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كأليف 
أا2 7 1 وه كو 21602 ري ل 
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المولود مس (.27 «  )‏ وتيا سة(90وه) 
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رحمه الله تعالم 
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المجادالاول 


إعمَّئيه 
وي <_اؤاه وج 
حفِيقاوضبطاو ييا 


ول ا | 
2 ا سل ا« 0 
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الحمد لله الذي أنزل على نبيه كَكِْهْ الكتاب» فقال : #وَإِنَمُ كنب 


-_- 


اخ مسد ناس دكن دج + عد 22 كر 


عَربكُ () لا َه اَل من بن يَدَيْه وا مِنّ حَلْفِك تَزِيلَ من حَكْيِوِ حمِيدٍ © [فصلت: 
»]40-4١‏ فنقلهم من الكفر والعَمّى» إلى الضياء والهدىء وبّن فيه ما أحلّ؛ 
نا بالتوسعة على خلقه» وما حرّمء لِمَا هو أعلم به من حظّهم في الكف عنه 
في الآخرة والأولى. 

وابتلى طاعتهم بأن تعبّدهم بقول وعمل» وإمساك عن محارم حَمَاهُمُوهاء 
وأثابهم على طاعته من الخلود في جنتهء والنجاة من نقمته» واي 
نعمته » جل ثناؤه . 

وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل 
طاعته . 

ووعظهم بالأخبار عمّن كان قبلهم» ممن كان أكثرٌ منهم أموالاً 
وأولادلًء وأطولَ أعماراًء وأحمد آثارا. فاستمتعوا بخَلاقهم في حياة 
دنياهم» فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم» ونزلت بهم عقوبته 
عند انقضاء آجالهم» ليعتبروا في أَنُّف الأوان» ويتفهّموا بجَليّة التبيان» 
ويتنبّهوا قبل رَيْن الغفلة» ويعلموا قبل انقطاع المدة» حين لا يُعْتِبُ مذنبٌ» 
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5 
ص صر ساص ا مده ا سي 
١‏ ماعملت من سسوع 


م مس ادس 


7 وماس 0 و له 4 
ولا تؤخدل فديه» و# تَحِدُ حكل ننس ما حولت مِنّ حر 


ا 


دل يدينك أكذا بيد 4 ال غيرافة 3 

فكن نا انل قي كتالة تعيل تناؤواث رسمة وحعة»كركامة غلم 
وجَهِله مَنْ جَهله لايَعْلَمِ مَنْ جَهلَه ولا يَجْهَلَ مَنْ عَلِمَه 

والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

فَحُنّ على طلبة العلم بلوغٌ غاية جُهدهم في الاستكثار من علمه» والصبر 
على كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله في استدراك علمه؛ نصاً 
واستنباطأء والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه . 

فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاً» ووقّقه الله للقول 
والعمل بما علم منهء فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّبء 
ونوّرت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها . 

قال الله تبارك وتعالى : «ححتَبٌ رلته لَك نرج لاس ين الظلْمتٍ 


إِكَ لَ ألتوْر بِإِدْوْرَيَهِمَ م إل صر الْعَرِيزِ 0 


7 ا ُُ روم 


2 


وقال: لونلا إيَكَ لكر لمي لاس مَامْلَ لم وَلعلهُم كروت » 
[الحل: 14]. 
وقال: # وم قرت الكت نكا 1ك توا شق التقية وخر 


ِلْمُسَلِمِيتَ* [النحل: 64] . 


ست 


وقال: لارَكَدِكَ أوْسجَنآ إلَِكَ روما مِنْ أرما مَاكنتَ يَدّرِى ما لكب ل 


ا ا 


كن جمَلنَهُ وا تَجى يو من َل من باوكا وَإِنَكَ لبد إل رط تُسْتَقِيِوٍ 174) 
[الشورى: ؟5]. 

ولمّا كانت مقاصدٌ القرآن ومعانيه ذات أفانينَ كثيرة» قصد كل واحد من 

5 2 و 5-3 و 
المفسرين بعض تلك الأفنان» فنحا بعضهم إلى آيات الأحكام» وبعضهم 
إلى قصص القرآن التي اشتملت على أخبار الأمم والأنبياء عليهم الصلاة 

وفي تضاعيفك تفاسيرهم تجد ذكرٌ مكيّ القرآن ومدنيّه. وأسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ. ومشكل القرآن ومتشابهه. وذكر مفرداته 
ومعانيهاء وفقه الأئمة واختلافاتهم في تفسير الآيات. وذكر خلاف القراء 
أصحاب القراءات المشهورة» ودقائق اللغة والبلاغة» وذكر الآداب 
والقصص والأخبارء وغيرها. 

والإمام مجير الدين العْلَيميٌ الحنبليٌ رحمه الله - في ته تفسيره هذا «فتح 
الرحمن» قد كان له حظ وافر في كل فن من تلك الأفئان المذكورة : 

* فقد اعتنى فيه رحمه الله بذكر القراءات» واختلاف القراء فيهاء 
وتوجيههاء وذكر معانيها. 

* وذكر فيه عقائد أهل السنّة والجماعة على وجه مختصر مفيد. 

* وسّرّد فيه فقة الأئمة الأربعة وفق منهج قويم» بعيد عن التعصب 
والتقليد. 

* واعتمد على الصحيح الراجح من أقوال المفسرين . 


.)7١-١1 من أول النص اقتباس من كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 
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إلى غير ذلك مما سِيُِذَكَرٌ في منهج المؤلف رحمه الله . 

وبالجملة: فتفسير الإمام العليمي تفسيرٌ جليل يشبه تفسيرَ القاضي 
البيضاويٌّ» كما قال العْزَّيُ رحم الله الجميع -. 

ويصفه العامة ابن بدرانَ الحنبليٌ بأنه «تفسير متوسطء يذكر القراءات» 
وإذا جاءت مسألة فرعية ذكر أقوال الأئمة الأربعة فيهاء وفيه فوائد لطيفة». 

فالله يجزي مؤلفه خير الجزاء؛ ويثيبه أعظم النّوال والعطاء. 

هذاء وقد تم لنا بفضل الله تعالئ وكرمه الوقوف على أربع نسخ خطية 
للكتاب. خرج بها النصٌ ‏ بحمد الله صحيحا مستقيماً. 

ثم تم التقديم للكتاب بفصلين؛ اشتمل أولهما على ترجمة للإمام 
العُليمي رحمه الله» وكان الآخر لدراسة الكتاب. 

ثم ذَيّل الكتاب بفهارس علمية متنوعة . 

«فتسألُ الله المبتدىّ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها عليناء مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بهاء الجاعِانا في خير أَمَّةٍ 
خرف لل افير كسا تفهينا ف تابه اق مله تيده نولا وعملة 
يودي به عنّا حقّه : ويُوجب لنا نافلة مزيده)27؟ . 

هذا وصلى الله على نبيّنا محمد» وآله وصحبه» والحمد لله الذي تتم 
بنعمته الصالحات . 


آذ يه 


وتكب 
و رالر ىك طالب 


دءيةامنابلة / ١1١اه‏ 
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6 000000 ضور 


فصل ارك 
/ 0 لاج 047 عليه 
صا 0 
سا سيار بي 


لون 


رمت لارل 
لمث الوا 
اسمةُوَشسبهوولادنةءودشأتهُ 
* اسمه ونسبه وولادته : 0 

هوالإمامء المؤرخ» المفسرء الفقيه» القاضي. أبو اليمن» 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف العليمي"؟, 
العمري”"'؛ مجير الدين» المقدسي» الحنبلي”” . 

ولد كما أخبر عن نفسه يوم الأحدء. ثالث عشر ذي القعدة» سنة 
(8ه) بالقدس الشريف”؟ . 


19 العُليِمن: بضم العين المهملة» وفتح اللام؛ وسكون الياء» وكسر الميم. نسبة 
إلى الشيخ علي بن عُلَيلء المشهور عند الناس بعلي بن عليم» والصحيح أنه 
عليل باللام» كذا في نسبه الثابت. انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف (؟/2)5557 
و«المنهج الأحمد) له أيضا (519/0) . 

(؟) نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وقد ذكر المؤلف رحمه الله- 
سلسلة نسبة المتصلة بعمر -رضي الله عنه- في كتابيه: «الأنس الجليل» 
5/١‏ و«المنهج الأحمد» (519/5). ١‏ 

(*) أول من اشتغل بالعلم على هذا مذهب الإمام أحمد -رحمه الله من أسرته هو 
والده الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن» وكل أسلافه شافعية» لم يكن منهم 
من هو على مذهب الإمام أحمد سواه. انظر: «الأنس الجليل» (؟2)777/5 
و«المنهج لأحمد» (5/ 577). 

(8) انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف »)١894/5(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد 
(ص:7١0).‏ 
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* نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ -رحمه الله في حجر والده العلامة قاضي القضاة شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن» وتفقه عليه» وأخذ عنه جملة من العلوم النافعة30" . 

وبدت عليه -رحمه الله مخايل النجابة منذ الصغر؛ فقد حفظ : «ملحة 
الإعراب» للحريري» وعرضها على الشيخ محمد بن عبد الله القرمشندي, 
وله ست سنين'"' ثم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره على الشيخ 
علاء الدين علي بن عبد الله الغزي» وكرر عليه ختم القرآن مرات كثيرة» 
وأحضره مجلس شيخه محمد بن موسى بن عمران في الحديث؛» واعتنى له 
بتحصيل الإجازة منه7" . 

ثم حفظ كلا من «المقنع»» و«الخرقي». وعرضهما على علماء بلده؛ 
كالكمال بن أبي شريف» وأبي الأسباط أحمد بن عبد الرحمن الرملي» 
والنجم ابن جماعة. وغيرهم. 

ودخل القاهرة سنة 88٠0(‏ ه)»ء وأقام بها عشر سنين» وحل على شيخه 
القاضي بدر الدين السعدي» وتفقه به وسمع الحديث على جماعة. منهم : 
الحافظ السخاوي» والقطب الخيضريء والجلال البكري» وغيرهم . 


وولي قضاء القدسء وكان من أمثل القضاة فيه”؟؟» والرملة» والخليل» 


)١(‏ انظر: «السحب الوابلة» لابن حميد (ص: 017)»: و«النعت الأكمل» للغزي 
(ص: 07). 

(0) انظر: «الأنس الجليل» (149/7). 

(9) المرجع السابق» (730/5). 

(5) انظر: «السحب الوابلة» (ص: )20١5‏ نقلاً عن الحافظ السخاوي . 
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ونابلس مدة إحدى وثلاثين سنة» لم يتخلل له منها عزل"'. 
وقد حج سئة 4١4(‏ ه)ء وأقام بمكة نحو شهر» ملازماً للتلاوة 
والعبادة» ثم انقطع بعد انفصاله عن القضاء بالمسجد الأقصى يدرس ويفتي 


صف 
ويؤلف : 


01 لاقل سرلى :اناق باشعا روي شي 
زهق انظر: «السحب الوابلة») (ص: 11ه8-2١6).‏ 
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١‏ والده الخطيب؛ الفقيه؛ المحدث؛. قاضي القضاة. شمس الدين» 
محمد بن عبد الرجمن بن محمد العمري العليمي . 

ولد بمدينة الرملة سئة(/1١٠/‏ ه)ء وولي قضاءها سنة (858 ه)ء ولم 
يعلم أن حنبلياً قبله وليها في هذه الأزمنة» ثم ولي قضاء القدسء والخليل» 
وصفدء وباشر نيابة الحكم بدمشق» وكان صحيح الاعتقاد» متبعاً للسنة» 
ينكر على المبتدعة وينافرهم» ويصرح في خطه ‏ في كثير مما يكتبه ‏ بالتبرؤ 
إلى الله تعالى ممن يعتقد خلاف مذهب أهل السنة والجماعة» ولا يرى 
الكلام في علم الكلام» ويرى التسليم أسلم . 

توفي بالطاعون سنة (/1 ه) بالرملة9' . 

؟- شيخ الإسلام؛ حافظ العصرء كمال الدين» أبو المعالي» محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي. الشافعي . 

قال المؤلف -_رحمه الله -: عرضت عليه في حياة الوالد ‏ رحمه الله - 
قطعة من كتاب «المقنع في الفقه» على مذهب الإمام أحمد -رضي الله 


)١‏ انظر: «الأنس الجليل» (517/5)». و«المنهج الأحمد» (757/65)» و«الدر 
المنضد» (؟3514/5) ثلاثتها للمؤلف _رحمه الله ولم يُشر فيها إلى أنه والده 
وهو عجيب وقوعه عند المصنفين . وانظر: (السحب الوابلة») لابن حميد (ص: 
. 


عنه» ثم عرضت عليه مرة ثانية ما حفظت بعد العرض الأول» وأجازني في 
شهور سنة (1/7م ه)ء وحضرت بعض مجالسه من الدروس والإملاء 
بالمدرسة الصلاحية. وحضرت كثيراً من مجالسه بالمسجد الأقصى 
الشريف» وحصلت الإجازة منه غير مرة؛ خاصة» وعامة. 

وله تصانيف منها : «الإسعاد بشرح الإرشاد» في الفقه. و«الدرر اللوامع 
بتحرير جمع الجوامع» في الأصول» وكتب قطعه على «صحيح البخاري»» 
وغير ذلك . 

توفي سنة (409 ه)70' . 

الإمامء العالم. العلامة. شيخ الإسلامء بدر الدين» أبو المعالي» 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن خالد السعدي المصري» الحنبلي . 

قال المؤلف رحمه الله شيخناء وأستاذناء وعالم عصرناء سمع على 
الحافظ ابن حجرء وابن هشام» وعز الدين الكناني» وغيرهم . 

قال المؤلف: ولقد أكرم مثواي عند تمثلي بين يديه» لمّا قدمت عليه إلى 
القاهرة سنة 488٠6(‏ ه)ء وأقمت تحت نظره للاشتغال بالعلم الشريف» 
فأحسن إليّ» وتفضّل عليّ» وأفادني العلم» وعاملني بالحلم» ومكثت بالديار 
المصرية نحو عشر سنين إلى أن سافرت منها في سنة (889 ه)» وأنا مشمول 
منه بالصّلات» ومتصل من فضله بالحسنات. 


توفي سنة (4017 ه)20 . 


. انظر: «الأنس الجليل» (7//7/ا")‎ )١( 
انظر: «المنهج الأحمد» (510/65). و«الدر المنضد» (7/ 545)» و«الضوء‎ )0( 
.)08/9( اللامع» للسخاوي‎ 
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5- علاّمة الزمان» عبد الله بن محمد بن إسماعيل» تقي الدين» أبو بكر 
القرمشندي الشافعي , سبط الحافظ أبي سعيد العلائي . 

قال المؤلف _رحمه الله-: شيخناء الإمام» العلامة» الحبر» الفهامة, 
أجازه جمع من العلماء والحفاظء وأفتى ودرّس» وناظر وحدّث» وسمع 
عليه الرحالون. وساد بيت المقدس . 

قال المؤلف: وقد عرضت عليه «ملحة الإعراب») سنة (55م ه) 
بمنزله» ولي دون ست سنين» وهو أول شيخ عرضت عليه» وتشرفت 
بالجلوس بين يديهء وأجازني بالملحة وبغيرها من كتب الحديث الشريف» 
وما يجوز روايته» وكتب والدي الإجازة بخطه؛ وكتب الشيخ خطه الكريم 
عليها. 


توفى سنة (/851/ه)220؟ , 


الإمام العالم» قاضي القضاة. علي بن إبراهيم البدرشيء نور الدين 
أبو الحسن المصري المالكي . 

قال المؤلف رحمه الله -: شيخناء كان من أهل العلمء وقد قرأت عليه 
قطعة من آخر كتاب االخرقي» قراءة بحث وفهم» ثم قرأت قطعة من أول 
«المقنع» قراءة بحث وفهمء فكان يقرر في العبارة تقريراً حسنا» لعل كثيراً من 
أهل المذهب لا يقرره» وقرأت عليه فى النحو» ولازمت مجالسته» وترددت 
إليه كثيرا وحصل لي منه غاية الخير والنفع . 


توفى سنة (/417 ه)2"' , 


(1) «الأنس الجليل» (؟/188). 
(؟) «الأنس الجليل» (؟/١796).‏ 
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هذا وللمؤلف -_رحمه الله عدد كبير من الشيوخ الذين أخذ عنهمء ذكر 
منهم جملة في كتابه «الأنس الجليل»» فممن ذكره: 

5- أحمد بن عبد الرحمن الرملي.» شهاب الدين» أبو الأسباط 
الشافعى» المتوفى سنة (//41 ه)27' . 

ل أحمد بن على اللَدّي الشافعى» سبط العلامة جمال الدين بن جماعة 
الكنانى» المتوفى سنة (885 ه)”" . 
المتوقى سنة (884:8 )70 . 

9- إبراهيم بن عبد الرحمن» برهان الدين أبو إسحاق الأنصاري 
الخليلى الشافعى» المتوفى سنة (891 ه)7؟' . 

٠‏ على بن عبد الله بن محمد» علاء الدين الغزي الحنفى» المعروف 
بابن قامواء المتوفى سنة (894 ه)0* . 

1١‏ محمد بن عيد الوهاب» شمس الدين» أبو مساعد الشافعى» 
المقو فى سني وال 


.)19486 «الأنس الجليل» (؟/‎ )١( 
.)١19/7( و«الضوء اللامع» للسخاوي‎ »)١977/7( (؟) «الأنس الجليل»‎ 
.)5١*/؟( «الأنس الجليل»‎ )0( 
.)5١77/5؟( «الأنس الجليل»‎ )5( 
. «الأنس الجليل» (؟/7319)‎ (2) 
.)19١/5( «الأنس الجليل»‎ )( 
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-١5‏ محمد بن موسى بن عمران الغزي» شمس الدين» أبو عبد الله 
المقدسي الحنفي» المتوفى سنة (/81 ه200" , 

كما أخذ المؤلف -_رحمه الله عن الحافظ السخاوي. وطلب منه 
الإجازة. 

قال ابن حميد ‏ نقلاً عن السخاوي _: كتب إلىّ سئة (8947 ه) يلتمس 
مني أن أَذيّل له على «طبقات الحنابلة» لابن رجبء وأن أجيز له» ثم قال: 
وقد دخل القاهرة» وجلس بها شاهد”" . 


ا ف 


)١(‏ «الأنس الجليل» (؟/5797). 
(؟) «السحب الوابلة» لابن حميد (ص: .)0١5‏ 
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لم تذكر لنا المصادر التي ترجمت للإمام العليمي الآخذين عنه. 
والمتتلمذين على يديه» ما خملا ما ذكره جار الله بن فهد المكي الشافعي 
المسند المؤرخ» المتوفى سنة(4515ه)؛ حيث ذكر أنه أخذ عن العليمي 
بعض مؤلفاته؛ وأجاز له روايته""' . 


وأفاد الدكتور عبد الرحمن العثيمين: أنه وقف على إجازة للإمام 
العليمي يجيز بها أحد تلامذته» وهو إبراهيم بن خليل القاقوني”" الحنبلي» 
بكتاب : «التسهيل» فى الفقه الحنبلى”” . 


تنخ ينم كنك 


.)018 انظر: «السحب الوايلة» لابن حميد(ص:‎ )١( 

(5) كذا ذكره الدكتور العثيمين واستفهم عندهء ورأيت في اشذرات الذهب» لابن 
العماد (8/ )5١‏ ترجمة غرس الدين أبي القاسم خليل بن خليل الفراديسي 
الصالحي الحنبلي» المتوفى سنة (915ه)» فلعل هذا هو والد المجاز الذي 
ذكرء والله أعلم. 

©) انظر: مقدمة «الدر المنضد» (ص:5؟). 
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0-2- انية يه 


. «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل)7'‎ ١ 

"- لملخص من كتاب الأنس الجليل)7" . 

؟- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»2 . 
5- الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد)”؟' . 

4 «الإعلام بأعيان دول الإسلام»”* . 


)١(‏ قال ابن حميد في «السحب الوابلة» (ص:018): وهو عظيم في بابه» أحيا به 
مآثر بلاده. وقال الغزي في «النعت الأكمل» (ص : 06): الحاوي لكل غريبة 
وفائدة» وبتراجم البلدين كافل. وقد طبع الكتاب عدة طبعات» كان أولها في 
المطبعة الوهبية بمصر سنة (7/17١١ه)»‏ ثم طبع بعدها طبعات كثيرة لم تسلم من 
التصحيف والتحريف . 

(5) كذا نسبه إليه غير واحد من المحققين» وإنما هو قطعة من «الأنس الجليل»» 
وليس مختصراٌ وتقع هذه القطعة في )7١(‏ ورقة» ضمن مجموع رقم (10؟)» 
في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

(*6 طبع سنة (1991م) بتحقيق مجموعة من المحققين» ونشرته دار صادر في 
بيروت» في ستة مجلدات . 

() وقد طبع الكتاب سنة (515١ه‏ 1997م) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» ونشرته مكتبة التوبة بالرياض في مجلدين. 

(5) ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة» (ص: 018). 
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00 
زفية 


لق 


1 «التاريخ المعتبر في أنباء من غبر)»”'" . 
اتصحيح الخلاف المطلق في المقنع» لابن قدامة”" . 
4 «الإتحاف» مختصر «الإنصاف» للمرداوي”” . 


4 الإتحاف الزائر وإطراف المقيم والمسافر)»”؟' . 


ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (١/00"؟)‏ و(21771/5)» ولدي صورة 
عن الأصل المخطوط في برنستون مجموعة جاريت ضمن مجموع برقم 
(577).» يحتوي على الجزء الثاني من الكتاب» ويقع في )7١(‏ ورقة» نسخت 
سنة (940ه). وقد ذكر في هذا الجزء تراجم الأئمة الأربعة» وغيرهم من 
التابعين» والعلماء الأعلام» والرؤساءء والوزراء» والشعراءء والأعيان» وقضاة 
الشرع الشريف» وطلبة العلم» وحملة القرآن» على وجه الاختصار. 

ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة) (ص: .)01١8‏ 

ولم يعمل منه إلا النصف, كما ذكر ابن حميد في «السحب الوابلة» (ص:018): 
وقال عنه المؤلف رحمه الله في كتابه : «المنهج الأحمد» (5/ 190): وهو من 
كتب الإسلام» فإنه ‏ أي: المرداوي صاحب «الإنصاف» سلك فيه مسلكاً لم 
يسبق إليه» بِّن فيه الصحيح من المذهب وأطال فيه الكلام» وذكر فيه كل مسألة 
ما نقل منها من الكتب وكلام الأصحاب» فهو دليل على تبحر مصنفه» وسعة 
علمه» وقوة فهمه» وكثرة اطلاعه. 

كذا نسبه إليه البغدادي في «هدية العارفين» .)055/١(‏ ونسبه حاجي خخليفة في 
«كشف الظنون» )1/1١(‏ إلى أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي البغدادي الدمشقي 
المتوفى سنة 37١7(‏ ه). قلت: ولأبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب 
المعروف بابن عساكر كتاب: (إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر» حققه 
حسين شكري» ونشرته دار الأرقم سنة (١٠٠٠م).‏ فلعله اختلط على صاحب 
«كشف الظنون»» حيث ذكر أولا: «إتحاف الزائر» للشيخ الإمام ابن عساكرء 
هكذاء ثم ذكر بعده: «إتحاف الزائر وإطراف المقيم المسامر» للشيخ أبي اليمن 
زيد بن الحسن.... إلخ. أما صاحب «هدية العارفين»» فكثيراً ما يقع عنده - 
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٠-١فتح‏ الرحمن في تفسير القرآن»؛ وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 

١-«الوجيز»‏ مختصر «فتح الرحمن)7" . 

قال الغزي: وله غير ذلك من التآليف والفوائد» وكلها عليها الرونق 
والبهجة؛ لحسن إخلاصه» ومزيد اختصاص”" , 


كنز د فنك 


- الخلط بين أسماء المؤلفين» ونسبة المؤلفات» وأسمائها. 
2000 ذكره ابن حميد في «السحب الوابلة» (ص:018). 
(0) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: 00). 
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جع رو 
1 


ناء العامافه عَلِيّهِء وَوَفانه 


١‏ قال الحافظ السخاوي: أَمْتلُ قضاة القدس» حسن السّيرة» له شهرة 
بالفضل والإقبال على التاريخ » مع خط حسن و90" . 

1 قال الغزي: هو الإمام» العلامة» المسندء المؤرخ» الفقيه» المتفنن 
في سائر العلوم» المتحلي بقلائد المنطوق والمفهوم... ثم قال: 
الخطيب» الفقيه» المحدثء الأثري . 


- 


3 : سرحرق 
تعالى » ورصي عنه 5 


)١(‏ انظر: «السحب الوابلة» (ص: »26١6‏ نقلاً عن «الضوء اللامع» للسخاوي؛ ولم 
أقف للسخاوي في «الضوء اللامع» على ذكر للمؤلف ‏ رحمه الله . 
(؟) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: 07). 
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لياس 


در م2 مدا ووو 
مصسادر ترجمعه 


.)07 : (النعت الأكمل» للغزي (ص‎ ١ 

؟"- «السحب الوابلة» لابن حميد (ص: .)0١5‏ 

امختصر طبقات الحنابلة» للشطي (ص: .)8١‏ 

4- «رفع النقاب عن تراجم الأصحاب» لابن ضويان (ص : 07”) . 
5 الكشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ لالالء ٠0‏ *), (5/ 11/89). 
1 الهدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 55 0). 
«الأعلام» للزركلي (9/ )79١‏ . 

(«معجم المؤلفين» لكحالة (5/ /ا/ا١).‏ 

4 (معجم مصنفات الحنابلة» للطريقي (65/ 15 17). 


تن نا اح 
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0000000000 تر 


تت 7 


0 2 
19 رمث اليل 
عق اسمالكئاب 

جاء على طرة النسخة الخطية للمكتبة السليمانية للمجلد الأول والثاني 
من الكتاب : 

«فتح الرحمن بتفسير الفرقان». جمع الفقير إلى رحمة الله: 
عبد الرحمن بن محمد العمري العليمى الحنبلى, غفر الله ذنويه» وستر 
عيوبه» آمين . 


0 


4> > 


وكذا جاءت تسميته في نهاية المجلد الأول من نسخة شستربتي» وعلى 
ظاهر المجلد الأول من النسخة الظاهرية . 

وجاءت تسميته على ظاهر النسخة الخطية (ن): «فتح الرحمن بتفسير 
القرآن) . 

وجاءت تسميته في «السحب الوابلة» (ص : 218) ب «فتح الرحمن» . 

أما الزركلي في «الأعلام». وكحالة في «معجم المؤلفين»» فقد 
أسمياة: «فتح الرحمن في تفسير القرآن». وقد عزا الزركلي اسم الكتاب 
إلى مكتبة شستربتي» وقد علمت ما جاء على ظاهرها. 

وقد تم اعتماد التسمية الأشهر للكتاب» والتي جاءت في نسخة ١ن»,‏ 
وهي أقدم النسخ الخطية للكتاب . 


خ لحنة اا 
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يَنَصِك يالك بالل موز له 


#* تقدم ذكر الإمام العليمي» وإثبات نسبة الكتاب إليه في طرة النسخة 
الخطية للمكتبة السليمانية» والظاهريةء ونسختي الخطية «ن»» وكذا ما جاء 
في نهاية النسختين الخطيتين للمكتبة السليمانية» وشستربتي من ختم 
المؤلف للكتاب» والتصريح باسمه» ومكان جمعه» وسنة تأليفه. 

* ثم إن كل من ترجم له نسب إليه هذا التفسير» سواء مصرحاً باسمه 
«فتح الرحمن»» أو بذكر كتاب له في التفسير فقط . 

* ثم إني رأيت الإمام السفاريني في كتابه «كشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام» نقل عن تفسير العليمي هذا في موضعين من كتابه» فلتراجع فيه. 

حا ين 
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أبان المؤلف ‏ رحمه الله في ديباجة كتابه هذا عن منهجه فيه» وما قصد 
له من تأليفه. فقال: «هذا كتاب لخصته مختصراًء وهذبت لفظه محرراًء 
يتضمن نبذة من تفسير القرآن العظيم» وتأويل ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيمء اعتمدت في نقله على كتب أئمة الإسلام» وانتقيته من فوائد 
العلماء الأعلام» . 

* ثم قال: «وذكرت فيه خلاف القراء العشرة المشهورين» الذين 
تواترت قراءتهم» واشتهرت روايتهم من طرق الرواة الثقات» والأئمة 
الأثيات. 

* وذكرت فيه أربعة وقوف: التام» والكافي» والحسن, والقبيح. 

* ثم قال: وإن كان في الآية الشريفة حكم متفق عليه» أو مختلف فيه 
بين الأئمة الأربعة» ذكرته ملخصاء ولم ألتزم استيعاب الأحكام» بل أذكر 
المهم حسب الإمكانء ولم أتعرض لاختيار غيره من الأئمة المتقدمين» 
وحيث أقول في الحكم: بالاتفاق» فالمراد: اتفاق الأئمة الأربعة المشار 
إليهم» . 

#* قال: «وربما ذكرت مذاهبهم في شيء من أصول الدين والفقه على 
سبيل الاختصار في محل يناسبه» . 

وقد قدّم المؤلف رحمه الله قبل الشروع في التفسير بعشرة فصول 
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ضمّنها فوائد مما يتعلّق بفضائل القرآن العظيم» وما ورد في تفسيره» 
وجمعه »2 وكتابته» وذكر الأحرف السبعة» وغير ذلك . 

. ذكر اختلاف القرّاء العشرة» وذكر الوقوف فى الآيات‎ ١ 

"- ذكر المسائل الفقهيّة ملخصةء مقتصراً على المهم فيهاء وذلك بين 
الأتمة الأربعة فقط. 

*ادذكر المسائل العقدية على سبيل الاختضان ايا . 

4- ذكر الفوائد واللطائف المتعلقة بالآية . 

* أما القراءات: فقد التزم المؤلّف بذكر الخلاف بين القداء حيثما 
وجد». وذكر قواعدهم في ذلك» وتوجيه القراءة عند كل واحد» وما يبنى 
َصدِرِب َكَل هم الككب رألتين َك َي الاين ما تلوأ وذ . . . * 
[البقرة: ١1‏ ؟9]. 

قال المؤلف: ‏ رحمه الله (598/1): (ليحكم) قرأ أبو جعفر: بضم 
الياء وفتح الكاف؛ لأن الكتاب لايحكم في الحقيقة» وإنما يحكم به. وقرأ 
الباقون: بفتح الياء وضم الكاف؛ أي : يحكم الكتاب ؛ كقوله تعالى : 8 هذا 
كسِنا طق 2 لدم يلْحَق 4 [الجائية :9؟] , 

وقد تقدم عمل المؤلف دار حمه الله فى القراءات على غيره فى هذا 
الباب» بذكر الوقوف الأربعة؛ التام» والكافي» والحسن,» والقبيح. على 
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رؤوس الكلمات مما اختاره الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
رحمه الله -» وغيره. 

* وأما الأحكام الفقهيّة: فقد اقتصر المؤلف _رحمه الله على المهم 
من المسائل المطروحة في آيات الأحكام وغيرها؛ ملخّصاً الاتفاق 
والاختلاف بين الفقهاء الأربعة» معتمداً في غالب نقوله على «تفسير 
البغوي). و«المحرر الوجيز» لابن عطية» و«المغني» لابن قدامة» وغيرها. 
مُعْرضاً عن ذكر أدلتهم في أكثر المسائل المذكورة في هذا الكتاب . 

* وأما المسائل العقدية: وهي التي قصدها المؤلف _-رحمه الله 
بقوله: وربما ذكرت مذاهبهم في شيء من أصول الدين والفقه على سبيل 
الاختصار فى محل يناسبه . 

وقد التزم المؤلف ‏ رحمه الله - بذكر مذهب أهل السنة في غالب المسائل 
التي ذكرهاء على وجه الاختصار والإيجاز» وذلك كقوله (177/5) عند قوله 
قال 2-4 لين ملف كك امي ال المراد من (مثله) : ذاته 
والشيء: عبارة عن الموجود. قال ابن عباس: ليس له نظير. فالتوحيد: 
إثبات ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة من الصفات» ليس كذاته ذات» 
ولا كاسمه اسم. ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» إلا من جهة موافقة 
اللفظ اللفظء حلت الذاك القدبية امتكية اوااس ف دين كبا انفال 
أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة» وحيث تراءى في مرآة القلب صورة» 
أو خطر بالخاطر مثال» أو ركنت النفس إلى كيفية» فليجزم بأن الله بخلافه ؛ 
إذ كل ذلك من سمات الحدوث؛ لدخوله في دائرة التحديد والتكييف 
اللازمين للمخلوق, المنرّه عنهما الخالق تعالى. 

وقال (074/7) في قوله تعالى : ## ثم سمو عَلَ الْمَرْشَ © [الفرقان: 05] : 
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استواء يليق بعظمته بلا كيف» وهذا من المشكل الذي يجب عند أهل السنة 
على الإنسان الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله -عز وجل -» وسئل الإمام 
مالك - رضي الله عنه عن الاستواءء فقال: الاستواء معلوم ‏ يعني: في 
اللغة-» والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وسئل 
الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ عن قوله تعالى : # البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ * 
[طه: ه]» قال: هو كما أخبرء لا كما يخطر للبشر. 

وقال (35797/17) في قوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً#: مصدر 
معناه التأكيد» يدل على بطلان قول من يقول : خلق بنفسه كلاماً في شجرة» 
فسمعه موسى» بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون فيه المتكلم متكلماً. 
وكلام الله تعالى للنبي موسى دون تكييف ولا تحديد» فإنه سبحانه موجود 
لا كالموجوداتء معلوم لا كالمعلومات» فكذلك كلامه لا كالكلاه0"" . 

إلا أن المؤلف _رحمه الله لم يَسر على الجادة نفسهاء فوقعت منه 
بعض المخالفات لما التزمه من حكاية مذهب السلف. ومن ذلك قوله 
(208/5) في قوله تعالى: # بل عيضت وَيَنَْخَرونَ # [الصافات: 0]17 على 
قراءة من قرأ بضم التاء من قوله: #عجبت»: والتعجب من الله ليس 
كالتعجب من الآدميين؛ لأنه من الناس إنكار وتعظيم» ومن الله قد يكون 
بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا. ثم قال: وهي 
عبارة عما يظهره الله تعالى في جانب المتعجب منه من التعظيم أو التحقير» 


8 . 5 رمه 


.)4:5/5( /)"19/9( .)194 ,.377 23177" /١( : وانظر أمثلة أكثر على ذلك‎ )١( 
(؟) والتحقيق في هذا: أن نسبة التعجب إليه  سبحانه وتعالى  كنسبة سائر الصفات-‎ 
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[الأنعام: 14]: المراد ب «فوق» : علو القدرة والشأن. 

هذا على وجه الإجمال ‏ المقاصدٌ الكبرى التي قصدها المؤلف 
رحمه الله في تفسيره هذاء ونبه على ذكرها في مقدمة الكتاب . 

وفي تفاصيل الكتاب يَلحظ المطالع أموراًعدة» من ذلك : 

١‏ التزامه بذكر مكي السور ومدنيهاء وعدد آيات السورة وكلماتها 
وحروفها في أول كل سورة يفسرها. 

"١‏ ذكر أسباب النزول عند كل آية ورد بخصوصها سبب» وذكره أهل 
التفسير في كتبهم . 

”- سرد قصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة» مع ذكر أسماء الأشخاص 
والأماكن وتاريخ وقوع الأحداث» وغالب ذلك يكون من الإسرائيليات . 


5- تفسير المفردات من حيث الوضع اللغوي والشرعي في غالب 
الأحيان. 


والأفعال إليه» فإنه تعجب لا يماثل ولا يشابه تعجب المخلوقين» كما أن الرضا 
والغضب والحب والفرح وغير ذلك مما ورد في القرآن أو السنة الصحيحة 
لا تماثل ما للمخلوقين من ذلك . كما أن ذاته سبحانه وتعالى - لا تشبه ذوات 
المخلوقين» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. ثم إن هذا التأويل ‏ أعني: 
تأويل التعجب من الله بمعنى الإنكار أو الذم» أو بمعنى الرضا والاستحسان- 
لا يرفع الإشكال» إذ ما يستشكل من نسبة التعجب يلزم مثله من الرضا والذم 
ونحو ذلك» فإن قيل: رضا ليس كرضا المخلوقين» واستحسان ليس كاستحسان 
المخلوقين» فليّقل: تعجب ليس كتعجب المخلوقين» وعلى هذا جميع ما يرد 


في هذا الباب» وبالله التوفيق . 
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إيراد الأمثلة الدائرة على ألسنة الناس مما يوافق معنى الآية التي 
يفسرهاء وذلك كقوله (7/ )١197‏ عند قوله تعالى: # وَفِيك سَمََمُونَ لبج 4 
[التوبة: 1]47: وفي معنى قوله تعالى من الأمثال الدائرة على ألسن الناس : 
للحيطان آذان. 

وقال (/ 38) في معنى قوله تعالى : ابل كَدَيوأْيمَا ل يطو يلو * 
[يونس: 84]» من الأمثال الدائرة على ألسن الناس : من جهل شيئاً عاداه. 

5 التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في القرآن العظيم ؛ كالأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وغيرهم . 

تلخيص الاية بعد تفسيرها؛ كقوله )407/١(‏ في قوله تعالى: 
«وَآتّهُوا لَه وَيصنَمْحكُمٌ أ 4 البقرة: *18] المعنى : اجتنبوا معصية الله 
يعرفكم طرق فلاحكم . تلخيصه: من راقب اللهء أرشده . 

وكقوله )"7١ /١(‏ في قوله تعالى: ‏ لِلَذبنَ يوَلُونَ من يُسَإهمْ تبص أَرَيعةٍ 
شه 4 [البقرة: 7.. تلخيصه : استقرَ للمؤمنين ترئّص أربعة أشهر . 

ه الإتيان بالفوائد. واللطائف والإشارات الدقيقة» وذلك كقوله 
)١١5/١(‏ في قوله تعالى : 9 وَسُريتْ عَيَنهِمُ اَذَك واَلَمَسْحكَكَةُ4 [البقرة: 775] 
قال: الفقرء سمي الفقير مسكيناً؛ لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة» 
فترى اليهود ‏ وإن كانوا أغنياء ‏ كأنهم فقراء» فلا يرى في أهل المال أذل 
وأحرص على المال من اليهود . 

9 تحري الصواب والراجح من أقوال المفسرين في تفسير الآيات . 


نز نا 
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مَوَارِدِ موف فنأ لكاب 


أولاً: التفسير وما يتصل به : 

. تفسير ابن جرير الطبري‎ ١ 

"- «التنزيل» لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» 
المتوفى سنة ٠5(‏ 5 ه20 , 

«معالم التنزيل» للبغوي . 

5- «الكشاف» للزمخشري . 

4 تفسير النسفي . 

5 ١أحكام‏ القرآن» لابن العربي. 

. تفسير الرازي‎ ١ 

4 «زاد المسير» لابن الجوزي . 

4- تفسير الثعلبي . 

. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ ٠١ 


. «(المحرر الوجيز» لابن عطية‎ ١ 


. )7810//117( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
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7 تفسير الثعالبي . 

سيو لكوت 

5 «البحر المحيط» لأبي حيان. 
القراءات : 

6 «اللوامح في شواذ القراءات» لأبي الفضل الرازي» المتوفى سنة 
(1516:5ه). 

5 «الإيضاح في علم القراءات») لأحمد بن أبي عمر الأندرابي» 
المتوفى سنة (١1517ه).‏ 

. في القراءات»‎ ةيبطاشلا١‎ ١١ 

«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري . 

4 (إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربعة عشر» لشمس 
الذي القنافني”". 
* غيرها : 

١٠-«التبيان‏ في آداب حملة القرآن» للنووي . 

١‏ «الدر النظيم في فضائل القرآن الكريم» لأبي السعادات اليافعي» 
المتوفى سنة (0٠0/اه).‏ 


)١(‏ لأبي العباس الكواشي الشافعي ‏ المتوفى سنة 74٠0(‏ ه) ‏ تفسيران» أحدهما كبير» 
ويسمى : «التبصرة»» والثاني صغير. انظر: «معرفة القراء الكبار؛ للذهبي (186/1). 

(؟) للإمام شمس الدين محمد بن خليل القباقبي الحلبي» ثم المقدسي الشافعي» 
المتوفى سنة (859 ه) نظم كثير منه: «جمع السرور ومطلع البدور». واإيضاح 
الرموز ومفتاح الكنوز»» وغيرهما. انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف (179/15). 
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ثانياً: الحديث وما يتصل به : 
5" صحيح البخاري . 
7" صحيح مسلم . 
14 مسند الإمام أحمد. 
5" اشعب الإيمان» للبيهقي . 
35 لسيرة ابن هشام) . 
77 شرح السنة» للبغوي . 
(افتح الباري» لابن حجر . 
4 «الشفا» للقاضي عياض . 
٠‏ ١مثير‏ الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي . 
"١‏ (وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
ثالثاً: الفقه : 
"" (المغني» لابن قدامة . 
*”#_«الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
5 «(الإنصاف» للمرداوي. 
5" «روضة الطالبين» للنووي. 
5 (مختصر الشيخ خليل» في الفقه المالكي . 


* غيرها : 
/الا- شرح مقامات الحريري» لأبي العباس الشريشي» المتوفى سنة 
(56هه). 
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لمث يس 
ل ل 
مَنزِلَةألككَاب العِامِيّة 
وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول : أهمية الكتاب ومزاياه: 
يعد هذا الكتاب من تفاسير الحنابلة التي سلمت من الضياع» والتي لم 
يخرج منها إلا النزر القليل'''» ومؤلفه الإمام مجير الدين العليمي من أئمة 
الحنابلة في القرن العاشر الهجريء قد اعتنى فيه : 
ون لقا ناي و تلوف القزاء فرياء وتوحيياء وفع سانيا 


وذكر فيه عقائد أهل السنة على وجه مختصر مفيد . 


)١(‏ فمن كتب الحنابلة المشهورة والمتداولة في التفسير: «زاد المسير» لابن 
الجوزي» و«رموزالكنوز في تفسير الكتاب العزيز» للإمام عبد الرزاق الرسعني 
المتوفى سنة (551 ه)ء و«تفسيراللباب» لابن عادل الحتبلي» و«مجموع 
تفاسير»؟ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه الإمام ابن القيّم -رحمهم الله 
أجمعين -. ومن تفاسير الحنابلة المعاصرة التي لاقت قبولاً عند الناس كافة: 
تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي المسمى: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان»» ولشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله في 
الدروس التفسيرية» والتي صدرت في مجموعة مطبوعة بعنوان: «تفسير القرآن 
العظيم». هذا وقد جمع الدكتور سعود الفنيسان «آثار الحنابلة في علوم القرآن». 
َيَسّرَ على نحو كبير تقريب تراث الحنابلة وجهودهم في التفسير. 
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وسرد فيه فقه الأئمة الأربعة وفق منهج قويم» بعيد عن التعصب 
والتقليد. 


واعتمد على الصحيح الراجح من أقوال المفسرين . 

وجاءت عبارته سهلة ميسرة قريبة من كل العقول والأفهام . 

ومن هنا امتدحه الإمام الغزي بقوله: وقفت له أي: الإمام العليمي - 
على تفسير جليل على القرآن العظيم يشبه تفسير القاضي البيضاوي”" . 

وقال فيه العلامة ابن بدران الحنبلي : وقد رأيته فى مجلد. يفسر تفسيراً 
متوسطآء ويذكر القراءات» وإذا جاءت مسألة فرعيةء ذكر أقوال الأئمة 
الأربعة فيهاء وفيه فوائد لطيفة0" . 
* المطلب الثاني : المآخذ على الكتاب : 

١-نقل‏ المؤلف _رحمه الله بعض المخالفات والإسرائيليات 
وإثباتها في كتابه هذا دون التنبيه إليهاء ومن ذلك قوله: من قرأ حين يخاف 
مضرة الحيّة والعقرب #8 سَلمَ عَلَ نوج في الْمَلمينَ4 [الصافات: 74] ما ضرتاه”” . 

وقوله : إن آخر آية من سورة محمد قد حوت كل حروف المعجم. ومن 
دعا يهنا الثة امشجيب 22001 


(؟) انظر: «النعت الأكمل» للغزي (ص: 87). 

(5) انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران (ص: 595) . 
(9) انظر: (/757) من هذا الكتاب . 

«(4:) انظر: (7801//5)», وانظر: (557/75-/51). 
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ومن ذلك قوله في قبر لقمان: وأنه مقصود للزيارة"'' . 


وكذا ما ذكره فى قصة أصحاب الكهفف.» وغيرها. 
اعفان القولت دركمه اشح للموارة الى نفل ,عنها فى: غالف 
الأحيان» فقد أكثر النقل من تفسيري : «البغوي»» و«ابن عطية)» وغيرهماء 


ولم يصرح بالنقل عنهما إلا في مواضع قليلة جداً. 
ا ا 


)١(‏ انظر: (60705/0. وقد رأيت له من ذلك كثيراً في كتابه الآخر: «الأنس 
الجليل»» انظر على سبيل المثال: (؟/ 1/8١5-1/ا١1-//09١).‏ 
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ل 


وَضْفُ ادل خْ اديه الْعتَمََة فياَلنحْقِدْقٍ 

تم الوقوف ‏ بحمد الله في تحقيق هذا السّفر على أربع نسخ خطية : 

أولاها: نسخة المكتبة السليمانية في تركيا. 

وثانيتها: نسخة تشستربتي في مدينة دبلن بإيرلندا. 

وثالئتها: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق . 

ورابعتها: نسخة خاصة من خزانة مخطوطاتي الأصلية -عمرها الله بكل 
نفيس مفيدء وحفظها بحفظه الدائم -. 

وهذا وصف لكل واحدة منها: 
* النسخة الأولى : 

وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتركياء ضمن مجموع تحت رقم 
»)١5(‏ وتتألف من جزأين في (1174) ورقة : 

أما الجزء الأول: فيقع في )١95(‏ ورقة» في كل ورقة وجهانء وفي 
الوجه )7١1(‏ سطراء وفي السطر (18) كلمة تقريباً. 

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده» حمداً يليق بجلال 
عظمته» ورفيع مجده. . 
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وآخره عند سورة الإسراء. وجاء في نهايته: وقد وافق الفراغ من هذا 
الكتاب ثامن عشر شهر رمضان المعظم قدره» من شهور سنة ست عشرة 
وألف. أحسن الله ختامهاء على يد أضعف العباد» الراجي عفو مالك 
المحامدء الفقير يحيى بن حامد» وذلك بالمسجد الأقصى الشريف المعظم 
قدره. . . . والحمد لله رب العالمين. 


وأما الحزء الثاني: من هذه النسخة. فيقع في )١180(‏ ورقة» ويبتدىء 
من أول سورة الكهف» وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم» وجاء في 
آخره: قال جامعه _عفا الله عنه بكرمه _: وكان الفراغ من جمع هذا الجزءء 
عقب صلاة الظهر من يوم الخميسء الثالث والعشرين من شهر صفر» ختم 
بالخير والظفرء سنة أربع عشرة وتسع مئة» من الهجرة الشريفة النبوية 
المحمدية . . . وكان جمعه بالمسجد الأقصى الشريف _شرفه الله وعظمه - 
بقبة موسى -عمرها الله بذكره-. ووافق الفراغ من تبييضه عقب صلاة الظهر 
من يوم السبت» السابع والعشرين من جمادى الأولى» سنة سبع عشرة 
وتسع مئة وألف., الحمد لله وحله. . 

فهذه النسخة إذن قريبة العهد بمؤلفهاء إذ ناسخها السيد يحيى بن حامد 
قد انتسخها سنة (5١١٠1ه).‏ 

وقد جاء على طرة الكتاب: اسم الكتاب ومؤلفه» وفهرست لأسماء 
السور وأرقام اللوحات الواردة فيها. 

وعلى هذه النسخة عدة أختامء وقد لونت فيها الفصول وأسماء السور 
والايات باللون الأحمرء ووضعت على الآيات الرموز التي التزمها المؤلف 
من الوقف وغيره. 
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وجاء على هوامشها تنبيهات إلى بداية ونهاية 2 وكذا أسماء 
السورء وفيها تنبيهات لما كرره المؤلف في بعض المواضع» وذكر 
المهمات التي أوردها المؤلف؛ كقول الناسخ: فائدة عزيزة» أو غريبة» أو 
مفيدة» ونحو ذلك. ويذكر أحياناً توضيحات للميهمات عند المؤلف» 
وإحالات على مراجع أخر لزيادة على ما ذكره المؤلف . 

وهذه النسخة نسخة جيدة في مجملها. معتمدة في إثبات نص مؤلفهاء 
ولولا ما تخللها من بعض الأسقاط القليلة('2. وبعض التحريفات 
والتصحيفات» لأغنت في بابها عن كل نسخ الكتاب الموجودة. 

وقد رمز لهذه النسخة بالرمز ات»2. 
* النسخة الثانية : 

وهي من محفوظات مكتبة تشستربتي في مدينة «دبلن» بإيرلنداء» وتقع 
في )7١15(‏ ورقة» تتألف من جزأين 

أما الجزء الأول: فهو يتألف من )١55(‏ ورقة» في كل ورقة وجهانء 
الوجه (71) سطراً» وفي السطر )١1(‏ كلمة تقريباً. 

وهو مخروم في أولهء يبدأ عند قوله: الأربعة المشار إليهم» وربما 
ذكرت مذاهبهم في شيء من أصول الدين والفقه. . . إلى أن ذكر: في ذكر 
ما ورد في فضائل القرآن العظيم . 

وآخره ينتهي عند قوله في سورة الإسراء في قوله تعالى: « وبل من 
المرءان ماهو شفاء ويه م4 [الإسراء: 45]: واستعارة الشفاء للقرآن هو 


.)١الا//5(‎ ,)777/١( وهذه مواضع الأسقاط كما أثبتت في المطبوع:‎ )١( 
0 ك4 طرفي للا‎ 
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بحسب إزالته للريب. وكشفه غطاء القلب لفهم المعجزات. وبعد هذا 
سقط إلى نهاية سورة الإسراء. 

وأما الجزء الثاني: فيقع في )١54(‏ ورقةء ويبدأ من سورة الكهف 
بقوله: سورة الكهف مكية في قول جميع المفسرين . 

وآخره: قال جامعه الفقير إلى رحمة ربه عبد الرحمن بن محمد العمري 
الحنبلي -ستره الله بحلمهء ولطف به-. . . : جمعته بالمسجد الأقصى 
الشريف ‏ شرفه الله في قبة موسى -عمرها الله بذكره تجاه باب السلسلة» 
أحد أبواب المسجد الأقصى» في نحو ثمانية عشر شهراً» وكان الفراغ منه 
في غرة يوم الجمعة الغراء من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته من شهور 
سنة أربع عشرة وتسع مئة من الهجرة . 

وجاء بعده اسم ناسخه ابن عادل المرعشي الحنفي» الذي انتهى من 
نسخه سنة (9455 ه)؛ أي: بعد وفاة المؤلف _رحمه الله بثمان وثلاثين 
سلئة ؛ 

وهذه النسخة لا بأس بها في المقابلة» إلا أنه قد كثر فيها التصحيف 
والتحريف. وتكررت فيها الأسقاط(3' . 

وقد رمز لهذه النسخة بالرمز «ش». 
* النسخة الثالثة : 

وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق» برقم (/4781)» 
وتحتوي على المجلد الأول فقط من الكتاب» ويقع في (777) ورقة» في 


)١(‏ وهذه مواضع الأسقاط كما أثبتت في المطبوع: (؟5/١1.‏ 289 لال 
١ /5( .)596 /*(‏ 5ك (5/ 7 اي ( كلام ككف (لا لمع). 
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كل ورقة وجهانء وفي الوجه )١5(‏ سطرآء وفي السطر )١5(‏ كلمة تقريباً. 
وصحبه وسلمء الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده» مدا يلبق بخلالة 
عظمته . ورفيع مجده. . 

وآخرها: نهاية سورة الإسراء عند قوله: قال عمر - رضي الله عنه -: 
قول العبد: الله أكبرء خير من الدنيا وما فيهاء وهي أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظيم والإجلال» ثم أكدها. . . 

وقد كتب فى هوامشها أوائل الأجزاء. وآخرهاء وأقسامهاء كما ألحقت 
بعض الاستدراكات التي سقطت أثناء النسخ . 

وهذه النسخة أفضل من سابقتيها؛ لضبط أكثر الكلام فيها بالشكل» 
ولخلوها من الأسقاط الموجودة فى النسختين السابقتين» لولا أنها ناقصة 
المجلد الثاني» وإهمال رموز الوقف وغيرها التي وضعها المؤلف في أول 
الكتاب . 

وقد رمز لهذه النسخة بالرمز «ظ» . 
* النسخة الرابعة : 

وهي تتألف من جزء واحد فقطء وتقع في (510) ورقةء وفي الورقة 
وجهانء وفي الوجه )7١7(‏ سطراًء وفي السطر (؟١)‏ كلمة تقريباً. 

جاء على ظاهرها: الجزء الأول من «فتح الرحمن بتفسير القرآن» جمع 


العمري العليمي» صاحب التاريخ » نفعنا الله تعالى به. 
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وكتي. عليه أيضنا: من أول القرآن إلى سورة يوسف. وقد كمل 
بحمد الله سبحانه في مجلدين آخرين . 

وقد كتب على ظاهرها بعض التملكات . 

أولها: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده 
حمداً يليق بجلال عظمته» ورفيع مجده. 

وآخرها: 9 أَرِلْهُ مََنَاضَدًا »4 إلى الصحراء # يَرْيّعٌ وَيَلَصَبٌ © [يوسف: 

..ويلهو. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: بالنون فيهماء وابن 

ال 

وهذه النسخة جيدة معتمدة أكثر من غيرها لو أنها كانت كاملة» فقد 
لونت فيها الآيات باللون الأحمرء وأسماء السور باللون الأخضرهء والرموز 
التي التزمها المؤلف باللون الأصفرء إلا أنها أهملت عند نهاية سورة 
الأنعام» كما أثبت على هوامشها تقسيمات الأجزاء والأحزاب» وذكر 
العناوين والتنبيهات التي أوردها المؤلف في تفسيره. ولم يقع فيها إلا سقط 
واحد كما بين في (7/ )١167‏ من هذا الكتاب . 

وقد رمز لهذه النسخة بالرمز «ن) . 


لخ حم ف 
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١‏ نسخ النسخة الخطية لمكتبة تشستربتي» وذلك بحسب رسم وقواعد 
الإملاء الحديثة . 

-"١‏ معارضة المنسوخ بالأصول الخطية المعتمدة في التحقيق» وهي 
نسخة المكتبة السليمانية ونسخة الظاهرية ونسختي الخاصة. 

إثبات الفروق المهمة بين النسخ الخطية باعتماد الصواب في النص» 
والإشارة إلى الأسقاط الموجودة في النسخ كافة . 

5- الزيادة في مواضع عدة ما كان النص لا يقوم إلا به» وجعل هذه 
الزيادة بين معكوفتين . 

إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص» وتفقير الكتاب . 

5 إدراج الآيات القرآنية كاملة في بداية تفسير كل آية يتكلم عليها 
المؤلف برسم المصحف الشريف على رواية حفصء. ملونة باللون 
الأخضر . ش 

ضبط الأحاديث النبوية بالشكل». وكذا ضبط نص الكتاب بالشكل 
شبه الكامل» تيسيراً وتسهيلاً على مطالعه. 

4- تخريج الأحاديث النبوية الواردة لدى المؤلف. فإن كان الحديث 
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فى «الصحيحين» أو أحدهماء فإنه يكتفى بالعزو إليهما دون غيرهماء وإلاء 
فمن باقي الكتب الستة» وذلك بذكر رقم الحديث والباب والكتاب اللذين 
ورد فيهما الحديث» مع الإشارة إلى أسم الصحابى الذي روىق الحديث» 
الحديث» أو الجزء والصفحة. 
4- عزو أسباب النزول التي ذكرها المؤلف إلى مصادرها ما أمكن _. 
-٠١‏ عزو القراءات إلى الكتب التي اعتنت بذلك؛ لتيسير الرجوع إلى 
بقلانها: 


انا ءعَرَنَ الآثان الوارة46 يذكر الت : المفندرنا وق الت أن الود 
عز سم قم الآثر 


و العاف 
؟١-‏ التنبيه إلى بعض القصص والأخبار والإسرائيليات في غالب 
الأحيان. 


-١‏ عزو النقول والأقوال التي يصرح المؤلف ‏ رحمه الله بذكرها. 
15' كتابة مقدمة للكتاسب» مشتملة على ترجمة للمؤلف» ودراسة 
للكتاب . 


6 تذييل الكتاب بفهارس علمية مشتملة على : 
- فهرس الايات القرانية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

-فهرس الآثار والأقوال. 

فهرس الإسرائيليات. 
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- فهرس موضوعات الكتاب . 

لوو الوا 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس السور وما يحتوي الكتاب . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


تنا ان 
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000000000000 تن 


د اي 

بن امبف مثز سبارة تمل وم جبارة هذل ديق ببنأرة 4 
فلو ذالا- سمه امير ترم فيضلا سن شن ؛ ان للراه بالبْسئَة لحرن الراد 5 ب الغوف: : 
1 2# + الشيعة المورن وم نام وأك وابوطريووا ين ملسر دعاسم دحل كدخ بحر رَهوْحم 
28 000ظ م ملا إن ماني تنيع فخ ادال ود تسعة 
يمد مالقاو : يتالاك امه واقترمنع اظ ملاع ' ان مزع ش 
م لك سبوا وريد اركذ بن ليوات شدي بتع قئال ضتلنة ااشتقة لازا 
بلاخاق كه حلي نبي باعل امي بايا يرا لله ١‏ ميزه 

امه عاص “شل الاثفاق 5-2 موصن ربل مي ات لغ 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من نسخة تشستربتى ي المرموز لها باش 
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ف س” “وموس - 


سر 


صوره 
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ا ا أ 
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اللوحة الأخير 
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: رايم . الف ووصره ولمع رسو يووا مو بد و افو لب وك وبدة »د 
ب برج وت عم يعد مود يجت و ببس رمووه ووو و تبه 
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1 حر حي مهم و ووطسو م١‏ سوؤرب وم ينو يبام رعظ “جم وبي ججير 
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كن 341 


المرموز لها ب١اش»‏ 
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6 ف 0 ذا 2 ا 


1 ظ ا 3 33 ا 00 : 
ا 0-0 0 ١‏ 2 


صوره 
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اللوحة الأولى من الجزء الثاني 
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يبيط يوي حيسي يسو جو ليه 
جح ب ع مجهي ء لولم حيسي وه جح إمسحهج كك 
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تشستربتي المرموز لها باش 
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زرفل سه اا عط لايم اهما 2000 


اا عم / ام عد بيد الم سين :ال سكين م# الاثم كج 


0 يام ال جيرا باعل س:. نو اطتجبا أن متيزج اماي ْ 
- رف نووم رعالها فر بكر يي ا بالدل: لمرابراء مدا ننه عاولازدسزراة 0 
زيما لطر ال انيع مير با الخدم« ا ل ل 
!إن ؤإه ا سيا ل مل "لوا دومراائية .1 اباد ركم و ايش ومرء 7000 58 سا 

امطاب ولولاد. ١‏ دا باه بد ريم زهمين | 0 
غتز لبرالانا ب ١‏ لأسو بام لين ري ةلي :سهان , نويايكير سانا ؛. 
مع ااانا يق ناسللا ئ اس ش 

اله 0 ميا نا اريم بعرهم مل تسبي 

ْ ش ومنو ابيا دمي فوص ل لفسال ٠‏ 

0 «سندس تش نين د دعاك 

عرس بفةةه 000 7 
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صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة السليمانية المرموز لها ب١ت»)‏ 
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صورة غلاف الجزء الثاني من النسخة الخطية للمكتبة السليمانية المرموز لها بات» 


0 هاء 4 ل يما نشة ١‏ 3 ر«ث)») 
صورة اللوحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة السليمانية لمرموز لها , 
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صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة السليمانية المرموز لها بات" 
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صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من نسختي الخطية المرموز لها بان» 


٠ ٠‏ اتسيف البقطة ؛ لمان(ان») 
صورة اللوحة الآخيرة من الجزء الأول من نسختي الخطية المرموز لها ب 
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نعائة 

: رش 32700007 
حصي خيرا لي حل عليم مسي الحَمه 
سه .27 ه  )‏ ولش فا سة(507م) 


عر بس 


ا 
رحمه الله تعماك 


0 


ليف 
ا 


إعتّئَايه 
وك دوك هي ل كه يج 
عََيْقاوصَبْطو يا 


6 1 5 
لال 0 
7 رتبار 


صلق ادر عاك سينا الوص هسام 
الحمدٌّ لل الذي نزّل الفرقان على عبده» حمداً يليقٌ بجلالٍ عظمته ورفيع 


مجذه . 


وأشهدٌ أن لا إله إلا اللهوحدَهٌ لا شريكٌ لهُ» إله سَبَّحَ كل شيءٍ بحمده. 

وأفية ا سيدا ددا عبذه وقئه الذي ارمله كمه الغالدية وائذة 
بملائكةٍ من عندهء وصلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره 
وجنده. 

أناانعهم: 

فهذا كتابٌ لَخَصْنْهُ مختصراً» ومَذَّيْتُ لفظةُ محوّراً» يتضكنٌ نبذةً من 
تفسير القرآنٍ العظيم» وتأويل ما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم . 

اعتمذث في نقله على كتب أثمةٍ الإسلام» وانتقيثّه من فوائدٍ العلماء 
الأعلام. 

وذكرثٌ فيه خلاف القراء العشرة المشهورينَ الذين تواترث قراءتهم» 
واشتهرت روايتهم من طرق الرواة الثقاتِ» والأئمةٍ الأثباتِ. 

وهم: أبو رُوَيْمٍ نافع بن عبدٍ الرحمن» وأبو جعفرٍ يزيد بن المَعْقاع 
المدنيّان» وأبو معبدٍ عبد الله بن كثير المكيٌ » وأبو عمرو 2 العلاء 
المازنيئٌ» وأبو محمدٍ يعقوب بن زيدٍ الحضرّميٌ البصريّان» وأبو عمرانَ 


* 


عبدٌ الله بنُ عامرٍ الشاميٌء وأبو بكر عاصمٌ بن أبي النجود الأسديٌء 
وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيّاتُ» وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائيٌ 
الكوفيون. 

ويدخلٌ معهم أبو محمدٍ خلف بن هشام البزاز؛ لموافقته لهم 
رضي الله عنهم أجمعين -. 

وذكرث فيه أربعة وقوفي: التامُ» والكافي» والحسنٌ» والقبيحٌ مما 
اختاره الإمام أبو عمرو عثمانُ بن سعيدٍ الداني ‏ رحمه الله - وغيرُه . وكتبث 
لفظ الكتاب العزيز ز بالأحمرء وتفسيره بالأسود» وإشارة الوقوفٍ بِينَ الأسطر 
بالأصفرء فللتامًٌ (ت»» وللكافي (ك)» وللحسن (ح) وللقبيح ()20 , 

فالوقفٌ التامٌ هو الذي يحسّنُ القطع عليه والابتداء بما بعدَةُ؛ لأنه 
أيه أن يكين مما بهد : 

والكافي هو الذي يحسّنّ الوقفٌ عليه أيضاًء والابتداء بما بعدّه؛ غير 
الذئ وعد متسل بده عه المع دون اللفظ 

والحسنٌ هو الذي يحسّنٌ الوقفٌ عليه ولااد يحسُن الابتداء بما بعدّه؛ 
لتعلته يد سي اللقطا ا لمعو جديا »ررق بهذا لسري مالعا 11 
لا يمكنٌ القارىئ أن يقف في كلّ موضع على تام ولا كاف؛ لأنَّ تَعَسَهُ ينقطم 
دون ذلك ش 


وأما الوقفٌ القبيحٌ» فهو الذي لا يُعرف المرادٌ منه» وذلكَ نحو الوقتف 


ى[ى 
الاسم 


)١(‏ وهذه الرموز ظاهرة في النسخة التركية (ت)» وقد تم إغفالها في عملنا هناء نظراً 
لصعوبة إدخالها على رسم المصحف الحالي» ولعل الله تعالى يهيئْ لنا إدخالها 
(؟) فى «ن»: (لا يتعلق شىء مما بعله به) . 


3 


على قوله: (بشم) و(مَالك) و(رَبُ) و(رَسّلٍِ) وشبهه » والابتداء بقوله: 
الله وليَوْم الدّينِ) و(الْعَالَمِينَ) و(السَّمّوَاتِ) و(الله)؛ لأنه إذا وقفَ على 
ذلك لم يعلمْ إلى أي شيءٍ أضيف» وهذا يسمّى وقفٌّ الضرورة؛ لتمكن 
انقطاع النفس عندّه والُلَهة'' من القراءِ وأهل الأداء ينهَوْنَ عن الوقف على 
هذا الضرب» وينكرونه» ويستحبُونَ لمن انقطمٌ نفسّه عليه أن يرجم إلى 
ما قبلّه حتى يصله بما بعده» وغيره يستسمجون الوقف على القبيح؛ لأنَّ 
القارىء يقدرٌ على تفقّدِه وتجنَبو. ْ 


صا 


وإذا كان في الآ الشريفة حكمٌ متفَنٌ عليهء أو مختلف فيه بينَ الأئمةٍ 
الأربعة» وهم: أبو حنيفة» ومالكٌ» والشافعيٌ » وأحمدٌ ‏ رضي الله عنهم - 
ذكرته ملخصأة ولح التزم. اسشعانت: الحكامء بل آذك3 المهنة اخستٌ 
الإمكان» ولم أتعوّض لاختيار غيرهم من الأئمةٍ المتقدّمين» وحيثُ أقول 
في الحكم : بالاتفاق» فالمرادٌ: اتفاقٌ الأربعة المشار إليهم . 

وربما ذكرث مذاهبّهم في شيءٍ من أصولٍ الدين والفقه على سبيلٍ 
الاختصار في محل يناسبة» والله الموفق. 

وقد جعلث في أوله قبل الشروع في التفسير عشرة فصول مها فوائد 
مما يتعلّنُ 0 القرآن العظيم ' وما ورد في تفسيره وجمعه وكتابته » 
وغير ذلك مما ب يحسُنٌ ذكره إِنْ شاءً الله تعالى . 

وَال كفا الشيووك: انين الفا لونويه الكريم» وأن ينفع به 
ِمَّهِ وكرمه إِنَّه مَنَانَ كريم. 


)ع0 فى «ن4: «الجل»). 


00 وو د 8 سي ل ام دعل و 3 201 
قَصْلْف رازه في فَصَالرَانِ لظم 
نلعم وتلاوته وَفَعِيدمَدْقَالفيهِستع لم 


2 


هع امه 2 


لمأن فرَأى 


م 
مه وأ 


روي عن رسول الله كك أنه قال: ١مَنْ‏ قر 
20 ه 07 2 527 سوا ات 3 
مِمّا أوتِيَ» فقدٍ اسْتَصَّغْر ما عَظمّ الله" . 
سه 


سيلايك د ات ا 0 0 
وعنه عَلِنِ أنه قال: ١خيركم‏ مَنْ تَعَلّم الْقوْآنَ وَعَلْمّهُ)0"' . 
2 تيه 


عر صلا كأ اس 9 - ار .م تم 0 2 8 ُ 7 
وعنه كَكِةْ أنه قال: (مَن استمّع إلى أيه منْ كتاب الله» كتبت لَه حسئة 


5-4 
07 


ا 


8 5 5 م ع 5 .8 
مِنْ كتاب اللوء كانت له نوراًيَوْمَ الْقيَامَةِو20 . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص:2)7750 والطبراني في «(المعجم الكبير» 
١69/0‏ - امجمع الزوائد» للهيئمي)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2)769٠(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (79457/9), وان غبناك في "تاريخ دمشق» 
(/5؛» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. قال الهيثمى: فيه 
إسماعيل بن رافع» وهو متروك. 

(؟) رواه البخاري (474)» كتاب: فضائل القرآن» باب : خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه. عن عثمان رضي الله عنه -. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 0057541 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1981)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


08 93 لان ا كا الل ل 2 اشرق مده طم 
وعنه يَكِنَهِ أنه قال: «مَنْ قال في القؤان بغيّر علمء فليْتبَوَأ مَقَعَدَهُ من 


5 )2 
الثار) . 


)١‏ روه الترمذي :.)550٠(‏ كتاب: التفسيرء باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن 
برأيه. وقال: حسن صحيح » والنسائى فى «السئن الكبرى») .)86١85(‏ والإمام 
أحمد في «المسند» (1/ 20177 وغيرهم» عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


37و 


ا 0 00001 0 وي مه 57 مم 
رُوي عن النبيّ ككِةِ أنه قالَ: «لا يَفْقَهُ الدَجُلٌ كلّ الْفقْه حَتَّى يَرَى لِلْقرْآن 
وها 30 


ارح سا رم 


وقال أبو العالية في تفسير قوله-عز وجل -: #وَمَن يُوْتَ الْحِححَةَ مدر 
وق حرا حيرا » [البقرة: 174] قالَ : الحكمةٌ : الفهمٌ في القرآن7" . 

وقال إِياسسٌ بن معاويّة: مثلٌ الذينَ يقرؤون القرآنَ وهم لا يعلمونَ 
تفسيرَة» كمثلٍ قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكهم ليلا وليسَ عندّهم مصباح» 
فتداخَلتْهم روعَةٌ و("لا يَدْرونَ ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسيت 
كَمَئلٍ رَجُلٍ جاءهم بالمصباح» وقرؤوا ما في الكتاب9©. 


فا مد نت 


)00 رواه عبد الرزاق في «المصنف»»؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (70177)» لكن 
عن أبي الدرداء موقوفاً عليه من قوله . 

(؟) رواهابن جرير الطبري فى (تفسيره» (”7/ .)١‏ 

() «و» سقط من «ن),. ْ 

(:) انظر: «تفسير القرطبي» 2)57/١(‏ و«تفسير الثعالبي» .»)١١/١(‏ و«فتح القدير) 
للشوكاني .)١1/١1(‏ 


التفسيدُ أصِلُّه : الكشفثُ والإظهارٌء وهو علدٌ نزول الآبة وشأنها وقصتها 
والأسباب التي أنزلّث فيهاء والأقوام الذينَ أريدوا بها. 

والتأويل: مِنّ الأَوْلِء وهو الرجوعٌء يقال: أَوَلْهُ فآلَ؛ أي: صرفية 
فانصرّف» فتأويلٌ الآية: صرفها إلى معنىئ تحتملّه موافقاً لما قبلّها أو 
فنا يعد فنا : 


ويروى أَنَّ النبيّ لِك قالَ: «مَنْ تكَلّه2'0 في الْقرْآنِ أيه فأَصَابَء فَقَدْ 
7 


4 في (ن2: «من تعلم»). 
زفق اه أ داود (2)756557 كتاب: | » باب: ماجاء الذي يفسر ا قر آن 
رواه ابو داو في الذي يي 


برأيه, وغيره) عن جندب بن عبد الله -رضى الله عنه-. 


8 


فسا 1 في اج 4 كرست و م عم 
معي قول بوي : .إن هنا المران أَنْزِلع1 
م 0 ا ا 0 هه هي 


5-9 


32 


اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» وأكثرهم على أن المرادَ به: 
أنزلَ على سبع لغات؛ أي: فيه عبارةٌ سبع قبائل» بلغة جملتها نل القرآنٌ 
فيعبّدُ عن المعنى فيه مرةً بعبارة قريشء ومرة بعبارة هُذَيلٍ؛ ومرة بعبارة 
أسدء ومرة بغيرٍ ذلكَ بحسبٍ الأفصح والأوجز في اللفظ . 

وقد وَهمٌ بعض الناس فظن أن المراد بالسبعة أحرفب الواردة في 
الحديثٍ الشريف هي : قراءةٌ الأئمة السبعةٍ المشهورينَ» وهم : نافعمٌ» وابنُ 
كثير» وأبو عمروء وابنُ عامر» وعاصمٌ. وحمزةٌ والكسائيئٌ» وهو خطأ؛ 
إن أئمة القراءة خلقٌ كثيرٌ» ومن جملتهم هؤلاء السبعة» وأولُ من جممّ 
قراءتهم الأستاذً الوْحَلَهُ أبو بكر أحمدٌ بن موسى بن مجاهدٍ التميمئٌ 
البغدادي بعد المئةٍ الثالئة» واقتصر عليهم فقطء فظن مَنْ لا علم له أنَّ هذه 
هي السبعة المذكورة في الخبر النبويٌّ لا غيث وليسَ الأمرُ كذلك» بل هي 
لغاث للعرب متفرقةٌ في القرآنِء مختلفةٌ الألفاظ. متفقةٌ المعاني . 


)١(‏ رواه البخاري ,)87١5(‏ كتاب: فضائل القرآن. باب: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» ومسلم (818)؛ كتاب؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 


١١ 


فالقراءات السبعٌ متواترةٌ بالاتفاقء وكذا الثلاثُ الزائدة عليها على 
الصحيح» وما لم يتواتزء فليسَ بقرآنء وهو ما خالفَ مصحف عثمان - 
رضي الله عنه » وتكرةٌ قراءة ما صحّ منه» ولا تصح الصلاة به بالاتفاق» 
ويجورٌ عند أبي حنيفة أن يقرأ بالفارسية إذا أدتِ المعانيَ على كمالها من 
غير أن يخرمَ منها شيئآء وعنة: لا تجورٌ القراءة بالفارسية إلا للعاجز عن 
العربية» وهو قولٌ صاحبيء وعليه الاعتمادٌء وعندّ الثلاثة: لا تجورٌ بغير 
العربية» والله أعلم. 

ومصحفُ عثمانَ أحدٌ الحروف السبعة» وهو قولٌ أكمةٍ السلف - 
رضي الله عنهم -. 

والتواترٌ لغة: التتابُع بِمُهُلةٍه واصطلاحاً: خبرُ جمع مفيدٌ للعلم . 

والآحاد: ما لم يتواتز. 

وللراوي شروطٌ منها: الإسلامٌ والعقلٌ والبلوغ والضبط بالاتفاق» وكذا 
العدالةُ» وهي: صفةٌ راسخةٌ في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة» وترك الكبائر والرذائلٍ بلا بدعةٍ مغلّظة. 

وعن”' أبي حنيفة : تقبَلُ روايةٌ مجهولٍ العدالة» والل*أعلم . 


يه تن 


للق فى «ن»): (عند). 


1١١ 


كانَ القرآن في مدّة رسولٍ الله ينه متفرّقاً في صدورٍ الرجال» وقد كتب 


الناسُ منهُ في صحفب وفي جريدٍء وفي خَرَفٍِ وغير ذلكَء فلما توفي 
رسول اله يك وقامَ بالأمر بعده أَحَنُ الناس به أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه -» وقاتل الصحابةٌ - رضوانُ الله عليهمٍ - أهل الردّق 0 
مسيلمة» وقيلٌ من الصحابة نحو الخصي مثوء أشير على أبي بكر بجمو” 
القرآنٍ في مصحفب واحدٍ خشيةً أن يذهب بذهاب الصحابة» فتوقف في 
ذلك من حيثٌ إِنَّ النبيّ يل لم يأم”" "في ذلك شيء : ثم اجتمع رأيّه ورأيُ 
الصحابة على ذلكٌ» فأمرٌ زيدَ بن ثابتٍ - رضي الله عنةُ - بتتجّم القرآنٍ 
وجمعه» فجمعَةُ في صحفب غير مرتب”" السُوّر بعد تعب شديلٍ منه . 
وكانتٍ الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي ثم عند عمرَ- 
رضي الله عنه ‏ بعدّهء ثم عند حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في خلافةٍ عثمانٌ ‏ 
رضي الله عنه -» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كُتبثْ عن 


)000( في «ن»: الجمع؟ . 
0) فى ١ن):‏ ا(يأمره» . 
ز[فرة فى «ن»: (امرتبة) . 


ل 


الصحابة؛ كمصحف ابن مسعودٍ» وما كُيِبِ عن الصحابةٍ بالشام» ومصحفٍ 
رك وض !الل عتديت: وغير ذلك» وكان في ذلك اختلافٌ حسب السبعة 
الأحرف التي أنزل القرآن عليها . 

ولما كان في حدودٍ سنةٍ ثلاثينَ من الهجرة النبوية("2 الشريفة في 
خلافة عثمان - رضي الله عنه - حضرّ حذيفة بن اليمانٍ فتحّ أرمينية 
وأذريضان : فرأى الناسَ يختلفون في القرآن» ويقولٌ أحدُهم للآخَر: 
قراءتي أصحٌ من قراءتك» فَأفِْْعَهُ ذلك وقدمً على عثمان ‏ رضي الله 
عنه-»ء وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلافٌ اليهود والنصارى» 
فأرسلَ عثمان إلى حفصة؛ أن أرسلي إلينا بالضّحف نتسحُهاء ثم نردُها 
إليك» فأرسلئها إليه» فأمرَ زيدَ بنَ ثابت وعبدَ الله بنَ الزبير» وسعيدَ بنَ 
العاص» وعبد الرحمن بنّ الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف» 
وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيذٌ في شيء» فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزلَ 
بلسانهمء فكتب منها عدة مصاحفت؛ فوجّه بمصحفب إلى البصرة» 
ومصحفب إلى الكوفة» ومصحفب إلى الشام» وتركٌ مصحفاً بالمدينة» 
وأمسكٌ لنفسه مصحفاً الذي يقال له: الإمام» ووجّه بمصحف إلى مكة» 
وبمصحفب إلى اليمنء وبمصحفب إلى البحرين» وأمرّ بما سواها من 
المصاحف أن تحرق ‏ بحاء مهملة » أو تخرق ‏ بخاء معجمة على معنى» 
ثم تدفن”" . 
)1١(‏ «النبوية» زيادة من «ن»). 
(0) رواه البخاري (5707)» كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. عن زيد بن 

ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه. 


1١ 


قال ابن عطية : ورواية الحاء غير منقوطة أح.. ؟(© , 


ولما جمعت المصاحف وعرضت» نظر فيها عثمان رضي الله عنهء 
فقال: قد أحسنتم وأجملتم» غير أنا نرى فيها لحنآء وستقيمه بألسنتنا(”" . 

ووجه ذلك : أنه وجدهم كتبوا حروفاً على خلاف ما اقتضاه اللفظ . 

ومنها ما كان على الأصل» ولو تلفظ به لكان لحا . 

ومنها ما كان من طغيان القلم بحيثٌ علمَ عثمانٌ أنه لا يعرض في مثله 
ريبٌ» من نحو ما كتبوا: (الرّبوا) بالواو في جميع القرآن» إلا ما في سورة 
الروم» من قوله: ا : 19 وهو في الأصل من ربا 
يربوء وتظهر الواو في التثنية» فيقال: ربوان» وكأنه كان في الأصل ربو 
على وزن فِعَلٍء نكرفيت التسرعة على لواو وطلك ملهاالسكو 40 فنا 
كك التقّث مع التنوين» وهو ساكنء فتسقط الواو؛ لسكونها وسكون 
التتويم: 

فكأن الكاتب حمل ما هو الأصلٌ. فخرج عَمّا يطابقه اللفظء وكذلك: 
(الصلوة والزكوة) كتبتا بالواوء وهي الأصلء» والجممٌ يُظهر ذلك» إذا 
قيل: صلوات وزكواتء كأنها كانت في الأصل صَلَوَةَ ورَكُوَةٌء ولكنه لما 
كرهت حركةٌ الواو» وكانت قبلها فتحةٌء انقلبث ألفاء وكذلك (الحيوة) 
كتبت بالواوء وهي الأصل» ولكنّ اللفظ المعروف في أهل اللسان يخالف 
ذلك. 


وأسقطت الألفٌ في قوله تعالى: # يحدرعُونَ أله * [البقرة: 4]» وحُذفت 


.)59/1١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
. رواهأبو داود في ١المصاحف» (1/ 745 «الدر المنثور» للسيوطي)‎ )9( 


1 


في قوله تعالى: 3 وَقَيِلوَهُمَ حَقٌِّ لا تكو د 4 [البقرة: : *18]» وكتب الحرفان 
يقن القع ولو تيه لكا نايحا ثم أثبتت ثبتت الألف في قوله تعالى في 
سورة التوبة: 8 وَل وصَعُوأ خِلَلَكْمْ © [التوبة: 40] بزيادة الألف بعد 0 
وكذلك كتب00) في بعض المصاحف في سورة التمل: « أو لاتحم » 
[النمل: 11١‏ بزيادة ألف بعد (لا)» ولو قرىء به» لكان لحناً فاحشاً . 


ل كر 


وكتبوا في سورة الكهف: # ولا نُفُولَنَّ لِسَأَئْءِ 4 [الكهف: +"] بألف بين 
الشين والياء» ولم يكتبوا ذلك في سائر القران. 

وكتبوا في الأنعام: # وَلَقَدَ جَآءك من نَْإِئ الْمْرَسَلِيت * [الأنعام: 4"] بياء 
بعد الألف المهموزة» وفي سائر القرآن بغير ياء. 

وكتبوا في النحل  :‏ وَإِينََيِ ذى الْفّرََ* [النحل: ]4١‏ بياء بعد الألف» 
وفي الكو أو مِن وَرَآي حاب ب # [الشورى: ١‏ بالياء» وفي الأحزاب: 
#من ورَاء حِجَابُ © [الأحزاب: : 507 بغير ياء» وكتبوا في النور : # وإِيَكِ الرَكرنَ » 
[النور: 177 وفي يونس: 98م من يَلْمََى تَفْسِىَ * [يونس: ]١6‏ بياء بعد الألف؛ 
وذلك كله سبق القلم» أو لعل الكاتب قصدّ تقوية الهمزة المكسورة بالياء» 
وليسَ يحسٌنٌ ذلك ؛ لأنه يشتبة بالإضافة إلى النفس . 


ار ت) بغير ألف بين الواو والتاء» إلا في موضع واحد في حم 
قوله : # سبع سَبِع سمو سَمَنوَاتٍ فى يُومَيْنِ # [فصلت: : ؟1]ء فهذه ونحؤها هو اللحن 
ا0005 الله عنه -: سَتْقيمه بألسنتنا . 


5 ع 2 
ولا يُظن به أنه رأى لحناً يُخاف فيه الغلط. ثم تركةٌ في المصحف . 


غ20 فى «ن): اكتبت). 


[وأما الحروف التي كتب بعضّها على خلاف بعضٍ في المصحف]2"©, 
وهي في الأصل واحدّ: 

فأول ذلك: «#يتضلم انم 4 كتبت بحذف الألف التي قبل 
السينء وكتبت : #أفرا يمير * [العلق: »]١‏ و 8سَيّح أَسْمَ رَيَْ © [الأعلى: »]١‏ 
و ا ينس لانم » [الحجرات: .]1١‏ 

ول مِنْهُ أَسْمُهُ 4 [آل عمران: 40] بالألف. والأصلٌ في ذلك كله واحدٌء 
وهو :أن يُكتب بالألف» وإنما حُذفت من يت م أن » فقط؛ 
لأنها ألفُ وصلٍ ساقطةٌ من اللفظء كَثْرَ استعمالٌ الناس إياها في صدور 
الكتب» وفواتح السُّوّرء وعند كلّ فعل يُبتدأ فيه من مأكلٍ أو مشرب أو 
مليى راغي اكه داميوا اذ يون القار و ومتداما» تتسدترها جار . ولو 
كتبت : باسم اللوء بالألف» لكان صواباً؛ لأنهم لم يحذفوا ألفها لعلّة موجبة 
انوا د 

ومما كتب: في سورة يوسف: # لَدَا أَلْبَانَ4 [يوسف: ] بالألف» وفي 
الطول: #أدَى الاجر # غافر: 14] بالياءء وفي مصحف الشام في سورة 
البقرة 771[1]: #ولا أمة مؤمنة» بزيادة ألفء وكتب # أنه الْمُوَمر رح » 


3 


م هل 2100 


في النور 711]» و9 يِكأيْهَ أَلتَاحِرٌ 4 في الزخرف [144]» و8 أنه آلتَََا 4 فى 
الرحمن [١]؛‏ بغير ألف» وما سواها: #ياأيها» و#ياأيتها» بالألف . 
ومن غرائب الهجاء ونوادره: ما كتب في الفرقان: #وَعَتَوْ عثُرًا كيرا » 
[الفرقان: ١؟]‏ بغير ألف». وفى سبأ: # والزينَ سَعَوَ » [سبأ: 5] بغير ألف أيضاء 
وفي الحشر: # وَالَدِنَ يََمَمُو ألدَّارَ # [الحشر: ] بواوين من غير ألف» وفي آخر 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ن4. 


١5 


عم : 9 كْث وي» [انبأ: ]4٠‏ بغير ألف» وفي القلم : « بيك الْمَنئُون» [القلم : 
]١‏ بياءين» وفي آل عمران: أَهَإيْن مَاتَ # [آل عمران: ]١55‏ بالياء» وفي 
الأنبياء [7”5]: #أفإن مت* بغير ياء» واختلف فيه؛ وفي يس :]١9[‏ 8 أين 
كر » بغير ياءء وفي التوبة [4]: 8 أَتَّاكلْثُمَ ‏ ونحوه بالألف» وفي 
البقرة: 8 فَأَدَرَءَكُمَ © [البقرة: ”7] ليس بين الدال والراء ولا بين الراء والتاء 
ألف في جميع المصاحف . 

وكتب في الحاقة لبيان الحركة: (كِتَابِيَه حِسَابِيَة مَاليَه سُلْطانيه)» 
وفي القارعة : (ما هيه) بإثبات الهاء؛ وأعدلفت في قولة كان ين 
و(فبِهُدَيهُمُ افْتَده) أن الهاء فيهما لبيان الحركة أو لغير ذلك . 

وكتب في سورة النساء : # مال هلاه ألْقوَرِ © [الساء: 74]» وفي الكهف : 
«#امَالٍ هذا ألكتب » [الكهف: 0145 وفي الفرقان: #8 مَالٍ هنذا الرسول # 
[الفرقان: 17]» وفي المعارج : قال الدينَ كترواأ # [السمارح + كمف هذه الاريعة 
الأحرف اللامٌ مع (ما) مقطوعة مما بعدها؛ وسنذكر كلَّ شيء من ذلك في 
محله عند تفسيره ‏ إن شاء الله تعالى -. 

واعلم أن هجاءاتٍ المصاحفف واختلاف كتابتها أكثرُ من أن يؤتى عليها 
كلّهاء وفيما ذكرته كفاية» وإنما كتبث هذه الحروفٌ بعضها على خلاف 
بعض» وهي في الأصلٍ واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين فيها كانت جائزة 
عندهم» فكتبوا بعضها على وجهء وبعضها على وجه آخرّء إرادة الجمع بين 
الوجهين الجائزين فيها في الكتاب عندهم» على أنهم كتبوا أكثرها على 
الأصل» فالواجبٌ على القَرَّاءِ والعلماءِ والكتّاب والأدباء: أن يعرفوا هذا 
الرسّم في خط المصحف. وَيسّعوه ولا يُجاوزوه؛ فإنه رسم زيدٍ بن ثابتٍ 
- رضي الله عنه » وكان أمينَ رسولٍ الله يله وكاتت وحيهء وعلم من هذا 


1١/ 


العلم بدعوة النبيّ يكلِ ما لم يعلمْهُ غيرُه» فما كتب شيئاً من ذلك» إلا لعل 
لطيفة» وحكمة بليغة. 

وفي خط المصحفٍ عجائبٌ وغرائبٌ تحيرث فيها عقولٌ العلماء 
وعجَرّتُ عنها آراء الرجال البلغاء» والله الموفق. 

وأجمعت الأمةٌ المعصومةٌ من الخطأ على ما تضمّنته هذه المصاحفُ 
المنسوخةٌ بأمر عثمان ‏ رضي الله عنه-» وتركِ ما خالفها من زيادة ونقص» 
وإبدالٍ كلمةٍ بأخرى ؛ مما كان مأذوناً فيه توسعة عليهم» ولم يثبت عندّهم 
ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن . 

5 المصاحفُ جميعها من النقط والشكل؛ ليحتملها ما صمّ 
قله بولك تبث تلاوته عن النبي يلل إذ كان الاعتمادٌُ على اللفظ 0 
فجوف البخط ): وكان ا الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي يكل 
بقوله :«أَثِْلَ القران عن 2ق | خزقي)!! :“كيت البرس نيلي لط 
الذي استة عع ل الدرقو لأ اع رفيا ا ل فإن النبي َيِه كان 
يعرض القرآن على جبريلَ - عليه السلامٌ ‏ في كل عام مرةً» فعرض عليه 
القرآنَ في العام الذي قبض فيه رسول الله بكي مرتين» وتُسخ منه. وَغُيرَ فيه 
في العرضة الأخيرة» واستقبَ منه ما كتب في المصاحف العثمانية . 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لو وَلِيتُ في المصاحف 
ما وَلِيّ عثمانُ» لفعلتُ كما فعل2©0. 


(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/57)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(789/ *555-757). 


وقرأ أهلُ كلّ مِصْر بما في مُصحفهم. وتلَقّوا ما فيه عن الصحابة الذين 
تلقّوه مِنْ في رسول الله ول . 

قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله في «شرح البخاري»: واختلفَ 
هل رتب القرآنَ الصحابةٌ بتوقي عن النبي كل أو باجتهاد منهم؟ قال 
القاضي أبو بكر: الصحيحٌ: الثاني» وأما ترتيب الآيات» فتوقيفيٌ بلا 
خلاف» وحكاه ابن عطية في «تفسيره»» والله أعله0" . 


تن حا نك 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (501//1؟)‎ )١( 
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قد تقدم أن المطاسة :المعارة عات نعط بدو الل والشّكل» فلم 
يكن فيها إعرابٌ» وسببُ ترك الإعراب فيها ‏ واللهأعلمٌ -: استغناؤهم عنه ؛ 
فإنّ القوم كانوا عَرَبآ لا يعرفون اللّحْنَء ولم يكن في زمنهم تو 

وأولٌ مَنْ وضع النحوّء وجعلَ الإعراب في المصاحف: أبو الأسود 
الدّوَلِيُ التابعي البصريٌُء حُكي أنه سمع قارئا يقرأ: «أنَّ ألَّهَ برص من 
لْممَرِكِينَ ورَسُوأةٌ # [التوبة: ”] بكسر اللام» تأعظية ذلكَ» وقال: عرَّ وج الم 
أن يبراً من رسوله(2. ثم جعلَ الإعراب في المصاحفء وكانث علامابه 
نقطا بصبغ لونه غير لونٍ المدادء وهو الحُمْرّة؛ فكانت علامةً الفتحة نقطةٌ 
ا وعلامة الضمة نقطةٌ في نفس الحرف» وعلامة الكسرة نقطةٌ 
تحت الحرف» وعلامة الغنة نقطتان. 


() رواه أبن عساكر في «تاريخ دمشق») )١947/5”56(‏ والقراءة التي سمعها 
أبو الأسودء هي قراءة الحسن» كما في «الكشاف» للزمخشري (؟107/9), 
والإملاء ما من به الرحمن» للعكبري (؟/2»)5 و«معجم القراءات القرآنية» 
(8/5)» وقد وجّهها بعض الأئمة أن الواو للقسم» ومع كل التوجيهات فهي غاية 
في الشذوذ. 


3 أحدث الخليلٌ بن أحمدّ الفراهيديٌ بعد هذا هذه الصّور: السْدَّة 
اليد والهمزة» وعلامة السكون» وعلامة الوصل » ونقلٌ الإعرابَ من 
صورة النقط إلى ما هو عليه الآن. 

وأما التّقط: فأولٌ من وضعها بالمصحف نصرٌ بن عاصم الليثيٌ بأمر 
. الحجّاجٍ بن يوسف أمير العراق وخراسان» وسبيّه : أن الناس كانوا يقرؤون 
في مُصحف عثمانّ نيما وأربعينَ سنةً إلى أيام عبد الملك بن مروانَء ثم كَثْرَ 
التّصحيفٌ» وانتشِرَ بالعراق» فأمر الحجاج: أن يضعوا لهذه الأحرف 
المشتبهة علامات» فقام بذلك تَضْرٌ المذكورٌ؛ فوضع النقط أفراداً وأزواجاً» 
وخالف بين أماكنهاء وكان بقالءله: نصّة الحروف؛. 

وأول ما أحدثوا النقط على الياء والتاء» وقالوا: لا بأسَ به» هو نورٌ له 
ثم أحدثوا نقطآ عند منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتصح والخواتم. 

فأبو الأسود الدؤلئٌ هو السابقٌ إلى إعرابه» والمبتدىء به» ثم نصرٌ بن 
عاصم وضع النقط بعدّه» ثم الخليل بِنْ أحمد نقل الإعراب إلى هذه الصور . 

وكان مع استعمال النقط والشكل» يقع التصحيف,. فالتمسواحيلة» فلم 
يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين؟ فانتدَبَ جهابذة علماء 
الأمةء وصناديد الأكمة. وبالغوا فى الاجتهاد» وجمعواالحروفٌ 
والقراءات» حتى بَّنوا الصواب» وأزالوا الإشكال ‏ رضي الله عنهم -. 


نع ند ا 


5١ 


أما عدد سور القرآن» فهو: مئة وأربع عَشْرَةَ سورة . 


5-2 مم 5-2 
وعدد اياته ستة آلافٍ ومئتان وستٌّ وثلاثون آية. 


وعدد حروفه: ثلاث مئةِ ألفٍ حرف وأحدٌ وعشرون ألفَ حرف» 
ومئتان وخمسون حرفاً. 

روي ذلك كله عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه ‏ عن النبي يكلل. 
ذكره الإمام أبو عبد [الله]('2 أحمد بر أبي عمر الأندراني في كتابه 
«الإيضاح في علم القراءات» في الباب العاشر. وعددٌ كلماته في قولٍ 
عَطاءِ بِنِ يسار رحمه الله -: سبع وسبعونٌ ألف كلمةء وأربمٌ مئة كلمق» 
وتسعٌ وثلاثونَ كلمة”" . 

وأحزابه : ستون حزباً. 

قيل: إن الحجاج لما جد في نقط المصحف. زاد تحزيبةٌ وأمر الْحسرّ 


ويحيى بن يعمرَ بذلك. 


)000 لفظ الجلالة سقط من «ت». 
(؟) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير») .)8/١(‏ 
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وأما وضع الأعشار فيهء فحُكي : أن المأمون العباسيّ أمر بذلك . 

وقيل: إن الحجاج فعل ذلك . 

وهذا الذي ذكرته من العدد جملة» وأما عددٌ آي كل سورة وحروفها 
وكلمهاء فسأذكره عند أولها إن شاء الله تعالى -. 

وأما عددٌ كل حرفب من حروف المعجم : 

فالألف : ثمانية وأربعون ألفأً» وتسع مئة وأربعون. 

والباء : أحدَ عشرّ ألفآء وأربع مئة وعشرون. 

والتاء : عشرة آلاف» وأربع مئة وثمانون. 

والثاء: ألفٌ» وأربع مئة وأربعة. 

والجيم : ثلاثةٌ آلاف» وثلاثُ مئةٍ وائنانِ وعشرون. 

والبحاء : اأريعة ا اموت تساف ك1 

والخاء : ألفان» وخمسن مئةٍ وثلاثة. 

والدال: خمسةٌ آلاف» وتسع مئةّ» وثمانيةٌ وتسعون. 

والذال: أربعةٌ آلافٍ» وتسم مئةٍ» وأربعةٌ وثلاثون. 

والراء : ألفان» ومئتان» وستة. 

والزاي: ألفٌء وستٌ مئةٍ وثمانون. 

والسين : خمسةٌ آلافٍ» وسبع مئة» وتسعةٌ وتسعون. 

والشين : ألفان» ومئة» وخمسة عشر. 

والصاد: ألفان» وسبع مئة» وثمانون. 


اذا 


والضاد : ألفٌء وثماني مئة» واثنان وثمانون. 

والطاء : ألف. ومئتان وأربعة. 

والظاء : ثماني مئة» واثنان وأربعون. 

والعين: تسعة آلاف. وأربع مئة وتسعون. 

والعيق؛ الت ومعان )انهه وسطير وان 

والفاء : تسعةً آلافب. وثماني مئة» وثلاثة عشر. 

والقاف : ثمانيةٌ آلافي» وسعه وتسعوان. 

والكاف: ثمانية آلاف» واثنان وعشرون. 

واللام : ثلاثةٌ وثلاثون ألفآء وتسع مئة» واثنان وعشرون. 
والميم : ثمانية وعشرون ألفأء وتسع مئة» واثنان وعشرون. 
والنون: تسعةٌ وعشرون ألفاء وتسع مئة» وخمسة وخمسون. 
والواو: خمسة وعشرون ألفاًء وخمسٌ مئة وستة . 

والهاء : سبعة عشرّ ألفاً. 

ولام الآلف : أربعة عشرّ ألفاً» وسبع مث عه . 

والياء : خمسة وعشرون ألفاًء وسبع مئة» وخمسة عشر . 


قال ذلك الإمام نجم الدين النسفي» ونظمه الشيخ شمس الدين القباقبي 
در حمهةه الله تعالى -. 


وعدة انقطه مع ألفك» و ستون ألفكٌ وثلاثة الاف» سبع مئة» ود 
- ويد جع 
وعشرون نة نقطة ؛ قاله القباقبي فى نظمه. 


3: 


وقد اختلف علماءُ القراءة في عدد الآي والكلماتٍ والحروف» وليس 
ذلك باختلافٍ على الحقيقة وإن كان اختلافاً في اللفظ . 

قال بعض أهل العلم: يصرف الأمل فيما اختلفوا فيه من الحروف 
والكلمات, إلا أن بعضهم كان يَعْد كلَّ حرف مسدَّدِ حرفين» وبعضهم لم 
يفعل ذلك؛ فصار عددٌ حروف من لم يفعلٌ ذلك أقلَّء وعد بعضهم (في 
خَلْقِ) كلمتين» و(في السموات) كلمتين ؛ كأنه يقول: (في) كلمة» و(خلق) 
كلمة؛ وبعضهم لم يفعل ذلك» بل عد (في خلق) و(في السموات) وما أشبه 
ذلك» كلمة كلمة؛ فصار عدد من فعل ذلك أقلَّ من عدد كلمات من لم 
يفعلٌ ذلك» وإلى هذا يُصرف اختلافهم في عدد الحروف والكلمات» والله 


8 


أعلم . 


5350 


ف ذْكْرْمَعْقٌ أ محف ,لكاب 


لعن وَْسُوَرءَالئ توَاْلكسَةوا محف 
* أما معنى المصحف'': فهو مُفْعَل ا لق جمع فيه 
الع بو الح ةيا صحيفة؛ كمدينة ومدن. وروي أن أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ لما أمر بجمع القرآنء وكتبوه» استشار الناس في اسمه» فسماه 
مُصَحفا وذلك لمعنيين: 
أحدهما: أن القرآن كان في صحف متفرقة» فلما جمعوه في موضع 
واحد» سموه مُصحفاً أي : جمع فيه الصحف . 
والآخر: أنه جُمع فيه علمٌ الصحف الأولى» وأنه يَعْدِلُّهاء وهي: 
التؤراة والإتضل والريوة 
ومعنى الصحيفة : القطعةٌ من جلدٍ أو رقٌ» وجمعُها صّحفء فلما ضُمّ 
* وأما الكتابُ: فهو ضَهُ الحروف الدالََّ على معنىّ بعضها إلى بعضء لأنه 
مصدرٌ كَنَبَ ومعناه: جمع» ومنه قوله -عز وجل -: « وليك كنب ف لوي 


لْإِيِمنَ4 [المجادلة: تفظن أي جمع »2 حتى آمنوا بجميع ما يجب عليهم . 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ن). 
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رج سر 


وقد سمى الله تعالى القرآنَ كتاباء فقال تعالى: #ذَلِكَ الكتب لاريب 
فيه [البقرة: ؟]. 

* وأما القرآن: فهو اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمدٍ عبده 
ورسوله يَكِهِ خاصّة» لم يْسَمَّ به شيءٌ غيره من الكتب؛ كما أن التوراة اسم 
الكتاب المنزلٍ على موسىء, والإنجيل اسم الكتاب المنزل على عيسى» 
والزبورٌ اسم الكتاب المنزل على داود ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. 

وهو: منزّلٌ غير مخلوق بإجماع أهل السّنةَء واتفاق الأئمة» معجزٌء 
مُتَعَتَدٌ بتلاوته» مكتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورناء مقروء 

وإنّما سمي قرآناً؛ لأنه: جَمَعَ السُوّرَ وضمّهاء قال تعالى: 8 إنَّعَثنَا 
جمعَم وَفْرانه4 [القيامة: 17] أي : تأليفقه» وضم بعضه إلى بعض #8 فَإِذَاقأَهُ ماي 
دان # [القيامة: 14] أي : إذا النعام وف عاد فنخدة وَاعَمل عه 

وسمي أيضاً: الفرقان؛ لأنه: فرق بينَ الحقٌ والباطل» والمؤمن 
والكافرء فَرْقاً وفْقاناً. 

وسمي : الذكر؛ لأنه: ذَكَرَ الناسَ آخرّتهم وإلّههم. وما كانوا في غفلةٍ 
عنه . 

وأما الشُورَة من القرآن: فهي اسم لآي جُمعت. وقرنت بعضّها إلى 
بعض؛ حتى تقَّتْء وكَمُلَتء وَبَلَعَثْ في الطول المقدارَ الذي أرادَ الله 
تعالى» ثم فصل بينها وبين سورة أخرى ببسم الله الرحمن الرحيمء 
والاتكون: الشورة الا تعرؤف التهدا معرؤف الحكين : 

* وأما الآية: ففيها خلاف» فقيل : 


ا" 


معنى الآية من القرآن: كلامٌ متصلٌّ إلى انقطاعهء وانقطاع معناه فصلاً 

وقيل: معنى الآية: العلامة؛ كقوله: ورت لبكل عي 4 [مريم: ]٠١‏ 
أي : علامة . 

]كا لشميك الآية ايقة لأني: علامة تدل على نفسها بانفصالها عن الآية 
التي تقدَّمَنْهاء أو تأخَّرَتْ عنهاء فكلٌ آية كأنها علامةٌ. 

* وأما الكلمة: فهي الواحدة من جملةٍ الكلام» وجمعُها كلم وتجمع 
أيضاً على : كلمات. فالكلام: اسم جنس يقمٌ على القليلٍ والكثير من جنسه . 

* وأما الحَردفٌ: فهو الواحد من حروف المعجم. سمي: حرفاً؛ لقلته 
ودقتهء ولذلك قيل: حرف الشيء لطرفه؛ لأنه آخحرّهء والقليلٌ منه. 
والحرفٌ أيضاً: القراءة بكمالهاء والحرفٌ أيضاً: اللغةٌء ومنه قول 
النبي يكل : «أَْرِلَ القَدآن عَلَى سَبْعَةِ أخئف2270 أي : على سبع لغاتٍ للعرب 
متفرقةٍ في القرآن مختلفة الألفاظٍ متفقة المعاني. َ 

وقولهم لمكّسَبٍ الرجل وَطُعْمّته : الحرّقة» كأنها الجهةٌ التي انحرفٌ 
إليها عما سواها. 

والتحريفت في الكلام: تغييرُه عن معناه كأنه ميلٌ به إلى غيره 
وانحرف عنه» كما قال الله تعالى في صفة اليهود: عر الكررعن 
مَوَاضحِدة © [المائدة: 1]؟ أي : يغيرون معاني التوراة بِالتَّمُويهات» والله 


أعلم . 


إلق تقدم تخريجه (ص : ). 
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حَيْن يَفْرَأ أ لفُران ؟ 


فإن كلام الله.يقرأ: بالتحقيق» وبالحَدّرء وبالتّدوير الذي هو التوسّط 
بين الحالتين» مُرتلاً مُجَوّداً بلحون العرب وأصواتهاء وتحسين اللفظ 
والصوت بحسب الاستطاعة . 

* أما التحقيق: فهو المبالغةٌ في الإتيان بالشيء على حَقَّه من غير زيادة 
فيه ولا نقصان» وهو نوع من الترتيل» وهذا النوعٌ من القراءة ‏ وهو التحقيق 
- مذهبُ حمزة» ووَرْش» والكسائيٌ» وأبي بكرء وحَفْصٍ » وهشامء وابنٍ 
ذَكوانَ. ْ 

وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق؛ إذ التحقيقٌ يكون للرياضة والتعليم 
والتمرين» وأما الترتيلٌُ يكون للتدثْرٍ والتفكر والاستنباطء فكل تحقيق 
ترتيل» وليس كل ترتيلٍ تحقيقاً. 

* وأما الحَدْرٌ: فهو عبارة عن إدراج القراءة وسرعتهاء وتخفيفها 
بالقصر والتسكينٍ والاختلاس» والبد» والإدغام الكبير» وتخفيفٍ الهمزء 
وتحو ذلك مما صكت به الرواية) ووه ية القوا وهو ضدٌ التحقيق» 
وهذا النوع مذهبٌ ابن كن وأبي جَعْفْرِ وأبي عمروء ويعقوب» 
وقالون» ووَرْش» وروي عن حفص » وعخام : 
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#نوآنا الكوية فهر التوشطابيخ الفقافية من التفيق والحدي» وهو 
مذهبٌ سائر القراء»ء وصحّ عن جميع الأثئمة» وهو المختارٌ عن أكثر أهل 
الأداء . 

* وأما التَرْتيل: فهو مصدرٌ من رَتَلَ فلانٌ كلامّه؛ إذا أتبع بعضّه بعضاً 
على مُكْثِ وتفَهُمء من غير عَجَلِء وهو الذي نزلَ به القرآن» قال الله 


20110 


تعالى : ## وريه تتلا [الفرقان: 07 . 

وعن علي رضي الله عنه -: أنه سّئل عن قوله تعالى: ##وَرَبّلٍ الْفرْمَانَ 
رَتِلًا* [المزمل: 54]»ء فقال: الترتيل تجويدٌ الحزوك» عن الو 7 

والصحيحٌ بل الصوابُ: أن الترتيل والتديُرَ مع قلةٍ القراءة» أفضلٌ من 
السرعةٍ مع كثرتها. 

* والتّحويدٌ: هو حلية التلاوة 550 القراءة» وهو: إعطاء الحروف 
حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الحرفٍ إلى مخرجه وأصلهء من غير 
إسرافٍ ولا تعشّف. ولا إفراط ولا تكلّف. 

قال الحبرُ العلامةٌ أبو زكريا النووي ‏ رضى الله عنه -: وإذا ابتدأ 
القارىء بقراءة شخص من السبعة» فينبغى أن لا يزالَ على تلك القراءة» 
ما دام للكلام ارتباطٌ» فإذا انقضى ارتباطه» فله أن يقرأ بقراءة آخرٌَ من 
السبعة» والأؤلى دوامٌه على تلكَ القراءة في ذلك المجلسر © . 

وقال الأستاذ أبو إسحقّ الجعبريٌ ‏ رحمه الله -: والتركيبُ ممتنع؛ في 
)١(‏ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (١؟5).‏ 

(0) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص : /737) . 


0 


كلمة.وفي كلمتين ؛ إن تعلىّ أحدّهما بالآخر)» وإلا كرة. 
وأجازها أكثد الأئمة مطلقاً. وجعل خطأً مانعى ذلك مُحَفَّفاً. 


قال الحافظ العلامة ابن الجزريٌ ‏ رحمه الله -: والصوابُ في ذلك 
عندنا”'' التفصيلٌ» والعدول بالتوسّط إلى سواء السبيل» فنقول: إن كانت 
إحدى القراءتين مترتبةً على اللأخرى» فالمنم من ذلك منع تحريم؛ كمن 
يقرأ: ا قَتْلهّ ءَادَمْ ين ريْفِ كلست © [البقرة: 057 بالرفع فيهماء أو بالنصب» 
آخذاً رفع (آدَمْ) من قراءة غير ابن كثير» ورفم (كَلِمَاتٌ) من قراءة ابن 
كثير'''» ونحو: (وكمّلها رَكرِيَُ) بالتشديد مع الرفع» أو عكس ذلك7", 
ونحو: (وَقَدْ أَحَذّنا مِيئاقَكم) وشبهه مما يُرَكّبِ بما لا تجيزه العربية» 
ولا يصحٌ في اللغةء وأما مالم يكنْ كذلك. فإنا نفرّق فيه بين مقام 
الرواية وغيرها: ْ 


فإن قرا ذلك على سبيل الروايةء فإنه 0 أيضاًء فوا حييث إله 
كذبٌ في الرواية» وتخليط على أهل هذه الدراية. 


() في ١ن)‏ ولظ): «عندنا في ذلك» . 

(5) قراءة ابن كثير: #فتلقى آدمَ من ربه كلماثٌ4» والباقون برفع آدمء انظر: 
(السبعة» لابن مجاهد (ص: 57١)ء‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 0)97 و«التيسير» 
للداني (ص77). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري )7١1١/7(‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» »)58/١(‏ ووجّه البغوي ‏ رحمه الله قراءة ابن كثير 
بقوله : يعني : جاءت الكلماث آدمّ من ربه» وكانت سبب توبته . 

() انظر: توجيه المؤلف لقراءات هذه الآية» في تفسير سورة آل عمران» الآية: 
ل 


١ 


وإن لم يكن على سبيلٍ النقلٍ والرواية» بل على سبيل القراءة والتلاوة. 
فإنه جائرٌ صحيحٌ مقبولٌ» لا منع منه» ولا حَظرَء وإن كنا تعيب على أئمة 
القراءات والعارفينَ باختلاف الروايات» من وجه تساوي العلماء بالعوام 
لا من وجه أنَّ ذلك مكروةٌ أو حَرام» إذ كل من عند الله نزلَ به الَوُوحّ الأمينُ 
على قلب سَيّدِ المرسلين؛ تخفيفاً عن الأمّة» وتهويناً على أهل هذه الملَّق 
فلو أوجَبْنا عليهم قراءة كل رواية على حدق لَسّنّ عليهم تمبيرٌ القراءة 
الواحدة» وانعكسسّ المقصودٌ من التخفيفب». وعادً الأمر بالسهولة إلى 
التكليف» وقد تقدّم لفظ الحديث الشريفب: (إِنَّ هَذَا القرآنَ َل على سبعة 


ع ك0 هم .م000 
أحرّفبء فاقرَؤوا ما تِيَسَّرَ منه 9 


للك تقدم تخريجه (ص : 0 


ذا 


0 


مِنَ ألشَّيَطلنٍ أَلبَصرٍ © [النحل: 98]. 


قال الله تعالى 3# وَإِدَا قات لقان فَسْتَعِدَ باش 
تعناة .]ذا أردت :أن تقر ا وفعت + فاوقه المافة عوقه لشي ؛ 
إذا ار تقر او وقع الماضي موقع المستقبل 
لثبوته . 
01 0-1 00 و 
وأجمع العلماء على أن قول القارىٌ: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم ليس 
بآية من كتاب الله تعالى» وأجمعوا استحسان ذلكٌ» والتزامه ذ 
باية من كتاب الله جمعو ل والتزامه في 
قراءة فى غير صلاة . 
ويجهرٌ بها عند جميع القراء قبل القراءة. 
1 1 15 
وروي عن حمزة إخفاؤها قبل حيث قرأ. 
ورُوي عنه الإخفاء فى غير الفاتحة . 
وروي عن قالون إخفاء الاستعاذة في جميع القرآن. 
و 0 2 
بحو الزكث .على" الاستعادة: ووصبليا يما يعنهاء ‏ تشملة كان 
أوغيرّها من القرآن. 
ومعنى (أعوذ بالله) أي : أستجية وأمتنع ب بعظمة الله (من الشيطان) هو 
إبلينٌ» فَيْعالٌ منْ شَطنّ؛ أي: بَعْدَ من رحمة الله. (اليّجيم) ؛ أي : 


ارذنا 


المرجوم بالشهبٍ عند استراقٍ السمع» فصار المعنى: أستجيرٌُ وأمتنع 
بعظمة الله من المرجوم المطرودٍ عن رحمة الله. 


والمختارٌ لجميع القراء من حيث الروايةٌ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كما ورد في سورة النحل» وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء؛ 
كالشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل77), وغيرهم. 


رح ات جح ود رمعي اللدهه قال: قرأث على 
رسول الله وله : أعوذ بام السّميع العليمء فقالَ لي: «ثُلْ أَعُودْ بالله مِنَ 
ال د تاكس سور قال 
لي : قَلّ: : أَعُوذُ بالله مِنَّ الشّئِطَانِ الكجيم ثم قال لي جبريل : دَكَذَا أَحَذْ 
عَنْ ميكائيلٌ» و2 الل ا رار ا الجزريٌ 
فى «النشر)7" . 

والمختار عند أثمة القراءة الجهرُ بها كما تقدّمء ومحلّها قبلَ القراءة 
إجماعاً وه امستعية فين القراءة بكل حال» في الصلاة وخارجها ندب 
وهي في الصلاة للقراءة لا للصلاة» وهو مذهب الأثمة الثلاثة» وأما الإمام 
مالك» فإنه قال: لا يُستعاذ إلا في قيام رمضان فقطء والله أعلم . 


)01( «بن حنبل) ساقطة من «اشس» وات). 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ( ). 
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رُوي عن رسول الله َكِِدِ أنه قال: امفتاحُ القآن الي 0 

وقال تابن عباس د برعي الله عتهمات الإتعلذل القزآن : أعوة بالل .مث 
الشيطانٍ الرجيم» ومفتاحٌ القرآنٍ : بسم الله الرّحمن الرّحيم)”"". 

ورُوي أن أولَ ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ : بسم الله الرحمن 
ارين 

وروي أن رجلاً قال بحضرة النبي كَله: تَعسَ الشيطانٌ؛ فقال 
رسولٌ الله وهِ: «لا تقل ذَلكَء فَإنَهُ يتعَاظَمٌ عِنْدَهُ وَلَكنْ كُلْ: بشم الل 
الرَحْمَنٍ اجيم ؛ فَِنَّهيَصْعُْ حَتَى يصِيرَ أن من ذباب)7©. 

وقوله: تن م اث » الباء في محل نصبٍ؛ لأنها في موضع 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن روى الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» )114/١(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي معضلاً: البسم الله 
الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب»» وأورده السيوطي في «الجامع الصغيراء 
والمناوي في «فيض القدير» (”/ .)١95‏ 

(07) لم أقف عليه. 

(» رواه أبو داود (59485)» كتاب: الأدب. باب: (80)» والنسائي في «السئن 
الكبرى» .225١788(‏ والإمام أحمد في «المسند) (04/0)» عن رجل من 
أصحاب النبي َكل . 


هو 


مفعولٍ بهء تقديره : أبداً بسم الله أو : اباصم قار ردت لأنها 
في موضع بر الابتداء؛ تقديرُه: مفتاحٌ كلامي بسم الله» وكسرت باء الجر 
ليناسب لفظها عملّهاء وحذفت الألفُ من بسم الله في الخط؛ طلبا للخفة؛ 
لكثرة استعمالهاء وطولت الباء ليكونّ افتتاحٌ كتاب الله بحرفف معظم . 

والاسم: هو المسمّى وعينه وذاته: وقيل: الاسمٌ غير المسكى. 57 
هو يدلٌ على المسمّى» وهو مشتق من السموء وهو العلو. 

والله: هو اسم تقَرَدَ به الباري سبحانه» قال تعالى: عل تَعَلدُ لم سَِيً4 
افر 18 وهو امن 1ل الأفظة بوماعاء:«السية 

واختّلف في اشتقاقه؛ فقال جماعةٌ من العلماء: هو غيرُ مشتق ؛ كأسماء 
الأعلام للعباد مثل زيدٍ وعمرو. 


و”'“قال آخرون: هو مشتقٌ من أله إلامَة؛ أَيْ عبد عبادةٌ» معناه: أَنَهُ 
ل 

3 تخل * صفة مبالغة من الرحمة؛ معناها: أنه انتهى إلى غاية 
0 

« اد » عظيم الرحمةء والرحمةٌ إرادةً الخير لأهل 
الملل والتعقين 

واختلف العلماءً والقراء فيهاء فقيل: هي آيةٌ من الفاتحة فقطء وهو 
مذهب أهل مكة, والكوفة» ومن وافقهم. 

وقيل: آية من الفاتحة» ومن أول كل سورة سوى براءة» وهو الصحيح 
من مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه» فيجهر بها في صلاة الجهر . 


)١(‏ «و» زيادة من «ن» و«ظ)ا. 
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وقيل : آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة» فيكره ابتداؤها بهاء وهو 
مذهب الإمامين أبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» ومن وافقهماء فتقرأ سراً فى 
صلاة الجهر. 

وقيل: ليست بآية» ولا بعض أية من الفاتحةء ولا من غيرهاء وإنما 
كتبت للتيمّن والتبدّك» وهو مذهب الإمام مالك» ومن وافقه» ونقل جماعة 
عن أبى حنيفة كمذهب مالك» وعند مالك تكره قراءتها فى صلاة الفرض» 
مع إجماعهم علئ أنها بعض آية من سورة النمل» وأن بعضها آية من 
الفاتحة. وليست من القرآن أول براءة؛ لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه30) 
البلملة المناسية للرحمة والرفق. 

وأما مذاهبٌ القراء فيهاء فقد أجمع القراء على إثبات البسملة أولَ 
الناتيحة »درام و صلت شور ة لفاس قبلواة؛ أو الترى اربوا عملت انفيها: 

فأما ابن كثير» وعاصمُء والكسائيٌ» فإنهم يعتقدونها آية من الفاتحة» 
ومن كل سورة» وافقهم حمزة على الفاتحة فقط» وصمّ عن نافع أنه قال: 
أشهد أنها من السبع المثاني» وأن الله أنزلها . 

وقيل: إن أبا عمروء وقالونء ومن تابم الثاني من قراء المدينة 
لا يعتقدونها آية من الفاتحة» ولم يرضّ ابن الجزريٌ هذا القول. 

وأما الفصلّ بالبسملة بين كلّ سورتين» فاختلف القراء فى ذلك» ففصلٌ 
بها بين كلّ سورتين إلا بينَ الأنفال وبراءة: ابن كثير» وعاصم» والكسائئٌ ‏ 


ع 7 35 7 ع 
وأبو جعفرء وقالون» والأصبهانيٌ عن ورش . 
)١(‏ فى «ت»6: رلا يناسيه) . 


انا 


ووصل بينَ كل سورتين: حمزةء وكان يقول: القرآن عندي كسورة 
واحدةء فإذا قرأث: بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب» 

قال ابن الجزري : كلام حمزة يُحمل على حالة الوصلء لا الابتداء؛ 
لإجماع أهل النقل على ذلك, والله أعلم . 

واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت. 

واختلف أيضا عن الباقين وهم: أبو عمرو» وابن عامر» ويعقوب» 
وورش من طريق الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة. 

ثم إن الاخذين بالوصل لمن ذكر من حمزةء أو أبي عمروء أو ابن 
عامر. أو يعقوب » أو ورش» اختار كثيرد منهم لهم السكت بين المدّثر 
والقيامة» وبين الانفطار والمطففين» وبين الفجر والبلد. وبين العصر 
وَالهِمَرّق) وكذا الأخدئن بالسكت لمن ذكر من أبي عمروء وابن عامرء 
ويعقوب وورش» اختار كثير منهم لهم البسملة في هذه الأربعة مواضع» 
وإنما اختاروا ذلك؛ لبشاعة وقوع مثل ذلك إذا قيل: #وَأَهْلُ الْمَفْرَةَ » 
[المدشر: 7ه] 8 #5 [القيامة: »]١‏ أو # وَآدْخْلٍ جَنَّ# [الفجر: ]*٠‏ 96 ل45 [البلد: 1١‏ 
أو # ْلَه * [الإنفطار: 19] 9# ويل [المطففين: 01١‏ أو # وَتَوَاصَوَأ ضير [العصر: +] 
*# وَيْلٌ # [الهمزة: ١؟‏ من غير فصل» ففصلوا بالبسملة للساكت» وبالسكت 
للواصل» ولم يمكنهم البسملة له؛ لأنه ثبت عنه النصنٌّ بعدمهاء فلو 
يَسْمَلواء لصادموا النصنّ بالاختيار» وذلك لا يجورٌ. 

والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرهاء وهو اختيار 


المحققين . 


378 
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والمشترّط في السكت أن يكون من دون تنفس . 

ولا خلاف فى حذفها بين الأنفال وبراءة» وكذلك فى الابتداء ببراءة» 
وأما الابتداء بالآي وسط براءة» ففيه خلاف» ولا يجوز القطع عليها إذا 
وصلت بآخر السورة. ويجوز بين الأنفال وبراءة كل من الوصل والسكت 
والوقف لجميع القراء إذا لم يقطع على آخر الأنفال. 

فالقطع: هو قطع القراءة رأساًء فهو كالانتهاء. 

والوقف: هو قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية 
استئناف القراءة. 

والسكتُ: هو قطمٌ الصوت زمنآ دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس» 
والله أعلم . 


د د 


0 


ا ا ا و 
سه فى له 
20 سل 2 4 م 2 ا ل 


مكيةء وآيها ب آيات» وحروفها بالبسملة والتشديدات لمن قرأ: 
(مَالِكْ) مئةٌ وستٌ وخمسون حرفآء وكلمّها تسعٌ وعشرون كلمة» وبغير 
الفسملة عروفيها مئهٌ وأربعةٌ وثلاثون» وكلمُها خمسنٌّ وعشرون. 

فمن قال إنها سبع آيات غير البسملة جعلّ #الْعَلمِيَ 4 ١‏ آية 
« أليَصِم 4 ١‏ آية 8« التي 4 * آية « ضََتَعِيبٌ * 1 آية 
و الْمْتويِمَ 4 ه آية ف أَنصنتَعَلَهِم» ١‏ آية « ملا أل آلينَ» آية. 

ومن قال: إن البسملة منهاء وعدّها من الآيات السّبع» جعلّ البسملةً 
آية» ولم يجعل « أَنصَمتعَلنهم» . 

وليست فيها سبعةٌ أحرف من حروف المعجمء وهي الثاء والجيم 
واليكاء والوائ والكية و الطلة واللقاة: 

وفي بعض الأثار: أن الحكمة فيها أن الثاءَ من التُورء والجيم من 
الجحيم» والخاءً من الخوفء والزايّ من الرَقُومء والشينَ من الشّقاوة: 
الغا من" الطلطةه»: والقاء من القزاق) وعددة اهدو ابيز رة ماركا علق 
التعظيم والحرمة آمِنٌ من هذه الأشياء السبعة. 


: 


وأما أسماءٌ الفاتحة» فهي''' ثلاثةٌ أسماءٍ معروفة : 

الأول: فاتحةٌ الكتاب؛ لأن القرآن افيح بها . 

والثاني: أ القرآن؛ لأن القرآن يُبْدَأْ منها؛ كقولهم لمكة: أَمٌّ القرى» 
ولتقدُمها في المصحفء وفي الصلاة. 

والثالث: السبمْ المثاني؛ لأنها سبع آيات بإجماعء ولأنها تثنّى في 
الصلاة. 

واختلف الأثمةٌ فيهاء هل هي فرض في الصلاة؟ فقال أبو حنيفة : ليست 
فرضآء فلو قرأ آية في كل ركعة» صكحث صلاتهء وقال صاحباه: ثلاث 
انلك قصانه أن 1 فلزيلة "كو ايان القوله الي لط لئاوا ماج زيند 4 
[المزمل: 5٠١‏ من غير تقييدِء وفرضٌ القراءة عندهم إنما هو في الركعتين 
الأ اميق طم ال اع وأقا فى الأخرييك: فسنةٌ» فلو سبح أو سكت فيهماء 
أجزأة . 

وقال الأئمةٌ الثلاثةٌ: هي ركنٌ في كلّ ركعةٍ من الرباعية وغيرهاء وتبطل 
الصلاة بتركها عمداً أو سهواً؛ لقوله ككِِ: «لا صلاة إلا بفاتحةٍ الكتاب)”", 


والله أعلم . 


)١(‏ فى «ن» و«ظ) : «فلها». 

زفق رواه البخاري رفخ 6 5 كتاب : صفة الصلاة باب : وجوب القراءة للومام 
والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء ومسلم (745)» كتاب: 
الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» عن عبادة بن الصامت - 


رضى الله عله -. 


١ 


التفسير : 
«ض رم نو اقل صل + 4 


«الصبَد يرب الْصَلَيب 4 . 


3 #ألْحَمَد لَه 4 مبتدأ وخبثء كأنه يخبر أن الله هو المستحقٌ للحمد» 
وهو بمعنى الأمر؛ أي : احمدوهء والحمدٌ: هو الثناء الكاملٌ» وهو أعدٌ من 
الشكر؛ لأن الشكر إنما يكون على فعلٍ جميلٍ يُسْدَى إلى الشاكر» والحمدٌ 
المجرّدُ هو ثناءٌ بصفاتٍ المحمود من غير أن يُسْدِيَ شيئاء واللام في (لله) 
للاستحقاق» كما يقال: الدارٌ لزيدٍء وهو اسم خاصٌ لله عز وجل -: 
وتقدم تفسيره مستوفىّ في البسملة» واتفق القراء على تغليظ اللام من 
اسم الله تعالى إذا كان بعد فتحةٍ أو ضمةٍ نحو: (شَهِدَ الل) و(رُسُلٌ اش)ء 
فإن كان قبلها كسرةٌ» فلا خلاف في ترقيقهاء نحو (بسم الله) و(الحمدٌ ش)» 
نإ فصل هذا الايثة مما قبله» وابثرئ بده :فحت همرة الرصل وشلظت 
اللامٌ من أجل الفتحة. 

#رَبَّ» أي: مالك. كما يقال لمالكِ الدار: رب الدار» ويقالٌ لريب 
الشيء إذا ملكه ويكونٌ بمعنى التربية والإصلاح؛ فالله سبحاتُ مالك 
العالمين ومُرَييْهِمء ولا يقال للمخلوق: هو الربئٌ» معرفاء إنما يقال: رَبٌ 
كذاء مضافاً؛ لأن الألف واللام للتعميم» وهو لا يملك الكل . 


1:3 


« الْعَلمِيتَ» أصنافب الخلائق» فكلُ موجودٍ سوى الله يقال لجملته : 
م الود من 0 0 العلا ”” سَنُوا به» لظهور أثر 0 


2 

© الرحمان 

["] « اقرز ال#ضص<ظ 4 تقدم تفسيذهما في البسملة 
3 23 


«مديك يوم ألتيين 49 . 

[5] #مديك» قرأ عاصم والكسائينٌ ويعقوبُ وخلفٌ (مَالِكِ) بألف بعد 
الميم» والمعنى أن الله تعالى يملك ذلك اليومَ أن يأتيّ به كما يملكُ سائر 
الأيام» لكن خصّصه بالذكر؛ لعظمه في جمعه وحوادثه. وقرأ الباقون 
(مَلكِ) بغير ألفب0"©. المعنى: أنه ملك الملوكِ في ذلك اليوم. لا مُلْكَ 
لوو 8 أبو عمرو (الرَحيم مَّلكِ) بإدغام الميم في الميم'"“. وكذلك 
يدغم كلَّ حرفين» سواءٌ كانا مثلين» أم جنسين» أم متقاربين» إذا لم ينون 
الأول نحو: # وَاسِعٌ عَلِمِكٌْ 4 [البقرة: »]1١‏ أو يشدّد نحو: #فَتَمّ 
[الأعراف: »2]1١57‏ أو تاء متكلم نحو: كت ثريا [البأ: 1 أو مخاطب نحو: 


مِيفَاتٌ # 


»)57 انظر: «السبعة» لابن مجاهد الوا 5 و«الححجَّة) لابن خالويه (ص:‎ )1١( 


و«التيسير» للدّاني (ص : 24)١8‏ وااتفسير البغوي» /١(‏ 5)» و«معجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ /ا). 


(؟) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 6)» «معجم القراءات القرآنية» .)1/١(‏ 


و 


# أفَتَ كر 4 ليونس: 0]44 وشبهه» وسئذكر كل شي واف محله إن شاء الله 
7 

واخملق الاخدزن بوجه الإدغام فيما إذا كان الأول مجزوماًء وذلك في 
قوله: #وَمن يِب عير [آل عمران: 80]ء ول يَخلُ 4 [يوسف: 14]» و وَإِن يك 
حكَذِبا4 اغافر: 6؟]ء وكذلك اختلفوا في لال لول 4 [القمر: 4*] وفي الواو 
إذا وقع قبلها ضمةء نحو: #هُوٌ وَأيرت» االبقرة: 1144 ولهُوَوَالمَكيكة4 
آل عمران: »]1١8‏ وانقوا على إظهار # كزئلكت 00 [لقمان: 17] من أجل 
الإخفاء قبل . 07 المثلين: ما اتفقا مخرجاً وصفة» نحو : 8 دَأَصْرِب بو # 
لصن: 4:]» و# ريحت حرَتهُمْ © [البقرة: 7ا]» وشبهه. والجنسين : ما اتفقا 
مخرجاًء واختلفا صفةء» نحو: © قالت طلَابِفَة 4 [الأحزاب: 1]» 3 أَْقلت دَعَوَا # 
[الأعراف: 01184 وشبهه. والمتقاربين: ما تقاربا مخرجاً أو صفةًء نحو: 
#حَيلقٌ كل ته [الأنعام: 01٠07‏ وا حَلقَ دبك [النور: 45]ء وشبهه. 

« يوم أَلدين» أي : الجزاء» ومنه قولّهم : كما تدينٌ ثدان. 

30 

© إِيَاك نعْبَدوَإِيَاكَ فْبَعِيتٌ 40. 

[] 8 إِيّاكَ 4 كلمة ضمير خُصّت بالإضافة إلى المضمرء وتستعمل 
مقدّماً على الفعل» فيقالٌ: إياكَ أعني» ولا تستعمل مؤْخّراًء ولا منفصلاًء 
فيقالٌ : ما عنيثُ إلا إياكء وتقديمُها اهتمامآء وشأن العرب تقديجٌ الأهم . 

# تمك » أى ١‏ حك وتطيعاك تعاضعين» والعيادة «الطافة مع 
التذثل والخضوعء وسُمّي العبدٌ عبداً؛ لذلّتهِ وانقياده. 

8 وَإِيّاكَ4 كوّرها تأكيداً للاختصاص . 


؛ 


« فْتَعِيرنٌ 4 نطلبُ منك المعونة على عبادتك» وعلى جميع 
أمورناء تلخيصه: نخصّك بالعبادة وطلب المعونةء» وهذا كله تب من 
الأصنام . 


« أهينا لوط الْمْنَِيمَ 40. 

[5] 8 أهدئا» أي: أرشدناء وهذا الدعاءٌ من المؤمنين ‏ مع كرنهم 
على الهداية ‏ بمعتى التثبيت» وبمعنى طلب مزيد الهداية . 

« أَلصَرْط الْمَسْنَقِيِمَ * الطريقّ الواضحح» وهو الإسلام» أو القرآن. 
قرأ قنبلٌ عن ابن كثير» ورويسنٌ عن يعقوب (السّرَاطً) حيثٌ وقمَ» وكيف 
أتى : بالسين» وهو أصلّ اللفظة» وأشمً الصادَ الزايَ حيث وقعّ: خلفٌ عن 
حمزة» وافقه في (الصّرَاطً) هنا خاصة: خلاّدٌ عن حمزة”"©: وكلّها لغات 
صحيحة» والاختيارٌ الصادُ عند أكثر القراء؛ لموافقة المصحف. 


د د عاد 
م صم 2 سرس سن ساح ص ء ساح 7 2000 
#صرا الْنِسَ أنعمت هل" غير المغضوب عَلنْهمْ ولا 
م 00 5 6 3 كه 4 سير 
لصَآلي > 
[] «صراط لد أَنصَمَتَ4 الذين مَنَنْتَ 


»)٠١86 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)8١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و9إنحاف فضلاء‎ ,»25/١( و«الغيث» للصفاقسي (ص: 55)» و«تفسير البغوي»‎ 
ووقع في‎ »)١١/1١( البشر» للدمياطي (ص : 77)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
«تفسير البغوي»: عن أويس» بدل: عن رويس. والذي ذكر قراءة الإشمام‎ 
. «الزراط) أبو زرعة» وابن مجاهدء والبغوي‎ 


هه 


لعليهم 4 عليهم بالهداية والتوفيق» وهم كل من ثبته ال على الإيمان 
من البيين والصديقين والشهداء والصالحين . قرأ حمزة ويعقوب (عَلَيْهُ) 

بضم الهاء حيث وقع» والباقون بكسرهاء ومنهم: ابن كثير» وأبو جعفرء 
0 بخلاف عنه (عَلَيْهمُ) بضم الميم وصلتها بواو حالةً الوصل» 
والباقون بإسكان الميم في الحالين'''» فمن ضمٌ الهاءَ» ردَّها إلى الأصل ؛ 
لأنها مضمومة عند الانفراد» ومن كسرّ لأجل الياءِ الساكنةء والياء أختُ 
الكسرة . 


11 ص «< سر 2 


غير 00 يعني: غيرٍ صراط الذين غضبت عليهم. 
وهم اليهودٌء والغضبٌ من الله تغييدُ النعمة» وغضبٌ الله لا يلحقٌ عُصاةً 
المؤمنين» إنما يلحق الكافرين 

7 َلصَالينَ » أي: وغير الضالين عن الهدى. وهم النصارى. 
والضلال: الذهابٌ عن الصواب في الدين؛ لأن الله تعالى حكم على اليهود 
بالغعضب. فقال: #من لَمَنَهُ أَنّهُ وَمَضِج علد # [المائدة: 70]» وحكم على 
النصارى بالضلالة» فقال: #ولا تَيَبِعََا أهَوَآة قَوَرٍ فد صَكَلُوا من مبْلُ # 


[المائدة : لالاا. 


ويسن للقارىء أن يقولَ بعد فراغه من قراءة الفاتحة : آمين مفصولاً عنها 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :»2١14/١(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
4) و«١المحتسب»‏ لابن جني /١(‏ 17-47 )2 و«التيسير» للداني (ص: 2)١9‏ 
و«تفسير البغوي» »)1//١(‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ”7؟١)ء‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» .)١7/١(‏ 


5 


بسكتة» وهو محفت ويجور دود ومقصوراً. ومعناه: اللهمّ اسمع 


5 


والفحة. 

روى أبو هريرة وغيرُه عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «إذا قالَ الإمامٌُ: 
ولا الضَالَينَ فقولوا: آمين. فإنَّ الملائكة تقول في السماء: آمين» فمن 
وافقّ قولّه قولَ الملائكة» غفر له ما تقدّمَ من ذنبه)(" . 

وليس التأمينُ من القرآن بالاتفاق» بدليل أنه لم يثبت بالمصاحف . 

واختلف الأئمةٌ في الجهر به في الصلاة الجهرية» فعند أبي حنيفة : 
يخفيه الإمامٌ والمأمومء وعند مالك: لا يوْمّنُ الإمام في الجهرية» وهو 
الأفضل عندهء وروي عنه : يؤمَّن ويُسِرُ كالمأموم والمنفرد. وعندَ الشافعيٌ 
وأحمدّ: يجهرٌ به الإمامٌ والمأموم» والله أعلم. ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (5700)» كتاب: التفسيرء باب: غير الْمَعَضُوب طلم ولا 
ألضّا لبن 2# ومسلم ))5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد 
والتأمين» عن أبى هريرة رضى الله عنه -. 


لع 


1 6ت يي ا سم 1 4 
مدنيةء وايها مئتان وثمانون وسث آيات» وحروفها خمسة وعشرون 


.2 5 7 1 روه 4 
ألف حرف وخمسٌ مئة حرف» وكلمها ستة اللان ومئه وإحدى وعشرون 


كلمةٌ. 
ويقال لسورة البقرة: فُسْطاطٌ القرآنء وذلك”© لعظمها وبهائهاء 
وما تضمنت من الأحكام والمواعظ . 


- 


بتي أ 
#الم 42 . 
3 #المر »4 اختلف في سائر حروف الهجاء من فواتح السورء فقيل : 

هي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمهء وهي سبٌ القرآن. ولا يجب أن 

يُتكلّم فيهاء ولكن نؤمن بهاء وتمَتٌ كما جاءت» وقال الجمهرر من 
العلماء: بل يجب أن يُتكلّم فيهاء وتلتمس الفوائدُ التى تحتهاء والمعانى 

التي تتخرج عليهاء واختلفوا فيهاء فقيل: هي اسم الله الأعظمء وقيل: 

أسماء أقسم الله بهاء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: معنى (الم): 


للق فى «ت»: «ولذلك». 


4 


أنا الله أعلم» ومحل ذلك من الإعراب: أن (الم): ابتداء» و(ذلك) خبره» 
و(الكتاب) صلةٌ خبره؛ كقولك: زيدٌ ذلك الرجلّ لا تشلكٌ(2 فيه. قرأ 
أبو جعفر بتقطيع الحروف» يسكت على''" كل حرف سكتة يسيرة في جميع 
أحرف الهجاء من فواتح السورء ويلزم من سكته إظهارٌ المدغم منهاء 
والمخفئ وقطع همزة الوصل بعدها. 


2 


| حملا يل 


ٍذَلِكَ الكتبٌ ارب فِوَهْدَى زَقّقِنَ 40. 

[] 8 ذَلِكَ» أي : هذا. 

« الكتبٌُ» هو القرآن؛ لأن الله سبحانه كان قد وعد نبيّه يكل أن يُنزل 
عليه كتاباً لا يمحوه الماء» فلما أنزل القرآن» قال: هذا ذلك الكتاب الذي 
وعدتك بإنزاله» و(هذا) للتقريب» و(ذلك) للتبعيد» وأصل الكَتْبِ الضهٌ 
والجمع» فسمي الكتابُ كتاباً لأنه جمع حرف إلى حرف . 

© لَارَيبَ4 أي :ال شك 

# فهِ 4 أنه من عند الله تعالى» وأنه الحىٌّ والصدق. قرأ حمزة: (لا 
ريب) بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع وكذلك 9 لا شْيَّدَ ها * [البقرة: ١‏ 
ا : ]1١‏ ## لَاجَرَم# [هود: ]1١‏ 3 #9 لا حَيرَ 4 [النساء: 0 
ار 0 [الشعراء: »]5٠‏ وابنٌ كثير يصل هاء الكناية الساكن قبلها بياء في 
الوصل إن كانت مكسورة» وبواو إن كانت مضمومة نحو (فيهي هُدّى) 


)١(‏ فى (١ت»:‏ «للاشك». 
زفق في الت5: «في». 
9 انظر: «الإتقان» للسيوطي ».2١١5 /١(‏ النوع الثاني والثلاثون» المد والقصر. 


1: 


و(شروهو بثمن) ونحوه حيث وقع"١2.‏ وقرأ أبو عمرو: (فيه هدى) بإدغام 


الهاء فى الهاء0"” . 
#هَدى »4 ع هو رشد وبيان لأهل التقوى» والهدى: ما يهتدي به 
الإنسان. 


#لَلميقِينَ* أي: للمؤمنين وهم من يتقي الشرك والكبائر والفواحش» 
وهو مأخوذ من الاتقاء» وأصله الحجز بين شيئين» والوقايةٌ: فرط الصيانة» 
07 و 9 : 0000 ( 
وتخصيص المتقين بالذكر تشريف”" لهم . 


د د 
مم د صء سم 8 6 ار د جد سير .سد م شع ب خوج 
0 الزين يَؤفنون من اوشيدون المباده رما ررشنهم 
ا 3 
مفقوت 4 


[] « لد بُوَمبوْنَ4 أي : يصدقون. وحقيقة الإيمان: لغةً: التصديق 
بما غاب. وشرعاً: عند أبي حنيفة : تصديقٌ بالقلب» وعملٌ باللسان» وعند 
الثلاثة: عَمَدٌ بالجنان. ونطقٌ باللسانء» وعملٌ بالأركان. فدخلَ كك 
الطاعات» ويأتي ذكرٌ الخلاف في زيادته ونقصانه» والاستثناء فيه في سورة 


)١(‏ انظر: قراءة ابن كثير (فيهي) في «إعراب القرآن» للنحاس »)١79/١(‏ و«السبعة» 
لابن مجاهد (ص : .)١7١‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص : و)ل و«تفسير البغوي» 
لفك واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١717‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١9/١(‏ 

(7) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١14/1(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 97), 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: ”2257 و«التيسير) للداني (ص: »)3١‏ و«إتحاف 
فضلاءالبشر» (ص : 22١1717‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)18/1١(‏ 

فرق في جميع النسخ «تشريفا». وظاهره خطأء لأنها خبر للمتبدأ اتخصيص» . 


ل (ها 


الفتح إن شاء الله تعالى. قرأ أبو عمروء وورش عن نافع» وأبو جعفر: 
(يومنون) حيث وقع بواو ساكنة بغير همزء والآخرون يهمزونه”" . 

بِاَلْمَيَبِ # هو مصدرء وضع موضع الاسم» فقيل للغائب : غيب» كما 
قيل للعادل: عَدلء والغيبٌُ ما كان مُعْيّبَاً عن العيون؛ المعنى: يؤمنون بما 
غاب عنهم مما أخبر الله عنه . 


معي وام م 


ا ارك ير 5 د 0 1 8 

# ويقيمون الصَلوْهَ # أي: يديمونهاء ويحافظون عليها في مواقيتها 
بحدودها وأركانها وهيئاتهاء والمراد بها الصلوات الخمس . والصلاة فى 
اللغة: الدعاء. قرأ ورش عن نافع (الصَّلاة) بتغليظ اللام حيث وقع”" . 

امم أعطيناهم , والرزق : اسم لكل ما يُنتفع بهء 

حي «الولد وَالعيد» وأصله في اللغة الحظّ والنصيب . قرأ ابن كثير. 
وآبو جعفر» وقالون خلا ف عله: (رزقتاهمو) بواو بعل الميم. 

«تففورت » يخرجون عن أيديهم ما فيها في طاعة اللّه» وأصل 
الإنفاق : الإخراج عن اليد والملك» فهذه الآية في المؤمنين من مشركي 
العرت: 


»)17١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 84)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
))١1-12 .١5/١( و«تفسير البغوي)‎ »)7١ و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١77 ولإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي: (ص:‎ 
.)8/10( 

(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)١5!1‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») .)١18/1(‏ 


0١ 


بوقنون ( 06 

[4] « واذين مؤَممو بما أل ك4 يعني : القرآن. 

اوم أنزلَ صن َك 4 من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -. قرأ ابن كثير» وأبو جعفر: بقصر المد المنفصل 
حيث وقع”27, واختلف عن قالون» وورش» وأبي عمرو» ويعقوب. 
وهشام.» وحفص» فروي عنهم القصرٌء والباقون يطولونه» وأما المتصل. 
الاق حي ة القراء على مده قدراً واحداً مشبّعاً من غير إفحاش» وذهب 
آخرون إلى تفاضل مراتبه» فأطولّهم مدا في نوعي المتصل والمنفصل: 
وَرشن 'وحمرة ودونهما: عاصم» ودونه: ابن عامرء والكسائيٌ وخلفٌ 
لنفسهء ودونهم: قالون» والدُورِيُ عن أبي عمرو. ويعقوبُ» وأقلّهم مداً: 
ابن كثير وأبو جعفرٍ» والتفاوث بينهم لا يكاد ينضبط» والمدٌ: هو زيادة 
المط في حروف المذدَّء وهي الألفٌ مطلقآء والواو الساكنة المضمومٌ 
لوال انناف المكسورُ ما قبلهاء فالمتصلٌ أن تكون الهمزة مع 
حرف المد في كلمة واحدة؛ نحو: (أُولتكَ) و(شاء الهم 0 
والمنفصلٌ أن تكون الهمزة أولّ كلمةٍ وحرفٌ المد آخرٌ كلمة أخرى. لحو 
(بما أَِْلَ إَِيِكَ) و(يا أيّها» و(قَانُوا آمنّ)ء ونحو ذلكء والعَصْدُ: هوتركُ 
لاا را الجرسوير اذى لكاي 


«والكخرة ه وقونَ 4 ع وبالدار اللدري وسميت بالأهريه 


,)17” انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص: 86)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)١9-18/1( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)١7/1١( و«تفسير البغوي»‎ 


ردك 


لتأخرها عن الدار الأولى؛ كما سميت الدنيا دنيا لدنوّها من الخلق الأول. 
تابيك را : (وبالآخرة) بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله» وترقيق 
ارا خيته وقع ” 2 2 وحمزة يسكت في لام التعريف: حيث: أتت تحو 
(الأَرْض) و(الآخرة) سكتةً من دون 0 وإذا وقف له النقل بخلاف 

7" ويسكت رويس على ذلك دون سكته. وقرأ الكسائي (وبالآخرة) 
الإنالةحيف رقت على ها القاريف""12 يواقين للكساي :إنك تمل ما قبن 
هاء التأنيث» فقال: هذا طباع العربية. 


علد عي عر سر 


ا يستيقنون أنها كائنة» من الإيقان» وهو العلم الحاصلٌ» 


2 


0 يليدَعَلَ هذى ين نيهم وليك م ليون 4 . 


َه 


2 


[6] © أَوْلَيِكَ» أي : أهلّ هذه الصفة» و(أولاء) كلمةٌ معناها الكناية عن 
جماعة نحو: همء والكافٌ للخطاب كما فى حرف ذلك . 


زتره 10 75 
«علهدى» أي : على رشد وبيان ويصيرة. 
جرعي ور مجوء 


« من ديهم وأوْليِك هم الْممِْحونَ 4 التاجوث رالفاة ون 'قازوا:,بالسنة 


»)1١/١( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 76). و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ :)١77 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)1 9/1 

0) انظر: «الكشف» لمكي 2)777-57/١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١717‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١9/1١(‏ 

(9) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7؟١)»‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١9/5(‏ 


'وذه 


ونجوا من النارء ويكون الفلاح بمعنى البقاء ؛ أ الباقون فى النعيم » 
وأصل الفلاح : القطع والشقٌّء ومنه سمي الزرّاع فلاحاً؛ لأنه يش الأرض» 
فهم المقطوعٌ لهم بالخير في الدنيا والاخرة. روي عن يعقوب الوقففُ بالهاء 
على النون المفتوحة نحو (العالمينَ)» و(الذينَّ)» و(يؤمنونَ", 
و(ينفقون)» و(المفلحون)» وشبهه» حيث وقع”") 


د 

انر كلاو ل و ا ا ا 1 

© إن الذيت سواء عليْهِمٌ -أنذرتهم أمْ لم تتزرم 7 
يُؤْمِمُونَ 4 


]ل إن ل عرو يعني : مشركي العربء أو اليهودء والكفر: هو 
السدود وو قا من السترء ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الأشياء 
بظلمته» وسمي الزرّاع كافراً؛ لأنه يستر الحبٌّ بالتراب» والكافرُ يستر الحقَّ 
بجحودهء والكفرٌُ على أربعة أنواع: كفرُ إنكار» وهو ألا يعرف الله أصلاً: 
ولا يعترف به» وكفر جحودء وهو: أن يعرف الله بقلبى ولا يقر بلسانه؛ 
كإبليس» وكفر عناد: أن يعرف الله بقلبه؛ ويعترف بلسانه» ولا يدين به؛ 
كأبي طالبء» وكفر نفاق» وهو: أن يقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب. 


1 


سوآء عَلَيِهِمْ * أي : : متساو عندهمء وقد تقدم في الفاتحة مذهبٌُ 
يعقوب في ضمٌ هاء ( عَلَيْهُم): وكذلك يضم كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة» 
نحو: (إليهُم)» و(لديهم) و(عليهما)»؛ و(إليهُما)؛ و(فيهُما)؛ و(عليوُن)» 


)١(‏ في «ت»: «والذين يؤمنون». 
فق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : لاا والأمعجم القراءعات 
القرآنية» (18/1). 


فك 


و(إليهُن)» و(فيهُن)» و(أبيهم)» و(صياصيهم)» و(بجنتيهّم)» و(ترميهم)» 
و(ما نريهم)» و(بين أيديهم)؛: وشبه ذلك» وافقه حمزة ف في (عليهم) 
و(إِلِيهُم)» و(لديهُم) فقط» وتقدم' '» مذهبُ ابن كثير وأبو جعفرٍ وقالونٌ في 
صلة ميم الجمع بواو في اللفظ حيث وقع؛ وافق ورشٌ على الصلة عند همز 
القطع لمن وصل الميم في نحو (عليهمو) (أأنذرتهمو أم لم)» وشبهه حيث 
وقع. 


ءا َأَندَْتَهُمْ 4 أعلمتهم محذَّراًء والإنذارٌ: إعلامٌ مع تخويف وتحذير. 
قرأ أبو عمرو وابنُ كثير وأبو جعفرٍ وقالونُ عن نافع» ورُويس عن يعقوب 
(أنذرتهم) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الغانية ييرده الهمزة والألف» 
وأب و مرو وقالون وأبو جعفر يفصلون بين الهمزتين بألف» وورش يبدلها 
ألفآً خالصةً» ورُوي عنه التسهيل بينَ بِينَ. وقرأ الباقون» وهم الكوفيون» 
وابن ذكوان» ورَوْحٌ بتحقيق الهمزتين'"'» من غير فصل بينهما كل القرآن. 
وا ا لمم ل ل واختلف عنه أيضاً في 
تسهيل الثانية بِينَ بِينَ وتحقيقهاء وزعم بعضهم أن من قلب الهمزة الثانية 
ألفآ على أحد الوجهين لورش لاحنٌ؛ لجمعه بين ساكنين على غير حدّه. 
قال الكواشيٌ: وفي زعمه نظرء ثم بَيّنَ وجة القراءة بذلك» وجوازٌ الجمع 


. انظر: (ص : 77) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١74/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 85)» 
و«السيعة» لابن مجاهد (ص: .)١75‏ و«الحجة» لابن خالويه(ص: 50). 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: /ا7). و«تفسير البغوي») 2)١17/1١(‏ و«التيسير) 
للداني (ص: 0077-5١‏ و«إتحاف فضلاء ام للدمياطي (ص: .)١١58‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» .)5١/١١(‏ 


إعاك 


بِينَ ساكنين» وملخّصه أنه يجوز الجمعٌ بين ساكنين مطلقا إذا ص نقلّه 
وقد صحٌّ» ومتى اجتمعت همزتان في كلمة الثانيةٌ ساكنةٌ» والأولى متحركةٌ 
بأية حركة كانت» قأجمع القراء أن الأولى محققة» والثائية مسهلة يدل واوا 
إذا انضم ما قبلهاء وألفا إذا انفتح» وياء إذا انكسر؛ كآدمَ وأوتي وإيمان. 

«أم لم حزم لا يؤمئون 4 المعنى: إن الذين كفروا مستو لديهم إنذارُك 
وعدمّه. والألف في قوله <عأنذرتهم) ألفٌ التسوية؛ لأنها ليست 
كالاستفهام» بل المستفهم والمستفهّم مستويان في علم ذلك» وهذه الآية 
في أقوام حَقَّتْ عليهم كلمةٌ الشقاوة في سابق علم الله. 

ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: 

د د 


]ف حَسَم أله أي : طبع الله . 
لعل مُلُويهمٌ # فلا تعي خيراًء ولا تفهمهء وحقيقة الختم : الاستيئاق 
من الشىء » ومنه الختم على الباب . 
ردك ساس عط 50000 :2 0 0 9 
#وَعَلَ سَمْعِهِم # أي : على موضع''' سمعهمء فلا يسمعون الحقٌ. 
ولا يتتفعون بهء وأراد: على أسماعهم؛ كما قال: على قلوبهم . 
* وَعَكَ أبِصَرِهِمَ © وهذا ابتداء كلام . 
مح 
عسو # أي: غطاءء فلا يرون الحق. قرأ أبو عمرو» وورش عن 


غ0 في لت»4: (مواضع». 


لمك 


نافع والدوريٌ عن الكسائي (أبصارهم) و(ديارهم) وشبهه بالإمالة حيث 
وقع”'"2. والباقون بالفتح» فالفتح بلغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامةٍ أهلٍ 
نجدٍ من تميم وأسدٍ وقيس» والفتح عبارة عن فتح القارىء لفيه بلفظ 
الحرفء وهو فيما بعده ألف أظهرء والإمالة: أن ينحو بالفتحة نحو 

الكسرة» وبالألف نحو الياء. 
#وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيدٌُ # أي: في الآخرة» والعذابُ: كل ما يُعَنَى به 
الإنسان ويشقٌ عليه. قرأ حمزة برواية خلف (غشَاوَة وَلَهُمْ) بإدغام التنوين 
ع 


لذ سل اس بي 5 ري ير 00 2 السرم 2 . 00 و 
# وَمِنَ آلنَّاسِ من يَقُول امنا بِلَّه وَيالْيَوَوِ الآئنرٍ وَمَا هم 

قر حاف ف انر 7 سرح “ا ال ل اي : : 515 57 
[4] # وَمنَ آلنَاسٍ مَن يَعُولَ ءامنا بأشَّه 4 نزلت في المنافقين : عبد الله بن 
0 ٍ وم ١ ١‏ 1 
أبيّ ابن سلول» وسلول أَضّه وبها يُعرف» وحارث بن عمروء وعمر بن 
37 ع ف 9 :. ِ 
زيد» ومُعتّب بن فشير » وجد بن فيس » وأصحابهم ؛ حَينة أظهروا كلمة 
الإسلام ليسلموا من النبيّ وأصحابهء واعتقدوا خلاقهاء وأكثدهم من 
اليهود””" . والنامنُ: جمع إنسان سمي به؛ لأنه عَهد إليه فنسيّ كما قال 


2)55 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 87)» و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ )١( 
2))١58 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص:‎ 2»)١8/١( و«تفسير البغوي»‎ 
52000 حيث ذكرت عن أبي‎ »)77 /١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .»)١518‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» /1١(‏ 5؟). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» »)١١7/١1(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)57/١(‏ و«الدر- 


/اه 


كه حي ١‏ سر ع مسيم 


تعالى: # وَلْقَدَ عَهِننا إِكَ ادم من قَبْلُ فَتَىَ * اله: .60٠6‏ قرأ أبو عمرو 
والكسائئٌ (وَمِنَ النّاسِ) بالإمالة حيث وقمٌ هذا الاسم مجروراً في جميع 
القرآن”"2. وقرأ خلفٌ عن حمزة؛ والدوريٌ عن الكسائي (مَن يُقُول) بإدغام 
الون شيرف 

وَبِأَلْيَوْو الآي» أي : بيوم القيامة» قال الله تعالى : 

هماهم يمُؤْمينَ 4 نظراً إلى معناها؛ لأن (مَنْ) لفظّ مفردٌ للعقلاء يعد 
الواحدَّ والجمع» والذَّكَرَ والأنثى. 

يعون 21 وَاَلَدنَ مرا وى يخدعوت إ أنشَهُمْ وَمَا 
َنْعرودَ 4 . 

[4] #8 مَحِيغونٌ سه * أي : يخالفون الله. أصل الحََدْع في اللغة: 
الإخفاء» ومنه المخْدَعَّ للبيت الذي يُحَفى فيه المتاعء فالمخادعٌ هو الذي 
يُظهر خلاف ما يُضمرء والخدعٌ من الله تعالى في قوله: 8 وَهُوّ حَديِعْهَ # 
[الغياة +2811 أى:: يُظهر لهم» ويُعَجّل لهم من النعيم في الدنيا خلافَ 
ما يُعيّبُ عنهم من عذاب الآخرة. 

لوَلدِينَ َامَئوَا 4 أي : ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم: آمنّاء 
وهم غير مؤمنين . 


# وَمَا يدعو # قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: (وَم يُحَادِعُونَ) 


المنثور» للسيوطي /١(‏ 077 . 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١١8‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ 5 ؟) . 


مه 


بالألف مع ضمٌ الياء وفتح الخاء وكسر الدال» على موافقة الكلمة الأولى. 
وقرأ الباقون: (وَمَا يَخْدَعُونَ) بغير ألف مع فتح الياء والدال وإسكان 
العا 

إلآ شه نشَهُمْ # لأن خدعهم أنفْسَهم لا يعدّوهم. وقال بعض ن أهلٍ 
اللغة: يقالٌ: خادع: إذا لم يبلُعْ مُرَادَه وحَدَعَ: إذا بلغ مراده» فلما لم ينفذٌ 
خداعهم فيما قصدوهء كان مخادعة» فلما وقع ضررٌ فعلهم على أنفسهم» 
ا ل ا 0 
فكأنهم خدعوا أنفسّهم؛ كما يقال: فلانٌ سخر بفلانٍ» وما سخر إلا بنفسه» 
والنفسُ : ذاثُ الشيء وحقيقته . 

وما سَنْعَرُونَ # الشعور: علم حسنٌ؛ أي: لا يعلمون أنهم يخدعؤن 
أنفسّهم » وأنَّ وبالَ خداعهم يعودٌ عليهم . 

2 

« ف قُنُوبهم تَرَضٌ َرَادَهُمُ َه مَرَضَّأَ وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيئا يما كَاثوأ 

كدق 4 . 


]|٠[‏ #ف فُلُوبهم كَرَشُ * شك ونفاق» والمرضٌ في اللغة: العلّق 


,)١79 انظر: «الحجة» لني زرعة (ص: 487)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
2)577-555/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 258. و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير»‎ »)١9/1( و«الغيث») للصفاقسي (ص: 85). و«تفسير البغوي»)‎ 
2)5١17/5؟( للداني («ص: ”77)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١78 واإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص:‎ 
قال البغوي عن قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو: وجعلوه من‎ .236/1١( 
المفاعلة التي تختص بالواحد.‎ 


6 


سمي الشلكٌ في الدين مرضآ؛ لأنه يُضعف الدينَ؛ كالمرض يضعفت البدن. 


مروءمو مم م 


م استر عمد 0 عه ع م 2 ع 
9 فَرَادَهُم لَه مَرَضَّأ * أي : أمذهم الله بمرض آخرّ تنمية لمرضهم ؛ لأن 


سو 


شكاً ونفاقاً. قرأ حمزةء وابنٌ ذكوان: (فَرَادَهُمْ) بالإمالة» والباقون 
بالفتح”" . 
١‏ وَلَهُمَ عَدَابُ لم4 أي : مؤلم. 


«يما كوأ مَكْرَبوت » أي: بتكذيبهم الله ورسولّه في السرٌ. قرأ أهل 
الكوفة : (يَكَذْبُونَ) بفتح الياء والتخفيف؛ أي : بكذبهم إذ قالوا: آمناء وهم 
غير مؤمنين» والكذب: إخبارٌ بما لم يقع. وقرأ الباقون: بضم الياء 
والفحيدين عن المع الو 


2 3 


)١(‏ فى (لت)»: «فلما». 

فم انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 88 و«المحتسب» لابن جني (١//ا4)»‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 24258 و«تفسير البغوي» .)١9/١(‏ ولإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١58‏ وامعجم القراءات القرآنية» .)55/١(‏ 

(9) انظر: «الحجة» 5 زرعة (ص: 88)» و«السبعة) لابن مجاهد (ص: 2)١4١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 85» و«الكشف» لمكي 2)5587571/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: )2 و«تفسير البغوي» 2»)١9/١(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: 75). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
54000 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١719‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» .)55/١(‏ 


#3 وَإِذَا قِلَ لَّهُم4 يعني : قال المؤمنون للمنافقين أو لليهود. قرأ 
الكسائيٌ» وهشامٌ» ورويسنٌ: (قيل» وعيضٌ » وَجِيَّءء وحيّل» وسيّق» 
وَسيّء» وَسِيّئَتْ) بإشمام الضمٌ كسر أوائِلهنَ» وافقهم ابن ذكوان في (حيل ؛ 
وَسيّء؛ وَسِيَئْثْ)» وفاكيع الجاناف تنو ودع )نا وقرأ الباقون 
بإخلاص الكسر”" . 

«لا مُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ » بالكفر وتعويقٍ الناس عن الإيمان بمحملد َل 
والقرآن» والفساد: 0 


«مَالْوَا ِتَمَا تحن مُضِحُورت 4 يقولون هذا القول كذباً؛ كقولهم: آمنا 
وهم كاذبون 


ا 
« ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسدُوتَ ولككن لَّاسَتَْود 4 . 
[1] 8 أله » كلمة تنبيه يَُبَهُ بها المخاطْبٌ . 


# ِنَهُم هم اَلْمَقَيِدُون» أَنفْسَهم بالكفرء والناسَ بالتعويق عن الإيمان. 


»)١5١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 88)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
2)117-551/١( و(الحجة» لابن خالويه (ص: 2264 و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير»‎ »)5١/١( و«الغيث» للصفاقسي (صضص: ”47). و«تفسير البغري»‎ 
,2)7١8/5( للداني (ص: 077 و«النشر في القراءات اا لابن الجزري‎ 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١74 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
(1/ل/ا؟).‎ 


1 


« ولك لا ينو 4 أي: لا يعلمون أنهم مفسدون؛ لأنهم يظنون أنَّ 
الذي هم عليه من إبطانٍ الكفر حقٌّ صلاح . 


00 عو 


# وَإِدَاضِلَ لهم ءَامِسُوأ كمَآءَامَنَ اناس قَالْوَا بون كمَآءَامنَ الشمهاة أ 
نهم هم الها ولد لَا يعْلَمُونَ 407 . 

[15] #8 وَإِذَا قِلَّلهجَ* أي : المنافقين واليهود : 

ءَاسنُوأ كمآ ءَإِمَنَ لاش * عبد الله بنُ سلام وغيره من مؤمني أهل 
الكتاب . 

« َالو أَيؤْم كَمَآءَامَ ألشمَهاةُ4 أي : الججّال» وهذا القولٌ كانوا يُظهرونه 
فيما بينهم» لا عند المؤمنين» فأخبرَ الله نبيّهُ والمؤمنينَ بذلك» وقال رَدَاً 
علبيع: 

ألا إِنَهُمْ هُمْ سمه ولككن لَايْعَلَمُونَ4 لا يدرون أنهم كذلك» والسفية: 
خفيفُ العقل» رقيقٌ الجلم» من قولهم: ثوب سفية؛ أي: رقيق. قرأ 
الكوفيون وابنُ عامرء وروح: «السُفَهَاءُ آلآ بتحقيق الهمزتين» والباقونَ: 
ليق الأولى ‏ رتسيل «الحاقة حوفي اند مال واوا محضة .ونا فكرامن 
تسهيلٍ إحدى''' الهمزتين إنما هو في حالة الوصل» فإذا وقفتَ على الكلمة 
الأو ار" بذاك القاية سه الهمرّ”" في ذلك لجميع القراء© . 


6 عاد 


)١(‏ فى (ت): (أحذا. 


(؟) فى «ن»: «و». 


9) فى «ن»: «الهمزة». 


(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)١797/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 854)» - 


51 


# وَإِدًا لَمُوا أَلّذِنَ مسوأ َالَأ ءَامَنَا وَإدًا حَلَوأ إل سَيْطِِيهَ كَالَْا إن 
مَعكُمْ إِنّمَا ححنْ مُسَمَوزِءُوق 403 . 

#3 وَإِدَالَقُوا» يعني : هؤلاء المنافقين . 

م الَدنَ مم4 أي : المهاجرين والأنصار. 

قَالُوَا ءَامَكَا» كإيمانكم . 

ل وَإدَا و4 رجعوا. 

#إِلّ سَينْطِبِنِهم # أئ: رؤسائهم وكهنتهم » والشيطانٌ: المتمرّد العاتي ؛ 
أي : الطويلٌ الجسم من الجن والإنس ومن كلّ شيء. 

كَاوَِنَامعَهْم4 أي : على دينكم . 

«إِنّمَا عن مُسْتَهْرِءُونَ #4 ساخرون بمحمدٍ وأصحابه بما نظهر من 
الإسلام. قرأ أبو جعفر: (مُسْتَهْرُونَ ومُتَّكُونَ) وشبهه حيثٌ وقع بترك 
اليا 


26 
( ألاتتبرهاون ويتذفن تبون تتتؤرة 49 . 


]١5[‏ # أله تبر بَزَئُ بوم 4 أي : يجازيهم جزاءً استهزائهم» وهو أن بُفْنَحَ 
و«تفسير البغوي) 2)٠١ /١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١79‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (١//ا78-5).‏ 

)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 85)». و«”تفسير البغوي» (١/١5؟)2‏ و(إملاء 
ما منّ به الرحمن»2 للعكبري »)١7/١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (19/1)؛ 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 22١74‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(/59). 
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لهم باب من الجنة» فإذا انتهوا إليه» سّدَّ عنهم, ورُدُوا إلى النار. 

«وَيندُمْ 4 يُطيلُ مدة غَيّهِمء والمدُ والإمدادُ واحدٌء وأصلّه الزيادة إلا 
أن المدّ أكثرُ ما يأتي في الشرّء قال الله تعالى: 9 وَتَمدٌ لم مِنَ ألْعَدَابٍ مَدّا» 
[مريم: 0574 والإمدادُ في الخيرء قال الله تعالى : #وَأَتَدَدْنَكُم يمول وتيت » 


[الإسراء: 5]. 

فى ظُمْيَنِوجَ * أي : ضَلالتهم» والطُّغيانٌ: الغلؤُ في الكفر . قرأ الد 
عن الكسائيٌ (طغيانهم وآذانهم) بالإمالة حيثُ وقع”"©2. وأمالَ حمز 
والكسائيٌ وخلففٌ جميع ما رُسمَ بالياء من الأسماءء نحو: (الهُدَىء 
والوؤق» والعق) .وها اضه ذلك" .والانبال ضر "أ ناوا 


مك )نا نوما كيه لل او 1 ما كان فية وام بعدها 
سعى؟أ) و ٍِ مهم ابو عمرو به وان 


4 
0 
إن 


ألفٌ ممالة بأيٌّ وزنٍ كان» نحو: (ذكرّىء وَبُشْرَىء وَأَسْرَى)» وما أشبة 
ذلك» واختلف في ذلك كله عن ابن ذكوانَ» واختلف عن وَرْشٍ فيما فيه 
راء» فرُويَ عنه الإمالة بينَ بين ورُوي عنه الفتخ”22: والوجهانٍ صحيحان 
عنه . وقرأ الباقون بالفتح . 


# يَعْمَهُونَ* أي : حائرون متردّدون0*» 


2017١ و«(الحجة» لابن خالويه (ص:‎ »)١47 : انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ »)4١ و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
١ .)؟9/١( تعب القراات القرآنية»‎ 4 

(؟) انظر: «تفسير الالوسي»» في تفسيره سورة البقرة» الآية .)١3(‏ 

زفرف في (ن2: «ووافقهم». 

(5) «الفتح» سقط من «ت». 

)0( انظر : «اللباب» لابن عادل الحتنبلي » في تفسيره سورة يوسف. الاية .)١9(‏ 


0 


3 « أُولَيِكَ الَدِنَ شتا ألصَلَلدَ بالْهُدَئ * أي: استبدلوا الكفو 
بالإيمان. والضلالةً : الجورٌ عن القَصْدٍ. 

« هَمَارْحَت يرهم 4 أي : فما ربحوا في تجارتهم . 

# وما كا وَأْمهْتديت4 ناجين من الضلالة . 

1 قن 

#مثَلْهُمْ ككل الى اشتومة ازا كلكا أقناة ف واوا ذهب 1 
برهم ركهم فى لت لا مروت 49 . 

١3‏ م مََلُهُمْ © أي: شبههم. والمثل: قولٌ سائد في عُرْفٍ الناس» 
يُعرف به معنى الشيء . 

« كمَمَلٍ ألِى» يعني : الذين؛ بدليل سياق الآية . 

9 أسْتَومدَ» أي : أوقد. 

# نَارَا لمآ أَضَكءَت* النان. 

لا مَاحوةُ» أي : حول المستوقد. 

«دَهَبَ اله بوره » أي : أزاله . 

« وَرَكهْمْ4 طرحهم . 

« في ظلمت لا مبصِرُونَ » نزلت في المنافقين» يقول: مثلّهم في نفاقهم 
كمثلٍ رجل أوقدَ ناراً في ليلةٍ مظلمةٍ في مفازة» فاستدفأء ورأى ما حولّهء 
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عيضا قاف فبينا هو كذلك إِذْ طُفئت نارُهء فبقيَ في ظلمة خائفاً 
متحيّراًء فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمئوا على أموالهم 
وأولادهم» وناكحُوا المؤمنينَ» ووارثوهمء وقاسموهم الغنائم» فذلك 
نورُهم» فإذا ماتواء عادوا إلى الظلمة والخوف . 

6د عاد 

0 ع عع فَه لا جِعُون )4 . 

[14] م4 0 هم صر عن الحق. لا يقبلونه» وإذا لم يقبلواء 
كآنهم لم يسمعوا. 

«بك» خزس عن الحقٌّ لا يقولونه. 

ع4 أي : لا بصائرٌ لهم» ومَنْ لا بصيرة له كمنْ لا يَصّرَ له . 

. مه لايِمُوتَ4 عن الضلالة إلى الحق‎ ١ 

ع 6د 

« أو كَصَيْبِ ين السَّمَةِ فِه ظَلمتُ وَرَعَدُ وبق يحعَلُونَ أَسَيعم ف 
تبي ين الوق كر فيز و21 حيط باكر 407 . 

[15] 8 أو كَصَيَبِ منَ آَلسَمَآهِ 4 أي : كأصحاب صٍَِ ؛ فهذا مثل آخد 
ضربَهُ الله تعالى للمنافقين» معناه: افك تيم بالمحرفن: والففق 
بأهلٍ الصَّيّبِ (أو) بمعنى الواوء يريد: وكصيّبٍ من السماء . والصّيِّبُ: 
المطرٌء ٠‏ وكلٌ ما نزلَ من الأعلى إلى الأسفل» فهو صيّبٌ؛ ؛ أي: نزل من 
السماء؛ أي: من السحاب . 


# ْو ظبَتٌ #4 جمع 


11 


ل وَرَعْدُ4 اسم مَلَّكِء وهو الذي يُسمع صوته من السحابء وهو الذي 
000 

# وَررق»# لمعانُ سوط من نور يرَجُرُ به الملكُ السّحاب . 

8 يجَعَلُونَ أصَِعَقمٌ فيه ادنم من ألصوعِقٍ # جمع صاعقة. وهي الموثُ؛» وكل 
عذاب مُهْلِكِ. وعن رسول الله يل : أنه كانَ إذا سمع صوت الرعدٍ والصواعقي 
قال: «اللَّهُمَ لا تفلن بعَضَبِكَ ‏ وَلا تهِْكنا بِعَذَابيكَ وَعَافنا قَبْلَ ذَلِكَ)2©0. 

حَدَرَ ألْمَوَتِ» أي : مخافة الهلاك . 

« وََنَهُ يحي يِالْكَفرنَ * عالمٌ بهم» لا يفوتونه. وأصل”" الإحاطة: 
الإحداقٌ بالشيءٍ من جميع جهاتد» ومنه الحائط . قرأ أبو عمروء وورشٌ» 
والدوريٌ عن الكسائي برس (بالكافرين) بالإمالة حيث وقمّ في محل 


ال : اده 6 


)١(‏ رواه الترمذي (450”*)» كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعد» 
والنسائي في «السئن الكبرى» »)0٠١775(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
ف 36 وغيرهم» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(؟) في «ت»: «والأصل». 

(*) انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: 77). و«الغيث» للصفاقسي (ص: ))9١0‏ 
و«تفسير البغوي» /١(‏ 15)؛ وامعجم القراءات القرآنية» /١(‏ 00 . ' 


1/ 


[0] « يَكَادُ َك 4 أي: يقربُ. يُقال: كاد يفعلٌ: إذا قدب ولم 
لصاو عن باو ني ل نزو 000 5 ' 
« يحْطَتُ أَبْصَرَهَة» يختلسّهاء والخطفٌ : استلابٌ بسرعة. 


0 حكانا 4 25 حرفٌ جملة ضهً إلى (ما) الجزاء» فصار أداةٌ 
للتكرار» ومعناها: متى ما. 


24 


16 ضََ لهم مسَوَاْ فِهِ 4 أي: كلما أنارَ البرقٌ لهم الطريقَ» ساروا في 
ضوئه. 


«وَإدآ طلم كيم اموا » أي: وقفوا متحيرين» فالله تعالى شبههم في 
كرك وتداقيم بكرم اكائرا في لدارة: في لذ مظلحة» أصابوي قار فيه 
ظلماثٌ من صِمَتِها أن الساري لا يمكنه المشيٌ فيهاء ورعدٌ من صفته أنه 
يضهٌ السامعون أصابعَهُم إلى آذانهم من هَوْلِهِ وبرقٌ من صفته أنْ يَقْدبَ أنْ 
يخطّف أبصارهم ويُعميها من شدَّة توقّده» فهذا مثلٌ ضربَهُ الل للقرآن 
وصنيع الكافرينَ والمنافقينَ معهء فالمطرٌ: القرآنُ؛ لأنه حياةٌ الجَنَانَء 
كالمطر حياة الأبدان» والظلماث: ما في القرآن من ذكرٍ الكفر والشركء 
والرعدٌ: ما خُوّفوا به من الوعيدء وذكر النارء والبرقٌ: ما فيه من الهدى 
والبيانٍ والوعدٍ وذكر الجنة» فالكافرون يسدُون آذاتهم عند قراءة القرآن 
مخافة ميل القلب إليه؛ لأن الإيمان عندَهّم كفرٌء والكفرُ موثٌ» وقوله 
تهالن : < ,26 الك اث سرع » ؛ أي : القرآن يبِهَرْ قلوبهم . 

3339 نك أنالعي: اقلق 2ه رخاف روطان ركاف 
وَحَاقَ» وَضَاقَء وَزَّالَ وَرَاعَ) حيثُ وقع» سوى (رَاعَتْ) وافقةُ ابن ذكوانَ 


14 


وخَلَففٌ في (شَآَء» وَجَاءَ) حيثٌ وقء7 . 

« لَدَهَبَ ممم وَأ بَصَدرِهمٌ © أي : بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما 
ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطئنة. قرأ أبو عمروء ورويسنٌ: (لذهب 
بيعم ا بإدضام الباء في الجاو” 

ات الله عل كل َىْءِ م4 أي : فاعلٌ لما يشاءء ولا يُوصَفُ غيث الله 
تعالى بالقدير. 


عن 


© يتما ألنّاش أَعَمدُ وري أ أَلِى 229 والذي فين مِلْم لَعلكم 


[ 8 يَتأمهًا لاس » قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيّها النامرئ 
خطاث أهل مكة نويا آلها الذي امبواختطانت آمل الوينة"" : :وهر هاهنا 
عام إلا من حيثٌ إنه لا يدخله”" الصغارٌ والمجانين. 

« أَعْبدُوا» وَحْدُوا. 

« ري الى عَلَقرٌ 4 الخَلقٌ: اختراعٌ الشيء على غير مثالٍ سبقَ. قرأ 
أب قوق (خلقكم) بإدغام القاف في الكاف» ورويّ عن يعقوب إدغامٌ كل 
ما أدغمّه أبو عمرو من المِثْلَين» والمتقاريك.2©9. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (١/55؟)2‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2))4١‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» /١(‏ ") . 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى .)80-/85/١(‏ 

6) فى («ت»: «يدخل)2. 1 

4 انظر: «الكشاف» للزمخشري :»255//١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي - 


4 


« وَالَذِنَ سخ ا اع ا و 
« وََلَذِبنَ من مك4 أي : وخلقَ الذين من قبلكم . 
200 لم 2 عم 04 أ 
« لعل و تَمَّعُونَ * لكي تنجو من العذاب. قال سيبويه: لعلء وعسّى 
حَرْفا ترج وهمامن الله واجبان. 


د جد 
« أل لس 1 يسح > انا وأليها سار سآ 029 0 0 
الزى جعل م لاض َ 'شا وَالسّما ع ءَ وَأنزل من السَّمَاءِ ع« 
روصة 000 ابر 2 وم 


أي فين القمراق ِدْقَا ل قل ملوأ اس أتداة وَأسّم 
تعَلَمُو 409 . 
[11] #الَرِى ج41 أي : صَيرَ 0 
كما الْأَرْصَ رسا » أي : بساطاً . قرأ أبو عمرو: (وَجَعَل لَّكُمْ) بإدغام 
اللام في اللام؛ وروي عن رُويسٍ موافقته على ذلك . 
# وَألسَّمَآء 4 أي : سقفاً محفوظاً مرفوعاً. 
« وَأنرَلَ مِنَ السَمَآءِ 4 أي : من السحاب . 
#ما* وهو المطر. 
« كاحي به من لتَّمررتِ# وأنواع النبات. 
«رنقا4 أي : طعاماً . 
«لَكُم4 وعَلَفاً لدوابكم . 
لملا مايه آندَادا» أي : أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله . 
« وَأَسْم حلمو رت * أنه واحدٌ خالقٌ هذه الأشياء . 


نا 


(ص: »)17١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (53/1). 


07 


م يي ا ا 00 


وَإِن : حدم في رَيْبٍ مانا عل بدا هوأ سَورو من مَُلِهء وأدْعوأ 
عر 


[8؟] لإوَإن كنم ف ربب 4 أي : في شك . معناه: وَإِذْ كنتم؟ لأن الله 
غلم أنهم شناكونة. 

© يمارلا عِلَعَبْرِئ» محمد» يعنى يعني : القرآن. 

8 كَأَنْواك أمذ 7 

يِسُورَةٌ4 والسورة: قطعةٌ من القرآنٍ معلومةٌ الأولٍ والآخر. 

«يّن مث 4 أي: مثل القرآنء و(مِنْ) صِلَةٌ كقوله: #قُل يَْمُؤْميت 
ا ن أَبْصَدرهِجٌ © [التور: ]٠‏ . 
# وادْعوأ سُهَدَآءمم 4 جمعٌ شاهد؛ أي : واستعينوا بآلهيكم التي 
تعبدونها. 

# ين دون أَسَّم إن كُشْرٌ صَدِوِنَ 4 أن مهدا بقوله من تلقاء نفسهء فلمًا 
تحدّاهمء عَجَرواء فقال: 


0001 عسل 
« كن لم تفََلُوأ وآن تَفْعَُوا وَأَتّف أ تَعُوأ ألنَارَ أل وَفُودُهَا ألنًا _- قر 


1 5 
أعِدّت ل كرت 9 . 
ا قير 


)١(‏ فى «ت»: «وإن». 


الا 


لبيان الإعجاز؛ فإِنَّ القرآنَ كانَ معجزة للنبيّ يك حيثُ عجزوا عن الإتيان 
بمثله . 

« مصأ آلنَارَ4 أي : فآمنواء واتقوا بالإيمان النار. 

ةا : خط 

© ألتّاس 0 : حجارة الكبريت؛ لأنها أكثر التهابً» وقيل : 
الأصنامء وقرنٌ 0 بالحجارة ؛ لأنهم موه واد وها أرباباً من 
دون الله. وقيل : من النار نوع لا يَتَّمَد إلا بالناس والحجارة كاتقاد هذه النار 
الح 1 

«أَهِدّت4 أي : هيئت. 

« لِلْكفْنَ» فبعد ذكرٍ وعيدٍ الكافرين ذكرّ وعد المؤمنين تطييباً لقلوبهم 
مخاطباً رسوله يَكِةٍ فقال: 

د عاد 

لومي رِ أل ءَامَمُواْوَيِنُواًا ا ع 2-00 
الأنيدة كل زو ا اين كر زَذة َلوأهَدالِْى وُرفما ين قنَلُ 
يا وَلَهُمَ فيا 1 ف هُمْ فيك كيذوك 49 . 

]1١5[‏ « وَكَْرِ ارت موا والبشارة : كك خبر صدق كفي يةيشرة 
الوجهء ويُستعمل في الخير والشرّء وفي الخير أغلبٌ. 

« وَعسلوأ ألصَلِحَتٍ » أي: الفعلاتٍ الصالحة» يعني: المؤمنينَ من 
000 


ده 


جَنَّتِ * جمع جَنَهَ والجنةٌ: البستان الذى فيه أشجار مثمدقٌ 
جنك 5 جمع وق يي في ر مسمر 


و7 


سميت به؛ لاجتنانها وتسثّرها بالأشجار. 

«ْرى من تَحتَهَا» أي : من تحت أشجارها ومساكنها . 

الَأَنْهرٌ 4 أي: المياه في الأنهار؛ لأن النهر لا يجري» والأنهارٌ 
جمع نهرء سمي به لسعته وضيائه» ومنه التّهارُ. 

« رُزْْوا» أُطعموا. 

# يبَا» أي : من الجنة . 

# من مَمَرَةْ» أي ثمرة» و(مِنْ) صلة. 

#رَرْقًا» طعاماً . 

# مالأ هَدَا أَلَذِى و 1 5 و(قَبْلُ) رفع على الغاية» قال الله 
تعالق 11 تن الأسن ين قحل عقن ارق الروم:] ا فإذا: رقو لمرة يعد 
أخرى» ظنوا أنها الأول . 

«وَأتوأبِ» أي : بالرزق. 

« مُتَمَبِهَ > في الألوان» مختلفا في الطعوم . 

«وَلَهُمَ فييآ» أي : في الجنات . 

«أَروجٌ» نساء وجوار من الحور العين . 

« مُطهسرة4 من الأقذار. 

وَهُمْ فيه خَِدُوت4 دائمون» لا يموتون» ولا يخرجون. 

2 2 


برف 


عله سو 2 ده لاد 


الذيت اموا فجلمورت لع بن كته وم 
04 00 4 9 070 

ور ناذا ارا كه لَه بهددًا مَثَلا يَضِلُ بو كديرا وَيَمْدِى بدء 
كسياوكا سر يف ! لا الْعَسِقِنَ 409 . 


بدي ماعو ار سل سا سس سر 


3 # # إن أله لا مسح أن يضْرِب مَنَلَ ما بعُوضة فَمَاهَوْفَهَاً4 الحياءٌ: 
تيد واتكسارٌ يلحقٌ الشخصّ خوفاً مما يُعابُ به» واشتقاقه من الحياة؛ فإنه 
انكسارٌ يعتري القوى الحيوانية ويردّها عن أفعالها. إل بيك دعن 
ذلك. وسببُ نزولها: أن الله تعالى لما ضرب المثلّ بالدُباب والعنكبوت 
فقال: #إركت كت لذت تغورت ين خون أي آن ملفا + بعَها ولو كبشكمثوا 45 
[الحج: 78]» وقال: 98 مث مَكَلُ لذت عسوأ من دوين أله أوليعاء كمَكَل 


0 


لْعَنحكبُوتِ 4 [المنكبوت: »]4١‏ قالتٍ اليهودٌ ما أراد الله بذكر هذه الأشياءِ 
الخسيسة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى -: 8# #إنَ أله لا مَنْعَض 224 أي : 
يقر نكرل مز يتيضعيي '( أن يصوي لذ بذك شيا نا بخراضة )0 
صلة ؛ أ مثلاً بالبعوضة» عر و مر والبعوضٌ : 
صَحْارٌ البىّ؛ .سميت بعوضة ة كأنها بعض البقٌّء (قَمَا فَوْقَّها) يعني: الذباب 
والعتكبوثت. 

« كماو ءَامَيوا© بمحمد والقرآن. 


# عمو 00 رك أَنَذ4 يعلق المثلّ 6 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2)١798/1١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)78/١(‏ و«الدر 
المنثور» للسيوطي .)٠١*/١(‏ 


(؟) «هو»: ساقطة من «ت). 


7 


«ألْحَنّ» والصدق . 

« ين رَيِهِموَأَمَا ىن حكَدروأ فرك ما اد لَه هد مَمَلَا4 أي : 
بهذا المثل» ثم أجابهم فقال: 

«يْضِلُ بو كديرا 4 من الكفارء لأنهم كانوا يكذبونه» فيزدادون 
ضلالاً . 

« وَيَهَدىيِيء4 أي : بهذا المثل. 

كيرا #4 من المؤمنين: فيصدقونه. والإضلالٌ: هو الصَّرْفٌ عن 
الحقٌّ بالباطل . 

دما يضِلٌُ يي إِلَا 

أمر الله . ثم وصفهم فقال: 


0 


ألْفَنسقَى سه لَعَسِقِينَ * الكافرين. والفيى: الخروج عن 


6 2 


00 


شه 


1 


ٍِ لفون عه ليد ممق وَيَمطعُونَ م 
بوْصَلَوَيُمُسِدُوت ف الْأَرْضٍ وليك ْم الْخيرُوت 409 . 

3 8 ألَذنَ يَنقُصُونَ» أي : يخالفون ويتركون. وأصلٌ النقض الكسر. 

عه أشَّهِ أمرَ الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: « أَلْسَتٌ 0 
َالو بل» [الأعراف: 107]. 

« مِنْبَمْد مك4 توكيده. والميثاق: العهدٌ المؤكّدٌُ. 


ا أ أنه 0 


ود لَه يد | صل # 0 “الأتمان بمحمد كر 
[الساء: 818١‏ ريه ا 10]. 


3216 


له 5 م ع لا 
وَبفَسِدونَ في الأرضٍ # بالمعاصيء وتعويق الناس عن الإيمان 
بمحمل عله والقرآن. 


« أوْلتيِك هم هم الْحَيِرُوت * المغبونون. ثم قال لمشركي العرب على 
وجه التعجب: 


عو سس الور 0 
0 
خم ورم 56 

06 

[14] 8« كيف تَكفرون _بِألَّه 4 بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين. 
ثم ذكر الدلاتل فقال: ش 

« مكنم أَمْوّنا4 نطّفاً في أصلاب آبائكم . 

« تلمحت » في الأرحام والدنيا. قرأ الكسائيٌ : (تأَحْيَاكُم. خا 
أخياها ا ولخ بالإمالة حيث وقعّء وافقه حمزة في (وَأَحْيَا) حيثُ 


وقع 


3 35 
إعرامو 
. 
- 
35 
0 
١‏ 
هاما ؟ 
1 - 
طامو 
- 
0 1 
.> 
لاو 
١‏ 
03 
الس 
39 
ياو 
9-9 
3 


00 
#ممسيتم 4 عند انقضاء آجالكم . 
2 نيكم بالبعث . 
«ثُمَ إِلَْهِ يوت > تردُون في الآخرق مَيجزيكم بأعمالكم. قرأ 
يعقوبٌ: (ترْجعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم حيثٌ وقع إذا كان من رجوع 


2)٠١9 انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: 677» و«الغيث» للصفاقسى (ص:‎ )١( 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١17١ فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ فاحتإ١و‎ 
.)6١/( 


آلا 


الآخرة» وقرأ الباقون: بضم التاء وفتح الجيو”"©2» ولم يختلفوا فيما كان من 
اي إلى الدنيا؛ كقوله: 0 فَهُمْ لا ِيْحِعُونَ #* [البقرة: 4]18 «وََلَهُم 
جورت [الأعراف: 10108 ونحو ذلك أنه بفتح أوله وكسر ثالثه . 


اد عاد 
77 آ هس ل لير 7 22 ع 0 أ و م 
© هو الى حَلقَ لكم مان أ ضٍ جِيعًا ثم أسْتَوَئ إِلَ الْسَمَاءِ 
لي سه ساس 000ظ2 عل تَْءِعَليهُ 4 


«ثمَ ستو إِلَ أَلسَمَآءِ © أ أي : قصد إليها ؛ ؛ لأنه خلق الأرض أولاء ثم 
عمد إلى خلق السماء. 


# فسوَّنهن سَبَعَ سَمَوَ # أي : خلفف؛ ستشويتات لا نطوو افنهنا 
ولا صَّدعَ. قرأحمزة:» والكسائئٌ وخلفٌ: (اسْتَوّى) (قَسَوَاهُرَ) 
بالإمالة””؟: ووقف يعقوت (فَسَوَاهْنةُ) يؤيادة هاء السكت. 


وهو يكُلِ شَىَءِ علي © قرأ ابن كثير» وابن عامرٍء ويد ولف 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي) 2)7١7/١(‏ و«تفسير القرطبي») 2)50٠/١(‏ و«البحر 
المحيط» لأبي حيان 20١77 /١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»»73١8/7(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١77‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)5١ /1١(‏ 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 9١23.؛‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(/3735). و«إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 177): و«امعجم القراءات 
القرآنية» .)1٠ /١(‏ 


ا 


000 - ا م # م 2 3 5 2 1 3 5 1 
وورش» ويعقوب: (وَهوَء وَهِيَ» فهوً»ء فهي»ء لهَوَّء لهِي) بتحريكِ الهاء 
و مه ا مضه ” 
حيث وقع”"2. ووقف يعقوبٌ على جميعها بزيادة هاء السكت””" . 


د د 


اك ملم مالا لو :4 . 

[] # وَِدٌ كَالَ ريك أي: واذكز إِذْ قالَ رئك. و(إذْ) و(إذا) حرفا 
توفيت» إلا (إذ) للماضي» و(إذا) للمستقبل» وقد توضع إحداهما موضع 
الأخحرئ. قرأ أبو عمرو (قال رَبّكَ) بإدغام اللام في الراء . 

«إِلْمكيكةَ» جمع مَلَكَ. قيل: مشتقٌ من الجُلّكَء وهو الشْدَةٌ والقومٌ 
والمرادٌ: الملائكة الذين كانوا في الأرضء وذلك أن الله خخلق السماءً 
والأرضَّ» وخلقَّ الملائكة والجانَّء وأسكنّ الملائكة السماء» وأسكرّ 
لجان الأرضّء فعبدوا دهراً طويلاً في الأرضء ثم ظهر فيهم الحسدُ 
والبغيٌء فأفسدواء واقتتلواء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة يقال لهم : 
الجن وهم حزان الجنان» اشتقّ تقَّ لهم اسه من الجنة» رأسهم إبليسسٌُ؛ وكان 
رئِيسَهُم » ومن أشدّهم وأكثرهم علماًء فهبطوا إلى الأرض» وطردوا الجانَ 
إلى شعوب الجبالٍ وبطونٍ الأودية وجزائر البحورء وسكنوا الأرضَ» 
وحَمّفَ الله عنهُم العبادة وأعطى الله إبليسَ ملك الأرض وملكَ سماءٍ 


)١(‏ ووافقهم عاصم في ذلك أيضاً. 
(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 35).» و«معجم القراءات 
القرآنية» .)4١/1١(‏ 


1,8 


الدكناء- وغخوانة النجنة -وكان يعبد الله ثارة فى الأرضن» .وتارة ف السسماءء 
وتارة فى الجئةء فدخلهُ العُجْبء وقال فى نفسه: ما أعطانى الله”هذا الملكَ 
إلا لأني أكرمٌ الملائكةٍ عليه» فقال الله له ولجنده : 
سن افير 7 م”اسعن 
© إن جاع أي : مصيّرٌ. 


« فى الْأَرضٍ حَلِيمَه * أي: بدلاً منكم» وأرفعُكم إلىّ» فكرهوا ذلك؛ 
لأنهم كانوا أهونٌ الملاتكة عبادة» والمرادٌ بالخليفة هاهنا: ‏ آدم عليه 


من ذريته» وا لخليفة “هما ستُخلف مكانّ مَنْ كان قبله» مأخوذ من أنه ل 
عي رو 03 ه 0 
لغيره» يقومٌ مقامّهُ في الأمر الذي أسند إليه فيه؛ كما قيل: أبو بكر خليفة 
رسول الله يكلِةِ. قرأ الكسائى (خليفة) بإمالة الفاء حيثُ وقف على هاء 
التأنيث0 . 
© قَالُوَا أَيَحَعَلُ فيبَا مَن يَفْسِدُ فيا بالمعاصىء والمراد : ذريّته . 
امم ار ع و 
# وَسسْفِك* أي: ويصتٌ. 
« أَلدّمَآه» بغير حقٌّ؛ أي: كما فعلَّ بنو الجانَء فقاسوا بالشاهدٍ على 
الغائب» وإلاً فَهُم ما كانوا يعلمون الغيب. 
«مَعَنُ ضيَعُ بحَتَرِكَ 4 نقول: سبحا الله وبحمده. والتسبيحٌ: 
تبعيدٌ الله من السوء . قرأ أبو عمرو: (وَنَحْن نُسَبُحُ) بإدغام النون في النون. 
أذ رص م ررد ع علو 
# وَبْفَرِسُ لَك * أي: نثني عليك بالقدُوس والطهارة عما لا يليقٌ 
بجلالك. قرأ أبو عمرو: (وَنْقَدُّ لك قَالَ) بإدغام الكاف في القاف» 


.)4١/١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 223١9 : انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص‎ )١( 


3,22 


وكذلك: #أوكَانَ ريك مآ 4 [الفرقان: 06]ء ولا لَك قُصُورًا 4 [الفرقان: ]٠١‏ حيثُ 
توك .ما قلهاء فلو سكن ما قبل الكاف. لم يدغمها نحو: 8« دَوْلَيكَ 
كان #”'' [الإسراء : و ولا حزنلك وله # [يونس: 176 وشبهه. 

قَالَ» الله تعالى: 

9 إن أَعَلَمْ مَا لا تََلَمُونَ4 من المصلحة فيه. قرأ المدنيان» وابرٌ كثيرء 
وأبو عمرو (إنَيَ) بفتح الياء» والباقون بإسكانهاء وأبو عمرو: (أَعْلّم ما) 
بإدغام الميم في الميه”"' . 

د د ماد 

« وَعَلّه 1 لكي عُلْهَا ثم عَرَصَهمَ حَلَ الْمَلكَيَكةَ قَمَالَ مود 
بأَسْمَآء هوْلةِ إن هُحْمْ صَدٍقِينَ ()4 . 

11] 0 0 سُمّي آدمَ؛ لأنه خلق من أديم الأرض» وهو 
وَجُهُهاء مشتقٌ من الأَدمَةٍ : الشّمْرَة» وكنيتة: أبو البَشّرء عاش تسع مئةٍ 
وثلاثين سنة باتفاق» 5 في مغارة بين بيتِ المقدس ومسجدٍ إبراهيم 
الخليل» رجلاة عند الصخرة» ورأسة عند مسجد 5 وفي ذلك 
خلاف كثير. 


)00( وردت هذه الآآبة في - جميع النسخ «أولئك قال», وهو خطأ ظاهر. 

() انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 97)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١95‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 75): و«الكشف» لمكي (1/ ٠‏ *"). و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: 94)» و«تفسير البغوي» /١(‏ 8*), و«التيسير» للداني (ص: 
0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (77037/7)» و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: ,»)١77‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 57). 


:م/ 


« الْأَسَيآَ كُلّهَا4 لما خلقه الله عز وجل - علمه أسماءً الأشياء» وذلك 
أن الملاتكة قالوا لما قال الله تعالى: « إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ لَلِيمَةٌ 4 ليخلق 
ينا ما يشاءٌء فلن يخلقّ خَلقآ أكرمَ عليه منّاء وإن كانَء فنحنٌ أعلمْ منه؛ 
لأنا خُلقنا قبلهء ورأينا ما لم يَرَهُ فأظهر الله فضله بالعلم» وفيه دليلٌ على 
أن الأنبياء أفضلٌ من الملاتئكة» وإن كانوا رسلاً كما 5-7 أهل السنة . 

لصم عَلَ الملتيكة » أ عرض المسمّيات؛ لأن عرض الأسماء 
لا يصحٌ؛ والعرضٌ: إظهارٌكَ الشيءء وأن تم به عَرْضاً؛: لتعرف حالهء 
وإنما قال: عَرَضْهِمء ولم يقل: عَرَضْهاءٍ لآن المسمّياتٍ إذا جَمَعَتْ من 
يعقلُ ومن لا يعقلٌ» يكنى عنها بلفظ مَنْ يعقلُ؛ كما يكنى عن الذكور 
والإناث بلفظ الذكور. 

#قَمَالَ أَلْبتُون» أخبروني» أمر تعجيز . 

ٍايِأَسْمَ عََوْلآءِ إن كم صََدقِينَ 4 أَني لا أخلقٌ خلقا إلا كنتم أفضلٌ 
وأعلم منه. قرأ الكوفيون» وابنُ عامر. وَرَوْح : « هَوْلَاءِ إن كُتْمْ صددِقِنَ» 
بتحقيق الهمزتين» وأبو عمرو بإسقاطٍ الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية» وقرأ 
قالون» والبزي: بتسهيل الأولى بين بِينّء مع تحقيق الثائيةء وأبو جعفر 
ورويسنٌ: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» واختلف عن قنبل وورش» فروي 
عن الأول عل الهمؤة الثائية بين بين وروئ عن إشقاط السرة الأولى: 
وهو الذي عليه الجمهورٌ من أصحابه» وروي عن الثاني إبدالٌ الهمزة الثانية 
ياءٌ مكسورة» ولوف متي با لاك 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١594/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
)ل و(إملاء ما م به الرحمن» للعكبري )لاطا و«التبيان» للطوسى - 


م١‎ 


قَالوَا» يعني : الملائكة إقراراً بالعجز. 

9 سْبْحتَك4 تنزيهآ لك . 

« لالم آنا إِلّامَا لتنا 4 معناه: أنك أجل من أن نحيطً بشيء من 

ل إِنَكَ نَتَ الْمَلِيمْ4 بخلقك . 

«الْحَكِيمٌ 4 في أمرك. والحكيمٌ له معنيان: أحدّهما: الحاكمء وهو 
القاضي العدل؛ والثاني: المحكمٌ لأمره كيلا يتطرّقَ إليه الفسادٌء وأصلٌ 
الحكمةٍ في اللغة: المنع» وهي تمنع صاحبّها من الباطل» ومنها حَكمَةٌ 
الدابّة؛ لأنها تمنعغها من الاعوجاج . فلما ظهرَ عجرّهم : 


ون تن 
1 ماعو كا وو كءسه كذ يميد تكو كسد . وب 6ك 24 #سشى اد 
© مَالَ يعاد أيهم يأسمايوم كلم أنه ِأتمَليِم قَالَ ألم أقل لَكُم إن 


لم عيب لسوت والْدَرَضٍ وََعْكَمْ مَابْدُونَوَمَا كي كمون )4 . 
[7"] # قال الله سبحانه : 
َم أَلْبتَهُم 4 أخبرهم . 
« يسيم 4 فسمّى آدمٌ كلّ شيء باسمه» وذكرٌ الحكمة التى لأجلها 
32 
َلََا أَنبأهم َنم كال الله : 
»)١51١/١(‏ و«البحر المحيط» لاي حيان »)١5/١(‏ واإتحاف فضلاء البشر) 
للدمياطي (ص : 2)177-178 و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 45-57). 


آذه 


« إِنَأعكَمْ4 تقدم مذاهبُ”'" القراء في فتح الياء وإسكانها من (إِنّي) في 
الحرف المتقدم قريباً. 

عَيَبَ أَلسَّجَوتٍ وَالْآَرَضِ * ما كان منهاء وما يكون؛ لأنه قد قال لهم: 
اه مالا لمن . 

« وَأَعْكَم مَاتبَدُونَ» أي : تظهرونء يعني قولهم : # أَبجَمَلُ فييَامَن ” 
فيا». 

ف وماك تَكُونَ4 تسرئون» يعني قولهم: لن يخلق الل“رينا خَلْقآ أكرم 
عليه منا. 


س2 
0 لق 5 سَجُدُوالِآدَمْ مسَجَدُوَأ إلا بيس أن وَأسْتَكرٌ وان 


["] #وَإدٌ كنا # مذهب العرب أن الرئيسَ يخبرُ عن نفسه بضمير 
الجمع . 

لِْبَلَيِكَةَ أسَجُدُوا لِآدَمَ 4 قرأ أبو جعفر : (لِلْمَلائْكَةُ) بضمٌ التاء حالة 
الوصل إتباعاً» ورُويّ عنهٌ إشمامٌ كسرتها الضمّ» والوجهان صحيحان عنه؛ 
ووجةٌ الإشمام أنه أشارَ إلى الضمٌ تنبيه على أن الهمزة المحذوفة التي هي 
همزةٌ الوصل مضمومةٌ حالة الابتداء» ووجةٌ الضمٌ أنهم استثقلوا الانتقالَ من 
الكسرة إلى الضمة إجراءً للكسرة اللازمة مجرى العارضة» وعللها أبو البقاءِ 
أنه نوى الوقفَ على التاء» فسكنهاء ثم حَرَّكها بالضمٌ إتباعاً لضمةٍ الجيم» 


)222 فى (ت»: (مذهب)»). 


الذذا 


وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف. وقد اعترضّ جماعة على أبي جعفر 
في قراءته لذلك» فردً ابن الجزريٌّ اعتراضَةٌ» وانتصر لأبي جعفر» وصوّبَ 
قراءته» وقال: إنه لم ينفرد بهذه القراءة» بل قرأ بها غيره من السَّلّف. وقرأ 
الباقون: بإخلاص كسرة التاء”" . وهذا الخطابُ مع جميع الملائكة على 
الصحيح» والأصحٌ أن السجودّ كان لآدمّ على الحقيقة» وتضمَنّ معنى 
الطاعة لله تعالى لامتثالٍ أمرهء وكان ذلك سجود تعظيم وتحيّةء لا سجوة 
عبادة» ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض»ء إنما كان الانحناء» فلما جاء 
الإسلامٌ أبطلَ ذلك . والسجودٌ في الأصل : ذل مع تطامُن . 


سل سوسم 


« فسَجَدوَأ» يعني : الملائكة . 

9 إل إتيست4 وكان اسمٌه عزازيل بالسريائية» وبالعربية : الحاريش 
فلما عصى» ع تي 0000 فقيل : إبليسنٌ ؛ لأنه أبلسسَ ؛ أيه يئس من 
رحمة أله والأصح أنه كان من الملائكة لا من الجر وقوله تعالى: كن 
من ألْجِنَ # [الكهف: 210٠‏ أي : من الملائكة الذين هم خَرَنة الجنة . 

# وأستكر # أي : تكبر عن ١‏ لسجود لآدم . 


# وكا # أي : وصار. 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١1١/١(‏ و«المحتسب» لابن جني »)7١/1(‏ 
و«تفسير البغوي» (١/ه"7).‏ ولإملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري .)١18/١(‏ 
و«تفسير القرطبي» :)756١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0ه و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4)») والمعجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ 57-505). 


:م 


«مِنَ الْكَفيت * قال أكثر المفسرين: وكان في سابق علم الله من 
الكافرين الذين وجبث لهم الشقاوة. 
ع 


ل ا 


# وهنا يَادَمُ أسَكُن أنت وَرَويمُكَ اكه ولا منها وعدا حَيتُ سْنَتمَا وآ 
)كز الجرة كين ادبي 46 . 

[5 ؟] ا ونا يَادمُ أسَكن أنت وَرَوْجُكَ أبن 4 وهي جنةٌ الخلد في السماء 
السابعة» وذلك "أن آدمّ لم يكنْ له في الجنةٍ مَنْ يجالسّهء فنام نومد» 
كلق اللا روسن تحواة مو تضنير اشن شه لأست وشكيه نمه لأنها 
خُلقَتْ من حَيّ خلقها الله تعالى من غير أن أحدنٌ بها آدمُ» ولا وجدّ لها 
ألمأء ولو وجد لها ألمآء لما عطف رجلٌ على امرأة قَطء فلما استيقظ من 
نومهء رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما خلقّ الله. فقال لها: مَنْ أنتِ؟ 
فقالت زوجتكٌء خلقني الله لكَّ؛ لتسكنّ إلىّ» وأسكنّ إليكَ0'" . 

« وَكلا مِنْهَارَعَدَا» واسعاً كثيراً. 

#حَيْتٌ سْنَسًا» كيف شئتماء ومتى شئتماء وأين شئتما. قرأ أبو عمرو: 
(حَيْث شَينُمَا) بإدغام الثاء في الشين» وإبدال الهمز”"” بياء ساكنة””©» وافقه 
على الإبدال أبو جعفر 507 


0170 


# ولا نقربا هازو الشَّحرَه * يعني : للأكل» واخثلف في الشجرة» فقيل : 


,)7170/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0) فى «ن»: «الهمزة» . 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »ع و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١1775‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)47/1١(‏ 


هم 


هي السنبلةء وقيل: العنب. وقيل: التين» وقيل: شجرة الكافورء 0 
شجرة العلم» وفيها من كل شيء. قال ابن عطية: وإنما الصوابٌ أن 
أن الله نهى آدمّ عن شجرة» فخالف هو إليهاء 0 قال: 
وفي حظره تعالى على آدمّ ما يدل على أن سكناه في الجنة لا يدومٌ؛ لأن 
المُّخَلْد لا يُحظر عليه شيء» ولا يؤمث ولا ينه 00 

8 مكنا أي : فتصيرا. 

«ي أطنَ» أي : الضارّينَ بأنفسكما بالمعصية . ٠‏ وأصل الظلم: : وضع 
الشيء في غير موضعه. 

ع 

0 ا جد ١‏ 0 

[] # تَأرَلَهُمَا # يعني : استزلٌ آدمّ وحواءَ؛ أي : دعاهما إلى الزلَّة . 
قرأ حمزة (فََرَالَهُمَا) بألفٍ مخففاً؛ أي : نكّاهما عن الجنة . وقرأ الباقون: 
بغير ألف مشدّداً على المعنى الأول(" , 

# الشَّيطنٌ» تقدم تفسيره في الاستعاذة. 

«عَنَا» أي : عن الجنة . 


0 


كلما أَهْيِطُوأ ع كع لِبِعْض 


.)١78/5١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 44)»: و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 157), 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 754)» و«الكشف» لمكي »)577/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: »)٠١5‏ و«تفسير البغوي» .)99/١(‏ والتيسير» للداني (ص: 
'7'7)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ »)7١١١‏ واإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: 2»)١174‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)47//١(‏ 


اله 


و 0-5 


»ا رجهم مِمَاكانا و4 من النعيم» وذلك أن إبليسَ أرادَ أن يدخلّ الجنة 
ليوسوسَ لادمّ وحواءء فمنعَتّة الخزتة» فأتى الحيّةء وكانت صديقاً 
لإبْليسنَ) وكانث من أحسن الدوابٌ» لها أربع قواكم كقوائم البعير» وكانتث 
من ران الجنة» فسألها إبليسنٌُ أن تدخله في فَيهاء فأدخلئه» فمّث به على 
الخزنةٍ وهم لا يعلمون» فلما دخل الجنةء وقف بِينَ يدَيْ آدمَ وحواءًء وهما 
لا يعلمان أنه إبليسٌ» فبكى وناحّ نياحة أحزنهماء وهو أولَُ مَنْ ناحّء فقالا 
له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي عليكماء تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من 
النعمة» فوقع ذلك في اتفسهماء واغتمّاء ومضى إبليسٌ» ثم أتاهما فقال: 
« قَالَ كَنَادَمْ كل أَدلَكَ عَكَ َجَرََ لتر 4؟ رل: ٠١‏ فأبى أن يقبل منه 
فَفَاضّمَهما باك إن لهها لمن الناشحين» 'قاقةة وما ظنًا أن الحدا يلف 
بالله كاذب فبادرث حواءً إلى أكلٍ الشجرة» ثم ناولث آدمّ حتى أكلهاء فلما 
أكلا منهاء فُنّتْ عنهما ثيابُهماء وبدَتْ سوءاتهماء وأخرجا من الجنة'"©, 
فذلك قوله تعالى: 

«وقْلنَا أَهُيطُوا * أي: انزلوا إلى الأرضء» يعني : آدم وحواء وإبليس 
والحية» والهبوطٌ: الانحطاطً من عُلْوٌّ إلى سُفْلِء فهبط آدمُ بسَرَنْدِيبَ من 
أرض الهندٍ على جبل يقال له: تؤدء وحواء بجدة» وإبليس بأيلة» والحيةٌ 
بأصفهان . 

«بسَسُكٌ لض عَدُقٌ 4 أراد : العداوة التي بين ذرية آدم والحية» وبين 
المؤمنين من ذرية ادم وإبليس . 


عر 
مم 


«١ملكْرن‏ الأ مس4 موضع قرار. 


5 


1 


)1غ( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 71780) . 


4 


م 4 بُلَعْة ومُسْتَمْتَع . 
ل إِلّحٍِ4 آخرٍ أعماركم» فكلٌ إنسانٍ له مكانٌ في الأرض يستقدُ فيه مده 
حياته وبعدَ مماته . 
نا 


آم 


لافَلَقَ ءادن وَيِْ كلمت قَدَابَ عله إن هو الوب أليجم (ج)4 . 

7 #افَتليّ4 التلقي : هو قبولٌ عن فِطَنةٍ وفَهُم ؛ أي : قَبلَ وأخد. 

لءَادم من وي كلدت 4 هي لا ريا اتنا أ نفس نقُسَنَا وَإِن ل تَقْفِر آنا وَجَبْحَمَنَا لتَحوقّ 
مِنَ الْحَسِرِنَ # [الأعراف : اتفذاة وقيل غير ذلك . قرأ أبو عمرو ورويسنٌ: (آدم 
من ربّه) بإدغام الميم في الميه'"؟. وقرأ أبن كثين: بنصب (1دم) 507 
ورفع (كَلمَاتٌ) على أنها استقبلته وبلفتة والباقون برفع 0دم) ونصب 
(كَلمّاتِ) بكسر التاء ا" قال ابن عباس : (يكى آدمُ وحوّاء على 
ما فاتهُما من نعيم الجنةٍ مئتيى سنة» ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماء ولم 
يقرب آدمٌ حواءً مئةَ سنة)"". ورُوي أن آدم لما هبط إلى الأرضء» مكثٌ 


,)7754/١( و«تفسير القرطبي»‎ 22١74 /١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
ولمعجم القراءات القرآنية»‎ ,)1١75 و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص:‎ 
('/هةة).‎ 

(0) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 14 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١897‏ 
و«الحجة» لابن خخالويه (ص: 5 و«الكشف» لمكي .»)7577/١(‏ و«تفسير 
البغوي» (١/59؟)2‏ و«التيسير» للداني (ص : 077, و«النشر في القراءات العشر» 
لابن الجزري 2»)5١١/5(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 1"4): 
والمعجم القراءات القرآنية» .)58/1١(‏ 1 

95) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 77-375). ومن طريقه ابن عساكر في - 


اذه 


ثلاث مئة سنة لا يرفع رأسه حياءً من الله تعالى . 

* قَنَابَ عَلَيهِ4 فتجاوز عنه . 

© إِنَّم هو َلنَوَابُ4 المتفضل بقبولٍ توبة عباده . 

«اليحِم» بخلقه . قرأ أبو عمرو (إِنّهِ هُو) بإدغام الهاء في الهاء20 . 

د اد علد 
رمس مح و سس سس خا 2س رق ليسم سه 2070007 
#قُلنَا آفيطوأ مِنْهَا جمِيعا فَاِمَا يَأتِيَتَكُم مَقَ هُدَى هَمَن تَِمَ هُدَاىَ قلا 
سه # ررس عو مدسمير 6 
حَوَفٌ علوم ولا هم يرون 47 . 

43 # قُلْمَا آشيطوأ متها جنِيمًا* يعني : هؤلاءٍ الأربعة قيل : الهبوطً الأول 
من الجنة إلى السماء الدنياء والمنوع الثانى إلى الأرض» وكان هبوطهم 
وقتَ العصر. وبينَ هبوطٍ آدمّ والهجرة الشريفة الإسلامية ستةٌ آلاف سنو 
ومئتان» وَسَك عكرة سنةء 00 

12 فَإِمَا يَأَتِيتَكُم * أي : يا ذرية د لون رط‎ ٠ 
إليها (ما) تأكيداً للفعل» ل م0‎ 
إلا مؤكداً ب«ما» والنون» ف«ما» تؤْكّدٌ أولَ الفعل والنونٌ تؤكّدُ آخرّه. قرأ‎ 

مق هُدّى» رشدٌ برسولٍ أبعثه إليكم» وكتاب أنزله عليكم . 
- «تاريخ دمشق) (5548/75). 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١74/١(‏ و«تفسير القرطبي» 2))7597/1١(‏ 


و«الغيث» للصفاقسي (ص : )ل و«معجم القراءات القرآنية» (49/1). 


زهعة فى (ت): الضملت)» . 


19 


من بَيِعَهَدَاكَ 4 قرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ (هَدَايَ) بالإمالة2" . 


سل ١‏ سر 


# فلا حَوَتُ * قرأ يعقوب: لحاتو ارو رصي 
وقعء والباقون : بالرفع والتنوين” 

« عَلَتْهِمْ 4 فيما يستقبلهم . وتقدّم"' مذهبُ حمزة ويعقوب في ضهٌ 
الهاء من (عليهم)» ومذهبٌ ابن كثير وأبي جعفر وقالون في صلة ميم 


الجمع بواو في اللفظ . 
ل وَلَاهُم و4 على ما حَلَُّوا. 
د د عاد 
7000 
«دَالَدِنَ كنا وكَذَاْ باينا أكيك أَعْحَب ألَارٌ هْ ذا 
خَِدُونَ 49 . 


روص سا سا ص سه 


[4] 2 والذن كفرواً» جحدوا . 
«وَكَذَوأ 4 القرآن. 

24> سل جه سا مه 
«أؤلتيك أصَحَلبٌ أَلنَّارِ4 يوم القيامة. 


2)٠١9 انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: 76), والغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 221754 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
1 .)6 10 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (/223677)» و«تفسير البغوي» ,)150/١(‏ 
و«الكشاف» للزمخشري ,)759/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»351١/5(‏ و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ,)١*5‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (1/ 19). 

() عند تفسير الآية رقم (/9) من سورة الفاتحة . 


4 


هم با خَلِدُونَ4 لا يخرجون منهاء ولا يموتون فيها. 
2 د 

«ا يبن إشره يل أدْكُر عمق آلّى انث عَلََكْر ووأ بيع أوفٍ يدك 
وَإِبَىَ مَأرْمَبُون 4 . 

[] #ايَبَىَ إِسَرعِيلَ # يا أولاد يعقوبَ! ومعنى إسرائيل : [عبدٌ الله 
فإسرا: عبدء وإيل: هوالله. وقيل: هو صفوة الله. قرأ أبو جعفر: 
(إِسْرَايلَ)]”'' بتسهيل الهمزة حيث وقع”") 

« أَدَكْرُوأ4 احفظواء والذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكونُ باللسان. 

© نم4 أي : نعمي» شياو اجن ومعناها جَمْع . 

< لق أَعنْتُ عََتَوْرْ 4 أي: على أجدادكم وأسلافكمء وهي النعم التي 
خصّت بها بنو إسرائيل؛ من فلت البحرٍء وإنجائهم من فرعون» وإغراقه» 
وتظليل 0 عليهم في التيه» وإنزالٍ المنّ والسّلوى, وإنزالٍ التوراة» في 
نعم كثيرة لا تحصى . 

«وَأَوأبمجّدىة4 بامتثال أمري» وقيل : بعثٍ محمدٍ والإيمان به. 

«أُوفٍ يعَبَيهُْ4 بالقبول والغواب. 

#وَإِنَىَ فَأَرْمَبُونِ # أي: فخافونٍ في نقض العهد. قرأ يعقوبُ: 


(فَارْهَبُونِي) بإثباتٍ الياء» والباقون: بحذفها . 


() مابين معكوفتين سقط من (ت»©. 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» »)4١/١(‏ و«تفسير القرطبي» :2)771/١(‏ و«(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : ,)١76‏ و(معجم معجم القراءات القرآنية» ٠ /١(‏ 6). 

(9) المصادر السابقة 


َك 


وَءَاِمِنُوأً يمآ أنرّلت مَصَدّقًا أ 


رس يي كس مم 22 : 
ْمأ بابق تَمنا ميلا وَإكَى فَانَصُون 3 


2 يعني : القرآنٌ. 


َم 


لَمَا مَعَكُم وا لا مَكُونوَا أو كافر ب ولا 


نر 


]5١[‏ # وَءَامسُوَايِمَا 
#مُصَدْكَاك موافقاً. 
#لْما مَمَكُمَ ‏ يعني : التوراة في التوحيدٍ والنبوّة والأخبار» ونعتٍ 
النبيّ يك نزلث في كعب بن الأشرفب وأصحابه من علماءٍ اليهود 
ورؤسائهم. 

* ولا كوم وَأأيَلَ كاف ب » أي : بالقرآن» يريد: أهلّ الكتاب؛ لأن قريشاً 
كفروا قبل اليهود بمكة. معناه: ولا تكونوا ا فتتابعكم 
اليهود على ذلك» فتبوؤوا بآثامكم وآثامهم . قرأاحمز ول تكووام بالمد 
بحيث لا يبلغ الإشباع . 

# وَلاشَشْتروأ» أي: ولا تستبدلوا. 

© بَابَقٍ4 بالقرآنٍ والإيمان بمحمد طَلل. 

# نئي # ا قرفا يراس الذي ةلله اذ ووساء التفود 
وعلماءهم كانت لهم مآكلٌ يُصيبونها من سَغَلتِهِم وجهّالهم. يأخذون 
منهي!!) 1 عام شيئاً معلوماً من زَرْعِهُم وضروعِهم وتقودهم. فخافوا إن 
هُمْ ينوا صفةً محمد يِل وتابعوه» أن تفوتهم تلك المآكلٌ» فغيّروا نعبَهٌ 
وكتموا اسحة:واختاروا الدنيا على الآخرة. 


و و 
وَإعَىَّ ن انون * أي : فاخشون» والوقاية لغة حفظ الشىء مما يؤذيه» 


)غ0 في الت»2: امن» . 
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وشرعاً: حفظ النفس عََا يُؤثمها. قرأ يعقوب: (فَاتْقُونِي) بإثباتٍ الياء كما 
تقدّم في قوله تعالى : (فارهبون)7' . 
د عد 
١‏ َكاملسُوا انح تيال كلمو الحو آم تقلتو 409 . 
1 # وَل تَلِْسُوأ» أي : ل("2 تخلطوا. 
# ألْحَىّ» الذي أنزل عليكم من صفة محمد كَل 
«ا بالطل » الذي تكتبونه بأيديكم من غير تغيير صفته . 
9 وككنموأ الْح3 4 أ لا د تكتموه يعني : محمداً يله . 
« ونس تَْمُوتَ* أنه نبي مرسّل . 
2 
وَأقِيمُوا الصَلَه واوا الوك وأْكموأممَ الركيين 47 . 
[*4] ا وَأَقِيمُوأ أَلصَلَِةَ 4 أي: أديموا الصلوات الخمس بمواقيتها 


وحدودها. 


#ه 


وعَانوا الكو # وأذُوا زكاة أموالكم المفروضة» مأخوذ من زكا الزرعٌ : 
إذا نما وكثر. 

« وأرْكمُوا مم كيين * ا صَلُوا مع المصلينَ محمد وأصحابه. وذكر 
بلفظ الركوع؛ لأن الركوع ركنٌ من أركان الصلاة». وكذا السجودٌ 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)4١/١(‏ و«تفسير القرطبى» »)”1٠/١(‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص : :)١75‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 07). 
(؟) «لا) سقطت من «ت». 


ك3 


لاف وصلاة اليهودٍ لم يكن فيها ركوعٌ» فكأنه قال: صَّلَُوا صلاةً ذات 
ركوع» وأصلّ الركوع : الانحناء . 
د 26 
06 0 20 00 ل رج سس 

9 ## أتأمردت النّاس بابر وَتَسَوْنَ أنفسكم وَأنتمْ َتْلُونَ الكتب أقلا 
تَعَقَلُونَ 49 . 

[44] 8 # أَتَأمرُونَ أَلنّاسَ بر 4 بالطاعة. نزلت فى علماء اليهود 
وذلك أن الرجل منهم كان يقولٌ لقريبه وحليفه منّ المسلمين إذا سألَّهُ عن 
أمر محملٍ : انبّتْ على دينه ؛ فإن أمرَّة حقّء 000 

#وَتَسَوْنَ# أي : وتتركون. 

هه ع 9 

« انس حكم 4 فلا تتبعونه . 

2 َنم َتَنُونَ آلْكتبٌ» تقرؤون التوراةً فيها نعتُه وصفثه . 

« َمل َعَقَلُونَ »# أنه و فتتبعونه» والعقل يمنع صاحيه من الكفر 
والجحود. 


3 


واستفينوا اشير والمارد وَإها لكيه إِلَاعَلَ لْفنِِنَ )4 . 
[145] # وَاسَتَعِينواً» أي : اطلبوا في قضاء حوائجكم المعونة . 
بلصَّيرِ» أراد: حبس النفس عن المعاصي . 


00 


وَالصَكروٌ» أي : وبالصلاة على تيل الرضوات وخط الذنوين. 


.)١907/١( و«الدر المنثور» للسيوطى‎ »)250587/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


45 


#وَإِئََا4 ولم يقل: وإنهما رد الكناية إلى كلَّ واحلٍ منهما؛ أي: وإِنَّ 

كي ا ي : ثقيلة . 

« إلا عَلَ لْفيْمِنَ * يعني : المؤمنين المتواضعين» وأصلٌ الخشوع: 
رن 

عد 

# الذِينَ يَظمُونَ أنكم مُلهُوأ رجهم وَأَمَ َم ليه جعون 107 . 

3 # الَذِت يأترت ؟ يستيقنون» والظئٌ من الأضداد» يكونُ شك 
ويفينا؟ كار جاء رون اهنا وعوقا: 

© أَمَهُم مُلَشْوأ4 معاينوا. 

#رَبِهمٌ # في الآخرة» وهو رؤيةٌ الله تعالى» ويأتي الكلام على رؤيته 
سبحانه في الآخرة في سورة الأنعام . 

«وَأَجمْ إل رجِعُونَ* فيجزيهم بأعمالهم . 


د 2 


[/ا؛ ] يب إِسْرويلٌ أَدْدرُوأ نم ألو أَعَرْتُ م2 َأَيْ مَضَلتَك 4 أي : 
ا ارت 

عل لم لَعَلَمِينَ * أي : عَالْمَيْ زمانكمء وذلك التفضيل وإن كان في حقٌّ 
مانا ولكن يحصل به الشرفٌ للأبناء . 


46 


وولعر ءا مالظ دي ود مم 


سكي ) ملحي كد تر 8427 2 55 يس سل 
* وَاتَفوأ يَوْمَا لا يحرى نمس عن تَفْيس سيا ولا يُقبَلُ ينها سَفعَُ ولا يُؤْحَدُ 
205 رم كرس 5 0 رح تر 
مَهَاعَدَل وَلَاهمْ سنْصَرونَ 520 : 
[58] # وَاتَهُواأ» واخشوا. 


2 


2 لَاجرِى» أ 3 تقضي : 


0 


004 م 0 2 إبسم و 35 0 5 و و 
© ولا يُقَبَلٌ ينها سَفلعة © قرأ ابن كثير» وابو عمرو ويعقوب (تقبّل) 
بالتاء؛ لتأنيث الشفاعةء وقرأ الباقون: بالياء230؛ لأن الشفيع والشفاعة 
بمعنى واحد؛ أي: لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة . 
عَدُلُ» أي : فداء؛ سُمِّي به؛ لأنه مثلٌ العدلٍء والعدلٌ: المثل . 
« وَلَاهُم يُنصَرُونَ4 يُمنعون من عذاب الله . 


د 


»)40 و«الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ »)17١/١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
))75 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ »)١55 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 
و«التيسير»‎ 2»)50 /١( و«تفسير البغوي»‎ 2)1١١7 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
2)7١77/7( للداني (ص: 077 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 170). و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
.)65/١( 
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ظىَ ميسكم ونال يرو وموك م سوه الْعَدَاب يدون أننآءك: 
وَسسْسَحمُونَ ضآة مرف ذلك بَلاه”يّن نوكم عَظِِم 403 . 
[5؟] #وَإدْ بتكم # يعني : أسلاقكم وأجدادكم. عَدَّها مِنَهٌ 
عليهم ؛ لأنهم نجّو بنجاتهم . 
# من َال فِرَعَونَ 4 قومه وأتباعه وأهلٍ دينه» وهو الوليدٌ بن مُصعَب بن 
الريّانِء وكانَ من القبْط من العمالقة» وكان قصيراً طويلَ اللحية» أشهل 
العينين» صغيرٌ العينٍ اليسرى» أعرجء وكان شجاعاً ساحراً كاهناً كاتباً 
حكيماً؛ متصرفاً في كل فنّ» واسمّه عند القبِط ظَلْماء ومُمّر أكثر من أربع 
مئة سنة» وفرعون عَلَّمُ لمن ملكَ مصر. 
« يَمُومُوتَك4 يذيقونكم . 
سوه ألما أَسَدَهُ وأسُوأةء وذلك أنَّ فرعونَ جعل ب: بني إسرائيل خدماً 
وَكْوَلة وصَنقَهم في الأعمال» فصنفٌ يبنون» وصنف يحرثون» وصئف 
يخدمونه» ومن لم يكن منهم في عمل» وضع عليه الجزية. 
يدحو أنَآه ,4 أصل الذبح : الشقٌ» والتشديدُ للتكثير. 
« وَيَسْسَحَيُونَ َه * يتركونَهُنَ7'' أحياء» وذلكٌ أن فرعونَ رأى في 
منامه كأن ناراً أقبلث من بيتٍِ المقدس. وأحاطث بمصرًء وأحرقّث كل 
قبطيٌ بهاء ولم تتعرض لبني إسرائيل» فهالَةُ ذلكَ؛ وسأل الكَهَتَةَ عن رؤياه 
فقالوا: سيولّد في بني إسرائيل غلامٌ يكونُ على يده هلاككٌ» فأمر فرعونٌ 
بقتل كل غلام يولّد في ب: بني إسرائيل» ووكل بالقوابل» فكنّ يفعلنَ ذلك. 


)١(‏ في جميع النسخ «يتركوهن»» والصواب ما أثبت 


/ا4 


قيل : إنه قتل في طلب موسى اثني عشرّ ألفَ صب » وقيل: تسعين ألفَ 
وليدٍ. وأسرع الموثُ في مشيخة بني إسرائيل» فدخل رؤوسسٌُ القبط على 
فرعونّء وقالوا: إِنَّ الموت وقعّ في بني إسرائيل» فتذبح صغارُهمء 
ويموت كبارُهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمرَ فرعونٌ أن يُذبحوا سنة» 
ويُتركوا سنة» فولد هارونٌ في السنة التي لا يُذْبحون فيهاء وؤْلِدَ موسى في 
السنة التي يُذبحون فيها('. قرأ أبو عمرو (ويستحيون نساءكم) بإدغام النون 
في النون. 
١‏ وَفِدَلِكم جك “* اختبار . 

«يّن رَبك عَظِ * قيل: البلاء: المحنة؛ أي: في سومهم إياكم سوءً 
العذاب محنةٌ عظيمة» وقيل: البلاء: النعمة؛ أي: وفي إنجائي إياكم منهم 
نعمةٌ عظيمة» والبلاء يكون بمعنى النعمة» وبمعنى الشدة» والله تعالى قد 
يختبرٌ على النعمة بالشكر» وعلى الشدة بالصبر. 

ا 

« وَإِدْ وها يك لحر تك وكرقآ ءال وَعَوْنَ وَأَسْر 
تظروت 42 . 

[90] 8 وَإِدْ هنا يكم الْبَمْرَ 4 معناه: فرقنا البحرّ بدخولكم إياف 
القَرْقٌ: الفصلٌ؛ أي: اذكروا أيضاً مني عليكم بأنْ جعلتُ لكمٌْ البحرَ 
أفراقاً؛ أي : اثني عشر فرقاًء و(بكم) للباء وجهان: أحدهما: لكم» والباء 


مره 


قل تجيء بمعنى اللام» قال اللّه تعالى : 2# دَلِكَ أن الله هو لَلَنّ 4 [الحج :57 ]؟ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»  717/1(‏ 0277 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 2))١١57/1١(‏ عن السدي . 
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أي : لأن الله» والثاني : أي : بدخولكمء فتكون الباءً على حقيقتها. وسّمّي 
البحرٌ بحراً؛ لاستبحاره؛ أي: اتساعه وانبساطه» ومنه قيلَ للفرس : بحذثء 
إذا انَسَمَّ في جَرِيهء وذلك أنه لما دنا هلاكُ فرعونٌ» أمر الله تعالى موسى أن 
يسريّ ببني إسرائيل من مصرّ ليلاً» فأمر موسى قومّهُ أن يُسْرِجوا في بيوتهم 
إلى الصّبح» وأخرج الله كلَّ ول زنأ في القبط من بني إسرائيل إليهم» وكل 
ولدٍ زنآ في بني إسرائيل من القبْط إلى القبطء حتى رجع كل إلى أبيه» 
وألقى الله الموت على القبطء فمات كل بِكْرٍ لهم من شاب وشابة» 
فاشتغلوا بدفنهم حتى أصبحواء وخرج موسى في ست مئة ألفٍ وعشرينَ 
ألفَ مقاتل» لا يعدُونَ ابنَ العشرينَ لصغره» ولا ابنَّ الستين لكبره» وكانوا 
يوم دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانآ ما بِينَ رجلٍ وامرأة» فلما 
أزاقوا النبين. صرت عليهم التبة» فلم يَدْروا أين يذهبون» فدعا موسى 
مشيخة بني إسرائيل» وسألهم عن ذلك» فقالوا: إن يوسف - عليه السلام - 
لما حضره الموث» أخذ على إخوته عهداً ألا يَخْرجوا من مصر حتى 
يُخْرجوه معه» فلذلك استدّ عليهم الطريقٌ» فسألهم عن موضع قبره» فلم 
يعلمواء فقام موسى ينادي : أنشد الله كل من يعلمٌ أينَ موضع قبر يوسفّ إلا 
أخبرني به» ومن لم220 يعلم به» قَصّمْتْ أذناه عن قولي» فكان يمر بين 
رجلين ينادي» فلا يسمعان صوته حتى سمعَتَهٌ عجورٌ لهم» فقالت: أرأيتكَ 
إن دللتكَ على قبرهء أتعطيني كل ما سألثكٌ؟ فأبى عليها وقال: حتى 
أستأؤنَ رَبّيء فأمره الله عز وجل - بإيتاء سؤلهاء فقالت: إني عجورٌ كبيرةٌ 
لا أستطيعٌ المشيّء فاحملني وأخرجني من مصّرء هذا في الدنياء وأما في 


)غ2( في لت): (لا2. 
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الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفةٌ من الجنة إلا نزلُها معكٌ. قال: نعمء قالث: 
إنه في جوف الماء ة في النيل» فادع الله حتى يحسر عنه الماءء فقدعا الله 
تحبين عه امام 17 الله أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر 
يوسف» فحفر موسى ذلك 0 واستخر جه من صندوق من مَرْمر) 
وحمله حتى دفنه بحبرون""" بجوار قبرٍ أبيه يعقوبء ففتح لهم الطريق؛ 
فساروا وموسى على ساقتهم وهارونُ على مقَدَّمَيِهِم» وندر بهم فرعونٌ» 
فجمع قومّه» وأمرّهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيلَ حتى يصيحَ الديكُ» 
فلم يَصِح الديكُ تلك الليلة» فخرج فرعونٌ في طلب بني إسرائيلَ وعلى 
مقدمته هامانُ في ألفٍ أل وسبع مئةٍ ألفٍ» وكان فيهم سبعون ألفا من دُهْم 
الستل» اموق سائن الشيافة وكان فرعونٌ يكون في الدُهم»ء فسار بنو 
إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر» والماء في غاية الزيادة» ونظروا فإذا هم 
بفرعونَ حين أشرقتٍ الشمسنٌ» فبقوا متحيّرين» وقالوا: يا موسى! كيف 
نصنع؟ وأينَ ما وعدتنا؟ هذا فرعونٌ خلمّناء إن أدركنا قتلّناء والبحرٌ أمامّناء 
إن دخلناه غرقناء قال الله تعالى: #قَلَيَا تَيمَا الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصَحَنبُ مُوموج إدَ 


مُدرفن )6ل يل ِنَّمَىَ رَقِ سََبَدِنِ * [الشعراء: ؟1]» فأوحى الله تعالى إليه أن 


اضرب بعصاكَ البحرء فضربَهُ فلم يُطعْهء فأوحى الله إليه أنْ كَنّْهِ؛ أي 
بالكنية» فضربة وقالَ: انفلق يا(" أبا خالدٍ بإذن الله « دَأَلقَ مُكنَ عل فرق 


كالطود الْعَظِيمٍ # الشعراء: *5]» وظهر فيه اثنا عشّر طريقاء لكل سبْط 
طريوة وارتفع الماءٌ بينَ كلّ طريقينٍ كالجبل» وأرسل الله الريحَ والشمسّ 


)١(‏ فى «ن» (بجهرون». 
(6) (يا» سقطت من ١«ظ).‏ 


على قَعْرٍ البحرٍ حَتّى صار يَبسآء فخاضّث بنو إسرائيلَ البحرّء كل سبط في 
طريتي» وعن جانبيهم الماءٌ كالجبلٍ الضّخمء ولايرى بعضهم بعضاء 
فخافواء وقالَ كل سبط قد قتل إخواثناء فأوحى الله تعالى إلى جبالٍ الماء أن 
يتشبّكنَ» فصارٌ الماءٌ شبكات كالطّاقاتِ يرى بعضهم بعضاء ويسمع بعضهُم 
كلام بعض حتى عبروا البححر سالمين» فذلك قوله تعالى: 9 وَإِدْ ْنَا يكم 
ألمْرَ 200 , 

«أصتئت» من آل فرعونَ ومن الغرقٍ . 

#وَأَعْرقآ َال ذِعَوَْ4 أي : فرعونَ وجيوشّه» وذلك أنَّ فرعونَ لما وصل 
إلى البحر» فرآه متفلقآء قال لقومه: انظروا إلى البحرٍ انفلقَ من مَيْبتي حتى 
أذرة: فودق: الذيى: شولع (ااخزر )ك3 )تهات فوخ انوت لوهم وكالنا 
له: إن كنت ربّاء فادخلٍ البحرَ كما دخلّ موسى» وكانّ فرعونٌ على حصان 
أَدْهَم ولم يكن في خيل فرعونٌ فرسسٌ أنثى » فجاء جبريلُ في صورة هامانّ 
على أنثى وَدِيقٍ ؛ أ شه وهي التي في فرجها لل فَتعَدَّمَةٌ وخاض 
البحرّء فلما شم أدهمُ فرعون ريحهاء اقتحم البحرّ في أثرهاء ولم يملكُ 
فرعون من أمره شيئاء وهو لا يرى فرسَ جبريلَ» واقتحمتٍ الخيولٌ خلقّه 
في البحر» وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذّهم ويسوقهم حتى 
لدع منهمء ويقولٌ لهم: الحقوا بأصحابكم» حتى خاضوا كلّهم 
البحرّء وخرج جبريلٌ من البحرء وهم أولّهم بالخروجء أمر الله البحرٌ أن 
يأخذهم. فالتَطَمَ عليهم. وَعَرَقُهم أجمعينَء وكان بِينَ طرفي البحر أربعة 
فراسخ. وهو بحر رُم طرف من بحر فارس» والقلَرُمٌ - بضم القاف 


000 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ لال778-51), عن السدي وابن زيد. 
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وسكون اللام وضمٌ الزاي وميم -: بُلِيدةٌ كانت على ساحل البحر من جهة 
مصرء وبينها وبين مصرّ نحوٌ ثلاثةٍ أيام» وقد حَرِبَت» ويعرف اليوم موضعها 
بالسّرّيس تجاه عجرودء منزلٍ ينزلّه الحاج المتوجّه من مصرّ إلى مكةء 
وبالقرب منها غرف فرعونُ» وذلك بمرأى من بني إسرائيل”'©2» فذلك قوله 
عز وجل. 

وَأنشْرُ تطروت » إلى مصارعهم . 


[1ه6] © وَإِذْ وعدا # قرأ أبو هرو وأبو جعفرء ويعقوب: (وَعَدْنَ) 
بقصر الألف من الوعدء والباقون: (وَاعَدْنَا) بألف”"“. منّ المواعدة. 

9 مسوح 4# اسم عبري ننه سمى به لذن تافو وُجد بين الماء 
0 والماء في لغتهم موء د كمقلبت الكنين المعحمة سيدا 


في العربية . قرأ أبو عمروء وي والكسائيٌ» وخلفٌ (مُوسَى) بالإمالة 


4 انظر: «تفسير الطبري» (١175/1؟)»‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (51/ 7284). 

(5) انظر: «إغراب القرآن» للنحاس »)17/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 85): 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١55‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 76). 
و«الكشف» لمكي »)74٠ 297 /١(‏ و«تفسير البغوي» »)49/١(‏ و«التيسير) 
للداني (ص: 2077 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (517/7). 
و١إتحاف‏ فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 126). ولمعجم القراءات القرآنية» 
١١/لمهة).‏ 


حيث وقع"'2» وهو موسى بن عمرانَ بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم السلام -» عاش موسى منةٌ 
وعشرين سن ومات في سابع آذارَ لمضيّ ألفٍ وستٌ مئةِ وسثٌ وعشرينَ 
نحن ون : الطريها نا رين روقاتء والوتد 1 العريفة الاتاهية النارنه كاش 
مئةٍ» وثمانٍ وأربعون سنةٌ» وقبرُه شرقيّ بِيتِ المقدس» بينهما مرحلة . 


#أرَبَعِينَ للد * أي : انقضاءها. قرأ الكسائئ (لَيْلَه) بإمالة اللام حيثٌ 
وقفَ على هاءٍ التأنيثِ» وقرن بالليلٍ دون الهاي لآن شهورٌ العرب وُضعَتْ 
على سير القمرء وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدرّهمء ودخلوا 
مصر» لم يكن لهم كتابٌ ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعد الله موسى أن يُنزل 
عليه التوراة» فقال موسى: إني ذاهبٌ لميقات ربي آتِيكُم بكتاب فيه بيان 
ما تأتونَ به وما تذّرون» وواعدّهم أربعين ليلةً: ثلاثينَ من ذي القعدة» 
وعشراً من ذي الحجّة» وقيل: ذو الحجة» وعشْرٌ من المحرّم» واستخلفَ 
عليهم أخاه هارون» فلما أتى الوعدٌء جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ على فرس 
تالالا قرع النياف الااعيت هنا لاح يذهف سود ال زب 
فلما رآه السامريٌ» وكان رجلاً صائغاً من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها: 
عالت جد 2 مركم السورو بكو اناد لخر ررقم وفتح الخاء 
المعجمة وبعدها ألف -». وكان منافقآء أظهرَ الإسلام» وكان من قوم 
يعبدون البقرّ» فلما رأى جبريلٌ على تلك الفرس» ورأى موضع قدم الفرس 
يخضرٌ في الحال» قال: إن لهذا شأنآ» وأخذ قبضة من تربة ار 


)١(‏ انظر: «الغيث») للصفاقسي (ص: 22١1١6‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: ال56 ولمعجم القراءات القرآنية» .)057/١(‏ 


الل 


جبريلَ . قال عكرمة : ألقي في رُوعِهِ أنه إذا ألقي في شيءٍ» غيّرهُ» وكان بنو 
إسرائيل قد استعاروا حُلِيَا كثيرة من قوم فرعون؛ حين أرادوا الخروج من 
مصر بعلّة عرس لهم» فأهلكٌ الله فرعونَ» وبقيت تلك الحلييٌ لهم في أيدي 
بني إسرائيل» فلما فصل موسىء قال السامري لبني إسرائيل: إن الحليّ 
التي استعرتموها من قوم فرعون غنيم لا تحلُّ لكمء فاحفروا حفرة 
وادفنوها فيها حتى يرجم موسىء فيرى فيها رأيه» فلما اجتمعتٍ الحليٌ 
صاغها السامريٌ عِبلاً في ثلاثة أيام» ثم ألقى فيها القبضة التى أخذها من 
تراب فرس جبريل» فخرج عجلاً من ذهب مُرَصّعاً بالجواهر كأحسن 
ما يكونٌ» وخار خَوْرَة فقال السامري: 8 هذا إلَهْححُْ وَإِلَهُ وى منَىَ 4 
[له: 48]» أي: فتركه هاهناء وخرج يطلبه» وكان بنو إسرئيل قد اختلفوا 
الوعد؛ فعدوا اليوم مع الليلة يومين» فلما مضى عشرون يومآ» ولم يرجع 
موسىء وقعوا في الفتنة» وعبدوا العجلّ كلهم إلا هارون مع اثني عشرّ ألفَ 
عفدل فول عمال 

« مغدم الِْجل» إلهآ. 

مِنْ بَعَدوء © أي: بعد ذهابه إلى الطور. قرأ ابن كثير»ء وحفصء 

ورويسسنٌ: (اتَحَذّْم) حيث وقع بإظهار الذال» والباقون بإدغامها. 

ٍِ وَأنثُّمْ يموت ضارُون لأنفسكم بالمعصية» واضعون العبادة في غير 
موضعها. 


د د د 


.)787 /١( وانظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


6 


و م 7 اتا لسر سن 2 لم 0 عو م جر 
شم عشونا عد مَنْ بَعْرِدلِكَ لعَلْكم َفَكُرُونَ ()4 . 


الس سر سرح م 
اش 


[101] 3 ثم عَمونا» محونا. 
د45 ذنويكم . 

منْ بَمْدِدَلِكَ4 من بعد عبادتكم العجلّ لما تبتم. قرأ أبو عمرو: (مِنْ 

عد ذَّلِكَ) بإدغام الدال في الذال”'2» وشبهه حيث وقع . 

« عَلَّكم تَنْكْرُونَ » لكي تشكرواء وشكرٌ كلّ نعمةٍ 


تلك النئعمة9" . 


و 0 هه 


8 
-- ١ 
5 


2 2 
لاوَإِدْءَاتِْنَامُوسى الككب والْفْركانَ هلح متَذُود 4 . 
[5] وَإِدْءَاتَينَا مُوسى الْككابَ4 يعني : التوراة. 
« وَالْمُجَدَنَ 4 هو التوراة أيضاء ذكرّها باسمين» وكجّر المعنى لاختلاف 
اللفظء ولأنه زاد في معنى التفرقة بينَ الحقٌّ والباطل» ولفظة الكتاب 
له طن ذللق. 
0 عل دون » بالتوراة. 


6 24 


)١‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس »)١15/١(‏ و«السبعة» لابين مجاهد (ص: 
4») و«الحجة» لابن خالويه (ص: ا/7)» و«تفسير البغوي) .)5١0/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١١17‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
757) ولامعجم القراءات القرآنية») (505/1). 

0) انظر: «تفسير البغوي» .)69/١(‏ 


دَإد َال فوس بِعَوْموء يعو إِككُم كلثم أنشكم بادك 
لجل مَتُوأ إل اريك الوأ أنشك ذَلَم حر لك عند ,اريك كاب 
لَك إن هلي 2 لواب ليسم 49 . 
الود وود الذين عبدوا العجل : 
تررق للد 4 أي أضَرَوْت 9 
0 0 قالوا: فما نصنع؟ قال: 
# فَنُويوَاً» أي : فارجعوا. 
إل بَارِيكر > خالقكم. قرأ الدوريٌ عن الكسائيٌّ: (باريكُم) بإمالة 
الآلف في الموضعين» واحْتَلِفَ عن أبي عمرو في اختلاس كسرة الهمزة» 
وإسكانها من (باريكم) في الحرفين» فقرأ الدوريٌ عنه بالاختلاس» وقرأ 
السوسيٌ بالإسكان. وقرأ الباقون بإشباع الحركة””". قالوا: كيف نتوب؟ 
قال: 
« كارا نشي يعني : : ليقتلٍ البريءٌ منكم المجرم . 
ذلك # أي القتل . 


)1( «أي2: سقطت من «ن4. 

هق في «ط2: ا(صررتم2. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)175/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 85), 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١56‏ و«الكشف» لمكي 0( » و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: 65 ١١١).ء‏ و«التيسير» للداني (ص: ”/ا), و«النشر في 
القراءات العشر؟ لابن الجزري (؟/ 25). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 2175 ولمعجم القراءات القرآنية» /١(‏ /ا0). 


١ 


عَير لَك عِندَ بارِيكُ4 فلما أمرهم موسى بالقتل» قالوا: نصبرُ لأمر الله 

فجلسوا بالْأَفَْة مُحْببِين؛ أي : مُنتصبين رُكَبّهم» وقيل لهم : من حَلَّ حبوتة: 
أو مَدَّ طَرْقَه إلى قاتله. أو اتَقَى بيدِ أو رجل» فهو ملعونٌ مردودةٌ توبتة 
وأصلت القومٌ عليهم الخناجرّء فكان الرجلٌ يرى ابته وأخاه وأباه وقريبه 
وصديقه وجارّه» فلم يمكنهم إلا المضيٌ لأمر الله» قالوا: يا موسى! كيف 
نفعل؟ فأرسل الله عليهم ضبابة وسحابة سوداءً لا يُبصر بعضهم بعضاًء 
وكانوا يقتلونهم إلى المساء» فلما كثر القتلُء دعا موسى وهارون؛ وبَكيا 
وتضرّعا. وقالا: يا ربَ! هلكث بنو إسرائيل البقية البقية» فكشف الله 
السحابةٌء وأمرهم أن يَكُقُوا عن القتل» فتكشَّتْ عن ألوفب من القتلى» 
ناقنة فلن موسي ارسي اه إليهة: اناتينفيك أن ادس القائن 
والمقتولَ منهم الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيداً» ومن بقي منهم مُكَمّراًعنه 
ذنوبه7؟» فذلك قوله تعالى : 

فَنَابَ# أي : إن فعلتم ذلك فقد تاب . 

« عَلَيَكُمْ4 تجاورٌ عنكم . 

© إِتَهَهوَ أَلتَوَابُ4 القابل للتوبة . 

ليم » قرأ أبو عمرو: (إِنَّهُ هُو) بإدغام الهاء في الهاء . 

6 


ا 20 9 


0 د شو دنه عو عر مور ده سد وعة مير م4 22 
'#وَإِدْ قشم يكمومئ أن نَؤْمِنَ لك حي رى الله جهرة فَأَحَدَ ثكم الصَلجِفَة 
0 2 ع ص جح جر 
وَأَنشُمَ تنروت )4 . 


.)١١١/1١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)587/١( وانظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


١١ا/‎ 


[0] ل وَإِدْمْشْميمُوسَئ لنفُوْمنَ ك4 أي : لأجل قولك . 

#حَيّ رَى أسَّهَ جَهَرَءٌ * وذلك أن الله عر وجل - أمرّ موسى - عليه 
السلام ‏ أنْ يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» 
فاختار موسى سبعينَ رجلاً من قومه من خيارهم» وقال لهم: صومواء 
وتطَهّرواء وطَهّروا ثيابكمى ففعلواء فخرج بهم موسى إلى طور سيناءً 
لميقاتٍ ربّه» فقالوا لموسى: اطلبْ لنا نسمع كلام رَبّناء فقال: أفعلٌ» فلما 
دنا موسى إلى طور سيناء من الجبل» وقع عليه عمودٌُ الغمام» وتغشى 
اللجبل كله فدخلٌ في الغمام» وقال للقوم: ادنوء فدنا القوم حتى دخلوا 
في العماوة وخروا سّجّداً كاعري ات ره وقع على وجهه نور 
ساطع لا يستطيع أحدّ من بني آدم أن ينظرَ إليه» فرت دونه الحجابٌ» 
وسمعوه وهو يكلم موسى,» يأمره وينهاه؛ وأسمعَهم الله: إني أنا الث لا إل 
إلا أنا ذو بَكَدَ؛ٍ أي : صاحبٌ مكةء أخرجتكم من أرض مصر بِيدٍ شديدة» 
فاعبدوني ولا تعبدوا غيري» فلما فرع موسى» وانكشف الغمامٌ» أقبل 
إليهم . ا 5 هن اشاح رز الله جهن 4 فعان 11 وذلك أن 
العربَ تجعل تجعلٌ العلم بالقلب رؤية» فقال: جهرةٌ ؛ ؛ ليُعلم أَنَّ المراد منه 
العيانٌ. 

#مَأَحَدَنَكُمْ ألصَّعِقَةٌ 4 أي: الموثُء وقيل: جاءت نارٌ من السماء 
فأحرقتهم . 

« وَأَْرْ ترون 4 أي : ينظر بعضّكم إلى بعض حينّ أخدَّكُم الموث 
فلما مَلّكواء جعل موسى يبكي ويتضوّع ويقولٌ: ماذا أقولٌ لبني إسرائيل إذا 


.)701١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١٠١م4‎ 


أنبئهم» وقد أملكت خبارهم» « لَرَضِتَ ملكتم ين َي 
السفهكه ار ]ء فلم يزلَ يناشدٌ ربّه حتى أحياهم الله رجلا بعد 
رجل بعد ما ماتوا يوماً وليلة» ينظرُ بعضهم إلى بعض كيف يُخيون»ء وذلك 
قوله: 


د عاد مد 
4خ سس ا 2 مسو بر حر 
9 َم بَعَنْتكُم و ل بَعْدِمَويِك: أعَلَحكُم مَفْكْرُونَ 40 . 
21> أحييناكم» والبعثٌ : إثارة الشيء عن مَحَلّهء يقال : 
بعشث البعيرً» وبعقث النائم فانبعث 
ب بَعْدٍ مَوْيِكُمْ #* قال قتادة: أحياهم لسعوفيا بقية آجالهم 
وأرزاقهه'"'. ولو ماتوا بآجالهم» لم يبعثوا. 
« لَك تَفَكْرو» فعالي . 
2 2 
ل اسمحييين 
اونوك شه يَظيمُوة 40 . 
[51] # وَطلَلنَا لك يال 00 م حر الشمس» والغمامٌ 
جد عا من الع واصله التنطية الكت 2 سُمّى السحابُ غماماً؛ لأنه 


يغطّي وجة الشمس» وذلك انال يكن مولي اليه > ممقفي فشكو إلئ 
موسى - عليه السلام -» فأرسل الله غماما أبيضّ رقيقآ أطي من غمام 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)597/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)١ ١١ /1(‏ 


المطرء وجعل لهم عموداً من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن قمرُ. 
واكم الم والكلوَق» أي : : في التيه» والأكثرون على أن المرد 

هو المَرنْجَبِينُ» وقيل : هو شيءٌ يتساقط على الشجر كالصّمغ: حلوٌ الطعم؛ 
فكان هذا المنّ كل ليلةٍ يق على أشجارهم مثلّ الثلج» » لكل إنسانٍ منهم 
صاءء فقالوا: ع ا ار حي 
اللّحم فأنزل الله عليهمُ السّلوى» وهو طائر يشبه السَّكَانَ الااار 
عليهم امن والسلوى كل باح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسي. فيأخل 
كل واحدٍ منهم ما يكفيه يوما وليلة» وإذا كان يوم الجمعة» أخذ كل واحد 
منهم ما يكفيه ليومين؛ لأنه لم يكنْ ينزلٌ يومَ السبت. 

«#كلرا» أي : وقلنا لهم : كلوا. 

# من عيبت » أي : حلالات . 


ين بر انه 


#مارَرَفَتَحَكمْ 4 ولا تدّخروا لغد» ففعلواء فقطع الله ذلك عنهمء ودود 
وفسد ما ادّخرواء فقال الله تعالى : 
8 ومَاظَلَمُونا» وما بَكَسوا حقنا. 
« وَلكن كَانوَا أَنشَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 باستيجابهم عذابي» وقطع مادة الرزق 
الذي كان ينزل عليهم بلا مُؤْنة في الدنياء ولا حساب في العقبى. 
د 
#وَإِدٌ فنا أَمْكْلُوا ذه الْقَرَيَةَ مكلو منهنا حَيْتُ سِفمٌ رَعَدا وَادْحْلُوا 


على 2 فلا 4 رو 


2 
20 رخ م 1 0 3 > جر صوء ال 
الانك.. ٠.‏ كيدا قولوأ حِطة شير لكر حَطَيَككُم وَسَلَرِيدُ 


١٠ 


[5] # وَإِدْْنَا» لهم لما رجعوا من التيه : 

« دلوا مَذِه الْقَبَهَ 4 سميت القرية قريةٌ؛ لأنها تجمع أهلهاء ومنه: 
المقراة للحَوْض ؛ لأنها تجمعٌ الماء. والقريةٌ: بيثُ المقدس» وقيل غيره. 
# تَكُلوأ منها حَيْتُ شِنمٌ رَعََا 4 موسّعاً عليكم. قرأ أبو عمرو (حَيْْ 
؛) بإدغام الثاء في الشين» وقرأ أيضاً هو وأبو جعفر وورشٌ: (شيتُم) 


2 مو 


بياء ساكنة بغير همز . 

© وَأَدَخْلُوا لبا 4 يعني : باباً من أبواب القرية» وكان لها سبعة أبواب» 
وقيل : ياب المسجد. 

«شككدًا» أي : رُكّعا خُضّعا مُنْحَنين. 

ورلا جنل 6 أ خط عن خطاباياء أمروا بالاسفماق: 


2 


«مَِرَكَكُر حَطََتخ] 4 من العَفْره وهو السّثْرء فالمغفرةٌ تست الذنوب. 
قرأ نافع» وأبو جعفر: (يُعْفَرْ) بالياء آخر الحروف مضمومة» وابنُ عامر: 
(تعْفَرْ) بتاء مضمومة» واتفقوا على فتح الفاء. والباقون: بنون مفتوحة 
وكسر الفاء”"2؛ ورُوي عن أبي عَمْرِو إدغامٌ الراء في اللام من (تَغْفِر 
2 وروي عنه إظهارّهاء والوجهان عنه صحيحان» وقرأ الكسائي : 


»)8 و«الحجة) لأبي زرعة (ص:‎ »)١8١ /١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
و«الكشف» لمكي (2)547 واتفسير‎ :»)١56 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 
و«التيسير» للداني (ص: 07» و«النشر في القراءات العشر»‎ »)07 /١( البغوي»‎ 
,)١7297 لابن الجزري (60١5؟)2 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (صضص:‎ 
١ .)09 /١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: »)8١‏ و«الكشف» لمكي .)517/١(‏ 
و«الغيث) للصفاقسي (ص: 7١١)ء2‏ و«9إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: - 


١1١١ 


(حَطَايَاكُْ وَحَطَايَانَ) بإمالة فتحة الياء حيث وق”" . 
وَسَتَرْيِدُ آلْمْحَسِنِينَ4 ثواباً من فضلنا. 
ع د 
مدل أت ظكمُوأ مها عر الى هِلَ تخت كارن عَلَ ادن 
لتكث أيضرَا لتك يك 6لا نشئة )4 . 
[64] ا دَلَ4 فغيّر. 
«الِْنَعلكبوَا4 أنفسّهم وقالوا: 
#قولا غَيرَ ارم هِلَ لكر »4 فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا 
بلغتهم حِطَاءٌ سمقاثآ استهزاء؛ أل تملطة جمراءة وروي أنهم قالوا: حبّة 
في شعْرّة. قرأ أبو جعفر: (فَوْلاً غَيْر) بإخفاء التنوين عند الغين» وأبو عمرو 
(قيل لَهم) بإدغام اللام في اللا" وتقدّم'' ضمٌ الهاء وصلة الميم من 
(عَلَيْهُم وإلَيّهُمْ) ونحوهما. 
«َأرَناعَكَ ادن كما رجي أي : عذاباً. 
من لمآ # قيل: أرسل الله عليهم طاعونآء فهلك منهم في ساعة 


واحدة سبعون ألفاً. 


,)١757 2 -‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)5١ /١(‏ 
0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١56‏ و«تفسير الرازي» .)”50/١(‏ 
معجم القراءات القرآنية» .)5١ /١(‏ 
(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 30107)). و«معجم القراءات 
القرآنية») .)51/١(‏ 
(9) عند تفسير الآية (/ا) من سورة الفاتحة . 


١1 


يما كاهايَفْسفُوتَ4 يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى . 


2 6 


50 د 
# # وإ 1 شق كرس لِقَوَمِهء فَقَلْمَا أَضصُرِب يَعصّالكَ الْحَحر 


رف مرا | م اا ال 0 4 ح سس صا بر م لا 
ا اي ني 
ردج + زرا امي 7ه درم ” كوخان 2 9 

وَأفْرَبُو من رَرْقٍ أ وكَاتَعئَّواف الْارْض مُفْسِيتَ * 


١1‏ ]1 #وَإذْأَسْسْق سق مول © طلبَ السشّقيا. 


لهم ففعل » فأوحى الله إليه كما قال: 

* فَقَلْمَا آَضْرِب يَعَصَالكَ الْحَج * كانت العصا من آس الجنة» طولها 
عشرةٌ أذرع على طولٍ موسى» ولها شغبتان 6 تتقدان في الظلمة نوراً» واسمها 
علق حملها آدمُ من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى ا 
فأعطاها موسى. وأما الحجرهء فقال ابن عباس : كان حجراً خَفيفاً مريّعاً 
على قدر رأس الرجلء كان يضعهُ فى مخّلاته» فإذا احتاجوا إلى الماءء 
وضعه وضريه بعصاته. فإذا فرغواء وأراد موسى ليا ضربه بعصاته» 
فيذهب الماء» وكان يسقي كل يوم ست مئةٍ ألف . وقال سعيد بن جبير: هو 
الحجرٌ الذي وضع موسى ثوبة عليه ليغتسل» ففرَ بثوبه» ومرّ به على ملأ من 
بني إسرائيل حينّ رَمَوْهُ بالأدْرَق» فلما وقف, أتاه جبريلٌ فقالَ: إن الله تعالى 
يقولٌ لكَّ: ارفع هذا الحجرَ؛ فإنَّ لي فيه قدرة» ولك فيه معجزةٌ فرفعةٌ 


ووضعَهٌ في مِخُلاته'" . 


.)ا/ا//١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١17 


« فَأَنفَجَرَتَ» أي : سالت. 
نه آفْتتَاعَفْرَةِ عَبَِا على عدد الأسباط . 
# َدَعَيمَ مكل أناس بن مَفرَيَه م4 لا يدخلٌ سبط على غيره في شربه . 
كلو رَائْرَبوا 4 أي : وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوى. واشربوا 
من الماءء فهذا كله: 
م من زَْقِ أله الذي يأتيكم بلا مشقة . 
9وَلاتغتوأف الْارْضٍ مُفْسِينَ4 والعْنهئ”": أشدٌ الفساد. 


لوَإِدْ قشر يََمُوسئ لن نَصِيرَ َل طلصامٍ وَحِر الاريك درج لَنَامِتَا 
ل 


كيت الْأَرْسُ من بَقَلِها وَيَنَّلِيهَا وَفومِهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَاً 5 
أسَمَئدٍ وت الى هو لاف آلرّى موحل أفيط يضر ودَنَحكُم 
0 وَطَك عإتهنة اللا والتد حكن وكاو بكب رن ال 5ل 

ذا يروت يكت اله وَيَنورت اب يتف الع ديك يا 
ا ااه 


[11] 9 وَإِد قم يَدمُوسَئ آن تَسِيرَ عَلَ طصَارٍ وار © وذلك أنهم كرهوا 
وسكتموا من أكل المن والتلوئ: وإنما قال : طعام واحدء وهما اثنان؛ لأن 
العرب تَعَيّرُ عن الاثنين بلفظ الواحد» كما تعد عن الواحدٍ بلفظ الاثنين 
كقوله : *9 يحرج مهم اللوْلْووَلْميمَاتَ 4 [الرحمن: ١7]ء‏ وإنما يخرج من 37 


فون العذب. 


() فى «ت» و١«ط»:‏ «العيث)» وجاء على هامش «ظ): «وصوابه : العثى). 


1 


لمسنسييد 
لا رَيلكَ يمْرجَ لنَا ينا تلت الْأَرَسُ من بَقِلسَا وَقِنَّلِِهَا وَفوْمِهَا #* والفوم: 
الخبز» أو الحنطة» وقيل: 37 5 
وَعَدَسَاوَيَصَلِهَقَالَ4 لهم موسى : 


دس سام 


0 أَتَنَتبْدِئؤرت الى هُوَ أَرْوَد »# 0 ذا 
« اليه مُوَحَقٌّ * أشرفٌ وأفضلٌ» وجعل الحنطة أدنى في القيمة» 
وإن كان هو خيراً من المنّ والسلوى» وأرادَ بهِ أسهلٌ وجوداً على العادة . 
#أهْيِطُأْ مِضَرًا * يعني: وإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصراً من 
« وَإنَّنَكُم ما سَأَْتْمَ 4 من نبات الأرض 
وَصُرِيتَ 4 جعلث . 
© عَيَنِهِم 4 وألزموا. 
الزّلّهُ4 الذَّكُ والهوّان بالجزية» وهو ضدٌ العر. 
وَأَلْمَمَحكَنَة4 الفقرء سُّميَ الفقيذ مسكيناً؛ لأن الفقرٌ أسكنة وأقعدَهُ عن 
الحركة» فترى اليهود ‏ وإن كانوا أغنياءً ‏ كأنّهم فقراءء فلا يُرى فى أهل المالٍ 
أذنٌ وأحرص على المالٍ من اليهود. قرأ حمزة» والكسائيئٌء وخلفث: (عَلَيِهُمْ 
الذَلَهُ) وه بِهِمٌ الْأَسْبَابُ 4 [البقرة: 171] وشبهّه : بضم الهاء والميم في الوصل 
حيث وقعء ووافقّهم يعقوب في ١عَلَيْهُمُ‏ الذَلَّهُ) وشبههء ونافع» وابنُ عامرء 
وأبو جعفر» وابن كثير ؛ وعاصمٌ يكسرون الهاء؛ ويضمون الميمَء وأبو عمرو 


١١6 


يكسرهماء ووافقه يعقوبُ في # بهم ألْسَبَابُ4 [البقرة: 17] وشبهه7؟ , 

# وَسَآمُو» رجعوا. 

« يِعَصَسرِمِآه * ولا يقال: : باء إلا إذا رج بشر. 

0 

# تر كوأ يكترورت بيت امد # بصفة محمد وَل وآية الرجم في 
التوراة» ويكفرون بالإنجيلٍ والقرآن. 


# وَيَفدُنُور ال الي ا ويحيى. قرأ نافع (التَيئِينَ» 
َالتِيؤون» وتَيتُّهُم وَالأنبئَاءء والُُّوءة» والتّيء) بالمدٌّ والهمز حيث 
ال لمر 
في حرفين في الأحزاب يأتي ذكرهما في محلّهما ‏ إن شاء الله تعالى -. وقرأ 
الباقون: بترك الهمز””"؛ وله وجهان: أحدهما: هو أيضاً من الإنباء» تُركت 
ال لد تا لكثرة الاستعمال, والثاني: هو بمعنى الرفع» مأخودٌ 

فق الدوة وهو المكانٌ المرتفع . 


1 ساب 


سير ألْحَنَ 4 أي : بلا جرم . 


0 


ل دَلِكٌ يما عَصوأوكانوأيَنْتَدُورت * يتجاوزون أمري» ويرتكبون مُحارمي . 


1١7 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ »)8١ انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص:‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص:‎ »)١9 و«التيسير» للداني (ص:‎ 
. .)178 50-514 /١( لا ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 

(") انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 48)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١61/‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)8١648٠‏ و«الكشف» لمكي 1/ )ل 
و«الغيث») للصفاقسي (ص: 2402١١7‏ و«التيسير» للداني (ص: 77#). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 278 و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 104). 


املد 


١‏ إن لمأت هاوأ والتصدرى لصوت من ءام َه 

0 جا بترم 4 5 عماس اس . 4 

َاَلْيَوْوِ الاح خخ وَعَوِلَ صَلِحَا فَلَّهُمْ َجْرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلَاحَوْفُ علو م" 
يل 


[51] # إن اَلَدَءَامَيهَا» على الحقيقة . 

8 وََلَذِس هَادواً» يعني : اليهود» سموا به''2 لقولهم : «إِنَهُدئا إليَكَ» 
[الأعراف: 191]؟ أي : ل إليك» وقيل7؟2: لأنهم هادوا؛ أي: 0 عن 
عبادة العجل. وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنّهم يتهرّدون؛ أي: يتحكون 
عند قراؤة التوزاة» ويقولون :إن السمؤات والارفن دكت حين اتن الل 
مواستي التوراة. 

# والتصدرئ # له سُمُوا بو؛ لقولهم: نحن أنصاث أنه # [الصف : 4 وقيل: 
لأنّهم نزلوا قرية» وقالوا لها 1 وقيل: لاعتزائهم إلى نَصْرَّةء وهي 
قريةٌ كان يَنِلها عيسى عليه السلام ”© 

وَأَلْصَّدعِيتَ # جمع صابىء. ا الخروج ‏ يقال: صَبَاً فلان: إذا 
خرج من دين إلى دين آحَنَ وهم قوم م عدلوا عن اليهودية والنصرانية» 
وعبدوا الملائكة» ويستقبلون القبلة» ويوحٌدون الل ويقرؤون الرَّبورَ. قرأ 
أبو عمروء وحمزة. والكسائيئٌ» وخلفٌ ا بالإمالة» 
والباقون بالفتح» فمن قرأ بالإمالة رَقّقَ الراء» ومن قرأ بالفتح» فَحمّها فسَّمّها0؟) 


بلق في «ت»: البهم؟. 

زهق «وقيل» سقطت من (ت4. 

(9) انظر: «تفسير البغوي» .)7/97/١(‏ 

(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١5١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي - 


١١ا/‎ 


قَ ا 


وقرأ أبو جعفرء ونافعٌ: (الصَّابِينَ وَالصَّابُونَ) بغير همزء والباقون 
الو 

«مَنْ4 شرطٌ محلّه رفع مبتدأ» خبره : 

#ءَامنَ» أي : من الكفار. 

ْ” بس وليَوَو الآآخِر» بالقلب واللسان. 

# وَعَمِلَ يلسا وجواب الشرط . 

« فَلَهُمْ أمْرهُمُ4ا الذي يستوجبونه امتناناً . 

«عندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَكُ عَلَ وَلاهْْ يرو 4 فى الاخرة للشط ها رن 
أخلصَ إيمانه» وأصلحّ عملهء دخل الجنّة. 


0 
ع م ب سم 000 سر ام 2 وم هم اسه سمط 0 
رصم شو 0 6 ع ل حير 
وَأد اما فيه لعَلَكْ تَنَّفُونَ 4 . 


13] ل وَإِدْ أحَدْنَامِِكَشَكُم4 أي : عهدكم يا معشرَ اليهود . 


0 


# وَرَمسنا مَوْقَكُمٌ الور * وهو الجبل بالسريانية» رفع الله فوقَ رؤوسهم 
الطورء وذلك أن الله تعالى أنزلَ التوراة على موسىء فأمرٌ موسى قومَةُ أن 


١ -‏ (ص:158)» و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 30). 

2)١61 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١١١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
))١١8 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ .)8١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«الكشف» لمكي (ك/هغ؟)ل و«تفسير البغوي) (١//ا0), و«التيسير» للدانى‎ 
556 2)١78 (ص: 9/5)» و«إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص:‎ 
.)51/١( القراءات القرآنية»)‎ 


١18 


يَقبلوها ويَعْملوا بأحكامهاء فَأَبَوَاءِ لما فيها من الآصار والأثقالِء وكانث 
شريعة ثقيلة» فأمر اللهّجبريلَ ‏ عليه السلام ‏ فقلع جبلاً على قدر عسكرهم» 
وكان فَرْسَخاً في فرسخ» فرفعه فوقّ رؤوسهم مقدارٌ قامةٍ الرجل كالظّلّة ؛ 
أي: كالسحابة» وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة» أرسلثُ هذا الجبل 
عليكم» وبعتٌ ناراًمن قبل وجوههم» وأتاهم البحرٌ المالح من خلفهم . 

#خَدُوا» أي : وقلنا لهم : #حَدُوا». 

4# مآ ءاتينَ م4 أعطيناكم . 

# و4 بجد واجتهاد ومواظبة . 

#وأذْكروا» واعلموا وادرسوا. 

«ما نه لَعَلَُّمْ تَنَُْنَ 4 لكي تنجو من الهلاك في الدنياء والعذاب في 
العقبى» فإن قبلتم» وإلا رَضْخْتْكم بهذا الجبل. وَعَرَقيُكم في البحرء 
وأحرقتُكم بهذه 00 فلما رأوا أن لا مهرب لهم منهاء قبلواء وسجدواء 
وجعلوا يلاحظون الجبلَ وهم سجودء فصارّث سُنَةَ في اليهودء لا يسجدون 
إلا على أنصاف وُجوههم» ويقولون: بهذا السجود رُفع العذاب عن""' . 

د 6د 

ا َتولَبَم يمل بهد دك مَوَكَاضْلُ أله علكْك وَوَحَمَدُةُ دمر ين 
يرن 405. 

53 َُمتَوَلَدَكّرٌ4 أي : أعرضتم . 

ٍايِْبَتدِدلِكَ4 أي : من بعد ما قبلتم التوراة . 


)١(‏ «عنا») سقطت من «ن». 


لخادل 


« فلولا فْضْلُ أله عَلكَك وَيَحَمَتُه» بالإمهال وتأخير العذاب عنكم . 
سر ىم ع 
© لكنترم » أي : لصرتم . 
يْنَ آتيِرِنَ 4 أي : المغبونين بالعقوبة» وذهاب الدنيا والآخرة» كأنه 
رحمّهم بالإمهال. 


د د 


ل ا ا 
و 000 جاو ادف 
وأصل السَّبتِ: القطع» وسمي بذلك يوم السبت. لأن الله تعالى قط فيه 
الخلقَء وقيل: لقطع أشغالهم فيه» وتعظيمه بترك العادات» والإتيان 
بالعبادات . 
واختّلف هل للقاضي أن يُحضر اليهوديّ”'' إلى مجلس الحكم في يوم 
السبتٍ لسماع دعوى خصمهء وإلزامه بما يثبثُ عليه؟ فمذهبٌ الشافعيث : 
يُخْضَر يومَ السبت» ويُكسر سبئّه عليه» وهو ظاهرٌ عبارة الحنفية في كتبهم ؛ 
لإطلاقهم أن القاضيّ يحكمُ بِينَ أهل الذمّة إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام . 
واختلف في مذهب مالك في كراهة طلبه» تفيل ؟. يكره عللله وتم 
خصيه من ذلك» وقيل: يجورٌ من غير كراهة. واختار البساطئٌ من علماء 
المالكية أنه يُمنع المسلمٌ من طلبه» إلا أن تقو تقوم القرائنٌ أن المسلم اضَطُرَ إلى 


ذلك» ولم يقصد ضرراً. 


)١(‏ فى «ت»4: «(اليهود». 


وعند أحمدَ: ليس للقاضي إحضاره يوم السبت؛ لبقاء تحرييه عليه؛ 
وروى أحمدٌ عن النبي يكل حديثا منه . «وَأَنتُمْ يَهُودُ عَلَيكُمْ خَاصّةٌ ألا تَعْدُوا 
في السَبْتٍِ)""2» ولهذا لا يُكره امرأته على إفساده؛ مع تأكّدٍ حقّه. 

والقصّةٌ في السبت أنهم كانوا في زمانٍ داود عليه السلام ‏ بأرض يُقال 
لها: أيلة» حَرَمَ الله عليهم صيدَ السمكِ يوم السبت» فكانوا إذا دخلَ عليهم 
السبث» لم يبِقّ حوثٌُ في البحر إلا اجتمع هناك» حتى يُخْرجْنَ خراطيمهن 
من الماء؛ لأمنهاء حتى لا يُرى الماء من كثرتهاء فإذا مضى السبتٌُ» 
تقرَفْنَ» ولَرِمْنَ مقلّ البحرء فلا يُرى شيءٌ منهاء فذلك قولّه تعالى: 8 إدٌ 
تتم ماهم بوم سيْتهم شُرَّصَأ وم لا يتيوت لا تأَتِبهد 2 
[الأعراف: 157]» ثم إنَّ الشيطانَ وسوس إليهم. وقال : إنما نْهِيُم عن أخذها 
يوم السبتٍ. فعمّدَ رجالٌ فحفروا الحياضَ حول البحرء وشرّعوا منه إليها 
الأنهارء فإذا كانت عشيةٌ الجمعة» فتحوا تلك الأنهارّء فأقبلَ الموج 
بالحيتانٍ إلى الحياض يوم السبت » فلا يقدرونَ على الخروج» لبعدٍ عمقهاء 
وقلَة مائهاء فإذا كان يومٌ الأحدء أخذوهاء ففعلوا ذلك زمانآء ولم تنزل 
عليهم عقوبة» فتجرؤوا على الذنب» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد حل لناء 
فأخذوا وأكلواء ومَلّحوا وباعواء وأَثْرَواء وكثْرَ مالّهمء فلما فعلوا ذلك 
صارّ أهلّ القرية ‏ وكانوا نحواً من سبعينّ ألفاً ‏ ثلاثة أصناف: صنفٌ أمسكٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (279/5)., والنسائي (40174): كتاب: تحريم 
الدم. باب : السحر» والترمذي 1١5‏ كتاب: التفسير» باب : ومن سورة 
بني إسرائيل » وقال: حسن صحيح» وغيرهم» عن صفوان بن عسّال ‏ رضي الله 


عنة-. 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» :)177/١(‏ عن السدي . 


١1١ 


ونهى» وصنفٌ أمسكٌ ولم ينه وصنففٌ انتهكَ الحرمة» فلما أبى المجرمون 
قبولَ نضْحهمء قالوا: والله لا نساكِدكُم في قرية واحدة» فقسموا القرية 
بجدارء واستمروا كذلك سنينَء فلعتَهُمْ داود وغضب الله عليهم؛ 
لإصرارهم على المعصية» فخرج الناهون ذات يوم من بابهم» ولم يخرجٌ 
فج المسومين: أذ ولم يفتحوا باَهم. فلما أبطؤواء تسَوّروا عليهة 
التجائط: فإذا هم جميعاً قَرَدَةٌ لها أذنابٌ يَتَعَاوَوْنَ فمكثوا ثلاثة أيام» ثم 
هلكواء ولم يتوالدوا''"» قال الله تعالى: 

#فَمَلْمَالَهُمْ وْبُوا4 أمرُ تحويل وتكوين؛ أي: صيروا. 

#قْردَة خَليِكِينَ 4 مبعّدين مطرودين» والخساءٌ: الطردٌ والإبعاد. قرأ 
الكسائيٌ (قِرَدَة) بإمالة الدال حيثُ وقفَ على هاء التأنيث . 

غ2 

3 7 هَجَمَنَهَاك أي : عقوبتهم بالمسخ . 

« تكللَا» أي : عقوبةً وعيرة”"©, والتّكالٌ: اسم لكلّ عقوبة يَدْكُلُ الناظه 
من فعل ما ججعلت العقوبةٌ جزاءً عليه ومنة التُكولٌ عن اليمين» وهو 
الامكاع ؛ واصله مق التكن » وهو القيد 3 وجمعه أنفال: 

8 لْمَابَْنَيدَيبَا4 أي : جعلنا تلك العقوبة جزاءً لما تقدّم من ذنوبهم قبلَ 
نهيهم عن أخذ الصيد. 


4 روأه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 775) . 
0( «وعبرة» سقط ت من (ت)2. 


حل 


# وَمَا خَلْمَهَا» وما حضرت من الذنوب التى أخذوا بهاء وهى العصيان 
بأخذ الحيتان. 
وموعِظة عله أي : تذكرة . 

00000 

ويا 3337 أرلةا.وعسليا قن نوو الأغراف عد تسن قزله قعال : 
0 وَسْعَلْهُمَ عَنِ الْمَرَيَةٍ أل كات حَاضْرَةَ أَلْخَرٍ # [الأعراف: *17] إن 
شاء الله تعالى. 2 

واختلف الأئمةٌ فى جواز الحيلة» وهو فعلٌ ما ظاهره مُباح ويُتوصّل به 
إلى محرّم ) ف الذرائع مالك وأحمدء ومنعا منه 2 وأباحه أبو حنيفة 
والشافعة : 


والحيلةٌ: اسم من الاحتيال» وهي التي تحوّلٌ المرءَ عمّا يكره إلى 


د عد 
2 و« ب م هاعر م 0 00 
إِذْ قَالَ مُوئ لِمَوَمِء إِنَّ أله يَأْموَكُمْ أن تَذْبحُوا بره فَالوأ تدا 
رقاى > > م م 6م أسظ ل ع مم 0 
هَرُوا مَالَ أعوذ يأللّهأ 0 


50 «رإذ كَالَ ث لله يمرك أن تَذعوا بقَةٌ 4 قرأ 
أبو عمروء وأبو 0 وورشس: د بغير همزء والباقون بالهمزء 
واختّلف عن أبي عمرو في اختلاس ضمَّةٍ الراء وإسكانها من (يَأْمُدْكُمْ 
وامرقة زيلصددكية ولشولف) حيثٌ وقع ذلكء فقرأ الدوريٌ 
عنه بالاختلاس» وقرأ السوسييٌّ بالإسكانء وقرأ الباقون بإشباع 


رفي 


الحركة” والهاء في (بقرة) ليست للتأنيث» وإنما هى لتدلّ على أنها 
واحدة من جنس؛ كالبطة» والدجاجة» ونحوهماء وهى مأخوذة من البَثْرء 
ركو الكق + سميك ع انها تعد الأرضن الحرانة 


والقصة فيه أنه كان في ؛: بني إسرائيل رجل غنيء وله ابن عد فقية 
لا وارث له سواه» فلما طال عليه موته قتلّه ليرئه» وحمله إلى قرية أخرى» 
فألقاه بفنائهم؛ ثم أصبحَ يطلبٌ ثأرَهُ. وجاء بناس إلى موسى يدّعي عليه 
القتل» فسألهم موسىء فجحدواء فاشتبة أمرُ القتيل على موسى. وذلك 
قبل نزول القسامَةٍ ةِ في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله؛ ليبيّنَ لهم 
بدعائه» ال د فقال لهم موسى : 
# إن أله يَأ :أن تدكأ بكر . 

© فَالُوأ ألتَحِدنا هرا 4 أي: تستهزىء بناء نحن نسألك عن أمر القتيل» 
وتأمرّنا بذبح البقرة» وإنما قالوا ذلك؟ لبعدٍ ما بِينَ الأمرين في الظاهرء ولم 
دروا ما الحكنة فيه قرا حيرف وخلفث: (مهُرْوا بجزم الزايء وقرأ 
الباقون بضم الزاي» وحفصٌ بإبدال الهمزة واو(" . 


)١(‏ انظر: «(إعراب القرآن» للنحاس 2.2١84 /١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
6؛» و(«إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري /١(‏ 270 و«البحر المحيط» لأبي 
حجان 2)5494/1١(‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 15). و«معجم 
القراءات القرآنية» (58-51//1). 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .»)١85/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
»© و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)١58-61/‏ و«الحجة» لابن خالويه 
(ص: ١875-48).؛‏ و«الغيث» للصفاقسي «(ص: ,.)١١8‏ و«الكشف» لمكي 
(/05437)» و«تفسير البغوي» 2)50/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 78)) - 


١5 


« قَالَ) موسى: 

. أمُوة يأك أمتنع بالل‎ ١ 

# أن أكْوٌنَ مِنَ أبلتهايرح* المستهزئين ؛ لآن الهزء من أفعال الجاهلين» 
فلما علمَ القومُ أن ذبحّ البقرة عزمٌ من الله عر وجل استوصفوه. ولو أنهم 
عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوهاء لأجزأت عنهم» ولكنهم شدّدواء فشدّد الله 
عليهم؛ وكانت تحته حكمة» وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجلٌ صالحٌ له 
ابن طفلٌ» وله عِجْلَةٌ أتى بها إلى غَيِضَّةَء وقال: اللهمّ أستودعُكَ هذه 
العجلة لابني حتى يكبرء وماتٌ الرجلٌ؛ وصارت العجلةٌ في الغيضة عَواناً: 
وكانت تهربُ من كلّ من رآهاء فلما كبر الابنُ كان بارا بوالدته» وكان يقسّمْ 
الليلَ ثلاثة أثلاث. يصلَّي ثلثآء وينام ثلثاء ويجلس عند رأس أمه ثلثآء فإذا 
امع اقلق باتسلرك على طهر وأنئئبه إلى البو قاء اسع نما ءاد 
ثم يتصدق بثلثه» ويأكل بثلثه» ويعطي لوالدته ثلثهء فقالت له أمه يومآ: إن 
أباك ورَنكَ عجلةً استودّعها الله في غَيْضَةٍ كذاء فانطلقٌ فادعٌ إلهَ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحقّ أن يردّها عليك؛ وعلامثها أنك إذا نظرت إليهاء يخيّلٌ 
ليك أنَّ شعاعٌ الشمس يخرجٌ من جلدهاء وكانت البقرةٌ تسكى المذهبة؛ 
لحسنها وصفرتهاء فأتى الفتى الغيضة» فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: 
أعزمٌ عليك بإله إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحقّ ويعقوبه, فأقبلت تسعى حتى 
وقفث بينَ يديه. فقبضّ على عنقها يقودٌهاء فتكلمت البقرةٌ بإذنٍ الله تعالى» 
فقالث: أيها الفتى البادٌ بوالدته! اركبني؛ فإن ذلكَ أهونُ عليكَ» فقال 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)5١0/7(‏ و«معجم القراءات 
القرانية») (58/1). 


شلا 


الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك» ولكن قالث: خُذْ بعنقهاء فقالت البقرةٌ: 
وإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدرٌ علي أبداً» فانطلق؛ فإِنّكَ لو أمرت 
الجبلَ أن ينقلع من أصله وينطلقَ معك. لفعلّ؛ ببرك بأمك» فسار الفتى بها 
إلى أمهء فقالت له: إنك فقيرء ولا مال لك». ويشِقٌ عليكٌ الاحتطابٌ 
بالنهار والقيامٌ بالليل» فانطلق فبع هذه البقرة» قال”'؟: بكم أبيعُها؟ قالث 
بثلاثةِ دنانيره ولا تبغ بغير مَشُورتيء وكان ثمنٌ البقرة ثلاثةً دنانير» فانطلق 
بها إلى السوق. فبعث الله مَلكآ ليْرِيَ خلقَةُ قدرتة» وليختبرٌ الفتى كيف يِدْهُ 
بوالدته» وكان الله به خبيرأء فقال له الملّك: بكم تبي هذه البقرة؟ قال: 
بثلاثة دنانيره وأشترطً عليكَ رضا والدتي» فقال الملّكُ له: ستةٌ دناني 
ولا تستأمز والدتكٌ؛ فقال الفتى : لو أعطيتتي وزتها ذهباء لم آخذه إلا برضا 
أمّي» فرّها إلى أمهء فأخبرها بالشمن» فقالت: ارجع فبغْها بستة دانير على 
رضاً منيء فانطلقّ بها الفتى إلى السوق. فأتى الملّكُ فقال: استأمَدتَ 
ملل لقانت النش 5. [عنان١‏ لباقي ألا اا مياد عا مولن ره ا 
أستأمرّهاء فقال الملكُ: فإني 0 أعطليك انق عشو ديتازا على ألا 
تستأمرهاء فأبى الفتى» ورجمّ إلى أمه فأخبرها بذلك. فقالت: إِنَّ الذي 
يأتيك ملّكٌ يأتيك في صورة آدمي ليجرْبَكٌ» فإذا أتاك. فقل له: أتأمئنا أن 
نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل» فقال له الملكُ: اذهب إلى أمك» وقل لها: 
أمسكي هذه البقرة؛ فإن موسى بنّ عمران د يشتريها منكُم لقتيلٍ يُقتل في بني 
إسرائيل» فلا تبيعوها إلا بملء مَسْكها دنانير» فأمسكوهاء وقدّر الله على 


)ع2 فى «ت»: «فقال)»). 
زفق في ات»: «إني24 . 


بني إسرائيل ذبصَ تلك البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون حتى وصفٌ لهم 
تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته» فضلاً منه ورحمة”"©, فذلك قوله تعالى: 


ع 
ا ا عست ا جك 1ك ابن مك 1 رمه يم ف رده 
َالو أذح لَنَا رَيّكَ يبن لنا مَا هى قَالَ إِنّهُ يَمُولُ مها قر لا مارضٌ و 
عيذ --ظ 


1 سالا ورم سم 0 د د سر ال وس لاج سر جر 
بكر عَوَان بس الك اي 0 


رس سس فق ب 


يَقُول إِنَا بعر لَاهَارِضٌ وَلَايِكْة 4 أي : لا كبيرة ولا صغيرة» والقارف : 
القية التق لآ تلد :والبكة «الفناة الصحيرة الت ل علة فك وخدلت الهاة 
5 00 بالإناث ؛ كالحائض . 

لعوَاة4 نِصَفٌ 

بَيْنَ كَِكَ» أي : بين الشيئين» يقال: عَوَنَتِ المرأة تَعُويناً: إذا زادث 
على الثلاثين 

#مَفْصَلُواْ مَا تُوْمَرَوتَ * من ذبح البقرةء ولا تكرروا السؤال. قرأ 
أبو عمروء وأبو جعفر. وورشنٌ: (توْمَدونَ) بسكون الواو بغير همزء 
والباقون بالهمزة!" . 


() انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 87-45). 
(0) انظر : «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١١9‏ و«معجم القراءات القرآنية» (19/1). 


١7 / 


© قَانُوا ادع لنَا نا ريك يبَيّن لاما هى إِنَّ ألبَمَرَ سََبَهَ عَلِِمَاوَإنّآ إن مَآء أ 
جم سير و45 . 

31 # قَالُوا ادم لنا ريك يَُين لََامَاصىَ4 أسائمةٌ أم عاملة؟ 

ظ إن البمَرَ مَسَبَهَ عَيَْمَا# ولم يقل: تشابهث؛ لتذكير لفظ البقر؛ أي : 
التبسسّ واشتبة أمرُه عليناء فلا نهتدي إليه. 

# وَإِنَآ إن شَآءُ أَنَهُ لَمَهْمَدُونَ 4 إلى وصفهاء قال رسول الله يله : 
«وَائِمُ الله! لَوْ 1 و 2 تتاليه إلى اخوا لابوا قرا مر 
وخلف, وابنُ ذَكوان : (إن شاءً الله) بالإمالة0”" . 

2 د 

د جو سير ا د ل كع لد م 
قَالَ نَم يول اها بره الول بر لَص ولا ضَنْقى اموت م يذ 
5 


522 
85 54 
م 


شه فِها فَالوا لمن جه جتت باحق مَدَبحُوهَا وما كادوأيَنْعَوى )4 . 


() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)7517/١(‏ عن ابن جريج معضلاً . 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١1١٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)9/١/١(‏ 


١8 


سا سر مس لق 


[3] 3 قَالَ ِنَم يمول نا بمَرَهُ لا دَلُولُ ‏ مذلَلَةٌ بالعمل» يقال: رجلٌ ذليل 

000000 : بينةٌ الذلٌ. 
ير آلَْرَضٌ 4 تقلبها للزراعة . 

«وَلا تَْقِى لَلوَتَ 4 بالسّانِيَة أو غيرها من الآلات» وَالحَوْتُ: ما خُرِتَ 
ورُرِع؟ أي: تحرثٌ ولا تسشقي؛ وقيل: معناه: لم نَدَلَلْ للكراب وإثارة 
الأرض» ولاهي من النواضح التي يُسْنَى عليها لسقي الحرث. و(لا) 
الأولى للنفي, والثانية مزيدةٌ لتأكيد الأولى» والفعلان صفتان لذلول» كأنه 
قن لا دلول قفر : وما في . 

مسَلَمَةُ4 بَرِيَةُ من العيوب . 

0 ل . قرأ حمزةٌ: (لا شيّة) بالمدٌ 
تحت لا يبلغ الإشباع”''» والكسائيٌ يُميل الياءً حيثُ وقف على هاء 
التانيث . 

# مَالْوا الكنَّ جِنْتَ تَ بِألْحق 4 أي : : بالبيان التام الشافي الذي لا إشكالَ فيه 
فطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع الفتى» وكان اسمه ميشاء 
فاشتروها بملء مَسْكها ذهباً. قرأ أبو عمروء وأبو جعفر : (جيت) بياء 
ساكنة بغير همزء والباقون بالهمز”" . 

#8 فَدَيحُوهَاوَمَا كاذو يَفْعَلُوست» من غلاء ثمنهاء واضطرابهم فيهاء و(كاد) 
من أفعالٍ المقاربة . 


0 «انظرن تكسي اليه (10)ن سوه الف 5 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١١9‏ و«معجم القراءات القرآنية» )0/7/١(‏ 
وقد ذكراها من قراءة السوسى . 


١) 


« م سج يرع د ول ساي مو غرء رط رم « سش وى سه سل اج جر 

«وَإِدْفَتسْم نفْسَا قَادرءَ ثم فيه لله حرج ما كسم تَكْنمونَ 403 . 

[/] #8 وَإِدَ قتلسم تَفْسّا» هذا أول القضةة وإن كانت مؤخرة في التلاوة» 
واسحٌ القتيل عاميل . 

مكاي ساى هه رصد 000 9 5 3 3 3 0 

م« فَادرَءَمْ فا # أصله تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال» وأدخلت 
الألف» مثل قوله: # أَنَاقَلْشُمَ # [العوبة: 54]. قرأ أبو عمروء وأبو جعفر بغير 
همزء والباقون بالهمزء ومعناه: اختلفتم فيه(" . 

ل ونه حِجُ4 أي : مظهر . 

«ا مَا هكم تَكْمْمُوت» فإن القاتل كان يكتم القتل . 

يخ مم 02 ع دا مره مدو ةسه م لم و 000 
هلما أضْرِبُوه بَعْضبَا كَدالِكَ ين الله الْمَوْقَ وَيرِيصكُمْ َإيقِد- لَعَلكمْ 
كَقُونَ 43 . 

[*/ ل فَقُلََا أصْرِبوهُ» يعني : القتيل . 

# بِبَعَوبا #* أي: ببعض البقرة» وذلكٌ البعض هو العظمٌ الذي يلي 
الغضروف» وهو المقتل في قول ابن عباس» وأكثر المفسرين» وقيل: 
بذنبهاء ففعلوا ذلك» فقام القتيلُ حياً بإذن الله تعالى» وأوداجة تَشْحَتْ 
دمأء وقال: قتلني فلان» ثم سقط ومات مكاته» فَحُرم قاتلّه الميراث وقتله 
موسى قصاص""'. ثم أمرهم موسى بسلخ البقرة» فلما سلخوهاء ملؤوا 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١89‏ و(معجم القراءات 


القرآنية» /١(‏ 7/). 
(0) «وقتله موسئ قصاصاً» سقط من «ظ). 


1 


جلدها ذهبآً» وأعطاهُ موسى لميشاء وفي الخبر «ما وَرثَ قاتلٌ بَعْدَ صَاحبَ 
التعزة) ١!‏ وفية إصساز تقديره ؛ عصرم + فكي 

« كَدَلِكَ يح سه الْمَوْنّ كما أحيا عاميل . 

« وَرْيِكُمْ ايو لَعَلَّحُ د تعلو تَعْقِلُونَ 4 المراد منكم» » فتمنعون نفوسّكم عن 
هواها. 

أما حكمٌُ هذه المسألة في الإسلام إذالفجد قبل في موضم ل( لحرت 
قاتله ادا رط الا اوراتصار لظام ار اه 
صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلبٌ على القلب أن القاتل فيهم» أو وُجد قتيلٌ في 
محلَّةٍ أو قرية كلّهم أعداءٌ القتيل» لا يخالطهم غيدهم» فيغلتُ على القلب 
أنهم قتلوه؛ فادّعى الوليُ على بعضهمء فعندّ مالكِ والشافعيٌ وأحمد: 
عل الجاع مسي نمسا 4 إن كان الأولياءٌ جماعةً؛ فتقِسَمٌ الأيمان 
ادّعوا قتلّ خطأء وإن اذَّعُوا قتلّ عمدء فمن مال المدّعى عليه» ولا قود على 
الجديدٍ من قولي الشافعي . 

وقال مالك وأحمدٌُ بوجوب القوّد. 

ومن اللوثِ عند مالكِ قولٌ المجروح الحرّ البالغ المسلم: د 
(0) روى عبد الرزاق ف في في «المصنف») (515//ا١).‏ عن عبيدة قال: أول ما قضي أن 

لايرث القاتل في صاحب بني إسرائيل. وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» 


(590916) ي.ء أب مرير' قال: أول ما نع القاتا ١‏ : اث؛ لمكان صاحبف 
البقرة. 


حون 


فلانٍ عمداً» واستدل بهذه النازلة في قصة البقرة على تجويز قولٍ القتيل» 
وأن تقع مع القسامة؛ وإن لم يكن على المدّعى عليه لوثٌ» فالقولٌ قوله مع 
يمينه » واتتدلم يعون اوالعرة عن الاق وله تعلق عند اجية على 
المذهب المشهور عنهء وغتنهرواية ثانة : يحلف يميئاً واحدة: وهو أظهث 
واختاره جماعةٌ من أصحابه» والأظهرٌ من مذهب الشافعيّ تغليظٌ اليمين 
بالعَدّد؛ لآنه نين دم» فيحلف خمسين يميناً» وعند أبي حنيفة لاحكم 
لل بيدا يحين المدفي: بل إذا وُجد قتيلٌ في محلةء يختارٌ الولىٌ 
خمسين رجلاً من صُلّحائهم» فيحلّفَهم أنهم ما قتلوه» ولا عرفوا له قاتلاً» 
ثم يأخذ الدية من سكانهاء وإن اذّعى على غيرهمء ولا بينة» لزم المدّعى 
عابط ييه واندة نان اهاري متف التياقة عو انكل النيفلة: 


د عد عد 


ست لوفكم من بَْدِ دك مهي كَجَارَةَ أوَ أَضَدّ َوه وَإِنَّ ين 
الحا 2 6 0 وَإِنَّ متا لَمَا صنق صحَوَحُ ينه أَلْمَآء وَإِنَ 
منهالمَا يبظ مِنْ حَسَيَةَ َه وَمَا أله يصَفِلٍ عَمَاتتْمَلُونَ (4)0 . 

[74] 8 م قَسَتَ اقل بيت سق وجفافٌ القلب: خروجٌ 
الرحمة واللين عنه. 

وين بَعْدِدَِكَ 4 من بعد ظهور الدلالات» وما تقدّمَ من أمر القتيل» وهي 
عبارةٌ عن ليها من الإنابة والإذعان لآّياتٍ الله تعالى. 

مَعَ4 في الغلظة والشدة. 

« كَلْحجَارَة أو * بل . 


رام سس 


« سد َوه 4 4 وإنما لم يشبهها بالحديد» مع أنه أصلب من الحجارة؛ 


ضنل 


لأن الحديد قابل للين؛ فإنه يلين بالنارء وقد لان لداودّ ‏ عليه السلام -. 
والحجارة لا تلِينَ قطء ال 0 


وَإِنَّ مِنَ الحجَارَةَ لما ينفج ل البحعي اجو 


لس مه وغ بمج وو عرو 


#وَإِدَعنَالَمَ يقن سرح ونه المآ أراد به عيوناً دون الأنهار. 
ل وَإِنَمِنبَالَمَا يبَر # ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله . 


لمن حَشَيَةِ أله 4 وقلويكم لا تلِينُ ولا تخشعٌ يا معشر اليهود» فإن 
قيل: الحجرُ جمادٌ لا يفهم» فكيف يخشى؟ قيل: الله يُفهمها ويُلهمها 
فتخشى بإلهامه» ومذهبٌ أهلٍ السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر 
الحيؤانائة بوئ العقاكى ليمت علي عت ل 
قال الله : # وَإِن مّن سَيْءِ لا بح يرو 4 [الإسراء : 4]» وقال: # والطير الل سي 
ىُُ لي رون »]4١‏ وقال وي آي أله وننذ اذى 
تمواق ومن الأنض والنمس وَالْقَمة 4 الآية [العع: "فيك على الفرء 
الإيمانُ به» ويكلٌ العلم إلى الله عرَّ وجل . 

«وَمَا أله عَفِلٍ عَم تَنمَُونَ 4 وعيدٌ وتهديدٌ. قرأ ابن كثير: (يَعْلَمُونَ) 
بالغيب . 


والباقون بالخطاب مناسباً بقوله تعالى: # ثم قَسَتٌ كلُويكُ 274 . 


»)١5١ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »23١١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١ 
و«تفسير‎ 2)518/١( و«الغيث» للصفاقسي (ص: ١١١)ء و«الكشف» لمكي‎ 
و«النشر في القراءات‎ »)79///١( و«الكشاف» للزمخشري‎ 2)57/١( البغوي»‎ 
- العشر» لابن الجزري (؟/1١2)75 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 


رضل 


00 


« #أفَنَظمَعُونَ أن يُؤمسو لك وَهَدَ كن فَرِوقُ مَنْهُمْ منْمَعْونَ كَلمَ 
لل شَُيحَرَفَْة بسر مَاعَفَههُوَهْْ يكلكورك 47 . 

1 # #أقَنظمَعُونٌَ 4 أفترجون؟ يريد : محمدا يك وأصحابه» وأصلٌ 
الطمع : نزوعٌ النفسٍ إلى شيءٍ ما شهوة . 

« أن بُؤموا لَك * يصدقكم اليهودٌ بما تخبرونهم به. قرأ أبو عمرو, 
وأبو جعفر ١‏ وورش: (يُومِنوا) بغير همزء والباقون بالهمز”'' . ْ 

# وَمَدَ كَانَفَرِيقُ مَنْهُمَ4 أي : طائفة من اليهود . 

#سْمَعْونَ كلم أللّو) يعني : التوراة. 

لتْرَّيحَرَطونَة» يغيّرون ما فيها من الأحكام . 

#مِنْبَنَدِمَاعَمَلُوُةُ4 علموه؛ كما غيروا صفة محمدٍ يي وآية الّجم . 

#وَهُم يَملَمُورت 4 أنهم كاذبون» ثم أخبرٌ عن صنعهم فقال : 


8 4 57 ل ساس م دع 2 12 6 ما 
“و وَإِدًا لَقُوأ ألَذِينَ ءَامنُوأ قَالْوَا ءامنا وَإِدًا حَاد بَعَصهُبَ إل بَعْض قَالوَأ 
2 0-8 2 
06 . 2 سرس صستل 5 خُُ _- 
تَحَدّدومم يما ضََمَ أَّدُ عَيَك حاشو بو عِنَدَ ربكم أ 


[757] # وَإدَا لَقَوا لذن ءَامَنُوأُ ‏ يعني: منافقي اليهود الذين آمنوا 


بالنفهمه إذا لدو المؤمدة المخاصيع: 


- لنشينة 3 و(معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 1/6). 


(0) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 274 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرى 
(518/0). 


رح 


© قَالْوَءَامَتَاك كإيمانكم . 

#وَإَِاعَا# رجع . 

« بَعْضَهُمْ# الذين لم ينافقوا. 

ا إِلَبَعْضٍ4 الذين نافقواء وهم رؤوساء اليهود»ء لاموهّم على ذلك . 

و8 قَالوَا منكرين عليهم : 

« أَمَحَدِنوجُم يما فَكَمَ أله 12 4 بما قضى الله عليكم في كتابكمء 
وأعطاكم من العلم أن محمداً حقٌء وقولّه صدقٌ؟!ء ويقال للقاضي: 
الفتّاح» وأصل الفتح: إزالةٌ الإغلاق. 
بقولكم عليكم. فيقولون: قد أقررتم بأنه نبي حقّ في كتابكم. ثم 
لا تتبعونهء وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حينَ شاوروهم في اتباع 
محمد يله : آمنوا به؟ فإنه حق. ثم قال بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما 
فت الله عليكم ليحاجّوكم به لتكون لهم الحجةٌ عليك”" . 

عِنْدَ رَيَكُم» في الدنيا والآخرة. 

« ألا نَحَقِلُوْنَ * أنهم إذا علموا ذلك احتجوا به عليكم؟! ثم استفهّم 
فقال: 

د عد 


01007 


© أوَلَا يَعَلَمُونَ أنَأللَّهيمْلَمُ ما مْرُوت وَمَا يلون 49 . 


. في «لت): الهم الحجة عليهم)» وفي «ن»: الهم حجة عليكم)‎ )١( 


١16 


مه 


1 8 أَوَلَا يَحَلَمُونَ آنَ أله يَمْلَمُمَا مروت * يخفون . 
# وما يُمَلُوْنَ # يبدون. يعني : اليهود د. قرا انق عمرو: (يعلم ما) بإدغام 


الحم فى ونيب 


عن 40. 

[/] #وَمتهم أَمَيوْنَ * أي : من اليهود لا يحسنون القراءة ولا الكتابة» 
جمع أمَيء منسويٌ إلى الأم» كأنه باق على ما انفصل من الأم» لم يتعلم 
قراءة ولا كتابة. 

© لا يَمْلَمُوس الكككب إِلَّد أمَانَ » وهي جم الْأمْييئة وهي التلاوة 
حفظاً من غير معرفة معناه. قرأ أبو جعفر: (أَمَانِي) بتخفيف الياء كل 
القرآنء حذفٌ إحدى الياءين استخفافاً» والباقون بالتشديد”"“» والمراد بها 
الأشياءً التي كتبها علماؤهم من عندٍ أنفسهم» ثم أضافوها إلى الله عز وجل 
- من تغيير نعت النبي فَلِْ وغيره. 

#وَإِنْهمْ* أي: وما هم. 

ٍاإِلَايبُونَ4 ظنا وتوهما لا يقينا. 


. انظر: تفسير الآية (4) من سورة الفاتحة‎ )١( 

(0) انظر: (إعراب القرآن» للنحاس /١١(‏ »© و«تفسير الطبري» (؟2)5514/5 
و«المحتسب» لابن جني 2)91/١(‏ واتفسير البغوي») 2)54/١(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (5177/1)» والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 179)» و«معجم القراءات القرآنية» .)/5/١(‏ 


١5 


ِيَعْمرُوأ يو- كمسا قِسِلا موَيْلُ لَهُم يِمَا كنت يديو وَوَيْلُ لَّهُم يم 

[9/ لهَوَينُ* هي كلمة يقولها كل واقع في هَلَكَةٍ بمعنى الدعاء على 
الف اداه 

# زِلَدِنَ يَكَنْبُونَ الكِتبَ4 أي : المحّف . 

ٍا بيهم ثم يَفُوويَ هلدا من عند أله لِمَشْكرُوأ يوء تَمَنَا قبلا * وذلك أن 
أحبار اليهود خافوا ذهابَ مَأكُلَتِهِم: وزوال رياستهم حينّ قدمّ الببئْ جَلِلِ 
المدينة» فاحتالوا في تعويقٍ اليهود عن الإيمان به. فعمدوا إلى صفته في 
التوراة» وكان صفثه فيها: حسن الوجه. حسن الشعرء أكحل العينين» رَبَعَةَ 
فغيروهاء وكتبوا مكانها: طوالَ أزرقٌ سَبْطَ الشّعرِء فإذا سألهم سمَلتُهُم عن 
صفتهء قرؤوا ما كتبواء فيجدونه مخالفاً لصفتهء فيكذبونه”''. قال الله 
تعالى : 

لاهوَيْلُ نَهُم يِعَا كَنَتَ أَيْدِيهمَ 4 يعني : كتبوا بأنفسهم اختراعاً من تغيير 


كيان 


نعته ككل . 
#وَويْلُ لَْهُم يما يَسبُونَ * من المآكل. قرأ أبو عمروء ورُويسنٌ عن 

يعقوب: (الْكِتَاب بَأبْدِيهِم) بإدغام الباء الأولى في الثانية”" . 

.)١١١/1١( انظر: «تفسيرأبى السعود)‎ )١( 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدميا (ص: 2)١79‏ و«معجم القراءات 
/ يي (ص معجم 
القرانية» .)7/57/1١(‏ 


يض 


أن تَمَسَّنَا ألكَارٌ*# لن تصيبنا النار. 

«إِلّة أنينامًا تَنْدُودة 4 قدرا مقدّراء ثم يزولُ عنا العذاب» يعنون : 
أربعين يوماً التي عبد آباؤهم فيها العجلَء وقيلَ غيرُ ذلك. فقال الله عد 
وجل - تكذيباً لهم : 

قل يا محمد: 

#اعَدمْ» ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ الوصل» أصلّه إتخذتم» وز 
افتعلة من الأخذء سُهلّتِ الهمزةٌ الثانية؛ لامتناع جمع همزتين : فاضطربت 
الياء في التصريف. جاءت ألفاً في ياء تخذء فبّدلت بحرف التاءء 
وأدغمت. فلما دخلت ألف التقرير استُعْني عن ألف الوصل . 

«عِندَ أو عَهَدَا4 أي: موثقاً ألا يعذّبكم إلا هذه المدّة. 

7 فلن ملف الله عهده د أي : وعده. 

آَم ُو عل همالا ْكَمُوت» تلخيصّه : إن كان لكم عند عهدٌ فلا 
قف ولكنكم تتخرّصون. ولما قالوا: لن تمسّنا النار رد ذلكَ عليهم. 
فقال: 


28 


[13] #ابك* وبلى وبل حرفا استدراك» ومعناهما نفيُ الخبر الماضي» 
وإثباثُ الخبر المستقبّل . قرأ حمزة» والكسائيئٌ» وخلفٌ (بَلَى) بالإمالة0"" . 

«إصن كسب سَيدَكةَ4 يعني : الشرل . 

«وَلَحْطتَ بوء حَطِيََكُمُ 4 أي: استولت عليهء والإحاطةٌ: الإحداق 
بالشيء من جميع نواحيه» وهي الشركٌ يموت عليه. قرأ ناف» وأبو جعفر 
(حَطِيئاتةُ) على الجمعء والباقون على الإفراد”"'» وعن أبي جعفر وجة 


5-2 9 
ثان: (خَطَيَاتةُ) بتشديد الياء بغير همز”" . 


#دَأوْلِيكَ آضحب التََارٌ هُمْ فيها حَدِدُونَ # قرأ أبو عمروء و 
والكسائي : (النّار) بالإمالة حيث وقع مجرور”؟“. ثم بشر المؤمنين بالجنة 
فقال: 


د 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١54‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 42١5٠‏ و«امعجم القراءات القرآنية» .)9///١(‏ ش 

(؟) انظر: «الحجة» يي زرعة (ص: ؟7١٠)»‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١77‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)87 و«الكشف» لمكي »)759/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: ١؟7١)»‏ و«تفسير البغوي» »)27١/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 
1/» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟18/5١5)»‏ واإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »)١4٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ ل/9) . 

() وذكرها الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١5٠‏ عن 
حمزة» وانظر: امنب القزإءايت القرآنية» (7/8/1) . ش 

(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١75‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »2١5٠‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (078/1. ْ 


حرق 


07 20 يوم م 00 4 3 ماء ري بذ وم أ 
وَالْذيت امنأ وَعَيلُوا ألصَِحَنتٍ أوْلَيِكَ أَصْحَبْ الْجَنَّةٌ هُمْ يبا 
5 2 أ مه جح 
حَديدُ 0 


وَإِذَأَخْذَنًَا طم لسر إلا الله وَبالْوَلِدَينَ إعسكانا 
> رح سر 00111011 أميتصكن 0 ص وى د 2 ع ه: 
وَذى الْفَرَيْ 0 المسحكين وقولوا إِلثّاين حسما وَأَضِمُوا 


1 


26 ,| صى يه اس 020 5 75 50000 بعر 
0 ة وَءَانوا الركره م َك إل فيه تنسض اتير 
81 9 وَإِدْ أحَذْنَا مق بَة إِسرمِيلَ 4 في التوراقء إخبارٌ في معنى 
النهىء والميثاقٌ : العهدٌ الشديدٌ. 
« لا َمْدُونَ إِلا آللّه4 قرأ ابن كثيرء وحمزةٌ؛ والكسائيئ : (لا يَمْتْدُونَ) 
بالغيب» والباقون بالخطاب”'؛ لقوله : ## وَقُوَلُوا للكّاين حُسَهان معناه: ألا 
تعبدواء فلما حذف (أن)» صار الفعلٌ مرفوعاً. 


وَبالْوِدَنِ» أي : ووصيناهم بالوالدين. 


»)١157 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: ») و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
,)550-759/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 87). و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير)‎ .)77/١( و«تفسير البغوي»‎ )١٠١ و(الغيث») للصفاقسي (ص:‎ 
»)7١8/7؟( للداني (ص: 075 و«النشر ذ في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
43 /١( ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


١ 


« لجنا كة ,ذا ينا وقطفا علنيفاء "ونرولا علد أعرهها اقننا 

لا يُخَالفٌ أمرَ الله تعالى . 
000 4 7 1 5 0 .2 5 00 

© وَذى الْفَرَّقَ #* أي: وبذي القربى» والقربى مصدرٌ كالحسنى. قرأ 
أبو عمروء وحمزةء والكسائيٌ؛ وخلففٌ: (القَزْبّى) بالإمالة : 

#وَالْنََىَ * جمع يتيمء وهو الطفل الذي لا أب له» وأصلٌ اليتم: 
الانفرادُ . قرأ الدوريٌ عن الكسائي : (وَالْينَامَى) بالإمالة0"' . 

# وَالْمَسحكين »4 يعنى : الفقراء . 
عنهء» فاصدّقوه. وبَيّنوا له صفتة» ولا تكتموا أمرّه. قري والكسائيٌ ‏ 
وخلفٌ» ويعقوبُ: (حَسّنا) بفتح الحاء والسين”"2؛ أي: قولاً حسناً. 


1 د 
2 52 3 
١‏ هم بم 


2 0 م مسرلل ١و‏ مه 2 5 01 
© وَأَقِِمُوأ الصلره وَءَانوأ الرتكزة ثم تَوَلْئِتْمَ © أعرضتم عن العهد 
والميثاق . 


«إِلَاقِيِلَاتَكُمْ4 وذلك أن قوم منهم آمنوا. 
ل وَأنشْر مُمرضُور * كإعراض آبائكم . 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)١55‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١4١‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)7/9/١(‏ ْ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2»)١97/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
.)»٠‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١6”‏ و«الكشف» لمكى (1/٠ه؟‏ 
و«الغيث"» للصفاقسي (ص: »)١5١‏ و«تفسير البغوي» رمم و(التيسير) 
للداني (ص: 75)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟18/5١5)»‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» .)8٠١ /١(‏ 


١١ 


ذت 2 0 2-82 ع 
55 ثم أفررم وَأنسمٌ 0 
03 #وَإِد أحَذْنَا مِِتَقَكُمْ 4 على نحو ما سبقّ من الإخبار في معنى 
النهى- 
© لَاصَفِْكونَ4 لا تريقون. 
0 لا يسفك بعضكم دم بعض 
وَلَا تحرِجُونَ تقر" كُم من ديرك * أي : : لا يخرج بعضكم بعضاً من 
داره. 
« ثم رتم4 بهذا العهد أنه حقٌّء وقبلتم . 
# وَأَنَسْر سر تَشْبَدُونَ4 اليوم على ذلك يا معشرَ اليهود وتعترفون بالقبول . 
2-6 ردكي ممه وم > يع اس 
أن عؤلة تلوت لنكك ومكرة ويكا عشك تن 
دِيرِهِمْ تَظهِرُونَ و ,ل لتو اع 
17 ضح 00 خُ م !حرا ووع جُهُمْ أَفَمُوّمِيُونَ ب 1 ل ب وَكَكفوت رح 
تيان 42ت تلتلك بسكم از فى الكيزة الذنيا 
ووم الْملمَةَ يُرَدُونَ لك أسَدِ ألْمَنَابُ وَمَا لَه بعَلَفْلٍ عَمَّاَمَلُونَ )4 . 
85[1] ات كه يا هؤلاء اليهود! وهؤلاء للتنبيه. 
وَخرَجُون قر ِقَامِسَكُم من ديهم 4 قرأ أبو عمروء والكسائيٌ (ديَارهم) 


١١ 


بالإمالة. واختلف غن ابن ذكوان» وروي عن ورشس الإمالةٌ نين بين » 
. عو 3 007 عالء. 68 2 
وكذلك روي عن حمزة» وقرأ الباقون بالفتح 0 
« تَظهَرُونَ عَلَتَهم * بتشديد الظاء؛ أي: تتظاهرون» أدغمت التاء في 
الظاء. وقراً عاصم. كو والكسائيٌ» وخلفٌ: (تظاهدون) بتخفيف 
الظاء”"ك, ومعناهما: تتعاونونء والظَهيرُ: العون. 


ل يالوم وَالْعدُونِ» بالمعصية والظلم . 


ععسةي #سسرر يي م 6ع 1 ار ميم 
#وَإن يَأَنوكُم أستررئ # قرأ أبو عمروء وأبو جعفر» وورش: (ياتوكم) 

بغير همز» والباقون بالهنعة "كي وقرأ :1 ع بفتح الآلف الأولى 

وسكون السين وإسقاط الألف بعدّهاء وهما جمع أسير» ومعناهما واحد. 


# تََُدُوهُمَ * بالمال» وتنقذوهم. قرأ نافع» وأبو - جعفث» وعاصم» 


9),؛ أى. 


والكسائئٌ» ويعقوب: (تمَادُوهُم) بضم التاء وألف بعد الفاء 

)8١/١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١755 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 
وقد ذكرها عن أبي عمرو وورش.‎ 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .»)١14/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
5 *©؛ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)١55‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
)2 و«الكشف» لمكي »)011-55٠/1١(‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 7/ا), و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/8١5)»‏ و«إتحاف فضلاء البشرا 
للدمياطي (ص : 22١5٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)8١/1(‏ 

(6) ذكر الصفاقسي في «الغيث» (ص: ؟؟5١)‏ قراءة ورش وهي (ياتوكمو)ء بإبدال 
الهمزة» وضم الميم مع مدهاء وانظر : «معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 87). 

(4) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 4 »)3١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١57‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 85)» و«الكشف» لمكي (1/ 0707-501١‏ - 


1١57 


تبادلونهم''". أراد : مفاداة الأسيرٍ بالأسيرء وأصلّ الفداء : حفظ الشيء بما 
يذلا "عن صيانة لنت وففق الآ : إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
التوراة ألا يقتلَ بعضّهم بعضاء ولا يخرج بعضّهم بعضاآً من ديارهم» وأئما 
عبد أو آمو وجدتموةٌ من بني إسرائيلٌ» فاشتروة بما قامٌ من ثمنه. وأعتقوة 
وكانث قريظة حلفاءً الأوس» والنضيرٌ حلفاء الخزرج» وكانوا يقتدلون في 
حرب سَُّمَير2©”7. فإذا اقتتلاء عاون كل فريق حلفاءه في القتلٍ وتخريب 
لديار وإجلاء أهلهاء وإذا أسر رجلٌ من الفريقينء جمعوا له حتى يَفْدوه؛ 
وإن كان المع مدر فتعيّرهم العرب. وتقول: كيف 0 
وتفدونهم؟ قالوا: نا عرناان ملي فيقولون: : لم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا 


و 1 عر 


نستحيي أنْ يُسْبَدَلَ حلفاؤناء فعيّرهم الله تعالى» فقال: ثم نتم متؤُلاءِ 
2 0 217 , 

وفي الآية تقديجٌ وتأخيث ونظمها: : وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وهو محرّم عليكم إخراجهم . وإن 
يأتوكم ا تقدوهمء فكأن الله أخدّ عليهم أربعة عهود : ترك القتل» 


0 و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)١5١‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 2077 و(التيسير) 
للداني (ص: لال و«النشر ذ فى القراءات العشر) لابن الجزري )ل 
واإتحاف فضلاء البشر) للدمياطى رضن 5١‏ ولمعجم القراءات القرانية» 
(1/ 16م ). 

)0غ2 فى «ت) و١(ظ):‏ «تباذلونهم» . 

0( فى «ن»2: (يبدله»). 

فرق فى «ن)2: اسّمير). 

(4:) انظر: اتفسير البغوي» (1/ 070417 و«تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 13). 


١: 


. وتركٌ الإخراج» وتركٌَ المظاهرة عليهم مع أعدائهم» وفداءً أسزائفي» 
فأعرضوا عن الكل إلا الفداءء قال الله عرٌ وجل -: 

« أَفَمُوْمسونَ يِبَعْضٍ الْكتّبي4 أي : بالفداء؛ لأنه من جملة ما أخذ في 
الميثاق . 

« تفوت يِبَعَنَ 4 بالقتل والإخراج. قرأ أبو عمروء وأبو جعفرٍ» 
ورف 7 الترينة 0 )اقب سروه الثافون اليمكرة: قال ماهد ون ة ١‏ أن 
وجذته في يد غيرك» فديئهٌ؛ وأنت تقتله بيدك . 

هَمَابوَآءمَن يَفَعَلُ َلك مِنكُمْ4 يا معشر اليهود . 

لا إِلَاحْرَُ4 عذاب وهوان. 

اف الْحَبَةَ ادا 4 وكان خزيٌ قريظة القتلّ والسبي» وخزيٌ بني 
النضير الجلاءً والنفيَ عن منازلهم إلى أذرعات وأَّريحا من الشام . 

#وَيَوم الِْبَمَةِيُرَدُونَ إل أُسَرِ الْعَدَاتٌ وهو عذاب النار . 


ور لل 


وَمَا لله بعََفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ ‏ قرأ نافع وان كثير » ويعقوب» و لف 
وأبو بكر: (يَعْمَلونَ) بالغيب» والباقون بالخطاب7 . 


ثم أخبرهم متهدداً أن عذابّي الدنيا والآخرة لا يُمتّدْ عنهم ولا مانع لهم 
منه بقوله: 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)٠١5©‏ و«الكشف» لمكي /١(‏ 57-757 ؟)2 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١571‏ و«تفسير البغوي» غلم و«التيسير» 
للداني (ص: 2275 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟8/7١5؟)»2‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١5١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(1/ 664). 


[65] © أُولتِكَ الَذِنَ أشْتروا» استبدلوا 


8 أَلْمَدَاب وَلَاهُممْصَرُونَ4 أي : يُمنعون من عذاب الله عرَّ وجل . 


د 


02 0 له مه له 2 00 6ع 20 
© وَلْفَدَ ءَاتْمَا مُوسمى الكتتب وَقَقَّسمًا مرا بَعَدِوء يالدُسْلٍ وَءَاتَيْنَا عيسى 
01 ا 5 م عر 5 م ع سر هه 8 0000 
أن مَرم يدت وَأَيَدْنَهُ بروج الْمَدينْ أَفَكَمَا جاء 5 رَسُولٌ يمَا لا مجو 
آذآ م هي حر 2 طرق 6 


2 
ا 


[/81] # وَلْعَدَءَاتِيْمًا» أعطينا . 
مومى الَكنبَ4 التوراة جملة واحدة. 

وَقَمَتَنَا» أتبعنا . 

م بعد و- بالرُسَل 4 عولة يقد وبع 

# وَءَاتِدنَا عِيسَى أن ريم بيذكت * عيسى: اسم عبرانيم أو”'2 سريانيٌ» 
والبيناث: الدَّلالاث الواضحاتٌ» وهي ما ذكر الله تعالى في سورة آل 
عمران والمائدة. قرأ أبو عمروء وحمزة والكسائيئٌء وخلففٌ: (عِيسَى) 
بالإمالة حيث وقع” . 


)0غ( فى (ت): (و)2. 
(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22١114‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 84). 


١5 


« وََيدته4 قوّيناه . 

« بروج آَلَّدِينَ 4 قرأ ابن كثير: (القدُس) بسكون الدالء والباقونَ 
بضمّهاء وهما لغتان مثل: الوُعْبِء والوُكُب'"2, وروح القدس : هو جبريل 
- عليه السلام ‏ والقدّس : الطهارة: وُْصِفَ جبريلٌ بها لأنه لم يقترف ذنبآ» 
وقيلٌ غيردُ ذلك» فلما سمعت اليهودٌ ذكرٌَ عيسى» قالوا: يا محمدٌ! لا مثل 
عيسى ‏ كما تزعُم ‏ فعلْتَء ولا كما تقصيٌ علينا من الأنبياء فَعَلْتَء فائينا يما 
أواكاية فس إن كنت صادقاًء قال الله تعالى : 

أَفَعُلّمَاجا5ٌ:4 يا معشر اليهود . 

« رَسُولٌ يسَالا و4 تحبُ . 

« أَنشْمَهُم4 والهوى: هو ميلانٌ القلب إلى ما يستلدٌ به. 


« أسْككررع 4 تكبرتم» وتعظمتم عن الإيمان. 


« فَمَرِيقَاك طائفة . 


# كَدَبْرٌ 4 مثل عيسى ومحمد. 
ًا تدلُو » أي: قتلتم» مثل زكريا ويحيى وشعيا وسائرٍ مَنْ 
قتَلوا من الأنبياء - عليهم السلام -» ولم يقل : قتلتم» وإن أريدَ الماضي ؛ 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2»)١98/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
65» و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)١57”‏ و«(الحجة» د خالويه (ص: 
4)» ولالكشف» لمكي (/077). و«تفسير البغوي») »)1/5/١(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١4١‏ و١معجم‏ القراءات القرآنية» /١(‏ 806). 

(١‏ فى «ن»: «أوتى). 


١ /ا‎ 


تعظيماً لهذه الحالة» فكأنها ‏ وإن مضت حاضرة؛ لشناعتهاء ولثبوت 
عارها عليهم وعلى ذريتهم بعدّهم . 
ين 

< مَمَاأفوطلث أجل تيم اد بكرن لاما يملع 400 . 

بحاي بعت البهود: 

قُلوبنَا عُلَتذ4 جمع أغلاف؛ ىق عوءق اكت معنا خليها عشارة) 
فلا تعي» ولا تقّقَهُ ما تقول. قال الله تعالى : 

« بل لَمَتجُمْ مد أي : أبعدّهم من كلّ خير . 

« بكترم مَيَيكَا ما بؤْمِبوْنَ * أي : : لا يؤمنْ منهم إلا قليل؛ لأن من آمنّ 
من المشركين أكثرٌ ممن آمنّ من اليهودء ونصب (قليلاً) على الحال. 


لك 


ا .1 


8# وَل جَآءَهُمْ كِب مِْنْ عِندٍ أَسَّهِ مُصَدَقٌُ لِمَا لْمَا مَعَهُمٌ وَكَانُوأْ من قَبَلُ 


ع بير م 


1 ا 0 مَا عَرَقُوَأ كدرو بد 


5 القران. 
# مُصَدِقٌ4 موافق. 
#لْمَامحَهُم4 يعني : التوراة. 
© وكانوأ» يعني : اليهود. 
#مِن مل مبعث محمد يَلة. 
1 


ستفْتخو رك 4# يستنصرون. 


١8 


2 


«عك أن أ4 على مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا يقولون إذا 

حَرَّبهم أمرء أو دَهَمهم عدرٌ: اللهمّ انصرنا عليهم بالنبيّ المبعوث في آخر 
الزمان الذي نجدٌ صفتَهُ في التوراةء فكانوا يُنصَّرونء وكانوا يقولون 
لأعدائهم من المشركين : قد أظلّ زمانُ نبي يخرجٌ بتصديق ما قلنا ٠‏ فنقتلكم 
معَهُ قتلّ عادٍ وإِرّم”'' . 

ا« كلما بجآءهُم مَا عَرَهُوا* يعني : محمد يَلَِهَ من غير بني إسرائيل» 
وعرفوا نعتهٌ وصِذقه . 

« كدرو أيه » بغياً وحسداً. 

« مه لَه عل الكفريت »* قرأ أبو عمروء والكسائيٌ» ورَوَيسٌ: 
(الْكَافِرِينَ) بالإمالة حيث وقم بالياء'"2. مجروراً كان أو منصوبآء واخثلف 
عن ابن ذكوان في الإمالة والفتح, واماله ورش ننه رةه :و فكة البافوة» 
وجواب لما ولما الثانية في و (كفروا)» وأعيدت لما الثانية؛ لطولٍ 
الكلام» ويفيدٌ ذلك تقريراً للذَّنب وتأكيداً له. 


ينسم أشْكْرُوأ بوه أَنَفْسَهُمْ أن يحكُهروأ يمآ أنرّلَ الله بَهْمًا أن 
يَُرْلَ أله من فَضصْلِهء ان 
وَِلْكَفْرِيَ عدَابٌ مهت 46 . 


[90] # يشما أشْكروأ تتابو أشسي» قرأ أبو عمروء وأبو جعفر: (بِيسَ) 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 20575 وانظر «الدر المنثور» للسيوطي 
67/5١(‏ 5-51 6). 
(؟) «بالياء») سقطت من «(ن)2. 


1568 


بغير همز'')» ويس ونِعُمّ فعلانٍ ماضيان رُضعا للمدح والذَّمٌ 
ولا يتصوفان تصرّفٌ الأفعال» معناه: بس الذي اختاروا لأنفسهم حينَ 
استبدلوا”"' الباطلّ بالحق . 

# أن يَحكدروأيما يمآ أَنرَلَ له يعني : القرآن. 

#بَمْيًا» أي: حسداء وأصلٌ البعي: الفسادء والبغيٌ الظلمء ل 
الطلبُ؛ فالباغي طالب" للظلمء والحاسدٌ يظلمٌ المحسود جهِدَهُ طلبا 
لإزالة نعمة الله عنه. 

© أن يَُزْلَ أشَّهُ من مَضَلِو- # النبوة والكتاب. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
ويعقوبٌ: (يُْرِلَ) باتتخفيف مع إسكان النون”*2» والباقون بفتح النون 
اعون 220 


# يامو » رجعوا. 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) فى (ات): «استبدوا». 

إفرة في ان : «الطالب». 

(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١55‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١147‏ و«معجم القراءات القرآنية» (85/5). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)2٠١7‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 154), 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 86)». و«الكشف» لمكي (25*/1)». و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: 2)١57‏ و«تفسير البغوي» ,)76/1١(‏ و«التيسير» للدانيى (ص: 
يك و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)7١8/5(‏ والإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : »)١57‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)85/1١(‏ 
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لا بِعَصَّبٍ عَلَ عَضَّبٌٍ 4 أي : مع غضبء الغضبُ الأول بتضييعهم التوراة 
وتبديلهم» والثاني بكفرهم بمحمدٍ كَكه. 
وَلِلَكَِيَ» الجاحدين بنبوة محمد بَكِِ من الناس كلّهِم . 
لا عَدَابُ مهِيتٌ4 مُخْرِ يُهانون فيه. 
يت 
« وَإِدَا قِلَ لَهُمْ >امثوأ يمآ أَنرل الله 
وَيَكْمرورت بِسَاورَآء م وهو لْسَقّ مُصَذٍ لسوك لا تف فل و تتاوة ابس 
لَه من مبَسَلُ إ ن كحم مُؤْمنيرت )4 . 
[41] # وَإِدَا ِل لَهُمْءَإممُوأيمَآ أَنرَلَ أنه يعني : القرآن. قرأ أبو عمرو : 
(قيل لَهّحْ) بإدغام اللام في اللاء20 . 
“3 مَا لّوأ مده منّيما أَنِل عَلِتَمَا) يعنى :“التوراة» يكفيتا ذلك 
# وَيَكمَرُوت يمَاوَرآءم* 1 بما سواة من الكتب . 
#وَهْوَ الْحَقٌّ4 يعني : القرآن. 
مُصَذّقَاك نصب على الحال. 
#لْمَامَعَهُ مَعَهُخٌ4 من التوراة . 
« ُلٌ» لهم يا محمد. 


عوادم 


© فَلِم تَمَكُلُونَ # أ َل آباؤكمء ولمًا رضيتم بفعلهم » فكأنكم قل 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 2)1١57‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)41//1١(‏ 


« يآ لَه مِن مَل # ولم أصلة (لما)ء فحذفت الألف فرقاً , بين الخير 
والاستفهام ؛ كقولهم: فيم» وبم. وقفٌ لبر ويعقوب» بخلاف عنهما: 
(قَلِمَهُ) بالهاءء وكذلك (لِمَهْء وفيمَة؛ ويِمَه» وعَمَّدء ومِمّةُ) حيثُ وقع. 


«إ إن نكم مُؤْمِنِيت 4 بالتوراة» وقد ثُهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم 


وََنَعْمَ يورت 09> 

[91] # # وَلمَد 0 مُومَئ بِالْييْئتِ # بالدلالات الواضحة» 
والمعجزات. قرأ ا وابنُ كثير» وعاصمٌ» وابنُ ذكوانَ» وأبو جعفرٍء 
ويعقوبث: (وَلَقَدْ جَاءكة) بإظهار الدال عند الجيمء وكذلك عند السين 
ا والصاد حيث وقع» والباقون بالإدغا”"' . 
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معدم لعجن من بسي وَأنخُمْ تلايثورت » بما صدرَ منكم . قرأ ابن 
كثير»ء وحفصٌ (اتخذتم) بإظهار الذال عند التاء» واخثلف عن رُويسٍ» 
والباقون بالإدغام”" . 


ا 


() انظر: «معانى القرآن» للفراء (ص: »)١97/١‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 
)و( . معجم القراءات القرآنية» .)41//١(‏ ْ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : »)١58‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(ح/لام). 


١6 


ا 020000 2 م ار 
ود 11 مِيِتَفَم وَرفَعنًا َوَفَسكُم الطورر حذدوا ما 
02 و 0 ل و ل بر 0 رع وم . قمر 
ءَاتَيْرتحكم يفوق وأسمعوأ فَالوا معنا وعصيْنَا وَأسريوا فى فَلُوبِهِمْ 
مه دم ِ 5 2 5 4 
لْهِجْلَ بيِكورْهِمْ َل يشما يمر 6 بده إِيمثكُم إن كُكم 
2 ح- 


[9] لوَإِدْتَحَدْنا كفك وَرَمَعَسَامَوَفحَكُمْ الور 4 وقلنا : 


1 02 


#حُدُوأمَ ءاتَدْتَحكُم 4 في التوراة . 

« بِقُرََّ وَسْمَمُواً 4 أي: استجيبوا وأطيعواء سميت الطاعةٌ والإجابةً 
سمعاً على المجاوزة؛ لأنه سببٌُ الطاعة والإجابة. 

© مَالْوأْسعْمَا» قولك بالاذان. 

# وَعَصَيْمَاك أمرّكٌ بالقلوب» والمعصيةٌ: مخالفةٌ الأمر قَصْداً. قالَ أهلٌ 
المعاني: إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان» 
سينيةذللق إلى القول اغا 

«دَأُشرثوان كُنويهمُ ايخ يِحْدِْهِمْ4 أي: حُبّه معناه: أذغل 
في قلوبهم حب العجل وخالطها. 

قل ينما يَأْمْرَصكُم بدء إِيمَدبْكْ * أن تعبدوا العجلّ من دون الله ؛ 

أي : بس إيمان يأمرُ بعبادة العجل . 

«إن ثم مُؤْمنيت4 بزعمكمء وذلك أنهم قالوا: نؤمنٌ بما أنزل عليناء 
فكذبهم الله عر وجل -. 
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نولتت إد كدخ صدزيك 49 . 


31 لاقُل إن كَانتَ لَحكُمْ الدَار الْآَحِرَهعِندَ أله 4 وذلك أن اليهود اذَّعَوا 
دَعاوى باطلة مثلّ قولهم : © أن مَمَسَّمَا ألكاذ إل نكاما كود 4 افد 
ماو ل يَدَخْلَ هلمن كان هوا صر [البترة: ١‏ وقولهم # نحن 
بتكو لد ومو 4 فكذبهم الله عر وجلّ » وألزمهم الحبَّدء فقال: قُلْ 
لهم يا محمدٌ: إن كانت لكمٌ الدارُ الآخرة؛ يعني : الجنة عند الل. 

#حَالصحة4 خاصّة . 

«يْن دُونٍ لئاس مَتَمَنَوَا آلْمَوَتَ 4 أي: اطلبوه وسلوه؛ لأن من علمَ أن 
الجنة مأواهء حَنَّ إليهاء ولا سبيل إلى دخولها إلا بعدَ الموت» فاستعجلوه 
بالحمطي» 

« رو عكم سروك ةي رلك . وعن النبي كل أنه قال: ١لَوْ‏ تمَئّدُ 
الْمَوْتَء لَعَصصّ كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بريقه» وَمَا قي عَلَى وَجْهِ ألأَرْض يَهُودِيٌ إلا 
مَآت176 .قال الله تعالن: 


يد علد 
ل مه يباين 49 . 


00010 


[] # ون يَتَمَتَو يَتَمَنَوْهُ أبَدَا يمَا هَدَمَتَ أَيْدِمْ * لعلمهم أنهم كاذبون في 
دعواهم. وأراد بما قدمت أيديهم : ما قدّموا من الأعمال» وأضافٌ إلى 
اليد؛ لأن أكثر جنايات الإنسانَ تكونٌ باليد. 


. عن ابن عباس موقوفا عليه‎ »)570 /١( رواه أبن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 


16: 


« وَأنّهُ عله بَآلَلِيِنَ 4 تهديدٌ شديد؛ لأن علمّه بهم كعلمه بغيرهم» ثم 
قال مخاطباً لنبيه كله : 


3 


6 
ا ا هه لل مسو لس و ا ل ل ع 
« وَلَتَحِدَ نَكُمْ لوص الئاس عَلَ حَِوْةٍ وين أل أشْركوأ يود أَحَدهُمْ 


هل عد 
َم روسا ير 0000 00 ره ود 7 ل مه 00 0000 عم اس 
َوْ يَعَمَْر لف سَنَةٍ وما هو بِمَيَحْرْحِدِء مِنَ الْعَذَابٍ أن يعمر وألله م يما 


ع سه قر 


3 ل« وَلَتَجِدَثَجُمْ 4 اللامُ لام القسمء والنونٌ تأكيده» تقديئه: واللم 
لتجدنّهم يا محمدٌ؛ يعني : اليهود. 
« حرص أالنَاس عل حيَوةٍ4 متطاولةٍ» وهي حياتهم التي هم فيها. 
ون اليك أَشْركأ » أي: وأحرص من الذين أشركواء والمراد بالذين 
أشركوا: المجوسنٌ» سّمُوا مشركين؛ لأنهم يقولون بالنور والظلمة. 
يود يتمنى . 
« أَحَدُهُمْ لَويْمَمَرٌ» يعني : يعيش . 
«أَلْفَ سََةٍ 4 وهي تحيّةٌُ المجوس فيما بينهم: عش ألفَ سنةء 
يقول الله تعالى : اليهودٌ أحرصُ على الحياة منّ المجوس الذين يقولونَ 
ذلك . 
#وَمَاهْوَ بمُرَحْرْو © بمباعده . 
من الْعَدَابٍِ* من النار . 
أَن يْمَمَرُ4 أي : طولٌ عمره لا يُنقذه من العذاب . 
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5 نآ 0 1 2 أ و 2 
لوَأنّهُ بَصِينْ يِمَا يَعَمَنُوْسَ * فيجازيهم. قرأ يعقوبث: (تَمْمَلُونَ) 
بالخطاب» 50 


2 7 بمو مس مع م ا اح رمي 5 
# كل من كارح عَدُوًا لْحِبرِسلٌ فَإِنَمُ رَاهِ عل قَلْبِكَ بِاِذْنٍ الله مصَدّة 
لْمَابَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَشْتَرَل لِلْمُومني 4007 . 


[/9] # كل مَن كا كانت عَدًُا َيل 4 قرأ ابن كثير : : (جَبْرِيلَ) بفتح الجيم 
وكسر الراء من غير همزء وحمزةء والكسائئنٌ» وخلفة: (جَبْرَئِيلَ) بفتح 
الجيم والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء؛ تامع (جَبْرَئْلَ) بفتح الجيم 
والراء وحذف الياء بعد الهمزة» والباقون بكسر الجيم والراء من غير همزء 
كلها لعا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن حبراً من أحبار اليهود يُقال له: 
نا قال للنبّي كلِِ: أَيْ ملكِ يأتيكَ من السّماء؟ قال: 
«جِبْرِيلٌ»؛ قال: ذاكَ”" عدوّنا من الملائكة؛ ولو كان ميكائيلٌ» لآمنّا بك ؛ 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)275٠١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/18١2)75‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١55‏ و«البحر 
المحيط» لأبي حيان »)717/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)89/١(‏ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)701-7٠١ /١(‏ و«الحجة' لأبى زرعة (ص: 
»)3٠١/‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)١1519-١56‏ و«الغيث» للصفاقسى 
(ص: 77»). و«تفسير البغوي» 8١-4٠١ /١(‏ )»2 و«التيسير» للداني (ص: ا 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 2)75١97/7”/5(‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »)١155‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 4:0-49). 

60) فى «ت»: «ذلك)». 
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إن جبريلَ ينزلٌ بالعذاب والقتال والشدّة» وإِنّه عادانا مراراً» وكانّ أشدّ ذلك علينا 
أن لله أنزلَ على نينا أنَّ بيت المقيس سَبْحَبُ على يد رجلٍ يُقال له: بُخْتَ 
نضّرء وأخبرٌ بالحين الذي يخربٌُ فيه» فلما كان وقنّهء بعثّنا رجلاً من أقوياءِ بني 
إسرائيل في طلبه ليقتل» فانطلقَ حتى لقيّه ببابل غلاماً مسكيناء فأخدَّهٌ ليقتله» 
فدفع عنه جبريلٌ» وكبر بخت نصّر وقويء فغزانا وحَربَ بيت المقدس, فلهذا 
نتْذّه عدوأ فأنزل الله تعالى : « قُلْمّنكارى عَدُوَ لَحبْربل204. 

ْم» يعني : القرآن؛ كناية عن غير مذكور . 

#عَلقّ قَلْكَ4 يا محمدٌ. 

# بدن لد * بأمر الله . 

#مُصّفَا موافقاً. 

ما لْمَا بن يَدَيْوِ؟ لما قبله من الكتب. 

#ومَدى4 أي : هداية. 

# ومشْرَى لِلْمُؤْمِنِ * قرأ أبو عمرو. وحمزة» والكسائيٌ» وخلفٌ: 
(وَُشرى) بالإمالة”"©» وتقدّم الاختلاف في إبدال الهمز” في 
(المؤمنيد)؟. 


.)7917/1١( انظر «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7؟١)»‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: »)١54‏ وامعجم القراءات القرآنية» (1/ 91). ْ 

(9) في «ن»: «الهمرة). 

(4) عند تفسير الآية ('7) من سورة البقرة. 


١ /اه6‎ 


02 م عم سه ساسا ائر ا 4 اس لس سا 00 

# من كن عَدُوًا لَه وَمَكِِحكَيَهء وَرُسُيهء وَحِبِيلَ وَمِيَكَدلَ فَإِرَكَ 
ا 
الله عدو ل 

3 ل من كان عَدُوَا َه وَمَلهِحكَيَو وَرُسلِو- وبل وَميَكَللَ4 خَصَّهما 
بالذكر من جملة الملائكة» مع دخولهما في قوله: وملائكته(ا2؛ تفضيلاً 
556 1 3 5 1 ١س‏ رصي سد سساح أل سوس يار 2 7 
وتخصيصاً؛ كقوله تعالى: 9 فِِمَا فَكهَة وضضخل ورمّان4 [الرحمن: 18] حص النخل 
والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة» والواو فيهما بمعنى (أو)؛ 
يعني: من كان عدواً لأحد هؤلاء؛ لأن الكافرَ بالواحد كافدٌ بالكل. قرأ 
أو مرو ويعقوب» وحفصٌ (ميكال) بغير همزة”) ولا ياء بعذلها. وقرأ 
نافع وأبو جعفر : (مِيكَائْلَ) بهمزة من غير ياء بعدها. وقرأ ابن كثير» وابنُ 
عامر. وحمزة» والكسائيٌ» وأبو بكر» وخلفٌ: (وَميكَائِيلَ) بهمرة بعدها 
ياءّء وتقدم الخلاف في (جبريل)”” . 

« فَإِبَ اله عدو لَلْكَفْرِيِنَ * تلخنصضة: من عاداهم. عاداه الله ومن 
اذاه الام عدي 

وقد روي أن جبريل ‏ عليه السلام - نزل على ادم اثنتي عشرة مرة» 
وعلى إدريس أربع مرات» وعلى نوح خمسين مرة» وعلى إبراهيم اثنتين 
وأربعين مرةء وعلى يوسف أربع مرات» وعلى موسى أربع مئة مرق وعلى 
عيسى عشرَ مرات» وعلى محمدٍ أربعة وعشرينٌ ألفَ مرّة ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين -» ولم يُذكر في القرآن من الملائكة باسمه سوى أربعة: 


دق «وملائكته) سقطت من (ن)2 . 
() فى «ن»: (لهمز). 
() انظر: «تفسير البغوي» (1/ »)8١‏ عند تفسير الآية (917) من هذه الآية . 
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جبريل» وميكايل» والرعدء ومالك في قوله في سورة الزخرف: # وَبَادََا 
يْكيِكُ لِعَضٍ عَلَِنا ريك 4 [الآية: 00]ء وأشير إلى إسرافيلٌ في سورة ق قوله: 
# وَأَستَوعَ يوم باد لْسنَادٍ من كان هرب # [الآية: ك1 وأء شير إلى عزرائيلَ في الم 
السجدة :#9 قل يكم مَك ألمت 4 [الآية: »]1١‏ وبقيةٌ الملائكة ذكروا 
إجمالاً» وأشير إلى بعضهم كالحفظة والسائتي والشهيدٍء ومعنى جبريل 
وميكائيل: عبد الله» فجبر وميك: هما""'' العبدء وإيل وآل: هو الله 
وكذلك إسرافيل» فقال ابن صوريا: ما جئتنا يا محمدٌ بشيءٍ نعرفه. 
فأنزل الله تعالى : 
6 


حت مه 


0-4 00 75 صد ع يم 0 
زلنآ إليك َايَنتٍ بَيَْتٌ وما يَكمرُ بهآ إل 


كسمن )4 . 


00 هد سروه 


[44] # وَلْعَدَ ارام ِليْكَ ءَايَاتٍ بَنَكتٍ 4 واضحاتٍ مفصّلاتِ بالحلال 
والحرام؛ 0 
9 وَمَا يَكمرُ يها إلا الْمَسِمُوت4 الخارجون عن أمر الله -عز وجل -. 

د 
1 ضَََ عَنهَدُوأ عَهَدَا كم يق د سجرج سه بل كم ا 0 
مُؤمنُوت 49 . 
]٠٠١[‏ #اأوَ» واو العطف دَخْرَتْ عليها ألفُ الاستفهام. تقديره: 
أكفروا بالبينات . 


)١(‏ فى «ان»: «فجبر وهماميك). 


١4 


ولكُلَّمَا عَهَدُوأْعَهُدَا يعني : اليهود عاهدوا: لئنْ خرج محمدّ» لنؤمننّ 
به فلما خرجَ محمد كفروا به. قال ابن عباس : لما ذكرٌ رسولٌ الله بك لهم 
ما أخد الله عليهم. وعهد إليهم في محمد أن يؤمنوا بهء» قال مالك بر 
الصيفي'': والله ما عهدّ إلينا في محمدٍ عهداً» فأنزل الله هذه الأأية(" . 

يدلٌ عليه قراءة أبي رجاء العطارديّ: (أَوَ كُلَّمَا عُوهِدُوا) فجعلهم 
ا 

ََدَهْ4 طرحَةُ ونقضه . 
« زِيقٌ4 طوائف. 
ل َنَهُحْ4 من اليهود. 


# بل هم لا مُؤّمِبُونَ * بالتوراةء ولا يبالون بالدين» فلا يعتدُون 


مَامَعَهُمَ ب سد وبق من 
صو سمس يه مجساس 22 3" ار 2 ب 
لّذِينَ أونوأ الكتبت كتب الله وراء 0 3 1 
يَعَلَمُوتَ 43 


)١(‏ فى «ت» و«ظ»: «الضيف». 

4 د ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2»)447/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/1١(‏ *18). 

9©) انظر: «تفسير البغوي») .)4١/1١(‏ و«الكشاف) للرمخشري (86/1). و«تفسير 
الرازي» »)577/١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حجان »)775/١(‏ واإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : »)١55‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 97). 


الملا 


0201 00 


«مْصَدَدُ لَمَامَعَهُمْ بَدَ وْينُ يَنَ الَدِنَ وا الكتب كتّب الله ورا 
ظهُورِهمْ4 يعني : التوراة» وقيل: القرآنَ؛ أي: لم يعملوا بما فيها. 
م« كمه لَايَعْكَمُوت4 كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. 


د د 


هم 0 007 4 عه 
#وَاتَبَعُوأ ما تَدْنُوا آلنَّطينٌ عل ملك سُلَيَمنَ وَمَا 
ار ِعَلْمُونَ ألنا نا ايز ون 


اك 


.ل معد 35 57 سه هت لم سرود #8لاء مص 


فتئة فلا تَ “علو اما * قرف كي وما 


ذن 
106 آ ا ال كو ّ م1 ع عاج 
ينفعهم و ل 20 ل روسل نف وسرت 


[؟١ #٠‏ وَتبَعُوأ# يعني : اليهود . 
# ما تَثْلُوا ألسََّتَطينٌ # أي : ما تلث؟؛ أي : تكلمث به. والعرب تضع 
ذه ه- وان ره ع و 
#عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ 4 أي: على زمن ملكه؛ وهو سليمان بن داود - 
عليهما السلام -» عاش اثنتين وخمسين سئة » وعد فلك ريون سئة» 
ووفاته في أواخر سنةٍ خمس وسبعين وخمس مئةٍ لوفاة موسى - عليه 
السلام- وبين وفاته والهجرة الشريفة الإسلامية ألفف وسبمٌ مئةٍ وثلاثٌ 


قل 


وفعيو ةو و قاد رونا لتك يوقي 7" انغية المعيفنها لاه وابه زد 
وأبوه داودٌ في قبر واحد. 

وقصةٌ الاية : أن الشياطينَ كتبوا السحرٌ والنيرِنْجيَاتِ على لسانٍ آصَف : 
هذا ما علّم آصَفُ بن برخيا سليمانَ الملكٌ» ثم دفنوها تحت مصله حين 
نوع الل الملك غنهغ-ولم يعر منليمان بلك قلما ماك استخرجوهاء 
وقالوا للناس: إنما مَلَككم سليمانٌ بهذهء فتعلّموهاء فأما علماءً بني 
إسرائيل وصلحاؤهم» فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمانَ» وأما 
السّفْلَةُء فقالوا: هذا علمٌُ سليمان» وأقبلوا على من ورعرا كتبت 
أنبيائهم» وقشّتٍ الملامةٌ لسليمان» فلم يزل هذا حالهم حتى بعت الله' 
محمداً يله » وأنزلَ عليه براءة سليمان» فقال: 

# وَمَاكَفَرْ سُلَيْمَنُ* بالسحر وعمله. 

« وَلكنَّ التّيتطيت كمَرُوا» باستعمالٍ السحر وكثبه. قرأ ابن عامرِ» 
وحمزةء والكسائيئٌ» وخلفٌ: (وَلَكنْ) خفيفة النون «الشَّيَاطِينُ) رفمٌ 
والباقون : (وَلكنَ) مِشَدَّدَة النون (الشباطينَ) نضت7©. 

ومعنى (لكن) نفيٌ الخبر الماضي» وإثباتٌ المستقبَلٍ . 

يُمَلَمُونَ ألنَّاسَ آليَحَرَ 4 والسحرٌ عبارة عن التَّمُويهِ والتخييل» ووجوذه 


دلق في (ن2: (ببيت المقدس» . 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)3١8‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 1737)» 
واالحجة» لابن خالويه (ص: 2)856 و«الكشف» لمكي (555/1)» و«الغيث» 
للصفاقسي (ص : 2»)١77‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 84)» و«التيسير» للداني (ص : 
0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)5١197/7(‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »)١57‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 15). 
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حقيقةٌ عندَ أهل السنّة» وعليه أكثرُ الأمم» وهو محرّمٌ بالإجماع . 

ولعحلفكا الأئمة فيمن يتعلة اسح ويتتعمل + ققال ابو حدق ومالك" 
يكفرٌ بذلك؛ وبعضٌ أصحاب أبي حنيفة فصّلء فقال: إن تعلّمه ليتق أو 
ليتجنبّة» فلا يكفث وإذاتعلمةامعستدا لجوازة» أو أنه يفط فإنه يكفر. 

وقال الشافدئ + إذا :تملّه لصون كلنا 40+ :ميت شصرلة :إن وفيت 
ما يوجبٌ الكفرّء مثل ما اعتقدَهُ أهل بابلَ من التقرُب إلى الكواكب السبعة» 
وأنها تفعلٌ ما يُلتمس منهاء فهو كافد» وإن كان لا يوجبُ الكفرء فإن اعتقدَ 
إباحتّهٌُ» كفر» وإلاً فلا. 

وقال أحمد: الساحرٌ الذي يركبٌ المكنسة» فتسيرُ به في الهواءء 
انعو الاي يقي أذ لكر كتقاط » ركلوا ررد مووي يد 
عل فأما الذي يسحرٌ بالأدوية والتّدخين('" وسقي شيءٍ يضدٌء فلا يكفر, 
ويعرّد. 1 

ويقتل بمجرد تعلّمه واستعماله عند مالكِ» وإن لم يقتلٌ به . 

وقال أبو حنيفة والشافعيئٌ: لا يُقتل بذلك. فإن قتلَّ بالسحرء فقتل 
عندّهماء إلا أن أبا حنيفة قال : لا يُقتل حتى يقر بأني”'" قتلث إنساناً بعينه . 

وقال الشافعي : لو قال : قتلته بسحري», وسحري يقتلّ غالباً» فقد أق5 
بقتلٍ العَمْدِء وإن قال: وهو يقتلٌ نادرأ فهو إقرارٌ بشبه العمدء وإن قال: 
أخطاثُ من اسم غيره إلى اسمهء فهو إقرارٌ بالخطأء ثم ديةٌ شبه العمدء 


دلق فى «ت)»2: «التسخين». 


69 في الت2: «أني». 


1١ 


وديةٌ الخطأ مخففة» كلاهما في مال الساحرء لا تَطالّبُ العاقلةً بشيء إلا أن 
يصدّقوه؛ لأن إقرارّه عليهم لا يُقبل . 

وقال أحمد: إن قتلّ بفعله غالباً اقتْصّ منه» وإلا الدية. 

ويقتل حدّاً عند أبي حنيفة» ومالك . 

وقال الشافعئٌ وأحمدٌ: يُقتل قصاصاًء وتقبل توبثه عند الشافعيٌ . 

وقال مالك وأبو حنيفة - في المشهور عنه » وأحمدٌ في أصح روايتيه 
لا تقبل. 

وأما ساحرٌ أهلٍ الكتاب» فقال مالك والشافعينٌ وأحمدٌ: لا يقتل» وقال 
أبو حنيفة : يُقتل . 

وأما المسلمةٌ الساحرةء فقال الثلاثة: حكمُها حكدٌ الرجل» وقال 
تيكف د حكن و كل 

وَمآ را عَلَ الملكين بِبَابِلَ * أي: غلورة الذي أنزل على 
الملكى + إى: الهناوعلما ٠‏ فالإنزالٌ بمعنى الإلهام والتعليم» وبابلُ: هي 
بابل 0 سميت به لتبلبلٍ الألسّنِ بها عند سقوط صرح نمرود؛ 7 

والأصحٌ مما قيل في ذلك : أن الله سبحانه امتحنّ الناس بالملكين في 
ذلك الوقت» فالشفيٌ 0006 فيكفرٌء والسعيد بِتَرْكها"' فيبقى على 
الإيمان. 


# هَلرُوتٌ وَمَرُوكَ # اسمان سريانيان» وهما في محل الخفض على 


2000 فى «١ن)‏ ولظ»: (ايتعلمه). 
(؟) فى «ظ»: (يتركه). 


1١64 


تفسير الملكين» إلا أنهما نصبا لعجمتهما وتعريفهماء وكانت قصتهما أن 
الملاتكة رأوا ما يصعدٌ إلى السماء من أعمالٍ بني آدم الخبيئة في زمن 
إدريس - عليه السلام ‏ فعيروهم» وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهُم في الأرض 
واخترتهُمْء فهم يعصونكء» فقال الله - عز وجل -: لو أنزلتئك”"” إلى 
الأرض ورَكَبْتُ فيكم ما رَكَبْتُ فيهم» ارتكبثّم مثلّ ما ارتكبواء فقالوا: 
سبحانَكَ ما ينبغي لنا أن تعصيّك. قال الله تعالى: فاختاروا مَلْكْينِ 7 
خياركم أهبطهما إلى الأرض» فاختاروا هاروت وماروت» وكانا من أصلح 
الملائكة وأعبدهم» فركّبَ الله فيهما الشهوةء وأهبطهما إلى الأرضء» 
وأمرّهما أن يحكما بِينَ الناس بالحقٌ» ونهاهّما عن الشَّرْكِء والقتلٍ بغير 
الحقّء والزناء وشرب الخمرء فكانا يقضيان بين الناس يومَهُماء فإذا أمسيا 
ذكرا اسم الله الأعظم» وصّعدا إلى السماء» فما مر عليهما شهرٌ حتى افتتنا 
جميعاً» وذلك أن الزّهْرَة ‏ امرأة من أجمل النساء ‏ جاءتهما تخاصمٌ زوجّها 
إليهماء فوقعث في أنفسهماء فراوداها عن نفسهاء فأبت وانصرفت» ثم 
عادت في اليوم الثاني» ففعلا مثلّ ذلك» فأبت وقالت: لاء إلا أن تعبّدا 
ما أعبد»ء وتصلَّيا لهذا الصنمء وتقتلا النفسَ»ء وتشربا الخمرء فقالا: 
لا سبيلٌ إلى هذه الأشياء؛ فإن الله قد نهانا عنهاء فانصرفت ثم عادت في 
اليوم الثالث» ومعها قدحّ من خمر» وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيهاء 
فراوداها عن نفسهاء فعرضت عليهما ما قالت بالأمسء» فقالا: الصلاة 
لغير الله عظيدّء وقتلٌ النفس عظيمء وأهونُ الثلائة شرب الخمرء فشربا 
الضمكه :فاسان بوروقها بالعراء : فزنيان؟ كلما درق اهما اسان تساف 


)01( فى (ت): «نزلتكم». 


١16 


وسجدا للصنمء فمسمّ الله الزّهرةَ كوكبآء» وحُكي غيرُ ذلك» فلما أمسى 
هاروت وماروت بعدذما قارفا الذنب؛ أي: اكتسباه» هما بالصعود إلى 
السماء» فلم تطاوغهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهماء فقصدا إدريسَ النبي 
- عليه السلام -» فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما إلى اللهء وقالا له : 
إنا رأيناكَ يصعدٌ لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرضء فاستشفع 
لنا إلى ربك» ففعل ذلك إدريسسٌُ» فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا؛ إذ عَلِما أنه ينقطع فهما ببابلَ يعدّبان إلى 
قيام الساعة”'' . 


وروي أن رجلاً قصدَّ هاروت وماروث لتعلّم السحرء فوجدهما معلَّقِين 
بأرجلهماء مزرقة أعينههاء مسوكة جلو ذ هما بردي السعهنها وتيرة الماء 
إلا أربعةٌ أصابعٌ» وهما يعذدّبان بالعطشء فلما رأى ذلكء هالَّهُ مكاثهماء 
فقال'2: لا إله إلا الله» فلما سمعا كلامهء قالا له: من أنتَ؟ قال: رجلٌ 
من الناس» قالا: من أي: أمة؟ قال: من أمة محمد يله قالا: وقد بُعث 
محمد كلِِ؟ قال: نعم قالا: الحمدٌ لله» وأظهرا الاستبشارء فقال0”© 
الرجل : بم استبشاركما؟ قالا: إنه نبيئٌ الساعةء وقد دنا انقضاءٌ عذابنا . 


#وَمَايْمََمَانِ* يعني : الملكين . 


# مِنَآحَرِ» أي : أحداً» و(منْ) صلة. 


.)٠١١١-١١٠١ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
فى «ت»: «فقالا».‎ )0( 


(6) فى «ن»: «فسأل). 


م 


(5) المرجم السابق: .)١٠١١/١(‏ 


1١55 


«حَقٌ4 ينصحاةٌ أولا . 


صم لل سا له 


و يولك إِسَمَاححنُفِنَمَةُ4 أي : ابتلاءٌ ومحنة . 

للا مَكْيْرٌ * أي: لا تتعلم السحرٌ لتعملّ به فتكفرء وأَصلٌ الفتنة: 
الاختبارٌ والامتحانٌ» فإن أبى إلا التعلم0©. قالا له: ائتٍ هذا الرمادَ قَبْلْ 
عليه» فيخرجٌ منه نورٌ ساطع في السماء» فتلكَ المعرفةٌ» وينزل شيء أسودٌ 
شبهُ الدخان حتى يدخلّ مسامعه» وذلك غضبٌ الله -عز وجل -. 

قال مجاهد: إن هاروت وماروت لا يصلّ إليهما أحدٌء ويختلفُ فيما 
بينَهُما شيطانٌ في كلّ مسألةٍ اختلافةً واحدةً. 

يتعلمُونَ مِنهُمَامَا ير يوء بن ألم ووو وهو أن يؤخد كل 


واحدٍ منهما عن صاحبه؛ وَيْبَعَضَ كل واحد إلى صاحبه» قال الله تعالى : 


#وَمَاهُمِ» أي : السحرة أو الشياطينٌ. 

* يِصَسَآرَينَ بو أي : بالسحر 

# من لَصَرِ4 أي : واحداً 

إِلَّا بِِدْنِ أسّهّ» أي : بقضاء الله وقدره ومشيعته . 


وَيَتَعَلمُونَمَا يَصرُّهُمْ # يعني : السحرٌ يضرهم . 
ولا ينفَعَهُمَ وَلَقَدَ عََلِمُواأ4 يعني : اليهود . 
« لَمَنِ أَسْرهُ 4 أي: اختارَ السحرً. قرأ أبوعمروء وحمزةٌ 
والكسائئٌ» وخلفث: (اشتّريه) بالإمالة”" . 
)00( في (ن2): (التعليم؟. 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : »)١158‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 177)) - 
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ماله ف آلْآخِرَّةَ» أي : في الجنة . 
من لني 4 نصيب » خبر. 
وَل مَاسَرَوا» أي : باعوا. 


“9 بوه أن نشَهُمْ» أي : حظ أنفسهم؛ حيث اتكاروا السحز والكفو على 


الدينٍ والحقٌ. 


9ل كاووأ يْلَمُوت * يعني: اليهودء وقوله: «لؤ كَاوا 


يلبوت 4 بعد قوله «وَلَكَدْ عحَيئوا» اق ليا لم يكملرا ونا ا مناه 
فكأنهم لم يعلموا. 


وقد أنكر القاضى عياض - رحمه الله - قصة هاروت وماروتثت» ونس 


ما قيل فيها من الأخبار إلى كتب اليهودٍ وافترائهم كما نَصَّهُ الله أولَ الآيات 
: من افترائهم بذلك على سليمان» وتكفيرهم إياه» وحكى عن خالدَ بن 


عه دي 


أبي عمران أَنَّهِ نرّههما عن تعليم السحرء وحكى قولاً : أن هاروت وماروت 
علجان"'' من أهل بابل» وقيل: كانا ملكين من بني إسرائيل» 
فمسخهما الله والله أعلم'” . 


و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(1/ 95). 

فى «ن»: «علمان). 

انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (؟867/7). قال ابن 
كثير في «تفسيره» :)١57/1١(‏ وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة 
من التابعين» كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهمء وقصّها خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل» إذ- 


1١1 


اللا 


« وَل أتذ اموأ وَأَمََا َموي ين عند الله حَيَدُ و كا 
]٠٠*[‏ # وَيْوْأَتَهُْمَ ءامنا بمحمدٍ يل والقرآن. 
#وَآنَّقَوَا» اليهودية والسحرّ. 
« لَمَعُوَبَةُ تَنْعِسِد أسَّوِ4 لكان ثوابُ الله إياهم . 
حي 4 لهنم : 
«لَوَ كا وْأيْنَكمُوت4 أي: أن ثواب الله خيد مما هم فيه. 


قد 


« جاني الزريت اموا لا مفولوا واعيتا وكولوا انظرنا واشمموا 


وللأكنفرِيه كَدَابُ به 40 


٠1‏ 3 يَتأهَا الذي امنأ لا مَهُونُوأ عا » وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله؛ من المراعاة؛ أي: أَرْعِنا سمعَكٌ؛ أي : 
فَيَعْ سمعك لكلامناء وكانت هذه اللفظة شيئآً قبيحآً بلغة اليهود؛ بمعنى 
الحمتي والرعونة» فإذا أرادوا أن يحمّقوا إنساناء قالوا له: راعنا؛ أي: 
يا أحمق» فلما سمع اليهودٌ هذه اللفظة من المسلمينَ» قالوا فيما بينهم : كنا 

ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم» 


الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط 


ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم 
بحقيقة الحال. 


ادل 


نسب محمداً سرّأء فأعلنوا به الآنء وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
يا محمدء ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن مُّعَاذْء ففطنّ لهاء وكان 
يعرفٌ لغتهمء فقال لليهود: لئن سمعتها من أحدٍ منكم يقوثها 
لرسول الله كه لأضربنَ عنقة» فقالوا: أولستُمْ تقولونها؟ فأنزل الله هذه 
الآبة. هيا للمؤفنين .عن التشكه يهمء “وقطعا للتويعة الكياة يجن البهود 
والمنافقون بذلك سبيلاً إلى شثْم رسول الله كانِ20 . 

9 وَقُولُواأنظرنًا» أي : انظن إلينا . 


0 7 2 
3 
ا 0007207 
لله يخلص برح مَيِهِ- من يشكاء الله ذو 


2 


3 لاما يد آرت كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب 4 الآية» وذلك أن 
المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد. قالوا: ما هذا 


2)1١7/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١7 انظر: «أسياب النزول» للواحدي (ص:‎ )١ 
و«لباب‎ 2)١77/4( و«فتح الباري» كلاهما لابن حجر‎ ,.)555/١( و«العجاب»‎ 
النقول» للسيوطي (ص: 5». قال ابن حجر: رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ 
عن أبن عباس بسند ضعيف جدا.‎ 


الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن عليهء ووددن''2 لو كان خيراًء فأنزل الله 
لكدبيا ل 


#مَايوَدُ» أي: ما يحب ويتمنى . 

« لت كَمَرُوامِنَ آَهَلٍ الْكِنَبِ4 يعني : اليهود 

« ولا اَلُْفْرِكِينَ © جِرُهُ بالنسق على (من)» والمرادٌ: مشركو العرب؛ 
كأبي سفيانَ وغيره» والشرك : : وذ ضع الشيء ء مع مثله . 


هل 


«أن يُدَلَ عَتَكُم يِنْ آَُ حَيْرٍ من رَبْحكُم * أي : يرا ووه و(من) 
صلة. قرأ ابن كثير» وأنو مو ويعقوب: (يُنرَكَ) بالتخفيف مع إسكان 
النون» والباقون بالتشديد مع فتح النون”" . 

« وَأَسَّهيخْسُ بَِحَمَتِهء4 أي : بنبوته . 

# من يكَآء وَأَلَهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ * والفضلٌ: ابتداءً الإحسان بلا 


2 


# #مَا نسح من ءايَةٍ أ تُنيسهًا تأت عير نآ أو مِئْلِها نيوا ألم مْم أن 


٠3‏ 8 #هما مَنسَحَ بِنَ َايَةٍ 4 قرأ العامّةُ: بفتح النون والسين من 


2030 في (ن» و(ت»: «وودنا». 


(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١7‏ و«تفسير البغوي» »)٠١*/١(‏ 
و«العجاب) لابن حجر(١/‏ 0517 . 


(*) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١77‏ و«معجم القراءات القرآنية» (94/1). 


١ا/ا‎ 


النسخ؛ أي: نرفعها. وقرأ ابن عامر: (ننْسخح) بضم النون الأولى» وكسر 
السين؛ من الإنساخ؛ أي: نجعله من المنسوخ”2» وذلك أن المشركين 
قالوا: إن محمداً يأمرُ أصحابه بأمرِء ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» 
عا كول لكان لكا يه يقول لهم اليومَ قولاً د كما 
أخبر الله تعالى بقوله: 8 وَإدَا بد ءَإِنَهَ تحكات َايَوٌ وَأ أق م يما 
يوك قَالوا إِكَمَآ أت مُفْكرٍ 4 [النسل : ١‏ وأنزل «#ماكنية نسح من ءَايةٍ 24# 
فيّنَ وجة الحكمة في النسخ بهذه الاية . 


#أو ننستها» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح النونٍ والسين» ٠‏ وهمزة 
ساكنة بين السين والهاء؛ أي: : نَوَخوُها في اللوح المحفوظ . وقرأ الباقون: 
(ننسها) به بضم النون وكسر السين من غير همز؛ أي : نجعلها منسيّة. أي: 
0 
معرو 5 


« أت َرٍ مَنَْآ 4 أئ: بما هو أنفع لكمء وأسهل عليكم. وأكثة 


»)118 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »25١9 انظر: «الحجة) لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و(تفسير‎ 2)701/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 85)» و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير» للداني (ص : 071 و«النشر في القراءات العشر»‎ 4 /١( البغوي»‎ 
غير أنه وقع من‎ .)48/1١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ :)75١9 /7( لابن الجزري‎ 
م «تفسير البغوي»: قراءة العامة بفتح النون وكسر السين. والصحيح أنها‎ 

بفتح السين» كما مرّ في مراجع القراءات آنفاً. 

إفة انظر؛ «الحجة» لأبي زرعة (ص: : »235١9‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١138‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس .»)5١57/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2»)85 
و«الكشف» لمكي (١/8ه؟).‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 17). و"النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)1١9/57(‏ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 65 )») والمعجم القراءات القرآنية» /١(‏ 49). 


١و‎ 


لأجركمء لا أن آية خيد من آية ؛ لأنْ كلام الله واحدٌ كلّه خية. 


« أَرْ ْله 4 في المنفعةٍ والثواب: فكلٌ”" ما نسح إلى الأيسرء فهو 
أسهلٌ في العمل» وما نسخ إلى الأشقٌّ» فهو في الثواب أكثرٌ. 

«آلم تلم أن لمعك كل َىْءِ مَدِيرُ 4 من النسخ والتبديل» لفظه استفهامٌ» 
ومعناهٌ تقريث؛ أي: إنك تعلم. والنسخ لغة: الرفمٌ والإزالةٌ» وه تبي 
الشمسٌ الظلَّء والنقلٌ نَسَخْتُ الكتاب» وشرعاً: رفع حكم شرعيّ متراخ» 
والمنسوخ: الحكمٌ المرتفمٌ بالناسخ» والناسح حقيقةً هو اشْتُ باع 
الشرائع على جوازه عقلاآء ا وخالفت أكثر اليهودٍ في الجوازء 
ويجودٌ النسخٌ قبل الفعل بعد دخولٍ الوقتٍ بالاتفاق» ويجوز نسح التلاوة 
دونَ الحكمء. وعكسّهء وهما بالاتفاق» ويجوزُ نسح قرآنٍ وسنّة متواترة 
بمئلهم!”"» وسُنْة بقرآنٍ بالاتفاق» ولا حكم للناسخ مم جبريلَ - عليه 
السلام ‏ اتفاقآء فإذا بلغهء لم يثبث حكمّه 00 لم يبلغه. وزيادة 
عبادة مستقلّةِ من غير الجنس ليسث نسخاء وكذاه اليو بالاشاق” 


2 


|٠١71‏ 2 ألم تَكَلَمْ أت لَه لم مَك التسمنوت وَالْأْرْضِْ وَمَا لَحكُم 4 يا معشر 
الكفار عند نزول العذاب . 


)١(‏ فى «ت)»: «وكل). 
زه6 فى ١ن»):‏ «بمثلها» . 


يفنل 


# من دو نٍأللّه4 مما سوى الله . 
«ل من وي # قريب ولا صديق. 
#وَلَاصِيرٍ4 ناصر يمنعُكم من العذاب . 


قد 
+ ل ساسا 


0 م وَيِدُورت أن كنقلوا رولك كنا شين تومن ين فل دكن 
3 « آم يدور أَنْ مَعَنُوا رَسُولَكم 4 نزلّث في اليهود حيه0) 
قالوا؟ ثرا محمد ايتنا بكتاب من السماءِ جملة كما أتى موسى بالتوراة» 
قال الله تعالى: 
« تارك كيدي دونه التي مله 
١‏ أن مَنْكَؤْاْرَسُْولكئٌُ» محمد كَل . 
« كنا شيل موس ين َل 4 سألّهُ قومُه. فقالوا: « َك لَه جَهَرَء 4 
[النساء: 157]» ففيه منعهم عن السؤالات المقترحةٍ بعدّ ظهور الدلائل 
والبراهين . 
َم يبدل ال لمن قَتَدَصَلَّ4 أي : أخطا. 
سَوَآء آلتَسِيلٍ» أي : وسط الطريق. قرأ ابن كثير» وعاصمٌ» وقالونُ» 
وأبو جعفرء ويعقوبُ: (فَقَدْ ضَلَّ) بإظهار دال (قد) عند الضادء وكذلك 
عند الظاء والذال والزاي حيث وقع. وافقهم وَرْئْنُ عند الذال والزاي7" . 


)١(‏ فى «ن»): الاحيث). 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : »)١174‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)1١/1(‏ 


17: 


[]2 وَدَكبر مر : يت هل آلكب» نزلت في نفرٍ من اليهود قالوا 
لحذيفة بن اليمانٍ وعكار, بن ياسر بعد وقعة نا لو كنتم على الحقٌء 
ما هُزمتم» فارجعا حت فنحن أَهْدى سبيلاً منكم» فقال لهم عمار: 
وكيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديدٌء قال: فإني عاهدث الله ألا أكفر 
بمحمد يَكِِةِ ما عشث» فقالت اليهود: :انه ف عا رقا لدي : أما 
أننا'؟ رضيث بالله ربآء وبالإسلام دين» وبمحمد يك نبيآ» وبالكعبة قبلة» 
وبالمؤمنينَ إخوانآء ثم أتيا رسول الله كَل فأخبراه بذلك» فقال: «أَصَبْتُما 
الكَيْد وَأَفْلْخْمْمَاة فأنزل الله تعالى: # وَدَكَمْرٌ 74" أي : تمن + وأراد: 
أهل الكتاب من اليهود . 

0 معشرّ المؤمنين . 

« مَوْبَكْد ميك كُفَرَا حَسَدَاك نصبٌ على المصدر؛ 
يد : 

ا 

أَنمسهِم» لم يِأْمدمٌ هم الله بذلك . 


)١(‏ «أماأنا» سقطت من (ن). 


9) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١8‏ و«تفسير البغوي» »)٠١6/1١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر(١/‏ 785 _ لاه"3) . 


1١0/0 


م كد كه 


# م بعد مَا بن لَهُمْ لْحَىْ » ذ في التوراة أن قول محمد هَل صدقء 

© فَاَعَهُوا»* أي : فاتركوا. 

#وَأْصعَحُوأ * أي : تجاوزواء فالعفؤٌ: المحوٌّء والصفحٌ: الإعراضٌ» 
وكان هذا قبل آية القتال. 

«حَقٌّ يَأْقَ أله بتر » بعذابه : القتلّ والسبيُ لبني قريظةء والجلاءً 
والنفيُ لبني النضير. 

إِنَ الله عل حكن م نَء قدو 45 فيقدر على الانتقام منهم . 

عاد 


4 


وَأَفِيمُوا لض لود انوا الكو ومَا نيمأ اليو يَنْ حير ججَدُوهُ 
عِسْدَ الله إن اهما نَمَو 1 ل سرك 

٠٠١1‏ ل وَأيمُوأالصكرة مائو ركو وَمَانْعدِم4 أي : تُشلفوا. 

اا وعملٍ صالح . 

#جَدُوهُ» أي : تجدوا ثوابةٌ. 

عند لَه إن الله يِمَاسَمَنُوْ رت بَصِِير 4 لا يضيع عندّه عمل . 
د اد 

اال قار صر يِل كَ أَمَانِيُهُمْ 
كنثُرٌ صَدقيه 409 . 


ا والضميرٌ لأهلٍ الكتابين . 


2 
ع 
وى 
66 

2 يها‎ 
١ 
0: 34 


١/5 


« أن يَدَحْلَ لَه إِلَامَن كَانَهُودًا» أي : يهوديآء واليهودُ جم هائدٍ. 

« أَوَ را 4 وذلك أن اليهود قالوا: لن يدخلّ الجنة'2 إلا من كان 
يهودتاء .ولا دين إلا البهودية» .وقالت التطارق: لخ يذخل :الجن إلا من 
كان نصرانيّآء ولا دينَ إلا النصرانيةٌ» نزلث في وفدٍ نجرانء وكانوا 
نصارى» اجتمعوا في مجلس رسول الله وَكةٍ مع اليهود. فكذَّبَ”" بعضهم 
بعضاًء قال الله تعالى : 

« ينك أَمَانَيُهُمْ 4 شهواتهم الباطلةًٌ التي تمنّوها على الله بغير الحقٌ. 
قرأ أبو جعفر : بسكون الياء والتخفيف. مع كسر الهاءء والباقون: بتشديد 
الياءء وضم الهاء”" . 

« قل يا محمدٌ. 

# هانوا» أصلة : آتوا. 

« وُهَدبَكُعْ #4 حجّتكم على ما زعمثُم . 

«إِنحُنيْرٌ صَدِقِيت4 في دَغُواكم» ثم قال رداً: 

2 2 


ع2 لاعرس ترم افر سمشو دء 8 


#بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَمُ لَه وَهُوَ ححيسن هله أَجْرمُ عند ري وَلَا حَوَفُ 
بيهم وَلَاهُم حرو 49 . 


)01( «الجنة) سقطت من «ت»2. 

0) فى لت»: «فكذبت)2. 

فرق انظر: (إعراب القرآن» للنحاس »)75١7/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (51177/7).» و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 2,)1١9‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» .)١١ 5 /١(‏ 


1١ا//‎ 


]]١[‏ #ابَق م مَنْ أَسْلَمَ # أ لس كنا قالواء بل الحكمٌ للإسلام» 
وإنما يدخلٌ الجنة من أسلم . 

«وَجَهُمٌ بِلَّهِ * أي : أخلص دينه لله وأصل الإسلام: الاستسلام 
والخضوعغ. وخخصّ الوجة؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجود. لم يبخلٌ بسائر 
جوارحه. 

# وهو مَحسِنْ» في عمله . 

26 لَه أَجْرمٌ عند ري وَلَا حَوَفُ عَلِنهِمْ و1 لا هُمْ يحَروْنَ 4 في الآخرة. ولا 
فاليومٌ المؤمنون أشدٌ خوفاً وخْزْناً من غيرهم؛ لنظرهم في مصيرهم» ولما 
قدمّ وفدٌ نجران على النبيّ كلل أناهم أحبارٌ اليهودء فتناظروا حتى ارتفعثٌ 
أصواتهم , فقال لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدّينِء وكفروا بعيسى 
والإنجيل» وقال لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا 
بموسى والتوراة» فأنزل الله تعالى: 


هه 9 هه 


وك اليقوة لست السكرعا عل نه وكات الها نت النؤو؛ 


عَلَ تَْءِ وهم يَْلُونَ الككبٌ كدَلِكَ مَل انَل يمكمُونَ يكل مول امه 
يحم ينهم يوم الِْيَكمَةٍ فيا كثوأ فيه يدمَلِدُونَ . 
]١١[‏ #8 وَقَالتٍ الهو َهُودُ لست التصكرَئ عل سَىْءِ وَقَالتٍ التّصرَى ني الرهوة 
عَلَ شَْءِ# أي : أمر يصح وَيُعْتَدٌ ب 
هم يون الككب» وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب. معناه : ليس في 
كتابهم هذا الاختلاف» فدلَ تلاوتهم الكتاب ومخالفيُهِم ما فيه على كونهم 


على الباطل . 
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كَدَلِكَ فَالَ اَذ لا يمَلَمُونَ» يعني : آباءَهُّم الذين مضوا. 

« مِئْلَ مَوْلهم دَآلَهيحَكُمْ دنهم يقضي بِينَ المحقّ والمبطل . 

ليْم الْقِيْسَةَ فيمَا كأ فِهِ يْمَلِيُونَ * من الدين. قرأ السوسئٌ عن 
أبي عمرو: (يَحْكم بَتَِهُن)7 (أَعْلَمْ بالشَّاكِرِينَ) (مَرْيَمْ بُهْتَانا) (آدَمْ بالْحَقٌ) 
وشبهه حيث وقع: بإسكانٍ الميم عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفاً؛ 
لتوالي الحركات» فتخفى إذ ذاك بغنة» فإن سكن ما قبلهاء تَرِكَ ذلك 
إجماعاً. 


يت 
ره ل 2 سس وس هت كه م 114 ع 
سر ع 7 7 ع 5-4 1 0 .0ه 2 ورور سا ساسم ٠.‏ 2 م 
ل دقر أسمة وسعئ فى حرابها 
3 004 4 
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00 
273 وَمَنَ أَظَلَم* أي : أكفْرُ وأعتى . 
مم مَنْعَ مَسَلحِدٌ أله يعني : بِيتَ المقدس ومحاريبة. 
تادراطم ا 
#ني حَرَابهاً * هو بُحْتَ تضَّرُ وأصحايه. غزوا اليهودّء وحَوبوا بيت 
المقدس » وأعاتهم على ذلك النصارى : طَيْطُوسٌ الروميئٌ وأصحايه ‏ فغزوا 


بني إسرائيل ثانياً» فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذراريّهم. وحرقوا التوراة 
وخَوّبوا بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيَفء. وذبحوا فيه الخنازيوّء فكان 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١55‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)1٠١6 /١(‏ 


ى7>ى 


خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه؟© 
فأنزل الله تعالى الآبة00 « ومن ألم كن كَل صتلجد أله أن كر ويا أشغ 
َس في ايها 04" 

0 تبك مان لم يت خلوها| لاحيوت» أي : على وجه التهِيّب» 
وذلك أن بيت المقدس موضع > حَجّ التتصارى» ومحلٌ زيارتهم» قال ابن 
عباس : لم يدخلها بعد عمارتها رومييٌ إلا خائفآ» لوعُلِمْ به» قُيلَ 


« لجر ق لديا حزئ #عذاتة وهواة» قال قاد : هو القتلّ للحربٌ» 
والجزيةٌ للذميّ . 


لاوَلَهُم في الْأرَوَعَدَابُ عَظِي4 وهو الناد. 

وقيل > لز لك في ترك مك وأراد بالمساجد: المسجدّ الحرام 
منعوا رسول الله وَكِِةِ وأصحابّه من حجه والصلاة فيه عامَ الحُدَيبيةء وإذا 
معو | 0 0 0 0 ( لبك مان لمم أن 
يه وتكونوا أَوْلى بها منهم» ففتكها عليهم» وأمرّ النبيئ يك مناديا 
ناه ارلا تعد يد العام مُشْركٌ)0"©, فهذا خوفهم. وثبت الشرع أن 


للك «الآية؛ سقطت من «ن). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)598/١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: :»)١5‏ 
واتفسير البغوي» 22٠١ 7/١(‏ و«العجاب» لاين حجر ,)"9094/١(‏ و«الدر 
المنثور؛ للسيوطي (1/ 1+4). 

(*) رواه البخاري (57”). كتاب الصلاةء باب: ما يستر من العورة» ومسلم 
20> كتاب: الحج» باب: لا يحج البيت مشرك...» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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لاتيكة فرظ ين مغول الحم « تور ادنك غرة 4«الذل والهوان 
والقتلٌ والسبيٌ والنفن”'" . 

واختلف الأثمةٌ في دخولٍ الكفار المساجدّ» فقال أبو حنيفة وأصحاه : 
يجورٌ للذميّ دخولٌ المسجد الحرام''" وغيره بالإذنء ومنعَةُ مالك وأحمدٌ 
مطلقاً» والعاففزة يمك فى القشيهه الحراء مره بره رياني21 
اختلافهم في دخولٍ الذميّ حرم مكة» ومنعه من استيطانٍ الحجاز في سورة 
القومة بعتن تفتيتين كؤلة كقالن :8 تنا المفرونة كي ذلا يقرو المرية 
اكرام » [الآية: 14]. 


م هو 


]|٠31‏ « وَسَه لْْرِفُ وَالْعْرْبُ 4 ملكا وخلقاً. 
كم سخ يي ع ع دس 

فَأيْسَمَانولوأ# تحَوّلوا وُجوهكم . 

نسم هناك . 

« وَبِدُ هه أي : جهثه التي أمر بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
خرج نفرٌ من أصحاب رسول الله كَِةِ في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» 
فأصابهم اعبات وحضرت الصلاة فتحروا القَبلةَ» و فلما ذهتَ 
الضَّبِابُْ» استبانَ لهم أنهم لم يصيبواء فلما قَدمواء سألوا رسول الله وَل عن 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)٠١9/1١(‏ 
زفق «الحرام) سقطت من (ن)2. 


14م١‎ 


ذلك. فنزلت هذه الآية”"". وقال عبدُ الله بن عمرَ: نزلت فى المسافر يصلَّى 
د ل اه 
التطوّع حيثما توجّهّث به راحلته”''» وقيلَ غير ذلك . 


إِسَ اللَّهواسِعٌ» أي : غننٌ يعطي من السّعَة . 


«عَلِيِمٌ» بنئّاتهم حيثما صلّوا ودَعَوا. 


ع2 
0 6س + 26 وام رظ م كوس 00 . رصم > عاط م 
#وَقَالوا أعخَد أله سبحَليَة بل لَه مافى السََموب وَالْأرْض 


قد 
| 


]1١5[‏ لوَقَانُواتححَدَ أله ولدَا4 قرأ ابن عامر: (فَالُوا) بغير واوء وقرأً 
الباقون بالواو'©. [و]؛“نزلث في يهود المدينة؛ حيث قالوا: عزيه 
ابن الله» وفي نصارى نجران حيثٌ قالوا: المسيحٌ ابنٌ الله وفي مشركي 
العرب حيث قالوا: الملائكةٌ بناثُ الله( . 


.)1١8/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 8 واتفسير البغوي»‎ )١( 

(0) رواه مسلم(١٠07).‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت . 

(*) انظر: «الحجة» لي زرعة (ص: »)١١١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١158‏ 
و«الحجة» لابن خالويه «(ص: 88). و«الكشف» لمكي 1١‏ ككل و(تفسير 
البغوري» .)45/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: .)1١”‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ .)7١١‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 75؛» والمعجم القراءات القرآنية» .)٠١7/١(‏ 

(4) زيادة من «ن»). 

(5) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »235١‏ و«تفسير البغوي» ,)٠١8/١(‏ - 
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71 بيع اَمو ت وَالْأرض4 أبدع ؛ أي : اخترع بلا مثال سَبَقَّ . 

#وَإِدًا قَمَهج آمَا 4 أي: قَدَرَهُء وأصلّ القضاء : الفراغ . ومنه قيل لمن 
مات: قضي عليه ؛ لفراغه من الدنياء ومنه قضاءٌ الله وقدرّه؛ لأنه فرع منه 
تقديراً وتدبيرء وقد ورد لفظ القضاءِ في القرآن على عشرة أُوجُهِ سيأتي 
ذكرها في سورة الزخرف إن شاء الله تعالى -. 

« هنما يول له ك مَمَكْوْنُ 4 أي : احْدثْ فيحدّث. قرأ ابن عامر: (كُنْ 
َيَكُونَ) بنصب النون في جميع المواضع؛ إلا في آل عمران: #قّ 
فَيَكْون (() الْحَقّ من رَيَكَ دلا مكل ين لمر 4 [آل عمران: 09 70]» وفي الأنعام : 
« كن يطو واد الْحَن 4 [الأنعام: 260 وإنما نصبّها؛ لأن جواب الأمر 
بالفاء يكونٌ منصوبآ. وقرأ الباقونَ: بالرفع”"2 على معنى: فهو يكون» فأما 


و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر(١/755)‏ . 

2))١548 انظر: «الحجة) لأبي زرعة (ص: ١١١)»ء و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير‎ 2)١7١ /١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 88). و«الكشف» لمككى‎ 
البغوي» (١//ا9)» و«التيسير» للدانيى (ص: 2)27/6 و«النشر فى القراءات العشر»‎ 
,)١55 وااإتحاف فضلاء البشر» للدياض (ص:‎ 2)5١١ لابن الجزري (؟/‎ 


لديل 


حرفٌ آل عمران؛ فإن معناه: كنْء فكانَء وأما حرف الأنعام» فمعناهٌ 
الإخبارٌ عن القيامة» وهو كائنٌ لا محال ولكنه لما كان ما يراد في القرآن 
من ذكر القيامة كثيراً يذكر بلفظ الماضي ؛ نحو: #هَوْمِي وَقَمَتِ الواقعَة (9) 
نمي ألسَمله 4 [الحاقة: 061715 وَنحو: : #وجاء رَيّكَ 4 [الفجر: ؟7]» ونحو 
ذلك. فشابه ذلك» فرّفع, ولاشك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت 
الألفاظ . قال الأخفشٌ الدمشقييٌ : إنما رفع ابن عامر في الأنعام على معنى 
سين الخبر؛ أي : فسيكون. 


ان ين 
2 كع مي وت سال م سرح سلسم 0 
#وَثَالَ أَلّذِينَ لا يَحْلَمُونَ لوْلَا مُكَلْمَمَا أَلَّهُ أو مَأْتِيَآ ءَايَدٌ دبكت 
- 0-1 ف #6 2 مم2 4م ووظك > رهد م 


3 وََلَ ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ 4 هم الجهلهٌ المشركون» نقى العلمّ 


مُكَيْمَمَا لم4 عياناً أنكَ رسوله . 

ما أو تَأَتِيتَآ َيه دلالةٌ وعلامةٌ على صدقكء قال الله تعالى : 

« كديلت ا أي : كفارٌ الأمم الخالية.. 

مَل مَوْلِهِمْ سَتَمَهَتَ مُوبْهُرٌ 4 أي: أشبة بعضّها بعضا في الكفر 
لعي 


وامعجم القراءات القرآنية» (١51/1ه 0١‏ 


18: 


#قد بَيَنَا آلَآيَنتِ لِعَوْو بُوقِمُورت * أنَّها آباتٌ يجب الاعترافٌ بها 
د 


0 


وه عرس خسم ساس اسل ام م . رط ديى باس رم 6+وس 
© إِنَّآ أَرْسَلْتكَ بالْحَنّ بشِيرَا وَنَذِرًا ولا فتَكَلُ عَنْ أحَصبٍ 
3 8 إِنَّآ أَرَسَلئِكَبالْحَنَّ» أي: بالصدق» وهو القرآن. 
#بَشِيرَا» أي : مبشراً لأوليائي وأهلٍ طاعتي بالثواب الكريم . 
م عط ع + 2 كع ع8 5 5 
# وَنَذْرًا» أي : منذرا مخوّفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم . 
« ولا شْحَلُ4 قرأ ناف ويعقوب: (وَلا تسْألَ) بفتح التاء وجزم اللام على 
النهي» قال ابن عباس : وذلك أن النبي كِ قال ذات يوم: «لَيْتَ شعْري ما 
فَعَلَ أَبَوَايَ4» فنزلت”'2. وقرأ الباقون (وَلاَ تسأَلُ) بالرفع على النفي؛ أي : 
ولتعت يعمؤول”. 


- 7١ انظر: «تفسير الطبري» (١/517)غ و(أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
و«الدر‎ ,»)9*38/١( و«العجاب» لابن حجر‎ .)١١١ /١( و«تفسير البغوي»‎ )١ 
.)758 و«لباب النقول» كلاهما للسبوطي (ص:‎ 22771 /1١( المنثور»‎ 

(0) انظر: الحجة» لأبي زرعة (ص: ١١١).؛‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١54‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس »)5١4/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 47)» 
و«الكشف» لمكي 2)517/١(‏ و«تفسير البغوي» »)44-48/١(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري »)4١/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 76)» و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (؟7/5١2)77‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
7)») وامعجم القراءات القرآنية» (١//ا١1).‏ 


«عَنْ ضحي لَبَحِيرٍ 4 ما لهم لم يوقنوا عدا ركه والجحيجٌ: مُعْظَهُ 


م دس 


]١١[‏ وَل رص عَنكَ الود وكا التصَرَع حص تيم لهم 4 وذلك أنهه17) 
كانوا يسألون النبي وَل الهدنة» ويُطمعونه أنه إن أمهلهم. اتبعوه. فأنزل الله 
ل 0 معناه: إنك وإن هادنتهم» فلا يرضَوْنَ بهاء وإنما يطلبون 
ذلك تَعَلّلةَ: ولا يرضوْنٌ منك إلا باتباع ملّتهمء والملَّةٌُ: الطريقةٌ. 

#كُلْإِتَمْدَى أ الذي هو الإسلام . 

© هْوَامدَئْ» الذي لا زيادة عليه . 

#وَلِينِ أتبَعْتَ أهَْآءَهُم © الخطابُ مع النبي يلد والمرادُ به الأمةٌ؛ 
كقوله : #8 لين شرفت لسحبَطْنَّ مك4 [الزمر: 6+] , 


زان 2 000 0 0 3 
بَعْدَ الى جَاء2 من العو * أي: البيانٍ بن دينَ الله هو الإسلامٌ» والقبلة 


9 


قبلة إبراهيم» وهي الكعبة . 


)00 «أنهم» سقطت من ات). 
(0) انظر: «تفسير البغوي» »)١١١/١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١؟).‏ 
و«لباب النقول» للسيوطي (ص: 58). 


1١81 


ونزلَ في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالبء وكانوا 
أربعين رجلا : اثنان وثلاثون من الحبشة » وثمانبة عق رهبان الشام. منهم 
بحيرا الراهت. وقيل: فبدن امن مق اليهوف: عبدٍ الله بن سلام وأصحابه. 
وقيلَ : في أصحاب محمد يله وقيل: في جميع المؤمنين"' 
2 2 
ود سا را سوس ا ا ال ال ال ره سه الل آل ا 0000 
# الَدِينَ َاتَسَهُم الككب يِتَلُونَهٍ حَقَّ تلاويدء وليك يُؤِمُونَ به ومن يكم 
بو- اوليك فُِ هم يرود 40 . 
]١71[‏ # الَذينَ َاتَدِتَهُمُ الكتب يِنْلْوبَدُ حَقّ يَلاوَيدء * أي : يقرؤونه كما 
1 
انزل» ولا يحوّفونه. 
20 2 و ا رسك وه 2 ص 
# أوْلتيِكَ يُؤْصُونَ بو ومن يَكفرٌ بوء# من المحرّفين 
00 وكيك هُمُ َخََيرُوَ» لاستبدالهم الضلالة بالهدى . 


13 ا يبن إترهيل ادَدُوأ يِعْمَىَ لق أتَعَدث ع2 وَأَنَ مَضَلفم ع1 
الْعَللّمِينَ 4 . 


.)75١ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
(؟) في «ن24: «المجرمين».‎ 


1١ /ام‎ 


2001 دي 4 وس وى لجر وس سه 1 


جزى نَنْسٌ عَن تيس سَيْنَا وا يبل ها عَدَلُ و 


وى أ م 000 عار 


]١١[‏ ا وأتَقوأ يوم لا جرَى نفس عن ميس سيا وَلَا يِقبَلُ ينا عَدلُ ولا تَمَعْهحا 


َم وكا و4 ومعنى طكا مم4 أي: ليسث َم وليس 


عد 
د ميك ام سا رفع موسر مكرمع مه ام سا نم رس ست 2م 
3 © وَإِذ َكَل إرمعر رَيّْهُ كلمت َأتَمَهنَ َال إِنْ جَاعِدْكَ لِلنَاس اماما قَالَ 
7 ا لاي اا ا م 
وَمِن دربي فال لا يال عَهَدِى الظيلمِين 49 


[ 1 # # وَإز ابت * أي: واذكر إذا ابتلئ» والابتلاء: الاختباث 
وابتلاء الله العباد ليس ليعلم حالّهم بالابتلاء ؛ لأنه عالِمٌ بهم ولكن ليُعلِم 
العبادَ أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضاً 

#إِبرَمِتمَ © هو اسم أعجميئٌ» ولذلكٌ لا يُجرُء ومعناه بالسريانية: الأب 
الرّحِيمٌء وهو إبراهيمٌ بن تارحَ بن ناحورّء وكانّ مولدّه بكوثاء ولكن نقلَهُ 
أبوه إلى بابل أرض نمروة بن كنعانَ» عاش إبراهيمٌ - عليه السلام ‏ مئة 
وعفمبا وسيعيق اسنةء وقيل غيرُ ذلكء وبين وفاته والهجرة الشريفة 
الإسلامية ألفان وسبعٌ ممةٍ وثماني عشرة سنة» ودفن بمغارة حبرون”١'‏ بجبلٍ 
يلون كاكرف الحقدين رما يلى بالكل يمجاف ا" تقرث قن يزيد يدين» فقيل : 
إنها ثلاثة عشر ميلاً» وقيل: ثمانية عشرَ ميلاً» ثم بنى سليمان ‏ عليه السلام - 


على المغارة حيّراً بأمر الله تعالى» ولم يثبث قبرٌ نبي من الأنبياء سوى قبر 


دق فى (ن»: «جبرون». 
22( فى «ن»: امن مسافة» . 


1١1848 


نبيّنا محمد يك بداخلٍ الحُجْرَة الشريفة بِطَيْبّة المشرفة» وقبر بر الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ بداخل الحيّر السّلِيمانيّ» وما عداهما من الأناه مدي السلام 
-» فمحل قبورهم بالظنٌ لا بالقطع . قرأ هشامٌ: (إبْرَامَام) بالألفٍ جميع 
ما في هذه السورة» وجملئه خمسة عشرٌ موضعاًء واخشلف عن ابن ذكوان» 
وكذلك رُوي عنهما في مواضم أخرٌ يأتي ذكرها في محلّهاء جملتُها ثمانية 
عشر موضعاً غير ما في هذه السورة» ووجةٌ خصوصيّة هذه المواضع» وهي 
ثلاثةٌ وثلاثون موضعاً: أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها 
عنام : وكذلك وُجدت في المصحف المدنيٌ» وكتب في بعضها في سورة 
البقرة خاصّة» ورُوي عن ابن عامرٍ الألفُ في جميع القرآن7" . 

َيه يكت » هن * 0 

« ك4 أي: أَدَّاهْنَ وعملٌ بهن 

قَالَ» الله 8 إن جَاعِكَ للِنّاس | ماما يُقْتد يُقتدى بك في الخير . 

قَالَ © إبراهيم # وَمِن دَرِبَي أي: من أولادي أيضاء فاجعلْ منهم 
أئمة يُقتدى بهم . 

# فال الله تعالى: 

© لَايَالُ» لا يصيب. 

# عَهَدِى الظَلِمِينَ # أي: مَنْ كان منهم ظالماً لا يصيبُّه عهدي؛ أي 
الإمامة. ونصب «الظّالمين)؛ لأن العهد يَنالٌ كما يُنال. قرأ حمزةٌ وحفصة 
)١‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١19‏ و«الغيث»؟ للصفاقسي (ص: 2)١70‏ 

و«تفسير البغوي)» .)٠١١/١(‏ و«الكشف» لمكي 5/1 و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري 2)777-77١/5(‏ واإتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : »)١417‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١١١ /١(‏ 


لحيل 


(عَهْدِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحه": ومعنى الآية: لا ينال 
ما عهدثٌ إليك من النبوة والإمامةٍ من كان ظالماً من ولدك. 
5 وم مه هل ل م رصة 
# وَإِدَ جَعَلنا اَلْبِيْتَ مَتَابةَ لِلئّاسٍ ومن وَاتَحِدُوأ من مَقَام انهم مُصَلٌ 
ع ير 0 ار ل سرح سا 6ل 1ك ب سمل 3 
عَهِد نا ِلك إبوهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهَرَا ببق لِلطَايفِينَ وَالمكيينَ وَابكم 


١‏ ع 

© جَعَلَنَا أَلْبيَتَ # يعني: الكعبة. قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. 
وعاصمٌء وابنُ ذكوان. والكسائيٌ؛ وخَلاَدٌُ» ويعقوب. وخلفٌ: (وَإِذْ 
جَعَلْنَا) بإظهار ذال (إذ) عند الجيم حيثٌ وقع» والباقون: بالإدغاه”"؟. 

« ماب ْنّوسِ» أي : مرجعآ لهم . 

وَأَمتَاك يأمّنون فيه من إيذاء المشركين ؛ فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل 
مكة» ويقولون: هم أهلّ الله. ويتعتضون لمن حول . 

« وَأخدُواأ » قرأ نافع؛ وابنُ عامر: بفتح الخاء على الخبر» والباقون: 
اكبيرها ان 0 


:)1١91 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١١7 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«التيسير)‎ »)١70 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ ))١٠١١/١( و«تفسير البغوي»‎ 
للداني (ص: م" و«النشر ف في فى القراءات العشر) لابن الجزري ةم و62‎ 
.)١١١ /١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١5١‏ و«اإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : »)١57‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١١١/١(‏ 

() انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: :»)١١*‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: - 


ل 


طمن تَمَا بهت مُصَلُ © والصحيحٌ أن مقام إبراهيم هو الحجرٌ الذي في 
المسجد يصلَّي خلقه الإمامٌ المقلّدُ لمذهب الشافعيّ؛ وذلك الحجرٌ الذي 
قامّ عليه إبراهيجٌ عند بناءِ البيت . 

وعن عمرَّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «وافقتٌ الله في ثلاثِ» ووافقني ربي 
في ثلاث : قلتُ: : يا رسولٌ الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصَلَّى» فأنزل الله 
-عز وجل -: # واوا قا لهم 26[ 4 وقلثُ: يا رسول الله! يدخلٌ 
عليك البَرٌ والفاجرٌء فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب37"», فأنزل الله آية 
الحجاب» قال: وبلغني معاتبةٌ النبيّ يك بعض نسائدء فدخلث عليهنً» قلتٌ: 
إنِ انتهيتنٌ أو ليبدآَنّ الله رسولّه خيراً منكن» 0 الله - عز وجل -: لا عَسَى 
ريه :إن طَلْفَحَ أن : 018 ع عير ايد [التعرن ؛ 

وأما قصةٌ المقام» 700 
«لما أتى إبراهيم س1 لحا ووفهيها يك وأتت على ذلك 
هذ + ور ليا الجرْهميُونء وتزوّج إسماعيلٌ منهم امرأة» وماتث هاج 
استأذن إبراهيمٌُ سارة أن يأتي مكة فأذنث لهء وشرطث ألا ينزلَ» فقدمَ 
إبراهيم فذهبَ إلى بيتِ إسماعيل» فقال لامرأته: أينَ صاحبّك؟ قالت: 


.)١95 0‏ و«إعراب القرآن») للنحاس »)75١١ /١(‏ و«الكشف» لمكي ))514/1١(‏ 
و«تفسير البغوي» .)١٠١7 /١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١15‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 2)777 و(إتحاف فضلاء البشر» الا 
(ص : 1537)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١١١/١(‏ 

232 فى «ن»: «الحجاب». 

0م20 7 البخاري (7١57).؛‏ كتاب: التفسير» باب: # وَايعِدُوامِن تَقَا م إززهع فصل 4 
عن أنس. ورواه مسلم (7149)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عمر ‏ رضي الله عنه -» عن ابن عمر مختصراً. 


15١ 


ذهب يتصيّدٌ وكان إسماعيلٌ يخرج من الحَرِم فيصيدٌ فقال لها إبراهيم : 
هل عندّك ضيافةٌ؟ قالت: ليسَ”'' عندي» وسألها عن عَيْشْهِمء فقالت: 
نحن في ضيقٍ وشدَّةٍء وشكت إليهء فقال لها: إذا جاءَ زوجُك فأقرئيه 
السّلامَ» وقولي له: فليغيز عتبةً بابه؛ وذهبٌ إبراهيمٌ فجاءً إسماعيلٌ فوجدَ 
ريح أبيهء فقالَ لامرأته: هل جاءك أحدٌ؟ قالت: جاءني شيخ من صفته كذا 
وكذا؛ كالمستخحفًةا" بشأنه» قالَ: فما قالَ لكِ؟ قالث: قالَ: أقرئي زوجَك 
السلامَ» وقولي له يغير عتبة بابه» قال: ذاكَ أبي. وقد أمرني أَنْ أفارقك» 
الحَقي بأهلك. فطلَقَهاء وتزوّج منهم أخرى» فلبثٌ إبراهيخٌ ما شاءً الله ثم 
استأذن سارة أن يزور إسماعيل» فأذنث له» وشرطّث عليه ألا ينل فجاءً 
إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل» فقال لامرأته : أينَ صاحبّك؟ قالت : 
ذهب يتصيّدٌء وهو يجيءٌ الآن إن شاءً الله فانزلٌ يَرْحَمْكَ الله قال: هل 
عندك ضيافةٌ؟ قالثث: نعم» فجاءت باللبنٍ واللحمء وسألها عن عَيْشْهِم 
فقالت: نحن بخير وسّعَة فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت يومئذ بخبز أو بد 
أو شعيرٍ أو تمرء لكانت أكثرٌ أرض الله بُرَآ وشعيراً وتمرا» فقالت له: انزل 
حتى أغسل رأسَكٌء فلم ينزل» فجاءته بالمقام؛ فوضعَتْه عن شقَّهِ الأيمن» 
فوضع قدمّه عليهء فغسلت شق رأسِه الأيمنَ؛ ثم حَوَلَنه إلى شقّه الأيسر» 
فغسلت شق رأسه الأيسرً» فبقي أثْرُ قدميه عليهء فقال لها: إذا جاءَ زوجّك» 
فأقرئيه السلام» وقولي له: قدٍ استقامث عتبةٌ بابكَ» فلما جاء إسماعيلٌ» 
وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أحدٌ؟ قالث: نعم شيخ أحسنٌ 


)١(‏ فىات»: (ليست)»). 
(؟) فى «ن»: ١كالمستخفية».‏ 


5> 


الناس وجها. وأطيبّهم ريحآء وقال لي: كذا وكذاء وقلت له: كذا وكذاء 
وغسلتُ رأسهء وهذا موضع قدميهء فقال: ذاك إبراهييٌء وأنتٍ العتبةٌ» 
أمرنى أَنْ أَمْسكَكُ» . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: ثم لبث عنهم ما شاءً الله ثم جاء بعد 
وإسماعيل يَبْرِي نبلا تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه» قام إليه» فصنعا 
كما يصنع الوالدٌ بالولد» والولدٌ بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمرٍ تعينني عليه؟ قال: أعينكء قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا 
بيتأ فعندٌ ذلك رفع القواعدَ من البيتِ» فجعل إسماعيلٌ يأتي بالحجارة» 
وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء» جاءًَ بهذا الحجرء فوضعه له» فقام إبراهيم 
لان سحي المقام؛ وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما يقولان: 
#اَبَنَاََْل مك د ا ”7 

وفي الخبر: «الوكنٌ والمَعَامُ يَافْحَان من يَوَاقِيتِ الجن وَلدلا عاشكت 
يْدِي المُشرِكِينَ 1 َيْنَّ المَشْرِقِ والمَعْرِبٍ)0) 


أ 

١ رواه البخاري (7184)» كتاب: الأنبياء» باب: 8 بَرِيُنَ 4. وانظر:‎ )١( 
.)١١7/١( البغوي»‎ 

(؟) رواه الترمذي (2»)24878 كتاب: الحج» باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود 
والركن والمقام» وقال: حديث غريبء والإمام أحمد في «المسند) (51/7)» 
وابن خزيمة في (صحيحه» (١5/ا75).‏ وابن حبان في اصحيحه) 2)71/1١١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (لالا51١),‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» (0/ه2)7/0 
وغيرهم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة» طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا 
ما بين المشرق والمغرب». وما ذكره المؤلف من لفظ الحديث» فإنما نقله عن 
البغوي في «تفسيره» .)١١5/١(‏ 


١41 


لوَعَهِدَن ِل نرم وَإِسَسعِيلَ4 أي : أمرناهماء وأوصينا إليهماء وسُمّي 
إسماعيل ؛ لأن إبراهيمَ كان يدعو الله أن يرزقه ولدآء ويقول: اسمع يا إيل» 
وإِيلٌ هو الله فلما رُزق» سماه به0ك, وقيل: معناه بالعبراني مطيع الله» 
وأمّه هاجرٌ ولد لمضيّ ست وثمانينَ سنةٌ من عَمْرٍ إبراهيمٌ» وأرسله الله إلى 
قبائل اليمن وإلى العماليق» وعاش مئةً وسبعاً وثلاثين سنةً» ومات بمكةء 
ودفنَ عند قبر مه بالحجرء وكانت وفاته بعد وفاة أبيه إبراهيم بثمانٍ 
واي د 

# أن طهر بَبَىَ # يعني : الكعبة» أضافه إليه تخصيصاً وتفضيلاً؛ أي: 
ابنياه على الطهارة والتوحيد. قرأ نافع » وأبو جعفر» وهشامٌء وحفصٌ 
(بَيتِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها" . 

8 لِلطَابِفِينَ* الدائرين حولة . 

وَالْمَكِيْينَ» المقيمينَ والمجاورين. 

« وَالريحّم 4 جمع راكع . 

# السّجُور# جمع ساجدٍء زه المنارن, 


0 ساس 5 ص ساو 2.4 4 سرس 00 
7 وَلِدْكَالَ نوجسم رب أَجَعَلُ هنذا بلدا اما ورْْقَ هلم مِنَ ألتَّمدتِ مَنْ ءَامَنَ 


.)١٠١5/١( انظر: اتفسير البغوي»‎ )١ 

() انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: 87)» و«الكشف» لمكي ,)790/١(‏ 
و«التيسير) للداني (ص: 486) و«تفسير البغوي» »)٠١5/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص : »)١75‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١١5 /١(‏ 


1١134: 


3 وَإِدَْالَ نرم رَتَ َجَعَلْ عدا يعني : المكان. 

ا بلدا ءَامتَا» أي : ذا أمن بأفر فيه عله 

# وَأزْرُقَ أَهَلَمُ مِنَ أَلتَّمَوتِ »* إنما دعا بذلك؛ لأنه كان بوادٍ غيرٍ ذي زرع» 
وفي القصص أن الطائف كان من مدائن الشام أَزدُدٌء فلما دعا إبراهيمٌ ‏ 
عليه السلام ‏ هذا الدعاءً أمرّ الله جبريلَ - عليه السلام - حتى قلعها من 
أصلهاء فأدارها حول البيت سبعآء ثم وضعها موضعها الذي هي الآن فيه 
فمئها أكثر ثمرات مكة”' . 


0 


من ءامن م متهم هالو از 4 دعا للمؤمنين خاصّة . 
قَالَ* الله تعالى. 
ومن كترَ كأمْيَهْمُ 4 أي : أَمّدُ له؟ ليتناول من لذات الدنيا؛ إثباتاً للحجة 
ع 78 
عليه وأصلٌ المتوع: الامتداد. قرأ ابن عامر: (فَأْمْتِعْهُ) بسكون الميم 
وتخفيف التاءع» والباقون: بفتح الميم وتشديد التاء0ك ومعناهما واحد. 
# قَليلَا* إلى منتهى أجله. وذلك أن الله تعالى وعد الرزقّ للخلق كاف 
مؤمنهم وكافرهم» وإنما قيد بالقلة؛ لأن متاع الدنيا قليل. 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)٠١6 /١(‏ 
؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : »)١17‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١17٠١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 87)» و«الكشف» لمكي (/ 550))» واتفسير 


البغوي» 2)٠١١5/١(‏ و«التيسير) للدانىي (ص: 20765 و«النشر فى القراءات 
العشر» لابن الجزري (7/ 22777 و«معجم القراءات القرآنية» .)١1١7/١(‏ 


١646ه‎ 


© إِلَّ عَذَابٍِ التَارِ وين الْمَصِرٌ * المرجع الذي يصير إليه. قرأ أبو جعفرء 
و 5 
وقالون. وأبو عمرو (بِيِسَ) بغير همزء والباقون بالهمز"'؟. 
جد 


و 


#وَإِدْ ره هسم الْصوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَنلُ وب تقبل منآ إِنَّكَ أنت 
َلسَمِيعٌ العليز 409 . 

]١[‏ #وَإد» أي : واذك إذ. 

0 رهم هسم ألْقوَاعِدَمِنَ ألْبيّتِ4 وتعطفف على إبراهيم . 

وَِسَمَِيلُ 4 روي أن الله خلقَّ موضع البيت قبل الأرض» بألفي عام» 
وكانت رَبَدَةَ بيضاءَ على الماء؛ فَدُحِيّتٍ الأرضٌ من تحتهاء فلما أهبطً اك' 
آدمّ إلى الأرض» استوحشء فشكا إلى الله تعالى» فأنزل الله البيتَ المعمور 
من ياقوتةٍ من ياقوتٍ الجنة له بابان من رُمُدْدٍ أخضره له باب شرقيٌ» وباب 
غربي» فوضعّه على موضع البيت» وقال: يا آدمٌ! إني أهبطث إليك بيتاً 
تطوفٌ به كما يُطاف حول عرشى» وتصلي عنده كما يُصَلَّى عند عرشى» 
وأنزل الحجرّء وكان أبيض. فاسودً من لمس الححيّض في الجاهلية» فتوجه 
آدمُ من أرض الهندٍ إلى مكة ماشيآء وفيض الله له مَلَكا يدلّه على البيت» 
فحيجّ البيت» وأقامَ المناسكٌ» فلمًا فَرَعْء تلقَنْهُ الملائكةٌ وقالوا: بت حَجّكَ 
يا آدمٌ» لقد حججّنا هذا البيت قبلك بألفي عام . 


)١(‏ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: .)١57‏ واامعجم القراءات القرآنية» 
.)1١ ١7/1١١‏ 


الحلا 


قال ابن عباس: حج آدمٌ أربعينَ حجَةَ من الهندٍ إلى مكة على رجليه» 
وكان على ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله إلى السماء الرابعة» يدخله كل 
رع اطكرة اللك املك ا سردو لوا ذا عبرو ست 4 | اليد 
الأسودّ في جبل أبي قبيس؛ صيانة له من الغرق» وكان موضمٌ البيتٍ خالياً 
إلى زمن إبراهيم ‏ عليه السلام -» ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدَ ما ولد له 
إسماعيلٌ وإسحاق ببناء بيتِ يُذْكَر فيه فسأل الله عز وجل - أن يبين له 
موضعَةُ» فبعث اللهأسبحانه سحابةً على قَذْر الكعبة» فجعلث تسيرُ وإبراهيمٌ 
يمشي في ظِلَّها إلى أن وافثْ مكة» ووقفث على موضع البيتِ» فودي 
منها: يا إبراهيم! أن ابن على ظلَّها لا تزذ ولا تنقصنء فبنى إبراهية 
وإسماعيلٌ البيت» فكان إبراهيمٌ يبنيه» وإسماعيلٌ يناوله الحجارة» فذلك 
قوله تعالى: #وَإِد برهم إنرَهِعمَ الْموَاعِدَ ِنَ ألْبَيتِ * يعني : الأساسَ» جمع 
قاعدة» فلما انتهى إبراهيمٌ إلى موضع الحجر الأسود» قال لابنه إسماعيل : 
ائتني بحجر حَسّنِ يكونٌ للناس عَلَّماء فأتاه بحجرء فقال: اتتني بأحسنّ من 
هذاء فمضى إسماعيلٌ”'' يطلبهء فصاح أبو قبيس: يا إبراهيدًُ! إن لكَ 
عندي وديعةً فخذّهاء فأخذ الحجرّ الأسودّ فوضعه مكانه . 


وقيل: أولَ مَنْ بنى الكعبة في الأرض الملائكة بأمر الله بحيال البيتِ 
المعمور فق السماء على قدره ومثاله» وقيل : أو من بنى الكعبّة آدمّ 
واندرس زمنّ الطوفان» ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه”" . 
لم4 في «ت»©2: (إبراهيم». 


(0) انظر: «تفسير البغوي» .»)٠١5-31١5/١(‏ و«الدر المنشور» للسيوطى 
(؟/5561). 


1١ 1/ 


مك 


روس لدع رطا 
#رَبنا قبَل نا * فيه إضمار ؛ أي : ويقولان: رَبَّنا تقبلٌ منا بناءنا البيت . 


ع د 
1 م مخ 2 صع م اند ع م سه كر ا رك 2 2 2 0 
ربا وَاجعَلنَا مُسَلِمَانِ لك وَمِن دُرِيَتَِآ أمّدٌ قُسَلِمَةٌ لَك أرب مَتَاسكا ون 
ل 


3 و ربا واجمَلدَا مُسْلِمَيِآقَ 4 أي : صَيّرْنا موحُدَيْن مطيعيْن مخلصّين 
خاضعين لكء» وكانا كذلك» وإنما أرادا('' التشيت والدوامَ» والإسلامُ في 
هذا الموضع الإيمانُ والأعمالٌ جميعاً. 

#أْمَّةٌ4 جماعة؛ والأمة: أتباعٌ الأنبياء. 

# مُمْلِمَدٌ أقَ 4 خاضعةً لك» و(من) هنا للتبعيض» وخص من الذرية 
بعضاً؛ لأن الله تعالى أعلمهُ أن منهم ظالمين. 

© وَأَرِنًا © عَلَمْنا. قرأ ابن كثير ويعقوبث: (وَأَرْنا) بإسكان الراى 
وأبو حمر بالاختلاس » والباقون: بكسرها”". وأصلها: كك فحذفت 


)١(‏ في «ن) و«دت»: «أراد). 

(0؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١١5‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١7٠١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 87)ء و«تفسير البغوي» (١5/1١١-ا١٠)ء‏ 
و«الكشاف» للزمخشري »)45/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 76)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري ,))7١7/75(‏ و«مععجم القراءات القرآنية» 
.)١76/5١(‏ 


١348 


الياء للجزم» ونقلّث حركةٌ الهمزة إلى الراء» وحُذفت تخفيفآً» ومن سكن 
قال: ذهبت الهمزةء فذهبت حركتها . 

« مَمَاسِكا 4 شرائع دينناء وأعلامٌ حَجُّناء وأصلٌ النسك: العبادة» 
والناسكُ: العابد» فأجاب الله دعاءهماء وبعث جبريل ‏ عليه السلام - 
فأراهما المناسكَ في يوم عرفة» فلما بلغ عرفات» قال: عرفت يا إبراهيم؟ 
فال لقع ايدو انرق اعرد وروا ل ع و01 


عد 


100000 
7 


ونب عَلْئَآ © وتجاوز عنا . 


تر 


١‏ رَتاوائت يبه صملا َنم يوام ند َيِه الكتب 
كمه ويج إِنَكَ أنتَ الع الذكير )4 . 

١3‏ # ريا وَأَبْعَت ضِهِمَ # أي: في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم 
وإسماعيل . 

ولا ميم 4 أي رك وأراد به محمداً كه . قال ابن عباس : «كلٌ 

الأنبياء من بنى إسرائيل إلا كد : نوحء وهودء وصالحٌ» وشعيتٌ» 
ولواع وإبراهيم» وإسماعيل » وإستحق : ويعقوبٌ» ومحمدٌ ‏ صلواتث الله 
عليهم أجمعين 0" . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي) .)٠١7/١(‏ 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١!77(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(25515)», والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١77(‏ 


1ك 


« يثلوأ» يقرأ. 

عَم ءَاييِكَ 4 كتابَكَ يعني : القرآنَء والآيةٌ من القرآن: كلامٌ متصلٌ 
إلى انقطاعه؛ وتقدم الكلامٌ على ذلك بأتمّ من هذا في أولٍ التفسير عند 
الكلام على معنى السورة والآية. 

١‏ وَيَْنِْرْالككبّ4 أي : القرآن. 

« وَلشِكْمَة4 أي : مواعظه وما فيه من الأحكام» وقيل: الشريعة. 

« وَيُرَديِم 4 أي : يطهّرُهُم من الشركِ والذنوب. 

«إِنَّكَ أَنتَ ألْمَوِرُ4 الذي يَفْهَدْ ولا يُقهرء والعرّةٌ: القوة. 

كيم 4 المصيبٌ مواقم الفعلء المحكمٌ لها. ثم استفهم منكراً 


9 وَمَن يريك عن يله رعسم إلا من سَفْهَ نَفْسَمُ وَلَقَدِ أَصَطمَيِتهُ 9 
حر 2 مي سر هم عام 2 
دنا وَإِكَمُ ف الْآحْرَة لَمِنَ ألصَلِحِينَ © 


٠[‏ 8 وَمَن يَرْصَب عَن لَه إبرَهَِمَ 4 وذلك أن عبدَ الله بنّ سلام دعا 
ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام؛ فقال لهما: فك علنمتما أن الله يعد 
وجل - قال في التوراة: إني باعثُ من وَلَدِ إسماعيل نبياً اسمُه أحمدٌ؛ فمن 
آمنّ به» فقد اهتدى. ومن لم يؤمن به» فهو ملعونٌء فأسلمَ سلمةٌ» وأبى 
مهاجرٌ أن يسلم» فأنزل الله تعالى: # وَمَن برص عَن يَلََ هعم 2304 أي : 


)١(‏ انظر: ااتفسير البغوي» ١8/1‏ و«العجاب») لابن حجر (١/8/ا”‏ -4/ا7), 


ل لل 


كرك ويه وكتريقة تقال :رقت تن الخيء:' إذا آزاذي 'ورطت غنه: إذا 
تركه » والمعنى : ما يرغبٌ عن ملة إبراهيم. 
000 مه 5 01 5 
# إلا مَن سَفِهَ تَنْسَمٌ # أي: خسرٌ نفسّهء وامتهتهاء والسفاهة: الجهلٌ 
وضعفتُ الرأي» وكلٌّ سفيه جاهلٌ» وذلك أن من عبد غير الله فقد2'0 جهل 
نفسّهء لأنه لم يعرف اللهخالقهاء وقد جاء: مَنْ عرف نفِسَّةُ» فقد عَرَفَ رَبَهُ. 
وَلَمَدِ آَصْطفَيَهُ» اخترناه . 
سر ال و دوي راع لوز سين 11 الث ءِ 8 
© ف الدَنيا وَإِّم فى الْأحرَة لَيِنَ ألصَلِحِينَ4 يعني : مع الأنبياء في الجنة . 


6 6 


ا إِدْكَلَ وريه آَسْمَلَأْسْلَمَتٌ رت العليِينٌ 40 . 


عد سا م 


2 در 012 
[11] 8 إِدَْالَ لَمرَبْ أسْلِمَ 4 أي : اسْتَقَمْ على الإسلام» واثبث عليه؛ 
لأنه كان مسلماً» والعاملٌ فى (إذ) اصطفيناه . 
مي َالَأ ل # أي: فَوَضْتٌ أموري . 
© يرت الْعلمِينَ » وقد حَقَقَ ذلك حينَ لم يستعنْ بأحدٍ من الملائكة حين 
لقى :في النان: 


أ 


1 2 


أ سه ا م آ و لا سل صرب اص رسق. صم ل 
0 0-1 5 اه 3 لت ا 2 3 عله لاس سه ا مه 0 3 
« وَوَضَ رهم بَنِهِ وَيَعَهُوبُ يَدَِ إن لله طق لَكُمْ أن وَل 


0 


تَمُوتن إلآ وأتشر مُسَيِمُونَ 4 . 

[15] # وَوَضّئ يبآ » أي : بالملة # إِبَسِمْ بَزيِ© وهم" : إسماعيل 
)غ2 «فقد) سقطت من «ت)2. 
6 في (ن»: «وهوا. 


لملا 


من هاجرٌ القبطية» وإسحاقٌ من سارةء وستةٌ من امرأة تزوّجها من 
الكعاايين يكل عوك شارة امصديها قُطورا بنث يُقطن(22 وهم: مَذيَنُ 
وَمَدَان» ويقضانة وتران ويشيق» وشوّح. ٠‏ قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
عامر : لَوَاوْضق) بالألف. وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام» 
والباقون: مشدداً بغير ألف» وهما لغتان مئل نَرَّلَ وأَنزلَ9 . 


س2 .2 


وَيَعْقُوتُ 4 ورف (يعقوب) عطفٌ على إبراهيم» معناه: ووصّى 
إبراهيم بنيوء ويعقوب بنيه الاثني عشر؛ كما وصّى إبراهيمٌ بنيه الثمانية» 
وسيأتي ذكرٌ أسماءٍ بني يعقوب أولَ سورة يوسف, ويعقوب سمي بذلك؛ 
لأنه والعيصّ كانا توأمين» فتقدّم عيصٌّ في الخروج من بطن أمهء وخرج 
يعقوبٌ على إثره آخذاً بعقبه»ء وعاش مئة وسبعاً وأربعينَ سنةً» ومات 
بمصر» وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة. ويدفن عند أبيه وجدّىف 
فحمله ابنه يوسفُ ودفتةُ عندّهما بمغارة حبرون2 . 

# يبََ4 معناه: أ أن20 : :ايا بنى 


© إِنَّ لَه أضَطقٌ» اختار. 


)١(‏ فى «ن»: ايقطف), 

زق4 انظر : «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١١5‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)١7/١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 4 و«تفسير البغوي» »)١٠١9 /١(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري /١(‏ 46). و«التيسير» للداني (ص: /ا/9)» و«النشر فى القراءات 
العشر» لابن الجزري (؟/777). و( 8 معجم القراءات القرآنية» .)١15/1(‏ 

(١‏ فى (ن»: «جبرون). 

فق فى «ن»: «أي2. 


لحلا 


« لكْم أَلدِنَّ» أي : دينَ الإسلام . 
« ملا تَمُوشُنَ إِلوَآنثر صسْلِمُوتَ4 أي : مؤمنون» والنهئُ في ظاهر الكلام 


وق على الموتء وإنما ثُهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام» معناه: 
داوموا على الإسلام حتى لا يصادقكم الموث إلا وأنتم مسلمون. 


ع 


خور له ل 2 سس ساس سم غير وتسم اي ال 00 
م إِذْ حَصر يعفوب أ تاد ل لمنيه ما تعدو 


يَتَرى مَالُوأ عبد إِلهَكَ و 1 


2 
5 
ذس‎ 
اما‎ 
١ 
0 
١ - 
1١ 
29 
0 
اها‎ 
1١ 
١ 6 
0 
لقح‎ 
ولك‎ 
0 
ام‎ 
١١ 


ا حَنُ لَمُ مُسَلِمونَ 409 . 


. آم مم4 أي : أكنتم‎ ]١"[ 
ار يريد: ما كنتم حضوراً.‎ 


« إِد حَصَرَ يَعْشُوب الْمَوَتُ 4 أي: حينَ قرب يعقوبُ من الموت. قرأ 


الكوافيونء. واب ا ورَوْحٌ: (شْهدَاءَ إِذ) بتحقيق الهمزتين» وقرأ 
الباقون : بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وهي أن تجعل بين 8 ل :تلت 
إنكاراً على اليهود حينّ قالوا للنبى مَل : السك قله أن ايسقوي يرع مات 


0 


2000 
000 


إفرف 


أوصى بنيه باليهودية؟0) 5 


م إدَْالَ لِبَنيهِ» بدلّ من (إذ) قبلّهاء العاملٌ فيهما (شهّداء). وروي أنه 


فى «ن»2: «(عند)ا. 

انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١78‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١48‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١11//1(‏ 

انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ».)3١‏ و«تفسير البغوي» .)١1١١ /1١(‏ 


لما دخل يعقوبٌُ مصرًء ورآهم يعبدونَ الأصنامً. فخافٌ على ولده» فقال 
لهم وقد جمعهم : قد حضر أجلي”' . 

# ما حَجْدُونَ من بَتَدِى »4 أي : بعد موتي. و(ما) هنا بمعنى (مَنْ) يدل 
عليه (أن) . 

« مَالُوأ تبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َامَآبكَ بهم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ قَّ 4 وكان 
إسماعيل عَمَاً لهم» والعربُ تسمّى ي العم ابأ كما فقي" التحالة أنه قال 
النبي كَل : عم الوَجُلٍ صِنْوُ أبيد»”” أ وقال في عمه العباس : «رُدُوا عَلَىّ 
أبي ؛ ني أَحْسَى أَن تفْعَلَ بي فُرَيْشنٌ مَا فَعَذَثْ تفي بعُرْوَة بن مَسْعُود! 0 
وذلك أنهم قتلوه. 

وإسحاق هو ابن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأمه سارةٌ» ولديٌُّ ولها تسعونّ 
سنة» ولأبيه إبراهيم من وعشرون سنة» وكانّ إسحقٌ ضريراء وكان هو 
وإسماعيلٌ ولوط ويعقوبُ أنبياءة على عهدٍ إبراهية؟؟ ‏ صلواث الله عليهم 


5 2 34 5 8 ع 
أجمعين -» وعاش إسحاق مئة وثمانين سنة» وذفن عند أنيةتمقارة خب و1 . 


«إِلهاوَبحِدَا4 نصبٌ على البدلٍ من قوله : (إِلَهَكَ) . 


.)١١١ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

زفق رواه مسلم مو كتاب : الزكاة» باب : فئن تقديم الزكاة وملعهاء عن 
أبي هريرة - رضي الله عله -. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (»©» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» فر فر 5 عن عكرمة مرسلاً . وانظر: اتخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي .)89/١(‏ 

6 في «ن»: (أبيهم). 

(ه2 فى «ن»: «جبرون). 


# ون لم مُسَلِمُونَ © قرأ أبو عمرو: (وخن اله بإدغام النون في 


اللام”"" . 
ثم أشار إلى إبراهيم وأولاده المذكورينَ الموحٌدين إسماعيلَ وإسحاق 
ويعقوب بقوله: 


د عاد عاد 


00 م 1 ع ئَ 0 400 وه 
خْلت لهام تم ولا مشكلون عمًا 


عد 
عت 


١‏ ينك َك د عا 

كا يعمَلُونَ 43 . 

. يَنْكَأْمَةُ 4 جماعة‎ # ]١1[ 

َدخَدَتْ4 مَضْتْ 

# لَهَامَا كَسَبَتَ4 من العمل . 

«وَلمْ كا كنم ولا مكلو عا كأنوأ م4 تلخيصّه : لا يُسأل أحدّ إلا 
عن عمله فقطء لا عن عملٍ غيره. 

د عد 2 

#وَتَالُوا كونوأ هودًا أو تصدرل تَمْتَد 

دعن لشت ركِين 4 . 

]١5[‏ «وَهَالُوأ حوبا هوا أو تصدرئ تَمتَدواً * نزلت في رؤوس يهود 
المدينة: كعب بن الأشرفء ومالك بن الصَّيّفٍ'". ووَهْب بن يهوذاء 


)١(‏ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: 22١58‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١ ١19/1‏ 


(0) في جميع النسخ : «الضيف». 


وأبي ياسر بن أخطت0©, وفي نصارى أهلٍ ران : السيدٍ والعاقب 
وأصحابهماء وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها 
أحخ بدين الله» فقالت اليهود: نبينا موسى أفضلٌ الأنبياء» وكتابنا التوراةٌ 
أَفْضلُ الكتبء وديننا أفضلٌ الأديان» وكفرث بعيسى والإنجيل» 
وبمحمدٍ يك والقرآنِء وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضلٌ الأنبياء» وكتابنا 
الإنجيل أفضلٌ الكتب. وديننا أفضلٌ الأديان» وكفرث بمحمدٍ والقرآن» 
وقال كل واحدٍ من الفريقين للمؤمنين: كونوا على دينناء فلا دينَ إلا 
ذلك”''» فقال الله عزوجل -: 

#قُلْ4 يا محمدٌ. 

ةا بْلمِلة ع4 أي : بل نتبع مله إبراهيم. 


حَنِيقًا4 نصبٌ على الحال؛ أي: مائلاً عن الباطل إلى الحقٌء وأصلَه 
من انب وهو مَيْلٌ وعِوَجٌ يكون في القدم . 

#ومَا كن مِنّ الْمشْركِينَ * وهذا توبيخ للكفار أهلٍ الكتاب؛ لأنهم كانوا 
يَدّعون أنهم على ملَّتهء وهم على الشرك . 

بعلم المومين طرين الآيما ده هنال سال : 


د 


)١(‏ في «ن»: «الأحطب». 


(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)5١‏ و«تفسير البغوي» »)١١١/١(‏ 
و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 381-358 ). 


« وَمَ ِل س4 وهو عشرُ صُّحَفٍ . 
وَإِنْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ويَعْقُوْبَ وَالْأسْبَاٍ 4 يعني : أولادَ يعقوب» واحدّهم 

117 وهم اثنا عشرّ سبْطآء سُعُوا بذلك؛ لأنه وُلد لكل واحدٍ منهب0© 
جماعةٌ» وسبط الرجل: حافدَتةُ» ومنه قيل للحسن والحسين: سَبْطا 
رسول الله يك فالأسباطً من بني إسرائيل كالقبائلٍ من العرب من بني 
إسماعيل والشعوب من العجمء وكان في الأسباط أنبياء» وسنذكرٌ أولاد 
يعقوب الذين هم آباء الأسباط في سورة يوسف إن شاء الله تعالى -. 

# وَمَآ أُوق مُوسَئ» يعني : التوراة . 

* وَعِيسَ» يعني : الإنجيل . 

« وما أوق» أَعْطِيَ . 

« بيو من رَّيْهِمَ 4 من الكتب والآيات . 

لا ْمَرَقُ بين حل مِنْهُمْ 4 فنؤمنٌ ببعض ونكفرٌ ببعض كما فعلت اليهود 
والنصارى. 

«وَعَنُ تيون تقدّمَ مذهبُ أبي عمرو في إدغام (وَنَحْن لَّه) . 


د 


للق المنهم) سقط ت من «ن2. 


صد 


دهعي 201017 أ 
لصا 


قن امأ يِل مَآءَامَدتم يو- م تدوأ وَإن كا هم في سِقَافٍ 
مََعَكْفِيِكَهُمْ لد وَهُوَ أل يع السلير 49 . 

]١10‏ لفن ءَامَنأيِِنَلِمَآءَامَدم بو » أي : : بما آمنتم به والمثل صلةٌ؛ 
كقوله تعالى : ١‏ لس جيه شت 428 [الشورى: :١0]؟‏ أي : ليس كهو شيء. 

« مَمَدِ أهْتَدوا وَينكو4 أي : : أعرضوا عما تدعونهم إليه من الإيمان. 

« َِنَاهُمْ فسِْتَاقٍ » أ يِ : خلافف وعداوة. 

(تتيكم ١‏ ند > يا محمة؛ أي : يكفيك شر اليهود والنصارى» 
وقد كفي بإجلاءِ بني التضيرٍء وَقَئْلٍ بني قرَيظة» وضرب الجزية على اليهود 
والنصارى . 

« وهو أَلسَمِيمٌ» لأقوالهم . 
« الصية» بأفعالهم . 


422 لدرح هو م 7 تر د آي 

9 صبَعَةَ أل وَمَنَ أَحْسَنص الله صبَعَةٌ وَكدنُ لوُعَنبدُود )4 . 

]١74[‏ #مِبَعَةَ أله 4 أي : دين اللى وهو نصبٌ على الإغراء؛ يعني 
الزموا دين اللهء وإنما سماه صبغة؛ لأنه يظهرُ أثرُ الدين على المتديّن كما 
يظهرٌ أثر الصّبْعْ على الثوب. قال ابن عباس : «هي أنَّ النصارى إذا ولد لهم 
ولد فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماءٍ لهم أصفر يقال له: المحمودية 
وصبغوه بهء ليطهروه بذلكَ مكان الختان» فإذا فعلوا به ذلك» قالوا: الآ 
صار نصرانياً حَقَاَ فأخبرٌ الله تعالى أن دينه الإسلامٌ» لا ما يفعله النصارى7) 


- ,.)١١7/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 5")») واتفسير البغوي»‎ )١ 
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ان 


وه 0 2 مي عسل ع ارس ساس د 1 لَعَمَدنًا 4 2 
© قلا جوننا فى الله وهو ربنا وربيكم عملا وَلَكُمْ أَعْمَلكُم 


]١4[‏ #قلٌ» يا محمدٌ لليهود والنصارى: 

« أَمَُآجُوَنا ف أله 4 في دين الله والمحاجّةٌ : المجادلةٌ لإظهار الحُكَّة 
وذلك أنهم قالوا: إن الأنبياء كانوا مناء وعلى ديئناء وديئنا أقدمٌء فنحن 
أَْلى بالله منكم» فقال تعالى : « قُلْ أَتَآجُوتَا مو . 

« وهو رَبُنَاوَرَيُكُ »4 أي : نحن وأنتم سواءٌ في الله؛ فإنه ريّنا وربكم . 

«وَلنآ أَعْمَشْنَاوَلَكُمْ أَعْمذُكه4 أي : لكل واحدٍ جزاءٌ عمله. 

9 وَعَحُْ لم مُخِصُونَ 4 يعني : كيف تدّعون أنكم أَوْلى بالله» ونحن له 
مخلصونء وأنتم به مشركون؟! والإخلاصٌ: أن يخلص العبدٌ ديئهُ97"© 
وعمله لله فلا يشركٌ به في دينه» ولا يرائي بعمله. 

ين 


- 


0 00 2 وَاَلَذيَيًا 
ا ثقوا ١‏ إن هعم وَإِسْمَيِعِيلَ وَإِسْحَاقَح وَيَمْفُوبتك حك سَبّاط 


و«زاد المسير» لابن الجوزي .)١5١/١(‏ و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن 
حجر .)5854-787/١(‏ 
)١(‏ فى «ن4: «العبودية» بدل «العبد دينه)» . 


0 


31 7 َم نَمُولُونَ يعني : : أيقولون؟ صيغتّه صيغةٌ الاستفهام» ومعناه 
الوبيح . قرأابنُ عامر» وحمزة» والكسا ئٌ» وخلف. وحفصء ورويسنٌ: 
(تقو لون #بالتغطات؛ لقوله : ## أَتُحَآجُوتًا فى اد وقال بعده7١2‏ 5 


عَلَهُ أ أسَّذْ4 وقرأ الباقونَ بالغيب؛ يعني : يقول اليهودٌ والنصارى”» 


انرس وسْتهل نوق حَاقَ وَيسَقُوبب وَالأَسْبَاط كَانوأهُودًا أو يدر 
١‏ َأمْأقٌ» بدينهم. 


«ر أهَأ4 وقد أخبرٌ الله تعالى أنَّ إبراهيم لم يكن يهودياء ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماء وهذا تقريرٌ على فسادٍ دعواهم؛ إذ لااجوابَ 
ماروا 0 أن الله تعالى 1 0 اختلاف 0 
اخذلى نك 0000 


)غ2 في اات»: اابعل) . 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : 596» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١17١‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس »)5١19/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 84). 
و«الكشف» لمكي (/551)), و«تفسير البغوي» »)١١7/١(‏ و«التيسير» للدانى 
(ص : /الا). و'النشر في القراءات العشر' لابن الجزري (؟/2)777 والإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)17١ /١(‏ 

ضف (أي: مخلوق» سقطت من «ن). 


51 


وَمَردّ وَمَنَ أَظلَمُ عِمّن كثَرَ » أي: أخفى. قرأ أبو عمرو: (أَظْلّم مَّمَنْ 
بإدغام الميم في الميم' 3 
# سَهِكدَة عِنْدَمٌ مرج لك اكد »* وهي علمهم كن إبراهيم وبنيه 0 
مسلمين » وأن محمداً 0 بول + أشهدَهم الله عليه في كتبهم » له 
الاستفهامء والمعنى : لا أحدَ أظلم منهم »2 وإياهم أراد الله تعالى بكتمان 
الشهادة» ثم تهدَّدَّهم فقال: 
ل وَمَا أله عل عَكَاكَمَلُو4 ثم كرر : 
26 
2 تك أَمَّهُ مد حَلَتَ 20 وَلَكْم مَا 0 وَل معفلرن ع 
كفا مرت © 
]١51[‏ 3 يِإْكَ أَتَدٌ مَدَ حلت ا دما كيك ولك 4 كب اذ شسَعَلُونَ عا 
كانوأ يَحْمَلُورح# تأكيداً . 


2 د 
( © طول شهَآة ين التي ماهم ع كمأل ملأل نه 


لْسَْرِكُ وَالْمَخر ب يجْدى من يَككه إِكَ صر مُستَقِيمٍ ()4 . 
[] # # سَيَمُولٌ السمهاء* أي : الجهّالٌ من الناس وهم مشركو مكة» 
واليهود. 


مَاوَلَنهِم4 صرّفهم وَحَوَّلّهِم . 


(1) غدل تس الآية(4) من اسووة الفاتحة: 
0) فى (ت): «أن). 


«عن مَِكَهِمْ الى كوا عَلهاً * يعني: بيت المقدس» والقبلة فعْلةٌ من 
المقابلة» سميت قبلة؛ لأن المصلي يُقابلها وتقابله. نزلت في الفريقين لما 
طعنوا في تحويلٍ القبلةٍ من بيتِ المقدس إلى مكةء فقال مشركو مكة: قد 
ترد على محمدٍ أمرْةُء واشتاق إلى مولده» وقد يرجم نحوّ بلدكمء وهو 
راجع إلى دينكم؛ وقالت اليهودٌ: اشتاقٌ الرجلٌ إلى وطنهء فقال الله تعالى : 


لل ينه آلْمَشْرِقُ وَالْمَمْرثَ4 بما فيهماء المعنى : إنكم تصلُون إلى الكعبة 
وهي بالمشرق» وإلى بيتٍ المقدس وهو بالمغربء وكلهاله. 

# يمَدى مَن يِكَآه إِلَ كط مُسْتَقِيِرٍ 4 فيوجّهُه تارة إلى مكة» وتارة إلى بيتٍ 
المقدس» لا اعتراضَ عليه؛ لأنه المالكُ وحدَةٌ. قرأ نافع» وأبو عمروء 
وابنْ كثيرء وأبو جعفرء ورُوَيْسٌ: (يَشَاءُ إِلَى) بتحقيق الهمزة الأولى. 
وتسهيل الثانية؛ واختلف في كيفية تسهيلهاء فذهب جمهورٌ المتقدمين إلى 
أنها ذال واوا خخالضة كور ودعت بحضيم] إلن أنها تجعل بن الهودة 
والياءء وهو مذهبٌ أئمةٍ النحو والمتأخّرِين من القرّاء» وهو الْأَوْجَهُ في 
القياس. وقرأ الباقرن» وهم الكوفيون. وابنُ عامرء وروحٌ: بتحقيق 
الهمزئيه2©0. 

د عاد مد 

وَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ أسَّدٌ وَسَطا لِنَحَكُوأ شاه عَلَ الدّاس وَيَكهٌ 

لَسُولُ عَْكمْ هيدا هما عدا تله الي كنت عَكي] إلا نكم من يم 


)١(‏ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: »)١154‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(/؟7١).‏ 


51 


لم 


كن أله يْضِيعَ إِيِسَحَكُمْ إرت لله بألككاس هوف تحب )4 . 

3 ]| 2 وَكَدَِكَ جَمَلْتكُمْ أمَةَ وَسَطا * نزلت لما قال رؤساء اليهود 
لمعاذ بن جل : ما ترك محمدٌ قبلينا إلآ حسداً» وإِنَّ قبلتنا قبلةُ الأنبياء» وقد 
علم 1 عدلٌ بين الناس» فقال معاذ: إنا على حقٌّ('' وعدلٍء 
فأنزل الله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 74"؟؛ أي : ومثلّ ذلك الجعلٍ الصالح 
الذي جعلْنا إبراهيمَ وذريتَةُ جعلناكم أمدَ وَسَطاً؛ أي: عَذْلاً خياراًء قال الله 
تعالى : ل َال أَوَسظم * [القلم: 18]؛ أي : خيرئهم وأعدلّهم. وخير الأشياء 
ومسي 

< بِنحَكُوواسَاءَعَلَ ألنّاس4 يوم القيامة أنَّ الرسلّ قد بلّغتهم . 

#وَيَكونَ سول 4 محمد يله . 

«اعَلَدَكْم سَّهِيدَاً معدّلاً مزكيً لكمء وذلك أن الله تعالى يجمعٌ الأَوَلِين 
والآخرين في صعيدٍ واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأبَكُحْ نذية؟ فيُتكرون 
ويقولون: ما جَاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذيرء فيسألُ الأنبياء”” - عليهم السلام#) 
فيقولون: كدَّبواء قد بلّغناهم» فيسألّهم البينة» وهو أعلم بهم؛ إقامةً 
للحجّة» فيؤتى بأمة محمد كل فيشهدون”؟' لهم أنهم قد بَلّغْواء فتقول 


)١(‏ في «ن»: «الحق). 

0) انظر: «تفسير البغوي» .4)١١5/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
(390-585/1). 

(*) «الأنبياء» ساقطة من الت»2. 

هق في «ظ): «ليشهدون». 


الدحنا 


الأمم الباقية: من أينَ عَلِموا وإنهم أَنَوا بعدّنا؟! فيسأل هذه الأمة فيقولون: 
أرسلت إلينا رسولآء وأنزلت علينا كتاب أخبرْتنا فيه بتبليغ الرسل» وأنتَ 
صادقٌ فيما أخبرت» ثم يؤتى بمحمل كله فيسألٌ عن حال أمته» فيزكٌيهم» 
ويشهدٌ بصدقهم . 

# وَمَا جَعَلْنَا ألْقبَلَهَ التي كنت عَلنهآ 4 أي : تحويلها؛ يعني : بيت المقدسء 
فيكون من باب حذف المضاف . 


إِلَا لِتَعكَمَ4 قالَ أهلّ المعانى : معناه إلا لعلمناء وقيل: معناه: ليعلم 
رسولى والمؤمنون بهء وجاء الإسنادُ بنون العظمة إذ هم حزيّهُ وخالصئه . 


« مَن يَتَِّعٌ ألرسُولَ 4 فيوافقه ويصدّقه . قرأ أبو عمرو: (لِتَعْلَم مّنْ) بإدغام 
الفيع ف المي , 

#ممّن يَنَقَيِبُ» أي : يرجع ناكصاً. 

عل عَمِبَيَةٌ 4 فيرتةٌ» كأنه سبقَ في علم الله تعالى أن تحويل القبلة 
سببٌ لهداية قوم وضلالة آخرين» والرجوع على العقب أسوأ حالاتٍ 
الرلخم يلسع عو رشي فلذلك شبّهَ المرتدٌ في الدين به وظاهرٌ التشبيه 
أنه بالمتقهقرء وهي مشيةٌ الحيرانٍ الفازع من شْرٌ قد قرب منهء وفي 
الحديث: أنْ القبلةَ لما حُولَتء ارتدَّ قوم من المسلمين إلى اليهودية» 
وقالوا: رجع محمدٌ إلى دين آبائه'"؟. وروي أن أحبارَ اليهود قالوا 
للبي له : إن بت المقذدن :هو قبل الأنبياء» فإن صنت إلنهاء اتتعنالك : 


(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١١5/1١(‏ 
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فأمره الله بالصلاة إليه امتحاناً لهم» فلم يؤمنواء والجمهورٌ على أن أمرّ قبلةٍ 
بيت المقدس كان بوحي غير مَتْلْو. 

# وَإِنكَادَتْ4 أي : وقد كانت التولية إلى الكعبة . 

« لْكِيرَة4 أي : لكقيلة شنيلة . 

« إِلَاعَلَ الَدنَ حدى أدَةُ» أي هداهم الله» وهم التائبون المخلصون. 

#وَمَا كن ألّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَْدَكُمْ * وذلك أن حْبََ بنَ أخطبَ وأصحابّه من 
اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيتِ المقدس» إن كانت 
هَدّى» فقد تحوّلتم عنهاء. وإن كانت ضَلالةٌ» فقد دِنَثمٌ الله بهاء ومن مات 
منكم عليهاء فقد مات على الضلالة» فقال المسلمون: إنما الهدى 
ما أمر الل“بهء والضلالة ما نهى الل”عنه» قالوا: فما شهادتكم على مَنْ مات 
منكُن على قبلتناء وكان قد مات قبلَ أن تحَوّلَ القبلهُ من المسلمينَ أسعدٌ بنُ 
زُرارة من بني النجّارء والبراءً بن مَعْرور من بني سَّلِمَة» وكانوا من النقباء» 
ورجالٌ آخرونء فانطلق عشائرهم إلى النبي يل وقالوا: يا رسول الله! قد 
صرقّكَ الل إلى قبل إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلُونَ إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل الله - عز وجل -: #8 وَمَا كن أله ليُضِيعَ متك 2374 ؛ 
يعني : صلاتكم إلى بِيتِ المقدسء وسمّى الصلاة إيماناً لما كانت صادرة 
عن الإيمان والتصديق في وقت بيتٍ المقدس» وفي وقتٍ التحويل . 

«إنت أله يألكاس لَرَدُوكٌ تَحِيدٌ 4 والرأفةً: أشدٌ الرحمة» وخاطب 


التخاعريي نو الير 3 ورا عق رونو نات لان لبقام دلت كنا ول 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)١١5/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
,ا *؟ة؟ ). 


العرب: ألم نقتلَكُمٍ في موضع كذا؟ ومن خوطب لم يُقْتلء ولكنه غُنْتَ 
لحضوره. قرأ نافع » وابن كثير» وأبو جعفرء وابن عامرء وحفص : 
(لَرَوُوفٌ) بالإشباع على وزن قعول؛ وقرا الآخرون: بالاختلاس على وزن 
ا 1 


7 ند ا 2 0 به 0 يلا وه 2 آ هك 
لذت أونوا الكتب لَعَلَمُوتَ أَنَّهُ الْحَنّ من رَيَهِمْ وما اله يفل ع 


ينمَلونَ 40 . 
000 0 مع ااه 2س رسيجة ٍ 0 

[] # هد رَئ تَمَلْب وََهك فى السَمَاءِ © والمقصدٌ تقلب البصرء 
وذكر الوجه؛ لأنه أعمٌ وأشرفٌء وهو المستعمّلٌ فى طلب الرغائب» تقول: 
بذلْثُ وجهي في كذاء أو فعلتُ لوجه فلان» وهذه الآيةٌ متأخرةٌ في التلاوة» 
متقدمةٌ في المعنى ؛ فإنها رأ القصةء وأمرٌ القبلة أولٌ ما نُسخ من أمور 
الشرع» وذلك أن رسول الله يةِ وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة. 
فلما هاجر إلى المدينة» أمرَهُ الله أن يصلّي نحوّ صخرة بيتِ المقدس كما 
تَقَدَّم ؛ ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلّى إلى قبلتهم» مع 
ما يجدون من نعته في التوراة» فصلّى من بعدٍ الهجرة ستةٌ عشرٌ أو سبعة 


»2)١/١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 8١١2)؛ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١ 
و«تفسير‎ 2)577/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 89). و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير» للداني (ص: 0077 و«النشر في القراءات‎ »)١١1/١( البغوي»‎ 
.)177/1( العشر» لابن الجزري (7/ 577)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


الل 


عد شهرا إلى بيت" المقدمن» وكان ينك أن يتوكّة إلى الكحة4 لآنها كانت 

قبلةَ أبيه إبراهيم - عليه السلام -» وكان اليهودٌ يقولون: يخالفنا محمد في 

دينناء ويتبعٌ قبلتَناء فجعلَ ينظرُ إلى السماء رجاءً أن ينزلَ عليه الوح 

بالتوجّه إليهاء فأنزل الله تعالى: # هَدَرَئ تَعَل وَجِهِكَني السَمَ ب#, 
ردك تولك . 


يها أي: تحبها. 

#ووَل» فحوّل. 

« مَعْهَك مَطرَ4 أي: نحو 

#الْمَسْحِدِ سراد * وأراد به الكعبة» والحرامٌ: المحرّم. 

لوَحَيْتُمَا كُسْرٌ4 من بر أو بحر » شرقٍ أو غرب . 

لوو وُُوعَكم رم 4 عند الصلاة» وكان تحويلٌ القبلة في رَجَبٍ بعد 
زوالٍ الشمس من السنةٍ الثانية من الهجرة قبل قتالٍ بدر بشهرين» ونزلت هذه 
الآيةٌ ورسول الله يك في مسجدٍ بني سَلِمَةَ وقد صلَّى بأصحابه ركعتين من 
صلاة الظهر» فتحول في الصلاة» واستقبل الميزابت» وحوَّلَ الرجالَ مكانَ 
النساء» والنساءً مكانَ الرجال» فَسّمّي ذلك المسجدُ مسجد القبْلتين» وأهلٌ 
قباء وصل الخبرُ إليهم في صلاة الصبح*”" . 
)1١(‏ رواهاين جرير الطبري في (تفسيره» (7/ »)5١‏ عن مجاهد. 
(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١١8/١(‏ قال المناوي في «الفتح السماوي» 


( «وهذا تحريف للحديث» فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي 
إمامآء ولا هو الذي تحول في الصلاة» 


17/ 


وعن عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما - قال: 'بَيْنا الناسنٌ بقْباءَ في 
صلاة الصّبْح إِذْ جاءهم آتِء وقال لهم: إِنَّ رسولٌ الله بل قد أنزل عليه 
الليلةَ قرآن» وقد 2 أن يستقبلَ الكعبة» فاستقبلُوها», وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة”''» فلما تحولت القبلةٌء قالت اليهود: 
يا محمِّدُ! ما هو إلا شيءٌ تبتدعٌه من تلقاء نفسك» فتارة تصني إلى بيتٍ 
المقدسء وتارة إلى الكعبة» ولو ثبت على قبلناء لكنا نرجو أن تكون 
صاحبّنا الذي ننتظره”'*» فأنزل الله تعالى : 

. وَِذَألِسَ وو الكتب لَِعلمُو5» يعني : أمرَ الكعبة‎ ١ 


0 


ف أنه عقن ويم 4 لأنه في بشارة أنبيائهم أنه يصلّي إلى القبلتين» ثم 


وم أله يعفْلٍ عَمَا يَعَمَلُونَ * قرأ أبو جعفر» وابنُ عامرء وحمزة» 
والكسائييٌ» ورَوْحٌ: (تَعْمَلونَ) بالخطاب» يريد: إنكم يا معشر المؤمنين 
تطلبون مرضاتي» وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. وقرأ الباقون 
بالغيب؟ يعني: ما أنا بغافل عما يفعلٌ اليهودء فأجازيهم في الدنيا 
اله 02 

و مره ٠.‏ 


)١(‏ رواه البخاري (596), كتاب: أبواب القبلة» باب: ما جاء في القبلة» ومسلم 
( كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة . 

(0) انظر: «تفسير البغوري» .)١1١48/١(‏ 

(9) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 57») و«الكشف» لمكي ,)528/١(‏ 
و«اتفسير البغري») 2))١١4/1١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: .)١57‏ و«الكشاف») 
للزمخشري »)7518/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 00777 و«النشر في القراءات - 
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ا 6 موس سا ما 2 هه م سرع 
© وَلَينَ أَتَيتَ ليأ ووأ الككب بِكُلْ ءَايَةَ ا تَوأ يتك 5ه نت 


هه 


ديه مه ا سا 


سَاِعَ قِلَهُمّ وَمَا بَعْضّهُم مْسُّهُم بَِاِع يدبع وَكَيِنِ أنَبَمَست تَبَعْسك أَهوَآءهُم من 
ا" 

. وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدِنَ ونوا الْككب4 يعنى : اليهودَ والنصارى‎ 8 ]١[ 

رغز جز » ]لمعه وررعا راق مشدمق في ادر اقلة وشرية: 

ٍتَكِبمُ تك يعني : الكعبة. 

« وَمَآ أت بِتَاِع وِِلتيُم4 لأنك على الحقٌّ» وقبلتّكَ غيدُ منسوخة أبداً. 

# وما بَعَصُهُم نَع قِبَلَهَ بض * لأن اليهود تستقبل بيت المقدس» وهو 
المغربء والنصارى تستقبل المشرقء وقبلةٌ المسلمين الكعبةٌء وكل طائفة 
تعتقد أن الحقّ ديئهاء ثم خوطب كَل والمرادٌ غيره بقوله : 

2 وَلَينِ أتََعَك أهوآء هم » مرادهم . 

# من بعد مَاجآءَك» أي : وصل إليك . 

« م آلْعِلَم 4 اليقين من أمر القبلة وشرائع الإسلام . 

0 نكاد لَّينَ ألتديبييت4 وتم الوقفُ هنا . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلٍ قال: ما بَيْنّ المَسْرِقِ 
وَالْمَغْرِبِ قَبْلَه0", والمرادُ بالمشرق: مشرقٌ الشتاء في أقصر يوم في 

العشر» لابن الجزري (5/ 777)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١15/١(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (15"). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء أن مابين المشرق 


والمغرب قبلة» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه »)١١١1١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب القبلة» وغيرهما. 


الا 


السنة» وبالمغرب: مغرب الصيف في أطولٍ يوم في السنةء فأقصرٌ الأيام 
في الشتاء يوم آخرِ القوس» وهو انسلا فصل الخريف, وكذلكَ اليومٌ الذي 
يليه» وهو أولٌ الجَدذي افتتاحُ فصل الشتاء: ويأتي ذلك في شهر كيهّك من 
السنة القبطية» وفي شهر كانون الأول من السنة السريانية» وأطولٌ الأيام في 
الصيف يومٌ آخر المجؤزاء» وهو انسلاحٌ فصل الربيع» وكذا اليومٌ الذي يليه 
وهو أولٌ السَّرَطانٍ افتتاح فصلٍ الصيف. ويأتي ذلك في شهر بؤنة من السنة 
القبطية» وفي شهر حَزيرانَ من السنة السريانية» فمن جعلّ مغرب الصيفٍ 
في هذا الوقتٍ عن يمينهء ومشرق الشتاء في ذلك الوقتٍ عن يساره» كان 
وجهّه إلى القبلة» وهذا لمن يكونٌ في المدينة الشريفة ‏ على الحالٌ بها 
أُفضلٌ الصلاة والسلام -» وبيثُ المقدس ومصرٌ والشامٌ وما والاها ممن 
يستقبل الجدارٌ الشاميّ من الكعبةٍ الشريفة» وهو الذي يليه حَجدُ إسماعيلَ 
- عليه السلام ‏ وبأعلاه الميزاب . 


ومن دلائلٍ القبلةٍ القطبُ. وهو نجمٌ» وقيلَ نقطةٌ إذا جعله المصلَّى وراءً 
ظهره بالشام وما حاذاهاء وخلف أذنه اليمنى بالمشرق» وعلى عاتقه الأيسر 


5 


بإقليم مصر وما والاه» كان مستقبلاً للقبلة2"0, والله أعلم . 


د عاد 


ل لا َه وَإِنَّ ريما مَنْهُمْ 
زكءع د مبتدأ» خبره : 


)١(‏ فى «ن»: «القبلة». 


ميض 


لع ب رو 


يَعْرُِونَةَ # والمراد: أن مؤمني أهل الكتاب عبد الله بنّ سلام وأصحايه 
بعرفون محمد ا أنه نبييٌ حقٌّ بما شاهدوه في كتبهم . ْ 

« كما كرون ناه 4 من الصّبيان» قال عبد الله بن سلام: «لقَدٌ #رلت 
محمّداً حينَ رأيتةُ كمعرفة ابني» ومعرفني له أشدٌُ من معرفة ابني؛ لأن نَعْنَهُ َه 
في كتابناء ولا أدري ما تصنمٌ النْساءٌ لولا النععث]237. 

#وَإِنَزِيعَا مَنْهُمَ* أي : : من جهّالهم ومعانديهم . 

© لَكْتْمُونَ ألْحَقّ 4 أي : نعته يله وأمرَ الكعبة . 


« وَهُميَتَكَمُونَ4 وتم الوقفُ هنا . 


© الْحَنُ من رَيَكَ مََاتَكْوقّ من أفرم 
1117© ا ولخبره : 
« مِنْرَيِْكَ» أي : هذا الحقٌ. 

«ملا توق من الْمُمئرنَ4 الشاكّين فيما أخبرت به . 


6 


- ١١94/١( انظر: «أسيباب النزول» للواحدي (ص: 2757)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 


») و«العجاب» لابن حجر 2)598/١(‏ و«الدر المنشور» للسيوطى 
(1//ا0). 


5١ 


3 ل« وَلِكُلْ وِجَهَه 4 أي: لكل أهل7" مِلَّها" قبلةٌ والوجْهَةٌ: اس 
للمتوجّه إليه . 
7 هو مولا * قرا ابن عامر : (مُوَلاما) بفتح اللام وألف بعدها؛ أي: 
ا مصروفٌ إليهاء والباقون: بكسر اللام وياء بعدها على معنى 
قب 00 
طيف لُحَيْررَت* بادروا بالطاعات . 
© أَينَمَاتَكْونواأ» أنتم وأعداؤكم . 
8 يأَتِ , كم أله جَمِيعحًا # يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم . 
« إن لَه َل كل َع ررك 4 . 
د د 


ا الى 


سام دريس 72 2 00 2 مه 
00 ومن حَدْثُ حَوَجْتَ فول يَبَهَكَ سَطرَ انير الْحرَايِوَِنَه للحقٌ 
ًَ َك وَمَ هَدْيصَفلٍ عَنَاتسمَلُونَ )4 , 
#3 وَمِنَ حَيّتُ* أي : أيّ مكانٍ. 
ا حَييِتَ4 لسفرٍ 
« فول وَجهَكَ سَظرَ © نحو. 
)١(‏ فى (ت): (أهله). 
(6) (ملة»: ساقطة من (ات»). 
(9) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١0/‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١7١‏ 


و"الحجة» لابن خالويه» و«الكشف» لمكي .0)577/١(‏ و«تفسير البغري» 


6 ” و«التيسير» للداني (ص: و«النشر في القراالك ا نه لابن 
الجزري (؟7777/1). وامعجم القراءات القرآنية» .)١177/١(‏ 
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يه سك 


# لَلْحَقّ صن و وَمَ لَه يعَافلٍ عَم تَعمَلُونَ# قرأ أبو عمرو بالغيب» والباقون 
ا 
26 
ف وَمِنْ عَيْثُ حَرَجَتَ فول بهد سر ألمَسْرٍ ألْحرَاوٌ وَحَيتُ ما شر 
ووأ وُجومَحكُمْ سَظرَمٌ يا يكو لتايس عَلَِكُم حَة إلا الت طَكموا 

متم لا عْسَوَهْموَلْحسَوَقِ ويم نمق عَلِتَرٌ وَهَلّكْ تَمْتدذُورك )4 . 

3 ل وَمِنَ حَثُ حرجت فول مَك سَرَألْسََجِدٍ لسراو وت مَا هشر هلوأ 
ُجُومَكُمْ ترم 4 التكريرُ تأكيد النسخ؛ ليعلم أن ذلك عزمةٌ لا بد من 

فعلهاء ثم أومأ إلى علَّة ذلك فقال: 

ٍ للا يكن لئاس عَلَكْمْ حُّهُ 4 المعنى: أن التولية عن الصخرة إلى 
الكعبة يدفعٌ احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلثه الكعبةٌ» وأن محمداً 
يجحدٌ دينناء ويتبعٌنا في قبلتناء والمشركينَّ بأنه يدّعي مِلَةَ إبراهيم» ويخالف 

قبلته . قرأ ورشْ عن نافع » وأبو جعفر: (ليَلا) بفتح الياء بغير همز”" . 

,))558/١( و«الكشف» لمكى‎ 2)١١7 انظر: «الحجة» ابي زرعة (ص:‎ )١ 
ريسفت١و‎ )١ 0/1 و(التيسير) للداني (ص: /7ا)» و«الكشاف» للزمخشري‎ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2)777‎ »)١١٠١ /١( البغري»‎ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 4225١ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)١57/١( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)١57“ 


(؟) مابين معكوفتين سقط من الت)»2. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١97‏ «الكشف) لمككى 2)790/١(‏ 


و«التيسير» للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


رحا 
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« إلا لت ظَلموا مِهُمَ * استثناءٌ من الناس» وهم اليهودٌ ومشركو 
العرب»- والمزاد“"بالحجةة الاعترافن. والمجادلة ٠»‏ لا"الحيية حتف 
والمجادلةً الباطلةٌ قد تسمّى حُجّة؛ كقوله(" : « َنم دَلِحِصَةٌ عند نَيِمَ 4 
[الشورى: 15 أما قريش تقول : رجم إلى الكعبة؛ لأنه علم أنها الحقٌء وأنها 
قبلةُ آبائه» فهكذا يرجم إلى دينناء وأما اليهودُ تقول: لم ينصرف عن بيتٍ 
المقدس مع علمه أنه حقٌّ إلا أنه يعمل برأيه. 

قلا عَحَْوَهُمَ 4 في توجُّهكم إلى الكعبةء وتظاهرهم عليكم؛ فإني 
وليُكم بالحجّة والنْضْرّة. 

« وَأَحْسَّوَنِ4 بامتثالٍ أمري؛ ثم عطف على قوله # إِتلَا» قولّه : 

ِ وَلأَيِمَ نعمت عَلِدَوْر # بهدايتي إياكم إلى الكعبة”") وغيرهاء ومن تنام 
النعمة الموثُ على الإسلام . ثم عطف على ما تقدّم قولّه : 

ول م تَهَتَدُورت # من الضلالة» ولعل وعسى”” ' من الله واجبان؛ 
لأنهما للرجاء والإطماع» والكريم لا يُطْمِعٌ إلا فيما يفعل . 


د 


« كا 17 عه سول 2 هنكم يَتَلْوأعَلكَكُمْ «ايلينا ويرك 0 
ناس لكك والإسنما لتك نل كل هن 45 


- زف خرف 6 ”5 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: )ل و«معجم القراءات 
القرآنية» (١//ا17).‏ 


)1( فى ات»: «لقوله). 
49 في «ن»: (إلى الكعبة إياكم» . 


(©) في «ن): «وعسئ ولعل». 
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]1١1١[‏ « كا أَرَسَلْمَا فِحكُمْ 4 هذه الكافٌ للتشبيه ترجعٌ إلى ما قبلّهاء 

معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرِسَّلْنا فيكم يا معشرَ العرب . 
رَسُولَا مك4 أيئ: محم دا يِه . 

« يَتَوأعََِكُم ءايينا4 القرآن . 

« وَبِكُمْ4 يحملّكُم على ما تصيرونٌ به أزكياء . 

9 وَيمََمْكُمْ الكتب4 القرآن. 

«وَلطِحمَة4 السُنة. 

« وَيمَيَسَكُم مَالمْ تَكُو أ و4 من الأحكام وشرائع الإسلام. 

١ | ١ د‎ 

« تلان لايخ وأغحكزوالى ولاتكوو 46 . 

. ماذرون» بطاعتي‎ # ]١6[ 

ادك بمغفرتي . قرأ ابن كثير : (فَاذْكُرُونِيَ) بفتح الياء90 . 

«ا وَأَمْكُرُ و4 بالطاعة . 

ل وَلَاتَكُُرُونِ» بالمعصية» فشكرٌ المنعم وهو الثناء على الله على إنعامه 
واجب شَرْعاً بالاتفاق؛ لا عقلاً» فمن لم ل دعوة نبيّ» لا يأثمٌ بتركه» 
خلافاً للمعتزلة . قرأ يعقوب (تَكْفْرُونِي) بإثبات الياء”" . 

2)780/١( و«الكشف» لمكي‎ .)١517 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«التيسير» للداني (ص:85). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«معجم القراءات‎ »)١6١ : فدفيرفةة و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص‎ 
.)١71//1( القرآنية»‎ 

(') انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 20777 واإتحاف فضلاء - 
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« يها ِب ءامنا تصنأ بِالصَبْرٍ وَاصَّلَِؤٌ إِنَّ سه مم 
أَلصَِيرِينَ )4 . 
١ ]١18[‏ يها أينَءَامَمُواسَتعِدثوأ البرك على ترك المعاصي . 
وَالصَّلْووَ إن أله مَعَ الصَِيرِينَ4 بِالعَوْنٍ والنّصرة. 
يت 


نورت 4 

[4 116 ولا تَمُولُوأِسَ يُقْتَلُ ف سبلم أموس» أي : هم أمواث . 

« بل أحيا يا وَلكن لَاتَدْمروت؟ نزلث في قتلى بذرٍ من المسلمين ‏ وكانوا 
أربعة عشرّ رجلاآء ستةٌ من المهاجرين» وثمانيةٌ من الأنصارء فقيل: مات 
فلان وفلانٌ» وانقطع عنهم نعيمٌ الدنياء فأنزلها النه0١2»‏ كما قالَ في شهداء 
أحد: ‏ وَلَا َحْسَيْنَ ألَذِنَ ميَُوأ في سَعِيلٍ أ موك بل أُحيكه عِندَ رَبْهِمْ رَرَفُونَ » 
[آل عمران: 159]. 

ع د 


و 


ثم بِتَئْءٍ من ألحَوْنٍ وَلْجُوع وَنَقْصٍ ين أ 
7م 
]١٠6[‏ « وَلَبلوَتمْ » لنختبرتك: يا أمة محمد؛ ليظهرَ لكم منكم 


البشر» للدمياطي (ص : »)١5١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/1؟). 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 757)» وانظر: «تفسير البغوي» 
,)١7/1(‏ و«العجاب)» لابن حجر .)507/1١(‏ 


2323235 


المطيع من العاصيء لا لنعلم شيئاً لم نكن عالمين به. 
بتئء من تون 4 أي : خوف العدوٌ. 
0 وَألْجَوع* أي القخط . 
تمص تن الأول بالخسرانٍ والهلاك . 
« وَالَنف 4 بالقتل والموت . 
« وَالتّمررَتٌ» بالجائحَوَء وهي ما يستأصل الشينء: 
« وَصَبَّر أأصَبرِيت4 يا محمدٌ على البلايا والرزاياء ثم وصفهم فقال: 


د د 


000 مس وام معو ىر 0 7 000 ل بج حر 
« ادن دآ سبَتهُم مُصِببَةدَآوا ديك وَإَِا اله كجفون )4 
]١7[‏ © ادن دآ سَبَتَهُم تُصِيبَة 4 أي : نائبةٌ. 
« ملوأ إنَايَهِ» عبيداً وملكا. 


المُصيبَة » جَبَرَ الله مُصيبتَة) 27 . 
4 - 0 2004 82 4 
لأوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من رَيْهِمْ وَبَحْمَهُ وأؤلج 
لْمْهْتَدُونَ 43 . 
]١50[‏ 8 أُوَْيِكَ» أهلُ هذه الصّفَة. 


2 


2)7575/١( رواه الطبري في «تفسيره؟ (7/ 57)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
والطبرانى فى «المعجم الكبير) (0 ايل والبيهقى فى «اشعب الإيمان»‎ 


(و مكحو عن ابن عباس - رضي اللّه عنة -. 
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# 1 عَلْهَمَ صَلَوتٌ من زَّيَهِمْ * أي حية؟ فإِن الصلاة من الله وجي 
وجمع”'' الصلوات؛ أي رحمة بعد رحمة . 


معد 
عور 2 


وَيَحْمَة * ذكرها تأكيداً. قرأ الكسائيٌ : (وَرَحْمَه) بإمالة الميم حيث 
وقف على هاء التأنيث7" , 


: وَأُوْلَيِكَ هم ألَمْهَمَدُ 5 إلى الاسترجاع» وإلى سعادة الدارين. 


اد عاد علد 
1 04 2-0 7 و عر 5 00 5-9 
98 # إن ألصَمَا وَالْمَرَوه من سَعَاِرِ اله عَمَنْ حَحّ لنت أو أَعْسَمَرَ ملا 


0 ا اي 0 
2 


0007 7 ل 0-8 7 مر د 22 0-6 
جَسَاحَ عَلِيَهِ أن يَظُوّك بِهِمَا وَمَن تَطوّعَ حرا ون أله ساك عَلِيمٌ )4 . 

]١64[‏ 9 © إن ألصّمَا4 جمع صَفَاةٍء وهي الصخرة الصّلبة الملساءُ. 

© وَالْمَرُوََ * الحجرٌ الرخث والمراد بهما: المكانان المعروفان بطرّفي 
المسعى بمكة المشرفة. قرأ الكسائيئٌ: (وَالمَرُوِةُ) بإمالة الواو حيثُ وقف 
على هاء التأنيث . 

# من سَعار ألم * من أعلام دينه فالمطافٌ والمواقفٌ والمناحر كلها 

و عو 
شعائر "'. ومثلها المشاعرء والمرادٌ بالشعائر هاهنا: المناسكٌ التى 
جعلها الله أعلاماً لطاعته . 
جه 00 0 5 2 

#هْمَنَ4 شرط محلّها رفع ابتداءً . 

#حَمّ4 أي: قصد. 

« الت أو أَعْسَمَرَ * أي: زارَّء فالحج في اللغة: القصدٌّء وفي الشرع : 


. فى «ن): الوجميع؟‎ )١( 
.)١78/1١( (؟) انظر «الغيث» للصفاقسى (ص: ”22147 و«معجم القراءات القرآنية»)‎ 
فرق في (ن2): «من شعائر»).‎ 
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اسم لأفعالٍِ مخصوصة» والعمرة في اللغة: الزيارة . 

« قلاجتاع4 فلا إثم. 

« عَلَيْهِ أن يَطَوّك# أي : يدور 

#بهمًا * وأصل الطواف المشِيئ حول الشىءء والمرادٌ هنا: السعيم 
بيتهماء وسببُ نزول هذه الآية: أنه كان على الصفا والمروة صنمان يَسافٌ 
وثائلة؛ وكان يسافٌ على الصّفاء ونائلةٌ على المروة» وكان أهل الجاهلية 
يطوفون نين الصفا والمروة تعظيماً للصّنمين» ويمسحونهماء فلما جاء 
الإقنكة وكيرت الأعقام وكدكيو انحر العنفا واقدردة الاجل 
الصنمين» فأذن الله فيه » وأخبرَ أنه من شعائر ة 

واختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفا والمروة 
في الحجّ والعمرة؛ فعند مالكِ والشافعيّ وأحمّد أنه ركنٌ لا يتدج الحخ إلا 
به وعند أبى حنيفة أنه واجبٌ» وليس بركن» وعلى من تركة دمٌ. 

ومن تَطْوّعَ حَيرا * أي : من تبرّع بما لم يجب عليه» وتقديرٌه: بخيرء 
فلما حذفَ الجاثٌ تعدّى الفعلٌ» ف فنصت . قرأ لدي والكسائيٌ ‏ و حلت 
ويعقوبُ: (يَطّوَعْ) بالياء وتشديد الطاء وجزم العين» بمعنى يتطوّع”"' . وقرأ 
الاحروة: بالتاء وفتح العين على الماضي”” . 


)١(‏ رواه البخاري 2»)١551(‏ كتاب: الحج» باب: وجوب الصفا والمروة» ومسلم 
(111).» كتاب: الحجء باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا بهء عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

زفة في (ات6: اليطوع» . 

(9) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١١8‏ و«إعراب القرآن» للنحاس - 


ار 


« فَإِنَ أَلَّهَسَاكُ4 أي : مجاز له . 

#عليمٌ »* بنيته»ء والشكرٌ من الله أن يعطيّ فوق ما يستحقٌء يشك* 
اليسيرّء ويعطي الكثير. 

١‏ إن أي يكشمودما را الات وات ما بسر مابيّككة لاي 

فى | كني أ ديل ينيم أسَّه وَيْعَيْكمْ جوت 46 . 

١1‏ ل إِنَألَِ يون مآ اران ليت واُْدَئ من بَمْر مَابَيكد لئاس 
في الكتبٌ » نزلت في علماء اليهود» كتموا صفة محمد يِه وآية الرجم» 
ور 
الطرد. 

« وَيَلْعيكمُ ألسِنوْت» أي : يسألون الله أن يلعنهم يقولون: اللهم العنهمء 
واللاعنون الثقلان والملائكة» ثم استثنى فقال: 


كن 


- (5/5؟75)ء و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١77‏ و«الحجة» لابن خالويه 
(ص: 201١8”‏ و«التيسير» للداني (ص: 1/7)» و«تفسير البغوي» 2)10/١(‏ 
و«الكشاف» للزمخشري .)٠ 4 /١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 و«الغيث» للصفاقسي (ص: 0 و«معجم القراءات القرآنية» 
(2/1)). 

,)١9١/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 5" و«تفسير البغوي»‎ )١ 
.)1١١/١( و«العجاب» لابن حجر‎ 


رف 


ل إِلَا ان توأ وأصَلحُوأ وبَيوأدأتيك أنوْب عَلنْ ونا لتاب 
ليسم )4 . 

 [‏ إِلَاألِنَتاُوأ» من الكفرء وأسلموا. 

« واشكخواً» الأعمال بينهم وبين الله . 

وَبَيَّنْوا» أي : أظهروا ما كتّموا. 

« تَأَوْليِكَ أنوْبُ عَكءْ4 أتجاوز عنهم» وأقبلٌ توبتهم . 

#وَأَنا ألَنَبُ4 الرّجاعٌ بقلوب عبادي المنصرفة عني إلىّ . 

«ألبَحِيمٌ 4 بهم بعد إقبالهم عليّ» والتوبة: حل عَقَدٍ الإصرار على 
الذنب وربط العزيمةٍ بالقلب على البعدٍ عن مقاربته» مع الندم عليه . 


01 


١د‏ ان كَمرُوأ مَمَاوأ وم كْثَادُ أليك عَلِمَ لَه م وَالْمكيكد 


[171] 8 إِنَالَدنَ كَمَرُواأ4 من الكاتمين» ولم يتوبوا. 


00 2 0 مك ل ص سد مي لخر ل سل ل مر ب مه 0 < 5 
وَمَانا وه كُدَارُ ولك عَلوَ لمَنَهُ أله وَاْمَكيَكوَ وَأَلَا لَمَمَعِيتَ4 لأن الله 


تعالى يلعئهم يومَ القيامة» ثم يلعئهم الملائكةٌ ثم يلعنهم النامٌ» والظالةٌ 
يلعنُ الظالمينَ» ومن لعن الظالمين وهو ظاليٌ» فقد لعن نفسّه . 


26 
«حَيرن نيال جحَنَتُ عَنْهمْ الْعَدَاب وَكَامْ كرو 469 . 


[57] 8 حَيِونَ فأ مقيمينَ في اللعنة» أو في النار. 


حون 


« لايحَنَكُ عَتمُمْ لْعَدَابُ 4 أي : لا يُرفع عنهم . 

ولام طروت * لا يُمْهَلو ن7" فيعتدارون: 

ولما قال كفارٌ قريش لمحمدٍ وَل صف لنا رَبك نزل : 
د عد عاد 


2 صى وموم 0200 0-3 
3 لهك إله جد لا لَه إِلَاهْوَ لتحم ليحر 9 


: وَإلَهَم 4 مبتدأء خبره‎ # ]١[ 

9 كه وصفة الخبر: 

« و45 فردٌ لا نظير له في ذاته» ولأشريك لدف مها 

ٍا ل له إِلَاهْوَايمْمنُ ألتَِعٌ» تلخيصّه : الألوهيةٌ مختصّةٌ به. 


ينا 
ف ا الس تا اك سر ا 6 
إِنَّ و حَلِقِ ألسَمَوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَأَخْتِكَفٍ اليل وَأَلتَّهَارِ وَالْمّاقِ أل 
0ت 
م 0001 لس ير مل سم َيه ميو 00 عرس 4 عر 
بجخرى فى البخْر ب نفع لناس وما أن"| لله من السَمَاءِ من ماع حيايه 
0 
2 سرح سد سح اس سه أ 50 00 - مر 0000 
الارض بعد موتها بث ف من حكل دابَدٌ نصريفب الريئح والسّحاب 
سر 2 آذ 1 سك 7 م هم كيم علءر خى ل حي 
المسحر بين ال ءِوَالارْضٍ ليت ( رِيَعْقِلُونَ 43 


)١(‏ فى (ن4): «لايجهلون). 
(0) فى (ن»: (نعرف). 
(*) انظر: «١شعب‏ الإيمان للبيهقي» ,4)٠١5(‏ و(أسباب النزول» للواحدي (ص: 55)؛ - 


ضرف 


سماء ليست من جنس الأخرى» ووحَّدَ الأرضَّ؛ لأنها من جنس واحدء 
وهو التراب. 

« وَخْيكَفٍ أَلٍ وَالتَهَارٍ 4 أي: تعاقبهما في الذهاب والمجيء» 
والزيادة والنقصانٍء والنور والظلمة . 

#وَالَْكِ4 السّفْنَء واحده وجمعه سواءء فإذا أَريدَ به الجممٌ يؤنَّثُ 
وفي الواحدة يُذَكّرء قال الله تعالى في الواحدة والتذكير: 8 إدْ أبَقَ إِلَ لمنِ 
آلْمَشّحُونِ © [الصافات:140]» وقال في الجمع والتأنيثِ: #حَيَّهَ إِدَا كُثْرٌ ف 
لفك وَجَرَينَ بهم برديج 4 [يونس : ؟1]. ْ 

« الَّق يحَرى فى الببخر 4 مُوقَرَة لا ترسّبٌُ؛ أي : لا تجلس تحت الماء. 


##يمَا» أي : بالذي . 


« الْأَرْصَ بَعَدَمَوتهَا» أي : يبسها. 
وَيَتَّ» أي : فَرَقَ . 
8 فِيا ين كل دَآبَةٍ 4 لأن بثّ الدوابَ يكونْ بعد حياة الأرض بالمطر؛ 


لأنهم ينمونَ بالخصب» ويعيشون بالمطرء والدابٌَ: كل ما يَدُبُ. 
#وَتَصَرِيفٍ4 أي : وتنقيل . 


و«تفسير البغوي» /١(‏ 17)» و«الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 940). 


ضرف 


© ألريكج » من مهابّها قبولا ودبوراء وجَنوباً وشمالاء وحارة وباردة 
وعاصفةٌ ولَيّنَةَ وعَقيماً ولاقحاء وغير ذلك. قرأ حمزةٌ والكسائيٌ » 
وخلفت: «الرّيح) بغير ألف على التوحيد. والباقون: بالألف على 
الجمع”"' . والريح أعظمٌ جند الله تعالى» وتذكة ونون وسمّيت ريحاً؛ 
لأنها تريح النفوسء» والرياح ثمانية: أربعةٌ للرحمة» وهي: المبشّراتٌ» 
والناشراث» والذارياث» والمرسّلاتٌ» وأربعة للعذاب: وهي : العقيمء 
والصَّرْصّرُ في البرّء والعاصفٌ والقاصفٌ فى البحر. 

« وَالتَحَابٍ الْمُسَخَّرِ» أي : المقيم المذَلّلٍ للرياح» سمي سّحاباً؛ لأنه 
يُسحَتٌ ؛ أئ! .سيق سراعة كانه ينسحبٌ؛ أي: يُجَرُ. 

بن لتم وَالأَرَضٍ 4 تقلّبه في الجر كيف شاءث بمشيئة الله تعالى» 

: ل« 

« ليت لِقَوْوِ يَمْقُِوَْنَ 4 ينظرونٌ بعقولهم» فيعلمون أنْ لهذه الأشياء 

34 1 0 2 و 0-31 ل 6 
خالقاً وصانعآء فيوحٌدونه. فبعدَ ثبوتٍ الألوهية عَنَمتَ الكفارٌ أَنْ عبدوا 
غيرَهُ»ء ووصف الأبرارَ فقال: 


نت 


»)19/ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ ,.)١١8 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«تفسير‎ .)717١/١( و«الكشف» لمكي‎ »١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«النشر فى القراءات‎ »2)٠١7/١( و«الكشاف» للزمخشري‎ ,)177/١( البغوي»‎ 
.)1501 /1( العشر) لابن الجزري (؟/ 17؟)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

64 في «ن2: «فتمطرا . 


خرف 


مدي وير 


مَن يَكََحِدُ مِن دون أله آندَادًا4 أي : أصناماً يعبدونها . 
«يحو كسب لله # أ يحبون آلهتهم كحبٌ المؤمنين لله تعالى» 
6“ 0 00 0ا١١)‏ م 34 
ثم فضلّ محبةً المؤمنين”' بقوله: 


آل 


«#وَألدنَ ءَامَنهَا أسَدُ خا د # من حبٌ الكفار الأندادَ؛ لأن المؤمنين 
لا يعدلون عن الله تعالى بكلّ حالٍء والكافرون يَعْدلون عن أربابهم في 
الشدائد إلى الله تعالى» وإذا اتخذوا صَتَمآء ثم رأوا أحسنّ منه» طرحوا 
الأولَء واختاروا الثانى. 

لوَلوْ يرَى الَذنَ ظَلبوا 4 قرأ نافعٌ» وان عامرء ويعقوبُ: (ترى) بالتاء 
خطاباً للنبي يكوه معناه: لو ترى يا محمد الذين ظلموا؛ أي: أشركواء في 
شدة العذاب» لرأيت أمراً عظيماً . وقرأ الباقون 20 يَرَى) بالياء» معناه : ولو 
يرى الذين ظلموا أنفسَّهم عند رؤية العذاب» لعرفوا مَضْرَّة الكفر”" . 


)١(‏ فى «ن»: (المؤمنين محبة»). 

0( انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص: »)١١49‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
الفقففةة و«السبعة» لابن مجاهد 2)١77(‏ و"تفسير البغوي» 2)١757/١(‏ 
و«الكشاف» للزمخشري »)23١57/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١55‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2»)١0١‏ وامعجم القراءات القرآنية» 
(/2)). 


57 


إدْيَرَْْ لْعَدَابت4 بالعين يومَ القيامة . قرأ ابن عامر: (يُرَوْنَ بضمٌ الياء 
يل : والباقون: بفتحها معلوم!؟. و(إذ) للماضى» ووقعت هنا 
للمستقبّل؛ لأنّ خبر الله عن المستقبّل في الصحة كالماضي . 

© أنَ لقره أي : القدرة الإلهية والغلبة. 

يله جَمِيًا © معناءٌ: لرأوا وأيقنوا أنَّ القوة لله. قرأ اي 
ويعقوب: : (إِنَّ القو 4 ون الله) بكسر الألف فيهما على الاستعناف57) 

© وَأ سه كَدِ د اَلْعَدَابٍِ * وتبدل من # يذ يَرون4 . 

نان ين 


برأ ألَذِينَ أتبعوأيِنَ الذبس أتبَعُواوَرََوا داب وَتَعَطَعَتَ بهم 


الْأَسَبَابُ )4 . 


0004 
7 - 


]١7[‏ ## اد مَمرَآً أ لين أَت, تَبِعُوأ# هم الرؤساءٌ المقتدّى بهم . قرأ نافع» 
وابن كثير وعاصم. وأبو بو جعفرء ويعقوب: : بإظهار الذال عند التاعء 
والباقون: بالإدغام”” . 


ين البح تَبَعُوا» هم الأتباع» وأصل التبرؤ: التخلّص . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١7”‏ و«الكشف» لمكي يف62" 
و«التيسير» للداني (ص: 2078 و«تفسير البغوي» .)15/١(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري »)1١7/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١7 /١(‏ 

0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)7558/١(‏ و«تفسير الطبري» (9/ 2)787 
و«تفسير البغوي») 2)١715/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(775/1)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١7/1١(‏ 

9) انظر: (إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: »)١57‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 
7) و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 177). ْ 


لحرن 


« وراأنا» 0 تبرؤوا في'١‏ حالٍ رؤيتهم . 

الْعمَدَاب وَتَقَطْعَتَ بهم أي : عنهم . 

طالْأَسْبَابُ 4 الوصّلاثُ التي كانت بينهم في الدنياء من القرابات» 
والعوالاة: والكفالة: وضبارت عداوة: 


د علد جد 
مج مه من موه و 07201 د 2 2 220 
#وَقَالَ ألذِينَ أتبعوأ لؤ أت أنا كرة فََتَبَرَامِتْهُمَ كما تَمَرّمُوأ مِنَا كَدَك 
يرهم أله أَعَمْلَهُمَ لهم حسم حَسَرتٍ عَلِم وَمَاهم بِكَرِجِينَ مِنَ ألكَارِ 49 . 


ل سل سس ع به 


3 ]| ل وَقَالَ ألِينَ موأ يعني : الأتباع . 

« لوأك لَنَاكَرّهُ رجعة إلى الدنيا . 

. تَتبرَمتم» أي : من المتبوعين‎ ١ 

« كَمَاتبَرَّعوأيئًا4 اليوم . 

# كَدَيِكَ» أي : كما أراهم العذاب كذلك. 

يرهم أنه أَعَمَلَهُمَ 4 كتبذؤ' "' بعضهم من بعض . 

'#حَسَرَتٍ» ندامات . 

(عي» جم خشرة. 

#وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَألنَارٍ 4 لأنهم خلقوا لها. 
0( في ١ن2:‏ «أي». 
زفق في ١ن»):‏ اكتبري» . 


خرف 


1 و قن تعن 6 2م : ع 2 
ونزل في ثقيف وخزاعة وغيرهم ممَّنْ حَرّمَ على نفسه الوصيلة والبتحيرة 


[14] # يَنأيُهًا ألا كُلُوأ مما نى الْأَرْضِ * (مِنْ) تبعيض؛ لأن ليس كل 
تنبا 1 * 

« كلا * الحلال: ما لا يُعاقَبُ عليه وهو ما أطلقَّ الشرعٌ فعلّه» 
مأخودٌ منّ الحلٌ» وهو الفتحُ. 

# طِيِبَا4 طاهراً من جميع الشَّبَه. 

# وَلَا تََعَأْخُطوتٍ الشَيِطن »> آثاره وطرّقه. قرأ أبو جعفرء وابنُ عامرء 


والكسائ2 ئيُ» وحفصٌ» ويعقوب» وقنبلٌ (خُطُوَاتِ) بضم الطاء حيثٌُ وقع. 
والباقون: بسكونها"'". 


ها 2 س4 5 ذ العداوة ب » ثم ذكر عداوته فقال: 


ا عد عاد 


»)115 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 42١١١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث»‎ ,)777/١( و«الكشف» لمكي‎ »)4١ و«الحجة» لابن 5 (ص:‎ 
للصفاقسي (ص: 4» و(التيسير» للداني (ص: 2078 والإتحاف فضلاء‎ 
.)177/١( اللن للدماطي (ص : ؟57١2» و«معجم القراءات القرآنية»)‎ 


لف 


0 نكم بلشته الكت ود كا عل لله 6 6 
000 5707 اي الات خوافله مايقو مناضة 

« وَالْمَحْشَلهِ4 وهي أقبح المعاصي وأخبثها. 

© وَأن تَفُولْوأْعَلَ أ مالا نَلَمُونَ * من تحريم الحرث والأنعام وغيرهما؛ 


لأنه لا علمّ لكم بذلك . 
1 عد عاد عد 


عر 2 114 8 00 


دا قِبِلَ لم عو مآ أَرَ أله قالوا بل نسيع مَآ ألْعيناعَليَهِ 154 وك 
يورت سيا وَلَايْمْتَدُودَ 407 . 


5-2 
30 


]١٠[‏ #وَإِدًا شيل مم أمَِعوا ١م‏ أَنرَلَ أللَهُ 4 في تحليلٍ ما حَرّموا على 
أنفسهم من الحرثٍ والأنعام والبّحيرة والسائبة» والهاءٌ والميم في (لَهُمْ) 
عائدة على الناس في قوله تعالى : لا يِتأيْهَا لئاس و4 . 

«قَالُوا بل تمع قرأ الكسا تين : (بَل تتبِع) بإدغام اللام في النون7" . 

«مَآأَلْمِنَاك وجذنا. 

«عَلو 41 في التحريم والتحليل» قال الله تعالى: 

#أوَلوَ كرت َبَآوُهُمْ © أي: كيف يسََعون آباءهم. وآباؤهم # ا 
يَمَقِنُوت سيا من الدّين. 


هر 2 سح ا كر 


09-31 


2»)١55 و«الغيث" للصفاقسي (ص:‎ »)١7١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١ 
2»)١9؟ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 2)١75/١( و«تفسير البغوي»‎ 
.)178 /١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


خرف 


#وَلَايْهْئَدُون4 للصواب. المعنى : أيتبعونهم ولو كانوا ضلالاً؟ ! 
ثم ضرب لهم مثلاً» فقال- جل ذكره -: 


د اد 


0 


«وَمَكَلُ ادبن حكَمرٌواكمَيلِ الى يَنْعِنجَا لا ينْمَمْ لامع وَيدكا هذا 
َك عم هم 3 5 

٠3‏ واوَْمَئَلُ أن كدرو كمَئلٍ أل يهن 4 النَّعِينُ : صوث الراعي 
بالغنم» وهي لا تن ل الل وكذلك الكفار 
في دعاء النبيٌ لهم إلى الهداية» فمعنى الآية: مثْلّكَ يا محمدٌ في دعائِكَ 
الكفارَ إلى الهداية» وعدم هدايتهم» كمثلٍ الذي يُصَوَتْ 

ليَالايَتمَعُ4 منه كالبهائم . 

ل إِلّادْعَ وَيْدَ]ة4 تلخيصه : لا ينتفع الكفارٌ بشيء من وَعْظِكٌ يا محمدٌ» 
و[ اسهيز موتك 

مم تقول العرب لمن يسمع ولا يعقلٌ: كأنه أصةٌ. 

# بكم عن الخيرٍ لا يقولونه. 

#عْنَىٌ4 عن الهدى لا يُبُصرونه. 

# فَهُمَ لَايْمْيَلُونَ* الموعظة . 


5353 


ما ررقن 4,5 أي : كلوا رزقكم . 
«ولشكواير4 على نعمه. 


سو د زو 


2 إن كر إِيَاه مَبدُوركت#. 


ثم بين المحوّمات فقال : 
ع 2 


© إِنَما قم جره حرم عل تحكهم ألم َه وَألدّم و َعم لخدو وما اسل يله لتر 


لما 
و 1“ اس قل 


لَه َم أصْطْءٌ ير جاع وَلَاعَادٍ قل ذم عَلِيَةُ إن أله حَفُودٌ تحيء 4 . 


1 ل إِتَمَا حَرّمٌ َِيِحَكُمُ آلْمَيْتَةَ 4 وهي ما لم تذْرَكُ ذكاتها مما( 


آل 


يُذْبَح . قرأ أبو جعفر: (الميبّة) بالتشديد في كل القرآن”" . 


نما حَرّمٌ عَلِنِحَكُمْ الْمِيِمَةَ وَأَلدَّءَ * أي: واستثنى الشارع من الميتة 
0 ومن الدَّم الكبدَ والطّحالَ» فأحلّهما. 


ا 


«وَلحم الخنزر * أي: جميع أجزائه فعبرٌ عن ذلك باللحم؟ لأنه 
ا 


-2 0 


نا امل يك لكر سو * أي : ذكر عليه اسم غير الله؛ وهو ما ذُبِحَ 
للأصنام والطواغيت» راط الاهلان: رفع الصوتء, وكانوا عند ذبجحهم 
لآلهتهم يرفعون أصواتهم يذكرها. 

4 فى «ن24: «(بما) . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» :»)7١8/7(‏ و«تفسير البغوي» .)١8/١(‏ و«النشر في 


القراءات العشر) لابن الجزري (5/5؟75). و«معجم القراءات القرانية» 
بن 2 معجم 7" 
"5/١‏ ). 


5:١ 


و 


من أضْظرٌ 4 أي : ألجىء وأخوج إلى أكلٍ الميتة» وحَدُ الاضطرار أن 
يخافٌ على نفسه» أو على بعضٍ أعضائه التلفت. فليأكُل. قرأ ناف وابرُ 
عامرٍء وأبو جعفرء وابن كثيرء والكسائيئٌ» وخلففٌ: (فَمَنُ اضطْرَ) بضم ا 
النونء وأبو جعفر: بكسر الطاء0؟ . 


غ4 نضية [غلن ]1 الحا 

#بَاغ4 أي: خارج على السلطان؛ وأصلُ البغي : الفساةٌ. 

# وَلَا عَادٍ # ا عاص سفره » روي عن يعقوب الوقفٌ بالياء على 
(تاغي) وَ(عَادِي)”". وأصلّ العدوان: م فلا يجورٌ للعاصي بسفره 
أكل الميتة للضرورة. ولا الترخُصٌ برُحَصٍ المسافرينٌ عند الشافعيّ ‏ 
ومالك. وأحمد. خلافاً لأبي حنيفة» واختلفوا في مقدار ما يحل للمضطرٌ 
أكلّه من الميتة» فقال مالكٌ: يأكل حتى يشبعَ» وقالَ الثلاثةٌ: يأكلٌ مقدارَ 
ما يُمسكُ رمقة وتجوان (فمن): 

م ذل إِنْمَعَليَةٍ4 أي : لا حَرَجّ عليه في أكلها . 


© إِنَألَّهَعَمُورُ * لمن أكلّ في حال الاضطرار . 


»2)١74 انظر: «الحجة» 5 زرعة (ص: ١١13).؛ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١ 
و«الغيث»‎ »)774/١( و«الحجة2 لابن خالويه (ص: ؟4), و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير» للداني‎ 2)١1"8/١( و«تفسير البغوي»‎ 2)١55 للصفاقسي (ص:‎ 
(ص: ).2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 770)» و«إتحاف‎ 
.)15/١( «معجم القراءات القرآنية»‎ »)١157 فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 

00 اعلى» لم ترد في جميع النسخ» والسياق يقتضيها. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (771/5) . 


بحن 


«يَّحِِمٌ» بترخيصه ذلك . 
ونزل لما غير علماءً اليهودٍ صفة محمد كَل خوفاً على فواتٍ رياسّتهم 
وماكلهم التي كانوا يصيبونها من سفلتهم رجاءً أن يكون النبئٌ المبعوثٌ منهم'": 


م رس عر رم 1 م رمه ماح بير جه 

0 إِنَّ أأذبب يَكُْتَمونَ مآ أ ل الله من الكتب وشترورت بدء- نا 

م م سا سي جرع 3 م ل ا مه 
قليلا ولك مايا تف يطونهمٌ م إِلَا أَلثَارَ وَلَا حك لمهم الله د لله يوم الْقيَلمَةٍ 


# ويشكرو كت يو » أي : بالمكتوب . 

كولاه عوضا ونيزا يف ي : المآكلّ التي يصيبونها من سفاتهم . 

« أولتِكَ مَاياْكُوَف بوهم إِلّا4 ما يُوَدّيهم . 

9 أَلنَّارَ4 وهو الرَشُوَة والحرامٌ فلمّا كان ذلك يُضي بهم إلى النارء 
فكأنهم أكلوا النارّ. 

« ولا يُحكَيِبهرْ هيوم الْقيْمَةِ4 بالرحمة» وبما يَمْةُ 50 
الو 

ا دركيج؟ لا يُطَهُوهم”” “من دن الذثوب: 

ل وَلَهُمْ عَدَابُ الي أي : مؤلم. 


.)١15١0- ١19/١( انظر: «تفسير البغري»‎ )١( 
. هم في (ن2: (تطهيرهم)‎ 


رمي 


اك ا 21 سق ل سه ادر ين ع 0 0 3 
[3|] "ا أوْلتيك الْذِبنَ أشكروا ألصّلكةَ ياَلْهُدَئ * أي: استبدَلُوا الكفر 


« وَالْمَدَابٍ بِالْمَعْفِرَةٌ 4 قرأ السوسي. ورُوَئْسنٌ (وَالعَدَابِ بَالمَغْفِرَة) 
(الكتاب بَالحَقٌ) بإدغام الباء في الباء230, ثم أعجب من حالهم وملازمتهم 
ما يُوجبٌ لهم النارّ فقال: 

همَآ أَصَبَرَهُم عَلَ ألا رٍه وأصلٌ الصبر : الإمساكُ في ضيت . 

2 3 


د 
ل بآلْحَيّ 4 بما لا شك فيه ولا تناقض» فاختلفوا فيهاء فآمنوا ببعض. 
وكفروا ببعض 


)١(‏ انظر: تفسير الآية (١؟)‏ من سورة البقرة. 


>” 


تمان الي نحوّ المغرب» وَاذَّعَدًا أنه الب والنصارى نحو 
المشرق» وادَّعَوًا أنه البو نزلَ ردّاً عليهم : 
1 

0 سس -< مسد لج له سااسام سس و دج يه ماه س اماس 

3 ليس لبن أن ولوأ وجو قبَلَ المشرقٍ وَالمَعرِبٍ وللكنَ لير من ءَامَنَ 


م 


سه وَالْيَوّوِ الآ وَالْمَكِقِكَدَ والكتب وَالبَيينَ وََاقَ ألما لْمَالَ عَلْ يه دُوى 


17# ع سلا 10201 1 520 ص ف سا 2 0 آذآ مه 
اشرق وَازتي وَالْمَسَكِينَ وان اسيل وَالسَآيلِينَ وَف أرب َأَقَامٌ 
كله فَعَاقٌ 2 والموفور م ِعَهَدِهِم | دا عَنهدوا دوا وَاَلصَدِيرِتَ في الْبَأسَآءِ 


هه رع 


وَألصََاءِ وحِينَ البأين أَوْلهِكَ لدي صَدَهوا وأَوْلتِكَ هُمْ الْمنعُونَ 403 . 
[171] # #يَنيَ لير 4 وهو كل عمل خيرٍ يُفضي بصاحبه إلى الجنة» 
وَأضَله: التوسّع في فعلٍ الخير. قرأ جيرة )توحنم (اليم) بنصب الراء 
والباقون: برفعهاء فمن قرأ بالرفع» جعل البرَ اسم ليس. وخبرُها (أن 
تولوا)» ومن قرأ بالنصبء. جعلّ (أن تولوا) الاسي”"'. 
# أن ولو و ُجُوهَكُم قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغبٍ 4 المعنى : ليس البدُ صلاتكم إلى 
غير القبلة. 


«وَلكِنَّ يك أي: وإنما البر. قرأ ناف وابنُ عامرٍ بتخفيفٍ النون©, 


)١(‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس (١/70؟)2‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
177). و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١76‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
0 . 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)7750/١(‏ و«التيسير» للدانى (ص: 979)ء 
و«تفسير البغوي» 2)١4١/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» و و«الكشف» - 


>50 


ءابلاو ِ الآ وَلْمَكهِحكة وَالْكنِ» يعني : الكتب المنزلة . 
#وَالبَنِنَ» أجمع . 
وَدَانَ # أ أعطى : 
أَلْمَالَعَلَ مُيَو# أي : حبٌ المال في حال صِكّته ومَحَيَيَه . 
9توى ألْشّرْق4 أهلّ القرابة» وقَدّمهم؛ لأنهم أحقٌ. 
9 وَاَعئ وَالْسَكِيَ وَأ تل 4 هو المسافء سْمّي به لملازميه 
الطريقٌ. ٠‏ 


© كَآَضَامٌ لصّلَوءَ وَجَاقَّ4 أي : أعطى 8 اكد وَالْمُومرت يعَهدِهِة 4 فيما 
بيتهم وبِينَ الله -عز وجل -. وفيما بينهم وبينَ الناس . 

#إدا عَلْهَدُوا» إذا وَعَدُوال'' أنُجزواء وإذا حَلَفُوا أو نَذّروا أَرْقَواء وإذا 
قالوا صَّدَقواء وإذا انُمنوا أَدّوا. 

#وَالصَّدبرِنَ * منصوبة على المدح» والعربٌ تنصبٌ الكلام على المدح 
والكرم؛ كأنهم يريدون إفرادَ الممدوح والمذموم» ولا يُتبعونه أولَ الكلام 
وينصبونه . 


- لمكي (١/١78)ء‏ و«الغيث» للصفافسى (ص: .)١51‏ و«تفسير البغري» 
ا ك)ل و(التيسير) للداني (ص: ع0 و«النشر في القراءات العشر») لابن 
الجزري (2)777/1 و«امعجم القراءات القرآنية» (١//ا8١).‏ 

)غ2 فى ١ن»:‏ «توعدوا». 


>55 


ف البأسَآ» الشدّة والفقر. 


ره سل ملسم 


0 
« وَاصّر المرض والرَّمائة . 
« وين الْبأين # القتالِ والحرب . 
9 


وو م تومير رم 


4 - سا مع ع رار وعة سس سا 1 
وْلَهِكَ أَلَّذِينَ صَدَهُوا # فيما عاهدوا # وَأُوْلَيِكَ هم الْمَتَفُونَ محارم الله . 


2 
ل وس ما ل لام وه سلا 527 070 7 ع ةرم ماح سرت سرع 2011 
« يناما ليس ءَامَنوأ كب عَلَيكئه الْقِصَاصٌ في لص الور بحر وعد بابد 
وعد + وم 4 سع لاسرع 0 وو دسم وم ماسم 


ره وه 2 
ع 0 0 يوام 8 2 4 يد 5 يسم 0 7 2 
والأنق يا لأنق فمن عفى لم من أخيه شئء فانباع بالمعروفي وأداء إِلَيّهِ إِحْسَن 
طش 2 314 سر هه مر - 9 2 2 م 
جو هرك طق م وا رسش سد ل 4ك 0 مح وى ١‏ سوس جات مكو دي قر كي فر 
ذَالِكَ محف من ربكم وَرَحَمَه فمنٍ أعندى بَعَدَ ذاِكَ فم عذ ب ألم 49 . 


0 


[7] « كلم امنا كيب4 فُرضَ . 


5 


“ا عَتَمْ الْيِصَاضُ * المساواة . 
في الْمَتَنّ 4 والقصاصٌ: المماثلةٌ في الجراح والدّيات» وأصله من 
قَصصّ الآثرّ: إذا تبعَهُ» وهو أن يُفعل بالجاني مثلٌ ما قعل وسببٌ نزولها أنه 
كان بين حَيِّين في الجاهلية جراحاثٌ ودياث لم تسْتَوْفَ حتى جاء الإسلام» 


فأقسم أحدٌ الحيين ليقتلن”'2 بالرجل الواحد الرجلين» فنزلّت”"' . 


لله # مبتدأ خبره تقديره: مأخوذ. 


000 فى (ن): «ليقتل». 

فم انظر : الإعراب القرآن» للنحاس .)770/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
'*). و«الكشف») لمكى 2)750757/١(‏ و«الغيث» العنافي (ض: 57) 
و«تفسير البغوي» 041/1 و«التيسير» للداني (ص: 8, والإتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص: »)١81"‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (18"8/1). 


3” 


«اباكرٌ »> كذلك «اوَالْمَبْد بالْعبد وَالْأنَق يآلة. َأنقَ 4 اختلف الأئمةٌ في حكم 
الآيةء ل ل ل 
ولا المؤمنَ بالكافر»ء ويجعلون هذه الآيةَ مفسّرَةٌ للمبهّم في قوله: # ألنَّفْسَ 
َأَلتّفِين # [المائدة: 16]» ولآن'قلك حكاية عا"خوطت يه النهود فن التوراة 
وهذه خطاب للمسلمين» وما فرض عليهم فيهاء واستثنى مالك فقال : إلا 
أن يقتلّ المسلمٌ الكافرٌ غيلة» فيُْقتلُ به وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يقتلٌ 
الحرٌ بالعبدء والمؤمنّ بالكافرء يجعل”2 هذه الآية منسوحّة بقوله: 
# النَّفْسَ ادق 0 وبدليل ما رُوي: «الْمُسْلْمُون تتكاقاً دمَاؤه)(") 
ولأنَّ التفاضلَ في الأنفس'" غير معتبر؛ بدليلٍ قتلى الجماعةٍ بالواحدٍ 
بالاتفاق» واتفقوا على أنه يُقتَل الذكرٌ بالأنثى» وعكسّهء والصغيرٌ بالكبيرء 
والصحيح بالأعمى» وبالرّمِن» وبناقص الأطرافء وبالمجنون. 

ونقل الزمخشريٌ في ١كشَّافه؛‏ أنَّ مذهب مالك والشافعيٌّ لا يقتل الذكه 
بالأنثى ؛ أخذاً بهذه الأية(؟) ؛ وهو وهم؛ فإن مذهبّهما يُمَتَلّ الذكر بالأنثى» 
وعكسّهء وقد صرح بذلك علماء المذهبَيْن في كتبهم المبسوطات 


هن عقى لم من َه سم * أي : ترك له وصَفْحَ عنة من الواجب عليه» 


2000 في «ن»: «(ويجعل». 

فق 7 أبو داود 2)505١(‏ كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد على أهل 
العسكر. وابن ماجه (51486). كتاب: الديات»ء باب: المسلمون تتكافاأ 
دماؤهم» وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

إف4 فى (ت»: «النفس». 

6 انظر: «الكشاف» للزمخشري .)751557/١(‏ 
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وهو القصاصٌ في قتل العمد» ورّضي منه بالدية» وأصلّ العفو: المحوٌُ 
والتجاورٌء وقوله : (مِنْ أخيه)؛ أي: من دم أخيه المقتولٍ» وقوله : (شي) 
ا ا ل ا لم 
من الدم قد بطلّء وهو قولٌ الثلاثة» وقال مالكٌ: إن عَهَا بعض مَنْ له 
الاستيفاء» فإن كانَ الجميعٌ رجالاًء سقط القودٌء وإن كُنّ نساءء نظرَ 
الحاكمٌء فإن كانوا رجالاً ونساءًء لم يسقط إلا بهماء أو ببعضهماء وإلا 
فالقولٌ قولٌ المقتصٌ» ومهما سقط البعضٌء تعيّنَ لباقي الورئة نصيبُّهم من 
دية عمل. 

مئاع أي : على الطالب للديات الاتباع . 

بِلْمعرُو4 فلا يأخذٌ منه أكثرَ من الدية» ولا يطاليُه بعنفٍ . 

« وَأدله كيوك أي : على المطلوب منه أداءٌ الدية إلى وليّ الدم . 

# بإ حَسَنٍ4 بلا مماطلةٍ ولا بَحْسء وهذا تأديبٌ للقاتل» ولوليّ الدم . 

ا 0 

نيف من رَيَكُمَ ورَحْمَة 4 لأن القصاص كان حتماً على اليهود. وحرّمَ 

عليهمٌ د والدية» وكانتٍ الديةٌ حَنْماً على النصارى» وَحُرُمٌ عليهم 
الفصاف + فحتوات هله الآمة بن الأعري يتفيف ووحنة: 

لَمنٍ أعتَّك 4 أي تجاورً ما شرعَ» فقتل الجانيَ بعد العفو وقَبولٍ 
الدية؛ أو قتلّ غير القاتل . 

بَعَدَدَلِكَ4 أي: بعد أخذ الدية . 

مَلَمُعَدَابُ ألِيِمٌ» في الآخرة. 

ع 


ا 


« ولك ف الِْصَاِص حََه يأل الْأَلبَبٍ لكَلَكْ كَنَفُونَ )4 . 


[74 ] # وآ كن الْقَصَاص حَيزه 4 أي : بقاء؛ لأنه يزْجِرٌ عن القتل . 


8 ١و‏ ل ل لشن اكاب 
القثل أنفى للقثْلٍ . 
020 
« كيب لِك دا حَصَرَأَحَدَكُه ألْمَوَتٌ إن ررك حيرا ألوْصِيَةُ ودين 
وََلْأَؤْيِبنَ بالْمعَرُوف حَفَاعَلَ الْمنَقِينَ لمنفين* . 
اررض 8 
« عَلَكْمإدَا حَصَرَأَحَدَكْه امَو ي: أسبابه من الأمراض 


# إن ترك حيرا أ 5 
١ 00 2‏ 1 5 معو 
الْوَصِيّة4 والفاء مقدرة؛ أي: فالوصيةٌ رفع مبتدأء خبره : 


22 


« ودين ولد 
الميراث» وبقولٍ النبيّ كله : (إِنَّ الله أَعْطَى كََ ذي حَقٌّ حَقَهُ فلآ وَصِبَهَ 
لِوَارثِ) '' « بالْمَعرُوفِ » أي : بالعدلء لا يزيدٌ على الثلثِء ولا يوصي 
لغنيٌ ويدع الفقير. 


ا لي في خدار عاو اسه بان 


)١(‏ رواهأبو داود (5870)» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» وقال: 
حسن صحيح ١‏ وابن ماجه (7١/0؟)2‏ كتاب : الوصاياء باب : لا وصية لوارث» 
وغيرهم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 


1 


«حَمقًا4 نصبٌ على المصدّر؛ أي: جَعَلَ الوصبة حقاً. 


« عل المقيَ» النه. 


« صن بَدَكدُ بتدما مهعم تم ْم عل ال ير إد أله مي 
لم 4 

[141] # هَمَنُْ» شرط مبتدأ. 

ك4 غَيّرَ الإيصاء . 

بَحْدَمَا تمعه أ قولَ الموصي»ء والجواب: 
#فَإنَما نمم أي : حرج الإيصاء المبدّلٍ. 
اَل لين و45 والميثُ بريءٌ منه ثم تهدّدَ المبدّلَ بقوله : 
إِنَ أله سيم # لما وَصَّى به الموصي . 
« عَلك4 بتبديل المبدّل . 

اد عاد 
من حَافَ من مُوصٍ بِنضّا أو نما مأصلَح بِبمَ فلا ْم ع إن أله 


دع يي عور 4 
عفور رحيم 0 . 


[] مَمَنَعَاتَ4 أي: علم. 
من مُوصٍ »4 قرأ حمزة» والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ويعقوة» 
وخلف: (مُوَصّ) بفتح الواو وتشديد الصاد؛ لقوله تعالى: # مَاوَضَّئْ به 


نحا [الشورى: 1]» 8 وَوَضَيَْا لاضن [الأحقاف: 15]» وقرأ الباقون: بسكون 


560 


الواو وتخفيف الصاد؛ لقوله تعالى: #بْوْصِيك: أَلَّهُ فى ار ودر حك 004 
[الساء: .]١١‏ 
جَتَكَا أي : عُدولاً عن الحقٌّ» وأصلّه : الميل. 

« أَوَإِنا4 ظلماً. 

ل تَآصَلَمَيَئِيمْ4 أي : بين الموصّى لهم . 

قلا إِثم عَلَيَهُ 4 أي: على الحاضر أو وليّ أمور الشلمين اذا ناف 
الموصيّ بالعدل بينَ الموصّى لهم أو يصلح بعد موته بِينَ ورثيه وبينَ 
الموصّى لهء ويردً الوصية إلى العدلٍ والحقٌ. 

#إِنَ أله عَعُوْرٌ يَحِيِمٌ 4 وعد للمصلح . 

د 6د عاد 


١‏ يلامعا جب كيب عَلَِكُمْ ألصَيَام كمَا كيب عَلَ ألذرح من 


[*18] ا يا 
0-0 كم الصيا رامذ ني ان لأساف بول 0-7 اك 
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)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)774/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص 
15») و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١16‏ و«الكشف» لمكي 2)1847/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 47١)ء‏ و«تفسير البغوي» »)١594/١(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: 99). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2»)7777/7 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١11 ١/1‏ 
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هذا الصيام؛ أعني : ثلاثين يومآء كان مفروضاً على من تقدّمناء ولم تحص 
به بقوله : 

« كما كيب عَلَ ألدرح ين مَنْنِحكُجٌ4 من الأنبياء والأمم» وكان صيامٌ مَنْ 
تقدّمنا من العتمة إلى الليلة القابلة» وكان النصارى قد يقع صيامهم في الح 
الشديد» فيشقٌ عليهم» فجعلوه في الربيع» وزادوه عَشْراً كفارة لما صنعواء 


عل تَمَعُونَ4 ما لم يَجُرْ شرعاً. 


6د اد 
00 هس خ مس 2 00 0 ودس 
أَسَاما م بوم اي فعذه من أَينَاٍ 
مه 00007 وا دصح اه 00 1 
أخر وءع لَ أأذيت يطيفُوته فِدَيَةَ طعا فُمن تطوع حَيرا : 


ل 
[144] #أيكامًا 4 ظرفٌ لكتت؛ كقولك2©0: نويثُ الخروج يومَ 
الجمعة. 
ممَدُوة4 مُوَقاتٍ بعد وكان في ابتداء الإسلام صومٌ ثلاثة أيام 
من كل شهر واجباء وصوة عاتتررا فح بصيام رمضان» وأولُ ما نْسمَ 


بعد الهجرة أمرُ القبلة والصوم. وفْرضَ رمضانٌ في السنة الثانية من الهجرة 
إجماعاً فصام ‏ عليه السلام ‏ تسع رمضانات إجماعاً. 


« هم نكا وك يَرِيضًا أَوَعَلَ سَفْرِ © اق بواقت شفن: 


)2000 في «ت»: (كقوله). 


اوكا 


و فَعِدَّه # مبتدأ خبره محذوفء تقديره» ومعناه : فأفطيَء فعليه صيامم 


ك2 5 

«وَعَكَ الست يطيفه: تو أي: على الذين يقدرون على الصيام» وهم 
ا 0 

طِ فِدَيَهُ طْصَامُ مسكينٍ * لايم كارا مارح ررانقي,ابنداء الإسلام بينَ أن 
يصوموا وبينَ أن يفطروا ويفتدواء فَنْسح التخبيرٌ بقوله: 8 هَمَن سيِدَ ونيم 
لشَّهَرَ فلَصسممَة 4 [البقرة: 4]. قرأ نافة: وأبو جعفر» وابنُ ذكوان عن ابن 
عامر: (فِدْيَة طَعَام) بالإضافة (مَسَاكِينَ على الجمع بألف”" بعد السين» 
انهم امشناء في مم مساكين. وقرأ الباقون: (هِذْيَةٌ) منونةً (طَعَامُ) رفع 
(مِسْكِينِ) على التوحيدء فمن جمعء نصب النون» ومن وحَّدَء خفضّ 
النون» ونوّنها1"» وهي ثابتةٌ في حقّ مَنْ كان يطيق في حالٍ الشباب» ثم 
عجر لكبره» فله أن يُفطرَ ويفتديّ عند الثلاثة» وعندَ مالك يفطر ولا فدية 


22 فى «ن»4: «ممن». 

إفة في ان»: «بالألف)» . 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)717/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
14©؛ و««السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١75‏ و(الحجة» لابن خالويه (ص: 
97). و«الكشف» لمكي /١(‏ 2)787-5857 و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١517‏ 
و«تفسير البغوي») (١/؟5١)2‏ و«التيسير» للداني (ص: 605 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)57577/5 ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١155‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١47 /1١(‏ 
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عليه لكن مكف والفنية + الجذء )»وهو أن يُطعمّ عن كلّ يوم أفطرَ 
مسكيناً مُدَاً منْ ب وهو رطلٌ وثُلّثُ بالعراقيٌ عند الشافعي ومالك وأحمدء 
وعندٌ أبي حنيفة نصفٌ صاع بُرَآء أو صاع من غيره: وقدر الصاع عنده ثمانية 
أرطالٍ بالعراقيٌ . ّ 
#هَمَن تَطوَعَ حَيرا أي : زاد على مسكين واحدٍء أو زادَ على الواجب عليه . 
#فَهوَ» أي : فالتطوع . 
ات كرا حيرف والكسائىٌ» وخلف: (يَطّوَعْ)277 أي : يَتَطوَعْ ‏ 
ومحلٌ لوَأَنمُومُوأ4 رفع مبتدأء خيذه : 
«حَيَْدنَكُمٌ 4 أي : والصيامٌ ير من الفدية . 
إن كُْرْ تَتَكَمُوتَ 4 ذلكٌ» والحاملٌ والمرضمٌ إذا خافتا على وَلَّدَيهِما 
وأنفسهماء أفطرتاء وضع(" بالاتفاق» ولا فدية عليهما عند أبي حنيفة» 
والمشهورٌ عن مالك وجوبُ الفدية ةِ على المرضع دون الحاملٍ» وعندَ 
الشافعيّ وأحمدّ إِنْ أفطرتا خَؤْفاً على أنفسهماء فلا فدية» أو على الولد 
لزمّئهما الفدية» وأما المريضيٌ والمسافرٌ والحائض والنفساءً» فعليهمُ 
القضاءٌ دون الفدية بالاتفاق. 
ثم بين الله تعالى أيامَ الصيام فقال: 
)١(‏ انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: .»24٠‏ و«الكشف» لمكي (2)770-579/1 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: © و«التيسير» للداني (ص: //ا)» و«إتحاف 


فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١55‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١57 /١(‏ 
(0) فى «ن»: («وقضيا». 


>30 


عي بوم اران بن 


2 آ ا 00007 0 
م نَألَدِىَ أَنَزِلَ ِهٍ الْمّرْءَانُ هُدّى لحاس وَيدَئتٍ 


مَنَ الْهُدَى وَالْمُرْفَانِ د يي 
أو عل سَمَرِقَهِدَّةٌ مَنَ أصاو لمر يد أ أنه بكم القمر ولا رِيِدُ 
0 0 0 لْهدّهٌ وَإِتُكَبُوا لله عَكل ما هَدَسمُ 

5200007 سمي الشهرٌ شهراً؛ لشهرته؛ وسُّمّيَ رمضان 
من الرَمُضاء» وهي الحجارة البْحَكَاةٌ قرأ أبو عمرو (شهْر رَمَضَانَ) بإدغام 
الراء في الراء”'"» ورفْعْةُ مبتدأ» خبده: 

« الَذِى أُتزل يِه الْكُرََانُ 4 جملةً واحدةً في ليل القدر من اللَوْح 
المحفوظ إلى بيتٍ العرَّة في سماء الذّنْياء ثم نزلَ به جبريلٌ ‏ عليه السلام - 
نجوماً في نيب وعشرينَ سنة» لدم تفسيرٌ معنى القرآن في 0 0 
أولَ التفسير. قرأ ابن كثيرٍ (القَرَان) (وقَرَانا) حيثٌُ وقع بف بفتح الراء غيرَ 


زفق 
مهمور 0 . 


ع َه 8 5 جد ل .ركيد 4 م 
وعن ابي در - رضي الله عله - عن النبي وله قال: «أنزلت م 
0 ع اه 1 1 ع كوه 6 عام ا 1ه 3 0-4 و 
ِبْرَاهِيمَ في ثلاث ليَالٍ مَضيّنَ من رَمَضانء وأنزلت تؤرَاة مُوسَى في ست 
0 سر 0 000 3 ره 52 و 1 ف 
لِيَالٍ مَضْيْنَ من رَمَضانء وَأنزل إنجيل عِيسَى في ثلآتَ عشْرَة مَضَيْنَ منْ 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)707/١(‏ و«إتحاف الفضلاء» للدمياطى 
(ص: .)١58‏ و«البحر المحيط» ابي حيان 000 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (1/ .)١4*‏ 
(6) انظر: «تفسير البغوي) 2)١07”/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 194)» واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١55 /١(‏ 
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رَمَضَانَ وَأَنِلَ زور رَ دَاوَدَ في ثُماني عش ا مِنْ رَمَضَانَ 
وَأَنرِلَ الْقَرَآنٌ عَلَى مَحَمَّدٍ في الرّابع وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ لست بَقينَ 


بعد ه011 , 


هُدَى لِلنّاين4 من الضلالة . 
# وَييْستٍ# دلالاتِ واضحات . 
« يَنَ ألْجْدَئ » ذكر أولاً أنه هُدَى للناس» ثم ذكر ثانياً أنه بيناتٌ من 
الهدى؛ ليؤذن أنه من جملة ما هَدَى الله تعالى به . 
« وَالْمَركَانِ4 المفرّقٍ بِينَ الحقٌّ والباطل . 
« هَسَن سَهِدَ ِنَكُمْ ألدَّهَرَ4 أي : كان”؟2 مقيماً في الحضر . 
م عه 01 و 
#قَليِصّمَةُ4 وأعاد قولَهُ: 
ومن حكَانَ ريصا أوْ عَلَ سَفَرٍ فَصِدَّهِنَ أار أُخَرّ 4 ليعلمَ أنَّ هذا 
الحكمَ ثابثٌ في الناسخ ثبوتهٌ في | لمنسوخ» واختلفوا في المرض الذي يُبيحٌ 
الفطرّء فقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يُباحٌ بمطلقٍ المرضء وقالَ الشافعئٌ 
وأحمدٌ: يُباحٌ إذا خافَ ضرّراً بزيادة مرضه أو طوله» والسفرٌ المبيحٌ للفطر 


.2ن١ ساقطة من‎ »ةليل١‎ )١( 

هف في ان»): (مضين) . 

9) رواه الإمام أحمد فى «المسند) (5//ا١٠١))2‏ والطبرانى فى (المعجم الكبير) 
فم 56 والبيهقي في (شعب الإيمان») مل وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (2)0707/5 عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه ‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) :)١910/1١(‏ فيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن 

2ع «كان» ساقط من «ن)2. 


لا 


نان عدن سويز ا أيام» وعند الثلاثة ست عَشَرَ َوْسَخاً [وهي ]27 
أرَكة ترد وهى يومان قاصدان» واختلفوا ف أفضل الأمرين» فقال 
الثلاثة: الصومٌ أفضل» [وإن جهدَهُ الصومٌ كان الفطرٌ أفضل» وقالَ الإمامٌ 
أحمدٌ: الفطرٌ أفضِلٌ]0("؛ لقولٍ النبيّ ككه: «ليْسَ من الْبرٌ الصَّرْمُ في 
الوا 


5 
و2 


#ريِدُ الله بِحكُمْ الْقْرَ 4 حيث أباح الفطر بالمرض والسفرء والُسْد: 
7 5 

«وَلايرِِدُ بكم الْشْرَ 4 [العُسْدُ: ضدٌ اليسرء تلخيصّه: يريدٌُ أن يس 
عليكم ولا يُعَسّر]ا*». قرأ أبو جعفر (اليسرَ والعُسْرَ) ونحوّهما بضمٌ السين 


حيث وقمّ» والباقون: بالسكويق7 : 


وك عُمِلُواأ4 تقديزة: يريد بكم اليس ويريدٌ بكم لتكملوا. 
«الْهدَّة * بقضاءِ ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. قرأ أبو بكر. 


) لم ترد في جميع النسخ» والسياق يقتضيها. 

زفق ما بين معكوفتين سقط من (ت24. 

() رواه البخاري »)١8544(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي يلهِ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر)ا. ومسلم 2)١١١5(‏ كتاب: 
الصيامء باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) مابين معكوفتين سقط من ١ن)2.‏ 

(0) انظر: (تفسير البغوي» .)١51/١(‏ و«الكشاف» للزرمخشري »)١١5/١(‏ 
و(تفسير القرطبي» 6)07١١/١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
»ع والمعجم القراءات القرآنية» .)١55 /١(‏ 


١ لك‎ 


وعكية ولع لرا) تحنس العببة لبون سيت 
الاختيار؛ لقوله تعالى : 9# الوم أكمَلَتٌ لَكْم دِيتَكم "١04‏ [المائدة: +5 . 


مي 


# وَلتُكيرواا أ يي 000 


ا 05000 


ولا رم 


«وَكمَلَكُمْ تَفْكْرُوت 4 لله عز وجل - على نعمه. والمراد بهذا 
التكين: نعو 'تكبية ليلة الفطن» وهئ مستكة» “واختلت الآئمة فى :كدثه 
فقال مالكٌ: يكبّرُ في يوم الفطر دون ليلته» وابتداؤه من أولٍ اليوم إلى أن 
يخرج الإمامٌ إلى الصلاة» وعند الشافعيٌ وأحمدَ من غروب الشمس ليلة 
الفطرء وانتهاؤه عند الشافعيّ إلى أن يُحْرِمَ الإمامٌ بالصلاة» وعندَ أحمد إلى 
فراغ الخطبة» وقال أبو حنيفة: يكرد للأضحىء, ولا يكيّدُ للفطرء وعند 
اح تكلة ذا توخة [لعناؤة فإذااتهى إلى المسانه مضه الو 
والتكبيرٌ في الفطر مطلقٌ غيرٌ مقيّدِ بوقتٍ ولا مكانء فيكبر في المساجدء 
والمنازل.ء والطرق». وغيرهاء ولا يكبر عقبّ الصلوات المكتوبة» وأما 
عئلاة العيدين) فهي”" فرضٌ كفاية عند أحمدَ وسُّنَةٌ عندَ الشافعيّ ومالك 
وعندَ أبى حنيفة واجبةٌ على الأعيان» وليسث فرضاء ويأتي الكلامٌ على 


)١‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)5794/1١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
5©») و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١76‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
91 و«الكشف» لمكي .)587/١(‏ واالغيث» للصفاقسي (ص: »)١58‏ 
و«تفسير البغوي» »)١06/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 4). و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري »)5١57/7(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» الدا 
(ص: ,.)١6١5‏ وامعجم القراءات القرآنية» .)١58 /١(‏ ْ 

20( فى «ت): «فهو). 
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التكبيرٍ للأضحى وصفة التكبيرٍ عند تفسيرٍ قوله تعالى: # # وَأرْكُرُوا لَه ه 
ياو كَعْدُوداتِ » [البقرة: 0170 وأما وقث صلاة العيدٍ وصفثها وأحكامهاء 
0 تن الأشمةً على أنَّ أولَ وقتها إذا ارتفعتٍ الشمسٌ» وآخرَةُ إذا زالت 
المي ”47 وسكن طيدا؟ لاعتيادٍ الناس له كلّ حين» ومعاودَتِهِمْ إياىى 
والشنة 2 الطاذة جامعة و وقد طلها ذن الإمامء وَالْمِصّرُ عند 
أبي حنيفة» خلافاً للثلاثة» كما في الجمعة» ويشترظ الاموظا نه نض * 
أربعين عند الشافعيٌ وأحمدّ»ء وعند أبي حنيفة ومحمدٍ تنعقدٌ بثلائة سوى 
الإمام؛ وعند أبي يوسف اثنانٍ سوى الإمام» وعندَ مالكِ ليس لهم حدٌ 
محصورٌ كما قالَ كل منهم في الجمعة؛ وهي ركعتان يجهرٌ فيهما بالاتفاق» 
باك عند ابي تحدفة أن بكار كير الاشماع: وثلاثاً بعدّهاء فإذا قامَ 
للثانية» بدأ بالقراءق» ثم يكبّرُ ثلاثء راشي للركوع؛ فيوالي بينَ القراءتين 
في "الركعتين » ويسكت نين كل تكبير تين قدرَ ثلاث تسبيحات» ويرفع يديه 
في الزوائدء وعندٌ مالكِ يكبّرُ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستّء وفي 
الثانية بعد القيام خمساء ويرقع يديه في الأولى خاصّةٌء وليس عنده بِينَ 
رفير ف و عر وعند الشافعيّ يكبّدُ في الأولى 
بعد الافتتاح سَبْعآء وفي الثانية قبلّ القراءة حَمْسا وعندٌ أحمدَ في الأولى 
بعد الافتاح سثّاً؛ كقولٍ مالكِء وفي الثانية بعد القيام حَمْساً؛ كقول 
الشافعيّ» واتفقٌ الشافعية”) وأحمدٌ على رفع اليدين مع كل تكبيرة» وعلى 
() «الشمس»: زيادة من (ن»). 


(؟) في «ن»: اوصفتهما». 
إفرة «وانة تفق الشافعي) ساقطة من «ن». 


0 


التكبير والتحميدٍ والتسبيح بينَ كل تكبيرتين» فإذا فرغ من الصلاة» خطبت 
خُطبتِينِء وهما سن بالاتفاق» يفتنشهما بالتكبير» يحتُّهِم في الفطر على 
الصدقة» ويبينْ لهم ما يُخرجونء وفي الأضحى على الأضحية» وين 
حكمّهاء والتكبيراتٌ الزوائدٌ سُنَّةٌ بالاتفاق. 


6 


سح سر مو 


سوال وى لَمَلَّهُم يَرشُدُورت 400 . 


]١١185[‏ # وَإدًا مأللكت عبتاوى عق إن قَرِيبٌُ 4 منهُم بالعلم 
والإجابة. عن ابن عباس قال: قال يهود المدينة: يا محمدًٌ! كيف 
يسمح دغاءنا ركنا.وأنت ترغم أن بيننا وبين السماء ء حمسن مئةٍ عام وأنَّ 
غلظ كل سماءٍ مثلٌ ذلك؟ فتلت هذه الآيةٌ» وفيه ضمارٌ تقديئه: فقل 
لهم : إني قريب . 

ل أيِْيب» أسممٌ للإجابة . 

© دَعَوَةَ ألدّع دا دَعَانِ » قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: (الدَّاعِي إِذَا 
دَعَانِي) بإثبات الياء فيهما وَضّلاًه بخلاف عن قالون. وقرأ يعقوبُ: 
بإثباتهما وَصّلاً ووقفاء والباقون: بحذفهما في الحالين27' . 
للق انظر : «الحجة» لأبي زرعة (ص: »2)١77‏ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١98‏ 

و«تفسير البغوي» 2»)١60/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 2859 و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (7717/7)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: .)١1١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١17/1١(‏ 


ل 


قال لله يللد : ل اسبدَعْوَةٍ إلا 
آتام الله 00 سا رار ع ثم ل 


# مُلستَصِبُوأ َحِيِبُوأ لي © أي : يوا إذا دعوتهم إلى الإيمان» والإجابة 
في اللغة: الاي فالإجابة من الله : العطاءء ومن العبد: الطاعةٌ, 
وحقيقته : فليطيعوني . 

# وَلْبُوْمَأ لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت 4 لكي يهتدواء الود ضِدٌ الغّ . قرأ 
وَرْشْ : (وَلْيُؤْمِنوا بِيَ) بفتح الياء0" . 

وكان في ابتداءِ الإسلام يحرة”"" الأكل والشربٌُ والجماعٌ في رمضانٌ 
ل ل ا 
- واقم أهله بعدَ ما صلّى العشاء. فلمًا اغتسلٌ» أتى النبيّ يكل واعتذرَ إليه» 
ثم قامَ رجالٌ فاعترفوا بمثله: فنزلَ في عمرٌ وأصحابه : 


د 


»)85 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 17»© و«التيسير» للداني (ص:‎ )1١( 
و«إتحاف‎ »)١59 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ .)27 /١( و«الكشف» لمكي‎ 


فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 42١55‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(25/0)). 


(؟) في «ن»: «تحريم». 


دنا 


0 


« أل لحم لَه لضام أَرَعَتُ إل يسَآيكُم هن يا لَك وَأَسم 


00000 
لباس لهِن علم ألله نكم مَترُ حْسَا'وتَ نفسحكم فسَاب حَحْمَ وعفا 


00000 و وري رامسملا ير وس هه م« حلطلا م سمج سا ب 5 سه سس هس ودس 
عدكم فَألكل يرهن وأبَعْوأ ما حكتب الله لَكم وكلوا وأسرنوا حى يلين لك 
م« سوق مح ودر #مسه| م ةلم و« عط 24 2 يم مس ساس ا كد اج سم 
حيط الْأبيض من الخيط الأسود مِنَ الْنَجْرٍ ثرّ أتِما ألصَيَامَ إل الل وَل 
7 4م 012 2 0 200 للك موسا ص د 7 مي 2 ل 
تبتشروهك وأنسم علكفون فى الْسَنجِد يَإْكَ حد ود الله فلا تعربوها كَدَالِكَ 


بيت لَه ايدو لئاس لَمَلّهُمْ يََهُوَت 520 . 
73 8 ِل أي : أبيح . 
« تحط تله ألضِيا و4 طَرْفٌ ل«أحلًا . 
ا أَلرّمَتُ الجماعٌ ومقدّماته . 


إِلَ يسَآيكُمٌ 4 قال الرَّجَاج: الوَقَتْ: كلمةٌ جامعَة لكلّ ما يريدُ الرجلٌ 
ل 


هُنََِّاضُلَكُمْ4 أي : سترٌ من النار بالتعقفٍ . 


ا 9 ع 5 
* وَأنسُم لَِامنُ لَهُنَّ 4 واللباسُ: اسم لكل ما يستّرُء فكأن كلَّ واحدٍ منهما 


7 5 2 دح عو ا د 6 هرم 
سترا لصاحبه عما لا يحل» وجاء فى الحديث : «(مَن تزوّج» فقد أحرز ثلثئ 
0 
)١(‏ انظر: «السان العرب» لابن منظور (7/ »)١55‏ (مادة: رفث). 
(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 596): رواه ابن الجوزي في 
«العلل» عن أن مرفوعاً» وقال: لا يصح. وهو عند الطبراني في «الأوسط» 
0©, بلفظ: «فقد استكمل نصف الإيمان. . ..»» وقال: لم يروه عن 
عصمة إلا زافر. ورواه البيهقى فى (الشعب») ركمعم). من حديث الخليل بن 
مرة» عن الرقاشي» ولفظه: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف دينه» فليتق الله في - 


رذحن 


لعل اللَهُ أنححُع جر تخْسَّاوْ» تخونون. 
ل أَنشْسَحكُمْ4 وتظلموتها بالمجامعةٍ بعدَ العشاء. 
« كََابَ عََك 4 تجاوزٌ عنَكُم . 
ف وَحَمَاعَتَك » محا ذنويكم . 
ل مَالكنَ» ظرفٌ لقول: 
بْرُوُنَ» جامِعُوهُنَ ٠‏ وسُميَتِ المجامعةٌ مباشرةً لالتصاقٍ بَشَرتيّهما . 
وَبتَُوأك اطلبوا . 
لا مَاكَتب أنه لَكُمْ4 في اللّرْحٍ المحفوظ منّ الولِء وكان في ابتداء 
الأملقم إذا نام الإتبتان اوتصل العفاء حَوُمَ عليه الطعامٌ والشرابٌ في صيام 
رمضان. فنزلَ رخصة: ش 
© وَظُوْأسْرَيوأ» لياليّ الصّيام . 
« حَقَيتبيَ4 تين الشي: ظهر. 
«لكد لبط الْآبيِسُ © هو أولُ ما يبدو من بَياضٍ النهار كالخيط 
اندو 
اين لبط الْأَسَودِ 4 هو ما يمتدُ من سواد الليل مع تياض النهارء وشبّها 
بخيطين أبيض وأسود لامتدادهماء والمرادٌ: الفجرٌ الثاني. 


النصف الباقي»؛ ومن حديث زهير بن محمد» عن أنس مرفوعاء بلفظ: «من 
رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. فليتق الله في الشطر الباقي»» 
وكذا هو عنده شيخه الحاكم في «مستدركه) (2)57401 وقال: إنه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء انتهى مختصراً. 
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ِنَّ الْصَِرٍ 4 بان للخيط الأبيض» واكتفى ببيان الخيط الأبيض عن بيانٍ 

الأسود؛ لدلالته عليهء ولما أنزلت: #وَُوأ وَأَشْرَبوَا حَقَّ ينبن ل حيط 
الَْيِيضٌ مِنَ الميْطلٍ الْأَسْوَ 4. ولم ينزل منَّ الفجرء كان رجالٌ إذا أرادوا 
الصوم» ربط أحدّهم في رجُليه الخيط الأبيضّ والخيط الأسودّء ولا يزال 
يأكلٌ ويشربُ حتى يتبينَ له رؤيثُّهماء فأنزل الله: امن الْتَجْرِ4. فعلموا 
أنّما يعني الليلَ والنهار”"2» والفجرُ فجران: كاذنبٌ» وصادقٌ» فالكاذبُ 
يطلّعٌ أولاً مستطيلاً يصعّدٌ إلى السماءء فبطلوعِه لا يخرجٌ الليلٌ» 
ولا يحرُمٌ الطعامٌ والشرابُ على الصائم» ثم يغيبُ فيطلُمٌ بِعدَهُ الصادق» 
ينتشرٌ سريعاً في الأفق» ولا ظلمة بعدّه» فبطلوعه يدخل النهار»ء ويحرم 
الطعام والشرابٌ على الصائم . 

لمُدّ َنأ صِيمَ إِلَ بل * قال رسول الله يَلِهِ: «إِدَا أَقَبَلَ اللَيْلُ منْ 
مَاهْنا م وَأدْيو النهاز من هاما وغريت الششر فقن أفظ” الصَّائِمُ)”" . 

«وَلَا مُدِرُوشُرك 4 المباشرة: الجماغٌ» نزلّت فيمَنْ كان يعتكفثُ في 
المسجد. فإذا عَرَضَتْ له حاجةٌ إلى امرأته» خَرَجَّ فجامّعهاء ثم اغتسل 
فرج إلى المسجد. 


)١(‏ رواه البخاري :.)١181١48(‏ كتاب: الصومء باب: قوله تعالى: 9 وَظُوا 
وأشْرنوا . 2 2# ومسلم »)1١91(‏ كتاب : الصيام» باب : بيان أن الدخول فى 
الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . » عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

() رواه البخاري .)١865(‏ كتاب: الصومء باب : متى يحل فطر الصائم» ومسلم 
»)١١١٠١(‏ كتاب: الصيامء باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء عن 


عمر بن الخطاب -رضى ألله عنه -. 
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رُوِيَ عن يعقوب: الوَفتُ على النون المشدَدةٍ من جمع الإناث بالهاو”" 
نحو : (مُنَه) (وَمِنْهُنَه) ولاخ فتزومة) وشبهه حيثٌ وقع . 

وَأَنسْرٌ عَكفُونٌَ» مقيمون ناوون الاعتكافٌ. 

#ف الْصَنجِدٌ * ولا يجوز الاعتكاف في غير المساجد”"©» وهو سه 
بالاتفاق» ا 0 


عاقل ولو ميرك طاهرٍ مما يوجبٌ غسلاً الو ساغيف ويجور زّ غير صائم 
عند 000 وام خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله عئهما -. 


المعنى : محرَّمٌ عليكم مدَّة اعتكافكُم ليلاً ونهاراًء واو ميد له 
بالاتفاق» 0 دون الجماع من المباشرات؛ كالقبلة واللمس بالشهوة. 
فمكروةٌ» ولا يفسدٌ الاعتكافّ عند الشافعيٌ» وقال مالك : يبطل اعتكافه. 
# يَنْكَ» أي : الأحكامٌ المذكورة وجميع يع المحرّمات . 
# د كك 0 -0 ده الحدٌ للد المنع» ا 
« فلا تَعَرو 5 فلا تأتوها. 


كَدَيِكَ هكذا. 


() انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: 1 والمعجم القراءات القرآنية) 
١/1١‏ ). 
(١‏ فى «ن): (المسجد). 


كين 


0 


© يْبَيت أنه اي للنّاس لَعَلَهُمْ يَتَعْوَ * لكي يتقوها فينجوا من 


21 2 مم اوري 2-0 
لكايس با لوف وَأَسْمَ تَحَلَمُونَ 49 . 


[184] 8 وَلَامَاَوَا مول يَبتَكمْ4 أي ا 

« بالطل 4 .من غير الوجه الذي أباحَهُ الله وأصلٌ الباطل : الشي 
الذاهبُ. نزْلَثْ في رجلين تخاصّما إلى النبي يلِْ في أرض بيتهماء فأرادَ 
أحدُهما أن يحلف على أرض أخيه(؟) 

# وَتُدَّلُوا يه * أي 0 وأصلٌ الإدلاء: إرسال 
دلُو وإلقاؤه في البئرء يقال: أدلى دَلْوَهُ: إذا أرسلة. 

© إِلَ لكا 4 قضاة السوء بإقامة شهادة الزور. 

« لِتَأْكُلُوا ناك أي : طائفة . 

من آَمَوالٍ أَليّاس با لخر # أي : : الظلم . 
«دَمتكوت» أنكم منطلون . 


نا 


سو عد مم 2 هه ار مه سا له اده .ار 
١‏ © بذك ع التملة م موق يكاب وَالحعُ وَل ال 
كل 0 2 


بآن تَأَنوأ الْحَمُوتَ من هُورها وَلكِنَّ لير مَنِ أت وأنُوأ 
عر ع رص هه وم ع سر هه ها فورض 0 
من ويه وأَنَعُوا لَه َلَكُمْ يخوت 40 . 


.) ١19 : انظر: ااصحيح مسلم» (حديث رقم‎ )١( 


دون 


غنم الأنصاريَيْنِ قالا: يا رسول الله! ما بالُ الهلالٍ يبدو دقيقاًء ثم يزيدُ حتى 
5 يمتلم 3 وو ثم يعود دقيقاً كما بدأ ولا يكون على حالة؟ فأنزل الله 
نه والأهلةٌ: جمع هلالٍ» سمّى بذلك؟؛ لرفع الناس أصواتهُم عند 
رؤيتهء وهو هلاكٌ» إلى الليلة الثالئة("2, ثم يُقُمِرُ. 


00 م مح 2 رعذ م 5 5 - 
[184] ظ # يلوك عَنٍ الْأَهِلَهَ 4 نرلث في مُعاذ بن جَبلِ وثعلبة بن 


لل مَقِيث4 جمع ميقات؛ أي : معالخ. 

© لاس يعلمون بها أوقات زراعتهم ومتاجرهم . 

رمه 0 5 3 5 

# وَالْحَح » أي: يعلمون أوقات الحجّ والعمرة والصيام والإفطار 
وغيرهاء فلهذا حالف بينهُ وبِينَ الشمس التي هي دائمةٌ على حالةٍ واحدة. 

« وَلَيْسَ ليد بآن تَأنوا ألشيُوت من طهُورها4 كان المحرمُ جاهلية وإسلامآ 
لا يدخْل بيتا من بابه» بل يدخله من خلفهء فإن كان حائطاء نقبَةُ» أو يَتَخِدُ 
سلما يصعَدٌ منه حتى يُحِلَّ من إحرامه. عون ذلك ا إلا أنَ يكون من 
الحْمْسِءِ وهم قريشٌ وكنانة» فأنزل الله الآية» وسُحّيت قريشٌ حُمْسا؛ 
3 353 .- .0 3 5 4 5 0 8 و 
لشجاعتهم وتصلبهم في دينهدي” , قرأ ابن كثير » وقالونء وابن عامرٍ 

4 وو 0 : 9 / 
وحمزة» والكسائيٌ» وأبو بكرء وخلفٌ (الببُوت) و(ببُوتا) و(ييُوتكم)*) 


)20 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (١/0؟)2‏ عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما - 
بسند ضعيف » كما في «الدر المنثور» للسيوطى .)49٠ /١(‏ 

زفق «الثالثة» ساقطة من ١ن»). ١‏ 

(9) انظر «تفسير الطبري» 2)١188/5(‏ و«تفسير البغوي» :»)١77/١(‏ و«الدر المنثور) 
للسيوطى .)597/١(‏ 

. في «ن4: البيوتهم»‎ (١ 


لمن 


وشبْهَهُ بكسر الباء عيث وقع. والباقون: بالضمٌ على الأ المعنى : 
ليس البرٌ ما تفعلونه . 


«وأنوا ليومت ون أوسا حال الإحرام . 

42 0 ره > نرم ١‏ 
« وأتقوأ انه لمَلْحكُمْ مم4 لكي تظفروا بالهدى والبر. 
و لتنا نزل في أمر القتال : 


# أَلدْبنَ يلوتم 4 كان في ابتداء الإسلام أُمِرَ رسولٌ الله يكل بالكَففٌ عن 


<2 


قتالٍ المشركين» ثم بعد الهجرة أمر بقتالٍ مَنْ قاتله منهم بهذه الآية . 


2)1078 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١77 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
,.)580-585/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 9). و«الكشف» لمكى‎ 
البغري» (1/ ال و(التيسير)‎ ريسفت١و‎ »)١65 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/77؟),‎ :»)83١ للداني (ص:‎ 
و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١95 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)١؟ى8/1(‎ 

(9) الواو زيادة من «ت». 


2ثدذظ”ثآ”2> 


مَلاسسْسَدَأ4 لا تبدؤوهم بالقتال» ثم تُسخت بعد ذلك بقوله تعالى : 
# فَأَقَئْلوالْمشَرِكِينَ4 [العوبة: 4]. 
© نمه لَامحُِ4 أي : لا يرضى فعل . 
# الْمَعْسربت * المتجاوزينَ الحلا إلى الحرام . 
د عد علد 
26 3 دحم ور نرج جام 0 2 سح - 
9# وأفتلوهم حيث تدلموهم وَأْجُوهم ين حي أ جود والْفدمَةُ أَسَدُ من لك 


رمج قرو و 


ولا لوهم عِنْدَ أَلْمَسْجِدِ لْكَراو حي يدا نوكم فيه إن مكلو اموه كَدَيكَ 
ل فى 4 . 

» وَأفتلُوهمٌ حت حي د فلموهم * أي :: ود مزهي وتمكنتم منهم‎ # ]١91[ 
امك اوري‎ 

لل ميض مخ مك 0 أخرجوا المسلمين 31 

7 ا 0000 7 

#وَالينتة» أي : شركهم بالله . 

#أَسَدّ» أي: 0 

يه قم ب عد اللدين اشرو 3 5 َه كا كاك تيم دا 
000 والكسائيٌ. وخلفث : (ولا لوه حلَى يلوم فإ قتُوك]) بغير 
ألم فيهرخ على معت * ولا تقتلوا بعضهمء تقول الخوت: قتلنا بني فلان» 


1 


ا" 


وإنما قتلوا بعضهم . وقرأ الباقون: بالألف”'. من القتال”"". كان في ابتداء 
الإسلام لا يحل بدايتُهم بالقتال في البلدٍ الحرام» ثم صارَ منسوخاً؛ بقوله 
تعالى : 3# وَقَدلْوْهُمْ حي لَاتَكْونَ ونْمَة © [البقرة: 119 . 

0 

ع د د 

( بلاق له ليم 4 . 

00 أت مر ادن راي 
5 0 


ل 0 


لخر الس عله ل وم سا لإا هم ار سه سس ال سس سه اله عمد 
« وَفَِلُوَهُمْ حي لا تَكُونَ دنه وَيَكُونَ أَلدَبنُ ِل إن أنتهوا ملَاعْدُونَ إلَاعَكَ 


]١9[‏ # وَوََيِلُوصج» أي : المشركي 
# حي لَاتَكونَ فِننه# أي ا يعني : : حتى يُسُلموا. 


)22 فى «ن»: (عن)2). 

00 انظر: الإعراب القرآن» للنحاس »)75*/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
© ولالسبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١974‏ و(الحجة» - خالويه (دص: 
48» و«الكشف» لمكي (1/ 586)» و«الغيث» للصفاقسى (ص: 2))١54‏ 
و«تفسير البغوي) 2))١59/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: م و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (77/7؟57؟)» و«(إتحاف فضلاء البشر» 00 
(ص: ,)١66‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١5:-١49/1(‏ 


1/١ 


« وَبَحكُونَ ألريِنْ» أي : العبادة . 

4 وحدهء فلا يُعبد سواه. فلا يُقبل من غير الكتابي إلا الإسلامٌ أو 
القتل . 

* فت أَنتَهَوَا# عن الشرك . 

« مَلَاعْدُوانَ» لا ظلم. 

ِلَاعَلَ ألطَلِرِينَ» المعنى : لا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين» وسّمّي 
جزاء الظالمينَ ظلماً؛ لازدواج الكلام؛ كقوله : هَمَنٍ أَغْتدئ عَكَي َأعْتَدوأ 
عَلْنْهِ 4 [البقرة: 194] تلخيصه: من آمنّ سَلِمَء ويسمّى الكافرٌ ظالماً؛ لوضعه 
العادة فى عي مخليا : 

د د 

#القَهْرٌ كفم اَلتَمْرِ َخَْام لمت ييِصَاصضُ هَمَنٍ أغتّدئ عَلَكَُ عدوأ 
500 > رايممءو دس 000 رمه ار سن ا وم 4 2 صر سه سه 6ران سد جح 
عليه مدل ما عند عَلِكَ وَأَمَفُوا أله وَأعَلمُوَأ أن أ هَمَعَ ألْمَيقِينَ (41 . 

بِآلتَبْرِ كَلَرٍ * أي : مقابل به وبما فيه من قتالٍ وحج وغيرهما. سببٌ 
نزولها: أن رسول الله َل خرج معتمراً في ذي القعدة سنةً ستٌّء فصدَه 
المشركون عن البيت بالحُدّيبية» فصالح أهلّ مكّة على أن يرجم عامَهُ ذلكَ» 
٠ 1 0 5‏ 5 50007 08 5 )6 
ثم رجعٌ فقضى عمرتة في ذي القعدة أيضاً سنة سبع من الهجرة» كن 5 
تلخيصه : هذا الشهرُ بذلكَ الشهر. 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 78): و«تفسير الطبري» (؟//191), 
واتفسير البغوي» »)211١/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)5917//١(‏ 


فين 


«وَلْلوْمَتُ4 جمع حَرمَةٍ . 

#قِصَاضٌ * مساواةً. المعنى: من هتكٌّ حرمةء اقْتْصضّ منه بمثلهاء 
والهتك : ا 

هَمَنِ أَعْتّدَى عَليَكمْ مَأَعتَدوأعَلِدو#4 وقاتلوه . 

لابِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتَيْْ #4 أي: جازوه بعقوبة ممائلة عقوبته» قال الله 
تعالى : « وَحَرَوا مَك دنه متها 4 [الشورى: ٠غ‏ 

#وَانَّعُواْ آنه 4 إذا انتصرتم ممَّنْ ظلمكم» فلا تظلموهم بأخذ أكثرَ من 
نكم 

« وَعْلَموا َه مَعَ الْميقِين4 فيصلحٌ شأتهم 


6 3 


لْمُحيِيِين 49 . 
[45] لا وَأَنفقُا ف سَِِلٍ آله أي: الجهاد. سببُ نزولها البخلٌ وتركٌ 
الإنفاق في سبيل الله حينَ قالَ نامر : لو أنفقنا أموالناء بقينا بلا أموال(" . 
رصم بردبير اي و ا 
«إولا كُلْقُا بيِيمٌ 4 أصل الإلقاء: طرح الشيء حيث تراهء وعُبّر عن 
الأنفس بالأيدي . المعنى : لا تطرحوا أنفسَكم . 
« إل التدكَدّ 4 أي : الهلاك بترك الإنفاق في سبيل الله» والعربٌ 
لاقرلة القن بيدهلا د في الشرد 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 59)» و«تفسير الطبري» (؟/١٠5))‏ 
واتفسير البغوي» »)١1/١/1(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)149/١(‏ 


7 


ماه وك 
#وَأحيِئوَا» بالله الظنّ» وفي الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير. 
ةا ننه الْمُيِين4 فيما يصدّرُ منهم . 


د 
0 8 م سما روه م52 2< 24 3 76 لاص سح سس مل م محيء عذ اد ٠*2‏ ره 
نموأ الحج والعيرة يله فإن أحصرح شا استَيسر مِن الذي ولا مملموا 
جح 
رو رمم ده ر دور 264لء و ده 6و هل كه عر مه 0 2 دخ 0 ير 
2 2 - م 2 سا مم ابن 
روسك حق بِبلمْ هذى يلم هن كان ودكم مريصًا أو يود أذى من رَأسِو- فَفِذَيَةُ من 
- ل جح برواة 0-9 
ل قو لك ل 11 1 02 ود سك اأفدسه 1 4ه وم مه وعسه ع ادمع 
صياوٍ فو أوسك فإذا منتم من تمئع بالعبرةٍ إلى الح هما أسَمِيْسَرٌ من هدي 
١ 0 00‏ قل 
أ > ع سا ايه لم اي 7 سه سس ا سس ةل ل ف و ا م ا 
5 لش 5 6 لام 3285 - 
ل بج صيام أيامٍ في الحج وسبعةٌ إذا جَعَتم يلك عشرة كاملة ديك ل لم 


2 03 
- 


وال 0 ام كرنه 


ضرق َلْمَنَجِدٍ حر اتقو 1 


5 


3 


]١155[‏ 8 وما لج وَالمُيرَة َو © وإتمامُهُما أن يؤتى بهما تامين 
بمناسكهما"'' وسُتنِهماء واتفقّ الأئمةٌ على وجوب الحجّ على مّنِ استطاع 
إليه سبيلاً» واختلفوا في الحُمرة» فقال الشافعئٌ وأحمدٌ: هي واجبةٌ؛ لأنها 
قرينةٌ الحجّ في كتاب الله؟ لقوله تعالى : « وَأَيا كج وَالْميره بهة4. وقال 
أبو حنيفة ومالكٌ: هي سُنَةٌ وتأوّلا قوله تعالى: « ويا لج والشبرة يم 
معناه : أَتَمُوها إذا دخلتم فيهاء أما ابتداءً الشروع”" فيهاء فتطوع. 

واتفقّ الأئمةٌ على جواز أداء الحجّ على ثلاثة أوجُه : الإفراد» والتمتّم» 
والقران. 

فقيورة التمتّع: أن يعتمرَ في أشهر الحجٌء ثم بعدَ الفراغ من أعمالٍ 


دق في (ن2): «مناسكهما». 
هق في (ن2: «الشرع». 


88 


العُمرة يُحَرِمٌ بالحجّ من مكةء فيحجٌ في ذلك العام» وهو الأفضلٌ عند الإمام 


أحمد. 


وصورة الإفرادٍ: أن يحجٌّء ثم بعد الفراغ منه يعتمرُ من خارج مَكَّةَ من 
أدنى الجلّء وهو الأفضلٌ عند مالك والشافعىٌ . 

وصورة القرانٍ: أن يحرم بالحجّ والعمرة معآء أو يحرم بالعمرة ثم 
يُدخَلٌ عليها الحجّ قبل أن يطوفّء فيندرج أفعالٌ العمرة في أفعال الحم 
وهو الأفضلٌ عند أبى حنيفة . 

ويأتي الكلامٌ على وجوب الحجّ وشيءٍ من أحكامه في سورة الحج عند 
تفسير قوله تعالى # ودف لتايس يلي » [الحج: 537] . 

إن أَحَوِرٌ 4 أصل الإحصار: المنعء والمانع المبيخ للمحرم التحلل 
ما كان بعدرٌ عند الشافعيٌ وأحمدَ ومالك» وعند أبى حنيفة كل ما صَدَّ عن 
الوصول إلى البيت؟ كعدقٌء ومرض »2 وذهاب نفقةٍ وراحلة» وتقديرُه: إن 
صددتم عن الوصول إلى البيت . 

ل نا أْسَيسَرَ4 أي : فعليه ما تيسر. 

ين أَهْدَىَ * جمع هَدِيّة» والهديٌ: ما يُهْدَى إلى الحَرّم من نحم وغيرها 

تقوب إلى الله تعالى» والمرادٌ هنا: النَّحَمُ فأيسرهُ شاوّء وأوسطه بقرفٌ 
وأعلاه بَدَنَكٌّ فيتحلّلُ المحرمٌ بذبح الهدي وَحَلْقٍ الرأس حيث أخصر عند 
الشافعىٌ وأحمد» وعند مالك أن المحصرً بعدوٌ لا يجت عليه هدي 
ويتحلل بدونهء وقال أبو حنيفة: يبعثُ بهديه إلى الحَرّمء ويُقيم على 
إحرامهء ويواعدٌ مَنْ يبح عنة» ثم يحل . تلخيصّه: فإنْ مُِعْتُم عن البيت 
مُحْرّمين» فعليكم إذا أردتم التحلّْلَ ما تسَّكِّلَ من الِهّدْي . 


عقف 


« ولا يفوا روسو » في حالٍ الإحرام» فالحلقٌ والتقصيرُ مشروعٌ في 
الحجّ بالاتفاق» فعند الشافعيٌ هو ركنٌ على الأصمحٌ. وعند الثلاثة واجبٌ. 
عَنَّ يِل مدَئ ياد مَنْحَرَهُ الذي يُذْبح فيه» فيذْبحُه حيثٌ يحل وتقدَّم 
قريباً ذكرٌ اختلافٍ الأثئمة في محلّه . 
من كان دك يريك في جسده . 
# أو بو أَدى من رأيبوء # من هوام أو صداع صراع”"' أو جراحة”"؟. 
المعنى : يثبثُ على' إحرايه من غير حلت حتى يْبَحَ هَدْيّهء إلا أن يُضْطََ إلى 
الحلقء فإن فعل ذلك”" للضرورة لمَيِدَية 4 أي: فعليه فديةٌ. نزلث في 
كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ حينَ رآه رسولٌ الله يك وَهَوافُهُ تسقط على وجههء فقال: 
«أَيَؤْذِيكَ هَوَاتُكَ؟». فأمره رسولٌ الله كك بالحلق والفدية»ء وهو 


اس 


عند الثلاثة» وعندَ أحمد مُد ب أو نصفٌ صاع تمرٍ تمر أو شعير . 


أَوْ شك © جمع نسيكة» وهي عه شاة بالاتفاق» واتفقوا على أنه 
مخيّرٌ بين الصيام والذبح والتصدّق ؛ لأن «أو) للتخيير. 


)١(‏ «صراع» زيادة من «ن». 

(؟) «جراحة» ساقطة من ١ن»).‏ 

9) «ذلك» زيادة من «ن»2. 

(5) رواه البخاري (2)94719 كتاب: المغازي. باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
(371))» كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم . 


فى 


واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن تختصنٌ تفرقتها؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز الذبخ إلا بالحرم» ولا يختصٌ تفرقته د بأهله, وقال 
مالكٌ: ليس شيءٌ منها مخصوصاًء وجائز أن يفعلها حيثُ شاء بمكة 

واع ع ا و 0 ءِ 
وغيرهاء والاختيار أن ياتي بالكفارة حيث وجبت عليه» فإن أتى بها في 
غيره» أجزأت عنه» وقال الشافعئٌ 5 الدم الواجت يفعل حرام أو تركِ واجب 
لا يختصٌ يزمان» ويختصٌ ذبحه بالحرم. ويجب صرفٌ لحمه إلى 
مساكينه ؛ إل دم الاخعار فيك الح وقال أحمدٌ: : كل هدي أو إطعام 
فهر لمساكين الحرم. 0 فحيث وجداء وله تفرقتها 
2 اه 3 : 

#هَإا أمِنمّ 4 من خوفكم» وبرئتم من مرضكم . 

* فن تَمَنّمَ # ومعنى التمتع # بعر إِلَ أل # في قول ابن عباس وعطاءٍ 
وجماعة : هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظوراً عليه في 
الإحرام إلى وقتٍ إحرامه بالحج. وقيل: هو الاستمتاعٌ والانتفاعٌ بالتقذب 
بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالتقوب إلى الله تعالى بالحج""". # من » 
شرطٌ محلّه رف ابتداء» وجوايه : 

ذا سير بن امدق » أي: عليه دمٌّء شاةٌ يذبحُهاء لأنه ترفق بأداء 
السك :ف ب قترة والحفة» وكا "القارن قوط الآ وكون مه عاضر 
المسجد الجرام بالاتفاق» ويلرم دم اله بطل الفجر يوم النحر عند 
أبي حنيفة وأحمدّ» وعند مالكِ والشافعيٌ بإحرام الحجّ» وإذا وجبّ» جار 


.)١9/9/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
فى (ن»: «(أن يكون).‎ )0( 


يفف 


إراقئهٌ ولم يتوق بوقتٍ عند الشافعيٌ» والأفضلٌ عنده إراقته يومَ النحر» 
وهو مذهث الثلاثة 

ولوجوب الدم على المتمتع عند حون دعا روط :اعد ا 
يكونٌ من حاضري المسجد الحرامء والثاني: أن يعتمرٌ في أشهر الحم 
والعبرة بالشهر الذي أحرم فيهء لا بالذي حَلَّ فيه» الثالث: أن يحم من 
عامهء الراء بع : أل يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر» الخاميٌُ: أن 
بحل من العمرة قبل إحرامه بالحجٌ» السادمنٌ: أن يحرمً من الميقات أو من 
مسافةٍ قصر فأكثرٌ من مكةء السابع : أن ينوي التمثّم في ابتداء العمرة» أَوْ 
أثنائهاء ولا يُعتبر وقوعٌ نسكين عن واحدٍء فلو اعتمر لنفسه.» وحم عن 
غيره» أو عكسه. أو فعل ذلك عن اثنين» كان عليه دم المتعة. 


ْ 


0 


وعندَ الشافعيٌ أربعةٌ شروط: الثلائة الأول والرابع: ألا يعود إلى 
ميقاتٍ بلده لإحرام الحج . 

وعند مالكِ خمسةٌ شروط: ألا يكونَ من حاضري المسجد الحرام» 
الثاني : أن يخرج من العمرة ولو آخرها في أشهر الحج» ولو أحرم قبلّها؛ 
كما لو أحرمً في رمضانً» وأكمل سعيّةُ بدخولٍ شوالء الثالث : ألا يعود إلى 
أثقه أو مثله؛ بخلاف لؤ عاد مثل”'2 المصريٌ إلى نحو المدينة» الرابع : أن 
يكونا عن واحد؛ بأن تكونٌ العمرة والحجٌ عن نفسه. أو عمّن استنايه» أما 
لو كان أحدّهما عن نفسه؛ والآخر عن غيره» سقط الهديء الخامس: أن 
يكونا في عام . 


)21 «مثل) ساقطة من (ن). 
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وعند أبي حنيفة أربعة : أن يحرم من الميقات. الثاني : أن يفعل أفعال 
العمرة أو أكثرّها في أشهر الحجء فلو طاف أقلّ أشواط العمرة قبلَ أشهر 
الحجّ؛ء وأتمها فيهاء وحجّء كان متمتعاً. وعكسه لاء لأن للأكثر حكم 
الكل الثالث: أن يحجّ من عامه» الرابع : ألا يرجع إلى وطنه» فلو خرج 
من الحرمء ولم يجاوز الميقات» أو خرج من الميقات. ولم يرجع إلى 
وطنهء فهو متمتعء وخالفه صاحباه في الثاني''2. فقالا: إذا خرجّ من 
الميقات» بطل التمثم . 

. مَنَ ل يْدْ» الهدي‎ ٠ 

فْصِيَام# أي : فعليه صيام. 

« كمد أيأَرِ في لَلَيّ # أي : في وقته وأشهره فيصوم يوماً قبل التروية» 
ويومٌ التروية» ويومٌ عرفة» وهذا هو الأفضل عند أبي حنيفة وأحمدَ» وعند 
مالكِ والشافعيّ يُستحبٌ أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأن صومه يُضعفه 
عن الدعاء» فإن صامه. أجزأه» ويجورٌ الصومٌ قبله بعد الإحرام بالعمرة عندَ 
أبي حنيفة وأحمد؛ وعند مالكِ والشافعيٌ بعد الإحرام بالحج» ولا يجورٌ 
صومٌ هذه الثلاثة في أيام التشريق عند أبي حنيفة والشافعيّ» وقال مالك 
وأحمدٌ: يجوز؛ لأن نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن صيام أيام منى معنا التطوع , 
وهذا واجبٌ. 


3 


سبع دا يَجَْتمَ 4 إلى أهليكم وبلدكم» فلو صامها قبل الرجوع. لم 
يجز في الأظهر من مذهب الشافعيٌ» وقال الثلاثة: يجوز صومُها قبل 


للق في ١لت2:‏ «الباقي2. 
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الرجوع؛ لكن لا يصحٌ عندّهم صومُّها في أيام التشريق» ويجورٌ صيامُها بعدَ 
الفراغ من أعمال الحجمٌ إذا توطّنَ بمكة بالاتفاق. 

«زلك عَكَرَدٌّ كيل 4 ذ في الثواب والأجرء أو ذكرّها على وجه التأكيد 
وهذا لأنّالعرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب» فكانوا يحتاجون إلى فَضْلٍ 
رو 1 ور واي ررق و راسر لايد الوافع 
بالاتفاق» وإذا فات صومٌ الثلاثة أيام حت حتى أتى يوم النحرء فعندَ أبي حنيفة 
لم يجزه إلا الدم. ولؤيعرز اد بعتو النلاكة وال السيعة سها: 

وعند مالكِ والشافعيّ إذا فات صومُها في الحج لزمه قضاؤها ولا دم 
ل م ا ا 
دم مطلقاً ويلزمه التفريق من الثلاثة والسبعة عند الشافعي» وعند أحمد 
لا يلزمه» وعند مالك إن شاء وصل الثلاثة بالسبعة» وإن شاء فرقها منها. 

#ذَلِكَ © أي : هذا الحكم الواجب من الهدي أو الصيام عند مالك 
والشافعي وأحمد. 

( لس ل يك أمَل سارك اليد الخراوٌ4 وذلك عند أبي حنيفة وأصحابه» 
إشارة إلى التمتع» فلا متعة ولا قران عندهم لحاضري المسجد الحرام» فمن 
تمتع وقرن منهم فعليه دم وهو دم جناية لا يأكل منهء واختلفوا في حاضري 
المسجد الحرام؛ فعند أحمد: هم أهل مكةء ومن كان من آخر الحرم دون 
مسافة القصرء وعند الشافعي: من كان وطنه من الحرم أقل من مسافة القصرء 
وعند أبي حنيفة : أهل المواقيت فما دونهاء وعند مالك : أهل مكة فقط . 

# وَأتَفُوا أسَّه»# في أداء الأوامر. 

© وََعلَمُوا أن أله سَدِيدُ الْهِمَانٍ 4 على ارتكاب المناهي . 


لو 
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ألرَّاد )0 

: ألْحَحٌ4 مبتدأء خبره‎ # ]١917[ 

« أَْهْرٌ تومت 4 أي: وقته أشهر وهو شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة عند أبي حنيفة وأحمدء وعند الشافعي : وتسعة من ذي الحجة 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرء وعند مالك: وجميع ذي الحجة؛ فمن 
قال: عشرء عبّر به عن الليالي» ومن قال: تسعةء عبّر به عن الأيام» فإن 
آخر أيامه يوم عرفة وهو التاسع» وإن من قال: أشهر بلفظ الجمع وهي 
شهران وبعض الثالث على قول الأئمة الثلاثة لأنها وقت والعرب تسمي 
الوقت تاماً بقليله وكثيره»ء فتقول: زرتك العام» وإنما زاره في بعضهء 
فالميقات : زماني ومكاني» فالزماني للحج وهو ما تقدم آنفآء وأما العمرة: 
فتصح في جميع السنة بالاتفاق فلو أحرم بالحج قبل أشهر صح» وانعقد عند 
الثلاثة» وقال الشافعي ينعقد عمرة مجزية عن عمرة الإسلامء وأما 
المكاني: فميقات أهل المدينة من ذي الحليفة» وهو اسم لجميع الوادي 
وهو من المديئة على نحو ستة أميال وبينه وبين مكة نحو عشرة أيام» 
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» واسمها في الأصل : مهيعة» 
وسميت جحفة لأن السيل جحف أهلها؛ أي: استأصلهم» وهي قرية بينها 
وبين مكة نحو أربعة أيام» وميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف 
قَرْبه بإسكان الراء» ويُسمئ قرن المنازل» وقرن الثعالب» وهو جبل مشرف 
على عرفات» وميقات أهل اليمن يلملم» وميقات أهل المشرق كخراسان 


18 


والعراق ذات عرق». وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة ليلتان وهذه 
المواقيت يجب الإحرام على من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً إذا كان قاصداً 
مكة مريداً للنسك من حج أو عمرة بالاتفاق. فإن لم يرد نسكا لم يلزمه 
إحرام» واستثنى أبو حنيفة مَنْ منزله فى الميقات أو داخله, وأباح القائلون 
بوجود الإحرام الدخحول لجو شأنه التردد ؛ كحطاب ونحوه» ويباح لقتال 
الدخول فى الفرض » ولا قضاء عليه لفواته» كما لا تقضى تحية المسجد إذا 
جلس قبل أن يصليّهاء ولا فدية عليه» وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله يجب أن يأتي بحجة أو عمرة» فإن أتي بحجة الإسلام أو 
عمرة أجزأه عن عمرة الدخول» ومَّنْ منزله دون الميقات فميقاته من موضعه 
بالاتفاق» وميقات أهل مكة للحج عند الشافعي نفس مكة فقطء وعند أبي 
حنيفة من حيث شاؤوا من الحرم. وعند مالك وأحمد من مكة, ويصح من 
الحل» وميقاتهم للعمرة من الحل كالتنعيم وغيره بالاتفاق» فلو أحرم من 
عنه''' عند الثلاثة» وعند أبى حنيفة : إن خرج محرماً ملبياً سقط الدمء وعند 
صاحبيه : يسقط بعدده إلى الميقات» لبى أو لم يلبٌء وإن رجع بعد طوافه لم 
شرطهماء وإن حلق أعادهما أيضاً وأهدى لكونه حلق فى إحرامه . 


)١(‏ «عنه» زيادة من (ن». 
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سه لس 


هَمَنِوْضٌَ4 أي : أوجب على نفسه . 

« فيه كلَجّ4 بالإحرام والتلبية. 

«فَلارَقَتَ4 أي : لا جماع فيه . 

«#وَلَاضُْووَت4 كل أنواع المعاصي فسوق . 

# وَلَاجدَالَ4 لا خصام. 

«ن الْحَحَّ * بأن يقول بعضهم: الحج اليوم» ويقول بعضهم: الحج 
غداً. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب فلا رفثٌ ولا فسوقٌ4 بالرفع 
والتنوين فيهما ولا جدال4 بالنصب من غير تنوين. وقرأ أبو جعفر الثلاثة 
بالرفع والتنوين. وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين في الثلاثة» فالقراءة 
بالرفع والتنوين إخبار بمعنى النهي؛ أي: لا ترفثوا ولا تفسقواء وبالنصب 
من غير تنوين نفي» تلخيصه: لا تفعلوا ما نهيتم عنه . 

«وَمَاتَفْعَامنَ حَيرِ4 أي : بر وطاعة . 

«يِمْكَمَهُ أمَةُ» أي : لا يخفئ عليه . 

وَكَروّدْوأ» ما تتبلغون به ويقيكم عن السؤال وغيره. نزلت فيمن كان 
يحج بلا زاد ويقل على الناس . 

« مَإِرى حَرَ لاد و4 أي : اجعلوا زاد الحج الطعام» وزاد الآخرة 
التقوى. 

« وَانَعونِ يحاون الْألْبَبِ4 يا ذوي العقول» فمن من لم يتقه فليس بذي 
لبّء قرأ أبو عمروء وأبو جعفر (واتقوني) بإثبات الياء حالة الوصل» 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء وحذفها الباقون فيهما. 


اتذيكا 


اح سه له عر 


5 عد ا ا عت ان 1 
الس عَلَتَحكُمْ ساح ن تبتغوا فضلا من ريحكم فإذ 
كم يك عَوَئتٍ كَلْأْحكُرُوا لَه ند التضعر اكرات 


0 


م 
م 


اك كا كا حك بون وت ا ال ل 
ألصساآلِينَ 49 

]١54[‏ «لَيْسّ عَكِتِكمْ متخ * أ : إثم ' وأصله من الجنوح. 
الميل عن القصد. 


ءوسا نر هم 


أن مَبْتَعْو أ أي : تقصدوا. 
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ع فصلا أي: رزقاً وتفضلاً» وهو الربح في التجارة. 

من رَيَِحَكُمْ 4 في مواسم الحج. نزلت لما تأثم المسلون من التجارة 
أيام الحج . 

« مَإذا أَفَْكّر »* دفعتم؛ أصل الإفاضة الدفع بكثرة» من أفاض 
الرجل ماءه. 

ين عَرَقَتٍ © جمع عرفة» جمع بما حولهاء وإن كانت بقعة 
واحدةء وهي اسم علم للموقف». سميت به لأنها وصفت لوبراهيم عليه 
السلام» فلما رآها عرفها. وقيل: إن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أهبط وقع 
بالهند وحواء بجدة» فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات 
يوم عرفة» وتعارفاء فسمي اليوم عرفة» والموضع عرفات» وفيل غير ذلك . 

« فَأَدْكُرُوا س4 بالدعاء والتهليل والتلبية . 

#عند الْمَسَعَرٍ الْكَرَارٌ »* أي : بالقرب منه »2 وهو ما بين جبلي 
مزدلفة من مأزمى عرفة إلى محسرء وجميع المزدلفة موقف إلا المحسر» 


>22 


وقيل: هو جبل قزح» وسمي مشعراً من الإشعار» الإعلام لأنه من معالم 
عرفات بعد غروب الشمس» ومن المزدلفة قبل طلوعها يوم النحر» وسمي 
المزدلفة جمعاً؛ لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء» والمزدلفة لازدلاف 
الناس إليها؛ أي : دنؤّهم منها. 

أذ كُروة4 بالتوحيد ذكراً حسنا . 

© كمَاهَدَنحكُمْ4 لدينه ومناسك حجه. 

#وَإن حكتشر يِنْمَلِهء4 أي : قبل الهدى . 

# لمِنَّ ألصَآلِينَ4 الجاهلين بعبادته وذكره. 


ع 1 د 


424 4 2 4 ص راس شساء وم رذ و 2 
# شم أُفِيصُوأ من حَيّتُ أقَاص الشَاس وَاستَخفْروا الله إرك الله 
عَووْديَسيةٌ 409 . 

]١4[‏ « ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيّثُ أقَاصٌ آلكَاسٌ» كانت قريش وحلفاؤها 
وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ترفعاً على الناس لثلا يساووهم في الموقف 
والناس بعرفات» فنهوا عن ذلك بقوله # ثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أَقَاصٌ 

# وَاسْسَعْفْرُوا أَشَّدّ إرك أله عَفُورٌ تَحِيٌ # يغفر ذنب المستغفر وكان 
رسول الله بك من الحمْس» ولكنه يقف مُلْ كان بعرفة هداية من الله . 


3 
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آي 0-2 رةه ري 27 2 د لا ست را 0 اللاي 
شد ذِكرًا قرس ألنّاس من يَقُولُ رَبَسَآ ءَاننَا فى الذَّيا وَمَالَهُ 
ف الآِنْرَّة مِنَ حَلقٍ 43 


٠31‏ لافَِدًا َصَيْسُر مَنَاسَِكََكُمْ 4 جمع منسك» أي : إذا فرغتم 
من عباداتكم » وذبحتم ذبائحكم بعد رمى جمرة العقبة» قرأ أبق موز 
#مناسككم» بإدغام الكاف الأولئ في الثانية» ولم يدغم من المثلين في 
كلمة إلا موضعين لا غيرء أحدهما هذاء والثاني في المدثر #ما سلككم» 
وأظهر ماعداهما نحو #جباههم4 ولاوجوههم» و#بشرككم» 
و#أتحاجوننا» و#أتعدانني» وشبهه . 

# مَأذْكروأ أله بالتكبير والثناء عليه . 

« كدو بادك 4 لأن العرب كانت إذا فرغت من حجها وقفت 
مفاخر آبائها . 

© أَوَأصَدّ» أي: وأكثر. 

«ذِكْرًاً» ثم أومأ إلى اختلاف أغراض الخلق بقوله تعالى : 

« قور ألتساس4 يعني المشركين . 

من يول رَبّآ انا فى ألدّتيسا 4 كانوا لا يسألون الله في الحج إلا 
الدنياء يقولون: اللهم أعطنا غنماً وإبلاً وبقراً وعبيداً وغير ذلك . 
# وَمَالةُ ف الْآضْرَة مِنْ خَلقِّ4 نصيب خير . 
ع 2 عد 


امنا 


م عور 


[01]# وَمِنْهُمِ يعني المؤمنين. 
من يَشُولُ ربت #اإتان دنا حسحكَةٌ4 العلم والعبادة» قرأ أبو عمرو 

##يقول ربنا# وشبهه حيث وقع بإدغام اللام في الراء . 

« وَف الْآْرَةَ سه 4 الجنة. وعن علي رضي الله عنه: «الحسنة في 
اننا لمر ال انمتا ةم يوق اللاجتزة امور 2 

# وَقِنَاعَدَابَ ألَّارٍ * كل ما يبعد عن الله ؛ لأنه سبب العذاب» وقيل: 
امرأة السوء . وتلخيصه : أكثروا ذكر الله» وسلوه سعادتكم في داريه. 

د د 


]٠07[‏ #8 أُوْلَيِكَ4 أي المؤمنين. 

« لَمْرَ تصِيبُ4 حظ . 

«يمًا كيرا » دعواء ويسمئ الدعاء كسباً؛ لأنه عمل» والعمل يوصف 
بالكسب, المعنى: لهم جزء من جنس عملهم . 

#وَأللَهُ سَرِيعٌ لْسَابٍ # إذا حاسب لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر 
ولا نظر وفكرء بل أسرع من لمح البصر سبحانه وتعالى. 


دع عد 


ل ا 


ْم عَلِكهِ ومن كَأَثَّ هلا ْم عليه لمن نونفو لَه وَأعَكَمُوًا نكم 
له خْسَرُونَ )4 . 

]٠١*[‏ ## وأذكروا أله » بالتكبير عقب الصلوات» وعند رمي 
الجمرات يكبر مع كل حصاة . 

ف أيَاوٍ تَعَدُوداتٍ »4 هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
سميت معدودات لقلتهن كقوله : #درهِم مَعْدُودٌةَ4 [يوسف: .]٠١‏ 

لسريو ال وهو في الأضحى"' مطلقٌ كما تدم في الفطرء 
ومقيّدٌ عَقبَ الصلوات. فعندَ أبي حنيفة وأحمد يكبر دُبّرَ كل فريضة صَادَّها 
في جماعة» وعند مالك يكبرُ عقب عقب الفرائض »ء ولو منفرداًء وعند الشافعيٌ 
عقب كلّ صلاةء فريضة كانت أو نافلة» منفرداً صلاها أو في جماعة . 

وهذا التكبيرُ مسنونٌ عند الأئمة الثلاثة» واجبٌ عند أبي حنيفة . 

واختلفوا في ابتدائه وانتهاتهء فقال أبو حنيفة: يبتدىءٌ عقب صلاة 
الفجر يومَ عرفة إلى أن يكبرَ لصلاة العصر يوم النحرء ثم يقطم. 

وقال مالك: يبتدىء عقبّ صلاة الظهر من يوم النحرء ويختم بعد 
الصبح من آخر أيام التشريق . 

ولا فرق عندهما بِينَ المحرم وغيره. 

وقال الشافعيٌ: يكبرُ الحاج من ظهر النحرء ويختمٌ بصبح أيام 
التشريق» وأما غيرٌ الحاجّء ففيه خلاف» والذي عليه العمل عند المحققين 


)١(‏ فى «ن»: «فى الأضحى وهوا. 
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من الشافعية أنه يكبرُ من صبح عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . 
وقال أحمد: ابتداؤه للمُحِلَ من صلاة الفجر يومَ عرفة» وللمخرم من 
صلاة الظهر يومَ النحر؛ لأنه كان مشغولاً قبلَ ذلك بالتلبية» وانتهاؤه عقب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق مطلقاً. 
٠. 3 -‏ 3 و 5 8 - 04 
وتقدم اختلافهم في التكبير للفطر عند تفسير قوله تعالى: # وَلِتُكَيْرُواأ 
أله [البقرة: .]١868‏ 
وأما صفةٌ التكبيرء فعندَ الشافعيٌ: الله أكبرُ ثلاثا نَسَقَآ في الأول ثم 
يهنن ويشْفَعْةُ ثم يقول: ولله('2 الحمد. 
وعند أب خنيفة وأحمدٌ: يشفع التكبير في أوله وآأخرف وصفئه : الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
وعن مالك كالمذهبين» وكلاهما جائر عنده» والله أعلم . 
# هم تَمَجّلَ4 أي : فمن عَجِلّ وطلبّ الخروج من منى . 
ف يَوْمَبْنِ4 نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق» فتركٌ المبِيتَ بمنىّ في 
الليلة الثالثة» وهذا التّمْدُ الأول. 
فلك ِنْم عليه بتعجيله ؛ لأنه مرخّص له في ذلك . 
ومَن تأ # حتى نفر في اليوم الثالث» وهو أفضلٌ» وهذا الم 
الثانى . 
« قلا ِنَم عَليّهُ4 بترك الترخص . تلخيصّه : هم مخيّرون بينَ نفرين» وإن 
كان المتَأخَرُ أفضل . 


)١(‏ «ولله» ساقطة من «ن». 


اكلا 


© لِمَنِ أنَضَ © المناهي» أي : جوازٌ التخيير» ونفيٌ الإثم لمن اتقى شيئاً 
ع 
نهاه ألله عنه . 


0 100 


غَكموا أنَنَكُمَ إِلِيهِ حْسَرُونَ 4 للجزاء وأصلٌ الحشر : 


« وَأتَُّوأ أله وَأَعَلمو 


الجمع وضةٌ المتفرّق . 


# قَولوُن الْحَيَزِةَ الدّيا» أ لشالة ما ريقو لدف عق الدقنا الأ ومو 
مَحَبَنَكَ إنما هو لطلب حَظ من الدنيا . قرأ أبو عمرو: : (يمْجبك فَوْلَهُ) بإدغام 
الكاف في القاف . نزلث في الأخنس بن شرِيقٍ الثقفيّ» وكان حلوً الكلام» 
َلْقَى النبيّ بن ويحلف له أنه يحب ويظهر الإسلامَ» وكان منافق]"© . 


وَسهِد اله عَلَ مَافى قَلْبِوء# أي : يقول: الله شاهدٌ على ما في قلبي من 


عام 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 7#)» و«تفسير الطبري» (؟/2)917 
و«تفسير البغوي» »)١9١ /١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطى .)61/١/1(‏ 


4 


[6٠؟]‏ 8 وَإِدَا وَل أدبرَ عنكٌ . 

سئف الْأَرضٍ» بعمل المعاصي . 

ٍْ لم في41 بقطع الم وسفكِ دماء المسلمين . 
* وَبْهَلك الْحَرَتَ4 الرَّرْعَ . 

© وَالشّمَلٌ » ولدَآدمٌ والحيوانَ. 

وَأَلَهُ لايحِبٌ # أي : لا يرضى. 


ل الْصسَاد4 فاحذروا غضّبه عليه. 


5 خم و م 


د 54 
534 ُ 


: وَإِدَا قل لَه انق أذ‎ #٠١53 
. ل أَحَدَنهُ الِْرَّةُ4 حملَئه النّحْوَةُ والتكبُرُ على العمل‎ 
. لابالوِتَي 4 أي : الظلم‎ 

« مَحَسَبْمٌ جَهَكمٌ4 أي : كافيه جزاء . 


#وَلِنْسَ ألِهادُ4 الفراش . 


« وو مَلَ آذ أئّق لَه َمَدَمْدُ هده لدف معَمْغ جَهَكَا و4 
وإذا وبل له اتقى الله أخذته الصزة يأ لونم فحسبم جه وَإيِنْس 


م رغد 


« أنيصَآء مَرْضَكات أله 4 أي: طلب رضوان الله. قرأ الكسائي : 
(مَوْضَاةِ) بالإمالة» ووقف بالهاء حيثٌ وقع”'2. سببٌ نزولها أن المشركين 
كانوا”" أَسَروا خُبَْبَ بنَ عَدِيّ الأنصاريّ وصلبوه بالتَْعيمء فلما بلة0©© 
النبئ وَكِةِ هذا الخبنُء قال لأصحابه: ١ ١‏ ينل ان خشيه 17 
الجَنّه؟ فقال الزبيئ بن العوّام: أنا. وأخي المقداد بن الأسودء فخرجا 
يمشيان بالليل» ويكمُنان بالنهارء حتى أتيا التنعيم ليلا وأنزلاه» وقَدما 
على رسول الله يلد وجبريل عندّهء فقال: يا محمدٌ! إن الملائكة باهي 
بهذين مِنْ أصحابكٌ» فتزل فيهما: لوست ألنَاس مَن يَتْرى 5 نفسمة ابتساء 
تزوتتاك اكد #اسيزة كويا الفشيها اخاين خشبتهء وقيل غية 
ذلك» والقصةٌ فيها طولٌ واختلافٌ بين المفسري. 0©©» 


© واه رَمُوفك بالعبساد» أن كلّمهم الجهاد لحصول الثواب لهم . 


د 2 


() انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: .)١59‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١8٠‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 96-55)» و«الغيث» للصفاقسي (ص: 15١‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ١6١‏ والمعجم القراءات القرآنية» 
١/60 /1(‏ ). 

(؟) «كانوا») ساقطة من «ن»). 

فرق بلغ ») ساقطة من (ات). 

إدديق فى «ن): ا(من). 

)2 انظر : «تفسير البغوي» .)١95/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
(01)). 


لحن 


سروم تَوَّلَكُمْ 1 عد حر 
3 5 9 ل : 46 
خطو” تا 2 نإِنْهٍ لكم 7 


سس لور 4 مس ررم 


3 7 يَتأيُهَا ألمت َامَنُا أدْحْنُوا فى اَليَلِر © أصله: الاستسلامٌ 
والانقياد» والمرادٌ: الإسلامء بد بصخ ا . قرأ نافع وابنْ كثير» 
والكسائيٌ» وأبو جعفر: (السَلْم) ب بفتح السين» والباقون: بكسره”؟. 


2 كاد 4 أي : جبيعا ترافنيا ع الك الجمع. نزلت في 
مؤمني أهلٍ الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم كانوا 
0 السبت» ويكرهون لحومٌ الإبل بعدّما أسلمواء وقالوا: 
يا رسول الله! إن التوراة كتاب اللهء فدغنا فَلْنْقَحْ بها صلاتنا بالليل» 
فأنزل الله تعالى الآآية9 . 


# وَلَا تَبَمأْخْطوتٍ ألشيِطن» أي : آثاره ه فيما زَيِّنَ لكم من تحريم السبتٍ 


»)١8٠ و«(السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 0217١ : انظر : «الحجة» لأبي زرعة (ص‎ )١( 
و«الغيث»‎ »)7417/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 40)» و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير» للداني‎ .2)١97/١( واتفسير البغوي»‎ »)١55 للصفاقسي (ص:‎ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)771/0 و«(إتحاف‎ 0428١ (ص:‎ 

فضلاء البشر» ادعام رقن : »)١65‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١98/1١(‏ 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ”)0 و«تفسير البغوي» 2)1917/١1(‏ 

و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (074/1). 


يدض 


2100 


. #مَإن وَكثْر» أي: ملم عن الإسلام مجتمعين‎ ]٠١9[ 
له أي : الدّلالاثُ على أنَّ ما دعيتم إليه‎ 
. وَأعَلموأ أن أله عَرِيرٌ 4 أي : غالبٌ قادرٌ على الانتقام‎ 

له 1م ينتقمُ إلا بالحق . 


ع عاد عد 
007 ار 7 ا 08 يس قرغو 0 وه 0 1س كر عر 
# هَل يظرُونٌ إلا ن ياتيهم الله في ظلل مِنَ العماو وَالملكة 
مي آذ 0-0 


ص 


٠3‏ 9اهل ينظرُونَ * أي: ينتظرونء النظبٌ والانتظار: الإمهالٌ. 
المعنى : ما يننظرُ تاركو الدخولٍ في الإسلام . 
اكه هم نهف ظْكَلٍ4 جمع ظُلَّةَء وهي ما أَظَلّ. 
من ألْعَمَارِ # وهو السحاب الأبيض الرقيقٌ سُمَّىَّ سَمّيَ غماماً؛ لأنه يَعْيُ؛ 


ا 


#وَالليكةٌ »> قرأ أبو جعفر : #والملائكة» بالخفض عطفاً على 
الغمام» تقديره : مع م الملاتكة, وقرأ الباقون : بالرفع على معنى : : إلا أنْ 
يأتيهم الله والملائكة في ظَللٍ من الغمام”' » والأؤلى في هذه الآية وفي 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)50١/١(‏ و«تفسير الطبري» 2))751١7/4(‏ - 


523 


ما شاكلّها أن يؤمنَ الإنسانٌ بهاء ويّميَها كما جاءت بلا كيف. ويَكلٌ علمّها 
إلى الله سبحانه» وهو مذهبُ أئمة السلف وعلماءٍ السنةء قال سفيانٌ بِدُ 
عُيينة: كل ماوصف الله تعالى به نفسّه في كتابهء فتفسيرة قراءته» 
والسكؤث عنة» ليبن لأخل أن يفسُزة إل الله ورسولة20. 

«وَفْنِىَ الْأمَرُ 4 أي : 2 من حسابهمء ووجبّ العذابٌ» وذلك 
فصل ه27 القضاءً بالحقٌّ بِينَ عباده يوم القيامة . 

لوَإِلَ أله مجع الم مور © قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائينٌ. وخلفٌ. 
ويعقوبة: 0 بفتح التاء وكسر الجيمء وقرأ الباقون: بيضمٌ التاء 
وفتح”" الجيه”؟ . 

ع عد عاد 


عد 


مر ا وري وي 


0 0 الي ببَوَلَ يعم أل مِنْ بَحَدِ ما 


0 


> 2 و«تفسير البغوي» 2))١94-1410/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/1107؟)ء و«معجم القراءات القرآنية» (1/ .)١35:-109‏ 

() انظر: ١تفسير‏ البغوي» .)١1948/١(‏ 

إفة «الله» لفظ الجلالة لم يرد في (ات24. 

رع في (ن2: ا(ورفع 10 

(5) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: ,»)١7١‏ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١8١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2460» و«الكشف» لمكي »)784/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: »)١57‏ و«تفسير البغوي» 2)1١98/١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 2)8١‏ و(إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: »)١51‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» .)151/1١(‏ 


"5 


]١ 31‏ سل بَنَ إِسَرِْيلَ* أي : يا محمدٌ! سلّ يهود المدينة. 
© كَمَءَاتنَهُم أعطينا آباءهم وأسلافهم . 
ناي يي 4 دلالةٍ واضحةٍ على نبوة موسى - عليه السلام -» وقيل: 
معئاه : الدلالاث التي في التوراة والإنجيل على نبوة محمد كَل . 
وَمَن يبوّلْ4 يُنْكر ويغيّر . ظ 
ا يمَدَأَك أي : الدلائل على نبوة محمد كل . 


مر بَحَد ما انه أي : عن ها عرفها وصقت عند 
9 


6 6د 
0000 000 وو و دح سساو ل ب له وس ا 0 ص 0 031110 
رين للزين كفروأ | لحموة الدن سحرور من الذين اموأ وَالْذِسِ أتفوا 
جء يواه روم ره ع 00 عر ص رصعل 10 هه 2-0-3 
فوفهم لوم ألْقِيمَةَ وألله , رف من دنه + يغير حِسَّابٍِ 20 


١1‏ # رين ِلَب كوا الْحيزةٌ لديا 4 ترات في مشر من العرب: 
أبي جهل وأصحابه. كانوا تعر كيه ل لمك لقا مجلس 


وو بالمعاد» والمزيّن 001 تعالى بأنغنلق الأقياء العجيبة» فنظروا 
00 


إليها فأعجبتهم » فَفتنوا بها 
وترون ون عن ألَدْنَّ 4 أئ: يستهزئون بالفقراء من المؤمنين ؛ 
50 مسعود »2 وعمار بن ياسر» وصهيب» واي وبلال» 
وغيرهم. 

)١(‏ فى «ن»: «فيعاقبون»). 

هع «بها» ساقطة من «ن». 


"55 


« وَاَلَدِسِنَاتَعَْاَوَفصمْ يوم الِْْمَةِ4 لأن هؤلاء الفقراءً ذ في أعلى عليين في 
الجنة» وهؤلاء الكفارَ في أسفْلٍ السافلين في النار. 


2 لدم مو ممع و له 7 


وَأَلَهُرَرْقُ من يسآم عير حِسَابٍ 4 رزقاً واسعاً من غير تقتير. 


اد عاد 
اا مد و ل اا م ا ل 1ل 
9 كن ألنَاس أمة واجدة بعت الله البَّيِكنَ متقِريه وَمُنذِرِن وأنزا 
معَهُم الْكِكب ِالْحَنْ ليَحَكُم بين لكا ذيمَا أَحْتَلفوأْ يه ومَا أختَلَفَ فيه إلا 
لِْسَ أووْهُ ين يَسْدِمَا آمهم ينث سيا يمر مَهَدَى أمّهُ الذي ءامنا 
كا لتنا يها و3 العر ندند اواك" مووق م اق إل وكيا 


5 


[؟] ا كَانَ لياس أَمَدَ حِدَةُ 4 متفقين على دين واحدٍ وهو الإسلامٌ» 
من آدمّ إلى نوح» ثم اختلفوا. 

# بعت ألَّهُ ييحن * وجملئهم مئةٌ ألف نبي وأربعةٌ وعشرونّ ألف نب » 
والمرسلون منهم ثلاث مئة وثلاثة ع والمذكورون في القرآن باسم 
العَلَم ستةٌ وعشرول نبياً» وهم: محمد وآدمٌء وإدريسٌ» ونوح» وهودٌء 
والح" وإبرافية »:ولوط ::وإشماعيل ». وإسحاق»: ويحقوت» وتوسث» 
وأيوبُ» وذو الكمل» وه وموسى » وقازون» وداودٌ»ء وسليمان» 
وَغُوبو ويوكين وزكريك ويحيى » وإلياسُ» واليسع» وعيسى ‏ 
صلواث الله عليهم امعد وأشير إلى أشموئيل بقوله تعالى: #وَقَالَ 
لمم يهم 4 [البقرة وأ شير إلى أَْميا بقوله تعالى : < أو كلّى صرّ 
َك ووْ 4 [البقرة: 104]ء وأشير إلى يوش في سورة الكهف بقوله: # وَإِذْ 
َال مُوبئ لِقَتَلهُ4 [الكيف:0560 وأشير إلى إخوة يوسفت بقوله: « #لَهَد 


ذآ# ل 


5 


كان فى يُوسف وَإِحْوَيوِ # [يوسف: : 1]ء ويأتي ذكر أسمائهم عند تفسير الآية» 
والشباط ذكروا ا وهم من ذرية أولاد يعقوب الاثني عَشَرَ وكان 
فيهم أنبياء» وفي لقمانَ وذي القَرْنِينِ خلافٌ كالخّضر. 

« مَبشَرِنَ4 بالثواب للمؤمن. 

لا رَمدِرِين» بالعقاب للعاصي . 

# وَأَلَ مَعَهُمْ لْكِتبَ 4 المرادٌ: الجسنٌء لا أنه مع كلّ نبي كتابة؛ لأن 
منهم من لم يكن له-كتابٌ» وإنما أخذ بكتب مَنْ قبله . 

« يالْحَقّ4* أي : الصد 

« لحي »4 قرأ أبو جعفر: (ليُخكم) بضم الياء وفتح الكاف؛ لأنَّ 
مس سس عورا ارد 


الكاف؛ أي: إِيَخكم الكتابُ؛ كقوله تعالى: #هَذَا كلها نلق مَل 
ألحَقّ46 2١7‏ زاجائية : 011 

بَيْنَ لاس فِيمَا َحَتَلَفُوُأ فِهِ» أي : : في دين الإسلام. 
# وَمَااحْتَكَفَ فيه» أي : في الحقٌ . 
« إلا الَذِنَ أُوُوه» أي : أعطوا الكتاب المنزلَ 
# من بَسَدِمَاج نهم أبنت 4 على صدق الكتب . 


»)5٠١/١( و«تفسير البغوي»‎ »)554/١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
و«تفسير القرطبي» (”/ 4*7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : ؛»؛ وامعجم القراءات‎ 2/0 
.)157 /١( القرآنية»‎ 


ايح 


0 بق)# خسن 74 


5 يُ 0 أن كد وود 37 ووقيا وكقيو اميه 


« َهَى أمَدُ أل مثو لِمَا أخْتَلتُوأ فو 4 وقوله : < ين آلحيّ © بان 
للمختلف فيه. تلخيصّة: ل ل ا ا ا 
الحو]0”" , 

م يِإِذَنِيع» بغلمه وإرادته . قيلَ في هذه الآية : اختلفوا في القبْلّة» فمنهم 
من يصلّي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المغرب» ومنهم من يصلي 
إلى بيت المقدسء فهدانا الله للكعبةء واختلفوا في الصيامء فهدانا الله 
لشهر رمضانء واختلفوا في الأيام» فأخذت اليهود السبت» والنصارى 
الأحدّء فهدانا الله للجمعةء واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان 
يهودياً» وقالت النصارى: كان نصرانياٌء فهدانا الله للحق من ذلك» 
واختلفوا في عيسى», فجعله اليهودٌ لغيرتهم ولدَ زِنى» وجعله النصارى 
إلهآء فهدانا الله للحقّ فيه" 

* وَأشَّهُ يَهْرِى من يَسَآهُ إل صاط مُسَبَد مُسَتَقِم 4 لا يَضلُ سالكه . واختلافٌ القراء 

في الهمزتين من قوله: (يشاء إلى) كما تقدّم في قوله: و8 ين أَلْمَمْرِقُ 
لخر يد دى من يَكَآهُ ِل ]كط مُسْتَقِيِمٍ # [البرة: 116]. 


00 


2000 في الت): (بعضهم) . 
فق ما بين معكوفتين ساقطة من «ت»). 
) انظر: «تفسير البغوي» .)5١١/١(‏ 


, 


1- 1- 
َه حو و معرةسريي رص را سم روج لزه ا د 1 م ا ل ل سر و رس و هر ور 
2 08 و و 1 ا« 


]1١5[‏ 8 آم حَيبنشُم أن تَدَخْنُواْ البتكحد 4 نزلثْ في غزوة الخندق لما 
أصاب المسلمين الجهدٌ؛ تطييباً لقلوبهم» وقيل: في لحر او 
لشي ننم أنكم تدخلون الجنة من غير مَسََّةِ. 

ٍ وَلمَايأيم 4 و(لما) فيه معنى التوقّع . المعنى: إن إتبانَ ذلك متوقّ 
35 

# مثل» أي : شبة. 

«االْبنَحَلََأ4 أي : مضوا. 

امن ك4 من النبيينَ والمؤمنين . 

« مسَّتهم» أصابتهم . 

« البأس]44 الفقة. 

# ولضَّرَة» المرض . 

« وَدُلرُوا» أزعجوا بأنواع البلاء . 

حَقَّ يَعولَ الرَسول وَألَدِنَ ءَاميُوَا مَعَمُ # المعنى : إن الأهوال اشتدّت عليهم 
إلى غاية قال فيها الرسولٌ والمؤمنونَ استبطاءً للنصر لا شّكا: 


2)7١١/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 7”54)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
و«الدر المتثور» للسيوطى‎ .»)0177/١( و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر‎ 
.)0686/١( 


ع ال « الذي وَعدناه؟ قال الله تعالى : 


ل اا ار قرأ نافع على ترا بار على 
حالٌ ماضيةٌ مَحْكِيّةٌ وقرأ الباقون: بالنصب بإضمار (أن)» وجعل الفعل 


03 


مستقبّلاً؛ أي: إلى أن يقول0' . 
6د 


د ا سم 


رج عر فر ال سي سر اصع و 
0 كل بلك اذا تفرد عن وا متش روخ عر كلونت الاي 
هي - 1 0 سج ا يا م 1 
وَالْسَلَئ وَالمسَككينٍ وَآنِ ألسَبِيلٍ وَمَا تَفَعَلوا من حير إن الله به عليه 409 . 


[16؟] # سَكَنوتلت تلك مَادَا يُنففُون # نزلث في عخْرو بن الجَمُوح» وكان 
كنيها 5 مال قال* :ا رسئول الله :ناذا نتميدق» وعلن من قفق» 


4 ع 
فأنزلها الله تعالى'" » و(ما) استفهامٌ. المعنى: أي شيء الذي يُنفقونة؟ . 


0 


« كلما أَنمَدَنّم# وقوله : 


ين حَيْرِ 4 بان للمنقق» * ثم بيّنَ مَصَرِفَ النفقة بقوله : 


)١(‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 2)700/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
١‏ © و(السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١8١‏ و«الحجة)» لابن خالويه (ص: 
45-6065)). و«(الكشف» لمكي .4)7551-585/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
27). و«تفسير البغوي» 2»)7١7/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: »)8١‏ و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (777/5)» و«إتحاف فضلاء البشر) 
للدمياطي (ص: »)١55‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١568 /١(‏ 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 5*)» و«تفسير البغوي» 2)5٠١7/١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 5 07). 


آذه تك 


كبرد دَالأَوْينَ الى فتن وان الصبِيل» تلخيصه : : ما أنفقتم من 
حلالٍء نيو نخية كله إذاكان عن عولد المكووين. 

و وما تَنْعَلُوأممنْ حير إن أله يوه عَلِيِمرٌ 4 يجازيكم بهء اشعك رفن 
الزكاة . 

يي نا 
عو مج ساظل لاوم 107 3 ع اج سا سار م 5 

ف كُيْبَ عَنِيَحكُمْ الْقِدَالَ وهو كُره لم وص أن ككهُوأ با وهو 
ا ا وَأهَهُ َكَل ونس ل 
بج« د ست 49 . 

73 ل كُيبَ» فُرِضَ . 

« عَلَيِكُم الِْتَالٌُ4 أي: الجهادٌ» وهو قتالٌ الكفارء وهو فرضٌ كفاية 
إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين الفرضضٌ ؛ كصلاة الجنازق ورد السلام 
الاق ش 

وَهوَ كر لحم 4 أي شان ميك 

ا 0 

# أن ك]كرهوا يكحي وَهد َف ”سكع * لأن في الغزو إحدى الحسنيين: ! 
الطفة والكدمة) 80 

طقن 460200 ريني + القعرة فو التزو. 

* وَهْوَسَرٌ لَك لما فيه من قواتٍ العّنيمة والأجر. 


# وَأَسَّه يَحَلَدُ يَعَلَدُ4 مصالحَكه. 
#وَنشْرَ لاكَكمُورت4 ذلك . 


روي أن النبيّ وَكِةِ بعث عبد الله بنّ جَخْش»ء وهو ابن عمة النبيّ طَللة 
في آخر جُمادى الآخرة قبل بَدْرِ بشهرين في سَرِيّةٍ على رأس سبعة عشرَ 
شَهْراً من مقدمه المدينة؛ ليرصّدوا عيراً لقريشٍ فيها عمرُو بن الحَضْرَمِيّ 
وثلاثة معةء وهم الحَكَج بن كَيْسانَء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» 
ونَوْقَلٌ بن عبد الله المخزومِيّانِء فقتلوا عَمْرَو بن الحضرميّ» فكانَ أولَ 
قتيل من المشركين» واستأسروا الحكمّ وعثمان. فكأنا أو من أسد فى 
الإسلام» وَآَفلَتَ نوفلُ» فأعجرّهمء وكانت الوقعةٌ ببطن نخلة بينَ مكة 
والطائفب» وجاء عبدٌ الله وأصحابّه النبيّ يله بالعير والأسيرين» وقالوا: 
يا رسول الله! قتلنا ابنَ الحضرميّء ثم أمسينا فرأينا هلال رَجَبٍْء فما 
ندري أفي رجب أصيناة أم في جمادى؟ قال انع غيناس :: كانتوا 
عسو و تلك الليكة من نادف وكانث من رجبء فوقف 
رسول الله يَيِِ العير والأسيرين» وامتنع عن أخذهاء فعظم ذلكَ على أهلٍ 
السريّة» وسّقط في أيديهم» وقال المشركون: قد استحلٌّ محمد الشهر 
الحرام» فنزل: 


سور سم مل سس هه ا .0 ال ع 4 
* مَحَلُوَكَ عَنٍ الثَهْرٍ الْحَرَاوِ قِتَالٍِ فيه فل قِسَال فيه صر وصد ع 
3 0 35 د فى اه د مهة 
سيل الله وَكَفْرا بدء سد العام لاع أهيو. ونه 0 
اح سر م موسء د 0 ويب م 


انمه أَححبر من ْمَل ولا راون معديو و عَن د د 


ير 
ع عرض 1 سدس سا ء سا عرس سا مام شير خخ م 1 
اشتطخراً ومن يترد مد ل ست وهر سكا ب 
جو اسم - عع 2 7 ب ع سا فى ماي د 
حَبِطتٌ أعملهم في الديًا وَالأِْرَةَ د وَأوْليِكَ أصَحَب انار هُمَ فيه 
2-0 2 


20024 


]١7[‏ # يَعَلُوتَكَ عَنِ ألتَبْرِ لسرا 20044 يعني: رجبآء سُمِّيَ بذلك 
لتحريم القتالٍ فيه . 

#قَِالِِهِفُلَ» يا محمدٌ. 

«ِعَالَ فِهِكبيدُ» عظيجٌ» تم الكلامٌ هاهناء ثم ابتدأه فقال : 

مدص مكل 1ن أي : وصدّكم المسلمينَ عن الإسلام . 

حفرب 4 أي : بالله. 

«دَالْسسْجِ د الْمَرَارٍ4 أي : مكةء عطفٌ على سبيل الله . 

# وَِحَرَاحُ أَمْلِوء» أي : أهلٍ المسجد. 

'#هِنْهُ4 وهم النبئٌ يلِةِ والمؤمنون. 

# أكير جنر آم أعظمٌ وزراً من القتال في الشهر الحرام . 

#وَالْفِتََة» أي : الشرك . 

« آكَبرنَالمَدَلّ4 أي : من قتلٍ ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فلما 
نزلّث أخذ رسول الله يكل العيرّء فعزلَ منه الخمسنء وقسم الباقيّ بِينَ 
أصحاب السرية» وكانث أول غنيمةٍ في الإسلام» وبعث أهلّ مكة في فداءِ 
أسيريهم» فقال: بل تَقَفَهُمْ حتى يَقَدُمَ سعد وعُتبةٌ فإن لم يقدماء قتلناهما 
بهماء فلما قدماء فاداهم. فأما الحكم بن كيسان. فأسلم وأقامّ مع 
النبيّ كَل بالمدينة» فقتل يوم بئر مَعونة شهيداء وأما عثمانٌ بن عبد الله» 
فرجع إلى مكةء فمات بها كافرأء وأما نوفلٌ» فضرب بطنّ فرسه يوم 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (748/17). و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ه"), 
و«تفسير البغوي) .)5١5 7١7 /١(‏ 


ان 


الأحزاب ليدخل الختدق» فوقع ف الخندق مع فرسه» شينط ا جميعاً» 
وقتله اشث نطاب لمتركرة سه يلتم فقالَ رسول الله كللةِ: «خذوةٌ؛ 


قإِنَّهَ حَبِيثُ الجيفةٍ حَبِيتٌ الدّيَة27"6: قال الله تعالى : 


4:9 أي أي: ١‏ 
ءا يُمَيوكم» أيها المؤمنون. 
©عَقَّ* أي : كي 
و4 أي : يصرفوكم. 
«عَن بكم إن أسَتَظهُواً4 قدَرواء ثم تهددهم بقوله : 
ومن يَرَكَدِ د أي يرجع . 
#هِنَكُمٌ عَن دِييْوء4 إلى دينهم . 
# ميَمتَ4 عطفٌ على # يَرْتَدٍ دَ). 
# وَهْوَكال» أي : مرتداً و(من) رفع ابتداء» خبره : 
مويك عبطت أَعَملُهُرْ © أي اتطلث حشنامهم: 


ف الدَيَا وَالآَخِرَةٌ * لأن عباداتهم لم تصمّ في الدنياء فلم يُجَازوا 


سه 


اه 5 5 
« وَأوْكِكَ أصَحَبٌ آلثَارِ هُمَ فيها حَدِدُوت * في هذا دليلٌ للشافعي 


»)5957/57( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)7558/١( انظر: «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
- 7١5 /1١( و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 08 -75)» و«تفسير البغوي»‎ 
. )07ا//١( و«العجاب» لابن حجر‎ "7612 


م 


وأحمد أن الردّة لا تحبطٌ العمل حتى يموت مرتداء وأبو حنيفة ومالك 
يبطلانه بالردّة» وإن رجع مسلماً. 

والتاخرا تيدم المريه وهو الذي يكفرٌ بعد إسلامه ‏ والعياذ بالله 
فقال أبو حنيفة: : يجب قثله في الحال» ولكن يُستحتٌ أن حبس ثلاث أيام يام 
ويُعرض عليه الإسلام» وتُكشف شُبْهَمُهُ فإن أسلم» وإلا قُتلء وثكره القت 
قبل العرض . 

وقال مالك وأحمدٌُ: يجب أن د تناب ثلاثء فإن تاب» وإلاً قتل. 

وقال الشافعي : تجبُ استتابثه في الحال» فإن أصَرَّء قتلء وإن أسلمء 
صَمّ وترك . 

واختلفوا في المرأة إذا ارتدّتْء فقال أبو حنيفة : : تحبس وتخرج في كل 
أيام» ويُعرض عليها الإسلامٌ» ولعو ع م ولا تقتل . 

وعند الثلاثة: حكمُّها كالرجل في الاستتابة والقتل. 

ولما أنزلت الآية» قال أصحابُ السرية: يا رسول الله! أَنؤجَد على فعلنا 
هذا؟ فأنزل الله تعالى : 

د عد د 


© رص ووه 


200001 كاذ كبا أت أه 

# إِنَّ أ لرنةاء نوأ وَلَرِسِنَ هَاجَرُوأ وَجَِهَدُوأ في سيبل أله ليك 
سدع 2 ساح سر سل م تار 0 
يرجون رحمث الله م 

1143 8 إن لدي مَأ وَألَذِيِنَ ماع" 7" لأنهم فارقوا أهلهم 
ومنازلهم . 

# ودع جْهَدُو4 فجعلها جهاداً» جمع بِينَ هذه الخصالٍ ترغيباً وإن كان 
الثوابٌ حاصلاً بكلّ واحدة منها. 


« أُوْلَيِكَ يَْجُونَ يَهْمَتَ اله 4 أخبرَ أنهم على رجاء الرحمة» و(رَحْمَتَ) 
رسمت بالتاء في سبعة مواضعء وقفَ عليها بالهاءِ ابنْ كثيرء وأبو عمروء 
ويعقوبٌ» والكسائيٌ. 

« وَأَنَهُ عَصُوْرُ تَصمٌ 4 يغفْرُ الخطأء ويُّجَرْلَ الثواب والأجر. 

وكانك الخ علؤلة الجماعا" وكاق المتتليوات. يشويوتهاء فحاء 
0 جَبلٍ وغدة ف الكظات: بجماعة »تالوا:8 يا توسول اللا أنينا ف 
الخمرء فإنها مَذْهَبَةٌ للعقلء مَسْلبَةٌ للمال» وروي أنه سُئل عن الخمر 
والميسر معاً فنزلت”!"" : 

ع0 


ل عسي ع 


1 3-4 م يس< ل اماه _- سم 0س 
« #يَوبَكَ عرب الْحَمر وَالْمسِرٍ قل فهمَا انم مكبير ومتليع 


2 00 -_- هج لغ للء مر ب ابر ما م ممسرونظة 
لئاس وَإِنْمْهُمَا أحكير من تفْعهما وََحَلُوئلك مادا قفون قل المفو 


[] 3 ©#يََنوَئَكَ عب الْحَمَرٍ 4 وهو المُسْكرٌ؛ لأنه يَحْمُرُ العقلّ ؛ 
أى 3 بسنتدة : 

#وَالْمَيِيرِ * القمارٌ؛ لأنه يأخذ مال غيره بسهولة ويُّسر؛ أي: يسألونك 
عن جواز تناولهما واستعمالهما؛ لأن السؤال لم يكن عن أعيانهما. 


)١(‏ في «ن»: «فنزل». وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 175)» و«تفسير 
البغوري» »2507/1١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)508/١(‏ 


#قُلْ مهما إِنْمُ كبر 4 أي : وزر. قرأ حمزة والكسائي : نكيم 
بالثاء المثلثة» والباقون: بالباء'' '» فتركها قوم لقوله: 8 قي كحَبِدُ 4 
وشربها قومٌ لقوله : 

# وَملفِعٌ ِلئّاس * بلدّة الشرب والفرح» وإصابة المال من غير 1 
ولاتعب. 

ثم دعا عبدٌ الرحمن بن عوفي جماعة» فَسَكرواء فَأتّهم بعضّهم في 
ا ل 
© يتما الدنَءَامَنُوا لا تمْرَيوأ ألصسكزة و سر كر 4 [النساء: 4]» فتركوها في 
حال السّكر. 

3 دعا عتبان بر مالكِ جماعةء فشربوا الخمرّء فأنشدَ سعد بِثُ 
أبي وَقَاصٍ قصيدة فيها هجاءٌ الأنصارء و لا 
بلّخي جمل» ٠‏ فشجَّةُ مُوضِحَة» فشكا إلى النبيّ كَل فقال عمث: | بَيّنَ لنا 

في الخمر بيانَ شفاءء فنزل : 8# إِتما الخير وَالْمييرٌ مير 4 في المائدة إلى ل مَهَْ 
رو : 4 فقال عمرٌ: انتهيناء فَحُرٌمَتِ الخمث 4 


والخمرُ ما غَلَيْ واشتدٌ وقذف بالرَّبدٍ من غير طبخ النارء من عصير 


(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (١/١55؟)2‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
335 ). و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟”87١).‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص 
5 و«الكشف» لمكي /١(‏ 741 -547)» و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١5١‏ 
و«تفسير البغوي) 2)5١١ /١(‏ و«التيسير) للداني (ص: .)8١‏ و«النشر في 
القراءات العشر؛ لابن الجزري (؟/ 5)» و«معجم القراءات القرآنية» 


(158/1). 
() انظر: «تفسير البغوي) ,)7١9-35١57/١(‏ 


لاا 


العنب والوُطبء وتقيع الرَّبِيبٍ والتمرء وغيرهاء يُحَدٌ شاربُةُ؛ ويُمْسّىُ» 
ركه مَسْتحلّها باتفاق الأنمة النلاثة» وقآل أبو حيلة : :إنها يقد بامخلدل 
ما اتخذ من عصير العنب فقط» ولا بُحَذَّ عندّه بشرب غيره حتى يسكر . 
وقدرٌ الحدٌّ للحرٌ أربعون جلدة عند الشافعىّ» وثمانون عند الثلاثة» 
ويتنصّفُ”' بالرّقٌ باتفاقهم . 
والميسرٌ: قالَ ابنُ عباس : كان الرجلٌ في الجاهلية يخاطِرُ الرجلَ على 
أهله ومالةة فأتهنا قمر صاحيَةٌ ذهب بأهله وماله» فأنزل الل”الأية”" . 


وكان أصلٌ الميسر أن أهلَّ الشروة من العرب يشترونٌ جَرُوراً» 
و ا 2 . 0 هرم وماس هم 15 7 
ويُجَرّتونها عشرة أجزاءء ثم يقتسمون” '' عليها بعشرة قداح يقال لها: 
الأزلامٌ لسبعةٍ منها أنصباءًء وثلاثةٌ لا أنصباءً لهاء فمن خرج سهمّه من 
السبعة» أخذ نصيبه » ومن خرج سهمه من الثلاثة» لا يأخذ شيئاً» ويغرم 
ثمنَ الجزور كله ثم يدفعون ذلك الجزورّ إلى الفقراء» ولا يأكلون منه 
شيئاً» وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون مَنْ لم يفعله . 
© وَإِنْمُهُمَ] 4 بعد التحريم . 
دعر 0 2ج لشي 2 1 
« وَيسْكَزُوَتك مَاذَا َفِفُونَ# أي: في الصدقة» وذلك أن رسول الله لله 
حَنّهم على الصدقة. فقالوا: ماذا ننفقٌ؟ . 
مس علق ا 0000 ب : 
# فَلٍ الْمَمْو © هو ما فضل عن الحاجة. قرأ أبو عمرو: (العَمُوُ) بالرفع» 
)1١(‏ فى (١ت»:‏ «وينتصف». 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (708/5). 
(9) فى «ن»: (يقسمون)». 


معناة: الذي تنفقون هو العفوٌ. وقرأ الباقون: بالنصب؛ أي: قل أنفقوا 
العفو”". ثم نسخ بآية الزكاة» ثم خاطب النبئَ َل والمرادُ: الأمدٌء فقال: 
كُدَِك بين هه لَكُم ايت لمك 6 ون 4 


0 ا ل رةه 
تمك إن هه عرب حكية (:' 

3 في لديا وَالخِرَةَ 4 المعنى : هكذا يبِينُ الله لكم الآياتِ في 
أمر الدنيا والآخرة لَعَلَّكُمْ تتََكَرُونَ في أمرهماء فتسعَوْنَ فيما هو صلاحُكم 
فيهماء ولا وقفَ على (تتفكرون) لثلاً يفصل بين العامل ومعموله. 

« وَيُوتَكَ عن لبس 4 لما نزلٌ 0 تعالى : ولا تَفرَأمَالَ التي * 
[الأنعام : 165]» وقوله : م 1 لبن يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَنى طلم * [الساء: 6٠١‏ 
فتركوهم» واجتنبوا مُواكلتهم» لدف ليزي » فسألوا رسول الله كلل 
فنزل : ل وَيَكنُوتكَ عن الْبَسََيٌ كل إضاح هم ج45 أي : الإصلاح رلك من 
غير أجرة» ولا أخذ عِوَضٍ خَيدٌ وأعظمُ أجراً. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :)71١/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
'37»).» و«السبعة» لابن مجاهد (صص: »)١85‏ و«الحجة» لابن خخالويه (ص: 
5) و«الكشف» لمكي /1١(‏ 597-597)ء و«الغيث» للصفاقسي (ص: مس6 
واتفسير البغوي) .)5١١/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 0628١‏ و«النشر في 
القراءات العشر؛ لابن الجزري (2»)577/5 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١617‏ و«معجم القراءات القرآنية» (1179/15). 


مين 


«وَإن مُحَالِطوهُمَ 4 أي: تخْلطوا أموالكم إلى أموالهمء وتشاركوهم 
فيها . 

و يتوت ؟ اي : فهم إخوائكم في الدين؛ لأن الأحّ يصيبُ من مال 
أخيه » ويعينُ بعضهم بعضاً. 

: وَألّهيَعلمُ لْمُفْسِدَ» لأموالهم . 

# مِنَالْمُصَلِح # لها. 

ل وَكوْ َه أده إعناتكم . 

«لَأَعْنَتَكْم »* أي: لضيَّقَ عليكم.ء والعَنّتٌ: المشقّةُ. قرأ البزيٌ 
(لأَعْنتَكُمْ) بتسهيل الهمزة» بخلافي عنه» والباقون: بتحقيقها!؟. 


من َلَهعرُِ 4 آمر بعرَّة» كد عن الفياد ا تمن 


م 0 002 
م مق - يُدَعْوتَ إِلَّ أَلثَارٍ وأ 
ع ور سل 


انم نب نل 1401413 
[1؟5]ه وَلاتَكحا» أي : لا تتزوّجوا. 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١5١‏ و«الكشاف» للرمخشري 2)1١77/١(‏ 


و«التيسير» للدانى (ص : )ا و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص : 
/ا61١).‏ 
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« الْمُشْركُتٍ حَقٍّ 0 والمراد: الوثنياث: بدليل قوله تعالى: 
# وَآمْحْصَنتٌ من ألَدِنَ ونأ الْكِتبَ من قَبْلَك 4 [المائدة: 010 وقوله وك : «نتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا١؟.‏ فلا يجورٌ لمسلم نكاح 
الوثئيّات» ولا المجوسيّات. ولا غيرهن من أنواع المشركات اللاتي 
لا كتاب لهنّ بالاتفاق» وسببٌ نزولها: أن أبا مَرَقْدٍ سألّ الب 26 
زوج عَناق» وكانت مشركة» فنزلت”" : 

ل وَكأمَةٌ موَمكهٌ حَددين مُشرِكَةِوَو أعْجَبَتَكعُ4 بجمالها ومالها. نزلّتْ في 
خَنْساءَ: وَليدة سوداءً كانّث لحذيفة بن اليمان» قال حذيفةٌ: يا خنساء! قد 
ذُكِرْتٍ في الملأ على سوادِك ودهامّتِك» فأعتقها وتزوّجها(”". والمرادٌ: كل 
امرأة مؤمنة» 2و كافيت امه 

دٍِ لاثمك االتتريي» أي: لا ترَوُجوهم . 

* حو مد ؤب فلا يجورٌ تزويج مسلمةٍ بكافر إجماعاً. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/2)591/8 وقال: هذا الخبر وإن كان في إسناده 
ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع على صحة القول به. ْ 

(؟) رواه أبو داود »)75١001(‏ كتاب: النكاحء باب: في قوله تعالى: # أل نْلَايَكمُ إل 
َانِيَةٌ 4 والنسائي (714). كتاب: النكاح. باب: تزويج الزانية» والترمذي 
071779 كتاب: التفسيره باب: ومن سورة النورء وقال: حسن غريب» 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما . قال ابن حجر في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (177/1): فظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الاية 
التي في البقرة» وإنما هو في الاية التي في النور» لكن ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: 7”7) في هذه الآية التي في البقرة عن ابن الي رفيا 
عنهما-. 

() انظر: «تفسير البغوي» .)5١17 /١(‏ 
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«وَلَمَبَدُ ومن حَرُْ من مُشْرِدٍ ولو أَعْجَبَكْمْ 4 لأنَّ الخلقّ كلّهم عبيدٌ الله 
وإماؤه» و(لو) هنا بمعنى (إن) . 

لا أَوْليكَ4 يعني : المشركين . 

© يَدَعُونَ #1 أعمالٍ أهلٍ . 

« ار مهي عُوَا» على لسان ولا 


# إل الْجَنَِّوَالْمَعْفْرَة» أي : إلى أعمالها. 


١‏ بإذنهد » بإرادته. 
سل وا 


وَيُبَيَنءَاييه-# أوامرَة ونواهية. 
لِلنّاين لمَلَّهُم تددو يَتَعظون . 
ع 6 
وكانتٍ اليهودُ إذا حاضث منهم المرأة» لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء 
ولم يجالسوهاء فسُّيِلَ رسولٌ ا 
# وَيِسَحَنُولكك عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذ فَاَعمَْلوأ آلِيسَآءَ في ألم 
: ل اي 
ينغب التلقيت 49 . 
90 وَيسْكَُوْتلَكَتحَن لبِق 1#" رغد يحافيت تتخيض خيْضا 
)000( في لت): لرسوله». 


(0؟) رواه مسلم (*") كتاب: الحيض » باب : الاخ ضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحدء عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


ردن 


وتعف »نو اضلهة الاتتجدا: و التسيلد رن والمعنى : يسألونك عن الوطء في 
# ذل هْوَأدى # أي بود ودياك بالاتسايها. 


معاي ع 


# فَاعَبَرْلوا الِنْسَاء فى الْمَحِيِض * فاتركوا مجامعتَهنَ أيامَ حيضهن 


1110000 


«ولا تَتَرْهُنَ 4 مجامعينَ» فيحرم وَطْءْ 006 ويعصي فاعله 
بالاتفاق» أما الملامسة والمضاجَعَةٌ معهاء فجائرٌ بالاتفاق . واختلف الأئمةٌ 
في وجوب الكفارة على من وَطِنَّ الحائضّ» فذهب أكثرهم أنه لا كمَّارةَ 
عليه منهم: مالكٌ» والشافعينٌ» وأبو حنيفة» قالوا: يستغفثٌ الله ويتوبٌ 
إليه؛ ويُستحبٌ عند الشافعيّ أن يتصدّق بدينار إن جامم في إقبالٍ الدم» أو 
تعيب تان إن جام ف ااباروة :رمب قوم إل وجرت الكقارة ليه 
منهم: الإمامٌ أحمدٌ ‏ رضي الله عنه ب فيجب عندَةٌ على مَنْ جامع - ولو 
بحائلٍ - قبل انقطاع الحيض في الفرج دينارٌ أو نصفّه على لخي 1 
إلى مسكين واحد؛ كنذر مطلقء وتسقط بالعجزء وكذا هي إن طاوعَتُهُ - 
ولو كان ناسيآ أو مُكْرَهاً أو جاهِلَ الحيض أو التحريم» أوهما . والل” 
لم 
عق يه 4 أي : ينقطع الدم. . وقرأ حمزة» والكسائيئٌ» وأبو بكر عن 
عاصمء وخلفٌ: (بطووة) بفتح الطاء والهاء وتشديدهماء يعني: 
ا 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 05 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: )ل 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 5 و«الغيث» للصفاقسى (ص: .)١5١‏ 
و«تفسير البغوي» (١/11؟))‏ و«التيسير» للداني (ص: .»)6١‏ و«النشر فى - 
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© فَإِدَا تَطْهرَنَ4 أي : اغتسلنَ 
« مَأوُمْرَ4 أي : جامعوهن . 
من حت مر الله مد والمرادٌ: الفر 
قال ابن عباس : طَؤُوهُنَّ في الفرْج» ولا تعْدُوه إلى غيره(3 ؛ أي : اتقوا 
الأديارَ. 
ل ا ا ل ل 
وأحمدء وعند أبي حنيفة يجوز وطؤها إذا انقطع دمّها نهايةً حب حيضهاء وإن لم 


إِنَّ أله بحب التَوَبِينَ 4 من الذنوب.» ولا يعودون إليها. 


0 ويب لطع هَرِيت# من الشركء وبالماءٍ من الأحداث والنجاسات. 
«ضَازحٌ عت لك دأوا عزككم أن سقط رمأ يشي وَاكَمُوا له 
2 4 


لمح لاه 2 ير ا ا ل ساسم 


نحكم مللقوه ودر الْمَوه نيت 4 . 
[؟] # نوك 4 مبتدأء خبزه : 
ك4 أي: مَرْيَعٌ ومنت للولدٍ بمنزلة الأرض للنبات؛ تشبيهاً 
لما يلقئ في أرحامِهنٌ من النُطَفِ بالبذّر . 
« اوعقي نساءكم . 
-2 القراءات العشر» لابن الجزري (5717/1)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 151)» و«معجم القراءات القرآنية» (١1/1/ا١).‏ 
() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 007817 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)709/١1(‏ 


دنا 


و 


< أَنَّ د شِع 4 مُقبلاتٍ ومُذيرات. المعنى : جامعوهنَ من أي شق شئثم 
في المأتى» وكانت اليهودٌ تقول في الذي يأة تي امرأتة” '" من دُبرها في قبلها : 
إن الول يكوان أحول. فنزلث: #8 ضَاوٌَ حر َك لَكُمْ دوأ حر ع أن من » 
ولا يجورٌ إتيانُ المرأة في دُبُرها بالاتفاق» وعن مالكِ ‏ رضي الله عنه - أنه 
قل له : إنه نْقَلَ عنكَ أنك أَبَحْمَُ فقال: كَذَبُوا على » كذبوا علي" . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يلِ: «مَلْحُونٌ مَنْ 
تى امْرَأَةٌ في بها 0" 
وعن أبي هريرة أيضآ عن البي كله قال: من أنَى حَايِضاء أ امرأة في 
دُبُرِهَاء أَوْ اهنا فَصَدَقَهُ يما يفول فقد كَفَرَ يما أَنَرلَ عَلَى مُحَكَدِ)(؛ 'رواهنَ 


8 


أ 


كله الأئوم . قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء ا (شيتم) بغير همزء 
والباقون: بالهمز””. 
وَقََمُوا لشي 4 التسميةٌ عند الجماع . 


عع وله 


وعن رسول الله ككلةِ أنه قال: (إِذَا ا أحدكم أَهْلَهُ فَليَقَل : الوا 


)١(‏ فى (لت»: «المرأة). 

زه ذا اعسات ارا مشق) (8/ ٠6‏ 1). 

(6) رواه أبو داود (؟17١5).‏ كتاب: النكاح» باب : في جامع النكاح» والنسائي في 
«السئن الكبرى» »)40١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (454/9)», وانظر: 
«التلخيص الحبير) لابن حجر (”/ .)١18٠١‏ 

(4) رواه النسائي ف في «السنن الكبرى» »)4٠١1(‏ والترمذي »)١170(‏ كتاب : الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية إتيان الحاتض» وابن ماجه (579)» كتاب: الطهارة» 
باب : النهي عن إتيان الحائض»ء والإمام أحمد في «المسند» (؟408/5). 

(4») انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١57‏ ولمعجم القراءات القرآنية» 
(/17).» حيث ذكرا القراءة عن أبي عمرو فقط . 
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الشَيِطَانَء وَجَنْبٍ الشَِّطَانَ مَا رَرَْنَاهِ َإِنَهُ ِنْ يُقَدَرْ يََُِمَا ولد لَمْ يَضُوَهُ 
الشَّيِطَانُ0" , 

# وَأتَّعُوأ سه على كل حال . 

© وأعلموااً افك تلد > سارزوة بده فاستعدُوا له. 


#ومَشَرِ ر الْمُؤمِرت4 يا محمد. 
و موا اد مضه ايمر ح 2 ترقا تعاب 


[114] # ولا ملوأ أله عرْصصة لَأْيَمَر 4 تج نين نزلت فيتمن 
حاف ألا يفعلٌ شيئاء وكانَ حنثة أولى» والعُرضَةٌ أصلّها: الشدَهٌ والقودُ. معنى 
الآية: : لا تجعلوا الحلف باو سبيا مانعا لكم من البرٌ والُّوى. يُدُعى أحدكم إلى 
صلةٍ رحم أو بر فيقولٌ: حلفثٌ بالل ألا أفعلة» فيعتلٌ بيمينه في ترك البرٌ. 


ره 3 


«آنت ك4 أي: ألا تبروا؛ كقوله : ابي أدَهُ لحك أن مضا * 
[النساء 05]؟ أي : ئلا تضلوا. 

« وَكَنَهاوَتْضيِحُوأ» أي : تجطلرا العلك بالراشينا مانعا لكم من الب 
والتقوى والإصلاح ل بت أَلنَاينَ» . 

قال يَكِنِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِء فَرَأَى غْيْرّها خَيْراً مِنهَاء 


دلق رواه البخاري )ل كتاب: الوضوء» باب : التسمية على كل حال وعنلد 
الوقاع؛ ومسلم :»)١5”5(‏ كتاب: التكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند 


711/ 


مي وَلْيِفْعَلٍ الذي هُوَ خَيْدُ ا" 


20 ع 140 

31 ل لا يوَاندك» أي : لا”" يعاق 

3# أله اَلَمْوِ © اللّغْ: 1 مطروج من الكلام امعد يه .واصلة: 
الباطل» واللغوٌ في اليمين: ما سبق إليه اللسان من غير قصدٍ اليمين؛ نحو: 
لا واللءء وبلى والله عند الشافعيّ وأحمدء وعند أبي حنيفة ومالك هو أن 
بحلف على شيء يرى أنه صادقٌ» ثم يظهد خلافٌ ذلك» ولا كفارة فيه 
ولا إثمَ بالاتفاق» وقوله: 

ف أَيَمَيك4 حال من اللغو؛ أي: باللغو كائناً في أيمانكم . 

« وَلَكن يواكم 4 أي : يعاقبكم . 

© يا كَسَبَتْ» أي : نوّث . 

# مُلويِم » وَفَهْثُمْ به . . قرأ ورش» وأبو جعفر : (يوَاخْذُكُمٌ) بف بفتح الواو 


لاا 
بغير همر 


200 رواه مسلم .)١56٠0(‏ كتاب : الأيمان» باب : ندب من حلف يميناً فرأى غيرها 
خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنة -. 

(؟) «ل9» ساقطة من «(ن). 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: 2)١57‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى - 


لوادانا 


« وَأَسَهُ عضر حَلِيمٌ# لا يَعْجَلُّ بالمؤاخذة. 

وتتعشك اليمينْ بالله وبأسمائه وصفاته بالاتفاق» وعند الثلاثة تنعقدٌ إذا 
حلف بكلام اللو. أو بالمصحفء أو بالقرآنء خلافاً لأبي حنيفة» وتنعقد 
عند الأناة. ادر بالنبيّ كَلِهِ خاصّة؛ خلافاً للثلاثة» فإذا حلفَ على أمرٍ 
مستقبلٍ » 5 فعليه كفارة بالاتفاق» وإن حلفَ على أمرٍ ماض أنه كان 
ولم يكنء أو بالعكسء عالماً كان أو جاهلاًء فَحَنِتَء فهي”" اليمينُ 
الشموية؟ لغمسه في الإثمء فتجبٌ الكفارةٌ عند الشافعيّ ولا تسث عدن 
الثلاثة؛ لأنه إن كان عالماًء فهي كبيرة» ولا كفارة في الكبائر» وإن كان 
جاهلاً» فهي يمينٌ اللغو. 

وقد رُوي عن النبيّ كل أنه قال: «مَنْ حلّف بِيَمِينِ كاذب نَارَعَ الله 
فبها :خؤلة وفوتة: :َكل الل ل القدوية 0 ثلآث)» وصفةٌ اليمين أن 
يقولَ: تقلَّدْتُ الحولّ والقرّة دونَ حول الل وقَوتدء إلى حَوْلي وَقُوّتي إن 
لَمْ يَكَنْ ما قُلَنّهُ حَقا. وثقل أن بعض الناس حلفت بهذه اليمين» 0 
كاذبًء فهلكَ في يوموء ذكر ذلك في «شرح المقامات» للشريشي 
بأبسط من هذا . 


- 2 (ص: »)١507‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١177 /١(‏ 

)غ2 فى (ن): «فهو). 

هق هو أحمد بن عبد المؤمن بن موسى أبو العباس الشريشي الأندلسي المالكي 
النحوي » المتوفى سئنة (9١51ه).,‏ له ثلاثة شروح على «مقامات الحريري» أصغر 
وأكبر وأوسط . انظر: «هدية العارفين» للبغدادي (١//ا5).‏ 


حلي 


١51‏ 3 لَلَذِبنَ يولُونَ4 يُقسمون. 
# من ينهم 4 المعنى : يَبْعْدُون من نسائهم مُؤْلِينَ. 
رَيْصُ # أي : انتظارٌ. 
«أرْيمَةِ هبر » تلخيصة: استقرٌ للمؤلين تريّصٌ أربعة أشهر . والإيلاء من 
المرأة عندَ مالكِ والشافعيّ وأحمدٌ: أنْ يحلفف ألا يقرتها أكثرَ من أربعة 
أشهر» فإذا مضثء وقفء فإما أن يجامع» أو يطَلّقء فإن امتنع» طَلَّقّ عليه 
القاضي؛ وإن عجز عن الجماع, فاء بلسانه, فيقولٌ : إذا و عا م 


وعيرا” أم حيفة: : هو أن يحلفت ألا يقرتها أربعة أشهر فصاعداًء أو ألا 
يقربها م وعليه ار إن وَطْنَّها قبل المدةء فإن انقضت الاريقة 
يي وقعث تطليقةٌ بائنةٌ عند أبي 0 


وله الإيلاء فى الحرٌ والعبد سَّوَاءٌْ عند الشافعيٌ وأحمدّء وعند 
أبي حنيفة ومالك س0 بالق > فأبئ حليفة يعتبرُ رق المرأة» ومالك 
يعتبرُ رق الزوج ؛ كما قالا في الطلاق» ويأتي ذكرّه قريباً. 

قن قَآءُو4 رَجَعُوا عن اليمين. 

ماين لَه عَهُودٌ * للمؤمنين . 

« يحي لهم . 
)١(‏ في (ت»: لوعن». 


(؟) «أشهر» زيادة من «ن». 


(9) فى «ن»: (تتنصف». 


ينا 


وَإنَّ عرموا الطََلَقَ 


وَإِنَ عرموأ لطْلَقَ ِنَأ لَه سمي علي 403 . 
[/ا١؟]‏ وَإِن عَرَموأ ألطَلَقَ * أي : أوتعوف وأصلٌ العرم والعزيمة : عَقَدُ 
القلب على إمضاءٍ شيءٍ يريدٌ فعلّه. والطلاقٌ : : هو َل قي التكاح أو بعضه 


عت 8 تخلكة من عذد الظلقات» أو بعضهاء وأصلدف الاطلاق:. 


د عاد 


# وَالْمُطلْقنت يبص بأنفسهنٌ كَكتَدَ ووو وَلَا َل طن أن يَكْمْدْنَ مَا 
غ2 7 2 ا ره 3 سخو 2 
َل أله أرحَامهنَ إن كنمو أله والْوْو الأحز وبعولنَ حق بهن في دك 


- 
سر ا رن 


إن ا إضكحا وَطَنَّ ِثلُ الى عَكَونَ لصوف وَيِرَجَالِ عَلهِنَ دري َه 

[4؟؟] « وَالْمُطلّسَتٌ * أي: المُحَلَياتُ من حبالٍ أزواجهنً بعد 
الدخول بهن . 

يرصن 4 ينتظرانٌ» وهذا خخبر معناه : 


ل بِأنَعْسِهِنَّ» فلا يَتَرَوَجْنَ . 


: آَم 


لَه و4 جمع قَرْءِ - بفتح القاف. وقد يضم . ومعناه في اللغة : 
الوقتُ المعتاد ترُدُدْةٌ وهو الحيض عند أبي حنيفة وأحمدَّء والطهد عند 
مالكِ والشافعيّ» وفائدة الخلاف أن المعتدّة إذا شَرَعَتْ في الحيضة الثالئة» 
انقضّث عِدّتها عندَ مَنْ يجعلّه الطهرّء ويحسبٌ بقية الطهر الذي وقم فيه 
الطلاق قَرْاَء وعند مَنْ يجعلّه الحيض لا تنقضي عِدَّتَها حتى تطهْرَ من 


لمرمل 


الحيضة الثالثة» وزاد الإمامُ أحمدٌ: حتى تغتسلٌ» أو يمضيّ وقتُ صلاة. 

« وَلَا يحل َنَ أن يَكسْمنَ مَا حَلقَ مه ف أَرحَامِهنَ 4 من الحيض والحبل » وهو 
أن يريدَ الرجلّ مراجعَتّهاء فتقول: قد حضث الثالئة» أو تنك الحبلَ ليبطلَ 
حقٌ الزوج من الرجعةٍ والولد» وربما أسقطت الولدَ خوفً ألا تعوة. 

إن كُمَ بومنَ يلاوو لآ 4 لأن المؤمنَ يخافٌ هذا الفعلّ. 

#وَبُْولنَ 4 جمع بَعْلٍِء وهو الزوج» سُمّيَ بذلك لقيامه بأمر الزوجة» 
أل ابعل + انيد والمالاك» واتمان التكاخ . 

« أن رتَونَ4 أوْلى بر جعتِهنٌ . 

ف ذَلِكَ4 في العدَّة. 

© إن أرادوا» أي : الزوجٌ والزوجة والولئٌ بالرجعَة 

#إِضلحًا ضلكا» بِنَّهُما وحُسْنَ عشرة. 

#ولهرح4 على الرّجالٍ . 

« مِثْلُ الى عَلتوِنَ4 للرجال من الحقوق . 

يلوف * بما عُرِفَ شرعا. قال كلِِ: «إِنَّ أَكْمَلَ المُؤْمِنِينَ إِيمَانآً 
أَحْسَئهُمْ لقا وََيَارُكُمْ خياركم لنسَائهة»90" . 

لوَلِرَجَال عبن ريَةُ» بالمَهْرٍ وإنفاقي المال . قرأ يعقوبُ: (عَلَيِهُنّ) بضم 
يوخي وقء”" . 
)١(‏ رواه الترمذي .)١١55(‏ كتاب: الرضاعء باب: ماجاء في حق المرأة على 

زوجهاء وقال: حسن صحيح » وابن حبان في (اصحيحه) (2)51!/5 وغيرهما 


عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
0) انظر: (ص: 7) من هذا الجرء. 


تون 


ل وَأسهُ عبر حك # قال كله : ا انث أخرا ان مقكة اعد لأمَاتٌ 
المَرأة أن تسْجدَ لرَوْجهاه0" . 
يت 
© الطَلَى مََّتَانَ فَإِمَس دا مروف أو مربي بحسن وَلايحِلُ حم أن 
تأْدوأمَآءاتََتُوهنَ سيا إل أن يآ ابا خذوة َه ين فخ ألا بق 
حَدُودَ أله فالا جمَاحَ عََتهمَا فها أَقنَدَتٌ يد يلك دو الو قلا سروه ومن يَكعَدَ 
[9] # الطَلَىٌ * يرّه: عدّد الطلاق الذي يملك الزوجٌ بعد 
الرجعة 


ل عَرنَانِ4 كان الناس في الابتداء يُطلَقَونَ من غير حَضْر ولا عَدَهِء وكان 
الوجن يطلق افرانة فإذا قارتت انقضاء عدّتهاء راجعهاء ٠‏ ثم طُلّمَها كذلكَ» 
ثم راجعهاء يقصدٌ بذلك كفا ذ تيا فنزلت الى وقوله مَكتان؛ أ 07 
بعد مرةء ولم يُرِدِ الجمع بينهماء فإن راجعها بعد الثانية . 

مساك مَعْروفٍ »* شرعا؛ أي: يُمسكها بما عُرفَ من الحقوق» 
ولا يراجمّها بقصدٍ تطويل الِدّةِ مضارة لها. 

«اتتريغ إِعْسَنٌ 4 أصل التسريح: الإرسالُ؛ كالطلاق من الإطلاق. 
المعنى ركبا ولا يقصذها بسوء. 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١59(‏ كتاب: الرضاعء باب: ماجاء في حق الزوج على 
المرأة» وقال: حسن غريب» وفي الباب: عن عائشة» وابن عباس» وابن 
أبي أوفى» وأنس» وابن عمرء ومعاذ» وغيرهم - رضي الله عنهم -. 


فض 


وصريحٌ اللفظ الذي يقٌ به الطلاقٌ من غير نيةِ عند مالك والشافعيٌ 
ثلاثةٌ: الطلاق» والفراقٌ» والسّراحَ» وعندَ أبي حنيفة وأحمد هو لفظ 
الطلاق. 

واختلف الأئمةٌ فيما إذا كان أحدٌّ الزوجين رقيقاًء فقال مالك والشافعيٌ 
وأحمدٌ: يعتبَرٌ عددٌ الطلاق بالزوج» فيملك الحرٌ على زوجته الأمةٍ ثلاتَ 
طلقاتء والعبدٌ لا يملكُ على زوجته الحرّة إلا طلقتين» وقال أبو حنيفة : 
القع اقرف ملك اليه عى :عقوا دل تازه مللقا كد ولا ياك 
الحرٌ على زوجته الأمةٍ إلا طلقتين . 

«َلايحِلٌ لحك 4 أيها الأزواج . 

© أن تَأْحْدُواْمِيَآ ءَاتَتتْمُوهُنَ4 من المهور . 

«سَيِمَا4 ثم استثنى الخُلْمَ فقال: 

« إل آن ياك ألا يقِيمَا حُدُودَ نه 4 تقديره: إلا أَنْ يخافا ترك حدود الل 
عاجوا زعي القع ااا سيرك رد وار 
(يُخَاقَا) بضم الياء؛ أي: يُعْلَمَ ذلك منهما؛ يعني: يعلم المسلمون 
والقاضي ذلك من الزوجين؛ بدليل قوله : 

#قَإِنَ حِفهُ 4 فجعلٌ الخوفّ لغير الزوجين» ولم يَقَلُ: فإن خافا. وقرأ 
الباقون: بفتح الياء”'"؛ أي : يعلم الزوجان من أنفسهما. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)570/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
65 و«السيعة» لابن مجاهد (ص : 2)١87‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
/1) و«الكشف» لمكي 2)5910-79414/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: »)١54‏ 
و«تفسير البغوي» 2)528/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: ا و«النشر في - 


رول 


2 ربع 7 7 
#ألا يْقِيمَا حُدُودَ أنه 4 نزلت في جميلة بنتٍ عبد الله بن أَبَيّ ابن سلول 


وزوجها ثابتٍ بن قيس بن شماس » وكان يحتّهاء وهي تبغضه» وكان قد 
أعطاها حديقة» فافتدتُ بها نفسّها منهُ» وهو أولٌ خُلْع في الإسلاه70" . 
# يا أَهَدَتَ بوه 4 نفسّها من المال؛ لأنها ممنوعةٌ من إتلافف المالٍ بغير 
حقٌء وهذه الآيةٌ دليلُ جواز الخُلْع بسؤالٍ الزوجة على مال تفتدي به نفسّها . 
واختلف الأئمةٌ في الخلع» فقال الثلاثةٌ: هو تطليقةٌ بائنةٌ» وقال أحمدٌ: 
هو فسخ عِصْمَةٍ إذا وقع بلفظ خلعء أو فَسْخء» أو مفاداة لا يُنقصٌ عدد 
الطلاق» وهو قولٌ ابن عباس» وعبد الله بن عمّرء واحتجٌ ابنُ عباس بقوله 


تعالى : 3# الطَلَقُ عرَّنَانَ # ثم قال: قلا جاح عَلِدِمَا فا أَفتدتٌ بوه # ثم قال: 


ا 


ون طلقا قا يَلْ لَمْ من بَعَدُ حَقٌّ تك ربا عَيْرْمُ 4 فذكر تطليقتين والخلع 
وتطليقةٌ بعدهاء ولم يَكُ للخُلْع حكةٌ يُعْتَدُ به فلو كان الخلمٌ طلاقاء لكان 
الطلاقٌ أربعاٌ ولأنها فَرقَةٌ حلت عن صريح الطلاق ونيته » فكانتُ فسخا 
كسائر الفسوخ» ومن قالَ: هو طلقةٌء جعل الطلقة الثالثة : # أو شِع 
ء# يك حَدُودُ أكّد # أي : هذه أوامرثه ونواهيه . 

القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)771/7 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: »)١58‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١1/4 /١(‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (577/7)» و«تفسير البغوي» :)5١8/١(‏ و«الدر 
المنثور» للسيوطي .)617١/١(‏ 


درون 


مه مه و له 


الي الو دك 
وَمَن يَكَعَدٌ حَدُوء َه # يتجاوزها . 


[ # فَإن طَلَّقَهَا» الطلقة الثالئة . 

# ملا َل له مِنْ بَعدُ* أي : بعد الطلقة الثالئة. 

عق تكح رَوْجَا غ4 غير مطلّقَهاء فيجامعُها. والنكاحُ شرعاً: يتناولٌ 
الْعَقَدُ والوكة كييا فهو حقيقةٌ فيهما عند الإمام أحمد» وعندٌ أبى حنيفة 
ومالكِ هو حقيقةٌ في الوطءء مَجارٌ في العقدٍء وعند الشافعيّ بالعكس» 
وهو في اللغةٍ الضَّحٌ والجمع» فعلى القول بأنه حقيقةٌ في العقد» فهو ضِيٌ 
وجمع بالنسبة إلى الويجاب والقبولٍ؛ فإن القبول يْضمٌ وَيُْجْمَعْ إلى 
الإيجاب» وعلى القولٍ بأنه حقيقة في الوطءء فهو ضَهٌِ وجمعٌ بالنسبة إلى 
عم ا وينضيٌ ىذ واحد منهما(!) 0 صاحيه حتى 1 كالشخص 
الواحدء والشيقة: اللفظ المستمل فيما وضع وله والمجارٌ: اللفظ 


)١(‏ «منهما» زيادة من «ن). 


ميض 


المستعمَلٌ في غير ما وُضع له على وجه يصحٌ. والحقيقةٌ لا تستلزمٌ 
المجارّء والمجارٌ يستلزمُّها بالاتفاق. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءتٍ امرأةٌ رفاعة إلى 
رسول الله كك فقالت: كنت عند رفاعة» فطلّقني قَبَتَ طلاقي» فتزوّجْتُ 
بعدّه عبدَ الرحمن بن الرَّبيره وإنما معهُ مثلٌ هُدْبَةِ الثوبء فتبِسم 
رسول الله يك وقال:«ترِيدِينَ أَنْ تَرْجِهِي إِلَى رقاعَة؟ لاء حَتَّى تَذوقي 
عتبقة ويدرق سيك 0020202000 


ا 


200017 - 


« فَإِنطَلَّقهَا» أي : الزوج الثاني . 

# قلا جاح عَليِم] أي : على الزوج الأول والزوجة بعد انقضاءٍ العدَّة. 

« أن برَاجعآ* أي : يرجع كل واحدٍ منهما إلى صاحبه بتكاح جديدٍ. 

« إنظنًا* أي : رَجَوَا . 

أت يْقِمَا دود أله الواجبة في حقّ الزوجية» وقال مجاهد: إن عَلِما 
أنّ نكاحَهُما على غير دلسة» وهي التّحليل. 

واختلف الأئمةٌ في الرجل إذا تزوّج امرأةً طُلََّتْ ثلاث لِيُحِلّها للزوج 
الأولٍء فقالَ مالك وأحمد: النكاح باطلٌ؛ ولا تحلٌ للأولٍء وقال 
أبو حنيفة والشافعييٌ : الكاخٌ صحيحٌ, ويحصّل به التحليلٌ إذا لم يُشْيَرَطْ في 
النكاح مع الثاني أن يفارقهاء غيرَ أنه يُكْرَه إذا كان في عزمهما ذلك . 

وتاك خذوة لمَّهمبيَلَوِيََلُوت4 ما أمَرَهُمْ به . 
)١(‏ رواه البخاري »)001١(‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد 


العدة زوجاً غيره فلم يمسهاء ومسلم ففرضة © ” كتاب : التكاح, باب : لاتحل 
المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره. 


يندنا 


مدا طَلَدَمُ النسة لضن أَجَلْهَنَّ مسي هرت مَعوٍ أو 0 
بعرو ولا منيكوَهُنَ يران لتنتننا ومن ينع دَلِكَ فَقَدَ ظَلََ تَقْسَةٌ وَل 
ا عَمَتَ اله عََتَحُْ وَمآ انَل عَلِيَيُ ين لكب 
َألْحِكُمة يبظ بد لَه لد لَه كل َو عَليمٌ )4 . 

51”] «وَإدا طلم لماه بِلَننَ أجَلَهُنَ 4 أي : قَرْبْنَ من انقضاء العدة. 
نزلث في ثابتٍ بن يسار الأنصاريٌ؛ طلقَّ امراب فلا ونث عذنها: 
راجَعهاء ثم طلقها مُضَارَة”" . 

لا تَأَمَسكوُهُركَ4 راجِعُومُنٌ . 

م مَعْرْوفٍ 4 من غير طلب ضرار بالمراجعة . 

« أَوْسَيَموَهُنَ4 أي : اتركوهنٌ . 

لا مَرُوٍ4 حتى تنقضيّ عدتهنٌ» فيكُنَّ أملكَ بأنفسِهن . 

وَلَامسِكوْهُنَضِرَارًَا4 أي : لا تقصدوا بالرجعة المضارَة 

« لِتَمَتَدُو» لتظلمومُن بتطويل الحبس . 

وَمَن يَمْعَلْ دَلِتَ * قرأ : الليث عن الكسائي (يفعل ذلك) بإدغام الذال 
اا 

ارم نفْسَمْ # بتعريضه إلى عذاب الله. مره 0 
وحمزة» والكسائييٌء وخلففُ: (مَقَد طلم حيثُ وقع بإدغام الدالٍ في 


الظاء» والباقونَ بالإظهار ا 


دلق رواه الطبري في «تفسيره) (؟/"9:). 
(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١717‏ و«معجم القراءات القرآنية» (177/1). 


وردنا 


« ولا تَتَهِدُوأ ايت أمّهِ هْرُوا 4 بأن يطلَّقَ ويقولَ: كنت لاعبآء ويعتقٌ 
وينكحّ ويقول: كنث لاعبآء قال يله : «آنةٌ دمن جد وَمَرْلْهُنَ جد 
الطّلاق وَالنَكَاحُ وَالْعتَاقٌ270 . 

# وذ كوأ وَأيِعَمَتَ الله عَليَكمَ 4 بالإيمان (نعمت) رُسمت بالتاء في أحدّ عشرٌ 
موضعاء وقفَ عليها بالهاء ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائيئٌ» ويعقوب. 

« وما أرلَ عَلَِمْ من لكب * أي القران: 

«وَالْحِكمَة4 يعني : السنَة 

0 بالنازلٍ عليكم . 

#وَأنَضوا اله وأَعَلمُوأ الله يكل َْءِ عَلِيمٌ» تأكيدٌ وتهديدٌ. 
ا والأر لا فقا 


د د 


وا طلقم ليسا قلْْنَ َجَلْهنَ قلا يَحَصَلُوهَنَ أن يكحن أَرْوجَهُنَّ إدَا 
تراضُوا بل ينهم بالمعروف ذلِكَ يُوَعَظ بد مَن كان , م مهن نّ بأل دو الكو 
57 روكيدل وأ لامتلمون 403 . 
1 ا وَإدَا طَلَهَم لس جَلَفنَ هن أجَلَهُنَ 4 أي :انقضت عدّتهن. نزلث في 
جميلةً بنتِ يسار أختٍ مَعْقَلٍ بن يسار المزنيّ» كانت تحت أبي البراح 


)١(‏ رواه أبو داود .)5١195(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» 
والترمذي 2)١١85(‏ كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في 
الطلاق» وال موف فيه راز و العيوز 001 سام اطق بان مه 
طلق أو نكح أو راجع لاعباًء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


اخرضر 


عاصم بن عدي بن عَجِلانَ فطلّقهاء فلما انقضث عدَّتهاء جاء يخطيهاء 
فقالَ له أخوها: رَوَجكَ وقرَشْئكَ وأكرميكَ» فطلقتهاء ثم جنت تخطبها! 
لا والله لا تعودُ إليكَ أبداء وكان رجلاً لا بأسَ به» وكانت المرأةٌ تريد أن 
ترجع إليهء فأنزل الله تعالى : 

قلا مَصلُوْهُنَ * 200 أصلٌ 0 المسح والقسةة :المت 
لا تمنعوهن من #أن يََكِحْنَ أَروجَهُنَ 4 الذين يرعَبْنَ فيهم: ويصلحون 

“# إِذَاتصضُوأ 4 أي «الخطات والساء: 

9 بَيْهُم امعو 4 بعقَدٍ حلالٍ ومهر جائز . 

© وَلِكَ» أي : انه 

ُوعْظ بو من كان مَك يوم ولي الآ دلو أيها الجمع . 

# أرق أي : خير. 

«ا لَك وهر 4 لقلويكم من الرّيبة . 

وله و عارك ما في قلبٍ أحدهما من حبٌ الآخَرِ. 

# ونش لا َكَمُوت* ذلكَ» فلما نزلت الآية» قال أخوها: الآن أَفعلُ 
ارس اله 


2 


)00 0 ود (87055). كتاب: التفسير» باب: «وَإِدَا طَلَدُم الذنا لمن 
لَهنَّ. . . 4. 


م 


اس ا ار ا الل 0 ع ع ع سه عراس ا 2 
* و إلِدَات ررَضِعَنَ أ ددهن حَولينِ كامِلَين لِمنْ أرَادٌ ن يتم الرض 
- 3 


00 21 708 -- 2 له ىل 6 7 ا له 
وَعَلَ المولودِ لم رِدشهنَ و؟ من بالمعروفٍ لا تُكلف نفس إلا وسَعَهَا لا نضَآدٌ 


9 3 2 ار سم 2 رصه 6 ميرلا لاو الوؤسم َي «ي_ . 
إِذَا سَلْمَتْم ما َاكيْمٌ بالمكوفٍ وَأنْهَوا الله وأغلموا أن الله با تَعملُونَ 


ل 
عه 
ع 
6 
3 05-8 
2-87 
ب 
5-2 
4 
و 
لا 


ي+المظلناثت اللاتتى لي آولاد سخ 

# رضحن أوَلرَهْنَ» خب ومعناه: أَمْدُ استحباب . 

واختلف الأكمة هل تجبر الم على إرضاع ولدها؟ فقال أبو حنيفة 
وأحمدٌ: لا تجبرء إلا أن يُضْطرَ إليهاء ويُحُشى عليه . 

قال مالكٌ: تجبر إن كانّثْ تحت الأب» أو رجعيةًء إلا أن تكون عَلِيَهَ 
القذرء فلا تجبر إلا آلا يقبلَ تَدْيَ غيرهاء أو يكون الأب معسراً أو ميت 
وليس للولدٍ مال. 

وقال الشافعيئٌ: يجبُ عليها إرضاعه انبأ ثم بعد إن لم يوجذ إلا 
هي, أو أجنبية» وجب إرضاغه؛ فإن وُجدتاء لم تجبر الأم. 

واختلفوا فيما إذا طلبت الأمُ أجرة مثلها في إرضاع ولدهاء فقال 
أبو حنيفة : لها ذلك بشرط ألا تكون في عصمة الأبء ولا عِدَّتِه» فإن وَجَدَ 
50 أو من ترضع بدون أجرة المثل» كان للأب أن يسترضع غير الأمّء 
بشرط أن تكونٌّ المرضعةٌ عندَ الأمَّ؛ لأن الحضانة لها. 


رسن 


وقال مالك: لها طلبُ أجرة المثل بعد البينونة» ولو في العدَّة فإن 
وُجد من يُرضعَهُ بدونٍ أجرة المثل» فإن كان ذلك عند الأمء سين 
إرضاعِه بذلك» أو تسليمه للظَفْرِء وليس لها طلبٌ أجرة المئل» فإن لم يكن 
عندذهاء فليس له ذلك» ولو كانتٍ المرضعة متبرعة» وعليه أن يرضعّه عند 
أَمّه» ولا يخرجَةٌ من حَضانتها؛ كقولٍ أبي حنيفة . 

وقال الشافعيٌ: لها أخذٌ الأجرة في العصمة والبينونة» فإن وجَدَ 
متبرعة» أومن يرضى بدونٍ أجرة المثل» فله انتزاعٌ الولدٍ منها. 

وقال أحمد: هي أحقٌ بأجرة مثلهاء ولو وجدّ متبرعةً» سواءٌ كانت في 
حبالٍ الزوجيّة» أو مطلَقَة. 

لحو مين © يعني : أربعة وعشرين شهراء ثم جاء بالتخفيف فقال : 

لِمَنَأَرَاد أَنيِقَ» أي : يكمل . 

« الَضسَاعَةَ 4 أق 1 عدا سكين الرشاء» رئيس قينا" ذوة كلف 12 
محدودء وإنما هو على مقدار إصلاح الصبيٌ أو ما يعيش به . 

ماوَعَلَ الْولودِلُ4 أي : الأب . 

فين طعامن . 

س4 لباسهن . 

# بِالْمَعرُوف # أي : قدر المُسْرَة. 

«لاتكلك4 لاتقل 


نديضن 


كثير» وأبو عمروء ويعقوبث: (تضارٌ) برفع الراء نسّقاً على قوله: 8 لا 
01 ع اير و 2 

تَكَلّنْ 2# وأصله: تضارَرٌء فأدغمت الراء في الراء. قرأ نافعٌ» وعاصكء 
ولعي والكسائئٌ ' وخلفء وابنْ عامر: بنصب الراءء وقالوا: لما 


1 و 0 
ادغمت الراء في الراء» حركت إلى أخف الحركات» وهو النصب» 
وأبو جعفر: بإسكان الراء37 . 

« وَلامَولُود لَوْوَرِوء بأن تلقي الولدَ إلى أبيه بعدّما أَلِمَّها تضارّه بذلك . 

* وَعَلَ ألْوَارثِ#* أي : وارث الصبىٌّ عند فقد أبيه . 

« مِثْلُدَلِكَ 4 أي : مثلٌ الذي كان على أبيه فى حياته . 

واختلف الآئمة في وجوب النفقة على القريب» فعند مالك والشافعي : 
لا نفقة للصبيع إلا على الوالدين فقط» وعندَ أبى حنيفة تجبُ إلا على مَنْ 
ليس بذي رَحم محرم؛ كابن العمء وعند أحمدَ تجبٌ على كلّ وارثِ على 
قدر ميرائه . 

#فَإِنْ أرَاها» الوالدان. 

ل وِصَالَا4 فطاماً للصغير قبل الحولين» فليكن . 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)75١58/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
ةك و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)١87”‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
1)» و«الكشف» لمكي »)275975/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١155‏ 
و«تفسير البغوي» (١/578؟),‏ و«الكشاف» للزمخشري (١/١5١)غ2‏ واتفسير 
القرطبي») .)١178 -1١37/9(‏ و(التيسير» للداني (ص: »)8١‏ و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (7787177/1): و«إتحاف فضلاء البشر)» 
للدمياطي (ص : 158)». و«معجم القراءات القرآنية» (١1/8/1ا19/8-1).‏ 


تذيقنا 


لا عَن تَراْضٍ* اتفاق . 

(ييَا وتو رِ4 أن يستخرج الوالدانٍ أي العليناء أنَّ الفطام لا يضرف 

© فلاجتاح * أي : لا حَرَج. 

#عَِِمَا * في الفطام قبل الحولين. قرأ يعقوبُ: (عَلَيْهُما) بض 
الو 

لويد دم : أن تَسَرَضِعُوَا وري أي : لأولادكم مراضعٌ غيرَ أمهاتهم إذا 
أبتْ أمهاتهم أن يُرْضْعْنَهم » أو 0 ك1 ة بهنّ؛ سه لبن ؛ أو ردن 


النكاح . 
ا ولجنا 0 إن أمهاتهم . 
#مَاءَكيْمُ * ما سَمّيتم لهنَّ بقدر ما أرضعن. قرأ ابن كثير : (مَا أَنَبِنم) 


بقصر الألف + ومعتاء > ما 0 والباقون بالمدٌ”"” . 
# بِالْمَعَرُوف * أي : سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. 


778 0007 7 
04 0 271 


وَانّعُوا أله وَاعاموأ أن أله يا تعملونَ به صر 4 حَثٌ وتهديد. 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)١15١8‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (1/ .)١9/94‏ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : 1737)» و«(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)187 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 41). و«الكشف» لمكي 2)190-5957/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١15‏ و«تفسير البغوي» »)7575/١(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: »)8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2)578 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١98‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
.)18١/1(‏ 


عرض 


ل ص سه ل سس مه ا ل ا - 2 

ولد يتوص نكم ويدَرُودَ أَروحًا بتريصن ا أَريِمَةَ أَثَّهُْرٍ 
م تمر ل هت ره 1 0 حب مين يز فَعَلن 0 2 فاسءه 3 
وَعَشُرَا فَإِذًا بلعْنَ أُجلْهُنَّ جَلَهُنَ ذا جَنَاحَ عَلَنَكْدْ يما فى أنفسهنّ بالمعروف 


لل م ع سير ل 7 و حير 


وله ما تَعَمَلُونَ حير (( 49 . 
[5*؟] # وَالَدنَ #4 قائكمٌمقامً المبتدأ المحذوف؛ أي: وأزواج 
الك 
يُتَوَرَت هِنِكُعْ * أي: ينوفى آجالّهم ؛ والتوفي : عيذ الشيء 


2# 


وافياً. 


0 


ويدرون» أي : يتركولن. 

# وجا يرَيمَنَ» أي : يَعْتَدِدْنَ7" . 

0 أَنفْسهنَّ أَرَيمَةَ َدْمْرٍ وَعَقرَا 4 أي : ليال باتفاق؛ لأن التاريخ بالليلة ؛ 
لأنها أول الشهر» واليوم م بع فإن كانت حاملاً. فانقضاء عدتها بوضع 
الحملٍ بالاتفاق . 

وَإِذَا لعن أجلهن 4 أي : انقضث عدتهنً . 

فَلَاجَنَاحَ عَلَيك 4 أيها الأولياء. 

فا مسد .6 _ كي 2 1 5 7 

'#فِيمًا فَعَلْنَ ف أنصْسِهِنَ4 من اختيار الأزواج» والتزيْن . 

ا ِآلْمعْوض املو ين فيجازيكم عليه . 


ويجبُ الإحدادٌ على المعتدّة من الوفاة باجتناب الطيب و"" الزينة 


.»ن١ «أي وأزواج الذين» ساقطة من‎ )١( 
فى (ن»: لايعتدون).‎ )0( 
«الطيب و» ساقطة من «ن4).‎ )*( 


فل 


والادهان بالمطيّبٍ بالاتفاق» وجَوَّرَ أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ الاكتحالٌ 
بالأسود للضرورة» وعند الشافعي اسيل 01 نوتس اهارا 
للضرورةء وأما المطلقة» فإن كان طلاقها رجعياًء فلا إحدادَ عليها 
بالاتفاق» وإن كان بائنآء» فقال أبو حنيفة : يجب عليها الإحدادٌ» وقال مالك 
وألحمن: لا يجبٌ عليهاء وعند الشافعيٌ يُستحبٌ» وعنه قولٌ يجبُ. 


20:1 للك ود مشخ بوه نُ خِطْبَةَ لَه آَوَ أَكَنَثْرٌ ف 
شيك عِم نك سَكَذوو نولك كن لا توَاعِدُوهْنَ سر إل أن تَصُولُوا 
َوََا عَمثروة اه ع عي يخ الكت كبا 
فَاَعَلموا أن يَعَلَم ف أَنشسكْم 2050 وأعلموأ أن أله حقو 
-_ 

]1١ 5[‏ #وَلا جنا عَلِكَكُمْ فِيِمَا عَرَضْمْر يده ين جل / لِيَمآمٍ * أي : 
المعتدّات. والتعريضٌ: التلويحٌ بالشيء» وهو ما يلوحُ؛ أي: يبين منه 
المرادٌ من غيرٍ تصريحء فالتعريض بالبخطية مباح في 37 من الوفاة 
والطلاقي البائنٍ بالاتفاق» نحو قوله: إن في مثلكِ لراغبٌ» ولا تفوتيني 
بنفسكء وتجييّه: مايُرْعَبُ عنكَء وإن قُضي شيءٌ كانَّء ونحوهماء 
ولا يجوز التعريض للرجعية» ولا التصريح للبائن قبل انقضاء العدة 
بالاتفاق» والخطبَُ: التماسٌ النكاحء فإذا خطب الرجلٌ امرأة» وأجيب 
حَرُمَ على غيره أن ييخطبٌ على خطبته بالاتفاق: فلو خالقت وفعلٌ» صعٌ 


سا6 


.)ن١ (به) ساقطة من‎ )١( 


كرون 


التكاحٌ» ولزمَ عند الثلاثة» وقال مالك : يُفسخ قبل الدخولٍ لا بعده. 


٠ 
3 
.و .امه‎ 


«أر أحَددز # أئ: أ ثم. قرأ عاصم. فيو والكسائيٌ » 
2005 ل 5 95 0 500 
وخلف,. وابنُ عامرٍء ورَوْحٌ عن يعقوب (النْسَاءِ أَؤْ أكننثم) وشبهه حيث وقع 
بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل 
لك 
6 7 5" 000 

#ف أنفي-م » في قلوبكم. تلخيصّه: لا تبعَةَ عليكم في التلويح 
بالتكاح. 

ٍاعَلمَ لَه َك سَمَذْدُوتهْنَ4 ولكم ميلٌ إليهنّ» فاذكرومْنٌ . 

«ولكن لَانوَاعِدُوهُنَ را والسرٌ: الجماغٌ؛ أي: لا تصفوا أنفسَكم لهنّ 
عدره الشناء وزتنا من الجاع الشف اتوك رق حنية يالب 

و الجماع. و - في خميز بين 
والمرأة. 

« ِل أن تَمُولو افولا مَعروا » وهو التعريض بالخطبة. 

«وَلَاسْرْمُوا4 أي : تنووا. 


ساي لو زؤدم 


« حَقٌ يَبْلُمَ الْككَبٌ أَجَلَمُ» بانقضائهاء وسّمِّيتٍ العدّة كتابً؛ لأنها فرضص 
في الكتاب» فحَقَدُ النكاح في العدَّة لغير المطلّق دون الثلاثِ باطلٌ 
بالاتفاق. 
رورسم 2م22 - 9 ٍِ 
#وَاعَلَموَا أَنَألَّهيَعْكَمُ مَاى أَنسِكُم مدرو فخافوه عقابه . 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 55١)غ‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 168 »)١159-‏ و«معجم القراءات القرآنية» /1١(‏ 181). 


ينرضنا 


« وَأَعلموأ أن لَه حَمُوٌ » يخذه 
#عَلِيمُ4 لا يعجّلٌ بالعقوبة. 


وَمَيَحوضنَ عل الموسيع فَدَرَمْ وَعَلَ الْمَقَيرِ هَدَرُةُ مها بالَْمُوف عقا 
المحيبيين © * . 

الشقة ” لات حبك إن طلقم لس ماك تو من أى تسا تعره : 
قرأ هرف والكسائ ئئٌ» وخلففٌ: (تمَاسُومٌنٌ) بالألفِ في الموضعين على 
المفاعلة» لأن بدن كلّ واحدٍ يلاقي بدن”'' صاحبه كما قال تعالى: # مّن 
صبَلٍ أن يسَمَآمّ 4 [المجادلة : : *]ء وقرأ الباقون : (تَعَشُوهة)؛ لأن الخشيان يكون 
من فعل الرجل؛ لقوله تعالى حكايةٌ عن مريم : «وَلَريتَسَسن ج1745 زمر 
؟]. 

# أو تَفْرصُوأك أي : تسَجُوا. 

من ؤِيصَّدٌَ 4 مَهْراً. نزلث في رجلٍ من 0-0 تزوّج امرأة من بني 
حنيفة» ولم يُسَمٌ لها مَهْرآَء ثم طلقها قبِلَ أن يمسّها مكيبا فزلة هذه الآية : فقال 


)١(‏ «بدن» ساقطة من (ت». 

(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 187- »)١84‏ و«الكشف» لمكي -7917/١(‏ 
4 و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١55‏ و«تفسير البغوي» ,)١11/١(‏ 
و«التيسير» للداني (ص: »)١8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(6/5؟» ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١159‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (1/ 147). 


رضن 


لهُ رسول الله يكه: «مَتَّحْهَاء وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ”'' ونَقَيْ الجناح عن المطلق ؛ 

لأن الطثلاق مكتررة» وبع اء سن اللعدينف: «ايففن الكنلان ل الله 
7 م 5 و 2 32 

الطّلاقُ»”"2. تلخيصه: لا تبعَةَ عليكم إن أردتم الطلاقٌ قبلَ الدخولٍ 


والمسيس» طَلَقَوهُنٌ . 
«وَمَيموْهُنَ 4 أصلُ المتعةٍ والمتاع: البلاغ؛ أي: أعطومُنٌ ما يتبلّنَ 
وينتفعس به . 
# عل أَلْوي سع 4 أي : ذي السعة منكم . 
> رعو (7)ا عه 


قَدَرم# أي : بقدر ‏ وسعه. 


00 


#وَعَلَ الْمثْترٍ * الصَيّقٍ الحالٍ. 


000 


هدرم عدن صيفة: قرأ فير والكسائ تنٌ» وخلفء وابن كان 
وأبو جعفر (قدَ رُهُ) بفتح الدال فيهماء والباقون اذ 5د 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)54١/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
(ال/ركةه2). 

(؟) رواه أبو داود »)5١1/8(‏ كتاب : الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» وابن ماجه 
(29014». كتاب: الطلاق» باب: حدثنا سويد بن سعيد» عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. 

قوف في (ن»: (قدرا. 

(:) انظر: «الحجة) لأبي زرعة (ص: 1737)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١185‏ 
و«الحجة» لابن خخالويه (ص: 2)98 و«الكشف» لمكي »)599-5948/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: /ا15ا)ء واتفسير البغوي») .)25١/(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: »)8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (8/4؟5؟)2 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١54‏ ولمعجم القراءات القرانية» 
.)187/1١‏ 


خرن 


هته ل 


# متنعا» نصبٌ على المصدر. 
م بالْمَعْرُوف* أي : بما أمركم الله به من غير ظلم . 
#حَنًَا مصدرٌ حَق . 


لعل الْمْحسِنِينَ* إلى المطلّقاتِ بالتمتّم» فمن تزوّج امرأة. ولم يفرضن 
لها مهرآء ثم طَلّقَها قبل المسيسء فلها المتعةٌ بالاتفاق» وإن طلّقها قبل 
المسيس» وقد فرضّ لهاء فلها نصفٌ المفروضء ولا متعةً لها بالاتفاق. 

واختلف الأئمة في المطلقة بعد الدخول» فقال الشافعئٌ: تستحقٌ 
المتعة؛ لقوله تعالى: # وَللْمُطْلَقدَتِ مَتَعا بِالْممُو * «البترة: ١24؛‏ لأن 
استحقاقها المهر بمقابلةٍ ما أتلف عليها من منفعة البُضُْعء فلها المتعدٌ على 
وحشة الفراق. 1 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ: لا متعةً لهاء واختلفوا في قدر المتعة» 
فقال أبو حنيفة : مبلغها إذا اختلف الزوجانٍ قدرٌ نصفب مهر مثلها لا يجاوز, 
وقال التتافعيئ + يسفحث الا تقض عن كلاتين درهما :فإن تنازغاء قك 1 
القاضي بنظره معتبراً حالّهماء وقال أحمدٌ: أعلاها خادمٌء وأدناها كسوةٌ 
تجزئها الصلاة فيهاء وقال مالك : ليس لها حدٌ محصورء وإنما يعطيها شيئاً 
يجري مجرى الهبة بحسب ما يحسّن على قدر حاله من يُسِرِ وعسرٍ. 

د د د 


اك وك د 214 دق قو دوه ودج مه ووه د ررك 2 ءاعو 
0 وَإِن طلفتموهنٌ من قبل أ تمسوهن وقد رضم طن فرِيصّة فنصف 


2 5 ك5 عع 5 لع كه مق ذه ع سخ ف ريه م ع سح سم 
ما فضت إلا أن يموت أو يَعَمُوأ آلَزِى بِيَدِوء عَقَدَةَ أليَكَاحَ وآن تَمَدُوَا 


)١(‏ في «ن» وات»2: «قدره»ء والتصويب من «ظ). 


3 


نك لِتَتوَع؟ ولا كَضَوا الْفَمْلَ بتك إن َه يكا نموم 


0 


ضير + 


خضي 


م 0 


ا لا 0 و7 مه 


د وليك4 7 سميتم لهنّ مهراً. 
فَِضَِفٌ ما م وض صم 4 أي : فيجتٌ عليكم نصفه» والمراد بالمسٌ : 

الجماعٌ» وإن مات 90 قبل المسيس» استقرٌ المهرٌ كاملاً بالاتفاق» 
واختلفوا فيما إذا خلا الرجلٌ بامرأته» ثم طلقها قبلَ المسيس» فقال 
أبو حنيفة وأحمدٌ: لها كمال المهرء وعليها العِدَّةٌ وقال الشافعييٌ: لها 
نصفتُ الصّداقٍء ولاعِدَّةَ عليهاء وقال مالكٌ: عليها العدَّة» ولها نصفُ 
المهرء قن طا ل تقافيا بسحن قن قل د كوا رافق لماه فليا جميع المهر”", 
وقد حدّه ابن القاسم بالعام . 

م لَه أن يَصَمُْرح * أي : الزوجاث» وأصل العفو: التركٌ ؛ أي : إلا أن 
تتركَ المرأة نصيبهاء فيعودُ جميعٌ الصداقٍ إلى الزوج . 

« أَوَيمْمُوا الى بدو عُقَدَةَ آلتِكّحَ * وهو الوليئٌ عند مالك» فيجورٌ عفؤه 
إن كانّث بكرأء أو غيرَ جائزة الأمرء وعند أبي حنيفة وأحمدّء والشافعيّ في 
الجديد: هو الزوجٌ» وقالوا ‏ أعني الثلاثة -: لا يجورٌ لوليها ترك شيء من 
صَداقهاء بكراً كانت أو ثيباً» كما لا يجورٌ له ذلك قبل الطلاق» بالاتفاق» 
وكما لا يجورٌ له أن يهب شيئاً من مالها. المعنى: تعفو المرأةٌ بتركِ نصيبها 
للروع؛ ويعفو الزوج بصرفف جميع الصّداق إليها . 


)١(‏ «المهر) ساقطة من «ت»). 


5١ 


0م وَأدََمَقُوَا4 محلّه رفمٌ بالابتداء؛ أي : والعفو. 

«أَقْرَبُ ع4 أي : العفوُ أقربْ من أَجلٍ التقوىء والخطابٌ للرجالٍ 
والنساء» معناه: ويعفو بعضكم عن بعض أقربُْ للتقوى . 

كر لا كَسَوٌأ ألَْصْلَ بَيتَكُم 4 أي: لا تنسّوا تفضّلَ بعضكم على بعض 
بإعطاء الرجل جميع الصداق» وترك المرأة نصيبّها منه . 

«إِنّ أنَّهَ يما سمرت بَصِيدٌ 4 خبد في ضميه الوعدٌ للمحسن» 
والكرماد لخترق 


2 ص 0 مه م مه 4 ال 
«حَفِظأعَلَ ألصَسلَوت وَالصصكوة الؤسمك وَفُومُوأ ودين )4 . 
43 # حَنفْظُوأ» داوموا. 
# عَلَ الصَّلواتِ» أي : المكتوباتٍ بمواقيتها وحدودها. 
# والصّككرة [١‏ لُوْسَطرّن # وخْصَّتْ بالذكز تفضيلاً؛ وهي العصر عند 

أبي حنيفة وأحمد؛ لما زُوي عن النبي كَلْةٍ أنه كال يوم الضدن «اشَعَلُون 
عَنْ ضصَلاَةَ الْوْسْطَى صَلآَ العَضْرِء مَل الله أَجْوَافَهُمْ وَقلْوبَهُمْ وَفُبُورَهُمْ 
نارأ»"'"؛ ولأنها بينَ صلاتي نهار وصلاتي ليل» وقد خَضَّها النبيث يله 


وعندَ مالكِ والشافعيٌ هي صلاةً الفجر؛ لأنَّ الله تعالى قال: ‏ وَوُوموا وير 


بلق رواه البخاري [سفففة ” كتاب : الجهاد والسيرء باب : الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة» ومسلم 5790 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة؛» باب : 
الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء عن علي رضي الله عنه -. 


لين 


قَنِنِتِينَ 4 والقنوثُ: طول القيامُ» وصلاة الصبح مخصوصة بطولٍ القيام» 
وبالسوت ؛ ولأنّها بيينَ صلاتي جمع» وهي لا تفصر ولا تح تجمع إلى عترها . 

* وَفُوْموا 4 في صلاتكم . 

#قَدنِتِينَ طائعين خاضعين» والقنوث في صلاة الصبح عندٌ مالكِ قبل 
الركوع سراء وعند الشافعيٌ بعدّه جهراء وسيأتي ذكر مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في القنوتٍ في صلاة الوتر في سورة الفجر ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وأصلّ القنوت: الطاعةء رُوي عن زيدٍ بن أرقمَ أنه قال: «كنًا تكلم في 
الصّلاة إلى أن نزل: # وقوموأ بن كَدنِتنَ #» َأمونا بالشّكوت» ونهينا عن 
الكلام)”3" . 


1 2 
#فَإنَ حِفَحُمْ وْجَالَا أو يَعبَاناً فَاد1 أَمِنْمٌ دحك وأ أيه كا 
عَلَّمَكُم مَالَمْ تَكُونوأ كلمو 49 . 
11 #8 وَِنْ حِفَاه# من عدر وغيره. 
9و4 أي: فصنُوا رجالء جمعٌ راجل . 
« أو يبنا 4 على دوابكُمء جمعٌ راكب. المعنى: إن لم تمكدكم 


العيلاة قانتين -فضلوا ؤجالة وزكباناء هذا فى حال لفان والسايا "0 


220 رواه البخاري 2)١١557(‏ كتاب : العمل فى الصلاة» باب : ما ينهى من الكلام في 
الصلاة, ومسلم (894ه), كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ء باب : تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إياحة . 

زهعة فى (ن): «المسابقة». 


بوبنا 


أي : الضرب بالسيف”١'-‏ يصلّي حيتٌ كان وجهّه إلى القبلة وغيرهاء يومىء 
بالركوع والسجود على قَدْر الطاقة» ويجعل السجودً أخفض من الركوع. 
وبذلك قال مالك والشافعيٌ وأحمدٌء وقال أبو حنيفة: لا يصلّى ماشياً 
ولا مُسايفاً إذا لم يمكن الوقوفٌ» ولا ينقصٌ عددٌ الركعات عندّهم 
بالخوف؛ وسيأتي في سورة النساء بان أقسام صلاة الخوف. وصفتها عقب 
تفسير قوله تعالى : # إن الْكَفِيَ كثوا كي عَدًُا يناك [الساء: للل]. 

1# أَمنمٌ» أي : زالَ الخوفٌ . 

#هاذخررا أَنَّدَ * أي: ار الصلواتٍ الخمسَ» واشكروةٌ على 
الأمن وأداءٍ الصلاة . 

#كمَاعَلمَكُم4 من صلاة الخوف وغيرها. 

مالم كَكونوأ مون ذكرة. 


د 2 
وق مدو مصييزر ع لسع 7 2ج سل ص سه كس سخ 2 
« ولب يُتَوَوور مِنحكُع وَيَدَرُونَ زو م 


إل لول عي رع ين رخو لا جتاح عَلِحكُعَ فيا 
أَنشسهرك من مغرو وَألهُ عَبوُْحَ كي 7 . 

"] ل وَالَِينَ يون منكُم 4 يا معشرَ الرجال . 

# وَيِدَرُونَ# يتركون . 

#أَروَجَ4 أي : زوجاتٍ. 


و 
نا 


* وصِيّة لأَروجهم * قرأ أبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص: 


)0غ( «أي : الضرب بالسيف» زيادة من «ظ). 


5 


(وَصِيّة) بالنصب؛ أي: يوصون وصيةء والباقون: بالرفع؛ أي : فعليهم 
: 

9 تداك نصبٌ على المصدر؛ أي: مَتَعَوهنَ متاعاً. 

س0 صح سام 03 00 2 0 

© إلى الْحَولٍ * أي: يوصي لها بنفقة حولٍ كاملٍ» وهي مذة العدّة في 
ابتداء الإسلام. 

عير إخرَاج» فإن خرجث من منزلٍ زوجهاء سقطث نفقتهاء ثم نسح 
الحولٌ بأربعة أشهر وعشرء والنفقةٌ بالميراثِ. 

« ون رجن من قِبَلٍ أنفسهن . 

ل« قَلَاجمَاحَ علي يا أولياءَ الميت. 

#في ما تأت فق أنسهري من مَعْرُوْ # يعني: التزيّنَ والنكاح. 
ولرفع”" الجناح عن الرجالٍ وجهان: أحدهما: لا جناحَ عليكم في قطع 
النفقة عنهنّ إذا خ رجن قبل انقضاء الحول» والاعة: لا جناح عليكم في 
ترك منعهنّ من الخروج؛ لأن مقامّها في بيتِ زوجها حولا غيرٌ واجب 
عليهاء خَيّرَها الله تعالى بينَ أن تقيمَ حولاً» ولها التفقةٌ والسّكنى» وبين أن 


5 5 و مااع ع 5 
تخرج إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشر . 


)١(‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس (١/74؟١)»‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
4) و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١85‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
4 و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١57‏ و«تفسير البغوي» .)5548/١(‏ 
و«التيسير» للدانيى (ص: »)8١‏ و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
(578/5).» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١59‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» .)١85/1١(‏ 

زفق في «ن2: الدفع». 


مع> 


# وألن عير حك 4 راعي مصالحهم . 


6 مد 
وَلِلْمُطَلقنت م لع لوف ل 5 
31 # وَلِلْمُطَلّقَتِ 0 #وَمَيعُوهنَ عل عل ايع 


مر صا 


قَدَرُمُ 4 إلى عن ل الكيوة4 قال ريل من المسلمين: / إن أحسنثٌ 
فعلتُ» وإن لم رد لم أفعلٌ» فنزلت هذه الأيةُ2"2, وجعلّ الله المتعةً لهرة 
بلام التمليك, ثم أكّد ذلك بقوله : 

#حَفَاعَل الْمنّقِينَ 4 للشركِء وتقدم ذكرُ الخلاف في الآية المتقدمة . 


« كلد 1 50 دَايَنتهء كَُ 34 تَعَقِلُونَ 409 . 
50000 ف بين أنه لحك ءَايَنيد- و- لَملَّكُم تَمَقِلُو 43 تدجمورتها : 


نا 


عه من قريتهم داوَرْدانَ قبَلّ واسط خوفٌ الطاعون» فنزلوا 
فيح ؛ 00 أوسمء فلما استقروا فيه» ماتوا جميعاً» وبقوا موتى ثمانية 
أيام فسأل حزقيل النبيٌّ فيهم ربةء فأحياهم فعاشوا بعد ذلك دهراً . 


: 4 


دلق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 2)086 عن ابن زيد. 


55 


لا يلبسون ثوبا إلا عادَ رميمآ كالكفنء قال ابن عباس : «فإنها لتوجدٌ اليومَ 
في ذلك السّبْط من اليهودٍ تلك الريح)"' فنزل تعحّجباً من حالهم : 

]١49[‏ #أَلر مَرَ» أي: تعلج؛ لأنها من رؤية القلب» وكذا كل ما لم 
يعاين . 

إِلَ الِنَ حَرَجُوا من يرهم وَهُمْ الوك 4 جممٌ ألفٍ. أي: جماعاث 
كثيرةٌ» واخثلف في مبلغ عددهم,» فورد فيه أقوال كثيرة» أولاها: قولٌ من 
قالَّ: كانوا زيادة على عشرة آلاف . 


آذه ل 


حَدَرَ الْمَوَب فَقَالٌَ لهم أ له أنه على لسان مَلَكُ : 
« مُوبُأ» فماتواء ثم عطف على قوله : مَاثوا المقدّرة قولةة 


200110 5 ع .اوس 35 50 48 .وو 
« كُمَ آَحْيهُمَ © ليعلموا أن لا فرارَ من القدرء وهذا تبكيثٌ”'' لمن يفرُ 
« إرج أنه ذو مَضَلٍ عَلَ التّاس4 كافّة في الدنياء وخاصة على المؤمنين 


و كر الئاس لا مَمْكرّورت 4 على ذلك»؛ أما الكفازٌ» فلم 
يشكرواء وأما المؤمنون» فلم يبلغوا غايةَ شكرهء ثم عطف ما بعد على 
محذوف مخاطباً للذين أحيواء وتقديره: لا تحذرواالموت. 


عن 


20 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ /0/1). 
(؟) فى (ن): (تنكيت)2. 


وخذانا 


نيعي 4 بالضمائر. . أَمَرَهم أن يجاهدواء هذا قولٌ 
أكثر المفسرين» وقيل: هو خطابٌ لهذه الأمةء والله أعلم . 
دن 

0 5 فر ا ال مر 
هيعض ينظ لدو يورك 49 . 

ل 

ا خبده. 

«الزِى4 صفةٌ الخبرء وصِلَةٌ الذي. 

# يُفَرِضٌ الله ينفقٌ في طاعته . 

© قَرْضَاك أي : إقراضاً. 

#حَسَمَا4 حلالاًء وأصلٌ القرض لغة: القطمٌ؛ لأنه يقطمٌ له من ماله 
شيئاً يعطيه ليرج إليه مثله . 

« َيِصَلعِمَةٌ مم4 قرأ عاصم : (فيُضَاعِفَةُ) بنصب الفاء» وقرأ ابن عامرء 
ويعقوب : (فَيْضَعفَهُ) بالتشديد ونصب الفاءء وقرأ ابن كثيرٍ وأبو جعفر: 
(فَيضَعفُْ) بالتشديد وضم الفاءء والباقون: (قَيَضَاعِفَةُ 6 بالألف مخففاً 


وضم الفاءء وهما لغتان» فالقراءة بنصب الفاءِ على جواب الاستفهام. 
وبالضم نَسّقاً على قوله . (يُقَرضٌ)”''» ودليلٌ التشديد قولّه : 


- و«الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ »)77/١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 


578 


ره ع 


«أمْعَا كَيِيرَة 4 لأنَّ التشديد للتكثير» ود صمت ب ريد عند 
إلا الله وأصلّ التضعيف: أن يُزاد على الشيء مئله أو أمثاله . تلخيصه: مَنِ 
المعطي عبادَ الل من حلالٍ ماله بطيب نفس وغير مِنَةِ؟ فإنَّ الله يُيبُه على 
ذلك أفضل ثواب . 

© وله يه قيض بإمساك الرزق . 

57١‏ 4 ريه عل حل قرأ خلفٌ لنفسهء وعن حمزة» 
والدوريٌ عن أبي عمروء وهشامٌ عن عامر» وَرُوَيْنٌ عن يعقوبت: (وَيَبْسُْط) 
بالسين؛ لآنها الأصل . وقرأ نافع» وأبو جعفرٍ» والكسائ ئين» والبزيُ عن ابن 
كثيرء وأبو بكر عن عاصمء وروحٌ عن يعقوب: بالصاد إبدالاً من 
الي واختلف عن قنبل» والسوسيّ» وابنٍ ذكوانَ. وحفص. وخلادء 
ورسمها بالصاد. 

© وَإلِدِ» أي : إلى الله . 

وُْجَعُوتَ* فيجازيكم . 


5١‏ ص 


١139-4‏ )). و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 180-4).ء و«الكشف» لمكي 
/١(‏ :")2 و«الغيث» للصفاقسي (ص : ) و«تفسير البغوي» 
2/1 و«التيسير» للداني (ص: »)8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (578/7 و591)؛ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١59‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 149-188). 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)7175/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
4 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١85‏ ووالكيسق! لمكي 
2230١7-70” /1(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 4 و«تفسير البغوي) 
61/1 5), و«التيسير» للداني (ص: »)8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (779-7787/5), وامعجم القراءات القرآنية» (184/1). 


6 


بت كنا مَك َكَل في سبل لَه فال هَلْ عَسَيَشْرْ إن حكُيِبَ 
عكيِصكئ الْتِكَالُ ألا نكو صَانوأ وَمَا نآ ألا مكحل في سيل ألو وَكَدَ 
يكام 5 دا تانناية هذ كرت كيك النكاك تولوا لد كي 


هر 


[145] 107 لما من بت إشرءيل © الملا من القوم: وجوهُهم 
وأشرافهم» وأصلٌ الملاً: الجماعةٌ من الناس . 

# مِنْ بتر موت. 

« موسخ إِدْ مَالوَا لني لَهُمْ 4 هو أشموئيل» ومعناه بالعبرانية إسماعيل» 
مولدٌه بقرية يقال لها: شيلواء ويقال: إنها المشهورة يومئذ بالسيلة من 
اعمال ار تعقه الله تنا لما ضار له أريعون: سنة فدبّرَ بني إسرائيل» 
ولبثوا أربعين سنةٌ بأحسن حالء» وكان قوامٌ أمر”' ا 
على الملوك» وكان ملوكهم يطيعون أنبياءهم» فظهر لهم عددٌ عظيم» 
قوم جالوت» وهم العمالقة» كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بينَ مصرَ 
وفلسطين» فظهروا على بني إسرائيل» وغلبوا على كثير من أرضهمء وسَبّوا 
منهم » وأسرواء فقالوا لنبيهم أشموئيل: 

# أبعت 4 أي : آئز وأرسل . 

+« لَتَامَئِكًا» أي : معنا سلطانا يتقدّمنا. 


« تيلف سبي لٍ الله * فلما قالوا له ذلك . 


)١(‏ «أمر) ساقطة من 'ات)2. 


70 


هَل عَسَيْشْرٌ 4 استفهامٌ شك يقول: لعلكم. قرأ نافمٌ: (عَسِيدُم) 
بكسر السين؛ كخشيتم. والباقون: بالفتح كرميثٌم. وهي اللغة 
الفصيحة”23 . 

«إن كيب عََيِكُم الِيِكَال 4 مع ذلك الملكِ . 

«ألّا> تقوموا بما تقولون» ولا للُمَتوا4 معه. تلخيصّه: أندم جبناء 
عن القتال؛ فكيف تقاتلون؟ فثمَّ استفهموا منكرين» و: 

«مَالُوا وَمَا لمآ ألا ُتَجِلَ في سَبِيِلٍ الله 4 المعنى : أي عذر لنا في ترك 


َقَدْ أؤْجَكاون يرن وبين 4 المعنى : أخرج بعضّناء لأن القائلين 

كانوا في ديارهم . 

وك كن عق للك 41115 عرفو خن ساد وفنا 
أمرَّ الله . 

« إلا يلا َنم * وهم الذين عبّروا النهر مع طالوت» واقتصروا على 
العرْفةٍ» وكانوا ثلاث مئةٍ رج وثلاثة عشرَ رجلاً كأهلٍ بدرء ثم تهدّدهم 
فقال: 

وَأنَهُ علِم اين بترك الجهاد . 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .0)7717/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
5») و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١87‏ و«الكشف» لمكي 2)5707/1١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسى (ص: 148١)ء‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 2)504 والمعجم 
القراءات القرآنية» .)١199 /1١(‏ 


12 - 3 2 ف 010 7 4 م سمه 
: الم يو إن أله قد بََتَ لَكُمَ طَالْوْمت ملكا قََالْوَأ 
انف 5 2 1 2 06 ما وخ لحن بالك مده و1 وت 1 
عر م 2000 امطلفنة سا سو سح له 
أَلمَالٍ قال إِنْ | صَطْفَلهُ عَلِيْحكُمْ وَرَادَمْ بسَطةٌ فى الل وَالْحِسَوٌ 
أآ رص 0 9 - آ#ه اك 7 
هيوق مُلْحكم م[ يقسآء وَألّهُوْسِعٌ ايه 49 . 

]١ 3‏ # وَفَالَ لَهُمْ يَسسُهُمْ إن لَه قد بَتَ لَحكُمْ طَالُوت ملكا 4 وكانّ 
طالوثُ اسمّه بالعبرانية شاول بن قيس من سبْط بثيامين» ولم يكن من 
أعيانهم » قيل : كان راعياء وقيل: ا وقيل: دَكَاغْاٌ فلما عَرَفْهم نبيّهم 
أن طالوت ملكهم . 

#قَالْوَاًك منكرين: 

© أنَّ4 أي: كيف . 

© يَكْوْنُ لهُ ألْمَُكَ عَلِجِكا4 وليسَ من بيت الملك؛ لأن الملكَ كان في 
سبّط يهوذا بن يعقوب» والنبوة في سبط لاوي بن يعقوب. 

لوك أحَقَ الك يته» لآنه فقير. 

# وَلَمْ يُوْتَسَعحة4 أي : كثرة. 

يس الْمَالِ * تلخيصّه: بعيدٌ تمذّكه علينا؛ لعدم استحقاقه للملك 
لوجود مستحقّه» وفقره» فلم 8 قال نيهم راداً عليهم : 


© إِنَأهَ أصَطفَلهُ اه 


كم رادم # 


«عَِلِيْحكُمْ وَرَادَم4 نقله 


#بسَطة4 سَعَة. 

# ف لل # بالحرب . 

#وَالْحِسَمٌ 4 بالطول» قيل: سُمّيَ طالوت لطوله؛ وكان أعلم بني 
إسرائيل بالحرب» وأطول من كلّ إنسان برأسه ومنكبه» وكان أجملَ رجل 
في بني إسرائيل . 

#وَأَئَهبْؤْقِ مُلْكوٌ مس ]4 لأنه مختصٌ بالملك . 

مك4 ذو السعة . 
« عَلِمُ# بما يصنع . 
ثم قالوا لنبيهم : فما آيةٌ ملكه؟ فأجابهم : 


ين 


8 2 2 م اميس دء سس 2ه لله 2 َال ع سل ل 
فِيهِ سحكينة من زيحكم وبقية مما ترك ال موسول وء 


كَدرُود عله الْمَليكة إِنّ فى ولك لآيَهٌ تكح إن كُنثر 
مُؤمييرت 49 . 

3 ] لوَقَالَ لهم مَنُّهُمْ إِنَ َيه ملحكيء أن يَأيكُمْ ألتَابُوثُ 
وهو صندوقٌ التوراة» ومن قصّته أن الله أنزلَ تابوتآً على آدمّ من خشب 
الشَّمشارٍ نحواً من ثلاثة أذرُع في ذراعين» فكان عند آدمَ» ثم عند شيث» ثم 
توارثه أولاد آدمّ إلى أن بلغ إبراهيم» ثم كانَ عند إسماعيل» ثم عند 
يعقوب» ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصلّ إلى موسى» فكان موسى 


وم 


يضع فيه التوراة» ومتاعاً من متاعه إلى أن ماتء ثم تداوله أنبياءٌ بني 
إسرائيل» وكان كما ذكر”'' الله تعالى : 

«فِيه سَحكيكةٌ ين َيحَكُمْ 4 أي : طمَأنينة وحكمةٌ؛ لأنهم كانوا 
يسكنون إليه أينما كان» وإذا حضروا القتال» قدّموه بِينَ أيديهم يَسْتنصرون 
نه بوقيل :كان فيدقنىة كر أن الهرة [3| منيعوا هنوت أرقكوا بالتضو ززذا 
اختلفوا في شيء» تكلم وحكمٌ بينهم . 

« وِبَقِيّةٌ َم كَرَكَ َال موس وَءَالْ هحدرُونَ * أي : موسى وهارون 
نفسّهماء وكان فيه لوحانٍ من التوراة» ورضاضٌ المنكسر من ألواحهاء 
وعصا موسى ونعلاه» وعمامةٌ هارون» وخاتم سليمان» وقفيرٌ من المرٌ 
القى انول على بش رانين 

# تحمِلهُ الْملَتيكة 4 قال ابن عباس : «جاءت الملائكة بالتابوت 0 
بِينَ السماء والأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضْعَتْه عند طالوت» فأقروا 
بملكه. قال ابن عباس : التابوث وعصا موسى في بحيرة طبرية يخرجان قبل 

ٍإِدَن دك لَآيَة4 لعبرة. 

ءا لَكُمْ إن كُشر مُؤْمِيِيت 4 فلما رأوا التابوتء أيقنوا بالنصرء 
فتسارعوا إلى الجهاد» فقال طالوتٌ: لا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارع0", 
فاجتمم له ثمانون ألفا من شرطه . 
)١(‏ فى ات»: لذكره). 


68 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5509/5). 
م( في (ن» و«ت»: «الفارع». 


>30 


دو عدي ادبع عد ساق 1 

مَنْهُمْ فَلَمّا جَاوَرَم هو وأأذيرت َامَنُوا محة قا الاطاقّة لنَا أليَوْمَ يجَالوتت 
تدم م> ذل عر د وده مم2 ىم اس 20 كن سم و 

ا 002000 > 2 

وعد كير دن أله وأَسَهمَعَ ألصَصديربن ()* 


]١ 9[‏ # لما قَصَل* أي : خرج من بيت المقدس . 
© طَالُوتُ بِالْجُيُودِ # وكان كرا ديد فشكوا قلةَ الماء بينهم وبين 
عدوهم. 


إمك أنه مبتِحكُم 4 مختبزكم ليرى طاعَتكم» وهو أعله. 
بتر » هو الأَرْدْن نهر الشريعة شرقي بيتِ المقدس ء وقيل غيره . 
#هَمَنسَرِبَ ِنْةُ4 أي : كرع فيه. 
فَلَيْسَ من * أي : من أتباعي وأهل ديني . 
وَمَن لم يََمَة4 لم يذه . 


سه سي م 


01 ىم م ع عو 
# فَإِنَّمُ مق إلا من ترف غرفة بير 4 قرأ عاصمء وحمزة. والكسائيٌ. 
وخلفتء ويعقوب: (منى الخد يسكون الياءء وقرؤوا أيضاً: 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (١/1/4؟)»‏ و«الحجة» ع زرعة (ص: 


»©25٠‏ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١417‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
68))» و«الكشف» لمكي /١(‏ 207305-70 و«تفسير البغوي» ))509/١(‏ - 


هه؟ 


5 بِضِمٌ الغين» وافقهم ابن كثير في (مِني إلآ) . والغرفة بالضّمّ: | سم 
لما يحصل في كف الغارف» وبالفتح: الاغترافٌ. تلخيصّه: الغرفةٌ 0 
ل ا 

مَسَرِيوأ مِنْه إلا قيلا مَنْهُمَ 4 استثناء مِنْ (فَشَرِبوا)» والقليلٌ الذين لم 
كو جر ا للك بعد ررق مطرطان المحم فمن اغترف غرفة كما 
آمر اهقفوي قله .وت إينافه» وعين النهنضالماء والذين شريو | وغالقنا 
أمر الله» اسودّث شفاهمُهم» وغلبّهم العطش. وجَيّنوا عن لقاء العدوء فلم 
يجاوزواء ولم يشهدوا الفتح. 

« قََمَاجَادَئهُ» يعني : النهر. 

#هْوّ» يعني: طالوت. 

8 وَالَدنَ ءا موا مُه يعني : القليل. 

© مَالْوَاً * يعني: الذين شربواء وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك 
ونفاق : 

#لَاطَاكَدَنَا واه وَجُودو4 فانحرفوا ولم يجاوزوا. 

« قَالَ لدم يل رك # يستيقنون . 

ل أَنَّهُم مُلنقُوا و4 وهم مَنْ ثبت مع طالوت . 

كم يَنيِكةَ)4 طائفةٍ. 


- و«التيسيرا للداني (ص: »)8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
)ل و«معجم القراءات القرآنية» (197/1). 


7 ص 7 3 
- . مدع ساك تع نمة وح 1ه 525 0 
#كُلياوَعَلَتْ وِكَهَ حكثيرة بدن لله بقضاء الله"'' وإرادته. 


« وَأَسَهُمَعَ آلصَسيرِنَ» بالنصر والمعونة”" . 
يت 
ل ُ 00 2 م 000 سمج 2 لاس سا 2 
#وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالوتَ وجدُودو- هَالْوأ رتسا فيرع عَلِكَنَا صا 
عرس راسج رس 


كيت قد كاوس :َع القر ر السكديريك 4 . 


ل 0 


]١50[‏ #وَلَمَابَرَرُوا» يعني : طالوت وجنوده المؤمنين. 
|[ لحر لا له ع 

# لِجَالْوتَ ووو # المشركين» ومعنى برزوا: أي : صاروا في برازٍ 
من اللأرض» وهوالفضاء. 

« كالؤارتك أنية» أنزن. 

َلك اكيت أدَاتكتا» قلوبنا. 

# وَأَنصّرَْبَا عَنَ الْقَوَرِ الكدزيت * كان جالوث من جبابر:7© 
الكنعانيينَ من العماليق من ولد عمليقٍ بن عادٍء وكان ملكها؟؟» بجهات 
فلسطينَ» وكان من الشدة وطولٍ القامة بمكانٍ عظيمء فلما تصاقُواء قال 
جالوثُ لطالوت: إما أن تبررَ إلىّء أو تبرز إلى أحداًء فإن قتلني» 
استحوذت على ملكي » وإن قتلتة» استحوذث على ملككٌ» فخافه طالوث؛ 
لآنه كان يهزمٌ الجيوش وحدَةٌء وكان في بيضتهِ ثلاث مئةِ رطل حديدٍ. 


زدنق فى اش»2: البقضائه) . 
زفعة فى «ن»: «والعون). 


(9) فى «ن»: (جبارة». 


)2 في (ش»: («ملكهم). 


« فُهَرَمُوهُم بإأن ١‏ 
ألشالك وَلْلْكْسَة وَعَلَسَمُ كا يكاهُ وَلوْلَا دَهْمُ أله الئاس 
وي 

3 # فَهِرَمُوهَم يأرب أََّد » وكانَ من خبرهم أنهم لما برزوا 
للقتال» طلبَ طالوتٌ داود ‏ عليه السلام -. وكان أصغرٌ بني أبيه» وكان 
عمره ثلاثين سنة» وأمرةٌ بمبارزة جالوت بعد أن رأى فيه العلائم التي يستدَلٌ 
بها على أنه هو الذي يقتل جالوت» وهي دهن كان يستديرٌ على رأس مَنْ 
يكون فيه السرٌّء وأحضر أيضاً 1 حديدٌ وقال: الشخصنٌ الذ ي يقتلٌ 
جالوت يكون ملءَ هذا التنور» فلما اعتبر داود ملا التنورء واستدازَ الدهرٌ 
على رأسه. فلما تحقق ذلك منه بالعلامة» أمرَهُ طالوثُ بمبارزة جالوت»ء 
فبارزه. 

وَسََلَ داق د الورك »4 بثلاثة أحجار كانث في مِخْلاةِ وهو متقلّدٌ 
بهاء وأخذ مقلاعاً بيه وكان جالوث على فرس أبلقَ عليه السلاح التامّء 
فلنا نظ إلى داودء ألقي في قلبه الرعب» فقال له: أنتَ تبردُ إلي؟ قال : 
نعم» قالَ: فأتيتتي بالمقلاع والحجر كما يُؤتى الكلب؟ قال: نعم» أنت شد 
عن الكليي ان لاجرم لأتسممٌ لحم بين باع الأرضي وطير السماء» 
قال داودٌ: أو يقسمٌ الله لحمّك» ٠‏ فقال داود: باسم الله إله إبراهيم» وأخرج 
حجر ثم أخرج الثاني » فقال : باسم الله إله إسحق» ووضعة في مقلاعه» 
ثم أخرج الثالث وقال: باسم الله إله يعقوب». ووضعَهُ في مقلاعه» فصارت 
كلها حجراً واحداً» ودَوَّرَ المقلاع ورمى به» فسخَّرَ الللهُ الرتح حتى أصابَ 


084 


الحجرٌ أنف البيضةء فخالط دماغهء وخرج من قفاه» وقتل من ورائه ثلاثين 
رجاكه وهر الل العيتك + بوخة تجالوت تملك والعله بينيةة1 :حت القاء 
بين يَدَيْ طالوت» ففرح المسلمون فرحاً شديداًء وانصرفوا إلى المدينةٍ 
سالمينء ثم بعد ذلك مات أشموئيل وله اثنتان وخمسون سنةٌ» فدفته بئو 
إسرائيل في الليل» وناحوا عليه» وقبرُه بقرية ظاهر بيتِ المقدس من جهة 
الشّمالٍ على الطريتٍ السالكِ إلى رملةٍ فلسطينَ على رأس جبلٍ» وهو 
مشهورٌ» واسمٌ القرية عند اليهود رامةء وأهل الإسلام يسمونها باسم النبيّ 
المشار إليه» وتزوج داودٌ ابنةَ طالوت» وأحيّهُ الناسسُ» ومالوا إليه» فحسده 
طالوثُ» وقصدّ قتله مرةٌ بعد أخرى» فهرب داودٌ منه» وبقي داودُ متحوّزاً 
على نفسهء ثم ندم طالوث على ما كان منه من قصدٍ قتلٍ داودّء وتاب 
إلى الله» ثم إن طالوتَ قصدّ الفلسطين للغزاة» وقاتلّهم حتى قتل هو 
وأولاده» وانتقل الملك إلى داودَ ‏ عليه السلام -. 

«وَءَاصنه أنه ألذاك وَلْلْكسَة4 يعني : النبوة» ولم تجتمع السلطنةٌ 
والنبوة لأحدٍ قبلَ داود» بل كان الملّكُ في سبط» والنبوة في سبط . 

لوَعَلمَعُ ما يَكآءُ 4 من صنعةٍ الدروع؛ فكان يصنعُها ويبيعهاء 
ولا يأكلٌ إلا من عمل يده ومنطت الطير والصوتٍ الطيب والألحان» فلم 
يُعْط الله أحداً من خلقه مثلّ صوته» كان إذا قرأ الزبور» تدنو الوحوش حتى 
يؤخذ بأعناقهاء وتظله الطير» ويركد الماء الجاريء ويسكنٌ الريحء 
وسيأتي ذكرٌ داود ‏ عليه السلام - ووفاته في أواخر سورة النساء إن شاء الله 


)5غ( فى «ن): «وجره)ا. 


اك ا 


تعالى -. قرأ أبو عمرو: : (وَقمََ دَاود جَالُوتَ) بإدغام الدال ة في الجيب”" . 
وَلَوَلَا د فم أل 4 أصل الدفع : ضوف النيء» :ولمعت : .لؤلة أن 


يِبَعْضٍ 4 بالمؤمنين. قرأ نافمٌ» وأبو جعفرء ويعقوبث: (دَقَاعٌ) 
بألف. والباقون: بغير ألف”'؟2؛ لأن الله تعالى لا يُالِبه أحدٌّء وهو الدافع 
وحدّه؛ ومن قرأ بالألف قال: قد يكونٌ الدفاع من واحد مثل قولٍ العرب : 
أحسنّ الله عنكَ الدفاع . 


# أَفَسَدَتَ لض ض * بقتل المسلمين» وظهور الفسادء قال يله : 
«إنَ الله عز وجل - ليَدْقَمٌ بالمسشلم الصَّالِح عَنْ مئة أَهْلٍ يَيْتِ من 


جين أنه 
« تلحر الث ري عل الصلبيت ». 


)١(‏ انظر: «الإتقان» للسيوطي .)١١7/١(‏ النوع الحادي والثلاثون. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)7074/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
١١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١87‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
49 و«الكشف» لمكي 209500-7١ 15/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١584‏ 
و«تفسير البغوي») .»)75167/١(‏ و«التيسير) للداني (ص: ؟2)85 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري :27١/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
١98 /1(‏ ). 

(9) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 025177 والعقيلي في (الضعفاء» (2)507/5 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 20985 والطبراني في «(المعجم 
الأوسط» (5080)» وغيرهم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بإسناد ضعيف . 


0 


الْمرسليت 4 . 
[55؟] # يَنْكَ؟» أي الأخاة المدكورة . 
« ءَايَدث أله تنوم عَليَلَكَ يِاَلْحَقَ وَإِنَه 


ند ين 


4 


لمن الْمرسإيرك *. 


لد مور م هءس وشو م رس لم م ره م يو دعن وراد ع 2 
«9 ## نك الرسل فَصْلْنا بحَصَهُمْ عَلَ بَعْضن مَنْهُم من كلم الله وَرَفَمَ بَعَصَهُمٌ 


فرج سا ص له سل ا سر لله دح سا نر قي 


دوجاك وواقينا عسي أن مرند المفاتك وأمدقة الح را ا 
قا فشكل اليا تدهم دماج نهم الْبَيستُ ولك أختكنوأ 
فك تام ومناع كن كر ول 0 مَلوا وَلكنّ أله يَفَعَلُ ما 


ويد 49 . 


[5؟] #8 #4 يَنْكَ السُلُ4 المذكورة قصّصّها 

00# موسى عليه السلام -. 

وَرَقمَ بَْصَهُمْ دَرَجَتٍ 4 يعني : محمداً يِه ولم يصرَّحْ باسمه تفخيماً 
له. المعنى: إنه ساوى الأنبياء في ا وفضل عليهم بأشياء كثيرة» 
منها: أنه بُعث إلى الأحمر والأسودء حلت له الغنائمٌ» وغيرُ ذلك - 
صلواتث الله عليه وعليهم أجمعين -. 

ينا عق أن ريد اليتق وأكدنة روج القدين #اقرا اذ كير : 
(القذس) بإسكان الدال7"' . 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2))١19‏ و«(معجم القراءات القرآنية» 
(15/1). 


وان 


من بعد مَاجَاء نهم الْبَيسَتُ ولك أَحَمَلنوأ حُمَلفوأ في دينهم . 
ف لما "الذيق ينوا يعة الرسل» 
مَوءامع 4" نت هل إيمانة: 


را 
١: 00‏ 0 


در سج يع له 6 006 2 
0 للك أنه سعل كا دك ذ* يوفق مَنْ يشاءً فَضلاً» ويخذل من يشاء عذّلا . 
د عد جد 

2 > اعرد سدوو هه س د قر 


3 7 ل ل 


7 


020 


]١64[‏ # يتأبها الْذِيَءَامَئهَا يكارت > هي الزكاة المفروضفة 

فين بل أن يق يم ل لا بَيْعٌ فِيهِ 4 أي: لا فداءٌ فيه؛ لأن الفداءَ شرام 
نفسه . قرأ أبو عمرو: (أَنْ يَأئِي يَوْمْ بإدغام الياء في الياء(" . 

© وَلَاحَزَّد 4 لا صَدافة. 

(وَكاسَعمَةٌ4 الأب بإذن الله . . قرأ نافع وابنُ عامر» وأبو جعفرء وعاصي 
10-6 والكسائيٌ» وخلفٌ: إ(لا بي وَل َلآ خُلَة وَل َفَاعَةُ) بالرّفع والتنوين» 
والباقون: كلها بالنصب2©. تلخيصه: تأهَّبوا للحساب قبل الموت . 


6١‏ انظر: «الإتقان» للسيوطي ».20١١/١1(‏ النوع الحادي والثلاثون. 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)787/1١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص 
)2 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١817‏ و«الحجة» لابن خخالويه (ص: - 


حون 


200 


فق 


«وَالّذي تمسي بِيّدِه! إن لها للسَاناً وَسْفْتَيْنٍ )1 تلك 0 شاف 
ها حينّ يَأُوِي إلى فرّاشهء وَكَلَّ الله”به حَافِظاً» ولاووة 


4 الذي لا يلحقه الفناءٌ ولا يموثُ. 


2 
اليم القاكم بتدبير خلقه . 


8)» و«الكشف» لمكي 2)7207-705/1١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 59١)ء‏ 
و«تفسير البغوي» 2)5717/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)87 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري 2)7١١/75(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2١760‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١94 /١(‏ 

رواه مسلم )»)٠(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي. والإمام أحمد في «المسند» »)١4١/5(‏ عن أبي بن كعب 
رضى الله عنه -» وهذا لفظ أحمد. 

رواه البخاري (57/77)» كتاب: فضائل القرآن. باب: فضل سورة البقرة» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 


وكضن 


عبرو يعر 

١رٍَِيأمم‏ > هي النعاسن: وهي أول النوم. قر أ الكسائ' تين (سنة) 
بإمالة اننا حيثُ وقفت على هاء التأنيك 

و 0 فتمنعة معرفة الأشياء . 
تلخيصه : هو منرّهٌ عن جميع التغييرات. 

# لَُمَاقَ آلسَموتَ ومَاف الْأَرْض» لأنه خلقها بما فيهما. 

9 مدا ألى يَمّعدَُ:4 لأن أحدآ لا يقدرُ على الكلام يوم القيا لقيامة . 
أبو عمرو (يَشْمْع عُنْدَهُ) بإدغام العين الأولى في الثانية» و(يَعْلّم مَا) بإدء غام 
الميم في الميم'"' . 1 

إلا بإِذْنِية4 بأن يأذن في الكلام والشفاعة لمن شاء فيمن شاء. 

ٍايَعلم مَابَيْنَ أيهم © أي: بينَ أيدي ما فيهماء والمرادٌ: ما وُجدَ قبل 
خلق ما فيهما؛ كالملائكة 

وما حَلنَهُم * ما يوجَدُ بعد ما فيهما. قرأ يعقوبٌ: (أَيْدِيهُمٌ) بضم 

7 وقرأ ابن كثير» وأبو جعفر : (أَبْدِيهِمُو) واخيُّلف عن قالون (رَمَ 


حَلْمَهُمُ) كذلك” . 


, 
3 متي ا برب الرسل . 
9 وَسِمَ 


يٍ 
5 
أ 
ع 
ب 
5 
م 
35 
ا 
6 
0 
0 


) انظر: تفسير الآية (5) من سورة الفاتحة» والقراءة ثمة. 
(0) انظر: الاية (9) من سورة الفاتحة . 

زهوة فى (ن): «فيما». 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (9/9). 


>32 


العرشن نفسّه('©: وقال ابن عطية”"2: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسيّ 
مخلوقٌ عظيم بِينَ يَدَي العرش» والعرش أعظيٌُ من قال أبو ذَرٌ رضي الله 
عو 3 سساات عو مع 0 مه م اوس 
عنه -: سمعثُ رسول الله يك يقول: ما الكرْسيٌ في الْعَرْشٍ إلا حَلقةٍ مِنْ 
حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ في فَلاةٍمِنَ الأض»” ومعنى قوله : # وسِعَ وسِيهُ يه لكوت 
و4 أي : سَعَةَ مئلَ سَعَةِ السمواتٍ والأرض في العظم . 
لومم لا يتْقلكُ ولا يَشْقٌ عليه 
7 هه ع 1 5 
ري 
وهو الْعَخ* المتعالى عن الأشباه والأنداد. 
«# الْمَظِيم # الذي ليس شِيْءٌ أعظم منه . 


26 6 


73 3 لا ماه في ألدِينِ © نزلّثْ في أهلٍ الكتاب إذا قبلوا الجر 
ذلك أذ العرقة كافك ند وانطد ةا امي ا 
منهم إلا الإسلامُ» فأسلموا طوعاً أو كرهآء فلما أنزل : # اله هاه فى الزن » 


.)٠١ /”( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز) .)717/١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 22٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (041//7). 
(4:) «واحدة» زيادة من ان). 


ل 


مر بقتالٍ أهلٍ الكتاب إلا أَنْ يُسْلِمواء أو يُقرُوا بالجزية» فمن أعطى منهم 
الجزيةة لك لكر فى الإسنقكه !9 بوياني 225 حمل الجتزية فى لوه انون 
إن شاء الله تعالى -. ١ش‏ ْ 
# هد ين ألشَدُ» الحقٌ . 
ِنَ ل * الضلال. المعنى: ظهرَ الإيمانٌ من الكفرٍ بالدلائل 
0 ْ 
هَّمَن يَكْمْرَ لطامت » وهو ما عَبدَ من دون الله . 
# وَيْؤِْن يله فَقَرٍ أَسْتَمْسَكَ» أي : تمسَّكَ واعتصّم . 
»ا يِلْمروَةِ4 بِالعَقَدٍ الثابتٍ والحُجَة . 
«الونْقَّ4 المحكمَةٍ الموصلة إلى رضا الله تعالى . 
لا أَنيِصَام4 لا انقطاع . 
« فا وأصل القَصْمُ: انصداعٌ من غيرٍ فصل . 
وَأنَهُسمِيعٌ 4 لدعائِكَ إياهم إلى الإسلام . 
عله بحرصك على إيمانهم . 


د د 2 
وم م 00 5 ل مور م قر ع م ار صد 5-0 
أله وَل ليت امنا يخَرِجهم يْنَ الظلْماتٍ إِلَ الور والذيت 
رس ورسرة 2 سم 200 2 ًِِ 9 عه م شاو قد ع ما 
كفروأ أَوَلِيَآوُهَمْ الطدحُوتُ يُحَرِجُوتَهُم ين الثور إِلَ الظلمنت أوؤكييلت 
2 ل صد 5 9-3 
صَحَنبٌ تار هُمْ فسا حديدُوت 4 


,)71/7/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ”5)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)5175/1١( و«العجاب» لابن حجر‎ 


مض 


[01 1] # أنه وَنُ* أي : ناصر. 
ابن ءامو » ومُغْيتُهم . 

يعر هين الللتت 4 أي : الكفر. 
© إِلَ التو الإيمان. 
« وَاْنَ كَفروا» يعني : اليهود . 
# أَوَلِيَآوُهُمُ الطََدمُوتٌ» كعبٌُ بن الأشرفٍ وأصحائه . 
# يُحْرِجُويَهُم ف َألثُور 4 الإيمان بمحمد كَل 
« إِلَ الظنُّمتٍ» الكفر به؛ بأن أنكروةٌ» ومنعوا من اتباعه. 
ِ وليك أعْصَبُ الثَارَ هُمْ فيا خَلِدُون» وعيد وتحذيرٌ. 


2 


00 01 0-0 اه 0 سه جد رغ بذ لا ملا ضًَ 2 عت 
اهم رق الى يحي وَيمِيتُ فَالَ أنأ أحبى- وَأمِيتٌ فَالَ هسم وَإكَ الله 
- 0 سر م و كسا 41 2 0 ليقة عر و2 
يَأقِ يالشَّمْس من الْمَشْرِقٍ فَأتِ با من الْمَغَرِبٍ فَبِهِتَ الْذى كفر وَأَنَّهُ لا 
دى القوم آل عَلدِِعِيتَ 9 . 


- 


3 ألْمْ تر إِلَ ألَّذِى حَآيّ4 المعنى: هل انتهى إليكٌ خب الذي 
خاصم وجادل . 

#إِبرهتمَ فى ريدت 4 وهو نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
وهو أول من وضع التاج على رأسه. وتجبّرٌ في الأرض » وادّعى ربوبيّة . 

أن ءَاتَنه أله ألْمُلك » والعاملٌ في (أن) حاجّء تقديره: حاجٌ لأنْ 
أعطاه الله الملكَ. فطغىء فكانت المحاجَةٌ من بطر الملك وطغيانه» قال 


ا 


كدان 


مجاهد : ملك الأرضَ مؤمنان: سافان بن داود2"0, وذو القرنين» 

535000 8 1 
وكافران: نمرود ويّخت نصر. 

#إِذمَالَ نهنم 4 ظرفٌ ل١حاجٌ»»‏ وهذا جوابُ سوال غير مذكور» قال 
000 
0 

قال نمرود: 

وكدء 3 - شاع اس 0 2 

# أن أن وَأْمِيتٌ 4 فعمدَ إلى رجلين» فقتل أحدّهماء وتركٌ الآخرَء 

فجعل ترك القتل إحياءً. قرأ نافع وأبو جعفر : 3 حي بالمدٌ في هذا 


0 


ع 


اعرف لهاتسي ون 1 فانتقلّ إبراهيمٌ إلى حبّة أخرى, لا عجزاً؛ 
فإن حَجّته كانت لازمة؛ لأنه أرادَ بالإحياء إحياءً الميتِ» فكان له أن يقولٌ: 


أي مَنْ أت إن كدت صادقا: فانتقل إلى حجَةٍ أوضمّ من الأولى . 
#ذَالَ رهم و لَه يأْقِ بالسّمْيس من الْمَمْرِقٍ أت ببَاصنَ الْممْرب قبت » 


-ه 
8 
/ س0 530 


حير ودهس ٠.‏ 


)١(‏ «بن داود» زيادة من «ن». 

0 انظر: «الكشف» لمكي .)770/١(‏ و«الغيث) للصفاقسي (ص: .)١59‏ 
و«تفسير البغوي» /١(‏ 227/5 و«التيسير» للداني (ص: 87)؛ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)191//1١(‏ 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :)784/١(‏ و«الحجة"» لأبي زرعة (ص: 
؟15)). و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ,))١88‏ و«الغيث» للصفاقسي 0 
9 و«تفسير البغوي» »)774/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (01/5), واامعسجم القراءات القرآنية» (181//1). 
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« الى كَمَرٌَ » وانقطعث حَُجِّنْهُ . 
«وَأمَهُ لا وى لقو الَاِيَ4 أَنفسَهُمْ بعدم قبولٍ الهداية» وفي انتقالٍ 
إبراهيم دليلٌ على جواز الانتقالٍ من دليل إلى دليل . 


د د عد 
أو كلك كر عل وَمْو وص حَاوِية ع عُرُوشِها دل أَنَّ ين هَدذِه 
هه دونه لباق ادعو ثم بكو كحك يلت 16 لنت يرم 1 
يَعَسَئَدَ نظ إل كارك مَنبمْمَك ايصة لاست وأنظر 1 
لظا حكَيِتٌ نهاك تَكْسُوهَا لَحَمَا فلم تبح لَوٌغَالَ أعلم أن 


١ [‏ أوَ كَلََى» هذه الآيةٌ منسوقة”'' على الآية الأولى» تقديره: 
ألم ترَ إلى الذي حاج إبراهيم» أو إلى الذي . 
َي هو أرميا النبينٌ - عليه السلام على الأصمٌء وقيلَ: هو عُزير- 
عليه السلام -. 
«عَل قري هي بيثُ المقدس حينَ حَرَبَهُ بُخْتَ نصّر ملك بابل بالعراقي”" . 
ا ك4 0 


4 


عل عَرُوشِهَا 4 سقوفهاء معناه: أن السقوف سقطث» ثم وقعتٍ 


)١(‏ فى «ن»: «مسبوقة»). 
(؟) فى «ن»: «العراق». 


لون 


كان في أيام صدقيا آخر ملوك ب: بني إسرائيل؛ وكانوا قد أحدثوا المعاصيّ 
والطغيان» ونقضوا التوبة» فبقي أرميا يعظهم ويهدّدهم ببخت تَصَّرَ عامل 
لهراسف على بابلّء ولهراسفٌ هو ملك - وهم لا يلتفتون إلى 
َعْظهء وكان أرميا قد رأى بخت تصَّرَ قديماً وهو( الا ورآه يأكل 
ويتخوط ويقتلّ القملّء فقال له: ما هذا؟ فقال: أَذّى يخرجُ» ومنفعة 
تدخل» وعدوٌ يُقتل» فقال له: سيكونٌ لك شأنٌَ فأخذ أرميا من بُخْتَ نَصّر 
أمانا ليتف المقدين و فيه؛ وكتب له الأمانَ في جلدٍء فلما صارَ الملكُ 
إلى بخت نصّرَء عصى عليه صدقياء فقصد بُخْتَ تَصّرُ بيت المقدس؛ فلما 
بلع سهولٌ الرملة» وأعلم أرميا بذلك» سار إليه» وأعطاهٌ الأمان» فنظره 
وقالَ: هو أماني» ولكني مبعوثٌ» رقد أمرت أن أرني تومي : فحيك واقه 
سهمي» طلبتٌ الموضع. فرمى بسهم فوقع في قبةٍ بيتٍ المقدس» فرجع 
أرميا إلى أهل القدسء وأخبرهم بذلكء وفارقهم» واختفى» ثم سار 
بخت نصّرٌ بالجيوش» وكان معه ست مئةٍ ألف راية» ودخل بيت المقدس 
بجنوده» ووطىء الشامً» وقتل بني إسرائيل» وأَسَرَ منهم» وسَبى ذَراريّهُمْ 
وخَربَ بيت المقدس» وأمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسّة ترابآء ثم 
يقذفه في بيت المقدس» ففعلوا حتى ملؤوه؛ وبين تخريب بيتِ المقدس 
على يد بخت نصّرٌ والهجرة النبوية الشريفة ألفٌ وثلاثُ مئة وخمسونٌ سند 
فكانت هذه الواقعةٌ الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم بعد أن لبت 


)١(‏ فى (ت): ااوهى). 
زهة فى «ن»: لوسار). 


بِيثُ المقدس على العمارة السٌّليمانية أربع مئة وثلاثاً وخمسينَ سن ثم 
إن الله أبعي إن آرينا أني عامرٌ بيت المقدس » فاخرج إليهاء فخرج أرمياء» 
وقدم إلى القدس وهي خرابٌ» فلمارآها. 


يحىء هَدذ و أللّهُ بَعَلَ مود هآ قالَهُ تعجّبا لا شَكا بالبعثٍ» ثم وضع رأسه 


# مِأْتَةَ عَامٍ © فلما مضى من موته سبعون سند وه نندة لبك نيت 
المقدس على التخريب؛ أرسل الله مَلَكاً إلى مَلِكِ من ملوك الفرس اسمُّةُ 
وي وكان مؤمنآء وأمره بعمارة بيتِ المقدس» فعمّره»ء وعاد إليه بنو 
إسرائيل» وعمروها ثلاثين سنة» وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا 
عليه» وأهلك الله بخت نصّرَ ببعوضةٍ دخلث في دماغهء ولما أمات الله 
أرمياء كان معه حمارٌه وسلَةٌ فيها طعامٌء وهو تين وركوةٌ فيها عصيدٌ عنب . 

0 عدم 4 أي : أحياه» وعمَّرَ الله أرمياء فهو الذي بُرى في القَلّوات» 
وبعئة الله على السرٌ الذي توقاه عليه بعد مئة سئةء وهو أربحون سئة» ولابته 
عشْرٌ ومئةٌ» ولابن ابنه تسعونَ» وأنشدَ في ذلك : 
وَأَسْوَدَ رَأُسِ شاب مِنْ قَبْلِهِ ائثه ل 
لت الت القت صقا ال شر 
وَمَا لِابْنِهِ حَيْلٌ وَلآ فصل قَوَة يَقُومٌ كَمَا يَنْشِي الصَّينُ فيَغثُرُ 
ذا في اناس تين حِجّةَ وَعِشْرِينَ لا يَجْرِي وَلا يَتَحَيّد 


ا" 


الى 0 5 0 م 3 4 0 
وَعمرّابيهارّتعون أمرتها وَلائْن ائْنِهِ فى الناس تسعون غيّه 

0 3 م 7 فز 0 0 
فمّا هوّ في المَعْقولٍ إن كنت دَارياً ‏ وَإِنَ كنت لا تذري فَبالجَهْل تعْدفة) 


ا لأنه كان قد مات 0 النهار, وأحياه وي 
39 سوردل 1 


(لَبِعْتَ - حيث وقع م 9 بالإدغاء؛ 0 و ا 
اما روا رج تا رن رهد ") بخلاف عنه. 

« َأنظرّ ِل طَعَاولَكت4 التين . 

وَسَرَابلكَ» العصير . 

«لمْ يَتَسَئةُ 4 يتغيزء كأنه لم أت عليه السدون. قرأحمز 
والكسائيٌ» ويعقوبُ» وخلفث: (يتَمَنّ) بغير هاء في الوسا "قم أمفظ 
الهاء جعليا عيلة واقدة: وقال+ أصلّه (لم : عقي فحذف الياء للجزم» 


.)75760 /5٠( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)7585/١(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص 
) و«الحجة» لابن خالويه (ص: ٠‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
48) و(امعجم القراءات القرآنية» /١(‏ 198). 

(9) (اهمز) ساقطة من «ش». 


نمضن 


وأبدل منه هاءً في الوقف» ومن أثبت الهاءَ. جعلها أصلية للام الفعل”'" . 


ل وَأَظرْ إِلَ حِمَارِكَ 4 فنظرً» فإذا عظامٌ بيضٌ» فركّبَ الله العظامً بعضّها 
على بعض» واكك ولع وأحياه وهو ينظر. تقديره: أريناكَ ذلك 
لتعلم قدرتنا . قرأ أبو عمروء ا والدوريٌ عن الكسائيٌ» وابنُ ذكوان 
عن ابن عامر : (حِمَارَكَ) و(الحمار) بالإمالة حيثُ وقم7" . 


ل تانشتوك كه اتير © وان نهر ارولالة اعلن ال سه 
الموت. 


«وَانظر إل الينام حَيْفَ تُندْرمَا 4 قرأعاصتٌ وعتية : 
والكسائيٌ ‏ وخلفء وابنُ عامر : (ننشزُهًا) بالزاي المعجمة؛ أي : نرفعها 
من الأرض ونردٌّها إلى مكانها من الجسدء يقال: نشزته فنشر؛ أي رفعته 
فارتفع» والباقون: بالراء المهملة» معناه: تُحييهاء قال تعالى: #مََُإدَاعَةَ 


700 


أَفمَرَمٌ 74" [عبس: ؟1] . 


»)189 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١57 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
207087017 /١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: ١٠٠)ء و«الكشف» لمكي‎ 
و«التيسير»‎ »)778/١( و”«تفسير البغوي»‎ 2)١59 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
.)1١949/1١( للداني (ص: 87)» و« معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 4) ولمعجم القراءات القرآنية» 
(148/1). 

(9) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)2١54‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١188‏ 
و«الكشف» لمكى »)71١-7”١١/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: ,)١58‏ 
و«اتفسير البغوي» (08/5)ء و«التيسير» للداني (ص: 2)857 تمجه القرادات 
القرآنية» .)75٠١ /١(‏ 


فض 


«كُمّ تَكْسُوها لحم » فعادت العظامٌ كهيئتها حيةً. اخدّلف في معنى 
الاية» فقال الأكثرون: المرادٌ عظامٌ الحمارء وقال قوم: أرادَ به عظامٌ 
الميق نفسةء .وافي الآية تقدية وتاحية:.وتقديرها: وانظة إلق مارك 
وانظرٌ إلى العظام كيف ننشرهاء ولنجعلك آية للناس . 

© قَلْمَا بين لَه ذلك عياناً . 

« ذَالَ أعَلَم أن أله عل كن سَىْءِ قمر 4 قرأ حمزةٌ والكسائيئٌ (قَالَ اغْلَمْ) 
يعر مجزوماً على الأمرء معناه: قال الله لهُ: اعلم» وقرأ الباقون: 
(أَغلَمُ) بقطع الألف ورفع الميم على الخبر أنه لما رأى ذلك» قالَ: 
علي 

2 د 


سح سا ارم 2 22014 


زا عإ د املد 2 | ء صد 
وَإِدْ ال مسر أربي مكيف تي الوق َال أو لؤمن 
رمم سا طهر د ا ف 0 مس ين مم ه مد 

ل رو 0 00 
عو 


[١؟]‏ #وَإدُ» أي : واذكز إذ. 
م عد 
“وال َم رب أَرِنٍ كيف تحني الْمَوْنَ 4 لأزداد بصيرةً» وإذا سعلثُ 


2)١89 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 2»)١54 انظر: «الحجة» اس زرعة (ص:‎ )١( 
,)717915/١( و«الكشف» لمكي‎ »)٠٠١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير)‎ »)758٠١ /١( و«تفسير البغوي»‎ ,)1١59 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
2)771/9( للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري‎ 
06 ١1 /١1( والمعجم معجم القراءات القرآنيةة‎ 


ون 


هل رأيت إحياءً الموتى؟ فأقول: نعم. قرأ ابن كثير» ويعقوبُ والسوسيٌ 
عن أبي عمرو: (أَرْنِي) بسكون الراء" . 

8 مال الله : 

ا 00 9 

# أولم تومن #4 مع علمه بإيمانه ليظهر إيمانه لكل سامع . 

# قَالَبَلَ4 يا ربٌ قد علمتُ فآمنث . 

# ولكن لَيَطَمَينَ4 أي : ليسكن”''. 

«كَلّى * ويصيرَ علمٌ اليقين بالاستدلال عينَ اليقين بالمشاهدة. 
تلخيصه: آمنث وأريدٌ مشاهدة ذلك لإيمانٍ غيري» وفى معنى قوله: 

ولكن لطعين كَلَى * من الأمثال الدائدة على اله الناين * لبي 
المُخْبَدُ كالمعاينء وقد رُوي الحديث الشريف: «لَيْمِنَ الْحَبَتُ كَالمُعَايَة) 
رواه الإمام أحمدٌ وغيذه”؟'. 


# قَالَ مَحْذْأَريِعَةَيّنَ ألطيرٍ #4 نسراً وطاوساً وغراباً وديكا. 


فَصِرهن إِليَكَ * أي قطعهن. قرأ أبو جعفر» وحمزة». وخلف. 
ورُويسٌ: (فصِرْمَنَ) بكسر الصاد؛ أي: أملهُنَّ» والباقون: بضمّها على 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١19‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١5148‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)7١7 /١(‏ 
زم فى «ن): (يسكن)» . 


(0) فى («ت»: (ألسنة». 
دق رواه الإمام أحمك فى «المسند» /1١‏ 6 5 وابن حبان فى الاصحيحه») سر ” 
والطبرانى فى (المعجم الأوسط») (ه" )2 والحاكم فى (المستدرك» ل ميض 6 5 


فنا 


المعنى الأول''2. والمعنى : أملهنَّ إليك واعتبرهُنٌ» ثم فَطّعْهُنَ ثم اخلط 
لحمَهُنّ بعضه ببعض» ثم أمسكُ رؤوسهن» ثم جَرَنْهُنَ أجزاء . 

« كُمَاَجْمَلْ عَكَ كل جَبّلٍ4 من جبال أرضك» وكانت سبعة . 

1ق قزا ان رفع عامي 120 بشع لان زا ليعويضيك 

وقعء وقرأ أبو جعفر: بتشديدٍ الزاي بغير همزء والباقون: بالجزم 
اله 

«ثُمَأَدْعْهُنَ4 قل لَهُنَّ تعالَينَ بإذنٍ الله . 

يَأَتِسَكَ 4 ففعل» فعاد كلّ جزء إلى جسده» ثم أتينَ إلى رؤوسهن . 

© وَأعَلمْ أن لله عَِيرٌ 4 لا يعجزٌ عما يريد9 . 

« حكيم 4 في كلّ ما يفعله. 


2)١9٠ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ :»)١550 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث»‎ 2)١158/١( و«الكشف» لمكي‎ 2)١٠١١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«تفسير البغوي» (١/875؟7). و«التيسير» للداني‎ .)١59 للصفاقسي (ص:‎ 
.)5١7/١( (ص: 47) و«النشر في القراءات العشر) لابن الجرري‎ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 6 و«الكشف» لمكي 2)51417/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 6ع و«تفسير البغوي» »)787/١(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: 875)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجرري (15تك؟تل 
والامعجم القراءات القرآنية») .)7١* /١(‏ 

() فى «شس»: (يريده». 


:0إن 


صلا 20-0 1 5 م 00-0 
# َكَل ألَذبنَ يُنفِقُونَ هوه ف سَبيل أنوكمتل عد حَبَّةٍ أنبتت سبع 
2 د 00 2 


3 عامل 2 رية 714 ولا ابر 22 100 او و 
١‏ : 
بل فى كل سنبلة كه حبة والله يضلعف لمن د ع وألله واسع 


ستبلع 


ل س خ و صاية سل نر يه 1 


[11] # مَكَلُ لذن يُنَفِفُونَ أَموَكَهُمَ في َيِل اله 4 أي: مثل نفقات 
المنفقين في الجهادٍء أو جميع أبواب الخير. 

« ككل عكة4 أي: نفقائهم تشب حبةً. 

ٍأنْبت سَيْمَ ستايل 4 قرأ ابن كثيرء وعاصمٌ» وقالونء وأبو جعفرء 
ويعقوبٌ: (أَنيَكَتْ سَبّع) وشبهّه حيث وقع م بإظهار التاء عند السين» 
والباقون: بالإدغام"'2» المعنى: يتشكّبُ من أصلها سبع شعب» في كل 

5 عق شك مَمْي يَأتَدُ حب واه 2 بُصَعِفُ* يزيدٌ الثواب. قرأ ابن كثير» وابن 
عامرء وأبو جعفر» ويعقوبث: (يُضَعُففٌ) بتشديد العين بغير ألف'"' . 

لِمَن يتَةُ# من المنفقين إلى ما يشاء . 

أله وا يي 
# عَلِيم © بنية مَنْ 


3 


2))587/١( و«تفسير البغري»‎ 2)١717/١( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
(إملاء 0 به الرحمن» للعكبري‎ .)2١95/١( و«الكشاف» للزمخشري‎ 
.)5١ 5 /1١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ ,»)50/١( 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 15١).و«تفسير‏ القرطبي» (9؟/4١")2‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» .)7١ 4 /١(‏ 


انا 


7 لذن ينَفعُونَ أَموَلهْ فى سل الله ثم لا بتَبعُونَ مآ أنهَمُوأْ من وآ 
يي ء عِندَرَيَهُمٌ لكات قهز رلك ف 0 

3 لااَلَبنَ يُنفِفُونَ أَمَكَهُمْ ف سبل ألو نزلث في عثمانٌ بن عفان 
وعبدٍ الرحمن بن عوبٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ حين أنفقا أغراهها في 


« ثم لا بُتِبِعُونَ مآ نفقوأ مَنّا وَل أذى 4 لا يَمْمُ على المنفّقٍ عليه 
0 

<لَهْمَ أَجَرْهُمَ4 أي: ثوابهم 

«عِنْدرَيْهِمْ ولاح وَكُ عَلوم وَلَاهْمَ يروت4 فلهم الأَمْنْ مع الفرم”"' . 


2 


سر 


0-0 و + ب مساح سخ وو ل سس م ل ا 4 
- و ٠.‏ 0# 
زخ 


ل معروف ومعيفرة حير من صدَفَةٌ يتبعها وَألَّهُ ِو 
00 


- 


1 

وَمَغْفْرة# أن تسترٌ عليه . 

و مم صدفة تمي 00 
عن سك كو ينها ادق ار وتمرة 


7 وم 


وألله لَّهعْو# عن صدقة من يَمُرهُ . 


#عَلِيمٌ» عن معاجلته بالعقوبة . 


زلل4 انظر: ااتفسير البغوي» ليت 62 ” و«العجاب في بياث الأسباب» لابن حجر 
(١1/١1؟0).‏ 
(؟) في «ظ) و«ن»: «الفرج». 


لذن 


جرس صب سا را سير وس لع ار 6 ساسس 57 
« يها الدِبنَ َ'منُوا لا لوا صر قَنَيَك بِالْمِنَ لاد كَلَذِى يُنْفِقٌ 
وو 011000 دى وج و دم سهثاره م اه و 00 500 00 بو 
ما م رئاءَ الناس ولا يمن ياش والِيَومٍ ١‏ حر فمثلم لي صّعَوانٍ عليه تراب 
مذ 
كس قر ل ا ا 7 ل نم د مين : مدرو ا 
صَابَةٌ وال فرَحكهم صَزدا لا يقدروت عل شَىْءٍ مما كسبوا والله 


ا 
لاعس 
١‏ 1 
6 
2-2 
-م 
527 
2 
لهها 
الحنا 


ين ءَامَنُوأ لا لاص يكم #4 أي : 006 
ةا بِألْمِنَ وال 5 يُنَفِقٌّ» أي : كإبطال الذي ينفق . 
# مالم رمه الئاس 4 ليقال: كريم دن بو جعفر: (ريًا الئّاس) بغير همز . 


ولا يُوْمِنُ أله َالو الآخر * ير يذ إن أن النفقة مع الرياء لاتكون كل 


«هَمَتَدُمُ4 أي : مثلّ نفقة المرائي بها 

* كمَثَلٍ صَقْوَانٍ# حجر أملس . 

# عليه راب فَأَصَابَةُ ابل مطر شديدٌ. 

فر كوك 4ن مو الدراف الذي كان عله الفعتن : مل المان 
والمنافتٍ في(" صدقاتِهما يوم القيامة كحجر عليه تراب أزاله عنةٌ المطرُ. 

« لَايتَوِرُوت4 أي: المراؤون. 


عل عَويّْء) أي : على ثواب شيء . 


200 فى اش): «المنافقين» . 
0( «فى» ساقطة من ١ش)2.‏ 


5737 


لمِبَاكسَبْواً4 عملوا في الدنيا. 

ل وَأسَه لا يَهَدى لصوم الْكَفْريَ4 إلى الخير. 

عن النبيّ يل أنه قال: «إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ اَعَد 
قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: «البّيَاءٌ 0 الله لهم يَوْمَ 
يُجَازِي الْعبَادَ بأَعْمَالِهِمٌ: اذْمَبُوا إِلَى الّذِينَ كنم تراؤُونَ في الدُنياء فَانْظرُوا 
هَل تجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء 2301 


ل 


2 مد لس 5 . 3 مهاج جل اس ل 
لوَمثَلُ َل يفقوت لهم صا مَرْصكات أله وكيا من 
َ- 2 0ك يك 5 231 ور 7 جر م م4 عو ممه ع سء» 8 
نش مجر 2 م برَنْوَوَ أصا صابها وَابِلٌ َعَائَتَ ١‏ 2 3 : إن 
2 الو ره 0 عو سس 
م يساوي مَل انك سو 42 


[4"] امكل لد يفقوت أمَولَهُمُ اسه مَرصَكا ت أَمَّرِ 4 أي : 


1 


رضوان الله . 
«رَتَقِي4 أي: تصديقاً. 
يَنْ أََسِهِمَ 4 أي: يُخرجون الزكاة طَيَةَ بها نفوسهم على يَقِينٍ 
بالثواب وتصديقٍ بوعدٍ الله؛ يعلمون أنَّ ما أخرجوا خير لهم مما تركوا. 
والمعى : نمثل تفقة اهو لأء ونيؤها عد انه 
© كمسَلٍ جَكَةٍ 4 أي : بستان . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (2558/0)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
1مك عن محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه -. ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير) 2)15”١5١(‏ عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنهما -. 


ملكلا 


«بِرَبْوَةِ4 هي المرتفِمٌ المستوي من الأرض» لا يعلوه الماء» ولا يعلو 
عن الماءء فيكون نبته حسناً. قرأ ابنُ عامرء وعاصمٌ: بفتح الراءء 
والباقون: بالضه""' . 

* أصَابَهَاوَايلٌ» مطئ شديدٌ كثير. 

فَكَانَتَ* أعطث . 


« أكلهًا» جَناما . قرأ نافع» وابنُ كثيرء وأبو عمرو: (أَكُلَها) بجزم 
الكاف» والباقون: الي . 


9 ضِعَمَينِ4 أي : حملث في سنة ما يحمل غيرها في سنتين 


1ك اويل فل * هو المط الخفيفٌ الدائم. المعنى: ! 
هذه الجناً تريع» قلَّ المطر أو كَثْرَّء كذلك صدقةٌ المؤمن ل 
قَلَْتْ أو جَلَّتْ. 


»)١9٠ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 42١57 : انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص‎ )١( 
و«الغيث»‎ »)717/١( و«الكشف» لمكي‎ »)23٠١7 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير» للداني‎ 2»)587/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١59 للصفاقسي (ص:‎ 
(ص : 87).» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 227) والمعجم‎ 
.)5١77/1١( القراءات لقرآنية»‎ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١57‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)١10‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: ؟١23.‏ و«الكشف» لمكي ))85١4-81/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١59‏ و«التيسير) للداني (ص : ”2)87 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (2)517/1 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 42١77‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)7١1//1(‏ 


78 


سرصم و 0 


وألله لح يدا دمن اريم 


ويتصلٌ بقوله تعالى: ‏ ييا أَلَذِِنَ امنأ لا ينوا صَدَكَنيح يِالْمَنَ 
وَالْذَدَ» قولّه تعالى : 


م 


4 غرى 2 00 2 0 ره سه ا 
© أَبود أحد أن تكورت لم جة جَنَّه من نُخِبلٍ وأعنابٍ تجرى من 
و ع صم يل ساسا 4 وغ سر رصم 


تحتها أ 0 ام ا 
تأعابها | 0 أ ولعرقت كذللك بيرك أنه شه القين 


ل 


ملك تتفكُوت )4 

3 3 أو أََدُكُمْ أن تكو لَْجَنَّهٌ ين نَضِلٍ» جمع نخل . 

وَأعَسَاٍ تَجَرِى من تحتها الْأَْهر لَه فيها» رزق . 

ين كل التَّرتِ4 وخْصٌّ النخيلٌ والأعنابٌ بِالذّكر تفضيلاً لهما . 

# وَأصَابَهُ الكبر وَل درَيَة4 أي : أولادٌ. 

9 صَعَفَآ 4 صغارٌ. 

#تََصَابَهَآ إِعْصَادٌ4 ريح عاصفُ ترتفمٌ إلى( السماء كالعمود. 

«فِيهِ تر 4 المعنى: أيحثٌ أحدكم أن يملكَ جنة في غاية الجَوْدَةٍ 
يدَخِرُها لفاقته» فَأَحْوَّجَ ما كان إليها”"" أصابَئّها نار. 

«تحَرقتٌ 4 فبقي مُتحيراً مُحتاجاء لا يجدٌ ما يعودٌ به عليه» كذلك 
)١(‏ (إلى» ساقطة من «ش). 


() (إليها» ساقطة من «ش» 2‏ 


ديلا 


المرائي بعمله» أحوج ما يكونٌ إليه لا ينفعٌه . تلخيصّه: من عمل لغير الله 
ندم حينَ لا ينفع”'' الندم . 
« كَدلِكَ » أي : كهذا البيانٍ الذي بُيّنَ فيما تقدَّمَ. 
« ينه لكي الآيت» أي : الدلالاتٍ التي تحتاجون إليها. 
« َلَكُمْ تَنَدَكونَ 4 فتعتبرون . 


لي 


سطع عي -ه آ يه ماود سا ور سه اماس عي 2 6 م ىو م 
من الارض لا ت تَيَسَّمُوأ لْحيدت مِنهُ تُنففون وَلَستُمْ يكَاحِذِيهِ إل أن تغمضواً 


م 


[1؟] ل يها ألَنَءَامَْوَا أنفِفُأ من طِيّبّتِ» حلالات . 
0007 بالتجارة والصنعة . 
قال عله : إن أَطَيَبَ مَا أَكلَ الوَجُلُْ مِنْ كَسْبوء وَإنَ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبي0"©, 
واستدل الإمام أحمدٌ - رضي الله عنه ‏ بهذا الحديث» وبقوله عله : «أَنْتَ 
وَمَالْكَ لأييك)" "علي أن للرعن الشباعة من مال ولدهها كنات رساك 


. فى (لت)»): (لا ينفعه)‎ )١( 

فق ا النسائي (؟5501).؛ كتاب: البيوع. باب: الحث على الكسبء وابن ما 
0 » كتاب: التجارات» باب: الحث على المكاسبء والإمام أحمد في 
«المسند» (7/١7؟)»‏ وغيرهم عن عائشة ‏ رضي الله عنها _. 

() رواه أبوداود (7510). كتاب: الإجارة؛ باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء وابن 
ماجه (5545): كتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده» والإمام أحمد في 
المسند) (11/9/5)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما . 


8 


مع حاجته وعدمهاء في صغر الولدٍ وكبره» بشرط ألا تعلق حاجةٌ الابن به» 
وألا يعطيّه لولد آخرء وهو من مفرّداتٍ مذهبه التي خالفَ فيها الثلاثة 
« وَمِمَآ أرَجِسَالَكُم ون الال رض من الحبوب والثمر. 
#ولا تَيَسّمُوا# تقصِدُوا. قرأ البزيُ عن ابن كثير: بتشديد التاء في 
لوي 
ليت 4 الرديء . 
نه نولت يايو يعني : الخبيث. 
© إِلّك أن تَفْمِصُوا فيه 4 أي : تتسامحوا في أخذهء وأصلّ الإغماض: 
عض فك البضير: المستن + إنك لا لوقه إلا في حال الاعائضى . 
وأعلمواً أن اله ع4 عن صدقاتكم . 
«عِيدٌ4 محمودٌ في أفعاله . 
ع 
ل 0 عد 1 
[54؟] » 00 0 
«المَمْرٌ4 بأن يقول: إِنْ تصدّفتُمء افتقرتم. والفقرٌ: شوُ الحالء وقلَه 
ذات اليد. 


,)710-715/١( و«الكشف» لمكي‎ »)١17 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«التيسير»‎ .)59١/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١69 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
للداني (ص: ”87)ء و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 14) والمعجم‎ 
.)5١8/1١( القراءات القرآنية»‎ 


كلا 


«وَيَأمْرَكُم بِالْفَخما تسا 4 بالبخلٍ ومنع الزكاة» وكلُ فحشاءً في القرآن 
فهو الزنا إلا هذا. 
وَأللَهُ يعد يعِدْكُم مَفْهْرَه يَنْهُ؟ لذنويكم . 


دل لاما لفقل 


6104 


وألله ا غنيّ . 


« عَلِمُ» بما ينقق . 


د 
ددن مه دهع 6# ووء سا صء حي سي ا ص سر سرح 
# يوق الححكمة من يِنَاء وَمَّن بَوّتٌ الجكمة فَقَدَ أو حيرا 
2 رةه - ا سرك ير ومء هم 
ال 0 ير 21 000 تر 
كديرا وَمَايَدَ كر إلا أؤلوا الألبب 3)* 


[] # يُوْقٍ ألْحِكمةَ4 أي : العلم النافع» وقِيلَ غيزه . 
ابا كراد جه + لبان ربسا سجرب اي 
0 يُوْتَ الْحِكمَةَ 4 قرأ يعقوب: (وَمَنْ يوْتِ الْحِكمَة) بكسر 
التاء2 ؛ أي : : من يؤته الله الحكمة» وإذا وقفٌّء أثبتٌ الياء ليده : من 


أعطى ما يُدخلّه الجنةً « مَقَدَ وق حَرا كيرا * . 
وَمَايَدَكرٌ 4 ينعظ 
)200 انظر: «المحتسب» لابن جني لرة 540 و«اتفسير تفسير البغوي» 9/١‏ 


و«الكشاف» للزمخشري »)١57/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/576؟7)» واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١14‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ ١١5؟).‏ 


586 


ل إِلَّا أولُواالْأَلبِ4 ذوو العقول. 


6 2 
- - هه قد 
دس 2 5 2 3 50 6 سد مدر - 0 .ل ا 04 
0 مآ أنفقثم هّن نَفَقَةٍ أو تَدَرْتَم من مدر فإ الله يصْلمه م 
ِ م لبلييرت من أذ - الب 


000000000 ا والنذرٌُ: هو إلزامٌ 


مكلبٍ مختار نفسّه و تعالى شيئا بقولي غير لازم بأصلي الشرعء فإذا نذرٌ في 
طاعة» انعمَد وليمة فمله بالأفاق» وإذا نذرَ في معصية» لم يَجَرْ الوفاء به 
بالاتفاق, ويلزمٌه عند أحمدَ كفارة يمين؟ خلافاً للثلاثة 

« مَإِرك أذ 4ب فيجزيكم به. 


وَمَا لِلطَدِمِيت4 الواضعينَ الصدقة في غير محلّها . 


# من أنصحا نصحار» أعوانٍ يدفعون عذاب الله عنهم . 
7 ايد 1 ار ل نوها وَتوتُوهَا الم ا 
روعفل د و 


3[ # إن تدوأ» أي ووو 


-- 2 م 0 0 الى مع و 

ا ل كرأ أبو غهرو وقالون: 
وأبو بكر : بكسر النون» واختلاسن كسرة العين» ابن عامرء حمر : 
والكسائ نين » وخلفٌ: : بفتح النون» وكسر العين» وأبو جعفر» بكسر النون» 


اتن 


وسكون العين» وتخفيف الميم» والباقون: بكسر النون والعين» وكلها 
لغاثٌ 0 0 ١‏ 

# وَإِن تَحَهُوهَا» تسثروها. 

وَنَؤنُوهَا» أي : تعطوها. 

0 سِرًا. 

هو َهْوَ حي لَك 4 وأفضلٌ» في الحديث: «صَدَقَةُ لاسي 6 

الوب 34 قيل: هذا في صدقة'" التطوعء وأما الزكاة» فإظهارها أفض |" ؛ 
ليقتدى به . 


)١‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 22510 و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
.»)١57-5‏ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١95٠‏ و«الحجة» لابن خالويه 
(ص: ؟١٠2.‏ و«الكشف» لمكي 2)915/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
.)0٠‏ و«تفسير البغري» (١/97؟)2‏ و(التيسير» للداني (ص: 85)» و«النشر 

في القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 775-770), و«إتحاف فضلاء البشر» 
اباط لضن 606) و«معجم القراءات القرآنية» .)5171١-71١ /١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (19١/١475)غ؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
,)٠١(‏ عن معاوية رضي الله عنه -. ورواه الحاكم في «المستدرك)» (5414)» 
والقضاعي في «مسئد الشهاب» (2)994. عن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه 
-. وروى الترمذي (25714» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه - بلفظ : (إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتدفع 
ميتة السوء» وقال: حسن غريب. وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري» 
وأبي أمامة - رضي الله عنهما -. وأسانيدها ضعافء انظر: «التلخيص الحبير) 
لابن حجر (7/ .)١١5‏ 

إفرف في 'الت»): «الصدقة». 


نكن 


ل وَيكَيْر4 يخفف . 


«عَبحكُم ين سَيَِاتِكُمٌ 4 يعني: الصغائرٌ من الذنوب. قرأ ابنُ 
كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وأبو بكر: بالنون» ورفع الراء؛ أي: ونحنُ 
0 وابِنْ عامرء وحفصصٌ: بالياء والرع! أي : ويك ونافع» 
وحمزة» والكسائينٌ» وخلفٌ. وأبو يعار : بالنون وجزم الراء نسقاً على 
الفاء التي في قوله : « فَهِوَ 4 دمت ا 


ا ا 006 


وَالَهبمَاصَمَلوْنَ حير 4 ترغيبٌ في الإسرار . 


قال سعيد بر جبير : كانوا يتصدّقونَ على فقراءِ أهلٍ الذمّة» فلما كثرَ 
فقراء المسلمينٌ» قال وك ا لله يكل : «لا تتصدقوا إلا عَلَى أَمْل دينكم) 
0 
د 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)591/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
58-1417١)ء‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١9١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
(ص : 223١7‏ و«الكشف» لمكي »)7”11-171١57/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
»ع و«تفسير البغوي» 2)١94/1١(‏ و«تفسير القرطبي» 0 
و«التيسير» للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(2*5/0©» وه«تفسير الرازي» (؟/707)» و«البحر المحيط» لأبي حيان 
0200 02 فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١58‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ ؟5١1-7؟).‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» »)746/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر 
»»57”١7/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 417). 


884 


د ل سس رص الع لس م مور سه ا 
#6 ليس يك هد 4 اب لَه يَمْدى من يِسَاءُ وما 
ع بره سح اه شكلم 3 عر له مم 20017 رس 
وم عس ا سء ويه كر اه 2 قرء ب دج دو سر حر 
تُنَفِفُأمِنَ حَيْرٍ يوق إلبَحكُم وأنم لا نظلموت 409 


71 3 # لَنَىَ عَلَتَلك4 أي : لا يلزمك . 

اهدهم * هُدى التوفيق» وعليك مُدى البيان» فلا تمنعْهُمٌ الصدقة 
للجلمواء 

#وَلحكنً الله يَهَدى من 5آؤ4 فأعطؤهم بعد نزول الاية . 

وَمَاكُنْفِفُأْمِنَ حير » أي : مال . 

«مَنِاَشِكُمْ4 ثوابه لا لغيركم . 

# وَمَاتْتفِفُئَت» (ما) بمعنى النهي؛ أي : لا تنفقوا. 

#إِلَّا إبتصك وه الل وَمَا تُنفِمُوا مِنّ حَيْرِ 4 في أهل الذمة؛ (ما) هذه 
شرط كالأول» ولذلك حذف النون منها. 
يُوَفَ »> أي : يؤدٌ. 

م إِلتك) ثوابه . 

« وأَدم لا تظَلَمُوت » ممصو ع وات أعمالكم شيئًء هذا في صدقة 
التطوّع توضع في المسلمين وأهل الذمّة بالاتفاق» أما المفروضة فلا توضع 
إلا في المسلمينَ في الأصناف الثمانية» وجُوّرٌ أبو حنيفة وحدّه وضع صدقة 
الفطر في أهل الذمّة . 


6 


>14 


+ رمسم ص بل 4 : مي سه 
# للفقراء أت أحَصرُو أ ف سيمل الله لَاسَْتَطِيفُورت 
صَكَرْيا ونه الأر». حسنية الكامل الف فرت امدق 
1-2 مو ار 0 5 3 ام ل 4 2 
ا لثّامى إِلْحَاذا وَمَامُنْفِفا من خَيْر 

[7] # للمقراء» أي : صدقاتكم للفقراء . 

« اريت أُحَصِرُوا» أي : حَبسوا نفوسّهم عن التصرف للتعيُدٍ. 

#فف سَبيل أل # وهم أهل الصّفّة كانوا زهاءً أربع مئة يسكنون 
المسجد» صسفوة النوى نهاراً؛ أي يكسؤونه ويأخذون عليه الأجرة 
ويصرفونها في النفقة» ويقرؤون القرآنَ ليلاً» يخرجون في كلّ سَرِيةِ يبعتّها 
النبي كَل . 

« لَاِسْتَطِيعُوت صَرْبا سيراً. 

«فى الْأَرّضٍ 4 لكثرة أعدائهم من كثرة ما جاهدوا . 

00 7 1 5 0 

#يحسبهم #» قرأ أبو جعفر» وان عامرٍء وعاصم” وحمزة: بفتح 
السينوالباقوة: بالك 0 

© الجاهلٌ4 بحالهم . 


() انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : 548١)»؛‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١9١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ و«الكشف» لمككى )718717/١(‏ 
و«الغيث») للصفاقسي (ص: .)١7١‏ و«تفسير البغوي») 9 و(التيسير» 
للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/7؟), 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ا" وامعجم القراءات القرآنية» 
(2)220). 


ال 


5 2 2 ع 
« أَغنِيَآء يت التَعَقْفٍ * عن السؤالٍ وقناعتهم. والعِفَّةُ: هي حصول 
حالةٍ للنفس تمتنع بها عن غلبةٍ الشهوة . 
« تَعْرِفُهُم سِيِمَهُمْ» بعلامتهم التواضع 
« لكوت الكاسى إلكائاً 4 أي : إلحاحاً. 


« ارت يُنفِفُوت أمْولَهُم باّلِ وَالنَهارٍ سِرًا وَعَكَانَهَ فَلَهُمٌ 
أجَرُهُمْ عند َيه وَكاخَوَفْ عَلِتْهِرَ وَكَاهُمَ 0 

١1‏ ل ار يُنْفِفُوت أمَولهُم يكل وَالقَهارٍ سِرَاوَعَكَانةٌ4 نزْلَتْ 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ كانت عندّه أربعةٌ دراهم لا يملكُ 
غيرّهاء فتصدّق بدرهم ليلآً» وبدرهم نهاراً. ويدوهم سرأء وبدرهم 
ير 


0 هلا 


ل عند رود قلاخو نه 3 لاهُمْ روت * تلخيصه: : من 


د عاد 
رس 20 ديمع م إك س> ليامع م7 عمجم كو 
لذ ٠‏ يأحكلون ١‏ لا يفومُون إلا يهوم الزىف يتخبطه 


)غ0( انظر: (أسباب النزول» للواحدي (ص: و2 و(دة تفسير البغوي» .)7598/١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 5375). 


50 


رع م ف ا و ل 2 برع سم ف سا صا م ذه ًََ 4 1 
وحرء الريوا من - م | موعظة من رَيَه- هئ فلم ما سلف وأمر ةل اللو 
سس سم م ع 7 402 
ومر عادة وُلتيِكَ أَصَحَبْ أَلبَّارٍ هُم نا خَدِيدُوت 43 

[1/6؟] # لدم يي كَلُونَ ربأ * أي : 10 به وخصٌ نّ بالأكل ؛ 


لأنه معظمٌ المقصودء والربا لغة: الزيادة. قر حمر بو الكينا: ين » وخلفف : 
(الرّبَا) بالإمالة حيث وقع”" . 

# لا يَعُومُون» من قبورهم . 

إِلَا كا يَهُوم» أي : إلا قيامآ مثلّ قيام . 

« الى يتَحَبَلةُ» أي : يضربةٌ ويصرعة. 

« ألقّتِطنُ» والخبطٌ: الضربُ على غير استواء . 

من ألْمَيْن4 أي : الجنون. ومعناه: أن آكلّ الربا يُبْعَثُ يومَ القيامة وهو 

ككل المصوو» 

« دَلِتَ» أي : العذابُ النازلٌ بهم . 

0 نهم و4 أي : بسببٍ قولهم : 

لإا ليع مكل اريزا أ لأنه كانَ إذا حَلَّ على رجل مال يقول لغريطة: 
زدْني في الأجَل» وأزيدُك في الربح» فيفعلان ذلك ويقولان: سواء علينا 
الزيادة في أولٍ البيع وعندَ المحلّ لأجلٍ التأخير» فكدّبهم الله تعالى بقوله : 

# وحن لَه اي وَحَدَمَ اريزأ 4 هذا تصريحٌ أن القياسَ يله النصٌ ؟ لأنه 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .4)١7١‏ و«تفسير الرازي» (١//اه7),‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» .)5١8 /١(‏ 


لكان 


جعلّ الدليلَ على بطلانٍ قياسهم تحليل الله وتحريمّه . 
0 2 هي عمل عد 


هَمَن جَاءَمِ مُوعظة © أي : بَلَعَهُ موعظةٌ تذكير وتخويف. 
لين ربو َه » عن أكل الربا . 
ل كَوُمَاسَكتَ4 أي : مضى من ذنبه قبلَ النهي مَعْفُوٌ عنه . 
9 ال نان #اتها ,اموا وهات لالمدر وك فى فيل أمر ان 
وم عاد* إلى الربا بعد النهي . 
«تأوَليك الى التاق انها عدر + عن خارن تقال :" لالكة 
ون الله يلةِ آكلّ الرَبَا و كله وَكائهُ وَشَاهَدقة وَقَالَ: : هُمْ سَوَ 0 
وقد اتفقّ الأئمةٌ على تحريم الرباء وجواز البيع؛ لنصٌّ الكتاب والسنة 
فيهماء والبيع مصدرٌ بعث» يقال: باع يبيع بمعنى: ملكَء واشتقاقة من 
الباع ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من المتعاقدين يمد باعَه للأخذ والعطاء» ومعنا لغةّ: 
إغطاء شئءء واد شيء» :وشرّعا : مباذله المَال بالمال لغرهن التملّك: 
ويصحٌ بالإيجاب والقبُول بالاتفاق» فيقولٌ البائع : بعنّكَء أو مَلَكْنْكَ. 
وقول المشتري الك أو قَبلتُ ونحوهماء واختلفوا في المعاطاة مثل 
أن يقول: أَعْطني بهذا الدينار خُبّزا!”2» فيعطيه ما يُرضيهء أو يقول البائع : 
خذّ هذا بدرهم» فيأخذة» فقال الشافعيٌ : لايصحٌ. وقال الثلاثة : يصحٌ ؛ 
لأنه يدلٌ على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول. 


د 


زلف رواه مسلم ,)١598(‏ كتاب : المساقاة» باب: لعن آكل الربا ومؤكله.ء عن 
جابراين فنا الدارقي الهس 
(؟) «خيزاً» ساقطة من «ش» 


ركنا 


[0] # يَمَحَقُ» أي 


و20 


« اديت ب َامَمُوا ولوأ الصيلحنت وَأَقَامُوا الصَلرة يا توأ كر 
0 زو 215 لكين :خخ تك 145 
اما عورا ارو 1 ١‏ لصن وتَانوا رجكرة 
ْم أَجَرَهْمَ عند ريح وكا حَوَفُ عَيهِم 4 من آتٍ . 

وَل هُمَ يحورت 4 على فائتٍ 


د عد 


)١(‏ رواه مسلم (5588)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو 
والتواضع » عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ : «ما نقصت صدقة من مال)2. 
(؟) فى «ن»: «الربا». 
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ص 
2ح سر م لح سار م 70 000 رج رم دسل 


فَإن لَمْ تعلو كَأدْنوا يَحَرَبٍ أله وَرَسُولِوء ون مُبَشْمٌ كم رء وش 
أمَوَلِكَمَْ لَاظَيمُون وَلا تظلموست 409 . 

وِإن ل تتْمَنُوأ» تَذّروا ما بقيّ من الربا. 

# دا 4 . قرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: (فَآذْنُوا) بالمدٌ على وزن 
آمنوا؛ أي : فأَعْلِموا غيرّكم أنكم حرب الله ورسوله» وقرأ الباقون: مقصوراً 
بفتح الذال؛ أي : فاعلموا أنتم وأيقنوا'" . 


5 


يحَرْبٍ ينأل وَرسُولوء# عن ابن عباس : ١يْقَالٌ‏ لكل الرَّا يََْ العامة : 
خُذُ سلآحَكَ لِلْحَربٍ)”"2» وَحَرْبُ الله النّارُء وَحَرْبُ رَسُولِهِ السَيِفُ . 

« وَإِنْحُبّسْمٌ» عن الربا. 

« لَك رموش أَمَولِكُمْ 4 التي أَرْبَيْدُمْ بها . 


© لا سَظلِمُونَ» بطلب الزيادة. 


2))١97؟ و«7السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١58 انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث»‎ .»27318/1١( و«الكشف» لمكي‎ »2٠١* و«الحجة)» لابن الور (ص:‎ 
و«التيسير» للداني‎ »)507/١( و”تفسير البغوي»‎ »)١7١ للصفاقسي (ص:‎ 
(ص : 4285 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟1717/5؟)2 و«إتحاف‎ 
.)111//١( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)١165 : فضلاء البشر» للدمياطي (ص‎ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 42٠١7‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره» (؟/ .)00٠‏ 


الا 


« وَلاتُظلَمُوت4 بأن تنقصوا عن رأس المالٍ» وهذا خب بمعنى النهي . 

فلمًا نزلت هذه الآية» قال المُربونَ: لا طاقة لنا بحرب الل ورسولهء 
وا برأس المال» فشكا بنو المغيرة العسرة» وقالوا: أَخّرونا إلى أن 
تدرك الغلال» فأبواء فأنزل ه30 : 


ا 


0 8 مره بو د 00 د وؤؤ د ويد 


9# ون كا ذو عْسَْرَوَ فَنَد »بال مسرَةْ أن تَصدَ فوأ حير كم إن 
3 # وَإِن كانت أي : الذي عليه الدير . 
#ذوعسرَة# يعني : مفسراء والعسة #بقدة لقم قرأ أبو جعفر: بضم 
السين؛ والباقون: بالجزم'". 
# مَنَظِرَة 4 أي : إمهال . 
مسر 4 إلى وقت مسر . قرأ نافعٌ: بضم السين» والباقون: بالفت©؟. 
9 ون تَصَدَ وأ » بتركُ رؤوس الأموال؛ أو بعضها للمعسر . 


.)5494 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير البغوي») 2)7١4/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري 
2250 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 42١16‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)7١14/١(‏ 

(؟) انظر: اإعراب القرآن» للنحاس .)595/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
*6»). و«الكشف» لمكي .)3١9/(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 1/١‏ 
و«تفسير البغري» 6 ؟ و«التيسير» للداني (ص: 6 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)5757/1 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١175‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)519/1١(‏ 


591 


ير لَكُمٌ إن كُسْرْ تَمَلَمُونَ 4 أنه خية لكم ار فجعلٌ من 
علم ولم يعمل كمن لم يعلم. اماي در (تصَدَّ تصَّدَّقُوا) بتخفيفٍ الصادء 
والباقون: بتشديده("©» قال كَل: «مَنْ أَنْظَرَ مُعسرآء أَوْ وَضَمّ عَنْكُ 
أَنْجَاُ اله مِنْ كُرَب يَوْم الْقَِامَة م6" فإذا اام عدن ري برمسساروه يفقال 
أبو حنيفة: لا يحول القاضي بِيَهُ وبينَ غُرمائه بعد خروجه من الحبس» 
ويلازمونه» ولا يمنعونه من التصرّف والسفرء ويأخذونَ فضلّ كسبه بينهم 
بالحصّص» وقال صاحباه: إذا فَلّسَهُ القاضيء حال بيئة وبِينَ الغرماء وهذا 
بناء على صحة القضاءٍ بالإفلاس”” » فيصحٌ عندّهما؛ خلافاً لأبي حنيفة ؛ 
لأن الإفلاسَ عنده لا يتحقّقُء وقال الأثمةٌ الثلاثةٌ كقول الصاحبين» 
ولا تقبل بينةٌ الإعسار عندَ أبي حنيفة إلا بعد الحبس» وعند الثلاثة: تقبل 


لَه © قرأ أبو عمروء ويعقوبُ: 


() انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 2»)١9‏ و«الكشف» لمكي 2))"١91/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١7١‏ واتفسير البغوي» 2)7١5/١(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7757/7)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: »)١5‏ و«امعجم القراءات القرآنية» /١(‏ ١7؟).‏ ْ 

(0) رواه مسلم .)١551(‏ كتاب: المساقاةء» باب: فضل إنظار المعسرء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه . 

زفرفق في اش»2: «بالفلاس) . 


يننا 


(ترْجِعُونَ) بفتح التاء ؟ أي : 000 إلى الله وقرأ الباقون بالضم ب 
الجيم؛ أي : تَرَدُونَ إلى انه(" . 
و 24 سس سر سر حت سر لور 489 5 8 

57 نم تون كل نفس مَاحكسَبتٌ وهم لا يظلمون #4 بنقص ثواب» وتضعيفٍ 
عقاب. قال ابن عباس : ١هَذْهِ‏ آخرُ آيةٍ نزلث عَلَى رَسُولٍ الل ه1". فَقَالَ 
ا ل 6م ءٌ 3 ل 0 ل اي ا 2 6 
جبريل: ضعها على رَأس متتيْن وَثمانِينَ آية مِنْ سُورَة البقرّة ''» وعاش 
بعدها رسول الله كل أحداً وعشرين يوماء ومات يوم الوثنين لاثنتي عَشْرَة 
ليلة خَلِتْ من ربيع الأولٍ حينَ زاغتٍ الشمسنٌ سنة إحدى عَشْرَةٌ من الهجرة 
وله ثلاثٌ وستون سنة. 

د عاد عد 


ل مس مه سر مس سر سر ص مه 04 39 2 رص اس 
0 يكاد 0 ديدم رف ل 
2 م م 3 
م م سك - ص 0-7 0 0 2 و 


ء سمعورء و مس د ل جر مه سه و ل كك سه سه 
ال ار ا 0 د 
ِ سه اك أ ص سه ساد ست كر سس 3 00 عد يكو 
فإن كان ىعد لق سَهْمهًاأوْصَعممًا ولا يسع أ مل هو فلملل 
ذيي ع ,6 لمم 2 2 وظ ا 0 
وَلِيَه ِأَلْمَدْ وَأَسَتَشَيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من َجالكم إن ان 


1 
درو عر ورا 


فرجل 


ع6 
إن 


ل ل سر مس 


0 له ور وه 2 
أَمَأْتسَانٍ مكّن رَصَوَنَ من الشهداء أن عل ادها سد 


فنث 


»)١91 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١59 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
2)١7١ و«الكشف» لمكي (/350-519). و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
و«التيسيرا للداني (ص: 85)» و(إتحاف فضلاء‎ »)7٠7/١( واتفسير البغوي»‎ 
.)77١ /١( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 217١ : البشر» للدمياطي (ص‎ 

(؟) رواه البخاري »)5707١(‏ كتاب: التفسيرء باب: # وَاتَّقُوا يوم يُيجَمُورك فيه إِلّ 
أو . 


(9) انظر: «تفسير البغوي» .)705/١(‏ 


احلا 


6 


دسم لشرئ وكايْآت الشرداة دما الخوا رلا مففا 3 ولوف كذ 
حبرا إل .كم أفسئل ند لله قوم لشّهكدة وده ألا كرابا 
لَه أن تَكْوْت يِجَدرَه حَاصْرَهٌ كُدِرُونَهًا يََنَكُمْ فلْدَسَ عكر جاع ال 
بوه وَآضودكأ إِدا شد يض كن وكا يدون تَْعَلوأ 


2م برو هو وت لم هه 4 2266 روسرس 201-09 56 
نّم سوق بحكم وأنَفُوا الله ويملمحكم أله وألَّهُ بحكل مَىْءِ 
عليم 49 . 

[185] ا يَأَبْها الي اموا إِدَاتَدَايَدمُ» تَعامَلتُم . 

لا بدي ِلك أجل مسح * مدة معلومة» قال ابن عَبّاس: ١لَمّا‏ حَوَمَّ الله 
الؤقاء: أتاح الكلم» فال + أشهذ أن الكلت المتضحون إلى لمكن فد 
أخله الله في كتابه وأَدْنَ فيه2"00. واختلف الأئمةٌ في السلم على حكم 
الحلول» فقال الشافعي: يصحٌء وقال الثلاثة: لا يصحٌ إلا مؤجّلاً» فعند 
أبى حنيفة وأحمد ا الأجلٌ له وقع في الثمن؛ كالشهر ونحوه» وعند 
مالكِ إلى مدّة تختلففُ فيها الأسواق عَرْفاً؛ كشيببة عش يوماً. 

« نَاحَتبُوةُ4 دَيْناً كان أو قَرْضاء وهذا أمرُ استخباب عند الأكثر . 

وَلَيَكْثب4 كاتبٌُ الدَّين. 

2ه مسرا 2 - 5 0 
بَيْنَكم4 أي : بينَ الخصمَيْن. 


« حي بنكدل» أي : بالحنٌ. 


() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 22178 وعبد الرزاق في «المصنف») 


455٠١550‏ والحاكم في «المستدرك» (5170), والبيهقي في «السئن الكبرى) 
(5/). 


لل 


«وَلَايأتَ4 لا يمتنع . 

كاي أن يَكنْبَ كما عَلَمَهُ أله 4 هذا نه عن الامتناع من الكتابة . 

# َنْب تلك الكتابة . 

« وَلَيْمَيِفِ الَرِىعَلَدِهِ لْحَنُ» بأن بُقرَ بلسانه ليعلم ما عليه. 

#وَلَمَقِ4 المُمْلي. 

له + 

ينه أي : من الحق . 

« سَبِكاون كن الى عَيَيَهِ الْحَُسَفِِهًا4 أي : جاهلاً بالإملاء . 

« أَوَصَعِِنًاك عن الإملاء لصغر أو كبر . 

« أو لَايسْمَِيعٌ نيل هو 4 لخرس أو عُجُمة ونحو ذلك: المعنى: إذا 
عجر مَنْ عليه الحقٌ عن الإملاء. قرأ أبو جعفر: (أَنْ يُمِلَّ هْرَ) بسكون 
اليا 

« مَيْمَمْدلَ وَلِيّهُ4 أي : قَيّمُهُ أو تؤجمانه . 

مدل » بالصدقء والحقء وقيل: وليّه: صاحبُ الحقٌّ؛ لأنه 


68 0 / 


2 


9 رَسْمَِدُوأ4 اطلبوا. 


)١(‏ انظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري روصم و«البحر المحيط» لأبى 
حيان (؟/ 7140)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١55‏ اليم 
القراءات القرآنية) /١(‏ 77؟). 

فق «أعلم» ساقطة من «ش)2. 


ع 


كَبِِدَنٍ ين رَجَالِكُمْ 4 الأحرار البالغينَ العقلاءِ المسلمينَ يَشْهدان 
على الدَّين» وجَورٌ أحمدٌ شهادة العبدٍ حَتَّى في حَدٌّ وقوّدء وشهادة الذمٌّ 
على المسلمء والذميّ في الوصية في السفرء وسيأتي في سورة المائدة إن 
شاء الله تعالى -» وجوز أبو حنيفةَ شهادة الكفار بعضهم على بعضٍ على 
اختلاف مِلَّلهِمء وخالفهما مالك والشافعٌ . 

« ين نّم يكرتا أي : الشاهدان. 

# يجين فَيَجلٌ4 أي : فليشهذ رجل . 

وَأمْرَآكَانِ » وشهادة النساء مع الرجالٍ في الأموالٍ جائزة بالاتفاق» 
وعند الثلاثة يثبثٌ المال بالشاهدٍ واليمين؛ خلافآً لأبي حنيفة» وعند مالكِ 
يثبثُ المالُ بشهادة امرأتين ويمين المدّعي ؛ خلافاً للثلاثة» ومئة امرأة عنده 
كام رأتين» وتقبلٌ شهادة أحدٍ الزوجين للآخر عند الشافعي؛ خلافاً للثلاثة» 
وأما في غير الأموال» فتجوز شهادة النساء مع الرجال في غير العقوبات؛ 
كالتكاح ونحوه عند أبي حنيفة فقطء وما لا يطَّلعٌ عليه الرجالٌ غالباً؛ 
كعيوب النساء تحت الثياب» والرّضاعء والاستهلالٍء والبكارة» والثيوبة» 
ونحوها يثبت عند الشافعيٌ بشهادة رجلٍ وامرأتين» وشهادة أربع نسوةء 
وعند مالك بشهادة امرأتين» ويثبت ما عدا الرضاعٌ عند أبي حنيفة بشهادة 
امرأة واحدة» وأما الرضاعٌ» فلا يُقبل فيه شهادة النساءِ منفردات» ويثبتُ 
الجميع حتى الرضاغ عند أحمدّ بشهادة امرأة واحدةء ولو كانت هي 
المرضعةء واتفقوا على عدم جواز شهادة النساء في العقوباتٍ. 

متن رون ف الكبناء #4 أي من كان مَرْضِيّاً في ديانته وأمانته . 
0 أن تَضِلَّ * أي : لأن تضلٌ» ا اللي 


ليه 


«إِحَدَهُمَا فدَكَرٌ إِحَدَنهُمَا لخر 4 المعن» 3١‏ تشية الح اهما 
ري الأخرى . قرأ عاصمٌ وابن عامرٍء والكسائيٌ غُ» وخلف» وروح عن 
يعقوب «الشَّهَدَاءٍ أَنْ) بتحقيقٍ الهمزتين» وقر ان وأبو عمروء وابنُ 
كثير» وأبو جعفر؛ ورُويسٌ عن يعقوب: بتحقيقٍ الأولى وتسهيلٍ الثانية بأن 
تبدل ياءً محضةء وقرأ حمزة: (إِنْ) بكسرٍ الألف. (فَنْدَكُ) برفع الراء 
قود + ور (فتذَكَر) بالتخفيف وفتح الراء» وقرأ نافع وابنُ عامرٍء 
وأبو جعفر» وعاصمٌ. والكسائينٌ» وخلفث: (قَنْذَكَرَ) بفتح الذال والتشديد 
وفع لز اسع انشاقي على سج الال في (أن تل ) موف حيرة كنا 


والكساء ين وخلف؛. وابنُ عامرٍء وَرَوْح عن يعقوب : : (الشُّهَدَاءُ إذَا) بتحقيق 
الهمزتين» والباقون: بالتسهيل» وهو إبدال الثانية واوا خالصة مكسور”". 
فتحمُّلٌ الشهادة فرضٌ كفاية» وأداؤها إذا تعينت فرضٌ عين» ولايد ايد 
أجرة عليها بالاتفاق. 


,)١94 ولالسبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)»6١ انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص:‎ )١( 
»)17/1-١17٠١ و«الكشف» لمكي (011-870/1), و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
و«التيسير» للداني (ص: 86)» و«النشر فى‎ ,)91١-7:9/١( و(تفسير البغوي)‎ 
القراءات العشر» لابن الجزري (7777/5). و«إتحاف فضلاء البشر» لياط‎ 
وضبط في امعجم‎ . )53 577 /١( وم مسجو التراءات القرآنية»‎ 22١55 (ص:‎ 


القراءات» قراءة يعقوب: : فتُذّكو بضم التاء. 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ١9١)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : »)١157‏ و«معجم القراءات القرآنية» /1١(‏ 5 57). 


ليف 


فعئد أبي حنيفة إذا طلبّه المدّعي» وكان قريباً من القاضي. لزمه المشيُ 
إليه» وإن كان بعيداً أكثرَ من نصفب يوم لا يأثمُ بتخلّفه ؛ لأنه يلحقّه الضررُء 
وإن كان الشاهدٌ يقدر على المشيء فأركبه المدّعي من عندهء لا تقبل 
شهادته 4 :وإن كان لا تدز فاركنده لا بأميه: 

وعند مالكِ يلزمّه الأداء من نحو البريدين» وإن كانا اثنين» ولا تحل 
إحالتة على اليمين» وإن لم يجتز الحاكمٌ بائنين» فعلى الثالث» ولا يلزمٌ مِنْ 
أبعدّء ولا يجوز أن ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوب إن لم يكن له دابةٌ» 
وعسرٌ مشيّهء ويجورٌ فيما لا يلزمّه''' أن يقامَ بما يتكلفه من دابةٍ ونفقةٍ» 
عجر أو لم يعجز. 

وعند الشافعيّ إن كان القاضي معه في البلد» لزمه المشيٌ إليه» وإن كان 
يأتيه من مسافة العَدُوى فما فوقهاء فله طلبٌ نفقةٍ المركوب . 

قال البغويٌ من أصحابه : وكذا نفقةٌ الطريق. 

وفند أحمة إذا دُعي إليها وقدرٌ بلا ضرر يلحقه» لوك الأداة فعليه أذ 
يقومَ بها على القريب والبعيد» و”''لا يسعهٌ التخلفٌ عن إقامتهاء ويحرمٌ 
أذ أجرة وجُعْلٍ عليها مطلقآء ولكن إن عجر عن المشي, وتأْدّى بهء فله 
َخَذٌ أجرة مركوب”” . 


1 و - 
وتشترط عدالة الشاهد”*؟ عند الثلاثة . 


)١(‏ في «ش»: «ويجوز فيما يلزمه!. 
(؟) الواو زيادة من ات)2. 
زفرة4 فى (ت»: (مركب». 


(5:) فى «ن»: «العدالة للشاهدين». 


- 


وقال أبو حنيفة: يقتصرٌ في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدودٍ 
والقصاص» فإن طعن الخصم فيه» سأل عئه. 

وقال.ضاعاء: عنأن عنهم في جميع الحقوق سرًاً وعلانية» وعليه 
الفتوى . 

«وَلَامَكَمُرَا4 أي : تملُوا. 

« أن ككئ :4 أي : ١‏ 

#صَغِيًا4 كان الح . 

« أَوَكَبِيرَ» قليلاً كانَ أو كثيراً. 

ْ8 إل .4 المعلوم . 

« دلج الكتابثُ . 

# أقسَط» أعدلٌ . 

عنْدَآضِّ6 لأنه أمر به. 

« وَأَقوم لِلشَّبندَةِ» أي : أَعْوَنْ؛؟ لأن الكتابةَ تَدَكَدُ الشهوة . 

© وَأَدَنَ» أقرب. 

« الأمَرَابوًَ» تَشُكُوا في الشهادة. 

إل أ كوت يَجَدرَة قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي : 
إلا أن تكرن التجارة تجارة . 

وقرأ الباقون: بالرفع » وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونٌ بمعنى 
الوقوع , معناءة آلا تقع تجار والثاني: أن يُجِعل الاسم في التجارة» 


له 


والخبرُ في الفعل''» وهو قوله : 


حامر كُرَرُوَنَهكَا 4 المعى: إلا أن تكون التجارة حاضرة هذا بيذ 


وي 
تديرونها. 


0 


# بسكم ليس فيها أجل . 

« مََنَسَ عَلكٍ جتَاع ألا مَكدبوهَا» يعني : التجارة . 
#وَأَسَْهِدُوأ» على التبايّع . 

© إِدَا تايمسم 4 فَإنَه أدفع للاختلاف» وهذا أمرُ ندب عند الأكثر . 


«كلا يضَادُ كيت ولا مَهِيةٌ * نهيّ عن مُضارَة الكاتب" والشَّهِيد 


المعنى : إذا كانا مشغولين ويوجَدٌ غيرّهماء» فلا يَضارَّانَ تإطان شتليهاء 
قرأ أبو جعفرِ(يُضار) بإسكان الراء» والباقون: بالنصب والتشديد””) 


0 وَإِن تَفَعَلُو عَلُوا» الضرار. 
١‏ كه مثرة4 أي 


#بححْ » 2 00 


ابلق 


030( 
قرف 


انظر: (إعراب القرآن» للنحاس .)”05١/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
5 »ع و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)١95‏ و«الحجة» 5 خالويه (ص: 
و«الكشف» لمكي .)7757-75١/1١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
١ع‏ و”تفسير البغوي» »©2٠ ٠ /١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 86)» و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (77//5؟)ء و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمباظ لعن 5©؛ والمعجم القراءات القرآنية» /١(‏ 60؟51). 

فى «ت»: «الكتاب». 

انظر: «البحر المحيط») لأبي حيان (2)705/5 و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : »)١158‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 5105). 


م1 


« واوا ل كم أذ 4 المع: : اج نبوا معصية الله يُعَرفَكمْ 


طَرَقَ فلاحكم . : تلخيصه : من راقب الله أرشده. 
وَأسَّهُ بكنْ نَىّْءِ عَلِيِمٌ 4 كورَ لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها؛ 
فإن الأولى حَتٌّ على التقوى» 51707 والثالثة تعظيمٌ لشأنه . 
عاد د 


ّ 
0 08 سي سكس ل له 0 سأ ا ب غير ص2 و سر خخ اح ج ل 
0-1 


20 3 
له و سغر اريس مم ل ع سخ مسي مر ريع عام ح خرعر م 
تخ يشما كلاد ل ى أوْنْحِنَ أملنته وَلبِعقٍ الله ريم ولا َكتمُوأ 


7 


أذ اح هه ور 07 


الشهددة ومن يحكتمها فإنَه تاف انم وام لَه يِمَاتَحَمَلُونَ عَليع 40 . 
]١7[‏ # ##وَإن كسم عَلَ سم سَمَرٍ # مسافرين . 
«وَلعْ تَحِدُوأ كا فرَهَن4 أي : فالتوثق رهرث . 
نويه 4 مسَلَّمَة إلى المرتهن» ولايد عن الفبق» فلا يتم الرهن 
بدونهء بالاتفاق» وَاسكوافة القيض 0 لُرُوم عند مالك وأحمد: فمتى 
خرج عن يدٍ المرتهن باختياره» زالَ لزومه. وبطلّ الرهنٌء وعند أبي حنيفة 
والشافعيّ إذا أعادَةُ المرتهن مع بقاء الرهن» فلزومّه باقي» والرهنٌ صحيحٌ» 
ونقلَ الزمخشري في ١كَشّافه»‏ عن مالكِ: أنه يصمح عندّه الارتهالٌ بالإيجاب 
والقبول بدون القبض'"2, وهو وهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فذهرة) 
2-3 ابي 
بضم الراء والهاء من غير ألف». والباقون: (فرهان) بكسر الراء و الهاء 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)١95‏ و«تفسير البغوي» (١/١8*1)ء‏ 
و«التيسير» للداني (ص : 05ح و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص:/517١)2‏ 
و(معجم القراءات القرآنية؛ (١//717؟).‏ 
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وألف بعدّهاء وهو جمع رَهْنِ؛ كبَغْلٍ ويغال!"". 

ون آمِنَ بَعَضُّكُم بَتَمتَا» أي : وَثْقَ إليه لأمانته . 

« فَلوَدٌ ألرِى أؤْمينَ أَمَعَتَهٌ * أي : فليقض المديونٌ ما عليه من الدّين» 
وسْمّيَ أمانةٌ؛ لتعلّقه بالذمّة؛ كتعلّقٍ الأمائة . 

م« ولمَد لَهرَيٌ4 في أداء الحقٌّ» ثم التفت مخاطباً للشهود فقال : 

« وَكاتَكتمُواالشّهسددّة4 إذا دُعيتم إلى إقامتهاء ثم تهدَّدهم فقال : 

« وَمَن يَحَحَمَهَاوَِنَّهُدءَائَةٌ4 أي : يأثم . 

«تَامدٌ »4 أن 'الككمان دز افبون ولآن القلي هو برقي الأعضياء: 
والحضقة التي إن صلحتث صلح الجسدٌ 5 وإن فسدّث؛» فسد الجسدٌ 
5 فكأنه قيل: قد تمكّنَّ الإثمُ ذ في أصل نفسهء ملك أشرف كان فيس 
والقلبُ هو محل تحمل الشهادة والعقائدٍ والنياتٍ. 

لوَأهَهُ يما تكَمَلونَ عَلِيمٌ 4 قال ابن عباس : «أَكْبَرُ الكبائر الإشراكُ بالل 
وشهادة الزورء و الشّهادة”» والشهادة حجَّةٌ شرعية تظهرد الحقّ 
ولا توجية» فهي الإخبارٌ بما عَلِمَهُ بلفظ خاصيٌ . 


د 6د 
00 ذآ ل م له مح عم اعد سس رو م ده 0 2 ى 22 
# يِنَمَ مَا فى أ نوات وما فى الأارْض إن تبدوا ما فى أشيحكم أ 
يرح يروو عر وررصط مساج ور 00200 اسراسيقةه دعو لس 
تحهوه يحَاسِبَكم يد الله فَيِعْفْرَ لمن يِسَاءُْ وَيُعَذْب من يِشَاء وأللّهُ ع 


.)*:00 /١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)١51١ /7( زفق رواه الطبري في اتفسيره»‎ 


حاف 


851 # يَنَهَ مَافى السَمواتِ وَمَافى الْدَرْضّ» مُلكاً وخلقاً. 
# وَإِنتبدواً» تعلئوا. 


« ما اشير حكُم أَوْ تْحَفُوهُ تسووة. 

<يَاسِبَم يد د 4 والصحيحٌ أنَّ هذه الآيةَ عام تلخيصّه: أن الله 
تعالى يحاسب بِكُلٌ عَبيدَةُ 

#فَمَغْفْرٌ لِمَن مم4 الذنبَ العظيم. 

وَيحَزّبُ من كك » على الذنب الحقير» ٠‏ وكل ا دل قدل 

-سبحانه-. قرأ أبو جعفرء وابنُ عامرء وعاصمء ويعقوبث: (مَيَعْفْوُ) 
وَليُعَدّت) برفع الراء والباء على الابتداء؛ أي: فهو يغفرٌ ويعذب. 
والباقون: بالجزم عطفاً على جواب الشرط”', وأدغم الراءً في اللام 
أبو عمروء وأظهر الباءَ عند الميم بعد سكونها ورش» وابن كثيرء بخلافٍ 
عن الثاني » وأدغْمّها الباقون من أصحاب الإسكان في الميه”” . 


وم يء 


«وَأنَّهُ عل كن تن قََدِرُ 4 فيقدِرٌ على الإحياء والمحاسبة . 


)١‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)9014/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
)2 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١50‏ و«الكشف» لمكى /١(‏ 207077 
و(الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١7١‏ و«تفسير البغري» 0200 و«التيسير) 
للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/719؟), 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١77‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(9/1؟5). 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١75‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان 
4 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ))١57‏ و«مععجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ 70؟). 


و 3 4 
0 م وى رصم عن سس سلس 92-0 أ و ع عر 2 
# ءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أنزل إِليَهِ من رَيْدِءِ وأ وَمِنُونَ كل ءا باللم 
مض رط سور - 000 دس اس اللر 2ج سس ال 5 سر سا 
و ِ كله ولطبه- رسلوء لا رف بيت أحد من رَسَلِوء قا ا سمعنا 
سا ء رصة ابلك 2101 


وََطعنَا عَفَرَائك ربا وَإِلنِك المصير 429 . 

[586؟] # عَامَنَ* صدق . 

« الرسُولُيمآ أَنرِلَإِلْنهِ مِنِرّيْو4 فهو جازمٌ في أمره غيرُ شالك فيه . 

“9 وَالْمووو 4 أي : كل واحلٍ منهم . 

#« َامَنَ سه ولذلك وَحَدَ الفعل . 

© وَمكِ مدا لجسا الح ري 
الملك» وتقديمٌ الملائكة لا إشعار”'' فيه بأفضليّيهم على الوُسّْلِ بواسطة 
تأخيرهم ذكْراً؛ لأن الغرضّ المسوق له الكلامُ مدخ من صَدَّقَ بالغيب» فما 
كان أدخلَ في الغيب كان تقديمّه أهمّ» والمدح عليه أتَمَ رعايةٌ للمقام باعتبار 
ما سيقّ له المقالٌ» فتقديجٌ ما اشتدٌ فيه الغيبُ حَقٌ السياق» وشاع بالرسل 
دون الأنبياء» مع أن البعاد بالأنبياء مستلزمٌ الإيمان بالرسل» ولا عكسء 
لأنَّ بالتبليغ قامتِ الحَجّةٌء واستقامّتِ المحَجَدٌ وهم المخبرونّ عن المستتر 
علمُه بأمر الله لهمء اققة اطق انك نار 

# وك لما اشتملّث عليه من إرشاد العبيد إلى معبودهم . قرأ حمزة. 
والكسائيٌ » وخلف : (وَكتابه) بالألف على التوحيدء يعني: القرآن» 
والباقون: بغير ألف على الجمع ؛ لقوله: « وَمَلكوء 4(" . 


)١(‏ فى «ت»: «لا شعار). 
(0) انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص : »)١057‏ و«السبعة) لابن مجاهد (ص: -2)١957‏ 
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وَرَسْلِوِهِ» أي : بما جاءث به عن الله فبانَ أن المصينَ إليه سبحائهُ فى 
سائر الأشياءء وجميع الأحوال» فالرسولٌ والمؤمنونٌ يقولون : 
لا مْفَرِفُ بيت أَحَرٍ من رُسِْوءٌ 4 فنؤمنُ ببعض ونكفرٌ ببعض؛ كاليهودٍ 
والنصارى . قرأ يعقوبة: ولا يُفدق) بالياء» يكن را عن الرسول» 
معناه: لا يفرقٌ الكل وقرأ الباقون : بالنون على المعنى الأول20. 
« الوا 5 أَجَبْنا. 
الاعتقاد بالجنان النْطنَ باللسان» روي أنه لما نزت هذه الآيدٌء قال ا 


للنبي كه : 1 قل قد أَثتى عَلَيِكَ وَعَلَى أميِكَ فَسَلّ تَخْطَف َقَالَ يتين 
جبريل إِيّاه : غ غَفْرَاتكَ("2؛ أي : اغفر . 


0 و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)٠١6‏ و«الكشف» لمكي »)١71/1١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: ١‏ و”تفسير البغوي» 2)715/١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7717/7)» و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 2»)١77‏ وامعجم القراءات القرآنية» (71/1). 

2)١1977/١( و«الكشاف» للزمخشري‎ ))5١60/١( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (777/7)» واإتحاف فضلاء البشر»‎ 
89؟).‎ /١( لللقياطي رصن 4010 واالتعنم معجم القراءات القرآنية»‎ 

(» روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 2197)؛ عن حكيم بن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: لما أنزلت على رسول الله يك : «آمن الرسول. . .2 قال جبريل: 
«إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك. فسل تعطهء فسأل: ١‏ 
يكلف الله نفسآ إلا وسعها». انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان عند تفسير الآية 
(11) من سورة البقرة» و«روح البيان» للآلوسي عند تفسير الآية (85؟) من 
السورة؛ وذكر الآلوسي قول الزمخشري بأنه طعن ‏ على عادته ‏ في القراءات - 


5٠ 


عْفَرَائك ربا وَإِلِنَكَ الْمَصِيرٌ 4 المرجع بعد الموت» وهي عبارة عامة 
شاملةً لمآلٍ العبدٍ في كل أمر وكلّ نازلةٍ . 


2 2 
2-5 4 71 6 الا اي لهام 6 وَعَلَتَبا مَا ات 
و راسم 1 أو أخكأ 25 0 وا 2 6 508 1 5514 


سرع حي 6 2 0-00 


رفي اين أ مز 6 6: 0 

3 « لا مُكَل أنه تسا إِلَاوْسمَه]* أي : طاقتهاء وَالوْسْعٌ: خلافٌ 
الحدق هونا بج الح ولايسي علد تالدابز عانق اقم المؤمتود 
خاصّة» وَسَّعْ علبهخ َم دينهم»؛ ولم يُكَلْنْهِم إله ها بط ون 
والتكليفٌ: لام الكلنة كن المخاطت » اقل يكل ع م حال عدمه 
بالأنقافة برك نفساً؛ لأنه أوفى بالشيوع. وأولق امول قرا 
أبو عمرو: (المُصير لا يُكَلُ) بإدغام الراء في اللام . 

© خا أي : للنفس . 

« ما كَسَبَتَ» من أعمال البر. 

« وَعََا مَا أكتَبَتَ # من اقتراف مايُوقِعُها في الحرج» وكان بنو 


١‏ لظو 
4 الع 


-2 السبع إذا لم تكن على قواعد العربية» ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في 
الراء؛ لما فيها من التكرار الفائت بالإدغام في اللام. ثم قال الألوسي: وقد 
يجاب بأن القراءات السبع متواترة» والنقل بالمتواتر إثبات علمي» وقول النحاة 
نفي ظني. وقد أجاب أبو حيان بأن قول الزمخشري الذي ذكره ليس مجمعاً عليه 
عند النجاة. والله أعلم . 

.)715/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


6١ 


إسرائيل إذا نَسُوا شيئاً مما أمروا به» أو أخطؤواء عُجلَتْ لهم العقوبةٌ» فأمر 
المسلمون بالدّعاءِ برفع ذلكَ عنهم بقولهم : 
ٍارَبنَالَانُوَاِذَسَ] © تعاقبنا . 


0 
85 


# إن سيا * غفلنا. 


4 رع . 
# أو أخطأنا * جهلنا . 


اك يم لس اي 206 


# رما وَلَاسَحْيِلْ عَلَئَنَآ إِضَرَا؛ يقلا وأصلّ الإضّر: العَقَدُ والإحكامٌ. 


« كما حَمَلْتَمُ عَكَ درت من قَبْلِنَا » يعني: اليهودء فلم يقوموا بهء 
عبتم 

ابا وَاصيلنَا4 تَكَلفْنا. 

مَالَاطَامَّةَ لَنَاي؟* من الأعمال الشاقّة» وهو كل ما دض نضعفٌ عن حمله. 

« وَعْفعَنَاك بمحو ذنويناء فلا يبقى لها أثق. 

صد 

© وأعفر لا » تفضخنا. قرأ أبو عمرو: (وَاغْفِر لّنَا) بإدغام الراء في 

2000 
اللام'" . 

« وَأيْسمَناً 4 بإيصالٍ فضلكء واتصالٍ كرمكء وعن ابن عباس: «أنَّ 


#أنت مَوَكنَنَا4 سينا ووليّنا. 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١95‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : »)١78‏ و«معجم القراءات القرآنية» (1/ 777). ش 

هق رواه مسلم »)١51(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما يطاق. 


١ 


« ضرا عَكَ الْصَوَو الكدفريرب 4 فما النصد* إلا من عند ؛ لأنك 
سول لوالية عرد 0 بع بوصفهم بالكفر؛ لأنه الحاملٌ على 
المبايتة» والداعي إلى المقاتلة» ولا يخفى ما في طلبٍ ذلك من إرشادٍ 
المؤمن إلى ترك الكافر وموادّته والإبعاد عن مصادقته» وفي الآية إشعارٌ بأن 
المعاداة في الدين مطلوبة» وأن الهجرانّ في الله ليس من التقاطع المذموم» 
بل ورد في الحديث : عَدُ البُعْضِ في الله من الإيمان. 

قال َل: «إِنَّ الله كَتَبَ كتاباً قبل أَنْ يَخْلْنَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض بِألَيْ 
عَامٍ؛ َأنْرّلَ مِنْهُ آبِيْن حَّم بهم سُورَة البَقَرَقء قلا ته ران في دار تَلَدَتَ لََالٍ 
َيَقرَبَهَا شيْطَان 297 , 


وقال عله : (مَنْ قَرَ الآييْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةِ في لَيْلَقَ 0 
35 0 1 ب ا م 5 0 
وكان مُعاذ إذا ختم البقرة ع كان قال ابن عطية : هذا يَظْنّ به 
أنه رواةٌ عن النبيّ كله وإنْ كان ذلكَء فكمالٌ» وإن كان بقياس على سورة 
الحمد من حيثٌ هناك دعام وهنا دعاء» فَحَسَنٌء والله أعلء 9 . 


كن حم نا 


)١(‏ رواه الترمذي (؟588). كتاب: فضائل القرآن» باب: ماجاء في آخر سورة 
البقرة» وقال: حسن غريب, والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١857(‏ وغيرهما 
عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (2)41/77 كتاب: فضائل القرآنء باب: فضل سورة البقرة» 
ومسلم (/801)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة» عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه -. 

(» رواهابن أبي شيبة في «المصئف» (17/91/7). 

(:) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 3296) . 


ولف 


مدنية آيها مئتا: آية» وحروفها أربعة عشر ألفء وخمسنٌُ مئوء وخمسة 
وعشرون حرفآاء وكلمُها ثلاثةٌ آلافٍ وأربعٌ مئةِ وثمانون كلمةٌ» وحكى 
الغاتن أن اسح هذه السورة في التوزاة7 طيع7, 
لسمسسييي راون امنيب مي 


قدم وف 0ن من النصارى على رسول هَل وزعموا أن عيسى 
ابن الله فكذيهم رسول الله عله فخاصموا جميعاً فى أمره. فقطع حَجّتهم 
بالأدلّة الواضحةء فأنزل الله صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 
يان فقال عز وجل -: 

#الم )4 . 

]١[‏ ##الَم»# تقدَّم تفسيره. ومذهبٌ أبي جعفر في تقطيع الحروف أولَ 
سورة البقرة . 
١‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١50/7(‏ 
(؟) جاء على هامش «ظ): «نجران) مدينة بالحجاز. 
(9) انظر: «تفسير البغوي» »)7”750/١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 

») والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 4). 


15 


ل إِلَه إلا هُو» خبرٌ. قرأ أبو جعفرء وأبو بكرء بخلاف عن الثاني : 
بسكون الميمء ألله: بقطع الألف للابتداء على لغةٍ من يقطعٌ ألفّ 
الوصل"'"» وإذا قرىء (المالله) بالوصل على مذهب العامة جاز لكل من 
القراء في الياء من (ميم) المذٌ والقصرٌء وفتح الميم وصلاً لالتقاء الساكنين 
00 20 


06 


« أل لم4 نع له» وتقدّم تفسيرهما في آية الكرسي . 


د 2 
(15 حك انككب يلق مه ا يق يوار 
رمح 0 سلا جم 
اليل )4 . 


[*] # نَل َي كَالكتبَّ4 أي : القرآن. 


# بِألْحَقّ 4 بالصدقي. قرأ أبو عمرو: (الْكِتَاب بَالْحَقّ) بإدغام الباء» في 
الباء واختلف عن رويس : 


ا 


مُصَيّقًا لَمابيْنَ يدَيْدِ4 لما قبلّه من الكتب . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ "3 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
2006 وامعجم القراءات القرآئية» (؟/ :). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5٠١‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
٠‏ و«الكشاف» للزمخشري »)١77/1(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2217١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 4). 


و 


وَأَنْدّلَ التَوَربلة # الضياء والنورَ. 0 قرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة. 
والكسائئىٌ 6 وخلفٌ» وابن ذكوانَ: (الشَّوْرَاة) بالإمالة كيف أتث في جميع 
القرآن» بخلاف عن قالون90©. 


4 اويل > إفعيل ٠‏ وال الأصل تور ل ا 


ته 


ا والإنجيل : (أنزل) ؟؛ لأنهما أنذلا جملة واحدة. 


ا 
ميد و ا 22 م2 يصحت ع سسر و ساسا مي دعره مبيا فو 
من هدى للئاس وأنزل الفرّقان إِنَ الذ كفْروأ بِتَايَتٍ أله لهم عَذَابٌ 
4 لدوم عدج ماري حمر 
شديد والله عبيز ذو اند و 49 . 
[] # ين قَبْلُ4 متعلق ب«أنزلَ» 
م ل مه عِِ 
هُدَى لئاس * أ لمن تبعه. والمراد بالناس: موسى وعي 
وأتباعهما. 


# وَل الْكان4 القرآنَّ المفرّق بِينَ الحقٌّ والباطل» وكرّرّه تفخيما له . 
إِنَّالَذبنَ كمَروأ ايت ألو من كتبه المنزلة . 
م« لعَدَابُ وو مو ديل ؛ ب كفرهم . 
«وَأضَهعن لومس ان ب بي 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١5١١‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
65» و«الكشف» لمكي »)185-187/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 
ام و(التيسير») للداني (ص: كمي و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 


(ص : »)17١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 0). 
(؟) انظر: (تفسير البغوي» /١(‏ 7078). 


كا 


[0] « إنَّألَه ايض َك ث4 من الأشياء 


ان الْأَرْضٍ ولا فى الكماكر * ع عن إدراك جتميع الأشياء بذكر الأرضٍ 
والسماء؛ لأنهما محل لها. 


لفكِبز 40 
د س0 و مر صو 4 
13 # هو الْذِى يَصَوْرْكُمْ في الْأَرْدَاو صِفَ ئآهُ4 من الصُّور المختلفة من 


الذكؤوة و الأنزته: 

« لا لَه إلا هوَ الع اكيم 4 وهذا رد على وفدٍ نجرانَ من النصارى 
حيث قالوا: عيسى ولدُ الله» أو الله؛ لأنَّ من صُوّرَ في الرحم يمتنمٌ أن يكون 
إنها عولد لل لكوت 1 توالا في مركّب» ولتعاقب الفناء علي 
قال كلّ: «يَدْخْلُ المَلَكْ عَلَى النْطَفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقَدٌ في الرحم بأَرْبَعِينَ أَرْ 
حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ْلَه فيقولُ: يا رَبَ! أَمَقِينْ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتبَانِء أَدَكد َم 
أنتى ؟ تتكتان» بويكتت غملة ونه وَأَجَله وَرَرَقة :3ه يطوى الضقت» 93 


يراد فيهًا وَلا يُنقصٌ00؟ . 


)١(‏ رواه مسلم (275554» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمى» عن حذيفة بن 


أبيد - رقئ الله عنه . 


/ااء 


« هو الَذِى" أل عَليْكَ الككب هِنهُ نت حكماتُ هن أ الككب وام 
َكَرَت كما لَبنَ في فلو بهذ َي َم ما كه منة أ فته وي 
ميقم توي لان لضت و العار تراره امنا ود كفن ان 
ينا ومَايدَكد كك ووأ آل ينب )4 . 

1 هر اذى أَزَلَ عَلِيَكَ الككب ينه يت كت 4 متقّناث”١2‏ مفصّلاتٌ 
من الإحكامء فلم يدخلٌ فيها شيءٌ من الاشتباه» والمُّحْكَمٌ: ما ازداد 
وُضوحاً على المفْسّرٍ. 

« هن أَمُالكتبٍ »4 أي : : أصلّه الذي تَعْمَلُ عليه الأحكام» وقوله # هن 

لكتب4 ولم يقل: أ تهات جمعا؛ لأن الآياتٍ في الحكم بها بمنزلة آية 
واحدة. 

«وأم مُتنيهط 4 المتشابة: ضِدٌ المحكم» وهو ما استأثر الله بعلمه؛ 
الاق ال ابعل عا ا ماك احجيال مم رمعا ار قر 
أبداء فإن قيل : : كيف فرق هاهنا بين المحكم والمتشابه وقد جعل كلّ القرآنٍ 
محكماً في قوله: «اثر كِنَتُ أَُكتَ يتم 46 [هود 1) وجعلّ كلّه متشابهاً في 
قوله : ##الّهُ يل أَحَسَد حين للريف كنا متقنيها #4 [الزمر:7]؟ فالجواب عن 
الأول إل الحراد أنه كله حو لمن فيه عيكة وعن الثاني : أنه يشبة بعضه 
بعضاً في الحسنٍ والصدقيء وجعلٌ بعضه هنا محكماً وبعضّه متشابها أراد 
بالمحكم : الذي يُحْمَلُ به ولا يدخله تغيير كالناسخ والمتشابه المنسوخ . 

« كَأمَ لد ف مُلوبهِمَ ريم أي : ميل عن الحق . 


)١(‏ فى «ن»: «منقاة»). 


116 


« يعون مَامَمبَهمِنَهُ4 المعنى : الزائغون يتعلقونَ من المتشابه بما يوافقٌ 
هواهم ظاهراًء وهم وَفَدُ نجران؛ خاصموا النبيَ يل في عيسىء وقالوا: 
ألست تزعّم أنه كلمةٌ الله وروحٌ منه؟ قال: «بلى» قالوا: حَسْيُناء فأنزل الله 
ل 
# ابتغآ»* طلب . 
« الِْنئَة» الشّدك . 
وَبيعه ولو * أي : تفسيره بما يشتهون. 


# وَمَايمَكَمُ كه أي : المتشابة. 


بالإيمانٍ به والعملٍ. ويحرّمٌ تفسيرٌة برأي واجتهادٍ بلا أصل . والوقفٌ التامٌ 
على قوله : (إلا الله) عند الأكثر”" . 

# وَالسِحُوْنَ4 المتمكنون. 

«في الْل 4 همْ الذين ثبتوا فيه» وتمكّنوا منه؛ لأن أصلّ الرسوخ 
الثبوث . 

يعوو امنا 4 معناه: الراسخون لا يعلمونٌ تأويلّه» بل يؤمنون به . 
20 

#حكل ينَ4 المحكم والمتشابه من . 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2)١1///7(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 


(0) انظر: «تفسير البغوي» .)775/1١(‏ 


احالف 


«اعند رَي مك4 يَتَِظُ بما في القرآن . 
ل 


أ لوالا تب » ذوو العقول. 


د عد عاد 
د ا 0 ا ار 
# رين لا تع قلُوبنا بَعَدَ إِدْ هَدَيِتَنَا وَهَبَ كنا من آّ لَدْنكَ رَحْمَةَ إنك أنت 
لواب ()4 . 
[4] # #47 أي : ويقول الراسخوان: رينا. 
« لامع و41 أي : ينها على الإيمان» ولا تملا عن الحقّ. 
« :دز عكينا» وَقَْنا. 
لومب 4 أَعْطِنا 
ين لَدنلَك» من عند 
ينه توفيقاً 
© إِنَكَ أت الوَمَابُ4 لكل سُؤْل 
د عاد عد 
0 ِل بجتايم التيد يور ل َي يو رك له 1 ميك 


ٍ 

3 
ع 
حر 

اد 
١١‏ 

ع 
ا 
6 
3 
يا 
6 
5 
8 
2 


© فِيةِ» وهو يومٌ القيامة. 
إك أنه لا يُخْلِثُ الييحاة4 الموعد» وحكى البغويٌ قولاً أن الراسحَ 
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5 اه حا +ء - 000 و شر 
في العلم مَنْ وُجِدَ فيه أربعةٌ أشياء: التقوى بينَهُ وبينَ الله» والتواضع بِينَهُ 
وتنة الخلق 6و الويهة فى الدنا» والميعا مد به ودرة تقبو ان 

ع 


سح و 2< سار وم اس سم 2 


4 ا 
ألن تغئى عتهم أموالهم وا أؤلدهم من الله شيا 


« إن اديت كَمَوُوا 


مه 2 7 لا 0-5 
وَأُوْكتقِكَ هم وَفُود آلكَارِ )4 . 
1٠١[‏ 8 إن الت كقزرو اك نتف 4 تنفع . 
سو وس هي« سار 2 جد ير من عد 0 5 
عَنْصَمْ أموالهم ولا أولَدَهُم يَنَ آله سَيْعًا4 أي : لن تدفع عنهم الأموالٌ شيئاً 
0 عا ع لحا مرق و د ارخ وده 2-00 
من الله . يسكث حمزة في : (شَيْءٌ وشيْءٍ وشيئا) حيث وقع. 
مه لخر م ره 58 5 مان 
#وَأوْلتيِكَ هُمَ وَقُوْدْ آلتارٍ # اسم لما يُوقَدُء والمرادٌ: من كفرّ بالنبئّ كلل . 
تلخيصه : لا مخلص للكفار من النار. 
عد عاد عاد 
عدءً عن .وسمل لمك شس ايه سه هيه سر سا سهد ديرو مهو بير 
9 حكد أب ءال ورعون وَالَّذِنَ من فَبَلِهِم كذَبوا باينا قأ< م أله يدهم 
سه سَدِيدُ لقاب )4 . 
[3 حككدّأبٍ4 كعادة . 
سن ا سس و اسع را > لها. 00 2 
# َال وَرَعَونَ # والدأبُ مصدر دأب فى العمل : جذ فيه» وأصله الملازمة 
ع 0-4 
والدوامٌ. تلخيصه: عادة أولاء كعادة أولئك . 


0 تين لم4 من كفار الآمم الماضية 
« كَدَواَئنَا» أي : كلّهم كفروا . 
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« كمَدَهُمُ4 أي : فعاقبهم . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 1928). 


١ 


لون 
أ و ا ل هه و أل - بل تر مغر 
# قل يردت كُفَروأ بت وتحشروت إِ جهنم وَيِنْس 
مذ )4 
لخر ست سن ا 
2137 فل لِْنِيِنَ حكفروا4 يعني : كفارَ مكة. 


ل سَتُعلبوٌت وَتُحْسَرُوست #4 قرأ حمزة» والكسائيئُء وخلففُ: بالياء 
فيهما؛ أي: إنهم يُغلبون ويُحشرون. والباقون بالتاءِ ع الخطاب؛ أي : 
قل لهم: إنكم ستُغلبون وتحشرون”"2» والعَلَبَةٌُ: القهثء والحَشْدُ: السَوْقُ 
المعنى : إنهم يُقهرون في الدنيا يوم بدرء ويُساقون في الأخرئ . 

ٍاإِلَجَهَتم4 من الجَهنّمِ» وهي البئد العميقةٌ. 

وَيِنْسَ أَلْسهَادُ4 الفراشس 
فلما نزلت هذه الايةٌ قال لهم النبي وَكِل يوم بدر: ١إِنَّ‏ الله الك 
خاشك إلى هنم 00 

ثم خاطب كفارَ قريش مشيراً إلى وقعة بدر فقالٌ : 

2)7١0١ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١57 : انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص‎ )١( 


و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)2٠١6‏ و«الكشف» لمكي 2)9377-970/١(‏ 
و«تفسير البغوي») ,)771//١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 85)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (778/17): و(إتحاف فضلاء البشر) للذياضي 
(ص: »)١17١‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/9). 

(؟) انظر: «أسباب التزول» للواحدي (ص: »)0١‏ و«تفسير الطيري» ("/ 2)١951‏ 
و«تفسير البغوي» )7717/١(‏ . 


ضة 


قَرَ كات لَكُم ءايه ف وِمَعَين كما فِكدٌ تكََيِزُ ف 
وأكر كان يرو نهم مَتَلَكْهِمْ تأ المين وأللة يوَيْدُ رو 07 
جتنن كيلك بر زَذُوْلِ الأبصر 406 . 

[1] #8 قَدَََاَ لَكُمءَايَةُ 4 ولم يقل: كانثء والآيةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه ردّها 
إلى البيان؛ أي: قد كان لكم بِياُ» فذهب إلى المعنى؛ أي: قد ظهرَ لك 
دلالة على صدق قولي”" : نكم تغلبون: 

ف وكين فِرْقتين. قرأ أبو جعفر: (فيتينِ) و(فية) بفتح الياء بغير همز”") 
لماك يومَ بدرء إحداهما . 

«فِتَهُ تْعَجِلُ ف سَبِيلٍ أنه *# أي: في طاعتهء وهم النبئُ كَل 
وأصحابه» وكانوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرَ رجلاًء معهم فرسنٌ للمقداد ابن 
عمروء وفرمن لمرثل , بن أبي مرثدء وغول تحترا وستةٌ أدرع. ا 
سيوف » 00 

«وَأْمْرئ كاه * وهم كفارٌ قريش» كانوا تسع مئةِ وخمسين رجلاً 
من المقاتلة» وكانَ حربُ بدر أولَّ مشهدٍ شهده رسول الله يك . 

«يرَوَتهم» قرأ نافع» وأبو جعفرء ويعقوبٌ: بالتاء خطاباً لليهود؛ لأن 
منهم من حضر الوقعة ينظرٌ لِمَنِ الكَرَةء وقرأ الباقون: بالغيب؛ أي: يرونهم 
الجنع ايك 


)201 «قولي»: ساقطة من «ن». 

(') انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)١7١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟94/5). 

(*) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : »)١017‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: :)7١7‏ - 
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مَتْلِتَهِمَ * كان المسلمون يرود المشركين مثلي عدد أنفسهم ‏ 
لهم الله"في أعينهم حتى رأوهم [ستٌ مئةِ وستةٌ وعشرين رجلاً» ثم قَلَلهم 
في أعينهم في حالةٍ أخرى حتى رأوهم مثلّ عدد أنفسهم. ثم فَلَلّهِم أيضاً في 
أعينهم حتى رأوهم]"' عدداً يسيراً أقلّ من أنفسهمء وقيل غير ذلك » وهذا 
0 رأف مين » بارزاً ظاهراً. 
يعر 
يضرو 4 قرأ أبو جعفر » ررك دري بفتح الواو ويغير 
همر» واختلف عن عيسى صاحب أبي جعفر”"' . 
إِنَّف ذلك الذي ذكرث . 
م لِبْرَة4 لاعتباراً. 
4 م 4 : 3 عو 
« لأذلِ الأبِصسر * لذوي العقول والنظرء وتقدَّمٌ اختلافٌ القراء في 
حكم” " الهمزتين في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى : « مَن ياه إِلَ مر 
مُسَتَقِيمٍ 4 [البقرة: 117] وكذلك اختلافهم في قوله : #من يَكَكةٌإرك* . 


0 و«تفسير البغري» ,)3158/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1/5 و١إتحاف‏ فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)17١‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)٠١‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ات». 

(0) انظر: (الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١9/”‏ و«إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري 
»)74/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)1١١/5(‏ 

زفرفق الحكم) : ساقطة من «ن». 


0 


عه ل حم و له 021 سر 0 وَالوَتتطر وجو و 
# دين لياس حب الشَّهُواتِ مرك اليسكا وَالسينٌ وَالْفَنطِيرِ الْمَقَنطرَةَ 


يرت الذهي وألْفِصّة وَالْخَمْلٍ أ مومه 0 ا للكت 


د 
ميغ الكبزة كينب ترك اله 
متلعا موْوَ الد ند لمعاب 


10000 لس 0 وأصل الشهوة: نزوع 


«وانسين والقتطير ُمَتَطِيرٍ# جمع القنطار”'"» وهو المال الكثيرُء وسّمّيَ قنطاراً 
مِنَ الإخكام» يقال : قَنْطَرْتُ الشيء: إذا أَحْكَمْتُة ومنةُ سُمّيت القنطرَة. 

# الْمَمَنطرَةَ © المضكّفة . 

#مرت الذَّمَسِ 4 سمي ذهبا؛ لأنه يذهبُ ولا يبقى. 

« وَالْنِصّكة » لأنها تنفضٌ ؛ أي : تتفكق . 

#وَالْكَيْلٍ4 من الخُيّلاءِء لا واحد له من لفظه» وواحدها فَرَمِنٌ. 

«النتونة» التعلدة:والشينا العللامة 

«وَالْأَمَت 4 جمع النَّحَم؛ أي: الإبلٍ والبقر والغنم. 

« والْكربٌ 4 الور : 

« ذَلِكَ» أي : المذكور. 

« متسدع» يتمتع به يسيراً في . 

# الحيزةا لدي تم يرول 


. فى «ن»: «القناطر)‎ )١( 
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وأ رع روج هي المع 


و لله عندم حسرتك ١‏ ممَاِ4 المرجع» وهذا تزهيدٌ في الدنياء وترغيبٌ 
في الأخرئ"'"2. قرأ أبو عمرو: (وَالْحَوْت ذَلِكَ) بإدغام الثاء في الذال» 
وأدغم النون في اللام من : (زيّن للناس)”" . 


د 
زه 56 ع ع ًَ 0 ص ل ل و سام 
«ذ ف قل َوَنشْكر بحر ين سكم لل تمعد ديمجت تج 
مج سا سل قور نر 200 5 م يفا رم ير 
نا تمن كين ذبهنا :0 * 0 وَرَضُوَاركٌ قرب الله وأللّه 
بَصيرا با لي باد و4 . 


[15] © فل أَوييشكر © أخبركم . قرأ نافعٌ» وابنُ كثيرء وأبو عمروء 
وأبو جعفر» ورُويسٌ: بتحقيق الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية» وقرأ 
الباقون: بتحقيق الهمزتين؛ وفصل بينهما بألف أبو جعفرء واخثلف عن 
أبي 000 وهشام” . 

بر ين كلِكُمْ لين نمأ مَوَأعدَ رَيَهِمْ جَنَسٌ تجْرَى ون كََهَا الَْنهدُ حَدِدنَ 


20-06 مُطَهسَرَة 4 من الأقذار . 


# وَرضْوَاكٌ # أي : رضًا . 


#يّرت سد 4 5 قرأ أبو بكر عن عاصم: : (وَرْضوانٌ وَرُضُوانا) بضمٌ الراء 


)1( فى «اش»2: «الآخرة» . 

فق انظر: «الإتقان» للسيوطي ,)١١7 /١(‏ في النوع الحادي والثلاثين . 

() انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 2197» و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١75‏ 
و«إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (1/ 076 و«البحر المحيط» لأبي حيان 
( »© ووإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ١/ا١)2‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١7‏ 


1 


حيثُ وقع. إلا قوله: #مري أُتَبَمَ رِضُوَكمٌ * ثاني المائدة» والباقون : 
بالكسرء وهما لغتان؛ كالعِذوان والعٌدذوان2'0. 
© وَآشَه بصي بال باد 4 فيثيبٌ المحسنّ» ويعاقبٌ المسيء. 


26 3 


ص لع ع لس لء ل ا ل ا حل سم سمه 
# الذبرت يعُولُونَ رينَآ إِنا ءَامَنَا فَأَعْضِر لنا ذنوينا وقِمَا عذَّابَ 


[15] « ال يوون بآ إن #امكتا4 صَّدَّقنا. 
قكقية كا نؤيك 4 انها عليتاء:وتجاوز عاد 
9 وَقتَاعَدَاب ألتَار4 صفة للمتقين 

ا 


0 504 .د ل 
# الصَكبيرىٌ والصددقيرت والْفَدِدِتِيت والمنفقيت والمسْمَعْفْرِيتَ 


[] 3# الصَديرِنَ# عن ارتكاب المعاصي والشهوات . 
« وألصَّددِينَ4 في السرٌ والعلانية . 
وَالْمَئِينَ4 المطيعينّ . 

2)7١7” و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 2)١51/ انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث»‎ 2)7707//١( و«الكشف) لمكى‎ »)٠١5 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير» للداني‎ 2071206 /١( و«تفسير البغوي»‎ 2)١78 للصفاقسي (ص:‎ 


(ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (77/8/7)» واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 1177)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١11‏ 


لا 


#والسفقيت» أموالهم في طاعة الله . 
الم تَغْفْرِت #* أي : ١‏ لما : 


« الحا د كدر وهو من ثُلْثِ اللي الآخْر إلى المَجْر؛ 
وأضلة: الخفاءٌ؛ للطفه. المراد: الإعلامٌ أن الجنة أُعِدَّت لجميع 


المذكورين 
6د عد 
ونزل في نصارى نجران 
أ 2 22و ساسم ساسا 2 الس سرب صر سل اج كو مه مسار 7 
شهد أله أن لا إلله إلا هو والمليكة وأَولوا لهل يما بالْقِسْ 57 
مهديك التسيكيم 4 


# أنه م لَه هو والمليكة» أ 2 : وشهدّت الملائكة . 


« وار هم الأنبياء والمؤمنونٌ المكون التوكيد » شهدؤا ذلك 
وَأَقَدُوا به اعتقاداً والعلمٌ: هو إدراكٌ الشيء على ما هوّ بو. 

«قَبِمَا يألْقِسْطٍ © أي: مُقيماً بالعدلٍ وتدبير الخلق» ونصبّه حال مؤكدة 
من اللهء ونظمُ الآية: شهدً الله قائمً بالقسطء وتقدّم الكلامٌ على تغليظ 
اللام من اسم الله في (شَهِدَ الله) وشبهه في أول سورة الفاتحة”2" . 

« ل إِنَهإكَامَُ اريد ك4 فهر الموصوفٌ بهما. 


يت 


)01( في «ن»: «البقرة» . 
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00 رمي مد سس سوا سم 2ك غر ومه ايل - 
© إن الديرت عند لوسك و أختلف الذبت أونوا الكتب إلا 
3د 2ق الا 2ك ند وت نكن فاون لك 


2 صء 


3 2 إِنَّ اليرت عند أله الْإِسْلذ 4 يء: يعني : الدينَ المرضيّ الصحيعٌ» 
والإسلام هو الدخولٌ في الكل والانقياد الملا المعنى : الإسلام: 
العدلٌ والتوحيدٌء وهما الدينٌ عند الل لا غيرٌُ. قرأ الكسائيٌ : (آَنَّ الدّينَ) 
بفتح الألف رَدَاَ على أَنَّ الأولى» تقديره: شهد الله أنه لا إله إل هوه وشهدَ 
أنَّ الدينَ عند الله الإسلامٌء وقرأ الباقون: بكسر الألف على الابتداء30" . 
ونزل”"' في اليهود والنصارى حينَ تركوا الإسلام : 


مهم 


* وما َخَْلْفَ لذت أوتوأ الكتب* في نبوة محمد كَكِلِ. 
إلا من بَنْد ما جََهُمْ ألْهلرٌ 4 في التوراة أنه نبي حَقٌّء فكدّبواء 
وأشركوا؛ بأن ثُلَتَتِ”"' النصارى, وقالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن الله. 


اسع سرع ١‏ سوسم 0 ع 0 ص ١‏ 7 
# بَعْيَنابسَهُمٌ * أي : طلباً للمُلكِ والرياسة» فسلط اللهُعليهِمٌ الجبابرة . 
َع يريت لَك َه ريع لساب 4 وعيدٌ لمن كف بسرعة 
)١(‏ انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص: »)١51/‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)7١7‏ 
و(الحجة) لابن خالويه (ص: 42٠١7‏ و«الكشف» لمكي »)778/١(‏ و«(الغيث» 
للصفاقسي (ص: 2)١78©‏ و«تفسير البغوي» 0)07777/١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 4817)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (77/87/7). واإتحاف 
فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 1777)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١9‏ 
0) فى «ت)2: «ونزلت». 
”) فى لن»: «وثلث». 


ة2 


5 95 5 لسعو 6 
مجيء”'' يوم القيامة والحساب؛ إذ هي متيقتةٌ الوقوع » وكل آتِ قريبٌ . 
د 

اح سم ير ل سل« +1 رم ررد سمس مسالط ال سم ع 4 في م م ساس سا 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهىَ لله مَنِ أتّبعن قل للذين أونوا ١‏ 80 
ِ عمد 5 5 
ل ركام مير واساء هو دور وده وموسرد 265 م ص 224" 100 
والاميكن ءاسلمثم فَإِن أسُلموا فََدٍ هْنَدَوأوَيت ولوأ فَإِنَمَاعَليَكَ الْبَلعُ 


31 2 ون حَآجُوك4 أي : خاصمَكٌ يا محمد أهلّ الكتاب في الدين . 

# هَمُن نكت 1 صَجَهِىَ 4 أي : أَخْلَضْتُ عبادتي. 

نه وانقذث إليه بجميع جوارحي» وخصٌّ الوجةٌ بالذكر؛ لأنه أكرمٌ 
جوارح الإنسانٍ» وفيه بهاؤه» وإذا خضع وجهه. خضع سائرُ جوارحه. قرأ 
النا ران عافن ولعتو وع ااخو ا رع النفى رن 
بالإسكان” . 

#وَمَنِ أتَبِعَن # أي أسلم كما أسلمث. أثبتَ نافع » وأبو عمروء 
وآبواجعض :البء في قولة#:(اسمنى) بعالة الوضل 4 والبتها يمقوية وضلا 
ووقفآء وحذقها الباقون في الحالين؛ لأن رسمّها في المصحفف بغير ياء”” . 


)1غ( «مجئ) ساقطة من ات»©2. 

فم انظر (السبعة» لابن مجاهد (ص: 257»» و«الغيث» للصفاقسي (ص: 95١)ء‏ 
و«التيسير» للداني (ص: ”97)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
)ل و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: والامعجم القراءات 
القرآنية» (؟7/5١).‏ 

(9) انظر: «الحجة» لاي زرعة (ص: »)١08‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟2)7 
و«الكشف» لمكي (١/775)ء‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١76‏ و«تفسير 
البغري») /١(‏ 20775 و«التيسير» للداني (ص: 247 و«النشر في القراءات - 


حيرت 


# وقل َلَذِينَ ونوا الكتّبّ» اليهود والنصارى. 

ل وَالْأميصَ* مشر كي العرب . 

لَاسْمَُزٌ » استفهامٌ» ومعناه أَمْ؛ أي: أَسْلِموا؛ كقوله: #هَهَلْ َنم 
تهون 4 [المائدة: »]4١‏ وتقدم اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين من كلمة في 
سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: # َأَندَرْتَهُمْ © [البقرة: <]» وكذلك 


ع ود 


اختلافهم في قوله : َآسَلَمْتَمٌ # . 
« ين أسْكَمُوامَكَدٍ أختدّوأ# لخروجهم من الضَّلالٍ إلى الهدى . 
« وَإِنْتولرَا4 عن الإيمان. 


« دَتََاءَكَكَ ألبَكَمْ4 بتبليغ الرسالة دونَ الهداية . 


ره كوا سس 03 00000 اه 5 و 5 - 
#وَأنَهُ بَصِدْ اباد # بِمَنْ يؤمنُ ومَنْ لا يؤمن» ثم نسحت بآية 


بج متكت سا لستيبرو سر ساح ل مس ل سج ار واس سر ساس 8 
3 الل, يَكْفْروتٌ يايلتي اللو يفتلورت نيك يغير حل 
د 1 سل م مكعرو سسسل مأن م ص وس واي - 
ويقتلوت الذرت يأمروت بالْقِسَطٍ مرت الناس فبشِرّهم يِعَدَابب 
“2 م 
ألِرِ 40 


[11] 8 إن اليرت يَكْمْرُونَ4 يَجْحَدون. 


عات أل يعني : القرآنء وهم اليهود والنصارى . 


العشر» لابن الجزري (710//7؟)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
7) والمعجم القراءات القرآنية» .)١1/5(‏ 


# وَيَفْدنُوْتَ لين بَعَيرِ ح3ق وَيَفُدُلُوتَ الذوت باشو بح يالْقِسَطٍ 
مت ألنّاس» قرأ حمزةٌ: (وَيَاتَلُونَ الَّذِينَ) بألفٍ0'© مع 59 الياءء وكسر 
التاءء من القتالٍ» وقرأ الباقون: بغير ألف مع فتح الياء وضمٌ التاء» من 
القتل””"» معناه: إن كفارَ بني إسرائيل قَتَلوا أنبياءهم وأتباعَهُم عناداً. 


يَِدَاٍ أَليم» وَجيع 
1 030020 
و 2 غ22 اروم م دمجي . سا 46 
0 عيك الْذِنَ حيطت أعمللهم ٠ ١‏ الدَنيا وآ خْرَة وما لهسم 
ين تور 43 . 


ير 


. أَوَتَهِكك الَدنَ حَبِطت»* بطلت‎ ]1١[ 


آذآ ور 


« َسَلْهْرْ ف الذي وَالْضْرَةٍ وما لهْر ون كور يك 4 بدفع العذاب 
عنهم » فبطلان العمل في الدنيا عدم القبول» وفي الآخرة عدم المجازاة 
: عليه. ونزلتث في اليهودٍ لما دعاهم النبي كَلِ إلى الإسلام» فأبوا: 


ع د د 


)١(‏ «بألف» ساقطة من «ش». 

زفع ااضم) ساقطة من «ش». 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 0)7١09/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
) و«الكشف» لمكي 2)7794-788/١(‏ و«الغيث» معاي (ص: 
6 و«تفسير البغوي)» /١(‏ 5 ")2 و«التيسير» للداني (ص: 487)» و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 0774-1178 و«معجم القراءات القرآنية» 
(؟/18). 


7 


0# 


اس صا ص ص ل له سا سر لس صج 1 00 - وي الا ءسطل 
# أل تر إِلَ الذي أونوأ مصِيبَامَنَ الحكتي يِدْعَوْنَ إل كنب أله ييحكم 
سرح سل او ل سسس ل 2 خث ى جح عم سل تررس به جح 
بينهم ثم يتولل فرد مَنْهُرْ وهم مُعْرصُونَ 410 . 


ا 0 م روس سر 0 
]١[‏ # ألرَترَإِلَ الذِمت أُونوأتصِيبّا4 حظاأ . 


أ 


من الكتب # أي : التوراة. 


« يِدَعَوْنَ إل كنب اه لِحكُم بِيْتَهُمْ #* قرأ أبو جعفر : (ليُحكم بَيْنَهُمْ) بضم 
الياء وفتح الكاف» والباقون: بفتح الياء وضم الكاف(7 رده ار 
.- 3 0 4 لك هه 5 5 5 002 ال ل ل ار ال 
قراءتهم في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: # وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَ 
00 00 م ء د شير مه رع 57 
ال م بيْنَ ساس يما أُحْسَلَعُوأ فيه 4 [الآية: 21] . 


عه سدم ب لخلا ىرس سب إرء 


ثم يسول ربق مَنْهُمْ وهم مُعْرِصُونَ © عن قبول الحقٌ. 


ع 


ساس سوس مر همل د ره هو كسم سل سي ع ل مه ال سي هر 2 
#ذَلِكَ بأنَهْمَ كَالوا آن تَمَسَسنَا أَلََارَ إلا يما مَعْدُودَابَ وَعَْم في دينهم ,َ 
2-4 ا سي حم 
كاو ا يفْرَورت 9 


[15] 8 دَلِكَ» أي : التونّي والإعراض . 


« ل تكسا آلكَارُ إِلَّه أَيَآمَا مَعَدُويابٍ © فَسَهلوا أمرّ العذاب باعتقادِهِمٌ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري »)١187/١(‏ و«اتفسير القرطبي» (5/ »)0٠‏ و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (71724/1) و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١097‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟18/5). 

(؟) «فسهلوا. . . الزائغ» ساقط من «ش». 


إرشرة: 


5 والغرٌ: 0 ا 5 0 
نت 


و الم 


* فَكَيْفَإِدَاجَمعتَهْ جَمَعْتَهُمْ ليْوّء لريب فيه وَوْقِيتَ حكُل ين يَاكسَبَتٌ 
وَهُمْ لا يظكموت 409 . 

1 ]ل مَكيِقَ)4 يصنعون . 

م إِدَاجْمَعْتَهُمْ لِيَوَرِ لَارَيب فِيوِ4 وهو يوم القيامة. 

وَوَيْيتْ كل قئْين 4 من أهل الكتاب وغيرهه”١‏ 

لاما كَسَيَتَ4 من خير أو شر . 

« وهم لا يلون 4 لا يُرَادُ في سيئاتهمء ولا يُنقص من حسناتهم . قال 
ابن عباس وأنسُ بن مالكِ : «لما افتتحَ رسولٌ الله كَل مكةء وعد أَمَبَهُ مُلْكَ 
فارس والرومء فقالَ المنافقون واليهود: مَنِهِاتَ هيهات» منْ أينَ لمحمدٍ 
ملكٌ؟! فارم” والرومٌ أعرٌ وأمنعٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مكةٌ والمدينةٌ 
حتى طمع في ملكِ فارس والروم؟! فأنزلَ الله”" : 


اد د 
5 صمل 
6 ل و ا ل ا ذخآ هر د سس اس لخو صرح وخ سر سر ساسرسم 
لالد 0 5 خش ا ريه 2 +ه أمر 
لي اللهم منيك الملكِ في ا من وتنرع الملك مِمَن شاء 
صل 
هه اه و ياد 0 و أ[ م 2 يدس صاصم ررس سم كر حر 
فصن ء *أء 2100 
نحِر من نَشَاءُ وتَذل من قَشَاءُ يدك الخير إِنَكَ ع1 كل ىر دير )86 


)١(‏ «وغيرهم) ساقطة من «ن». 
(؟) انظر: «أسباب النزول اللواحدي» (ص : 07)» و«تفسير البغوي» /١(‏ /81") . 


ناو 


3 8 قُلٍ ألنَّمْمَّ4 الميخُ عِرَضٌ من حرف النداء» وشدَّدتْ لقيامها مقامَ 
حرفين . معئاه: يا أَلله. 
لا مَِكَ انبرق » أي : مالك العباد وما مَلكوا. 


2 توق الْمُزْدَكت » أ الك 


« وَتَنِعٌ4 أي : تَريلٌ وتقلم . 
وَمِرُّمن 4555 بالملك . 
«وَشُذْلُ سن 45155 بنزعه منة. 


محل 
ل سس قح سر 


ِيَدِكَ الْكَيد 4 أي : والشرٌء فاكتفى بذكر أحدهماء ولأن الآيةَ في ذكر 


© إِنَكَعَلَ كل تَىْءِهَدِيٌ 4 ثم أومأ إلى قدرته الباهرة بقوله : 


2 


4 رمي م لصم لماو م سسم . صص خاربرح و معدم هل 
تو اليل فى التهارٍ ونولج الثهار في اليل وخر الْحىّ مس الميّتِ 
رهء 0020 صر ررحت سبح ري له ع 224 
وتخر المت من ١‏ قمن يعبر جكاب 49 . 


س0 
35 


1 صلل ع2 ا ل 2 7 ند 
اليِلن 1 ر# حتى يصيرَ خمسَ عَشْرَة ساعة» والليل تسع ساعاتٍ. 
د 51 ل 5 7 عا 207 2 . . 3 
«وَوْيج آلهَارَ في انَلِ 4 حتى يصيرٌ حَمْسَ عَشْرَةَ ساعة» والنهارٌ تسم 
ساعات » فما نقصّ من هذاء زيدَ فى هذا. 


اوت 


#وَمْي لْحىّ م ألْمِيّتِ # أي: التحيوان فو التطفة: 
لوصح ليت مِنّ الي 4 عكسنٌ الأول» وقيلَ: المؤمنُ من الكافرء 


وعكسه. وقيل غير ذلك. قرأ نافعء وأبو جعفرء و والكسائيٌ. 
وحفصٌء وخلفت: (مِنَ المَيّتِ) (وتخرج الميت) بتشديدٍ الياء حيثٌ 


قي من . بورع ولع مس سرصم و مج وء ظَ 0 000 
لا يتَحِذِ الْمُؤمِمُونَ الْككفرنَ أو اناف امن تن ين ا 


دن 
لها 
4ه 


م 


[4؟] # لا يِذ لْمَؤمِنُونَ الْكدفريتَ و3 مِن دون لْمْوَمِنينٌ # دلي نهياً عن 
مباطئة من يُبَطَنْ الكفرَ ويُظهد الإيمان وعن موالاتهم . المعنى : اج 
موالاة الكفارء فلكم عَْيَةٌ عن موالاتهم بموالاة المؤمنين؛ لأنهم أعداء الله 
ومن والاهم فقد دخلّ في عداوة الله ثم تَهَدَّدَهم فقال: 
وَمَن يَفُعَلْ دَلِكَ» أي : ولاء("" الكفار. 


,2)؟١7 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١59 انظر: «الحجة» لبي زرعة (ص:‎ )١( 
” و«الكشف» لمكي الث اكرفرس رع‎ »)٠١7 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ . 
و«التيسير»‎ »)778/١( و«تفسير البغوي»‎ ,)1١176 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
للداني (ص : 2)817 و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 5)» والمعجم‎ 
.)١8/١( القراءات القرآنية»‎ 
(؟) في «ن»: «موالاة».‎ 


اموت 


# فيس مرح الَو 4 أي : من دينه . 


ف م َه 4 لأنه منسلحٌ عن ولابة الله تعالى ودين . قرأ اللي عن 
الكسائيٌ : (يَفْعَل ذَلِكَ) بإدغام اللام في الذال”""» ثم استثنى فقال : 


و 


ِل أن كمَّفوأ م مِنْهُمْ تقد # المعنى : إلا لأجل خوفكم منهم أمراً يجبٌ 
الاحترارٌ منه» فيداريهم المؤمنٌ بلسانه وقلبهُ مُطْمَئِنُ بالإيمان. قرأ يعقوبُ: 
(تقيّة) بفتح التاء وكسر القاف 0 الياء بعدّهاء والباقون: بضم التاء 
وفتح القاف وألف بعدهاء وو والكسائ ئينٌء وخلفٌ يُميلون الألفَ على 


60 ١ 


0 ور مء ساوظ 


وَيَُذْركُمْ آم نَنْسَهُ * أي: يُحَرّفكم عقوبتة بأن يغضب عليكم 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: »)١9780©‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 177)» و«معجم القراءات القرآئية» .)١9/57(‏ 

(9) انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص : »)١594‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 »)3١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 7١٠)ء‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: ,)١9728‏ 

بن ص تكسي امن 

و«تفسير البغري» 2)7”1٠/١(‏ و«تفسير القرطبي» (١//اه)»‏ و«تفسير الرازي» 
(؟/5"0)», و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)779/7 والمعجم 
القراءات القرآنية» .)5١-١97/1١(‏ 


/ 


« أَونبَدُوه4 من موالاتهم . 
عد 


«يملئة أمَذُ4 ويجازيكم به. 
وَيمْكَمْ4 رَفعْ على الاستئناف . 
َه 


ار و اي سن م روح عو مات 8 
مَان أَلْسَموات وال ضٍِ4 فكيف يَخْفَى عليه موالاتكم الكفار؟ 


3 
2 


مط 
سه سل هس 0000 


هك كن ع ل ا ا 000 
يوم تحجذ حكل نفس ماعيلت من حير ضرا وماعملت من سوء تود 


- 


000 5 0 
ع 25 مسلب ممويور 2-] د يخ سرود وو ردير مهو 2ءسوة رمج واءء 
لو أن بينها ويَينةة أمذا بعِيدا ويحدّرحكم الله نفسه والله رعو 


باد 40 . 
31 ايوم تحِدُ) أي : اذكروا واتقوا يوم تتجدٌ. 
وعيء ءا دء وله #إرابة 2 2 
« كل نفس ما عَعِلتْ مِن حير مَحَضَرًا 4 لم تَبّكَسنْ منه شيئاً . 
# وَمَاعلَتٌ من سو تود 4 أي : وَدّ'تْ . 


ا 27 سدح سم سر سس سر سل فور 


* لو أن ينها وَبيْسَهُ:# يعني : وبين السوء. 


أَمَدأَعِيد]4 مسافةٌ واسعةً. 


مومعو مهو معماعة 


# وَيَحَذرحكم لَه تَفْسمٌ وَآّهُ رَمُوف بِالْهِبَادِ * إشار 
8 و 0 لم م 
نهاهم وحذرَهم رآفة بهم . ومراعاة لصلاحهم . 


د 


6 


عور 


« هل إن كُنشر مود الله اَن يربك أله ويورَ 5 مويق 
ور ل عر - 
ل 

3م ونزلَ في اليهود والنصارى حيتٌ قالوا : 9# من بنكو كأ 1 وَأحبَؤة 
[المائدة: :]١8‏ # ثّلٌّ» يا محمدٌ: 

«إن كُشْرَ بون لله تمن يُحيبَكُ أَنّهُ 4 فأنا رسولّه إليكم» فحت 
المؤمنين لله اتَباعُهم أمرَةُء وابتغاء مرضاته» وحُبٌ الله المؤمنينَ ثوابُهُ لهمء 
0 0 

يمر ككز اهدهع لمن تَحَبٌبَ إليه بطاعته . 
فلما نزلت هذه الآيةٌ قال عبد الله بن أَبَئّ لأصحابه : إن محمداً يجعل 


طاعتّهُ كطاعة الله يأمنا أن نحبّهُ كما أَحَبَّتِ النصارى المسيحٌ» فنزل(" : 


وان 
9 
01 

اذ 


0 تر سد ره 1 20 2 0 
* قل أطِيعوأ الله ولوك ون ولوأ ون أله لاحب الْكَفرنَ 47 . 
رء ِ« هر مم ع 2 ع 
31 9 قل أطيعوا الله وأَلرّسُوكٌ_ ون تولوًَ» أعرضوا عن طاعتهما . 


فَإِنَ أله 7 لايحِبُ الْكفرنَ 4 لا يَرْضى فَعْلَّهِم» ولا يَعْفِدُ لهم . 


2 1 


ودام سد 


مور أ يلوب سس سجر سي 
# إن لله أصطفح عدم وَفوعًا وءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ 


00 أ عكِِينَ )4 . 


. 07541 /١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 5 0): و«تفسير البغوي»‎ )١ 


امو 


["] قال ابن عباس: قالتٍ اليهود”'"2: نحنٌ أبناءً إبراهيم وإسحاقٌ 
ويعقوب. ونحنْ على دينه. فأنزل الله : 

## إن أنه آصطتّح* اخختار . 

0 ءَادَم# وهو أبو البشر. 


« وبا * واسمٌة عبد العََّارِ بن لامخ بنِ متوشلح بن حنوخ - وهو 


8 


إدريس - ولد بعد مضيّ ألف وستٌ مئةٍ واثنتين وأربعينَ سنةً من هُبوط آدمّ - 
عليه السلام -» وسّمّيَ نوحاً؛ لكثرة نَوْحهِ على نفسه. وهو أول نبيٌ بُعث 
إلى كفارء وهو أبونا الأصغْرٌء عاش ألفاً وأربع مئة وخمسينَ سند وقبزه 
بكركُ نوح من أرض الشام . 
# وَءَالَ إِبَرسِيمَ وَءَالَ عِمْونَ 4 أي : إبراهيم وعمران أَنفِسَهُما؛ كقوله: 
وبَقيئّة يما كرك َال موس وَءَالْ كَكَدرُونٌ 4 [البقرة: 44؟1]» وقيل: آ 
إبراهيم : إسماعيل والشحان وأولادذهماء ومحمد يَلِلةِ من أولادهماء وآ 


ع6 


ُ 0 

عمران: موسى وهارون؛ لان موسى بنَّ عمران بنِ يصهر بن لاوي بن 
يعقواب :: والآل:فى اللغة: الأهلّ والقرابة. المعنى: اختصّ الله آدمَ والأنبياء 
المذكورين والأنبياءة من أولادهم ‏ عليهم الصلاة والسلام أجمعين - 


#عَلَ الْعَلَيِنَ * قرأ ابن ذكوان بخلاف عنه (عِمْرَانَ) بالإمالة حيثٌ 


0 


)١(‏ «اليهود» ساقطة من «ن). 
0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22١76‏ و(9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: ”179)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 77). 


للف 


يها ما يحض أله مهي عله 47 . 


0 


0 5 
# بِعَصْبَامنْ# ولد. 


بض وَأََّهمهِيعٌ عَم 4 بأقوالٍ الناس وأعمالهم . 
2 2 


ساسا 1 اي قد 00 
لء]ا؛1» 


# إِدْ الت مرت عِمَونَ رب ِف ددرت الك ع ماف بن محررا فتقبل مو د 


[5"] ا إِدْ قَالَتٍ آمْرَآتُ عِمَوّنَ 4 العاملٌ فعلّ مُضَمَدٌ تقديره: اذك إذ قالت» 
فرعتي اذا هي لخن ولك قاتر 43 وعبر ان نر نانان وكات قم زكرا 
فتزوَّجَ زكريا إيساع أخت حنة فكان يحيى وعيسى ابني خالة. و(امرأت) 
رُسمّت بالتاء في سبعة مواضع» ووّقفَ عليها بالهاء ابن كثيرء وأبو عمرو 
ويعقوب» والكسائيك”'2: وليس هذا بعمران أبي موسىء كان بينهما ألفٌ 
ونان مدةاسنف ناكف 125" الولت يتنا أز19توذعق يذلاك قلها 
حيلث: قالت: 

# رب إِفْ َرَت للك ما في بطل ى مكرّرا # أي : غلاماً محوراٌ ولم تقل : 


محورة ؛ لأنهم إنما كانوا ين الغلمان» فنذرتث إِنْ رقا الله ولدلٌ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟//57”7)» و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : 179/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 77). 

زفق «(حنئة) سقطت من ان). 

(0) في «(ن»: «أيست). 


جعليّة من سَدَنَةٍ بيتِ المقوسء والنذرٌ: ما يوجبْهُ الإنسانُ على نفسه. 
وتقدّم الكلامٌ عليه» والخلافٌ فيه في سورة البقرة» والمحرّرٌ: المُعْيَنُ؛ من 
الح والحرٌ في الحقيقة الذي لم يُمْلكُء فأرادثُ أن تجعله حُرَّاً من كل 
شيءٍ عبداً مخلصا لله. تلخيصّه: أَوْجَبْتُ عَلَيَّ أن الذي في بطني عتيقٌ مفوغٌ 
لعبادة الله تعالى» لا أشغلّه بشيءٍ من الدنيا. 

)0 فَتَمَبَلَ أت اليم 4 ُعائي‎ ١ 

الي بِنيّتي ) فمات عَطْوَانٌ وهي ا بمريم » وكان من رؤوس 

بني إسرائيل وأحبارهم. قرأ عاصمٌء وحمزة» والكسائئٌ؛ وخلففٌ» وابنُ 
ا وان كثير» ويعقوب (مني إِنْكَ) (لي آية َه) بسكون الياء» والباقون: 
توي : 


ع 
0 
ل سس 1 > سس كه ساسح رس كدي علدو ثار سم سه لس 
فلما وضعتها ب إفى ضعتها انق والله أعامَ يما وضِعتٌ ولس 
_- ريه لل ست سس لوس سرح سس عر ست م اير م َم 


1 فَلَمَا وَصَعَتَهَاقَالتَ* معتذرة وظناً أن نذّرها لا يُقبل ؛ لأنوثته. 


« دَت إن وَصَهَها أْقّ وَل لد يما وَصَصَت ت 4 قرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 


. © في «ن» : «#فتقبل» لدعائي # مِ انك نت ليع الس لَعلِبِم‎ )١( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)ء و«الكشف) لمكي .)”04/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 05 و«التيسير) للداني (ص: ”9)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2)7417 و«امعجم القراءات القرآنية) 
(/). 


5 


عاصمء ويعقوث: (وَضعْتُ) بضم التاع جعلوها من كلام أمّ مريمء وقرأ 
الباقون 00 


دس رمم 


وَإِنْ سميهها مريم فنعا ةة الايد وكانت مريم م أجمل النساء في 
وقتهاء ولم 3 في القرآن امرأةٌ باسمها سوى مريمء وبقيةٌ النساء أشير 
إليهنَ ؟ كأزواج النبيّ عل وامرأة ة إبراهيم» آَم موسى :وأخقه وا مرأة نوح 
ولوطٍ وفرعون» وغيرِهِنٌ من نساء الأنبياء وغيرهم . 


#وَلِيْ لَهِيدُهَا 00000 قرأ نافع » وأبو جعفر : (وَإِنَيَ) بفتح الياء» 
افد 0 باسكا 


يك وَدْريتَ4 أولاتها. 


0 مه ونال الو و 5 3 8 ا عو 
من نّ أَلشَّيِطن يجيو # وتقدم تفسيرة في الاستعاذةق قال عله : «كل 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »2)775/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
») و(السبعة» لابن مجاهد (ص: .)75١5‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
© و«الكشف) لمكي »)551-7540/1١(‏ و(الغيث) للصفاقسي (ص: 
06 و«تفسير البغوي» /١(‏ 20755 و«التيسير» للداني (ص: 87)» و«النشر 

في القراءات العشر» لابن الجزري (7194/7): و(إتحاف فضلاء البشر) 
للدساطي أن 2010# وامتكم معجم القراءات القرآنية» (77/1). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5١5‏ و«الكشف» لمكي 1 عا 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١790‏ و«التيسير» للداني (ص: ”297)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (747/7)» وامعجم القراءات القرآنية» 
(؟/؟١5).‏ 


ت١‎ 


آهل 


0 يي سمس فى 0 0 
56 اما 0 5-8 .ااه .مه ؟ ٠6‏ نودو و مو 2 هه 0 وس مه 
بَنِي ادم يَطعن الشيْطان في جَنبَيْهِ بأَصِبعيُه حين يُولِد غير عيسى بْن مَرْيَمَ) 
ذهب د ع فطعَنَ فى الحجاب)0١‏ 


د اد عد 
ل 2 ير 20 2 2 010 5 20 
00 ل سن وأنبتها تنا حسنا وكفلها روما نا مكل 


00-7 


7 0 
ل زا قال يمرم أن لمي هنذا قَالَتَ هو مِنّ 
رط 0 قو ب ل سس صم سه 
عِنْد الله إِنْ الله يد 


22 25 2 26 


1 0 
ا0000 
ا ا د 
سس سه 36 1-0 مه 3 
ا في 0 ولما 00 ا جمانيا بوانت نيا ا ا 
ووضعتها عند الأحبار وهم يلُونَ من بيت المقدس بيلق الفح عبد 
الكعبة» وقالَتْ: دونكم هذه المنذورة» فتنافسوا فيها؛ لأن أباها كان من 
متهم , فقال زكريا: أنا أَجِق بها؛ لأن خالتها زوجتى» فقالوا: لا حتى 
تقترعء فَقَرَعَهِم زكريّاء وأحذه0" فذلك قوله تعالى : 
0 وَكَفَلهَا وكيا 4 أي : ضمها إلية. قرأ نافع» وأبو جعفرء واابر كو 
وأبو عمروء وابنُ عامرٍ, ويعقوبٌ: (وَكَمَلَهَا) بتخفيف الفاء (رَكَرِيّهُ) بالرفع 


للق رواه البخاري 5626 كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنودهء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 0756 . 


ف 


على أنه فاعلٌ (وكمَلّها)» وقرأ عاصم؛ وي : والكسائئٌ» وخلف: 
(وَكملهنا) بتشديد الفاء؛ أي : عله الي" كافلاً لهاء ل عن عاصم 
ينصبٌ الهمزة مع التشديدٍ على أنه مفعولٌ بهء وبقيةُ الكوفيين يقرؤون 
(رَكرِيًا) مقصوراً بغير همز حيثٌ وقع”"2. فلما ضَمّها زكريّاء بَنَى لها غرفة 
في المسجدء وانقطعت في تلك الغرفة للعبادة, وكان لا يدخل على مريم 
عي زكري فق وكان لآ كلما حل علا و4 وهو ابن آدن بنٍ مسلم بن 
صدوق من أولاد سليفان . بن داود عليه السلام» عاش أكتر رهن مئة سنة) 


سل 


وكا الجهرة ايه اجيم ؛ لأنه لما وَلدث مريمٌ المسيحّ من غيرٍ بعلٍ» 
وقم اليهود في حَمَهِ بما لا يليقٌ ذكرُه» وطلبوه» فهرب واختفى في شجرة 
عظيمة» فقطعوا الشجرةء وقطعوا زكريًا مَعهاء وكان ذلك بعد ولادة 
المسيح بقليلٍ وقبره بذيل جبلٍ طور زيتا بمقابر الأنبياءِ ببيتِ المقدس» 
وقيل: بقرية سبسطية من أرض نابلس» وقيلٌ: بجامع دمشقَء وبين وفاته 
0 


#الْيِحْرابَ # أي: الغرفةء والمحرابُ: أشرفٌ المجالسء فكاأنها 
ل أشرف مكانٍ من المسجدء وكان زكريا إذا خرج يعْلِقٌ عليها 
سبعة أبواب» فإذا دخل عليها. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)75/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
)»0١‏ و(السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5١5‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
») و«الكشف» لمكي .»0541١/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١786‏ 
و(تفسير البغوي) /١(‏ 55-7540 207 و«التيسير» للداني (ص: 87)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7747/5)؛. و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: ”1077)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 4 ؟-50). ْ 


مقف 


4 فاكهة الصيف في الشتاء» وعكسه. 
«قَالَ يم أنّ4 أي : من أين . 
#الى كذ الوق بز الكيزاة مكلف غلك 
( كلت مين ِندا» أى : من الجنة» تكلمت وهي صغيرة . 
إنَالله يرَرْقُ من يسآم يعبر حِسَابٍ * أي : بغير محاسبة . 


د 


ار ل فلها راع قدزة الله 
طممٌ في الولدء و8 كَالَرَتَ مَبْلي* أي : أَعْطني . 

« ين لَدُنلتَ» أي : من عندك . 

ديه َتَبَةٌ4 ولد صالحاء والذريةٌ : تقعٌ على الواحدٍ والجمع . 


0 لَك مهِيمُ لدعا 4 نام 


دن 
اديه اكه و 1 1 ار ووس سل سا ساس سا 
# قنادته الملبكة ل ليم يُصَيقٍ فى المحراب أن الله يسرك سح 
وه سم ل 00 0 


م لله وَسسَيّداوحصووًا وَنَنِيامّنَ ألصَدلِحِينَ (9© 


00 كد 


[9*] # هَنَادَتَهُ الملتيكة » أجابَئة» والمرادُ جبريل وحدهء جمع 
تعظيماً له . قرأ ١‏ والكسائئ 3 وخَتلف: (فَتَادَاة) بألف مُمالة إرادة 


455 


الجمع» وقرأ الباقون: بالتاء؛ لتأنيث لفظ الملائكة(" . 

« وهو فَِبُِ يصن في الْمِحْرَانٍِ 6 أي : في المسجد. قرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر: 5-20 بالإمالة حيث وة قع بالخفض» وعنهٌ خلافٌ في غير 
المخفوض"'") 

أنَ امه يُبَتَرَكَ * قرأ ابن عا 
أولتوكس الشنيق دناه 0 
الياء وضم الشين مخففآء وقرأ الكسائي: (أَنَّ الله) بفتح الهمزة (يَبْشّدِكَ) 
كقراءة [حمزة» وقرأ الباقون: (أَنَّ الله) بفتح الهمزة (يبَدُ بَشُرّك) كقراءة]” " ابن 
عاق فالقزاءة يقير الآلفم علق إفهار القول» تقديكه: 'فنادقة المافكة 
فقالت: إنء وبالفتح بإيقاع النداء عليه» كأنه قال: فنادته الملائكة بأنَّ 


: (إِنَّ اله» بكسر الهمزة (ييَسَّرْكَ): بض 
(إِنَّ لله كابن عامرٍ (يَبْشْوْكَ) بفتح 


)0 
2 
و 
حمزة: 


وإكراة رمم لباه و ار وكين الشين ددا من دده وهو الأفصح»ء 
وبفتح الياء وضمٌّ #الشيق حمق مد بَشْرَء وهي لغةٌ تهامة©؟ . 


2)7١5 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١77 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
,2)9147747/١( و«الكشف» لمكي‎ 2)١٠١8 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
»)9510/١( و«تفسير البغري»‎ »)١975-١92 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
و«التيسير» للداني (ص: 2)487 و«النشر في 5 العشر» لابن الجزري‎ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 17): و«امعجم القراءات‎ .»54/( 
القرآنية» (؟957/5).‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١76‏ و«البحر المحيط» لأبى حيان 
(/47)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)1١7‏ والمعجم القراءات 
القرانية» (55/5-/9ا7). 

(5) مابين معكوفتين سقط من «ت». 

(:) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)778/١(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: - 


لا 


مر حو مله مووي . ا 


يح # سمي به ؛ لأنه حَبِيَ به الرحم العا در. قرأ أ بو عمروء وحمزة» 
5-7 ئينُ» وخلفتٌ: (يَحيى) بالإمالة حيث وقع”"' . 


# مُصَدّكَا نصبٌ على الحال؛ أي : مؤمناً. 

« يكلِسة َنأ 4 يعني : عيسى عليه السلام؛ أي: بكلمةٍ كائنةٍ منّ الله 
أن قالَ له: : كن من غير أب» فكانّ؛ فوقم عليه اسم الكلمة» وكان يحيى 
وك امن امن يغبني زوه نه وكان أَسَنَّ من عيسى بستة أشهرٍ» وقيل : 


سق وعررفي بط أثهء نكانت أ يحيى تقوث لمردة ب اماف بدي 


ع يا اب وله تنقك وكلا تون بويد 97 
00 وكان عيسى قد حَرَمٌ نكاح بنتٍ الأخ» وكان لهرودوس وهو الحاكة 
على بني إسرائيل بنث أخ» وأرادَ أن يتزوّجّها كما هو جائرٌ في ملة اليهود. 
فنهاه يحيى عن ذلك » فأمر بذبج يحبىء بح وؤْضع رأسُه بين يديه» فكان 
الزامة مكل وقول” : لا تجلٌ لكَّء واستمرٌ غَليانَ دمه حتى بعت الله عليهم 
مَلِكاً من جهة المشرق يُقال له: حردوس» فقتل منهم على دم يحيى سبعينَ 


0 65©؛ و«(الحجة» لايسن خالويه (ص: 8١23؛‏ و«الكشف» لمكي 
(1/ 0554-74 و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١75‏ و«تفسير البغوي») 
0785407١‏ و«التيسير» للداني (ص: 87)» و«النشر 0-7 العشر) 
لابن الجزري (77947/7)». و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١95‏ 
و«معجم القراءات القرآنية؛ »)78-717/١(‏ ولم يذكر البغوي القراءة عن ' 
الكسائي» وذكرتها جميع المصادر عنه بكسر الهمزة (إِنَّ الله) . 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,.)١76‏ و«تفسير الرازي» (١//ا2)51»‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 87). 


2114 


ألفاً إلى أن سكن دمّهء وقبرُه عند قبر والدِه. على الخلاف المتقدّم» وبين 
وفاته والهجرة الشريفةٍ الإسلامية خمسسُ مئةِ ونحوٌ ست وتسعين سنة . 

وَسَيّدًا 4 هو مَنْ ساد قومّهُ» ويحيى ساد قوم والناسَ في أنه لم 

وَحَصُورًا ممتنعآ من الوَطْءِ مم القدرة عليه» ولِيسّ كما قال بعضهم : 

إنه كان مَيُوبا» أو لا ذْكَرَ له؛ لأن هذه نقيصةٌ وعيتٌ لا تليق بالأنبياء» وإنما 
معناه: إنه معصومٌ من الذنوب لا يأتيها؛ كأنه خصر عنها . 

© وَتَبِينَامنَ ألصَدِلِحِينَ» . 

د زد عاد 

كان رب ذم ةل عَم وَمدَيَكِنَ الحكرة تانرأن قاو 06 كة كت امد 
يَفَعَلُ مَاهِكَاءُ 7 * 

[50] فلما بُشْرَ به # قَالَ» زكريًا : 

« َب أَنَّ4 أي : كيف . 

« ينل عَلمُ وَكَدَبَلَمَنَ4 أي : نالني» وأَثَرٌ فيّ . 

ا 5 

© وَآمْرَا 1 عقيمٌ لا تلد وكانت بنتَ ثمانٍ وتسعينَ سنةٌ» وقول 
اا إنما شك في كيفيته ؛ أي: كيف ذلك؟ 
يجعلني أنا وامرأتي شَابَيْنِء أم يرزقنا ولداً على الكبّر منّاء أم يرزقتي من 
امرأة أخرى؟ فقال مستفهماً لا شكاً. 

«دَالَ كَدَنِكَ 4 أي: مثل ذلك الفعل» وهو خلق الولد بين الفاني 
والعافر: 


2:6 


ا أَلَهيَقَمَلْ مَايَكَآه# من خلت الولد بين هَرِمَيْنِ وغيره. 


نين 
2 4 570 - 0 
سا سا سا الى صمي د 2 004 7 آ آه ل سل 5 
قَالَ رب أجَعَل ل ءَايَهَ قَالَ ءَايَنَكَ ألا كلم الئاس تَلَكَدَ أَيَامِ إلا 


رَبّ أمَمَل ل عَايَةٌ # علامةً على وجودٍ الحمل؛ لأزيد في الشكر 
والعبادة» وتقدمَ اختلاف”'' القراء في (لِي آيَهَ) 
8 مَالَءَايَتكَ أَنَا كير الّاسَ» أي : تمتنع عن كلامهم . 
« تلك أَيَارِ إلا مز » إشارة» اعَتْقلَ لسانه عَمّا سوى ذكر الله» وكاتث 
إشارته با بالإصبع المُسَبْحوِ» وأصلٌ الرمز: الحلة. 
ا اا 00 0 غروبها. 


راح مس مجم له ساس ء ساو اي ضير صى راس 000 00 
ا« م ِنَّ الله أَصَطمَدكِ وَطهرَكٍ وَأَصَطفَلكِ عل 


00 رركت 


[؟4] # وَإِذقالت لمكم مَكِقِكةُ) يعني : جبريل عليه السلام . 


جا ماب ص 


# يمرم إِنَّ آله أمَلمَدكِ» اختارّك . 


)2232 فى «ت»: (خلاف). 


للك 


وَظهرَكٍ # من مَسِيسٍ الرّجالٍ والحَيْض والتّماس» وكانت 
#وَسَطفَكِ عَكَ نآ الككميت 4 عالّمي زمانها؛ لولادتها('' بلا مَمنّ . 
2 
1 8 يَمَرْيَمْ منت 4 أطيعي وأطيلي القيامً « لَيكِ 4 في الصلاق 
فقَامَتٌ حتى وَرَمَتْ قَدَماها وسالت قيحا. 
# وأسجرى وَأركَعِى # إنما قدّمّ السجودٌ على الركوع؛ لأن الواقّ ليست 
مم ألركيِيَ 4 أي: صَلَي جماعة». ولم يقل: الراكعات» لعموم 
الراكعينَ الرجالَ والنساء . 
ع د 


سر ص سس د ص 
إليك 


به ع واس موده فى د مه 0 21 
# َلك هن أنباء ا سيب ويد يك وَمَا كنت لَدَيهم إِد يلقو أَقَلمَهُمْ 


2 هه سر عو ده 
0 عد 


300 2ع 5 عر 0 
ل 7 ع 7ج ع ب عم 
أيهم كفل مَرِمَ وَمَا كنت لَدَيْهَِ إذيحْتصِمُود 49 . 


[44] # ذَلِكَ؟ أي: المذكورٌ من أمر زكريا ويحيى ومريم وعيسى . 

« من نْب اليب وُحِيو إِلَيْكَ4 نلقيه إليك . 

# وما كُتَ4 يا محمدٌ. 

«الَدَيِهِمَ 4 أي: عندهم. قرأ حمزة. ويعقوبُ: بضم الهاءء وقرأ ابن 


دق فى «ت»): «لولادها). 


م 3 8 لوو ٠.‏ 01 : 3 00 3 
كثيرء وأبو جعفرء ووَرّش: (لديْهِم إذ) يضم الميم وصلتها بواوء وكذا 
شبهُه حيثٌ وقع واخثلف عن قالون. 

د يلقو أقَلمَهُم 
7 000 2ه 
لاه بعلم كال . 


00 سس ار 0 
أيهم يَكْفْلٌ 


و 
مَرَسمّ # يَخضتها ويُرَييها . 


* أي : سهامهم في الماء للاقتراع» وسّمّي القلم؛ 


لوَمَاكُنتَ لدَيّْهِمٌ إدْيحَتَصِمُونَ4 في كفالتها . 
د اد 
عسى أبن مرَيم وَحِبهًا فى لديا والآجرة وَمِنَ المقريين 4 . 
[45] 8 إدْ» أي: واذكز إذ. 


ا ا وح سام 200 عي امم 0-0000 
« قات الملتيكة يمريم إِنَ اله يبرد 


0 
و 


9 
ير سرحت سل سر سل ست 1 -ه 


4 قرأ حمزة» والكسائيٌ : (يَبْشُوكِ) 
بفتح الياء وضمٌ الشين مخففاء والباقون: بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين 


1 مشدّد]0" . 


8 يكَلِمَةَ نه آسْمَهُ آلْسِيحٌ عِسى أبن ميم 4 وقوله : ابن مريم إعلامٌ لها أنها 
تلد من غير أبء فلا يُنْسَبُ إلا لأمه. والمسيحٌ لقبٌ لعيسى» معناه: 
الصّدَّيق» وقيل : معناه بالعبرانية : المبارّك » وقيلَ غيدُ ذلك . 


# و4 ذا جاه وقذر. 
)١(‏ كما تقدم قريباً. انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 2177 و«معجم القراءات 


القرآنية» (؟/ )"٠‏ . 


د 


الديَا» بالنبوّة والتقديم على الناس . 
« وَالأخِرَةِ4 بالشفاعة وارتفاع درجته في الجنة . 
لم4 بارتفاعه إلى السّماءء وصحبته الملائكة . 
د جد عاد 


رع تر سه سر صم 


8# يكلم لاس ف الْمَمَدِوَكهَلدٌ وَنَ الصيجِيت 40 . 

1 ] # وَيكَلْم ألنَاس في الْمَهْدِ) صغيراً قبل وقت الكلام معجرة. 

9 يَكَهْلا4 بعد نزوله من السماء بالوحي للرسالةٍ كما سيأتي عند ذكر 
رفعه إلى السماءء فالطفل: مَنْ لم يُمَيّر والمميّرٌُ: مَنْ بلع"© سبعاء 
والصبييٌ والغلامٌ واليافم واليتيمٌ: من لم يِبلُمْء والمراهق: من قارب 
البلوع» والشابتٌ والفتى: منه إلى الثلاثين» والكَهْلُ من تجاورٌ الثلاثين إلى 
الخمسين» وقارب الشيب»ء من اكتهلّ النبثُ: قارب اليبسّ» وحالُ الكهولة 
التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياء. والشيخ : من الخمسين إلى 
السبعين: ثم َرمٌ. 

#وَمِنَ الصَنيِحِيت* أي : هو من العباد الصالحين . 


د د 
كاك رت انين لدو تسد َك كلد اميقم 
تكاس كرا مايل لم كل يكن )4 . 
] # مَالتْ رَتَ» ي» تقوله لجبريل عليه السلام 


)1غ( (من بلغ» ساقطة من «ن2. 


و 


مط 
و 


وَلدوَلوْيتََسَن بتر زوج قالث تعجّباً؛ إِذْ لم تكن جَرَتٍ 


ا ل 


0 0 2 3 ص ع ّ 
كال ذلك لله يَحَلق ما مَمَلهُ إذَا ضوح أمرا#» اراد كون شيءِ 5 


« هنما يَوَلُ لم كن مون 4 كما يريد. قرأ عاصميّء وحمزة» والكسائيئٌ» 
وخلفٌ. وابن عامرِء وروْحٌ عن يعقوب: (يَشَاءُ إذا) بتحقيق الهمزتين» 
والباقون: بتحقيق الأولى» وتسهيل الثانية» وهي أن تبدلَ واواً خالصة 
مكسورة”'2» وقرأ ابن عامر: (فَيَكُونَ) بنصب النونء والباقون: بالرفه©. 
وتقدّمَ توجيهٌ قراءتهم في سورة البقرة عند قوله تعالى: # فَإِنَّمَا يَصُولُ َم كن 


قَيَكْوَنُ4 [البقرة: 1117]. 


-_ 


َيْصَمُهُالْكنَب وَالْحِكمَة وَالتوة وليل 47 . 
[44] 8اوَيْمَْمُهُ الكتبَ * أي: الخط. قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وعاصم. ويعقوب (وَيُعَلمُهُ) بالياء؛ لقوله تعالى: # حَدَّلِكٍ َّهُ يَخْلُ مَا 


يَكهُ 4 [البقرة: 47] وقرأ الباقون: بالنون على التعظيم”©؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 20١175‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ ١‏ 7) . 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 02)١15‏ و«التيسير» للداني (ص: 076 
و١إتحاف‏ فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١75‏ و«معجم القراءات القرانية» 
"١/0‏ ). 

(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 07*85 و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
١7‏ »)2 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١5‏ و«الحجة» لابين خالويه (ص: 
49 و«الكشف» لمكي »)745/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١97‏ 
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)نسم صرح سا 


ذَلِكَ من أنبَك لْعَيّبٍ نوحِيو ك4 [آل عمران: 44] . 


# وَالْحِكُمَة4 العلم والفقة. 


« وَاَلتودَسةوَالْإِيحيلَ4 عَلَّمَهُ الله التوراةً والإنجيلٌ . 


يه 


5 5 م مي ممه عه غير . ب لسري يلم اح مه 
صر الطين كهِيعَةَ الطير فَأنمخ فِيدِ 1 نَ طيرا بِإِدْنِ الله 
صل 


[9؟] #أوَرَسْولًا إِلّ ب إِسَرِْيلَ 4 وكان أولُ أنبياء بني إسرائيل يوسف» 
وآخرُهم عيسى عليهما السلام - فلما بعت قال: * أن » أي : بأني: 

# مَدِنَتَك بِنَايَةٍ © علامة . 

2س لوه ف 5 5 5 0 

ومن َيَكُمْ #4 على صذقي. فلما قال ذلك لبني إسرائيل» قالوا: 
وما هى؟ قال: 

« أن # قرأ نافع» وأبو جعفر: بكسر الألف على الاستئناف؛ أي: 
3 _- 2 35 ع 2 5-4 
قال: (إِنِي أَخْلَقٌ) وقرأ الباقون: بالفتح على معنى ب(أَنَ أَخْلّن)2"0, 


- و«تفسير البغوي» 2)5707/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 2»)88 و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟5/١51؟)2‏ و«إتحاف فضلاء البشر») لا 
(ص : 175)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ ؟). ْ 
)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١74‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١05‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)٠١9‏ و«الكشف» لمكي * )2 


6 


زكراءة الكوفين»: وابن عامر: بإسكان الياء» والمدنيينَ» والبصريينَ» وابن 
و او زلف 


«كتتث» أي : أشكلٌ شيئاً. 


مِنَ لين كَهَيْنَةٍ4 كصورة. 


# لير قرأ أبو جعفر بخلاف عنه (كَهَيَة) بتسهيل الهمزة؛ وعنه وج 


آخَر (كهَئة) بتشديدٍ الياء بغير همز"""» وقرأ أيضاً الطاير بألف بعد الطاء . 


« ممح فِيوِ» أن "في انيد لمُشَكلٍ . 
#فَيَكْون* أي : فيصيز . 


لطا 4 قرأ أبو جعفرء ونافم» ويعقوبٌ (طايرا) بالألف. وسَهَلَ 


أبو جعفر همزة الطاير و(طايراً) بخلافٍ عنه””» فمَنْ قرأ: (طيْراً) على 


2000 


0,0 


فرق 


و«الغيث» للصفاقسي (ص: 5/ا١1),‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 07 7)» و«التيسير» 
للداني (ص: 88)» و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١176‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» /١(‏ 5 9) . 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 577)» و«الغيث» للصفاقسى (ص: 2)١19/5‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 97)» و(إتحاف فضلاء البشر) 9 (ص: 
5» وامعجم القراءات القرآنية» .)74/١(‏ ْ 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)775/١(‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 8ه"), 
و(إملاء ما منَّ به الرحمن» للعكبري .»074/١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(257/5». و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 75). ١‏ 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)7*5/١(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
5؛, و(الكشف» لمكي ,)"40/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١757‏ 
و«تفسير البغوي») (١/09ه"2)7‏ و«التيسير» للداني (ص: 88)» و«النشر في - 
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الجمع؛ أي: طيراً كثيرة» ومَنْ قرأ طايراً على الإفراد؛ لأنه لم يخلق سوّى 
انان بوإنها خفة العناكن آنه أكمر ‏ الطر كران نيا نزي 
وأَسّئاناً» وتحيض وتفهك: وتزضع ولدّهاء وَشولك كما فر ذوات 


« وَالْأبرّصىح * هو الذي به وَضْمٌّء وخْصٌ بالذكر؛ لأنهما داء أَعَياءِ ؛ 
لآنه بُعث زمنّ الطبٌّء وكان يداويهم بالدعاء بشرط بالإيمان» قالوا: أبرأ 

«وم ألْمَوْنَ * أحيا أربعة أنفس عارَّرَء وابنَ العجوز» وابنة العَشّار 
وسامّ بنّ نوج » فأمًا عارَّرُء فكان صَدِيقاً له» فانطلقٌ إلى قبرهء فدعا الل 
فخرج من قبره. وبقي ' ووّلدَ له وأمّا ابن العجوز مَدَتْ به مَيْتَاً على عيسى 
على سرير يُحْمَلُ» فدعا الله» فجلسَ على سريره» ونزلَ عن أعناقٍ الرجالٍ» 
ولبسَ ثيابَةُ» وحمل سريرَة على عنقه؛» ورجع إلى أهله» وبقيَء ووَلدَ له 
وأمااننة العشان» كان رجلاً يأخذ العشورَء ماتت له بنثٌُ باللأمس» فدعا اللّه 
عز وجل» فأحياهاء فبقيت وولد لهاء وأما سامٌ بِنُ نوح. فإنٌ عيسى أتى 
قبرَهء فدعا باسم الله الأعظمء فخرج من قبره وقد شاب نصفٌ رأسه خوفاً 


القراءات العشر» لابن الجزري (75/ 2251٠‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 176)» و«معجم القراءات القرآنية» /١7(‏ 7"0) . ْ 

)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (47/5), و«معجم القراءات 
القرآنية» )9"5/1١(‏ . 


/ضمء 


من قيام الساعةء ولم يكونوا يَشيبونَ في ذلكٌ الزمان» فقال: قد قامتٍ 
القيامة؟ قال: لاء ولكنْ دعوتكَ باسم الله الأعظمء ثم قال له: مْتْء قال: 
بشرط أن يُعيذني ار قدعا ا 

ل بِإِذْنِألَّهِ4 كرّرَها لنفي توهُمٍ الألوهيّة فيه . 

«وَأيَيكُك 4 أخبزكم . 

« يماتأ 4 هيما لم أعايئة. 

« وَمَاتَتَضِرُوة4 أي : تكبعون. 

«في يُتِكُمَ 4 كان يخبز الشخص بما أكلّ قبلُ» وبما يأكلٌ بعد 
ويخبرُ الصبيانَ وهو في المكتبٍ بما يصنع أهلّهم» وبما يأكلون. 

«إِنَّفدَلِكَ4 الذي ذكرث . 


2 2 
#مَمْصَيْك لما بت يَدَق صرت اليووسدةٍ وَلِاْصِنَّ لحم بَعَصَ الى خُرْمَ 
[60] ##وَمُصِيَّهًا * حال معطوفٌ على # َابَةَ # أى كم بآية» 


«فَتَفُوااه لما جنثكم به( 

« وََطِِْونِ 4 فيما أدعوكم إليه. قرأ يعقوث: (وَأَطِيعُونِي) بإثبات الياء 
فد ارين : 

د د عاد 

« هوق وَرَيْحكَ لبدو عاط ميقم (ج)4 . 

31 و إوَ لله وق وَرَيكُمْ تََيْدُوة4 هذه الجملةٌ هي الآيةٌ التي جاءهم 
بها. 

هنذا ص رط م مَسَتَّقِيمرٌ» أي : هو الطريقٌ المشهود له بالاستقامة. 


2 


و1 2 7 و< سلج ل سا سا سام 2 م 
# فَلمَآ أحَسّ عِيسَى مهم الْكُفْرَ قَالَ مَنّ أتصصارى إِلَ الله 
لْحوَاربْ خحَنٌ أتصساز أله مناه وَشْهحدٌ امت يموت 4 . 

[3] 9 4# فلم لَحَسَ * أي : علم . 

#عِسَى وتم الْكُثْرَ4 وأرادوا قتلهء» فاستنصرٌ عليهم . 

و ثَالَ مَنْ أتمسارئ © جمع نصير. قرأ نافع» وأبو جعفر: (أَنْصَارَيَ) 
بفتح الياءء وقرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ : (أَنْصَارِي) بإمالة فتحةٍ الصاد . 


دلق «لما جتتكم به؛ سقط من (ن2. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4)55. و«الكشف» لمكي .)7074/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 175١978١)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: 97). 
و(النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (271517/7)» و(إتحاف فضلاء البشر) 
للدمياطي (ص : 175)» و«معجم القراءات القرآنية» .)73//١(‏ 


0 


© إل أله 4 أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله؟ أي: إلى عباده ؛ لأن 
عيسى مر بالحواريين وهم يصيدونء فقال: واتصفون؟ قالوا: نصيدٌ 
السَّمّكَ » قال: أفلا تذهبون نصيد النا سَ؟ قالوا؟ مم أنت؟ قال: ا 

#قاك الْحوارِبت »* أي  :‏ الزالجعون إلى الله؛ وهم تر الجا 
وحَواريٌ الرجل : خالصّته'' وقال َك : هن 0 2 حَوَاريَاً وَحَوَارِيٌ 
العا سُكُوا بذلك لبياضٍ ثيابهم» وكانوا اثني عشرّ رَجْلاَّه وهم: 
شمعونٌ الصفاء وبطرسٌ وأخوةٌ أندراوسٌ» ويعقوبٌ بن رَّبَدةء وفيلبس» 
وبرطولوماوس» وأندريوس. ومرقصء ويوحَنَاء ولوقاء وتوماء ومَتّى . 


[] «إربسَاءامكايمآ أرَتَ4 من كتابك . 
ِ رص ييه سر جو سر مكو سم 


وأتَبِعنَا سول عيسى . 
« مححُمبسَامَمَ ألتتهييت؟ لأنبيائكَ بالصَّدْقٍ . 


ك4 فى «ن24: «(خاصته)». 

0) رواه البخاري (58179). كتاب: التمني» باب: بعث النبي يله الزبير طليعة 
وحدهء ومسلم (5510)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة 
والزبير- رضي الله عنهما -» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. 


مه 


نه ل ل كن 49 . 


[04] « وَمَكَروا 4 أي: كفارٌ بني إسرائيل الذين أحمنّ عيسى منْهُمٌ 
الكفرّء والمكرٌ: إخفاءٌ الكيدِء ومكرُهم به: إرادة قتله 

# ومبكر اله 1 14" يأن ألقن هبيه فل حمق أراة اعغتيالة 
97 

2 وَأَتَدُحِرُ لمكن * أقدرٌهم وأقراهم . 

ولمّا أعلم الله المسيح أنه خارج من الدنياء جمع الحواريين تلك الليلة» 
وأوصاهم» ثم قال: ليكفْرَنَ بي أحدُكم قبلَ أن 3 الديك» ويبيعني 
بدراهم يسيرة» وكان اليهودٌ قد جَدُوا في طلبه» فحضر ب بعض الحواريين إلى 
الحاكم على اليهودء واسمه فيلاطوس» ولقبه هرودوس إلى جماعة من 
الو وقال: ما تجعلونٌ لي إذا دَلَلَنُكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثينَ 
درهماء فأخذهاء ودلّهم عليه فرفعٌ الله المسيح إليه» وألقى شبِهَةُ على 
الذي دَلّهِم عليه» فإنَّ اليهودَ لما قصدوه أظلمت الدنيا حتى صارّث كالليل» 
وأظلمت. الشمسنء. وظهرث النجوء("© الكواكث» وانشقّت: الصحو 
فلذلك لم يحققوا المشبة من شدة الظلمة» وحصولٍ الإرجافء فقتلوه 
وصلبوه على الخشب» وهم يظنون أنه عيسى» وأنزل الله المسيح من 
السماءِ إلى أمه مريمٌ وهي تبكي عليه فقال لها: إن الله رقعني إليه» ولم 
يُصبني إلا الخيرٌء وأمرّها فجمعّث له الحواريينء قَبَتَّهُمْ في الأرض دُعاة» 


)000 «أي» زيادة من «ن». 
© «النجوم» زيادة من «ن». 


55١ 


ثم رَفعه إليه» وتلكٌ الليلةٌ التي تدخّنُّ فيها النصارى . 

وتفرّق الحواريون حيثُ أمرهمء وكسا الله عيسى الريشنء وألبسَة 
النورء وقطم عنه لذة المطعم والمشرب» وطارٌ مع الملائكة» فهو معهم 
حول العرش . 

وكان رفع المسيج ليلة القدرٍ من شهرٍ رمضان بعد نبوته بئلاث سنين؛ 
ام نب على رأس ثلاثينَ سنة» ورفعة الله إليه وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سَددة وكانا وات نحي اث خوك تلان بن من طلة الاستكددر 
اليونانيَ على أرض بابل» وبِينَ رفع ومولدٍ النبي يَكهِ حمسن من وخحمسسٌ 
وأربعون سند فيكونٌ بِينَ رفعه والهجرة الشريفة النبوية المحمدية خمسيٌ 
مئةِ وثمانٍ وتسعون سنة . 

أما أنه مريمٌ عليها السلام فإنها عاشّتُ نحو ثلاثِ وخمسين سنةٌ؛ لأنها 
حملث به لما صار لها من العمر ثلاث عَشْرَةَ سند وولدته ببيتٍ لحم من 
أرض بيتِ المقدس» وعاشث مجتمعة معةٌ ثلاثاً وثلاثين سنة وكسراًء 
وبقيت بعد رفعه ست سنينَ» وللمؤرخين في ذلك خلافٌء والله أعلم. 

وكان رفعهٌ من طور زيتا جبلٍ شرقيّ بيتٍ المقدس . 

وروي أنه دعا وقت رفهه الله بهذا الدعاء» وهو دعاءٌ مُستجا لساك للم 
نت القرمب في عُلول ٠‏ المثتالي في نول افع على كل َه ين 
أَنْتَ الذي نفد اله في حَلَقكَ وحسرَتٍ الأهياة دُونَ النّطرِ إِلَتِكَ 
كك دُوتكَء وَسَبَحَ لَكَ القَلَقُ لي الور كي الى تجلقة 


د 


5 
2 
هه 
لنك 


)١(‏ في لت»: «وأنه). 
(؟) «في النور) سقطت من 'ات)2. 


فد 


يورك حارف لمم َنْتَ خَالِقُ الكَلْقٍ بقَدْرَتِكَ» مُقَدْرُ الأثور بِحِكْمَتِكَ 

مُبْدِعٌ الخَلْق بِعَظمَتِكَ مطيك» القافتي فى كن حرا سابك »ثري علدت مها ني 
اكوا بكَلِمَاتكَ كنتيات الطَباقِء مُذْعِنَاتِ لِطَاعَتِكَء سَمَا بهن العُلوُ 
سُلَطَانِكَء قا الجن كن ككان ونع قلق كاده طانعين 7 1 


8 
ع 


لمحا فر نك وبُقَدْسْوبَكَ: وجَعَلْتَ فون ثرا يَجَُو اطلام 1-5 
١‏ مِنَّ الَّمْسِء وَجَعَلْتَ فين مصاببح نهدي با في لمات الب والبَخْرِ 
وتوم للشياطين + فتبَاركت اللَّهَمَ في مَفُْطُور سَمَاواتَكَ وفيما دَحَوْتَ مِنَ 
الأَرْض » ا َل الما فأذللت لها الماءً الطَاهِرَء كَذَلَ لطَاعَتِكَ 


أَضوَ 


وأَذْعَنَ لأمْرِكَء وحَضْعَ م لقَوتكَ أ مُوَاجَ البحَار» فُفجراتَ فِيهًا بَعْدَ البحار 
الا وه الأثهار الغتون الغرار والعليع: 2 أخييت منها الأشجار 


له ماع 


امار م جَعَلْتَ على طَهِها الجبال أزتاداء فَطاعتكَ َطوَادعَا : بارت 
اللَّهُمَ انك رمن يلم امذة تارلتء وعرة فقت كنك يدول الحففه 
وتنُشىءٌ التّحاب» وتَفُْكُ الّقاب» وتقّضي الحَقّ وأَنْتَ خَيْدُ الفاصِلِينَ» 
إله إلا 
اسْيَحْدَئنَاكَ وَلا رَبَ لَنا سواكَ تَدْكهُ ولا كان لَكَ شركاء يَقْضْونَ مَعَكَ 


5 


آذك إثما بكماكة مخ عبادك الثلماء» .وأشهد تك لشت بإله 


نَدْعُوهُمْ وَتَدَعْكَ ولا أَعَانَكَ أَحَدٌ عَلَى خَلْقكَ فنك فيكَ, أَشْهَدُ أَنَكَ أَحَدْ 


ص اعسا عن 


صمن 0 ولَمْ يَكُنْ لَهُ كفُواً أَحَدٌ وَلَمْ يَتَخْذْ صَاحِبَة َُ حبة ولا 
ي فَرَجاً وَمَخْرَجاً. فلما تمّ دعاؤهء رفْعَةٌ الله 


. رواهابن عساكر في تاريخ دمشق) (/51/ "/517/1-51)» عن وهب بن منبه‎ )١( 


ركه 


* إذ قَالَ أله يعسن إن متَوَقيلك وَرَافِعَكَ إل مورك برك الْدنَ 

6 70 2 مر سرع سا به ل رس سرهم مخ سا سر 2 
حكدروأ وبَاعلُ الذين اتبعوك وَوَقَ الزن كفروا إك يوم القيدمَة ثم إِلَّ 
أ كرء ب« دو رلور سشهة 0 07 2 م مح اس و سر جر 

[56] #8 إِدْقَالَ أسّهُ4 ظرفٌ ل(مَكَنَ الله . 

يسك إن تولك 4 أي : مُنِِمُكَ. من : لاوَهْوَ الى بسكم اليل 4 
[الأنعام: »]6١‏ وكان عيسى قد نامّ» فرفعَةٌ الله“نائماً إلى السماء . 

# وَرَافْعَكَ 1 » إلى سمائي » ومَقد ملاتكتى » قال جماعة: فى الآية 
تقديم وتأخيثء معناه : إنى رافعك إلى . 

# وَمُطهَرَك ورت الْدنَ كتروا 4 ومتوفيكٌ بعدَ إنزالكَ من السماءء 
وقبل: بل توفاه اللهثلات ساعات من النهارء ثم رفَعَهُ إليه. 

# وَمُطِهَرََ * مُنَجّيك . 


من أن كَمَروَا4 مُخْرِجُْكَ من بينهم . 


# وجَاعِلُ ألَذنَ عوك »# هه أهل الإسلام الذين صَدّقوه ذَاتِعَوَ) دينه ف 


لع سه يه 


التوحيد من أمة محمد كل فهم لامَرْقَ لت كُمَرَا 4 ظاهرينَ عليهم 
يغلبونهم بالسيف والبرهان 9 إل يَْرِ الْقِيِمَةِ 4 لأنه لا شريعة بعد شريعة 
« شر إِلَمرْجِمْكُْ4 في الآخرة. 
لمكم بكم وما كُسْر فِِهِ تود 4 في الدنيا من الدين وأمر 
عيسى عليه السلام . 1 


عد عد 


تع 


0002 


مَا ألَدِنَ كَمرُوامَعَدِبْهُمَ حَدَاًامسرِيدًا و ف الدَيَاوالآ< ار مالي 


ع 
١‏ 


ين صرت 4 

[] « كَمَ أن كَمَرُوا َأعَدِبُهُمْ عَدَابًا مكحديدًا فى ألدَنَا 4 بالقتل والسبي 
والجزية . 

م وَالكِخْرة» بالنار وَمَالسُم ين تصرِيك *. 


عاد عاد 


2 ع وما 5 و رو ظة ر 


كه مق 2 م روم ا 
© وَأَمَا أَلَذِرتءامتوا ولوأ الصايحات فيوفيهم أجورهم وَأ لا 


2 5 


7 ظ وَأمّا لدت اموأ موا الصسيِحات فَيُوَفِيهِم أَجورهُم * أي : 


جزاء أجورهم ؛ لأنهم عملوا خيرًء فأعطاهم الجنة . قرأ حفص عن عاصم» 
ورُويسٌ عن يعقوب : : (فيُوََيهم) بالياء» والباقون الت 


« ونايب الطَينَ4 لا يرحمٌ الكافرين» ولا يُثني عليهم بالجميل . 


د عد عند 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)7*8/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
14 و«السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)35١5‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
)»٠‏ و«الكشف» لمكي 2)755/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١95‏ 
و«تفسير البغوي» »)75١/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)88 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/٠51١)2‏ و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص: )ل و(معجم القراءات القرآنية» ١5م‏ ولم يُذكر (يعقوب») في 
مطبوعة «تفسير البغوي»؛ وذكرت القراءة عنه في باقي المصادر: «فنوفيهم» 
بالنون. 


6 


درك تنوه عَكَكَ مِنَّ ليب وَالذْوٌ الحير )4 . 


[54] « دَلِكَ » أي: هذا الذي ذكرته لك من خبر عيسى ومريم 
والحواريين 
ا تََنُوه ك4 نخبرّكَ به بتلاوة جبريلٍ عليه السلام . 
لس لبت الراك 4 القرآنٍ المحكّم الممنوع من كل حََلِ. 
د 


0000 


« إك مَكَلَ عسَى عِندَ أل كمَكَلٍ م حلكثْ ه حَلَقَمٌ من تَرابٍ ثم قال 
فَيَكون 4 . 

[04] ل إن متَلَعِسسَىِعِندَ و4 في كونه حَلْقاً من غير أب . 

ل كَمكَلٍ ءَادم4 في كونه حَلْقَآ من غير أب وأُمٌه وتم الكلامٌ على قوله : 
ءام > ثم قال : 0 َدَرَهُ جَسَّداً من طين . نزلّث لما قال 
وفدٌ نجران للنبيّ يكلله: تشتم تشتم صاحبنا تقول إِنَّهُ عبدٌ؟! قال لَ: «أَجَلْ إِنَه عَبْدُ الثم 
مكرك انار لل سم 
بآدمّ من حيثٌ إن آدمّ خلقَّ بغير أب ولا أمٌّ وهذا من تشبيه الغريب 
بالأغرب؛ لأن خلقَ آدمّ أغربٌُ من خَلْقَ عيسى؛ ليكود أقطع للخَضْم 
وأوقع في التفس» والمعنى : خلقّ قَالَبَةُ من التراب57) 

9مك كوك كيكوة 1 يعني : فكان؛ أي : أنشأه بشراً؛ كقوله تعالى : 


00 هر ري له 


ثم أفشائه حَلَعنَا 4 [المؤمنون: .]1١4‏ 


.)00 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
(؟) في «١ت»: «بالتراب»» وفي «ن4: «على التراب».‎ 


كع 


20 0 مر 2 114 20101 4 مداع عد 8 اسظ. جر « 
وأ ً رَ وشَآءَنا وضسآء اوأتشخ كر تيبل تيل حت 
ور ساس صم ا سر حك 
ته السكديت 40 


اشم كقفيت الينا» أي : 0500 


2 
9 
اندم 461 حَسَناً وحَسَيْداً « وَأْسَءَكْرْ و45 فاطمة . 
« ونسكهكُم وَأنشسَا» النبئ بَكةِ وعليّاً رضي الله عنه . 
وواضك ترد زم مض في الدعاء, 

«مَبَجْصل لَعَنَتَ أو 4 تلخيصّه : لنجتمع نحن وأنتم جميعاء ثم نتضرغ 
في اللعن والدعاء . 

«عَلَ الحكتزييت * منَا ومنكم في شأن عيسىء فلما قرأها النئٌ يله 
على وفدٍ نجرانٌ» قالوا: حتى ننظرَ في أمرناء ونأتيكٌ غداًء فقالَ عبد 
المسيح متهم وكان ذا رأيهم : لقد عرفتم أن محمداً نبي حَقَّ) وأنه والله 
ما لاعَنَ قومٌ قط نييهُم فعاشٌ كبيرهُم» ولا نبت صغيثهم» ٠‏ فوادِعوا الرجل» 


4 


وانصرفوا إلى بلادكمء فأَنَوا البيّ بل من الغدِء وقد غدا محتّضناً 
الضيية 210 آخذاً بيد الحسينٍ”", وفاطمةٌ خلفةُ» وعليٌ خلقهاء ويقولٌ 
لهم : «إِذًا دَعَرْت موا فقال أسقفٌ نجرانٌ: يا معشرَ النصارى! إني 
لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيلَ جبلاً عن مكانه لأزاله» فلا تبْتهلوا 
فَتَهُلكوا ولا يَبقى يبَْى على وجو الأرض نصرانيٌ» فأبَوا المباهلة فصالحهم له 
على مال يؤدُونه إليه في كل عام وهو ألفا خُلٍَ. ألفٌ في صَفَرِء وألفٌ في 
رَجَبٍء وانصوّفوا إلى بلادهم» فقال كله : «وَالّذي نسي بيده! إن العَذات 
د تدَلَى عَلَى أَمْلٍ نَجْرَانَء وَلَوْ لاعئواء لَمُسِحُوا قِرَدَة وحَنازِين الأعطرم 
عَلَيْهِمْ الوَادِي اناراء ولآننتاصًل ابه نَجْرَان؛ حَنَى الطَيْرٌ عَلَى رُؤُوس 


31 


الشجرء وَلَمَاحَالَ الحَولٌ عَلَى التَصَارَى كُلَّهِمْ حَتَّى هَلَكُواا9” '» وأما رَسْمْ 
(لعنت) هناء وفي النور» فإنه بالتاءء وقفٌ عليها بالهاء أبن كثير » 
وأبو عمروء والكسائيٌ» ويعقوبُ. 


مه ع مر 


0 ادن 


< مس4 أي: | 
درق فى «ش» (الحسين» . 
(١‏ فى «ش»: «االحسن). 


0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص :2090» و«تفسير البغوي») 
(377755).» و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (7/ 347). 


57 


وَمَامِنٌ لَه (من) زائدة؛ أي : وما إله. 


0 
ل أنه ورره م لَهُوّ الْميدٌ الضيه 8 
إلا أنه وَإِرك لله لَهوَ الْمَرِيرٌ الْحَكِيم #* لا أحد يُساويه في القدرة 


[51] ه 0 0 أعرضوا عن الإيمان. 
< اكع ك4 الذين بعبدون غير لله 


ان 


55050 ل 
قل يتاهل لكتب تعا و رم 

م دن 5 2 ره 12 20 0 وير م 0 
َه وكا مرك يو - سسا وكا يَكَحِدَيعَضَُا بعصا ربا من دون أل كن مولأ 


[55] ولما قدم وقد تعران الجديس: والتتا مع اليهودء اختصموا في 
إبراهيمَ عليه السلام» فزعمت النصارى أنه كانَ نصرانيآ» وهم على دينه» 
وقالت اليهودٌ: بل كانَ يهودياً» ونحن على دينه» فقال لهم رسول الله كل : 
«كلاً المَرِيقيْن مِْهُبَرِيءٌ» بَلْ كَانَ حَنيفآ مُسْلِماء وَأنا عَلَى دِيئِوا فنزل : 

مل يمل اذكتي174 هم أهلٌ الكتايين . 

« تصالوًا» مَلَجُوا. 


. )181//7( و«العجاب» لابن حجر‎ »)777/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١ 


56 


إل َم 4 العربُ تسمّي كلّ قصةٍ لها شرح : كلم ومنه سمت 
القصيد ة كلمة #مَوَامٍ 4 عدلٍ. 

#بِيَْنَاوَبَتَعُ 4 المعنى : هَلَمُُوا إلى كلمةٍ يستوي طرفاهاء تنصفُ بيننا 

بي شد مه 

وبينكم» ليعطي كل النصّفة من نفسهء وهي : 

« أل هبد إِلَّا لَه وَا مُتْرِكَ يوء َي وَلَا مَتََحِدَ مَتََخِدَ يَتَحِدَ بعضنا بعصا رابا مْن دون 
أهّمِ» أي : لا نسجدٌ لغير الله . 

« فَإن مهلوأ أعرضوا عن التوحيد . 

فَفُولُوا» أنتم لهم : 

أ شَهَدُوأ»* أي : اعلموا # يأنّامميتورت» . 


هر 


جورت رهم #* ترعمون أنه على 
دينكمء وقد حدثت التفوف هه نزول التوراة. والتضرائة بعد نزول 


1١ 
0 
03 
وعمس‎ 
8 
لد‎ 
لا‎ 
6 
لا‎ 


2 50 أ 1 سر 


ما آنزات لوده وَأ لانيل إلا مرا بَدْد و 4 لأن بين إبراهيم وموسى ألفّ 
سنة» وبين موسى وعيسى ألفي سنةّء قاله البغويٌ وغيرٌه» وبين المؤرخين 
في ذلك خلافٌ . 


# أفلا تعَقِلُونَ4 بطلانَ ما تقولون؟ ! 


عد عد 


ع 


2004 


لج فر سر بولسم لل ساح رح ل سا ل#سظر ل ا 0 مسر 
00 - م2 0 
9 عتأنمٌ منؤْلآءِ حَجَجْسَم فِيمًا لكم يوء عِلْم لم تحاجون فِيمَا ليس لكم 
027100 10101010 2 سح و سر 2 
به عِلم وألله د وَأنَسْمَ لا مون 49 . 


[17] #كتآنتٌ 4. قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء ونافع: بتسهيل الهمزة 
بِينَ بِينَء وقرأ عاصمٌء وحمزة» والكسائيئٌ. وخلفٌ» وابن كثير» وابن 
عامر» ويعقوبٌ: بتحقيق الهمزة بعد الألف”', وروي عن وَرَشٍ (هانتم) 
مَدَاُ بلا همزة» وعنةٌ وجة ثان: (مَأَنتُم) بهمزة مقصورة بين الهاء والنون» 
فل الب 7 تروف عن قنبلٍ كالوجه الثاني عن ورشٍ» أصلها: (أأنتم) 
قلبت الهمزةٌ الأولى هاءً؛ كقولهم: هَرَفْتَ وَأَرَقْتَ9" . 

« مولت 4 أصله: أولاء» دخلث عليه هاءٌ التنبيه» وهو في موضع 


النداء» يعني : يا هؤلاء! أنتم . 
« حَجَجْمَ 4 جادلتم . 
#فِيمَا لكُم يو عله 4 أ فيما علمتموه من التوراة والإنجيل من أمر 


موشئ وعيسئن. 


»)5١1 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١50 انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص:‎ )١( 
09 و«الكشف» لمكي (0965/1غ‎ »)1١١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير»‎ »)756/1١( و«تفسير البغوي»‎ 2)١76 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
.)4 ٠-19 /1١( للداني (ص : 88)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 421756 و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(؟/ 85)؛ و«معجم القراءات القرآنية» .)4٠/1(‏ 

(0) انظر: مصادر التعليق رقم .)١(‏ 


الو 


000 


9 فَلِم تَحَاجَوَتَ يما لس ك5 بو علد من أمر إبراهيم ولِيسَ''' في كتابكم 
ذكرة؛ لأنه قبلكم؟ أي : أنتم تجادلون فيما علمثُمْ وفيما لم تعلموه. 


2ل سه مر 


9 وَأَسَهيَسََموَآنسْمْ لَاكَكمُوت 4 وأنتم جاهلون به. 
جد عاد 


صد 


2 


0 سب سوس كه مه و تاو “م ا 0200 
“9 ما كان هسم مبوديًا ولا مضَرَانينًا ولك كات نيا مُسَلِمًا مَا كان من 


التقريد 4 


0 ثم كا تحال إبراهيم فقال : #آ مَا كن هيم يبودا ول مركا ولَيكن 
كات نيف أي : مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم . 
# مَسَلِمَا ثم وَبَحَهُم مؤكداً براءته فقال : # وما كَانَمِنَ الْمش كين * 
د مد 
له وه قد 
00 0002 عد م٠‏ لت ص عساة و 1704 


02 او 


بِإِرْهِيم لَدِنَ أتَبعُوه» في زمانه وبعدّه. 
وَهذًا ألتَئ 4 يعنى : محمداً يكه. 
م الس م4 من هذه الأمة. 


وَلَلَُوَع ألْمؤْمِينَ» ينصرزهم . 


200 «وليس» ساقطة من (لت)2. 


و 


[54] ونزلَ في معاذ بنِ جَبّلٍ وحُذيفة بن اليمَانِ وعَمّار بن ياسرٍ حينَ 
دعاهُمٌ اليهودٌ إلى دينهم : 

« وَدّت04 تمنَّتْ 

« طآيكَة» جماعة . 

لمن أَهَلٍ الْكنّب4 يعني : اليهود . 

« أوَيضِاوئك 4 عن ديتكم . 

#ومَا يصوت إل شه » أي : وما يِضلرن لا أمثالهم . 

#وَمَايسسْعرُونَ4 بذلك . 

«ككهل الكتب م تَكُرُوت كايَب لَه ودَمُ كَنْهَدُوت 409 . 

]7١[‏ #ايَتامل )1 لَكنَب لم تكفروت ,ِكَايَتٍ تِ الله 14 يعني : القرآنَء وبيانَ 


« وَأنسْرْ تَمْبَدُونَ4 أنَّ نعتّه في التوراة والإنجيل. 


كن 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:08). وقد مضت القصة في سورة 
البقرة. 


و 


«ايتاخل الكتب لم تسوت ألحَقَّ بالتيلل وَتَكديوت الي شر 
11101 تَكَلَمُودَ 40 . 

[71] # يتاهلٌ الكتب لم تسوت » تخلطون. 

ألْحَىٌ بلطل الإسلامَ باليهودية والنصرانية . 

# وَتَكُتْمونَ ألْحَقَّ4 أي : نعتَ محمل كَل . 

« وَأنسْم تعْلمُو 4 أنه حقّ؟ ! 


يس ص اك سم سر شه لج وس سه دام مه سرام نوا م 
# وقالت طايمة من ل أر ادو اموا 
ةموادم كم يتبئرة 409 . 


أت مَل 


[77] # وقالت طَايِمَه مِنْ 5 


5 00 عل يه هو القرآن. 
0 وج أله لتَهَارٍ # أولهُ. 
و 52 


و حرم لعَنَّهُم4 أي : لعل المسلمين يقولون: ما رجمّ هؤلاءٍ عن 
الإسلام وهم أهلّ علم ودراية إلا أنهم علموا بطلانه. فيشكُون في ثم 
ا يَرْحِعُونَ4 عنه بعدّما دخلوا فيه. 


ته و2 0 0 
© ولا كو يوأ إلا يمن 
ان ما 0306 ع غة ره رح ساو هي ؤو- 
مَثْلَ م1 أوتيم أوْمحاجوو ند 0 
2 دم 


#8 وَلَانُؤويوَا هذا متّصلٌ بالأول؛ أي : وقالت : لا تؤمنوا. 


وغ 


قل إِنَ ألْهُدَئ هُدَى أله يهدي من يشاءٌ إلى الإيمان. 

أن يو كعد * قرأ ابن كثير (أأنْ يُؤتى) بهمزتين على الاستفهام. 
والثانية منهما مسهّلة7١2؛‏ أي : ولا تصدّقوا بأن يؤتى أحدٌ. 

« يَثْلَمَآ أُوتيتم» إلا من تبع ديتكم . 

ٍظ باه عند يكم 4 عطفٌ على ل يُْت4 أي: يوم القيامة تكون لهم 
الحجةٌ عليكمء والغلبةٌ. تلخيصّه: ما يؤتون مثلهء ولا يحاجونكمء 
والكلاة”" كله من قولٍ الطائفة لأتباعهم» وقوله تعالى: لقُن الْمُمَىْهُدَى 


أسّه» اعتراضٌ بين الكلامين . 


م اه 
0 


© قْلَإِنَ الْمَضْلّ4 الهداية والتوفيق. 


و01 2 22 م و 


2 في ...في 
بيد أله يوه من يِسَله اله ايع * غنم . 


ع2 
ل عد سر ١‏ ساح سا بير سر سو رصي ار فر اه 
9 يَخنْص «حَمَتوء من يِشَاءُ والله دو الفضل 


[/] 9# بخص يِرَحمَدِو-* أي : بنبوّته . 


»)1١1 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١55 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ .)١١١-1١١١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير» للداني (ص: 894)» و«إتحاف‎ »)7659/١( و«تفسير البغوي»‎ ©» 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 175). و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/57).‎ 

(؟) «الكلام» ساقطة من «ش»2. 


هع 


# من يك وَأنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 رَدٌ لما زعموا من أن نبوة موسى 


مون ه20 ولن يؤتيّ الله أحداً مثل ما آتى بني إسرائيلَ من النبوة ة والشرف. 


عاد عإد 


| 

1 ط 9 .م 
6 2-4 وا ع 55 و سل ساس سم عه له ا 00 
منه بدينار لا يود إليك إلا مَادَمَت عَنِْمَهِ قايما دَالِكَ يأنهم الوأ لبس علدنا 


0000000 ير سم عو يك مج سه سر تراج سرح ما الحما 
ف الأمَيكن سيبيلٌ ويفو لوت عل أله الْكَزِبَ وَهُم يعلمورح و4 . 

[07] »و # وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتّب من إن تَأْمنَه بقار » هو المالٌ الكثيرٌ. 

يُوَدود إِلَيَكَ 4 هو عبد الله بن سلامء استووعَة”" رجلٌ ألفاً ومئتي أوقية 

ذهبآء فأداه إليه. 

« وَِنْهُم من إن تَأَمَهُ ديا رٍ» هو القليل . 

سك ود إِلْكَ 4 هو كعب بن الأشرف”"» وقيل: فنحاص بن 
00 استودعه فرشي 5 دينارلٌ فلم يردّه إليه » وححده. قرأ أبو عمرو 
حي وأبو بكر : ١‏ (لا يُوَّدّهُ) بإسكان الهاء» وكذلك (نُوْتَة) و(نُوَلةُ) 
و(نْصَّلِة)» واختلف عن أبي جعفر » وهضام وقرأ يعقوبٌء وكالون: 
وأبو جعفرٍ بخلاف عنه لس د والباقون: : بالإشباع كسراًء فمن 
سكن الهافة قال : لأنها وضعت في موضع الجزم» وهو الياء الذاهب» ومن 
اختلسَّ ) اكتفى بالكسر عن الياء» ومن ن أشبع» فعلى الأصل ؛ لأن الأصلّ فى 
الهاء الإشباع . 


2230 فى («ت»: (استوعده». 
(؟) انظر «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (؟/ 148) . 


كلا 


م إِلَأمَادْمَتَ عَكِهَِآيِسَا* مُلِسَا في المطالبة . 
ذلك أي : تركهم أداءً الحقٌ. 

ٍا ينهم أي : بسبب أنهم . 

قَالُوا لبس عَليَنَا تى اليس » أي : العرب . 

#سَبِيلٌ » أي: إثم؛ لأن اليهود كانوا 0000 أموال العرب ومن 
خالف ديتهم . 


آ# روه 2000-06 


ويقولورت عل أ 


5-9 


22117 
ندا 


لَكَذِبَ» لادعائهم أن ذلك في كتابهم . 

#وَهُم يَعْلَمُورت» بكذبهم . 

« يمن د عونق ون لل يب الفتيين 4 . 

[5ل] # بل * إثباثٌ لما 20 علبهو لي الأمبين ؟ أي يبلن 
عليهم سبيلٌ» وتم الوقفٌ هنا. 

9 مَنُ4 شرطً مبتداً» خبرةٌ: 

9 أو يِعَمَدِء4 أي: بعهد الله الذي عُهِدَ إليه في التوراة من الإيمانٍ 
بمحمدٍ جَكلِةِ وأداء الأمانة . 

#وَأتّقَ» الشركٌ والخيانة» وجوابٌ الشرط . 

« إن لَه ِب لمن » قال كاه : «أَرْبَعُ مَنْ كَنّ فيه كَانَ مُنَافقاً حالصا 


تمن خَانَ» وَإِذَا حَدّتَ كَدَبْ2 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فجر)0" . 


دلق رواه البخاري [دغرة * كتاب : الإيمان» باب : علامة المنافق» ومسلم (8ه).» - 


باع 


0 0 2 سم 2 ع لس مس مول ء. 

# إن الَدِنَ يترون بِعَه د الله يُملنهم ثمناقايلاا ليلدك على 7 ىِ 
.2 ّ 0 31 عو كو ع ساس ل ص 
الأيضرز ولا يُحكلْمهُم الله ولا ينظر إِلِيُمْ يوم الْقيِكمَة ولا ركهم 
5 خب سي 2 0 
وَلَهَمَعَدَابٌ أله بم ». 

3 إن أن يمَفعرون» يستبدلون . 

يمر ند إليهم في أداءٍ الأمانة . 


© وَأَيْمَدَ 4 الكاذبة . 


#نَمََا مَليلَاً 4 من خطام الدنياء قيل: نزلث لما بِدَّلَ اليهودٌ نعت 


محمد يله وعَهَدَ الله الذي عهده إليهم في التوراة» وكتبوا غيرهم"', 
وقيل: أرادَ بعض الصحابة أخد مالٍ بيمين كاذبة» أو باع رجلٌ سلعة في 
السوق» فحلف بالله لقد(" أَعْطِيَ ما لم يُعْطَ ليوقمَ فيها مسلمآء فنزلّث0©. 
« أولَقِلك لَاخَلَق4 لا نصيب. 
العف الْآرَةِ4 ونعيمها. 


«وَلايْكِلْمُهمْ لَه وكايَظرٌ م4 عَضبا عليهم . 
ليدم الْبمَةِوَكَابْركيعٌ4 لا يطهّدهم من الذنوب . 


كتاب : الإيمان» باب» بيان خصال المنافق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:50). 

(١‏ في «ن24: «لو». 

(؟) رواه البخاري (1987)» كتاب: البيوع» باب : ما يكره من الحلف في البيع؛ عن 
عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -. 


ل 


١‏ مَلَهُمَ عَدَابُ ألِِمٌ 4 على فعلهم: قال ول : ا 
ولاينظة إلبية وَلَمَهْ عَذَايه آلنه: رَجَِلّ حَلفَ ينآ عَلَى مَالٍ مُسْلِوٍء 
فلع الال وَل حت نا بند صَلاةٍ اضر أو في سمي كر 
ممًا أَعْطِىَ» وَهُوَ كَاذِب» وَرَجلٌ مَنَمَ فضلَ مَاءِ؛ فَإِنَّ الله تعالى يَقَولَُ: الْيَومَ 


أَمْتَعُكَ فَصْلِي كَمَا مَتَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يداك(" . 


د 
ا قم دك ا 0 ا 8 
#وَإِنَّ مهم لمر يََوْنَ أَلْسِنْتَهُم ب)أ كنب لَِحْسموه مِنَّ كدان 
سارل 7 0 سشاس صم رسا ورم ام 0 
وَمَا هو مر حت الْكتلب وَيَفوأو د هو من عند اللو وَمَاهُوَ مِنّ عند الله 


ا ال اا ا ل 00 
ويقولون على مالكب ب وَهُمْ يَعَلَمُون 49 . 

1 مون مِنَهْر 4 أي : اليهو 

#الَْرِيكًا » أي : طائفةٌ منهم : : كعبٌ ب بن الأشرف» وحْيَئٌ بن أخطب» 
ومالك ٠‏ بن الصَّيِفء وغيرهم . 

عر آ## ع ع 

© يلون أي : يعطفون. 

9 أَليِنَتَهُم بالكِتّبٍ 4 والمرادٌ: تحريفهم؛ كآية الرجمء وصفةٍ 
محمد وَل وغيرهما 9 لِسَحْسسبوه» أي : لتظنوا ما حَوفوا. 

ومن الكتب # الذي أنزل الله . 
)١(‏ رواه البخاري »07١١8(‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: #8 وجوه يَوْمَذٍ 

ضر () إل ريما اطرة 4 ومسلم (/ »2٠١‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم 


إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف..» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 


2 


« وَمَاهْوَ يرت الْكت4 المنزل . 


١ 
يثارت عل لله الكذت كفم ينكرت 4 أنهم كاذبونء وعن ابن‎ 


عباس : «إنَّ الآيةَ نزلَتثْ في اليهود والنصارى جميعاء وذلك أنهم حَرَفوا 
التوراة والإنجيل» ذو لحك ككناب ترما بد يز 
2# 


« ما كان لِسَرٍ أن يُؤْتَيَهُ اللَهُ الكتب وَالْحكم وَالُبِرَهَ شم يول 
للماس كونوا ادا ىفن و داق ل تيتا كار ل 


أن ُؤْتَيَهُ أنَهُ ألْكِتب» يعني : القرآنَ. 
ل(َانككم) الفهمَ والعلم. 
« وَالتُبوٌة4 المنزلة الرفيعة”" بالإنباء0" . 
« تم يَُولٌ4 نَصباً عطفاً على 9 يُوْتَيَهُ4 . 
نكاس كوأ عب ادال ين دون أله نزلثْ لما قال أبو رافع القَرَظيُ من 
الهوط والرقي مو الشارى :اع هران للنبي كَكهة : ا م كَرَيك أن 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ البغوي» .)7174/١(‏ 


(؟) فى ١ن»:‏ (المرتفعة»). 
(0) فى «ت» و«ان» : (بالأنبياء» . 


عت 


نعبدَكٌ وتتّحْذَكَ رَبَآء فقال: «مَعادَ الله أَنْ تَأَمْرَ بعبَادَةِ غَيْرِ اللو ما بِذَلِكَ 
00 وما بِذَلِكَ أَمَرَئي)» فأنزل الله الأية0١2‏ والبشرٌ: جميع بني آدم . 

« ولك كوارينينَ» علماء بلله فقهاء. 

ليما شُثْرٌَ» أي: بما أنتم؛ كقوله تعالى: «امن كا ف الْمَهْدِ صَِيئً 4 
[مريم: 19]؟ أي : مَنْ هو في المهد. 

«تمَْمُونَ ألكتبَ * قرأ ابن عامرء وعاصِميٌء وحمزة» والكسائئ. 
وخلففٌ: (تعَلّمُونَ) بضمٌ التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة؛ أي : تعلّمون 
غيركم» وقرأ الباقون: بالتخفيف مع فتح التاء واللام وإسكان العين» من 
العلم؟ لقوله: 

#وَيمَا هسم دسو تقرؤون7" . 

ع 

« ولا يمك أن تَتّحِذوأ اذكيكة وَاليّبسنَ أربابا امم بالكثر بعد إذ 

نم مُسَلمُونَ 40 . 


]86١[‏ « ولا يَأْمِكُمْ »* قرأ ابن عامرء وعاصم. 0006 ويعقوب: 


,)71/4/1١( و«تفسير البغري»‎ .)5١ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١ 
.)١91/١( و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)787/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
ل و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١5)ء‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
)2 و«الكشف» لمكي 2)70١/١(‏ و«الغيث» للصفاقسيى (ص: 2)١974‏ 
و«تفسير البغوي») ,)777/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 84)غ و«النشر في 
القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ ”)ل و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى 
(ص : ,)١09/‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)457/1١(‏ 


م 


بنصب الراء عطفاً على قوله: # أن يُوْتَيَهُ #4 والمعنى: ولا له أن يأمركمء 
وقرأ الباقون: ا وأبو عمرو على أصله في إسكان 
الراء واختلاسها على اختلاف”' الرواية عنه”” » معناه: ولا يأمركم الله. 


ص ير 001 _ 


أن تَتحِدُوأ أ 


كد كقريش والصابئين حينَ قالوا: الملائكةٌ بناث الله . 


لبي أربَابَا * كالبهود والنصارى» وقولهم في العزير والمسيح . 
المعنى: ما ينبغى لمن أعطي الشوة اناف بعبادة غير الله بل يأمرهم 


بمعرفته ومعرفةٍ أخكامه وعبادته . 


يام ثم ِالْكْثْر دإ ذنم م مسلِمُونَ4 تعجّبٌ وإنكار بمعنى : الآ يقول هذا 


عن 
راج 74> م سو 24 اي ا ا سخ م 4 
0 1 :أخذ ألله م مق لين لَمآ نكم ون حححتاي وَحَكموَ كر 
بر لس لعو تر 0 1 كسم ب يي 0 عو 1 لي سه يللد - 
جاء حكم رسوا ق لما وين يوء ولتنصرتّم قال ءأفرركم 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »2)7417/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
24©» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١7‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
١‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١979‏ و«تفسير البغوي» ,)71777/١(‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 85)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
)2 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: )١‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (١1//اؤ).‏ 

(؟) فى «ت»: (الاختلاف). 

فيه انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)75١7‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١794‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: /7ل31). ولمعجم القراءات القرآنية» 
(87/0). 


0 


هه 1 
6 200 35 محد 7 21 


00 5 00 إصرء قاد فنا قال 5 يدوا ون مَعَكُم ين 


1 


له محمد حين . 

أل م 0 سِكَقَّالييَنَ4 وأَمَمهِم بما تقدّمَ» وبما يأتي. 

لمآ ات تَبْنُحكُم 4 قرأ حمزة : : (لمَا) بكسر اللام للجرٌء وهي متعلقة 
بأخذ؛ أي: أخذنا الميثاق لذلك فتكون (ما) بمعنى الذي» وقرأ الباقون: 
بفتحه” "2 تكن (نا) معني الذق واللام للابتداء» ودخلث لتؤكدَ معنى 
القسم؛ لأن أخذ الميثاق قسمٌ في المعنى» والعائد محذوف؛ ا الذي 
اتتكموة: وقرأ نافع؛ وأبو جعفر: (اتبنَاكه) بالثرن على التعظيم» وقرأ 
الباقون: بالتاء؛ لموافقة الخطء ولقوله: 8 وَأنَا مَمَكُم 4 وخبر المبتداً 
9يَن كنب وَحِكمَّةٍ4: ثم عطف على (آنيتكم) : 

تُوعَاءضك ركول مُفَيَرِ3 لناء َكُم4 من العلم؛ وجوابُ القسم . 
#لَؤُوئْنَ بو* أي : بالرسولٍ. 


« وك »4 عطفٌ على (الرسول)» والمرادٌ: محمد عل والذين 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١58‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
514-5)»ء و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)١١١‏ و«الكشف» لمكي 
لف لبارك 255 و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١14‏ و«تفسير البغوي» 
(2 و««التيسير» للداني (ص: 2)85» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (0؛©؛» و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: /الا3)ء وامعجم 
القراءات القرآنية» (؟59-58/5). 


اذيك 


أخذ عليهم الميثاق النبيون عليهم السلام. المعنى : أخد المفاق خلن مق 
تقدَّمَكَ يا محمد أن يؤمنوا بكُّ» وإن أدركوك» نصروك. 

0 الله الى للأنبياء ل الذرية عزة عملت 0 
محمد وَل : 

« َأَفْرَرَكُمٌ * بذلك؟ وتقدٌ ع اليه علي سلاف التراءاني المدرتين من 
كلمةٍ عند قوله تعالى : #ءَأَسْلمَسُمٌ َأسْكمَمُرَ4 وكذلك اختلافهم في قوله : (أأوَرتم). 

« وعدم » أي : قبلتم . قرأ ابن كثير وحفصٌ وروي (وَأَحَذْتَحُ) بإظهار 
الذال عند التاع والباقون : بالإدغام”" . 


عل دك إِصَرِى * عهُدي. 


قَالُوا أَكوَرْنَا قال اللتعا 

فَأَسْبَدُ دُوأ على أنفسكم وأتباعكم . 

9 وَأَتَأْمَعَكُم يْنَ ألِهرق» عليكم وعليهم . 

تالدعلق بن ابن طالس رظي اللاعنه -: «لم يبِعَثِ الله نبياً من لَدنْ آدمَ 
ل ا : ليِنْ بحت وهو حَيٌ» ليؤمئنً به 
ولينصرَنَةُ» ويأخذ العهدَ بذلكَ على قومه)””) 


لان 


.)60 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)١18١ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١ 
,)31075 /5( زفق رواه اين جرير الطبري في «تفسير يره)‎ 


2 


0 آ# ا وو مده 

فمن تَوَلَ بَصَدَ ذلك فَأَوْلكِيِكَ هم لفوت )4 . 
[1] #قمن لعل كدت الا 
« توليك كيك هم الْمَسِفَوِ 000 


د د 


كم ا م 

1 اختلف أهل الكتابَيّن» فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم» 
فاختصموا إلى رسول الله كل فقال: «كلآ المرِيقيْنٍ بَرِيءٌ مِنَّ دين إبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ»: فغضبواء وقالوا: لا نرضى بقضائكٌ. ولا نأخذ بدينك» 
فأنزل الله تعالى : 

© أَفْمَيْرَ دين نِ لَه يَبَْوَْت 2274 دخلتٍ الهمزةٌ على الفاء العاطفة على 
محذوفب تقديره: أيتولُونَ فغيرَ دين الله يبغون. قرأ أبو عمروء وحفصٌ عن 
عاصمء ويعقوب (يَبْعْونَ) بالغيب؟؛ لقوله: « كيك حُمْ التيفرت » 
وقرأ الباقون: بالخطاب؛ لقوله: # لَمَآءَاتمتحكم74" . 

ام تَكم# خضم وانقاد. 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:١25)»‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي .)97!/١(‏ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)17١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١5‏ 
و«الحجة» لابن لوي (ص: ؟١١),‏ و«الكشف» لمكي /١(‏ 097 2)7 و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: ١8١)ء‏ و«تفسير البغري» (١//الا"),‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 84)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)71١7/7(‏ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : /7/7١)»؛‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)0١‏ 


2: 


( مني التعوات الا طَوَعا4 بسهرلةة"؟. 

#وكرها 4 بمشقةء 0 السمواتٍ يسجدون طوْعاء وأهلٌّ الأرض 
يسجدٌ بعضهم طَوْعاًء وبعضهم كَرْهاً؛ كالمنافقين. 

© وَإِلحَهِ يُجعوت * قرأ حفص » ويعقوبة: بالغيب. فحفصٌ: يضم 
الياء ونصب الجيمء ويعقوبُ على أصله في فتح الياء وكسر الجيم» 
والباقون: بالخطاب مع ضمٌ الياء ونصب الجيه””" . 


رسال 2 


ا 
ار 
# ءَامَسَا» أي : أنا والمؤمنون. 


هر 


سا د سس د سل 


# بش و مآ أنْرْلَ عَلْعَنَا وَمَ أنزِلَ ع بوهيم وَإِسْمَعِيلَ وَإسَكَقَ وَيعُفُوبت 


وه ره اه 


م ل 
لأَسْبَاط وما أوق مومئ وعيسن و الييورت من رَيْهِمُْ لا دقرف بِينَ أحر منْهُمَ 
وَسَحَنُ لِمُسَلِمُونَ4 مُنقادون» ذكرّ الملل والأديانَ» واضطراب الناس فيهاء 
ثم أمرَ رسول الله يل أن يقولَ: 9 ءَامَكَارآسَه4 الآية . 


د د 


220 في «(«ت)» وهن»: «سهولة». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» »)778/١(‏ و«البحر المحيط» لأبى حيان (2)5157/57 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: /ال9ا١)»‏ وال القراءات القرآنية» 
(/ 20). وانظر تتمة المصادر في التعليق السابق . 


كلمع 


00 مه 1 20 


#ومَن يبعع عير ْوَل وَينا فلن بد 
كيين )4 . 


[66ى] «ومن يَبْيََ عير سل # أي 


5 ١ 
3 
2 
م‎ 
عي‎ 
يُ‎ 
1: 
1 
8 
5 


لص الج سر مر 


#دينًا فلن يقَبَلَ ا وخرجوا من 
المدينة إلى مكة كفاراً» منهم الحارثٌ بن سُويدٍ الأنصاريٌ . 


اسم 


ل وَهْوَ في لْآْرَةَ من الْصَّدِرنَ4 هذه الآية قطعث عمل كلّ عامل على غيرٍ 
ملّة الإسلام . 


وَجَهَهُمُ البسَت وَأَنّهُ لايَهَرى الْصَوَمَ يي 40 . 
[45] #حيف»# استفهامٌ إنكار. 
يمد الله هموما كرا بعد يلوم هذ لرَسُولَ حَقّ © أي : كيف 
«45 اليية» على صدق محمد 6ل . 


#وَأنَهُ لا يمْدى الْقَوَمَ الطَِلِمِنَ * بوذ عبع الكف ممع الإيمان» فكيف بِمَنْ 


ا عبن؟ 


عرف الحقّ ثم أعرضَ 


د زد عاد 
لق في «ن»: «عرض)2. 


بيذت 


2 مه 


« لبك جَرَآدْمَ 1 عََهِمْ لتك أله والتكيكة والئَاين 
071 8« أَوْليِكَ» مبتدأ. 
« جَرَؤْهُمْ4 مبتدأ ثانء خبزه : 
« أدَعَلِيْهِمَ لقمسة الله أي : عذابه . 
#وَالْمَكيِكَة ولاس أَجْمَعِينَ4 والمرادٌ بالناس: المؤمنون. 
د 
آه 2 كار 0-170 ا ورج سر سر 027 5 4 2-0 
« حَِرِينَ فيها لا يدف عَنْهُمُ لْعَدَابُ وَلَاهُمْ ينظرون )4 . 
[] # حَدبين فبا» أي : في اللعنة . 
« لا يحَنَكُ عَتَُمُ الَْدَابُ ولام طروت »* أي : يؤخَّرونء ولا راحة إلا في 
التخفيف أو التأخير» فهما مرتفعان عنهم . 
د د 


4 2 4 اه 2ع مه كر 


« إِلَا لدي ومن بحر دَِكَ وَأَصَكَحُوا وَإِنَ أ عَفُورُ حير 43 . 

[45] وكان الحارث بن سويد ليا لحن بالكفان» ندمّ» فأرسل إلى قومه 
أن اسألوا رسول الله هل لي من توبة؟ ففعلوا ذلك» فأنزل الله : 

« إلا الب تاوما بد يد وَآسْكما آله َنود يد 4 لما كان منهم: 
فحملها إليه رجلٌ من قومهء وقرأها عليه فقال'2 الحارث: «واللم 
ما علمثّكٌ إلا صَدوقاء وإِنَّ رسول الله يك لأصدقٌ منكٌ» وإنَّ الله لأصدقٌ 


)١(‏ «فقال» ساقطة من «ت). 
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الثلاثة». فرجع الحارث إلى المدينة» وأسلم وحسن إسلامٌه(" . 
2 


4 ره 0 0 20 2 


ين لم 


]4١ :[‏ ونزل في اليهود 1 لذن كَمَروأ» بعيسى . 


هه 


بَحْدَإِيمْنِهِمْ 4 بموسى 

نم دادو كرا بمحمدٍ يكل . 
* أن تَقَبَلَ تَوْبَمُهُمٌ4 إذا وقعوا في الحشرجَّة؛ أ رع 
دَأوكتِكَ مم الصَآلونَ» الثابتون على الضلال . 


ع ا مد 
2 مت سم وك مر 5 لم 5 روي 7 2< .4ن 
« إذّ أل كتروأ ماو وهم كقَار فلن يُنبلَ ين حدم قله 


3 ل إنَّ أَلَدنَ كدو دمأ وَهُمَ كناب قن ينبل مِنَ أَحَدِهِم قل 
لْأَرْض * قرأ ورش عن نافع» وأبو جعفرء (مِلْءٌ الأَرْض) بالنقل("©؛ 
ي : ما يملؤها من شرقها إلى غربها. 


»ء)5١:ص( و«أسباب النزول» للواحدي‎ »)71٠ /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. 017١8/5( و«العجاب» لابن حجر‎ »)314 /١( و«تفسير البغوي»‎ 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟1/١4)70:‏ و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : 187)» و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 01). 


اليك 


ذه ل 


© ذهبا» نصب على التمييز. 
# وَلَوِ أمتدى بل 4 المعنى : لن يُقبل من أحدهم فديةٌ ولو افتدى بملء 


( َك لمر عَدَابُ اليم ما ين تي 4 في رفع العذاب» قال 5: 
ايا 


ايتقولٌ الل" لِأقَلَّ أَهْلٍ النَارِ عَذَا 50 : لَْ أن لَكَ ما في الأَرْض مِنْ 
00 أَكُنْتَ تفْتَدِي به؟ فقول : َعَم فقول : :آرت منك أَمْون بن ذَلِكَ 
26 


38 مِمَّا يون 


0 2 سمه عا >0 غير 3 ل 
وما نْنفِمَوأمن شَىَءِ ورك 00 يعلمه ويجازي عليه . 


عد عد عاد 
000 00201 0 ال 7 ا - 
«*# كل ألطْعاو كاد جِلاآ نَِقْ” إِسَرِيلَ إلا مَاحَرَّءَ مويل ع1 


000 رواه البخاري إفدك إخرفة كتاب : الأنبياء» باب: خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» ومسلم 2)258٠١5(‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار»ء باب: طلب 
الكافر الفداء بملء الأرض ذهبآء عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


4 


و م 2 سر ل سل ل 


[] ## كل الطعَا كان جِلا4 أي : حَلالاً . 

« لَى إِسْرِيلَ * نزلث لما قال اليهودٌ للنبي كَلهِ: تزعم أنك على ملةٍ 
إبراهيم» وأنت تأكلٌ لحومٌ الإبل» وتشربُ ألباتهاء وإبراهيمٌ ما كان كذلكٌ! 
فنزلّتٍ الآية را عليهم» وتكذيباً لهه”" . 

«#إِلَامَاحَرّمَ إِسَرعِيلُ وهو يعقوبُ عليه السلام. 

#عَلّ تفي © وهو لحومٌ الإبل وألبائها؛ فإنهما كانا أحبٌ الطعام إليه 
فنذرَ تحريمّهما إن شفاهة الله من مرض أصابة» وهو عرق النساء ولم يأكلهُ 
ولد اتافا له 

«من قَبْلٍ أن مزل آلتورنة © المعنى : إن المحم عليكم إنما حُيُمَ بعد إبراهيم 
قبل نزول التوراة» فلمًا أضافوا تحريمّه إلى الله كذبهم الله فقال عر وجل: 

© مَل يا محمدٌ: 

فَأَنوا التو َأتَنُوهَآ» ليتبين صدفكم . 

#إن كُشْرَصَدِقِينَ4 فيما تزعمون» فبهتواء ولم يأتوا بها. 


ع 


هه 


[1 فقال الله تعالى: # هَمِنٍ أفرَئ عَلَ أله الْكَذِبَ من بحّدِ دَلِكَ © بعد 
لزوم الحجّة. 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:؟2)77 و«تفسير البغوي» »)"807/١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر (1/15/5). 


لاحك 


عاك ب عومت اوس 8 
0 وليك الظرل الذين لا يُنصفون. 
د 


رع 0 حل 


آ##آخ# 


0 
< ةم التي أنا عليهاء وهي مله الإسلام. 
لاحَنيفَاوَمَا كَانمِنَ ألْمُمْرِكينَ4 بالله. 
ين 


01 


خخ ع كس تس عرص عر 2 
إِنَ أو بيت وضع لِلنّاس للْذَى ِبَكة مبارك وهدّى إلَعَلهِينَ 40 . 


« وَضِعَ للنّاس #4 سببُ نزولها أن اليهودّ قالوا للمسلمين: بيت المقدس 
قبلا وهو أفضلٌ من الكعبة وأقدمٌ» فأنزل الله الية(9© : 

ٍا لي كه هي مكة»ء والباء والميم يتعاقبانت» وسميت بَكّة؛ لبكّها؛ 
أي: دَقَّها أعناق الرجال» وسميت مكة؛ لقلة مائها؛ لقول العرب: مَك 
الفقصيلٌ ضَوْعَ أت وامْتكَهُ: إذا امتصصّ كلّ ما فيه من اللبن» وأهلٌ مكة كانوا 
يمتكون الماءَ فيها؛ أي : يستخرجونه . 

# مبَارك» كثيرَ البركة . 

وَهْدَى لِلْعلَمينَ4 لأنه قبلتّهم . 


ون 


,)9284/1١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:57)» و«تفسير البغوى»‎ )١( 
و«العجاب» لابن حجر (؟/19/117).‎ 
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هر < سرع 2 - مر ا الل 
6 كك نسي ومن كفرَ فَإِنَّ 

73 8 ءيس ث4 ثم بَيّنَّ الآياتٍ فقالَ : 

# مَقَام إِرحِيمٌ يد مو الحجر الذي بصلى لله رك لطواق. بره 
5000 ارد تفع به الحيدة فى الهواء» فما زال يب يبني وهو قائم عليه. 
وإسماعيلٌ يناوله الشجارة والطرة بعر أكمل الجدارَ» وكان ند قدميه فيه» 
فاندرسَ من كثرة المسح بالآيدذئ» .وهئ" تلك :الآيات: الحدة الأسوذ 
والحطيم» وزمزمء والمفاعة كلها ومنها أن الطيرَ يطيد فلا يعلو فوقةُ. 
وقد شاهدث ذلك عياناً. 


وَمَن دَكَلَمُ كن امنا # من أن يُهاجَ فيه؛ لدعاء إبراهيم عليه السلام : 
رَبَ أجْعَلُ هنذا الْبَلَدَ ايا * [إبراهيم: 250 والضميرُ في قوله: #أوَمَن 
دَحَلَمْ 4 عائدٌ على البيت في قولٍ الجمهور» ويفهم من معناه أن من دخل 
الحرم» فهو في الأمن؛ لأنه جزءً من البيت إذ هو لسببه ولحرمته . 
واختلفَ الأئمة رضي الله عنهم في الجاني الملتجىء للحرم»ء فقال 
مالك والشافعيئٌ: يُقَنَصنُ منه في الحرم» وقال أبو حنيفة وأحمدٌ: إن جنى 
في الحرم» اقْنْصصّ منه وإن جنى خارج الحرم؛ ثم لجأ إليه» لم يُقْتصصّ منه» 
لكن يُضيّقُ عليه بتركِ البيع والشراء حتى يخرج إلى الجلٌ» فيقام حينئذ . 
وأما الكلام في قوله تعالى: إذ أدبي وضع لِئّاس # فقد روى 
المحدّثون عن أبي ذَدٌ رضي الله عنه أنه قال لتخا رسوك الاااى سد 


وْضمٌ في الأرض أَوَّلُ؟ قَالَ: «المَسْجِدٌ الحرامٌ»» قا 35 قلث: ثم أيّ؟ قال : 


ذف 


«المسجدً الأقصى». قلث: كُمْ بيئهما؟ قالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَد ثُمَ أَيْنَمَا 
أدرَكَتكَ الصَّلاة بَعْدُ فَصَلَهُ؛ فَإِنَّ المَضْل فيه»0© 

وقد رُوي أن الملاتكة بنوا المسجدّ الحرامً قبل خلتٍ آدمَ بألفي عامء 
فكانوا يحجُّونه. 

قال الإمامٌ أبو العباس القرطبيٌ : يجورٌ أن يكونٌ بناهُ يعني : مسجدَّ بيت 
المقدس الملاتكةٌ بعد بنائها البيت بِإِذْنٍ الله تعالى2 . 

7 و ع5 ع اس 0 

وقد روي أن أول من بنى مسجد بيتِ المقدس وأريّ موضعه يعقوبٌ بن 
إنتجاق بن إبراهيمٌ عليهم السلام» روي أن أباه إسحاق أمرّه ألا ينكس امرأةٌ 
من الكنعانيين» وأمره أن ينكصّ من بنات خاله» وكان مسكرٌ يعقوب 
بالقدس» فلما توجّه إلى خاله لينكم ابنتَكٌ أدركه الليل في بعض الطريق» 
فبات متوسّداً حجر واي زر اناد أو مما عور 00 
أبواب السماعء والملائكة تعرج فيه وتتدل 5 الله تعالى إليه : 
إلهك وإله أبيك9») إبراهيم» لي يتك 
من يعدِك. واركةايك رهم وجبعلت لكم الكنات والحكم والنيوة كم 
آنا مك احفظك ع أركك إلى هذا المكان فاجعله بيتآ تعبدُني فيه أنتَ 
ور ار 


وقد تأولٌ بعض العلماء معنى الحديث الشريف الوارد أن بناءً المسجد 


(1) رواه البخاري (7183) كتاب: الأنبياء. باب : « يفن ومسلم (4)070 في 
أول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (178/5). 

(9) في جميع النسخ «آبائك»» والمثبت هو الصواب . 

(4) انظر: «تفسير البغوي' .)785/١(‏ 


5 


الأقصى كان بعد بناءء المسجدٍ الحرام بأربعين سنةً على أن المراد بناء 
يعقوب عليه السلام لمسجد بيتِ المقدس بعد بناء إبراهيمٌ عليه السلام 
الكعبة الشريفة» والله أعلم . 

وأما بناءُ داود وسليمان عليهما السلام لمسجدٍ بيتِ المقدسء فإنه بعد 
ذلك بأزمنةٍ متطاولةٍ على أساس قديم» فهما مجدّدان لا مؤسّسان. 

#وَينَهِ» فرضٌ واجب . 

#عَلَ ألدّاين حِح لدت 4 قرأ أبو جعفر» وحمزة» والكسائيٌ؛ وحفصٌ» 
وخلفٌ: (حج) بكسر الحاءء والباقون: بالفتح» وهي لغة أهل الحجازء 
وهينا اعناق يسنان اهماو از 

والحجٌ أحدٌ أركانٍ الإسلام» قال كَلِ: ابنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس : 
شَهادَة أَنْ لا إِلّهَ إلا الل وأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وإقام الصَّلاَء وإيتاء 
الأكاقة حوور 710 ١‏ 

لمن آسَتَطءَ له سيا والاستطاعةٌ: القدرةٌ بالمالٍ والبدن» فمن وجد 
الزادَ والراحلةً ونفقّة العيال قدرٌ الذهاب والرجوعء مع التمكّن» وجب 


2)١١؟ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ »)17١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١ 
»)١18١ و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ .)704-5017/١( و«الكشف» لمكي‎ 
و«النشر في‎ »)4١٠ و«التيسير» للدانىي (ص:‎ 2»)"87/١( و«تفسير البغوي»‎ 
القراءات العشر» لابن الجزري (51/5؟)2 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى‎ 
ْ .)08 (ص: 7/8١1)ء. و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 

(0) رواه البخاري (8)» كتاب: الإيمان» باب: الإيمان وقول النبي ككله: «بني 
الإسلام على خمس»» ومسلم »)١7(‏ كتاب : الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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الحج عليه بالاتفاقء فعندَ أبي حنيفة وأحمدَ يجب على القَوْرء وعند 
الشافعيّ ومالكِ يجبُ على التراخي» وقيد مالك بما إذا لم يخشٌ الفوت» 
وعند مالك فقط يجبٌ على الفقيرٍ القادر على المشي» ٠‏ فلو تكلّف غيرُ القادر 
فحيء سقط عنه الفرض بالاتفاق» والمرأة كالرجلٍ» واختلفوا في شرطٍ 
آخرٌ في حَقَّهاء وهو وجودٌ المحرمء فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: تشترطء وغو 
رواحهاة أو من تحرّمٌ عليه على ال ل ا كرضاء'') 
ومصاهرة» وقال مالك والشافعييٌ : لا يُشترط إذا وجدّث رُفْقَةٌ مأمونين» قال 
مالكٌ: رجالٌ أو نساء. وقال الشافعي: نساءٌ ثقاتٌ 


ير 


وَمَنكفْرَ 4 جحدّ فرضّ الحج . 


0007 00 الْمَتَلَمنَ 
© فَإِنَّ نَ الله عب عن لعلمِينَ4 في الحديث 200 امَنْ أَنْكَنَهُ الْحَجُ َل يَحْمّ 
قَلِيَمْتْ إِنْ 8 يَهُوديّاً وَإِنْ قدا 0 


ين 


للك في ات»2: «الرضاع». 

(0) «الحديث» ساقطة من (ات». 

(*) رواه الترمذي (؟5١2)8‏ كتاب: الحجء باب: ما جاء في التغليظ في ترك الحجء 
عن علي رضي الله عنه -. وقال: حديث غريب» وفي إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث . ورواه ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء») (ه/ ١/ا).‏ والروياتي فى «مسنده) (55؟١),‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 5 7) وضعفهء» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم -». وانظر: «الدراية» لابن حجر 
955/9 ). 
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# قل يتَأهْلَ لكب 1 26 بِكَاِيَتِ سه و 3 ما 
كَمَلُون و4 . 


[ ل قُلْ يمَلَ الكتب لم مَكْمرونَ بعَايتٍ أله 4 الدالّة على صدقي 


« ود يد عَلَ مَاتَمَلُونَ4 فتجارَوْنَ به؟ ! 
ع2 
« كُلَ يَتاهَلَ الككب لم دوعن مل ألَهِمَنْ ءامن ضيبا عوج 
ْم سهد آوٌومَا لَه ِعَدِلٍ عَمَاصَمَُوكَ 40 . 
[] ل فُليَتامَلَ الكتب لِمَ تصَدَُوسَعَن سيل ألو عن دين الإسلام . 
مَنْ ءَامَنَ4 بتغييركم صفة النبيّ يل ليرتابواء وذكركم وقائم الجاهلية 
ليقتتلوا . 
وها تطلبونها . 
عِوجًا4 ميلاً عن الاستقامة . 
ل« وَآْم سا4 بما في التوراة من صدق محمد ككلكة. 
وما أله ِصَغِلٍ عَم تَحْمَلُونَ4 وعيدٌ لهم . يسكت حمزة قبل الهمز إذا كان 
الساكنٌ آخرّ كلمة والهمزةٌ أولَ كلمةٍ أخرىء نحو (مَنْ آمَنَ) و(ثَلْ إنَنِي) 
وشبهه حيثٌ وقمء ويسهل بالنقل إذا وقفَ بخلاف عنه(' . 
2 2 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)88١‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2)١78‏ و«معجم القراءات القرآئية» (05/5). 


4 


١‏ اَنأ إن هوأ ومن لذن أوثأ الكنب يدوم بد 
موك كفي 467 . 

3 3 يِكأيًا أبن ءامَنُوأ إن تُطِيِعوأ هرا من ألنَ ووأ الكِتبَ» الذين 
يريدون كفركم . 

دو بد ملي كَفرنَ * نزلت في نفرٍ من الأوس والخزرج» وكانوا 
جلوساً يتحدثون. فمر بهم شَاسُ بن قيس اليهوديٌ. فخاظه تالْمْهُم 
واجتماغهم بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» فأمر شاباً من 
اليهود أن يجلسَ إليهم» ويذكرهم يوم بعاث» وينشدّهم بعض ما قيلّ فيه 
من الأشعارء وكان يوماً اقتتلث فيه الأوسئُ والخزرج» وكان الظفْرُ فيه 
للأوس» ففعلٌ» 07 القومٌ وتغاضبواء وقالوا: السلا السلاح» فبلغ 
النبيّ كلوه فخرج إليهم فيمن معة من المهاجرينَ والأنصارء فقال: 
١أنَدَعُوْنَ‏ الجاهاتة ز 0 يْنَ أَظْهُرِكُمْ بَعْدَ إِذْ أَكْرَمَكُمُ لله بالإسلام وَقَطَمّ به 
َأ الجاد وَل يتُ:؟!» فلمو أنها رغ من الشيطاا» وكيدٌ من 
عدوّهم فألقرا السلاح» واستغفرواء وعانق بعضهم بعضأء وانصرفوا مع 
رسولٍ الله و فما كان”"' يومٌ أقبحَ أولاً وأحسسّ آخراً من ذلك اليوه" . 

نا 

)١(‏ «كان» ساقطة من «ن». 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (77/5)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 57-57)ء 


و اتفسير البغوي» ال رك و«العجاب») لابن حجر 52 و«الدر 
المنثور» للسيوطى (؟778/5). 


6 


#* مقدمة التحقية ل ا للم السو الاك ا ا ا 
* الفصل الأول : ترجمة الإمام العليمي لوعسية الام ل 
- المبحث الأول: اسمه ونسبه وولاته» ونشأته وطلبه للعلم 520000-6 
- المبحث الثاني : شيوخه لداع مواد د معي مر اا لهاك حرم ولجد ويه لاق 
المبحث الثالث : تلامذته 11 01 1 1521010100101 
المبحث الرابع : تصانيفه ا ا 110 
المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه» ووفاته ا 
- المبحث السادس : مصادر ترجمته معدم ما الا اخ ا 
#* الفصل الثانى : دراسة الكتاب فيد عوابا ويدف وله مد د 0 
الضف الأول : تحقيق اسم الكتاب ا 0 
- المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه و ل ا 
- المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب و 
- المبحث الرابع : موارد المؤلف في الكتاب لخ و ل ا 
- المبحث الخامس : منزلة الكتاب العلمية 1 001111111 
- المبحث السادس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق . 

- المبحث السابع : بيان منهج التحقيق 00 


* صور المخطوطات وق ال لو رول يد فلت وت اق سه تسو انو جو ملك تجا ا ف الس كذ 


فصل : في ذكر ما ورد في فضائل القرآن العظيم ا لوو 0 
فصل : في فضل تفسير القرآن ب 0000 


فصل : في الكلام في تفسير القرآن وتأويله ع اواسبوا ا ا ا 

فصل: في معنى قول النبي كَلهِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. . .) 1 |[ 1[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0011 

فصل : في ذكر جمع القرآن وكتابته ادس دي لذج بأد ب بد ام ١‏ 


فصل : في ذكر شكل القرآن ونقطه عد 13 واوا ا مت از م ل 

فصل : في ذكر عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته وأحزابه ونقطه ١”‏ 

فصل: في ذكر معنى المصحف والكتاب والسورة والآية والكلمة 
والحرف كن توس ابه سورج وها عجر ا ا م 


فصل : وأما كيف يقرأ القرآن؟ الور ناوه سافان اس ب ا م 0 
فصل: في الاستعاذة مقعه ا الت وا و سم 
#* الكلام في تفسير البسملة 6-_-بب000 يز 00000000 
* سورة فاتحة الكتاب املا ورد امعوو عل بطر امه و العلا لزع ارم ا ا ا 
* تفسير سورة البقرة واوونا عد جا عق ف ف الى وراو درم حولي وى امقر مو لد عق لايع 
* تفسير سورة آل عمران اع لاو وا ل وام وماج لديا بذج ور اط و 6ه 
* محتوى المجلد الأول ع لاق 
ف فد ف 


انا 


000 ص م 
اه 6 سر له 
3 ل 
52-00 300 
من إِصَدَارَاتِ صدربت 
حا 2 ا" 
فا لوقاف لشو سلامية 
وم ا 2 ررم 


١ 
أ‎ 
0 05 
1 دَوْلِةَقَظرَ‎ 


نات 4 
الور 
ل 5 
اا هك 
.15م .كم 


نير 
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لمشيل ايز 


م سرس يس 
رحمه الله تحال 


لكان 


إعمَيَيهِ 
ا ا ا 
حفيقاوضبطاو ريه 


نر م )> 
و رتور 

لوك 

<< 5 
كاسناده 0 ال 


لوكيِقٌ َكْمْرُونَ َنم تل عَلَيَك بت الله و حك وسو ومن 

. لوَحَيْتَ )4 استفهامُ تعجيبٍ وتوبيخ‎ ٠١[ 

فا تَكَفرودَ سم تل َلك ايت و4 القرآن . 

ف وَنِْحكُمَْ رَسُوأمُ4 محمد يكلِ؟! المعنى: ومن أينَ لكم الكفر والحا 
أنَّ القرآنَ والرسولَ حاضران لديكم؟! 

لوم يَعَتَصِم بأل يمتنع به ويلتجئ إليه . 

« هعد هدق ِل صر نم4 طريقٍ واضح . 


دن 


3 # يا ألَدِينَ َامَمُواْ نمُوأ أله حَىَّ تُقَائوء * بأن يُطاع فلا يُعصى» 
الت لما تفاخر الأنصارٌ وأخذوا السلاح ليقتتلواء فلما نزلث» شّىَّ ذلكَ 
عليهم» فقالوا: «يا رسول الله! ومن يقوى على هذا؟». فأنزل الله 8 توا 


0 


أَنَّهَ مَا أسْتَطعَتهُ 4 [التغابن: 15]» فنسخت هذه الاية» قال مقاتل: ليس في آل 
0 '. قرأ الكسائيئٌ : (تقَاتِِ) بالإمالة . 


2 4 - 
ولا عون إِلَاوً لِمُود4 أي : مؤمنون. 
2 
0 و 


9 وانتينوا عل الل ريس ولا قروا وا كوا تمك ام كك |ذ 


0 2 


200 وح ره ع 0ه 


كنم أعداء كَل بين لويم شيعم شه إحوانا ونم عل سَفًا حَفَرَوَ من 
لكّارٍ تددح ينا كدَِكَ بين ذلك إكيد- لكر تمد ون )4 . 
#]٠١[‏ وَأعَسصِم تيخرا عل ره لي : ممشكعوا بده : 
د معادلا كأ كما افترقت اليهود والنصارى . قرأ البزيٌ عن ابن 
كثير : (وَلا توفوا) بتشديد العاء0؟ : 


كان بين الأنصار الأوس والخزرج عَدَاوة يسبب قتلى. ذ فتطاولت 
ا 0 
بالإسلام» فبدّل ذلك بالألفة والمحبة بسبب اتباعهم للنبي يل وانتقاله 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (259/5» و«تفسير البغوي» ,4)791١/١(‏ و«الدر المنثور» 
للسيوطي (778/5). 

(0) انظر: «الكشف» لمكي »)7”١8/1(‏ و«إملاء مامنّ به الرحمن» للعكبري 
»)85/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: »)١8١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)87 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١978‏ والمعجم القراءات القرآنية» 
(085/5). 

() «ذلك» ساقطة من (ت»2. 


وَآذْ كرأ يِعَمَتَ اللو عليِكم 274 أي : إنعامه عليكم أَيّها الأنصار . 
« إذ كم د41 قبلَ الإسلام . 
َلك أي: جمع. 
7# بين كوكم * بالإسلام. 
ل«تََضصْبَحمٌ 4 فصرتم . 
# بنعمِيّوء# أي : برحمته . 
9 ِحَونا» جمع أخ في الدين والولاية . 
« وَكُنمم ع عن سَّفَاك طرف . 
حَفَرَو رَوَمنَأَلنَّارٍ # ما بينكم وبين وقوعكم فيها إلا أن تموتوا كفاراً. 
«مَنسَدح » الله. 


9 منهآ 4 بالإيمان. 
« كَدَلِكَ مين أ كماو للك تبتَدُوت4 إرادة ثباتكم على الهدى 


لك 

ع لاع ولا وغ“ مل 01 عه نر اد 2 

« وَلتَك هنكم أمَه يعون إل اير وَيَأْمونَ عَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَن 
السك وَأوْكيِكَ هم المئيئرس 49 . 

]١١4[‏ ثم جاءً بلام الأمرٍ تأكيداً فقالَ: ل وَلْمَكَ يَدكْمَ أمَُ يدَعُونَ إل 

لير » أي : تكونوا أمة و(مِنْ) صلةء ؛ ليس للتبعيض» و(الخين) ا 


010 


# يمرو الْعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لْمدَكرٍ وَأوْكَيكَ هم لْمُمْلِحُوت # 


. )9917 /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


الوعهر يون بكمال الفلاح» قال عله : ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَراء يئر ييه 
إن لَمْ يَسْنَطعْ» فبِلِسَانِه قإِنْ لَمْ يَسْتَطمْ بقلب وَذْلِكَ أَضعَففُ الإيمّان»0© 
د د 6د 
1 0 سم ح سد ير 1 2 سر و ماسم 2 0 مت قر 

« ولا تَكْونا ادن تعَرَهوا واحْتَلَصُوا من يدم جََهمُ الي وَأَولية عذاب 
عَظِي 4 . 

. #و لا تكفا علد دوتو هم اليهودُ والنصارى‎ ]٠١6[ 

َك َعَم اليث» ذكَر هنا أراد الجمع. 
«رأكية كَل عَدَابٌ عَظِيع» وعيدٌ للذين تفرّقواء وتهديدٌ على التشبيه بهم . 


جد 


رييخ دوف داب يا 1 6 

]3 مم6 نص على الظرف؟ أي: في يوم . 

«ا يَنْيَصُ وَجُوهُ4 أي : وجوه المؤمنين يوم القيامة سروراً ونوراً. 

سود وُجُوة» أي : وجوة الكافرين خزياً ودُحوراً. 

« كََمَأَلدنَ أَسْوَدتَ وجُوهَهُحْ» فيقالٌ لهم توبيخاً: 

اك د 4 يوم أذ الميناقٍ حينَ قال لهم رهم: « أت 
ويم كَالوأيٌ» [الأعراف: 13777 . 

# َدُوفوا الْعَدَابَ يمَا كنض مكْفرُونَ» بالل . 


21 


)١(‏ رواه مسلم (59)» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


4 


دوه « ا هي 


َنَ بيصت وُجُوهُهُمَ # وهم أهل الطاعة. 


1 5 
ا 
6 
ر- 

0 

2-8 
ل 
ا 
5 
-- 
نلا 


الْحَقَ وما هريد ظُْما بعلن 409 . 


مر 


2 506 د احير ل ا 0 . 51 عع 
1١١3‏ # تلك ايت أل تتلوها عَلَيِكَ يِالْحَق وما أمّهُ رُيدُ ظُلما لِْمَكمِينَ 4 بأنْ 


ع 3 و 
كلد بعمله. قرا أبن عامرٍء وحمزة. ا وخلف. 000 


01 


(ترْجعٌ) بنصب التاء وكسر الجيم''2. وقرأ أبو عمرو (يُرِيد ظُلْم) بإدغام 


عد 6د 


م معد جع جم أ مح سعير 020110 
متم خَيْرٌ م أَحِجَتَ ِلنَّاس تَأْمرْوتَ بِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوْرَك عَن 


لَه وَلَوّ ام أهل الْحكتب لكان حرا لَهُم 


م و 


مجم 7 071 #0 
المنبجر وَمسُور بالله 
لم 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ١8١)ء‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 1078)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/ 08). ْ 

(؟) انظر: «الإتقان» للسيوطي » النوع الحادي والثلاثون» في الإدغام والإظهار 
والإخفاء والإقلاب. 


روم 


مَنْهُمُ الْمَؤّمِيور و وهم الْمَسِفُون 4 . 
ا ا 
تدعوننا إليه» أنزل الله : « 0425" أي : أنتم . 
خَرَأمَوأِجَت4 أظهرت0". 
# لكايس أي : ما أخرج الله للناس أمةً خيراً من أمة محمد كله . 


ا 


9 مون ِالْمَعروفٍ وَتَنْهُوْ عَنِ الْمُبحكر وَُؤم بأد ولد #امريي آهل 
الحكتب لكانَ4 الإيمان. 
« خَرَا لهم من كفرهم . 
مهم الْمَوّه منُوت * كعبد الله بن سلام . 


3 رهم الْمَِفُونَ» أي : الكافرون. 


سلام رافكان فَآدَوْمُم ا 71 # أن بص وصطن 74 أ 7 
المؤمنون هؤلاءٍ اليهودٌ. 


))1٠7/١( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:54)» و«تفسير البغوي»)‎ )١( 
. )7917/7( و«الدر المنثور» للسيوطى‎ 

(0) فى «ن»: «ظهرت». ١‏ 

إفرة انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 514)»: و«تفسير البغوي» .)8٠5 /١(‏ 


١٠ 


« إل أذى» باللّسان؛ كالسَّبٌ والوعيد. 


لاون يتنو ولو لبر 4 مُنْه مين . 
لتم لامْصَرٌوت 4 بل تكونٌ لكُمْ النّضْرَةٌ عليهم . 


د عد مد 


وه 
سمه م 0 0-10 سآ 07 


ربت عَم ألما مقطأ إلا بل ين هوبل ين الاين ويَأمُو 
ل ل بر أيَكْفُرُونَ بكَايتٍ 
َه ويَقسَُونَ الأببية بع عل كله اعصوا61ؤ متك 77409 
[117] 0 ماهوأ حَيْشُما وُجدوا . 

« إلا َبّلِ4 أي : عهدٍ 9 يّنَ ك4 بِأَنْ يُسْلموا. 

« يلي 4 من المؤمني ببذلٍ جزية أو أ 
يعتصموا بحبل فيأمَنوا. 

ويآءو 7#" رج جَعُوا «يطصي نورت َك الكت 6 للك يانه 
َو أيَكموتَ حاتت أَلَّهِ َيَقتلوَ لَه مرحي دَزِكَ4 الكفر والقتلٌ . 

« ما عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدُورت »© فإنَّ الإصرارَ على الصغائر يُقُضي إلى 
الكبائر» والاستمرار عليها يؤدّي إلى الكفر . 1 

2 

« # لوأ سوا ين أَخَلٍ لكت أن فََبَمَدٌ يَتَلُونٌ يات أَمّهِ 201 

َجَّلِوَهُمَ مَنَجُدُودَ 4 . 


مان 28 يعنى : إلا 00 


)١(‏ «يعني إلا أن» ساقطة من «ت». 
م( من قوله : «يا محمد حين 3 أَحَدَ أََمِكّقَ أَليَيْنَ4 1807/١١‏ )» الآية (841) . 
إلى قوله #وَيآءُو»» سقط من «ش» بمقدار (5) لوحات من النسخة الخطية . 


1١١ 


]١١[‏ ولما أسلمَ عبد الله بِنُ سلام وأصحابّه. قال اليهود: ما آمنَ 
بمحمّدا'؟ إلا شرارناء ولولا ذلك» ما تركوا دينَ آبائهمء فآنزل الله : 
« # لَيْسُأ سَوَآةِ 2504 أي: ليس أهل الكتاب مستوينَ» بل منهم مؤمنون» 
ومنهم فاسقون» ثم ابتدأ مستأنفا مبيناً لقوله : « ##لَيَسُوأ سوا فقال : 


نه 4+ 3 ا م 2 5 0 
اح قر 0 - راسم مه 
© يِتَلُونَ ءَايَنتٍ الله انآ أَلْيَل 4# ساعاته 


وَهُمْ يَسَجُدُوت* أي : يصلون؛ لأنَّ التلاوة لا تكون في السجود. 


ع مم رصرءه | مني . رسك وو ار ل سس سح سه 
يؤمِنوت يله وَاليْوْم الاجر ويامروت بالمعروف وسَهُونَ عن 
سر 0 3-8 


لفك وجوت ف لسرا توويك بن الصَلِحِينَ 49 . 


0-6 


0 و وه 


[3] # يُؤّمئُوس بِلله وَاليَوْو الآخر وَبَأْمْرُو * قرأ أبو جعفرء 
1 ان - قي م [فرق 
وأبو عمرو» وورش: (يُومنون) وَ(يَامُرُون) بغير همز 3 
٠ 0‏ امس سس ل سا صق ع م 5 05 5 و 
بالمْعَرُوفٍ وَيَنْهَوّنَ عَنِ ألْمُمَكْرٍ # والمعروف: ما عرفه العقل أو"*' الشرع 
بالحُسْن» والمنكث: ما أنكرَهٌ أحذهما لقبحه. 


صرح سو ملا 


ا هل 5 ع ع 5 * 
# وسرِعُوت في لْخَيرتِ * متى دعوا إلى خير» أجابوا. قرأ الدورئٌ عن 


زدق فى «ن) ولت»): (لمحمد). 

زفة انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ /الا/9)ء و«المعجم الكبير» للطيراني (158/8)» 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص:54)» و«تفسير البغوي) »)505/١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر (؟/ "/ا)» و«الدر المنثور» للسيوطي (795/75). 

() انظر: «الإتقان» للسيوطي. النوع الثالث والثلاثون» في تخفيف الهمز. 

زع فى (لت»4: «و24. 


1١ 


الكسائيّ (يُسَارِعُونَ) و(سَارِعوا) و(نْسَارِعٌ) بالإمالة : 8 ا 
« تك بتَ صنو4 أي : من صَلْحَتْ أحواهم عند لله. 


د عد 
« وَمَايْمََلُوأ مِنّ حبر فلن يحور ل . 


]١١6[‏ # وما يَمَعَلُوا من 2 عب كل كدر 4 1 والكسائئٌ 
وحفصٌ ‏ ل ا 
والباقون: : بالخطاب» لقوله : # هكم خَيْرَ موه [ [آل عمران: ]0 وأبو عمرو 
يَرَى القراءتيه” 225 لمم 

© واه عَليءا 0 متّقِيرح# أي : المؤ 


رغد سه 2 وس مد و ا حر و لل 6 
اي 


2 


مموءم 0 1 


3 ]| #إنّ اليرت كَقَرُوا ل قف عَنَهدْ أمولهر ولا دهم ون اير # 


أى : لا تدذ أ 0 بالفدية ولا أولاد ال 
. فع أمو ع . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 02١85‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 1417)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟09/5). ش 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)17١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 9١؟)2‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)١17‏ و«الكشف» لمكي .)705/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: »)١185‏ و«تفسير البغوي» »)509//١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: »)4١‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١78‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ 059). 


1 


«مَّينًا4 من عذاب الله . 

رليك أحَحَبُ الث هُمْ فيا حَندُوَ 4 لا يخرجون منهاء وجعلّهم 
أصحاب النار؛ كصاحب الرجل لا يفارقة . 

ْ د عد علد 

يا كمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابتَ 
يَظْيِمُوتَ 43 . 

]!١7[‏ مكل ما سسْفِفُونَ4 أي : الكفار. 

© ف هذ الْحيَؤةَ ألدَّييَا4 على عداوة رسول الله و . 

#ححمَئلٍ ريح فيَاصِدٌ 4 برد شديدٌ. 

«أصَابتَعَرَتَ» أي : رَرْعَ . 

كوم ظَلَموَا أَنفْسَهُم 4 بالكفر . 

« مََمْلَكَئْهُ 4 فلم ينتفعوا به» المعنى : نفقاتهم هالكةٌ كالذي تهلكه 
الريح . 

#وَمَاظَلَمَهُمُ أنه بذلك . 

«وَلكن أَنفسَهُمْ يَظْيِمُونَ4 بالكفر. 


د د 


.0 2 2 
20 ماع وو 5 ا 

. ضع 25 لغضيا 5 53 

نت فد بدت أل من أفواههم 
0-4 02 - 


سَنَاكَك لبت إن كم َِلونَ )4 . 
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]١14[‏ قال ابن عباس : «كان رجالٌ من المسلمينَ يواصلونٌ اليهودّ؛ لما 
نعم من القراة والميدانةاء » وقال مجاهدٌ: كان قومٌ من المؤمنينَ يُصافونَ 
المنافقين» فنزل: 8 يَكأيها ألَدِينَ امَو لا تَنّحِدُوأ يطائدٌ 2204 أي : أولياء. 
وبطانةٌ الرجلٍ : خاصّتْهُ مأخودٌ من بطانة الثوب . 

# ين دويَكُم4 من غير ملتِكم . 

لَايَْلوتكُج حَبَالا4 لا يُقَصّرون في إفسا د أمركم. 

#«وَدُوْمَاعَدِم4 يَوَدُونَ ما يَشْنّ عليكم . 

© هَدْبدَتٍ الِْعْضَكه4 أي : البغض» معناه: ظهرَت أمارة العداوة . 

بِنْأَفوهِهِم 4 بالشَّنْمٍ والوقيعة في المسلمينَ. 

9 وَمَانْشْفى صُدُورْهُم4 من البغض لكُمْ وعداوتكم . 

« اكد أي : أعظخ. 

« مئالي الَيت مينر ل 


ع 
0 ءامنا ا عَليَكُم نامل من الْميَ كل موثوأ بك إن لله 
]١١9[‏ ثم أرو النهيّ بالتوبيخ على مُصافاة الخادعين» فقال: 
«هتآسمَ4 تقدّمَ اختلافٌ القبّاءِ في هذا الحرفٍ. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)7١/54(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص50)», 
و«تفسير البغوي» »)5094-5048/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (7/ 49؟). 
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© أُوْلَآِ؛ك المرادٌ: أنتم أيها المؤمنون. 

« بوهم أي : اليهود الذين نهيتكم عن مَُاطَئتِهِم لما بيتكم من القرابة 
والمصاهرة. 

« وَلَا بوتكم » هم عداوةً لمخالفة الدين. 

« وَنُؤْسُونَ كنب كو.» أي : بجميع الكتب» وهم لا يؤمنون بكتابكم. 

وَإِدًا لَُوَكُمَ قَالْوَا اما وَ دحلو )* فكان بعضهم مع بعض . 

# عَضُو عي لايل أطرافٌ الأصابع . 


3 


0 


ين الْعَيَيدِ 4 لما يرون من ائتلافقكمء ويعبَّرُ عن شدة الغيظ بعضٌ 
الأنامل» وإن لم يكن ثم عَضْ» والغيظ: هو أشدٌ الغَضَّبء وهو الحرارةٌ 
التي يجدّها الإنسان من ثورّان'١'‏ دم قلبه. 

فُلمُوثوأ» أي : ابْقوا إلى المماتٍ . 

ل بِعَبْظِكُ» ولو أرادَ الحال» لماتوا من ساعَتهم . 


كر شاعم ص مالع و له فحاء 
© إِنَ أله عَلما بذّاتِ الصَدُورٍ * بما في القلوب» فيجازيهم عليه . 
د 
/' سه ب سس سس سج 2م | ا ال صا ال 2 
طِ سكم حسنة لسو إن نص سيده يمرحوا د و1 
6 0422 رورييرم ور جر وء ربع مر 


[] #إن مسَسَكْم» أي : تصبكم أيّها المؤمنون. 


)١(‏ فى «ت»: «يكن) بدل قوله «ثوران). 
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8# ا : وغنيمة وهأ ون سوال 
0 

# وَإِنَتْضبم4 الإصابةٌ بمعنى المَسنّ . 

َكَهُ ‏ جَذْبٌ وهزيمة. 

« يِفْرَحُوأبِه» تلخيصٌ الآيات : اجتنبوا مُصافاةً مَنْ هو بهذه الصّفاتٍ . 

8# و نَتَضَيرُوا» على عداوتهم ومَشَاقٌ الدّين. 

# وَتَتَّفُوا الله في محارمه . 

0 لا يسرك # قرأ نافع» وأبو عمروء ويعقوبة: : بكسر الضادٍ خفيفة 
من ضارة يَضِيرُه» وقرأ الباقون: بضم الضاد ورفع الراء وتشديدهاء من 
كبا لمش ال 1ك : 

« يدهم يك إنَّ أله يمَا يَعَمَنُوَ حيط * فيجازيهم, وهذه بشارة 
بالنصر مع الصبر والتقوى . 


كن 


)١(‏ «به) ساقطة من «ن» ولات»2. 

9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)51١/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص 
)١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١60‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص 
.4)١١‏ و«الكشف» لمكي »)7080/1١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١18”‏ 
و«تفسير البغوي» »)5٠١/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 0١5)ء‏ و«النشر في 
القزاءات العشر» لابن الجرري (9/؟5؟) و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي 
(ص: 17/8)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/١1).‏ 
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11 ولما نز المشركوث بأد يوم الأربعاء ليأشذوا بثأرهم في يوم 
بَدْرِه وكانوا ثلاثة آلاف ب رجلٍ» وسمع رسولٌ الله كه بنزولهم. استشار 
أصحابه في الخروج إلى قتالهم» فأشارَ بعض الصحابة بالخروعء وأشبات 
بعضهم نترك الخزوج» وكان المشركون قد أقاموا بأحدَ يوم م الأربعاء 
والخميس» وَضِلن سول الشاكلة اليف بامشان: وقد مات في ذلك 
اليوم رجلٌ من الأنصارء فصلَّى عليه يلل ؛ ثم خرج إليهم في ألفٍ رجل» أو 
تسع مئةٍ وخمسين » ورك لكوع العم يوم اللي السيف وان ل 
ثلاثِ من الهجرة ؛ وجعلٌ ا أصحابه » إِنْ رأى صَدْرَاً خارجاً قالَ: 
«تأخدل أو متأخراً 0 : اندم وكان نزوله في عَدُوَة الوادي. وجعل 
ظهرٌَ عسكره إك أحه وأ على الزُماةَ عبد الله بنَ جبيرء وقال: 
«انضَحُوهُم عَنَا بالتّلٍ لا يونا مِنْ وَرَائَِاه» فنزل قولّه تعالى : 


# وَإِدْعَدَوْتَ74' أي : واذكز إِذْ غدوت. 


من بين . 
« أَمْلدَتَ4 من المدينة. 
ببْوَئ4 أي ل 


ألْمُؤْمِِينَ مَمَدِدٌ» مواطنَ يقفونَ فيها. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 4٠ /١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
8/00 ). 
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9 لِقِكَالُ4 يقال: بَوَأتُ القوم: إذا وَطَنتُهم. 
< هيما ب25»ما ول وباك للكّء وقتَ المشاورة وغيره. 


نا 
د سيت عَلِهَئَانِ ِنحكُمْ أن ها وله وَلِما عل اله ستول 


3 # إِدهَمَّت طَايِمَنَانِ نحم # هما بنو سَلِمّةَ من الخزرج» وبنو 
حاو مل سن وكانا جَناحَى العسكر . 

« أن تدكا أَنْ تَمِينا وتَضْعْفاء فإنَ عبد الله بنَ أبِي ابن سَنُولَ المنافق 
انخزل”' يثلث الناس» ف فهمَّتِ الطائفتان بالرجوع معه» فَتبّتَهما الله تعالى. 

# وَألنه وله م > ناصرهما ومتولّي أمرهما. 

لوعَلَ لَه ملِسَتوَكلِ الْمُؤْمِبُونَ 4 أمرٌ في ضمنه التغبيواً؟) للمؤمنين بمثلٍ 
ما فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسير مع رسول الله يلل . 


ميو 2 


وَلَقَدَصَرَكُم هبد رِوَأَسم وله فَاتَفُوأ ام هوا هه لعب 0 
ل رو ا 


الايةٌ تذكيراً بنعمة الله بال 00 يوم بذرء وكانت ب 
كير في يوم 7 وفاق يوم 
الجمعة سابع ا من الهجرة . 


)1١(‏ فى «ن»: ا«تحرك». 
(0) فى «ت): «التغليظ». 
(0) فى «ن): ابالنصر). 


#مَأتْم ِل * أي : قلي وليس المرادٌ الذلَّ والهوانَ؛ لأنهم كانوا 
ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرَ رجلاً وكان عدوُهم ما ب بين التسع مئةٍ إلى الألف» 
فنصرهم الله مع قلَّةَ عددهم . 

مَأَتَهُوأ ) لَه أحَلّك سرون نَ* أمرّهم بالتقوى» ورجَّاهُم في الإنعام الذي 


عد 


إِذ تَهولٌ للمؤمنيت أن يَكْنكُمْ أن ييدث رَبك بكم َال ين 


«أل يَكِنِم أن يدك ريك »4 الإمداذ: إعانة الجيش بالجيش . 


# تلح َالَف من الْمَكيْكدَ مَنرَلِينَ4 قرأ ابنُ عامر: (كرلين) بالتنيديد عان 
التكثير؛ لقوله: 20000 ِلَهِمُ الْمَليِحكَةَ 4 (الأنعم: ١0]ء‏ وقرأً 


9 00 َه عمسم 


الباقون: بالتخفيف؛ لقوله: # وأنزل جود الم ترؤها 4“ [التوبة:؟] 


6 


)١(‏ انظر: «الخجة» لأبي زرعة (ص: 5»؛ و«السبعة» لابن مجاهد (ص 
6 و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)١١7‏ و«الكشف» لمكي /١(‏ 760), 
و«الغيث») للصفاقسي (ص : ؟18).» و«تفسير البغوي)» 2)5١5/١(‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/55). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ,)١97984‏ والمعجم 
القراءات القرانية» (؟/ 57) . 


وأبو عمروء وهشامٌ وحمزةٌ» والكسائيئٌ» وَخَلَفٌ يُدْغِمون الذالَ في التاء 
مِنْ (إذ تقولُ)» والباقون يُظهروتها"'" . 
قال ابن عباس : ور "افك و السو ليا نيا وفيما 
يدوه التعان وله تفادلروةه إنها يكونون عد اتوكلادا '؟ وتهوزا 
مح اه ارال 
عاد 
22*11 
اللفي من الْمَلهِكوَ مُسَوّمِ مين 9 . 


[7] 8 بََإِن تَصيرُواً» للمشركين . 


< ك4 المشركون. 

# مَنْهَوَرِهِمَ هدَاك أي : من ساعتهم هذه . 

« عند ةك رَمَكُم مس الف يْنَ آلْمَكيِكةِ مسَوَيِنَ4 لم يزذ خمسة آلافٍ غير 
الثلاثة المذكورةء بل مَعَها. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم 
ويعقوبث: بكسر الواو؛ أي: مُعَلّمِينَه من العلامة؛ أي: سَوَّموا خيلّهم» 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : اما و«معجم القراءات القرآنية» (؟/037). 

(0”) فى «ن»: «تقاتل». 

0 رواه الطبرائي في «المعجم الكبير» (11086) وابن جرير الطبري في «تفسيره 
(/ لال . 

0 في «ن2: «لحالهم). 
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وقرأ الباقون بفتح ةا 5 “زكرا أنَفْسَهُمْ قال وَكِهِ لأصحابه يوم 
بدر: «تسَوَمُو("؛ فَإِنَّ المَاديكة د تِسَوَّمَتْ بالصّوف2”9 الأييض في 
ِلآَنْسهمْ ومَعَافِرِهِمٌ»» ونزلتٍ الملائكة على خيلٍ بلق ٠‏ عليهم عمائم ب م بيض 
قل أرسلوها بين أكتافهم. إل جبريل ؛ فإنه كان بعمامة ة صفراء ل مثال 
عمامة الوبيْرٍ بن العوا!4» . 
عد عد عاد 
ا وَمَاجَعَله أله شر لك وَلِنطمَين مويك يو وَمَا لصم إِلَّامِنَ عند 
َه لير اكير ©4 
١73‏ # وَمَاجَعَلَهُ أَنّهُ4 أي : الوعدَ والمدد. 
«الافترى» أي : بشنارة : 
رسطلء 
# لك لتستبشروا بها. 
ا ولا 2 
نموي بر * لتسكنّ بالمدّدء فلا تجزع من كثرة ة عدوّكم وقلَة 
0 


)5١5 انظر: ١الحجة» لأبي زرعة (ص: ”/ا١). و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«الكشف» لمكي ,1 89500ب‎ .)١١7 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و(التيسير»‎ .)1١5/١( وفالشيك» للصفاقسي (حنة كناك و«تفسير البغوي»‎ 
2)757( للداني (ص: 40), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
وامعجم القراءات القرآنية»‎ ,)١79 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)0( 

(9ع6 في الت6: «تقوموا). 

(©) في لت»: «بالصفوف». 

(45 انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 505). و«تفسير الطبري» (5/ 87-857). 


ردنا 


« وها لتم إِلَّامِنَ عند لَه الع لَك 4 فاستعينوا به» وتوكلوا عليه ؛ 
لأن العرّا'؟ والحكم له 
د 
١‏ قط علركائن اين توا تنواعت 409 . 
[1717] # َِقَطمَ طرَهَا4 أي : يُهْلِكَ جماعة . 


4 


من لذن كفروا 4ل ني بوه باو وااو رد 
« أو يَمْبَُةَ 4 أصلٌ الكَبْتِ: الإذلال والصرفٌ عن الشيءٍ. المعنى : 
لهم ويهزِمهم . 
« مسلبو حَايِبِينَ# لم يظفروا بمرادهم . 
وعن أنس : أنَّ رسولٌ الله يِ كرت رُبِاعِيَتَةٌ يومَ عه 3 في رأسه» 
بع له لقره كفت ينك قزم كوا + دن 


رَبَاعيتة» وهو يَدْعُوَهُمْ إلى اللّها» فأنزل الله تعالى : لس آء كين الأمر 20445 . 
د عاد عد 


بساك لاعس سا مارج 


00 أو 2 1 2 


3 ل إن الك ين الأثر نيوت ع4 فيسلموا. 


)22 في «ش»2: «العزم». 
(0) رواه مسلم ))١174١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحدء عن أنس بن 
مالك -رضى الله عنه -. 


وفنا 


أو يمَذْبَهُمْ4 إن لم يُمْلموا معطوفان على : # ليقطع »* أي : ليقطع أو 
0 

«فَنَّهُمَ لوت * فيكون: 8 لَنَنَ لك ين الأتر مَيْة 4 اعتراضاً بين 
0 + المعتى : لبن بدك 00 
إن عليك إلا البلاغ» وإِنَّما ذلك بيد الله . 


اد عد 


سه سو لسغو يك 0 وو حير 
والله لَه عهور رحِبم 417 . 
#31 1 ماق اكحوات وماق الأرق بشو لق لكل رز ات م 
لَه عَمُورُ يحِيم # بعبا وولكك فلا تبادروا إلى الدعاء عليهم . 
1 د 


11١١1‏ « يها أي ءامنا 3 تَأَكُلُوا اليا تكسما مُمْسَحَفة > إشارة 
إلى تكرار التضعيفف عاماً بعد عام. قرأ ابن كثير» وابن عامرٍء وأبو جعفرٍء 
ويعقوبٌ: (مضكفَة) بالتشديد مع حذفٍ الألف في - جميع القرآنء وقرأ 


الباقون : بالإثبات والتخفيف70"', والهراد 5 0000 


)01( فى «ظ): «(لعباده) . 

إفة انظر: اتفسير القرطبي» (5/؟١2)5‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: ؟187١)»‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 174)؛ و«معجم القراءات القرآنية؛ (؟/ 30) . 

() ابه) ساقطة من «ن». 


55 


أَجَلٍ الدّينِ من زيادة المالٍ وتأخيرٍ الطلب» وتقدَمّ ذكرٌ الرّبا وأحكامه في 
سورة البقرة» و أَضْمَانَا4 نصبٌ في موضع الحالٍ. 
تمه في أمر الرّبا فلا تأكلوة «( لَمَلْكُمْ لوت 4 . 


د 2 
00000 0 ره 
وَتَّهُوا الا رَأَلَىَ أَعِدَّتٌ للْكفرين )4 
كوا 1 0000 وس له 
[3] ثم خَوَّفْهِم فقال: #وَاتَّهُوأ أَلنَّارَ ألَىَ أَعِدَّتَ لِلْكَفْرِينَ * قال 


أبو حنيفة : هذه 'أخوف آية في القرآن» عوك تدع" مكاي إن باهرا 
بعقاب الكافرين . 
ع 


« وأيليثو الله ايسول نكم نصثورت 409 . 


وع رمدو سه دده 


ده كارت وك جما فقَرّنُ 
تعالى طاعة رسوله بطاعته» واسمّه باسمه بقوله تعال + +3 واطيقوا أله 
وَاَليسُولَ #» وقال تعالى: # اموا لَه وَرُولو. # [التغابن:1]4» فجمم بينهما 
50 المدركق ولا يجورٌ جممٌ هذا الكلام في غير حم يله قال 
ا ١لا‏ يَقُوانَ أَحَدُكُمْ : عَاشَاء اللومَاء لون ولك :ما شَاء الله 
شَاءَ فلانٌ20 فأ رشدهم كله إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على 
مشيئة مَنْ سواه» وا ا دا ثمّ) التي هي للنسقٍ والتراخي» بخلاف الواو 
التي هي للاشتراك» ومثلةُ الحديث الآخَرُ: أَنَّ حَطيباً خطب عند النبيّ لل 


(1) رواه أبو داود »)594٠0(‏ كتاب: الأدب» باب: لا يقال: خبثت نفسي» والنسائي 
فى «السئن الكبرى» ١171م‏ )ل والؤمام أحمد فى «(المسند» (60/ 70 


وغيرهم عن حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 


>30 


[فقال: : مَنْ يطع الله ورسوله فقد رشدء ومَنْ يعصهما فقد غوى, فقال له 
النبيئٌ طلِهٍ 0 بنْسَ خَطِيبٌ القَوْم أَنْتَ في أؤثقاك المت 0و وي 
الجمع بين الاسمين بحرف الكناية؛ لما فيه من التسوية» فالوارٌ العاطفة 
لمطلت الجمع بالاتفاق» والفاءُ العاطفة للترتيب والتعقيب» وثُهَ للتشريك 


وللترهت يَمَيلةَ بالاتفاق: 
د عاد عد 
- 4 0 تباج ٠‏ واصوبين. < شددصد شمو بير رن 
#9 وَسَارعْوا إن معهرةٌ مْن وَبْحكُمْ وَحَنَّةَ عَرْسُها لوث 
رمج 2 ماج ير 
اه تَللْمَّقِنَ )4 . 


١‏ # # وَسَارعْوَا © قرأ نافع » وأبو جعفرء وابن عامرٍ: (سَارعُوا) 
ا ا 


6 7 2 


#السَمَوتُ وَالْأَرْضُ » وحص العوض باللكن؛ لآنه يكونٌ غالباً أقلّ من 
لول الس دا لي ال أوخوة ني للا 
# أَعِدّ دَتّ مسقن لم4 بُقَيَتْ لهم . 


() مابين معكوفتين سقط من لالت). 

(؟) رواه مسلم (870): كتاب: الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه-. 

(9) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 1174)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 5١؟)2‏ 
و«الكشف» لمكي .2707/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١85‏ و«تفسير 
البغوي) ,)11١7/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 48) والمعجم القراءات 
القرآنية» (55/5). 


5؟ 


هر 2 


وَاَلْمَافِينَ 


ل سم سر لس سس رص 


# الدنَ ينفْفُونَ فى ألشََاءِ والصَّرَآءِ وَالكطيينَ الْمَيِطا 


مسب لهسم مو ير ير مترء حا 
عَن انان وَألَه ضحت المخييديرت 49 . 


]١4[‏ #8 الَدْنَ ينفِمُونَ في أَلشَيَآءِ وَألصَّرَآةِ 4 اليسر والعسرء فأولٌ ما ذكر 
من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السَحْاوّةء قال يكه: «السَمِنُ قريب 
من الل قَربتٌ من الْجَنَّ قَرِيبٌ من النئّاسء بَعِيدٌ مِنَ الثارء وَالْبَخيلٌ بعيدٌ 
مِنَ الى بَعِيدٌ من الْجَنَّ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِء قَرِيبٌ مِنَ الثّار وَلَجَاهِلٌ سَنِيٌ 
أَحَبُ ِلَى الله تَعَالَى مِنْ عَالِم بَخيلٍ»"" . 

« وَالْحَظِيينَ4 الحابسينّ. 

روه لصيس قد 3 0 - 

« وله يحب المخيينيت ». 


سي سرجه سيو 2 


م وَأَلَديت إذًا ماع ل 2 5 3 ىا 0 م 00 عدوأ 


سه لدو جر 
]٠*6[‏ ونزلَ فِيمَنْ أذلب ذنباً وطلب التوبة: # وألَذِيت إذا فَعَلُوأ 
محِكَّةَ# يعنى قبيحةً خارجة عَمّا أَذنّ الله فيه . 
إبق رواه الترمذي »)١1951(‏ كتاب : البر والصلة. باب : ما جاء فى السخاء» وقال: 
غريب» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 02407 عن أبي هريرة 


-رضى أللّه عنه -. 


«أَوْظَلَموَا نمم 4 بما دون الرّنا؛ كالقبلة بِلةٍ واللّمسِ والتّظر. 

# ذَكَرُوأ س4 أي : ذكروا وَعِيدّه. 

« َاَسْتَعْفروا لوبهم ومن يَنْفِرُ ؤب » أي : وما يغفْرٌ الذنوب 
ِل الَهُوَكَميْصِرُوا4 أي : يُقيموا. 

'#عَلَمَافَصَلُوَا»* ولكن تابوا وأتابوا. 

لوَهْعْ يَْكَمُورت 4# أَنَّها معصيةٌ» وأنَّ الله يعفر الذنوب<١‏ 


ل تر 


# أوْلتِيكَ اوم مَعْفْرَةٌ مّن ربهم وَجَنْت ججرى من نحتها لكر 


خَندَ فَِاوَيهَمَ عَم أَجْر الْعدِينَ 4 . 


#115 وليك 4 مبتدأ ا 
سردي تن يهم ونث جترى من تالكر يورت ذ اكَيْعَمَ 
جرال دمليتَ4 أي : : ونعم ثوابُ المطيعينَ ما أعِد لهع: 


د «مَا من عبد د مُؤْمِنٍ د ذه كي | لطيو ّ يَقومٌ 


صل كد ف إلا عفن 1 قال تابث النتاوق: لما لَك هذه 
الآيةٌء 00 


2000 
00( 
فرق 


2 


فى «ظا: «الذنب)2. 

اخبرهة ساقطة من «ن) . 

رواه أبو داود (١؟51١).‏ كتاب: الصلاةء باب: في الاستغفار. والترمذي 
5 ), كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة» وقال: حسن. عن 
علي - رضي الله عنه -. 

انظر: «تفسير البغوي) /١(‏ 577). 
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لوه سن فيسيزوا في الأرض فانظروا كيف 


لبه أله لتكزين 4 


01 عع وبغد 


[7] # قَدَ خَلَتَ من قَبَلِكم ستن # أي : مضّث شرائع وطرائقٌ» وده 
الإضسان: الغىء الذي حملنه بوالقطانة المؤيقن و الس + فو عصيك 
وسَلَفَّتْ مني فيمَنْ قبلَكُم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستذراجي 
إِيَاهم حم حَتَى يبل الكتابُ فيه , أجَلي الذي أَجُلبهُ لإهلاكي إياهم . 

« مسِيروا» تقديزه: إن شككتم» فسيروا. 

«ف الأرضٍ كَأنظروا كيف كان عَبقَبَةُ4 أي : آخر مر « الْمَكذْينَ» منهم » 
وهذا في حرب أهل أحدء يقول: فإنما أمهلهم فأستدرجُهم حتى يبلغٌ أجلي 
الذي اعلصفى اليه وأوليائه» وإهلاك أعدائه . 

« هَذَا بان لحاس وَهُدَى وَمَوَعِظة لتقي )4 . 

]١8[‏ # من أئ ؛القران: 

# بِيَانُ لئاس عامّة . 

8 وَهُدَى4 من الصَّلالة . 

د د د 
«وَلا تهنا وَلَا حَرَنواواً نسم ادلو إن كُثر مُؤْمِيِينَ 40 . 
]١9[‏ #8 وَلَاتَهِيُا» لا تَضعُفوا عن قتالٍ عدوّكم . 


5" 


الح اطي مرح أن ررح ا راي قد قتل 
يومئذٍ من المهاجرين خمسةٌ» منهم: حمزة بن عبدٍ المطّلب» ومُصْحَبُ بن 
عُميْرِء وسبعونٌ رجلاً من الأنصار « وَأَسم علوت شأنا في الآخر رّة بدخول 
الجنة» وفي الدنيا بأن تكون العَلْبَةٌ لكم . 


#إن* يعني : إذ 
« كم تُؤْمنيرت»4 أي : لأنكم مؤمنون 
000 
#-- 7 0 2 > س2 00 م 
إن يَمسسكْ و فَقَدْ مس الْعَوْم مرح يتْلْمُ وَيَزْكَ الأ 


0 


يو 
8 
َو اتيس وس له 0 10110 
ات حب البليين 4 . 
١[‏ ]8 إن سكم 4 ي: : جوْح يوم مَ أحد. 
# فَقَدَ مس الْمَوم4 أي : الكافرين ببدر. 
لك أ فقتل المسلمون من المشركينَ ببدر سبعين» راكوا 
سبعين » وقتل التتبركود من المسلمين ع خمساً وسبعين» وجرحوا 


0 قرأ 1-0 والكسائيٌ. وأبو بكر وخلفٌ: ١‏ بضم القاف 
حيث وقع» والباقون : بالفتح. وهما لغتان معناهما واحد0' . 


2,)5١5 انظر: «الحجة» ني زرعة (ص: 4؛»؛ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١9 
و«الغيث»)‎ ,2)707/١( و«الكشف» لمكي‎ 2)١١5 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
للصفاقسي (ص: ”)4 و«تفسير البغوي» (؟/4755), و«التيسير» للداني‎ 
و«النشرف شي رمات العشر» لابن الجزري 47/0 )ل-‎ ,)9١ (ص:‎ 


و 


در وح وماؤو ود 


« وَيَرْكَ الْأيَامندَاونُهَا» أي : تجعليا 11ل 
يناديس المؤمنينَ والكافرين» فمرة لهم. ومرة عليهم . 
« وَلِعْكمَ أمَه ا ءَامَئْأ4 علمآ يتعلّقُ به الجزاء» وهو أن يظهرٌ منهم 
الفعلُء فيجازَّوْنَ عليه. 
« وَيَتَحِدَ كم ُبَدَآه» بأن يُكْرِمَهم بالشهادة. 
« وَالَهُ ايب 4 الذين يُضمرونَ خلافّ ما يُظهرون . 
2 


0 سل سر سه لو سس سس بو سر سر لحت سس 


#وَلمَحِصَ لَه لذ ءامنوْأْوَيَئْحَقَ الكفرست 4 . 
]١1[‏ # وَلمَحِص أمّهُ أَلَذِنَ ءَامَنوأْ * التمحيصٌ: تخليصٌ الشيء من 
عقياقهة"البعي ؟ الطوّن المومجن من الذترب: 
ويَنْحَقَ لكفريت 4 يُفنيهم» المعنى : إن قتلوكم» فهو تطهيرٌ لكمء 
وإن قتلتموهم» فهو مَحْقَهُم واستئصالهم. 


3 2 


2 لا ووس 2ج 2ح لركر م صم وه مدي سود صمو دك ساس واه ع 
9آمْ حَ'ِبَمْ أن تَدَحْلُوا ألجَنَةَ وما يعو أمّهُ الذِنَ جَلهسدوا : 


آآ# تي 2 2 حر 
وَيعَلَمَ لصَيرنَ 49 . 
سح ترلر م مه 


[4] « آم حَيببشُمَ آن دلوا البتكحة 4 (أَمْ) هي بمعنى الإضراب عن 
الكلام الأولٍ والتركِ لهء وفيها لازمٌ معنى الاستفهام» و(حَسِيْتُمٌ) معناه: 


5 «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: »)١74‏ و«معجم القراءت القرآنية» 
وإ : يي (ص معجم : 
55/0). 


5 


ظننتم» وهذه الآيةُ وما بعدها تقريعٌ وعَدْبٌ لطوائف المؤمنينَ الذين وقعثث 
منهم الهّنواث”'' في يوم أحدٍ. 
وَلَمَيمرٍ 4 أي : ولم يعلم . 
# أنه ارين جَهَذ بن جََهَدُوأ سكم » والقراءة بكسر الميم في قوله : # ولْما يعار 
مه لالتقاء الساكنين . 
وَيِعْلَمَ ألصَديرنَ # في الشدائدء ونصبُ ب (يَعْلَم) بإضمار أن و«الواو) 
بمعنى الجمع ؛ كقولِك : لا تأكلٍ السمكٌ وتشرب اللَبنَّ. 
د عد عاد 
«وَلْفَدَ كم تَمَنَوْنَّ الْمَوْتَ من قبل أن تَلَْمَوَهُ هَمَدَ رَأيْسَمُوهُ ونم 
تغروة 402 . 

]١ 7‏ ثم خاطب الله المؤمنين بقوله: # وَلَقَدَ كد تبون آلْمَوْتَ 4 أي : 
الشهادة؛ ؛ لما علمثم من فضلٍ الشهداء ببدر. قرأ البزَيٌ بخلاف عنه كت 
00 بتشديد التاء بعد الميم حالة الوصلي”" . 

ين قَبَلِ أن تلْقوَهُ © وذلكَ أن قومآ من المسلمين تمنوا يومأ كيوم بدر 
دا فى 


يعوو 
ققد وَأَتْحمُوة أ 


2 


« وَأَسْرٌ تطروت 4 0 


)١(‏ في «ن»: و«الهفوات». 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 87١)ء‏ و«التيسير» للدانى (ص: 84)» 
والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4) والمعجم القراءات القرآنية») 
80 . 


بض 


دم عساو ج عو 1 مدع و ما مدو هه يم 2 ”0 
# وَمَا محمد إلا رسول قد حَلَتٌ من قَبِلِهِ الرسل أَفَإيْن مَاتَ أو فقَلَ 
هلق ع كفيك وم يقت عل عَقَرَبدِ كن ين لمكاو سيَجزِى 
01 > جح 
أنه ألشكرِبَ 43 


]١44[‏ رُوي أنَّ رسول الله يلِ خرج إلى الشَّعْبٍ من أحد بسبع مئة 
رجلٍ » وجعل عبدَالله بنَ خَوَّاتِ على الرجّالة» وقال: «أَقِيمُوا بأَصْل الْجَبَل» 
وَانْضَحُوا عا بالتلِء لا يأتونًا من حَلْفِنَاه وَلاَ تَبْرحُوا مَكَانَكُمْ حت أَزسِلَ 
ليكُمْء قلا نَرَالُ غَالِبِينَمَا تم مَكَانَكُمْ» فجاء المشركون على مَْمَنتهم 
خالدُ بن الوليد» وعِكْرمَةُ بن أبي جَهْل على مَيْسَرَتِهم فقاتلوا حتى حَمِيّتِ 
الحرب» فأخدّ رسولٌ الله يكل سيفا وقال: «مَنْ يَأَخْذُهُ بحَقّه؟». فَأَحَدَهُ 
أبو دُجانةَ» فأعلمَ بعمامةٍ حمراءء فجعل يتبِخْيَوُ بينَ الصّمَّينِء فقالَ 
رسول الله: يكل دنا لَمِشْية يبِْضْهَا اله”إلاً في هَذَا الْمَوْطِنَ»» ففلقَ به هامَ 
المشركين» فحمل تل هو وأصحابةٌ على المشركين» فهزمهم, فتركَ الرماةٌ 
مركزّهمء وجاؤوا إلى المسلمينَ لأجلٍ الغنيمة» فلما رأى خالدٌ ظهورَ 
المسلمين منكشفة» صاح في خيله. وحمل على المسلمينَء فهزمّهم. 
ورمى عبد الله بن قَمِيئَة الحارثيٌ النبيّ وَكٌِ بحجرء فكسر أنفَهُ ورَباعِيَتَةُ 
ا وتفرّق عنه أصحابهء وحمل ابن قميئة ليقتلَ النبيّ يكل فذب 
عنه مصعبٌ بن عمير صاحث الراية يومئذ» فقتلة ابن قميئة وهو يُرى أنه قتلّ 
النبيّ كله وصرحّ صارمٌ: ألا إِنَّ محمداً قد قتل» قالوا: كان إبليسَ» 
وانكشف المسلمون. وأصاب فيهم العدرٌء وكان يوم بلاء على المسلمين» 


ره و 3 5 3 عم مهس 511 
ومّثلت هند نت عتبه وصواحبها بالقتلى من الصحابةء فجدعن الاذان 


٠. ّّ‏ 5 8 8 00 صانق ٍ 
والانوف» ويفرّت هند عن كبذ حمزة عم النبي كله ولاكتهاء وصعد 


7 


زوجها أبو سفيان الجبل» وصرح بأعلى صوته : الحرب سجالٌ» ودر 
بدرء اعْلٌ هُبَل؛ أي: أظهز ديكَء فأجابّه المسلمون: الله أعلى 5-1 
قال: إِنَّ لنا العُرّى ولا عُرَّى لكمء فأجابه المسلمون: اللهمولانا ولا مولى 
لكمء ثم نادى: إن موعدكم بدرٌ العام القابل» فقال النبي تل لواحد: «قُنْ 
هو بَيْننا يكوا ثم التممن رسول الله يَلكِ عمّه حمزة» فوجده وقد بُقر 
بطنةء جاع أنقه وأذناهء فقال: «لَينْ أَظْهَرَنِي اله" عَلَيهِمْ لأمتلنٌ بَلاِينَ 
مِنَهُمْ) . ثم أمر رسول الله يك فسُجِيَ حمزة ببردق» ثم صلَى عليه ؛ فكبرٌ سبع 

تكبيرات» ثم أني بالقتْلى يوضعون إلى حمزة؛ فصلّى عليه وعليهم ثنتين 
وسبيعية عاذ وهذا دليلٌ لأبي حنيفة؛ فإنه يرى الصلاة على الشهيد خلافاً 
للشافعيّ ومالكِ وأحمدء ثم أمرَ بحمزة فدُفن» واحثمل نامث من المسلمين 
إلى المدينة» فدفنوا بهاء ثم نهاهم رسول الله كَلِ وقال: «اذْفنُوهُحْ حَيْتُ 
صَرِعوا»؛ وأصيبث عينٌ قتادّة» فردّها رسول الله يل بيده» فكانث أحست 


ععكيلية . 


الما صرح الات بقتلٍ النبيّ يِه قال بعض المسلمين: ليت 
عبد الل بن أب يأخد لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المناققين : 3 
كانَ نبيآ لما قتلء ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم» فقال أنسسٌ بن النّضْرِ 
عمٌ أَنّسِ بن مالك : (يا قوم! إن كانَ”'2 محمدٌ قتلء ٠‏ فإن رب محمدٍ حي 
لا يموت. وما تصنعون بالحياة بعد رسولٍ الله؟ فقاتلوا على ما قاتلّ عليه 
وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهمّ إني أعتذرُ إليك مما يقولٌ هؤلاء. 
وأبراً إليك مما جاؤوا به؛» ثم شد سيفه فقاتل حتى قُتل رضي الله عنه. 


2000 «كان) سقط من («ت». 


>23 


وعن بعض المهاجرين أنه مرّ بأنصاريٌ 000 بدمهء فقال: 
قَدْ قتل؟ فقال: إن كان محمدٌ قتل فقد بَلَّمَ 
قاتلوا على دينكم . 

ولما انهزم أصحابة جعل يكلةِ يدعوهم (إِلَىّ عِبّادَ الل» إِلَىَّ عِبَادَ الله(" 
حَتَى انحازت إليه طائفةٌ من أصحابهء فلامهم على هَرَبِهمء فقالوا: 
يا رسول الله! فديناكَ بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبرُ قتلك, فَرُعبت قلويناء فولّينا 
مدبرين» فنزلٌ توبيخاً: 

وَمَا محَمَرٌ 74" معناء: المستغرقٌ لجميع المحامدٍء وهو الذي كثر 
حبك لجاتدين لديمرة عند الخرىى وونان؟ "خم فهو نصقة» المدينة كله 
بهذا الاسم لما اشتملّ عليه من مُسَمَاهء وهو الحمدء فإنه يِه محمودٌ 
عند الله» وعندٌ ملائكته» وعندَ إخوانه من المرسلين» وعندَ أهل الأرض 
كلّهمء وإن كفر به بعضهمء فَإنَّ ما فيه من صفاتٍ الكمال محمؤدٌ عند كل 
عاقل» ومحمدٌ هو المحمودٌ حمداً متكرراً كما تقدم. وأحمدٌ هو الذي 
حمدَةُ لربه أفضلٌ من حمد الحامدين غيره» وهو الذي يحمدّه أهل الدنيا 
وأهلٌّ الآخرة» وأهلُ السماء والأرضء فلكثرة خصائله المحمودة التي 
تفوث عدد العادٌين سُمّيَ””' باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل 
والزيادة في القدر والصفةء فدلٌ أحدٌ الاسمين وهو محمدٌ على كونه 


)١(‏ فى (ن»: «يتسخط). 


(6) (إلى عباد الله» سقطت من «ت)2. 


(9) انظر: «تفسير الطبري» »)١١١/5(‏ و«تفسير البغري» .)577/١(‏ 
2١‏ فى «ت» و«ن»: «وقال). 


)2( فى (نت): (تسم 1 
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>30 


محموداًء ودل الاسم الثاني وهو أحمدٌ على كونه أحمدٌ الحامدين لرثه 
وأن الحمدّ الذي يستحقه أفضلّ مما يستحقه غيره» وقد أكرمه الله سبحانه 


بهذين الاسمين المشتقين من اسمه جل وعلاء وفيه يقول حسان بِنْ ثابتٍ 


ان حو ان انه القع مدو > وكيوا علبي امد 
31 و 

وَشقٌّ له من اسْمه ليُجَلْه فذو العزش محمود وَهَذَا مُحَمَّد 

وأما نسيه الشريففء فهو محمد بن عبد الله بِنٍ عبد المطلب بن 

هاشم بن عبد منافٍ بن قصيّ بن كلاب بن مَكَة بن كعب بن فَهُرٍ بِنٍ 


5 ا 0 وهاه ا ا 
مالك بن النضر بن كنانة بن خريمّة بن مُذركة بن إِليَاسَ بن مُضْرَ بن نزار بن 
مَعَذّ بن عَذَّنانَ بن اد بن أدد بن الِيسَع بن | لهُمَيْسَع بن سَلامان بن ل نبت بن 


حمل بن قيْدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليلٍ عليهما السلامٌ بن تارح وهو 
ازْرٌ بن ناحور بن ساروع بن رعون بن فالغ بِنِ عابر بنِ شالح بن قينا بن 


> واس 


متوشلح بن حنوخ وهو إدريسس عليه السلام بن يارد بنِ مهلائيل بن قينان بن 


ار سح امه 


ٍِ#إِلَارَسُولقَدَعَلَتْ» أي : مضت . 

ل ين قَهأمُسْلٌ4 لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله . 

« أَفَإبْنَمَات أَوَْيِلَ نم4 أي : رجعتم . 

لعل َقبي # كافرين؟! إنكارٌ لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن 
الدين؛ لخلوه بموتٍ أو قتلٍ بعد عليهم بخلرٌ الرسلٍ قبلّه وبقاءِ دينهم 


775 


2 متمسّكاً به. | لمعن :إن محمد مضي قبله وسيل وبقي أتباعهم 0 تس كد 
بدينهم لم 0 بعدّهم» وإن تمد يمضىء فتمسّكوا بديئه بعده 


لا روا 
ومن بقلب عل ء 5 عَقَبِيَهِ فيرتدَ عن دينه. 


« فلن يصن أسَّه ضَّيِعًا» بارتداده» وإنما يضرٌ نفسّه . 
أَسَّهُ الذرحك , شَلرِنَ 4 على نعمة الإسلام بالئَّات عليه؛ كأنس 


عر عر عن أ ى أنله 


وسيحرى 


ونحوه. 
د 


0 0 


صل 
دن و أو ول مر جلا وَمَم يرد 
ل ينا 


اشرق د د 4 


ِ ما كان لين أن تمُوتَ | 
واف دكا تر ويفا ومو ارا 


َلصَكِرى 49 . 


]١5[‏ ثم شجّعهم وأعلمهم أن لا موت إلا بمشيئتهء فقال: # وما 
لَه أي : بقضائه # كتبًا» أي : كتب الله 


را 


000 2 2 2ع 7 00 2 + 
كان لنفيس أن تموت إلا بإذنا 


الموت كتاباً. 
« مُيَبَلا4 معلوماء لا يتقدم ولا يتأخر # وم ن يرد تُوَابٌ» بطاعته . 


» واب لدم يا» أ يي : جزاء عمله من الدنيا. 
* نود اما ننم لم تولك في الذين تركو الفرف يوم العوطنا 


لعي 
وَمَن تُرِدُ# بطاعته . 
0 


م 2 3 
واب الآجرة نُوْتِدء ينا * جزاء عمله. قيل: أراد الذين ثبتوا مع 
1 1 4 
أميرهم عبدٍ الله بن جبير حتى قتلوا . 


0 لشكرِنَ 4 المطيعين. قرأ نافع» وأبنُ كثير» وأبو جعفرء 
وعاصء ويعقوبث: (يُردْ ثَوَابَ) بإظهار الدال عندَ الثاء فيهماء والباقونٌ: 
بالإدغام”"' . 


قال يل : (إِنَمَا ا الأَعمَالُ الات ؛ َإنَمَا لكل امْرَي ما نَوَىء فَمَنْ كَانَْ 


4 


يه عو 


عوك إلى للم وَرَسُولِف ة : فجرت إل الله ث وَرَسُوله وَمَن كَانَتْ هجرتة هُ إلى 
ديا يُصِيبُهَاء أو امْرَأة ا فَهجْرَته إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهو(؟؟ . 


ا 
0 


د 6 عاد 
0 ا لل سس ار ا م ور 0 سه سر ا سل 
0 معم ربمونَ كدير فما وهنوأ لم1 أ في سبيل 


مهاو استكء كحت لبر 40 . 
[5؟ ]١‏ #رَكأن * قرأ بن كتير وأبو جعفر: بألف ممدودة” " بعد 
الكاف» وبعدها هددة كدو وأبو جعفر يُسَهُلُ الهمزة. والباقون : 
بهمزة مفتوحةٍ بعد الكاف» وبعدها ياء مكسورة مشدّدةء ووقف أبو عمروء 
5 1 . 5 . 7 2 اسه 0 2 8 0 و 
ويعقوب (وكأَيْ) بغير نون حيث وقع» وَوقف الباقون (وَكأيّنْ)» وهي كاف 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 14©) و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 174)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/59). 

(0) رواه البخاري :»)١(‏ كتاب: الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يلد ومسلم .)١90(‏ كتاب: الإمارةء» باب: قوله يك : «إنما 
الأعمال بالنية»» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


(0) فى «ت4: لممدودا. 


384 


التشبيه ضَكَّتْ إلى أيّ الاستفهاه”"2» فصار المعنى: وكَج. 


ا وا 


من بي فَلْحَلَ مَعَم رِبَيُو * أ : جموع. 


كَِيْرٌ 4 قرأ نافم» وابنُ كثير» وأبو عمرو» ويعقوب: (قِلَ) بضمٌ 


القاف وكسر التاء؛ أي : قتل الربيون دون النبيّ قال الحسن وغيره: ما قتِل 
نبي قَطْ في قتالٍ» وقرأ الباقون: (قاتلَ) بفتح القاف والتاءِ وألف بينهما؛ 
أي : قاتلّ كائناً معه ريّيون”"' . 


0 


فم 


# هَمَاوَهَنُوا» أي : جَيُنوا. 
ا لِمَ أَصَابَهُمُ في سل أله ومَاضَمُفُو* عن الجهاد . 
وما أسَتَكاواً 4 خَضَعوا لعدوّهم . 


اَهب ألصَدرينَ4 ومحبةً الله لهم ما يظهرٌ عليهم من نصره وتنعيمه . 


د زد 


انظر: «تفسير الطبري» (2)777/7 و«الحجة» لأبي زرعة (ص: ,)١974‏ 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5١6‏ و«الكشف)» لمكي /١(‏ 205908551 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١87”‏ و«اتفسير البغوي» »)570/١(‏ واتفسير 
القرطبي» (2»)7578/57 و«التيسير» للداني (ص: 2.29١٠‏ و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (179)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 00 

انظر : «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١175‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 7١؟)»‏ 
و«الكشف» لمكي .4)7350-509/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١8“‏ 
و«تفسير البغوي» »)47٠/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
717/0 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)18١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») .)9/١/1١(‏ 


9 


: وهم بنصب اللام خبرُ (كان)» واسمُها: 


3 حت 20 .” ب ميري تل . غاءد 
لَه أن قالوأ رينا أعفر انا دنوينا» أي : الصغائرَ. 


1 


]١ 3‏ © فََانهُم أسَّهُتَوَاب لدي » ال: 


5-4 
1 0 


وَحْسَنَّ توا لاجرو الأَجْرَ والجنة. 


: 2 عكر 


وآلله يحب المحسينيرت 


4 وخخصٌ ثوابُ الآخرة بالحسن إشعاراً بفضله» 
وأنه المعتدٌ به عندّه 5 


: وأيردوكم 
> أَعَفَكْم مدق أكَسِرِينَ 48 . 


26 033 إسره و 07 ك1 مر 3 5 
]١59[‏ “ا ينأيها اديت !صنو إن تُطِيعوا أأذرت كفروأ © يعني : 
المنافقين في قولهم عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكمء وادخلوا في 
دينهم . 


ليَرُدُوحْمَ عك أَعْمَسِكُمْ4 أي يُزْجعوكم إلى أولٍ أمركم الشرك بالل.. 
« مَتَنْمَِأْحَسِرِسنَ4 أي: مَغبونين. 
انا 
ابل هه مَوَكَاحكُمَ وَهْوَ يد ألتصِرِينَ 400 . 
]١16١0[‏ ثم قال: #بَلٍ ألسَّدُ مول ث4 ناصدكم وحافظكُم على 
دينكم . 


وَهُوَخَيْرٌ آلتَصِرِِنَ* فاستعينوا به . 


2 2 
ل وه 0 - ملم سم جح سر و اميه 
# سئلتى فى ب الذبرت روأ الرعرب يما أشركو ا بالل 
إغن: 0-4 0000 0 سرح خ- يو 7 ع 5-5 2 حت سا 
334 يود خلطة وجامهة ‏ إقاد ويتك منوق 


[3 ] وكان المشركون قد ارتحلوا عد متوجّهينَ نحو مكة) ثم 
عزموا على الرجوع واستتصالٍ المسلمينٌ» فقذفٌ الرعبٌ في قلوبهم» فلم 
يرجعواء فنزل: # ملق ف قُُوبٍ الْرِرتِ كمَرُوا اليُقجت4 أي : الخوف. 
قرأ أبو جعفر» وابنُ عامرء والكسائييٌء ويعقوب: بضم العين» والباقون: 
بسكونهاء وهما لغتان مثلٌ القدس7©. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »,)7170/1١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
5» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 7١؟7)»‏ و«(الحجة» دين خالويه (ص: 
184» ولالكشف» لمكي .)760/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 85١)ء‏ 
و«تفسير البغوي» .)5777/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 41) و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/7١0)747-7‏ و(إتحاف فضلاء 50 


١ 


سس رع ته مه ساح م 
وماودهم الثار وتشسوفوت الطالير 2 لظبلميرت> * أي : مقام الكافرين 
6د عا 
2 2 02 د ع عه مر 2) صا ران م 
2 د22 صدَفَحكُم أله نا د تَحَسُوتهم بِإِذْيِهء حَوَّى إدَا 
2 > تير ع سس سم ساح قرام 2 2 كر ابص و له عر سر 2 
فشلتم وتسنزعتم ف الأمر و2 2 من بعد ما أرنا ها 
ير صذ و ني ع عر م ساس ع ني ع ومني . عاج دي 
تبون ونحكم يَرِيِد الذ اوم من يريد ا حجرهو نم 
جح محتروج ا روديو ظيىر ‏ سء 200 
صرَفكمَ 200 عَنْهُم يبتكم وَلقَدْ عَصَاعَدحكُم وَآنَّهُ و ضَبْلٍ عَلَ 


00 
ا 0 

]١1651[‏ ولما رجح رسول الله بل من أحدء ايم 
وقد وُعِدْنا بالنصر؟ فنزل: «#وَلَقَدْ صَدَفَحكُمُ أللَّهُ وَكةء 2274 بالنصر 
لكم؛ أن النصرَ كان أولاٌ للمسلمين. قرأ أبو عمروء وهشامٌء وحور 
والكسائيئٌ. وخلفت: (وَلَقَد صَّدَفَكُمْ) بإدغام الدال في الصادء والباقون: 
بالإظهار”" . 


# إِذْ تَحَسُو 78 تَهُم4 تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 
للدمياطي (ص: »)١8١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 9/5). 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)177/1١(‏ 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١85‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: )0 و«معجم القراءات القرانية» (؟/ 78) . 


3 


ءا ِإِذْنْوة4 بإرادته ؛ فإنهم قتلوا من المشركين اثنينٍ وعشرينَ رجلا . 

© حَوَّى إِدَا قَشِلَتْمْ 4 جَبْنثْم؛ وضعف رأيُكم بترك الؤُماة مركرّهم 

«وَتَترعْثم في آلآسَر» أي : اختلفتم في أمر النبيّ يك للرماة بالمقام 
في سفح الجبل» فقال بعضهم: نذهبُ» فقد نصر أصحايناء وقال بعضهم : 
نمتثلُ أمرَ النبيّ يك ولا نبرح مكاتنا. 

لوَعَصكيتُم» النبي كَل بترك المركز . 

# مسد مآ رسك » الله . 

ل مَاُحبُوَتَ4 من الظفر والغنيمة . 

#ونحكم م من يُرِيِدُ أَلدّيسا نبا وهم الرماة الذين تركوا المركرٌ وطلبوا 
الكيية. 

«وَهِنكُم بن بْبِدُ الْأخِرَة 4 وهم مَنْ ثبت من الرماة في المركز 
عبدٌ الله بن جبير وأصحاية . 

م صرق فَكُمْ4 أي: ردّكم . 
« عَنْهم # بالهزيمة . 
«وَلَكَدَ عَكَاعَدِكُمْ 4 فلم تَسْتَأْصَلوا على فلكم . 


لخر ع لام 


واشّه ذو فضي عل َلْمُؤّمِنِنَ # بالعفو . 


د 


5 


« #إذ ضُمِدُورت ولا كلؤوْرت ع أكر وَالسُو ف 
عَلَ مَادَاتَحَكُم وَلَامَآأَصبَحكُمْ وَأَنَهُ جر ِمَاتَتْمَلُوْنَ )4 . 

١ ٠1‏ #إذ تعِدُوت 4 يعني: ولقد عفا عنكم إذ تُضْعِدون 
هاربينَء والإصعاذ: السيرُ في مستوى الأرض . 

« وَلَاصَلُوُركت4 أي : لا تعرجون ولا تقيمون. 

لاعَلَ أس4 لا يلتفث بعض إلى بعض . 

«وَالسُوْ يَدَعْوسكُمَ ف أُخْرَسَكْمْ 4 أي: خلفكم يقولُ: «إلَنَ 

« مَأنبَكُمٌ4 جازاكم . 

«غَمَا4 إذ مُزمتم . 

« لِكَيْلا تحر وَل مَاقَاتَكْمْ »4 من الفتح والغنيمة . 


5-4 
0 


وَلَامَآ أَصْبَكُمْ » من القتلٍ والجراح وذلٌ الانهزام وما نيل من 


ورك كل اتج الكتريين عزة كل ]5 لتر موه مخفو وه الهم 
الا ببَدُودَ أت يَقُولُونَ لو كن لمان لامر َنم مَامُيَلنَاههنافل لو كم 
فى بويك لد ان كُيِبَ عَلِيِهِمَ اْمَتلُ إِلَ مَصَلِعِهمٌ وَلَِنْتَلَ أله ما 
صُدُوركُمَ وَلِبْسَخِصَ مَاف ليك وَأنَّهُ َيه يدَاتٍ ألصُدُورٍ 49 
]١84[‏ لمم أَرَلَعَليكمْ # يا معشرّ المسلمينَ . 
« يمر الْمَرَ أَمَنَّ4 أي : أَمْناً « سَاسَايئَمَى4 أي : النعاسئْ . 


آ د ف 000000 « 3 ع يي 1-7 
#طايفكة يكم # وهم المؤمنون. قرأ حمزة. والكسائيٌ وخلف 
0 2 0 ابن 2 
(تغشي) بالتاء رَدَاً إلى ال (أْمَنَةِ)» والباقون: بالياء ردّاً إلى (النعاس)27" . 
قال ابن عباس : ١أَمَنَهُمْ‏ يومئذٍ بنعاس يغشاهُمء إِنَّما ينعسٌ مَنْ يأمنُ"”") 
والخائف لا ينام فأراد الله تمييرٌ المؤمنين من المنافقين» فأوقم النعاسَ 
على المؤمنينَ حتى أمنواء ولم يوقع على المنافقين» فبّقوا في الخوف . 
# وَطَأيِفَةٌ * مبتداً» بره : 
د 24 هدوم 4 جدعء 1 دي عو 
© هَدَ أَهمَتَهُمَ أَنفَسَهَمَ 4 وهم المنافقون» لم يكن لهم هَمّ بأَحدٍ سوى 
أنفسهم دون النبيّ يِه وأصحابه . 


ا« يَظْنُوب لم4 لظن . 


2)7١١/ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١17/5 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و«الغيث»‎ 2))75١ /١( و«الكشف) لمكي‎ »)١١5 و«الحجة) لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير» للداني‎ 2)574/١( للصفاقسي (ص: 85١)ء و«تفسير البغوي»‎ 
و«النشر في القراءات العشرا لابن الجزري (؟/ 2275147 و(إتحاف‎ »)4١ (ص:‎ 
لالا).‎ /١( و«مععجم القراءات القرآنية»‎ »)١18٠١ : فضلاء البشر» للدمياطي (ص‎ 

(0») رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١5٠/5(‏ 


2م 


(ألحق 4 أي: ظنا مل شَنّ « لم4 والذي ظنوء أن محمداً 
قتلء أو أن اللهلا ينصثه. 

« يعون للب ككل . 

« هَل لَنَامِنَ الْأَمَرِ4 أي : مق أمر التصيروه 

ين مَيْوٌ قل إن الأمر عَم يِه 4 قرأ أبر عمروء ويعقوب: (كُلّهُ) برفع 
اللام على الابتداء وخخبرٌه في (لله)» والباقون : بالنصب على البدل27 . 


3 


000 أ ور عل 


9 حَحُْوتَ : ميم مالا يدون الك يَعُولُونَ لو 6 كن لََامِنَ لمر سيم مَاهْيلنَا 
نه وذلك أن المنافقين قالوا بينهم مسارين : لو كان لنا عقولٌ وتركُناء 
ما خرجّنا مع محمد ولا قتل رؤساؤناء فقال تعالى لنبيه ككل تكذيبآً لهم : 

(ثل ل كم فى ييووكم لم أل كيب عَلِهم لقتل إل مسَيسِه 4 
مصارعهم. المعنى: لو قعدتم في بيوتكم» وفيكم من علم الله يق 
لخرج الشخصصُ المعلوم إلى مصرعه فَقتل؛ لأن معلوم الله كائنٌ حتماً. 

«رَيِنئن لش4 أي : ليختبر. 

؛ 0 ص بُخْرِجَ ويُظهِر. 

ف مويك وَأَّهُ عمد دّاتٍِ أُلصَّدُورٍ 4 بما في القلوب من خيرٍ وشرء 
وك 0 حروف المعجم كلها التسعةٌ والعشرون في هذه الآية من 


2)7١1/ و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ :)١17/7 : انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص‎ )١( 
و«الغيث»‎ 2)7”51١/١( و«الكشف» لمكي‎ 2)١١6 و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«التيسير» للداني‎ 2»)14760/١( للصفاقسي (ص: 184). و«تفسير البغوي»‎ 
و«إتحاف‎ »)١47 /7( و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ ١ (ص:‎ 
تعنلة البشر» للمياطى اصن : ). والمعجم القراءات القرآنية» (؟//81).‎ 


5 


قوله: «ثُ أل يكم 4 وكذا في سورة الفتح في قوله: لحُحَتَُ مَسُولُ مه 
[الفتح: 54] إلى آخر المتورة وليس في القرآن آيتان كل آية حَوَتْ حروفٌ 
المعجم غيرُهماء مَنْ دعا الله بهماء استجيب له. 

2 


ل مشاه م 7 
3 


(١‏ لوس صح سسا 6 سل مه 

ياك اين تولوا م: ميم لتق 4 لْجَمَعَانِ إِنَمَا آَسَكَرَلْهِمَ ألسَّمِطنٌ 
بض ما كتبراَتَدعََعَْ أل ع2 4 . 

[ ]8 إن دن تَوََوَأْمِكة4 يا معشرٌ المسلمين؛ أي : انهزموا. 

« يوم الْتَقَ ْمَعَن 4 جمع المسلمين ا ا 0 وكان 
قد انهزم أكثرُ المسلمين» ولم يبقَّ مع النبي كَكةِ إلا ثلاثة .+ فك لذ سن مرخ 
المهاجرين» وهم أبو بكر» وعمرٌ» وعلىٌ ‏ للك وعبدٌ الرحمن بنْ 
عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص . 

ل إنَمَا اسَْرََهُمُ آلَّنُ 4 طلب زلْتهم بأن سَوَّلَ لهم ترك المركز» 
ومخالفةً النيئ يكل . 

# بِبَعْض وك ككثرا نجي ينص ارت كانت ستيه ثم بعد توبيخهم 
لطف بهم وطَيّبَ قلوبهم فقال: 


«وَلْمَدَ عَمَا ألَهُ عَنْيُمَ إن أله عَمُوْرٌ َلك 4 لا يعجلٌ على العُصاة؛ لأنه 
لا يخافٌ الفوت 


000 وو م و رمو كو وه 


حسمرة ف قَلَويم واللهبعى- ومِيت وَأللَه يسَاتَكَمَلوتَ ضير 4 . 
[165] ثم حَذَرَهمٍ فقال: لايكلا أن “منوا لا كنا عدن ككدوأ 4 
يعني : المنافقينَ عبد الله بنَ أبِيّ وأصحابة . 
وَمَالُوا ِإِخْونِهمّ 4 في الاعتقاد . 
© إِدَاصَرَيُواً# سافروا. 
لف الْأرَضٍِ» لتجارة أو غيرها . 
« أو كاعر » أي : غزاة جمع غاز . 


0 كانوأ عِندَنَا ما مانو وما ُو 4 أي: لا تتشبهوا بالكافرين بالنطق 


لسَجَِعَلَ أ دَكَ # القولّ والظنّ منهم . 
ع لتر 5 1 0 
حَسْرَة في لوي * في الدنيا. 
ل 4 روء وئء و سا سح ل لو له ل ع 
# والله ب وَميت وَأَلَّهُ يما تكَمَلُونَ بصا »4 تهديد للمؤمنين على أن 
يمائلوهم. قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائيئٌ» وخلففٌ: (يَمْمَلُونَ) بالغيب 
على أنه وعيد للكفارء والباقون: بالخطاب0© . 


د د 


)١‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: ل/الا١).,‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
07» و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)١١١5‏ و«الكشف» لمكي ,)751/1١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 4») و«تفسير البغوي» (١/4"5)ء‏ 

و«التيسير» للداني (ص: »)4١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

موقحقةة والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١م١1‏ و(معجم 

القراءات القرآنية» (؟/ 7/4) . 


4 


مي كس لاس بساح سك ل سمه 


]١81[‏ # وَلِين ميِلْثُمَ في سبي ل لَه أو مم لَمَعْفرَه من َه 4 في العاقبة 


2 د 00 من الغنائم . قرأ حفص عن قاصم: 
و ذَ( بالغ يعني : خير مما يجمع الناس . وقرأ الباقون: 
2 جوم 


بالخطاب227؛ 7 9 وين يِأْشْمٌ * . 


د 


]١5[‏ # وَلِين متم هيم إل أله حْسَرة - رونَ# في العاقبة» فيجازيكم ٠‏ قرأ 
نافع وحمزة» والكسائئٌء وخلفث: (مِتُمُ) و(مِثْنا) و(متُ) حيث وقم بكسر 
الميم» وافقهم في غير هذه السورة حفصصٌ» وقِرأ الباقون: بالضمء فمن قرأ 
بالضم من مات يموت»؛ وبالكسر من مات يمات”") 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)5١8‏ و«الكشف» لمكي 2)757/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١85‏ و«تفسير البغوي» 2)11757/1١(‏ و(التيسير» 
للداني (ص: »)9١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5”/ 147 2)7 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١8١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
.)6١ /(‏ 

() انظر: (إعراب القرآن» للنحاس »)7/7”/١(‏ و«(الحجة)» لأبى زرعة (ص: 78١)ء‏ 
و(الحجة) لابن خالويه (ص: »)١١6‏ و«الكشف» لمكي رواجم و«الغيث») 
للصفاقسي (ص: »)١84‏ و«اتفسير البغوي» 2)475/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 
١‏ و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (1/ 147؟). و(إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص: »)١8١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)8٠١‏ 


24 


: يك سا سح ص ل ع سه عه أ[ وت رمه سا م سل سس رح سرع و سل ور 38 
فيما رحمق من الله لنت لهم وَلَوٌ كنت فَظَا عَليظ الْقَلْبِ لأنفضوا مِنْ 
ل اع 05 ٠‏ صم وغ رسع هر ل 6 


ا 7م د« 72 .7 [ح م هد | م رع 0 3 م 
لك فَأَعَف عَنْهُمْ وَاسْتَغْوْرَلهُمْ وَسَّاوِ / ف ألأضي فإذا عرمت فتَوكلٌ عل لله 


0 
هر مج زومر 
| و ذه 


إن للَهحبُ الْمتوكينَ 4 . 


[189] 8 يِمَايَعْمَةِ4 أي : فبرحمة. 
لان ألو و(ما) صلة؛ كقوله : « ضِمَاتَقضهم مكَقَهُمْ4 [المائدة: 117 . 
9 لنت لَه سَهّلْتَ أخلاقك حينَ خالفوك . 
لوكو كُنتَ قَطَا جافيا . 
« لَأنْمَصُوامِنْحوْلك © لنفروا وتفرّقوا عنك . 
ٍ«اتأعْدُعَمُم 4 تجاور عن فعلهم بأَحُدِ. 
لوَاستَغي ركم 4 اشفع حتى أَسَنْمَكَ. 
« وَسَاوِرَهُم4 تطييباً لقلوبهم . 
ل وخر » أو« ابناسرتة امعد ماسو و الراى ليما عرف 
لك فيما ليس عندك فيه وح . 


ل 04 


© فَإذَا عرقت # على فعل بعد المشاورة. والعزم : هو عقدٌ المرء على 
شيءٍ يريد كونة . 


سم ميا 
# فَتَوَكلٌ َل أله # لا على مشاورتهم . 


-ه 


تضرم أل وا 0 دل 0 0200 عو ار س 
إن يُنصركم ألنّه مَل ع لب لك وَإِنيحذلك فمن ذا الْذِى ينصركم من 


بَعْدِو وَعَلَ اله ميكل الْمُؤَمِنُونَ (©)* . 

15 ( يشر أنة4 يكم كيرم بدر. 

من عَالِبَ 4 وَإن ذلك * كيوم الخد والتديان : القعرة عم 
النصرة . 

فَمَند مَك ألَزِى يتَصعرَكُم د ما يشرو 6 بعد خجزلاته.. 

« وَعَلَ لَه وحده. 

« توي الْمؤئُنَ» فليخصُوه بالتوكل . 

عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: ممعت رسيول الله عله يعول : 
«لو أَنَكُمْ َرَكَلُونَ عَلَى اللو حَقّ توَكُلِو لَرَرَتَكُمْ كَمَا يَرْدْقُ الطَيرَ تعدو 
شياضك وَتروخ”'' بطانآ»”" . 


26 3 


صر 
ا ال 2 هم 


ل 00 لوي ساسل | سر عا 2 2 
( وما كد لبي أ َل ومن َل يَأ يسا عل يوم الف وق 
وداه د له سر حو سس لور 7< يظلمون )0 

كل نذْين مَا كسَبت وَهُم 7 د « يَظْلْمون 49 . 

01 (قتا و ك4 4 و وقرأ نافع وابنُ عامرٍ» 
وأبو جعفرء وح 1 والكسائيٌ 2 وخلفٌ. ويعقوبٌ: : (يُعْلَّ) بضم الياء 
)١(‏ فى «ن»: «وتعودا. 
زفق رواه الترمذي (75755)» كتاب : الزهدء باب : في التوكل على الله» وقال: حسن 


صحيح ) وابن ماجه (2))1155 كتاب الزهد. باب : التوكل واليقين» والإمام 
أحمد فى «المسند» .)7١ /١(‏ 


آمك 


وفتح الغين''؛ يعني : يُخان. نزلث في قسّم الغنيمة أو ستر شيءٍ منها . 
روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه : ا الله يِه وأبا 
بكرء وعمرَ رضي الله عنهما حرقوا متاعٌ الغالٌ» وضربوه”"'؛ واستدل الإمامٌ 
أحمدٌ بذلك» فقال في الغالٌء وهو الذي يكتيُ ما أده من الغنيمة» فلا 
يَطْلِعْ الإمامٌ عليه ولا يضعه مع الغنيمة: يجب حرق رَخْله كله إلا السلاح 
والمصحف والحيوان ونفقته» ويُعَرّرُء ويوخذ ماغَلَّ للمخنم» ولا يُحْرَمُ 
سهمّه من الغنيمة» وخالفه الثلائة في ذلك» وقالوا: يعرَّرُ فقطء ولا يُحرم 


د عد مإد 
« آَم أتمِعَ ضْون الَو كم بآ يط ون اله وَمأونهُ جَهكد وين 
ألْصِير 40 . 


]٠[‏ # أفَمن أنَبع رِصْوانَ أل 4 قرأ أبو بكر: (رُضوَانَ) بضم 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)180-١78‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
) و(الكشف» لمكي /١(‏ 0954-1719 و«الغييث» للصفاقسي (ص: 
6©) و(تم تفسير البغوي» ».)55٠ /1١(‏ و«التيسير» للداني (ص: »)5١‏ و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟717”/1)» و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص: »)١18١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)81١‏ 

(؟) رواه أبو داود ,)71/١5(‏ كتاب: الجهاد. باب: في عقوبة الغال» والحاكم في 
(المستدرك) (١691؟)2‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ »)٠١7‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 


زدك 


الرآء”١؛‏ :والآية توقيف على تبان المترلتين »:وافتراق التفالتين: 

كُمَنْ بآ سَحَطٍ من 4 متحملاً له . 

مه معو عر وير 4 
0 ومأوئه هم وَيِنْسَ اَلْصِيرُ 4 . 
د 2 
ل له ماه ل م يه رمي 4 # ع تله 5 

0 هُمْ درَجَتُ عِنْدَ أله لله بصي ريما يحَمَلُوَْ 43 . 

عند أشّهِ» المعنى : المثابون والمعاقبون متفاوتون فى المنازلٍ والجزاء 
يوم القيامة . 


#وَائَهُْبَصِإبِمَا يَكْمَلُوْرك * فيجازيهم . 


د 6د 
مسا عا 2 صاي و ساس مج واد > سمس ل نح 2 اح سور م سم 
«لْقَدَ من الله عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيح وسولا مِنْ أنفيي يَتَلُوأ عَليوِمَ 


0 
إلى 


00-0 - ساح سه 01 2 له 2 ع ساي له وم 
يكت ورك وَيُمَلَمْهُمْ الْكتب وَالْحِكُمَةَ وَإِن كانوَأمن قَبَلُ 


ب مه احم 
لنى صَكَلٍ مَبِبقٍ 4 . 
3 9 لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِريَ إِذْ بَعَتَ فيبج رسولا مِنْ نفع » يا 
ذل العامة رلته 
«#يتَلوَأْعَلهمْ يليه وَركيهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب والح لْحِكْمَدَوَإِن كنأ 
دوه ساسا #4 
مِن قبل لَفى صَكلٍ مين » ظاهر . 


ع 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان» في تفسير الآية الثانية من سورة المائدة. 


0 


#أوَلنَا أصببتكي مُصِيبَة مد مم صِبمم يليا هلم أن هذا هل هو مِنْ عند 
نفيك إن أله عَلَ كل من و مير )4 . 

]١154[‏ ثم أدخلّ همزة الاستفهام على الواو العاطفة الجملة بعدّها على 
محذوف. فقال: #أُوَ لمآ # وتقديره: أفعلتم كذاء وقلتم حين « أَصَبَتٌ 
صب 4 بأحد بقتل سبعينَ منكم . 

. مد َصِبَمُ فليا ببدر بقتل سبعينَ وأسر سبعينَ منهم‎ ١ 
مُلم» تعجُباً‎ « 
أنَّ مدا» أي : كيف تخذلنا ونحن مؤمنون.‎ « 
مُلمُوَ؛ أي: الخذلانٌ.‎ « 
من عند أن ك4 لمخالفتكم النبيّ ل وترك المركز.‎ 
إك الله عل كلسَىْءِ م4 من النصرٍ ومنعه.‎ 

ع ين 
ل أي : والذي. 

« أصتمك يم التق سا4 بأُحدء خبزه « مدنأ 
وَلِيعَلَم لْمَؤّمِنِينَ» . 


خم 


عد عاد عاد 
2 صاب مار واد م 9هم يرم . س ‏ د اصن 2 8 
« وَلِيَعَل انمتاو وَقيلَ هم تََالواقََلُوا ف سيل أله أَوادهَعوا قَالُوا لو 
بحبو اد مس ءرسقة ىم + بيرح لود . 2س عدوم ال #سبر ير 
نعلم قِسَالا لا 7 لِلَكُئْرٍ يَوْمَِذِ أَكَرَبُ مهم للإيمكن يو ع 


3 « وَليَْلمَ ألدِنَ تامفواً * المعنى: إن ما أصابهم كان بعلم الله 
ولبطر إيَمان المؤمنين بثبوتهم على ما أصابهم » وليظهرَ تفاق المنافقين 
0000 أي: الذين نافقواء وهم عبد الله بن بي وحلفاؤه حين 
اران عون جن: 
ءا الوا وسيل و4 أعداءة . 
م بسع ل ِ ع 1 
# أو آدفَعواً# عن حرمكم وأهليكم إن لم يكن لله. 
بحيو 0101010 ود 
© قَالْوالَوَتَكَمُ قِسَالَا لَْتِحسَكُمْ» فأظهر تعالى كذبهم بقوله: 
«هُمَ إِلْكُفْر يَوْمَيِذِ أَقَربُ مِنبُمَ للإِيمن 4 لأنهم قبل ذلك لم يظهرُ منهم 
ما يدل على كفرهم » فلما اتخزلواء ظهر. 
« يفول يِأفْوّهم ما لَنَىَ في لويم 4 يُضمرون خلاف ما يُظهرون من 
كلمة الإيمان. 
وَآمّه أَعلمْ َب يَكْتْمُوت» قرأ السوسيئٌ عن أبي عمرو: (أَعْلّمْ بمَا) بإسكان 
الميم عندَ الباء» وتقدم ذكرُ ذلك . 


5 5 


[14] #) اليم ابنَ أب يّ وأصحابَة قالوا # لِإخْوانهم * 
في النسب, لا في الدين» وهم شهداء أحد . 


600 


ذم لوا 


وَقَعَدُوأ»* أي : وقد قعدوا عن القتال. 

« لَوَأَطَاعْونا© وانصرفوا عن محمد. 

« مَاقيُوأ قرأ هشام: (مُدُوا) بتشديد التاءء والباقون: بالتخفيف7"'. 

لكُلْ 4 لهم يا محمد: ل كَأدْرَمُوأ4 فادفعوا #عَنْ أشِِكُمُ الْمَوَتَ » 
برأيكم وجيّلكم إن كُشْرَصَدِوِنَ4 أن الحذر يُنجي من القدر. 


عد عاد 
دص 2 در هم ل يفره . امسا السك 0 ماس ل 
# ولا مَحسبن الْذينَ كيِلوا فى سبيل الله مون تا بِلْ أَحَيَلُ عِندَ دَيّهمَ 
+ 4 ل حير 
رفوت #3 . 


]١75[‏ ط ولا سه أن مياق سيل لله و4 نزلت في شهداء بدرء 
وقيل : فى هادا د حمزة وأصحابه. قرأ عشامٌ عن ابن عامر بخلاف 
عنه (يَحْسَبَّنَّ) بالغيب وفتح السين؛ أي: لا يحسبن النبيء وقرأ الباقون: 
بالخطاب وكسر السين”"©. والمراد به النبئٌ كله وقرأ ابن عامر(قتلوا) 


يتليل الناء 7 


»)١88 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ ,)951/١( انظر: «الكشف» لمكي‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 0١ و«التيسير» للداني (ص:‎ 
و«معجم القراءات‎ »)١187 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 50 
.)87 القرآنية» (؟/‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١85‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)8١‏ 
و'النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 5 5؟). و«إتحاف فضلاء البشر» 
لاماي رمن ) ود معجم معجم القراءات القرآنية» (؟/ 87). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 و«الكشف» لمكي 2)9114/١(‏ 
و'الغيث» للصفاقسي (ص: 22١85‏ و«تفسير البغوي» »)54417/١(‏ و«التيسير» - 


امك 


« بل هم 
# أحيا ب عِنْدَ رَبّهم بَرْرَفوْتَ 4 من الجنة» وعنه عله : «أنْ أَرْوَاحَهُحْ كَطَيْرٍ 
حُضْرٍ أَوْ في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْرٍ تَسْرَحٌ في الْجَّهِ أئْنَ شَاءَتْ)7") 


اد عد 
2 سس و و كو سس مسح تن ار زر ص ا 507 
9 فَرحِينَ يمآ َاتَلهُم اللّهُ من فصل وَهِسَتَبْسرُونَ لذن لم يلْحَفَوأًيم من 


3-3 مر 


حَلْفهحَ َلَاحَوَفُ علوم وَ'هُمْ يَحَرَورك 4 . 
]١[‏ # وَرحِينَ 0 ا ألَّهُ مِن فَضْلِء # من الشهادة والكرامة 
يشم نَ يِالَدِنَ لم يلْحَقوأ بهم يِنْ خَلْفِهِمَ * إخوانهم الذين بَقوا بعدّهم 
ولم يُقتلوا . 
وا وَلَاهُمَيَحَرَنوْرت4 المعنى : يفرحون يوم القيامة بسلامة 
إخوانهم الذين بَقوا بعدّهم حيثُ وصلوا إليهم آمنين. 
د 
9 يتيوه يعمو ين آله وَعَضْلٍ ون 
َلْمَؤمنِينَ 4 . 
- للداني (ص: ».)9١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2)757 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١87‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
0/0 . 
)١(‏ رواه الترمذي »)7١١١(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة آل عمران» وقال: 


حسن صحيح » وابن ماجه ,.)758٠0١(‏ كتاب: الجهادء باب: فضل الشهادة فى 
سبيل الله عن ابن مسعود رضى الله عنه -. 


وحن 


]١73[‏ ثم كير تأكيداً « # يسْتَبشِرُونَ يتعمد مِنَ الله وَفَضَلٍ وَأنَّ أنه # قرأ 
الكسائي : (وَإنَّ لله) بكسر الهمزة على الاستئناف». وقرأ الباقون: بالفتح 
عطفاً على 8 بَِعْمَةَ 8 أي: يستبشرون بنعمة» وبأن الله م 
لْمُؤْمِننَ 4 قال ككله: «لا يَجِدٌ الشَّهِيدُ أَلَمَ الْقَل إلا كُمَا يَجِدُ أَحَدُكمْ ألم 
الْقَدْصَة ل" 


١‏ د 
صد 
مم سا 20 # م رس سر 32 061 6ج سترم 
لين أسَسَجَابوا ليسول ل بعر م1 أصَابَوُمْ لمر دن أَحْسَمُوأ 


ءءء نهم وآَقوَ اجر عَِج 47 . 


11/9 ] وها "انضرف أن ميان نحو مكة بأصحابه» ندموا حيث لم 
كنتاضلوا النبيّ يك وأصحابه. فأرادوا العودة لذلك» فأحبٌ النبي كَل أن 
يُرِيَ من نفسه جَلّداً وقوة فانتدبت أصحابه الذين كانوا معه في القتال 
للخروج في طلب أبي سفيان» فخرج كَل بمَنْ معه حتى بلغ حمراءً الأَسْدٍ 
على ثمانية أميالٍ من المدينة» فَجَبُنَ أبو سفيان عن العودء فقال لِنعَيْمٍ بن 
مسعودٍ الأشجعيّ » أو لركب مَّرَ به: إذا رأيتم محمداً وأصحابه. فأخبروهم 


2)7١9 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١18١ انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
,)850-9714/١( و«الحجة» لابن خالويه (ص: 6١١)ء و«الكشف) لمكي‎ 
و«تفسير البغوي» (١/4487)ء و«التيسير»‎ »)١86 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
للداني (ص: ١4)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1415/7؟)2‎ 
و«اإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 7) والمعجم القراءات القرانية»‎ 
.) 28/١ 

(؟) رواه الدارمي في «سننه» (755048). وابن حبان في (صحيحه) (2))1500 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 15١)؛‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ايلك 


أنا قد أجمعنا على الكرة عليهم» فأخبروهم فقالوا: 

لا حَسْبْنَا َه وعم الوَصكِيلٌ» فنزل : 

« لين أسْسَجَابوا لم١١2‏ أي : أجابوهما . 

2 وك بكرن انالك لد 4 أي : نالهم الجرحٌ . وتقدم اختلافٌ القراء 
في فتح القاف وضمّها. 

# لِبَدِسَ أَحْسَنُوا» بطاعتهم لله ورسوله. 

اينهم وَأتَقَّأ4 المعاصيّ . 

« لبر عَظِع 4 و(من) في ل لِلَدِنَ أَحْسَمُوا مِنّهُمَ * للتبيين» مثلها في قوله 
تعالى: # وعد أَسّهُ لذن َامَمُو وحمِلُوأ أَلصَّلِحَاتِ مهم مَعْفْرَة © [الفتح:24]؟ لأن 
الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلّهم واتقواء لا بعضهم . 


26 
ادبنَ قَالَلَهُمْ آلنَاسُ إن آلنّاس مد جَبَعوا لك فأَحَْوْهم قَرَادَهُمَ يمنا 


إن اناس 4 أبا سفيان وأصحابه . 

# مَدَجَمَعْوَاكَكْ4 ليستأصلوكم . 

ط كَحَكَوْهُمَ كَرَادَهُمْ 4 القولٌ 9 إِيمما 4 يقيناً وقوةٌ؛ بأن أخلصوا النية 
وعزموا على الجهاد . 


يه ىم 


© وَقَالْواحَسَبمَا أللّهُ» كافينا . 


. 077: و«أسباب النزول» للواحدي (ص‎ :)١19/8/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


68 


سج سج وح وسس وو سو سه سر و اح ساس 0 
نل 


#َِنقَوا بيِعْمَةٍ ين لَه وَقَضَلٍ لم يَمَسَسَهُم شو وأتبعوأ رضواد 
أله ذو فَضْلٍ عَظِيم 403 . 

]١4[‏ وروي أن أبا سفيان كان واعدّ النبيّ وك أن يلقاهٌ ببدر الصغرى» 
وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كلّ عام ثمانية 
أيام. فلما كان العام القابل» جَبنَ أبو سفيانَ عن الذهاب إلى بدرء 
وذهب يَكيِ بأصحابه» ومعهم تجاراتٌ» فكسبوا في( تجاراتهم» ولم يلقوا 


ب 


عدوا. 
مكبو أي : رجعوا من بدر 
لم4 بسلامة وريح . 


فم 


# يعمست 7 5 
لع يمسم سوه #اشية سووهم 
0-062 ح ساسم ص هه 


220 ج درك 
# وَأسبَعوأرِضُوانٌ َه # طاعة الله ورسوله . 


لاه صو عي ساح 


“3 وألله دو فْضل عَظِيمٍ # أعطاهم ثواب الغزوء ورضي عنهم . 


د د 


: إِتَمَادَلِكُم4 أي : القاتل لكم‎ 8 ]١76[ 


)001 (فى) ساقطة من «ن»). 
(؟) من بدر» ساقطة من (ن»). 


من َلتّاسنَ 50 جَمَعوأ لك 4 ترهيباً ف(ذلكم) مبتدأء خخيرّه : 

« المَبطن بجوت و4 أي : يخرّفكم بأوليائه . 

# قلا حَافُوهم * أَى: الشيطانٌ وأولياءه. 

2 وَحَاهُوَنِ * قرأ أبو عمرو» وأبو جعفر : (وَحَافُونِي) بإثبات الياء حالة 
الوق روزن ننتها ف الجا 000 

إن كَُكُّم مُؤْمنيرت * أي: مصدّقين؛ لأن الإيمانَ يقتضي أن يقدَّمَ 

و 5 ١‏ 
خوف الله على غيره . 

د د عد 
نه 2 4 رم ءد سيره 6 َم 2 ع 

«#وَلا سنك ا لذن مسْرِعُونَ فى الكثر نهم آن يضرو يا ريد لله 


لجَمَلَ لَهُحَ حَطان الأيدرة وَطَمْ عن عَدَابٌ عَظِيهُ )4 . 


3© )| ولا يحَرْنكَ * قرأ نافع: بضم الياء وكسر الزاي من (أحزنه) في 
جميع القرآن» إلا قوله في الأنبياء: # لا يحزثهم الْمَرَعْ الْخكَيرُ © [الآية: 

»]٠*‏ وأبو جعفر ضدهء والباقون: بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه 

050.5. 

٠. يحريه‎ 

))7ا1/5/١( و«الكشف)» لمكى‎ .)75١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«التيسير» للداني (ص: 2)97 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
إفةة 542 و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: )ل و«معجم القراءات‎ 
.)85/5( القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: »)١8١‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5١9‏ 
و«الكشف» لمكي »)55/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 2)١85‏ و«(تفسير 
البغوي» 2)507/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: 0247-4١‏ و«النشر في القراءات - 


51١ 


# لذن سَرِعُونَ فى الْكْفْرِ * يقعون فيه سريعاً بمظاهرة المشركين» 
والمراد: كفارٌ قريش . المعنى: لا تحزن لخوف يلحقكَ بسبب المظاهرة 


0 


«إِنّهُمْ آن يضرو أمّه4 أي : ديته . 
اه 
« ريد أسَهاليجْملَلَهُمَ حا 
#فى» ثواب. 
«الآخرَّة# فلذلك خذلهم» وجعلّ وبال كفرهم راجعاً عليهم . 
#وَلَهُمْ عَدَابُعَظِيةٌ» مع الحرمان من الثواب . 

ل 


3 سخ و صر دح 


َّ لذ أ شرو لين آن روا لَه سيا وله 


١ 1‏ 
كم 
0 لعي 
جه 


العشر» لابن الجزري (؟/2)555 ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
7) ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/857). 


0 


0 مد ين 0 عي إن تدخ ل 
ِيَرَدَادْوأ َم وَطَْ عَدَابُ هين )4 . 
500 قرأ حمزة هذا والذي بعده: بالخطاب وفتح 


السين» وقرأ الباقون : بالغيب وكسر السين » فمن قرأ بالغيب تقديره : 


ول حي اكات ومن قرأ الخطاب ؛ يعني : ولا مب اا 


« ألنَ كَمَروا امل ك4 أي : نمهلهم ونُكَلَيهم مع إرادتهم . 
ووو جديو 


لتقي تَفِيي 4 والإملاء : الإمهال والتأخير. 


© إِسَمَاتْمَلٍ تل نمهلهم. 
«ا لِيردَادْوَاإِفْسَاوَلَج عَدَابُ و4 نزلت في مشركي مكة . 


قال عله : : اخَيْرُ اناس مَنْ طَالَ عُمْرْهُوَحَسُّنَ عَمَلَهُ وَشّدُ النَّسِ مَنْ طَالَ 
ةوسا 1 


د 
_- 2 مو 2110 2 7 2 َه حر 
ما 0 00 لمَؤّمِِينَ ع مآ أنتم عَلَيَه حَيَّ يَمِيدّ ايت مِنّ 
ص رن اج وم سظر اس صو لام سح سه 0 - 
الطب وَمَا كا 8 علَ أَلْعَيبٍ وَلكنّ الله بحتَى من رَسَلِو- من 6 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »,)7794/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: .)١85‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ”2)5807 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 22755 و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : 7؛ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ /ا41). 

(0) رواه الترمذي (5550)., كتاب: الزهدء باب: (2)57 وقال: حسن صحيح » 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ :)5٠‏ والحاكم في «المستدرك» ,»)١555(‏ عن 
أي بكو رضي الله عنه -. 
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هسلو ون ومِووكَمَوأ ملك جرعي )4 . 
[] ولما قال المشركون: يا محمد! تزعٌم أن مَنْ خالفك فهو في 
النار» والله عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة» واللهعنه 
راض» فأخبرنا بمن يؤمنُ بك ومن( لا يؤمن بك”"©2. أنزل الله : 
# مَاكَانَ اسه ليَدَرَ ألْمَومنِينَ عل مآ مآ أَننَمَ علَنَهِ 274 أيها المشركون من الكفر 
والنفاق. 
حَقٌّ يَمِيرَ ليِيتَ من ألطَينْ * أي: يبينَ المنافقّ من الطيب؟؛ أي : 
المؤمن» فبان المنافقٌ يوم أَحُدُ بتخلّقهم عن الغزو. قرأ حمزة» والكسائيٌ» 
وخلف. ويعقوبٌ: (يُمَيْر) بضم الياء الأولى وتشديد الثانية للمبالغة؛ من 
مير يمير وقرأ الباقون: بالفتح والتخفيف؛ من مازّ يَمِيُ 000 
0 
21 ِعَكمْعَلَ لم4 لأنه لا يعلم الغيب أحدٌّ غيثه . 
0 ا ا ا يشاء من غيبه. 


9# انو بأ وَرَسَلِه_ 4 بأن تصدّقوهم. 


10( في (ت»: «وبمن». 

(؟) «يك» ساقطة من١ن».‏ 

(9) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 2077 و«تفسير البغوي» /١(‏ 107). 

(:) انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص : 2»)١187‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١؟7)»‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: 2)١١8‏ و«الكشف» لمكى .)759/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: 2)١85‏ و«تفسير البغوي» ,)551/١(‏ و«التيسير» للداني 
(ص: ؟"9), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7515)» و«إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 14 والمعجم القراءات القرآنية» (؟88/5). 


5 


# وَإن نَؤمِنُوا وَمَمَّفُوا هلي أَجِرٌ عَظِيةٌ4 لا يُقدر”'2 قدره. 
د 


ص عه سس سخ سا 


١‏ ميسن الي يَبَحَلُونَ يمَآ َاتَلهُم أله من فَضَلِو- هو حا طم بآ 
ا و نَ عا لوا بوه يوم القيلمة و 


وَالْارْض وَأَّدجَا مَاتَحَمَلُوَرَ 4 0 


1 


١ 0 
8 

1 
1 
لجسا‎ 1 
ع‎ 
١ 
1١ 
3 


له 


البخل: 
ا َعم 4 والقراءة بالخطاب للنبيّ يك؛ أي: لا تحسبنٌ يا محمدُ 
بخلّ الذين يبخلون هو خيراً. 
« بل هر يعني : البخل . 
« مَدطَ سَيطوَفوُدَ مَايِلُوأ و4 أي : المال الذي منعوا زكاته ؛ بأن يجعل 
يكو في عنق مانعها. 
«يَوْمَالْقيلَمَةٌ4 تنهشه من قَرْنهِ إلى قدمه . 
«#وَِلَهِ ميرت ألصَموات والارض »* لأنه الدائمٌ الباقي بعد فناء خلقه وزوال 
أملاكهم» فيموتون ويرثهم . 
«وَأنَهُ يا صَمَلونَ حَبِكٌ © فيجازيهم. قرأ ابن كثيرء 00 
ويعقوبث: (يَعْمَلُونً بالغيب. وقرأ الباقون: بالخطاب على الالتفات7"), 


وهو أبلغ في الوعيد. 
)١(‏ في جميع النسخ «يقادر» والمئبت هو الصواب . 
0) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص : 5©؛» و(السبعة) لابن مجاهد (ص: -2)77١‏ 


56 


ل ا م3 


0200 مح ع سم سيرم 
فالاو ا نقوا دُوَفُوأعَدَاب الْحَرِيقٍ 40 . 
3 ] 9 لَقَدَ سيم أله قوَلَ لبرت َالْوأ إن أله م وَكَنُ 4 نزلت لما 


١ 0‏ الى يُقَرضٌ أله كَرَصَنَا حَْسَمًا * [البقرة: ه4؟]: 
إن الله فقِيد يستقرضٌ مِنّاء ونحن أغنياء» والذى ي قال هذه المقالة من اليهود 
عام 1 عازوراء. قرأ ابن كثيرء وأبوجعفرء وقالونٌ عن نافع 
وعاصيٌء ويعقوب: (لَقَدْ سَمِعَ) بإظهار الدال عند السين» والباقون: 
بالإدغاء”"© . 


#سَتَكَمْبٌ مَاقَالُوَأ من الكذب في اللوح المحفوظ» فيجازيهم عليه. 

«وََدكَهُمْ الأي] بِمَيْرِحَقٍ وتَقُولُ دوفاعَدَاب الْحَرِيِقٍ4 أي : النار وهو 
معنى المّحرِق . قرأ حمزة: (سَيْكُتَبُ) بالياء وضمّها وفتح التاء» (وَمَتْلَهُ) : 
برفع اللام» (ويَقَولٌ) : بالياء» وقرأ الباقون: (سَتَكْيُتُ) بالنون وفتحها وضم 
التاءء (وََتْلَهُمُ): بالنصب» (وتَقُولُ): بالنون”©. 


5 و«الكشف» لمكى 2)559/١(‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 2»)١87‏ و١تفسير‏ 
البغوي» 45/1 و«التيسير» للداني (ص: 0 و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (515/7)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
“1817)» و«معنجم القراءات القرآنية» (89/5). ' 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)78١/١(‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
7 و«الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١817‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2)١87‏ و«معجم القراءات القرانية» (؟/ 84). 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :)787/١(‏ و«الحجة» لأبى زرعة (ص: 
14» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١55)ء‏ و«الكشف» 5 0( - 
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« َِكَ يسَاهَدَمَت بيك ون لَه ليس يكام إليد 409 . 
[8] فإذا ألّقوا في النارء يقال لهم: كه 0 النازلٌ بكم من 
العذات: 


دي > ع هم 0 1 


# يما هَل مت أَيرِدٍ 20 نَ أله لَيِسَ يظلَام لْلِْيد # لأنه عادل لا يعاقب 


وأ إن أنَّهَ عَهدَ إَِتَنا ألا ؤم ررَسُولٍ حَقٌّ ينا 
سر دُكُلَ كد > ين قل يدت وَيالدى مشر 
[18] # الس كَالوَا4 يعني: وسمع الله قولٌ الذين قالوا: 
ننه عهدَ م41 أمرنا في كتبنا. 
0 لا نصدق رسولاً يَعُم أنه جاء من عند الله . 
حَقٌ يَأََِْا بِقُوَانِ أله ألانُ4 فيكودَ دليلاً على صدقه : والقربان كل 
ما يتقوّبٌ به إلى اللهء وكان إذا قدب قربانٌ إن 3 جاءت نار بيضاء 
تاحرظة د روزن الم تفل يقن كاده برسي تزرلها ابت ب الأرف 
وأصحابه أتوا النبيّ يَكِدَ فقالوا: يا محمدٌ! تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً» 


و«الغيث» للصفاقسي (ص: 185), و«تفسير البغوي» .»)501//١(‏ و«التيسير» 
للدانى (ص: 20247 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2))555 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2١187‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
9١80‏ ). 


51/ 


وأنزل عليك كتابآ» وإن الله قد عهدَ إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى 
يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جِمْينا به صَدَّقناك» فأنزل الله الدية200, 

قال السَّدَّيٌ : قيل لبني إسرائيل : من جاءكم يزعم أنه نبينٌ» فلا تصدقوه 
عنى: ,أننكم يفزبان تاكله النار». إلا ميحيدا وعيستى فزذا أناء فافلوا بويماة 
فإنهما لا يأتيان بقربان» قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم : 
١‏ 2 سرس سد 

#قلّ» يا محمد: #هَدْجَاءك 4 يا معشرٌ اليهود . 

« سل نم4 كيحيى وزكريا. 

١‏ كير َتََْمُوهُمْ4 أي: قتلهم أسلانكم. 

#إن دُسْرَ صَْدِقِنَ 4؟ معنأه : تكذيبهم مع علمهم بصدقك ؛ كقتل 
ا جر ا 000 
ابائهم الانبياء مع إتيانهم بالقربان”'*. 

د جا 


سرج سل 9و 7 
7 


- 0 ل اه 78 2 2101 26 
«فّإن بوك فقَد كرب رَسَل من قَبَِكَ جَاءُو بِالييَتِ والرمر 
وَألكتب الْمَيِير 409 . 
[65] ثم قال تعالى لنبيه كَلِهِ: «وّن كَدَبُوكَ فَقَدَ كُيّبَ رُسُلٌ ين مَبلِكَ 
جلو ِالْيتِوَالربرٍ 4 أي : الصحف. جممٌ زبور؛ كرسول . 


.)75 انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/871)؛ و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
في «ن»: «القربان». وانظر: «تفسير البغوري» (١8/1هغ])., و«العجاب» لابن‎ 200 
حجر (؟/86095).‎ 
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#والكتب الْمَيِير * الواضح . قرأ هشامٌ عن ابن عامر: (وَيِالرَبُرٍ 
وَبِالْكتَابِ) بزيادة (باء! بيد انراق نينا فيهماء وافقه ابن ذكوان فى 
(وبالزبر)”"©2. المعنى: إن كذبوكء فقد كذبوا الأنبياء قبلك مع قيام 
المعجز. وهذا تسليةٌ له يكل . 


2 د 
١‏ عه 2 آم د مر رخ الس ل اك وج سدسم صمح ع 
كل تفيس ذَايِقَة | تِ وَإِنَّمَا نوفوّرت أ 2 
من محر عن الكار يذل الوك مك كَل وها اكير الذي ايك 
فمن رحرح عن النَارٍ دخل لْجَسَة فَقَدَ فَارَ وما الحوة ألد لا متلع 
الخرور 49 . 
لتر ارم وحذر اد بقوله : ا 


20 


«وَإَِمَاؤفوت لُجُورَحكٌُ 4 أي : ا 
# يوم لقب لَفحمَر ف إن خيراً نكيت وإن:: شرا فشر. 
2 
«كمن مخع» أَبْعِد. 
| م 0 ” و و 

#عَنٍ أَلكَارِ وَأَدَعْلَ لبك مَقَدَ كَارَ * طَفْرَ بالنجاة» وأصلٌ الفوز اعد 
)١‏ فى «ت): (ما4. 
(؟) انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 22١186‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١؟2)5‏ 
و«الحجة» لابن خالويه (ص: »)١١8‏ و«الكشف» لمكى ,)7370/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: 22١85‏ و«تفسير البغوي» »)558/١(‏ و«التيسير» للداني 


(ص: 5 و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري ١؟/‏ ١ل‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١87‏ و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 47). 


4 


بالخير مع حصول السلامة. قرأ أبو عمرو (وَرُحْزْح عَّن) بإدغام الحاء في 
العين» ولم يدغمها فيها في غير ذلك”١‏ . 
« وما آلْحَيه اديب إلَامتَدمٌ ألْخُرُور 4 الباطل . المعنى : الانتفاغٌ بالدنيا 


يسيرء ثم يزول عن قريب . 


ع عد 
© # اشبكؤلتك ف أَموَلِكُْم ونش حك وَلتَتَمَعْرك من 


ص 6 ع له مه 26 000 2 سمه هجر م 5 
لِيِنَ أوفو ا الكتب ين يكم وَمِنَ اليرت الركرا ىك كنياً 
وك أو كم ره سد الم جم 
وإن تصيروا وتثفوا فإن ذلك من عزو الامور اك : 
33 « # لشبكوك * لتُحْتبَرْنَ و(اللام) للتأكيدء وفيه معنى 
القين» بو( ليون )التوكل القيسم: 
( ف أَتَوَلِكُمٌ» بالجوائح. 
#وَأَنشْيِحكُمْ 4 بالموت والقتلٍ ومفارقة الأهل . 
0 آ 3 20 اس ا ِ- 
# وَلشَسَمَعْر من لين أونوا الْكِتب من َنيِح 4 اليهود والنصارى . 
« وَمنَ الست أَشْرَكوًاً 4 مشركي العرب . 
«أدف كيرا 4 طعناً في دينكم» وسبّآ كسبٌ ابن الأشرفٍ لكم 
ولنبيّكم» وتشبيبه بنسائ 
«وَإن سيوأ وَتَتَّفأهَِنَ لَك » الصبرٌ والتقوى . 


(0) انظر: الإتحاف فضلاء اليشر' للدمياطي (ص: 18)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (7؟/ 97). 


5 - مم 4 ع 3 ع ع 
مِنْ عزو الأمور # أي : من خير الأمور التي يُعْرْمٌ عليهاء ويُبالغ في 
طلبهاء والعزمٌ: قصّدٌ الإمضاء 


عد عد عاد 


داح 4+ مسو 22 30 بخ لس ل لس مل اا يي سس لوعو 
#وَإِدْ أَخْدَ لَه مِسِكَقَ لذن أونوا الكتنبّ نيشم للنّاس ولا ككتمويم 
ض 
سس فد لو سس سر دعر ل ا أت ا دسل ص شد يدر 22 
فنبَدوه وراء ظهورهم واشتروا يه تمناقليلا قَمَىمَامَمَرورك 9ن . 
١‏ 


ره 2 


[141] 8وَإدْ4 أي : واذكر إذ 8 أَحَدَ سه كي الْدِنَ أوثوا الكتتب ليه 
ناس ولا تحكسوم # قرأ ابن كثْيرٍ , وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم : 
بالغيب فيهما؛ لقوله: 

ده ره مر 4 5 ع 5 00 - 

# فَبَدُوه وراءً ظهورهمٌ # اي : طرحوه وضيعوه» وقرا الباقون: 

بالخطاب ؛ أي : وقلنا لهم (لَتَْيْنَهُ لئاس وَلآ تَكتْمُونَهُ) 77 . 


جح دوه 


ير  #‏ لآ له رعذ 
0 واشترؤا بو من قليلا 4 من حطام الدنيا 5 


نس مَا مَمْتَرُورت * يختارون لأنفسهم. قال قتادة: هذا ميثاقٌ 
أخدَهُ الله تعالى على أهل العلم» من عَلِمٌ شيئاء فَلْيُعَلّمْةُ وإياكم وكتم 


7 0 ك6 د ٠.‏ م ير 02 إن 
العليه افا 35 امن كل عن كلم كلخ لجتمة اليم بوم الرجامة الحا 
1 


)١‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 0)2785/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
6) و(السبعة» لابن مجاهد (ص: .)55١‏ و«الكشف» لمكى »)71/١/١(‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 417١1)ء‏ و«تفسير البغوي» (457/5) و«التيسير» 
للداني (ص: ”4)» و«النشر في القراءات. العشر» لابن الجزري (51457/5). 
و(معجم القراءات القرآنية» (95-97/1). 

(0) رواه أبو داود (7554)ء كتاب: العلمء باب: كراهية منع العلم» والترمذي - 


ل 


عبرل عر تر نَمَفَاكَدٌ م أ 0 1 
د رو من ألْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَ عَدَاتُ اب أليم 409 . 


رج لاعى هم لس و مل 


وَنحيُونَ أن محمد وأ مالم يفَعَلُوا مَل 


حسبنهم يمعا 


141 « لا خسن اين يرون بم أوأ4 أي : بما فعلوا. قرأ نافع» وابن 


كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. وان عامر: بالغيب؟؛ أي لا يحسبنً 
|الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذاب». وقرأ الكوفيون» ويعقوبُ: 


بالخطاب؛ أي للا تحسبّنَّ يا محمد الفارحين 


اللا 


7 سرح سر قر 


١‏ ريو أن هذا مالم يفَعَلَوَأ» نزلّث في المنافقين الذين كانوا إذا 


خرج رسول الله كهِ إلى الغزوء تخلَّفوا عنهء فإذا رجع. حلفوا له 
واعتذروا إليه» وأحيُّوا أن يُحْمّدوا بما(" لم يفعلوا" . 


(000 


فم 
فيه 


9 فلا ححْسََئم 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالغيب وضم الباء [خبراًعن 


(26») كتاب: العلم» باب: ما جاء في كتمان العلم» وقال: حسنء وابن 
ماجه (2)515 في المقدمة» عن أبي هريرة - رضي الله عله -. 

انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص: 2)١85‏ و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
.)١1107-65‏ و«الكشف» لمكي .40277877717/١1(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
117 ).» و«تفسير البغوي» 2)577/١(‏ و«التيسيرا للداني (ص: ”97)». و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟715/7), والإتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطى (ص: 7”/ 45). 

قلق الما . 

ا البخاري (4591)» كتاب: التفسيرء باب: «الا خسن أن يحون يمآ 
و4 ومسلم (//2)71 في أول كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


ا 


الفارحين؟ أي: فلا يحسبّنّ أنفسّهمء وقرأ الباقون: بالخطاب وفتح 
الباء» ]237 أي : فلا تحسبّتهم يا ا 
© يمَمَارَةْ 4 أي: بمُنجاة. 


نس 2 سا مس جا ل إن ور ع سه 


ين الْعَدَابٍ وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 بكفرهم وتدليسهم . 


لس ا جك له ع عر ممم سلا رك ل كر سمت ل م 
نف حَلَقَ السَّمَنوَتٍ وَألأَرْضٍ وَآَخيَلفٍ اليل والمهار لَآبتٍ لَأوْلي 


[190] ثم أوماً الله تعالى إلى الاعتبار بعجيب الصنع وكمالٍ القدرة 
وتنزيه الخالق بما رُوي أنَّ النبيّ يل كان يقولٌ إذا قامَ من الليل بعد”” أن 
يتسوك ثم ينظرّ إلى السماء: « إك ف خَلْقٍ أَلسَمَوَت وَالْدَرْضِ وَاخْيَكفٍ ألْيلٍ 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ت)2., 

(؟) انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: 2)١١7‏ و١تفسير‏ البغري» »)157/١(‏ 
و«التيسير» للداني (ص: 202947 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(557/5)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)١184‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 46). 

() «بعد) سقط من «ن4. 


برف 


0 
0 


وَأَلَارِ لَدِتِ74١2‏ لدلالات على القدرة العظيمة . 


8 


0 : 
«#لْأوْلالألبَبي» ذوي العقول. 
د عد 
5 ب مد واس عو اس رازه جد رع اط عاضر 02 5 
9 ألذِين يذدروت الله قيلما وفعودا وَعَلْ جَنُوبِهمْ وَيتَمَحكَرُونَ فى 
ا 


2-4 


مه م سيره ا الت ا ل حيو ا ل 2 ا ا . 
رسا ما حَلقَتَ هنذا بنطلا سَبَحَدتَكَ فقَِنا عَدَّابَ 


0200 2# ا 
نوات 20 


أ 


0 22 ور 


5 5 55 7 7# سس سخ سو سر مس 

# ثم وصفهم فقال: # ألْذِينَ يذ كرو أله قِِنمَا وفعُود وَعَلَ جَنُوبِهِمَ‎ ]١191[ 
أي : مضطجعين . تلخيصّه: يدٌيمون ذكرَّةٌ؛ لأن الإنسانَ غالبا يكونُ على‎ 
هذه الأحوال.‎ 

« وَيتَمَكَرُود4 أي : يذكر ونه متفكرين . 

فى حَلَقٍ أَلسَّمَوتِ وَالْأَرضِ * وما فيهما من العجائب؛ استدلالاً على 
القدرة العظيمة والحكمة الباهرة» والفكرةٌ تُذهب الغفلةً» وتُحدث للقلب 
الشييةب ويقولون : #رَبَنَامَاخَلَقَتَهدَا» أي : الخلقّ # بطلا أي : عبثاً. 

# سُبْحََكَ مَقِمَاعَدَابٌ ألثَارٍ» قرأ أبو عمرو: (الثار) بالإمالة» ويدغمٌ الراءً 
فى الراء التى بعدها . 


)١(‏ رواه البخاري (لاهةه), كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا انتبه من الليل» 
ومسلم (17/57), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» عن ابن عباس رضى الله عنهما -. 


7“ 


2 و ا 1 5 2-0 
م« رين انَل من تَدَخْلٍ ألما فَفَدَ أَحَرَينَه وَمَا لِلظدلِمِينَ مِنَ أن سَارِ 469 . 


5-1 ف 


000 


[] ##رينآ إن كَ مَن تُدّخْلٍ أَلنَارَ دخول تخليد. 


# هَدَدَ أيه 4 أَهَنَْهُ وفضَختَةُ . 


72 ِ- 0 5 ا 
وَمَا دلوي مِنْ أنصحارٍ 4 تخلصهم منها 
د د 
0 
000170 سل لس حر ل 3 7 022 
# رينَآ ! لاسا دي 1 م فسَامَنًا رَ 
6 هو له 16 71 اسم لجرا -9 


# يسَادى لِلْإِيِمَدن» لأنه لا شيء أعظمٌ من النداء للإيمان. 


دى 


ا ا ا 0 ع سر 00 


00 ا 
لْذَبَرَارٍ * اقفن" قومتنا واحدينا في جملة النبيين والصالحين. قرأ 
أبو عمرو» والكيناتة #وعلت : (الأ: ْرَار) بالإمالة» فر مر ار 
اررق ل بطر رداك واس مر عر ار 

د د 


صدط 
هه ل يس دع نا سرع ل طح سر عر 


# رَيَنَا وَءَائِنَا ما وَحَدسنَا عل رُسَلِكَ ولا حخزنا بوم لْعيَمَةَ إِرّ 
يعاد 49 . 

[] # وَيَنَاوَءَائِنَامَا وَعَدئّنَا» دعاء بمعنى الخبر. تلخيصه: ١‏ 
جميع ذنوبنا لتؤتينا ما وعدتنا. 


8 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١47‏ و«إتحاف فضلاء البشرا للدمياطي 
(ص: »)١184‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟97/5). 


ها 


«عك4 ألسنة # رَسَلِكَ4 من الفضلٍ والرحمة . 
« ول غ4 ولا تهنًا. 

بوم الْممَةَ نك لا ملِتُ انيعد 4 بإثابة المؤمن» وإجابة الداعي» وتكرية 
«( ربكا مبالغةٌ في التضوع والابتهال؛ ومؤؤدٌ بالإجابة. 


وعم 


وعن جعفر الصادق : ١مَنْ‏ حَرَبَة مد فقال : َتنا حمس مَرَاتِء أنجاة الله 
نا خا وأعطاه ما أراد» وقرا أهذه الآيات)27 . 


دن 


ك1 


رةه 


م دسا سا مرح دقرم > 7م و سساسا ا 2 
فَاسْتَجَاب لهم رَُهُمْ أن لآ ني عَمَلَ َمل فد من + رِ أوْ انق 


مخ رسخ لاحم لحل 6 ص07 2 سا عو م رمه 0 . 
بَعضكم من بض فَآلْذِينَ هاجروا وَأَحْرِْجوأْ من ديهم وَأودُوأ في سك 


7 


ا ا م ع دراه موعر ع سرامم اج 256 2 5-6 2 
| 3 
0 و عمسب رِى من 


و م سر 1 2 و 0 
]١196[‏ # فَاسَتَجَاب لهم رم مم أق4 أي : بأني ١‏ أَضِيعٌ» لا أهمل . 
« عَمَلَ َمِل يِدَكُم4 أَبّها المؤمنونّ. 

يندم أو أنق » قالث أمٌ سَلَمَة : «يا رسول الله! إنى سرع الله يذكة 
الرجال في الهجرة» ولا يذكرٌ النساء»» فأنزل الله هذه الآية0"" . 

«ابِحَسُكْم يَنْبمْضَ4 في النّصرة والموالاة. 
)0( قال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 555): لم أقف عليه . 
(0) رواه الترمذي (27077» كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة النساء» والطبرى فى 


(تفسيره») (54/ 2025١0‏ وأبو يعلى في (مسنده» (5404)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (*7/ 79154), والحاكم في «المستدرك») (/11"). 


كلا 


© مََلَدنَ هَاجَرُوا وَأَْجُو من دِيَدرِهِمَ وَأُودُوأ ف سَبِيِلٍ» أي : ديني وطاعتي» 
ع ع 
والمرادٌ: المهاجرون؛ لأنهم أوذوا في الله» وأخرجوا من مكة. 
الما ال 0 تت 00م « ]أ كد من 7 
« وَفَسَلُوأْ وَهْيِنُوا# أي: قاتلوا العدرّء ثم قتلوا. قرأ ابن كثيرء وابن 
عامر: (رَفْتَلُوا) بالتشديد؛ أي: قُطّعوا في المعركة» وقرأ حمزة. 
7 8 وو 9 0 0 5 
والكسائئٌ ‏ وخلف بتقديم (قتلوا) ؛ أي : قتل بعضهم » وقاتل مَنْ بقي ١‏ 
' وقرأ الباقونَ بالوجه الذي تقدّم تفسيره أولة0"' . 


- 
3 


نصبٌ على المصدر؛ أي: لأثيبتَهُمْ ثوابآً. 
« من عن دِأَنَّهوَنَهعندَمْ حْسَنٌ لثََا 4 على الطاعة . 
2 


[45] ولما قال بعض المؤمنين: إن أعداء الله في التجارات والخيرء 
ونحن في الشدة» نزلَ خطابآ للنبي كل والمرادُ غيرُه: لا يَمُرَّكَ 4 قرأ 
رس عن يعقوبب: بتخفيف النون"'" . 

)١(‏ انظر: «الحجة» لأبى زرعة (ص: 188-1417)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
5١‏ و«الكشف» لمكي .)777/١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: »)١47‏ 
و«تفسير البغوي» »)571/١(‏ و«التيسير» للداني (ص: ٠097”‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (515/5)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدتاطي 
(ص: 184-187)» وامعجم القراءات القرآنية» (98/5). 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)787//١(‏ و«الكشاف» للرمخشري 
:)779/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)١477/17(‏ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 184)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟99/5). 


لاا 


0 ١ 
2 


بن كمرواق) ا 
200 ره -ه د 00 © 
« مَتَمٌمِدِلحْدَمأسهُم هنينس للهَادُ 40 . 
7 ل مم4 أي : فتقأبهم متا ل قَلِيِلٌ4 وبْلعَةٌ يسيرة في الدنيا. 


[4013 #بصررمع. 
ينه ويفض اماف الفراءة 
03200 
« لك 11 اد أَدَبّهُمَ لجست جَرَى من كَجَتَهَا لمر حيرت 
أ د وه 7 2 52506 
فهانزلا من عند الله وَمَاعِندَ لله حَيكزَلدرَارٍ 4 . 


يه ا 


[194] « 000 توا ريه 4 قرأ أبو جعفر: (لكنً) بتشديد النون» 
والباقون : بتخفيفها''. 
0 جَسَثٌ جرَى من حَحسَهَا ألا لَأنْهِرٌ حر فِبَاُرْلَا4 جزاءً وثواباً. 
هي سعهو سه 


من عند أله وما َمَاعند أن حَد برا من متاع الدنيا. 


د عاد مد 


0 انظر: (إعراب القرآن» للنحاس )7810//١(‏ و«الكشاف» للزمخشري 
(75/1)» و«إملاء مامنّ به الرحمن» للعكبري .)40/1١(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟7//ا2)784 و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: :)١84‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/44) . ْ 


7273 


يي 1 2 ته وء وا مي راسمب سس شيع برسم ل 

#وَإنَ مِنّ أهلٍ األحكتب لمن يِوْمِنْ بألله وما أنز ل مآ أفز 
1 هن 0 7 3 0 2 7 2-8 014 ره م 30 ىر ا 
إِلْمِمٌ خشعين لله لا د ون حَاينتٍ الله ثمنا قليلا أؤلتيك لهم 
2< رام عا عوين. ابرع 7 0000 غ2 سر م 
أجرهم عند ربهم إرت لله سرب نْحِسَابٍ 43 

[44] ونزل في مؤمني أهل الكتاب ؛ كعبدٍ الله بن سلام #وَإِنَ مِنَ أهلٍ 
صر 2 سه ال و 7 


سل سرع سر 


* لا يسَّكروتَ بِكَايتٍ أشَّه# المكتوبة في التوراة من نعت النبي َه . 

# تَمَتَاقَلَا# من خخطام الدنيا خوفاً على الرئاسة كغيرهم من اليهود . 

: وليك لَهُمْ آَجْرُهُمَ عند رَيَهِم إرك أنه سَرِيِعٌ آلْحِسَابٍ # لا يحتاجٌ 
إلى كَنْب يدٍ ولا وَعْي صَدْر. 


ع 
.6 


ل هس مو راسم روصع سرد 0020 كي م صسص 6 ير لس سر 
#يتأيها أت ءامَنوأ أصيروا وصايروا ورَابِطوا وَأنَفوأ الله لَعلكم 


٠[‏ « ا يَأيها الح ءَامَنوأْ أصيروأ * على دينكم فلا تتركوه لشدة 
ولا رَخاء. 
#وَصَايرُواً» غالبوا الكفارَ بالصبر. 
وَرَابِطُوأ» اثبتوا في الثغور رابطينَ خيولكم. وأصلٌ الرَبْط: الشَّدٌّ 
ويستعملٌ لكل مقيم في ُغرٍ يدقع عَمَّنْ وراءه» وإنْ لم يكن ثم خَيْل . 
رييره وم 


«وأئَّهُوا لَه عَلَكُمْ نيدوت 4+ ترج في حقّ البشرء قال يَكو: 


28ى2, 


ارا ذم في سمل ال ين اليا وما بها ماعل وَالدَوْحَةٌ يَدْوحَهًَا 
العددة في مب لال أراالئة و عزة يق الذ ما ونا عَليِهَا!'". والله أعلم . 
3 تلد ات 


000 رواه البخاري لمر 2 6 7" كتاب : الجهاد والسيرء باب: فضل رباط يوم في 
سبيل الله » ومسلم (1881). كتاب : الإمارة. باب : فضل الغدوة والروحة فى 
سبيل اللّه» عن سهل بن سعد رضى الله عنه -» وهذا لفظ البخاري . 


م 


اس 0 : ٍ- ٍ ير ك.ه 
مدنيه » و مه وسبعول وست ايات» وحروفها ستة عشر ألفا» 


شزودهة ٠.2‏ 06 3 5 دس 0 3 و 9 5 0 8 4 
وثلاثون حرفاء وكلمها ثلاثة الافب وتسع مئةٍ وخمسنٌ وأربعون كلمة. 
شن مال ال عه 2< 


9 مه 0 عع سر ل اك سه سا سر سصس رس سرح سرس سس يه 
ا ا و ا و 1 1 ل 1 0 3 
يناعا الناس اتفوا ريحم اذى من نفس وإحِدو ويخلق منها زوجها وثْ 

2 : ىو 


2 سر و 
ورم لاط 0000 ع رمه يد د دعر م3 00 2 رفح كيم اع ع دي سكس سرس سرعر 
مهما رجالا كثيرا ونساء واتفوا الله الزى نساء لون به والأرحام إِنَّ اللّه كان عَلَيَكُمَ 


7 لا يناما لئس » خطابٌ لجميع بني آدَم (يا) حرفٌ نداء و(أَيُ) منادى 
مفردٌ و(ها) تنبية» و(النامنُ) نعثٌ لأيّء والنامنُ والمؤمنون ونحؤّهما تعم 
العبيدَ عند أحمدَ وأصحابه وأكثر أتباع الأئمة . 

# أتَشَُارَكئ* والربةٌ : المالك . 

الى حَلَفَ ين تفي وبودَة» يعني : آدمَ . قرأ أبو عمرو: (خَلْقَكُمْ) بإدغام 
القاف في الكاف» ولم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف 
التي تكون في ضمير الجمع المذكَّرِينَ إذا تحركٌ ما قبل القاف لا غيث 
)00( في «ت»: «وآياتها» . 


م١‎ 


وذلك نحو قوله: (خَلَقَكُمْ) و(رَرَفَكُمْ) و(وَائْقَكُم) وشبهه. وأظهرَ ما عداه 
مما قبل القاف فيه ساكرٌ» ومما ليس بعد الكاف فيه ميمٌ؛ نحو قوله تعالى: 
(مِيتَافَكم) و(بور قكن) و(خَلْقَكَ) و(نَرْرُقكَ) وشبهه”" . 


ٍ١عككَ‏ نا ييه 4 أي: وخلق منة أمكم حَوَاءَ من صِلَّ من أضلاعه 
البسرى. 

#وَبَكّ4 نشرَ وأظهّر . 

يقارعل كوا وَضار4 أي : نشرَ من تلك النفس والزوج المخلوقة منها 
شين ويقات 7 

«ورنخاك بوكر بده 4 أي: تتساءلون: تقسمون. قرأ عاصيٌ 
ووه والكسائ نهنٌ» وخَلفٌ: (ساتوه) سحي للشب شان سقفت قري 


التاءين . 
وَالْدَيسَام 4 القرابات» قراءةٌ العامة : بالنصب؛ أي: واتقوا الأرحام أَنْ 
تقطغوعهنا ‏ وقرا خيرة : بالخفض» أي : : به وبالأرحام؛ والأولى أفصحٌ 00 


»)١85 انظر قراءة أبي عمرو في: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ )١( 
.)١١ 1 و(معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 

(0) من قوله: «لا يفلح قوم شجوا. ..) (ص: )١7‏ من هذا الجزءء إلى هنا ساقط 
من «ش»2» بمقدار عشر لوحات من النسخ الخطية الأخرى 

9 انظر: (إعراب القرآن» للنحاس »)7340-7584/١1(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: 
24©» و(السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«الحجة» لابن خالويه (ص: 
6» و«الكشف» لمكي (١/175)؛‏ و«تفسير البغوي» 4241/١ /١(‏ و«التيسير» 
للداني (ص: 95)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/417؟))2 - 


للها 


© إن أله كان عَلِيَكَُ رَقِيجَا# حفيظاً مطلعاً. 
2 2 
واوا الكت انولك ول تدارا للريك بالتليب وله 
موك ين كن حوبا جيرا 40 . 
[1] ونزل في رجل من عَطَفَانَ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيمء فلما 
بل كانت المان تشع علا 000 
واوا البتتمى أَموكية 274 سلّموها إليهم إذا بلّغواء واليتامى : : جمع يتيم» 
وهو الذي مات أبوه؛ من اليتمء وهو الانفراد. 
وَلَا سبدلا َفييتَ4 أي : الحرام . 
لا بلطيب * بالحلالٍ؛ لأنهم كانوا يأخذون الجيدَ من مالٍ اليتيم» وهو 
خبيثٌ في حَقّهم» ويضعون مكانه الرديء من أموالهم» وهو طَيّبٌ لهم . 
و و مو إل مويك » أي : معها. 
إِنَمْ» أي : الأكل . 
9# كان حوبا إثما . 
ا يراك فلما سمعها العيٌ قال: «أَطْعْنا الله وأطعنا الرسول» نعود بالله 
من الحُوب الكبير»ا» فدفع إليه ماله . 


نا 


١ 


-- و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص : )2 ولمعجم القراءات القرآنية» 
(؟/7١0).‏ 
١0‏ انظر: «أسياب النزول» للواحدي (ص :7/4)» و«تفسير البغوي» /١(‏ ١/ا5).‏ 


لذ 


مل 
ا ا 6 ال 1 


وثللث وريلع فإِن خف 


[*]ا ون م4 يا أولياء اليتامى . 


| « ألا نقَيطوا» أي : لا تعدلوا. 
نكمأ مَا طَابَ لمم * أي: ما حل لكم غيرَهُنَ . قرأ حمزةٌ (طَابِ) 


يس ألِنَسَآءِ4 الغرائب . 


عمد 
: حت هه وله 


من وتَْْتَ ديع * أي : تزوّجوا إن شئثم مَتْنى» وإن شئتم ثُلات» وإن 
شئتم رُباع» أنتم مُخَيّرونَ في ذلك » وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجورٌ 
له أن يزيد على أربع نسوة إذا كان حرا وأما العبدٌ فلا يجوز له أن يجمع 
بِينَ أكثرٌ من زوجتين عند الثلاثة» وقال مالكٌّ: هو كالحرٌ في جواز جمع 
الأربع إليه»ء وكانت الزيادة على الأربع من خصائص النبييّ يكل لا يشاركه 
اعد من الأمة فيه» روي أن قيس بن الحارث كان تحتّه ثمان نسوة» فلما 
نزلت هذه الآيةُ قال له رسول الله يكل : «طَلَّقْ أَْبَعاء وَأَمْسكُ أَرَْعا». قال: 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١88‏ و«تفسير القرطبي» (5/ »)١60‏ و«البحر 


المحيط» لأبى حيان 2»)١7/7(‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
6 ة ولمعجم القراءات القرآنية» (؟5/ .)١ ٠5‏ 


:م 


فجعلتٌ أقولٌ للمرأة التي لم تلد مني : يا فلانة! أدبري» وللتي قد ولدت: 
يا فلانة! أقبلي''" . 

« ين حِفعٌ و4 بِينَ هذه الأعداد . 

#مَوِدَةَ 4 أي : فانكحوا واحدة. قرأ أبو جعفر (فَوَاحِدَةٌ) بالرفع خبز 
مبتدأ؛ أي : فالمُقنع واحدةٌّء وقرأ الباقون: بالنصب على المعنى الأول”" . 

ٍ# أو ما مَلَكتَ أَيَنَدَكمَ 4 من السراري؛ لأنه لا يلزمٌ فيهن من الحقوق 
ما يلزم في الحرائر. 

# دَلِكَ أَدَقَ* أقرب . 


0 


« ألا تعُولواً» وو 


1 


ل "الس ل 3-0 8 


برسم 2 وس م وس - 4- سار 
واوا أله صَدَ قَنِِنَّ يله إن : طبن لَك عن سَىْءِ ينه نفس فَكلوه ينا 


6 


[#14 انوأ أَلِيْسَاءَ صَدَقَئيِنَ 4 أي : مهورَهن: جمع صَدُقَةِ . 


«غه4 عطيةٌ عن طيب نفس . 
قن بن لَك عَن ىو مِنَهُ ي: من المال؛ لأن الصدقات مال. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير »)309/١4(‏ والدارقطني في (ستنه» 
»)77١/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» . (7/ '147). 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)797/١(‏ و«تفسير البغري» »)474/١(‏ 
و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 550)» و«#النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7417)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)١187‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (7//ا١1).‏ 


6م 


« تسا : الا ل 

مكلو م4 طيباً 

م َرَيًا 4 سائخاً لا يُنَعْصّه شيء . قرأ أبو جعفر (مَنَِا مَرِيَا) بتشديد الياء 
منهما من غير همز» والباقون: بهمزهم” . 


0 ده ررس معي مسر ام < إسارم 5 
ولا ونأ ألسمهك آموككم أل جَعَل انه لك وبنمَا وأرْفوهم ذيها وأ كنوه 


[4] # ولا ونوا الشمها» أي السدرين موا لجال انما اينات 


# اولك أل جَمَلَ أَمّهُ لي قِيَمًا * أي : قوامّ عيشكم. قرأ أبو عمو 
وقالوة والبزيٌ : (السْمها أْوَاكُم) بإسقاطٍ الهمزة الأولى بلاعِوَضٍ منهاء 
ويَهُمزون الثانية» وقرأ ورشء» وقنبل» وأبو جعفرء ورُويسسٌ: بتسهيل 
الثانية» فيجعلونها بين الي والألف. ويفتحونها شبه مدة”"©, وقرأ 


6 


الباقون. وهم عاصمء لاتير ) والكسائيٌ 260 وخلفٌ» وابنُ عامرء وروح: 


)1١(‏ انظر: اتفسير البغوي» »)497-418/١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(377/9). واإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : ,)1١85‏ ولمعجم القراءات 
القرآئية» (؟8/5١1١).‏ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,)7947/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة (ص: )١90‏ 
و«الكشف» لمكي .)01757/١(‏ و«تفسير البغوي») (40/1), و«التيسير» للداني 
(ص: 2)45» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (741//7)» و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١87‏ وامعجم القراءات القرآنية» .)1١9/5(‏ 


1م 


بتحقيق الهمزتين» واختلفوا في قوله: (قيّاماً)» فقرأ نافع وابنُ عامر: (قِيّمأ) 
بغير ألفء والباقون: بالألف. 


اننا 35 أطعموهم واكسوهم منها لمن يجب 


-_- 


هوأ ألكَاحَ فَِنَ اهَسُم متهم وُسْدَا افوأ لتم 


وأبئلوا الست حو إِذا 
1 اه هآ ام سَرَاكًا ويدَارًا أن يَكَيروأ ومن كن عنما ليسي ل ومن 
قبا ْيَأ كل يألْمعرُوفٍ كَِدَا دَفَممُ ِلَب وطح دَأَضَيِدُوعَل وَكَقَ أَر 
2 

3 ونزل في ثابتٍ بن رفاعة» وفي عمّهء وذلك أن رفاعة تَوْفّيَ وتركَ 
ابن ابتآً وهو صغيرٌ» فجاء عمُّه إلى رسول الله يِه وقال: إن ابن أخي يتيم 
في حجري فما يحل لي من مالهء وما أدفع إليه؟ فأنزل الله عز وجل: 
« بو" أي : اختبروا. 

«# الِْتى* في عقولهم وتصرّفاتهم في أموالهم . 

َه إِدا بها يكح أي : صاروا أهلاً أن ينكحوا أو يُنححواء ويحصل 
البلوغ عند أبي حنيفة في حقٌّ الغلام بالاحتلام والإحبالٍ والإنزالٍ إذا 
وطىء» أو إكمالٍ ثماني عشرة سنةً دوع لحار بالحيض والاحتلام 


.)8١ انظر: «تفسير الطبري» (2559/5» والأسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


لام 


والحبلٍ» أو إكمالٍ سبع عَشْرَةَ سنةٌ» وعند مالكِ حَدُ البلوغ في حَمَهِما 
الاحتلامٌ والإنباثُ والانتهاءُ من السنّ إلى ما يُعلم بالعادة بلوغٌ مَن انتهى إلى 
مثله, ولم يعد مالكٌ فيه حدلٌ ويزيد الإناثُ بالحيض والحمل» وعنلد 
الشافعئٌ وأحمد ده فى 1 الاحتلام» أو إكمالٌ حمس عشيرة ينه : 
وتزيدٌ الجاريةٌ بالحيض والحملء» وأما نباثُ الشعر» فعند الشافعيئ يقتضى 
الحكم ببلوغ الكافر دونَ المسلم» وعندَ أحمد يقتضي البلوغٌ مطلقاً. 
© مُنْبُمْ رُسُدَا © هداية إلى مصالحهم. والرشدٌ: الصلاحٌ في المال فقط 
عند الثلاثة» وعند الشافعيّ إصلاح الدين والمال. 
00 052 : 
ا مدنو لتم مكب 4 من غير تأخير عن حدّ البلوغ . 
“ا وَل كوه »* أيها الأوصياء . 
9 إِسَرَاهًاك بغير حَقّ . 
9 وَيِدَارًا» إسراعاً. 
9 أَنْيَكَيرُوا» أي : لا تبادروا بالتفريط في إنفاقها قبلَ أن يكبروا حَذّراً أن 
يبلغوا فيلزمكم تسليمُها إليهم» ثم بَيّنَ حال الأوصياء فقال: 
ومن ك0 عَينيّا َلمَنَتَعَفِة * أي: يطلب العفة من نفسه» ويمتنم عن 
أكلهاء والعمّةُ : الامتناع مما لا يَحِلُ . 
ومن كان هيراك محتاجاً إلى مال اليتيم» وهو يحفظه. 
« فَلَِا كل الْمَمروِف» يأخذ قدرَ أجرته إذا عمل . 


8/4 


8 


«ا كَِدا دمعتم ِلَب آمو فَأشَهِدُوأ حلم 4 أمرُ إرشاد ليس بواجب فَيُشْهدٌ 
لتزولٌ عنه التهمة . 
«( وَكق يأضَّهحِيْبًا# كافياً . 
6 


00 كى سلسم مه 


رج ل تدب 3 0 00 ار وللدساء صب هما 2ك 
َلَِّْهُ أو كَثرٌ يايو 4 . 
[/ وكانواافي للجاهلية لا يروك لاسا ولا ابيا فتُوفي أوس بن 
نابت الانضارك» .وتزكة افراته أَءْ كك وثلات بناك» فأعد شْرَيدٌ وعَوقجة 
ابنا عمَّهِ ووصيّاه جميع تركته» فنزل : 
# لَرَجَانِ174' أي : الذكر من أولادٍ الميت. 


هما يرك الْوَلدَانِ وَالْأَقرَبونَ 4 هم المتوارثون من ذوي القرابات دون 
# وَلِلِيَسَآءِ» أي : الوارثاتٍ منهنً . 

2 ب ا ا لك سد 0092 هك أم : م١‏ 

ا الْوَالِدَ انوا لأفربوت مِمَاكَلَ ِنّه4 أي : من المال. 


د 


.)54١/١( و«تفسير البغوي»‎ »)8١ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


14 


سس ل لصخ ساس و لص ريو 


أ[ له 02 محرس راس 4 يوم مم ع سرت 
« وَإِذَا حَصْرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْمرَىَ واس وَالْمتحكين فَررفُوهُم 
2 دع + وو م ص2 ص حي 
مِنَهُ وَفُولوا هم فَوْلَا مَعروقا 4 . 
3 # وَإِدَاحَصْرَ الْفِسَمَة4 يعني : قسمة الميراث. 
« أوْلواآلْمْرْقَ4 للميتٍ ممَّنْ لا يرثُ. 
آ# أ الك رم 1 ع 57 5 - 7 
٠‏ #وَالْسَىَ وَالْمستحكين فأرزهوهم ينه أي : فَارْضَخُوا لهم من المال قبلَ 
القسمة» وحكمٌ هذه الآية منسوحٌ . 


د عد عد 
ماسح هي م3 سر شه اع بر . عموعه 2 
# وَليَحْسَ لد لو ترَكوأ من حَلْفِهم دُرِيّهَ ضْعَلمًا حَاهوُاعَلَنَهمٌ 
لَصِمَعُوا َه وَلِفولواقوَلَاسَدِيدا )4 . 


# دَرِيّةَ ضِعَفَا 4 ل أولاداً صغاراً. قرأ يده : (ضعافاً) بالإمالة 
بخلافب عن خلاد”!؟ . 


حَافوأعَلَيِهِجٌ4 الفقرّء أَمْد للحاضرينَ المريضّ عند الإيصاء . 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (صص: 770)» و«الكشف» لمكى (1075/1-/7/10)ء 
و«الغيث» للصفاقسى (ص: »)١88‏ و«التيسير» للداني (ص: 55)» و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 2)١85‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟5/١١١).‏ 


من 


« لأا سَديم)4 عَدلاً؛ بأن يأمروه بالتصدق بدونٍ الثلث؛ ويترك 
الباقى لولده. ووس باتنع كما يرس برلده.* تلخيصه : يفعلٌ با يت كما 
يحبٌ أن يُفعلَ به لو كان هو الميت . 


وَسَمِصَكَوْرت سَهِيرا 4 . 

[] ونزل في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبَحْ لهم من مال اليتيم» 
وهي تتناول كلّ أَكُلٍ من أولياءٍ السوء وقضاتِه» وإن لمويكن وَضِي91: 

ل إِذَالدِنَ يأْكُلُونَ أَمَولَ الت طلم بغير > 

« إِنّمَايا كونَ ف بُلُونِهمٌ 4 أي : ملءَ بطونهم . 

# تارا» ما يجةٌ إلى النار» ويَؤول إليها. 

#وَسَبَصْلورك سَعِيرًا *#. قرأ ابن عامرء وأبو بكر: بضم الياء؛ 0 


(مُدْخَلُونَ نارا): مشكرة» :وقرا الناقون : الا ال موا 
ايا ل 


)١(‏ فى «ن»: «وليا». 

0( انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 2)798/١(‏ و«الحجة» لأبي زرعة ا 
»١‏ و«(السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5١7‏ و«الحجة) لابن خالويه (ص 
)ل و«الكشف» لمكي 2)7178/١(‏ واتفسير البغوي» /١(‏ 5487)» و(الغيث» 
للصفاقسي (ص: »)١88‏ و«التيسير» للداني (ص: 45)» و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (5117؟)2 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 2)١85‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١١7‏ ْ 


0١ 


2 


سح سس سر كن مه مر 
ن كانت 'جدة فلها أل 


3 


ا 


2 

سخلس| كا عر هم ا ا ا ]ف ا ا سه و فو سس جر 
لكل واحِدرٍ مَنْهمَا الْسَدْس ما ترك إن كان لم ولد فإن لم يكن لم لد وورتهم 
دوع نج صما شووة عم مت ساس ل لس ع ص 3 

ل د 7< لور لس 0 م ولت 32 د ان 0-4 
أدواه فَلامِّه الثلث فإن كان 4 إحوة , هه السدس من بعد وَصِيَّةَ بوص م" 
يساح قذ الا سم بوصلا سر رمسم سر ا ل سر و هم سر لسر ست سر 26 واج 
- ا ا 85 سيرم .سير عه ل 4 
أو دينٍ ءمِآوْكمَ وأبناوكم لا نَدرُوتَ أيهم أرب لك نَنْما فر يصَحة يرس أله 

ل 


3 ليوك أله ين لد حكُمٌ 4 أي : يأمركم» ويعهدٌ إليكُم في شأن 
أولادكم إذا مم 


ير سه وه لخ مسرم خآ 


ادو مِثْل حَظٍ س4 إذا اجتمع مع الإناث بالاتفاق» وإلا فالذكرُ 
عصبةٌ منفرداً بالاتفاق» وفضّل الذكرُ على الأنثى في الميراث بجعل حظّه 
مذْلّي حَظ الأنثى ؛ لأن الذكرٌ في مَظِنَّه الحاجة أكثر من الأنثى. فإن كل واحدٍ 
منهما في العادة يتزدّجٌ» ويكون له الولدٌ» فالذكر يجبٌ عليه نفقةٌ امرأته 
وأولاده» والمرأة يُنْفْقُ عليها زوجهاء ولا يلزمها نفقةٌ أولادهاء وقد 
فضل الله الذكرٌ على الأنثى في الميراث على وَفْقٍ ذلك . 

« ون ك4 أي : المتروكاثُ. 


اير بع د ضع مره 
ع 


0 وف أَتْنسَينِ* أي : جماعة . 


200 4 


ٍِ 
0 هن ثُْنَامَا ترك 4 الميث بالاتفاق . 

# وَإِنَ كانت * الوارثة . 

# جك 4 قرأنافمٌ» وأبو جعفر (وَاحِدَةُ) بالرفع على معنى : إن وقعث 


41 


واحدةٌء وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان" #اقُلَهَا آلِيَسَفُ » 
بالاتفاق . 

وَلِأَبوَيّو4 يعني : لأبوي الميت. 

9ك مويه التق وكا 37 3ه نول 4 إزاذه ان الاي والاه 
يكون لكل واحدٍ سدس الميراث عندَ وجود الولد» أو ولد الابن» بالاتفاق» 
والأبُ يكونُ صاحب فرض 

« فَإن لم مَك لَه ولد ووَرئه: واه ديه تلت 4 من جميع الميراث» إلا أن 
يكون مع الأبوين زوج أو زوجة. فللأم ثلث ما يبقى بالاتفاق . 

#فَإن كان لَه إِحْوَةُ 4 أي : اثنان فصاعداً» ذكوراً أو إناثاً. 

«ا مايه آَلشَدّمْنَ» والباقي للأب إن كان معها أب فالإخوة لا ميراتَ 
لهم مع الأب» ولكنهم يحججبون الأمّ من الثلثِ إلى السدس» سواءً كانوا 
أشقاءء أو لأب» أو لأمّ بالاتفاق. قال قتادة: وإنما أخذهٌ الأب دوتهم؛ 
لأنه يمونهم» ويلي نكاحًهم والنفقة عليهم. قال ابن عطية: هذا في 
الأغلب”" . وعن ابن عباس : أن الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأمّ 

("". قرأ حمزة» والكسائيئٌ : (فَلإمّه) بكسر الهمزة في الحرفين استثقالاً 


2)7717 و«السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ »)١97 انظر: «الحجة» لأبي زرعة (ص:‎ )١( 
و(تفسير‎ »)778/١( و«الكشف» لمكى‎ »)١١٠١ و«الحجة» لابن خالويه (ص:‎ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 35 و«التيسير» للداني‎ 2»)5489/١( البغري»‎ 
(ص: 45). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)751/7 و«إتحاف‎ 
.)١1 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)١85 فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟5//ا١).‏ 

(*) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 22584 و«تفسير القرطبي» (5/ 77). 


3 


للضمة بعد الكسرة؛ وقرأ الآخرون: بالضمّ على الأصل7" . 

من بَعَدِوَصِيَّةٍ بوص يبآ4 الميث . 

اخيل ين * قرأ ابن كثير» وابنْ عامرء وأبو بكرٍ عن عاصم: (يُوصَى) 

بفتح الصاد على ما لم يُسَمّ فاعله» وكذلك الحرفٌ الآتي» ووافق حفص في 
الثاني : وقرأالباقون: بكسر الصاد فيهما . 
ثم حضٌ على تنفيذ وصايا الميت». وقضاء ديونه بقوله: # ءَابَ] وك 
وَأبَتآوَكُم4 الذين يرثونكم . 

« لا نَدرُونَ أيهم وب لَك تنما فعا 4 في الذَّينِ والدنيا والآخرة. المعنى : 
0 فيكون 
الأب أنفع » وبالعكسء وأنا العالم بمن أنفع لكم» وقد دبّرث أمرّكم على 
ما فيه المصلحةٌ» فاتبعوه. ورُوي أنَّ الولدَ إن كان أرفع درجةً في الجنة» 
رفع إليه والداه”"2» وإن كان الوالدٌ أرفع درجة» رُفع إليه ولدّه؛ لتقي بذلك 


أعينهم . 
#رريصحةٌ د تر ألكد 4 أي : فرض الله الميراث فريضة 
9 إدَأئَّه كاءت4 أي: لم يرل . 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس )5٠0-59494/١1(‏ و«الحجة)»» لأبي زرعة (ص: 
».)١1915-5‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 558).: و«الكشف» لمكى 
»))38٠0-94/١(‏ و١تفسير‏ البغري» .»584/1١(‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
» وا«التيسير» للداني (ص: 2)45 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7548/”5)» و«إتحاف فضلاء البشر) للشاض (ص: 117).» وامعجم 
القراءات القرانية» (؟/5١١).‏ 

زفق في (ن»: «والده). 


4 


ا عَلِيمًا» بأمور العباد. 
#حَكِيمَا4 فيما قضى وقَدَّرَ فلا يُقَسَم إرثٌ إلا بعد قضاءٍ دَيْنِ الميتٍ» 


وإخراج ما أوصى 604 بالاتفاق. 


2 

«#© وَلَحكُمْ يِضَدُْمَاتَرَكَ وبحت إن ل يكن لكرج ولد 
إن كان لَهُنَّ وآد فلحكم اربع 0 0 صِيَدٍ 
فر كيه أذ افد رلور ) ربع مما 
ول وان كان تحت و11 د فلَهر لَهَنَ ألشّمُنٌ ًا مِتَارَكَكْمْ يْبَئَدوَصِيَةٍ 
نوُضوت بهآ أو دَيْنَ وإ كنت رَجَلُ يوَرَكُ حك 
أذ أت لالش د سكاف 
أكون ان ع قن اوفك لعن 1 للق هار 
710007 عَلِيمٌ ليم 40 . 

1731| « #4 وَلَحكُمْ نِصَُ ما كَرَكَ زوجحم إن ل يكن هري و1 4 
منكم, أو من غي ركم . 

«يّد كاد كه ود كَسكْمْ ابيع يما تَرَكَنّ يا بَسْدِ وَصِيَةٍ 


يوُصِيرك بها أز أَوْدَييَ4 هذا في ميراث الأزواج . 


م 


عر له 


<رتورج الع مما تقثز إن أ يسك لك ولد إن حكان اح 
وَلَد فلَهَنَّ 0 صِفخ و ضُورص يها هآ أو دين * هذا في 
ميراث الزوجات. للواحدة الربعٌ أو الثمنّء وإن كن أكثرَ من واحدة» 
اشتركُنَ فيه» والحكم في ذلك كلّه متفقٌ عليه . 


ه40 


# وإن كاس رَجِلُ » أي : الميتُ» وهو اسم (كان). 
يُوَرَتُ4 أي موروثٌ منه. 
« َدلَة4 خبرهاء والكلالة: مَنْ لا ولدَ لهُ ولا والدّء فالأبُ والابرثُ 
طرفان للرجل» فإذا ذهباء تَكَلَلَهُ النسبُ؛ لأنَّ الورئة من جميع الإخوة 
وغيرهم يحيطونٌ بالميت كالإكليل يحيط بالرأس من جميع جوانبه» وأعلاء 
وامتلالنانه 


#وَلهُ» الضميرُ عائد على الرجل» واكتفى بإعادته عليه دون المرأة إذ 
المعنى فيهما واحدّء والحكم قد ضبطه العطفٌ الأول . 

أ ا أي : من الأم . 

# كل وَحِد مَنْهُمَا ألسُدّسَ4 بالاتفاق. 

# فَإنكاواً» أي : أولاذ الأم. 

« حار مِنْدَلِكَ4 أي : من واحد. 

«مَهُمْ شُرَكَاءُ ف ألتّلْثْ 4 بالسوية» لا يزيدٌ نصيبٌ ذكرهم على 
أنثاهم . بالاتفاق . 

« من بعد وَصِمِّةَ بوص يبآ أو دين عير مُصَسآرٍ4 أي : مُدْخِلٍ الضررَ على 
ورثته بمجاوزة الثلثٍِ» ونصب (غير) على الحال» وتقدّم خلاف القراء في 
قوله: (يوصي) في الحرف المتقدّه”" . 


#وَصِيَة من الله مصدرٌ مؤكدٌ؛ أي : يوصيكم الله وصية 


() في الآية رقم )١1(‏ من هذه السورة . 


اك 


« وَأََّهُ علِيمٌ حَلِيمٌ 4 لا يعاجلٌ بعقوبته . قال قتادة: كرة الله الضُرارَ في 


الحياة وعند الممات» ولهى ه230 , 


]١[‏ # بَنْكَ 4 أى : الفروض المذكورة 
«حدُود اكه * التي كالحدود المحدودة 


م سح نر مل 


لْأَنْهسْرُ حت فيها وَدَلِلَك الْمَوْرُالْمَظِيِه ». 
كن 
#وغرت يقصض الله وَرَسُوله وَيَتَحَدَ حَدُودة يدَجَلد كارا ندا 
فِيَاوَه عَدَاب مهت 409 . 
[؟ ١‏ ] # ومن يحص اله وسْولهٍ# بكفره . 
# و3 دودو يَدَجِله كارا2” د اف ل ا وو شه مهِيرِكٌ #4 جَمّعْ رم 
خالدين» وأفرد خالداً؛ نظراً إلى معنى (مَنْ) ولفظهاء 5 على 


الحال. قرأ نافع » وأبو جعفرء واد بِنْ عامر : (تُدْخِلَهُ) في الحرفين بالنون» 
والباقون: بالياء”" . 


)غ2 رواه الطبري في (تفسيره» (5/ 5848) . 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558). و«التيسير» للدانى (ص: 2)45 - 


/ا4 


كن لعن عي 


5 2 هه م اع 0م يك سسا يك و سه رج سرع م 
مِنِحَكُمْ ون نَهِدُوا فَأمسكوهرت ف الْسَيوتٍ حي سَوَظهنَ أَلْمَوَثٌ أو 
مَل له كن بيك 4 . 

. ثم خاطب الحكام فقال : 8 وَألَني4 مبتدأ‎ ]١5[ 

# يأتيرت الْصَحِمَّة4 أي : الزنا. 

سس 
© ين نايك 4 وخر اللاتي : 
له 2 امن عيضن ره عد و 

# فَسْتَسْيِدوأ عَلِتْهنَ تكد منِحكُمْ 4 من المسلمين» وفيه بيان أن الزنا 
لاينبث إلا بأربعةٍ من الشهودء بالاتفاق» فيسألّهم الحاكمُ عن ماهيته 
وكيفيته » ومكانه» وزمانه. والمزنيٌ بهاء فإن بيلوه وقالوا: رأيناه وَطْعَها 
كالميل فى المكحلة» وعَدّلوا سرّاً وجهراًء حكم به بالاتفاق» ويشترظ :دل 
أبي حنيفة ومالك حضورُهم للشهادة مجتمعين غير مفترقين» فإن افترقوا في 
الشهادة» كانوا قَذْفَةً. 

قال أبو حنيفة: إلا أن يكون في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدة. وعندَ 
الشافعيّ: تصح شهادتهم متفرقين؛ كما في سائر الحقوق؛ لإطلاق الآية. 
وعلد حمل يشترط مجيئُهم في مجلس واحدء سواءً جاؤوا متفر قين » أو 
الرابع» أو لم يكملهاء فهم قذفة وعليهم الحد. 

* فَإِنَسَِدُوأ» عليهنٌ بالزنا. 
ٍِ واتفسير البغوي» 2)197/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

(؟/58)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١10//1١(‏ 


01/4 


ا هَأَمسكوُهْرَ4 أي : احبسوهن . 

«ن نيوت حي يتوَقَهيَآلْمَوَثُ4 أي : ملائكةٌ الموت227. 

أو يجْمَلَ أََّهُ طن سيلا * طريقاً في النكاح المغني عن السفاح» ثم 
تُسخ ذلك بنزول الحدّء وهو في حقٌّ البكر جَلْدُ مثق» وفي حَقّ اليب 
الجلدٌء والرجمٌ» ثم نسخ الجلدٌء وبقي الرجمٌء واختلف الأثمةٌ في تغريب 

'البكر الحرٌ بعد الجلد. فقال أبو حنيفة: لا يُعْوَبْ إلا أن يرى الإمامٌ ذلك 

مصلحةً» فيغربه على قدر ما يرى» وقال مالك: يُعْدَبُ الرجلٌ دون المرأة 
وتغريبة أن ينفى سنة إلى غير بلده» فيُسْبس فيهء وقال الشافعيٌ وأحمدٌ: 
يُجمع في حق الزانيين البكرين بينَ الجلدٍ والتغريب سنةً إلى مسافة قصرء 
وتَعَوبُ المرأةٌ مع مَحْرَمء فإن امتنع» لم يُجبر . 

وأما ثبوث الزنا بالإقرار» فعندَ أبي حنيفة وأحمد لا يثبث حتى يقر أربع 
مراتِء فأبو حنيفة يشترطً أن يكونّ الإقرارٌُ في أربعة مجالسس» وأحمدٌ 
لا يشترطٌ المجالسء فلو أقى أربعآ في مجلس واحد» أو مجالسَء ثبت 
عليه» وعندٌ مالكِ والشافعيّ يثبثُ بإقراره مرةً واحدةء وإذا أقرَ بالزنا ثم 
رجع عند قبلّ رجوعٌه» وسقط الحدٌ عندَ الثلائة» وقال مالكّ: إن رجع 
بشبهة يُعْذَرُ بها؛ كقوله: وطئثُ في نكاح فاسدٍ ونحوه.ء قَبلَ وسقط عنه 
اذ سوق لم فويف إلى شتجية “تعن وحن 

واختلفوا في اللوطيئّ» فقال أبو حنيفة: يُعَرَّرُه ولا حدّ عليه؛ خلافاً 
لصاحبيه» وقال مالكٌ: يجبٌُ على الفاعلٍ والمفعولٍ به الرجمٌء أحصنا أو 
لم يُحصناء وعند الشافعيّ وأحمد: حكمّه حكم الزاني على ما تقدَّم . 


زلكق فى (ت): «العذاب». 


/ 


14 


ل 


عَنْهُمَا إن أَشَّه حكانٌ نابا تَحِيمًَا 403 . 


ل 


3 # وَالَدَانِ # أي: الرجلٌ والمرأة. قرأ ابن كثير: (وَالنَدَان) 
و(اللَّدَيْنَ) و(هَاذَانِ) و(مَاذَيْن) : مشْدَّدَة النون للتأكيد”"؟ . 
ا يَأْتَينَهَا4 أئ3 الفاحشة . 
سس 6 ظِ 
# منحكم نَاذْوهَمَا * عيّروهما باللسان. قال أبن عباس : سيزهماء 
وقال: يُؤْذَى بالتعيير وضرْب التعال2©"0. ذكر في الأولى الحبسء وهنا 
الإيذاء» قالوا: لأنَّ الأولى فى النساء» وهذه فى الرجال . 
#وَأْصَلحَا» العمل . 
5-6 00004 ب 52 2 00 
*# فَأَعْرِضوأْعَئْهُمَ] * لا تؤذوهما #8 إِنَأسَّهَ ححَانَ يََابتَاتَحيمًا4 . 
وهذا كله قبل نزول الحدودء فنسححَث بالجلدٍ والرَجُمء فالجلدٌ في 
القرآن» قال الله تعالى: # لَه اران فأْجِدُوأ هل ود مما أن جد [النور: ؟] 
والرجمٌ في السنةٍ ورد به الحديث الصحيحٌ عن النبي يه أنه فَضَى بهء ويأتي 
الكلام على الجلد والرجم. وحكمُّه. واختلافٌ الأئمة فيه في أول سورة 
انور شام الله تعالي. 


.»)95 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5595). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 2))545/١( و«تفسير البغوي»)‎ 
.)١1١8/5؟( (؟/518)» وامعجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١١/8(‏ 


١٠ 


م لوه عَلَ أله لذب يَعَمَلُونَ السوه +2 ع 


اا | ل ا حا تع 1 1 | 0 
ريب فوت ك ستوب ألله وَكَآانَ أَشَّهُ عليمًا ختحكها 409 . 


ها 
ُُُ 


ع ارم عَمْداً كان أو سَهُواًء وكل 
من عصى الله فهو جاهل . 
ره 


شم نووت من ريب # أي : زمان قريب قبل مرض موته» قال عَية: 
«إِنَّ الله يَقبَلُ توب لْعبْدِ مَا لَمْ يموعن(" . 


« تَوَكيِكَيَوْبٌ أمَهَعََوَج4 تأكيداً لقوله : © إِتّمَا و4 . 


« وكات أَشّهُ عَلِيمًا حَحكهًا4 يعلمٌ إخلاص التائب» ولا يعاقبة. 


ع2 
زه 2 حت سل رن سل م ّ تل م 00 26 بد سه سر سه 
0 لست التؤبة لإذبت يعملو | بْحَاتِ حو إ احضرَ 
د لقره + سرع سا سا لس يرع ف مجر را اما وس 8 م 
حَدَهُمٌ لْمَوَتُ قَالَ إيْ مت القن وا الزن يَمُوثوت وَهْمْ حكْتَادٌ 
2 


)١(‏ في «ن»: (واجتمعت). 

(؟) رواه الترمذي (7519): كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار 
وما ذكر من رحمة الله لعباده» وقال: حسن غريب» وابن ماجه (2)4707 
كتاب : الزهد» باب: ذكر التوبة» والإمام أحمد في «المسند» (؟/1377١)»‏ عن 
أبن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


هَ ثْمّ سوبورت من 


م و > 1 3 611 

حََة دا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ ألْمَوَتُ» أي : وق في المع . 

يت ألكَنَّ4 وهي حالةٌ السوق؛ يعني : ماق تركف لا يُقبلٌ من 
كافر إيمان» ولا من عاص توبة. 


ء 0 
اا وء. 
١‏ 

لقت 
0 


1 سر ا 


١‏ وَازَ يمو وَهْمْ كُدَئْ4 سَوَى بِينَ مُسَوّفي التوبة إلى حضور 


3-4 


الموت» وبين الكفار؛ تغليظا. 
«أُوْكِيِكَ أَعَصَدَى)4 أ : مَيَأنا هلم عَدَابئَاِيِمًا 


د عد 


22 4ه >5 سيرم سه 0 سرام« قوري هيه كه سقرم ب بل ب رمع 
عَصَلوسنْ لتذهموا انمو إلا أن ياثين بفاجسد مِبَنَنَةَ 


[19] كانوا في الجاهلية وفي أولٍ الإسلام إذا مات الرجلٌ وله امرأةٌ 
جاء ابثه من غيرهاء أو قريبهُ من عَصَّبَدَ فألقى ثوبه عليهاء وقال: أنا أحدُ 
بهاء ثم إن شاءً تزوّجّها بصداقها الأولء وإن شاءًَ زوّجَها غيرَهُ وأخدّ 
صداقهاء وإن شاءً عَضَلَها؛ لتفتديّ بما وربّثْ من زوجهاء وكان الزوجٌ 
أيضاً يضار زوجَتَهُ إذا كرهّها لتفتديّ منه» فنزل: 

« يتآثها ألِسِنَءَامَئوا لايل لك أن نوا آلآ كيم 2074 قرأ حمزةٌ 


- ,))5917/١( انظر: (أسباب النزول» للواحدي (ص:١8)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 


6 


والكسائئٌء وخلففث: (كزّها) بضمٌ الكاف» والباقون: بالفتح20. قال 
القَرَهُ: الكَرْهُ بالفتح: ما أَكْرِهَ عليه وبالضمٌ: ما كان من قبل نفسه من 


107 
8 


المشقة. 


#وَلَا َصٌلُوْهنَّ» أي : لا يحل لكم أن ترثوا النساءًء ولا أن تمنعوهنّ عما 


ش ع م 


# لَِذْهَبْوا يبَعَضٍ مَآءَاتَيْسُمُوَهْنَ* من الصَّداقٍ وغيره. 
عير ته ابر “ار “لني 7 عع 5 3 7و 
إلا أن يَأِينَ بِمَحِسَةٍ مَُنَةِ 4 أي : لا تعضلوهن لعلّة من العلل إلا لعل 
إتيانهنَ بالفاحشة”"2. وهي النشورٌء أو الزنا. قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن 
عاصم (مُبَينةِ) بفتح الياء» والباقون: بكسرها”” . 


م ص« 


#وَعَاشْرُوهنَ بَلْمَعْرَوفٌ» بالإجمال في القول» والمبيت» والنفقة. 


« إن وَهْسْمُوهُنَّ مَصَهح أن حَكْرَهُوأ سينا وَيحْعَلَ أَلّهُ فِهِ حَرًا كرا * 
المعنى : فإن كرهتموهنٌ؛ فاصبروا عليهنٌ؛ فلعلَ كرامّتكم لهنّ مع الصبر 
يهن يُحْدِتُ بينكم ولداً صالحاًء أو ألفةً ومحبة. 


ع 


9 و«العجاب) لابن حجر (؟8659/5). 

,)86 و«التيسير) للداني (ص:‎ 2)75١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)١١9/5؟( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)544/١( و«تفسير البغوي»‎ 

(؟) فى «ن»: «الفاحشة». 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0.271١‏ و«التيسير» للداني (ص: 586)) 
و«تفسير البغوي» .)198/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)١59-558/5(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١١١‏ 


١٠١ 


هه 


ماء >> وام ردت 4ه م2 و -ه وو سمح بر - ال 
'#وَإِنّ أرد ثم اسَيَيدال زوج مكارت ريع وءاتيتم إحد دهن 


98 ع دن 22 ع عع سم راعرة جرم برو > اج > 28 


1 ونزل فيمنْ كان إذا رأى امرأة فأعجبَئهُ. قذف التى تحتة؛ 


لون أردتُمُ سْيِبْدَالَرَوْج تَحكات رَرّْج4 وأراد بالزوج : الزوجة» ولم 
يكن من قبلها نشورٌ ولا فاحشة. 
وَدَاتَيَكُمَ 4 أعطيتم . 

© إِحَدَدْهُنَ قِنَظارًا4 مالا كثيراً صَداقاً. 

« فَلَاتَأَْدُوامِئَهُ4 أي : القنطار. 

«سَينَا» ثم بَسّم الأخذ فقال: 

« أَتَأَحَدُوته» استفهام نهي وتوبيخ . 

« 45 هو أن يَبْهَتَها بأمر قببح يقذفها به . 

وَإنْمَاِما4 تقديزه: تصيبون في أَخْذِه بهتاناً وإثمآ. 

2 

« وَكيِفَ تََحْدُوئهُ وقد فى بتَسُْحِكُمَْ إِلَ بَنْضٍ وَكَمَدْرت 
منحكم ييِتتَفَاءَيضكَا 403 . 

13 ثم استفهم منكراً فقال: # وَكَيْفَ تَأَحْدُونهُ وَكَدَ فض بتك مط + 
ِل بَمْضِ 4 كناية عن الجماع» والإفضاءٌ: الوصول إلى الشيء من غير 
وأشظة. 


6 


سر ص 


# وأخذت ونحكم يِيِثَفًا كلقا غَلِيظًا © عهداً وثيقاء وهو بحق الصيحة 
والممازجة. 


وَلَا تَكحوأمَا نكم ءَابآوْكُم ير ألِنسَل إِلَامَا قَدَ مسَلَفَ 
ل 

العلاو حي عو لواب # وَلَا تَكْحوْمَانَكَمَ ءا بآؤْكم 
قرح أل لِنَسَآه إلا مَا قد سكف > استثناء منقطع» معتاه: لكك ما قد سُلفت؟ 
أي: مضى في الجاهلية» فإنه معفرٌ عنه. وتقدّم اختلافٌ القراء في حكم 
الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عند تفسير قوله: 9 هَوٌلآةِ إن كُسْمْ 
صَددِقِينَ #4 [البقرة: »]9١‏ وتنك جاتيم الي 7ه #ق قر أَلِنْسَآهِ إلا في 
الموضعين» ‏ مَنَالسَّمَآِ إن» [الشعراء: 180] و98 أ هوْلابٍ إيؤ4 [سبأ: ]6١‏ وشبهه 
حيث وقع. 

© إِنَم» أي : نكاح زوجة الأب . 

ف كان و فَحِسَّهُ4 أقبحَ المعاصي . 

ا أي: بغضاً؛ لأنه يورثٌ بغض الله تعالى» والمقتُ: 
البغض» وكانوا يسمونه: نكاحٌ المقتِ» ا 
للمولود : المََتينٌ . 

لوَسَآة سبي دي سبلا * قبح طريقاء فتحرم زوجة الأب على ابنه بمجرّد 
العقد» بالاتفاق. 


سماءع سام 5 2 ره ك2 00 2 
رت 1 م وبَنَاكُكُمْ وَأَحَوَ 2 تحكم وعمَلدَ ل 
000 مه 16 سلس مد 4ع 200 
حَتلدتكُم وَبَنَاتُ الك ع الأنب وَأتتْصطع الها ل أَرَصَعَدَُم 
اه لخر اس 7 سس سرصم 0 
و نكم يرن أ سة وأ كوت ار 42 وَرَبَتْيْحَكُمْ لق 
5 ررم 
في حجوركم ين ذ ار دَحَلْشُم يهن فَِن لّمْ كَكُووأ 
وه آ ‏ د فَلَاجْنَاحَ 00 5 1 مم سداس 
3 بهرك فل وَحَلديل ١‏ سشايحكم َلَذِبنَ مِنّ 
قرح لع باع سار أ بير 0 00000 0 خآ 
أَصَلَِكم وأن ا بيست الأْحَسَينِ إ لاما هَدَ سلف ارك 
دان رايم 4 . 
[*؟] # ّمت عَلتِحكُمَ أكسدَخْ 4 أي : نكاخهن؛ لقوله: # ول 


تتَكحوأ مَانَكمَ “ابآؤسكم * [الساء: »]5١‏ وهي جمع م فيدخل فيهن 
الجدّاث من قبّل الأمٌ والأب فاون 


وبَتَاككمْ4 جمع بدْتِء فيدخل فيهنٌ بناثُ الأولادٍ وإن سَفْلْنَ. 


2006 عع 6 55 4 524 01 
7 َحَواتحكُم 4 جمع أخحتٍ» سواءٌ كانت من قبل الأب والأمٌ» أو من 
قبل أحدهما. 


7 0020 26 4 جمع عَمَقْ فيدخل في فيهنّ أحواث الاباء والأجداد وإن 
علون. 

لوحكم 4 جممٌ خالَةِ. فيدخل فيهنّ جميمٌ أخواتٍ الأمهاتٍ 
والجدّات. 


ذه 03 


وَبسَاتٌ آلْخَ وَبسَاتُ الْأّحْتِ يدخلٌ فيهنَّ بناث أولاد الأخ والأختٍ وإن 


للك الجمع أم) ساقطة من ٠ن».‏ 


سفْلْنَ» فهؤلاء المذكوراث محرّماثٌ بالنسب بالاتفاق. وما بقيّ محرّماتٌ 
بالسّبّبء وهي : 

« وَأْممشُكُمْ أل أَرَصَعَكَح وَلَمَونُكُم يرن الرصَلعَةٍ 4 وتحرية 
الّضاع كتحريم النسب؛ لقول النبيّ يلهّ: «يَخْرُمٌ مِنَ الضاع مَا يَحْرُمُ مِنَ 
الْولده20, وال فقث البحرمة بالرضاع عند الشافعيٌ راحية إلا أن 
0 قبلَ استكمالٍ الحولين؛ لقوله تعالى : ©« # وَالْوِدتُ ضِِعَنَ 
أَوَلَرَهَنَّ حولي مين * [البقرة: 0178 فلو ارتضع بعدّهما بلحظقء لم 
تفبث”"2» وعددٌ الرضاع المحرّم عندهما خمسٌُ رضعاتٍ متفرقاتِ» وعند 
بي خنيقة مده الرطناع ثلاثو شهرا القوله :الى :ا« مقلم رشبل تثرن 
س4 [الأحقاف: 2]16 وعد مالكِ تحريم الرضاع في الحولين وما قارَيّهماء 
وعندّهما كثيرُ الرضاع وقليله محرّمٌ. 

« وَأْمَهََتُ نيكم 4 فكلٌ مَنْ عقدَ التكاح على امرأةٍ حرمّث عليه 
أمهاتها وجدّاتها من الرضاع والنسب بنفس العقدٍ بالاتفاق . 

وَرَبَتِتِبْحكُمْ 4 جمع ربيبة» وهي بنث المرأة؛ لأن زوج الأمَ يُرَبيها 

غالياً. 

# لق في حُجُورحكم # جمعٌ حجر والمراد: البيوث؛ لأنها بمثابة 
الولد في التربية غالباً. 


)١(‏ رواه البخاري »)544١(‏ كتاب: التكاح» باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى 
النساء في الرضاع» ومسلم »)١555(‏ كتاب: الرضاع. باب: يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

»)0 في (ن2): اترضع). 

(0) فى «ن»: «يثبت»). 
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١ 4د‎ 


« ين يسيك لق دَحَلَثُم بِهِنَ4 أي : جامعتموهن . 
«هن لم كَكُو و أء اشر يورك هلا تح عَيِِحكُم 4 في نكاح بناتِهنٌ 
إذا فارقتموهنَ» أو مُّئْنَ فلا تحرمٌ الربيبة عليه إلا بالدخولٍ بِأمّها بالاتفاق. 


و سرصم 


« وَحَلَتَيِلُ أبنَآيحكُمْ 4 جمع حليلة» والذَّكَدُ حليلٌ؛ لأن كلّ واحدٍ 
حلالٌ لصاحبه» يعني : أزواج أبنائكم . 

9 الَينَ أَصَكدِيِحكُمَْ 4 أي: ظهوركم؛ فتحرمٌُ زوجةٌ الابن على أبيه 
بمجرَدٍ العقدٍ بالاتفاق» وقوله : لام نَأصَلَدِحكْعْ» ليعلم أن حليلة المتبنّى 
لا تحرّمٌ على الذي تبناه بالاتفاق؛ لأن النبي يه تزوّجَ امرأة زِيدٍء وكان قد 
تناه وكل امرأة تحرمٌ بعقدٍ التكاح فتحرمٌ بالوطءٍ في ملك اليمين» والوطءٍ 
بشبهة النكاح» فيحرُمٌ على الواطىء أمٌّ الموطوءة وابنتُّهاء وتحرُمٌ الموطوءةٌ 
على أبي الواطىء وابِنِهِ بالاتفاق. 

واختلف الأئمة في إثباتٍ تحريم المصاهرة بالزنا المحوّمء فقال 
أبو حنيفة وأحمدٌ: يثبثُ تحريمٌ المصاهرة» فلا يحل للرجل أن يتزوج امرأةً 
زنى بها ابثه» أو أبوه» وقال مالكٌ والشافعييٌ : لا ينبت التحريخ. 

واختلفوا في إثباتٍ التحريم باللّواطِء فقالَ الثلاثةٌ: لا يثبثُ التحريي 
وقال أحمد: يثبته» فمن تلوط بغلام» حرم على كلّ واحدٍ منهما أَمٌ الآخر 
وابنته . ١‏ 

واختلفوا في المخلوقة من ماءٍ الزناء هل يجورٌ لمن خُلقت من مائه أن 
يتزوّجها؟ فقال الشافعي: يجوزء وقال الثلاثة: لا يجوز. 


«وَآنِكَجْمَعُوا4 أي : وحرم عليكم الجمم. 


١١م‎ 


د 7 و برد 5 
ا بيت الْأْحْصَيّنِ4 فلا يجوز للرجل الجمع بِينَ الأختين من نسب أو 
رضاعء ولا بينَ المرأة وعَمّتهاء ولا بينها وبينَ خالتها بالاتفاق؛ لقوله وله : 
دلا تجمَع بَبْنَ اْمَْأة وَحَمتِهاء وَبَْنَ الْمَرْأة وَحَالَتيهَا99©. 
واختلفف الأئمةٌ هل يجورٌ للرجل أن يتزوّج امرأةً والرابعة من نسائه في 
عِدَنَهِ من طلاقٍ بائن» أو يتزوّج الأخت وأختها في عِدَّنه من طلاتي بائن» أو 
'يتزوّج بكلّ واحدة ممن يحرّمٌ عليه الجمع بينها وبينَ الثانية وهي في العِدَّة» 
فقالَ مالك والشافعييٌ : يجوز» وقال أبو حنيفة وأحمدٌ: ل يجوز 
وأما إذا كان الطلاقٌ رجعياء فلا يجورٌ باتفاقهم» وكذلك لو ملكٌ أختين 
لا يجوز له أن يجمع بيتهما في الوطءء فإذا وَطِىَ إحداهماء لم يحل له وطء 
الأخرى حتى يحرّمَ الأولى على نفسه بإخراج عن ملكه. أو تزويج. 
بالاتفاق . 
«إِلَامَا كد سَكفَ»4 استئناءٌ منقطمٌ؛ أي: لكنْ ما مضى في الجاهلية» 
فإنه معفرٌ عنه؛ لأنهم كانوا يفعلونه . 
« ارت أله كان عَهُورًا رَحِيما4 . 


6 5 


مبوم 53 د له سس عو سه 29 
«# وَالْمُحْصَنَدتُ من النْسَلهُ إلا ما ملكت سكم كيب الله 


- 


27 3 4 سر ب املسم ا و 2 سه دوة 00 بعرو يء 0004 
عَلَيَحمْ وَأحِلّ لَكم ما وَرآءً دَلِحكمُ أن تبََعوا بأموالكم خُحصِيِيتَ عير 


)١(‏ رواه البخاري (5850). كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ومسلم »)١1048(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


4 


ا ساح لوه 
مام :1 


مسيفجوتك ما أسْكَدتعمٌ يده متهن ر 
جاع كلك وما مد بو من بعر الْفَرِيصَةٍ إن أله كان عَلِيمًا 
عه 40. 

[] ونزلَ في نساءِ كَنّ يُهِاجِرْنَ إلى رسولٍ الله له ولهنّ أزوايٌ: 
فيتزوَّجَهُنَ بعض المسلمين» ثم يقدُمٌ أزواجهُنَ مُهاجرين: 
# والْسخصكت ون آلِْسَاهِ 4 عط على #أْمّهدِيَحمْ 4 يعني: الحرائرٌ 
المزوّجاتٍ؛ لأن الزوج قد أحصتَهُنَ لا يحل للغير نكاحُهن قبلَ مفارقة 
الأزواج» ثم استئنى تثلى فقال: 

م إِلَأمَامَلَكْتَ أن" نكم 4 يعني : : السبايا اللواتي سّبين ولهنّ أزواجٌ في 
دار الحرب» فيحلٌ لمالكهنٌ وَطْؤْهُنَ بعد الاستبراء؛ لأن بالسبي يرتف 
النكاح بيتها وبينَ زوجهاء بالاتفاق» وتقدّم التنبية على اختلاف القراء في 
قوله: #ألِنْصل إلا 4 عند قوله: # وَل تَكحوَأ مَادَكمَ “كوكم يرت 
لِنْسَآء إِلَامَاقَدَ سَلَفَ» [الساء: ؟9]. 

«ا كتب َه عَِيحُ 4 مصدرٌ مؤكٌدٌ؛ أي: كتب الل"ما حَوُمْ عليكم كتابً» 

َيِل لكمم 4 قرأ أبو جعفرء وحمزةٌ» والكسائييٌ» وحفصٌ. وخلفٌ: 
الاي 1 « نت عَبِحطْ 4 وقرأ 
الباقون: بالنصب” ؛ يعني: أَحَلَّ الله لكم . 


,)46 و«التيسير » للداني (ص:‎ 0)7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )1١( 


و«تفسير البغوي» 2)5080/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(554/1).» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١7‏ 


١٠ 


# مَاوَرَآء دَلِحكُمٌ 4 أي : ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات . 

© أن تَبَمَعَْا» أي : تطلبوا النساء . 

يِأمَولكيُ4 أي : تنكحوا بصداقكم» أو تشتروا بثمن 

# محَصِنِينَ #* متزوّجينَ» وأصلّ الإحصان: ا م العمَةٌ 
عن الرترع في بالتحرا : 


عو ملا 


تيك أ زانين » مأخودً من سفص الماءً وصبّة» وهو 
«هَمَا أَسْتَمْتَعُمُ بو مِنْبْنّ * أي : فالذي انتفعتم به من النساء بالنكاح 


« كَنَانوْهُنَ جوري »* أي : مهورمُنَ على الاستمتاع . 

ويضَةٌ4 نصبٌ على المصدر في موضع الحال. 

«وَلاجْتَاح عَلَيِكُمُ فيمَا رَاَصَيْشّم بو * بأن تهب المرأة جميم مهرها أو 
بعضّه لزوجهاء أو يزيدّها الزوج على أكثرَ منه . 

« من بعر ألم ْمْرِيصَةِ4 المفروضة للروجة. 

واختلف الأئمة في الزيادة على الصّداق المسمّى بعد العقدء فقال 
أحمد: حكمّها حكمٌ الأصل» تلحق به فيما يقرره وينصفهء ولملك قن 
حينهاء واستدلّ بهذه الآية» وقال أبو حنيفة : هي ثابتة إن دخل بهاء أو مات 
عنهاء فإن طلَّقها قبِلَ الدخول» أو ماتث هي قبل الدخول والقبض» 
سقطت». وخالفه أبو يوسفت» فقال كقول أحمدء وقال مالك: تستقرٌ 
بالدخول» وتتشطّر بالطلاق قبلّهء فإن مات أحدُهما قبل القبض» سقطت؛ 


١١١ 


لأنها هبةٌ لم تفبض حتى مات الواهبٌ أو الموهوبٌ لهء وقال الشافعي : هي 
هبة مستأنفة» إن قبضئهاء لم تسقط بالطلاق قبل الدخول» ولا بعد 
ولا بالموت, وإن لم تفبض» فلا شيء لها مطلقاً. 

إِنَّألّه كن عَلِمًا حَكيمًا4 فيما شرع من الأحكام. وأما تقدية 0-0 
فلا حدّ لأكثره؛ لقوله تعالى: # وَءَاتَيمْ إِحْدَسْهُنَ قَنطارًا مَل يَأَخُدُوأ ممه 
ًا [النساء: ]ل يي ا 
ارج 6 اتيج أذ يكو من أربع مئةٍ إلى خمسٍ مئقء وإن زادهء فلا بأسَء 
وإ النجاشي أصدق أمّ حبة بدت أبي سفيانَ عن النبيّ كك أريم من دينار. 

واختلف الأئمة في فل فقال الشافعيٌ وكين لاعن اقلت فكل 
ما جاز أن يكون ثمنآء جاز أن يكون صَداقاء وقال أبو حنيفة ومالك : يتقة 
بنصاب السرقة» واختلفا في قدرهء فعند أبي حنيفة: عشرةٌ دراهم» أو 
ما قيمثّه عشرة دراهم وعند مالكِ : ربع دينار من الذهبء أو ثلاثةٌ دراه 
من الورق» أو عرضٌ يساوي أحدّهما. 

واختلفوا في تعليم القرآن هل يجوز أن يكون صّداقا؟ فقال أبو حنيفة 
وأحمدٌ: لا يجورٌء وقال مالك والشافعييٌ : يجو 

واختلفوا في منافع الحرء فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تكونّ صداقآء 
وقال الثلاثة : يجورٌء إلاأن عالكا وكرقه: 

د 2 
وَمَن ل 0 مك طوْلَا أن يتحكح المحصكاب الْمُؤْمئكت 

تن ما ملك أيَمَدَكُم ين فيكم الْمُؤْمكت وَأمَّهُ أله بإيتيي 
ل ف وين 


١1 


سا ب 22 ووس ب 2 0 2000 ب سه 0 0-0 سر 
حصنلتٍ عير مسلفحلتٍ و 5 3 ١‏ 


يمحِسَّة مَعَل وَيَصِفَ ماعل لمتكت مرت ان 0 
رح سم سر 204 ه رووو دسروة مدو با ود وه 
الصتت ينك أن تضيروا 5:6 ك5 وله عفور رَحِيم (03 

. وَمَن لم يَنَتَطِعَ نكم طوْلَّا4 فضلاً وسَعَة‎ 8 ]1١5[ 

# أن تجح المخصّتتت» الحرائرٌ 

# الْمَؤِْسَتِ * قرأ الكسائئٌ (المُخصنات) و(مُخْصِتَاتٍ) بكسر الصاد 
حيثٌ وقع» سوى (وَالمُخْصَّنَاتُ مِنّ الشْمَاءِ) في هذه السورة» وقرأ الباقون: 
بفتح جميعهاء فالقراءة بكسر الصاد؛ أي: أَحْصَّنٌّ أنفسَهُنَّ بالحريّة 
وبالفتح؛ أي: أ حصنهُنَ غيرهن من زوج أو ولء7١)‏ 

« قن مَامَلَككَ أَيمَدكُم من نيلوك إمائكم . 

# الْمَؤْمتَتِ4 المعنى : من لم يجذ طول حرة» فليتزوج أمةً مؤمنة» وفيه 
هنامالا يشو لخر كا لان رلا سرس نا 

أحدّهما : ألا يجد طَوْلاً لتكاح حرة. 

والثاني: أن وخاصظل تراه وهو الزنا؛ لقوله تعالى في آخر 
الآية: # ذَلِكَ لِمَنَ حَسِىَ الْعَمَتَ مَك » وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 
واحمد. 


وجَوّرَ أبو حنيفة للحرٌ نكاح الأمة» إلا أن يكون في نكاحه أو عدَّتهِ 


)غ2( انظر: «السبعة) لابن مجاهد (ص: 562 و«التيسير» للدانى (ص: 6 
و«تفسير البغوي» »20208/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/549).» واامعجم القراءات القرآنية» (؟/75١-54١).‏ 


١11 


0 أما العبدٌ فيجورٌ له نكاحٌ الأمة» وإن كانَ في نكاحه حُرَةٌ أو أمةٌ عندَ 
الثلاثة» وعندَ أبي حنيفة لا يجورٌ إذا كان تحته حرَّةٌء وفي الآية دليلٌ على 
أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمّةِ الكتابية؟ لأنه قال: 

5 يمن ما مَلَكَتَ أَيَمَدَكُم من يليك الْمُؤمكت وإليه ذهب الأئمة 
الثلاثة» وجَوَّرَ أبو حنيفة للمسلم نكاح الأمةٍ الكتابية» واتفقوا على إباحدٍ 
وطنها بملكِ اليمين» وتقدَمَ الحكمٌ في نكاح الوثنيات والمجوسيات7© 
وغيرٍهنَ من أنواع المشركات في سورة البقرة. 

وألده 0 بِإِيمنيكم * فاكتفوا بظاهرٍ الإيمان؛ فإنه العالم بالسرائر» 
الما تأنِيسُهُمْ بنكاح الإماءء ومنعُهم عن الاستنكاف منه» ثم نفى 
ع 

سكم يض كلكم ولد آدمّ؛ وديئكم الإسلام؛ أي: هن مشلكم . 

« فَأَنْكِحوَهنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ» أي : مَواليهِنٌ . 


0 0 


وءادوهري أجورهن# مهورهرً . 
بِالْمَعرُوَ # من غير مطل : 


رح سا سلا 


غَيرَ مُسَلفِحَتِ» أي 5 هرا 
«وَلامَحِدَتٍ أَخْدَانٍ» أي: أحباب يزنون بهن فى السد. 


4 لس ها م 0 7 35 5 
م مذ أْحَصِرّ * أ :: زوجن. وقرا حمزةق والكسائيٌ » وأبو بكر 


)١(‏ في «ن»: «المجوسيات والوثنيات). 


١1 


سنت 
# ِنَأ بِسَحِسَةَ 4 أي : رَ 
مَعَلَييِنَّ يض 00 الحرائر الأبكار إذا زنينَ . 
0106 أي: الحدّء فيُجلد الرقيقٌ خمسينَ جلدة ولو لم يكنْ 
تزوّجٌء ذكراً كان أو أنثى. ولا يُرجَمُ بالاتفاق» وهل يُْ يُعْرَبُ؟ قال الشافعي : 
'يغبُ نصفف سلنةء وقال الثلاثة: لا يغبُ. فإن كان يخمه حراء فقال 
أحمد: يجِلّدٌ ويغرَبُ بحسابه . 


7 0 


© ذَّلِكَ» أي : نكاح الأمة. 
# لِمَنَ حَسِىَ آلْمَتَ4 أي: الز 
«يَبك:4 بغلبة الشهوة» وأصلٌ العَنّتِ : الضيقٌ والمشفّةُ. 
© ون تم تَصَيرُواً» عن النساء متعففينَ. 
«حَيْدنَكُمٌ 4 من نكاح الإماء ؛ لئلا يخلقّ الولدٌ رقيقا. 
«وَأنَهُ عَمُورُ حمر لمن رَخَصَ له . 

1 د 


07 


يريد [عاحه ع سا ع به ين لَك و ول يط ذه سكن أأْزِيِنَ من 5 ير 
وَيَسُوَب عل داه عيء ا 


]يده بما شرع من التحليل والتحريم . 


2,246 و«التيسير» للداني (ص:‎ .259١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي») »25:094/1١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(46/5؟)» و«معجم القراءات القرآنية (؟/ 178). 


1١16 


« بين لك 4 أي : يوضح لكم شرائم الإسلام. 
#وَيدِيكُمٌ 4 يُرشدَكم. 
: شرائم 
« رن من قَنَلِكُمٌ * من الأنبياء في تحريم الأمهاتٍ والبنات 
والمخرات» فإنها كانت محرمة على مَنْ قبلكم . 
ووب توْب علِتَكُ4 يُوفقَكم للتوبة» ويتجاورٌ عنكم إن تبتم 
ايه بمصالح عباده . 
« ححكيم» فيما دَبرَ من أمورهم . 
خخ 
ا ذا 
]|٠31‏ # وَأَه ورِيدٌ اه إن وقع منكم تقصية. 
« وَيْرِبدُ ايت يتَِعُونَلشَّهَوتِ» هم الرّناةٌ والكفاذ. 
* أن يِنُوا» عن الحقٌ. 
« مَبلَاعظِيمَاك بإتيانكم ما خُرُمَ عليكم . 
1 
00 و مين 


لله أن ميف 


عَنَكُم © بنكاح الإماء واتباع الشريعة السمحة 


« ولق الإضكنٌ صَعِيهًا 4 لا يصِبد عن الشهوات» ولا يتحمّلٌ مَشافٌ 


الطاعات 
رمه ا ووس سمه دع ضور سحل الاسم 
© يتأيها لبرت امنا لا تأكاوا اأمولكم ب كم بالطل إل 


574 


. سه 35 1 .عه ست رع 00 0 221 هه 7 
أن تكرت جصدرة عن راض يِنْكمٌ ولا نَفَتَلُو ملوأ سكم إن هه كن بكم 


١ 43‏ يكأيهَا لدبت اميا لا تَأَكُلوًا اولك يَيْنَحكُم بالطل 4 
أي : الحرام؛ كالقمار والسرقةٍ ونحوهما. 


5 


0 تكرت 0 يا ولكن 0 


ا (َجَارة) 2 على خبر كان؛ د إلا أن تكوون 0 
0-0 وقرأ الباقون: بالرفع؛ أي: إلا أن تق تجارة عن تراضٍ منكم؛ 
أي : بطيبة"١2‏ نفس كل واحدٍ منكم'"'. وروي عن قنبلٍ » ويعقوب : الوقفٌ 
بالياء على (تَرَاضي)» والتراضي عند الشافعيّ وأحمد: الافتراقٌ عن مجلس 
البيع بتمامه.ء فلكلّ واحدٍ منهما الخيارٌ ماداما في المجلس. 
إلى خنيقة ومالك تحط ره السايعيق ادنك قدا قايس فإذا' ري لبي 


زل4ق فى «ن»: «بطيب». 

200 انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24025١7‏ و«التيسير» للداني (ص: 46)» 
و«تفسير البغوي» .»)0١١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
5594/0 وامعجم القراءات القرآنية» (117/5). 


١١07/ 


بينهماء فليس لأحدهما الخيار» وإن كانا في المجلسء وحَحصّ التجارة 
بالذّكْر؛ لأنها أغلبٌ أسباب المكاسب . 
#وَلانْقَدلوا* أي : ل2'0 تهلكوا. 
«أَنَشَحَكمْ 4 بأكل الأموالٍ بالباطل . 
« اذاه كنب4:5 يا أمدّ محمد. 
# نما لما أمرَ بني إسرائيل بقتلٍ الأنفس» ونهاكم عنه. 
د عد اد 


ع ماج 
- سل الح 02 بساح بر ارج ا 2 2 


وَمَن يَفعَلَ َلِكَ عَدَوَانًا وَظْلمًا صََوَفَ نصليه نارا وَكان 

ذلك عَلَ الل سير )4 . 

[] # وَمَن يَمْعَلْ دَلِتَ» أي : ما حَرّمَ قبل . 

# عَدّوانًا» تجاوزاً للحد. 

#وَظْلْمًا4 وهو وضع الشيء في غير محلّه . 

« شَوَفَ نْصَلِيهِ4 أي 50 

نَاراي ليحترق . 

#« وَحكانَ َلك عَلَ أ لسرا لا عسر فيه . 

000 
«إد متا كبر تا م51 عنة كير عم صاخ 


ولأخلصتم دعل [ب485 1 
)١(‏ «لا» زيادة من «ت». 


١14 


م هل مي سس اعت 


[1"] # إن حَتَنبواً كباير ما مون نه # الكييرة “كل نت - 
الشلوع عليه حَدَأَء أو 0-0 بالوعيد فيه»ء وعن عن النبيّ َب أنها سبع 
«الإِشْرَاكُ باللى وَكَثْلَ تعن الي حَرَمَ الك +3 قف الفخصة: 0 0 
الكيم والوّباء وَالْفْرَارُ من الرَّحْفِب وَعُقُوقٌ الْوَالدَيْنَ)” "4 رهق ابو عياش 
رظي اللاعتواكد وإلكبادة إلى فيو يفة قرو مداق بسني 7 

7 لاتَكَيْرَعَسَكُمْسَينَايَكْمْ4 نغفز لكم صخائركم . 
#وَبْدَِلْكُم مُدَحَكاَ كِيِمًا # هو الجنة. قرأ نافعٌ» وأبو جعفر: 


(مَدْخَلاً) بفتح الميم» وهو موضع الدخول» وقرأالباقون: بالضمء بمعنى ٠:‏ 
الإدخال”" . 


سسبو وَلِلِيَسَِ تَصِيبُ يا أكْسَيْنَ وَمَسَلُوَْ أشَّهَ من فَضدلِوء إِنَّ اله 
كات بِكَلْ تََْءِعَلِِكَا 4 . 


مه 2 رع م ره ع علس 


["] ونزل نهياً عن التحاسّد + # ولا تَكَمَنَّوَا مَا فَضصَلَ لله يد بعض كيو علل 


)١(‏ رواه البخاري (5555). كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: رمي 
المحصنات» ومسلم (89).» كتاب : الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 5 97). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 205975 و«التيسير» للداني (ص: 486)» 
و«تفسير البغوي» »)516/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/744)» و«معجم القراءات القرآنية؛ »)١78/5(‏ وذكر في «المعجم» أنَّ 
قراءة «قلْ خلا» قرأ بها أيضاً ‏ أبو بكر وعاصم . 


119 


7 


بَعْض # من الأمور الدنيوية ؛ كالجاه والمال» فلعل عدمّه خية؛ أي 
لا يحسد أحدٌ أحداً على ما آتاه الله تعالى؛ فإنه : 


2 5-2 5 21 4 502 0 5 2 3 72 
# للرْجَالٍ تَصِدِبُ هما أكاسبوأ وَلِلِنََآءِ نَصِدتُ م أكنسبنَ © فلا يعاقبٌ 


أحد إلا يحملة: ولا يُجازى أحد”'' إلا به» فنهى الله عن التمنى ؛ لما فيه من 
دواعى الحسد. 


9وَسَكَلُوا أَسَّهَ مِن مَضَلِدَء » أي: رزقه. قرأ ابن كثيرء والكسائئيٌ» 
فد م 57 ساعه 0 2 32 2 
وخلف: (وَسَلوا الله» وَدسَلهُمَ) (فسّل الذين) وشبهّه إذا كان أمراً مواجَهاً 
بهء وقبل السينٍ واو أو فاء : بغير همزء ونقل حركة الهمز إلى السين» 
والباقون: بسكون السين مهموز""' . 
إن أنه حكارت يكل َىْء عَِِمَا 4 فهو يعلمٌ ما يستحقّه كل إنسانٍ 


فيفضل عن علم وتبيان. يسكثٌ حمزةٌ في (شَيْءُ) و(شَيْءٍ) و(شَيئا) حيثُ 


. 


ع ا د 
2 ساسح سس سس وس ل ف ل رهء حرو قد وم سا 
# وَلِكُنْ عَعَلنَا إلى ه ك الوتلدان وال فردور> ولزن 
2 و - 024 _- 


الوفية” وَلِكُلٍ» أي: لكل مال. 


)١(‏ «أحد» زيادة من «ن». 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”779), و«التيسير» للداني (ص: 95). 
و«تفسير البغوي» (517//1)». و«معجم القراءات القرآنية» (؟78/5١).‏ 


١ 


0 جَعَلْسَامُوي4 أي : دان جمع مولى» وهو من يواليك . 
« هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَهَروْرَكٌ »# أي: ولكلّ تركةٍ جعلنا ورّاثاً يلونها 


« وَالدِنَ عَنَدَتُ أَسَنْكُمَ 4 أي: عاهدت أيديكم. قرأ عاصيٌ 
وحمزةء والكسائئٌ» وخلفُ: ١عَمَدَتْ)‏ بغير ألف2©0؛ أي: عقدّث لهم 
'أيمانكم» والمعاقدة: المحالفة» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتحالفون» 
فيكون للحليف السدسُ من مال الحليف». وكان ذلك ثابتاً في ابتداء 
الإسلام» فذلك قوله تعالى: 

لسَاوهُمَ نصِبييم * أي : حظّهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : و تم يت و كت لق لسرب . 

ل إن أنه كان عَََ كل شَىَءِ سَّهِيدًا 4 أي : عالماً» وهو تهديدٌ على 


00 
0 
5 


د عاد اد 
ا #6 ا 0 م َ ع 2 
# لجال قوكمورت عل اليس يما فصَكل الله بَحُضَهُم عل بَعَض 
-ه م 0 ء ادي 4 0 
ويما أنفَموأ مِنّ أ 0 ااا يقث طح ليم 


مر 00 و له هر 2000 201 


10 21 0 آذ ته م 


مؤش د اللنتسط 156 2001 حية ا أنه ب غك 


»)95 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 777). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» .)0١1/١(‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
0ع وه معجم القراءات القرآنية» (؟79/5١).‏ 


١" 


# عل بَعْضَ # على النساء ؛ بكمالٍ العقل» وحسن التدبيرء ومزيدٍ القوة 
فى الأعمال والطاعات . 
ِ سم بر 0 ميد 59 ٠.‏ 5 31 55 

ادع لاسعةة لبي احاشه الس شمن اساي 


فقالَ 0 5-7 اليُقتَصضّ منة). فنزلت» فقال: «أرَدْنَا أُمْراء وَأَرَادَ الله" 
َّ 1 


.ها 


3 وَانّذي 3 الله 


)١(‏ قال الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)73١1/١(‏ غريب بهذا اللفظء 
وأقرب ما وجدته ما رواه ابن مردويه في «تفسيره؛ عن علي قال: أتى النبي وَكلَه رجل 
من الأنصار بامرأة له فقال: يا رسول الله! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري» وإنه 
ضربها فأثر في وجههاء فقال عليه السلام: «ليس له ذلك» فنزلت #األَجَالَ قومورت 
عَلَ ألنصء» الآية» فقال عليه السلام: «أردت أمرأء وأراد الله غيره». وذكره الثعلبي 
في «تفسيره»» والواحدي في «أسباب النزول» من قول مقاتل. 

(0) رواه الترمذي 2.)١١509(‏ كتاب: الرضاع. باب: ما جاء في حق الزوج على 
المرأة عن أي عزيرة دوقي الله عن وقال: عبتن ريت ورزواة ابه دالينه 
ململ كتاب : النكاح. باب: حق الزوج على المرأة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-. 


١7١ ؟‎ 


« فَالصَديِحَدت قََتٌ4 مطيعاثٌ لأزواجهنٌ . 

« حَدفِظَتٌلَِمَيِ4 أي: لفروجهنً وأموالٍ أزواجهنٌ في غَيْبَتِهم . 

١‏ يما حَفْظ أَنَهُ4أي: بحفظه. قرأ أبو جعفر (يمّا حَفِظ الله) بالنصب؛ 
أي : بحفظهرً اللهّفي الطاعة» وقراءة العامة بالرفء(" . 

وَل كافون يضر » عصيانهنَ» وأصلُ النشوز : التكبُرُ والارتفاع . 

« مَعِظُوشّرى 4 بالتخويفف من الله . 

# وَأَهَجَُرُوهْنَ4 اجتنبوهنٌ . 

9 الماع » المراته. والمراد: المجامعة. 

9 وَأصْرد لسع ل دي 

« ين أَطَعَنَحكُمْ ملا بَبَعُوأْ عَلبِنَ سبيلاً * لا تطلبوا عليهنّ طريقاً 
بالتوبيخ والإيذاء . 

ل سك علدا كبيرا » فاحذروه ؛ فإنه أقدرٌ عليكم منكم على 


مَنْ تحت أيديكم . 


ا حم رغيات > ام 1 ا ل ع 2-5 3 
و إن جعتم خم سقف ينديما فأبعتوا 2 أَحَكما من أهله- وَحَكما من أهلها 
١ل‏ ل ل كان عَلِيمًا حَبِيرا 413 . 

[ه ]© وَإِنْ خِفُْمَ سْقَافَ بَتوِمًَا» خلافاً بِينَ المرأة وزوجها. 


»)519/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١88/١( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 


و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري (549/8): و«إتحاف فضلاء البشر) 
لللانياطك «(مى 144 سيت معجم القراءات القرآنية» (*/ .)17١‏ 


١7 


« َأَبَصَمُو» أيها الحكامٌ متى اشتبة عليكم حالّهما ليتبيّن الأمئ. 
© حَكَمَا مِنْ أَهَلِو- وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ 4 [الحَكَمٌ: القَيّمُ بما يُسْنَدُ إليفى 
وخخصّ الحكمٌ بالأهل؛ لأن الأقارب أَعْرَفُ بأغراضص]7'" أقاربهم» وأنصحٌ 
لهم» وهذا على وجه الاستحباب» فلو نصبا من الأجانب» جاز. 
# إن يريد 4 يعني : الحكمين . 
إصلدحا بودق الله ينتهم] # بِينَ الزوجين . 
إن أله كان عَلِيمًا حبرا بالظواهر والبواطن . 
02 7 : : _ 00 2 
وهل يجوز بعث الحكمين بغير رضا الزوجين؟ قال أبو حنيفة والشافعيٌ 
وأجحهيله لا يجوز إلا برضاهماء» فليس لحكم الزوج أن يطلّقَّ إلا بإذنه. 
ولا لحكم الزوجة أن يختلمّ على مالها إلا بإذنهاء وقال مالك: يجورٌ بغيرٍ 
رضاهما؛ كالحاكم يحكمٌ بين الخصمين» وإن لم يكن على وفق مُرادهماء 
فيطلقٌ حكمٌ الزوج بغير إذنِه» ويختلمٌ حكمٌ الزوجة بغير إذنها. 
عاد عاد 
10 م مم 2 4 آ ه 7 سا ا هه - 
# # وَاَعَبدُوأ أله ولا مشْركواأ يو سَيكا وَبالْولدين إحْمَدنًا وَبذى 
لشُرْقَ وات والتسكبن كار ذى اشرق دقار الج 
وع 3-17 
2 200 
من كان سا له فخورًا (()4 . 
مح بر مم اك و 7 7 7 00 
[5"] 0 ف وأعبدوا أله # واحدوهء والعبادة هى الطاعة عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة» وعند الحنفية بشرط الأمر. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من ات)2. 


1 


والذاكن مسا قينا هماه م عليهما. 

« وَيذِى الْصرَقٍ4 أي : أخسنوا بذي القربى. 

« رانس وَالْمسَكينٍوَللَْارِذى الْشُرْقَ4 أي : ذي القرابة. 

« وَأَلَْارٍ الْجَنْبِ »4 القريب المنزل منك . قرأ أبو عمرو» 00 
والكسائئٌ» وخلفٌ (القرْبى والينَامّى) بالإمالة» وقرأ ورشء والدوريٌُ عن 
الكسائيٌ : (وَالْجَار) بالإمالة» بخلاف عن ورش”2" . 

9 وَالصَاحِبٍ يليان * هي الزوجةء أو الرفيقٌ في السفر. قرأ 
أبو عمروء ويعقوبُ: (وَالصَّاحب بَالْجَنْب) بإدغام الباء الأولى في 


الثانية2"؟ , 
# وَآب ألسبِيلٍ* هو الضيفٌ في قولٍ الأكثر» وقيل: المسافر. 


ا 0 لغ - 5 : 
وما مَلَكتَ أَيَمَنْكُمْ © من الرقيق» أحسنوا إلى جميع المذكورين 


< إعّ أله ميث ص حكَاَ عدْسَ لا فَخُورًا4 نيّاهاً متكبراً. 


_ 


كاد عد 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١97‏ و(9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2)١9٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟171/5). 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2»)١40‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (1731/9). 


١" 


14 لد سه 1 ب سكعو ب ىه رج | سس اع برو - 
* ألْذنَ سَحَلوْنَ وَيَأْضهُونَ ألكّاسى بِالْسمْل ويَحك موري مآ 
7 


ّ رِ 7 د 2 2 و جح د 0 سا ير 
اهم أله ون فَضيِه وعدا إلُحككفرِيَ عدبا مُهيئًا )4 . 


[7"] ونزلَ في اليهود» وهم: حْيَىُ بن أخطبَ وأصحابه حيثٌ كانوا 
يبخلون» ويأمرون الصحابة بالبخل . 
« ال صنو4 بما مُنشوا به . 
20 000 - / 2 | ع ع اث 
ونامروت الثاس يالل »© به فرا حمزة. والكسائيٌ. وخلف: 
(بِالْبَخَلِ) بفتح الباء والخاء''2. والبخلٌ في كلام العرب: منمٌ السائل من 
فضل ما لديه» وفي الشرع : منع الواجب . 


2 20 قد 
5-9 


#وَيحَكُسمُوَ مآ ءَاتَلهُمْ ألَّدُ ون فَضْلِوْ 4 من صفة النبيّ يلل أو 


رسج صر صل 2 5 ا سه 2 
# وَأَعسَدَنا لَحكَدفْرنَ عدبا مُهيئًا4 شديداً يُهانون به . 


د د 26 
وَالينَ يُنفِفُوت أمَوالَهُمَ رضآه الدّاس وَل يُؤْمنْن اله ولا يرو 
ألآجر وَمَن يَكْنٍ ألشَّتِطانُ لَوْمَرسَاسََكَ رين )4 
[4*] #وَالَدنَ يُنْفِفُو أمَولهُمَ ركاه الئاس »* أي : مُرائينَ » عطفٌ على 
«الِْنَيبَسَلُون4 قرأ أبو جعفر: (ريًا النّأسِ) بفتح الياء بغير همز""©. 


() انظر: «تفسير البغوي» .)010/١(‏ و«الكشاف» للزمخشري ,)718/١(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص : ».)١4١‏ وامعجم القراءات القرآنية؛ (؟/ 159). 

(0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)١9١0‏ و«معجم القراءات 
القرانية») (؟/ *17). 


١771 


وَمَن يَكنٍ ليطن لَمُ نا صاحباً وخَليلاً. 
« شا وَرِيَا * المعنى : فبئسَ الشيطانٌ صاحباً؛ لأنه هو حملهم على 
البُْخل والرياء وكلٌ شرٌّ. 


ره 


« وَمَاذَاعَكَ ل مامه أن ووو الآ وَأَنفَفوأ كا رَوَفَهْْ اللَد ون 
[9] 2 وَمَادَاعَمَ 4 استفهامٌ توبيخ ؛ أي : وما الذي عليهم . 
#لوْءَامَيُوا لوالو الآ » أي : يوم القيامة . 

« وَاَنمفوأِْمَارَوَههُمْأَلَة4 تلخيصّه : لو آمنوا واتقواء لم يضرّهم ذلك . 
وَكانَ أله بهم عَلِيمًا4 وعيدٌ لهم . 


ا لا يَظلِم م تْقَالَ دَرَوَ * أي : وزنٌ ذَرَق وَالذّدَمٌ :هق التملة 


0004 مثقال ذرة. 
# حَسََة يُصَعِفَهًا* الل يجعلها أضعافاً كثيرة . قرأ نافع» وأبو جعفر » 


1١/ 


وابنُ كثير : (حَسَنَةُ) بالرفع» والباقون: بالنصب7"©, وقرااين كر اد 
عامرء وأبو جعفر ويعقوت + (تصكفها) بالتشديد مع حذف الألف في 
جميع القرآن'"', وقرأ الباقون: بالإثبات والتخفيف» وحذفت النون من 
(تكُ) تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال. 

« وَيُوَ تمن لَدْنَهُ4 أي : من عنده على سبيل التفضّل . 
'< لاأبَْرَاعَظِيمَا4 لا يقدَّرُ قدرَهُ غير الله تعالى ؛ لكثرته . 

اد عاد عاد 
سرود رس اس ل د جل اه د ل ٠‏ صم ب الروسل * ا الوق 

9 فكت إِذَا هنا من كل مم هِيدٍ وَجِقْنَا يكَ عَلَ متؤْلكه 
تبيتا 400 . 

[41] # فَيِفَ؛ يصنم الكفازن. 

#إِدَاحقَنَا» المعنى: كيف يصنعونٌ وقت مجيئنا . 

« من كلم بهي عليهاء وهو نبيها. 

# وَحِنَناباكت» يا محمد . 


« عل هتؤٌلآه4 المذكورين. 


)١(‏ انظر: (السبعةة لابن مجاهد (ص: 737)ء و«التيسير» للداني (ص: 5ة), 
و«تفسير البغوي» 2)014/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)١559/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 18). 

(5) انظر: «الحجة» 5 زرعة (ص: 0»)7١7‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: ,)١9١‏ 
واالنشر في القراءات العشر» لابن الجرري (2)5194/5 وامعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 5 .)١‏ 


١78 


# شَهِيدًَا» شاهداً على - جميع الأمم . 
ولما بلع ابن مسعودٍ في قراءته على النبيّ يل من أولٍ السورة إلى هناء 
بكىء وقال: ١احَسْيُكَ270‏ . 


اد عد 6د 


سح مه 0 لم ذه ههه 1 2 
ميل بود الزد كفروأ و عَصَوأ الرسول لو تسوّئ بهم آلا الأرض ول 


1[ يَومَيذٍ» أي : يوم القيامة . 


يود ارين فوأ وَحَصَوَا سول لَوْ شو بم الْأَرضٌ 4 المعنى : : يوذون أن 
دفنوا 3 فنْسَرَّى بهم الأرضُ كالموتى» وأصل التسوية: المعادلة. قرأ نافع» 
وأبو جعفر» وابنُ عامر (تسّوَى) بفتح التاء وتشديد السين على معنى: 
تتَسُوى» فأدغمت التاءٌ الثانية في السين» وقرأ حمزةٌ» والكسائيئٌ م وخلفٌ: 
ع مرحي الجروقان عدت عدي المارير» كقوله : «لامكة 
فس إِلّا بإذنو- 4 [هود: ٠١6‏ وقرؤوا بإمالة الواوء وقرأ الباقون: بضم التاء 
وتخفيف السين على المجهول”” . 


)١(‏ رواه البخاري (2»)4777 كتاب: فضائل القرآن». باب: قول المقرىء للقارى: 
حسبك» ومسلم :»)80١0(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5١7)ء‏ و«التيسير» للدانى (ص: 85)), 
و«تفسير البغوي» »)079/١(‏ و«الكشف» لمكي (1/ 084189٠‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟7559/7)؛ و«معجم القراءات القرآنية» 
١": /0(‏ -ه"١).‏ 


8 


# وَلَا يكْْمُونَ أله حَدِينًا؟* أي : يودون أن يُدفنواء وأَنّهم لم يكونوا كَتَموا 


0000 
يتما ألَذِنَ موأ لا تَشَّرَبْوَأ الصكؤة وأنشر شكرئ حَيٌٍّ يَعَلمُوأ ما 
ع لس ساي عرو ع الى ل يو ررق رغ 2 ا 2 سه 0 
تمولون ولاجنبا] عايرق سيل ح فتسلوا وإن يأ عقر 
ْ له لدو 0 لبط أو نمسم الإنسآة فلم يح ذوا م نموا 
مسحو د 


4 2 1 


[*4] 8 يَتأمها ألَدِنَ ءامنا لا تَصْرَبْأ آلصسكزة * أي: لا تصلوا «وَآنش 
سكرئحى قلدواها 17 سر م كان كار الاك 
بخلافف عنه”"2» واتفقّ الأئمةٌ على أن السكرانٌ الذي يُمَيْرُ مُكَل وكذا من 
لا يميز عند الثلاثة» خلافآ لمالكِ» والمراد: السكرٌ من الخمرٍ عند الأكثر . 

سببٌ نزولها: أن عبد الرحمن بن عورف صنع طعاماًء وجمع عليه 
جماعة من الصحابة» فأكلوا وشربوا الخمرَ قبل تحريمهاء فأخدّث منهم. 
فقدّموا واحداً منهم» فصلَّى بهم المغرب»ء فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدُ 
ما تعبدون. بحذف (لا) إلى آخرهاء فصاروا يجتنبون السكرٌ وقتَ الصلاة 


م2 
حتى نزلٌ تحريم م الخمر"''. 


5 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: »© و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ ه١)‏ . 

(0) رواه أبو داود »)551/١(‏ كتاب: الأشرية» باب: في تحريم الخمرء والترمذي 
(5055)» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة النساء» وقال: حسن صحيح 
غريب» عن علي رضي الله عنه -. 


١6 


«وَلَاجِشْبًا4 نصبٌ على الحال» يستوي فيه الواحدٌ والجمع» والذكرٌ 
والأنثى» وأصلّ الجنابة : البعد» وسّمّي جنباً؛ لأنه يجتنبُ موضع الصلاة. 

« الَاعَابك سيل 4 مجتازي سبيل . 

«عيٌّ تَنْتيلواً » أي : لا تقربوا الصلاة في حالٍ سكر ولا جناب إلا في 
حالٍ السفر عُبوراً في المسجدء وذلك إذا لم يجد الماء» وتيمم» وقيل 
معناة: لا تقربوا المسجدّ وأنتم جنبٌ إلا مجتازينّ فيه للخروج منه . 

واختلفت الأئمةٌ فيهء فأباح الشافعئُ وأحمدُ المرورٌ فيه» ومنع منه 
أبو حنيفة ومالكٌ» وقال أبو حنيفة: إن احتاج إلى ذلك تيّكَمَء ودخلٌ» وأما 
اللبث فيهء خلا يجَورٌ عند العلاثة» وعد أحمد إذا توضأ جار له اللبة» فلو 
تعذّر واحتاجّ إليه» جار من غير تيمم» ويتيمم لأجل لبئه للغسل . 

وحكم الخلاف في الحائض والنفساء كالجنب في ذلك. إلا أن 
الشافعيّ لا يُبيح للحائض دخولَ المسجد إلا إذا أَمِنَتْ تلويئّةُ» وأحمدُ 
لا يبيح للحائض والنفساء اللبثٌ فيه إذا توضّأنا إلا بعد انقطاع دهم . 

#وإن كم ع4 مرضاً يضر مسن الماء» أو يُخشى منه زيادة الألم» 

تطاوله 


١ 


ى 


واختلف الأئمة فيمن بعض بدنه صحيحٌء والبعض جريحٌء فقال 
أبو حنيفة : الاعتبارٌ بالأكثرء فإن كان هو الصحيحَ» غسله فقطء وسقط 
حكم الجريح إلا أنه يُستحبٌ مسحُّهء وإن كان الأكثرُ جريحاً» اقتصرٌ على 
الشيهية +وسقط الغسلٌ» وقال الشافعيٌ وأحمدٌ: يغسلٌ الصحيع. 
للجريح» وقال مالك : يغسل الصحيحَ» ويمسح الجريح» ولا يتيمم. 

© أوَعَلَ سه سَمَرٍ * طويلاً كان السفرُ أو قصيراء فيتيمم عند فقدٍ الماءء 


١ 


ولا إعادة عليه بالاتفاق» وأما إذا لم يكن مريضاًء ولا في سفرء لكنه عدم 
الماءً في موضع لا يعدمٌ فيه غالباً؛ كقرية انقطم ماؤهاء فإنه يصلّي بالتيمم» 
ثم يعيدٌ عند الشافعيٌ» وعند مالكِ وأحمد لا إعادة عليه» وعندَ أبي حنيفة 
يؤْخُرُ الصلاة حتى يجدّ الماءَ . 

#أور جه أَحَد هدم ين الْمَاَيطٍ * أي: الحَدَّثْ» والغائط : المكان7١2‏ 
'المُطمَئنُ من الأرض» وكانت عادة العرب إثيآن الغائط للحدث» فكنى به 
عن الحدث . وتقدَّم اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين من كلمتين عند تفسير 
قوله تعالى: # ولا تُوَوٌا أَلشّمَهَآ أَموَككُم 4 [الساء: 5]» وكذلك اختلافهم في 
قوله: #أَوج2 جك أحد يكم 4 . 

أو مس الِنْسَآه © قرأ حمزة » والكسائيئٌ» وخلفٌ: (لَمَسْدُمٌ) بغير 
ألف بعد اللام» وقرأ الباقون: بالألف”'“, واللمسنٌ والملامسةٌ واحدّء وهو 
عبارة عن الجماع عند بعضهم» وقال بعضهم : هو التقاء البشرتين بجماع أو 
غيره. 

واختلف الأئمةٌ في نقضٍ الوضوءٍ بملاقاة بَشَّرّتي الرجل والمرأة من غيرٍ 
حائلٍ» فقال أبو حنيفة: لا ينتقضء» وقال الشافعئٌ: ينتقضٌ بلمس غير 
المحارم» وقال مالك وأحمدٌ: إن كان اللمسٌُ بشهوة» نقضّء وإلاً فلا. 


وهل ينتقض وضوءٌ الملموس؟ قال مالك والشافعيٌ: حكمّه حكمٌ 


2 

دعي 
5 
0 


)١(‏ «المكان» زيادة من «ن». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 55؟5). و«الكشف)» لمكى 2)”81١/١(‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١55),‏ ا القراءات 
القرآنية» (؟//ا7١).‏ 


بحرن 


اللامس» وقال أحمدٌ: لا ينتقفض » ولو وجد منه شهوة» وآنا لقي فلا 
0 و ا بالاتفاق. 
« كلم يجَدُوأ م44 فلم تتمكّنوا من استعماله إذ الممنوعٌ عنه كالمفقود . 
# فَتَمَمَّمُوا# اقصدوا. 
#صَعِيدَا طَيّْا 4 تراباً طاهراً» والتِيكُمُ من خصائص هذه الأمة» وهو 


0 


واختلف الأئمةٌ فيما يجورٌ به التيممُء فقال أبو حنيفة ومالكٌ: يجوز 
بسائر أنواع الأرض ؛ من ترابها وحجرها ورملها ومَّدّرها وحصائهاء 
وما ينطبع؛ كالتُورَةٍ والجصّ والرَرْنِيخَ وغيرها من طبقاتٍ الأرض» وقالا: 
الصعيدٌ: وجة الأرضء وقال الشافعئٌ وأحمدٌ: لا يجوز التيمم إلا بتراب 
طهور له غبارٌ يعلَقُ باليدء فإن خالطه ذو غبار؛ كالجصنّ ونحوه لم يجز 
التيمم به. 

# فَأْمْسَحُوا سكم رأيريك 4 أي : فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. 

إن أنه كن عَم عَمًُا © واختلفوا في صفة التيكُمء فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعئٌ: يضربُ بيديه على الصعيدٍ ضربتين: إحداهما للوجه 
والأخرى لليدين إلى المرفقين» والاستيعابٌ شرطٌّ» حتى يخلل أصابعَة 
وقال لخم السنةٌ في التيُم أن ينوي» ثم يسمّي» ويضرب ببديه مُمَرجَتي 
الأصابع ضربةً واحدة على التراب» فيمسح وجهَةُ بباطن أصابعه» وكمَيه 
واي وخالفه القاضي من أصحابه» فوافقٌ الجماعة. 


زلل4 فى «ن» واات»: (ينتقض» . 


نضن 


ولا يصحٌ التيممُ لصلاة إلا بعدَ دخولٍ وقتهاء ولا يجمع بين فريضتين 
تيمم واحدٍ عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : التيممٌ كالطهارة بالماء يجورٌ 
تقديمُه على وقت الصلاة» وأن يصلَّي به ما شاءً من الفرائض27. 

واتفقوا على أنه يجوز أن يصلّي بتيُم واحدٍ مع الفريضة ما شاء من 
النوافل» وأن يقراً القرآن إن كان جنباً . 
' واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط؟ فقال الثلاثة: هو شرطّء وقال 
أبو حنيفة : ليسَ بشرط» فيجوزٌ التيممٌ قبل الطلب؛ لأنه عادمٌ حقيقة» إلا 
إذا غلب على ظنه أن بقربه ماءً» فلا يجوز ما لم يطلبّه . 

واختلفوا فيمن عدم الماءً والتراب» فقال أحمد: يصلَّيء ولا إعادةً 
عليه؛ وعن مالكِ أربعٌ روايات: إحداهنَّ كمذهب أحمدء والثانيةٌ: 
لايضاى من يه الماءَ أو الصعيدّ» وهو مذهبٌُ أبي حنيفةء والثالثة : 
يصلّي ويعيدء وهو مذهبٌ الشافعي» والرابعة: لا يصلي؛ ولا إعادة عليه 
وجزم به الشيخ خليلٌ في "مختصره)» فقال: وتسقطٌ صلاةٌ وقضاؤها بعدم 
ماءٍ وصعيد'"'» ونقل القرطبيٌ في «تفسيره» أن هذا الصحيحٌ من مذهب 
مالك. ثم تقل عن أبي عمر بن عبد البرّ إنكاره”" . 

واتفقوا على أن النية في التيمم واجبة . 

واختلفوا في التسمية فيه» فقال أحمدٌ: هي واجبةٌ» وتسقط سهواً. 
وقال الثلاثةٌ: هي غير واجبة . 
)١(‏ في (١ت)»‏ «النوافل». 


(0) انظر: «مختصر الشيخ خليل» (ص : .)3١‏ 
انظر: «تفسير القرطبي» (3719//5) . 


حل 


العم فى الترتيب والموالاة» فقال أحمد: هما واجبان7؟ »2 وقال 
الموالاة واجبةٌء والترتيب سنةء وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: 
لا يجبان» فلو ضرب بيديه ومسمّ بيمينه وَحَهَه وبيساره يمينُ» جاز. 
ع 


يخ سل م له ل ل سر 


2 200000 0 2 03 
© ألم تر إِلَ الَدِنَ أونوأ نَصِيبا مَنَ الكتب يسُتَرونَ الصَدلهَ وَيرِيدُونَ نَ أن 


[ أل كَرَ» أي : ألم يَنَّْهِ علمك. 

نيسار لم4 هم اليهودٌ» أعطوا حظاأ من التوراة. 
# مروت # يستبدلون. 

© أَلصَّلَلَهَ 4 يعني : بالهدى . 

#وِبْرِيدُونٌ أن مَضِنوا 4 تَخْطِتُوا طريقّ السعادة أيّها المؤمنون. 


2 


« امه أعلم بأتدايخ وَكَقَ بائَّهِوَدَاوكقٌ بيه صِبًا 43 . 
[5؟] #وَالَّه َعَلّمُ» منكم . 

0 يأعدايك» فاحذّروهم ش 

ل« وَكَقَ بأسَهِوَِيًا4 يلي أمركم . 

« وك اَم نصِبرا يُعينكم . 


4 م 
أود 


# إل الرّرت 


)١(‏ فى «ن»: «واجبتان». 


1 


ا 0006 م ا 2 ل 0 
#مَنَ اَن هَادو ا يحَرْفوَنَ ألْكِلمَ عن مَوَاضِيِه- وَيَفُولُونَ سَهِمَنَا وَعَصيِنَا 
موولم و«ددعء ل دم _ج )6 15 ب ل دوع ل مره 6د تيوس مله سملم 
وَأسَمَعٌ غَيْرَ مُسْمَع وَرعِنَا يا يسنم وَطَعَنا فى أَلدَبنٍ وَلَوْ أَمَُمَ قَالُوأ ممِعمًا 
به لح ست سج عو سو 0010 0 0 5 0 20 مه لمكي ءا دماورء 52 
وأطعنا وأسمعٌ وأنظرا لَكَانَ حَيرا طم وَأقَوم وللكن لعتهم الله يَكُفره فلا يصون 
ناميلا 4 . 
3 لط يَِنَ أل كَادُوأ4 قومٌ. 
مورت الك ان فجلرنة: 
#عَن مَوَاضِعِهِء» التي وضعَة الله فيهاء وهو تغييرهم صفة محمد مَل في 
التوراة. 
ل وَيَفُوُونَسَهِمنَا4 قولَكٌ « وَعَصَيْنَا4 أَْرَك . 
«وَأسَمَعَ غير مُسَمَع # أي : اسمع منا ولا نسمع منك» أي : 006 
مُجاب إلى ما تدعو إليه . 
# وَرَعِنَا يريدون نسبتة كلةِ إلى الرّعونة . 
« لاك تحريفآ نهر استهزاء به . 
وَطَعَمَا* قَدْحاً . 
«في ألدَبنِ 4 لأن قول راعِنا من المراعاة» وهم يحرّفونه فيريدونَ 
الرّعونة . 
ل موه 2 00١‏ 
# وَلْوَأَتجُمَ قَالوَأ» بدلَ ذلكَ7" . 
)غ0( «غير) ساقطة من ١ن).‏ 
(؟) فى «ت»: («بذلك»). 


إضيل 


« يَِمنَاوَلَا سا4 أي : انظر إلينا رحمة لنا. 
#لَكَانَ» ذلك القول . 


ور َم وَأَفوَم* أي : أعدل . 


« ولك لَعَبَمُ أسَّه 4 أ ي : خذلهم وأَبْعَدَهم 
« بكترم ملا يوون إلا ييا منهم ؛ كعبدٍ الله بن سلام وأصحاد 
2 
و ر 4 عومج 2000 يه ل مس م 
يكاا الَذِنَ أونوأ ال ب مسو يما تلن مه مُصَدِقا َمَامَعَكُم مّن قبل أن 


تطِمِس وجوه رده ع أَدْباره] أو تَلْعَتْوُمَ كا لَعَنَآ صب ألسَّبْتِ وَكانَ 
أمْرٌ أله مَفَعُولًا )4 . 

[40] ولما كَلَّمّ النبئ له أحبار اليهود عبد الله بنَ صورياء وكعب بن 
أَسَدِء فقال: (يَا مَعْشّرَ الْيَهُودِ! اتقوا الل َأَْلِمُواء فوَاهِ كم لَعْلَمُونَ إن 
الذي جِبْتكُم به لَحَقٌّ) قالوا: ماقف ذلك وأَصَّدُوا على الكفرء فنزل: 
« يناما ألنَ أوثوا الكتنب اممو ما تزلنا217 أي : القرآن. 

#مصَدّقًا لالس ولي : التوراة. 
ل يّن قَبْلٍ آن تَطْمِس وَجُومًا 4 فنجعَلها كَحُففَ البعير بلا أَنْبِ ولا عينٍ 
ولا حاجب كالأقفاء» وهذا معنى : 
دهاع أدْبَارِهَآ»* وأصلٌ الطّمْسِ: إزالةً الأثر بالمحو . فإِنْ قيلَّ: قد 
أوعدَهُمُ الله بالطّمسٍ إِنْ لم يؤمنواء ثم لم يؤمنواء ولم يفعلُ بهم ذلك» 


)20غ2 رواه البخاري (5994) كتاب : فضائل الصحابة» باب : هجرة النبى عله 
وأصحابه إلى المدينة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


١ 


قيل: هذا الوعيدٌ باقِء ويكونٌ طمسسٌُ مسخ في اليهود قبل قيام الساعة, 
وقبل غيرٌ ذلك . 


# أو تلعتهُمَ كما لمآ أصصبَ حلب لدت 4 فنجعلهم قردةً وخنازير» وتقدَّمَ خبرُ 


700 


أصحاب السبت في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: « « وَكعَد عنم لذن 
عَتَدَوَأْمِنَكُمْ في ألتَبْتٍ 4 [الآية: 10] . 


2 


وح ره مرا 


كه لايد سج يقر اس ع م 220 0 
0 هلا يصْيِر أن يرك يو- وَيَمْْرَ مَا دون دَلِكَ من كه ومن مرك 
نه فعَدِ أفركة إِتْمَاحَظِيمًا )4 . 


يسا بها رركن ل إن ده 0 ره 
يَشأ الله فنزل: « # قُلَ يحِبَادِى لين توا ع لشن لا تتا رن ضراة. 
إن َه يَْرٌ لذب جمِيعا ِنَم 4 الزمر: 15 فبعتٌ بها إليهء فدخلٌ في 
الإسلام» ورجمٌ إلى النبيّ ل فقبلَ منه. ثم قال له: «أَخبوني كيف قَتَلْتَ 
خخز ٠6‏ قله" أرق كال + اروقك ل عون نهلك لدو اانه 
فكانٌ بها إلى أن مات . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١8٠١(‏ وانظر: «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١57090-١55754‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 055). 


38 


ثم تهدّد المشركينَ فقالَ: 8 وَمَن مْشْرِكُ بِألَهِ مقَدِ أمترعة إِنْمًا عَظِيمًا »* 
قال يكلِِ: «مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ بالل شيئآً مَخَلَ الب رك يان 
شيا حخل الئ1701, 


05 
ل 
لحي 
5١‏ 
9 
ما 
1 


ألم تر إِلَ لين برَكوتَ أنشسهم بل هه يري من يك ولا يموت 

[44] ونزلَ فيمن رَكّى نَفْسّه : « أل تَرَِلَ لذن يرو نهم 4 فأنكرٌ ذلك 
عليهم بصيغة الإضراب فقال: 

لا بل الله برق 4 أيْ : يطهّرُ. 

من يَكَك ولا يُظَلَمُونَ متيلا هو ما في شق النّواةَ طولاً . 
2 2 

# انظ هف يفَترونَ 2 عل اه لكب وَكَق بد إَِمَا مبينًا ((©* . 

[60] # أنظرَ » يا محمدٌ. 

# كِفَيفْرُوْنَ* يختلقون. 


ا إِمَمَا 4 لا يخفى كوثه مأثماً. قرأ نافم» وأبو جعفرء وابنُ كثيرء 


)١(‏ رواه مسلم (9)» كتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» ومن مات مشركا دخل النارء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 


حر 


والكسائييٌ»؛ وهشامٌ. وخلفث: (فتيلاً انَظن) و(مُبِينِ اقتُلُوا) وشبهَهُ بضمٌ 
التنوين في الوصل حيث وقع . 


[1] ولما خرج خْبَيُ بن أخطب مع أصحابه إلى قرُيش ليحالقهم على 
النبيّ يل فقالوا: لا نفعلٌ حتى تسججدوا لصَّدَ لِصّتميناء فسجدواء فنزل: 8 أَلمْ 
تَرَإِكَ أل ونوا نَحِيبايَنَ الحكتي بُؤْمِبُونَ بلجت وَالطدجُوتٍِ 2074 هما 

رسع |[ ا ا سلس صر م 5 و 

9 وَيِفُولُونَ لذن كَمَرُوا* وهم قريششٌ . 

« مؤل4 يعتوث: أبا سفيانَ وأضخاته . 

* أهدَى من الَذَِءَأمَيُوا4 يعنون : محمد يك وأصحابه . 

سبيلا4 ديناً. وتقدّم اختلاف القهرّاء في حكم الهمزتينٍ من كلمتين 
في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ‏ ين حِظبةَ ألا أَوَ ا 
[البقرة: 776]» وكذلك اختلاقهم في قوله: « مول أهُدَئ 4 . 


4. 


كتنر 4# 


د عد د 


.)517/1١( انظر: «أسباب التنزول» للواحدي (ص:85)» و«تفسير البغوي»‎ )١ 


١ 


« وليك ادن لعنهم ادوم ينعن أله قن جد لم صِبيًا )4 . 


أله فلن يحدَ لم 7 نص # يمنع م العذابَ 


م نصِيبٌ دست من ْمَك مَإِدًا مؤت لاس كا 40 . 

[69] « ام م4 يعني : أَلَهُمْ « تَصِيث4 أي : حَظ . 

«ينّ الآ * وهذا على وجه الإنكار» يعني: ليسَ لهم من الملكِ 
شيع ولو كانَ لهم حظ مما يُمْلّتُ « دالا يون ألنّاسَ» اق أحداً منهم . 

ا َقِيرًا# لحسدهمٌ وبخلهم. والنقيرٌ: هو النقطةٌ التي تكونُ على ظهر 
النواة ومنها تنبثٌ النخلة» ويأتي ده تفسيرُ القطمير في سورة فاطر إن شاء الله 
تعالى -. 

د د 


0 ل 11 


# أمَ يحسَدُونَ النّاس عل مآ 5 مها لعن لدم عكة اتنا َال اي هيم 
الْكِتب وَلَفِكْمَهَ وءَاتهُم مُلْكَا عَظِيمًا 469 . 

1 أَمَيحْسَدُونَ4 أي : اليهود . 

«ألَاسّ4 العرب» والنبيّ يلل . 

لعل مَآءَاتَه شمن مَضْلِوِء 4 من النبوة والإسلام والتقدّم عليهمء فقال : 
فَمَدَءَاتيَآ ءال يهم داودٌ وسليمانَ # الَكِتَبَ4 المنزلٌ عليهما. 

« وَالكمة» النبوة . 


فر 9 


وءاتدتهم م ملْكَاعَظِيمًا#فلا يبعدٌ أن يؤتي الله محمداً مثل ما آتاهم . 


١١ 


_-ه 22 
و ال له ل سحلو 


نهم مَّنْ امبو وهم من صَدَحَنْه كف ِحَهَمَ سَعِبرًا 4 . 
[06] مِنْهُمَ #4 أي : اليهود . 
مَنْ ءامَر به »# بمحمدٍ يَكِةّ» وهم عبد للم بن سلام وأصحابه . 
02002 
ع4 ولم يؤمنْ به . 
«كَقَِجَهَمَ سَعِيرا4 00 
05000 


1 ب 2 )كسمه مهب جه , ع بماشةم دراه ور ا 
© إِنَّ لذن كَفْروأ ابيا سَوَْىَ ُصَِليوم تار كام نَضصَتٌ جود هم بَدَ نهنم 
57 كر ف صرح سل سر 


لود يرا يفوا الْعَدَابَ ارك له كن حبرا حكيمًا )4 . 


ل إن يمرأ ياست ملح 4 تُدِلُّهم . 


بوهم بَدَلتَهُمَ جود بها 4 بأنْ يعاد ذلكَ الجلدُ بعينء على صورة 
51 08 عو 
اخرى . قرأ ابن كثير» وعاصم. وأبو جعفر» ويعقو» وقالون» شل 
3 24 و 
من طريقٍ الأصبهانيّ» وابنُ عامر: (نضجَتُ جُلودُهُة) بإظهار التاء عند 
ا : ( 
الجيم» والباقون: بالإدغام”"' . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 5» و«إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري 
لام و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 5١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١5٠١‏ 


١ 


«حَكِيما» يعاقبُ على وَفتٍ حكمته. 


00 

عن ابن عمرّ رضي الله عنه قال : قُرىء عند عمرّ قولّه تعالى : و كم 

1 0-00 ين جلود ذه هم بَدَّلَنَهُمْ جِلْودًا غيْرَهَا 2# فقال معادٌ: مدق يها : يدل فى 
كن مافة ساحوؤة قاد مط بجكة ابا جنر 01 

لع 

رص سل ساس ره م آ وه و رح مه 

ل وَالدِبنَ اموأ ولوأ الصَلِحتٍ سَنْدِلْهُرٌ جَنّتٍ تجَرَى من كَحيها 

20-0 


رس جح سل وار ره 0 


لتر حَلِدِبنَ فيها أبذا طح فبها أزواج مطهّر: 0 طِلَاُ ليلا 49 . 


ارم حت 


[/ه] # والزس امم نوا ووو للحت 4 مبتد أ خبزه لسن ِلْهرٌ 


00 . 1 000 
ون قا الابتتكرين يها بدا شيا أو ته 45 من الأقذار. 
وَنْدَّخِلُهُمْ ظِلّا ظَلِيلاً 4 كثيفآء لا تنسَخْهُ الشمسنُء ولا يُؤذيهم برد 
ولاحر. قرأ أبو عمرو: (الصَّالِحَات سَّنَْدْجَلَهُحٌ) بإدغام التاء في السين . 


دن 


وسار م م7 2 


[ « #إنّ لَه يَأمْرَمٌ أن تّدأ الأمتت إلج أَمْلِهَا © قرأ أبو عمرو: 
(يأَمُمْكُحْ) باختلاس الحركة من طريقٍ البغداديين» ورُوي عنهُ من طريق 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 487)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(54/0)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (5011). 


1١7 


العراقيين'' ' وغيرهم : بإسكان الراءء والباقون: يشبعون الحركة”"؟. نزلت 
في عثمان بن طلحة الحَجَبِيٌ من بني عبدٍ الدار» وكان سادنَ”" الكعبةء 
فلما دخل النبيئ يل مكة يوم الفتتح, أغلقّ باب الكعبة» وأبى أن يدفع له 
المفتاح ليدخلٌ فيهاء وقال: : لو علمت أنه رسول الله. لم أمنغه. فمدّ علي 
يدمو ا ديف وفتح. فدخلّ رسول الله يكل وسار كمي 0 
إسأله العباسٌُ أن يعطى المفتاح » ويجمع مله السقاية والسدانة» فأمر الله أَنْ 
يرد إليه» فأمر عليّآ بأن يرد المفتاحَ إلى عثمانَء ويعتذر إليه» فكان ذلك 
نين ل قاجنا ماتَء دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاحُ والسدانةٌ في 


3# يعظك بد * و وتقدمٌ اختلافٌ القراء في (نعمًا) في سورة البقرة عند تفسير 


قوله تعالى: # إن دوا الصَدَقََتِ مَنَعِنَا هّ» [البقرة: ]91/١‏ . 


إِنَّ لَه كل معأ بصِيرا 4 . 


قال ل ون حب الث إلى لهذم القت وأفريهمئ يسا 


00( في جميع النسخ «الرقيين»؛ والصواب ما أثبت. والله أعلم . 

(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 57» والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١9١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١51‏ 

زفرق في (ت»2: «سادان»). 

(5) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:2)817» و«تفسير البغوي» »)0690/1١(‏ 
و«العجاب» لابن حجر (؟/ 887) . 


١ 


م - 
ل يو 


عَادِلُء وَإِنْ بَعْض النَّاس إِلَى للهيَوْمَ الْقيَامَةِ وَأسَدَّهُمْ عَذَابا إِمَامٌ جَائَة00" . 


وقال يكلِِ: اعَرض عَلَيَ أَوَلْ تلدنة ل دَأوَل كن يحاون 
الا فأوَلُ دن ة يَدخُُونَ اَن من أمتي» فَالشهِيد؛ عد لو تدلو لم يَشعَلَة 
رق الدُنيًا عَنْ طَاعَةِ رَبّوء وَفَقِيئ مُيَحَففٌ ذو عِيَالِء وَالتَّلدَنةُ الّذِينَ َدخُلُونَ 
التأوة ناميه تقلط ب وذو 3ز و ورور ال لا فزكي وكالوه رده 
' فَخُورٌ» أخرجه الإمامٌ أحمدُ رضي الله عنه' 6 


ع ين 


1 > مه رماو اخ مره ووم ابد ممردله موي ,ع باس موعر 
في سْىءعٍ دوه إلى ١‏ وَاَلرسولٍ إن كم َوُْمِنُونَ بالله والبوو الآخر ذالِك خير 

وم مار مع بى حص 

وَأحَسَنْ توِيلا )4 


و- 
4- 54 


1 ## ياي الْدَينَ ءامنْوَا أطِيعُوا الله را ل 011 الَْرِ» أي : الولاة. 
«يدكة4 إذا أمروا بطاعة الل . 

# إن لََرَعَْه اختلفتم أنتم وأمراءٌ العدلٍ. 

في شَىْءِ# من أمر ردينكم» والتنازّع : اختلافٌ الآراء. 


)١(‏ رواه الترمذي »)١7754(‏ كتاب: الأحكامء باب: ماجاء في الإمام العادل» 
وقال: حسن غريبء. والإمام أحمد في «المسند» (7/ 20717 عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (575/7)» وابن خزيمة في (صحيحه) 
(59؟5)» وابن حبان في ١صحيحه)‏ (1507)» وغيرهمء عن عن أبي هريرة 5 
رضي الله عنه -. 


ل وَارسُولٍ» مدة حياته» وبعدَ وفاته إلى سُنَيهِ. 
١‏ عه يومبُود مائو و لكر ديِكَ »* أي الْردٌ إلى الكتاب والسئة. 


عسوي هآلا وعاقبة. 


آي ا 00 دك وو ٍِ- ا سمج > رج 2-4 
ألم ثَر إِلَ الديرح ررَعْمُونٌ ا أنْلَ من 


0 يخوت أن يتا دل أت وق اك 
ليطأ يضم مكلا بيه 4 . 

[50] 0 إِلَ لذبت رعْمَونَ عْمُونَ أنَهُمَ ءَامَنُوأ بمَآ أَنزلَ إليّكَ وَمَ1 أَْزِلَ من 
َِِكَ يربِدُوتَ أن يتَسَاكَموأ إل الطدمُوتِ 4 هو كعبٌ بن الأشري» سمي به؛ 
لإفراطه في الطغيانٍ. 

ا أي : بالطاغوت . 

أن يضِلَهمَ صلل به بَعِيدًَا * لا غاية له فلا يهتدون. 

ا ا 0 
إلى ابن الأشرفء فطلب اليهوديٌ الحكومة إلى النبيّ وك فحكم َل على 
المنافتي» فلم يرضَ» فأتيا عمرٌ رضي الله عنهء فقال اليهوديٌ: إن النبيّ 
حكم لي» فلم يرضّ» قال عمرٌ للمنافق: أكذلك؟ قال: نعمء فقتله عم 
فقال: هكذا أفعلٌ بمن لم يرضّ بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت الأَيةٌ 
وقال جبريل عليه السلام: «إن عمرّ فرق بِينَ الحقٌ والباطل»» فسمّي 
الفار 30 


- انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (١/”7؟)2» و«أسباب النزول»‎ )١( 
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* وَإِدًا قِِلَ َم تَصَالَوَا إِلَ مآ أَنِرّلَ أنه وَإِلَ الرَسول رَأَيتَ 
م وما 206 2 4 جر 
ألْمَتفقن يَصِدونَع: 5 


خآ هه 


كه 0 ل ا 


إعراضاً 0 0 
د له م يم ع ع وس ماح هه 2 د سس د 
#فكيت | و أستتتقم تونيبَة يسما ممت أبزيهم ثم عولد 
يكَلِسْونَ باه إن ردنا إل حسما وَتَوْضِيقًا [©4 . 


3 ل مَكيِنَ4 يكونٌ حالّهم . 
آ# اح ور ع .- 
« إذآ أَصَبْتَهُم مُصصِيسَةُ # من قتلٍ عمرٌ للمنافق . 
«ايِمَاهَدَمَتَ م4 من التحاكم إلى غيرك» واتهايكٌ في الحكم . 
« مُمَجَآءُوكٌ» أي: يجيئونك يطلبون دية المقتول» ثم 
# يَلِسُونَ باس إن أرَدَنَ » بالمحاكمة إلى عمرٌ. 
« إِلَّة سا4 في القولٍ. 
وَتَوْفِيقًا» بين الخصمين» ولم نرد مخالفتك . 
2 


وخ 


- للواحدي (ص:89)». و«العجاب» لابن حجر (307/5- 405). و«الدر 


المنثور» للسيوطى (؟/ 087-080). 
)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١97‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١517‏ 


١ 1/ 


[1] ثم أوماً تعالى إلى كذبهم بقوله : < أَوْكِيِكَ أ يَمْلَمُ أنه مَافى 
لُوَبِهِرَ * من النفاق. 

« عض عَتهح» لا تعاقنهم . 
| * وَعِظهُمٌ4 بِينَ الناس ليتوبوا. 

« ول لَصُمَ ف أنشسِهجَ * أي : في الخلاء . 

«قَولا يلِيِعًا »* يبلغ منهم ويؤثر فيهم. وهو التخويف بالله تعالى» 
وتوعدهم بالقتل إن لم يؤمنوا. 


عد عاد عاد 
ست كي سرح سس لي 3 7 لل ور م 
وما أَرَسَلْمَا من رَسُو إلا يملا بذ الله و نهم إذ 


لا يملع يِذ أغَر4 يعني : بتيسيره 
وقضائه ؛ أي: وما أرسلنا رسولاً قط إلا ليُطاع » وبطاعِته يُطاعٌ الله. 

« ورتم دعل موا آنفْسَهُمْ4 بالتحاكم إلى الطاغوت . 

#جَءْوك 4 معتذرين. 

. َاسْسَمْمرُ و4 من نفاقهم‎ ١ 

« وَأسَتَعْصرَ لهسم ارول لودو أله يحسما يقبلٌ توبة التائبينَ . 


0 


1١ 


١ 


١8 


قلا وَرَيْكَ لا يُؤمُوْ حو ل- 00 ال رك ريك ا 
يجو أن شيع راسك وما ليما 46 . 

[6] # ملا وَرَيْكَ » أ أي ورك ٠‏ و(لا) مزيدة لتوكيدٍ القسم . 

« لا بَؤمِبُوْت حَقٌّ يُحَكْمو1ك 4 أي : يجعلوك حَكما. 


«نْما صَّحَرَ بِيِتَهُمَ 4 أي: اختلفت. وأصل التشاجر: الاختلاط 


« مُه لا يج ذوفن أتشيهم حرجا ضيقاً. 
# مِنَافَصَيْتَ* أي : لا تضيقٌ صدورُهم بحكمك . 
# وَسَلْمُوا» ينقادوا. 
#شَلِيمًا» بطيب نفس . 
2 


«وَله أ كبن 0 : انثا 00 0 ين س يا 


هه 
007 


2 
0 
5 
5 
م 
6666 
ا 
3 
13 
4 
0 
1 
َ 
ع 


[5] ولو أن كَتبنَا» أَوْجَبْنا . 

َل أن آممُلوا أنصسَكم» كما قيل بنو إسرائيل . 

ف أو حجرأ ين يي 4 كما أمَْنا بني إسرائيل بالخروج من مصر. قرأ 
أبو عمروء ويعقوبث: (أنِ افْثُنُوا) بكسر النونِ على أصل التحريك» 4 
ارجوا) بضمٌ الواو للإتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو #ولا تَنسَوَا 


١4 


01 


فصل # [البقرة: 7137؟]» وقرأ عاصم وتحمدة يكسرهماء والباقون: 


«اإلا ميل ين ِهُمَ 4 قرأ ابن عامر: (إِلاّ قَلِيلا) بالنصب على أصل 
الاستثناء» وكذلك هو في ممصحف أهل الشام. وقرأ الباقون: بالرفع على 
ضمير الفاعل في قوله: (فعلوه) تقديره: إلا نفرٌ قليلٌ فعلوه”". والقليلٌ 

د 5 5 ُ 8 . و او 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: عمرء وعمار بن ياسرء 
وعبدٌ الله بِنْ مسعودء وثابث بن قيسء قالوا: والله لو أمرّنا محمدٌ بذلكٌ» 
5 58 ام جر 2 000 وو 5 
لفعلناء فقال وَلِْ: «إنَ مِنْ أَمتِي رجَالاً الإيمَانَ أَنبْتُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجبَالٍ 
الوَوّاسي د 

١‏ وَلوَأَمَجمَ لما بوحَظُونَ و4 أي : ما يؤمر ون به من طاعة الرسول. 


«#لكَنَ حَيَا لمر »4 في عاجلهم وآجلهم #وَآسَّدَّ تَيِينًا 4 تحقيقاً 


د 


.)78 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 84؟)2 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و(إتحاف فضلاء البشر»؛» للدمياطي (ص: 5) و(معجم القراءات القرآنية»‎ 
.)11155/0( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 775), و«التيسير» للداني (ص: 45), 
واتفسير البغوي» »)008/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
١؟/‏ ا معجم القراءات القرآنية» (1/ .)١47‏ 

[فره رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره» (5/ )» عن أبي إسحاق السبيعي. ورواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 065) عن الحسن البصري . 


١ بيك‎ 


3] و وَإِدَا # جوابُ سوال 7 ديق اذ ايكون لهو يمه 
التغبيت؟ فقال : وإذاً لو ثبتوا. 


ل لَأَيََتهُم ين لا أَجَرَا حَْظِيمً4 ثواباً وافراً؛ لأن (إذا) جوابٌ وجزاء. 
2 2 
# وَلْهَدَيسهُمَ صراطا مُسَحَقِيمَا ((©* . 


[50] 2 وَلْهِدسسَهُمْ صررَط مُسَتَقِيمَا 4 وَفَقَناهم لازدياد الخيرات . 


26 
لس ار اوم ولعت ل وَأ لكك مه الك أو أذ جاه ع > نوم سن ب 
ومن يع الله والرسو وليك مم ألذِينَ أنهم أ لله علهم من البْبيكن 


وَالصَدَمِقِنَ بدك وَألصلِحِينَ وَحَسْنأوْلهِكَ رَفِيِقًا )4 . 
[14] ونزلَ في 7 مولى رسول الله يه وكانَ شديدَ الحبٌ له حينَ 
قال للنبيّ يك : إن أخشى ألا أراكَ يومَ القيامة لعلو منزليك»10) : 
وَمَن بطع أله في أداء الفرائض # وَأْلرتَسُولَ» في اسن . 
« تولك مََ أن هم هعلوم منّأليَّين4 أي : لا تفوتهم رؤيةٌ الأنبياء 
ومجالستهم . 


© وَالصِديقِينَ4 هم أفاضلٌ الصحابة المبالغينَ في الصَّدقٍ . 


رت 


00( 3 «أسباب 00 للواحدي (ص:١9)ء‏ و«تفسير البغوي» 2)0097/١(‏ 


« وََلشبدَة4 هم شهدا أَُحُدٍ. 
وَاَلصَلحِينَ #* سائر الصحابة» واللفط يعم كل فالخ وشهيد» © والله 
أعلم . قال كلِِ: «الْمَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَت)90 . 

50 حك حَمْنَّ أوْلييكَ رَفِيًِا © أي: ما أحسنّ أولئكَ رفقاءً في الجنة بأن 
استمتع م فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرّهم في 
درجات عالية بالنسبة إلى غيرهمء ومن فضلٍ الله تعالى على غيرهم أنه قد 
رُزْفَ الوّضا بحاله» وذهبَ عنه أن يعتقدَ أنه مفضول ؛ انتفاء للحسرة في 
الجن التي تختلفٌ المراتبُ فيها على قَذْر الأعمال» وعلى قدر فضل الل 

عد م 
وح مد م وي م ات ب 

#ذَلِك الْمَضْلُ يب أله وق باط ليما (©»* 
]١[‏ # ذَلِكَ» إشارة إلى ما للمطيعينَ من الأجر. 

مج ماج بور 
# الْفَصَل» صفتئة . 
« من لدو خبزة . 

© وَكَقَ اسه عَلِيمًا عَلِسِمّا بجزاء مَنْ أطاعَةٌ» فَإنَهُ يعطيهم ما عَلِمَهُ لهم . 


عاد عاد 


)١(‏ رواه البخاري (0815). كتاب: الأدب» باب : علامة الحب في الله عز وجل» 
ومسلم (2)5510 كتاب : البر والصلة والآداب» باب : المرء مع من أحب» عن 
ابن مسعود رضى الله عله -. 
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كس مك لس سا سيرم تر ير ع م ل ل 
2 تايا الذين عَامَنوا خَدَّوأ حِدْركمّ فأتفرو ات أو انفروا 


3 8 يكايها ألدِنَ امنا حَدُوأ حِذْركُمَ * أي : تيَقَطوا لعدوّكمء 
والتحدر والعذة واحدٌ: وهو الاحترار: 


##فأنفرواأ» فاخرجوا. 
# ثبّاتِ 4 سرايا متفرّقين . 


© أو أنفروا جَمِيعًا * كلّكم مع نبيّكم كَل وأصل التمرة الانزعاج من 
الشيء أو إلى الشيء . 
د 
ل إن ام تمه 143 
5 مَعَهُمْ شَسِيدًا 4 . 
0 1 من لَبَِئَنَ4 واللام في (ليبطئنً) لام القسم» والتبطئة: 
خُدْ عن الأمرء والخطاب لعسكر النبيّ يَلةِ. المعنى: وإن منكم؛ أي: 
ع ب سرد رو . قرأ أبو جعفر : (لَيَُطْينَّ 
بفتح الياء بغير همزء والباقون: بالهمز. 
لون أَصلِتَوٌ مُصِبَةٌ 4 قتلّ أو هزيمة . 
© َال هَدَأَنْحَمَ أمّه ع4 بالقعود. 
000 حاضراً» فيصيبني ما أَصَابَهُمْ . 


بين 


1١07 


مله « > 2 010 2 2 6 7 سام لح رس ارول 0120 
وَلَيِنَ أصل بكم فَضَلٌ من أ ء ليقولنَ كَأن لم تكن يسك ويِيئة مود 
نتن كُنث مَعَهُم فور فوَرَاعَظِيمًا 40 . 
]ل وَل سبك مَصْلٌمنَ أو سلامةٌ وغنيمة. 
ٍِالَُِونَ4 هذا المنافقٌ» وفيه تقدية وتأخية. 

» تك يتك ويم موده 4 متصل بقوله : طن متكا مي‎  نأك‎ «٠ 
تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعمَ الله علي إذ لم أكنْ معهم‎ 
شهيداً؛ كأن لم تكن بيتكم وبيتهم مودة؛ أي: معرفة. قرأ ابن كثيرء‎ 
وحفصنٌ» ورويسسٌ: (تَكُنْ) بالتاء» والباقون: بالياء''2؛ ولئن أصابكم فضلٌ‎ 
: من الله ليقولن‎ 

«يَيِبَتن كُنتمَعَهُمْ4 في تلك العزاة. 
« ددر فا عَظِيسمَا4 آخدّ نصيبآ وافراً من الغنيمة (فأفون) تُصب على 
جواب التمنىٌ . 


0# 2 5 - 
م22 رع 3 وب ل ات 1 ا َ. سي حس يمسر سر 7 0 
لجرو وَمَن يمَلتِل في سَبيلٍ أله سِفَثَلٌ أو يَغْلِبَ هوف ونه أ 


2)45 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 227570 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 1947)ء‎ »)05١/١( و«تفسير البغوي»‎ 
و«معجم القراءات‎ »)50٠ /1( و”النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١54 /1١( القرآنية)‎ 


1١6 


« # كَلُْقََيِلُ ف سَيمِلٍ َس أَلرِيِنَ من يشْرُورت4 أي : يشترون. 

« الْحَيَوةَ لديا ارو ومعناه: آمنوا أيُها المنافقونَ» وجاهدوا في 
سبيل الله. وقيل: نزلثْ في المؤمنين» فيكونُ معناه: فليقاتل في سبيلٍ الل 
ادن يشَتارون الأخري على الذنا . 

وَمَن يقَيِلُ في سَِيلٍ أل َسَقَتَلَ 4 يُسْتَشْهَدْ 

ا يما ِغْلِبٌّ* يظفز بعدوٌه. 

« سََوَْفَ فوته لجرا عَظِما4 في كلا الحالتين. قرأ أبو عمروء والكسائيٌ» 
وخلادٌ: (يَغْلِبٍ فسَوْفَ) و(تعْسجب فَحَجَبٌ) وشبهّه حيثُ وقمّ بإدغام الباء في 
الفاء» والباقون: بالإظهار”"؟ . ْ 


د 
رر ا ملظ > 7 م 2 0 260 ُ م" 
#وَمَا لك لا نُمَئِلُونَ فى سَيِيلٍ الله وَالْمِسِتَصْعَفِينَ م الرْجَالٍ وَاليْسَلهِ 
وك د د 6 روس جم م 00 0 هع إوسا لم مو 11 
وَالودنِ الدب يَعُولُونَ وبآ حرجنا من ذو الْمَرَيةَ َالو أَهلْها وجل لَنَا ين 


َه 


م ألرْجَالٍ وَاليّسَاءِ والوآر” أن أَلْدِنَ * بمكة» صَدّهم المشركون عن الهجرة 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 2)١93‏ ولتم تفسير البغوي» 2)051١/١(‏ و«(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١97‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١47/5(‏ 


١هه‎ 


3 يتُو» داعِين. 


« أَملّْهَا4 بكفرهم وصَّدّهم المسلمينَ عن الهجرة. 
# وأجَعَل لام لَدّنكَ ولاك أي : ارزقنا مَنْ يتولى أمرّنا. 


« وَأَجْعَل لَنَآا من لَدُنكَ نْصِيًا * ينصرنا على أعدائناء فاستجاب الله” 
دعاءهم؛ ا ولَّى النبئّ يكل عليهم عَتَّابَ بنّ أسيد» فكان 
ينصف المظلومينَ من الظالمين. 


د عد 
م سل لاسر كد ف ا 4 عي ور 
لذن ءامنوا يمِيلونَ و سبيل الله والذين وا يقئلون ن فى سيل 


عدوت مَمَدلوا أرية الفَجَطي 6 يدا لشَّمطن كن صَعِيقًا )4 . 
3 فو اَن ءامنوا ُو ف سيل اله 4 أي : طاعته . 
َلدِسَ كَمَرويمَيوَ فى سل ألطدُوتِ4 الشيطانٍ والأصنام . 
ل فْقَيا4 0007 
« وليه الشَّوِطلن» جنوده» وهم الكفار. 
© إن كيْدَ ألشّح لشَّيِطن 4 مكره . 
20000 للحقٌ””" . 


)١(‏ من قوله«# وَإِذَا» جواب سؤال. . .» (ص: )١‏ من هذا الجزء إلى هنا سقط 
من «نك وهو بمقدار لوحة من النسخ الخطية الأخرى . 


١كم‎ 


27 م سك الى له 2 سا 5 211 21 بوهوم 00 
# أَلرََإِلَ أدبن قل طم نوا أيديكمَ وأِيمُوأ ألصَلؤة وَءَاثوا أليَة ما 
0 ضح سا لك سه سج لي عت و سحت ساح سه ص لك ل م عم مه اه رمت ف ل 
علوم فئال إذا ِف ممم خشون الناس حَشْيِةٌ أله عد كفي ارين 
35 سدسم 2 ماسم 06 0 1م لسو م ود ل ور رمس رار سحوو 
< 
0 ٍَ ل قرب فل ملع ' ألدنيا قليل وا لأجرة حير 


[لا/ا] « ألم إِلَ أ لَدِنَ قِلَ طح كُنُوا يريك * عن القتال . نزلث في جماعة 
من الصحابة كانوا يَلْقَونَ من المشركينّ بمكة أذى كثيراً قبل الهجرة ؛ فقالوا : 
يارسولالله! ائذنْ لنافي قتالهم؛ فإنهم قدآدَوْناء فقال لهم 
رسول الله يك : «كُقُوا أَنديكُمء َي لَمْ أَؤْمر بقتَالهم90©. 

#وَأقِيمُوا ألصّلزةٌ وَءَانوَا لَكَة * فلما هاجروا إلى المدينةء وأمرهم الله 
بقتالٍ المشركينَ» شّقَّ ذلك على بعضهم» قال الله تعالى : 


د ِقمْئْهمَ حَخْمَونَ ناس # يعني : مش ركي مكة . 


1 بن 
١‏ رم 
د 
عا 
08 
يه خسم 
احا 
3 ل 10 
1١‏ 
2-4 


ع ذا ع برسي ...عل “عرو جِ 


زنق انظر: الأسباب النزول») للواحدي (ص :)2 و (تفسير ير البغوري») )ل 


١ /7و6‎ 


عر 


«قلَ4 يا محمدٌ: لمع 
# قَلِيِلٌ4 سريع التَقَضّي . 
لوَالْآرَة» أي : وثوابُ الآخرة. 
حَيلِمِ 4 الشرل . 
ولا نُطلَمُونَ ميلا 4 هو ما في شق النواة طولاًء وتقدم تفسيثه. 


المعنى : لابقع تمن في شيء من الحصنات فق . قرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء 
00-6 والكسائيٌ 6 وخلفث. ودوح 3 (يطلمون) بالغيب» والباقون: 


لديا أي : منفعتها والاستمتاعٌ بها. 


بالخطاب20 , 
ين 
ا 5 رم 2 5 ل مره أ 
# أيمَما تَكْونُواً ير رككُ الْمَوَتُ ولو كنم في بر فج مدو ون فصبَهُمَ 
يذ 2 رع وعد 


من عند أله قال متو :الت ركااثر ينمو حرا )4 . 
اموا رك ارداي رن كم اليويث:: ولك ون 
المنافقينَ الذين قالوا في قَتْلَى أحد: 8 لَوْ كانوا ندا مَا مَاأ وما ينوا © زآل 
عمران: 51١]ء‏ فردٌ الله عليهم» وأخبرٌ أنَّ الحذرَ لا ينجي من القَدَر. 
ولو كم فى برو رج # خصون . 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 575)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)95 


و«تفسير البغوي» ,)557/1١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ »)756٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١53/5(‏ 


« مُمَيدَوْ مرتفعة . 

'#وَإن تْصبَهْجَ 4 أي : المنافقينَ ومَنْ جرى مجراهُم . 

0 حَسَئَة4 خصبٌ وظفة يوم بدر. 

5 تلوأ مذي مِنّعِنْد أله > لنا. 

«وَإِنِْبَهُمْ مَكَة4 جَدْبٌ وهزيمةٌ يوم أُحْدٍ. 

9 نكا قزرد و عترة 4 باعي 1 إن مسن شيك + نال فلن 
لنبيه يكِ: لكل لهم © كُلّ4 الحسنة والسيئة . 

«مِنَعِن َه 4 بقضائه وقَدَرِهء ثم عَيرَهم بالجهل فقال: 


لا يدون يَفْقَهُونَ حَدِينًا * والفقة لغةّ: الفَهُمُ. وقف أبو عمروء 
والكسائيٌ مم بخلاف عنه على الألف دون اللام من قوله (فَمَال 5355 
و(مَالِ هذا الكتاب) في سورة ة الكهف» و(مَالٍ 157 الوَسُّولٍ) فى الفرقان» 
(قَمَاٍِ الَّذِينَّ في سألَء ووقف الباقون (فمال) على اللام اتباعاً للخَطء 
بخلاف عن الكسائيٌ» قال ابن عطية : ومنعه قومٌ جملة؛ لأنها حرف جرء 
فهي بعض المجرور» وهذا كله بحسب ضرورة أو(" | 
يختارَ أحدٌ الوقفَ فيما ذكرناه ابتداءًء» فلاء انتهى9” . 


نقطاع نفس » وأما أن 
د 2 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)١97”‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: ؟95١)2‏ ولمعجم القراءات القرآنية») (؟51//5١).‏ 

هم فى «ظ): «و). 

9 انظر: «المحرر الوجيز» (؟5/١8).‏ 


ككل 


ع 
عست عر سس ع لاعس م آذ اا ا 0 3 
وي | بك من حسئق هن أللّه ما ك من سيت فين نَفْببك وأر نلك 
ا 0 سم 1 2 كي سر 
داس رولا وكقى سم سَهِيدَ 67 . 


3 ثم خاطب النبيّ كل والمرادٌ غيره فقال : 
مَا أَصَايك 4 يا إنسان . 


لفن نَْييكَ4 أي: بذنبك؟ كقوله تعالى : #وَمآ بكم ين مُصِبةٍ 
ِِمَا كيت كر 4 [الشورى: 0100 وتعلّق القدريّةٌ بظاهر هذه الآيةء فقالوا : 
نفى الله عز وجل السيئة عن نفسهء ونسبهًا إلى العبدِء ولا متعلّقّ لهم فيه؛ 
بدليل قوله تعالى : 

«قل كل ين عِندِ و4 غيرَ أن الحسنة إحسانٌ وامتحادٌ» والسيئة مجازاةٌ 
وانتقامٌ . 


0508 5 53 5 300 2 3 5 و 20« 
رد ةس 3109 ا م ه 0 00 2 5 32 هه مه 
وَصَبّْء حَتَّى الشؤكة يُشَاكهَا الْعَبْدُ وَحَتَّى انْقطَاعٌ شسع تَعْلِهء إلا بدن 
55 0 ب وءمهس 5 
وَمَا يَعْفو الله أكت3200 , 

)١(‏ روى البخاري »)017١1(‏ كتاب: المرضىء باب: ما جاء في كفارة المريض» 
ومسلم (7917)», كتاب: البر والصلة والاداب» باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك» بلفظ: «ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر 
بها عنهء حتى الشوكة يشاكها». وروى البخاري (7148ه0), كتاب : المرض» - 


1١ 


# وَأَرَسَلْتَكَ4 يا محمدٌ. 
# لِلَّاس سول "4 حال مؤكدَةٌ أي : ذارسالة. 


« وكق د41 على رسالتِك وصدقك . 


عد 


0 


- 
مهء هه ريط - 75 101 ا أط 


أ 3 فق اك اللّه)اء فقال , ا ري مطل أن يُتَحَذ و : 
قدلت لم1 , 


#وَمَن و4 أعرضّ عن طاعته . 
«هنا أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهمَ حَفِيظًا 4 أي: حافظاً ورقيبآء بلْ كل أمورَهُم 
إلى الله قيل: نسخ هذا بآية السيف . 


-- باب: ماجاء في كفارة المريض» ومسلم (2)7617 كتاب: البر والصلة 
والاداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظ: ١ما‏ يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن 
خطاياه» . 

)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)775/١(‏ غريب جداء ونقل 
المناوي في «الفتح السماوي» (5/ 5 50) عن الولي العراقي أنه قال: لم أقف عليه 
هكذاء وعن ابن حجر : لم أجده. 


١1١ 


جحي ملاع م ء 7 م 
فإِذا برَروا مِنْ عِندِك بيت هنهم غير 
و لس عر عو 2 رمس وير ا 0000 أ ٍ 04 

لله يكتب ما مُنَيَمُونَ عرض عنم وكوك الل وحن بالل 


[61] # وَيَعُولُوت طاعَةُ4 يعني : المنافقينَ» يُظهرونَ أنهم يطيعوتَكَ . 

# ِِذَا بَرَرُوا © خرجوا . 

مِنَعِندِكَ بيت أي : دير 

« طَايِمَةٌ مِنْهُمَ * قرأ أبو عمروء ل 
وإدغامها في الطاءء والباقون: بإظهار التاء مفتوحة”'2. المعنى: جماعةٌ 
لظ ته في حضو جلا ميم ووث يق ل 

عار ا 

لوَأسَهيَكْنْبُ4 يُنِتْ في صحائفهم للمجازاة. 

ماد 0000 

( ترق مين لا شماقنهم. 

وَتوَكلَ عَلَ 4 أي : اتَحِذَْهُ وكيلاً» فهو كافيكٌ . 

© وك باه وَكيلا4 ناصراً. 


.)45 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)575 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: الح 5 ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 
.)١148/؟(‎ 


1١17 


3 50 آذ و سس ص ور مه 


- كَدَيونَ لان ولو كن من عند عير اه أوِجَدُوأ فد أُخْيِلنًا 
[81] 8 أفلا يَدَيرُونَ الْفْرَءَانَ # يتأمّلون القرآن؛ أي : لو" اعتنروا القرآن 
لتيقنوا أنه من عند الله ؛ لعدم تناقضه . 


مع ليه 


وَلَوَ كن مِنٌ عند غير أله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلمًا» تناقضاً. 


د 
# وَإِذَا جَاءَهْمَ أَمْر من لمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به- وَلَوْ ردوة إل 
و 3000 1 521 حوس بسا لاير م ل سء عم مو ءوة م د عو 
الرسول ولت أوؤلي الأمْرِ مِنْهُمَ لعل لذن ْتَنِيِظومٌ مهم وَلوْلَا فَضَلْ 
لَه عَلِيَكْم وَرَحَمَيُمُ لَأتمَحَثُمُ ألشَّيْطانّ إلا فيلا )4 . 


[8] ونزل فيمن كان يُفْسي ما يسمع؛ ليضعف قلوب المؤمنينَ: 

2 وَإِذَاجَآءَ همّ4 يعني : المنافقين . 

أَمرمنَ لمن من الفتح والغنيمة . 

#أوَالْحَوْفٍ» القتلٍ والهزيمة. 

أذاعواأ يه أفشوة: 

#وَلْورَدُوة» أي: الخبر. 

© إِلَ الول # أي: لو لم يحدّثوا به حتى يكون النبنٌ كَهِ هو الذي 
يحدث به. 


« وَإِلَت ول الْأَمَرِ متهم 4 أصحاب الرأي من الصحابة . 


١77 


« لمَلمَه لذن يْتَْيظوكمٌ مِنْهُمٌّ © يستخرجوته. وهم العلماء؛ أي: 
لوردُوا ما يسمعونّ من الخبرٍ إلى هؤلاء؛ لعلموا ما يُفْسى فيُفشىء وما بُكْتَهُ 
© وَلَوْلا مَضِلُ لله عَلتَكْ4 بالإسلا 


01 


ويحمتم» بالق رآن . 
«لَأْتَعَثُمَ ألشَّيِطنَ أي : لضللتم باتباعه . 

#اإِلّا يلا * منكمء والمرادٌ: الذين اهتدوًا قبل مجيء النبئّ كَكِلِ؛ 
كزيدٍ بن عَمْرِو بن تُمَيْلٍِ» وَوَرَقَة بن تَوْقلِء أو: إلا اتباعا قليلاً. 


عد 
0 < 


سم ام م يه ل اه لء م رع 0004 004 رم 
#فَعَِيِلٌ في سَهِيِلٍ الله لله لا تلت إلا َفْسَكَ وَحَرَضٍ اومن حَسَى أللّه أن 
ويل ذ- ل مك 04 : أ . 0 ل 
يكت بأس لد قروا وافّه أسَدَ نكا سَاوَاَصَدٌ تكيلا )4 . 

[8] وكان النبيٌ يَكِ وعد أبا سفيان بعد حرب أَحُدٍ موسمٌ بدر الصُّخرى 
في ذي القعدة» فلما بلع الميعاد» دعا الناسَ إلى الخروج» فكرمَة بعضهمء 
فأنزل الله تعالى: مَمَدِيِلٌ في سَبيِلٍ الله لا مُكَلَتْ إِلّا مَشْسَكَ 4 أي: قاتلٍ 
المشركينء وانصر المستضعفينَ بمكّةَ ولو وحدَّكً؛ فإِنّكَ موعودٌُ بالنصر. 

وَحَرَضٍِ لوي * خُنّهم على الجهاد. فخرج رسول الله يك في سبعينَ 
راكباًء فكفاهم الله القتال » فقال جل ذكزه : 


#عسى أسّهُ» أي : لعل الله « أن يَكْفٌ بَأسَ »4 صولةً وحرب. 


)١(‏ عزام المناوي في «الفتح السماوي» (؟/505) إلى ابن جرير في اتفسيره» من 
حديث ابن عباس » ولم أره فيه. 


00 


م ألْذينَ كَفَروا » وقد كفى بتخلف أبي سفيان عن الخروج إلى بدر 
الصغرى تلك السنة . 
وهأ ل ل 


تتكيللا» عقوبةً» وهو تقريعٌ وتهديدٌ لمن لم يتبغه. 
03000 


د 


ا( ينطع سكع حسكة يكل ليب نما ومن فق ميت 
ار كلا ماقا عل لخد ل »1 


[5] من يَنْمَعْ سَملعَة حَسََةٌ حَسَنَةُه هي الإصلاحٌ بِينَ الناس . 
# مَك تيه يف ف ارحرقوانة لعفاف 
مدت هيّ المشيُ بالنميمة بينَ الناس . 
« يكن لَمُ كفل مَنْها أي: نصيبٌ من وزرهاء والكفّل: الضّعْفُ 
الشيء» واشتقاقه من الكَفَل؛ لمشقّة الركوب عليه. 


سرج ساو سعد آز مت 2 


لومس يَنَْه عَم 


3 لد ف 2 1 وي لاع 0 


كيه 


8 وَإِدَا حْيِيمُ سحي حيد فكوا حَسَنّ منها أو رذو إِنّ١‏ 
تو سيا 60 40 . 


2 


3 « وَلِدَا حْيِيمٌ بِسَحِيّةَ فَحَيُوأ يَحْسَنّ مِنهَآ 4 إذا قال: السلامٌ عليكم. 
فقلّ : وعليكم السلام رح ل وإذا قال: السلامٌ عليكم ورحمة الله 
فقل: وعليكم السلامٌ ورحمة الله وبركاته؛ وإذا قال: السلامٌ عليكم 


1١16 


وؤكمة الث ويزكاته» فَدِدَّ مثلهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «انتهى 
السلامٌ إلى البركة)37" . 
هالع 

“# أو ردوها 4# أي وذو انستلها: 

© إذّ أله كن عل كل من عع حَببًا # محاسباً على السلام وغيره» والسلام 
كه على الكفانة شرو ة اقبيك وإذا سلّم واحدٌّ من الجماعة» أجزأهم, 
بالاتفاق» والردٌ فرضٌ على الكفاية عندَ الثلاثة» وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ رد 
السلام من الفروض المتعيّتة» قالَ: والسلامٌ خلافٌ الردٌّء لأنَّ الابتداء به 
تطوؤع» وردّه فريضةٌ» فإذا رد واحدٌ من جماعة» سقط عن الباقينٌ باتفاقهم . 

ويحرم نذاءة أهلٍ الْذْمَةَ باع لالت وام عن وعند أبي حنيفة 
كر 0 لد اناا عن 
ومذهتٌ الشافعيٌ يقول: استرجَعْت سلامي تحقيراً له ومذهبٌ أحمد يُسَُ 
1زة عر سلايق :نو ذا هلم كين على أمولم» فعنه: عله وا عمينة 
يقولٌ في الرد: وعليكم. وعندٌ الشافعيٌ يقول: وعليكٌ» وعند مالك يقول: 
عليك بغير واو» واختارٌ بعض أصحابه السّلام بكسر السين؟ يعني به الحجارة. 

تت 


1ت 000 سح صم م قه سام 


43 0 ساغعي 
إل إلاهو ل كُم ِل يَوَمِ افيه لك د كد وك أصدى 


01371 # انه لك كه لاهو بَحمَدكةُ تَكُمَ 4 اللامٌ في (ليجمعنكم) لام القسمء 
تقديره: الله والله ليحشرتكُم . 


)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/469). 


١ 


# إل يوم الْقيمَة4 أي : القيام من القبور إلى الحساب . 
«لَارَيب فد لا شلك في ذلك اليوء”" . 
وَمَنْ أَصَدَقٌ يِنَ أله حَدِينًا4 أي : لا حديت أصدق من حديث الله؛ لأنه 
ميتعانة ل اع الكتتياء تر امد 1 نين ؛ وخلفٌ. ورويسٌ بخلاف 
عنه: (أَصْدَقٌ) و(يَصْدِفونَ) و(تضّدية) و(تصّديق) و(فَاصدَعْ) بإشمام الصاد 


الزاي عدت وقعء والباقون بالصاد الخالصة”) 5 


عاد د 
در 2 6 ام : 
« © مما لكي فى لفقت قتا وَأ أ كا عورا اياون ان 


درام لان ون يُصَللٍ الله فلن جد لم سيلا 400 . 
0 ثم ندمء ثم ارتدٌّ: 
01 3 
« فَمَالَكُم4 يا معشر المؤمنين. 
فى الْنْفْقِينَ كتين » أي : اختلف: نّم فافترقتُم فرقتين » ولم تقطعوا جميعاً 
ارم 
« وَأَلّهُ ركسم # َكْسَهُمْ وردّهم إلى الكفرء وأصل الركس : رذ الشيع 
2 
9 يمَا سبوا # بسبب كسبهم » مواق ارتزادم عن الاسادم: 
# أَترِيدُ ون أن تمد من أَصَلَّ أل 5 أتطلبون هداية مَّنْ أضلّ الله. 
وَمَن يُصْللٍ لَه عن الهدى . 
)001( «اليو م) ساقطة من «ن2. 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 97)» و«تفسير البغوي» »)01١ /١(‏ و«النشر في 
القراءات العشر». لابن الجزري (5/٠56-١56)»و(إتحاف‏ فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : 175): و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١6٠١‏ 


1١ 1/ 


« فلن جد لوُسسِلا» طريقاً إلى الحو . 
ل نّ كما كفروا فتَكوووْنَ سواه قلا تدوأ ِب ويه حَيٌٍّ 
ماروأ في مبديل اللَهُ ين ولوأ مَحُذُوهْ وَأَفْسْلُوَهُمٌ حِيثُ وجد ثُمو 
تمدام ويك كايا 4 . 
[89] # وَدُوأ» تمنوا؛ يعني : أولئكَ الذين”' رَجَعوا عن الدين . 
# ل تَكفروتَ كما كَفوأْممَكْوبوْنَ» عطفث على لاتَكْفْرونَ» . 
«سو4 أي : : مستوينٌ أنتم وهم في الكفر . 
« ملا تَتحِدْوأ مم أوليآه4 و إِنْ أظهروا الإيمانّ. 


1 


ع 
تاعخل 


#حَقَّ ماروا في سَِلٍ أله هجرةً لله ورسولهء لا لأغراض الدنيا. 
لا إن تولك أعرّضوا عن الإيمانٍ والهجرة. 
يََدُوخَ 4 أسارى» :ؤم ثثال للاسير: أحية. 
«وَأمَسْوَهَُمْ حَبَثُ وَجَدتمُوهُمَ4 في الحلّ والحرم . 
# ولا تدوأ مِنْبْموَلِنَا وَلَاضِرا» أي : لا تقبلوا منهم ولاية ونصرة . 


ا 


صعة ل سل لاس 3 لم 07 
0 لج 7 دمر 7 يي 2 2 
9 إلا الْذينَ يصِلُوتَ الل هوم ينك وَيَنْتَم يسن أو جاءوكُم حَمِر. َي 
ور ررم ع ري وك أو د 0 سرس َه لسَلْطْهُمَ هن غك عََيد ملكُوم 


مَهُم وَلَوّسَ أنه 


إن 00 ك بقَيلكٌ وتوا وي الل ها جل أله لكر عَم 


)١(‏ «الذين» ساقطة من «ن». 


3 


[40] ثم استثنى من القتل» لا من الموالاة» فقال: 9 إِلَا ال يصِلُونَ» 
0 
« اك هوم يكم وينم مسق * عهدٌء وهم قيل''' قومٌ هلال بن عويمر 
الأسلميٌّء كان قد وادعَة النبيئّ يك قبل خروجه إلى مكة ألا يُعيته ولا يُعينَ 
عليه؛ ومن وصل إلى هلالٍ من قومه وغيرهم فلهُ من الجوار مثل ما لهلالٍ . 
2 5 شر 5 0 
« أوَجاوثم4 أي : يَتَصلون بقوم جاؤوكم . 
#حَصِرَتٌ4 ضاقث . 
#صَدُورَهُمٌ * قرأ ابن كثير» وعاصمٌء وأبو جعفر » وقالون» وورشٌ» 
وهشامٌ: (حصرّث صَدوره:) بإظهار التاء عند الصادء 00 00 
وقرأ يعقوبٌ: (حَصِرَة) بالفتح والتنوين؛ أي : ضيّقَة صدوره”") 
# أن يُقَِلُوكَ أو يِقَئِلُوا مه 4 أي : ضاقت قلوبُهم عن قتالكم وقتالٍ 
قومهم» وهم الذين عاهدوا النبيّ وك . تلخيصه : : إن لم يأتوا بالإسلام كما 
ينبعي » فاقتلوهم. واجتنبوهم » إلا المتصفينَ بهذه الصفات» فاتركوهم. 
« ولوس الله لسَلَطَهُم عََوْرْ4 لحكم يعلَمُها . 


1 رط 


و4 مع قومهمء ولم يكذُوا عنكم . 
رح له ل 00000 
اين كوكم و4 ولم يتعرّضوا لكم . 
)000 (فيل) زيادة من «ن2. 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١95‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ 200177 و«النشر 


في القراءات العشر» لابن الجزري »)27501١/5(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
5557000 معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١157-١61١‏ 


58 


وَألْقَا م لم4 الصلحَ والانقياد. 

. فَاجَملَ آم لكْرْعيْ ييا طريقا بالقتل‎ «١ 

#سَتَجِدُونَ حرس يريد ون أن يََمنوَحمٌ وَيَأميوأ 1 ل 14 
لِْنْنَةَ أركسوا نبا ون ل يكوه وَيُلفأ إليَو المَلْ وَمَكْدُوا 0 
0 وَأفَدوهُم يت حي يََفتمُوهُم وأو1كٍ ل عت 3 


ل ومَنْ جرى مجراهم حيثٌ أظهروا الإيمانَ 
وهم غيرٌ مؤمنين» فلما رجعوا إلى قومهم. كفروا: 

سَسَحِدُودَ لحن يرِيدُونَأَنَِأمَنوكٌُ» بقولهم لكم : آمَنًا. 

« وَبِأْمَوافوَمَهُمْ 4 بكفرهم عند عودهم إليهم . 

« كَلَّمَارُدُوا إل لْفِنئةِ4 دُعوا إلى الكفر و”“إلى قتالكم . 

أَركِسُوأنيي» عادُوا إلى الشّرك . 

#َن لَّم يلوو حتى يسيروأ إلى مكة . 

وَيلقوا ليو لم4 أي : الصلح . 

ا 0 

«(تشذوه فوم حَيث شوم تمكُم من فتلهم. 
« الجخ جلاعتي كاي حجة طاهرة بالقطل. 


)١(‏ «و) ساقطة من الت). 


و2 0 5 7 يد 4 
كات من وم بدنَحكم يهم مق فديّة يِه مَسَلمة | 71 هلهء 
سام و بص عو سرة س اداع > سيو اح سح عصرم سه 
وَححَرِرٌ رَهَبَةَ مُؤْمِسَةَ فَمَّن لْمّ يَحجَدٌ فَصِيامْ سهْرِيَنِ مَتَتَابِعَينِ 
و م د 1 
نوبة من الله وكات لله عل ماحَكيما #43 


13 ونزل في عياش بن أبي''' ربيعة أخي أبي جهل من الأمّ لما لقي 
حارث بنّ زيدٍ فى طريق» وكان قد أسلمَّء ولم يشعٌ به عياشٌ» فقتله : 

لاوما كرت لِمُوْمنٍ74" أي : ما ينبغي لمؤمن . 

« أن يَمحلَ مُؤْمًا إلا حَطَا4 استثناة 0 » معئاه : لكنْ إن وقعّ خطأء 
كدري ارنة؟ والكما حالم عت الاسيان: 

ور أي : فالواجبُ على القاتل عتق . 

# ربق مُوّمَةٍ ‏ كفارة باتفاق الأئمة إذا كان المقتول حرًاً مسلماً» فإن 
كان المقتول ذْمِّياً أو عبداً» قال أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمدٌ: تجبٌ الكفارة 
في قتله كوجويها في حقٌّ الحرٌ المسلم»ء وقال مالكٌ: لا تجبٌ بقتل عبدٍ 
ولا كافر» فإن كان القتلّ عمداًء فقال الشافعنٌ: تجتُ الكفارة» وقال 
الثلاثة: لا تجبُء وإذا قتلَّ الكافد مسلما خطأء فقال الشافعئٌ وأحمد: 


م 2 30 


وَمَن شثْل مَومنًا خَطعًا حجر 


)١(‏ «أبى» ساقطة من «ن». 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)5١6/0(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص:*9)» 
و«تفسير البغوي» /١(‏ ولاه). 


١/١ 


تجبٌ عليه الكفارة» وقال أبو حتيفة ومالك : لا كفارة عليه . 
« وَدِيةٌ» هي المالٌ المؤدّى إلى مَجْنِيٌ عليه» أو وليه بسبب جناية!"" . 
# مسَلَّمَة* مُوَدَاة . 
اك أَمَيِوء 4 إلى وَرَنْهَ القتيل بدلَ النفس. والرقبةٌ في مالٍ القاتل» 
والديةً على عاقلته» فإن لم يكن له ورثةٌ» فلبيتٍ المال. 
© لَه أن ب ا 
# إن كان» المقتول . 
« مِنْعَوٌمِ عَدُوَ لم4 أي : حرب للمسلمين» لا عهد بيتكم وبيتهم . 
«وَهْو مُؤّْمِركٌ هَُتَحرُ رَقةَ مكو 4 محكوم بإسلاميا وإن كانت 
مر ولا دية فيه بالاتفاق؛ إذ لا وراثة بيله وبين أهله؛ لأنهم كفا 
06 
# ون كَانَّ4 المقتول ذمياً» أو معاهداً. 
«ين هَوْمْ يََتَسَكُم وَينْتهُر يَِلَق صدِيَةٌ ُسَلّمة 4 أفيه. وَعَخْررُ 
ر َكبَةٍ مُؤْصكَةٌ4 لأن حكمّةُ حكمٌ المسلم بالاتفاق . 
ل ْنَم يد أي : لم(" يملكِ الرقبة» ولا يقدرُ على تحصيلها. 
ل مَصسيَامُ» أي : فعليه صيامٌ . 
سَهْرَينِ ماعن ند من أ 4 أي: جعل الل" ذلك توبة لقاتلٍ 


١ 


)١(‏ فى «ن»: «جنايته». 
«لم) ساقطة من «ن». 


١و‎ 


وكات أشَّه عَلِيمًا» بمن قتل #« حَكيما» فيما أمرَ في شأنه . 

واعلم أن القتلّ على ثلاثةٍ أقسام : 

عَمْدٌ محضٌ: وهو أن يقتله بما يغلبُ على الظنٌّ موته به؛ كالسيف 
ونحوه» ففيه القصاصُ بشروطه» أو الدية بالاتفاق. 

وشبْهُ عمدٍ: وهو أن يقصدّ الجناية بما لا يقثْلٌ غالباً؛ كالحجر والعصا 
وحرمناء ففيه الديةٌ دون القصاص عند الثلاثة» ومالكٌ رحمه الله لا يرى 
ثليه العقدة بولا يوك يداف عي مه بوإنما القدل عدده عمد ارعواً الا عيده 
فإذا أصابه بما لا يقتلّ غالباً» فمات» فعندّه يجبُ فيه القصاصٌ . 

وخطأ: وهو أن يرمي شخصاً يظه صيداً أو حربيّاء فإذا هو مسلمٌّ. ففيه 
الديةٌ» ولا قصاص فيه بالاتفاق. 

وأما قدرُ دية الحرٌ المسلم» فعند أبي حنيفة مئةٌ من الإبل» فالمغلّظَةٌ : 
وهي التي بسبب العمدٍ ادن وشبه العمدٍ تجبٌ أرباعاً: خمساً وعشرينَ 
بنتَ مخاض» وهي التي طعنث في السنة الثانية» وخمساً وعشرين بنتَ 
لَبونِء وهي التي طعنت في السنة الثالثة» وخمساً وعشرين حقَة» وهي التي 
طعنث في السنة الرابعة» وخمساً وعشرين جَذَعَةَ وهي التي طعنت في 
السنة الخامسة» والمحَْمَّمَةُ: وهي التي بسبب قتل الخطأ تجبُ أخماسآ: 
عشرين ابن مخاض » زعدلها ات مقافي وباث بوة» وشتان» وجذع. 
أو ألفٌ دينار» أو عشرةٌآلافٍ درهم» كل عشرة وزنُ سبعة مثاقيل . 

وديةٌ العمدٍ المحض في مال القاتل مؤْجَّلَةٌ في ثلاث سنينَء وديةٌ شبه 
العمد والخطأ على العاقلة مؤجلةٌ كذلك . 

وعند مالك إن كان الجاني من أهل البادية» فالدية مئهٌ من الإبل تجبُ 


تفل 


في العمدٍ أرباعاًء وفي الخطأ أخماساء كقول أبي حنيفة» إلا أنه جعلَ في 
الأخماس مكان ابن مخاض ابنّ لبونٍء والديةٌ في التغليظ عندّه تجبٌ أثلاثا: 
ثلاثينَ حقة» وثلاثين جذعةً» وأربعينَ خلفةٌ وهي التي في بطونها أولادُها غيرَ 
محدودة أسيتانهاة والتغليظ عنده في قتلٍ أحد الوالدين ولدّه على وجه تقارنه 
الشبهةٌ» وإن كان من أهل الذّهَّبِء وهم أهل مصرّ والشام والمغرب» فهي ألفُ 
دينار» وإن كان من أهل الوّرقٍ» وهم أهلٌ العراق وفارسَ وخراساتء فهي اثنا 
عشر ألفتَ درهم» وديةٌ العمدٍ على القاتلٍ في ماله مؤْجّلةٌ في ثلاثِ سنينَ كقول 
أبِي حنيفة » 000 ودية الخطأ على العاقلة مؤْجَّلَةٌ كذلك . 

وعندَ الشافعيّ مه بعيرٍ مثلثةٌ في العمدٍ وشبهه؛ كقولٍ مالكِ في 
التغليظ» وفي الخطأ مخمسةٌ كقول مالكِ» فلو عُدمَتْء فالقديمٌ من مذهبه 
ألفُ دينار» أو اثنا عشرَ ألفَ درهم» والجديدٌ قيمثها بنقدٍ بلده. وديةٌ العمدٍ 
على الجاني معجَّلةٌ وشبه العمدٍ والخطأ على العاقلة مؤجّلةٌ. 

وعندَ أحمد مئةٌ من الإبلٍ» أو مئتا بقرةء أو ألفا شاة» أو ألفُ مثقالٍ 
ذهباًء أو اثنا عشرَ ألفَ درهم فضةء فهذه الخمسنٌُ أصولٌ في الدية» إذا 
أحضر””' مَنْ عليه الديةٌ شيئاً منهاء لزمَ قبوله» وتجبٌ الإبلُ في العمدٍ 
وشبهه أرباعاً.ء وفي الخطأ أخماساً كقولٍ أبي حنيفة» ويؤخذ في البقر 
الضف كستات + وهي"التى لهنااسنكان والتضفت أننة زهي الت لهااسنة) 
وفي الغنم النصفت ثناياء وهي التي لها سند والنصف جذعةٌ وهي التي لها 
ستة أشهرء ولا تعتبرٌ القيمةٌ في شيء من ذلك بعد أن يكون سليماً من 
العيت» ودية اعون المحض في مال الجاني حالَّةً؛ وشبه العمدٍ والخطأ 


)غ2( في ان): «(حفض ). 


١74 


على عاقلته في ثلاث سنينَ» وديةٌ المرأة نصففُ دية الرجل باتفاقهم . 

واختلفوا في دية الذمّيّ والمجوسيٌ. فقال أبو حنيفة: هي كدية المسلم 
متؤات' وقال هاللك و احم :ديا النفة اضف :ونه المسلم 6 والمحوسي تمان من 
درهمء وقال الشافعييٌ: ديةٌ اليهوديٌ والنصرانيٌ ثلث دية مسلمء والمجوسيٌ ثلا 
وو مسلمء وديات نسائهم نصفٌ ديات رجالهم بالاتفاق. 
.وف الع :والافة فيمكيعايالفة ملعك عند العلاثة .قال أبن حتيفة: 
من قتلّ عبداً حَطأ فعليه قيمثه» لا يُزاد على عشرة آلاف إلا عشرةٌ» وفي 
الأمة خمسةٌ آلاف إلا عشرةً» وإن كان أقلَّ من ذلك» فعليه قيمثهء وخالفه 
أبو يوسفت» فوافق الجماعة . 

واختلفوا في العاقلة» فقال الثلاثة: هم العصبة قَرُبوا أو بَعْدواء ومنهم 
الأصولُ والفروعٌ» وقال الشافعيٌ: هم عصبئَهُ إلا الأصلّ والفرعء يقدّمُ 
الأقربُ فالأقربُ. 

ولاعقل على الصبيان والنساء بالاتفاق . 

فإن قُقَدَ العاقلٌ» عقلَ بيت المالِ عن المسلمء فإن فُمَدَه فكلٌ الدية على 
الجا بالاتفاق. 


0 لا ال ا 


رع دكار + رج عد . 000 
وَمَن يفل مؤّمِنَا متعمدا فجِراوم جهنم خدلدا فيها 
- معو لمك لا سس سس لك او سي حت سد | جار 
وعتضبب الله عَلِيَهِ وَلَمَنَه وَأعدٌ م عَذَابَا عَظِيمَا 4*9 . 
ل ست 11 22 ا ع0 - 7 
4 # وَمَن يَفَكُلٌ مُؤَّمِنَا مَتَعيِّدَا 4 بأن يقصدّ قتله بنيته وفعله مع 
علمه بإيمانه . 


)١(‏ «دية»: زيادة من «ن4. 


1١/6 


7 ل ا 


فَجَرَاوُم جَهَنَمَ ددا فيبا» لت في ميس بن صبابة» وجد أنخاه 

هشاماً قتيلاً في بني النجارء ولم يظهرُ قاتله. فأمرّهم رسول الله يَلهِ أن 

يدفعوا إليه ديتهُ» فدفعوا إليه؛ ثم حمل على مسلم فقتله» ورجع إلى مكة 
مرتد]2. ؛ 
« وَعَضسج الَعَلكوَلَصَنَة4 طردة عن الرحمة . 


0000 


٠‏ # وأعدَلم عَدَابَاعَظِيمَا». 
واختلففت في قبولٍ توبة القاتلِء فجماعةٌ على أن لا تقبلَ توبثّه؛ والذي 
عليه الجمهورٌ» وهو مذهبُ أهل السنّة: أن كائن نات عمد] تورك قزل 
لقوله تعالى: # وَإِقْ لَحَفَارُ لمن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَليسَا 4 [طه: 45]» وقال تعالى : 
« إنَّ أََهَ لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يوء ويعْفرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن ]3 © [الساء: +ك]ء 
ولقوله يك : ١مَنْ‏ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْئَاء فحن ال1805 يلون الآنه 
على من قَتَلَ مؤمنآ مستحلاً لقتله ولم ينث . 
ين 


سه سس سق - بد سويلءة ‏ - و- > ار 


2 طّ 07 2 20011 رت سس ل ف لسر 

ا اكلم لنت 05 وكا تنترت عرك الكبزة أشي 
ند ألو مَكَاندُ مكارة كه 5005-5 
0 ل 5 74 ا 201 6 


»)٠١ا//7( انظر: «تفسير الطبري» (2)117/0» و«تفسير ابن أبي حاتم»؛‎ )١( 
و«الدر‎ »)517/8/١( و«أسباب النزول» للواحدي (ص:45)» وهتفسير البغوي»‎ 
المنثور» للسيوطى (؟777*/5).‎ 


١/7 


[44] ونزل في أسامة بن زيدٍ لما وُجْهَ في سريّةء فسمع رجلاً يقول : 
لا إل إلا اللهمحمدٌ رسولٌ الل السلامٌ عليكم» فقتلَهُ واستاقً غنمّةُ» ورجم 
إلى النبيت وَل  :‏ يتما أل ءَامَنْوَا دا صَرَبشْرٌ 2١04‏ سافرتم للجهاد . 


رو 


«ف سيل أي يَيتَأ» تأْمَلُوا (قراحيدة: والكسائيٌ ' وخلفٌ : (فتثيّتوا) 
ول اسرد وقرأ الباقون: [بالياء والنون من التبدّن» 
وعو العأ 30 


واو 56 0 
« ولا تقو راجن ال ليحك الكلم» وهو تحية الإسلام. قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وابن ل عامرٍء و ا حلفت (السَّلَم) بغير آلف وهو 
المقاذاة ) بوكو فول 7 إله الاانه ممت وضول أشن اوفر 1 اناو 


بالأول”؟2؛ أي: إذا رأيتم أمارةً ظاهرة على إسلام شخصء فلا تقتلوه» 
ولا تقولوا: 
0 ل . قرأ أبو جعفر 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» 2)47”١6(‏ و«صحيح مسلم» .)7٠0505(‏ و(أسباب 
النزول» للواحدي (ص : 36). 

(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: 97)» و«الكشف» لمكي 2)7"407"45/١(‏ 
و«تفسير البغوي» »)08١/١(‏ و9إتحاف فضلاء البشر) عياض (ص: »)1١97”‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١95‏ 

(*) من قوله: «بالياء والنون» إلى قوله: «وقرأ الباقون» ساقط من ات)2. 

(5) المصادر السابقة. 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/591؟)2‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 197)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١90‏ 


و1 


6 
2 الرفغر 


مَعَندَ كير 4 أي : غنائم . 
ف كَدَِكَ حكُنتُم ين َبََلّْ4 تكتمون إيماتكم من المشركين . 
# سمَرح مرب فمرى أله عَيِحكْ »4 بالهداية وإظهار ر الإسلام, وروي أنه يلد 


5 
يكو 


قال: «أقتلتموه إِرَادَةَ مَا مَعَه؟)» ووجَدَ عليهء فقال أسامة: استغفر لي 
00 اللهء فقال : «فكيفَ بلا إلهَ إلا الله؟» مراراء قال أسامة: فوددتُ 
أني لم أكن أسلمتث إلا يومَبئذ"'"2. قرأ أبو عمرو: (كَذَلِك 2-6 بإدغام 
الكاف في الكاف . 
فَبيتَهَا» أن تقتلوا مؤمناً خطأً ؛ كرّرها تأكيداً وزجراً عن الإقدام على 
القتل. 
ع سر 


#إرك أله كارت يما يِمَا تَحَمَلَوَتِ حيرا #4 عالماً بد فلا تقدموا على 


2 د 
0 عر 2 2 214 2 4 ا 
9 لا يسْتَوى الْفعِدُونَ ون الْمؤْمِنينَ حَيرُ أي الصَّرَر وَالْبحهِدُونَ في ميل أيه 
1 5 -5 و 3 0 7 2 ع 5 00 2 2 1 د 
املو وَأنفسهم فضل الله المج دن يِأَمَوَلهمَ وض عل الْفعِدنَ درجَة و 


وَعَدَأنّه سي وَصصَل مه جورت عل عبرا عَطِيما )4 . 


[6؟] «الَّا مَْتَوى الْقَعِرُونَ مِنَ نَ ألْمؤمنِنَ # عن الجهادٍ. نزلث في فضلٍ 


)22 رواه مسلم (910)» كتاب : الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال * لا إله 
إلا الله . 


1١74 


الجهاد والحثٌ عليه» فلما سمع ابن أمّ مكتوم - وكانٌ أعمى - النبيّ كلل 
يُمليها على زيدٍ بن ثابتٍ قال: (يا رسول الله! لو استطعث الجهاد 
لجاهذث» فنزل : 

م رَرِ 214 أي: المرض؛ من عمّى وغيره. قرأ نافع 
وأبو جعفرء وابن م عامرء والكسائىٌ؛ وخلفٌ (غيْرَ) بنصب الراء؛ أي : إلا 
' أولي الضررء وقرأ الباقون: برفع الراء علن “لفك (القاعدون)" "ير 
لا يستوي القاعدون الذين هم غيرُ أولي الضرر . 

لوَألْحهِدُون في سبل لَه أموَلِهِم وَأْضِمَ 4 أي : لا مساواة بينهم وبينَ من 


له 


سس سم مهب 


ل فَصَّلَ أنه مهد يِمولهم ونس عَلَ لمعن للعذر . 
درج فضيلة؛ لأن المجاهدً مباشرٌ مع النية» والقاعدَّ له نية» ولكن 
لم يباشؤء فنزلوا عنهم بدرجة. 
7ش 9 3 
© وكلا# من الفريقين. 
عد لل لْلََيَ » وهى الجنة . 
« َكَل أنه و4 مطلقا 
)١(‏ رواه البخاري (5171797): كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول الله تعالى: #لّا 
َسْنَوى الْقَهِدُونَ من الْمَؤْمِِينَ . 02 عن سهل بن سعد » ومسلم )1١8648(‏ كتاب : 
الإمارة» باب : سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» عن البراء . 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 97)» و«تفسير البغوي» /١(‏ 087)» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري ».)50١/7(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)١97‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١88‏ 


1,788 


« رجت مَنهوَمَففَة َه ون أله 7 انَيمً49. 


1ه عطفٌ على درجات . 


54 


عن أبي سعيدٍ الخدريٌ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله يلةٍ قال: يَا أب 


تعدا ا وي بف ا بالإسلم ياء وشككر ياء وجيت ل الج 
فعجبّ بها أبو سعيدء قال: أَعِدْها علي يا رسول اللهء ففعلٌ. قال 
رسول الله يكل : «وَأُخْرَى يَرْهَُ الله بها الْعَبْدَ ممه مَرَجَةٍ في الْجَنَّد مَابيْنَ كل 
دَرَجَمَيْنٍ كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض) فقال: وماهي يا رسو ل الله؟ 


قال : «الجهّادُ في سَبِيلٍ الله)”" . 
#وكَانَ أله فوا لم”” عساه يفرط منهم . 
# يَحِيِمَاكُ بما وعد لهم . 


د 


1 سرصم هه آذ م ل + عير - 2 0 000 02 
# إن ادن موضهم المتيكة طاليى أَنشِيم كَالوأ فيم كم كَالوَا كا 


)١(‏ رواه مسلم »)١8485(‏ كتاب: الإمارة. باب : بيان ما أعده الله تعا 
زهق فى (ن): «لمن). 


6 


للمجاهد في 


ا تَ مَصِيا (400 . 
3] ونزلَ في أناس من مكة أسلموا ولم ماعوواتسنة كالك «الفجره 
واجبةً» فلما خرج المشركون إلى بدرء خرجوا معهم» فقتلوا مع الكفار: 
إِذَّ ا توَضَهُمْ المليكة» أي : ملك الموتٍ وأعوانة. 
# ظال شيم 4 بترك الهجرة وموافقة الكفرة. قرأ أبو عمرو: 
(الملائكة ظَالِمي أنْفسهم) بإدغام التاء في الظاء”'"» وقرأ البزي : (إِنَ 
تَوَقَاهُمُ) بتشديد التاء حالة الوصل”" . 


-ه 


© قَالَواً»* أي : الملاتكةٌ توبيخاً لهم : 

نيم ك4 في أيّ شيءٍ كنثّم من أمرٍ ديبكم . 

« قَالُوا كا مُستَضْعَفِينَ 4 عاجزينَ عن الهجرة . 

«ف الْأَرَضٍ» أرض مكة . 

مَالْو4 أي : الملائكة ؛ تكذيباً”" لهم . 

أَلَم نَكنَ أرَضُ الله وسِحَةٌ#* في الرزق . 

فَنَْاجيا يي إلى قطر آخر. 

)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)١97‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») (؟95/5١).‏ 

(؟) وهي قراءة البزي» كما في «التيسير» للداني (ص: 20487 و«الكشف» لمكي 


.)١95/5( والمععجم القراءات القرآنية»‎ »)701/١( 
فى «ن»: «توبيخاً».‎ )9( 


اميل 


سعد > سس رخ 2 
« ولتِكَ َوه جَهث4 لتركهم الواجب . 
ل وَسَلَتٌ مَصِيرَا4 أي : بئسَ المصيرُ إلى جهنم 


رمج اس دسم 


9ل المستسهوة يرك الال والنسا وال و يه 
[94] ثم استثنى أهلّ العذر منهم فقال: 8 إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ يت اليْبَالٍ 


آذ 


ا حبلة 4 أي هم عاجزون("2 عن الهجرة؛ لضعفهم 
وفقرهم # وَلَا يدون سيلا أي : لا يعرفون طريقاً إلى الخروج . 


عاد عإد 


« مََولَيِكَ عَسَى أي عَسَى اه أن يَحْفوحَهُمَ وكات اه حقو عقوا )14 . 
[4] #8 تَوْكَوِكَ عَسَى أَمَهُ أن يَنْتُو عَنيُحَ 4 و(عسى) من الله واجب؛ لأنه 
7 وكات الله هوا حَفُورا 4 . 
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: كنثُ أنا وأمي ممّنْ عذرَ اله”")؛ يعني : 
من السحفعيين »«وكان سول الله يدعو لهؤلاء المستضعفينَ في الصلاة . 


د د 


)غ2 في «ن24: الحاجزين»2. 
0) رواه البخاري .)5”١١(‏ كتاب: التفسيرء باب: وا لك لا مُفَينُونَ فى سيل 
لله . #. 


حل 


آذ ته ماس بين سس م ار مخ عس 22-0 سه سه سر سس سس لس رع 
© 4# وَمَن مجر في سيل الله جد في لاض مرطَمًا كثيرا وَسَعَهُ وَصَن حرج ما 
3 وول ين ا بصي لسو 0 و مس 1 ل به يس مهو مدع 
بيد مَهَاجرا إلى الله ورَسَولِى ثم يدّركه الموت فد وقع أجرم على أله وكان الله عفورا 
يي رحس 
مَحِيمَا )4 


برد و هذا م< عر سه سير 


]|٠٠7[‏ « # وص مَايمٌ في سبل هد ف اَلأرَضِ مَرَما4 مُتَحَوَلا و مُهاجَراً. 
# كيرا المعنى : مكاناً يتحول به على رغم أنفهم» وأصل الرّغم : 
لصوقٌ الأنف بالرّغام ذلاً» وهو الترابُ. 
وسَعَة4 في الرزق» فلما سمع جُنْدَعْ بن ضمْرةَ هذه الآيةَ» وكان شيخاً 
كبيراً» خرج من مكة محمولاً على سريره مهاجراً إلى المدينة» فمات فى 
الظريقة" كمال يعن المسلكين :الو وسن إلى السديدةه لكان ,أنه أخرك 
وضحكٌ المشركونء وقالوا: ما أدركَ هذا ما طلبّء فنزل: 


وم 


0 
وَمَن حرج مرا يبيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو ثم ركه لوت 1# قبل بلوغه 


«وَكنَ أله عورا لما كان منه في الشَرك . 

ا يحسما حينَ قبل توبٌَ؛ فعندَ الإمام أحمدَ والأكثر: لا يجبُ على الل 
شيءٌ» لا عقلاً» ولا شرعاء كلسي لمع فرعا عله عر 
وحكي عن أهل السّنِة» وعندَ المعتزلة يجبُ عليه رعايةٌ الأصلح . 
) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:48)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 

حجر (1/ 016)» و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/197). 


لا 


00 0 
لسن 0# و 


7 ممعلر . مركم 0 ع 
“ا وَإِدَاصَرَ ار 00 3 
م 
1 


سروه برع دم رعو مره 
فيكم الزن كفرواً إِنَّ لْكفرِي كانوا ميا 413 . 


مرح 


]٠ 3‏ # وَإِدَاصََبَة 4 راثم 


«فى الْأَرَضِ > أي : سفراً ب بي القصرً وهو مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبلٍ 
ومشي الأقدام عند أبي حنيفة » 556 يومين قاصدين» وهو ستة عش 
فرسجا أويعة : بَرْدِ عند الثلاثة . 


1١ 


« فلس عَيِكْدٌ عه +45 حرج « أن لَقَصروأ من ألصَكزدَ 4 بأن ترذوها من أربع 
إلى اثنتين» وذلك في الظهرٍ والعصرٍ والعشاءء وهو عزيمةٌ عندَ أبي حنيفة» 
وموك تاد : إذا صلَّى الظهرٌ أربعاء ولم يجلسن بعد الركعتين؛ ٠‏ بطل 
56 وإن قعد"'' في الثانية» أجرأتة اثتتانِ عن الفرض» وركعتانٍ عن 
النافلة» وقال الثلاثة: هو رخصةء واتفقوا على أن القصرٌ أفضلٌ من 
الإتمام» وعلى أن المغرب والصبحّ لا يقصران. واختلفوا في سفر المعصية 
هل يبيح الرخص الشرعية من القصرٍ وغيره؟2© فقال أبو حنيفة: يبِيحٌ» 
وقال الثلاثة: لا يبيخ» وتقدّم نظيرُ ذلك في سورة البقرة عند تفسير قوله 
تعالى : #هْمَنِ أَصْطرٌ غير بات وَلَاعَادٍ م ذلا إِنْم عَِيْهِ 4 [الآآية: الاو , 


#إِنحِنهٌأدِيقَيَم4 أي : يقتلكم وينالكم بما تكرهونٌ. 
# الذِينَ كُفرواأ » فظاهرٌ الآية: لا يجورٌ القصرٌ إلا عند الخوف» وليسنَ 
كذلكٌ» بل الصحيح أن الخوف ليس بشرط بالاتفاق؛ لأن النبئ يكل ساف 


)00( فى (ن»: «(قعده). 
زهع «من القصر وغيره» ساقطة من «ت»). 


18 


ين مكة والمذيئة لا ياف إلا ات فكان يصلّي ركعتين» وقد سأل 
عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه الني يك عن قوله تعالى : تس عَليَك 
ناح أن تَقَصروأ مِنّ ألصَّكَرةَ إن جم أد يفتكم أن كرأ 4 فقذ أمِنَ النامئ» 
فقال يلل : «صَدَفَةٌ تَصَدّقَ نَ الله بها(" عَلَيْكُمْ الوا مم00 

« إن الْكَفرِيَ فوا لَك عَدُوَا يناف . 


0ت 


بن 


(وَإدا "كت هي كَأَكمتَ لَهُم أ له ل وه عع 
1 


2 سر سه سم 0 
وََ عدوا يسم َِاسجذُوأ مكوخأ ون وَرَآِصكُْ و1 سَأْتِ م[ 3 

م 4 و ع ما 2 1 000 ده مم - 
شرق ل ترا سيلو معك وَلَأَخُدُوأ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَِمَ ود أَلْذِينَ 


1 


3 
كتوال تقذوت عَن مستي يسيك مرو علخ تنلا ويك 


دج وس سم سار 0 ا -ه 0 7 00 2 000 
وختخ متحت إوكاة ب افو تدر از كت كني مزموان 
دس لإسرهة ‏ © سل سل وصد _- 5 


[" "عاتن اعبات رجات أن “تعر كوة جاتر ا وا سول اال 
وأصحاته قاثوا إلى اله يصلُونَ جميعاء ندمو ألاكانوا وا عليهم. ٠‏ فقالَ 
بعضهم لبعض : دَعوهم ؛ فإنَ لهم بعدّها صلاةً هي أحتٌ إليهم من آبائهم 
وأبنائهم» يعني: صلاة العصرء فإذا قاموا إليهاء فشِدُوا عليهم فاقتلوهم. 
)١(‏ فى «ن»: «تصدق بها الله). 
6 رواه مسلم (545)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين 


وقصرها. 


186 


فنزل جبريلٌ عليه السلام فقالَ: يا محمدٌ! إنها صلا الخوفء. وإن الله() 
عرَّ وجل يقول: 9وَإِدَا كُنتَ فيه كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصََلَزءَ © فعلّمه صلاةً 
الخوف» وكان نزول الآية بيْنَ الظهر والعصض 9 , 


5 ع8 ك2 و 1 ٠‏ 3 03 9 9 

قال الإمامٌ أبو عبد الله أحمد بن محمدٍ بن حنبلٍ رضي الله عنه: صح 
عن النبّ يله صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستةء كل ذلك جائرٌ لمث 
اك قي فلك : 


إذا كان العدوٌ في جهةٍ القبلةِ» صف الإمامٌ المسلمينَ خلقّه صَفَينِ 
تعلى انق جميةا إلى أن تسعد فيتسجة مع الصلث الذي يليه + (وتتحريزة 
لحاس كر الومار يا لاد لص رجاس بوي نايا 
سجدّ معه الصفتٌ الذي حرس أولا0؛ 5 وحرس الآخرٌ حتى يجلسّ في 
التشهق: فيسسحد ويلحقه) اقسكة ويل بهمء وهذه صلاة رسول الله تكله 
تعسفان: 


الوجه الثاني: إذا كان العدرٌ في غير جهة القبلة» جعلَ طائفةٌ حذاءً 
العذق: :وطائفة تصلى معه رفعة .. فإذا اموا إل الثائية: لبيك قاكماة انمث 
لأنفسها أخرى» وسلمث ومضت إلى العدو. وجاءت الطائفة الأخرى 


للق فى «ن»: «إن ربك». 

فم انظر: ااصحيح مسلم) (840)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص:44). 
واتفسير البغوي) .)088/١(‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟178/5). 

5( «أولاً : زيادة من ١ن».‏ 


الما 


فضلك بعد الركعة الفائيةء: فإذا لدي التشنوقه" أتنة لأشيها أخرى: 
وتشهدث» وكيم 

فإن كانت الصلاة مغرباً صِلَّى بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعةً» وإن 
كانت رباعية غير مقصورة» صلَّى بكلّ طائفةٍ ركعتين» وأتمتٍ الأولى 
بالحمدٌ لله في كل ركعةء والأخرى تتم بالحمدٌ لله وسورةء وتفارقه الأولى 
عند فراغ التشهدء وينتظر الإمامٌ الطاتفة الثانية جالساء يكررٌ التشهدء فإذا 
أتثْ» قا وهذه صلاة رسولٍ الله يِه بذاتٍ الرقاع» وهي عند الشافعيٌ 
أفضلٌ من صلاته ببطنٍ نَخْلٍ على ما يأتي» وإلى هذا الوجه ذهب مالك . 

الوجه الثالث: أن يصلَّي بطائفة ركعةٌ» ثم تمضي إلى العدوء وتأني 
الأخرى فيصلّي بها ركعةً» ل وحدهء وتمضي هيء ثم تأتي الأولى 
فنتمٌ صلاتهاء ثم تأتي الأخرى فتمهٌ صلاتهاء وهذا الوجهٌ مذهبٌُ 

الوجه الرابع : أن يصلي بكلّ طائفةٍ صلاةً» ويسلّم بهاء وهذه صلاةٌ 
رسول الله ول ببطن نخل . 

الوجه الخامس : أن يصلي الرباعية المقصورة تامة» وتصلي معه كل 
طائفة ركعتين» ولا تقضي شيئاً» فتكون له تامةٌ» ولهم مقصورة. 

واتفقوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربعٌ ركعاتٍ غير مقصورة» 
وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية» وغيرٌ الرباعية على عددهاء لا يختلف 
حكمها حضراً ولا سفراً ولا خوفاً. 

فإذا اشتدّ الخوفٌ» صلَّوا رجالاً وركبانأء إلى القبلة وغيرها يومئون 
بالركوع والسجود على قدر الطاقة» ويجعلون السجودٌ أخفض من الركوع» 


1١ /ام‎ 


وبذلكَ قالَ الأئمة الثلاثئة وقال أبو حنيفة: لا يصلي ماشياً ولا مُسايفا إذا 
لم يمكن الوقوفٌ. ووافقهم على جواز الصلاة راكباء والإيماء إلى أيّ جهة 
0 

«وَإِدًا كُنتَ فِيم4 يا محمدُ حاضراً في أصحابك . 

ا« كَأْقَمَتَ لَهُمُ التككر لصصلزة4 تقدّمَ مذهبُ ورشٍ في تغليظ لام (الصّلآة) . 

َلَنَقمَطا طايفَة مَعْمَم مَعْكَ 4 مصلية وطائفة وجا العدوٌ. 

# وَليَلْمْرُوا» أي : غيرُ المصلين . 

ل أَتْلِحتَُمٌ 4 وقيل: المرادٌ: المصلُونَ والآيةٌ تتناول الكلّ» ولكرة 
سلاحَ المصلّين ما خف مما لا يشغله عن الصلاة. 

«هَإِدَاسَجَدُواأ4 أي : المصلُون معك . 

« "ومن وَرَابِحكُعَ * مكانٌ الذين هم وجاة العدوٌ. 

« وَلَتَأَتِ لاد عه أَخْرَ لز يصسلوأ4 وهم الذين في وجه العدوٌ. 

© فصوا مَعَكَ وآ يَأَحْدُواً» أي الامو يوقيل المضساوقة 

«حِدْرَهُموََسلِسََهمٌ4 جعلّ الحذرَ آله يتحصَّنٌ بها الغازي مع الأسلحة. 


2 ود دين كتروأ4ك يتمنى الكفارٌ. 


«#ل سملو عَنْ أسْلِحَيَك وَأمْتِعِيَق قم يلون عَلِيَم 4 
فيقصدونَكم» 0 عليكم حملة واحدة» ورَخصَ لهم في ترك السلاح 
للعذر فقال: 


#ولاجتاع4 لا إثم. 


«عَنِيِكُمْ إن كن يكم لأى ين مَطرٍ أو كُنكم رصن أن مَصَعْوَأ 
7 

«وَحْدُوأْحِدْرَكمَ4 كيلا يهجُم عليكم العدرٌ. 

إِنَّأسَّه عد للكفرنَ عَدَابًا مهيا يُهانون فيه. 


د 
3 
يسح دو ف أ 1 2 24 لل سح سرج سس ص اجر م 
# فَإذا فضيسم الصَّلَوْة ذحروا ١‏ قيلما فعودا جتورحكم 
- 9- 3 
سس صرح سكس رج دك و 0م ص جد ند جل سد 2ه ع سم و 0000 
فإذا أطمأننتم فَأَقِيِمُوأ أَلصَّلوْةَ إِنَّ الصَّلوهَ كانت عَلَ الْمَؤمِيِيت كتد 


]٠١[‏ # هد قَصَيِشُمُ الصَّلوْة4 فرَغتم من صلاة الخوفب. 
# مَأدُحكروا الله4 بالتسبيح والتهليلٍ . 
0 00 أي : اذكروه في هذه الأحوالٍ. 


فَإدًا أطمأة ايد ] 


د د 


]١[‏ ولما رجع أبو سفيان وأصحابه يوم أحدٍ بعت رسول الله كَل 


لحيل 


طائفة في الارهم» فشّكّوا ألم الجراحات» فنزل قوله تعالى # وَلا ه2004 
تَضَعْموا في . 

بيع ألَْوَوِ» في طلب الكفار . 

إِنحَكو لون 4 تتوجّعونَ من الجراح . 

« وَإِتَصْمَ يَألمْؤرت كما تَأَلْمُورت 4 أي : ذلك مشترّلةٌ بينكم وهم 
' ## وجوت وِنَ أشَّو4 من الثواب. 

»ما اييجُّ» لأنهم لا يؤمنونَ بالبعثٍ . 

وكاب أَنشَّدُ عَلِيمًا# بأعمالكم . 


#حَكيمًا» فيما يأمر وينهى . 
د 
إن تنآ ِلك الككب يالْحيّ تسح بَينَ الئاس مآ رك اذو 


اي رم > بح مغر 


--_ 


02 501 


نآ إل لكك ل) بالسدردوالاحكام 

اكه 0 0000 اتن باعي انع ان وال هله 
بَيْرِقٍ الأنصاريٌ» 6 درعاً من قتَادَةَ بن النعمان» 

عاق ةريد لقم امرك ثم حلف أنه ما سرق شيئاٌ وظهرت 

الدرعٌ عند اليهوديٌ» فقال اليهوديٌ: دفعها إلىّ طعمةٌ؛ فهمٌ النبيئٌ يكل أن 

يقطم يدَ اليهوديّ. فنزلت الأية("؟ . 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (5/ *2757)» و«تفسير البغوي) /١(‏ 0945). 
0) انظر: اتفسير الطبري» (7717/5)» و«المستدرك» للحاكم (4717/5)» و«أسباب- 


بلحل 


لع لسر ص سم 2 2< - 
« ولا تكن لِْحَاينِينَ» طعمة وكل خائن . 


7 


س بار واس 


#وَأَسْسَغْفْر أله إرك أَّه كان خَسُورًا تَحِيها )4 . 


مس ماع 


. #وَاسَمَعْفْرٍ لهي مما هممت به من معاقبة اليهرديٌ‎ ]١7[ 


6ه بوبه مان ببس 
ش د عاد 
« اعرذ قن لتك تناه انق إن لالط رف تن 36 


73 ل وَلَانترِلٌ4 تخاصم . 


لاعَنِ لدت يحْنَاوْنَ أَنَهُمْ 4 هم طعمةٌ وقومه. 
« إِنَ لَه ايحت من كن حْوَانَاك في الدرع . 
# أَثِمّاك في رميه اليهوديّ» والخطاث مع النبيّ يَلِ والمرادٌ غيذه . 


2 د 


لس خ بوي لا م 
> 0 24 سا خخ 


# مَسَسَحَفُونَ من اناس ولا مسْسَحَفُونَ من الله وَهْوٌ 
عرد مر مح ىن خ ع ل ديه سد رر خلر 2ه > ا بد 
ارْضَئ من الْقَولٍ وَكانَ شد يِمَايَمَلُوْكَ يخيطنًا )4 . 


200100 
إذ يسُتون ما 
200 


. مَسَتَحَفُونَ* يستترونٌ حياء‎ #]١4[ 
. من لاس وأصله : طلبٌ الخفاء‎ # 


النزرول» للواحدي (ص:48), و«تفسير البغوي) /١(‏ 0940). 


ال 


« ولا يسَتَحَفونَ من الله وَهْوٌ هو مَعَهُمَْ4 لعلمه لا يخفى عليه سرهم . 

إِديَيَيِمونَ4 يُدَيَر ون ليلا . 

مالا رض الله . 

# ين الْقَولِ4 وهو حَلْفْ طعمةً أنه ما سرقّ شيئاً» وذلك أنَّ قوم طعمة 
قالوا فيما بينهم: نرفم الأمرَ إلى النبيّ كه فإنه يسمع”'' قولّه ويمينه؛ لأنه 
مسلوٌ ولا يسمع من اليهوديٌ؛ لأنه كافرٌء فلم يرضّ الله تعالى منه . 

#وكانَ أَديِمَايَمَمَلُونَ ييا لا يفوت عنه شيء. 

عد عد 
( كتأشر مَؤُلَاءِ جَدَائدَ عنم في الْحَيّة لئامس يدل لَه 

عَنْهُمَ يوم الِْيمَةأممّن يَكوْن ليوح كيلا 409 . 

]٠١[‏ # هَتأنسْرٌ 4 يا قوم طعمةً مبتدأء خيبزه: 

«مؤْلةِ4 وتقدم في سورة آل عمران اختلافٌ القراء”"" في قوله تعالى : 
هتاتشْرٌ هَؤْلت 4 . 

ٍِ الك لسارو 4 خاصمتُّم عن الخائنين 

© مس يبد لَأَلَهَعَتَهُمَ يوْمَ 4 إذا عُذّبوا. 

د اطول تيك عير : سجي4 محامياً عنهم . 


د عاد 


للق في (ن»): اليستمع؟ . 
زفق «القراء» ساقطة من (ن». 


١9 


وَمَن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلِمٌ تَفْسَمٌ ثم يمَسَتَعْفرِ أله جد اله عَفُوًا 
11 ]لاون ينكل هين الشرقة: 
أَوَيْظم تقْسَمُ 4 بما يختصنٌ به ولا يتعدّاةُ بما دون الشرك . 
جد مد يه عكري ل اع 
# ثم يَسَتَعْف رِأللّه* يتوببُ إليه. 
حمل ان عدُويًا: كنك 4 «وسمشسية التي و نوس عل افون 
والاستغفار. 


هه - 2 كه 2 سه لس 7 ع > مم لت 
ون يكيب نما ذإ مَكيسة عل شينف ون لد عليمًا 


هلم وي آأ 0 عر هه 


#3 وَمَن يكيب إِمَمَاقَسمَا يكيب عَلَ ِو > فلا يتعداة وَبالهُ. 


« ون آَمَدعَِيمَا4 بفعله. 
# حَكيما» فى مجازاته . 


2 
مه 07 
رما لح م ارام كي إلى اي سه جع م لس لس م رح سه م سد ست 
ومن د يَكسبٌ خَطكَة إِماثم ترم بهء بِرِيَكَا ففَرٍ احتمل متنا وا 
- رِ 


١‏ و مَعنيَكيِت خَوليقةٌ» هي سرقة الدرع. 
< أز قا دنا وهو يميه الكادية. 
ثم يرم بد 4 أي : بالوثم» 


1١07 


بتكا وهو نسبةٌ السرقة لليهوديٌ . 
حَتَمَلَ4 أي : تحمل. 
« يتاك أصله كل ما يَبْهَتْ 6 تُ له الإنسانُ من ذنب وغيره . 


(َإقمَا4 ذنيا. 


© قر 


01 سح الو ص ب لس سس لسر عت سل 7 سم 27 5 27 

00 وَلا فضل الله عليجقك وَرَحَمَتَهٌ ست طأيفَة 2 مهرارت بعلوك 
هد سم 2 ل سل -9 0 

ا إلا 0 وأنز ذل 0 


]١[‏ # وَوْلا فَضَل الله عَلَيَكَ وَرَحَمَتُمُ * يا محمدٌ؛ بإعلام ما هم عليه 


#أن يُصِلوكَ 4 عن الحقٌ؛ مع علمهم بالحال. 
«وَمَايِْلُوَ إل أَندْسَهُمْ4 لأن وبالَ أفعالهم راجمٌ عليهم . 
« وَمَا يَصْرُوتلَك مِنْشَىَءٍ 4 لأن الله يعصمّك منهم . 
«وَأنَرَّلَ أسَّه عََيلَك الْكِنبَّ4 القرآنّ. 

« وَاَكمَة4 القضاءً بالوحي . 


34: 


2 
3 
0 
0 
0 
6 


د مإ 
سحلا 5 7 24200 م قل سا ع لاسر سس ع عر 2 
## لَاخَيرَ فى كير بَن نَجوَسْهُمٌ إِلَامَنَ مر يصدقَوٍ أو معروف او 
5 1 2ه 3 بر اي 3037 مز اميل - ار“ بر عب اعد بل مه و له ا 
[صلعِ يَيرَت ألتَاد س ومن يفعل ذَلِك أبيَعَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوَف نوَيْهِ 


أَجرَاعَظِيجًا 4 . 

]١[‏ ##لَاخَيْرَ فحكَبْير ين تَجَوَسهُمَ 4 أي : تناجيهم فيما يديرونه 
بيئهم . قرأ حمزة : (لا خَيْر) بالمدٌّ بحيثُ لا يبلغ الإشباع . 

« إِلَا» أي : إلا نجوى 

مَنْأمَرَِصَدَكَةِ أي : حثّ عليها إن لم يكن له مالٌ. 

# أو مَعْرُوفٍ 4 وهو كل ما يستحسنه الشرع» ولا ينكره العقلٌ» وجميع 
أعمالٍ البرٌ معروف . 

« أو إِصَليج بترت ألنَّاينَ * قال كَلِ: «ألآ أ أخيركة ِأَفْضصَلَ منْ دَرَجَةِ 
الصّام وَالْقِيامِ؟4» قبل ابلق قال : فإضلآح ذَاتٍ الْبَيْنِء وَإِفْسَادُ ذَاتٍ الْميْن 
هي الالقَةُ00) الح تشلق الذين لا الشكة 


)2232 فى «ن» : «بالغيب». 
(0) رواه أبو داود (5415)» كتاب: الأدب» باب: في إصلاح ذات البين» والترمذي 
,)56١9(‏ كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع. باب: (05)» وقال: صحيح» 


عن أبى الدرداءرضى الله عنه -. 


يه وبا ييا يا 


وَمَن يَفَعَلَ ذَّلِتَ» المذكور. 
# ابتغآه# أي : طلبّ. 
«* عَرْضَاتٍ أَشَّ4 أي : رضاه. قرأ الكسائيٌ (مََوْضَاتٍِ) بالإمالة» ووقف 
عليها بالهاء حيث وقع”2 . 
«شسَوْفَ نُوَئِهِ أَجرَا عَظِيمًا 4. قرأ أبو عمروء وحمزةٌ (يُوْتِيه) بالياء؛ 
' يعني : : يؤتيه الله وقرأ الباقون ال 
د 2 


وَمَ و 1100 1 ١‏ 4 هج مودس 


سَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بعد مَا لين له الْهَدَئ و شيع غير سيل 
الْمَؤمِيِينَ نواد كا ل لد ا اي 8 46 
]١١5[‏ ومن يسَاقِقٍِ4 أي : يخالف”” . 


سح ع مده هر ل 


ٍِ 00 طريقٍ . 
م لْمُوّمنِيت* وهو الإسلام. 


000 


وَل ماتوَلّ4 تكله إلى ما اختارَ من الكفرٍ في الدنيا. قرأ أبو عمروء 
ع ا : 5 
وأبو بكرء وحمزة: (نولة) و(نصلة) بسكون الهاء. واختلف عن 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)١95‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: »)١145‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 131). ١‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 97)ء و«الكشف» لمكي 2)7917/١(‏ و(تفسير 
البغوي» »)048/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 56801)» 
و«معجم القراءات القرآنية» (1737/5). 

قرف «أي: يخالف» ساقطة من «ن». 


١045 


أبي جعفرء وقرأ”'' قالون» ويعقوبُ: بكسر الهاء من غير صلتهاء واختلف 
عن هشام وأبي جعفر» والباقون: بصلتها بخلاف عن هشام'" . 

# وَنْضَله جَهِكم4 في العُقْبى . 

«وَسَهَتٌ مَصًِا #4 نزلث في طعمةء وذلك أنه لما ظهرث عليه السرقةٌ» 
خافٌ من قطم اليدٍ والفضيحةٍء نهوبة "الف كككة واركرو قت كاه ينا 
التيزن أملبام تفط | ناه يناك تا 


و ل 0210 سر 214 0 
إن أنه لاسر أن كرك يوه وققفة كا وو للك لين لد 


]١ ١ 5[‏ ل شوك 0ك بو و و6 ارق و ل اد رمن 


- ل هه ساسك سه 


دُشْرِك بَِلَهِ فَقَّدٌ صَنَّ صَكَلاُ بِيدًا 4 بَعْدَتْ غايثه عن كلّ خير» فلا يُرجى له 


عن ابن عباس : «أن هذه الاية نزلث في شيخ من الأحزاب جاء إلى 
رسول الله كَل فقال: يا نبيّ الله! إني شيخ منهمكٌ في الذنوب» إلا أني 
لا أشركٌ بالله شيئاً منذ عرفتّه وآمنثُ به» ولم أتخذ من دونه أولياءة» ولم 
عن 4 57 قل 2 جز 2 
أواقع المعاصيّ جرأة على الله» وما تومّمْتُ طرفة عين أني أعجرٌ الله هَرَباً: 
)١(‏ «وقرأ» ساقطة من «ن4. 
(0) انظر: «التيسير» للدانى (ص: 84)» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
4ع و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .4)١77‏ و «الغيث» للصفاقسي (ص: 
606) و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 157). 


١ /ا5‎ 


وإني لنادمٌ تائبٌ مستغفرٌ فما حالي» فأنزلَ الله الآيةّ»(١‏ 

#إن تورك من دوقو إل إننثا وإن وتغورت | ليك ” 
مَرِيِدً| ((©)4 . 

. ونزلَ في أهل مكّة‎ ]١7[ 

# إن يدَغوت4 أي : ما يعبدون. 

#ين دونه » أي : من دون الله . 

« إِلَ إِسَنا > يعني : الأوثان» وكانوا يسكُونها باسم الإناث» كمنا 
واللات والعرّى. 

. ون يدعو ]إلا شََيِطمًاتَرِيِدًا4 خارجاً عن الطاعة» وهو إبليسنٌ‎ ٠١ 


أاأوقهن 


# وَقَالَ4 إِبلِيسٌ . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 2)044/١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
(5/1). 


1١158 


2 


0 2 32 تر سي و 03 ج لوده عن 0 
# وَلاضْلتَهُم وَلَأمِيْسَهُم وَلَأْمْرَنَهُمَ مَيَنبَيِحكُن دان الْأهَير 


و فور و تلو أله ومن كفنق للم ل يه 
ولامنهم فلسَعيرتَ خلق الله ومن بنذ الشييطنن وَلِيكَامَّنْدوَرن 


0 


. وَلَأُصِلَتَهُمْ 4 عن الحقٌ‎ 8 ]١14[ 
ل« وَكَْمينّهمْ4 ألقي في أمانتهم ركوب الأهواء.‎ 1 

«َلآمرَتهُم مك4 يقطَعْنّ. 

ادا الْأَنْمَِ * يعني : البّحائرٌ؛ لأنهم كانوا يشقُون آذنَ الناقة إذا 
ولدَثْ خمسة أَبْطّنِء وجاء الخامسنٌ ذكراًء ويحرّمونَ الانتفاع بها . 

لا خَلقَ أله 4 بالخصاء ونتف اللحبة والوَشم ونحوها. 

اومن يِذ ألشَيِلنَ وَلِيكَا) أي : رباً. 

#من دون أنه # يطيعه . 

فَحَدُ حير حَسْوَامًا فُبيِئا» أئ: نقصن نفسه .وغئيتها ؛'بأن أعطى 

الشيطان حقّ الله تعالى فيه» وتركه من أجله. 

قلت وتو ةقر الققلة 11201 4 

]١١١[‏ #ايَعِدَهُمَ4 ما لا ينجزء وهو طول العمر. 

« وَيُمَييرج4 ما لا ينالونَ من الدنيا. 

ا 


© وَمَايَعِدُ هُمْ ألشَّيِطدنُ إلا عورا؛ باطلاً . 


ل 


لس يقر سس ل قر ساي ل ار ع لحيس سا سر | حر 
# ولك مهم جهنم وَل جَدُونَ عَنْهَايحيصًا (©4 . 
7 1111 سه لع سين ع اس سوس م عر 


[3] # أوْليِكَ مَأُوَسْهُمَ جَهَنَمَ وَلَابجَدُونَ عَنها يحخيصًا مَفرًا. 


ره ل مغر م سر رح اروم 5 5-2 
'#وَالَذِيَ ءامَتوأ وح أ لصحت سند يغفلهُمٌ جَنََّتِ جرَى من 
2 1 ره 
وه سلسم تج سا سد مي ص رج مت قر مه 
أبذاأ وعد الله حقا وَمَنْ أُصَدق من الله 


لم بربرم مي 0 


3 ف وَالَدِينَ ءَامَنُوا وَعمِلُوا ألصَلِحَاتٍ سَنْدَ حِلْهُمٌ جَنّتٍ وى من حا 


حققم 


« اند حوب ذه ذا وعد نو نصبٌ مصدرٌ موكٌة. 
# ًا حالٌ من (وعد الله) 
وَمَنْ آَصَدَكٌُ مِنَ أله قيلا* أي : قولاً 


« لس يأمانيَكم وَلك أَمان أَهْلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا مجر به 
وَلايحجِدْ لمن ذون أله ونا وَكَاصِيرَا 407 . 

1 ولما افتخرّ اليهودٌ والنصارى. وقالوا للمسلمين: نبيّنا قبل 
نبيّكمء وكتابنا قبلَ كتابكمء فنحن أَوْلى بالله منكم» فقال المسلمون: نينا 
خاتم الأنبياء» وكتابنا يقضي على الكتبء وقد آمنًا بكتابكم» ولم تؤمنوا 
بكتابناء فنحن أَوْلى بالله منكم» فنزل قوله تعالى : 

"ليس بِأَمَإنِيَكُع 74" أبها المسلمون. 


() انظر: «تفسير الطبري» (588/6)., و«أسباب التزول» للواحدي (ص:١٠23.‏ - 


*” ٠ 


«وّلا أمان أهْلٍ الحكتب * والأمانئٌ: هي ما يَتَشْهَّاهُ المرءٌ ويُطمع 
نفسّه فيه؛ أي : ثوابُ الله لا يُنال بالأماني» وإنما الأمرُ بالعمل الصالح. قرأ 
أبو جعفر: (بأَمَانَِكُمْ ولا أَمَانِي أَمْلٍ الْكتاب) بسكون الياء من غيرٍ 


ل 


ل رضي 


من يصق و6 اها مبقد أ بويعو قبرط عنواه: 
يجري عاجلاً أو آجلاً . 
وهذه الاية عامة في حقٌّ كلّ عامل» فأما مجازاة الكافر» فالقاة وأما 
المؤمنٌ» فنكباثٌ الدنياء قال أبو بكر رضي الله عنه: لما نزلث # من يَعْمَلُ 
2 ين 4" فلك بالوضر ل الله ! نا قد بأنتاء الاية [“فقال وها انا بَكْرٍ! 
ما تَحْرَن أَمَا تَمْرَضُ» أَمَا تصِيبُكَ اللأوَام؟ فَهَذَا بذَلِكَ0©. 


سركياى جما سو 


« وَلَا جد لَمْ من دون أله وَلِينا4ك يواليه . 


ل لم4 ينصّره في دفع العذاب . 


ل اص سا 2 وح مه 


وفي قوله تعالى: 9# من يَعْمَل سَوءًا يجْرَّ يهو © من الأمثال الدائرة على 
ألسن الناس : ما تَرْرَعْ تخصّد. 


و«تفسير البغوي» »)6١١/1١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (59454/7). 

)١‏ انظر: «تفسير القرطبي» (21977/0. و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
.)5509-52١11/5(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2»)١95‏ و«امعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ .)١6‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)١١/١(‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (48)» وابن 
حبان في ااصحيحه) »)591١(‏ والحاكم في «المستدرك)» .)556٠0(‏ 


5 


لعل وج فر 


« ومن يَعْمَلْ يِنَ أَلصَيِلِحَتٍِ من دَحكرٍ أو أنقّ وهو مَؤْمنُ 
وكيك يد حْنُونَ اند وكا يُظَلمُونَ نتيا 403 . 

[1] ومس يَعْمَلَمِنَ أَلصَنِلِحَتِ» بعضها وشيئاً منهاء فإن كلّ أحدٍ 
لا يتمكّن من كلّهاء ولي مكنا با 

« ين دحكر أو أنقَ وَهْرَ مُؤْمِنُ دولك يَدَخْلُونَ انه 4 . قرأ ابن كثير» 


ع ع 5 0-7 0 7 0 
وابو عمروء وابو جعفرء وأبو بكرء ورَوْحَ: (يُدْخَلون) بضمٌ الياءِ وفتح 
00 1 


1 


الخاء» وقرأ الباقونَ: بفتح الياء وضمٌ الخاء 
#وَلَايِظَلمُو» أي : لا ينقصُ شيءٌ من ثوابهم . 
« تَقِيَا4 هو النقطةٌ التي تكون على ظهر النواة» ومنها تنبت النخلةٌ. 


000 7 2 م2 1 سح سير له لاعس برس ور 2 5 
ومن احسن دينا ممن أسلم وجهم لله وهو محيمن وأتبع ملة 
02 مه - 00 
إدراهيم حنيقا وَأححَذ سه إِرحِيمَ خَليلا 9 
[5 1 طوَمَنَ لَحْسَنُ4 أي : أحكم. 


2 2 5 


دنا مِمَنَ آسَْمََمَهَمٌ 4 أي : أخلص عملّه لله. 
(يَمْ يي موححة. 
« وَأتَسَعَ مِلَهإسِيمَ 4 ديه . 
#حَنِينًا4 حال مِنْ « وَأتبَع4. 
)00( انظر: «التيسير» للداني (ص: 97). و«تفسير البغوي» /١(‏ 42507 و«النشر فى 


القراءات العشر» لابن الجزري (7507/7)» وامعجم القراءات القرآنية» 


(؟/155). 


رع ل له 


« اعد أمَه ب هيم » قرأ هشامٌ: (أبراهام) بالألف في الحرفين"') 

#«خَليلا * والخليلٌ: الا حي ده وَالخُلَةُ: الصداقةٌ؛ 
لأن اله أحكد واسطفاف فال له : الو كنت متهذا حلياف لاتَحَذْتُ أَبَا بكْرِ 
حَليلاً وَلَكنَّ با بَكْرٍ أخي. وَصَّاحبِي » ا اتَخَدَ الله *صَاحبَكُنْ خَلياة)7"' . 


عاد عند 
١‏ لكك ون 3 :7 اع مهو عله يا 
# وَلِلَهِ مَا في أَلسَّموَتِ وما فى الْأَرْض وكات أللَهُ يكل شر 


في الك 0 لا تَؤْيُوتَهُنَ ما 501 
6 و هن والح 0 فين مر الولداق انك ف ١‏ موأ لِلْمَتَئ بِالْقِسَط 


آذ هه و ء ا مه + 


وما تفعلوا من حار فَإنَ أله كَانَ بهو عَليمًا 9 . 


ُُ سيم -_- 


3 2 
١ 


17]# وَسستَفَتُوتَكَ* يستخبرونك . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (”7/ 77١‏ 707)»و(إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياظي (فن: )2 و«معجم القراءات القرآنية» (؟177/5). 

(؟) رواه مسلم (2)747 كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


0 


م 


ف النساءمر لَه بفْتِيحَكُمٌ ذيهن4 قرأ يعقوبُ : (فيهن) رذ يضم الهاء . 
« وَمَابتَقَ عَبْنِصكُمْ4 أي : ويُفتيكم فيما يُتلى عليكم . 

© فى الكتني فى يتَص الِيْسَءِ أل لا موْتوتَهُنَ4 أي : تعطومُنٌ . 

«مَا كُيِبَ لَهِنَّ4 من الصّداقٍ والميراث. 

وَيعْبُونَ أن تَتَكِحُوهُنَ 4 أي: عن أن تنكحوهر ؛ فإن أولياءً اليتامى 
كانوا يرغبون فيهنٌّ إن كنّ جميلات» ويأكلونَ مالهنّ» وإن كانث مرغوبة 
عنها في قلةٍ المالٍ والجمال» تركّهاء وفي رواية: «هِيّ الْيتِيمَةُ تَكُونُ في 

حِجْر الَجُلٍ د شركثة في مالو» فَيَرْحَبُ عَنْها أن يروج اميا كل 
أن مُرَوَجَهَا غير فيَدْخْلَ عَلَيْه في مَالِو فَيَخْيِسْهَا ًٍَ 
فنهاهم اللعن ذلك7"' . 

ل وَالْسْتصْعَفِينَ4 أي : ويفتيكم في المستضعفينٌ . 

يرب ألْولْنِ4 أن تعطوهّم حقّهمء وكانوا لا يُوَرٌئون إلا الرجالَ دون 


خى دوت ا" 


9 وَأنت تَفوْمُوا» أي : ويُفتيكم أن تقوموا. 
١‏ لت ِالْقِسْطٍ» بالعدلٍ في إيتائهنٌ مهورَهُ. 
وَمَا تفَعلُوأمِنَ حبر قإِنَألّهَ كان يو عَلِيمَا4 يجازيكم عليه . 


عد 


220 رواه البخاري ك2 كتاب: النكاحء باب : إذا كان الولى هو الخاطب» 
ومسلم .)0501١4(‏ في أؤل كناب ؟ التفشيرة عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


6: 


#وإن ماد حَادتَ ما بها ًا أو ِعَرَاضًا قلا ناح عَليِمَآ أن 
اج ال يوالم 1 0 الور الالقق الل رو حا 
1 كه 26 ماقمو حيرا 49 . 

3 ونزكَ في أمرٍ المرأة التي 11 ذات سنّ وذمامة» أو نحو ذلك 
مما يرِعْبُ زوجّهاء عنها فيذهبُ الزوجُ إلى طلاقهاء أو”"' إلى إيثار شائة 
عليهاء ونحو هذا مما يقصدٌ به صلاح نفسه» ولا يضرُها هي ضراراً يلزمُه 
إياهاء بل يعرضُ عليها القرقة» أو الصبرّ على الأثرقء فتريدٌ هي بقاءً 
العصمةء فهذه التي أباح الله تعالى بيتهما الصلحء ودفع الجناح فيه؛ إذ 
الجناح في كلّ صلج يكو عن ضررٍ من الزوج يفعله حتى تصالحة: 
وأباح الله الصلحَ مع الخوف وظهور علامات النشوز والإعراض» وهو مع 
وقوعها مباحٌ أيضآء فقال تعالى : «وَإن أتَأيحَاقت 06" توكقت . 

3# ِنْبَعَلهَا و4 بُخضاً. 

« أو إِعَرَاضًا»ك بوجهه وقلة نفقته والتفاته إليها. 

«قلا جنع عَيِِبَآ أن يُضَلِحَا *. قرأ حمزةء وعاصمٌء وحمزة» 
والكسائييٌ» وخلف: (يُصْلِحَا) بضمٌ الياء وكسر اللام مخمَّفآً من أصلحٌ» 
وقرأ الباقون: بفتح الياء وتشديدٍ الصاد مع فتحهاء وبعد الصاد ألفٌ بعدّها 


لام مفتو 30 


)غ2 فى «ن24: (و)2. 
زفة رواه البخاري اليتضفةة كتاب: المظالمء باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع 


فيه» ومسلم (5051). في أول كتاب : التفسير» عن عائشة رضى الله عنها -. 
5) انظر: «تفسير البغوي) .)5057/1١(‏ 


بيِتبَمَاضْلْكاً4 مصد 3 واصطلاحهما: أن يتوافقا على ما تطيثٌ بها 
أنفسُهما؛ بأن يتركَ أحدّهما شيعا مما يستحقّه على صاحبه ؛ طلباً لصحبته . 

#وَالضْلخ حي 4 من القرقة والنشوز. 

«وَأْحْيرَتٍ الْأَنشى لشم 4 المعنى : : إن النفوس قد جُبلت على الشعٌ: 
فهي جاه لذ تشارقه أبداء؛ لأن كل واحدٍ من الزوجين لفك ما فيه 
راحه؛ والشحٌ: الإفراطٌ في البخل . 

وَإِن تحَسسِنْوَاً4 العشرة . 

١‏ وَتَنَّفُو4 الفرقة 

* فك لله كات يمَاتَصَمَنُوت» من الإحسانٍ بالخصومة. 

9 حَبِيرًا# عليماً به والصلحٌ: هو التوفيقٌ والتَلَمُء فيكون بين مسلمينَ 
وأهلٍ حرب» وبين أهلٍ بغي وعدلٍ» وبين زوجين إذا خيف الشقاقٌ بينهماء 
أو خافتٍ امرأة إعراض زوجها عنهاء وبين متخاصمَيْنِ في غير مالٍِء وفي 
مال عبارة عن معاقدة توصل بها إلى موافقة بين مختلفين» وهو عقدٌ يرف 
النزاعء داه من الصّلاح » وهو ضَدٌ الفسادى ومعنناه" ذال على حسنه 


الذاتي 38 00 

وأحمدَ يصحٌ مع الإقرار والإنكار ا وعند مالكِ يصح مع الإنكار 
والسكوت» ويجوز على الافتداء من اليمين بمالٍء وعند الشافعيّ يصمح مع 
الأقرار فقا 


)١(‏ فى «ن»: امصدراً). 


صجراع 0 79 ار 5 00 دور سد 
ككل الْمَيَلٍ متَدَرُوها كَالْمُعَلْقَةَ وَإِن تُصَلِحُوَا وَتَتَّهُوا فَإركَ الله كن 

3 9 ون َسَِْيعُوَا أن تَمَد لوأ سآ 4 في القَسْم والنفقة وميلٍ 
القليف: 


م 
ل 


0 


لا وَلْوَحَرَضْيمَ» على العدل» والحرصٌ: شدةٌ الإرادة. 


وه 


# مَلَاتمِيِلْواً» إلى التي تحبونها. 

حش لم4 في القسمة والنفقة تب أهوايكم. 

#صَتَدَرُوهَاك أي : فتدَعوا الأخرى. 

« َلمعَلَقَوٌ4 التي ليسث أَيمء ولا ذات بعل» كان يكل يقسمٌ بين نسائه 
ويقول: «اللَّهمَمَِهِقسْمَِي فِيما ملك قلا تي فِيماتَلِكُ ولا أَملِكُ»”؟" 


م د ف 2ن 1 
إحداهما» جاء يوم الْقَيَامَة وَسشْقه مَائِل)7"؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود »)75١75(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء» والنسائي 
85 كتاب: عشرة النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » 
والترمذي فت ا اقة كتاب : التكاح , باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر» 
وابن ماجه (١1/ا9١))2‏ كتاب : التكاح» باب: القسمة بين النساءء عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(؟) رواه أبو داود (7177)» كتاب: النكاح» باب» في القسم بين النساء» والترمذي 
)»١5(‏ كتاب: التكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» وغيرهما عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ا 


# وَإن صلِحوَا» ما مضى من الميل عنها . 
« وَتَمَّقُوا4 الجَوْرَ. 
« فَإت أله كن عورا ريما يغفرُ لكم ما مضى من مَيُلكم . 


د 


ل يمن أنَهُ كُلاُ4 أي : كلّ واحدٍ منهما. 

من سَعَتِه4 رزقه؛ بأن تتروّج غيره» ويتزوّج غيرّها . 

#وَكَانَ أله واسِعَا! أي : واسمٌ الفضل . 

#حَكِيما4 في القولٍ والفعل. 

ويجبٌُ على الرجل التسويةٌ في القَسّْم والنفقة» ويعصي بتركه» وعليهِ 
القضاءً للمظلومة. ولا يلزم التسوية في الجماع» بالاتفاق؛ لآنه يدورٌ على 
النشاط» وليسّ ذلك إليهء وإذا كان في نكاحه حرةٌ وأمدٌ قسمَ للحرة 
لملسية ؛ وللأمة ليلةً عندَ الثلاثة» وقال مالكٌ فى المشهور عنه : القع ييا 
سواءء وإذا تزوّج بكراً وله نساءٌ سواهاء أقامَ عندها سَبْعَاء ثم دارّء وإن 
كانث تيآ أقامَ ثلاثاء وبه قالَ الأئمةٌ الثلاثٌ» وقال أبو حنيفة: لا يفضٌا” 
الجديدة في القسمء بل يسوّي بيتها وبين مَنّْ عئدّه . 


د عد علد 


2 


58 


00 
أ 


« وَلَقَدَ وَصَيَا ألَذينَ أونوأ الكتبَ ين م قَبَنِحكُمٌ # يعني : التوراة والإنجيل 
وسا ئرّ الكتب المتقدمة في كتبهم . 

وا كام يا أهلّ القرآنٍ في كتابكم . 

أن أتَّعُوا أله أطيعوه . 


26 2 


فَحِندَ أله عات ألدَّيا ا وَالْأَحْرَوَ © فمَنْ أرادٌ بعمله عَرَضاً من الدنياء 
آتاه الله ما أرادء وليس له في الآخرة من ثواب» ومن أرادَ ثوابَ الآخرة» 


آناه اللهأما أحبٌ من الدنياء وجزاؤةٌ الجنةَ في الآخرة . 


9 وكانَ ألّهُ سَمِيعًا بَصِيرا 4 عالماً بالأغراض» فيجازي كلا بحسب 


قصذده. 
د عاد 
«+ كا اليا امنا ذا مد انوا شهدة بل ولو عل 
> جر عم جين جاع يو جرم ارا 


دو غ ع #وراله رمح جر له 7 كي اة 4 - 
نفيك أ الوالدين وَالَافْرَبِينَ إن يد ل غينِيًا أو فقيرا فالله أَوْلْ مهما 5 


51 


5 4 


]١١0[‏ 8 © يما لَنينَ اموأ ونوا مين بالْقِسْطِ * مجتهدينّ في إقامة 
العدل . 

سْبَدَآءَ ِنّو4 تقيمون شهادتكم بالحقّ لوجه الله . 

© وَلَو » كانت الشهادة. 

«عَخ شم حكُمَ > بأن تقرُوا عليها. 

« أو الْوَِدَينِ دوين ولو على والديكم وأقاربكم. 

# إن يك * المشهود له أو عليه 

«عَنِيًا آَوَ هَقِيَا 4 فأقيموهاء ولا تَحابُوا غنياً لغناه» ولا ترحموا فقيراً 
لفقره. اتفقّ القراء سوى أبي جعفر على إظهار النونٍ عند الغينٍ والخاء نحو 
(مِنْ غلّ) و(منْ خَيْر) وشبههء وقرأ أبو جعفر: بإخفاء النونٍ عندهماء 
واستثنى بعضٌ أهل الأداءِ عنه: (إنَّ يَكَنْ غَِيَا) (والْمُنْخَنِقَةُ) في المائدة» 
(فَسَيْنْغِضُونَ) في الإسراءء فأظهرٌ النونَ عنه في هذه الثلاثة» وروي عنه 
الإخفاءً فيها أيضاًء والاستثناء أظهرٌء وعدمه أقِيسنٌ. 

« كَنّهُ أو بِهمَا4 منكمء فكِلُوا أمرّهما إليه. 

علا تَتَّيعُوا الموكة* إرادة . 

أن تَدنُوا4عن الحق من العدول . 

وَإِن تَلْوُا 4 تحرفوا الشهادة. 5 قرأ ابن عامرٍء 0000 577 
اللام وواو ساكنة ؛ من الولاية» أى :دلوا آمو الناين .قرأ الباقون + ببإشكان 


51١ 


اللام» وبعدّها واوان» أولاهما مضمومة» والأخرى ساكنة» من وى 


و4 عن أداتها فتكثموها . 
« يدك لله كن يمَاتسمَلُو جِرا4 فيجازيكم به. 
لع تن 
ا دن 0 ا فوا أله 4ه ورسولدء وَالْكنبٍ أَلْزِى ل ص 


ا 00 


سُوإِو وَالْحككتب الى" أَرَلَ من قل ومن يَكوٌْ بأل وَمَلقَكنه. وي 


02 دس سه مه 2 مه 
وَرُسْلِه- وَالَوَ و الآ مَفَدَ صَلَّ صَلَأْ بَعِيدًا 9 . 

3 . - 50005 0 5 55 5 0200 م 000 
]١5[‏ ثم خاطب مؤمني أهل الكتاب فقال: 8# يتأيها اليرت عَامَنوا * 


« امنأ َه وَرَسُوإِو 4ه محمد كله . 
وَألْكتي الَدِى ترّلَعَلَ رَسُولِو4 القرآن. 
وَآالْحكتّي الَذِى أَرَلَ من مَل 4 المرادُ جسن الكتب المنزلة ؛ 

اران اجا وتات قرأ ابن كثير» وابن عامرٍء 00 

و(أَنْرلَ) به بضم النون في الحرف الأول وضم الهمزة في الثاني» 0 

الزاي فيهماء وقرأ الباقون: بفتح النون والهمزة والزاي فيهما؛ أ 

أنزل ٠ 5 ١‏ ثم قال متهدداً: 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5584؟)» و«التيسير» للدانى (ص: 910)ء 


و«تفسير البغوي» 2)511-51١ /١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)117١‏ 
99 انظ «السيعة» الاي مجاهد (ص: 5594)» و«التيسير؛ للدانى (ص: 98)), - 
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0 7 2 ره 2 ع 
ومن يكف أله وَمَلعِكِد- وكنِيِه- وَرُسُلِو وَألبْوَرِ الآ * أي : ومن يكفز 


ده ص 0 
© فَقَدَ صَللاً بَحِيدًا عن الهداية . قرأ أبو عمروء فقوو شور 


والكسائيٌ» واب بن عامرٍء وخلفٌ (فَقَدضّلَ) وشبهه بإدغام الدال في الضادء 
والباقون: بالإظهار”"" . 


١ 


00 


دخ واخ عق 
0 نا 


0-7 


رد اليج >امثوائة كَريوا هد انوا مد كتروا شد أزاموا كذ لد 


بك َه َف ولا لديم سبيلا 409 . 


73 ثم تهدّد المتلعٌبين بالدّين فقال: 
م« إن أَلَّذَءَامَنْوُأ» بموسى عليه السلام» وهم اليهود. 
« مم قَتَرُوا» بعبادتهم العجل . 
2 تمَّءَامَنواأ» بالتوراة. 
0 ثُمّ كَترُوأ)* بعيسى عليه السلام . 
شد أَزدَادُوأ كر بمحمد كلل . 
« لَرَمِكٍ أله يعفر م4 ما أقاموا على ذلك . 
«وَلَا يديم سا4 طريقاً إلى الح . 
و«تفسير البغوي» »)311١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 770 )» و«معجم القراءات القرآنية» 0١17٠١ /١(‏ 


انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .4)1١95‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 42١95‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/١١١).‏ 


51 


له مه 


60 شر ألْمتَِقِينَ بأََخَمَ عَدَابَا ألِيمًا 4 . 

[154] 8 بَمَرِ» أي: أخبزيا محمدٌ. 

« الْمتَفِقِينَ ينََّكُمَ عَدَابَا لم4 والبشارة: كل خبر تتغيرُ به بشرة الوجدء 
سارًاً كان أو غيرَ سار. 


د د 


0 يلد الو 1 عِنْدَهم 


00 

0 لد يتَحِذُونَ الكفرن » أي : اليهود والنصارى 

« وليك من دون اَلْمُّمِنِينَ 4 أي : يتخذونهم أنصاراً وبطانة . 

9 يتوت يم ايرّة4 يطلبون من منهم المعونة والظهورَ على محمد عل 

<و أتيرة» لي اشر ة والقلة و القفرة: 

يله جمِيمًا4 لا يتعرَّرُ إلا من أَعَرَّه. 

2 

#وَمَدَ َرَلَ يكم في الكتب أن دا سِعَمٌ “إيات كلوقه 
اها تعدو أمعَهُمْ حَقَّ وض وأ فى حَدِيثٍ عَبَر وخ دانم إن لَه باو 
لْمُتِقِينَ وَالْكرنَ في جَهَممَ جِيعًا 41 . 


[4] #اوَمَدَ تَرّلَّ4 قرأ عاصمٌ. ويعقوبٌ: بفتح النون والزاي؛ أي : 


51 


نز الله وقرأ الباقون: بضمٌ النون وكسر الزاي”'", والكسائينٌ يُميل الزاي 
من (العِدَّة) حيثٌ وق ف على هاء التأنيث . 

#عَليَي) يا معشرَ المسلمينّ . 

ف الْكتب» يعني : القرآن. 

© أن 4 أي : أنه 

© إِدًا سعِعمٌ عاينت الله يُكْفَرُ بها وَيُسََهَرَا ينا 8# أي: إذا سمعثم الكفر 
م بآيات الله . 

# ملا تَفَعَدُوأْمْعَهَمَ 4 أي : مع الكافرين والمستهزتين . 

#حَقٌ يحُوْضُوأ» يَشْرَعوا 

فى حَدِيثِ غير أي : اجتنبوهم حينَ استهزائهم بمحمل وك والقرآن . 

« إِكَم و4 أي : إذا قعدتم عندّهمء وسمعثّم استهزاءهم. ورضيثم به 
فأنتم كفار. 

7 لم4 لأن الرضا بالكفر كفر. 

إن أله جَامعٌ متف وَآلكَفريَ فى جَهمْ جميمًا 4 تهدية للخائضينَ 
والمستمعينَ الراضين بجمعهم في جهنم . 


ك3 


»)48 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 599)»: و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١ا/١/1( و(معجم القراءات القرآنية»‎ »)511/١( و«اتفسير البغوي»‎ 


510 


72 


مه ره 
فاللهٌ 
ب 


4 9 ى لوم م« رخ ربك | سو مام صر رد حل عر مل مك وي 2 
يحَكْمْ يكم بوم الْمِيَمَةَ وَآن يجْعَلَ مد كفي عَلَ الؤْمِنِنَ 
]١1[‏ 8 الْدنَ يَرَيَسُونَ يكم * يعني : المنافقون ينتظرونٌ هلاككم 
ولمن تكونُ العاقبةٌ لكم أم لعدوّكم . 
« وَإِن ك0 كم هدم 4 ظفر وغنيمة . 


2 


« وَإن كان لِلْكنَ صب 4 دولةٌ وظهورٌ على المسلمينَ . 
9 قَالوَاك يعني : المنافقينَ للكفار. 


29 1 32 0 0 
#«عَليَكر4 ونخبزكم بعورة محملٍ وأصحابه» ونطلعكم على سرّهم . 


« هسه يحَكْمْيَدَتَكُمْ 4 أيها المؤمنونَ والمنافقون. 

نَم الِْبمَةٌ وآ يْمَلَ للَهُ ككرت عَلَ الْؤمِنِنَ سيا 4 حجة شرعية 
يستظهرون بها. 

فيه دليلٌ على أن الكافرَ لا يملكُ العبدَ المسلم. واختلف الأئمةٌء فقال 
أحمدٌ والشافعيٌ: لا يصحٌ بيع عبد مسلم لكافر» إلا أن يكونَ ممن يعن 
عليه» فيصحٌ» وقال أبو حنيفة ومالك : 5 ويُجبر على إزالة ملكه عنه: 
ولو أسلمَ عبد الكافر» أجبرَ على إزالة ملكه عنه» بالاتفاق . 


د 


الما 


5-4 5-4 


© إن الْمُكَفْقِينَ نحتَدِعُونَ أله وَهُوَ حَدِعَْهُم وَإِذَا قَامُوا إِكَ أَلصَلَوْةَ قَامُوأ 
- قر عب فاح لا عير ١‏ ار رج سو 7 00 جر 
0 الله إِلَا ملل ليلا 409 . 
]١7[‏ 8 إنَّ الْمَتَفْقِينَ + 
الإيمانٍ وإيطانٍ الكفر. 


1 


َه 4 يعاملونه معاملة المخادعين بإظهار 


© وَهُوَ حَدرِعْهَرٌ4 مُجازيهم جزاءَ خداعهم . 
ا َأ إِلَ ألصّكوة فَامُوا كُسَاكَ * متثاقلينَ» صلاتهم لغير الله . قرأ 
د والكسائئٌ» وخلفٌ : (كسَالَى) بالإمالة90" . 
قوق أقاسَ4 بفعلهم . 
« وَلايذْكيوت لم4 ذكراً. 
ميلا * قال ابن عباس: «لو أرادوا بذلكَ القليل وجة الى لكان 
عي كك ١‏ 1 


000 لل كن حر 
زجي 40 


06 


]١ 41 [‏ # مَُدَبِدَيِينَ # مضطربينَ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)١195‏ و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص : »)١95‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/7/ا١).‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (0/ 2)7190 و١تفسير‏ البغوي)» .)515/١(‏ 


11 


هه 


الكافرينَ» قال كَكلِ: «مَتَلُ الْمُنَافِقٍ كالشَّاة الْحَائِرَ ةَبَيْنَ الْعنَميْنِء تَعِيرُ مَرَةَ إلَى 


هذه وَمََة ةَإِلَى هَذه)30؟ , 


وَمَن يُضلِلٍ أَلَّهُ من جحَدَ م سيلا* طريقاً إلى الحقّ والصواب . 


واد ماد 
بح 2 ان 


ذه 


3 ل« يَتيها أن اموأ لا تددو الكفرن أو لياه من خون الْمؤميةٌ » 


وه لد رع 2 


« لود أن يتس أب َه عَبَحكُمْ سُلْطَلناميِينا4 حب بين في عذابكم . 
د عد 


014 


إن لقنن لدَركِ انكل م نَألدَار وَكَ يَدَ لهم كيرا )4 . 
]١ 01‏ 8 إدَ فين الدَركِالَْسْكَلٍ4 وهو أخفضٌ مكان. 


م وه 


مِنَ أَلثَّارٍ # قرأ عاصمء وي ) والكسائيٌ ‏ وخلفٌ (في الدَرْك) 
بسكون الراء» والباقون: بفتحهاء وهما لغتان؛ كالئَّهْر والتَّهّر 2" . 


00 57 


يحَدَ لهم تصِيرا يخرجهم منه . 


26 


(1) رواه مسلم (5085) في أول كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559)» و«التيسير» للداني (ص: 2)48 
و«تفسير البغوي» /١(‏ 2)516 ولمعجم القراءات القرآنية» (1107/0/9) . 
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# إلا اليرت تَابُوأ وَأصلحوأ وَأَعْتَصَمُوأ به وأَخلصوأ دينَهُمٌ لله 


0ت 8 2 ور سمس ص لج ى 6 سو صة 
أؤلكيلكت ل لم لَه لْمُؤْمِِنَ جر َآعَظِيمَا 40 . 


ضٍ 4س اراس سبو 

# وَأَعَتَصصمُوأ باس وَثقوا به. 

وَأَخلصوأدٍ أَديسَهُمٌ ينه بقلوبهم . 

د تيكح المزميرت» في الجنة . 

9 وَسَوْفَ يُوْتِ لله 0 جَرَاعَظِيمًا4 في الجنة. أثبتَ يعقوبُ الياءَ في 
2180 تِي) حالة الوقفب2"7 


000 عو امي سس 5 رحرء لساء و سس مجع 
# ما يَمَكلٌ أنَّهُ بِعَدَابكُمْ إن سَكَرْثْمٌ وَءَامَنكُمَ وَكَانَ أله 


. ما يكل ادي أ أي : أي شيءٍ يفعل‎ 3 ]١417[ 
بِعَدَابكُمَْ إن سَكرتْرٌ 4 الله.‎ © 
وَمَامَنْتُم 4 به أيتشمّى به غيظآء أو يدفعٌ ضراء أو يستجلبٌ به نفعآء‎ 
وهو الغنيئٌ المتعالي عن النفع والضر.‎ 


)غ2 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : )2 والمعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١9/6‏ 


اح 


. ل »ْ#لَايِبُ أمَه الْجَهْرَ بأ سَوَءِوِنَ ألْقَول» القبيح‎ ]١43[ 
«إلام طيٌ» فيدعو على ظالبوء فيقو: اللهُمَ عي عليو» الهم مذ‎ 
. وَكان أله سهِيعًا4 لدعائِكم لعَلِيمّا4 بأحوالكٌم‎ 


م سوج هم 


2 ب سم 
# إن دوأ حرا أو َحَفُوه أَوَ تَعَمُواْ عن سُوَء وَإِنَّ أمَهَ 06 عَثْهَ 
]١[‏ # إن دوأ حيرا حسنة . 
4 ع 
© أوَحفوه* أي : الخير. 


م2 واس وس و + 1 
9 أوْتَعَفواْعَن سو أي : مَظَلمَةِ. 
دان ايند 22 حم كر جاكه يقث العزتم. اأثر اه قن 5 
فَإِنَ لَه كان عَفُوا مرا 4 يُكَثْرُ العفو عن العُصاة» مع قدرتِه على الانتقام 
76 سر رسخ ع ب 26 سير مو ير لبس خم لاع ل 26 
# إِنَ لد يت يكفرون يالله ورسيهء وَبرِيِدُوت أن يفرفواً بَيْنَ الله 
م2 لمك إل سر جع عي سح | سا ع بجو لم م سراي ساسك عر ام 
ورسلى ويفولورت نؤوّمِن بعض ونحكفر سعض وَيْرِسِدُونَ أن ينَخِدُوا 


رج سمه مه 


1 كيه 


مرا 


]15١[‏ ونزك إخباراً عن اليهود وإيمانهم بموسى والتوراة وعزيرء 
وكفرهم بعيسى والإنجيلٍ ومحمد صلواتٌ اللّه وسلامه عليهم أجمعين : 
« إن اورت يَكَدُرُونٌ بأل وَدْسُيروء وورْيِدُورت أن يمر أبن أله ورُسِْو 4 بأنْ 
يؤمنوا بالله» ويكفروا برسوله. 


7 حر سه 


وَيَفُو لوت نوم ِبّعْضٍ وَنَحَكَفْرُ بَعْضٍ 4 نؤمنُ ببعض الأنبياءء ونكفد 
« وَيُرِِدُونَ أن يَتّحِذوأْبَيْنَ دَِكَ4 أي : الكفر والإيمان. 
8 سا4 طريقاً وَسَطأ بينَ الإيمانٍ والكفر. 


ع 


ع سس ورومءس د ووم رن سرجه ع سح سل آ هه حر ره هر 
85 ا - 2 ؟د* 9 0ه 


3 2 أوْلَتِكَ هُم الْكَوُوْنَ4 أي : هم الكاملونَ في الكفر . 


«حَفَا4 مصدرٌ مؤكَدٌ» فالكافرُ ببعض الأنبياءِ كالكافر بجميعهم. 


« عَدَابَامُمينًا4 مُذلاً 


2 


رص كت اس سس سر م ساك ودس بعر د 4+- معوصش اد 5 
وَالْْينَ >امنوأ بألله رسيو وَلم يُفرَفُوا بَينَ أحَر مِنْهُمَ أَولتيِكَ سَوْفَ 
532 5 4« سر 04 8 2 0 جه 
يُؤتِيِهِمَ أجورهم وان أللّهُ عَسُووًا حِيمَا () 4 . 
1 | ل وَالدنَءامنو َه وَرْسْلِو؟ كلّهم . 
مدرو 


مي وعم نعم هاب مرزء ل ل ل عر ال 520000 
9 وَلَم بفرهوأ بَيْنَ أحل ينهم 4 تلخيصه : من آمنّ بالل وجميع رسله . 


درم 


6 لع كس هيل 5 4 5 3 00 3 
00 لِك سوف يوْتِيهِمٌ حوره # بإيمانهم بالله ورسله. قرأ حفص عن 
عاصم: (يُؤْتِِهِمْ)'' بالياء» والباقون: بالنون”" . 


# وان أله عورا حسما بتضعيف حسناتهم . 


ع ج24 مجم ص يس لمم 9 7 سرظا رسام ركه 
0 أ _ ل 2 مام ام ام-0 0 20 
2 3 . لك 
يساك أهل ١‏ ب أن عِلِيهِمْ ذنبا من فقّد | 
0 ص و 


وك تطخ أله م له 5يمه 


جهره حد دهم 


1 0 
مخ 
0 
1 
١‏ كا 
8 
ات 
0 
5 
3 
1١‏ 
3 
اس 
| 
1١‏ 
جا 


مروب در واورء عه 00 5 3 
020 57 32 م سء رعو ال كي لام لل 0 
امخذوا العجل من بعد ما جَاء تهم البينت فعهفونا عن ذلك وءاتينا موس 


[16] 8 يَسَتَلك هل الكتب أن تُيَرَلَ عَلِيِمَ ككبا مَنَ ألسَمَآهِ 4 نزلّث في 
اليهود لما قالوا للنبي يكلهِ: إن كنت صادقاء فَأتَنا بكتاب من السماءٍ 


و 


جملة”” ؛ أي : كما أوتي به موسى عليه السلام: وكان موا لونم سؤال تهكم 


# فَقَالوَا أرِنا لَه جَهَرَة 4 عياناً. قرأ ابن كثيرء والسوسيئٌ؛ ويعقوبُ: 
ذنا) بإسكان الراع والباقون : تنه 


ا 


) 


200 (يؤتيهم) ساقطة من «ن). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 54١‏ و(التيسير» للداني (ص: 98)» 
و«تفسير البغوي» »)7١!/١(‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/67١)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/195). 

() انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:”7١٠)»‏ و«تفسير البغوي» (110//1). 

(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي - 


بحرن 


« مَأَحَدَنَهُمٌ ا َلصَعِفَة * ناو جاءتثت من الشيماء ء فأهلكتهم . 


« يِظلْمهمٌ4 أي: بسبب ظلمهم . 
ا 


ثم عدوأ الْعِجَلَ 4 إلهاً. 
من بعد مَاجَاءَ نهم ليست 4 المعجزاثٌ . 


مر 7 


اه اتلسيضة : تاب أولئكَ فعفونا عنهم» 
فتوبوا أنتم» فنعفوّ عنكم . 
وَدَاتَيْنَا مُوسن سَلْطَلنًا ميا حجةً ظاهرةً» وهى الآياثُ التى جاء بها 
2 
9 وَرَفَحَنَا وهم لظو د 34 بميتّقهم وَقُلْنا لهم أَدْحْلُوا ألْبَاب جد كلما لَب لا 


ُو الكني مدقم يَطدِيكًا 40 . 

. وَرَقَعَنَا َوَقَهُمْ الور 4* الجبلٌ‎ # ]١64[ 

لابمِيئقهم 4 أي: بسبب نقضهم الميثاق الذي أَحَدَ منهمء وهو العمل 
بما في التوراة. 

وَقُلْمَا م أَدْحُلُوا لباب تداك على لسانٍ موسى عليه السلام . 

#وَقْلْنَا لم4 على لسانٍ داود عليه السلام: « لا تَكَدُوأ في أَلسَبْتٍِ 4 أي : 

لا تعتدوا باصطياد الحيتان فيه. قرا أبو جعفر (تعدُوا) بجزم العين وتشديدٍ 
الدال» وورشٌ: بفتح العين وتشديد الدال مضمومة» وقالون: باختلاس 
فتحةٍ العين مع تشديد الدال» والباقون: بإسكان العين والتخفيف 20‏ 


(ص: »)١195‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟//ا/ا١).‏ 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)51٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: 98)), - 


اوقا 


وتقدّم في البقرة رفم الجبل ودخولٌ الباب والاعتداءٌ في السبت» 


وس 1 

مدنا متم يََِاعِلِطًا 4 على ذلك. وهو قولّهم : «سَيمَنا ولد * 
[المائدة: /ا]. 
و 1 غك 0 يم لا يؤْمنُوتَ إلا يلا 49 . 


للا و : فبنقضهم . 
مِيِكَهَهُمٌ #4 و(ما) صلةٌ؛ كقوله تعالى : آ قِْمَارَحَمَةَ يِنَ ايم [آل عمران: 
65 ] وتححوه. 
ع 0 6 راع ات م و برجب 
© وَكْفْرِهِم بيت أله وكئلهم الأننياة عير حَقّ وَفوَلِهِمَ فُلُوبنًا عُلَفْ لما 4 لا تَعى 
كلامَكٌ يا محمدٌ» فعلّنا بهم ما فعلنا. 
0 
5 0 
ليا يكْفْهمْ # فجعلها محجوبة عن العلم . قرأ هشامٌ؛ والكسائيٌ 
وخلاد بخلالاف عن الغالث : دبل طَبَمِ بإدغام اللام في الطاع. والباقون : 
بالإظهار”"” . 


0 و«تفسير البغوي) 2)5148/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/705)» والإتحاف فضللاء البشر» للدمياطي (ص: 5») و«امعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ /ا/178-11). 

(0١)‏ فى ١ن4):‏ (فى تفسيرها». 

إفة انظر : «الحجة» لابن خالويه (ص: 85)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي - 


5223 


« قلا ؤْمُونَ إلا قلِيلَا4 منهم ؛ كعبدٍ الله بن سلام وأصحابه . 
ش 03000 
ل سد ل سد ”0 ل ساسم سا سد حت سه ل سير 

وَيِكفرِهِم وَفَولِهمٌ عل مريم هتنا عَظِيمَا 43 . 

[|] ا وَيَكُفرِهِمَ 4 بعيسى . 
' وموم ع مَرْسَمَ مايا4 حينَ رموها بالزنا. قرأ السوسيئٌ عن 
أبي عمرو: (مَرْيَمْ بُهْتَاناً بإسكان الميم عند الباء» وتقدمَ الكلامٌ عليه في 
سورة البقرة. 


د 6د 


ا 0 ا لل يي ا 00 
# فولهم! قئلنا أ صيح علسى ابن ميم رسواض الله وما فثلوه ماصلبوه 
6 
ذه 


هه وخ يج عم ل مو لمعه 20 ا 0 ِ 207 
وَلكن سَيَه لم وَإنَّ أن أحتلَضأفِهِ لنى سَّكِ مَنْهُ مام يو من عل إلا َع 
0 1 سك ع ل سا جع 
لظن وما كلوه قينا )4 . 

]١ 1‏ # وَقَوَلِهمَ إن كلا ايح عبس أبن ميم رَسُولَ أله 4 سموه رسول الل 
استهزاءً بهو» فأكذبهم الله تعالى في دَعُواهم بقوله: ا 

مين ده 2000 4 200 و لخ لو ان 0 

لا وَمَاهَتَوه وَمَاصَلْبوهُ وَلكن سِيْه م4 وذلكٌ أنَّ الله تعالى أَلْقَى شبة عيسى 

على الذي دَلّهُم عليف وتقدّمٌ الكلامٌ على ذلك في سورة آل عمران. 


- 
آل م 2000 


وَإِنَ ألذينَ أختلفوأفيهِ» أي : في شأن عيسى . 


© لَتِى سَّكِ مَنْهُ 4 لأن طائفة من اليهود قالوا: نحن قتلناى وطائفةٌ من 


(ص : ١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟79/8/5١1).‏ 


مرا 


النصارى قالوا: نحن قتلناه» وقالت طائفةٌ منهم : ما قتلّه هؤلاء ولا هؤلاء 
بل رفع إلى السماء . 
«إمَا كم يو من عِلمِ إِلّا لام ألطِّنَ 4 استثناءٌ منقطمٌ؛ أي: لكن يَتَبَعونَ 
# وَمَاقَئْلُوه# أي : عيسى قتلاً . 
# يَقِينَا4 كما زعموه بقولهم: إنا قتلنا المسيح . 


لس ي مسر ديه 000 ل مر سر 
« بل وََعَهُ آَه لَه كان َه حبر حكيها 409 . 


ى0 
مس مم وه 


]١58[‏ ا بل رَْعَه أَسَّهْإَِيَهِ؛ رذ وإنكارٌ لقتله» وإثباتٌ لرفعه. 

ل وكا عر لا يُغْلَبُ على ما يريد . 

#حَكِيمًا4 فيما دَبَرّ لعيسى» وتقدّم في سورة آل عمران قصةٌ الصلب 
ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء . 

ِ عد عد‎ ١ 

«وَإن من آَحْلٍ الكت إِلَا ليؤَمكنّ ب قبل موته- ووم الِْيمَةِ يون 

[159] #8 وَإِن» أي : وما مِنْ أحد. 

«ايِنْ آمل الكت إلا لوبو » أي ؛ بعيسى: 

# بل مويو # أي : موتٍ المؤمن عند معاينةٍ الموتٍ حينَ لا ينفع نفس 
إيمانهاء وقيلَ غيد ذلك . 

ف وَبومَ لْقيمَةِيَكُونُ 4 عيسى . 


عكر ص اه 1 5 27 0 ع 
لعَلَيِمَ تَهِيدًا ‏ فيشهد على اليهود أنهم كذبوه وقذفوه وأمّهُ ويشهدٌ 
على النصارى بأنهم دَعَوْهُ ابنَّ الله . 
د 


و م لس لاس ل له 


« فطل مِنَ لدت هَادُوا حَيَاعَلِت طِبَتٍ لت طلم وَيِصَدِهِمْ عن 
ْ 3 ط قِظَلْوِ ين لدت هَادُوأ 4 وهو ما تقدّم ذكزه من نقضهم 
الميئاقء وكفرهم بآياتٍ الله» وبهتانهم على مريمّء وقولهم: إنا قتلنا 
المسيحٌ. 

ارا َم ِتأت 4 وهي ما ذكر في سورة الأنعام في قوله 
تعالى: # وَعَلَ أل هَادْوَأحَرَنَنَا كل ذى ظثر 4 [الآية: 16 الحم 
بظلم صدرٌ من اليهودٍ حَرَمْنا عليهم ذلك . 

وَيِصّدِهِمَ عَنسَبيلٍ و4 أي : عن دينه «إ حكَيْيرا4 من الناس . 

6د 2 


« وَلَنَدِهِمُ ليأ ود موأ عَنْهُ وَأكِلهجَ أَمْولَ الئاس بِالْبتلل وَأَعتَدَنا 
ككفت مهم عَدَاب يما 09> . 

١31‏ # وََْزِْهِمُ الاوك مبُوأعَئَهُ * في التوراة. 

« وَأيهح أَمَولَ لايس بالبتعلل * من الرّشَا في الحكمء والمآكلٍ يُصيبونها من 
عوامّهم؛ أي: بمجموع هذه الأشياءٍ حَرَّمْنا عليهم تلك الطيبات. 
«وكتتذة إلكفن متي ع5 د41 فون ف كام وام 


ع 2 


يفون 


0 0110 عام . م2 م درم عداود و دعه بو سه 
لك الرسحون في الْعِلر نهم وَالمؤْمبُونَ عون يا 
خط ص جه سس له سر و 2 


من مك تالصلا" والفؤنؤت الإتكرة والؤبثرة ب 
لآ وليِكَ سَْوَتيحَ برعا 49 . 

[177] 8 تكن الرسِخْوْنَ4 المتمكنون. 

ف لم4 كعبدٍ الله بن سلام وأصحابه . 

# وَالْؤْمِون* من المهاجرينَ والأنصارء وقيل : من أهلٍ الكتاب . 

« يؤمنو بما أل إلك4 أي: القرآن. 

كمأل نمق يعني : جميّ الكتب المنزلة . 

تست عل ادس أو بإضمار فعلٍ تقديره: أعني 


5-84 
0 
9 


# وَالْقِيمِينَ ألصَلره 
المقيمينَ الصلاة. 

#وَالْمُؤْوَْ اكه 4 رفغه عطفٌ على ل الرسِمُْ4. وكذلك . 

«وَألْوَمِونَ لَه وَالوْرِ الآ * قدَّمَ عليه الإيمانَ بالأنبياءٍ والكتب 
وما يصدّقه من اتباع الشرائع ؛ لأنه المقصودٌ بالآية. 

0 أوْليِكَ ‏ ميعدأء خبزه : 

«سَنْوْتيِمَ با عَها * على جمعهم بين الإيمانٍ الضحيح والعملٍ 
الصالح. قرأ حمزة» وخلفف: (سَيُوْتِيهة) بالياء» والباقون: بالنون”. 

د 


2000 انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص : )0 و«التيسير) للدانى (ص: 4ك 
واتفسير البغوي» 1/1 و«الشرٌ فى القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/ 757)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١18٠١‏ 


58 


97 © إنا أَوحيآ اليك كا أوحَينآ إل نوج وين من بدو اونما 
7 ا ل سه اع سا 20000 سرع ار رمج 6م 2 ع2 
إِك إرهِيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَق ويعفوب وَالأسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأَنوبَ 


ع اله ل سس لو ل ل سس سه | د سه سل ب ع سر 
ودوشى وهدرون وَسَلِيمن وءاتينا داو د رجور 42 ' 

]١*[‏ 8 #8 إن أَوَحَيْآ إِلَيْكَ » الوحئ : إلقَاءٌ المعنى فى الخفاء7؟, 
وعَرّفه في الأنبياء بواسطة جبريل عليه السلام» وذلك هو المراد بقوله: 


« كا أوَحِيَنآ إِلّ نوج لبن مِنْ بعد جواببٌ لأهل الكتاب عن اقتراحهم 
أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء واحتجاجٌ عليهم بأنَّ أمره فى الوحى كسائر 
الأنبياء» وبدأ بنوح ؛ لأنه أول تيك مخ أنسناء الشريعة» وأول تبرغ فحت إلى 


الكفار» وكان أطولَ الأنبياء عَمْراً رخدت مسر نه فلن لقي نه عَمّرَ ألفاً 


4 


د رق 5 . 1 000 3 3 8 
وأربع مئة سنة) فلم تنقصن له سر ولم تشب له شعرة» ولم تنقص له قوة» 

2 . 0 5 ا 23 5 5 000 
وتقدم ذكرّه ووفاته فى سورة ال عمران عند تفسير قوله: “و #6 دا أصطفوح 
ادم ونوحًا أ [الآية: *7]» وصّرّف نوحا مع العُجْمَةٍ والتعريف لخفته . 


3-4 


#وَأوْحينا ِل إِبرحِيمَ4 قرأ هشامٌ: (أَبْرَاهَامٌ) بالألف" . 


5 10 ذ سر وه 


#وَإِسَمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوبٌ وَالْأُسَبَاوِ # رهم أولاد يعقوب» وتقدَّم 
ذكرٌ هؤلاء الأنبياءء في سورة البقرة . 
# وَعِيسى 4 تقدّمَ ذكرُه في البقرة وآل عمران. 


)١(‏ فى «ن»: «خخفاء». 


0) كما تقدم عنه . انظر: «النشر فى القراءات العشر» لاس الجزري 7-1 
و7507)ءو(إتحاف فضلاء البشر») للدمياطى (ص: :)2 و«(معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١18٠١‏ 


ار 


« #واوب » هو ين موص بن الجن العيصٍ بن إسحاق بن 
إبراهيمٌ الخليلٍ عليه السلام» وهو من أمةٍ الروم؛ وكان نبياً في عهدٍ 
يعقوب» وعاش ثلاثاً وتسعين سنةء ويأتي ذكرٌ قصته في سورة الأنبياء» 
وفي سورة (ص) إن شاء الله تعالى . 


«وَيُوْضنَ» هو ابن مَنَىء وَمَنَى أبوةٌ في قولٍ الأكثرء قيل: إنه من بني 
إسرائيلَ من سبط بنيامينَ» بُحِثَ إلى أهلٍ نينوى قبالة الموصل» بينهما 
دجلةٌء وسيأتي ذكدُ قصته في سورة الأنبياء إن شاء الله تعالى» وكانت 
وفاته في سنةٍ خمسَ عشرة وثماني مئة لوفاة موسى عليهما السلام» وقيثه 
في قرية تسمّى حلحول بينَ بيتِ المقدس وبلدة سيدنا الخليل عليه 
الصلاة والسلام . ش 


« وَسَدرُونَ 4 هو ابن عمران أخو موسى عليهما السلام» وكان أكبرَ من 
ومين لاك ميو وتوفي قبل موسى بأحد عشرَ شهراًء وذفنَ في التيه 
بكهفٍ في بعض الجبالٍ على سرير وجد يه وتقدّمٌ في سورة البقرة ذكرُ 
موسى ووفاته» فيُعلم من ذلك تاريخ وفاة هارون. 


# وَسْلَيِمنَ تقدّمٌ ذكرُه ووفاته في سورة البقرة. 


سر سر ل ىو سم 


وَدَاتَينَا داه * هو ابن بِشَيٌ بن عوفيد بن بوعرٌ بن سَلَّمُون بن 
نحشون بن عَوِينا ذاب بن رَمْ بن حَضْرُون بنِ بارّص بن يهُودا بن يعقوب بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم الخليلٍ عليه الصلاة والسلام» كان مقامّه بحبرون» ثم 
انتقلَ إلى بيتٍ المقدس. وأَسّسَ مسجده. وهو الأقصىء. وماتٌ قبل 
إتمامه» وله سبعون سنةء وقيلَ غيرُ ذلكَء وملك أربعينَ سندًّء ودُفنَ 


برض 


بالكيسة المعروفة بالجسمان” ف قي بيتٍ المقدس بالوادي» ويقالٌ: ! 
قبرّه بكنيسة صهيون ظاهر بيتِ المقدس من جهة القبلةٍ» وهو مشهورٌ عند 
الناس» وكانت وفاته في يوم السبت أواخر سنةٍ حمس وثلاثينَ وخمس م 
لوفاة موسى عليه السلام . 

« رَبوْرَا4 قرأ حمزة» وخلفٌ: بضمٌ الزاي حيثٌ وقع» جمع رَبْر؛ِ كذهر 
ودهورء بمعنى: مزبور؟ أي : 0 وقرأ الباقون: بالفتح اسم للكتاب 
العو ل عن "عاضا وتهمزة مور العيرالة ف حمسي نا 
ما يلقونه من بُحْتَ نصَّرَء وفي خمسينّ: ما يلقوتةُ قن الرؤم» :وني 
خمسين : : مواعظ وحكي ولم يكنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ ولا أحكامٌ وتقدّم 
في سورة البقرة ذكرٌ ما آتاء الله من الملكِ والحكمة وطيب الصوتٍ 
والألحانٍ في قراءة الرّبور. 

2 2 


مي روصع اس ع سا رس لا ار 


سل سا 


كار تسطي 409 . 
و 
]١"[‏ # وَرَسْلَا 4 منصوب بفعل مُضْمَر؛ أي: وأرسلنا رسلاً؛ لآن 
معنى 9 أَوَحَآ إل نوح» أرسلنا نوحاً . 
2 ساس سرس لم يم 


هد فَصَصْتَهمَ عَلَيَكَ من قبل 4 أي : من قبلٍ هذه السورة» أو اليومٌ. 


)١(‏ في «ن»: «الجسمانية». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)١55٠‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)98 
و١تفسير‏ البغوي) »)177/١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١95‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» .)14١ /١(‏ 


خرف 


2 مم 


وَرُسْلَا لَمْ تَقَصْضَهُحَ عَلِيَلَكَ » أي : لم نخبرْكَ بأخبارهم» قيلّ: لما 
ذكرٌ الأنبياءَ فى الاية» ولم يذكر موسى» قالت اليهود : أكلم الله موسى أم 
لا؟ فنزل: 

« وكلم أل مُوَئ تَحَككلِيمًا4 مصدرٌ معناءٌ التأكيدٌ» يدل على بُطلان قولٍ 
مَنْ يقول: خَلقَ لنفسه كلاماً في شجرةء فسمعَة موسىء بل هو الكلام 
الحقيقيٌ الذي يكونْ به المتكلّمُ متكلماء وكلامٌ الله تعالى للنبيّ موسى دون 
تكييفب ولا تحديد؛ فإنه سبحانه موجودٌ لا كالموجودات. معلومٌ 
لا كالمعلومات. فكذلك كلامّه لا كالكلام. 


2 


ٍالِتَلَايوْنَ لاس عل الله حب بَحَدَ إرسالٍ . 
ٍالرْسْلْ) إليهم» فيقولوا: ما أرسلت إليناء فكيفَ تعذبنا؟ ! وفيه دليلٌ 
على أنَّ الله لا يعذَّبُ الخلقّ قبلَ بعثة الرسل» قال الل تعالى : « وها كا 


وساي سس انه اه 


مَعْبِينَ حَيَّ بَبَصمكَ رَسُولًا 4 [الإسراء: 15]. 
وَكانَ أله عَرِْر4 لا يغلب فيما يريد" . 


#حكيمًا # فيما دَيَرَ من أمر النبوةء وحصي كل نبي من الوحي 


)١(‏ فى «ن): (ايريده). 


ضف 


0-7 ع 04 1 ع م 
والإعجاز» وتقدَّمَ في سورة البقرة أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 
3 5 
ع 2 
صو سدة مير 1 2 رط 0 مط رصءر سا سم 

0 أََّهُ يشَهَدَ 0 ليك أنرَمٌُ يعِلِمة- والملتيكة 

3 قال ابن عبان > إن .رؤساء مكة آتوا زنتؤل الله وكلةه فقالوا* 
يا محمدٌ! إنا سألْنا عنكَ اليهودء وعن صفتك في كتابهم» فزعموا أَنَهم 
لا يعرفوتتكٌ» ودخل عليه جماعة من اليهود. فقال لهم : «وَاللم 3 
لَتَعْلْمُونَ ني ول 0 0 ما نعلم ذلك» فأنزلَ الله عز وجل: 
« أي أنّهُ يَدْبَدَ يمآ أَرلٌ إلْلَكَ 204 من الوحى والقرآن إن جحدوك 

« أَنْرََةُ يَعِلِمِهِء * أي: وهو عالهٌ بأنَكَ أهلّ لإنزاله عليكٌ» وأَنَّكَ 

« وَالْملتيكة َْهَدُ ونّ» أيضاً على صدقكٌ . 

« وك بأنه سَوِيدَا4 لو لم يشهدٌ غير . 


د 6د 


2))١١7١ /4( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »0)7”١/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«الدر‎ »)5714/1١( و«تفسير البغوي»‎ »2٠١7”: و«أسباب النزول» للواحدي (ص‎ 
.0176٠١ المنثورا للسيوطي (؟/‎ 


اضضا 


« إن اْدِيسَ كََرُواْ وَصَدُوأ عن سَيِيلٍ ألو قد صَلُوا صَكلا 
بَعِيدَا 43 . 

1 فو إن ألَدِينَ كَمَروْوَصَدُوأ4 جمعوا بينَ الكفر والصّد. 

لاعن َيل هو عن طريقٍ الهدى بكتم نعتٍ محمد يَلِة. 
<٠‏ #مَدْصَلُواْضَكَهبَعِيد)4 لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال. 


« إن ان كَفروأ وَكمُوأ لم يك لله يمير لهم لا يديهم 
طريقًا 409 . 
1 ا إِنَّألَِينَ كَفروأ4 بالله . 


7 وؤسرة 


# وظلموأً» بكتم نعتٍ محمد وله . 
2 يك أل ييلعلا يدف مويق من الطرقي. 


200 ّ 
« إِلاطريَ جَهَئَّمٌ حَانٌ فآ بدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ لَه جيرا 409 . 


[159] 8 إلا طْرِيَ جَهَثَمَ * وكو ين الكفر الم يجعليه 
مسلمينَ» بل جعلهم كافرين» وهذا فِيمَنْ سبق حكمُّه تعالى فيهم أنَّهِم 
5 


9 رس سرع 
«حَدِينَ فآ بدا كن دَِكَ عل اهضرا لا يصحْبُ عليه . 


ارت س1 - 


د د 


5 


< يكأئها لئاس كد بادك رتشا 0 يكم ايأ يالك 
عل مو 
ف 0 


اعناحكيا 40 . 


00 فى لسوت وَالْارَضَ) فهو غنيئٌ عدكُم . 
وكاب شد ليما بأحوالهم . 
«حَكيما» فيما دَبّرَ لهم . 
د 


000 7 و عد سار عي 


#يتأهْلّ الحكتب لا عْلُوا فى دييحكتم ولا مَقولوأ عل الله | 


م« ع يغ د سل م مر 2 ههه 7 رس ا ل سل 
م م 0 
أ ع ل ل حت ور ره 5 اا 0000 سو ه سوج ده 8 ع ماه 
وح َنُْ كمأ ومسو وَكامَُو وله أنتّهوأ حرا لحكم إِنَّمَا أنه 

ع م ا ظا 


إل وس تتككه لكر لد ولد لمان القكوات رقاق الكرفة 
وَكَفَ سه وحكيلا 4 . 

3 8 يتاهْلَ لكب # الخطابْ لليهود والنصارى؛ [فإنهم جميعاً 
غَلَوا في أمر عيسىء فقالّث طائفةٌ من النصارى]2"7. وهم اليعقوبيةٌ 
والملكائية: عيسى هو ال وقالث طائفةٌء وهم النسطورية: عيسى 
ابن الله» وقالَتِ المرقوسية: عيسى ثالث ثلاثة آلهة: عيسى ومريم واللى 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ن24. 


مارفا 


علكين :لل وج فق البهوة يا :020 ولد ؤقالكة امود 5 نشو ول اه 
وكدذّبوا كلهم . 

© لَاتَمَنُوا# لا تتجاوزوا الحدّ. 

#فى يبتكم 4 بزيادة ولا نقصانء ولا تشركواء وقوله: «افى 
دِبنِحكُم * معناه: في الدّينِ الذي أنتم مطلوبون”'" به وأضاقه إليهم بيانآ 
أنهم مأخوذونَ بوه وليست الإشارةٌ إلى دينهم المضِلَّلٍ » ولا أمروا بالثبوت 
عله وو ن عا وإفما أمروا بترك العُلُرَ في دين الله» وأن يوحٌدوا. 

«وَلا مَفُولُواأ» أي : تذكروا. 

لعل أن إلا القول . 

« ألْحَقَّ 4 يعني : تنزيهَةُ عن الصاحبة والولي. 

ٍإِثَمَا اسح عيسى أبَنُ مر مسوك لَه َكَِمَُُ4 وهي قوله لعيسى : 
كُنْء فكانَ من غيرٍ أب . 

« القنهآ إل مَرْمَ» أوصلها إليهاء وحصّلّها فيها. 

ل روح مَنَهُ4 سمي عيسى رُوحا؛ لأنه ذو رُوح وجسدٍ كغيره» وأضيف 
إلى الله تشريفا له» المعنى: لا نسبة ولا اتصال بينَ الله وعيسىء وليسنَ 
بجزءٍ منهء إلا أنه رسوله ؛ لأن عيسى مركّبٌء والله مُه عن التركيب» وإنما 
هو ابن مريمّء وهو جزءٌ منهاء خْلِقَ من غير أب؛ لأنه مركّبٌ مثلّها. 
تلخيصه : ليس عيسى إلا بعض أمّه لا غيرُ؛ لأن (إنما) للحصر. 


21 200 ل لاس سام 1 
9 فَاُوا يله رسو ولا تَمُولوأ» هم . 


)١(‏ فى «ن»: «تطلبون». 


ارا 


« َلَكَةٌ 4 وكانت النصارى يقولون: أب وابنٌ وروح القدس . 

« أنتهوأ» عن التثليثٍ يكن الانتهاء . 

« حا لَحكُمَ نما هلوب 457 بالذات» لا تعدَّدَ فيه بوجه. 

# سْبَحَمَهُ:4 أي : هو منرَّهٌ عن : 
#أنيَكوب لْمُولةُ4 كما تزعمونّ أثّها النصارى . 

#لَدُمَاقى أَلسَسوتٍ وَبَانِ الْدرَضْ» مُلْكا وخَلقاء لا يمائله شيءٌ من ذلك 
فعكذوولن. 


أ 000 


«وَكَقَ بلَهِ كيلا 4 فإنه مستغن عن الولدٍ المحتاج إليه ليكون وكيلاً 
لأبيه ؛ لأنه سبحانه قائمٌ بحفظ الأشياء» غيرٌ محتاج إلى مَنْ يُعيئة . 
21 2 
سوسا مل 7 72 5 سا سن مح سا سر م معدم 2 
« لَن يَسْتَسكِفٌ الْمَيسِيجُ أن يكو عَبَدَا لَه ولا المليكة المفربون 
رض عاص سس ح محم سلس سساح م سك ح سساح دوخ إل سل سل حر 
وَمَن سكف عَنّ عِبَادَيَهء وَصَنْتَككرٌ َيَحَشهُمٌ إل حِيعًا 43 . 
73 ولما قال وفدٌ نجران للنبيّ يلهِ: إِنكَ تست عيسى» تقولٌ: إنه 
عبد اللهء فقال: (إِنَّهُ لا ين مِنْ ذَلِكَ2 نزل: 
لَن يَسْتَتكِفَ الْسَِيخُ74" أي : لن يأنف عِرَّة . 
# أن يكو عبد ينه 4 فإن عبوديئةُ شرف يتباهى به . 
رس وح سس سس حير ع م 
# ولا الملكة الْفرَيُونَ * عطفٌ على المسيح. وهم حَمَلَهُ العرش 
لا يأنفونٌ أن يكونوا عبيداً للهء واستدلٌ بهذه الآية من يقولٌ بتفضيل الملائكة 


.)8751//١1( و«تفسير البغوي»‎ »)١١7: انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 


يضض 


على البشر؛ لأنه تعالى ذكرٌ عيسى عليه السلام» ثم ارتقى إلى الملائكة» 
والارتقاء 'إنما وكون إلى الأعلق» :هلا يقال ' ل ميشكة زرك مرح كذا: 
ولا عبده؛ إنما يقال: لا يستتكفُ من كذاء ولا مولاه. ومن لا بُنَضّلْهم 
يقول: لم يذكر الملائكة تفضيلاً لهم على البشرء بل رَدَآَ على الذين 
يقولون: الملاتكةٌ آلهةٌ؛ كما ردَّ على النصارى قولّهم: المسيحٌ ابن الله 
وتقدّمَ في سورة البقرة ذكرٌ مذهب أهل السنَة في تفضيلٍ الأنبياءٍ على 
الملائكة عند تفسير قوله تعالى: # وَعَلَمَ َادَمَ الْأسك كُلّهَا4 [الآية: ١سا‏ ثم 
قال مُتهدّد 

و ا يترفع عنهاء والاستكبار دون 
الاستنكاف . 
9 سَبِحشْهُم إََِهِ جِيعَا4 فيجازيهم . 

د د جد 

« مااي ءَامَنوأ 0 لصحت وَبوَهمَ جو 0 وَيَِيدُهُم ين 
00 11 ا ا ا 0 عَدَابَ أي 


ذإ سس عر 5 دون أنه و لكا ير جر 
لا حدو من دون أللدو ياولا صِيرا 47 . 


]١7[‏ #8 فَأمَا البح ءَامَمُوا وَحيُِواً ألصَدِلحَاتٍ قر وْضهمْ أجورهم وَيَزِيدُهُم ين 
لمرو امن 1 لحسناتٍ ما لا عينٌ رأتْ» ولا أذنٌ سمعّث» ولا خطرَ على 


(دأك الت اشككؤا ستيه مقط عدبا ليه ول يئر 
لهم مّن دون أ وَلِئا و يرا وعيدٌ د للذين يَدَعون عبادة ة الم أنفة وتكثّراً. 


نا 


8 


00 موثو م« رسك ولا غه اس 70 لم5 20000 ساسع سر 
يكأنها الناس ثم برهلن من رب وأنلنا الكية ورا 


[] يما َس هد جَاءَم برهن ين رَيَكْمْ 4 لهُ حجّةٌ عليكم 
بالمعجزات» وهو محمد عَكِله. 


ء َرَلنا َم ورَامِيكا4 هو القرآنُ. 


رح ل 


م6 ا 0 00 1 0 2 الريريى . شادي. دلجم 
دما ارج امَنُوا ياللّهِ واعتصموأ بو- هُسَي د لهم في رَحْمَةٍ من 
2 070 7 الل عو مح يل جر سر 
َعَصَلٍ وموم ليه صِرَطا مُسَتَقِيمًا )4 . 


0 


]٠7©[‏ # تنا ليح َامَنُوا باللَهِ وأعتصموا 
الشيطان. 


1 


بو © امتنعوا به من زَيْعْ 


« هَسَيدْيِهمٌ فى رَحمَةََنْهُوَفَضْلِ4 يعني : الجنة ونعيمّها. 
#وَيَبَدِمِيَ إليو4 أي : إلى الفضل » وهذه هداية طريق الجنانٍ. 


#صرطا مُسَتَقِيمًا# طريقاً واضحاً. 


6د ميد 
2 ع6 
2 لع 2ج ب م مم ىل رح . مج سي اد 0 د سه لحت سه و سس لور 
يسَتَمُْوتَكَ فل أله مُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدلة إن أمرذأ هلك ليس لم و 
و 3 3 
عو 2 غير 01 عي سل عمس سس ل 092 0-0 عي 2ل مومهو م تا 
وَلَهُء أَحْتَ فَلَهَا يضف ما ترك وهو برها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 
و 3 
0010 3 م ح سد هت سر بس جع له 
ين فَلَهِما لدان مما ترك وَإِن كانوَأ إإحوة رجا لا ويسآء فَلِاذَ كر عمل حظٍ 
وه سسء قد 72 2 وق 
ساس ل ف سجر 1 2 م 5م مو سلاه م هم 2 
ينب الالح أ تضؤأرالة يكل موه عليئا )4 


578 


فتوضّاً وصّبٌ علىّ من وَضوئهء فعقلتُ فقلْتُ: يا رسول الله! لمن 
الميراث؟ إنما يرثي كَلالةٌاء فنزل: 

9 يسْمَفْنُوتَكَ4 يستخبرونَكٌ فيسألونَكٌ . 

« فل أنه شيك فى الْكاة» وتقدّمٌ تفسيرُ الكلالَةٍ في أول السورة. 

« نتروا مَك ل مول © المرادٌ بالولد: الابنُ . 
ء! ونم ا الم 

# فْلَها يَضْفٌ رك 4 لأن الابنَ يُسْقط الأخت» العف الا ققدي 
باتفاق الأئمة . 

«وَهْوَ يَرِثْهَآ إن لم يَك لا 2 ابرنٌ؛ لأن البنتَ لا تسقط الأحَ 
بالاتفاق» وإن كان2'0 ولدها أنثىء فللاخ ما فَضَلَّ عن فرض البناتٍ 
بالاتفاق0"' , 

# فإن كانس أي : الأختان. 


4 


« لهم ك4 فَمَنْ مات وله أخواث» فلن الثلثان بالاتفاي . 


يل ع 1 ين 4 أصلّه : وإن كانوا إخوةً وأخواتء فَمُنتَ 


)١(‏ «كان» ساقطة من «ن». 
() «بالاتفاق» ساقطة من «ن». 
9) في «ن»: «الذكر». 


لمكن 


5 8 ]لظ ع وان ا مء ةمل و إضيق 
رُويَ أن آخرّآية نزلت: # يسْتَفُْوتكَ © ولت في طريتي حجة الوداع 
فى زمن الصف فتكي آنه الصيف» ورُوي أن رسول الله يَكةِ عاش 


2000 في (ن2: (لا تضلوا» . 

(0) رواه البخاري »)١91(‏ كتاب: الوضوءء باب: صب النبي يَكةْ وضوءه على 
المغمى عليه » ومسلم 2)١515(‏ كتاب : الفرائض» باب : ميراث الكلالة . 

() انظر: «تفسير البغوي» .)5758/١(‏ 


5١ 


2 2 0ه 2 بك صحَيَاابنَ 2 13 2 
مذنيةء وروي أنها نزلث مُنصّرَفَ رسول الله َكِِةِ من الحديبية» وايها مئة 


وعشرودّ آيةٌ» وحروفها أحدّ عشرّ ألفآ وسبع مئةٍ وثلاثةٌ وثلاثون حرفاء 
وكلِمُها ألفانٍ وثماني مئةٍ وأربعٌ كلمات. وعن رسول الله يكل أنه قال: 
0 المَائِدَةٍ ع في مَلَكُوتِ الله : المُنقَدَة؛ تقذ صَاحبَهًا منْ أَبدِي 
مَلدَتَكَةَ العذاي 17 

مجويرة 4 بر 


يها ل اموا ووأ بالحقود أُحِلتْ لك يسِيمَةٌ الاتعثر ِلَاما 


ُ 


5-8 كد 
2 ع 27 1 1 1< رعق 2177 سو سال ب اه 
شل عَليَكُم عير محل آلصَيدٍ وأنتم حرم إن لمَه حك ما يريد 47 . 


1 ##يكاها الدرك امنا أؤفوا بالشكود 14 “البيوة لمكم 
وغال” أرفى: واوقى بخعرة واحره وهذا عاءٌ في كل واجبٍ من أمرٍ ونهي 
وحفظ وديعة؛ أ احفظوا وي ولف المؤمنين يعم مؤمني أهل 
الكتاب بينهم وبِينَ الل عقدٌ في أداءِ الأمانة فيما في كتبهم من ر 
)١(‏ ذكره القرطبي في (تفسيره» (5/ )"١‏ دون عزو. 
(؟) «أي: احفظوا شريعته» زيادة من «ظ». 


5 


محمد و ثم خاطب كل من التزمّ الإيمان على وَجْهِهِ وكماله» فقال: 

الكت َك يسِيِسَةٌ الأتعثير » وهي الإبلٌ والبقرُ والغنمٌ» [وأرادٌ تحليل 
ما حرم أهلٌ الجاهلية على أنفسهم من الأنعام]!''2» وسميث بهيمة؛ 
لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمهاء وعدم مَيْزِها'"' وعقلهاء وقال ابن 
عباس» وعبد الله بن عمرّ: ١بهيمة‏ الأنعام الأجنة في البطن إذا ذُبِحَتْ 
أمهاتها»©, قال القرطبييٌ”*': وفيه بُعْدٌ؛ أن الله تعالى قالَ: 8 إِلَّا ما بتلّ 
عليه وليسَ في الأجنة ما يُستثنى . 

واختلف الأتمةٌ في الجنين الذي يوجدٌُ في بطن أمه مَينآ إذا ذكيَمْء هل 
تكونٌُ ذكابها ذكاةً لجنينهاء ويحلٌ أكلة؟ فقالَ أبو حنيفة: لا يحل أكلهء 
وال احا إؤاعه غخلقيه حل أكله وفانطاللك» إذااقه خلفة) وتيك 
تل كا اول قلا وفان التكائمة واعيكة بيعل كلدم سيراء ثيك شيده 
أو لم ينبث» واستحب أحمدٌ ذبِحَةُ فإن خرج وفيه حياةً مستقرّة لم يبح 
إلا بذبْحهء بالاتفاق. ا 

إلامايتق» أي : يفْراً. 
لعَليِكْْ 4 تحريمُةُ في قوله تعالى: لخُرّمَتْ عَلَيَح ألْمَدِئَة4 إلى قوله : 


00 وَمَاذْيِحَ عَلَّ النْضبٍ » [المائدة: *] استثناء من بهيمة الأنعام : 


اس 


َيرَ نحل آلصَيْدٍ * ومعنى الآية: أَحَلَّتْ لكمٌ الأنعامٌ كلّها إلا ما كان 


20 ما بين معكوفتين سقط من (ت», 
(؟) فى «ن»: «تميزها». 


© انظر: «تفسير البغوي» »)572١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» (5/ 075 . 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 075 . 


7 


وحشياً؛ فإنه صيدٌ لا يحل لكم في حالٍ الإحرامء فذلكٌ قوله : 

0 | ع : ما كان صيدء فهر حلالٌ في الإحلالٍ دون الإحرام» 
وما لم يكن صيداًء فهو حلالٌ في الحالين. 

# إنَ َه يحتَي ما مر يد من تحليلٍ وتحريمء لا دافم لمراده. 


د 6د 


00 0 020 ل شم تت ع سس روس غير تدم رم عر‎ ١ 
كما د امنا لا نوا كعتير اتوك لكب ر كرام و اذى وك‎ ١ 


0 


1 # يا ادس امنأ ا يلوا سَعَثيرَ أَنّو4 جمع شعيرة» وهي العلامةٌ 
والمرادٌ: مناسكُ الحجٌّء وكان المشركون يحجّون ويبُيُْدونء فأرادً 
المسلمون أن يُغيروا عليهم؛ فنهاه؛ٌ اللهُعن ذلك . 

واختلف العلماء في إشعار الهّديء فقال الشافعييٌ وأحمذ: يُسَنُ إشعازه 
ب صفحة سنايه اليُنتى: أو موضعه مما لاسنام له من إبلٍ وبقرٍ حتى 
يسيل الدمٌء وقالَ مالك : لاا لسري العا في الإبلٍ» وكذلك 

في البقر إِنْ كان لها أسنمةٌ فإن لم تكن لها أسنمةٌ لوطموة ومن موهلا 
اك وقال : إنه تعذيبٌ للحيوان. 

م لشّهَرَ كَلَرَامَ 4 اسم مفردٌ يدل على الجنسٍ في الأشهّر الحرمء 
وهي: ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحوّمٌ؛ ورجَبٌ؛ أي : لا تُحِلُوا القتال 


«وَلا أَخَدىَ4 بنحره قبلَ محل وهو كلٌ ما يُهدى إلى الحرم من نَكَمٍ 
وغيرها. 


َه 


سكن مح سدس سا 


« ولا ألْمَكِيدَ 4 أي: ذوات"''' القلائدٍ من الهَّدْيء جمع قلادة» وهي 
ما قُلَّدَ بالهَدْي من نعلٍ”"" أو غيره؛ كآذانٍ اقرب والحبلٍ ونحو ذلك؛ ليعلمَ 


و أنه هدي فلا يُتَحَضلٌ له. 


واختلف الأئمةٌ في تقليدٍ الغنم» فقال الشافعئٌ وأحمد: تَقَلَّدُ ومن 
الشافعييٌ من تقليدها بالنعل» وأبِاحَهُ أحمدُء وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: 
لا تقل الخدمٌء واتفقوا على تقليدٍ ما عدا الغنم بالنعل”؟ وغيرٍ 
وَل َآمَينَ ليت لفرَام » أي : قاصديه. 
تمن يطلبون . 
فَضَلا» رزقاً بالتجارة . 


لين بَيمْ وَرضائ» بزعيهم ؛ لأن الكافرٌ لا نصيب له في الرضوان» فلا 
تتعرضوا إليهم. قرأ أبو بكر عن عاصم: (ورُضواناً) بضمٌ الراء» والباقون: 
ال نع ل ل 
بقلادةق» أو أمّ البيتٍ الحرام و ا منسوخٌ بآية السيف بقوله: 


)١(‏ فى «ت)»: («ذات». 

زفق كّ «ن»: «فعل). 

فرق ابه ساقطة 3 «ت)2, 

20 في (ن2: «بالفعل) . 

(5) تقدمت عند تفسير الآية )١5(‏ من آل عمران. 
() «حرمة) ساقطة من «ن). 


>36 


فاقدلوا وأ مركي حَيْثُ وَجَدُْوهْر 4 الترية. : 6]» وبقوله يك 2 قروا الم هد 
لْحَرَامبَتَدَعَامِهِمَ هتدا4 [التوبة: 4؟] . 

ل وَإِدَا لم4 من إحرامكم . 

« كأصطامياً * أمرٌُ إباحةِ””'؛ كقوله: لاهَإدًا ضَِتٍ الصَلوٌ مَأَنتَضْدُوا فى 


الارْضٍ4 [الجمعة: .]٠١‏ 


«ككلذ ور 4 بنشهم. قرأ ابنُ عامرء وأبو بكر وأبو جعفر بخلافٍ 
عنة : (شَئآن) بإسكان النون الأولىء وهما لغتان» والفتح أجود وبه قرأ 
الباقون'" 


«أن صَدُّوكُمْ 4 قرأ ايرث كثيرء وأبو عمرو: بكسر الهمزة شرطأء 
فيكون (صَدُوكمْ) مستقبلاً معن ؛ لأ الشرطط بحته الاتر عا والصدٌ كان 
عام الحديبية سنة ست ونزلت الآية عامَ الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة» 
تقديره: إن بقع منهم صلكم؟”" فيمايُستقبل مثلما مضى منهم» فلا تعتدوا 
عليهم» وقرأ الباقون: , بفتح الهمزة”'؛ أي : لأجل صَدَّهِم إياكم . 

«عن الْمَسْجِدٍ أَلَرَاو * واختار ابن عطي وتبعة القرطبئٌ أن القراءة 


. فى (١ت»: «بإياحة)‎ )١( 

فق انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)557 و«التيسير» للداني (ص: 98). 
و«تفسير البغوي») 2)57/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 504-757)» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)191-1١9٠‏ 

[هر4 فى (ن): «(صد). 

4 انظر: المصادر السابقة 


55 


بالفتح أمكنُ في المعنى ؛ لأن الآية نزلث بعد الصدٌ”"' . 
« أن تَعَتَدُواً 4 عليهم بالقتلٍ وأغية الأموان». 
# وَتَمَاو أي : لِيُعنْ بعضكم بعضاً. 
« عل لير اتباع الأمر. 


0 َالتَقَوَى 4 اجتناب النهي ١‏ 
وَلَانْعَاو عل الاير 4 الكفر . 


عر ل ل ١‏ سس سس لس سر عرص نعو د يبيو مء برعم 24 مو وي 
حرمت 6 الميتة والدم ولحم الخنن. مآ أهل لغير الله به 


09 سر سرود اي ا ع 5 
0 0 ع 0 لويم 0 سر يبيد سر سر اسم 
والمتخيقة والموفوذة والمتردية النطيحة وما | 
واس ماس ص 0 سمل مها ووه 3 


ذيح عل النْصبٍ وَأن فسلمفقسموا , 
و 100 ير ع 
كَفَروا من دِيِيَكم قلا حسُوَهم وأحَسّون أ م أَكمَلَت لم يسك وَأَمَدء 


2 


مخ ماني مسرن لوه شاي 


لس سسا رخ 
ل 


ره آذه و سس ظيعر ص اس ساس سير 
ِعَمَتٍ وَرَضِيِتَ لكم الوسَلم دينا 
بنج لا مرج معر بعر 2 ا بعر حير 
لثم فإِنَ أللهَ عفور رُحيم 400 


.)557/5( و«تفسير القرطبى»‎ »)١6* /”( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
,)05٠١ انظر: «التيسير» للداني (ص: ”87). و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )0( 
.)١9١ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 


ا 


["] «حْرّمَت عَلبَكه الْمِيْتَدٌ # وهي ما فارقه الرُوحّ من غير تذكية. قرأ 
أبو جعفر : (المينة) بالتشديد» والباقون: بالتخفيف, والكسائيٌ يُميل التاءَ 
حيثٌ وقفَ على هاء التأنيث 20 

#وَألدَمْ 4 أي: المسفوح» وكان أهلٌ الجاهلية يصبونه فى الأمعاء 
ويشوونها. 


«مكَمُ انير ومآ أل عر أ بو. * أي : ما ذكر على ذبحه اسم غير الله 


0 


مه 5 


سبحانه ؛ كقول : باس الات والشرى : 

لوَالمنْحَيعَةُ 4 التي تتخق. ورُويَ عن أبي جعفر: (وَالْمُسسيقَة) بإخفاء 
النون عند الخاءء وروي عنه الإظهارٌ كبقية القراءء وهو أشه* للك" ٠‏ وتقدّم 
ذكرٌ مذهبه في ذلك مستوفى في سورة النساءِ عند تفسير قوله تعالى : #إن 

يك عَنِيًا4 [الساء: .]١"6‏ 

#وَالْمَوْفودَهُ 4 المقتولةٌ بالخشب. قرأ الكسائيئٌ: (وَالْمَوْفُودَة بإمالة 
الذال حيث وقت على هاء التأنيث60, 

#وَالْعَرَوَيةُ 4 الساقطة من عُلَرٌ فتموث . 

«وَالتِيصَةُ4 التي تنطخها أخرى فتموثُ . 


(1) كما تقدم عنهم مراراً. 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7104).: و«إتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص : »)١198‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/191). 

(©) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4 والمعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 1957). 


00 وه د منصيونة بعال اليف وده 
الجاهليةٌ» ويذبحون عندّهاء ويعدُونَ ذلك قربة . 


وَأ تَسْكَقْسِمُوا» تطلبوا القسمّ والحكم. 

بالْاَرْكوٌ # جمع رَلم بضمٌ الزاي وفتجهاء وهي القداح التي لا ريش 
لها ولا نصلّء وذلكَ أنهم إذا قصدوا فعلاً» ضربوا ثلاثة قداح مكتوب على 
أحدها: مني ربي ») وعلى الا نهاني» والثالثٌ: غَفلٌّء فإن خرج 
الام مَضُوا غلن ذلك وإن خرج الناهي. تجنبوا عنه » وإن خرج الغفل» 
العالزها نانيك في الامطيا ءا لد معز قاين فسن لوم ذون جا لم تسا 

© دَلِيِ4 أي : المحرّماث في الآية» أو الاستقسامٌ. 

فِسَقٌّ * قال يله : ١مَنْ‏ تَكَهنَّ أو اشقتة أذ تطوتطينة تاذ عه 
سَفْرِه لَمْ ينظ إِلَى الدَرَجَاتٍ العلا مِنَ الجَنهيَوْمَ القيَامَةا م 


03 7123 


« أليوْمَ َس أَلَّذِينَ كَمَرُوأْمِن دِييِكُم» أي : من إبطاله ورجوعكم عنه. 
كا عَمْمَوَهُمَ 4 أن يظهروا عليكم . 
)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (5777)» وفي المسئد الشاميين» »)51١(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 22١5‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 


»)301١/5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)١119/9/(‏ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 


عنلة -. 
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رص < سرج 


وَأَحْمَوَنْ © أخلصوا الخشية لي. قرأ يعقوبُ: (وَاحُْشَوْنِي) بإثبات 
الياء حالة الوقف7) 

«أيوْمَ كت لك دِيِنَكم 4 بإتمام عِرَّهِ وظهوره ونصره: نزلث يوم 
الجمعة ة يوم عرفة بعد العضر في حكّة الودا ع٠‏ والنبي يْةِ واقفتٌ بعرفات 
على ناقتِهِ العتضباءِ» فكادّث عَضَدُ الناقة تندقٌ مِنْ ثقلها'"» فبركثء قال ايرث 
عباس : «لَّمْ ينزل بعدَ هذه الآية حلالٌ ولا حرام)0” . 


« وَأَمَمَتُ عَم نعمت * بالهداية والتوفيتي» وبدخول مكة آمنينَ) يم 
المشركينَ من دخولٍ الحرم بعد العام . 
# وَرَضِتٌ لَك الْإِسْلم 4 اخترته لكم . 
#ديئًا» من بين الأديان» بعالت ير قال ابن عباس 
«كانّ ذلك اليومَ خمسة أعياد : 00 وعرافة وعيدٌ اليهود. ا 


والمجوسء ولم تجتمع أعيادُ أهل”* ' الملل في يوم قبله ولا بعدّه)(©» 
ولما نزلث هذه الآيةٌّء بكى عمرٌ رضي الله عنهء فقال له" النيك يله : 
١مَا‏ يُبْكيكَ؟2 فقال: ١كُنّا‏ في زيادة من دييناء وأمًا إذا كَمُلَ؛ فَإنُّ لا يكمل 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 6») و(معجم القراءات 
القرانية» (؟/ ,)١9*‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)575/١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (74/5)؛ عن السدي . 

ع4 «أهل» ساقطة من ان). 

(5) انظر: «تفسير البغوي) .)57757/١(‏ 

(5) «له) ساقطة من «ت». 
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شيء إلا نشم ففال #صدوت210» وغافٌ نعدها كله أحدا وثماتيق :يؤماء 
وف يوم م الاثنين بعدّما زاغتٍ الشمسنٌ لليلتين خلا من ربيع الأولٍ”"©, 
وقال ابن الجوزيٌ: لاثنتي عشيرة اليلة خلك هن شنة 0 عشرة من 
ال 


لمن أصْعْنَ 4 متصلٌ بذكر المحرّمات» وما بينهما اعتراضٌ مؤكدٌ 


معنى التحريم. قرأ نافع» وابنُ عامرء وأبو جعفرء وابنُ كثير» والكسائيٌ» 
ا (قَمَنُ اضطرَ) بضم النون» وأبو جعفر : سر الفلاء” + والمعنى : 
فمن اضطرٌ إلى تناولٍ شيء من هذه المحرمات . 


ف مخْبصّةٍ) مجاعة . 
غَيرَ مُتَجَانف» مائل . 
« لِوثْر» وهو الأكل فوقٌ الشبع . 
إن انه ع له ما أتى عند اضطراره . 


تَحِيدٌ * لا يؤاخذه بأكله. وتقدّمَ اختلافٌ الأئمة الأربعة في جواز أكل 


الميتة عند الضرورة» وقدر ما يجوز أكله في سورة البقرة عند تفسيرٍ قوله 


ارو بي ١‏ اتبر 8 لد 


رت مهاس عرس تر د سادوس درس ع ته 
تعالى: #8 إِنَنَا حَرّمٌ عَلِِحَكُمْ ألْمَيْمَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمْ الْخنرِر وم أَهِلّ بد- عير 


دلق 


200 
فرق 
فق 


رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (751408)» والطبري في «تفسيره» (5/ »)8١‏ 
والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 8 7). 

انظر: «تفسير البغري» )5779//١(‏ . 

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (؟7/ 581). 

انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)5٠١‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١98‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/197). 


”ن١‎ 


وارعة وم مس 2 موس 200 4 وس لدمقد | هاهور س 
لله فَمَنِ أَضْطرٌ حَيْرَ باع وَلَاعَادٍ فلآ ِنَم عليه إِنَ أله طَفُورٌ بحي كر 4 [الآية: م108] . 
3 


سدع مس عاسم 4 4ه ميض عه 4 م رسطو مم رار علا هاه ع و 
# مِسَحَلُونَكَ ما 00 
22107 و دوأ نم سم أله 1 متكا 


دهر ذية الخ الذي سماة رسو ل 48 ز لخي قال ا 
إنا قومٌ نصيدٌ بالكلاب والبراقء قن الكلابَ تأخذ البقرَّ والحمرٌ والظباء. 
ا فا ا رد 0 فلا ندركُ ذكاتةٌ» وقد حرم الل" الميتة 
فماذا يحل لنا منها»”"2 فنزل قولّه تعالى: 

يَسَمَنُونَكَ مَاد1 4 مبتدأ # أل لم 4 خبرذه 

ٍليل كحم ث4 هي الذباتحٌ على اسم الل تعالى. 

«وَمَاعلَنثُم4 أي: أجل لكم صيهٌ الذي لمت . 

من لَفْوَارحٍ 4 الصوائدٍ من سباع البهائم والطير؛ كالكلبء والفهدٍء 

والتّمرِ والبازيٌ» الصف » والشاهين» والعقاب. 

« مَكَينَ 4 مُرْسِلي الكلاب على الصيدء ولخد : مؤدّبُ الجوارج 
ومُضريها بالصيد. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» (707/4). وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ص:6١٠).‏ 
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# موجن أي : تؤدٌّبونَ الكلاب. 

1# أنه من تأديب الكلاب للصيدٍ. 

كَكُلُوا مآ أَمْسَكن عَلَيَحْمْ 4 المعنى: إن الجارحة إذا خرجّث بإرسالٍ 
صاحبهاء فقتلتٍ الصِيدَّء كان حلالاً إذا كانث معلَّمَةَ والمعلّمَةُ: هي التي 
إذا أرسلت> اترسلّك) بوذا جرت 0 الزجرت) وإذا استكتال تأكله 
' فإذا وُجِدَ ذلك منهاء فهي معلّمَةٌّ وبه قالَ أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ 
قال نالك + ي يسترظ ترك الأكل إذا كان معلماء محل أكل شااضاةة .وإن 
أكلّ منة الكلبٌ والبازي . 

واختلف مشترطو تركِ الأكلٍ في حدٌ التعليم» » فقال أبو حنيفة : لا تأقيت 
فيه» فمتى قالَ أهلُ الخبرة: هذا معلّ حَكَمْنَا بكونه معلّماء وقال 
الشافعيٌ : إذا تكررَ ذلكٌ منها مراراً؛ عي د تأدب الجارحة» كانت 
معلّمَةَه وقال أحمدٌ: لا يُشترطٌ التكرارء فإذا أمسكَ ولم يأك صارَ 
معلّما. واختلفوا في جواز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم» وهو ما لا 
بياضَ فيه فمنع منه أحمدُ؛ لقوله تله: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيِطَان)00) 
وأجازه الثلاثةٌ» وأباحوا أكلّ ما قتل. 

واختلف أيضاً مشترطو ترك الأكل في ذي المخلب؛ كالبازي والصقر 
ونحوهماء هل يُشترطً فيها ترك الأكل كالكلب والفهد؟ فقال الشافعيٌ : 
كد سوقان اوسن رامد ف لسر 


واختلفوا في اشتراط الجرح في الصيدء فقال الثلاثةٌ: لا بد أن يجرح» 


)١(‏ رواه مسلم :»)051١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» عن أبي ذر- 
رضى الله عئه - 


اونا 


فإن قتلثهُ الجارحةٌ بصدمته أو خنقه» لم يُبَحْء وقال الشافعئٌ : إذا تحاملتْ 

لودو ألم لَه ع4 اق سكو اعلية عند | رعتاله. 

واختلفت الأثمةٌ في التسمبة عند إرسالٍ الكلب؛ أو الرمي بالسهم » فقال 
أبو حنيفة ومالكٌ: إن ترك العسمية عندَ إرساله أو رميه على الصيدٍ عامداًء 
لم يز أكلن وخر ديا اميا حا وكذا الحكم عندهما في التسمية عند 
الذبح» وقال الشافعيئٌ : يحل الأكلٌ. ؛ سواءٌ تركها عامداً أو ناسيآ في الصيدٍ 
والذبح؛ لأن التسمية يده ند وقال أحمدٌ: إن فرك التسفية فى الصيد 
عمداً أو سهواء لم يُبَحْ. والحكم عنده في الذبح كأبي حنيفة ومالك. 

ُشترطً في الذابح والصائدٍ أن يكونَ مسلما أو كتابياء فلا يحل صيد 

مجو سي ) ولا وثنيٌء ولا مرتدٌ ولا ذبائحهم. بالاتفاق » والشافعيٌ 

يشترطٌ أن يكونَ الكتابيئ ممن تحلٌ مناكحئُة وهو أن يُعْلَمَ دخولٌ قومه في 
ف لال ع لطر 


© وَأتَّهُوأ أيه 4 في محرّماته . 


سل خ ف ه موس اس سر 3 
بر حبذ عقر 2 22000 م صمت وود 

حِلْ لحم وألْسحَصَكتُ ون اموت وَاْفْحْصتُ ين لين ا 
جع يري مره وم ل مه وس 9 1 51 


ءاتسموهنٌ جورهطن محصنين غير مُسَفْحِينَ وآ متََحِذِىَ أَحَدَانَ و 
اليم فَمَدُ حبط حَمَهْمُ وهو فى الْأيخَوَمِنَ يرن )4 . 
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[ه] < الوم أل لَك لطبت 4 أعادَهٌ تأكيدا؛ أي : الطيباث التي سألتم 
عنها . 

« وَطْعَام ألَّذِنَ أُوبُوأ َكِب هم اليهودُ والنصارى» ومن دخلّ في دينهم 
قبل مبعث النبيّ كلل . 

حل لم وَطعَا فم حِلٌ م4 أي : يحل لكم طعامّهم وإطعامهم . 

وَألبحصَكتُ ب نَأْؤوَتِ)4 مبتدأخبره محذوفٌ؛ تقديره: حل لكم . 

ٍَألْْصكت ين ال ونوا الككب من قبَيج4 وإن كُنّ حربيات» فيباحُ نكاح 
حرائر أهل الكتاب بالاتفاق» والشافعيٌ على أصله كما تقدّم قريباً في حكم 
الصيد والذبح من الاشتراط في الكتابي . ْ 

«إِدَآءاَْمُوهنََجورَهُنَ4 مهرش . 


- 
3 


يي 1 


عير مُسَنِجيرت 4 مُجاهِرينَ بالزنا. 
« وَلَا مُتَحِذِىَ أَحَدَانَ 4 جممٌ خذْنء وهو الصديقٌ» يطلق على الذكر 
والأنثى؛ أي: ولا صُسرّينَ بالزناء وتقدمَ في سورة النساءِ اختلافٌ الأئمةٍ في 
نكاح الأمة الكتابية عند تفسير قوله تعالى: «قّمن مَا مَلَكتَ أَيْمَنُكُم ين 
يليك النؤيكت» [الآية: 56], 
ومن يَكَفْرٌ يآلإيمن» أي : يُنكر شرائع الإسلام . 
فَقَدَ حيط عَمَلْم# إن ماث عليه . 


وَهْوَ في يرو بن ك4 للثواب . 


2000 «أعفاء» ساقطة من (ن». 
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« ينانا ليت حَامَنُوأ ذا كُمَشْمْ إل الصّلؤة عيكو مُعْوفَي 
وَأَيرِ َك ِل الْمرَافق وأمسحوا برءو سك وَأرْمْلَحكْم إل الْكَمَبَينِ ون 
ارط أو لمتكم النناء فلم كددوا ممصمو هيد ااكلوثا قانتخا 

تنروت 40 . 

["] ا يتأيبا أل ءَامَمْوَأ دافم # أي : أردتم القيام . 

8 إِلَ ألصّلوة 4 كقوله تعالى : # َِدَامآتَ لان اسَبَعِدٌ يأك [النحل: مه ؛ 
أي: إذا أردت القراءة» وظاهرُ الآية يوجبُ الوضوءً على كُلَّ قائم إلى 
الصلاة» وإن لم يكن مُحْدِئآء والإجماغٌ على خلافه» لآن المرادٌ: إذا قمثم 
إلى الصلاة وأنتم على غيرٍ طهر”"؛ بدليلٍ أَنَّ النبيّ يلل صلّى الخمسَ 
صلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ يوم الفتح”'" . 

« فَعْسِلُوا وجُومَكُمْ #4 وحدٌ الوجه من مَنابتِ!" شعر الرأس إلى 
ما انحدّر من اللَّحيَيْنِ؛ والذَّقَن طول »روي الأذق ىعوا ع 
غسلٌ جميعه بالاتفاق. فإن كان فيه شعرٌ خفيفٌُ يصفتُ البشرةء وجب غسلُها 
معه» وإن كان يسترهاء أجزأة غسلٌ ظاهرها: ويستحك تخليله. 


)١(‏ فى «ظ): «وضوء). 

فق رواه مسلم (51/0), كتاب : الطهارة. باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء 
عن بريدة رضي الله عنه -. 

(*) في (ظ»: امنبت»2. 


امنا 


0 ديك إل لَ ألْمَرَاِفِقِ 4 وتدخلٌ المرافقٌ في العَسُْل بالاتفاق؛ لوروة 
السنة بذلك . 


# وأمسحوأ , يرَمُوسِكُح » الباءٌ مزيدة . واختلف الأئمةُ رضي الله عنهم في 
قدر الواجب من مسح الرأس» فقال أبو حنيفة: ربعٌه» وقال ماللكُ وأحمدٌ: 
جميعٌه» وقال الشافعيئ : قدرٌ ما يُطلقٌ عليه اسم المسحء 3 أحمدٌ 
و لاماي *"2 تحت الحَنَكِء وعلى مُرٍ النساءِ 
المدارّة تحت حلؤقهن ا 


رح سيل 2 لْكعين 


)6 ا ا ا ا ال 
قرأ نافع» وابنٌ عامر» والكسائيٌ ويعقوب» وحفصٌ : (وَأَرْجْلَكُمْ) بنصب 
اللام عطفاً على الأيدي» وقرأ الباقون: بالخفض عطفاً على الرؤوس”""', 
وإن كانت غيرَ ممسوحة حثاً على الاقتصاد فى صّبٌِّ الماءِ على الرٌجلين؛ 
لأنهما مَغنّهٌ الإسراف فى صب الماء . 


واختلفوا في الترتيب كما ذكرة الله تعالى» فقال الشافعينٌ وأحمدٌ 
بوجوبهء» وقال أبو حنيفة ومالك : هو سنة. 


واختلفوا ف في الموالاة» وهي الأ نو 
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غسل عضو حتى ينشفَ الذي 


)2000 في «ظ): ااشيء منها» . 
فق 0 السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)557 و«التيسير» للداني (ص: 98)» 
تفسير البغوي» 2»2550-555/١(‏ و«النشر في القراءات العشر؛» لابن الجزري 
يا فضلاء البشر» للدشاط من 4) و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)١96-194‏ 


لاه 


بلس قال عاللك والجية: هن واجية» .ؤقال. أبن حيفة والشافرة .هن 


د 


.م 


مسنونة . 

واختلفوا في التسمية» فقال الثلاثة: هي سُّنَهٌ وقال أحمدٌُ: هي واجبدٌ 
بو . 

واختلفوا في المضمضة والاستنشاق. فقال أحمدٌ: هما واجبانء 
ولا يسقطان سهواًء وقال الثلاثة: هما سنةٌ. 

« ون كحم جُمْبَاَاصهَرُوا4 فاغتسلوا. 

واختلفوا في المضمضة والاستنشاقٍ في الغْسْلِء فقال أبو حنيفة 
وأحمدٌ: هما فرضٌ» وقال مالك والشافعئٌ : هما سنة كما في الوضوء . 

واختلفوا في الدلكِ في الوضوء والغْسْلٍ» فعند مالكِ: هو شرطٌّ» وعند 
الثلاثة : لا يُشترط إذا عَم جسده بالماء . 

واختلفوا في النيّ في الوضوءٍ والغسلٍ. فقال أبو حنيفةً: هي مستحيّدٌ 
وقال الثلاثهٌُ: هي واجبدٌ واختلافهم في التسمية عند الغسلٍ كاختلافهم 
فيها عند الوضوء كما تقدم قريب" . 


امو 


#وَإن تم تَرْصَ أَوَعَلَ سََرِ أو ج1 أَحَدمَعم ين الفط أَوَكَمَسْمُم سآ كلم 
يدوام قبسم أصيد اها أمَسَحُوا بوْجُوهِححْ ويك ينه أي : من 
الصعيدء وتقدّم في سورة النساء تفسيرُ نظير هذه الآية» واختلافٌ القراء 
فيهاء واختلافٌ الأئمة في حكمها مستوفى . 

« مَايُرِِد 4 بالأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم . 


)1( «كما تقدم قريباً) سقط من «ظ). 
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«لجعلَ عَلِنَِحكُم ين حَرَج 4 ضيق . 

« وَلكن بريد لط رَكُم4 منّ الأحداث والذنوب. 

«وَلِمْيِمَعْمَتَمُعَليَكٌْ4 بالترخُص عند المرض والسفر . 

« لَعَلْكُ تَفْكْرُون» أي : لتشكروا نعمه فنُقْبلوا على طاعته . 

ودلتٍ الآيةٌ على المسح على الخفين» وهو جائرٌ بالاتفاق» فعند 
الثلاثة: يمسحٌ المقيم يوم ولبلة والمسافرٌ ثلاثة أيام بلياليهاء أولّها من 
الحدث بعد اللبس» وعد مالكِ: لا توقيت فيه لمقيم ولا لمسافرء فوط 
أن يُلْبَسَ بعدَ كمال الطهارة بالاتفاق . ٌْ 

واتفقوا على أن المسحّ يخصنٌ ما حاذى ظاهرّ القدمين» ثم اختلفوا هل 

؛ مسح محاذي باطن القدمين؟ فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: لا يسنٌ؛ وقال 
مالك والشافعيٌ: يُسَنُء و”'“اختلفوا في قدر الإجزاء من المسح على 
الخمّينِء فقال أبو حنيفة: مقدارٌ ثلاثة أصابع تع النكه نوناك ماللت 
يستوعبٌ محل الفرض» وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح» وقال 
أحمدٌ: يجبُ مسح أكثر أعلاه. 


2 
0 سسا او م د سوسم كل 
1 00 م الى واتمّكم بوه إذ كلثم 


سم سررئاً سأ 
_- 


سمعنا وأطعنا وَأنّهُوأ 
ااه »بام 


)1غ( في «ظ)2: لثم . 


على السمع والطاعة فيما أَحَبُوا وكرهوا. 
ٍاوَأتَوللّه4 في نقض ميثاقه . 
إن أله عَلِم بدّاتِ ألصّدُور» بخفيّاتها . 


د عاد عاد 


و ده 


]ام ِ قبس “مثا خؤاقايت ب لأجلٍ ثواب الله . 
«شُبَدَآالْقِسَطِ4 أي : كونوا قائمينَ بالعدلٍ قَوَالِينَ بالقسط . 
«وَلَآايَجْرِمَتَكُ4 يحملدَّكُم. 

"9 سان بغض . 

كور »# يعني: المشركين. قرأ أبو جعفرء وابنُ عامرء وأبو بكرء 


بخلاف عن الأول (شَئْآنُ) بإسكان النون» والباقون: بالتحريك20؟ . 


2 لاس انر 


<ع2 ألا تَنَينوا » فيهم؛ لعداوتكم إياهمء بل" 8 أَعَرِلُواً » في 
أوليائكم وأعدائكم # هُوٌ» أي: العدلٌ. 


. تقدمت عند تفسير الآية (؟) من هذه السورة‎ )1١( 
زهعة «بل» زيادة من (ظ).‎ 


3 


© أَقَرَبُ لِلَّقُوىْ # وإذا كانَ هذا العدلٌ مع الكفار» فما طَنُكَ بالعدلٍ مع 


« وَامّهُوا لَه إك أنه 86 يماك مَلُوَت # فيُجازيكم به. 


2 


سه ع لل ل لس سس ار 5 له عرو م # راح ارخ ماع 
١‏ وعد 20 ألزين فكو وعنملوا لصحت لم مغفرهة وأْجَر 


[] «وَعََ أنه أبن مَأ ويفا اليك يلك تَغْفرَة ولد عظيغ 4 
هذا موضع النصب؛ لأن فعل الوعدٍ واقع على المغفرةء ورفعها على 
تقدير: أي : وعدَهّمٌ وقالَ لهم مغفرة وأجر عظية. 

0 

«واتتيت كتَوا ركذا كنآ أذقيلك أشكدب 

» #تَالريت كمَروا كوا ِتنآ أؤتهلك أضكنب للْيِير‎ ٠31 
ولت قبتي التصميره وقيلَ : في جميع الكفار.‎ 

ونزل لما أريدَ الفتكُ برسول الله يلي فلم يُمَكُنِ اللهأمنهء وذلكَ أنه عليه 
الصلاة والسلام جاء إلى قوم من اليهودء وهم كعبُ بِنّْ الأشرفٍ وبنو 
النضير يستقرضهم ديةً مسَلِمَيْنٍ قتلّهما عَمْرُو بن أمية الضَّمْرِيُ خطاً 
يحسبّهما مُشركين» فقالوا: نعم» وهَكُوا بقتله» فمنعه الله منهم : 


3 
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# يكاها لد 0 نِعَمَت أل لله علتَحكُم إِذهَمَ قوم أن 
0 20 ل 2 د رمه 3 
توق النزيئرت 140 

3 #8 يتأيًا لدي ءَامَئُوا اكوأ يِعْمَت أله عَيحَكُمَْ 274 بالدّفع 
اعنكم» و(نعمت) رُسمت بالتاء في أحد عشرّ موضعاًء وقف عليها بالهاء 
أبن كثير» وأبو عمروء ويعقوبٌ» والكسائئٌ 

© إِدهَمَ قوم أن يبسطوا لَك أَيَرٍ مد ٠»‏ يقال: بسط إليه يدَّهُ: إذا 
بطش به» وس ليه نا : إذا شْتَمَهُ حَمَهُ 


#نَكَنَ أَيدِيَهُمَ ا اليكو 


« نموأ لَه وَعَلَ اله توك آلْمُؤِْئُوت 4 فإنَّه الكافي لإيصالٍ الخيرٍ 


ين 
اي آ | ل و 0 لا سه سس حت لله رمو 2 
0 لله شق بض إِسَرَيل وبعقنا ٠‏ متيف أكى 
24 ا 


عَتَمَ قبا ونال َه | إن متتعسكم لبن آَم التحار وءَاتيتم 


له 


لكر كَرْهَ وَءَامَنْثم رسي وَعَرَرنْمُوهمَ وَأَفَرِضْتُمْ أ ا حَسَنًا 
4 7 


2 2 ُ 55 20 - 
حير 6 سَيعًا سَيعَاتَكُجْ وَلأد كم بجنت 1 من ختَهَا 


»)٠١5:ص( و«أسباب النزول» للواحدي‎ »)١55/7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


كي 


4 0 
ار 2ع و مج دهي ملاس 


[11] # # وَلْسَدْ أَحَد الله مِِتَقَ بف إِسَرِيلَ وَبَعَقَنَا مِنْهُرٌ أثى عَصَسَ 
22 عه ظٍ 5 و 3 3 
نقِيبًا 4 من كل سبط نقيباً» والنقيبُ: الضمينُ والأمين» وهو الذي ينقبُ 


ع و 
عن الامور. ويتعرّفها. 


رُوي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون» واستقرٌوا بمصرًء 
أمرَ الله موسى وقومّه بالخروج إلى أريحا من أرض الشام» وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبارون 01007 عوج بن عنق وأصحابه» رقمكة لأم عناق 
بنتِ آدمَ عليه الصلاة والسلام» وكان طوله ثلاثة آلاف وثلات مئةٍ وثلاثة 
وثلائينَ وثلث ذراع» وكان يَحْتَجرٌ بالسحاب» ويشويث تنه اويناول 
الحوت من قرار البحر فيشويه بعينٍ الشمس يرفعُه إليهاء ثم يأكلّه. وعاشّ 
ثلاثة آلاف سنةٍ حتى أهلكه الله على يد موسى عليه الصلاة والسلام» وذلك 
أنه قطع صخرة على قدر عسكر موسى ليطرحًها عليهم» وكان العسكرٌ 
فرسخاً في فرسخ» فبعث الله الهدهد» فقوّرَ الصخرة بمنقارهء فوقعث في 
عنقه» فصرعَتةُ» فوثب موسى عليه الصلاة والسلام؛ وكانت وثبتَُّ عشرة 
أذرع » وطوله مئلُ ذلك» وطولٌ عصاته مئلُ ذلك» ولم يلحق إلا عرقوبه» 
ري ل و بموضعه»ء وأردمٌ عليه بالصخر والرمل”"©»: فكان 
كالجبلٍ العظيم في صحراء مصرًء ولما أمر الله بني إسرائيلٌ بالخروج إلى 
أربحاء قال لهم: إِنّي كتبثها لكم دارَ قرار» فاخرجوا إليهاء وجاهدوا 


نلق «ومنهم) زيادة من (ظ) . 
(؟) فى «ظ): «بالرمل والصخر». 


دون 


مَنْ فيها؟ فإني ناصرّكم عليهم'"2. واتخذّ موسى من قومه اثني عشرّ نقيبا» 
فعاهدَهم أن يكفلوا بقومهم» ولا يحدّثوهم بما يرونَ من الجبارين» فلما 
رأوهم وما هم عليه من عِظْمٍ الأجسادٍء نقضوا العهدّ. وحدثوهمء إلا 
كالب بن يوقنا من سبط يهوذا ختنَ موسى على أخته مريم بنتٍِ عمران» 
ويوشع بن نون من سبط أفراييم بن يوسف فتى موسىء» وأما أسماء العشرة 
الذين نقضوا العهدَ من النقباء» فهم شموع بن زكور من سبط روبين”"؟, 
وشافاطً”" بن حوري من 7 شمعون» ويغال بن يوسف من سبط 
يساخرء وبلطي بن رافوا من سبط بنيامين» وكدي بن سودي من سبط 
زبولون» وكدي بن سوسي من سبط منشا بن يوسف» وعميال بن كملي من 
سبط دان» وستورٌ بن ميخائيل من سبط آشرء ونحبى بن وقسي من سبط 
نفتالي» وكوئيل بن ماخي من سبط كادء فهؤلاء الذين دعا موسى عليهمء 
فهلكوا مسخوطأ عليهي”؟) . 

© وَقَالَ لَه دا 

# لين متم ألصَكؤة و ري 
عَظمتموهم . 

ا بالإنفاق في سبيل الخير . 


لمْكيرن عد 4 أَق : لأمحوَّن عنكم. 


. «عليهم» زيادة من «ظ)‎ )١( 

() في «ظ): «روبيل». 

(9) في «ش»: اشافط» . 

() انظر: «تفسير الطبري» (1/ 2217/4 و«تفسير البغوي» »)50٠ /١(‏ و«اتفسير ابن 
كثيرا (39/7) . 


ل ا 


نكم الرَكَرة ةَوَءَامَنثُم برسي وعررد تُمُوهمٌ * 
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اال ا 004 


السد هت نَّتٍ جحْرِى من كينها ال كم م ِ 1 
كت مدص تملسو اتوم أحطاًطريق الحق. ” 
2 2 
تل ع فز ع 2 
0 0 ىق ( 07 ا ل فلسية 


أ 


آل 


عع بت سوس مس سام 


م م د 00 هَ يحب 

3 9 صِِمَانَقَضِيِم4 أي : فبنقضهم» و(ما) صلة. 

#ميِتَقَهُمٌ # بتكذيب الرسلٍ بعد موسئ. وقتلٍ الأنبياءء ونبذ 
كتاب الله وتضييع فرائضه . 

# لَمنّهِمَ # طرذناهم من رحميّنا . 

« وَجَمَْمَا لُوبَهُمَ قَسسيَةٌ 4 يابسة لشوبهم الإيمانَ بموسى والتوراة 
بكفرهم بمحمدٍ والقرآن. قرأ اكور والكسائيٌ : (قسيةً) بتشديد الياء من 
غير ألك» وهنما لغفان» شفل رأكية كيو . 

« مروت الْحكدٌ4 أي: يُبدلون نعت محمد كل. 


عن مَوَاضِعِوِة # في كتبهم ؛ لأنّ من قسا قليّهء يقدمُ م على فعل'"' ما لا 


0000 


2600 انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: ندقةة و«التيسير») للداني (ص : 48 
و«تفسير البغوي» /١(‏ 507)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١191//7(‏ 
(؟) «فعل» زيادة من «ظ). 
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« وَتَسوأحَطاك تركوا نصيباً وافيا. 

#هَمَاد كرُوأيكِ# من الإيمانٍ بمحمدٍ يِه والقرآن. 

#وَلائرَالٌ» يا محمدٌ. 

١‏ تَطَيعُ4 تظهر. 

© عل حَايِنَةٍ 4 أي : خيانة . 

« قَنْهُم4 أي : نقضهم العهدّ؛ ومظاهرتهم المشركينَ في حَرْبكَ . 

ل إِلَاصَامَهْمَ 4 هم الذين آمنوا منهم . 

# فاع عَفُ عَتَْهُمَ وَصَفَحَ * اتركهم لا : تعض لهمء ونسخت بآية السيف. 
« نهب لمحي 4 . 
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مما ذحكروا يدء فَاغيها يدهم العداوة وال 


3] ونزل في النضارى: #ومِرت الدرت ذَاوَا إنا صر 4 سَكُوا 


أَنفْسَهم بذلكَ ادَّعاءً لنصرة اللم. 
« أَححَذنا مِيِكَمَّهُمَ 4 أي: وأَحَذْنا من النصارى ميثاقهم على التوحيدٍ 
والإيمانٍ بالأنبياءِ مثلّ الميثاق المأخوذ قديماً على اليهود. 
#مَسَْوَاحَطانَئَادُكرُوا بد 4 فنقضوا الميثاق . 
0 
ل يَنَِهُم4 أي : بينَ فرق النصارى المختلقّة . 


لكين 


ل الْعَدَاوَةَوَالبَقْصَسَآء إل يوم الِْيمَوُ4 بالأهواء المختلفة؛ كاليعقوبية» 
والملكائية»ء والسطورية. وغيرهو"”', فكل فرقة تكمّدُ الأخرى» وتقدّم 
اختلافٌ القراءِ في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عند تفسيرٍ قوله 
تعالى: #أآمَْ كُتّمَ شُبَدَآءَ إِذّْ * [البقرة: ]0 وكذلك اختلافهم في قوله : 

وَالبَقَصَآء إل 4 . 


« روك ايفو أنه يما حكاوًا وتتتوكين #بالقكات 


د عد 


اليه احدي ل 1 لِك لكي سكا 

ْنَا كُنئُم ورت ين أ الم رك ديك د 
حم زرب أل 2 كتج فير 0 4 . 

[15] ثم قال مخاطباً اليهود والنصارى: «يتاهلّ الحكتب * وحدً 
الكتاب؛ لأنه للجنس . 

يبر + 00 يَكَاكُث 2 تخْفْورت مِنّ ألحكتب * كنعت 
لع سا عه م در 

« وَيَعَفُأْصَن كَجِيرٍ # مما تخفونه؛ فلا يؤاخذكم به. 

« قد ةكم ير لَه موْرُ 4 هو محمل عَلِل. 


. «وغيرهم) زيادة من (ظ)‎ )١( 
(؟) فى «ظ»: «بالجزاء وبالعقاب».‎ 


وكين 


« وَككتب ير 2 > القرآنْ؛ فإنه يبيّنُ الأحكام . 


د 


د مه مله 


« يَهَدِى به أله م ل و يم 
الظلمي إل الور بإِذْنه- وَيَمَدِ يهم الضئط مستقيق يه مُسَبَقِيمٍ (40 . 

[15] #8 يَهَدَى به أله © أي: بالقرآنٍ العظيم»ء وبمحمدٍ النبئ يكل 
وكل العفيةة لأن الغزاة يهنا واعة: 


#مري أَسَبِعَ رِضُوْصَمٌ * أي: مارضية الله. قرأ قرأ أبو بكر : (رُضوان) 
و(رُضوَّانا) بضمٌ الراء حيثُ وقع سوى هذا الحرف» وكة عليه ذفن جور آل 


عم 3 
ل سْْلَ ألسَلَدم 4 طرق السلامة الموصلة إلى الجنة . 
وَيُخْرِجَهُممِنَ الظلمات» من أنواع الكفر. 
© إل التُور» إلى الإيمان. 
# يِإِذَّنِدِء» بإرادته . 


« وَيهَدِيهِمٌ إِلَ صِرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ 4 طريقٍ هو أقربُ الطرقٍ إلى الل 


)١‏ انظر: تفسير الآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 
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7 0 
م م يم لي م ٠.‏ ساسا 
وَأكَه ومن فق الأرضن يما ويد كادف التتموات والارض ونا 


يضما دلق ما يقَآء وأ َه عل مَل سَىْو هيبن 407 . 


0 ده هو ألمي مخ ان تيم» وهم 


© إن أَنادٌ أن يَهَيِلَك الْمَسِيحَ أو ركه دأكة ومن ف الأرّض 
جمِيِمَا 4 أعلم الله سبحانه وتعالى أَنَّ المسيحٌ بنَّ مريم لو كان إلهآ» لقدرَ 
على دفع ما ينزلٌ به أو بغيره» وقد أمات الله أمّهِ ولم يتمكّنْ من دفع الموتِ 
عواه ندر أقلكا عو شا 0 لمعم ذللت» 

افق انتروث والأرض ومنت قها 4 والفسية وأنة يهنا 
مخلوقانٍ محدودانء وما أحاطً به الحدٌ والنهاية» لا يصحٌ للإلهية''؟ وقال 
«وَمَابَبَتَهُمَاً4: ولم يقل: بينهنٌ؛ لأنه أرادَ النوعين 

ءا يَلقُ مَايسَآةُ* من ذكر وأنثى» ومن أمَّ بلا أب؛ كعيسى» ومن أب بلا 
أم؛ كحواء” "اومن غير أبطولة ' أم؛ كآدمَ عليه السلام» لا اعتراض عليه 
عر وجل في خلقه» ولا في ملكه. 

« وَأَلَّهُ عل كل سَى هدك 4 . 


. فى «ظ): «للألوهية»‎ )١( 
«ومن أن بلا أم كحواء» زيادة من «ظ).‎ )( 
زيادة من «ظ».‎ »9« )0( 


اخ 


ع6 
ما وار 2 2 ب شع دح 2 ل عاب وس 
وَكَالتِ الْمَهُود والتّصدرئ ححَن أبتكوأ الله وأسِبَلومْ عل قِلِم يمَديم 
0 1 00000 20-1110 هي 
يِذ 016 د 2 و دَعَذ ب من يشاك لله ملك 


أذ 51 


”> موت والارول ويا وما وإلكد المي سير 409 . 
001 200 0117 2 و 16 0 ً' 

3] أوَقَااتِ الْمَهود والتّصدرئ ححَنْ أبنو اللَّهِ وأَحِبّتَوْمٌ * قيل: أرادوا 
أن الله لهم كالأب في الشفقة والرحمقٍء ع ل ا ل ا 
والقرب منه -عرٍّ وجل -.» فأمر سبحانه وتعالى نبيّه محمد يك أن يقولٌ لهم 
مُكراً عليهم ما قالوا(" . 

لا قُلَ)4 إن صحّ ما زعمثم . 

هي ص 2 9 
6 سم بذ ديم 4 لأنَّ الحبيب لا يعذّبُ حبيبه» والوالدٌ لا يعذبُ 


| هه سر 


ولده. وقد عَذْبْتُم بالمسخ قديماً واعترفتم أنه سيعذّيُكم بالنار أياماً 


معدودةً. 
بل أنشر يشر صم تكن شل امو ين ا 


د ات وهم المؤمنون. 


ويك اموت وان م سد مَأ فلا شريكٌ يعارضه ل 


#وَإلهِالْمَصِيرٌُ4 أي: يَؤولٌ أمرٌ العباد إليه في الآخرة. 
د 


.اظ١ «ماقالوا» زيادة من‎ )١( 
. زف في «ظ): «الكافرون)‎ 
«فيهما» زيادة من «ظ».‎ )9( 


6 


يأ ألكتب فد اح وذ بلك عل وََن أل أ 


تَعولُوأما جَآءكا من يدير وَلَا بير فَقَدَ جَآه م 
َدِيرُ 40 

. يكأهْلَ الككي عد جَآكُم رَسُولنَا» محمد كلل‎ # ]١19[ 

0 بين 405 0 الإسلام. 


سر سح لم 


عل فَيْرَ4 انقطاع وجود أحد'''. 

ئْنَّ أَلرّصْلٍ » وكانت الفترة بِينَ محمد وعيسى - عليهما الصلاة 
والسلام- خمسّ مئةٍ ونحوّ تسعين سنة» وقيلٌ غيرُ ذلك» فكانت الرسل 
تثرى من”'' موسى إلى عيسى - عليهما الصلاة السلام » ولم يكن بعد 
عيسى عليه السلام سوى نينا محمدٍ كل. 

18 

« أن تَُولُوا» لبلا تقولوا معتذرينَ : 

#ما جَآءَنا من يَثيرِ وَلَا يَذِير © أي: مبشر ومنذرء والفاء بعدها متعلقة 
بمحذوف تقديزره: لا تعتذروا. 

فَقَدَ ج1 ثم 5 مَتِي وَتَذِةُ4 نزلّث لما قالتٍ اليهودٌ : ما أنزلَ الله من كتاب 
بعد موسى» ولا أرسل بعده من بشير ولا نذيرٍ. 


#وألّه عل كُنْ تَىْءِ قر 4 فيقدرٌ على إرسال مَنْ شاءً من خلقه. 


0-8 


)١‏ «وجود أحد) زيادة من «ظ). 


4 في ان): (بين) . 


ا" 


- وَإِْمَال موس لوو قوم دكأ ينمة أله ع1 ل‎ ١ 
4 2 أ ال لم‎ 03 

فيكم أبماء وجعكم ل مَلوك وَءَامَدَكُم ما ا و 
الكقة لعشي 402 . 

00 ]ل وَإِدْالَ مُومَى لوو يلقو أذْكروأ لد د 53 00 
بيه 4 فأرشدكم بهم» ولم يبعث في أَكة ما بعث في بني إسرائيلَ من 
الأنبياء. 

20008 سرس 
0 وَبَصَلم مُلوكا» أصحاب حَشمٍ وَحَدَمِ . 
وَدَاتَدَكُم * من المنّ والسَّلُوى وتظليلٍ الغمام ولق ايدو وغير :ذلك 
من النعم . 

0 ما لم يْوْتِ أَحَدَا من الَْلِينَ 4 يعني عالّمي زمانكمء تبيينٌ من الله تعالى 
أن أسلافهم تمرّدوا على موسى عليه الصلاة والسلام ب وعصّؤهء فكذلكٌ 
هؤلاء مع محمد يِل وهو تسليةٌ له يك . 

# يمو 1 اه سل مجع سا يه م > م ميو سه رسخ 

قوم أدَخلوأ الْدرْصَ الْمَقَدَّسَدَ ألّى كنب أّهُ لك ولا ودُوا عل 
0 لاسا مر 
بار فَتَنقبوَأ خسن 407 . 

31 8 يْقَوْمِ حلأ الْأرْصٌ الْمَقَدَّسَدَ 4 هي رض بيت المقدس أو 
أريحا. قرأ الكسائيٌ: «الْمُقَدّسَهَ) بإمالةٍ السين حيث: يرقف جا جا 
التانيث: المعتن” اسكدوا الأرفن الظاهر : : 

َنّى كنب اه ك4 في اللوح المحفوظ قبل : خلقكم أَنّكم تقتسمونهاء 


فى 


قد و ل 


وتسكنوتها بعد أعدائكم اوَلا روا عل بوه 4 لا ترجعوا على أعقايكم 
منهزمينَ خوف العدوٌ. 

# فَتَنقَبوَأ4 بالخيبة # حَسرِينَ4 ثواب الدارَيْن . 

وأما حدودٌ الأرض العقديةة قبن الفثلة أزمل الجعاز الشريت» 
يفصل بِينَهُما جبالٌ الشورى» وهي جبال منيعةٌ بيئها وبينَ أيلة نحرٌ مرحلة» 
' وسطحٌ أيلةَ هو أولٌ حدّ الحجاز من جهة الشامء وهي من تيه بني إسرائيلٌ» 
وبيتها وبينَ بيت المقدس نحوٌ ثمانية أيام دير الألتان» ومن الشرق من بعد 
دومة الجندلٍ برية السَّماوَّة» وهي 0 ممتدةٌ إلى العراق» ينزلُها عرب 
الشام» ومسافتّها عن بيتِ المقدس نحوٌ مسافة أيلة» ومنّ الشَّمالٍ مما يلي 
الشرق نهرٌ الفراتٍ» ومسافته عن بيتِ المقدس نحؤٌ عشرين يومآ سير'") 
الأثقال» فيدخلٌ في هذا الحدّ المملكة الشامية بكمالهاء ومن الغرب بحر 
الروم» وهو البحرٌ المالحٌ ومسافته عن بيتِ المقدس من جهة رَمْلَةِ فلسطينَ 
نحرٌ يومين» ومن الجنوب رمل مصرّ والعريش» ومسافته عن بيتِ المقدس 
نحوٌ خمسة أيام سير الأثقال» ثم يليه تيه بني إسرائيل وطورٌ سيناء» ويمتدٌ 
م للك لكيه إلى مرك > دومة الجودل البحضيلة والح الشررت متاق 
ذكرُ حدٌ حرم مكة في سورة التوبة» وحرم المدينة في سورة الأحزاب إن 
شاء الله تعالى . َ 


03( فى «(ن2): ابسير) . 


إرفف 


31 ولما علم بنو إسرائيلَ بإخبار ثقبائهم أحوالَ الجبابرة”"2» وما هم 
غلية من انقو المنعة وخطر لاساو حيوا عن لفائهم ودجو لا أرضهة, 


عر 


0 الوا د للموميح إِنَّ فيا هَوُمَا جََانَ # متغلبِينٌ» والجبارٌ: هو الذي يُجبر 
الناسَ على ما يُريد. وكانوا من العمالقةٍ وبقية قوم عادٍ. قرأ الدوريٌ عن 
الكسائيٌ» وورش بخلافف عن الثاني (جَبّارِينَ) بالإمالة”"" . 


١‏ نري سج و ه 


#وَإِنَا كن تَدَخْلَهَا حَقَّ يحْرجُوأ مهسأ فإن يَخْرجُوأ ينا كنا ورت * إذ 
لا طاقة لنا بهم . 


3 
5 
نا 
6ن 


حسمو ينك َإِونَ 4 لتعسّر الكرٌ عليهم في المضائق تق من عظم 


لق في «ظ): «الجبارين). 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ؟١23»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: ,)١9194‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (5/١١5؟).‏ ْ 

زهرة في («ت)2: الهم) وهي ساقطة من «ن)»), 


7و7 


ءِ عِ 5 يو 7 
أجسامهب'"'؛ لانهم أجسامٌ لا قلوبَ فيهاء قلا يهولتكم منظرُهم» وعلما 
ذلك لأنَّ موسى عليه الصلاة والسلام أعلمهما أنَّ الغلبةً لبني إسرائيل. 
ع عرس ص يه ماس سي سه شر يي 04 عم م 
« وَعَلَ أله فتَوَكَلواً إن كنت مُؤْمِنِينَ4 بو» ومصدّقِينَ لوعده. 


2 


يا تحري إكا ل د غلين أبن 


8 يك نا 0 تََعِدُوَتَ 46 
3 9 مَالُوأ يمُوست نا آن تَدَخْكَهَآ آْدَا 4 نموا دخولهم على التأكيدٍ 


جرم ع 9 
#مًا دامُوأ فيها * ثم إنهم لجهلهم واستخفافهم بموسى عليه الصلاة 
والسلام قالوا له: # فَأدْمَبَ أَنتَ وَرَيْلك فَقَنيك نا مهما تَِدُورت 4 جهلوا 
صفة الربّ سبحاتةُ» ووصفوةٌ بالذهاب والانتقالء وهو مُبَعالِ عن ذلك» 


وهذا يدل على أنهم كانوا مُسْبْهَة. 


واتفردمم 
ست مس اع ربكي بر اي مج الع عا 
قَالَوَبَ إِنْ لك أَمَلِكُ لاتق ى وَأ » لا يملكُ إلا نفسه 


للق في (ظ): الأجسادهم) . 


« فََفَرَقَ» فافصل . 

# بِيسَنا وبي الْمَوْمِ اَلْمَنسِقِينَ * بأنْ تحكم لنانهنا تفخ وتحكم 
عليهم بها تحتو قالهاشكوئ بك وخذنة إلى :الله تعالى العا حالفة قوكه 
ولم يبقَ مَعْه مرافقٌ له''' غيرُ أخيه هارون عليه الصلاة والسلام» والرجلان 
المدكوران. 


١ 


9 كَل ونا حَيَّمةُ عل أبن مسن يتبهوم ف الْأرْض 95 


[3 #3 قَالَ4 الله تعالى. 

# فَإِنَّهَا4 أي : الأرضًّ المقدسة . 

«تحَرّمَدَيمَ4 ممنوعةٌ منهم”" لا يدخلوتها بسبب عصيانهم . 

0 يَتهُورت ف الْأَرْضٍْ» يتردّدون فيها متحيّرِينَ . 

م افيه 

#علَ الْمَوو ألْمَسِقِيَتَ حبري ا اماد دلقم المازوم 
على الذّعاء عجوي ٠‏ فلبئوا أربعينَ سنة في ستةٍ اراقع يسيرونٌ كل يوم 
حَادين + فإذا امسا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا غنة وكانوا ست مئة 
ألف مقاتلٍ . والتية: أرضٌ بالقرب من أيلة التي هي حدٌ أرض”" الحجاز من 


)١(‏ «له» زيادة من «ظ). 
(5) ١منهم)‏ زيادة من (ظ). 
(0) «أرض» زيادة من «ظ). 


نا 


جهة الشام؛ وطولٌ أرض(2" التيه نحو من ستةٍ أيام» والصحيحٌ أنَّ موسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام كانا في التيهء ولو يت فت ينا ييل 
كان راحةً ورحمة؛ كإبراهيمَ عليه الصلاة والسلام حي القك في النارة 
يناف هزر ١‏ ليه الله فى اله با فل د أراخخر ووه لاه ولم 
يحضر بنو إسرائيلَ موته» فاتهموا موسى بقتله» فقالَ لهم: يا سفهاءً بني 
إسرائيلٌ! ماذا لقيثُ منكم؟ أقتلُ أخي وشقيقي وعضدي؟ ! ثم دعا الله تعالى 
أن يبرئهُ عندهم من ذلك”"'» فأمر الله الملائكة أن يحملوا سريرٌَ هارون 
الذي وض عليه بداخلٍ الكهف الذي ذَفنَ فيه» فحملوه في الهواء بِينَ 
الشحك و الا رهن ونادتٍ الملائكةٌ: يا بني إسرائيلٌ! لا تتّهموا موسى بقتلٍ 
أخيه هارون””"» فهذا سريره قد قبضّة الله“ تعالى» فحزن بنو إسرائيل على 
موته؛ لأنه كانَ محبوباً عندّهم» ولم يدخل الأرضّ المقدسة أحدٌ مِّنْ قالَ: 
© إن آن نَدَخْلَهَ أبذ 2# فلما انقرضوا على رأس أربعينَ سنة» سار موسى 
بالمؤمنين نحو القرية إلى باب حِطَّة ومكتوبٌ عليه اسمٌ الله الأعظمٌ» وأقبل 
الموكيرة مكدو عند ناكفروخ أرلكة الفاسقين ووويذ لوا فول غير 
لاقل لبي كما عدم في عرز الدرةه غلك موت على شمف أريكاء 
لم توقق اموت بعد وفاةاهارون بأحَد عدر شتهراً. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يله أنه 
قأل + "أَوْنسنَ َلك الْمَوْت إلى موسق + ملكا جاه :ك1 فرج إلى رت غز 
)١ (‏ «أرض» زيادة من «ظ). 


(؟) «من ذلك) زيادة من (ظا. 
(9) «هاروثن) زيادة من (ظ). 


اا 


2 


وجلء فَقَالَ: أَرْسَلَييِم إِلَى عَبْدٍ لآ يُرِيدٌ الْمَوْتَ! قال" : قَرَدٌَ الله إلَْه عَيْنَكٌ 
الا 3 .0 00 1 0 2 6 ا 3 07 07 ه 78 و ا 
وَقال: ازجع وَقِلَ له يِضع يَدَهُ على مَتْنِ ثؤرء فلهُ بكل مَا غطث به يَدّهُ بكل 
2 0-8 2 تر 


شعْرَةٍ سَنْدٌه قَالَ: أي رَبَ! ثم ماذا؟ قَالَ: ثُمْ الْمَوْتُء قَالَ: مَالآنَ 
أل ان ةين الأذضي السو وني يعر قَالَ رَسُولٌ الله يكل : قَلَد 
كت دق ا كم قَبْرَهُ إِلَى جَانِبٍ الطَّرِيقٍ عِنْدَ الكَتِيب الأَخْمَر»” ''» وتقدّمَ 
في سورة البقرة فده عمرهء وتاريخ وفاته» ومحلٌ قبره عند تفسير قوله 
تعالى : ل وَإِذْوعذا موك أربي ربعن ليل لبْلَ* [البقرة: :0]. 

ولما نوق موسى عليه 5 قامّ بعد وفاته بتدبير بني إسرائيل 
يوشع بن نونء بعله الله نبيًَء وأمرَهُ بقتل الجبارين» فتوجة ب ببني إسرائيل إلى 
اريع ار عاط بها ستة أشهرء فلما كان الشهر9© 3 نفخوا في 
القرونء وضجّ الشعبُ ضجةً واحدةٌ» فسقطٌ السو بكدارعارم 
وهجموا على الجبارينَ فهزموهم وقتلوهمء وكان ذلك في”!* يوم الجمعة. 
وقد بقيث منهم بق وكاذت العسينٌ. شاي وتدخل ليلة السبت» فدعا 
يوشعٌ وقال: اللهمّ ارْدْدِ الشمسس عليّ» وسألَ الشمسس أن تقف» والقمرَ أن 


يقيم”* حتى ينتقم من أعداءٍ الله قبلَ دخولٍ السبت”"2». فوقفتٍ الشمسٌ» 

)١(‏ «قال» ساقطة من «ظ). 

(5) رواه البخاري »)١١74(‏ كتاب: الجنائز» باب: من أحب الدفن فى الأرض 
المقدسة أو نحوهاء ومسلم (797)»: كتاب: الفضائل» باب: من فضائل 

() «الشهر» زيادة من «ظ). 

(5) «ذلك فى» زيادة من «ظ» . 

)2( في «ظ): اليقتمرا . 

() «قبل دخول السبت» ساقطة من «ظ)». 


178 


وزِيدَ في النهار اماي قل احدس وتتبّم ملوكٌ الشام واستباحهمء 
وملكَ 0 وفَرَقَ فيها عماله» واستمرٌ يدبّرُ بني إسرائيلَ ثماني وعشرينَ 
ينه لم توفي رامت روزيس وذفن في كفل حارس : قرية من أعمالٍ 
ابلْسَء وقيل: إنه مدفونٌ في المعرّة» وفي القصةٍ اختلافٌ بين المفسرينَ 
والمؤرخين» وال أعلة”' . 


له لت سي سر د سر له رح ره 


كه #وَأئل كوم تبأ أي ءاد يْحقٍ إذ هرا رسا نيل نأ عر 
كلق لسر 06 لأنتلكك 06 نذا تفل لون َالْمَتَقِينَ 409 . 

[17؟] ثم أمرَ الله سبحانه وتعالى نبيه"؟ محمد يَِةِ أن يقصّ على 
حاسديه ما جرى بسبب الحسدٍ؛ ليتركوة ويؤمنواء فقال: 

« # وَل عَكومَ تَبَآ بق ءَادَم» هابيلَ وقابيل. 

يِالْحَقٍ 4 خبرهما مُتلَبّساً بالصدق. قرأ السوسئٌ عن أبي عَمْرِو (آدَمْ 
بِالْحَقٌ) وشبهّهُ بإسكان الميم عند الباء» وتقدّم الكلامٌ عليه في سورة البقرة. 

إِد هَرَيَا فرْبَآنئاه وكان سببُ قربانهما أنَّ حواء كانث تحمل”" في كلّ 
بطن غلاماً وجارية» وجميمٌ أولادها أربعونَ ولداً في عشرينَ بطنآء إلا شيثاً 
عله الحلام ويد وغردااوكاق اح عليه الشلام . “' يزوّج أنثى هذا البطن بغيرٍ 
ذكره. فقال لقابيلٌ: إن الله تعالى أمرني أن كي أخنّكٌَ إقليميا بهابيلٌ» 


.)551١/١( و«تفسير البغوي)‎ »)55١/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. (؟) «نبيه» زيادة من «ظ)‎ 

(0) فى «ظ): «تلد؛. 

(:) فى «ظ) زيادة: «فإنه). 
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زأكسك أخته ليودا''"» فقبلٌ هابيل» وأبى”" قابيلٌ» وكانت أت قابيلَ 
أحسنّ من أختٍ هابيلَ» فقالٌ له أبوه: إنها لا تحلٌ لك فأبى أن يقبلَ ذلك» 
وقال: إن الله لم يأمرْهُ بهذاء وإنما هو من رأيه» فقال لهما آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام: قربا قربانآء فأيكما قَبِلَ قرباله. فهرَ أحيٌ بإقليمياء وكانت 
راون 0 ملقو نودت كاسن الماك ليفاء لاكلتيا بورنا لم كذ 
مقبولة» لم تنزلٍ النارٌ إليها”” وتأكلها الطيورٌ والسباعٌء فخرجا ليقربا 
القربانَ»ء وكان قابيلٌ صاحبٌ رَرْع ؛ فقرٌبَ صَّبْرَة من طعام من أردا زرعه 
وأضمرَ في نفسهء وقالَ”؟2: ما أبالي أتفين بي ام لا لا يتزّجٌ أختي أبداًء 
وكان هابيل صاحبٌ عَنّمِء فعمّدَ إلى أحسن كبش في غنمه. فقريت بتاع 
وأضمرٌ في نفسه رضا الله-عز وجل -» فوضعا قربائهما على الجبل» ثم دعا 
آدمٌ عليه السلام» فنزلت نارٌ من السماء فأكلث قربانَ هابيل» ولم تأكلٌ قربا 
قابيل» ورُفع قربانٌ هابيل» فبقيّ في الجنةٍ يرعى حتى قُدِي به إسماعيلٌ بن 
إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام» فذلك قوله تعالى: 


« ينآ 0 
© وَلَم ْمَل من دح يعني : قابيل» فازداد حَتقاً في هابيلٌ وتَهِدَّدَه. 
# دَالَ لَدعَنلتَكَ قال: لِمْ؟ قالَ: لأنَّ الله قبلَ قرباتكَ ولم يَقبلٌ قُرباني» 


)1١(‏ فى «ظ): (بيودا». 

زفق في «ظ»: «ولم يقبل». 

(9) (إليها» زيادة من «ظ». 

(4) «وقال» زيادة من «ظ). 

)2 فى «ظ): الفقربه) . 

00 انظر : اتفسير الطبري» »)١84/5(‏ و«تفسير البغوي» .)5317-5717/1١(‏ 


١ 


وتنكحٌ أختي الحسناءً»ء وأنكحٌ أختكَ الذميمة» فيتحدّث الناسنُ أَنَكَ خيد 


«قَالَ» له هابيل: لا ذنب لي . 
< إِتَمَاتَمئلُ ألَهِنَ الْمُنَّقِينَ4 وأنت غير متق . 
عد 


سم هر 


7< ته حي لخر ارس بين ص رس سم هه سم س2 0-1 رصة 
#لينا يسَطت إِلَ يَدَكَ ِتَقدْلَى مآ أنَا ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لِأَمئلكَ إن 
أحَاف أله رت ألْعَلِمِينَ 409 . 
[14] وكان هابيلٌُ أقوى وأبطش من أخيه قابيلَ'2»: ولكنْ كانَ في 
شريعتهم أنَّ الرجلّ إذا أرادَ قتله رجلٌ آخَر لا يمتنع عليه» فلذلك قال له: 


الِيأْجسَطتَ» مددت7©. 


حاف الله رَبّ الْمَلْمِينَ #. قرأ ابن كثير» وابنُ 

و 5 2 

عامرء» وحمزة» والكسائئىٌ» وأبو بكر. وخلفٌ» ويعقوبٌ: (يَدِي إلَيك) 
5 4 0 1 

بإسكان الياء» والباقون: يفتحها!؟' وقرا حمزة» وعاصم. والكسائئٌ 


)١(‏ «قابيل» زيادة من «ظ). 

(؟) (مددت) زيادة من «ظ). 

نرف «أي» ساقطة من «ظ). 

(4) انظر: «التيسير» للداني (ص: 223١١‏ و«الكشف» لمكي »)575/١(‏ و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: »)7١7‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/'707). 


اميكلا 


عابو 


وخلف. وابِن عامرٍ. ويعقوبة: 5 أخاف) بإسكان الياء» واشافون: 
: 60 


د عد 
ا ا م عن 2 عد لام ص ا جا ل إل شح عرس سر ساس ره 
3 إِفْ ربد أن تِبوَأ بإثمى وَلِمُكَ فَتَكونَ مِنْ ضحي ألثَّارِ وَدَلِكَ جروا 
َ ج20 


0 


والباقون: بإ 0 
57700 
ٍ وفك باثم معاصيك . 


« فَتَكوتَمِنَ أَضْحَا ب أَلنَارٍ4 بقتلي . 
#وَدَلِكَ جَرَؤأ ألطَامِنَ * وهذا دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت 
مكلّفين قد لحقهم الوعد والوعيد. 


د 


( ملت له تنشة تلك عد تقكلة ناشيعي ليرت 47 
1 # فَطْرَّحَتٌ لم نَفْسَمْ © شَجعَتْةُ وَرْيِنَتْ له . 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة . 


(؟) «قابيل» زيادة من «ظ). 
(0) انظر: المصادر السابقة . 
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ل قَثْلَ أَخِيهِ» فَجَأَةٌ اغتيالاً وهو نائم عند جبل ثور بمكة» وقيلَ غيذه. 
« فَمَنَمُ» والمقتولٌ ابنُ عشرين سنة . 
#هََصَبَحَونَ ليرت ؟ ديناً ودُنياء وبقي مدة عمره مطروداً محزوناً. 
د 
0 م 1 سح لل 2 ع 4 0-2 2 00 3 
َبَعَتَ الله حا يبحت فى الْأرض لِيرِية صف يوارى سَوْءَةٌ أَخيدٌ 
0 اسار له سن سر سر سس حرس ور ل سرع لس > عط رو سا سا 
قَالَ ينويلق أعجرت أن أ ون مِثْلَّ هدذًا لغرب فأورى سَوءَء أن فَأصبَح 
من ألتدَِِ (©4 . 
113"] فلما قتلّهء ذر ك0 لعزا ولم يدر ما يصنع به ؛ لأنه كان أولَ ميتٍ 
على وجه الأرض من بني آدمَّء وقصدَةُ السّباعٌ لتأكله2"0, فحمله في جراب 
على ظهره أربعينَ يوماً حتى أَرْوَّحَ وأنتنَ”"' . 
#مَبَعَتَ أللّهُ خَإبا أي : غرابين تقاتلا”" فقتل أحدُهما الآخرء فجعل. 


2 


يبَحَتُ فى الْدَرَضٍ * أي : يحفرُ فيها 
المقتول» وفعلٌ ذلك 1 
ما لِيرِيِمٌ4 أي : ليري قابيل . 


( كيك يُرِى سَوْءَأِيٌ4 أي : جيفته. فَنَمَ قال: 


هه 


خحفيرة» فوارى فيها الغرابَ 


)1١(‏ ١لتأكله»‏ زيادة من «ظ). 
(؟) «وأنتن» زيادة من «ظ». 
(9) «تقاتلا» زيادة من «ظ) . 
2 «أي: يحفر فيها» زيادة من «ظ» . 


ديرن 


7 
ع سا سس 6116 جر سه سس كذ لخ سا سا سل 


قَالَ وبلق عبج أع 1 ك5 ن مِشْلَ هلذا ألْعْلِبٍ 3 فأوارى سوءة خى فاصبح من 
دم 4 على حمله. لا على قتله. قرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ بخلافٍ 
عنة . : (يوَاري) (فَأوَارِي) بالإمالقء ع 37 وَيْلَنَاه) 
(يَا فا (يَا وا بزيادة 0 

قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: لما قتِلَ ولد آدمّ عليه السلام وهو 
بدكةء اشتاكٌ الشجرُء وتغيرتٍ الأطعمةٌ» وحَمِضّتِ الفراكه» واغببرةت 
الأرضء فقالَ آدمٌ: قد حدث في الأرض حدتٌ» فكانٌ قتلّ ولده" . 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما أيضا"”" : مَنْ قالَ: إِنَّ آدمّ قال شعراء 
فقد كذب؛ إن ميعميدا و الايياة في النهي عن الشعر سَوَاءٌ بل و ولد 
بالسريانية» فأخذها يعرب بن 0 وكان كلم بالعربية والسريانيةء 
وهو أول مَنْ خط بالعربية» وكان يقول الشعرًء فرتبها ووزتها شعراً» وهي : 
تمكتدرك الْبِلاهُ وَ اك 0 السك الأزض مُعغْبَرٌ فيح 
ار كم د عدف و ال 2 5 

وزيد فيه أبياثٌ منها : 
وكالنئ :لا أَزِيدٌ بس سكب تمع وَهَابيلُ تََ تضَمَنَهُ الصَّرِيمٌ 
أرَى طول الحَيّاةِ عَليَّ غمّاً فَهّل أنا مِنْ حَيَاتي مُسْتَرِيحٌ 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 156 .)١99‏ و«معجم القراءات 


.)5١0-7١5 /*( القرآنية»‎ 


(؟) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 2559): و«تفسير القرطبي» (5/ 19). 
(*) «أيضا» زيادة من «ظ). 
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وبعدّ قتلٍ هابيلَ بخمس سنينَ» ولدث حواءً شيئاًء وتفسيثه: هِبَهُ الله 
يفي ١‏ اله لت من "1" هابيل و أنزل ليه عمسون ميحيفة » رصان وص 
اذطاراولك فول وس مملدي و آنا نفايية :وان "ويه العو وليقياء وعد 
النارٌء واتخذ أولادٌُه آلاتِ اللهوء وانهمكوا في اللهو””" وشرب الخمور 
والزنا والفواحش» قباد الا على نيزن تعالى بالطوفان أيام نوح 
كه الع 


كت 
#مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كبس عل ب إِسَرهِيلَ أَنّمُ من قَكَلَ تَفْسا بعَير 
تفي أَوْ مساو في لض فَحَكأنَا هَتَلَ قا ار لفان 
تَحكَأنا أخيا لئاس جسيعا وَلعَد جةَنَهُمْ وشلا بالَيَئَتِ ذو إن 
رامضم بَعَدَ لَك فى الَْرْضٍ لَمُسَرفوك 49 
[؟"] قال كل : «لا توْعة تفن ظُلْما إلا كَانَ عَلَى ابن ه* الأول كفل 


- 
5 
0 
5 
حقام 
ا 
ب 
1 
5 


زدق فى «ظ): ١عن)2.‏ 
(؟) «فإنه» زيادة من «ظ». 


إفوة في «ظ)»: «الملاهي؟. 

(4) انظر: «تفسير البغوي)» /١(‏ 576)» و«تفسير القرطبى» .)١50/5(‏ 

6 (آدم» سقطت من «ظ». 1 

() رواه البخاري 2)7١81(‏ كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» ومسلم 1١1770‏ كتاب : القسامة» باب: بيان إثم من سن القتل» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه -. 


51 


بكسر النونٍ وحذف الهمزة وتقل حركيها إلى نون (من): وهي لغة» وقراءة 
العامة : بجزم النون وفتح الهمزة مقطوع](''. 


«عَلَ ب إِسَريدِيلَ 4 وخصّ بنو إسرائيل بالذكر؛ لأن قتل النفس فيهم 
كان محظوراً؛ لأنهم أولٌ أمةٍ نزِلَ الوعيدٌ عليهم في قتلٍ الأنفس بحسب 
طغيانهم وسفكهم الدماء . 

« نمم قَكَلَ تقس مير قتل . 

« تس أي: لم يقتلها قصاصاً. 

١‏ أو بغير. 

فساو في الْرّضٍِ » من كفرٍ وزناً أو قطع طريق.ونخو ذلك:. 

« نَكأنمَا مَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا # من حيثٌ إن قتلّ الواحد والجميع 
سواء في استجلاب غضب الله» والعذاب العظيم . 

وَمَنَ أَحَيَاهَا» أي : استنقذها من هلكة. 

« نكاما لا لئاس جييعاً» أي : يجبُ على الكل شكزه. 

# وَلْمَدَ جَاءَ نهم رَسَلْنَا دكت # بالآيات الواضحة تأكيداً للأمر. قرأ 
أبو عمرو (رُسْلْنَا) بجزم السين» والباقون: برفعهاء وكذلك (رسلهم) 
و(رسلكم) حيث وقء”" . 
)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جني 2)5١9/١(‏ و«تفسير البغوي» .)577/١(‏ 

و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7014)» و(إتحاف فضلاء البشر) 


للدمياطي (ص : ٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/5١7).‏ 
(؟) انظر: «التيسير» للدانى (ص: 85)؛ و«الكشف») لمكي (4508/1). و«الغيث)- 
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نون ديرا مَنهُم بَعَدَ دلت أي : المكتوب عليهم . 


«فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِورت 4 بالقتل وانتهاكِ المحارم» والإسرافٌ: التباعدٌ 
عن حدّ الاعتدالٍ في الأمر. 


د د 2 
200 سر_الخرف م د ع ع ع مس و عو دمو روم . م يم ا سرس 4 
م جروا الَذِين يحاربون الله ورسولم وَنسَعوَنَ فى الأرضٍ فَسَادًا أن 
و سم م ع ل 2 2 030002 . الك م ريو م 1 00 و 
يمثلوا يِصكلبوَا أو أيَدِ يهم وَأرَجِلْهم من < مي أو يفوأ 
صمح هم 6 س ل - عر عه إل 5 موى سر اس 4 
مت الْأَرْضٍ ذَلِلك لهم حِرَىُ ف ألذَّيا وَلَهُمَ في الآيخرَةَ عَدَابُ 


[*"] وعن أنس بن مالكِ رضي الله تعالى عنه: (أَنَّ وما منْ عَكلٍ 
وَعْرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الش كلله. فَاسْلمُواء ثم إِنَهُمْ مرضواك: وَاسْتَوحجو) 
المدينة» فَأمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله كا" بلقاح مِنْ الصَّدَقَقِ وأمرهم أَنْ يشربوا 
من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا؛ وفعلوا ذلك فلما صَّحُواء قتلوا الراعي» 
وساقوا النْعَمّ فبلغ ذلك" النبيّ يَلِ خبرهم”" من أولٍ النهارء فأرسلّ في 
إثرهم» فما ارتفع النهارٌ بي بهم إليه» فأمر بهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم. | عينهم ؛ وألقوا في الحَرَة يَسَْ يستسقون فلا يُسْقَوْن). 


- للصفاقسى (ص: 6ه وامعجم القراءات القرانية» .)5١90(‏ 
زللق ما بين معكوفتين سقطت من «ش». 

(0) «ذلك» زيادة من (ظ) . 

زهة (خبرهم» ساقطة من «ظ). 

(4:) فى «ظ): لاسملت)»). 


ودين 


وحكى أهل ا أنهم قطعوا أيدي الراعي ورجليهء وغرزوا الشوكٌ 
في عينيه حتى ماتَء رأكل القديدة يداة وان انمه يازا تبزكاة نويبآ 
رحمه الله وكانَ هذا الفذن سق بعؤله""" "لمر تديى عله لاسن ونير 
لخي 


قال أبو قلابة: فهؤلاء قومٌ سرقوا وقَتّلوا وكفروا بعد إيمانهمء 
(حاربوا الله ورسوله” . قال : فأنزلَ الله فى ذلك : 


« إنّما جروا ألَذِينَ حارو أله أي : أولياءه. 


ص 


وَرَسُوامُ 4 0 العا في 0 محاربة رسوله . 


سا سا عو سا 7ه 


2 أن 7 0 ا 1 2ه اوأر 5 عم أَيَدِيهِمَ وَأَتَجَلّهُمِ من للق أ ينمو ضَواُ 
سه الَْرَض َلك # الذي ذكرت من الحد. 
لهم حِرَقٌ4 ذل وفضيحة. 
٠.‏ م له بان 2 1 
«ف لديا وَلَهُمْ ف الأيحرَوَعَدَابُ عَظِيءٌ 4 لعظم ذنويهم 


اد د 


)١(‏ «هؤلاء» زيادة من «ظ). 

(؟) «الشريفة» زيادة من «ظ). 

(©) رواه البخاري (1519)» كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: لم يسق 
المرتدون المحاربون حتى ماتواء ومسلم »)١1771(‏ كتاب القسامة» باب: حكم 
المحاربين والمرتدين. 

(5) «قال» ساقطة من «ظ)»). 
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[:*)] « إلد) لدت تابو من سلٍ أن تَتدِوُواعَكْمْ 4 أي: فإن جاؤوا قبل 
القدرة عليهم تائبينَ» استثناء ع مخصوصٌ بما هو حقٌ الله تعالى» يدل عليه 
قوله عزوجل : # فَأعَلموَا أت الله حَفُورُ تيع * . 


اتفقّ الأئمةٌ رضي الله عنهم على أن حكم هذه الآية مريّك20 في 
المحاربين» وهم قطاع الطريق من أهلٍ الإسلام» وإن كانث نزلث في 
المرتدّين» وقد ثبت في «صحيح مسلم»» و«كتاب النسائي»؛ وغيرهما: أن 
النبيّ يل ِنّما سَمَلَ أعينَ أولئكٌ؛ لأنهم سملوا أعينَ الرعاء”"2. فكان 


هذ9'' قصاصاً منه 


واختلفوا فيمن يستحقٌ اسم المحاربة» فقال أبو حنيفةً رحمه الله : 
رن المحاربةٌ في المِضْرء إنما تكون خارجآ من المصرء وخالفه 
أبو يوسفَ فقال: لو كان في المصر ليلاًء أو بينهم وبين المصر أقلٌّ من 
مسيرة سفر» فهم قطاغٌ الطريق» وعليه الفتوى؛ نظراً لمصلحة الناس» وقال 
مالك والشافعئٌ وأحمدٌُ رحمهم الله تعالى: حكمُهم في المصرٍ والصحراء 


هي 


واحد. 


لق فى الت): #مترتب) . 

(؟) رواآه مسلم الكل 114/80 كتاب: القسامة. باب: حكم المحاربين 
والمرتدين» والنسائى (59 2/5٠‏ كتاب : تحريم الدم باب : ذكر اختلااف 

(*) فى «ظ»: «ذلك». 
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واختلفوا في حكم المحارب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قتلّ ولم 
يأخد فالا كيل واه 5 لون بكانا لل وإن أخدّ المالَ ولم يَقتل» 
ل ا ل 
إن شاءً قطع يدّه ورجله» وإن شاء لم يقطع» وقتله وصلَبَهُ ولا يُصْدَبُ أكثر 
من ثلاثة أيام . 
١‏ وقال مالك : الإمامٌ مخيرُ في الحكم على المحاربين» يحكمٌ عليهم بما 
شاءَ من الأحكام التي أوجبها الله تعالى؟ من القتل» أو الصلبء أو القطعء 
أل النقي وإن ليقعلا وإلم واوا نمالا علق ,ما "١‏ برا اقنهم زدعا نهم 
ولا يُشترط أن يكونٌ المقتولٌ مكافئآ له كقول أبي حنيفة رحمه الله . 

قال العاسة رسي الهالىي ‏ إذد اعد البناني" للست رذ الم 
ووبعاه شوق فزن كاف نواه روعاف و01 ارك لمم مان سعكما: 
وإذا أخذّ المالَ وقتلٌ» 55 ثم صلب ثلاثاً . 

وقال أحمد رحمه الله: إذا قتلّ مَنْ يكافئه أولا؛ كولده وعبدء وذمَيٌ» 
وأغد الهال» تل ما ثم صّلِبَ المكافىءٌ دونَ غيره» وصلبّه حتى 
يشتهرّء ومن قتلَّ ولم يأخذ المال» قتل حتماء فلا أثرَ لعفو وليّ» ولم 
يصلبٌ» ومن أخدّ المالَ ولم يقت قطعت يده اليمنى ورجلّه اليسرى في 
مقام واحدء وحُسمَّتاء وَخْلَيَء فإِنْ كانث يميثه مقطوعة» أو مستحقَّةٌ في 
قصاضى» راكذا ء» لعن ريسل لسري اققطاء وذ حاف اللبي نولم اعد 
المالَ ولم يَممْلُ؛ نمي بالاتفاق . واختلفوا في معنى النفي . 


فقال أبو حنيفة رحمه الله: نفيُه سجنهء فينفى من سَعَةَ الدنيا إلى 


)00 في «ظ): احكم بما». 


0 


ضيقهاء وقال مالك : هو أن يُطلب أبد37) بالخيل والوّجل حتى يوجد”) 
فيقامَ عليه حذٌ الله تعالى» أو يَخْرُجَ من دار الإسلام هَرَباً ممن يطليّه . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: يُخْرِجَ من بلد إلى بلدِ» ويُطلب لتقام عليه 
الحدود. 

وقال أحمدٌ: يسود فل" فلا يُترك يأوي إلى بلد ولو عبداً حتى تظهرَ توبئه » 
وإتكانوا جباع نموا مرفي 

وهل يُعتبر النصابٌُ في المالٍ الذي يأخذه المحاربُ كما يُعتبر فى 
السارق؟ فقال مالك: لا يُعتِبِدُء وقال الثلاثة: يُعتبدء ويأتى ذكدُ النصاب 
قريباً عند تفسير آية السرقة . 

واتفقوا على أن للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله ومالهء فإن كف 
المحارب» ترك وإن لم يكف وقتله» قدمه هدرّء فإن تاب المحاربون» 
وجاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم. سقط عنهم ما كان حدا”” ' لله تعالى» 
وأَخِذوا بحقوق الآدميين من نفس وجراح ومالٍ»ء باتفاق . 


03000 
2 20 1 7 20004 0 
« يَتأيها أت ءا منُوأ أتَهُوا لَه وَابِتَعُوا ليه ليله وَجهِدُوا 


كو شك بيرك 0 


2020 «أبداً» سقطت من ١«ظ)2.‏ 
زهة فى «ظ): «(يؤخذ). 
(0) فى «ظ»: «حقا) . 


لحكل 


وأصلّ الوسيلة: التوصّلٌ إلى الشيء رغبةً فيه. 
2 أذ > آي لح 2 : 
# وَجَبهِدُوأ فى سبل مَلَكُم يحوت * بالوصولٍ إليه» والفوز 


20-7 2000-00 


[7 1ه إن اَن كع لوأب لهم ناف لض 4 من صنوف الأموال . 


#جِيعَاوَمِنْلْمْ معسة لِيِفْتَدُوأيِه * ليجعلوةٌ فديةً لأنفسهم . 
ون عدا بو اما ليل 0 مِنْهُمٌ * ذلك الفداءً #وَكَجَ عَدَابُ اليك » 


ان 
44 سا ع سوس هاه 


7 عن اتا وق عر نا وق عدت 


ب 1 جوروه 


نيحرَجُوأ» أي : يتمنون الخروج . 


١ 5 
5 
9١ 
١-1 


سدهء دبعو 2 دائم 


ريت نه ولهم عذاب مَقِيم 
عد 
# وَأَلسَارِفُ والسَّارِقَةٌ مأقَطعُوأ لْدِيَهُمَا جَرَاا يمَا كسب تكلا من 
ور 1 بد 47 . 


[8"] # و وََلسَارِفٌ وألسَارِكَة ‏ ميتداً» خخبرة: 


0 
يزول. 


حفن 


« فَأقَطعُوا أيْدِيَهُمَا 4 أي: أيمانهماء وكذلك هو في مصحففب 

عبد الله ين مسعود» والمرادُ بأيديهما: يَدَيهماء وُضِعٌ الجمعٌ موضم الاثنين 
0 1 5 5 9 . 1 ممه ساماء وو روط 

لغلا يجمع في كلمة واحدة بين تثنيتير: نحو : #فَقَدٌ صَعَتَ قلوبكما »* 
[التحريم: 4]. والسرقةٌ : أخذ مال الغير فى خفية . 

واتفقّ الآئمةٌ على أن من سرق نصاباً من المالٍ من حرز لا شبهة له فيه» 
تقطع يذه اليمنى من الكرع. وتحسم » ولا يجت القطع بسرقة ما دون 
النصاب بالاتفاق . 

واتخلفوا فئ كدر النصاب» 

فقال أبو حنيفة : هو دينار» أو عشرة دراهم مضروبة من التُّقَرَق أو 
ما قيمئه عشرة دراهم. 

وقالَ مالك وأحمدٌ: ربع دينارٌ من الذهب» أو ثلاثةٌ دراهم من الوّرق» 
أو عرض يساوي أحدهما. 

وقال الشافعيئٌ : ربع دينار خالصاًء أو قيمثه من دراهم وغيرها. 

ثم إذا سرق انيآء تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم بالاتفاق» فإن 
شوق ثاكا وواها فقالَ أبو حنيفة وأحمد: يُحبِسٌ حتى يتوب» ولا يقطع أكثرٌ 
من يد ورجلء وقال مالك والشافعييٌ: يُقطع في الثالثة يدّه اليسرى» وفي 
الرابعة رجله اليمنى» ثم إذا سرق بعدّه. يُعَرّرُ ويُحبِسُ حتى تظهرٌ توبثه . 

واختلفوا في ثبوتٍ حدّ السرقة بالإقرارء فقالَ الثلاثة: يثبث بإقرار 


السارق موق وقال أحمدٌ: لا ينث إلا بإقزار””2 مَوّتين» .وهو قولُ 


)١(‏ فى «ن»: «بإقراره». 


17 


أبي يوسف وزُقْرَ فإن رجع عن الإقرار» قبل رجوعْة» وسقط القطم عندَ 
الثلاثة؛ وعندَ مالكِ: إن رجع إلى شبْهَةِ» سقط عنه القطمٌ» وإن رجع إلى 
غير شبهةء فعنه روايتان» وأما المال» فلا يسقط بالاتفاق. ولا قطع على 

#جَرَاءيِمَا كسب نصبٌ على الحالٍ» ومثله. 

جه 5 24 وية و 0 و 

« تكدلا» أي : عقوبةً # من أسَّو4 يقالٌ: نكلتُ به: إذا فعلتُ به ما يجث 
أن ينكل به عن ذلك الفعل . 

# وَأ عر حَكيهٌ 4 فيما يفعله. 

اد د 


24 و 00 آ# تر 


مقي م اك بلع 7 بقن مقر عفد عو رد رس 
هن تَابَ من بَعْدٍ ظلِمه- وَأصَلحَ فإرك أله يسو + عليّهِ إِنّ الله عمور 


تم 40. 


072 


31 طمن تَابَ من بَمَدِ ظْليِيِ 4 رجعَ عن ارتكاب السرقة. قرأ 


فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند أبي حنيفة ومالك. وفى الأظهر 
من مذهب الشافعيٌ» وعندَ أحمدّ إذا تاب قبل ُبُوتِهه سقط بمجرّد التوبة قبلَ 


550: 


2 
- 
ام 


3 


8 
فن 
9 


حدرؤا ومن 


271 بر 
بعلمو 
و 
زخ 
ل 


ا 


صروكم 


اضِعِهِ 


آ 
يعوا 


عو 


مودت 


م 
. أو 
506 


لمم 


كع 
5 


يروو 
قلورٍ 


-4 


لِقَوٍ 


3-1 
0 


| 
هنذاذ 


_- 
أ[ سل سس ار ل 


وَمِرَ 
حررين لمر 
فَخذوه و 


51 م و 
إن لم نَونوه 


امي 


دس جه 
ولمّ 


دؤّمن 


الا 
الء 


اماه 
حر . 
ميلاث 
سد 


لمالكه بالاتفا 


ذا كان السا 


[50] #أ 


5 
موسو 


ق؟ أنَّ | 
ل تعلَم أ 
٠‏ والمراد به ال 


كن 


عو 
- 


م 
14 مه 


2 


و 
د 


ذاكان المشر 


نا ميك 


ور بر 


أللهم» والعْرم حق العبد» فلا يمنع أحدّهما 


9 


عليةرمًا 
عند مالك | 


4 
0 
72 


سرق ؟ 


ع 
نه للا 


السارق وكان المسروق قل 


ع 
جنيع 
و وه 
رى معسر 


عنده قط 
سرآء وأما | 


وضمان» وقال الثلا 


3 


2 


3 
وف 


ع 
نه 
قائماً عنذه 3 


و 
7< 


و 
2 إلا 
2 0 
2 
8 


3 


تلفّ» فقال أبو 


وإذا 


عو 


و 


2 


و 


حنيقة 8 


لا 


عو 


ص > ير تر ا ا ات و دجس + د دوه 9 
لْذِتَ لم مَرِدٍ د لَه أن يُطْهَر فلو بهم كم في في الدَيًا حزى وَلَهُْمَ فى 


الائخرة عذات عظيم 6 © . 


3] ونزل تسلية للنبي ككيِ: 3 © يِتأَيُهَا اَليَسُولُ لا يحرّنكَ *. قرأ 
نافع : بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون ن: بفتح الياء وضمٌ الزاي37" . 

«اّيرت الكرفوة ف الكت 4د اي وادرون : إلن زرا لخ الكفان. 
0 لا تهتمّ بمسارعة المنافقينَ في موالاة الكفار؛ فإنّي ناصكك 
عليهم . قرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ : (يُسَارِعُونَ) بالإمالة”" . 

ٍِ 


ِنَ اديت قَالْوَا امنا يفره وَل تومن لوبهم 4 وهم المنافقونَ 


#سَمّعورت * أي: قوم سَمَاعونَ «لِلْححَذِبٍ 4 أي: قابلونَ لما 
يختلقه أحبارُهم من الكذب على الله ورسوله؛ كقوله: سمم الله لَمِنْ 
حَمِدَةُ؛ أي: قَبِلَ. 

# سمغورت لْقَوْوٍ » أي : لأجل قوم. 

معن 1م32 4 الف : مولا الجنافة الذين جار رمن البهره 
هم جواسيسٌ لطائفة أخرى منهم لم تَجِيْك ؛ لأنه كان قد زنى يهوديٌ 
بيهرديّة» وكانا مُحْصَّنِيْنِ شريفين عند أهل خيبر» وكان حدّهما الرجمء 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2072١7‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7/ 3505).» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .25٠١‏ و(معجم 
القراءات القرآنية» (؟/9١5).‏ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,)5١7‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)35٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)5١9‏ 


505 


فكرهوا رَجْمَهماء فأرسلوا بهما مع جماعةٍ من قريظة والنضير ليسألوا 
النبي كلِهِ عن حدّهما عندة» وقالوا : إِنْ آَم مَرَكُم محمد بالجَلْدء فاقبلوا» وإن 
أمركم بالوَجمء فاخدرواء تعن هذا (يَتَكَاغوَن) الأولى لأهلٍ خيبر » 
والثانية قريظةٌ والنضيرٌء فحكم كَلِةِ بالرجم» فَوُجما عند باب المسجد بعد 
إنكارهم ذلكَ» وبعد أن أراهم عبد الله بِنُ سلام ذلكَ الحكم في التوراة» 
فكان الزاني بالمرأة حالة الرجمٍ 8 على المرأة يَقيها الحجارة» 
وقال عل : «اللَّهُمَ إِني وَل مَنْ ا أَمْرَكَ إِذ ذ مات 20 . 

م« عون لْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِةَ. * أي: يميلونه عن مواضعه التي 
وضع عليها من الصحة 8 يَُولُونَ إن أُوتِِصُرَ هَدا4 أي: الحكمَ المغيّرء و 
الجلدٌ # مَحُدُوه» . 

«وَان لَه يوه دروا 4 محمداً وحكمّة #وَمَن يردأ لَه فِمّدَسَم» إضلاله 
وهداتة: 

ا 00 شيعا أن تدرو هلى ذقعه عله : 

«أزكهك الدب لَرَيْرِد ألَّه أن يطِهَرَ مُلُوبَهُمٌ 4 من الكفر. فيه رَدُ على 
من كز القدرء 

م« في لديا < 2 هَوان بالجزية» ورؤيثُهم من محمد يل وأصحابه 
ما يكرهون 8 وَلَهَمْ في الآَخِرَةَ عَدَاديٌ عَظِيمٌ4 الخلودٌ في النار. 


6 د 


)١(‏ رواه مسلم »)١70١(‏ كتاب: الحدود»ء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» 
عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 


/ا 5 


0 ع م ل ضر خم م 2 سس د اس شرم 2 
«ستخون إِلكَدِبٍِ أَكَالونَ سحت إن بول تاحك ينبم أو 


عد 


2 > شحوم 


9 آ 1 2 شلدعاء بسر با اع لابرد ور أ رشو سر م تسرد 
عض عَنْهمَ وان تعض عَنْهُمَ هك يروك سيا وَإِنْ حَكُنْتَ وَأحَكم 


["4] ونزكَ في كعب بِنٍ الأشرف وفيمَنْ كان مثلّه يبل شهادة الزور» 
اوبحكم ويردي” 

#سمّعُون لِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ * قرأ ابنْ كثير» وأبو جعفرء 
وأبو عمروء ويعقوب» والكسائيٌ: (السّحُتِ) بضمٌ الحاء. والباقون: 
سكو ني وهو الحرامٌ الذي يلزم صاحبّه العارٌ» من سحَتّة: إذا 
استأصّلة؛ لأنه مسحوث البركة :سكنت الرشوة شخدا» لسحتها المزوءة 
والدينَ» والرشوة في الحكم: إذا رشوتهُ ليحي لك باطلاً» أو يبطلَ عنكَ 


03 


ولاتحلاف بين الأنجةا أن اعد الرشوو على إبطال حق أو هله بجرة 
سحت حرامٌء ولا ينفذ القضاءً بالرشوة بالاتفاق» قال كلةِ: «لَعَنَ الل” 


م 


الواخئ والمزفي 1 وفي رواية: «وَالرَّائششَ»؛ وهو الماشي بينهما(”. 
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2») انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ")2 و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
»)١5؟ و«تفسير البغري» (١//ا/51)» والإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص:‎ 
ش‎ .)5١١ /7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) رواه أبو داود »)"868٠0(‏ كتاب : الأقضية» باب: في كراهية الرشوة» والترمذي 
(2170). كتاب: الأحكام, باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء 
وقال: حسن صحيح.» وابن ماجه (1717)» كتاب الأحكام» باب: التغليظ في 
الحيف والرشوة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)277947/5 والطبراني في «المعجم الكبير» - 


للحلا 


وأما إذا لم يكن للقاضي رزقٌ في بيت المال» فأخدّ جُعْلاً من الخصمء جاذٌ 
إذا قضى بالحقٌء وهو مذهبُ الشافعيٌ وأحمدّء وعتد أن خلئفة إذا أرادٌ 
القاضئ أن يكنب السجل »وياد على ذلك اجرا» يأحد نه قدا ر نابوذ 
أخذهٌ لغيره» وكذا لو تولّى القسمة بنفسه بأجرء وعندَ مالكِ لا ينبغي أن 
يأخذ زقه إل من الحبس» أو من الجزية» أو من عُشُور أهل الذمّة . 
طفن يكوك تأحك ينم أ أغيض عَتهْم4 حير اله رسول وك في الحكم 
بيتهم إن شاءء وإن شاءً ترك . ْ 
واختلفوا في حكم الآبة اليومَ هل للحاكم الخيارٌ في الحكم بينَ أهلٍ 
الذمّةِ إذا تحاكموا؟ فقال أكثرُ أهلٍ العلم: هو حكمٌ ثابثٌ» وليسنَ في سورة 
المائدة منسوخٌ» وحكامٌ المسلمينَ بالخيار في الحكم''' بِينَ أهلٍ الكتاب» 
أن شاؤوا حكمواء وإن شاؤوا لم يحكمواء وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌ 
وأحمدّء وقالَ قومٌ: حكمٌ الآية منسوحٌ بقوله تعالى : 8 وَآنِ أَحَكْ بيجم بعآ 
َل َه [المائدة: 45]» فيجبُ على حاكم المسلمينَ الحكمٌ بينهم» وهو قولٌ 
أبي حنيفةَ وأصحابه» فأما إذا كانت الخصومة بينَ مسلم وذميٌّ» فيجبُ 
الحكم بيتهما بالاتفاق؛ لأنه لا يجوز لمسلم الانقياد لحك اه الذمة . 
«وَإِن تُعَرض عَنْهُمَ # أي : عن الحكم بينهم . 


0 


ادع 


شع مم ل 


9 كَآَنْيسُرُوكَ سينا نصبٌ؛ لقيابه مقامَ المصدر؛ أي : ضرراً. 
«وَإِنَ حَكَنْتَ دحك ِنَم س4 أي : بالعدل. 
ٍإِدَأمَمجب المُقْسِطِينَ4 العادلين. 


ا 


.- والحاكم في «المستدرك» 70 عن ثوبان  رضى الله عنه‎ .)1١16( 
«في الحكم» ساقطة من «ن».‎ )١( 


« وَكِفَ بحَكنوتكَ ونه الور فيا حم له شم يتوت هنأ 
و 0 تدع أ و2 
بَحَدِدَلِك وَمَآ أوَلَهِكَ بالمؤميرت »4 
] # وَكيِفَ يحْمُوتَكَ 4 هذا تعجّبٌ للنبى يل أي : وكيف يجعلونك 
وَسدَهم ةنبا حَكْمْ و4 وهو الرجم. 
يتوت ورْبَكَد ك4 الحكم . 
مر 0006 آذه 5 1 
#وما أَوْليِكَ ِاْلْمُؤْمنيت4 بالمصدّقينَ لك في الحكم . 


زد عد ماد 


د ع ناس ور للد ل لبي م 0000 3 
© إنَا أََلنَا الود فيا هدى ونور يَحَكْم ينا أليبُورت ألَذِينَ 


أَسَلَمُوأ ِلدذِنَ هَادُوأ وَاَليََيُونَ وَاَلْدَحبَارُ يما أُسَمُحَفِظُوأ من كنب أله 


3 
ل لحر 6 سر ل ل ا ا 
.- 7 

2 


2 ٍ 8 2 2 014 رصح سا عط م ا 000 
وَكاوو ا عليه شبدَاء قلا خسوا لاس وأحَمُون ولا مَسْتَرُوأ بَايق 
28 برخ رم 0 0 عي رعم ع سل وي رام سا 0220 

اقللا وَمَن لم يحَكم بسآ أنَرَلَ لَه اوليك هم الْكَفْرون )4 . 


3 # إِنَا أَنْْلَنا امور فيا هُدى وَنْوْرٌ 4 يكشفُ ما اسئْبهم من 
الأحكام. 


وانقادوا لأمر الله . 
م لِلَدنَهَادُوا» أي : يحكمون بها في تحاكيهم . 
# وَآَلربَدِيُوَ4 من ولد هارون الذينَ التزموا طريقةً النبيين» وجائْبوا دينَ 


اليهود . 


« وَالَدَحبَارُ 4 العلماكُ واحدّهم (حِبَرْ) بكسر الحاء وفتجهاء وهو 
العالم المخكم. 

«يما سَحَفِظُوأ» أي: اسثودعوا. 

«يمن كنب ألو وأمروا بحفظه من التضييع والتحريف. 

« وَكَانأْعََيّهِ» أي : على ما فيه من الأحكام . 


3 


#شُبدآء4 رقباء؛ لثلاً ييدل. 
« فلا تَحَسّوأ ألتّاس * في إظهار نعتٍ محمد كَلةِ وآية الرجم. 
والحكم بالحقٌ خوف الظلَمَةِ. 


ةي 3-4 


وَأحسّون # في ترك أحكامي . أثبتَ أبو عمروء وأبو جعفر الياء في 
(وَاحْسُوْنِي) حالة الوصل» وأثبتها يعقوبْ وَضّلاً ووّقفآاء وأسقطها الباقرن 
في الحالين(2. قالَ البيضاويٌ: نهيٌ للحكام أن يخشوا غير الله في 
حكوماتهمء ويُّداهنوا فيها خشية ظالم» أو مراقبة كبير'" . 

« وَلَاسَمْتَرُوأ سايق ولا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها . 


5-4 مر 
جر ع 
7 


#تَسََاقيلا# هو الرشوة والجاة . 
دكن أ كيه 1ن #اتسيينا زه متكا له 
« دوْلَيِكَ هُمْ الْكَهْرُونَ * لاستهانتهم بهء وتمردهم بأنْ حكموا 


»)٠١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)». و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و(معجم القراءات القرانية»‎ »)٠٠١ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.))١7/0( 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟778/5). 


١ 


بغيره» ولذلكَ وصفهم بقوله: [(الكافرون”'2](الظالمون) و(الفاسقون) 
فكفرّهم لإنكاره وفسقهم بالخروج عنهء وظلمُهم بالحكم على خلافه. 
ويجورٌ أن تكون كل واحدة من الصفاتٍ الثلاث باعتبار حالٍ انضئّت إلى 
الامتناع عن الحكم به ملائمةٍ لهاء أو لطائفة؛ كما قيل: هذه في المسلمين؛ 
لاتصالها بخطابهم: والظالمودٌ في اليهود» والفاسقونَ في النصارى؛ انتهى 
شير البيضتاري: 

وقال ابن عباس: «وليسَ بكفر ينقلُ عن الملَّةء بل إذا فعلّ ذلك » فهو به 
كافرٌء وليسّ كمَنْ كفرّ بالله واليوم الآخر)”” . 

وعنه: «الكافرونَ والظالمونَ والفاسقونً كلّها في الكافرين»9 . 

د د 

0 كنا ليم فا أن النّفْسَ بِالتّفْيس والمتر7 بِالْمَين وَالاكَتَ 
الكت واللامك اده واليين اجن والدوع وكام كد 
هم ايفين 42 . 

[46] # وََبَاعَلدِةِ4 فَرَضْنا على اليهود . 

«با © في التوراة «أنَّ نفس بالتَميس 4 أي: نفس القاتلٍ بنفس 
المقتول. 

« وَالرك ,العين» تممَ بها « وَالانّت التق » يُجْدَءْ به . 


00( لم ترد هذه الكلمة في جميع النسخ» والسياق يقتضيها. 
فق رواه الطبري في ١تَم‏ سيرة» (59517/5؟). 
(9) انظر: «تفسير البغوي) /١(‏ 589). 


ران 


رمح مو 


« وَالأذت يالأذن» تقطع بها. 

« وَأليِنَياَليَنَ4 تقلح بهاء وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص . 

ٍلجر ِصَاضٌ 4 أي: ذاثُ قصاصء فبهذا تعميمٌ بعد تخصيص . 
قرأ الكسائيئٌ : (والعينٌ) (والأنفُ) (والأذنْ) (والسيٌ) (والجروحٌ) بالرفع 
٠‏ على القطع مما قبلهاء والاستئناف بهاء وافقه في (والجروح) ام أبن 
كثيره وأبو عمروء وأبو جعفر» وابن عي وقرأ الباقون الخمسة: 
بالنصب على العطفء وقرأ نافع' (وَالأَّدْنَ ِالأَذْن) بإسكان الذال فيهماء 
والباقون: بالرفع"") 


«كَمَنتصدك به4 أي: القصاص . 


0# مكار 1ه الباق بأن يكمرٌ الأعنه من سيعاتهء قال ككل : 


تردق جَسّده م كع اله عد در 0 20 
مى مل 92 بسي ء 9 ل من وود 


وتقَدّمَ حكمُ القتلٍ العمد والخطأ. وقدرٌ الدَّيّء» وحكمٌ الكفارة» 
ا ا الاسسوا د 
وَمَن قَدلَ مُومِنًا خَطَكًا سر رَرَكسَةَ مُؤْمْحَةِ 4 [الآية:47]» وتقدمَ اختلافٌ الأئمة 
في القصاص بين المسلم والكافرء 6 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«التيسير» للداني (ص: 99)؛ 
و«تفسير البغوي» :)787/١(‏ و«المحتسب» لابن جني 2)١98/5(‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)3٠١ .١57‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
157/5 . 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)١١157(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (599/4)» عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 


0 


قوله تعالى : # لاخر وَالْمبدبالْعبَد ولاق يالا 1ه 14 
وَمَ لَّرَ يححكم يمآ أنْرَلَ الله وليك هُمْ آ لظيلِمُونَ# وصف لهم بالعتوٌ 
في كفرهم حين ظلموا ايا ات لس 


26 
506 0024 | وس ساس سسا سر سك سس سر سل م مل م نر عط 
وقفينا علج رهم بعيسى أبن مرج مَصّدّهًا لْمَا بين يه من التوردة 
ل" 


سر سر سس عر قر وم مسريو ا 0 000206 


١‏ وءايينته الإيجيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديد 
2200000 تبي 409 . 

ل 06 كنا وأَبْبَعْنا . 

لعل َاكرهِم» أي : آثار النبيين المتقدّمي الذّكْر . 

9 بعيسى أبن ري مْصّةةا44 حال من (عيسى) . 

# لِما بين يَدَيّه #4 لما تقدَّمَهُ 

# ون الور واه 0 ونور وَمُْصَدكًا4 يعني الإنجيل . 

##يِمَايَيَدَيْهِ من التوَرطة وَهْدَى وَمَوْ'ِظةٌ لْميَوِينَ 4 . 

ع 6د د 

# وَلبَتَ أهل اليل يمآ أل لله وم لد كم يمآ أل َه 
وكيك هم التيثرت 40 

ا يِمَآ أَرَلَ أله و © قرأ حمزة: (وَلِيَسَكُم) 
بكسر اللام ونصب الميم؛ أي: لكي يحكمء وقرأ الباقونَ: بسكون اللام 
وجزم الميم على الأمر”" . 


- »)44 و«التيسير» للداني (ص:‎ .)١5515 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


6: 


1 


تقو لد عتشكي ا أنذ أنه جأرتيف قز الدووت #العارجون عن 
أمر الله عر وجلّ؛ والآيةٌ تدلُ على أن الإنجيلَ مشتملٌ على الأحكام» وأن 
اليهودية منسوخةٌ ببعئة عيسى عليه السلام» وأنه كان مستقلاً بالشرعء 
وساباطل: والشكيرا بما أنزل الله فيه؛ من إيجاب العملٍ بأحكام التوراة 
خلافٌ الظاهر. ١‏ 


د 2 
م سم ع ص و سس سا سا 0 رج ساس الو 0 20 مر و 2 د 
#وأنزلا إِلِكَ الكتب يِألْحَق مَصّدّقًا لما بيت يَدَيّْه مِنَ أأحجتب 
صد 
شع رسام 2 رس نحط رم م ع سوسليور 0010 27و مهد ب كه م جى 006 ار 6 
ومهيينا عليه فأححكم يذنهم يما أنزل الله ولا تنيع أهواء عماجاءةك 
مج سانانا سراي سا سرس لي 2 0 رخ 000 5 و 
مِنَّ أَلْحَقٌ لكل جَعَلنا مدكم سْرَعَهُ وَمِنْهَاجَا ولو شَاءَ اللَّهُ لَحَمَلَسكُمْ أمَه 


3 
06 ةد ل ل 2 د 2 ع و مع سوم ا جد م - 
وَحِدَهُ وللكن لِمَبَلوَْ في ما ءاتذكم فاستيفوأ الْحَيراتٍ إلى الله مَرَجِعَكُمَ 
و بي مر ل 9 5 ع مر . 


ا« عرسم ١‏ سرع سل 


[44] ##وَآرَلتآ إِلَيَكَ يا محمدٌ. 


« الكتبّ» القرآنَ. 
## بأَلْحَقّ مُصَر فا لَمَا بي يَدَيْهِ من ألحكتب #4 أي : من الكتب المنزلة من 
مولعم صا نرل غناي اع ا ام 1 .ادس عي 
# وَمَهَيِنَاعَبَتَهِ4 أي : رقيباً وشاهداً لها بالصحة؛ء قال حَسَّان: 
8 ل _- 0 7 ا م .0 2 : 0 
إن الكتحاب ميتيتر انيتا وَالححَقّ يَعغرفة ذوُو الأليّاب 
- و«تفسير البغوي» »)747/١(‏ و«الكشف» لمكى (7/ 7015). و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »23٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟54/5١5).‏ 


« مَأحَكُم 4 يا محمدٌ. 


سو سر 


# بيهم 4 أي : بينَ أهلٍ الكتاب إذا تراقَعُوا إليكَ . 


ا تو 02 


يما أنَزلَ أسَهُ» أي : بالقرآن. 

« وَل مَيَِعَ أَهوَآء هج عادلاً . 

لما جَآءَ لك مِنَ أَلْسَنَ 4 في الكلام تقديمٌ وتأخيث تقديرة: ولا تعُرض 
عَمّا جاءكٌ من الحقٌّ متبعاً أهواءهم . 

الكل جَعَلْنَا سكم ْرْعَةوَمِنْمَاجَاً 4 سَبيلاً واضحاً وسُنَّةٌ وَأراد يهنا أن 
الشرائع مختلفة» ولكلّ أهلٍ مِلَّوِ شريعةٌ» قال قتادةٌ: الخطابٌ للأمم 
الثلاث : أمة موسى ©) وعيسى »2 وأمة محمد صلواتٌ الله عليهم أجمعين : 
التوراة ريع : والإنجيل رف والقران ا والدين واحدّء وهو 
التوحيد. 

#وَوْسََ أنَّهُ َجَمَلَكَ أمَدَوسِدَه4 على دين واحد. 

« ولكن» فَرَفَكم فرَقآ. 

# لبوك 4 ليختبركم . 

م وعد 5 

في مآ 1312 7 من الكتب والشرائع المختلفة ليظهرَ لكم أيُكم الطائع 
من العاصى . 

# سيفوا الْحَرات 4 فابتدِرُوا إلى العمل بالطاعات. وأصل السَّيْق: 
التقدُمُ في السير. 


ِل لله مرجِعْحكُمَ جميعًا 4 استئنافٌ فيه تعليلٌ الأمر بالاستباق2"7, 
ووعدٌ ووَعيدٌ للمبادرينَ والمقصرينٌ 

«امَبيِدَم يما كُثْرٌ فيه تَتَلِمُونَ4 بالجزاء الفاصل بينَ المحقٌّ والمبطل» 
والعاملٍ والمقصر. 


د د 
١‏ 00 2 سوسم برسم أ 2 و 2 و 000 
0 ع دو 4ه 
4 آ# هه 5 سم م 7 ع 0 رس لك 6 مص وم 7 7 
يَفِيَنولكَ عَنْ بَعْضٍ مآ أنزل أله إِليْكَ إن قم 20 ا 
لس 0 بحر 101 > د ب جر 
ببَعْض ذ بهم إِنَّ كَثيرا ين الئاس لمَْسِفُونَ 43 . 


2 اص حر مسح ور 


ل دوك لا َنِم أَهْوَآءهُج وَأحَدَ رَهُمْ أن يفتنولك » أي : واحذر 


# ع بعْض م ول انك لك 4 أن رلوك ورم قوة امي أن عا 
اليهود 0 اذهبوا كا إلى متحمق تلن عن بذينهةه فقالوا: يا محمدٌ! قد 
عرفت أن أحبارٌ اليهودء وإنا إن اتبعناكَ» اتبعّنا اليهردٌ كلّهم» وإِنَّ بيننا وبِينَ 
قومنا خصومة» فنتحاكمٌ إليكٌ» فاقض لنا عليهمء ونحن نؤمنُ بك 
ونصدّقكٌ» فأبى ذلك رسولٌ الله كلل فنزلت : 

إن 274 عن الحكم المنرّلٍء وأرادوا غير 


)١(‏ فى «ن»: البالاستئناف). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري») (5/”/ا17)» و«تفسير ابن أبي حاتم» 26/5 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص:9١٠1).‏ 


يتان 


«9 ألم نار مهأ يهم َعَضٍ دُنوْوم4 بأنْ يعجُلَ لهم العقوبة في الدنيا 


# وَإِنَّ رامن اناس * يعني : اليهود . 
# لَمَسِفُونَ4 مه متمرّدون في الكفرء مُعْتَدُونَ فيه. 


ع 
2< تر ها 6ل - تبر مال فل :رن سميج 2 7 ا نو > حر 
0 أفْحَكُم هله بِعُونَ وَمَنْ أ جسن فِن ألده سشكها لعو توقنون (* (46. 
1[ « أمَحَكمَ لهي يَبَوْنَ * يطلبونَ. قرأ ابن عامر: (تنْعُونَ) 
بالخطاب» والباقون: بالغيب”"2. 
ومن أَحَسِن من الله حَكمَا لَقَوو نوَقِنُوَنَ # خطابة للموقنين ؟ فإنهم الذين 
كبينول أن لا أحد أحِسَنٌ حكما من الله. 


ع 


ا 00 ا 0 24 ع 
## يناما ألَذِينَ َمَنْوَأْ لا تَتَجِدُوأ الود والتصار ويه بَعَضهم أ ليآ بَعضٍِ 
3 2 مه 


1-1 0 5 0 حيو 7 يرح سير جد سر ير 
ومن يَتَوَطُم يكم ِنَم إن أله لا يهو ألْقوْم لين 43 . 
[51] ونزك نهياً عن موالاة الأعداء فى الدين : 
# يام الَدنَ امَنُوَا لا تتَِذُوأ لوه لسر وه 4 فلا تعتمدوا عليهم 
ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. 


,)48 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22555 والتيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 225686 /١( واتفسير البغوي»‎ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١٠2؛ و«معجم القراءات‎ »)555/5( 
.)؟5١5/؟( القرآنية»)‎ 


« بنش أزياك بنع 4 في العونٍ والنُصرة؛ فإنهم متفقون على خلافكم 
ومضادّتكم . 
يتل ع4 فيعينهم . 
ا وَإنومهم 4 من جملتهم . 


إِنَّ أله كا يَهَرى الْقوْم لم4 الذين ظلموا أُنفْسَهُمْ بموالاة الكافرينَ . 


5200 
لل اص ال يري ١‏ الس ا عرس عر سس ا ع سيم ع ل صر > ع سلسم 
# فترى الذي فى قلوبهم مرض يسترعوت فيهم يفولون حت أن نصِسَنًا 

6 
سخ سد 6 1 عأ 2 1ه ]م الم ع ص سق 1 بر 6 اس 
دير مصسَى لله أن يق بألْصتح أو َم مَنْ ند و مَيضيِحُوأ عل مآ سوأ ف نوم 
تدييت 49 
سم صا ١‏ وي سه 0 
[0] ## فترى آ لذب فى فلو يفم ترص #اشك زفاف: وهم عبدٌ الله بن أب 


وأصحابه منّ المنافقينَ . 

ل« يسَرِعُوت فِيمَ 4 أي : في موالاتهم ومعونتهم . 

© يَفُونونَ» اعتذاراً: 

ٍ عَم أ مهببنا ك4 بن يدورَ الدهد علينا من جَدْب وَغَلبَة وغيرهماء 
ولا يتجٌ أمرٌ محمدٍء فنزلَ توبيخاً لهم» وإيماءً إلى تتمة أمره كَل : 

“9 فعس الهأ أ يأَقَلْسَتح 4 بنصر محمدٍ يو وإظهار دينه . 


« أوْآمْرِيَنَ عند » هو(" إجلاءٌ اليهودٍ من ديارهم . 


)0( فى «ت»2: «من». 


« يضح عل ما أَسَرُوأ ف نشم * من موالاة الكفار . 
#تدِميت4 فضلاً عَمَا أظهروةٌ مما أشعر على نفاقهم . 
عد د 
رسي ل مي ع سا لوده >2 وريه مم سل و م2 ل 
#وَيعُولُ ألَّذينَ اموأ هوا ء الذين أقسموأ الله جهد أيمليوم إِنَهُمْ 


لح اس سس رو 


0 تأ لهم مَأصَبَحُوأ خرن 47 . 
[ 10 # وَيَمُولٌ» أي : و حينئل يقول. 
"ا أَلَذبنَ َامَنُوَا4 قرأ أبو عمروء ويعقوبٌ: (ويقول) بالواو ونصب اللام 
عطفاً على (أن يَأتيَّ) ؟ أ وعسى أن يقولٌ الذين آمنواء وقرأ عاصي. 
7 ع 0 
تمر : والكسائيٌ» وخلف: (وَيَقولٌ) بالواو ورفع اللام على الاستئناف» 
وقرأ الباقون» وهم ابن كثير» ونافع» وأبو جعفر. وابن عامر: بغير واو. 
ورفع اللامء وكذلك هو في مصحف أهل العالية17؟, واستغني عن حرف 
العطفب لمناسبة هذه الآية بما قبلّها؛ يعني: يقولٌ الذينَ آمنوا فى وقت 
إظهار الله نفاق المنافقين : 
وملسم مس سا ع« سيو و هاي سا سا موس 9 0 04 3 
هر ء ألَّذِنَ أفسمواأ شه جهد أَيَمنم * أي : حلفوا بأغلظ الأيمان. 
مر سف 0 1 ُ 20 3 2 اس 
#إِنَهُمَ كعك * مؤمنينَ مثلكم؟ ثم قالَ المؤمنونَ داعينَ متعجّبينَ من 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 15؛» و(التيسير» للداني (ص: )2 
و«١تفسير‏ البغري» »)5417-545/1١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(565/7).» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)7١١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)5١185411//5(‏ 


5 


#حَيطت4 بَطَلَتْ . 
« أَعَمَنْهمَ 4 الصالحة . 
ل تأصْبَحُوأخَيِرنَ» الدّنيا بافتضاحهم» والآخرة بالعذاب. 


2غ وه لا م سا سح سمه 0 2 00100 32 مدو 2 م 
9 يتأما الْدِينَ امنوأ من يبد مدكم عن دييف- وف يق أله يقور يحبهم 


[94] #8 يتأهًا لذن ءامنوا من يرتَدَ4 أي : يرجع . 

#مِنَكُمْ عن دين # كافراً بعد موت النبيّ يك قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وابنُ عامر : (يَرْتدِدُ) بدالين مظهرّتين على الأصلء الثانيةٌ مجزومة ب(مَنْ)» 
وقرأ الباقونَ: (يَرْتَدَ) بدالٍ واحدة مشدَّدَة مفتوحة لالتقاء الساكنين”" . 


هر 7 


َوْفَ يق الله قو غيرهم مكانهم . 

#بحهم وَِيُونهء 4 والمرادٌ بالقوم: أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل 
الردّة ومانعي الزكاة» وروي أنهم قوم أن موسى الأشعريء وقيل: هم 
أحياءٌ من اليمن جاهدّوا يوم القادسية أيام عمر”"' . 


»)5١5/١( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5556)» و«الكشف» لمكي‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ .)581//١( و«تفسير البغوي»‎ 
.)؟١18/5( (؟/500).» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (2»)7857/57 و(تفسير البغوي» .)5481//١(‏ 


51١ 


«عَلَ الْمُؤْصِتَ4 أي : هم لَينُونَ متواضعون لهم . 

أعِزَّةِ4 أشداء غلظاء . 

عل الْكفِت4 كالسّيُع على فريسته . 

« يدوت ف ميل اه وَكَايحَافوْنَ لومَدَ لآير 4 المعنى : إنهم الجامعونٌ بِينَ 
المجاهدة في سبيلٍ الله والتصلّبٍ في دينه؛ بخلاف المنافقينَ ؛ فإنهم 
يَخُرجون في جيش المسلمين خائفينَ ملامة أوليائهم من اليهودء فلا 
يعملون شيئاً يلحقهم فيه لومٌ من جهتهم» واللَّومَةُ: امه من اللُوم . 

ذَلِكَ # أي : ما وْصِفف به القومٌ من لين جانبهم للمؤمنين» وشدَتِهم 
على الكافرين» وعدم خوفهم. 

« صل وتوم ه41 يمنخه ويودَقٌ له . 

وله وسِع4 كثيرٌ الفضل . 

#عَلِيمٌ 4 من هو أهل . 

د 

«3 إننا ولِكم َه ووَسْولْمٌ نامثو ال يوت الصَلوه ويؤفوت الكو وهم 
كعون ‏ . 

[055] ولما تهى عن موالاة الكفرة» ذَكَرَ عََبَهُ مَنْ هو حقيقٌ بهاء فقالَ: 

ْم يننا َك أَهُ فون امثوأ» وإنما قال : وَلِيِكُمْ ولم يقل : أؤلياؤكم 
للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالقء ولرسوله والمؤمنينَ على التبعء 
رُوي أن عبد الله بنَ سلام جاءً للنبيّ كَل وقالَ: إِنَّ قومنا قُرِيظَة والنضير قد 
أقسموا إنهم لا يُجالسوناء فنزلت هذه الآيةٌ» فقرأها عليه رسولٌ الله كله 


51 


فقالَ: «رَضيئا بالل وبرسوله والمؤمنينَ أولياء)”'' . 


0 
2 عه 20 


#الَدِنَ يقيمُوتَ الصّلزة وَيُونوتَ الرَكَوةَ وهم هم رَكِعُونَ 4 مُسَخَشْعونَ في صلاتهم 
وزكاتهم» وقيل: نزلّثْ في عليئٌّ رضي الله عنه حينَ سأله سائلٌ وهو راكع 
في صلاته» فطرح له خاتمة 1" وا سعدل بها الشيعة على إفناشة زاعهية أن 
المرادَ بالوليٌ: المتولي للأمورء والمستحقٌ للتصرّف فيها . 
د د 


# ره آذ مت ص 


وَمَن يول أله ورَس كم وال امنوا قن حرّب اللو هم ألْمِبونَ (() 4 . 
13 # وَمَن كول اله ووَسْوكم وين ممأ ومَنْ يهم أولياءَ. 
# إن حرب أل و4 أنصار دين الله. 
هر الَْبوَنَ4 لأنه تعالى ناصرهم 

1 د 2 


ليه لير م م 11 


« يام اَن َامَنوا لا تدوأ لين تدوأ ديك هوا ولْعبا ين لد أوثوا 
الكتب من يدر وَألْكدَرَ يآ واوا أله ان كه مُؤْمنينَ 47 . 

[01] ونزلَ في رفاعة بن زيدٍ وسُويدٍ بن الحارث؛. أظهرا الإسلامَ» ثم 
نافقاء وكان رجالٌ من المسلمينَ يوادُونهما 

« يكم أل اموا 51 تدوأ الذي أحَدُوأ وبتك هوا ولا ين الس أوثوأ الكتب من 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١1١١‏ 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (588/5). وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي »)5٠9/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)1١57/9(‏ 


اتدلدنا 


يو 2١4‏ هم اليهود ؛ لأنهم كانوا يستهزئون بالدّينِ. 

وَالْكَْر 4 أي : لا تتخذوا المستهزئينَ والكفار. 

ري » قرأ أبو عمروء ويعقوبُ» والكسائيٌ : (وَالكمَار) "'' بخفض 
الراء؛ يعني: من الكفارء وقرأ الباقون: بالنصب؛ أي: لا تتخذوا الكفار 


ولاك 
'. # وَأتَفُوا أله عذك التافن:: 
# إن كم مُؤْمنِين4 لأن الإيمانَ حقاً يقتضي ذلك . 


ل سا وم ليع م ممم مغل اي 


من نادَيسُم إِلَ الصَلوْوَ أحْذوها هزوا ولعبا ذلك ينهم قوم ب 
3 #وَإدَانَديتُم ِل ألصّكؤ أَتََدُوهَاك أي : الصلاة أو المناداة . 
# هوا ولعب 4 لأن اليهود كانوا يقولون للمسلمينَ عند قيامهم إلى 
الصلاة : قامُوا لا قامواء صَلّوا لا صلُواء وقالَ نصرانيٌ من أهليٍ نجراف لما 
سين الكتؤذن يقول يذ أن عبد رم ا أحرقٌ اللهالكاذب» فدخلٌ 
خادمّه ذات ليلةٍ بنارء وأهلة نيام فطارث شرارة فأحرقنْهُ مم بيتِه وأهله. 


))١1١7*/4( انظر: «تفسير الطبري» (590/5)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١١١ والأسباب النزول» للواحدي (ص:‎ 

() «والكفار» سقطت من ١ت»2.‏ 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 245 و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 
و«تفسير البغوي» 2))591١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 505)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ ١؟؟).‏ 


51 


ِ ذلك »# مبتدأ» خبره : 


« نهم قوم لا ب لون سَقِلُونَ * فإن السّفة يؤدّي إلى الجهلٍ بالحقٌ والهزء بهد 


والعقل يمنع منة. 
26 
ع ل دس سم ورم 5 هه 18 م سر سه ع سس د ل الس سس ع م 
قُلَ يهل الكتب هل تنقمُونَ هنآ إل أن ءامنا بم وَم1 أل إلا م1 أ 
ا 2 سخ -- © 
مِن صْلْ وَأنَ أ كرف فسِفر 1 
2 ر عل مم يس 0 أي 6ح س ساي 8 9 
[3] # قل يتأهل الكت هل تنقموت هنا إلا أَنْءَامَنَا4 أي : هل تنكرون منا 


وتعيبونَ إلا إيماننا . 

لابِأَهوَمَا أل إِلَاومآأِلَ من تَلُ4* من الكتب المنزلة . 

كر كيووة »ا تلشخضة: وها تتكرون إلا مخالفْتَنا إياكم؛ حيثٌ 
دخلنا الإيمانَ وأنتم خارجونّ منه. قرأ حمزةء والكسائئٌ» وهشامٌ: (هَل 
تََقَمُونَ) بإدغام اللام في التاءء والباقون: بالإظهار”"2, والآيةٌ خطاب 
انور شعي بارا سان الله يك عمّن يمن بهء فقال: ا ءَمَسَا روما أَنِلَ 
لما وَمَآ أنْزِلَ إِكَ إِنَسسم وَإِسْمَهِيلَ وَإِنْحَقَ © إلى قوله : #وَكَنُ لَمُ مُسَلِبُونَ »* 
لز 0 فليا وكد فيس جكدراتيوتة» وقالزا: انا بار 


دكي" 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 425١5‏ و«تفسير البغوي» »)197/١(‏ و(إملاء 
ما منّ به الرحمن» للعكبري »)١71/ /١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)77١‏ 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:١١١)2‏ و١«تخريج‏ أحاديث الكشاف» 
للزيلعي .)417/١(‏ 


ت دنا 


5 55 لت 
تبرخ فر 5007 لس سس ل معت من سر مسو 020 - 
قل هل أنيء شر عن ذلك موب عند ألله من . أيله 5 ْ سه أ 
وم كج 2 م 2 ررم عر نجس لد عدا سر براسم 


جحل مم لمر وخاز وحَبَدَ لوت ولك شر مك0 وَأصَلُ عن سول 
[110 #قُلَ4 يا محمدٌ: 
(عل مم4 أخبزكم . 
اير ين دَِكَ 4 الذي ذكرتم”'2؛ يعني قولهم: لا نعم دينا شَرًَ من 
يكم 
د لخ مع 


مَتُوبة# ثواباً وجزاء . 


ع6 


آ 
ص يه 


عند أنه 4 والمثوبةٌ بها"' مختصةٌ بالخير» كالعقوبة بالشرّء فَوُضعت 
هاهنا موضعها توسّعاً» ونصبّها على التمييز. 
لمن لمَنَهُ أنه أبعدّه من رحمته . 
لوَعَضِب عَيو4 يعني : اليهودء سخط عليهم بكفرهم» وانهماكهم في 
المعاصي بعد وضوح الآيات . 
#وَجَعَلَ مِهُم الْقردَة4 وهم أصحابٌ السبت . 
وَلََزِرَ 4 وهم كفارٌ أهلٍ مائدة عيسىء وعن ابن عباس: «أنَّ 
المسخين كلاهما من أصحاب السبت» مُسخث شباثهم قردة ومشايحُهم 
ا 


2ه 


)١(‏ فى «ن»: «ذكرتموه». 
زفة «به» : زيادة من «ن). 
9) انظر: «تفسير البغوي» .)597/١(‏ 


لانن 


«وَحَبَدَ ألطَموْتَ 4 أطاع الشيطانَ. قرأ حمزةٌ: (وعَيْد) بضمٌ الباء وج 
(الطَّاُوتِ) إضافة» جعلّه اسم على فعل؛ كَعَضّدِءِ فهو بناءٌ للمبالغة 
والكثرةء وقرأ الباقون: بفتح الباءِ والتاءء جعلوةٌ فعلاً ماضياًء وعطفه على 
فعلٍ ماضٍ وهو (غَضِبَ) و(لعَنَ”"2» والمعنى عندهم: ومَّنْ عبد 
الطاغوتك: 
1 # أوْلَيِكَ» أي : الملعونون. 

« سر ج46 لأن مكاتهم النارٌ. 

#وَأصَلٌ عَن سوه ليل 4 أي : عن طريق الحقٌّء ولما نزلت هذه الآيةٌ 
قالَ المسلمونَ لهم: يا إخوة القردة والخنازير! فنكسوا رؤوسّهم افتضاحاً. 

ين 


سم 


وَإِذَا جَآءُوَكُمْ قَالُوا امنا ود دَحَلُوايالْكثْر وهم هد حرجو يد ونه علد يما 
[11] ونزلَ فيمَنْ كان يدخلٌ على النبي كل ويُظهر الإيمانٌ نفاقا : 

0 وَإِدَاجَاءُوك# يعني : هؤلاءٍ المنافقين . 

# قَالْوَأءَامَنَّا» بك وصدّقناك . 


سروه د ملو وه 


له ومع مسقه معد يك مسنر ع كر .د ا 1 01 
# وَتَد دَحَلُوا الْكْفْر وهم قَدَ حَرَجوأ بو 4 أي : دخلوا وخرجوا كافرين. 


0-0 


وَأَّه عام يما كانوا كمون 4 من النفاق . 


»)٠٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5575). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (١/597)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. )577 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)١06 (؟/‎ 


51/ 


وترك كرا مَنْهمْ مسرعُونَ فى الإ وَالْعدونِ وَأَككلِهِمْ لمحت لِِنَسسَ مَا 
00 5 . 
]| # وت كيرا متهم 4 يعني : اليهود. 
#يُسرِعُونَ في ألإِثْرِ4 أي : الشرك . 
#مالْعدَون» الظلم. 
« وَأحَنهِمٌ الّحَت4 الزذشًا. قرأ نافع» وابنُ عامرء وعاصي, وحمزةٌ 
وغل (السّحْت) في الحرفين بجزم الحاء» والباقون: بالرفع”"' . 
# لِنْسَ مَا كَانوأيعَمَُوْت 4 لبس شيئاً عملوة. 
اد عد عاد 
0 ا 21 د سر لصح 12ح سس عر > امب وو 376 22 معي و م ع 
1 ربسنيوت الأحبار عن فوهيم الى وأكلهم السَّحت 
لك 6و يكين 14 


200 00 


[1] « لوَكاينَْنهُم ابوت وَالحبَارٌ4 يعني : العلماء . 

#عن عن قَوَمُ آلْإِثْرٌ وَأَهمُ ألشّحَتَ 4 ثم وبح علماءهم في تركهم نهيف 
فقال: 

# لش ما انوأ يَصََعُونَ # ودلَّتِ الآية على أن تارك النهي”") ١‏ عن المنكر 
كمرتكب المنكرء » فالآيةٌ توبيحٌ للعلماءِ في ترك الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
الك 


ب 


. تقدمت عند تفسير الاية (؟4) من هذه السورة‎ )١( 
.»ن١ زفق «النهى) ساقطة من‎ 


518 


2 مرو و موصي لحعخ ع8 دس 22 اس سخ ره ل م بر سه 2 

وَقَالتِ لبود يد أله معلولة عَلْتَ أيدمهم وَلْصنوا ا قَانُوأ بل يدَاه مَسُوطتَان 
وى مسء لس ل سس سدسم 007 رحو مدة 4 00 يع سس لإ حت سر كل م م 
ينفق كيف يَِنَآُ وريد رك كيرا يمنهم مَا أَنزل لِك من رَيْكَ طُغِيلنا وك اليه 
22 م 2 رص ررح سر سس #تود لبر 00 دعر مغر م م ام 
ينهم العدوة وَالبَعَضَاءَ إِ * رِ الْقِيامَةٍ ما أوَقَدوا ناا يَلَحربِ أَطْفَأها لَه 

6 

000 03 -ه اسه وو تن ور ور مجوح ذه 
وتسعون ف الأرط ش فَسماد] لَهُ لا يِب الْمَمْسِيِينَ 47 


1[ قال ابنُ عباس: إِنَّ الله قذ بسط على اليهودٍ حتّى كانوا من أكثر 
الناس مالآء فلمًا صا أنه ف أمر محمد يك كف عنهم ما بَسَطْ عليهم 
من السَّعوّء فقال فنتخاص بن عازوراءً: يدٌ الله مغلولةٌ» ولم ينكر اليهودٌ عليه 
مقالتهة» وأشركوا معه» فنزل : 

#وَثَالتِ الود يدُ َه مَعَُوكَة 214 أي : محبوسّة عن إدرار الرزقٍ عليناء 
نسبوه إلى البخل . 

«عْلَْ دِيم 4 أمسكث ومُنِعَتْ عن فعلٍ الخير» وأجابهم تعالى: أ 
الجوادُ وهمٌ البخلاء» وأيديهم هي المغلولةٌ. 

# اموأ أي : عدوا وديا بسبب قولهم . 

د يدَاهُ مَبْسْومَانِ © وليسَ المرادٌ حقيقة الجارحة المتركبة؛ لأنه تعالى 

: عن انر عب وإِنّما هي صفةٌ من صفاتٍ ذاته؛ كالسمع والبصرء قال 

جل ذكره: #لِمَا حَلَقَتُ ل دا]ء وقال عله : «كِلبًا و 
والله أعلمٌ بصفاته؛ فعلى العبادٍ فيها الإيمانٌ والتسليجٌ» وان يُمِدُوها كما 
جاءث بلا كيفب؟ 


.)5945-597/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
زفق رواه مسلم (/1855)ء كتاب: الإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة‎ 


الجائر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 


لخدن 


يتفْقَ » أي : يورق . 

« يت ث4 من التوسيع والتضييق» لا اعتراض عليه. قرأ أبو عمرو: 
(ينْفِق كَيِفَ) بإدغام القاف في الكاف 

«#وَليزِيدرك هيا ينوم 4 أي : اليهود . 

مَا أل لِك من رَيْكَ » أي : القرات 
طفيكاوَكنَ4 أي : كلّما نزلّث آيةٌء كفروا بها؛ لحسديهم . 

«مَالقِيَِامَُمْ» أي : بِينَ اليهودٍ والنصارى» أو بِينَ طوائف اليهود . 

« اعدو رَاْعْصَة إِ بو لم4 جعلّهم مختلفين في دينهم» مُتباغضين» 
وتقدّمَ اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عند 
تفسير قوله تعالى : «أمَ كت شُهَدَ1 إذ4 [البقرة: *1]» وكذلك اختلافهم في 
قوله « وَالبَخْصَكَ ك4 . 

3# مما ووأ نأوًا َمَحَرٍ © 56 لحرب النبي يدي بإفساد أمره . 

« أطَْأَمَا أنه بقهرهم ونصر نبيّه ؛ أي : كلّما حاربواء غُلبوا. 

لوَيسْمَوة فلار ضساد4 بكفرهم وإضلالٍ غيرهم . 

« وَأنّهُ لايبٌ آلمْفْسِدِينَ» فلا يجازيهم إلا شَرَاً. 

د د 


وم 1 .سم مح 1-8 وه 22 1 7 وح ساس - 
0 نْْ هل الكتب ءامنوا وانقوا لحكفرنا عنهم سَيَِاتهِم 


مه 
د 


ا الم 
٠.‏ 


وَكَدَدَحَلتَهُرْ جَنّتِ اليو 40 . 
[ه"] #وَلوْأَنَ أهلَّ الكتبءَامَنواً» بمحمل 1 جاء به 


)01( في («ت»©: «وبما». 


0 


و سعرم 


« وَائَّقَوا الكفر «٠‏ لَحكَفَراعَنْهم مم4 التي فعلوها . 
«وَلَأَدحَلْتَهُمْ جَنَّتٍ أَليَعِيِوِ #4 ولجعلناهُئ من الدَّاخَلين فيهاء فيه تنبيةٌ أن 
الإسلامَ يَجْتُ ما قبلّه» وأن الكتابيّ لا يدخلٌ الجنة ما لم يُسْلِمْ. 


ولوأ هم أقاموأ أألتورية والإيجيل ومآ أ 
١‏ 222 لخ لع لغ« لعو لس ل 
فوقهرٌ ومن 5 أتغلهةر مهم مه مه مفتصده وكير مهم ما 


سر يَعَمَلُونَ 43 . 


مه 0 ا سم 


3 ## وَل و ْنَم اموأ َلتووة وَالْإِييلَ4 عَمِلُوا بما فيهما. 
# وما أنْزِل ليم من رهم # يعني : القرآن وجميع الكتب. 
« لَأكَلْوأْمِن وهر * بقطر السماء . 

وَمِن حت ارجا حي الاي والمررة : سَعَةٌ الرزق . 


2 0-4 


م قتي 4 عادلة؛ كعيكد الله , بن سلام وأصحابه . 


ع8 


5 وكير مَنْكُمَ # كعبُ بن | الأشر ف وأصحاته 
لسََمَايتمَُو4 بشن شيثاً عملهم . 


عاد عد 
قت م وو 0 - سر ير 2 ملاع مس لهاع لا 
١ 2‏ سول بلك مأ أندأ إليدك من رَيِْكَ وَإن لَرَ تفعل ها بَلَّضْتَ 
5 0 م 
قر سام عر سح ف سلا ل 1 جع 20 2 
0 وألله بعصملكت من الناس إن 


عد 
#ين رَيْكَ © ولا تخفثٌ إلا الله ومن خصائصه يل وبرٌ الله تعالى به 
أ الله تعالى خاطب جميمٌ الأنبياء بأسمائهم» فقال: (يا آدمُ) (يا نوخ) (يا 
إبراهيم) (يا داودٌ) (يا عيسى) (يا زكريا) (يا يحيى)؛ ولم يخاطّبُ هو إلا (يا 
أثها الرسول) (يا أيها النَِنُ)(يا أيّها المزمّلٌ) (يا أيها المددة) . 
# وَإن لَرَتفْملٌ4 أي : إن لم تبلغ مجموعًة . 
<< # قا بَْحْتَ رِسَالَتَمٌ * فما أَدّبتَ شيئاً منها؛ لأن كتمانَ بعضها يضِيَّمٌ 
ما أدّي منها؛ كترك بعض أركان الصلاة. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ 
عامر» وأبو بكر ويعقوب: (رسّالاته) على الجمع» والباقون: على 
)1١١ 2‏ ١ه‏ ست ادو ع كار 
سر م و سرع ع 70 
وله يَعَصِمْلك4 أي : يحفظك . 
هن ألنَّاين 4 فلا يَصِلونَ إليك بقتلٍ ولا غيره؛ ونزلت بعدّما شجّ 
وجهّهء وكسرت رَبِاعِيَنُهٌُ والمرادُ بالناس : الكفار؛ لقوله بعدُ9"©: 
ل إِذَ أنه لا يبْدى الْقوم الْكَفرت» . 
عن عائشةً رضي الله عنها : كان النبيئٌ يك يُحْرَمِْ حتى نزلث هذه الآيةٌ 
فأخرج رسول الله يكِ رأسَهُ من القبّة وقالَ لهم: (يَا أَنِهَا النّامنُ! انْصَرفوا؛ 


طي ف او بر م 
فقد عصمنى , 


)٠١٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)»ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ :»)2641/١( و«تفسير البغوي»‎ 
.)588 (؟/ 550)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/‎ 

(0) فى «ت»: لبعذه). 


7 


زفرة رواه الترمذي (5 )ل كتاب : التفسير» باب : ومن سورة المائدقء وقال: - 


درون 


و ص 0 رح له له 0-1 0 
قل 7 الكتب لس عَلّ شَىَْءِ حَقٌ يَقيمُوأ التوَرسةَ وَأليم ل ومآ 
ع 4 -ه 


5 02007 ا 000 ده ًً . ئَُ 200 
أنزل إل من رَيَكم و لين ديك كرام : مَأ أنزِل إِلَيَكَ من رَيَكَ طَعْيدنًا 


[54] # قل اهل الكنيه للم عل من الدَّين وما أنتم عليه 
لا اعتداد به فهو كلا شىع. 


ررب # دس 


7 ع 2 4 م يرك 
#حَقٌ نقيموأ التورسةَ وليل وَمَآ أزلَ إِليكم ين رَيَكُمٌ 4 ومن إقامتها 
الأينان بد ا فإنَ جميعٌ الكتب ناطقةٌ بوجوب الطاعة لهُ 


« وَليزِيدَرك كديرا مَتْهُم مَآ نل إِلَيّكَ من رَيَكَ طعْيدنا وَككرا ملا نَأ 4 فل 


تحزن. 
عَلَ الْمَوَ ِ الْكفْرنَ4 ففي المؤمنين كفايةٌ عنهم . 
د 
ل إن اَي َامَنوأوألدّيت هَادُوأ وَألصَّيعُونَ وَالتصَرَكا مَن ام بالل 
وََلْوَمِ الآخر وَعَيملَ صَلِلِحَفَلا َو عَلَيهِمَ وَلَاهُم ريون 3 42 : 
 ]14[‏ إِنَّألَنَءَامَنُوأ4 على الحقيقة . 


حو )ضمي 00 


«وادّرت هادوأ وَاَلصَّبِصُونَ والتصلرئ # تَقدَّم تفسير تفسيرهء واختلافٌ القراءِ فيه 
في سورة البقرة . 

من مرج 4 أي : ثبت على الإيمان. 

غريب» والحاكم في «المستدرك» .)777”7١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى») 


.)8/9( 


رضن 


« اسه ووو الآخر» وفي الكلام تقديجٌ وتأخيرٌ تقديرة: إِنَّ الذين آمنواء 
والذين هادواء مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر. 
ين عع قم - سوس مه * 
#وَعَمِلَ صَلِلِحًا دلا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ ولا هم يحرْوْنَ # والصابئون والنصارى 
كذلك. قرأ يعقوب : (قلا حَوْفَ) بفتح الفاء وعدم التنوين» والباقون: 


بالرفع والعوين”؟: 


م ره سج ع مَحُلُونَ 4 . 


جَاءَ هم رسو ليما لَا تهَوَءة نفس فَرِيدًا حكدَبواأ وقرِيقَا يَفَحَنُونَ 0 

]١[‏ #3 لَقَد أََدْمَا مك ب إِسَرِّيلَ4 في التوحيدٍ والنبوّة. 

0 ََرْسَلْنَآ إِلِمَ رسا © ليبينوا لهم أمرَ دينهم . 

« كما جآء هُمْ رسُوا ل يما لا هو أ نَفْسَبْح 4 مما يخالفٌ أهواءَهم . 

© وْرِيدَّكدَنوأ4 كمحملٍ وعيسى . 

كه سس 14 
# وَفْرِيَا يَسلُونَ# يعني : قتلوا؛ كزكريا ويحيى. 
نا 
2 6 1 00 فلن فعهوا وصكث | 26 سين أله علي 9 
عار ا سحي وَأنل عبر يما تمرك 40 . 

[1] 1 ورت فَِمَةُ * طَنُوا أنهمٍ لا يُحَذّبونَ بذنوبهم. قرأ 
أبو عمروء ويعقوب» ا والكسائيٌ: (تَكُونُ) برفع النون على معنى : 
10( انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : 30 و«معجم القراءات 

. )77١ /*( القرآنية)‎ 


نون 


أنه لا تكون» وقرأ الباقون: بالنصب”"©, كما لو لم تكن قبلّهِ (لا). 
« فَمَمُوأوَصمُواً» عن الحقٌّ بعبادة العجل . 
#ثُرّ تاج أنه رهم 4 قبل توبتهم حينٌ تابوا. 


«ثُمَّ عَموأ وَصَيُواْ ©» بسؤالٍ الرؤية» المعنى: رَماهم الله بالعمى 


ع 


0 محل 
ره عو ل ص ستسي الرسمو 3 2 ور مء سا و معو سوسم 01 
# لَقَدَ كدر الذِت َالَو إن الله هو المسيج أبن ميم وََالَ 
ف 
له و سلس ع > مموي فر ا مير ساس سا امد لع سروم ليع > مي مسءى 
ا يلبى إسركويل عبدوا الله ربى وربحكم إنه من بشرك بالله فقد 
جِ 
ا و لح ل سس لد يي ال ل ل 21 
حرم الله عليه الْجِنَه ومأونه تار وَمَا ليت مِنّ أنصحار 9 . 


0-1 ور عل 


بست لوأ لك لله هو لييح أن ميم © يعني : 


0 
| 
١ 
- 


الملكائية واليعقوبية منهم . 
# وَقَالَ الس يلم" إِسَرويل أعبدواأ 701 ٌَ 00 عم 
5 15 
إِنَّمْمن يْشْرِك بأو في عبادته . 

)00 انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: لا 0/7 و«التيسير» للدانى (ص: )ل 
واتفسير البغوي» :»)598/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/ 00 ؟)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 27١7‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 1 77). 

)3( في «ن4: (فيجازيهم». 


ترون 


يس ايه صرح سه بنك ب 


5500 
وَمَأَْهُ لكان فإنها المعدّةٌ للمشركين 
© وما لطَلِيِيتَ م د 


2 
09 7 
00 2 مس وص سد سس لإسرم آ#| ا هه ا ال اي سي 0 هسم م وو 
#لَقَد حكفر الْذِين قَالوَا إتَ أللَّهَ نَالث تَلَدبَةِ وَمَامِنْ إكدو ِل ل 
لسسع ص سس مير ب عىواحس لمم 


00 


[*/ « لَمَدَ كَتَرَالَذِنَ كَالْوَامت أَمَهَنَاتُ4 أي : أحد. 


لك 


« كلدت 4 يعني : المرقوسية؛ لأنهم يقولون: الإلهيةٌ مشتركةٌ بِينَ الله 
ومزيج وغيسى» زكل واحدٍ من هؤلاء إلهٌء فهم ثلاثةٌ» ومن قالَ: إن الله 
ثالث ثلاثقء ولم يرد الآلهة”""» لم يكفْد؛ لقوله تعالى: #امَا يَحَكويتٌ من 
جو كَلكَةٍ إلا هو راد بعهُم # [المجادلة: ٠107‏ ولقوله وَل لآب بكر : «مَا طَبكَ 
الله تَالهُمًا؟)22"0 ثم قالَ ردَاً عليهم : 
« راون إِلَهِ إِلّة َه ود 4 وما في الموجوداتٍ إلا إلهٌ واحدٌ متعالٍ 
عن الشركةء و(مِنْ) مزيدة للاستغراق . 


#وَإن د هرا مما وار 4 ولم يوخدوا. 


)١(‏ فى «ن»: «الإلهية». 

زفة رواه البخاري (754657). كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب المهاجرين 
وفضلهم؛ ومسلم (7781). كتاب: فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه-» عن أبي بكر رضي الله عنه . 


مضنا 


20000 0 سسو مام 020 2 4 
« يمسن الت كمَروأ مِنْهُمْ عَذَابٌ أليمٌ »* أي: ليممّنَ الذين بقوا 


مي مسج مجح إل بيار 


[7] 9# أقَلا يتوت إل أله 5 عْهْرونَمَ » أي : ألا يتوبون بالانتهاء 
عن تلك العقائد» ويستغفرونٌ بالتوحيدٍ والتنزيه. 


# والئه عور وح حبك يغفرُ لهم نكاما 


د مد 
بل وعاسا 57 5 2 ها رس عو و م يي و يروو 
ما اَلْمسِيحٌ أب مَرْسَمٌ إلارسول فَدَ حَلَتٌ من قبَلِهِ الرسل وأمّمٌ 
5 ُُ ل سخ 24 مه 2 ال 5 سا الإساس 7 و 
جم عع 0 


: 24 مخ + 
الآينتِ شم أنظ رأ 


[6] ثم نَقَى عن عيسى الألوهية» وأثبت له ولأمه البشرية بقوله : 


سر جح بتر 
ف يؤفكورت 49 . 
له معو لع سه ع ا سيرخ اه 200 عه 
*9مَا الْمسِيح أننث مَرَسِمّ إلا رسول فَدَ حَلْتٌ # مضث . 
31 م 1 8 4 
#من قبَيِه أَلسْلٌ 4 فهو رسولٌ من جنس الرسل الماضين» يموتٌ 
ويمضى » ولو كان إلهاًء لكان دائماً. 
# كاد يَأْحكُلَانِ الام » 1 يحتاجان إليه كالادميينَ» وَمَنْ هذه 
صفتة» كيفت يكونٌ إلها؟! ثم عجبّ من كفرهم مم قيام البرهانٍ على 
بشريّتهما فقال: 


يخونا 


0 0 لوال بَنتِ # 1 الدّلالاتِ على ذلك. ثم 
ا 0 20000008 الدليل» فجاء ب(ثم) للتراخي بينَ 
العجبين فقال: 


ب رص + م ل 0 350 25 : 
ثم أنظر أ يُؤْفَكُوَ * كيف يُضْرّفون عن الحقٌ» وتقدّم في 
سورة آل عمران أنْ (نُمٌ) للترتيب بمهلة . 


د عد 


30 10 سه سخ و 


0 وي سا 
9 قل أتعبدو َنَ من دوبض أللَّه مَل يَمْلِكَ لُحكم صَرَا ولا نَفَعا وألدّه 
تخ في »> 
[>/] »# ا ثريا يتيك لحك هرا ول دما 4 هو 
عيسى وكلٌّ معبودٍ غير الله. 
# واه هوا ألسّمِيعٌ ألْعَيمُ يملكُ الضر والنفع» فهو الإلهُ على الحقيقة . 
300 
عا اس بج شام آ هك ىم رح سعد مح سا رس سعاة وسره 
فل يُتأهلّ السكتب لا توا في يكم حير أْحَق ولا تيا 
هع سم سس 2 مه 16 0 م , 2 ذه سر سس 
أغواء قو قل مكلو ون قبل د مسرا سكت ركلوا عن مرا 


لتيل )4 . 


[71] #قُل يتأهْلّ الصكتي لا تَمْلُوا بيك 4 تتجارذوا 


سج سر فير 1 سيل 


© عَيرألْحَقٌ» والغلؤٌ والتقصيرٌ كل منهما مذمومٌ في الدين. 


ولا تََيِعوا أهُوَاء كور 4 والأهواءً جمع الهوى» وهو ما تدعو إليه شهوةٌ 
النفس . 


9 


8 


« هد صَحَنُوأمِن قبل يعني : أسلافهم وأئمتهم الذين ضَنُوا قبل مبعثٍ 
محمد وَكِةٌ في شريعتهم » والخطابٌ للذين كانوا في عصر النبيّ كيه . 
« وَآَصصنُو أ سكئْير4 من أصحابهم . 
« وَصَنُوا4 ويب كه . 
لوق كي باغو امسو طول خم ل 
03000 


لي 0 


و مععر هم 
« لي ا[ دن حكفَرواأ من بت إِسْرْدِيلَ عل يسان دَاوردَ وَعِيسىى 
أبن مَرَيِمٌ دَِكَ يِمَاعَصوأوَكَانوأيَمَتَدُوت )4 


31 ل له أن حكَفَرُوأ من بَنْت إِسَرِيلَ عل سان دَارُد 4 يعني : 
أهل أيلة» لعتهم داو فَمُسخوا قردةٌ: وتقدّمَ ذكرُ قصتهم في البقرة. 
« وَعِدَى آَبْنِ مَرَيَمٌ 4 أي: وعلى لسان عيسى؟ يعني : كفار أصحاب 
المائدة» لعنهم عيسى » 0 خنازير» ويأتى ذكرٌ قصتهم أواخرَ 
السورة. 
«دَيِكَ4 المسخ . 
# يِمَاعصوا وَحكَانو أ يِسَنَدُوتَ # أي : بسبب اعتدائهم بما حرّمٌ الله. 


«عف و لتتكاموة 2 حك هل لل تاسكاءا 
بَفْمَلوت 49 . 


[4] لكاب لايَتََاهَو عَنمُنحكر مَمَنُوةُ4 أي : لا ينهى بعضهم 


ارون 


ٍ لمكاو يف4 ذَمٌلتركهم النهي. 


ع6 
ةر سس ضير م سام مه م 


«كَرّى حكييرا مُنْهُد يتَوَلور الْدنَ كهفروا لْنَسَ مَا قَدَّمَتَ 
تم عدي أن سَخِطٌ أسَهْعََيَهمَ وَفي ألْعَدَابٍ هم خَلِدُونَ 40 . 
[ #تَرَى كيرا يْنْهُمَ 4 من اليهود : كعب بن الأشرف وأتباعه . 
« يترون ادن ك4 مشركي مكة يستمذٌونهم على النبِي كلل . 
« لَنِْسَ مَاهَدَمَتَ فَتْمْآَنفْمْهمَ4 أي : لبس شيئاً قدّموه لمعادهم . 
#أن سَخِط» أي: غضب. 
أَهْعَلَيَهمَ وَف ألْمَدَابِ هم خَِرُونَ4 ابتداءٌ وخبة. 


#وَلَوْ انا يبوت بأل َألبَى وَمَآ أزْك إِليّهِمَاأ 
1 لأوَلوكا مؤت ,بِأَلَّهُوَاليىى 4 محمد يَلِلةِ. 
وَمَآأنْزِكَ إِلَيّهِ يعني : القرآن . 
لامَااغَدُوهُمَ»4 يعني : الكفانَ. 
« أو وَلكنَ كيرا تم َسِفُورت» خارجونّ عن أمر الله تعالى . 


2 


0 022 و 21000 ل عر واو مم ا 00 زر خ 
ولتجدت أقربهم مُودَةٌ للذِين ءَامَنُوَاْ الزرح فَالْوَا إِنَّا صكدرئ 
9 ل ع م : 


ا 000 سابع م صخ سي 


]2 يعدن أشدَ النّاس عناوة لذن عامئوا اليهود والدرت أشر 
ورا ا ل را كرس 

# ولسدرك أيهم مَوْدَةَ لزي 2امننوا الذرك كالوا إنا درق * 
لين جانبهم ؛ وقلَّةِ حرصهم على الدنياء وليسَ المرادٌ جميم النصارىء بل 
مَنْ أسلمَ؛ كالنجاشيّ وأصحابه لما قدمّ عليهم المسلمونٌ في الهجرة الأولى 
في السنةٍ الخامسة من مبِعَثِ رسول الله يكوه واسمُ النجاشيٌ أَصْحَمَةٌ 
ومعناهٌ بالعربيّ عَطِيُّ وإنما النجاشي اسم الملكِ؛ كقولهم: قيصرًء 
وكسرى . 


# دلِلكت# أي : قرب المودة. 


ل سل نسلل 


ورُمبسانا4 عبّاداً. 
انر َم لا سسْتككبرْونَ 4 لا خبطبو ةع الابما 
ع2 
«هويةا سمثرأم كل ِل الول ركه كتنتهز كد 


رامن لق يفلو مانا ككامعَ الشهِدنَ )4 . 
[88] # + وَإِدَاسَمِمُوامآ َيِل إِلَ ايسول محمد يلل . 
# وى ته يِضُ وت المع املق 4 والمرادٌ: وفدٌ النجاشيّ 
إلى النبيّ عَكْو 00 رَقَّتْ قلوبُهم» وفاضث عيونهم بالدمع . 
« يَفُولُونَ ربآءَامنَاَكنْبسَامَمَ الشهِدِينَ4 المقرينٌ بنبرّة محمد يكل . 


حرس 


ته 


3# وما لَنَا ا ؤم ال وَمَا جَآنا مرت الح وَنَظمَمْ أن يلما َبنَامَمَ 
الْعَو رِألصَبِحِينَ 4©3 . 

[84] ولما عيّرهم اليهود بالإيمانٍ» قالوا منكرينَ على أنفسهم 
الإيمانٍ بعد”'' قيام البرهانٍ: 


0 


3 ع 0 


3 وَمَالَنَا لا فوّصِنُ به وحدة . 
١‏ 


-171 


سس لا ل سرع مل بع سل ص يعس ساس صرح سج 0 01 5 
نايت ألْحَقّ وَنَظمَحُ أن يِْلََا ْنَم امَو أَلمَِحِينَ 4 أي : في 


2 


0000 
وماجا 


اد مد 
يموع ميو ل شالره دي 79 م 1201 هه 02 2 
مام َلَهُ يما قالوأ جنات تجرى من تحتها الأتهدر حَدْلِرِنَ فيا 
01 0 1 
وَدَلِك جَرَاءُ ألْمَحَييينَ 4 


سيو 


[] # متهم اي جحَنتٍ ججَرِىك من حَحَتِهَا لامر حَنِينَ فيا وَدَللكَ 
جَرَآُ ألْمحَسِنِينَ 49 الذين أحسنوا النظرَ والعملّ. 
د د 
رح له ستو و سس ره را الس خخ لس سس جح سسا لسن 
# وَالَدِينَ كفروأ وروا يننا أَوْلَيِكَ صب لب للحي )4 . 
3 « وَالَدِينَ كفروأ وَحكَدَوأ ياتا أُوْليِكَ صب 
الشديدة الاتقاد . 


0 


الحمحير # زهي النارٌ 


2 


غ2( في (ن2: «مع». 


درس 


سه سورع 


0 لقم نا كلل نوا 


بك 
31 
6 

١ هيا‎ 


[417] ونزلَ 0 الله عنهم أجمعين ‏ حينَ 
حلفوا أن يترَمّبُواء ويَلْبَسوا المُسُوحَ» ويقوموا الليلَ» ويصوموا النهار 
مذاكيرهمء وهم: أبو بكر الصدّيقء وعليٌ بن أبي طالب» 
وعبدٌ الله بِنُ مسعودٍء وعبدٌ الله بنُ عمرّء وأبو ذْرٌ الغفاري» وسالمٌ مولى 
[أبي]"2 حذيفة» والمقدادٌ بنُ الأسود» وسلمانٌ الفارسئٌ» ومعقل بن 
مقرن» وعثمانٌ بن مظعون: 

« يكأيها لدب َامَنوأْ لا حَرْمُوأ طَيَبَاتٍ مآ أَحَلَّ َه لَكُمْ 4(" من اللذاتٍ التي 
تشْتهيها النفوسنٌ مما أحلّ الله. 

« ويدوا لا تتجاوزوا الحلالَ إلى الحرام . 


1 


١ 


© إِبب أله لاحب الْمَعَبَدِنَ4 . 


قال عَلِنِ : : «إنَ خضَاءَ أتي الصَّيَامُ وَإِنَّ سياد حَتَهُمٌ الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الى 
وَإِنَّوَهْبَانتهة الجل ومن في الْمَسَاجِدِء وَانْيطَاُ الصَّلاة بَعْدَ الصّادقه0© . 


2 


1) لم ترد في جميع النسخ» والصواب إثباتها . 

0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:7١١)»‏ و«تفسير البغوي» 
مه /). 

() رواه ابن المبارك في «الزهد؛ ص : »)55١‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
(220©) وفي «تفسيره» ,)7١5/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(2<21 عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه -. 


رفرس 


7 20 72 َك 7 رح ريه ره روس مر 

3# وو كار ف 205 حَلَلَا طِيَبَا وَأتَّقُوا أَّهَ الَزِى أنثم به 
رج عر ح 9 4 
مؤمنورت رت 1 

١ ]14[‏ وَكلواممَاردَقَكُمُ لهسلا طِيِبَ4 حت على استعمالٍ الحلال . 

« وَاتَّهُوا له الى د شم يوء مُؤمئوت4 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قَالّثْ : 
«كان النبئٌ يل يحب الْحَلْوَاءَ وَالْعَسلَ)0 . 

لا دكي أله َه اَمو في ف أيَميَي ولك 2 
لمن تكترلة: إظلمام . 3 00 أ 
1 أو عرد 0 فَمَن ل جد فَصِيَامْ مَلدنَةٍ تلد سام دَلِكَ 0 
ميك ذا حَلَقَسُمَ وَأحَة 0 م لَكْم يليو لعل 
2 و و45 . 

3 9 لا يواكم أله لضو © كائنا . 


#ف يمني * تقد تقدّم تفسيره واختلافٌ الأئمة فيه في سورة البقرة عند 
تفسير نظير هذه الآية . 


(1) رواه البخاري .)5١١60(‏ كتاب: الأطعمةء باب: الحلواء والعسل» ومسلم 
11/5 كتاب : الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 205147 و«التيسير» للداني (ص: 
»© و«تفسير البغوي» ١//١(‏ 0)ء واإملاء ما من به الرحمن» للعكبري 
(١/١1)»ءو«النشر‏ في القراءات العشر» لابن الجزري (؟5900/1)» وامعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ 5 7؟). 
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ل وَلكن يُوَدرُحكُم يمَاعَنَّدم يمن قرأ حمزةٌ والكسائيئ» وخلفٌ» 
وأبو بكر: (عَقَدْنُ) بالقصرٍ والتخفيف, وروا ابن ذكوانَ عن ابن عامرٍ 
كذلك» إلا أنه بألف بعد العين» وقرأ الباقون: بالتشديد من غير ألف. 
وعقدٌ اليمين: توثيقُها باللّفظ مم العزم عليها. المعنى: إِنّما يؤاخِذٌكم 
بيمينكم إذا حنثُمْ فيها . ْ 

« يَكَتَرَيه4 أي : سد الحنث . 

#إطعام عَسَرَةَ مَسَككينَ 4 . 

واختلفوا في قدر الكفارة وحكيها: 

فقال أبو حنيفة : نص صاع بد لكلّ مسكين» أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ 
أو زبيب» أو قيمةٌ ذلكَ» والصاعٌ ثمانيةٌ أرطالٍ بالعراقيٌ . 


ا حْ 


وقال ابو يرسق حممة ارطالروئلكء أو تمذبهم وتتصيهو» بولا , 
من شبّعهم('© في الأكلتينء ويجورُ عنده صرفها إلى العبدٍ والذميٌّء 
ولأ يجوز عند التكفية قبل الحدت: 

وقال مالك : لكل مسكين مد من حنطةٍ أو غيرها مِمّا هو قوت لهم بالمدٌ 
الأصغرٍ بمدٌ النبيّ كل إذا أخرج الكفارة بالمدينة» وفي بقية الأمصار وسطّ 
منَّ الشبع» وهو رطلانٍ بالبغداديٌ من الخبزء وشيءٌ من الإدام . 

وقالَ الشافعئٌ : لكل مسكين مد حَبٌ من غالب قوت بلده. 


اه جه ع 0 ف 6 ا 300 0-08 
وقال أحمد: لكل مسكين مذ من بو أو مَذَانَ من شعير أو تمر أو 


)00 (ولا بد من شبعهم» سافطة من «ن2. 


زببيب"1) ٠»‏ وقدرٌ المدّ رطلّ وثلثُ عراقيٌ ' ورطلٌ وسبع م رطلٍ وثلثُ و 
رطلٍ مصريُ » وثلاثٌ أواق واقلكنة أسباع أوقية دمشقية» وأوقيتان وس 
أسباع أوقية حلبية» وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسيةء ومئةٌ وواحدٌ 
وسبعونٌ درهمآ وثلاثةٌ أسباع درهم ومئةٌ وعشرونٌ مثقالً» ويأتي ذكرُ الصاع 
في سورة التوبة عند ذكر الزكاة إن شاء الله تعالى. 

واتفق مالك والشافعيٌ وأحمدُ على عدم جواز صرفها إلى رقيقٍ وذمي» 
وعلى عدم جواز إخراج القيمةٍ وغداء المساكينَ وعشائهم» وعلى أنه يجوز 

« من أَوَسَط مَاظَعِمُوَ أَذِيِيم 4 خير قوت عيالكم . 

#أو كَوَنْهُرَ 4 فعندَ أبي حنيفة المقصودٌ منها ردُ العرْي فكلَّ ثوب 
يصيرٌ به مُكتَسِيا يسمّى كسوة» وعند مالكِ إن كانوا رجالاً» ثوباً ثوباً» وإن 
ا فثوبين ثوبين» درعاً وخماراً لكل امرأة منهنٌ» وعندٌ الشافعيٌ 
ها تسكن كنيد ؛ كقميص» أو عِمامةء أو إزارء وعندٌ أحمد للرجلٍ ثوب 
يجزثه أن يصلّيّ فيه وللمرأة درعٌ وخمارٌ. 

واختلفوا فيما إذا أطعمّ خمسة وكسا خمسةء فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: 
يجزئه) وقال مالك والشافعييٌ : لا يجزئه . 

وكذلكَ اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين» فأطعم خمسة برآء 
وخخمسة تمرأء أو خمسة برأ» وخمسة شعيراً. 


« أو ريد ربد سليمةٍ من كلّ عيب يَضْرُ بالعمل ضرر ابيا بالاتفاق» 


() من قوله: «القربة وأصل الوسيلة. . :؟ في الآبة (7"5) من هذه السورةء (ص: )79١‏ 
إلى هنا سقط من (ش)» وهو بمقدار (8) لوحات من النسخ الخطية الأخرئ 


كرس 


والأئمةٌ الثلاثة يشترطونّ الإيمان في عتتٍ الرقبة قياساً على كفارة القتلٍ» 
وأبو حنيفة جَوَّرَ عتق الرقبة الكافرة في جميع الكفاراتٍ سوى كفارة القتلٍ» 
فالحانث مخيّدُ بِينَ الإطعام والكسوة والتحرير بالاتفاق إِنْ وجدّ ما يفضلٌ 
عن قوته وقوتٍ عياله. | / 

« دخ عذْ4 واحداً منها. 

# فَصِيَامْ تَلحَةَ أَيامِ * متتابعاتٍ عند أبي حنيفة وأحمدّء وقالَ ما 
والشافعيٌ في الأظهر: لا يجب التتابع. 

« ذَلِكَ4 المذكورٌ. 

« كمَره أيمَِيَكُمْ | ا حَلَفُْم # وشم . 

«وَأحَمَظْوا َبَتَك 4 فلا تتُكنوها إن لم تكن على ترك مندوب أو فعلٍ 
مكروهء فإن كانث على شيءٍ منهاء فالأولى الحنثُء قال كَل لعبدٍ 
الرحمن بن سَكْرَة: :“دل مآ الؤماوةة فنك إن أوقتها عن صذالة :كلت 
إِلَيْمَا وَإِنْ أُوتِيتهًا عَنْ غَيْرِ مَسأَلَقَ: أَعنْتَ ليا وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ» 
َرَت غَيْرَهَا حرا منقاء فَكَقُدْ عَنْ يَمينكَء وَأْتِ الذي هُرَ حَزه0. 
وقالَ ي: «إنِي وَالله لا أخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء 2 
لذي م حي ناه وتكللهاه0©, وقوف: كله من السأل: 


32 


»)١705( رواه البخاري (7718)» في أول كتاب: الأيمان والنذورء ومسلم‎ )١( 
عن‎ ٠. . كتاب: الإيمان» باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها.‎ 
.- عبد الرحمن بن سمرة  رضي الله عنه‎ 

(؟) رواه البخاري (75978)ء كتاب: أبواب الخمسء باب: ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين» ومسلم »)2١149(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من - 


خرن 


التحلصيٌ من حَهْةة ابسن والغروج دن خرمتها إلى ما يحل مدها بالكفارة: 
« كَدَيكَ4 أي: مثلَ ذلكَ البيانٍ. 
بين أَّهُلَكُم ءَايتو 4 أعلامٌ شرائعه . 
«لَعلْكد مََكرُونَ4 نعمة التعليم . 
7< #يَأيبا الْدبنَ امَو ًا لمر وَالْمَِيمٌ وَالقْصَابُ الم رجي ين عَمَلٍ 
[4] لايكلا مثو نا لخر تاصاب جم نُضُب . 
ٍامَآنَُْ4 تقد تفسيرُ الخمرٍ والميسرٍ في سورة البقرة» وتقدّمَ في صدر 
هذه السورة تفسيرٌ الأنصاب والأزلام . 
# من عَمَلِ الشَّيِطنٍ © من تزيينه . 
« يوه الضميد لجس . 
« لَعَلَّكم مُحُوت» لكي تَمْلِحوا بالاجتناب عنه . 
د 2 ّ 
« إِنَّمَا يرِصِد السَيِطنُ أن يوقم يدك العدوة والْبمْصَه في أخبر وَالْمَنيِرِ 


- ته 


 ةيعغ‎ 


رضلا 


0-7 ل ل لها 


[] ل إِنَمَا يرِصِدُ ألشَِّطنُ أن بوقعَ يدك اعدو وَالبَْصَ في اير وَالْمَبيِرٍ » 
أي : بسببهماء أمَا العداوة في الخمرٍ لأنَّ الشاربينَ إذا سَكرواء عَرْبَدُوا 
وتشاحةوا كما فعلَ الأنصاريٌ الذي شجّ رأسَ سعدٍ بن أبي وقاص » 
وتقدّمَ ذكرٌ قصته في سورة البقرة» وأما العداوة في الميسرء قال قتادةٌ: 
كان الرجل يُقامِرُ على الأهلٍ والمالٍء ثم يبقى حزيناً مسلوب الأهلٍ 
اوالطان: 

«وَيصُدَم عن وو لَه ون الصَلون » واختصاصُ الصلاة من بينِ الذكرء كأنه 
قيل : وعن الصلاة خصوصاً. 

« فَهَل أن مُنبونَ4 استفهامٌ» ومعناءٌ الأمذ. 

2 

< وأيلأ أله وأييهوا الول وَأحدَدُوأ يإ ويم موا ماعل وَسُونا 
البلع المبين 4 . 

7 وََيِمُوا َه ييا سول كدرو المحارم . 

ل إن وبحم مَاَعَكَمُوا ماعل رَسُوِناألبََمْألْمِينُ4 في تحريم ما أمرَ بتحريمه. 
وَعَلى المرطل أن يعاقك وكيب بحيدب ما يقضى وقطاع .قال كلدت 
شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنيَاء ثمَ لَمْ ينُب مِنْهَاء حُرِمَهًا في الآخرة»20" . 


د عد عد 
(1) رواه البخاري (2)017017 في أول كتاب: الأشربة» ومسلم :»)3٠١*(‏ كتاب: 


الأشربة» باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة» 


اكوضن 


سح مر مل 7 ةماس الرءص له هه 26006 
# ليس عَلَ أَلَذِيت ءامنوأ وعمِلوا المَّدلِحَتٍ ناح فيمًا طَهِمُوَأ إِدَامَا أنَّقَوأ 
تو 1 هه 0 2_7 ع دوه رويو ا بير ار 


تعّوأ وَدَامُوا شم وأ واحسنوأ والله يحب 
لحت 4 . 

3 ونزل فيمن استعملٌ شيئآً من الخمرٍ والميسرٍ من المؤمنينَ قبل 
الحري 

« ليس عَلَ لدت متو وَصَمِلُوأ ليست نا فيمًا طخو طَهِمُوَأ 4 أكلوا من مال 
القمار» وشربوا من الخمر قبل التحريم . عر (الصّالِحَات جُنَاحَ) 
بإدغام التاءة في الجيم'". 

د أ» ثبتوا على الإيمان. 

# وَعمِلُوا اليلحت أتقّأ4 الخمرٌ والميسرٌ بعدَ التحريم . 

وام 00 إيماناً. 

لمأتو » محارمٌ الله تعالى» وكررّ الاتقاء تأكيداً. 

ا يمسيو طاعة الله تعالى . 

«ا اث لين فلا يؤاخذُهم بشيء . 


د عاد عد 


ير 


و 220 م طبر 2 س> #ري» 1 ل 
"يما لذن امثوأ بوتكم أله َي ين ألصّيد تََالهه يريك وَرِمَاضَك 
سعد امد 598 مرح ساس اا بسر ١‏ صرح سا عل صو مه 4 
لِيعلم ألله م مَن اهم بالْعَيبِ هَمِن أعتّد بَعَدَ دَلِكَ فلم حَدَاكُ يم 409 . 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)5١58‏ والمعجم القراءات القرآئية» 
(ففتضفف 0 


5 


[98] ولما كانوا محرمينَ عام الحُدَيبيةَ ابتلاهمٌ الله بالصيدٍء وكانتٍ 
الوحوشٌ تغشاهم في رحالهم بحيثُ تمكّئوا من صيديها أخذاً بأيديهم» 
وطْعْناً برماحهم وهم مُحْرِمونَ» فنزلث: 

« يكيب لذن اموا بوتكم ه04١"‏ ليختبرنَكُمْ ليظهرَ المطيعٌ من العاصي.. 

ا بَِىَء يِنَ ألصَّيْدِ 4 إنما خصّ فقال: #بشيء4؛ لأنهُ ابتلاهم الله بصيدٍ 
البدخاصّة . 

«تنَالكه أيْرِيكمْ * يعني: الفرحّ والبيضّ وما لا يقدرُ أن يفرّ. قرأ 
أبو عمرو: (مِنَ الصّيْد تَنَالَّهُ) بإدغام الدالٍ في التاء”"" . 

# وَرِمَاثَمٌ 4 تنالٌ كبارَة . 

ل لحل أله مَنيكَاههالْمَيب» ليتميرٌ الخائفٌ من عقابه باجتناب الصيدٍ ممَّنْ 
لا يخافةٌ؛ لضعفف قلبهء وقلةٍ إيمانه . 

ظ من أعتَدك بَمددَِكَ4 بصيده بعد التحريم . 

« مَلٌعَدَابُ ألم فالوعيدٌ لاحقٌ به. 

2 


0101 لا 0 2 39 


8 
م 2 ١‏ 0 2 و عو لاس مم رس سس لل حت سس سس ميس 
يكأيبا ألّذِينء|منوا لا تفثلوا الصيد وأنسم حرم ومن كَدام نكم معدا فَجَرَم 
1م مه ص لمر ل 134 آذ 5 م 00 2 3 يس عد ار 
مَل ما قثل من النعم يكم به ذوا عدل منكع هديا بللغ الكعبَة وَ كفلرة طعام 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)91١/1١(‏ 


(0) انظر: «الغييث» للصفاقسي (ص: .»)23١9‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(576/0). 


5١ 


ل ‏ ل 00 
مَسَكْكينَ أو 3 لك صِياما ليذوق بال أمس و الله عما سلف ومن عاد فيدلقم 
2 
0 < سم مو سلس عوعر مدا 
الله منه والله زلزدذو نيِقَارٍ 403 . 
0 - 2 2 


[45] ونزك في رجلٍ يُقالٌ له: أبو اليَسَرٍ شد على حمار وحشيٌ وهو 
1 202001121 2 2 نا رع زه 3 ا 0 
محرمٌ فقتله : « يكأها الذي امنواأ لا لعلوأ اليد وم حي 7 جمع حرام ؛ أي : 


وَمَن قَتلَمُ نكم متَعَدَا4 والمتعمدٌ: القاصدٌ للشيءٍ مع العلم بالإحرام» 
والمخطئ : هو الذي يقصدٌ شيئاً فيصيبُ صيداً والناسي : هو الذي يتعكدُ 
الصيد ولا يذكرٌ إحرامّة» فيجبٌ الجزاءٌ في العمدٍ والخطأ والنسيان 
بالاتفاق» وعن أحمدّ روايةٌ: لاشيءَ على المخطىء والناسي؛ لأن الله 
سبحانه لما حصي المتعمّدَ بالذكر. دل على أنَّ غيره يخالقُه قالَ: والأصكٌ 
بزافة “الدق فمن اذَّعى شُغلَهاء فعليه الدليلُ» والصحيحٌ من مذهبه: 
وجوبُ الجزاء . 1 


ص سس سر 
00000 


بآ َل مَاقَكلَ من نَمَو 4 قرأ عاصمٌء وحمزة» والكسائئٌ. وخلفٌ, 
ويعقوبُ: (فَجَرَاءٌ) منوّن (مِثْلُ) رَفُمْ على البدل من الجزاء» وقرأ الباقون 
بالإضافة”"'؛ أي: يجب عليه ما يقرب من الصيدٍ المقتولٍ شَبَها به من حيثٌ 
الخلقة» والذي يُجرىء من الصيدٍ شيئان: دوابةٌ» وطيد؛ فيجزىء ما كانَّ 


.)17/1١7/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /501؟), و«التيسير» للدانتي (ص: ,)٠٠١‏ 
و«تفسير البغوي» »)9/١7-0١57/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7566). ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)75١7‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (7؟//719؟7) . 


دين 


من الدوابٌ بنظيره في المخلقة والصورة عندّ الثلاثة» وقالَ أبو حنيفة: إنما 
يعتبرُ بالمثلٍ في القيمة دون الخِلقَة» قَيْقَوَمُ الصيدٌ بدراهم في المكانٍ الذي 
قتله» وفي أقرب موضع إليه إن كان لا يباعٌ الصيدُ في موضع قُيِلَّ فيشتر 
كلاسن كن ل د يشتري بها طعاماء ويُطعم للمساكين» 
كُلُ مسكين نصفت صاع من بُرٌ أو صاعاً من : شعير أو تمرء وإن شاءَ صامٌ 
, عن كلّ نصفب صاع يوماً. 

وقال مالكٌ: في النَّعامَةِ بَدَنَهٌ وفي بقرٍ الوحشٍ وحماره بقرة» وفي 
الح والقداي ا ولي كر الك "بو الاريي لقي ياءاما رقي لخدام 
كُلّه قيمنُه» إلا حمامَ مكة» فإنَّ فيه شاةً اتباع للسلف في ذلك . 


وقالَ الشافعينٌ : في التّعامةٍ وبقرٍ الوحش وحماره كقولٍ مالكِء وفي 
الغزالٍ عَنْرّءِ وفي الأرنب عَناقَء واليربوع جَفْرَةٌ وما لا نقلّ فيه يحكم 
بمثله عذلان» وفيما لا مثلّ له القيمة 

ل ا ا ل ا 
والأَيْلٍ والتَلٍ والوعِلٍ بقرةٌء وفي في الضيع كبشل» وفي الغزالٍ شاةء وفي 
الْوَبْرِ والضَّبٌ جَدْيٌه وفي اليربوع جفرة لها أربعةٌ أشهرء وفي الأرنب 
عناقٌ» وفي الحمام شاةٌء وفيما لا مثلّ له وهي ببائة الظير قيمنا. واقفق 
الك والكنا شرا واحمة عاق أنه كة فى الصيل امنا مرك كنع له 
والصدقةٍ به على مساكينٍ الحرم. أو بينَ أن يقوّمٌ المثل ود كترق به عاب 
فيطعم كل مسكين مُذَأَء أو يصوم عن كل مذ يوماً. 

واختلفوا ذ في المحرم إذا دل حلالاً على صيدٍ فقتلهُ الحلالُ» فقال مالك 
والشافعييٌ : لا شيءَ عليه» وقال أبو حنيفةَ وأحمدٌ: عليه الجزاء . 


رين 


بكم بو » أي : بالجزاء . 
# دوا عدَل يدك * أي ان العا ' ٠»‏ فينظرانٍ أشبة الأشياءٍ إلى 
المقتولٍء فيحكمان به. ويجورٌ أن يكونّ القاتل أحد العدلينٍ عند الشافعيٌ 
وأحمدء وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز. 

3# هديا ملِمَ الْكَعبَةٍ 4 أي: يبلغ بالهدي الحرم. تك ل و#تصدق انه 
على مساكينه عند الشافعيٌ وأحمدّء وعند أبي حنيفة يُذبح بالحرم » 
وعدن بطي قات والاختيارُ عند مالكِ أن يطعم القاتلُ حيثُ وجب 
الجزاء عليه فإن 0 

#أوّ كَضَرَهٌ طَصَامٌ مَسكينَ 4 أي : : هي طعام. قرأ نافم» وابنُ عامرٍ» 
وأبو جعفر: ١‏ (طْعَام) بالخفض على الإضافة» والباقون: 
يَالعيُو ين » ورفع (طعام)” . 

# أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا» أو ما ساواه من الصوم, والعَدْل بالفتح : المثلٌ من 
غير جنسهء والمراد: أن العا را الصيدٍ بِينَ ذبح المثلٍ من 
نحم والتصدّق بلحمهء وبينَ أن يقوّمَ المئل دراهم يشتري بها طعامآء 
فيتصدقٌ به» أو يصومٌ كما تدم ذكرّه قريبآً في فقه الآبة» وله أن يصوم حيثُ 
شاء بالاتفاق؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين . 

لَذُوفَ وبال أمْرِو» جزاء معصيتهء وأصلٌ الوبالٍ: الثقلٌ. 


»)٠٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر»‎ .)3500 /١( و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/778).‎ »)7٠7 : للدمياطي (ص‎ 


عن 


00 نمي عنه . 


3 و 7 و أيكار» مَمَّنْ أصرَ على عصيانه . 


ا 
رح ساح راسد صل ا ا 1010 2 ع2 0-9 
ا حال يا 00 وض براض ولاك 


1 ١ 
ته‎ 


البِرِمَاد مش حرما وَأتّهُواأ أله رصت إِلِنْه سَرُورك 40 . 

3 #9 أل لَكُمَ صَْيدُ لبر 4 كل ما صِيدَ منه» والمراد بالبحر: جميع 
الشاد: 

وَطْعَامُم# المأكولٌ منة . 

# متلعًا» أي : تمتيعاً. 

«( لك4 بأن تأكلوه طَريَاً. 

ل وَلِصَّرَةِ4 المارّة؛ بأنْ يتزوّدوةٌ لأسفارهم. فكلُ ما صِيدَ من البحرٍ 
مما لا يعيش إلا في الماء حلالٌ عند مالكِ والشافعيٌ وأحمد؛ لقول 
النبيّ يل في البحر : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤٌهُ الْحِلّ مَئِئيْهُ)” '“» ويحرمٌ عند الشافعيٌ 
ما يعيش في بر وبحر؛ ؛ كضفَرعء وسَرَطانِء وحيّة» ويحرمٌ عند أحمد 
الضفدغ» والحيّةٌ والتمساحٌ» ومالك أباح جميعَهُ سواءٌ كان مما له شبهٌ في 


)١(‏ رواه أبو داود (8)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» والنسائى 
(69).» كتاب : الطهارة» باب : ماء البحر» والترمذي (59)» كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 
(787). كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


عله -. 


>53 


البو أو مما لا شبة له ماكر احتياج إلى ذكاق وسواء تلفَ بنفسه. أو 


0700 


بعسةء وتوّقفٌ في خنزير الماء فقط وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
9 بحل مها في النصسر إل السسمك. 


ووم عَلِنَيْ صَيَدُ لير بر مَا كم حْرْمَا 4 صيدٌ البحرٍ حلالٌ للمحرم 0 
بالاتفاق» وأما صيدٌ الب ل . براي الجر طلم 
بالاتفاق» والصيدٌ: هو الخو إن الوحشيئٌ الذي يحل أكله فلا يجوز 
للمحرم أن يأكل مما صادةء بالاتفاق, وار فيما اصطادَهٌ الحلالٌ 
لأجلهء فقال الثلاثة : لا يجوز للمحرم كلم سواء صَيدَ بعلمة» أو بغيرٍ 
علمه» وقال أبو حنيفة : يجورٌ لهُ أكل ما صِيدَ له إذا لم يكن قَدْ دَلَّ علي 
وأما إذا لم يُصَدْ له ولا من أجله. فيجورٌ أكلّهء بالاتفاق. 


«وَأتَهُوا لله المت إِلنَهِ تحْشَرُوت 4 تشديدٌ وتنبية عقب هذا التحليل 


: © جَعلَ أذ لَه الكعبدة أَلْيتَ لْحَرام قِبَمًا لئس وَالشَّهَرَ الحرام 


يي و ار يي 0 و > بو ٠‏ مح هم 


افد والققيد كلك لتك أذ يِعَلَمٌ مَا فى السَمكو موت وما ف لض 
ولك لَه جكلٍ َو علد ((4)6 . 


71 ا # مل مه ألكسة ايت ألكرّام 4 سميت كعبة؛ لتربيعهاء 
والعربُ تسمّي كل بيتِ مربع كعبة. قرأ الكسائيئٌ : 5( الككية )ماله اليا ميت 
وقف على هاءٍ التأنيث . 


عق ما زِلئّاين * قرأ ابن عامر: (قيّما) بغير ألف بعد الياى والباقون: 


575 


بالألف؛ أي : قواماً لهم في أمر دينهم ودنياهه”١2‏ 

© وَالتَّبَرَ أَلْحَامَ * أي : الأشهرٌ الحرم» وهي: ذو القعدة» وذو الحجَّةٍ 
والمحرّمٌ» ورجبٌ. 

وَأَطْدَىَ وَالْقَكد4 تقدَّم تفسيرُهما في أولٍ السورة. 


و2 ير 


« دَيِكَ كوا نَأل َعَم مَايى موت ت وما الأنض 4 قرأ أبو عهرو: 
' (وَالْقَلائِد ذَلِكَ) بإدغام الدالٍ في الذال في هذا الحرف لا غير . 
َك لَه َكل َك من مصالحكم وجميع الوجود . 


« أعَكموًا نك لَه سَدِيدُ اهما وَأَنَ لله حَفُورُ تيم 40 . 
3 « أمكترااك أَهسَديدُ ْنَا 4 لمن عَصاهُ. 
«وَأدَأَه خَمُود يي 42 لمن أطاعة . 
عقاول إلا كينمود وما تكشثرة 40 . 
[44] طامال ُو ك4 اتبلي» ليس ل الهدايُوالتوفق. 
ٍوَآنهيكممَامدُون» أي : تظهرونة. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558): و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 


وده : البغوي» (/و الال و«النشر في القراءات العشر») 0 الجزري 
(7507/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 719). 


/ا 37 


مر سير 52 0 2 - و 7 
ل وَمَاتكْتمُونَ4 أي : تسِرُونَ وتخفونَ من كفر ونفاتي . 


د 


0 


# قل لا وى الْحَِيتُ وَالطِيْبُ وَلَوْ أَعَبَبَكَ كَرهُ ألْمَيت ا 
مم 2 يه 


القصدٌ في أول السورة: 
# قل لَاسَتَوى الْحِيثُ وَالدثُ 4 أي : الحرامٌ والحلال 


وَل أَعَبَبَكَ 


2 ا ل ل ير ا 7 ٍ- 


: ولا تتعرّضوا للحجّاج» وإِنْ كانوا مشركينَ. 
« يأرب الألبني تملك تفيسُورت» راجِينَ أن تبلُغوا الفلاح . 


د عاد ماد 


يح سار م سوسا 


تسَحَلُوأ عَنها حِيِنَ مكرَل اله ا 


ءَان تبد عقا اللَهُ عنها وأنّهُ 0 
حسم 402 . 


2 


جا ليت ءامنا لا سوا عن ألفيّة إن يد لي مَمؤْم ون 


٠3‏ !] ونزل تأديباً للمؤمنينَ لما أكثروا على النبيّ يكِِ السؤال: 


9 اما الِيت مثا لا نان ني إن يّدَ كي » أي تظهز لكمء 


وتقدّمَ التنبية على اخختلافف القرّاء في حكم الهمزتين من كلمتينٍ عند قوله : 
(وَالْبَغْضَاءٌ إلى). وكذلكٌ اختلافهم في (أَشْبَاءَ | ِنْ). 


574 


. تنوم إن أُمِرْتُمٍ بالعمل بها‎ ١ 
. وَإن تَسَتَتُاْعَتّهَا» أي : التكاليف الضيقة‎ « 
. نكرل اران أي : زمنَ الوحي‎ 

م مد ك4 أي : تلك التكاليفُ التي تسؤكم» وتؤمروا بتحجّلها. 

«عَمَا معنا أي “ما سلف من مسسائلكم. 

« ونه عَُْوْحَِهُ لا يُعاجِلَكُم بعقوبة ما يفرط منكم . 

د ع 

«هَدْ سَالَهَقومين مَنَاِصكُمَ ثم موأ يا كفريرح 40 . 

13 # قد سَأله» الضمِيرُ للمسألة التي دل عليها: (تسألوا) . 

#هَوْمُ ين َنَاكُمْ # كما سألّث ثمودُ صالحاً الناقة» وسألَ قوم عيسى 
المائدة . 

لمم أسْبَحُوأ يها كفريرت © فأهلكوا. قرأ أبو عمروء وحمزةٌ 
والكسائئٌء وخلفٌء وهشامٌ: (قك كآني) بإدغام الدالٍ في السين» 
والباقون: بالإظهار”'' . 


500 
0 عماس صاك 2 2 2 لاو هس كج ال سس جر 8 
مَاجَعَلَ لَه من يرق وَلَا سَلِبَةَ ولا وَصِكةَ وَلاحَارٍ وَلكن الَذِينَ كفروأ 
ال ا 00 عد 8 
يعترون عل أله الْكزب وأ رع كرهمْ لا يعْقِونَ 43 . 


00100 مو 


. ##مَاجَعَلَ ألنّهُ# أي : ما شرع‎ ]٠١*[ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)5١0‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)7١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)514٠‏ 


ان 


اع 


«مِن بير © كان في الجاهلية إذا ولدّتٍ الناقة خمسة أَبْطْنِء ا 
أذْنّها؛ أي : شَفُوهاء وتركّثء فلا ثركتث» ولا تُحلث . 

ولا سَلِيََ 4 البعير يُسَيّب بنَذْرٍ يكون على الرجل» فيكونٌ بمنزلة 
البّحيرة . 

#ولا وصِكَةَ © الشاةً إذا ولدَتْ ذكرا كان لآلهتهم» وإن ولدّث أنثى. 
فهي لهم فإن ولدَّتْ ذكرا وأنثى» قالوا: وَصَلَتْ أخاهاء فلم تُذْبح للآلهة . 

اوَلَاعَارٍ» هو من رُكب ولدُ ولده منّ البعيرء يقال: حَمَى ظهِرَةُ فلا 
تركة. فمعكى الآرة: الردٌ والإنكار لما ابتدعَهُ أهلٌ الجاهلية. رُوِيَ عن 
قنبل» ويعقوت: الوقف بالياء على (حَامِي)7" . 


« لكل اين كتروأ» بتحريمهم ما حَرموا. 


لح لل 


يِفْرَوَ عَلَ ) الْكرْب # بنسبة ة ذلك إليهِ. 
«اوَأكْدَهملايَنقوَْ4 الحلالَ من الحرام» لكتّهم يقلّدونَ كبارهم . 


عد عاد 
وَإِذَا قبل هم تَمَالَوَا إل ما أَنزلَ أللّهُ وَإِلَ الرسولٍ قََالْوا حَسَيَا ما 


وَجَدَنا عَلِكَهِ ءا 2ن ولو كان ايف ا وَلَايسَدُونَ 43 . 


. 
1+ 
1١ 
* 
+ 
1 
١ 


1٠١ 4[‏ #وَإِدًا قِلَ هر تََال 
0 لأحكام. 


-ه 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 65؛» و«معجم القراءات القرآنية» 
6١ /0(‏ 3). 


لكاو 122 ما تبن مكو 12 4 المعنى: إذا ذُعِيَ الكفارٌ إلى 
الإيمانء قالوا: كافينا دين آبائنا. 

#أولَوَ» واوُ الحالٍ دخلّت عليها همزةٌ الإنكارء وتقديزه: أَحَسْبُهُمْ دين 
أبائهم ولو. 

# كَانَءَابَاوْهُمْ لَا يعَلَمُونَ صَكَاك من التوحيد. 

#وَلَايمَئَدُ يموت إلية: المعى :لا يجورٌ الأفتداء إلا بالعالم المهتدي . 


د 2 
« يتما لذبن َامنوأ عكَك لا يسيم موصن إذا أَهتَديسد إلى 
لله مجفخ جساقييشم م 05 


]٠[‏ ف يما الَذبنَءَامناعليَيْ أنَشْسَكة4 أي : الزموا صلاح أنة 
مو 6 


سل صصح سام وت 


(سد ب جر اند تريس حوور و زلا 
بالمعروت والنهي عن المنكر ؛ لما رُوي أن كر الساة رضي امه 
قال: سمعثٌ النبي ككل يقولٌ: «إنَّ النّاسَ إِذَا رَأَوَا مُنْكَراة ته وه ترفك 


أن يحمي الله بعذانه»” رعو ور و مده 201 لسرن ارورم 


وَانْهَوْا عَن المُنْكَر مَا قبل مِنَكُمْ قَِنْ رد عَلَيْكَوْ ٠‏ فَعَليْكُم أنفسك0. 


)١(‏ رواه أبو داود (4)578. كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» والترمذي 
(5174)» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» 
وقال: صحيح. وابن ماجه »250٠00(‏ كتاب: الفتن» باب: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١1717/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(؟5ه6ه/), 


0١ 


# إِلَ لَه مرَجِعْحكُمَ4 جميعاً: الضالٌ ل والمهتدي 
5 ينفح يما تم تَمَلُوْنَ ‏ وعد ووعيدٌ للفريقين» وتنبيةٌ على أن أحداً 


لا يؤَاحَدٌ بذنب غيره. 
د عاد عاد 
5 يكيم الذي >امنوأ سََدَة بيك ادا حَصَرَ رت 2 ا 
املك أو اين َف إن أَسْرُ صَرَيٌ في الْارْضٍ مَأصَبت 
ييه اموت تحِيِسُوتهِما من بَعَدٍ ألصَلَؤةَ فيِقَسِمَانِ بِأَّهِ إن 
ا 32-7 م وَل مَكْثرٌ سَبَلدَة اللو إِنَآ ذا أمنّ 


مه معو روج رم 


! ارتم له 


]٠١[‏ ولما سافرٌ تميم بن أوس الداريٌ. وعدي بن بَذَاءَ إلى الضامء 
وهما نصرانيان» ومعهما بُدَيْلُ مولى عمرو بن العاصء وكانَ مسلمآًء فلما 
قدِموا الشامّ» مرض بديلٌ» فكتب كتابا فيه جميمٌ ما معه وألقاه في متاعه» 
ولم يخبز صاحبيه» فلما اشتدّ وجعٌهء أمرّهما أن يدقعا متاعّه إذا رجّعا إلى 
أهله» ومات بديلٌ» ففتشا متاعه فأخذا منه إناءً من فضَّةٍ منقوشاً بالذهب 
فيه ثلاث مئةٍ مثقالٍ فضةً» فَعَيّبَاةُ ثم قَضَيا حاجتّهماء وانصرفا إلى المدينة» 
فدفعا المتاع إلى أهلٍ الميت» ففتشواء وأصابوا الصححيفة فيها تسميةٌ ما كان 
معهء فجاؤوا تميماً وعديّاًء فقالوا: هل باع صاحبّنا شيئاً من متاعه؟ قالا: 
لاء قالوا: فهل اتَجَّرَ تجارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طالَ مرضه فأنفيَ على 
نفسه؟ قالا: لاء قالوا: إنا وجذنا في متاعه صحيفةٌ فيها تسميةٌ ما معه» وإنا 
فقدنا منها إناءً من فضةٍ مموهاً بالذهب. فيه ثلاث مئةٍ مثقالٍ فضةً؛ فجحداء 
فاختصموا إلى النبي كَكِيهِ فأصرًا على الإنكار» فأنزل الله تعالى : 


50 


ره 


« يكأنا الدب نَّ “امنوأ سَبْدَة بَيِيَكم 2304 أي: فيما ع شهادة بينكم » 


والمراد بالشهادة : الإشهاد : 


« إدَاحَصَرَلُحَدَكُه ألْمَوثُ حِينَ4 إذا شارَقَةُ فظهرث أمارتة . 

« الْوْصِبَةٍ أَنْسَاِنِ» أي : ليشهدٍ اثنان على الوصية . 

«دَوَاءَدْلٍ4 أي : أمانةٍ وعقل . 

« مك4 أي : من أهل دينكم يا معشرٌ المؤمنين. 

ءا ل اَن ون عَيْركُْ» أو من غير دينكم ومِلَيَكُمْ . 

إِنَ أَسْر صَرَيمُ ف الْرْضٍ) سافرتم فيها . 

« تالسعم يمه ونه أي: قاريتم الأجل. 

ل تَحِسُوتَهُمَا4 أي : تسْتوقفونهما. 

ا ِنْبَمدِ ألصَّلَرة4 أي: صلاة العصر؛ لأنَّ جميمَ أهل الأديانٍ يعظّمونَ 


ذلك الوقت» ويتجنبون فيه الحلف الكاذب. 


فَيِفسِمَانِ» يَخْلفانٍ. 


هم سل _ 


م و سو حرو 


ل يانه إن أرَبَنثْرُ 4 أي : شككثمء ووقعت لكم الريبة في قولٍ الشاهدين 
صيقهما اللَّذِينِ ليسا من أهلٍ ملّتكم» ٠‏ فإن كانا مسلمين» فلا يمينَ عليهما 


ا 


000 


رواه البخاري (7778).» كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: 8 يَكايبا لذن 
م لور 


أ منوا شبلد نيكم ..6: عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وانظر: «أسباب 
النزول» للواحدي (ص:/7١١).‏ 


0 


« للا صشَبَر ير بم تمن لا نحلفث بالله كاذبين على عوض تأخذه» أو مال 
نذهبٌ به أو حقٌّ نجحذه . 

ولو كَنَدَاقق4 ولو كان المشهوةٌ له ذا قرابة من . 

ولا تْكْثْرُ هَبَدِدَةَ أل وأضيفت الشهادة إلى الله تعالى لأمره بها. وقرأً 
يعقوبٌُ: (شهَادَة) بالتنوين (آلله) ممدودٌ» جعل الاستفهامٌ عوضاً عن حرف 
القسمء ورُويَ عن أبي جعفر: (شَهَادَةً) منونة (أله) بقطع الألفٍ وكسر الهاءٍ 
من غير استفهام على ابتداء اليمين ؛ أي : والله” . 

إنَآ ذا لَّمِنَّ الْآَثِيينَ * إِنْ كتمناهاء فلما نزلَّتثْ هذه الآيدُ صلّى 
رسول الله يكِ العصرّء ودّعا تميماً وعَدِيَا فَاسِتحْلفَهُما عند المنبر بالل 
الذي لا إله إلا هوَ أنهما لم يختانا شيئاً مما دم إليهماء فحلا على ذلك» 
وخلّى رسولٌ الله يكل سبيلّهما. 


0 


ستَحقٌ لم لوي يمان مه ددن أحقٌ ين يدها وما 
ِنَآ إِذَالّمِنَ لين 40 . 

]٠١7[‏ ثم ظهرَ الإناع واختلفوا في كيفية ظهورهء فرُوي عن ابن 
عباس : «أنه وّجِدَ بمكة» فقالوا: اشتريناه من تميم وعَدِيٌ»» وقال آخرونَ: 
نا حالف ادق الهزاةة نالك بي شي داعرهيا في ذلك ٠‏ فقالا: 
إنا كنا قد اشترينا منهُ هذاء فقالوا: ألم تزعما أنَّ صاحيّنا لم د يبع شيئاً من 


ل 


١‏ يدر عل أت 
ناآ 


.)1/717//١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١ 


متاعه؟! قالا: لم يكن عندنا بينة» 5 أن نقرّ لكم بهء فكتمُنا ذلك» 
فرفعوهما إلى رسول الله كل فأنزل الله عز وجل : 
م : الوقوعٌ على الشيء . 

# عل نما أسْتَحَمًا إِهْما # أي : فَعَلا ما أوجب إثما بخيانتهما وبأيمانهما 
الكاذبة . 

# فَتَاحَرَآنِ# من أولياء المي . 

# يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَاك أي : مقام اللَّذَيْنِ خحانا. 

ين لبن سحن عَلمُ لْأَوَلنِ » أي : استحقّ فيهم ولأجلهم الإثمٌ 
وهم 0 الميت» اس:ة ستحق الحالفانٍ بسببهما الإثم» و(على) بمعنى (في). 
قرأ حفص : (اسْتَحَقّ) بفتح التاء والحاءء وقراءة العامة: بضِمٌ التاء على 
المجهول و (الأَوْلَيَانِ) تثنيةٌ الأَوْلىء والأؤلى هو الأقربٌ؛ أي: الأحق 
بالشهادة؛ لقرابته ومعرفته» وقرأ حمزة» وخلف؛, وأبو بكر عن م 
ويعقوب <الأَرَلِينَ) بالجمع » ٠‏ فيكونٌ بدلاً من (الذين””*» والمرادُ منهم 
أولياء الميت» ومعنى الآية على القراءات كلّها: إذا ظهرث خيانةٌ 0 
يقومٌ ائنانٍ آخرانٍ من أقارب الميتٍ. 


5 01 


« تَبُقْسِمَانِ يله لَكَبَددَئنا أحقٌ ين مَبَدَتِهمًا 4 أي: يمينا أحقٌ من 

.)777-77١ 7/90 و«الدر المنثور» للسيوطى‎ .»)7758/1١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558)» و«التيسير» للدائي (ص: ٠٠١‏ 
و«تفسير البغوي») .)0/58/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ا للدمياطي (ص : 2») و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ 47 7145-7) . 


م مه م و 6 


يمينهما ؛ كقوله : ## فشهكرة أحرِهر * [النور: 5]؟ أي : نفئةة 

وَمَاأعْمَدَينَآ4 في قولنا: إِنَّ شهادتنا أحقٌ من شهادتهما. 

ٍنآ دا لَّمنَ مين 4 إِنْ كنا حلفّنا على باط . اعلا ما لير لا 
فلما نزلّتٍ الآيةٌ» قام عمرو بن العاصء والمطَّلِبُ بن أبي وداعة 
السّهميانء فحلفا بالله بعد صلاة العصرء وفع الإناء إليهما وإلى أولياءِ 
الميتء فكان تميمٌ الداري بعدما أسلم يقولٌ: صدق الله ورسولّهء أن 
أخذث الإناءء فأتوب إلى الله وأستغفره. 


د 


# ذَلِكَ أدقة أن ينوا وَالسَّيدَةَ عل وَجههَآ أو افوا أن يرد من بعد يسو 
وَأتَوا لله وَآسْمَعُوأ وى قوم اسن )4 . 

. ذَلِكَ» الحكم الذي تَقدّمَ‎ #8 ]٠١[ 

# دق أقربُ . 

« أن يوأ لدو عل وَجَهِهَآ * على نحو ما تحمّلُوها من غير تحريفٍ 
وخحيانة فيها . 

ل أوْيافوا أن ترد مَبمَد 4 أن ترد اليمينُ على المدَعِينَ بعدَ أيمانهم 
فيفضَحُوا بظهور الخيانة» واليمين» وإنّما جُمع الضميرٌ؛ لأنه حكم يَعُمُ 
الشهود كلّهم . 

« دَأنَهلَهأسَمَمُو4 سماع قَبول . 

وى مالي إلى طريتي الجن . 

واختلف في حكم الآية» فقالَ قومٌ: هو منسوحٌ» ولا تَقَبلٌ شهادةٌ الذمىّ 


0 


على مسلمء وإنئما جازث أول الأش» قله المسلمينّ» انحن 


6 سمي ع سرعم 


بقوله تعالى : «وَأَشْيِدُوأدَوَىَ عَدَلٍ يك | [الطلاق: ؟1» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعىٌ رضي اللّه عنهم » وقال قوم: حكمها ثابتٌ» وقضى به 
أبو موسى الأشعريٌ بالكوفة بعد وفاة النبيّ كله وعملّ به القاضي 
شْرَيْحٌء وإليه ذهب الإمامٌ أحمدُ رضي الله عنه» واستدلٌ بالآية على جواز 
قبولٍ شهادة أهلٍ الكتاب الرجالٍ في الوصية في السفر إذا لم يوجَدْ 
غيرّهمء وحضر الموصي الموث. مسلماً كان أو كافراً» و نهنا 
الحاكمٌ بعد العصر وُجوباً: # لَاسَتْرّى بو َالو كنذا وَكَا مَكْمرُ سَهَددَة 
أسَّهِ» وإنها لوصية الرجلٍ» فإن طلم على خيانههماء قا آخرَانٍ من أولياءِ 


الموصي» تهنا بالله: 8 لشبددننا أحَقٌّ من مَبَدَتِهِما» ولقن انا وكتماء 


ويقضى لهمء والله أعلم. 


لمشيو 40 . 
]٠١9[‏ ل مجْمَعٌ ألّهُ ألرسْلَ 4 هو يومٌ القيامة ظرفا ليهدي؛ أي: 
« كَيَقُولُ» لهم . 
أذ #اق ةمل اللاي العاتكريه امن عن انر مومه ل 
توحيدي وطاعتي؟ وهذا السؤال للأنبياءِ الرْسلٍ إنما هو لتقومٌ الحجّةٌ على 
الأمم. 


لاه 


« قَالوا» أي : فيقولون. 

# لَاعَمَ لَنَآ* قال ابن عباس : «معناه: # لَاعِلَمَ آنآ # إلا علمٌ أنتَ أعلمٌ 
1 

© إِنَّكَ أنت ع1 عَلَمالْفْيُوبٍِ» فتعلمٌ ما نعلمٌ مما أجابونا وأظهروا لناء وما لم 
نعلم مما أضمَرُوا في قلوبهم. قرأ حمزة» وأبو بكرٍ عن عاصم (الْعْيُوبِ) 
بكسر الغين حيثٌ وقع» وضّمّها الباقون(» 


د د 


١ 


عَلكَ 


# إِدْ كَالَ اللّهُ يجيسى أن مرْم أدْحكُرٌ يَعَمَت عَلَيْكَ 
شك يرح الي كه لاس فى الَْقد وَكَهَ ىََ حكَهَل وإ تلك 
السيككب وَالَكمةَوَالترة وَالإخيلٌ وَإِدْ خَحْلَقٌُ من ألظِينِ كهَينَدِ 


56 


الكو بإذنى متنح فا تون ليرا بَإِذْقٌ وَمُبرِعُ الأخكيه وال رست 


يِذ مإ تيع الوق بدن وَإِدْ كََنْتُ بق إِسَرَعِيِلَ عنلك إِذْ 


2 


550 1( كر ه جرم . عرسم به -2-0 
جنتهم بِالْبِيَدَتِ فضا ا مهم إِنْ هنذا إ لاحر ميت 49 . 
اماو يي ل امور 
النعمة : شكرّهاء» والمراذ: النعم لفظه واحدّء ومعناه جمع. 


)00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١75757/5(‏ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: ,)5١5‏ 
و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 21860 ,)٠١7‏ 7ط القراءات 
القرآنية) (”/ 7140) . 


578 


02 


« وَعَلَ والِدَيكَ)4 مريم» ثم ذكرٌ النعم فقال : 
إِذيد بلك بِرُوج الْقدْس) يعني : جبريلَ عليه السلام . 
تكلم # يعني : وتكلّة. 
# ألنّاس ف الْمَهَدِ» صَبيَا. 
١‏ «ركن4 1 قال ابن عباس : (أرسله الل وهو ابن ثلائية سنن 
فمكثٌ في رسالته ثلاثينَ شهرأء ثم رفعَةٌ الله إليه7" , 


4 000 سل سورع ع 
« وَالوَرسة وا لإججيل وَإِدْْلقُ مِنَ لظن كَهَيسَة4 كصورة . 


2010 


ل( لطي بذ متَنفُحُ فيه مَتَكُونُ يرا يا يطيد . 

9بِإِذف 4 وتقدّمٌ اختلافٌ القراءٍ في (كَهَْنَةِ الطَئرِ) و(طَيْرا) في سورة آل 
عمر ان عند تفسير قوله تعالى : « أ لدع لَحكُم ير أليِّينِ كَمبَكَةِ لير # 
وكذلكٌ اختلافهم هاهنا. 

« وَتُرِعطُ4 تصّحَح . 

« الْححَمَهَوَالأبرْص بِإِذْفوَإِدْحرحآلْمَونَ4 من قبورهِم أحياء. 

# بِإِذْفِ» وتقدّم تفسيزه في سورة آل عمران . 

* وَإِدْ حَفَفَتَ»4ك ا 


# بن إِسَرءِيِلَ* يعني : اليهود. 


.)7/70/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


اك الم 


«عنلك4 حينَ هَُوا بقتلك . 
#إدجمْته جِنْتهر بِالبِِتِ4 الدّلالاتِ المعجزات, وهي التي ذكرنا. 
© فَقَالَأً يبن كرو هج إِنْ هدّآ © يعني : ما جاءكم به من البينات . 


َه 


م« إِلَّا به 0 ميت * وقرأ 0 والكسائيٌ 6 وخلفٌ: سَاحرٌ يعد 
اقبي لكر راجن الوق دك ال الا 


دياك 


0 وَحَبَتٌ ِل الْحَوَاريَحنَ * أي : لْمَمْتْقُم وهم''' خواصٌ 
أصحاب عيسى عليه 7 وتقدّمَ ذكرٌهم في سورة آل عمران. قرأ ابنُ 
ذكوان عن ابنٍ عامرٍ بخلاف عنه : (الْحَوَاريينَ) بالإمالة . 

ٍا اميأ وَيرَسُول4 عيسى . 

#مَالْوَا ءامنا حينَ وَفَقَتّهُم . 

« وَاَسْمَد انا مُسَلِمُونَ4 مخلصونَ . 


ل 


)0( 0 «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5154)غ و«التيسير» للداني (ص: ١١٠)غ‏ 


تفسير البغوي» (0771-070/1. و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 والمعجم القراءات القرآنية» 0407/0 
زفق فى (ن» ولات»: لوهو)ا. 


0 


ع د عند 2 سس تر ىه له > سس لس له 1 
إِدْ فَالَ الحواريوت يتعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يَسَسَطِيمٌ رَبْلف أن يُنْزْلَ 
مد 
00000 ا ا 2ل ههج ودور وبر ع - 
عَكَامَاَيِدَةٌ من ألسَّمَل قَالَ أتَهُوأ سهان كنك مُؤْمِنينَ 4107 


[1] ل إِدْ مَالَ الْحواريوت يتعيسى أبن مَريِمَ هَلْ يَستَوِيٌ ريلك أن كر 
عَبَامَيدَه ين ألصَمَلٌه 4 والمائدة : الحوان الذي عليه الطّعامُ . قرأ الكسائئٌ 
(هل تَسْيَطيٌ) بالتاء وإدغام لام (هل) (رَبَكَ) بنصب الباء ؛ أي : ا 
أذ تدعق وتان رلك + رزقرا النائون »شط والناد (زفك) برقم باز 
ولم يقولوه شاكينَ في قدرة الله تعالى» ولكن معناةٌ: هل يُنزِلُ أم لآ؟ 

قَالَ4 لهم عيسى : 

لا را 

# إن كنم مُؤْمِننَ4 بكمالٍ قدرته وصحَة نبوّتي . 

د 


0 ادح اس سح سسا 


© قَالُوأ يد أن كل ينا تمن ف وبا وَتَمْلَم أن قَدَ صَدَقْعَمَا 
و ياي تَهِرِىَ 409 . 

]١١[‏ 3 ملوأ 5 كن يبَا4 أكلّ تبذك لا أكلّ حاجة. 

« وَتَطمَنَ4 تسكن . 

8 فُلُوبسَا مم أن قد صَدَقََنَا أي : نزدادً إيماناً ويقينآ بأنّكَ رسولٌ الله . 

#وَكَكُونَ عَلِتَهَا ين الشَّلِهِرِينَ * لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة 
والرضالة. 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559)» و«التيسير» للداني (ص: »)٠١١‏ 

و«تفسير البغوي» »)9/71/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7841//17). 


ون 


دل عِسَى إن مر الهم م العامة ين السدار كن زا 
رو 2 


اونا وين وَأريق 3 نت ير ارد رَالرَرْقِنَ 43 . 


عو 00 ا 51 


ل ا ا 


و صلم 


م سس سج مس م هه 2 
زْلَ علينا مايدة من السماء 5 هنك 


« َأْرَِم4 لمن في زماننا . 
اخ 4 لمن يأتي بعدناء قالوا: نزلّث يوم الأحبء فلذلك اتََدَ 
النصارى عيداً. 


ا ل اال و 
# وأررقنا وت حي أل رَرْفِنَ* أي : خيزُ مَنْ أغطى ورَرَّقَ . 
د د 
1 مشوات وهس سه ٍُ 2 7 ا م 

© قال الله إن مَوْلَها عَليَحُمْ فمن يَكُفر بد مَك فإ أعَرِبمُ عَذَاا َه 
1ت 00 
ربك مدان للب )4 . 

: قال )0 مُجيباً لعيسى‎ # ]١١[ 

# ِف مْزْلهَاء1- 55 : المائدة . . قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ عامرٍء 
وعاصم :)6 مَرَلَهًا) بالتشديد؛ لأنّها نزِلّتْ مرات» وَالتَمَعِيلٌُ يدل على التدبير 
0 


يكف دونك 4 أي : بعد نزولها. 


2)٠١١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)590٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و(معجم القراءات القرآنية» (؟/5149؟).‎ .)177 /١( واتفسير البغوي»‎ 


خض 


« إن * قرأ نافم» وأبو جعفر: (فَإِني) بفتح الياء.» والباقون: 
بإسكانها”"' . 


0 


« أعذيم عذَابا؟ أي : جنسَ عذاب . 


2001101 جر ل سا ساس سا 2 01 
« لآ أعذّبة: أحدا يِنَ الْعَلِمِينَ © يعني عالمي زمانهم» والصحيح أنها 
ولت رُوي أن عيسى عليه السلام لما سألوه نزول المائدة» لبن صوفاً 
وتضرّع وبكى » وقال: # الهم ربا أنَِلْ عَلينا مَيدَةٌ # الايةقء فنَزلثْ ل 


حي 01 م 
ع 2 


حمراءٌ بِينَ غمامتين من فوقها وتحتهاء وهم ينظرونَ» وهي تهوي مُنْقضَّةٌ 
حتى سقطتث بينَ أيديهم» فبكى عيسى» وقالَ: اللهجّ اجعلني منّ 
الشاكرين» اللهمّ اجعلّها رحمة» ولا تجعلّها عقوبةٌ» فقالَ عيسى: لِيَقَمْ 
أحسئكم عملاً فَلْيَكْشْفْ عنهاء ويذكر اسم الله تعالى» فقالَ شمعونٌ رأمنُ 
الحواريين: أنت أولى بذلك. فقامَ عيسى فصلَّى وبكى طويلاً» ثم كشف 
المنديل عنهاء وقال: باسم الله خير الرازقينَ» فإذا هو بسمكةٍ ليسسّ عليها 
فلوسٌهاء تسيل دسمآء عند رأسها ملح وعند ذَنبها خَلٌّ» وحولّها من جميع 
ألوان: العو و يرا عيلة الكواك :ربعي رعق بعلن واشد شرن ونواحد 
عل :واه مو 1 وواسو عر وواهد ليد ققال شيهون ‏ من 
طعام الدّنيا أمْ منْ طعام الآخرة؟ فقال عيسى: ليس منهُماء ولكنه شي 
ايل لذ بالقدوة القالية» كلوا مماساك كنواتم ريق افقالوا: كن أون 


غ)٠١١ و«التيسير» للداني (ص:‎ .)506١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/2507. و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«امعجم القراءات‎ »)7١5 (؟/2557». و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
القرآنية» (؟/ 59؟).‎ 


انكدنا 


آكل منهاء فقال: معاد الله أن آكلّء لكنْ يأكلُ منها مَنْ سألهاء فخافوا فلم 
يأكلواء فأطعمّها أهل الفاقة» وكانوا أكثرٌ من ألفب. فيهم المرضى والفقراء» 
فأكلوا حتى شبعواء وإذا هي كهيئتها حينَّ نزْلَتْ» ثم طارث وما أكل منها فقية 
إلا استغنى» ولا مريض إلا عوفيّ» [وكانث تنزلٌ ضكى» فيأكلٌ منها الأغنياءٌ 
والفقراء» فإذا فاءً الفي+» طارث]”('"؛ وكانت تنزلٌ يوماً وتغيبٌ يوماً كناقة 
ثمود» ترعى يومآء وتردُ يومأء فلبئت كذلك أربعينَ صباحاء وأوحى الله إليه 
أنِ اجعلْ رزقي في الفقراء دون الأغنياء» ففعل» فعظمَ على الأغنياءء وأذاعوا 
القبيحَ حتى شَكُوا وشَّكّكوا فيه الناس» فوقعث فيه الفتنةٌ في قلوب المرتدّينَ: 
ثم أوحى الله إلى عيسى أني آذ بشرطي من المكدَّبِينَ قد اشترطتُ عليهم 
الي معدن تق كقرشيو علارا لا أعذه اعدااين العانمين بع نور لياه ففال 
عيسى : « إن ْنَا وإ تَففر هم ََ أت الع لفكي 4 سخ 
منهم ثلاث متةٍ وثلاثونَ رجلاً» باتوا من ليلتهم على فُرْشْهم مع نسائهم: 
فأصبحوا خنازيرَ يسعَوْنَ في الطرقاتء ويأكلونَ العذرات» فلما رأى الناسث 
ذلكَء فزعوا إلى عيسى» وبكواء فلما أبصرتٍ الخنازيد عيسى» بِكَتْ 
وجعلتْ 5 بعيسى» وجعلٌّ عيسى يلعوهم بأسمائهم » نشيزون 
برؤوسهم ويبكونَء ولا يقدرونَ على الكلام» قال الله تعالى لمحمدٍ يله: 


0 ا 0 عتاي م 04 ل سه ساس سه 2 سر صرح سر رمرم قد 
#وَسْتَحَجِلُوتكَ بِالسَعَةِ مَل أَلْحَسََةٍ وَعَّدَ حت من قَبَلِهِمٌ الْمتْلت »© [الرعد: 


آل 
2 جم ه 000 


.2 4 0 م ع سا سام 
5 وقال تعالى: # لعن لذن حكهروا من بف إِسَرْدِيلَ عل لان داويد 
ا ا ل 


4 عه ماح ع م ع ا جب مر ديه " 0 
وَعِسى أبن مَرَيمٌ ذلك يما عصوا وحكانوا يَعَنَدَوتَ #4 [المائدة: 174 فسألل 


(1) من قوله: «وكانت تنزل ضحىّ. . .2 إلى قوله: «طارت» ساقط من «ن». 


314 


عيسى ربَهُ أَنْ يُميتهُمء فأماتهم بعدَ ثلاثة أيام» فما رأى أحدٌ من الناس منهم 


3 


> سس لح سا 


وَإِد قَالَ لَه يَنعِيسى أبن مرج ءَأنتَ قلت لِلنَاس 
ةر <> > ويا + وه 2216 مح ع 02 
من ذون أله َلَ سْمَحَنَكَ مَايَكود ل أن أ إن كت لذ 


د اتسينا 
رص 0 اح تيو 75 - و ره مع ودس بيه سا 01 
فقد علمتم تعلم م ما فى تفسى و5 أعلمُ ما فى نفييك إنك أنت علا 


مقو 
الع : 
َحيُوبٍ 409 
فح سر سرح سر صر 2 الم 0 


]١ ١ >[‏ #وَإِذ قَالَ الله يَلِعِيسى أبن مي ء نت قلت لِلنّاس أتَخْدوف * أي : 


آل 


بش 
0 


صيروني . 

لي إِلَهَنِ ين دون أنه 4 والصحيحٌ أنَّ هذا القول إنّما يُقالُ له يوم 
القيامة؛ بدليلٍ قوله تعالى: #©# يوم يجْمَعٌ ألّهُ الرسلّ * [المائدة: 9١٠]؟‏ لأن 
هذا استفهامٌ توبيخ وإثباتِ الحجة على قوم عيسى؛ لأنه تعالى عالم أَنَّ 
فبتى لم يقل ذلك» وتقدّم اختلافٌ القرّاءِ في حكم الهمزتين من كلمةٍ في 
سورة البقرة علد قوله ا م« عَأَنَدَّرْتَهُمْ 4 وكذلك اختلافهم في 
(آَأَنْتَ) . قرأ ابن كثير» وحمزة والكسائينٌ؛ وأبو بكرء وخلفٌ» ويعقوب: 
(وَأمّي) بإسكان الياء» والباقون 000 قالوا: فإذا سمع عيسى هذا 


. 0774 /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)50٠‏ و«التيسير» للداني (ص: »)٠١١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/705): و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)756٠١‏ 


56 


الخطابء أرعدّث مفاصلة وانفجرت من أصلٍ كل شعرة ين دم» ثم 
لكَالَ4 منرّها مبرهنا عن نفسه : ْ 

« سْبْحَدئَكَ4 تنزيهاً لك عن الشريك . 

( ايكون آنأو مَالسَلى يحق» أ أي : ما ينبغي لي قولٌ ما لم يثبث 
قوله . قرأ عاصم. وهر والكسائنٌ» وخلفٌ» وابنُ عامرء ويعقوببُ: 
(لي) بإسكان الياء : والباقون: بفتحه("' . 

.إن كت مُه مد َم اي َي ود مله ماني ك4 أي : تعله 
معلومي. ولا أعلمُ معلومّك. 

© إِنَّكَ أَنتَ عَلّم الْْيُوِ 4 ما كان وما يكون. 


2 
> عراس سسسم سر م ه ماري و م 
4 1 و كا عر لوا ال لس و دن م 
ما 1 ما أمرتج بهد أن أعبدوا الله فى و وكنت 4 
7 200 ده يه 3 ىَ مس )لكو لي ل ل ل 0 
دمت فلما ل ت أشنت لرقيب عليهم دست صلا١‏ 4 
سهيد غيم 1 10 عه 1 ىع 


]1١1/[‏ «# اقلت لاما مرت يو- 4 ثم و نكوهنا اموي فقال: 
د 1 أعبدُوأ 000 وَحَذَُوهُء ولا تشركوا به شيئاً. 
* وَكُنتُ عَلِمَ هيد © رَقِيباً أمنعهم من الكفر . 

بك ارح قر 


تمتك ية» أي : : وقت دوامي فيهم . 
# فَلمَ و تي 4 قفبَضتنو إليك . 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


لضن 


« كت أت ألزَقِي ب عَكهم» تحفظ أعمالهم . 


0 نت عَلَ كل شَىْ و صَبِيدٌ 4 من مقالتي ومقالتهم . 


عد كد عاد 


. 407 إِدشَدْيم يماد إن تَذر َك أت امير الذكية‎ ١ 
ل إن تُمَدَيُم ِتَهُم ول لا اعتراضّ عليكٌ » وفيه تنبية على أنهم‎ 11 
امسر لسوت‎ 
. «وَإن تَمْفْرَلَهُم» أي : للمؤمنين منهم‎ 
. وَإِنّكَ أَنتَ لمر * في الملكِ‎ 
لكي 4 في القضاءء معناه: إن تعذَّبْء فعدلٌ» وإن تغفزء ففضلٌ.‎ 


0 


د م2 سه مه سر م 2 لخر نل لج امه 0 م2 22و 
9# قال الله هذا يوم ينقع ألصَدِقِينَ صِدْ فهم طم بحست يرى من حيّها الأنهدر 


0-0 - ذآ 2 يه سل ل و سح وو ساسم 22 ل رج سير وم 
ينها أبدا رضى ألَهُحنّهُموَوَصُوأ نُك الْفور افلم 9ج 4 . 

١3‏ 2 قَالَ أله منَايوْم» قرأ الجميع سوى نافع : (يَوْمُ) برفع الميم على 
خبر (هذا). وقرأ نافع : بنصب الميم ظرفاً لخبر (هذ0)1١؟2‏ وهو محذوفٌ 
تقديثه : هذا المذكورٌ من كلام عيسى يقع يوم . 

# ينْقَعٌ ألصَّدِقِينَ* في الدنيا . 

ل 


)٠١١ و«التيسير) للداني (ص:‎ ».)5060١٠ انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (١//ا"ا/ا)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)517/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ ».)7557/1( 


يكن 


«لح جَّثُ جَرَى من ححَتَهَا4 أي : من تحت غرفها وأشجارها. 
« الأتمذ كينها دار لماعك الت أي : الطَدّر. 
« لم4 الذي عَظم خيزه وكثر. 

6 
ٍاإِنَه ملك لسوت وَالْاَضِ َمَافِنَ وهو ع كل وو يو ()4 . 
3 ثم عَظمْ نفسّه تعالى فقالَ : 


إل ملك لسوت وَالْارضِ وَمَا فون وهو عَكَ كل مَْءِ َك تنبية على كذب 

000 ع 02 م 

النصارى» وفسادٍ دعواهّم في المسيح أنه إلهٌّء فأخبرَ تعالى أنَّ ملك 
السمواتٍ والأرض له دون عيسى» ودون سائر المخلوقين» والله أعلم . 


يد ف 


را 


مكيدٌ» وآيّها مئه وخمسٌ وستونَ آيةّ» وحروفها اثنا عشرَ ألفاً وأربعٌ مئة 
واثنان وعشرونٌ حرفا وكَلِمها ثلاث آلافي واثنتانٍ وخمسونَ كلمةٌء نزلتث 
ليلا جملة. حولها سبعونَ ألف مَلَكِ يُسَبُحونء فقال النبئٌ يكلِِ: «سُبْحَانَ 
رَبّيَ الْعَظِيمٍء سُبْحَانَ رَبّي الْعَظِيمِء وخر ساجداً70©. 

وعنه يكهْ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الأَنْعَام لَمْ يََطَعْها كلام غَفَرَ اللهلهُ ما سَلّفَ 

5050707 : انرَلَتْ سورة الأنعام , بمكة إلا قوله: وم 
دروا لله حي روه 6 إلى آخر ثلاث آيات» وقولّه تعالى: 3 #فَلَ تصالرًا أثَلُ مَا 
َم رَبْحكُمْ 4 إلى قوله: ل لَعَلّكُمْ تَنّعُونَ 4 فهذه الست آباتٍ مدنياث»20 . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (25440» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(04).» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. وفي الباب: عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي »)55٠/١(‏ 
و«الفتح السماوي» للمناوي (1787/7). 

(؟) ذكره العيني في «عمدة القاري» »)5١18/١8(‏ وعزاه إلى أبي القاسم عبد المحسن 
القيسي في كتاب «الفاتق في اللفظ الرائق» . 

69 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (75/ 555). 


5258 


7 - 


«الَْمَدُ نه آلرِى حَلقَّ َلسَمَوات وَالْاَرَصَ وَجَعَلَ لظب وَالبُورٌ كُرّ 
أدبن كعَردا يي يورت 40 . 

3 #ألَْمَدُ نّوك بدأ سبحانة بحمدٍ نفسه تنبيها على أنَّ الحمدّ كلّه لك 
لا شريك له فيه» وتقدّمٌ تفسيرةٌ في الفاتحة . 
«الَنَِاقَ4 أي: اخترح وأوجة. 

«اَلسَموْتٍ وَالَْيسَ 4 حَصّهما بالذَّكْرِ؛ِ لأنهما أعظةُ الموجودات» 
وجمع السمواتٍ لأنها سبع طباق» ووَحَدَ الأرضّ لاتّصالٍ بعضها ببعضٍ 
طؤلا وغرقها: 

#وَجَعَلَ4 أي : وخلق. 

#الظمّت4 الكفرَ. 

4119 الإينان» ييه الطلدة ووه التووة 0ن الترسته مفة: 
والكفرَ مِلَلّء وهما كنايتان عنهماء وقالَ الجمهورٌ من المفسرين: المراةٌ 


بهما سوادٌ الليل وضياء النهار» قال ابن عطية: والنور هنا للجنس فإفرادٌةٌ 
0000 2000 
بمثابة جمعه ٠.‏ 


ثُمَّالَدنَ كَمَرُوا4 بعد هذا البيان. 
يرهم يلوت * يُساوونَ بينة وبِينَ أصنامهم. وأصلٌ العدلٍ: 
العستاواة: وعن كعب قال : «فاتحةٌ التوراة فاتحةٌ الأنعام « أَلْحَمَدُ نه إلى 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (؟5557/5). 


0١6 


هه ا 2 ل م ا ال ا 00 
يعَدِنُورت * وخاتمة التوراة خاتمة هود 8 يِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 014 
[هود: ؟١],‏ 
د د 


وم رط 


لهو أَلَرِى خَلَفَكمْ يَن طِيِنٍ ثم قضن أَجَلَا وَأَجَلُّ مُسَعَى عندم ثم أَنثْرٌ 
م 

[1] هو أَلرِى حَلَقَمْ من مأ طِينٍ # يعني : آدم عليه السلامء والخلقٌ نسلهء 
والفرع قياف إلى أصلهء فلذلك خاطبهم الع إذ كانوا ولده» رُوي: 
«أن الله عز وجل بعثُ جبريل إلى الأرض ليأنيةُ بطائفة منهاء فقالت 
الأرضٌ: إني أعودُ بالله منكَ أن تنقص منيء فرجم ولم يأخذء قالَ: 
يا ربٌ! إنها عاذث بك» فبعث ميكائيلَ فاستعاذث؛ فرجع» فبعثٌ الله مَلَكَ 
العوى» فعاذت مكددزاظة» فقال* بوانا أعود يال آن :اخالت ان ماحد من 
وجه الأرضء فخلطٌ الحمراءً والسوداءً والبيضاء» فلذلكَ اختلفّت ألوانٌ 
بني آدمّء ثم عجئّها بالماءِ العذب والملح والمدٌء فلذا اختلفث أخلاقهم, 
فقال الله لملك الموت: رحم جبريلٌ وميكائيلٌ الأرضّ ولم ترحَئهاء 
لا جرمً أجعل أرواح من أخْلّقُ من هذا الطين بدك" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خلق الله آدمّ من تراب» وجعله 
طيناً» لكاروا ني كان نما سوا ثم خلقةُ وصَّوَّرَهُ وتركهُ حتى كان 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2070704 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


(8/5/”)ء وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (497/5). 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟5/1). 


6ن 


ع #2 0 سر ل 
صَلصالا كالفخَار» ثم نفحَ فيه روحه)37 . 


0 


2 كي 2 5 
ثم قصح أجل # أي : قذرٌ مدة إلى الموت. 


#وَأجَلَ ُسَئَ عِندَمِ4 من الموت إلى البعث. وهو البررّحُ . 


رن وي لوديير سم 


0 23 ل 
ثم أنتم تمترونَ ©* تشكون في البعث لاستبعادٍ الإيمان بعد نصب 
الدلائل . 


2 
١ 


6د عاد 


2 


2 موسرم نه مهن علدا «رود 
في لسوت وَفِ الْارضٍ بعلم يِرَكْمْ وَجَهْرَحُمْ وَيعَلَْ مَا 


4د 
اع 
8 

جه م 
0-7 

١ 

3-4 


[] © وَمْوَائَه4 المعبودٌ. 

#ف السَّمَوَتِ وَفٍ الْرَضْ» المستحظٌ للعبادة» والمدّعرٌ بالألوهيّة . 

ٍايعَلميرَكُم وَجَهَرَكُ4 فلا يخفى عليه شيء. 

ٍوَيْعلمٌمَاكبُونَ» تعملونٌ من خير وشر» فُيثيبُ عليه» ويعاقِبُ . 
اد د 


وَمَاتَأئيهم مِنْءَايَةيَنْ ايت رَيَهِمَ إلا كفنا مُمرضِينَ 40 . 
[5] # وَمَاتَأئيهم» يعني : أهلّ مكة. 


سود زه 


#إِلَا انها مُْضِينَ» تاركينٌ لها غير ملتفتينَ إليها . 


د د 


.)508٠0( رواه أبو يعلى فى ل(مسئده»‎ )١ 


فون 


هف كدو يالكي لمعف اموق أت 'أكؤا ها اذا يف 
يترون )4 . 
١ ][‏ فَمَد كدو بْحنْلنَاجَدَهُم4 يعني : القرآنَ. 
ل فَسَوْفَيَأَتِ َو أخبارٌ» جمع نبأ . 
لا مَا كاب يستّهَرِمونَ4 أي : سيعلمونٌ عاقبة استهرائهم إذا عُذّبوا . 
د د د 
ليرا كم لكام لهم من ون تَكهُمُ في رض ما لد شك لك 
سنا من بَحَدِهِم قَرَاءَاحَرينَ )4 . 
51] أل يرا كم أَهلَكنا من قَبلهم من رن * أهلٍ ك0 عصر» وهم الجماعةٌ 
المقترنون في زمانٍ واحدٍ. 
١‏ مهن رض مال نكن لَك أعطيناهم ما لم تُعْطكُم . 
«وَرْسَلَ ألصَمعَكِم4 أي : المطر. 
© مُدَرَارَا» أي : داراً. 
# وَجَعَلََا الْأَنْهَرَ تجرى مِن تحنوح 4 أي : تحت بساتينهم» فكفروا. 
« بحرم قَرنَاءاخَرنَ4 بَدَلاً منهم . 


د عاد عد 


رفننا 


« وَلوْ ْنا عَليَكَ كنبا فى ورطاي قَلَصمُوه ييح لََالَ لين كقروا إن عد 
اسح تين 4 . 

[10] ولما قبل للنبيّ كلهِ: لن نؤمنَ لك حتى تأتِينا بكتاب من عند الى 
ومعه أرئعة من الملائكة يشهدون عليه 7 من عند الله وأنّك ار 
أنزلَ الله تعالى : 

« وَلوْترْاعَيَكَ ,كتبافى ورلايس74' أي : مكتوباً في صحيفة . 

ا لسرن 0 الامو اي نلق 


0-4 


ل لْقَالَ أن كرون مدآ لاسر ث4 تَحَثّنَا وعنادا. 
د 6د عاد 
ملم قم مسي سس سي سس م 4 مع > 
# وَمَالُوا لوَلَا أنرِلَ عليه ملك ولو أَّلنا ملك لد الأ كُمَّ 3 


طروت 4 . 
3 « واوا وك أْرِلَعَليَهِ4 أي : هلا أنزل على محمدٍ. 
0006 ْنَم لَْنَ ال لوجب العذابٌ؛ فإنَّ سنة الله جَرَتْ في 
الكفار بإهلاكهم عند وجود ما يقترحونّ. 
شملا ينظروق #6 لا يمْهَلون طرفة عين . 
د 


سس حت سا فر 00100 عه صر ع ل 


# ولو جَعلئله ملكا لجعلئله ريجلا وَللبسمًا عدهن :ا 
يَنُبسُوت 49 . 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص »)١١8:‏ و«تفسير البغوي» (؟/4). 


7 


[4] لوكو جَمَلتَهُ4 أي : المرسّلَ إليهم . 

5 نكا لَجَمَْنَهُ يَجْلا4 أي: على صورة رجل ؛ ليتمكنوا من رؤيته ؛ 
لأن البشرّ يضعٌفُونَ عن مشاهدة الملائكة . 

« وَلبسَنا نهم كَايَلسُورت4 أي : خَلَطُنا عليهم ما يخلطون» وشَّبَهْنا 
عليهم » فلا يدرون أملكٌ هو أم آدميث؟ ! 


6 


: ثم قال مسلياً نبيهُ يك‎ ]٠[ 

« وَلَقَدٍ أَسْتُبرِقٌ يِرَسْلٍ ين مَبِيكَ 4 كما استهُزىء بكَ. قرأ نافع 
وأبو جعفرء وابنُ كثير» وان عامرٍء والكسائ ئينٌ » وخلفٌ اد 
ع اذل سد رق وا عدر لعي ار ييه 

« فَكَاقَ» أحاط . 

# ديح مَجْرُوا مِنْهُ م مَاكَانوا يو سه تَهْرِءونَ 4 أي : جزاء استهزائهم 
من العذاب . 


كن 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: »)35١5‏ و«9إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري 
»)٠337/1(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2167 2))5١6‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (؟/555). 


لضن 


لْمْكرِينَ 407 . 

]١١[‏ #قُلٌ4 يا محمدٌ لهؤلاءٍ المستهرئينَ: 

سيو أفى الْأرضٍ 4 معتبرين . 

ثرَ نظ روأ كيف كن عَقِبَهُالدُكَذينَ الهالكين قبلَكُم . 


د 


116 


2 
روح مي بحذ 


00 ا 010 
# ل لمن مَا ف السَّمواتٍ وَالْارْضٍ ذل يِه كب عَلَ نَدْيِهِ ألنَحَمَدَ 


9 ل 


سوس رم 


َعْسَعَدكُم إل يوم الْبدمَة ايب فد الت يمو نشم ممر ل 
]8 كل 4 معن تويها لقنا 
ل لِمَن ماق اموت وَالْارْضٍ 4 فإن سكتواء كانت تقريراً لهم . 
8 قل يَِِ4 ثم قال استعطافاً لهم ليؤمنوا : 
© كب أي : أوجب . 
لعَلَ تَدْيِهِألحَمَة4 فلا يعاجلُهم بالعقوبة» في الحديث : «إِنَّ حمق 
سَبَقَثْ عَضّبِي90 . 
ولمدم» اللامُ لام القسمء والنونٌ نون التوكيدء مجازة: والل 


0 


- 
10 3 
م 

دء د عو سه مسد 


)١(‏ رواه البخاري (كححمحك. كتاب : التوحيد. باب : #وكات عرشم عل الْمأو4. 
ومسلم 2»)7070١(‏ كتاب: التوبة» باب : في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبهء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 


6 


لع مج ساس عو عو 
يو الْمِيْمَةٍ4 فيجازيكم على شزككم . 
للَارَب فِةُ4 لا شك فيه. 
ا 


0 لدت حَسِر وَأ أَنفْسَهُمْ » عَبَنُوها ؛ لاختيارهم الكفر. 


حر اؤترت؟ لانو بسكم علنهم بالجذات. 


ين 


# #وَلممَاسَكَّ في اليل وَالَارِوَهوََلسّمِيعٌ اللي 4 . 


]١[‏ # © وَلَمْمَاسَكنَ* أي : ما استقد. 
فى اليل َالَارٍ» والمراد: ما سَكنَّ وما تحرّكه . 
#وهواً سَعِيعٌ4 لكل مسموع . 
ل الْعلِيم» لكلّ معلوم . 
كن 


6 
.هو أ 3 200 


82 


أ 
8 عط 
- و ره آ ره سس صرح جرع 


تن أحكوب وَل من سا ولا فَكوركٌ من الْمشْ ركِينَ 
1 ولما ذْعِيّ النبيئ يكِةِ إلى الشرك» قال تعالى : 
#قُلَ4 يا محمدٌ. 
١‏ يواد ايدْرَيُ4 ربا ومعبوداً. 
ل مار لسوت وَالْأَرْضِ* مبدعهما بلا مثالٍ . 

يَفر قلت ولاظلمة 4الي: يرز ف :ذلا يورق : 


يفن 


06 4ل م 2 ١‏ م سس ب سل مه اسع عت وى عت 
قل اغير الله أذ فاطر السَمِوَاتٍ والارضٍ وهو يطعم وَلَا يُظِعَمٌ 


. 4 


ا 
قل إبي 


> ار مه 


ل فْلإِنَ أت أن أحكوت أوَلَمنَ م4 من هذه الأمة. وقيلَ لي : 


دَلا تورك بن الْمتْركِنَ * قرأ نافعء وأبو جعفر: (نْ) بفتح الياء » 
والناكوك ]س 700 


والكسائيٌ. وخلف. وابنٌ عامر. ويعقوبث: (إِنّي) بإسكان الياء 
والباقون: ققدي" . 
عد 
« مَيْصوَف عَنْهيوَصوِذ مَكَدْرَحِمَدُوَدَلِكَ الَْوَ دين )4 . 
]١[‏ # من يُصَرَفَ عَنَهُ * يعني: العذابت. قرأ نافع» وابنُ كثير» 
وأبو عمروء وابنُ عامرء وأبو جعفرء وحفص عن عاصم: (يُصَرَفْ) بضمٌ الياءِ 
وفتح الراء» وقرأ حمزة» والكسائيٌ» وأبو بكر عن عاصمء وخلف. ويعقوبُ: 


(مَنْ يَصرِفَ) بفتح الياء وكسر الراء”"'؛ أي: من يصرف الله”عنة العذاب. 


2)٠١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 516)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (36107/5)» والإتحاف فضلاء البشر»‎ 
, للدمبياطي لاض : 5 *2؛ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ /087601؟)‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14 ©؛ و«التيسير» للداني (ص: ».)٠١١‏ - 


مضنا 


وم مين # يعني : يوم القيامة . 
ديز جاه وأنعم عليه . 


ا معاله إل مجعو 


وَدلِكَ الْمَوَ رامين النجاةً الظاهرة . 


ل كن 
س0 سح ساس سد مسو ارس 2 0002 م 0 وار سما ع سد جه 
2 إن بمسسك الله بضر كاشف 5 إلاهو إن يمسّسك مخير 
5 ص ل 8 


7 
3 


. وإن يَمسَسَك لله د صر أي : يُنْزِلُ بك يا محمدٌُ شدة وبلية‎ # ]١١/[ 


د 0 2 سر ل سا سرع 
« له لاهو وَإِن يَسَسَسَكَ بير 4 عافية ونعمة . 


7 2000 


وهو الْفَاهِر هوف عِبَادِو وهو لفكي لير 402 . 


[14] # وَهْوَ الْمَاهِرَفَوَقَّ عِبَادِوّ * القادرٌ الغالبُ» والمرادٌ بفؤْقَ: عل 
القدرة والشأن؛ كقوله: 9# وَإِنَّافوقَهُمْ قَهِرُورت# [الأعراف: 1317]. 

« وَعْهَ لم4 في أمره. 
«#اخْبِيرٌ 4 بالعباد. 


كن 


-- و«تفسير البغوي» (؟7/ 2»)١7‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5//5؟). 


مضنا 


م 22 ا 0 4 + اي سيب صجيرس_ر ار 
لكل أ كنء أكر سَبَدهُ ل للَهُ هيد بت وَيَبَُِم وأو إِلح ذا اران 
ع6 
4ض ع م ملق 4 يصق يددع ع 2 ص عر م2 ار د كع م عسو 
لأنذِركم بد ومن بم أيكّك لَتَشْبَدُونَ أ مَمَ أله هد أَحرئ قل لآ شبد قل 
لوه 


7 ودع عدص »م لم 4 سل ل حير 
إنَماهو له وبحِد وإ برع جا سرون 43 . 

[19] ولما أتى أهلّ مكة رسول الله يلد وقالوا: أرنا مَنْ يشهدٌ 
بصدقكٌ, فإناللا تر العذا فيد فك 
: ل > لي سل مر أذ 0 وي ع #2 ع8 

9 فل أى مَيء أ كبر سَبدة 4 أي : أي شهيدٍ أعظمٌ شهادة؟ فإن أجابوك» وإلا. 

ا زد 

# ل أده هو . 

هيد يت يكح 4 يشهدٌ لي بالحقٌ» وعليكم بالباطل ؛ لأنه سبحانه إذا 
كان الشهيدء كان أكبر شىءٍ شهادة . 

4 ل كر سا مر عر و 5 عر 

وأو إل هذا لقان لأنَذرَم 4 لأخوّفكم . 

#يدء» يا أهلّ مكة. 

ومن يلم © أي : ومن بلغةٌ القرآن إلى يوم القيامة» وهو دليلٌ على أنَّ 
أحكامٌ القرآنِ تعمٌ الموجودينَ وقتٌ نزوله ومَنْ بعدهم. وأنه لا يُوَاحَذُ بها 
من لم يبلغة» ثم استفهم مُوَبّخاً فقالَ: 

« أبتك لَمَْبَدُونَ رك مَمَ ألََّلِهةَ 4 فإن شهدواء فأنت . 

# قل لآ أَشْبَدُ4 مثلّ شهادتكم . 

ل فْلَإِتَمَاهوَإلّهُوِدُ4 أي : بل أشهدٌ أنْ لا إله إلا هوَ. 

ل وَإِتِ بع يا رون 4 يعني : الأصنام. واختلف القراءٌ في (أبتَكُم) 
فقرأ نافع» وابِن كثير. وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس عن يعقوب : 
بتحقيق الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية بينَ بِينَ؟ أي : بِينَ الهمزة والياءء 


كن 


وفصل بينَ الهمزتين بألف أبو عمروء وأبو جعفرء وقالون» واختلف عن 
هشامء وقرأ الكوفيون» وابنُ عامرء وروحٌ عن يعقوب: بتحقيق 
© ادك 
الهمزتين © . 
د 6د عاد 
عع م ام عاد سس سا سرت َ دس سرع #سنة واوا لات بتر نه اخ 
« الَدنَ اهم الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أنناءهم الَدِبنَ حَيروَأ 
أنفْسَحْ فهر ا َب عون 4 . 
لا يؤمنون وج 
1 ل ألْكتبَ» يعنى : التوراة والإنجيل . 
0 الس 
10 7 


201 057 
0 فُهم لا يمون # لتضييعهم ما يكتست به الأبيوان: 


0000 
شاه له 0000 و _- 4 س0 جع 2و صا يه 
وَمَنْ أَظلدٌ مِمَنِ أفترى عل أسَّ كَذِبَا أو كُذَبَ ييه إِنَهُ لا يفي 


لطَيِمُونَ ()4 . 


13 #8 وَمَنْ دمن فر » الافتراءً العظيم من الكذب . 


0/5 و«تفسير القرطبي»‎ 2075١6 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 
: و«البحر المحيط» لأبى حيان (5/ 57)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص‎ 
.)559 ؛ وامعجم القراءات القرآنية» (7؟/‎ 


4 


مه -- 2 ين 24 4 َ 7 مه 0 ات 4 01 م 

3# ويوم حشر جميعا ثم نقوا ب بن أشركوا أبن شركاؤك4 ) كم 
عو سم 
رَعمون 43 . 

#3 وَيَوْم سرهم جنيع مَنْ عَبَدَ ومَنْ عبد . 

. تل د أتركأ إن موةٌُ4 آلهثكم‎ ١ 

ل الَدِنَ كم رَهْمُونَ © أنهم شركاء الله» فيشفعوا لكم؟ والزعجُ قولٌ 
بالظن شبه الكذب». والمراد من الاستفهام : التوبيخ . قرأ يعقوية: 
(بَحَث يَحْشُْرهُنْ) (ثه يقو ل) بالياء فيهماء والباقون: بالنون فيهم""' . 

د 2 
7 رس 2-0 2 06 7 مل 7 7 

* ثُمَلرَحَكْن نَم إل أن وَالوأوَأطه يناما كا مشْركِين 40 . 

[9] 8 ثرَّ لَرَ مَكُن وِتَنَنيُمَ * أي : تولّهم وجوايهم. قرأ حمزةء 
والكسائيٌ 62 ويعقوب» وأبو بكرٍ عن عاصم : (يَكنْ) بالياء على التذكير ؛ لأنّ 
الفتئة بمعنى الافتتانٍء وقرأ الباقون: بالتاءء لتأنيث الفتنة”"2» وقرأ اب 
كثير» وابنُ عامرء وحفص عن عاصم: (فتتهُمْ) بالرفع» وجعلوةٌ اسم 


(0) انظر: «تفسير البغوي» :.)١5/1(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(3017/9». والإتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: ال 26 و«معجم القراءات 


القرآنية» (99/5؟). 

(0) انظر: (إعراب القرآن» للنحاس ))55٠/١(‏ و«تفسير البغوي» ,)١5/5(‏ 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)5١6‏ 208 القراءات القرانية» 
(769/9). 


نكن 


كان» وقرأ الباقونَ: بالنصبء» فجعلوا اسم كان قوله: ( 
و(فَتَْتَهُحُ) الخبر”!" . 
« إل أن الوا وراك قرأ حمزة» والكسائيئٌء وخلفث: (رَينَا) بالنصب 
على النداءِ المضافء» وقرأ الباقون: بالففن على نعتٍ (واله)”"2 
وجوابُ القسم. 
ما هَامْتْرِكِينَ» فْتَمَ يُختم على أفواههم» وتشهدٌ عليهم جوارحهم . 


2 2 
9 أنظر كيف كَدَبوا علح أنه شي وَل عق ما كانوا يروف 409 . 
[4؟] ثم عجبّ تعالى منهم فقالَ : 


« أنظر كت كدبع أَشسيم 4 باعتذارهم بالباطل . 
رَصَِنَّ4 ذهب. 
اعنم كا انوا يرون 4* يختلقون من الشركاء . 


( ميك تل جنتئ بيد ليك وجَعلنا م 5 أن يفقهوه وف اذام 


0 1 2 0 وه اسع لي اس لس ل له ال سه سر ل 2 ل سس بوه ا 
وقرا وإن دا ضَكل ءاي لا ميو حو إذا جاءوك جارلونك يفوا لذن كفرواً إِنْ 
هذا ِل أسَِرٌ الْدوَلِينَ 429 . 


)١(‏ انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: ©500). و«الغيث» للصفاقسى (ص: 
57©» واتفسير البغوي» (7/ 2)١5‏ و«معجم القراءات القرآنية) (9/ 5580) . 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5505 و«التيسير» للداني (ص: 2)٠١”‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/5١)»,‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(617/5؟)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)51١‏ 


تذانا 


[5؟] ولما قالَ النضرٌ بن الحارث: والله ما أدري ما يقولٌ محمد إلا 
أن أراةُ يحرّكُ لساته» ويقولٌ أساطيرَ الأولين مثلما كنت أحدثكم عن 
القرونٍ الماضية» فقالَ أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقولٌ حقاء نزل: 

© وَمِنيم تن يسم إليك04١2‏ حي تتلو القرآنّ. 

« وَجَملَْاعكَ فلو أكنّة» أغطيةء جممٌ كنان. 

© أن يَفْقَهُوه4 لثلاً يفهموا القرآنّ. 

ٍِ 017" مكما رتفا 

«وَإن يَرَوَأَ كل ءيةِ4 أي : دلالةٍ على صدقكَ . 

« لا يماحو دا مول حجلُوتك يفول ألَّذينَ كمون د41 أي : ما القرآنُ. 

إِلَّا سر * أباطيل . 

© لون * جمع أسطورة» وأجطانة وهو ما سُطرَء وقيل: هي 
التهاث . 


د د 
ل ارس ١‏ ساح ساس سا ١‏ ساس و سر ساو مي ل 4 
© وهم د و ل وز إن بُهيكرْنَ إلا نفسهم وما 
نعو 407 . 


["؟] 00 وهم يِنْهُوْنَ عَدَة# أ عن القرآن والرسول وانافة 


عه صرحت صرح 


00 بأنفسهم ؛ أى: عدون قار رار نزلت في 
كفار مكة. وقال ابن عباس : : نزلث في أبي طالب» كان ينهى النامنَ عن أذى 


.)١0 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:8١١)» و«تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 


28 


النبيّ لْهٌه وينأى عن الإيمان به» ورُوي عنه : أنه يلل لما عرض عليه 
الإسلامء قالَ: لولا أن تعيّرني قريش» لأقررث بها عيتكَ» ولكن أَذْيُ 
عنكٌ ما حَبِيتٌ» وقال فى ذلك أبياتاً: 


1ن 3 2 مه 8 424 2 الى و م 
ودف مق اللي و ا ماق ل ل 9 
فاصدع بامُرك ما عليّك غضاضة وَابْشِرُ وَقرَّ بذاك مِنكَ عيُونَا 


'ودعؤتني وعرّفت أنك ناصحي وَلَقَدْ صَدَفْتَ وَكنت نَم أَمِينَا 
أنه مِنْخَيِرٍ أَديَانٍ الْبَرِسَةٍ دِينَا 
لول الملاكة أ عد راتتقة. الرحدحي ها ل 0 
#وَإِنِيهيكْونَ4 أي : وما يُهلكون بذلك. 
« إلا آَسْهمَ4 أي: لا يرجم وبال فعلهم إلا عليهم . 


9 وما يَتْعرُون 4 أن ضررة لا يتعداهم إلى غيرهم . 
2 


00 - 


ولو ترك إِذْ وقموأ أعَلَ ار فَقَالُوأ يلكا نرد ولا نكرب ايت ريا ونَكونَ مِنّ 


1 ل ولو ترك إذ قفوأ علَ ألَارِ4 حُبسوا على الصراط» معناه: لو تراه 
في تلك الحالة» لرأيت عجباً. 
© فََالُوا ليلا رد تمنيأ للرجوع إلى الدّنيا . 


#ولا مُكِدْبَ عابت رينا ووْنَ مِنّ الْومنِنَ * قرأ العامةٌ: (وَلا دَُكَذْ) 


2 


للق انظر: لأسباب النزول» للواحدي رص :ما لة 1١‏ )4 و( تفسير البغوي» 
(57/95١ا)‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /١(‏ 170) . 


كلا 


(ونكونٌ) بالرفع على معنى: ياليتنا نْرَدٌ ونحنٌ لا نكذّبُ ونكونٌ من 
المؤمنينَء وأبو عمرو: على أصله في إدغام الباءِ في الباء. وقرأ حمزة. 
وحفص عن عاصيء ويعقوبُ (وَلا نُكَذَّبَ) 0 بنصب الباء والنونٍ 
بإضمار (أن) على جواب التمني؛ أي: ليت ردَّنا وقعّ وألا تكذب ونكون 
والعربُ تنصبُ جواب التمني بالواو كما تنصبٌ بالفاءء وقرأ ابن عامر: 
(نكذبُ) بالرفع إخبارٌء (ونكون) بالنصب تمنياً؛ لأنهم تمنوا أن يكونوا من 
المزفة وأعيرة عن أنفسهم أنهم لا يكذّبونَ بآياتٍ ربهم إن رُدُوا إلى 
الونن” : 


008 


#ابل بَدَا هم ما كَانوأ 0_6 َو زوأ لعَادوأ لما موأ عن وَإِنَم 
لَكَدْبونَ 409 . 

[14] #ابل4 ردٌّ لقولهم ؛ أي: ليس على ما قالوا : أنهم لو رُدُوا لآمنواء 
بل . 

بَدَاكُم* أي : ظهرَ لهم . 

ما كنأ حْمُونَ 4 يُسرُون . 

اين كين 4 من نفاقهم وقبائح فعالهم بشهادة جوارحهم عليهم» فتمنوا 
ذلك ضكر ؛ لازنا على نف لى زذرا لأسيو 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2»)057/١(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 

95» و(التيسير» للداني (ص: 225١5‏ و«تفسير البغوي» (؟5/5١-9١)غ2‏ 


و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (؟//5517؟»» و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : »)7١7‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 757-7557). 


حكن 


وَلَوْوْدُوأ» إلى الدنيا . 
# لَعادوا لِمَا ممأ عَنْهُ» من الكفر والمعاصى . 
#وَإِتَبَ لَكَدْبوْنَ* في قولهم . 
ع ين 
2 0000 
#وَمَالوًا إن هى إِلَاحَيَائنَا لديا ومَاححَنُ بمَبَعُو مَبَعونِينَ 4 . 
3 ## وَيَالوَا» عطفٌ على (لعادوا) : 
إن إل حَيَاننَا لديا الضميرُ للحياة . 
# ومَانحنْ بِمبَمْوئِنَ4 كما كانوا يقولون قبل معاينةٍ القيامة . 
عم مقن ا هو عه مت عون كر 20 عه 34 
© وَلْوْ ترك إِذ وقُِوأ عَلَ رَيَهِمَ قَالَ اليس هذا بلحي قالوأ بل ورينا 
َدُوفُواألعَدَابَ يِمَا تم تُكفرُونَ )4 . 
1" ا ترك إذْوْقِموْعلَ رتم4 أي : حُبسوا للتوبيخ والسؤال. 
« دَالَ ألَيّس داك أي : البعث والعذابُ . 
ٍ لحن كَالوأبلٌ م إقرارٌ مؤكّدٌ باليمينٍ. 
# قَالَ كَدُوقوا داب يما كدسم كف و4 بسبب كف ركم . 


36 5 


آهل 


ل اه 06 06 مقعم 2 ا( 
00 لدِنَ كَدَوأ لله َه حَيَّه إدًا جَلَتَهُمُ ألتَاعَةٌ بََْدَ مَانُُا 
ا 00 م هري ماس جر سلا 


يتَحَسَرَيْنًا عل ما فرطنا فيها وهم م م 


2 


نالا 


سل سل سر ضيه 2 نوه سم ميحد هه 
[1"] # هد حَِمَ ألَذينَ كَدَبوا لمآو © إذا فاتهم النعيمٌء ولقاءً الله: 


حَيَهإِدَاجَآءهُمُ لسّاعَةٌُ» القيامةٌ» وسميت ساعةً؛ لسرعةٍ الحساب . 
” قَالْوأيَحَسَرَنَا» ندامينا . 

«ع نم4 قسّنا. 
9 فِبا» في الحياة الدنيا . 
وَهْمْ يلو أورَارَهمَ» آثامّهم . 
عل ظُهُورهِم» قيدَهُ بالظهر ؛ لأن الحملّ غالبا يكونُ عليه . 
ألَاسَاءَْمَارْرُون# أي : بس الحملٌ حملوا. 


اد د 


م م مسر 


[5.] ظ وما سوه نيا ِلَّا ْوَلَو باطلٌ وغرود. 

«مَلدَر لَه و4 الشرلك . 

« أقلا تَمَقَُوتَ * أنَّ الآخرة أفضلٌ من الدنيا. قرأ ابن عامر: (وَلَدَارُ 
الآخرّة) بلام واحدة وجرٌ (الآخرّة) إضافة؛ أي: دارٌ الساعةٍ الآخرق 
وكذلك هي في مصاحف أهلٍ الشامء وقرأ الباقون: بلامين وتشديدٍ الدالٍ 
للإدغام» وبالرفع على النعتِ» وكذا هو في مصاحفهه”''» وسميث آخرة؛ 


- 2)٠١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
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لتأخرها على الدار الأولى كنا ميت الأولن دنا لدتقها هه السلق 
الأولٍ» وقرأ نافع» وأبو جعفر» وان عامرء ويعقوبٌ» وحفصّ عن 
عاصم: (تَعْقِلونَ) بالخطاب» وقرأ الباقون :با لفيت20, 


ان 

َه - 
ي> سحاو امعو دح طخ ا ل ال و هن وه له سس ل ا 
قد نعلم إِنَمم ليحزنك الى يقولون فَإنهُمْ لا يُكوبونلك وَلكنَ ألظدلِرينَ 


[*] ولما قال أبو جهلٍ: إِنَّا لا نكذَّبُكَ يا محمدٌء بل نكذَّبُ ما جئتَ 
به» نزلَ تسلية لهء ووعداً ووعيداً لهم : 

« كدت إن َك لى يوون 4 فيك وفيما جئت به؛ من التكذيب؛ 
لأنّهم إذا كدَّبوا مااجاءً بهدء فقد كدّبوه. قرأ نافع : (لَيُْرِنُكَ) بضمٌ الياء 
وكسر الزاي» والباقون: بفتح الياء وضمٌ الزاي”"2. وكلٌ ما جاءً في القرآن 
بعدَ العلم لفظةٌ (إنّ)» فهي بفتح الهمزة إلا في موضعين : 


0-8 و دن .د 
أحذهما : هنا : 7 قد نمام إِنَملَسِحَونك الى يَقُولُونَ # الاي 


« وَََيعكمُ إِنَكَ سول في سورة المنافقين» وإنما كان كذلكَ في هذين 


5 و«تفسير البغوي» 2)١8/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/755177)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 5585). 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 50517)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (744/7» 7017)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)7١7‏ 
و«معجم القراءات القرآنية؟ (؟/ 518). 


>21 


الموضعين ؛ لأنه يأتي بعدّهما لامٌ الخبرء فلذا انكسرا. 

« وِِنَهمَ لا يُكدَبوْتدكت 4 أي: في الحقيقة؛ إِذ جحدّهم عنادٌ؛ أي: إنما 

3 2 207 04 8 11 
يكذبون الله بجحدهم . قرأ نافع» والكسائيٌ : (يُكذبُونك) بسكونٍ الكافٍ 
وتخفيف الذال؛ من الإكذابء وهو أن يجده كاذباء وقرأ الباقون: 
بالتشديد؛ من التكذيب» وهو أن ينسبّه إلى الكذب» ويقولَ له: كذبت27؟. 
'< ##وَلكنَالطَلِينَ بكَتٍ أله الدالة على صدقك 3 عجْحَدُونَ 

د عد 


سحت سه سل سر سير ف علد 


جني 00 5 عر به رةه ع سه ري 
« وَلْقَدَ كَدْبت رَسَلٌ ين قَبِلِكَ فصبروأ عل ما كَذبوأ وأوذوأ هه أَللهم 
3 4 


[4"] ثم انسّة بقوله : 
200000 عورا“ هريثم يي كر د و ا قز 

# وَلقَدٌ ذبت رسل من قبإك* كذبّهم قومُهم كما كذْبَكَ قومُكَ قريش . 
سس سير و رص سر سرت بره رك براه سم م ٠.‏ ع 5 

#فصيروا عل ما كَذْبوأ وأودُوأ حَهّه أثلهم تَصَينَا © الذي كنا وعذناهم به في 


200000 


قولنا: # إِنَّالنَصَرٌرسْلنَا» [غافر: ١0]ء‏ وهذا تسلية له. 


قَدَجَآءَكَ من نبإِئ أَلْمْرسَلِيت* أي : من أخبارهم ما تسكنٌ به نفسّك . 


5 
وعد 


16 د 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 557)» و«التيسير» للدانيى (ص: .)٠١7”‏ 


و«تفسير البغوي» 1/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/8ه تال وامعجم القراءات القرآنية») 56/0 ؟). 


ل 


2 2 3 حك لس روح هه 2 3 0 7 
3 5 9 ع 2 سم سس ال 


أو سلما فى أَلسَّمَءِ فَتأتبهم حَايْمَ وَلَوْ سه ألَّهُ لَحْمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَئْ مَك 


[5"] وكان كَل يكرهٌ كفرّهم ء وبحت مجيء الآياتٍ ليُسلمواء فنزل: 
« ون كَانَ كبر عَظُمٌ وشقّ عليكٌ . 

© إِعََاضبَمٌ © عن الإسلام . 

لإ وان أشنت أدتَبتتقَ» تطلب . 


فقال: 

«وَلَوْضَ أله مشيئة قدرة وقهر. 

«لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ #4 فآمّنوا كلّهم» وهذا رد على القدريّة المفوضة 
الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن يؤمنّ الكافرونء. وإِنَّ ما يأتيه 
الإنسان من جميع أفعاله لا خلقّ لله فيه» تعالى اللعن قولهم . 

للا تون نَ آلْبَهِاِينَ 4 ليس المرادُ لا تكودّنٌ ممن يجهلٌ أنَّ الله لو 
شاء لجمعهم على الهدى؛ إذ فيه إثبات الجهل لصفة من صفات الله» وذلك 
لايجوذ عن الآباة + .وإثما المقضوة وعطه آلا فته فى آمره سمات 
اللا 


للحا 


2 
و م شع سو م دمع شح م موسرزو ومو 


###إنَمَا يسْتجيب الْدِنَ يسمعون وَالْمَوْقَ يَبعَئهم له ثم اله 
و و 200 
رجعول . 

[5"] ثم أخبرَ أن حرصّه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى 
بقوله : 
# ينما يسبيب ادن يمعو * يعني: المؤمنينّ الذين يقبلونٌ 
نا عقون فشفهعون به 

« مك4 يعني : الكفار. 

« إل يْجَعُونَ4 فيتجزيهم بأعمالهم . 


اننا 


ع 
2 
0 


وما 000 رارع س 


الولا نزل عليه ءاية من ريو ! 
وَلكنَّ أحكرهم لا يعَلَمُونَ )4 . 
[7] 9 وَمَالُوأ يعني : رؤساء قريش . 
# لَوَلَا» هلا . 
« نل عَلَبَوِءَايهُ مِن ريو أي : مما اقترحوه . 
#فُلْ إِت الله كَرٌ ع أن يرل ايه 4 تضطّرهم إلى الإيمان؛ كنتق الجبل 
لبني إسرائيل . قرأ ابن كثير : (يُنَزِكَ) بالتخفيف. والباقون: بالتشديد©. 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 27١7‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : ١5‏ و8١7)»‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 751). 


كان 


« وَلكنَّ أكرهم لا يَعَلَمُونَ4 ما عليهم من إنزالها؛ لأنها لو نزلت ولم 
للا لكر 


6 د 
08 أ . مميهم ملك - ع بع ساصس سصر رفسل ر مه 
2 مَا من دَابَة في الأرضٍ ولا طكير يطير يتاحيه ! أمم أمُثالكم ما فرطنا 
مج سم رخ دي ا مس سح ريدو سار اج 
فى الكتب من سوه ثم لبهم سروت 47 . 


# وَمَامِن دآ في الْدرْضٍ 4 تدبةٌ على وجهها. 

ف« وَلَاطير يَطِيرصتَاحَيّه4 في الهواء» وقيدَ بالجناح؛ لنفي المجاز؛ لأنه 
يقال لغير الطائر: طارَ: إذا أسرع . ٌ 

8 إلا أممٌأْالُم4 في كونها مرزوقة مقدر]”" آجالّها . 

ل ما رطا في لتب من شَىَء # أي : ما غفلّنا في اللوح المحفوظ؛ لأن 
جميع الأشياء مكتوبةٌ فيه . 

«ثرّ إل رَييمْ سروت 4 قال ابن عباس : 'احَشْرُمَا مَوتها»("©» وقال 
أبو هريرة: «يحشْر الله تعالى الخلقٌ كلّهم يوم القيامة البهائم والدوابَ 
والطير وكلّ شيىء فيؤخدٌ للجَمّاءِ من القَرْناءء ثمَّ يُقال: كوني تراباء 
فحينئذ يتمنَّى الكاف؛ أن لو كان تراب" . 


لني 


)١(‏ فى «ن4: «مقدرةً». 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »2١7877/5(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


71/9 5). 
(9) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١587/:4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
3591 ). 


ايكون 


52 م اح خم“ ون ج 
«وَالدِبنَ كدو اياصو وَجَكه في للكت من يَقَا أ يلاه وَمَن 
ب ِحَعَلْهُ عل صراْط مُسَيَّقِيم 0 
[4] # وَأَلَدِنَ كَذَبوا كيتنا مبتدأء خيثه : 


#صدٌوَبم 4 لا يسمعون خيرأ» ولا يقولونه. 
#ف اَلظلُمتٍ» في الضلالات . 

من يسا أله 4 مبتدأ» خبره : 
ص يلف بخذلانه . 


َم ينيجه عَكَ راط سيقي 4 بأنْ يرشدّه إلى الهدى . 


1-6 و كك دير وميه عي عيسو صر ا > بس هس مي ده ع ل 
#فَل رَء يد إِن أتلكم عدَّاب أله أو أَتدَّكُم ألسًا أغير الله تدعو 


. 4 00 


ثم 


[40] #قل أَرَمَيْمَممْ * قرأ نافع» وأبو جعفر: (أرَأَنَكُمْ) وَ(أرَأَئنُ 
و(أَرَآَيتَ) (أََوََيتَ) بتسهيلٍ الهمزة ة التي بعد الراىء سروس 
والألف تخفيفاً؛ ؛ اثلا يجتمع همزتان في فعلٍ مع اتصالٍ الضميرٍ به وعن 
ورشٍ إبدالّها ألفآء والكسائئٌ يُسقطها أصلاً حيثُ وقمّ والباقون بتحقيقها 
على الأصلء والتاءٌ مفتوحةٌ مع الكافف والهاءٍ في في الواحدٍ والاثنين» وجمع 
المذكر والمؤنث. نحو: (أرأيتكَ) (أرأيتكما)(2 (أ لان ولا محل 


. «أرأيتكما» ساقطة من «ش» و«ظ)‎ )١( 
07007 (؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 27 و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 
- ,.)7١8 و«تفسير البغوي) (؟/ ١؟2)7 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 


520 


للكاف من الإعراب» ول يجوز أندكون مرفوعاء تقديره: أرأيتم أنفسَكمء 
وليس الغرضٌ أن يَرَوَا أَنفسّهم . إنما الغرضٌ أن يروا غيرّهم » ومعنى 
ع عم 7 ع و 5 لوا ع ع و 0 ع 
أرأيتكم : أخبرونى» ومفعوله محذوف تقديره: أرأيتكم عبادتكم الأصنام 

ف 

ل إن أتَدَكُم عَدَابُ و4 عند الموت . 
1 « وَأتَنَكْمْ الساعَة)4 أي : القيامة . 

حل مي مدع 2 


# أغير اش تَدَعُونَ# في صرف العذاب عنكم . 


#إن كُثْرٌ صَدقِينَ * أن الأصنامٌ تنفعكم ؟ وجوابه محذوفٌ؛ أي : 
فادعوة. 


ست او يعرم سحن ع سل ممعم بم 2000 
# بل إِيَاهُ يعون فِيَكْشْف ما تَدَعُونَ إِلَنَهِ إن َه وَتَسَوْنَ ما 


3 ثم أخبر أنهم لا يدعون سواه في الشدائدٍ فقالَ : 
بَلْإِيَاهُتدَعْونَ4 بل تَخُصُوئَةُ بالدعاء . 

إن شّآء» أن يتفضّلَ عليهم» ولا يشاءٌ في الآخرة. 
مهم رالوس بي ل ع 77 ع اد 

# وَتَنْسَوتَ ما دُشرِكوْنَ4 وتتركون آلهِتَكْ في ذلكٌ الوقتِ. 


اتن 


« يَكْدِتُ مَائَرَعُوْنَ إلِوِ» أي : ما تدعون إلى كشفه . 


و (معجم القراءات القرانية» 7/7١‏ 


>36 


2 . - 
ا كر را لصحم ص ف سس 6 64 مكو 
«وَلْقَد أَرَسَلْنا إِخ أَمَرِ من قَبَيِكَ مأحذتهم بالبأسك والصَرَكء عله 

بتصرعون 


ل ساح يي سرح مسر 
م 


6 #ر 0# 
3 # ولقد أرسلنا إل أَمَِمّن مك4 فلم يؤمنوا. 
« مَكْمَدْتمابَأ1ِ4 بالشدّة والجوع . 
لصيو المرض والزَّمانةِ. 


«لَلَر45 أي : يتوبون» والتضعٌ: السؤالٌ بالعذل. 


د 
سم ام عرو 2 و م 6 كوو 04 عو 
و :خا سرع ولي فك اليل روك نقد 


- 
0 


َلْضَيْطدنُمَاكاوا يَعْمَلُوت 4 . 
[5] # 5و7 * فهاد . 
ِأْجَآءَهُم بَأْسما» عذابنا. 
#تَصَرّعُوأ# فآمّنواء معناه: نفيُ التضرع؛ أي: لم يتضرّعوا إِذْ جاءهم 
بأسُنا . 
# وللكن قت لومم 4 فلم يؤمنوا. 
وَريّنَ لَه م ألسَّيطدنُ مَاكانوا يعَمَُوت4 من الكفر والمعاصي . 
26 
« فَلْمَا سوا ما دُحكروأ بو- فحنا عليه أَبوَابَ كل قوت ء حَة إدًا 
2 0 د سرع د سحت لل 201001 2 سر رحج تر 
وحوأ يما أونوا أحَدْسهُم بَعْتََ داهم مُبِِسُونَ )4 . 
51 4] 8 مَلَمَاسَمأْما جروا .4 تركوا ما ذكّروا به من المواعظ والإنذار. 


505 


َال واب حك ته من نعم الدنياء وهذا فتح ابتلاء. قرأ 


ابن عامرء وابنُ وردان عن أبي جعفر: (قَتَّحْنَا) بتشديد التاء» والباقون: 
بالتخفية 60 


اواك أغجبوا . 

يما و4 من النعمء وبطروا فلم يتوبوا. 

# لَحَدْتَهُم بَمْتَه4 فجأة. 

ادا هُم مُيَِمُونَ 4 آيسونء والإبلامنُ: الحزن المعترضٌ من شدة 
اليأس» وأصلّه الإطراقٌ ومن الحزنٍ والندم . 


د 2 
2 2072 ووس إن سا مسا فأ رم خسم 2 وهر م 
# َعَم دار العو ِالْدِينَ ظلموأ كمد نه َبٌ العليِينَ 4 . 


3 لفقم دَابرُ ألْقوَرِ الَّذِنَ ظَلَمُوا 4 المتخلفُ في أدبارهم؛ أي : 
استؤصلوا فلم يبقَّ لهم”" باقية 


« وَشَْد رت الصَِنَ4 على إهلاكهم . 


3 


ع د 
ره مدير ل 06 و م 0 مه أ 011 م و سلا 07 8 مسحو 
قل أَرءَيسم إن أحذ الله ممعم وأبصدركم وحم عل فوب مَن إلله غير 
م2 رغ عش اله ماس لاح سا اماس إل صخي ل ل رح ساس ارس بحس 
َهِيأنيكم به أنظرٌ كيت تُصَرَفْ لنت تر هم يصَرِفونَ 409 . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7017)» و«التيسير» للدانى «(ص: ,.)٠١”‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/١75).,‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


8/0 )2 والمعجم القراءات القرآنية» (؟/2؟؟). 
هعم «الهم» ساقطة من «ش»2. 


يذحنا 


2 و وزء 


[55] #ة لك ار 

إن أَحَدَ لَه ممَعَكم 4 أي : أصبكم 

0 أعماكم . 
كَل ووم 4 فلا تفقهونٌ شيناً. 
0 يو بما أذ منكم . 

« أنظرٌ كيف رن الت » الدّالة”'' على صدقكٌ . 


«ثْرَّمّ وء لاه يصَدِفوْنَ 4 ون عنها. قرأ ورشٌ ١ب‏ انْظ:) ره بضم الهاء”", 
وكرا تحير 5 تين » وخلفٌء ورويسنٌ بخلاف عنه : (يَضْدِفْوَن) بإشمام 


الصاد الزاي7" . 
د د 
أَرَءَيكك إن ءا م ره 0 سه صمح لاحم 
العابلمو: 1 2 4 


]#2 اه بَفَحَةّ)ُ فجأةً. 


« أَوَجَهَرَة4 معاينةً تروته» ثم استفهم مقرّراً فقال: 


)000( في (ش»2: «والدلالات» . 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 508)». و«تفسير القرطبى» (8/5؟2)5 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)5١8‏ وامعجم القراءات القرآنية» 
(/559). 

9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0507 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (5/ 255١‏ )© ولاإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 65١8‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ ١/1؟)‏ . ْ 


3018 


م 


ع حت هه سه سس دم ماس سه 


بن وَمَنَذِرِينَ فمن ءامن واصلح مَلَاحَوَفُ 


دا زيل انرسي ام 


د رن و رون 429 
ل 


عَلَهِمْ ولاهم يرون 0 
[8؟ ] ## وَمَا ريل الْمرْسَلِنَ إلا مْبَشْرنَ4 المؤمنين بالجنة . 
0 وَمنذِرِين 4 الكافرين بالنار. 
َمَنَ ءامن وأَصَكمَ 4 ما يجب إصلاحه . 
لكَلاحَذُ عل * من العذاب. 
© ولَاهمٌ كرون بفوت الثواب. 


2 


. 49 وَالنَ كَذَوْيَايِنَا يمَسهُمْالْعَدَابُ يمَا كوا يَنْسْفُونَ‎ ١ 
وان كفرواو‎ « ]59[ 
. كَدَوأَايئيكا يتم 4 يُصيبهم‎ « 
الْعَدَابٌ يما بمَا كأنوا يِفُسفُونت # يكفرونٌ.‎ 
1 5 5 


[] ونزل حين اقترحوا الايات: 


8 


« قل لهم. 

و لُ كم عنى حَرَآينُ و4 مقدوراته. فأَنزِلُ ما اقترحثموه . 

(:]5 أعل ألعيب4 فأخبركم به. 

« ول أَفولُ ل س4 فأقدرٌ على ما لا يقدرٌ عليه البش”. 

إن أن امجح 4 من الله» وذلك غيرُ مستحيلٍ في العقلٍ مع 
الس 

١‏ قل مَل يَسَمَوى الْأعَمى4 الكافذ. 

« اليد المؤمرٌ . 

«أفلا تَتَمَكرُوت4 أنهما لا يستويان؟! 


د 


04 له 


نزربه أَلَذِنَيحَافُونَ أن محرو 1 رَيّهمَ ليس لهم من دوزو و 
ركوء م4 ب نعود 49 . 

[3 وأنذرز» حَدَفْ. 

#يهد» أي : بالقرآن. 

( تاف يمينا أ يُبْحَثُو حك |. 
ونصرانيٌ 


# ليس لين دو زو * أي : من دون الله. 


01 
9 71 
ع و 


وَلَاسّفِيعٌ 


459 قريبٌ ينفعهم . 


و لَاسَّفِيعٌ 4 يشفع لهم . تلخيصه: : حَوْفْهِم بالقرآن. 
« عَلَهُم يتَفُوت4 فينزجروا. 
ع2 
« ولا ترد لذن يدَعُونَ رَيّهُر بالْعَدَؤةَ لصنق يتوه ا 


دهم مس 


نّ حسسابهم من شىْو وََامِنٌ حلي متهم ين ور هه نض 


[07] ولما مر يكل بإنذار غير المتقين ليتقواء أُمِرَ بعد ذلك بتقريب 
المتقينَ» ونهى عن طردهم؛ تكريماً لهم؛ وذلك أنه يليِ كانَ قد عزم على 
إزالةٍ بلالٍِ وأصحابه الفقراء من مجلسهء ومجالسةٍ الأقرع بن حابس 
وأصحابه رجاءً حسنٍ إسلامهم» قالوا: وكتب لابن حابس بذلكَ كتاباًء 
فنزل: 

« وَلَا ترد الَدِينَيدَعُونَ "١74‏ يعبدونٌ. 

# ريّهم بِالْعَدَوَ والمث * والمراد: الدوامٌ على ذلك. قرأ ابن عامر 
(بالعدوَة) بضمٌ الغينٍ وسكون الدال» وواو بعدهاء وقرأ الباقون: بفتح 
الغين والدال» وألف بعده”"". 


يُرِيدُونَ* بعملهم . 


- كتاب: الزهد. باب: مجالسة الفقراء» عن خباب‎ 2)5١721( رواه ابن ماجه‎ )١١ 
.)١١9:ص( رضي الله عنه -. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)508 و«التيسير» للداني (ص: ؟١٠),‏ 
و١المحتسب»‏ لابن جني (7/ 20300 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/2508)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ )730/١‏ . 


اليف 


عد 
سرح سا لير 


3 5 5 3 1 عع 
وتكلم فيهم عند النبي كَل نزلَ : 
مَاعَلََل من حسابهم ين نَّىَو 4 إِنْ حسابهم إلا على الله. 
200 - ا 0 5 4 01 2 
وما مِنْ حساك علتهمر بن تَنَّ * أي : لا تؤخذ بحسابهم» ولااهم 
بحسابكٌ حتى يهمّكٌ إيمائهم بحيثُ تطردُ المؤمنين طمعاً فيه. 


قر 


فطْرِدَهُمْ 4 فتبعدهم. جواب للنفي» وهو قوله: اما عَلَيَلك مِنّ 


«فَعَكْوْنَ ين ألطَدِمِيت 4 إِنْ فعلت ذلك جوابٌ النهي» وهو قوله: 


ف ل ل ا رج د دع 
#وحكدالك فسا بعضهم بِبَعَْضٍ لَبَقُولوأ أهتؤلاء مر لله عليّهم من 
00 

لع م اه ص 


نينا أليْسٌ أله بأعَلمَ وألضّدحكرنَ 409 . 


آي سح ور 
8 


[0 ل وَكَدَالِك فتن بِعْضَهُم بِبَعَضِ 4 أي : مثلَّ ذلك الاختبار اختبرنا 
بعضّ الناس ببعض» فابتلينا الغنيّ بالفقيرء والشريفَ بالوضيعء فإذا رأى 
الشرفاءً والأغنياءً الوضعاءً والفقراءً سبقوهم إلى الإيمانء تكَبّرواء فكانٌ 
ذلك فتنةً لهم. فذلك قولّه : 

سراعو كيرة 
* لِيقولوأ» يعني : المشركين . 
0 
1 


« أَعؤلة مك أله يهم ين يتا 4 أي: أهؤلاءِ الذين أَنْعِمَ عليهم 


اميف 


بالإسلام دوتناء ومَيّزوا به علينا» # لو كان حيرا سيفو 7 نا إل َيه [الأحقاف: »]1١‏ 


فقال تعالى: 
بِمَنْ يشكد الإسلامٌ إذا هداه. قرأ السوسيئٌ عن أبي عمرو: عن 
الميم عند الباء» وتقدم الكلامٌ عليه في سورة البقرة . 


د 6 


ا ميا ل سَلَم يك : كنَح 


« ليس أله ألم بالّدحكرنَ 4 استفهامٌ بمعنى التقرير؟ أي: الله أ 
0 


و 


8 


عل تف وا 1 ع 0 1 1 422 0 


نئي 43 

[؟ ] ثم أمر ل بالسلام عليهم إكراما لهم فقيل : 
وَِدَاجَ]1 الَدح بُقمِبُونَ اا كك فَكلَ سَلَدم عَليَكم  ١‏ ثم قل لهم : 
« كنب 4 أي أو جبت. 


0 


7 عرس ن َه ألرمَة4 فكان يل إذا رآهمء بدأهم بالسلام وقال : 


«الْحَمْدٌ لله الذي جَعَلَ ذ في أُمَتِي مَنْ أَمرنِي أن أَبْدَأهُمْيالسَلآم 0 
« أَتَوْمَنْ عَيِلَ نكم سوأ جه 4 أي : جاهلاً بتحريمه. 
لاشْرَتَاب ِنْبَعْدِو# بعد عمله المعصية . 
9وَأَصَلّحَ» أخلص توبتة. 


مويو مقي هوه ا ءِ و 
© فَأنَمَ عفور رحيم # قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة. والكسائيٌ 


.)١7؟١:ص( انظر: «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 


و 


ل 


وخلففٌ: (إِنَهُ مَنْ عَمِلَ) (قَإِنَهُ) بكسر الألف فيهما على الاستئناف» وقرأ ابر 
عامرء وعاصمٌ» ويعقوبُ: بفتح الألف فيهما بدلاً من الرحمة؛ أي: كتبَ 
على نفسه أنه من عملّ منكمء ثم جعل الثانية بدلاً عن الأول؛ كقوله: 
« بيد أَصكر إوا موسر تراب وحِظَنمً ند مروت 4 [المؤمنون : 36]. . وقرأ نافع» 
وأبو جعفر: بفتح الأولى بقل مو الرعية وكسر الثانية على الاستكناف؛ 
لأنها بعدَ الفاء'''» قال القرطبيٌ : وهي قراءةٌ بينة7" . 

د كيد عد 

«تكذيد صل المببِ سين سيل النزريت 469 . 

[هه] 201 لك تِ # آيات القرآنِ في صفة المطيعين 
والمجرمين 

# وَلتَسَتَبِينَ* أي : ليظهرَ. 

«سيلُ4 طريقٌ. 

00007 ا 0 قرأ - 0 اي بالتاء, 
006 يقال : سكنت ال وتبكننه : إذا عرفتة» 0 : 
والكسائئٌ ‏ وأبو بكر» وخلفٌ (وَلِيَسْتَبِينَ) بالياء (سَبِيلٌ) رفع» وقرأ 
الجناتترن ؛«(ولسشيية) بالفاة (عييل) رفع؛ أي: ليظهر ويتّضحء 


»)٠١7؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 508)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغعوي» 2)77-55/١(‏ واتفسير القرطبى» (572/5). والمعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ 7/ا؟). 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» (175/5). 


0 


3 5-2 ص 
7 


و”"“السبيلٌ يُذَكّر؛ِ لقوله: #وَإن يَرَوَاْ سَبِيلَ الْيُمَدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا »* 


ا - 


ب 


5 ع درم - ع2 لع سار سور عم 
[الأعراف:141]» ويودَّتُ؛ لقوله: لم صِدُوت عن سَبَيِلٍ أَلَهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَعُوعبَا 


عِوجا” '' [آل عمران: 48] . 


-_- -.- سه لسسع له مله وس سل ع بجر 
' قد صَلَلْتُ ذا وَمآ امن الْمَهْينَ )4 . 


3 8 فْلَإِقِيتُ4 بما أنزلَ عليّ من الآياتٍ في أمر التوحيدٍ. 


أن أَعبْدَ لذ تَدِعُون4 أي : تعبدون. 
و مم26 4ب 6د وهءسر ‏ وى . 2 الك قاب 
# من دون سو فل لا أَنِمٌ أهواء كم 4 في طرد الفقراء وعبادة الأوثان. 
قَدَ صَكَلْتُ إِدًا4 إن اتبعث أهواءكم . 
مآ أتَأمِنَ الْمُهَيري4 إن فعلث ذلك . 


عن 


- 
عد 


جع ا لل ع لمن سا يساس عر ع مرى م مس ور 

#كُلٌ إِنْ عل بيْدَنَةِ من رن وَحَكَدَسشْم به مَاعِندى مَاتَسْتَعْجلُوت 
م وسو رط ع مج ههه ول سرح ع صرح سه أ 

ألحَكم إِلَا نه يفص أَلْحَقٌ وَهْوَ حير لْمَصِاِينَ 4 . 


دق (و) ساقطة من 'ات») . 

(؟) انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: .)١508‏ و(7التيسير) للداني (ص: 05١7‏ 
و«تفسير البغوي» (77/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(358/5)؛ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 71/7). 


«إيّن نَّنْ وَكَدْبثْر يد 4 أي: بما جنثُ به» وكانوا قد استعجلوا 
العذابَ» فقال كله : 


ا لَك » من القضاءٍ : الحكم؛ أي: يقضي القضاءً الحقّ. 
ا ا كثيرء وأبو جعفرء وعاصم: (يَعْضْنٌ 'الهة) بضمٌ القاف 
والصادٍ المهملة مشدّداً؛ أي : يقولٌ الحقّء الامل سين الصاح كير 
ياء» ولأنه قالَ: (الحقَّ) ولم يقلّ: بالحق» وقرأ الباقون (ية يَقَض) بسكون 
القافب وكسر الضاد المعجمة")؛ من قضيتٌ؛ أ يحكجُ بالحقٌ؛ بدليل 
أنه قال : 

وهو َيْرٌ الْمصِِنَ © أي: الحاكمين. وحذفت الياءً لاستثقالٍ الألف 
واللام؛ كقوله: #إصالٍ ابو [الصافات: *17]» ونحوهاء وأنْبتَ يعقوبُ 
الاك رقف والقضاءً شرعاً: هو الإلزامٌ وفصلٌ الحكومات» ومنصبُ القضاءِ 
فرضٌ كفاية بالاتفاق» ويجبُ على من يصلّحٌ له إذا طلبَ ولم يوجد غيثه 
ممّن يوثٌ به الدخولٌ فيه بغير خلافي» قال الإمامٌ أحمد : إلا أن يشغلهُ عمًا 
هو أهمّ منه. ويّش يُشترط في القاضي: العدالةٌ والاجتهادٌ عندَ الثلاثة» وقال 
أبو حنيفة: يجوز قضاءً الفاسقء ولا ينبغي أنه ترا 4 ووذ تنيز 
الجاهلٍ؛ لأنه يقدرُ على القضاء بالاستفتاءء والأَؤْلى أن يكونّ عالماً. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2)775 و«تفسير البغوي» (77/7)» و«النشر 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟508/7١)»‏ و«معجم القراءات القرانية» 
في ان و معجم , 
71/0 3). 


واختلفوا في صَةٍ قضاء المرأة» فقال أبو حنيفة: يخ قضاؤها فيما تقبلُ 
فيه شهادتهاء وهو ماعدا الحدودٌ والقصاصّء وقال الثلاثةُ: لا يصحٌ 
قضاؤها مطلقاً. 

ويجوز القضاء على الغائب عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة . 

ويصحٌ ام لمن يصلحٌ للقضاء بالاتفاق» واختلفوا في حكمهء 
فقال أحمد: ينقُذٌ حتى في حدٌ وقَوَدٍء ديو كجاكم الإنام مطلقاً. وقال 
مالك : حكمهٌ ماض في الأموالٍ» فلو حكمٌ بقتلٍ» أو اقتصنّ أو حدّ أو لاعَنَ 
أدب ومضى ما لم يكن جَوْرَا بينَاء قالَ الشافعييٌ : يصخٌ مطلقاً في غير حَدٌ لل 
تعالق +.وقال أبو تحنيفة معلة»: لكن إذا اا ا نار 
مذهبَةُ» وإن لم يُوافقه أبطله» والحكجٌ شرعاً: أمرٌ ونهيٌ يتضمّن إلزاماً. 


04 9 دج لس برام 7م و لم سسوس وطالم وو 
ِ 1 ري ألله 
[54] 5 ا يو من العذاب . 
« لقي ألا 0 4غ أي : لو كان عندي ما استِعجَلتُم به من 

0 
2 00 وماج دس دو رصم اله دنا 2 رومن برع 
#وعِندمْ مَفَاِحٌ الْعَيِبٍ لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعْلَمُ ما فى ألْرَ والْبْحَر 


هه 


020 ع هد رح 2 و مح هم 
وما من وَرَقَةَ إِلَا يِمَْلَمُهَاو! حَبَّةٍ في ظلمتٍ الْارضٍ ولا رَظبِ ولا 
1 


١ ]59[‏ #وَعِندَمٌ مها ع 4 خزائئه. جمع ممح بكسر الميم» وهو 
الم قال الكواشيٌ : : وزعم بعضهم أنه جمع مَفتّح بفتح الميم» وهو 
المحرن) ومفاتح الغيب: : الطرقٌ الموصلةً إلى علمه تشبيهآ بمفتاح الدار؛ 
لأن به يُفتح البابث» فَيْتَوصَّلُ إلى ما فيهاء والمرادٌ: : علمٌ كلّ ما غاب؟؛ كقيام 
الساعة» ومتى يأتي المطرء وما تغيضٌ الأرحامٌ» وما في غدء والموثُ. 

. ا لَايَعْلمهَآ» أي : الطرق الموصلة إلى الغيب‎ ٠ 

3# لاهو وَيمكدْمَا ف أل رمن المفاوز والقفار. 

«وَالبَحَرٍ 4 من القرى والأمصار خَضَّهِما بالذكر لأنهما أعظه 
المخلوقاتٍ المجاورة للبشر. 

#وَمَاقسَقط ين وَرَقَةٍ4 يريدٌُ: ساقطة وثابتة. 

019جلته ام يله ي عا عليه بالجزيات: 

#وَلَاحَئَّةِ4 من الحبات المعروفة. 


فى ظَلْمَتٍ الْأرْضٍ» بطونها . 
#ولا رطب ولا ياس » قال ابن عباس: «اليَطبٌ الماءٌء واليابست 
الباديةٌ)(1) 


«إِلَاف ككب مين © أي : في اللوح المحفوظ ليعتبرَ الملائكةٌ بذلكَ» 
لا أنه سبحانه كتب ذلكٌ لنسيانٍ يلحقه؛ تعالى عن ذلكٌ المعنى؛ ما من 
شيءٍ من الأشياءِ إلا وهو يعلمُه حيثُما كان. 


ين 


.)7174/7( انظر: «تفسير البغوي» (2)79/57 و«الدر المنثور» للسيوطي‎ )١ 


048 


0 0 عي مم سه ست تس لو ست سس جه الور 2 
الزى يتوف! أل ما جرحتم بالنبار لم يبعة 
وهو زى يتوفلحكم ياليَلٍ ويعلم جرحتم بالهارٍ ثم يبعفحكم 
عد لفغ ثرو رده عام و 00 يرس برسم و و 
٠.‏ 0ط 2 ام ٍ م ا 5-4 2 
فيه ليقضح أجل مُسمى ثم إليهِ مرج م ييَنَشّكم يما 


تَعَمَلُونَ 40 . 
[0] لاوَهْوَ الى بتكم اليلِ4 بأن يقبض أرواحًكم إذا نِمْثُم . 
لوَيَمْلَممَاجَرَحَثّر4 كَسَبْثُم من الآثام وغيرها. 
« ارم يبَمَمْكُمْ نيو أي : يوقظكم بالنهار . 
« لِيْقْصَح لجَلُسْسَي» أي: يتم وهو مدةٌ الحياة. 
« مر لَه ْجِفَكُم4 بعد المماتٍ . 
ا 4 يخبزكم . 
« يما كم تعَمَثوْتَ4 بالمجازاة عليه . 
ين 
« وَهُوَ الْقَاِر مَوَقَ عسَااِو وَيرْسِلْ علي حَقَطَةٌ حَهَ ذا جأهَ عدم 
لْمَوتٌ تَوفسَهُ رسلا وهم لا يفَرَطوتٌ ()4 . 
[1 9 وَهْوَالْمَاهِرفوَقَ عادو تقدَّمَ تفسيره في أول السورة. 
«مَررِلُ عَلِكمْ حَمَطةَ 4 ملائكة» لكلّ إنسانٍ مَلَكْينٍ بالليل» ومَلكَينٍ 
بالنهار يحفظونَ أعمالَ بني آدم . 
« حَقَ داج لَعَدَكُه ألْمَوَتُ » تقدّم اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين من 
كلمتين في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى: «ول يووا الشقهة أتوكك: » 
انساء: ه]» وكذلك”2" اختلافهم في «جآ أحَدَمالْمَوتٌ» . 


)١(‏ فى «ت»: «وكذا». 


6 


« تَوَصسَهُ ميشلا »* مَلَك الموت: واعوائه ) رُوي أن الدنيا بِينَ يدي ملك 
الموت كالمائدة الصغيرة ة يقبض من هنا وهناء فإذا كثرث عليه الأرواح 
يدعوها فتتجيب راسي : (توفَاة) بألفٍ ممالة” . 

لوهم لَايمرَطو» أي : يُضيقون وَيُقَضصَّرونء ومعنى قرط : قدم العَجْرٌ: 


4 


هو أسْرع 


د مولَنهُمٌ لكي اا 21 الاك وه 
1م و ؤسره عِِ و 
ا أي : جميع العباد. 
إل نو للحساب والجزاءٍ. 
000 ورج سر سرح 3 5ع م 2 

#موللهم أَلْحَنّ # أي : مالكهم ومتولي أمورهم حقيقة ) والحقّ: اسم من 
أسماءٍ الله تعالى» والشيءٌ الحقٌ: هو الثابثُ حقيقةٌ ويُستعمل في الصدق 
والصواب أيضاء يقال: اي أى 0 وصوابة. 

«ألاله كلكم4 يومئذ لا حكم لغير 


« وَهْوَ سرح أَلَييينَ 4 يحاسبٌ الخلائقٌ 5 لا يحتاج 
0م 


عد د 
ظفل سه يتيك ين طألنت ألو وبر _غوكظ ةنون 


5 2 00 َه سل جر 
هذى لكوي مِنَ سكن 4 . 


)١(‏ انظر : «تفسير البغوي» (59/5؟). 
زفق «(فيه» ساقطة من (ت)2. 


5٠ 


[] قل من يُتَجَيَم 4 قرأ يعقوبُ: بالتخفيفء والباقون: 


اكت* ا 


ضحم صصح مرح 


#مّن ظَلمْتٍ أل وَآلبْرٍ 4 شدائدهماء وكانوا إذا سافروا في البرٌ والبحر, 


وضلوا الطريقّء وخافوا الهلاكء دعوا الله مخلصينَء فينجيهم» فذلك 
قوله : 


1 


# يَدَعُوكمُ 1 


يدعوكم تضرعا 4 علانية . 


وَخْبَيَهَ 4 سراً. قرأ أبو بكر عن عاصم: (خفَيَةً) بكسر الخاء 


والباقون: بضمهاء وهما لغتان/"' . 


8# َينَ نمدا مِنْ مذو 4 ا قرأ عاصمء مرق والكسائئٌ » 


وخلفتٌ: (أَنْجَانَا) بألف بِينَ النون والجيم من غير تاء؛ أي: لكن أنجانا الله 
من هذه الظلمةء وقرأ الباقون: بالياء» والتاء المفتوحة بِينَ الجيم والنون» 
وكذلك هو في مصاحفهه”؟ . 


000 دن 1 جه “ده 
# لتَكوينَ مِنَ الشَّكرِينَ # لله تعالى» والشكرٌ: هو معرفةٌ النعمةٍ مم القيام 


(00 


زفق 
إفرق 
04 


8 6 


انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7559)ء و«التيسير» للداني (ص: 2)١٠١*‏ 
و«تفسير البخغوي» (7/ 375)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 71/7). 

المصادر السابقة. 

«مت» وه«ظ) و«ن»: «خلصتنا». 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)55١0-759‏ و١تفسير‏ البغوي» (؟/ ,2)7١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/09؟)»و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/4/1؟). 


2 2< الرم عورم م حير 
© قل اي يناري لي كر فم أ در 5 . 
[55] © قل أ بكم ينها قرأ عاصم. وير والكسائيٌ ‏ وخلفٌ. 
وهشامٌ. (بنَجيكمْ) بالتشديدء والباقون: بالتخفيف0©. 
ل وين هل كَرَبٍ4 أي : غم. 
21 72 
| #ثم نتم ترون الأصنام به» وهي لا تضرٌ ولا تنفع. 
د 
عرس صحير ع صم 10 0017 5 2 0 0 و 04 
- اسيص سو سم 2 2 ل مء اله سحل لراش ب صم كوم 
0 ف 1 ' ل در ف ألا ِ بت لعَلهم 
تفتت 4 . 
[15] # فل هو الْفَاورٌُ عل أن يبع ع1 كم عَذَاَا ين قَويء4 الصّيحةٌ» والريخ. 
والجهارة: والطوفان؛ كماع وثموة وقوع لوط وقوم توج وأصحاب الفيل. 
« ومن ححتٍ أَيَجلكم» الخسفتُ والرجفةٌ؛ كقارون وقوم شعيبٍ . 
يت بصو بس بَعضن) بالحرب والقتلى في الفتنة . 
« انظ يِّفَ ضَرَفُ الآبت» : نبيّنُ لهم بالحبّج والدّلالاتِ. 
« لهم يَتهُوت؟ يفهمونٌ ما هم عليه من الشرك والمعاصي . 
د د 


,2)٠١* انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 49 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. )510/4 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)7١ /7( و«تفسير البغوي»‎ 


دلحف 


« يدب و رمك وَهوَالْحَنُ فل لَسَثُ عبتم يكبل 407 . 

[11] # وَكَدّبَ به مَوْمُكَ 4 أي : القرآن. 

« وَمُوَالْحَقُ 4 الصدقٌ لا محالة . 

«كل لَسَتَْليَحُ يوكيلٍ» بمسلّط ألجئكم إلى الإيمان» إنما أنا منذرٌ. 
د 21 

« لكل بر مُستَفروَسَوْفَ تَعلَمونَ 419 . 

[] 3 لِكُلْ َب خبر . 

«مُسَكرٌ منتهى» فيتبين الصدقٌ من الكذبء والحقٌ من الباطل . 

وَسَوْفٌ تَعلَمونَ# تهديدٌ. 

اد 6د عاد 


0 


وَإدًا ريت َ أدبن محُوصُود ف انا عرض عَح حي حْوْصُوأ في حَدِيثِ حيرو 
انا يندبّكَ الشّمطنّ فلا تقعد بَعَدَ أل زْحكَرَئ مم الَْوَرِ الطبلوِي 403 . 


را هه صا دع وى 


[54] # وَإذا رايت َ ألَذنَ يحُوصُون» بالاستهزاء . 
# فه 4 يعنى : القرآن. 

9 تر مل ل لا تجالشهم. 

«حَقّ بحْوَضُوأ في حَرِيث حرو # غير الاستهزاء . 


# وَإمَا ييئّكَ4 المعنى : إن شغلكَ . 


« ألشَّيِطنُ # بوسوسته حتى تنسى النهي . قرأ ابن عامر (يُتَسْيَنَكَ) بفتح 


7 


النون وتشديد السين» من 10 وقرأ الباقونٌ: يسكون النون وتخفيف 
العا انكل 20 

2 ا أي : التذكرٍ للنهي . 

« مم قور اطلام لظامين» بالتكذيب والاستهزاء . 


2 


قلا شعاد 


02 و مه 
541 


5 وما عَلَ الدب يَنَفْونَ مِنْ جسايهم من فى ء وكحكن زصكرئ 
َعَلَّهُمْ تقوب 43 . 
[14] ولما تحرّج المسلمون من مجالسةٍ المشركينَ بعد النهي» نزل: 
«وَمَاعَلَ ال يَنَفُون4 الخوض . 
# مِنْ حسابهم 4 آثامهم . 
«يّن و4 أي : ما يلزمُهم بمجالسّتِهم ثم يُحَاسَبون عليه. 
ا أي : عليهم أن يُذَكّروهم بإظهار الكراهةٍ لهم . 
# هم يَنّثُورت4 الخوض . 


د 6د 


عورم 200 


2< 2 عمط 

5 9 570 2 صرح سمال قر _- 

ُ ودر الزيرت ذو ١‏ دنهم ع ولهوا وَعَتهُمٌ أ الحيوة ألذيا 

214 39 ارح سا سا دج وورلء ل 0070 و 
وذحكر بهء أن تدس نَعْسَنُ يما يع فب لس اف دان أله 3 


3-4 
اها 
م 


)20 فى (ن2: «النون». 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)256١‏ و«التيسير» للدانى (ص: »)٠١7‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 77). و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ ١٠8؟).‏ 


لق 


و_- .2 ور 


سَفِيعْ و وَإِدََسْدلُ كن عذل لا يَوَحَذْ منبآ أوْليِك الَّدِنَ أُميِنُوا يما سنا 
ع ساسا عن © سل 7ن 2 
لهم سَرَابُ مِنْحجِي م وَعَذَابُ اليوايمَا كاف يكفروت 47 . 

[] 8 وَدَرِ ليت أنَدُوأ دِيتَبِمَ 4 أي : الذي كان يجب عليهم أن 
يَنَخْذوهء وهو دينُ الإسلام والقرآنٍ. 


# لَهِبًا وَلَهَوَا * لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآنَء تلاعبوا استهزاءً ولهواً 


2 
عكنة . 


« ورتم اليه لديا 4 حتى أنكروا البعت» المعنى: أعرضن عن 
المشركين »ولا تلفت الهم 

«#وتكرّبيء4 أي : بالقرآن. 

ل أن يس تَقْنْ4 أي : مخافة أن تَسْلّم للهلاك . 

يما كسَبَتَ4 وأصلّ الإبسالٍ: المنعٌء ومنة: أسدٌّ باسلٌ» لأن فريسته 

# ينس طَامِن دوين أله وَل وآ ا سَفِيعٌ # يدفع عنها العذاب. 

#وَإِن يِل كل عَدْ ل أي : تَقْنَدٍ كلّ فداءٍ. 

١‏ لَايوْحَدئيَا وليك4 إشارةً إلى الذين اتخذوا ديهم لعبا ولهواً. 

ألَدِنَ أُمِنُوا4 ارتهنوا. 

لويم توا برا : ب منَحِي م شديد الحرارة. 

01110110ظ2ظ 


6 


له 2< وه ع عر 000 مع وس سوس د سد 2< 2 سح سا ا 
قل أندعوأ من دوين أله مالا ينمَعمًا وَلَا يَصريا ودْردٌ عوج أَعَفَإيمَا بَعَدَ د 


4 سروس م و 24 حل تر سح عر سو 


مي مولع وم هورم ممم 
.0 ل لزى ١‏ 2 آل نطين فى الارض حيران لهم صحب يل عونهو 


ضصصوة 


م2 وام 


َس مج واس _خ.---2 د و اه 00 -201000 50 
ِلَ الْمُدى أثينا قل رك هُدَى أله هْوَ الهدئ وَأْيْكا دسل لِرَبّ 
0 


5 
9 


3 قبل : ونزلَ لما دعا أبا بكر ابئه عبدٌ الرحمن إلى عبادة الأصنام : 
# قل أَنَدَعُوا من دوين سوملا يَفَمْمَا4 إن عبذناه. 
« وَلَا يراك إن تركناه . 
وس د مله 00 5 1 506 
ورد عوج أَعَعَاينَا4 إلى الشرك مرتدّين . 
بَعَدَ إِذْ هَدَسَا أمَهُ4 بإنقاذنا منه . 
« كر أُسْمَهُوَتَهُ النَّمَطِينُ 4 هَوَتْ به؛ أي: طلبث هُوَيَهُ وضلالته . قرأ 
حوزة © (اسْتهوَاة) بالف سيالة20 , 
«ف الْأْرْضٍ حَيرَاد4 متردّدٌ لا يدري أين يذهبُ. 
# يدَعْوتهة إَ الْهدَى# يقولون له : 
اك ره 5 58 2 5 0 
* أَفْينا © ارجع إليناء فلا يلتفث إليهم» وهذا مثلٌ ضربَهُ الله لمن يدعو 
إلى الآلهة» ولمن يدعو إلى الله . 
إملن مي وم معور عط 
# قل إرك هدى ألو هو الْهدَئْ * يزجرٌ عن عبادة الأصنام . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)51١‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)٠١*‏ 
و«اتفسير البغوي» (؟9/1؟). وامعجم القراءات القرآثية») (؟/ 85؟). 


كا 


« درن لِْسَلِمَ4 أي : وقل: وأَمِرّنا أن نسلم « لِرَبِ العتكييرت» . 


ىو 
00 2 0200 و5 
31" 9 وَأن أُقِيِمُوا الصَكرة وَاتَّفُوهُ ©* أي: وأمز 


عرس مك آذه حيري ن م القامة 
0 وهو اذى لَه محشرورت *»# نجمعول يوم القيامة . 
2 2 


00 


ل ل لا 24 7 00 مج م 1 
« وهو الى حلق السَمِوَاتٍ والأرض بالحق ووم يفول كن 


0 3 
- باع بكو مح سام سكو معوء و ره ا اك >< سا 
فيحكون قوله الح وله الملك يوم ينفح فى الصُورٌ عدلم لغيب 
0 ع 0# الس 52-5 
وَالشَهِدَوَ وهو للصكيم لحي 407 . 


2 0 


[] « وَهُوَ ألَرى حَلَوَس السَمئواتٍ والأرضب _بالْحَقٌ * أي : حقاً. 
4ه _له يد روي مام لقا ل اه 
« يقول كن يحَكُون4 والمعنى : فيكون جميمٌ ما أرادَ من موت الناس 
وحياتهم . 
< َو ألْحَنُ 4 أي : الواقع لا محالة . 
#وَلَهُ الْمَلْك يَوْمْ يُنقَحٌ فى ألصُورٌ #4 يعني : ملك الملوك يومئذ زائلٌ» 
كقوله : © وَالْأَمَرَ َوْمِيِذٍ يِه * [الانفطار: 211١9‏ والام* لل ع كل وقتِ» 
ا ا 26 
والصور: القزن الذي يُنفخ فيه وهو كهيئة البوق . 
« عي الْنَيِبِ وَالشَهسدَوْ أي : ما غاب عن العباد وما يشاهدوته . 


/ااة 


ص به و 


« وهو كيم الْخَير4 سبحانه . 


ع 


 ][‏ جٍ# وَإِدْكَالَ إِبَعِيهْ » أي : واذكز إذ قالَ. 

# ليه ءَارّرَ © واسمة تارحء واوذ لقيتة ومعناة: المعوجٌ , واشتعفا نه مر 
الوزر: الإثم. قرأ يعقوب: بضمٌ الراء؛ يعني: يا آرَرُء وقرأ الباقون: 
بالنصب في محل الخفض ؛ لأنه أعجمٌ لا ينصرفٌ”7 . 


دي بير 


© أتتذ ه ا عند 

« أَتَامَاءالِهةَ 4 دون الله . 

© إن أرَنكَ وَمَوَمَلكَ فى صَلَلِ4 عن الحق . 

# مين 4 ظاهر الدلالة. قرأ عاصمٌ» وخلف, وابنُ عامر» ويعقوبث: 
(إنَي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها(" . 


3 د 


)١(‏ انظر: (إملاء مامنّ به الرحمن» للعكبري (١/55١).و«تفسير‏ البغوي» 

(/0)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (047/7١)»و(معجم‏ 

لقراءات القرآنية» (؟/ 787). 

(؟) انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22505 و«التيسير» للداني (ص: ))٠١8‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/717١)»و«معجم‏ القراءات 

لقرآنية» (؟/5587؟). ش 


168 


ع 


6 00 رصح وى عم 4 
ل ت السَمواتٍ والأرض وَليَكونَ من 
الرقبين > . 
٠ ][‏ وَكَدلِكَ زى إِبْهِيمَ 4 أي : كما أريناء البصيرة في دينه» والحقٌّ 
في خلاف قومه؛ نريه. 


« وَكَدِكَ عه إِبَهِيِمَ م1 


#ملكوت اتوت وَالْْرْضٍ 4 أي : خلقهما وخلقّ ما فيهما الدّالٌ على 
الربوبية والوحدانية» رُوي أنه رأى جميع السمواتٍ والأرض وما فيهما حتى 
العرش» وأسفل السفل» فرأى عاصيآء فدعا عليه فهلك» ثم آخرّ فدعا عليه 
فهلك, ثم آخرَ فدعا عليه فهلك» ثم آخر فأراد أن يدعو عليه» فقال تعالى : 
أن مُستجاب الدعوة. فلم تدعُوَنٌَ على عبادي» فإئما أنا من أعبدي علي 
ثلاث خلال''': إما أن يتوب إليّ فأتوب عليه» وإما أن أخرج منه 6 
تعبدني» وإما أن يُبعث إلىّ» فإن شئثُ عفوثٌ عنه» وإن شتت عاقبته(” 

ط وَلِيكوْنَ # عطفُ على المعنى» معتاه: نريه ملكوت السماواتٌ 
والأرض»؛ نفدل 4 

عن الْمُوقِيِيَ 4 من الموقنين» الموقنٌ: العالمٌ بالشيء عِلّْمآً لا يمكنٌ 
أن بطر لهافيه كيلك 

د د 

)١(‏ «ث): «خصال». 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5517-7 .)51١‏ و«التيسير» للداني 


(ص: "ليل واتفسير ير البغوي» (/58). وم معجم معجم القراءات القرآنية» 
(؟/85-78؟). 


ال 


00 ساس صيت عر 0 مم ل ره كت ا سم د 
#قَلَمًَا جَنَّ عَلنَهِ الل رءا كوَضا قَالَ هذا رف قَلَمّآ أفل قََالَ لك أَحِبٌ 


افيس 4 . 

7 لامَمَاجَنَ» أي : أظلم. 

عليه الل را 4 قرأ حمزة والكسائييٌء وأبو بكرء وخلفٌء 
وورشٌء وابنُ ذكوانَ: (رأى كَوْكّبا) و(رَأَى أبيك:) وشبهّه بإمالة الراء 
والهمزة حيثٌ وقعء وافقهم أبو عمرو في إمالةٍ الهمزة فقطء ورُوي عن 
السوسيٌ أربعة أوجه: فتح الراءٍ والهمزة وكسرهماء وفتح الراء وكسرُ 
الهمزة» وعكسه. وروي عن أبي بكر وجهان: كسرٌ الراءِ وفتح الهمزة» 
وكسرهماء وروي عن حمزة: كسرٌ الراء وفتح الهمزة» والباقون: بفتحهما 
وكذلك (رَأَى الشَّمْسَ)ء و(رَأَى الَّذِينَ) في النحل» و(رَأَى المُجْرِمُونًَ) في 
الكهف. و(رَأَى الْمُؤْمِنُونَ) في الأحزاب27 . 

رُوي أن إبراهيم عليه السلام ولد في زمن نمروة , بن كتعان بق 
سنحاريب بن كوش بن سام بن نوح» هرا دس رع اللاك علو ريفس 
ودعا الناسَ إلى عبادته» حكي أنه رأى له منجّموه أن مولوداً يولد له في سنة 
كذا في عمله يكونُ خرابٌ الملك على يديهء فجعل يتتبع الحبالى» ويُوكلٌ 
بهن حُرَاسأًء فمن وضعث أنثى تركت» ومن وضعت ذكراً حُمل إلى الملكٍِ 
فذبحه» وإنَّ أمّ إبراهيم حملت به» واسمها يُوَنَّاء وقيلَ غيد ذلك» وكانت 
شابةٌ قويةٌ» فسترث حملّهاء فلما قربّث ولادتها بعئت تارح أبا إبراهيم إلى 

؛ فمضى إليه» ثم خرجت هي إلى غار» فولدت فيه إبراهيم وتركته في 
الغار» وكان مولده عليه السلام بكوثى» من إقليم بابل» من أرض العراق 


. 07015 /9( انظر: «تفسير البغوي» (7357/15)», و«الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


حر 


على أرجح الأقوال» في ليلة الجمعة ليلة عاشوراءً لمضيٌ ألفٍ وإحدى وثمانين 
لق انان وكان الطوفانُ بعد هبوط آدم بألفين ومثتين واثنتين وأربعين 
بق وين مولت باعل الاخوور اشير اموي ادن على مانا 
أفضلٌ الصلاة والسلام ألغانٌ وثمانَ مث وثلادثٌ وتسعون سنةٌ على اختيار 
المؤرخيقء والاختلافُ في ذلك كثيك وتقدّمَ ذكرُ وفاته وقدرُ عمره ومحلٌ قبره 
في سورة البقرة عند تفسيرٍ قوله تعالى: 3# #وَإذ أتَكَ إرؤوتر رَيُمُ يكلمتٍ © [الآية: 
وكانت تفتقذه في الغار, فتجده يغتذي بأن يمصنّ أصابعه فيخرحٌ منها 
عسل وسمنٌ ونحرٌُ هذاء وكان يشت شبابآ لا تشيّةُ الغلمان» يومّه كالشهرء 
وشهرُه كالسنة» ولم يمكث في الغار إلا خمسةً عشرَ شهرأء وتكلّم فقالَ لأمّه 
يوماً: من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن ربب أبي؟ 
قالت: نمرود قال: فمن رب نمرود؟ قالت له: اسكث. فسكت فرجِحَت إلى 
زوجهاء فقالت له: أرأيت الغلامٌ الذي كنا نتحدّثٌ به أنه يغيرُ دينَ أهلٍ الأرض؟ 
فإنه ابنك» ثم أخبرته بأمره ومكانه. فأتاه ونظرَةُ وفرّح بهء فقال له إبراهيم: 
يا أبتاة! من ربي؟ فقال: أمكء قال: من ربب أمي؟ قال: أناء قال: فمن ريُكٌ؟ 
قال: النمرودء قال: فمن ربةٌ النمرود؟ فلطمّه لطمةٌ» وقال له: اسكت» فذلكٌ 


ع شوية عن الاسام ل .امن هر باح لخن 


قوله عز وجل : © ## ولقد ءائينا بهم ردم من قبل وناو يلين [الأنيياء: 01]» 
ثم إن إبراهيم قال لأمه يوماً: أخرجيني من الغار» فأخرجَتْه عشيآء فلما خرج نظرٌ 
وتفكّر في خلتٍ السمواتٍ والأرض. ثم قال: إن الذي خلقني ورزقي ويطعمُني 
ويسقيني لَربّي ما لي إلهٌ غيرة» ثم نظر إلى السماء فرأى كوكباء قيل: إنه 
الزهية وقيل ! السرف1 7 , 


.)71/7/7/4( انظر: ١تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


"١ 


لمَالَ مَدَارَقٌ4 ثم أتبعَةُ بصرَةٌ ينظرٌ إليه 


قَلَمَآ أقلَّ» أي : غاب سَيْمّه . 


2 


« قَالَ آلآ ِب الآفايرت * أي : لا أحتٌ ربا لا يدومء وهذا ده 
إعمالٍ عقله وعلمه؛ إذ الافلٌ لا يجوز أن يكون إلهاً. 


هه 


1 # فَلَمَارَ الْفَمَرَبَازَِا» طالعاً أولَ طلوعه. 

# فال هَدَارَقُ4 فأنبعَهُ بصرة. 

© قَلمَا أل سئمّه ورجع بفكره متوجهاً إلى ربهء» و8 قَالَ فك 
رق » أَى: يثبثني على الهدى 

« لاحك حُورَكَ من الْقَوْوِ الصَآلَينَ ا نفسّه» واستعاذ بربه في درك 
الح ؛ لأن الهداية والتوفيق بيده سبحا 


# فلم را لصَّمْسَ بَارْضَةٌ فَالَ هنذا رَقٍ هذا كير كلما أفلت قَالَ 


ره م 


3 ل« كَلَمَاَاأَلسَّمْسَ بَارْضَة مهدا أي : الطالع. 


ل سا سس يت 


© رف هنذا ته من الكواكب والقمر. 


فَلْما أفلت # سَيْمّها وتوجّه إلى ربّه بقلب سليمء ووَّجَّةَ وجهّه للحقٌّ 


بح 


ع 


بالصدق واليقين» ول َالَ ينْقَوَم ِف برى* هه سركت من الأجرام المحدثة . 


1 د 
3 وت 010 20 رصح عم 2 بق 
إن ا 0 لموامتووا ارم حزينا وما أ 


ميكح و 


[9] # إِف وَجَهْتَ وَجَهِىَ* قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ عامر» وحفص 
عن عاصم (وَجَهِيَ) بفتح الياءء والياقون سكا 

ٍالِرى ظرٌ التكوبت وَالارض حَنِينًا 4 مائلاً إلى الحىٌّ . 

#ومآ أَنَأْمَ الْمُشَرِكِيَ4 فنقله اللهأمن علم اليقين إلى عينٍ اليقين. 


سم عقر عد م 3 م ساسح سس 2 خا سر سمس عر سر 2 0700 
و جه قوم لَ أَمحتجون : في أله وقد هددن و أ ف مَانْشركوتَ 
-ه صد ١ت‏ 1 د 02101 
َه سم 0س قمعا مي 7 “عن را 8 7 ءءء 0 

بوه 0 أن كقاه 7 شيعا وسع إلى حل شىءٍ عِلمَا أفلا 


55 فشك نيان تحيدتاً» وروي أن القصة التي 
وقعث له في حال مراهقته» وأن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنامً والشمسَ 
والقمرّ والكواكبّ» فأراد أن يُنبههم على الخطأ في دينهم» ويرشدّهم إلى 
الحقّ من طريقٍ النظر والاستدلال» فقاله على وجه الاستفهام والتوبيخ 
لهمء وإقامة الحجة عليهم في عبادة الأصنام والكواكب؛ كأنه قال لهم: 
أهذا ربي بزعمكم؟! أو مثلُ هذا يكون ربا؟! ثم عرض إبراهيمٌ عليه السلام 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »23١8‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(517//5)» وامععجم القراءات القرآنية» (87/5؟). 


7 


عليهم في حركته وأفوله أمارة الحدوثء وأنه لا يصلحٌ أن يكونٌ ربآء ثم في 
أخرى أعظم منهء ثم في الشمس كذلكء فكأنه يقول: فإذا بان في هذه 
المثيرات أنها لا تصلّحٌ للربوبية» فأصنامكم التي هي خشبٌُ وحجارةٌ أحرى 
أن يبِينَ ذلك فيهاء ولا زال يَككِهِ في جميع أحواله مجيلاً مكمّلاً حتى 

كرمّه الله تعالى بما أكرمّةُ من الآيات البينات» والكرامات الباهرات» ثم 
ألنقة علط الغلف وجعلّهُ من أولي العزم من الرسل» وجعله أبا الأنبياء» 
وتاج الأصفياء. ونور أهلٍ الأرض» وشرفٌ أهل السماءء وكان أبوه آزرُ 
يصنع الأصنامً ويعطيها له ليبيعهاء فكان إبراهيمُ يقول: مَنْ يشتري مَنْ يَضُرُهٌ 
ولا ينفعه؟! فلا يشتريها أحدٌء فإذا بارث عليهء ذهب بها إلى نهرء فصب 
فيه رؤوسّهاء وقال له(١2:‏ اشربي ؛ استهزاءً بقومه وما هم فيه من الضلالة» 
حتى فشا استهزاؤه بها في قومه وأهلٍ قريته. 

» ا خاصَمُوه 5 


1 


سير سل حت ستل لل 


# وَمَدٌ هَدَسْنَ © للتوحيد والحقٌ. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابِن عامر : 
(أَتحَاجُوني) بتخفيف النون» بخلاف عن 00 والباقون: بتشديدها 
إدغاماً لإحدى النونين في الأخرى» ومن حَفْفَ حذف إحدى النونين 


ا وأثبت أبو عمروء وأبو جعفر الياء ف (هَدَانِى) وصلاًء 
)201( «لها) ساقطة من 'ات» و(ن»). 


زهم انظر: «السبعة» لابن معجاهد (ص: كل و«التيسير») للدانى (ص : 2 
و«تفسير البغوي» (7/ »)1٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7585//5). 


4 


وأثبتها يعقوبُ في الحالين» وقرأ الكسائنٌ : (هَدَانِ) بالإمالة""©. 
سه وَل لّحَافُ ما أي : الذي . 
دكي ان ل ل 1 00 
جنون؛ لعيبك إياهاء ل 
1 نار ك4 أي : إلا أن يشاء أن يُلْحِقَني بشيء من المكروه 
#وَسِمٌ رق كل سَىَّءِ عِلْما# أي : الخال علجة بكلّ شيء. 


# أفَلا مَتَرَحكَرُون4 فتعر فون الحقّ من الباطل . 


وده ضري ترح ودس رح مهو ورور شاع ريم صم م عد اع 
0 سلطدنًا فأى الْقَرِيعَينِ أحق بِالَأمن إن كنت 


شير سس اسل اج برع 


[81] # وكين أخافما أت كته 4 ولا يتعلقٌ به ضررٌ. 
( وك تاوت أتك أذركثه أنه ماين دو. لحك شاط حجة . 
المعنى : لم تتكرون علي الأَمْنّ في محلّه ولا تذكرون على أنفسكم الأمنَّ 
لاس 5 و 
في محل العطب لأنكم تشركون بالله. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20511١‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: ؟1١5)»‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ /581). 


دق مد هم 


مير مور مم جه عه 0 ع . 
« فأ الْمريفَين ) قَ ِلْأمْنِ © الموحٌدون أم المشركون؟ وإنما لم يقل : 
ّنا أنا أم أنتم ؛ احترازاً من تزكية نفسه. 
3 ده 0 
# إن كُنممتعَكَموََ» صدقّ القول. 
عد د 
مس ا ع سر و فل مام كا وم سر 0 000 7 كوو 20 ار 
© ألْذِبنَ ءعامنوا ولمّ بلبسوأ إيملتهم بظلي أؤلتيك هم الآمّنَ وهم 
[81] فقال الله تعالى قاضياً بيتهم : 
© الَدنَءَامَموْولَ ينِْسُوَا» يَخلطوا. 
© إِيمنتهُم بِظُثْر 4 بشرك . 


عد 


«أوْليكَ ل الْدنُ وَهُم تُهَتَدُونَ 4 فلما نزلت الآبدُ شقّ ذلك على 


7 و هه نا 
- 


ا 2 0 1 0 02 3 - 1 
هُوَ”'" الشَرْكُ» أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَقَمَانْ لابن وَهْوَ يَعظة : < ينبي لاشرك يله 


2 


سس سس اس رحج م 


إمكَ الشَرك لظلم عظيم 4”'' [لقمان:18]. 


ا ل يي ال يي ا ترم عه ينا: صرحة اس بل مني و مسرت 37 

# وَتَلْكَ حجنا تيدتها إِبْهِيم عل قومِه- نفع دَرَجلتٍ من نْسْاء إِنَّ 
ال مر + مت 54 ج سر 
رَبك كيم عَلِيم 47 . 

حاسم 1 7 

[8] # وَتِزْكَ 4 إشارة إلى ما احتجّ به إبراهيمٌ على قومه من قوله : 
)200 «هو) ساقطة من (ات) . 
(؟) رواه البخاري (260174)» كتاب: استتابة المرتدين» باب: ما جاء في المتأولين» 


عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


55 


«اَلمَاجَنَ عله لتلُ4 إلى قوله: لوهم مُهْسَدُوَ4 . 
« حَجََْءَاتننَهَآازهِيمٌ # حجة . 
عل قَومِه- # حتى خَصَمَهِم . 
00 2 يسع 
نفع مَرَجَدتٍ من نَشَاء» بالعلم . 
اد رد افوا مرعض 1 نايا 
ش 8ن : حَكيِمٌ عَلِيمرٌ # يضع كلّ شي في موضعه. قرأ عاصم» 
وحمزة»؛ والكسائيٌ ' وخلف. ويعقوب: (دَرَجَاتِ) بالتنوين» والباقون: 
٠‏ هه اه مو 0 3 .- 04 0 
بغير اك وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتينٍ في 
سورة البقرة من تفسير قوله تعالى : # من يكَآهُ إل صرطر مُسْتَقِيمٍ #» وكذلك 
اختلافهم في (نَشَاءُ إن رَبَكَ) . 


5 2 عد عسل 
0 200 ل سرح له ا 0 ددعو 
وَوَهَبَنا له إسحدق ويعقوبَ حكلا هدينا ودوحا هدينا من قبل 


اع 8 ليو سر سا يه 1 سر شع وعد لعو سا هه _ 
ومن دَرِيَيَهء داوود وَسَليُمنَ وأدوب وبوسف ومومئ هدرون و الك 
جرَى الْمُحسِيينَ 43 . 
00 ل ا 35 . 
[4] # وَوَهَبَنَا له إِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ # تقدّم ذكرهما في سورة البقرة. 
6 
عي راصة 0 ع 0 
هَدَيّنَا* ووفقنا وأرشذنا. 
عه 
عر آم ل ع 5 ا" 2 1 سير 8 7 
وَنوْحَا هَدَيْنَا 4 أي: #هن قَبَلُ © إبراهيم» وتقدّمَ ذكرُه في سورة آل 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)56١‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)٠١5‏ 
و«تفسير البغوي» »)5١/١1(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (7588/5). 


ا 


# ومن دري يد 4 يعني : نوحاً؛ لأنه ذكرٌ في جملتهم يونس ولوطأء ولم 
يكونا من ذرية إبراهيم و# دَاودَ وَسُلَيمَنَ وَأَْوْبَ # تقدم ذكث سليمانٌ 9 
سورة البقرة» وداود وأيوب في سورة النساء . 
2-0 هر ايأ عقب بن إسق بن ااه لحيل عله 
إلسلام» ولد لما كان لأبيه من العمر إحدى وتسعون سنة» ووقع له 
إخوته وفي ملك مصرّ ما سنذكرّه في سورة يوسف إن شاء الله تعالى» 


- 


وعاش مئةً وعشرينَ سنة» وبينه وبينَ موسى أربع مئة سنة» وتوفيّ بمصرًه 
ودفِنَ بها في وسط بحر النيل في صندوقٍ من الرخام» وذلك أنه لما مات 
تشاحنّ عليه النامٌ حتى هموا أن يقتتلواء كل يحب أن يُدفنَ في محلَيِه رجاءً 
بركته» ثم رأوا أن يُدفِنَ في النيل» فيمر عليه الماءء ثم يصل إلى جميع 
مصرًء فتعمّهم بركثه» ففعلوا ذلكَ» ولم يزلْ مدفونآ ثَمّ حتى كان زمنٌ 
موسى وفرعونٌ» فلما سار موسى ببني إسرائيل» نبشَهُ كما تقدَّمَ ذكزه 
ملخصاً في سورة البقرة عند تفسيرٍ قوله تعالى : 9 وَإذْقنيكُمْ لبر الآية. 
0 وحَمَلَهُ على عجلٍ من حديدٍء ودفته بحبرون"" في البقيع خلفَ 
المغارة التي بني عليها الحيزٌ السليمانيٌ حذاءً قبر يعقوب وجوارَ جَدَّيه 
إبراهيم وإسحاق عليهم السلام» وقيل: دفن بقرب نابلسء والأولٌ هو 
المشهورٌ عند الناس » وقد استفاض فلم ينك . 


« ومُوسن4 تقدّمَ ذكرُه في سورة البقرة. 


دق فى لن»: «جبرون)». 


6 


وَهَدرُونٌ 4 في سورة النساءء تلخيصه: ومن ذرية نوج هَدَينا جميع 
المذكورينَ بعد. 
وَكَددلِكَ جرِى لْمُحَيبنِينَ # أي: ونجزري المحسنين جزاء مثلّ جزاءِ 
إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم . 
0000 


وقد 


هل 0 ل جرانحة ال 
# وَرَكْرِيًا وى وَعِبسَ و إِلْيَاسَ كل ين أَلصّدِلِحِيت 
[] لا وَرَكَريا وَححَىَ وَعِسَئ 4 تقدّم ذكدهم في آل عمرانٌ» والمائدق 
وفى ذكر عيسى دليلٌ على أن أولاد البتات من الذركئةء -فإذا وقفت على 
ذريته» دخل أولاد البنات» وهو مذهبٌ مالك» ويه قال أن يوسينفت © وعن 
أبى حنيفة روايتان» والراجحٌ المقدّم من مذهب أحمد المنصوص عنه أنهم 
لآ يحون إلا بقريئة ؛ كقوله : من مات فنصيبه لولده ونحوهء وعنه رواية 
ثانيةٌ أنهم يدخلون» اختاره جماعةٌ من أصحابه» وعليه العمل . 
و - [ 
* وَإِلْنَاسَ # هو ابن بشر بن فنحاض بن العيزار بن هارون بن عمران» 
ع ع 0 01 
أرسل إلى أهل بعلبك» وسيأتي ذكده في سورة الصافات إن شاء الله تعالى . 
0 0 
كل من ألصّدِيِحِيت#4 الكاملينَ في الصلاح . 
عد عد 
وات 0201010 هه 00 ور 0007 َل 40 
وَإِسْمعِيل والبسع وبودس ولوطا وكلا فضاناعل العلليين )© . 
3 ##وَإِسَمَعِيلَ» هو ابن إبراهيم» تقدّمَ ذكرُه في سورة البقرة. 
#وَاليسَمَ © هو ابن أخطوب بن العجوزء استحفظه إلياسُ على بني 


ا 


إسرائيل» ثم استّبئ. قرأ حمزة» والكسائيئ» وخلففٌ: (واللَيْسَم) بتشديد 
اللام وسكون الياءء وقرأ الباقون: مخففاً بفتح الياءء وسكون اللام”2, وهما 
لغتانِ» فمن قرأ بلامين» فأصل الاسم: يسع ثم دخلتٍ الألف واللام 
للتعريف. ومن قرأ بلام واحدةء فالاسم يَسَعْء ودخلت الألف واللام 
زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرّء قال وهبٌ: اليسمٌ صاحبٌُ 
إلياسَ» وكانا قبل زكريا عليه السلام . 

# وَيُوْشىَ» هو ابن مَنَى » وتقدّمَ ذكرُه في سورة النساء . 

ل وَنُوْطَا 4 هو ابن هارا بن آزرّء سمي لوطا؛ لأنَّ حبّه ليطّ بقلب عمّه 
إبراهيم؛ أي : تعلّق ولصقَّء وكان إبراهيمٌ يحبّه حباً شديداً» وكان ممن آمنَّ 
به»ء وهاجرَ معه إلى مصرّء وعادٌ إلى الشام. وأرسلة الله إلى أهل سَدُوم 
وكانوا أهلّ كفرٍ وفاحشةٍء وسنذكر ملخَصَ أخبارهم في محلّه إن شاء الله 
تعالى» وقبرٌه في قرية كفر بَريكء [تبعد]!”' عن حبرون نحواً من فرسخ من 
جية الشرق: 


« كلض نتاءك الصكيت» بالبؤة. 


عد زد 
سس العامة ام م ها د عا 7 خا سب 2 م م هه 1 
ومن ابابهم وذربائهيم وإحوانهم واجلبينهم وهديتهم إن صراط 


ساس لاس اس ملسي سس لا جر عه 5 4 ع م 
[/إى] وَمِنّ ابإبهم وَدْريهِمْ وَإِخْوََ 4 عطففٌُ على (كلاً) ؛ اى : وفضلنا 


.)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 567)». و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)584 و«تفسير البغوي» (؟/ 57)» ولمعجم القراءات القرآنية» (؟5/‎ 


نرف 


بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم؛ فإنَّ منهم من لم يكن نبي ولا مَهْدِياً. 

# وَاَجَتيسَق 4 واخترناهم . 

«وََدَيْتهْرٌ4 أرشّذناهم . 

9 إَِ صرَطٍ مُسَمَّقِي 4 تكريرٌ لبيانٍ ما هُدوا إليه. 
1 تطمتون 
اك يمون 47 . 

[44] 9 دَنِكَ4 إشارة إلى ما دانو به . 

« مُرَى س4 دير الله . 

#يَبدِى يرشد. 

« يه من يَسَآءُ مِنَّ عِبَادِ و لأنه المتفضلٌ بالهداية . 

« وَلوَأََروأ4 أي : المذكورونَ مع جلالة قدرهم . 

« حيط لبطل . 

ل عَنْصَرمًا كانأيَتَمَلُوتَ4 وكانوا كغيرهم في سقوط ثواب أعمالهم . 

2 2 
١‏ أتبك اي بك يؤل قد 
اانا اكيت 49 . 
15 


4 ف ا أ + الكست المتالة عليهم : 


5١ 


« لكر العلم . 

واه الرسالة . 

#كَإن يَكْفر يا أي : بهذه الثلاثة . 

« هؤْلاة4 يعني : كفارَ مكة. 
٠‏ #8 مَفَدْوَكَايبَا»* أي : بمراعاتها. 

# قَوْمَا لَيْسُوا يا بكفريت »* يعني : الأنصان وأهلّ المدينة» وقيلٌ: 
الأنبياء الثمانية عشرّ الذين ذكرّهم هاهناء والباء في #بكافرين» زائدةٌ 
لتأكيدٍ النفي» والمعنى : جميعٌ مَنْ ذكر وَمَفَنا للإيمانٍ بهذ الأشياءء وليسوا 
كافرينَ بهاء بل يحفظونها. 


يح 
ا مك لس ساس 2 ص 24 :2 00 
لِك أالَّذنَ هذى اله سهد نه أَقَمَدِءٌ فل له أَرَكَل؟: عد 
0 ل 0 مهم 0 مد 
جح لع اح ارس لهستس 0 اس سلا را 
حرا إِنْ هو إلا ورف اميت 40 
ل سه صل سا سرس و 3 ا بك 
[40] # أوْلِيِكَ الْذِنَ هدى أله يعني : الأنبياء المتقدّمَ ذكرُهم . 


ا 00100 
موس اله 7 56 2 
#أْسَدةٌ #* اتبع طريقتهم في التوحيدٍ والصبر على الميثاق دون 
الشرائع ؛ لأنها مختلفةٌ» والهاءٌ فيه هاء الوقف. قرأ حمزةٌ» والكساتئٌ» 
ويعقوب» وخلفث: (اقْتَدِ قل) بحذف الهاءِ فى الوصل استغناءً به عنهاء 
وقراً ابن ذكوان عن ابنٍ عامرٍ: بإشباع كسرة الهاء وصلتها بياءٍ في الوصليٍ» 
وهشامٌ: باختلاس كسرتها في الوصل بغير صلةٍ تشبيهاً لها بما هو أصلٌء 


فرت 


وقرأ الباقون: بإثباتها في الحالين؛ لثبوتها في المصاحف. وسَكّنوها 
وَصْلدً؛ لأنها للمككت7"؟ . 
« قل يا محمدٌ لهؤلاء الكفرة المعاندين : 
« ل أتَتدكعَيّه4 أي : القرآن. 
« جما 7 خلامن جهيكو كما لم سانا عن قبل ون الفبينة 
© إِنْهوٌ» أي : القران: 
ل إِلَا ور لمكت أي : تذكير وعِظَةٌ لهم . 
ل 0 
ةئر لمعي وذ كا لوام ازنا نمل ترون قوذ نتن 1 
7 
بو 


<عى سرلا 


مومى دورًا وهدى لُلنَّامنَ 2 ححعوُ ليس تروك 


ل 
5 
9 
1١‏ 
١‏ 
5 
0 
5 
3 


[41] # وما قَدَروا أله حَقّ درو # أي : ما فطوو 2 52006 فيما وجب 


اليهود ورؤسائهم جاء يخاصة الب كل برعمه» فقال ل 
«أنْشْدُكَ بالّذي أَنْرَكَ التَورَاةَ عَلَى مُوسَى! هَل تجدٌ فِيهًا أَنَّ الله يُبْخْضٌ الحَبْرَ 


»)٠١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 225655 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
»)517 واتفسير البغوي» (؟/ 57): » و(إتحاف فضلاء البشرا للدمياطي (ص:‎ 
.)191- وامعجم معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 


وف 


ريه سد ١‏ ا 
ال سر ري 0 
من الحبرية» وجعلوا مكانه كعبّ بنَّ الأشرفء فنزلت الآية"2» ثم قال 
نقضاً لقولهمء ورَدَاً عليهم : 
ور 0 
# فل من لول الْكتبَ ) لَذِى جَآءَ بو مُومَئ # يعني : التوراة. 
"# ورا وَشْدَى لِلِنَاينَ4 نيا وهاديا. 
# يلوتم ويس »4 دفاترٌ مبدّدة . 
بدذونا» تظهووك :ما تتخون: 
رش 
«وشفون كا 4 من عت محمد وَل وآية الرجم . قرأ ابن كثير » 
وأبو عمرو: 1 دوا لون بالغيب في الثلاثة ؛ لقوله: 
وَمَاهدَروا أله حَقّ درو 4» وقرأ الباقون: بالخطاب فيهن”"؛ لقوله: #قُلُ 
من أ من ول ألْكِتبَ الى جَآء بو مُومن 4 , و 
د بالخطاب لليهودٍ؛ أي: علمتم على لسان 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم في "تفسيره» »)١1577/5(‏ عن سعيد بن جبيرء وانظر: 
«أسباب النزول» للواحدي (ص:77١).‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟7١35).‏ و«التيسير) للداني (ص: ,)٠3١6‏ 
واتفسير البغوي» (1/ 55)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 997847 . 
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جح ع م سر 


0-9 عد - 
ار وك ءابو © زيادة على ما في التوراة» وبياناً لما التبسسَّ عليكم 
وعلى آباتكم الذين كانوا أعلمَ منكم . 
ع 5 5 اح عام 2س وج ساس نر م 
«ملٍ أنه هذا راجمٌ إلى قوله : ل قُلَ من أَرْلَ الَكتب ألَذِى جاه بو مُومى 2 
5 ع هه و انيد 8 3 
فإِنْ أجابوك» وإلا أنتَ: ف# فل أنّهُ4 أنزلة . 
#نمَّدَرَهُمَ ف حَوْضْبِح# باطلهم وجهلهم . 
+ سو سا ع 78 7 عو 
# يَلْعبُوت4 أي : لاعبينَ» ومعنىّ الكلام التهديد. 
2 2 
وعدا كتنب أنه مارك مُصَدتُ ألذِى ب يدي وِدنَذْرَ أ لمر وَمَنْ 
رع مستا رمه سوه ل مي ل ا 02000 و عر سس 
حَوهَا وَالَّذِينَ يوون يا لأحرة يوون يو وه عَلّ صَلَامَ يحَافِطون 43 . 
[47] وعدا كتبٌ» يعني : القرآن. 
« أَنرَلََه مبَاوكُ4 كثيز الفائدة والنفع . 


اه مرو صر مص صو 


© مُصَدَّقٌ اذى يديك من الكتب المنزلة قبله . 
«وَلَْذِرَ 4 يا محمدٌ. قراءة الجمهور: بالخطاب للنبي يكل وقرأ 
أبو بكر عن عاصم: بالغيب إخباراً عنه يلوا" . 
«أمَّالترى» أصل البلادٍ مكة . 
5000 اي د ار : 
وَمَنَحَوَكَا 4 هم أهل شرق الأرض وغريها. 
لوَالدنَ يمون الحو يُؤْمِْنَ يود 4 أي : بالكتاب . 


د 


)١(‏ انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص : 7577)» وباقى المصادر السابقة. 


2 


رمم عكَصَلاِت4 الخمس . 


* يحَافِظونَ* يداومون. 


01 5 ل ع 0010 0 34 2 
ن قال سانل مثْل ما أنزل الله وَلوٌ شرئة إذ الظديلمورح فى عمرتٍ ألْوْتِ 


عط 
لمجي سس دي بسكم سح 5ج بمج بر 00 م26 
والملتيكة باسطوا أي دهم أخرجراآ سحكم الِوْمْ يزو عَذَابَ الهو 
2 0ه له مر _ 2 
2 عم رع ع ل لم ويه مس م سه سك رح ساح جا ال 2 لصح ال ناه 
يما كنتم تقولون عل اللو عير حي وكنتم عن يليو شَتَتَكْبرُونَ 405 . 


[؟9] ونزلَ في مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة حينَ زعم أنه نبييٌ يوحى 
إليه : 

« وَمَنْ ألم كن أمْر» اختلق . 

لعل أسَّ كَذِيا4 فرعم أن الله بعمَهُ نبياً. 

0 وهال أيى ِل وَلم بح إله من 4 وهو عبد الله بنْ سعد و ضروجع كان 


يكتبُ لرسول الله كك فلما نزلث : # وَلَقَدْ حَلشَمَاالْوِضَننّ ون سَكد ين طِينِ 4 


0 
2 


00 


فلما بلغ قوله : « ث أَنرأتهُ حَلْمَا حر » قال عَيْدُ الله : # فَتَبَارَكَ أسَّهُ أَحْسَنْ 
للِقِينَ © المؤمنون: ]143١‏ تعجُّباً من تفصيلٍ خلقٍ الإنسانء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «اكتِيّْهَاء فَكَذْلِكَ أَنْلت4 فشاك عبدٌ الله وقال: لعن كان 
محمدٌ صادقاًء لقد أوحيّ إليّ كما أوحي إليهء ولئن كان كاذباء لقد قلتُ 
كما قالء ولحقّ بالمشركين مرتدآء ثم أسلمٌ قبل الفتح والنبئٌ كلل بمَرٌ 
الطهر 13 , 3 


- و«”تفسير البغوي» (؟/45),‎ »)١717 : انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 


كع 


آذه 007 م2 و تن ارود ا 
وص هَالَ سَلُ ِكل مآ أَرلَ أَشَدُ4 يريدُ المستهزئينَ الذين قالوا: « لَوْنََاهُ 
لَقَلنَامِثْلَه هدا 14 [الأتفال: 31] . 
«وَلوترئ4 يا 
إذ الطَليمُورت فى عَمَراتٍ اموت # شدائده» 5-7 : غمرٌ الشيء. 
«وَالْمَكيَكة بَاسظوَا يديهم 4 لقبض أرواحهم» ويقولون إزعاجاً لهم : 


2 


« كفرعا لشحطر» أرواحكم؛ لنقبضّهاء والجوابٌ محذوفٌء أي 
ولو تراهم في هذه الحالة لرأيت عجباً. 
« اوم رو عَذَاب ألْهُون» أي : الهوان. 
يما كنم نولو عل أله يرق 4 من اذّعاء الولدٍ والشريكِ لهء ودعوى 
النبوة والوحي . 
وَكسْتم عن يلي نكرو 3 تتَعَظّمونٌ فلا تؤمنون. 


ع2 


خآ 


2000 8 فد 53 م رسعو سس لاله 20 6 1 
م وقد جِتتموا مُمونا فراد كما حَلَقَسَكم أَولَ مَرَّوَ وك ا وراء 
ع دسا سم 2 1 لس ليد 
0 وما نرى 5 0 لذبن رَحَمَتم م في ل 
يتخ صل عست اسفن رقي 48 
[44] # 0 وُحداناً بلا مال ولا شافع؛ جَمعٌ وحدان 
كسّكران» هذا خبرٌ من الله أنه يقولٌ للكفار يوم القيامة. 


# كمَاحة كما حَلقَسَكُم وَل مر على الهيئة التي ولدتم عليها. 


و«الدر المنثور» للسيوطي (7117/5) . 


يفره 


م 2 59 ل 


ور كم أعطيناكم . 
ل 
#وَمَائرَك مَعَكْ سْفَعَاء 45 أي : الأصنام . 
<«النَ و اريك ذركواً4 ذ. 
وقد تكلم يتك » قرأ نافع» وأبو جعفر» والكسائيئٌء وحفصٌ عن 
عاصم: كاسم ابره أي : تقطّع ما بيككم من الوصل» وقرأ نافع 
والباقون: بضم النون؛ أي: تقطع”"' . 
#وَصَلَ صََّعَنكُم 4 ضاعٌ وبطل. 
«مَا ْم تصُمُونَ4 أنها شفعاؤكم . 


عد 
ل 00 
# إن َه فالق الحمبب النوول هه ج الى من نَ ألْمَيّتِ ميت ورج المي 
وح ل سم رحا رهد 
لحي دَلكم لَه أن فوَقَكْونَ 439 
[46] # :رن لَه لق كفب والترَون »4 اق: شانهها بالحات ب الزرع 


والنخل . 
« بج لين اميت »4 0 البشرّ الحيّ من النطفة الميتة . 
# وشرج الْمَيتِ من أ ل »* أي : ١‏ لنطفة الميتة من البشر الحيّء وكذلك 
الطيرٌ من البيض: د وسائرٌ الحيوان. قرأ نافع وأبو جعفرء 


؛)1١6 أنظر: «السبعة؛ لابن مجاهد (ص: 0517 والتيسير» للداتي (ص:‎ )١( 


6 


ويا والكسائئٌ» وحفضصٌ» وخلف: (الْمَيِّتِ) بتشديد الياء في 
الحرفين» والباقون: بالتخفيف”"' . 
# ذلك لنّهُ4 أي : المحبي المميثُ . 
#فَنَتوْفكمْوْنَ# فكيف تصرفون عن الحقّ إلى ضِدّه؟ 
ا 


ل مج ور رد 00 2 سر 27 0 5 ام 
# قلق الإصباح وَجَعَلَ الْدَلَ سكا والسّمس وَالْفَمَرَ حسبانا ذَلِكَ تَقُدِيرُ 


3 ل تلن الْجبّح» أي : شافه حينَّ يتبيّنُ الصبح . 

«وَجَمَلَ لْبَلَ سَكَنَا 4 يسكنٌ فيه خلقه. قرأ الكوفيون: (وَجَعَلَ) على 
الماضي (اللَيْلَّ) نصباً اتباعآ للمُصحي» وقرأ الباقون: بالألف وكسر العين 
ورفع اللام وخفض (اللَبْلِ) إضافة”" . 

«وَالَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4 أي: عَلَّمِي حُسبانٍ يُعْلّم بدورهما حسابٌ 
الأوقات. 


نا 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : ,»235١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ »)73١‏ والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ /1141). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)75017 و«التيسير» للداني (ص: »)٠١6‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 417)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟79/8/5). 


اوه 


وَهْوَ الى جَعَل لك الجوم لبدو يها فى علدت أي وابحر ود 
نكا الب يقر يتوه 4 

[91] ظ وَهْوَأكرِى جَمَلَ كم الوم أي : خلقها لكم . 

« واي فى مت الليلٍ في في . 

« اير وابحر 4 لأن راكبٌ البحرٍ والسائر في القفار يهتدي بها في الليلٍ 
إلى مقاصده. 

هد فْصَلْنَا ليت 4 بَينّاها فَضّلاً فَصْلاً . 

# لِقَومٍ يَعَلمور يَسَلَموَتَ 4 فَإنّهم المنتفعونٌ به . 


قت 
0200 ل لاسر ا 2 2222 رن ع سدس يو يد اج يد اس مج را 
# وهو ألَرِى أذمَا كم مّن تفي ا 5 
لِقَوَرِ يَفْمَهُورت 463 
3 « وَهْرَ الى أنتام 4 خلقكم والإنشاء: إثباثُ شيءٍ لم يكن 


ل ين نين دو يعني : آدمّ عليه السلام . 

« فَسَتَفرٌ تشئئ ستو * قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وروحٌ عن يعقوب: 
(فَمُسْتَقَة) بكسر القاف؛ أي: فمنكم مستقرٌء ومنكم مستودَعٌء وقرا 
الباقون: بفتحهما؛ أي: فمنكم مستقة مستقرٌ ومستودع. والمستقة: أرحامٌ 
الأمهات» والمستودع: أصلابٌُ الاباءء وقيلٌ غير ذلك» واتفقوا على فتح 


الدال من مستودع”'"؛ لأن المعنى أن الله استودّعه. فهو مفعولٌ. 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 225 و«التيسير» للداني (ص: ,)٠١5‏ 
واتفسير البغري» (؟/ 58)»: ولمعجم القراءات القرآنية» (599/5). 


6 


اي 


© قد فصَلْنَا أي : كنا . 
« لبت لِمَورِ يَفْمَهُورت* والفقة لغة: الفهم. 
00200 


ررس سه ساح سا ل اع مره 2 2-00 
ءِ مام َأَحَجمَا به تبَاتَ كل شَىّء فَأحرجنًا 


مر د ىه عر ءءء دك م2 ب ا ا ك1 سس لسغ سا.سظطه 
منه حرا نخرج مِنهَ حبًا مترادكبا ومن النخل من طلعها قَنْوان دانية 


سر نح بر سه سح ل سه رح سد جر سه سس الس سس قله 


2 وم ل ع 0 و مم 1 يس 34 
1 وَجَنتٍ منْ أ عنلب والزستون والرمّان مشتبها وعير مِتشْلِيد أنظروا إل ثمروة إذا 


م ال ا ل 0 #< يرح و سا 
م 8 ٠‏ 1 . هم يض ع.ى ٠4. ٠‏ 
تمر ويَتَعِدِ إِنَّ في ذلك ديت لْمَوم يُؤْمِنُوَ 4 1 


« مَُوَأحَجنَابه» أي : بالماء 
«ا بات كل َم رجانه من النباتٍ . 


عم سي همه 


لج مِنْهُ حا مُرٌاحكبًا 4 بعضّه فوقَ بعضٍ مثلّ سنابل البّرٌ والشعيرٍ 
وسائر الحبوب. 
وم آلّخْلِ من طَلَمِهَا4 والطَلْمْ: أولُ ما يخرج من ثمر النخل . 
« دَنيَةُ4 قريبةً المتناول . 
ل وجنت ِنْب 4 قرأ العامةٌ: (جَنَّاتِ) نصبآ عطفاً على (نبّات)؛ وقرأ 
الأعشى عن عاصم : (وَجَنَّاتٌُ) بالرفع تَسَقَآ على قوله : (قِنْوَان)0" . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (594/5)» و«إملاء مامنّ به الرحمن» للعكبري 


(١158/1١).و(إتحاف‏ فضلاء البشر») للدمياطي (ص: 14 )2 و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)7٠١‏ 


١ 


رص ل له رص له له ع ع 5 7 
# وَالرَيسُونَ وَالرمَّانَ4 أي : وأخرَجنا شجرّتهما. 
وح ع2 عر ع سوس ومس قد 2 5200000 04 
9# مَسْكبهَا وَغَيْرٌ مُسََديِهٍ 4 المعنى : مشتبهاً ورقهماء مختلفاً ثمذهما؛ لأن 
ورف الريفوق نيه ووق الراماطة: 
ا روأ ِل شمر # قرأ عقو والكسائئٌء و 1 55 بضمٌ الثاء 
والميم على جمع الثمارء والباقون: بفتحهما على جمع الثمرة”" . 
١‏ 
إذا أَثُمرَ 4 إذا خرج ثمرّه لا يكاذ ينتفع به . 


رمع 6 


ويَنْعوٍء 4 نضجه كيف يعودٌ فخماً ذا نفع ولذة. 

وأما الحكمٌ في بيع الثمرة منفردةً عن الشجرء فإذا بدا صلاحهاء جادَ 
جني مظاتكة وبشرط التبقية» وبشرط القطع عند الثلاثة» وعند أب عفليفة 
يجبٌ القطم في الحالٍء فإذا شرطً التبقية بطل البيعء وإذا لم يبد 
صلاخهاء يجوز ببعْها إذا كانت منتفعاً بها بشرط القطع في الحال. فإن باع 
بشرط التبقية بطل البيع بالاتفاق. وإن يشترط القطع» بطل عند الثلاثة» 
وقال أبو حنيفة: البيعٌ صحيحٌ» ويؤمرٌ بالقطع . 

وأما الزرعٌ إذا اشتدّ حَبُهُ صم ببعُه عند الثلاثة» وعندَ الشافعيّ لا يصحُ 
بِيعْه دون ستبُله» ولامعهٌ فى الجديد. 

إذا أصابتٍ الثمارَ جائحة بأمر سماويٌ» وهي التي لا صنع لآدميّ فيهاء 
فهي من ضمانٍ المشتري عند أبي حنيفةً» والشافعنٌ لا يجبٌ له وضع شيءٍ 


0 لظن 9السبعة» لابن مجاهك (من - 005514 والسير» للداني اضن 18-1 
و«تفسير البغوي» (؟2)59/5 ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 00 


مق القن وععة ماك إن اتلفك الجائعة "الث الغيرة نساعداء سقط عن 
المشتري بقدر ما تلفَء وإن كان دون الثلث» لم يرجم على البائع بشيء» 
وفيذ احتدارة تلمك او بحا لويف فلسباة اها رس على الباتر 
ما لم يشترها مع أصلهاء ويؤخُرْها عن وقتٍ أخذها المعتاد» ولكن يسامح 

في الشيء اليسير الذي لاقي ولو تعَيدَتْ بهء خُيرَ بِينَ الإمضاءِ مع 
وريد ال 

« إنَّ فى دَلْثْ لَآبنتٍ لِموَم يُؤْمِمُونَ* تنبيةٌ وتذكيد» ونزلَ توبيخاً لمن أشر 
باللوء ورذآ عليه" 


لالدإ 


ل ساسائر م آخ 2 لَلنّ سم وكا ل سس بر و 7 27 34 5 

# يجعلا بن شرا لين وَحَلقَهمْ وحَرقواً لم بين وبتات يِغَيْر عِلْمٍ 
ا و 7 

٠٠1‏ وَجَمَلُوا نه شُرَكءَ لَلْنَّ #4 يعني: الكافرينَ صَيّروا الجن 


شركاء لله . 

« مَعَلَمَهمَ4 يعني : وهو خلقّ الجن . 

« وَعَرَوُوأ# قرأ نافعٌ» وأبو جعفر: (وَحَجَهُوا) بتشديد الراءٍ على التكثير» 
وقرأ الباقون: بالتخفيف؛ أي: اختلقوا('' . 

ْلَه بَِينَ وَبَكت بِغَيْرٍ عِلَوِ 4 بل تخؤصا؛ كتول البهوة: غزية أن الله 
وقول النصارى: المسيحٌ ابن اللى» وقولٍ كفار العرب: الملائكةٌ بناث الله 


»)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 427515 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)3 01 وامعجم القراءات القرانية) (؟/‎ 2))5١ و«تفسير البغوي) (؟/‎ 


وا 


252500 
تبارَكَ وتعالى . 


قت 
00 وح م 0 7 0 ولق 0 
# بر يم السَمَنوتِ وَالارضٍ أن يكن لم وأد لد دبك أم مومه 184 1 
تفيل وعم 40 
٠3‏ ل بَدِيعٌ ألسَمَنوْت وَالْارْضٍ » أي : مبدعهما لا على مثالٍ سبق . 
# يكن وود وَلَرَ دك أو صلبَةٌ 4 زوجة . 
ل وََلقَ كُلمَ4 من المخلوقاتٍ مع عدم حاجيه إليها . قرأ أبو عمرو: 
(وَخَلق كََ شَيْءٍ) ل كََُ دَايه) وشبهه ادعام القاف في الكاف عي 


تحرّك ما قبلهاء فإن سكن ما قبلهاء ؛ لم يدغمهاء نحو قوله: #وَفَوْقَ كل 
ذَى عل عليه # [يوسف: : 17] وشبهه . 


اد ع موجه 


وهو يكل شَّىَءِ عَلِيُ# لا تخفى عليه خافية . 
د د 


مذ 1 
3 له هه .2 وم 


«ديِك أنه رقي ١‏ ِلَهَ إِلَاهُوٌ كيان كل موت تان كدو 
َهْوَ عل كل سَىْءِ وَححكيلٌ 400 . 


[؟١٠]‏ لذَّلِكُم 4 إشارة إلى الموصوف بما سبقّ من الصفات» وهو 


03 7 0 3 8د و 


0 حَبلقَ كل نََنّءِ # أخبارٌ مترادفة» تلخيصه : 
ذلك الثثا لمنعوث بهذه النعوت لا يجوز أن يُعْبَدَ غيره . 
تعدو فأطيعوةٌ. 
وَهْوَعَ1َ ل سَّىَءِ وَحكيلٌ4 رقيبٌ على أعمالكم» فيجازيكم عليها. 
د د د 


رمه وم ير 


«لَا تُدَركُهُ الْأبِصرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ 1[ 
ير )4 . 


. لاحر ره د الث 4 لا تحيط به‎ # ]٠١*[ 


0 200 
تصدر وهو لطي 


«وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبصرٌ 4 لا يفوته منها شيءٌ» فيبصرٌ ما لا ييصرُ خلقه» 
وخلقة لا يُبصرون ما يُبِصِرًء والمعتزلةٌ يتمسّكون بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وجل» ومذهبُ أهل السنة إثباثُ رؤيته سبحاته في الآخرق» جاء 
به القرآنُ والسنةٌء وعليه اتفاقُ الأئمة» قال الله تعالى: #8 إِكَ يا نَاظِرَةٌ » 
[القيامة:*7] وقال في الكفار: كنآ معن ري :2 1 مذ لَححْجونونَ 8 [المطففين : 15]» 
وقال كله : نكم ون رَككُم عياناً)7 2 وقال مالكٌ: لو لم يرَ المؤمنون 
رهم يوم القيامة» لَمْ يُعَيّروا الكفارٌ بالحجاب» وقال أبو حنيفة ابؤلة ندال 
يُرَى في الآخرة» يرا المؤمنون في الجنة بأعين رؤوسهم بلا شبهة 
ولا كيفية» ولا يكونٌ ينه وبِينَ خلقه مسافةٌ» وقال الشافعيٌ : لما خجب قومٌ 
بالسخط» دلَّ على أن قومآ يرونه بالرّضاء وقال أحمدٌ: إِنَّ الله تعالى يتجلّى 


)١(‏ رواه البخاري (549/8)» كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: “9 وجوه بَوميذ 


اع 5 : 
َاضِرَة 2# عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه -. 


1 


في القيامة لعباده الأبرارء فيروتةُ بالعيونٍ والأبصار. 
#وَهُوٌأَللطِيثُ» الرفيقٌ بعباده . 
# بير بهم. 
عد ماد 
12 ا سس ا - ع دل ناماس ا صده 1 لسسع 
هد ج521 بصا من وي فَمِنّ أبصر قلتفيسه- ومن عمى فَعَليَهَا وما 
ل 
0 جام بصَدْ4 حُجَج حجّح 
0100 
#هَّمَنَ أبَصَرَ) أي : عرفهاء وآمنّ بها. 
لقِلِنَفْسهء 4 عمل . 
© وَمَنعَعِىَ# عنهاء فلم يصدّقها . 
#َلبْهَاً4 فعلى نفسه» ولها خسر. 
# وم أنَأء] م يحفِظٍ4 أحفظً عليكم أعمالّكم. إِنْ عليّ إلا البلاغ. 
ل ون 
امير عي م مه 2 44 لق 
# وَكَناللَت نُصَرِفُ لذبت وليمولواً درست ولبسنه و 
يقلت 4 
[]# و 0 نت نيلها . 
« وَلِيعُولُوأ4 أي : لئلا يقولوا. 
# دَرَسَّتَ # قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بألف بعد الدالٍ وإسكان السين 


555 


رفع التاء؟ يعني : : قرأت» وقرىّ عليك ؛ أي : قارأتَ أهل الكتاب بأن 
أعنتهم وأعانوك» نحو: « وََائمُ عَْنّهِ هوم َاخَرُوتَ » [الفرقان: 4]» وقرأ 
الكوفيون» ونافعٌ» وأبو جعفر: (دَرَسْتَ) بغير ألف وإسكانٍ السين وفتح 
التاء؛ أي: قرأت كتبَ الأولين وجئت بالقرآنٍ منهاء وقرأ ابن عامرء 
ويعقوبث: (دَرَسَتْ) بغير ألف وفتح السينٍ وإسكان التاء؛ أي: انمحَتِ 
الكقياة العرعا ل بي ْ 

000 


« وَلْنييَنَةِ» أي : القرآن. 


© لِمَو ِيَعلَمُوستَ4 الحقَّ من الباطلٍ ) فيسعدٌ قوم ويشقى آخرون. 


2 2 


بره عط 
770 بالتديّن به . 
«رأغريف عن النقبيع لا 0 
« وو م أنه مآ دروا أوَمَاجسكك عله > فيظأ وم أت عَكَم 


04 


. وَلَوْسَاء الله توحيدهم‎ 8 ]٠١77[ 


»)٠١86 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 516). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
0300-9١05 و«تفسير البغوي» (7/ 27)» و«معجم القراءات القرآنية») (؟/‎ 


/ا 5 


2 قد 
«مآ م4 وهو دليلٌ على أنه تعالى لا يريدٌ إيمان الكافر. 
«اوَمَامَلتَكَ وم حَفيظا 4 مراعِياً أعمالّهم . 


لوَمَآ أتَعَلبهِم بوكيلٍ» مسلّط على إكراههم على الإسلام . 


ين 


.- 


كرك بن ِكل أقة عََلَهْمَ ثم إل رتوم عَرجمهُر مَيَتَممُر يما كوأ 
[4] قال قتادة: كان المسلمون يَسُيُونَ أوثانَ الكفار» فنهاهم الله عن 
ذلك؛ لئلا يسبوا الله؟ لأنهم قوم جَهَلَةٌ فقال تعالى : 
« وَلَاضَْبْا رس رِرَمُونَ4 أي : المدعْوينَ آلهدً. 
© من دون الله فَسَسَيُوأ أنه عدّوا» اعتداءً وظلماً. 

0 بجهل. قرأ يعقوبث: (عُدُوَا) بضمّ العين والدال وتشديد 
الواو”'"» فلما نزلث قال ككله: «لا تسْيُوا رَككُم»» ونهُوا عن سب الآلهة 0" 
وإِنَ كان طاعةً؛ لإفضائه إلى مفسدة أعظم منه» قال القرطبئٌ في اتفسيره» : 
إِنَّ الحكم بالنهي باق في هذه الأمةء فمتى خيف أنَّ الكافرٌ يسبٌ الإسلامَ 
والنبيّ يك والله جَلَّ جلانُه. فلا يحل لمدلم اناوس يمه 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ 42017 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

)6١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)5١5‏ وامعجم القراءات 

القرآنية» (901//7). 
(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:7١).‏ 


5 


ولا صُلْباتَهم» ولا كنائِسَهُمء ولا يتعّضّ إلى ما يؤدّي إلى ذلك7' . 
« كَدّلِكَ» أي : كما. 
« رين لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان. 
# لل مه 4 من الكفار. 
«عمَلَهُمَ 4 وفيه رد على القدرية . 


« ثم إل ريم عَرَجِمْهُمْ مِيسَثْهُم يمَا ما كوأ نوأ يَعَمَلُونَ # بالمحاسبة والمجازاة 


عد عد 6د 


مس جره ع مال كي نري 


أ م مس ساح 2 عع 7 

00 َقَسَمُوا أله جَهْدَ أيَمْنمَ لين جَاءعمْ ءَأيهُ ليون يا قل إِنَّما ليت 
عند أله وَمَا مكُح نهآ ا جَآءَتَ لَا بؤْميُونَ 4 . 

[3 ولما طلبث قريشٌ منه يَهِ نزول الملائكة» وإحياءً الموتى» 
وجَعْلَ الصّفا ذهبآء وحلفوا أنهم يؤمنونَ عند ذلك» وكان المؤمئنون يحبون 
ذلك ليون المشركواة قل : 

« وَأَقْسَمُوا سه جَهَدَ أيَمرِجَ 4 مجتهدينّ في الحلف . 

« لين دض اه لَيوْميُنَ يبأ يا محمد . 

# قل إتم الر ع ال 4 لا عندي. وهو القادرٌ على المجىء بهاء 


# وما استفهامٌ مبتدأء خبره : 


.)6١ /7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


6غ 


« مركم 4 أي: يدريكم أيها المؤمنون. رُوي عن أبي عمرو: 
(يُشْعرك) بإسكان الراءء وروي عنه هُ باختلاسهاء وقرأ الباقون : بإشباع 
الحركة. وتقدم في سورة البقرة' 0 

© أنه 4 أي : الآيةَ المقترحة. 

“9 إِذَا جَآءَتَ» الكفار”؟' . 

#لا يُؤْمِنُونَ # بها؛ لسبق علمه بعدم إيمانهم. قرأ ابن كثيرء 
وأو مرو ويعقوب» وخلفٌ» وعاصم بخلافف عن راويه أبي بكر (إِنَهَا) 
بكسر الألف على الابتداءء وقالوا: تم الكلامُ عندَ قوله: (وَمَا مُشْعبكُة): 
وقرأ الباقون: بفتح الألف بمعنى لعلٌء وقرأ ابن عامر: (لا تَؤْمِنُونَ) بالتاءِ 
على خطاب الكفارء والباقون: بالياء على الخبر”” . 

د زد 

تقلت 4 نكتل وَأ رهد 0 ومسو 
طُعْينهمَ نار 53 . 

]|٠ 1‏ # وَتِيَرْبُ عَلْبُ دهم وأبْصدرَهُم 4 أي : نحولٌ بينهم وبينَ الإيمان» 
فلا يؤمنونٌ عندٌ نزول الايات . 

* كما يُوْمِنُواً بوء» أي : بما جاءهم . 
)١(‏ عند تفسير الآية (580)» وانظر: «تفسير البغوي» (7/ 014). و«(إتحاف فضلاء 

البشرا للدمياطي (ص : 175 2)7١15‏ و«(معجم القراءات القرآنية» (7"08/5). 
(؟) «الكفار» ساقطة من «ت». 


(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 515)» و«التيسير» للداني (ص: »)٠١5‏ 
و«تفسير البغوي» (1/ 05)» وامعجم القراءات القرآنية) (؟/7:09-08). 


للف 


1 


« أَوَلَمَرَّةِ4 من الآياتِ؛ كانشقاق القمر وغيره. 
ور 


١س‏ يعَمَهُون4 يتمادّؤن عَمَهَةَ لا يبصرون. 
ا 


« #وَل أنا رك بيهم المكيحكة ولْمَهُم ألْوْنَ وسكا عم كل 


2-2 00 مأ اله أن ما 0 عَتَرَهُمْ يجهَأ 4 
ماما كا فوأ ومو ل أن يناه أسَهوَلوعَ حَعَرَهْم يجَهَلُون 40 . 


ع سس 1 


ل 0 

يأك أنزق) كما طلبوا. 

# وَحَسَرَيَا4 جميعاً 

عَم كل 0-0 

3# فبك * قرأ نافع» وأبو جعفر » وابن عامر: (قبَلآً) بكسر القاف وفتح 


الباء ؛ أ معايتةٌ وقرأ الباقونّ: بضمهما؛ أي : العاة 


ما كانوأ ليو وأ لَه أن يع مَمَآءَ أسَّدُ» ذلك . 
«وَلكنَ أحَيْرَهمْ يِجَهَلُونَ4 أنهم لو أوتوا بكلّ آية» لم يؤمنواء فيحلفون 


أنهم يؤمنون عند نزول الآياتٍء أو المؤمنون يجهلونٌ أن الكافرينَ 
لا يؤمنون» فيطلبون نزول الآياتٍ طمعاً في إيمانهم . 


2 


»)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5655). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» /١(‏ 2585 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ )7”311١‏ . 


ه١‎ 


027 له سس ررك 20 ر* اس ره 

2 ا 0 بَعَصَهُمٌ 
ِلك بَعْضٍِ يُحَرَفٌ فَ القول و وَلَوَ 42 م اهَل هَدَرَهُمَ وما 
يفروست 4 . 

ل عي 
| و للك حم جَمَأَمَا لعل 3 7 بي عَدُوًا 4 [ [أي : >“ كهنا جعلنا لك أعداءء فكذلك 
000 ثم فَسَرَهُمْ فقال:](2) 

لشََنْطِينَ لاض وَألْجِنِ 4 وللإنس شياطينُ كما أن للجنٌ شياطينَ» وكلٌ 
عاتٍ شيطانٌء قال كك لأبي ذَرٌ: «هَلْ تَعَوَّدْتَ بالله مِنْ شَيْطَانٍ الْجنّ 
وَالِإِنْسِ؟»» قال: وهل للإنسٍ من شياطين؟! قال: اانَعَمْ هُمْ شَرٌ مِنْ 
شياطين الجرٌ)2 . 

#نْوَح بَعْصُّهُمَ إِلَ بَعَضِ #* أي: يوسوس ويلقي شياطينٌ الجن إلى 
شياطين الإنس» وبالعكس . 


5 صره سرع 


يَحَرفٌ الْقَولٍ # مموّة لا معنى تحتّه . 
« غكوراً» خدعاً. 


# ولو سَاءَ رَبِكَ ما مَمَلْوَهٌ * أي : الإيحاءً من الزخرفةٍ والغرور وعداوة 


)١(‏ «رسول الله) سقطت من «ظ). 


(؟١)‏ مابين معكوفتين ساقط من ات6. 
(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)1١81/0(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
».)877١١0(‏ عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه -. 
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« هَدَرَهْمَ يفوت * أمث فيه معنى التهديد . 
دن 


## 
د 1 ع 51 


وَلضَبّح لَه أَفْعِدَهُ دين لا مؤْمسوت بالأخرة وَلبوْصَوه وَلِيَفَمرفواأ 
مَأهُم م مفَر رت 49 . 
]١١[‏ # وَلِتَصَمَح* لتميل . 
لَه أي : إلى زخرف القولٍ . 
< أده داومب بِالْاَخِرَو وَل ِرَصَوهُ # لأنفسهم . 
« وَليَفَمرفوأ» يكتسبوا . 


: مَاهُم قمر شرت#* من الذنب. 


0 
7 قمر أ و هه 1 ك0 ازع 1 أ هه ل م الك 000 ص 
و 4 أنرل 5900-0 
26 1 35 0 02 


وَألَدنَ تكد أ كي ] نَم ملل ين رَيْكَ يللي كلا موق منت 
اميت 4 . 
١ 4‏ 5 5 سر 
«أبْتَن)» أطلبٌ . 
#حكما» قاضياً بيني وبينكم؛ لأنهم قد طلبوا منه قاضياً يقضي بينهم 
ور رَلَإِيَكُمْ الْكتبَ» أي : القرآنّ. 
(نقك4 ا ي : مُبيّنَآً فيه الحقٌّ من الباطل . 


لوك فيه إضماٌ؛ أي : قل لهم يا محمد: أفغيرَ الله . 


وله 


وَلْذِبنَ انهم كنب 4 يعني : علماءً اليهود والنصارى الذين آتيناهم 
التوراة والإنجيل . 
# يَعَلمُونَ أنَم4 يعني : القرآن. 
000 : وه 
مزل من رَيْكَ # قرأ ابن عامر» وحفصٌ عن عاصم: (مُتَرَلُ) بالتشديد 
مبالغة؛ لأنه نزلَ نجوماً متفرقة» وقرأ الباقون: بالتخفيف. من الإنزال؛ لأنه 
نول مرة واحدة إلى بيت الاي والمعنى : العالمون يعلمون أن القرآن 


منزل من ربك . 


ليلق لا كني الْمُمتَّ» الشاكُينَ في أنهم يعلمون ذلك . 


كاد كاد عإد 


344 

م 
٠‏ 
3 
١‏ 
جاع 
32 
١‏ 
ا 
طاء 
١‏ 
0 
آ3 
6 


0 ال 3 وه مه 
مزل لكلل وهو السَِّيعٌ 
2ه 7 7 ل 


[6] ط وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيِكَ 4 بالوعدٍ والوعيد. قرأ الكوفيون» 
ويعقوبٌُ: (كَلِمَةُ) على التوحيدء والباقون: (كَلِمَاتُ) بالجمء(©. 

لا مِدََاوعدلاآ4 فيما وعدّء وعدلاً فيما حكم . 

١‏ لَامْبَدِلَ لِكَلِمَيَةْ4 لا راد لقضائه» ولا مُمَيْرَ لحكمه. 

# وَهوَالسَميعٌ4 لما يقولون . 

# الْعلِيمَ» بما يُضمرون. 


2)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 75575)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» /١(‏ 0/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/717). 
(0) المصادر السابقة عدا «السبعة» لابن مجاهد. 


16 


« ون ميلع حر من ف الْأرضٍ يضِلُو عن َيِل ه إن يَتَسِعُونَ 
إل أظَنَمَِنْ هّْ إلَاعوصْونَ )4 . 

3 # وَإِنَمولعَ كير من ف الْأَرْضٍ4 أي : الكفار. 

« مُضِلُوكَ عن سي ل أنه يَضْرِفُوكٌ عن دينه. 
٠‏ #إِنْيَيِسونَ إلا الطنَ4 وهو ظنّهم أن آباءهم كانوا على الحقٌّ. 


03 


* وَإِنَ هم إِلَايحرْصُونَ 4 يَخَزرون. 


ل إِدَرَيّكَ هْرَأَعَلمُمَن يبل عن سيلو هوكم لمْمَريت 4 . 


سي مه 


]١1‏ # إِنَّ ريك هو أَعَلمُ مَن يِل كن سوه و(من) في محل نصب 
بنع حرف الصفة؟؛ أي : ب(مَنْ يَضْلٌ)» أو فشكل برقم بالابتداء» قله 
لفظ الاستفهام» والمعنى : : إن ربك هو أعلمٌ أي الناس يَضْلٌ عن سبيله. 

«وَهُوٌ أَعَكَمُ بالْمهَئريت » أي: أعلمٌ بالفريقين» فيجازي كلا بما 


د 000 3 7 5 
0 سم أن عكيِ4 أي : كلوا مما ذبح على اسم الله . 
إن 6 دم كايو مُوْمنِنَ 4 وذلك أنهم كانوا يُحَرّمون أصنافا من النَعَمِء 

تاوف القن يقد 


0 


سبع مد هد سس 


ومالك ألا نكلو ماد كر أن عليه وَكَدَ فل كم مَاحَرَم 
يك لاما اتظطرزكة يوك كما له أهواير يكت ر يلي م تبنت 
هو أعلَم بالْمعتَينَ 409 . 

3 ثم وَبَحَهِم على ترك الأكلٍ منه فقالَ : 

لرَمَالم» أي مانع لكم من . 

ألا تأحكُلوا» شيئاً. 

# مِمَادكرَ) ْم آَل علي من الذبائح . 

« وَمَدَ فَصَّلَ لكمم مَاحَرَمَ عَلِيكُم4 قرأ ابن كثير» وابنُ عامرء وأبو عمرو: 
بضم الفاءِ والحاءِ وكسر 0 والراءء على غير تسمية الفاعل؛ لقوله: 
(ذْكر)ء وقرأ نافع وأبو جعفرء ويعقوب» وحفصٌ عن عاصم: (قَصَلَّ) 
وحَرّمَ) بالفتح فيهما؛ أي: فصَّلَ الله ما حرّمّه عليكم؛ لقوله (اسمٌ اللم)ء 
وقرأ حمزة» والكسائئٌ» لكر (قصَّلَ) بالفتح» و(خحُرّم) بالضه2"0, 
وأرادٌ بتفصيل المحرمات ها ذكر في قوله ##حَرّمَتَ عَلَيَك الْمِيتَُ وَلدَمُ 4 
[المائدة: “37]. 

ل إِلَامَاأَصْطْررَمرٌ ليه من هذه الأشياء ؛ فإنه حلالٌ لكم عند الاضطرار . 
قرأ أبو جعفر بخلافب عن : (اضْطِرِرْتُم) بكسر الطاء”"؟ . 


»)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 517)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (08/7). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. 0715 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)517/5( 

(9) انظر: «النشراذ الم الات العشر» لابن الجزري (7777/17. 2)7757. و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)75١7‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 07١0‏ . 


كمع 


طون كا لصون 4 قرأ الكوفيون: بضم الياء؛ أي: يُضِلُون 5-7 
وقرأ الباقون: بالفتح؛ أي : يَضِلُون هم" . 
8 ع م 
لوهم قيلي بهم من غير تع بدليل يفي العلم. 


« إَِّرَبَك هْوأعَلَمباَلْمْمَئَدِنَ» الذين يجاوزونَ الحلالَ إلى الحرام . 


آ دوعر )1 لس عمس وس م 25 
وَدَروَأْظهِرَ الا. باطِئَه: إن | وري يكن ل 2 
ك١‏ مشترفو ن 27 
كانوا مفَعفوْنَ 417 . 
٠1‏ لوَدروأَدهرَ الور وَبَتَهُة4 سرّهُ وعلانيتة. 
« إذَّ لدت يَكْسبون الثم سَمْجْرَوت4 في الآخرة. 
يما كانوا يَفَترفُون يكتسبون”'' في الدنيا . 


د د 
و يري وسح مم م مله 00000 
« ولا كوأ ب يانه أده نه لَفْسَيٌّ وَإنَّ ألمّيتطيرت 
َوه إل انلاب بهد امجدرةة 0 0 سرون 4 . 


]١[‏ # ولا تَأحكلوا يا 


وَإِنّمُ # 5 0 
3 
# لَفِْسَقٌ 4 لمعصية . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5537 و«التيسير» للداني (ص: 2)٠١5‏ 


و«تفسير البغوي» (7/ 08)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 7180). 
(0) فى «ن»: «يكسبون). 


/امع 


واخعلق: الأكمة في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليهاء فقال 
الشافعئٌ : 00 سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياً؛ لآن التسمية عنده يك 
وقال الثلاثة ثة: إِنْ تركها عمداء لم تحلٌ» وإن تركها ناسياًء ا وتقدم 
اعدلافي قن الغدمية على لضي والذبيعة أيضا ن مور العاقدة علد سير 
قوله تعالى : # فكوا م أمَسَكن مَسَكن عَم وَأ دروا سم سه عليه 4 [الآبة : 4] . 
«٠7‏ وَإِنَ نين يَوْحْونَ4 لَيوسُوِسونَ . 
إِك أوَلَآيهِمَ 4 المشركين . 
34 ول 0 2 2 ع وع - 
ما قتله الله؟ ! يعنونٌ الميتة . 
وإن اطع طَعسَمُوهم 4 في أكل الميتة . 
ل إِنَكُمَمروْنَ4 فيه دليلٌ على أن من أحلّ شيئآ مما حرّمَ اللهء وحم شيئاً 
مما أحلَّ الله» فهو مشرك . 
د اد عد 
وم كن مما هك مََمَلَنَالُ وْرَايَمثِى يوه ف لايس كن 
00 5 عو 200 / 7 الل 2 ره 
مَكَهُّ فى مت ليس يتايج يَنهَا كذيلك وين 1 . فْرنَ ما كانوأ 


تترك 4. 


[] # أومَن كن ملِعًا»# بالكفر. قرأ نافع وأبو جعفر» ويعقوبب: 
(مَيا)بالتشديدء والناقون: بالتخفيف20., 


() وقد تقدم. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 02528 و«التيسير» للداني - 


8 


2 جه هديناة . 
لقره ل العا 


9 يَمْثِى يِه ف آلنّايس4 بيتهم متبصّرا به('»؛ فيعرفٌ الحقّ من الباطلٍ . 
كمن مَل في الظُنْمَتِ) أي : كمن هو في الظلمات . 


70 


ل ل 

« كتالككت ين للكدفرن ما كنوأ يَعْمَلُود رت 4 من الكفر والمعصية. 

قال ابن عباس : « وَجَعلْمَا لَمُ نورا © يريدٌ: حمزة بنَّ عبدٍ المطلب 
رضي الله عنه» « كن ككلم ف الظلْمت)» يري : الم ع وكا 
أبا جهلٍ رَمَى رسول الله َك بِمَوْثِء فأُخبرَ حمزةٌ بما فعل أبو جهلٍ وهو 
راجم من قَنْصِدِء وبيده قومسٌ» وحمزة لم يؤمنْ بعدُء فأقبلَ غضبانَ حتى علا 
أبا جهل بالقوس وهو يتضرَعٌ إليه ويقولٌ: يا أبا يَعْلَى! أما ترى ما جاءً به؟ 
سَفَّهَ عقولّناء وسبٌ آلهيّناء وخالف آباءنا! فقال حمزة: ومَنْ أسفةُ منكم؟! 


ووه 


يدون الحجارة من دون الله! أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل وأشهد أن محمد 


رسولٌ اللهء فأنزل الله هذه الاية»!" . 


ع د 


- (ص: 2)٠١6‏ واتفسير البغوي» 2)5١/5(‏ و«معجم القرا ءات القرآنية» 
"١6/90‏ )., 


)١(‏ «به» ساقطة من «ت)2. 
(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١75‏ 


4ه 


ذه ا سر و و 00 َع رم وو عه تر 
0 فى 
ا 


[*؟١]‏ # 5 لِك جعلنا في هَل وَييَةَ كير مُجْرِ ميهسا# أي: كما أن 
ََاقَ مكة أكابزهاء كذلك جعلنا فساقّ كلّ قرية أكابرها؛ أي: عظماءهاء 


أكبر» وحص الأكابرٌ بالذّكر؛ لأنهم الصادُونَ عن الدين» ثم قال 


(يتحكوا ذ فيهنًا * بالصدٌ عن الإيمان» ورمي النبي كل بالكذب 
والسحر. 


وَمَاَمْصكرو إلا يأف مسج # لآن وبالَ كفرهم راجع عليهم . 
وما يسْعرُونَ» بذلك. 


ألم حَيتُ يجَمَلُ رِسَالكَمَ سَيصِبب ادن أْحْرَنوأ صَمَارٌ عِندَ أله 
يي أ 0 
وَعَذَابَ سَّدِيد يما كنوا ىون 4 . 

3 ولما قال الوليدٌ بن المغيرة: لو كانتٍ النبوة حقاء لكنتُ أَؤْلى 
بها منك؛ ا اك مهتا وأكثد منكٌ مالأ فقال أبو جهل : والله لن 
نرضى به» ولن تَتَّبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزل : 


# وَإِدَا جا َنْهُمْءَايَةٌ 204 حجةٌ على صدقٍ محمد ككل 


.)51١ /7( انظر: «تفسير البغري»‎ )١( 


مه 


ل سس برس ل سح سا رصم 


9 ال ين حي نوق قلعا أون تفل أشي من النبوف ونقذم الكادم 
على تغليظ اللام من اسم الله في قوله (رُسُلٌ الله) وشبهه في أولٍ سورة 
الفاتحة» ثم استأنف منكراً أنهم لا يصنّحون للرسالة فقالَ : 

١‏ أله كعله نك جَيْمَلُ رسالتةٌ 4 قرا ابد كثيرء وحفصت: (رسالتة) 
بحذف الألف بعد اللام ونصب التاءِ على التوحيد» وقرأ الباقون: بالألف 
'وكسر التاء على الجمع"''؛ يعني : الله“أعلمٌ بمن هو أحقٌ بالرسالة» ثم قال 


ا 


وَعَدَابٌ شَّدِيد» الأسرُ والقتلُ ثم النار . 


يما كايتَكَْ4 في الدنيا. 


ين 
2 724 0-4 عد -ه هه 
سس و ممصو 2 سح لبر هخ ساح لظ _-- دس اجر اج واعيى كو 
#فَمَن برد الله أن يَهَدِيَه شرح صَدْرَهٍ للإسَلئر من يرد أن بض 7 
ل م 0 رو 02 صر سا سر قر 
صَدْرَمْ صَيَقًا حرجا كانما يِصَّكَد في السَمَكِ مكنااك عسل 


ع رو سوماء 


1 « كتنر أنه يميم مرح صذرَة4 ينؤّز قلبةُ ويفتخة. 
عد 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١١5‏ و«تفسير البغوي» (؟/2))17 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (؟517/5). 


651١ 


دمن يود أن يه يجصَلْ عمدو 2 8 مقا # قرأ ابن كثير : (ضيتقا) 


حيمًا 4 وهما لغتان؛ مثل: مَيْنَء ومَيّنَء حَرَجآ: أشدّ الضيق. قرأ 
نافع » وأبو جعفر» وأبو بكر: بكسر الراء» والباقون: بفتجهاء وهما لغتان 
أيضاً؛ مثل: الدَّنفء والدّنف»؛ يعني: لا ينورٌ قلبه» ولا يفتحُه لقبول 
الإسلام. 

« كان ِصَكَدُ فى الصمل » قرأ ابن كثير (يَصْمَدُ) بإسكانٍ الصاد 
وتخفيف العينٍ من غير ألف. من الصعودء وقرأ أبو بكر عن عاصم: 
(يصَاعَدٌ) بفتج الياء والصاد مشددة وألف بعدها وتخفيف العين؛ أي: 
يتصاعَدٌء وقرأ الباقون: بتشديدٍ الصاد والعين من غير ألفب؛ أي 


)١(8 2 > 


يتصعد اليف 0117 عي الإعاة مايق رفير اا 


عو 


الصّعود: المشقةٌ. 


052211011111 


2 وَهدَاصرط رَيْكَ مسقا قد فَصَّلْمَا ليت [ تو يذ كرون )4 . 


]١١[‏ # وَهِذَا4 أي: الذي أنتَ عليه يا محمدٌ. 


2)٠١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)558, و«التيسير) للدانى (ص:‎ )١( 
.)81881/5( واتفسير البغوي» (؟/ 77-17)؛ و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


كد 


©« صرّط رَبك الطريقٌ الذي ارتضاه . 
« مُسْتَقِيمً» لا اعوجاج فيه. 


22 ب ب ل 5351 


قد فصلنا الا لمرو يد 4395 فيعلمون أن القادرَ هو الله. 
اد عاد 
« © دار ألسَلْوِعِندَ رم وَهْوَ وَلِتْهُريمَا كاوْأيَعَمَلُونَ )4 . 
]١ 717‏ *# © لم4 أي : المتذكرينَ. 
دار لَك وِ4 الجنةٌ؛ لأن كلّ من دخلها سَّلِمَ من البلاء والرزايا . 
عدر 454 أي : مضمونةٌ لهم عندّه أن يوصلهم إليها بفضله. 
يفوك 4 ناصزهم . 


«ايمَا كاوأيَعْمَلُونَ 4 يتولأ هئ في اللانيا بالتوفيق» وفي الآخرة بالجزاء . 


3 
اي - خم لم تبن 2 - 2 3 .ل عط ساي > 
00 حَسْرَهُمٌ حيس يَمَعْضَرَ كن هَل استكارتم لضن وَقَالَ 


1 نس ص ل ليس لد و سسحت سه م سسحت الور سل سح 


وَلِيَوْهُم ين لْوِض ريا سََمتَمَ بَعَضُنَا سبعض وَبِلَعْنَآ أجا: 


عور 


جه مرم وسحس مل 20000 1 00 76 ل 

ا د إِنََيكَ سكيم عَليع 403 . 
[]] 8 وَيَوْمَ يحَشْرَهُمْ حِيضًا 4 أي: واذكز يوم نحشرُهم جميعاً. قرأ 

حفصٌ عن عاصم» وروحٌ عن يعقوب: (يَحْسْرُهُمْ) بالياء» والباقون: بالنون'"'. 
«يَسَعَسَرَ َلنَ 4 أي : ثم يقالَ: يا معشرّ الجنٌ؛ أي : الشياطين . 

22٠١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 554)., و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


واادة : البغوي» (؟/2)75 و«معجم القراءات القرآنية» (718/5). 


رك 


# هد أسدَكرشر من انين 4 أي : من إغوائهم . 
© وَقَالَ وي م» أي : أولياء الشياطين . 


ين ألإذين 4 الذين أطاعوهم : 
ا سَسَمَسم يعم ب : عض * بأن وافقّ , ذا د 21002 


مه تا 


00 كا الع أجلت لنَأك يعني : القيامة . 


لَ التَّارُ مك4 مقامكم . 
: حَنِينَ فيهآ إ لماه )432 أي : مدة العرض والحساب . 
ل إدَرَيّكَ كيم » في أفعاله . 
# علي » بأعمالٍ الثقلين وأحوالهم . 


عد عاد 


9 تككيد و يتل اطيدينبتاينا كذ ايكيبرة‎ ١ 


. وَكَدلِكَ نول بعص الطلامِينَ يحَصَنا)ه بعصا نسلَّط بعضّهم على بعض‎ # ]|١[ 


#يمَا كَانوأيَكْبُوَ4 من الكفر والمعاصي . 


د عاد عد 


آ هه حت هله 1 5 ير ال 5 سي رد 0 50 
ينْمَعَسَر اَن والوضس ألم يأَيَك رسل يسك اتسرح لحك 
1 


عو سذءه 3 . 6 000 257 
املق وترون لقاة وه هلذا | شبدنا عله أنفسنا 0 


ص 00 


لذن وَعَيِدُوأ حك أنشسيئ أنَهَشْرَ كذ كيت 46. 


[ ]هم يتْمَعْسَرَ لل والاوس * أي : يوم نحشرهم نقول : 


6 في لت) ولن»): البعض بعضاً) . 


اه 


1 


«ألر بيك صمل يَسَكُمَ 4 ومعنى منكم: في الخلت والتكليفٍ 
والمخاطبة»ء ولما كانتٍ الجن ممن يخاطبُ ويعقلٌ» قال: (منكم)» وإن 
كانتٍ الرسلٌ من الإنس» وغُلّبَ الإننُ في الخطاب كما يغلَّبُ المذكٌرُ على 
المؤنثء» ورُوي أن الله تعالى أرسلّ رُسّْلاً من الجنّ كما أرسلّ من الإنس؛ 
لظاهر الآية . 

يَقُصُونَ»* يقرؤون. 

« عَك ءيق كتبي . 

# وَيْنَذِرُوكة لماه يريك عدا يعني : يوم القيامة . 

© مَالُوا* جواباً. 

« سناع فنا أنهم قد بلغوا. 

#وعََه م4 حَدَعَنْهِم . 

« ليه اليا وظَنُوا أنها تدومٌء فلم يؤمنوا. 

لوَكَيِدُوا ع أشي ابر كَاوُأ مكلفربت 4 ذَمّهم على سوءٍ نظرهم 
وعنظا رأيهم. 

2 

« دَلِكَ أن لم مَكْن وَيْكَ مهلك الْفريك يظلو وَأَهْلها عَفِلونَ 4 . 

3 9# َلك المذكورٌ من بعث الرسلٍ والتعذيبٍ . 

« أن لَمَمَكن رَبك مُهَيك الْقر بطل رِ4 أي : لم يهلك قرية بشْرْك . 

«وَأَملهاعَِلُوتَ4 لم يُنْذَرُوا ببعث رسل تنذرهم . 


عن 


6 


ولحل مَوَب يعم وُأوَمَانيك يكبل كتايد مرك 40 . 
1 # وَلِكُلٍ؛ من العاملين. 
دَرَجَلت4 جزاء . 
#يَتَاعمِؤاً» من الثواب والعقاب . 
٠‏ لوَمَارَيكَ يعَدِلٍ حم يَنَمَُوت 4 فيخفى عليه عمل . قرأ ابن عامر : 
(تعملون) بالخطات »و البافوة + بالفين 0 


ل 0 0 رشعل هنا 
ريكَة ور كرت )4 
[|] 9 وَرَيُلَك الْمَحّ4 عن خَلقَه . 

« مم4 بأوليائه . 

9 إِنْيَكَأًيْدْدِبِحكُم 4 يُهُلككم. وعيدٌ لأهلٍ مكة 


ل 0 


# ولف ينشىء . 


من بد ركم نَاإكآ4 خَلْقا غيركم أمثل وأطوع . 
ٍِ ور ره يعني : أياءهم الماضين . 


6 مد 


,)٠١ 7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559)». و«الت ير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟575/5)» ولمعجم القراءات القرآنية» (؟919/5).‎ 


كك 


صل عه 


0 زُوي عن قنبل» ويعقوب: : بالوقف بالياء على (لآتِي) . 


ا الل ا 


« قل يفَو ملوأ عل مَكَانِصكي إفي عكافل سوق تع امود من 


موب لم عَنقبَة لدَارِ إِنَّمُ لا يمَيحُ الظيلمفُوت )4 
]١5[‏ #8 قل» يا محمدٌ: 
يْقوَمِ موا عل مَكَاتِكُمْ # تمككم. قرأ أبو بكر عن عاصم: 


(مَكَانَاتَكُْ) بالجمع ؛ أي ا وقرأ الباقون: 3 وهذا أمة 
وعيدٍ على المبالغة . 

إن عَاملٌ» ما دا 

# فسَوْفٌ تَعلموت م مَن كَكْوٌتٌُ عَنقِبَةٌ م أي : الجنة قرأ حو 
والكسائيٌ. وخلف: ل لأن تأ مث نيث العاقبة غير حقيقي» 
والباقون : بالتاء لتأنيث العاقبة 000 


.)٠١7 و«التيسير» للداني (ص:‎ 2257١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و(تَه 1 البغوي» (2)77/5, ولمعجم القراءات القرآانية» (؟/ ١؟7).‏ 
(6) المصادر السابقة. 


كه 


هكذا لَه رهم وهنذًا لشُرَكينا نما كات لكا بهم مَلَا 


0 0 تََ 


« يكملا سما درا د حالصو انار 


- # أ هه 


لأمب الْحَصرْث والأنصر تَسِيبًا فَقَاوا هنذا يِه مهم وَمَدًا 
شُيَكيسا © وذلك أنهم كانوا يجعلونَ نصيباً من رُروعهم وأنعامهم لله 
وهبي يها امدارهم” فنصيبٌ الله للضيفانٍ والمساكين» ونصيبٌ آلهتهم 
لخديهاء فما سقط بهبوب الريح ونحوه من نصيب الله في نصيب آلهتهم 
ترك وقالوا: إِنَ الله غنيٌ عن هذاء وما سقط من نصيب آلهتهم في 
نصيب الله رق ويقولون: هي محتاجة. قرأ الكسائيٌ : (برُْعْمِهِمْ) بضم 
الزاي» والباقون: بفتحهاء وهما لغتان”"©. وقول : (بزعمهم) تنبية على أنَّ 
ذلك مما اخترعوهء لم يأمرهم به الله. 

إشمَاكات لِْرَكِهمَ كلا يصِلُ إل أنَهُ4 أي: إلى الجهات 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: .)٠١0‏ واتفسير البغوي» (؟/58)» و«النشر في 
القراءات العشر) لابن الجزري )/ )ودر معجم القراءات القرانية» 
(/25). 


18 


التي كانوا يَصْرِفون نصيب الل إليها . 
مها مه 


«كا كات بِلَه فَهُوَ عسل إل شُرَكَيِهِمٌ 4 إلى ما كانوا 


يصرفون نصيبهم إل 
نايح حكُمُورت4 بئسّ ما يقضونٌ 
2-0 بسن :ما يفصضصولك. 


6 د 


00 واكك دك وت لمكثير 2 دك اللترعكيه قََلَ 
لَددِهِم دُرَكَاوُهُمَ 0000 ةي ره 
ارشع ركايقكوك 1409 

73 ط وَكَدَلِلَت4 ومثلَ ذلكٌ التزبين في قسمة القرُبات . 

«تنت يكير د قََ الْمُتَرِصحكيتَ صَنْلَ أؤْلَدرِهِم مُرَكارُهُمْ 4. 

قراءة العائّة: (رَيّنَ بفتح الزاء والياء ونصب (قَتْلَّ) مفعولاً صريحاء 
و ( اانه ) إعانة: ورف 37 ركان فام 14 4ه" أن «شباط ين 
حَكنوا لهم 1ك لا ويل ب تن م نير كففة العلا قرا ان 
عامر: بضمٌ الزاي وكسر لاما ورفع (قَنْلُ) ونصب دالٍ 
(أَؤْلادَمُن) 55 همزة (شرَكَائِهُِ) بإضافة (قتل) إليه2"7 كأنه قال: 
ذُيّنَ لكثيرٍ من المشركين قل شركائهم أولادهم» فْصِلَ بِينَ الفعلٍ وفاعله 
بالمفعول به» وهم الأولادء وأضيف الفعلٌ وهو القتلّ إلى الشركاء» وإن لم 


»)٠١ 7 و«التيسير» للداني (ص:‎ 2277١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر‎ .)505-50*/١( و«تفسير البغوي» (58/7 -59)» و«الكشف» لمكي‎ 
في القراءات العشر» لابن الجزري (777/1)» وامعجم القراءات القرانية»‎ 


0/0 


الى 


يتولّوا ذلك؛ لأنهم الذين زينوا ذلكَء ودَعَوا إليه» فكأنهم فعلوة, وقد 
اعترضَ الزمخشريٌ في «كشّافه) على ابنٍ عامرٍ في قراءته”'". فردً ابن 
الجزريٌّ اعتراضه في كتابه «النشْرا» وصّوَّبَ قراءة ابنِ عامرء وكذلكَ 
الكواشي في «تفسيره)» وكل منهما أشبع”" الكلامً في ذلك . 

# لِيِرَدُوَهُمَ4 لِيُهلكوهم. 
' #وَلِلْيسُوأ» ليخلطوا. 

«عَلَيِهِمَ دِيتهُمَ4 ويُدْخِلوا عليهم الشكٌّ فيه. 

«وَلرْ كحك أمَهُ ما ملو 4 بيد أن كفرّهم بمشيئة الله تعالى» وهو رد 
على القدرية: 

«فَدَرَهُمٌ4 يا محمدٌ. 

# وَمَا يمرو ت» من الكذب؛ فإن الله لهم بالمرصاد . 


د اد 


#وَفَالوأ هذه أَْلَمٌ مَكَرْتُ حجر لا يطمَمُوآ إِلَّا من نّكآه 
ديهم وَاَْعَلْمٌ حرمت طهُورُهَا وَأَشكه ليون لتر أنه عَليََ را عَكَدْ 
ميجزِيهم يِمَاحكَادُوأ يروت 4 . 

. وَقَالُوا» يعني : المشركين‎ 8 ٠3 


آ سه وو 


نعلم وَحََرَتُ حجر # 0-6 حَرامٌ المعنى : إنهم كانوا يُعَيّنون 
أشياءً لالهتهم, ويُحَرٌمونهاء ويقولون: 


0 
هندوءه 
2 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (55/7). 
0( في «ن2: الشنع» . 


ع 


« لَايَطَمَمْهآ لام ذَّكَآهُ4 من النساء والرجالٍ . 
# يِيَعَمهِم# قرأ الكسائيٌ : بضمٌ الزاي كما تقدم . 
# وَأَنْمََمٌ حْرّمَتَ ظَهُوْرُهَا 4 وهي البحائِرُ والسوائبٌُ والحوامي» وتقدَّمَ 
تفسيرها في سورة المائدة . 
« وَأَسَ هم لَاوذْحرُونَ َس مَأََهِ يهاه وهي قربان آلهتهم . 
أْرَآه عكر 4 لأن ما قالوه تقَوُلٌ عليه . 


8 0 5 
#سَيجُرزيهم بَمَاحكَانُوأ يفَررَوت * أي : بسببه. 


6 ماد 
رس ال م لل ور 21 عد سير ع سج 
# وَقَالوا ماف ن هذه الْأمُنو حَالِصَهَ إزحكورنا و حرم 


[149] د وَكََالُواْمَا» أي : الذي . 

«فف بون كنزو الْمكرٍ حَاِصَهٌُ زَنُكُورئا 4 كانوا يقولون في أَجِنَ 
البعائر والشراقعة هنا زان عا قو غالفة” لللهووه واب اغالية 
للتأكيد كالخاصّة والعامّة . 

2 2010 200 عد ع8 5 

# وحرَء عل أَرُوئجس] * أي : نسائنا . 

#وإن يَكْن يَنَنٌَ 4 أي: ما وُلد ميته اشتركٌ فيه الرجال والنساء(© 
الإناث والذكور. قرأ ابن كثير: (يَكَنْ) بالياء على التذكير (مَيْتَه) بالرفع ؛ 


)١(‏ «الرجال والنساء» زيادة من «ن2. 


8 


لأن المراد بالميتةٍ الميث؟ أي: وإن وقمٌ في البطونٍ ميثُ. وقرأ أبو جعفرٍ» 
وابنُ عامر: (تَكُنْ) بالتاء على التأنيثٍ (مَْتَهُ) بالرفعء ذكر الفعل بعلامة 
التأنيث؛ لأن الميتةً في اللفظ مؤنثةٌ وأبو جعفر: على أصله في تشديد 
الياء» وقرأ أبو بكر عن عاصم: (تكنْ) بالتأنيثٍ (مَيْتَه) نصبٌ؛ أي: وإن 
تكن الأجنةٌ ميتة» وقرأ الباقون: (وَإِنْ يَكَنْ) بالياء على التذكير (مَته) 
نصبٌء رده إلى (ما)""" ؛ أي: وإِنْ يكن ما في البطونٍ ميتةً» يدك عليه أنه 
قال: 
عَهُْمْ فِيهِ شرِكَاء» ولم يقل : فيهاء وأرادٌ: أن الرجالَ والنساء فيه 

شركاء . 

سَمَجْرِبِهِمْ وَصَفَهُم4 أي : جزاءً وصفهم للكذب على الله . 

إِنّمُ ححكيمٌ4 في عذابهم . 


عد عاد عاد 
بح ب ص ميا س8 كا 1 سن لخر سه سر سرت ست سس سي لخر فسا سي فر خر 
# هد حَيِرَأَلَذِنَ فَمَلوَأ لندهم سَفَهنا يعبر عِلِْ وَحَرَمُوامَا رَرْفَهُمَ 


#2 
مر 


لَه أفيتراء عل الَو قد صَصَلْوأوَمَا كوأ تربك 47 . 
* قد حر الَذِنَ قَسَلُوَأ أَوَدَهُمَ 4 قرأ ابن كثير» وابنّ عامر : 


(1) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2533)» و«التيسير» للدانى (ص: 7 ١٠)ع‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 207١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
505ل ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: ) واامعجم 
القراءات القرآنية) (؟/ 5 ؟770-9) , 


ا 


111 والكشر هن التسينة والناقون بالع 20 
#سَمَهَنا4 جَهْلاً . 


عير عأ رٍ# نزلث فيمن كان يئذ”"' البناتٍ أحياءً مخافة السبي والفقر. 


عير عام 


لوسرم ماهم 4 يعني : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 


ل اا 


أفير نر : الله أمرنا بذلك . 


د عاد عد 
0 ا 0 ل سرعم سج رص د حت سر 2 
4 و وَالَذِى شا حجنت مَعْرْوسْتٍ وَغَير معرْوشَدتٍ والشخل والررع 


4 00 عر اس سم وس 3 0 
عنانًا أحكلم والزمورت والرمارت متشنييا و 0 


3 


000 0 م و ساح سر ع سير 


تمر ذا وا كن عقف اشرو إِنْه م لا رك 


التترؤيت 469 . 


[] « # وهو الى انما جَدَدَتٍ)4 بساتي2 . 
مَعْرُوسَدتٍ* كالكرم ونحوه. 


سد ل سح ار 5 00 5 
وَغَيْ مَعْرُوسَدتٍ # كالنخلٍ وجوه 
سر يح سه رص اح سر تلكا 


والنخل والررع أكُلمٌ * أي : تمه وطعمه. قرأ نافع» وابن 


2097 و(التيسير» للداني (ص:‎ .»)77١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)055/5( البغوي») ففاقمة والامعجم القراءات القرآنية)‎ ريسفت١و‎ 

. فى ١ات) و«ظ): (يبيد)‎ (١ 

468 عات اله من «ن24. 


ا 


عورال" ركان لكاتو والتافرن ديكا 
لدبت وَالرمَا مُتَصَكيبَا4 في المنظر”". 
وعد ليو © في الطعم؛ مثل الرمانين؛ ولونهما واحدٌّء وطعمُهما 
كوأ ين تَمَرِد إذ1 أَكْمَرٌ 4 أمرٌ إباحة. قرأ حمزة» والكسائين» 
وخلفت: (ثَمُرِهِ) بضمٌ الثاء والميمء والباقون: بفتحهما”"”» وتقدّمَ تفسية 
القراءتين في السورة . 
وََانُواْ حَفّةٌ يَوَمَ حَصَادِوء ‏ هي الزكاءً المفروضةٌ إن جعلت9؟؟ الآيةَ 
مدنية» وإن جعلتها مكية؛ فالمرادُ بحقّه ما يُتَصَدَقُ به على المساكين وقتٌ 
الحصادء والقولانٍ منقولان.» وكان ذلك واجباء فنسخ بالزكاة. قرأ 
أبو عمو ويعقوب». وابن عامرء وعاصمٌ: (حَضَادِه) بفتح الحاءء 
والباقون: بكسرهاء ومعناهما واحد0© . 
ماروا 4 في التصدق بإخراج جميع المال؛ كقوله : «وَلامْتتليتا 
كلَّ ألسسْط 4 [الإسراء :09] . ١‏ 


)١(‏ «أكله) ساقطة من (ن». 

68 فى «ن): «النظر) . 

إفرة انظر : «التيسير» للداني (ص: 87 5١٠)ء‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ 057١‏ 517)» و(معجم القراءات القرآنية» (995/5). 

2 فى «ن»: «جعلنا». 

)2 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)77١‏ و«التيسير» للداني (ص: 22٠١0‏ 
و(تفسير البغوي) (؟/١/1)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2))5١5‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ /891) . 


و 


«إكه لَايحِثُ الْمُسرؤيت4 ولا يرتضي فعلّهم في وجوب الزكاة . 

واتفقّ الأئمةٌ على وجوب الزكاة في الحبوب كلها مما يُقتات به من 
القمح والشعير والأرز ونحوه» وعند مالكِ والشافعيٌ تجبُ من الثمار في 
الشمر والزييب: وعندَ أبي حنيفة وأحمد تجبٌ فيهما وفي كل مكيل يُدَخَرُ؛ 
كاللوز والفستقٍ والبندق ونحوها. 
3 #اتفق مالك والشافعئٌ وأحمدٌ على عدم وجوبها في الفواكه والبقولٍ 
والفغيرار اخفرو فاك اتح بوجرنيا نوا زازو الم اهارقي القنانه 
وخالفاهُ في الخضراوات . 

واختلفوا في وجوبها في الزيتون» فقال أبو حنيفة ومالك : تجبٌ فيه 
وقال الشافعينٌ في الجديدٍ وأحمدٌ: لا تجب. 

واختلفوا في قدر النصاب فيهاء فقال أبو حنيفة: لا يُعتبر النصاب» 
وقال("2: بل يجبٌ العشْرٌ فيما قَلَّ أو كثرَ مما سَقَيْه السماءء أو سّقي بهاء 
وما سُّقي بِكُلَفَةِ؛ كالدواليبٍ والدَّلاءٍ وغيرهما نصفٌ العشرء وما سُقِيَّ 
متهنها يعر فيه أكقة البيئة فإن استؤياك بحت تضت العتر «وقال العلؤثة 
وأبو يوسف ومحمدٌ: يعتبر النصابٌ وقدرّه بعد التصفية في الحبوب» 
والجفاف في الثمار خمسة أَوْسّْقء والوسقٌ ستون صاعآء والصاعٌ: خمسةٌ 
أرطالٍ وثلثٌ بالعراقيّ» فيكونٌ ذلك ألفآ وستٌ مئةٍ رطلٍ عراقيّ» وألفاً 
وأربع مئةِ وثمانية وعشرين رطلاً وأربعة أسباع رطلٍ مصريٌ» وثلاث مئةٍ 


واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل دمشقيٌ ' ومئنين وخمسة وثمانين 


)غ0( فى «ن»: «ووافقه). 


(؟) «وقال) زيادة من «ن). 


6ع 


رطلاً وخمسة أسباع رطلٍ حلبيٌ» ومئتين وسبعة وخمسينَ رطلاً وسَبْعَ رطلٍ 
قدسييٌ» إلا الأررّ والعلسَ؛ نوع من الحنطة يُدّخر في قشرهء فنصابٌ كل 
واحدٍ منهما عند الشافعيّ وأحمدَ عشرة أوسُقٍء ومالك لم يستئن شيئآء بل 
جعل النصاب في الكل خمسة أوسّقٍ . 

واتفق لوه باعتبار النصاب على أن الواجبٌ فيما(!' سُقي بغير مؤنةٍ 
العشرٌء وفيما سُّقي بكلفة نصفتُ العُشْرِ؛ تون اي جين ني اليل 
والكثيرء وفيما سّقي بهماء بحسابه» فإن سّقَيَ بأحدهما أكثرٌ من الآخرء 
اعتبر أكثُهما نفعاً ونمو للزرع7") 

واختلفوا في وقتٍ وجوب الزكاة» فقال أبو حنيفة : عند ظهور الثمرة» 
وقال أبو يوسفت: عند الإدراك» وقال الثلاثٌ: عند اشتداد الحتٌ ونث 
الصّلاح في الثمرء ويستقرٌ الوجوبٌ بجعلها في الجرين والبيدر والمْطاح 


وجوه : 


واختلفوا في وجوب الزكاة في العسل» فقال أبو حنيفة : فيه العشئى قَلَّ 
أو كثرَ إذا أَخدّ من أرض العشرء وقال مالكٌ والشافعييٌ : لا زكاة فيه؛ وقال 
أحمدٌ: الل باع لعا و انرار رايم 

عشْرَ رطلاً رات يووا لخد من أرض العشر أو غيرها. والعشرية: 
ما أسلم أهلها عليها؛ كالمديئة ونحوهاء وما اختطّه المسلمون كالبصرة 
ونحوهاء وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يُضْرَبُ عليهم؛ كأرض 


20غ2 فى «ن»): «فى). 
2 في «ن»: «نمو الزرع». 


كلا 


اليمن» وما فتح عَنْوَةَ وقُسمء كنصب خيبر» وما قطعه الخلفاءٌ الراشدون 
من السوادٍ إقطاع تمليكِ . 

واختلفوا هل تضم الحنطة إلى الشعير» والقطنياث بعضها إلى بعض في 
تكميل النصاب؟ فأبو حنيفة على أصله في ا اعتبار النصاب» فيوجت 
الزكاة في قليله وكثيره» وقال مالك : تضَّجٌ الحنطةٌ إلى الشعير» والقطاني 
,نوع واحدّ يضم بعضها إلى بعض» ويُخرج من كل واحدٍ منها بحسابهء 
[وقال الشافعنٌ وأحمدٌ: لا يْضمٌ جنس إلى آخرٌ في تكميل النصاب]7' . 

واختلفوا في الأرض الخراجيّة» وهي التي فتحت عَنْوَة ولم تقسمْء 
وما جلا عنها أهلها خوفاً مناء وما صولحوا على أنها لناء ونقرُها معهم 
بالخرّاج» هل يجتمع فيها العشرٌ والخراج؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع» 
وقالَ الثلاثة : يجتمع ؛ لأن الخراج في رقبتهاء والعشرَ في غلتها . 


2 


03 


]!١!١ 13‏ #وور الْأَنْمَو # أي :ومن الأنعام. 
#حَمُوة4 وهي ما يُحمَلٌ عليه من الإبلٍ الكبار . 
وروي ساس اج ماح اتيت ذلك لان 
أجسامهاء وقربها من الفرش» وهي الأرضٌ المستويةٌ التي يطؤها الناس . 
«كُلأمِمَارَرَقَكُْ هد أي : مما أحلّ لكم منه . 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من (ن4). 


4 


اه قر ره والكسائة : اق يا ير وحفصّ عن 
وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوبة: (خُطْوَاتِ) بضِم الطاءء والباقون: 


بإسكانها(" . 
« إِنَملك عَدومبِينٌ» ظاهرُ العداوة . 
١‏ 6د عاد 
57 ار ل 


ثملنية أزواج مر -0 7 وَمَِ المعز أشسين قل 
ء ع لس عه 
م د مه 


[14] قم السهولة والفرف 

تَمَبَةَ أَرْوجَ © أي : : وأنشاً من الأنعام ا أزواج ؛ أي : أعدادء 
1 الذكرٌ والأنثى» والعربٌ تسمي الواحدّ: زوجاء إذا كان لا ينفكٌ عن 
الأخوع أجملها أولاًء ثم قَصَّلَها ثانيا. فقال: 

# يرح ألصّحأ لكأن 4 الكبش والنعجة» وهي ذواتٌُ الصوفب من الغنم . 

# ووس الْمَعْرِ أَتَسَيْنْ 4 التيسٌ والعنرٌء وهي ذواثٌ الشعر من الغنم . قرأ 
أبو عمروء ويعقوبٌ» وابِن كثير ) وابن عامرٍ (الْمَعَرْ) به 1 بفتح العين» 
والباقوث: بإشكاني0؟. 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 4025١14‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)51737١77/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ /791) . 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)707١‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,)3١8‏ - 


يت 


قن يا محمدٌ. 
0 َآلدّحكرّقٍ حَرّم4 عليكم . يعني : ذكرّ الضأنٍ والمعز. 
م أر النيَينِ» أي : أنثى الضأن والمعر. 


د بس يدا 


7 21 نَسَقَمََ عَلَيِه سام الْأُنببَينِ 4 وما سولة إناثٌ الجنسين » ذكراً 


# تََعُونٍ ِو 4 فسّروا لي ما حَرّمتم بتحقيق . 
إن كر صَدِنِنَ4 أَنَّ اللمَحَرَمٌ ذلك . 


كك 


'#وَمِنَ الال أَنَنَيْنِ و وهر. كك الثر اكن دن والاجكرين 12 ع 5 
رم 2 ددم هس صمح 4 س رحد 5 حرف . ١م‏ 
الأنشين أما اسْتَمَلَتٌ عليه أنْسَامُ الأحكيين آم حبر شتا 1 
7ص 3“ 4 ٍٍ اس 2 زر ا ا 7 02 
وَصَلِحَكمْ أَسَّهُ بهدذا فَمَنْ أظلمٌُ مِمَنِ أفترى عَلَ أنه كزيا ذه 


8 
0 
1 
آنه 

٠. 
1 

: 1١ 
6 

ود 

0 
ا" 

1 م الل 
2-4 

3 

تُْ 


2 00 والكلام في الابلٍ والقر كما سين 
في الضأَنٍ والمعز. وأجمم القراءً على مد (آلذَكَرَيْنِ) ؛ ؛ لأنها همزة استفهام 
دخلّثْ على همزة الوصل؛ لتفرقٌ بينَ الاستفهام والخبر» وأجمعوا على 
عدم تحقيقها؛ لكونها همزةً وصل»ء وهمزةٌ الوصل لا تثبت إلا ابتداءً 
واجبعوا عاك لحان راتفا في هده اناق عل عون ال الفا 
خالصة» وقال آخرون: تسَهّلُ بينَ بِينَ. معنى الآية: إنكارٌ أن اللّهحَدَمَ شيئاً 


- 2 و«تفسير البغوي» (؟/ 9/7). و«معجم القراءات القرآنية» (37/8/5؟). 


قو 


من جنسّي الغنم والوبلٍ والبقرء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام 
تازه ؛ وإتاتها تار وأولادّها تارةء ويقولون: قد حَدَمَها الله فأنكرٌ ذلك 
وأ كدت عارء ره مدآ 4 الويوه للإنكار» و(أم) بمعنى (بل). المعنى : 
١‏ # إذ وَصَلحَكُم َس بهذا » التحريم» وهذا تجهيلٌ لهم وتقدّم 
اختلافٌ القراء في الهمزتين من (شْهَدَاءَ إِذْ) في سورة البقرة . 
لهَْمَنْ أَظلُمِيِّن أَفرَئ عل أَنَّه كَذْبا4 فنسب إليه تحريم ما لم يحرم . 
« لِضِلَ داس بِمَثر عل 4 والمراذ: عَمْرُو بن لحَيٌ ومَنْ تبعه. 
© إِنَأنَه لا َبَدى الْقَومَ الطيبييرت» . 


د كاد عد 
2 1 0 ا س2 ع علا سس عر 0 01 
3 ل - 5 
قل لاا أجد فى ما أوحى إِلَّ حزما علل عم يطعمةه: إلا ن يكو 
ا ا لا 1 1ه بسع ع 6م > ,مه 


ا 0 


3 رك م« عونو 5000 2 آ أ ير 
مسن فش عجو عَادٍ فإِنَّ ري لك خَفة مث 148 
[ه:١]:‏ ثم بَيّنَ أن التحريم إنما يثبث بوحي الله وشرعهء فقال: 


# قل» يا محمد: 


الك 


ما يأثم بفعله» ويثئاب على تركه بنيةٍ التقرب إلى الله تعالى» قرأ أبو جعفرء 
وابنُ عامر (تكون) بالتاء على التأنيث (ميتةٌ) رفعء أي: إلا أن تقع ميتة» 
وأبو جعفر على أصله في تشديد الياء. وقرأ ابن كثير» وحمزة: (تَكُونَ) 
بالتأنيث (مَيْتَة) نصبٌ على تقديرٍ اسم مؤنث؛ أي: إلا أن تكون النفسسٌ أو 
الجثة ميتةء وقرأ الباقونٌ: بالياء على التذكير (ميتة) نصبٌ؛ يعني: إلا أن 
يكو المطدر يج! © . 


ار لح عع ع 


رو ركه رقا نر 
#أَرَضسَنَاك عطفٌ على «الَحْمَ حِنزِرٍ 4» وما بينهما اعتراضٌ للتعليل. 
م سد اسم مس اج 3 :1 ْ 5 

اسم الله فسقاً؛ لتوغلةفى لفق 

# هَمَنِ أضَطرٌ 4 إلى أكلٍ شيءٍ من هذه المحرمات» فأكل . 

# وَلَاعَادٍ#* قدرَ الضرورة. 

«ِّنّ ريلك عَفُودُ يَحِيممٌ 4 لا يُؤاخذه. وتقدّم اختلافٌ القراء في قوله: 

هَمَنِ أضطرٌعَبربَاغ وَلَاءَادٍ 4 ومذاهبُ الأئمة في حكم أكلٍ الميتة في سورة 

البقرة عند تفسير قوله تعالى : #شَاعَرَمَ عَلِِكُمْ ألْمْنَبَة4 [الآية: 307#] . 
() انظر: «التيسير» للداني (ص : »23١8‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجرري 


2/١١‏ و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطى «(ص: 000 و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 778 . 


كك 


(١‏ وَعَلَ أل هَاْوأحَرَمْئَاكُلٌَ ذى ظفُر وص البَكَرِوَالْقوٍ 
امي لظته1ر ذا اهلك لويف ار االقابا أي 
أختلَط يعَظيدَلِكَ جَرَيَكهم بق وَإِتَالصَيِفْونَ 48 . 

]١5[‏ 8 وَعَلَ لذبت هَادُوأ» يعني : اليهوة. 

حَرَمْنَا كُلّ ذى ظفْرٍ 4 وهو ما ليس بمة بمفرّقٍ الأصابع ؛ كالبطً» 
والوبلٍء والنعامء وقيل : كل ذي مخلب من الطير» وحافرٍ من الدواب» لما 
ذكرٌ الله عز وجل ما حوّمَ على أمة محمد يلل عَمَبَُ بذكر ما حَوَمَ على اليهود 
تكذيباً لهم في قولهم: إِنَّ الله لم يحرم علينا شيئاء وإنما نحنٌ حَرّمنا على 
أنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه» وهذا التحريمٌ تكليفٌ بلوى وعقوبةء 
فأولٌ ما ذكر من المحرمات عليهم : كل ذي ظفر . 

#ووصس الْبََرٍ وَالْعَسٍَ حَرَمَنا عَلَيْهِمَ سحو مهم 4 وهي الثروب». وشحم 
الكليتين . 

# الما عملك هرهم # أي : ما علقّ بالظهرٍ والجنب من داخلٍ 
بطونهما. قرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائييٌء وورشء وابن عامرٍء 
وعلية حولق مطيرق وشبهّه بإدغام التاء في الظاءء والباقون: 
بالأسهار 3 

أو الْحوَايس] *# وهي المصارين . 

3# مَا أختلط يِعَظي © هو شحمٌ الآلية؛ لما فيها من العظمء هذا كله 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .2552١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)77١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 27801 . 


0 


دخل في الاستثناءء والتحريم مختصنٌ بالثرب وشحم الكلية. 

# ذَلِكَ جرهم 4 أي : تحريمٌ الطيباتٍ عقوبةٌ لهم . 

َعم 4 بسبب ظلمهم؛ لأنها كانت حلالاً لهم» فلما عَصّوا بقتلهم 
الأنبياء» وأخذهم''' الرباء واستحلالٍ أموالٍ الناس» حُرّمَتْ عليهم . 

« وَإِنَالَصَبِفوتَ» فيما أخبرنا. 


د 


هه 

م ووس 04 عو رج عي ساإءسش.ر سه 2 0 4 
#ذّإن كزذبوك فقل ربكم ذو رَحمةٍَ واصِعَدٍ ولا يِرَدُ بَأَسَمٌ عن 

أ راح ا 


[7] اَن كذ بُوك) فيما جنت به . 
ا«فَفَلٌ استعطافا لهم . 
« رَبُحَكمَ ذو يَحَمَةٍ وسِعَةٍ4 حيثٌ لم يعاجلكم بالعقوبة. 


لاير4 عقائه. 


اج 0 مه مس 07 ار قط عم 
2 15> سلا .2 8 2 14 
من شَىْءٍ كنالك ب الزيت * فبلهم حى ذافوا بأستنا قل هل 
كذ م اك جف ون ات ا 14 عماس اي مي 2 ساح عه 5 


)١(‏ فى «ن» وه«ظ): «وأخل). 


ل 


الوا جم روي فقال: 

« سَمَفُولُ اين أَرا لو سَآءَ سدم مرحنا وَل ءَاسَآوْناك من قبل . 

ولا حَرَّمنَا مِن شَيْو # من البّحائرٍ والسوائب وغيرهاء فكأنهم جعلوا 
إقامتهم على الشرك وتحريمّهم ذلك بمشيئة الله» ولم يقولوا هذا القولَ 
تعظيما» بل سخريةً واستهزاءً وهم مكدّبون. 

#كحدّلك4 أي: كهذا التكذيب الذي كذبوكٌ . 

« كَذَّبَ ايك ين لم4 من الأمم الخالية أنبياءهم . 

# حي دَافوَأ بَأسن # عذايّنا المنزلَ عليهم . 

لكل هَل عِندَحَكُم ينعار حجّة أو دليل على صحة دعواكم . 

«تتحرجوه 4 فتُظهروه . 

« ل ليثبت ما تدعو من الشرك والتحريم 

# إن معو إلا لطن من غيرٍ علم . 


0 


9 تك نشم إلا تْوْصُونَ4 تكذبون. 
520 


« قل َي لايم كة هدك مون 402 . 


ده م وخ م 


١ 5‏ «ثل مير كلبق انيه التامةُ على خلقه بالكتاب والوميلك 


#فلؤ سَ لَهَدَسمْ أبْمَوِنَ 4 ولكنٌ شاءً هدايةً قوم وضلالَ آخرين» فيه 
دليلٌ على أنه لم يشأ إيمانَ الكافر» وتواقاء 6 لهذاة. 


ا عد عد 


ظ2 


« هل هَلْم شب دآ ادبن يتمدو ت أن لَه حَرَّمَ هنذا فإِنِمَيِ دُوأهَك 
السما” اليس كُدَبوأ كايا وَالي لا مُؤمُوَ 
الآْرَو وَهُم برَيَهِمْ يَكَ د وت 4 . 

8]٠6[‏ مُلْهَلْمَ4 كلمةٌ دعوة إلى شيءٍ؛ أي: أخضروا. 

« داك الس تسَدُوت4 لكم . 


آله 


و م 5 2 
© أن له حَرّمَ هندًا» الذي حرّمتموه . 


«فَإِنِسَيِدُوأ» كاذبينَ. 

#مَلاشَنْهدْ» يا محمدٌ. 

«مَعَهُمَ)4 لا تصدّفهم» فهذا أمة “له كد والمراد غيده. 

« ولا تَييِعَ أخواه اليرت كَدَيوا ِكَاِيَِا وَل لا موْمُِونَ بِالْآَْرَةَ وَضُم 


ركيم تدلوت #شركون. 


د 
0200 م ا 


 ُنَخ أودَكم يِنْ إِمْلَقٍ‎ | ١ 

وَإِيَاهُ 0 لش ما صر ينها وكا بَطرب ولا تدوأ 

سس أل حرم لَه ا لَايلْحنْ دلكد وَصَدحْ بو للك مون 403 . 
[3 ولما سألوه وقالوا: ما الذي حرم الله تعالى؟ فقال تعالى: 
#قْنَ تصالرًا4 من العُلَرّء وأصلّها أن يقولّها مَنْ هو بمكانٍ عالٍ لمن 

اا 000 


مم 


1 


ل 


نا 
ى 
جك 
1 
3-4 
١‏ 
3 
- 
80 
١1‏ 
0 
- 1 
حسيىن 
أما 


# مَاحَرمُ رَبُحكُم4 عليكم يقيناً لا ظناً كما تزعمون. 

« ألا قروا بو. سنا © أي: الزموا ترك الإشراك؛ وداوموا على 
الإسلام . 

ياو َي حسما 4 أي : وأحسنوا بهم إحساناً. 

000 فوا تَعَدلُوَا أَؤلدَكُم مِنْ إِمْلَقٍ » فقر. 

« عن رشت رَإِكَاهةٌ 4 أي : لا تيِدُوا بناتكم خشية العَيْلّة» وكان 
0 بالإناثِ والذكور خشية الفقر. 

وَلكا تر الف منْها# يعني : العلانية . 


#وما بطر ل السرّء وكان أهلّ الجاهلية يستقبحون الزنا في 
العلانية» ولا يرون به بأساً في السرء فحَرمه اللهسراً وعلانية. 


فإ ولا تَقَدُُوا ألنّشس أل حَرَمَ أنَُ إلا لحي © كقتلٍ ردّة وقصاص أو 
رجم. 

« دلي الذي ذكرث . 

« وَصَدمُْ4 أمركم 

# يد لمَلَكد كمقِلُو ن* ترشدُون. 


3 
بسع م سام معس 00 ر جء م عل م ودطا ركو ييه 
مك َمَريوأ مَالَ ألْيِتِيِم إلا بِلَتى هى أحسن حفّ يبع أَشْدَم كوأ 


و وه 


م ب ا 1 0 باأأقئّط ات 00 0 ذو 
الحكيل رَالْران بلقي 1ل تكلف تسا إلا وَسعها و إذا فلدع فاعولوا 


ك3 


00 شر دغر ."قروا بر مسرو هو 00 2 ا 00 
ولو احان ذا فرق ويعهل الله فوأ دَلِحكم وَصَدْكُم 5-5 6 
مَذَكْرُوت 48 

13 ]| # ولا نَفَرَمْأمَالَ ألْبتِبِِ إِلَّا اليه لَحْسَنُ4 أي : بما فيه صلاحه. 


«عَقَ يم سد الحلمٌ والأشدٌ جمع شد وهوا ستحكام قوة شبابه» 
وفي الكلام حذفٌ؛ أي: فإذا بلع أشدّهء وأُونِسَ رشدُه فادفعوا إليه ماله 
وتقدّمَ اختلافٌ الأئمة في حكم'"' البلوغ والرشدٍ في سورة النساء عند تفسير 
قوله تعالى : ##حَهََإدَا بَلَعوَاليَكاحَ فَإنّءَاشَسم مَنْهُم وُسْدَا كدعو ليم عوط [الآية: 
5]. 

5 دخ ا عد 

لوَوْفواألْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بلْقِسْط 4 بالعدلٍ . 

« لَاتَكنِكُ تَنْمَاإِلَا وُسْمَهَا* أي : طاقتّهاء المعنى : لم نكلّفُ المعطي 
أكثراطينا وعدق عليه ولا تكلث سباحت الحَق الاضا ناكل ف تيده 

وَإِدَا قُلسْمٌ َأَعَدِلَوَأ» فاصدّقوا في الحكم والشهادة. 

00 بير جلي لير عا 2 و 0 

« وَلَوَكَانَدَا فرق 4 ولو كان المقولٌ لهُ أو عليه من دوي قرابتكم . 

ل وَيمَمْد أسَه وَأ عام في جميع ما عهده الله إلى عباده. 

«دَلِكُم وَصَدَكْم يد عل 0 4 تتعظون. كو بي 
والكسائيئٌ» وحفصٌ» وخلفف: ١تَدَكرُونَ)‏ بالتخفيف على حذف إحدى 


التاءعين» والباقون: بالتشديدٍ حيثٌ وقع”" . 


000( (احكم» ساقطة من «ن». 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 777)» و«التيسير» للدانى (ص: »)٠١8‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 201/9 وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 919) . 


4ه 


وعدا كط مُسَيَِمَاتَأيَعْوةوَكَاتَ مالسل فنَقردَ يك عن 

ا 1 وو اح و 2ع َتَقُونَ 403 . 

. #وَأنَّ هذا الذي وُصَيتم به‎ ]١6*[ 

« رط # طريقي . 
| لمُسََقِيمًا4 مستويآء ا تَبَعوَةُ4 قرأ حمزةٌ والكسائيئ» وخلفتٌ: 
(وَإنَ هَذَا) بكسر الألف على الاستئناف. وقرأ الباقونَ بفتح الألف. 

تقديثه: ولأن ا صراطي مستقيماً وقرأ ابن عامرٍ بسكون النون. وفتح 
ال ال ل اي ا 
رويسنٌ (سرّاطي) بالسين””» ؛ وروح: العا 

# وَلَاَتَبِعُواأَلسَمِلَ 4 الطرق المختلفة في الأديان. 

# فَنَتَرَقَ4 : كت 

2 عَن بس 8 دينه الذي ارتضى. قرأ البزي عن ابن كثير : 
(فتَمَرَقَ) بتشديد التاءء 0 ال 


2 دَلكُم وض 21 0 تَنْقَونَ»# الضلال . 


ان 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 1077" و«التيسير» للداني (ص: 22٠١8‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ ,)8١‏ و«معجم القراءات القرآنية) (؟/ «78) . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7179) والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 223١7‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 5 77) . 

(©) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)87 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
)»٠‏ و(معجم القراءات القرآنية» (؟/ 0 7) . 


84 


2 له ل 000 2 
ثم َاتَبَنَا مُوسى لكب تَمَاما عَكَ الى أَحسَنَ وَتَفَصِيلا لل 
11 


2 اسعر ىا سهدي تركو اي داس ص يرج بي عر حي 
شَىْو وهدى ونحمة لَعَلْهم يلقاء رجهم بَؤْمِمُونَ ((م)* . 


3 


[8]154 ثم أي: ثم أخبزكم أنا. 
#ءَاتَيَنَامُوسى الْكتبَ4 يعني : التوراة. 
سََاماعَلَألرى أَحَسَنَ» أي : إتمامآ للنعمة عليه؛ لإحسانه في الطاعة . 
# وَتَفْصِيلا» بياناً. 
« لحل عن َو» يحتاج إليه من شرائع الدين . 
# وَهْدَى وَيَتمَة4 هذا في صفة التوراة. 
« لَعَلَهُ كوربم يوَمُونَ» كي يؤمنوا بالبعث . 
د عد 
« كد كتث أرَلنَه مرك ابو واتثوالهلك توه 49 . 
]١66[‏ # وَمْذَا» يعني: القرآن. 
« كنب أله مارك كثير النفع . 
فَأتَِّعَه4 واعملوا بما فيه. ْ 
«وَاتمُوا4 وأطيعوا. 
« لَعَلّحم يمون باتباعه والعمل به . 
5 
« أن تَعُولُوَا نّم أَْزْلَ الكتب عَلّ طَايِمَمَيْنٍ من قَنَا وَإن كُنَا عن 
دراسَتوع لَعيت 409 . 


0 أن تَفولَُا 4 لِكَادَ تقولوا : 
امآ أ لل كنب عل طَآيَِتَينٍ من قَبَِنَا يعد يعنى : اليهود والنصارى. 


د د 


0 هه جح 


أو تَمُولوأ لو أمَا أنْرِلَ عَلَيَما الكتدث 1 | أهدى مهم مد كم 
عد 5-0 

رب 

رقه 


3 5 عم ارورم سداء رغر م ري بو ص 000 
كد من وَهدّى رمه فم أطل يمن كد ِعَايتِ له 
ع ا ل و ا 0 1 
- ف عنها سنجرى الذي يصدفون عن ءَايتئِنَا سُوَءَ ألْعَدَابٍِ يما كَأنوأ 


يصَدِون 409 . 
رص ص صء سرس د 


7]] #3 أو تَمُولوا لو آم أ أنزِلٌ عَلَمَا كنب كنا أحدئ مَِهُمٌ 4 وقد كان 


جماعة من الكفار قالوا اذل اول مدان أن امعان البعوة زافق رع كن 
خيراً منهم» قال الله تعالى : 
#هَقَدَ جا كم ينه ين رَيَحكُمْ4 حُبجَّةٌ واضحةٌ بالغدٌ تعرفونها. 
وَهُْدّى* بيانٌ . 


سل سر جو 


وَيحَمَةُ 4 نعمةٌ لمن اتبعه» وهو محمد عللة. 


01 


عن أَظلدُ كن كَدَبِكَايتٍِ الَو وَصَدَفَ» أعرضّ . 


00 


ل عَنَاسَتَجْرِى أ ادن ن يصَدِفُوَنَ عن ءَايَدِنًا سْوء الْعَدَّابٍ # نشدية : 


* بمَا مانوا يضَيفُونَ يعر ضون . 


د ع 


1 


00 


راج شر اسم ع سا سا 20 خم 2 52 
#هل ينظرونٌ إل ا 01 ِ 


م 


م“ 


نفْسا إيمنها ل تكن ءَامَنَتَ من قَبَلٌ أو 


إلا أك تََبَهُدُ الْملهكدٌ 4 لقبض أرواجهم. قرأ حمزة» والكسائيئٌ» 
وخلفف: 6 بالياء على التذكير» والباقون : بالتاء على التأنيث'"١)‏ 

« أَوْيأَقَرَيكَ4 هذا من المتشابه الذي لا يعلمُ تأويلّه إلا الله. 

أَوَمَأْن بْْسُ يت رَيَك4 طلوع الشمس من مَغْربها . 

ابم يأ بت لت ويك لا يع تدا اينما لز تحن امت ين قبْلُ * أي : 
لا ينشعُهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضْطْدهم إلى الإيمان. 

« أو كسَبَتَ ف إيمدبَا4 السابت لظهور الآياتٍ . 

«حَيا4 توبة . 

« فل َرأ يا أهلّ مكة . 

اإِنَا مْنَطِرُونَ * وعيدٌ لهمء قال كَله: «ثَلأَتْ إِذا خَرَجْنَ لَمْ يَنْقَعْ نفساً 
إِيمَانّهَا لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ: الدَجَالُء والدَابهُ؛ وَطْلُوِعٌ الشَّمْسِ مِنّ 
ال 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5147)» و«التيسير» للداني (ص: 8١٠)غ‏ 


و«تفسير البغوي» (؟/ 87)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ /ا#”) . 
(5) رواه مسلم »)١58(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه - 


4١ 


> 34 ل دهده عو سير اع نين أل بل حرم . ست مار عرس ب مه 


]١69[‏ 8 إِنَّ لَذِنَ هوأ ديم * أي : جعلوا دين إبراهيم أديانآً مختلفة) 
فتهرّد قومٌء وتتَصّرَ قومٌ. قرأ حمزة» والكسائئٌ؛ (فَارَقُوا) بالألف؛ أي : 
خرجوا من دينهم وتركوه» وقرأ الباقون: بغير ألف مشدّداً على المعنى 
الأول , 

ل وَكأشيما4 صاروا فرق مختافة. 

« لَسَتَِمْهمَ» أي : لست منّ السؤالٍ عنهم . 

ف عَىَءِ4 والآيةٌ منسوخحة بآية القتالٍ. 

إِنَّمآ أمرَهُم إل أل يتولّى جزاءهم . 

ار 01 عر 2 
* م ينهم عا كانوا يلون إذا وَرَّدوا القيامة . 
د 
ل رس # سرس سا سير سح عر ع سم عدر رمم مه 20007 0 

«9 من جَاء بمَسَكَةٍ فَلمُ حشر أَمَعَالهها وَمَن جَآه بالسيَحَةَ ملا حر إلا مِثْلهَا 
َف يلون )4 . 

7 خط سي ذو 2001 عه 01 اه 

31 #8 من جه يِأْلْسَة فلم عَشْرٌ أمْتَالها © أي: عشِرُ حسناتٍ فَضلاً 


و و 


قال رن على الرصفي»: لي قل 


ا 


من الله. قرأ يعقوبث: (عَشْد) منون ( 


- الإيمانء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

)٠١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)774 و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (87/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. 0ك وامعجم القراءات القرانية»‎ 


3 


حتاة عقنة امناليا» قرا الباقوة» يقير نوين حفن (أنتالها) على 
الإضافةء» وحذفت الهاءٌ من (عَشْر) لتأنيثِ الأمثالٍ في المعنى؛ لأن مثل 


وَمَن جل بِأسَدَكَةِ نََا يجري إلا مِثْلَهَا وَهمَ لا يِظلْمُونَ 4 بنقصٍ الثواب» 


ُ 


وزيادة العقاب. 


١ 


.- 52 0 عر 
قل إِنَى هدنني دق إِك رط مسقي ديا قِيمّا مَلَهَ !: 


كدمِنَ المتْركيد 40 . 


[3 طقل إِنَ هَدَننِ نه إل رط مُسَمَقِيِرٍ 4 بالوّخي والإرشاد. قرأ 


حمزةء والكسائيٌ: (هَدَانِي) بالإمالة"2. وقرأ نافعٌء وأبو جعفرٍء 


وأبو عمرق: (رَبّيَ) بفتح الياءء والباقون: بإاسكاني ؛ 


#دينا يما 4 منصوباً بِمُضْمَرِ؛ أي: عَرّقني دينآ. قرأ الكوفيون» وابنُ 


عامر: بكسر القاف 2 الياء خفيفة ) والباقون : بفتح القاف وكسر الياء 


7 ومعناهما: 5 الي 


000 


00 


شرق 


فق 


انظر: «تفسير البغوي» (؟7/ 86)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(2)5517755/0ع» و«إتحاف فضلاء البشر) للدضاض: (ص: .)57٠١‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (778/5) . 


انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)5١5١‏ و(معجم القراءات القرآنية» 
9/5 ). 
كما تقدم. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ا و«التيسير») للدانى (ص : 


»؛ والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 2979 . 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 574)» و«التيسير» للدانى (ص: »)١١8‏ - 


07 


»لَه بهم 4 بدلٌ من دينآ. قرأ هشامٌ عن ابن عامر: (أَبْرَامَام 
بألف7" . 


© نيما حال من إبراهيم. 


١‏ وه 2 سس ساتر آذ مه هر اك سر عن صل سد سر جر 

م فل إن صَلاقِ وسكي ويا وَمَمَاق لله رن الْعلِدِينَ 40 . 

73 كُلَإِنَ صَلَاقٍ وَمتي» يعني : الذبيحة في الحجّ والعمرة. 

#وحيَاىَ» قرأ أبو جعفرٍ » وورش بخلافي عن الثاني : (مَحْيَايْ) بإسكان 
الياءء والباقون: بفتحها9"؟, وقرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ: (مَحْيَايَ) 
بالإمالة”” . 

# وَمَمَاقَ» قرأ نافع وأبو جعفر : بفتح الياء والباقون بإسكانها”؟' . 

لايل رتَ ألعَِِينَ4 أي : هو يُحييني ويُميتني . 

د اد عاد 


و«تفسير البغوي» (7/ 85), و(معجم القراءات القرآنية» (؟/ 89”) , 

00 انير «العيسث؟ للصفاقسي (ص: ,)52١‏ و«(معجم القراءات القرانية» 
(10/0"). 

(؟) انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 2)774 و«التيسير» للداني (ص: »)٠١8‏ 
و(تفسير البغوي» (؟/ 87)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/0٠5").‏ 

انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,»)32١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(؟/١:؟).‏ 

(4) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14؛» و«التيسير» للداني (ص: .»)٠١8‏ 
ولمعجم القراءات القرآنية» (؟5/ .)85١‏ 


2: 


5 2 
أدٌودِكَ لت ونال اريت 459 . 
2 


- سين ري 


00 ل أشرك فيها غيدة: 
0 


« َرَت وأتأ َل أفتلين > من هذه الأمة؛ لأن كلّ نبي إسلامّه يتقدّمٌ على 
,إسلام أمته. قرأ نافع» وأبو جعفر انا ل 
رء يسم دي 2 هر ل فاه دعر جح أ ع سم 0 
قل أَغير أَللَه أبعى ريا وهب لْ سَىَْءٍ وَلَا تككيدبٌ عفن كين لمكا 
ديب بر د ككس 


ولا نْزِرَ وازرة وزد أي م 7 ِلك ريٌُ 0 قي بِمَ يِمَا كُتُمْ فيه 
عَيلِمُونَ )4 . 


3] ولما قال المشركونّ للنبئّ كَل : ارجم إلى دينناء فنزل : 
لمن عير أل أي باوث ل 4 وما سوا مربوبة مثلي لا يصلّح 
للزتويدة جلها قال الوليةي الفغيرف] حرق اجمل ارزارك تين : 
# ولا تكيبُ4* لا تجني . 
«كُنُ تفي إِلَاعَليَ4 إلا كان الإثمُ على الجاني . 


70 | رغد هس 


ولا ذْزِر وازرة ودر أذ 4 لا تحمل حاملة حمل غيرهاء وأصلٌ الوزر: 
التق . 
« ِل رَبك مَك 4 يوم القيامة . 
)١‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2277١‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)757١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/١75).‏ 


م 


اي 0 
«يَيَتفَك 4 فيعلمُكم . 
ليما مم فيه تَدْلِفُوت4 بتمييز المحقٌ من المبطل . 
ان 
سك )1 اس لش بي سد 76 6 مهس دء سش م22 له لس 
« وَهْوٌ الى جَمَلكُمْ حَلييفٌ الْارضٍ وَرَكَمَ : نكم فوق بِعضٍ درجت 
الوسر ب ورت ١‏ ربد ع ذل هد م عه ّ 
لبوك في ما َتنك إِنَّ رَبك سَرِِيعٌ ألْعِقَانٍ نعود يحم 42 : 

[15] ل وَهْرَ ألرى جَمَلَكُمْ حكيت الْأَرّضٍ 4 جممْ خليفة» وهي النيابة 
عن الغير؛ لأنَّ النبيّ يكلِِ خاتم الأنبياء» فخلفث أمتةُ سائرٌ الأمم بأنْ سكنوا 
الأرضَ بعدّهم . 

# ورَكَم بحضك طوف بَحْض جلت 4 في الخلتٍ والرزقٍ والعلم والدين. 

« لَسَبَوَكُم4 ليختبركم . 

#فى مآ #اكدي- »* من المالٍ وغيره؛ ليظهر لكم منكم المطيمٌ من 
العاصي . 

# إن ربك سَرِبيعٌ ألما * لمن عصاه» ووصفٌ العقاب بالسرعة؛ لأن 
ما هو آتِ فريبٌ. 

ل«وَإِنَُ وديم لمن تاب وأطاعَة» والله أعلخُ. 


ند ان 


مكيةٌ غير ثمانٍ آياتٍ من قوله : ل وَسْكَلَهُمَ عن لمرو 4 إلى قوله : 
#9 وَإِدْ َتَقَا للَبَلَ 4. آيها ست ومثّتا آية» وحروفها أربعةً عشرَ ألفآً 
ثلاث فةاوعشرة الخذق» وكلئها تلذكة الف وثلات منة وحس وعشرون 


ملو ام اققل اطحد 
#المص )4 . 
[1] #التص * قيل: معناه: أنا الله الملك الصادق. قرأ أبو جعفر: 
بتقطيع الحروفٍ يسكث على كل حرف سكتة يسيرة» وتقدّم الكلامٌ على 
ذلك في سورة البقرة2'7, وموضعه رفع بالابتداء . 


36 3 


6ل 
0 
كنا 
: 
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م 
زء 
2 


.1 3 غ امم 2 ل 

يك في صَدّرِك حرج يِنْهَ لِدُنَذِرَ بد وَدَكْرَئ 

للمؤييت 49 . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منهاء وانظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
ضقةة ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 45 7). 


لا 


[1] # كنَبٌُ4 خبز مبتدأ”"' محذوفب؛ أي : هذا كتابٌ. 

أَلَإِنَيكَ4 وهو القرآن. 

«نلايكيٌ في صَدَرِدَ كحرج ينَهُ4 أي: ضيقٌ. المعنى : لا يضيقٌ صدرُك 
بالإبلاغ مخافة أن تَكَدََبَ فيه» فإنما عليك البلا . 

© لِتُنزرَ بو 4 أي : بالكتاب المنزلٍ» فالكلامٌ فيه تقديم وتأخير؛ أي : 
أَْلَ عليك الكتابُ لتنذرٌ بهء فلا يكنْ في صدركٌ حرج منه . 

« وَوَكرَ لِلَمُؤِْييت؟ عِظَةٌ لهم . 


بن قي عن 


[*] وقل لهم: 8 أتَِعُوأما أنْرلَ إِلَيَمْ يّن ريم 4 يعمٌ القرآنَ والسنّة؛ لقوله 
تعالى : # وَمَا ينطق عن اموي )إن هو إلا وح يوسن 6 [النجم: 4]. 


# وَلَاتَتبِعْوا ين 5 نو 4 أى: دون اللو . 


# قَللَامَا تدَكُرُونَ4 أي : تتّحظون قليلاً؛ حبثُ تتركون”" دين اللهء و(ما) 
مزيدةٌ لتأكيد القلّة. قرأ ابنُ عامر: (يَتَدَكّرُونَ) بياء قبلَ التاء على أن الخطاب 
بعد مع النبيّ َكل وكذا هو في مصاحفب أهل الشام» والباقون: بتاء واحدة 


)١(‏ (مبتدأ» زيادة من ان). 


0) فى «ن»: «تتذكرون»). 


ل 


من غير ياءِ قبلها كما هي في مصاحفهمء » وحمزةء والكسائيٌ 2 وخلفء 
وحفصٌ”'2: على أصلهم في تخفيفف الذال”" . 


3 2 


النهار وإِنْ لم 0 5 


2 امه يس و3 


ظَوِينَ4 بفعلناء اعترفوا حيثٌ لم ينفع 


[لق اوحفص) سقط من «ن). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7718). و«التيسير» للدانى (ص: ,.)٠١9‏ 
و«تفسير البغوي» /١(‏ 84)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 7*45). 

(9) فى «ن»: «يك)2. 


6 


الاعتراف. وقرأ أبو عمروء وهشامٌ: (إذ جَاءَهُمْ) وشبهّه بإدغام الذالٍ في 
الجيم» وقرأ الباقون: بالأطيار” 0 
تنا 


ره 


. 40 متنك اليس أل لتر وَلتَسسَدَك الْمرَسَي‎ ١ 
ملسَحَكنَ أل أَرْسِلَ لتر » أي الأممّ عمًا بلغوا؛ توبيخاً.‎ 55 
. وَلَتَسَتَكَ الْمَرَسَِنَ4 عَم أجيبوا؛ تقريراً لذلكٌ‎ « 

1 د د عند 

7 فصن عَكوم يمل وا كأ غايييرت 4 . 
اداع م ل ما المطور بويا واو 
95 كاعكبيت؟ عنهُم فيخفى علينا شيءٌ من أحوالهم . 

0 


6 
200 م 


ادَلوددُ يميد لحن صن تنك مَوَزِيثُمٌ توليك م 
لْممْيُك 402 . 
[8] ف وَالْورْنُ» أي : القضاء . ظ 
يَوَمَيِ* أي : يوم السؤال. 
« ع4 العدلُ» وقيل: المرادٌ: حقيقةٌ الوزنِء وقد وردَ في الحديث : 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2075). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 7517)»: وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 50"). 


6٠٠ه‎ 


0 7 ُ مِيرَانٌ لَهُ سان وَكِمَمَانِء كل كم بعَدْرِ ما َيْنَّ الْمَشْرق وَالْمَغْرب» 
ا 

مُوَزِيكُمُ #4 جمع ميزانٍ؛ لأنَّ لكل عبدٍ ميزانً وقيل : جمعٌ موزون» 
وه والحسناتث. 


0 


« مويك لاله الفائزون بالنجاة والثواب . 


ل ص سس سر سن 1 م مه 


1 : 2 سا اسم 020 
ومن خفت موازينم لييك الذينَ حَسِروا أنفسهم يما انوا عَاينِيَنا 
6 مح 
يَظيِمُونَ 409 . 
مراع اشراة اج « عاض 00 م سا ها ومهة وس 0 
[] # وَمَنَ حَفَتَ موزسم فَأوْلكيكَ ألْذِينَ حيرا أَنفسهم يما كانوأ حَايِينَا 


« 


6 6د 


200 0 مم0 ململ حسم وى 0 ملظ يى حى مي 
0 كُمّ في الْأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَنيسَ قَلِلَا ما 


2 رو 0 


#]٠١[‏ وَلمَدَ م 


م 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 40) في معرض شرحه لهذه الآية» فقال: وقال 
الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزاناً له 
لسان وكفتان» كل كفة بقدر مابين المشرق والمغرب. واختلفوا في كيفية 
الوزنء فقال بعضهم : توزن صحائف الأعمال. . 


«فى الْرْضٍ وَجَمَلَا نكم يا ميس 4 أسباباً تعيشون بهاء جمعٌ مَعِيسَةِ: 
ونيز يتما لان اع من العيّش . 
«قَِِاًا نتَكُرُوْ» فيما صنعتٌ لكم . 
6 عد 


مر 7 م قن لهك 


0 و وَلَعَنَ عََقَتَكُمءْ صو رن للملشكة جروا لدم دوأ 
ا ل 

. «وَلمَد لقتسُم أي : آدم‎ ١1 

01 د آدمٌ بلفظ الجمع لأنه أبو البشرء ففي 

9 نم فلن مهكد تجا ل مجكوا ل ابلس قف :1 التملن 4 
لآدمّ وتقَدَّمَ مذهبٌ أبي جعفر في ضُ التاءع من قوله: د 
اسْجَدُوا). والكلامٌ عليه؛ وعلى تفسير السجود مستوفىّ في سورة البقرة 
عند تفسير قوله تعالى : # وَإِدُْلََا َملَهِكَوَ أسْجُدُوا لدم [الآية: :م . 


د اد 
00 كك 2م 220 1 ا مده دعو مجه قر 
© قَالَ ما مَتَعَكَ ألا جد إِد أَمرتك قَالَ أ حَي مَنْهُ حَلَفَدت ين نار وَحَلَقَتَهُ هن 


[8]11 قال الله: يا إبليسنٌ . 

#ا مَامَتَمَكَ آلا مَسَجدَذ ميك 4 (لا) زائدةٌ؛ أ ي: أي شيءٍ منعكٌ من السجود 
وفك ابري» ددن علق اد مطل الت اللر جوتي زان طلرة ارد 

“ا مَالَ4 إبلِيسُ مجيباً له : 


1-1 زر رسخ سه و 


« أَتَأعَيرَنْهُ4 لأنَكَ لا حَلَق من نار وََلَقتَةْ من طِيِنٍ * والنارُ خيرٌ وأنورُ من 
الطين» وقد أخطأ الخبيثُ بتفضيل النار على الطين» وليس كذلكء وإنما 
الفضلٌ لما فضَّلّه الل وقد قَضَّلَ الطينَ على النار» ولأن التراب سببُ الحياة 
للنباتٍ والأشجارء والنار سببٌ الهلاك . 


4 مم 0 0 0 سرك له سا سل جح عرس ال‎ 2 ١ 
قَالَ فأهيظ مِنْهًا : ك أن تتكبر فها فاحرج إنك من‎ # 

.ب 2 

الصَجْرد 4 


لوكا اجرح ترا لوجي 

« لك أن تسَكَّ» بمخالفة الأمر. 

© فِبَا4 وفيه تنبية على أن التكبّرٌ لا يليقٌ بأهل الجنة . 

دَأَحْرج إِنّكَ من اصع * الدَلِيلِينَ : 

© َال أَنظرَف إل يو ينوك )4 . 

اه رد مر اول ا 1 

# إل بوم ب يمون من قبورهم وَفْتَ النفخة الآخرة عند قيام الساعة» قال 
انر عباس : آراد الشييت يدون النووت” لاد" لا موت بعدهاء فلم 
ووه طرق انزع الداوس نوسن ينا الأرلي رت 


يمولاه. 


.074/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


0ك 


مَلَإِنَكَمِنَ المنظرت 409 . 
]!١[‏ # تَالَ إِنَكَ مِنَ الْسَظرتَ #إلى وقتٍ النفخة الأولى» وأنظر فتن 
للعباد» ولبيانٍ الطائع والعاصيء ولِيَعْظُمَ الأجه والررق 
ع 
ص َل وَسَ وبق لَأعدنَ مرك المُسقِم )4 . 
[3] # قَالَ هَبِمَآ أَغْويتن # والغيٌ: الضلالٌ والحَيْبَةُ» ومعنى الكلام 
القسَمٌ؛ أي : فبإغوائك إيايَ بواسطتهم . 
«كتددَك مِرَطَ43 أي : على صراطكٌ . 
« الْمسَتَقِي © أي : لأجلسنٌ لهم على طرقٍ الإسلام والخيراتٍ» وَأَحول 
بيتهم وبيتها . 


« ثم لأتستكر يَنْ بن أيدِمِحَ وين حَلْفِهمْ وعَنَ متخ وحن الوم وا يَدُ 
أَكرَم تكريت 409 . 
#1 ثم يبتكم 4 بوَسْوَسَتي . 
لا يَنْبَيٍ دِيم © من جهة الآخرق َأسَككُهم فيها. 
ون كلَفه4 من جهة الدنياء فأَرَغٌبهم فيها . 
#وَعَنْ يمسج # طرق الحسنات . 
اَن وم 4 جمع شمال : طرق السيئات» رُوي أنه يأتي ابنَ آدمّ من 
جميع الجهاتٍ إلا من قَرْق؛ لثلاً يحول بينَ العبدٍ والرحمة. تلخيصّه: 
ا 


لايد كوه كيت # مؤمنين » قالَ الخبيثٌ ذلك ظناء فأصاب» قال 
: 9 وَلتَدَصَدَقَ َه نيش نّم اسبا: .1"١‏ 
د عاد عاد 


شام محجوج وب دلهء* ب زع 0 له وس لوي سوس مسي غً 
«قَالَ حي ينا مَذْءُومَا مَدَحُورًا لمن يِعَكَ مِنْهُمْ لَأْمَلانَ جَهِمَ ممكم 
[1] #8 قَالَ حرج مها مذْءوما» بالهمز؛ أي معدا 
مذ 


ع بي 


مَتحُورًا 4 مُبْحَداً . 
لمن بفتح اللام ؛ لأنها مُوَطَئَةٌ لقسم محذوف تقديره: والله لجر : 
يَمَكَ متهم أي : من بني آدمّء وجوابب القسّم : 
2010 بر 2 0 5 5 5 م 1 
« لَأْملَآنَجَهمَ سكم» أي : منك ومن أتباعك من الجن والإنس . 
« أَجمِنَ4 تلخيصّه : هذا الوعيدٌ لمن تبعَكٌ . 
د 3 2 
9# وَبكادم سكن أب وَرَوَجُكٌ الْبنَّدَ فكلا مِنْ حَبتُ نما ولا ثرا زو أ 
كين طيد 409 . 
]١19[‏ # وَيَعادم4 أي : قلنا: يا أدمْ. 
« امك أت وَرَوْجْكَ الْجَنَدَ قلا مِنْ حت يننا ولا كربا ذو التّجَرَة شك من 
لطَِينَ 4 فتصي را(" من الذين ظلموا أنفسّهمء تقدّم اختلافٌ القراء في قوله 
(حَيْثْ شَئْثّما) و(حَيْثْ سِنْتُّم) في سورة البقرة. 


() فى (ن): (فتصير). 


سوس ما التطق تزف ماما ما وورى عنما ين سَوءاتهما وكَالّ ما 


ار 52 550 070 ذه رسي .3 6 1 + 
دكا ربكا عن هذ و ألشّجَرَةٍ إلا أن مكنا ملكي أ مكو مِنَ لين 42 . 

[0]# وسوس فَتمَاألشَّيطدنٌ4 ألقى في أنفسهما سرًاً. 

ا لْبْدىَ لَمَا ما وْرَىَ # بواوين » الأولى يمو المعنى : رسَُ لهما 
ما نهيا عنه ليكشفف لهنماما د 

لعَنْجمَا ِن سَوْءتِهِمَا © عَوْراتِهما؛ أي: فعلَ ذلك بهما ليريّهما 
ميتو وهنا ولذلك سمت ميو : وفي هذا دليلٌ على”١"‏ أن كشف العورة 
في غاية القبْح في كل زمانٍء ثم بين الوسوسة فقال: 

# وال يعني : إبليسنٌ لادمَ وحواءً . 

اما دربا عن هذ الشجَرَةِ لم4 أي : إلا كراهة أن تكونا . 

« مَلكينٍ 4 روحانيَيْن . 

# يونا َامِنَ أخَْئنَ4 الباقينَ في الجنة لا تموتان» واستدلٌ بعضٌ الناس 
بهذه الآية على فضل الملائكة على الأنبياء» قال ابن فَوْرَك : لا حجَّة في 
هذه الآية» لأنه يُحتمل أن يريد ملحن في ألا تكونٌ لهما شهوةٌ في طعاء”©. 
وتقدّمَ ذكرُ مذهب”” أهلٍ اسه في تفضيل الأنبياء على الملائكة في سورة 
البقرة عند تفسير قوله تعالى: # وَعَلَّم ادم الأسمآء علَّها4 [البقرة: 10١‏ . 


9 


22320 «على) زيادة من (١ن).‏ 


(5) انظر: «تفسير القرطبي» (/9/ .)1١798‏ 
(*) (مذهب) ساقطة من (ن»). 


وَكَاسَمَهُمَآ ِقّ كلمن لجرت 47 . 


13 ل وَكَاسَمَهُمَآ4 حلفَ لهما يمينا مُوَثََة. 
إن كما لمن التّصحِيت* بحلفي» وإبليسُ أولّ مَنْ حلف كاذباً 
0000 
0 ا ف د مسي 2 2 اوسا سه سك ان امن عل 
َدَلَدهِمَا يعور فَلَمَادَاقَا السّجرَهَ بدت هما سوء' ما وطْفِقَا َحْصِعَانِ عَلَيِرِمَا 
رصة و 2 ث0 


من ورف لْلْنَةَ وَنَادعههَا رلما أل أتبكمًا عن يلكا الم وأقل لكا إن 
1 #مَدَلَهمَا4 حَطّهِما عن منزلتهما. 
يعْورٍ # بباطل؛ أي: حَدَعَهِما بحلفه» والغرورٌ: إظهارٌ النصح مع 
إيطانٍ الغ . ْ 
8 قَلَمَّادَاقَا ألشَّجَرَه4 ليتعرّفاها . 
بدَتَ لما سَوْمَمْمَا #4 ظهرث لهما عوراتهماء وتهافت عنهما لباسُّهما 
حتى أبصر كلٌّ منهما ما توارى عنهُ من عورة صاحبه»ء وكانا لا يريان ذلك 
من أنفسهماء ولا أحدٌّ منهما من صاحبه» وكانّ 2 تور ملشكهماة 
فاستحيا. 


موجه 


ودح 0-0 


وَطَنِنَا4 أَحَذا ©يَحْصِئَانِ4 يُلُصقان ورقة بعدَ ورقة. 

«عَلِمَاين وَرقِ ْلَه 4 وهو ورقٌ التين حتى صارَ كالثوب؛ لسرا بهء 
وهو يتهافثُ عنهماء وأصلّ الخَضْفٍ: وَصْلٌ الشيء بالشيء يسير أو غيره. 

مايا4 عتاباوتوبيخا. 


/ادة 


«أّ نكما عَن يلكا الجر َكل لكآ إنّ ليطن كنا عَدُرٌ بيد 4 طامه 
ا 0 
د 


0 


#الا ربكا طلتنا انشسنا ونه [ر صو ا وتيا لمكن عن 
لكين 40. 
["؟] #اوَالَا4 معتذرين رَبَنَاطَلئَنَا سا4 ضَرَرْناها بالمعصية . 
ل وَإِن ل تَْفرَلَاوَيَيَحَمَنَا حَمََا لكو من الْكَسرنَ 4 الهالكين . 


د 6د 


ا 0 2 8 مم ند 1 
« ل أفيظوا بتشكد بغي عَدوٌ ولك فى الْضٍ تقد وم |1 
06 لاخر » ينادم وعوانو يليل 
ا و ا ااي انان بلس انيه 
«دَلكدفِ الدرضٍ مُستَمَرُومَتَعٌ إل جين 4 إلى تقضّي”'' آجالكم» وتقدّم ذدد 

هبوط آدمَ وحواء وإبليسَ والحية في سورة البقرة. 
ل ل 


© قَالَ فيا كمون وَفِيهسا تَموبُونَ م 
[16] # قَالَ فَِاحَيونَ4 يعني : فيها تعيشو 


ادها تَُوبنَ َك أي : من الأرض . 


)01( في (ن»: «أن تقض . 


عا عاب 


# خرجون 4# للبعث . قرأ عي والكسائيٌ » وخلفٌ» ويعقرب» وابن 
ذكوانَ عن ابن عامر: (تَحْرْجُونَ) بفتح التاء وضم الراء» والباقون: بضم 
التاء وفتح الراء'' . 


ا 2 


3 2 يبَقَءَادمَهَدَ َرلَاعَليك4 أي : خلقنا لكم . 

ا لاسا بو سَوْءيَكُم» التي قصدً الشيطانُ إبداءهاء ونغنيكم عن خصفب 
الورق» رُوي أن العرب كانوا يطوفون بالبيتِ غراة» ويقولون: لا نطوفٌ في 
ثياب عَصَّيّنا الله فيهاء فكان الرجالٌ يطوفونٌ بالنهار» والنساءٌ بالليل عراٌ 
فنزلّث”"©؟ أمراً بالستر. قرأ الدورئ عن الكسائيئ بخلاف عنه : (يُوَارِي) 
بالإمالة"» وهذه الآبةٌ دليلٌ على وجوب ستر العورة» ولا خلاف بين 
الأئمةِ في وجوب سترها عن أعينٍ الناس . 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال أبو حنيفة: عورة الرجل ما تحت 
سَرَته إلى نحت ركبته » والركبة عورةٌ ل المَىٌّ وبالأولى بطنها 


مر 2 


و 


وظهرُها؛ لأنه موضعٌ مشتهئء والمكاتبةٌ وأمٌ الولدٍ وَالمدَبرٌَ كالأمة 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5074)» و«التيسير» للداني (ص: »)٠١9‏ 
و«تفسير البغوي» (97/7)» و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/ 0765٠‏ . 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:76١).‏ 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22757 وا(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 777)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/7"69). 
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وجميع الحرة عورة إلا وجهّها وكمَيْهاء والصحيح عنةٌ أن قَدَميها عورة 
ع الصلاة لا في الصلاة» وقالَ مالكٌ: عورة الرجلٍ فرجاه وقخذافق 
والأَمةُ مئلهء وكذا المديرَة والمعتقةٌ إلى أَجَلٍ» والحرة كلها عورةٌ إلا وجهّها 
ويديهاء ويُستحبُ عنده لأمّ الولدٍ أن تستر من جسايها ما يجبُ على الحرةٍ 
عه وو الدكا د بدلا . وقال الشافعئٌ وأحمدٌ: : عورة الرجل ما , بِينَ الْسّرة 
والركبة» لسك" الرقة من العورة» وكذا الأمَهٌء والمكاتّةٌ تب وأمٌّ الولد 
والمدبرة والمعبَقُ بعضهاء والحرّة كلّها عورة سوى الوجه واللسومد 
الشافعيّ» وعندَ أحمدَّ سوى الوجه فقط على الصحيحء وأما سُرَةُ سُرَةَ الرجل» 
فليسث من العورة بالاتفاق. 

وردنا 4 لباسَ زينةٍ تتجمّلُون بهاء فهي للأناسيّ كالريش للطائر» 
المعنى: أنزلَ لكم لباسينَ: أحدّهما لستر عوراتكم, والآخرٌ لجمالكم . 

#وَلبَاس لتقو » هو خشية الله والتورُعٌء وقيلَ : هو ما يُلْبَس من الدروع 
ويْتّقَى به . 

« ويك »4 قرأ نافع وأبو جعفر» وابن عامرء والكسائيٌ : (وَلِبَاسَ) 
بنصبٍ السين عطفاً على قوله: #إَِامَا 4» وقرأ الباقونَ: بالرفع على 
الابتداء» وخبرُه (حَيْرٌ)؛ وجعلوا (ذَلِكَ) صِلَةَ في الكلاء””" . 

«ذَللَكت» أي : إنزالٌ اللباس . 

# من ايت ني مه الدالّة على فضله ورحمته . 
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# لْمَلّْهُمَيذَُّرُون4 فيع رفون نعمتّة . 


,)١٠١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؛ و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
. )"01١ و«تفسير البغوي» (؟//97). و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 


0٠ 


يي دم لا يفِْدَيَكُم لطن ليطن كنا أخرج أَبوَيكُم مِنَ 
ماسجا ليما سَو هما 0 ا رو 0 
َعَلَّنَا لين ولي لِلَِنَ لا ومن (4 . 
71 ا ينب 51م لَايَفِْدئككُم 4 لا يُضللكم . 
# الشَّيِطنٌ4 بِأنْ يمنعكم دخولَ الجنة. 
كا رح بويك 4 آدمَ وحَوَّاءَ . 
لين ألعّدِ 4 بفتنتهء النهيُ في اللفظ للشيطان» والمعنى: نهيّهم عن 
اتباعه . 
جين عنما اما ثيُمَاسَوْمَتِعاً 4 ليري كل واحدٍ سوءة الآخَر ؛ 
أي : 00 لكونه سب النزع» ثم حدّر منه مَُلَلاً فقالَ : 
َم برد يرسك هو وَقبِيلُمٌ 4 جموعه وأعوائه #هِنُ حَيَتُ لال 4 لآن الله 
و د وإنما يُرَوْنَ إذا تُقلُوا عن صورتهم . 
*# إِنَاجَمَلَْا لكين وليه * أعو انا # لِلَدِنَ لا يُؤْمبُونَ* يزيدون في غَيّهم 1 
وجَدَنا عَليبَ] آنا وألَّهُ مركا يها قل إر 
أ لحل تود عل مما 1 و 
ا وَإِدَا فَصَلُوَا فلِحِسَّة # كعبادة الصنم» وكشف العورة في الطواف . 
8 فَالُوا وَجَدًا عَلببَآ َابَآهنا © ولم يَكفهم تقليدّهم حتى قالوا مفترين : 
7 ايا فل برت أل لج | لفحم لاستحالتها في حقّه ؛ لأن عادتةُ 


تي ارام 
0 ل الوأ 
أله مَ] 


ور وه 0 


«# أتقولون عل أله ما لا كلموت »* إنكارٌ يتضمَنْ النهيَ عن الافتراءِ 
على الله» وتقدّم اختلافٌ القراء في الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة7") 
داح لماي ل مِنْ حِطَبَةَ أَلَِْآَوْ كمسر 4 [البقرة: 5؟]» وكذلكٌ 
اختلافهم في قوله : (بِالْمَحْشَاءِ أنه تقولون): 
نا 
| لق أمم مق يالِْسَيا وَأقُِوأ وجو َم عند حكن مسجل وأَدعْوهُ 
خضي له ين كا بَكأك موثو 49 . 


عدر ري 


101 اش بعل بقوع 
وَأَقِيموأ وجو مَك * أي ارا 
#عِندَ كن مَنّْجِرٍ © متوجهينَ للكعبة حيثما صَلَيتم» ولاك زا 
حر عردو الى بد حر 
#وأدعوة# اعبدوه. 


122004 


« مخاصِيرك له أَليّن4 العبادة» ولما أنكروا البععكٌء قال محتجاً عليهم : 
« كمَابداًكم» أنشأَكُم حُفاةً عراة. 
« تَعودوت4 بإعادته» فيجازيكم على أعمالكم . 

عد كاد عاد 


وو م سيره 


2 وَامَدط وََاحقٌَ علوم لكك َه او الكيِن أي 
3 202 2 ده مو 20 
من دون الله وحسبو رت أنجم مَهتدُوت 4 . 


)١(‏ في جميع النسخ «النساء» والصواب ما أثبت 


ه١‎ 


7 ط فَريتَامدئ) أي: هداهم الل بآن وَقّقهم للإيمانٍ « وَفَرِتَاحنَّ4 
أي : وجب # لتم الصَلْله لصََككلَةُ4 بمقتضى القضاءٍ السابق؛ أي : وخذل فريقاً. 

ل ِنَم أخَدوا سين أوليآه من دون ألّو4 تعليلٌ لخذلانهم . 

« وخسَبوت أَنَنُم تُهَتَدُوت 4 يدل على أن كائر لسر والمفالة 
سواءٌ في استحقاقٍ الذنبٍ. قرأ ابن عامرء» وعاصمء 000 وأبو جعفر: 
(وَيَحْسَبُونَ) بفتح السين» والباقون: بكسره”"©. 

« # بق 51م دوأ زبكككأ عند كل مَنْجِرٍ وكُواولفر وأ ولا شيفاً 
1 لاحب المسرفين 0 (4 . 

3" قالَ أهلّ التفسير: كان بنو عامر يطوفون بالبيتِ غراة» فأنزلَ الله 
عز وجل : « # يَبَقَءَادَمَ حُدُأْ يتك 74" لباسكم . 

«عِنْدَ كل مَسَجِرِ 4 كُلّما صَلَّيتم أو طُفْتم» وفيه دليلٌ على وجوب ستر 
العورة في الصلاة» والحكمٌ كذلكٌ بالاتفاق. 

#وَكواً4 اللحم والدسم. 

#وأشْرَووً* اللبنَ؛ لأن طائفة كانوا في حَجّهِم لا يأكلونّ إلا قوتاً. 

«ولاشرواً» في شيء ما. 

لإِنَّمُ لا يبُ الْمَرِذِنَ 4 أي: لا يرضى فعلهم. وفي معنى قوله 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 557)». و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 777)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 07*) . 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (44/7)» و«الدر المنثور» للسيوطي (/5757). 


ريك 


تخ ع 


تعالى : # وَكُلوا وأشرنوأ ولا شرفواً # من الأمثالٍ الدائرة على ألسّنٍ الناس : 


ا 


سح ستل م م 84 كر سس ل سر عل كرس لس مسح ع جه اس 
#2 من حرم زينة الله التق احرج لعبادو. والطيّبتٍ من الرزقٍ قل هى 

2 7س ساعر م 5 مس شه - ده روم م2 لا رةه ص عل د ع ع مري سل 26 
للذن عأمنوأ فى الحؤو ألديا خالصة د م الفا 2 الك - الأينتِ ل و 


ما يُتَجَّلُ به الإنسان7'' من الثياب وغيرها حلالاً. 

للبت الحلالاتٍ لاير4 من المآكلٍ والمشارب . 

قُلّصىَ4 أي : الزينةٌ والطيباثُ. 

للدي مَأ في لحي ألدَنيَا 4 فيه حذفٌ تقديره: هي للمؤمنين 
والمشركين في الدنياء وللمؤمنين. 

#حَالِصَة# أي : مختصّةً بهم . 

يوم لم4 لا يُشاركهم فيها غيرُهم . قرأ نافعٌ: (حَالِصّة) بالرفع على 
أنها خبرٌ بعد خبرء أو خبرٌ ابتداء تقديره: وهي خالصةٌ يومٌ القيامةء وقرأ 
الباقون: بالنصب على الحال و”" القطع ؛ لأن الكلام قد تم دونه”” . 


)1١(‏ «الإنسان» زيادة من ان). 
0) فى «ن»: (أو). 


قرف انظر : «السبعة») لابن مجاهد (ص : 004 و" التي : «( للدانى (ص: لم 
و«اتفسير البغوي» (؟7/ »23٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 07 ”7) . 
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« كَدَلِكَ نْمَصَلُ الآَيت لِمَوِيَعَْمُوْت4 أي : كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائرٌ 
الأحكام لهم. 


سل صصح راع لل سرس جح ساب 


قل إِنَما حرم رأ ا عن 


[] #8 قل إِنَّمَا حر ري الْموئحِسَ * ما 0 تك ويعٌ كلَّ فاحشةّء قرأ 
حمزة: (ربّي الْفَوَاحشَ) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها'"' . 

مَاظهَرَْهَا وما بَطَنَ4 جهرها وسرّها . 

# وَالاتم» الذنب 9 وَالبَتىَ» الظلمَ والكبْر. 


2 


001 21 ديه 2 
مَالم يزْلٌ بو سلطدئا#» حجه وبرهانا . 


سرج 7# سر به 


غير الح وَأن دشر را لَه 


ون تَفَو أو أَعَلَ أ سه مال“ اموت من التحريم والتحليلٍ . 


ع 
5 و كه هه يو 2 2 00 
#وَلِكُل أَةِ لجل وَإدَا ج21 أجَلْهُمَ لا 'سَتَلْوُونَ سَاعَةّ ولا 


2 


0 ل 0 وهو وعيد د لأهل مكة. 


مربي عير ا و 2 َه 34 5 - 00 
ب لا يتاخرون» ولا يتقدمون» وقيّد 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)53١7-75١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 
06) و١معجم‏ القراءات القرآنية» (؟/ 3604) . 


آمك 


بساعةٍ؛ لأنها أقلّ ما يُستعملٌ في الإمهال. وذلكَ حينَ سألوا العذاب» 
فأنزلَ الله هذه الآية» ويُستدَلَ بهذا على أن المقتول إنما بُمْيَلُ بأَجَلهء وأجلٌ 
الإنسانٍ هو الوقث الذي يعلمٌ الله أنه يموثُ الحئٌ فيه لا محالة» كما أن أَجَلَ 
الدَيْنِ هو وقثُ حلوله؛ وتقدّم اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين من كلمتين 
في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى: # ولا تُؤَنوأ المّمهاه أآمول5 4 [النساء: 
ها وكذلك اختلافهم في قوله : (فَإذَا جَاءَ أَجَلْهُ) . 
د عد 

ةيب اد و ير عكر يق 0 اك 
كا حَوَفُ عل ولا هم كروك 4 . 

[6"] # يبن ادم ميك سل مك » الخطابُ في هله اله ةِ لجميع 
الأممء و(إن) الشرطيةٌ دخلَّث عليها (ما) لتأكيدٍ معنى الشرط. لذلكَ جا 
دخولٌ (النون الثقيلة) على الفعلٍ» وإذا لم تكن (ما)» لم يجرٌ دخولٌ (النون 
التقيلة)؛ أي : إن يَأيَكُم أخبر أنه أرسل إليهم الرسلّ منهم؛ ؛ لتكونّ إجابتُهم 
أقرب» وتحَصّلَ من هذا الخطاب لحاضري محمدٍ يل أن هذا حكمٌ الو في 


العالّم منذٌ أنشأى و( يَأنِيد له موضع ماض ؛؟ ليفهم أن الإتيانَ 
باق وقت الخطاب؛ لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى محمد كله . 


يفصو 34 والقصصٌ : إتباع الحديثٍ بعضه بعضاً. 
© عَلكءَاكِقِ4 أحكامي» وجوابُ الشرط 
هَمَنِ نَع الشرك . 


#وَأْصَلَمَ4 العمل . 


لا مَك حْوَفٌ علي إذا حاف انان . 
ل وَلاهُمَ حَروْنَ4 إذا خزنوا . 
د ع 


-ه 


رمك 1 6 سام سا رمم رسعد لح سم د ل سه ل سل 1 
# ولد كَدَبوا يايلا واستكيروا عنبا أَوْليِكَ أصحنب لسار هم ف 
حَِدُونَ ()4 . 
3 2 وَالدس> كَدَبوأَايِاوَسْتَكبروعتبَ 4 تكبّروا عن الإيمانٍ بها . 
ا 0 ساح ون ل ع مو اع ل 3 3 
أَوْليِكَ أصَحَحبُ أَلنَارِهُمٌ فبَاحَلْدُونَ4 وإدخال الفاء في الخبر الأولٍ دون 
الثاني للمبالغة في الوعدٍ» والمسامحة في الوعيد. 


نا 


م م - 22 2 7 ِ - ص0 56 يسا 27 
َمَنَ أَظْلَدُ مِمَّنِ رك عَلَ لل كبا أو كدب يكاينيه. أَوْلَيِكَ ياه 
ضر 0 عط لي 7 مجعم ا 00 ع ءءء 4 
يدهم دن كنا حو دا جاهَعهُم وُسَلنًا فوته الوا ينما نشم تَدَعُونَ 
يعي وهار هلاي 7 0 2 هه -0- 
[] ## هَمِنْ أَظْلدُ مِمّن أَرَى عَلَ الله كَذِبا» جعل له شريكاً . 


« أو كيب ايه 4 بالق رآن. 

«أوَْهِكَ ينام تصِبهُم ين لكب » أي : ما قُدّرَ لهم من خيرٍ وشّرٌ في 
اللوح المحفوظ . 

#حَيَّ» غاية لما يصلٌ إلى الكفار. 

إِدَاجَاءَتهُمَ وُسَلمَا4 عند انقضاء ذلك . 

# وعدم # يقبضون أرواحهم ؛ يعني : ملك الموتٍ وأعوانه . 


/ااه 


« قَالَوَك يعني : الرسل للكفار : أَبنَمَا كُمُمَ يَدعُونَ4 تعبدون . 
من دوي أنه 4 يعني: أين آلهنُكم فيذبُونَ عنكم؟ سؤالُ تبكيتٍ 
وتقريع . 
ماعنا غابوا فلم نََهُمْ. 
وَسَِدُواْعقَ أَنشسِيمَ» عند معاينة الموتِ. 
أَنَّهْمْ كانوأ كفن اعترفوا بالضلالٍ فيما كانوا عليه . 


د 


ملك ا 2ه ا 5 ع اص م سو .. لق ص 
#دَالَ أدْحُلُوا ف أمَم هد مَدَتَ من بكم من الجن َالو في أَلدَارٍ كلما 
ده حم 4 - 


3 


ل سس ص عا رم ل رط ري اس هس سر 3 و بز عر 
دخلت أمَّة لعنت أخنها حو إِذَا أَدَارَحكُوأ فيبكا يا قَالتَ رده لأوادي 
وتولة روسل 5 قَنَاحء عَدَامًا .د ل ا ل م0 0 
رسا هلؤلاء أضلونا فعاتهم عذابا ضِعَفا من الارٍ قال لكل ضِعَفَ 
تلن 2 . 

["] #اَالَ» يعني: يقولٌ الله لهم يوم القيامة : « آَدْخُلُوا فى أُمَرِ 4 أي : 
مع جماعاتٍ #8 د خَلَتَ * مضث. 

مد 
# ين ميسكم من لجن وَألوضٍ ف الثَار» يعني : كفارَ الأمم الخالية . 
5200 ار 5 7 
© اَل مه لمت أَحْنَهَا 4 أي : الممائلة لها؛ لضلالها بها(" . 
لحََإدًا أدرَكُوا4 تلاحَقوا 9 فِيابجِيمًا4 واجتمعوا في النار. 


ل الت أَحْرهم» السفلة والأتباعٌ . 


4 فى اات)2: ل(يه) , 


ماه 


ل لِأُولَدهُمْ 4 القادة والرؤساء» ومعنى لأولاهم؛ أي: لأجلٍ أولاهم؛ 
لآنَّ خطابهم مع الله لا مَعهم . 

« ربا متؤلك أَصَلُوبا # عن الهدى» وتقدّم التنبية على اختلاف القراء في 
الهمزتين عند قوله : (لا يأمُرْ بِلْمَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ) [الأعراف:18)» وكذلك 
اختلاقهم (مَؤُلاءِ أَضصَُونا) . 

فََاموَ عَدَاضْعَمًا) مُضاعَفا © يِنَالئَارٍ4 لأنهم ضلُّواء وَأَضَلُوا. 

#قَالَ» الله: 6« لِكُلَ4 من القادة والأتباع . 

ضِعْكٌ وَلكن لَاتْمَكمنَ4 ما لكلّ واحدٍ من العذاب . قراءة!' الجمهور : 

(تَعْلَمُونَ) بالخطاب» وقرأ أبو بكر عن عاصم بالغيب9©؛ أي: لا يعلمٌ 
الأتباعٌ ما للقادقء ولا القادة ما للأتباع . ْ 


١ 


د 


م ”ارم م ل 104 ليو تراه 
3 


اك انق الزن نا كارك لك كنا من فَضْلٍ فَدُوقوأ 
َلْعَدَابَ يمَا شر كَكْسبُون 40 . 


201 


]ا وَمَالكَ أُوللهَُ» القادة # لاحسهر # للأتباع : 
ها كات لكر عَلْكَنًا من فَضْلٍ » ]3 نحن وأنتم في الكفر سواءء 6 
تعالى يقولٌ لهم جميعا: «مَدُوفواالْعَدَابَيمَا تر تَكيبُون4 . 
د 6د 


)01( فى «ن»: «قرأ). 


7 


(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)758١‏ و«التيسير» للدانى (ص: .»)١١١‏ 
واتفسير البغوي) (5/ 7 »)1١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ /781) . 


018 


- 


ال : عمد عي 5 قعل في سَمٌ 0 1 د يحَزِى 
ا 

ل ل ل عمال 0 
: والكسائيٌ 260 وخلفٌ: 0 5 00 بالعانيت 
والتشيديد” : 

ا وَلَايدَحْلُونَ الْجَنَّةَحَقَّ يَلِم4 يدخل . 

« للَسَلْف سو لِيَاوْ4 تقب الإبرق المعنى : هؤلاء لا تجاب أدعيتُهم» 
ولا يدخلون الجنة أبداً. 

« ححَرِى الْمْجُرِمِنَ4 المشركين . 

د عاد عد 


ور سلس يام حنم 


0 0 مِهَادٌ وين فوقِهمْ عَوَاشٍِ وَكَدَلِكَ جَرِى 
[41] 016 جَهَمَ مهَادُ 4 فراش. قرأ أبو عمروء ورويسٌ عن 
يعقوب : : (جَهَنّم مهَادُ) بإدغام الميم في الأولى في الثانية 0 


ء)٠٠١ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)58١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
. و«معجم القراءات القرآنية» (؟08/5*)‎ »)١١7 /7( و«تفسير البغوي»‎ 
- انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0)5754 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى‎ )0( 


07م 


« وين فَوقِهمَ عَوَاَِ» جمعٌ غاشية ؛ وما يُعَطيهم من أنواع العذاب . 
وَكَدَِكَ َجَى الطَيلِِنَ * الكفارَ» رُوي عن يعقوب الوقففُ بالياء على 
(عَوَاشي). 
ع2 


« والدرت َامَنو عسوأ ايدحت لا نكف تقْسا إلا وسعهآ 


أكهك أَصَصب للد هم ذا خَلدُوتَ )4 . 


0_0 


[413] ل وَاد َامَنوَأْ ولوأ صرحت لا دُكِلِتُ نَنْسًا إلا وُسَْعَهَآ * 


2 


9 وعاعة 
طاقتها من الخيرٍ والعملٍ الصالح «أؤلهك أصَصَب ادَنَدِ هُمْ فيا حَِدُون4 . 


# وتَرْعَنَامَا فى صَدُ صُدُورِهِم ين ل يَرِى من نحلم الكت وكاو كمد لج سَِ 
الَذِى هَدَنْنَا لهندَا وما كا ا 1 نسل نلق 
قثا يتخ لبت رنشوكايك كل فك 42 . 

['4] عن عليٌ رضي الله عنه قال: فينا واللم أهلّ بَدْرِ نزلث : # وتَرْعَنَامًا 
فى صُدُورهم ين خلَ * حقدٍ كان بيهم في الدنياء وإن كانت نازلة في الصحابة 
رضي الله عنهم » فهي عامةٌ في - جميع أهلٍ الجنة ؛ لأنهم لا يتحاسدون 
ولا يتباغضونء وقال علي أيضاً: إن ا أن أكون أنا وعثمان وطلحةٌ 
والزبيرٌ منَّ الذينَ قال لهم الله عز وجل : # وَتَرعََامًاف صدُورهِم مِنَّ 1704 . 

(ص: 554)» و«معجم القراءات القرآنية» (571/5؟). 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعاني» (0)519/5: و«تفسير ابن أبي حاتم» 

14/0 و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/ /151) . 


5؟"ه0 


عه 7 
تلك قت عاك ملي ل سا كك 
تحرى من حليم لمر * زيادة في لذتهم وسرورهم . 


انوا مد ينه الى هَدَسنَاك وَفَقَنا. 


0 


ءءء 


ا لهذا لما جزاؤه هذا وما 5أ4 قرأ ابن عامر: (مَا كنَا) بغير واو(9© . 

# لبسَدى نولا أن هدنا اله 4 وجوابُ (لولا) محذوف؛ أي: فلولا 
هداية الله» ما كنا نهتدي» فعندَ معاينة أهلٍ الجنة صدق إخبار الرسل وَل 
قالوا: سرورا. 


«لتَدَعَهَت مل رن لقّ4 فم أكرموا «وَفودوا نيلك لَه ورنُْوهَا4 


ا بسببٍ أعمالكم . قرأ نافيٌ وابنُ كثير» وعاصدء 
وأبو جعفرء ويعقوب» وابنٌ ذكوانَ عن ابن عامر: (أُورثمُوهَا) بإظهار 
الثاع» والباقون: بالإدغام”"' . 


رس سه رم سل 2 عد سام ضاي جم سح ا ا 00 لم ظ 
# واد صاب الى صحاب النارٍ أن قد و ناما وعدن رينا حما فهل وَجَدثم 
جد سه سس سس سر سس ل 7 2 ره سح م وم بخ وموم 0 010 مم 
31 هم دن مُووْ يتم أ لَك سَمِعَلَ الطَِيِييَ 43 . 


2 سر سه سر لس 


[44] # وتادى مكب ال حب ألثَارٍ أن هد وَجَدَنا ما وَعَدَا ريا #* من الثواب 


«42 صِذقا 


/ 
3 
538 


»)١١١ و«التيسير» للداني (ص:‎ 253٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)7507 و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »2٠١ 5 و«تفسير البغوي» (؟/‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)78١‏ ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 15؟١2)5‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 08557 . 


١ 05 


#هَهَلَ وَجَدم اوعد َه من العقاب . 

حَنًا # تقديثه: وعد ريّكمء فحذف (5؟ْ) لدلالة (نا) الأول عليه؛ لأن 
وعد يُستعملٌ في الخير والشر. 

مالا مد وأجاب الكفار بنعم دون بلى؛ لأنَّ (نعم) جوابٌ استفهام 
دخلّ على إيجاب» وهو (وَجَذْتم) و(بلى) جوابُ استفهام دخلٌ ل 
أنفي ؛ نحو: : # الست لست بوي 4 [الأعراف: ؟]. قرأ الكسائيٌ ثُ: (نعم) بكسر 
العين حيثٌ وقمَّ» والباقون: بفتحهاء وهما لغتان0" . 

ا ددن موَون ينبم أي : نادى منادٍ أسمع الفريقين. 

ل قرأ ورش عن نافع» وأبو جعفر: 
(مُوَدَن) بفتح الواو بغير همز'"”'» وقرأ 8 وأبو عمروء ويعقوبٌُ» 
وعاصم: (أَنْ لَعْنَةٌ الله) بإسكان النون متخففة) ورفع (لعْندّاء واختلف عن 
قنبلٍ راوي ابن كثير» وقرأ الباقون: بتشديد النون» وص لق 

د عاد د 


سح ل لم سر ست سس ور 


لزن يَصدُونَ عن ميل أ لله وسعونها عوجا وهم الخو كفروتَ 6 : 


[45] #3 ادن يَصُدُو4 يَضْرِ فون الناس لا عَنْملٍ# طاعة . 


.)١١١ و«التيسير» للداني (ص:‎ 2.258١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
. 857 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)١1١0 /7( و«تفسير البغوي»‎ 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 777)» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 4؟5)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ "7517 . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١58)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)1١١١‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ »)2٠١0‏ والمعجم معجم القراءات القرآنية» (؟/ 2757 . 


اه 


أل ونا عوجَا يطلبون اعوجاجّهاء ويذّمونهاء فلا يؤمنون بها « رمم 
في سا 


بالأغرو كيرد 


2 
0 


د 


26 ج 
وو ادل صم كني > رح سس سا 9 سس قد ساك 


# وَببْبَْمَاجَابٌ وَعَلَ العاف رِجَال يعرف لاله وكادوأ حصب أل 
أ سكم ليك ليواوم يموت )4 . 
ْ ["؟] # وَبَيمبمَا» أي : بينَ الجنة والنار. 

حاب 4 مان ليمنم وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. وهو السوة 
المعروفٌ بالأعراف. جمع عَرْفب؛ سُمّي بذلكَ؛ لارتفاعه» ومن عُرفُ 
الديك؟. لأرثفاعه :على :ما سواة من بجسدة: 

وَعَلَ اران »* أي : أعالي الحجاب» وهو السورٌ الذي ذكره الله في 
قوله: «صَرب يهم جور لوبان» [الحديد: 1], 

لرمَالٌ4 هم قومٌ استوث حسناتهم وسيئاتهم. فقصرث بهم سيئائهم 
عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار, فوقفوا هناك حتى يقضي الله 
فيهم ما شاءً» ثم يُدَخلّهم الجنة بفضل رحمته» زعم دهن يد ككل الشية 

لايعو ملآ من أهلٍ الجنةٍ والنار ظ م4 بعلاميهم» وهي بياضٌّ 
الوجه للمؤمنين» وسواذه للكافرين. 

«وَنادوأ صب َه ل سك عي 4 آي إذااتطؤوا الهسو لامو ابه 
وقيل: المعنى : سَلِمْتمِ من العقوبة. 

»# لَريْدَحَلُومَا؛ك أي : أصحابُ الأعرافٍ لم يدخلوا الجنة . 

وهم يَظَمَعُونَ # في دخولهاء فيدخلونها بعدء قالَ الحسنٌ: "وال 


05 


ما جعلّ اللّ“ذلكَ الطمع في قلوبهم إلا لخير أرادَةٌ بهم)"". 
د 6د 
3 # وَِدًا مرت ابْصكرَهُمَ يق أ ألذَرِ الوأ ونا لا حملا مم اَمَو 
لطت )4 . 


0 


[51] # ##ه وَإِدَاصَرِفَتَ أَبَصدرَهُ» أبصارٌ أهل الأعراف . 
يلق ظَرْفٌ؛ أي : ا 
اونا لا جملا مم الَو ألطليِينَ 4 يعني : الكافرين في النار» وتقدّم اختلافٌ 
القراء في حكم الهمزتينٍ من كلمتين في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى : 
«وَلامُؤواألسُئَهآه أَمَولَكُمْ4 [الساء: »]٠‏ وكذلك اختلافهم في 9 لقحب . 
2 2 


واد أده العاف جَا لا يرهم سيلف فَالوأ مآ أَخَقَ دك جمفم 
[1؟] لا واد حب العاف ربالا يفوتم سيمل » من رؤساءٍ الكفرة . 

« المآ َي دك جم ف » المال والولدٌُ في الدنيا. 

وما كُنتُمْ َتكَكرُوت» عن الإيمان. 


د مد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (؟/2)770 ومن طريقه ابن أبي حاتم في 
#تفسيره» (5/ .)١584‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى (557/7). 


زه 


ري 0 ل سح وح إن لس زو مهو لوس مم ورء موسهداس مور 
© أهؤلاء الَذِنَ أقسمثم لا يسَالَهم أشَّهُ رَحْمَةَ أ | للحنة لا خوف 


[4؟] ثم يقولون للكفارء وهم الوليدٌ , بن المغيرة» وأبو جهلٍ بن هشام 
ونحوؤهما؛ تنبيها على الأبرار ممن دخلٌ الجنةء وهم سَلْمان"2» وضُهَِبُ» 
وباب ويلا ل وأشباههم الذين كانوا يحتقرونهم لفقرهم : 
« أعَوَْة أل أقسَمَثر4 حلفثم . 
«لا يسَالْهُمْ لَه بِرحْمَةٍ » أي: لا يدخلون الجنة؛ ثم يقال لأصحاب 
« دحوأ به لا حَوَفُ عَليَكي ول أَْرَ تحرو 4 لا تخافونَ على ما يأتي. 
ولا تحزنون على ما فات . قرأ نافع وأبو جعفر» وابنْ عامرء وابنْ كثيرء 
والكسائيئٌ؛ وخلفٌ بخلاف عن ابن ذكوانَ راوي ابن عامر: (برَحْمَةٍ ادْخُنُوا) 
(حبيئٌٍ اندَّتْ) بضم التنوين في الوصل”" . 


ع 
ا سم م هم م 2 7 موسر عو و 
ونَادى صحب النار أصححتب النة أ 1 ا ءِ أو مما 


1 ا وَنَاد6 أَضْحَ ب آلدَر أَصَحَب لْلَنََ أن أفِضُوا» صُيُوا . 


ا 


)١(‏ فى «ن»: «سليمان». 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 42555: و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 157, 2775 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 716) . 


1 


«مِنًا رَرَقَكُمْ أنه 4 من طعام الجنةء وفيه دليلٌ على أنَّ الجنةً فوقَ 

النارء وتقدّم التنبيه على اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين عند 
رم سر وده ة - 

تعالى : # رينا هوْلَآهِ أصَلُونا © [الأعراف:8*]» وكذلك اختلافهم في # مِنَ 


إك أنه حَيَمَهُمَاك يعني : الماءً والطعامٌ . 


د 
٠‏ لعل الكبفيت* منعهما عنهم . 


د ماد 
مم ملسا ل 0 سس لس سي عر ل د م راع مايه _رصه 
« الت أتَحَدُوأ دنهم لَهُوَا وَلصِبًا وَعَرَتْهُمُ الْحَيْرهُ لديا 
ا 2 انوا بكَايدمَا 


يوم دهز كما نوأ لقكآه مهم عدا د 
رك 46 . 
3 « اليرت أتَحَدُوأْدِيتَهُمَ لَهوَاوَعِبَا4 كتحريم البحيرة وأخواتهاء 
والمّحَاءِ والتّضْدِيَةِ حول البيتٍ»ء وغيرها مما كانوا يفعلونَ”١'‏ في الجاهلية . 
م ص2 2 0 م ذه مور له ير 7 
وعَتالخرة الذي نَم تَسََهُمَ © نفعلٌ بهم فعلَ”" الناسين» 
قدا اخ اإصسر د اح يبه 3 
فنتركهم في النار # كشوأ لِمَاءَ يَومهِمٌ هَندَا» فلم يُخطروه ببالهم . 
# وما انوا باينا يجَحَدُوتَ* يُنكر ون أنها من عند الله . 


ع د 


9 
ل هس 


معد سرض 3 > خسو مد 500 بعري ا 
ل يكتب صضَلْنَهُ عَلَ عِلَرٍ هدى وَيَمَةَ لِقَوَر 


5 
م 


)١(‏ فى «ن»: «يفعلونه»). 
() فى «ن»: «كما فعل»؟. 


0/ 


ساس ع سير 


[51] #وَلْعَدَ متهم يكتب4 يعني : القرآن. 
# فصَّلنَهُ4 أحكاماً وقصّصاً. 
« عَلَعِاوِ» أي : عالمينَ بتفصيله . 

وى اندعس ئى 


هدى وَيَمَهةَ# أي جعلئاه هادياً وذا رحمه. 


ل لقو رِيؤِْبُوت4 لأنهم المنتفعونٌ به. 


0 
5 0170 ا 0 ا 
7 *20 فَرَمْقَفُأ لا أو نرد فنعمل غير 
جاءت رسل ونا بأ وأكيل اجن وبمار ع سر حر 
د كر تالخ تسر ع اك ولقكات 46 
َلذِى ناعمل ورج روأ نغ وضل عنهم نواد 
زر م ل 
[6] « هَل يَطرُوت4 أي : ينتظرو 


2 5 1 
ول ا مّ القيامة من الوعيد # يَوْم يَأ 
#إلاتأري» ما يؤول إليه من" ١‏ أمرهم يوم القيامة من 


تأويلم و جزاوٌه ' 
0 0 2 5 2 74 للا 0 1 
يَغُولُ الس صَوه من قبل اعترافاً حينّ لا ينفع 


قد جات روسل ريسا حقيقة . 
« يلحي هَل سا4 اليوم. 
9# من شفعاء 4 استفهامٌ فيه معنى التمني . 
« فِيسْمَعُوا لَنَا أوَنْرَدُ» إلى الدنيا . 


له 

0 
ا ا 00 
10 


فَحْمَلَ غَرَألَرِى مَاحَمَلُ # وجوابٌ الاستفهام . 


)١(‏ «من»: زيادة من!: «ت). 


00 


« دروا أَنفْسَهَم 4 أهلكوها. 
تسل بطل. 
«عَمم مَاكَانوايَفَكرَوت4 فلم ينفعهم . 


1د 6د 


#إرك 0 أنه ألزى خَلق السَموت والارض فاسسنَة نار م 2 
تتا عل التق بننى الل رمحن والقسى والقسرَ وش 
مَسَحَوت با 1 كقَلقٌ والكدثيار كد هرب المَلبين (4 . 

[05] « إدك رَبك أله ألَذِى حَلَقَ السّمْوَت وَالْأرْصَ في سن أيَا رٍ4 أي : في 
مقدارها؛ لأن اليومَ من لَدُنْ طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكنْ يومئذ يومٌ 
ولا شهمة ) وليه فين عنما لكان الْععشت والتأني ؛ لأنه سبحانه كان 
قادراً على خلقهنّ في لمحة”"2. وقد جاءً في الحديث: «التَأنّي مِنَ الى 
وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّْطَانِ»(") 

ع ستو عل امرش 4 استواء يليق بعظمته بلا كيف» وهذا من المشكلٍ 
الذي يجبُ عند أهل السُنَّهَ على الإنسانٍ الإيمانٌ به» ويَكلٌ العلم فيه إلى الله 
عز وجل» وسّيْلَ الإمامٌ مالك رضي الله عنه عن الاستواء فقالَ: «الاستوامٌ 
معلومٌ؛ يعني : في اللغة» والكيفٌُ مجهولٌ, والإيمانٌ به واجبٌء والسؤالٌ 


سم 


)00( فى (ن»): (كلمحة»). 

(0) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (/0)84 وأبو يعلى في 
(مسنده) (20)141965 والبيهقتي في «السنن الكبرى» »)٠١4/١١(‏ عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه -. 


حك 


عنهُ بدْعَة2776, وسُئل الإمامٌ أحمدٌ رضي الله عنه عن قوله تعالى : # أَلتَّمَنُ 
عَلَ الْعَرْشٍ أَسَنَوئْ © [طه: ه]» فقال: «مُوَ كما أخبرًء لا كما يخط*ه 
للبشّرِ)'"'» والعرش في اللغة: هو السريرٌُء وحص العرشٌ بالذكرٍ تشريفا 
له؛ إذ هو أعظمٌ المخلوقات. 

ل يْعْثِى الَتَلَ ألتبَارَ4 يُعَطَي أحدهما بالآخرء وفيه حذفٌ؛ أي: وَيُفْدْ 
النهار الليلَء ولم يُذْكَدْ؛ِ لدلالةٍ الكلام عليه. قرأ حمزةٌء والكسائئ» 
وأبو بكر عن عاصمء وخلف» ويعقوبة: نا بالتشديد مع فتح الغين» 
وله قولٌ بإسكان الغين والتخفيف”” . 


« يَظبمحَثينًا4 يَْقَيّه سريعاً. 


صده الصم 


2 


لوَالشَمْسَ وَالقَمرَوَالشُمَمُسَطانٍ4 مدَللاتٍ. 

© يامو * بمشيئته. قرأ ابن عامر: (وَالشْمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومٌ) كلها 
بالرفع على الابتداء والخبر» فالشمسٌ مبتدأ» واليقية معطوفة عليه وخبره 
(مُسَخَراتٌ)» وقرأ الباقونٌ: بالنصب وكسر التاء من (مُسَخَّرَاتِ) تاء جمع 
المؤنث السالم عطفاً على قوله: (خََلَقَ السّمواثِ والأرضّ)» فتنصب 
(متتخرات) اير 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (/ 0079 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
. 

(؟) انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالكائي (501/7). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 547). و«التيسير» للداني (ص: ))١١١‏ 
واتفسير البغوي) (؟97/5١٠١)2‏ و«الكشف» لمكي :)514/١(‏ و«(معجم القراءات 
القرآنية») (؟758/5). 

(:) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2587.» و«التيسير) للداني (ص: ,.)1١١‏ - 


لاه 


- 


200000 قد 
« ألالَه أخَلقُ4 جميعاً وَالْأَ» بأن يأمرّهم ويحكم فيهم ما شاء. 
لا تَبَارَك لَه أي : دام #« رَبٌ لْمَلينَ4 وتعظم بالتفرد في الربوبية . 
0 
جِ 
0000 1ه 22 
أدعوأ ربكم تضرع وَحْفْيَةَ إنَّمْ لاحب المقكرس 42 . 
فج ل ا عدم سه اه سير 0 ًِ 
[56] ##ادعوأ رك َصَرْعَا © تذللاً #وَحُفْيَةَ # سراً. قرأ أبو بكر عن 
عاصم: (وَحفْيًَ) بكسر الخاءء والباقون: بالضم'"©. وقد أثنى الله على 
زكرياء بقوله: 9# إذ تاد وَيَُّ نِدَآءَ حَفِينَا # [مريم:+]» قال الحسنٌ: «بِينَ 
دعوة السرٌ ودعوة العلانية سبعون ضغفاا'"'. ولقد كان المسلمون 
يجتهدون فى الدعاع» وما يُسمع لهم صوثٌء إن كان إلا همسا بينهم وبين 
رهم . 
إِنَّمُ لا يحب ألمُمتريت 4 المتجاوزينَ برفع الصوتٍ والتشدُّقٍ في 


لي دن 
00 30 ىام . 0 سم ع دسا سس مص ب عر 7 لسار برخ - 
# ولا نمَسِدُوا ف الارضٍ بعد إِصَللحِها وادعوه حودًا وَطمَعَا إن 


ست انه كروك وت التحريوت (40: 


0 


3 لط وَلَا داف الْأَرضِ» بالظلم والشرك . 


-2 و«تفسير البغوي» »)٠١9/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟719/5). 

() انظر: «(السبعة» لابن مجاهد (ص: ”4)787 و«التيسير» للداني (ص: 0٠١“‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ )31/١‏ . 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)١١١‏ 


07١ 


# بَعَدَ إِصِلحِهَا؛ بالعدلٍ ببعثٍ الأنبياء ء وشرع الأحكام . 

# وَأدْعْوه حَوًاك من الردٌ # وَطمَعاً # في الإجابة . 

( إن صمك لَه ريب 4 ذْكْرَ (قريبٌ) على تأويل أنها الثوابُ « قت 
الْمْحَيسِنِنَ # و(رَحْمَتَ) رُسمت بالتاء في سبعةٍ مواضع» وقفّ عليها بالهاء 


امه ٌ ع 5 ردق 
ابن كثير» وأبو عمرو. والكسائيٌ ‏ ويعقوره © . 
١‏ 


ان 


ع سام صل ساي #26 م 


« وَهْوَ أله يِل الريَلحَ درا بي يَدَىْ رميو حََه 15 أَقنَت 
يجنا + اا سُقَنَهُ بر يت ْنَا يه ْمَك مأو نا بو من يق كل المت 
كَديدك رح انق اهلك دصرت 4 . 

73 9 وَهْوَلص بُرْسِلُ ايح 4 قرأ ابن كثير» وحمزةً؛ والكسائيٌ» 
وخلفت : (الرّيحح) بغير ألفف بعد الياء» والباقون: بالألف7"' . 

5# شرا © قرأ عاصة ( بُشْرأ) بالباء الموحدة وضمّها وإسكان الشين؛ 

لكر لماه وقرأ ابن عامر: بالنون وضمّها وإسكانٍ الشين» وقرأ 
00 والكسائئٌ بن وخلف: بفتح النونٍ وإسكانٍ الشين» » وقرأ الباقون: 


تآ[ 


0 


)١(‏ انظر: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» للداني في باب: ذكر ما رسم ف 
يالمصاحف من هاءات التأنيث (ص: 4)55. و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(547/7)» والمواضع السبعة هي : في هو و8 ولا قُْسِدُوا في4» وفي مريم: 
« وك سمت رَيَك4» وفي الزخرف : «أَمْر يَتيِمُوت يمت وَيَك)4. ول رَيْكَ حَربيََا 
حجْمَعَونَ* وفي الروم : « تأنظرٌ إِلَءَائَرِيَحْمتٍ أشَّع4 وفي هذه الآية . 

زفق 1 «السبعة») لابن مجاهد (ص: 58). و«التيسير» للداني (ص: 22078 


و«تفسير البغوي» »)١١١/7(‏ و١معجم‏ القراءات القرآنية» (؟/ )71/١‏ . 


0 


بِضمٌ النون والشين» جممٌ نشور”''» والقراءة بالنون معناها على القراءات 
كلها متفرقة» وهي الرياحٌ التي تهبٌ من كل ناحية . 


© بيت يدَىْ4 أي : قُدَامَ ا رمي حَمَيِه* نعمته» وهو المطر. 
2 حَبَّهِ دآ أَقََتَ »# جات الرياح . 


« سَحَابا4 جمع سحابة . 
#ا يِمَالَا» بالماء . 


سَقَئهُ4 أي: السحاب» وقيل : المطرُ. 


م« للد بلي مدق © محتاج إلى الماء. قرأ نافع وأبو جعفر» 00-6 


والكسائ ئنُء وخلفٌ. وحفصٌ عن عاصم :7 ١م‏ مَيِّْتقِ) بتشديد الياء» والباقون: 
بالعكة 0 


جر يه» أي : بالبلد» وقيل: بالسحاب #آلْمَآة4 يعني : المطرَ. 
ا خْرَجْمَا به # بالبلد» وقيل : بالسحاب. 
« ين كُلٍّ لوت 4 مثلَّ إخراجنا النبات . 

و صسك سمه 


« كدَِلك ع لم4 منّ الأجداث ونُحييها. 
« نك 2 و 4 فتؤمنونٌ بالبعث . وتقدّمَ اختلاف القراء في 


تخفيف (تَذْكُرونَ) في أولٍ السورة. 


(000 


فق 


انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 587)». و«التيسير» للدانيى (ص: »)١١٠١‏ 
و«تفسير البغوي» (؟5/١١١)»‏ و«المحتسب» لابن جني 00/1 والامعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ 1/١‏ 71/79). 

انظر: «التيسير» للداني (ص: 47)» ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
») و(معجم القراءات القرآنية» (؟/ “/71)؛ ورويت كلاق عو عاسم 


رف 


ل رسو صا م و ددرو مدرو ام ري محه و سي سا سا بمحييريو ‏ ته سه رع 
وَاَلبََدُ ألطيّب يخرج ناته بِإِدنِ ريه وألَذِى حَبَت لا يخي إِلّا نَكدَا 
هس لسع ل عي 2+ عسو ل حير 
نالك نصرف أ بنك لعوم د و3 . 
ب خ#ر 


3 ثم ضرب مثلاً لمن ينه ينتفع بالوعظ. ولمن لا ينتفع به بعد ذكر 
المطر وإخراج النباتٍ والثمرات تشبيهآ له بها فقال: 

دَالْبَدلطَيبُ» أي: الأرضنٌ الكريمةٌ التربة . 

# حرج بان اج ماسم 


خرج باته بدن ري 4 حييلناً. 


رص 


#وَالْزِى حَبَتَ 4 كالسّبخةٍ ونحوها. 

# لاي 4 نباته . 

لإِلَاتَكِداً4 عسراً. قرأ أبو جعفر: (تَكّدا) بفتح الكاف مصدراً؛ أي 
ذو نكدء والباقون: بكسره”'"؟. وعن أبي جعفر وجةٌ: (لا يُخْرِجٌ) بضمٌ 
الياء وكسر الراء» وعنه: وجة ا 5 الياء وفتح الراءء فالأولٌ 037 
المؤمن الذي يسمع القرآنَ فيعقله وينتفعم بهء والثاني مَل الكافرٍ الذي 
لا يسمعٌ القرآن» فلا يؤثّر فيه كالبلدٍ الخبيثِ. 


ا م 


« حكداِك نصَرَفُ ليت 43 دوعا وتو منشها: 


قوم يَشْكرون4 نعمة الله . 


د 2 


(0) انظر: «تفسير البغوي» 4)١١7/1١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
75624 ولمعجم القراءات القرآنية) ؟/ 006 


0,73 


ع رحس و ا 0 2 معو 
لَفَدَ أرسلنا نوحًا إن قومه- فقال يفوم أعبذوا أله ما لَكم منْ لله غيره 
صو ا 9 بمو م 8 آل اع مس 


-ه 


3 9 لَقَدَ أَرَسَلنَا ًا إل قَوْمِو- * اللام في (لَقَدْ) للتأكيدٍ المنبّهِ على 
القسمء أقسم الله تعالى أنه أرسلّ نوحاًء وتقدّمَ ذكد نوح عليه السلام» 
ونسبه . وقدرٌ عمره» ومحلٌ قبره في سورة آل عمران» بعثه الله إلى قومه 
وهو ابنُ حمسينَ سنة» وقيل: ابن أربعينَ» وهو قول ابن عباس. وقيلَ: ابن 
مئتين وخمسين» وقيل: ابن ثلاثِ مئةٍ وخمسين؛ وقال مقاتل: ابن مئة 
سنء وقال وهبٌ بِنْ منبّه: بُعث نوحٌ وهو ابن أربع مئةِ سنةٍء وهو أول نبي 
بعثه الله بعد إدريس» وكان نجاراًء ركوا ار ليدم وا رافك فسامٌ هو 
أبو العرب وفارس والروم وأهلٍ الشام وأهلٍ اليمن» وكان هو القيّم بعد نوج 
في الأرض» ومن ولده الأنبياءٌ كلهم عربُهم وعجمّهم. وجعل الله في 
فزي الو والكقات :وهو الذتي خبط مندينة القدس هدو أشن ”السيدة 
الأقصى. وكان مَلِكاً عليهاء وحامٌ أبو السودانٍ وأهلٍ الهندٍ والسندٍ والزئج 
والحبشة والنوبة وكلّ جلدٍ أسودّء ويافثٌ أبو التركِ ويأجوج ا 
والفرلج , 

#فَقَالَ» لقومهء وكانوا أهلّ أوثان: # يَْقَوّمِ عد األلّه4 وَحُدُوهُ. 

امالك ين د غ4 قرأ أبو جعفرء والكسائيئٌ : (عَيْرِِ) بكسر الراء 
على نعتٍ الإلهو حيث وقع» والباقونَ: بالرفع على التقديم؛ أي: ما لكم 
غيرةٌ من إله'"". 

- 2)١١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 42585 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


همه 


سر سس 


كم إن لم تؤمنوا. 
«عَذَابَ يور عَظِيحٍِ» هو يومٌ القيامة» أو يومٌ الطوفان. قرأ الكوفيون» 
وابنُ عامرء ويعقوببُ: (إِنِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحه"”. 


2 د 


© ِف أَحَاكُ 


2 


تَالوَكَ ف صَكلٍ 4 خطأ لا مُِنِ» واضح . 


36 6 


١ 


للست 


٠ 0/100‏ سي ابعر - 


و_- 2 ا 7 مله 0 
"قال يلقو ار فى صَللْهَ ولك رسول من رب لْعكِيت 4*3 . 
ل اهن 2 062 موس سر سه مع ير ع 5 

["] قال »4 نوح : # يلقوم ليس بى صَلَناة * أي : شيء من الضلال» 
وهي أعىٌ وفي نفيها نفيّ جميع الضلال؛ نحو : ألك تمخ؟ ويقول: 
ولا تمرةء ثم استدرّكَ مؤكّداً نفيَ الضلالة فقالَ: 

#وَلكي رَسُولُ ين ري الْعَلهِيتَ »4 المعنى : ولكني على مُدَى في الغاية؛ 
لأنى رسول من الله . 


عإد عد 
5 و«تفسير البغري) (؟/ 2)١1١7‏ والمعجم القراءات القرآنية» (7/ ه/ا”) . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20707-70١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 
6» و«تفسير البغوي» (7/ 2»)١١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ لالا") . 


1ه 


1" #2 1 أ وصلّ إليكم . 

# رست رن # بالأحكام؛ وح م الرسالاث؛ لاختلاف أوقاتها؛ أو 
لتنوّع معانيها. قرأ أبو عمرو: شك بالتخفيف من الإبلاغ» والباقون: 
بالتشديد من التبليغ . 

«وَأنصَحُ لكمرْ4 وحقيقةٌ النصح : إرادة الخير لغيره كما ور لجف 

« وأمك د مرح س نمالا نْمَكمُونَ4 أن عقابه لا يرَدُ عن القوم المجرمين . 

2 د 

دعنك الام ان رو يه 

[*5] # 95-0 
والتوبيخ» تقديره : أكذم ومجيته. 

أن جا ذِكر» موعظة . 

من رَيَكرْعلٌ د 5 جل يَسَي4 على لسانه . 

« ينذِرَك4 العذاب إن لم تؤمنوا. 

« وَلدَنَفواأ4 الله ل وَتَعَلَّم يُحوْنَ4 بالتقوى 


د عاد عاد 


#خردكه 


ل فَكَدَوه دَأمنهُ وَالدينَ ممم فى ادك لفقا اليرت كَدَوا 
2 سا الره سوم 

ييا ١‏ إِنَحُمَ كوأ ضما جحي 43 . 

[5] #3 فَكَدَبْوه تأنمَهُ» من الطوفان. 

« َال ممه فى 4 السفينة» وهم من آمن به» وكانوا أربعين رجلاً» 
وأربعين امرأة. 

# وَأَعْرْقَمَا لد ا اميد 

م بم حكَا أفرم ع4 م حب تارك 


ع 


2 ل 6ه 7 0 ل مووو يوسلا 
3 # وَإِلَ عاد أخاهم هود فَالَ ينوم أَعَبْدُوا هما لك من لله حير قو 


[6] 50 تلع 4 اق 2 وأزسلنا إلى عادِء وهم ولدُ عاد بن 
ا ل 
وكان من أوسطهم نسباًء وأفضلهم حسباًء وهودٌ اسما 2١‏ أعجميٌ» وانصرّفٌ 
لخفته ؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وبعثه الله بعد نوج وقبل إبراهيم . وكانت 
عادٌ ثلاتَ عشرة قبيلةَ ة ينزلون الرمال رملّ عالج» وكانوا أهلّ بساتينَ وزدوع 
وعمارة» بنوا حي حضرموتٌ باليمن» ٠‏ فسخط الله عليهم. علي مقارق 
وكانوا يعبدون الأصنامء وهم حاووت: طوالٌ القامات» فبُعثٌ إليهم 


00( (أسم) ساقطة من (ن4). 


078 


2 
بالتوحيدٍ وترك الظُلْمِء ولم يرهم بغير ذلك . 
حو 


« قَالَ يَمَو و أَعْبدُوا الله مَالَر مِنَّ كه عير تقدّمٌ اختلاف”'' القراء في ( 
غَيْدْهُ) في الحرف المتقدم # أمَلانَتَفُوْن نقمته . 


: 


8 


د عد عد 
0 مدر غ صو سو 6 4 00000 0 ص 
« قَالَ الْمََذُ ألذنت كفروأ من فَومِوء إِنَا ردك فى سَفَامَةٍ وَإِنَا 


2 
3 7 ذَالَ لْمََهُ الست كُمَرُوأمِن قَوَصوء إِكَا لترتدلك» يا هود. 

#1 ا ل 5 3 عو 59 
9ف سَفَامَةٍ4 جهالةٍ وخفةٍ عقلٍ حيث تركت دينَ قومك . 
«وَإِنًا لَظَنّكَ م الكذبيت4 في رسالتِك . 

م ا ال 00 0 تهنا - نين 5 حكن ع مر كي جح # ير 
َال يعَوم لس ب سَفَاهة ولك رَسُول من رَّبّ الْمنلمين 43 . 
[0] 8 َلَ © هود: يمور ليس ب سَمَامَةٌ وَلكن رَسُولٌ ين رت 

2 + 

د جح سس سس هن سه 2 و 0 0-3 
# أيلمْحكمْ رسكت رق أذ لَك نامع أَمِين 402 . 

3 لٍاأيَُمْحكُمَ رست رَقٍ وََنَأْلَك نم4 أدعوكم إلى التوبة . 
# أمِينُ» على الرسالة . 
وتقدّمَ اختلافٌ القراء في (أَبَلْكُمُ) في الحرف المتقدّم . 


)22 في اش»2: (لخلالاف)») . 


01 


« أ عَِثدُ أذ جك وحكَرٌ ين نك عل مَمْلٍ مَك إشدزدك 
وأدْحكر َأ إِذْ جَعَلَكُم حلفا من بحَدِ قوم فوح وَرَادَكُمٌ في الْصَلْق بَصبطهٌ 
َأَدحكُرواء لك سه علي حون 409 . 

151 تدج كرض ريك عل رَجْلٍ قَسَكُمْ4 يعني : نفسّه . 
«الِعْنذِرَتْمْ وَلَأكُرُوا ١‏ جَعَلكْ حلم من بد مَرْمِ وج 4 أي: سكان 
الأرض من بعد إهلاكهم . 

ل وَدَادكُه فى لق به 4 قوةً وطولاًء وكانَ طول الطويلٍ منهم مئة 
ذراع» والقصير ستين ذراعاً. قرأ خلفٌ لنفسه. وعن حمزة» والدوريٌ عن 
أبي عمروء وهشامٌ عنٍ ابن عامرء ورويسٌ عن يعقوب: (بَسْطَة) بالسين؛ 
لأنها الأصلء وقرأ نافعاء وأبو جعفر» والكسائيئٌ » والبزيٌ عن ابن كثير» 
وأبو بكر عن عاصمء وروحٌ عن يعقوب: بالصاد بدلاً من السين» واختلف 
عن قنبلٍ والسوسيٌ وابنٍ ذكوان وحفص وخلاد» ورسمّها بالصاد”"' . 

30 روأ لك سو نِعَمَهُ « لَعلَك فُْلحُونَ» تدركونّ البغية والآمال. 


ين 
مط حم 
كر اسه دنا دج لوس عار جه شع شه ده سلس اصع رس د عر 
ِ قالوا جنا لتعبد الله وَحَدَم وَنَدَرَ مَاكَانَ يَمَيُدُ ءَابَآو: فَأن: 


س وسه مه دم 000000 
يَمَايِدُنا إن كُنتَ من ألصَّدِنِينَ 40 . 
01 9 قَالْوَا أَحِمَتَنَا لنَعْبْدَ الله صَمْدَمْ4 أي : مفرداً موحَّداً. 


ذه اه 


مذ 
وَنَدَرَ مَاكَان يَعْبِدءَابَآوُنا * من الأصنام؟ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 5؟25)» و«معجم القراءات القرآنية» 
اام وقد ذكرت القراءة بالصاد عن نافع والكسائي والبزي وابن ذكوان. 


لك 


< تَأَتَاِيِمَاِدُنَ» من العذاب. 
« إن كُنتَ مِنَ أَلصَدِقِينَ قالوا ذلك له استهزاء . 
د د 
# قَالَ فَدَ وهم علِيتَحكُم من رد رجْس وَعَصَب جد لُونني فت 
أسْمَآهِ سَمَنَمُموهآ أَسْرَ وَءَابَآوْكُم مَائرَلَ لَه يها من سَلْطَنِ َرأ ف 
[3] 8 قَالَ © هودٌ # قَد وَقَمَ 4 وَجَبَ #عَلَيِحَكُم ين رَيَكْمْ رحس »* 
عذابٌ « وَعَصَّبٌ 4 سخط . 
#أَتجَددِلُوتن ف أَسْمَآو سَمَيَتُمُو ه41 أو وضعتموها . 
سر وَءَابَآوْكُم مَاَرَّلَ أله يها من سُلْطَدنَ # حجةٌ وبرهان؛ أي في أشياء 
سميتموها آلهة» وليس فيها معنى الإلهية» وكانت الأصنام يعبدونها 
ويسمونها بأسماء مختلفة» وهي: صداءء وصَمُودء والهْبّاء» وكانوا قد 
فَسَّوًا في الأرض» وقهروا أهلها بقوّتهم. 
فَانَْظِرْوا» نزول العذاب . 
«إيّ مَعَحكُم ين مسترت 4 فأَرسلتٍ الريحُ العقيمُ عليهم» فدخلوا 
بيوتهم» فأخرجَثهم الريخ منهاء وأهالت عليهم الرمال سبع ليالٍ وثمانية 
أيام» ثم رمث بهم في البحر. 
١‏ 2 2 


5-8 


آي هع ل اناد و3 كن م م 0 
م َأَجحيَسَهُ وأ أت معم برحمة ينا وقطعنا دار الزن كرو بعايئلنا 


وَمَا كَافأْمُؤْميي 43 . 


0 
204 


ل َأَجيسَهُ4 يعني : هوداً « وَالَذِم مَعَمٌ4 من المؤمنينَ . 
حمق يناك بأَنْ جُعلوا في حظيرة ةما يصلّ إليهم من الريح إلا ما يُلَيّنُ 

عليهم جلودهم . 

« وَمَطعََادَارَاْدِنَ كَدَوا كاين 4 اي استاصاناه عن اعرف 

#وما كَاوْأْمُوْمِيت » أي : هلك الكفارٌء ونجا المؤمنون. 

ويروى أنه كان من عاد شخصٌ اسمةٌ 10 وهو غير لقمانٌ الحكيم 
الذي كان على عهدٍ داود النبيّ عليه السلام: ولحقّ هود عن أعااف ارك 
بمن آمنّ معه بمكّة فلم يزالوا فيها حتى ماتوا فيهاء وقيل إن قبرَه 
بحضرموت» وروي”" أن النبيّ من الأنبياءٍ كان إذا هلك قومهء أقام 
بصالحيه بمكة يعبدون الله حتى يموتون” . 


د د 


282 
حي‎ 
5 
| 
١١ 
3 


2 و لَ تمد أَحَاهُمَ صا 0 عدوأ ّم مًا 


2 
0-0 
عع يه عق اع طاهد و 2م د فر ع 2 
غيرو قدب #تحكم بَهِنَة ون رد هدزو نا اللو لحكم ءايه 


2 
ساس ا ماه آذ وس سد لسر 


فَدَرُوَهًا أَحلٌ ف رض 5 وله تمسوها د لسو فياهخذم” عذات 
بد 47 . 

1 تيل ختر )ا عراترة بن عازر يو إرع بولا لزع والمراد 
هنا: ليله ؛ وقيل : سودت تمود؛ لقلة مائهاء وَالثَّمّدُ: الماء القليل» 


)غ0( فى «ن»: «ويروى). 
(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١١1/-١١57/5(‏ 


وكانت مساكثهم الحِجْرٌ بِينَ المدينة الشريفة والشام» وكانوا عرباً يعبدون 
الأصنام . 
1 هه للا ارا 0 


5 0 


تمود. 
"انك يقري 1332نم لحف عن لوقع #اوبان عات فى 
الإنذار» وادّعى7" النبوة وقال: لد جآءتَكُم بَيِنَدٌ 4 حجةٌ لين 
يكم 4 على صِذفي» فقالَ سيدُهم جُندعٌ بن عمرو: تخرجٌ لنا من هذه 
الصخرة ناقةً مُخْتَرِجَةَ وَبْراءَ عُشَراءَ والمخترجةٌ: ما شاكلتٍ البخت من 
الإبلء فقال: إن فعلتٌ تؤمنوا؟ قالوا: نعمء فأخل موائيقهم على ذلك» 
فتشخصت الضخرة عن ثاقة كما أرادواء كم نيجت مكلها في 'العظم: 

© هذ تَاقَةٌ آسّ» أضافها إلى الله على التفضيل ؛ لأنها جاءت من عنده 
بلا وسائطً”» وأسباب معهودة. 

« لحك ءَايَة4 نصبٌ على الحالٍ . 

ًا تَأَحكُلْ 4 من المرعى ف أَرْضٍ و4 فالأرض له والناقة 

ناقته» لا اعتراض لكم عليها. 

اا له 


ئ ذ#آ#/ 708 0 


َحْدَمٌ عَدَاكُ الغ 4 فآمنّ جندغ ورهطه 3 


)1١(‏ فى ١«ن»:‏ «وادعاء). 
(0؟) فى (ن): «يلا واسط) . 


ه٠‎ 


صء + 


702 عرعبةو - سس سس ار آ| رم هه 001 0 5 
#وأذكرزا إذ 2 2 خلفاء من بعد عاد ويوأحكم فى لض 


عد 
رم اخ لترسرة لل سا سم 


تَتَنِذُودت ين سو لها فُصورًا وَلَتْحِئُونَ الْجبَالَ موا دروا ا لَك 
لله اموأ لاض مُنسِديت 409 . 

[/] ولما هلكت عاد خلفتها ثمودٌ في الأرضء» وعَكّروا القصورٌى 
ونحتوا البيوت في الجبال» فقال: 
ولا كرا تدك خلدة ين بد عا وَبََآَححُْ4 ركم . 

«فى الْرّضٍ تَنَْذُورت من سُهُولِها فُصْورًا 4 أي : تبنونَ من سهولها بما 
تعملون من اللَّبنِ والآجْر. 

ٍ َنود لال ْنَا 4 كانوا ينقبونَ في الجبال البيوت» ففي الصيفٍ 
يسكنون بيوت الطين» وفي الشتاء بيوت الجبلٍ . 

#وأذكروأء! لك أنه نعمه . 

لوَلانْعمََأف لاض مُنُسديت؟ والعَيِثُ : أَشَّدُ الفساد. 


د 


بو- مُؤممورت 49 . 
2ه ممر سدع 000 و ا 2 0 
[0/] # مَالَ الملذ © . قرأابن عامر (وَقَالَ المّلاً) بواوء وقرأ الباقون: 


1 000 
اعم ماشالة ‏ ل 


)51( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: :)2 و«التيسير» للدانى (ص : 011 
و«تفسير البغوي» (؟/ »)١75‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/10/9"). 


ع؛2 


# ل 20502 


ل انَ تك بأو قود يعني : الأشرافٌّ والعامةً الذين تعظّموا 


« لِنَدِنَا” يد أ يعني : الأتباع . 

© لِمَنَءَامَنَ منهُمَ» يعني : قال الكفارٌ للمؤمنين: 

َس 2 ت أنك صلِحًا دسل من ريد 4 إليكم . 
7 


#مَانُا إِنّا يآ أَرَسِلَ بو مُؤْمبُوح4 لا شلك عندنا فيه . 


2 2 


د 12 مم« 


كد وَححَئَوأ عَنْ أَسْ رَيْهمَ 


دنا إن كت بن اللي سَِينَ 40 . 


73 فلما أَضََتٍ الناقةٌ بمواشيهم» كَمَنَ لها قُدار بِنُ سالف بطريقها 
بجماعة تسعة» دكن لها مقبدع بز اوور بطري خرن مرك بم 
000 0 وئنة ناز عدوا 0 0 
فقتلوهاء ل ؛ فجاءً صالحٌ فرآه الفصيلٌ فبكى, * ثم رغًا ثلاث 
فانفجرتٍ الصخرة التي خرجث منها أمّهِ فدخَلّهاء وكانَ يوم الأربعاء. 


م6 


« وَعَمَوا عَنْ أت رَيْهمَ واستكبروا عن امتثاله» فقال صالحٌ: انتهكت: 
حرمة اللوء فأبْشروا بعذابه ونقمته. وقالوا وهم يستهزئون: ومتى ذلكَ 
يا صالح؟ قال: تعيشون بعدّه ثلاثة أيام تصفرٌ وجوهكم أولَ يوم؛ وتحمة 
في الثاني» وتسوَدٌ في الثالث؛. ويُصَبْحُكُم العذابُ في الرابع: وكان كذلك» 
فاستهرّؤوا لوَقَالْوأيَصلِح أمْتنَايِمَايِدُنَآ إن كت من الْمرْسَلِينَ» . 

١‏ د 

« مَأَمَدَتَهُرَا يجمه تَأَصَبَحُوأف دَارهِم جين 40 . 

[4] 8 مَأَحَدَتَهُمْ التجكةٌ > الزلزلة الشديدفٌ وجاءتهم صيحةٌ من 
السماء فيها صوتُ كلّ صاعقة فتقطّحَتْ قلويُهم فماتوا. 

« فَأْصَبَحُواف داهم جَدثِينَ4 بعضهم على بعض . 


ا مد 


02 دحوم ل جه دع ماح جع دم 5 ست عل بيو غيل صل جل أ لم 
# وَل عَم وَقَالَ يفَو لقَدَ أبَلعثحكُمَ سَالهَ رق وَصَحَتَ لك 
22 0 2 نز 07 حو 
وَللكن لَاجَبونَ ألكصحيت 4 . 


[4] 8 قَتَوَلَّ4 أعرض. 

لاعَنُْم وَل يفَو لقَد أبَفْتْحكُمْ رسالةرَنَ وَصبَحْتْ لك وليك لَا جود 
ألتَصِدِيت 4 أي: لم تقبلوا نُصْحيء ناداهّم بذلك توجّعاً على ما فاته من 
إسلامهم» وتوبيخاً لهمء كما خاطب رسول الله كلِهِ أهلَّ قليبٍ بَدرِ وقال: 


3 
ممه 


لو ع فت من ل ل 0 2 2 > لوس 2 
(إنا وَجدنا مَا وَعَدَنا رَبُنَا حَقَاء فهل وجدتم ما وعد رَُ ا" وسار 


() رواه البخاري (/اه/1ا). كتاب: المغازي» باب: قتل أبى جهل» ومسلم 
(5817/4)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الست م٠‏ - 
: ب : عرض يت من 


0551 


صالحٌ إلى فلسطين» ثم انتقل إلى الحجاز يعبدٌ الله إلى أن مات بمكةء 
وقيل: بحضرموت» وهو ابنُ ثمانِ وخمسينَ سنة» وأقام في قومه عشرين 
سنةء وقيل: إنه أقامّ بعد مهلك قومه بفلسطينَء وأن قبرّه بالمغارة التي 
بالجامع الأبيض بِالمَمْلَهَ» وهودٌ وصالحٌ عرفا بوكدلك شيك 
2207 

5000 1 


مض 


سك كر 15 >2١‏ رز كسات ع ا 4 5 ها مسو سراح 1 
]8٠١[‏ #وَلْوَمطًا # أي ون لوطأ وتقدَّمَ ذكرهٌ في سورة الأنعامء 
ولوط اسدٌ أعجمييٌ صُرِفَ لخمّته لأنه على ثلائة أحرف وهو ساكنٌ 
الوَسّط . 


«#لِمَرْدءِ 4 وهم أهلُ سَدومٌ وقراهاء وهي7": عَمُوراء وأَدْم 
وَأَصْبُوئْنَ» ولوشّعء وكان لوط قد هاجرّ مع عمّه إبراهيم عليه السلام إلى 
الشام» فنزل إبراهيمٌ فلسطينَ» وأنزلَ لوطأ الأردنَء وهو نهر الشريعة شرقيّ 
بيتِ المقدس» فأرسله الله إلى أهل سدومّ» فقالَ لهم مستفهما على جهّة 
التوبيخ : 

« أَتَأَونَ تمه أي : السيئة القبيحة» وهي إتيانُ الذكور”". 


2 الجنة أو النار عليه» عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


نلق في (ن4: الوهم». 
(؟) فى «ن»: «الرجال». 


ط مَاسَبَفَكم هاون َي ألعلدِين* روي أنه لم تكن هذه المعصية في 
أمةٍ قبله» لمهم إدانها اسيك إبلية + 


عاد عد 
.2 عط 
3 عر 4 م 0 يه 2 سس نم نرج 0ج غرجى ضحد وو 
# إنَحكم لاد اليجال سوه من دوين الْيْساءِ بل أسم قوم 


[41] 8 إِنَكُمَ4 قرأ نافمٌ» وأبو جعفرء وحفصٌ عن عاصم : (إنَكُمْ) 
بهمزة واحدة على الخبرء والباقون: بهمزتين على الاستفهام» وهم على 
أصولهم تسْهيلاً وتحقيقاً وفصلدً” , ٠‏ كما تقدّمَ في سورة الأنعام عند تفسيرٍ 


سح سور 


قوله تعالى : « لَعَْبَدُونَ آرت مَمَ أَوءَالهَة حكن 4 [الأنعام : 19]. 
« لَأَوْنَ ألرّجَالَ4 في أدبارهم . 
5000 
فروج”'' النساء . 
« بل شر َم ترفوت » مجاوزونَ الحلالَ إلى الحرام؛ وتقدّم حك 
الوّنا واللواط ومذاهب الأئمة فيه في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى: 
# َال يَأتِر الْفحِكَة4 زالآية: 16]. 


د عاد 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 05875)» و«التيسير» للداني (ص: ”ل 
١‏ واتفسير البغوي» (؟//ا7١)2‏ و«معجم القراءات القرآنية») (؟/ .)78٠١‏ 
(؟) في باقي النسخ: «دون». 


4ه 


020 2 تل 2 5 7 رح سر عد 

وما كات جَوَابَ ومو إلا أن مَالُوا أَحْرِجْوَهُم ين ويَيِحكُم 
نمم أناث يتلكزوة 49 . 

3 لوَمَا كاب جَوَابَ قَرْموء# بعد موعظته إياهم . 

ل إِلَد أن مَالُوا» أي : : قال بعضهم لبعض : 

© أَحْرجُوهُم» أي : لوطأ وأتباعة. 

«يّن وَرَيَيِكُم 4 ثم قالوا استهزاء: 8 إِنَّهُم أنَاسُ يَتَطهَرُونَ 4 يمَتَرَهونَ 
عن أدبار الرجالٍ. 

0 كأ مه وأهلهه إلا أمَأَكَمْ كَا'َتَ مرب الْمَدِيرِينَ 47 . 

[8] 8 كَأَتحمَسَهُ وأهْلمُو» المؤمنينَ . 

© إلا أترَكَمٌ كَنَتْ مر الْمَدرِينَ 4 الماضينّ؟ لأنها كانث مواليةً لهمء 

0 2 رس عط 00 0 482 

الْمجَرميت 409 . 

[) # وَأمَطَرْنًا عَلَيَهُم 0 1 » حجارةء وقيلَ: الكبريت» قال 
أبو عبيدة: يقال في العذاب: (أَمْطَر)ء وفي الرحمة (مَطَر)2"7 # فَأَظر 

كو نكن ارس 7 تبه الشجرميت4 . 


.)١158/5( انظر: (تفسير البغوي)‎ )١( 


9 


#وَإِلَ منت َحَاهُمْ عيبا قَالَ : يْمَوِّ عدوا لَه مَالَحكم ين 
وَالْمرّات وَل سَحَسُوأ أيه س أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفدُوأ ف الْأَرْضٍ 
ِعَدَإِضْلحِهَا لحت حل إن حكث ؛ مَؤمييت 43 . 

[66] ##وَإِلَ مني * هو ابن إبراهيم الخليلٍ عليه الصلاة والسلامء 

سميت المدينةً باسمهء وهي7' على , بحر القلرّمٍ تحاذي تبوك على نحوٍ ست 

مراحل» وهي البئرُ التي استقى منها9؟» موسى لسائمة شعيب. وهي في 
عصرنا منزلة للحجاج المتوجّهين من مصرٌ وبيتٍ قدت إلى مكة 
المشرفة» وتسمّى في هذه الأزمنة مغارة شعيب». والمغارةٌ في لحف 
الجبل ؛ وفيها شجرٌ عظيمٌ من الجانب الغربي» وقومٌ شعيب هم أصحابٌ 
الأيكة» وكانت الأيكةٌ من شجر مُلْتفٌ . 

8 أحَاهم4 أي: أرسلْنا إليهم أخاهم في النّسَبٍ لا في الدّينِ . 

«شْيَْباً 4 واخثلف في نسبهء فقيل: هو ابن ثوبة”" بن مين برا 


و 3 
عو 2 
وأ 


5 


إبراهيم» وقيل: ابن مَيكيك بِنٍ يَشْجْرَ بنِ مدينَ بن إبراهيم 
بقث الورظ؛ وكان شعيبٌ أعمى» وكان يقال له: خَطيبٌ الأنبياء؛ ع 
مراجعته قومّه» وكانوا أهلّ كفرٍ وبَحْسٍ للمكيالٍ والميزان» وكانوا يظلمونٌ 
النامسَ . 


2000 فى (ن2): «وهو). 
زفق في ١ن‏ : (بها, وفي «ظ» ولالت» و«ش»: «بها)ا. 
زفق فى (ن): «ذوبة»),. 


00 


#مَالَ يَقَوَمِ أَعَبِدُوا ألَّهَ ما حكْم ين إل غَيرهُ هَدَ جَآءَ بِجََنَه 
ين رَيَحَكُمَ 4 على صِدْقي» ولم تَذكَدْ معجزاته في القرآنٍ كما يذكرُ 
جميعُ معجزاتٍ محمد يله ومن معجزاته تَعَصّنُ العّصاء وحملّها أيّ ثمرةٍ 
شاءً موسى» وحملّها متاعَ موسى في رعاية الغنم» ومحاربةٌ عدر إن عرض 
لهُء وأن تصيرٌ كالدَلُو يسقي بها غنمَهُ إن احتاج» فإنَّ ذلكَ كان معجرة 

وكان الغريبٌ إذا دخلَّ إلى قومهء أخذوا درامّمه» وقالوا: هي زُيوفٌ» 
فيقطعوتها ثم يشتروتّها بتقصانء وربما أعطوةٌ بدلّها زُيوفآ» فقال: 

١‏ موا ألْحكَيْل 4 أَيَمُوه « وَالمِيرات وَلَايَحَسُوا» تنقصوا «التتاسس 
أشَيَآءَ هُمٌ 4 حقوقهم . 

ولا نُنَيِدُوا ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَاً 4 ببعثِ الرسلٍ وتوضيح 
الشرائع . َ 

«دَلِحك 4 أي : العدلُ «حَرْلَكُم4 في الدنيا والدين. 

«إن كش مُؤمنِيت4 مصدّقين قولي . 

2 21 


رمو مع م وي سء 


دي + 03 0 9 عي م دم مز ا عرزن . 
# ولا تْفَعَدُواً حكن صِرَطٍ نوعِدَون ونصدوت عن مَسَبِيلٍ الله مَنْ 
هل هه : سر ِ ه28 سم 9 م 
00 به روي عوجًا وأدصكروأ إد فك 0 ليا 
1 جه رم سح ع سر لخ و 23 
فَكبرَحكُم وأنظروا كَيَقَ كات عَلقِبَةَ ألْمُفْسِيِفَ 40 . 


3 ل وَلَا تَفْعُدُواْ ِكل صرّطٍ # طريقٍ من طرقٍ الحقّ « نوعِدُونَ* 
مَنْ آمنّ بشعيب العقوبة. 


6ه6ه١‎ 


ل وَيَصدُوت عَن سبل أله 4 عن دينه ل مَنْ تامرح يوء وَكبَمُوتها 
عِىَجَا4 تطلبون اعْوجاجَها بإلقاءِ الشبَه للناس تَهْيهم عن الإسلام . 
فد بوره اج روم يمي ير آ سج ا و 27 نم ل و 
#وأذحك روأ إِذّ كر قبلا فَكرَكمْ بعد قَلَةَ العَدد والعدد 
بالبركة في النسل والمال'' . 
رمع سح مه ً_ 1 5 ص 3 3-9 ع 
وَأنظ روأ كيف كآ ب عَلقِبَةٌ أَلْمُفْيِرَِ4 أي : آخر أَمْرٍ قوم لوط . 


ا د 


7 سس 55 مم 2 رس سج ا 
وَإِن كن طايفة ر. كم موا والرة أو بو- وطآيمَة ل( 
-ه 3 


موأ ضير أحَقٌ يح اه يسنا وهو حر الشكييت 47 . 

7 ل وَإن كن طَلضَةٌ دحك امَثوأ الى أَرْسِلْتُ بو وَطايكة ل 
ومو فصِرتم فريقين : مُصدّقين ومكدّبين . 

لفَصِيرُوا» فانتظروا حَقٌّ يحَكْ أله يَيْسَنَا4 بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الكافرين . 

وهو حَيرُ لفتكييت* لأن الحكمٌ العدل. وليس هذا أمراً بالمقام على 
الكفرء ولكنه وَعيدٌ وتهديد. 
2 


9 ل ا 


0200 ور د مو > مس سخ م 2 اح رس ع ساس 
“#3 كَالَ الْمَلا ادن استَكبروأ من مَوْمِو لنْحِسَنَكَ يشميب وَالَذينَ امنا 


جك !عبر 100 204 5007 7 ع رك مر 
معك من قَريدّنا َلتعُودنَ ف لما قَالَ أَوََوْ كنا كرهين )4 . 


الب اتككررا نيو كيده انيعي الروشاة الله 


)١(‏ في «ن»: «والولد». 


52 


«ف وِلَيِناً 4 دينناء ولم يكن شعيبٌ قط على دينهم» وإنما تناولة 
الخطابٌ تغليباً للجَمْع على الواحد؛ لأن مَنْ تبعه كان منهم . 

« َال شعيبٌ 8« أوَلَرْ كا كَرِهِنَ» أي: وإن كنا كاريهنَ فتجبرونا على 
الخروج عليه30)؟ 


2 مسب عد مه جاح رح عدي ل ع لس اح وم 2 مسو عي 
* قد أَفتْريَنَا عَلَ الل كَذِبًا إن عدا فى مليحكم بَمَدَ إِذ يجنا أله منها وَمَا 
و مساة مو الاسم 2 سا سس رم ص2 ور 2707 - ورغ رس وي 
نَ لَنَآ أن تَعُودٌ يبآ إلا أن يسَاء لله ربنا وَسِع رَبْنَا كل شَئْء عِلْمّا على الله 


توكلنا رن أفتّخ ينابق َم لحن تاليود 49 . 
[44] ثم استأنف قائلاً: # قَدِ أقترَينًا عَلَ لَه كَذِبًا #4 أى : 
على الله . 
« إن عدا فى مِلَيِحكُم بد د كاه متها * ثم قال مشيراً إلى أنْ لا حكم 
له: 


: ما أكذينا 


ذه عو سم َه وام ارم سم هس سم وس رع 35 
#وَما يَكْوْنُ 4 وما يَصح ط لَنآ أن تَمُودَ وبآ إلا أن يسَله أله ينآ 4 خذلاننا 
فلعود» وفيه دليلٌ على أن”" الكفرَ بمشيئته . 
وبع بتاكل لم4 أحاطً علمة بكلٌ شيء . 
«عَلَ أله تنا 4 فيما توعدوننا به ثم دعا شعيبٌ بعدما ما أِيسَ من 
صلاحهم فقال: 


)١(‏ «على الخروج عليه» زيادة من «ن». 
0) «أن» ساقطة من «ن». 


*مه 


02 


ربا أفْسَحْ» اقض #8 بسنا وبين ْنَا يلْحَقّ 4 والفَتَحُ : القاضي 9 وَأَنتَ 
حير الْفنبنَ لَمَنِحِينَ4 القاضين . 


[90]# سيد زتركته ديه 


0 َلْمَدَعي التققة تايا حوأ فى دَارِهمٌ شمر ت 4 . 

(١ # 1‏ تَأحَدتمْ لَه الزلزلة» وأهلكهم ال بسحابة أمطرث عليهم 
ناراً يوم الظُّلّدَء وذلك أنهم رَأُوا حَوَآ شديداء دحَلُوا الأسرابت» فوجدُوها 
الوا فكرجو ا متها قر اذا سحا فاستظلُوا بهاء فأمطرث عليهم 
نإروا :"اها جك فو لوصا رو اوماد" 

١‏ تبحا فى اهم جَلئويت 4 سبق تفسيئه في قصة صالح. ولما نزلَ 
بهم العذابثٌ» نينا شعيبا بمن آمنَّ معه إلى الموضع المعروف بأيلة» ويأتي 
ذكره ذ في السورة إن شاء الله تعالى اكاك بي عزهاه الجداي : كان أبو جادء 
وهوّزء رشطلين؛ 0 وسجتص» را ام 

32 قتارعة رك شلك بط العجيلة 


060 


000 3 52 ساف 5 9 . 2 

سَيّدُ القؤم أتاهُ الحَتْفَ ناراً تخت ظلَة 

ع في 1254م و سبع و سكع" ل نالع 
جعلت نارا عليّهم دارهم كالمضمّجلة 


ع 


اين كدَا مها كأن لم يَفترا وها اليرت كَدَوْا شيا واه 


ألْخَييت 409 . 

[] «الَذِنَ كوا سُعبًا 4 مبتدأء خبره « كأن لم يََْوأ 4 يُقيموا 
#فِيهَاً» والمغانئ: المنازلٌ» واحدها مَعْنَى . 

« الت كَدَوا سما و هُمُ اليرت 4 دينا ودنياء لا الذين اتبَكُوه 
كما زعم الكفار. 


سرح د سرح ير 


« فَنوَلٌ عَنْهُمَ َليِقَو قد ألتدْسكُمْ رسكب رَقَ وَصَحْتْ لَكُمَ 
مَكيَفَ ءَامى عل قَوْركفرت 49 . 

[4] 8 فَنوَلَعَنهَم4 أعرض شعيبٌ من بين أظهّرِهم حينّ أتاهُمْ العذابث. 

ل وَل يق لد أبلدْهُسكمْ رسكت رَقِ وَتسَحْتُ لَكُمْ 4 قالّه تأشفآ لشدة 
حزنه عليهم» ثم أنكرٌ على نفسه فقال: 

١‏ نكت عات 4 أَْرَنُ لعل قَوِْ كفت 4 بعد إنذاري لهمء 
ومبالغتي في نُضْحهم؛ وقبرُ شعيبٍ بقرية حطَّينَ من أعمالٍ مدينةٍ صَمّدء 
مسافتها عن بيتِ المقدس نحو ثمانية أيام . 


د 


.)171-1١١ انظر: «تفسير الطبري» (؟1١558/1)» و«تفسير البغوي)» (؟/‎ )١( 


000 


وص 
ححَوَنأََدالمَانٍ 
كمة لتر نورؤة آل.عمران جد اع ا ا يك 
كع سور ة الحزياء ا ا ا تي ال 
تفسير سورة المائدة بم حو و قابطا لم را أ اك ا لوا مو ل ل 3111 
تفسير سورة الانعام محا والواتو ورف اا مق لبي لا ل سي 1 11 
تفسير سورة الأعراف مسص ةك نا ددا عاونا سقف فوم للق 
محتوى المجلد الثانى ا اعم د اتا لم قر رم 8 سدق ع 9:61 


/اه6 


١‏ عن إصدرا 
ةارمأ ا 
/ مال 
2 | 2 ات لاسا 2 
دَوْلِةِقَطَرَ 


1م اى.كم 


ردمك :5-8١-ظ8 ١‏ : -"“"99_ملاة : ل(158 


2+8 


578 
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1س ع 


و 


سسا كم 
ا ا م 
9 1 
: : / ار 
سد 7 


يلصي 


الولو مه (210 ه  )‏ وال خا سة(/510وم ) 
رَحمه الله تحال 


0 > دميو 
لحا دَالحالث 


اعمََيهِ 
كله دم م 22 
حقيقاوضبطاو ينها 


20 9 سل مه 7 
١‏ ا 
3 
سسا بلا 7 2 


# إِلآا لَمَرْنَا أَهْلَها اسل » الفقر #[ والصَّرَء » المرض . 
« لَه يَضَتَمُوَ4 ليتذلَّلو ا ويتوبوا. 


115,29 6 التييقة السك حي مووود تتى 517 
لتيل والشرة معدم بنذو لاجتقارة 4 . 
1 ف م بَدَلْمَامَكَانَ آلسَّيمَةِ4 الشدة لا أَلْسَمَة4 الرخاء . 
حَقّ عَمُوأ4 كَثْروا عدداً وأموالا!'2: قَطَعُوا. 
وَقَالُوأ قَدَ مت ءابا لصَّرَه وَأَلشََةِ #4 أي : ليس ما أصابنا بالابتلاء» 
ل ع كه سف ل 


وإنما هذ'" دأبُْ الدهر # فَأحَذتهم بَعْنَهَ وه لَا يشَعروت4 بنزولٍ العذاب . 


)١(‏ فى «ن»: «أموالاً وعدداً». 


2( فى «ش»2: (هوا. 


6س 


#وَلوٌ أن أل الشر اموأ وَأتَقَوَا لتحا عَليّهم جََكتٍ ين يسما 
وَالَْرْضٍ وَلِكن كَدَواملسدْسَهُم يمَاكَا وأ يكبن )4 . 


000 


3 «# وَلَوَاَنَ أَهْلَ الشُرك» المكذبِينَ . 
« وَاتّقَو4 المعاصي . 
٠‏ # لفتحنا عَلييم # قرأ أبو جعفرء وابنُ عامرء ورُويسٌ عن يعقوب: 
(لَمتَّحْنَا) بتشديد التاء» والباقون : بالتخفيف22 , 


« مركت ين ليم وَالْأَرْضِ 4 لجاءهم المطرُ والخصبُء وعمّهُم الخية 
من كل جهة 8« وَلكن كَدَبوأ دَأحْدْسَهُم يِمَا انوأ يَحِبُونَ # من الكفر 
والمعاصي . 


ع 


22 اس ع مح -_ه لء سو سك 32 مغء ب ب 
# أفَأمِنَ أهل الفركة أن يَأتَهم بََسْنَا كما وهم يموت )4 . 


2 


73 ل أَكَأمِنَ أَمَلُ لقره 4 المكدَّبونَء وهم أهلٌ مكةً ومَنْ حولهاء 


- 
4 م حل 2 


الاستفهامٌ للإنكار» والفاءٌ للعطفف نظيره: < أَمَحَكمْ اليه يبد 4 [المائدة: 
6]. 
« أَن ينيم سما عابنا « يماك ليلا « وَهمْ تَيمُوت» . 


د 


2٠١١ انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 586)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)7 85 وه«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ )١ 


ع 2 ماع 4 صع هه ل 1 مشو سم تس لخ حت ست سل وو سا حير 
© أو أمن أهل القرئ أن يأتيَهُم بسنا ضح وَهْمْ يلَمَبُونَ 4 . 


3 « أَوَ لمن »4 قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ كثيرء وابنُ عامر: (أَوْ 
أمز لوكو لواو جعلوها (أو) العاطفة تكون لأحدٍ الشيثين؛ كقولك: 
ضويت زندا أى عجراء وورش يحذفٌ الهمزة» ويلقي فتحتّها على الواو 
الساكنة» فتتصل فتحةً الواو بكسر بكسرة الميم في اللفظ» والباقون: بفتح الراد: 
لي د ٠‏ نظيره : # حلم 
عَلْهَدُوأعَهَدًا نَم [البقرة: ٠‏ 

« أَهْل الفرص أن يأ له أى نهاز ا السو عد 
النهار وقت انبساط الشمس . 

# وهم يلْعَبُون» لاهُونَ من فرط الغفلة . 

ع د 6 


١ ]45[‏ أَفَأمِئوأ مَحكرَ لله 4 استدراجّه إياهم بما أنعم عليهم 
دنياهم . 


د 


6 


4 انر #السبيجةة لان مجاهد (ص: 42785 و«التيسير» للداني (ص: ١١1ا/‏ 
واتفسين اغوي زلا 18 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 787) . 


د . قرأ العامة : (يَهْدِ) بالياء» وقرأ زيدٌ عن 
يعقوب : بالنون على التعظيم . 
١‏ لِلَدِينَ يربو الْأَرْضّ» أي : يسكنونها. 

مِنْ بد أَهَلهآ 4 الهالكينَ . 


« أن لو ماه أصه صَبْسَهُم4 أهلكناهم كما أَصَبْنا مَنْ قبلّهم» واختلافٌ القراء 

في الهمزتين من (نَشَاءُ أَصَبْتَامُحْ) كاختلافهم فيها من (السّفَهَاء آلا في سورة 
البقرة. 

« يِذُوْيهِرَ4 كمَنْ تقدَّمَهم © وَثم َع نختم. 

« عل قُلُوبِهِمَ متهم لايسَمعُوت4 سماعً تفهُم واعتبار . 


نا 


ود مجرد ‏ ميهي م ه سه ررح دسم رمه جوم ١ه‏ 
© يَلْكَ الفرئ تفص عَليَكَ من ن أنبآيها وَلْفَدَ جاء هم رسله بتكيف 


ُْ 5 5 3 2 20 3 سوإماو ورك 
كازوا ليُؤْمنوأ يما كبوا من قبل كَذلِك يطبع أللّهُ عل قلوب 


الل ]٠‏ # يَلِكَ الْقرَئ 0 المذكورةٌ وأهلها؛ يعني : قوم نوح وعادٍ وثمودء 
وقومَ لوط وشعيبٍ. 


# تفص عَلحَكَ من أ يها أخبارها؛ لما فيها من الاعتبار. 


4 


« وَلْمَدَ جَاءَتجَمٌ رَلهم بالِْيَنتِ4 المعجزات . 
مَمَاكَاوا و4 عند مجيء الرُسلٍ بالبينات . 
«يتَاكَدَوا من قَبَلُ 4 أي: من قبل قيام المعجزات» المعنى: لم 
تؤئْرْ فيهم الموعظةٌ» واستمروا على الكفر . 
« كَتِلَكَ مثلَ ختمنا على قلوب الكافرينَ قبلكَ . 
<< « يطبع أله عَكَ قُلُوٍ الْحككافْرنَ» من قومك فلا يؤمنون. 
2 


«يا وَبَدَا لِأَكَررّهِم ين عَهْدِ وَإن وَجَدَئَاً أَكَرَهر 
لَفْسِقِينَ )4 . 
213 ل« وَمَاوْمَرْنَا لَكَئَرْهِم 4 أي : الناس . 
مَنْعَهْدٍ 4 أي : وفاء عهد. 
«وَإِن وَجَدئا أَكَرهْدْ 4 أي : عَلِمْناهم . 
« لَفَسِقِينَ4 خارجينَ عن الطاعة» و(إِنْ) للنفي» و(اللام) بمعنى إلاء 
التقدير: وما وجَدْنا أكثرهم إلا فاسقينَ. 


م نا 


مسج له سه 0 ل 7 سرس سل و 6 رط رص 
لم بان دهم شوم ايآ إل وعَوْنوَمكان- فظلمُوأ يبا فأنظر 
كنت كاك عَحِبَة لشي 403 . 


])٠١*[‏ #ممّ بعثَْا منْ بعَرِهِم ‏ أي : من بعد الأنبياء | لمتقدّم ذكرّهم» 


وأممهم 5 
مُومكن ِحَايَئِتَآ # يعني : المعجزات . 


: 


7 ِل وعَوََوَمَكاي- مطَلَمُوا4 أي : كفروا « يبا» والظلمٌ: وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» فظلمُهم وضع الكفر موضع الإيمان. 
#تأنظ: صَنِسَ كات عَقِبَة ألْمُفْسِدِينَ4 وكيف فعلنا بهم . 
2 د 
ل وَدَالَ مُوسَ يَفرََوْنُ ف رَسُولُ من رب ألمي 49 . 
٠31‏ # وَقَالَمُوسَى * لما دخلَ على فرعونٌ: 


اس ساح وي 


يلفرعون إِقِ ر سول من رَّبّ ألْمَالْميتَ4 فقال فوون؛ كنت 


اا اياف 0 أقولَ إلا الحقّ. 


( بشنت نه بَيِنَةِ ينريح 4 اليد والعصا. 


,)١١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 187)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
والمعجم القراءات القرانية» (؟/ه8").‎ 2»)١17 5 و«تفسير البغوي» (؟/‎ 


1١ 


وطن آبائهم» وكان فرعون قد استعبِدَهُم بعد موتِ يوسف. قرأ حفص عن 
عاصم: (مَعِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها'' . 


2 
2 ع سا 00 2 6 بصن عع 
قال.إن كُنسَ مت اير هَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنّ أَلصَددفِينَ 4107 . 


# فت يبآ إن كنت مِنَ ألصَددِوِينَ » في الدعوى. وكان بِينَ دخولٍ يوسفٌ 

مصرّ ودخولٍ موسى أربع مئة سنةٍ . 
2 2 

« فَأَلَْ عَصَاه ذاه تُحَبَانُ ين 4 

73 8 مَأَلقَْ)» موسى #عَصَاهُ من يده. 

ل فَإِدَاهَ نُحَبَانُ» هو ذَكَرُ الحيات» عظيمٌ الجسم « م مين ظاهرٌ أمرُةٌ 

قال :ابره غتانى + الننا الم المصاء: .مينارت خقة تعظيمة مقراء شعراء 
فاغرةً فاهاء ا لَحْيَيْها ثمانون ذراعاء واضعة لَحْيّها الأسفلَ في 
الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم تَشَّمَتْ في البيوتٍ والخزائن» 
فاشتعلث نار وجعلث تهيجٌ كالجملٍ» ولها صوتٌ كالوّعدء وحملث على 
الناس» فانهزموا وصاحواء وماتٌ منهم خمسةٌ وعشرون ألفاً. قتلّ بعضهم 


01 


بعضاً وتوجيت "نحو فرغون لعاخذة» فوكتا ين 7" سريرة هاريك وأحدّث 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)3067-7*٠8١‏ ول«التيسير» للدانى (ص: 
6») و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/ 785). 
زفق فى ١ن»):‏ اعن). 


١١ 


فى ثيابه» وأحذتٍ الحية أذياله''' حتى رمى نفسّه خلفَ السرير وصاح: 
ياعوسن! أنشذة بانذي ارهلك] خذها وأا اومن يلكا وأرسل ملك بت 
إسرائيل» فأخذها موسى» فعادت عصًا كما كانت)(" . 
3 د 
« ونع يدم ذا بَيِضَاُ لتر 4 . 
قلنا نل هروث إلى ذللف» قل #يا موسيل "لق علوت مك ؟ 
عظيماء هل عندَكَ غيدُ هذا؟ قالَ: نعم ل وَيرََيْدم4 أدخلّها جيه ثم نزعها . 
9 فداه بَيِصَلُ لِلنَظرنَ4 لها شعاعٌ يغلبُ نورَ الشمس» ثم أدخلها جيبَةُ 
فصارّث كما كانت . 
مد 
17 س7 اسمس سير م كمي 8 سل وو حر 
0 قال الملا من قوم فرعون إرت هنذا لسدير عَليم 419 . 
]٠[‏ فَتَم « دَالَ ألْمَكامِن قوم عونت هَنذَالسحرٌ َي بالسحر . 


00 


5-0 50 د - 
يدك رج من َضِكُم عَمَادا مورت 49 . 


1٠١١ [‏ بريد أن يرك 4 يا معشرٌ القبط . 

ل يْن أَيَضِحكُم4 مصر. 

#هَمَادًا تأَررُويت » تشيرون؟ هذا من قولٍ فرعون» وما قبله من قولٍ 
الملا . 


)١(‏ في «ن»: «بأذياله». 
(0) انظر: «تفسير البغوي) (؟75/5١).‏ 


1١ 


صد 


مذ قا الوا انيدو احا وارفيل فق في الْمدإين حيشرين 

3 9 قَالوَا4 يعني : الملاً. 

« أَنْحِد وَأَهُ 4 المعنى : اتركِ التعوُْض له بالقتل . قرأ ابن كثير» وهشامٌ 
عن ابن عامر : (أَرْجِتَهُو) بالهمز وضمٌ الهاء ووصلها بواو» وابنُ ذكوان عن 
ابن عامر : بالهمز وبكسر الهاءء ولا يصلّها بياء» وأبو عمروء ويعقوبٌ: 
بالهمز 0 والباقون: بغير همزء * ثم نافع برواية درش ؛ 
والكسائيئٌء وخلفٌ يُشبعونَ الهاءَ كشْراًء ويُسكنها عاصيٌء وحمزة. 
18 أبو جعفرء وقالووا '“. وكذلك اختلافهم في حرف الشعراء . 


# وَأَرَسِلَ في الْمَدَآِنِ # هي مدائن بالصعيدٍ من نواحي مصرّ. 


4 


«حَرينَ4 جامعين . 

د د 
22> ريه سل س0 ححص 

« ينوك يكل سجر عير 409 . 

]١17[‏ # ينوك يَكُلِ سجر عَليرٍ »* قرأ حهزة) والكسائيٌ. وخلفٌ 
(سَحَار) على وزن قَمَال مبالغةٌ وأمال فتحة الحاء الدوريٌ عن الكسائيّ ‏ 
والسحارٌ: هو العالمُ المعلم السحر. وقرا الباقون: (سَاحِر) على وزن 
فاعل” 22 والساحرٌ: من يعلم ولا يعلّمُهُ. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0»)588-587 و«التيسير» للداني (ص: 
»)١‏ و(اتفسير البغوي)(18868/5١)2‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
)2 00 فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 558-75717). والمعجم 
القراءات القرآنية» (585/5-/781) , 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 589)ء و«التيسير» للداني (ص: .)١١5‏ - 


١ 


: واه لسَعرَة صرت 4 بعدما أرسلّ الشّرَط في طلبهمء قيلَ‎ 9 ]١١[ 
كانوا ثمانينَ ألفاء متقدّمُهم شمعون وقيلَ غير ذلك» فلما اجتمعوا.‎ 

ل تَالْوَا4 لفرعونَ « إِ لَنَاكَثَبرَا4 أي : جُعْلاً. 

«إن حكن ححنُ ْمل 4 لموسى. قرأ نافع“ وابنُ كثيرء وأبو جعفر 
وحفصضٌ: (إِنَّ لنَا)ْ بهمزة واحدة على الخبرء أخبروا أَنهم يستحقُون على 
عَلَبهم موسى جعْلاًء والباقون: بهمزتين على الاستفهاه''©؛ أي : أتجعلٌ 
لنا جُعلاً؟ وهم على أصولهم تَسْهِيلاً وتحقيقاً وفصلاً كما تقدّمَ في سورة 
الأنعام عندَ تفسيرٍ قوله تعالى: « كك لََبَدُودَ أرك مع لله َإِهَةَ َك » 


١ 


[الأنعام:19] . 
عد عاد 
ل ال 00 7 2ه اس بجي 
© الهم وَإِنَكم لون لْمََرَِّينَ )4 . 


3 قال فرعون: #8 تَعَمَ4 لكم علىّ جعلٌ . 
«وَإِتَكْم لين ألْممَرَّ4 في المنزلة عندي . 


ا 
له 


عاد 6د 


5 و«تفسير البغوي» (؟78/5١)2‏ و«الغيث» للصفاقسى (ص: 777). و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 7518)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟//981) . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 584-7)ء و«التيسير» للداني (ص: 7 
كاللى و«تفسير البغوي» (؟/185), وامعجم القراءات القرآنية» 
88/5" ). 


١ 


« دَالوأيمُوس مَأ خُلْقَ وَإِمَآ أن تكو حَنْ الْملقِينَ 49 . 


مع م 


]١١6[‏ فعندَ اجتماعهم بالإسكندرية # كَالوَا» تأدّباً. 
ينَمُومََ إِمَآ أَلَخُلْقَ4 عصاك # وَِمَآ أَنْنَكُونَ ححَنُ الْملَقِيَ4 الاتنا. 
' اع 2 ألنّاس وَأَسْررهَبوهُمْ وَجَآهُو 


7 


ار 
سحسروأ أ 

من التويه والخييل. 
« دريف 4 لعائيطي لماروآد منّ الحيّات أمثال الجبالٍ يركبُ 

يعندها مما رفانت الأرضن الملقى فيها ميلاً في ميل . 

ل وَجَكو بحر عَظيِرٍ# في فَنَّه. 


عيب أَلنّاس #4 صَّرَفوها عن إدراكِ حقيقة سحرهم بما فعلوة 


00 وفتحث فمهًا ثمانينَ ذراعاً. 


اما اد 


هتلقك» بع 


« مَايأفكونَ» يكذبون» فابتلعَتُ جميع ما لّقَواء وقصدت القومّء فهلكَ 
في الزحام منهم خمسةٌ وعشرون ألفآء فأخذها موسى, فعادت عصّى. قرأ 
حفصٌ عن عاصم : (تلَقَفُ) بإسكانٍ اللام وتخفيف القافء والباقون: بفتح 
اللام وتشديد القاف» والعري يحدد الناء ووضية على إدغام في التاء من 
تتلقف7" . 


١‏ ع 


سه فد سد ل سا سيا لخ © مرح سر سل سير 
ص فوقع ألحقّ ويطل مَا انوا يحَمَلُونَ 409 . 


200004 


. فوقم* أي : ظهرَ # أَلَىٌّ4 أنه مع موسى‎ #* ]١١[ 


وَيِطلٌ ما كانوأ يَحَمَلُونَ 4 من السحر. وقالوا: لو كان موسى ساحراٌ 


عي عد 
« مَحْلبوأْهَاِكَ وَأَنمَلأْمحْرنَ 407 . 


31 فعلموا أن ذلك من أمر الله مَحْلبوأ هناك وَانَقَوَأ صحْرنَ * 
دلجلدن:. 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)55١٠‏ و«التيسير» للداني (ص: ”28 
7) و١تفسير‏ البغوي» (؟//9١)2‏ و«إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطى (ص : 
24؛» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 990-989) , 


1١ 


00 000 04--35- 
# وَألقىَ السّحرَةُ سجِرِينَ 47 . 
29 وال القية تقيرين 4 خؤرا هذا شاسالن بتطا رعو قرا 
أبو عمرو: (السّحَرة سَّاجِدِينَ) بإدغام التاء في السين. 


«مَالْوَاءَامَنَاِرَبَ الْعلِينَ و4 . 


[1؟1١]‏ ا تَالْوَاءَامَنَاِرَبَ الْعلِيِينَ» . 
نت 


ل الى اير لس سر سس لو 400 
1 ّ, 3 


رب موس وهدرود اهم 
]١١1[‏ فقال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: # رَبٌ مومئ وَهَدروتَ» . 
د عاد عي 


ده هه سه ب سه بس ل سمرت 


2 َال ورَعوَنُ ءَامَنتم بد مل ادن مط إن عدا لتك” 2ك شف المريئة 

]١١[‏ #8 قَالَ فرَعَوَنُ َامَنتمَ بي 4 أي : بالله. قرأ حفص عن عاصمء 
ورُويسٌ عن يعقوب: (آمنتم) بهمزة واحدة على الخبرء وقرأ قنبلٌ عن ابن 
كثير : (قَالَ فِرْعَوْنُ وَآمَنْنُم بو) يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واوا 
فشر ويم يقاس كفن نيوو داقو لبور عا 
الاستفهام» فحمزة» والكسائئٌ» وأبو بكر عن عاصمء وخلفٌ» وروحٌ عن 
يعقوت: يقرؤون بتحقيقٍ الهمزتين على الأصلي» والباقون بتحقيقٍ الأولى 
وتسهيل الثانية23» ولم يُدْخلْ أحدٌ ألفا بينَ الهمزة المحقَّقَةٍ والمسهّلة في 


- ,.)١١؟ و«التيسير» للداني (ص:‎ .)59١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


1١ا/‎ 


هذا ل كنا أدعليها مر أدخليا م في (االدرتهم) وبابه؛ لكراهية 
اجتماع ثلاثِ ألفاتِ بعدَّ الهمزةء ومعنىّ الكل إنكا؛ أي: أَصَدَفم 
بموسى» وآمنتم بربّه . 

«قِلَة اهن 450 أي : من غير أَْري إياكم . 

*إِنَّهدَا» الذي صنعثم أنتمْ وموسى . 
١ ١‏ لتخا تكشون» تجبلة اختاشر 

9ف الْمَدِسَةع في مصرٌ قبل أن تخرُجوا إلى هذا الموضع 

« لِمُحرجيسا أَهلّها4 القبطء ود لك واي رات / 

'#صَوفَ تَعَلمُونَ» عاقبة ما فعلتم . 


4 0 دص سح كل 2 2 

« لطم ا لي انملك من حل * لأصَلِسسَم أَمَءِ جمييبت 403 . 

1 رهق يديد منج تقصيله: اللن ليك واب ب من ِلفٍ # 
من كل شقٌّ طَرَفاً» وهو أولْ مَنْ قط من خلافٍ وصّلَبَ . 

« يدخ لم4 على شاطىء نهر مصر ؛ تفضيحاً لكم» وتنكيلاً 
لأمثالكم . 

000 
لون إلَ را مسَيُونَ 4 . 
[5؟1١]‏ وكان موسى قد قال للسحرة لكبيرهم : أتؤمنٌ بي إِنْ غلبئك؟ 


و«تفسير البغوي» (17037/6)» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)*41-94٠‏ 


فقال: لآتِينَ بسحرٍ لا يغلبُه سحرّء وإن غَلَبني لأومننّ بكَّء وفرعون 
يسمع» فلذلك قال ما قال. 
للسمه 60 0 5 
© َالوأ# يعني : السحرة لفرعون: 


إِنَا ِل دَينَا مُنقَِيُونَ 4 راجعونّ إلى الآخرة» فيرحَمُنا ويُثيبناء فلا بالق 
500 


م رع يس لايع - ساماه د سروس يوس 8 اح مدوم سر عر 
* وما نَنقم نآ إ لآ أت َامَنَا بيت وَيْنا لَمَاجَاءَتنَا رَبَنَا أفْرع علَْآ صَيرا 


011101 


وتوفنا 9 ثثة 2 1 


53 ثم قالوا توبيخاً: # وَمَاننِقِم من أي : تكرة منًا . 


«رَبَنَا أَهِعْ لبا صَبْرَا © أي : ارزقنا صبراً كثيراً يفيض علينا عند القطع 


والصّلب. 


«وَتَوَضًا مُسْلِمِينَ * ثابتينَ على الإسلام. فقطعّ أيديّهم وأرجلهم. 
وملتوي وقل:-إندالم يكز مويه لقرله عمال 4ط مل با كا 
كاي أََاوَمنِ أيبصَكنَا ألميو » [القصض :168+ وروي أنه آمنّ بموسى عند 
إيمانٍ السحرة ست مث ألفٍ . 


نا 
3 
23 


184 


0 ا فين فقوو 000 ددم موسو و 0 التوتر 3 رض 


عه 


110 


5 

73 9 وَقَالَ لَك من قَوْمِ رَعَوََْ 4 له: # أَنَدَرَ موس وَمَوْموُ لِيْسِدُوأ فى 
لاض بتغيير الناس عليك » ودعوتهم إلى مخالفتِكَ . 

© وَيَدَرَكَ وَءَالِهَتَلَكَ »4 مَعْبوداتك» فلا يعبدّكَ ولا يعبدّها؛ لأنه كان قد 
أمرَ قومّه بعبادة الأصنام» فقال : هذه الهتكمء وأنا رَكها ورتكمء ولذلك 
قال : © آنا ركم الخيك »* [النازعات: 0154 وقيل : كان له بقرةٌ يعبدُهاء فلذلك 
أخرج لهم السامريٌ عِجلاًء وقيل: كان يعبدُ الكواكبّ» وقيل: الشمسّ. 
المعنى : أيكونٌ منكٌ ترك موسى. ويكونٌ تركة إياكَ فلا يلتفثُ إليكٌَ؟ ! 

قال فرعون: 

مي نط عم عدي ا 9 لإ في و ع8 5 اي . 

ف[ سَتقيْل أبناءه» قرأ نافع» وابنُ كثير» وأبو جعفر: (سَتَقَمْلُ) بفتح النون 
وإسكان القاف وضمٌ التاء من غير تشديدٍء من القتلٍ» وقرأ الباقون: يضم 
النونٍ وفتح القاف وكسر التاء وتشديدهاء من التقتيل» على التكشير”" . 

# وسَت- يِسَآءَهُمٌ © نتركهم أحياءً كفعلنا بهم قبل. وتقدَّمٌ ذكرٌ قصتهم 
في الدراتي سور لكر 

© وَإِنًَا فوْقَهُمْ قَهِرُورت* غالبون» وهم مقهورون 7 تحت أيدينا . 


د د 


)00 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 5 و(التيسير» للداني (ص : )2 
واتة الغ ى) 77 )ل و (معيح القراءات القر آنية») )؟/ 3297 , 
تعشير المعو و محم 1 


و 


ع 0 


صل 
د و ل 2 م ج وه ا بوره 7 2 ا ٍَ 2 
# قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أستَعِينُوأ الله وأصيروا إرك الْأرص لله مُور هب 


جيه حر" هزر 3-3 35 عيذ لمح مر 2 رس 2 
من كه من عاو وَالْعَيبَةُ لتقيس 49 . 


ع 5 و 2 7 ته 4 
[8؟١]‏ فأعاد ذ ن عليهم الق: » فشكت بنو إسرائيا, ذلك فثكي : 
آ#[ اه عو 0 تل مح 2 0 ا 1 5 
«9 قَالَ مومن لِمَوْمهِ أسَتَعِيُِوا أله وأصيرة أ إتَ الْرصٌ لِلَّهِ4 أرضّ مصر. 
«#يوْرِنهسا 4 يُعطيها من ينَآهُ مِنْ ادو وَالْعَقبَُ لتقت »* وعد لهم 
بالنصر. 


الوسر ره 5 5 ع سات ساسا سا 557 7 يي اال 00 4 
قَالوا أوذينًا من قَبلٍ أن 5 تِمَنَاوَِنْبَصَدِ مَاجِعْتَمَا َال عمَئ رَبك أن 
تفلك عَدَوَكُمْ وَمَسْتَخْلِفَكمٌ ف رض سيا 
0 مَلُونَ 43 . 

31 8 تَالواك يعني : قومَ موسى . 

« أوزِينَا ين قسبلٍ أن مَأَتِيَنَاك بالرسالة بقتل الأبناء . 


وَعِنْبَصَدِ مَاحْتََا4 بإعادة القتل علينا . 


م 


خ عن حل 


8 قال لهم موسى : « عم رمك أن مُهإِلَك عَدُوَّحكُحْ 4 فرعون . 

« وَمََْطِْنَكَْفٍ الأضٍ4 أي : يُسكتكم أرضّ مصر. 

«مِسَظرَ َيف تَْمَنوْنَ 4 من طاعةٍ وعصيانء فيجازيكم» فحقَّقَ الله' 
ذلكَء وأغرقَ فرعونٌ» واستخلفَهم فيهاء فعبدوا العجلّ. 


331 


سس جود سرسعم 


مده 2544 رك حممي ري اس مضع رع موسر كوه 
يكطَزرت 49 . 

]١١[‏ #8 وَلَقَدَ أَحَذْنَآ ءال فرَعَوَنَ ِأَلْسَنِيتَ »* أي : سني القحط لأهل 
البوادي. 
' « وَنَقْصٍمِنَ آلثّمررّتِ» لأهلٍ الأمصار . 

« لَحَلَهُمْ يذ كرون 4 يَتَحَظون فيؤمنون ؛ لأن البلاء يرققٌ القلوب» ويرغغتٌُ 
في الآخرة» رُوي أن فرعونٌ عاش أكثرٌ من ست مئة سنةء وملكٌ أربع مئة 
سنة لا يَرى مكروهاً فيهاء ولوراهء لما ادع الريوية . 


َس مص نارهم عند أنه وَلكنَ َه لاينلئون 40 . 
تَهُمْ لَلْسَنَةُ4 الخصبٌ والسَّعَةُ. 

« تَالوأَْامَدِو» أي: نحن مستحقوهاء ولم يشكروا الله 

لمان بهم ينه قحط وغلاء. 

# يَطيروأ» يتشاءموا . 


ل 
سدس دسا 


بموسئ ومن 5 من المؤمنين . 
« ألا إِسَمَاطْيِرْهُم» أي : ما يصيبُهم من خير وشر. 
#عِند اسه 4 أي : من قبَلٍ الله « وَلكنَ رهم لَايََلمُوت» ذلك . 
ع 16د د 


33 


وَمَالُوأ 2 2ك اسمس الح سس سل انس ع 6ل 
وقالوا مهما تائنا بهو من عَايْةَ لتسحرنا يبا هما نحن لك 


بمؤبنيرت 40 . 


و 

3 8 وَقَالُوَا4 يعني : القبط لموسى ا مَهَمَا4 أصلةٌ: (ما) الشرطية 
أضيفث إليها (ما) المزيدة للتأكيد”"'» فصارت ماماء ثم قلبث ألفها استثقالاً 
طتَليَايِ.4 أي: أيُماشيء تُحضرنا تأتنا به . 

من ءَآيَةِ 4 5 «مهما»» وسموها آيةً استهزاءً لموسى . 

«لِتَسنَايا4 لتنقلنا عمًا نحن عليه . 

ل مَمَاحَنُ لكَ يمُؤييت4 أي: لا نخيِعٌ لك بدليلٍ ماء ولا نصدّقك . 
قرأ أبو عمرو: (تخْن لَّكَ) وشبهّه حيثُ وقم بإدغام النونٍ في اللاه””" . 

36 م2 


در هت ل 


0 000 20007 

#فَأرْسَلنا علَهَم الطوقان وَأَلْرَادَ وَأَلْفَمّلَ وَألصَّفَادءَ وَلدَّم ايت مُقَصَّدَتٍ 
أ ل رح سر ل جر 
قأمستكبروأ وَكَانوأ وما تجرميت )4 . 

ع سر سس سرس 0-0 20002 و و هه 6 

[ ب مَأرَسَلْما لم الطوقان4 وهو السيلٌ الشديدٌء ودخلّ بيوتهم حتى 
بلغ تراقيّهم » فمن جلسَ منهم غرق» ودام بسعة أيام من السبت إلى 
السيكاء ولم تدعان ريق إسرافلة بن اتنياكها ركهم + قتالوا انوي 
ادع رَبَكَ يكشفف عَنَّاء ونحن نؤمنٌ بكَّء ونرسلٌ معكٌ بنى إسرائيل» فدعاء 
رفع فأخصبث بلاذهمء فلم يؤمنوا. 
)١(‏ «للتأكيد» ساقطة من «ن). 
(0) انظر: «الإتقان» للسيوطي في النوع «الحادي والثلاثون» . 


رف 


« ولاه 4 المعروف» بُعِْثَ عليهم بعد الطوفان» فأكل جميم نباتهم 
وثيابهم» وسقوف بيوتهم وأبواتهاء ولم يضر بإسرائيليّ» فقالوا له: اكشفْ 
عنا نؤمن» فأشار بعصا شرقاً وغرباء فذهبّ الجرادُ من حيثُ جاء. وفي 
الخبر : مكتوبٌ على صدر كَل جرادة : جُنْدٌ الله الأعظمء فلم يؤمنوا. 

9 وَالْفُمّلَ4 بحت عليهم بعد الجراد» قيل: هو جرادٌ بلا أجنحة» وقيل: 
هو القَمْلُ المعروف» وقيل: هو السوسٌ يخرجٌ من الحنطة» فأكلَ ما ترك 
الجراد وأشعارّهم وأبشارهمء واآلَمَهُمْ قرصاء وخبتٌ عليهم أطعمتهم 
لوقوعها فيها وفي أفواههمء ولم يضر بإسرائيلئ» فاستغاثوا بموسى» 
فدعاء فَرْفِعَ عنهم» فلم يؤمنوا. 

ل وَالضَّكَايعَ 4 بُعثث عليهم بعد القمل» فملآث بيوتهم وأطعمتهم» 
وحَبََنُها عليهم» ودخلثْ أفواهَهُم» فاستغاثوا بموسى» فدعاء فَرُفِع عنهم» 
فلم يؤمنوا. 

لدم بُعثَ عليهم بعد الضفادع. فصارت جميمٌ مياههم دما أحمرَ 
عبيطآء فكانَ فرعون يجمع بِينَ القبطيّ والإسرائيليَ على الإناء الواحدء 
فيكون مايلي الإسرائيليَ ماءٌء وما يلي القبطئَ دماء وتأخدٌ المرأةٌ 
الإسرائيليةً الماءَ في فهها فتلقيه في في القبْطِيّ فيصيرٌ دماء وجعل”'' فرعونٌ 
يمضغ الشجارَ فيصِيرٌ ماؤها في فيه دماً. 

ايت ممصت 4 مبينات» حالٌ من هذه المذكورات» وتفصيلها أن 


ٍِ 7 1 وو 5 ب 
كان كل عذاب أسبوعاء وبينَ كل عذابين شهرء» رُوي أن موسى بقي بعدّما 
)١(‏ فى «ن»: لوصار). 


5 


علب السخرة غشرينَ سنة يريهم الآيات : 


#دَاسْتَكبرا» عن الآيات 9 وَكَا هوم رمي 4 . 


عد 
وَلَمَاوَقَمَ عَلَيْهِمٌ اَليَجْرٌ قَالُوأْ يتمُومى ادع لَنَا رَيّكَ يمَاعَهِدَ عِنَدَكُ 


[1"4] 2 وَلَما وَقَمَ عََيْهمْ آليَجْرٌّ 4 العذابُ المفصّلٌء وبعدَهٌ طاعونٌ 
أنزله الله بهمء و 

# قَالُوأ مَنَمُومَى أَدعَ نا رَيّكَ بتاعية فيدك 4 أى#بعيذه: د 
© لين سُتَفْتَ عَنا ألرَجَرَ 4 وهو الطاعرٌ « ليخ كك وكيلع تلك بن 
إِسْرعِيل 4 . 

قال يكل : «الطَّامُونٌ رجْرٌ أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَء أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ 


فلا تخنجوا فراراً منة)(1) 


«قدنا كَمَنْمَا عَنْمُمْ لير 3 أجل هُم بيعو إذا هُمْ 


)١(‏ رواه البخاري (2)7585 كتاب: الأنبياءء باب: حديث الغار» ومسلم 
(4١؟؟)2‏ كتاب : السلام» ياب : الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها» عن 
أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه -. 


>50 


[16] «اقما كَنَفمَا عَنْهُمُ آرَعَوَّ م لجن هم 


ولاه 


عرفهم . 
© إِذَاهمْ يسَكُوْنَ4 ينقضون العهدّ. 


6د عد 


« لتقناستهع فته فى الم بأ كدو يييامَكَاوا عه 
]١7[‏ #8 نتمم مهم كَأَغْرَفَتَهُمَ هُم في أَلْيَرَ 4 البحر ا بِأََبْعَ كَدَبُوأ بَِاينَ» 
ره سوسا م 


5 بسبب تكذيبهم بها # وَكَائوا عَنْهَا فلت * أي: عن النْقْمَةٍ قبل 
حلولها غافلينَ. 


000 

كس 6ك 2 دعيء بير ليس سر مج 
#وَأورتنا ألْقَوم الذيت كانوا م 007 0 
آذه 2 و رب سم 7 اكه اي د رتك 1( 27 أ 
ا تَمْتْ كلمت ر حسَى عل ب" إِسْررةِ يل 


3| لوَأورننا قوم اليرت كاثوا | ممْتَصْعَموْرت 4 بالاستعبادٍ وذبح 
الأبناعء وهم بنو إسرائيل « مسد مرق الا ضٍ وَمَعَْرِيَهمَا * والأأرض : الشام 
ومصرٌء ومشارقها ومغاريُها: جهاث الشرقي والغرب بهاء ملكها بنو 
إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة . 

«الّى برك فبا4 بالماء والأشجار والثمار. 


51 


#وَتَمَّتٌ كِلِمَتُ رَيَكَ أَلْحُسَقٌ #4 عداته230 الجميلةٌ . و(كلمت) وقف عليها 
اليد لطن أبو عمروء ويعقوبث» والكسائيٌ 
لعل ب قَإِسرَةِيلَ 4 بنصره إياهم #يِمَاصَبَروا» على الشدائد. 


وَدَمَرْنَا4 أهلكنا « ما كان يَضَكَمُ فرعو وَقَرَمُمُ 4 في أرض مصر 
من العمارات. 
٠‏ لاوما كَانوأ يمَرِشُوت 4 من البساتين. قرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: (يَعْوْشُونَ) بضمٌ الراء» والباقون: بكسرها””". 
26 


1 شع لا سمه 


0-00 0 الْبَحرَ فَأَنوا وأعَلَ قوم يد نون عل أَضَنَامِ لَّهُمَ 
6و كنوك لم كاله ل 

1 لوَجَورَا 4 عَبَزنا « يب نكيل الْبحَرَ 4 وكات ذلكَ يوم 
عاشوراء. 

# مانأ فمروا #عَلَ قَورِ» من لخم . 

# يَمَكُنْونَ #4 يُقيمون . قرأ جوز والكسائيٌ 6 وخلفٌ: بكسر الكاف» 
والباقون: بضمها؟ . 

«عك4 عبادة #أَصَنَا لَهْرَ 4 كانث على صورة البقر يعبدونها. 


)001( في اش»: («عدته). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟599)., و«التيسير» للدانى (ص: »)١١7‏ 
واتفسير البغوي» (1/ »)١54‏ و«معجم القراءات القرآنية» (0/ توم بوم 

(*9) المصادر السابقة. 


3/ 


# قَالْوا» يعنى : بني إسرائيل لما رأوا ذلك . 
يَمُوى آجْمل نآ ه41 صدما نُمَظَمُه «( كمَاحْءَالَِة 4 يعبدونها . 


“َال إِنَّكم قوم يجَهَلُوت4 المعبود . 


2 مودس ودار ظة د وم 0 أ 5 0 2 
9 إن هؤلاءِ متَبْْمَاهُمْ وه ونا كاأيَسَمَذُو 43 . 


- ك 


اوس سر 


. إدموْ)» أي : عبدة الأصنام‎ # ]١9[ 
. متبر» مُهْلكٌ مامَاهُم فِد» من الشرك‎ « 
#امَنَطِلٌ ا كنأ يَسَمَُوت؟ أي : شركهم يزولٌ» ويَهْلكون إن لم يؤمنوا.‎ 
1د د‎ 
لمم لله انتبحم إنهًا يمو مدنسم ع1‎ 159 
ثم 8 قال4 مويّخاً: « أعَيرَ أنه أبضِيكمَ إِلَهَا4 أطلبُ لكم إلهاآً‎ 3 
معبوداً.‎ 


وه فَضَلَحكُم عل ألمكّييت4 في زمانكم . 
2 
لاج #6 سح سا مي 0700 2 2 2 ووم م عط 
١‏ كد حك ين ال فرطوت متوترتحك سوه الْمَرَاب 


و2 4 2 166 ل معلء ادو 


سي ل سبي ع يدن 3 
بفَيِلُونَ سكم ومستخبون يساء كم وف لحك بل ين ركع 


3 لود يجَتَتَحكُم 4 قرأ ابن عامر: (أَنْجَاكُْ): وكذلكَ هو في 
ممصحف أهل الشامء والياقون: بياء ونون وألف بعدها» وكذلك هو فى 


لا 


مصاحفهه'''. المعنى : واذكروا إنقاذنا لكم . 
لا ين ءَالِ فِرَعَونَيسَومُودَكُم © يذيقونكم # سْوء الْمَرَّابَ4 أشدّه وأسوأه. 


# يُمَيَلُونَ مآ 


# يمَيَلُونَ َسَاءكُم 4 قرأ نافع': (يَعمْلونَ) خفيفة من القَثْل» والباقون: 
بالتشديدٍ على التكثير من التقتيل!' # وَيَسْسَحْبُونَ 481 سبق تفسيزه . 
« وَف دَلِكُم لين ود عَظِم» وفي الإنجاءِ والعذاب محنهٌ عظيمة . 
د عاد عد 
٠‏ # وَوعَدَدًا مُوسى تَلهِي لِيَلَهُ وََتْمَمَئَهَا بِعَشْرٍ فَكَمّ ميات ويه 
ل أخَلْقن في فى وَأْصْلِحَ ولا تنيع 
سبل الْمَفْسِيِين )4 . 


[3] # # ووعَذْا مُومّئ * قرأ أبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوبٌ: 
(وَعَدْنَا) بقصر الألف من الوعدء والباقون: (وَاعَدْنَا) بالمدٌ من 
المواعوة” . 

« تيت لله * ذا القعدة # َأَنْسَمْتهًا يِعَشْرِ * من ذي الحجة فْتَمّ 


)01( في «ن»: (مصحفهم)؟ . وانظر: «التيسيرا للداني (ص: )ل و(تفسير 
البغوي» »)١40/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/1/5؟)» 
و«معسجم القراءات القرآنية» (؟5/ 917 7) . 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4255١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١١7‏ 
واتفسير البغوي» (؟/ »)١55‏ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 07948 . 

0) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ 5١7‏ و١771).‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : ١7؟).‏ و(معجم القراءات القرآنية» (098/5 . 
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مِيقَّتٌ رَيّ4 أي : الوقتُ الذي وعدّه أن يخاطبه بَعْدَهُ. 

م أَربعِينَ لَه تمييزٌء وأربعين حالٌ؛ أي : بالغآ هذا العدد. 

وَمَالَ موسو» عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة. 

ف ليه هرو الف 4 كُنْ خليفتي . 

#ف قَوَى وَأصَلِحَ 4 أي : ومُرْهُم بالإصلاح . 

(علا ّم سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ 4 لاتطع مَنْ عصى الله وصَّدَّهُمْ عن 
المعصيةء وذلك أن موسى وعد بني إسرائيل بمصرّ أن يأتيّهم بعد مهلك 
فرعون بكتاب من عند الله فيه نان ما يأنوق وِيَذْرون) فلما هلك سأل ره 
الكتات» فأمره الله أن يصوم ثلاثينَ يومآء فلما تمّتء أنكرٌ خُلُوفَ قَمف 
فاستاكَ بعود خَرُوبِء فقالت له الملائكة : كنا نشي من فيك رائحة المسك 
ا 5 وأوحى الله إليه: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ خُلُوفَ قَمِ الصَّائِم عَنْدِي 
اليش اين زافق المشك؟ ذأ بسيام غهرة ليام من آول ذي التحسة ات 
أنزلَ عليه التوراة في العشرء ولي ييا كانت فتنتهم في العشر التي 


0 


.)١57/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


)ب 


ا 0 


]١5[‏ # وَلَمَا جك مُومَئ لِميمَدِنًا» الوقت الذي وعَدْناه أن نكلّمّه فيف 
طهر وَطْهّرَ ثيابه 9 وَكُلّمَمُ ريم 4 من غير واسطةٍ كما يشِاءٌء وجبريلٌ عليه 
السلام معه لم يسمع ما كلّمهِ به فلما سمع موسى كلام رَبّهِ اشتاقٌ إلى 
رؤيته ١‏ فثَم #كَالَ رَبَ رف أنظرٌّ إِلِيَلَىْ © قرأ ابن كثير» والسوسيٌ عن 
م عمروء ويعقوب: ا بإسكان الراء» والباقون: بالكسر”"؟؛ أ 
أرني نفسّك لأتمكّنَ من رؤيتِكَ . 


قال 4 الل: © أن تَرنِ 4 وليسسَ لبشر أن يطيقّ النظرّ إليّ في الدنياء 
وسؤالَ الرؤية دليلٌ على أن رؤيتَةُ تعالى جائزة في الجملة؛ لأن طلبَ 
المستحيلٍ من الأنبياءء محال؛ خصوصا ما يقتضي الجهلّ بالله. ولذلك ردَّهُ 
بقوله : 9# أن نت * دون لَنْ أرى» ولَنْ ريك ولن تنظرّ إليّ» وتعلقّت نقاةٌ 
الرؤية بظاهر هذه الآية وقالوا: قال الله تعالى: لا لَن َريض»: و(لن) تكون 
للتأبيد» قال البغويٌ: ولا حجَّة لهم فيه» ومعنى الآية: لن تراني في الدنياء 
أو في الحال» و(لن) لا تكون للتأبيد؛ كقوله تعالى : #وَآن يَتَمَئَرَهُ أبن » 
[البقرة: 45 إخباراً عن اليهودء ثم أَخبَرَ عنهم أنهم يتمَنّونَ الموت في الآخرة» 
ويقولوت: 7 يمك نض علدا ريك 4 [الزخرف: 07]» ول يما كنت الْقَاِيةَ 
[الحاقة: 79]» وقد وردتٍ السنّةُ بالحديث المتواتر أَنَّ أهلّ الإيمانٍ يرون الله 
يوم القيامة» وقيل: إن طلبَ الرؤية لأجلٍ الذينَ كانوا معه. الذين قالوا: 
أرنا الله جَهْرَة ورد البيضاويٌ هذا القول؛ وجعلَّهُ خطأء وتقدّمَ كلام الأئمة 
الأربعة على رؤيته سبحاته في الآخرة في سورة الأنعام . 


6 انظر: «الغيث» لا 4 قسي «(ص : لحف 6 ” و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 402770 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 899). 


١ 


ل ال 

© إن آم سَتَمَرمَحكَائمٌ» لم يتزلزل. 

# وف تين * أي : : سوف تثبثُ رؤيتي وتطيقهاء وقد علم تعالى أن 
الجر يك عند جلي انراد علو الرويا عدي نرة, 

«اطلَتَاكُلَرَيْةْ4 أي : ظهرَ نور ربّه . 

«للْكبَلٍ جَعإو دكا أي : مستوياً بالأرض . قرأحمزة» والكسائئٌ» 
ولف 6550 بالمدٌ والهمز مفتوحاً؛ أي: كأرض دكا وقراً الباقون : 
بالتنوين من غير مَدٌ ولا همزء مصدرٌ دكّه”'". ومعناه التفسيرُ الأولٌ. 

وَكَرَّ مُومَى صَهِكَا 4 مَعْشبَا عليه لهولٍ ما رأى. رُوي أنه خرٌ صَعِقَاً يوم 

لكين ير عردة» وأغطن التؤراة بوء امير مَ النحر . 

« فلآ أَقَاقَّ4 من غشوتهِ «قَالَ سَبْحَنئَلكَ 4 تنزيها لكَ عن الإدراك . 

2خ امم 


سُُ َلك » عن سؤالٍ الرؤية « ونأ أول الْمَؤْمِنِيت # من بني 


إسرافل ةوقل ول "المؤسير باتك الا تر في الدنيا. قرأ نافعء 
زفق 


3-5 
ل 
سس 


وأبو جعفر: (وَأنا أَوَلُ) بالمدءوالباقون يغيو هر 


د 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”597). و«التيسير» للداني (ص: 2)١١7‏ 
و«تفسير البغوي» »)١58/17(‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ ٠١‏ 5). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)87 ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
)2٠‏ والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)1٠١‏ 


نض 


كنك َكل يت الك 409 . 
]١45[‏ 8 قال اش « يمومع إِنْ أمْطْمِنَُكَ 4 اخترتكٌ . قرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو: (إِنيَ) بفتح الياء» والباقون: اي 


عَلَ ألنّريس* في زمانِك . 


7 


# ررِسلت #* قرأ نافع » وأبو جعفر وابنُ كثير» وروح عن يعقوب : 
(برِسَالتِي) على التوحيدء والباقون: على الجمع”": وإن كان هارونٌ 
شريكه في الرسالة» فهو تابع له # وَيكَلَهى4 وبتكليمي . 

فَحُذَمَآ ءَاتَيْتَكَ* أعطيثكَ من الرسالة . 
« و تت الشّدِكنَ4 لله على نعمه. 
رُويَ أنَّ موسى عليه السلام مكثٌ بعد أن كلَّمه الله عز وجل أربعينَ ليلةً 


لا يراه أحدٌ إلا مات من نور اللوعز وجل . 


عد عد عد 
عل عي ص بير الى ص حلا 02 معز حر اب فرع ع سرس 


رموس ددش بورهو ا ب د عو م 
ِهْوَّوَ وأمر هَوَمَكَ يأخذواً يأحسيها سَأوِْيي دَارَ 


»)١١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 597)». و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (5/ :)١59‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)5١١‏ 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7597)» و«التيسير» للداني (ص: 2)١1١7‏ 


و«تفسير البغوي» (54/17١)غ‏ والمعجم القراءات القرآنية» (؟/١1١5).‏ 


7 


ع هر 


[154]# وَكتبنا لو أي : لموسى . 

«فى الألواح» جمع لَرْحء سُمّي به لأنه يلوح فيه ما يُكْتَتُء والمرادُ: 
ألواح التوراة» وفي الحديث: ١كَانَتْ‏ مِنْ سذر الجن ٠‏ طولٌ اللّوح اثْنا عَشَرَ 
ذوَا ]10 وقيل : كاتث من رُمُوُدء وقيل: من ياقوتة حمراء» وقيل: من 
رَبَرْجَدِءِ وقيل: من صَخْرَةِ صماء”" ليها الله لموسى. فقطعها بيده ثم 
شقّها بأصابعه فأطاعَته كالحديدٍ لداودّ» وكانت عشرةٌ» وقيل: سبعقٌ 
وقبل: وقرَ سبعينَ بعيرًء كل لوح كطولٍ موسى. وإضافةٌ الكتابة إلى نفسه 
على جهة التشريف؛ إذ هيّ مكتوبةٌ بأمرِه» كتبها جبريلٌ بالقلم الذي كتب به 
الذَّكْر واستمدٌ من نهر النورء وسمع موسى صريرٌ القلم بالكلماتٍ العشر . 

#ين كل سو 4 مما أمروا به وثهوا عنه» وعن مقاتل: كتب في 
الألواح : ني آنا الله الوتقم الرعن .لا تشوفوا بون قينا :ولا تنطعوا 
السبيلٍ » ولا تخلفوا باسمي كاذباً؛ فإنّ من حلف باسمي كاذبآء فلا أزكيهء 
ولا تقتلواء ولا تَرْنواء ولا تَعقُوا الوالدين. 

« تَوْعِظة» تذكيراً وتحذيراً بما يُخافٌ عاقبئه . 


مه 


« وَتَعْصِيلا لل 5 شيو تبييناً لكل ما يحتاجون في دينهم إليه . 
سَحُذْمَا؛ أي : الألواح 8 يعُوَو4 بجدٌ واجتهاد. 


4# َأسر قَوْمَكَ يَلْمْدُوا بلشسيبا 4 بالأحسن منهاء وهو الجمع بينَ فضائلها 
وفرائضها. 


.)١9577 /0( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) «صماء» ساقطة من (اش»).‎ 


5 


سَأوْرِيٌ دَارَ اَلْمَسِقِينَ © دار فرعونَ وقومه بمصرٌ خاويةً على 
عروشها. 
د 


20 


م 1 ل ال مس لس ماسوو مح 2م سرس ضح ساس 0700 
# سَأصَرِفُ عَنْ اين أَلَذِينَ تكرسة ف الارض بعر الحق وإن كوو 


يد كم 


0 535 ل ١‏ م مام م 2000 
كل ءَايَةَ يمواش وَإِن يَرَوَأسيِلَ شد لا يَتَجِدُوهُ سيل وإن 
.: ل ص سا عاو م ين 7 0 5 
يَرَوَا سبل أ ل دَلِكَ نمم كَدَّبوأْ بَايئيكا وَكَابوا ما 


3 # سَأصَرِفُ عَنَ ءَاينيَ* أي عن تدثر يها( وفهُمها. 


صمي سم 


« لذن كروت » على الناس . 


«إ لض يعر لق » بأن أَحذَلّهم و وأعميّ بصائرهم ٠‏ قرأ ابن عامرء 
كود : (آيَاتِي الّذِينَ) بإسكان الياء» والباقون: بالفتح”". 


# وإن يَرَوَأ كل اي 4 دالَة ة على التوحيد اه موا ييا # لعنادهم . 
آ تو م م جاع - و 507 و 
#وَإن يَرَوْأْسيِلَ ألرَشَّدِ» قرأ حمزة. والكسائنٌ. وخلف: (الرّشد) بفتح 
الراء والشين» والباقون: بضم الراء وسكون الشين» وهما لختان9؟©؛ 
كالبُخُل والبخَلء ومعناه: الفلاح . 


)١(‏ في ١ن»:‏ «تدبيرها». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١2؛‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ 77/5)» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ ؟١5).‏ 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5917)». و«التيسير» للداني (ص: :)١١‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ »)١91-١67‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)5٠7‏ 


م 


« لَايَتَحِدُوهُ سبيلا» لأنفسهم ؛ لاستيلاءٍ الشيطنة عليهم . 
# وَإِن يرَوْأْسَيِلَ لي أي : طريقّ الضلال. 
ل يَنَحِذُوه سا4 فهم ضالون. 


عم سمس 


« اليس دوأ بعَلَِا وَإهَسل الْيغْرّة حَِطتٌ أَعْمَلُهْ هَل 
عجرو إلّاصا كف ايَمْمَلوت 4 . 


١73‏ 3 وَالَذسَ كَدَبوا باينا لمآو 4 الدار ا الآهِرَةَ » التى هى 


م عو 


موعدٌ الثواب والعقاب # حيطت بَطَلَتْ « أَعْمَلُهُ * وصارّث كأن لم تكن 
« هَلْيجُرَرت* أي: لا يجزون في الآخرة 
« إلا جزاءَ ما كَايََمَوَ في الدنيا . 
د 


_- ا ع 
مم ددع وا سا 201 < ارون 5 دس ساسم مار يو ف ل سا سو 
ل واتخذ قوم موس من بعدوء من حَلِيَهم عجلا جسذا لم خوار ألم بروأ 
وب وسرا ور سوب له صل سر ده ىس سيره م 
أنم لا يك وَلا مدوم سيلا أتخذوه وَحكا نوأ ظيلوييت 4*9 . 


2 
2م عراس 


3 وَاَحَحَدَقَوَمْ موس من بَعَدِو #4 أي : من بعد ذهابه إلى المناجاة . 
ِنْ لهم 4 التي استعاروها من القبْط بسبب عرس كان لهم» ونْسِبَ 
الاتخاذ إليهم» وإن اتخذَهٌ السامرئٌ وحدّه؛ لأنهم رَضُوا بفعله. واتخذوا 
العجلّ معبوداً. قرأ حمزة» والكسائيئٌ: (حليّهِم) بكسر الحاء» ويعقوبٌ: 
بفتح الحاء وإسكانٍ اللام وتخفيف الياءٍ على الإفراد» والباقون: بض 


35 


الععد جع خاي ركليو 01" اللذة ونه :11 الياء مكنيورة وى 
يعقوب”2؛ أي : اتخدّ السامريٌ منها. 

ع عِجَلَا* مفعولٌ (اتخذ). 

سد » ذا لحم ودم . 

«لَمَعُواذٌ 4 صوث البقرى رُوي أنَّ السامريّ لما صا العجلّ ألقى في 
' فيه من تراب أثر فرس جبريل» فصار حي وقيل: الصوث من دخولٍ الريح 
فيه ثم عجبّ من عقولهم السخيفة فقال : 1 

ٍ ديرتا ألا يَكِلِمهُمَ ولا يبَدِِمْ مسبيلاً» تقريعاً على فرطٍ ضلالَتِهم» 
قال تعالى لام تكريرٌ للذمٌ؛ أي : اتخذوه إلهاً. 


د عاد 
« ولا سقط فت أيديهح وَوَأَو أَنَهُمَ مد فد ص وا نل تنا 0 


آ 2# 


َيَكْفْرٌ كَالَحَكُوئنَ يت الخريت 409 . 
]١49[‏ 8 ولا سقط فت أَيْدِيِهمَ * أي : ندموا على عبادة العجل» يقال 
لكلّ من ندمَّ: (سُّقطً في يدِه)؛ فإن النادمٌ المتحسّرَ يَعَضيٌّ يدّه غمأء فتصية 
يذه مسقوطا فيها . 


)غ2 فى ١ن»:‏ «كسروا». 

0( في (ان»: «وشددوا). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 42550 و«التيسير» للداني (ص: ,))١١7‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 22١57‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ,)77١0‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 7 5). 


ذا 


دوا عَلِموا « أَنّهُمَ قَدَصَلُوأ» بعبادة | ل 
َالو 4 'ثانيين :. « لين ل ركنا را ويقعر نا سودق هد 


0 


لحرت * قرأ حمزة. والكسائيٌ. وخلففُ: (تَرْحَمْنَا) (وَتَغْفْن لَنَا) بالتاء 
فيهما على الخطاب (رَبَنَا) بنصب الباء على النداء» وقرأ الباقون: بالغيب 
فيهماء ورفع الباء فاعلاً0" . 


عد عد 

م 10 3 - سس لس 0 5 ره بحذ 

لوَلْمَارَجَمَ مُوموت إِلَ قَوْمِوء عَصْبُنَ يما فَالَ بنْسَمَا حَلنَموَنٍ ينا بنَدِىٌ 

> رس م مويه 1 وح 2س ال 0-4 سو عي ليه 

أعجاشم أمى ركم وألقى الا لواح وَأحد يرأ أخِيه يحرم إِلِيَهِ قَالَ أبن أمَ إنَّ 
كو 2 رجور لم - يي ع« م سرعه 


لقم أَسْتَصْعَصُوف وكادوأ يدوي ها يمت ىه الاكخدك ولا يحَعَن مم 
لتر بيت 49 . 
]١6١[‏ #وَلَما رَجَعَّ موسق إِلَ هوم عَصْبَنَ أينًا ‏ شديدَ الغضبء وقيلَ: 
حزيئاً. 
لذَالَينْسَمَا لبون » متم مُقامي ؛ أئ :يسما عملم 
من بَتَرِى * أي : بعد ذهابي. قرأ الكوفيون» وابنٌ عامرء ويعقوبُ: 
(بَعْدِي) بإسكان الياء» والباقونٌ: بفتحها؟" . 


« عاش » أ ستّبقتم بعبادة العجلٍ . 


2)١١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 565©» و«(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)4١ 4 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ :»)١54 و«اتفسير البغوي» (؟/‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)05-١‏ و(التيسير» للداني (ص: 
6)») و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (776/1)» وامعجم 
القراءات القرآنية» (؟/ .)5٠8‏ 


78 


«أن ريك » وهو انتظارٌ موسى ليأتِيهم بالتوراة بعد أربعينَ ليلة» 
وأصل العجلة : طلبٌ الشيء قبل حينه . 

ولق الْأَلْوَامَ © التي فيها التوراة عَضَباً لدينه» وكان حاملاً لهاء 
درت قن بد لجع تروك لويش ستليا موه ماله المرسطلة 
والأحكامٌ؛ ورفع ما كانمن أخبار العيت: 

ل وَأَحْد برأ أَحِيهِ 4 أي : بشعر رأسه ولحيته # ير لَه 4 غَضباً عليه ؛ 
كيف مَكُتهِم من عبادة العجلٍ. وكانَ هارون اكز من هوميى يثلاث سنين؛ 
وأحبٌ إلى بني إسرائيل ؛ لرقَيهِ لهم . 

«قَالَ * هارون عند ذلكَ: يا « اين أمَ » قرأ ابن عامرء وحمزةٌ 
والكسائيٌ» وخلفٌ» وأبو بكر عن عاصم: (ابْنَ أُمُ) بكسر الميم؛ أي: 
يا بن أمي. فحذفت الياء بالإضافة» ل الكسرة لتدلَ على الإضافة؛ 
كقوله: (يَا عِبَادِ)ء وقرأ الباقون: بالفتح؛ أي: يا بنَ أماة"'". وَذَكَرَ الأ 

ِرقَقهُ عليه» وكانا من أب وأمٌ. 
© إِنَاَلْقَوم4 يعني : عبدة العجل . 
# أَسَسَصَعَفُونٍ وَكَادُوا» هَمُوا أن. 


يلوت مَلَاشْتَمتَ4 تفرح «إى الْأَْدَه4 بإهانتِكَ إباي . 
« وَلَاجحْعن مَمَ ألَْوْرِ الطَيلِمِيتَ» بعبادة العجل ؛ أي : قريناً لهم . 


زد عاد عإد 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5950). و«التيسير» للدانيى (ص: 2)١١‏ 


و«تفسير البغوي» .)١55/7(‏ و«الأمالي» لابن الشجري (؟/ 07/0), وامعجم 
القراءات القرآنية» (؟57/5٠5).‏ 


539 


« قَالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِإتنى وَأَدْيَِنَا ف بيلف وَأنتَ يحم 


[3] فلما اتضَّحّ عذْرٌ أخيه 8 وَل موسى: 
لرَتٍ أغفِرٌ ي» ما صنغث بأخي . 
٠‏ #وَلنخى4 إِنْ كانَ منة تقصيد؛ ليرضي أخاه» ويسيء الشامتين . 
وَأَدَضِلَنَا جميعاً. 
9ف يَمَيكوَانتَ أركَمْ التِّيرت4 أرحج بنا منا''» على أنفسنا . 
6د عد 
0 8 لعفل 0 م و ابد لخ طح اف ...امرض 
© إِنَّ ألَنِنَ أَححَدُواأ سَيْتَا طح حصب ب من رَيَهِمْ وذلة فى الْمَوْةٍ 
مابوسة رصم سر ص اع 
لديا مَكَدَلِكَ ل 


-_ 


00 له 


3 ل« إِنَّ لين أحدُوا آلوِجَلَ 4 مخاطبةٌ من الله سبحانه لموسى عليه 
السلام؛ لقوله تعالى : 
«سَينَافُمَ حَضَبُ ين يهم 4 هو أمرُهم بقتل أنفسهم توبة . 
« وذلة أليكأذي» مي خردجهم من ديارهم ؛ لأن في الغربة ذلةَ . 
«وَكَدَنِكَ يحرِى الْمُفْبرِيَ 4 على الله. قال أبو قلابة: هو والله جزاءٌ كل 
39 مُمْمرٍ إلى يوم القيا مة أَنْ يذلّهُ الله 
د د جد 


دلق «منا» زيادة من (نت). 


روةع ساس ص سر 20 سس سس وسرة لت مه 9 
2 وَلَدِنَ عمِلُوأ لسََيََاتِ ثم تَابُوا من بح هَا وَدَامَيْوَا أ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعَدِهًَا 
7 عدر يم 42 . 
]١ 1‏ ل وَالَدِنَ لوا السَءَاتِ4 من معصية وكفر . 
تُدَتَاوَامنْبسَدِهَاوَءَامَمْوَا ِنَرَيّكَ نْبَحَدِهَا4 أي : السيئات . 
وير 


0 "العَفود» اجيم اللحوية 
تَحِيمٌ4 لمن تاب . 


ل نا 


رص صرح ج 


© وَلَمَا سكت عن مُوسَى لْتصسَب كَمَدَ الألواح وَفِ شيا هُدَى 
حَهُ نهم ريم يَرَهبُوتَ 4 . 

]١51[‏ # وَلَمَاسَكْتَ4 أي : سكن وزال. 

لاعن ُو الْتَضَبُ* باعتذار هارونٌ . 

د د لواح » بعد إلقائها . 

« َف شْتْحَتبَا4 أي : ما نسح فيها؛ أي : كتب. 

#مهُدى* من الضلالٍ. 


ورمة # من العذاب : 


« لِلَدنَهمْ ريم يَرهَبُونَ4 يخافونٌَ من ربهم . 


ع 


١ 


و 
2 د سه 4 ب دج و ل 


«وَأع خَدَارَ مومئ فَوْمٌَ سَبْعينَ رَجْلا لميقبننا كلَ15 عه الفة :1 


الوسر 


0 2 رط سرس ص ست 2م 
رَبَ لو شِنتَ أهلكتهم من قبل وى ى مايا مصَلَ فعل السَّمَهاءُ ينآ إِنْه إ! 
7 سكو 72 س الس رفاس سي سد برص 8 0-07 
نك مضل اسن قوذي من قد أت وَلِمنًا عفر لا وأريكمتا وأنت َو 


لكَميتٌ )4 . 


]١166[‏ #8 وأخثار موس فوم * أ من قومه» فَحُذْفَ الجارٌء فتعدّى 
الفح فنصت (ثرامة). 
سَبَعين رجلا لمبتديناً 4 للوقتٍ الذي واعدناه أنْ يأتينا فيه بسبعين رجلا 
من خيار قومه يعتذرون إلينا من عبادة العجلٍ» فخرج بهم موسى إلى طور 
سيناءء فسمعوا أمرَ الله ونهيّه» فقالوا: أرنا للّهجهرةً» فزجرّهم موسى فلم 
ينزجرواء فأخذتهم الرجفةٌ؛ أي : الصاعقةٌ فماتوا يوم وليلة» وتقدّم ذكد 
القصةٍ في سورة البقرة» وقال وهبٌ: لم تكن الرجفةٌ موتآء ولكن لما رأوا 
تلك الهيبةَ العظيمة» أخذتهم الرَعْدَهٌ ورجفوا حتى كادت تبينٌ مفاصلهم . 


ماحد 1 0000 ع 


و '#مَالَ رَبٌ لو شِنَتَ أهلكتهم من نبل عن عبادة العجلٍ . 


ماما مَل الها يا 4 استفهامُ استعطافء ومعناءٌ نفيٌ؛ أي : ما تعذّبنا 
000 
8 إِنَّ4 أي : الفتنة . 


5 


20 


ٍا إِلَاِْنْك 4 محنثك واختبارك حينَ أْمعبتّهم كلامّك حتى طَِعُوا في 
الرؤية. 

« تُضِلٌ ياك أي : بالامتحان. 

# من تَمَآُ4 ضلالة . 

ص وَيَبيِى من 15د هداة. 

« أت وَلِينَا4 القائم بأمرناء وتقدَ م التنبية على اختلاف القراءء في حكم 
الهمزتين من كلمتين عند قوله تعالى: « أن لو مَمَلَدُ ص أصددج صبْسلهُم © [الأعراف: 
رك لك اختلانهم ف م تَشَاءُ أَنْتَ). 


« كَأَغْفِرٌ لَنَايُه واغف معناةٌ: استر ما قارفناه. 


0 نت حير ألَْفرِينَ # تغفرُ السيئة» وتبدلها بالحسنة» وقيل: إن 
التتبعيرة الديق قالوا : لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة ف 
كانوا قبلَ السبعينَ الذين أخ دنهم الرجفة . 

د عد علد 
0 000 02 هه د ان 00 
© وَآححكيْبٌ لا فى هذ لديا حسكئةٌ وفي الْأخْرَةَ إِنَاَهُدْكاً إلتَكَ قال 
2 4 و ماه © 0 ث5 جع بسة 
عذالى أضيك بو من أشاء وحمت وَسِعَتٌ هل شىْء ءِ فسَأَكَيبها 


للدت يتَفونويؤوت لكر والرنَ هم باينا ونون )4 
13 # # وكيب لاف مذو لديا حَسسنَة* عافية . 

ل وَفي الْآخِرَة4 الجنة. 

ل إِنَاهُدَنَا © تَبْنا. 

« إِليِكَ4 أي: حَرَكْنا نفوسّنا إليك بالتوبة . 


اذ 


8 قال الله سبحانه : 


# عَذَاىَ ع بو مَنْ كاد 4 من خلقي. قرأ نافع وأبو جعفر: 
(عَذَابِيَ) بفتح الياء» والباقون با شكاني” , 


« مل عي 4 فلماانؤلت+ كال الحريث إبلسة: الا ارم 
بقوله تعالى: 
8# سا كتببًا4 أي : أثبثها في الآخرة . 
لين ينون الكفر. 
0 ووو الرَكَرة4 خَصّها بالذكر ؛ لأنهًا كانث أشق علبهم: 
ل وَالَدبنَ هُم ايامو 4 . 


د د 
و ل م ودع كه مه نه م عه 0 2 أ و 4 2 
# الْدنَ يَتبِعْوتَ سول التىًَا لأ مت ألأْذِى صجدونَه مكنويًا عِندَهُمٌ 


في ةولول بَأسْْهُم مروف وَيَتَهمْعن الشدحكر وَجخِلُ 


1 ذه د بر 
لَهُْمُ لطبت وَحَرّمُ عَلْتِهِمٌ الْحَبَيتَ وَيضَعٌ عَنْهُمَ ِصْرَهُمٌ وَالْفقَدَلَ 
ًُ 


مل و 
ا مامه ل ل عو سم 


7 ل انوأ بو عرو ونصروه واتبعوأ التُورَ 
0 مَعَهء ولا هم أَلْمُمَا 7 سب حت )4 . 
[زلاأه١]‏ فقَالَ أهل الكتاب : نحن نتقَئ ونزكي ونؤمن » فخرجوا منها 
بقوله تعالى : # لين بت مِعوتَ ار سول أَلَىَّ4 هو محمد وَل . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)707-“0١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 
06) و(معجم القراءات القرآنية» (؟/1:9). 


4 


«الأت4 الذي لا يكتبُ ولا يقرأء منسوبٌ إلى الأمٌ؛ أي: هو على 
« الَدِى جَدُوكَم 4 أي : وصفه. 
« مَكنْوبا عِنَدَهُمُ في التورة والإج يل يَأَسُرُهُم يالْمَمَرُوفٍ» الإيمانٍ. 

« وَيَنْلِهُم عَن الْمُنحِكَرٍ * الشركء والمعروفٌ: ماعرقة العقلّ أو 
الشرغ بالحُسْن» والمنكرٌ: ما أنكرَهٌ أحذهما لقبحه. 

2 001 00011 5 5 .عي 
وغل 6 َلطَيبَّتتِ» كالشحوم ونحوها مما كان حَرّم”'' عليهم . 
« وَحْرْمُ عَلَتِهُمٌ آلَْبَيَتَ4 ما يُسْتَخْبَتْ حسّاً؛ كالدم والميتة ونحوهما. 
سس ال ساح رس اوس تاعرج 2 2 2 1 5 0 

#ويصّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمَ # وهو كل ما يَثقل على الإنسانٍ من قولٍ أو 
فعل . قرأ ابن عامر : (آصَارَهُمْ) على الجمع» والباقون: على الإفراد”" . 

« والأغكل4 الأثقال . 

« أل كَانَتْ عَتَهِءْ * من التكاليف الشاقَة؛ كتعيّن القصاص في القتل 
العمدٍ والخطأء وتحريم أخذ الدية» وقطع الأعضاءٍ الخاطئة» وض 
موضع النجاسة من الجلدٍ والثوب بالمقراض» وتركٌ العملٍ في السبتٍ» 
وأنَ صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائدٍ. 

« دادس ءَمَنوأبو 4 أي : بمحمد ككلة. 

#وَعَرَّروهُ# عظموه . 
)02 فى (ن2: الحرام». 
(؟) انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: 5960)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)١١7‏ 

و«تفسير البغوي» (094/5١)؛‏ وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ .)5٠١‏ 


م 


0 ونصروه» على الأعداء : 
ل 2 له 
« وَأتَّبَعُوأ لبور الّذِى أ 


0 


« أوْليكَ لم لمم هم المملحوت* | لفائزون. 


ع 
روطس ميو ٍِ م 0 مح سا عير 0 م جروء ير 
١‏ قل يكأد ألناس إل رسوا 1 إليِحكم جميكًا أأزى ومللكتف 
ا + 7 1 ور بروج لو 2 0 


[4ه١]‏ < كُلْ يكايهًا ألنّسى إن وَسُول أهر إِلتِحكُم جِيكًا * هذا أم* 
من الله سبحانه لنبيّه م بإشهار الدعوة والحضٌ على اعون في الو 
والمعنى : : إن كلّ رسولٍ بعت لأمّته» والنبيئٌ يكل بحت بُعث إلى كافة الثقلين. 

« لِك لَمْ ملك السَمَوْتٍ وَالَْيْيّ 4 صفة لله. وإن حيلٌ بينَ الصفة 
والموصوف بقوله : 8 إِلَنِحَكُمْ حيصا لأنه كالمقدّم عليه. 


سم رص مط 
# لآ إِلَه إِلَاهو» ولا معبودَ سواه. 


و 4 


يي وبمك 4 مزيد تقرير ؟ لاختصاصه بالألوهية . 


2 


ل قَدَامئأ لَه وََسُولِه لبي الي الى بوت ينه وَسكَلِكيه 4 ما أََرَلَ 
عليه وعلى سائرٍ الرسلٍ من كتبه ووحيه . 


# وَأتِعو: 000 دم باح سر 


و تهمتدوت# إرادة أن تهتدوا. 


يك 


ا 


#ومن َو مومع أَمةٌ يبدُوت بِلَلَقَ وَبدِ بعلن 403 . 
]١54[‏ لا وَمِن قو مُوس* يعني : المؤمنينٌ الثابتينَ من بني إسرائيل . 
* أَمَدّ»4 جماعةٌ . 
« يبَدُوت# الناسَّ. 
« يالْحَقَ4 أي : يرشدونهم بكلمةٍ الحقٌّ. 
«#ويه4 أي : بالحق . 

يَعْدِنُوت 4 بينهم في الحكم . 

0 


20 


سس وو 8 4 ع هر 3 
#وقطعتهم أتُنَقَ عشر: أَسَبَاطًا أ 0 
7 شتشقدة يوه أن أشرب يتصصالد بكر 6: 


0 
0 مَدعَلمَ كل ناس سن مَْرَيَهُمْ ا 2 عَم نَل 


0 وَالسَلُو كرا : من طَيْبتِ ما رزو" 0 0 


لَكَدْنا 0 كاوا أنشْمم يِظل 202 
ظلموناو موت )4 


5220000 صَيّرْناهم ؟ يعني : بني إسرائيل . 


أَتدَيَ عشرَة قبا 6 اقبط مذ فرجم التأنيث إلى قوله : 


« أُممَ] 4 أي: قبيلةٌ» والأسباطٌ: القبائلٌ» واحدُها سبطّء وكانوا اثنتي 


١ 
١ 
١ 

35 

9 
١ 
1١ 

5 


عشرة قبيلةً من اثني عشرّ ولداً من ولد يعقوب ‏ عليه السلام -» وكان كل 
سبط أمة عظيمة» والسبط في ولدٍ إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل» 
وتنصبُ (أسباطا) بدلاً من (اثنتي عشرة) وتنصب (أمما) نعتا لأسباطاً. 


و 


سرح سرصم 


« فحنا إل مُوست إِذ آسَكَسْمَلةمَوْمُهُم4 في التيه. 

«أنن أغْرب عَصصَاك لذج رٌ آاسجَسَت 4 انفجرث . 

مَدَعَيمَ كل أنَايس4 كل سبط . 

. تَفريَهمْ4 وكلُ سبط تنو أب واحدٍ‎ ١ 

«وَظَنلَاعََيهِمْ مم4 ليقييهم حر الشمس . 

ْوَأ لماعم ْمك وَالسَلوَئ4 سبق تفسيثهما في سورة البقرة. 
«خلرا» أي : وقلنا لهم : كلوا. 

«من طُيَبّنتِ ما رَرَفتَكُمْ ومَا ظلَمُونا وَلككن 6لا أنه يَظلِمُونَ 4 وسبق 


تفسيره أيضاً فيها . 


١ 


اد ماد 


لاقل لَهُمْ اكوا ده التريسه وَكُلوأ نايت د ثز 
ع م6 سس لخد راوس ف سر ا ا 00 3 - 
فول أْحطة وَأَدَحْلوأ لباب سشككداتَفِرَ لك كحك سيد 

1 # وَإِذْقِيِلَ لهُم» أي : واذكرٌ إذ قيل لهم : 

© أسَكوأ هذه الْمَرَيَه4 هي بيت المقدس . 

« وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ < شِنشْر وَقُولُوأ يِصَلةُ وَأَدَسْلُوأ لباب سُيكدًا تَفْفِرَ 
كم حَوإيِسَيِحكُمْ سَوَرِيدُ لْمُحَسِدِيت 4 وعد بالغفرانٍ والزيادة عليه 
بالإثابة» وتقدّم تفسيره في سورة البقرة» وتقديم (قولوا حطةٌ) على 
(وَادْحْلوا) هنا لا أَبْوَ له في المعنى؛ لأنه لا يوجبٌ الترتيب. قرأ نافمٌ؛ 


8 


وأبو جعفرء ويعقوب» وابنُ عامر: دق عاقاك مفبيوة وفتح الفاء» 
والباقون: بالنونٍ مفتوحة وكسر الفاء. وقرأ نافع» وأبو جعفرء ويعقوبُ: 
(حَطِيئائك) بجمع السلامة دقع التاء» وابنُ عامر : (خَطِيسئْكُْ) بالإفراد 
ورفع التاء»ء وأبو عمرو: (حَطَايَاكَمْ) على وزن عَطاياكم ب بجمع التكسيرء 
والباقون وهم الكوفيون؛ وابنٌ كثير: بجمع السلامة 0 وات 
واتقوا على (خَطَايَاكُم) في البقرة من أجل الرسم . 

ع2 


ل ا 4 


قسَدَكَ أليّت ظلمُوأ متهم مَوَلَا عَيْرَ الى قيل لَهُمْ مَأَرَسَلَْا 
2 2 كانرا يظيموت 49 . 
3] #َِدَلَ الست ظلمُوأ متهم مولا عير ألّى فيل لهم قاَرْسَلْمَاءَلَتَهِمَ 
رِجوْايِ السَمَل يما كانوايَظْلِمُوت4 تقدَّم تفسيزه في البقرة. 
2 د 
# وَسَعَلْهُمْ عَنٍ الْمَريَةَ أ الو يسكات عاو لعن يذ وت 
مسد تانكم سكا اك بيع شر ب 


000 


تتبثوب لاتأنب: حكَدَلك بوهم يها كدايتصتُ 40 . 
[1] 8 وَسَمَلْهُمَ * أي: سل يا محمد هؤلاءٍ اليهودَ الذين هم 


جيرائك سؤالَ توبيخ . قرأ ابن كثيرء والكسائيٌ ث» وخلفٌ: (وسْلي) تقل 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 595-555)ء و«التيسير» للداني (ص: 


4أ» و«تفسير البغوي» .4)١15١/5(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» 
(؟/173-417). 


: 


حركة الهمزة إلى الساكن قبلّها وهو السية97©. 
لعن ألْقرْيسِةٍ4 أي : سَلهِم عن خبرٍ أهل القرية . 
لال كات حَارَة البَحْر4 أي: على شاطئو. وهي أيلة مدينة كانت 


على شاطىء البحر بينَ مصرَ ومكة». سّميت بأيلةَ بنتَ مَذْيَنَ , بن إبراهيم - 
عليه السلام -» وهي أولٌ حَدٌ الحجاز من جهة الشام. وكانت حدّ مملكة 


الروم في الزمن الماضيء وبينها وبين بيت المقدس نحو و ثمانية أيام, 
والطوة الذي كم اله عليه موسى عليه السلام على يوم وليل منها. 

9 ترا يتعدّوْنٌ ما ا به من ترك الصيد. 

0000 جمع شارع . 

وَبْومَ لا يَسَيبُوت4 لا يقطعونٌ الشغل . 

«لاتأتيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوهُمِيمَا كويَنْمْتُونَ» مثلّ ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم ء وتقدّم ذكرٌ القصة مستوفىّ ؟ وحكم طلب القاضي 
لليهوديٌّ في يوم السبتٍ في سورة البقرة. 

0 

ا ا د 

قَالوأْمعَذِرَة إل ريك وَلمَلّْرَ ينون 4 . 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 48؛©؛ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: نضفة 5 ولمعجم القراءات القرآنية») (؟1/5١5).‏ 


3 و وَإِدْ مَك أَمَهُ متهم 4 جماعةٌ من صُلحائِهم بعد يأسهم من توبة 
العادين : 

لِم يَعَظُونَ وما أله لَه مهلكهم أَوَمَ مُحَذْيْيُم َب سا4 في الآخرة؛ لتماديهم 
في العصيان؛ أي: وجب عذابُهم» فلا ينفعُهم الوعظ . 

لقالا 4 أي: الناهون 8 مَمَذِرهَإِلَ ميد 4 قرأ حفصٌ عن عاصم: 
لي بالنصب؛ أي: نفعل ذلك معذرةً إلى ربكمء وقرأ الباقون: 
(مَعْذِرَة) بالرفه97©؛ أي : موعظتًنا عذرٌ عندّه لئلاً نُنسَبٌ إلى ة تقصيرٍ ما في 
النهي عن المنكر . 

« وَلْعَلَهْر يَتَقُونَ» الله. 

#خ د 


#فَلَمَاسَموأْمَا د كرو أ بود نا ادبن يَمْمَوك عن السو وَكَمَدْد در 
ظَلَموأبعَدَابِ بيس يما كانوأ يَفُسَقُوت 409 . 

#]١166[‏ فَكَنَاسَُا» أي : ترك أهلّ القرية 

«ا مَاذْكَروأ و4 من الوعظ من الصيدٍ . 

ٍ«أَمينا ْنَمَو عن س4 وهو أخذ الحيتان. 

0 وَلَمَزْنا لبح ظَلمُوا» بأخذها. 

ِعَدَابٍ بيس 4 شديدٍ. قرأ ابن عامر (بنْسِ) بكسر الباء وهمزة ساكنة 

»)١١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2595. و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

و«تفسير البغوي» (؟/ 177)): و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 515). 


6١ 


بعدّهاء وقرأ نافع» وأبو جعفر : بكسر الباء وياءٍ ساكنةٍ بعدّها من غير همزء 
وقرأ أبو بكر عن عاصم (بَيفْسِ) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على 
وزن (فِعَل) . [وقرأ الباقون: بفتح الباء وكسر الهمزة وياءٍ بعدها على وزن 
(قعيل)]2"0» وكلّها لغاثُ”". وكانَّ أهلٌ القرية نحو سبعينَ ألفاء ثلث 
نهواء وثلثٌ لم ينهوا وسكتوا وقالوا: 8 لِم يَمِظُى نواه هكم » وثلثٌ 
هم أصحابُ الخطيئة» فنجت الساكتةٌ والناهيةٌ» وَعُذَّبتٍِ الصائدةٌ عذاباً 


شديدا. 


د 
© فلم عَتَوَاْن 2 ييح 40 . 


00 


[7] # فَلَمَاعَتُوَا# تجئّر 
امات سد ٠‏ فلم يمتثلوا النهي . 


55 70 عروه 100 


قلنا لهم نوأ فَرَدة حَيعِين * مُبْعَدِينَ فمكثوا ثلاثة أيام م ينظرٌ إليهم 
0 ثم هلكواء وتقَدّمَ 5 القصة مستوفاة في سورة البقرة» وذكرٌ 
الخلاف في حكم الحيل . 


د عاد 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ن). 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 595)., و«التيسير» للداني (ص: 5١١)ع‏ 
و«تفسير البغوي» 2)2١77/7(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


(777/5)؛ والمعجم القراءات القرآنية» .)5١8-5177/5(‏ 


دك 


7 . أ. 20 0 .- م - رم لل 
#وَإِدْ تََذَن ورَيُكَ لبَعَنَ علِتَهمْ إِلّ يو الْقَِلَمَوَ من يَسُومُهُمْ سوم 
ا 2 عه ل و > 
ا إن ريلك لسرِيع الْعِهَاب وَإِنَمُ لشفور تيم 4 . 


«رَيّكَ 4. قرأ أبو عمرو: (تأَذّنَ يَِْكَ) بإدغام النون في الراء0"©, 
المعنى : وإذْ أوجب وحكم ريك . ١‏ 

ٍا لِبعََنَعنهجَ 4 ليرسلنٌّ على اليهودٍ . 

#إِلَ يو الْعِينْمَةِ من يسُومُهُمَ 4 يُذيقهم « سر موه لْمَدَاِ 4 فبعثٌ الله عليهم 
بعد سليمانَ عليه السلام بُخْتَ نَصَّرَه فخرّب ديارهم» وقتلهم» وسبى 
نساءهم وذراريّهم» وضرب الجزية على مَنْ بقيّ منهمء وكانوا يؤدُونَ 
الجزية إلى المجوس إلى بعثِ محمد يِه فضربها عليهم إلى يوم القيامة . 

« إِدَّرَبلَك لَسَرِيِعٌ الْعِقَاب» عاقبّهم في الدنيا. 

ونه مورحم م4 لمن تاب وآمنّ. 

ع 

«وَكَطمْسَفُ ف الْأَرضٍ أمما 7 
وَيَكوَتهم بسكت وَاَلئيعَاتٍ لهم نجغوت 49 

[1543] ل وَتَطعَكم ف الْأَرْضٍ أَمَمَ] © فرَقآً» حالٌ. 

«مَنْهُمُ الصلمورت* المؤمنون بمحمد يَكِلةِ. 

# وَمِنْح ون ك4 أي : مُنْحَطُون عن رتبة الصالحينَ» وهم الكفرة. 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: ؟777)» و«معجم القراءات 

.)87١ /١( القرآنية»‎ 


اذك 


0 وه انتعوة انيد 
وَألسَّحعَاتِ» النقم . 
ا 
عد عد 

«مََكَ مرا يندم حلت ورا الكتب يمو َس هذا البق 
ولو يلون يأتوخ عرض يعم يدو يد عي يكن ألْكِتب أن 
با عل ار ألْحَقٌّ ودرسوأمًا 5 قد انار افر 0 ل ع 
أقلا تَعَقَلُونَ )4 . 

: خف من بره بعرم خلف حاو حَلَنُ # أي : فخلفٌ بعد المذكورين جاع‎ 8# * ]١"69[ 
وهم مَنْ عاصر النبيّ كَكْة من اليهودء وَالخَلُ بفتح اللام : الصالح»‎ 
وبالسكون : الطالحء والتلاوة بسكونٍ اللام.‎ 

ربوا الْكنَبَ* أي : التوراة. 

# يَأَحْرُون عرض هد الْكنَ » هذا الشيء الدنيع من خطام الدنياء وهو 

الرشوة لتغيير بعض ما في التوراةء وصفة محمل َيِل . 
يلون سيْ ك4 لا نُوَاحَذَ بذلك . 

#وَإن يتح عرض ملم يْمثُوة» أي : يرجون المغفرةً وهم عائدونٌ إلى مثلٍ 
فعلهم. والمشفرة إنما تحصل للتائتب. قرأ رويس عن يعقوب : يم 
3 بضمٌ الهاء”'" . 


١ 


للق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ضفة” ولمعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)47١‏ 


0 


« أل موحد يهم تق ألْكِتب» أي : إنما أخدّ عليهم العهدٌ ذ في التوراة. 

© أن لا يَفُونوأ عل عَلَ أله إلا لْحَقَّ * والمرادُ توبيخُهم على البَّثٌ بالمغفرة مع 
عدم التوبة» وليسس في التوراة إيعادُ المغفرة مع الإصرار . 

وَدَرَسُوأ# أي : قرؤوا. 

«مَافِهك وعلموه. 

0 والذار اشن ل سي مما يأخذ هؤلاء. 

أقلا تَمَقَلو نَ* فيعلمون ذلك . 0 وأبو جعفرء وابن نْ عامرٍء 
ويعقوب» وحفص عن عاصم: -0 بالخطابء. والباقون: 


بالغيب”" . 
ع ين 
# وَالَدتَ يُمَسَكوْتَ يالكتب وأقاموأ أ لصَّلَة إِنَا لا نضِيعٌ ع 
لفون 46 


1 ]| # وَالَدِنَ يُمَسَكْوْنَ * قرأ الوك عام (يُمْسكونَ) مخمّفاء 
والباقون: مشدد]7 2 ؛ أي : عتضييون: وهم المؤمنون من أهلٍ الكتاب : 
عبدٌ الله بن سلام وأصحابه تمسكوا. 

© بالكتب4 الذي جاء به موسى» فلم يحرّفوه» ولم يكتمو 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: ٠١5‏ و5١١)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 

(ص : 777)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 71١‏ 5). 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 17>؟» و«التيسير» للداني (ص: 5١١)غ»‏ 
و«تفسير البغوي» :»)١57/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)47١/5(‏ 


06 


يها 
نح 
6 
ا 
ام 
6 
١‏ 
١‏ 
3 
3 
3-44 
الك 
اللي 
1 
١‏ 
عا 
قت 
باعا 
١-0‏ 


ل َم ظُلّهُ وظوا آَم ؛ اق أيهم خَدُوأ مآ 
تنكم بفووَ وَأذكْروأمَاِهِ ملك نَنَمونَ 40 . 

. وَإِدْنَتَقَنَا رَفَعْنا‎ # # ]١71[ 

ِ لْبَلَ مَوْفَهُمَ # فرُفع على رؤوسهم . 

« كَأنَمُ ل هو كل ما غَطَّى وسترٌ من سحاب وغيره. 

«وَطنُوً علموا وأيقنوا. 

أَنَم امم يمك فلما تيَقّنوا الهلاك» ؛ قبلوا التوراة» فقلنا لهم : 

خُدُوأمَآءاتَدَِكُم مو عزم. وإن شقٌّ عليكم . 

#وَآذْمْوْأمَ يو من الأحكام» واعملوا يها. 

لَعَلّكُم تَنّهُونَ » قبائح الأعمالٍ» وذلكَ حينّ أَبَوا أن يقبلُوا أحكامَ 
التوراة» فرفع م الله على رؤوسهم جبلاً» فلما نظروا إلى الجبل» حَرَ كل رجل 
ساجداً لو على حاجبه الأيسر ينظ بعبئه اليمنى إلى الجبل قَرْقَا من أن يق 
عليه» ولذلك لا تجدٌ يهودياً إلا ويكون سجوده على حاجبهٍ الأيسرٍ» وتقدّمْ 
ذكرٌ القصة في سورة البقرة . 


نك 


امك 


هك 39 ك0 عم 0 224 


#وَإدُ جد َيكَ من بت دَادَمَ من ذأ مُورهر ذرينهم وَأشبَدَهْ ع أَنفسم 
تست ريك قائوا بن سهدلا أن تَقُولا بم التبَامةٍ إن حكنًا عن هذا 


غَلفَلِينَ 43 . 
غلفلين 


]١77[‏ ##وَإِدٌ د أَمْدَ رَيْكَ من به عدم من 2 رهر يم 4 ومعنى د 
ذرياتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلابهم كالدّرٌ ولم يذكرٌ ظهرَ آدمَ؛ 
للعلم به» والإخراجٌ كان منُ؛ لأنهم اسُلُوا من ظهر آدمَ» ثم استُوا نسلاً من 
نعل كما يتوالدٌ الأبناءً من الآباءء المعنى: واذكر وقتَ أخذ الل تعالى 
الميئاق على بني آدمَ حين استْلُوا من ظهره؛ واستلّ أولادُهم من ظهورهم . 
قرأ الكوفيون» وابن كثير : (دريتهِم) على الإفراد مع نصب التاء؛ لأنها 
جنسسٌ تعب القليلَ والكثير» وقرأ الباقون: (دُيْيَاتِهِمْ) على الجمع مع كسرٍ 
التاء1''» رُوَيَ أن الله مسح صفحة ظهر آدمَ اليُمنى» فأخرج 208 ضيه 
كهيئة الذرٌ يتحرّكون» ثم مسح صفحة ظهره اليسرى» فأخرج منه ذرية 
سوداءً كهيئة الذرٌّء فقال: يا آدمٌ! هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم: ألستُ 
بِربَكَة؟ قالوا: بلى» فقالَ للبيض: هؤلاء في الجنةٍ برحمتي» وهم أصحابٌ 
اليمين» وقال للسودٍ: هؤلاءٍ في النار ولا أبالي» وهم أصحابٌُ الشمال» ثم 
أعادهم جميعاً في صلب فأهلٌ القبور محبوسون حتى يخرج أهلّ الميثاق 
كلّهُم من أصلاب الرجالٍ وأرحام النساء» قال الله تعالى فيمن نقضّ العهد 
الأول: يا وين لِأكَ1رّهم يَنّْ عَهْدٍ 4 [الأعراف: 21٠١١‏ وروي أن أهل 
السعادة أقروا طوعاً» وقالوا: 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 598)»: و«التيسير» للدانى (ص: »))١١5‏ 
و«تفسير البغوي» »)١178/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)57١‏ 


/اه 


0 مالضر قالوه تقيةٌ» وكزهآء وذلك معنى قوله تعالى: 
ِ ال لسوت وَالْأرضِ لوحا وَحكَرها ولو 174 [آل عمران: 
؟4ا]ء وكان الميثاقٌ بنعمانَء وهي عرفةٌ وما يليهاء وقيل: بأرض الهند حيثٌ 
هبط آدمٌ عليه السلام فيه» وقيلَ: في سماء الدنيا حينَ هبط من الجنة إليها . 

#وَأَشَهَلَ تبنم عل لشم > أي أشهد بعضهم على بعضٍ حينٌ قالَ: 

ف أت يكم 4 استفهامٌ تقرير؛ أي : ما تقوُونَ وتعترفونٌ بأني رَبِكُم ؟ 

« الوأ ك4 نحن نقَرُ ونعترفٌ بهذا الاعترافٍ والإقرارء وهذا شأن بني 
آَم لا يُسأَلُ أحدٌ منهم : ألَّيس الُْريَكَ؟ إلا قال: : بلى» فهم مفطورونَ على 
ذلك» فكلٌ مولودٍ يولذٌ على الفطرة» فالإقرارٌ بالخالت فطريٌ لهم. كلهم يُقَُ 
به» وقولهم: (بلى) رد للنفي» فثبت إيمانهم؛ لجوابهم ببلى» ولو أجابوا 
بنعمء لكفروا؛ لأن (نعم) تصديقٌ لما سبقّها من نفي أو إثباتٍ» و(بلى) 
إثباثُ لما بعدَ النفي» وليسَ نفيٌ» واستفها م التقرير أكّدَ معنى النفي» والناء 
في خبر (ليس) زادته تأكيداً» وتقديئه : بلى أنتَ رثن . 

9سَيِدْنَآ» على أنفسناء وأقررُنا بوحدانيتكَ . 

« أت تَقُولُو4 أي : فعلنا ذلك بهم حتى اعترفوا لعادً يقولوا . 

يهم الْقِيَمَةِإنَكُنَاعَنْ هَدَاك الإقرار . 

#غَلفليت* لم نشعز فلم يبقّ لهم حجةٌ علينا. 

قال القرطبييٌ : فقد اسَدلَ بهذه الآية أنَّ من مات صغيراً دل الجنة؛ 
لإقراره في الميثاق الأولٍ» ومن بلغ العهدّ. لم ينه الميثاق”" . 


000 رواه ابن عبد البر في (التمهيد) /١8(‏ 85). 
(0) انظر: «تفسير القرطبي) 0 . 


ان 


»7 ووو 00 َابَؤنا من قَبَلُ وحكنً درَيَدٌ من بَحَرهم أَفدبيكا ما 


00 الل 20 


سمه 1 س1 روس عر كام لل مك بن م ده 


0 تقولواً مآ أنة ابآؤا ين مَل وسنَ م4 فاقتينا 
بهم. قرأ أبو عمرو: (أَنْ يَقولُوا) و(أَوْ يَقَولُوا) بالغيب» لأنَّ أولَ الكلام 
على الغيبة؛ وقرأ الباقون: بالخطاب فيهما”'؟. رداً على لفظ الخطاب 
المتقدّم في قوله: لفك بريه 6 أي: أخاطبكم بذلك لثلاً تقولوا يوم 
القيامة : إِنَا كنا عن هذا غافلين . 

« أَفلِكُنا ما مَمَلَ الْمْبَِنُونَ 4 فتعذَيُنا بجناية آبائنا المبطلين» ٠‏ فلا يُمكثهم 
الاحتجاجُ بذلكَ مع الإقرار . 

ل نت 


وى عر مجييس ل 


مراكم رجِعُوتَ 03 

[75] #8 وَكَدَلِكَ نْصَضصِلُ الآيّتِ» أي : نبيّنها ليتدبّرها العباذ. 

ل 0 قال البغويٌ : فإن قيلٌ : كيف 
تلزمٌ الحجةٌ واحداً لا يذكرٌ الميئاق؟! قيل: قد(" أوضح الله الدلائلَ على 
وحدانيته»ء وصدقٍ رسله فيما أخبرواء فمن 0 كان معانداً ناقضاً 
للعهدء ولزمثه الحجةٌ» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقطٌ الاحتجاج بعد 
إخبار المخبرٍ الصادق صاحب المعجزة َكل" . 


»)١١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 598). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي) 2)١78/5(‏ 
(0) فى «ت»: (وقد). 


9 انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 877). 


04 


هل 


١‏ وَأتَلُ عه تَاالع|مَبَكهُ ايا سكع نه تيِصَهُ لطن 


]١76[‏ # وأتل عليه * أي :اسرد وقصّ عليهم» والضميرٌ في (عليهم) 
عائد على حاضري محمد وَل من الكفار وغيرهم . 

«تبا الى ائينه َايينَا 4 قيلَ: نزلت في أمية بن أبي الصَّلْتِءِ كان قد 
قرأ الكتب. وعلم أن الله مرسلٌ رسولاً في ذلك الزمان؛ ورجا أن يكونّ 
قو كلكا قت ممدية كلاه تسد وكفرَ به وقبل: نزلث في عالم من 
علماء بني إسرائيلٌ اسمُه بَلْعَمُ بن باعوراء» أوني علمّ بعض كتب الله 
فطلب قومّه منه أن يدعو على موسى ومَنْ معه. فأبى» وقالَ: كيف أدعو 
على مَنْ معه الملائكة» فألحوا عليه؛ فلم يزالوا به حتى فعلٌ فانقلبَ دعاؤه 
عليه وخرج لسانه على صدره» ونزع الله منه المعرقة . 


اتَأنتلََ نهاك فخرج من الآياتِ بكفره كما تخرجٌ الحيةٌ من جليهاء 


ولم ينتفع بعلمه”"". 

نمه الشَيِطن» أي : لحقه وصار قريئاً له. 

فَكَانَ ين ماوت * الضَالَينَ» وهذ ا وأيّ 
ل ؟! 


د 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:١١1١)»‏ و«الدر المنثور» للسيوطى 
08/9 ). 


« وَلَوَ شِنْما ممت يها وَلَكنَمُ فد إل الأنْضٍ وَاتبْمَ هوه كلم 
َكل ألحكلب إن حَحْيِل عَلِْهِ يُلْهَتْ أو تترحكه ينْهث ذَلِكَ مَكَلْ 
لَْور ارت كَدَوا اا دَأَضْمْصٍ الْقَصَصَ لَعَلّمَُ يَتفَكرُونَ 40 . 

[175] ل وَلَوَشِتََا َََنَهُ4 بعلمه. 

بآ إلى منازلٍ الأبرار من العلماء . 

< وَلَكتَُه أَخْلَدٌ4 اطمأن . 

إِلَ الْأرضٍ» يعني : الدنيا . 

#وَأَتَبِمَ هَوْسةُ4 في إيثار الدنيا واسترضاءٍ قومه. 

لامَمَكَزُمُ) صفئه . 

# كثلٍ ألكّب» : في أخسنٌ أوصافه» وهي . 

© إن حمِلٌ عَلَيهِيَلْهَتَ )4 يدلع لسانه . 

« أو تأيه يَلْهَتْ 4 أي: إن زجرتةٌ بالموعظة» فلم ينزجرء وإن 
تركته. لم يهتدء فالحالتان عنده سواء . 

«ذَّلِكَ مَثَلُ الْمَرّر اليرت كذَّوا ييا 4 قرأ نافع وافرة عقيو 
وأبو جعفر» وابنٌ عامر بخلافٍ عن قالونٌ: (يَلْهَتْ ذَلِكَ) بإظهار الثاءِ عند 
الذالٍ» والباقون: بالإدغام”'" . 


)١(‏ انظر: الإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: »)١7*‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») (؟/ 4 57). 
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( تممص الْتصَص » أي : اسرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب التي 
3 1 | إلا أهلّ الكتب الماضية. 
« َنم يَعَدَ كْرُونَ4 في ذلك فيؤمنون. 
د عد ميد 


رس جح صرح سي مداه 


« سَآ متلا ْم ألِْدِنَ كَدَبُوأ يكنا وأَنفْسََعَ كانوأ يظلمون 4 . 


8 


]١١0/[‏ س4 أي : بئسّ. 
« ملا الْقَوْم» التقديد: ساءً مثلاً مَتلُ القوم . 
« وَأنفْسمَمْ كانوا َظلِمُوت4 أي : جمعوا بِينَ التكذيب وظلم أنفسهم . 
ع 

4 و 0014 صر #7رس س 27 .0000 ء» 270 
« من يبد أَنَّهُ هَهْوَ الْمْهَتَديفَ وَمَن يُصَلِلُ كَأوْليكَ هم 
ايرود 5 4 . 

[174] # من يد أنه فَهِرَّاَلْمْمْمَرِىُ * أجمع القراء على إثبات الياء هنا 
في (المهتدي)”"' . 

وَمَن يُضْلِل َأَوْلَيِكَ هم يروت 4 تصريمٌ بأنَّ الهدى والضلالَ من الله 

تعالى» وفيه رَدٌّ على القدريّة» وعلى من قال: إن الله تعالى هدى جميعٌ 


-# 


المكلّفِينَ» ولا يجوز أن يْضلٌ أحداً. 


د 


)١(‏ انظر: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» باب: ذكر ما رسم بإثبات الياء على 
الأصل». (ص: .)١5‏ 


5 


ا 2 5 سس سس له 1 بوره محل الى لخر 0 

# وَلقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَثَرَ كيرا امن هن اللوذين هم 5 بلا يستهون . 

ولح أَعين لا ل تعن يب رليك اميل صل 
وليك هُمُ التؤاوت 407 . 


000 


[3] # وَلَمَرَ دَرَأنا # خحلقنا . قرأ أبو عمروء وابن م عامرء 0-6 
والكساتئ 202 وتخلفت:* (وَلقَد دُوَأنَ) 0 الدال في الذال» والباقون : 


بالإظهار”؟©. 

«لِجَهَئَرٌ كيرا ين لِفْنَ وَالْإننَ 4 وهم الذين حقَّتْ عليه الكلمةٌ 
الأزلية بالشقاوة . 

لم قلُوبُ لَاينْمَهُونَيا4 إذ لا يُلقونها إلى معرفةٍ الحقٌّ. 

« وَل أَعَينُ لا رون يجا سبِيلَ الرشاد . 

72 لامعو يبَأ مواعظ القرآنٍ فيؤمنون» ثم ضرب لهم مثلاً في 
الجهل فقال: 

ل وليك كلام و4 في عدم الفهم والاقتصار على نيل الشهواتٍ . 

ٍبْلْهْ أَسَلُ4 لأنَّ الأنعام تطلتٌ منافمهاء وتهربٌ من مضارّها. 

« أوَْهِكَ هُم العَُِرت4 الكاملونٌ في الغفلة . 

غ2 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2277١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: ضرف 6 و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 5 ؟45). 


لذ 


00 ور ا 5 204 ص و» الى عشم 6 
# وينم | لأسىام و 0 5 ا الزن يُلْحِدُورَ ف سملياةء 
سروم امَو 4 . 

]14١[‏ رُوي أن رجلاً دعا الله في صلاته» ودعا الرحمنّء فقال بعضّ 
مشركي مكة: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون رباً واحداء فنا يال 
هذا يدعو اثنين؟! فأنزلَ اللهعز وجل : 

ويه دمغ 4< الصفاثُ 

«الَلمَىَّ4 العُليا الدالّةُ على معان حسنة. 

«فادعوه* سَمُوهُ 3 يبآ . 

قال يكلِِ: (إنَّ لله يسع وَتَسعينَ اسمآء من إلا وَاحداً» مَنْ أَخْصَاهاء 
دَخَلَ الجَنَدّ إِنَّ الله ون بعت ب الوتر»(", ومعنى أحصاها: حفظها وهى: 
«هو الله الذي لا إلهَ إلا هوٌ الرحمنٌ الرحيمٌ الملكُ القدوسئٌ السلامٌ المؤمنٌ 
المهيمنٌ العزيز الجبارٌ المتكبرُ الخالقٌ البارىءٌ المصورٌ الغفارٌ القهاد 

00000 ولوس ىق 4 00000 5 2 0 
الوهاب الرزاق الفتاح العليمٌ القابض الباسط الخافض الرافع المعزّ المذل 
السميع البصِيرُ الحكمٌ العدل اللطيفٌ الخبيرٌ الحليمٌ العظيم الغفورُ الشكورٌ 

و 0 1 ١‏ 5 
العلنٌ الكبيرٌُ الحفيظ المقيثُ الحسيبُ الجليلٌ الكريمٌ الرقيبُ المجيبُ 
الواسعٌ الحكيمٌ الودودٌ المجيدٌ الباعثٌ الشهيدٌُ الحقٌ الوكيلٌ القويٌ المتينُ 
الولئٌ الحميدٌ المحصي المبدي المعيدٌ المحيي المميث الحيئٌ القيومٌ الواجدٌ 


(0) انظر: «تفسير البغوي) .)١9/86/7(‏ 

(؟) رواه البخاري (2»)250417 كتاب: الدعوات» باب: لله مائة اسم غير واحدة» 
ومسلم (25517». كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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الماجدٌ الواحدٌ الأحدٌ الصمدٌ القادرٌ المقتدرٌ المقدّمٌ المؤخّدُ الأول الخد 
الظاهرٌ الباطنُ الوالي المتعال البرٌ التوابٌ المنتقمٌ العفو الرؤوفٌ مالك 
الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام اقبط الجامع الغنينٌ المغني الضَارٌ النافم النورٌ 
الهادي البديع الباقي الوارت الرشيدٌ الصبورٌ» حديثٌ حسرٌ رواه الترمذيٌ 


:و )١١(‏ 
بره 0. 


وعير 


قال اليافعينٌ رحمه الله في كتابه «الدرٌ النظيم في فضائلٍ القرآن العظيم» : 
وهي في القرآنٍ على هذا الترتيب» في سورة الفاتحة خمسةٌ: الله رب 
الرحمنٌ الرحيمٌ مالك وفي سورة البقرة ستةٌ وعشرون: محيطً قديد عليةٌ 
حكيمٌ توابٌ نصيرٌ واسع بديع سميعٌ كافي رؤوفٌ شاكرٌ إِلهٌ واحدٌ غفورٌ حليمٌ 
قابضٌ باسطً لا إله إلا هو حييٌ قيومٌ علوي عظيمٌ ولي غنوئٌ حميدٌ» وفي سورة 
آل عمرانٌ ثلاثةٌ : قديمٌ وهابٌ سريعٌ» وفي سورة النساء سبعةٌ: رقيبٌ 
حسيبٌ شهيدٌ غافرٌ غفورٌ مُقِيتٌ وكيلٌ» وفي الأنعام خمسة: باطنٌ قاهرٌ قاد 
لطيفٌ خبيث وف سور8 اغراف تقاف مك قمبة وو سور الانفان 
اثنان: نعم المولى ونعمّ النصير» وفي سورة هودٍ سبعةٌ: حفيظ قريبٌ 
مجيبٌ قويٌ مَجِيدٌ وَدودٌ فعَّالٌ لما يريدٌء وفي سورة الرعدٍ اثنان: كبية 
مُتَعالِء وفي سورة إبراهيم : مَنَانّ وفي سورة الحجّ: باعثٌ» وفي سورة 
المؤمنين: كريم» وفي سورة النور ثلاثهٌ: نورٌ حقٌّ مبينٌ» وفي سورة سبأ: 
فتاحٌ» وفي سورة المؤمن أربعةٌ: قابل التوب شديدٌ العقاب ذو الطولٍ غفارٌ. 
وفي سورة الذاريات اثنان: رزافٌ ذو القوة المتينُ» وفي سورة الطور: بد 


وفيسورة القمر: مفتدؤ».وفي سورة الرحيين: ذو الجلال والإكرام »زفي 


للق رواه الترمذي (/2)76-91 كتاب : الدعوات» باب: (8) وقال: غريب. 
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53 3 55 0 لود 1 3 5 37 
سوره الحديد أربعة : أول اخرد ظاهة باطن . وفي سورة الحشر عشرة: 
قوس سلامٌ مؤمنٌ مهيمنٌ عزيز جبارٌ متكبرٌ خالقٌ بارىء مصورٌ. وفي سورة 
البروج : مبدى معيدٌ وفي سورة الإخلاص أَحَدٌ صَمَدُ. انتهى. 

وَدروأ» اتركوا. 

« ألْذِينَ يلَحِدُودت فأ أَسْمََيْو * ويسمونه بما لا توقيف فيه: والإلحادٌ: 
المي فو السو قرأ حمزة: (يَلْحَدُونَ) بفتح الياء والحاء» والباقون: بض 
الياء وكسر الحاء2؟. وهما لغتان». والملجدون: هم المشركون. عَدَلوا 
بأسماء الله عَمَا هي عليه» فسمّوا بها أوثاتهم» فزادوا وتقّصواء فاشتقوا 
اللاتَ من الله والعرَّى من العزيز» ومناة من المنّان. 

سَيْجَرَوتَ ما كأ يَعَمَُونَ 4 في الآخرةء وهذه الآيةٌ منسوخة بآية 

السيفة: 
2 
ا شت 
ومِمَن خلقنا مه يبَدُونَ بلحي ويه يعدلوس 49 . 
حماس سوست مر ور 

[11] # وَمِمَنَ حلقنآ أَمَه4 هم المسلمون. 
# يبدو ,لي # يأخذون به. 

ير ره اس 5 
0 َب يحدِلُونَ* في الأمر . 


2 


»)١١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 598), و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)5768 /١( و«(معجم القراءات القرآنية»‎ 2)١70 واتفسير البغوي» (؟/‎ 


11 


13 ل وَالَدِينَ كَدَا ايا سَسَسْتَدْرجْهُم 4 سنأخذهم قليلاً قليلاً كما 
يترقى الدرجة درجةً درجة . 
من حِنَتُ لا يَحلَمُونَ» ما نريدٌ بهم . 
د د عد 
« وَأْميل هيت كى مَتِينُ ]4 . 


م 


[5] روي أنه يل قامّ على الصفا ليلاً يدعو قريشا فَخذاً فَخذاً 
يحذَّرُهم وقائم الله تعالى» فقالَ قائلهم : إنه مجنونٌ باتَ يصوّتُ على الصَّفا 
إلى الصباح» فنزل : 

« ألم يتَفَكَروأ 74" أبصاحبهم جنونٌ أم لا؟ ثم نفى عنه الجنونٌ بقوله : 
مَاِصَاحِيوم يَنْجِنةٍ4 أي : جنون . 

© إِنْهْوٌ* أي: ما هو. 

«إِلَاتدِرٌ ميِينُ4 واضمٌ إنذارٌه . 
:)١(‏ انظر: ١تفسي‏ رآين أبي حاتم» (5/ »)١1774‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 

ا و«الدر المنثور» للسيوطي (518/75). 


034 


« أولَدٌ ينظروأ في مَلْكوْتٍ السّمَوات وَاليْضٍ وَمَا خَلَقَ ألَّدُ من سو وَأَنّ 
سآ كد مقرب لمم َي نمؤمو 49 . 
[185] ثم وَبَحَهِم على تركِ النظرٍ المؤدّي إلى العلم فقال: 
« هران مَككْوْتٍ» أي : مُلْكِ . 
« اموت وَالْرْسَ4 أي : ما فيهما من الصّنع . 
و4 أي : وفي ما. 
ل خَلَقَ هين سَىْو © فيعلموا صدقه . 
© ون »4 أي : وأنه. 
لاعس أن يَكْنَ مد مرب لم4 فيموتوا قبل الإيمان. 
يي حَدِيث بَعَدَمُ4 أي : بعدَ القرآن. 


ل يُؤْميُونَ4 إِنْ لم يؤمنوا به؟! فإنه ليس بعده كتابٌ» ولا بعد محمد يله 
يوسو . : ص 


ع م 
ع 
ميو بسر ص كن ص قر سي ار حجري ص سي ساس تر سر جاه 
مَن مصلل الله فلا هادى لَه ويذرهم في طُعيلتيم برهو )4 . 


73 ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمانٍ فقالَ: 


3# أنه فد هَادِىَ لم ويَدَرهم * قرا أبو عمروء وعاصم. ويعقوب 
(وَيَدَرْهُمْ) بالياء» ورفع الراء على الاستئناف؛ أي: والله يذرُهمء وقرأ 
نافع وأبو جعفر» ابن كثير وابن عامر: بالنون والرفع؛ أي : ونحنٌ 


314 


نذرّهمء ورا والكسائ د ا كي 


(ن كيين ينه 5 يتردَّدونَ مُتحيرين. 


6د 
000 4 2 5 مذ اس .2 عط 00 « رصم 
ءا يوك عن السَاعقَ أبن مرسلها قل نما مهاعد وق لا ححا لوقب 


فى التعوات وَالان ل تيك لا ةلتك كنك حم نْب 
إِتَمَاعِلمهَ عند لَه وَليكنَ أَكْثَرَ لين الَو 4 . 

73 ولمّا قالت قريش للنبي ككلِ: إنَّ بيننا وبينكَ قرابة» فأسبَ إلينا 
متى الساعة؟ فأنزلَ الله تعالى : 

«يََدَدَ لَه 74" أي : متى . 

# مرسلها» أي : الوقث الذي تقوم فيه. 

لقن يا محمد: 

8 إِتَمَاعلْمُهَا4 متى يكون . 

#عِند رَقِ4 استأثرٌ بعلمها. 

« لَايجَيّهَا»ك يظهزها. 

0 لوقا إلامر» لاختصاصه به. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 599-5918)» و«التيسير» للداني (ص: 

05» و«تفسير البغوي» (؟7/ /7/ا1)»: و«امعجم القراءات القرآنية» (477/5). 


(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعاني» (؟/555)» و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص: 77١)ء‏ و«الدر المنثور» للسيوطى (”/ 7؟517). 
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سج ع ج 
ِ : 


في أَلسّمُوتٍ والأرضٍ * أي: خفيث معرفثها على أهلهاء وإذا خفيّ 


00000 02 2 # 4 ام ا‎ ١ 

« لا تنك إلا بعة 4 فجأة على غفلة كما قال عليه السلام -: (إِنَّ السَّاعَةَ 
5 7 7 51 ع ا ع عر 
تهيج بالناس والوّججل يُصَلِحَ حؤْضة» والوجل يَسْقي مَاشِيّتَة» والرّجل يُقومٌ 

0 7 د وعم لع 1 
يسلعتهِ في سوقه. والرّجل يَخفض ميزانة وَيَرْفعة)17. 

تيك كك ع م 4 1 ١‏ عاك 1 د 2 : 

# ستلوتك كنك حفق عنها # أي: كأنك ألحخت في طلب علمها 

قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ أيه * كيّرَةُ تأكيداً؛ أي: لا يعلمُ وقتَ مجيئهاء 
ولا يأتي بها فيه بغتة إلا الله تعالى . 


« وَلِكنَ أكَثرَ دن َاكَمونَ4 أنَّ علمّها عندَ الله» بل يَظرنٌ أكنذهم أنه مما 


به دوه ل عه مومه لس دي م ع ا ا ا وى الل 
[184] قال ابن عباس : (إِنَّ أهلّ مكة قالوا: يا محمدٌ! ألا يخبثك ريك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلوء فتشتريّه وتربح فيه عند الغلاءء وبالأرض 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (050--7148). و«تخريج أحاديث 
الكشاف) للزيلعى /١(‏ 6/ا5). 


التي تريد أذ تيوت اقيم فاليا جا كن عسي دامر كله الاعتراف 
بأنه عبدٌ محكومٌ عليه بما نزلٌ جواباً عن قول المشركين» وهو: 

« قل ل أَمْيِكُ4”" أي : لا أقدرُ. 

« لِنَقِيى َنْعَا4 أي : جلب نفع . 

«وَلَاصَرَاك أي : دفع ضر . 

إلا مَاهَك اَذ 4 أن يوصلّه إليّ من الضرٌ والنفع؛ فإني أملكه؛ 
احتفامدي» 1 

«وَلو كنت ملم الْمَيَبَ4 أي : لو كنت أعلمُ الخصب والجدب. 

« لَآسْتَكَرَرَتُينَ ألْحَث4 أي : المالٍ لسنةٍ القحط . 

#وَمَامَسَّقَآلشُور4 أي : الضدٌ والفقه. 

« إن َنأ لاير4 للكافرينَ بالنار . 


« لِعَوَمِ يُؤْمنونَ»* يصدّقون. واختلافٌ القراء في الهمزتين من (السُوءٌ إنْ) 
كاختلافهم فيهما من (يَشَاءٌ إلى) في سورة البقرة» وقرأ أبو جعفر» وقالون 
عن نافع بخلافف عنه : (أَنَا إلا بالمدّ حيثُ وقه”" . 

320 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: /ا١58-1١1).‏ 


0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 771 #/779). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 775)؛ وامعجم القراءات القرآئية» (؟//ا45). 


الا 


صم سد عر سكم بل 2 سج اس لس ساس ص لوس سح سلس سس سه 
#هْوَ اذى حَلَفَكُم من نَقِيس وحِدَةَ وَجْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ليَسَكنَ 


م 0 ا ‏ ا ا 00 ساس بح سا جه لسار ع عيذ هه ور له 
ليها فُلْمَا تَعْشَلها حَمَلَتٌ حملا حَفِيفا فُمرت يهء فلم أثقات َعوا أنه مهما 
5-4 
1 > سحلت له 2 ل مه م حير 
ين تيسن صلِسًا لتكوتن من السكريت 4 . 


07 
0 اسه 
.ام 


[14] #8 # هوأازى 
#وجصل4 أي : خلق . 
لامِتْهَارَيْجَهَاك حواءً ل ِيَسَكْنَ َي 4 ليأنسسَ بها . 
#هَلَمَا نسَنَّدهَاك علاها بالتكاح #حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيًا4 لم يثقل عليهاء 
وهي النطفةٌ 9 مَمرتَ 4 استموّث إلى وقتٍ ميلاده . 
اقَلمَا أتقآك4 أي : كبر الولدُ وأثقلها حملها وقاربت الوضع. 
٠‏ م دَعوَاأشَّهريهْمَا4 آدمُ وحواء. 


ال 


« لَنَءاتِيتَناصَيِحًا4 بشراً سوياً قد صلحَ بده . 


ف ات 2 
من نفس واحِدَةِ يعني آدمَ . 


دعقن ألّكنَ 4 لكَ على هذه النعمة» ودلت الآيةٌ على أن الحملٌ 
مرضٌ من الأمراض؛ لقوله : #8 دَعوا أله ريَّهُمَا # ولأجل عظم الأمر وشدة 
الخطب جُعِلَ موتها شهادة كما ورد في الحديث . 

واختلف الأئمةٌ في حكم الحاملٍ» فقال مالك: إذا مضت لها ستةٌ أشهر 
من يوم حملَت» صارث في حكم المريض في أفعاله» لم ينفذ لها تصرفٌ 
انها بأكثر من الثلثء وقال الثلاثة: إنما يكونٌ ذلك عند المخاض» 
واختارٌ الخرقيٌ من أصحاب أحمدّ: ما قاله مالك . 


6 


07 


04 سم وت 


#قَلمآ َاتَلهُمَا صَلِحًا جَعَلا لم سْرَكءٌ فيمآ +اتلهما فَتَعَدَلَ أله 
كود 49 . 

[190] وروي أن الخبيثٌ إبليسَ جاءهماء فقال: إن ولدته سَوِيَا 
فسميه عبد الحارث» وكانَّ اسمّه في الملائكة الحارت21(7 

# ْنَا ءَاتَنهُمَاصّلِحًا» كما طليا. 

#جَعَلا لم سرك يمآ ءَاتَلهُمَاً © بتسميد 
لذلك» وإنما كان شركاً في التسمية والصفة» لا في العبادة والربوبية» وجاء 
الأرْضٍ)" . قرأ نافمٌ» وأبو جعفرء وأبو بكر عن عاصم (شركاً) بكسر 
الشين وإسكان الراء مع التنوين؛ أي: ذوي شركء 0 الشركاء» 
والباقون: بضمٌ الشين وفتح الراء والمدٌ والهمز من غير تنوين» على جمع 
شريك» يعني : ابر وق الآية قولٌ آخرٌّء وهو أن الضميرَ في (آتيتَنَا) 
و(لنكونن) لهما ولأولادهماء وفي (آتاهما) و(جعلا) لأولادهماء وفيه 
حذفٌ مضافف وإقامةٌ المضاف إليه مقامّه» تقديره: فلما آتى أولادّهما 


بتسميته عبد الحارث من غير اعتقادٍ 


)١(‏ رواه الترمذي (1/9١7)ء‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الأعراف» وقال 
حسن غريب» والإمام أحمد في «المسند» »)١١/5(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (25846)» والحاكم في المستدرك ))4٠0(‏ عن سمرة بن جندب - 
رضي الله عنه -. وقد ذكره ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 70/0) من ثلاثة أوجه. 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 8 .)١57‏ 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 594). و«التيسير» للدانى (ص: ,)١١6‏ 
و«تفسير البغري» (؟/ 2))١181١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 478). 


وف 


صالحاء جعل أولاذهما لله شركاء؛ بأن سَمُوا عبد”'؟ شمس» وعبد العرّى» 
وعبد يَوتَ» وغير ذلك» كما أضافّ فعلّ الآباءِ إلى الأبناء في تعييرهم 
بفعلٍ الآباءِ فقال: # ف عدم لجل * [البقرة: 47] 8# وَإِدَ فَكلْسُم تَفْسَا © [البقرة: 
] خاطبَ به اليهود الذين كانوا في عهد النبيٌّ يكل وكانَ ذلك الفعلٌ من 
آبايهم , حكى المفسرون كلا من التأويلين» وقدم البيضاويٌ في «تفسيره» 
هذا التأويل الثاني”''» قال القرطبئٌ: وهو الذي يُعَوَّلُ عليه ©»: وقال 
البغوي : وهذا قول حسنٌ لولا قولٌ السلفٍ وجماعةٍ المفسرين إنه في آدمَ 
وحواء””“» وقال الكواشييٌ : وهو أوجةٌ يعضذه قوله تعالى: 

#فتعدك أنه حَمَا يشَرِكُونَ # بأن آدمَ وحواء لم يكونا مشركين بإجماع. 
ولجمعه الضميرٌ في (يشركون) . ١‏ 


تن 


س غرو 


3 3 أَيسرِكْنَمالَايدْقُ سيا يعني : إبليسَ والأصناء . 
لوم مخْقُونَ# أي : مخلوقون. 
د د 
# وَلَاسسْتَطِيِعُونَ مَ َرَا وك نهم يتضُرُورت )4 . 
3 ل وَلَاسْتَطِيعُونَ مم4 أي : الأصنامٌ لعبَدَتهم . 


)١(‏ فى «شس»: (بعبد). 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 87). 
9) انظر: «تفسير القرطبي) (/1/ 7378 . 


(4) انظر «تفسير البغوي» (؟/ 48 ). 


08 


دح سي سا يه اكات عرو 


نصرا ولا أنفسهم ينصرور يَصُرُوت * من كسر وغيره» بل عَبَدَتَهم يدفعونٌ 
عنهم » فالمعبودٌ أذلٌ من العايد. 


د د 


«وَإن دَعْوْهُمْ إِلَ الفدى لا بَتَبَحوخ سوا حكن أمعَوشوهْ آم آَشْرٌ 


صمِئوت 49 . 


1 ثم خاطب المؤمنين فقال : #وَإن تَدَعوهُم» يعني : المشركين . 
إل الْهُدَى4 الإسلام . 
« لا تئر 4 قرأ نافع: (يتبعُوكُمْ) بإسكانٍ التاء وفتح الباءء وقراً 


لباقو بفتح التاء مشدَّدو7١2‏ وكسر الياء» وهما لغتان» يقال : تبعه عه تبعراً 
وا عر 


سو 700 6 ب ا 3 


أدعوتموهم 4 إلى الدين . 
واد مورك 4 عن دعاتهع » كنا قال + طاسوا علدوة :ندر أ 
م َُذْرْهه لا مُؤْمِبُونَ4 [البقرة: 3]. 


ص سس 5 77 د 
0 0 لزيد 0 ين شن 0 يَادُ أَمَتَالَحكْم تَدَعُوهُمْ 


دي م معوو 


]١5 [1‏ 0 إن ا تعدور 500 يعني : : الأصنام 


)١(‏ «مشددة» ساقطة من (ن»). 
(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5594).» و«التيسير» للداني (ص: ,.)١١9‏ 
و١تفسير‏ البغري) (؟/ 2))١857‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 000 


3, 


لعِباةُ4 مملوكة « أنتَانُكُم4 متصرفٌ فيها. 
«دَأدْعْوهُحٌ مَلِسَتَحِِبْألَكُرْ 4 أي : يجيبوكم . 
#إن كُشْرصَدِوِنَ4 أن لكم عندّها منفعةٌ . 


مض 2 
ود ريا . 


م و : © ألهم أجل 
كد كم أي دِيبَطِسُون يا » أي : يأخذون بشدة. رُوي عن قنبلٍ راوي 


- كثير» ويعقوب: الوقفث بالياء على (أَنِدِي)» وقرأ أبو جعفر : (يَبَطْشُونَ) 
بضمٌ الطاء. والباقون: بكسره'. 
« أن لقذ أتق ينوت عام لز كات مْمَعُونَ ]4 ومَنْ أنتم أقدر 
0-5 أدعوأ ا يا اع معشرّ المشركين. قرأ عاصم» و 
ويعقوب: (قَلٍ اذْعُوا) بكسر اللام» والباقون: بالضة”" . 
# ثم كيدون» احتالوا أنتم وشركاؤكم في أمري وإهلاكي سريعاً. 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/87١)2‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(374/5)» والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 47”0). 


(؟) انظر: «إملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (١/77١)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : 2154© والمعجم القراءات القرآنية» (؟/ 8٠‏ ). 


كلا 


١ 1 5 7 3‏ 0 . ا 1 ا 1 1 
# فلا تنظرون # أي : تؤخحرول. أثبت أبو عمروء وأبو جعفر الياء في : 


(كيدُوني) وصلاًء وأثبتها في الحالين يعقوبث؛ وهشامٌ بخلافٍ عن 
5 3 سٍِ 
الثاني""2» وأثبت يعقوبٌ الياء في (تنظِرُونِي) في الحالين'". 


هه ع ها وه رده مه كر 07 
#إِنَوَلتىَ آمَهُالِى مَرَّلَ الكتب وَهْوَيسَوَل ألصَِسِينَ 43 . 


[195] 8 إِذَّوَلتَىَ آله أي: ناصري. واخثلف عن أبي عمرو في (إنَّ 
وَلبيَ الله) فروي عن السوسيٌ حذف الياء وإثباثٌ ياء واحدة مشددة مفتوحة» 
وهو الأصحٌّ عنهء ورُوي عن السوسيّ أيضاً بكسر الياء المشددة بعد 
الحدت كت ؤقرا الباقرة “يافي الأوان مشددة مكفوزة: والقائيا محفدة 
مفتوحةٌ» وقد أجمعتٍ المصاحف””" على رسمها بياءِ واحدة. 


ا 0 
© ألْذِى مَزْلَ الكتبٌ4 القرآن. 


5 


© وَهْوَمتوَلَ أَلصَّلِحِينَ» الذين لا يعدلون بالله شيعا . 


2 2 


))١١96 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 594)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (776/7)» و«معجم القراءات‎ 
.)571١ القرآنية» (؟/‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)35١١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ 17؟7)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ )5735-437١‏ . 

إفرة في الت6): (الصحابة». 


ث8 


وَالْدِينَ نَدعونَ من دونو ا ستطيعوت ركم ولا أنفْسَهُمٌ 
يتصرُوت 49 . 

]١91/[‏ وَالدسنَ يعون من دونه . ”7 ستطيعوت 72 * و أَنفْسَبُجٌ 
يتصروت * كرره لتبيين أنَّ ما يعبدونه لا ينفع ولا يضرٌ. 

د ماد مد 
5 دح ترا وى اس صحور 2 ره 2 و سر ل 0 مح سا سار ل 

# وَإِن ند إلى الهدئ لا سمعوأ وترمهم ينظرون إِلِكَ وهم ا 
هرود 49 . 

. #وإن دَعْوهَ »4 أي : الأصنام‎ ]١194[ 

ص صمحتوم ل - 

© إل أطذك لا سمعواً # مبالغةٌ في التوبيخ . 

9وَثَرنْهُمَ * يا محمد ليظَرُونَ إليِكَ 4 يُشْبهون الناظرينَ إليك؟ لأنهم 
صوّروا بصورة مَنْ ينظر إلى مَنْ يواجهه . 

وهم لا سْصِرُونَ 4 لأن أعين الأصنام مصنوعة . 

د د 
0 سرج سر ج اورمد 002 جح اس مسا -0 
حَد العفوواص اعرف وَأْعَرِضْعَنِ نايت 409 . 

[9] # حْذ لمر أي : المساهلة» وهو ضِدٌ الصَّعبء رُويَ أنه لما 
ولت هذه الاية قال رسول الله كك لجبريلَ : <مَا هَذَا؟ قَالَ: لا أَدْري حَبََّ 
أسأل» ثم رَجَمَ فقَالَ: إِنَ رَبك يَأمْدْكَ أنْ مَصِلَ مَنْ قَطَعَكَء وَْمْطِيَ مَنْ 
رمك » وتشهو عن 20 


0 


0 


00 رواه عبد الرزاق في «التفسير) (457/5؟), والطبري في «تفسيره» (70/1) - 


1/4 


و م بال مرفٍ» أي : بالمعروف» وهي كل حَصْلَةٍ حميدة يقتضيها العقل 
والشرع. قرأ أبو عمرو: : (حُدِ العفو وَأمُْ) بإدغام الوا بالواو. 
0 وَأَعْرضُ عن سد لجهايت* أبي جهلٍ وأصحابهء ونسخت بآية السيفٍ. 


36 


٠‏ ( وَإنَا تلك من القَيطن كزع 4 أي: بُحَرْكتك للش 
العض وان باودئية !“الك الشيطان مر مره 5 كد * أي : 
استجز به إِنَمُ سَمِيعٌ علِيِمٌ * يسمعٌ استعاذتكٌ» ويعلمٌ ما فيه صلاح أمركٌ 


عر 
فيحملكٌ عليه 
د عاد 
« إك آليّس> أتَمَوا ذَامَسَهُمْ طَلييفُ من ألشَّيَطن تَدَحكَروأ دا هم 


[3] 8 إِك ال أتَّعَو4 يعنى : المؤمنين. 


دا 


ام م طتِيِفٌ # 5 قرأ ابن كثيره وأبو عمروء ويعقوب» 0 


- وابن أبي حاتم في «تفسيره) 2)١5778/60(‏ عن أي المرادي. وانظر: «الدر 


المنثور» للسيوطى (”57/8/7). 
)١(‏ في جميع النسخ «يوسوسك». والصواب ما أثبت. 


آءى[2”, 


57 0 : (طَائْفت) بألف بعد الطاءِ وهمزة مكسورة بعدَ م 

#مْنَألشَيِطن4 المعنى : إن المتقين إذا وسوس لهم”" الشيطانٌ. 

# يَرَحكَروا» ذكروا الله واستعاذوا به. 

#وَإِدَاهُم ف مبْصِرُونَ4 مواقم خطئهم » فيستغف رون . 
'؛ د د 

72 2 ل عر 
ا و هم 2 يمَدُوحُمْ في ْم ثم لا يمس + رود 7» . 
ا 0 أي : إخوانٌ الشياطين من المشركينٌ . 
روحم 7 5000 3 

# يمَدّومَمْ 4 المعنى : وإخوان المشركينّ من الشياطين يزيدونهم . 

#ف لني > وهو الضلال. قرأ نافع » وأبو جعفر: (يُمِدُونَهُمْ) بضمٌ الياء 
وكسر الميمء من الإمدادء وقرأ الباقونٌ: بفتح الياء وضمٌ الميم» وهو من 
المد”؟"::ومعناهها واحد» وهو الزيادة. 


َع ِمَصِرُونَ4 لا يُمسكون عن إغوائهم . 
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0 انظر: ا بعة» لابن مجاهد (ص: 2)*01 و«التيسير» للدانيى (ص: 2)١١6‏ 
واتفسير البغوي» »)١185 /١(‏ و«معجم القراءات القرآنية) (؟/ 88_47 ). 


0 في جميع النسخ: «وسوسهم». والصواب ما أثبت 
0) المصادر السابقة . 


٠ .*[‏ 9 وَإِذَالمْ تأَتهم © يعني : إذا لم تأت المشركينّ . 
يِعَايَةٍ» من القرآن. 


#مَالُوا لوكا أَجتيْنِتَهَاً4 هااً افتعلتها من نفسك؛ أي: يطلبون أن تكذب 


لهم. 


ده 


قل نمآ َع ماسج إِكَ من رق * لستُ بمختلقٍ للآيات . 
رد 

«هنداً» أي: القرآن «صَإِرٌُ4 حجٌ ودلائلٌ. 

لين رَيَحكم) تقودكم إلى الحق . 

#وَهُدَى وَرَحَهُ لقو مُؤِْيُوْنَ4 والهدى : الرشدُ» والرحمةٌ: النعمة. 

2 
أ دوَأَنضتا وأ ل رون 
#وَإِدَا فرك الْق ران فَأسْتَمعُوأ لعلك نرحمون )4 . 
3 .2 أ م ع سس هه 9 5" 7 ا 20 0 

0] له قرأ أبو جعفر: (فْرِي) بفتح الياء بغير 
همزء وقرأ ابن كثير: (القزان) بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وهو 
الراء . 

# فاستمعوا آم * للقرآن. 

«وَأنصِنُوا4 أصغوا . 

عر رودو سا 5 2 د 5 

«عَلَّ دمن قال ابن عباس » وأبو هريرة» وجماعة من المفسرين : 
«نزلث في الصلاة خاصّةَ حين كانوا يقرؤون خلفه عليه السلام)”"2, وقيل 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ 750)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »2)١78‏ 

و«تفسير ابن أبي حاتم» (0/ »)١754‏ و«الدر المنثورا للسيوطي (575/9). 
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غيد ذلك» وعامة العلماء على استحباب الإنصات للقراءة خارج الصلاة. 
واختلف الأئمة في القراءة خلف الإمام» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمدُ: 
لا تجبٌ القراءة على المأموم بحالٍ في صلاة جهر ولا سرّء وله 
عند مالكِ أن يقرأ في صلاة السبه الفاتحة. وقالَ أحمد: يُسَدُء وخالفهما 
أبو حنيفة واستدلُوا بالآية على عدم الوجوب». وقال الشافعيٌ : تجبٌ على 
المأموم قرامة الفاتحة فيما أسك + الام وما جهرّء واستدل بقوله عليه 
السلام : «لأصَّلاَة لِمَنْ لَمْ يقرأ بهَاا0" . 
د 


2 4 
د م حو سر وا ساعو ورج ساو 


2 001 مج لود 
« وأذكر ريلك في تَذْيِلك ترا يمه ودون الجهر من الَْر ِالْعْدُوٌ 
0 ديك سس ل سد ]م ىس ير 
وَالاصَالِ ولا تكن ين ألْعفلِينَ 409 . 
3 « واذكر ريلك فى تَفِيبرَك * عام في الأذكار من القراءة والدعاءٍ 
له لس ل 


وغيرٍ هما « تَصَرُمَاوَخِيفَةٌ4 مستكينا إليّ متخرّفا مني . 


سو سر ص سرحو 


ودوت الْجَهَر من الْقَوْلٍ # دون رفع الصوتٍ والصياح فيه. 


بلق 4 البكرٍ آلْآسَال4 الات جَمْعْ صل » وهو ما بينَ العصر 
والمغرب. 


« وََامَكل ينَالتِِنَ4 عن ذكر الله تعالى . 


د عد 


للها 


2 3“ 7 1 000 م ست و ل ساس سملن سن ع جع سكو 
إِنْ الزين عند َيِل لا مستكبروت عن عبادي4 وسبحونم ولم 


.- آآه . 0 
ص 


# لَايستَكبرود عن عِباديْو ويْسيَحُوتمُ * ويُنزّهونة . 
03 #وَلمٌ يَسَجْدُوت © * يخصّونه بالعبادة» وهو تعريض بمن عداهم من 
المكلَّفِينَ» ولذلك شرع السجودٌ لقراءته» وعن النبيّ يكل : إذَا قرأ ابْنُ آدمَ 
السَجْدَةَ فَسَجَدَء اغَتَرَلَ الشَّيِطَانَ نكي وَيَقُولٌ: يا وَيْلَهُ! أُمرَ هَذَا بالشجُودٍ 
فَسَجَدَ لَه الجَنَّهٌ وَأُمِرْتُ بِالشُجُودٍ فَعَصَيْتْ َلِي الَّا20©. 

واتفق الأئمةٌ على أن هذا موضعٌ سجود للقارئٌ . 

وأما عدد سجدات القرآن» فهي خمسَ عقن موحد أرلبا ات 
الأعراف» وآخْرُها خاتمةٌ العَلَقَء منها خمسُ سجداتٍ مختلّفٌ فيهاء وهي 
ثانية الحججّ عند الشافعيّ وأحمدَ هي من عزائم السجودء خلافا لأبي حنيفة 
ومالك» وسجدة #صْ» عند أبي حنيفةً ومالك خلافآ للشافعيٌ وأحمد؛ 
فإنها عندهما سجدةٌ شكر تستحتٌ في غير الصلاة» فلو سجد بها فيها عالماً 
ذا للك عند عندهماء وسجداث المفصّلء وهي: النجمء 
والانشقاق» والعلقُ عند الثلاثة» خلافا لمالك» والعشْجٌ الباقيةٌ متفنٌ عليهاء 
وهي آخرُ الأعراف» والرعدء والنحل» والإسراء»؛ ومريم» والأولى في 
الحج. والفرقان» والنمل» والم تنزيل» وحم السجدة؛ ومحلّها في حم 


00عغ0 رواه مسلم تمي كتاب : الإيمان» باب : بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك 
الصلاة» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


م 


م عر 


عند مالك عند”'' قوله له: 8 إيّاهُ كَْبُدُورت *2 وعند الثلاثة عند قوله: 8 ا 
مَحَمُونَ 4199 . 

وسجودٌ التلاوة كالصلاة يُشترطٌ له" الطهارةٌء واستقبالٌ القبلةٍ 
بالاتفاقي. ولا يُسجد له في وقتٍ نهي عند الثلاثة» خلافاً للشافعيّ . 

واختلفوا في حكم سجود التلاوة» فقال أبو حنيفة: هو واجبٌ على 
التالي والسامع» سواء قصدً السماع أو لم يقصدء فإذا أرادَ السجود, كير 
وسجد بلا رفع يد » ثم كبر ورفع» ولا تشهّدَ عليه ولا سلامَء ومن تلاها في 
الصلاة فلم يسجدهاء سقطث عنه» ولو تلاها فيهاء إن شاءً ركمّ» وإن شاءً 
سجدهاء ثم قام فقرأء وهو الأفضل . 

قال مالك هن فشييلة للقارىء وقاصدٍ الاستماع إن كان القارىعٌ 
يلح للاماية؛ ويكبرٌ لخفضه ورفعه» ون مي كه قراءتها في 
صلاة الفرض جهراً أو سرّاء ويسجدٌ في صلاة النفلٍ مطلقاً. 

وقال الشافعيٌ: هو سنةٌ للقارىء والمستمع والسامع. فإن قرأ في 
الصلاة» سجد الإمام والمنفردٌ لقراءته فقطء والمأمومٌ لسجدة إمامه» فإن 
سجد إمامّه. فتخلف أو انعكسء بطلّثْ صلاته» ولا ثكره قراءتها في 
جهريّة ولاسرية» وإذا سجدَ خارج الصلاة» نوى» وكبر للإحرام رافعاً 
يديه» ثم للهُوِيٌ بلا رفع» وسجدٌ كسجدة الصلاة. ورفع مكبراء وس مق 
غير تشهّدء والاختياث ترك القيام لهء وإن سجد في الصلاة» كبر للهوِيٌّ 
والرفع» ولا يرفع يديه» ولا يجلسنٌ للاستراحة . 


)١(‏ فى (لت): البعد). 
هعم فى (١ن)2:‏ للها». 
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وقال أحمد: هو سنةٌ للقارىء والمستمع دون السامع» وتعثير أن يكون 
القارىءٌ يصلّحُ إمامآء فلا يسجدٌ قدامٌ إمامه. ولا عن يساره مع خلوٌ يمينه» 
ولا رجلٌ بتلاوة امرأة وخنئى» وسجوده عن قيام أفضل» ويكبر إذا سجد 
وإذا رفع» والسلامٌ ركنٌ وتجزىءٌ واحدةٌ بلا تشَهّدء وإن سجد إمامٌ في 
صلاة جهر أو خارجّهاء سُنَّ رفع يديه كالمتفردٍ مطلقاء ويلزمٌ المأموم 
'متابعته في صلاة الجهرء فلواثركه مهدا بَطَلَتْ صلاتهء وإذا قامّ المصلّي 
من سجود التلاوة» فهو مُخَيّردُ بِينَ القراءة والركوع بدونهاء ويُكره للإمام 
ا سجدة في صلاة سرّء ده فإن قرا فالمأمومٌ مخيرٌ بين 
اتباعه وتركه . 

واختلفوا في سجود الشكرٍ عند تجدّد النعم واندفاع النْقَمء فقال 
أبو حنيفةً ومالكٌ: يُكرهء فيقتصر على الحمدٍ والشكر باللسانٍ» وخالف 
أبو يوسف ومحمدٌ أبا حنيفة» فقالا: هي قُرْيَةٌ يئاب عليهاء وقال الشافعيٌ 
وأحمذ: يُسَنُء وحكمّه عندّهما كسجود التلاوة» لكنه لا يُفعل في الصلاة» 
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ا لق ال و 2-6 : 00 
مدنيّة بدريّة» وايها خمسنٌ وسبعون أية» وحروفها خمسة آلاف ومئتان 
ل :ل كك ات كل . 2 
واربعة وتسعون حرفاء وكلمها ألف ومئتان وإحدى وثلاثون كلمة . 


ا َلوَكَِن الاتمَالِ فل نمال ينه سول مَأتَقوا َه وَآسمُوأدَّاتَ 
نيكم وَأيليمُوأ وسو إن كُشْر مون )4 . 

3 لما خرج رسول الله كَل إلى بدرء ولَّقُوا العدوّ» افترق أصحابٌ 
رسولٍ الله كله ثلاتَ فرَقٍ : فرقةٌ أقامث مم رسولٍ الله يكلِِ في العريش الذي 
صَنْعٌ له وحَمَنْهُ وانْسَت وفرقةٌ أحاطث بعسكر العدوٌ لما انكشفواء وفرقة 
امعو اعدف بنرا و سروه وكانتٍ الواقعةٌ صبيحة الجمعة لسع عشرة 
ليله خلث من شهرٍ رمضانَ من السنةٍ الثانية من الهجرة الشريفة» وتقدم 
ملخّصُ القصَّة في سورة آل عمر ان عندَ تفسير قوله تعالى : « وَلَقَدصَسَكه أده 
يسدر # [الآية: 15ء وكان رسولٌ الله يكل قد حَيَضَ الناسَ قبل ذلك وقالَ: 
١مَنْ‏ قبل قتيلاً أ أَسَرَ أسيراً فَلَهُ كَذَافى فسارع الشبانٌ وبقيّ الشيوحُ عندَ 
الراياتِ» فلما انجلتٍ الحروبُ» واجتمم النامنٌ» رأث كل فرقةٍ الفضلَ 


1م 


لنفسهاء وقالث: نحن أَوْلى بالمغانم» وساءث أخلاقهم في ذلكَ» 
فأنزلَ الله تعالى : 

# يَلُوتَكَ عن الأَيَال ه10 الغنائم» واحذها نَمل بتحريك الفاء» وهو 
الزيادة؛ لأنها عَطِبَةٌ من الله عز وجل لهذه الأمة. 

ل قل آلْأَنمَالُبنَّهوَاليَُول ‏ أمثها لهء فيقسمّها الرسولٌ على ما يأمه الله 
.به» فقسمّها رسول الله يل بيتهم على السّواء . 

واختلفوا فيما إذا قال الإمامٌ: من فعل كذاء فله كذاء ومن جاء بكذاء 
فله كذاء فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك قبلَ إحراز الغنيمة» وقبلَ أن تضع 
الحربُ أوزارها؛ لما فيه من التحريض على القتال» واستدلّ بما قال عليه 
السلام يوم بدرء وأما بعد الإحراز» يُتَمَلُ من الخمس . 

وقال مالكٌ: يكره؛ لثلاً يشوبَ قصدّ المجاهدين إرادة الدنيا؛ فإن 
شرّطه» كان من الخمسء لا من أصل الغنيمة . 

وقال الشافععيٌ : يجوزٌء ويكون من المصالح المرصّدَّة ببيتٍ المال. 

وقال أحمد: يجورٌ ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعدَ الخمس . 

توا آلَه» ولا تختلفوا بسبب حطام الدنيا « ترط اناك فك 4 
الحالٌ التي بينكم بترك الاختلاف. 

# وَأَطِيعُوأ أله وَوَسُول4 فيه(" « إن كنحم مُؤْمِنيرت 4 كاملي الإيمان. 


))7١8/5( انظر: «تفسير الطبري» (07717/1)» و«السئن الكبرى»2 للبيهقي‎ )١( 
و«تخريج أحاديث الكشاف»‎ :)1794- ١18 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ 
.)5/5( للزيلعي (؟/07: و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(6) قوله: «#وأطيعوا الله ورسوله# فيه» سققط من ات»2. 


/ام/ 


امنا لوووك اله م 


لينم رَادمهُمَ يمنا وَعَلٌّ رَيّهِمَ ينو طون 


3 8 إِنَّا الْموِنُونَ * الكاملو الإيمانء و(إنما) لفظ لا تفارقه المبالغةٌ 
والتأكيدٌ حيث وقم. 
ألَدِنَ | 5 اذك ر أله وَجِلتَ فليو 4 استَعْظاما له . 
© وَإدًا ذا ليت ليج ءَإيسُم َادتمُحْ إِيمَانًاك يقيناً وتصديقاً. 
« وَعَلَ رَيَهِمَيسَوَكُونَ» يفرّضونَ أمرّهم إليه. 
د د 
وم ليما 7 00100116 عه 
0 بك فيموب الصلل و ممارزفتهم ينفقون| ا 
# وما 0 يتصدّقون. 
ماد ماد 


ل 0 17 ور هص له مر 0 مما 0 ذه 
© أَوْليِكَ هم منود حقا طم درجلت عند رَيّْهِم وَمَعْفْرَة وررف 


[]# وْلَتِكَ هم الْمَؤمِيُونَ حا * يقينآ» لا شك في إيمانهم . 
موحت عندَرَيَهَِ 4 منازلٌ وشرفٌ في الجنة . 
0 وم مَعْفْرَُ) لذنوبهم #وَرِرْفُ كرِيهٌ 4 حَسَر" عه لهم في الجنة. 


ان 


88 


لَكَرِهُونَ ()* . 

1 « كمَآ أَخْرجَكَ رَيْكَ* أي : كما أمرّكَ بالخروج . 

ٍمِنْيَيكَ» أي : من المدينة إلى بدر إخراجا . 
#ياآلحَقَ * بالوحي خبرٌ مبتدؤّه محذوفء تقديره: هذه الحالٌ في 
كراهتهم إياها كحالٍ إخراجكَ للحرب على كراهتهم له. 

#وَإنَّ هَرِبعًا مَنَ ألْمُوّمِنِينَ لَكَرِهُونَ * أي : أخرجّكٌ في حالٍ كراهتهمء 
وذلك أن عيرَ قريش أقبلث من الشام مع أبي سفيانَ» ومعها أربعون راكباً. 
فأعلم جبريلٌ النبئ كل بها. 55 قَسُوُوا وأحبوا الخروج إليها 
لكثرة الحال وقلةالرجالة. وأغليمت قريشل بذلك». فخرج أبو جهلٍ ومعه 
مقاتِلةُ مكة ذابَآ عنهاء وهم النفيء فعلم أبو سفيانَ ذلك؛ فأخذ بها طريق 
الساحل فنجت» فقيل لأبي جهل : ارجع بالناس» فقد نجت العيرٌء فأبى» 
وسار بمن معه إلى بدرء فشاورَ كك أصحابة في لقاء العيرٍ أو النفيرء فقال 
أبو بكر فأحسنّ» وقال عمرٌ فأحسنّ» وقال المقدادٌ بن عمرو: «امض بنا 
يا رسول اللهء فنحن معكٌء والله ما نقولٌ لكَ كما قالث بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنتَ وريّك فقاتلا إِنَّا هاهنا قاعدون». ولكن اذهب أنتَ 
وريّك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق! لو سرت بنا إلى بَدْكِ 
الغماد؛ يعني: مدينة الحبشة. لبقا لذنا معك من دونه د فدعا 
له يللو ثم قال: «أشيروا عَلَيَّ» يريدٌ: الأنصارء فقال سعدٌ بن معاذ: 
«لكأنّكٌ تريدنا يا رسول الله؟ فقال: «أَجَلْف فقال: امض يا رسول الله لما 
ردت والذي يعتك بالحى! لو النتعرصت ينا هذا لبحو فخفيية لخضناة 


19 


معكٌ. ما تخلّفَ منا واحدٌّء وما نكرةٌ أن تلَقّى بنا عَدُوَناء وإنا لصب فى 
الحرب» صدقٌ فى اللّقاءي. قش يلل بذلك؛ ثم قال: «سيروا عَلَى 
8 5 0 2 7 لات ا 
اسْم الله؛ فإن الله قد وَعَدَنِي إخدّى الطائفتيّْن» والله لكأنى الان أَنظ إِلَى 


د 


اه 2 00 ره 


' دلوك فى لحن بِعَدَمَا بين نما يسَاكُونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ 
يَظرُونَ 409 . 

[5] «جدِلُوتكَ فى ألْحَنّ »* وذلك أنهم قالوا لرسول الله يكل: ما خرجنا 
إلا للعير» هَادً قلتَ لنا فنستعدٌ للقتال . 


0007061 


بَحَدَمَابَيَ4 لهم أنهم يُنصرون بإعلام الله ورسوله . 
« كنا ماف ِل الم تٍ» أي : حينَ يعون إلى القتال . 


لوَهُمَ ينظرُونَ » يشاهدون أسبابه» وقيلٌ: هؤلاء المشركونٌ جادلوه في 
الحقّ كأنما يُساقون إلى الموت حينّ يعون إلى الإسلام؛ لكراهتهم إياه. 
دن 


0 سول لا 
2 : 


لاخ س لأسو صميو ال م م سة ممم يس لاسر 
« وَإِد يحِدَكُمُ لَه إِحَدَى الطَايِمَئِينِ ما لَكُم وتودورت أن غَيْرَ ات 


مر سر را دي 4 ص ماد اه تل 2 
لشْوْكةٍ تكوث لك وَمْرِيدُ ألَهُ أن بحن لْسَقَّ بللمبيد. وي داير 
الكَفرِينَ 409 . 

2)؟99/١7( و«تفسير الطبري»‎ 2)١5 انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/‎ )١( 


و«المستدرك» للحاكم ("/ 1817) و«تفسير أبن كثيرا (؟7/ 20789 و(تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/ »)١7‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (557/14؟). 


4 


سس هي 


[3] ل وَإدْيَعِدَكُم أله أي : واذكر إذ يعدكم الله . 

© إِحَدَى الطَايمئين4 العيرَ أو النفيرَ © أَمََالَكُم4 أي : إحداهما. 

« وَتودُورت أن عير َاتِ ألّوَكة4 يعني : العيرَ التي ليس فيها قتال» 
والشوكة ؛ فد البامند 

« توت ل » وكان أبو سفيانَ مع العيرء وأبو جهل مع النفير. قرأ 
'أبو عمرو: (الشّؤكة تَكُون) بإدغام التاء في التاء”'" . ْ 

«وَمْرِيدُ هن جح ألْحَقّ4 يظهره لا يِكِمَو» بأمره إياكم بالقتال . 

#وَيقطمَ اير الْكَفْرِينَ * أي: إنما توَدُون لقاءً العير»ء والله يود لقاءً 
النفير؛ ليعرَ الإسلامَ» ويستأصلّ الكمَّارَ بالهلاك. 


د 
# لحن الى وببَطللٌ البتولل ولو كر المجَرموت )4 . 


2 
2ه 


[1] © لبِق أَلَق4 ليثبت الإسلام # وَببَطِلَ الْبوالَ4 يمحقّ الكفر . 
# ولو كَرِه الْمُجَرِمُوتَ* المشركون. 
ع د د 
وفيت 4 . 
[4] 8 إِد تَسْتَغِيمُْنَ 4 أي: اذكر إذ تستغيثون # رَبك 4 واستغائتهم 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (574/54): و«معجم القراءات القرآنية» 
8/0" ). 


05١ 


انهم لما علموا أن لا محيض من الفتال: أخذوا يقولون: ار الي 
على عدوَّك » أغثنا يا غياثٌ المستغيثين . 

لف وأصحائه ثلاث مئة وبضعة عشر» دخل العريشٌ هو وأبو بكر 
والسقيل القيلة دوقة بده يدهو الهم أَنْجرْ لي ما وَعَدْتنِيء اللّهُمَ إن 
تَهْلكْ هذه الْعِصَابَةٌ منْ أَهْلِ الإسلآم لا تعبّذ ففي الْض» وما زالَ كذلكَ 
حتى سقط رداؤٌه عن منكبيه» ٠‏ فأخذه أبو بكر فألقاه على مُتكبيف 0 
من وراتثه وقال: (يا نبي الله ! كفاك مُنَاشْدَتَكَ رَككٌ ؛ فإنه تيدر لك 


ما وعدك)20؟ , 


مَسْتَبَابَ لَكْمٌ أنْ)4 أي : بأني « ميد يدك 4 مُعينكم . 

# يلق : من الْملكَهِكَةٍ ا قرأ نافع» وأبو جعفرٍ ويعقوبة: 
(مُرْدَفِينَ) بفتح الدال؛ أي: أردفٌ الله المسلمين» وجاء بهم مَدَداَّء وقر 
الباقون: بكسر الدال؛ أي : : متتابعين بعضهم في إثر , بعض”" , 

وروي أنه نزلَ جبريل في خمس مئةِ» وميكائيلٌ في خمس مئةٍ في صورة 
الرجالٍ على خيل بلي عليهم ثيابٌ بيض» وعلى رؤوسهم عمائم بيضْ قد 
ا | أطرافها بين أكتافهه”” . 


)١(‏ رواه مسلم (1/59١)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر وإباحة الغنائم» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه-. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2*4» وا(التيسير» للداني (ص: »)١١5‏ 
واتفسير البغوي» »)١94/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 478). 

0 انظر: «تفسير الطبري» (5/ 87)» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (/؟١٠‏ - 
© و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/ .091١‏ 


045 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي علد قال يوم بدر: «هذا 
برل آح برأ قرسو علي دا للحزب 03 . 
وقال ابن عباس: «كانث سيما الملائكة يوم بدر عمائمُ بيض» ويوم 


و 00 0 
حنين عمائم حمر» ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا 


يكونون فيما سواه عَدَداً ومَدَّدا)0" . 


1 


وتقدم في سورة آل عمران أن جبريلَ كان يومّ بدر بعمامة صفراء على 
مثالٍ عمامة الزبير بن العوّام . 


. وَمَاجَعَلَهُ أَشَّهُ» أي : الإمداد بالملائكة‎ #١1 

# إِلَامْمَرَى» أي : بشارة لكم بالنصر . 

«وَلظْمَينَ به فيكم 4 فيزولَ ما بها من الوّجّل . 

« وما صر إِلَامِنَ عند أنَّهِإتَ لَه عَِيرٌ كيم 4 وإمددٌ الملاتكة وكثرةٌ 
العدد لا تأثيرَ لهاء فلا تحسبوا النصرّ منها. 


د د 


)١(‏ رواه البخاري (//277)» كتاب : المغازي» باب : شهود الملائكة بدراً. 


0 رواه الطبراني في «المعجم الكبيز» (865١؟١).‏ 


04 


2-2-6 0 بس ل رس كد ل رو رم نس ص سس ا سال و و 
# إِذيعينيكم النماس أَمَن ينه وول علكَكم ين أليسمَ1َ /40 يلعلو 

روه مز ماسظ وه ا سامح ”7 عم نري سس خسري لله 
ب يذهب عَنكر رِجْرّ ليطن وَلريط عل فلوريحكم وَيِكيْتَ به 
الأقدام (40 . 

3 8 إذ يكم 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (يَعْشاكُمُ) بفتح الياء 
١‏ 000 ابي 0 0 

© الئاس » فاعله» وقرأ نافع» وأبو جعفر: (يُعْشيكم) بضم الياء وكسر 
الشين خفيفة (النعاس) نصبٌ» وقرأ الباقون: بضم الياء وكسر الشين مشدّداً 
و(النعاس) نصبٌ» وهو مفعول. والفاعلٌ مضِمَدٌ يرجع إلى الله تعالى7 . 

# ممه » أمنآ #يِنَهُ4 أي: من الله» قال عبد الله بن مسعود: «النعاس 
في الحرب أمنةٌ من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان)”" . 

«وِرِدعَكِكْ ين مَل م4 يُظْهْرَُم بو.4 من الأحداث والجنابة» وذلك 
أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيبٍ أعفرٌَ تسو فيه الأقدام» وسبقهم 
المشركون إلى ماء' "' بدرء وأصبح المسلمون وقد أجنبٌ بعضّهم. وأحدث 

5 1 ا 93 

بعضهم » وعطشواء فو سوس إليهم الشيطان وقال: لو كنتم على الحق. 
ما كنتم كذاء والمشركون على ماء بدرء فجاء المطرٌ فارتووا هم وركابهم» 
وتطهروا من الأحداث . 


,»)١١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 2؛» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)44١ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »27٠١ /١( و«تفسير البغوي»‎ 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (9١45)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(19*62), والطبراني في «المعجم الكبير» ١ .)4461١(‏ 


(*) (ماء» زيادة من «ظ). 


4 


رو هه سر 7 ع 2 ا 3 
« وَيُذْهِبَ عَدَكرٌ رِجرّ ألشَّيِطن * أي : وسوستة وسمى الوسواسَ رجرا؛ 
لأنه سببُ الرجزء وهو العذابُ. 
ررس لير 5 
# وَلبرَيط عل فَلْويحكُع » 2 : شد عليها بالصبر واليقين. 
# وَبِعَيْتَ به * أي : بالماء «الْأهدام » لعلا تسوح في الرمل؛ فإنه ليد 


2 

«إذ شي رَبك إل المتيكة أن متك فيا يت مامأ سات ي 
رو وو 0 ل آ#ر 2 أ كه حء 3 

ب اليس كُمَثوأ أب سج فَأَضْرِنوأ َوْقَ الاق وََضْرِبأمِنَهم كل 

0 

0 لذي 17 بقتالكم معهمء وبشارتكم لهم بالنصرء فكان 
البرك بق بين الصفين: في صورة الرجلٍ يقول للمؤمنين: أَبْشْروا بالنصر؛ 
فإن الله ناصركم . 

«سألى ف مب الت كَمَرُوا أب سج أي : الخوف من أوليائي . قرأ 


أبو جعفر » ابن عامرٍء والكسائيٌ 6 ويعقوبة: : (الوُعبَ) بضم العين» 
والباقون: بالإسكان”"' . 


كو الذين أمدّ بهم المؤمنين. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)2١١5 24١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري 519/١‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: ار © ” ولمعجم 
القراءات القرآنية») (؟/ 57 5). 


ان 


« فَأَضْرِوأغَوْقَ الْأمَنَاقَ4 أي : الرؤوس ؛ لأنها فوق الأعناق . 

«واضْروا مقع كل بَنَانِ # هي المفاصلٌ والأطرافٌ. قال ابن 
الأنباري: ما كانت الملائكة تعل”'2 كيف تقتلٌّ الآدميين» فعلّمهم الله 
تعالى . 


2 د 
001 8 
١‏ ا أ م ل ع و لس يإ فر عر ل سر 2 
0 ذلك يأنّهم سَافوأ | رسولم ومن دسافو الله سوا فإرك أ 7 
هه 3 0 


[15] فلما التقى الصفانء انهزم المشركون» وقتل منهم سبعون» وأسر 
منهم سبعون,» منهم العباسنٌُ رضي الله عنه . 

« دَلِكَ» مبتدأ وخبرزه : 

+ بِأنَّهُم سَاوأ له ورشواة » أي : جادلوه وجانبوا ديئهُ» والكافٌ لخطاب 
النب عل ؛ ا ا امم الله وراسو لهل 

9 ومن سقو قي الله وَرَسُولمٌ والمشاقةٌ: “الجفافة: 

01 2 سَدِيدٌ لِقَابِ4 وعيدٌ بما أعدّ لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم 
في الدنيا. 

عن 

« دَلِحكُمْ مَدُوفوه وَأ بِلْككفرِسِنَعَدَابَ آلثّارٍ [)4 . 

[1] #ذلةٌ » خطابٌ للكفار على سبيل الالتفات؛ أي: ذلكم 
العقانة , 


)١(‏ فى (لت): اتعرف». 


1 


« فَدُوفُوهُ4 عاجلاً . 
ا أي : واعلموا أن للكافرين آجلاً في المعاد . 


اي ل 0 

: عليكَ بالعيرٍ ليس دوتها شيء»؛ فناداهم العباسٌ وهو أسير”"2 في 
ازثاقه : لا يصلح. فقال رسول الله: «لمه؟» قال: لأن الله وعدّك إحدى 
الطائفتين» وقد أعغطاك ما وعدّك”"'؛ فكره بعضهم قوله. 


د 
ساس 00 02 07 ا من 35 ب 
« يكأيهًا ارد : آمنوَأ إذا لقِيِم ألذِت كهَفَروأ رَحَمًا فلا نوَلوهُم 


]١5[‏ # يتايها لين ءَامنُوا ذا لقِيِمُم ال كَهَروَأ يَعْما * والتزاحُفُ 
تقارّبُ القوم إلى القوم في القتال ببطعء والمعنى : إذا لقيثم الكافرين وهم 
فى غاية الكثرة . 

6 لوهم لبر » أي : لا 5 ظهوركم مُنْهزمينَ . 


36 


00 2 و 5 ذه اكه ا عه و 2 
ومن وَل ار لح -- : لأو 2 مَتَحَيا إل هَعَةَ فْقَدْ 


يل 


ب بعتب تس أل يتأي له جه رب شري امقر 407 


)01( «أسير» ساقظة من «ت)2. 
(؟) رواه الترمذي »)75068٠0(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الأنفال» وقال: 
حسن صحيح » والإمام أحمد في «المسند) (715/1). 


41/ 


3 # ومن لولم مز درم 4 ظهره . 
إِلَّامتحَرَها لَقََالٍ4 بأنْ يرهم العَوَةَ وهو يريدٌ الكَدَةَ. 
« أو مُتَحَياً إل يْمَةِ 4 منضّمًآ إلى جماعة يريدون العودّ إلى القتال؛ 
أيي: من انهزم إلا على هذه النية . 
فَفَدْ بآ رجم ل بِعَصَبٍ قر أله وَمَأوهُ4 أي : مُقامه . 


7 «اجَهَئدُ ونس أَلْصِيدُ »* هذا إذا لم يزدٍ العدوٌ على الضَّعْف؛ٍ لقوله: 


ألكَنَ حَفَف أََّهُ نك 4 الآآية [13] . 


واختلفوا في حكم الآية» فقال قومٌ: هو خاصنٌ بأهلٍ بدر» واحتجوا 
بقوله : (يَوْمئِذِ)ء قالوا: وهو إشارة إلى يوم بدرء وأنه نسخ حكمٌ الآية بآية 
الضعيف». وبقي الفرارٌ من الزحفب اكير وقد فر الناسسٌ يوم أحدء 
فعفا الله عنهم» وقال يوم حنين: « م وَلكَمم مُدّرضت © [التوية:هك]ء ولم 
يعن على ذلك» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال آخرون: حكمٌ الآية بات إلى 
يوم القيامة» فلا يجورٌ الفرارٌ إلا إذا زادَ الكفارٌ على ضعفب المسلمين» 
وليس في الاية نسخّء والدليل عليه أنها نزلت بعد القتالٍ وانقضاءِ الحرب» 
وذهاب اليوم بما فيه» وأما يوم أحد. فإنما فر الناس من أكثرٌ من ضعفهم» 
ومع ذلك عَتُّمُواء وأما يوم حنين» فكذلك. وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ 


و 


وأحمد. 


0 
57 2 بو ع و7 م 3 5 5 7 
اكلم تَفلوهُمْ ولك لله قدصم مَمَارَملك ريت ولككرج أله 


00000010 


سس ع م حرس انر 3# وم تدر 7 
رك وسيل الْمُؤّمي مه بلآة سسكا إرك لَه سَيِيعٌ علد 40 . 
[10] ولما التقى الجمعان ببدرء أخذ وك كَفَاً من حصباءٍ الوادي معه 


46 


تراب وألقاه فى وجوه القوم وقال: اشَاهّت الْوْجَوما فلم يبقّ منهم أحدٌ 
إلا دخل عينيه ومَنْخْرَيه منه شيءٌ» فانهزمو”2» وتمكّن المسلمون منهم 
قتلاً وأَسْرَآَء فلما رجعواء قال بعضهم: قتلثُ فعلتٌ» فنزل تأديباً: 


و4١"‏ بقويكم؛ لضعيكم عنهم . 

«ولكك لله فَلَهْمْ 4 بنصره إياكم . 

213 »امهم ونا وله لل | عينهم» ولم تقدرٌ عيه. 
# إِدْرَمَيتَ* أتيت بصورة الرمي . 


#ولكت أنَّهَرَىْ» أي : بلغ التراب أعيتهم» إذ ليس في وُسع أحدٍ من 


البشر أن يرمي كفاً من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عينٌ إلا 
ويصيبها منه شيء. قرأ ابن عامرٍء 00 والكسائيٌ » وخلفث: (وَلَكن) 
في الحرفين خفيفة النون الله رفع» والباقون : (وَلكة) مشددة النوث رأسم 


ان فط للكن) نفي الخبر الماضي وإثباث المستقبل» وقرأ رشن 


عن اقم وطيةة : والكسائيٌ , وأبو بكر عن عاصمء وخلفٌ: (رَمَى) 
بالإمالة© . 


«وَلِسْيْلَ 4 الله « الْمُؤيي منة بلآة حسكاً 4 أي : لينعم عليهم نعمة 


2000 
فق 
قرف 


فق 


رواه مسلم »)١17//9/(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : في غزوة حنين 

انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١179‏ 

انظر: «التيسير» للداني (ص: 2.27/6 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
كال و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2155 75؟)2 و(معجم 
القراءات القرآنية» (7/ 47 5). 

انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ”22777 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : ”7؟)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ ”5 4). ْ 


14 


حسنة» وهي الغنيمةٌ في الدنياء والجنةٌ في الأخرى. والإبلاءٌ هنا 
الإعطاء . 
«ا إرك ألَسَميعٌ4 لدعائكم < عَِيئ4 بنياتكم . 
د 
# ذَلِكُم وَأْرتَ ) لَه موه كيل 1 1 لكف فر 43 
181 دلي » أي ترا الج 


6 لْكَفرنَ 4 أي: المقصودٌ إبلاءٌ المؤمنين, وإيطالٌ حيلٍ 
الكافرين. قرأ نافع وأبو جعفرٍ» وابنُ كثير» وأبو عمرو: (مُوَهُنٌ) بفتح 
الواو وتشديد الهاء وبالتنوين ونصب (كَيْد)» وروى حفص عن عاصم : 
بالتخفيف من غير تنوين وخفض (كيْدِ) على الإضافة» والباقون: بالتخفيف 
والتنوين ونصب (كي0)3 . 

اد عاد عد 

« إن تسَتَفْيحُوأ عدج تن اللت ور إوتتطترا مو 32 لك إن 
را ل 1 وَأنّ أنه مَمَ 
لْمَؤْمِنِينَ )4 . 

[15] ل إن مَسْتَيْسُ]» تستنصرواء الخطابٌُ للكفار على سبيل التهكّم 


»)١١5 و#التيسير» للداني (ص:‎ ,)7١4 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» 50/9 526 ف١النشر في القراءات العشر) لابن الجزري‎ 


5 مععجم القراءات القرآنية» (؟/ 47 4-4 44). 


1١٠ 


بهم» وذلك أنهم حينَ أرادوا الخروج من مكةء أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللهمّ انصر أعلى الجُنْدَينَء وأهدى الفئتين: وأكرمً الحزبين» 
وأفضَلّ الديدين + فتزلت الاية: 

« مَتَدَجَةَكْمْ التحتخ)7 النصد. 

#وَإن تَنتبُوأ4 عن الكفر وحرب الرسول كَل. 
7 <تيو ع لك » من ذلكَء فلم ينتهواء فقتل أبو جهل وغيره من 
المشركين. 20 

ون م4 لحربه « تمد لنصره . 

ف وَل تك ومَمَكُم4 جماعثكم ل سينا من الإغناء . 

« ولو كيت 4 فتتكم . 

ون أله مع الْمُؤمِنِنَ * بالنصر والمعونة. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
عامرء وحفصٌ عن عاصم: (وَأَنَّ الله) بفتح الهمزة؛ أي: ولأن الله وقرأ 
الباقون: اكع عاق لخدا 

2 


0 جو لين ممص ه سشاح بو مخ ترج 


« يما اي َامََا ليهو أله وَرَسومٌ ولا لوا عنْهُ وَآْرْ 


ا 


: كينا ادي َآمنوًا يليوا لَه ورَسُوامٌ ولا مَلََأْ عَنْهُ 4 أي‎ « 11١1 


.)7١8/5( واتفسير البغوي»‎ »)١7١ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١ 
2)١١5 و«التيسير» للداني (ص:‎ 207١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )'( 
.)440 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)75١9 /5( و«تفسير البغوي»‎ 


٠١1 


4 


« وَأسْرٌ تَسْمَعُونَ4 مواعظ القرآن. 
ين 

« ولا تكو وأ ملي ةَالْوَأسيِعناوَهُم لا مسْمعُونَ )4 . 

3 « وَلَاتَكُووا لست قَالوأسوضًا» بآذاننا. 

«وَهُمٌ لا سسْمَعْونَ4 بقلوبهم؛ لأنهم غيرٌ مصدّقين» نزلث في المنافقين. 
اد عاد اد 


2 


. 40 #إدَكرٌ دوت سد أله الم ادك الس لايتقلرة‎ ١ 
: ثم قَبَّمَ حالَ المكذبين فقال: # #إنَّ َرَّ أَلدَوَآَ عِندَ أل أي‎ 31 
«ألضّمٌ4 عن الحقّ « الك الَدِ لا يَعْقنُوه4 أَمْرَ الله. سُجُوا بالدواي؛‎ 
ك7 موسر« ضه م‎ 20 2 8 1 
لقلةٍ انتفاعهم بعقولهم كما قال: ل#أأَوْلَيِكَُ كَالْاَمِ بل هم أل © [الأعراف:‎ 
.] 1١0 
: قال ابن عباس : «هُمْ تَفْرٌ من بني عبدٍ الدار بن قصي» كانوا يقولون‎ 
نحن صو بكر عميٌ عما جاءَ به محمدٌ فقتلوا جميعاً بأحد» وكانوا أصحابَ‎ 
انظر: «التيسير» للداني (ص : 0287 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )( 


)0/ كلاكلل و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: الشرض 4 7" و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/555). 
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اللواء» ولم يُسلم منهم إلا رجلان: مصعبٌ بن عميرُء وسوبيط بن 


عرية: 


« وَلَرُ عَلِمَ ام لد يم 1 َم مسو يد و 2 تَولَوا 4 
مُعْرضُوت 409 . 


0 


[] # وَلَوْعِلِم أسَمْفِيمَ حرا لَمممََهُمّ 4 سماعٌ التفهّم والقبول . 
م َوَ أَسَمَعَهُمَ * بعد أن علم أن لا خيرَ فيهم » ما انتفعوا بذلك» 
و8 لتَولا وَهُم مُعَرضُو رح » عن الإيمان عناداً. 


د د 
كوس مل من اع سا بقل فال بو غزر وم ني مىندير 000 شء ارا بم و 
يتم 1 استجيبوا يله وإلرسول إذا دعاكم لما جيحكم 


رض و > وسرة 2 04 


ورم رمع 3 20 
وأفلضا اك امد برت الم وقليةد أنه يه شروت 49 . 
[74]# وأا ا 
لمافيكت يبن العف ولد كان َلِ دعا أَبياً وهو في صلاته» 
5 سه ا لو يغ ِ 
فلم يُجبه ثم أتاه فقال: ١ما‏ مَنعَكَ أن تجيبني؟ !». فقالَ: كنث في الصلاةء 
فقال: «ألم تسمع ‏ أسْتَجِيِبْوا يه الآية؟1, فقال أبى : لا جرم لا تدعوني 
إلا أجيث”''. وهذا من خصائصه كَكِةٍ أنه إذا دعا إنساناً فى الصلاة يجتُ 
عليه قطعها وإجابئه . 


)١(‏ رواه الترمذي (741/6)». كتاب: فضائل القرآن» باب : ما جاء في فضل فاتحة 
الكتابء وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


دمو سرس سردت 


«زاق ليا الك اله يول بزت المره كلد أي : يملك عليه قليه فيصرفه 
كيف شاء # اه فيجازيكم بأعمالكم . 


]١5[‏ ## وامَقوأ موأَوِمّنَة 4 عذاباً. 


« لَاضِيد | أن ظَلَيوا َك حَآصَةَ 4 يعني : لا تختصيٌ الظالمين» بل 
تع قيل : 5 في علي وعمار وطلحة والزبير» والفتنةٌ يوم الجمل» 
رُوي أن الزبيرَ بنَ العوام قال يوم الجمل : "ما علمثٌُ أنا أَرذْنا بهذو الآية إلا 
اليوم» وما كنث أظتُها إلا فيمن خوطب بها ذلكٌ الوقت», قال ك: دإ اله 
لا يعد َعَذَبُ الْعَامَة بفعْلٍ الْخَاصَّةِ حَتَّى حَتَى يرا الْمُكرَبئْنَ طَهْرَانيهِمْ» وَهُمْ فَارُونَ 
عَلَى أَنْ يُنكروهُ قلا يُْكدُوَهُ» فَإِذا فَعَلُوا دَلكء عَدَّبّ الَهْالْمَاكَةَ وَالْخَاصَّةً) . 

« اموا أله ميد يا 4 وعية. 

انا 


وسره < 2ج برح ول باس ساح سار سل 


#وأذحكروأ ١|‏ لخر ميل مُستسْعفودئ لض حاو أ يلتم 
1-7 , 1 0ك 7 مراص سم 000110 35 
النّاس فَكَاوَككُم وَأَيَدَكم بحرو وررّقكم مِنَ الطيبتِ عَلَكُمْ 
قفون 409 . 

[1] #وأذكررا» يا معشرّ المهاجرين . 

#إذأَنشْم جيل ُسْتَضْعَفوْنَئ لْرْضٍ» أرض مكة قبل الهجرة . 


٠6١ 


« خَحَافوتَ أن يَنَحَطَفَكُمْ ألنّاش * 50 النامنُ بسرعة؛ لأنهم كانوا 
0 
9سََاوَسكُم4 إلى المدينة # وَأَيَدكم» قَوّاكم . 
ا ام سان 
ووفك ين الطيِبَتِ» الغنائم ؛ لأنها لم تحلّ لأحدٍ قبلكم . 
'< «اتعَلَّكم تَتَكْرُونَ4 هذه النعم. 


م 


« بايا اليس اموا ل ورا لله ولول وعَوَْا لتكيكم آم 

[77] 8 يآيا اَلدِينَ اممو لا حونو الله وَاَلرَسُولَ © نزلت في أبي 
هارون بن عبدٍ المنذر الأنصاريٌ من بني عوف بن مالك» رُوي: 
مذ اه اها ييز كن اقوظة لغينا عفرن نيلك ألو الصلح 
كما صالحّ إخواتهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأريحا من الشام» فأبى وقالَ لهم: تنزلون على حكميء فَأَبّواء فقال: على 
حكم سعدٍ بن معاؤ» فرضوا به» وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحاً 
لوو لأناصيالة ونال كانت عتته) فمت الع فقالوا: ما ترّى هل ننزلٌ 
على حكم محمد؟ فأشارَ أبو لبابة إلى حلقه أنه الذيحٌ» قال أبو لبابة: فما 
زالت قماق سس لبيك إلى خبن اوري دور فده له عار 


انلخ 


2 
لبا 


أن 


فى 


ساريةٍ فى المسجدء وقال: والقدلا أذوق: طعاما ول شراا حت أموة أو 
يتوب الله عليّء فمكث سبعة أيام حتى حَرَ مغشيّاً عليه» ثم تاب الله عليه» 
فقيلَ له: قد تيب عليكء فَحُلَ نفْسَكَء فقال: والله لا أخُلّها حتى يكون 


١6١6 


رسولٌ الله يك هو الذي يحلّنيء فجاءه فحلّه بيده» فقال: إِنَّ من تمام توبتي 
أن أهجرَ دار قومي التي أصبث فيها الذنت» وأن أنخلع 507 
فقال عَلِلِ : ليُجَرِنكَ الكُلتُ أَنْ تتَصَّدَّقَ بواء وسيأتي ذكرٌ القصة في سورة 
الأحزاب إن شاء الله تعالى» وأصلٌ الخون: النقصصٌء كما أن أصلّ الوفاء : 
التمامُ» واستعماله في ضدٌّ الأمانة؛ لتضجُّنه إياه. 


6م 


0 ره 


2000 عر 5 5 
ْ وتحخونوا أمندنيك # أي : ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم. 
«وََتْم تعَلَمُوت* قبح الخيانة . 
د د 


زهاج سا ؤسرة 6 سه 


#وَأَعَلَموَا َنَمآ أمَولْحكم ووَلددكُ يِثَنَدٌ وألَكّ لَه عند 121 

3 7 وَأَعْلَموا َنَمآ أمولحكم ولد تند 4 لأنهم سببٌ الوقوع في 
الإثم والعقاب». فيل : هذا فى أبى لبابة أيضاً؛ لأن أمواله وأولاده كانوا فى 
بنى قريظة» فمَالَ ما قال خوفاً عليهم . 


2 


لوَأتَ أَلَهِندَه: أَجرعَظِيةٌ» لمن آثر رضا الله عليهم . 
عد عاد 
012 #7 سس سمه 27 ير سىس ها رح رح سا كر 00 3 
يكأيها الذسءا نوأ إن تنْقوا أله يجعل لكم فرقانا ود لمر عنحكم 
ل سيو سج ع سو سكو هر 2276 | مجلس 
سَيِكَاتَك عفر لكم وَألَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظير 4. 
١ 31‏ ينمه أل اموا إنِتَنهوا آسّه بطاعته . 
ايمل لقان فتحا ونصرا وتفرقا بين الحقٌ والباطل . 
0 000 2 .2 
# وَيَكيْر عَلحكُمْ سَيعَاد 4 يمحو ما سلف من ذنوبكم . 


الما 


وير لَك بالتجاوز والعفْو عنكم . 
ل وَأَلَهُ ذو اَلْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ © تنبية على أن ما وعده لهم على التقوى 
تفضلٌ منه وإحسانٌء وأنه ليس مما يوجبُ تَقَوَيَهُمْ عليه؛ كالسيدٍ إذا وعد 
عبدّه إنعاماً على عمل . 


د عد عاد 


« وَإذْيسكْيكَ أل كوأ موك أَيَفملوكَ أ ربوك وَيَسَكرون 
ركم أمَدوَأكَة حبر ألسَحكرن )4 . 

1 3 وَإِدْ يَنَكْرُ بك ألَدِسَ كَمَرُوأ © تذكارٌ لما مكرٌ قريشنٌ به حين كان 
بمكة؛ ليشكرٌ نعمة الله في خلاصه من مكرهمء واستيلائه عليهمء 
والمعنى : وإذكر إذ يمكرون بكّ» وكان ذلك المكرٌ أن أكابرَ قريش اجتمعوا 
في دار الندوة بمكة مشاورين في الفتك برسول الله يل بعد إسلام الأنصارء 
فاعترضهم إبليسٌ في صورة شيخ» فلما رأوه قالوا: مق أنك؟ فاك شيخ 
م توه يمحت تاعكر » فارونة أن احفر تمك : ولن تعدموا مني 
زانا وتسهعاء تقار امهل فوخ فال أنى التعرق ‏ ارس أن ترثتزه 
وتحبسوه في بيتٍ وتسدُوا عليه غير كَوَّةِ تكونّ منها طعامه وشرابه حتى 
يهلكَء فقال عدو الل إبليسسُ: بئسّ الرأئُ ذلكمء يأتيكم من يخليه من 
أيديكم» وقال هشامٌ بنُ عمرو من بني عامر بن لؤيّ: أرى أن تخرجوه من 
بين أظهّرٍكمء فقال عدوٌ الله إبليسٌ: بئسَ الرأيُ ذلكمء يذهبُ إلى قوم 
فبشميل قلوبهمء ويسير بهم إليكمء ويخرجكم من بلادكم» وقال 
أبو جهلٍ: أرى أن تأخذوا من كلّ بطنٍ من قريش شابآء قَبُْطى سيفاً 
صارماء فيضربوه ضربة رجلٍ واحدٍ حتى يُقتل» فإذا تفرقَ دمّه في القبائل» 


١١ا/‎ 


لم يقوَ بنو هاشم على حربهم» فيرضون بالعقلٍ» فقال عدوٌ الله إِبلِيسٌ : 
صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأيآء القولٌ ما قال لا أرى غيره» فتفرقوا 
على رأي أبي جهل » وأنهم يأتونه ليلاً» فأتى جبريلٌ النبي كَلَهِ وأخبره 
بذلك. وأبنه الأاقية فى تع نأمر وك علياً أن يبت مكانه. وقال 
له: ١تسَبّح‏ ببُوْدِي ؛ َإِنَهُلَنْ يَخْلْص إِلَيِكَ م مِنهُم أمْد تكْرَهُة» وباتوا مترصّدين 
رفي خروجه» ثم خرج يك فأخذ قبضة من تراب» 0 
وجعل د نر الترابة على رؤوسهم وهو يقرأ : # إِنَامَلنَا 1 عَنَلُا إلى 
قوله : 8 فَهُمْ لا سرون #4 ايس: همه]ء ومضى إلى ل ثورء وهو جبل 
52000 وخلف علياً بمكة حتى يؤدّيَ عنه الودائع التي قبلّهاء 
وكانت توضمٌ عنده لصدقه وأمانته» فلما أصبح المشركون لم يروه» ورأوا 
علياً في مكانه» فقالوا: أينَ صاحبُكَ؟ قال: لا أدري فاقتفوا أثره. فلما 
بلغوا الغارَ رأوا على بابه نسجّ العدكبوت» فقالوا: لو دخله لم يكن نسح 
العتكبوتٍ على بابه؛ فمكث فيه ثلاثآء ثم قدمّ المدينة» فذلك قوله تعالى: 
« وَإِدْيتَكْرْيكَ الِينَ كَوروأ2274. 
2 11 َي 5 
© ليتوا 0 نوك 4 ليحبسوك في بيت « أو قحلو 26 فَملُوكَ 4 بسيوفهم « أَرَمخْرِجُوك * 
سس م 

من مكة « د روت وم أ يجازيهم جزاءً مكرهم . 

«وَأََهحَ الْتيين4 لأن مكرة حَرد . 


د 


(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق 2078١ /١(‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 2)7١8‏ 
واتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/ 22١65‏ و«الدر المنثور» للسيوطى 
.)6©١ /(‏ 


١8 


0 ار - 2-0 2 


ا وَإِدَا ْنَل عَلتَهِسٍءَايَنَتَمَا عَالُوا كد مسيقنا لو نا لقنا مكل هنذا 
اث عدا إِلَا أسَِرُ لون )4 . 

[1"] 8 وَإِدَائْتْلَ عَلَيِهِم ءَايَمَاَا ُو يعني : النضرٌ بن الحارث . 

١‏ مَدْسَهِعَنَاكَ َه لقنا مِئْلَ هنذا » لأنه كان يختلفُ تاجراً إلى الحيرة 
وفارس والروم» ويسمع أخبار رستم وإسفنديار» وأحاديثث العجم» 
ويتحدث بهاء ويمرٌ باليهود والنصارى» فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل 
ويركعون ويسجدونء فجاء مكة فوجد محمداً يَلِهُ يصلّي ويقرأ القرآنء 
ويذكر في قراءته أخبارَ القرون الماضية» فقال النضِرٌ: # هد سَهِعَمَا لو فَمَآءُ 
ْنَا مِمَلَ هنذأ 2١74‏ « إن هدَآ إل ولي الْوَلينَ 4 أخبار الأمم الماضية 
وما سَطْروا في كتبهم » والأساطيرُ جمع أسطورة» وهي المكتوبة. 


ل نا 


© وَإِذْمَالُوااللّجَمّ إن كامح هذا هْوَأَلْسَنَّ من عِنَدِك تَأَمَطِْرْ عََدَبَا 
حبري المصَة قاس بار 4 


3 # وَإِدْفََالوألنَهَمَّ إن كاح عدا أي : ما جاء به محمدٌ. 

هو ألْحَنَّ مِنَ عِندِكَ © نزلت في النضر حينَ قال: لو شئث» لقلث مثل 
هذاء إن هذا إلا ما سطرٌ الأولون في كتبهمء فقال له النبي يل : «وَيْلَكَ! إَِهُ 
كلدم الله فقال استهزاء : اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك . 


«تَأمطِرْ عَيَنَنَا حِبَارَه يَنَّ مَل 4 عقوبةً على إنكاره» يقال في 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ »)١784‏ و«تفسير البغوي» »)7١17/7(‏ و«الدر 


المتثور» للسيوطي (05/5). 


4 


الغذاب+ أمطوك» وللرحمة + مطسث. 

ٍأوآئيتَايسَدَابٍ أَيِوِ4 سواة؛ فقتل يوم بدر صبراً. واختلافٌ القراء في 
الهمزتين من قوله : (مِنَ السّمَاءِ أو الْينَا) كاختلافهم فيها (مِنْ خطْبَة النساء أَوْ 
اكتكااف صورة انر 

د 

٠‏ # وماحكات أله لِيِعَذْبَهُمَ وا نت فيهم وما كان آنل مُعَدْبِهُمٌ وَهُمْ 
6 مه يَسَمَعْفْرونَ و41 . 

[9”] # وما كارت أنّدُ لِعَدْبِهِمَ * أي : المشركينَ عذاب استئصالٍ» 
جوابٌ سؤالهم نزول الحجارة أو العذاب الأليم . 

«دَأنتَ فِيمْ 4 لأنَّ العذاب إذا نزكَ» عَم ولهذا كان العذابٌ إذا نزْلَ 
بقوم يؤمرٌ نبيّهم بالخروج بالمؤمنين منهم من بينهم» واللامٌ في (ليُعَذَيَهُهْ) 
لتأكيدٍ النفي؛ أي : لولا وجودك بين طَهْرائَيِهمء لَعُذّبوا. 

# وما مان الله مُعَذَ معد بهم وهم يسسَعْفْر هرون * أي : : وفيهم من سبق له من الله 
أنه يصيرٌ من أتباع محمد كَكلِْ مثلَ أبي سفيانَ» وصفوان بن أميةَ وعكرمة بن 
00 00 0 ير 5 ذلك د 0 أَمَاَيْن 


4 فَإِذا مَضَيْتُ 0 سماد 2 


3 مد 


0) رواه الترمذي (204. كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الأنفال» عن 
مهاجر يضعف في الحديث . 


1١1 


انوا ويا 7 المثوة 2533 احشرم ل 
تئر 43. 

[5*] ثم تَوَعٌّدهم بعذاب الدنيا فقال: # وما لَهُرْ أَلَا يِعَذِ عَذْبهم أنه » أي : 
0 
ْ #وَهُمْ يَصُدُوَ عَِ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارٍ 4 أي : عن الطواف؛ لأنهم كانوا 
يقولون تحن أولياء البيت» فنصدٌ هن نكناءً ٠‏ ونترلك من تشاءء فتول #2 وما 
كانوا أزلياء:47 أي : أولياء البيت 8 إن ولاو 4 آأق “لسن أولباء البق 

« إِلَااَلْمتَفُونَ4 الذين يتقونٌ الشرك . 

. وَلكَ رهم لَايدَكمُوت4 أن لا ولاية لهم عليه‎ ١ 


ا 


فز : م و ا 

« وَمَا كَآنَّ صَلَانهُمَ عند الت إلا نكا وَتَصَدِيَة مَذُوقوا 
لْعَدَابَيهَا شر تَكُترورك 4 . 

[ه"] »و وَمَا كان صَلاُمْ عند أَلْيتِ » أي : دعاؤهم» أو ما يسمونه 


صلاة . 
7 ا صفيراً بالأفواه. وهو أن يشبكٌ الأصابعَ وينفمّ فيها . 
و يد تصفيقاً بإحدى اليدين على الأخرى» وكان كله إذا ا 
الل 0 ليخلطوا عليه قراءته» ويرون أنهم يصلُون أيضاً. 
َدُوفوا آلْمَدَابَ يعني : القتلّ والأسرٌ يوم بدر. 


يما كنم كفو اعتقاداً وعملاً . 


1١1١ 


م إن الت قرو سَفِفُونَ أمولَهِرَ_لِيِصٌدُوأ عن سَبيلٍ لَه 
مدص ب 20 


7 .- .و 1 تُ لم قد رمه سمه 22 
فسينفقوتها 0 رت والزد كفروا إن 


4270 سورت (©4. 


١ 5‏ إن الي كرو فود مولز ليَسْدُواص سيل الم . 

أي: ليصرفوا عن دين الله» نزلّتْ في المطعمين و بدرء وكانوا اثني 
عشرٌ رجلاً من قريش» و هم أبو جهل بن هشامء را 
عب شمس » ونبية ومنبة ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام» والنضوٌ بن 
الحارث» وحكيم بن حزام وأخلاى ا شتلق وومفة ين الأسواف 
والحارث بن عامرٍ بن نوفلٍ» والعباسُ بنْ عبد المطلب» وكان يطعم كل 
واحد منهم كلَّ يوم عشر ح 1 


2 و ار صر رم 


فسَيْفِفُوتَهَا ثم تَكْْتٌ 4 عاقبةٌ النفقة ةِ على حرب رسول الله يك ببدر 
يوم القيامة. 
لعَليهِءْ حَسَرَة» أي : يتحسّرون على ذلك . 
ل ُمَيفْلبَوستَ4 ولا يظفرون. 
«وَالَدِينَ كَعروَا4 منهم . 
«إِلَجَهَثَمَ يحسَرُو بت 4لأن منهم من أسلم . 


6 


)١(‏ انظر: «أسياب النزول» للواحدي (ص: 5©») و«تفسير البغوي) 
.)505١/5(‏ 


١1 


# لير الله ألْحِِيتَ من الطب وََعَلَ الْحَِيتَ بَعْضَمُ عل بقح 
3 
قط د تر سح ل م سس الخد مج ب اع سس حر 
ويركمم جميعا فيجعام ذ جه أؤلتيلك هم الحاب وت © . 


1 ا لِيمِيرَ © ليبينَ ل أله لْحِيتَ 4 الكافر « مِنَ الي 4 المؤمن . 
قرأ مخقرك ‏ اوسعو : والكسائيئٌ. وخلفث: (لمُميّرِ بضم الياء الأولى وفتح 
الميم وتشديد الياء الثانية» والباقون: بفتح الأولى وكسر الميم وإسكان 

' الغانية20 . 

#وَجَعَلَ الْجَتَ بِعصَمٌ عِلَ بَعَضِ * أي : فوقٌ بعض . 

#ديرَكُمَمُ جِيعًا 4 فيجمَّعه متراكباً» ومنه السحابُ المركومٌء وهو 
المجتمع الكثيف . 

ميَجْعَمُ ف جَهَمْ * كله . 
« أَوْليِكَ4 الذين أنفقوا أموالهم . 
هم الْكَيِرُوت4 لأنهم خسروا أنفسّهم وأموالهم. 
م 0ك 2 007 سس شفرو موس مج ل مر اي 20 2 4 
©# قل لِلِْيِنْ حكفروا إن ينتهوأ يَجْفْر لهم ما قد سلف وإن يعودواً 
مَكَدْمَتْ شك الأوّيت 40 . 


حر 


3 3 قل لِلَِيِنَ كفَروَا إن ينتَهُوا» عن الكفر. 


وء 2< دو 


»97 و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)7١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)548 و«معجم القراءات القرآنية» (؟5/‎ )»7 


١1 


وَإن يعُودُوأ * إليه #فَمَّدٌ مَصَتٌ سنت الْأوليت 4 بأن يَهُلكوا إذا لم 
يُؤمنواء و(سُنّتْ) رُسمت بالتاء في خمسةٍ مواضم» وقف عليها بالهاء ابن 
كثير» وأبو عمروء ويعقوب» والكسائي”' . 


د 


[4"] » 000000 شرك «وَبَكون ألِينُ كلم 4 
اع جنينة الأدياك « زرك خالما لااشر يك لذ 

© فَإِنٍ أَنتَهُوَا4 عن الكفر . 

ل« فت الله يِمَا يَعَمَلُوَ بَصِيدٌ يد 4 فيجازي كلاً بعمله. قرأ رُويسٌ عن 
يعقوب: (تَعْمَلُونَ) بالخطاب» والباقون: بالغيب!©. 

« فَإِنتَلأ َو ل لله ملك نامرك وَمهَالَِدْ 40 . 

ا 0 الإيمانٍ» وعادوا إلى قتالٍ أهله . 

#تََعْلَموَا أن لله مََلَدَكُم 4 حافظكم وناصركم عليهم . 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 779), و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 717). و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 549). 


(0) انظر: «تفسير البغوي» ,.)77١/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ كلاال واإتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص : خرف و امعجم القراءات 
القرآنية» (؟/549). 


1 


نعم ألْمَوْقَ» لا يضيع من تولاه. 
# ويْعم الت لتصِير # ولا يُعْلَب من ينصرّه. 
2 2 
ررح ب لؤسم 26س 211 2 00 0007 مه 2 رجح عر م مل 
#ة وََعَلموأ أَتَمَا حَنِمَسُم ين سَْء فَأنَ به حمسسم وَلِلرَسُول وَلِذِى الْفْرِقَ 


ره 


وَالْسَسَص وَالْمَسَكينٍ وار آلتَيِيلٍ إن كُثّمَ امَنثُم أله وَمَآ أَرَلْنَا عل 


82 
َرِسِر 43 . 

]4١[‏ ## وَعَلَموَا أنَمَاعَنِمَثُم# أخذتم من مالٍ حربي قهراً بقتال. 

ون شَىَءِ» مما يقع عليه اسم الشيء. حتى الخيط . 

كن 4 فتحاً خبرُ مبتدأ؛ أي: فالحكم أن 8 لَه خسم وَلِرَسُولٍ » 
وأضيف المالٌ إلى اسم الله تشريفاء ليس المرادُ منه أن سهماً من الغنيمة لله 
مفرداً فإن الدنيا والآخرة كلّها لله عز وجل . 

«وَلِذى ألُْرَنَ)4 قسمٌّ» والمراد: أقاربه بل بنو هاشم» وبنو المطلب» 
دون بني عبد شمس وبني نوفل» قال يكل: «أَمَا بَنُو هَاشم وَبَنو الْمُطّلبِ 


5 


كر اه 2 ا 20000 
فشيْء وَاحَدٌ» وَسْبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِء مَا فارّقونا في جَاهِلِبّةِ وَلا إِسْلام)27 . 
رمه تر ع« 4 5 0 
9 والْينَق» جمع يتيم » وهو صغيرٌ فقيرٌ لوّلا أب له. 
)000 رواه أبو داود (5980)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في بيان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذي القربى» والنسائى ( )ل كتاب : قسم الفيء» عن 


جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. ورواه البخاري (١9191؟)2,‏ كتاب : المناقب» 
باب : مناقب قريش »2 عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ مختصراً. 


1١16 


«وَالْمَسدكينِ4 وهم أهل الفاقة من المسلمينَ. 


#وابري ألسَبِيلٍ © هو المسافرٌ البعيدٌ عن مالهء فكأنه قال: فإن لله 


ع8 2 


شا عمو 


خسة يُصرف إلى هولاء الأحَصين به: 

«إن كم َامَنمُ بأَّهِ 4 متعلقٌ بمحذوفي دل عليه (واعلموا)؛ أي: إن 
كنتم آمنتم بالله» فاعلموا أنه ججعل الخمسنٌ لهؤلاء» فسلموه إليهم» واقنعوا 
بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العلم العمليّ إذا أمر به» فالمراد به العمل 
ا 

« وما أرلَنَا 4 أي: وبما أنزلنا «عَلّ عَبْئا # محمد يَكلٍِ من الآآيات 
والملائكة والنصر. 

يوم الْمْرَصَانِ» يوم بدرء فإنه فرق فيه بين الحقٌّ والباطل . 

# يوم ألْتَىّ أبَمَعَانِ4 المسلمون والكفاذ. 

لوَآنعََكُنْ تَىَءِ قَّدِرُ4 من نصر القليل على الكثير . 

واتفق الأئمةٌ على أن الغنيمة تقسَّمُ خمسة أخماس» أريغة ماش :متها 
لمن قاتلَ عليها على ما يأتي بياه؛ واختلفوا في الخمس الباقي فيمن يقسم؟ 
فقال أبو حنيفة: يقسمٌ على ثلاثة أسهم : سهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين» 
وسهمٌ لأبناء السبيل» يدخلٌ فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم» فأما 
سهم النبيّ كَل فهو خمسنٌ الله ورسوله» وقد سقط بموت النبيٌ ككل كما 
سقط الصّفِيٌ المختصنٌ به. وهو ما كان يختارٌ قبل القسمة؛ كجارية وعبد 
وثوب وسيفف ونحوهء وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمئه عليه 
السلام بالنصرة» وبعدّه فلا سهم لهم» وإنما يستحقونه بالفقر خاصةً 
ويستوي فيه ذكرُهم وأنئاهم» وقال مالك: هذا الخمسنُ لا يستحَقٌ بالتعيين 


١15 


بشخص دون شخص» ولكن النظرٌ فيه للإمام يصرفه فيما''' يرى» وعلى 
من يرّى من المسلمين» ويعطي القرابة من الخمس ومن الفيءٍ والخراج 
والجزية بالاجتهادء وقال الشافعئٌ وأحمدٌ: يسم الخمسُ على خمسة 
أسهم : سهم كان لرسول الله َيِه وحكمه باق » فيصرّفٌ بعدّه لمصالح 
المسلمين؛ كالثغور وأرزاق القضاة والعلماءء يقدّمٌ الأهمٌ فالأهيٌ» والثاني 
؟ لبني هاشم والمطلبء يشتركٌ فيه الغنيئٌ والفقيرُء ويفضّلٌ الذكرٌ على الأنثى 
كالارث» والثالثُ لليتامى» والرابع للمساكين» والخامسنٌ لأبناء السبيل» 
ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بينَ الغانمين الذين شهدوا الوقعة بنية القتال. 


واختلفوا في قسمه» فقال أبو حنيفة: للفارس سهمان» وللراجل سهمٌّ. 
وقال الثلاثةٌ وأبو يوسف ومحمدٌ: للفارس ثلاثةٌ أسهيء وللراجلٍ سهمٌ 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعينٌ: لا يُسْهَمُ لأكثرٌ من فرس واحدٍء وقال 
عيذ واو روبق انو قرس دنزلا سهد ار ار اناق واختار 
الخرقيٌ من أصحاب أحمة: أن من غزا على بعير لا يقدرُ على غيره» قُسمَ 
له ولبعيره سهمان . 

واختلفوا في السَّلَبِء فقال أبو حنيفة: هو غنيمةٌ للكلّ إلا أن يجعله 
الإمامٌ للقاتل» فينقطع حقٌ الباقين عنه بالتنفيل» وقال مالك: إذا نفله ذلك 
الإمام بضرب من الاجتهاد؛ فيكون له من الخمس دون جملةٍ الغنيمة» وقال 
الشافعيئٌ وأحمدٌ: السَلَبُ حقٌ القاتل يستحقّه من رأس الغنيمة» سواءٌ قاله 
الإمامٌ أو لم يقله فتخرج الأسلابٌ من الغنيمة» 7 الدابةٌ وآلتها("؟, 


)1١(‏ فى «ن»: (كيفما». 
(؟) في ١ن»:‏ «وآلاتها». 


١١ا/‎ 


وقال الشافعى: والنفقةٌ خلافاً لأحمدّ» ويُعطّى السلبُ للقاتل إذا قتلّه حالة 
الحرب منهمكاً عليه ثم يُخَمَّنُ بعد ذلك . 


واختلفوا فى في التَقَلِء وهو الزيادةٌ عل السهم للمصلحةء من أين يعطى؟ 
فقالَ أبو حنيفة ومالك : : النفل مواهبُ الإمام من الخمسٍ على ما يرى من 
الاجتهاد. وليس في الأربعة أخماس نفلٌ» وقال الشافعئٌ مُ: النفل من خمس 
الخمسٍ المرصّدٍ للمصالح» وقال ا يخرج لكي تيفل الإمام 
من الأربعةٍ أخماس» ثم يقسم الباق بِينَ الناس . 

واختلفوا في حكم الأرضين المغنومة» فقال أبو حنيفة : الإمامٌ بالخيار» 
إن شاءً قسمها بِينَ الغانمين» وإن شاء أَقرَ أهلّها عليها عليها. ووضع عليهم وعلى 
أراضيهم الخراج» وإن شاءً صرف أهلها عنهاء وأقة غيرّهم فيهاء وضرب 
اد وقال مالك: حكمُها كالفيء تصيرٌ وقفآ لمصالح المسلمين 

بنفس الظهور عليهاء وقال الشافعيٌ: : حكمُها حكمٌُ المنقول على ما تقدّمَ 

بن انمي والقسمة بينَ الغانمين» وقال أحمدٌ: : يُخير الإمامٌ بين قسيها 

كالمنقول» وبينَ وقفها للمسلمين» ويضربُ عليها خراجاً يؤْحَذٌ ممن هي 
في يده من مسلم وذميٌ» ويلزّمه فعل الأصلح . 

واختلفوا في مصرف الفيء» وهو ما أخذ من مالٍ كافر بحقٌ بلا قتالٍ» 
كالجزية والخراج: لاو ومالٌ من مات منهم ولا وار لغ 
ولو عا فقال الشافعيٌ: يخمَّسنٌ كالغنيمة» والأربعة أخماس للمقاتلة 
الذين افع انب وم يز دواد ويصرّفٌ بعضه في إصلاح النغور 
والسلاح» وقال الثلاثة: : لا يخْمّسُ» وجميعٌه لمصالح المسلمين . 


ل رن 


١18 


42 0 0100 ل م ء سل ف لح ره 0 70 

# اد 6 اَعَد وَ الذي وهم لدو الفصوئ والركب أسفل 
ع ا ره م ا ا ١‏ تنه 2 لا 2 ات 2 م سو 201 
منحكم ولوٌ تواعددم حتلفتم في الميعلدٍ وَلدحن ليقضى الله عر 


2ص سس سح ير يحب ارح ا سس لس عت سرس سس ست سل لس سس ع ل سرع سس زح لبن سه 
كات مفعولا لينهإك من هللف عن بِينة ويح مَنْ حرى عن بيِنةٍ 


3 #8 إذ أنثم © بدلٌ من (يوم الفرقان)؛ أي: إذ أ: 
السسلفية: 


م صا دوس 


# بِالْسَدَوَةَ آلدَيَا4 أي : بشاطىء الوادي الأدنى؛ أي: الأقرب إلى جهة 
المدينة : .و(الدها) تأنيث الآدن: 


1 
1 
يع 
5 
53 
11 


ا _- 


# وَهم4 يعني : المشركين . 

«#بِالْعْدوةَ الْفْضصّوَ 4 البُعْدَى عن المدينة مما يلي مكة» تأنيثُ الأقصى . 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. ويعقوث: بالمدٌ في الحرفين بكسر العين» 
والباقون :#بضكها :وما لدقان كالكسوة والكميوو0. 


« وَآلرَحَبُ» هم الذين كانوا مع العير : أبو سفيان وأصحائه . 
0 أسفل وس » بالساحلٍ على ثلاثة أميالٍ من بدر. 
م 1 ع ع اي 0 2 
# وَلْوَ تواعحدتم 4 أنتم وأهل مكة على موعدٍ تلتقون فيه للقتال. 
«لَأَخْتَلَدثُرٌ في ألِْيعَدِ» لأنهم خرجوا في طلب العير» فصادفوا النفير 
من غير ميعاد؛ لأن الكفارَ خرجوا ليذْبُوا عنها . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7505)» و«التيسير» للداني (ص: 6١١)غ‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/7717): و(معجم القراءات القرآنية») .)50١/1(‏ 


1 


7 


«ولكن4 جَمَعَكُمْ « لَِنىَ مهأ كات مَتْمُوًا4 من نصر أوليائه 
وقهر أعدائه . 

١‏ ليمك من مك4 أي: ليموت مَنْ مات. 

عن بِيْنَةِ# عن حَجَّةَ قامتٌ عليه . 

وى مَنْحَح* ويعيش من عاش . 

ا ره 0 57 5 2 1 

© عن بَيَنَةَ # عن حجةٍ واضحةٍ شاهدها؛ فإن وقعة بدر من الايات 
الواضحة» وقيل: المرادٌ بالهلاكِ والحياة: الكفرُ والإيمان. قرا ناف 
وأبو جعفر» ويعقوب. وخلف. والبزيٌ عن ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم 
(مَنْ حَبِيَ) بياءين الأولى مكسورة. والثانية مفتوحة» واختلفَ عن قنبل 
200 


راوي ابن كثير» والباقون: بواحدة مفتوحة مشددة 


« ورك أنه لتسبيعٌ4 لدعائكم ل عَلين4 بنياتكم . 


جع 
7 له سمطو مسو سب اه 2 2ه كر م ا 
# إِذ رم لله فى مناملكت قليلا و١‏ كه كرا 7 
اا ا ال 5 2 000 0 7م 50 وه ره -ه 
وللترعتة فب المر :حكن ا ل انم عل عيذات 


14 #8 إذ» أي: واذكر إذ 9 يُرِيكَهُمْ أنه فى مَتَامِلك © فى نومك ؛ 
لأنه يك رآهم في نومه لإ قَلِلَا ليقدموا عليهم . 


,)١١5 و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)73١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (9؟/770), و(النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/25», وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ ؟45). 


١7٠ 


( وَل كم مك4 قرأ أبو عمروء وحمزة؛ والكسان» وخلفة: 
(أَرَاكَهُ) بالإمالة» واختلف عن ورش""'. 

ل ثم «وَلكَكَرَغْثْرٌ ف انر » أي اختلفتم في أمرٍ 
حربهم. 

لوحك و4 من الفشل والتنازع . 

ا« كم ينذا يذاه الخو 4د بيعل ايكون فيان بوماافين ين 
أحوالها. 

د عد 


شامع سود دح إر 7ه ور كعمو سوه ج أي لعيةى ارعء ا . 
وَإِذْ بريكموهم إذ الْتَقَيثم ف أعبيكم قبلا وَيَقَلَلَكُمْ في 
1-1 .ا اده ي « وهم و لء وا عظةرا سا مم وه مح 4 
مهم لَِقْضىَ ألَّهُ أئرّا كات مفعولا وإ ل اله جع الأموز 4 . 


رارم 


[4؛] 8 وَإِدْيْرِيَكُْوهَمْ» أي : يبِصّرْكُم إياهم . 

9 إزالتعيَث» أي : وقت اللقاء. 

© ف أَعَبْنِكُم تيا حال؛ لتقدموا عليهم . 

« وَيِمَلْلْكُمْ ف أَعْبْيِهِمَ 4 ليقدموا عليكم . 

« لِقَنَىَ أَنَُ ًا حكات مَنْمُولَا4 كائنا من إعزاز الإسلام وأهله”"", 
وإذلالٍ الشركِ وحزيه . ْ 


مور #* قرأ أبن عامرء وو : والكسائيٌ. وخلفٌ» 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 555), و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 227137 و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/ 501). 
(0) فى «ش»: «وأهل مكة). 


١١١ 


ويعقوبة: م0 بغت التاء وكسر ا جيم» والباقون: بذ التاء وفت 
22-5 ٌ 
المع 7 


د 


ا وو ممم 00 


« ييه ايت ءامئوا دا ليش فصةٌ انيثأ ولسوأ أيه كنبا 
َلك تيوس 49 . 
31 3 يتأيهًا درت َامنْوَأ إذا لَقيِمُرَ فك # اع لطارية :ا 
أبو جعفر : (فيَة) بفتح الياء من غير همز”"" ل نميو لقتالهم . 
سواه حكَييا4 وادعوه بالنصر . 
« لَسَلَكُمْ نم4 لكي تظفروا بمرادكم . 
د عاد 


وم 


ل وَأَطيعوا لله وَوَسُومُ ولا تكرح وفنَفْسَلواودْهَبَ ردك وا 0 أله 
مَعَ ألصيرسص ((41 . 


31 ] # وَأطِيعوا أله ورَسواً م ولا روأ » باختلاف الآراء “قرأ البزي عن 
ابن ككير» ولا ازعو بالمة وتسلين العا/ 0 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 84©؛ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟277/5). و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 7ك /77) 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 487). 1 

فق في «ت»: «همزة». وانظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 07737 
و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 507). 

انظر: «التيسير» للداني (ص: 47)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


١7 


00 0 


9 فَنَفْمَلوا4 تجَبنوا وَتضعُفوا. 

3 دولتكمء والريح هنا كنايةٌ عن نفاذ ذ الأمرء تقول 
العرب: هَبَتْ ريح فلانٍ: إذا أقبِل أمره على ما يريد. 

اميا د لَه مَمّ أَلصَّديرِيَ # قال يل : «لا تَتَمَنّوا لقَاء الْعَذُوٌ 

لو اناه المَافية فيه وَإِذا لَقينمُوهُمْ فَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا 0 تخت ظلال 
ا 


دمو د 


ودود عن كفل ان رات اسمن يبظ 0 40 . 


[41] # وَلا مَكُونُأ كتين حَرَجُواْ من ديَدرهِم © هم النفيرٌء خرجوا لنصر 
العير» وكانت قد نجث مع أبي سفيان عن طريقٍ الساحل» فلم يرجعوا. 

ابطر وَرِسَا ألنّاس 4 لِيّْنوا عليهم بالشجاعةٍ والسماحةٍ؛ لأنهم 
قالوا: لا نرجع حتى نشرب الخمورّء وننحرٌ الجزورّء وتعزف علينا 
القيْناثُ» وتسمم بنا العربٌ» فلا يزالون يهابوننا أبدآء فواقوا بدراء فَمُقُوا 
كؤوس المنايا مكانَ الخمرء وناحت عليهم النوائحٌ مكان القَيِنَاتِ 
فنهى الله سبحانه عن التشبّهِ بهم في الخيلاءء وأمرَ بإخلاص النية. 


- 0/ 7؛» والإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 77؟)2 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 107). 

)١(‏ رواه البخاري »)5871١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 0 لقاء العدو, 
ومسلم (1747)» كتاب : الجهاد والسير» باب : كراهة تمنى لقاء العدوء والأمر 
بالصبر عند اللقاء» عن عبد الله بن أبي أراق عرقي للب 


١1 


قرأ أبو جعفر: (وَرَيَاءِ النّاسِ) بفتح الياءِ بغيرٍ همز”") 
١‏ تومدوست ع سيل لله ي وس وعيدٌ وتهديدٌ لمن بقيّ 


2 1 


« وروت لَهُمُ لطن أَعَملَهُمْ وََالَ لاءَاابَ لحك يبرم مرت 


لتايد وق جَدُ ْم فلات ال 1 عَعََيهِ وَقَالَ إِقَ 
ف شف 0 ا ا 0 
برىة مَنحكمْ يي أرَئ 0:1 كرون إن أحافك أللَهَ وَأَشَّهُ سَدِيد 


لجاب 49 . 

[4؟] لاوَإدْ؛ أي : واذكر إذ # رب لَهْمُ ليطن أَمَمتلَيُرَ عَمْلْهُمَ 4 بأن شبّعهم 
على لقَاءِ المسلمين؛ لأن إبليسَ جاءهم في صورة سٌراقةَ بن مالكِ الكنانيّ» 
وهو سيدٌ من ساداتهم . قرأ أبو عمروء وهشامٌ؛ والكسائيٌ. وخلادٌ: (وَإِذْ 
6 وشبهّه بإدغام الذالٍ في الزاي» والباقون: بالإفراد”" . 

#وَمَالَ لاعَالبَ لكم ألبَوْمَ يس ألنا ِرَلِف جَار لم4 أي : مجية. 

# هَلَمَاتَرَءْتٍ اَلْفِئَئَانِ4 التقى الجمعان» ورأى الملائكة . 

# نحص رجم القَهُقَرى . 

#عَلّ عَمِبَيْهِ * على قفاه هاربء فلزمّة الحارث بن هشام وقالَ: 
أتخذلّنا؟ فضرب صدره وانهزمٌ . 


)١(‏ انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 530)» و«معجم القراءات 
القرآنية») (؟/ 404) . 

(؟) انظر: «الغيث») للصفاقسي (ص: 14 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 7537)» و(معجم القراءات القرآنية» (؟/ 404). ١‏ 


١> 


5-7-0-6 


ِنَأ رَى مالا تَرَوْنَ4 رأى الملائكة وجبريلَ يقودُ فرسَ النبيّ كلك به . 


إن 1 حاف أنه * أن يُهلكني # وَأَسَّهُ سَدِيدُ الاب »4 قيل: انقطع 
الكلامٌ عند قوله: # أَحَاف ألّه), ا ا وَأنَّهُ سَدِيدٌ لقاب 4 . 
قر] الكو فين وابنُ عامرٍ, ويعقوب: (إِنَي أرَى) (إِني أَحَافُ) بإسكان الياء 
فنههطا» والباقوق > يي : 
عد مإ 


د سر 000 200 م ا سر َ 
إِذْ يكفول الْمسيففوَ وأأزيست ح> بن فلويهم مَرَسُ عر و © دنهم 
لس سصاصس رصت عَلَ أسَّهِ َك أل رف 3 مم 43 . 

[؟] ل إِدْ يكقول لفوت 4 الذين في المدينة « وَأأييست ف قُلُويهم 


مومسم 


مَرَضُ) هم المشركون: #عَرَهُوْكَةِ4 يعنون”": المؤمنينَ. 


« هر 4 أي : توهّموا أن يُنصروا بسبب دينهم» فخرجوا وهم ثلاث 
مئةٍ وبضعة عشرّ إلى زهاءٍ ألفٍ. 


0 ويب بج ع جل قد 


وَمَن ينوكل عَلَ أله 4 جوابُ لهم « قت أله عَِيِرُ 4 غالبٌ لا يذل 
من استجاره # حَكيم * يفعلٌ بحكمته ما يستبعدّه العقلٌ . 


2 


)١(‏ «الله) لفظ الجلالة لم يرد في (اش». 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١١3)ء‏ ول«التيسير» للدانى (ص: ,)١١7‏ 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجرري ه5624 و(معجم القراءعات 
القرآنية» (”/ 6 566-40). 


زفر4 في (ات»6: اايعني2 . 


1١0 


2 جعي 2 عرس فى 


#وَلوَ تَرَك إِذ يمَوَو ل لْمَليَكهُ يروت وُجْوهَهُم 
وَأَدَمكَرَهُمْ وَدُوفوَأعَدَابِ ب الْحَرِقٍ 4 

[50] #وَلْوٌ مَرَئة* يا محمد إِديَمَوَقَ كاي 
قرأ ابن عامر: 4 تتَوَقّى) بالتاء على التأن نيث» والباقون: بالياء على 
الع 5230 
' #يربوت وُجمَهُد وَأَدَبرَهُمْ4 ظهورهم بالسّياطٍ عند الموت . 

# ودُوفا * أي : وتفول لهم الملائكة: ذوقوا #عذَابب الْكَرِيقٍ 2# 
وهذا مقدمةٌ لعذاب النار؛ أي: لو رأيت ذلك لرأيت أمراً عظيماً. 

١‏ ع2 
لِك يِمَاهَدَمَت ير يحكْحَ وأك أله نس بطر ليد )4 . 
[3 # ذَلِكَ* الضرب والعذابُ. 


عد ع 
دَدءٌ سم دامر مر 0 خا سراميو م لاس دي 222 ير باصي 
© كَدَأَبِ ءال و ست والذِين من قبا كفروا بِسَايْتٍ ألو خذهم الله 
00 حم 2 رفظ يد ىم ير حمر 
دويِهِم إِنَ الله قو سيد ألعقاب 9 * 


»)١١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2017 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)408 و(معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ »)18١/7( و«تفسير البغوي»‎ 


١5 


0 1 


ِذُوْيِهِرٌ * كما أخدّ هؤلاء 9 إِنَ أله مح كَدِيدُ ألْمِقَابِ » 


1 


2 


0200 


20 د ب 09 وك ار ص لا 
لكات سي تَقَمَهُ مها عا فوم حٌ يعيروا ما ينسم 
22 


0 إشازة إلى نهنا 00 أي : بسبب أن الله . 

لم يَكمُيَرا يَعمَةَ أْعَمَهَاعَلَ عر 4 مُبدلاً إياها بالنقمة . 

«حقٌ بعر أمَا م4 يبدلوا ما بهم من الحالٍ إلى حال أسواً؛ كالتلبس 
بالمعاصي أو الكفر الذي يوجبٌ عقايّهم» فإذا فعلوا ذلك. غَيّرَ الله نعمته 
عليهم بنقمته منهم» كما أنعم على قريش بمحمد كك فكفرواء فغير الله 
تلكَ النعمة بأن نقلّها إلى غيرهم من الأنصارء وأحلّ بهم عقوبته . 


َي لما يقولون لم4 بمايفعلون ‏ 
ع 
عر 2 سح سالا 0 ُ 2 


3 ل 


تلك زرو تارقا سبل لاطليت 1409 
[6]ه كد أب ءال وْعَوٌنَ # أي : كصنعهم . 
ا 5958 5 َمْلكْتهُم يِدُوْبِهِرَ »* أهلكنا بعضّهم بالرجفة, 


وبعضهم بالخسف» وبعضهم بالمسخ» وبعضهم بالريح.٠‏ وبعضهم 
بالغرق» فكذلك أهلكُنا كفارَ بدر بالسيف لما كذّبوا بآياتِ ربهم . 


١7 / 


ل وَلْْرَقَآءال َو ْوَكلَ نأ ظَِوِتَ4 يعني : الأولينَ والآخِرينَ 


بت 
« سر داتس أل لذن كفرأمهْمَ لا ؤمنوت )4 . 
[56] # إِدَّسَرَ ألدّوَآبَ عِندَ أله ا كه أصرُوا على الكفر. 


[5ه] «الر عَهَدنٌَ من # بدلٌ من الذين كفرواء وهم بنو قريظة: 
كعبٌ بن الأشرف وأصحاه ؛ أي : أخذت منهم العهدّ. 


# م فصوت عَهَدَهُمَ ف كُلْ مرو عاهدوا فيها؛ لأنهم عاهدوه يل ألا 
يُعينوا عليه» فأعانوا المشركينَ بالسلاح على قتاله» وقالوا: سينا وأخطأناء 


ثم عاهدوا تان فأعانوا الكفار يوم الخندق» وسار ابن الأشرفب إلى مكةء 
فعاهد الكفارَ. 
د د 
مَمَا و ف الْحَرت سرد بهم م ا 
1 98 وَإِمَا نثقَم لتقف تظفرن بهم . 
«ف الْحَرْبِ سَرْدَ يهم سَّنْ سَلَمَهُمَ 4 المعنى: افعلٌ بهم فعْلاً من القتل 


١8 


ونحوه يفدقٌ به مَنْ وراءهم من أعدائك ؛ لأنك إذا تكلت بهؤلاء» تَفوّقٌ 
الأعداء, ولم يقدموا عليك . 

١‏ لَه و4 طون فلا يحاربونل. 

عد 

0 2 ا عل سوا إن 

]ا د بنقض عهدٍ . 

فَأَئْدٌ4 اطرح عهدهم . 

ب ِلْيّهم عل سو * أي : ل بحيث تستوون أنت وهم في العلم بنقضه؛ لعلا 


© إن أله لايحْبٌ ك4 قال وَل : "من كان بن وَبيْنَ قوم عَهْدٌه فلا يش 
عُقَدَةَ وَلايَحُلَهَا حَنَ يَنْقَضِيَ أَمَدُهاء أَو يبد تهج على سَواء 000 
د عد 6د 


0 


«وَلا يس الدنَ كمَرُواسبَئواً نهم لا بجوت (() 4 . 

[04] # ولا يحَسَإن الَذْنَ كفروا ست سم سَبّقوَا# أي: فاتواء الخطابث للنبيّ طَلِل 
في الذين انهزموا من المشركين ببدر. قرأ أبو جعفر» وابن عامرٍء ا 
وحفص عن عاصم : (يَحَسَيَن) بالغيب وفتح السين ؛ أي لا يحسبن الذين 
22 رواه أبو داود 8 8*6 كتاب : الجهاد. باب : في الإمام يكون بينه وبين العدو 


عهد فيسير إليه» والترمذي ,)١158٠0(‏ كتاب: السيرء باب: ماجاء فى الغدر» 
وقال: حسن صحيح » عن سليم بن عامر ‏ رضي الله عنه -. 


لحيل 


كفروا أَنفسّهم سابقينَ فائتينَ من عذابناء وقرأ الباقون: بالخطاب”© على 


المعنى الأول . 

تيم لا ده ا و لسع رسام قرأ ابن 
عامر: (أَنهُمْ) بفتح الألف؛ , بمعنى : لأنهم. أي : لا يحسبن عليهم النجاة؛ 
لأنهم لا ينجون. والباقون: بكسر الألف على الابتداء”"؟ . 


000 ١ 
عدو الوم ما اشتكعتو ين وو وفر نك رَبَاط ألْحِلٍ م هبورة هه‎ 
عدو لَه وَعَدُوَحكُمْ وَدَاحْرنَ من ذو نهم لا تعلموتهةٌ ا -30 وَماتفقوا‎ 
4 من شَىْءٍ ف سل أَنَّه وق إل وَأَنشْرٌ ل ظكئون‎ 
لاوَأعِدُوالَهُم4 أي : اتخذوا أيها المؤمنون لناقضي العهد.‎ ]10[ 
. ْنَا سَْطعَتُم عَنْهْوّو4 كلّ ما بُتََرّى به من آل الحرب‎ 
ا لْحَيل»* أي ال خرن كار‎ 


2)١١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 217). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و(تفسير البغوي) (؟/ 5-777 20177 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)1401/ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ .)10717/5( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207١8‏ و«تفسير البغوي» (؟/2)584 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)171//7 و(إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص: 718): و«معجم القراءات القرآنية» (508/5). 

فر «للغزو» ساقطة منالت) . 


و 5 هه 
عن يعقوب: (ترَهُيُون) بفتح الراء وتشديد الهاء» من رَهَّبَء والباقون: 
بإسكان الراء وتخفيف الياءه من أذقت2 
وََاخَرِينَ من دُونِهِمَ © من غيرهم من الكفرة» قيل: هم المنافقون» 
0 5 . 7 مودو اس عد 72“ 007 
وقيل: هم اليهودء وقيل: الفرسن الَاكْملمُونَهُم4 لا تعرفون أعياتهم و أنه 


يَعلَهُموَمَا ومن تع ف سل مهوت ك4 أجرده . 
رح ل رح 7ه ع 
د 


[ #وَإن جَسَمأ ِلسَلّم فَآبْتَحَ لا وَتََكَلَ عل اله إِنَمُ هوَ ألمي 
3 8 ##وَإِن جَتَمُوأ ِِسّلَم 4 مالُوا للصلح. قرأ أبو بكر عن عاصم: 
بكشر(الشلم)ء والباقون: بالفتح. وهما لغتإن بمعنّى واحد2" . 


لَآجْسَمْ 414 أي : إن صالحواء فصالحهمء وتأنيثُ الضمير؛ لأنَّ السلمّ 


لل ال 


بمعنى المسالمة ‏ وَتَوَكلٌ عل الله بْقْ به . 


١‏ إِتَمُهوَآسميعُ4 لأقوالك « الْتَلِيمٌ4 بأحوالك. 


د 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7177/7). و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 778)» و«معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 849). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20708 و«التيسير» للداني (ص: 2)١١7‏ 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 1» 558)ء و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)1551-557٠5‏ 


7١ 


مر ماع ل 


#وَإن يردوأ 3 يخدعوك هَإِرَ 
وَبالْمُوسِي 43 . 
[1] #وَإِن يبدو أن يحْدَعُوك4 كيدوك بالمصالحة. 
# يرك حَسَبَكَ أهَنْ4 كافيك من خدعهم . 
« هْرَالرِىَ مك4 قَجَاكَ . 
# يضرو # إِياكَ بالملائكة . 
#وَبالْمُؤنت4 الأنصار . 


ا 
الها 
3 
0 
١١١‏ 


ل نا 
ست 14 ا و ركد اكد الى لد م عد 
# وَألف بيت قَلوييمٌ لَوَ أَنفَقَتٌ مَا فى الْأرّضٍ حيصا رآ أَلَنْتَ برح 


و 


لوبهم وَلدحِكن الله ألْفَ ينبم تعزو حكية 40 . 

[1] « وَألَت 4 جمم « يَيْت فلو » أي : بِينَ الأوس والخررج رمع 
ما كان بين الفريقين من العداوة» فألّفَ الله تعالى قلوبهم على الإسلام» 
ورَدّهم متحابين في الله وهذا من معجزاته يلل . 

8 لو أَنقَقَتَ مان الْأَرْضِ يا مآ أَْقَتَّ بترت فُبِهرٌ وَلحكوّ أمَه أن 
ا 0 
د 

2 تأنه لين حَسْمكَ موص أيبَحَكَ من المُؤمبيرت )4 . 
1 3 يتما لين حَسَبَكَ َه كافيك . 

ومن مَك أي : وحسبْ من اتبَعَكَ . 
من المؤمنينَ# نزلث في البيداء في غزوة بدر. 


صن 


ل ع لس سويد 5 مجوءه سرس صرح 3 ع ال سيرج 2 
« يكأما آليَىّ سرض الْمُؤْمنيت عل الْقِمَالِ إن يكن نكم عَقْرُونَ 
06 


204 6 وسسوة من حر الى لظ سح ابراه 2< جر | ل سر ضيه 
صدوود يِمْلِبوأ مانو مد يكن يُنحكم يَأْنَهُ يعْلِيرَأ ألما ين َرَت 
ف عم ل ج22 سا 
كفرو اينهم فوم لايفقهوت 49 . 


قي 
02 57 2 


لومت 6 أيه خنيه 


« نيك يكم عِمْرُونَ4 رجلاً ©« صَدِرُون© محتسبون . 

ليدنق من عدرّهم ويَقهّروهم . 

#وَإن يك يَنحكم يَأقَةٌ 4 صابرة محتسبة. قرأ الكوفيون» 
والتضريان + (يكزة) بالباء على التذقيرء والباقون : تالناء على الناويع0©. 

«يِْلَا أَلنًا يَنَّ الست كفَروا بِأَنَهُم هَرْمٌ لا يَنْقَهُورت * دين الل 
ولا تباتك لل دعل ومعناة أمث؛ أي : ليقاتل العشرون منكم مثتين» 
والمئةٌ ألفاً. 


-7 5-9 


مي 


يديد 


ره ههه مر عر 2< 20 ء عر ان ورؤو 

لعن للَهُ عدكم وَعَلِمَ أكَ فيكج صَعْهَا إن يكن مُنحكم يِه 
عق 5 مو ومروج عي 5 م و 5 ره 0 0 م يقد هه 

صَابِرَة يَحَلبِوأ مين وإن يكن يكم ألفٌ يَعْلبُوا أَلمَيْنِ بِإِذْنٍ الله وأللهُ مَعَ 


3 وكان هذا يوم بدرء فرضّ الله على الرجلٍ الواحد من المؤمنين 


قتال عشرة : من الكافرين» فتقلث على المؤمنين» فخمّف الله عنهم فنزل: 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


ارضل 


« أن حَدْفَ لله كم َع عَلِمَ نك فِيَكُجْ صَعْمَا 4 ضعف البدن. قرأ الوسر 
(مكناة) بفتح العين والمدّ وبالهمزة مفتوحة نصبآء وعاصةٌء وحمزةٌ 
وخلفٌُ: (ضغفاً) بفتح الضاد وإسكان العين» والباقون: بضمٌ الضاد 
وإسكان العين» وكلّهم بالتنوينٍ من غيرٍ مد ولا همز سوى أبي جعفد”) 

ين يك يَنحكُم يَأنَد صَابرَهٌ يليوا مأنَيْن» من الكفار. وقرأ الكوفيون: 
(يَكُنْ) بالياء» والباقون: بالتاء على التأنيث”” . 

#وإن يَكْن يمك أل ينيو ألْمَينِ بإِذْنِ آله هِ وَللَُّ مع لصَدِيرنَ # بالنصر 
والمعونة فردٌ من العشرة إلى الاننين؛ فلا يجوز للواحد الفرارٌ من اثنين إلا 
متحرّفاً لقتال» أو متحّراً إلى فئة» كما تقد تقدّم ذكرٌ الحكم فيه عقب تفسير قوله 
تعالى: # 0 لَِسنَ ءامَبْوَأ إذا ليسم الب كَمَرُوأ ناملا لوهم الكتيسار » 
[الأنفال : 16] . 


02 7 5 ارط سد ل 7 ع 
مم كات لبي ن يَكُوْنَ لهم 0 ينض في الارض تيدر 


3 لما كات لبي أن يَكْونَ له أَسْرَئ ©* قرأ أبو جعفرء وأبو عمروء 
وللتر (تكون) بالتاء مؤنثاً؛ لتأنيف الجماعة» وأبو جعفر وحده قرأ: 
1 بضم الهمزة وبألف بعد السين» والباقون: بالياء مذكراً لتذكير 


2))١١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24,» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي) (؟/2)578 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)157-571١ ولمعجم القراءات القرآنية» (؟/‎ :.)119-4 

(؟) المصادر السايقة. 


1 


الجمع» و(أَسْرَى) كأبي عمروء ويعقوب: بفتح الهمزة وإسكان السين من 
غير ألف بعدّها2"0. وأمالَ أبو عمروء وحمزة» والكسائئٌ: وخلفٌ 
(لنتى)ة واختلف عن ورش”""". 

لاح ينض فى الأ 4 يبالغٌ في قتل المشركينَ وأسرهم حتى هُذلَ 
القفة و 0 نيدو عرض أَلذُ دياك خطامها بأخذكم الفداءَ. 
37 وآ يذالاعد قيرية كو انها 

َال لُك ْلب أولياءه على أعدائه . 

#حكيم 4 يعلمٌُ ما يليقٌ بكلّ حالٍ ويخصّه بهاء كما أمر بالإئخان. 
وملم عق الفداء تحن كانت الشوكة للتشركين + وحور بينة ونين 'المرة لنا 
تحولتٍ الحال» وضارت الغلبة للمؤمئين. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي يوم بدر سنعين. أسيراء ٠‏ فيهم 
العبامُ» وعقيلٌ بن ا فاستشارهم فيهم» فقال امكرري اد 
عنه : «قومّكَ وأهلك» اس ستبّقهم لعل الله ينوب عليهم . وذ منهم فديةً تَقَوّي 
بها أصحابَكٌ»» فقال عمرَ 0 عنه : اضرب أعناقهم؛ فإنهم أئمةٌ 
الكفرء وإن الله أغناكَ عن الفداء» فمكنّي من فلان» نسيب له» ومكنْ علياآً 
وحمزة من أَخَويهما فلنضرب أعناقهم», فلم يهو ذلك النبئٌ َلٌِْه وقال: 


»)١١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0309)». و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي») (5؟2)78/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : 27194)؛ و«معجم القراءات‎ 2237770 
.)157-14557 لقرآنية» (؟/‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 776). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 71794)» و«معجم القراءات القرآنية») (؟/477). ْ 


16 


«إِنَّ | فلن ُلُوبَ رجَالٍ حَتَى تَكُولَ لين مِنَ الب َإِنَّ الله لَيُشَدُدُ لوب 
رجَالٍ حم حَبَّى تَكُونَ أَشَدَّ منَ الْحجَارَة ا ا 
لأس يع ا ع ف وَِنّكَ عور يحب 4 [إبراهيم :5]» ومَثَلَكَ يا عَم 

مَل وح قَالَّ: «ا رت لا در عَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرنَ دارا # [نوح :2175 0 
أمتقانف تلخدو | الهف وكا الفداءً لكل أسير أربعينَ أوقية» والأوقيةٌ 
أربعون درهماء ل ا 
عمرّ بنَ الخطابء فإنه أشارٌ بقتل الأسرى» وسعدٌ بن معاذ قال : «يا نبي للم 
كان الإخانٌ في القتلٍ أَحَبّ إلىّ من استبقاءٍ الرجالٍ»» فنزلت الاية و 


3 


« وَلاكت ماله سَبَقَ مَك ذ فيم] حدم عَدَابٌ عي 4 . 

[14] فدخل عمرٌ رضي الله عنه على رسول الله يلو فإذا هو وأبو بكر 
و لماص سار ساق 
ل مجر قربي م00" 

« كا كتب من لَه و أ : حكمٌ سبق في اللوح المحفوظ أنه 
لا يؤاخذ على خطأا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 887). وابن أبي شيبة في «المصنتف» 
(005739), والبيهقي في «السئن الكبرى» »077١/7(‏ وغيرهم عن أبن مسعود - 
رضي أللّه عنه -. 

(0) رواه مسلم »)١7917(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر وإباحة الغنائم» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


ريل 


ع 


تر 
2 


ل هَكلوأمَاعَيِمَتُم حلََا ِدََا وَأ التات له ترمد 400 . 

3 روي أنه يكهِ قال :"الَو نَرَلَ عذان من الشمَاءء ماا تجا مئة من غَيْ عُمَرَ 
بْنِ الخَطَابِ وَسَعْدٌ بْنّ مُعَاذْ)!!2 فلما نزلت هذه الآية» أمسكوا عما أخذوه 
'من الفدية» فنزل +3 تكوايتا عيقلم »من التتدية+ فإنها من جملة الغناتم ٠‏ 

#عللا* أي : : أكلاً حلالا» وفائدته إزاحةٌ ما وقح في نفوسهم منه بسبب 
تلك المعاتبة» ولذلك وصفه بقوله : * طَيبًا» قال كَل : «أحلّث لِيَ الْعَنَائِهُ 
وَلَمْ جل لِأحَد قَْلِي”" . 

#وَاتهُوا لهّه» في مخالفته . 

#إنك لَه عَُورٌ 4 لما صدر منكم # يَحِيمر» بتوبته عليكم . 


6 


سر كت ل وك ل مع و رسخ اح ل 

براك حَرا تآ دحك وَيَمْورَ موه ريس 40 . 

1 9« يكايا آليّن لت قل لْمَنَ ف ديككُم يس الشركة © قرأ أبو عمروء 
وأبو جعفر: (الأُسَارَى) ,د بضم الهمزة ة وفتح السين وبعدها ألفٌ على ورَنٍ 
فعالى» وقرأ الباقون: (الأسْرَى) بفتح الهمزة ة وإسكانٍ السين من غير ألفٍ 
بعدّها على وزن ا" وهم على أصولهم في الإمالة كما تقدَّمَ 


دلق رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره» .)58/١١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
زفر4ق وقد تقدم هذا عنهم قريباً. 


1/ 


قريب" 2؛ 5 قل للأسارى الذين ملكتّهم وأخذت منهم الفداء : 

9 إن يَمْلَم لله في ملُو يك حَيْرا4 خلوص إيمان. 

« يويك حيرا مَمَآ أْهِلَ مِنحكُمْ 4 من الفداء بأن يُضَعُفَه لكم في الدنياء 
وبيب د 

و فلك وألّه عَفُورٌ يِه # روي أنها نَزلتث في العباس رضي الله عنهء 
1 5-00 أن يفديَ نفسّه وابني أحَويه عقيل بن أبي طالب 
ونوفلٌ بنَّ الحارث» فقال: يا محمدً! تركتني كنف فرشا ها بقث 
فقالَ: فَأَيْنَ الدَّمَتُ الذي دَقحْتَهُ إِلَى أمٌ الْمَضْلٍ وَقْتَ خُرُوجكٌ» ولك لذ 
إي لا ارق ما انفييي فى :زتهي هذا ون دك لو سخدنة: .نوو لك 
وَلِعَْدِ الله وَعُبَيدِ الله وَالْمَضْلٍ وَقُنم) فقال: وما يدريك؟ فقال: «أَخْبَرَنِي به 
َب تعالّى»» فقال: فأشهدٌ أنّك صادقٌ, وأَنْ لا إله إلا الله وأنكٌ رسوله 
والله! لم يطلم عليه أحدٌ إلا الل ولقد دفعته إليها في سواد الليلٍء قال 
العباس : فأبدلني الله منها عشرينَ عبداً كلع تاجرٌ يضري بمالٍ كثيرء 
وأدناهم يضربُ بعشرينَ ألفَ درهم مكانّ العشرينَ أوقيةٌ وأعطاني زمزم 
وما أحبٌ أن لي بها جميع أموالٍ أهلٍ مكةء وأنا أنتظرٌ المغفرة من ربي”" . 


« وَإن يردوأ نِيَانَكَ فَعَدُ حَانوا لَه من مَل اَمَك نهم وَالَهُ علِءٌ 
كيم 43 . 

[1] #وَإن يرِيِدُوَا» أي : الأسرى #8 يدْبَائئكَ4 نقضّ ما عاهدوك . 
() انظر: «تفسير البغوي) »)51١/5(‏ 


(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 175)» و«تفسير البغوي» (؟5/١75).‏ 


8 


« وَأسَّهُ عَليءٌ كيه 4 أي : فإِنْ عادواء فس تسيمكتك متهم . 


د عد عاد 


11 أ ا ا 00 0 . على اء. 0 
© إن أَلَّذِسِنَ اموأ وهَاجروأ وَجَنهَدُوأ ياه وهم وَأَنفسِمٌ في سَيِيِلٍ أله 
سا سه 9 سس رصم 4 5 ير وول مسد 
وَأَلْذنَ وو وروا وليك ينهي ونا يعض بَعْضٍ وَالْذِنَامنوأ ول مباجزوأ ما لكر 
ف اع اي ل ولس + > م وسكي . كان 2 مسي رع 24د 
ين ولي من شىّءٍ حو - 7 وَإِنِ أاستتصروكم في ألدّينِ فعلتكم النَصرٌ 
قد 
9 1 م 


إلاعل قوم يدنكم وبستم متاق وَأللَهُ يما تَصَمَلُونَ بَصِيرٌ 47 . 


5 
0 0 


3 ونزكَ في المهاجرين: 8 إن الْذِيِنَ مَامَنُواْ وَمَاجَرُوأ * أي: هجَروا 
قومّهم وديارهم ل وَجَنْهَدُوأ بِأَموْلِهِمَ وَأَنْضَهمْ في سَبِيلٍ أله 4 ونزلَ في 
الأنصار: # وَلَدِينَ ءاووأ # رسو الله مَكَئِّ والمهاجرين معه؛ أ : : أسكنوهم 
منازلهم . 

# وراك أي : ونصروهم على أعدائهم . 

+ ولو سكي ربنق #ادون قراباتهم من الكفار في الدين والحلفٍ 
واللميرة والقيراك ركان العياجرون والأنضاة كؤازترن بالبسر ب كان 
20 و 5 73 47 2 : ىم - 5 0 
فتح مكة. وانقطعتٍ الهجرة؛ نسخ بقوله: # وأؤْلوا الْأرْحام , ُُ بهم لب 
بْعَضٍ * [الأثفال: 00] . 


(كل 0 وَلَمّ مبَاجروأ ما 


الواو» والباقون: بالفتح”''» ومعناهما واحد؛ كالدّلالة والدّلالة» وقيل: 
بالفتح معناةٌ: النصرٌء وبالكسر: الإمارة. 
سن مس مع وسثي . اسل عع 50 
#وَإِنِ أسَْسصَرُوكمَ في ألّنِ4 أي : المؤمنون الذين لم يُهاجروا. 
«مَمَيَنِكْمْ ألتَصْرٌ4 أي : فواجبٌ عليكم أن تنصروهم على المشركين . 
«إلاعَلّ نام يكم وبَِبَُم مس4 أي : عهدٌ. فلا تنصروهم عليهم #وَأَمَه 
بتاتمفو ص42 
ج31 اده عو كمس او مع 6 ري جما قاع يسود .ع 2 متي 
وَالْذِبنَ كفروا بَعَصهُع أَوْلِيَاء بِعْض إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِنَنَهٌ ف الْارضٍ 
وَفَسَادُ كبر 47 . 
[7] ل وَالِْينَ كَمروا بصم وآ بَعضنَ 4 في الموارثة والتّصرةء فلا 
إلا تَْمَلُوهُ* أي: إن لم تفعلوا ما أمرتم به من النصرة على الكفار 
والتواصّل . 
سل 2 عه 0 
« تكن تحصّل لفِنّنَهَ ف الْأَرْضٍ» بقوة الكفر. 
0 وَفَسَاد كبر 4# بضعف الإسلام : 
0 
الا ولوك تامزا بماعزا لككقرا ايل الوزن اتا دنا 


00 


و 2 0 ال 0 0 ل 
وكيك لْمْؤْمونَ حَفَا لم مْفَِةوَرْقُ كر 40 . 


ديق انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 6 ” و١التيسير)‏ للدانى (ص: 5" 
و«تفسير البغوي» (7/ 1147)» و«امعجم القراءات القرآنية» (؟/ 556). 


١ 


مه 00 أ 


0" ] « وَالي ءام مَنُوأ وَهَاجَروا وَجَنِهَدُوأ أف سَجِيل الله وََلَدِينَ اودأ ونصروا 
وليك هُمْ الْبَؤْرنَ حا * الكاملون في الإيمان حَمَّقوا إيماتهم بتعجيلٍ 
مقتضاةٌ؛ من الهجرة والجهادٍ وبذلٍ المالٍ ونصرة الحق. 

« تَمْفرهٌ وَرِرْقُ كيم لا تبعة ولا مِنَهَ فيه» وهو طعامٌ الجنة» وكرّرَتْ 
هذه الايةٌ؛ لأن بعضهم هاجرّ قبل الحُديبية» وبعضهم يعدّهاء وبعضهم ذو 
'هجرتين: هجرة إلى الحبشة» وهجرة إلى المدينة» فالآية الأولى لأصحاب 
الهجرة الأولى» والثانية للثانية . 

د 6د 


رع غرهة 


و ا مَجهَدُوا مَمَك وليك وك وَأَوْلوا 
الْدَار ل م كب أله ! ذأه كل هن طلم 403 . 

0000 مِنُْبَعَدُ»# أي : بعد السابقينَ إلى الهجرة الأولى. 

« وَمَاجرُوا مَجَهَدُوأ مَعَكْ فَوْليِكَ مث 4 أي: من جملتكم» لطف تعالى 
باللاحقين» فجعلهم من السابقين. 

وَأُولوا الْدرسَاء بَمْسْهُمْ أو _ِبَضٍ في ححمَنب ألَّو4 اللوح المحفوظ» 
فنسحٌ التوارثٌ بالهجرة» ورد الميراث إلى أولي الأرحام. 

إِذَلَه يحل سَىْءِعَِيمُ# صفة مناسبة لنفوذٍ هذه الأحكام . 

واختلف الأئمة في توريثٍ ذوي الأرحام ممن لا سهمٌ له في القرآن» 
وهم كل ذي قرابة ليس بذي فرض ولا عَصَّبَةِ وهم أحدَ عشر صنفاً: أولاد 
البناتِ الذكورٌ منهم والإناث» وولدٌ الأخوات» وبناث الإخوة» وبناث 


الأعمامء وبنو الإخوة من الأمء والعماث» والأخؤال والخالاث» اله 


١:١ 


أبو الأمء والجدة أمُ أبي الم ومن أدلى بهمء فذهب مالك والشافعئ أنهم 
لا يُوَدَنُونء وبيثُ المال أولى منهم . 

وذهب أبو حنيفة وأحمدٌ: إلى أنهم يورّثون» استدلالاً بالآية الشريفة» 
وبقوله يكل : «الْكَالُ وَارثُ مَنْ لأَوَارتَ له0, ويقدّمٌ الردٌ عليهم» فإن كان 
للميتٍ”") ذو فرض لم يستغرقٍ المالَء وفضاتْ منه فضلةٌء ولم يكن 
عصبةٌء فالفاضلٌ مردودٌ عليهم على قدر سهامهم؛ للآية الشريفةء 
ولقوله كك «مَنْ ترَكَ مالا مَللَوَارثِ»”". ولا يرَدُ على الزوج والزوجة؛ 
لأنهما ليسا من أولي الأرحام» وإذا لم يكن للميتٍ عصبةٌء ولا افر ومن 
أهل الرةه #الميرانة لذو الأرصاء: عيرق دقر بق الأمتناف: ٠‏ واسدافة 
مورّثاهم في كيفية توريثهم» فقال أبو حنيفة: يورّثون على ترتيب 
العصباتء الأقربُ فالأقرب؛ كمن له بنثُ بنتٍ بنج وأَبْ أمّ فهو 
أولى؛ لأنه أقربث» وإن كان أب أب أَمّْء وعمةٌ أو خالةٌ» فهي أولى؛ لأنها 
أقربٌ» ونحو ذلك. فإن استووا في القرب والإدلاءء فإن اتفقتٍ الاباءً 
والأمهاث؛, فالمال بيتهما على السواء إن كانوا ذكوراً أو إنائاء وإن كانوا 


)١(‏ رواه أبو داود (849؟)2 كتاب : الفرائفض» باب: في ميراث ذوي الأرحامء وابن 
ماجه (5*5؟2)9 كتاب: الديات» باب: الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة» 
ففي بيت المال» عن المقدام 5 رضي الله عنه -. وفي الباب: عن عائشة 
وأبي أمامة رضي الله عنهما -. 

(0) فى «ت»: «(الميت». 

إف4 8 الإمام أحمد في «المسند» (7/ 574). والطيالسي في ١مسنده»‏ (788)» 
وابن حبان في (صحيحه) (77٠07)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


() فى «ت»: «(بنت بنت» بدل (بنت بنتث دنت) . 


١ 


مختلطين» لللذكر من عط لكين مثالّه : بنث بنتٍ ابن » وبنثُ بنتٍ ابن » 
العال يينيما على السراء» وكذلك ابن بتكابدت».وابن بنك يدفاء ؤإن كاذ 
يدت بتك يدك وأين بيقن رنعه» الال عهط اثلانا »إن تلت الأسياث 
والآباءء فعئدٌ أبي يوسفء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رحمهما لله: العبرة 
لأبدانهم لا لأصولهم؛ لآن ذوي الأرحام إنما يورّثون بالقرابة كالعصبات» 
وكلٌ واحدٍ مستبدٌ بنفسه في أصل الاستحقاق» فتعتبر الأبدانٌ كالعصبات» 
وعندٌ محمدء وهو أشهرٌ روايتين عن أبي حنيفة : العبرة لأصولهم. فيقِسَمٌ 
المالٌ على أصولهمء ويعتبرُ الأصلّ الواحدٌ متعدداً بتعدّدٍ أولاده» ثم يُعْطَى 
لكل فرع ميراثُ أصلهء ويّجعلٌ كلّ أنثى تذلي إلى الميت بذكرٍ ذكراًء وكلّ 
ذكرٍ يلالى إلى الميتٍ بأنثى أنثى: سواء كان إدلاؤهما بأب واحدٍ أو بأكثر» 
أو بأمّ واحدة أو بأكثرء ثم يقسمٌ سهامَ كل فريق بيتهم بالسوية إن اتفقث 
صفاتهم» وإذا اختلفّث» فللذكر مثلٌ حظ الأنثيين؟ لأن الفروع إنما تستحقٌ 
الميراث بواسطة الأصولٍ» فيجب أن تكونّ العبرة للأصول . 

وقال أحمد: يُوَدَئُون بالتنزيل» وهو أن يُجعل كل شخص بمنزلةٍ مَنْ 
أدلى بهء فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم» وبناتٍ الإخوة والأعمام 
وأولادٌ الإخوة من الأمّ كآبائهم» والأخوال والخالاتٍ وآباءً الأمٌ كالم 
والعماتٍ والعمّ من الأمّ كالأب» ثم تجعل نصيبَ كلَّ وارث لمن أدلى به 
فإن أدلى جماعةٌ بواحدء واستوث منازلُهم منهء فإن كان أبوهم واحداء 
داخم واتتدق اقتصيئة ربتبي #السركةه كته وانداهة شوات لأتهم يورئون 
باليّحِم المجّدٍء فاستوى ذكورُهم وإنائهم ؛ كولدٍ الأمٌ» وإذا كان ابن وبنتُ 
اع ويك لحت أعزقفريث الأخن وعيدها النصفتء وللأخرى وأخيها 
النصففُ بيتهماء وإن اختلفث منازلُهم من المدلي بهء جعلته كالميّتِ 


1١7 


وقسمت نصيبه بيتهم على ذلكٌ» ويسقط البعيدٌ بالقريب إن كانا من جهة 
واحدة؛ كخالةٍ وأمٌ أبي أمٌ أو ابن خالٍ» فالميراث للخالة ؛ لأنها تلقى الأمّ 
بأولِ درجةّء وإن كانا من جهتين» نزلت البعيدَ حتى يلحقّ بوارثه» سواءٌ 
سقط به القريتٌ» أو يسقط؛ كبنت بنت بنتء وابنت أخ لأخء المال 
1 3 لعب ملستب لحاس 3 حّ 
لبنتٍ بنتٍ البنتٍ بالفرض والرد. 
: واتفقّ الأربعة على أنَّ من مات ولا وارثٌ له من ذوي فرض 
ولا تعصيب ولا رحمء فإن ماله لبيتِ مالٍ المسلمين . 
ثم اختلفوا في صرف التركة إلى بيتِ المال» فقالَ الشافعينٌ ومالكٌ: 
تصرّف إرثاء وقال أبو حتييفة وأمة: لسن ميث الحال :رارك وإتما يخقط 
المالَ الضائع وغيرَهء فهو جهةٌ ومصلحة. والله أعلم . 


حا يت 


١. 


2 


6 


بوي ري 
0_0 0 


مدنية وآيها مئة وتسع وعشرون آية» وحروفها عشرة آلافٍ مان مئة 
وسبعة وثمانون حرفاً» وكلمُها ألفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمة. 

قال سعيدٌ بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله عنها: «سورة التوبة؟ 
فقالَ: تلك الفاضحَةٌ» ما زالث تنزل: ولوف اوسن ا دا 0 
جيذ 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «إنكم تسمون هذه السورة سورة التوبة» 
وإِنّها سورة العذاب» ل ا 

أهلّ المدينة يسمونها: التوبة» وأهلّ مكة يسمونها: الفاضحة» وسميت 
التوبة؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» والفاضحة؛ لأنها تفضحٌ المنافقين» 
افق أشفائهاة الميحدية؛ لأنها تخزيهم» والمقشقشةٌ؛ لأنها تقشقش من 
الغناق؟ أى: شبرئء مثةه ‏ والميعفرة ‏ “لأنها تنك أسرار المسائقين: 


)١(‏ رواه البخاري (4700)» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الحشرء ومسلم 
(373071)» كتاب: التفسير» باب: في سورة براءة والأنفال والحشر. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (730779)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (751/4) . 


١ 


وا لمشدةٌ لأنها د بهم )2 والمقيية لأنها 9 تحت عن حال المنافقينَ 
رك و 


وتثيرهاء العاف لأنها حفرث على قلوبهم. والمكلة؛ لأنها تنكل 
بهم''". وَالمُدَمْدِمَةُ؛ لأنها تدمدمٌ عليهم» وسورةٌ العذاب؛ لتضيّنها معناه. 


واختلف في سقوط البسملةٍ من أولهاء فقيل: كان من شأن العرب في 
زمنٍ الجاهلية إذا كان ببتهم وبينَ قوم عهدٌ» فإذا أرادوا نقضّهء كتبوا إليهم 
كزان لم كدير افيه لجل فلم تدك براءة بنقض العهدٍ الذي كان بينَ 
النبيّ كله والمشركين» بعت بها النبئٌ يكل علَىّ بنَ أبي طالب رضي الله 
عنه» فقرأها عليهم في الموسمء ولم يتسهّلْ في ذلك على ما جرث عادثهم 
في نقض العهدٍ من تركٌ البسملة . 


وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنه: ما حمدَكُم على أَنْ عمدثُم إلى 
الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة» وهي من المثين» فقرنتم بيتهماء 
ولم تكتبوا بيئهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتموها في السبع 
الطوال؟ فقال: عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله كل كان إذا نزلَ عليه 
الشيع» يدعو بعض من يكتبُ عندّه» فيقول : ١ضَعُوا‏ هذْهِ الآية في السُورَة 
ائِي يك فيها ذا وكا وكانت الأنفال مما نزل بالمدينة» وبراءةٌ من آخرٍ 
ما نزلء وكانت قصَّتها شبيهةً بقصتهاء وض رسول الله يكل ولم يبين لنا 
أنها منهاء فظننث أنها منهاء فمن ثم قرنتٌ بيتهماء ولم أكتبٌ بينهما سطر : 
بسم الله الرحمن الرحيه”") 


)١(‏ في جميع النسخ «تنكلهم»؛ والصواب ما أثبت. 
(؟) رواه أبو داود (85/ا)2 كتاب : الصلاة» باب: من جهر بهاء والنسائي في «السئن 
الكبرى) (7١0م)‏ والترمذي بحم ١‏ كتاب : التفسير» باب: ومن سورة - 


١5 


وكانتا تدعيان: القرينين» قال ابن العربئّ : هذا دليلٌ على أن القياسَ 
أصلٌ في الدين» ألا ترى إلى عثمان وأعيانٍ الصحابة رضي الله عنهم كيف 
نَحَوًا إلى قياس الشبه عند عدم النصصّ ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة 
الأنفال» اونا بها؟ 0 الله قد بَيّنَ القياسَ في تأليفٍ القرآن» فما 
طَنّْك بسائر الأحكاء”'»؟ 
١‏ وقيل: سورة الأنفالٍ وبراءة سورةً واحدة» كلتاهما نزلث في القتال» 
تعدان السابعة من الطوال» وهي سبع» وما بعدّها المئون؛ لأنهما معا مئتان 
وأربعٌ آيات؛ فهما بمنزلة إحدى الطوال. وقد اختلفَ أصحابٌ 
رسولٍ الله بَكِ لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان» فقالَ بعضهم : الأنفال 
وتراءة سورة واخدة :قال بعصهم < ما سورتان فر كت بينهها فؤجة 
لقولٍ من قالَ: هما سورتان» وتركت بسم الله لقولٍ مَنْ قالَ هما سورة 
واحدق فرضي الفريقانٍ معاً. 

وسّئل علي رضي الله عنه عن تركه البسملة في براءةء فقالَ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم أمافة وبراءة تلت بالنبيات لبن :001 ْ 

قال القرطبيٌ : والصحيحٌ أن التسمية لم تكتب لأنَّ جبريلَ عليه السلام 
ما نزلَ بها في هذه السورة”". وتقدّمَ ذكرٌ اختلافٍ العلماء والقراء مستوقى 


-- التوبة» وقال: حسن: صبحيح ٠‏ 

.)5147/5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (7””19/7). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
(5/؟17). 


0 انظر: «تفسير القرطبى) (57/8). 


١ 1/ 


في حكم البسملةٍ بين كلّ سورتينٍ سوى براءة عند الكلام في البسملة أو 


التفسيرء وحكم أن مدهت ا 0 العمل ادبن 
0 


له 00000 
ليسث بآبةٍ من الفاتحة» ولا من غيرهاء وإنما كتبت للتيكُن والتبك بها معّ 
إجماعهم على أنها بعض آيةِ من سورة النمل» وأنَّ بعضّها آيةٌ من الفاتحة 

وأما مذاهث7) القراء فيهاء فقد أجمعوا على حذفها بِينَ الأنفالٍ وبراءة 
وكذلكَ في الابتداء ببراءة» وأما الابتداءٌ بالآي وسط براءة» ففيه خلافٌ» ويجوث 
بينَ الأنفالٍ وبراءة كل من الوصلٍ والسكتٍ والوقفب لجميع القراء إذا لم يقطع 
على آخر الأنفالٍ» فالقطع : هو قطع القراءة رأسآء فهو كالانتهاء» والوقفٌ: هو 
قطع الصوت على الكلمةٍ زمناً يتنفّس فيه عادةً بنية استئناف القراءة» والسكثٌ: 
هو قطعٌ الصوتٍ زمنآ دونَ زمنٍ الوق عادةٌ من غير تنقّسٍء والله أعلة. 

د 


ل سرسم عور يه مصاعو 1" 


براءة من أله ورسولوء إل يَبنَعْهَدم من ألْممْركنَ . 

[1] قوله تعالى: لبَرََةٌ # خروجٌ من الشيئء ومفارقةٌ له بشدّق 
والتقديذ: هذه براءةٌ « مِّنّ لَه وَرَُوِو 4 مبتد أ خبزه © إِلَ النَعنْهَدم 4 أبها 
المؤمئون. 

9ن الْمَتْرِكِينَ #4 والمعنى: أن الله ورسوله قد برءا من العهد الذي 
عاهدتم به المشركين. رُويٍ أنه لما خرج رسول الله يَلِِ إلى تبوك» كان 
المنافقون يُرْجِفون الأراجيفت» وجعلّ المشركون ينقُضون عهوداً كانت 


)١(‏ فى «ت»: «(مذهب». 


١48 


بيهم وبينَ رسول الله يك فأمرَ الله بنقض عهودهم» وكان رسول الل كَل 
هو الذي عاهدهم عام على ألا يُصَّدّ أحدٌ عن البيت الحرام» ونحو هذا من 
الموادّعات» وأصحاه كلّهم راضون بذلكَ» فكأنهم عاهدواء فَنْسب العهدٌ 
إليهم» وكذلك ما عقَدَهُ أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ إليهم يُوْاحَذُونَ به؛ 
إذ لا يمكنٌ غير ذلك؛ لأن تحصيلّ الرضا من الجميع متعذرٌ» فإذا عقدَ 
الإمامُ لما يرى من المصلحة أمرآء لزمَ جميع الرعايا. 

ع 26 


ًِ 
90 


#«سِيحُوأ في ألْارْضٍ أَرَيَمَدَ تبر وأعلَموَأ 8 عير مشج أنه ون لله 
خْرَى الْكَمْرِنَ 402 . 

3] #سسِيحُوأ» رجم من الخبر إلى الخطاب؛ أي: قل لهم: سيحُوا 
« ف الَْرضِ »4 أي : سيروا فيها آمنينّ . 

ٍ«أديعَةِ أَْرٍ 4 تأجيلٌ من الله للمشركين» فمن كانث مدة عهده أقلّ من 
أربعة أشهرء رفع إليهاء ومن كانت مده أكثرَ منهاء خط إليهاء ومن كانت 
مدة عهده بغير أجل محدودٍء حَدَّهُ بأربعة أشهرء ثم هو حربٌُ بعد ذلك لل 
ورسوله يُقتل حيث أَدْرِكَء ويؤسر إلا أن يتوب» وابتداءً هذا الأجلٍ يومَ 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من ربيع الآخر» فأما من لم يكنْ له عهدٌء 
كإنها أجل انسلاخٌ المحرّم» ولك عمش كوم وان :4 الاي لاريم ! 
شوالٌ» وذو القعدةء وذو الحجَّة. والمحرّمء والأول أصوبُ» وعليه 
الأكثد. 

« وَأَعلَيُوَأ * أيّها الناكثون 8 أَمَْ عرد مُعَحِرَى * أي : فائتي # أله 4 بعد 
الأربعة أشهر . 


اال 


وي مس 


وَأَنَّ أله محْزى 4 مُذلٌ « الكفزيت »* بالقتل في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. 


0 


9 َنيَب مووي إل أ ألثيس بوم لحي كبر أن أله َرىة ين 
مركي وَرَسُوأ ‏ نبت فهو حر حم وَإن َم يه 
تعجرو الا وق الي كنذا أِعَدَاسألِيِو 4 . 

3 وثزنت واس ما من الهجرة وفيها فتحت مكةٌ» فلما كان 
7 6 تجهّز البيئ يلق فقيل له: إن المشركينَ يطوفون بالبيتِ غراة 

فقال: دل أي أ أرى َه فبست أب بكر أمير على الموسم ليق لفاس 
الحجّء وبعث معه بأربعينَ آيةَ من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم. ثم 
بعث بعده علياً على ناقتِه العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة» وأمره أن 
يؤذن بمكة ومنّى وعرفة: أن قد بَرِمَتْ ذمة الله وذمةٌ رسوله من كل مشرك» 
ولا يطوفٌ بالبيتِ غريان» فرج أبنو نكر وقال: يا رسول الله! أنزلَ في 
شأني شيْء؟ قال لاروك ليد ينبي أَنْ يُبَلَّعَ هَذَا إلا رَجُلٌ مِنْ أَمْلِيء أَمَا 
ترْضّى أَنّكَ كُنْتَ مَعِي في الْغَار وأنّكَ صاحبي عَلَى الْحَوْضٍ؟». قال : 
بلى. فسار أبو بكر أميراً على الحاجٌ وعليٌّ ليؤدّنَ ببراءة» وكانَ من عادة 
العرب في عمد العُهودٍ ونقضها ألا يتولّى ذلك إلا سيدُهمء أو رجلٌ من 
قومهء أقربُهم إليه نَسَبآء فلما كان قبل التروية بيوم» خطب أبو بكر الناسَ» 
وحدثهم عن مناسكهمء وأقام للناس الحجّ والعربُ في تلك السنة على 
منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحيجٌ. حتى إذا كان يوم انحر 
قام عليٌ عند جمرة العقبة» وأَذَّنَ في الناس بما أمر به من الآيات» وألاً 


١ للك‎ 


يطوفٌ بالبيت عريان» وأن تم إلى كل عهلٍ عهذده. وإن لم يكنْ عهدّء 
فعهده أربعةٌ أشهر. ولا يدخلٌ الجنة إلا نفس مؤمنةٌ» وألا يجتمعٌ المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذاء فقال المشركون الناكثون: أخبر ابن عَمّكَ أنا 
قد َبَذنا العهدَ وراءً ظهورناء وأنْ ليس بيتنا وبيته إلا طعنٌ بالرمح وضرب 
بالسفة. 


هه 


« وَأَدَنُ4 عطفٌ على قوله: «ب4532 أي: وإعلامٌ. 


سر ل يية سرسل 


ين أله ورَسُولوة 4 مبتدأء خبزة 8 إل الدَيس يوم الي الْكَبرٍ 4 هو يوم 
عرفة» والحججٌ الأصغرٌ العمرة؛ لنقص عملها. 

وَرَسُوأكٌ 4 قراءةٌ العامة برفع (رَسُولُةُ) مبتدأ حَبَرِ؛ِ أي: ورسوله بريءٌ 
أيضاً من المشركين. وقرا يعقوبٌ: (وَرَسُولَُ) بنصب اللام عطفاً على اسم 
(آن2'0, ولا يجورُ عطفةُ على (المشركين)؛ لأنه كفرٌء وتقدّم في أول 
التفسير عند شكلٍ القرآنٍ ونقطه أنّ سب وضع الإعراب في المصاحفٍ أن 
ذأ الأسود الدؤلي التابعيّ البصريّ حكي أنه سمم قارتا يقرأ : «ن ألَهجَرى2 
مَنَالمْمَرِكِنُ وَرَسُولرٌ 4 بكسر اللامء فأعظمّه ذلكَ» وقال: «عَرَّ وَجْهُ الله أن 
يبرا من رسوله»» ثم جعلَ الإعراب في المصاحف”"©. تلخيصّة: براءة 
وإعلامٌ من الله ورسوله بأَنْ لا عهدَ لناكثِ . 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/5)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 0 و«معجم القراءات القرآنية» (2/5). 
68 انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر /١05(‏ 7 ). 


١6١ 


«هَِنْمتْم4 من الكفر ونقض العهدٍ. 
ٍِ عوجر حك ون ولد 4 أعرَّضثُم عن الإيمان. 
كسا معد مُعَجِزى نو لا تعجزونه» ولا تفوتونه في الدنيا. 
« وَسشْ ران كَمروأ مدا ب أَليوٍ 4 في الآخرة. 
د 
لزت عهدثم د التقريو تفشو تياو لوز 
عدا مرا تهج هكم إل مدعب إدَألَّه ضحبُ الْميِينَ )4 . 

[4] 9 إلا ايت عَهَد َهَدتُّم يْنَ الْمُمْرِكِينَ 4 استئناءً من المشركين» وهم 
0 حي من كنانةب مر بإتمام عهيهم إلى مُدّتهم ؛ وكان قد بقي 
منها تسعة أشهرء والسببٌ فيه أنهم لم ينقّضوا العهدَ. وثبتوا عليه» وهذا 
معنى قوله تعالى : لاثمَلَمْينقْصْوَكُم كينا من عهدكم . 

ل وَل هرو يعينوا « عَلَيككم أَسَدَاك من أعدائكم . 

« را إِلْهمَ عَهْدَهْ 4 أدُوه إليهم إل مُدَعمْ 4 كملاً» ولا نجروهم 
مُجرى الناكثين . 

«إِذَ نهب الْمَينَ4 تنبية على أن تمامّ عهدهم من باب التقوى . 


2 
« ذا أشَلَمَ الوذ شر لوم فَاكدْلوأ لمْركِيَ 01 0 


” ام 


و دلرو حَصرومٌ َأحدُوأ هم حل 0 َإِن مَاووأ وَأقَاموا ألصََلرة و داو 
لكر سولهم إن أله حور يَحِيمٌ )4 . 
[6] « يدا َسَلمَ» انقضى #الذو د لم4 التي 5 للتاكتيك أن موا 


١6 


فيهاء وقيل لها: حَرُمٌ؛ لأن الله تعالى د م فيها على المؤمنين دماء 
المشركين والتعدضن لهمء المعنى : إذا مضت المدةٌ المضروبةٌ التي يكون 
معها انسلا الأشهر الحرمء وأصلٌ الانسلاخ: خروجٌ الشيء مما لابَسّهِ؛ 
من سَلْخَ الشاة. 
كئلوا دلو أآلْمفركينَ» الناكثينَ «حَيْتُ وَِدتوهْرُ4 من جل وحرم . 
وخذوطة # وأساؤهي: والأخية : الأسيد 9# وأحصرٌود و4 الخبسوهم . 
«وَائَمْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ * على كلّ طريق» والمرصدٌ: كل مكان 
يُوْصَدُ منه العدوٌ؛ أي : يرقبُ فيه ؛ لتأخذوهم من أيّ وجهة توجّهوا. 
« ين تَابُو/ من الشرك . 
و ولاس وََائَا أكَكرة» تصديقا لتوبتهم وإيمانهم . 
# مَحَلّوا تكلوا شيل 14ت كرهم يدخلون مكة ويتصرّفون في البلاد» وفيه 
دليلٌ على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلّى سبيله» فالكمّارُ مخاطبون 
بالإيمان بالاتفاق» وبالفروع عند الشافعيّ وأحمدّء وقالَ أكثرٌ الحنفية: 
ليسوا مخاطبين بالفروع. وهو قولٌ مالكِء ويأتي ذكرٌ حكم تارك الصلاة 
ومائع الزكاة فى سيور الماعول: 
« إِنَ أله عَمُوْرُ * لمن تاب # يحي به . 


د 


#وَإِنْ عد مْنَ المشركه ت تجار أ 7 3 م كم اق 
أيلِحُهُ متم دك يتم قر َوُه لَايَتَلَمُوت 4 . 


3 # وَإِنْ أحدُ4 أي : وإن جاءكَ أحدٌ. 


١ 


١07 


« من الْمْشْركِنَ 4 المأمور بقتلهم # أسْتَجَارَكَ * استأمَتَكَ بعد انسلاخ 


الأشهّر الحم . 
© فََجِرَه © فَأمُنةُ نه #حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أله * أي : قراءتكَ كلام الله؛ ليعلم 
0 


يَلِعَهُ م لَه مَأمَنمُ4 الموضع الذي أَمَنٌ مَنُ فيه» وهو دارٌ قومه إِنْ لم يُسْلِمْ 
0 


وم رجور 


ذلك المأمورٌ به من الإجارة ا ينهم قوم » جَهَلَة. 

0 لا يحْلَمُونَ* دين الله فهم محتاجون إلى سماع كلامه . 

ولا خلافٌ بينَ الأئمة في جواز أمانٍ السلطان؛ لأنه مقدَّمٌ للنظر 
والمصليفة :..وكذا أمان الحرٌ جائرٌ بالاتفاقء وأما العبدٌُ المسلمُ إذا ص 
شخصاً أو مدينةء فقال الثلاثة: يَمْضي أماثه: مظلقا وقال أبو حنيفة : 
لا يَمْضي إلا أن يكون سيدّه أذنّ له في القتال. 


اد عاد 
1 كك يون 0 يول 
ور ا 00 3 
لت هد داعني لق لجراورفما هما سَتَقَموا لك ناد سَتَقِيِمُوأطُمَ إن 
5 5 1 


[0] «#كيف يون | عَهُدٌ 4 استفهامٌ بمعنى الإنكار 
والاستبعاد» المعنى: نع رت عر رد كين 

#عند أ وَعِضْدٌ رَسُولِوهِ # وهم يغدرونٌ وينقضونٌ العهدء ثم استثنى 
فقال: 


١6 


« إلا اي عَهَدثُمَ عند لْمَسْحِدِ لَخْرَامِ 4 وهم قبائلُ بني بكر» وبنو 
خزيمة» وبنو مدلج» وبنو ضَدْرَة وبنو الدّيل» وهم الذين كانوا قد دخلوا 
في عهدٍ قريش يوم الحديبية» ولم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني 
بكرء فأمرَ بإتمام العهدٍ لمن لم ينقض» وهم بنوضمرة . 

َم آسْتَعَمُوالَكُم4 أي : فما قاموا على الوفاء بعهدكم . 
37 مَاسْتَقِبِمُاطمَ» أي : فأقيموا لهم على مثل ذلك . 

إِذَ لَه يحب الْمََِّيَ4 تقدّمٌ تفسيذه . 

د عد 

مرَسُوككم يأفوههع وَبَأق موجه ركوس تَسِتُوت 40 . 

[4] 9حكبِفٌ 4 أعادَ الإنكارَ والاستبعاد؛ أي: كيف يكونُ لهم 


5 


عهد. 

« وَإِن يَظهرواْمَبِحكُمَ # يظفروا بكم . 

«لا يَرشيوا» يحفضوا ل فيكم إِلّا4 قرابةً «وَلَاوْمَة4 عهداء والذمّةُ في 
اللغة: عبارة عن العهدء وفي الشرع: عبارةٌ عن وصفب يصيرٌ فيه أهلاً 


للويجاب والاستحباب . 


يرْصُوفكم بهم # يُظهرون الجميل» ويُضمرون القبيح. ا وَتَأَقَ 
لوبهم 4 الإيمانَ ط وَأَكَاهمٌ تَسِتُوت4 ناقضو العهد؛ لأنَّ منهم من 
وفى. 


د 


١6ه‎ 


سج 5 و 


« آشْمَوا يعات أله نما قلا مَصَدُوأ عن سبلو إِتِمْ مسآه مَا 
اَمَك )4 . 

[9] © سوأ يعات ألو استبدلوا بالقرآنٍ « تَمَنَاقَاً» من حُطام الدنيا 
ونيلٍ الشهوات» وذلك أنهم نقضوا العهدَ بأكلةٍ أطعمهم أبو سفيان. 


( تداع سا4 أي: فمنعوا انام من الدخول إلى ديه 
١‏ 
وه سس ل ما 


« بم سام كَانوا يعَمَلُوت» عملّهم هذا. 


00 
0 ع م0 ع2 00 1 رد 0 
لا دوقم نف مون إلا لادِمّة وأؤلتيك هم المعتدذوت 407 . 


00 


]١[‏ «لا سوه فى مُؤْمن إِلَاوَلادِمَة» لا تبّقوا عليهم أيها المؤمنون؛ 
فإنهم لا يُبتقون عليكم إن ظَفِروا بكم . 
لا وَأَوْلهِكَ مم الْمْمَتدُوت؟ بنقض العهد. 
اد عاد 


لل 


«فإن مَابُوا وَأَقَامُوأ الصصلزة وَءَاتَوا لكر وَِحْونُكُ فى أليين 

[13] #كإن تَابُوا 8 من الشرك 8« وَأَقَامُوا الصككزة وَءَائُا ألرَكرة 
يََِوَنَكُمْ4 أي : فهم إخواثكم «في ألدِينِ4 لهم مالّكُمء وعليهم ما عليكم . 

« وَْفَضِلٌ الآبت4 نبينها ٠‏ لِمَوْرِيَدْكمُونَ4 قال ابن عباس : 'احُرْمَتْ بهذهٍ 
الآية دماءٌ أهلى القبلة»" . ' 


- رواه أبو الشيخ في «تفسيره»» عن الحسن البصري؛ كما ذكر السيوطي في «الدر‎ )١( 


١ امك‎ 


نك حم معو سس ممه دس كيره 


يمنهم من بَعَدِ عَهُرِهِم وَطَعَمٍ فى دنْحكم فقليلواً 
د رِإِنَّهُمْ [ك أ تك ا لعا يد 0000 06 


0 عهودهم # يَنْيَسَدِ عهرِهِمْ # يعني : 
مشركي فريش» # وَممَنُوأ فى دِبِكمٌ * عابوا الإسلامٌ. 

فيلا آَيِمَهَ ألْكُفْرٍ 4 رؤوس المشركين وقادتهم» نزلث في 
أبي سفيان وأصحابه رؤساءٍ قريش الذين نقضوا العهد. قرأ ابن عامرء 
وعاصمء وحمزةء والكسائئٌء» وخلفٌ. وروحٌ غن يعقوت (أيقة) 
بهمزتين محققتين على الآصل» والباقون: بتحقيق الأولى» وتسهيل 
الثانية بينَ بِينَء وروي عنهم وجة أنها ل ياء خالصة مكسورة 
تخفيفاً؛ لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمةٍ واحدةء وأبو جعفر 
يدخل بينهما ألفآ مع تسهيل الثانية»ء وهشامٌ راوي ابن عامرٍ رُوي عنه 
المدٌ مع تحقيقٍ الهمزة الثانية”١‏ 


نه قن كن هده : الشويت النينة قر السام 
(أَيمَانَ) بفتح الهمزة؛ جمع يمين» وقرأ ابن عامرٍ: بكسر الهمزة بمعنى 


المنثور» .)١7/5(‏ وعزاه البغوي في «تفسيره» (9907/7) إلى ابن عباس - 
رضي الله عنه -. 

»)١١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5) و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
البغري») (؟/5515), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ ريسفت١و‎ 
والمعجم‎ :)51٠ المفرسييرة” و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)9 /”( القراءات القرآنية»‎ 


التصديق”١؛‏ أي : إن لم يفٍ لكم المشركون, وعابوا ديتكم» فقاتلوهم 

« لَعَلهُمْ ينهو رت# عمًّا هم عليه. 

واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقدٌ؟ فقال أبو حنيفةً ومالك : لا تنعقدٌ» 
وسواءٌ حَنْثَ حال كفره أو بعد إسلامه. ولا يصحٌ منه كفارة؛ استشهاداً 
بظاهر « لآ أَيَمنَ لَهْمَ» . 
' وقال الشافعيئٌ وأحمدٌ: تنعقدٌ يميئه؛ بدليل وصفها بالدكث» وتلزمه 
الكفارة بالحنث فيها في الموضعين» ويكفّرُ بغير الصوم . 

وأما الذميُ إذا طعنَ في الدين؛ بأنْ ذكر الله سبحاته بما لا يليق 
بجلاله» أو ذكرّ كتابّه المجيدّء أو رسوله الكريم ودينه القويم بما 
لا ينبغي» فإنه ينتقضٌ عهده عند مالك وأحمدء سواء شرطً ترك ذلكَ 
عليهم» أو لم يُشْتَرَطْء وقال الشافعيئٌ: إن شْرطً انتقاضٌ العهد بهاء 
انتقضّ» وإلا فلاء فإذا انتقض عهدٌه» فقال مالك : يُقتل» وقال الشافعك 
وأحمدٌ: يخيرٌ الإمامٌ فيه قتلاً وَرقاً ومَنآً وفداءً» ولا يردٌ إلى مأمنه» وقال 
أبو حنيفة : لا ينتقض عهذه إلا باللحاقٍ بدار الحرب» أو أن يغلبوا على 
موضع فيحاربواء فيصير أحكامّهم كالمرتدين» إلا أنه إذا ظفرنا بهم. 
08 ولا نجبرُهم على الإسلام» ولا على قبولٍ الذمة» فإن أسلمّء 
لم يقت بالاتفاق. 


6# 


للك انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص: بداضةة و«التيسير» للدانى (ص : /111), 
و«تفسير البغوي) (؟/ 5 275): وامعجم القراءات القرآنية» (9/ .)١١‏ 


١64 


01 7 1“ 000 3 سمه سا شاعم سا ووه 2 رو 
١‏ ألا شيوت هرما كرا يمَدمَهُْ وَكسبُوا بإخراج الرَسُولٍ 


كر مُؤمييت 407 . 
[1] ثم حَرَضَ المسلمين على قتالهم» فقال تعالى: # ألا نُفَددُِت 


5 2 


قود تَشَكاوا أممنتةر تَهُمَ # نقضوا عهودهم» وهم الذين نقضوا عهد الصلح 
بالعدييةراعانواري كر طلى عراف 

© وَهمُوا بإخرَاج لرَسُولٍ4 من مكة حينَ اجتمعوا في دار الندوة . 

« وَهُم بجَدَءُوكُم » بالقتالٍ « أَولَت مَرَةِ 4 يومَ بدرء وذلك أنهم 
قالوا حين سلم العيرُ: لا ننصرفٌ حتى نستأصلٌ محمداً وأصحابه» ثم 
وَبخهم على خوفهم منهم فقال : 

«أَمَوْتمْْ4 فتتركون ” 

© أن تَحْسَوَمُ» فقاتلوا اصع ريه 

«قَيِلُوهُمْ يُمَوْبَحُمُ لله ِأَيْدِيحكم وَيخْرهِ و قنية ا 2 ىشت 
صُدُورَ قَوَو مُؤْنِيتَ 409 . 

]١4[‏ ثم شجّعهم عليهم فقال: #اقَنتِلُوهُمٌ يُعَْبَمْمُ للَهُ4 يقتلّهم الل" 

ا إأَيِدِيحكُمَ وَخْرِهمْ4 يُذلّهم بالأسرٍ والقتل. قرأ رُويسنٌ عن يعقوب: 
(وَيُخْرِْهُمْ) بضم الهاء. والباقون: بالكسر7 . 


)١‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 24»). والمعجم القراءات 
القرآنية» (8/ .)٠١‏ 


و عليه وَيَشْفِ صُدُورِ 4 ويُبْرىَ داءَ قلوب . 
لقَوَو مُؤَمِنيتَ4 بما كانوا ينالوتةُ من الأذى منهم 


من 
و 0 ع 2 ا 6 00 د سكسو مرغ 
#وَيُذْهِبَ قلوبهم و, لله عن من مشاء لله عليم 
كيم و40 
[6] 9 وَيُدْهِبَعَيْظ فُلوَيِهِرٌ 4 كَرْيَها ووجدها. 


لوَبوْبُ أله عَكَ من يمه فيهديه للإسلام؛ كأبي سفيان. وعكرمة بن 
أبي جهل» وسّهِيلٍ بن عمرو. وقراءةٌ العامّة: (وَيَنُوبُ) برفع الباء استعنافاً 
إخباراً عن توبته على من أسلم» وقرأ رويسسٌ عن يعقوب بخلاف عنه 
بنصب الباء على تقديرٍ وأن (يَنُوب) أو حَتَّى7" . 


ود ِل بما كان وسيكون ل حَحكيءٌ 4 لا يفعلٌ شيئاً عبثاً 

د عد د 
# حشر دز ل ري 0 
من دون "5 وَل سولف ولا اللمة 


بِجَهَ وأللّه حير يما 
ده مار 2-2 


#1 مح حيبت # أظننتم خطابة للمؤسين ين كره بعضهم الفتال 
« أن تترَكوا» فلا تؤمّروا بالجهاد ولا تُمتحنوا ليظهرَ الصادقٌ من الكاذب 


” ولما يعر أسّ» أي : ولمايَرَى الله . 


() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/778)» و«المحتسب» لابن 
جنى 2)780-785/1١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (م/ ١‏ ). 


١ 


«الْدنَ جَهَدُوا جَهَدُ وأ سكم يتوأ من ذو نهولا وله ولا اومن وَلِجَة» 
وليآً خاصاً من المشركين» وخاصّة الرجلٍ ل أي : لا تتركون حتى 
5 يتبينَ المخلصون والمجاهدون منكم . قرأ الكسائيٌ : (وَلِيَجَة) بإمالة الجيم 
ا لا ا 0 

ا 
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4 ل 5 رد مي مده 
ما م م سس 
2 وخ م جح ثم . 0 - 5 
الكت واه يك عطة قود لهم وف نارهم يدرت 40 . 


73] ولما أسر الغباسٌ يوم بدرء وَعيّرَه المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحمء وأغلظ علينٌ له القول» قال العبامسٌ: وما لكم تذكرونَ مساوئناء 
ولا تذكرون محاستناء فقال له علييٌ: ألكمْ محاسنٌ؟ فقال: نعمء إنا تَعْمْرَ 
المسجدّ الحرامً» ونحجّبٌ الكعبة» ونسقي الحاجٌ» فنزلَ ردّاً عليه: # ما 
0 ما جازٌ ولا ينبغي. 

# لِلْمشرِكِينَ أن , ع يَعَمْرُأْمَسَدِيِدَ أ 4 قرأ أبو عمروء وابنُ كثير» ويعقوبُ: 
(مَسْجِدَ الله) 0 التوحيد» والمراد: اكع والباقون: (مَسَاجِدَ) على 
الجمع”": والمرادٌ: جنسٌُ المساجدء والكعبة داخلة فيه» المعنى: ليس 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : /7737)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)٠١‏ 
0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 175). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)7١7‏ و«التيسير» للدانى (ص: »)١١8‏ 
و«تفسير البغوي» (707/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)١1١‏ 


لكل 


لهم الجمع بين أمرينٍ متنافيين : عمارة متعبدات الله مع الكفر . 

«سَهِرِينَ عل أنَضِيهم لكر » بإظهار الشركُء وتكذيب الرسولٍ» 
وعبادة الأصنام» وقولٍ النصراني: أنا نصرانيٌ» وقول اليهوديٌّ: 
يهوديٌّ؛ ونصبٌ (شاهدين) على الحالٍ. 

«أؤكيك تيك حَبِطتَ أعَمَلُهُم 4 لأنها لغير الله . 
؛ وف ألثار رهم خَلِدُوت4 لكفرهم . 


# ندا م سيد أله مو عار الوا لوو الاتفر ار 
وَءانَ الركزة وَل يخْسَ إلا أله مسن أوْليِكَ أن يكوا مِنَ 
النمتريت » 

0 : #إِنَّما يَحَمْرٌ مَسَدِِدَ أَشَّهِ 4 اتفقٌ جميع القراء على الجمع 
في هذا الحرف؛ لأن المرادً به : جميعٌ المساجد. ١‏ 

مَنْ امح يِه ايوم اضر وهم الصَ وماق ألرتسكوا وله يش إلا 
0 لم يترك أمرَ اللو خشيةً من غيره» وعمارةٌ المسجد: بناؤه؛ ور 
متشعثه» وكنسّه» والصلاة والذكرٌ ودرسك العلم الشرعي فيه وسبانةة نا 
لم يبن له؛ كحديثٍ الدنيا ونحو'"©2» وفي الحديثٍ: أي في آخِر لزان 
ام ؛ أمتي و الْمَسَاجِدَ فَيَقَعْدُونَ فيهًا حلقاء ذِكْرْهُمُ الدُنيًا وَحْتُ 
الدُّنْيّاء فلا تَجَالِسُوهُى َلَيْسَ 3 لله فيهم حَاجَة2"0, ويحرم م البصاقٌ في 


)1١(‏ في (ت»: لوغيره). 
(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١507(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
4/5 0 والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع») /١‏ ةم - 


حدل 


السجل بالآفاق؟ لأنوسول اللديكة برماغًا خطينة وسيمة “«وكفارته أذ 
تواريّة» ومن يبص في المسجد استهزاء به» كفر بغير خلاف» وكذا لو بصق 
على القرآنٍ بقصدٍ الاستهزاءء وأما حكمٌ القاضي في المسجدء فسيأتي ذكرُ 
الحكم فيه في سورة الجن إن شاء الله تعالى عند تفسيرٍ قوله تعالى: 9 وَأَنَّ 
اليا ا ال دا 
1 «كى أَوُلَيِكَ أن يكوا مِنَ مهتت » و(عسى) من الله واجبٌ؛ أي : 
أولتك هم المهتدون. 

قال يكل : «إِذا رَأَيْثُُ الوَجْلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَء فَاشْهَدُوا لَه بالإيَمانِ»0. 

ورُويَ أن عثمان بنَّ عفان رضي الله عنه أرادَ بناءً المسجدٍء فكرة الناسصُ 
ذلكَ وأَحَيُوا أن يدعهء قال عثمان رضي الله عنه: سمعت النبيّ يله يقولٌ : 
١امَنْ‏ بَتَى لله مَسْجدا بَتى الله لهُ كَهَيَْتِه في الجنو0" . 

2 


26 له 1 آم م 0211 يا ا 0 
9 # أجَمَلحْ ساي لاي وعمَارة لْمَسَيد لَفَرَامِ كمن ءامن بأللّه مو 
١ 01‏ رمه 24 


2 لسر عر ص ىسل 3 رآ معءسموس ممكه 9 م1 
لآخر وَجَنْهَدَ في سيبل الله لا يسَتَونَ عند أله ونه لا يبَدى الْمَوم 


0 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 5 7): فيه 
بزيغ أبو الخليل» ونسب إلى الوضع . 

)1١(‏ رواه الترمذي (7097)» كتاب: التفسيرء باب : ومن سورة التوبة» وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه (2»)805 كتاب: الصلاة» باب: لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (574): كتاب: المساجد. باب: من بنى مسجداًء ومسلم (577), 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل بناء المساجد والحث عليها. 
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11] وري عن التعمان بر ردير قال «كنثُ عند منبر النبي يللو فقال 
رجلٌ: : ماأبالي أن لا أعملَ عملاً بعدَ أن أسقيّ الحاج» وقال آخد: ان 
أن لا أعملّ عملاً بعدَ أن آعم المسجد الحرام. فقال آخخحد: الجهاد في 
سبيلٍ اللو أفضلٌ مما قلتم» فَزجَرّهم عمُرٌ وقالَ: لا ترفعوا أصواتكم عندَ 
منبر النبيّ يل وهو يومٌ الجمعةء ولكنْ إذا صَلَّنْتُ فاستفتيتُ 
إرسول الله َكِ فيما اختلفتم فيه» ففعلٌ» فأنزلَ الله عز وجل : 

« م عَم سَِلِةَ لْدََجَ وَعمَارَةَ لْمَسَجِرٍ لَلْرَاِ 24 والسقايةٌ والعمارةٌ: 
مَصدرا سَقَى وعمَرَ. وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: (سُقَاة) بضم السين 
وحذف الياء بعد الآألف (وَعْمَرَة) بفتح العين وحذف الآلف على جمع ساقي 
والغات 0 تقديره: أجعلتم أصحاب سقاية الحاجّ» وأصحاب عمارة 
الممهة:. 


عت و مر مل 0 00 2 وي 

* كْمَنَ ءَامَنَ ‏ كإيمان مَنْ آمنَ ١‏ يأّه ايو وُه لز وَجهَدَ فى سَِلٍ لَه * 

المعنى: إنكارٌ أن يشبه المشركين وأعمالّهم المحبَطَةٌ بالمؤمنينَ وأعمالهم 
00 


هر 


لا يوون عند الله وا لَه لايرى لتو آلطَاِينَ» تنبية على أن التسوية بيتهم 
ظلم. 


236 3 


(1» رواه مسلم (1879)» كتاب: الإمارةء باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (2,)5909/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(778/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 42١5-١١‏ وقد ذكرها البغوي من 
قراءة ابن الزبير وأبي 


١ 


3 20000 ساس سرك 


# ألَدِينَ ءامنوأ وَحَاجَروأ وهَدوأ في ميل الله مويل وأَْشبي أعطم درَجَة 
عند أَكَّهوَوْكَيِكَ ه ريون )4 . 


- 
4 
وه سس ص لور و ساس ساي 


٠ ٠١[‏ ] # اَلَدينَ >امنوأ وَهَاجِرُوا دوأ في سيل أله مويل وأنشي َعم درَجَة 
أعلى رتبة . 

«عِند أّك ممن افتخروا بعمارة المسجدٍ الحرام وسقاية الحاج . 

0 و وْلَيِكَ هر لمرو الظافروت07) بأمنياتهم . 


«#يبسْرُهُمٌ رَبُهُم بَحْمَةَ يِْنهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنَّتٍِ لم فيا كِيمٌ 
مُقِيِم 407 . 

[١1؟]‏ #يبشْرهُم رجهم ِيْمَةٍ مِنْهُ وَرضُوّنٍ وَجَتتِ َم وبا د كِيمٌ مُقِيِرٌ # 
دائم. قرأ حمزة: (يَبْشْرْهُمُ) بفتح الياء وتخفيف الشين وضمّها من البشرء 
وهو البشرى والبشارة» وقرأ الباقون: بضم الياء وتسشديد الشيخ مكسورة] 
يوني النستف على العسر لاو راو و 
و وقرأ عاصم برواية أبي بكر : 50007 يضم الراءء 
والباقون: بكسره”" : 


ع 


)١(‏ «الظافرون» ساقطة من (اش». 

زفق انظر: «التيسير) للدانى (ص : لعا وامعجم القراءات القرآنية» ١م/‏ !1 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22777 و«إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي 
(ص: 2)51١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 7/65١‏ 1). 
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ِ 00 إِنَّأَلَه عسْدَهْء آجَرٌ عطي 409 . 
| # حَدلِرنَ فيا أبدا» ] كد الخلود بالتأبيدِ؛ لأنه قد يستعمل للمكثُ 


د 


20-0 ح امنا ا تدا عابنا وَبفوكم أي 


7 - 


1 ِنِ 
-ع دداظك م م حم سب مو سرس ١‏ السو لس صلل َه لَكَكَ رو 
سْتَحبوا الحكفر على الإيمدكن ومن يو نكم يك هم 


[؟] عن ابن عباس رضي الله عنه: «لما أمرّ رسولٌ الله ككل 0 
بالهجرة و إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وولدء يقولون #تشدك نا 
تضَيعناء فيرقٌ ) فيقيم عليهمء ويدع الجرة: فأنزل الله: # يكم ) اقم 
اموأ لا تدوأ َابَآء كم و ِخْوَنَكم ]274 أصفياءً وبطانةً م 
الإيمان» ويصدُونكم عن الطاعة. 

إن أسْتَحَبُأ الحكفرٌ عَلَ لْإِيِمَن4 واختلافٌ القراء في الهمزتين من 
(أَوْلِياء إِنْ اسْتَحَُوا) كاختلافهم فيهما من (أَمْ كنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ) في سورة 
البقرة . 

#وَمْبِتَوَكَم يكم 4 يؤثر المقامَ على الهجرة والجهاد. 

« دولك هُمُ طمن 4 بوضعهم الموالاء في غير موضعهاء وكان في 
ذلك الوقتٍ لا يُقبل الإيمان إلا من مهاجر. 


3 م 


.)56١ و«تفسير البغوي) (؟/‎ »)١/ : انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
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8 ل إن 16 ل اه 0 وأو 
ل و شرا كار سيلو 1 
وى الْقَوم مسقت 49 . 

[] نزلت الآية الأولى» قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن 

000 فاعة آمو اتنا وذهيت مكار دا وروت 35 ناو قيلقا داكا 
«دُّنَ4 يا محمدٌ للمتخَلّفِينَ عن الهجرة : 
إن كت ابَاوكم وتاك وإ خوك وَأَرْوجَكٌ © قرأ أبو بكر عن عاصم: 
عَشْيَرادكْ) بالألف على الجمعء والباقون: بغير ألف"''"©؛ أي: قومُكم 
َمل أفْيَعْسْموهَا» اكتسبتموها «وَترَة تسو كسَادَهَا4 عدم تاها 
0 تَرْصومَهَ] © تستطيبوتها. 
حب إتحكم يك أله ورَسُولِهِ مَجِهَادٍ في سَبيل. 4 الحبْ الاختياري 
7 فإنه لا يدخلٌ تحت التكليف التحفظ عنه. 
مَتَريَمَمَُ* أي : اننظروا #حَقٌّ يَأَْ أله امي * بقضائه. وهو تهديدٌ 
لمن يؤثرُ 0 
« وَألَه لا سبدى الْقَوْمْ لين لا يرشدّهم» والفسقٌ: الخروجٌ عن الطاعة. 


عد 6د 


,)١١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 717). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١ /”( و«تفسير البغوي» (51/9؟): وامعجم القراءات القرآنية»‎ 


١ / 


# لمَد مك أَسَّهُ فى مان ككدرز وَبْوْمَ حُنَين 00 
ا كتفت نه دن عم سنا وَضََافتَ 2 
الل بعايطت ف رلك تزررت 145 

[] و لَمَد هد ركم الَف مُواطن* مشاهد. 

« كرّةَ4 كبدرء وفتيج مكةء وقريظة» والنضير. 

وَيْومَ حُنَيْنٍ» اسم وادٍ بِينَ مكّة والطائفء بينهما ثلائةٌ أميا 

وملخّصُ القصة: أنَّ رسول الله يكلِ لما فتح مكة في شهر رمضان سنةً 
ثمانٍ من الهجرةء تجمعث هوازنٌ بحرييهم وأموالهم لحرب 
رسول الله كَل ومقدّمُهم مالك بن عوفب التَضْريٌء وانضمّث إليه ثقيفث. 
وهم أهل الطائف» وبنو سعدء وهم الذين كان النبي يك مرتضّعاً عندهم. 
فلما سمع رسول الله كل باجتماعهم ء وكانوا أربعة آلافي» خرج من مكة 
لست خَلَوْنَ من شوالء وخرج معه اثنا عشرّ ألفآء منها عشرة آلاف كانث 
معهء وألفانٍ من أهلٍ مكةء وحضر جماعة كثيرة من المشركين» وهم مع 
رسول الله يكوه وانتهى إلى حَنيْن» وركب بغلتة الدّلدّك» وقال رجلٌ من 
الأنصار يقال له سلمة بن سلامة لما رأى كثرة مَنْ مم النبي كَل : الت 
هؤلاء من قلة» فساءَ رسول الله وك كلامّه» فلما التقى الجمعان» انكشفَ 
المسلمون ؛: لا بار أحدٌ على أحدٍء وانحارٌ رسول الله كلِْ في نفرٍ من 
المهاجرينَ والأنصار وأهلٍ بيته» واستميّ رسول الله كَكِهُ ثابتأء وتراجع 
المسلمون, واقتتلوا قتالاً شديداًء وأخذ كك حَصَّياتِ فرمى بها في وَجْهِ 
المشركينَء فكانتٍ الهزيمة» ونصر الله المسلمين» واتبع المسلمون 
المشركين يقتلونهم ويأسرونهم . 
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ولما فرغ يَكِ من حُنين» بعت أبا عامرٍ على جيشٍ لغزوة أوطاس» 
فاستشهد رضي الله عنه» وانهزمت ثقيفٌ إلى الطاتف» فأغلقوا باب 
مدينتهمء فسار النبئٌ كله وحاصرهم نيفاً وعشرين يوماء وقاتلهم 
بالمنجنيق » وأمر بقطع أعنابهم» ثم رحل عنهم» ونزل بالجعرانة» وأتى إليه 
بعض هوازن مسلمين» وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وَسَّبْيهمء فخيرهم بِينَ 
المالٍ والسبي. فاختاروا السبيّء فرد الناسٌ أبناءهم ونساءهم» ثم لحق 
مالك بن عوفف مقدّم هوازن برسول الله كل وأسلمّ وحسنّ إسلامه. 
واستعمله رسولٌ الله ب على قومه وعلى من أسلم من تلكٌ القبائل» وكانّ 
عدة السبي الذي أطلقه ستة آلاف. ثم قسم الأموال» وكانت عدةٌ الإبلٍ 
أربعة وعشرينَ ألفَ بعير» والغنم أكثرٌ من أربعين ألفَ شاة» ومن الفضة 
أربعة آلاف أوقية» وأعطى المؤلفة قلوبّهم مثلّ أبي سفيان» وابنيه يزيد 
ومعاويةء وسهل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهلٍ» والحارث بن هشام 
أخي أبي جهلٍ ) وصفوان بن أمية» وهؤلاء من قريش» وأعطى الأقرع بن 
حابس التميميّ» وغَيَيْنة بن حصن » ومالكَ بنَ عوب مقدَّمَ هوازن 
وأمثالهم» فأعطى لكل واحدٍ من الأشراف مد من الإبل» وأعطى الآخرين 
لكلّ واحدٍ أربعينَء وأعطى العباس بنَّ مِرْداسَ السلميّ أباعر لم يرضهاء 
فقال في ذلك من أبياتٍ : 


ا 5 رعو سو 8 ل ا ا و بن 
فاصتح هبي ودهب لعب سل بين عييته وَالأ فرع 


ا ل 2 2 م 

وَمَا كان حصن ولا حابس فوقان مِرْدَاسَ في مَجَمّع 
541 4 و 74 ٠.‏ 2 ره ٠.‏ 2 ا 0 4 - ا 
وَمَاكنت دون امُرِىءٍ منهما وَمَن تضع اليَوْمَّ لم يُرْفع 


الل 


5 3 ش يلات - 720 ُُ 7 1 
فرُوي أن رسول الله يَكيْهُ قال: «اقطعوا عني لسَّانةُ»» فأعطيّ حتى 
600 
رصى . 


وفرقٌ رسول الله كلل الغنائم» ولم يعط الأنصارَ شيئاًء فوَجَدُوا في 


36 8 + رن يات امس َه 5 -ه ا اماق مي 7 
أنفسهم ١‏ فدعاهم رسول الله علد فقال: «إن يشا حدِيث عَهْدٍ بجَاهليَة 


0 


8 ب ار كا سيره #2هورى.ى ركيءة” و ا م ا وه 02 
وَمُصِيبَة وَإنى أَرَدْتٌ أن أجبرهم وَأتاَلْمَمُنْ اما بر صول أن يُرّجع الناسٌ 
ل ئكس سمه عد 0 0 5 7 د وس 
بِالدّنيَا وَتجعون بِرَسُولٍ الله إلى بُيُوتِكن؟». قالوا: بلى» قال: «لَوْ سَلَكَتِ 
الناس وَادِياً وَسَلكتٍ الأنصَارٌ شغباًء لسَلكت وَادِي الأنصّار أؤ شعغب 
الأنصَار)0” . 


وقد اثفق الأئمةٌ على جواز اجتهاده َكِ في أمر الدنيا ووقع إجماعاًء 
واختلفوا في المجتهدينَ بعدّه» فقال أبو حنيفة : كلٌّ مجتهدٍ مصيبٌء والحقٌ 
واحدٌ عند الله» وقال الثلاثة: المسألة الظنيةٌ: الحنٌّ فيها واحدٌ عند اللى 
وعليه دليل» وعلى المجتهدٍ طليّه» فمن أصاب فمصيبٌء وإلاء فَمُخْطِْ 
مثابٌ» والجزئيّة التي فيها نص قاطعٌ: المصيبُ فيها واحدٌّ وفاقآء ولا يأثمٌ 
مجتهدٌ في حكم شرعيّ اجتهاديٌ وياب بالاتفاق . 


ثم بعد الفراغ من أمر هوازن؛ اعتمرٌ رسولٌ الله يك وعاد إلى المدينة» 
واستخلف على مكة عتَّاب بن أسيدٍء وهو شابةٌ لم يبلغ عشرينَ سنة» وتركً 


(9) روأه مسلم ».23١0(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبر من قوي إيمانه» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (705717)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الأنصارء 
ومسلم »223١59(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبر من قوي إيمانه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


ل 


معه مُعَادَ بنَ جبل يُمَقَهُ الناسَ» وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ عتَابٌ على 


ما كانتٍ العربُ تحج» وأنزل الله في قصة حنين: و9 لَمَدَ صَرََكُمْ أله فى 


مَوَاِنَ مككبرز وَبِوم حَمَين» أي : واذكر يو م حنين . 
١‏ بنط كرخْصطْ)4 حتى قلتم : لن تُعَلبَ اليومَ من قلٍ. 
دوع لس كه 28 ع . 
«فَدََعْن عدكْم 4 كثرتكم #سَيئا4 من الإغناء . 
«وَصَافتَ عََبِحكْمْ الْأرّش يما َحْبَتٌ 4 الباء بمعنى مع؛ أي: مع 
3 لم 0 م 
رحبها؛ أي : مع سَعَتِها « ثم وَلْنِتم مُدبريت؟ منهزمين. 


آ مه 


ني تن 
2 0 و ممع 2ه سك مج >>> وروورواة 
« م أنزل أله سكينتم علَ رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤمييت وأنْرْلَ جَنْودًا ل 
0 2 سم بح سر سل 


تَروهاوَعَذبٌ اليس كفروأ ودللك جَرَآءُ الْكفْرِين 409 . 

[13] طثم أل للّة» بعد الهزيمة « سيك طَمَأْنِينَه «( عل رَشرلد.» ككل 
#وعَلَ ألْمُؤمنت* أي : أنزل عليهم من يُسَكنهم ويُذْهِبٌُ خَوْفهم . 
وقد تقدّم في سورة الأنفالٍ أن الملاتكة لم يقاتلوا إلا في يوم بدرء وفيما 
سواه كانوا عدداً ومَدّداً. 

«وَعَذَّبَ أدبت كُفَرواً4 بالقتل والأسر والسبي . 

001 5 م 2 رس ووس د 2 

وَدَلِكَ # الذي فعل بهم #جرَاء الكفرتَ »* في الدنياء وفي الآخرة 

الناد. 
3 


ند نين 


1١/١ 


لعل مَنْيَكَكُ4 فيهديه للإسلام ل وَأَنَهُ عور حير 4 يتفضّل عليهم . 


م2 


« يليه ادي امنا كما الفذرئت جحي ماقرا لصي 

[14] 8« ييه لد ءَامَنوَا إِتَمَا الْمُقركوت تحَسٌ © قَدَرْه والمرادٌ: 
ايه الحكم. لا نجاسة العين» سموا نجساً على الذمٌ؛ لتركهم غسل 
الجنابة والوضوء . 

#قَلا يَقَرَنوا ألْمَسَحِدَ ألْصَرَامَ4 والمرادٌ: جميمٌ الحرم؛ لأنهم إذا دخلوا 
الحرم» فقد قربوا من المسجدٍ الحرام» فيمُنع كل مَنْ كان على غير الإسلام 
من دخولٍ حرم مكة شرفها الله تعالى» وهو ما أطاف بمكة وأحاطً بها من 
جوانبهاء جعل الله عز وجل له حكمّها في الحرمة؛ تشريفآ لها. 

وَحَدّ الحرم من طريقٍ المدينة دون التنعيم ثلاثةٌ أميالٍ عندَ بيوت السّقياء 
ومن اليمنٍ سبعةٌ عند أضاة لين» ومن العراق كذلكَ على ثنية رُحَلٍ جبلٍ 
بالمنقطع» ومن الطائف وعرفاتٍ وبطن نمرة كذلك عند طرف عرفةً» ومن 
الجعرانة تسعة في شعب عبد الله بن خالد» ومِنْ جُدَةَ عشرةٌ عند منقطع 
الأفشاف وت نط 2ه اعد عكر ١‏ 


1١و‎ 


أبن د ري ري الو ا ا 
عنهع 0 

وتقدم ذكرٌ حدود الأرض المقدسة في سورة المائدة» ويأتي ذكرُ حدودٍ 
حرم المدينة في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 


١ 


فإن قدمّ رسولٌ من الكفار إلى الحرمء لا بد له من لقاءِ الإمام؛ خرج إليه 
إلى الحلء ولم يأذنْ له 201 بلطابامع ا 
أو مات» : وإن دُهِنَ نش وأخرج ؛ فليس لهم الاستيطانُ ولا الاجتيارٌ 
بهء وبهذا قالَ ماللكٌ والشافعئٌ وأحمدٌ» وقال أبو حنيفة: لهم دخولٌ الحرم 
كالحجاز كُلَه ولا يستوطنونه» والمنعٌ من الاستيطانٍ ليم اعرد 
والتصرّف كالحجاز. 

وأففو على أن الكقان تمعرت من اتيطاق الحخاز كله عالهدية ويكة 
واليمامة وحَيبر والينبع وقراهاء قالَ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: فإن دخلوا 
للتجارة» لم يقيموا في موضع أكثرَ من ثلاثة أيام» وعند الشافعيٌ وأحمد: 
لاجتخلوة لانن الإنامة م لكان لمم تجار ال لالد جد د تهاقة 
0 وتقدّم اختلامُهم في دخو أهلي الذمّة إلى المسجدٍ الحرام وغيره من 
مساجدٍ الحلّ في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَمَ 


20 مويه 


مَسَلحِدَ أل أن يذ كر يها أ سَمُمٌ 4 [البقرة: .]1١54‏ 

ل بَنَدَ عَامهِمَ ككددًا 4 هو عامٌ تسعةٍ من الهجرة الذي حي فيه أبو بكر 
بالناس» وفيه أَذْنَ علنٌ ببراءة. 

ولما مُنِعَ المشركون من دخولٍ الحرم» خاف المسلمون الفقراء لانقطاع 


١ 


الميرة عنهم» و1 ور 2 ع 004 فقراً 9 فسوف يِعُنِيَكُم ألنَّدُ من 
فصل 4 كرمه وعطائه إن َه 4 إِذْ لا مُكْرِهَ له على فعلهء فجاءهم 
المطث وأخصبّث بلادهم . 
«إنث لله عَلِيِمٌ 4 بأحوالكم «حَكيمٌ » فيما يُعطي ويمنع. وتقدّم 
و 


التنبيةٌ على اختلاف القراء في قوله : (أَوْلِيَاء إِنْ اسْتَحَبُوا)» وكذلك اختلاقهم 
في (إِنْ شَاءَ إِنَّ الله) . 


6د د د 
نوا الذي لا يموت لَه وَل اليو الآ ولا مرو ما 
عرَّم ألَهوَرَسُوُ وكا يطبت دن الْحِقنَ اليرت أوثوا السك 
حت بطو ا بعك َه لوك 49 . 
١ 31‏ فوا ليت لا زومت لَه وكا ,اليو الآيز ولا حون ما كترم 


وسو فى 


له وَرَسُو م وَلَايٍبُوْت4 لا يعتقدون “دن ألْحَقّ» الإسلام. 
« ين الوح أووأ الحكِتبّ4 اليهود والنصارى . 
م عدخ 140 حمس 5 أ . 5 
حق يعطوأ الْجرَية # هي: الخراج المضروب على رقابهم على وجه 
الصَّار بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارناء مشتقةٌ من الجزاء إما جزاءً على 
كفرهم؛ لأخذها منهم صغاراًء أو جزاءً على أماننا لهم؛ لأخذها منهم 
رفقاً. 
« عن يو 4 قهرٍ وذلّ 9 وَهُمٌ مروت * أذلاءُ مقهورون» فيعطوتها من 
قيام والآخذ جالسن . 


() انظر: «تفسير البغوي» (7514/5). 


١ 7 


واتفق الأئمةٌ على أن الجزية تضْرَبُ على أهل الكتاب». وهم اليهودٌ 
والنصارى ومَنْ يوافقهم في التديّنِ بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة» والفرنج. 
ومن له قا وهم المجونٌ. واختلفوا فى عبدة الأوثان» فقال 
عبدة الأوثانٍ ونصارى العرب وكلّ كافرٍ يصحٌ سباة سوى قريش» وقال 
«الشافعئٌ وحمل لا تؤخذ من عبدة الأوثانٍ مطلقاً. 


واتفقوا على عدم قبولها من المرتدٌ» وأنه لا يُقَرٌ على الردة. 
واتفقوا على عدم وجوبها على النساء والصبيان والعبيد. 


واختلفوا في الراهمب وا لشيخ والهرم والرّمِنِ والأعمى والفقير الغير 
معتملٍ » فقال الشافعينٌ: تجبٌ عليهم» وتستقرٌ في ذمة الفقير حتى يوسرًء 
وقال الثلاثة: لا تجبٌ عليهم . 


واختلفوا في قدرهاء فقال أبو حنيفة: هي ضربان: أحدهما: ما يوضع 
بالتراضي» فلا يتعدّى عنهاء والثاني: يضعها الإمام إذا غلب على الكفارء 
وأقرّهم على ملكهم» فيضع على الغنيٌ في كل سنةٍ ثمانيةٌ وأربعين درهماء 
وعلى المتوسط نصفهاء وعلى الفقير المعتمل ربعهاء وتجبٌ في أول 
الحول» وتؤخذ في كل شهر بقسطه. وافقه أحمدٌ في تقديرها بذلكَ» 
وقال: تؤخذ في آخركلٌ حول وقالٌ مالك : قدرُها أربعون درهماً على أهلٍ 
الوَرَقِء وأربعةٌ دنانير على أهل الذَّمَّبِ في آخر الحول» وقال الشافعيٌ : 
أفلها :دعاق وويتعيه الإئار «يماكنك: حو ولخد من الجكو قط ديناريد» : 
ومن الغنيٌ أربعةً في آخر الحول . 


7و1 


واختلفوا في نصارى بني تغلبّ» وهم قوم ذوو شوكة من العرب» 
انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» فطلب عمرٌ رضي الله عنه منهم الجزية» 
فأبواء وطلبوا أن يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين» فأبى عمرٌ» ثم خاف أن 
يلحقوا بالروم» فصالحهم على أن يضاعف عليهم مثلَّ زكاة المسلمين 
تعفر بن المستطالةة فقال أبو حنيفة وأحملٌ: يؤخذ منهم مثْلَّ ما يوْحَذٌ من 
زكاة المسلطين» والماخوة متهم واج بشرط الزكاة وأسبابهاء فلا تؤخذٌ 
من فقيرء ولا ممّنْ ماله غيدُ زكويٌ؛ ومصرفه مصرف الجزيةء فأبو حنيفة 
خصيّ الأخذّ بالرجالٍ منهم والنساءِ دونَ الصبيانء وأحمدٌ قال: يؤخذ من 
نسائهم ومن صبيانهم أيضاً. ومجانينهم» وكذا الحكم عنده في نصارى 
العرب ويهودهم ومجوسهم» وقال مالك والشافعيٌ : لا يؤخذ من نسائهم 
وصبيانهمء وحكمّهم كغيرهم في ذلك . 

واختلفوا في سقوط الجزية بالإسلام والموت بعد وجوبهاء فقال 
انو سول ١‏ فنقم ويا قال للك اتيك تسقط بالإسلام دون الموت» 
وقال الشافعي : لا تسقط بهما. 


2 2 
َكلت تفرذ شر م هالت امسر انيح رك 
ددغ 4 سوم ام أآ عه 
أله ا ا ل 0 


و 3 


14 00 جج 2 
قَبَلْ فَدَئلَهم الله أ يؤوتحكورس 4 . 
3 #وقالَت أليَهُودْ حُرَْرٌ أن أله 4 قرأ عاصكك والكسائئٌ. 
ويعقوبث: (عرَيه) بالتنوين» وكسره حالة الوصل: ولا يجوز ضحُّه في 
مذهب الكسائي ىئ 2 لأن الضمة في (اين) في إعراب» فهي غيرٌ لازمة 


١/1 


لانتقالهاء وقرأ الباقون: بغير تنوين'2؛ لأنه اسم أعجمئٌ» ويشبه اسما 


2 
سا6 مويلاه 


مصّراًء ومَنْ نَونَّ قالَ: لأنه اسم خفيفٌ فوجهّه أن ينصرف وإِنْ كانَ أعجمياً 
فل "لوح :وهوو وإصالج)؟ واسمٌ عزير بالعبرانية عَزْراء وهو من ذرية 
هارونَ بن عمران» وهو من أنبياء بني إسرائيل» فلما ظهر بُحْتَ تضصَّر على 
بني إسرائيل» وقتلَ من قتلّ» وأسرَ من أسرً» وكان العزيرٌ من جملةٍ الأسرى 
وهو صغير» فلما رجع بنو إسرائيل من العراقٍ إلى القدس» رجع العزيرٌ من 
جملتهم؛ وقدمَ معه من بني إسرائيل ما يزيدٌ على الألفين من العلماءِ 
وغيرهمء وتربى مع العزير في القدس مئةٌ وعشرون شيخاً من علماء بني 
إسرائيلَ» وكانت التوراة قد عدمت منهم. فمثَّلَها الله تعالى في صدر 
العزير» ووضعها لبني إسرائيلٌ يعرفونها بحلالها وحرامهاء فأحبوه حبآً 
شديداء وقالوا: إن الله لم يقذف التوراة في قلب رجلٍ إلا أنه ابئه» فعندَ 
ذلك قالتٍ اليهود: عَزِيرٌ ابن الله» والذي قالَ هذه المقالة رجلّ من اليهود 
اسمّه فنخاصٌ بن عازورا الذي قال: إن الله فقيدٌ ونحنٌ أغنياء» ورُوي أنه لم 
يبقَ يهوديٌ يقولهاء بل انقرضواء قال ابن عطية: فإذا قالها واحدٌ» فيتوجه 
أن يلزم الجماعة شنعة المقالة لأجلٍ نباهة القائل فيهم» وأقوالٌ النبهاءٍ أبداً 
مشهودة في الناس يُحتخ بها"2» وأقامٌَ العزيرُ في بيتِ المقدس يدبَّرُ أمرَّ بني 
إسرائيل حتى توفي بعد مضيٌ أربعينَ سنة لعمارة بيتٍ المقدسء فتكون 


اه 5 ال م 22 
وفاته سنة ثلاثين ومئةٍ لابتداء ولاية بيخت نصر. 


1١١18 و«التيسير» للداني (ص:‎ 20571١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (7”5/١1/1؟)2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.) 014/6 (؟/774)) وامعجم القراءات القرانية»‎ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» (9/ 77). 
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© هَقَالتِ ألنَصسرَى الْمَسِيحُ أَرْك أله » قالوا: لأنه لا أب لهء ولم 
يكن لهذا القول برهان» ولا معنى له ولا تأ: ثير في القلب . 

م ا 0 عه من غير ا 
واد كسر الهاء. 000 بضم 5 غير مهموز. 00 لغتان 
معناهما واحدة''؛ أي : يشابهون. 

نَل الي حكَدَرُوأ ين قل 4 أي : يشابه قولٌ اليهود والنصارى الذيد 
في زمانلكافن القرك فول المشركين قبله: 

ام «أف يُؤتكورت »4 أي : هن أبن ضرقون 

2 م أَحَبَارَهٌمٌ وَرَهكتهُم أر ا من دون أللَدِ 
ل مر را ا 
اللا د 2 ماد كسما شه موك 4 . 

[1"] « لتذوأ » أئ: أعل :الكقابيه « لبسارفة #* علماءً اليهود 
وَرَقستَهُمْ4 أصحاب الصوامع من النصارى . 


١‏ أَرُسَابا من دوب لله 4 أي: : هم عندهُم كالآرباب؛ لطاعتهم إياهم في 


.)١١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 154”©؛ و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)1١0 /"( واتفسير البغوي» (؟/ 7071 ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


1١78 


«وَالَْسِيحَ أبن مزه م4 أي : اتخذوه ربأ « وَمَآ أُمِوُوَا إلا يَعَشْدُوَا 
إلنها وجندا » وهو الله 3 7 لَه لاهو صفةٌ ثابتةٌ 
#سبحدة عمَا مه مُمْرِكُوت4 تنزيةٌ له عن أن يكون له شريكٌ . 
د د ع2 
ل ل ل 
كر الكفرفت 49 . 
سا0 أوْرَ أَّهِ» أي : يُعْدِموا القرآن؛ أي : وما فيه 
من الأحكام أو نبوة محمدٍ كليِ. قرأ أبو جعفر: 0 بضمٌ الواو بغير 
همزء والباقون: بكسر الفاء والهمز”" ظ اهم بباطلهم وتكذييهم . 
« وَيَأت» ولم ب يُردٍ # أمَدايّه أن شم ورَمْ 4 يُعْلي ديئه» ويتمٌ الحقٌّ الذي 
بعث به محمدا يكةِ « وَاوَ كر الكفروت4 ذلك . 
د عاد 
« هُرٌ ألَزِى أَرّسَلَ َسُومُ آلكْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظْهرَمُ عل أَلذِينٍ 
كل ور كر المتروت 4 . 
[8"] # هر الرّىَ» يعني : الذي يأبى إلا إتمامّ دينه . 
# أرَسَلَ رَسُولمٌ * محمداً يَكِلٍ + باَلْهُدَئ * بالقرآن وما فيه من التوحيد 
وغيره « وَدِيِن الْحَنّ 4 الإسلام : 
« ليظهرم» أي : لبعليهُ لعَلَ أل ك4 على جميع الأديانٍ فينسحّها . 


(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)5917/١(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (7/ )١15‏ . 


الح 


«ولرٌ كر المترت 4 وححصّ المشركين هنا بالذكر لما كانت 
الكراهية مختصة بظهور محمد يَلِوٌه فذكر المعظمٌ الأول ممن كرة ذلكَ 
وصدٌ فيه» وذكرّ الكافرين في الآية قبل؛ لأنها كراهيةٌ إتمام نور الله في قديم 
الدهر وفي باقيهء فعم الكفرةً من لَدّنْ حَلْقِ الدنيا إلى انقراضهاء وقد وفعت 
الكراهيةٌ والإتمامٌ مراراً. 


[*] < © يكلا ال »امنا إن كيرا قت الْقيئَارٍ 4 هم علماءً 
اليهود . 
0 
#وَأْلرَهَبَانِ4 مجتهدو النصارى في العبادة بالباطل . 
« لاون مول لتايس يالبطل4 أي : يأخذونها بالوؤشا في الحكم . 
وَيَضُدُو كت »4 يصرفون الناس 9 عن يبيل اللو » دينه . 
لدَالدي يككيرُوت 4 يجمعون «الدَّهَبَّ4 سُمّي ذهبا؛ لأنه يذهث 
ولا يبقى 8 وَاَلفِصَةَ 4 لأنها تنفض؛ أي: تتفرّقٌ « ولا يِقُومجَا4 أي : 
«في سيبل اله فَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ لب * عن ابن عباس وابن عمرَ: «كَلُ 


18 


3 تَوَدّى وَكَابَهُ فَلَصسسَ يكنز وَإِنْ كَانَ مُتَخَرا وَكنّ مَالٍ لآ توَدّى زَكَاتَهٌ 
فَهُوَ كنز وَإِنَْ لَم يَكُنْ مَدفونا»70" . 
8 
وْمَ يحم اه ا ا يي م . لل 0-7 
# نوم حم عَلَيَهًا فى نار جهنم ف فك بها حِبَاهْهُمْ وَحَومهمَ 


مووز كد اما سكا لشي اثرؤاء كم ككنزوقت 49 . 


له م ره مه 


[6"] « يوم يحي عليّها 4 أي : واذكنٌ يوم وتحيى الفا عق الأمرانة 
فيوقدٌ عليها؛ يعني : الكنور. 


# وار جَهَئَّمَ فَتَكَر 4 فَنُحْرَقٌ # بِهَاحِبَاهُ هَهُمم# يعني : كانزيها. 


« وَجُْيْيم وَظهُورْضُمٌ 4 ويقالُ لهم : #هَندَامًا كرْنُمَ لأنشى] مَذوفوأ ما 
كم تكزرفت» أي : تمنعون من حقوق الله تعالى. 
سُئل أبو بكر الور اق : لم حصي الجباة والجنوب والظهورَ بالكيّ؟ قال : 


«لأنَّ الغنيّ صاحبت الكنز إذا رأى الفقير» قيض جبهته وزوى ما بين 
عيئيه ) 5-0 و أعزظر عنه يكشينةه 7 


عي نا 
و-ه دا و ا ا سح سر ابوس عن عد وم 
2 إِنْعِدةًا 2 رعيدا د أنَاعَسَرَ سراف كت أَلْهِيومحلْقَ 
رح هه ع 0 3 مه 
4 


0 2 له 3 06 2 و م وي 2 3 لمر صر» 
لسَمنوتِ والأرض مِنبآ أزيحة حرم ذلك ألدَين الْقَيَمْ قلا تَظلِموأ 


. رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 87)» عن ابن عمر  رضي الله عنهما‎ )١( 
ورواه ابن المنذر في «تفسيره» عن ابن عباس - رضي الله عنه -» كما عزاه‎ 
.)1١/ا/‎ /5( السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟70/8/5). 
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و لكوك رد ف كيذا اريت ت كآقَهٌ كما نكمُم 
كاك راملا /2) نَ لله م لْمَقِينَ َميَقِبنَ 40 . 
الضرة 00 00 عدد الشهور. جمع شهر . 


٠‏ طأْنْنا عَشَرَ شَهَرَا4 قرأ أبو جعفر: بمدّ ألفٍ <اثنا)ء وإسكان العين» 
ورُويّ عنه أيضاً : بحذف الألفء والباقون: بفتح العين بغير مد( لومي 
أشهرٌ العرب المعروفةٌ أولّها المحم ا وخصّت باثئنى 
عشرٌ؛ لأنهم كانوا ربما جعلوها ثلاثة عشرٌ وأربعة عشرً؛ ليتسم لهم الوقت. 

«ف كِنَبٍ أيَدِ » في اللوح المحفوظ #8 يوم حَلَقَ السَمِوتٍ وَالارضس » 
أي هذا أءة«نايت مذ خلق الله الأجرامٌ والأزمنة» والمرادٌ: الشهوه 
الهلاليةء وهي التي يعد نه المسلمون في أمورهم . وبالشهور الشمسية 
تكونٌ السنة ثلاث مث وخمسة وستينَ يوم وربع يوم: والهلاليةٌ تنقصُ عن 
ثلاث مئة وستينَ بنقصان الأهلَّقَ والغالبٌ أنها تكون ثلاث مئةٍ وأربعة 
ومين بوم 

© منها» أي : من الشهور . 

«أريحة 0 وهي: رجبٌ. وذو القعدة. وذو الحجةء 0 
واحدٌ فردٌء وثلاثة سردٌ» سُميث بذلك؛ لتحريم القتالٍ فيها؛ المعنى: | 
الشهورٌ قد رجعث إلى وضعهاء وبطل السنف وعاد الحجّ إلى ذي 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟178/7؟)2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
5 و امعجم القراءات القرآنية» 76 ١3‏ ). 
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الحجة» قال يَكِْةِ في حجة الوداع آلا ل الرَّمَانَ قَدْ اسَْدَارَ كَهَيْتتَهِ يَوْمَ 
حَلَىَ الله السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ : السَنةٌ اننا عَشَرَ شَهْراً مِنْهًا أَرْبَعَةٌ 20041 . 

« ذلك لين الْيَنَمْ4 أي: الحساب 0001 2 
الأشهرٍ الحرم «أَنَفْسَحَكُمْ 4 فلا تجعلوا حرامّها حلالاً» والجمهورٌ على 
أن رمه الجقائلة فنها سوس قرلة: 
٠‏ اوَقَنْيِنوا المترصكيت كَفَهَ 4 مصدرُ كنف عن الشيء في موضع 
ب د ْ 

حكماكديؤت؛: سظا 4 


1 


ش وَعكموَا أن مهمع الْميَقِيتَ 4 5 


عد عد علد 
0 6 2 2 ع د 01 ير ره مس 
8 إِنَّمَا أَلسَىَءُ رباد في الحكهمر يصَلٌّ به أ 0 


فروتم عَم ايل كما لَه ام كع يك لَه 
سوه أمَصببهرٌ ونه لايم وى الْقَرْمَ السكتريرت 40 . 

73 8 إِنَّما آلشَىَء4 هو تأخيرٌ تحريم المحرّم إلى صَفْرَ؛ِ لحاجيهم إلى 
القتالٍ فيهء ومنه النسيئةٌ في البيع. ٠‏ يقال : َنْمَاً اله أجلّه ؛ 5 3 
ودش وت والوسجمار بتشديدٍ الياء بغير همزء فعيلٌ من أنسأته 
ته » قله الهفزة ياء) وخ ا وقرأ الباقون : بالهمز والمدّء 


)١(‏ رواه البخاري (0075)» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» 


ومسلم :)2١714(‏ كتاب: القسامةء باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» عن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه -. 


يديل 


وإذا وقف حمزة وهشامٌء وافقا وَرْشاً وأبا جعفر""©, وأول من نتن السية 
بنو كنانة . 

نادف الْحكُثْرٍ4 لأن الكافرَ كلما عمل معصيدً» ازداء د كفراً. 

« مَل به ألييت وأ 4 قرأ حمزة. والكسائينٌء» وخلفٌ. وحفصٌء 
عن عاصم: (يُضَلٌ) بضمٌ الياء وفتح الضاد مجهولاً: وقرأ يعقوبُ: بض 
إلياء 0 الضاد؛ أي : (يْضلٌ) الكافرونَ أتباءعهم» والباقونَ: بفتح الياءِ 
وكسر الضاد'"'؛ لأنهم هم الضالون؛ لقوله: 

«عْلُوتَمُ 4 أي: النسيءً من الأشهر بحر نع ويحرّمون مكانه 
شهر ا آخرٌ « وَححَرِمُوسَمُ عَامَا4 فيت ركونه على" حرمته . 

لاصوا عِدَه» أي : ليوافقوا عدة”*© اما حَرَّمَ أنه » من الأشهر 
الحرم ؛ ييل ا تهوا إلا حَرّموا مكانه من الحلال» والمواطأة: 
الموافقة . قرأ أبو جعفر: (لِيُواطُوا) يضم الطاءِ بغير همزء والباقون: بكسر 
الطاء والهمن”* . 


2)١١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 ؛»؛ و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر ذ في القراءات العشر» لابن الجزري‎ .)794/١( البغوي»)‎ ريسفت١و‎ 
.)18/5( ود معجم معجم القراءات القرآنية»‎ 6٠ /( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)*15 و«التيسير» للداني (ص: 2)١١8‏ 
و«تفسير البغوي» »)78١/7(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: .)١57‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» ("/ .)1١9‏ ْ 

زفوفق فى «ت): «فى) . 

لك «أي : لقو ففرا عم قت نع 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري /١(‏ 07917 و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ .)7١‏ 
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5 2 ام 5 سه ودس هه 
#مِحِلوأ4 بتحليلهم القتالٌ في الأشهر الحرم # مَاحَرَم أللّه* فيها. 
نين لهم شو أَعْمَدهِمَ #4 قال ابن عباس: يُريد: زَيّنَ لهم 
الشيطانٌ2. واختلافٌ القراء في الهمزتين من (سُوءٌ أَعْمَالِهٌِ) كاختلافهم 
فيهما من (السّفَهَاءٌ ألا) في سورة البقرة. 


(دَأهكايََى الع الكفري» لا يرشدهم . 
١‏ 
عا عد 
“2 م ل سل وه سا سسلشظر ‏ سا ل سد مس ام 0 0 
# يتأئها الِب اموا مَا لد إِذَا قبل لك أَنْفِرُوأ في سَبيِلٍ الله 
قا 2201000 2 6 هي عر 


[8"] ولما رجع رسول الله يك من الطائف» أمرّ بالجهاد لغزو الروم» 
وهي غزوة تبوك» وذلك في زمن عُسْرَةٍ من الناس» والشدَّةء من الحرٌ حينَ 
طابت الثمارٌ والظلال» ولم يكن رسول الله يلكِ يريدٌ غزوة إلا وَرَى بغيرها 
حتى كانت تلك الغزوة» غزاها في حٌَ شديد: واستقبلٌ سفراً بعيداً» جَلَّى 
للمسلمين أمرّهم يتما أَهْيَةَ غزوهم» فشقّ عليهم الخروجٌ» وتثاقلواء 
فأنزل الله تعالى : 

« يتأآيْا اليس َامَئا مَا لي إِدَا مِبِلَ لد 74" أي: قالَ لكم 
رسول الله كله : « أنفِروأ 4 اخرُجوا اف سَيِيِلٍ أله أتَاقلَشْرَ ‏ باطاتم وملثم 
عن الجهاد # إِلَ الْأَرْضِ4 أي : لَرَمْتُمْ مساكتكم . 


.)581/17( و«تفسير البغوي»‎ »)١1/457/5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)178 انظر: «صحيح البخاري» (71788)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )6( 
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2 موت 
م ماه سه 2 عء اده 


9إلَاتفِرُايمَدْبَكْمَ عَدَبا لما وسَبََِلُ مومَاءَوَكُمْ وا 


حق 
7 
2 
353 
ا 
0 الل عا 
ا 
8 
١‏ 
ا 
ع 
3 
55 
هد 
ل 
1.١‏ 
ا 
ماع 
ص 
ذه 


[9"] ثم أوعدّهم على ترك الجهاد فقال: 8 إل5» أي : إن لم #شفِررأ 


يُمَدْبْكْم 4 في الآخرة لعَدَابَا 
في النانيا: 


ليمًا4 وقيلَ: هو احتباسٌ المطر عنهم 
يسول 4 بكم مهرما عَرِرَكُمَ 4 خيراً منكم وأطوع؛ كأهلٍ اليمن 
وأبناءء فارس . ْ 
«وَلا عَسْرُوهُ شَيْنَا 4 أي : لا يقدح تثافلكم في نصر دينه؛ فإنه الخنيك 


عن كل شيءٍ لوَأنَّهُ حكن تَوْء فَدٌِ4 فيقدرُ على النصرة بلا مَدَدِ 
د كد 
« الاتشووة نقد شكرة امذإة لذرية لون جك ا سم 
نين إذْهُْمَا ف ألغار إِدْيَقُولُ إصييه- لا عون رك اله مَكض 
َأنَرَدَ َه سَصكمئتَمُ علقِد وَأيِكَدَمُ ُو ل تَرَوَها يَجَكلَ 
حكيدة لزت سكصووا الشنل" وسكي أي وس الناسة 


1 إِلَاتَضَرُوة» بالنفير معه. 


ملدلا 


« فَعَدتَصصَرَء لَه هذا إعلامٌ من الله أنه المتكمّلٌ بنصره كما نصره. 
« إِذْأهْرَبَهُ ال حكمَرٌو 4 من مكة حينَ مكروا به وهَمُوا بقتله. 
«ثافِ أنْيْنِ 4 أحدّ اثنين» والمرادً: النبئٌ بك وأبو بكر رضي الله 

وإ هما الكَارِ4 نقب في جبلي ثور بمكةء مكثا فيه ثلاثاً. قرأ 
بو عمروء وورشٌ عن ا (الغار) بالإمالة» بخلاف عن الدوريٌ وابنٍ 
ذكوان» ورُوي عن قالون: الإمالة بِينَ بِينَ”'2» وتقدّمَ ذكرُ القصة في 
الأنفالٍ . 

عن ابن عمرَّ رضي الله عنهماء قالَ رسول الله ككل لأبي بكرٍ: «أَنْتَ 
صَاحِبِي في الْغَار وَصَّاحِبِي عَلَى الْحَوْضٍ)”") 

قال الحسينٌ بن الفضل: مَنْ قالَ إن أبا بكر لم يكنْ صاحب 
رسول الله كك فهو كافرٌ؛ لإنكاره نص القرآنِء وفي سائر الصحابةٍ إذا أنكرٌ 
يكون يكيف ولا يكونُ كافر؟"© . 

« إِدْيَقُولُ لِصسِيِهء 4 هو أبو بكر. 

«لَاخَحَرَّنْ إِتَ أَلَهَمَعَسَا» أي : بالرعاية والحفظ. رُوي أن المشركين 
طلعوا فوقٌ الغار» فأشفقَ أبو بكر رضي الله عنه على رسولٍ الله يكل وقال: 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 5 5-/017)» و«(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: 57 7)» و«معجم القراءات القرآنية» (/١؟).‏ 

(0) رواه الترمذي (77170). كتاب: المناقب. باب: في مناقب أبي بكر وعمر ‏ 
رضي الله عنهما . عن ابن عمر» وقال: حسن صحيح غريب . 

0) انظر: اتفسير البغوي) (؟/ 787). 


١ /ا4‎ 


إنْ أقتن فأن('؟ رجلّ واحدٌّء وإِنْ قتلتء مَلَكَتٍِ الأمدّء فقال: «مَا طَتّكَ 
باثتيْن الله تَالِْهُمًا؟ !00" وأرسل الله زوجاً من حمام حتى باضا ذ في أسفل 
النَقَبِء والعنكبوت حتى نسجّث بيتا. 


ٍ درل ألَهسَبئَةٌ4 طُمأنيية « عي على أبي بكر 

« وأيكدَمٌ» أي : قَوَى النبي يكل . 

«يجدوو لد تَرَوَصَا هم الملائكةٌ صرفوا الكفار عن رؤيتهما في الغار» 
وألقوا الرعبَ في قلوب الكفار يوم بدر والأحزاب وحنين . 

«وَجن -كلمة لذت حكصرواً» هي دعوتهم إلى الكفر . 

« لشفل المنخفضة المغلوبة. 


ا ِحَلِمَةٌ أو دعوته إلى الإيمان. قراءة العامة : (وَكَلِمَةٌ الله) بالرفع 
تكد ا خبزه # هو الع مسا > العالية . وقرأ يعقوبٌ : (وَكَلِمَةَ الله) بالنصب 
عطفاً على (كَلمةَ)7" . 

9 وَاللد ع هعد حَكمٌ# في أمره وتدبيره. 
د 1د 1د 


0 روأ جما وَيِكَالَا وَجَلِهِدُوأ اكت َفْيَك في سَِلٍ أله 


إن فشر تنتثرت 49 


)00 في الت©2: (فلأنا» . 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(9) انظر: «تفسير البغوي» (587/5)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (”7/ .)7١‏ 


184 


3 اأنْفِرُواأ حِمَاًا وَِكَالًا 4 أي: حَفف عليكم ذلك أو ثُقُلَ؛ أي : 
لذ كأؤاعن الخرى. 


200 4 00 25200 خا . عر مي ع و 
#وَجَهِدوا يأموْلِحكُم رسكم في سَيدِلٍ للَّهِ4 وصفٌ لأكمل ما يكون من 
الجهادٍ وأنفعه عند الله» فحضيٌ على كمالٍ الأوصافء وقَدّمتٍ الأموالٌ فى 


الذكر؛ إذ هي أول مصرّي'(١؟‏ وقت التجهيز» فرْتب الأمر كما هو في نفسه . 


4 .امه سار 5 5 
«دّلثم حر ل #* للفوز برضوان الله» وغلبة العدرٌء ووراثة 
الأرض. 
0 ا 5 0 ٠.‏ 5 و ٠‏ ع 1 
«إن كُسْرْ تَلَمُوتَ» تنبيةٌ وهرٌ للنفوس» قال السديٌ : هذه الآية منسوخة 
بقوله: 8 لس عَلَ آلآ 4 الآية [التوبة: "013١‏ وقال القرطبيٌ : 
الصحيحٌ أنها ليسث بمنسوخة”" . 
واتفق الأئمةٌ على أن الجهادَ فرضٌ على الكفاية» إذا قامَ به قومٌ من 
المسلمين» سقط عن الباقين» فإذا هجمّ العدرٌ» صار فرضَ عين بغير 


د 6د 


لد 


وَسَيدْو أله أو سطغم ليج مَسك يبلكو أنه وَالَميسَكمْ 
َب لكيبون 40 . 


ا 0 0 مر 000 7 <> رم 00 
9 لو كان عَرَضَا فرِيبًا وَسَفَرا قاصِدا لَاتبعوك ولك يعدت علوم أ 3 


() «مصرف» ساقطة من «ت». 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١801‏ 
(9) انظر: «تفسير القرطبى» (8/ .)١6١‏ 


104 


3" ونزل في المنافقين الذين تخلّفُوا عن غزوة تبولك : 
#لَو كن ما تدعوهم إليه يا محمدُ. 
لعَرَصَامري4 نفعآ دنيويآ سهلَ المأخذ . 
0 
« لَمبَْكَ4 فخرجوا معك ل وَلَكنْبَعدَتَ ملم ألشنَّة4 المسافة. 
«مَسَيَطْلِيرت»4 أي: المخلّفون. 
« بِآسَه وآسَتَطَعْمَا لو كان لنا استطاعةٌ العدّة والبدّن. 
«خَرَجَا مَك مَيكونَأَنفسَهُم4 باليمين الكاذبة . 
« وَأَلَهيَحَلَمْ نِم لَكَدْبوَ» لأنهم كانوا مستطيعين . 
2 
لعَهَا أنَهُ نلك لم لنت لَهْرَ حَقٌّ تبه لك ليت صَكَهوأ 
تعر الكيييت ©4. 
[5 ] فأذن يكل الجماعة من المنافقينَ افلس فقال تعالى مقدّماً العفو 
على العَنْبٍ تأنياً وتطيبآً لقلبه كَل : 
#عَمَا أسَّهُ عنلكت * أي: دامَ لك العفق وهو افتتاح كلام بمنزلة : 
أصلحَكٌ الله وأعدَك اللهء أخبرّه بالعفو قبل أن يخبرَهُ بالذنب» ولو بدأه ككل 
بقوله الم كَوتَ لَهُرْ 4 لخيف عليه أن ينشقّ قلبّه من هَيبةِ هذا الكلام» 


ل ل ا ل ا : #الم لَوِنتَ 
مر 4 بالتخلف؟ وملا أخرتهم «حَقَ بَيِيَدَ ألك أِيت صَدَدوا 4 في 


سه حي لبه ل 


اعتذارهم # ويَعَلمٌ الكّذييت *»* أئ: تعلم مَنْ لا عذرَ له» قال ابن 


4 


7 5 و بل رارك 3 ا 1١)‏ 
عباس : لم يكن رسول الله يك يعرف المنافقين يومئل"'" . 


و 100 مي ير 
ع اذرم ين 


بن و0 أله والموو الااخر أن يَجَنِهِدوأ 
ِ 5 200 > انم امدقت > جع 
يَأمولهم وأنفييهم وَأللَهُ علي يالمث د 


# لذن يؤممورت د َس 0 لْآضِرِ أن يَجَنِهِدُوأ أ بأمولهد وَالَضيِية 4 أئ: 
يُوقفونه على الإذن» فضّلاً أن يستأذنوك في التخلّفٍ كراهة أن يجاهدوا. 


« وَآّهُ ءا يالْمتّقِيت4 عِدَةُ لهم بثوابه 
ين 
« تنا متنك ادن لا يؤمنؤت ,لله وَالْوِْ الآ وأرتَابتَ 
نهد معد ومني ككرت )4 
نه ] « إتمايستنزئك ال نَلايؤؤت ,ِآنَه أو اكز وَارتت وه » 


هم ف رَيَيِهِرَ 4 في شَّكهم ونفاقهم # يكرددورت * يتحيرون . 

##© وَلَوْ أَرادوا الْخُروجَ لاعدوا لم عَدَّهٌ وَلكن حكره أله 
0 ج مدن وس ره ل أمع ]أ 
أبعائهمٌ فتبطهم وَقِيِلَ أفَعدوا مع الْفَسعِرست 4 . 

[45] # © وَلْوْ أَرَادُوالْحْوُبَ4 فى الغزو. 


.)589/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


حل 


0 


تعدوأ لم عد 4 أهبةٌ « ولكن حكرء أنه أيِصَانَهُمْ 4 انطلاقهم بسرعة. 
« مَتَبَطلَهُمَ 4 حَذَلهم وقيل : أي : قال لهم النبي كَل : #وَقِبِلَ أَقَسُدُوأ 
مَعَ ألمت أي ع ادن الضرر من النساءٍ والصبيانٍ والمرضى . 
3 2 
ىخأ ع 2 سخ ل ل م 2 
2 و لخرجوا ف 0 0 حَبالاً و لا وضعوأ ا: 
]م 090 0 
« إِلَاحَبَالَا4 فساداً؛ بإيقاعهم الفشلّ بِينَ المؤمنين بتهويل الأمر . 
20 صَعُوأ خَِلَكُمْ 4 لأسرّعوا بيتكم بالنمائم؛ ليوقعوا الشرَ بينكمء 
وكتِب 0 ا 0 2 0 لطر وكانتٍ الفتحة 
00 الألف ]: ثرٌ في الطباع» 0 0 ألفاً, 20 ألفاً 
اعرف تحر (لاأدمفة): 
« بسكم الِْدََه4 أي : يطلبون لكم ما تفْسون به(") 
© وف فيك سَسَعُونَ ال أي : مطيعون» أو متجتسون: 
وَأنّهُ عَلِمُبَالَاِمنَ4 فيعلمٌ ضمائرهم 
وفي معنى قوله تعالى: # وَفِيكٌ سَمََمُونَ حة4 من الأمثالٍ الدائرة على 
ألسّن الناس : للحيطان آذَانٌ. 


.)57 5 /١( انظر: «كتاب المصاحف» لابن أبى داود‎ )١( 
(؟) «به» ساقطة من «ش».‎ 


« لد إتشعرا الإنقكة ين يسن وَككوا لك المُورَ عق بج الْحَنْ 
0 الوك سترقت 40 


ا م 2 م 


تفرينٌ شملِكَ بتخذيل الناس ؛ ردم إلى الكفر. 
« وكبوالك الْموْرَ » أي : ويدوا لكَ الحيل . 
7# 0 


«حَقٌّ جه الْحَق4 النصة. 
«وَظه رم 4 دينه « وَهُْمٌ كروت » أي : على رغم منهم . 


د 


وه« ا 5 6 


وم 1 نم من يفول لندن في ولا فيه ألا النمَة سقطو 
ير م ور تفل أ 2 فرت 43 . 


ل اين ا ا «مَلْ لك 
في جلآد بَنِي الأصْمَرِ؟»» فقال: إني مُعْرَمٌُ بالنساءء وأخشى أني إن رأيتُ 
بناتِ الأصفر ألا أصبرَ عنهن, أذ لي بالقعودٍء وأعينكٌ بمالي» ولم تكن 
له علةٌ إلا النفاق» فأعرضَّ عنه النبينٌ يكل وقال: «قَدَ أَذِنْتُْ لَك فأنزلَ الل” 
عز وجل: 

#وَمِنَهُم نيتولا هْدَّن 74" في التخلّفٍِ عن الجهادٍ. 


سل لس صو 


«وَلالقَيوَ» ثم توقغني في الإثم . 


)١‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» »)١8094/5(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 
89») و«الدر المنثور» للسيوطى (7/5١5؟).‏ 


رذيل 


. 
«وَإِركَ جَهَئّمٌ لمُحيطة يالحكتفريت؟ جامعةٌ لهم فيها. 
2 
إن فبققة عقدة َمُؤْهُمٌ إن بلك مصِيبَة يَقُووا 
فد أحَدْمَ أَمْرَئامِن يحل وَيمَوَلوأَْهْمة 0 
[50] إن ِبَك مم نصرٌ وغنيمةٌ في بعض الغزوات 


لو ارال أن 
( كنؤشم» تشرنهم. 
وَإِن م 2 يه 4 قندة واشزيحة فى إبعظنها: 
9يَفُولْوأْقَدَأَحَدْمَا أَمَركا4 بالحزم والاحتياط #ين قَبَلُ4 أي : قبلَ هذه 
المصيبة . 


يَتَوَلوا 4 يُدّبروا وهم فرحو * مسرورونٌ بمصاب النب كل 


35 
هر 
عأعسع 


[01] لقُنَ4 لهم يا محمدٌُ: 9 لَن يْصِيبَا» لن يصلّ إلينا. 

<إِلَّم كيب انه ناك إلا ما اخمّصنا الله“ به مما كُتبَ علينا في اللوح 
المتتفوظ . ْ 

# هْوَموْكدنَ4 متولّي أمرنا. 


١.4 


4 


«عَلَ مهتوص لْمُؤْممُْنَ» لأن حقّهم ألا يتوكلوا على غيره . 
د 
« قل هلْتركَمُورت كا إِلَّ | ندى الْحسبي وتاريس يكم أن 
بيتك الله يِسَدَاِ م عددوء أو بلس مَتريَعَيوَا إنَا مَتحكثم 
[01] # فل هَلْ تَرَيصمُورت * تنتظرون # , سآ إلا إحَدَى الْحْسيين » تثنية 
الحسنىء إما النضدء أو الشهادة. قرأ 0 والكسائئٌ» وهشامٌ عن ابن 
عامر» والبزيٌ عن ابن كثير: (هَل تَرَيَصٌون) بإدغام اللام في التاءء 
والباقون: بالإظهار”"'. 
ير يض يك 4 إحدى السوءتين» إما # أن 0ه ع بٍِ 
من عندوء» هو الصواعقٌ والموث 8 أو بأْرِيساً» كقتلنا إياكم إن أظهرت: 
ما في قلوبكم . 
فَتَرَيصوأ» بمواعيدٍ الشيطانٍ. 
«إِنَامَمَحكُم تُريقسُو 4 بمواعيدٍ الرحمن ن بالنصر عليكم . 


وين كن 


«كُلْ أَنِففُوأ طُوْعًا أو كرما أن ينل سكم كك كد هَومَا 


2)778 و«الغيث» للصفاقسى (ص:‎ 24٠7” انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )»١( 
و#إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ؟157١)» و«امعجم القراءات القرآنية»‎ 
؟).‎ /6 


١6 


2 و 


[] ونزل في الجدٌّ بن قيس حينَ استأذنَ في القعودٍ وقالَ: أعينكم 
بمالي : 8 فُلَ أنفُِا* في طاعة الله تعالى . 

« طَوًَا أو كيَهَا ‏ أمة بمعنّى الخبر؛ أي : إن أنفقثم طوعاً أو كرها. قرأ 
حمزة» والكسائيئٌ» وخلففُ: (كُرْها) بضمٌ الكاف. والباقون: بالفت-”". 


« ل يتل كم إتكم» أي : لأنكم . 


* و عكد الاررور هر وم سيو انعا دن رلا رامية 
وتقرير 
د د 2 
70 8 2 عو سدم رورم هكسم 7 38 4 م من 
© وما مَنَعَهِمَ أن تَقبل نهم تفقلتهمٌ إل نهر كفرا الله 
00 2 عو 0 7ه اي سهرم 2 200 تفن الا وَذء 
سوافي رلقناً لصتا إلا وهم كمال لا يْفِقَور إلا و 


ج ارو سمس 


[] # وما متَعَهُمَ أن تَقَبَلَ مِنْهَمْ 4 قرأ حمزة» والكسائئٌ» وخلفٌ: 
(يُقبَلَ) بالتذكير؛ لتقديم الفعل» والباقون: بالتأنيث0"© « تَمَمَدجْهُرَ » 
صدقائهم» المعنى: وما منع قبول صدقاتهم . 

« إلا أتَهمَرَ حكهروا لله وَبرَسُولِو وَلَا يَأوْنَ الصّصكزة 4 إذا اضطُرُوا إلى 
إتيانها . 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : 45)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/518١)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 58). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5١5‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١١8‏ 
و«تفسير البغوي» .»)59١/7(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(374/5).» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 5؟). 


الحلا 


تإ مسرم 


« إِلْاوَهُمْ كسَالٌ» متثاقلون؛ لأنهم لا يرجونّ بها ثوابآً» ولا يخافون 


يخ كع سل بخ مي رك > ِ 1 
« ولا سْفِفُونَ إ لاوهم كترهون» لانهم يعذونها مغرماً وملعها مغلما. 
ع د 


هو بيه 2 ب ار ارثا 


#قلا تحجبك أمولهم ولا أؤلدهم إِنَمَا برِِدُ أَسَه ليِعدبهُم يبَافى ليرد 
ل لقف وَهُمَ كفرون )4 . 
31 ل فَلَاتْمْجِبَكَ4 أصلّ الإعجاب : السرورٌ بالشيء سرورٌ متعجّب من 
حسنه» راض به؛ أي : لا تمل إليهمء ولا تَحْسّنْ في عينيكٌ . 
هٍِ مله وَل أوَلدَهُم » فإن ذلك استدراجٌ ووبال لهم ؛ كما قال: 
ل إِنمَا ِْدُ آنه لديم يبا فى الحيّؤة آَلديَْا4 بسبب ما يكابدون لجمعها 
و حفظها من المتاعب» وما يجدون فيها من الشدائد والمصائب . 
#وَبَرْهَقَ4 تخرج « أَنْشسهُمْ وَهُمْ كفْرُونَ4 أي : يموتون على الكفر. 
0 
سح مم 0 د لح سمس سر سام سوم مغر 
#وتلِفوت يله نهم لمدحكُم وما هم ينكد ولكلهم كوم 
يفرذوت 46 . 
1 لاوَعولِفْنِ به إِنَعُمْ دحك 4 على دينكم . 
ل سالاد 4 
#وَمَاهُم يك لكفر قلويهم . 
# وَلكتَهُم نوم يَفَوَوُوْت* يفزعون أن تفعلوا بهم ما تفعلونَ بالمشركين . 


نت 


١ 1/ 


«لوّ تجدودت مَلْجَنًا أو مَعَْرتٍ أو مَدَّخَلا لَوَلَأْ لَه و 
سحو 47 . 

[01] # لَوَيجدُوت ملْجمًا4 مكاناً يتحصّنونَ فيه. 

«أَوَمَعَرتٍِ» وهي الغارٌ يَغورون فيه. 

وال ا و ا (مَدْخَلةً) 
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« لَولأإليهِ4 إليه هَرَباً منكم . 


مر جمحو0 


وهم يحجْمَحَون# يُسرعون في إباءِ» ومنهٌ الفرسُ الجموح . 


د 6د 


1 227 ا اد ل ل نَل يُْطوأ نهآ 
1011 # وم 0 قرأ يعقوبُ: 
(يَلمْرْة) بضم الميمء والباقون: بكسرهاء وروي عن ابن كثير: 
)2 
(يلامزّك)9' . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ 427597 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/774)» و«معجم القراءات القرآنية» (55/9). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5١5‏ و«تفسير البغوي» (؟/97؟)2 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (74/1؟): وامعجم القراءات 
القرآنية» (9/ /7107) . 


١348 


ين أقظوامتها شو ود لم + عْطوأ نهآ إدَا هم مَتَخَطوت * نزلث في ذي 

لحْوَئْصِرَةٍ التميميّء واسمّه حرقوص بن زهير أصلٌ الخوارج. كان 
ل فاستعطف قلوب أهل مكَّة بتوفير الغنائم 
عليهم» فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «وَبْلَكَ! إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ 
01 فيل نزلث في أبي الجواظ المنافق» قال: ألا ترون إلى 
صاحبكم» إنما لقيثم صدقاتكم في رُعاة الغنم» ويزعمٌ أنه يعدلُ””". (وإذا) 
لا ان ان جواباً للشرط. وهي هنا ظرفٌ مكانء التقديرٌُ: إن لم 
يُعْطَواء فاجؤوا الكخط . 


د مد 
0 22 07 - و سساو كحو مسا ظراه 3 0 
2 ولو ا رَضُوأ 000 أ رسولم وقالواً حَسَينَا أله 


سم 


سَمْؤَتبسا أَلَهُمن فَضلِو ورَسُولْمة نآ إل أيه وجوت 49 . 
[] ل وَلَوْ نهر رَصُوأ مآاتَدهُمْ أله وَرَسُوُمُ4 ما أعطاهم الرسولٌ من 
الغنيمة والصدقة» وذكرٌ الله للتعظيم . 
ل وَكَالوأحَسَكَا 4 كفانا فضله . 
سَمْؤْتِيسَا أََهْمِن فَضْلِو 4 صدقة أو غنيمةً أخرى . 
وَرَسُوله4 فيؤتينا أكثر مما آتانا . 


(؟) رواه البخاري »)541١54(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
ومسلم (15 423١‏ كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

0) فى «ن»: «أو). 

(9) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (79-178/7): غريب . 


ك1 


ال الله لَه عبت * في أن يوسّمْ علينا من فضلهء وجواب (لو) 
ميحذواف تفن تمذيره : لكان خيراً لهم . 


لح 
# إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمستكين وَالْمَمِِينَ عَلهَا وَالْموَلفةٍ 


م 


يمو الا امود وف عبيل لَه أن اليل ويه 
مرت أله وله عير ححكبرٌ 40 . 

[0>”] ثم ين الله مصارف الصدقات. رُويَ عن زياد بن الحارث 
الصٌّدائيٌ 5 أتيث رسول الله يك فبايعثهء فأتاه رجل فقال: أَعْطني من 
الصدد» لد مورك الي «إِنَّ اه0" لم يد ف يكم ني وَلَا غَيْرِ 
في الصَّدَقَاتِ حَبَّى حَكمَ فيهّاء فَجَرَأَمَا ثَمَانِيَةَ أَجْرَاءِء فَإِنْ كُنْتَ من يِلْكَ 
الأَجْرَاءِء أَعْطَبْتُكَ حَقَّكَ)0©. 

قال الله تعالى: # # إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ # أي : الزكوات» و(إنما) للحصر 
تْبِثُ المذكور» وتنفي ما عداه. 

#لِلْمْمَرءِ وَأَلْمَسَكْينٍ #4 مذهبٌ أبي حنيفة ومالكِ: الفقيرٌ: مَنْ له بعضٌ 
هاايكفية ‏ والمسكييرة : مخ لشي له فالقتية عتدهنا لحن حال من 
المسكين» ومذهبٌ الشافعيّ وأحمدَّ بعكسهء وأبو حنيفة يمنعٌ من الصدقة 
مَنْ يملكُ نصابآء فإذا لمن يملكّهء جار أن يُعطى نصاباً وأكثرَء ومالك 
)١(‏ (إن الله) ليست في «ن». 


(6) رواه أبو داود :4)١770(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 


الغني . 


يُجَوّرُ دفعها لمن له نصابٌ لا كفاية له فيه؛ قَيُعطى نصابآ وما فوقّه» وعندَ 
الشافعيٌ وأحمد: مَنْ ملك ما لا يقومٌ بكفايته مُطلقاً» فليس بغنيٌّ» فيعطى 
الفقيرُ والمسكينُ عندَ الشافعيّ كفاية العمر الغالب» فيشتري به عقاراً 
يستغلّه» وعندٌ أحمدَ: يُعطى لهما ولعائلتهما تمامٌ كفايتهم سنة . 

« وَالْمَِمِاِنَ علَتَا4 هم الجباةً لها ومُمَرقوهاء يعطّون على قدر عَمالتِهم 
'مع غناهم بالاتفاق . 


ع 


وَالمولفةَ كلو لوبهم وهم من يُتَألَفَ قلبّه ليخلصَ إيمانه» أو يُرجى بعطيته 
إسلامٌ نظيره» أجاة لزه مدو "١‏ إسطه :ار الاق عل الملمير» »أو 
من يُتَقَى شه من الكفار» أو يُرْجى إسلامّه. قرأ أبو جعفر» وورش عن 
نافع : (وَالْمُوَلَمَة) بفتح الواو بغير همزء والباقون: بالهمزء وحكمُهم غيد 
50 وسهمُهم ثابثٌُ عند أحمد» وعندَ الشافعيٌ أن حكم المؤلفة من 
المسلمينَ باق» وأَن الكافرَ لا يُعطى تألفآ بحالٍء وعندَ أبي حنيفة ومالك 
حكمُهم منسوخٌ؛ وسهمُهم ساقطء إلا أن مالكا قال: إن احتيج إليهم» جار 
الدفع لهم . 

# وَفي اركاب » هم المكاتبُون, يُعْطّون منها عند أبي حنيفة ما يُعانونَ به 
في فك رقبتهم» وعندّ الشافعي قدرَ 0 وقالَ مالكٌ: لا يُعطى 
المكاتبون» وإنما يشتري الإمامٌ رقاب ويعتقهم» والولاءٌ للمسلمين بشرط 
الإسلام على المشهورء وقال أحمد بجواز الأمرين» ووافق الشافعيّ في 
إقظائب قذر كلتهةوقال آيضا: يجورٌ أن يَفديَ بها أسيراً مسلماًء» وروي 
تكله عن مالك والمصورز عنم خلات 

© وَالْمَرِمِينَ4 هُم الذين عَلَنْهِم الديون لغير معصية» فمن غرمً لإصلاح 


0 


نفسه في مُباح» أعطي إذا لم يكن له من المال ما يفي بدينه بالاتفاق» وإن 
غرمً لإصلاح ذات البَيْنِءه أعطي مع غناهُ عند الشافعيٌ وأحمدّء خلافا لأبي 
حنيفة ومالك فإنهما يشترطان أن يكون فقيراً. 

( وف كيبل أو هم الغزاة الذين لا ديوانَ لهم: فَيُْطَون مع غناهم 
عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: هو مخصوص بالفقير منهم» وقال أحمد: 
الحجّ من سبيل اللو فيُعطى الفقيرُ ما يحج به الفرضَ» أو يستعينٌ به فيه 
وافقه محمد بن الحسن» وخالف أبو يوسف. 

أبس ألسَجِيلٍ 4 هو المسافرٌ المنقطعٌ دون بلده» قَيُعطى ما يقطم به 
سفرَة عند الثلاثة» وعندَ الشافعي لا فرق بينَ مد منشىء السفر والمجتاز إذا لم 
يكنْ معه ما يحتاجٌ إليه في سفرهء بعر ف ليوز اد كر وساي 
الثلاثة ؛ خلافا لأبي حنيفة . 

«وَيصَة4 أي: واجبة. 


3 


من الله أسَّهِ ب مصدرٌ موكُدٌ؛ أىّ : فرضَّ الصدقات فريضة . 

* وَأَلَّهُ عَلِيِةٌ حكية # بذ يضع الآشياءً في مواضعها . 

واختلف الأئمة في جواز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية» وقال 
أبو حنيفة وأحمة: يجودٌ صرفها إلى صنف واحدٍ» وقال الشافعيٌ: لا يجو 
صرفها إلى بعضهم مع وجود سائرهمء وقال مالكٌ: يُتَحَيَى اي مضع 
الحاجة منهمء ويُقَدَّمُ الأؤلى فالأولى من أهل الحُلَة والحاجة» ومعنى 
الخلة : الفقيرٌ. 

واتفقَ الأئمةٌ رضي الله عنهم على وجوب الزكاة في أربعة أصنافٍ من 
المال- السنائمة من بهيمة الأنعام» وهي التي ترْعى في أكثر الحولء 


5 


والخارجٌ من الأرضء والنقدٌء وعروض التجارة. 

ولا تجبٌُ إلا بشروطٍ خمسة: الإسلام» والحرية» وملك النصاب» 
وتمام الملك. فلا تجبُ على مكاتب» ومضيٌ الحولٍ إلا في الخارج من 
الأرض» وتقدّمَ الكلامُ عليه في سورة الأنعام عندَ تفسير قوله : «وَمَاثوأحَقٌّ 
يَوْمَ حَصكاديء * [الآية: ]14١‏ وهل يُشترط البلوع والعقلٌ؟ قال الثلاثة: 
الا يُشترطء بل تجبٌ في مالٍ الصبيٌ والمجنون» وقال أبو حنيفة: يُشترطء 
فلا تجبٌ عليهما. 

والزكاة في اللغة: الزيادة» يقال: زكا المالٌ: إذا نما وزاد» وفي 
الشرع : حَقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصيٌ لطائفةٍ مخصوصة في وقتِ مخصوص . 

ولا يجورٌ أداؤها إلا بالنية بالاتفاق . 

ويجوز تعجيلها عند أبي حنيفةً لسنةٍ أو أكثرء وعندَ الشافعيٌ لحولٍ 
واحدٍء وعندٌ أحمدَ لحولين» وقال مالكُ: لا يجورٌ إخراج الزكاة قبل 
وجوبها. 

واتفقوا على أن نصاب الإبلٍ خمسٌء ففي كل حمس شاةٌ إلى أربع 
اتوي وى حمدى وععرون رذنت عافن لوالميدة الم ف يلك للقي 
بنثُ لَبونٍ لها سنتان» ثم في ست وأربعينَ حُمَةٌ لها ثلاث سنينَء ثم في 
إحدى وستينَ جدَعَةٌ لها أرب سنين» ثم في ست وسبعينَ بِننا لَبون» ثم في 
إخندى وشعين ختسان إلى معة :وعترين» فإن ؤاذث واحدة» فقنال 
أبو حنيفة: يستأنفٌ الفريضة» ففي كل خمسٍ شا كالأول إلى مئةِ وخمس 
وأربعين» ففيها حُقَتان وبنثُ مخاض إلى مئةٍ وخحمسين» ففيها ثلاثُ حقاق» 
ثم في الخمسٍ شاة كالأولى إلى مئةِ وخمس وسبعين» ففيها ثلاث حقاقٍ» 


ري 


وبنتٌ مخاض» وفي مئةٍ وسثٌّ وثمانين ثلاث حقاقٍ وبنث لبون» في كل 
أربعينَ بنثُ لبونء وفي كلّ خمسين حقةٌ» وعن مالك إذا زادت واحدةٌ 
روايتان: أشهرُهما أن الساعيّ بالخيار بينَ حُقَتين أو ثلاثِ بناتٍ لبون. وفي 
مئةِ وستٌ وتسعينَ أربعٌ حقاقٍ إلى مئتين» ثم تستأنف أبداً كما استأنفت بعدَ 
المئة وخمسين» وقال الشافعئٌ وأحمدٌ: إن الزيادة الواحدةً تغير الفرضَ» 
فيكون في مئةٍ وإحدى وعشرين ثلاثُ بناتِ لبون» ثم في كل أربعين بنت 
لبونء وفي كل خمسين حقة» وعن مالك إذا زادت واحدة روايتان؛ 
أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بئات لبون. والروايةٌ 
الأخرى: ليس فيها إلا حُقَتَانِ حتى تبل ثلاثينَ ومئةّ فإذا صارث كذلك» 
َخْدَ من كل خمسينَ حقةٌ» ومن كل ثمانين بنتا لبون . 

واتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون» ففيها تبيع أو تبيعةٌ» وهي التي لها 
سنةٌ عند الثلاثة» وعندَ مالكِ التي لها سنتانء وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وهي 
التي لها سنتان عند الثلاثة و الاي تي انها ارو ينين إلى تنيع 
وخمسينّء فإذا بلغث ستينء. ففيها تبيعان إلى تسع وستين» فإذا بلغث 
سبعين» ففيها تبي ومسنةٌّء فإذا بلغت ثمانين» ففيها مُسِنََانِ وفي تسعين 
ثلاثة أتبعق» وفي مئةٍ تبيعانٍ ومسنةٌء وعلى هذا أبداً يعتبر الفرضٌ» ففي كل 
ثلاثين تبيعٌ» وفي كل أربعين مسنّة. 

والجواميسُ نوع منه بالاتفاق. واتفقوا على أن نصاب الغنم أربعونَ» 
وفيها شاة إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة» ففيها شاتان» ثم في مئتين 
وواحدة ثلاث شياء إلى أربع مث ففيها أربع شياوء ثم في كل مث شاةً. 

والجفر والضان سيواء بالفافة: 

واختلفوا فيما يؤخذ من الزكاة» فقال أبو حنيفة : أدنى ما تتعلّقُ به الزكاةٌ 


>53 


ويوْحَذٌ في الصدقة التَينُ ووه 2 تَكَنك له الست ولا يجزى؛ الجَذَمٌ. وهو 
عندّه الذي أتى عليه أكثرٌ السنةء زقال لثلانةيوخد القع من الضنان. وهو 
ما لَّهُ سئة. عند مالك والشافعيٌ» و ة أشهر عند أحمدّء والثنيئٌ من المعزء 
وهو ما له ثلاث سنينَ عند مالك» وسنتانٍ عند الشافعيٌ» وسنةٌ عند أحمد. 

واختلقوا ذ في الخيلٍ ل فقالَ الثلاثة: لا زكاة 
فياء وقال” أو خقينة :فيا الركاة إن #الك اانه كوو ونان أن نان 
فإن شاءً أعطى عن كل فرس ديناراً» وإن شاءً قرّمها وأعطى عن كلّ مثتي 
درهم خمسة دراهمء وخالفه صاحياه» فوافقا الجماعة. 

واختلفوا فيما إذا كانتٍ الغنمُ ذكوراًء أو إنائاء أو من الصنفين» فقال 
أبو حنيفة : يجزىء أخدٌ الذكر من كلٌ» وقالَ الثلاثةُ: إن كانث كلّها ذكوراء 
أجزاً الذكدء وإن كانث إناثً» أو من الصنفين» فلا يجزىء فيها إلا الأنثى . 

واتفقوا على أن نصاب الفضة مئتا درهمء وأما نصابُ الذهبء. فقال 
فلك عو عون ارا :وقاق الفلاقة + هو عشريون فالا كاذ حال 
الحول» ففي كل منهما رب العشر بالاتفاق. واختلفو'"” ف في الحليٌ المباح 
مننا تلتق 'وقعارء فقال أب وتيف فيه الزكاة» قال الكلذتة: "لا زكاة فيه 
وأما المحرّمٌ والمعدٌ للتجارة» ففيهما الزكاة بغير خلاف. 

واختلفوا في زكاة المعدنء فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: تجبُ في كل 
ما يُستخرّج من الأرض من ذهب وفضةٍ وحديدٍ ونحوهاء واختلفاء فقال 
أبو حنيفة : لا يُعتبر فيه النصابٌ» بل يجب في قليله وكثيره الخمسٌ» وهو 
فيء» والباقي لمستخرجهء وقال أحمدٌ: يعتبر النصابٌ» وفيه ربع العشر 


)١(‏ في «ش»: «اتفقوا»» وهو خخطأ. 


زكاةً في الحال» وقال مالك والشافعييٌ: لا يتعلّق بشيء”' إلا بالذهب 
والفضة. ووافقا أحمدَ في اعتبار النصاب ووجوب ربع العشر زكاة في 
الحال. 

ولا زكاة فيما يخرجٌ من البحر من اللؤلؤ والمرجان بالاتفاق. 

واختلفوا في الرّكاز» وهو دفنٌ الجاهلية» فقال الثلاثةُ: فيه الخمسنٌُ في 
الحال» قلَّ 0 أي نوع كان والواجد كالغانم له أربعة أخماس » 
ومصرفه مصرفٌ الفيء» وقال الشافعيئ أشرط النصات والهةة ل لخن 
وفيه الخمسٌُ يصرّفٌ مصرف الزكاة. 

واتفقوا على وجوب الزكاة في عُروض التجارة إذا بلعَتْ قيمثها نصاباً 
من الذهب أو" “الوّرق ففيها ربع العشر. 

ثم اختلفوا في استقرار وجويها بالحولٍ» فقال الثلاثةٌ: إذا حالَ عليها 

الحول» قَرَمَهاء فإذا بلغث نصاباء رَكَاهاء وقال مالكٌ: لا تجث الزكاةٌ 
حتى يبيع » فِإنْ أقام أحوالاً» فلا شيءَ عليه مادام عرضاء ولا تقوم في كل 
سنةء فإذا باع زكّى لسنةٍ واحدة. 

واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمينَ» وتلزمٌ عند 
الثلاثة مَنْ ملك فاضلاً عن قوته وقوتٍ عياله يوم العيدٍ وليلتّه ما يُخْرجُه 
فيهاء وقال أبو حنيفة : لا تجبٌ إلا على من ملك نصابء ووقتُ وجويها 
عند أبي حنيفة طلوع | الفبجر ايوم الفطرء وعند الثلاثة غروب الشمس ليلةَ 
الفطرء ويجورٌ تعجيلها عند أبي حنيفة قبل رمضانَ» وعنه خلافٌء وعند 


)0غ( «(بشيء)» زيادة من «ش». 
زفق في (ش»)2: «و). 


#القج زاح يكرا مياق املقو ويوسن ء* وعندَ الشافعيّ من أولٍ 
الشهر» ويُستحبٌ إخراجها يوم الفطرٍ قبل الخروج إلى المصلَّى بالاتفاق. 

واتفقوا على جواز إخراجها من خمسة أصنافب: ابره والشعيرء 
والتمرء والزبيب» والأقطء وقال أبو حنيفة وأحمدٌ: يجزىءٌ الدقيق 
والسَّويقٌ أيضاًء وقال مالكٌ: يجورٌ إخراجها من الحَبٌ من سائر الأقوات؛ 
'كالارزٌء والذرةء والدخن . 

واتفقوا على أن الواجبَ صاعٌ من كلّ جنس» سوى أبي حنيفة؛ فإنه 
قالَّ: يجزىء من البّدٌ خاصّة نصفٌ صاع . 

واختلفوا في قدر الصاعء فقال أبو حنيفة: ثمانيةٌ أرطالٍ بالعراقيٌّ» 
وثال الللانة وانوجرسة #«خسبية ارطال نوفلت باللارافة زهو ارس رطان 
و أسباع رطلٍ وثلث سبع رطلٍ مصريٌ ‏ ورطلٌ وسبع رطلٍ دمشقي ' 
وإحدى عشرة أوقية وثلاثة ماع أوقية حلبية» وعشرٌ أواقٍ وسّبْعا أوقية 
قدسية » سس لوقه وار درهماء وخمسةٌ أسباع درهمء وأربع 
مئةٍ وثمانون مثقالاً . 

وتقدّمَ ذكرٌُ المدّ مستوفى في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: 
# فَكَمَدرَنهء إِطمَام عَشَّرَةَ مَسَككينَ4 [الآية: 46]. 

واختلفوا في جواز إخراج القيمة» فقالَ أبو حنيفة: يجوٌء وخالفَةُ الثلاثة 

واختلفوا في الأفضل . فقال مالك وأحمدٌ: التمرُ أفضلٌ» ثم الزبيبُ» 
وقال الشافعييٌ: البّهُ أفضل. وقالَ أبو حنيفة: أفضلٌ ذلك أكثره نماء» والله 


أعلم . 


فدلا 


00 


3 


> عزوو و 2 رس ب له 2 5 و 4 
وَسِنهُمْ الذبت نؤْدُونَ ألتَىّ ويقولو هو أذن فل أذن 3 
01 و 0 00000 00 
من لِلْمُؤمِي وحم ند حِن ءامنوأ منك وَالَذِينَ 
م20 
[11] ونزل فيمن كان يؤذي النبي كَل من المنافقين» ويقول: نأتيه 
غ0 _ 1 م ارو 
ودكرعا قلناة وجل فيد نا :فاه أذ 
١‏ 


ل 0 
70 
00174 

56 


عدير اام + 0 1 
يؤدون رسو لوهم 


« َم أل حؤْدُونَ الب ويَشوُوس هو أَذن4<'' أي : يسمعٌ كلّ ما قيلٌ 
له ويقبله . 


عو 074 


١م‏ أذ حبر سكم » أي : 0 فهو خيرٌ لكم. قرأ 
نافع : دن بإسكان الذال فيهماء والباقون: بالرفع””) 


عه مر سيره بي 


ومن الله مون للْمُؤمييرت » أي : يصدّقهم. إلا المنافقين. 


لس ع لخر اع 0 ا 5 2 
# ورحمَة « قرا حمزة: (وَرَحَمَةِ) بالخفض على معنى (أذن) خير 
و(رحمة)ء والباقون : بالرفع ؛ أي : هو أذ خير» وهور . 


يسن اموا عه لأنه كان هو سببّ إيمانهم وار لذن دوذ ون رسوا ل أد 
هم عد أي 


.)١5٠ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)7١5‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)44 
واتفسير البغوي» (7/ 749)» و«معجم القراءات القرآنية» (/18). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0515. و«التيسير» للداني (ص: 2)١١8‏ 
واتفسير البغوي» (7/ 2١599‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ 19). 


رت بأقه لك نوصت وم ووو أي أن رسو إن 
0 ار 
ار 


[]] ونزلَ فيمن تخلّف عن غزوة تبوكٌ واعتذرٌ ل« يلمت إِللّهِ كم 
رشو كم وَأَلَهُ وَرَسوُم أَحَقُ أن يَرَضُوهُ 4 ولما كان رضا الله تعالى رضا 
نبيه» وبالعكسء وَحَدَ الضمير في (أَنْ يُرْضوة) . 
ش #إندكا ل صدقاً. 
يم 


ع كو 


« ألم يووا تم من 132و الله ورسواة قأركت أ ارحَهتمٌ حا 
فِيَأْدَللك الْجْرَىٌ لْعظِيم 4 . 
[ ”| ُِ َلْمْمْليو مو أَأتَعْمَن ادد لله ورسُواة» يُعاديهما. 
« تنك م4 فتحا خبز مبثد أ محذوف» أ فجزاؤه أنَّ له . 
#اتَارَسَهَكَمَ خَلِرَا فا دلت الْجِْرَّىُ الْمَظِيرٌ 4 أي : الفضيحةٌ العظيمة . 
د عاد عاد 


020 رعرع 


« يحَدَرُ الْمتففُوس أن نَل علتّهم سورة نهم يما فى فلوييم 
ا دحت 49 . 

[15] ثم حبر بحال المنافقين فقالَ: # يَحَدَرُ المتتفقوت »* أي : 
0001 

«أن تُتَرَلَ 1 عَلَتَهمَ * أي : على المؤمنينَ #سورة 2 متهم * أي :“تن 
المؤمية: 

«يمَا فى نوي 4؛ أي : قلوب المنافقين» المعنى : المنافقونَ يحدّرون 


7 


من نزولٍ سورة على المؤمنين تخبرٌ بما يُضمرونَ من التفاق. فَيُقُتضحون» 
وهم مع ذلك يستهزئون . 

لفل ريا إرت لَه رج تَاعَحْدرُوت4 من إنزالٍ السورة فيكم . قرأ 
أبو جعفرٍ: (اسْتَهْرُوا) بضم الزاي بغيرٍ همزء وكذلك في (يَسْتَهْرُوْنَ) في 
الحرف الآتي» والباقون: بالهمز فيهم(". 
١‏ عإد مد 


وم 


« ولي سَآلتهمْ يتوت إكمًا حكن حَوْسُ وَمَثْ فل آبا 
ييه وَرَسُولِو. تئر َسْعَرْرِوت )4 . 

[15] وكان جماعة يستهزئون برسول الله يلِِ لما كان في غزوة تبوك» 
فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتحّ قصورٌ الشام وحصوته. هيهاتَ 
هيهات! فأخبر الله نبيّةٌ فدعاهم فقال: 2 كد91 فأنكروا واعتذرواء 
وقالوا: إنما كنا نخوضٌ ونلعبُ» فنزلَ: 

١‏ وكين اهز ينو احا عوْضُ 74" ني الكلام. 

لا وَبَلْمَ ث4 كما يفعلُ الركبٌ نقطع الطريقٌ بالحديث واللجب . 


قل يا محمد: 8 ايدو 4 كتابه . 


ُ 


ور 2 70 


ع وم 5 #2 0 
ورسولوء كَثْرٌ َسْتَبَرِءُوت »* توبيخا على استهزائهم بمن لا يصحٌ 
الاستهزاء به. 
اد د 


(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 57؟١)2‏ وه«معجم القراءات 
0 ي (؟ص وامعجم 
القرآنية» (*/ 29٠١‏ . 


(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )»0١‏ و«تفسير البغوي» (؟/١70).‏ 


51 


سو م 0 م 00 ص ود 2 ل سم سس ل ل سساح 
#2 لا ََدْروا هد كفرثم بعد ايلك إن َف عن طَايْفَةَ مَنَكْمٌ 
2 مره يوه ار 6 ار ةي 
هرت طَلِفَهٌ نمم كا أ ريت 40 . 
201010 - 8 20 سه 
3 #3 لَاتَمْنذِرُوا 4 لا تظهروا عَذْرَكُم امد كَمرْتم» باستهزاتكم . 
صذ 5 
ابد إِيسَيَكد 4 بعدَ إظهاركم الإيمانَ. 
33 0 سه ”7 0 2 7 
#إإن نََفُ عن طلَْمَةَ يِسكْمْ 4 أي: إن نرحم طائفة منكم بتوبتهم 
وإخلاصهم . 
شَُيْت طَلْنَهٌ ِنَم حكَاوأ يرت * مصرين على النفاق. قرأ 
عاصة: (تَمْفُ) بالنون وفتجهاء وضمٌ الفاء (نُعَذّبْ) بالنون وكسر الذال 
(طَائِقَةً نصبٌء وقرأ الباقون: (يُعْفَ) بالياء وضمّها وفتح الفاء (تَعَدَْ) 
بالتاء وفتح الذال (طائفةٌ) رفعٌ على غير تسمية الفاعل('" . 
2 
م ا ف و 2-0 نا م رج رع و2 
« الْمتَفِفَونَ وَالْمُتَفِقَاتٌ بَعَضْهم من بَعْضٍ يَأْهْرُو بالْم كر 
آ هو سس مساح اد ابعر 00 ع يه 
وَيَتْبُوَتَ عَنِ الْمَعْروفٍ وبفيضوت أيد يهم سوأ 
لْمكفقِيت هم الْمَسِفُورت 49 . 
1 ل« الْمَتَفِقُون وَالْمئَوعاتُ بَتَضْه م يِنْبَعْضٍ» في النفاق والدّين. 
« يَأْخْرُوت بِالْدحكر 4 بالكفر والمعصية. 


#وَيَتهَوْبَ عَنٍ ألْمَعْروفٍ» الإيمان والطاعة . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)35١56‏ و«التيسيرا للدانى (ص: 
114 ة١1١)ء‏ واتفسير البتغوي» ا 56 ولمعجم القراءات القرانية» 
1”). 


2 22 ع 
« وَنَفَيِضُو أيهم © يُمْسكون عن الصدقاتٍ . 
* سواه تركوا أمرَهُ « قد يوم 4 فتركّهم من رحميه . 
#إنت الْمفقِيت هم الْمَسِمُوت4 الكاملون في التمرد والفسوق . 
د عاد 
0 92 01001 هه م 
ْ و ا المسققيرة والمكوويت لمنتهفات وَالْكَدَار ما نار هم حَددِرِينَ فيا 
ل يم ا ا 20 35 500 
0< « وعد لل التكزقى سيكت لكر از جه كين نا 
ا 0 
ا 0 0 
#وَلْهَمْ عَذَّابُ مُقم» ائم لا ينقطع . 
د د 
« كليس من يِْيمْ كانًا ا 0 واكم رَ مول ورلا 
000 َاسْتَمْتعُمُ 1 عت ىا م ا سد من قبإ 02 
رتلف الى كاتا وَأ اليك 98 ملي اذك 
0 أن 00 الذين. 
(ين بنك حكاذا كد مك 2 رأككرٌ وك رادها تلنتتقكرا 
َلِتَهِرٌ 4 أي : انتفعوا بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهواتٍ . 
# تَأسْتَمْتَعُمُ * أيّها المنافقونّ. 


- 


«وَحْضْمّمٌ» في الباطل « كأ َزِى حََاضْوأ» أي كما خاضوا. 


وليك حَبطت أَعَسَلْهُمْ ف لديا الك هال متحت اعليها فراية. 

م 7 

للك هْمْ الْخَسِرُوَ4 الذين خسروا الدارئن. 
ّْ د 2 

« ألم يأ عم تتأ الت ون بهد قوم فوح و د وَتَمُودَ وَقُووِ 
8 04 يد 


د 1 22 5 م7 0 ص 3 0 1 مال 10 
كان أنه 3 ظَلِمَه انوا أنشسَمم يبظ مون 4 . 
0 المنافقين ث4 خبد. 
« الي ين قَيْلِهمَ 4 حينَ عَصّوا رُسْلَناء وخالفوا أَمْرَنا كيف عَذَّبناهم 

وأَمْلَكناهم ثم ذكرهم فقال: 
لمَرْرِ د 4 أهلكوا بالطوفان 8 وَعَادٍ 4 أُهلكوا بالريح «وَكَمُوَ * 

بالرجفة # وَقَوَمِ إِبَرَسِمَ ‏ بسلب النعمة وهلاك نمرود. 
«وَأضصَحَدي مَنيشت* قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظَلَةِ . 

١‏ وَالْموْيَِحكَاتٍ4 مدائن قوم لوط ائتفكت ؛ أي : انقلبث بهم فصارت 
عاليها اللي" قرأ لون عن نافع بخلاف عنه : (وَالمْوْتفَكَات) بإسكان 
الواو بغير ا 

)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 20795-17940/١(‏ ولإتحاف 

فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2757 و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 03757 . 


الحا 


« نهم وسْلْهُم باليكبٌ4 فكذبر هم وعَصَّوْهُم كما فعلْتُم . 
9 وَلكن كَانوا أنَْهُمْ يظلِمُو» حيث عَرَضوها للعقاب بالكفر. 
د 6إد مد 
(«الثايفه والتؤيكث يدم َي بين درت التقزرف 
سسحت سح له ل 0 1 سس د سر 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدكر يموت الصّلوة ا يعون لله 
ا انلمك م ا ا إِنَأللَهَ لله عزِيِرٌ 5-0 407 . 
3 ا وَالْمَوْمونَ السو 1 بََضن» في الدّينِ واتفاق الكلمة. 
و يرود ب بيِلْمَعْرُوفٍ» بالإيمان والطاعة. 
وَيَنْهُوْنَ ء عَنِ الصدكر » الشركِ والمعصيةء والمعروف: هو ما عرق 
العقل 0 بِالحْسْنء 4 اليك دما انك أحذهما لقبحهء فالأمء 
بالمعروف والنهيّ عن المنكر فرض كفاية باتفات الأئمةٍ وإجماع الأمة؛ وهو 
من أعظم قواعد الإسادعء والنهئ : هو استدعاء ترك الفعل. وهو أمث* 
بضدّى وحقيقته للتحريم؛ وحقيقة الأمرِ للإيجاب والقبول. 
ل يعسن 6 4 المفروضة #ويؤثوت ركو وليشوت أله 
ا 4 لا محالة؛ فإن السينّ مؤكدةٌ للوقوع 8 إِنَّ الله 
عَِيرٌ 4 لا يمتنمٌ عليه ما يريده لا حَححيءٌ4 يضم الأشياء في محلّها . 


2 


5324 


#وَعدَ أل الْمؤمنيت وَالْمُؤْمِكتٍ جَنّتٍ جرى من ها الأتهدرٌ 
عدب تسج ف عل وف 5ك م 
لِك هْوَالْمَوُدُ العظيم 7 
[77] وعد أنه الْمُؤْمنين وَالْمُؤْمِتتِ جَنّتٍ يَوِى ين عَحهَا ألْأتَهرٌ حَِدنَ 
يبا وَمَسَكنَّ طبه 4 تستطييها النفسن » بساتين خلدٍ. 
مَرَصَو ورك لق > اى اناف من رنياناة لا الك 4ه رولك كله 
« ذَلِكَ» أي : الرضوان. 
* هْوَالْمَوُدُالْعَظِيمَ 4 وحدَهُ دون ما يعدّهُ الناسٌ فوزاً. 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: أن النبيي يك قال : نشول الله عز 
وجل لأهْلٍ الْجََّهِ: يا أَهْلَ الجا "0 َضِيُم؟ َيَقولُونَ: رَبَنَا! وَمَاَنَ ل 
عي وه اناما 9 ا ول : أقلد أعْطِيكُمْ 
أْصَلَ مِنْ ذَلِكَء فَيقَولوُنَ : 5 


رصح را 


يام 26 جَهِدٍ الجكدا والْمتفقي وأغلظط و واو نهم 
200 41 ل سِيِرُ 40 . 
500 يلي جه الْحَكُئَارٌ4 بالسيفٍ 9« عَالْمكَفِقِينَ4 بالحكّة 


)١(‏ رواه البخاري 618 كتاب : الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء ومسلم 
(5819)» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل 


لا وَفنظ ع4 في الجهادين . 
لوَمَأْوهُمْ جَهَتَمُ 4 في الآخرة لويس الْمَِرُ» مصيرُهم. قال عطاءٌ: 
نسحت هذه الآيةٌ كلَّ شيءٍ من العفو والصّف" . 


د 


دح عي ا سس ص 6 سس 2 ده نك ساس مره حر ارا 
* تلِدُوت يله ما قَالُوأْ وَلْقَدَ كَالُوأ ظِمَهَ الكفر وَكَروأ بيْدَ 
حا > د علس 0 200 و سمج 3 
إسْليِهِرٌ وَهَمُوأيِمَا ل الوا ومَا تَقَمُوَا إلا أن أخْنَدهُم امد وسو ين مضل 
3 عط 


احا 


ٍْ إن يَسولوَا ْم الله عَدَاا ليما فى الت 
روما في الي ين وَيووَلاِر )4 . 

[؛ 11 « يشو بِآنَهما الوأ ردي أنه عليه السلام أقام في غزوة تبوكَ 
شهرين ينزلُ القرآنء ويعيبُ المنافقين”" المتخلّفين» فقالَ الجَلُ بن 
سُوَيد: 0000 : شرٌ من الحمير» فبلغ رسولٌ الله ل 
فاستحضّرَة» فحلف بالله ما قاله. فنزلت» فتاب الجلامث وَحَسْدَثْ 
و 

« وَلقَدكَااكِمَةَالْكُث 4 سَبْهُم رسول اث كله . 

«وَكرَواَدَ ليم » أظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان. 
لوَمَمُوا لاوا وهو الفتكُ برسول الله حينَ وقفوا له بالعقبة 

تبو 


عند عودِه من 


لما 


.)700/7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) «المنافقين» زيادة من («ش». 

رواه عبد الرزاق في «المصنف» (218705). وابن أبى حاتم في «تفسيره» 
(5/5). 


#ومَائقَمَوَا# أنكروا وعابوا على المؤمنينَ 

0 0 00000 
قدوم النبيّ يِهِ في ضَنْكِ من العيش» فلما قدم النبيئٌ يل استغنوا بالغنائم» 
0 ل هل تجدٌ في القرآن قولَ الناس احدَرُ شر كس 
ليه؟ فقال: نعم» قولةٌ تعالى في قصة المنافقينَ في التوبة: #إوما 


0. 


0000 


حبنت 
تَعَمَُا إل أ 00 

#هإن يَيُوْبُوا 4 من كفرهم «يَكُ حا طم 4 من نفاقهم وهو الذي حمل 
الجلاس على التوبة» فقتِلَ مولى لهء فأمرَ له النبيئٌ يكل بديته اثني عشرَ ألف 
درعيه فاستغنى . 

# وَإِنيَموْلََا4 يُعْرضوا عن ا 


ار 


5314 ّ 


00 ب أليما 0 «والآخرة» بالنار. 


ين 


71 2 رص 


ف # وَمِنهُم من نهد أله ليت ءَاتدنا من فَضَاِهِ ‏ لنَصَدَكن وَلسَكُون 
من ألْصَيلِحِينَ 3 . 


1 8 # وَمتهُم 4 يعني : المنافقين . 


نهد أكون فنا من قَضَل. لَنصَّدَّقَنَ* ولنؤدَينَ حقٌّ الله منه . 
م هم ع ع 5 2-6 
#وَلَكُونَ مِنَ َلصَلِحِينَ # نعمل بعمل أهل الصلاح فيه» نزلّثْ في 
تعلبةَ بن حاطب الأنصاريٌء أتى النبيّ يك وقالَ: ادع الله أن يَرْزقني مالآ 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» .)75١8//4(‏ 
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فقال عليه السلام: «قليلٌ تَوَدي شكْرَهُ حَيْدُ مِنْ كَثيرٍ لا تَطِيفُة»: فراجعة 
وقال: والذي بعتّكَ بالحق! لئنْ ررّقني مالاً؛ لأعطينٌ كلّ ذي حَقٌ حقّفُ 
فدعا لهُ فاتخذ غنم فنمَتْ كما ينمى الدودٌ» حتى ضاقت بها المدينثٌ 
فنزلَ واديكء وانقطع عن الجمعة والجماعة» فسأل عنه كله فقيل : كثْرَ ماله 
حتئى لا يسعه وادء فقال: «يَا وَيْحَ 1 فبعث مُصَدُقَينِ لأحذ 
الصدقات» فامتقئلينا الناسٌ بصدقاتهم» ومرًا بثعلبةَ فسألا الصدقة 
وأقرآه الكتاب الذي فيه الفراكض» فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخحثُ 
الجزية» فارجعا حتى أره نوانية قلق تجا شين الميد ف فنان: 
إن الله مَنَعَيِي أَنْ أَقبَلَ منكَ»» فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال: «هذَا 
عَمَلْكَ؛ فَقَدْ أَمَرتكَ َلّمْ تطِمني». فَفْبِضَ رسول الله يلل فجاءً بها إلى 
أبي بكر في خلافتى. فلم يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمرّ في خلافته» فلم 
يقبلهاء » ثم جاء بها إلى عثمانَ فلم يقبلهاء وهلك في خلافته7" . 


0 00 


ا قَلَمَاءاتلهم ين فَضَلِو يلوأ يد وَتولُوأوَهُم مُعْرِضُوتَ 46 . 


1 # قَلَمَآ ءاتنهممّن فَضَلِهِ يخأ و6 منعوا حق الله منه 8 وَتولوا» عن 
طاعة الله # وهم م مُعَرضُونَ) وهم قومٌ عادتهم الإعراضٌ عنها . 


د 


)١‏ روا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ (4/ 4275١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) (2, والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١47‏ والبغوي فى 
١تفسيره)‏ (5/ 017 1)» عن أبي أمامة ‏ رضى الله عنه -. 
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هه رو - رج سح سال 


« فَأَعََبهُمْ نِمَاًا فى قلويوح إِكَ يوم يَلْعَوَم يما أَحَلسُوأ 


وَيْمَاكا نوأ كنوت 409 . 


]3 دعقم 4 أي : جعلّ الله عاقبة ذلك ا نِمَانَا4 ثابتاً. 


ري سرحت سي سر لور 


ف فُلُوبِهِمْ 4 فلا يؤمنون 8 إل يو يَنعَوَم» هو يومٌ القيامة . 
2 يمآ أَخْلصُوأ ألَهَمَاوَحَدُوهُ* من التصدّق والصلاح . 
«وَيْمَا كأ يكْذِبو 4 في يمينهم 


5 
2-8 


قال يله : «آيةٌ الْمْنَا افق ثلث : إذا حَدَّثَ كَذْب» وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفء وَإذَا 


لثمن حَنَان20. 
عد 6إد عد 
م 1 ع اس باحس ركم سر # تر سك او 
# أل هلوا أرََ م برهم وَنجَودهرٌ مت علدم 


البو 49 . 


[8/, | « ال يمَلَوَا أك لَه يكلم يِسَّهْرَ » وا سوه في أنفسهم من 


النفاق. 


« وَيجْوَسهُر »© حديئهم فيما كان بينهم . 
«#وَلكَ لَه عَلّدمٌ آَلْكْيُوبِ 4 فلا يخفى عليه ذلك . قرأحمزة» وأبو بكر 


عن عاصم : (الْغِيُوبِ) بكسر الغين» والباقون: بالضه”". 


2000 


زفق 


رواه البخاري (77): كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق» ومسلم (59)» 
كتاب : الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله -. 
انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22578 و(إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي 
(ص: 22747 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 2*8 . 


514 


3 ادو لزت الارييت و التزيزية وب القذقات 
د و اكلم مدع م 


وََلّْذِيتَ لا يجدون ِل جهدهر يُسحرؤن 0 سخ رَ أللّه 


2-8 


١ 
3١ 


2 0 اكد 
َو مهم وى 


[) « ارت يلْمرورت »# قرأ يعقوب: ا يضم الميم» 
والباقون : يالك ” ''؛ أي : يعيبون #الْمُطًوْعِيرت4 المتبرّعيّن 


لمن مؤي ف الصَكهَتِ 4 والمرادٌ عبدُ الرحمن بن عوفي 
تصدّقَ بأربعة آلاف درهمء وكان ماله ثمانية آلاف» فقالَ رسولٌ الل كله : 
«بَارَكَ الله لَك فيمًا أَعْطَيْتَ وَفَكا أنشكة فباركَ الله لهء» حتى أنه خلفَ 
امرأتِينٍ يوم مات فبلغ ثُمْنُ ماله لهما مئةٌّ وستينَ ألفآء وتصدَّقَ عاصمٌ بن 
عدي بمئة وسقٍ تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاريٌ بصاع تمرء فقالَ : 
يا رسول الله! بثُ ليلتي أجرٌ بالجريدٍ الماءً حتى نلتُ صَاعَيْن» فتركتُ صاعاً 
لعيالي » وجكتٌ يعم فأمرَهُ رسول الله يَكلَهِ أن ينشدة ينئرّه على الصدقات» 
فلمرّهم المنافقونٌ وقالوا: ما أَعْطَى عبدُ الرحمن وعاصمٌ إلا رياء وإن الله 
ورسوله لَعِْنّانٍ عن صاع أبي عقيلٍ» ولكنه أحبٌ أن يذكْرَ بنفسه لِيُعطى من 
الصدقاتء فتزلَث: 2 


يد هر4”' بضمٌ الجيم : طاقَتّهم» وبالفتح : 


. انظر: القراءة عند تفسير الآية (/0) من هذه السورة‎ )١( 
2)7١94/17( و«تفسير البغوي»‎ »)١45 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )0( 


و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (89/1): و«الدر المنثور» للسيوطي 
(559/5). 


33 


المشقةء 'والتلاوة بالأول»-والمراد بالمطوغين: عبدٌ الرحمن وعاصيٌ 
والذين لا يجدون إلا جهدّهم : أبو عقيلٍ . 
0 
همتهم جازاهُم على سُّخريتِهم . 
9 0 


«انتفيز ل أذ امس شَسْتَعْفِرَ لحم إن تَسْتَعْفِرَ فر طم سب سَبِعِين ممه فلن يَْفِرَ 
سطَ دَلِكَ م حكهفروا يله ورسوله. وَآنَّهُ لا يَبَرِى ألْعَوم 
لْمَسِقِينَ 40 . 
6٠ :[‏ #اسْتَغْفِرَ كم أو لَا سَنَتَفْفِرَ كم لفظة أمد» ومعناةٌ خبكء تقديره : 

ل مر 

كز كم سنو 2 كل ينور 44 وذكز عله المبمين قا 
ا لأنها عندهم مَثْلّ لغاية الاستقصاء 
في العددء فلما نزلّثء قال كلِ: «إِنَّ الله قد رَخَصّ لي» فَلأَزِيدَنَ عَلَى 
الستفة ا فأنزل الله على رسوله: « سَوَآءٌ عَلَيَهِرْ 
“هه1!])] 


9 


)١(‏ رواه البخاري (2)4197 كتاب: التفسيرء باب: #أسْتَغْفِرَ م أو لا مَسَتَمْفِرٌ 
لم 4 ومسلم »)54٠0(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر - 
رضي الله عنه-» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


« فرح الْمُسَلُْوتَ يِمَقَعَدٍ ع 0 َه وكرهوأ أن مهدأ 
أَمواِم اشم في سبل اله ولوأ اورف فرغل و جَهَكَرَ يذخا أو 
وب 
3 3 فرح الْمَسَلَُوتَ4 المتروكون عن غزوة تبوك . 
تتدية بقعودهم ا جِلفٌ رَسُول أله أي : من بعده. 
« وَكهرأ أن مجتهذوأ وم ووم في سيل لَه وكراهتّهم لما ذكر هي 
شحٌّ؛ 000" 
« ولوأ لا روا في كر 4 أي : الجهاد؛ لأن غزوة قوة كانيع كن امد 
الحرٌ. 
لل ند جَهََمَ مَدُ حرا 4 من غزوة تبوك لو 6لا ينْتَهُونَ 4 أي : 
يعلمون. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعودٍ. 
د عد 
« فيِضْحَ اعلا ولسوا كرا ركيم كا فأ كيبو 40 . 
[87] ثم قال تهديداً بصيغة الأمر: ا في الدنيا 9 ويا 
سوأ في الآخرة . 
« كرا جَرَاء'يمَا كانوأ يَكمبُونَ 4 نص في أنَّ التكسّب هو الذي يتعلَّق به 
النواية والعقات». 


535 


أ و َه 22 وَأرئ كو اك ل 
* فَإن يَجَعَلكَ ألَهُ إل طايِمَةٍ مَنْهمَ مَأسَصَقَدَ ولك لَخْرُوج مَل أن عر و 


ا ل ال الو سر ل سجر 


ل سر سجر 5 00 2 206 
مَعىَ أبذا ولن تُمَئِلُواً مج عَدُوَا إن رضِيشم بالقعود أَوَ ا 


# ين يجَعَلكَ أللَّهُ4 رَذّكَ يا محمدٌ من غزوتك هذه. 


© إِلَ طَايِمَةٍ ف فد نهم © يعني : واف مرو وإنما قال : طائفة منهم ؛؟ لأنه 
لس كر دح ككل عو ظر و فرك عا سان 


# فَأَسْتَحَدَوْكَ للُخْر لُِخُرُوج» معكٌ إلى غزوة أخرى. 
# مَثُل لّن ترجأ مع أبَدَا4 في سَفْرَ َف . قرأ حمزة» والكسائيٌ ويعقوب» 
وخلف» وأبو بكر عن عاصم : (مَهِي) بإسكان الياء: والباقون : لتحي , 


1 4 قراءةٌ العامة: (معي) بإسكانٍ الياء في هذا 
الحرف» وقرأ حفصٌ عن عاصم: بفتح الياء”" . 

إن وَضِيشْ بِالْفْعُودِ أَوَلَ مرو # في غزوة تبوك «مَمْمدُوأممَ لفن 
أ المتخلفين من النساءِ والصبيان وأهلٍ الأعذار. 


2 3 


سر 2 
ا 20 5 0 ا 


اح ا لل ا 
# ولا ضَلٍ عل أحد مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قَبرِدء إعَيُمَ كُمَروأ د 
دس عو ا 4 4 
ورسولفه فوأوهعٌ فَلسِفُوتَ (9©) 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 04057١‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)١٠١‏ 


و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري »)58١/5(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» 4/6 
زفق المصادر السابقة . 


رفص 


[86] وتنا حفة غبة اشدية أيه ىّ ابنَ سلول المنافقّ الموث» بعت إلى 
ا ل 

ليك لتؤستيء بل لتستغفرَ لي» وطلبّ منه أن يُكْهُ بثوبه الذي يلي جسدّه» 

فكفنه كه دفعاً لمنْته ؛ ؛ لأنه كانَ قد كسا العباس لما سروم بدر قَميصً ؟ لآنه 
لم يكن بقدره قميصٌّ سوى ثوب ابن أَبَيّ» وصلّى عليه» فَكلَم كه في 
ذلك» فقال: لوَمَا يُعْنِي عَنْهُ قميصي وَصَّلاتي مِنّ الله؟ وَالله إن كُنْتُ أَرْجُو 
أن يلم ب أل وَجْلٍ لَِا يََوْنَ من تيكده» فَُوي أنه أسلم ألف من قويه 
لمأ رأوه د يتبرَكُ بقميص النبيّ كلل فنزلَ : 

* ولا ضَلٍ عل أحل مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قَبروِ 274 لا تق عليه للدفن» 
0 ماضياً معناه الاستقبالٌ؛ لأنه كائنٌ لا محالة. 


4# 
ف 


7 


لتقا يلل وقوه وما اوقا ريطت 4 فعا صل رسن لله 
0 50 9 506 
0 
د 26 


( وكا يبك أمولم اوشم كما يري هأ يديم يها في 31 
عق لشب ود كينو 4 . 


[08] « وَلَامْببَكَ أمَوضَُ وأَولدُهُمإِتمَا يريد أله أن بيهم يها في لدي وكَرَهَقَ 
لم ا ل : مث 0 


الأ كانوا تون يتلاح خال الكافقى فى ولاه 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (20777-7157/7 و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
(97/5)» و«الدر المنثور» للسيوطي (559/5). 
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« وَإ15 أن 4 ور 4ج ل الس اداه 1 
ع 


طول مِنَهُمَ وَقَالوأْدَرَنًا نكن مَمَ لْمَحِِينَ )4 . 


451 و 5 لت سورة أن ءَامئو بأ وَجَدهِدُوأْمَعَ وَسُوا 


000 اد 


هر ل والسَّعة © وَقَالُوا دَرنَا تكن مَمَ القلعد 


و 00 عم 


ع2 


«تشرا بك تكزؤا حّ الكوالف ولع عل موي ته 5 


سح يدو تمفهورم رت 49 . 


© 


[7] # وَسُوا أن ينامع ألْحَوَالِفٍ» النساءء جمع خالفة . 
راسم برير م بترح بن لجديير 
0 جع عل ووم فَهَم ا يَفْفَهُورت * ما في الجهادٍ وموافقة الرسول 
من السعادة» وما ف العفلف اعنهدين النقازة: 
د 
م6سلو نايلو هم مدر بكر 2 
« لنكن أَلرَسُولٌ الت ءامَنوا مَعم جَنْهَدُوا بِامَوِمَ وأنفسهِمم 
وَأَوْكيلَكَ م لود وأوْكتيكَ هم مم الْممْلحون 402 . 
[84] # لك أل ل ل ل و ا شه » أي : 
إنادات مولام وام يجاقدراء فقد جاهد مَنْ هو خيّر منهم . 
« رأوكيك لتنا ار سيردت منافة الدارين : الغنيمة”'' في الدنياء والجنةٌ 
في الآخرة. 
زلف في (ت2: «القيمة). 


537706 


وم اجن وااو اواك ولد 7 
©وَوْلتِيِكَ هم َلْمُمْحنَ4 الفائزونَ بالمطالب . 


ع م لي 
نس مجع رو سس 


م 0 2 2 3 
ظُِ عد َه لحم جَنتٍ جك من تحبا الأتهدر حَانَ فأ دل العور 


4ه مهو كوم مه 5 عدم مع عم ار سس سر سرصم 
١‏ 5 ص 2 يه 
م وو 
لْمَظِيمْ» بيان لما لهم من الخيراتٍ الأخرويّة . 
2 25 
000 8 هه م 000 20000 مه م 0 رس سس وه و سا 
و الْمعَذّرون م الاعراب لمَؤّدنَ آي وقعد الزين كدو للد 


02 ع امل ىل برعم حوس سس 03 
ورسوام سَيْصِيبٌ الذي كهروا متهم عَدَابُ ألم 40 . 

[40] #وجا المعزّرون » قراءة العامة: بفتح العين وتشديدٍ الذال؛ أي : 
الآتون بصورة العذر ولا عذرٌ لهم. وقرأ يعقوبُ: بإسكان العين وتخفيف 


١ 


الذال؛ يعني : الذين أتوا بالعذر» وبالغوا فيه وهم قوم # ين اران 
لِؤْدَنَ لم # استأذنوا في التخلّفٍ متعذرين بالجهد وكثرة العيال» قال ابر 
عباس وقومٌ معه منهم مجاهد: كانوا مؤمنين » وكانت أعذارهم صادقة. 
5 2 00 وام 1 5 0 ٠.‏ 

وقال قتادة وفرقة معه: بل هم قومٌ كفرة. وقولهم وعذرٌهم كذي”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/14١2)81‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)58١ /6(‏ والمعجم القراءات القرآنية» (9/ ه") . 

(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1830/5). و«الدر المنثور» للسيوطي 
(غ/550). 


715 


« وَقَعَد ألَدِنَ كَدَيوأ وأ أله وَرَسُواُ4 يعني : المنافقين» كذبوا الله ورسولّه في 
ادّعاءٍ الإيمان» ولم يجيئواء ولم يعتذروا. 

سَيْصِيبُ الْذِنَ حكفروأ مِنْهُمْ * من الأعراب . 

« عدب ليه 4 في الدنيا بالقتل»ء وفي الآخرة بالنار. 


4غ 


١ 
4 


6 ا 2 كه ل لدي مه مر ا 2 
# لَيْس عَلَ الضعَفآء وَلَاعَلَ الْمَرَضَى وَلَاع1َ لنت لا جذوت ما 
ورت عع يميه و ورسولهء ماع المحيسنيرت هن و ١‏ وَل 
عق نه 0 
الهَرْمَى والرَّمنى . 


ص صا سج سل ما 


0 وَلَاعَلَ الْمَرَصَى وَلَاعَلَ الت لاج دوت ما فقوت » لفقرهم . 

« حرج 4 ثم 8 إِدَاتصَحوا» أخلصوا ا رِنَّهوَرَسُولِو 4 بالإيمان والطاعة. 

لماعل الخدت 4 في إيمانهم هّن سَبِلٍ # طريقٍ عتاب 9 وَالَهُ 
عَفُورُ تَصرٌ 4 لهم . 


حر 
0 


31 « وَلَاعَلَ الْررح إذًا آ أَنوَكَ لِتَحِْكَهُمَ 4 معكَ إلى الغزو . 


5 


00 


« قلت لآ امآ أجَلْكْمْ عَيّوِ4 المعنى : لاسي على الا اليه 
ولا على هؤلاء» وهم الذين أتوكٌ؛ وهم سبعةٌ نفر سّهُوا البَكَائِينَ: مَعْقَلُ بن 
يَسارء وصحْرٌ بن خنساء» وعبدٌ الله بن كعب الأنصاريٌ» وعليّه بن زيدٍ 
الأنصاريٌ» وسالمٌ بن عُمَيْرِه وتعلبةٌ بنُ غنمة» وعبدٌ الله بن مُعَمَلٍِ المزنئ» 
أتوا رسول الله كد فقالوا: يا رسولٌ الا إن الله قد نديّنا للخروج» فاحملنا 
على الخفاف المرقوعةٍ والنعالٍ المخصوفة نغزو معكَء فقالَ: «لآ أَجِدُ». 
فتولُوا وهم يبكون» فذلك قوله : 

0 وروم مه تَقِيِضُ »”'' تسيل 


700700 في الجهادٍ. تلخيصّه: ليس 
إلى عقوبة هو لاء سبيل . 
د ماد 
0 "و 00 وم غ2 ع مس 
م إثما أل يل على 2 محل وله و أغعنياء ضُوأ بأن 


ينات اليد ع 000 عو ا 2 ابتك 40 . 
1 ل إِسّمَا ألسّيِيلٌ بالمعاتبة 
«عَلَ ارت ار ولك رق اا > واجِدُونَ الأهبة. 
رَصُوأ يأن يَكونوا مع ألْحَوَالِفِ4 النساءٍ والصبيان. 
(تتلجع هموي رتل4 تقدم تفسيد نظير هذ الآية قري 


د 


. 0815 /9( و"تفسير البغوي»‎ »)١57 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١ 


ل 


« © يحَتَدْرو إِلتِكم إنا يَجمْثْرَ إِلتِمَّ كل لا تكَمَذِرُوأ أن فوْنَ 
حم د تتلا َه من أَْارِحكُمَ وَسَيرَى أله حَمَلَكُمٌ وَرَسُومٌ ثم 
تروت إِكَ عدو ألْعَيْبِ وَالشَّهَدَةَ مِيْنِنَّحُْ يما مُث 
تَعَملُونَ )4 . 

3 ## يَحَئَذِرُوت ك4 في التخلّب . 

ٍإِدَاوجَعْشمْ لت من هذه السَفْرَةٍ. 

«ث لَامَمَدِيواأ» بالمعاذير الكاذبة؛ 11 

«ل ومن لَحكْمٌّ 4 لن نصدقكم؛ لأنَّهُ « هد با دهن َفْبَارِصتًْ 4 
وهو ما في ضمي ركم بالوحي إلى نيه . 

« وَسبرى َلك و4 أَتبونَ أم تبونَ على كف ركم . 

شرك إل عير الكَي رَالقدَة4 المطلع عليكم . 
«مْبيَبََمْ يِمَاهُتمَتهَمَلُوْنَ4 بالتوبيخ والعقاب عليه. 


ل نا 


١ 


- 
6 عراة 


00 مه د د 505 م ا ك2 2 0 
ل سَيَحْلِفُونَ بيه لَحكُمٌ إذَا أنعََبَثْدْ إِلتهِمْ لِتعْرصْوأ حَنُْم أعَرضُوأ 


7 


صد 2 
جو زم < فر هر و كوو سير 2 رةه 
عهم إِعْهم يجس وَمَأُوسْهَمٌ جهنرم جزاء يما طاوا 


[6] ل سَيَْلِئُوَ لَه لحم إذا أنقبِمدْ إِلتِمَ 4 إذا انصرَفثم من 
عزوم 


)1١(‏ «لأنه») ساقطة من «ت». 


ٍا لِمَْرِسُ م4 لتصمحواء فلا تعاتبوهم . 
١‏ ع4 ولا بوهم . 
مم رجش 4 نجس لا ينفع فيهم التأنيث . 
وما وهم 4 في الآخرة نم جَهَتَمْ © فتكفيهم عتاباً #جَرَا َأ يمَا 
بون 4 . 
١‏ ين 
« يمن آَحكُمَ إِرصَوَا عَنْوم كيان تَرَصَوْأعَئَْ ورك أله لاير 
عَنِ الْمَوَ و أَلْمَسِقِيت 40 . 
[47] حلف عبد الله بنٌ أَبَنْ آلا يتخلّف عن رسول الله بل بعدَ ذلك 
وطلبَ أن يرضى عنه» فنزل: « عَبلِمُونَ كع لرَصَوا عن 2176 بحلفهم . 
مان مَرَصَوَا عَنْكمٌ و أْلَهُ لا يَرْصَى عَنِ الْمَرُو ألْتسِقِيت 4 أي: فإنَّ 
رضاكم لا يستلزمٌ رضا اللو ورضاكم وحدكم لا ينفعُهم إذا كانوا في 
سخط الله وبصِددٍ عقابه. 
عاد عد 
« الْأَعَراب شد حكفرا ونضاقًا ودر ألا يملا دود مآ أن 
عل مَسُولوَللَه َي حَكي” 400 . 
03 لا الْدَعرَابُ 4 أهلٌ البدو « أَسَدُ كُثْرَا وَنَِاكَا4 من أهل الحضر؛ 
لتوخّشهم وعدم مخالطتهم لأهلٍ العلم» وبعدهم عن سماع القرآن ومعرفةٍ 


.)71179-371١77/5؟( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


ا 


9 وَلْمَدَرُ 4 أحنُ «آلا4 أي: بآن لا «ينكئوا حثوة مآ أل 


واه عَلِيِمٌ # بما في قلوب خلقه # حَكِيم # بما يصيبُ به مسيئهم 
ومحستهم عقاباً وثواباً. 
| ونا إهاية الأعرابييٌ للحضريّين» فهي جائزةٌ بالاتفاق إذا أقامَ حدود 
الصلاة» إلا أن أبا حنيفة يكرة تقديمّةٌ على غيرهء ومالك يكرة إمامت» وإن 
واختلفوا في شهادة البدويٌ على القَرويٌء فقال مالكُ: لا ثقبل في 
الحضر ؛ لما في ذلك من تحقّقٍ التهمة» وأجازمًا في السفر في المالٍ 
وغيره؛ لعدم الريبةء وقالَ الثلاثةٌ: تقبل مطلقاً إذا كان عدلاً مَرْضيَا . 
3 26 
« وين الْرَاِ من يََّحدَ ما فق مَغْرَمَا ويَربض يود ادو هر 
دَكيرَه ألْسَوْء وَألَهُ مسَيِيعٌ عب 402 . 
3 لط ون الَْعرَاِ من يَنَّحِذَ مَا بق مَغْرَمًا 4 غرامة» فلا يرجو على 
إعطاته ثوابًء إنما يعطي خوفاً ورياءً . 
مق كله لكر #ندزن الرهان وما بدو لين انان تلت ا 
عليكم» ويظهرَ المشركون. 
«عَليهِرْ دَايِرَهُ السو # عليهم يدورٌ البلاء والبكون: وتيود في محمد 
ودينه إلا ما يسوؤهم. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (السُّوءِ) بضمٌ السين؛ 


9 


حرض 


يعني : الضررٌ والبلاء» وقرأ الباقون: بالفتح ؛ يعني : الفساة”"' . 


5 تمِيعٌ4 لما يقولون #عَلِهُ4 بما يُضَوِرونء نزلّتْ في أعراب أسدٍ 
وعْطَفَانَ وتميم . 


وعد د إِنَ أله ل ع ووو هب 006 
عَفُورديّحمٌ © 

[44] ثم استثنى فقال: # ومِرب أله عراب من هومن بِللَهُ وَألْيَوَرِ 
الآخِرِ» هم بنو مُقرَنِ من مُزينة» وغفار وجهينة . 

#وَيَتَخِدٌ ما ينَفِقُ كُرْيدتِ 4 جمع قَرْبَةِ «عِندَ أله 4 أي : يطلبُ القربة 
إلى الله. 

2 وَصَلَوتٍ الرُسول »* أدعيته ؛ أي يرعبون في دعاء النبيّ َك . 

#ألآ 2 م 6 مد لمر »4 كياد من الله لصحّة مُعْتَقَدهم. وتصديق 
لرجائهم . ١‏ ورش عن نافع : زفت الراءة:والتاتوة رليك 
والقربةٌ: ما يتقوبُ به العبدُ إلى الله تعالى من صوم أو صدقةٍ أو غيرهما؛ 


»)١١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 27 و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
, )800/5 /7( و«تفسير البغوي» (0711/1)» وامعجم القراءات القرآنية»‎ 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)571١/‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١١9‏ 
و«اتفسير البغوي» (714/7)» وامعجم القراءات القرآنية» (؟/ 7871 . 


ضرم 


«سَيْدِْظُهُمْ لَه في يَتمَيِدّْ4 وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم؛ والسينُ 
لتحقيقه ؛ وقوله: !| 0 لتقديره. 


520 
مه 00201 2 00 31 - 006 - 
#والسيفورت الْأولونَ من الْمهنجرنَ والاتصار وا ين أتبعوهم 
اس عدن ترق تهنا 


ال ا أب دِكَ اعون الْعظِع 42 

]٠١١[‏ #وَالسيقُورت الْأَوَلُونَ من المهنجرد جين 4 الذين صَلّوا إلى القبلتين» 
وهم الذين هَجَروا قومّهم» وفارقوا أوطاتهم . 

« والأتصار » أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعةً» وأهلٍ بيعةٍ العقبة 
الثانية وكانوا سبعين» والذين آمنوا حينَ قدمّ عليهم ا 
عُميرٍ يعلّمُهم القرآنَّء فأسلم معه خلقٌ كثيد وجماعةٌ من النساء والصّبيانٍ. 
قرأ يعقوبث: (وَالأَنْصَارُ) برف" الراء عطفا على قوله: (وَالسَابقُونَ)”"© 
والأنصارٌ: ا الله كلِيةِ على أعدائه» وآوَّوًا أصحابة . 


ا 5 
ٍا رض أمَدعنْمَ4 لطاعيهم ل وََسُوأعئةُ4 لإفاضَتِه عليهمٌُ الخير. 


و 


معت ترك تت الأتر4 قرا ابن كير : (ين متها 


درق في (اش»: البضم) . 
9) انظر: «تفسير البغوي» »)7١8/57(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ ل والمعجم القراءات القرانية» 8/0 ). 


ضرف 


بزيادة كلمة (مِنْ)» وخفض: (تَحْتِهًا)ء وكذلكَ هي في المصاحفب المكية» 
وقرأ الباقون بحذف لفظة (من)» وكذلك هي في مصاحفهم» واتفقوا على 
إثبات (من) قبل (تسْمَهًا) في سائر القرآن””2» قال ابن الجزريّ في «الَشْرا : 
ويحتمل أنه إنما لم يكت (من) في هذا الموضع؛ لأن المعنى : ينبع الماءٌ 
من تحتٍ أشجارهاء لا أنه يأتي من موضع ويجري تحتٍ هذه الأشجار» 
فلاختلاف المعنى خُولف في الخطّء وتكون هذه التجناث معذة لمن ذكر 
تعظيماً لأمرهم, وتنويهاً بفضلهم. وإظهاراً لمنزلتهم لمبادرتهم 0 
هذا النبيّ الكريم عليه من الله تعالى أفضلّ الصّلاة وأكملٌ التسليمء و 
تبعهم بالإحسانٍ والتكرييء والله أعلمٌ» انتهى . 


ومو و مد 


«خَدِينَ يآ بدا ذَلِكَ الود لْعَظِيمُ 4 ومعنى هذه الآية الحكمٌ بالرضا 


عنهم بإدخالهم الجنةء وغفر ذنوبهم» والحكم برضاهم عنة في شكرهم 
وحمدهم على نعمه» جعلنا الله“منهم برحمته . 


واختلف في أولٍ مَنْ آمنَ برسولٍ الله يَلِِ بعد امرأته خديجة رضي الله 
عنهاء مع اتفاقهم على أنها أول من آمنَ بهء فقيل: عليٌ بن أبي طالب» 
وهو ابنُ عشر سنينَ» وقيلَ: أبو بكرء وقبل: زيد ين حارثة :».وكان 
إسحق بن إبراهيم الحنظليٌ يجمع بينَ هذه الأخبار فيقولٌ: أولٌ مَنْ أسلم 
من الرجالٍ أبو بكر الصديق» ومن النساء خديجةء ومن الصبيانٍ علئٌ» ومن 
العبيدٍ زيدٌ بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين . 


2)١1١9 و«التيسير» للدانى (ص:‎ 2095١1 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي») (؟/١2)77 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. )84-78/( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)58٠١ /5( 
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وأكبرُ التابعينَ: الفقهاءً السبعة من أهل المدينة» وهم: عُبِيدُ الله بن 
عتبة بن مسعودٍء وهو ابنُ أخي عبد الله بن مسعودٍ الصحابيٌ» وعروة بن 
الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبيرٍ الذي تولّى الخلافة» وقاسم بِنُ 
محمد بن ب الصديق» وكان من أفضلٍ أهل زمانه» وسعيدٌ بن 
المسيّبٍ القرشيئٌ» قال عن الإمامٌ أحمذٌ رضي الله عنه : إنه أفضلٌ التابعينَ» 
'وسليمانٌ بن سلمة» وأبو بكر بنْ عبد الرحمن بن عبدٍ الحارثٍ المخزوميٌ 
القرشييء وخارجة بنُ زيدٍ بن ابت الأنصاري» وأبوه زيدٌ بنُ نابت من أكابر 
الصحابة» وهؤلاء السبعة هم الذين انتشرَ عنهمٌُ الفقةُ والفثياء وقد نظم 
بعض الفضلاءٍ أسماءهم في بِيتٍ واحدٍ فقال: 
ألا كل مسن لآ كشوي نايك تفن يوي قن الصو ارم 


فَحدَهُمْ عُبَيْدُ الى عُرْوَةَ قَاسمٌ سعد .سهان 4 ُو بكر حارجَة 
ع د د 
« وَسِئَنَ حَوَلكٌ يرت آلا تراب فقون وق أكل التويكه مرقراً 
عل اناق 1 تلن عن تكنو سنزيب ترق رثوك إلعدب 
عَظِم 40 . 
23 قوله تعالى: 9 وَمسَنْ حَولؤٌ» أي حر ركم وهي المدينة 
5-7 اراب يا» وهم مُرَينَةٌ وجهَيئة وأَشْجَمٌ وأملن وَغفارٌ 


ذ تل 


وَمِنٌ أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ 4 قومٌ منافقون # مَرَدُوَا 0 مَرَنوا وتمَهّروا 


فيه» وهم من الأوس والخزرج #الَاتَدَلْمَهْرْ تلط اام يا ميعن 


مار 


5 دو مد دوو سس عسي عر لي عه 


حن تعلمهم تعد بهم مَرَدَرنِ # الأولى : فضيحَتهم في الدنيا؛ لأنه ككل 
ام يوم جمعةٍ خطيباً فقال: «اخْرْجٌ يا فلآنْ ويا فُلآنْ؛ فَإِنّكَ مَُافِقٌ»» فأخرج 
جماعة من المسجد”"“. الثانية: عذابُهم في الآخرةء وقيل: هما القتلٌ 
وعذاب القبر. 
م دود حَإِكّ عن عَدَاعَظِيم * بأن يخلَّدوا في جهنم . 
١‏ د 
هه نا 000 000 ساس مس 
"9 وءاحرون اعترفوأ أيذفيية ععرا كملاء كارن عر سنًاً عَسَى ألله أن 
شع م رص © 0 7 
سوب عَلَِم إِنَ | لله عفود حم 4 . 
ا ل وخخبره : 
0ك ري مي 
© حَلَطُواْعَمَاصلِعًَا4 وهو إقرارُهم وتوبتّهم 
50 سَينَا4 هو تخلّفُهم, وضع الواوَ موضع الباء كما يقالٌ: خلطتُ 


الماء واللينَ ؛ أي : باللبن. 


ل 


0 


# عَمَى لد لَهُ أ يوْبَ عَليم 4 يقبلَ توبتهم 8 إن أله عَمُودئحدء * يتجاورٌ عن 
التائب. 
د د 
ا سر سا دس رس اه 2 
ل دَهَه تطرهم وتُركهم با وَصَلِ عَلهجَ إن صَلوَْكَ 


0 5 012 يع 406 
واه و © 


0 ان ككل وقالوا :خذ أموالنا الى تخلفيا عنك سبيهء 


.- رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (747)» عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 
. )90/-9577/5( وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ 


حرفا 


فتصدَّقٌ بهاء واستغفز لنا فقال: «لَمْ أُؤْمَرْ بدَِكَ» فأنزلَ الله تعالى : 

دن الوا تاونق الع حرمو 

ل وركيم يبَا أي : تنمّي حسناتهم» وترفعُهم من منازلٍ المنافقينَ إلى 
منازل المخلصين . 

« وَصَلٍ عَلَيِهِم» أي : ادع لهم واستغفز. 

© إن صَلَوْتَكَ # قرأ 00 والكساتيٌ وخلف» وحفصٌ عن عاضي: 
(إِنَّ صَّلآَتَكَ) على التوحيد» وفتح التاءء والباقون: بالجمع 1 
« سك لم4 طْمَأنينةٌ « َه تِيعٌ4 لاعترافهم ل عَلِمٌ بندامتهم . 


١ 


© أَلَرَ يَعَلَموأ أن أله هو يَعَبَلُ التَوبدَ عَنْ عِبَادِو ويَأَحْدٌ ألصَّدَفتٍ وات 
مهتب اليم 49 . 

: فلما نزلتث وي هؤلاءء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفِين‎ ]٠١5[ 
هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يُكَلّْمون ولا يُجالَّسونَء فما لهم؟! فقال الله‎ 
. تعالى : #6 أَلْمَ يعَلْموا أن الله هو يَقبَلُ الَوَبَةَ عَنْ عِبَادِو# إذا صكحث‎ 

«وَلْمُدُ صَّدَمّتٍِ 4 أي : يقبلها ل وَآت الله هْوَألَابُ أليّحِيِمْ 4 وأنَّ من 


ر_ سه 560 
10 


وكيام 2 5 آم وه ا 0 004 9 0 0 3 
شأنه قبول توبة التائبينَ» قال كَلِة: «وَالذي نمسي بِيَدِه! ما مِنْ عَبّْدٍ يَتَصَدّق 


2)77١/1؟( و«تفسير البغوي»‎ »)١575 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
. و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟//97)‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)7١7‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2))١١9‏ 
و«تفسير البغوي» (؟7”:57/1)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)38١/(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 74 4). 


/ 


بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبء ولا يَقبَلُ الله إلا طَيّاء وَلا يَضْعَدُ إِلىَ السّمَاءِ إلا 
ل إلا نايعا في و اومن » برها لَهُ كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ لوف 
ين اللّقْمَةَ يي يَوْمَ الْقيَامةِ وَإِنَهَا مثلُ لجل الْعَظِيم)”2 قال البغويٌ 
رحمه الله في «شرح الستقة: كل ما جاء به الكتابة والس من هذا الي من 
صفات الباري تعالى؛ كتفش والوجه واليدٍ والرّجَلٍء والإتيان والمجيء 
والنزولٍ إلى السّماءِ الدنياء والاستواء على العرش» والضحكِ والترع» 
فهذه ونظائرها صفاث الله تعالى ورد يها0) الشرعٌ نب الأيجان بها 
وإمرارّها على ظاهرها مُعْرِضاً فيها عن التأويلٍ» ال ا ا 
أن الباري لا يشبهٌ شيءٌ من صفاته صفاتٍ الحَلق كما لا تشبهٌ ذاته ذاتَ 
الخلقء قال الله تعالى : « ليس كو نت وك ابيع الير4 [الشورى : 
]١‏ وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماءً السنَّة تلْقّوها جميعها بالإيمان 
والقبول» وتجتّبوا فيها من التمثيلٍ والتأويل ووَكَلُوا العلم فيها إلى الث 
تعالق كنا أعيره عن الراسخينَ في العلم فقال : #وَالسِحوْنَ في اليل يَمُوْلُونَ اميا 


ون ريا 7 آل عمران: ]٠7‏ ل 5 


26 


)١(‏ رواه البخاري .)١7514(‏ كتاب: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول» 
ولا يقبل إلا من كسب طيب» ومسلم .»)٠١١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وترييتهاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(60) فى (لت): (ليه). ' 1 

إفرة انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١58/١(‏ 


كرف 


يق ؤفك اللا وس ا والنور د لقا فت زمار 
لَب وَالتَبكةَ تيمر يما كم عَمَلُونَ 40 . 

[3 # وَقلٍ أعْمَلُوا* ما شئتّم شيك َه علي وَرَسُولم وَالْموبونَ 4 فإنّه 
لآ يفي على انلف حيرا كان أو كيرا : 
«وسَرتو لك إل عر آلب وَالَيكةٍ ا تم تَعَمَلُونَ» بالمجازاة 
ع 


2 


# وءاحروت مَْرَحِونَ لامر أ 
عد )4 . 

3| # وَاحَرُونَ» من المتحْلَّفِينَ التائبينَ ٠‏ مُيَجَرَح4 مُوَخَّرون . 

« لخ أله 4 فيهم بما يشاءُ. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأد بن عامرٍء 
وأبو بكر عن عاصم: (مُرْجَؤُونَ) بالهمزء والباقون: بالواو بغير همز”"), 
والمرجَؤّون هم الثلاثة الذين تأني قصّتَهمء وهم كعبُ بن مالك» 
هال يرا أفجةء مار ور م الربيع » لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فل 
أبو لَبابة فتوقّف رسولٌ الله يكل في توبتهم . 


مم4 إن لم يتوبوا بعلم إن تابوا. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20318 و«التيسير» للداني (ص: »)١١94‏ 


و«تفسير البغوي» (؟2)775/7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
5000 و«معجم القراءات القرآنية» // ١‏ غ). 


19 


ين 


000 اه 0 م 3 0-7 مجوم 

والذيت تدوأ منيذا ضرارا ل ' وتقريقا بير يت المؤمينت 
وَإرَصَكادًا انا ريتك أله و ورسولم 3 قبل وَلبحله 1 مك إل و 1خ ْ 
أنه يشَبَدُ ا | لكوزت 746 


[/ا١ ])٠0١‏ #والدبت (١‏ عدوأ » قرأ نافع وأبو جعفر» وأبو عمرو: 
(انّذِينَ) بغير واو قبل الذين » وكذلكٌ هو في مصاحفهمء » والباقون: 
الوا 


#سْجِدًا صِرَارًا # أي: مضارَة نزلث في جماعةٍ من المنافقين بَنَوا 
مسجداً يضارُون به مسجدّ قباء» وكانوا اثنى عشرَ رجلاً» فعلوا ذلكَ مضارّة 
م لدع 8 
#وحكمرا 4 بالل ورسوله . 


#وكفربقا بك ب الْمُؤْينِيت 4 الذين كانوا يجتمعونَ للصلاة في مسجدٍ 
قباءء فلما فرغواء أتوا الرسولٌ كل وهو يتجهّرُ إلى تبوكٌَء وقالوا: 
يا رسولٌ الله! إنا قد بنينا مسجدآً لذي العِلَّهَ والحاجّة والليلة المَطيرق و 
نحبٌ أن تأتيّنا وتصلَّي لنا فيه» وتدعوّ بالبركة» فقالَ رسول الله كله : «(إني 
عَلَى جَنَاح سَفْرِء وَإِنَْ قَدِمْنَا إن شَاءَ الله صَلَينَا لَكُمْ فيد وكان أبو عامرٍ 
الرلعك مكلذ سهع نقد خطر في البعامارة 1 رلته ولك زوك بان 
النبيّ كله حتى هزم يوم حنين» وسماةٌ: أبا عامرٍ الفاسقّ» كان قال لهم: 


3 


5 


و 
0 


ابنوا مسجداًء فإني ذاهبٌ إلى قيصرًء فآتي بجنودٍ فأخرج محمداً وأصحابه 
من المديئة» فهذا معنى قوله تعالى : 

« وَإِرصَحاءًا ”21 أي : إعداداً. 

# لمن حار أللّهَ ورسولم # أي : لأجلٍ هذا المنافت الذي حارب . 

لين قَبْلُ4 أي : من قبل بناء مسجدٍ الضّرار إلى جنب مسجدٍ قباء» ولما 
اخرج إلى الشام ليأنيَ من قَبِصَّرٍ بجنودٍ يحاربُ بهم رسول الله كل مَلَكَ 
تون طريندا وصيذا . 

«رَلَحَلِسُنَ إنْ ردك 4 أي : ما أردنا # إِلَّ » الفعلّة #لَْسَْيَ 4 ببناء هذا 
المسجدء وهي الرفق بالمسكين والضعيفف في الليلة الشاتية وشدَّة الح 
والكك عاب المملي ‏ 

« ونه يمد نهم لككذوت* في حلفهم . 

د د 


ا 0 ار ل سه ص ل م م 2 ك0 
© لائقم فيه أَبِدَا لْمَسَجِدَ يس عل لتقو من أول يوم أحقّ أن تَفَوم 


2 ار ع كر 01 لم صو ير )ارس ىن 
فِيدفِيه رجال نحبورب أن ب: موأ اسه يب المظفريس 42 . 


ل 


3 فلما خرج وق إلى تبوك» سألوةٌ إتيانَ مسجدهم ليصلّي فيد 
ع8 3 5 ع يي 78 ع 2 
فارسل وحشيا بجماعة » فحرقوة وهلموة. وتفركى أهله فجعل مكاته كناسة 


تلفى فوا" الجيف 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (2)"84/7» و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 


(؟/ 23٠١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (1585/5). 
0( فى «ظ): (فيه). 


5١ 


« لَسَسَيِدُ أيِسَ»4 أي : بني أصله لعل أَلتَّقَي4 واللامٌ للابتداء . 

نو َوَوِ# وضع أساسّه. 

#أَحقٌ أن مَقُوم فِيةِ 4 مصليآء خب الابتداء. والمسجدٌ الموّسَّسْ على 
التقوى هو مسجدٌ رسول الله وي ور به الحديثٌ عنه عليه السلام» وقيل : 
ادا لأنه وك أسّسّه وصلَى فيه أيام مُقامِه بقباء من الآتنين إلى 


الجمعة . 
فيه رِجَالٌ حورت أن يلوأ بالتوبة من المعاصيء وقيل : بالماء 
من اللأحداث 
ٍدَافديْبُ اتيت » يَرْضَى عنهم . 
د 
اي تسر مير سد 0 مس سم ع سم ممق + هدم 
# أفمَن أسّسرت بِنيسسمٌ ؛ تقو مس الله وَرِضُوانٍ حَيرُ أم سن 
0-1 عد 


ل رف هسار فأ ري في نار جَهُمَ وَأنّهُ لا يبَدِى 
لصوم الظديييت 409 . 

٠ :4[‏ أفَمَنَ أت بِنيِسسمٌ» قرأ نافع واب عافو» أشن ) بع 
الهمزة وكسر السين (بْنيانَهُ) رفع فيه جميعآ على غير تسمية الفاعل, 
والباقون بفتح الهمزة والسين والنونٍ على تسمية الفاعل”"©, 00 
قواعد البنيان. 


عل تقوب مك أله وَرِضُوَنٍ» أي : على طلب التقوى» ورضا الله . 


6 انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص: مايل و«التيسير» للدانى (ص: 19 
و«تفسير البغوي» (778/7), و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 57). 


1 


2 أمعن اس : ور بنِككمُ عل سَمَاجُرُّقٍ4 طرف واد مُنحفر أصلهٌ بالماء. 
قرأ أبن عامرٍء و وخلف» وأبو بكر عن عاصم : (جرْف) ساكنة 
الراء» والباقون: بضم الراءء وهما لغتان”'' . 

مار » أي : أشرفٌ على السقوط . قرأ أبو عمروء والكسائئٌ 
وأبو بكر عن عاصم: (مَارِ) بالإمالة» واختلف عن قالونَ وابن ذكوانٌ» 
'وزّوي عن يعقوب» وقنبلٍ الوقف بالياء على (مَاري)'". 

# كَأتبَارَ بِ» أي : سقط بالباني . 


#ف تَارِجَهَنَمَ * يريد : بناٌ هذا المسجدٍ الضرار كالبناء على شفيرٍ جهنم 
يتهوَّرٌ بأهلها فيها. 
لوَامَّه لا يدى الْقَومَ مس4 إلى ما فيه نجاتهم» المعنى : أفمن أََسّسَ 
ديته على أثبتٍ القواعدء وهو الإيمان خيرٌء أم مَنْ أَسّسه على أضعفٍ 
القواعدء وهو الكفرء فيسقطٌ صاحيّه في النار؟ ورُوي أنه فرت بقعةٌ في 
مسجدٍ الضرار» فرئي الدخان يخرجُ منها(” . 
د 26 


»)١١9 و«التيسير» للداني (ص:‎ 2.03١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/778): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)57" /"( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)75١7/5( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)59١194‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)١١١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2»)05-58 ولمعجم القراءات 
القرآنية» ("/ 5-57 5). 

(*) رواه الطبري في «تفسير يره) /١١(‏ 77). عن قتادة. 


رحن 


2 006 07 آم ع سه له هت 

١‏ لاجرل تنفد لى بزاييةى يوز له ل مقعم كرغ 
تللاعيط حك 40 

3« لا يِرَالَ بهم 4 يعني : المنافقين البادية المسجقه وم 
شركهم في غرضهمء وقوله: «االْرِّى با » تأكيدٌ وتصريحٌ بأمر المسجدٍ 
ورفع الإشكالٍ. 

به 4 شَكاً ونفاقاً «في وهر »* يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين » ولما هدمّةُ كي ازدادوا تصميماً على النفاق . 

ظَ أن تَقَطْم مُلُوجُهُرٌ 4 أي لا تفارقهم ال حتى تَفَطْمَ قلوئهم 
فحيتك لآ يقن ليا :قابلية الإدراكِ والإضمار. قرأ نافم» وابنُ كثير» 
وأبو عمروء والكسائينٌ ‏ وخلفٌ: ل يه 
(َقَطّمَ) بضم التاءِ وبناءٍ الفعل للمفعول» وقرأ ابنُ عامرٍء 0000 وعاصم 
برواية حفص » وأبو جعفر : (إلا) بالتشديد كما تقدّم (تَقَطّم) بفتح التاء؛ 
أ : تنقطعء وقرأ يعقوبُ: : (إلى) بتخفيف اللامء فجعله حرف جر (تَقَطّمَ) 
بفتح التاء كابن عامر ومن وافقةٌ وروي عنه أيضاً: بضم التاء خفيف من 
م 00١ ١‏ 
القطع : 

0 نعلي 4 بنّاتهم «احكيم حَحكيم 4 فيما أَمَرَ بهدم بنائهم . 


د زد عد 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207١94‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,)١٠١‏ 


و«تفسير البغوي» (؟79/5”")» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
؟/ ١)؛)‏ و(معجم القراءات القرآنية» ("/ 5 55-5). 


ءغُ3”ظ», 


- 


انالك منت الثؤبيرى شه ا 


طُ 


0-5 


فف المَورَسْةَ وأ 0 لشن 7 00-0 يرح أله 
اأستنيضوا يتيك الى نسم دولك مْرَ لمر التلية 40 . 
]١1١1[‏ ولما بايع رسول الله يَكهِ الأنصارَ ليلة العقبة أن يعبدوا الله 
ولا يُشركوا به شيئاء وأن يمنعوه ما يمنعونٌ منه أنفسّهم وأموالّهم» ولهم إن 
وفنا يذلاك الحثة ستراونالرء نلا شير ولا تشفيل : نول 
« + إن اله نيك مرت التزيبرت أَشْسَهْحَ اتوك يأك لَهُمُ لصن 
علوت ف سَيمِلٍ أله فِقَئْلُونَ فوت 4" قرأ حمزةء والكساتيٌ؛ 
وخلفث: (مَبْفْتلُونَ) بتقديم المفعولٍ على الفاعلٍ على معنى قُتِلَ بعضهمء 
وقاتلَ الباقون منهم» وقرأ الآخرونّ بتقديم الفاعل”"'. 
وعدا حكن 4 :قصدة موكدٌ « حَذا »ا صنئه » المعض ما وعدوا يه بحن 
ثابت 9# نف التَورَسةَ ولول وَالْقَرَ ان فيه دليلٌ على أن الجهاد كان في 
شريعة مَنْ تَقدّمنا. 
وَمَنَ ون بِعَهّدِء مح أََهِ 4 استفهامٌ على جهة التقرير؛ أي: 
00 


2»)١18857/5( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)76/١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١58 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ 

؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207١9‏ و(التيسير» للداني (ص: ؟9)غ 
و«تفسير البغوي» (2)7593/7» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
64/0 و«معجم القراءات القرآنية» (55/7-/21) . 
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« مَأسْتَبَشِرُواً 4 فافرّحوا « نيكم الى بَايَعَمُ د 4 فإنه أوجب لكم 

عظائم المطالب 9 وَدَلِلَك هو ألْمَوَرُ آلْمَِيِمٌ © أي: إنه الحصولٌ على الحظ 
الأغبط . ش 

د د 

و التبنور الكيدوتت الميد ورت م يي 
امعد ور المرون َِلْمَمَرُوفٍِ والكاهوت عَنِ الجكر 
وَلَلتَفِظُونَ لخد ود آله وَصثْر اْمؤمييست 409 . 

]١[‏ « التيبوت » رفع على المدح؛ أي: هم التائبون» والمرادٌ 
نهم ؟ المؤنكرن الللاكوووث الدين نابر النن لسر 

« الصيذوت» المخلصونّ العبادة لل تعالى. 

« لفيدوت» في السّراءِ والضّراء . 

« ألسَتيحوت * الصائمونٌ؛ سُعُوا بذلك لتركهم اللذات؛ المطعم 
والمشرب والمنكمّ» في الحديث : ١سيَاحةٌ‏ أُمّتِي الصَّرْما 1 

#التحجهوت السِدُوت 4 في الصلاة. 

# الْأَمِرونَ بالْمَصَرُوفٍ »* الإيمان. 

#والكاهوت عن الدرحكر » الشركٌ. وتقدّمٌ تفسيرُ المعروف والمنكر 
في السورة: 

0 ل القائمون 0 ْ 


هت 


)١(‏ قال المناوي في «الفتح السماوي» (1/ :)72١6‏ لم أقف عليه 
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« ما كب تي وَل ءامنا : مَنْتَفْفرُوأ إِلْمُمْرِكينَ ور كارا 
4 و وَا سس د أمزه ماه 2 
ول فق م ْبََدِمَابََ لع أب أضحدب للَحِبِو 409 . 

])١١*[‏ رُوي أن أبا طالب لما حضر ته الوفاة؛ جَاءَهٌ رسولٌ الله كلو 


فوجد عنذه أبا جهل . وقد اشن الى سبد بن المغيرةء فقال: «أَيْ عَم 
ثُلْ: لآ إِنَّه إلا افك كَلِمَةَ أَحَاج لَك بها عنْدَ الله فقالَ أبو جهلٍ 
١‏ 200 
وغبد الجن أبئ أمية: أَتَوْعَبُ عن مَلَّةِ عبد المطّلب؟! فلم يرل 
رسولٌ الله يك يعرضها عليه» ويعيدانه بتلكَ المقالة حتى قال أبو طالب آخرٌ 
ما كلّمَهُهْ: هو على ملَّهِ عبدٍ المطلب». وأبى أن يقولَ: لا إله إلا الل قال 
رسول الكل : «وَالله لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَهء فأنزلَ الله تعالى : 

ء« مَك مح لِلتَّىّ وَأ ءَامَنو4 م 

عت ساس سامت م سم 200 0 020 م 

ل سسْتَغْفْروأ إلْمُفْركينَ وَل كَانا أؤلي ذه من بَعَل ما بيس طح َعم 

سكنت ا لضن 14" بأن انوا كفان. 


د عد عاد 
لاني لدأنَمُ م 72 يم 


]١١5[‏ ثم بِينَ عذرَّ إبراهيمَ في الاستغفار لأبيه فقال: # وما كانت 


)١(‏ «معه) زيادة من (لت). 

(6) رواه البخاري ».)١5954(‏ كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت: 
لا إله إلا الله. ومسلم (75): كتاب: الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة» عن سعيد بن المسيب» 


لا 


3 0 


سمَعَفَارإِبْدهِيمٌَ * قرأ هشامٌ عن ابن عامر : ا بْرَاهَامٌ) بالألف7' . 

ليه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَادُ 4 بقوله: «الَْنَيْوَنَ آي » 
[المستحنة:4] لأطلبنٌ مغفرتكٌ بالتوفيق للويمان. 

«فَلَمَابَيَ لَه أَنَمُ4 أي : : ظهرَ لإبراهيم بطريتي الوحي أن آزر. 


رج اروم را دده اضر عن الاسطتار لاني 


مك4 توه تضزعا « علِيٌ» صفوحٌ عَكَنْ نالّه بسوء . 
د 

9 وما كات أنه لِضِلَّ فوَمَايَعْدَ إِذْ دهم حقٌّ بيت لمر نا 
يتقو إِذَّ َه َكل م شَيَء عَلِيم 4 . 

]1١5[‏ # وما كات أنَّدُ لِضِلَ قَرَئا 4 أي: ليستيهم ضَادَلاً 
ويؤاخذهم مؤاخذّتهم ل بَمَدَإِدْمَدَهُم4 للإسلام. 

#حَقٌّ بي لهم ما يَتَقْوْرَتَ »© خطرَ ما يجب اتقاؤى المعنى : ما كان 
أيحكمٌ بضلالٍ من استغفرٌ للمشركين قبل النهي حتى يتريّنَ لهم ما يأتون» 
لل ال م 

9 إِنَ َمِل مَىْءِعَلِِمٌ 4 فيعلم أمرّهم في الحالين. 


6 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 69؛©» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 6 و(معجم القراءات القرآنية» 2 ). 
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وم هو- بحايوء ‏ لو وت 00 
ناه هَ لم ملك أَلْسَموتِ و/ رض يي وَيُهِيثٌ وما لَحكُم ين دوت 


1 | 9 إِذَّ أله لم ُلك لسوت وَالْرْضِ * يحكم ما يشاء # يي وَيْمِيتٌ 
را ضير 4 تقدّمَ تفسيّره في السورة. 


ل تن 
«لقد تاج الله عل ألبّىَ والشهجوبرت والأتصار الذرت 


أتَبَعُوهُ في سحاعة الْعُسَرَةٍ من بعد مَا حكاد يَرِيمُ فَلُوبُ مَرِقٍ يَنْهُمَ ثُوّ 
كاب عَلْتهِر ِنَم إتَوْهِمْ رمو تَحِدٌ 409 . 

]١17[‏ لالَّقَد نام ألّهُ4 أي : تجاورٌ وصفحٌ. 

«عَلَ لبّيَّ4 مِنْ إذنه للمنافقينَ في التخلّف . 

« وال مجرت والأتصار لدي أنَبَمْوهُ ف محاءة الْمْسرَة» فيما ندموا 
على الخروج؛ لما قاسّوا. قرأ أبو جعفر: (العسَّرَة) بذ بضمٌ السين» والباقون : 
بالاستكان" "1 والمراذ : وقت العسرة» ليش الج1كاباعة بعيقيا؛ والهراة! 
الذيق :افعو فقوو ةمول ومن كشن الضيرة 1 لل الطورء كان 
العقترة يَمتَقبوَن على البعير الواحد» والواد والماء.وشدة لحر حين كادث 
أعناقهم تنقطع عطشاء ومنهم من نحرّ بعيره واعتصرٌ ماءَ فرئه؛ وجعل فرثٌ 
على صدره. 

من بعد ماكاد» هم # يَرِيعٌ* تميل. 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 510)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ 54 ). 
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« فُلُوبُ فَرِقٍ مِنْهُمَ * عن الثباتٍ على الإيمانٍ» أو اتباع الرسول. قرأ 
00 وحفصٌ عن عاصم: (يَزِيغْ) بالياء على التذكير» والباقون: بالتاء 
على التأنيق!: 
شد تاب عَْتَهزٌ 4 تكريرٌ لتأكيدٍ التوبة لإِتّوُيهرْ رَجُوٌ بحي 4 قرأ 
نافع» وأبو 0 وابن كثير» وابن عامرء وحفصٌ عن عاصم: (رَؤُوفٌ) 
بالإشباع عيث وقع مم على وزن فغول» والباقونٌ: بالاختلاس على وزن 
لور والزافة : أشّدُ الرحمة. 


دا صَافتَ عَليمُ الْارَض يما رَحْبَتُ 
َك ته 1 0 له تاب 
لتر سوأ إن لَه هر الب أليحيم 400 . 

١0‏ ] مَل لكأت و4 عن غزوة تبولك هم : كعبٌ بِنْ مالكِ 
الشاعن را الربيع » وهلال بن أميةً» وملخَصٌ القصّةٍ: أن غزوة 
توك تسكن غزية العْسْرَة؛ لوقوعها في زمن الحرّء والبلاذ مجدبةٌ 
والناس في عسرةء وكانت في السنةٍ التاسعة من الهجرة» فأنفقَ أبو بكر 
جميم مالهء وأنفقَ عثمانُ نفقةً عظيمةٌء وسار النبنٌ يَلِةٍ إلى تبوك 
واستخلّف علياً رضي الله عنه. فقال علويٌ: أتخلفني في الصبيانٍ 


.)١٠١ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)7١94 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)59 /8( و«تفسير البغوي» (؟/777)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 848» و«(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص: 7510)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)0٠9‏ 


30 


والنساءِ؟! قالَ: «ألا َرْضَى أَنْ تكونَ مني بِمَنْْلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟! إلا 
َيْسَ بي بَعْدِي7(0". وتخلّف عبد الله بنٌ أَبَيْ المنافق» ومن تبعّه من أهل 
النفاقء وتخلّف ثلاثةٌ من الصحابة”"©؛ وهم: كعبٌ ومرارةٌ وهلالٌ» ولم 
يكن لهم عذرٌء ثم رجع النبيُ يك إلى المدينة بعد أن قامٌ بتبوكٌ بضع عشرة 
ليله لم يجاوزهاء وكانّ إذا قدمّ من سفرء بداً بالمسجدء فركمٌ فيه ركعتين» 
ثم جلس للناسء فلما فعلّ ذلك جاءه المخلّفُونء فطفقوا يعتذرون إليه» 
ويحلفونء وكانوا بضعة وثمانين رجلاً» فقبلَ منهم رسول الله يلل 
علانيتهم » وبايعهم واستغفرَ لهم ووكّل سرائرهم إلى الله ثم ججاءه كعب» 
وكان تقدمة فرارة وعلذل: فسألّهم عن سبب تخلّفهِم » » فاعترفوا أن لا عذْرَ 
لهم فأمرَهُم بالمضيّ حتى يقضي الله فيهم» ونهى النبيٌ يكل المسلمينَ عن 
كلامهم من بِينٍ مَنْ تخلّف عنة» فاجتنبهم الناس» فلكواعك ذلك خسن 
ليله قال كعبٌ: فبينا أنا أسير في سوق المدينة» إذا نبطييٌ من أنباط الشام 
ممِّنْ قدمَ بالطعام يبعٌُه بالمدينة يقول: مَنْ يد على كعب بن مالكِ؟ فطفق 
النامن ي* يُشيرون له إلىّ» حتى إذا جاءني» دفم إليَ كتاباً من ملك عَسَانَء فإذا 
فيه: أ ما بعدٌ: فإنه قد بلغني أن صاحبكٌ قد جفاكَ وأقصاكٌ» ولستَ بدار 
هوانٍ ولا مضيعةء فالحق بنا نواسكٌء فقلتُ: هذا أيضاً من البلاء والشر 
فسجرث التنورَ وأحرقثه. ولما مضت أربعونَ من الخمسين» أمرّهم 
0( رواه البخاري (25155» كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك» ومسلم .)51٠5(‏ 

كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 


عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه-. 
(0) فى «ش»: (الأصحاب». 


5١ 


الب يكيِ باعتزالٍ نسائهمء وجاءت امرأة هلالٍ رسول الله ب تستأذثه في 
خدمته) ذاذه لوااسس نا يتما «اقلها كيلدت ليم هنون ليله ع تخي 
نهى رسول الله كك عن كلامهم. آذْنَ رسولٌ الله وك بتوبة الله عليهم. وذهبَ 
الناسٌ يبشرونهم » وجاء كعبٌ إلى النبيّ يكل فسلّمَ عليه» فقال لهُ وهو ييئق 
وجهه من السرور: بش بِحَيْرِ يوم مر عَلَيكَ مُند وََدَكَ أَمْكَ». قال: أمنْ 
عندِكَ يا رسولٌ الله؛ أمْ من عند الله؟ قالَ: «لاَ بَنْ منْ عِنْدِ اللهاء وأنزل الله 


عرس 


ل ا برحبها وسَعْتِها . 
9 وَصَاقتٌ عَلَتِهِم أ نَفْسَهُمَ 4 أي : : قلوبّهم من فرط الوحشة والغمّ. قرأ 


حمزة: (ضَاقّت) بالإمالة9' , 


000 


فق 


« ونوا * أيقنوا. 

7 و ا ان د 
« ثُدَّئَاب متهم لِسَمُويْوًا4 ليدوموا على التوبة. 

من ل 


1د عد 


روى قصة كعب بن مالك وصاحبيه: البخاري 2)5١65(‏ كتاب: المغازي. 
باب: حديث كعب بن مالك» ومسلم (25959)». كتاب: التوبة» باب: حديث 
توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)04/5 و«(معجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)6١‏ 


3500 


« يتأي ايت اموا هلله وكوثوامم ألصَدرؤيت 69> . 
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ا ا أتقوأ ا د مع 
قال كعبٌ: «فو الله! ما أنعم اللهُعليَ نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم 
ال وا او م 


5000 ستتة يق لسطع اقش ار م لعرضيا 76 ع أتري] 


و كم 5 و و ا نما 


0 ممم جَهَئَُ جَرَاا , ًا حكاوا د يكُيسبورت 9 يحلِعُونَ 
لحم يصوأ عَم هن تَرْصِوَأعبْم اك أله َآيَرْص عن لمرو ْيِقينت» . 


0000 
# ما كان لهل الْمدِيةٍ ومن حوشهم من الاب أن يسَحَلَفُوأ عن 
َك 40 .اس ضصء .0و اوضرع نز 
9 سول أللَهِ ولا عضوم عن نوه لكك يأ 2 نهم لا يَصِنهم : للا 

- 0000 2م هر مه ل لم 2-1 و و 
0 نصب ولا مخمصة ف ميل مو وا لا يورت مَوْولنًا ا 0 


ج درم ييح ه مر عو م م +2 4 
5-7 ينالو هِنْ عَدُوَ تََلَا | لّا كيب لمم به عَمَلُ ملع إرك أ لا 
يضيع لبر الفخيرين 4 . 
#1 مَا كان لهل الْمَدِبسَة وَمَنْ حَوَشُر ين الْاكرَانٍ 4 نه عبر عنه 
بصيغة النفي للتأكيدٍ. 
« أن يلوا عن سول الله 4 يك إذا غزا ل ولا ربوا شيم عن سه * 
أي : لا يصونوا أنفسّهم عَمّا يصيبٌ نفسّه. 


3” 07 


7 َم 7ئ 00 
« ذلك نهر لا يصِيبْهُمْ 4 في سفرهم ا طمَأ # عطئن . 
ووَلاحَبُ» تعب «وَلَاعَخْمَصَةٌ 4 مجاعة . 
# ف سيمل الله وَلَا يمون مَوْطِئًا4 يدوسون موضعاً. 


#يَنِيظ لكر 4 يُعْضْبْهم. قرأ أبو جعفر : (يَطُونَ) بإسكان الواو 
(مَوْطِي) بنصب الياء بغير همز فيهما وشبهه حيثٌ وقء("' . 
؛ لس عه ارس 2ه ىم حاى اس 2 

ولا ينالو ,ين عَدُوْ تَيَ4 أَسْراً وقتلاً وهزيمة . 


3 2 ع 
( إلا كيب لمم يِه عَمَلُ صَكَلِحٌ4 إلا استوجبوا به الثواب . 
« إرك أله لايْضيعٌ بر لْمْحَيِينَ» على إحسانهم . 


عد 
ري غم ل رديه ديد اسه سك ديل موسار 22-6 
ولا فقون نَفْفَهَ صَغِيرَة ولا حكييرة ولا يقطعون واديًا إلا 
2ران لوح مره سر 2 24 2/١‏ ساس سك سا جه 
مكيب لم لَجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ لْحْسَنَمَاحكانوأيحْمَلُونَ 407 . 


1١١ ١1‏ « ولا بْفِفُون نلْقَهُ صَوِيرَهُ 4 تمرة ونحوها #وَلَا جره 4 كنفقة 
عثمانَ في جيش العسرة. 

#وَلايَقَطعُو وَادِيًّا4 في مسيرهم في الغزوٍ في الذهاب والمجيء . 

( لسكيب ليريم 4 بذلك. 

#لَحْسَنَّ مَاكَانوايَحْمَلُونَ 4 لام قسم تأكيد, تقديّره: والله لَيَجْرِينَهُمُ الله 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ,2)7910/-595/1١(‏ ولمعجم 
القراءات القرانية» (“/ 07). 


>52" 


فحذفت النون أس: كنافك وكسرت اللام وكانت مفتوحة » فأشبهت في 
اللفظ لام (كي) فنصبوا بها''' كلام (كي). 


د د عد 
9 هسب أ م 00 2011000 07 8 
« #ومَا كات الْمؤْميُونَ لينفروا حكافة مَلوْلَا شر من كل ذرة 


5-7 هخ ا ل عو 8 ا 


نه 0 لِسِتَمَقَهوأ في أَليِسِنِ وَلسَذِروا مَوَمَهُمْ دا رَجَعُوَا لتم 2 


[3] ولما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك» كان 
النبئٌ كله يبعثُ السراياء فكان المسلمون ينفرون إلى الغزو ويتركون 
النبيّ وَل وحده. فأنزل الله عز وجل : 

« #وما كح الْمُؤْمِيوْنَ لنفروأ حكائَة 04" ننزه : عق ادم 

«مَلَوْكَاهَرَمِن كَل ورَفَوْ مَنْيمَ ملَايِمَةٌ 4 أي : اك ا فك 
فهلاً نفرَ من كلّ فرقةٍ بعضهاء ويبقى مع النبيّ جماعة . 

« لِتَمَتَهُوأن أليينِ4 أي: الباقونَ مع رسولٍ الله يله . 

وروا تَومَهُمْ» النافرينَ ويعلّموهم القرآنّ. 

إِدَارَجَعُوا إلى 4 وفيه دليلٌ على أن التفقّه والتذكيرٌ من فروض الكفاية. 

« َلَمْر حَدَوُوت» ولا يعملون بخلافه. 

قال كَلِِ: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله“ به خَيْرا يُمَقَهْهُ في الدّين70© 
دلق في «ت4: اليه . 


(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي .)١6١(‏ 
إفرف رواه البخاري 2)1/١(‏ كتاب: العلم» ياب : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» - 


>30 


5 اك م “سد ا سصام 2 4 
وقال يكلِِ: «فضل الْعَالِم عَلى الْعَابِدٍ كَمَضَلِي عَلَى أذْتاكة00" . 
وقال عله : ١ققِيةٌ‏ وَاحدٌ أَسَدُ عَلى ا لشَّيْطَانِ من أَلْفِ عَابيِ)”"' . 
نا 
اه م و رسك اس و عمو هر 04 
ذِين اموأ فيلو اليس يلوتكم يْنَ الحكفار وَلسجِدُوأ 
عر ءوس 5 وسرة 2 ند ص وار سر عر صر 
فيكم عِلظَهَ وأعلموا أن أله مع المقيت 49 . 
1 
١‏ # يناما لذن ا منوأ مليِلُوأ الذي يَلُوتَكُم يََ الْحكفَارٍ © وهو عاءٌ 
في قتالٍ الأقرب فالأقرب . 
اولي دوأ كم يلظة» شدَّة عليهم طوَأعكمُو لم4 بالنصر . 
ع2 
ماس س4 4ع ودع م عع 2 14 كش _عفء بم .0 | سس عام 
#وَإِدَا مآ أَنزِات سورة فمنهم من يفول أيحكم رَادنَه هود إِيِمئنًا فم 


سرح و ل سير سجر سل لور 10 


لامها دتجُم يما وهر سرود )4 . 


م 
ا 
1 
عام 


3 9 وَإِدَامآ َك سوه مهم 4 أي : المنافقينَ من يَتُولُ» بعضّهم 
لبعض ١‏ يكم رَانهُ هذه إيمدنا4 يقيناً وتصديقاً. 


2 


« كَأنَألَر ءامنا دتمم يمنا بزيادة العلم الحاصل . 


- 2 ومسلم .2٠١7(‏ كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة» عن معاوية ‏ 
رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه الترمذي (75186)». كتاب: العلمء باب: ماجاء في فضل الفقه على 
العبادة» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه» وقال: غريب. 

(؟) رواه الترمذي (5185). كتاب: العلمء» باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة»؛ وقال: غريبء وابن ماجه (؟51) في المقدمة. عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 


اللا 


# وهر مَسْمَبشْرُونَ# يفرحون؛ لأنه سببٌ لزيادة كمالهم . 


31 ل وَأم آرت ف فُلُوبهم مَرَسٌ 4 شك ونفاقٌ . 

ٍادََاَتهُمٌ ريجْسًا إِلَ رِجَيه:ْ 4 كفراً إلى كفرهم» فعندٌَ نزول كل سورة 
ينكرونهاء ال 

د 
سس سه يه 2 02000 ىد 1-8 دي 7 
0 أولارون تبكر فقتتو مضت فى ككل عاو كوه أو برف ثم لا 
2 3 

لك حت مكرك 43 

]١١5[‏ ِ ولا يرون * قرأ ا ويعقوب : (تَرَّوْنَ) بالتاء والخطاب 
للمؤمنين» والباقون: بالغيب على خبر المنافقي. ١”‏ 

« أتَمْرْ ترك 4 يلون «فى كل عا َه أَوَمَرَت 4 بالمرض 
وغيره. 


هربد و 


لاي يعوو ت4 من نفاقهم #وَلَاهُمْ يَدحكَرُو رت 4 ينون . 


ان 


2))١١٠١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)35١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (2)0717/7» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. )01 /”( (7581/5)ء و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


7م ” 


ير 
أ سا 2 2ج 01 سح ع م ل جح سمس 
دام أن زلت سورة نظر : 7 مضه إل بَعض هل يرَنحكم رن 


لو( 1” 0 


6 


كم الصرقواً تأسرك اله فيكم أب م ُو 4)9. 


2011 


ا 


020 --_ 


الإجدا و سيا سر وار تتررن 11 
و ل ا 
2 م سم 7 ١‏ ا و عدم 

مث ضرمأ ٠‏ عن مكانهم خارجين #مرفت أله قلويهم # عن 
الهدى. وهو يحتملٌ الإخبارَ والدعاءء ذلك: 

م ِأتَعَ 4 بسبب أنهم #قَوْم لا يفقوت » لسوء فهمهمء والفقة لغة: 
الفهمٌء وهو إدراك معنى الكلام» وشرعاً: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة 
بأفعالٍ العباد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (للا تقولوا إذا صليثم : انصرفنا من 
الصلاة فإنَّ فوا ا قفصرف الله قلوبهم , ولكنْ قولوا: قد قَضينا 
الصلاة)”1' . 


0 
ا ل ل 0 
حرص عإتحكم ب المؤمبيرك رثرث يمه 40 7 


3 


1 


كَّ ررس 


لسري دعن - أن آخرّ ما نزل: «لَقَدٌ حم 
سولاك ين أْحَكُمٌ 4 من جنسكم عربيٌ مثلكم نسب وصهرا وحسباء 


ب 00 كلو قرأ أبو عمروء وحمزة» 


دق رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»» والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 18/0). 


508 


والكسائيٌ » 3 42 وهشامٌ: (لقد جَاءَكم) بإدعام الدالٍ في الجيم» 
والباقون: بالإظهار”''» وتقدّم في سورة البقرة. 


«عَرِيرُ ع ومَاءَدِشَرَ 4 شديدٌ عليه عَنتُكم ؛ أي : مَسَفَتكم . 
حرش حك م4 حتى لا يخرج أحدٌّ منكم عن اتباعه . 


21 سار 4م ص ٠.‏ علثلئاء 1-3 ا 
«بالتؤيزيت رَجُوك يرث 4 ومعنى رؤوف: مبالٌ في الشفقة"©» 


“رم اشمعلكة ‏ أأة اذى اعبؤاعهدة: آنا طراتكفا٠‏ سه # يمي 
وتقدم اختلاف القراء في رؤوف عند قوله : 8 إِتَويهِمْ رَءُوف يتَحِِءُ #. 


د 


مد 7 
---10 02 لس ول را هر 


# ين نوَلوَأفَكُلُ حَسيى أنَُّلا إِلَه إلَاهْوَعَلكهِ وكات وَهْوَرَبُ 


باخ 


اعرش الْمَظِيو 49 . 


. فَإن يلوك أعرضوا عن الإيمانٍ‎ # ١3 
. مكل حَسى أنه كافيَّ وناصري‎ « 


« لآ لله 


اه 


0 2 200 كذ 8 3 7 
لاهوَعَكه وَحكات# واعتمدذث» فلا أرجو غيره . 


/ 


3 


«وَهْرٌ رب ألْصرْشٍ المَظِيو 4 وحُصّ العرش بالذكرٍ إذ هو أعظم 


المخلوقات» فيدخلٌ فيه ما دونه إذا ذكره» وهاتان الآيتان لم توجدا حينَ 


8 
ب 


ل / ذلك قال 1 
كثيٌ من الصحابة» وقد كاد زيدٌ يعرفهماء ولذلكَ قالَ: «فقدث آيتِينِ من 


000 


فق 


انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 4)»؛ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)١١8‏ و«معجم القراءات القرآنية» »)751/١(‏ وتقدم في البقرة الآية 
(40). 

علد تقسير الآية (/111) موبهدةالسورة: 


504 


ا '“» ولو لم يعرفهماء ٠‏ لم يدر هل فقدَ شيئاً أم لاء فإنما 
ثبتتٍ الآيتان ا وحذه. 


0 


ف 


)١(‏ انظر القصة في: ااصحيح البخاري» 0 »© كتاب: التفسيرء باب قوله: 
5 


قد حك رد شولك يَنْ أَظْر كح . 0 


5” 


5-8 


مكيةٌ إلا ثلاث آباتٍ من قوله ا ون كْنتَ فى سق يَمَا رآ إليِك4. وآيّها ميد 


8 


وتسع آياتِ: وحروفها سبعة آلاف وخمسنٌ مئةٍ وسبعةٌ وستون حرفاء 
وكلمُها آلف وثمان مئةٍ وائتتان وثلاثون كلمة . 
5 سسسساممحتور َس له أل ل 24 
سمج وس سام 000 0 حر 

#الْريَرْكَ ءَيتُ الكتب لذكبي 427 . 

[1] #الَر» قال ابن عباس والضضحَاكُ : معناة: أنا الله أرى"©2: وتقدّم 
الكلامٌ في حروف الهجاء أولَ سورة البقرة. قرأ أبو جعفر بتقطيع الحروف 
على أصلهء وأمال الراءً هنا وفي سورة هودٍ ويوسف والرعدٍ وإبراهيم 
والحجرء أبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائيٌء وخلفٌء وأبو بكر 
عن عاصمء ورواها الأزرق عن ورش بينَ اللفظين» والباقون: بالفتح”" . 

# يَنْكَ 4 إشارة إلى الكتب المتقدمة؛ أي إنها فى القرآن معنى #دَايتُ 
)000 رواه الطبري في «تفسيره» .)1/8/١١(‏ 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 77”27)ء و«التيسير» للدانى (ص: 2)١٠١‏ 


و«تفسير البغوي» (؟5”59/5)ء و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري 
5751/١(‏ عل الاجم وامعجم القراءات القرآنية») لاه ). 


55١ 


ألكتب4 القرآنٍ # لكي » المحكم بالحلالٍ والحرام والحدودٍ والأحكام . 


6 
أكانَ لِلنّاس عَجَبًا أن أَوحَينآ إل رَجُلٍ نَم أن أَذِرِ أَلدّاس وَمَيّرِ 
0 ا 1 هك وس سلس 03 


لّذِيت ءامنوأ أن لهم هَدَم صِدَقٍ عند دي أل الكو ردكا ده 
729 

[] لما بعث الله محمداً يك أنكر المشركون نبوتُ» وتعجّبوا من 
ذلك» وقالوا: الله“ أعظمٌ من أن يكونّ رسولهٌ بشرأًء فنزل: 

« أكنَ 4" استفهامٌ إنكاريٌ ل لِلنّاس عَبََا4 العََجَبُ: حالةٌ تعتري 
الإنسان من رؤية شيءٍ على خلاف العادة؛ و(عجبا) بر كانّء واسمها: 

«أنْأرْحِ4 المعنى : أَعَجِبَ أهل مك من إيحائنا؟ 

َمل مَنهُم* يعني : محمداً يِه . 

أن أذ رئاس » أَعْلِئهم مع التخويف. 

« ويرِاي ماهد َدمّصدْقٍ4 عمل صالحٌ قدّموه. 

عند ريم # فييك القدمُ إلى كذا في الأصل» والصواب: عملا 
صالحاً الصدق وهو نعثه ؛ كقولهم : : مسجدٌ الجامع» و(حب الحصيدٍ)» قالَ 
أبو عبيدة + : كل ساب من خخير أو شد فهو عند العرب (قَدَمٌ) يقال : لفلانٍ قدم 
في الإسلاء”" . 


#ذَالَ الحكيفرون إك مذ هنذا 1 7 سجر ميِينُ4 قرأ ابن كثير» وعاصمء رحب 1 


)0غ( انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١6‏ 
زفق انظر: )00 تفسير البغوي) (؟/١٠7"0).‏ 


بحسي 


والكساءٌ 3 وخلفٌ: (لسَاحك) بألف بعل السين » وكسر الحاع» والمراد: 
النبيعٌ َل » وقرأ الباقون : بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف» 
والمراد: القرآن0' . 

كأ الجن حلق القكوات (الانس وبييكة اتا كم سارها 


١‏ مد عه 1 ا 0 6 م مع م 3 شرع دسو سه م 
العرش يد ما من سْفِيع إِلا من بَعَدِ إِذيْهِء ذال لله ربحكم 


0 


فأعسدوة افلا تذ 31 44 . 
لَه أرِّى حَلَقَ تسوت و4 التي هي أصولٌ الممكنات . 


ا ا 0 


«افي سِمَة ام ثم أسَتَوئ عل لْمرّشِ4 بلا كيفب. تقدّمَ الكلامٌ فيه في سورة 


يدي ال » يقضي أمرّ الخلائق برزقهم في الدنياء وحسابهم في 
الأخرى . 


مَامِن سّفِيع* يشفع لأحدٍ. 

إلا ين بَعَدِ إِذْيِء #4 رد على من زعم أن الآلهةَ تشفمٌ لهم عند الى 
وإثباث الشفاعة لمن أذن له . 

لدَلِكُمْ آنه الموصوفٌ بتلك الصفاتٍ #رَيْحَكُمَ4 لا شريكٌ له . 

41 ووه 


2)١١٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 209757 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)0 /7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 070٠ /7( ولاتة تفسير البغوي»‎ 


دي 


« أقل تَذ دروت 4# تتحظون . قرأ 0101 والكسائي. وخلف» 
وحفصٌ عن عاصم: (تذكرُون) بتخفيف الذال حيثٌُ وقع» والباقون 
بالعء 0 

د د 
سح وس سا عر 41 ع ل 1 3 درك ل لوو اسح اس 
لَه مَرَجِعَكُم جَجِيعا وَعَدَ الله حَفًا إِنّم يدوا للق شم يْفِيدُمٌ لجْرَىَ 
7 5 0 3 3 07 7 5 ا 
مم ساسم 0 2 ا لل ري إن ست سس 
لذن !مَنْوأ ولوأ لصحت بالْقِسِْ والَذِنَ حكفروأ لَهُمْ شَرَابُ من حيو 
- 0 ذا ١‏ سح لعو 
وعذاب أليم يما كانوأ يكُفروت 4 . 
كر سح وسو اس ع 1 سور وي ابراصع 28 
[4] #8 إِلَهِ مَرَجمكمَ جِيعًا * لا إلى غيره #وَعَدَ أَنَّهَ حَنَّا # صدقاء 
2 و 0-4 ل 04 


ع حب مر 


© إِنَمُ َبْدوَا كلق أي ليله اكد 


م يده 4 مَيْآ ثم حَيَآ للجزاء. قرأ أبو جعفر: (أَنَّه) بالفتح على 
معنى لأنهء والباقون: بكسر الألفٍ على الاستئناف”" . 
طلِبََِ مَأ وها ليحت يالقسيل4 بالعدل « وين الجر 
سَرَابُ ين حمِيوٍ 4 ماءِ حارٌ قد بلغ نهاية الحرٌ. 
وَعَدَابٌ أَوْيمَا كَاوأيَكْفْرُوت* بسبب كفرهم . 
6 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)515٠‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 5457)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 08). 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ »١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


(؟/589). 


33 


00-0 علد م هدوس ا 0 
هو ألذف سكل القمس قفا والقدر ورا وقد ومنازا لتعلموا 
2 ع6 
00 وه 3 سدس يه ست ا ممتي مد ل عي صمحو مر 8 


يَعَلمُوتَ 40 . 
١ ]5[‏ هْوَ ألِى جَعَلٌ الشَّمْسَ ضيه © بالنهار» وقرأ قنبلٌ عن ابن كثير 
(ضتيتاء "مويق ينهها آلف »و الناقوة براح متتو عه بن الفا 0 
«وَالْفَمَرَنورَا» بالليل؛ أي: خلق الشمسَ ذاتَ ضياءء والقمرَ ذا نورء 
والضياءً أقوى من النور. 


# وَقَدَّرَم4 أي : القمره قَدَّرَ سيرّه. 


# مََازْلَ # لأن بالقمرٍ يُعرف انقضاءً الشهور والسنين» لا بالشمس» 
ومنازلٌ القمر نياقة :وطغورون "كلا حدر سينا سان المخطيقة والبُطين» 
والثرها»- ادير ان :و الهنعة:: والهمة؛ والذّراع» وَالتَْرّة» والطَّدْف» 
والجَبْهّة» والرَّبْرَة» والصّرّفة» والعَوَاءء والسّماكء والعَفْره والرّبانىء 
والإكليل» والقلب, والشّولة» والتّعائم» والبَلْدَة وسعدٌ الذّابح» وسعدٌ 
بلع وسعدٌ السعودء وسعدٌ الأخبية» وفرع الدلو المقدّم» وفرع الدلو 
المؤخّرء وبطنٌ الحوت ويسمّى الرشاءء وهذه المنازلٌ مقسومةٌ على 
اوهو عيضا السمل + بولقو + والجوراء 1 «والسرطان: 
واس والففيلة + :والمد إن والعقرب» والقوسنُ» والجديٌ. والدلوٌ 


.)١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”777). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري )ل ولمعجم القراءات 
القرآنية» (”/ 04). 


>30 


ويسمى: الدالي» والحوث فكلٌ برج منزلان وثلثء ينزلٌ القمر كلّ ليلةٍ 
متزلآ منهاء: زيمت ليلتين إن كان العو وذ ثين» وإن كان تسعاً وعشرين» 
قليلة واععدة فيكون انقضاءً السنةٍ مع انقضائها . 


© لتَعلموًا» بذلك #8 اا حساب الأشهر والأيام . 


00 لح قر تل » فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها. قرأ ابنُ 
كثير » وأبو عمروء ويعقوبٌ» وحفصٌ عن عاصم (يُفَصّلُ) بالياء؛ لقوله (ما 
حَلَقَ الله)» وقرأ الباقون: بالنون على التعظيه”” . 

2 2 

إِذَّف أَخْيِكَيٍ ال وَاَلببَارِ وه حَلَْقَ أله في اموت وَالْارضٍ لأست 
لَعَوَويَتّقُورت 4. 

ا ا 
55000 


2)١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0777» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/ لاه 7). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
5 5 و المعجم القراءات القرآنية»‎ 00 /500 


الحلا 


١‏ إن الي لا يجوب لِقَآَنا ووَضُوا ليق لديا وَاطمَأو يجا وألديرت 

[] # نَأل لاجو لِمَآئا4 لا يتوقعونه لإنكارهم البعثَ . 

« وَرَسُوأ يلدي فاختاروها . 

ل وَأطمَوأيها4 سكنوا إليها سكونَ مَنْ لا يُْعَج. 

« وَل هْمْعَنَ مايا4 أدِلَينا « عَللوْت4 لا يتفكرون فيها. 
0 

« ويك مهم تاريما كاووا يبوت 40 . 

١‏ أوتهك مَأَوَهُمُ دما افا كيبوت 4 من الكفر والتكذيب. 
2 


7 27 ال 2 00 2 و 0 بره “5 
« إن الست امنا وَحَمِلُوأ للحت يَبدِبهِمٌ ريم بإينهة 
َجْرف من عَم ترف جَنّتٍ ألو 40 . 


و م مم 


209 رس لع سه 2 ع2 00-7 5 عيذ ع 
[] 8 إن الزت ء«امنوا وَصَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ مَبْدِيِهِمْ ريم بينم * أي : 
يسدّدُهم بسبب إيمانهم إلى سلوكٌ سبيلٍ يؤدّي إلى الجنة . 


> ومع وعداو 


« مَجَرِف ين تيم الأتْهدرٌ4 أي : بينَ أيديهم في جَنَّتٍ التي . 


2 


0 
ا يل ل 


موتح فيا شتحتك الهم وَقَيَمْْ يتا سنك واي مَموَسِهُمْ أن 
فَنْدُ َرَت الكت )4 . 
٠3‏ ل تَعوَهُمَ نياك أي : دعاؤهم؛ لأن (اللَّهُم) دعاء. 
« سْبَحَتَكَ أللّهُم4 عمًا لا يليق بعظمتك وجلالك . 


حل 


د ع 
وَتحيَنبم فِيَاسَلمٌ* أي : يُحَيِّي بعضهم بعضاً بالسلام . 
وَدَاخْرَ دَعَوَسِهُمْ # بعد التسبيح . 
«أن مد ينه رن الْملّهيرت »© يريدٌ: يفتحون كلامهم بالتسبيح» 


جد د عد 
١‏ 00 5 - 
«< # وَل يميصَلُ أله لكا ألشَّرَّ أسْيَعْجَالكْمالْكَيْرٍ نض لهم 


ا 1 


لهم مدر الذي لا تجوت لقآءا فى يادو يَعمَهُوست )4 . 
3 ولما استعجلّ المشركون العذاب» نزل: # ## وَلَوْ يُصَجَلُ أّد 


صانه سد مر 


ناس أَلشَّرَّ سَعَعْجَالَهُم 4 أي : تعجيلاً مثلَ استعجالهم . 


مم 2 د 003 رو 000 و 5 2 5 
« بالخثر لتضئ لتم أجتلهم 4 قرأ ابن عامرٍء ويعقوبٌ: (لقضى) بفتح 
القاف والضاد وقلب الياء ألفاً (جَلهُمُْ) نصب»ء المعنى : لأماتهم الله وقرأ 
الباقون: بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (أَجَلْهُحْ) بالرفع مجهولاً"2؛ 
أي: وعجّلنا لهم ما دَعَوا به من الشر كما نعجلٌ لهم ما طلبوا من الخيرء 
لهلكواء تلخيصه: لا يفعلٌ إلا ما يريد. 
1011 


هدر ألْذِيِنَ لا يجو لِقَاهَنَا4 لا يخافون البعث . 


«فى طُْينِو يََمَهُونَ4 إمهالاً لهم واستذراجاً. 


د عاد 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”85-777”:”). و«التيسير» للدانى (ص: 
١0؛»‏ واتفسير البغوي» (؟707/7). و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري 1/0 و«معجم القراءات القرآنية) 0١/5‏ . 


يدن 


0 


# وَإدَاصَسّ الْإضنّ 
اا م -" 
تمت ©4. 

. وَإِدَامْسٌ آلا لسن آلصّرٌ 4 الشدّة « دَعَانَا لِجَْيو» أي : على جنبه‎ #8 ]١١[ 

« أو قَاعِدًا أو قأيمًا 4 المعنى : دعانا في جميع حالاته» لأن الإنسانٌ لا بدَ 
لهُ من اضطجاع أو قيام أو قعودٍ. ١‏ 

كَلََا ْنَا دفعنا اعَتَهُ ُرَومَتٌ4 مَضَى ونسي ما كان فيه من البلاء . 

«حاد ل يَدَعْنَا إل صر تسم 4 اوامشية جَ على طريقته الأولى قبل أن 
يدك لفك 

« كَدَلِكَ رين ِلْمْسَرِؤِينَ مَا كانوأ يَصَمَنُوت * من الدعاءٍ عند البلاء» وترك 
الشكر عند الرخاء . 

2 ١ 

١‏ ولت كلكا الشزوة ين قنك لكا طكئرأ مةئ مشفثر يليا 
َم وا يمغأ دك جَى لقم الفخررية 4 . 

. عد أخككنا ألشرْددَمِن ك4 يا أهلّ مكة‎ # ]١[ 

#لاطلما أ بالتكذيب . 

ونع ُشُلهُم بِآبييََيِ * بالشواهدٍ الدالّة على صدقهم. قرأ 

أبو عمرو : م بإسكان السين» وكذلك (رُسْلْنا) حيثُ وقمّ 
والنائرة يقث البوين ١‏ 


- و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى‎ »)51١ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 


الحم 


ل وما كوا ِيؤممواً* عطفٌ على (طَلَمُوا) « كَدَلِكَ 4 أي : كما أهلكناهم 
0 © مجَرِى 9 نَهْلِكُ # الْقَوم لْمُجْرِمِينَ 4 الكافرينً بتكذيبهم 


لد دن 


« نم جَعَلْدَكُمَ خَلِيكَ ف الْأيْضٍ هنأ ٍ بَحْدِهِمٌ إتنظرٌ كيْقَ 
عَمَلُونَ 403 . 
[1] ل« ثم جَمَلنَكُمْ حَليكَ > أي : خلفا « فى الم ضٍ * خطابٌ للذين 
عث إليهم يله « مَْبددِهِم4 من بعدٍ المهلكين . 
« إتنظر كبك مَمَلونَ4 فنعاملّكم على مقتضى أعمالكم . 


ع د 

ا 000 > مم ميق آله سم سل مرحم 
وَإذَا تَمَلٌ عَلَيْهم َايَاننَا بيت قَالَ ادح لا , جو لِقَاءَنا تي 
مر 0 2 مس ع ل عه م2 و ا 4 ورسم سم مذ ا 

4 بفرءانٍ عير هلذا أو وَ بده قل ما يحوت لي أن أ دم من تَلْقَاَى تَقَسِى ! 

04 صذ 03 


2 إلا ما بك إلت إفْه لَدَافُ إن عَمَيْتٌ دَق عَدَابَ 
عَظِيرٍ 40 . 

3 ولما كان القرآن ينزلُ بذمٌ الأصنام وعابديهاء قالوا لني يل : إن 
كنت تريدٌ أن نؤمنَ بكُّ» فأتٍ بقرآنٍ غير هذا لا تَدَّمُ فيه آلهسّاء فنزل: 8 وَإدَا 
تمل بهم يسكت فَالَ ألر رح لا يَرجُونَ 2742 , يعتى : المشركين: 


(ص: 225147 وامعجم القراءات القرآنية» (*/ 57). 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (؟/704 - 
6 


3 


0 الور جيف ارات حاير اوها كر من معايب آلهتنا . 


قرأ ابن كثير (بة بقوان) :و( اران كيت أت الفا 20 


4 


« 41 غَيْهُ فاجعلّ مكانّ آية رحمة آية عذاب » وبالعكس . 


#قُلَ4 لهم يا محمدٌ: # مَابَكونٌ > ما ينبغي لي ولا يجورٌ. 


و سم | سم مح 


« أن بُبَيَاوْن يِلْتَأَى تَنِيِي4 أي : من عندها. 
ٍا ايم كام بجح ك4 فيما آثركم به. وأَنهاكُم عنه. 


« إِيْه أَحَاكُ إن عَصَيِّتٌ رق © بالتبديل #عَدَابَ يَوَوِ عَظِيمٍ * هو يومٌ 


القيامة. قرأ الكوفيونَ» وابنُ عامرء ويعقوب: (لي أن) (تَفْسِي إِنْ) (إنيّ 
أَحَافٌ) بإسكان الياء في الثلاثة» ووافقهم ابن كثير في (نَفُسي)» والباقونٌ» 
وهم نافع» وأبو جعفر» وأبو عمرو: بالفتح » وافقهم ابن كثير في (لي) 


و(إنخ)”2 : 


ين 
0 سّ ديو د 2 له ع اسم عمد - : 
١‏ ثل وَّعَهَ اتا كلثم يست ول رسك بر فَكَدْ لَنْتْ 


ىه زر وو ع عست ده 


ففِحكم عمرا من قَبَلوء أقلا تحَقِنُوت 403 . 


3 9 قل لَوْسَآه أهَهُماتَلَوَدُمُ ك4 يعني : لو شاءً» ما أنزلَ القرآنّ 


تقدمت هذه القراءة عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة البقرة . 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7786). و«التيسير» للداني (ص: 
,»2١15-17‏ و«الكشف)» لمكي »)077/١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(057/9). 


فى 


« وَل أدرسكم به » قرأ ابن كثير برواية قنبل : (ولأَذرَاكم) بالقصر على 
الإيجاب؛ أي: ولأغلمكم به على لسان غيري» ولكنّه مَنّ علي بالرسالة» 
وقرأ الباقون: بإثباتٍ الألف على أنها (لا) النافية0 ؛ أي: ولا أعلمكم به 
على لساني» ولترككم على كفّركم» المعنى: إن الأمرَّ بمشيئة الله 
لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما تشتهونه» وقرأ أبو عمروء وحمزة. 
والكسائيٌ» وخلفٌ» وورشٌ عن نافعء وأبو بكر عن عاصم: (أَدْرَاكمْ) 
(أَدْرَاك) بالإمالة حيثُ وقمّ» واختلف عن ابن ذكوانَ راوي ابن عامر . 


وي بوكر 


«قَعَدُ لنت فِحَكُمْ عُمْرَا4 ظرف؛ أي: مقدارٌ عمرء وهو أربعونَ 


م 


2 
ا 
نيية , 


9 ين و4 من قبل نزول القرآن» لا أتلوه» ولا أعلمُه. 

© ألا تمقِلُونَ4 أنه ليس من قبّلي . 

ولبثَ النيي كل فيهم قبل الوحي أربعين سندٌء ثم أوجِيّ إليه» فأقام بعد 
الوحي ثلاث عشرة سند ثم هاجرّ فأقامَ بالمدينة عشرَ سنينَ» وتُوفّيَ وهو 
ابن ثلاث وستين سنةء وكانث وفاته يوم الاثنين» وقُرغٌ من جهازه يوم 
الغلاثاع ودفن في ليلةٍ الأربعاء في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة الشريفة» وكان مرضه ثلاث عشرةً ليله ل . 


3 عاد 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 704)» و«النشر فى 


القراءات العشر» لابن الجزري (787/1)» و«معجم القراءات القرآئية» 
(/24). والذي عند البغوي: «ولأدراكم» برواية البزي عن ابن كثير. 


"1 


0 205 صلم رم مايه 1 ئ. و ساسم جح 0000 
فَمنٌ ورد أللهو كزيا و كنك ينيو ِنَم لا 


تيت 8 


« أو كَذَّم ايو 4 بنبوة محمد يك . 


إِكمُ لَايفْيحٌ ألْمَجْرِمُوت؟ لا ينجو المشركون. 


و 
بعر و 1 سل ري سر د رس سر ررس لاه لي 
وَيَصَبْدُوت من دوبث الله ما لا يرهم ولا د ويقولوت 
ووس سس ارس سه ‏ سل كاوه ل 7 جن ع امو اق عر ري . 
هلؤلاء سُفعكؤنا عند الله قل أ تتيشوت أللّهَ يما لا يِعَلمْ في أ سَموتِ ولا فى 
جيم تيرم 00 2 ١‏ للح سد 2 
لْارْضِ سْبْحَدنَمٌ تعد عَهًا ركورك 407 . 


[13] 9 وَيَمَبُدُوت ون ذو أَلَمَالَايَضُرهُح 4 إِنْ عَصّوه 

#وَلا يَنفَعُهُمْ * إن عَبَدوه؛ يعني : الأصنامَ؛ فإنها جمادٌ لا تقد رَ على 
نفع ولا ضر 

« وَيَفُوْت عَؤْلَة 4 الأوثان « سْمَطُوْنا عِندَ أله تشفمٌ لنا فيما يهنا 
من أمور الدنيا والآخرة إن يكنْ بعثٌ. 

« كل تيوت أله 4 أتخبرونه ليما لَايَمْكَمْ4 أي : أتخبرونّ الله أنَّ له 
شريكاً أو عندَهُ شفيعاً بغير إذنهء وفيه تقريع وتَهكم يهم والله لا يعلم 
لنفسه شريكا «ف لسوت وَلَاف الْأرْضْ» ثم نَرَّهَ نفسّه وقَدّسَّها عن الشرك 
فقال: 


رفم 


و 


20 1/2 غم سر 57 و 
سبحلتم وتعلل عمًا مروت # قرا حمزة. والكسائئٌ» وخَلفٌ: 
لو .هي ا 7 
(تشركون) بالخطاب» والباقون: ال 


و 07 00 د م لج ممم روع 200 عور 
# وما كان اشاس إِلَآ أصَهَ وبحِدَهٌ ولختكفوا وَلَوْلَا مكيمة 
آ هي آ ار در مرح سخ 3 
سَبَقَتٌ من ريلك لقضى بِبْنَهَم فِيمَا فيه يحْسَلِمُوت 7 


« مَلْحْصَكفوا» تفكقوا أديانا ميختلفة . 
«وَلوْلَاكيِْسَةٌسَبَفتْ ين ريلك أنه لا يقضي ببنّهم دون القيامة. 
«لقَضى يتنه » عاجلاً #فِيمَا فيه َسَلِمُوت * بإهلاك المبطل وإبقاء 
المحق. 
د اد 


ل خا 


072 4 1 000 
#وَيَفُولُوت لوْلَآ أنزِلَ عَكْهِ “ايه ين 
1 سم | ل سس د عن صاع ده ل حي 
َأَنتَظِرواإِفِ مَعَكُم ير الْمنتظرنَ (0 . 
1 # وَبَمُولُونَ يعني : أهلّ مكة ل لَْكَا4 هلا . 
“ 1 ا 0 2 4 * 
#أَنْرِلعَكِهِءَايسَه من ريه من الآآيات التي نقترحها . 


ل مَثلَإِسَاالْمَيْبُ و4 هو المحيط بعلمه. 


001 


رب فقلُ إِشَا أَلْعَيْبُ يِه 


6 
4 


«مَتَظِرُهَا4 نزولهًا ف ِف مَمَحكْم ين مسترت » لما يفعل البكُم . 


2)١7؟١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14؟2)9 و'التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي») (؟/2)570 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)580 /*( (؟/ 787)» وامعجم القراءات القرآنية»‎ 


غ337 


52011041 22 له م يه دو« م ومو 


د 0 لهم مكر ف اانا قل 

0 يَكُتْبونَ مَاتَمَكرورت 47 . 

3 2 وَإِدَا أَدَقا النّاسَ» كفارَ مكة « رَحَمَةَ» راحة . 

من بِحَدٍ صَرَاء 4 شدّة: 

« مَسَّتْهَُ إِذَا لَه ممَكرٌ في َايَائِنا نا بالطعن عليهاء والاحتيالٍ في دفعها. قرأ 
1 عمرو: (مِنْ بَعْد ضّدَاء) بإدغام الدالٍ في الضاد("' . 

© فَلٍ َه أ يت أي : مجازاة # إِنَّرَسْلنَا» الحفظة . 

«يَكْبُونَ مَا تَنَكُرُوت 4 قرأ روح عن يعقوب: (يَنْكُرُونَ) بالغيب» 
والباقون: ا 

ع 


0 


00 2 7 0 ره و 
ه وأَلرى شنكدٌ في اير لحر حَهَ ذا حشر ف الْفلكِ وَجَرَينَ هم بريج 
200 2 م 4 . 000 ل لاس اسه 
طَيَبَّةَ وفَرحوأ يا جاء 2 00 هم الموج و مِن كل مَكَان وظنوا 
له 7 6 0 
بن لين أَنحيِتنا من هنذ و لكو رت من 


له 


31 ل هْرٌ الى بيك * يحملكم «ف أليّ» على الظهور «وَآلتَر »4 
على السفن . قرا أ أبو جعفرٍء وابنْ عامر : (يَنْشُدْكُمْ) بفتح الياء ونون ساكنة 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : »)51٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (53/7). 


(؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟5/ 207017 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(787/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (57/5). 


ع 


بعدّها وشين معجمة مضمومة؛ من النَّشْرء وكذلك هي في مصاحف أهل 
الشام وغيرهاء وقرأ الباقرن: بضمٌ الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياءٌ 
مكسورة مشدّدة من التسييرء وكذلك هي في مصاحفهي”"' . 

#حَيَ إِذا كُثْرٌ في انلك »* السفن» الواحدٌ والجمع سواء وجرن بوم 4 
أ : السفن بالناس # يريج مآ ِيبَ قو لينة الهبوب ١‏ وَقرحُوأ يها بتلكَ الريح . 
٠‏ #جءَتها» أي : السفنَ أ رِيحٌ حَاصتٌ4 شديدةٌ الهبوب. 

«#وجاءهم4 يعني : ركبان السفينة # الْمَوجُ من هَل مَكَانِ # وهو حركة الماء 
واختلاطه . 

« ونوا أتْمْ حيط يهم 4 أَهْلكواء جعل إحاطة العدرٌ بالحيّ مثلاً فى 
الهلاك. 

#دَعَوا لَه موِِضِينَ له ألنَ4 دون أوثانهم يقولون : # لين يثنا من لذو 4 
الشدّة # لون منَالشكنَ» لكَّ بالإيمان. 

« لمآ أن تدهم نا مم يبَعُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ لحن ييا لياس كه 
رجو 2 ب عبط 
انيت عل أن 0 مَمَمٌ ا آ# و لَحيَزة ألدُنيا شن إينَنَاسّ ريا جل و لك يما كم 2 
تَعَمَلُوت 407 . 


[؟] # م1 نجهم 4 إجابةً لدعائهم 8 إِدَاهُمْ يبون يُفسدون. 


00( 0 «السبعة» لابن مجاهد (ص: 956*), و«التيسير» للداني (ص: ١7١)غ2‏ 


تفسير البغوي) لاه )ل و«النشر ذ فى القراءات العشر») لابن الجزري 
0 ) وامعجم القراءات القرآنية» (30-11/6) . 


احنن 


5 


متَمَ الْحَيْووَ لديا # قراءة العامة: (مَتَاعٌ) بالرفع خخبرٌ ابتداء مضمرء 
أي: هذا متاعء المعنى: إنما بغيكم على أمثالكم» متفعة الحياة الدنيا 
اوتاه نيا وقرأ حفصٌ عن عاصم (مَتَاع) بالنصب""©)؛ أي : تتمتعون متاع 
الحياة الدنيا في فنائها وزوالها. 


شد إِكَنَاَحِفَكٌُ ييف يما كُثْرَ عملت * بالجزاء عليه 


0 و مء سم سو 11 011 5 7 ل 
« رتنا ككل العيز: لذي كلق وله من الم اخلط بيه يات الا 


الاش لسر 


َم كدِرُو ست َلآ هآ أمم لَِا أو ما متها حَصِيدًا كأن لم 


ال 20 و رح ع مس ص لم اه رساج مهاه 6 
لاسن ذا أخذت الاش زخرفها وأزيِنت وه ص أهلها 


عن بالاميس كَدَلِكَ نفَصِلُ لبت لِمَوو كرود 43 . 

[ "] ل إِتَمَامكَلُ أ 0 

« كل أَرَلنَهُ مِنَ ليمك ففتلط بوء يات لض 4 أي : التفف واشتبكٌَ بسببه 
ددع خائط يضعه بعضا :أي نينا با لماء دق كل لوق 

لمِمَاياكلألنّاسُ من الحبوب والثمار 9 وَالأَمٌ4 من الحشيش . 


3 و رح لوسرم 2 


حو ًا ّمت رض تخرقها # زِينتها بالنبات لوَأريِتْ» بالزهن. 


»)١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0»)7705 و«التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
.)53/ /( و«تفسير البغوي» (108/7). و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


اا 


«وظلك َلآ نم مدرو َلآ 4 متمكّنونَ من منفعيها « يآ 
000 


مك4 قضاؤنا « لا أوَيَارا مها حَصِيدًا 4 شبيهاً بما يُسْصَّدُ من الزرع . 


اكلم تن 4 أي : كأن لم تعمز بالزمانٍ الماضي؛ والمغاني : 


« كَدلِكَ نفَصِلُ الب لِمَو رِيسَتَحَكَرن 4 فإنهم هم المنتفعون بها. 
: عد 6د 


« هدعأ كلتل ويمرى من بكة إل مزل متتو 4 . 

[15] ونه يدَعْوَا إِلَ دار أَلتَلر » الجنةٍ لسلامتهم فيها. 

#ويجدى من يَمَآهِلَ صر مُسَلْقِ * هو الإسلامٌ؛ وتقدّم اختلاف القراء في 
حكم الهمزتين من كلمتين في قوله: (يَسَاءُ إلى صراطٍ مستقيم) في سورة 
البقرة [الآية: .]١١8‏ 

عد جل 
54 كا كلدم 000 00 سل ل سارح 2خ سي 0 2 

«* © لِأَننَ حسنوا الحسى وزسيادة ولا يرهق وجوعهم فك ولا وه أوْلتيِكَ 
سر محر حط اسن سس سر ارجح 
أصساب ند هم فيا حَنِدُونَ 4 . 

3" 3 #2 إِبَدنَ لَحََنْوا العمل في الدنيا #لَلُمَيَ 4 الجن . 

#وَزِسَادة »4 النظرٌ إلى وجه الله الكريم . 

00007 : مدوم دوود و 6 ره 9 1 
ولا برهن يخشى ل وَجْوَهَهُمَ فَكَر4 غبار جمع قَتَرَة وَلاولَة 4 هران . 
«أؤلبك أسْحَب الْجنوَهُمْ يها حَديدُوت4 دائمون. 


د عاد عاد 


لقف 


# وَالْذِينَ كبوأ ألسَيكَاتِ جَرَآهُ ِنَع يلها و: رفم وله م م من أله مِنْ 
عاص كَأَنَمَ أ أَقَشِيَتَ مُجُوههقَِلمًا امن أل مما أوْليِكَ أَصْبُْ حب ألَارِهمٌ فيا 
حَدُونَ 49 . 


: وَالَدِينَ ْوأ ألَييدَاتِ 4 مبتدأء خبزه : 9 جَرَءُ سيك يوئْلهَا» أي‎ 3 ١٠37 


١‏ يُبُومْهُ وعلمًا ينيل مم4 حالٌ» العاملٌ فيها (أغشيت). قرأ ابن 
كثير» والكسائيٌ» ويعقوبٌ: : (قطعآ) بإسكان الطاء؛ أي: جزءاً واحداء 
والباقون : بالفتح» ٠‏ جمع قطعة”" ل وليك أححَبُ لد َرِهُمَ يا حَدُون» . 

د عد علد 


6 كا لد 2 رم 77006 


مه م 2 ا ل ع4 0 

كن عترفم كينا 3 ل للذِين أشر كم أنشم وكاو 
0004 مهسو 1د ع تمدع 007 وج مح وى 2 
فزيلنا دنهم وقال شر شما كه َاسَبْدُونَ 49 . 

[؟] 8 وَيَوْم ححَسّرْهُمَ جيعَا © يعني : الفريقين # ثم تَقولُ لِلَذِبنَ أَسْرووأ 
مَكَائيُ 4 أي : اثبتوا مكانتكم «كخ و31 4 أي: آلهتكمء لا تبرحوا 
حتى نرى ما يُفعل بكم . 

«وَرْيّلنَا 4 فرقنا م بِيمَ 4 بعد اجتماعهم في الموقف. وقطعنا ما كان 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7575). و«التيسير» للداني (ص: ,)١١١‏ 


و«تفسير البغوي» (7/ 20237١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/187)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)79/17٠‏ 


ايض 


بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حينّ تبرّأ كلٌّ معبود من دون الله ممن 


آ- وه من سم سرح مسن ساسم 2 شم لم سه سيط 
# هكف يِللَهِ هَبِيًا يننا ويددَ م إن كنا عَنَ عِبَادَيَكمَ 


31 7 مَك يه سيا يسنا وييسَكُم إن كن عَنَعِبَادَيَكُح 4 إيانا . 
# لتفليت4 ما كنا نسممٌ ولا نبصرٌ ولا نعقلٌ . 
م سور م طُ فر 17 56 وَردُوا | 0 + ريط 0 

© هنالك يََلُواْ هل تفن مآ أ سلفت وردوا إلى الله مولدهم الْحقّ وصَلّ 
و ئَ 01004 
عنهم ما كانتت 40. 

00 قال الله تعالى: # هُنَالِكَ * في ذلكَ ايوم « و4 قرأ‎ ]"٠[ 
والكسائيٌ 0 وخلفٌ اش بتاءين » من التلاوة؛ أئ: م تقر كل نفس‎ 
وقرأ الباقون: بالتاء والباء(, ف البلرى)؟ أ حي‎ 00 


ومعئاه: ذ رٌ أثر العمل . 


.)9”51١/5( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7589). و«تفسير البغوي»‎ )١( 
و«النشر ف فى القراءات العشر) لابن الجزري فؤ ص62 ة والمعجم معجم القراءات‎ 
58 /م١ القرآنية»‎ 


لكا 


« كَل تقس مآ أَسَلَنَتْ4 قَدَمَتْ من العمل . 
وَرُدواإِلَ أَشَّه» إلى حكمهء فينفردُ فر فيهم بالحكم. 
مََْهُمْ لحي 4 ربّهم حقيقة» والمتولّي جزاءهم . 
« وَصَّلَّء عَنْهُم ا انو يرون ضاع عنهم ما كانوا يدّعون أنهم شركاء لله. 
عد اد 


ره ا بليورولر 


« قَلْ من يَروْفَكُم من ألسَمَلِ وَالْارْضٍ أَسّ يمِْكُ السَمعٌ وَالْأبصرَ وم 
مج الح 01 جح ع الى مر 200 نالك 51 0 
زج ألحىّ من المت وخرج الْمِيتَ مت الح ومن يدير الاس فسَيفولُونَ الله 
للا 
[3"] « قُلْمَن يروفك يْنَ لم4 بالمطر 9 وَالْدة» بالنبات . 
ا يستطيع حَلقها. 
ومن مرج ألْحَنَوِنَ ألْمَيتِ 4 الإنسانَ من ال: لنطفة» والمؤمنّ من الكافر. 

0 2 
# ومخرج الْمَيتَ مرت ب أَلْحنَ # عكسه . قرأ نافع وأبو جعفر» وو 
والكسائيٌ . وخلفٌ» وحفصٌ عن عاصم : (الْمَمِتَ) بتشديد الياء» 

والباقون: بالتخفيف7' . 

« ومن يِرَالَاَ > يقدّرُه ويقضيه. 

فسَيقولُونَ الل 45 هو الذي يفعلُ هذه الأشياءً إذ لا يقدرون على العنادٍ في 
ذلك. 


«فَقَلٌ» لهم يا محمد: #أُمَلَانَنعُونَ4 عقابه فتسلمونّ. 


. )/7 /( القراءات القرآنية»‎ مجعم١و‎ »)51٠ : انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص‎ )١( 


584١ 


شرفت 47 . 
7« تك أي : الفعّالٌ لهذه الأشياء . 
« ابولق » الذي لا ريب في صكته . 
#قمَا ابت لحي إلا لصِّكلٌ4 لا واسطة بِيئّهما . 


١‏ 28 ره ماو 


أن شروت > عن الحقٌّ إلى الباطل . 


« كك حَنَتْ كلمت مَيْكَ عل ال مَنفوا مم لايؤمنون )4 . 


4 


* أي : ث نبنَثْ # عل لذي سفوا 4 تمرّدوا في كفرهم . 
«أَتمَ لا يَؤْمِنُونَ * أي : : حقّ عليهم انتفاء الإيمان. قرأ نافصٌ 
وأبو جعفرء وابنٌ عامر: (كَلِمَاتُ) بالألف على الجمع. والباقون: بغير 
أل على التوحيل”"/ ظ 


د د 
جح 
0 آذ د 2 سس ا م57 ر و رو شل 2 2 44 صعسدد ير 
قل هَل من شُرَكاد من يبَدَو لََقَ نم يعدم هل لله يدوأ الَلقَ م 


[5 ؟] #قلْ هَلْ من شْركايك 4 أي : معبوديكم . 


.)١77؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 95 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر ذ في القراءات العشر» لابن الجزري‎ .)5١57/5( و«تفسير البغوي»)‎ 


11 معجم القراءات القرآنية» 500 


58 


و مسج ) !]2 ذى نجع ا« ناس و ريوع 000 
مَن سِدوا الخلق ينشئه ثم يِعِيدُهة# من بعد الموت» فإن أجابوك» والا 
يو سر + 277 عمو وومةه ا ع 


فل ألك: أله يدوا أحخلق ثم يعدم فَأف ند 5 تصرفون عن الهدى . 


عاد 2 عاد 


[5؟] « قل هَل ين شرَكآيكمُ من يبَيقة» يرشدُ ل إِلَ الْحَقٌّ4. فإذا قالوا: لاء 
ولا بذلهومن ذلك 

لاثلٍ نه يمْى لنَحَقّ 4 يقالٌ: هديثه للحن وإلى الحقٌ» واستُعمل هنا 
اللغتان. 

«أفْس يَبَوى ِلك ألْحَيّْ حَق أ بم أن لا برح » أي : يهتدي. قرأ ابنُ 
كثيرء وابنُّ عامرء 017 عن نافع: بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» 
وأبو جعفرٍ كذلك, إلا أنه بإسكان المالي من اهتدى يهتدي» أدغموا التاء 
في الدال بعد نقلٍ حركتها مفتوحة إلى الهاء. وقرأ أبو عمروء وقالونُ عن 
نافع : باختلاس فتحة الهاء تخفيفاء والتعليلٌ فيه كالذي قبله» وقرأ حمزةٌ 
والكسائيئ » وخلفٌ: بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. من هدى 
يهدي غيره. وقرأ يعقوبُ» وحفصٌ عن عاصم: بفتح الياء وكسر الهاء 
وتشديد الدال» مبالغة؛ لأنه أدغم التاء في الدال» ولم يُلْقِ حركتها على 
الهاء. فاجتمع ساكنان» فكسرت الهاء لالتقاء الساكنين» وروى أبو بكر عن 
عاصم: بكسر الياء إتباعاً للهاء مع التشديدء والتعليلٌ فيه كالذي قبله. 
نحش افوا ا ل : 
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إل أن ميد » المعنى : الله الذي يهدي إلى الحقّ أحنٌ بالاتباع» أم 
الصنم الذي لا يهتدي بنفسه إلى مكان ينتقل إليه إلا أن يُهُدَى) ؛ أَئ: 
يُنقل؟! #ا قال كيْفَ كَكْبُوت4 بما يقتضي صريحٌ العقل بطلانه . 


د عد 
00 0 رسع ص ص سا سس ورم ص 
# وما بنيعٌ أَكترهرْ إِلاظنا إنَّ لظن لا بهت مِنَ اَي سيا إن أله علير'يما 


ا 
1د الاين كلق تينا4 أي : لا يعمل عمله المعنى : لا يقوم 
الظنٌ مقامٌ التحقيق 8 إن لَه ِيمَيََمَُوح4 وعيدٌ على اْبَاعِهم لظ . 


لعن ين 


وما كان هذًا لفان أن يشَترَ من دون أله وَلكن صَصَرِيقَ الى بين يدي 


000 م 
3 لا وَمَا كن هذا لمان أن يقر ين دون و4 أي : وما كان هذا القرآنُ 
0 
ولك ص َصَدِينَ الى ببْنَ ديه أي : قبله من الكتب المتقدمة . 


هه 


« وَتَفْصِيلَالْكِنبِ4 أي : تبيينَ أحكامه . 


«لَانبَفِيهِ من رب الَْدينَ4 لاشكٌ في نزوله من قبل اللو تعالى . 


د د 


50 


ا لع ور مءولد عه ع0 700 1< ساد ير 


م يقولونَ أفترينة كُلْ هَأَنوأ سوق متو وَأدعُوأ من أ من دون 

د إن كُمٌ سيو 49 . 

[1"] < أو يورب أنْرَيدٌ 4 أي : بل أيقولون اخقلق محمد يلل القران» 
ومعنى الهمزة فيه الإنكار. 

© قل مَأنوأ يِسُورَةَ مَثلِوء © شبه القرآنٍ في الفصاحة والإعجاز على وجه 
الافتراء ؛ لأنكم عرب مثلي لأوَأْعْومِآسْتَظمَشر» من ١١‏ تعبدون . 

«يّن دون أله 4 ليعينوكم على ذلك إن كُشْرَ صَْدِقِنَ 4 أنَّ محمداً 
اختلقة . 

ع 2 

# بل كَدَن ما لَرَ نحطو يله ولمَ َعم كَأَوِامْ كَدكَ كدب لذن من 
يه يذ رم 22 َف 
نهر فأنظز كْقَ كان عَِبَةٌ ايت 460 . 

[9] ثم بَيّنَ عجرّهم بقوله : # بل كَدَبوَيمَا ريطأ يليه 4 أي : سارعوا 
إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدكروه <َلتَبَ أ وبل أي : ولم يأتهم حقيقةٌ 
عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم . 


ب 


0 ا 

«فأنظز كيِكَ كب عَقِبةٌ الطالويت* أي : آخرُ أمرهم بالهلاكٌ . 

وفي معنى قوله تعالى : ب واه ه 
على ألسن الناس : مَنْ جَهلٌ شيئاً عاداة. 
)غ0 فى (لت»): الممن). 


ه8”> 


5 3 ذه اه 
ومِنهم من يِوْمِنَ به ومنْهم من لا يؤمِث بدء وربّك أعلم 
الْمسِييتَ 4 . 
1 لوَيِئهُم 4 أي : المكذبين # من يمن 4 سيؤمنٌ بالقرآن. 
«وَسنُم من لَّاؤْص سك يوم أبداً. 
وَرَيكَ أَعَلْمُ بالْمُقيدت» أي : من يصرٌ على الكفرء وهو تهديدٌ له. 
2 
7 07 7 7 ل اس م غ4 سمخ سر سر لو سر 
# وإن كدوك فقل لي عَمَقٍ ولَكم عَمَذَكُم أثر بريئون هِمَآ أَعْمَلُ وا: 
برق مما تكَمَلُونَ 47 . 
[41] # وَإن كَدَّبْوَكَ * يا محمد #فَقْلٌ »4 تحذيراً: “لي عَمَلٍ * أي : 
ثوابٌ عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى. 
0 بوعط 3 0 
و عَمَلَكُمَ © أي : جزاؤه من الشّرْك . 
«أشر ريون وما أَعَمَلُ وأنأ ير + ْنَا تََمَلوْن4 أي : لا يوَاخَذٌ أحدٌ بذنب 
أحد» فمن خملها على ظاهرها؛ نسحها بآية السيف» ومن تأولها بالجزاء» 
فثابتة؛ لأن الجزاء نَم يكونٌ. 
2 


آ م اسل 


م جو ني سوس اس 6س سا روصع 5 حير 
وهم صن يسسَهِعْونَ َك أفأنت شيع لصم ولو كاذوالا يقلو 407 . 
["4] #اوَيِئهم تن يَْسمِمُنَ إليَكَ 4 بظواهرهم» وقلوبهم لا تعي شيئاً مما 

قو انسار من القراة ليد ان: 
« أَاتَ شِع السُر» ا سمع القلب. 
# ولو انوا لا يعَقَلُوتَ» ظاهره الاستفهامٌ» ومعناه النفيئ . 


كم" 


١ 


4 


لل 1ن 


5 


بن سس 


+ ومن تن يل إتلك أنات 
ره و م 

[؟4] لوهم من يَظرٌ للك » تعجّبا منكٌ بأبصارهم دونَ بصائرهم» 
قيل: نزلت في المستهزئين . 

ٍأأتَ يي ألثى4 أي: عَمَى القلب ولو كفا لا تروت » 
قرنَ عدم العقلٍ بعدم السمع» وبعدم البصر عدم الإدراك تفضيلاً لحكم 
الباطن على الظاهرز. " 0 ْ 


© إِنَأنَه لَايِظِيِمُ لحاس سيا وَلتَكنَّ نام سَ أَنفْسَمَح يَظَلِمُونَ 409 . 
[5] 8 إن ألَّهَ لا يَظلِمُ ) لئاس سما © لأنه في جميع أفعاله متفضلٌ 


و 


« وَلكنَّ الاس أَنْقسَمٌ ب ِِمُونَ © بمخالفة أمر خالقهم. قرأ حمزة. 
والكسائيٌ» وخلفٌ: (وَلَكن) نا (الناسٌ) رفعلٌ والباقون: بالتشديد 
واله 600 


ع 
بن جم جز مره سس م كد ا سسحت سريت ساح سر 


وَيَوْمَ يحَشْرْهُم كأن لَر ينوا إلا سَاعَةٌ ة من النهار يتعارفون يدنهم قد حير 


41 # وَيَوْم# أي : واذكز يوم 9 تَحَشُرهُم* وعيدٌ بالحشر وخزيهم. قرأ 


() انظر: «التيسير؛ للداني (ص: 42١١7‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)35١9/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/7/-/الا) . 


بذكن 


حفصٌ عن عاصم (تخشيك) بالباء والنافون: بالرون231 
6 اا 0 


ا 


00 بالعرض على الله. 


24 لجر ع لخر ع سل 5 
« وما كانوأمهتديت4 في علم الله 
١‏ 
دن 
ا ا 0 00 طّ ا 5 مم 7 6 عد 
وَلِمَانِسَْك بعص الْذى تعلهم أو ننوضتَك ونا مرجعهم ثم أللَّهُ سَرِيدٌ عل ما 


0 بشو 4 . 
3 # وَإِمَاوْينّكَ ا عن 
ءا أو توصنّك4 قبل تعذيبهم ل قينا 
«اثمّ آله سَبِيدٌ عل مَا يفَعَلورت » فيجزيهم بهء و(ثم) بمعنى الواوء 

والمعنى : إن لم تر في أعدائك ما يسرك هناء فستراه ثم 


1 عاد 


6 


عه » في الآخرة. 


0-8 


7 عر م 5 رلع بجو + رودو مت ل الور 
# وَلِكُلٍ أَمَّةَ رَسولُ وَإِذَا ججاء رسوله فضِىَ بَيَتَهم بِالْقِسَطِ وم لا 
ل 


.)٠١ا/ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)7571 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
. )7/ /*( و«اتفسير البغوي» (5/ 2775 و(معجم القراءات القرآنية»‎ 


584 


« هذا بجكة رَسْو هر 4 فكدّبوه #حْضِىَبَيْتَهُم بِالَقِسَط 4 بالعدل . 
# وهم لا يِظلَمُون4 لا يُعذبون بغير حَجَّةٍ تلزمُهم . 
ل 
آآ# م 7 # سر ص ل يه ا سر ع 2 + سلس سه لح 
« وَبَفولُوتَ م هذا الْوَعَدُ إن كسم صدِقِينَ 4003 . 
[4 ] ## وَيفُولُوتَ * يعني : المشركينَ استهزاء: ا مَقَ هذا الْوَعَدُ ‏ بقيام 
الساعة. 


1 


« إن كُسْرَ صَدِِنَ4 خطاب منهم للنبيّ كل والمؤمنين . 

د عاد 

- م رح ل ع ره آذه سم محر 7 3 2 2 عم 

© قل لا أَمَلِكَ لتب صَرًا ولا نقَحًا إلا مَا سه اللَهُ لْكلْ أَمَةِ لجل إذا جآ 
عد 


سح بام ته سع 2 ع سه 


لو لا سرون سَاعَة وَلَاسْتَفَيمُونَ 49 . 

[44] 8 قل لَه أمَيِكُ لتَقى» لا أقدرٌ لها على شىء . 

صَرًا وَلَا نفْعًَا4 أي : دفم ضرّء ولااجلب نفع إلا مَاكَآه أذ أنْ 

ل ؛ 

« لِك أمَوِكْمَلُ 4 مدةٌ معلومةٌ « إدَا جه لمَلْهُْر 4 وقتُ فناء أعمارهم . 

عد 

قلا مون مع ولا سَتَعَلِمُونَ # فلا تستعجلواء فَسَيِحَينُ وقتكمء 
واختلافٌ القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَجَلْهُْ) كاختلافهم فيهما من و 
تَؤْنُوأ سمه أَمَوَكَكْم 4 في سورة النساء [الآية: 6]. 


د د 


>20 


عل سرالدج سس برع لم ره سي 7 


سيره اح كي : لم ا ماماماية قر يو 
#قلّ رعسم إن أتثكم عذابم بسِكنًا أوَ هارا ماذا ستحجل مه 
لْمَجْرِمُونَ 47 . 
طقل يمر إن أتَدَكُم عدَايم يتا ليلا « أَوْءراك حينَ اشتغالكم 
بطلبٍ معاشكم . 
مادا يَْتَصْجِلٌ ِنَهُ لْسُجْرمُونَ 4 استفهامٌ معناةٌ التهويل20؛ أي : ما أعظم 
١‏ 5 2 95 
ما تستعجلون به! وستندمون على الاستعجالٍ وتعرفون خطأة. 
د 2 


2 ْم إِدآماوََم امم يو آل وقد دام بو. تلوت (4)2 . 
[01] 8 أَثْمَ إِدَامَاوَكَمَ 4 يعني : إن أتاكم عذابه عاسم يو أي: بالل 
حينَ لا ينفعٌُكم الإيمانٌ ا َآلكن4 تؤمنون؟ استفهامٌ توبيخ . 

اوعد كم يو هسلو 4 استهزاء. قرأ نافع وأبو جعفر : (آلآنَ) بفتح 
اللام من غير همزء والناقون: بإسكانٍ اللام وهمزة بعدّهاء لوقلل 
مد (آلان) لأنها مره استفهام دخلت 0 همزة الوصلٍ لتفرّق بِينَ 
الاستفهام والخبر» وأجمعوا على عدم تحقيقها لكونها همزة وصلٍ. وهمطرة 
الوصلٍ لا تثبتُ إلا ابتداءء وأجمعوا على تلبينهاء واختلفوا في كيفيته» فقال 
كثيرٌ منهم: تبدل ألفآ خالصة وقال آخرون: تْسَهّلَ بينَ بين وكذا الحك؛ 
في (الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ) وفي : (قُلْ آالله أن ا 


لق «التهويل» ساقطة من «ن». 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 701717), و«التيسير» للدانى (ص: 2)١77‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)7201//١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر)- 


"0 


ام م 0 بر اا و وه دمل مجو م هه ب عرو 
# ثم قِيلَ لِلَذِنَ ظَلموأ ذوقوا عَذَاب الْدلْر هل ححَرُوْنَ إلا ب ع 


عن 


َ 5 مون 40 7 
١ 17‏ ثُمَقِلَ لين طَلموأ4 بالشرك توبيخآ لهم : « دُوفأعَدَابَ الذار» 
المؤلم على الدٌوام هَل مروت إلَايمَاكث م4 في الدنيا . 


عد عد 


['0] # # وَيسْسَسُوئكَ # يُستخبر ونكٌ . 
>-4 وذ ٠‏ 1 35 
9 أحقّ هر # العذابٌ أو البعث» استفهام استهزاء . 
«قُلَ إِى » أي: نعم #وَرَقّ4 توكيدٌ للقسم. قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وأبو عمرو: (وَرَبيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها(" . 
ِنَلَحقَ 4 لا شك فيه « وَمآ آنشر يمُعَجزركت 4 بفائتينَ من العذاب . 


ع عاد 


اسن سبي 03 0 


دي 6ه إ رطه جه 200 م ع ع وح سس اظط 00 
© وَلْوَأن ِكل نفس ظَلمَتٌ ما ف الأرض لَأفْسَدتٌ بدء وأسروا أَلتّدَامَةَ لَنَا 
صذ ع 
جه ضح سه ب ل ل ع سح سر اه سرح سس لحت بع سا جر 
وأ العَدَابَ وهو بَيتَهم بالْقِسط وَهْمَ لا يظلمُونَ (©)* . 
د 24 قرس سلع ا 0-17 ع 5 
[غ5] # وَلَوَأَنَ لكل تقين : ظَلَمَتٌ # أشركت . 
- للدمياطي (ص : »)76١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 078 . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 770)ء و«التيسير» للدانى (ص: .)١78‏ 
وإتحاف فضلاء البشر؛» للدمياطي (ص: 707)» و«معجم القراءات القرآنية» 
8١ /9(‏ ). 


50١ 


# مَافْ الْأَرْضِ » جميعاً. 

© لَأَفتَدَتَ يه 4 بَذَلَمْهُ في مقابلة نجاتها . 

# وأَسَرُوا التَرَامَهَ * أَخْفَوها عن أتباعهم خوفاً من ملامّتهمء وقيل: 
معناه : أظهروها؛ لأنه لِيسَ بيوم تصبرٍ 

* لما روأ ألْحَكَابٌ * وهذا : قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا فيهاء ألهتهم 
عن التَصَنْع. 

« وى بَِترُم 4 أي : , بين الرؤساءٍ والسَّمْلَةِ # بالْقِسَط» بالعدل. 

وهم لا يظلَمو4 ليس تكريراً؛ لأن الأول قضاءً بِينَ الأنبياء كد يت 

والثاني مجازاةٌ المشركينَ على الشرك . 


١‏ ألا نيما اتوت وَالْارضْ ألا دو لمحن وَلككم هم 


[06] # ألا إِنَنَّه ماف السَّموتٍ وَالارض أل إدوَعَدَ َو سق فلا مانم ب به 

من إنفاذ ما وعدَة 9 وَلكنَّ أحكررهم لا يعَلَمُونَ 4 ذلكُ. 
ع2 
رم غرمج ىو . 

0 ا 
التاء ا ارت ك0 0-0 
)2000 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 5" ولمعجم القراءعات 

.)48١ /"( القرآنية»)‎ 


5505 


65 صر م سور 517 ل د و اس ل شمر يي 
ل وعم ل سه » ع2 © 


وهدى ويه لل ؤمِيِينَ (0©) 

7 ل يتأيبا أَلنّاسٌ قد م 4 كان فيان فاح 
لكم وعليكم . 

#وَسْفَاءُ # دواء # لما فى ألصَّدُورٍ * من العقائدٍ الفاسدة #وَهُدّى» من 
الضلالة # وَيَهٌ لمْؤْمَِِ4 حَصّهم ؛ لأنهم المنتفعونٌ بالإيمان. 


عد 


حصي ساسم مَدلِكَ فيَفَرَحوا هوَ وما كا يعن 0 
« كل بمَضْل لَه وميه شِنالك فلفرحوا هو جمعون 4 . 


ماس مجر ء ر فى ه 


53 8 فُلْ بنَصْلٍ أمَهِ4 القرآن « وَمَتمَيِو * الإسلام #يِدَيِكَ مَقَرَْحُوا» . 
قرأ رَويسيٌ "عن. يعقويت: ا( فَلترحُوا): بالتخطاب: للمومتين» والباقوت: 
بالغيب ؛ أي : ليفرح المؤمنون”"". 

هو حير ما يجْمَعونَ 4 من خطام الدنيا. قرأ أبو جعفرٍ» وان عامرء 
ورويسٌ عن يعقوب: ١(تجْمَعُونَ)‏ بالخطاب على معنى: فلتفرحوا أيها 
الدؤهوة:" فهو خية نما هيعون أيها' المتخاطوة: :قرا "البافوون: 
بالغيب”"2؛ أي: خير مما يجمعٌه الكفارء وقيل: الخطابُ في (تجمعونً) 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟108/7): وامعجم القراءات 
القرآنية» (*/ 81). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007737 و«التيسير» للداني (ص: ؟؟١)2‏ 
و١تفسير‏ البغوي» (؟/00577. و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 7586)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)87-4١‏ 


57 


00 007 


# كل أرء يشم كا نول أله م 1 
لَه أذرت لكْم أَمَ عل هه تقرورك 429 . 

[54] ان » يا محمدٌ لكفار هك # عبشم مَآ أنَرْلٌ أنَّهُ لك 0 
رَزْفٍ» أي خلق من زروع غ وضروع . 

# فجعاثر هِنَْهُ حَرَامًا وَسَللَا # هو مَاحَرّموا من الأنعام؛ كالبّحيرّق 
الاق والوضيلة » والتحاء : ١‏ 

« قُلْ آله أدرت لم4 في هذا التحريم والتحليلٍ؟ وتقدّمَ قريباً الكلامٌ 
في همزة الاستفهام في قوله تعالى : (آنأَذْنَ لَكُم) . 

« أ عل هيوه بت تتكذبون بنسبة ذلك إليه. 

ع اد عد 


3 


" 3 2 0006 رت سه سي سر صرحت سر سلا ورور بو 
لذت يفترون عل أللَّه ألكذب يوم الِْينَمَةِ إَْ ١‏ لذو 


٠‏ ل وَمَاعلنٌ أل يرود عل أمَّهألكَذْبَ زم امَو أي : وأيْ شىء 
ورم رد لوي 


2 


« وما مون في سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنَهُ من فَرءَانٍ وا تَْمَُونَ مِنَ عَمَلٍ ِل 


نل 
2 
ع لا سد 2 5 2 3 - 000 0 
صسك] عدج شهوه شهودًا إِذْ يصون فِيه و اتيك عن كيك ين فقا روف 
12 عر سس سس رم لصح لسر 41 24 20 
لْأرْضِ وَكائ لم وكا ضكر من ولك ولا كر إن كنب بن 40 . 


>39 


[11] ل وَمَا تَكْنُ 4 يا محمدُ في َأَوِ 4 أمرء وأصلّه الهمرُ بمعنى 
القصْدء شَأَنْتُ شأنه : تعر 

ل وَمَائتْمئةُ4 من الله ان قُرَْانِ4 نزلَ» ثم خاطبه وأَمِتَهُ فقال : 

لوكا ْمَل مِنَ عَمَلِ 4 وأضورَ يك قبل الذكر تفضيلاً له ثم جمع مع 

«إِلَاحكا عدي شْبُورًا4 مُطْلعينَ . 

#إِأْتُقِيصُونَ فيه أي : تخوضون في العمل . 

«وَمَا يَحَرْبُ »© قرأ الكسائيٌ: بكسر الزايء والباقون: بالض", 
ومعناهما: يغيب # عن ريك من يُثْقَال* أي : وزنٍ ثقل # 5ر4 وهي النملةٌ 


سم 


لان الْأَرضِ وان لم4 أي : في الوجودء وتقديم الأرض ؛ لأنَّ الكلام 
صن 

# َلآ أَصَعَرٌ مِن دَلِكَ4 أي : من الذرّة « وَلآ أَكْر4 قرأ يعقوب» وحمزةٌ 
وعلت: زولا اميد (وَلا أَْبَوُ) برفع الراء فيهما عطفاً على موضع (مِنْ) 
ومعمولها؛ لأنَّ موضعّه رفع ب(يعزبث)» وقرأ الباقون: بالنصب عطفاً على 
الذّةِ في الكسرء وجعل الفتح بدلَ الكسر لامتناع الصرفي”"؟ . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 758). و«التيسير» للدانى (ص: 
117-7).: و«اتفسير البغوي» (778/17): و«معجم القراءات القرآنية؛ 
م ا 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 758)»: و(التيسير) للداني (ص: 2)١7*‏ 
و«تفسير البغوي» (2)787/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


536 


«ألآ. اك أوَيَآ لَه احرف عليه وَلَاهُمْ ررس 4067 . 


]5١[‏ «ألا يارت ول 1 اد »# هم الذيق :والؤة بالطاعة والعبادةء 


رمح مم ماي سس 34 


هك لا حَوَفْ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ تحر * في الآخرة وإل فهم أشدٌ خوفاً 
وحزناً في الدنيا من غيرهم . 

وروي عن النبي كلد أنه سَيْلٌ : مَنْ أولياء الله؟ فقال: «الَّذِينَ إِذا رَأَيتَهُم 
ذَكَرْتَ ال200" . 

قال ابن عطيةً رحمه الله : : وهذا وصفتٌ لازمٌ للمتقين؛ لأنهم يَحْشّعونَ 
وَيَتَحْشُعونَ" . 

عد علد 
ءوس الو م ور ل عر جر 
0 ألزينءامنوأ وكاو يتقو )4 . 
[] 8« الي اموأ وكاو يَئقُوح» هذه صفةٌ أولياءٍ الله تعالى . 


د د 


- (586/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 87). 

)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (03115»)» والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» »223١8/١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. ْ 

() انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية .)١78/75(‏ 


507 


« لمر ارك فى الحيؤة دياوف الآدرة ايديل كلت أ 
يلك هراود التليم 409 . 

1 « لَه مار في الحَيَرةَ لاك هي الرؤيا الصالحةٌ يراها الإنسان» 
أواترق له # وفي الْآخْرَة4 الجنة والرضوان. 

« لَابَدِيلَ ِكَمَتٍ أَنَهِ4 لا خلف لمواعده» والتبديل: تغييرُ الشيء عن 
حاله « دَلِك4 التبشيث ظ هوَالْمودُ المي » . 

د عد 

اا 0 
العليم 49 . 

[4] ثم خاطب نبيّه يل فقال : ولا يحَرٌنكَ 4 يا محمدٌ. 

«درّلْهُرَ 4 تكذيبهم؛ يعني: المشركين» تم الكلامٌ هاهناء ثم ابتدأ 
فقال: 

إن ألْهِرَّة 4 القدرة لاإ جِيمًا» يُعِزَ مَنْ يشاء» فهو يقهرهم وينصوٌكٌ 
عليهم . 

#هوَآَلسَمِيعٌ» لأقوالهم # الْمَلِيمْ » بأعمالهم . 


د 


ور 20 0 م سا سر 30 وم آ# هه 

© ألا إن يِه من فٍ السَّمَنوّتِ وَمَن ف الأرض وما يتَيعٌ ألزنت 

ل اس تير م عي رسع ا مم 8 5 > 0 
بد رت من دوين الله شركحكاء | يَتِعْونَ إلا الظن وَإِنْ ه ِ 


6 
ا‎ 
<2 
١ 


2000 6 0 2 
لسَّمَلوَتِ ومن ف الْأرّْضٍ * من الملائكة 


51/ 


والتقليقء يكت يما" يريدٌ» ويفغل ما يغناة مشبحاته. 
متي للدت مورك بن دزب لله شركة 4 لي : ما يتبعون 
شركاءً على الحقيقة» فإنَّ شركة الله في الربوبية م 
#إن يَتَيِْونَ إلا ألطَنَّ * أي : ظنّهم أن آلهئهم تَقَرْيُهم إلى الله تعالى. 
واختلافٌ القراء ف في الهمزتين من (شَرَكَاءً إِن) كاختلافهم فيهما من (شهدَاءَ 
إذ) في سورة البقرة الآ ماع ٠‏ «وَإِن هم إِلَّايحوصُون4 يكذبون. 
ع 
7 آ [ ره لس .8 2 بع 4 
هو الى جَعَلَ 1 كك ا - لتَنَحكوأ فيد وَالنّهَارَ مُبَصِرًا نف 
كيك عب زر رِتنمثرك 40 . 
[/513] « هْرّ الى جَعَلَ لكأ الكل سكا ونه أي: مع أزواجكم 
وأولادكم لزوالٍ التعب» ايكون الود عع اعبط الم 
# وَالتَهَارَمبْصِرًا4 أي : يُنْصَّرُْ فيه مطالبُ الأرزاقٍ . 
© إِنَّف ذَلِكَ لدينتٍ تِ لْعَوَ و سم سَسَمَعَو رت # سماعً تديّر واعتبار. 


ع 


[4"] «كَلْوَاً 4 يعني : المشركين «أَغََدَ َه ولا 4 هو قولّهم : 
الملائكة بناتثٌ الله . 


)١(‏ فى ات) و(ن): «ما). 


558 


اه ا 


«سبحلتهد4 تنزية عن الولدٍ « هو الْعحُ4 عن خَلقه . 

لَه مَا فى السَّمْوتَ ًا في الأرْضْ 4 بيدا ومُلّكا لاإِن » أي: 
ما #عندحكم : تن شط * حجةٍ 9 إَِدَاً 4 القول» ثم نفى عنهم الحجة 
بقوله : 

أَتَفُولُونَ عَلَ أله ما لا تََكمُو َلَمُوت 4 توبيحٌ على اختلاقهم. وفيه دليلٌ على 
1ك فون لك يوا علي لور ال 


ا 7 


و 


00 ِب 7 0 له حت 409 . 


[ 9 قل إرك ادن يَفْتروت عَلَ أله ألكّذِبَ 4 باتخاذ الولد وإضافة 
الشريكِ إليه. 
د 
ءال يمرت 4 لا يفوزون» وتم الكلام. 
يت 


«* مَتَمُفٍ ألديا شد إِيعَنَامَرَجِعْهُمَ ثَّنذِيفَهُمْ الْعَدَابَ أَلتَّدِيدَيِمَا 
كا أ بيكترُون 40 . 
” مَتَعٌ في ألذّيا» خبرٌ مبتدأ محذو؛ أي: افتراؤهم متاعٌ في 
الدنيا؛ أي : بُلَعَةٌ يسيرةٌ بنيل رئاستهم ولذتهم» ثم تزولٌ. 
ل شر إِِنَمَارَحِعُهُمَ 4 بالموتٍ . 
دفني الحدا اب أَلشَّدِيدَ يِمَا انأ يَكتْرُوتَ4 بسبب كفرهم . 


2 


9 


3 # #4 وآتل» أي: اقرأ يا محمد « 00000 
خبرٌ #فوح إِذْدَالَ لقووه- # وهم ولد قابيل بن آدمَ . 
مء ازمر 0 0 عمط مر و 0 م 
لا يفوم إن كن ك4 عَظمّ وق عبج مََابى4 طول مَكْثي بيئكم . 
«وَتدكرى» تحذيري 6 لل بأدليه» فعزمتم على قتلي وطَرْدي . 
# هَل الله 9 7 حلت * و: قث به « عدأ جعوأ أرك » قراءة العامة : 
0 وو 
وَشُركاء» أي : الهتكم؛ ونصب (شركاءكم) بفعل محذوف تقديثه: 
وادعوا شركاءكم فاستعينواء بها وقرأ رويس ع يعقوبً بخلاف عنه : 
(فَاجْمَعُوا) بوصلٍ الهمزة ع الميمء من الجيعء ويردث عن نافع" 
وقرأ يعقوبٌ: (وشرَكاؤكة) بالرفع 07 أي اتأجهعدا أمركم أنتم 
00 
ثرّ لا يك أَمْرَكُمْ 4 في قصدي بالهلاك #عَلَيَكٌْ عْنَهٌ 4 حَفيَا 
ال رام اي 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 07378 و«المحتسب» لابن جني (715/1)» 
و«تفسير البغوي» .)77/١/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 8044). 


(0) انظر: «تفسير البغوي» .07371١7/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/587)» ولمعجم القراءات القرآنية» (”/ 86). 


وو" 


١ 


4 2 8 0 ل ع 

«ولا نظِرُودِ # لا تَوَخَّرونِ. أثبت يعقوبُ الياءَ في (تنظروني). 
تلخيصّه: اقصدوا مّلاكي بكلّ طريقٍ سريعاًء فلا خوفٌ عندي؛ لوثوقي 
بالل. 


د 
9ن توَبَّخْرَ سَمَاسَألتكٌ مَنْ أَجَرِ إن جَرىَ إِلَاعَلَ الله وَأَمِرَتُ أن أكون 
مرت الْسْمَاِمِينَ 403 . 
["] 8 ون نم4 أعرضكُم عن تذكيري هَمَا سَأَلتْكرٌ 4 على ذلك . 
لين أَجْرٍ 4 جُعْلٍ فتنفروا عَني . 
« إن أْرىَ إِلَّا علَ ألو 4 لا تعلّقَ له بكُم. قرأ ناف وأبو جعفرء 
وأبو عمروء وابنُ عامرء وحفصٌ عن عاصم (أَجْرِيَ) بفتح الياء» والباقون : 
بإسكانها("© . 
لوَأْمِرَتُ أن ْنَم آلَسُمْلوِينَ» الذين لا يأخذونٌ الأجرَ على التعليم . 
د 
كَدوأ ا تاغل كنك كَدَعَةُ لين 409 . 
1 ل« محَكَدَهُ4 استَمُروا على تكذيبه « فين َس نَحَُ فى لمك » 
وكاو اتمايع # تنه كقيق» كان الآرعن خلناعن اليالكية: 


17 
١ 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 77208)» و«الغيث) للصفافسى (ص: 1 ؟2)7 


سود ده ار سد ةوه رار حط 2 ره ذه ل ع ع لجر مر 
#وَأَغَْقَنا آلذِينَ كَذيوأ َِايدَِا #4 بالطوفانٍ «تأنظز كنك كن عَبَهُ يدي » 
آخرّ أمر الذين أنذرّهم الرسلٌ فلم يؤمنوا. 
عي ين 


2 جِ 
ينا كتايد ميل ككلك طبع عل مب الننكين 4 . 
ش [5] #8 ثُمَ امن بَمَدِوء * أي : اود و 
رسلا كإبراهيم وهودٍ وصالح ولوطٍ وشعيب. وغيرهم . 
© إِلْمَومِم» كل رسولٍ إلى قومه. 
«جَامُوم الت بالدّلالاتِ الواضحات . 

04 ماظرهة يود يري : 8 7 1 3 . 
#شاكاوا لؤْينوا» فما كان إيمانهم إلا ممتنعاً؛ لشدَّة شكيمتهم في 
الكفر» وتصميمهم عليه . 

ليما كد من مَل 4 يريدٌ: أنهم كانوا قبل بعثةٍ الرسل أهلّ جاهلية 
مكذبِينَ بالحقٌّء فما وقع فصلٌ بين حالتَيهم بعد بعثةٍ الرسلٍ وقبلّهاء كأنْ لم 
يُبْعَتْ إليهم أحدٌ. 
« كَدَيِكَ» مثلّ ذلك الطبْع | لمحكم # تطبَع 4 نخدم لعل قوب الْمْمَيرنَ» 
بخذلانهم» وفي ذلك دليلٌ على أن الأفعالَ واقعةٌ بقدرة الله تعالى. 
0 


4 4 4 ل مسابر 1 ا«عو لد سلا كةو 00 
# ثم بِعَثنا من بعدهم مُومى وهلرورت إِلك فرعون وَمَلوِيْهِء ايها 
ا 00 2 
فأ ستكبر وأ وكاف وما رمن 40 . 
000 


61 لاثم بعتنا من بعدِهِم» أي : بعد الؤْسُلٍ « مُوسئ وَهنرُورت إل ورعَوْنَ 


0 


وَمَكِيْهِء# يعني : أشراف قومه 9# بَِايَِآ* التسع . 
لهَاسْسَحكَروا4 عن اتباعها # وَكَانأموَمَارِمِيت4 أي : مشركين . 
6د ع2 


افَلَمَاجَآءَهُمُ ألْحَقٌ ِنْ عِنردَاقَالوا إن عدا لحر مين 40 . 
[5"] كلما جَآمَهُ 4 يعني : فرعونٌ وقومه «أَلْحَنُ مِنّ عدا وعرفوه؛ 
لتظاهرٍ المعجزات ل فَالوَأ4 من فرط تمرّدهم # إِنَّهَدَالَسِحَر م4 ظاهة. 
بي ين 
0 ع هه را بل 0 007 - اه - 

مَل موق أَنقولُونَ لَِحَقَ لما جَآهَحكُمْ أسِحَرٌ هذا ولا ينم 

لسَحِرُوقَ 49 . 
مه ع عر كر عر اخاع بن ميد “مر سم ع 3 

[7] ## َال مومع أَنونُونَ لحي لمجآ حكُم 4 تقديرٌ الكلام: أتقولون للحق 
لما جاءكم : إنه سحرٌ؟ ثم قال منكراً عليهم : # أَنِرِحَرٌمّدَا4؟ فحذفٌ السحر 
الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه #وَلَا بِِْحُ آلتَدحرُونَ» المعنى : أيكونٌ سشراً 


نا 


س سمه غ2 سم بد جابيد 0 م عن امراحمم ف له عمد م«سرء يعو . 
# قَالوا أجِنتنَا لتلْفدنا عما وجدنا عليه >اباءنا وبكون لكما الكريله في 


م 2 ع و 0 - سر هجر 
لْأرْضٍِ وما حَنُ لكا بِمْؤْمِنِينَ 4 . 

3 « تَالْوَا4 فرعون وقومّه لموسى عليه السلام: « أَيِمََا إَِلِنَا4 
تصْر فنا # عَمَاوَجََنا علي 4151 من عبادة الأصنام . 

#وَبَكونَ لكنا لكي في الْأرضٍ * الملكُ في أرض مصرّ. قرأ أبو بكر عن 


ا 


عاصم : (وَيَكُونَ) بالياء على التذكير» والباقون: بالتاء على التأنيث2©0. 


عع 


ا 0 - هه 5 5 5 2 35 

#ومَا ححَنٌ لكا بِمُؤّْمِنِينَ * مصدقين . قرا أبو عمرو: (وَنخن لكما) بإدغام 

النون في اللام”" . 
00 سوه مج 4 0 -ه سر 

'#وَكَالَ فِرَعَوْنُ تيون يكل سجر 2 علي 400. 
١‏ 

31 #أوَتَاكَ فِرَعَونٌ وني يكل سجر عَلِيرٍ * حاذقٍ فيه. قرأ حمزةٌ 
والكسائئٌ» وخلفتٌ: (سَكَار) على وزن فمَّالٍ بتشديدٍ الحاء وألف بعدّهاء 
وأمالَ فتحة الحاء الدوريٌ عن الكسائيّ» وقرأ الباقون: (سَاحر) على وزن 
فاعل والألف قبل الحاء”” . 


2 
« فلمَاَا ألْسَحرهُ َال لجر مُوسى اماما انث ملثوى )4 . 


4 


[0] ل قَلَمَاجَآء ألْسَحره مَل كم مُومى الوا مآ أَثر مُلقُورت © أي : اطرّحوا 
على الأرضٍ ما معكم من حبالكم وعِصِيّكمء وتقدَمَ ذكرُ القصدٍ في 
الأعراف . 


عن 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 79/9), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(38/5). ولمعجم القراءات القرآنية» (ا/ 055 

0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7437)» ولمعجم القراءات القرآنية» (9/ 87). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 584)» و«التيسير» للدانى (ص: ؟١١)2‏ 
و«الغيث» للصفاقسي (ص: 47؟): وامعجم القراءات القرآنية) (/ /10لم) . 


2 2 عر 2-1 سرعم ينجو 2+2 5 
# فَلَْمَا ألقوأ قال مومئ ما جكثم به السَحْرٌ إن لله سيبطله: إِنّ الله لا 
ل ع دس م مكو 


يِصَِعٌعَمَلَ ألْمْنَسِيِينَ 4 . 

«كلنًا الاقمو مَاحِمَشُر 4 أي : الذي جنم « يد اليَحَدٌ 4 قرأ 
أبو جعفرء وأبو عمرو (السَّحْرٌ) بالمدّ على الاستفهام» تقديرُه: أي شيءِ 
جنثّم بهء أَهْوَ السَّحْرُ؟ ويجوز لكل منهما تسهيلٌ الهمزة الثانية بِينَ بينَ 
وإبدالها ألفآ خالصةً كما تقدّم في قوله: (آلآنَ وَكَدْ كُنتُمْ بو مَسَْمْجِلُونَ)» 
ولا يجورٌ الفصلٌ فيه بالألفٍء كما لا يجوز في (ألآنَّ. وقرأ الباقون: (بهِ 
السَّخْرُ) بهمزة وصلٍ فاق :اكير قط روصل وتحدك بالصلة في الهاءِ 
قبلها؛ لالتقاء الساكنيه 2" . 

إن ألسئتيال4 سيمحَفة ط إدَآلهلابيمْعَلَالْمتسِيت» لا يُقويه. 


2 


. 409 يَف اله الع يكنيه. لآ حر المئره‎ ١ 


[ه 


[0] ل وَضن لَه الحنّ 4 يتنه ظ يِكَِمَيد © بأوايره «وَلْوْ كه 


ل سه إلى سب السك م وك ار وك كج م خسم هده ع أ 
# هَمَآءَامَنَ لمومئ إِ لَادريّةَ من فَوَمِوء عل حَوْفٍ من فرعونَ وَمَلإِيْهِمٌ أن 


مد 2 


0 دعر لسع سير 57 2 رصمو 2 سل وى . ع حر 

يَفْدِنَهُمَ وَإِنَ فرَعَوْت لَمَالٍف الْارضٍ وَإِنَمُ لمن المت فين 47 . 
[8] # هَمَآءَامَنَ لمومح* لم يصدقة . 

.)117 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)7758 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)81/ /( و«تفسير البغوي» (؟/ “/ا"ا). و«مععجم القراءات القرآنية»‎ 


م 


« إِلَادرَيهُ من فوم أي : أولادٌ من أولاد قومه ب بتي إسرائيل . 

عل حَوْنٍ ين ورَعَوْنَ وَمَكإِيْهِمَ * أي : ملا الذريّة؛ فإن ملا الذرية كانوا 
من قوم فرعونٌ» وقيل : الضميرٌ لفرعونٌ, وجمعَةُ لأنه كان عظيماً في نفسه. 
عر 0 


أن مِدَِهُرَ 4 يُعَذَبَهم ولم يقل: يَمتِنوهٌم ؛ ؛ لأنه أخبر عن فرعونٌ» 
اناه وف علي ل مالكان لل وو اسن رك قا رد 


ع 


#فى لْارْضٍ 1 م لمن ألم لْمَسّرِفِينَ # في الكبر حتى اذّعى الربوبية ٠‏ روي عن 
يويك الزفت بالباو على (لكان): 


«دل فيك يو إن كم اسم يلل سَلهِ يكوا بن كم 
[4] 9 وَدَالَ موسق * لمؤمني قومه. 
لا يعون كم ءامد باه م كد رأ ثقوا به . 
إن ع ملمِينَ# مخلصينّ له . 
د د د 
ل فَمَالوأعكَ لمارالا جنا تمه لقو ألطايبييرك )4 . 
[186] 8 فَمَالعلَ مك4 لأنهم كانوا مؤمنينَ مخلصينّ . 
ا رَبنالَاجعلَنَا َه موضم فتن ؛ أي : عذاب بعد تويينا. 


م 


ع اد ع 0 عو 
ٍ إِمَرَ الكَابلِيت» أي: لا تَظَهِرْهُم عليناء فيظَئُوا أنا لم نكن على 
الحقٌّ» فيزدادوا لقان 
د د 6د 
«مَمَا ميك ين قور الكفرت 409 . 
3 # وَيَمَا رَحمَيلَك مِنَ الْقوْو الْككْرنَ4 من كَيْدِهِم . 
د عاد 
ل وَأَوَحَيَنآ إِلّ موس وَأحِيو أن توا لِمَوِيكنا بور يونا ولَجْعَلوأ 
هل سودرة وم ل بده متو« 0-5 
موتَحكُم ناه وَأقِمُوا لصَّلرة شر المُؤوييرت 49 . 
001] « وَأوِحَئآ إل موس وَلَضِه أن ياك اتّخذا . 
لوكا سرون تسكنون فيها . 
١‏ ْمَأ يوْكَكُمْ 4 مساجد متوجهَة نحرٌ الكعبة» وكان موسى 
يصلّي إليها؛ لأنَّ فرعونَ كان قد أمرَ بني إسرائيلٌ بتخريب بيَعهمء وأ 
5 و م 7 5-1 87 أ 
يظاهروا بعبادتهم» فأمروا باتخاذ مساجدّ في بيوتهم يصلّون فيها سراً. 
52 وهم ادا َع 2 ١‏ 2 3 ف 
#وَأَقِموأ الصَّلَة © أتمُوها # وَسَيّرِ # يا موسى # الْمُؤمِييرت # بحيرزي 
الدنيا والآخرة. 


5 


._ 3 


ين 


# وال موس رينآ َلك ايت فو وَمَلامْ زِسَة وأمولا فى الود 
2# ورلا 0 م م6 سس ء ا 2 1 1“ 2 52 هم 2 و عرو 
لديا ريا لِعِِلُوا عن سَبيِيك رَبَنَا أطمس عل أموالِهم وَاسْددٌ عل قلويهمر 


كا مَأ حَقٌّ يلعاب لدم )4 . 
[43] « وقانت مودى رَيَنَآ لَك َاقتَ وَحَوْ وَمَكمْ زِسَةٌ» كلّ ما يتزينُ 


مه 


جاة 


به من متاع الدنيا . 


« وَأموْكَا فى كل اليا وأنواعاً من المال. 

«رَبَنَا لِضِنُوا عن سَببِلِكٌ 4 قرأ عاصي» وحمزة» والكسائيئ» وخلفتٌ» 
الوا يش انيه أق 2 اللقارا ور همه والباقرن "لمعي 1م 1 
ليضلُوا في أنفسهم. واللأم في (لِيُضِلُوا) لام العاقبة» يعني: قَيِضِلُواء 
ويكون عاقبةٌ أمرهم الضَّلالء كقوله تعالى : «مَالْتَطَمُ ءال موت لصون 


5 
ل 2# 


هم عَدُوَا وَحَرَنا 4 [القسص: 16 وقيلَ: هي لام (كي)؛ أي: آنيتهم كي 
تفيتهم َيَضلُوا َيْضِلُوا ؛ كقوله : « لبهم يه عَدةا () يِفَف فد وَمَن مض 
عَن ؤي ري يذَكة عدبا صَعَدَا4 [الجن: 807-17 قال القرطبينٌ : وأصحٌ ما قيلٌ 
فيهاء وهو قولٌ الخليلٍ وسيبويه: أنها لام العاقبة والصَّيرورة9؟؟. 

ا بَبَاأِمسعَل لهم أذهب آثارها بالهلاكِ «وَاَغْرُدَ» واختم . 

لعل فُلْوْبِهِرْ 4 لِثَادَ يدجُلَّها الإيمانٌ. وأصلٌ الشدٌ: الاستيثاقٌ» وإنما 
دعا عليهم بعد الإنذار؛ لعلمه أن لا سبيلَ إلى إيمانهم . 

#قَلَانْوّمنواً» معناة: اللهمّ فلا يؤمنوا. 

«حَقَّيَروالعَدَاب لالم وهو الغرق . 

ع نا 


202 10 هه سشاا ل أ 007 
قال هَدَ بت دَعَوَبحَكمَا فَأسْيَقِيمَا ولا نَيّمَآن سيبل ا 
سرح ع لل 


[84] ف قَالَ4 الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: 5*»؛ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(57/1)», و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 89). 
(؟) انظر: «تفسير القرطبى» (8/ 717/5) . 


لعن 


8 ايك لامكا إنما نيك الميهاء واه ادر برضي 


لأنه رُوِيَ أن موسى كان يدعوء وهارون يومّنٌ» والتأمينٌ دعاءٌ وفي بعض 
السك كاد العام لرايو 8 أركره ين 

# فَاسْتَقِيمَا» على الرسالة» وامضيا لأمري . 

« ولا نيّمَآنْ سيل ال ب لَايِسَلَمُونَ4 أَمْرَ الله تعالى . قرأ العامةٌ : (تتبْعانَ) 
ابتشديدٍ التاء الثانية وفتحها وكسر الباء وتشديدٍ النونٍ في موضع عن عن 
النهيء والنون لبتوكيدء وحركت لالتقاء الساكنين» واختير لها الكسة؛ 
لأنها أشبهت تون الرجلان» ويقال في الواحد: لا تشّعَنَّ بفتح النون» وقرأ 
ابن ذكوانَ عن ابن عامرٍ بتشديدٍ التاءِ مع تخفيفٍ النون» تكو (لا) نافيةء 
فيصيرٌ اللفظ لفظ الخبرء ومعناهٌ النهيٌّ؛ كقوله : (لآّ تضَادٌ وَالِدَة على قراءة 
مَنْ رفع» ورُوي عن ابن ذكوان أيضاً وجةٌ آخدُ بتخفيف التاءِ الثانية ساكنةٌ» 
وفتح الباء مع تشديدٍ النونٍ من تبع'""» المعنى : لا تسلكُ طريقّ مَنْ لا يعلمُ 


حقيقة وعدي ووعيدي. 


2 2 1 0 77س سا و ع سم بر را وخر عرو ملح عر م 
8# وجنوزنا ب ببى إِسَرهيل الى فابعهم فرعون وجنودم بغياوعدوا 
م سه .2 0 2 71 مسقب 


حي إِذَآ أَدَرَكَه 5 عرق ال اث أي إِلَّهَ 
وَأنَأمِنَ ألْمُسِلِيِيتَ 402 . 

1 ## # وَجَوَرْا # عَبَرْنا 9 يب إِسَرهِيلَ يل َلِبَمْرَ 4 حتى الشط حافظينَ 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20559 و«التيسير» للداني (ص: ,)١77‏ 


و«تفسير البغوي» (2)59071/1 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7817)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)4٠‏ 


4 


لهم عور فرَعَونٌ وجنودم بَعا اوعدو 4 ظلْما واعتداءء وكان البحرُ قد 
انفلقَ لموسى وقومه» فلما وصلّ فرعونٌ بجنوده إلى ان هابوا دخوله» 
فتقدَّمَهم جبريل في صورة هامان على فرس ودبت ؛ أَيْ : : شهيٌ» وهي التي 
في قَرْجها بَلَلُ وخاض البحرّء فاقتحمتٍ الخيول» وتقدَمَ ذكث القصةٍ 
مستوفىّ في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: 9 وَإِذْ وَكَنَا يكم الجر » 
[الآية: 10٠‏ فلما دخلّ آخرهمء وهم أَوَلْهم أَنْ يخرج» انطبقَ عليهم الماءُ. 

# حَقَ دا ركه كه التي أي : قارته» وكا هذا في يوم عاشوراءً كَالَ 
2 م * قرأ عدر والكسائيٌ» وخلفٌ: سه بكسر الألف على 
الاستئناف 0 من (آمَنْتْ)» والباقون: بالففج على حذف الباء التي هي 
صلة الإيمان2©0؛ أي 6 


0 7 لع منت به بثو إل وَأنَأ من الُْسِلِِتَ4 وكرر معنى الإيمان 
ثلاث مر حرصاً على القبول» فلم بُقْبَل؛ لأنه فوط ولم يكن وقتَ 


د 
« َآنَوََدْعَصَْت مَل وك ين ألمفيِيِبنَ )4 . 
[1] فعندَ ذلك دَسّ جِبْريلُ عليه السلام في فيه مِنْ حَمَاٍ البحر» وقال: 
* عَآلْعَنَ * تؤمر وقد حصنت هل وشرك هن اشير 4 الكالية 


ء)١77 و«التيسير» للداني (ص:‎ ,)88٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


واتفسير البغوي» فة ضضةة و«النشر ذ فى القراءات العشر) لابن الجزري 
0/ 5 ولمعجم القراءات القرانية» 4١ 0/١‏ 


51 


المضلَّينَ؟! وتقدَمَ الكلامُ في (آلآن): ومذاهبٌ القراءِ فيه عند قوله : #مَآلكنَ 


وقد م يد شسْتحْجِلونَ4 [يونس: .]0١‏ 


عن 


« مائو تيك يَدَوكَ لتر لِمَنْ حَلَمَكَ ءاي َإنّ كيرا قِنَ َي 
0 

3 فلما أخبر موسى قومّه بهلاكِ فرعونَ وقومه» قالث بنو إسرائيل : 
فاعات ذرعون» ااانه التدق«طالقن فرفون عل الشاعل العم قصيراً 
كأنه ثورٌ» فتيفّنَ بنو إسرائيلَ موتة» فمن ذلك الوقتٍ لا يقبلٌ الماء مَيْنآ أبدأ 
فذلكَ قوله : « كلم تيك 4 نلقيكَ على نَجْرَةِ من الأرض؛ أي: مرتقع 
منها. قرأ يعقوبث: (نُنْجِيكٌ) مخْمَّفاء والباقون: مشدّد”". ' 

# بَدَنِكَ» وحدَك. 

« لتكوس لِمَنْ حَلَوَكَ4 بعدَّكَ « ءايه علامةً تظهرٌ لهم بها عبوديئكَ من 
ربوبِيتِكَ ؛ لأنكَ لو كنت رَبَآء لما غرقت. 

وان كَبرَامِنَ ألنَّاسعَنٌ انا لهذت لا يتفكّرون فيها. 

2 


© وَلَقَد بَوَأنَا ب الكل را مندق ارون الطاف هما الوا 
سح سا اه 


وس الا ما كَاهضيهِ يحََلِمُوتَ 4 . 


[4] # وَلْقَدَ بَوَأنآ 4 أنزلنا ا ب إِسَرَّهِ بل مُبَوَاَ صِدْقٍ # منزلَ كرامة»ء وهي 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7//ا71)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7504)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 91). 


51١ 


الأرضٌ المقدسةً التي كتبّ اللهميراتّها لإبراهيم وذريته. 

#وَرَدْضهُم من ليت * الحلالات ##فما احتلفوَا # يعني : اليهودٌ الذين 
كانوا في عهدٍ النبيّ كل حَقَّ دهم ألو 4 بع: يعتى + القرآن: :فيعض قال هو 
هو» وبعض: ليس هوء واسلات عير لووط لا وطن 

9 إنَ ربك يَقى ينب يوم الم با كنأ فيه يخيلِمُتَ 4 في الدنياء فيثيث 
التائبَ» ويعاقبٌ العاصي . 


عا عاد 


# فَِنَ كنت فى سَكِ يِمَ لمآ لك 0 


هه 


سح سا سس عو رسيم 2 


من قَنِكٌ لعَدَ هك الْحَنٌ ون رَيَلك مامكأ نَنَّمِنَ الْمُمَكرىَ 47 . 
0 والمرادٌ غيره: # فَإن كنت فى سَّكِ يِمَا أرما 
لَك 4 يعني : الق ران لصَسَْلٍ اذ يَقرَمُونَ ألْحكِكب من فك 4 فيخبرونك 

أنلك مكتوبٌ عندّهم في التوراة» وقيلَ غيرُ ذلكَ» والشكُ في اللغة: أصلّه 

الضيقٌ» فقال كل في الجواب: «لآ أَشكُ وَل أَسأَلُ أحَدا أَشْهَدُ أنه الْح0©. 

قرأ ابن كثير» والكسائيئٌ» وخلففٌ: (فْسَلِ) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 

قبلها؛ وهو السينء والباقون : بغير نقل”"2» ثم استأنفَ الكلامَ فقال: 


لَمَدَجَدَكَ الْحَقُّ4 الذي لا شك فيه» وهو القرآنٌُ. 
« من ريك مَكَاتَكوئنَِنَ الْمُميَرنَ» الشاكّين . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصئف» »2٠51١(‏ وابن جرير الطبري فى «تفسيره» 
05١7 /16١(‏ 

(90) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »ع و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)4١5/١(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (/ 97). 


ددا 


31 # وَلَا تَكوينَ مِنَ الت كُدَوأ ايت الله شك ون الْخَيِرِينَ» 
والخطابة فى هذه الآية كالتى قبلها للنبية وله والمراد غيده. 
2 2 
سر ,اماع لان لل مخ اروس ات عه رالا 
« إِذَ ابد حَقَتْ علوم كلمت ريك لايؤمِنون 40 . 
3 8 إِنَّ لد حَقَت4 وَجَبَتْ . 
0 ميا عبد 0117 ع م 
«عَلَهِمَ كلمت رَيْكَ * أنهم يموتون كفاراًء وهي: هؤلاءٍ للنار 
# 01 ع 1 و ع 
ولا أبالي. قرأ نافع » وأبو جعفرء وابن عامر: (كلمّات) بالألف على 
الجمع» والباقون: بغير ألفٍ على التوحيد' "١‏ « لا يُؤْمِمونَ 
د د 6 
د سار حم 0 سرس سي مسلط يس سه 6 م حير 
# ولو جَاء نَم حكل ايد حقٌ روا ألْعدَابَ الأليم 49 . 
اد عرص جورم 2م 3 7 - و و 
71 ل« وَلوٌ جَاَتَهْمٌ حكُلٌ َآيةٍ4 سألوهاء وأَنّتَ فعلٌ (كلُ) لإضافته إلى 
مؤنثٍ . 
حَقَ وداب لالم فحينئلٍ يؤمنون ولا ينفعُهم . 


عاد عإد علد 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0057521 و«التيسير» للداني (ص: ؟5١).‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/567). و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ 97). 


ردنا 


ا سل لاس 


ل ال 0 0 0 216 
#فَلوْلَا كانتْ قَرِيَةَ منت متمَعهآ يننا إل لاوم يوش لكآ ءامنواأ 
سمو وس ساسا ما ص* > م0 002 عي 
عنْهِم عَدُ عَذَابَ الْحْرَي في الحو الذي ومكَدهْ م إل حِينٍ )4 . 


[94] 3« 35و47 أي : فهلاً « كات »4 المعنى : فلم تكن # ريد 
القرى الهالكة # ءَامَتٌ# عند معاينة العذاب . 


# مَنَسَعَهآ إيمننبا # بأنْ تَقبل الله منها . 


ٍْاإِلَاهرمَ م4 فإنَّهُ نفعهم إيماثهم في ذلك الوقت» وانوم )تت علي 
الاستكناء «المقصم تقديره : ولكنّ قوم يونس . 
00 لَمَآءَامَنُوأ كُشَفناعَنهُمَ عَدَابَ الي » الذلَّ والهوان. 


« فى الس ادا ومتََكهْ إل ين * إلى وقت انقضاءٍ آجالهم» وملِخصُ 
القصة: أن قوم يونس كانوا بنيتوى من أرضٍ الموصل» وكانوا يعبدون 
الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام» فكدّبوهء فقيل له: أخبزهم 
أن العذاب مُصَبَّحْهم بعد ثلاث» فأخبرهم» فقالوا: هو رجلٌ لا يكذبْ, 
فارقبوه» فإن أقامَ معكم» فلا عليكم» وإن ارتحلّ عنكم. فهو نزولٌ العذاب 
لاشكٌء فلما جاءهم الميعادٌء تَعْشَّاهم العذابٌ» فكانّ مرتفعاً على 
رؤوسهم قدرّ ميلٍ» رُوِيَ أنه غيم أسودٌ يدخنٌ دخاناً شديداً» وكان يونسنٌ قد 
خرج من بين َظْهُر هم في جوف تلك الليلة» فلما رأوا ذلكَ» ولم يجدوا 
يونسن» أيقنوا بالهلاكِء فلبسوا المُسُوحَ» وبرزوا إلى الصعيدٍ بأنفسهم 
ونسائهم وصبيانهم ودوايّهم. وفرّقوا بِينَ كل والدة وولدهاء فحن بعضهم 
إلى بعض»ء وعَجُُوا وتضَرّعواء وترادُوا المظالم» وأخلصوا التوبة 
والإيمانء فرحمّهم الل وكشففَ عنهمٌ العذاب» وكانَ يوم عاشوراء يوم 


51 


الجمعة» وسيأتي ذكرُ قصة يونس بأبسط من هذا في سورة الأنبياء إن 
شاء الله تعالى . 
د د 

م في الْأَرْضٍ كلهم جَبيمًا أت مَُكْرِه ناس 5 
حول و ووأمُؤمِنيت )4 
ش فذق كة رلك تاتون دسفم يغ رحو دي على 
القدريّة في أنَّ الله تعالى لم يهأ إيماتهمء .وآن من شاء إيماته يؤْمن 
لا محالة. 

« أكأت ُكْره لنَاس حَقٌَّ يووا مُؤِْنِيت؟ قال ابن عباس : «كان النبيئ كلل 
حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره تعالى أَنَّ لا يؤمنٌ إلا من سبِقَّتُ له 
السعادة في الذكر الأولٍ» ولا يضلٌّ إلا من سبقت له الشقاوة”"2 فى الذكر 
الأول)0" , 


ع 6 
1 - 0-20 ع يء - 2 3 سس سر لخر صل 28 
#وما كات لتقيس أن تم إلا بدن الله بحسل أبس عَلَ 


« رَيِجَمَلُ 4 الل « لجس » العذاب. قراءة العامة: (وَيَجْعَلُ) بالياء» 


)١(‏ فى «ظ): «الشقوة». 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟5/ 0781 . 
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وقرأ 0 (وَنجْعَلٌ) بالنون على التعظيه”22 لعل ال لا 


جب عر ل 
5ك تالش ونين 
6د 
. أ 2 كه 0 دل له موي سا ع رص اع د م 
قل أنظرواً مادًا في لسوت وا رض وما تعن الابنت والنذر عن فو 
لَامؤْمِمونَ 07 0*. 


#1001 قل للمشركينَ الذين يسألوتَكَ عن الآياتٍ : « أنظرواأ» أي : 
بالتفكر. قرأ عاصم و ويعقوبة: :قل قزرا ركم الام اي 
الوصل » والباقون: 1ن مادا 4 د خبره #فى السك لسَّمنودت 
وَالَْرْض* من الدلالات الدالّة ة على الوحدانية» و(ما) استفهامية. 
( :41 للنفي؛ أي: ولن « شق لبت وَالدرُ4 الرسل. 


#عن فو لَايؤصُوتَ» السابق علمّه تعالى بموتهم كافرين. 
000 بن دس هس 0 م 8 اعم لصام 
0 فَهَلْ يننظروتت إلامثل أيَا الذر بت حَلوَا من قبلهم فل فانتظروأ 
إن مَعكم و الستطريت 49 . 
٠3‏ لافَهَلَ يروت 4 يعني : مشركي مكة ل إِلَاِئْلَ َو أت 
خَلَوَأْمِن قَيَلِهِمَ* من مكذبي الأمم؛ أي : مثلّ وقائعهم . 


220 انظر: «السبعة ) لابن مجاهد (ص س5 و«التيسير» للداني (ص: يفنل ة 
و«تفسير البغوي» (5/ .)78١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (9/ 14-97). 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 71417)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 945). 


داكن 


0 


ننظروأ إن مَعَكُم ترس النتظريرت* لذلك . 


ان 


6 


#قل 

اكه و كَدَيِكَ حَقًا عَكَنَا - 
لْمَؤْمنِينَ 40 . 

338 ٠٠81م‏ نبَى 


والباقون: يفتح النون والعويو ا وات شلناوالدءامنوأً» معهم عند د نزول 
العذاب . 


> قرأ يعقوبُ (نُنْجي) بإسكان النون الثانية والتخفيف» 


عَككا د 


« كَدَلِكَ 4 كما أنجيناهم عقا 4 واجبآ اعَلَيِنَا ج الْمُؤِِْينَ * قرأ 


التاق ل رمقو حدم فم عاصم : (تنج التؤيسة)التضفيق: 
والباقون : : بالتشديدء ووقف يعقوبُ (ننجي) بإثباتٍ الياء”"2» ونبّى وأنْجى 
بمعنى واحد. 

د 


0061 2 خر و ف اس سح و لس 


ع سا ان 
مها الناس إن ك؛ دحوت ين فلا أعبد لذن تَعبدونٌ من دون 
و كر وو مره مه ب ع هه 5 2 0 
الل 0 أعمد أ هَ ألزى وف 2 0 49 . 


ناس * يعنى : أهل مكة . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 20787 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/1817)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 948). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20777٠‏ و«تفسير البغوي» (؟/9857). 
و«التيسير» للداني (ص: »)١77”‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7817)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 45). 


71/ 


م دسرء كو وو م2 مه 2 
# وَلكن عبد لَه اذى يوس 4 يُميتكم. وحُصّ التوفي بالذكر للتهديد. 
مقا ع و يسع م ع لكوم - 
ل ورت أن أكوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ4 بآيات الله . 
6د عد 
١‏ دَأَأَدْمَعَهَكَ لين حَتِسَاوَلَاتكوْقمس القتركيت 49 . 
]٠[‏ ل وَأ أقِرْ4 عطفٌ على (أن أكون) 9 وَجَهَكَ لزن أي : استقم 
إليه #حَنِينًا » قيّما به مائلاً عن كلّ دين . 
وآ نك من المت ركِينَ4 أي : قيلَ لي : لا تشرل . 


و 


م و 7 مويو م م وه 0-41 
# فلا عبد ألَذِين تَعبِدُونَ من دون أَسّوِ وهي الأصنام . 


د 


7 
200 حر سس ص ري ا 0007 
: . 


سم سام ذا 2 
9 ولا تَدْعْ من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك وَإن مََلْتَ فَإنَكَ إِذَا مر 
لطَلِيِينَ 47 . 
]٠١1[‏ #وَلَامَنْعَ 4 لا تعبذ # من دون اهما 


و 


( وي إن عصيتة. 


4 


لَايْفَعكَ» إِنْ أطعبّة . 


سر 


, ون مَعَلَتَ # فعبدذت غير الله »9 نك ذا من الطَيلِينَ 4 الضارية أن 5 


6 


2 سس صد 
ل سح سا سس سا اصع رس 2 سر ص كر 0-7 ا عرس مه وس ل سم 
#وَإن يَنَسَسَكٌ أنه بضْر فلا كَاسْفٌ لَه إلا هْرٌ وات ردك مير 
48 0 2 اخ عر لس سسا > اسم ج ل غا م مج سا 0000 
فلا راد لعَصَِلِ يصيب به من يِسَاء مِنْ عِبَادِو- وهو الَُْورٌ ريصم )4 . 
3 ل وَإِن يَنسَسَكَ ) 
9 إِلاهْوَ» سبحانه . 


#وَإِنت يرك حير فلارآد» فلا مانم ل لِتَضَلِو4 الذي أرادَكَ به. 


و ته 


َو عاد و ب 04 - 3 او 
نَّهُ بِصْرٌ © يُصبْكٌ به قلا كاف لَه © يرفعة 


لذن 


ا 


#من يِسَآءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ‏ لذنوب عباده # اريم 4 بأوليائه . 


د جد 


0 قن كا شاعو 2< سار وو مولظم ع رم صء لس 2 سوسس 
نكاما الناس قد جا كم الحقٌّ من رد 2 5 كك فإ 
7 د كه ع سر ل برعل زه رت لاسرع مر 
عبسكدى لِنفْسهء وَمَن صَلَ فَإِنَمَايضِل عليه وما أنأ عَلَدَكم بوحكيل 43 . 


ع ل لاعس مي و له عرسم وو مدههمه روط 1 ع 
[3] # قن يتأثًا لئاس فَدَ جَاءَ كم الْحَقٌّ من رَّيَكُمَ 4 رسوله والقرآن» 
فلم يبِقّ لكم حجةٌ ل هَمَنِ آَهْتَدَك4 اختارَ الهدى . 


# هنما سسدَى لنفسه 4 أي : لخلاص نفسه؛ لأن نفعه لها. 


لل رس سنا 


وَمَنْصَلَّ 4 بالكفر « وَإِنَّمَا يَضِلٌُ ك4 أي : وبال ذلكَ على نفسه . 
سس 92 عرس سهد سر 4 5 و 5 عو 3 5 
«وما أنأ عَليَكم يوَحكيلٍ » أي: حفيظ أحفظ أعمالكم, إِنْ علي إلا 
البلاغ . 
د 6 
ماه ءام 1 7س سمس اح ماص لس لهي بر ور مه لي 
# وَأتيِع مَاووْحَ لَك وَاصَيرٌ حَقَّ يحَكُم ال وَهْوَ حير كيين 40 . 
]٠١4[‏ قال ابنُ عباس: «نسحئْها آيةٌ القتالٍ والتى بعدّها»”''» وهى: 
« وَأنَعَمَا يح ِلك » يا محمد لوَأصَيرٌ حَقَّ يَحَحم أذ بالنصرة أو بالأمر 
بالقتل. 
وهو حَيُلمككويت4 لأنه عز وجل لا يحكمُ إلا بالحقٌ» والله أعلمٌ. 


اخ ماد 


.)591١-17940 انظر: «تفسير البغوي» (؟/ ”787)؛ و«الدر المنثور» للسيوطى(”/‎ )1١( 


الل 


يدالسلام 
مكنه إلااقوله: < وأقر الضلقة تلوق اقبار 4 الآيا ازيا'نة رفوت 
8 7 5 حي 1 3 5 8 قا جيه لين 
وعشرون» وحروفها سبعة الاف ومس مئة وسبعة وستون كسورة يونسّ» 
وكلمُها ألف وتسع مئةِ وخمسر عشرة كلمة . 
دعر و سد لاغ جه ور رع كوج سم جا بر 
#الكر كنتب أحكت ءإيندم ثم فضت من دن حك ر حير 4 . 
13] #اكر » تقدّمَ الكلامٌ عليوء ومذاهبٌ القراءِ فيه في أولٍ سورة 
200 
يونس 2. 
3205 * معدلا و كآراء ل أا مما دي 0 
كنار * خبرٌ مبتدِأ محذوف. أي : هذا كتابٌ. وهو القرآن. 
2 عرب 5 557 عد 0-0 م 
« أعكنت» نظمّث ل ءَايَنه:» نظما مُحْكما لا يلحقها تناقضٌ ولا خللٌ» 
7 _ 0 5 لقنا .هر 
وقال ابنْ عباس : أي : لم يُنسَّح بكتاب كما نسحت الكتبٌ والشرائع به" . 


«مَضْيَلت4 بُيْنَتْ بالأحكام # ون لَدْنَ حك رجي رٍ4 أي : من عنده. 


سه منت 


)١(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 
(0) انظر: «تفس ابن أبي حاتم» (5/ »)١1946‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 86") . 


نك سال وسرة الله مخ 2 6 00 
# ألا دوأ إلا لَه إِنّى ل مه زر وكش )4 
[1] < أن لا تََبْدَُا 4 أي: بألا لا تعبدوا ل إِلَا مه إتى ل ينه * أي 
دل 


من الله # يدي # بالعذاب 9# وك ير بالثواب . 
د عد عد 
وَأ سفوا ويك هم نوبوا | لبه يمَيَمَ مَتَعا حَسَنًا إل أجل مص وَيوتٍ 

ذّنى ضَضْلٍ مَصَامٌ ون َلاق لمات عَكِعَدَبَ يور كر 4 . 

[] © وَأ أسَتَغْفْروا ريك » وَخَدُوهُ عطفٌ على الأول . 

ثم نوا لد من الكفر؛ أي : انسلخوا منُ» واندّموا على سالفه. 
ٍ بِمَتِمَحُ4 يُعيْسْكُم في الدنيا ل تَتَداحَسَنَا4 عَيْشاً طيباً. 
إِلَأْجَلٍ مُسَمَى» إلى الممات . 


موت 5 09 و | 1 مثا 
وتوت لَ ذف مَضْلٍ * أي : يأ 3 أي: زيادة في # عَصَاَم * أ 
جر اء فضله . 


« وَإِن تَوَلوا» أي : تتولّواء فحُذَفَتْ إحدى التاءين. وقرأ البزي عن ابن 
كثير (وَإِنَ توَلُوا) بتشديد التاء32؟ . 
كه رس سد 5 .له و 01 5 2 
© فَإِنَ أحاف علك5: » 0 0 وابن كثير » وابو جعفرء وأبو عمرو: 
(فإِنَيَّ أَحَافُ) (إِنَيَّ أَحَافُ) حيث وقع بفتج الياء» والباقون: بإسكانها() 


عَذَابٌ يور كير © هو يومٌ القيامة . 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/777)؛‏ و«امعجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)٠٠١‏ 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 75؟7١)»‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/527))» وامعجم القراءات القرآنية» ("/ .)١١١‏ 
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: ملعك 4 شَىَْء مدير 40 . 


مي سمج بير 


5 . سوم رم ماه 92 
ثواب اد 0000 واقية. 


36 3 


« ألا مم يفون شذوخ إتنتخطوا ين لين منَتَْمُون يَابَهُْ يمل 
مادو وَمَا بون هريدت الشثدر (4)2 . 

1 #8 ألا نهم ينونَ صُدُورَهْرْ 4 يخفونَّ ما فيها من العداوة» نزلث في 
الأخنس بن شريتق» وكان رجلاً حلوَ الكلام والمنظرء يلقى رسول الله يكل 
بما يحبُ» وينطوي بقلبه على ما يكرة99©. " 

ل لِيمْعَخَفُوامنَُ4 أي : من الله. قال ابن عطية: هذا هو الأفصحٌ الأجزلٌ 
في المعنى» وقيل : 0 يعود الضميرٌ على محمدٍ كل "2 . 

لات يَنتدمْونَ يَايْعُمَ 4 يَتَعَطُونَ بهاء و(حين) توقيث للتغطي 
١‏ لد تك يت 4 فى لوم (قن ابانرب 

© إِكُمٌعَليِها َلِيِعيِدَاتٍ أَلضّدُورٍ4 وذواثُ الصدور : ما فيها. 


0 20 


2 

ا 0 2 سر يح سد م سه 

2 وما من دابّةَ في رض إِلَاعلَ أن نَّهِ رزقها ودعام م مسئنقرهاومستودعها 
فى 


["] #ك وما من دَأبَةَ في الارض * أي : لِيسَ داب و(من) صلدٌ والدابة : 


.)١5١ انظر: «أسباب التزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
.)١51١ /8( (؟) انظر: «المحرر الوجيز»‎ 


دردنا 


كل حيوانٍ يَدِسهُ على وجه الأرض 8 إِلَا عَكَ أله رزْقُهَاك أي : هو المتكمّلٌ به 
فضلاً لا وجوباً. 

# وَيَعَلم مُسَتقرّهَا# مكانها . 

َتُسْتَدعَهَاك حيثُ كانث من قبل من صلب أو رَجِمٍ . 

« كلف سحتب بُيينٍ4 أي: مثَبتٍ في اللوح المحفوظ قبل خَلقها. 


د 2 


0 َهوَ لق حَلقَ لمات وَالْارْصَ في سِبَةِ كَادِ وكات عَرْشُمُ 
ع لَك ييَبوْكْ ينم لَمْسَن عملا وكين للك إككم بورك ينا 


سس اوور سل سس فير بن ع بن . ماسم 


بَحْدِألْمَوْتِ لِِتونَ لين كَدَروا إن هذا إلَاسِحر بين 40 . 

3 ل وَهْرَ لد حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ آتَاوٍ 4 والأرجحٌ أنها من 
أيام الدنياء وأجراً ذكرةٌ السمواتٍ والأرضَّ عن ذكر ما فيها؛ إذ كل ذلكَ 
خلِقَ في تلكَ الستة أيام» وتقَّدمَ الكلام في ذلك في سورة الأعراف . 

#وركات عر مع لم4 قبل خلق السمواتٍ والأرض» وكانَ ذلكَ 
اله على كن الريخة ثم بَيّنَّ عله الخلق فقالَ : «سَبَوَكُمٌ * ليختبركم 
« تك َحَسَنٌعَمَلاً> أفها المؤمنون وأزهدٌ في الدنيا وأتُعقلا . 

( تلوف كلك 4 يا محمة «إتكم تنغت ما ند التو للك ل 
كتروا إِنْ هنذا ل ع كين > يعتون :"القراة :قرا ير والكسائر . 
وخلفف: (سَاحِرٌ) بفتح السين وألف بعدّها وكسر الحاءء يعني : محمد كه(" . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 223١١‏ و«تفسير البغري» (2»)7894/5 و«النشر فى 
القراءات العشر' لابن الجزري (؟/707)» وامعجم القراءات القرآنية» (/ ٠‏ ا 


رضنا 


5 3 عبر اعد 3 4 2 
« وَلَينَ أ نم ألْعَذَا ال م يق الاي 


72-- - 


0 اتوت .كز به يمَسْتَمَزِءُوت 42 . 
3 ل وَلَينَ حرا عمو ال ابَإِك أَمَوَ مَمْدُودق» أي : أجلٍ محدودٍء وأصلٌ 
الأمة: الجماعةء 000 إلى انقراضٍ أمةٍ ومجيء أخرئ:. 
٠‏ « يقُولُى ما شه قة 6 الب : : أي شيء يمنع العذاب من النزول؟ 
يقولونه استهزاء . 
« ألا ييه » كيوم بدر #الَيْسَ» العذابُ #مَصَرُوهًا» مدفوعا «عَنْهمْ 
يَاقَ» وأحاط « يهم تابو يسمبُِوت» أي : نزل بهم جزاءً استهزائهم . 
دإ عد 


06 
رمه له راك يداي دسح سلس لا َ<« 


# وَلَينَ أذقنا الْوِشتن هنا وَحْمَه ثم رَعْسهَا هِنْةُ رس 
حكفور 47 . 

[4] # وَلَينَ أَدَقََااَلْوِضَسنَ4 المرادٌ: الجن # مِنَّانَحَمَةٌ4 نعمةً 

« ثُمَ تَرَعَتلهًا مِنْهُ » أَزَلْناها عنه 8 إِنَّمُ لَيَمُوسُ 4 شديدٌ -5 أنها 
لا تعودٌ إليه 9 كور 4 أَنْعُم الله عليه . 

26 2 

« وَلَينْ أَدقسه نهَمَهَ بَعَدَ دعر ميته لقوان يفون ذهب السَّيَكَاتُ عو 
هن تن 42 . 

#]٠١[‏ و1 نَينَأَدقنه عَم 6 صحة وَسَّعَةَ # بَعَدَ صَرَّآه4 شدة. 

(مشقة ع4 الإااً ( حك الشيتاث» المصائبٌ «ا ع4 ويتجَيُ. 

ِنَم لم4 بطر . 


تخرونا 


# هَحُورٌ 4 والفرح : لذة في القلبٍ بنيلٍ المشتهى» » والفخرٌ: هو التطاولٌ 
على الناس بتعديدك المناقب» وذلك منهئّ عنه . قرأ نافع وأبو جعفر» 
وأبو عمرو (عَنَيَ) بفتح الياء» والباقون: بأسكاني”. 

2 

«إلَّا لدب صَبَروأ وعثرأ الصَدِحَت أوْلَهِكَ لير مَمْفِرَة وأعر 
كير 409 . 

31 و9 إلا لذي صَبروا ونوا لضَلِحَتِ 4 استثناءٌ متصلٌ على ما تقدَّم من 
أن (الإنسانَ) عامٌء ويرادٌ به الجنسن . 

«أوْليِكَ لمر مَعْفِرَةوَاجرٌُ حكيرٌ 4 هو الجنةٌ. 


6 2 


له 


© فلعأك تارك بِعْضَ ما مَا وت إِلتَلك وَصَإبق) بد صَد رك أن يقولُوا ل 
َب علد 55 أن لمعه ملك تنا الت زد وامة كل كل 2و2 
وكيز 40 . 

3] ل فَلَمَرّكَ * يا محمد # تارك بمْض ما تمت إِلَتَلَك » أي : تار 
تبليغ ما يسوؤهم رجاءَ توبتهم» وذلك أن كفارَ مكة لما قالوا: # أت 
يِفُرْءَانٍ عير هلذَا* [يونس: ]1٠١‏ ليس فيه ست آلهتناء هم النبئٌ ل أن يدع سب 
آلهتهم ظاهراً» فأنزل الله الآية"' . 


)١(‏ انظر: «الكشف» لمكي »)014/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(797/5))» ولمعجم القراءات القرآنية» (*/ .)١١*‏ 
4 انظر: «تفسير البغوي» 89/١‏ )., 


رونا 


ل«وَصَلِنٌ د 4 أي : بما كُلّفْتَ لصَدْرُةَ 4 بأن تتلوَهُ عليهم مخافة «أن 
يف4 مكذَبِينَ « وكا عه ك4 ينفقّة « أو يمحم مك4 يصدفة. 
إِنَمَآ أت تَذِيٌ4 فأدٌ التّذَارة . 
سم يو عد سعقرة الى ل 7 0 8 
#وَألَّهُ عَلَ كُلْ سَىْءِ وَحكيلٌ4 أي : حافظ وشهِيدٌ. 
د عد علد 
مددم بر رح رؤويرة مء 


صل 
ع عر ل خم بر ا حلم ا 
آم يقولوت أفترنه قل فَأنوأ ِعَشّرٍ سور مَنَيِ- مفاريتٍ وَأدَعْوأ من 


ط 


شا ا رو 5 صر غ ع 4 


[] # أ > بل # يقولوت أفتربة» أي : اختلقّ محمد الموحى إليه» 
راكد 
لل هَأَنوأ بعَمْرِ سْوَرٍ مَنْيِه. مُفترَيَتِ 4 مختلقاتِ من عندٍ أنفسكم» قال 
04 3 0 32 7 04 7 

هنا: عشر» وفى يونس : (بسورة)؛ لأن هذه نزلت قبل تلك» لأنهم تحُدُوا 
أولابالاثيان عش لما عجوراء. تَكُدوا سؤر واحدة.المعض : إن كان 
ما جئتٌ به مفترى كما تزعمون» تعاو فيو تعض 

#وَأدْعوأ مَنِ آسَتَطْعَثُم © للمعارضة امن دون أََّه * من الكهنةٍ والأعوان 
# إن كُسْرَصَدِِنَ4 في قولكم . 

2 


000 سم د 30 


ْمَل سيوأ لك المأ نما أمرلَ يلم ونلا لَه لاهو مَهَلٌ 
أنثر مُسَلِمُوت )4 . 

3 فلم يَسَتِبُوأ لَك تأعَلَمَُا 4 في المعارضة» ولم تتهيأ لهمء 
خوطب جمعاً؛ تعظيماً لقدره. أو الخطابُ له ولأصحابه. 


امردنا 


« تَأَعَلَمَهَاْ#4 خطابٌ للمؤمنين» أو للمشركين ط أنَا أل لم أو أي : 
وهو عالمٌ بإنزاله وبجميع ما فيه وا أن لَّد» أي : واعلموا أن لا 8 إ1 لَه لاه 
فَهَلَ بد كر تترتونت 4 اسعنهاء تب الأمرة أي اسلمواة 

ين 


310 سس لول 


« من كان يريد الْسَيَوة آلديا وَرِينَمه موق ليوج لَمَمَلَهُمَ فا وَهْرَ فيلا 
عد بعر بَحَسُونَ 47 . 


]١5[‏ ونزل في كل مَنْ عمل عملاً لغير الله تعالى # من كان بريد الْحَيّوة 


الدنيا وَزِيِتَهًا»# بإحسانه 2 وبرٌه. 


سا ل 


ونوك إِلَِيمَ أَعَمْلَهمَ ذبًا » أي : أجورَ أعمالهم في الدنيا؛ بسعة الرزق» 
وطيب العيش 8 وَهُمْ فيهسا» أي: في الدنيا « لا مبَحَمُونَ4 لا يُنقَصون من 
حظهم . 

د د 


5-2 


+ ذلية أن قن الكن لذالكاذ وكيط وامنتترا ريا 
وَبََطِلُ مَاحكانوايعَمَلُونَ 40 . 

[15] « أَوليِكَ لبنَ لب لم في الْآيَة إِلّا آلكَادٌ 4 لأنهم استوقوا 
ما تقتضيه صورٌ أعمالهم الحسنةء وبقيت لهم أوزارٌ العزائم السيئة . 

«وحيظ4 بَطْلَ في الآخرة ممَاصَتَعُوأ ياه أي : في الدنيا. 

#وَبْالٌ 4* في نفسه ما كَافيممَْوْت4 لأنه عمل لغير الله تعالى» واختلف 
في المعني بهذه الآية فقيل: هم أهل الرياء من المؤمنين» وقيل: هم 
الكفارٌ» قال ابن عطية: وهو عندي أرجمٌ التأويلاتِ بحسب ذكر الكفار 


وردنا 


والمنافقين في القرآن» فإنما قصدّ بهذه الآية أولئك7' . 
د عاد عد 
« اتن دع يون َيه دوه كاه د ند ومن ميل كنث 
2 ناما ويه رليف ِؤِسُونَ به ومن يَكُمْرٌ بو- من ألا الُْحرَابٍ مأ َأَلحَادُ 
0 ذَن ريلك وَلكنَّ كر لد لا 
اموت 409 . 
[10] 8 أقَمَن كان عَلّ بَيَئَةٍ من ري 4 ابتداةٌ» والخبذ محذوفٌ؛ أي : 
أفمَنْ كان على بين كمَنْ كفرَ باللو وكدّبَ أنبياءه؟ والمرادٌ: أن النبي وَكهِ على 


بينة؛ أي : برهانٍ وبيانٍ من الله أن دينَ الإسلام حَقّ . 


يه 21 


«وِيتَلُوهُ سَاهِدٌ © أي: يتبع البرهانَ شاهدٌ يشهدُ بصحتهء وهو 
القرآن . 

#منه* أي : من الله تعالى . 

« وَمِن م4 أي : قبلَ القرآن « كِب مُومو» هو التوراة. 

« إمائا4 مؤتما به «وَيَعَمَةٌ4 لمن تبعّه . 

« أوْكَبِكَ» أي: المؤمنون. 

# نومت بو » بالنبي يكل . 

وَمَن يَكْمْرٌ يو من لحرا وهم الفِرَقُ من أهلٍ مكة ومن ضائّهم من 

الكفار المتحزبين على رسولٍ الو كلٍ. 

١‏ موري 4 فصيزة: 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز) .)١65/7(‏ 


8 


00 


# قلا تك فى مريَةٍ * شك # هنَهُ* من الموعدٍ 8 إِنَّهُ لحن من رَيَلَك وَلكنَ 


أخثر ألنَّاس لا يومنت 4 من قلَةِ نظرهم» واختلالٍ فكرهم . 
اد اد علد 
001 7 00 020 7 َس 1 
وين لد مسن افق عل ا 
00004 مج 4« سر سس عر يه ساي 


وََقُولُ الأسْهدد عوْلة الدرت كَدَيوا عل رَيَهِزٌ آلا لَعَنَهُ أسَّهَ عَل 
0 

3|] ا وَمَنّ أظلد من أفْرَى عَلّ أله كَذبًا » فزعم أن له ولداً وشريكا؟ أي 
لا أحدّ أظلم منه . 

اا 

«وَيَفوْلُ الْأنْهدُ 4 جمع شاهدء وهم الملائكةٌ والنبيونَ «مَؤْلحٍ 
ألّذت كنا عل رَيْهِرٌ آلا لمَنهُ أله » بُعْدُهُ وسَخَطهُ عل الَالِيينَ * الذين 
وَضعوا العبادة في غير موضعها. 

عد 6 


أ اع و ل 


« دن يَصْدُونَ عن سيبل أله وَيبَوْيَا عا وَهم اله هم 
43 فون )4 . 
[5] # الْدنيَصُدُون4 يمنعونٌ عن سيل أله عن دينه. 
«مَيْبَاعوا 4 أي : يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك . 
« وحم بالّزة م كَفُون» أعادَ لفظ (هم) تأكيداً لكفرهم 


د 


576 


0 مه 


© أوْلَيكَ لَب وا مسيوير اف الارق ونا كان لي قن درن هن 
ويه يكت كه النداك. ما ما كوأ مَنْتيمونَ ألسَمْمَ وَمَا كا 
بصرود 407 . 

]٠١[‏ ثم قال الأشهادٌ: « أوْلَيِكَ» أي : الكاذبون. 

« لم يَكونوأْممجزيرت* فائتينّ الله إذا 0 


١ 


«ف الْأيْضٍ وَمَا كن ثم من دون الله من اوري » ناصرينَ يمنعونهم من 
عذابه» ولكن أَخَرَهم إلى يوم القيامة . 

ل يصعت طم الْعَدَابُ 4 يشْدَّدُ حتى يكونّ ضِعْمَي ما كان. قرأ ابن كثير» 
وان عامرٍء وجعفلء ويعقوبة: (يُضمَْف) بتشديدٍ العينٍ مع حذف الألف. 
والباقون: بإثباتٍ الألف والتخفيفب7" . 

ما كوا تيعو سَطِعْونَ مم4 أي : استماع الحق. 

# وماكاوأ بُصِرُونَ4 محمداً؛ ا ف(ما) نافية. 

د 
0 مم عراس وسره 1 ل سا ته سوعر 0 ا 

0 أَوْليِكَ لذن حَيموا | نفسَهَمٌ وَصَلّ عَنْهُم م حكاوأ يترون 3 407 . 

[11] 8 أوْلَيِكَ الْنَحَيِروَا» غَبَنوا. 

# نفس فُسَهُم 4 با شتراء عبادة الأوثانٍ بعبادة الله. 

#وَصَنَّ4 ضاع . 


بي 07001 


#عَنهم مَاحكاأيشْرَونَ4 من زَعْمهِم أن الآلهة تشفمٌ لهم . 


(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (778/7)» و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : »)7١07-1650‏ و«معجم القراءات القرآنية» (8/ .)1١5‏ 


م 


3 جَرَم أَُم في الْأَخْرَوَ هم والخخسروت 47 . 


[] # لاجرم# أي : حقاً. 
« مم في لخر م الكتسثورس »4 أي : متحفقٌ خبرانههم : 
د عاد عد 


( إِدَ لي مها ها لصحت وَلقَم 
ألْحَنَةَ هُمْ فيا حَِدون )4 . 
[؟] ا إن أَلَّدِنَ ءَامَيوَا #4 صَدَّقوا « وعمِلوا أصَلِحَتٍ وَلَحْمَُوَا 4 حَشَّعوا 


#إِكَ رَيِيمْ * وأصلٌ الإخبات: الخضوعء من الحَبْتِء وهي الأرضٌّ 


2 رهم اوليك ا حب 


ل عبد 


#أوْكِيكَ أَصْحَبُ اله 1 هُمٌ فيا حَديِدُوتَ # هذه الاية في الصحابة 

المؤمتين > :والتي قبلها فن المشركين:. 
+3 2 
ور م 1 ىر 2 20011 آمل 

2ه مثل الفريقينٍ خحالاعن و صو والبصير وال هيع هل 
يسان مكلا كَل كرون )4 . 

[ ثم ضرب للكافرينَ والمؤمنينَ مثلاً فقال: 8 # مَل الْمَربِمَينِ * 
قل : خبره 9 كالأغى 4 أي : كمثل الأعمى . 

وَآلأْصَرَ 4 هذا للكافرينَ 9 وَلبِصِير وَأَلسّمِيعَ 4 للمؤمنين» شَبَةَ الكافرٌ 

بالأعمى وبالأصمء وشبه المؤمنّ بالبصير والسميع» فهو على تمثيل 
مثالين» وقال بعض المتأولين: التقديرُ: كالأعمى الأصمٌّء والبصير 
السميعء فدخلت واوٌ العطف كما تقول جاءني: زيدٌ العاقل والكريء 


حرس 


وأنت تريده بعينه» فهو”'2 على هذا تمثيلٌ بمثالٍ واحد. 

# هَل يسَتَويَانِ* أي : الفريقان #مَثَلا* تمييز. 

« أقك تَتَدَكُرَونَ # حتظرن: قرأ عد والكسائيٌ؛ وخلفٌ.» 
وحفصٌ عن عاصم : (تذْكُرونَ) بالتخفيف» والباقون: بالتشديل”'' . 

د 
لء عي حر - ام حر 

9 ولد رسلا حا إل 5و مده إِفِ لك نزي مَبِيت #9 

[15] ل وَلقَدَ أَرَسَلنَا ويا إِكَ مو إيْ لك دين ثِيتٌ > قرأ نافع وابنُ 
عامر. وعاصم. وحمزة: 0 بكسر الهمزة؛ ع فقال: إني ؟ أن فى 
الإرسالٍ معنى القولٍ» وقرأ الباقون: بفتح الهمزة؛ أي: ب(أني)0". والنذرُ 
والمتلاو هو المتجدة, 


ع2 
02000 0 5-0 هس ير لس سسلظد سا سرع جر 
9# أدلا بدو إلا أله بف حاف عَليكُمَ عَدَابَ يَو لير 06 


[15] 8 أن لا تعدوأ إلا آم يم 1 حَاكُ َلك عدا َم لم4 هر يوم 
القيامة » وُصفٌ بيذلك؟ أن العذابَ 6 فيه» وتقدم ذكرٌ الاختلاف فى 
عمره حينّ بعثّهُ الله إلى قومه في سورة الأعراف عند تفسيرٍ قوله تعالى: 


2-2 اه 


«# لَمَد أَرَسَلَْا موسا إل قَوْمِو * [الآية: 4ه]» ولبثَ يدعو قومّه تسع مئةِ وخمسينَ 


)20غ2 في (ت2: افهي) . 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7737)» و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 745). و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)1١5-1١١6‏ 


بفرضن 


سنق ران يد الطروفا و مئتى سنة وخمسين سنة» هَء وماتَ وله ألفٌ وأربع 


0 ا 0 


« هَقَالَ أَلْمَلاً ألدَينَ كَفَرُوأ من مَوْمِي ما مرَسنلك إِلَّا يِسَرًا مَتَْنَا وما 


000 5 0 لامَريّة 
# وما رلك أاتبعَلَك إِلَّا اا ا ا الأقدار فينا 


#بادى أَرَأي * قرأ أبو عمرو: (تادىء) بالهمز؛ أي: أولَ الرأي» 
يريدون: أنهم اتبعوكَ في أولٍ الرأي من غير 0 وتفكُر» ولو 0 
االو وقرأ الباقونٌ: بياء مفتوحة بغير همز”' 3 أي: ظاهرَ الرأي» 
معناه: اتبعوك ظاهراً من غير أن يتدَبّروا ويتفكروا باطناًء ونصبّه على 
القراءتين ظرفٌ . 

« وَمَارَ لَكُمْ4 لك ولمتبعيك لعَلَيَِامِن فَضْلٍ» أي : زيادة شرفي علينا 
0 


نؤمّلّكم بها للنبوة ة #بَلْ نظدُكم كَذِييت » الخطاب لتوج ولمن آمَن به. 


لعن 


.)١١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7737). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١١5 /7( و«تفسير البغوي» (17457/7)» والمعجم القراءات القرآنية»‎ 


الذرنا 


ع 2 


© قَالَ يعوو أرب" لاطت صر 
سو ساح صللا 2 
ميت لكل أَرسَكْمُوهَا وار كا كرهُون 407 . 

0 َي أخبروني . 

إن كُتْعَكَ ييْكَةِ4 حُجَةٍ ين رّقُّ4 شاهدة بصحة دَعُواي . 

#وءَالنى تَتمَةَ مَنْ عِندى * أي: النبوة لامَمْيَيَتَ عَليمْ © قرأ حمزةٌ 
والكسائيئ 2 00 يسم ب عام (فعُمّيَتْ) بصم العين وتشديد 
الميم ؛ 95 0 وقرأ الباقون: : بفتح العين وتخفيف الميم؛ 


أي : ي 01 
توما * نمكم الهداية # وس ا كَرِهُونَ * لا تريدوتها؟ 


د كد 


رح ملس 


يمرو لآ نمكم عَكِه مَل إن 1 حرق الاعل ادوم أنابطارذ 
لم هنورت 409 . 
[4] ##وَيمَوْرِ ا عََيَهِ» أي على التبليغ وإيمايكم ا مَالَّا» 


2 


3 


«إن أجر 4 ما ثوابي إلا علَ أله 4 قرأ ابن كثيرء وحمزةٌ 


,)١75 انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: 077375. و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (5؟0)59377/7. و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
ا و معجم معجم القراءات القرآنية» (6/ ٠‏ ). 


عرس 


والكسائينٌ» وخلفٌ عن عاصم: (أَجْرِي) بإسكان الياء حيثٌ وقع: والباقون 
5 0 
٠‏ « وَمَآ أنأبطارد ألَدِنَءَامَيْوا4 وذلكَ أنهم قالوا له: اطرد عنكٌ المؤمنين؛ 
حَسَداً لهم # إِنَهُم مُدَفُأْرتهمْ 4 أي : صائترون إليه» فيجزي من طَرَدَهم . 
# ولكق أَرَكك مَرَمَا يَجَهَدُورت * أمرَ الله ولقاءه. قرأ الكوفيون» وابنُ 
0 ويعقوب» وقنبلٌ عن أبن كثير : (وَلكتّي) بإسكان الياءء والباقون: 
: 260 


و 


522 > > اعرري 


وْقَومٍ من صرق من أَللّهِ إن طرو 
]٠١[‏ #وَيْفَوَّو مَن ينضُرٌفٍ مِنَ أنه من يمنغني من عذابه . 
0 إن وعم لأجلٍ إيمانهم # ألا تدَكروت 4 تتّعظون. قرأ أبو عمرو: 
(وَيَا قَوْم مَّنْ) بإدغام الميم ل 


كن 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١15‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7547)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١١8/7(‏ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 558)؛ و«معجم القراءات القرآنية» 
٠١8/9‏ ). 

(*) انظر: «التيسير» للداني (ص: 42١1‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(247/5). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 555)» ولمعجم القراءات 
القرآنية» .)١٠١9/7(‏ 


عرفل 


ذ د عرس 7 0 ولك أَق ل 7< 
0 فول لَك عِندِى حَرَكنُ سه وَل أَعَلم أ لَعَيسّ ولا أه لإيمللكىف 
4 7 7 2 00 0 
ِلَدِيت تزدرى سنك أن ينه 00 عَلَميمَاف أَنشِهمٌ إن 
ذالم الَيِِينَ )4 . 
31 لا وَلَا فول لَك عِندى حَرَكنُ أشَّ4 فآتي منها ما تطلبونّ . 
« ول أَعَلَم عيب فأخبؤكم بما تريدونَ . 
# ولا وول ِف مكلت ولا أو لَِدِيت تَرْدرقَ 4 تحتف «أَيَنتمٌ 4 من 
المؤمنين # أن يُوْتَبُم تخأ د حيرا 4 أي : إيماناً وتوفيقاً؛ لجهلي بحالهم» وذلك 
أنهم قالوا: هم أراذلناء ولن يؤتيهم الله خيراً. 
« أنه أَعَلَمُ يما ى أَنفْسِهمٌ 4 فيجازيهم عليه لإ دا لَمِنَ الطَلدليِينَ * إِنْ 
أذيتهم . قرأ نافع» وأبق عمرو: وأبو جعفر: (إنيَ) بفتح الياءء والباقون: 
با 
2 2 


ا لح م 


١‏ مَالوَأيمحٌ قَدَج دلت تَكَرتَ يدالنَكلَِْايمَايِدُئآ إن كد 
مِنَ أَلصَددِوِينَ 42 . 

[1*] 8 فَالْويسى مَدْجَدَأتََا4 خاصَمْتنا « درت 4:11 مَأطْبَئئة . 

«هَئِنَايِمَا قد »4 من العذاب . 

# إن كُنتَ مِنَ لصَّدِقِينَ4 في الدّغوى . 


د عد 


89 المضادو النتابقة ؛ 


كرض 


39 تيون ناث التق إن 36 مقو لك بترو 
هْوَرَشكُم وَإِلِيه ه جورت )4 . 


[5 ؟] ولاب د ضَّعىَ4 نصيحتي . 


إِنَأردَت أن نَصَمَْلكم» أي : نصحكم . 

« إن كن أله بيدأ فيكم 4 يُضلّكمء تقديز الكلام : إِنْ كان اللهيريدُ أن 
يغويكمء. فإن أردتٌ أن أنصح لكمء لا ينه ينفعكم نصحي . قرأ نافع» 
وأبو عمروء وأبو جعفر : (نُضْحِيَ) بفتح الياء» والباقون: باتكاني1 2 


طًَ #هْر ريك 4 فإليه الإغواءً والهدايةٌ # وَإِلتَهِ يُيجَغُوت » إخبارٌ في 
ضمنه تهديدٌ ووعيدٌ. قرأ يعقوبُ: (ترْجِعُونَ) بفتح التاءء والباقون: 
5 |0 


نا 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2059015 و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ .)١٠١9‏ 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 506): و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ .)١١١‏ 


يخردرا 


« أ يَقُولُوت افْدَبدةٌ فل إن أهْرَبتْةٌ َك ِجرَايى وَأنأ بر* ليها 
بجخرثرة 42 . 

[6"] « آم يمُوبيت »4 هؤلاء الكفرةٌ « فيد » افترى نوحٌ هذا التوعدَ 
بالعذاب» وأراد الإرهاب علينا بذلك» وقيل: إن هذه الآيةَ اعترضّث في 
قصة نوحء وهي في شأن محمد يك مع كفار قريشٍ » وذلك أنهم قالوا: 
افترى القرآنٌ» وافترى هذه القصة عن نوح» فنزلتٍ الآيةٌ في ذلك؛ والأولٌ 
هرائرة الروغيام ١‏ "لقال القرطن رودي اترورقة قله لدي لدو عد 
!ا ذكر نوج 3 فالخطاب منهم ولهم'"' . 

لثُلْ إن أفْمَئتهُ مَك إِجْرَاى 4 المعنى : إن صم أني افتريثه» فعلي جزاءٌ 
افترائي . 

# وَأنأ بَرىَء يما جحْرِمُونَ * من الكفر والتكذيب. قرأ أبو جعفرٍ بخلاف 
عنه : (يَرِيٌّ) و(بَرِيُونَ) جنيك وقع بتشديد الياء بغير همزء والباقون: بالهمز 
والمدٌّ. 


0 1 + ك#صسعم 2 إك م سخ سس ص 1 

وأو إل نوج أنه أن مؤت ين وك إِلّامَن قد ءَامَنَ قلا يس يما 
كاد يقَمَلُوت )4 . 

551] #تأيح إل ترج أَنَمُ آن يمرت ين مَوِْكَ إِلّا مَن مَدْ ءَامَنَ » معنى 


الكلام: الإيامنُ من إيمانهم» واستدامة كفرهم تحقيقاً لنزولٍ الوعيدٍ بهم . 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (1777-775/15)» و«تفسير البغري» (؟/9798). 
(0) انظر: «تفسير القرطبى» (9/9؟). 


الفلا 


عليهم فقال: # رب لَادَرَعَلَ أ رض من الْكفْرنَ ديار # [نوح :21751 وروي أنهم 
كانوا يبطشون بنوج فيخنقونه حتى يُعْشَى عليهء فإذا أفاقَء قال: رَبٌ افد 
2 


« وأضتع الثلك ْنَا موسنا ولا تن في لين طلئراً مم 
لنرؤه ©4. 

1 ل وضع ْمك يأَعْيِنَ[4 بمنظر مِنَّاءِ أي : اصنغها محفوظا أن تنَالَ 
بسوءء وأن يُحال بِينَّكَ وبِينَ عملهاء وأن تتخطىء في عملها؛ لأنه لما أَمِرَ 
بعملٍ السفينة» لم يدر كيف يصنعهاء فأوحيّ إليه أن اصنغها كجؤجؤ 
الطائر» فإِنّكَ بعيني» فأخذ القَدُومَ» وجعل يضربُ ولا يخطىء» ورُوي أن 
السفينة كان طولّها ثلاث مئةِ ذراع» وعرضها خمسينَ ذراعاًء وطولّها في 
السماء ثلاثين ذراعاً» ون قي لان وكانث من خشب الساج» وجعل لها 
ثلاثة يُطونِء فحمل في البطن الأسفلٍ الوحوش والسباع والهوامٌ» وفي 
البطن الوسط الدوابً والأنعام» وركب هو ومَنْ معه البطنّ الأعلى مع 
ما يحتاج إليه من الزاد . 

#وَوَحِيًِا» وتعليمنا لك صورة العمل بالواحي: 

« وَلَا ختطبَنى» تراجغني . 

«ف الدِنَ طليراً» في إهلاكِ الكفار وابنك كنعانَ وامرأتِكَ واعلة . 

هم مُعْرَهُون4 محكومٌ بغرقهم . 


د عد 


اخوضنا 


هه ليس 00 امه 0 
#وِصمَمٌ افك وَحِكُلَما مرَّ عليه مَل مِن مَوْمِوِء سَجِرُوأ من قَالَ إن 


مَسْحَروأ نا ونا متمد مكُح كَما قر رون 4 . 
3 لاوَصَئع 4 أي : وطفقَ يصنم « الْفأكَ» روي أن نوحاً عليه السلام 


لبث يغرسُ الشجرٌ مئةَ عام . ثم جعل يقطع الخشبّ ويضربُ الحديد ويهيىء 


ا 
١‏ ومس عه عر ياف اقل ل ل و 
توي د ب ار د ا 


ِ َالَ إن مَسْحَروأ مانا 0 تسح مك في المستقبلٍ عند رؤية الهلاك . 


# كما شَسْحَرونَ» منا الآنّ. 


د عاد د 
'#َوَقَ ا لمر 7 كك عداد 75 وك عه 0 
تعلمورت انر 2< رب و ب 

ب 
مقيم )4 . 

41 9 سوق تَعَلَمُوس من يَأَئْه عَدَابٌ م4 يُذلَّه. وهو الخرقٌ 

« رع علد عَدَاك مق قي مَقِيمٌ * وهو عذابُ الآخرة» فصنع نوح م السفينة في 
سنتين » وق نعلت 

500 


8# 00 16 وار اوها أجل اس حك دوجن 
وَمَنَ ءَامَنَوَمَآءَامَنَ مَعَدُه إِلَاقَليلُ )4 . 


2000 عل عن عير "عر جر افرع ب عر 

أهزلح | دن سن عه سل و ا ناما 

[50] 8 حَيَّهإدَاجَاء مر 4 أي : وقث الوعدٍ بإهلاكهم . واختلافٌ القراء 
حكم الهمزتين من قوله (جَاءَ أَمْرُنَا) في هذا الحرف وجميع ما في 


لين 


السورة كاختلافهم فيها من قوله: # ولا تُوْنوا السمهاه أَمُوككُم © [الآية: 0] في 
سورة النساء . 

« وَكَارَ أَلتَّعُوْرُ 4 أي: جاش بالماء» وهو تنورٌ الخبز في قولٍ الأكثر» 
وكان هو الآية بينَ نوح وبينَ ربّوء واختلفت في موضع التنورء فقيل : 
بالككوفة مزقل اعنام موقي اتفال لقان زفق اوقيل هر ذلك 

#قُلَنَا حل فيبَا» أي : في السفينة . 

«إمن كُلٍ رَوْجَرْنِ4 صنفين من الحيوان. 

# أَنْيْنِ 4 ذكراً وأنثى» وقيل لهما: زوجان؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يُقال 
له: زوح؛ لأنه لابدٌ لأحدهما من الآخر. قرأ حفص عن عاصم : (منْ كَنّ) 
بالعنوين؛ أي: من كلّ صنب زوجين» ائنين ذكره تأكيدا» والباقون: بغيرٍ 
تنوينٍ على الإضافةٍ على معنى: احمل اثنين من كلّ زوجين» والقراءتانٍ 
ترجعان إلى معنىّ واحي"'" . 

وعندَ فورانٍ التنور حُشْرّ الحيوان لنوح عليه السلام» فجعلَ يضربْ 
بيديه فيقع الذكرٌ في اليمنى» والأنثئى في اليسرى» فيلقيهما في السفينة» 
ا 0 شاك 
الشيطانٌ بذنبو» فزجرَةٌ نوحٌ فلم ينزجزء فقالَ له: ادخلٌ ولو كان معكَ 
الشيطان» قال ابن عباس ارات هذه الكلمةٌ على لسانه» فدخلَ القيطات 
حينئذاء وكان عند مؤخر السفينة» فلما كثرث أرواثٌ الدوابً» تأذّى نوح 
من رائحتهاء فأوحي إليه أن امسح على ذَنَبٍ الفيل» ففعلَء فخرج منه 


2)١؟5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: *”777). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)١١١-1١٠١١ /*( ولمعجم القراءات القرآنية»‎ :»)5٠1١/7( و«تفسير البغوي»‎ 


5 


خنزيرٌ وخنزيرةء فَكفيا نوحا وأهلّه ذلكٌ الأذى» فلما وقم الفأد يخرب 
السفينة ويقرضٌ حبالهاء أوحي إليه أنِ اضرب بينَ عيني الأسدء ففعل» 
فعطسَّ » فخرج منه هر وهرةً» فكفياهم الفأرّء وروي أن الحية والعقرب أتيا 
نوكا تقالنا: ولد فقالَ: إنكما سببُ الضرر والبلاء فلا أحملكُماء 
قالتا: احملّنا ونحن نضمنٌ لك ألا نض أحداً ذكرك”"2» فمن قراً حين خاف 
مضرتهما: لإ سَلَمَ عَلَ وح فى الَْلَيِينَ ‏ [الصافات: 09] ما ضَرتاة . 

«وَأَمرَكَ 4 أي: واحمل أهلّكَ من النسب لٍاإلَا من سَبَقَ َه الَلُ * 
بالهلاكِء وهو كنعان» وامرأتك واعلةٌ مستثنئ من الأهل . 

وَمَنَءَامَنُ» أي : واحمل مَنْ آمنَ بك قال الله تعالى : 

# وما ءَامنَّ مَعَهُء إلا فيل 4 وهم بنوه الثلاثةٌ سام وحامٌ ويافثُ» وثلاثُ 
نسوة لهمء وامرأة نوح غيرٌ الهالكةٍ» وتقدّم في سورة الأعراف أنَّ من آمن به 
كانوا أربعين رجلاًء وأربعين امرأة وهم الذين نجوا معه في السفينة» وفي 
ذلك خلاف. والله أعلم. 

د 6د عاد 


53 
صن اس ص 


9 #ويالَ أَركبواأ فا بشم أله يجخرنها ومرسهاً 
تحد 43 . 

[41] فلما دهمّهم الماءء ندبّهم إلى الركوب #8 مِ#وَيَالَ كمأ نبا » 
فركبوا في السفينة يوم الجمعةٍ لعشرٍ مضينَ من رجب من عينٍ وردةً» فأثِ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» »)١41/١/5(‏ و(تفسير البغوي» (؟/507).» و«الدر 
المنثور» للسيوطي (578/14). 


حدبنا 


البيتَ فطاقث به أسبوعاء وقد رفع اللهمن الغرق وبقيّ موضعه. 
# بسي أله جره ها ومرْسَهاً * أي : اركبوا مُسَمّينَ أو قائلين: باسم الله 
علد ممكراها ا فكانَ إذا أرادَ أن تجريّ قال: بسم الله فجرت» 
وإذا أراد أن ترسو قال: بسم اللهء فرست. قرأ حمزة» والكسائيئٌ» وخلفٌ» 
وحفصٌ عن عاصم: (مَجْرَاهَا) بفتح الميم؛ أي: جَرْيّهاء والباقون: 
' بضمِّها؛ أي: إجرائهاء وأمالَ الراءً أبو عمرو والأربعة المذكورون» ولم 
يُمِلْ حفص غير هذا الحرف» واختلف عن ابن ذكوانَ» فروي عنه الإمالة 
والفتح» قال ابن الجزري: وقد غلط مَنْ حكى فتحّ الميم عن ابن ذكوانَ من 
-0 وشَبْهَتُهم في ذلك والله أعلم : أنهم رأوا فيها عنه الفح والإمالةً 
فتحّ الميم» وليسَ كذلك» إنما أريد فتح الراء وإمالتهاء انتهى. 
5 0 


م لجر وو يه 


إن دل لغفور نت ع 
د د عاد 


00 00209 


# و جَرَى بهرفى مَوج كالجبال واد فوح أبسَمْ وَكَانَ في مُعْرِلٍ 
يبو أحكب مَعَنَا وَلَاَكْن مم آل ري 403 . 


]4١[‏ #وه خَرَى بهم فى موج # في اضطراب الماءٍ وارتفاعه 
« كلْحبال» عظماً وارتفاعاً. 


»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: “20773 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ .)5٠07/7”( واتفسير البغوي»‎ 
و«(إتحاف فضلاء البشر) انما (ص : 7551)» و«معجم القراءات‎ 4 /0 
.)111-1١١9 /*( القرآنية»‎ 


رذن 


وَنادَئ فوح أَبْسَمُ 4 كنعان» وكان كافراً #وَكات في مَعْرِلٍ» معتل عن 


8 


أنه . 


8 


بره 


يب قرأ عاصمٌ : (يَا بْنّيَّ) بفتح الياء» والباقون : بالكسر مشدٌّد]0© 
وقوله: (بُنَِّ) مصغراً ليكونَ أعطفَ له #اتصكب تَعَنَا *. 0 
والكسائئٌ» ويعقوبُ: : (ارُكب مَعَنَا) بإدغام الباء ذ في الميم؛ 0 
وااختلف عن ابن كثير وعاصم وقالونَ وخَاقّد وقرأ الباقون» وهم: 
عامرء وأبو جعفرء وخلفٌ لنفسه'"'؛ وعن حمزة»ء وورشنٌ عن 7 


بإظهار الباءِ على الأصل”"©» تلخيصّه : اركب معنا تنج . 
# وَلَاَكْن َمْ الْكَفرِيَ4 فتهلك . 
د د 


2 


ام بحر ولي امزح 65 نين المترقيرك )4 . 


[*4] 1 قال له ابئه 9 ع سألتجىء . 


لض 
7 

ألله 

5-02 


حل 


# َال له نوح # لَاعَاصمَ# لا مانع « ألَْوْم من أمرِ ألو من عذاب الله. 


»)١؟5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)1١17 /”( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) فى «ن»: البنفسه). 

فر انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,))١5١‏ و«التيسير» للداني (ص: 07). 
و(النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2,)508 و«معجم القراءات 
القرآنية» (”/ .)١١5‏ 


37 


© إِلامن نّحِمَ» استثناءٌ متصل . 

«وَحَالَ يبدبمَا 4 أي : بينَ نوح وابنه #الْمَوْجُ فكان من المترّقيت »* 
بالماء» رُوي أن الماءً علا على رؤوس الجبال أربعينَ ذراعاء وعقمتٍ 
النساءٌ أربعينَ سنةء وأدركَ الصغارٌ على دين آبائهم» وماتتٍ البهائم 
بآجالها . 


2# د 


دع م 


# وَقِيلٌ تارض أبلى 47 لك وَمنسَمَاكُ أقلى و وَغِيصٌ ١‏ الما فى 
ستل ليو بْعدا بور ليت 409 . 

[44] # وَقِيلَ» بعدّ ما تنامّى أمث الطوفان: 

« يتارّضٌ ابَلَيى مآ 4 الذي خرج منكِ ؛ أي : اشربيه 

ل وَْسَمَ أقلِى 4 أَمْسكي عن إنزالٍ القَطْر؛ لأن الأرضّ كانث تنب 
الماءء والسماءً تمطر بأجمعها. 

#وَغِيصٌ الْمَآهُ 4 نقصّ . قرأ الكسائيئٌ» وهشامٌ عن ابن عامرء ورويسٌ 
عن يعقوب: (وَقِيلَ) (وَغيضَ) بإشمام الضمٌ للقاف والغين» واختلافٌ 
القراء في الهمزتين من قوله: (وَيَا سَمَاءٌ أَقَلِعي) كاختلافهم فيهما من قوله : 
(السْفَهَاءُ آلآ في سورة البقرة [الآية: ]١7‏ . 

«وَفْي لامر » 0 لوفو 

وَأَسْيَوت 4 يعني : استقرّتٍ السفينة #عَلَ للْوْويِ 4 اسم جبل بالجزيرة 

بقرب 0 ِلصَوْرِ لطَدلِيينَ هلاكاً لهم . 


اا 


2 سح م بس صرح رط 1 


ٍ َب بنى من هلى وَإنّ وعَدَك الْحقٌ وأننت 
أعَكْ لكين 40 . 
ل 


أهلي اَمَك لعن الذي لا لف فيه ولت لتك التيي» أعدلهم. 


د عد 
ا لخر اتير 7 و دم ف 
لبك 1 مِن أََك إِنَ مَل حر م انما 1 


عِلَمٌ ِنَ أَعِظكَ أ ك أن تمن ألْجَهِاِنَ 40 . 

3 8 ذَالَ » الله # يننوح ل أت 4 أ أهلٍ ولايتك 
ولا دينك». وهو ولدُه من صُلْبهِ في قولٍ الأكثر طإنَّمُ عمل عرُ مح * قرأ 
الكسائيٌ» ويعقوبُ: : (عيِل) بكسرٍ الميم وفتح اللام (غَيْرَ بنصب الراء؛ 
أي: عَمِلَ شركاًء وقرأ الباقون: بفة بفتح الميم ورفع اللام منوّن ورفع الراء 
تعليلٌ لانتفاء الأهلية"2, وجُعلت ذاته عملاً غير صالح مبالغة في ذمّه . 

الا نمال لَكَ د عَم 4 ما لا تعلم أصوابٌ هو أم ليس صواباً. 
قرأنافع» وأبو جعفرء وابنُ عامر: (تشْأَلَنٌ) بفتح اللام وكسر النون 
بوسر كك إلا أنه يفتح النون» والباقون: بإسكانٍ اللام 
وكسر النونٍ وتخفيفها كو سواه وات ب ري 
وأبو جعفر ) وورشٌء» 27 في الحالين يعقوب”'" * إِّ أَعِظك نكم 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207715 و«التيسير» للداني (ص: 76 2)١‏ 
و«تفسير البغوي) (5:8/7). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0510 و١معجم‏ القراءات القرآنية») (”7/ .)١1١9-١١54‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ه”7)ء و«التيسير» للداني (ص: ,.)١590‏ - 
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لْجَنِهاِينَ4 يعني : أن تدعو بهلاكِ الكفارء ثم تسأل نجاة كافرٍ 


سرع 


2 2 


2 5 4 1 | 1 00 
قال ب إن أعود يلك أنْ 2107 ما لسن ل عله ِ رك 


3 0. 


7 وحُكِيَ أن نوحا كان لا يعلم بكفر ابه مال نوح « من بَ ِف أ 
ك ك4 في السعفبل يال يدعقة» ما لاعلع لي بسكي 
«وَإلا نَمْرْ لي وَمَرْحَمْقَ حكن يَنَ الْحَسِرِينَ #أعمالاً» وكان يل على قدم 
الاستغفار إلى أن توفي . قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: (إنّ أَعِظكَ) 
(١‏ أعُوُ) بفتح الياء فيهماء والباقون: بإسكانها'". 
2 


ل قِيلَ يمح قي + 1 و مَنَاوَرَكَتٍ عَليكَ عَيِكَ وَعَلَ مر : فم علق 

77 0 ا 2 2 

5 وس ل ع 2 ع متَاعَدَابٌ اليد 407 . ١‏ 
50 

رركت عَيّكَ) الم 5ف التام « وَعَلحَ أَمَو © أي : ذرية أمم #مَمّن» 


كان # مم وتان لحيس على قرونٍ تجيء بعدكٌ من ذرية مَنْ 
معكٌ من ولدك. وهم المؤمنون #وأ أن كيني كان الدننا. 


ثم يَمَسّهُم صنَاعَدَابٌ ليم 4 في الأخرى» وهم الكافرون أهلّ الشقاوة» 


١ -‏ و«تفسير البغوي» :)1٠5/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
م و2 معجم معجم القراءات القرآنية» 1/6 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانيى (ص: »)١56‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/597؟)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١1١5/(‏ 


7 


وتقدَّمَ أن نوحاً ركب السفينةة بعشر مضَتْ من رجب»ء وجرث بهم ستة 
أشهرء وخرجوا منها يوم عاشوراءً» فصامٌ نوحٌ ومَنْ معه شكراً لله عز وجل» 
ركان الطوقان بعد هبوط آدمّ بألفينٍ ومتتينٍ واثنتين وأربعينَ سند مين 
الطوفانٍ والهجرة الشريفة النبوية على صاحبها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام ثلا 


آلافٍ وتسع مئةٍ وأربعٌ وسبعون سنة 


: 0 
00 0 ب الع وي إليَكَ مَا كت مكلَنهَا لا فَوَمُكٌ من 


عرف 
200 
2 


عد 
قل هنذا فآ ضير إِنَ أ لعي 3 لمن تك 49 . 
0 أي : آياتٍ القرآن 8 إِلَيَكَ »4 بأخبار 
الأمم الماضية. 
«مَا هت تَعَلَمهَا أت وَلاهوْمُكَمِن َيل هذا » أي : من قبلٍ نزول القرآن. 
# تَأضْيرُ» على أذى قومِكٌ ؛ كنوح . 
إِنَألْمقبَة4 آخر الأمر #لِلْمنَِينَ4 بالسعادة والنصر. 


د د 


[150 لاوَلِكَ» أي: وأرسلنا إلى عاد امه هوا في النسسبء لا في 
الدين» وتقدَّمَ ذكرٌه في سورة الأعرافٍ. 
م رهم مدى ا مساك لس اسه 5030 شع 
© قَالَ يَقَوَم أعبدُوا أ 2 وَحَدُوه # مَالَكم من لد غيرد© قرأ أبو جعفرء 
والكساء ئنُ : (غَيْرِهِ) بخفض الراء حيثُ وقمَ إذا كانث قبل (إلَ له) (مِنْ) التي 


ال 


تخفض.» والباقون: بالرفع”"' . 


« إن نسم إلا مفْكرُوت# باتخاذ الأوثان شركاء . 


000 سر سسيعر 2 


37 ل يَنَمَوَ و لآ أَنسَلكمٌ ع4 أي : على تبليغ الرسالة « أَجْرَا) جَغْلاً . 
5-07 000000 مم 2 ا 

© إن أجرحَ * ثوابي 8 إِلَاعلَ الى فطرق4 خلقني . 

ا لل ما الاي 0 : 0 

# أفلا تَعَقَلونَ # قرا نافع» وأبو جعفرء والبرئٌ عن افق كتين (فطرَنِيَ) 
بفتح الياء» والباقون: بإسكانها!" . 

د 26 
سه د 2 ا 2 2 2 بع وسره 2 و مسر مر 0202 2 
ويفوَمٍ استغفروا ريحم ثم تويوا إِلّْهِ برسل السَمَاءَ عتحكم 
02011007 ا ايب 2 جه 
مَدْراراوَيَزِد حكم قوه إل فيكم ولا دلولا جرميته 47 . 

[7؟5] ولما حبس القَطرُ عن قوم هودٍ ثلاث سنينَء وعقمث أرحامٌ 
نسائهمء فلم يلدنَ» قال لهم هود: #وَيَقَوِْ أسْتَعْفِرُوارَكك4 من الذنوب 
السالفة» وآمنوا # ثم نووَا ليه من عبادة العجل وغيره. 

ل ل سار سر سس ل حت اس سر 7 04 رصم اس م2 

# يرْسِلٍ السَمَةَ كك مَدَرَارا #4 مُتتابعاً #وَيَزِد كم قود في العدد والمالٍ 
(1) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)١١١‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 

اديوه وامعجم القراءات القرآنية» رلا 1). 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 221517-١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (1/ »)١97‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)١18-١١/‏ 


ال 


00000 


والبدن إل فو »4 الموجودة # وَلَاتنوْلوا يحرم * لا تذبروا مش ركين . 
د عاد 
# قَالَوا منَشُودٌ ما - عُتَسَاِبَيَمَةٍ وَمَا نحن بتَاركه !ل دِنَا عن هَوِلَكَ 
وَمَاحَنُ لك يمُؤّمييرت )4 . 
1 7 قَالْوايدهُْودٌمَا يما ِبَيَمَةٍ4 دليلٍ على قولكٌ ل وَمَانحْنُ , تارك 
ليما عن فَوَإِلَكَ* أي : بقولك © وَمَا م ححنٌ آكَ بحؤمييت* بمصدّقِينَ . 
د 
# إن تقول إلا أعتريدك بَعَض حَالِهَيِنًا بسرَء قَالَ إَه أَشَبد ) 
8 بر ماكر 5 40 . 
[04] ## إن تَتْولُ إل أعتربلك بعض َِالِهَيَنا دوو #4 يعني: لست تتعاطى 
ما تتعاطى من مخالفتنا وسبٌ آلهتّنا إلا لأنّ بعض آلهنا اعْتَرَاكَ؟ أي : 
أصابَكٌ بسوء؟ أ بحل وجُنونٍ لسيّكٌ إياها» فثَمَ استخفافاً بهم 
وبآلهتهم . 
ءا َال | ِنّ أَشَدُ أَشَّهَ 4 على نفسي . . قرأ نافع؛ وأبو جعفر : (إني) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانها(" . 
4 أنتم أيضاعلى « أَدَبَرع يَمَاشتركة» . 
د د 
و 
من دوزو يدون عا ثم تطرون 49 . 
[06] #من دون 4 يعني : الالهد 0 أمري أنتم وهم 


)١(‏ المصادر السابقة. 


مجمِيعًا عا ثَُّلَا مُظِرُونٍ» لا تمهلون. قرأ يعقوبُ : (تنظروني) بإثباتٍ الياء بعد 
النون» والباقون: بحذفها”'' . 


2 00 


.1011 ط إن تت عَلَ الوق وري 4 اعتمذث عليه ماين دَآبةٍ لاهو 
“لهذ ياصيها 4 أ حالكها وقادرٌ عليهاء والناصية: شَعْرُ مُقَدّمم الرأس» 
وحُْصَّتْ بالذكر؛ لأنَّ العرب كانث تجدٌ بناصية الأسير الممنون عليه؛ 
لتكون تلك علامة أنه قدِرَ عليه» وقبضّ على ناصيتهء والدَابهُ: جميعٌ 
الحيوان» وحصي بالذكر إذ هو صنفٌ المخاطبينَ والمتكلم. 

# إن رَقِ عل صرّطٍ مُسْتَقِم *# أي : إن أفعالَ الله عز وجل هي في غاية 
الإحكامء وقولّه الصدقء ووعده الحقٌ. فجاءت الاستقامةٌ فى كل 
ما ينضاف إليه سبحانة . 

د 6د 

١‏ ين وقد املد ليك بذع ككل ووتسطلف رق ارلا 
22 رع رارع 00 
رودم سَيًا نرق عَك كل سَىْءِ حَفِيظ 4 . 

[] ل ون مولَوَك أي : تتولوا؛ يعني : تعرضوا عما دعوتكُم إليه. قرأ 
البو عن ابق كير (فإق تولوا) يتين الاو 
دلق انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 0/ شع ة والمعجم القراءعات 

القرآنية» (”/ .)811١‏ 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 559)» و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي - 


لكا 


« مَمَدَ أَتكْ مَآ رت يد إِلكدُ 4 المعنى: ما عَلّىَّ كبيذ هَمٌ منَكُم إن 
تولشمة فقد بَرِنَتْ ساحتي بالتبليغ» وأنتم أصحابُ الذنب في الإعراض عن 
الإيمان. 

«وَيسَتَطِْترَقٍ فَوَماعردُ4 أطوعَ منكم يُوحدونه . 

للا سوْم سا4 بإشر اككم ل إنَرَقَ عل كل مه حَفِيط4 (على) بمعنى 
اللام؛ أي : لكل شيءٍ حفيظً: فهو يحفظني ويجازيكم . 


97 
رم سس يه ل عور 
2 


لا وََمَاجَ تا جما هودًا وَألذِينَ امنأ مم برَحْمَةٍ عِنَا وكيم ين 
[154] # وَلَمًَا جة أَمرْا 4 عذابناء وهو السَّمُومُ. كانث تدخلٌ أنوفٌ 
الكفار وتخرج من أدبارهم, فتقطع أعضاءهم . 
جما هودًا وَالَدنَ َامَنوَاْ مَحَمُ # من العذاب. وكانوا أربعة آلافٍ 
«يَحْمَةٍ » بنعمة هَنَا ونين © في الآخرة 8 يَنْ عَدَابٍِ عَليظٍ © شديدء 
المعنى : نجوا من عذابَّي الدنيا والآخرة بسبب إيمانهم 
عد اد 


2 


صد 
شك > سلغد “أ سرس سس ع ساس سا ع 6 ب و كو سول وسه عير سشرة سه 
# ويلك عاد جَحَدُوأ بات رَيْهِمَ وَحَصَوَأ رَسأم وَأتَبَعْوَا أ كل جَرارِ 
عَنِيدٍ ((©4 . 


عي ا عر 0 و 
[09] # وَيَلِْكَ عاد »* إشارة إلى قبورهم واثارهم #جَحَدُوا بكَايّت 
قبورهم وآثارهم ايب 


(ص : 70177). و«معجم القراءات القرآنية» .)١18/5(‏ 


دكن 


م4 كفروا بها #وَعَصَوْأْرُسْامٌ» يعني : هوداًء ذكر بلفظ الجمع» لأن من 
كَذَّبَ رسولاً واحداًء كان كمَن كَذَّبَ جميمٌ الؤْسّل . 

و َبَعْوَا ‏ يعني : السفلة « أَىّ لجار عل 4 معائدة أي : معارض 
بالخلاف» وهم رؤساؤهم ومقدّموهم. 


رع وه و م 3 

© وَأنبِعوا فى هذه الدنيا لَعسَة ويم الْقيمَةِ ألآ إن 
لْعَادِ َو هود 62 . 

[0] # وَأيّعا» أَرْدقُوا فى مَذٍ هَذِهِ لديا لَََه تلحقهم» واللعنةٌ: الإبعادُ 
6ه 

« ألا إِنَّعَادًا كَروا ري 4 جحدوا نعمته 8 ألا بْعْدًا لْعَادٍ # من رحمة ة الم 
تعالى # قو رِهُو4 عطفتُ بيانٍ لِعادٍ؛ ليتمَيّزوا عن عادٍ الثانية» وهي عاد إِرَّم . 


2 


1 


رين اليم 


م 5 لاع سر ماج صم مدير ع رسك إلى دس ا 
3 ##وَإِلَ مود أحَاهُم ص لحا َل يقَوْ أَعْبدُوأ نهم لَك مِنْ إل عيرم 
هو أَنشَأخ من الارْضٍ وأستحمرق دبا دَاستَغْفووه شم هوبأ ليو إن رق قرت 


7 وو يحب 4 . 
له 


3 ل وَِلَ تَمُود» أي: وأرسلنا إلى ثمودّء وتقدّمَ تفسيرثه في سورة 
الأعرافٍ « أَحَاهُمْ 4 في النسب ا ص بحا َالَ يََرَرِ أعبذوأ مهمالك ين 5 
ع هر نكم » ابتداً حَلقكم من آدمَء وآدمُ # هن الْدرْضٍ وَأسْبَ سَتَحْمركٌ فا أي : 
خلقكُم لعمارتهاء وقيل: أطالَ أعماركم» قيل: كانث أعمارُهُم من ألفٍ 


ىْ 2 هه 3 24 
سنةٍ إلى ثلاث مئة سنةٍ . 


- 


0 


« دَاسْسَعْفْروه شم يوا يدوق قَرِيجُ4 من المؤمنينَ ا يِبٌُ4 لدعائهم . 
6 م2 


سِ 20-7 
0 ا لا ل ا 0 هه 


ل َانوأْكصَدِحُ عد كنْتَحِسَامَرَجوَاقبَلَ هنذا نمدم أن د مَاَبدُ ءابآ 
وَإِتََالتى سَّكِ مِمَاَدَعوَا لي مريب 49 . 

[17] 8 تَالوَاً» يعني : ثمود # يَصَِحُمَدَ كنت هِمَامَيَجرَا4 للسيادة في ديننا 
ةا ملَهدا4 القول. 

« أنتَهدنًآ 4 استفهامٌ معناءً الإنكارٌ # أن » أي: عن أن تيد مَاعَبْدُ 
بآ من الآلهة ل وَإِتَالَى سك مادعنا لي من التوحيدٍ . 

#مريب4 مُوقع في الريبة» وهي قلق النفس وانتفاءً الطمأنينة . 

ين 


م 
مقر سرح بل - و على مم 59 59 د و مول كد 


03خ ده 5 ا عن سر سل 
#قَالَ يفوم أَرَءَيْشْمٌ إن حكنث عل يَبَسَةٍ مّن رق وَءَائَلبى مِنَهُ يَحَدَ 


ظُُ 


يم سرون 


تعيش يرت م صنل اتوت تير 49 . 

َال يمَوَمِ أَرمَيشْرَ ده عَلَ يَيَسَةِ 4 بِيانِ وبصيرة . 

لين رن وَمَائَلنى يِنْةيَحْمَة4 نبوة . 

4 مََْيشرْفِ وت و4 أي : يمنشني من عذابه « إن عَصَيئم قارو‎ ١ 
. بقولكم هذا #غَيرعَِيرٍ 4 أي : غيرَ يَصَارة في خسارتكم‎ 

9 وَيقَوَِ هَلذوء َاقَهُ أسَّه حككُم ءَايَةٌ َدَرُوًا تَأَكلْ فى أرضٍ الله 
وَكَاحَسُوهَاسوء يَأْْدَدعَدَابُ ويب 4 . 

[54] 8 وَيَدقَوْم هَدذِوٍ نَاقَهٌ أله كم ءَايَهَ 4 نصبٌ على الحالٍ 


>30 


والقطع» وذلكَ أنَّ قومّهُ طلبوا منه أن يُخْرِجَ ناقةَ عُسَراءَ من هذه الصخرةء 
وأشاروا إلى صخرة» فدعا صالحٌ» فخرجت منها ناقة» وولدَتُ في الحالٍ 
ولداً مثلها ٠‏ فهذه معنى قوله لهَدذْوم َه أن لَحكُم ءا يدك 
«هَدَرْوها َأَصَكُنْ فض و4 من العشب» » فليس عليكم مُؤُنَتّها . 
ولا تَمَسُومَا #4 جزم بالنهي لسو © بعقرٍ لفَأْمْدَدٌ 4 جوابٌ النهي 
لعَدَابَُرِيبُ4 مِنْ عقرهاء وهو ثلاثة أيام . 
6د د 


و 2 00 و لس سي سا 


© فَمَفَروْهَا فَقَالَ د 0 تَمَنَّعُوأ في دَاركُمُ تَلَمَدَ أيّا عار تارك رمو عار 


مَكُدُوبٍ 40 . 
[15] # مَعَقَرُوَهَا فَقَالَ* لهم صالح: # تَمسَعو تَمَعُوأْف دَارِكُمْ # عيشوا في 


م 


دياركم 8 تَلَمّدَ يناد 4 ثم تهلكون # ديلت للك وعد عير مَكُذُوب » فيه تقد 
ذكرٌ القصةٍ في الأعراف . 


00 
* فلم د 6 لت و ان كار بِرْحَمَةٍ ارين 


خزي مذ 21100 

]2 ناج آنا جتنا دسا لدت +امنوا مَعة ِتمد 4 بتعمة 
#مِسَاوَمِنَ 4 عطفٌ على (نَجَيْنا)؛ أي : ونجيناهم من ري يَوْميِذٍ» أي : 
عذابهم في الدنيا. قرأ نافع» وأبو جعفر» والكسائيٌ (يَوْمَئْدُ) بفتح الميم» 
والباقون: بكسرها على إضافة (يَوْم) إلى (إِذْ)؛ وأبو عمرو يدغمٌ الياء في 
ال 0 


- ».)١756 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2077 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


>06 


ع 


© إِنَريَلك هو الْقَوِيُ ألْصَرِيرُ * القادرٌ على كلّ شيءٍ . 
2 
«وَلَمَد آرت طَلموا الصَيْسَهُدأَصَسَحُوأف ديَرهم نيت 40 . 


ل 


[/51] # وعد اليرت موا كفروا « ألصّيْحَة4 في اليوم الرابع وذلك 
أنّ جبريلَ عليه السلام صاحّ صيحة واحدةً؛ فهلكوا. 


ف تاتتخران يرهم جَبشميت # جَلِشميت* نقدّمَ تفسيزه ه في سورة الأعراف [الآية: 0]. 


د د 
ببآ ألا إن سم كدرو اريم الابهدا تخد 47 . 


تأي يقبموا في دبارهم . 


1 
ل 
1 
6 
5 
2-0 


3 « كل 
م إن شعونا مكدررأ يم 4 قرأ حمزة ويعقوبٌ. وحفصٌ عن 
عاصم و5 شيو نابو البافوين اجالع 07 


« ألا بدا يَتَمُوْد» قرأ الكسائيئٌ : (لتَمُودِ) بالخفض والتنوين» والباقون: 


بنصب الدال» فمن أجارٌ الصرفٌ لأنه اسجٌ مذكرٌ ومن لم يُجِرْهُ جعلةُ اسماً 
220 


2 


35 و«تفسير البغوري») (؟5/١١5))‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5864/7)» و«الغيث» للصفاقسي (ص: 7505)» و«معجم القراءات القرآنية» 
3١/9‏ 3). 

»)١56 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 07737, و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 2»)5١7/5( و«تفسير البغوي»‎ 
.)١7١ /9( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)590-584/5( 

(0) المصادر السابقة 


لين 


+ سعكر اج عو اس لد ل ماف ةم ا 00 

9 وَلْقَد حت رَسلنا رهم بالسْرَىك لوا سَلَْمًا قال سَلَدمْ هَمَا ليت 
أن جاه يعِجَلٍ حَنِيذٍ 49 . 

[4]"] # وَلْقَنُ لَقَدَ جَآءَتٌ رسلا © هم جبريل ومَنْ معه من الملاتكة . 

« هيم بالِشَرَّ4 بالبشارة بإسحقّ ويعقوب» وبإهلاك قوم لوطٍ . 

« تَالْوأْسَلَمَا4 نصبٌ على المصدرء والعامل فيه مضمَّ من لفظه؛ كأنه 
قال: ا 

© مَالَ* إبرا هيم #سَكعْ4 مبتدأ وخبق أي : سلامٌ عليكم 00 
والكسائيٌ ا بكسر السينٍ بللا ألف وسكون اللامء بمعنى بمعنى : السلامء 
ااا 
ا ا 


6 


| يريم لا لبو َحكرَهم وَأؤجس ينهم نم الوأ لا 


٠1‏ اما ليم لاد ريو » إلى العجل . قرأ أبو عمرو: (رَأَى) 
بإمالة الهمزة فقطء كرأ كم والكسائيٌء وخلفٌ. واد بن ذكوان عن ابن 
عامر: ناقالة الراء مقا للومدة واختلف عن هشام وأبي بكر”" . 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/50-45)» و«الغيث» 
للصفاقسي (ص : »)755١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ 7؟١).‏ 


بان * 


«نَحكِرَهُمٌ وأؤجَس» أضمر ا ِنَم خيفَّةٌ4 خوفاً ظهر أثرهُ عليه وذلك 
ال ل لاجر ظنوا أنه لم يأتِ بخيرء 
وإنما جاء لشرٌ. 
« دالوأ لاتحَفَ» يا إبراهيم. 
« إِنَآ» ملائكة الله « أَرْسِلََ إل تَرَم لوط » . 
2 2 


2 سسم 


# وامأنه فَأَيمَةٌ 0 مسسْرنها اشح ومو وناو ك3 


يَعَقُوب 40 . 
[1] «# وَآمأَتم * سارة بنثُ هارن , بن ناحورء وهي ابنةٌ عم إبراهيم 
«تَيِمَةُ4 خلف الستر تسممٌ كلامّهم . 
#فَصَسِكتَ © أي: تبِسّمَتْ سروراً بزوالٍ الخيفة» وهو قولٌ الجمهورء 
فيل : ضحكّث؛ 5 تعافية قال ابن عطية باووتريية نيل كوا 
« مركا يإِسْحَقٌ ومن وَرَآه 4 أي : بعد « إِنْحَقّ يَعْثُوبَ * مَبُشَّرَتْ أنها 
- 4 - 4 0 ب 
احور خي ارك ولد ولدها. قرأ ابن عامرٍء وجمزة. وحص عو يفامو 
د يَعْقوبَ) بنصب الباء عطفاً على (إِسْحَاقَ)» والباقون : بالرفع على أنه مبتداً 
خبره الظرفٌ أ أ ويعقوب © مولود من بعذه» واختلافٌ القراع فى 
الهمزتين من قوله: (وَرَاءِ إِسْحَاقَ) كاختلافهم فيهما من قوله: (مَؤُْلاءٍ 1 
كذ ايفن فور لتر [الارة 184 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١1889‏ 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20978 و«التيسير» للداني (ص: »)١79‏ 
واتفسير البغوي» (71/ "11 5)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 5 .)1١7‏ 


مه" 


م ل 


[77] ا قَالَتَ ينوي م أي: يا عجباًء وتقال هذه اللفظةٌ عندَ ورود أمر 


عظيم . 


. لد وَأنَا عدر وهذًا # وكانت ابنة تسعين سنةٌ وقيل غيرٌ ذلك‎ 7# ١ 
واختلافٌ القراء في قوله : (أألِدٌ) كاختلافهم في قوله : (أْتدرْتَهُم) فى سورة‎ 
.]5 : البقرة [الآية‎ 
بَعَبي4 بعل المرأة “زوخها< ني 4 نضت حال وكانَ سر إبراهيم‎ # 
مئةّ وعشرينَ سنة» وقيلَ غير ذلك» نأنتكرت ذلك عادةٌ» وقالت: #8 إمَّ‎ 
هذا »* أي: وجودً الولدٍ من كبيرين لالَتَىَءُ عَحِيبٌ 4 وهو استعجابٌ من‎ 
. حي الفنادة دون القدرة» وكانّ بِينَ البشارة والولادة سنةٌ‎ 


د عد عاد 
0 400 م 2 80 مدي لرصله ره ل مجم 6ر2 
ارا أ أحَبحِينَ من أمر الله رَحمَتُ اللو وركثم عكَك أهل أَلِيْت إِنَّمُ 
1 8 قَالْوَا4 أي : الملائكةٌ مدكرينَ : « أََتَبيِينَ مِنَ أَمَر الله بإيجاد 


الولدٍ من كبيرين؟ 


سروم و دمي 


رحمت ١‏ دي نيوته » و(رَحَمَتٌ) رُسمت بالتاء في سبعة مواضع» وقفٌ 


عليها بالهاء ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» والكنيانت 0 


: انظر: الآية (0:؟) مق سورة البقرة‎ )١( 


01 


َكنم 4 الأسباطً من بني إسرائيلٌ؛ لأنَّ أكثرَ الأنبياءء منهم» وك 
الأسباط من ولد إبراهيم» وقيل: المعنى : حقيقةٌ الرحمة والبركةٍ حالََّانِ. 

#عَكَ أَهْلَ الي نصت نداء؛ أي : بيت إبراهيم» وفيه دليلٌ أن زوجة 
الرجل من أهل بيته؛ لأنها خوطبّث بهء فيقوى القولٌ في زوجات النبيّ كلل 
بأنهنَ من أهل بيته الذينَ أذهبَ الله عنهم الرّجْسَء بخلاف ما تذهبٌ إليه 
الشيعة من قولهم: أَهْلُ بيته الذين حرموا الصدقةٌ فيدفعون الزوجات؟؛ 
بغضاً في عائشة رضي الله عنها . 

© إِنَمْحِيدٌ4 محمودٌ في أفعاله . 

خا 2 أ 5 

تحيد4 كثيرٌ الرفعة والشرف. 

د عد علد 


ل سر سرس وى معو و سر 


تل جح و عمس _ 4 م خسم 2 مم في جر 
هلما دَهَبَ عَنَ ررم الرَوعْ وسَآءَنه اشر ْنَا مو لوط 49 . 
1 7 فدهب عَنَ رهم ألرَوَعْ# الخوفٌ . 
وَجَآءَنهُ لسرن بإسحاق ويعقوب. 
مجَدِكًا4 فيه إضمارٌ؛ أي : أخدّ يجادلناء ومعناهٌ: يجادل رُسُلنا. 
«فى مَرَمِ لوط » في إهلاكهم. ومجادلله إياهم أَنْ قالَ لهم : أَتَهْلكونَ 
قوماً فيهم خمسون مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أربعونَ؟ قالوا: لاء فما زالَ 
ينقصٌ حتى قالَ: واحد؟ قالوا: لا ممَالَ إرك فيهكا لوطا فَانُوأْ نحي أَعلَريمَن 
فيا لتْتَيسمٌ وَأهَله لا امرأتم »4 [العتكبوت: 77] . 


2 21 


ل 


سمي - 


« إِدَّاِبسِمَ لَسَلِعْ أوَممبٌ 40 42 
[7] ف إِنَِبرسِم لحل © غير عَجولٍ . 
أوّه4 كثيرُ التأؤهِ من الذذنوب «مُنِبُ4 تائبٌ . 


[77] وكان في_قرى لوط أربع مئة ألف» فقالتٍ الرسلٌ عند ذلك: 
باهم لمر عن هذ الجدال. 

إِنَم مدآ أ ريك 4 بإهلاكهم . 

#وَإِنَح اتيم 4 نازلٌ بهم # عَدَابُ عيرم دور © عنهم . 


را لسر ١‏ متم 
3 


وَلمًا جَآءَتٌ رسلا لوطا بىء يم وَصَافٌ بح دَرْعَا وَقَالَ هنذا 
عَصِدبُ 409 . 

1 # وَلِمَاجَاءتٌ رَسَلْنَ © يعني : هؤلاءٍ الملائكة . 

* لُوطا4 على صورة عَلّْمانٍ مُرْدِ حسانٍ الوجوه. 

#بىة ب # ل حون الوا بمجيئهم. قرأ نافع» وابن عامرٍء 
والكسائئٌ» ورويسٌ عن يعقوبت: (سيء) و(سينّث) بإشمام السين الضَّمّ 


امسا 
حيرت وق 85 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : »2)١١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(3508/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)١10‏ 


51١ 


«مَضَافَ يمْ دَرْعَا4 وضيقٌ الدع : : عبارة عن ضيقٍ الوْسْعء وهو كناية 
عن شدَّة الانقباض» المعنى اغ غتمٌ غَماً شديداً خشية من قومه أن يقصدٌُوهُم 
بالفاحشة لَمّا رأى جَمالّهِم» فيحتاج إلى المدافعة عنهم . 
© وَقَالَ هذا بَومُ عَصِدِبُ* شديدٌ. 
د 


04 


3 وم مُه رعو إن ومن مل كاف يحَمَلوَ الات َال يمو 
مي ل 1 60 2 : ةر يلثم روعو 
هَوْلَاءِ بنَاق هط طْهَر لخم 6 تَقُوأ أله وََا ححْرون في يِف ليس منك رَجلٌ 


41] روي أنهم جاؤوا منزل لوط سرأء ولريعلم بهم 01 أ بيت 
لوطء فخرجت امر أنه فأخبرَتُ قومّهاء وقالت: إن في بيتِ لوط وال 
ما رأيث مثلّ وُجوههم قط . 


جاده ا 


وجَاءمِ فوم بمْرَعُوْنَ يه 4 يُسرعون» وقيل : يُسْتَحَنُونَ . 
له 00 ع 75 ا 5 
# ومن مَتَلْ # أي : ومن قبل ذلك الوقتٍ 
« كذْايمَمَلُونَ ألَكَاتَ 4 إتيانَ الذكور في أدبارهم . 
#قَالَ4 لهم لوط حينَ قصدوا أضياقَةُ: « يَْمَوْمِ موْلةَ باق هن َظْهَرْ 
لم 4 أي: بالتكاح أحلٌ وَقَى أضياقَةُ ببناتء» وكان في ذلك الوقتٍ تزويج 
المسلمةٍ من الكافر جَّائزاً كما رَوَّجَّ النبيئٌ يَكِ ابنتيه من أبي العاص بن وائل» 
وعََبَةَ بن أبي لهب قبل الوحي وهما كافرانٍ. 
لس الدج بر 


# انها قو مه بترك الفواحش #وَلَا رون » تَفُضَحون . 


دنا 


«فى صَيْفِنَ 4 بفعلكم الخبيث؛ لأنَّ العارٌ يلزمني بذلك. قرأ 
أبو عمروء وأبو جعفر: (تخزُونِي) بإئباتٍ الياءٍ حالة الوصلٍ» ويعقوبُ 
بإثباتها وَضّلاً ووقف"ا"» وقرأ الكوفيونء وابنٌ عامرء ويعقوب: (ضَيْفِي) 
بإسكان الياء»ء والباقون: بفتحها”"' . 

اليس مك رَجُلٌ رََشِيدٌ4 صالحٌ يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر؟ 
١‏ د عد عد 


ندم 2 ا يز 


قَالُوألَقَدَ حلصت مَا لنَا ف في باتك مِنْ حَقٌ وَإِذَّكَ لَعَلمُ ما ل 


00 م فو أو اوى إل رن سر ير (7ج)4 . 
2 ل لهم لوط عند ذلك : #لَوَأنَ لي بكم قَوَه» أنصاراً وأعواناً 


إِلَّ رَنَنِ سَدِيدٍ4 عشيرة منيعة» وجوابُ (لو) محذوفٌ؛ أي: لقاتلئكم 
وخُلْتَ يبنكم وبيتهم: 


2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)1١71-1١١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري )7/ )0 و«معجم القراءات القرآنية) / 5 7 .)١‏ 
(6) المصادر السابقة. 


ايكون 


[41] وكان لوط قد أغلقَ عليه وعلى أضيافه بابّه» وهو يناشِدُهم من 
وراء الباب» وهم يعالجونٌ في تسّوْر الجدار» فلما رأتٍ الملائكةٌ ما يلقى 


له 0010 3 عزن حر صل بره رصه 0-1 هه 5 
" مَالوايُوط إن سل ريك أن يلوا إِيكَ»4 بسوءء وإِنَّ ركتَكَ لشديدٌ» فخلٌ 


بيننا وبيتهمء ففتحَ الباب» فصفقَّ جبريلٌ وجومّهم بجناحهء فأعمى 
أبصارَهُم » فذهبوا يتهدّدونَ لوطا يقولون: مكاتكٌ حَتََى نصبح. 

« كأسَرٍ 4 يا لوط ا بِأَملِكَ * بابنتكٌ وامرأتك . قرأ نافع» وابنُ كثير» 
وأبو جعفر: (فَاسْرٍ) بوصلٍ الألفٍ من سَرَىء والباقون: بقطعها من أَسْرَىء 
اهف وام : وهو سيرٌ اليل" . 

# بقع منَأيَيَلٍ 4 بطائفةٍ منة» قيلَ : إنه السَحَوُ الأول . 

« َكْلِت حت أَد لا رك » قرأ ابن كثير» وأبو عمرو (امْرَأَقَ) 
برفع التاء على الاستئنافب» من الالتفات؛ أي: لا يلتفث منكم أحدٌ إلا 
امرأتك» فإنها تلتفثُ فتهلك. وكان لوط قد أخرجّها معه. ونهى من تبعّه 
ممن ا بهم أَنْ يلتفت سوى زوجته؛ فإنها لما سمعثث هَدَّة العذاب» 


»)١؟6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 778): و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (418-519//9): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(590/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)178-١11/‏ 


ان 


التفيّثْ»ء وقالت: واقوماه! فأدرّكها حجر فقتلها. وقرأ الباقون: بنصب التاءِ 
على الاستثناء من الإسراء”"2؛ أي: فأسر بأهلكَ إلا امرك فلا تَسْرٍ بهاء 
وحَلَّفْها ممّ قومها؛ فإنَّ هَّواها إليهم» قال القرطبيٌ: وهي القراءة البينةٌ 
الواضحة المعنى”" . 

لإِنَمُ مُصِيا مآ أْسَابَيمَ * من العذاب» فقال لهم لوطّ: متى موعدٌ 
'هلاكهم؟ فقالتٍ الملائكة «إامؤوكف س4 قال لوط : أريدٌُ أسرع من 
ذلك» فقالوا: « ليس أَلصُبحُ برب *؟ 


6د اد 
وام تيم سافلا وَأَمَطريًا عَلَتَهَا حِجَارَة يّن 
3] فخرج لوط وطوى اللهله الأرض في وَقْتِهِ حتى نَجاء ووصلّ إلى 
إبراهيمَ عليهما السلام #قَلَمّاجآ أَمرْنَا عذابنا . 
جَمَلَاعَنِيهًاحَافلهًا4 وذلكَ أن جبريلٌ عليه السلام حملّ مَدائِتهم 
الخمسر » وهي سدومٌء وهي هى القريةٌ العظمى» وعموراء وأَدْمء وأصبؤين» 
المي لجاع عدت وكانوا أربع مئة ألف» ورفعها حتى سمعتٍ 
الملائكةٌ نباح الكلاب وصياح الدّيكة» لم يُكَْاً لهم إناءٌ ولم ينتبة نائك م 
قلبّها فجعل عاليّها سافلها . 
لوَأَمَطْرَْاعَلتَهَا4 أي : على شذَاذ القرى» وهم مَنْ لم يكن فيها. 
)١(‏ المصادر السابقة. 
(0) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ .)8١‏ 


م5 


لِجَارَةٌ من سل © سجيلٌ وسجينٌ: الصلب من الحجارة والطين 
000 وى 92 
000 
شَوَمَةَ ند ريك وَمَاضَ من الطيلييرك بعد )4 
1[ طاتَُوَيَدَ 4 نعث الحجارة؛ أي: مُعَلَّمَك عليها أمثالُ الجبال 
لا تشب حجارة الدنيا #«عِندَّرَيّكَ4 في خزائنه . 
1 5 يعني: تلك الحجارة 8 مِنّ ألطَالِنَ * اق + مشركي نكة 


د 2 


< »© وَإِلَمَنينَ أَاهْر شْمََبامَالَ يسَوْ أعْبْدُوا الله شَهَمَالَحكُم ين لله 
2 غَيره ولا فصوأ أَلْمِكيالَ وَآلْمِيرَانَ آكِّ رَبك يحَيْرِ وَإِقَّ لَمَاكُ 
يسك داب يوم بد 4 . 

[85] اوَيِكَ مدت » أي : وأرسلنا إلى مَدْينَ أَحَاهْرْ سحيب كَالَ يمر 
التق ناما لحكع كن وغ 4 وكان قوم شعيب يُطَمُفُونَ مع 0 
ا ير لَ وَلْميرَان» أي 0 

« إن أربحكم ير 4 سَعَوْ ويعضبء فلا حاجة لكم إلى التَلفِيفٍ 
« إن ناث عَقِحك: عَدَاب زر نيط * يحيطً بكم فيهلِككم: والمراد: 
يوم م القيامة. قرأ الكوفيون» وابنُ عامرء ويعقوث: (إِنَي أَرَاكُم) (إِني 
غات بإسكانٍ الياء» وافقّهم الكسائيٌ في (إني اك 


() انظر: «التيسيرا للدانى (ص: 2)١55‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- 


ادن 


1 لي ل ا لدم تيا ا 
َضمَآءَهُمْ ولا َحْتَوا ف الْأرَضٍ مُفْسِدِينَ )4 . 

[46] # تكقده قش أَنَجُوا « الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَا بِالْقِسْل 4 بالعدلٍ. 

« ولا يَحَسُوأْ 4 لا تنقصُوا #آلنَاسَ أ هَيََهُمَْ ولا مَتََا ف الْأرْضٍ 
مَفْسِدِنَ4 أي : لا سما في فساو . 


الل 6 كيم وام 5 ل سم 3 ع 


3 لا بَقِيّت أشَّو4 أي : ما أبقاه اللهلكمْ من الحلال. وقف ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائيٌ» ويعقوبُ على (تَقيّة) بالهاء'"؟ َب لك » من 
التطفيف . 

«إد حش لؤينين» لآنه لا بع بالتواب إلا مؤمن. 

# وما أَنَأعَكَ5ْ يحفِيظٍ» أحفظكم من القبائح إِنْ عَلَىَ إلا البلاغ . 


2 2 


« قَالوأيَسْعَيبُ صلوب ك تَأَموْكَ أن تَبَركَ مَا يعمد َابَآؤنَآ 
َقَعَلَ فى أَمَوَِام مَامْمَحوا ِب كت الحَيِمْألرَضِيدُ 4 . 


[41] وكانٌ * شعيبٌ يَكِِةٍ كثيرٌ الصلاة © قَالَوَاً 4 له سّخريةً واستهزاء: 


وان 


(2))557/15 و«معجم القراءات القرآنية» .)8١١/(‏ 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)١50”‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 7509)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)١79‏ 


يدانا 


2011 


ار ردم 0 

014 لالت العيد ركيد #حقال 1 0 55 ا الضَالٌَ 
السَّفية. قرأ حمزة» والكسائيٌ؛ وخلفٌ» وحفصٌ عن عاصم: (أَصَلدَنْكَ) 
بحذف الواو على التوحيدء والباقونٌ بإثباتها على الجمع”'2؛ واختلاقُهم في 
الهمزتين مِنْ (نشَاءٌ َِكَ) كاختلافهم فيهما من (يَشَاءٌ ال انق سيور لقره 
[الآية ا" 


عد عد 
2-82 ع 5 .2 7 3 أ 
0 ل قزم أ رء سم إن كنت عل بده ا 


4 


وَمَا أَرِيد أن أُعَالِقَ؛ُ َم أتَمَلحكْمعَتة 3 أَرِسِدُ إلا الإضّكمما أسْتَطَعث 


سرع 


525 عه كت وليب 419 . 

# ذَالَ يَمَوِْ أرَهَيَشْرَ إن كنت عَلَ بَنَةٍُ بصيرة . 

يرف وهو ما آناة الله من العلم والنبوة. 

« ورد مِنْهُ ورهًا حَسَنا 4 مالاحلالاً» وجوابٌُ الشرطٍ محذوفٌ تقديثه : 
فهل يسع لي مع هذا الإنعام أن أشوب الحلالَ بالحرام . 

( وما أب أذ ماكح إِلَ مآ أنْمَدحكُم عَنْذ4 المعنى : ما أريدُ أن أنفرة 
بشهواتِكم اللاني نهيتُكم عنها لأستبدٌ بها دوتَكُم . 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 427 و«التيسير» للداني (ص: 2)١١195‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» (9/7؟١).‏ 


نا 


وما تََفِيقٍ | د 4 أي: لا أقدرُ على توفيق نفسي» فكيف توفيق 
غيري؟ والتوفيقٌ: تسهيلٌ سيل الخير. قرأ الكوفيون» وابنُ كثيرء ويعقوبْ 
(تؤفيقي) بإسكان الياء» والباقون : بفتحه('" #اعَكه يَيَكَكُ4 اعتمذث . 


1 


9 ليث أرجع في جميع أموري . 
ع 
#وَعَوْوِ لا جرِمتَكمٌ سْدَاق: أن مُصِببَحكم مدل مَآ صاب قوم نوج وهم 
هود أوَعوَمصلِح وَمَاقومُوط يَنِحكُم ِبَعِيدٍ 40 . 
3 يمرم لَا يرِمَتَكُمْ شْقَاقَ 4 خلافي . قرأ الكوفيون» وابنُ عامرِ» 
ويعقوبٌُ: (شقاقي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها”"؟. 
« أن يْضِيبَكد4 أي : على فعلٍ يصيُبكم . 
# نما َسَابَ وم نوج # من الغرقٍ . 
© أَوْقََمَ هُور» من الريح 9 أَوْقَرمَ صَيِج4 من الصَّبْحَة . 
© وَمَاقوْمُُوظٍ يَنِحَكُم ِبَعِيِدٍ 4 لأنهم قريبو المنازلٍ والهلاك منكم . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)1١77‏ و«الكشف» لمكي »)0194/١(‏ ولمعجم 


القراءات القرآنية) (7/ .)١71‏ 
(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7947)» والمصادر السابقة. 


لون 


وَأَسْتَمْفروا ربكم ثم نبوأ | إن ل ار د 40. 

[40] ل وَاسْتَْفِروأرَيسكمَ ثم نونوا إِلِيِْ4 عَم أنتم عليه . 

إِدَرَقٍ رَحيِمْرٌ 4 عظيمٌ الرحمة للتائبين #وَدودٌ» مُحِبٌ أولياءة. 

د عاد 

يشميب ماق كرا مول َناَك اضيا ولو 
كه 0 . 

[41] وجاءً في الخبر: ١أَنَّ‏ عيب كان خطيب الأنبياي»”2 8 وَالْوأيشعيث 
مَائَنقَةُ4 لا نفهم « كرا يعَاَتُولُ4 احتقارا بك . 

لوَإِنًا رسك هنا صَعِيِنًا 4 عاجزاً عن التصرّفء وذلك أنه كان ضري 
اليل 

«وَوٌكارَمَطكَ * عشيرتك « لَرَجدَكَ © لقتلناك بالحجارةء والرجة: 
أقبح القتل» وقالوا ذلك تألّمَآً لقومه ؛ لأنهم كانوا على دينهم لا خوفاً منهم ؛ 
أن الرهط مادؤة العقرة. 

مما تَعَلكمَابَرزٍ 4 تمنخنا عِرَنكَ عن الرجمء بل قوحكَ الأغرة. 


8 م مع 25 2 4 م ص هه همك عو ل سم سلطا 2 
© فَالَ ل فوم 4 مَن الله وانخذ تمو 6 هوركم ظِهَرنًا 
0 ا ون يفل ور 6 
اك ريما 5ه 


000 


ال اي أترون رهطي . 


0غ( رواه الحاكم فى «المستدرك») 1و 5), عن محمد بن إسحاق. وانظر: «تاريخ 
دمشق لابن عساكر »)26١ /١١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (/ 5 .)5٠0‏ 


ا 


«أعَرُ عَبكم بِنَ آله 4 أي: أَمْيبُ عندكم من الله. قرأ الكوفيون» 
ويعقوبُ.ء وهشاءٌ عن ابن عامر: (أرَهْطِي) بإسكان الياءء والباقون: 


« رَلقَدْثُمُوهُ 4 أي : الله ل وَرَآهك طِفْرئ 4 أي: كالمنبوذ وراءً 
ظهوركم. قرأ ابن كثير» وحفصٌ عن عاصمء ورويسٌ عن يعقوب: 
لوَاتَحَذْتَمُوهُ) بإظهار الذالٍ عند التاء» والباقونَ: بالإدغام”" . 

«إرك رَق يِمَا تَْمَلوْنَ يت © خبرٌ في ضمنه توعد ولفظ الرجالٍ 
والرهط لا يع النساءء ويعمٌ الناسَ ونحوّه الكل بالاتفاق» والقومٌ للرجالٍ» 
ولهنّ تبعاً. 

د جد 

« وَيقَوَوِ أَعَْمَلُوا عل مَكَاَيِحَكُمْ إن عَلِِلٌ سَوْفَ تَْلَمُونَ مَن 
ِهِ عَدَاتُ ريه وت هْرٌ كَذِبٌ وَأزتَقبرًا إن سك 
رَفِيبُ 4 . 


ا 


[] ل وَيَْمَوَوِ أَعْمَنُأ عل مَكَانَيِصَكُمْ 4 فُوّتكم طالبينَ هلاكي. قرأ 
أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتَكُمْ) بالألف على الجمع» والباقون: بغير ألفٍ 
على التوحيد. 
)١(‏ انظر: «التيسير' للداني (ص : »)٠١17‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/597). والمعجم القراءات القرآنية» (7/ 1757). 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ”707): و«معجم القراءات القرآئية» 
(0/ 130 ). 


08 


دع ب 


إن عَِلٌ © بقوة الله « مَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 أبن الجاني على نفسهء 

والمخطىء في فعله» فذلكَ قوله : # سيَأَوعَدَابٌ عُرِيدِ4 يُدْلَهُ. 
وَمَرَ هو كوت فسيعلم كذبَهُ ويذوقٌ وبال أمره. 

# وأرتَقبوا» انتظروا العذات . 

« ِف سكم رَقِيبُ4 أرقْبُ نزولَ عذابكم . 
١‏ 0300 
# وَلَمَ جه درن بدا سْعَبيا وَالدنَ اموا مَعَهُ يعد د 
م رو ل كك اع 


ل يي 49 . 
[3 # وناج نز كا نين وين متك يز مار كدت ألنن 


- 


0 
الذ 
ٍ- 


ذم 


ظلموأ الصَّيْحَة صَيْعَةٌ 4 قبل : صاح بهم جبريل صيحة» فخرجّتث أرواحهم من 
احمازيم» نت الفعل على لفظ الصيحةٍء وقال في قصةٍ صالح: د 

ليت طَلَئرا الصبِعَة » َذكّر على معنى الصّباح» ل ابن عَبّاسِ: «ما 
أهلك الله" أي بعذاب واحدٍ إلا قوم صالخ وقومَ شعيب ب أهلكهم الله 
بالصيحة» جار اماج اده ليما ين تو وقومٌ شعيب من 
فوقهه)"') 

ا َأصْبَحُوأَفِ يرهم انميت 4 ميتين . 

2# 

« كن لَريسرَا فيا أ لابعدا لْمنينَ بدت مود 4 . 
3 9 كن لم يَعََا أ لم يُقيموا 9 ذيآ» في الأرض # ألا بدَدَاك هلاكا . 


.)97 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


فون 


«الْمَنِنَ كا بَهدَتَ * مَلَكَتْ ط تَمُودُ * سَبَهَهِم بهم؛ لأن عذابهم كان 
د عاد عد 
3 # وَلَقَدْ أَرسِسَلْنَامُوس بِتَايِيَنَ] * بالتوراة. 


0 
0 أ 2027 سس" كي وي ل 
. 
م ٠.‏ 


« إل مِنْعوت وَمَيْ تابّعْو 


سيد 46 . 


1 ل إِكَ فِرَعَوَ وَمَلَيه4 والملاً: الجمعُ من الرجالٍ. 


عمط 


يوسم و 


« وَأ أت عون 4 بالكفر بموسى لا وَمَآ أنْمُ عوك رشي دٍ4 أي: ليس 


بمصيب فى مذهبه» ولا مفارق للسفاهة. 
بلحعصيت حر ب ِ 7 


2 


ع 


له صذ 
سم سير سودمه ممع ع ل صر ل ع ص تل لل ل خسم 24 


#يقدم فَوْمَمٍ يوم الْقِِمَةٍَ فَأَوْرَدَهم النَارَ وَيِنّسَ الْورد 
الموروذ 42 . 

[4] يندم قَوْمَةْ4 المغرّقين مّعه؛ أي : يتقدَّمُهم . 

يوم الْقِمَة فَأَوَرَدَهُمْ» أدخلهم . 

«الكاتقت الركة التزارة ا الفذخل المتكورن كمه واوفه 
الفعلَ الماضي في (أَوْرَدَهُةْ) موقع المستقبل؛ للإيذانٍ أن ذلك واقعٌ 
لا محالة؛ لأنَّ الماضي متيقَّنٌ الوجود . 


زفذرا 


بعد عي ين يد حخريجة فاخت 00 َقْدَ المرفود 03 
[944] « 00 0000 0 وه نون 0 بدخولهم في 
«ينْسَ امد الْمرَُْدُ 4 أي: بشن العونٌ المعانُ» وقيل: بس العطاءُ 
الجعط لهم» والرفدٌ في كلام العرب : العَطِية . 
2 6د 
١‏ َلك من سك لتقم لك ينها ابد وَحَصِيدٌ 4 . 
]٠١[ ٠‏ 8 دَلِكَ» مبتدأء خبره 9# من أنب] ل 
القرى #قَايدٌ 4 ما بقى حيطانه وسقطث سُقِوفةٌ مو حَصِيدٌ 4 انمكَقّ انه 
كوا أب سوق (المة ره ذِكَ) بإدغام الدالٍ فى الذال!"» . 


د 


(دَمَا متهم و لبوأ شه 1 1 0 اه 
يعون من دون أنه ين 0 ا هم عير كيب 4 . 
3 طوَمَا ظَلْمَتَهُمَ 4 لم نَهْلِكهم ظلماً ل أَنفسَهم 
يظلمونٌ ل ظَلْموَا س4 بالشّرك . 
« خآ أعَ عَنَ هترم الى يطو ين نون أنه ين تئر لاج رد ري 4 
أي : نزلَ عذائه و أي : الأصنامٌ بعبادتهم . 


وه مه 


)١(‏ ذكرها الصفاقسي في «الغيث» (ص: «0؟)ء و«معجم القراءات القرآنية» 
ممعململ عن حمزة والكسائي وورش . 


7 


مم 


2 00/1 500 كد 2 عو 
«يَكَدلِك أَمَدُ مَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئى وه ظلمة إِنَّ أَخْدَمه أليد 
00 
يد 


. #وَكَدَلِكَ أَحْدُرَيْكَ دآ أَحَد»4 أي : مثلّ ذلك الأخذ أخذ رَتِكَ‎ ]٠١1[ 
: الْصَرَئ وم ظَيَةٌ 4 أي: وأهليا ظالمون» فحذفٌ المضافٌ؟؛ مثل‎ 
. َكل القرية4‎ - 

ما إِنَّ أَحْدَهمٍ ل ديد 4 اتخن' وهو مبالغةٌ في التهديدء قال كَل : 
«إِنّ الله لَبُمْلِي ِلطَالِمء > حَتَّى إِذا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِتهُء ثم قرأ: «وَكَدَِك أَحَدُ مَيْكَ 
7 الآية) 


يق عو فهر 4 . 
]٠١[‏ 8 إِنَف دَِلَ لدم لعبرة . 
ا لْمَنَحَاكَ عَدَاب ألْآَِرَة4 يعتبره عظة . 
9 ذَلِكَ # يوم القيامةٍ ة # يوم عحْموعٌ َه لكا » المعنى : يُجِمَع "الأولون 
والآخرون جميعاً م # وَذَلِكَ نوم مَشهُو: هود فيه على جع الخلق م 
د د 


2 وه 


)١‏ رواه البخاري (4404): كتاب: التفسيرء باب: قوله: #وَكَدَلِلَكَ أحذ 
َيّكَ ...2# ومسلم (4)7587. كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم 


ا 


و صا ْومره: إلا للّجلٍ مَعَدُو (© )4 . 

[3 وَمَانْويِره»* أي: ذلك اليومَ. قرأ يعقوبُ: يُوَخدْةُ) بالياء» 
والباقون : بالنون» وأبو جعفر» وورشٌ : بفتح الواو بغير همز''2. 

إِلَا يفل جَلٍ تَعَدُور» معلوم عند الله. 

ع د 

< يمي لا مك قل لبذي صنفر مع سيبة ه4. 

]١6[‏ #8 يوم يَأَتِ 4 الضميد عائدٌ إلى (يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَه افر قرا 
نافع» وأبو جعفر. وأبو عمرو. والكسائيٌ : (يأنِي) بإثبات الياء وصلاً 
وابن كثير» ويعقوب: : بإئباتها في الحالين» والباقون : بحذفها في الحالَين» 
فالقراءة بالإثباتِ على الوصل» وبالحذف اكتفاءً بالكسرة”" . 

«لامَكل» لا مَكلم م ا في الشفاعة» وكلٌ الخلائق 
سُكوث إلا مَنْ أذنَ له في الكلام . قرأ البزيٌ عنٍ ابن كثير : (لا تَكَلَُّ) بالمدّ 


وتشديد التاء . 


# فمِنْهُم سف 4 بالعذاب 9# و سَعِيةٌ4 بالنعيم . 


د 


2)١717 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »2 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (574/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)170]17 6 /*( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)597/5( 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2207© و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 55٠0‏ وامععجم القراءات القرآئية» ("/ ١170‏ ) . 1 


06 


نين سَّقوأ في ألا رِطُحْ فيا دَفِيرُ وَسَهِيقٌ 41 . 


مه 


٠3‏ ف كمأل نَسَّفُوأ» باستحقاقهم النارَ بالكفر والمعصية # مف َلنَارٍ 
لحم يدير 4 هو ترد النفس من شِدَةٍ الحزنٍ لوَسَهِيقٌ 4 صو مُمَْدٌ. 

523 لس سس مس ل ع لم يم ع اك سس بر رسع 20101 

3 خداريت فا ما دَامَتِ السمتوت والأرض إلا مَا سَءُ ربك إِنّ ربد 


١‏ ري ف روحس 
َعَالَ يَمَا بريد 4 . 

]٠3‏ # حَداييت فبَامَا دَامَتِ ليصوت وَالَْرَضُ * أي : سمواتٌ الآخرة 
ها ؛ فإن لهما سماءً وأرضاء بدليل قوله تعالى : # يوم يدل رض عَيَرٌ 
الْدرضٍ ل 2 براهيم :48]» وتلكَ دائمة أبدا» وقوله: « وورسا الْيْضَ 
5 وض لمكو حك 420 الزمن: 5000 ولأنه لا بدّ لأهلٍ الآخرة مما لهم 
ويُظِلهِم إما سماء يخلفها الله. أو يظلهم العرش وك ان للد وو اما 

إِلَّامَا شاه رَيُكَ يك استثناءٌ من الخلودٍ في النار ؛ لأنَّ بعضّهمء وهم فسَّاقٌ 


د بيه 


الموحدين» يخرجونٌ منها # درك مَل ِمَابْرِيدُ4 من غير اعتراض . 


د د 
0 # وَآم أَلَدِبنَ عدوا ففى انه خَلِدنَ فيَامَادَاهٌ فت السموت والرل 


لاما سا ريك عطك عَيْرٌ يجذُوز )4 . 

٠3‏ © © وما النَ سْهِدُوا» باستحقاقهم الجنة بالإيمان والطاعة. 
قرأ من والكسائيٌ م وخلفٌ» وحفصٌ عن عاصم : (سعِدُوا) بضمٌ السين» 
ا والباقونّ: بفتحها من سعد وعهما لعتان20: 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0779 و«التيسير» للداني (ص: »)١757‏ - 


فض 


« هَفِى لَه حَيينَ امامت لسوت وَالْارَضُ إلا ماس ريك 4 إل من دخلّ 
النار من عصاة المؤمنين» فإنّهُم مفارقونَ الجنةً أيامَ عذابهم» وهم المرادٌ 
بالاستثناءٍ الأولٍء تلخيصه: عذابُ الفريقين ونعيمُهم دائماً أبداً إلا قدرَ 
مشيئة ال تعالى فيهم بما يشاء حَطة يحو 4 مقطوع . 
ع 
٠‏ كلتك ف ريو مَنَا سبد مَؤْلة مَايَعبْدُون إلا كا سند :ابآوُضم قن 


1 


بل َإِنَا لوهم ب عر موص 49 . 

]٠١9[‏ ثم قال تعالى مُخاطباً نبيّه يلل والمرادٌ غيده: # قلا تك فى 
مِرْيّة4 شك . 

« يدَا سد مول 4 إِنّهُم ضلاً 

# مَايَمَيدُون إلا ]4 كان. 


ا ره 


عبد ءابِأوه هم ين قبل تقليداً لابائهم من غير دليلٍ . 


9 اكه َموَووهمَ كس 4 حَطَّهم من العذاب لغَيرَ مََقُوصٍ» أي : وافيا. 
د د 


00 


#وَلْقَدَ َابسَا مُومى الحكتب فَاخْيلِقَ هيد وَلَوْلَا كلِمَد سَبَكَتْ 
َكَل يتاب اللكفتائر 46 

٠1‏ # وَلْقَدَءَانسَامُوسَى الححتب» التوراة. 

لا تَأخيِْتَ 4 فمِنْ مصدّقٍ به ومكذَّبٍ كما فعلّ قومّكَ بالقرآن. 


واتفسير البغوي» (577/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ ه١).‏ 


لكل 


« وك ْلاسكَيسةسَبَقَتْ ين رَيَلَك)4 بتأخير العذاب عنهم . 
« لَعَضى يَنتَهَ 4 بإهلاكِ الكفارء وإنجاء الأبرار. 
مو - َم فى سك يِنَهُ من القرآن. 
همه موقع الريبة» وهي قلق النفس . 
١‏ 300 


و ور سس 
2 2 


« ون الما لضي ريك اسلف نه ما ماه خِ )4 . 

]١1[‏ 8 وَإِنَّ للا أي: وإنَّ كلاً من الأمم التي عَدَدْناهم المختلفينَ» 
المؤمنينَ منهم والكافرين. قرأ نافع» وابنُ كثيرء وأبو بكر عن عاصم : 
(وَإنْ) بإسكان النون على إعمالٍ المُحَفَّمَةِ عملَ الثقيلة اعتباراً لأصلها الذي 
هو التثقيلٌ» وقرأ الباقون: بتشديدها(؟. 

« لمك قرأ أبو جعفر. وابنُ عامرء وعاصم. وحمزة: بتشديد الميم» 
والباقون: بالتخفيف”"؟2)2 ووجهٌ تخفيف (لما) أن اللامّ هي الداخلةٌ في خبر 
(أَنَّ) المتعقفة والمشدّدة و(ما) زائدةء واللامٌ في « | وتوم 4 جوابٌُ قسم 
محذوفبء وذلك القسم في بو 39 (إذ)ء و(ليُوَفيتَفُم )وان ذلك 
القسم المحذوف. والتقديرٌ: إن كاذ لأقسة لتوفبهم» ووجه تقدين:(لكا) 
الجازمة حذفٌ الفعلٍ المجزوم؛ لدلالة المعنى عليه» والتقدير: وإِنَّ كلاً لما 
ينقص من جزاء عمله. ويد عليه قوله : 


2»)١75 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2))53754 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» ١ق‏ و(معجم القراءات القرآنية») 3/8 3 ). 
(؟) المصادر السابقة. 


مان 


7 ةر كر * لما أخبر [بعدم]' 8 انتقاص جزاءٍ أعمالهم . 
أَكدَمْ بالقسمء ٠‏ قالتٍ العربُ: قاربثُ المدينةً ولما؛ أي: ولما أدخلهاء 
فحذفٌ ادلي لدلالة المعنى عليه» والله أعلم تلخيصة: وإنَّ جميعهم 
والله ليوفيتهم ريك أعمالهم بوحس وبع ا"ارإيمان وسو 

إِنَوْيمَا يَعْمَلُونَ حبر * تهديدٌ ووعيدٌ. 


ِ ع0 
و 3 
و سر ءا د سدس د ب 5 00 14 حى 2 إلى سروه 
ع عو حا 
بير 43 . 


د 
دوا 


73> قال يله: «شَيَبنِي هُودٌ وَأَحَوَاتهاء. قيل : 0 - 
الأنبياء وهلاك الأمم الماضية؟ قال ل: «لا. ولكن قوله : # فَاسَبَقِمٌ 
مرت 4)” '' أي: افتقر إلى الل تعالى بصكَحةٍ العزم» والاستقامةٌ: 00 
الحولٍ والقوة. وقيل : هي الميل إلى العدلٍ. 
وَمَن تاب مَعَكَ* أي : وليستقم المؤمنُ معك . 
451 لامترجوا عن دوه الله . 
إِنَهيمَاتْملُوت بصي لا يَخْفَى عليه من أعمالكم شيء. 


د ع2 


)١(‏ (بعدم) لم ترد في جميع النسخ» والسياق يقتضيها. 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (579؟7). عن أبي علي الشري: أنه رأى 
النبي يَكدِ في رؤيا فقال: يا رسول الله! روي عنك أنك قلت: شيبتنى. . . » 
فذكره. ْ 


1 « ولا َكَوَأ ِلَ الْبنَ ظَلَيُوأ * تطْمَئِيُوا وتسكنوا إلى قولهمء 
والركونٌ: ا 0 بالقلب اا 
العذاب « شُرَّ 0 
عن بعضهم : أنه سممٌ هذه الآية» فغشيّ عليه» فلما أفاق» قيلَ له في 
ذلكَء فقال: هذا لمن رَكَنَ» فكيف بمن ظَلمَ . 
300 


موس يت ك2 


« وَأْقِ أَلصَلْوه طرف أ 
0 م 
لسيكَاتٍ كلك وو التكيبت 09 
[5] 2« وَأَق ‏ الصَمَلوهَ طْرَق التبَارٍ * أوله وآخرّىف يعني ٠‏ : صلاة الصصيع 
والمغرب» قاله ابن و والحسن » وار حي الطبريٌ ‏ وقيل غيرٌ 
ذلك”"". قرأ أبو عمرو: (الصّلاة ا التاء في الطاء”" . 


صد - رودو اك ع 00 وح .وس 
نهار وَزُلفًا من إن للست يذاهان 


3 
هن 


وَرْلَفًا ين لل » ساعاته » واندنها رف قرأ أبو جعفر : : (وَرُلفا) يضم 
اللام» والباقون : بالفتح”" . 


.)١719//17( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)555 و«معجم القراءات القرانية»‎ 
.) 1 38/9 


(9) انظر: «تفسير البغوي» (5797/7)»: و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


الي 


« إِنَّ لَْسَسَتِ4 الصلواتٍ الخمسّ. 

« يدهن أليكَاتِ» الخطيئات» نزلث فيِمَنْ ألم بما لم يَحِلَّ 

عن ابن مسعودٍ أن رجلاً أصابّ من امرأة قبل حراماً» فأتى النبي كل 
شاك عن ذلك وكفارتهاء فنزلت الأب فقالَ الرجل: الي هذه 
يا رسول الله؟ فقال: «لكَ ولمن عملّ بها من أمتي)37© 
5< وقال يلِ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجْمْعَةُ إَِى الْجُمُعَةَه وَرَمَضَانُ إِلَى 
رففان كثاناك لعا هن َيَْهُنَّ إِذَا احتربك الكبا 3 , 

ل ذَلِكَ 4 أي: المذكورٌ من الوصية بالاستقامة وتركِ الطغيانٍ والميلٍ 
إلى الظالمين #«وَكْرِى 4 موعظةٌ 9 للذّكريت » أي: لمن ذكرَة؛ وحَصّهم 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعونٌ به. 


6 د 


« وَكمر ون أله لامضيخ كبر الفنييين 4 . 
]١١6[‏ #وَصَيرَ # يا محمد على ما تلقى من أَذَى قومك . 
لذن لَه لايضِيعٌ عر ألْمْحَينَ4 في أعمالهم . 


2 


(547/5).» و«معجم القراءات القرآنية» (/1788). 

)١(‏ رواه البخاري (2007)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» ومسلم 
(33777)» كتاب : التوبة» باب: قوله تعالى : # إنَّ سئاي يدهن لكات 4 . 
(؟) رواه مسلم (2771: كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمسء والجمعة إلى 

الجمعة. . . . » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ين 


3 2 ص45 أي : فهادً « كنوِنَّ الْمُونِ» التي أهلكناهم . 

# ون قَبَيِيٌ4 والآيةٌ للتوبيخ . 

0 ولوأ بقيّدَ 4 1 ذوو جود وخير» وسُمّيَ الفضل والجودة بقية؛ لأنَّ 
الرجلّ يستبقي أفضلَّ ما يخرجهء يقال: هو من بقية الناس؛ أي: خيارهم . 
قرأ ابنُ جماز عن أبي جعفر (بقَيَِ) بكسر الباءِ وسكون القاف وفتح الياء 
مخففةً» والباقون: بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء20, 513 فهادٌ 


كان من القرون من قبلكم أولو بقيةِ من خير. 


انوت عن امسا في الْأرْضِ 4 أي : يقومون بالنهي عن الفسادء ومعناء 
جَحْدٌ؛ أي: لم يكن فيهم أولو بقيةٍ # إِلَا ويلا استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكنّ 


0-7 


عم سج سا ام - و ٠‏ 31 ا 
© مَمَنَ جما مِنْهُمْ 4 نهّوا عن الفسادء وهم أتباغٌ الأنبياء» و(مِنْ) في 
(ممّن) للبيان لا للتبعيض » تقديرّه: لكنّ قليلاً منهم أنجيناهم ؛ لآنهم كانوا 
كذلك . 
رض بيد سه سس عبر له 00 و 
«وَاتَبَم الي ظلموام أترفأ» نعّموا « فوِ4 من الشهواتٍ. 
آ 0 5 / 8 
وكأ مجُرميرت 4 كافرين . 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر؟ لابن الجزري (75/ 797). و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : »)757١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (178/5). 


نان 


« ومَاكاد ريك لِبُهَإكت ل ا 


]١7[‏ # وما كان رَبك لبَهَلِك الْشُرَئ يظُّلم * منهُ لهم تعالى عن 
ذلك . 


«وَآَمْلْهَامصَلِحٌُت» لأعمالهم مؤمنون. 


ا 
#وَوْسََرَيْكَ جَمَلَ اناس أ توي اياون يفت 40 


# سس رف لله له مل 2 


لول سارك مَك أن أَدومدة» مسلمين كلهم . 

« ولا رَالُونَ » أي : أهل الباطلٍ م ْيِف 4 على أديانٍ شتى؛ من بين 
يهوديٌ» ونصرانيٌ» ومجوسيٌ» ومشرك. 

واختلف الأئمةٌ في حكم الملل» فقال أبو حنيفة: الكفرُ ملَّدّ واحدةٌ؛ 
8ن موعو ميا الإظلام اوور ازو3م را ووو ا ين 
تَرِكَ على حاله» ولا يُجبُ على الإسلام . 

فاك نالك الكفرُ ملل شتى افلا نوات بين التبوذت والنصرانيٌ» 
وأما إذا انتقل الكافدُ من ملَّة إلى أخرىء أُقَد على كفره» وأَحَدَّتْ منه 
الجزيةٌ» كقول لأبي حنيفة . 

وقال الشافعيٌ : الكفرُ مله واحدةٌ» ويتوارثون؛ كقولٍ أبي حنيفة» لكن 
لا توارث بينَ ذميٌ وحربيٌء وأما إذا تنصر يهودي» أو عكسه. أو تهرّد 
وننيٌ» أو تنصّرًء فلا يُقبل منهٌ بعد انتقاله إلا الإسلامٌ» أو القتلٌ . 

وقالَ أحمدٌ: الكفرُ ملل شتَّى مختلفة» فلا يتوارثونَ مع اختلاف مللهم ؛ 
كقولٍ مالكُ» وأما إذا ‏ تهوّد نصرانيٌ» أو عكسّهء » لم يُقبل منه إلا الإسلامٌ» أو 


>23“: 


الدينُ الذي كان عليه» وإن انتقل كتابنٌ أو مجوسييٌ إلى غير دين أهل 
الكتاب» لم يُقَوَ ويؤمرٌ أن يسلمّء م َتِلّ وإن انتقل غيرُ الكتابيٌ إلى 
دين أهل الكتاب» قر وكذا الوثنئٌ إذا تمجّسَء والله أعلم . 
د عد عاد 
سس هم روي 8 0 هس 
© إِلامن م ريك وسك لكر يعت طمه ريك لأعلان جهتم ين 
الْحِنَةَوَلَاين هيك 49 . 
[114] #8 إِلَامَن بَحِمَ رَيْكَ 4 أي: لكن من رحمَ ريك فهداه إلى الحقٌّ 
وقيل : معناه: للاختلاف خلقهم . 
وَكَمَّتَ كل كِلِمَتُرَيْك 4 وجب حكمُه. 
لَأَمَلانَ جَهَسَّمَ مِنَ الْحِنَّة ولاس * أي : من عصاتهما. 
أََعِيتَ * واللام في (لأملأنً) لام القسمء إِذ الكلمةٌ تتضمّنٌ القسمّء 
والجنٌ جمعٌ لا واحدَّ له من لفظهء والجنّهُ للمبالغة» وإن كان الجن يق 
على الواحد» تالح مع 
عد جد 
هر له ذل خرصي عو ما ل عرصم رما 
ام نيت يه- فُوَادكَ وَجَاءَكَ فى هذه 
ا ا ره 5 
الْحَنَّ وَمَوْعِظةُ ووو لِلْمؤْمِِينَ مدت 402 . 
[10]« وك | ي : كل نبأ « د َْصعَليكَ مِنْ َبْ ألمسْلٍ4 أخبارهم . 
# ما نيت بو ادك * أي : التقيت؟ أي : نسكّنّ به فؤادكَ ؟ لتزداد يقينلٌ 


>21 


ويقوى قلبّك. قرأ ورش عن نافع (فَوَادَكَ) بفتح الواو وبغير همزء 
والباقون: بالهمز”"' . 

« وباك ف هذه أي : السورة ل الْحَقُّ» صدق الأنبياء . 

« وَمَوَعِظَهَ وؤكرك لِلْمؤْمِنين4 فيتَعظون بما جرى للأمم . 

د د 

١‏ لخ سي ص يي ترح ير صصح سر سس سس ال ل سه تر 

# ول لَبَرنَ لا تبون أحْمَلُوأ عل مَكَانَيِكم إِنَعَلُوتَ 49 . 

8 -2 5 ليع دي م ب وء برس مور ره سد 0 

])١1١1[‏ ثم تهددهم بقوله « رَقل لََِِنَ لا يوْمِونَ أعَمَنُوا عل مكانيك * على 
حالكم #8 إِنَاعِنُنَ» على حالنا. قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتِكَمْ) على 
الجمع» والباقون على الإفراد. 


5 


د د 
« وَانتْظِرواأ إن ترون 4 . 
[111]# وَانْظِروا» بنا الدوائر نامرون حلول النقم بكم . 
«وَنَ جب السّموتٍ وَالْأّضٍ وَإلْهِ يْحعْ الأقذ كُلْمُ ايده 
1 | #اوَلَهِ عَنَبْ السَّمْوتٍ وَلْأَرَضِ * أي: علمٌ ما غاب عن العبادٍ 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 707). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)51١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (”/ .)١5٠١‏ 


مين 


وليه يحم لد حدم )4 د المعاد. قرأ نافعة» وحفصٌ عن عاصم: 
9 وَإِلَيَهِ برجم © ,© في د. شر فعء وحفص عن صم : 
(يُوْجَع) بضم الياء وفتح الجيم ؛ ل 5 والباقون: بنصب الياء وكسر 
الجيم ؛ أي : يعودٌ حتى لا يكونّ للخل أمث”" . 
ميكل ليث به؛ فإنه كافيك . 
001 .0 دهي ساد ب 5 2 ع 5 و 
# وما ربك يعلفلٍ عَمَا تَمَلُونَ # قرأ نافع وأبو جعفرء وابن عامرٍ. 
ويعقوبُ» وحفصُ عن عاصم: (تَعْمَلُونَ) بالخطاب. والباقون: 
اله 60 
وتقدّمٌ في أولٍ سورة الأنعام ما رُوي عن كعب أنه قال: اافاتحةٌ التوراة 
فاتحةٌ الأنعام « لَلْحَمَدُ يِه 4 إِلَى «يَعْدِلرت* وخاتمةٌ التوراة خاتمةٌ هود 
20004 0000 0 ا ا عر و ل 
وَمَارَبكَ بعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 704" . 
عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ اللو! شُبْتء قال:١‏ شَيّبينِي 
هُودٌء وَالْوَاقِعَةّء وَالْمْرْسَلآَتُء وَعَمَ يََسَاءَلُونَء وَإِذَا الصَّمْسسُ كُورَثْ)9), 


والله أعلم . 


»)١755 و«التيسير» للدانى (ص:‎ 202735٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)141-١ 40 /6( و«تفسير البغوي» (1/ 497)» و«معجم القراءات القرآنية؛‎ 

(0) المصادر السابقة. 

(6) تقدم تخريجه. 

(8) رواه الترمذي (515417)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الواقعةء وقال: 
حسن غريب» وأبو يعلى في «مسنده» (1 021١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(715)» وغيرهم. 


بذكلا 


5 ع مه 2 74 فلن ء ًِ 
مكية» ايها مئه وإحدى عشرة أية» وحروفها سبعة الافب وثلاثة وأربعون 
200 ا 0 8 0 

حرفاء وكلمها ألف وستٌ وسبعون كلمة. 


- 0 ع« 
عن ابن عطاءٍ : يه يسمع سورة يوسفٌ محزون إلا استروّح”'' . 
5 مسح أ القر .الي 4 


ُوِي أن اليهود سألوا رسول الله يي عن قصةٍ يوسفَ عليه السلام» 
فنزلتٍ السورة» ولم يتكررٌ من معناها في القرآن شيءٌ كما تكررث قصصر 
الأنبياء عليهم السلام”" . 

م ب عر اين م ل و 

#الريَلْكَءََِتُ الكتب الْمِينٍ 07* . 

[1] قوله عز وجل : #الر» تقدّمٌ الكلامٌ عليه ومذاهبٌ القراء فيه فى 
أولٍ سورة يونس . 

يك 4 أي: هذه السورة 8 َايَتُ الكت الِْينِ * أي : البيّن حلاله 


.)475 انظر: «تفسير البغوي) (؟/‎ )١( 
.)١١8/9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )0( 


84 


وحرامّه وحدوذه وأحكامٌّه ؛ من أبانَ بمعنى : أظهنَ. 
د عد عد 
2 ا ته 0 2 2 0-6 
إِنَا رلته فناعَربيالَعَلَكُمْ تلوت )4 . 
11 إن أَنرَلَْه# أي : الكتابَ المتضمّنَ قصة يوسف وغيرها. 


ران سه م 


« انا عَرَييًا 4 بلغيكم . قرأ ابن كثير (قرَانا) بالنقل2©'0» و(قرآنا) حالٌ 
77" 
« َلك تَعقِْْن4 لكي تعلموا معاني: وتفهموا ما فيهء والعقلٌ: إدراكُ 
معنى الكلام . 
ين كن 
« خَنُ نَقْصٌ عَلِيَكَ أَحْسَنَّ الْقَصْصٍ يما تنآ إِليَكَ هذا الْدُرَءَانَ ون 
حكنت من قله من العيفليت 4 . 


ع ل ل لص صا لدت الس 


[] « خَنُ نَقْضٌ عََيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ 4 نبين لك خبرٌ مَنْ تقدّمك أحسن 
بيان. 

« يمآ أَيِحَجَنآ 4 بإيحائنا © إِلَيَكَ هنذا الْفّرَءَانَ# أي : هذه السورة. 

سر سو 

لمن الْعفت4 أي : الساهين عن قصةٍ يوسف لا تعلّمُها. 


2 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 14» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : ؟557)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟*/ .)١50‏ 


04 


ءا ادال بوش يبيد يكت إن رََبِتُ عد عَئَرَ يكن وَالفّمس وَالْقمد 


ا 


[؛] # إِذقَالَ وسَفٌ 4 أي : واذكز إذ قالَ يوسفُ . 

# لبي ويوسفتُ اسم عبرانيٌ لا يجري فيه الإعرابُ. 

«١‏ يكبت * قرأ أبو جعفر» وابنُ عامر: : (يا أَبَتَ) بفتح التاء حيثُ وقع 
0 تقدير : : يا أبتاةُ» ووقفآ (يَا أَبَهُ) بالهاءٍ الساكنة» ووافقهما على الوتف 
ابن كثير» ويعقوبُ» وقرأ الباقون» ومنهم ابن كثير» ويعقوبُ: بكسر التاءِ؛ 
لأن أصله (يا أبَه)» والجزمٌ يحرَّكُ إلى الكسر" . 

(إنّ رَْتُ أحَدَ عَشَرَ 4 قرأ أبو جعفر: (أَحَدَ عْشّرَ) بإسكانٍ العين» 
والباقون : يفتحها!" . 

« كَوكَا4 أي : نجمآ من نجوم السماء . 

#وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ الال سرت وياد رأيتها لي ساجدة» 
جمعهم جمم العقلاء؛ لوصفهم بالسجودٍ. 

وكان يوسفٌ قد رأى في نومه وهو ابنُ اثنتي عشرة سنةٌ ليل القدر, 
ورأى أن أحدّ عشرَ كوكباً والشمسَ والقمرٌ قد نزلوا فسجدوا له. 


روي عن جابر: أن يهودياً جاءً إلى رسول الله كله فقال: يا محمدٌ! 


2)١77 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5"15). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (5/ 00757 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١557/7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ ,.)597 ,.11/5( 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (7/ 779). ولمعجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)١51/‏ 


8 


أخبزني عن النجوم التي رآهنّ يوسفٌ». فسكت رسول الله بل فنزلَ جبريلٌ 
فأخبره بذلك» فقال عليه الجلام للبهود: «إن أخزيك بدَلكَ هَل 
ل قال: نعمء قال: اجَرْيَانَ؛ وَالطّارِقُء والذَّيالَ وَقَابٌ» 
وَعَمُودَانء وَالْفلَتِوُء وَالْمُصَبْحُ» وَالصَّروحٌ وَالْمَرْمُ وَوَنّابُ» وَدُو 
الكتِفيْنِ رَآمَا يُوسّْفُء وَالشّمْسنُ وَالْقَمَدُ نَرَلْنَ مِنّ السّمَاء وَسَجَدْنَ لَه 
فال اليهوديٌ: إي والله إنها لأسماؤه”' . 
وكان النجومٌ .في التأويل إخوته؛ وكانوا أحدّ عشرّ؛ لأنه يُستضاء 
بالإخوة كما يُستضاءٌ بالكواكب» وَالشَّمِنُ أَمّهء والقمرُ أبوه. 
26 


م ب 


كَل ببق لا لتدس 2:5 عَكَ إخوك تبكيذا لك كذ إن 

[6] فلما ذكر ذلك لأبيه #قَالَ ينبّىَ* قرأ حفصٌ عن عاصم: (يَا بُنىَ) 
بفتح اليا والباقونَ: بكسرهاء وتصخيدٌ (بني) للشفقة9؟. ١‏ 

لا نْقَصص رُءَيَاكَ عَكَ إِخْوَيِكَ 4 فهم يعقوبُ عليه السلام من رؤياه أنَّ الله 
يصطفيه لرسالته؛ ويفوقٌ على إخوتهء فخافٌ عليه حسدهمء فأمره 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))5١١١/9(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(259/1).» وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 300)» والحاكم في «المستدرك» 
(4195). 

() انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١77‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(186/5)» و«معجم القراءات القرآنية؛ .)١540/6(‏ 


50١ 


بالكتمان. قرأ الكسائيئٌ بخلاف عنه : (رُوَيَاكَ) بالإمالة""" . 
وداه 15 نساترة ل ماكك: لأنهم يعلمونٌ تأويلها. 
« إن الشَّيِطَنَّ لضن عَدُوٌ4 يحملّهم على الحسدٍ والكيد. 
مين ظاهرٌ العداوة يَيّنها . 
قال بَلِِ: «الوُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَّ الل. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ ما بُحِتُء قَلاَ 


معديو لي عه وَذَا داف عا يدق قلا يُحَدَتْ ب وَلْيتْقَلْ عَنْ 
يسارو وَل دبالل مِنّ الشَّيْطَانِ الرجيم ما رَأَى؛ فإِنَهًا لا 
3 357 

د د 


ا ل ود و 


« وَكَدلِكَ جيك ريك وَيعَلْمكَ من تأُوِيلٍ الْخَمَاوِيثِ وَمُيِدٌ يِقَمَتَمُ 


و 


ا 020 00 2 000010 


بلك مَل ا عرب اتمّها علج بويك بين مَل رسيم وا وَإِتَصَقَّ إِنَّ رَبك 
[5] 9وَكَتَِكَ » يقولّه يعقوبُ عليه السلام ليوسفت؛ أي: كما رفع 
منزلتك بهذه الرؤياء فكذلك # يك » يصطفيك «ارَيْكَ» بما هو أعظمٌ 
منها. 
« وَيْمَتَمْكَ 4 أي: وهو يعلّمُْكَ #من تَأُوِبلٍ الحَمَاوِينِ © تعبير الرؤياء 
وما - أمرّها إليه» وكان يوسفُ أعبر الناس للرؤيا. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 755)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (78/5). و«معجم القراءات القرآنية» .)١51//7(‏ 

(؟) رواه البخاري (77727)» كتاب: التعبير» باب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها 
ولا يذكرهاء ومسلم »)575١(‏ كتاب: الرؤياء عن أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 


دين 


وتم يميه قلقت كه بالوة ة وباحتياج إخوة تك إليك أ وَعَلَ َالٍ* أي : 
أولاد # يَعَقُوبَ4 بالنبوة أيضاً؛ لأنهم كانوا أنبياءَ. 

© كما أتيهًا ص عل أَبوَيِكَ من قَبَلُ * أي أبيك وجَذدَّك ؛ إن الجدّ أب فى 

الأصالة» يقال: فلان بِرُ فلال» وبيتينها عذدة ة آباء #« يرم وَإِتَصَنَ # بجعلهما 


و مه ماه 3 - 4 0 5 5 
إن رَيّكَ عِلِيمٌ # بِمَنْ يستحق الاجتباء # حكيمٌ # فى صنعه» وكان 
بِينَ رؤيا يوسف وتحقيقها بمصير أبيه وإخوته إليه أربعون سنة في قولٍ 


2 


الأكثر . 


ره 


د ماد 
« © لَقَد كان ف يُوسْفَ وَلِخوَيو- نت لِلسَآِيلينَ 40 . 


3 3 ># لَقَد كَانَ فى يُوسَف وَلِخْوَيَدء * أي : في خبره وخبر إخوته» وهم 
روبيل» وهو أكبرهم. وشمعونء ولاوىء» ويهوداء وزلون» ويساخر 
وأَمّهم لَيَا بنثُ ليان وهي ابنةٌ خالٍ يعقوب» وولد له من سَرّيتِينِ اسم 
إحداهما رُلْمَىء والأخرى بُلْهة أربعة» وهم: دان» وتفُتالي» وكادء وأشرء 
ثم توفيت لياء فتزوج يعقوبٌُ أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» 
فكان بنو يعقوب اثني عشرٌ رجلا . 

#ءَيتٌ * عِظاتٌ 8 لِسَّالِينَ * عنهاء وغير السائلين» وذلك أن 
اليهود لما سألوا رسول الله كَلِ عن قصة يوسففء فذكر لهم القصة» 
فوجدوها موافقةٌ لما في التوراق» فعجبوا منه» فهذا معنى قوله تعالى: 
(لآياث)؛ أي: دلالةٌ على نبوة محمدٍ رسول الله يَل. قرأ ابن كثير: (آيه) 


ادن 


على التوحيدء والباقون: (آيَاتٌ) على الجمع”"' . 
١ 26 3‏ 

ا َأخُوه حب إل با نون عضب إن الى 

41] 0 اللامٌ فيه جوابُ القسم» تقديرّه: والله ليوسفُ 
ل مُه بنيامين. 

« أَحَبٌ له امنا وكان يعقوبُ شديدَ الحبٌ ليوسف, فكان يرى منه 
الميل إلية نا لآ يرئ لآخوته. 

# وحن 4 حماءة عكر امتط ذا الاي وفك كفا 
وكمنين عليناء ولا كفاية فيهما؛ لصغرهماء وأصلٌ العصبة والعصابة 
التَعَصِّبُ والسَّدٌُه وتطلق على الثلاثة أو العشرة إلى الأربعين . 

© إِنَّأَبَانا َْى صَكَلٍ مِينِ * أي : خطأ من رأيه ظاهرٌ؛ لاختيارهما عليناء 
ول الفراة الضلالَ عن الدين. قرأ أبو عمروء وعاصيٌء وحمزةٌ 
ويعقوبث: (مُبِينِ افتُلُوا) بكسرٍ التنوين في الوصل لالتقاء ساكن التنوين 
والفانيوترا لاتر 0 لا طني اوبوت 


هرق 
عله : 


0117 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 745)» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١49/( و«تفسير البغري» (578/5)»: و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7”55)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)١77‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (/ ١ .)١65٠١‏ 


كن 


# دلوا بُوسْفَ أو أطرحوة أَرْضًا يحل لك وَجَهُ يكح وَتَكْوفوأ من بَعَدوء 

[9] # أَمَتُلُواًْسُْكَ» كانت هذه مقالّة شمعون, أو دان. 

« أو أطْرَحُو أَرْسَّاك أي : أَبْعدوه إلى أرض بعيد من أبيه . 
| ليَْلٌ» أي: يخلصن «الكْمْوَجَه ك4 فقيل بكليته عليكم . 

# وَتَكُووامِنْ بَعَدِو4 بعد يوسفت والفراغ من أمره. 

مسرو 4 ردان سالك ننه ادح ونع اله 
أي : تائبين» تحدثوا بعد ذلك توبة» فيقبلّها الله منكم . 

2 


سح عر هم 


« قَالَ فيل ينهم لا تَفدُلواً بوسف وَأَلَمُوهُ في حَيَْبَتٍ ألْجُب يلنَقِطهُ بش 
سيار إن كَُحُمٌ فَعِِينَ 4 . 

23 قَالَ مال ينهَمَ4 هو يهودا على الأصمٌ. 

« لا تَدلُواْيوْسّكَ4 نهاهم عن قتله» وقال: القتلّ كبيرة عظيمة . 

«وَألفوُهُ 4 اطرحوه اف عَيبَتِ لي » قَعْرِو والعيابةٌ: ما غاب عن 
العين» والجتٌ: البئد التي لم تطْوّ؛ لأنها جُبْبَتْ من الأرض؛ أي: قُطعث» 
والبئرٌ بِينَ مصرّ ومدينَ على ثلاثة أميالٍ من منزلٍ يعقوبت. قرأ نافع 
وأبو جعفر : (غَيَاَاتِ) على الجمع”" . 


ء)١77 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 556). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


والقينين البقوي) .)55٠/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(2397/5). و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)١6٠١‏ 


حرا 


في الموضعين» والباقون: (غَيَابَة) على الواحدٍ فيهما. 
« يلتقَطة» أده من غير طلب ولا قصدٍ 00 عض السَيَارَةَ# المسافرين . 


«إن كْمْشّمٌ مَعِنَ 4 ما عَرَمْتُم عليه من القتلٍ ؛ فإنَّ القتلّ عظييٌء وهم 


كانوا يومئلٍ بالغينَ» ولم يكونوا أنبياء بعد. 


٠‏ وأما حكحُ اللقيطء وهو الطفلٌ المنبودء فالتقاطّه مندوبةٌ عند 
أبي حنيفة» وعند الثلاثة فرضٌ كفايق» وهو حرٌ مسلمٌ إن وُجدَّ في بللٍ فيه 
مسلمٌ يولَدُ لمئله عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : إن التّقط من ببعَة أو كنيسة أو 
قريةٍ من قراهم. فيكونٌ ذمَّيآه وأما حضانتة» فلواجيه إن كان عدلاً 
بالاتفاق» وما وُجدَ معه فنفقئُه منه» وإلاّ من بيتٍ المالٍ بالاتفاق» ومن 
اذّعاهُ لحقّ به نَسبآً لا دين عند الثلاثة» وعن مالكِ في استلحاقٍ الملتقط 
المسلم بغير بينةٍ قولان» وفي مسلم غير الملتقط أقوالٌ» ثالثُّها: إن أتى 
بوجهء لحق؛ كمن زعم أنه طرحه؛ لأنه لا يعيششٌ له ولدّء وسمم أنه إذا 
طرحَةٌ عاش » وأما الذمئٌ» فإنه لا يلحقه إلا ببينق» وميراثه وديثه لبيتٍ المالٍ 
بالاتفاق. 

وأمًا اللقطلة) وهي المالٌ الضائعٌ من رَيّه فقالَ أبو حنيفة: أخدّها 
فصل »» وقال مالك: يسك أعذها بن ة عحفظها إن كانث من له خط 
وقال الشافعييٌ: يُستحبٌ لوائقٍ بأمانة نفسه. وقالَ أحمدٌ: تركها أفضلٌ» 
وتسور السام أ شه 

فمن وجد ما تقل قيمثه» ولا تتبعه الهِمّةُ ملكّه بغير تعريفب بالاتفاق» 
وأما الحيوانٌ الممتنٌِ بنفسه؛ كبعيرٍ وفرس ونحوهماء فيجورٌ التقاطه عند 


لان 


أبي حنيفة؛ وعند الشافعيّ إن وُجِدَ بمفازة» جار التقاطه للحفظء ويحرم 
للتملّكِء وإن وُجدَ ريق جان قاط تيلف فاك الك 2 لاط 
الإبل في الصحراءء وعنة في غير الابلٍ خلافك» وقال أحمد: لايجورٌ 
التقاطهاء ولا يبرا مَنْ أخدّها إلا بدفعها إلى الإمام» وما عدا ذلكٌ من سائر 
الأموال فال ان تعفن ا تتؤدوافةة بعل كا عاق ط ان مزاسكيا لخيطاتها 
,بعد ذلكٌ الزمانٍ الذي عَرَفَ فيه» قال: وتعريفٌ ما دون عشرة دراهم أيامآ 
5ب ل 0 
فأمقى الفلاقة :إلا بيني الملتقط" أن الميكية إن شاة رن كاد 
قائمةٌ أخذها منهء ولا تدفعٌ إليه إلا ببينة» ويحلٌ للملتقط دفعمُها بذكرٍ 
علامة» ولا يُجبر على ذلك» وقال مالكٌ: يُعَّفها سند فإذا جاءً طالبُّهاء 
فعرقها بعلامتهاء دفعها إليه بلا بينم وإن لم يأتٍ لها طالبٌ» فإن شاءً تركها 
في يده أمانة» وإن شاءً تصدَّقَ بها بشرطٍ الضمانٍ» وإن شاءً تملّكها على 
كراهةء وقال الشافعيٌ : يعرّفها سند والحقير زمناً يظنٌ أن فاقدّه يُعرض عنه 
غالبا» وإذا عَدَفَ سنةٌ» لم يملكها حتى يختارَةٌ بلفظ؛ كتملكث» فإذا ظهرَ 
المالكُ أخدّهاء وإن تلفثء» غرم مثلّها أو قيمتها يوم التملّكِء وإن 
وصفّهاء وظنّ صدقهء جار الدفمٌ» ولا يجبء وقالَ أحمدٌ: يعرّفها سند 
ثم تدخلٌ في ملكه بعد الحولٍ حكماً كالميراث» فمتى جاءً طاليُهاء 
فوصمّهاء لرّم دفمُها إليه أو مئلّها إن هلكث بلا بينٍ. 


ولا فرق بينَ لط الحرم وغيره عند الثلائة؛ وعند الشافعيّ لا تحل لقطة 
الحرم للتملّكِ» مقع تع دي لعا والله أعلم . 


د عاد عد 


« انمالك لَاتأْمتَاعَكَ بسك َنم لصحن 40 . 

الم ل 0 
الجيّل . 

« َالَأ ليعقوب : 

« يباام لَكَ لا مَأْمَتَاءَكَ : يُوسْفَ* لِمَ تخافئا عليه؟ بدؤوا بالإنكار عليه 
في قا ماله ديه اك جمع القراءُ على قراءة (مالتَ لمن بإدغام انون 
الأولى في الثانية» واختلفوا في اللفظ بهء فقرأ أبو جعفرٍ بإدغايه محضاً من 
غير إشارة. بل يلفظ بنونٍ مفتوحةٍ مشدّدةٍ» وهو على أصله في إبدالٍ الهمز 
حرف مَذَّء وقرأ العاقون بالإشارة» واختلفوا فيهاء فبعضهم جعلها رَؤماء 
فيكونٌ حينئل إخفاءء ولايتمٌ معها الإدغامٌ الصحيحٌ» وبعضّهم جعلها 
إشماماً» فيشيرُ إلى ضمٌ النونٍ بعد الإدغام» فيصحٌ معه حينئذٍ الإدغامٌ» قال 
ابن الجزريّ : وبالقولٍ الثاني قطم سائر أئمةٍ أهل الأداء من مُوَلّمي الكتب» 
وحكاه أيضاً الشاطبينٌء قال: وهو اختياري؛ آي لم أجد نصاً يقتضي 
خلاقه» ولأنه الأقربُ إلى حقيقةٍ الإدغام» وأصرحٌ في اتباع الرسمء 
الك 7 

ل وَإِنَمتَصِحُوْنَ4 قائمونَ بمصلحته وجياطته حتى نردّه إلِيكَ . 


2 عإذ عإد 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20745 و«تفسير البغوي» (؟5/١2)551‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)":084/١(‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (1/١5١-97١)ء‏ وذكر البغوي أن قراءة أبي جعفر هي رواية عن نافع 


2 


أيضاً . 


5534 


ع جو سسا دا مداه معد لل سارت كوت .يه 
© أَرْسِلْه معنا عدا برَبَعْ وَيَلْعَبٌ وَإِنَا لم لَحَفِظُونَ 43 . 
[] # أَرسِلَهُمَمَنَاعَدَا؛ إلى الصحراء . 
ل 0 0 9 0 
# يرْيَعْ وَيَلَصَبَ # ننعّمْ ونلهو. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وابنُ عامر : 
بالنون فيهماء وابنٌ كثير: بكسر العين من (نرْتع): ورواية قنبل يثبث الياء 
| بعدَ العين وصلاً ووقفاً» وقرأ نافع» وأبو جعفر: بالياء فيهما مع كسرٍ العين 
من (يَرْتع)» وقرأ الباقون» وهم: الكوفيونء ويعقوبُ: بالياءٍ فيهما مع 
إسكانٍ العين من (يَرْتَمْ)؛ كأبي عمرو وابن عامر» فالقراءة بالنون فيهما 
أسندّ الفعلٌ إلى جميعهم» ولم يكونوا أنبياءً يومئذء وبالياء فيهما أَسيدَ 
الفعلُ إلى يوسفء وبكسر العين من (تَرْتع) من الرعي» فلامُه ياء خحُذِفَتْ 
للجزم» وبقيت الكسرة تدك عليهاء وبإسكانٍ العين جزماً جواباً 
الأول . 
«وَإِنَا لم لَحفِظُونَ» أن ينالّه مكروة. 


لك 


[] #9 قالَ4 لهم يعقوبث: 8 إِفٍّ ليَحَرْبْو * قرأ نافع (لَيَْرْنَنِي) بضم 
الياء وكسر الزاي» والباقون: بفتح الياء وضمٌ الزاي» وفتح أبو جعفرء 


»)١758 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7"55). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


زالفسير بالشزية »)»1551١/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(197/1). و«معجم القراءات القرانية» (78/ .)١95-١67‏ 


نكل 


ونافعٌ» وابن كثير ياءَ الإضافة» وأسكنها الباقون7) 

«أن تَدْهَبُوأ يِ. 4 أي: ذهائكم به» والحزنُ هاهنا ألم القلب بفراق 
المحبوب . 

وَلمَاٌ أن يَأَكُءُ ألزّمْثْ كن وكان يعقور قذار أى في متايه أن الذئبّ 
فق كه عل وس فكان يخافٌ من ذلك #8 وَأَنشُرَ عَنْهُ عقوت » 


متحواوه بعواك . قرأ أبو جعفر» والكسائيٌّ» وخلف. وورش عن نافع : 
(الذيبٌُ) بإسكان الياء بغير همزء والباقون: بالهمز”"' . 


« قَالوا لين كله لزنب وَتَحَنْ حْصَبَةٌ إنَآإِدا لَحَيِرُون ()4 . 


]9 كارالرة» السدير. والله لَمِنْ « كار كه الرقة وك 1 4 
عَشْرَة وجوابُ القسم 9 إِنَآ د لُحَِيم الى ونّ# ضعماءٌ مون 
ل ين 


# لرسرة 22 لور و رجو سرس 


#قَلَمَا ذهبوأ يو عار أن حعلوه فشاك لل رايا له 
يتم بمَرِهِمَ حَنَدَاوَهُمْ لا نعود 409 . 


[15] ثم قالوا ليوسف: أما تحب الخروج معنا؟ قال: بلى» قالوا: 
وذ : 2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١7١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
55/9 15؛ و«معجم القراءات القرآنية» (/ مه . 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)*45 و«التيسير» للداني (ص: »)١58‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 2214774١‏ وامععجم القراءات 
القرآنية» (9/ .)١868‏ 


فسل أباك ؛ قال+ با أبي | إني. آرئ :من إختوتي: اللطت دحك أن ترسلتى 
معهم إلى الصحراء» فأرسلة . 


#قَلَمَا دَهَبُوأْيو. 4 جَعَلوا يحملونه على عواتقهم إكراماً لهُ» وسروراً به 
فلما أبعدوا به عن العيون» أَلْقَوهء وجعلوا يضربوتُ» وكلما لجا إلى واحدٍ 
منهمء ضربَةُ» ولا يزدادُ عليه إلا غلظةً وحنقاًء وجعلّ يبكي بكاءً شديداء 
'وينادي: يا أبتاه! يا يعقوبُ! ما أسرع ما نَسُوا عهدَكَ» وضبّعوا وَصِيّنَكَ 
لو تعلمٌ ما يَصنمٌ باييِك أولادٌ الإماء! قالوا: فأخدّه روبيلُ فجلد به الأرضّ» 
وثبتَ على صدرهء وأرادَ قتله فقال: مهلاً يا أخي. لا تقتلني» فقال له : 
فل لرؤياك تخلصك من أيديتاء ولوق عدقة ليكسرهاء “قنادى ١‏ .نا يهودا! 
وكان أرقَقهم به اَي الله وحُلّ بيني وبينَ من يريدٌ قتلي. فأخذته رقةٌ ورحمةٌ: 
فقال يهودا: ألستّم قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ قالوا: بلى» قال: فأنا 
أدلّكم على ما هو حي لكم من القتل» ألقوه في الجتٌء قالوا: نفعلٌ. 

#وَأَجمعوا أن يجْمَنُوه4 عزموا على إلقائه . 

فى عَببتِ ك4 تقدَّمَ تفسيره» واختلافٌ القراءِ فيه» ومحلٌ الج عند 
تفسير الحرف المتقدّم» وجعلَ يوسفتُ يتعلّق بثيابهم» فنزعوها من يديه. 
فتعلق بشفير البئرء فربطوا يديه» ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من الكذب» 
فقال: يا إخوتي! ردوا عليّ ثوبي أسترُ به عورتي في حياتي» ويكونٌ كفنا لي 
ل مماتي ؛ فلم يفعلواء وألقوه» وكان يعقوبُ قد جعلّ قميصّ بام 
الذي كسيه لما ألّقي في النار في قصبةء وشدّ رأسّهاء وعلّقها في عنق 
يوسف؛ لما كان يخافٌ عليه من العين» وكان لا يفارقه» فأخرجَة 0 
وألبسّه إياه» وقامَ على صخرة بجانب البئرء فأرادوا رضحَهٌ بحجر» فمنعهم 


6١١ 


يهوداء وجاءه جبريلٌ ليؤنسّه » وقال له: إذا هبّت شيئاً» فقلّ : يا صريح 
المستصرخين » ويا غياث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» فد ترى 
مكاني, وتعلم حالي» ولا يخفى عليك شيء دن أمرق : فلما قالّهاء حَدَيْهُ 
الملائكة» فأنسَ بهم . 

0 إِلْنَهِ * وكانَ ابنَّ ثماني عشرة سنة» وقيلَ غير ذلك 
دير نيتم فيما يُستقبل ا بِأَمَرِهِمْ مَْدَا؛ الذي فعلوا بك . 

١ر4‏ ج45 الك يوسفث؛ لعليرٌ قدرك» وبعد عهدهم عنك . 


6 


# وجاء وأ باهم عِسَاهُ بكوك 4 . 


3 ثم نحروا سَخْلَه ولطّخوا قميصّه بديهاء ولم يشفُوه « وَيَآووَ 
لاخ عقاة موقت 4 اي« رضباكية وفك الصا لكووو ا على 
الاعتذار بالكذب. 

د 

كارا عن إن هنا فين رشك وق ود كينا اكه 
لم وَمَا تيعو لوو حك مون 40 . 

3] فرُوي أن يعقوب سممٌ صياحًهم وعويلهم» فخرج فقال: مالكم 
يا بني؟ أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين 
يوسفُ؟ 

« َاويتأبانا إِنَادَعَبِنَانَسْئينُ4 من السّباقٍ في المي بالسهام . 

حكن يُوسْفَ عند مَتَلعِنَا4 ثياينا . 


5 


ونا لم وَمآ سركي بمصدّق . 


00 


د 


2 2 

4 وَجَاءُو عل قَيصِه- دم كَذِبُ َالَ بل سَوَلتَ لَك انك أمرا مصَبر 
جل وَألَّهُ الْمْسَتَعَانُ عل مَاصِفُونَ 4 . 
ْ [] # وَحَامُو عل قَيصِهء ِدَمِ كَذِبٍِ » أي : مكذوب فيه؛ لأنه لم يكنْ 
دمّ يوسف» فقالَ يعقوبُ: كيف أكله الذئبُ» ولم يشقّ قميصّه؟ فاتهمهم. 
ول كَل بل سوَلك4 أي: زَيِنَتْ ل« لَك أَشْمَح م4 قرأ حمزةٌ» والكسائئ: 
وهشامٌ (بل سَّوَّلَتْ) بإدغام اللام في السين» والباقون: بالإظهار”'" . 
2< فصَبر» | ي : فأمري صبر. 
«عيل 6 ولك لحمل دنا لاتكوك فدا رن مشترق: 
# وَأَه الْحْسَتَعَانُ* أي : أطلبُ منه العون . 
عل مَاتصِدُونَ# من شأن يوسف. 

2 


وو 


0000 يواهم دل لوال شرن هذا علو 

يضعَة و 0 

]١1[‏ ولبث في البئر ثلا يام # وَجَآءَتَ سَيارةٌ 4 جماعةٌ يسيرون من 
دين إل يعيدة اخطارا الطريل بنرا قريباً من الجبٌ. وكان في فَمْرٍ بعيدٍ 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2568» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 

(ص : 7717)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١97/(‏ 


17 


0 2 ا 0 
من العمران» وكان ماؤه ملحآء فعذب حينٌ ألقي يوسف فيه. 


«مَيْسلْاوَارِدَهُمَ 4 الذي 45 الماء ليستقيّ لهم منه. وهو مالك بن ذعْرٍ 
الخزاعئٌ . 


# مدل دَلَوُمٌ * ليملاهاء فتعلّق يوسفُ بالحبل» فلما خرج» إذا هو 
بغلام اعم ماكر بن لمان قال النبيئٌ يل : «قَذْ أغطِى يُوسُفُ شَطْرَ 
الْحْسّْنَء وَالِنَضْفُ الآحَرُ لِسَائر النّاس ١70‏ "» فلما رآه مالك بن ذعر. 


َال يشر هَدَاعْكمٌ» قرأ نافمٌ» وأبو جعفرء وابنٌ كثير» وابنُ عام 
وأبو عمروء ويعقوث: (يَا بُشْرَايَ) بياءِ مفتوحة بعد الألف؛ أي: بَشَّرَ 
المستقي نفْسَهٌ وأصحابة 0 أبشروا كادي وقرآ الباقونٌ» وهم 
الكوفيون: (0" 5 بُشرّى) بغير ياءِ إضافة على وزن 1 ان يوند: “تاد 
المستقي رَجلاً من أصحابه اسمة بُشرى» وأمال جودة: والكسائئٌ» وخلفٌ 
فتحة الراء» وقرأ ورشس الراء بِينَ اللفظين» والباقون: بإخلاص فتحهاء 


)١(‏ رواه مسلم .»)١15(‏ كتاب: الإيمان. باب: الإسراء برسول الله كك إلى 
السماوات وفرض الصلوات» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - فى حديث 
الإسراء الطويل» وفيه: «.. .ففتح لناء فإذا آنا ويويلتة: !كا لهونقة امل يط 
الحسن». وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» )71١75/97(‏ عن ربيعة الجرشي 
قال: قسم الحسن نصفين» فجعل ليوسف وسارة النصفء» والنصف الآخر لسائر 
الناس . 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20957 و«التيسير» للداني (ص: 2)١78‏ 
و«تفسير البغوي) (5/ 2)555 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
5268 وامعجم معجم القراءات القرآنية» ("/ .)١01/‏ 


له 


واختلف عن أبي عمروء وابن ذكوانَ"" . 

موه يعَلمَةٌ 4 الضمية للواردٍ وأصحابه؟؛ أي : اعقو 1 و 
وقالونا : دفعّه لنا أهل الماء لنبيعّه لهم بمصرّء لكلا يطاليبهم وف هم بالشركة 
فيه» وروي أنَّ إخوة يوسف اعدو #18 اناد لها اعد المدلي» علم به 
يهودا؛ لأنه كان يأتيه بطعامه» فذهب وإخوته إلى السيارة» فقالوا: هذا عبدٌ 
لنا أَبقَّء فاشتروةٌ مناء ويوسفٌ ساكتٌ لا يتكلّمُ مخافة القتل . 

وَأَلَهُ لمم يما يَحْمَلُوت 4 لم تخف عليه أسرارهم . 


بيع 
اك سي تر ١‏ سر صن نر 
وسروه تَمَري عحين دراهم مَعُدُودُوَ كارا فيه سن 
الزهِرت 47 . 


31 ل وَسَرَدَُ 4 السيارة من إخوته. قرأ ابن كثير: (وَشَرَوْهُو) بواو 
ايا بهاء الكناية في الوصل» وتقدّم التنبية عليه أولَ سورة البقرة””) 
سم بَخْيس* ناقص عن القيمة . 

«دَرهِعَ 4 لا دنانير « مَعَدُودَةِ» قليلةٍ؛ لأنهم كانوا لا يَزنُونَ إلا ما بلع 
أوقية» وهو أربعون درهماًء ويَعْدُون ما دونهاء وكانت الدراهمٌ عشرينَ 
درهماً» فاقتسّمّها إخوة يوسف درهمين درهمين . 

«وكائوًا» إخوة يوسف 9 فيه من ألرّحِدِيت؟ ليبعدَ عنهم . 


نا 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 70-705)» وباقي المصادر 
في التعليق السابق. 
(0) عند تفسير الآية: (7). 


11 ص مح يد يو 2000 نت 
تي 2 02 0 0 سا لإساب 
ينفعنا أو شهدم ولد وك زاء 5 تف الس نلق ب 


[1؟] فلما قدمت السيارة بيوشف مصرّ وخلوا به السوق يعرضوته 
للبيع» وكانث قوافلٌ الشام تنزل بالناحية المعروفة اليومّ بالموقفب» وهي 
ظاهرٌ مصر خارج كوم الجارح بالقرب من الجامع الطولوني» فوقفَ 
الغلامٌ ونود عليه» فاشتراة قطفيرُ صاحبٌ أمرٍ الملك؛ وكان على خزائن 


مصرّ يُسَكَى العزيزء واشتراة بعشرين ديثارآ وزوج نعلٍ» وثوبين أبيضين» 
# وَقَالَ أَلَذى أَسْكَرَبهُ يمن يَصَرَ * هو قطفيدٌ المذكور 8« لأمرأيدء 4 واسبُها 
زَلِيحَاء وقيل: رَاعِيل «أَكَرِي مَنوَهُ4 منزلة؛ أي : أخسني تعهده . 


00 


« عمو أَن ينقََنَآ4 فيما نحتاجٌ إليه» وكانّ العزيث لا لا يولّدُ له فقال: 
# أو نَنْجِْمْ ولدا» نتنَاكُ؛ لما رأى فيه من مخايلٍ الفلاح . 


عليه. 


مَكْنَ سكف لْرْضٍ» أرض مصرّء بأن جعلنا حاكما عليها. 
١‏ وَلِنْعْمم أل الَحَادِيث» وهي تعبيرٌ الرؤيا. 
0 ع لِبُ علج أَمَرِو. ‏ الهاء ع في (أمره) لله تعالى ؛ أي : لا مانع 


605 


1 


فكو ف ون اترسفة :ا أن ووو عنؤلة كله إل سر 
« ولك أَكَْرَ اَي لَايدكموت4* مرادً الله تعالى . 
بعت 


وَلَمَا بلع أسَدَّهدءَايْسَهُ َكمَا وَعِلْمَاوَكدَِكَ تحر ألْسْحَسِنِينَ )4 . 
[1] ل وَلَم بَلَمَ أده 4 منتهى شبابه وقوّته. جمعٌ شد وهو ثلاثُ 
وثلاثونَ سنةً في أظهر الأقوالٍ. 
«َاتَدنَهُ حكمَا4 نبوةً « وَعِلَمَا4 فقها. 
# وَكَدِكَ حَرَى الْمْحَسِِينَ4 المطيعين . 


6 6د 


صد 


نمق أَحْسَنَ مَْوَاى ِنَم لا يفْلِحُ الظيلموست 407 . 


1-7-4 


جر سل سس صرح قر 


[1] ا وَرودنة4 أي : طالبته مرة بعدَ مرة برفق وسهولة. 

«ألى هْرَ ف يَنْتِهَا 4 وهي زليخا احتالّث عليه وأرادث خدعَةُ #عن 
تسو * لتنال غرضها منهء وكانت تكتمٌ حُبَكُ فخَلَتْ به» وتزكث له 
وعَرَقَتْه أنها تحيّهء وأنه إن واتاها على ما تريده منهء حَبَنْهُ بمالٍ عظيمء 
فامتنع من ذلك» ورامّث أن تغلبة . 

« ولتت الْأبووبَ4 عليها وعليه» وكانت سبعة. 

«وَمَاكَ مَيْتَ لت » قرأ أبو عمروء ويعقوبُ. وعاصمء وحمزة 
والكسائيٌ» وخلفت: (مَيْتَ) بفتح الهاءِ والتاء من غير همز؛ أي: هله 
أَقْبلُ إلى ما أدعوكَ إليه» وقرأ نافٌ» وأبو جعفرء وابنُ ذكوانَ عن ابنٍ عامرٍ 


اع 


(هيت) بكسر الهاء وفتح التاء من غير همزء واختلف عن هشام راوي ابن 
عامر» فرويّ عنه وجهان: بكسر الهاء وضمٌ التاء وفتحها مهموزاً في 
الوجهين» وقرأ ابن كثير: بفتح الهاء وضمٌ التاء من غير همزء ومعناه تهئّأت 
للق2320 , 

# قَالَ» يوسفُ لها عندَ ذلك : 7 ماد أله أستجيرٌ بالله مما دَعَوْتيني 
إليه . 

9 إِتَوْرْقَ4 المعنى : زوجُكِ قطفير سيدي . 

2 َحْسَنَ متْوَاقٌ 4 حينَ أوصاك بإكرامي» فما جزاؤه أن أخونةٌ» وقيل: 
الفتراة (حون :اله سيعاتي لعب نينا الات ا ا 

بربي : حمن. ابي + كئ قر فع 

وأبو جعفرء وأبو عمروء وابن كثير: (رَبّيَ) بفتح الياء»ء والباقون: 
تإسكاني 1" وقرأ الدوريٌ عن الكسائيٌ (م مَعْوَايَ) بالإمالة . 

ٍ ينه لا بيع يوه 4 لا يسعد الزّناة؛ فإنَ الزنى ظليٌ على الزاني 
والمزنيّ بأهله . 


اد 


2)١78 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5517). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/558)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١15١-1١88/7( لاسلس ل والمعجم القراءات القرآنية»‎ 

() انظر: «التيسير» للدانى (ص: 2)١7١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/9) و( تعب لز اك القرآنية» (/151). 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 27508», و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/197)» و١‏ معجم معنجم القراءات القرآئية» (*/ 0111 . 


18 


م 3 
سب ا عرص ا 
9 


سي < سديّك م عط و 0 مه ل 
# وَلقَد همت بدء وهجّ يا لولا أن رءا برهن ريه حكذالك لِنصّرفٌ 
52007 
سق ف بوسر سا سح لسر سير جم موو < +1 
عَنْه السُوء وَالْفحشاء إِنْمِ مِنْ عبادة المخلصِير 49 . 


0 
> مده م 


1 # وَلَقَدُ هَسَّتُ بو 


ع( 
3 

0 
ع 
3 
حر 


مل عبر حو 0 
وَهََّ يبا # بخطرات القلب الذي لا يقدرٌ البشذ على التحقّظ منه 
ورجع عند ذلك ولم يتجاوزه . 


000 


«لوّلا أن يا برهن ريه 4 رُوي أنه رأى صورة يعقوب عاضاً على 
أصبعه» وبه كان يُحَوَفُ صغيراً» وقيلَ غيدُ ذلكٌ» وجواب لولا محذوفٌ» 
تقديره: لولا أنْ رأى برهان رَبّه لواقم المعصيةء وقيل: في الكلام تقدية 
وتأخية؛ أي : ولقد همث به ولولا أن رأى برهان رَبّهِ لهم بها . َ 


ل ع 


« كَدَِكَ4 فعذْنا مثلّ ذلك ل إِتَصَرِفَ عَنَهُألسوءوَالَْحسَآه» الزنى . 

9 إِنَمُ من عِبَائ ألمُمْلَصِيت 4 قرأ الكوفيون» ونافمٌ» وأبو جعفرٍ 
(الْمُخْلصينَ) بفتح اللام 0 وقع ؛ أي : المختارين» وقرأ الباقون: 
0000 أي الو ميق له الطاعة؛ واختلافهم في الهمزتينٍ من 
(الْفَحْشَاءَ إِنَهُ) كاختلافهم فيهما من (شهّداءَ إِذْ) في سورة البقرة. 

د 6د د 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 548")» و(التيسير) للداني (ص: 58؟١).‏ 


واتفس البغوي» (9/غهغ)ء و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/7546)»: وامعجم القراءات القرآنية» (7/ 157). 


دي سس 01211 ديم < م عرو رو له مكل ا ب يه 
وَأَسَئَبَمَا الاب وَقَدَتَ قِمِيصَمٌ من دير وَأَلْمَيَاسَيدَهَا لد اأَلْبَانَ قَالَتَْ 


5 
0 


مارآ من اد َك سوم َال سجن أو عََاك ألم )4 . 

1 وروي أنها سترّث صنماً كان عندّهاء فقال: لِمّ سترته؟ قالت: 
ل ستحيي أن يراني على معصية» فقال: أتسة تستحيين ممن لا يسمع ولا يبصرء 
وأنا أحقٌ أن أستحييّ من ربي؟ وهرب27؟ . 

١ 
#وَأسَيفَا الاب #* وَحَدَ البابت» وأراد: الجنس؛ أي: تسابقا إليه‎ 
وذلك أن يوسفَ في منها ليخرجَ» وأسرعتُ وراءه لتمنعّه الخروجء‎ 

فأدركئه فلزمته . 

« وَقَدتَ4 سَفَتْ لاقِيصِهء4 نصفين ل من دُي 4 من خَلْفه . 

«وَآلَيَا4 وَجَدا لسَيّدَهَا4 زوجها قطفير» وكان عِنّْنا لا يأتى النساءً 
# لد أَلْبَاَ4 عند الباب جالساًء فلما رأته. 

* قَالتَ » سابقة بالقولٍ لروجها: 

«ما جَرَآءْ من أراد بِأَهَلِكَ سوا # أي: زنَّاء ثم خافّث عليه أن بُقتلَ 
فقالت : 8 إِلآ أن شنْجَنَ4 أي : يُحْبنَ ل أَوْعَرَاتٌ م4 يضربْ بالسياط . 


)»١(‏ قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» :)١91/1١5(‏ وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن همٌ يوسف وامرأة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربهء وذلك آية من آيات الله زجرته عن 
ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة . وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب» 
وجائز أن تكون صورة الملك. وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله 
في القرآن على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك من أي . والصواب أن يقال 
في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. 


بلح 


0 م مَنْ أهلهآ إن كارت 


- 1" ا -ه د ماع 5 


بير ان عن 


3 فلما 5 للهلاك ‏ قَالَ 4 0 دفعاً عن نفسه» وتنزيهاً 
لعرضه: #هى رَوَدَتّض عن نَقَسِىْ »* يعني : طلبّتْ مني الفاحشةء فأبيتثُ 
وفررث. 

«وَسَهِدَ سَاهِدٌ بين أَهْلِهَآ 4 كانَ طفلاً في المهد. وهو ابن خالهاء 
أنطقه الل وقد ورد عن ابن عباس عن النبي كلل د 

بن مَاشْطَةَ فَرْعَوْنَ» وَشَاهَدُ يُوسّفَ وَصَاحبٌ جَرَئْج) وغيسئى. أبن 
0 وقيل : كان رجلاً حكيماً ذا رأي» وهوابنْ عمّها ٠‏ قرأ أبو عمرو 
(وَشهِد شَاهِدٌُ) بإدغام 0 7د 

« إن كانت قَمِيصُمٌ فد من قبل فَصَدَقَتَ وَهْرَ من الْكَدِِينَ4 لأنه إذا طلبّهاء 
دفعيْةُ عن نفسهاء فشِقَتْ د نوه د الو رمو ب ا ره 


4 
0 


فينشق . 


5 


كن 


ص وَإن كن فَمِيصمٌ دمن دثر فَكَدَّمتَ وَهُوَّمِنَ ألصَّددِقينَ ( 4*9 . 


سا سه 


[/ا؟ا #وَإن كن فيصم قد من دير فَكُدَ بت » لأنها إذا تبعبئْه هي » تعلّقَتْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (0)759/1 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(17714)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١7775(‏ وغيرهم. 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 558): و«امعجم القراءات القرآنية» 
(137/9). 


لاعس مه 


بقميصه ل: لتلحقهٌ فتشفّةُ #« وَهْرٌ مِنَألصَّددِقِنَ» في قوله» وإنما ألقى الله “الشهادة 
على لسانٍ أهلها؛ لتكونّ ألزمَ عليهاء وسّمّيَ قولٌ الشاهدٍ شهادة؛ لأنه قائ5 
مقامٌ الشهادة في ثبوتٍ صدقٍ يوسف وكذبها. 


كَلَمَارَما فيصم قد من دُثْرٍ فَالَ إِنَمُ من كيوك إن يدن 
علع 40 . 

[1] # فلا41 زوجها « صم قد 

«قَالَ4 لها: «إِنَّمُ4 أي: قولّكِ: ما جزاءٌ مَنْ أرادَ بأهلِكَ سوءاً من 

# إن كِدَكُنَ 4 معا؟ شر النسوة # عَظِيمٌ 4 وسُميَ كيدٌ الشيطان ضعيفاً؛ 
لأنه وسوسة» وكيدٌ النساءِ عظيماً؛ لأنه مواجهةٌ. قرأ حمزةٌ» والكسا 


وقد من در » عرف براءة يوسف . 


نيل 
واتخلفة:” وان * ذكوان: (رَأى دهان ره راق قَمِيصَّهُ) بإمالة ة الراء تبعاً 
للهمزة» واختلف عن هشام وأبي بكرء وأمال أبو عمرو الهمزة فقط7©. 


د 


)١(‏ انظر: «الغيث») للصفاقسي (ص: © و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 554)» والمعجم القراءات القرآنية» (7/ .)١71‏ 


1١ 


8 


عَنْ مدا الأمرء لا تذكزْهٌ لأحدء ثم قال لها: « وَاسْتَغْفِر لذَّيِكِ» توبي 
من صنيعك . 

#إِنّقِ حكنت ين ألْعَاطِعِينَ4 المتعمّدينَ للذنب» وقيل: هذا من قولٍ 
الشاهدٍ لهماء وقوله: (من الخاطئين)» ولم يقل: منّ الخاطئاتٍ؛ لأنه لم 
يقصدٍ الخبرَ عن النساءء وإنما قصدّ القومٌ الخاطئين» وكان العزيرٌ حليماً 
«قليل الغيرة. 


2 26 
ديا د .ورخظك 0 صعرم عايى موس و صوس بعلم و سد سا نا امج عحة سج 
0 # وقال دسوة فى لمَدِسَةَ أمُرَأت العزير تراود فثلها نفساء قل 


آ أ#ه 
د ته 


ريه ا لض كي 
سَعَفَهَاحْبًا إتالزنهافي صَللٍ مين 4 . 
[0*] واتصل خبرُ زليخا ويوسف بنساءٍ الخاصّةء فَعَيّرْتها بذلكَ» فذلكَ 
قوله: 9 © وَقَالَ سْوَهُ فى أَلْمَدسَة 4 هي مدينةٌ مصر. 
أمرَآت مرب ورُسمت (امْرَأَتُ) بالتاء في سبعة مواضع» وقف عليها 


بالهاء ابنْ كثير» وأبو عمروء والكسائيٌ ‏ و 


ع وهس 52000 من هم © س س 
ترود فتلها# غلامها #عن نَفَسِِء 4 لتنا شهوتها منه. 
ا 0 كط 0 و 3 - ع و 
# قد شَعَفَهَا حرا 4 أصاب حي شغافَ قلبها. قرأ أبو عمرو» وحمزةء 
والكسائيئٌ. وخلفٌ. وهشامٌ: (قد شَعَْفَهَا)ُ بإدغام الدالٍ في الشين» 


والباقون: بالإظهار'"' . 


9 وانظلرة الآية (ه )من سؤرة ال كاف 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/١070؛‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
© و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)5١15‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (”/ .)١585‏ 


ودانة 


يلت 


07 آ# #[ته 


ل 5 دم ل 5 
ل 6 

١1‏ "'] سمت كرحن بغيبتِهنَ لها « رست لين دَعَتْهُنَّ إليها . قرأ 
يعقوبث: (إِلَيْهُنَ) , ف ابره ار" 

© وَأَغْتَدَتَ # أعدّت؛ أي : هَبَأتْ . 

طن نتكا4 ما نكأ عليه ومُرىء في الشوادً (مُتكا) بذ بض المع وإسكان 
التاء0 ")2 وهو الموج وصنعّت لهنّ طعاماً وشراباً» وعملتْ مجلسين 
مُذْهَبِينِء وفرشَتْهما بديباج أصفرٌ مُذْهَبء وأَرْحَتْ عليهما ستورٌ الديباج : 
وأمرتٍ المواشط بتزيين يوسفت وإخراجه من المجلس الذي يُحاذي 
المجلسّ الذي كانث 3 ] النسوة فيه» وكانَ المجلسٌُ محاذياً للشمس» 
فاشدنة البواشط وروا ديه هُ بأصنافٍ الجواهر» واألبستُ ثوب ديباج 
أصفرَ قد نُسِجّ بداراتٍ حمر مُذْهَبَ به افيه أطياك محا عضر ميطن بييظانة 
خضراءً» ومن تحته غلالةٌ حمراء» وعلى رأسه تاج قد نُظِمَ بالدرٌ والجوهر» 
وأخرجُنَ من تحت التاج أطرارٌ شعره على جبهته» وردَّدنَ ذوائبَةٌ على 
صدروء وععان شع كدرل والتاجٌ يحيط بهاء وفي أذنيه قرطي جوهر » 


دلق انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطى (ص: )0 والمعجم القراءات 
القرآنية» (155/9). 
(9) انظر: «المحتسب» لابن جنى /١(‏ 20779 و«معجم القراءات القرآنية» (/157). 


1 


ومن خلفب طوقٍ القباءء شعرٌ مسبلٌ بينَ كتفيه منظومٌ مشبكٌ بالذهبٍ 
والجوهرء وفي عنقه طوقٌ منظومٌ بذهب مشذر بجوهر أحمرّ ودُرٌّ فاخرء 
وفي وسطه منطقةٌ ذَهَّبِء فيها كواكبُ جوهر ملوَّنِء ولها معاليقٌ منظومة 
وألبستة خُمَيْنِ أبيضين منقوشين بأخضرّ على نقوش ذهب. وجعلنَ للقباء 
الذي عليه وشاحينٍ على كتفيه وكَمَيْهِ من جوهر أخضره وعَفَرَبْنَ صَدْغيه 
على حَدّيهِء وكحأْنَ عينيه» ودفعْنَ إليه مِذَبْةٌ مذهبةٌ شعرها أخضرء وكانّ 
يَوسف إذا سار في الأزثّة رُئي تلألؤٌ وجهه على المجدرء وحُكِيّ أنه ما زالَ 
النساءً يملْنَ إلى يوسفف ميل شهوة حتى نبأه الله» فألقى عليه هيبة النبوة. 


رص ماه 


#َانت كل وَسِرَوَ يهن بعد الجلوس على المتكأ. 

# يكنا 4 نصابّها من جوهرء وكنٌّ يأكلن الحم حَرَاً بالسكين» وقيلٌ : 
ليقطعنّ بها الفاكهة» فيقال: إنهن أخدنَ أترجّاء وهنّ يقطعتّة فلما فرغ 
النساءًٌ من طعامهنَ» وشربْنَ أقداحآء قالت لهنّ: قد بلغني حديكن في 
أمري مع عبديء فقَلَنَ لها: الأمرُ كما بلعغكِ لأنك أعلى قدراً من هذاء 
ومثلكِ يرتفمٌ عن أولادٍ الملوكِ بحسنك وشرفكِ» فكيفَ رضيت7© 
بغلامك؟! قالت: لم يبِلَغْكنَ الصدق» ولا هو عندي بهذا. 

4ل مل #اوازمابة إلى المرغط انبكر جر بوت قرا 
نافع وأبو جعفرء وابنُ كثير» وابنُ عامرء والكسائييٌ. وخلفث: (وَقَالَتُْ 
اخرْج) بضمٌ التاء في الوصلي0"©, وقرأ يعقوبُ: (عَلَبْهُنَّ) بضِمٌ الهاء حيثٌ 


)١(‏ فى «ظ) وات»: ١رضيتين»»‏ والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7”58)» و«التيسير» للدانى (ص: 78), - 


هماع 


وقح مثل (إِلَُْنَ!2. فرفعْنَ المواشط الستورّ عن المجلس الذي فيه 
يوسف؛ وبر منه محاؤياً بوجهه الشمسء فأشرقٌ المجلسنٌ وما فيه من وجه 
يوسف» وأقبلٌ بالمذئة وش يَرْمُقَنةُ فوقف على رأس زَلِيحَا 000 

ل فََا مه أَكرنَةْ» أعظَفئهُ» وهالَهُنَ حسئة فاشتعْلْنَ برؤيته. 

وطن لين موضمٌ الفاكهة التي كانت معهنٌ؛ أي: جَرَخْتها لع 
رأينه دهشاء وبقينَ لا يعينَ الكلامَ ذهولاً منهنّ بما بِهِرَمُنّ من حسن 
07 

« ودُلْنَ حَنْسٌ ينه 4 كلمةٌ تفيدٌ معنى التنزيه. قرأ أبو عمروء (حَاشًا لله) 
بإئباتٍ الألف بعد الشينٍ حالة الوصل في الموضعين» وحذقها الباقون 
وصلاً ووقفا!"' . 

#مَاهَدَا بَسَرَاك نصبٌ خبرُ (ما)» وذلك أن زليخا قالث لهنّ: ما لكنّ قد 
اي ع ساس 

© إن هنذا إِلَا مَك وَيِرٌ 4 مع علمهنٌ أنه بشِرٌ؛ لأنه ثبت في النفوس أن 
لا أكمل ولا أحسنّ خَلْقَآً من الملّكِ. ولم يبقّ مهن امرأةٌ إلا حاضَتْ 
وأَنزلتْ شهوةً من محبته. 


د د 


«الغيث» للصفاقسي (ص : 7017)» و«معجم القراءات القرآنية» (//155). 

)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »ع و«امعجم القراءات 
القرانية» (1557/7). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 20758 و«التيسير» للداني (ص: 1178 
و«تفسير البغوي» (7/ 509): و«معجم القراءات القرآنية» (/175). 


اعادك 


« ذلك مكلك الى لمتيّى يه وَْعَد ودع تيس تَستعصم وين ل 
نل تآءامزز نتجكم بكرن بنَاصَدزينَ 46 . 
[؟"] # كَالَتَ4: زليخا عندَ ذلك 8 مك4 (كُنَ) للنسوة و(ذا) ليوسف. 
« الى مسن فيه 4 فقن : ما ينبغي لأحدٍ أن يلومّكِ في هذاء ومن 
لامّكِ فقذ ظلمَكِء فدونكه. ولم تقل: هذا مع حضوره؛ رفعاً لمحلّهء فلما 
بانَ عذرها لهنَ» اعترقث ببراءته فقالت : 
# وَلَقَد وديم عن تَذِْهِ تحص امتنع» فخاطيْتَةٌ لي» فكانت كل واحدة 
منهن تخاطبة وتدعوه سراً إلى نفسهاء وتتبدّلُ لهء وهو يمتنع عليها فإذا 
ينسث من أن يجيبّها لنفسهاء خاطبئهُ من جهة رَلِيخاء وقالث: مولاتك 
تحيّكٌ وأنت تكرّمهاء ما ينبغي أن تخالفهاء فيقولٌ: مالي بذلكَ حاجة. 
فلما أبن ذلك+ اعمتن على اخذه غضنا: فقالت زلينا : لا يجوز هذا: 
مين آم يَقعل ما ] ءَامْرُمُ 4 به من قضاء شهوتي 8 لَسسَحَتَنَّ * بالسجن 
و 5 من الصَعْرقَ * الذليلينَ» ولأمنعنَةُ اللذات» وأنتزع جميع 
ذا أعطيةةة ونون النا كيل كدر دلت د والؤدة ل اول 2 
بالنون؛ لأنها مشددة» وعلى قوله: (وَليكُوناً) بالألف؛ لأنها مخففةٌ» وهي 
شبيهةٌ بنون الإعراب في الأسماء؛ كقولك: رجلاً» ومثله (لَتَسْفَعا) . 
د د اد 


مح د 


كال وق فين الح ليك عر اكد و 
عَث ند ين فهر ©4. 
[9*] فاختارَ يوسففُ السجنّ على المعصية» وأقسمّث رَليخا بإلههاء 


/ااء 


- وكان صنمآ من رَبَرْجدِ أخضرٌ باسم عُطارد ‏ إِنْ لم يفعل لتعجلنٌ له ذلك 
ثم أمرث بنزع ثيابه» وألبِسَئْه الصوفٌ. 

* قَالَمَتٍ» أي: يا رب # أليَجْنٌُ» أي : المحبسٌ. قراءة العامة بكسر 
السين» وقرأ يعقوبٌ: بالفتح على المصدر"" . 

« حب ماد 4 أحبٌ سُكنى السجن على قضاء حاجتهئ؛ 
وقيل: لو لم يقل: السجنٌ أحث إلوك» لم يتل بالسجن» والأؤلى بالمرء أن 
يسألَ الله العافية . 

«وَإل صَرِفْ عق صدَهْنَ # أي : تإذاك تنيق اها ومعئاه: 
الاستسلامٌ لله تعالى والتوكُلٌ عليه #أَصَبٌ 4 أَمِلْ #إلبِنَّ 4 مأخوةٌ من 
الصَّبوةء وهى أفعالٌ الصّبا. 


مين للْتهِنَ4 الذين لا يُراعونَ أوامرَ الله ونواهية؛ وهو قولٌ يتضمَنُ 


التشكيّ إلى الله من حاله معهنٌ» والدعاءً إليه في كشفف بلواه. 


عد عد 
ةج ساسا ع كو دقع يه سحي عر سس للك الدع عه )1ن وص]وسا و حي 
# فََسْسَجَاب لو ريم مَصَرَفَ صَنَهُ كَدَهُنَ إِنَمُ ْو لسع اليم 49 . 


[؟ *] فلذلك قال بعد مقالة يوسفت: ١8‏ كَأسْتَجَابَ لَوُرَيُم» أي : أجابّه إلى 
اعد مد عو 2 


إرادته فَصرف عَنهُ كُرَهْن 4 بأن خال ينه وري الشخطية: 


#ر 
4 


(يَمُعَاحيْ افيه صفتان لائقتان بقوله : (استجاب) . 


2 


د 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟1509/5), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/96١؟),‏ والمعجم القراءات القرآنية») ١8/9‏ ). 
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2 ن م سج 06 اس روي يمر 01 جب 
شُدَّ بام بكر ماروا لت لِيَسْجْمْنَّمُ حَقٌّ حِينٍ 49 . 


200 20 


[4”"] # ثم بدَا لحم * أي : للعزيز وأصحابه في الرأي أي بخلاف 
الأرلياوالك انهم رادو | لايستعيووا مى يمف لق الاجر بالهد افتوة ل 
بدا لهم . 

ره نت 4 الدالّ على براءته من شَّقّ القميصٍ وكلام 
الشاهدٍ وقطع الأيدي . 

# ليسَحِسْنم حَيّ ين # إلى مدة ينقطع كلام الناس في ذلك» رُوى أن 


3 


البراة قالن اروييها : إن هذا العبدَ العبرانيّ قد فضكني في الناس يخبرُهم 
أني دده عن نفسهء فإما أن تأذن لي فأعتذر للناس» وإما أن تحبسّه 


وكان العزيزٌ مطواع''2 لهاء وجمَيلاً ذلولاً حتى أنساءٌ ذلكَ ما رأى من 
الآيات» فأمرَ به فحبس7") 


ع2 
2 مه الف مقن فال أ 0 لهي اام ا يو 4 
97 صط 2 عد 
َ و 


و 30 6 وم ب 0201 . رعو بسس سا سا 7 
ىق 

["*] # وَرَحَلَ مَعَهُ لجن فَسَيَانِ # عبدان للملك» كان أحدّهما ساقية. 
واسمه مرطس 2 والاك اسه طعامه » واسمه راسان» وكان المصريون 
قد بذلوا لهما رشوة ليسمًا الملكَء فردّها الساقي» وقبلها الخباز» وسمًّ 
)١(‏ فى «ظ)كو «ت»: «مطواعة» والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (517/117؟). 


احالف 


طعامّه» فعرّفٌ الساقي الملك بذلك» فقال لصاحب الطعام كل طعامَكٌ 
ناو فاكلاك متويية تو عق يها المبللك ركان ورد اث عد واه 
السجنّ قال: أنا أعبرُ الأحلام. 

ء دَلَ أحَدهُمَا4 وهو الساقي ل إَّم أربي افو حَنر 4 استخرجها من 
العنب؛ لأنه رأى في نومه أنه قد دخلّ بستاناء فإذا بكرمة عليها ثلاثةٌ 
عناقيدَء فعصر العناقيدَ في زجاجةء فأتى به الملكٌ فشربه . 

0 وَدَالَ لمر » وهو الخباز ز# َأ أرق أَحيِلُ هوق رَأبى حرا لأنه رأى أنه 
خرج من مطبخ الملكٍِ وعلى رأسه ثلاث سِلالٍ فيها الخبرٌ وأنواعٌ الأطعمة . 

# تَأمل الطب ند 4 من ذلك الطعام وكانا صادقَينِ في قولهما. 

« يَتْابتَرضل» أخبرنا ما قصصّنا عليك» وما يَؤولٌ أمزه إليه 

ٍإِنَادك من مين العالِمينَ بتأويلٍ الرؤيا . قرأ الكوفيون» وابنٌ 
عامر» ويعقوبُ: “اي أَرَانن عم (إي را في الخو ) بإنكان البا فياه 
وافقهم ابن كثير في (إني) في الحرفين"' أ وكان يوسفٌ عليه السلام إذا 
عرف ينا في السجن عادّهء وقامٌ عليه» وإذا ضاقَء وسّمَّ له» وإذا 
احتاج» جمع له شيئآء وكان مع هذا يجتهدٌ في العبادة» ويقومٌ الليلَ كلّه 
للصلاة» وقال لقوم في السجن انقطع رجاؤهم وحَزنوا: أبشروا واصبروا 
تؤجروا؛ فإن لهذا آخراء فقالوا له: باركَ الله فيك ما أحسنّ حَلْقَكَ 
فشتك لقد أحسنت إلينا . 


د 6د 


0 انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١1١١-١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/477 ١لا‏ ؟). والمعجم القراءات القرآنية») (/1594). 


5 


كنا طعا مركاو إِلّا بتكنا بِدَأويِو- قبَلَ أن يكنا 


ِ 6 مي سر ملي 
إن نكت لقو لا ينون أنه وهم باهز 


["] ثم # قَالَ4 للساقي والخباز. 

«لا يَأَيَكُمَا طَمَامٌ يرا 4 تأكلانه في اليقظة. قرأ قالونُ عن نافع» 
وعيسى عن أبي جعفر: (ترْرَقَانِ) باختلاس كسرة الهاء بخلافٍ عنهم"') 
«إِلَانتَأكها4 أخبرتكما # بِنَأودوِ-» بكيفيته وكميته. 

ره لع عو 2# ع 9 و 

ن وإ رايتما ذلك نومء أخبرد يؤول إليه» 

#قَبْلَ أن يَأْتيَكما # إن رأيتما ذلكَ في النوم» أخبرتكما بما يؤولٌ إليه 
فقالا له : من أينَ لك ذلك؟ فقال : 

« دَلكمَا منَاعَلَمن رَقة* بِأنْ أوحاه إلىّ» ولم أقله تكهناً ولا تنجّماً . قرأ 
نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو (رَبّيَ) بفتح الياءء والناقون > كانه : 


#مله قوم لا يُؤْمِمُونَ باللَهِ وَهُم بِالْأحرَوَ هم كفْرُونَ © وتكرارٌ (هم) على 
التأكيد. 
عد د 


زل4 انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: 0 والمعجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)10٠١‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: .21١51-‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ فشقة و(معجم القراءات القرآنية» / /ا١).‏ 


١ 


أوون نك تَىْءِ دَلِلكَ ون مَضْلٍ أله علدا وه 


3 


زو وت . 


3 واوَابَبَعَتُ مَل ابلوئ إِنهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 أظهر أنه من ولد 
الأنبياء. قرأ الكوفيون» ويعقوبُ: (آبَائي) بإسكان الياءء والباقونٌ: 

م مَا كن # ينبغي م 
معصومون من الشرك . 

* ذَلِكَ التوحيدٌ والعلمٌ # ين مضل أَّهِعَتَنَا»ك بذلكٌ . 

«وعل الّاس4 بإرسالنا إليهم . 

« وَلكنَ كر الئّاس»4 المرسّل إليهم . 


او تر مَنْكُروت4 فضل الله عليهم: » بل يكفرون. 


6 د 


5 ده ممه 


شرك يالل فن حو # لأنا معاكة الأنياء 


- 


لَه قَكدُ46. 


[4*] ثم دعاهم إلى الإسلام فقال: # ينصح أليّجَّنِ * أي: 
يا صاحبَيٌ ف 75 ا متفرَفور رت حَُ # ع 5 0 اجر لا تض 
ولا 0 

#أم وحِدُ 4 المنفرد بالألوهية #الْقَهَارُ4 الغالبٌ على كلّ شيءٍ . 


حر 


واختلاف القراء في الهمزتين من قوله تعالى : (أَأَرْبَابْ) كاختلافهم فيهما 
من (أأَنذرْتهُم) في سورة البقرة [الاية: 5]. 


3 6 
زع مه 25 سار سلا و الع سم 2 عع لسار شع رع هرس 
0 0 0 سَماء سيهمي_ كمو أنتم وَءَابَآوْكُم ما 


28 ا لابتلرت 49. 

[50] ثم قال لهما وَلِمَنْ على دينهما # مَا تَصبَدُوتَ من دونو 6 أي : ايله231 
* نمه #دأئ: قات لأن ] الاسم ا الم ا 
شم وَءَابَآوُكُمْ 4 تخرص ل« مَا أنَرْلَ أَلَهيَامِن سُلْطلنَ» حجة وبرهان . 


إن لْْكْمٌ4 في جميع الأشياء ل إل ييأر لا بدا إل اذ مِكَ * 
أي : التوحيدٌ ‏ لين لم4 الثابث المسعد : 
« وَلِكنَ تر اليس لم4 فيخبطون في جهالاتهم . 


202 يوم ص و م 2 رس سا سر 52-0 
َتَأْحكُلُ لير من رَأْسِه فى الْأَرُ أرّى ِو سََكقَنِيَانِ 467 . 


3 ثم شرع في تفسيرٍ رؤياهُما وقالَ: ط يَصَدحِي اليج أَمَلحَدَكْمَا4 
وهو الساقي #فِسَتِى رَيّم4 يعني : الملكَ . 


)١(‏ «أي: الله» ليست فى «ت» و(ظ). 


رفة 


خَمَرا 4 والعناقيدٌ الثلاثة» فلبئكَ في السجن ثلاثة أيام ثم خروجُك منةُ 
وعودكٌ إلى ما كنت عليه عند | لملك. 
«وَآمَ الآلَخَرٌ » وهو الخبازٌء تخروط ابن الممرع خروجه من عملهء 
والسلالٌ الثلاثُء فلبثه في السجن ثلاثة نه أيام» د جالبدات: 


ف سا فشكل 6 لطر فخ رأ عب ##فلجا نيعا ترل يوسفٌ. قالا: 
كنا نلعبٌُء وما رأينا شيعاء فقال: 


54 5-7 سرع 


«فيى الأمر الى فيه * أي: في معناه « مَتََفْتِيَانِ * تسألان؛ أي : 

ما قلث واقع حتمأء صدقئما أو كذبثما. 
د د 

«وََلَ لِلَِى ظَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أَأحدُرْنٍ عند رَيَلَك هَأَنَسَنهُ 
لشَّمْطنُ ذِحكرٌرَيْه لت في ألسَجْنِ بِضْمَ سِدِينَ 400 . 

[؛] #وَكَالَ4 يوسف لا للْذِىظَنَ» أي : علم. 

ِ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا » وهو الساقي . رَوِيَ عن قنبلٍ ؛ ويعقوب: : الوقفٌ 
بالياء على (تاجي) . 

# أأكرّنٍ عند رَيْلَت # أي : سيدِكَ الملك؛ فقل له: فى السجن 
غلاةٌ محبوسٌ ظلماً طالّ حبسّه . 

« تانشنة قبطن وحكز رين 4 أى فاسين السافة 85د يويفت 
لسيده» فلم يذكره له وفيل: أنين القيطان يوس ذكرّ الله حتى استغاث 
بغيره» وتلك غفلة غعرضت ليوسف. 


105 


0 0 77 


#قلَبِتَ »* مكث 9ف ألسَّجَنِ يضم سنِينَ * وهي سبع سنينَ في قولٍ 
الأكثرء كان قن لتك قبل سس سنن فجملثه اثنتا عشرةً سنة . 

روي أن جبريلَ عليه السلام قال له: من الذي حَبَّبَكَ إلى أبيكَ دون 
إخويكه لكاي عاد فقال: الله فقال: إنه يقولٌ: أحسبْت أني 
أنساك في السجن حتى استغثت بغيري وأنا أقربٌ إليك وأقدرٌ على 
خلاييك »كلل دري ينوع اده وري بطل ,راض ؟قال4 تقر 0؟ 
فلا أبالى إذن(227 . 

وروي أن يوسف لما قال ذلك» قيل له: أَتَخَذْتَ من دوني وكيلة؟ 
لأطيلنَ حبِسَكٌ فقال: ياربً! النى قلي كر البلرق»: قال عَلنه : ولا 
كلم يوس مَا لبت في السّجْن مَا لَبت00" . 


2 


هه مجريي ام سه 35 ع لكوم سام ف 
00 وقال 96 و أرئ 14 مع بَقَرَتِ مَانِ ” عع 5-94 عناف م 


هه 


مو 
ل 010 عكر 


وَسَبَعَ سبلي خُضْرِ وَأْخَرَ ياست يها الملا أفنونٍ فى رُمَيَىَ إن 
كئر بش تزلك 409 . 

[*5] #اوَكَالَ الْمَِكُ4 يعني : ملك مصرّ الأكبرّء وهو الريانٌ بن الوليدء 
من العمالقة» وهو فرعونٌ يوسففء والقبط تسمّيه نَهْراوٌش» وكان عظيم 
الخلتي جميلَ الوجه. عاقلاً متمكنآء وهو جدٌ فرعونٍ موسىء وكان أقوى 


.)156 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 
زهة6 رواه ابن حبان فى «صحيحه) ككل وابن #أحن حاتم في ااتفسيره)‎ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن ابن عباس»‎ »)5158/0( 


والحسن البصري» وغيرهما. 


6 


أهلٍ الأرض في زمانه» وكان محل ملكه مدينةً مَنْف من أرض مصرًء وكانتٌ 
ف غرية الل علق استانة ات عه مياد من لين نسطاط مضي المعروقة 
يومئذ بمصرّ القديمة» ومَنفٌ أولٌ مدينةٍ عمرّث بأرض مصر بعد الطوفان» 
وكانت دارَ الملكِ بمصر في قديم الزمان» ولما دنا فَرَجُ يوسفتء رأى 
الملكُ رؤيا عجيبةٌ هالمه, ذ فجمع فجمع السحرة والكهنةً والمعبّرِينَ» وقَصّها عليهم 
فقال: 

© إِيّةأرئ» قرأ أبو عمروء ونافع» وأبو جعفرء وابنْ كثير : (إنيَ) بفتح 
الياء» والباقون يك 

0 سِمَانِ4 خَرَجِنَ من البحر. 

« يَأَحُلهْنَ سَبعٌ 1533700 وهي 
التي بلغث من الهزالٍ النهاية» فابتلعتٍ العجافٌ السمانّء فدخلّث فى 
بطونهن» ولم يتبِيّنْ على العجاف منها شيء. 

07 24“ 0 - و د 0007 3 4 

م وَسَبَّعَ سبلت خُضْرٍ © قد انعقدّ حَيُها «وَآُخَرَ 4 أي: وسبعاً أخَرَ 
ببسي قد أدركث فالتَوَتٍِ اليابساثُ على الخضر حتى غليّْنَ عليهاء ولم 
يبقّ من خضرتها شيءٌ. فقال لعكافيه ومن- منجميه : 

يما الملا أَوْنٍ فى ريت عَبّر وها . 

#إن كت لزنا فورض © فتترون: قرأالكسائيٌ. وخلفٌ: 
(لِلوُوْيَا) بالإمالة'"'» واختلافٌ القراء في الهمزتين من «الْمَلاً أَفتُونِى) 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص:١17)»‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(595/1).» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ .)١1‏ 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 227114 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى - 


5 


كاختلافهم فيهما من (السّمَهاءٌ 4 في سورة البقرة [الآية: 115 . 
ون 

«تَلوَاأضْعَتٌ حلم وَمَاخَنْ وبل القّمكم بدن 409 . 

[44] ا قَالوَا أَضْمَنتٌ أَحَلِ » أي : أخلاط رؤيا كاذبة» والأضغاثُ جمعٌ 
ضِعْثِ: وهو الحزمةٌ من النبات» والأحلامٌ جمع حلم» وهو ما يُرى في 
النوم . 

لاوَمَاحَنُ بتَأوِلِ َمل 4 الباطلة كهذه الرؤيا لا بين لاختلاطها . 


26 
م م ٍ_- 0 تر رم 4 و 0 أءََ 
#وََالَ الَذِى حا مهما وَأدَكْرَ بعد أُمَةِ أنأ تثكم يتأويلف 
َرَسِلْونِ 4 . 
[5 1 وَهَالَ الى مهما من القتل » وهو الساقي . 
«وَأذَكَرَ) بدالٍ مهملة» أي: تذكرَ أمر يوسف. 
عد أَثَوِ 4 أي:: حينء وهو 37 لبثِ يوسفٌ فى السجنء وبالهاء 
والتخفيف (أْمّهِ): بعدَ نسيان» والتلاوةٌ بالأولٍ. 
« أنا أيَنُسكم توي » قرأ نافعٌ» وأبو جعفر: (أَنَا أَنيكُم) بالمدٌ"" 
وذلك أن الغلام جنا بينَ يدي الملكِ وقالَ: إِنَّ في السجن رجلاً يعبر 
الرؤيا. 
2 (ص : كي و«١معجم‏ القراءات القرآنية» / 1١/١‏ ). 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)7508 و(9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 7555)» وامعجم القراءات القرآنية» (”/ 17/7) . 


7 


«كََرْسِنُونِ 4 أي: فأرسلني أيها الملكُ إليه. قرأ يعقوبث: (قَأزسلوني) 
بإئباتٍ الياء بعد النون» والباقون: بحذفه”''. 
نا 


000 ورووني سوم 


0 كك فى اس اخ اج اس ١‏ تون اكت 5 2 آذ 06 


0 


[" فأرسلوهء فأتى السجنٌ»ء ولم يكن السجن في المدينة؛ وإنما هو 
ببوصيرَ من عمل الجيرّة» وكان الوحيُ ينزلٌ عليه فيه» وسطحٌ السجن 


ورور 


موضعٌ معروفٌ بإجابة الدعاء» فقال: # يُوسْفٌ4 يعني : يا يوسففُ. 

# يا ألصَدَبقٌ # فيما عبرت لنا من الرؤياء والصدَّيقٌ: الكثيدُ الصدق» 
ولذلك سُمِّي أبو بكر صِدَّيقاً» وهو فعيلٌ للمبالغة والكثرة. 
وَأُكَرََاستِ» فإن الملكٌ رأى هذه الرؤيا . 

«لْمَلَ أَنِحِمُ إِلَ لئاس » أي: الملكِ وأصحابه؛ لاحتمالٍ أنه يُخْترَمُ 
في الطريق؛ لأنه لم يكنْ جازماً بالرجوع. قرأ الكوفيونء وابن عامرٍء 
ويعقوبث: (لَعَنّي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها”" . 


) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟91/7؟)» و(إتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص : 510)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ “/ا١).‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 07097. و«التيسير» للداني (ص: »)١1١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟//91؟)2 و«(معجم القراءات 
القرآنية») (”/ 175). 


8 


لا لْعَنَهُرَ يَعلَمُو* منزلتَكَ وتأويلَ الرؤيا فيخرجوكٌ من السجن . 
6 
مسق ب سوم سوم وس سس اشم رعو برب ركذي يا سي 

9 قال تَررعونَ سَبْمَ سنِينَ سنين نَ وأا ها شا حَصَدَ فذروه في سنب لهء إلا قليلا 
22 كوب 49 . 

[7] ف# قَالَ ‏ يوسففُ معبراً: أما البقراتُ السمانُء والسنبلاث 
الخضرٌء فسبعٌ سنينَ مخصباث؛» والبقراثُ العجافٌ» والسنبلاث اليابساث» 
فسبع سنينَ مجدباتٌ» ثم قال مرشداً لهم : 

تزرعون # ع ازرعواء فهو خبر بمعنى الأمر وح ب * على 
عادتكم 8 َأ قراءة العامة: (دأْبا) بإسكانٍ الهمز؛ أي: تلازمونَ ذلك . 
لق 
وقراً حفص عن عاصم: بأ بفتح الهمز”' ؛ أي : بجدٌ وتعب . 
« فَاحَصَدمَ مَدَرُوهُ في سبلو» أي : اتركوه في أصله لئلا يفسدَ. 
لا إِلَاقَلَاِمِئَائَاُْونَ4 أي : تدرسون قليلاً للأكل بقدر الحاجة . 


2 


© سبع م شِدَاد # صعاب . 
« يان أي : الستون تفتية وتهلكرة : 

2)١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7"194)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)١ و«تفسير البغوي) (؟//2)151 ولمعجم القراءات القرآنية» / :و‎ 


12 


اما مَدَمَمُ لنَّ ‏ أي: يؤكلٌ فيهن ما أعددتم لهنّ من الطعام» أضافٌ 


الأكل إلى السنينَ على طريقٍ التوسّع . 


0 لاملا يِمَا حصيو تخرزونٌ وَتَدَخرون 
د 
3 


ركه لس سس لور و 
0 لِك عام فيه يِعَاثُ اناس رفي دعو يعصرد 


م 
يانى من بعد دلا بهد 

اموت فبِه 
[44] ل تميق مِنْبَتَرِكَلِكَ4 أي : بعدَ السنينَ المجدبة . 


#عام فيه كات الاج 4 يُمْطروق: من الغيث . 
اه والزيت؛ والمرادٌ: كثرة النعيم والخير. قرأ 
حمزة» والكسائيُ»؛ وخلفٌ: ١تَعْصِرُونَ)‏ بالخطاب؛ لأن الكلام كله 
بالخطاب» وقرا الباقون : بالغيب رد إلى (الناس)7" . 

د د 


لص م صعرل خر مم 5 سس 000 كر سا سا صر 
ل وَكَالَ لِك انون يد فلم جاه السو قَالَ أَرْحِمٌ إِلَ ريا 
عا الى قلغ أن باق يدو تَعَلم 402 . 
[60] أ وَقَالَ الْملِك أَتَمود ون يود 4 وذلكٌ أن الساقيّ لما رجع إلى الملكِ» 
وأخبره بما أفتاه يوسفٌ تأويل رؤياه» عرف الملك أنَّ الذي قالّه كائ 
فقال: عَلَنَ به. ش 

انظر: «السبعة» لابن . مجاهد (ص : 61 7 و «التيسير» للدانى (ص: 21 
البغوي» (2)5777/5 و«النشر ف في القراءات العشر» لابن الجزري 


معجم القراءات القرانية) 01/١‏ . 


000 


واتفسير 
رفوم و 


بير 


م 


«اقلنَا جه انسل * فقال: ا جب الملك» فأبى أن يخرج حتى تظهرَ 
0 جم 4:2 يعني “سيدك الملك. 


# مَسْمَلَهُ* قرأ ابن كثير» والكسائيٌ» وخلفٌ : (قسَلَهُ) بالنقل”" . 


اما بَالٌ»* ما حال #8 النْسْوَةَ لوكس ري دوك يذكو امراة العزيز 
تأذيا ومراغاة لحديا: 


#إِنَ رق يكيرِسِنَ عل 4 حينَ قلنَ لي : أطع مولاتك» وأراد بذلك إظهارَ 
براءته بعد طولٍ المدة حتى لا ينظرَ الملكُ إليه بعين التهمةء قال يكلل: «لَوْ 
لَبْنْتُْ في لشن ا لَبِثَ و لأَجَيْتُ الدَاعي»20, وروي أنه قال: 
احم الله ا إِنْ كان ا ذا اق لو كنيع آلا الأموفث 
الإجَابَة”"2» يقول ذلك هضماً للنفس» في هذا دليلٌ على وجوب الاجتهادٍ 
في نفي انهم ونفي الوقوف في مواقفهاء في الحديث : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله 
ايوم الآخِرِء فلا يتقف مَوَاتَ قف اله 0 


د د 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7558)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 510؟)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/5/9ا1). ١‏ 

0( رواه البخاري (27197. كتاب: التفسير» باب: قوله عز وجل : # وََيْتَهُمْ عن 

صَيْفِ إِزَرْهِمَ 4. ومسلم .)١51(‏ كتاب: الإيمان» باب: زيادة طمأنينة القلب 

بتظاهر الأدلق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7147/7), والحاكم في «المستدرك» (191548)» 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (175/5): غريب . 


١ 


5 5 لَه 

عَلِدَهِ من سو دَالتِ أمْرَات الْعَزِرِ الك حضحص الْحق أن رودت عن تيو 
وَإِنَمُ لمن ألصدِقِيت 43 . 

[51] فجمعَهنَ الملك» وامرأة العزيز معهنّ؛ ثم 8 قَالَ ‏ مخاطباً 
للنسوة. والمرادٌ: امرأةٌ العزيز: #مَاحَظتَكنَ4 أَمْركُنَّ « إِدْ رودن بُوسْكَ عن 
َْسِةٌ4 هل وجددنٌ منه ميلاً إليكنٌ . 

#قُل حَسٌ إِنَهِ 4 تنزية له وتعجُبٌ من عِفَيِهِ مَاعِلِمَْا عَلَِهِ من سْوَعٌ » 
ري كنم ( لت مرت لعزي 4 معترفة مخافة أن يشهذنَ عليها اق 
حَضْحَصَ 4 وضح لا لحن 4 وتبينَ « أن رودم عن نه وَإِنَه لمن ألصدقِيت »* 
في قولهء وتقدَّمَ التنبيةُ على (امْرَأت)» و(حَاشنَ لله). واختلاف القراء 
لين 


ذه 


«دَلِكَ لحل أن م أنه يليب وَأ لَه لا يبرى يد لين )4 . 
[81] فلما علمَ ذلكَ يوسفٌ في | لسجن قال « دَلِكَ4 التشبث. 
للِعلمَ4 العزيز ل أَنْآم أخْنَهُ4 في زوجيه #يآلْمبَْ» في حال غيبته . 
لوَآت أَنَهلَايَهَدِى» أي: وليعلم أن الهلا يهدي . 


ضرفت 


[*8] رُويَ أن يوسف لما قالَ هذه المقالّة قال له جبريلٌ عليهما السلام : 
ولا حينَ هَمَمْتَ؟ فقالَ: # # وَمَآ بر تَقيَِ4”١١‏ من الخطأ . 


00 لس سم م 


#إِنَّألنفْسَ4 أي : جميع النفوس 8« لَأمَّارَة يألشّوِ» بنيلٍ شهوتها الرديّة . 
2 ِلَامَارَحِمَ رق أي : إلا البعض الذي رحمّة ربي بالعصمة. 
لا إَِرَقٍ عَعُورُ حم قرأ نافع وأبو جعفر» وأبو عمرٍو: (تَفْسِي) (رَبِيَ) 
'بفتح الياءِ فيهماء والباقون: بإسكانها'"2: واختلاهم في الهمزتين من قوله 
(بالسُوءِ إلا كاختلافهم فيهما من « عَوْلآهٍ إن كُتُم صدقِنَ 4 في سورة 
البقرة [الآية: .]"١‏ 


وَكَالَ الْمَلِكَ أنَْونٍ يو أَسْسَِلِصَهُ لِنَقْسى قَلَمَا مم كَالَ إنّكَ الوم د 
مكيثٌ أِين 49 . 

[04] فلما ظهرث براءته للملكء عرف علمّه لوَكَالَ ْمَك تيون يدم 
أسْتَخْلِضَهُ4 أجعله خالصا. 

# لتقيبى # دون غيره» ووجّةَ إليه» رع 0-7 دَرَنِ السجن» 
وال ما يليقُ بالدخولٍ على الملوكء ودعا لأهلٍ السجن فقالَ: الله 


أعطفْ عليهم قلوب الأخيار» ولا تعمّ عليهم الأخبار؛ فهم أعلمٌ الناس 
بالأخبار» وكتبّ على باب السجن : هذا قبورٌ الأحياء » ونث الأحزان» 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 225١98‏ والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (7/15)» والبيهقى فى «الزهد الكبير» (؟/ .)١55‏ 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)171-1١١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (1/ 227417 و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 9/5١-/الا1).‏ 


إرذرة 


واتنخرية الأصدقاة: وشماتة الأعداء» وجاءً الملكٌ. فلما دخلّ عليه قال: 
اللهمّ إني أسألّك من خيره» وأعوذً بعزتك وقدرتك من شرّه» ثم سلّم علي 
ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قالَ: لسان آبائي» وكات الملكُ 
يعرف سيعين لمانا تكلته بهاء «الجابه بجديديا :فقت عه انف فته 
من حبّه . 

٠‏ عَلمَا كلَمَمٌ 4 شفاهاء فقالٌ: أحبٌ أن أسممّ رؤيايَ مك فحكاهاء 
ونعت له البقراتٍ والسنابلَ وأماكتها على ما رآها. 

لكأم َدَيَامكينٌ4 مُمَكُن. 

« أمِينُ 4 مؤته من على خزائني وأمريء فما ترّى؟ قال: تزرع زرعاً 
0 وَتَأحَلُ من الناس 0 زُدوعهم في السنينَ المخصبةء وه 
الجميع في سَُنبِلهِ ليكون: قضبة وسخله عَلَمَاً للدوابً» ويكفيكٌ ولأهلٍ 
مصرّ السنينَ المجدبة» ويأتيك الخلقٌ من النواحي. فتمتارُ منكَ في 
حكيك. ويُجِمَعُ عندك من الكنوز مالم يُجْمَعْ لأحدٍ قبِلّكَء فقالَ 
الملك: ومن لي بذلك؟ 


اد د 


2 


« َال عل عل حَرْآبن الْأرَضِ إن حفط عَلبِةٌ )4 . 

0 ضِ4 أي : أرض مملكتكٌ . 

إن حَقِيطةٌ 4 حافظٌ عليها لا عَلِمُ © عالمٌ بوجوه التدبير والتصرّفٍ» 
وإنما طلبّ ذلك شفقةً على المسلمينَ» لا منفعة لنفسهء فْخَلعٌ عليه خلع 
الملوكء والبسّه تاجآء وأمرَ أن يُطافَ بهء وركب الجيئْشٌ معدُء وعزلَ 
قطفيراً وجعله مكانّه مستخْلّفا على الملكِ» وتردّدَ إلى قصر الملكِ؛ وجلسَ 


0ك 0 


2 


على سرير العزيز» ومات قطفيرٌء فزوّجّه امرأته زليخاء فوجدها عذراءً» 
فقال لها يوسفُ: هذا خين مما أردثء فقالت: اعذرْني؛ إنَّ زوجي كان 
عِنينآء ولم ترك امرأةٌ إلا صّبا قلبّها إليكَ من حستك . 

2 


آله 


« وَكَدَِكَ مكنا يو شق ف الأض ذا سيت 
1 َلاضِيعا جَرَ ألْمْحَيِيِينَ © 

[5ة] ولم يرل يتلطّث بالملك 00 واتبع يوسف على دينه» 
وكثيرٌ من الناس» ويوسفٌ عليه السلام هو الذي بنى مدينة الفيُوم من أعمالٍ 
فطق وانكوثن له ملك عضو فأقام فيهم العدلء وأحبّه لفان والنساءء 


فذلك قوله تعالى: 
و حَدَلِكَ مكنا ل شقاق الأرض ا بيعان : أرضّ مصر « يتبوأ متها » 


أي: ينزل # حَيَتُ يِسَلهُ 4 قرأ ابن كثير: (نَشَاء) بالنون» ردّاً على قوله: 
(مَكَن)ء وقرأ الباقونّ: بالياءِ ردَا على قوله (يتبج]ْ)0 . 


مس 


نْصِيبُ يرَحمَيًِا» أي : بنعمتنا «مَنمِّمَآُ في الدنيا والآخرة. 


وس ضع 


لْمُحَسِنِن # الصابرين. 


د 3 


« لجر لآير حر لبن ءامنوأ وَكافوأ ينون )4 . 


ل يفف يه سه سر سير 


[3] # وَلَدْجَر الْأخْرو حَير لَلَدِينَ >امنوأ وَكانُوأ يَنعُونَ * الشركٌء ثم جاءً 


ع لي لص 


6 


,)١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 75594)». و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١لا/‎ /*( و«تفسير البغوي» (؟/ 2»)57/7 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


2 


القحط» وكانّ يوسفُ لا يشبعٌ مدةٌ القحط مخافة سيان الجياع» فباعٌ الطعا 
من أهلٍ مصر في السنة. الأولى بالدنانير والدراهمء والثانية بالحليٌ 
والجواهرء وفي الثالثة بالدوابٌ والمواشيء وفي الرابعة بالغيين والأماءة 
وفي الخامسة بالضياع والعقارء وفي السادسة ةِ بأولادهم. وفي السابعة 
برقابهم» فقال يوسفُ للملك: كيف رأيت صنيع ربّي فيما خَوَلنِيء فما 
ترى؟ قال: الرأيُ رأيُكَء ونحن لك تبح قال: إني أَشهِدٌ الله وأشهيك 
قد أعتقث أهل مصر عن آخرهم. وردّذث عليهم أملاكهم . 
عاد كد 
3 وج إِحَوه يُوسْفَ د وليه معرفَهُمَ وَهُمْ لَمُ شسكزون (ج)4 . 


[58] وكان يوسفف لا يبيع أحداً من المجتازين إلا حمْلٌّ بعيرٍ تقسيطاً 


9 


- 


بِينَ الناس» وتزاحمٌ الناُ عليهء وأصاب أرضَ كنعانَ وبلادٌ الشام 
ما أصاب أرضّ مصرّ من القحطء ونزلَ بيعقوب ما نزلَ بالناس » وكان منزله 
بأرض فلسطينَ بغور الشام» فأرسل بنيه العشرة إلى مصرّ للميرةء وأمسكٌ 
بنيامينَ شقيقَ يوسفت» فذلك قوله تعالى : 

# وجا إِحْوةُ يُوسُقَ4 تقدَّمْ اختلافٌ القراء في الهمزتين من قوله تعالى : 
(أم ل شهدء 4 في سورة البقرة [الآية: 17]» وكذلك اختلافهم فى 


(وَجَاءَ إِخْوَة) . 
ط مَدَحَلوَاعَكهِ رفم 4 أنهم إخونه . 
وم هم لَمُ مَكرونَ # لبعد عهدهى. وقلة تأملهم في حلاءٌ 3 من التَّهَيبِ 
ا 


لطر 


- 


رَلبَا جرهم يهاه قل انوي بح لك ين يك لاتوت أي أوفي 
الكل وَأَنَأحَبر الْمنرِلِينَ 43 . 

السام رك ا ا 
نظر إليهم يوسفتُ وكلّموهُ بالعبرانية» قالَ: أخبروني من أنتم؟ قالوا: 
امن أرض الشامء قال: بل أنتم مار بر 
قالوا: لا والله! لسنا بجواسيس» وإنما جتنا نمتارٌء ونحن إخوة بنو أب 


لا 
ا 


واحدء وهو شيخ صديق نبيٌ من أنبياء الله» وكان قد قالَ لنا: إن بمصر مَلِكاً 
صالحآء فانطلقوا إليه» وأقرؤوه مِنّي السلام» وهو يُقَرِئُكَ السلامَ» فبكى 
يوسفٌ وعصر عينيه» وكنا اثني عشرء هلك منا واحدّ وبقي منا واحدّ عنده 
يتسلّى به عن أخيه الهالك» قال: فاتركوا بعضكم رهينة عندي» وأتوني 
بأخيكم من أبيكم» ويراسلني أبوكم على لسانه» ويخبرني أبوكم مم حزله 
حَبَّى أصدقكم» ؛ فتركوا عندّه شمعونَ» وكان يوسففٌ يحسنٌ إليه . 

ٍ«وَلتَاجَهَرَهْم يحَهَاِمَ4 أعطّى لكل منهم حِمْلَ بعينء والجهارٌ: ما هيا 

“9 قَالَ تنو بأخ كن 4 يعني : بنيامين . 

« ألاترَو أن أوفي الْكتلَ 4 نَمف فأزيدكم حمل بعير لأجلٍ أخيكم . 

« وَأنا حَيْرُ ألْمْنزِِنَ * المضيفينَ» وكان قد أحسنّ ضيافتهم . قرأ نافع 
وأبو جعفر بخلاف عن الثاني آَم نَيَ) بفتح الياء» والباقون ا 0 


»)١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 707)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري ةا وامعجم القراءات 
القرآنية» (9/ 1978 ) . 


وخر 


م #غة سد لسر راس ا صلعة 
« فَإن لم ون يد قلا 0 عندى وَلَانْفَرَوْنِ )4 . 
[0>]: لم قال امم # إن ل َف يه فلا كَبْلَ لَك عِندِى » أي 
«وَلَافَرَيونِ» في داري وبلادي» و(تقَرَبُونِ) جزم نهي . قرأ يعقوبٌ: 
(تقْرَبُونِي) بالياء بعدَ النون» والباقون: بحذفها(؟ . 


ل نا 
: سورك عند حون تون ()4 . 
[113] ل قَالْوأسَمُودْعَنَهُ أتاُ4 سنطلبه منه باجتهادٍ ورفقي 
#وَإِنَا عون ما أمرتنا به . 

ع مد 


ها و 


9 وَمَالَ ليه أجَعَلُوأ يسََعَئَ في رحا لمَلَهُمٌ يَْرفوتبَآ إذا أنكلوا إل 
مه َلَهْرَ ربد 5 

[11] # وقَالَ لِفِْنِنِهِ © قرأ حمزةء والكسائيٌ» 6 وحفصٌّ عن 
عاصم: (ِلفِتيَانِهِ) بألف بعد الياء ونونٍ مكسورة» جمع فتىّ جمع كثْرَة» وقرأ 
الباقون: ا ل 0 
ونا" أو ووتاء نان لكلماتة 


2)١759 انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 6©؛ و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 7945؟): و«معجم القراءات‎ 
.)١078/8( القرآنية»‎ 

0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 51/5)» والمصادر السابقة. 


لو 


أَجعَلُواِصَعَئَ * أي : أثمانَ ما أخذوه 9 ف يِحَالِمْ4 أَوْعِيتِهم . 

ٍ#امَلَهْمَ يََرفرتبَآ4 أي : كرامتهم علينا. 

« ذا امتبوا إِك أَمْلهِمَ لحَلَمْرْ يموت * إذا رأوا إحساتّه إليهم. وليعلموا 
أنه لم يطلب عودّهم لأجلٍ الثمن» وأنهم إذا رأوا الثمنَ عادوا؛ لأنهم 
0 

فلم رَجَعَوا إل أيهم 5 | يَتأبَانا ميم نا أ لكلا ار 


فى 04 --- 


لَمََا نَكَبَل وَإِذَا ام لحيفظون 47 . 


#ا كلما رَجَعَُا 4 يهن » ا تعقو (أَبهُم) بض الا 
كثير» وأبو جعفرء وقالون بخلاف عن الثالث» (أَبِيهِمُو) به بِضِمٌ الميم 


ووضّلها بواو في اللفظ حالة الوصل . 

© قَالُوأ يتأبَامَا م مي 4 أي : يُمْنمْ نا آلْحيَلُ4 إِنْ لم نحمل أخانا إليه؛ 
وذكروا إحسائةء وأنه قد ارتهنَ شمعون» وأخبروه بالقصةء والمراد 
بالكيل : الطعامٌ؛ لأنه يكال . 

«دَرَسِل مَمنَآ لَحَانًا» بنيامينَ « نكتل »© قرأ حمزف والكسائة ؛ 
وخلفٌ: (يكتن) بالياء؟ أي : يكثل لنفسه كما كتال نحنء وقرأً الباقون: 
بالنون» بمعنى نكتل نحن وهوّ الطعام”'" لوَإِنَا َم لَحَفِظُونَ4 ضامنونٌ بردّه 
إليك . 


عه 


»)١19 و«التيسير» للداني (ص:‎ 2070٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


واتفسير البغوي» (2)471/1 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
00 معجم القراءات القرآنية» (9/ 17/9). 


أخود 


َال هَل 12م عَيهِ إلاحكمآ انف ع ضيه ين يل أنه 2 
حَيْظا وَهْوَأتِحمُ ايحن 409 . 

[5"] #8 مَالَهَلُ هَلْءَامَدَكُ عَلهِ إلَاحَكما كما أ أممَكُة عل أ يه يوسففت. 

نم4 أي: كيف آمنكم عليه وقد فعلتم ييوسفف ما فعأتُم؟ 

«فامّهُ حَرٌ حيظا * قرأ حمزة. والكسائقٌ» وخلفٌ. وحفصٌ عن 
عاض + لاوطا بالنت ريع النعار كليل الفاو اهل امون كنا قال ايو 
لخر رجاة م قرا اباتك يكير انحاء نيان القار مو عير الف نعل 
المصدرء يعني: خيركم حفظ””"2. ونصبُّه تمييز في الوجهين» المعنى: 
ولكنّ حفظ الله خيرٌ من حفظِكم إياهء وحفظيء رُوي أنه لما قال ذلكَء قال 
تعالى : وعِرّتي لأردّنَ علِيكَ كليهما. 

#وَهْوَأَرْحَمُ لبّحِينَ4 فأرجو أن يرحَمَّني بحفظه . 


6د 


لي ادا ل ساثر 5 ترح ون -< 2 0200 ناه 
لاوَلْتَافخوامتَعَهُم وَعَدُوأيسَتَعَتَهُمَ ُدتْ لم َال أيتأبانا ما 
ا ا ا الع د ته حبذ 


م م وَتمير أهلنا وحمل انا وم |2 > حير 
دَلِكَ كَبْلٌ يسِير ((4 . 
61 ونا فَتَحُوأ مَتَعَهُمْ 4 الذي حملوه من مصرّ 9وَيَدُوا 
يضلعتهمٌ » : 50 ُدَتَ ليم 4 فعندَ عودٍ بضاعتهم إل 
1 ل بَعَِ 4 من البغي؛ أي : ما نكذبٌُ على هذا الملك» 
ولا في وصففب إجماله كاف 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


اك 


آآ أ لل 2 


# هلذوء يضلعننا ردت !َم 4 فهذا هو العيانُ من الإحسان. أوفى لنا 
الكيلٌ» ورد علينا الثمنَء أرادوا تطييبَ نفس أبيهم . 


له 0 


وَتَمِيِرٌ أهلنا# نجلبٌ لهم الطعامَ # وَتَحْمَظ أَحَانَا # بنيامينَ في الذهاب 


م 


ساح ساو 


وَنَرْدَاد كَبْلَ4 أي : وَثْرَ # بَعِيرِ4 تصيب أخينا . 


م 


© دّلِكَ * أي : حمل البعير « كيل كيل يِب * أي: ذلكَ مكيل قليلٌ 
لا يكفيناء يعنون: ما يُكالٌ لهم» وأرادوا أن يزدادوا إليه ما يُكالٌ لأخيهم . 


لين 
1 1 95 3 ا ا 7 هو 001 سه 4 
١‏ ذل أن رم مَتَسَكْم حَقّ تؤنون موَيْقا م الله لتَأَننتى يوء إلا أن 


00 بر معو مد سوم د 


يحاط ب 1 مَوَيْفَهُم فَالَ أَسَّهُ عل ما تقول كل 403 . 

[17] 8 قَالَ © لهم يعقوبُ: من ١‏ أن مَنسكُمْ حََّ تُؤْبُونِ * أثبت 
أبو عمروء وأبو جعفر اليا بعد النون في (تؤتوني) وصلاًء وأثبتها ابن 
كثير » ويعقوبُ في الحالين”'. 

< تزيق» عفدا يانه موكدا. 

« لأ بي أي : تردوته إلىّ # إِلَّآ أن باط يكخُمْ 4 أي : إلا أن تهلكوا 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2305. و«التيسير» للداني (ص: »)١7١‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7917/1). و«معجم القراءات 
القرآنية» ("*/ .)141-١8٠‏ 


ونا ممع أعطّؤه عهدهم 9 قَالَ4 يعقوبث: 8 أَنَهُ عَك ماله 
حَلُوأ مِنْ يا وَبحِدٍ وَأَدْخْلُواً و ل ع ل 
ع 1 0 6 رك مامه 1 
شَىَّءٍ إِنِ كم لَه عليه 1 عليه سوك 


2 

000 ١ 
6 

1 
١ 


لسكا 14 

3 # وَمَالَ * لهم يعقوبُ لما أرادوا الخروج من عنده: # يَبَنَ 3 
َدَخُلُوأ م بَابٍ وَنجر دحلو من أو مُتَفرضَةَ 4 خاف عليهمُ العينَ؛ لجمالهم» 
والمدينة التي أمرّهم أن يدخلوها من أبواب متفرقةٍ هي الفزماء وهي أول 
مدنٍ مصرّ من جهة الشّمال بالقرب من قطياء وهي قريةٌ أمّ إسماعيل بن 

إبراهيمٌ عليهما السلام» وكان لها أربعةٌ أبواب» فدخلوا منها. 
« وَمَآ أن عََكُم يك آله من عَوْءٍ 4 لا أقول ذلك دَفْعَا لما قضي» سوا 
دخلئم متفرقين أو مجتمعين . 
« إن الْحُكْمْ4 أي : ما الحكم ل إِلَايَِه عليه كك اعت 
«وَعَه مسوك لْمُتَوَكَلُونَ4 وإلى الله فليفرٌض أمورّهم المفرّضون . 


لت 
21س سخ م ا روغ عورلارم كوم م د سادههح| سجني 20007 
7 0 كد 41 لح دم 7 ل و عر ح امل ا هر ل 7 
5 ساجة ف هون يخترطه لصولها إن و علم ل نله ولاححن 
ع 2م 3 سح ا سر 6 


م 


المتفرقة . 


5 


سس م 


لاما كات يُْنى 4 رأيُ يعقوب لعَنَهُم ين آنه 4 من قضائه طن 
كيش لأنهم سو قو وافتُضحواء وَأَخدِ أخوهم ملهم ء وازداد 10 أبيهم 
إِلَآ4 لكن لاجد تينُب قَصَدهَك هي الشفقةٌ عليهم . 
« وَِنَهدعِلرِلَماعلمَهُ4 أي : هو عالمٌ عاملٌ بتعليمنا إياه. 


ص 


# ولك أكْثرَ ألا لَايَلَمُونَ4 ما علم يعقوبُ . 


د عد عد 
صد 
سق 6 ع ا ب بسر مي 2 020 
# وَلْما دخَلَوا عل وسقت امت إِلْبْهِ 1 ل إف أنا أخولك 


سوم او ار م سح سر عر 


تبس يمَاكَا َأ يحَمَلُوْنت 43 . 

[4] # وَلَمَادَحَلَْاْعَلَ يُوسّمَت» قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك 
به قد جئنا به» فقال: أحسنتم وأصبثم » وستجدون ذلك عندي» ثم أنزلهم 
وأكرمّهم وأجلسَ كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامينُ وحدّهء فبكى 
وثال:: لوكان اع يونت حيا لأجلساى معه فأجلسّه يوسف معه» وجعل 
يؤاكلة» وأنزك كل ائنين في مكان» فلم يبقَّ لبنيامينَ ان» فقالَ: هذا لا ثانيّ 
له؛ فيكون معى» فباتَ عندٌ يوسف فذلك قوله عز وجل : 

كه ع 7ه و 

أوى * أي : ضمٌ #8 إِلَهِ أحَاه © فلما خلا به؛ قال له: مااسممك؟ 
قال: بنيامينٌ» قال: أتحتُ أن أكون أخاكَ بدلَ أخيكٌ الهالك؟ فقال: ومَنْ 
يجدٌ مثلكَ؟ ولكن لم يلذك يعقوبُ» ولا راحيلٌ» فبكى يوسففُ وقامٌ إليه 
وقائقة و8 مَالَ » له: © إن أنَا موك » فو قات قرأ أبو عمرو.» ونافع» 
وأبو جعفر» وابنْ كثير : (إنيَ) بفتح الياء» والباقون: بإكني270 وقرأ 


- انظر: «التيسير» للداني (ص: 111-170)» و«النشر في القراءات العشر» لابن‎ )١( 


57 


نافع» وأبو جعفر: (أنَا أَحُوكَ) بالمدٌ”". 
# فلا تَبْتيسَ4 أي : لا يلحقك بؤسئ» وهو الشدة. 
#يمَا كاف يَْمَلْوْنَ4 بنا فيما مضى؛ فقد أحسسّ الله إليناء وجمعّناء فلا 
لت بار :9 قار كع بعرجة ليت عتما وتنم ب رادا 
احتستك- اداه غمة. .ولا يمكدن اعذلة إلا بعد أآن آرمتك بالسرقف 
فِقَالَ: افعل ما شعت . 
د د 


0200 سق 1 0 ووس سخ 


#قُلَمَا جَهَرَهُم يحَهَازِهِمْ جَعَلَ أَليَقَايَةَ في رَحْلٍ أحيه ثم أن مَوَيْنُ 
أسَمْها الْعِيرٌ إِنَكُم لَسَرفْونَ 4 

1 فوفى يوسن الكبل لكل واحد من إخوق حل بعيرء وح 
لبنيامينَ بعيراً باسمه كما حَمَلَ لهم كلما جَهَّرَهُم يحَمَازِهِمَ 4 أي: هَيَأْ لهم 
أسباب الميرة . 

#جَمَلَ ألسَقَايَة وهيّ مكيال يكال به» ويشربُ فيه الملكُ . 

«ف بَعْلٍ أَحِيهِ » بنيامينء فلما انفصلوا عن مصرّ نحو الشام» أرسل 
يوسفٌ من استوقمّهم فوقفوا. 

0 م أَدنَ مَوَوّنُ * 5 مناد. قرأ أبو جعفر » وورشنٌ عن نافع : (مَوذن) 
ف الوار وه 


الجزري (597/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (”/ 181). 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 504)ء و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 5؛» والمعجم القراءات القرآنية» (”/ .)141١‏ ش 

(0) المصادر السابقة . 


5 


« لَتَمْهًا لِْيرٌ 4 أي: القافلةُ» والمرادٌُ: أهلهاء والأصلٌ فى العير أن 
تكون حميراء ثم كثرَ ذلكَ حتى قيل لكل قافلة: عير 8 إِنَّكمْ لَسَرِقُونَ * 
وصمّهم بالسرقة من حيثُ سرقٌ في الظاهر أحدُهمء وهذا كما 7 ول : بثو 
فلانٍ قتلوا فلانآء وإنما قتلّه أحدّهم . 
ع2 
وسع م 3 جر 
قَالْوأْوَأقبلْواْءَكئَهم نا دَاتَفْقِدُوت 4 . 
3 # تَالوَا 4 إخوة يوسف 2 وَأَقَلُواْ لهم * عطفوا على المؤدّن 
وأصحابه : 
00 لاوم تَفْقَدُوست*؟ والفقدُ: غَيبة الوم عن الحسّ 
0ن 
ىم 2 2 موي سم 9 
© قالوأ نَفْقِدٌ صَوَاءَ الملك ولمن كله به حمل بعير أ 
رعيم 400 . 
الإ ب لَمَلِكِ 4 هو جامٌ كهيئة المكوك من فضّة. قرأ 


أبو عمرو: : (تفقد م صُوَاعَ) بإدغام الدال في الصاد0' . 


#وَلِمَن جاه بو.» بالصّواع «١‏ لور بسنا 
#وَأنأيوء رَعيدٌ# ضمينٌ لمن رده يقرله التزدن: 


2 


.)١87 /9( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 1554)؛ و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 


#قَالُوا تَللَّ لَقَدَ عَلِمَثُم ما فنا لِنْدْيِدَ فى الْأَنضٍ وَمَا كا 
سَرِقِينَ 4 . 
[7] 8 مَالْوَا4 يعني : إخوة يوست 9 تاش أي والله! وخصّتُ هذه 
الكلمة بأنْ أَبدِتِ الواوٌ فيها بالتاءِ في اليمين دونٌ سائر أسماءٍ الله تعالى . 
«لْقَدَعَلِمتم4 استَشْهّدوا بعلمهم لما ظهرٌ من دينهم وأمانتهم «اتَاجِقَمَا 
لِنْفّسِدَفِ الْأَرضِ» أرض مصرّ لاوما كُاسَرِقِينَ» ما سَرَفْنا قط 
0 
« ناما جَرَفهُ. إن كْثْر كَدِينَ 40 . 
[5/] # مَالُوأ وَأ يعني : المناديّ وأصحابه # فَمَاجَروْة 


4 أي “الا 
أو الصواع. أي: جزاء هس رقي « إن ُْئْرٌ كَذِنَ» في قولكم؟ 


ع 6د 
0 حله م مو الك 0 
0 لء- فهو جِراوّم كنالك نحَرِى 
0 
2 


4 مبتدأء خبرةُ #مَن ويد > السَرقُ فى رَعْلِو- فَهُوَ 

حَراوم © أى جزاءٌ السارق أن يسلَّم إلى المسروق منهء قر تشامنة ) وهذا 

حكمٌ السارقٍ في شرع يعقوب 9 كَنَالِكَ يَجْرِى الطلداويت» بالسرقة 
6 

# يدا وهم كَل وعَآه أيه ثم | 


م أسْسَحْرجَهَا من وكأ أَخِي 
لامي د لك 


حية 
اَعَد لعاه ىون لعلف له أد و أن 
رفع مكلت كن ع وَفَوْقَّ كل زى علو عَايءٌ 


40 


65 


[5] 8 مبَدَأْ 4 المفتشٌء وقيل: يوسفُ؛ لأنهم رُدُوا إلى مصر 
ءا بَِوَعَتِهِم» لإزالة التهمّة لقَبَلَ وعَا يد بنيامينَ» فلم يجذْ شيعا . 

«ثم آسْتَخْرجَهَا4 أي: السرقة عن وك أَخِيهِ 4 واختلافٌ القراء في 
حكم الهمزتين من قوله: (وَعَاءِ أَخِيهِ) كاختلافهم فيهما من (خطَبَةٍ الشْسَاء أ 
أكنت) ف ستووة البذرة [الآي1.و] . 


برط 


* 3# كلت كذنا رشق آى علمناة )وأ رحينا إلية. 

«اما كن لَأَحْدَ لَحَاهُ 4 أي : لم يكن له أخذُ أخبه اف دين أَلْمَلِكِ4 أي : 
حكم ملك مصرّء وهو أن يغرمً السارقٌ مثلَئْ ما أَحَدَّء وبضرب. لا أن 
يُستعبّدٌَء فأجرى للهأعلى ألسنةٍ إخوته حكم دينهم ؛ ليصحٌ أخذه منهم . 

« إلا أن َه أمّذُ) الاستثناءً في هذه الآية حكايةٌ حال التقدية: إلا أن 
يشاءً الله ما وقع من هذه الحيلة. 

«رْفَعُ رجت من شََآهُ 4 بالعلم والعمل؛ كيوسفف. قراءة العامة: 
(َرْفعٌ) و(تَشَاُ) بالنون فيهماء وأهلٌ الكوفة ينونون (دَرَجَاتِ)ء وقرأ 
يعقوبث: (يَرْهَع) و(يَشَاءُ) بالياء فيهما" . 

لوَموْقَ كل ذى وَأ رِ# من الخلق . 

9 عَلِمُ4 والله“فوق كلّ عالم» ولا يناسّبه أحدّ في علمه . 


نا 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟7/ 587)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
55/0 ولمعجم القراءات القرآنية» (/ .)1١180-١85‏ 


لا 


صذ 

2 لج سس سا سه 7 27 200 

114 دكي يرم 534 رح يَأ 12 د فر 77 ست سس ساي 5ح اير 05 
دشييةء و[ لم سر ل نا يو َّ 


3 8 # مَالُوَاً إن يرف * بنيامينٌ هقد سَرَوَ أ أ م من يتل » 
أرادوا يوسّفَ» ل وقيل 
١‏ 7 


مَالَآنشْر تَوْمكَان 4 أي : مكانة في السرقةٍ حيث سرقثم أخاكم . 
لوَأنَهُ أعلَمُبمَاتُِوت؟4 تقولون» والمشهورٌ أنه ذكرها في نفسه ولم 
يصرّح بها لإخوته . 


1 
نت 2 0 ل عسل صر ار 0م كو 42ج سور 1 الم 000000 
قَالوأ تايا الْمَرِي إِنَّ له أباسَيَسًا ييا فَحْدْ أَحَدَنا محكائه إن 


كن الفخييوت 409 . 

[] وفي القصةٍ أنهم غضبوا غضباً شديداًء وكان بنو يعقوب إذا 
عَضبوا لا يُطاقون» وكانٌ منهم مَنْ إذا صاح عَضَباً ألقتِ الحواملٌ أَجِنَتَها جنتها 
خوفأء وهو روبيلٌ وكان إذا مسّهُ أحدٌّ من ولد أبيءء سكن غضبة. فقالَ 
لإخوته اكفوني الملكَء وأكفيكم الأسواق» أو اكفوني الأسواقٌ وأكفيكم 
الملكم فدغلوا على يوسقة» قال زوين © لقرذن عليه أخانا» او لأضيفة 
صيحة لا يبقى بمصر حاملٌ إلا ألقثْ ولدّهاء وقامت كل شعرة في جسده 


0 


فخرجّث من ثيابه» فقالَ يوسف لابن له صغير اسمَّةُ أفرايينُ: قم إلى روبيل 
فمسَّهُ ففعلٌء فسكنّ غضْبةء فقال: إِنَّ هنا بذراً من بذر يعقوب» قال 
تويلف :ومن يعقوت «اغال أتها الذلك! الامدىة يقرت؟ إن إسرائيل الله 
ابن ذبيح الله ابن خليلٍ الى ا فركضه يوسفٌ برجله 
فوقع على الأرض» فقال: أنتم ع العبرافيق اتطنون أن لاجد أشد 


و8 َالْوأ يكبا الْمَرْرٌ إِنَّ له أب سَبَحًا يرا 4 يحثّه كثيراً شق عليه فراقه 
52319 1ه هيدا ورهية « حك بلي 
إِنَا رلك من الْمْحَسِيِنَ4 إلينا في الكيل لفاك فتمّمُ إحساتكَ . 
2 
# ذال كاذ أنه أن تالخد لدم و كه متم مده 1 ]ذا 


0 م 0 5 5 .2 22 برس اهس 
[9] 8 مَالَ معاد أللّهِ مصدرٌ؛ أي : نعوذ بالله معاذاً من # أن تَأْحْدَ إلا 


من وجِدْنا معنا عِندهر * ولم يقل : من سرق»؛ ؛ تحرّزاً من الكذب . 


ل إِنَآ دا لَطِمُوت» إِنْ أخذنا بريئاً بمجرم. 


زد 6د 
0 ع ع ما قَالَ 2 ِإِرْهُمْ ألم ل 
0 6 وو ذا ل ل 5 


بك در أَخَدٌ كاين ومن وَل ماكز فى مؤش ف كج 1 2 
ل لهي وَهْوَ َب كيين 407 . 


3 # قَلمًا أسْيِيِسَمُوأ مِنْه4 يَنِسُوا من أخيهم. قرأ أبو جعفر» والبزيُ 


6ظغؤ1 


عن ابن كثير بخلافٍ عنهما (اسْتَايَسُوا) و(لا تايَسُوا) (لا يَاينْ) (اسْئَايَسَ) 
اه ألقى حركة الهمزة على الياءِ على أصله(" . 

«# خلصوا يجا # أي : اضيا من الناسن يتناجون في تدبير أمورهم 
10 لأن النجيّ مَنْ تسارُةء وهو مصدرٌ يعمٌ الواحدّ والجمع» والذكرٌ 
والأنثى. 

#قال ككبررهُم * في السنّ وهو روبيل الذي نهى عن قتلٍ يوسف 
< أن تتتتااك أبَآكم َد أحَد عليكُم معنا نا عهداً # من أله وَمن َمل 4 هذا 
ل مَافَيطثُمَ ف يُوسَفَ قَصَّرْتم في شأنه» و(ما) مزيدةٌ. 

من أَبَىَ آلْأَرَضَ)4 لن أفارق أرضّ مصر. 

«حَقَّ ادن أ » في الانصراف إليه. 

#أوْحَكْم لهك 4 بردٌ أخيء أو وحن يني عند أبي . 

كود ا ل . قرأ الكوفيون» 7 

5 لكك 


2 


»)١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5075)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (0)2477//9: و«النشر في القراءات العشر» لابن العرو‎ 
.)187/7( )وم معجم معجم القراءات القرآئية»‎ 2007 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)171-1١7١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (597/5)» وامعجم القراءات القرآنية» (/1870). 


الل 


سر عم ص عر 


انجثرا أي تورك" يكأَبانا ات كاسن ومَا قيف إلا 

مع 0 
عليه السلام» والأولٌ أظهر # فَفَولُوا ينانا إرك أبْنَكَ > بنيامين . 

سَوَوَت أخد ما لم يؤتمَنْ عليه في خُفَيَةِ . 

وَمَاسَيِدَتَآ4 بأنَّ السارقَ يسترّقٌ © إِلَايِمَاعَلِمَنَا4 من سُنَتِكٌ . 
ا لِلَعَيِّ ا 00 00 500 00 معئاه : 
ال ا 

د د د 


صَوفورت 407 . 

[] ل وَبْحَلٍ الْمَريةَ الى كنا ِبَا4 أي : أهلّ القرية» وهي مصدٌ. قرأ 
ابن كثير» والكسائيئٌ» وخلفٌ : (وَسَلَ) بالنقل» والباقون: بالهمز”" . 

« وَالْهِرَ أل أَمْلنا فيا * أي: الإبلَ التي عليها الأحمال؛ والمرادٌ: 
أصحابها؛ لأنهم كانوا قد صحبهم قافلةٌ من كنعان من جيرانٍ يعقوب» 
المعنى : أرسلْ إلى أهلٍ مصرّ وأصحاب العيرٍ فاسألهم عن ذلك . 

« وَإِتَالْصَِفونَ» في قولنا. 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)7504 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 7037)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 187-/141). 


06١ 


4 4 3 د 
ع جبر 78 عل 


يهم بيصا انَهُ هْو اليم الْصَكيرْ 40 . 

[8] فرجعوا إلى أبيهم» وذكروا له ما قالَّهُ كبيئهم 9 قَالَ4 يعقوبُ: 
« بل سَوَلكَ 4 رَيْنَتْ لَك أَشْمَكْ أمرًا4 أردثموه» وإلا فما أدرى الملكَ 
يشت لولا سواكية والسُولٌ: ما يتمنّاه الإنسان ويحرصٌ عليه. قرأ حمزةٌ 
والكسائيٌ؛ وهشامٌ: (بل سوَلَتْ) بإدغام اللام في السين» والباقون: 
بالإظهار”؟؟ . 

«َضَدٌْ جل 4 ليس فيه شكوى ولا ضحد بقضا الله» ثم يَيَبّى 
من الله فقال : 

«عى أَنَّهُ أن يأْتِيَق بيهر جِيِسَا # يوسفف وبنيامينَ وكبيرهم المقيم 
بمصر إن ْو لم4 بحالي «الحكية 4 بتدبير خَلقه. ش 

ع د د 


١ ]65[‏ وَتَوَلَ َنْب 4 أي : أعرض ؛ كراهةً لما صادفٌ منهم . 

#وََالَ يتأَسَق عَلَ يُوْسْفَ * والأسفُ: شدة الحزن. قرأ حمزة 
والكسائئء وخلففٌ: (يَا أَسَفي) بالإمالة» ورُوي عن أبي عمرو: الفتحُ 
والإمالة بيخ بِينَ» ووقف رويسنٌ راوي يعقوب بخلاف عته: (يَا أَسَفَاهُ 
بزيادة هاءٍ بعد الألف”9"' . ْ 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)00-59/7 و(إتحاف فضلاء - 


بدادف 


2 


0 


ع 


002 سد سلرة رم 


لدَالوا تَاللَهِ تَفْمَوًا يَدْحكرٌ بُوسْفَ حَقَّ تكرت حَرْضًا أو تَكوْنَ 
يت الهديكيت 4 . 
3 ط تَالوَآ4 أولادُ يعقوب: « تلو بمعنى : والله! 
«تفتؤأ 4 أي: لا تزال» وحُذقث (لا) في هذا الموضع منّ القسم 
لدلالةٍ الكلام عليها؛ تقديرٌه: تللم لاتفتا. ١‏ ْ 
# د روسك لانفث من خُيو. 
حَقٌٍّ تكورت حَرضًا» بالياً من المرض . 
« أو عكرت يرت الْهددكيت 4 الميتينَ. 
لي ين 
( 6ل إئنآ أقكئا بق حرف إل له كفم يس قله ما 1 
لصوت 4©9. 
53 « قَالَ إِنَّمآ أَفَكْوا بت 4 هو أشدٌ الحزن الذي لا يصبدُ عليه صاحئه 
حت ينه أن وشكرة: 


و 


نإل أتّد4 والحزةٌ: هو أشةٌ الهم قرأ الكوفيوت, وابنُ كثير: 


البشر» للدمياطي (ص : 27١737‏ و«امعجم القراءات القرآنية؛ (/ 1417). 


507 


ويعقوبث: (حَرْنِي) بإسكان الياءِء والباقون: بفتحها("؟. 

ل وَأمَكَمُ4 يا بَِيّ مس أَنَهْمَا لَانَآَيُْنَ4 وهو أن رؤيا يوسف صادقة 
وأنه حيمٌ» وأني وأنتم سنسجدٌ له. 

روي أنه قيلَ له: يا يعقوبُ! ما الذي أذهب بصرَّكًء وقَوّسنَ طَهْرَكَ؟ 
قالّ: أذهبَ بصري بُكائي على يوسف, وقوّسَ ظهري خحُرْنِي على أخيهء 
فأوحى الله إليه: أتتشكوني؟! وَعَرّتي لا أَكْشْفُ ما بك حََّى تدعرّني» فقال : 
« كَل نمآ كوا بي مَحْرْتِ إِلَ » فأوحى الله إليه: وعِرّتي لو كانا ميتين 
كينا لك. وإنما وَجَدْتُ عليكم أنكم ذبحتم شاد فقامَ ببايكم 
مسكينٌ فلم تطعموه منها شيئاء وإنَّ أحبٌ خلقي إليّ الأنبياة» ثم المساكين» 
فاصنع طعاماًء فادعُوا عليه المساكينَء فصنم طعاماء ثم قالَ: من كان 
صائمآ» فليفطر الليلة عند آل يعقوب. 

وقد خكي أن ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببةُ التفاته في صلاته إليه 
ويوسف نائ؛ محبةٌ له. 

فإن قيل: كيف استجارٌ يوسفٌ أن يعمل مثلّ هذا بأبيه» ولم يخبزه 
بمكانه. وحبسن أخاهٌ مع عليه بشدة وَجْدٍ أبيه؛ ففيه معنى العُقوق» وقطيعةٌ 
الرحمء وقلةٌ الشفقة؟ فالجواب: أنه عملّ ذلكَ بأمر الله تعالى» أمرَهُ به 
ليزية في بلاء يعقوب» فيضاعِفَ له الأجرّء ويلحقه في الدرجة بآبائه 
الماضين» والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20507 و«التيسير» للداني (ص: ١7١)ء‏ 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري )2 والمعجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)١184‏ 


ا 


هه لله 


يَتَبَوقَ أذ هبوا كشوأ ين وشت وه ولا تاك امن ر: 
لَا يتس من روج أله لا ْم )1 كفِرونَ 49 . 

١ 1‏ ينبن أَذْهَبوأ مَتَحَكَسُوأ من يِوْسُفٌ وَأَحِيدِ 4 أي : تطَلّبوا خبزهماء 
والتحسنٌُ بالحاء: طلبُ الشيءٍ بالحاسّة في الخيره وبالجيم: في الشرء 
والتلاوةٌ بالأولٍ. 

ار ار | #ين وح أله 4 أي : رحمته التي يحبي بها العباد 
إِنَّمُ لا ئس ين روح أله إلا الْقَوْم الْكَفِروتَ» بالل . 
د عاد اد 

١‏ تلتاه كوا كد اويأ اعرد مس َه لد ونا يستدعة 
ل 0 
الْمُتَصَدَقيت )4 

[44] فخرجوا راجعينَ إلى مصرّ حتى وصلوا إليهاء فدخلوا على 
20 

فَلَمَادَحَلوأْعلََِلْوأيتأئَا ألْمَزِنٌ» بلخة مصرَ: الملكُ . 

سنا وأملا لص 4 الجوعٌ والشدهٌ #وَِمْنا بِصَلْعَةَ مُيْصةٍ 4 رديئة أو 

رلك قر نحلو والكسائيٌء وخلفت: (مُرْجَاةٍ) بالإمالة» واختلف عن ابن 


را 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ضقي و١إتحاف‏ فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : لي وم معجم القراءات القرآنية» ١م/‏ 6 ). 


5:06 


« وَفٍ لنَا ألكلَ 4 الذي نستحمّه «وَيِصَدَّقَ علدنا * أي : : تفضّل 
بالمسامحة والإغضاء عن رداءة البضاعة» وكانت دراهم يونا لذ توحد إلا 
بنقصانء واستدلٌ مالك وغيرةٌ من العلماء بقوله: # فََوّفِ لنَا الْصلَ» على 
أن أجرة الكيّالِ على البائع» وكذلكٌ الورّانء لأنَّ الرجلّ إذا باع عِدَّةَ معلومة 
م اسنا ‏ أرج ف القدد عليه أن يُفْرِدَها بعينهاء ويحورّها المشتري» 
والحكٌ كذلكَ بالاتفاق حيثٌ كان المبيع مَكيلاً أو مَوْزونآًء أما إذا كان 
الثم كذلك» فالأجرة على المشتري عند أبي حنيفةَ والشافعيٌ وأحمدء 
وفي مذهب مالك خلافٌ . 

« إن للَهيحْرَى الْمُتصَّدَقرت* والتصدُق : التفضّل . 

وسمعّ الحسنٌ إنساناً يقول: اللهمّ تصدّقٌ علئّء فقالَ: إن الله 
لا يتصدّقٌء وإنما يتصدّقٌ مَنْ يبتغي الثواب» ولكنْ قل : اللهمٌ أَعَطِني» 
تفضَّلْ علي أو ارَحَمْني» ونحوة. 


1 2 
ل دَالَ هَل علد اقلم بيوشف ونيد إذْأَثْرٌ جلهلوس 49 . 
[] فلما كلموه بهذا الكلامء أدركَتٌهُ الوه فارفضٌ دمعٌهء وباح 
بالذي يكثم . 
«دَلَ هَلْ عِِنْمُ مَا مَلْمُ يوشت وَآحِيهِ 4 إِذْ هَرْفنُمْ بيتهماء 
ما صنعثّم . 
إِدَاسْمَ ب نلهأوست؟ لا تعلمونٌ قبحه. فلذلكَ أقدمْتم عليه؟ 


ين 


05 


0 4ه د و ووعة 


[40] ثم تعدفٌ لهم فعرفوة» و3 قَالْوَا ون لَأَنتَ يُوسْفٌ * قرأ ابن 
كثير» وأبو جعفر : (إتلكَ) بهمزة واحدة على الخبرء والباقون: بهمزتين» 
على الاستفهام» وهم على طلقم فالكوفيونٌ» وابنُ عامر» وروح عن 
يعقوب: بتحقيقٍ الهمزتين» وورشٌ ورويسنٌ: يحققان الأولى» ويسهّلان 
الثانية»ء وأبو عمروء وقالون عن نافع: يسهّلانٍ الثانية» ويُدُخلان بينهما 


مَك أللَْعلئَنَا 4 بأن جمع بيّنا. 
© إِنَّوْمَن يَيّق4 الله ل وَيصَيرٌ» على امتثالٍ الأمر واجتناب النهي . قراءة 
العامة: (يَتّقَ) بحذف الياء في الحالين» جزم (بِمَنْ)؛ لأنها شرطّء وقرأ 
قنبلٌ عن ابن كثير : (يَتَقَي) بإثبات الياء في الحالين لغة للعرب يُثبتون الياءً 
: شرررق 
في الجر . 


2)10 و«التيسير» للداني (ص:‎ :)70١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (5948/1)» و«النشر في‎ :)١54/1( و«الكشف» لمكي‎ 
والمعجم القراءات القرائية»‎ ) /١( القراءات العشر) لابن الجزري‎ 
.)19١0/9( 

(') انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,»)256١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)١7١‏ 
و(إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 517؟)2 ولمعجم القراءات القرآنية» 
(5/ ١؟١).‏ 


َك لايضِيعٌ عر لْمَحسِنِينَ4 المتّصفين بهذه الصفات . 
ين 
«مَالوا مَأَسَهَ لَتَدَ َاكَرَكَ لله عَكِكَا ون حكن 
1 13ر1 »مسارم « أله لَقَدَ ترك أنّهُ 4 أي: مَصَّلَكَ 
«عْك ليما بالصبر والحلم والعقلٍ . 
«وإن حكن لخدي 4 أي: وما كُنَا في صنيعنا بك إلا مخطبينَ 
مُذْنبِينَء يقالُ: حَطَاً: إذا تعمّدَء وأخطاً: إذا كان غير متعمد. 


2 1 


5ل لازي 3ك اق كي ة 21 1ك مذ اكه 
الجييرك 40 

[47] فلما اعترفوا بذنوبهم ا فَالَلَاتَثْرِيبَ4 لا تفريم ولا توبيجَ . 

«عَليَك ليم 4 ولا أذكرٌ لكم ذنبَكُم بعدَ اليوم» ثم دعا لهم؛ تطبيباً 
لقلويهم . 

« يَغْفْرٌ أله لكر » ما صدرٌ منكم في حَقي في «وَهْوَ أَيْحَمُ أريّحِنَ » ولما 

عرفوه. ٠‏ قالوا له: نستحيي من الحضور لديكٌ؛ لإساءيّنا إليك. فقال: لقذ 
شرفت بكم؛ لأنَّ المصريينَ وإِنْ ملكثهم ما ينظرونّ إلى إلا بالعين الأولى ؛ 


- 
مر مر 


#أدْهَبُوا يتميصى هنذا فأله 5 عل وه لى يأب بِصِيرا وأنوفب 
يما سيا لاسر جمعيرت 40 . 

[94] ثم سألّهم عن أبيه فقالوا: عَمِيء فقال: # اذهبو بَِمِيصى هَندًا)» 
هو قميصُ إبراهيم الذي ألبِسّهُ إياه جبريلٌ حين ألّقي في النارء كان معلتا 
في عنق يوسفَ حينَ ألقي في | لجبٌّ كما تقدّمٌ في أول القصدّء ففي هذا 
الوقتِ جاء جبريلٌ عليه السلام» وقال: أرسل ذلك القميصّ؛ فإن فيه ريح 
الجن لا يقعٌ على مبتلى ولا سقيم إلا عُوفيَ . 

لا مَلْعُوه عل وَجَدِ ل يأتِ4 يعودٌ لا بَعِبًا4 حالٌ؛ أي : مُنْصراً. 


وتوف يأَمَيِصكْم» بأبيكم وأهله « لَبْمَِيد4. 


9وَلَمَاضَاتٍ لير 36 بوهم ِف لبعد رِيمَ سف لوْلَ أن 
يدون 403 . 

[44] فقال يهوذا: أنا أَحْرَنتهُ بالقميص الملصّخ بالدّم» فسأَفرحُة بهذا 
القميص» فحملّه من مصرٌ إلى كنعان» وبينهما ثمانونَ فرسخا. 

#وَلَمَافصَلتٍ الْمِيرٌ4 أي: انفصلث» وخرجّث من عمرانٍ مصرَ 

# مَك أبْوهُمَْ4 يعقوبٌ لحاضريه من حَفَدَتَِ: 

9 إِنْ لَقَّهِدُ ريم يُوْسُتَ 4 لأن الصَّبا حملت ريح يوسف من ثمانين 
فرسخآء فأوجدة الله“ريحَ القميص من مسيرة ثمان ليالٍ. 

« للا أن ُو 4 تَجَهُُونِء والفندُ: الخَرَفُء يُقال: عَبِخٌّ مقن 
ولا يُقال: عجورٌ مُفنَدَة؛ لأنه لم يكن لها رأي في شبيبتها فتفند في كبرها . 


8خ 


قرأ يعقوبُ: (تمَنْدُونِي) بإثباتٍ الياء» والباقون: بحذفها2©0. 


0000 
قَالوا تا إن 4 َقَى صَكللَك الْفََدِيو 43 . 


[46] وكانوا يعتقدون موت يوسفء فلذلك 8 كَالْوَا # يعنى: أولاد 


ل تل إِنَّكَ لَتِى صَكترلك ادير * أي : في خَطْئِكٌ فى حُبٌٍ يوسف 
قديمآء وتعتقدٌ أنك تلقاهُ حديثاً» والضلالٌ: هو الذهابٌ عن طريق 


د د 
7 00 لص سام 1204 ره ل 2 
نآ أن جا جه لسن المنة عل وشهوء واد تد بصيرا قال ألم أ3 
لَحكُمَ إن أعَلَموِنَ ألما لا سَلمُوس 46 . 
]كنا كن جل الكي "آي" الميشة عن يوسف 1 وهو تهرذا 
# ألقنة» أي : القميص 9 عَلّ وجهوء» وجد يعقوب. 


سا بيه 


ربد فرجع ل بَصِيرا» فَنَم « قَالَ» لأولاد أولاده: 

ألم أقل لَكُمَ إن أعَلَمْوِنَ ألما لَاسَمُوت4 من حياة يوسف . 

ووفف أذ يعقوب سأل البشيرَ عن يوسف»ء قال: ملكٌ مصرّء قال: 
وما أصنع بالملك» على أيّ دين هو؟ قالَ: على الإسلام» قالَ: الآنَ نَمَتِ 


) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (7517/5): و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)١957‏ 


اه 


العم . قرأ نافع» وأبو جعفر» وأبو عمروء وابنُ كثير : ليآ 
الناة مو الافوة : باستكاني”: 


د د د 
قَالوا تابنا أسَتَعْفْر لَنَا دوين إِنَا كنا كا حَطِيِينَ 40 . 
[] قَالُوا يكأبانا أسْتَعْور لنا ذُنْويَآ إِنَا كا حَطِوِينَ © مذنبين. قرأ 


أبو جعفر : (حَاطِينَ) بإسكان الياء بغير همزء والباقون: بالهمز”"©. 


د 


لمر أنه تيز نك د كوه هو الْعَفُورٌ الرَحِيم 409 . 
1 9 وَل سوق أسْتَففرٌ لك ري نَم هو الَو ايَِمْ 4 أَحَرَهُم 


توق لتقي لاه ادن ا وهو الوقثُ الذي يقول الله: «هَلْ مِنْ 
داع فَأْسْتّجِيب [5؟0". قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: (رَبّيَ) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانها”*'» ورُوي أن يعقوب استقبلّ القبلة قائماً يدعوء 


وقامٌ يوسفُ خلفة يُوَّمٌنُ وكامو غلقة آدلة عاقمدة حق نول حيري وفال” 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١71-1١١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (97/7؟)؛: وامعجم القراءات القرآنية» (/ 197). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)791/1١(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)١957‏ 

»6 رواه البخاري »223١95(‏ كتاب: أبواب التهجدء باب : الدعاء والصلاة من آخر 
الليل»ء ومسلم (98)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4» انظر: «التيسير» للداني 00 .)3751-٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7977/17)» و«امعجم القراءات القرآنية» (7/ 197). 


51١ 


6 


إِنَ الله قَنْ قَدْ أجاب دعوتكٌ في ولدِكٌ وعقدَ مواثيقهم بعدّكَ على النبوّة . 


ند ء امنيس (009 409 . 


[44] وكان يوسففٌ قد أرسلّ بمئتي راحلةٍ إلى أهله وجهاز ليرتحلوا 
إليوء وكانوا اثنين وسبعينَ إنساناً لما دخلوا مصرّ ما بينَ ذكر وأنثى» وكانوا 
لما خرجوا منها هاربينَ من فرعون ست مئةٍ ألفٍ وخمس مئة وبضعةً 
مسي وجل سوى"الدزكة والهزي ور كاتيضه الدرقة والهرمّى ألفَ ألف 
ومثتي ألفب» ولما دنا يعقوبٌ وأهله من مصرّء خرج يوسفُ والملكُ الأكيه 
في أربعة آلاف من الجندٍ وعظماء ء المصريينَ يتنهم » وكان يعقوبٌُ يمشي 
وهو يتوياً على يهوذاء فلما رأى الخيل. قال ليهوذا: هذا عون مصر؟ 
قال: هذا ابك» فلما دنا كل واحدٍ منهُما من صاحبه؛ فذهبَ يوسففُ يبدو 
بالسلام» فقال جبريلٌ: الاح يذ بعار د الملا نيتوب : السلامٌ 
عليكَ يا مُذْهِبَ الأحزان. وتعاتقاء وبكياء فقال يوسفث: يا أبت! بكيت 
حتى ذهب بصرلكٌ» ألم تعلم أنَّ القيامةً تجمعُنا؟ قالَ: بلى يا بنيّ» ولكن 
نيت أن مسلب دبتك تحال يبت وبيتك: 


ا 02001 ا 


« مَلسَادَحَلوأعلَ يُوسُفَ و45 أي : ضمٌ ١‏ له و4 أباه وخالته ليا 
وكانث أَمُه راحيلٌ قد ماتت» والعربٌ تسمّي العم أبأ» والخالة أماً. 
#وكَالَ* لهم لما قارب البلدَ # أَدَخُلُوا مِصَرّ إن سَآءَ أَسَّد ءَامنِينَ 4 استثناء 
علق بالدخول الموصوف بالمن» كأنه قال: إسشكّموا وتوا في معريى 
إن شاء الله . 


2 


1 


ىو 


0000 ع ص صخ ساو و وُُ رح 
# وَرَفَعَ بوي عَكَ الْمَرشٍ وخَروأ لم م سكن ونال وتات هذا تأويل 


20000 سر ل 0 رت لح 6 سر سر 0 مين > سم 
رءيتى من قبل قد جعلها رق حا وقد أُحَسِن + ف إذ أخرحن مِن الجن وج 


0 ع هله :0 


بكم ين لبدو مِنْبَْدِ كنوع لطن مق و إِخْوَِ إِنَرَقَ لَطِيكٌ لم 
82 َمُهْوٌ لير كفي 407. 
| 00 
حوله « وَرَهَمَ أبَويّهِ4 معه لاعَلَ الْمَرْشٍ »4 وهو سريرٌ الملك . قرأ ابن كثير : 
(أَبَوَيْهَي) وشبهَة بياءٍ يصلّها بهاء الكناية في الوصلٍ حيثُ وقع. 


200 7 0 ره ٠‏ 7 
وَكَزُواْ م4 إخوته وأبواه # سْجَّدَا» كذلكَ كانت تحيثهم» فنهينا عنه 


8 


في شريعةٍ الإسلام . 

وَقَالَ يكبت هذا تَأُوِيلٌ رَدَيَىَ من قَبَلُ * وكان بينهما نحؤُ خمسينَ سنة 
وقيلَ غير ذلك . قرأ الكسائيئٌ: (رُؤْيَايَ) بالإمالة!'© < قد جملا رَنَ حَفَا > 
صدقا. 

كا س4 انم علي 8ب أي ينين » دلم يقل: من 
0 قرأ افك , 906 00 والباقون: 
بإاشكاني 3 


)١(‏ انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 5617؟)» و«معجم القراءات 
القرآنية» ("/ .)١91*‏ 

(0 انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١7١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(//7917)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 197). 


ع 


ا 


# واه د مم اندو »4 البادية؛ لأنهم كانوا أصحابَ ماشية وعَمَّدِء وهي 
الخيام» ينتقلون في الماء والمرعى . 


م 


« يبتر أن نوع» أفسد # الشَّمطانُ بَيفِ وَيَينَ إِخْوَقَ » بوسوستهء وأصل 
النزغ : نَحْسنُ الرائض الدابةً لتتحرّكٌ . 
إن َقِ لطِيكٌ لِْمَا مِمَآدُ 4 أي: لطيففُ التدبير له واللطيفث: الذي 
يوصلٌ الإحسان إلى غيره بالرفت 8 إِنَّمُ هُرَ الْمَلِيمٌ » بوجوه المصالح 
«الْحكِيمٌ 4 فيما يفعل. قرأ أبو جعفرء فور عن ناقم: (إِخوَتِيَ) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانها(2, واختلافهم في في االهمزتين من (يَشسَاءٌ إِنَّهُ) 
كاختلافهم فيهما من (يَشَاءُ إلى صرَاطِ) في سورة البقرة. 

وأقام يعقوبُ بمصرّ عند يوسف أربعاً وعشرينَ سنةً» ثم مات» فلما 
حضرَتةُ الوفاة أؤصى بحمله ودفنه عند أبيه إسحاقّ بمغارة حَبْرونَ عند قبر 
إبراهيم عليه السلام» وتقدم ذكرٌ ذلك في سورة البقرة. 

قال سعيدٌ بن جُبير: لما مات يعقوب» نقله يوسففُ في تابوت من ساج 
إلى بيت المقدس» فوافقَ يوم موتٍ أخيه عيص» فذّفِنا في قبرٍ واحدٍء وكانا 
وُلدا في بطن واحدٍء وكان عمرُهما مئةً وسبعة وأربعينَ 0" 


2 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 27307)» و«التيسير» للدانى (ص: 11)ء 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)791/15 و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ .)١95‏ 


(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ »2٠‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 084). 


2 


© 4# رب قَدَ ءَاتَسَىٍ من الْملكِ وَعَلْمَْن من تأويل الْخَمَادِيثِ فَاطِرَ 
7 مع 20 0 020 00 عد رس ره ا و لس 
موت والأرضٍ أنت وين في الذنيا والاخرو ووه مَسَلما والحقنى 


]١1[‏ فلما جمع الله تعالى ليوسفت شملهء علم أن نعيم الذّنيا 
00 00 فقال: د 6 


م 2 


« وَعَلَتَّ من تَأُوِلٍ الْخَاوِيثِ 4 تعبير الرؤياء و(مِنْ) للتبعيض؛ لأنه لم 
يؤت كُلَّ الملك ولا كَنَّ التأويل. 

« كَارَ َلسَموات وَالْأْرضٍ »* مبدعّهماء وانتصابٌ (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ) على 
النداء . 


2164 


نت و »* أي : متي أمري ظ ف انا وَالآخِرةَ توفَّتى4 افْبِضْني إليك 
ام 1 حفن بألصَدلِدِينَ» من آبائي النبيينَ . 
واختلفوا في مدة غَيبةٍ يوسف عن أبيه» فقيل: اثنتان وعشرونٌ سنةء 
قبل ازسعرد وجوه »درفن تاساك الملك الذعية رعو رياني 
الوليدٍ المتقدّمٌ ذكرةٌء خلفه ابنهٌ دريموش» ويسميه أهلّ الأثر: دارم بنَ 
الريانء وهو الفرعونٌ الرابعٌ عندّهم» فخالفت سنة أبيه» وكان يوسفُ 
خليفتةُ» فيقبلٌ منه بعضاء ويخالفٌ في البعض» فمات يوسفٌُ في أيامه وله 
مئةّ وعشرونٌ سنة» فَكَمُنَ وحُمل في تابوت من رخام» ودَفِنَ في الجانب 
الغربيّ من بحر النيلء» فأخصبَ ونقص الشرقيئٌ» فَحُوّلَ إليه» فأخصب 
ونقصَّ الغربيئٌ» فاتفقوا على أن يجعلوهٌ في الشرقيٌ عامآء وفي الغربيٌ 


6 


عامأء ثم حدثٌ لهم من الرأي أن يجعلوا لهُ حلقا وثاقاًء وشدُوا التابوت في 
وسط النيل فأخصب الجانبانٍ كلاهماء 5 بزل تم عق كان زه موس 
عليه السلام وفرعون» فلما سار موسى ببني إسرائيل من مصرَ أخرجَهُ وهو 
في التابوت» وحمله على عجلٍ من حديدٍ» ودفته بحبرونَ في البقيع خلف 
الحيز السليمانيّ حذاءً قبرٍ أبيه يعقوب» وجوارَ جَدّيه إبراهيم وإسحاق 
عليهم السلام» وتقدم ذكرُ ذلك ملخّصاً في سورة البقرة عند تفسير قوله 
تعالى: # وَإِذْ وهنا يكم لبر » [الآية: »]0٠‏ ونزلَ عليه جبريلٌ أربع مرات» 
وبينة وبينَ موسى أربع مئةٍ سنةٍ» وقيلٌ غيرُ ذلك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالَ رسول الله كلل : إن الْكَرِيمَ 
ان كم ابن لمم ان لمم يُوسُفُ بن يَقُوب بن إسْحَاقَ بن رايم 
الال كا ا لون عدي التي لاسي 

وسيل رسولٌ الله يله : ١مَنْ‏ أكرَمُ النّْسِ؟ قالَ: أَتقَاهُمْ لله قَالُوا: ليس 
عن هذا نسألّكَء قالَ: : فَأكْرم اناس يُوسُفُ تب الل ين َي لين نَبِيَ الذو ين 
خَليل الله" . 1 

فهؤلاءٍ الأنبياء الأربعةٌ وهم: إبراهيمٌ الخليل» وولدهٌُ إسحاق» وولدة 
يعقوبٌ» وولدةُ يوسف. قبورُهم في محل واحدٍء وعليهم من الوقار 


١ 


)١(‏ رواه الترمذي 2)7١١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يوسف» وقال: 
حسن » والنسائي في «السئن الكبرى» ,)١١5685(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(7775)» وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

() رواه البخاري (71170)» كتاب: الأنبياء» باب : قوله تعالى : # وَأتَحَدَ أمَدُ زهي 
خيلا 4 ومسلم (777/8): كتاب: الفضائل» باب: من فضائل يوسف عليه 
السلام» عق اف هريرة ‏ رضي الله عله -. 


كك 


والجلالة ما لا يَكادٌ يُوصَفتٌء صَلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعينَ. وؤُلدَ 
ليوسف من امرأة العزيز ولدان: أفراييمٌ والدٌ رحمة زوجة أيوب» وميشا. 
د د د 
عرس م رو 
3 لِك من م و ألْعَيبِ فو 
و رسكو © 
هُْ مَكرونَ 40 . 


]٠ "1‏ # ذَلِكَ 4 المذكورٌ من نبأ يوسف 9 هن َنب آءِ ألْعَيْبٍ نوْحِيهِ ِليَكَ» 


نه كك وَنَا كت انيه إذ لمعا َم 


حية ل 


لأنك لم تحضرّة» ولا قرأتهُ في كتاب» وقد أَخْبِرْتَ بوه كما جرى 

«#ومَا كت لديم إدْأجمْعوَاأ4 أخكموا « أَمَرَهُم4 على كيدٍ يوسف . 

« وهم يَكْرْنَ 4 به. والإجماع لغة : العزمٌ والاتفاقٌ» واصطلاحا: اتفاق 
ال سر وهو حَبجَةٌ قاطعة 
بالاتفاق» ولا يختصنٌ الإجماعٌ بالصحابةٍ بالاتفاق . 

26 3 

« وما كر ألكاس وَل حَرَصْت بِعْؤْمِيِينَ )4 . 

]٠١*[‏ #3 وم] أ 00017005 صَتَّ» على إيمانهم 
# يِمُؤْمِنِينَ# إنما يؤمن مَنْ شاء الله . 


د 6د عاد 


55 د لامر 


# وَمَا لهم عَلَيّهِ مِنْ أَجَرٍ ِنّهُوَ إِلَاد وِكَرٌللعَلِنَ 43 . 
1٠١ 5[‏ #وَمَاَسَنْهُرَ ك4 على إرشادِكٌ إياهم 00 
ل إِنْهُوَ4 يعني : القرآن لإِلّاذِحُرٌ 4 موعظة 8« لَحَكِينَ4 عامّة 


2# 


ا 


#رَكان يِنْ م أي فا اسوك ار يَمْرُوت عَليْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعَرِصُونَ ]4 . 

٠[‏ لوَكَاّن 4 تقدّمٌ اختلافٌ القراء في (وَكَأَيْنْ) في سورة آل 
عمران عند تفسير قوله تعالى : ا وكين ين بي فكْمَلَ مَمَم ربَجُونَ كدير 4 [الآية: 
أي: وكم ين اي في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ * من الآياتٍ الدالة على 


روا : 
( يت ع4 نشاهدونها وم مس4 لا تود بها. 


د اد 
رمف أحك1 رهم يلاوم مشر وذ )4 . 
1٠١73‏ ل وَمَابْوْمنُ هم يل إلاوَضُم مُتَركوُنَ4 بعبادتهم الوثن . 
عن ابن اطباس َه قال: انزلت في تلبية المشركينَ من العربء كانوا 
يقولون: َبَنِكَ اللَّهُمَ لتتِكَء لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ إل سَرِيكُ هَوَ لَكَء تَمْلكُه 
وَمَا مَلَكَ00©. ١‏ 


5" 
]١3‏ 8 أَفَلْمنوا أن تيبم عَِِيةٌ © نِقَمَة تتَعَسَّاهُمْ 


بده 


من عَدَابٍ ألو يعنى : الصواعقٌ . 


() انظر: ااصحيح مسلم) (2)847/0 و«(تفسير البغوي» (؟/005). و«الدر 
المنثور' للسيوطي (097/5). 


51 


رح مه 


« و تَأتِهمُ السَاعَهُبَدْمَه) فجأةً « وهم لَايتَعرو4 بمجيء القيامة . 
د د 


#2 راصه 00 
م سح ا 


ا 0 اش م سرهة ا 0 22 ل علس صلا م 
# قل هلزو- سبي أَدَعوَأ إِلَ الله عل بَصِرَةَ أنا وَمَنِ اتبعنى وَسبِحَنَ لَه 


]٠١8[‏ 9قُنَ4 يا محمد مذو سَبِيلكَ # طريقي؛ يعني: الدعوة إلى 
التوحيدٍ. قرأ نافع» وأبو جعفر: (سَبيليَ) بفتح الياء؛ والباقون: 
باك 


لَه عل بَصِرَةَ 4 يقين ل أَنأوَمَنِ أتََحَ 4 أي: ومَنْ آمنّ بي 


وبح نَ أئَّدِ * تنزيهاً له وما أتأين المشركيت »* وروي أن هذه الاية 
« قْلَ مَذِو- سبي إلى آخرها كانّث مرقومة على راية يوسفَ عليه السلام . 


نا 


2,)١١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7067). و«التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر») لابن الجزري اال و(معجم القراءات‎ 
.)١95/9( القرانية»‎ 


اه 


دس إكهم » قرأ حفص عن عاصم: (نوجي) بالنون» وكسر الحا 


والباقون : بالياء وفتح الحاء”"' . 


مَنْ أَحْل الْرَيَ» الأمصار» قالَ الحسنٌ: لَمْ يبعثِ الله نيا من البدوء 
ولا من الجنّ» ولا من النساء؛ لجفائهم وقسوتهم وجهله.”". 

« أل رأف الأْضٍِ» يعني : هؤلاء المشر كين « يِسَنظرُوا كنك كرت 
عتبَةُ4 آخِرُ أمرٍ « الت ين قله 4 من الأمم المكدَبَةٍ فيعتبروا . 

(ول2 الأيخرة حَز يت أتَعَا * حَضٌ على الآخرة والاستعداد لهاء 
والاتقاء للموبقات فيهاء لي بقوله : # أفلا تَحَقَلُوْنَ» فيؤمنون. قرأ 
نافع» وأبو جعفرء وابنُ عامرء وعاصمّ. ويعقوبُ: (تَعْقلُونَ) بالخطاب» 
والباقون: بالغيب. 


حََ إذا تيمس الرسَلْ ونوا أت قد ربوأ جاده عَم 


م ال تو عر عل رريحط وه د ور يي تيرم 0 
فنيى من دشَاءِ ولا هرد بأسماء عن ألموو الْمَجَرمِين ()* . 
١٠73‏ عق دا أستيقس الدُسَلُ 4 (حَتَّى) مُتعَلّقَةٌ بمحذوف دل عليه 
الكلامٌ؛ كأنه قيل: وما أرسلنا من قبلكٌ إلا رجالاً» فتر اح نص*هى حدم 
م من لكر شراحى دصرهم » حتى 
إذا اسَتياسوا عن التصير: 


204 


«وطلكوا أَتَبْمَ قَدَ دبا 4 قرأ نافع وابنُ كثيرء وابنُ عامرء 


0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)"00١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)١7١‏ 
واتفسير البغوي) (؟7/ 004)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 191). 
() انظر: «تفسير البغوي» (؟3008-05015/5). 


ع 


وأبو عمروء ويعقوبٌ: (كذبوا) بالتشديد» يعني : الرسل ظنُوا أن الأممّ قد 


كَذَّبوهم تكذيبا لا يُرْجى بعدَهُ إيمانهم» وطَنُوا بمعنى: أيقنواء وقرأ 
الباقون : (كُذْبُوا) بالتخفيف27؛ معناه : ظنّ الأمحُ أن الرسلّ كذبوا في وعيدٍ 
العذاب. 


1-58 يعني : الوفئل 28 )حت من 20 * قرأ ابن عامرٍء 
ر وعاصم. ويعقوب: : (فَنبَي) بنونٍ واحدة وتشديدٍ الجيم وفتم الياء على 
ما لم يُسَمّ فاعله» وقد أجمعتٍ المصاحف على كتابته بنونٍ واحدة» وقرأ 
الباقون: بنونين» الثانية ساكنة مخفاةً عند الجيمء وتخفيفف الجيم وإسكان 
اليا(" ؛ أي: نحن ننجي مَنْ نشاءٌ عند نزول العذاب» 000 

« وكير سا4 عذابنا لعن امَو المُجَرِميت4 أي : المشركين . 

لذ اك ف صمو عه ل ا 


ذ آ ته تله 0-2 


وَألحكن تَصدِيقَ أل سس يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءٍ وهدى ورحَة 
ع 2 
َعَوم يُوْمِوتَ 4 . 


3 لدان في فَصَصهمٌ * أي : في خبر يوسف وإخوته. 


2)١٠ و«التيسير» للداني (ص:‎ 20706١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (1/ 020505 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
وأنكرت عائشة رضي عنها‎ »)١91//7( م وامعجم القراءات القرآنية»‎ 
قراءة التخفيف كما ذكر البغوي ذلك عنها.‎ 

(؟) انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 20707 و«التيسير» للداني (ص: ,)١7١‏ 
و«تفسير البغوي» (2»)2005/7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
000 والمعجم معجم القرا ءات القرآنية» .)١198/7(‏ 


ع 


لعِبرَة» أي : اعتبار «الَأْوْل الْأَلبتبِ» لذوي العقولٍ. 

# مَاكنَ» أي : القرآن «حَرِيِمَايِفْرَى »4 بخْتلق . 

« ولحكن 4 كان لصَسْدِيَ الى بن يديْهِ 4 من الكتب المنزلة 
«وَتَنْصِيلَ كل شَنَءِ 4 يحتاج إليه العبدُ #وَعُدَى * من الضلال 


# ع ع 


ورحمة4 نعمةً. 


7< « لفو ُؤْمِنونَ4 يُصَدّقَونَ به والله أعلم. 


د فك 


عع 


مكية إلا قوله : #وَلَا َال اين كَفَرُوأ» الآية» وقوله : وَيَهُولُ التت 


أ 00 


ع 0 00 


َمَروألَسْتَ مرسللا» الآية» وقيل: مدنية إلا قوله : # وَلَو أن انا سُيرَتَ به 


07 


لْحِبَالٌ * الآيتين نزلتا بمكة» وايها ثلاث وأربعون اية» وحروفها ثلاثة آلاف 


وخمس مئة وستة أحرفء وكلمها ثمان مئة وخمس وخمسون كلمة. 


ع 


«الَمرّ يَْكَ َبَتُ الكتبٍ وَالَدِىَ أزِلَ إِيَكَ ين رَيْكَ الْحَنُ وَلكنَ كر 
لي لَابومُون )4 . 

[1] # التر» قال ابن عباس : «معناة: أنا الله أعلمٌ و وتقدّمٌ ذكر 
السَّكتِ والإمالة في أولٍ سورة يونسسَ”"' . 

ةا يلك أي : أخبارٌ الأمم المتقدمة «ََتُ الْكتَبْ» أي: الكتب المنزلة 


ع من 007 ا 0 فر الدع 0 
على الأنبياء قبلك # وَألَذِى أنزل إِلِيَكَ من رَيْكَ * يعني : القرآن» مبتدأ» خبرُه 


« الْحَقٌّ» فاعتصمُ به. 


(؟) في الآية (1) منها. 


وف 


# وَل كار ألنّايس4 يعني : مش ركي مكة. 
ا لَايْوَمبُوتَ» لعدم تأَمّلهم فيه. 
عد 


ل 


ْلَه أله َعَم الات يلد حو يروما م لستوى عل الزيق وَسكرٌ 

تمس افر كل ججرى لمعل عبرب ار مَل الب نفد بدا 
ريك فون 43 . 

[1] الله الى رهم التمْوتِ بير َمَرِ * جمم أَعْمِدَة وهي جمع عمود 
البيتِ» يعني: السّواري ## تَرَوْنَهَا * استشهادٌ برؤيتهم لها كذلك» 
والمرادٌ: نفيٌ العَمَّدِ أصلاًء وهو الأصحٌ» فهي واقفةٌ كالقئة: والقدرة أعظهٌ 
نيه للك 

0 وتقدّمَ الكلامٌ عليه في سورة الأعرافٍ. 

سَخْرَ ألشَّمْس وَالْقمرَ4 ذَلَلّهما لمنافع حَلقَه على ما يريده تعالى . 

0 َل فسئ» تَُستّى4 لوقت معلوم» وهو انقضاءً الدنيا. 

نالك اق لامو عر شرن لاله 

. ا بين البراهين‎ ١ 

لعلكم بلقا ريح نون لكي تصّدّقوا وعدّه. 
ند يت 

«نَث الى مد اي وصماا ديو وبا 0 0 
فرعن انين يديِى الَأ َف دَلِكَ لبت لوو يتَفَكرُونَ )4 . 

1 لوَمْوَالرى مَدَ ارس » بَسَطّها ١‏ كاين جبالاً ثوابت» قال 
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د 


ابن عباس : اكان أبو قبيس أول جبل وم على الأرضيء , 0ه كنت 
رَوْجَيْنِ نين أي : نوعين : حل وحامضٌ» ونحوهما. 

يني لل نبا 4 بُلِهُ مكاله. قفن الج يليا ين معان 

مضيئاً. قرأ 000 والكسائئٌ 2 ويعقورت» وخلفٌء وأبو بكر عن عاصم: 
(نْعْشِي) بالنون”'» والباقون: بالياء 9 إنَّفدَلِكَ4 المذكور. 
« ليت لْعَرْرِ يِتَتَكَيُونَ * فيهاء والتفكد: تصوُفٌ القلب في معاني 
الأشياء . 
د د 
دوو عرس سم ل كر ده عد بن « الى سا م سح وو 2 كر 9 
# وف لْأَرَضٍ قِطَمٌ مُتَجنوِتٌ وجنت مَنْ أَعْنبٍ ب وزدع وتخيل صِنْوان 
م موو ا 0 
وَغَيْرٌ صَنْوَانٍ شق مَل وحِدِ وَنْفضِلُ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ في الْذْكُلٍ إِنَّ فى 
َلك لَآَينتٍ لِمَوْ و يَحَقِلُورت 4 . 

[4] # وف لس مَل تجوت » متلاصقاتٌ مختلفاتٌ مع تلاصّقها 
طيبةٌ إلى سبخة» وكثيرة الريع إلى فابلر ريقو دللكة: 
ا 

يجمعَْهُنَ أصلّ واحدٌّء ومن قولٌ النبيّ يي في العباس : اع و الرجِلٍ صِنْوٌ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (848689؟). 

(0) «بالنون» ساقطة من(«ت»). 

(6) رواه مسلم (981). كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه . 


كيه 


0 


غَيْرٌ صِنْوَانٍ 4 النخلةٌ المنفردة بأصلها. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء 
ويعقوبة» وحفصٌ عن عاصم: (وَرَرْعٌ وَنَخْيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْ) بالرقع في 
الأربعة عطفاً على (جَنَّاتٌ) وقرأها الباقونَ: بالخفض عطفاً على 
(أَعْنَاب)20 . 


# سق سه يمآ ولو وهي متغايرة في الألوانٍ والطعوم . الي عامرة 
وعاصمٌء ويعقوب: (يُسْقى ) بالياءء على التذكير؛ أي: يُسْقَى المذكوث. 
وقرأ الباقوتٌ: بالتاء على التأنيث؛ أي : يُسْقَى الجندٌ بما فيهاء وأمال حم 
والكسائئٌ القافَ”) 


#وَنْفَضِلُ بَْصَهَا َك بَعْضٍ في الكل * في الثمر والطّعْم را و 
والكسائئٌ» وخلففت: (وَيْفْضَلٌ) بالياء؛ لقوله: ميري رَالْاَئَرينَصَلٌ الْيتِ»4. 
ا بالنون على معنى: ونحن نفضَلٌ بعضّها على بعضٍ في 
الأكر 20 وقرأ نافع وابن كثير : (لأكل) بإسكان الكاف» والباقون : 
ا" » والأكْلةٌ بضدٌ الهمزة لل وبكسرها : الحالةٌ يؤكَلٌ عليهاء 


:»)١8١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)© و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟5:94/5-١51), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
,.)5057 6 /7( لا ولمعجم معجم القراءات القرانية»‎ 

0) المصادر السابقة. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 27»© و«التيسير» للداني (ص: 2)١8١‏ 
و«تفسير البغوي) (؟/ 0 ». و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
م والمعجم معجم القراءات القرآنية» ذا جيم 00 

() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/7١2)7‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 559)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ .)7١1/‏ 


كلا 


وبفتحها: المرة الو اعد كذلك بنو آدمّ من أب واحدء واختلف” ةدو 


وأخلاقهم . 


«إِنَّ في ذدَلِكَ 4 المذكور 8 لآينت لِمَوَرِ يَعْقلْونَ 4 يستعملون عقولّهم 


1 2 ا سا ساس س كير 2 وا كنا نا آنا ل 00 00 
# وَإن نعجب فعجب فَوهُم عد نرابااء فى حَلقٍ جل يلر و 

2 5 عه ره مه وء هوس 2 عد رد عا 52 موس 

لذت كفروا بيهم وأؤلتيك الأعكل ف أغنافهم وَأَوْلكِيِكَ أححب ألنَارٍ 

رس اس ص0 لكر سد مسر 

هم فيا حَِدُودَ 4 


[5] # #4 وَإِنةّ 4 يا محمد من إنكارهم النشأة الآخرة. مع إقرارهم 
بابتداءٍ الخلت من الله عز وجل» وقد تقرر في القلوب أنَّ الإعادة أهون من 


هحب 4 تصويبٌ لعجبه كَل والعجبٌ: 3 تغيرُ النفس برؤية المستبعد 
في العادة . قرأ أبو عمروء والكسائ تهنٌ» وخلادٌ عن حمزة سيت يي 
اإدغاء الوق العام والواكرة: بالإظهار”9 . 


موي وا ترب بعد الموت . 
لَونَالبَى حَأْقِ جَرِيرٌ 4 أي: أَنْبْعَتْ حَلْقَآً جديداً بعدَ الموت؟ واختلافٌ 


القراء في (أَبذَا) (أَبْنَ)ُ في الإخبار بالأولٍ منهماء والاستفهام بالثاني» 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (9-48/5)»: و«إتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص : 227817 و«معجم القراءات القرآنية» .)7١17//7(‏ 


اا 


وعكسهء والاستفهام فيهماء فر ابنُ عامرء وأبو جعفر: (إِذا) بالإخبار 
(أَبنَا) بالاستفهام. فابنُ عامر يحمّقُ الهمزتين» وأبو جعفر يسهّلُ الثاني 
ويفصلٌ بيتهما بألف» واختلفت عن هشام راوي ابِنٍ عامرٍ في الفصلٍ مع 
تحقيز تحقيقٍ الهمزتين» وقر أ نافع» والكسائيٌ ؛ ويعقوب: : (آيِذَا) بالاستفهام 
5 لحان فنافع يسهّلٌ الهمزة لثانية: وراويه قالون يفصل بيتهما 
بألف. وافقه رويسنٌ عن يعقوب في التسهيلٍ» والكسائيئٌ يحمّقُ الهمزتين» 
وافقه روح عن يعقوب» وقرأ الباقون: (أَبِذَا) (أَبنَّ) بالاستفهام فيهماء فابن 
كثير» وأبو عمرو يسِّلانٍ الهمزة الثانية منهماء وأبو عمرو يفصلٌ بيتهما 
بألفبء وعاصمٌء وحمزةء وخلففٌ يحققون الهمزتين"2. فمن قرا 
بالاستفهامين» فذلك للتأكيدٍ»ء ومن استفهم في الأولٍ فقطء فإنما القصدُ 
بالأستفهام ا الثاني» تقديره: 0 ونش إذآء ومن استفهم في 
الثاني فقط» فمعنا 4 إذا كتاترابا أتعث 


< أرْكَبِكَ» أي : منكرو البعثٍ « لدبت كصَرُوا يريب وَأَوْل لِك الْأَعْدلُ فى 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 407307 و«التيسير» للداني (ص: 
؟5-*133). و«تفسير البغوي) (؟/١1١2)0‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7777/5- 14 301753075). ولمعجم القراءات القرآنية» 
ا ). 


ل 


ملت وَإِنَ ريك ذو مَعْفِرَوَ لِدَيس عل طُلِهمٌ وَإنَ ريلك لَسَدِيدُ 
لْعِمَاٍ 4 . 
["] ونزلَ فيمن طلبَ العذاب قبل حينه استهزاءً بالبِيٌ عله : 


«وَيَنْتَسِْلويَكَ ِآلتَتَةِ مَبَلَ أَلْحَسَنَةٍ 4 أي: بالتقمةٍ قبل العافيةء 
والاتتشهان: طلبُ تعجيل الأمر قبل مجيء وقته. 

وَكَدَ حَلَتَ ين قَْلِهِمٌ الْمَدْلتُ * جَمْمْ مَدْلّة؛ أي : عقوباتُ أمثالهم من 
المكذَّبِينَ المعنى: قد عرفوا ما نزلَ بالأمم قبلّهم من الهلاكِ» فكيف 
يستعجلونه؟ 1 


#وَإِنّ ريك لذو مَعْفْرَة بلاس عل ظُلْمِهِم * أي: يغفرُ ذنوهم مع ظلمهم 


أَنفْسّهم بالمعاصي والشرك إن تابوا #وَإنَ ريلك لَسَرِيدُألِّْابٍِ» للكفار 
د د مد 
سار كر صسه سو وس سيد د سا سسا ار سي له رعسم جه - 
آآ 0 22 يو 3 ل عسي 5 ند 7ع ل 20 
0 يفول اذه كفروأ لا نرل كه ءاية من زيدء ! افك ملو 
لا عمشظه مل سل حر 
وَلِكل وو هَا و4 . 


(] «وَبثل اليس كدرو جنادا: 
غم 0 > ا ص سس 0 2-8 
« َيه ين رَيهْه» أي : حجَّةٌ على صدق نبوته؛ كإحياء عيسى الموتى» 
وقلب عَصا موسى حيةٌ) قال الله تعالى : 


ع و 


ل إِتَمَآآَتَ مَذْرٌُ» ما عليكٌ إلا البلاغ . 
«وَلِكُلْ مر حَادٍ) نبي يرشدّهم . وقف ابن كثير (هادي) بإثباتٍ الياء بعد 


2 


الدال» ورُوي ذلك عن يعقوب وقنبلٍ ؛ لأنها الأصلٌ. ولأن الذي حُذفتِ 
اليا لأجلة». توه القتويرة »قد زال» .وقرا الناقون > نعذانها وقفا؛: لذن 
الأصلَّ هو الوصلٌء وهي في الإمام بغير ياءء والحذفٌ والإثباث 
جائزان”'2: وكذلكَ حكجُ اختلافهم في (وَالِ) و(وَاقِ) و(بَاقي) . 

2 


3 
ع >و سا م ل 00 


مو م .2 0 مره ع 7 
١‏ أله بعلم ما تَحْمِلٌ حكل أنق وما ينيص الأركاء وَمَادَرْدَادٌ وَكُل 


+ي دجو سن مم و2 00 5 عِِ 

[4] # أله يَمَلَمّْ مَا تحمل كل أن » من ذكر وانثى» وتام وناقص» 
وأبيض وأسود. وواحدٍ وائنين وأكثر. 

#ومَا يَنِيضُ الْأَرحام » أي : تنقص 9 وما تَرْدَادَ # أي : تأخذةٌ زائداًء 
فنقصان الأرحام: وضعها لأقلّ من تسعة أشهر» وزيادتها: وضعها لأكثر 
من تسعةٍ أشهرء وقيلَ غير ذلك» وأقلٌ مدة الحمل ستةٌ أشهر بالاتفاق» 
وغاليُها تسعةٌ أشهرء واختلفوا في أكثرهاء فقال أبو حنيفة: سنتان» وقال 
مالك ؟ سي وهوالمشهورٌ عنه» وقال الشافعئٌ وأحمد: أربع. 

مشة 21 .مذي : 2 : 
#وحكل نَىَءِ عِدْدَمْ # في علمه #يمِقَّدَارٍ # بتقدير معلوم . 


6د عد 


2) و«التيسير» للداني (ص:‎ 2055١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
واالكشف» لمكي (5/١5)»و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
قال مكي: والحذف‎ »)5١9-70١/5( لاا و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
والإثبات لغتان للعرب والحذف أكثر.‎ 


4 


ا 00 


«عَبِ امب واد المكبر لفسال 40 . 
[9] # عدلم ألْعَيّبٍ) ما غاب عن خلقه # وَالتَْدَة؟ ما شاهدوه. 
« الكييرٌ4 الذي كل شيءٍ دونه . 
#الْسَعَالٍ 4 عن صفات المخلوقين» وقولٍ المشركين. قرأ ابن كثير 
ويعقوبث + (الْمُتعَالى) بإثبات الياء وحذفها الباقون20 , 
د عد 6د 
رمسو ل 2 َء كر 0 00 رمه ول وس مه 0 
سَوَاءٌ مسر من أسَرّ القول ومن جَهَرَ به وَمَنْ هوَ مُسَتَخْفٍ بِألتَلٍ 
مَسَار ينار 4 . 
و خ 7 ع لس ضح ع رس سا صا ١‏ سسا مر ع 8 5 
11١ [‏ '9 سواء منج من أُسَر الْقول ومن جَهَرَ به * أي : استوى في علم الله 
خافي القولٍ وظاهرةٌء ومُخفيه ومُظهرة #ومَنْ هْوَ مَسْتَحَفٍ # مستتر يطلبُ 
الخفاء . 


ايليل 4 بظلامه: رُوِيَ عن يعقوب وقنبلٍ: الوقففٌ بالياء على 


#وَسَارِبٌ * سالك في سَرْبهِ؛ أي: طريقه ايآلبَارٍ 4 والسَّرْبُ بفتح 


كه 


السين وسكون الراء : الطريقٌ» قال ابن عباس : «هَُوَ صاحبٌ ريبة مستخف 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)75١‏ و«التيسير» للدانى (ص: »)١75‏ 


و«النشر في القراءات العشرا لابن الجزري (7598/7)؛: و(إتحاف فضلاء البشر) 
للدمياطي (ص : 2277١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (7/ .)71١‏ 


لديف 


ُ 


بالليل» وإذا خرج بالنهارء أرى الناس أنه بريءٌ من الإثم»"' 


د 
كه ل ود 0 مهو 7 2 0-06 مع عام ئَّ وامظ 7 


هل و 
7 00 0 َو ل[ ل سر عر ب لسسع 20 سرع 
عو عه 3 2 8 4 له وم 


يابو حك كأ بش ؛ 0 
00 و مِنوَالٍ 43 . 
ش 3 لَه أي : الإنسانٍ المؤمن . 
« مُعَفَبَت» أي : الملائكة تتعاقبُ في حفظه . 
ما بين يديه وَمِنْ دَلْفِوِ * أي : من فدَاي وق نزو اثه نادو التعاقيث ‏ الغنوة 
فيد لبد رحو ]فنا ذكر بلفظ التأنيث؛ لأن المرادَ: الجماعاث التي يعقبُ 


«يِحْمَظوئَممِن َم رأ أي : بأمر اللهء فإذا جاءً القدرء خلا عنه . 
9 إنت أله لا يعَيَدمَابقَوَرٍ4 من النعمة . 
حَقَ يضوم بكثرة المعاصي . 
وَإِذا اد للَهُبَِوَو سْوءً» عذابا « مَلَا مره اذ لا يَرْدُه شيء وَمَالهْرَ 4 
أي المرادٌ مَلاكهم #من دونه » من دون الله 9 مِن وال 0 وتقدّمَ اختلافٌ 
القراء في (وَالِ) عندَ (مَادِ)”'2» وفيه دليلٌ على أنَّ خلافٌ مراد الله مُحالٌ. 


0 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)١١7/17(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
0 ). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »© و«التيسير» للداني (ص: »)١75‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 22798 و«إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص : »)77١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (9/ ١١؟).‏ 


كت 


ول مم عو مسي ل 00 را .ين ع مس 
هو الْذِى بريحكم الْبرْنَت حر طمعا وينفي الشكابيك 
3 


3 8 هْرَألى برْيِصَكُمُ َرَت حَرَمًا4 من الصاعقة # وَطَمَعَاً 4 في 
الغيثِ #وَيُنِئوئٌ السّحَابت4 الغيمٌ المنسحب بالماء . 
# الِبْقَالَ* بالمطرء قال عليئٌ : «السَّحَابُ غَرّبالٌ الماء00؟ . 


مخ 8 رصاح سر سر 60 06 5 لاس 
«وَضَيَحُ الرَعَدُ يحَمْدو وَالْمَلقِكْه مِنْ حبقَيه- وَمْرَسِلُ الصَوعِقَ 


0 ا 0 2 


7 ع . صن لوم سم ومم جر 
يصب يهسامَن يشاء وهم بجر لوت ف الله وهو سَرِيد لَلْحَالٍ 4 . 

]١[‏ # وَمسَيَِحُ أَلرَعَدُ يحَمَدِوء 4 والرعدٌ اسم مَلكِ يسوق السحاب» 
والصوث المسموعٌ تسبيحُه. فإذا سَبَّحَ» لم يبقَّ ملك إلا رفع صوته 
بالتسبيح» فينزلٌ القطرّء وعن عبد الله بن الزبير أنه كانَ إذا سمح صوتٌ 
الرعدء ترك الحديث» وقال: «سُبْحَانَ من يُسَبّحُ الرعدٌ بحمده. والملائكةٌ 
من خيفتهء ويقولٌ: إِنْ هذا الوعيدَ لأهل الأرض لشديدٌ)(" . 

0 ع8 7 و 5 َه ع2 
#وَالْمليكة4 أيضا تسَبّحُ © مِنَحِقَتِه» أي : خيفة الله تعالى . 
«وَيُرْسِلُ ألضصَّوعِقَ 4 جممٌ صاعقة» وهي العذابُ المهلكُ ينزلٌ من 


البرق 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (2)7717/48 عن كعب. وانظر: «تفسير 
البغوي» (؟018/5). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/2»)4947 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(1/ا)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (259715)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/77)» عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -. 


بذكت 


واخذه 0 شديدة. 
ين 
١‏ ساح سار م 2 رء 000 كه 00 2 هه هو 
3# لمر دعوة لي لدت يعون من دون لا مستَحبونٌ لهم بوه إلا متسل كه 


إِلَ لمك ليم َه وَمَاهوَ َف وَمَادْعَكه لكف لاف صَكلٍ )6 . 
]١5[‏ رُوي أن عامر ب بن الطّفيل» ركني ربيعة أخا لَبِيدِ وَفَدا على 
رسول الله قاصدَيْن قتله فأخذةٌ عامدٌ بالمجادلة» ودار أربدٌ من خلفه 
به بالسيفبء فتنبّة له رسول اللوكلِة. وقال: «اللَّهُمَ اكفْنِيهِما يما 
شنْت»» فأرسل الله على أربدَ صاعقة فأحرقئْةُ» وولَّى عام هارباء فنزل 
ببيتِ امرأة سلولية» فرميّ بغْدّة عظيمةء فماتء وكانٌ يقولٌ: غَدَّةٌ كغدّة 
البعيرء ومَّوْتٌ في بيتِ سَّلوليّة؟! فنزلت الآيةٌ: 
«الَوْمعوةكذَي4 7 أي : هو المستحقٌ لهاء وهي لا إل إلا الث 
# وَالَدنَ يدَعْونَ من دوزو # أي : الالهةٌ الذين يدعوتهم الكفار. 
# لَاِسَيَحِبُوتَ أهر بنَيَء يريدونه . 


إل مط كَنبّهِ إل أ أ مَك للم فاه وما هر بلغ * أي : : لا ينتفع عبدة الأصنام 


2)١54 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ »)١7١ /1١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
- 515/5( و«اتفسير القرطبي»؟ (597/9 - 591)». و«الدر المنثور» للسيوطى‎ 


/ا51). 


2 


لعاب اعد لطن يي »ناز كير ابعل جد 
وَمَادعَاء ألْكفْرتَ4 الأصنامً ( لاف صَكَلٍِ» لا يفيدُ شيئاء ولا د يُغنِيهم . 
ع 
لوَي يَنَجِدُ سَ فى لسوت وَالْارْضِ طوْضًا وَكَهَا وَطِكئهم بلندز 
وَالْآَصَّالٍ © 49 . 
1 # وَبَِهِجِدُمن فى السَّمُوتٍ وَالْدرَضٍِ» أي : ينقادون. 
© طُوعًَا» هم المؤمنون. 
لمَكَرْمًا 4 هم المنافقونَ والكافرونٌ الذين أَكْرِهوا على السُجودٍ 
بالسيف . 
وَظِلَلْهُم * جاءً ذ في التتبيز أن الكادر ويه لقي الى رفم ده 
«#بالْدْدْرٌ »* البكر « وَالآسَالٍ 48 العشاياء جمع أل الام أَصِيلٍ » 
وهو ما بينَ العصر وغروب الشمس» وهذا محل سجودٍ بالاتفاق» وتقدَّمٌ 
اختلافٌ الآئمةٍ في سجود التلاوة» وحكمّهء وسجوةٌ الشكر آخرَ سورة 


الأعراف مستوفى . 
2 2 
2 077 7 سورع يه 0 لس ل سر سر 
لفل موت لوت وار ل لَه فل أن حدم ين دوزاء أوْلماء لا يملكون 
1 ع سوس دس ام أ ماش عرو 


ؤي ناولا سنا فل حل بتنتهى التمن امك أ ها شسَدّى الظايتة 
رم سجر هه برسم سه م مس ص فاح ع 2 شه سا 


ولو أ جَعلوا له شرك حَلفْوا 5 قم فنشبه الحأق عَلِيِمْ قل / 9 ص حَلِلقَ كل شَىَء وهو 
9 1000 فهر 43 . 
[15] #قل4 للمشركينَ استفهام إنكار من رب لسوت وَالارّشِ 4 خالقها 


2 


وَمُدَبُرُهَاء فإن لم يعترفواء فأنت # فل أَمَّهُ» رَبِةُ هما وإن اعترفوا . 

© قل أنتَ نت إلزاماً لهم : « أَفَحَدمُ يَنِدُويِ-» أي : دون الل. 

© و4 أصناماً. 

2 لا ينون لل نما ولا صا 4 ومَنْ لا يملكُ لنفسه شيعاء فلا يملكُ 
لغيره» ومن هو كذلكَ» فكيف يُعْبَدُ ويتّحَدَ وَلِيَا. قرأ ابن كثير» وحفصّ عن 
عاصمء ورُويسنٌ عن يعقوب: (أَقتَحَذْنَْ) بإظهار الذالٍ عند التاى 
والباقون: بالإدغام”!)» ثم ضرب لهم مثلاً فقال: 

مُهَل يسْتوى لص لير 4 يعني : الكافٌ والمؤمنٌ لأَْهَلْ مسبو 
المت ولد 4 يعني : الكفرُ والإيمان. قرأ حمزة» والكسائيئ. وخلففٌ» 
وأبو بكر عن عاصم (أَمْ هَل يَسْبَوِي) بالياء على التذكير؛ لأنه تأنيثٌ غيء 
حقيقيٌ» والفعلٌ مقدّمٌء وقرأ الباقون #بالناء غلى التاريف!" أنه ونث الى 
يفصل ببنه وبِينَ فاعله شيءٌ. * ثم استفهم مُنك را مُحَجّباً منهم فقالَ : 

« 3 جملا شرك لوا كمنير. مه ع4 المعنى : لم يتخا آلهة 
يخلقونٌ شيئا فيشتبة خلقهم بخلتي الله تعالى . 

#فْل أسَهحَِقُ كلسَنَو4 بلا شريك» فيعبّدُ بلا شركة . 

وَهوَأَلْوسِدُ» المتوحد حَدٌ بالألوهية « ألْقَهَادُ4 الغالبُ على كلّ شيء . 


2 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 755)» و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : .)707١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 717). ْ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »© و(«التيسير» للداني (ص: »)١77‏ 
و«اتفسير البغوي) (؟/0717), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(7917/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)7١5‏ 


كع 


- 


« َي السمَلمك مَك أوديأبعدرهاحْسََ لومم 
ووِدُونَ عَليهِ فى أَلثَارِ أبتعه عد مل واكم ةيرث انه مولي 


عدي م رسع ردج وس 4ه د سرع مهال بد مقع 0 موي ج 1 م2 
فاما الريد فيذهب - وم مَا َم داس فِيَكَكُتْ في الْارضِ كدلكَ ب أله 
0 

الأمثال 409 


[17] ثم ضرب مثلّين للحقٌ والباطل» فقال تعالى : «أَرَلَنَ 44/1 
يعني : المطرّ. 

#مَاكتَ قَنَالتَ4 من ذلك الماءِ # أَيُدِيَةُ جمع وادٍ # بِقَدَرِهَا4 صغيراً وكبيراً. 

فَاحَتَمَلَ سيل رداك هو ما علا وجه الماء من رغوة الماءِ وغيرها. 

ءا ريا 4 عاليآً على الماءء فالماءً الصافي هو الحقٌء والذاهبُ الزائلٌ 
الذي يتعلّقُ بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطلٌ» فهذا أحدٌ المثلين» 
زاكع الكهة قله الى : 

#وَمِمًا يُودُونَ 4 قرأ حمزة» والكسائيٌ؛ وخلفٌ؛ وحفصٌ عن عاصم : 
(يُوقِدُون) بالغيب؛ لقوله تعالى: (مَا يَنْمَمْ النّآسَ)» ولا مخاطبة هاهناء 
وقرأ الباقون: بالخطاب”؟؛ أي: ومن الذي توقدون. 

ل عَبِفى ألَار4 كالذهب والفضة لا عله أي طلبّ زينة يعَرَكّنُ بها . 

9 أو مَتَعِ 4 وهو ما يُنتَمُمٌ بو؛ كالنحاس والرصاص ان تلطه 
الأواني» والإيقادٌ: جعلٌ النار تحت الشيءٍ ليذوب. 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207308 و«التيسير» للداني (ص: 2)177 


و«تفسير البغوي» (07”/5)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ا : و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)7١5‏ 


4 


23 


ديق » أي: إذا سبكَ بالنارء كان له زبدٌ» وهو عبت فالصافي 
يُتتفع به كالماء مكل الحقٌ» وزبثه يبطلٌ كزبد الماء مل الباطل . 

© كَدَلِكَيَصَربٌ» أي : يُمَثْلُ « لَه ألْحقَّ4 الذي يتقيرُ في القلوب . 

ٍاَالنِلَ4 الذي يعتريها أيضاً. 

م« هما ألريدُ4 الذي علا السيلَ والفلرّ وهو ما يَنْفيه الكيد مما يُذاب من 
جواهر الأرض. | 

يَدْهَبُ جِنَة » باطلاً» والجفاءً: هو ما يرمي به سيلٌ الوادي إلى 

جنباته من الغثاء» وجَفَآتِ القدْرٌ: إذا غَلَتْ وألقث رَبَدَها. 

وما ما ينْهَمٌ النّاس » من الماء وخلاصة الفلرٌ من الذهب والفضة 
007 

نكف الْأرْضِ) لمنافعهم . 

* كَدَلِكَ يرب ألَّهُالْأمَتَالَ4 فيظهرٌ الحقٌ من الباطل . 

د ا َ 

ٍ ين تبأ رهم لحني وَالو لم متأم وَأ لَهُم م 
فى ألْارْضِ صا وَوعكم مَعَمُ تدوأ بود ولتِكَ لم سوه لِْسَاِ وَمَأْونهُ 
جَمَدويْ لاد 403 . 

[13] الِلَدِنَ آسْسََاُو أجابوا #لرَبيِم4 وأطاعوه. 

الَلْسىَ 4 الجنةء وكلٌ ما يختصنٌ به المؤمنُ من نعم الله سبحانه» 
و(الشّوءى) النارٌ . ْ 

ل وَالد مم تحبا و4 هم الكافرون «لرْ أت لَهُم مان الْايْضٍ جَدِيجًا 


44 


1 


وَمِنَامْ مَعَمٌ لَأفْتَدَوْأْيِوءِ# لبذلوه ه افتداءً لأنفسهم من النارء فلا يُقبَلُ منهم . 
ٍأوْليكَ لحم سر لِسَانِ » هو المناقشةٌ فيه فلا بُمْمَدُ لهم شيءٌ من 
ذنوبهم . 
ل ووه 4 في الآخرة هونن لََهَادُ4 المستقة. 


6 


« # أَمس يلد أنَآ ل إِلِيِكَ من رَيِكَ كن كن هر أص إِمَا بد ووأ 


[3] ثم أدخلَّ همزة الإتكار على الفاء مبينآ أَنْ لا مساواة بِينَ حالٍ 
المستجيب وضدّه فقالَ: #6 أفمن ‏ يعد تا نل إِليَكَ من رَيِكَ كن 4 ويؤمنٌ به 


وهو حمزة رضي اللهعنة 8 كنم رَأعيَ4 عن الحقٌ لا يبصده» وهو أبو جهلٍ 


وه عفن كان كذلك. 
١‏ مك4 يت « أُوْواالأني4 ذو العقولٍ فيستجيبونً. 


6 عه 


وج اس 


« ادن يوعوت بعهَد أَلَّهِولاْعُصُونَ لق 407 . 
]٠١[‏ # الَنينَ يوون يعَهَد أله إذا عاهدوا . 
« وَلَاينْقُصُونَ ألِْتَقَ4 العهد الموثق . 

د 


و سا م 0 0 سل سس قر سه لويس مل 


أن توصل وكسوب ربهم كافون سوء 


لص يه سه مله 0 02 


ل أمديوة أن يوْصَلٌ »* والمرادٌ : صل الوّحم 


2:1 


عن النبيٌ كك قالَ: ١‏ ان عت المزت يوم الوتامة ا اج الْعبادَ 
لاطي وبطرة 4 لمان : وَالرَحَمٌ نادي : 2 0001 
فَطَعَنِي قَطَعَهُ الله)0" . 
# يونت 4 1 وعلانية . 
وحَاهُونَ سو لَلِسَابٍِ 4 وهو عدمٌ المسامحة فيه . 
ا د 


7 
0 0 3 ا ل 72 


« وَأ صووا يعة ممه وي وأقاموا آ , 
وَعَلانيَةُ ودروب بِكَلْسبَةَ البيحَه وليِكَ لَمعْقَىَ ألدًا ر©>. 

[11] ل وَاَدنَ صَبو4 على المكاره « تمك و ريج 4 لا غير 9# وَأقاموأ 
لصَلوة4 المفروضة « وَأَنفَفوأمِمًا ركه في مواساة المحتاج . 


0 


سر هو ما يُنْفْق تطوّعاً #وَمَلايَة4 هي الزكاةً المفروضة. 
وَيَدْرَءُونَ 4 يدفعون #بِلَلْسََةَ الّيتَدَ * فيجازونَ الإساءة بالإحسان» 
وهذا بخلاف خُلْقٍ الجاهليّة. روي أنها نزلث في الأنصارء ثم هي عامّةٌ بعد 
ذلك في كلّ مَنِ اتصف بهذه الصفة 8 أوْلَيِكَ لَمَ عُقَىَ آدَّارِ 4 عاقبةٌ الدنياء 
وهي الجنة . 


ساو ع ماح ل ةلد صر ع ع سم 


جنات عدن يلحلونها وَمَن صَلح من عابايوم م اهم ودر والمليكة 
00 © 
يدَحْلونَ لم من كل بَاٍ )4 . 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (14817/7)» عن عبد الرحمن بن عورف 
- رضي الله عنه -. 


4 


2 


]١[‏ ثم بَينَهُ بقوله تعالى : # جَتّتْعَدّنِ» بساتينٌ إقامة. 


يناوص صَلّحَ» أي : من عمل صالحاً. 
لين جآيهم وََرْوَجِهمَ وَدريتِهُمْ 4 المعنى: يدخلون الجنةً بجميع 
رتب نشعي بداب من أبواب الجنة. 


« سكم عكر سيفمم مب كدر 40 . 


[4؟] ويقولون لهم: ام 00 صَيرتهّ 4 أي : هذا الثواب لكم 
بسبب صبرٍكم على مشاقٌ الدين» تلخيصه : تعبثم تو فاسترحْتم هنا #فِْعُمْ 
عْمَىَألدَارٍ» . 


د جد 


« وَالدبنَ يتَفْصون عَهَدَ أله من بد ميككقوء 00 مآ أَمرَ أَشَّهُ يو أن 
ُوْصَلَ ويفسدُونَ فى رص ولك م الدسَهُ وج سوه ألدَارِ )4 . 

[1] ونزلَ في الكفار صفةٌ حالة مضادة للمتقدمّة 5 ل و 
ألو المأخوذ عليهم بالطاعة. 

مِنْ بَحَدِ مسِتَّفَد وَيِفْطعُونَ م1 أَمَرَ أَلَّهُ يو أن بُوْصَلَ © فيؤمنون ببعض 

الأنبياء» ويكفر ون ببعض # وَبِفْسِدُو فى الْارضٍ »4 بالمعاصي والظلم . 

« أولَيِكَ مح الَعَنَهُ» الإبعادٌ من رحمة الله # ولج سو َلدّارٍ 4 ضدٌ (عُفْبَى 
الدَار)؛ والأظهرٌ في الدار هنا أنها دارٌ الآخرة. 


كن 


4 


2 


« أمظ ارق لسن يتاك وقد وجرأ بيطو اليا وَمَا لي لديا فى 


5] |( الكل » بوش 

© الرَرْقَ لِمَن يمه يَهَبْ للكافر المالٌ ليهلِكةُ به. 

طويَقِدٌ» يضَيقُ على المؤمن لِيَْظم بذلك أَجْو نه فالكلٌ بمشيئة الله تعالى» 
1 التجيلي لقره : «وَّخْا اليه لديا فرح بَطَر لا فرح شكر للنعمة. 

« وَمَا الحَيَوة ألدّنيَآ 4 كائنة « ف » جنب «1و: َآْرََ إلا متم 4 ذاه 
يُستمتع به قليلاً» ثم يفنى 


2 آم 008 يك قد ره ا و 
ل أي كنا و ل عه ا من رَيّدْء قل إِركَ أ يضل من 
ا ام 40 . 


إِلِيَهِ من 


3 م#اوَيَفُولُ اليرت كُمَرأ4 من أهل مكة : 

ل« لَوْكَا تل عَكِه َك ءايه من َيه تكونٌ دليلاً على صدقه . 

« فل إرك أله ضِل م يآ إضلالة . 

#وَيدى إِلَيَهِ4 يرشد د إلى دينه 9 مَنَ نآب رجع عن مُنْكرٍ . 
فت 


و 


وه ساس ماما ا وار م . 7 له 
« لذن اموأ وتَطْمَينٌ لوبهم بِذَكْر الله ألا ,بنصكْر أله طمن 
1 قوب 49 . 
3 2 ءام وَتطْمَينُ4 تسكن « مويه يذِكرِ أله إذا ذكروه: أو 
0 


5 


س2 سر خر حارو 


« ألا بزحكر أنه تمن ألقُنُوبٌُ» فيستقرٌ فيها اليقينُ . 


2 2 


2 لس لو 0 سر سر م 000 ع ا سر ال ا 0-5 
#الْدِبسَ ماوع يلوا الصَلِحَتٍ طوي لهم وَحْسَنْ ما 43 . 
[9؟] «ألديَ اموأ وَحسدوأ ليحت 4 مبتدأ خبزه «طوقٍ لهم » 

أي: طيبُ العيش 8 وَحْسَنُ مَنَابِ 4 مرجم إلى الجنةٍ. قرأ يعقوبث: (مَابِي) 
بإثبات الياءٍ في الحالين حيثٌ وقم إذا لم ينون» والباقون: بحذفها”"؟» وقرأ 
أبو عمرو: (الصَّالِحَات طُوِبَّى) بإدغام التاء في الطاء”" . 
د 6د 
37 4 122020 9 5 ب ماج 0 رعو لاس و 0 عرس 
« كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ فى أَمّةِ هد حَلَتْ من قيْلِها أمم لَتََلوا علَيَِمْ 
5 هه 


عرو سا مسب« سم ج اح ارس ساس ساسم اسل 


أوحي]ا إِلَكَ وهم يكفروت بِاليَمنٍ قل هو رن لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَليهِ 


وَكَلْتُ وَإِليّهِمَنَابٍ (4 . 

١ 3‏ كَدَنِكَ» أي: مثلَ إرسالنا الرسلَ قبلَكَ يا محمدُ «أرٌسَلتلَت» 
ْم بينَ المرسّلَ إليهم فقال: «ف أُمو مد حت من يا مم4 عَلَّ ذلك فقال : 
« لِتَتَوَاعَدٍ الى نمآ إِلَكَ4ُ من القرآنٍ وشرائع الإسلام . 

« وَهْم يَكَفْروت نم4 الواسع الرحمة . 


* دن يا محمدٌ: هو أي : الرحمنٌ الذي كفرتم به. 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 2275948 و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 277١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (7/ /511). 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 5560)» و«معجم القراءات القراآنية» 
7/0 ؟). 
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هه َك 


لوي ل إلَهَإلَاهَْعَكيْهِ وََكَّلتُ4 اعنمذث ل وَإِليْهِمَابِ4 أي : توبتي . 
قرأ يعقوبٌ : (مَتابي) بإثباتٍ الياء» والباقون 20# : 


دن 


ل م 
اي ساح قر 


حق يق وعد الله إِنَّ أ هَ لا يخِلِكُ الْميعَادَ )4 . 


[1"] ولما اقترح مشركو مكة منهم أبو جهل بن هشامء وعبذ الله بن 
أبي أمية على النبيّ كه إزالة جبالٍ مكة لتتفسّحَ» وجَرْيَ مياه بأرضهم 
ليغرسوا الأشجارَ ويزرعواء وإحياءَ موتاهم, وأنه إِنْ فعلّ ذلك آمنوا به 
نزل: 


ولو أن ءانا سإرة يريت(" نقلّث # يدأ أَلْجِبَالُ4 عن أماكنها . 


ع اسم 2 5 ره 
© أَوَفَظِعَتٌ به الآرض4 أي : شقّث فجُعِلَت أنهاراً وعيوناً. 
«أو ك4 أي : 


يه الْمَوَقَ # وجواب ولو) محذوفٌ» وتقديره : لكان هذا القرآن؛ 


. 
0 


حبري . 


ير 


واو 


20غ2( انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ا والامعجم القراءات 
القرآنية» (*//11؟7). 


(؟) انظر: (أسباب النزول» للواحدي (ص: 2»)١06 ١5١5©‏ و«تفسير البغوي» 
(075/0). 


ا 


لكونه غايةً في التذكيرء ونهاية في الإنذار 8 بل ينه آلْأَمرُ جمِعَا# في إيمانٍ 


00 0 
تن اهن "ع واكم من كم 


32 


© ألم أبس 4 أي: يعلم» ٠‏ #8 الدب ءَامَمُوا أن أو يَمَاءُ أله لَهَدَى الئاس »4 


فآمنوا جما 4 وتقدم اختلاف القراء في #ييأس# في سورة يوسف عند 
قوله تعالى #فلما استيأسوا منه» . 


0 


فائز 
قرأ 


00 


« وَلابرَال اَن كم أْمْصِبهُم يِمَاصَسَعُوأ من الكفر . 
0 فارِعَة4 واهية تقرعهم بأنواع البلايا من سرايا رسول الله يَكُِ وغزواته . 


« أَوَ حل أي : تنزل أنت يا محمد بنفسك . 


ع مه 0 


له رْسَلٍ مّن قَلِكَ فَأَمَلتْ لِلَدِنَ كقروأ ثم أَحَذْمهم كيف 


[1""] وكات الكفارٌ يسألون عن هذه الأشياءِ على سبيل الاستهزاءء 


فأنزلَ الله تسليةً لنبيّه يك : < وَلََدِ أستهرع برشل من مَبَِكَ 4 كاستهزاتهم بك . 


أبو جعفر : (اسْتْهْرَيَ) بفتح الياء بغير همز. 
من قوله: «والباقون (غيابة). . .» من سورة يوسف (الآبة: )٠١‏ (ص: 45*) 


إلى قوله: «إيمان من آمن» من سورة الرعد (الآية : )2١‏ سقط من «شس»)22ء بمقدار 
عشر لوحات من باقي النسخ الخطية . 


6 


ع2 وو 


« تََمَيتْ 4 أَمْهَلْتْ «الِلَدِنَ كعروا : مد في الدنيا بالقتلٍء وفي 
الآخرة بالنار. 

«دكيِفَ كاد عِنَاِ 4 تعجيبٌ من شِدَّة أخذهٍ لهم. قرأ يعقوب: 
(عقابِي) بإثبات الياء30" . 


كر فر كلق ل و ا 1 1 
و الاج ف الكير؟ اك ةر ذِينَ كفروا 
ذه 006 2 01 52 5 ميو 201 

كر يي 0 اه 
كَسَبَتْ » أي : ا ان 
وجوابُه محذوف تقديثه: كَمَنْ ليسسَ كذلك» و هم أصنامُكم؟ 

* وَجَعَلُوأ لَه شُرَكء © المعنى : أن له الفدر: والوكواك ترفك له 
فريك أَهْلٌ دوقت ويعاقة أم لا؟ والأنفسنُ من مخلوقاته. وهو قائم 
على الكل . 

9# مل سكوف # يتنو اش ركاءكم باسنانوه وضهائيم بحت عرو نهل بد 
أن يُعْبَدوا. 

( 4 أي: تخبرون الله يما لايم ف الأ 4 فإنه لا يعلم 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7598/7)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (118/9). 


ل مين لَِدِنَ كَفَروأ مَكْرُهُمْ 4 كيدُهم بشركهم . قرأ الكسائيٌ؛ وهشامٌ: 
(بَل زَيّنَّ) بإدغام اللام في الزاي» والباقون: بالإظهار”' . 

وََدَواْعَنِ ألسَيِلُ 4 قرأ الكوفيون» ويعقو: : (وَصَدُوا) بضمٌ الصادٍ 
' على تعدّي الفعل» وقرأ الباقون: بالفتح”"2؛ أي: وصّدُوا الناسَ: صَرَفوهم 


عن الدين 
00 - - 3 ع ده 58 
وَمَن يِضَللٍ أله بخذلانه #« فَاَمّمِنَ هَادٍ» يوفقه 
000 
2 18 8 د مشوث سيسه و لهي ار م 7 ا 0 
« لم عَدَا مر الدَنيا وا اب الاخرةٍ أسْقّ وما لم من الله مِن 


0 
*] اَم عَدَابُ ف الي آلدّيي4 بالقتل والْأَسْر . 
© وَلَمَدَاُ الْحْرَةَ أَسَقّ 4 أشدٌ شّقَاً للقلب . 


وما طم يّنَ لَه مِن وَاقٍ * مانع يمنعهم من العذاب : تقدم التنبيةٌ على 

مذاهب القراء في (هَادِي)» ومثله (وَاقي)”" . 

)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)5190 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 277١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (518/5). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0)7309 و«التيسير» للداني (ص: ”1777), 
و١تفسير‏ البغوي» (؟7/ 02070 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/598)» و«معجم القراءات القرآنية» (/519). 

(9) عند تفسير الاية (/) من هذه السورة. 


/ا5 


لل وء ماهد صه مجع ا دء امه كرد 4 3204 
#9 مَتَلْ الْجَنَّةِ البى وعد الْسَفْونَ يجَرى من كَحَهَا لد كلها دآيك 
غ2 حل ارح 0 مي يع سل اوسرد 0 سد ص ل يو جر 
وَظِلَها يَْكَ عْفَى لذت انقو أوَعْقَى الككفرينَ ألثَارُ )4 . 


م مج ومع 


[6؟] ث# مكل أي : صفة # الْبَنّةِ ألّى وْعِدَ أ الْمتَقَونَ # كقوله تعالى # وله 
لْمكَلُ الَو 4 [النحل: 50]؟ أي : الصفةٌ العليا. 


ا 


« جر من كبا الأتهار أحكلها دآب” يم 4 ثمرُها دائمٌ لا ينقطم. قرأ نافمٌ 
وأبنُ كثير» وأبو عمرو: كبا بإسكانٍ الكاف؛ والباقون ده 
#وَظِلْهَا 4 ظليلٌ لا يزو وهو رَّدٌ على الجهميّة حيثٌ قالوا: ! 
الع بن 
ٍا يك عْقَىَ أل انوأ أي : مصياهم . 


« يَعَْىَ الكنر سا4 لاغية. 


د د 
0 الي اهم ا 0 سر 1 ل ل مح ع وه أ 
0-4 -إاى 8 8 * 
1 أكتب يفرحوت يمآ أَنلٌ إِِيَكَ وَمِنَ الْخَحرَاٍ من 
00 > جرع سم 


كرب حم ين كا لبيك أ اند )2 ول اشرفايده 
مَكَابٍ 4 . 
[""] #« وَالَدِنَ َاتَبْكَهُمٌ الكتبَ > القرآنّ» وهم الصحابةٌ رضي الله 
عنهم : 
يَفيَمُو يمآ أل ك4 من القرآن . 


وم الَكّما 


وَمِنَ الْدَحَرَانِ © يعني : الكفارَ الذين تحَرَّبوا على رسول الله يَكلِْهِ من 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 28 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(26/1).» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)57١‏ 
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اليهودٍ والنصارى # من بكر مص 4 أي: بعض القرآن» وهو ما يخالفُ 
شرائهم» أو يوافقٌ ما حَرّفوه منهاء قال ابن عباس : «آمَنَّ اليهود بسورة 
يوسُّف» وكفرَ المشركونٌ بجميعو)”"" . 

هل 4 يا محمد: نماث أن أعبْدَ َه ولاك بْ> نصبآ عطفا على 
(أنْ أَعْبْدَ)؛ أي : أمرت فيما أوحيّ علي بِأَنْ أعبدَ الله» وبأَنْ 
7< إِلْهأدَعُوأ» لا إلى غيره © وَإِلِقهِمَكَابٍ» مَرْجعي . 

ش ع 0 

لكك أله حَكَْا وكين أت أَوَآءهم بَسدَمَا جك َال 
ما لَك من أله من ولي وَلَاوَاقٍ 42 . 

73 #اوَكَدَاَِ * أي: ومثل هذا الإنزالِ المشتملٍ على أصولٍ 
الديانات المجمّع عليها # أنه 4 أي: القرآنَ « حَكَمَا عا 4 أي : حكمة 
مترجمة بلسان العرب ليسهل لهم فهمّه. 

لوَلِينِ أبعت أَهْوََهُم» باستقبالٍ قبلتهم بعدّما حُوّلْتَ عنها . 

بَحَدَ مَاجَاءكَ من لعلو 4 بأنهم كفار. 

«اما كع لَه من وَيّ4 ناصر لا وَلَاوَاقفٍ» حاجزء وهذا خطاب له كَل 
وتحريض للسامعينَ على التمسّكِ بالدين. وتقدَّمَ التنبيهُ على مذاهب القراء 
في (مَآبِي) و(وَاقي)”"'. 


نا 


.)590 /54( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(؟) عند تفسير الآية (/1) من هذه السورة . 
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# وَلَقَدٌ عد أرسلَامُسْلَاين َك حمل حأ وجا ودْرِيةَ وَمَاكَانَ لرَسُول أن 
و عَايَةٍ إل ِإِذْنِ أنه لِمُلِ لجل كِنَا 3 49 . 

[8"] ولما عيّره اليهود. وفيل : المشركون بكثرة الزوجات» واقترحوا 
عليه الآياتٍء نزل: ل وَلْعَدَ أَرسَلْنَامُسْلَا ين قََِكَ وَحعَلْنَا لحم رونا وريه 20104 


0 أن 9 عَايَةٍ إلا بإِذنٍ 5 فإنه القادرٌ على ذلك . 


ا مض 


# لِك أجّلِ4 أمرٍ قضاء الله" 8 كِنَاتٌ» وقتٌ معلومٌ يقمٌ فيه. 
د 2 
ل 0 سيكب ©4. 
[] ## يمحوأ أنه ما يََآهُ # من الشرائع بنسيخها 5/59 شك # ايده 


فيتركة غير منسوخ . قرأ ابن كثيرٍ» وأبو عمرؤء 38 ويعقوبة : 
وب يُثبث) بالتخفيف. والباقون: بالتشديد #وَعِنكه : أهُ أأحكتب » 5 


يعني : اللوحّ المحفوظ, فلا يُبَدّلَ فيه ولا يُعْك. 
ين 


َإن مَانسَك بعص اذى يَهِدُهُمَ أو نتَوَببَكَ وا علكَ ابم وَعَلنَنا 
لِيْسَابُ )4 . 

[40] ل وَيِمَانْسسَكَ4 في حياتكَ يا محمدٌ. 

ٍابمْصَ الى تدهم من إنزال العذاب بهم . 


.)١155 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ 61١١ 


م٠٠‎ 


0207 700 


« أو توَصَنكَ 4 قبل نّ ذلكَء فلا تحزن. 
يبك لبك تبليُ الرسالة ل غير ك4 والجزاء بوم 
القيامة» قال ابن عباس : «نْسِخَتْ بآية السيف وفرض الجهاد)”'' . 


ظ « أوَلِمَ بَروَأ أَنَا دَق الْرْصَ تنقصها ين أطرافها وله حك لا معَقِّبَ 
كمه د خِسَابٍِ 43 

[41] # # أول يَرَوَا > أهلٌ مكة « أن تق لاص تفضا ِنَ افا * بفتح 
ديار الشرك» فما زادٌَ في بلادٍ الإسلامء نقصّ من بلاد الشركء أفلا 
يعتبرون؟ ظ 

لوَلَلّهُ يحَكُهْ لا مُعَقِّبَ 4 لا ناقض(" ط لِحَكِيِةُ. 4 والمعنى: إنه حكم 
للإسلام بالإقبال» وعلى الكفر بالإدبار «وَهُوٌ ربع سا # فيحاسبُّهم 
ا ا 


و ل لا يا لل ا د 
وَسَيَعَهُ لْحخَّرُ لِمَنحُقى ألدَارِ (40 . 
3 ل وقد مَكرَ لي من قله * أي : كادوا أنبياءهم» والمكرٌ: إيصا 
)1١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 759)» و«التيسير» للداني 
(ص: 02١75‏ و«تفسير البغوي» (7/ 077)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 


الجزري (7598/17)»: و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)7١‏ 
(0) ١«لاناقض»)‏ سقط من (ش). 


المكروه إلى الإنسانٍ من حيثٌ لا ي: يشعرٌ # هله آلْمَكْرٌ حيس 4 أي : عند الله 
جزاءً مكرهمء لا يغلبه أحدٌ على مراده. 
دحو 2 0 سح قد 
# يعد عله ما تكب كل فين 4 تنبية وتحذيرٌ في طَيّ إخبارء ثم توعّدَهم 
بقوله: 
#وَسَيَعَك الْحْدَّدُ 4 : قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ كثيرء وأبو عمرو: 
(الْكَافَهِ) على الترهيدة» إزادة للجنسء وقرأ الباقون: (الْكقّاث) عل 
2000 7 12 ص و 2 
الجمع'' © لمن عُّىَ أَلدَارٍ4 الآخرة» فيدخلٌ المؤمنون الجن والكافرون 
النا 
ل 


كثرل الوك ا ارك اديه ابي 
وَيَسََكُمْ وَمَنْ عِددَمْ عِلْمُ نب 43 . 
14١‏ لزي لك كت هه أ اكاب : 
2 هن الله» وإنما أنت مُدَع . 
« قل حكَدّ لَه سَهيا يق ويتتسطع » لما أظهرُ من الأدلة على 
وستالق. 


سر صر م 


وَمَنْ ندم عِلَمُ لْكنَبٍ 4 يعني : مؤمئح أهلٍ الكتاب يشهدون بنعتي في 


كتبهم ‏ والله أعلم . 


.)١؟4 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0.0759 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)77١ /*( و«امعجم القراءات القرآنية»‎ .)55١/١( و«تفسير البغوي»‎ 


,مه 


0 .0ك ميمه ٠.‏ 0 2 3 5 | اشزدة ٠.‏ 2 
وأربع مئةٍ وأربعة وثلاثون حرفا وكلمها: ثمان مئةٍ وثلاثون كلمه . 


تتسبييو ان اقرع ال#فتع عيفظا 


َك شرع أ 
ِإِذْوْرَيَهم إِلَ صرَطِ الْعَرِرٍ ليد 4. 
]١[‏ #اكر» تقدّمَ الكلامٌ عليه» ومذاهبٌ القراء فيه في أولٍ سورة 
يونس''' ا كِنَابٌ4 رفعٌ على خبر ابتداء مضمر تقديرُه: هذا كتابٌ. 
+ أَرََكَهُ4 صفةٌ لكتاب ل إِليّكَ4 يا محمّد» وهو القرآنُ. 
« لخر آلنّاس » بالدعاءٍ والإنذار» وعَمَّ الناسَ؛ إذ هو مبعوثٌ إلى 
«اينَ لظلمَتِ » الكفر ل إِلَ ألبوْرٍ 4 الإيمان 8 يدن تَيّهِدرَ 4 أي : 
بتسهيله وتمكينه لهم . 


)١(‏ الآية )١(‏ منها. 


#إِلَصرْطِ إلى دين 8 الْمَرِيزِ4 الغالبٍ. 
«ألْيِيدِ4 المستحٌّ للحمد 


لاسرم ور 


لَه أّى وما ف أالسَمْوْتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وَوَبِلٌ [لكفررست 


[1] 8 سه قرأ نافئٌ وأبو جعفرء وابنُ عامرٍ: (الله) بالرفع على القطع 
غَلن 'الأبتلذاء' والحيقة (الذي)ء ويصحٌ رفعه على تقدير: هو الله الذي 
وافقهم رويسنٌ راوي يعقوب في الابتداء خاصةء وإذا وصلّ حَفْضَء وقرأ 
الباقون: بالخفض في الحالين نعتاً للعزيز الحميد.ء وقال أبو عمرو: 
والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط لله العزيز الحميد”"' . 

«الْرِى مُ ما ف ألسَموَتٍ وَمَا ف الْأرْضٍ وول 4 أي: شدَةٌ وبلاة 
«إِلْكَيِرينَ4 يلقونة . 

#مِنْعَدَاٍ سَّدِيدٍ» وعيدٌ لمن كفرَ ولم يخرجٌ من الظلمات إلى النور. 

د 


59 هه سا و اه 


يخْرَةٍ وَيَصدَوت عن سَّبِيل 
0 
ميق ولك دِسَكل يِب دٍ 40 . 


مس سا عام سا 


["] 00 لذن مسَحِيُونَ» يُؤثرون. 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2557 و«التيسير» للداني (ص: 2)١74‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 0115)» واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)717١‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (7787717/7). 


0. 


« الْحَيَوْه ادئاع الآخْرَة» يأخذونّ ما تعجّل منها تهاونآ بأمر الآخرة. 

# وَيصْدُوسَ عن سَيِيلٍ نَع يمنعونٌ الناسَ عن الإيمان #وَبَسْرَيبَ » 
يطلبوتها؛ أي: سكل ال« عزفا 4 زيما رطياة عن الي . 

«أوْلَيِكَ ف صَلَلٍ بَعِيدِ» ووصف الضلالٍ بالبعد عبارةٌ عن تعمّقهم فيه ) 


رح 


وصعوبة خروجهم. 


0 


د 


33]اتسلتاين تون إلا بنلتان وقد لقتك ةك قودل ندمل 

يَتَُوَيَهْدِىس يَصآدُوَهْوٌ آلْمَرِيرُ الحكيز )4 . 

3 9 وَمَآ أَرسَلمَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِهِء ‏ بلختهم؛ ليفهموا عنه» 
وقد بُعث النبيٌ كَلِْةْ من العرب بلسانهم» والناسْ تبع لهمء وبَحَتٌ رسله 

منهم إلى الأطراف يترجمون لكل قوم بلغْتهم . 


9 ليت كم 4 ما أمروا بهء فتلزمُهم الحجةٌ «هِْضِلٌ لَه من 4:5 
بالخذلان « وَيجدى من يكَ1ة4 بالتوفيق 
«نق الشروزة موبالة دل مقف 
«الحكيم4 الذي لا يُضِلٌ ولا يَهْدي إلا بحكمة. 
ع عد 


00 2 7 020 
لظَلْمْتٍ إِلَ النُور وَمَكَرَهُم بِأََلم أمه 


3 # وَلَقَد أَرَسسلْنَامُوسى يِنَايدِينَ]4 وهي العصاء واليدٌء وسائرٌ التسع. 


606 


أن أَخْي قَرَمَكَ4 بالدعوة. 

«ابِنَ مت إل ألثُورِ» تقدَمَ تفسيئهما قريباً. 

« وَمَكرَهم املو أنه * أي : وقائعه في الأمم الماضية ة من الكفارء 
أَنُْمِهِ عليهم وعلى غيرهم من أهلٍ طاعته» وعبّر عن النعم والنقم بأيام ؛ إِذ 
هي في أيام . 

«إت ك ف َلك لَآبنتٍ لكل صَصبَّا »4 على البلاء . 

#شَكوْر 4 للنعماءٍء وفيه تنبية على أن الصبرٌ والشكرٌ عنوانٌ المؤمن . 

00 

لوَإِد مَل مُومى لِعَومِهِ كرأ يِعَمَةَ آنه عََيِحكُمْ إذ أجلم يْنْ 
َال فرعوت مود أآ 2 د اه د« لم و 
كحك وف ركم بلااين ريص عَظِية )4 

1"] “ود قَالَ موسئ فوفد ستدروأيقمَة أن يسك إذ تدخ ينل 
فنْعَوْت مَسُومُوتَكم 4 يُذيقودكم « سو الْعَدّابِ» أشدَه وأسوأة. 

ا 0 وقال هنا الم اوفي ي البقرة ة بغير واو؛ 

0 00 ك4 0 أحياء . 

« كف دَلِكُم بَكَا”يِن يي عَظِيه4 والبلاءٌ في هذه الآية يحتملٌ أن يريد 

به المحنةء ويتحتمل أن يريد به الأحيات والمعنى متقاربة. 


د 1د عد 


665 


سر سح فرج 


© وَإِذْ 7 قف اسك ردك وكين كدت | 3 
عَدَاِق لَتَريدٌ 40 . 

[10] وا َِْتََدَتَ» أي أعلم ربكن سَحَكَرَثْرٌَ 4 يا بني إسرائيل 
نْحَمي ) ووحذتموني «لَأَزيدَتَكُ4 من فضلي وثوابي . 
«وَلينَ كيم 4 إحساني إليكم # إن عدن لَتَِدُ 4 فَلَعَلَي أَعَذَيُكم 
على الكفر عذاباً شديداء ومن عادة أكرم الأكرمينَ أن يصرّح بالوعدء 
ويُعرض بالوعيد. ْ 


21 
مط دقان ووس ل 0 3 ل دك + مير لس ع 
: َال موس إن تكفروا أننم من ف الأرضٍ حَمِيعًا فرك الله لغ 


جِيدٌ 49 . 
[1] # ومَال مومت إن 5 تكعروا أن ومن ف الْأَرْضِ بيصا من الثقلين . 
« وَإِرك الله لحَوٌِ # عن خلقه حَسِِيدٌ # مشو انعا كيه داتع 
في ذلك في ذاته وهذا القولٌ يتضمَنُ عظمته تعالى» وتحقيرهم وتوبِيخهم . 
١‏ أل ييح : موأ أت لت تر ار نم 
ولد > من برهم لالهلا أ جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم ياَلِدْستٍ فَرَدوَأ 
0 2 2 
ف أفههم وَمَالُوا إن كفرَنًا يمآ أَرَسِأْمُم يه وَإِنَا لتى َلك يَنَا 


6 


0 


سروه 


[4] « لوفكم وال من بسكم ووم وح وَعَاِوَتَمُو د من كلام 


/اده 


موسى عليه السلام 8 وَالَيِست من يَتَدِهِمٌ 4 مبتدأء خبره «لا يمه ِل 
أَنّهُ 4 المعنى : لكثرتهم لا يُحصى : عددهم إلا الله. لَمَا قرأ ابن مسعود 
هذه الايد قال: «١كذبَ‏ السََابونَ من بعل200؛ ؛ يعلي : أن السابين يدعون 
علمّ الأنساب» وقد نفى تعالى علمّها إلا عنهُ» وقالَ ابن عباس: «بين 
إبراهيم وبِينَ عدنانَ ثلاثونَ قرنآء لا يعلمُهم إلا الله(" . 
٠‏ #جَاءَتْهُمَ رسْلهم بلست »* بالدلالات الواضحات. قرأ أبو عمرو: 
ل (لرُسْلِهِمْ) وشبهّه بإسكانٍ السين» والباقون: بضمها9". 
سر ارس لكو 7 5 ,2 0 5 4 
#دْرَدوا ديهم ف هه * عَضُوا أناملهم غيظاً على الرسلٍ . 
«وَكَالوَا نا نيمآ أَرْسِأتُم يه.4 على رَعْوكم . 
9 وَإِنَالنى شَّكِ صِمَاَعُوتتَآ و4 من الإيمان لا م4 موجب الريبة . 
٠‏ # قَاكَتَ شمر أ َه رض يد 
0 بغر حم جل ينا عبر 7 سمه ام 32 
لبغفِر أحكم من دنوب م ومقَجَئكُمْ | لك أجل 23 5 م 


ا علقت بر وا ماه هوق 06 


دشر ملا ترون مدونا 2 اه يعد ءاباونا وما وخاطن 


4 


]٠١0[‏ #8 # الت مُسُْلْهُرٌ أ أله مَك »4 هذا استفهامٌ بمعنى نفي 


2 


(0) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١87/١7(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (9/5). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/01417). 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص: 85)» و«الغيث» للصفاقسيى (ص: 2)556 
و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 771-7170 . ْ 


ممه 


ما اعتقدوهء والشلكٌ: ما استوى طَرَفاهُ وهو الوقوفٌ بينَ الشيئين لا يميلٌ 
7 إلى الإيمان والتوبة 


6 ع عد رم ير 


القلبٌ إلى أحدهما. 
© دَاطِر * أي : خالقي # السّمنوات والأرض يدعو 
لِتْفِرٌ لحكم 4 شيئاً # ين ذ ويك 4 وهو مازبيتكم وبيته تعالى ؛ فإِنّ 

الإسلامَ يَجِيّهُ دون المظالم . 

«وَوَخَرَكُم» قرأ أبو جعفر» وورش عن نافع : (وَيُوَخْرَكمْ) وشبهه بفتح 


الوا بغير همزء والباقون: بالهمز”") 
0 وهو الموث» فلا يعاجلكم بالعذاب والهلاك 8 قَالْوأ 

لاسو تناك لا فضلَ لكم عليناء وإنما 

تسدنا عَمّا كت يَعَبِدُ امون فوا لطن » 


1 


يدن» بقولكم «أن 
برهان «ميتٍ» ظاهر على صدقكم 


لَك لهم لهم إن حَنْ إلا مَمرٌ 
ل ا ال ال 0 
بتَوَكَلٍ الْمُؤوئوت 4 . 

3] فم «دَاك لهم وسْلهُمْ 


2)١765 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207555 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«معجم القراءات‎ 2)١١/5( و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 


* معترفة بالبشرية . 


القرآنية» (9/ 731) 


000 2 ميل لواش سيم سا 


« إن حَنْ إلا كر مَتْلْصكُمْ و هين عل من يكَهُ ون يادو © بالنبوة 
والتوحيد. 

#وَمَا كرح لنَآ أَن نأب كُم مشأطني إِلَّا بِإِذْنِ أنه أي : ليس في استطاعيّنا 
أن نأي هما افر خثيوه» وإشاهو انو علي معي ان سان فكو غة 
بنوع من الآباتٍ . 
' #وعل أنه مسوك الْمُؤْمِبُونَ * واللامٌ في قوله (َلمتَوكل) لأم الأمرء 
ونشكدث طلا العتففيك: ولكثرة استعمالهاء وللفرق بينها وبين لام (كي) 
التي ألزمَتِ الحركة إجماعاً . 


أ 


2 


ب سم يرك سل يسح سس 


# وَمَاآء نَأل نوكل عَلَ لَه وَقَدْ هَدَسدَا سمسرك عَلمَآ 
َادْيشموناوَك َه توك الْمتركلون 47 . 

[3] # وَمَالنَ] ألا نوَحكلَ» المعنى : وأَيٌّ عذر لنا في ترك التوكل . 

0 اماك بين لنا طرق النجاة. قرأ أبو عمرو: 
(سُيْلنَا) بإسكان الباءء والباقون: بضمه''". ثم أقسموا أن يقع منهم الصبدُ 
على الأذيّة في ذاتٍ الله فقالوا : 

#وَلصَيركَ عل عَلما ءا ديسمون4 في أبداننا وأعراضنا . 

« وَعَلَ ألَّهِ موك الْمتَوطُون 4 ليت الثابتونّ . 


2 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 042587 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (00-29/7)»: ولمعجم القراءات القرآنية» ١‏ وم 


ه٠‎ 


ك1 ال 0 0 032 
ييا تاك يور لبيكن يبرت 4. 
[1] # و 17 كدرو شلهخ ُفْرِحَئَكُ ين يَضِدا وَلَكَوَدْرك » 


فيك #اخلنؤاافان اويكون اد الأمري لنت راثاو 
لأنهم لم يكونوا في مِلّتهم قط وإنما هو بمعنى الصيرورة. 

فوح الم ريم 4 أي : إلى رسلهم : ا لَمُيْكَنَ الطدلييرت4. 

« وَلشسَححكِتَئَكُم الْارْسَ من بَعَدهمْ ذَلِكَ لِمَنَ حافت مَفَايى وََاكَ 
وَعِيد 43 . 

#111 اليه يْضَ أي : أ 

ص ل أي : 0 

#لِمَنْحَافَت مَقَاى 4 أي موقف الحساب . 

« وَحَافَ وَعِيدٍ * بالعذاب. قرأ ورشٌ عن نافع (وَعيدي) بإثباتٍ الياء 
وصلاًء ويعقوبٌ : بإثباتها في الحالينء وحذقّها الباقونّ فيهما!؟؟. 


ع 2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 1728)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


«وَاسْتَمْتَحُوأْوَئابَ كل بكار ء: عَنِيرٍ 409 . 
]١6[‏ # وَاسْتَمَتَحُوأ» أي : سأل الأنبياء النصرٌ #وَدَابَ # خسو 


« كل جَبّارٍ 4 الذي يجبدُ الخلق على مراده عَنِيدٍ 4 معاندٍ للحق. قرأ 
حير « كاتا وعات ال 


0 
3 

6 
3 
7 

1 
3 

0 
مج 6 
ا 9 
2-82 


يتَجَرَعْمُ وَل يحكَاد يهم وَيََتئِهِ ألْمَوَتُ من كل مَكَانِ 

كاهو يندس ورآيو عدا ةد 59 409 . 

3] 8 يَتَجَرَّهْمُ 4 يَتَكَلَّفْ جَرْعَهُ 

لوَلَايكَاد سِيفُمٌ» أي : 7 حَلقَهُ. 

ٍوَيَأنِهِآلْمَوثُ ين كل مَكَانٍ4 أي : كأن أسباب الموتٍ أحاطّث به من 
حب جهانة: 

وَمَاهُوَ مرب 4 فيستريح . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20557 و«التيسير» للداني (ص: 2)١75‏ 

و«تفسير البغوي» (؟/ 067)»: و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 388) . 


01 


# وصت ورايه و4 أي : بين يديه في كُلّ وقثٍ يستقبله . 
« عَذَابٌ عَليِطلٌ» وهو الخلودٌ في النار. 


ين 


6 00 0 3 ع هه 7 > 2 
الر عت عرو د 4 ا لس َدَتَ به ألريخ في 
وم 0 0 فَدروت 1 دا أ عل و لت 6 أ صَكرُ 
بيذ )4 


[14] #8 مَثَلُ» أي: صفة. 

# الزرح كمد ُوأَبرَيَهِمْ أَعْمَنْهُمَ 4 التقديذ: مثلٌّ أعمالٍ الذين كفروا. 

« كَرَمَا وِآَنْتَدِّتَ بهِألرعٌ» أي : قَوِيَتْ عليه ففرَقئْهُ . 

«ف يَرْرِ عَاصِقَِ 4 ريح فَحُذَِتٍ الريخٌ» ووٌْصِف اليومٌ بالعصوف 
تا قرأنافع. وأبو جعفر: (الرَيَاحٌ) على الجمع» والباقون: 
بالإفراد”'2. وهذا مثلٌّ ضربة الله لأعمالٍ الكفارء يريدٌ أنهم لا ينتفعون 
بأعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ من الصدقةء» وصلة الرحمء وإغائة 
الملهوف» لأنهم أشركوا فيها غيرَ الله فهي كالرماد الذي 0 الريح» 
لا ينتفع به» فذلك قوله: 

« لا يَقوِرُوت* في الآخرة «مِنًا كَسَبُْوا4 في الدنيا لعل تَيْءِ» 
أي : لا ينتفعون ثم بما صنعوا هنا . ٠‏ 

« دَلِلَك هْوَّااصَّكلُ البَعِيدُ» الذي لا تذركٌ غايثه فَيُرجَى الخلوصٌ منه . 


2)556 انظر: «السبعة» لاين مجاهد (ضص: 755)» و«الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 
. و«معجم القراءات القرآنية» (/ 77)؛ وهي بخلاف عن عاصم‎ 


ودايك 


ٍ« آل م أنك لله لق السَموت وَالدرَصٌ يللي إن يمأ دبك 
[14]# اَل و ا 

#أنك أنه حَأوَح السَمَوتٍ وَالْأَرَضَ »© قرأ حمزى. والكسائيٌ. وخلف: 
(خالقٌ) بألف وكسر م ودفع القاف على وزن فاعل» ود ما بعدة 
إضافة» وقرأ الباقون لق بفتح اللام والقاف بغير ألفٍ على وزن فَعَلَّء 
اي ا ال ا ا 


2 


,)١7"5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟0)7527 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/ 504), و«الكشاف» للزمخشري (؟7/ 070/5 و«النشر في‎ 
القراءات العشر» لابن الجزري (519-798/9), و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
.) 7/0 


مك 


30 


د يون 0 لل سلسم ج 2س ع سس كم ذل - 

هد برلحكم سَواء عَلقنَا أجزعنا أم صارة مالنا من محيص (40 . 
3 # وَيَرَرُوا» أي: ويبرزٌ الكفارٌ من قبورهم . 
ينه جمِيعًا* أي : لحسايه . 


فَقَالَ * أي : فيقول # الصعفكوًا 4 هم الأتباع # ِلَذينَ أستكيروأ # عن 
الإيمان» وهم المتبوعون: 8 إِنَا ححُنَا لَك تبَكَاك جمعٌ تابع» وهو المسَةُ 
'بآثار مَنْ يتبعه . 


«دَه عع ءوس 


فَهَلْ أنشم مُعْنْونَ» دافعون. 
«عَنَا مِنَ عَذَّابٍ الله من عَىْو © أي : هل أنتم مُغْنونَ عنا بعضّ شيءٍ هو 
سردا وام 
١‏ قَالوَا» يعني : القادة المتبوعين . 
« لَوْهَدَسَ 4 إلى الإيمان بتكم 4 إليه . 
ول و 217 أن 4 ارانث: امريد ولت الفن 
استفهام» بل هي كقوله: (أَأنْدَرْتَهُمْ م لَمْ تندِرْهُح) المعتى: مستوٍ علينا 
الجزحٌ والصبد « مَالَمن نحي » مخلص . 


6 


9# وَقَالّ ألْسَّحِطنُ كَ فض الود إركت 2 ل وى و لَلَىّ 
عع ره عد ا 


1 
١‏ 
09 
أ 
9 
05 
6 
1000-2 : 
أي 
1 
١‏ 
طء : 
مجنل 
ع 
7 
3 
2 
عا 
جع 
1١١‏ 
١‏ 
١١‏ 
ماد 
0 
ط: 
2 
3 
1:١‏ 
إ 
لس 


لم سما 
مي صذ أبس 00 2 5 0 
5 دا جر 20س رداقو 2 0 آ# هه 
- 
كوه سدس 8 + ع جا 
عَذَابٌ أ 7 
٠‏ هه ]| 


ررس سه م 


[>*؟] سه وقال لشَّمِطنٌ لما فى لد * ذ فرغ من الحساب» ودخل أهل 
الجنةٍ الجنة» وأهلّ النار النارّء قامّ خطيباً في الأشقياء فقالَ : 


00-0 


( كن لتويك رن لو الى لو د لد 
والحسابٌ» والجنة الباق فوفى لكم به. 


1 


ووعدك * وعد الباطلٍ » وهو أنْ لا بعثث ولا حساب» ولا جنة 
0 


« ايك 4 كبتكم . 
لما كن ل عَليكمْ ين طن » تسلّط أَلْجنّكُم به إلى الكفر. قرأ حفصٌ 


عن عاص : (ِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها'"© إل أن مَعَودَةٌ » إلا 
دعائي إياكم» وهو استثناءٌ منقطع. تقديره : لكنْ لكنْ دعوتكم . 

#فَاسْسَجَبَثْرٌ لي» أسرغتم إجابتي . 

9# فلا تَلْومُوفٍ 6 بوسوستي . 


4 6 و 
# ولوموا نَشَْحَكْم 4 حيثُ أطعتموني» ولم تطيعوا رَبُ 
« مَآأْنَأْبِمْمْرِخِْصك 4 بمغيئكم . 


اا قراءة العامة : امصرجي) بتع البايء وقرأ 
ة: يكسرهاء قال ابن الجزريٌ : وهو لغةٌ بني بربوع ؛ نصضّ على ذلك 


انظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: 0407514 و«التيسير» للدانى (ص: ,)١0‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: يل ولمعجم القراءات القرآنية» 
(0/ ؟5). 


فَطْدِبٌء وأجارّها هو ولقََاءُ وإمامٌ اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو بن 
العلاء» وقالَ القاسمٌ بن مَعْنِ النَحُْويٌ: هي صواب. ولاعبرة بقولٍ 
الزمخشريّ وغيره مِمَّنْ ضَمّمَها أو لَكَنَها فإنها قراءةٌ صحيحةٌ اجتمعث فيها 
الأركانٌ الثلائةٌ» وقرأ بها أيضاً يحيى بن وَتَابِء وسليمانُ بن مهرانَ 
الأعمشُء وحمرانٌ بن أعين» وجماعةٌ من التابعينَ» وقياسّها في النحو 
صحيحٌ» وذلكَ أن الياءَ الأولى» وهي ياءً الجمع» جَرَتْ مَجرى الصحيح 
لأجل الإدغامء فدخلث ساكنةً عليها ياءً الإضافة» وخرّكت بالكسر طِ 
الأصلٍ في اجتماع الشاكتين» .وهلة اللحة شاتغعة ذائعة باق في أفواه الناس 
إلى اليوم» يقولون: ما فِيّ أفعلُ كذاء ويطلقونها في كلٌ ياءاتٍ الإضافة 
المدغم فيهاء فيقولون: ما عَلَيَ منكٌء ولا إِلَيّ أمرّك. وبعضهم يبالغ في 
#توعها ست تمي ات انف #7اوقال الشيطان: 

« إِنّْ حكَدَرْتُ ما آدْرَح مون ين َل 4 أي : بإشراككم إياي في الدنيا 
مم اللو في الطاعة؛ أي: تبرأَتُ منهُ واستنكرته. قرأ أبو عمروء وأبو جعفر : 
(أَشْرَكْتْمُونِي) بإثبات الياءِ وَضْلاَ» ويعقوبب: بإثباتها في الحالين» وحَدََها 
الناقون فهماء 


006 م 2# لسسع سس خاي ير لل 9 م دم 
# وَأدَجْلَ الذس ءامنوأ وَعَيِلُوا ألصَّدِلِحَاتِ جَنَتٍ تج من تحنبا 
مح عم 1 ل ح دس يشوم إل 20 
الْأَنهئرٌ حَديينَ فيان نيهم ححيَنْجمٌ فهَا سكم 49 . 
2000 ل 2 30 2 مر ع 1 
1 # وَأَدْْلٌ آأذيست نوأ وَعَميِلُوا لصَّدلِحَاتٍ جَنتٍ جر من تحبا أي : 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (9/ 55-8 ). 


يليك 


من تحت ما علا منها؛ كالمباني والأشجار 9 الْأَنْهكَرٌ حَدِرِنَ يبآ 4 دائمينَ 


بِإِدْن نيه » المعنى : أَدخلَمْهم الملائكةٌ الجنة بأمر الله تعالى. 


وله 


0 : يسلّمٌ بعضهم على بعض» ويسلَّمُ الملائكة 


ع 
١‏ ألم م كت مرت أنة مكلا يمه طبه كتجرز ِب أضئها 
[:] # أل تَرَ» ألم تعلم. 
« كيْفَ صرب ألَهُمتََا سه طْيَبَةٌ» هي كلمةٌ التوحيد. 
2 مَسَجَرَةَِ؛ أي : كثمرة شجرة طَيْبَةٍ» هي النخلة . 
7 َصَلْها ث4 متمكّنٌ في الأرض ل وَميعْهَا4 أعضانها مرتقعة . 
#ف لم4 أي : نحو السماءء» كذلك أصلٌ هذه الكلمة راسخٌ في قلب 
المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلّمَ بهاء صَعِدَتْ نحو السماء كصعود 
هذه الشجرة. 
عاد مد 


4 
سيل صر 2 


توق أكلهَا كل ين بِإِذن ع وَيَْرِيبٌ الله الأمثال لياس 


سس لم له سه 


0 
]١5[‏ # وق أله 4 تعطي جناها . قرأ نافع؛ وابنُ كثير» وأبو عمرو: 


018 


كلق بإنكان الكافيوالاكرن سيا 

«( كل ن؟ أَقَنَهُ اللهالإثمارهاء والحينُ في اللغة: الوقتُ» واختلفوا في 
معنا تحناة “قشل “مهو يس +#لأن الفكلة ممه كز اتكلا هرت وقل اميه 
أشهر ؛ لأن ذلك مدة إطلاعها إلى وقتٍ صرامها . 

# بِإِذْنِ رَيّهَا # بإرادة خالقهاء كذلكَ عمل المؤمن يصعدٌ كلّ وقتٍء 
١‏ وشيه شَبّه الايمان بالشيحزة ؛ أن الشجرة ة لا بد لها من أصلٍ ثابت» وفرع فائم 3 
ورأس عالٍ» الاي لاب سي سو وقولٍ باللسان» 


( وَمكلُ عوج كمَجَرَة ده أب نمق لض الاين 
قَرَارِ (40 . 

[1] © وَمَمَلُ كمَوِحنَة4 هي كلمةٌ السك . 

0 هي الحَنْظلٌ. قرأ الكسائيئٌ: (حَمِيئةِ) بإمالة التاء 
حيثٌ وقفَ على هاء التأنيث . 

« جسنت ين مَوْقٍ الْأَرَضِ» اسْتُؤْصلت فَلْعا. قرأ نافع وأبو جعفرء وابنُ 


() انظر: «المحتسب» لابن جني (20©. «النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)7١7/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (*/ ه"77) . 


كثير» وابنُ عامر»ء والكسائيئٌ؛ وخلفٌ: (حَبِيَةٌ اجْثنّتْ) بضمٌ التنوين في 
الوصل» واختلفَ عن ابن ذكوانَ”"' . 
مَالَهَامِن قَرَارٍ» استقرار. 


د د 


زان مه مس سا مرم م227 00 ٠.‏ سسا ل صل لس 2 
يِثَيْتُ أله الت -امنوأ اقول ألَّايتِ في اليو لديا وَفِ ‏ 
2 ةامر 2 ميهو م ده 0 
الْأخْرَوَ وَيْضِلٌ الله الظدلميت وَبِفْعَلُ آنَهُمَايَمَآء )4 
[0] 8 يرث أله أل ءَامَنُوأ لَْوَلٍ أَلكَّايتِ * هو قولٌ: لا إلهَ إلا الث” 


«في الي ألدَئَ4 قبل الموتِ لا وَف الْآَخِرَة» يعني : في القبر» ورد في 
الحديث: «إِنَّ الؤُوح تعُودُ إِلَى الْمَيّتِ وَيَأتيه مَلّكَانِ فَيُجْلسَانِه في قَبْره 


1 6 أ رع 2 آله 2 ساس اه 5 3 0 و ره عو 5 
فيتقولان: ما رتك ؟ وما دينك؟ ومن نبّك ؟ فيقول : رَبيَ الله وديني 
3-0 م اس قو را 0 و 5 4 000 2 7 
الإِسْلام» وَنبيّي محمد فينتهرانه الثانية ويَقولان: ما رَنْك؟ وَمَا دينك؟ 
هَي؛ تثلفٌ؟ ا ألعوة فة تكاض ة 2 ف 5 ده لع م لع 
ومن ببيت: وهي آخر قتلهة تعرض »© فيقول: لله ربي » ومحمد سبي » 


5-7 
0 


وَالإِسْلامٌ ديني» فيّنَادِي مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ أ 
ف ا يا و 1 الم ارس و ال 0 وله 6 1 2 
# بيت ألنَّهُ الذي ءامنوأ بِاَلْقَولٍ ألمت # الاية"''. وكان كَلِةِ إذا فرغ من 
51 00 1 اك 7 0 0 24 ره م م 
دفن الميت» وقف عليه وقال : «استغفرُوا لأخيكم. وَ اله التَتبِيتَ؛ فإِنَه 
م عو 5 
الان مسَأل)297 . 


حمر رج ا ا 1 
ن قد صدق عبّدي»» وذلك قوله: 


)غ2 انظر: «النشر و القراءات العشر) لابن الجزري 1/9 و(إتحاف فضلاء 
ش البشر) للدمياطى (ص : فغة” و«معجم القراءات القرآنية» (0/ ه 7 ). 
شق رواه البخاري ».)١17١*(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء فى عذاب القبر» ومسلم 


(411» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه؛ عن البراء بن عازب -رضى الله عنه ‏ نحوه. 
(9) رواه أبوداود ,)8577١(‏ كتاب: الجنائز. باب: الاستغفار عند القبر للميت فى - 


0 


م 


0 َيِل أله مك4 المشركينَ» فلا به . 
« وَبَفعلٌ ) لَه مَايَسَآءُ4 من توفيقٍ وخذلانٍ وغيرهما » لا اعتراض عليه . 
د 


00 
عه ل م ._-- 1 


43 3« # ألم تر إِلَ الَدنَ دلوا عَسَتَ لله 4 أي : شكرٌ نعمته عليهم في 


م4 كفروا به. واختلافٌ القراء في الهمزتين 7 
كاختلافهم فيهما من (السُمَهاءٌ ألا في سورة البقرة [الآية: 1].» و(نِعْمّت) 
رُسمَتْ بالتاء في أحدَ عشرّ موضعاً. وقفّ عليها بالهاءٍ ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائئٌ» ويعقوب""". 

سه وََحَلوأْقَوَمَهُمْ4 الذينَ شايعوهم في الكفر . 

«دَارَ الْبوَارٍ 4 الهلاك. قرأ أبو عمروء وحمزةء وورششٌ عن نافع» 
والدوريٌ عن الكسائيئ» وابنٌ ذكوان عن ابن عامر: (البَوَارِ) بالإمالة» 
اقلت اللد عن سجر وابن ذكوانء فكوي عن الأول الإمالةٌ بِينَ بِينَ» 
وعن الثاني الإمالةٌ والفتخٌ» وقر أ الباقون: بالفتح”"' . 


- 2 وقت الانصراف. والحاكم في «المستدرك» (17175)» وغيرهما عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه -. 

)4 انظرة الآية(90) مق سورة البقرة. 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)08/5 و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 27177 و«معجم القراءات القرآنية» (577/5). 


01١ 


آذ هر ست ةر ا 
« جَهَم يَصَلوتَها ويد بس القرار 4 . 
[4"] ثم بِيّنَ دار البوار فقال: «جَهَمَُّ يَصْلَوَبَا 4 يدخلونهاء فَبتقاسونَ 


2 


0 م2 ع ماي ته مه ا 0 
3 وَجَعَلُوا ِل أندادا ليضلوا عن سيدله- قل مَمَنَعوأوانَمَصِركُمْ | 


[0"] # وَجَمَنُوا نَهأندَادًا» أمثالاًء وليسّ لله ندٌ. 

« صلا » قرأ أبن كير -وابى عتر وبا لض لوا) رقتم «الباء الى 
اللزوم» واختلف عن رويس راوي يعقوب» وليسّ الضلالُ ولا الإضلالٌ 
ريع في اتخاذ الأنداد» لكنْ لما كان نتيجته. كان كالغرض» وقرأ 
الباقون: بالضمٌ؛ أي: لِيُضلوا هم النامت” . 

#عن سَبِبِلِوِ4 الذي هو التوحيدٌ. 

لثْل تسو في الدنيا بشهواتكم لفن مَِِركُمَ ِل انار 4 وعيد 
وتهديدٌ؛ كقوله : 9 أعْمَلُْمَاشِئَتمَ4 [فصلت: .]4١‏ 


د 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١78‏ و«تفسير البغوي» »)05١/7(‏ و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (599/7)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: ففغة ”5 و«معجم القراءات القرآنية) م 


- 
5 9 و 


م 00 ك2 0 
قل 0 لذي امنواأ ار الفاوة 0 مِمَا رزفتلهم 2 
آذآ ره 0 رص صو م ريق 


1*] 00 قال عات وحور لوكي 

وروح عن يعقوب: (لِعِبّادِي) بإسكان الياء» والباقون: يفتحها”'' . 
ِقِيِمُوا الصَّكَزْة# أي : الصلوات الخمسَّ. 

ممما رفكي صدقة انث . 

# وَعَكَانسةَ 4 الزكاة المفروضة» ونصيّهما على المصدر؛ أي: إنفاقَ 
سر وعلانية» وقوله : (يُقِيمُوا) قال فرقةٌ من النحويينّ: د 
الأمرء وقال فرقة: وهو فعلٌ مضارعٌ يبنى لما كان في معنى فعل الأمر» لأنّ 
المرادّ: أقيموا. 

«يّن َبلٍ أن يََقَيَومٌ لَابَيٌْ فيه ولا حِكَلٌ 4 مُحَالَة؛ أي : : مصادقة . قرأ ابر 
كثير» وأبو عمرو. ويعقوببُ: (لآ بَيِم)» (وَلا خلآل) بالفتح وعدم التنوين» 
والباقون: بالرفع والتنوين'" 


د عاد 


2)١0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)755 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء البشر»‎ 207٠٠١ /7( و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. )7371/ /8( للدمياطي (ص : 777)؛ وامعجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 87)» واتفسير البغوي» (7”/ 22077 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري 2)7١١/7(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 277/7 والمعجم القراءات القرآنية» (”/ /310) . 


0 


00 التموت الس ورك لخنم 
7 م 1 سَخَرَ لَكُمْ المت جيف تبتر يرت 
[7] ل أنه 4 مبتدأء خبذه د َالايْضصٌ وَاَنَرَكَ مرت 
َمل مَل مَأخْرَح بو. ِنَ المت ردكالك 4 تعيشونٌ به» وهو يشملٌ المطعومَ 
والملبوس . | 
وَسَخَمٌَ» ذَلل «لَكُمُ الفاك4 السفنّ. 
«الِسَجْرِعَ ف البخَر بأمْرِوء 4 حيثٌ توجّهتم . 
وَسَكَرَ كك الأتهكرٌ» لانتفاعكم . 
2# 


0 724 شو 


َسطْرَ كم القنس والقي ميق وَسَكَرَ 
0 
[] « وَسَخَّرَ لَك القّمْس وَالْفَمر دإييان لي بلي اتنيز 
وَسَخَرَ 3 لل وَألَبَارَ » يتعاقبان بالزيادة والنقصانء والإضاءة 
والإظلام» والحركة والسكون فيهما. 


ع عاد عاد 


16 


ذه 


يل 2 آ 0 م ساسم مص 5 1 
ا توك ار ور ا 
إكَ الإضنّ للم كناد (4 . 
[4"] #وءاتكم ين كل * أي : بعض جميع *#ما سَاَلْسْمُوةٌ * فإنَ 
الموجود من كلّ صنفف بعض ما في قدرة الله . 


درك 


« وَإِن عَحْدُوا نعمَتَ لله كا ممُومَاً 4 أي : : تستوفوا عَدَّها. وتقدمٌ التنبية 
على مذاهب القراء في (نِعْمَتَ) ورسمها. 
«إدك الإنن لم4 بالمعصية «حِكَتَادٌ نعم ربه. 
كاد عاد 


م مله رمه 


© وَإِدُ َالَ دِيم رت أَجَعَلٌ هد : هنذًا للد ءامسا وَأمْبْن وَبََ أن تَتْبدَ 
لْأَصَناء )4 . 

[©"] # وَإِدَ مال أي : واذكز إِذْ قال « مم4 2 عامر 
ساصعلنت بويع إبراهيم بالسريانية : الأب الرحيم 


رََ أَجَعَلَ هنذا اَلْبَلَدَ 4 مكة ءامنا » يُؤْمَنُ فيه والفرق بينّه وبينَ 
قوله 121 ننه اك 4 تر :3 اذا المسعوون. فالكارل زالة اله 
عنه» وتصييرةٌ آمنآ» وفى الثانية جعله من البلاد الآمنة. 
وَأَجَمْبْن 4 بَعّذْني . 


(ييه 3 كل القن ) جل صن : وهو ما كان مُصورال والوئن 
ها كان عن ضور 


000100000 1 
رب إِنَمْنَ أضْلَلْنَ كثيرا منَأ لاس فمن تبعت فإ 
”0 
عفور رحيم © (©4 . 


)١(‏ كما تقدم عنه. وانظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)5١65‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 2)177» و(امعجم القراءات القرآنية» (7178/9). 


6_3 


فَن مل 


بَعَنِ4 على الإسلام 9# فَإِنمُ مِيْه4 من أهلٍ ديني . 

وَمَنَ عصَاقٍ * ولم يؤمن بي « وَإِنَّكَ عَُوَرٌ يَحِيِمٌ * بتوبتكٌ على الكفرة 
ختى يومتوا . قرأ الكسائئٌ (عَصَانِي) بالإمالة(" . 

تا نه سكنت من ذرَيَق يواح عوك نع عد زرك الفتزوده 


1 عمجو 


ِيقِيمُوأ الصَّلوَة فأجْمَلَ أَكَيِدَهٌ سس آلتايس تبوىة إِلهِمَ وأرزقهم من 


ا ] 2 وي بآ إن # قر أ نافع» وأبو جعفر» وان كثير » وأبو عمروء 
(إنَيَ) بفتح الياءء والباقون : بإسكانها”؟ . 


«أَسَكثٌ من دُرَيّقِ4 أي: بعض ذريتي» وهم إسماعيلٌ ومنْ وُلِدَ منه, 
وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما سار إلى مصرً»ء ومعه زوجتّه سارةٌ» وهبها 
فرعونٌ مصرّ هاجرّء فلما قدمَ إلى الشامء وأقامَ بِينَ الرملةٍ وإيلياء وكانت 
سارة لا تحمل» فوهبَت هاجرٌ لإبراهيم عليه السلام» فوقم عليهاء فولدتْ 


0 انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 20737 و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 7177)» وامععجم القراءات القرآنية» (6/ 7"9) . 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007514 و«التيسير» للداني (ص: )١78‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١7).‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» ("/ 589 ) , 


المرمك 


له إسماعيلَ عليه السلام» ومعناءٌ بالعبرانيٌ مُطيعٌ اللى» وكاتّث ولادته لمضيّ 
ست وثمانينَ سنةً من عُمْرِ إبراهيمٌ» فحزدّث سارة لذلك» ووهبها الله 
إسحَقٌ»ء وولدتهُ ولها تسعونَ سنة» ثم غارَتْ سارةٌ من هاجرّ وابنهاء وطلبتْ 
من إبراهيم أن يُخْرجَهما عنهاء فسارَ بهما إلى الحجازء وتركهما بمكة 
اط سيد ب اجام ولا بها ماءء 0 
فيه تم وسقاء فيه ماءء ثم قفى قراف يجان فتبعتّه أَمْ إسماعيل 
فقالَتْ: يا إبراهيمٌ! أينَ تذهبٌُ وتتدكنا بهذا الوادي الذ 57 0 
ولا شيء؟ وقالث له ذلكَ مراراًء» وهو لا يلتفث إليهاء فقالت له : أل َم 
بهذا؟ قال: نعم » فقالت: إذاً لا يُضيّعنا الله ثم رجعث» فانطلق إبراهيم 
عليه السلام» حى إذا كان عند الثنية حيث. لأ يرون استقبلّ القبلة بوَجُهه 
ثم دعا بهؤلاءٍ الدّعوات» ورفع يديه فقال: 

© بِوَادٍ عَيْرِ ذى دَرْعِ © يعني: وادي مكة؛ لأنها حجريةٌ لا تنبث # عِنْدَ 


2 127 


بِيْيِكَ الْمحرم © سماه محرّما لأنه يحرم عندَّةٌ ما لا يحرُمٌ عند غيره. 
53 ربا الصاو ل والداع لام كي اتوي انه يركنت 
١‏ تَلجَمَلَ آْيِدَهُ 4 أي: قلوبآ انَ أنَاينَ 4 قرأ هشامٌ عن ابنٍ عامرٍ 


(أَفْئِدَة) بياءِ بعد الهمزة”'"» و(مِنْ) للتبعيض؛ أي : أفئدةً من أفئدة الناس» 
قالَ مجاهدٌ: لو قالَ: (أَفْيْدَةَ النّاس)ء لزَاحَمَتْهِم فارسنٌ والرومٌ والترك 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١75‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
.)"٠٠-44/0(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: “/717), وامعجم 
القراءات القرآنية» (9/ 779) . 


ويك 


والهندٌ» وقال سعيذ بن جبير : لححّ اليهودٌ والنصارى والمجوسٌ» ولكنه 
قالَ: (أفتدة من الناس)» فهم المسلمون0©. 

#تهوى4 تميل 9 إِليَيِمَ 4 وتقصدّهم بسرعة. 

# وأددقهم منَ ألتَمَررَتِ4 ما رزفت سكانٌ القرى ذوات الماء . 
لعلر تكن 4 اتلك النسمة :وأتقانت اله دعو 15 وتسزدله 12م اننا 

3 مده 
يُجبى إليه ثمرات كل شيء . 
05 04 5 0 .- 

وروي أن الطائف كانث من مدائن الشام بِأَرْدْنْ» فلما دعا إبراهيمٌ بهذا 
الدعاء» أمرّ الله جبريلَ عليه السلام حتى فَلَعَها من أصلهاء فأدارها حول 
البيت سَيّْعأ ووضعها قريب مكق وبهذه القصَّد سميّت الطائفّ» وهو 
موضع ثقيف » ومنها أكثر ثمرات مكة . 

3 عو | و 2 5 ل 

وجعلت أمٌّ إسماعيل ترضعه وتشربُ من ذلك الماءِ حتَّى إذا نَفَدَ ما فى 
السقاء» وعطشّث» وعطش اكياء 0 تنظ إليه يتلوّى » فانطلقت 
كراهة أن تنظرَ إليه؛ ريدي الصفا أقرب جبلٍ في الأرض يَليهاء فقامَتْ 
عليه» ثم استقبلتٍ الوادي تنظر إليه هل ترى أحدا فلم تر أحداء فهبطتْ 
من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرفٌ درعهاء ثم سَعْتْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهودٍ حبّى جاوزتٍ الواديّ» ثم أَنَتِ المروة» فقامث عليها 
ونظرث هل ترى أحداً. ذ تو أحدلٌ ا اه قال ابن 
عباس رضي الله عنه : قال النبيئٌ َكل : «قَلدلكَ هَ فى اناد جما كلما 
أشرفث على المروة» سمعث صوتاً فقالت: مَهُ؛ تريلٌ نفسّهاء ثم تسمّعَث» 


)١(‏ انظر: (تفسير البغوي» (؟/ 076). و«الدر المنثور» للسيوطى (6//ا5). 


لوك 


فسمعث أيضاء فقالث: قد أَسْمعْتَ إِنَْ كانَ عندَكَ غودثٌ» فإذا هي بالمَلّكِ 
عند موضع زمزم» فبحثٌ بعقبه» أو قال بجناحه حتى ظهرٌ الماء فجعاثْ 
نار دوك نه رت بن الى بار 
تقولٌ بعدّما تغرف: زَّمْ زَؤْء قالَ ابن عباس : قال النبئ يكلله: «رَحِم الله أمَ 
ِسْمَاعِيلَ لَوْ ترَكتْ زَمْرّمٌ أو قال: لَوْ لَمْ تغرفٌ مِنَ الْمَاءِه لكَانَ رَمْرَمُ عَيْنا 
مَحيئاً) . 

قال: فشربث وأرضعث ولدهاء فقالَ لها الملّكُ: لا تخافي الضَّيْعَة؛ 
فِإنَّ هاهنا بيت الله عز وجل يَبْنيه هذا الغلامٌ وأبوه» وإن الله عز وجل 
لا يُضَيّمُ أهلّهء وكان البيثُ مرتفعآ من الأرض كالرابية تأتيه السيولٌ فتأخذ 
عن يمينه وشماله» فكانَ كذلكَ حنّى مَدَتْ بهم رُفْقَهٌ من جَرْهُم مُقبلينَ من 
طريت كُدَيٌّء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عايفًء فقالوا: إن هذا 
الطائر لّيدورُ على ماءء لَعَهُدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌء فأرسلوا جَرِيَا أو 
جَرِيَيْنِ ؛ فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا وأمُ إسماعيل 
عند الماءء فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزلَ عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حي 
لكم في الماء» قالوا: نعمء ورُوي أنهم قالوا: أَشْرِكينا في مائك نُشْرِككِ 
في ألبانناء ففعلت» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهمء حتى إذا كان 
بها أهلٌ أبياتِ منهمء وشبٌ إسماعيلٌ عليه السلام وتعلّمَ العربية منهم» 
أعجَبّهم حينَ شب فلما أدركٌ رَوَّجِوهٌ امرأة منهم» وماتث هاجرُء وجاءً 
إبراهيمٌ عليه السلام مكة”''» وتقدّمَ ذكرُ قصته مستوفىء وبناءً الكعبة 


وال النشارئ :(14 ع كتاب«الالبياف "بيات «يزئون» عن أبن عباس بد 
رضي الله عنهما -. 


ارده 


الشريفة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ‏ وَأَجِدُوا من مَقَاِ إوهعر 
ص4 [الآية: ؟1]. 

ربكا إن تمان وما دن َماَق عل لين مىء ف لاض 
لاف أَلسَمَك 40 . 
٠‏ 80" رين إِنََ لماح 4 من فراق إسماعيل وأمّه. 

ٍاوَمَاِْن» نظهِرُ من التجلَّدٍ يسارة. 

أوَمَا يق عل ا من سي فى رض وَلَا فى آلسَمَآِ4 لأنه العام بعلم ذاتيٌ 
تستوي نسبثه إلى كلّ معلوم. وامِنْ) للاستغراق. 

ين 


لسهِيع الدع )4 . 
[4*] 8« ألْحَمَد َه الى وَحَبّ لى» أغطانو 
لعَلَ الكير إِسَمِيلَ وَإِسْحَقَ 4 وتقدمَ أن إسماعيلٌ وُلِدَ لمضيّ سح 
وثمانِينَ سنةً من عمر أبيه» وأما إسحاقٌ ولد لمضيٌ تسعينَ سنةٌ من عمر 
أنه وقيل غيرُ ذلك» وتقدّم ذكرٌ إسماعيلَ وإسحاق» مدان درا 
سورة البقرة # دَق لسَمِيمٌ لدع لمجيبه . 
د عد 


3 


م يس سراء»ه 5 ص 6 م 7 3 7 هه - 20-6 
رب اجعلنى مقيم ألصَّ وَوَص درَضَقٍ رسا وَتَقَسَلْ ذعك 47 . 
[0؟] ## رت بعلن مقي م الصَّلوة4 مْتَمّمّها . 
ل عسي اج 1 5 2 8 و 
#وَمِنِدْرَيّقِ4 وبعض ؛ لأنه علم أنَّ من ذرّيته من لا يؤمنٌ . 


0 


و ع 


ظُِ رَسَحَا وَتَفَكَلُ دعا » أثبت أبو عمروة أبو . جعفر ء وورش» حمزة 
الياءَ في (دُعَائي) وصلاًء وفي الحالين يعقوبُ والبزئٌ» واختلف عن قنبل 
وصلاً ووقفاً» وحذقها الباقون في الحالين”'' . 


ع 2 
له وس طاح ل هع سل سنس يه سرج 0000 2 
# ريسا أغفرلى وَلوالِدَى وَللْمَؤْمِدِينَ يوم يَهُوم الحِسَابٌ 50 : 
[41] #ارَيّنَا أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَفَ * قيل: استغفرَ لهما وهما حَيَّانِ رجاءً 


2 


إسلامهماء وقيل : إن أمّهُ أسلمّث» فأراد إسلامٌ أبيه . 
د 
سه و أله عَفِا عَم 76 يَصَمل الظبلمور إِثَما وَحَرهُمْ 
وم تَفَخَص فيد الأبصر 43 . 


13 ثم وعد المظلومَ وأوعدّ الظالم فقال: « وَلَاسَحْسَبك الله غَديِلَا 


9 


2 
يي سح سر صم لل 


عَقَايَكَمَلُ اورت » الخطابْ للنبيّ يل والمرادٌ بالنهي غيرُه ممَّنْ يلي 
ا مد والغفلةٌ معني تمن الإنسانٌ منّ الوقوف على حقيقة 
الأمورء واستدلٌ بعضهم على قيام الساعةٍ بموتٍ المظلوم مظلوماًء ورُوي 
أنه داعا دا مدرو نيت المقاسة 1 

)١‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 1 و«التيسير» للداني (ص: 176)ء 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (57/ 202701١‏ و«إتحاف فضلاء اليشرا 
للدمياطي (ص : 7177)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ .)715٠١‏ 


دوك 


« إنما يحرش »* بالياء. قراءة العامة: (يُوَخَردْهُم) بالياء؛ أي: الله” 
تعالى» وأبو جعفر » وورش ينصبان الواو بغير همزء وقرأ رويسسٌ عن 
يعقوبت: (نَوّخُرُْهُمْ) بنون العظمَة9" . 

لور تشْخص4 أي : لا تغمض . 

000 

ان 


2 ع ما لوح 


مهلي مقن روسيم لا يويد ْم طرَفهِرٌ وأكدهم هوا 4 . 

[41] 9 مم4 مسرعينَ في خوف « مُقَن رموس » أي : رافعيها. 

« لابَريد لت طرفي أي : : لا تغمض عينهم فهي شاخصة. 

«واققِدمم هوا:” 4 أي: صِفْرٌ من الخيرء لا تعي شيئاً؛ لخوفهاء ويقالٌ 
لكلّ أجوف خالٍ: هواءٌ» فكأنه سمي بذلكَ لحلولٍ الهواءِ فيه. 

د عد 

#وَأنَذِرِ آلَاس يوم نيم الْعَدَاب مِقولُ أ كنا رين ليا إك 

لكل وس نمك تع الأول تحطوا لنسنشم ون قن 
لحكم منْرَوَالٍ 403 . 
[45] # وَأَنْذ ذِر ألئّاس4 يا محمد 8 يَوْم يد نيهم ألَعَدَابٌ4 وهو يوم القيامة. 


مع ىو 


« سول الت لم4 أشركوا. 


إبلق انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: يضف و«التيسير) للداني (ص: ااي 
والإملاء ما منّ به الرحمن» للعكبري (7947/7). و«النشر في القراءات العشر» 
لابن الجزري (؟/ ا )ل و امعجم معجم القراءات القرآنية» 047 


0 


« ينآ أر4 أَمْهلنا « ك1 ل قرٍِ» أي : ردنا إلى الدنيا . 

« يب مْوَيَكَ 4 إل التوسصيد 

« وَتَيع ل * فيما جاؤونا به» فيجابون توبيخاً على إنكارهم 
العف: 

« أوَلمْ كوو أَفْسَمْتْم » حلفثم لين قَبْلُّ4 في الدنيا. 


# مَالَحكُم مَنْرَوَالٍ 4 عنها؟ ! 


1 


وَسَكتم في مَساحكن لدي 26 ل كم 
كت نابي 0 


[ه:] 2 0ت فررتم «فى مَسَاحكين ادن لكموأ أنشي هر 4 كقوم 


نوج وعادٍ «وَبَرَت لحكُم يق مَمَلنا بهرّ * عَرَفْتُم عقوببنا إياهم 
كلك تال من أحوالهم؛ أي : بين لكم أنكم مثلّهم في الكفرٍ 
واستحقاق العذاب. 
َ لا 
0# وَقَدَ كد مَكروأمَحكرهةَ وَعِنلَ أله مَكْرَهم وَإِنَ كارت مَحكرهٌ 
لول َه ِْمَالُ 09> 


[457]# وقد ا وهو تكذيبٌ الرسل . 
ل محفوظ عندَةٌ يجازيهم عليه . 
ووم 


كه قراءة العامة : («لتَرُولَ) بكسر اللام الأولى وفتح 


م0 


الثانية» معناه: لم يكن مكرُهم بمزيل الجبال» وقرأ الكسائث ِيُ بفتح اللام 
الأولى وضمٌ الثانية كم أي : إن مكرّهم وإن 0 
الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد يل . 


وروي أن الآيةَ نزلّتْ في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربّه» قال 
النمرودٌ: إن كان ما يقولٌ إبراهيمٌ حقآء فلا أنتهي حتى أعلم ما في 
السموات» فبنى صرحا عظيماً ببابلَ» ورامً الصعود إلى السماءٍ ينظبُ إلى إله 
إبراهيم واختلف في طولٍ الصّرح في السماء. فقيل : : خمسةٌ آلافٍ ذراع» 
وهو قول ابن عباس » ووّهبء وقيل : فرسخان» وهو قولٌ كعب» ومقاتل ؛ 
ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسورء وأطعمّها اللحمّ والخبرٌ حتى كبّرث» 
ثم قعد في تابوت ومعه غلامٌ له وقد حمل القوسّ والنشّابَء وجعل لذلكٌ 
التابوت بابآ من أعلاه» وباباً من أسفله. ثم ربط التابوت بأرجلٍ النسورء 
وعلق الحم على عضا فوقَ التابوت» ثم خَلَى عن التسور مَطِرْنَ لمعا في 
اللحم حتى يعدن في الهواعء وحالت الريح ينها وبين الطيران» وقال 
لغلامه : افتح البات الأعلى فانظن ففتح , فإذا السماء كهيئتهاء وفتح البابَ 
الأسفلّ فإذا الأرضٌ سوداءً مظلمدٌ ونودي: أيها الطاغي! أين تريد؟! فأمرَ 
حو ذلك علامه ترم يي فعادَ إليه السهم متلطخا بالدمء فقال: كُفِيتُ 
ل إلهِ السماءء واختلف في ذلك السهم بأيّ شيء تلَطَّمَ؟ فقيل : من 
سمكةٍ في السماءء من بحر معلّتٍ في الهواءء وقيل: أصاب طيراً من الطيور 
فتلطخ بديهء ثم أمرَ نمرود غلامّه أن يضرب العصاء وينكسّ اللحمّ» ففعل 


010 الطر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20771 و«التيسير» للداني (ص: 170), 
و«تفسير البغوي» (5/ 079)) و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 47 5) . 


خوك 


ذلك» فهبط النسورٌ بالتابوت» فسمعت الجبالٌ حفيف التابوتٍ والنسورء 
ففزععتث» وظنث أن حدثٌ في السماء أم3غ أو أن الرتافة قن تام ات 
تزولُ عن أماكنهاء فذلك قوله تعالى : #وَإِن كانت مَحَكرْهُم ليرول نه 
بال * ثم أرسل الله ريحاً على صرح نمرودء فألقث رأسّه في البحرء 
كاتا بر مره واخدك اللمور ةلعف وقيللت أيه الا سين 
اسقط الصرح من الفزع , فتكلموا بكلاثة وسبعين سانا -قلذلك سميت: 

بابل ؛ لتبلبل الألسن بهاء وكانَ لسانٌَ الناس يومئذٍ بالسريانية ا 


د 


ل م 5 

[/ا؟] # در تحَسَيْنَّ أَّهَ مخْلِفَ وَعَدِوء رُسُلهُء * في الكلام تقديمٌ وتأخير 

تقديره : فلا تحسبن الله مخلفٌ رسله وعدهٌ من النصر لأوليائه » وهلاك 
و 

أعدائه»ء وهذا تثبيث للنبئّ كثِيْدَ ولغيره من أمّتهوء المعنى: لا تحسّبُ 
بااشتحية"انم وكل امم بالاد هن بنك أن اللا رض ميفاة قن العيرة 
رسله ومعاقبة مَنْ كفرٌ بهم . 

ف إِنَّأَهعزِينُ» غالبٌ لا يُدَافَ 

#ذُوانِقَاوِ» من الكفْرّق ؛ لا سبيل إلى عفوه عنهم 


ع د 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7١/15؟7)»‏ و«تفسير البغوي» (؟059/1). 


073 


١ب‏ دل الأ عر الْْضٍ والتكوت وَيرَثهأ يه الود 
لْقَهَارٍ 49 . 

١ 0‏ بَرْم دل الأ مر الي » أي : تبدلُ أوصائُها بتخير آكايها 
وآجامها وأشجارها لوَالَعوةٌ4 أيضا تبدَلُ بزوال شمسها وقمرهاء وكونها 
مرة كالدّهان» ومرة كالمُهُلٍ . 


تر لوه 


وَبَرَرُوأ# خرجوا من قبورهم لَه لور الْمَكَا رك أي : لحسابه. قرأ 
2 0 5 08 7 
ابو عمروء وورش عن نافع والدوريٌ عن الكسائيٌ: (القهّار) بالإمالة 


6 


و 0 0 2 ٠.‏ 3 
حيث وقع» واختلف عن حمزة وابن ذكوان7"' . 
اين 


وَتَرَى الْحجْرِمِنَ يوذ مُقَرنَ فى الالَسََادٍ 409 . 

[4؟] © وَبَرَى الْمُجْرِمِنَيَوْيدِذ مُقَرَنَ4 أي : مقرونينَ مع شياطينهم . 

«ف الْأَصَمَادِ» القيود» واحدّه صَمَدٌ. 

عد د عد 
سَرَابيْمر ين نوق مومه قار 40 . 

3 سَرَاي 4 فُمصُهُم. 

لين قَطِرا4 وهو عصارة شجر تسمّى الأَبْهلَ يُستخْرَجٌ بالنار» وهو كرية 
اللونٍ والطعم والرائحةء سريعٌ الالتهاب, تطْلَى به الإبلُ الجَربى» فيحرقٌ 
الجرب والجلدّ» تُطلى به جلودٌ الكفار فيصيد قُمُصا لهم» فيضطرمٌ عليهم 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7551)ء و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص : 271775). ولمعجم القراءات القرآنية» (*/ 44 ؟). 


ماه 


ناراً. قراءة العامة: بفتح القاف وكسر الطاء على كلمةٍ واحدة» وقرأ يعقوبٌ 
برواية زيدٍ: (قطْرٍ) بكسر القاف وسكون الطاء وتنوين الراء (آن) بهمزةٍ 
مقطوعةٍ ممدودة على كلمتين؛ أي: من نحاس مّذابٍ انتهى حَوة"2, 
وأبو عمرو يُدغم الدال من (الأَصْفَادِ) فى السينٍ من را 
« يست مُجُوهَهُمُ4 أي : تَعَطّيها . 
٠‏ #ألثَارٌ» لأنهم لم يتوجّهوا بها إلى الحق . 
د عاد مد 


« لِيَجرِىَ لَه كل تقس ها كَسَبَتٌ إِنَأتَهَسَرِيعْ آلْحِسَابٍ ()4 . 


71 ل لسري ألَُ كلَّ تيس ما كسَبَْتَ» من خير وشرّء تلخيصّه: برزوا 
#إرك أنه سَرِيِعٌ ألْحِسَابٍ » أي : فاصلّه بِينَ خلقه بالإحاطة التى له 


اد عد 
ا سخ ا ظٍُ جوه ا ال ال 0 سم د وى 
هذا بل يناس وَلِمُندَووا يه وَلِيحَلموَا أََا هر إِلَهُ ود وَليَدَ كر ولوأ 
الأإبب )4 . 
0200 


3 هذا 4 أي : القرآن « بكم دين » كفايةٌ لهم « وَلِمُندَووأ بو » 


)١‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/2)01/7 و«القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: 
)ع و«المحتسب» لابن جني م والمعجم القراءات القرآنية» 
.)١16-75 /5‏ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 555), ولمعجم القراءات القراآنية» 
5/9 5). 


0 


ليُخَوّفوا به موَلِتَكمُوَا4 بالحبجّج التي أقامّها الله“ تعالى . 

«أَسَاهْرَ لَه وَحِدٌ» لا شريك له « وَلِيَدَك 4 لِيتَظ « ولوأ لكي 4 ذُوو 
العقول. 

روي أن قوله : «وَلدَمٌ ولوأ لذبب »* نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهلال والله أعلم. 


١‏ يد يت 


() انظر: «تفسير القرطبى» (9/ 3785) . 


284 


0 2 0 2 ٍ 
مكية » وأيُها تسم وتسعون آية» وحروفها ألفانِ وسبع مةِ وأحد وسبعون 


حرفا وكَلِمُها ست مئةِ وأربعٌ وخمسونّ كلمة . 
تس م أ اققرل# اجعح << 
اس ساس 111 0 هر 

#الر يأك ءاياث السكتب وَفَرءَانٍ مين 4 . 

07 #الر» تقدَّمَ الكلامٌ عليه» ومذاهبٌ القراء فيه أولَ سورة يون>‎ ]١[ 
يْك» أي : هذه #ءَيَتُ اأحكتّب وَفْرءَانِ4 أي : وآياثُ قرآن.‎ « 

« مُبنٍ © يُبيّنُ الحقَّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» عطففُ القرآن 
على الكتاب» وإن كان هو هو؛ لاختلاف لفظيهماء وتنكيره للتفخيم؛ أي : 
آياث الجامع ؛ لكونه كتاباً كاملاً» وقرآناً يبِينُ الرشدَّ من الغئٌ بياناً عربياً. 


د 
سس دع مقس بخ 1ل ع اعم 2 
# يماود ألْذِنَ حكهفروأ لو كانوأمْسَلِيِينَ 402 . 
[؟] © زيما » قرأ نافع » وأبو جعفر» وعاصم: بتخفيف الباء» 
والنافون: بتشديدهاء وهما لغتان» و(رُسً) للتقليل» و(كم) للتكثيرء 


)1١(‏ الآية )١(‏ منها. 


و(رُسَ) تدخلٌ على الاسم و(رَبَمَا) على الفعل؛ يقال: رس رجلٍ جاءني» 
ورُبّما جاءني رجلٌ» وأدخل (ما) هاهنا؛ للفعل بعدّه”"" . 
وُذ > يتمنى < أن كَمْرُوا 
ومعرفتهم بدخولٍ المسلمينّ الجنة. 
« لو كَانوأ مُسَلِمِينَ* في الدنياء فينجون النّجاءً الذي مانِعُه أن لم يكونوا 
'مسلمين» فإن قيلَ: (ربما) للتقليل» وهذا التمئي يكثدُ من الكفارء 
فالجواب: أنهم إذا شاهدوا أهوالَ يوم القيامة» تذهبٌ عقولُهم» فإذا ثابَث 
إليهم عقولّهمء وذلك قليلٌ» سألوا الإسلام» ويجورٌ أنهم لما تَمَنُوا 
الإسلام» فلم ينفعهم تَمَئْيِهم شيعاء كان قليلاً ؛ لأنه لم تحصل به فائدة . 


د عد 


وأ # يوم م القيامة عند دخولهم النارّء 


2 ج82 ماسج عد سوبو 


0 دَرَهُمْ يَأحكُلوأ وسَمتحوأ ول ع* الْأَملٌ ضَوْفَ يمون (ج)4 . 

[] ثم تَهَدّدّهم بقوله: #دَرْشَم4 يا محمد. 

00 يَأحَكَرُوا وكِمسَم 4 ينيل شهوات :الذاننا. 

«وَيْلهم الْأمَلّ 4 أي: يشغلهم أملهم لطولٍ أعمارهم عن النظرء 
والإيمان باللء ورسوله. قرأ رويسٌ عن يعقوب: (وَيُلْههُمُ) بصم الهاء الثانية 


الع 

»)١786 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 005355 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (51//7). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)7١59 /7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)”٠ 01/0 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: 775)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (*/ .)76٠١‏ 


0+٠ 


# فسوف يَعَلمُون # وبال صنيعهم إذا عاينوا جزاءة فالا تسوك بآية 
القتال. 


6 


و 


« وما أهلكتاين قَرَسَةِ إلاوَطَا كاب مَعْنُو 40 . 

[] ## وَما أَهلَكَامِن قَرَيَةٍ إلا وكا ” كَابُ مَعْلُومٌ 4 أي : وما أهلكنا أهلّ قرية 
إلا لوقت أجلها المحدودء والواوٌ في (ولها) لتأكيدٍ لصوق الصفةٍ 
بالموصوفيء فيقال: جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ» وجاءني زيدٌ وعليه ثوب . 

2 

شين فِن أ مَوأَجَلْهَاوَمَإِمْتَتَحرُوتَ )4 . 

[] « تَانَمَيِقُيِنَ أمَّةأجَلَهَاكُ المعلوم» (مِنْ) صلةٌ. 

9# وَمَاسَستْحْرونَ 4 عنه 


ا د 


22 


« مَعاأيكآي له راكد يك لتخثرة 4 . 
0 يعني : مشركي مكة للنبيٌ كله : 

4 أي : القرآن. 

لَمَجَنُونُ © أي : إنكَ لتقولٌ قولَ المجانين حين تَدَّعي أن الله بََّلَ 


١ 3 
0 
4 


1 
0 
1 
١ 
كت‎ 

1 

3-5 


ع د د 
1] © لَومَا4 ات 0 


0:١ 


« إن كُنتَِنَلصَددِقِينَ4 في دعواك . 


1غ د 
« مَانْوْلُ المكتهكةَإِلَايافِيَ مَمَاكئوا دامُطرنَ 4 . 


ارس سل ممه 


[8] قال الله تعالى: #8 ما تُبَرْكُ المكيكة إِلَّا بأَلَىّ »* أي : بالقرآن. قرأ 
حمزةٌء والكسائييٌء وخلفٌ» وحفصٌ عن عاصم: (نَْرُلُ) بنونين» الأولى 
مضمومةء والثانية مفتوحةٌء وكسر الزاي «الْمَلاَتَكَةَ بالنصبء وروى 
أبو بكرٍ عن عاصم: بالتاء مضمومة» وفتح النونٍ والزاي (الْمَلاكَةُ) بالرفع» 
وقرأ الباقون كذلكَ» غير أنهم يفتحون التاءَ» والبزيُ عن ابن كثيرٍ يشدّدُ التاً 
وصا"©. 

وَمَاكَانوا إِذَامُظرنَ» و(إذا) جوابٌ للمشركين» وجزاءٌ الشرطٍ مقدَّتٌ 
تقديرُه : ولو تَرّلنا الملائكة» ما أَخَرْنا عنهم العذاب عند معاينة الملائكة . 

ع 

ٍ إِنَاعحَن بلا الدِكْرَوَإِن طون 4 . 

[4] إن نحن نََلَنَا ألَْرَ 4 رَدٌّ لإدكارهم ونا لَمُ 4 للقرآنٍ 
ا لَحَفِظُوتَ4 من الزيادة والنقصانٍ والتبديل» وقيل: الضميرُ في (له) راجمٌ 
السمك كلذ أ متهي انوا 

ع د عد 


2)١ه انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 209556 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)7"0ه1-6٠‎ /*( واتفسير البغوي» (؟/ 01/5)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


0:5 


و عد أَرْسَلمَامِن بَِكَ ف سْعع الْأوَاينَ ()4 . 
٠1‏ ل وَبِقَدَأَرُسَلَامِن ك4 رُسُلاً « ف شيع 4 أي : مم 
الَْوَلنَ 4 والشيعة : هم القومٌ المجتمعةٌ المتفقةٌ كلمثهم . 
6د مد 
و0 ابه يترود 4 . 
3] # وما يأتهم ين ما به يسَْرِءونَ * كما فعلوا بك ذَكَرَهُ 
تسليةً للنبيئ يكل . 
عد ماد 
« كَدَلِكَ مَسَلَكُمُ في لوب الْمُجْرِمِينَ )4 . 
]1١[‏ 8 كَدَلِكَ » أي: كما سَلكُنا الكفر والاستهزاء بالرسلٍ في قلوب 
ا د ا 
#ف قلوب الْمسُجْرمَِ نَ © من أهلٍ فك والكلك: إدخال الشيءِ في 
الشيء. 
يت 
« امون يو- وعد حَلَتَ سه الوكين )4 
115 #8 لا يَؤْمبَ بهو * يعني: حتى لا يؤمنوا بمحمدٍ يَكةٍ وبالقرآنٍ 


ع مج ع م ع 


وَكَدَ حَاتٌ # مضت . 


15 


سنه لو > أئ: سنةٌ الله , فيهم بإهلاك مَنْ لم يؤمن منهم » وهذا 


ع ين 


“عه 


عو ليد 


وَلْوَ فَتَحَمَا لم بَأسَامِنَ ألسَّمَاءِ فَظَلوا فيه يعرجون 09 . 


م3 


سم سل صل يله ا 


ل بَابامنَ آلسَّمَءِ فَظَلْوأفِيهِ» أي : الملائكة في الباب . 


رون 4 يصعَدُون وهم يروتهم عياناً. 
000 
١‏ 
١‏ قن تاشت تسناط 2ن زوه 42 . 


]ل لَْالّوا ما كيرت أََصَدرئًا 4 قرأ ابن كثيرٍ : (سْكْرَتْ) بتخفيفٍ 
الكاف؛ أي: حُبِسَتْ ومُنِعَتِ النظرّء وقرأ الباقون: بتشديدها؛ أي: 
ا 

« لحن قوم َسْحْوروت4 بَلْ سحرنا محمد بذلك . 

0 


#وَلْمَدَ جَعَلْنا في السَمَءِ بروج وَرَيَسهَا للتتطريت 403 . 


5 


2 


3 فإ وَلْقَد جَعَلنا فى ألسَمَءِ بُرُويًا4 أي : قصوراء وهي منازلٌ الشمس 
والقمر والكواكب السيارة» وهي اثنا عَشَرَ برجآ: الحملٌء والثورٌء 
والغقر :اذ والكطاف رز اللأسة وو السعيلة 6 والمير اعد العقري او التو 
والجَدْيُء والدَّلُوُء والحوث. 

« وَرَيَهَا4 أي : السماءً بالنجوم . 

ل لِلنَظرِنَ» المستدِلّين بها على قدرة خالقها. 


ء)١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 755). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)367 /"( البغوي» (017//1)» والمعجم القراءات القرآنية»‎ 57 


2: 


#وَحَفِظئْهَا من كل سَيَطلِن تجو (40 . 
1] ا وَحَفِظئَهَا من كُلْ سَبَطَن ّجِيِوِ * فلا يقدرٌ أن يصعدّ إليها ويطّلمٌ 
على أحوالها. 


د د 


« إلاس انقذائع تمر يبهيية ©». 
أسَمرْقَ أَلسَمْمَ 4 استئناء منقطع؛ أي: ولكنْ من استرق 
الفيق : أئ: اخدسة مررًا. 


عو خخ لخر 


# يْبَابُ م4 كوكبٌ مضيءٌ» وذلك أنَّ الشياطينَ يركبُ بعضّهم بعضاً 
إلى السماءٍ الدنيا» تار افع يي المطكار يُرْمَوْنَ بالكواكب» فلا 
يخطىء ال لبوك ومنهم من يحرقٌ وجهة أو يده أو حيثُ 
شاءً الله أو يُحَبّلهُ لئلاً يعودّ إلى استراق السمع» ٠‏ فيصيرٌ غولاً في الأرض 
ا 

عن ابن عباس: أنهم كانوا لا يُحْجَبونَ عن السّمواتِ إلى أن وُلِدَ 
عب نوز عو فلات د شوواج قلعا زلا مد لي عن 
التنهوات عليةة . 


4غ 


.)٠١ /١٠١( انظر: «تفسير البغوي» (؟/ /ا/ا0)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


كه 


0ه ا ا 00 


رهج عم سكايكي جرال لس سه سخ مم 2 
0 وَالْأرض مَدَدْنهَا وَألقِيَمَا يها رَوسَىَ تناه فا من كل سَى 
مرف ((0 4 . 


]اج وَالْأرْصَ مَدَدْسّهَا» بَسَطناها على وجه الماءء يقال: إنها مسيرةٌ 
خمس مئةٍ سنةٍ في مثلها دُحِيَتْ من تحت الكعبة. 
#وَألقَيَمَاضِهَارَوبِىَ» جبالاً ثوابت» وقد كانتٍ الأرضّ تميدُ إلى أن 
أرشاعا بالجبال: 

# وأنيسا ياك ا في الأرض . 


7 


3" من كل شَىْء مَوُونٍ4 مقدّر بما تق تقتضيه حكمته . 
2 

وَجَعََالكد اميس وس ل لمرَروِنَ 4 . 

1 ل وَجَعَلَالَكُم مس4 ما تعيشون به من المطاعِم والملابس . 

َس أرقن أي: وجعَلنا لكم مَنْ لستم له برازقينَ من العيالٍ 
والخدم وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم ظنا كاذبآً» المعنى : اللهالرزاقٌ» ذ 
تعتقدوا أنكم تَرْرُقون أحداً. 

د عد 


5 41 0 هه رد مو 
# وَإِن من سَيْءٍ | لاعندنا ا وو 


ينم وماننزا لد بعد بقدرمعلو تَعْلْور 40 . 


13 ثم أوضحَة بقوله 25005 وما ا من سي 


أي 0 


ال ذا كر أينة 46 
إلا ونحن قادرون على إيجاده. 


عِدَدَنا حينم 


)١(‏ «و» زيادة من (ت)2. 


«وَمَانتْلُ:» مع كثرته» وتَمَكينا منه. 


عن 


عن مر ره 


13 7 وَآَرْسَلْنا اليم 4 قرأ حمزةء وخلفت: (الرِيحَ) على الإفراد» 
وعلى تأويلٍ الجنس» والباقون: بالجمع”'© «الوْقعَ * حواملَ تحمل الماءً 
إلى السحاب» فهي جمع لاقحةّ» يقال: ناقةٌ لاقحة: إذا حملت الولد. 

« لاون المآ دَسَفتَكْمُوهُ4 فجعلناه لكم سَفَياً. 

«وصآ نشم لَمُيحَدرِنِنَ» أي : ليسث خزائنة في أيديكم . 

0 

وَإِنَا لَحَنُ ض ‏ وَضِْيتُ مَكَنْ لفون )4 . 

["] « وَإِنَا لحن ني وَنْمِيتُ وحن الْوَرقُوتَ * الباقونَء والوارثُ من 
صفات الله . 

2 1 


5 ولفر كما الث قد مين من ود عنَنَ لْسَكَتْرىَ )4 


[5 1] اوقد َلِمَا آلْسْنَقَدِمِينَ مدخ # أي : مَنْ تقدّمَ من الأمم من لَدُنْ 
هبط آدمٌ إلى الأرض . 


2078 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟7١)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
. )7 07 و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 


617 


520010 


د أي بمن بمن تأخرَ في الزمنٍ إن يوم القيامة» 
عاد عد 
(تَويك م صَئرفإنهعذ يِه 4. 
]١ 5[‏ #وَإنَّريكَ هْرَيحْمُرْهُح 4 جميعاً للجزاء: 
#إِنَّمُ ححكيمٌ4 متقنٌ أفعالة. 
عل بكل شيءٍ . 


د عاد 


«َلعَد حلا الإنكوين سَلْصَل ينح َنثون 407 . 


ل ص سم حو ١‏ سسحت سر ره 


000 : آدم عليه السلامء سمي إنساناء 
لأنه عَهِدَ إليهِ فنسىّ ودخل مَنْ بعدّهُ في ذلك ؛ إذ هو من نسله. 

عن صَلْصلٍِ» طينٍ يابس غير مطبوخ» فإذا طَبحَء فهو فَخَارٌ. 

لين ع4 جمع حَدْأَةَ وهو الطينْ الأسود المتغيّد # مَسَنُود ن» مصوّر . 

د 26 عد 
014 و سَ مس 2-2 

« وَلَذَانَ لَه من قل من نار سور 49 . 

[7] « وَللَآنَ © هو أبو الجرٌء كآدم أبو البشرء وقيلَ: هو إبلِيسٌ 
« حَلَقَنَهُ من مَبْلُ # أي : قبل آدَمَ من نار الور » أي : نار الحرٌ الشديدٍ 
بالنهار؛ لأنه ينفذ في المسامٌ. 


6د مد 


« وَإِدْ كَلَ رَيّْكَ للمليكة إِنْ حَدِق مسَكرًا ين صَنْصلٍ ين حَمَلٍ 
تَسْتونٍ 40 . 
١ ]13[‏ وَإِدْ كََلَ مَبْكَ 4 واذكر وقت قوله #الْْمَلَهِكَةِ إن حَنقٌّ » أي : 
ساخلق: 
# منرًا | دن صَلْصَدلٍ من حَمَلٍ تَسَنُونٍ # والبشرُ دم وهو ار ين 
البشرة» وهو وجهٌ الجلد في الأشْهّرٍ من القول. 
د 


0 


3 وَِدا سوسم وَبفَحَتٌ فيه من روح فَفَعُوا لم سَدِدِينَ 40 . 

[4] 8 هَإِدَا سوم * عَدَّلْتُ خَلْقَه # وَنْفَحَتُ فيه من رُوجى 14 فصارَ بشراً 
حَيَء والروح: جسم * لطيفٌ يحيا به الإنسانء وأضافه إلى نفسه تشريقاً 
إضافة خَلَقٍ ومُلكِ؛ إلى خالتي ومالك؛ أي: من الروح الذي هو لي . 

# مَفَعُوا4 فاسقطوا ## لم سَجِدِ سَِِدِينَ4 سجوةً تحية لا سجوةٌ عبادة. 

د 26 
# سبد الْملَتَكَة 1 كله لمعون 40 . 
["] # سبد التكيكة كلهم لمن # أَكدَ بتأكيدين؛ للمبالغة في 


د عد 
1 0 مَعَ ألسجربست 4 . 
7" ل إل يست 4 استثناءٌ من الملائكة؛ لأنه كان منهم» وهو الظاهه 


من هذه الآية ومن ا من الأحاديث» وذلك أن الله تعالى أمرَ الملائكة 


0». 


بالسُّجودء ولو لم يكن إبليسُ منهم لم يذنب في تركِ السجودء وتقدَّمَ في 
سورة البقرة أنه من الملائكة على الأصمحٌ . 
أن أن يون مَمَ لسرت » لآدم . 
بع دن 
عل يبس مَالكَ ألَاسَكْونَمَمَ ألسَجِدِينَ )4 . 
[11" # قَالَ يكتابليس ما لك ألا مَكنَ مم لد جِدِينَ * كان اسمُةٌ: عزازيل» 
فحينئلذ سماه: إِبلِيسَ ؟ من الوبلاس » وهو الإبعادٌ؛ أي: يا مُبْعَدٌ. 
2 2 
او مر ا 2 رك رن 
5 قت ين سلصدر ون جز تدلو > أراد: 
أني أفضل منه؛ لأنه طينيٌ» وأنا نارئٌ» والنارٌ تأكلٌ الطينَء وتقدمّ الكلامٌ 
على ذلك في سورة الأعرافٍ. 
ع د عد 
3# قَالَ احرج نانك رجيح 429 . 
[4 1 8# قَالَ حرج سب أي : من الجنة 9# وَإِذكَ رب جيم * طريد. 
د ماد 
# وَإنَعَكك الْلْعَسَدَإِلَ بر أَلدَنِ 49 . 
[ه*] « وَإِنَ عَلَيَك العَمَدَ إل :د وم أَلدنِ © فهو ملعون في السماواتٍ 
والأرض إلى يوم الجزاء . 


ناك 


أ ا ل ووس لل سر اير 
ا قَالَ رَبٌ فَأنظِرَفَ إل يوم يعون (©) 


لم 
3 9# فَالَ رَبّ فَأَنظِرَنِ إِلّ يوم ينون » من قبورهم وقت النفخة 


ب كن 


َي الشليياً 4 . 


5 1١ 
كع‎ 
لمكن‎ 
الك‎ 
كت‎ 
كل‎ 


سح ماس سرح له © 
© إِلّ َو اَلْوَفّتِ الْمَعلور 29 . 

[4] 8 إِلَ يَوْمِ ألْوَّتِ الْمعَلْوْرٍ * عند الله هو يومٌ موت الخلائق» وهو 
وقثُ النفخةٍ الأولى» ومدة موت الخبيثٍ أربعونَ سنةٌ قدرٌ ما بِينَ النفختين . 
عاد 2 
# فَالَرَت مآ أغْوَيكن لَارَيسنَلَهُمْ فى لض وَلَدْطْوَئَئَ معن (4)3 . 

[9*] # فَالَرَتِ مَآأعْوَيّنى4 أضللتني» الباءً للقسم ؛ 00 أقسمٌ بإغوائِكَ 


2 هرد 


إياي ل الدنيا لول 


لوا عْوِيَئَكمَ 4 َضلَنّهم « لَعْمَعِينَ 


عد عاد عاد 
31 2-2 001 0-7 
«إِلاعبسادك متهم الفخلصيت 49 . 
1 ل« إلا بادك متهم التشلصِيت * واستثنى الخبيثُ المخلصين؛ 
لعلسه أن كيده لا يضرّهم. قرأ الكوفيون. ونافعٌ» وأبو جعفر: 
(الْمُخْلَصِينَ) 2 اللام 200 وقَع؛ - من أخلضتة بتوتجيرك» فهديتة 


ه١‎ 


واصطفيئه . وقرأ الباقون: بكسرها؛ يعني: المؤمنينَ الذين أخلصوا لك 
الطاعة والتوحير(0») 
00 
هر له ل 4 مور وم د ج ير 
0 قَالّهذا صرْط علَمُسَتَقِيِم (* . 
[41] 0 الله تعالى : # 0 0 الإخلاص . 
أراعيّه 00 قرأ يعقوبٌ : :لي بكسر الام ورقع 
الياء وتنوينهاء من العلوٌ أي : : رفيع » وقرأالباقون: بفتح اللام والياء من غير 
تنوين على المعنى الأول”" . 
د عد 
إِنَّعبَادى لس لَكَ عليوِجَ سُلْطدقٌ إِلَامَنِ أ أَعَكَ من ألْحَاويتَ 4 . 
3 3 إِنَّعِبَاوى ليس لَكَعَلوِمَ 4 أي : على قلويهم . 


08 3 


مه 


لَّامنِأتَسَكَ4 أي : لكنْ من اتبِعَكَ . 


() انظر: «التيسير» للدانى (ص: 2)١758‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(596/0). ود معجم القراءات القرآئية؛ (؟/ 0904 . 
ةق عر «المحتسب» لابن جني 4 و«تفسير البغوي» (0817/75)» و«(النشر 
في القراءات العشر) لابن الجزري 0)70١/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
ا 


00 


ار م 0 002 
# وَإِنَجَهَمٌ لَمُوءِ ع حَعِينَ 49 . 
١]‏ يي 
عد عاد علد 

56 آ م مَيْعة لواب لكل اننا ة ف 0 مَفَسُوم (()* . 
١‏ [ء:5] ا عر لأنّهها سبع طباق» أعلاها 
جهنم ثم لظى» ثم الحُطمَةٌ ثم السّعيرء ثم سَفَرٌ 1 سَقَرٌء ثم الجحيم» 
أبو جهلٍ » ثم القادية: وأشهة منازلها جهنم » وهو موضع العصاة من 
المؤضن الذي لا يخلدون: 

# لُكل بَابٍ مِنْوْجَ # من إبليسَ وأتباعه 9# جوع 


#مَقَسُومٌ # للطبقة الأولى» و افده مارو 
وللثانية النصارى» وللثالثة اليهود. وللرابعة الصابئون» وللخامسة 
المجومنٌ»ء وللسادسة أهلّ الشرك» وللسابعة المنافقون. 7 أبو جعفر : 


جز بتشديدٍ الزاي بغيرٍ همزء وقرأ أبو بكر عن عاصم: , بضمٌ الزاي مع 
الهمزء والبافؤق : بإستكان الراق واليين 210 
د 6د 
ا 
1 # إِرت نت # بساتين . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 875)» و«المحتسب» لابن جنى (7/ 5)» و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/5١5).‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(9/ :5ه" _مهه؟). 


مه 


# وَعْيُونِ * أنهار . قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائٌ» وابنُ ذكوان عن 
ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (وَعِيُونِ) بكسر العين» والباقون: 
. م 1١‏ 
بضمها '. 
د عد عاد 


لصم ما 


# أَتَحْنُومَا سل رِءَإمِيينَ (43 . 

[157] يقال لهم: # أدَمُلُومَا # أي: الجنات. قرأ رويسنٌ عن يعقوب 
بخلافٍ عنه : (وَعَْونَ اذخلوها) بضمٌ التنوين وكسر الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعلةء فهي همزة قطع نقلت حركتها إلى التنوين» وقرأ الباقون: بضمٌ الخاءِ 
على أنه فعل أمرء والهمزة للوصل ء وهم على أصولهم في التنوين » 
فأبو عمروء وعاصم. وحمزة» ويعقوبُ يقرؤون بكسر التنوين في الوصل» 
والباقون: بالضمٌ بخلافي عن ابن ذكوانَ”"' , 

9 سَلَرِ 4 أي: سالمينَ من كلّ آفة» وتسلمٌ عليكمٌ الملائكة . 

لأءَآمِْينَ# من كل مخوفي . 

د عد 


آذ[ ع له 


3284 سح ركس حلي سم 36 حير 
ونرْعَسَا ما في صدُورهم من غلٍ إِحوانا عل سرر مَتْقديلِين 43 . 
[51] ا وَبَرْعَنَامًا فى صُدُورهم ْنَل 4 حمَدٍ بسبب عداوة كادّثْ بيهم في 
الذنيا : ش 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 175)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(35/5» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 08؟). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)278١/7(‏ واإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 27075 و«معجم القراءات القرآنية» (/ 60؟). 


6 


« إِحْوَنَاك نصب على الحالٍ #عَلَ سور © جمع سَرير . 


# مُنَمَباينَ4 في الوجوهء إذ الأسرة متقابلةٌ» فهي أحسنٌ في الرتبة . 


سرف 


ع 
ل«الَايَمَشْهُم فهَا سب وَمَاهْم َمْعِن 40 . 
[] #الايِمَسُّهُمْ # لا يُصبيهم 9# فبَائّ نصح # وهوالتعت. 


# وَمَاه مَاهّم ينا يمُخرحِينَ4 فإِنْ تمام النعمة الخلودٌ. 
2 


0 نا الْمَهُور ليسم 0 


0 همزهء والباقون ل مه 


واب 


200 


زفق 


بن كثير : (عبادي) (أنيّ) بفتح الياء فيهماء والباقون: بإسكانها(” . 
عد عد 
« وَأَدَعَدَاىهُوَ الْمَدَابُ الألير 47 . 


1 


[0ه] 2 1 َآَتَّعَدَاَهْوَ الْمَدَابُ الاير » لمن لم يتب. 


35 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حي رن الف د «إن ا 


انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 15؟)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5967/5) . 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5548)», و«التيسير» للدانى (ص: 2)١75‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (957/7؟). ْ 


006 


خَلَق التخقة َم لق فك ووو انا مكلك عله كفا رقي تق 
ََدْسَلَ في خَلْقِهِ كلهِمْرَحْمَةَ واجدَة» وعدم الْكَاريكلَ الذي عند لون 
قشو 5 ا مَنِ الْجَنَدَء ولو يَعْلَمْ الْمُؤمِنُ ِكل الذي عِنْدَ اللو مِنَ 
الْعَدَابٍ لَمْيَأْمَْ مَنْ النّار»90©. 


اويَبْتَهُمْ عن صَيْ ف رهم (©4 . 
ات اعل ل م سكام عن خبر 
اد والدر #باشيين: الملائكة 
ع 2 
ِذْمَسَلوأعلِيِ فَفَالُوْسَلنمَاقَالَ إنَامِسَكُم وَِلُونَ )4 . 


سل سال م سس مس شرو ألا 


[07] # إِدْدَحَلْوا عليه فََالَوا سَلَمَاك أي #ال رسا 
«مَالَ © إبراهيم # إِذًا مِنَكُمْ وَيِلُونَ » خائفون؛ لأنهم لم يأكلوا من 
طعامه . 
د 


و وه 


هر 2 0" 6 
« فَالألَاوَسَل نيرك بكر علي )4 . 
0000 لا ا ماع 2 7 : 
[0] 8# قالوا لا توجل إِنَا شرك #6 قرأ حمزة (تَبْشمْكَ) بفتح النون وإسكان 
ف 5 50 : : د 
الباء وتحفيف الشين وضمهاء من البشرء وهو البشرى والبشارّة» وقرأ 
)١(‏ رواه البخاري ا كتاب : الرقاق» باب : الرجاء مع الخوف» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


6065 


الباقون: بضمٌ النونٍ وفتح الباء وتشديدٍ الشين مكسورة من بَشّرَ المضعّفٍ 
عل ال 
ل بعُلِعَي 4 في صغره؛ حكيم في كبره؛ وهو إسحاق عليه السلام . 
د د 
اخ 0 ع 2 سر مه مو سر ساد م عر 
ل قَالَ أَمسَرتمونٍ عل أَنمْسَيَ الحكير مم سرود 49 . 
[04] فتعجبَ إبراهيمٌ من أن يُولَدَ لهُ مع كبّره وكبر امرأته . 
« كَالَ أَمتَّرْشمُونٍ» بالولدٍ عل أَدسَتَىَالحكيرٌ4 أي : على حال الكبر. 
فم فبأيّ شيءٍ « سِيْرُونَ4 قرأ نافع بكسر النونٍ وتخفيفهاء وتقريرُ 
هذه القراءة أنه حُذْفَتٍِ النونٌ التي للمتكلّم» وكسرت النونٌ التي هي علامةٌ 
الرفع » ثم حذفت الياء لدلالةٍ الكسرة عليهاء قال ابن عطية: وغلّطَ أبو حاتم 
نأقعا ف عد القزاءة .«وقال؟ إن شاعة الشك رق هذا أفط ار وعد احدل 
منه'”"2. وقالَ الكواشيٌ: ولا يُلتَعَتْ إلى الطاعن في هذه القراءة؛ لصكة 
نقلهاء بل لتواتئرهاء فتكون أصلاً يُحْبَجُ به. لا لَهُ وقرأ ابن كثير: بكسر النون 
سكاع و 03 ع 
مشدَّدَة أي : (تُبَشّرونني)» أدغمت نون الجمع في نون الإضافة؛ ثم حذفت 
الياءُ للتعليل المتقدّم» وقرأ الباقون: بفتح النونٍ مخففة علامة الرفع . 
د عد 6د 


)١(‏ انظر: «التيسير' للداني (ص: 884807)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (2)7519/7 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ /381) . 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» ("/ 56 3) . 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7507)» و(التيسير) للداني (ص: 17395١)ء.‏ 
و«تفسير البغوي» (؟584/1): واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 176؟2)5 
و«معجم القراءات القرآنية» (94//7؟). 


/اوهة 


« مَالْوأمَْرسَكَ أَلْحَق امَك ين التيطِيت )4 . 

[هه] * مالو َك يِاَلْحَقٌ لْحَقِ بالصدقٍ الواجب وجودٌة. 

لقلا تك ين اتيت الايسينّ . 

عد عد 

«مَلوَسَيَفْئطين يَحْمَورَيه إلاالسات ©4. 

73 ا قَالَ وَمَن يَمَمَط)4 قرأ أبو عمروء ل : (يقيطً) 
ل أي ا 

من يَحْمَة رَيوء إلا ألصّآلُوت 4 المخطئون, المعنى : لا أنكد وجو 

ل بالقنوط ينا رحج ال كي ا كالأمنٍ من 


71 « قَالَ كَمَا حَلتَكم أَثَا ) لْمرْسَلُوتَ 4 أي: فما شأنكم الذي أرسلثم 
لأجله سوى البشارة. 
( كاين فبتا كر فيك 45 
ل سرع سد 1ه 


[58] # قَالَوا إِنَآ أَرْسيآمآ إل مرو ميت » وهم أهلٌ مدينة سَّدومٌ الذين 
بحت فيهم لوط عليه السلام» والمجرم : الذي يرتكبٌ المحظورات . 


)١(‏ المصادر السابقة. 


4ه 


"ال لوط ِنَلَمتَبُوهُمْ معت )4 . 
[3 ل« إِلَّ ءَالَ لوط » الآلّ: القومٌ الذين يؤولٌ أمرهم إلى المضافٍ 
إليه» والاستثناءً منقطمٌ من قوم؛ لأنَّ القومّ موصوفون بالإجرام» وآلُ لوطٍ 
لم يجرموا. 

ل إِنَا لَتَجُوهُمْ أَبْمَعت4 مما يعدب به القومٌ. قرأ حمزةٌ» والكسائيئٌ» 
وخر هلك (الحتكرية التعنف » والباقون بباع زو 


نين 
0 لد 
إلا آمرأتم مَدَرَئآ نا لَحِنَ القيريست 49 . 


[3 #8 إِلَا أمرَأتَمُ 4 استثناءً من آل لوطء فيكونٌ استكثناءً من استثناي 


تقديره: أهلكناهُم إلا آلَ لوط إلا امرأتة «هَدَرَنَ» حَكمْنا. 


«إِنَّهَا لَِنَ ميرت 4 الباقين في الهلاكِ الذين لم يُسَْْنَوا منه. قرأ 


أبو بكر عن عاصم : (قَدَرْنَا) بتخفيف الدالٍ» والباقون: بتشديده”" . 
ع 
0007 مس تر وم 5 

ا فَلَمَاسَآء َال لوط الْمرَسَلُون )4 . 

3 9 قَلْمَا سَآءَ َالَ لُوطٍ الْمَرَسَلُونَ # اختلافٌ القراء في حكم الهمزتين 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /1)» و«التيسير» للداني (ص: 2)1١75‏ 

و«تفسير البغوي» (؟/ 22594٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 57). 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)1١16‏ و«تفسير البغوي» (7/ 5510).» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري »)7"١7/1(‏ و«معجم القراءات القرانية» 
050/5). 


4ه 


من قوله : #جَآء َال لوط © كاختلافهم فيهما مِنْ #و/ لا مُوْنوا الشمواه أمولك: » 


في سورة النساء . 
0 
© قَالَ إن قرم نحكزو 40 . 
[57] # قالَ4 لوط لهم « ِنَح هوم متحككزوت» لا أعرفكة . 
د 


دالوأل يمك ك يما كا أو يمتروت 469 . 


> 3 قَالْوأبَلُ تلك يما كانوأ فيو يَعْرو * أي : يشكُون أنه نازل بهمء 
وهو العذاب» وكات لوط يعد قومه نزول العذاات فد بد قوله. 
ع 


1010 


« وَأَيَسَكَ بالْحَقّ وَإنَا ميف )4 . 
31 فقالت الملائكة : 8 وَأَيسَكَ يالْحَنَ» باليقين من عَذَايهم . 


« وَإِنَالْصَيفونَ* في قولنا. 
ع د 
« تر اميك يتطلع ينأل اَم وهم ولا يفت يسك حل وأ وميا 


نت مروت )4 . 
[56] ## مد سر بِأَمَيِدَكَ * فاذهب بهم. قرأ نافع» وابنْ كثير» 


وأبو جعفر : (اسْر) بوصلٍ الألف من سَّرَىء وقرأ الباقون: بقطعهاء من 
أشوىه وعداهما واعة) وهوني نال 00 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: 5*05» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- 


06 


« بطع مِنَأليَلِ4 بطائفةٍ منه» قيل : إنه السّحَرُ الأول . 
« وَأتَيعْأِبَرَهُمَ4 سن خَلْمَهم . 


وَلَايَفِتَ مِنَكم أَحَد# لينظرٌ ما وراءه فيررى من الهولٍ ما لا يُطيقٌه . 


م مرو ولو ب 


#وَآمَضُوأ حت تَؤْمَرونَ # بالذهاب إليهء وهو الشامٌ. قرأ أبو عمرو: 
(حَيْث تَّوْمَوونَ) بإدغام الثاءٍ في التاء1" . 


2 


م سر ع سه له ا يغ د ل ل سر رعسم سه جر ووم سر اج عر 
2 فَصِيْسَا إِلبَهِ ذلك الأمر أتداير هكوٌا مقطو مضيحِين 40 . 
مح ودام 0 


3 ل« وَمَصَيْسَا إِلَنَهِدَلِكَ الأمر» أي : أعلمناهُ « أَتَدَايِرَ * أي : آخر. 


« و أفَلْ الْسَيكة سِيَبقِرُوَ 4 . 
73 9 وَيَ أَمْلُ لْمَدِيَةَ» أي : سدوم إلى لوط . واختلاف القراء في 
(جَاءَ أَمُلُ) كاختلافهم في (جَاءَ آلَ) [الحجر: .]1١‏ 


3 2 


2 (5940)» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 07177 و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ .)7٠9‏ 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 519): و«معجم القراءات القرآنية» 
5501/9 ). 


ه5١‎ 


م وم ير سه كدو 2 
؛ 9 وَأنقوا أله ولا خزون 43 . 
6ط ؟ م ور سد و 7 ع ع 
[14] # وَالْقوأ أيه ولا تخرون * بفعلٍ الخبيث فيهم ؛ لأن مَنْ أهينَ ضيفه 
5 و 0 سه م 0 2 
فقد أهين. قرأ يعقوب (تفضخحُوني) (تخزوني) بإثبات الياء فيهاء والباقون: 
بحذفها]("” , 
ع د عاد 
- له 0 01 سو 2 مجر سلس م 
: سه ار سر ب مور 2 ع , 3 51 ع 
[ ##قالواً أولم تتهدك عَنِ العصلينت » أي: عن ضيافةٍ الناس؛ لأنهم 
دراه 4 2 71 َ : 
كانوا يأخذون المارً بهم لِيَحْبْتُوا به» فيحول بِينهم وبيته» ويِينُةُ عنده ضيفاء 
فتهؤْهُ عن ذلك . 


6 


« َال موْلَة باق إن كُثْر معِلَِ )4 . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (507/7)» واإتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص : 775)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 751). 


؟ذ5ه 


« إن سْشّمَ مَِِينَ4 ما آمْرْكُمْ به وقيل: أرادَ بالبنات: نساءً قومه؛ لأنَّ 
النبيّ كالوالدٍ لأمّتهِ. قرأ نافع» وأبو جعفر: (يَنَاتِيَ) بفتح الياءء والباقون: 
بامكاني 2 

« لَعَترد نهم لنى سَكرَِم يقسَهُوتَ )4 . 

[97] قالَ ابن عباس: (ما خلىّ الله تعالى خَلْقاً أكرمَ عليه من 
محمد يليه وما نيك تعياة أحدٍ إلا بحياتهء فقال: 8 لَعَمَرْكَ 2#" أي : 
وحياتكَ» فهو قسمٌ من الله جل جلاله بمدة حياة محمد يَلوِه وأصله ضَمٌ 
العين من العُمْر ولكنّها فتحث لكثرة الاستعمال» أو معناه: وَبِقَائِكَ 
يا مُحَمَّدٌء ولم يقسم الله بحياة أحدٍ غيره؛ لأنه أكرمٌ البريّة عنده . 

إِنَهُمْ لتى سَكْرْهِمَ # ضلالتهم # يَحْمَهُونَ4 يَتَحَيّرون. 


ملكتم الصيعة تروط 46 . 


[ "7 ] «فَأَحْدتهُم الصَّيِحَةُ4 أي : فدجة حبرل بهم 0 مشْرِوِينَ ‏ مصادفين 
شروقٌ الشمس؛ لأنَّ ابتداء عذابهم كان عند طلوع الصّبّْح» وآخره عندَ 
طلوع الشمس . 


2)775 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 358)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)707/5 067 القراءات‎ 
. )7757 /”( القرآنية»‎ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)55/١5(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسئده» 
(975)» وغيرهما. 


0 


2-8 
هه 1 
ع َأ 5 


فَجَعَلَنا عل سَفلَهَاوَأمَطْرْاعليمْ حجَارَةٌ من سبل 4 . 
[74] فإن جبريل قلع الأرضين بهم» ورفعها إلى السماءء ثم أهوى بها 
سك كرس عرو 5 و و 
« وَأْمْطرَناعليِمَ4 على شذاذٍ القرى» وَهُمْ مَنْ لم يَكُنْ فيها. 
٠‏ لعِجَارة س4 سِجْيلٌ وسجينٌ: الصلبُ من الحجارة والطين . 
د عد عاد 
« ادف طلِكَ لآبع يَسَوَسِينَ 4 . 
[5] ل إِذَفِ دك لآب و4 أي : المتفرّسين . 
2 د 
صما ء 2 الل 1 
53 #وَإنّا4 أي: قرية قوم لوطٍ ا سبل مُقيِرٍ4 بطريقٍ ثابتٍ يسلكه 
الناسُ» لم يَنْدَرِسْ بعدٌء فاتَّعِظوا بآثارهم يا قريش إذا ذهبثُم إل الثنام؟ 
لأنها في طريقكم . 
6د ماد 
# انف دَلِكَ لآب لمؤْيِينَ 47 . 
[717] ل إِنَّفِ ذَلِكَ ليه لَلمؤْينَ4 بالل ورسوله . 
# وين كان حصب الحَبَكة لَطَلِيينَ 49 . 
3 #اوَين كن أَحَحبُ الأَبَكَ 4 العَيِضَةء وهو شجِرٌ مجتممٌ 


0514 


والأيكةٌ أبعدُ الأرض من السماء» برا كريس 
« لَظَلاِمِينَ» بعنةُ بعتَةٌ الله إليهم » كنوه تاخلهوا بالطلة»وتقة دم ذكرٌ القصة 
في سورة الأعراف . 


فيان 


قن * 2 مهم وَإِنََْا لماو مين (4)©3* 


مرق الب لسر جود سر 


[4/] # فَأنمَمَا هم » بالإهلاك 8 وَإِتَبمَاك أي : قريةٌ قوم لوطٍ والأيكة. 


د د 
«وَلْعَد كَدبَ لصب لَلْجْر الْمرَِينَ )4 . 
]8٠١[‏ # وَلْقَدْ كَذَّبَ مارم حب الجر * هم ثموذء والحجرٌ: واديهم بِينَ 


المدينةٍ والشام . 
« الْمرسَِيرت * أرادَ صالحآء وقال: المرسّلين من حيثُ يجبُ 
بتكذيب رسولٍ واحلٍ تكذيبٌ جميعهم؛ إذ القول في المعتّقداتِ واحدٌ 
للرسل أجمع» فهذه العبارة أشنعٌ على المكذّبين. 
ين 
وََايتهُم ينا فَكَافأعَنها معْرِضِينَ )4 . 
[41] سه َأيينَا # هي الناقةٌ» وخروجُها من الصخرة» وكثرة 
شربهاء وولادتّهًا مئلّها في العظّم في الحالٍ وغزارة لبها . 
« فنعا مُعْرِضِينَ* يعني : الآيات. 


عن 


016 


98 وكانوا حون من َال يونا ءاميت 47 . 
1 ل وكاو سدس لبآ ينا ينوت * من خرابهاء والنحث: للد 
بالمعاولٍ ونحوها في الحجارة . 
ين 
0 
[85] « دنهم صتِحَةُ صيحةٌ العذاب ل تُصْيدِنَ» وقت الصبح . 
ا د 
0 بن 40 . 
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[84] اما أَعَقّ عتهم نا كنا يكسِبُونَ »* من عَدَدِهم وعُدَّدِهم وبناءِ 


د عد عد 
7 5 2 
سر سي سر جه ذه سس | سي سيوس 0 04 سس - 10 2 
#وَمَا حلفا سنوت والْارص وما يمآ إلا بألْحقٌ لْحَقّ وك آلْمَاعَدَ لذي 


سيم لصم ليل 40 . 


[15 # وما حَلقَا ألسَّمنوتٍ والْايضَ وما بِينهمآ 4 أي : بين جنسّى السموات 
والأرض . 


عل 


لكَامَدٌ ساغيو 


إلا يآلحَيّ 4 لم نوجذ شيئا عَبَئآ «وَإِك اليَفَدَ ليد 4 فيجارى 
المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته . 

صمح الصّفْحَ لَلْمِيِلَ * أي : عرض عن المشركية إغزافا ميلف 
كد الصفحَ بنعتٍ الجمال؛ إِذِ المرادُ منه أن يكون لا عَْبَ فيه ولا حَقَّدَ» 
ونسححث بآية القتال. 


2 8 
حر خسف 1 


[85] مه ِنَرَيلك هو الخلاق ْمَل بخلقه 


ع 2 


# وَلْقدَ اك سَبعَامنَ لمان وَالْصرَةاى العم 9 * 42 
[/41] # وَلَقَدٌ اسك سَبْعًا مْنَ أَلْمتَنِ # هي الفاتيحة ؛ لأنها سبع آياتِ 
بلجما) ولأنها تدنّى في الصلاق وتقدّمَ الكلام على ذلكَ في أولٍ التفسير. 


وآ 


وَآلفَرَاتَ الْمَيم» عطفٌ على السبع ؛ دنه عدا الفافحة فزان. 
ين 

# لا تمدن يك إل ما ممَّحْمَا د :- أَروحَا مَنْهُم وَلَا حر علي وَأَخْفِضَ 
جَنَاحَكَ للْمَؤّمِنِينَ 42 . 

[] « لَاسَدَنَعييّكَ4 أي : لا تنظرنَ يا محمدٌ. 

« إل ما مَتمنا يب دونك مُنْهُمٌ # أصنافاً من الكفار, نهى الله “رسو له كله 
عن الرغبة في الدنياء ومزاحمة أهلها عليها. 

ولا حون عَكت4 إِنْ لم يؤمنوا. 

رَلَخْيضَ جَتَاَك» أي : تواضّع « لنْمُؤمنيت» وازفقْ بهم . 


2 
وَل إِوْت أنا لذي ألمت 409 . 


[44] 0 ِوْت أنا َلتَّذِيرٌ ألَمِيِت * بُزهانة. قرأ نافع وأبو جعفرء 


وابن كثير» وأبو عمرو: (إِنيَ) بفتح الياعء والبياقون: بإسكانها(! . 


- 2)١75 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2)708 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


/لاكه 


© كَمآ أنزلتاعل الْمَقسِيِينَ 40 . 
[90] 8 كما أَرَلْنَاك أي : وأنذز قريشاً إنذارا مِْلَ ما أَيْرْنا من العذاب. 


د اد علد 
لذن جَسَنُوا كران عِضِينَ 40 . 
411 # لذن جَسَلْوا الَشُردَانَ» المنزلَ على النبئٌ كل . 
# عِضِينَ4 عَضؤةُ؛ أ فرّقوه إلى سحرٍ وكهانةٍ وشعر وغير ذلك . 
رس سه مس لامي و ع 2 له 
طِ ربك لشْعَلتَهم أجميين 4 . 
هك اه مرك رح سر 8 8 
1 « وَرَيك لَكَلتهمَ أجموين » يوم القيامةٍ سؤالَ توبيخ . 
وت 
يس سر ل 6 سرح سر ل سل ا 
عا كانوا يحَمَلُونَ 6067 . 
[947] ## عَم كانوا يعَمَلُونَ 4 في الدنيا . 
ات 


واه راعودلو روه ءا ل 


ل تَاصَدَم بمَاتْؤْمروَأَض عن اللتركنَ )4 . 


[45] 8 فَأصْدَعَ يما تَوَمرُ # أي: فرق بِينَ الحقٌّ والباطل بتبليغ الرسالة. 


و«النشر في القراءات العشرا لابن الجزري كلامل والمعجم القراءات 
القرآنية» (*/ *77). 


> 1 5 و 8 
قرا حمزة والكسائيٌ ‏ وخلف» ورويسٌ عن يعقوب بخلاف عنه : 
(فاضْدَعٌ) بإشمام الصادٍ الزاج”" . 


بن 


« واكتد التتتبرويت 4. 


و 


سي سر سد فاح بورع سرع 


[96] # إِنَا كنينك الْمسَتَبَزِءِيت* بكَ» وبالقرآن» وهم قومٌ من كفار مكة 


أهلكهم الله . 


د 
رد جِ 
« الذي صَمَلُونَ م الله إِلَهًا حر ضَوْفَ يلصو )4 . 


3 الْن لون مََ آله إِلَهاءَاحَرَ # يعني : الأصنامٌ . 


# هوف يَعَآمُوْت4 عاقبة أمرهم . 


د 


<رَلتَدَعلكَيجِيق صَديْة يمون ©)4. 


2 00 


[4] 8# ولقد نعام أنك يضِيق صَدَركَ يما يَمولُونَ 4 من الشرك والاستهزاء. 
د د 
ال ان سه سسا ص له 02-5 
« ضيح حمر ريْكَ وكن ين دين )4 . 
[94] 9سَيَحْيِحَمَدِرَيِكَ4 قل : سبحان الله» والحمدٌ لله. 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/٠2)7501-75‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : »)١78‏ و١معجم‏ القراءات القرآنية» (/ 771). 


2_4 


00 7 9 
« وَكُن يِنَ ألسَجِدِنَ4 المصلين. 
رُوِيٍ أنه يل كانَ إذا أحزنه أَمْي فَرعَ إلى الصّلاة0" . 
ا د 


2 
سه يك سرت سر سر صرح مل 


# وَاعْبد ريك حَقَ يَأنِيَكَ اليقيث 409 . 


441] # وَأَعَبد رَيَكَ حَقٌ يَأَنيَكَ البقيث * الموث؛ لأنه مُتَيَقّنٌ لا شَلكَّ فيه 


)1١(‏ رواه أبو داود 2)١99(‏ كتاب: الصلاة» باب: وقت قيام النبي يَكلْهُ من الليل» 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ 788)» وغيرهما عن حذيفة ‏ رضى الله عنه -. 


ان 


1 


تتمة تفسير سورة الأعراف 


تفسير سورة الأنفال اساخ 1ش عونو ا ا ف وح ا 0 


هلها هاه قا ود وف و قاقد قاع قاأهاه قاقد و واو هاه .ام هد .د ناه 


اآلاه 


من إصكارات 


ا 0 
لوال جافضة 
دَولِةِفَظر 
12م 1 4.كمر 


ردمك 418-1١5-8:‏ - 147 ىلاو : لز8وا 


585933418 


مُؤْسَسَة راتوا ررم ف-شورية » ََكةدَارأتوادر َي ش . م م لْمِنَان هه سَرَكة اراد روني 5 ذ.م. م لكوت 
سورية ‏ دمشق ‏ ص . ب: 71705 -_هاتف: +١‏ فاكس: 041101710١١‏ 
لبئان ‏ بيروت -ص. ب: 4180/14 - هاتف : 70707548 _فاكس: 597619 (01:9511) 
الكوبت حولي - ص . ب:45١7”5_هاتف:‏ 10577 _فاكس: 7757:1771 (مكوت) 


أ سَسبَاسَنَة م 


ل 
ار شا )2 
اليا 
7 سه 7 


ماين اير 


كأليف 
ا 20 . ث . شه 11و" 2 بد م 4 
ضي جيرالون .ل 22 علي المفيسِيٌ الحم 


المولور سه (.81 ه  )‏ واوا سنة(/9510م ) 
رحمة الله تحال 


اناب 


إعتَكَايه 
ا ره 
عَقَيْقَاوَصبْطو كيه 


طارع)+* 2 
7 ١ه‏ سلا اه 7 
١‏ عاب 
0 4 
و سسا سلا 7 سك 


-_ 


وكانت تسمِّى : يحؤرة انعم ؛ بسيبا ما عَدَّدَ الله فيها من نِعمه على 
سامح نرم 


عباده» وهي فكي إل من قوله تعالى : 22 > إلى اكترهاء نزل 


بالمدينة» وآيّها مئهٌ وثمانٍ وعشرون أيه وحروفها سبعة آلافٍ وسبع مئَةٍ 
وسبعةٌ أحرف» وكلِمُها ألفٌ وثماني مئةٍ وإحدى وأربعون كلمة . 

م َأمر الله مَل فَدتَعجلوَة 2 سبحم ككل ما مرك ب )4 . 

[1] أن » قَنِب ا أَنْرُ أَلَهِ #4 أي: عذائه. وذلك أنَّ الكفارَ كانوا 
وده 0 00 ااه فوثبّ النبئٌ يكل قائمآ» وحَدَّرَ 
لاش ا 0 
فاطماثرا. قرأ حدزة. والكسائئٌ» وخلف: (أتَى) بالإمالة» واختلف عن 
ابن ذكوانَ"2» ولما نزلّثْ هذه الآيهٌء قال يكل: «بُعِدْتُ أنَا وَالمَاعَةَ 


2) و«تفسير البغوي» (؟/‎ »)١908 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
.)١٠١8/60( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 0 2)57٠‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 777)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ /551). 
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كهَاتِيْنِ ؛ وأعاة بَإصْبَعَيهِ)”1 3 أي : كادث لتسبقني. 


سبحم ول > را وتعاظم طاعَنَا مركن > بو من لهيهم. قرأ 
211 والكسائ تين » وخلفٌ 5 ُشْركُونَ) بالخطاب» والياقون لقي 


6د عد 
21 00 م اه سحو سس سس م 2 ,سمه رك و دسم 
ءام الملتيحة بالروج مِن أمروء عل من بنَاء مِن عبادوء أن أنذِرواً ثم لك 
7 ا ٠‏ 2 
إله إلا آنأ فأتفون )4 


(1] ا يِنزْلُ الْمليكة » قراءة العامةٍ: بضمٌ اليا وكسر الزاي (الْمَدَيْكَه) 
نصبٌء وهم في تشديدٍ الزاي على أصولهم المتقدمة في البقرة» فِيِحَدَّنُها 
منهم ابن كثيرء وأبو عمروء ورُويسسٌ عن يعقوبت. وقرأ روح عن يعقوب 
(درل) التو مقتودة) وفتح الزاي مشددة» ورفع الملائكة”"؛ كالمتفقٍ 
عليه في سورة القدر. ١‏ 

بالروج ِنْ أمْرِو» أي : : بما يحبي القلوب الميتة بالجهلٍ من وحيه. 


ع 06 مَن هَكَهُ 9 مِنّ عِبَادِوت # هم الأنبياء عليهم السلام» وتقدّم في سورة 


() رواه البخاري (5118)ء كتاب: الرقاق» باب: قول النبى يكلهِ: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»» ومسلم (351650). كتاب: الفتن وأشراط الماعف باب : قرب 
الساعة» عن سهل بن سعد رضي الله عنه-. 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١؟١)»‏ و«الكشف» لمكي :.)016/١(‏ و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (2)787/5 و«معجم القراءات القرآنية» 
00/9 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)”1١‏ و«تفسير البغري» (؟/2)505 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟9/١‏ *")ء ولمعجم القراءات 
القرآنية») (7578/9). 


البقرة عند تفسير قوله تعالى: #مَن كن عَدُوَا بَلَهِ وَمَكِيِكَيَدء وَرُسُلِهوء 
وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ © [الآية: 44] عددٌُ نزول جبريلَ عليه السلام على جماعةٍ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
دح 2 وسره نا * 8 م و يو دم سمس هره ممه 
أن أَنَذِرُوا4 حَوّفوا المشركينَ وَعَرفُوهُمْ © أَنَمٌ لآ لَه إِلَا أنَأ مَأنَعُون » 
خافون. قرأ يعقوبُ: (قَاتَقُونِي) بإئبات الياء» والباقونٌ: بحذفها(". 
١‏ 


د 6د 


آذ هه 7 


«حَلقَ اموت وَالأرضَ با 
[] ل حَلنَ لسوت وَآلْرْصَ يِآلْسق4 بالواجب اللائت . 
تعدلى # ارتفع . 
#عَمًا ممْرِكُوْنَ# واختلافٌ القراء في (يُشْرِكُونَ) كالحرف المتقدّم . 
تن 
01 ره مه 0000 ان سا 
« حَلَقََالْوِضنمِن نطْفَة وَإِدَاهُوٌ حَصِيم مين 4 . 
[5] ونزكَ في منكري البعثِ: « حَلَقََ الإننَ ين تُلَمَةٍ * أي: ماء 
الرجل . 


83 3 عي 4 اتجارل نحصو لايع 4 الحكة بعد ماقاة من 
جَماداً. 


ب ل 1 2 


2 
0 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (72057/5)» و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : /771)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 779). 


ع 5 3 
كسا 0 5 500006 م 2 5 و 
روي أن أبَيّ بنَ خلف أتى النبيّ كل بعَظم رَميم وقال: يا محمدٌ! 
أترى اللهيُحبي هذا بعدّما قذَرَمَ؟! فنزلت2"7. 
د جد 


رصح و هلله ا لاه 9 2 2 
«زالقد ته تسكع يها يذه وَمَكهِع ينها 
5 كَنُونَ )4 
١‏ 
0 م 0 
[4] 9# والأن” حَلَقَهَا © يعني: الإبلّ والبقرَّ والغدم «آحككثْم فيهًا 


دِفْء * ما استذفىء به من الثياب والأخبية المستعملة من أوبارها. 


© ومَْيِمْ # بالنسلٍ والركوب والحمل وغيرها. 
ل كه 700 
«وَمِنْها تَأكلُونَ4 يعني : لحومها . 
د عد 
ا 000 ذه .2 سر ص سم سس سر حر سر بير 

ير فِِهَاجمَالَ جين يصون وحن فَسَحُونَ 47 . 

3 8 وَلَكْم فِيهَاجمَالٌ4 زينة جين ترُونَ» أي : الإبل» تردُونها إلى 
المُراح» بضمٌ الميم» وهو المبيث والمأوى أيضاً. 

لوحن شَرَحونَ 4 تزسلونها غدُوّة إلى المراعي» وقَدَمَ الإراحة على 
التسريح؛ لأنها في المراح أحسنٌ خُلقاً منها في المسرحء وأكثرٌ لبنآء 
وأعجبٌ إلى صاحبها . 


21 د 


.)١58 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


«وَحَمِلُ أَنَقَالَحَكُمْ إِلَ بَكر لَرَحَكونوَأ بكلضيه لانن أشن إرت 
ل سك - 004 اه << سر 
رد 0 52 

[] « وَعَميِلٌ آنْق ا 


# إِلَبَلَرٍِ» هي مكة. أو جميمُ البلاد. 

«لَرَتَكونواكادِيِ» واصِلينَ إليه لو لم تَخْلَقٍ الإبل فَرَضآ. 

«إِلَا بسن الْأَنشين » بجهدها. قرأ أبو جعفر : 39 بشقٌ) بفتح الشين» 
والباقون: بكسرهاء وهما لغتان» مثل : ورك 1 

«إرك رَيَكُم لوف تحير » بخلقه . قرأ ناف وأبو جعفر» وان عامرء 
وابنْ كثير» وحفصٌ عن عاصم : (رَوُوفٌ) بالوشباع على وز فعولٍ حيثث 
وق96©. 

6 

« وَلَقَيَلَ وَالْعَاكَ وَالْحَمِيرَ لرَكَبْومًا 32 فى ها 
مر كَلَمُونَ 40 . 

3 « وَلَلْيِلَ 4 أي: وخلقّ الخيلَ؛ وهي اسم جنس لا واحدَ لهُ من 
لفظه ؛ كالإبل» والنساء # وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ و 4 أي: وجعلها 
زينة لكم مع المنافع التي فيها . 

)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ 2505)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
4232050 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 777): و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)710١‏ 

(6) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 554). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : /الا778-57)» ولمعجم القراءات القرآنية» (7/ ١17؟).‏ 


4 


واحتججٌ بهذه الآية مَنْ حَرَمَ لحومٌ الخيلٍ؛ وهو قولُ أبي حنيفةً ومالكِ؛ 
أنه عََنَ لق هذ الأشياء بالركوب والزينة» ولم يذكر الأكلّ» وعن مالكِ 
زقابة أخوق أنها مكررمة وقال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو يوسف ومحمدٌ بِرُ 
الحسنٍ بإباحة لحوم الخيلٍ. وقائرا: لسن العراة من الايؤ يليان لتحي 
والتحريم» بل المرادٌ منهُ تعريف الله عبادّه نعمّةُ وتنب تنبِيهَهُم على كمالٍ قدرته 
وحكمته. وحُجّتّهم مارُوي عن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى 
رَسول الله َك يوم خيبرَ عن لحوم الحمرء ٠‏ وص في لحو الخيلٍ)""2, 
وما لحومٌ البغال والحُمْرِ الأهليّة» فَمِحَرّمَةٌ بالاتفاق”"2» وروي عن مالك 
ا 

#وَيحْقُ ما لا تَْلَمنَ 4 أي: إن مخلوقات الله من الحيوان وغيره 
لا يُحيط بعلمها بَشْدْء بل ما يخفى عليه أكثد مما يعلمّه . 


آذ ل 


«وَطلَ لل ضْدُ لتيل وَبِنْهَا جَلَرٌ وَلَخْ >5 دَدَصمْ 
ميس 409 . 

1 لاوَعلَ لل قَصْدُ التي لِ4 يعني : بيانُ الطريتي الحقّ لكمء والقَضدُ: 
الطريقٌ المستقيم . 

«وَمِنْهَا» أي : ومن السبيل ؛ لأنها تذكَّر وتؤدَتُ #جَإرٌ 4 أي: عادل 


)١(‏ رواه البخاري (١١5ه).‏ كتاب : الذبائح والصيدء باب: لحوم الخيل» ومسلم 


(1441).: كتاب: الصيد والذبائح. باب: في أكل لحوم الخيل» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه -. 


(0) فى «ت»: «على الاتفاق) . 


عن الح فقصدٌ السبيل : دين الإسلام. والجائرٌ: تر ملل الكفر. 
«وَلَوَسَ مَدَحكْمَ» إلى صلاجكم لا أَجْمَعِنَ4 ولم يَضِلَّ أحدٌ. 


2 2 
«هْرَ الى أكَرّل و الْسَمَ مه لَكريَنْه ضَرَاب وَهِنَهُ مسد نه 
يموت 9)* 
٠31‏ 3 هر ألى ردي الصَمَكمةٌ لَرينهُكَرَاتُ4 تشربونة. 


وَصِنّه» أي : نكت تمس 


# سَّحَرفيِهِ4 في النبات . 
# ضيورت 4 تَرْعَوْن دوائكم ؛ مخ ساقت العافية : وت 
د عد عد 


20620 076 2 


ف و 2 ودس داص كوو م 
بيت لكر بد لزع وروت وَالتَجِيلَ وَالْأَعْتَب ومن كل 
النعف وف كلك لآب عو كروت )4 . 
[11] #8 يُيْيِثُ4 الله 8 لكر بي » يعني: | لماء. قرأ أبو بكر عن عاصم : 
(ننْبِتُ) بنونٍ العَظمة» الول 
اي لراك سنا وبعض كلّها 
00 ديه لْمَوْمِ ا في المنيفة »سد لون بها 
على صانعها. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0677١‏ و«التيسير؛ للداني (ص: 2)١9‏ 
و«تفسير البغوي» (707//1)». و(معجم القراءات القرآنية» (*/ )717/7-51/١‏ . 


1١١ 


مَسَكَرَ تحكم ايل تار وألتّغس ولق والشجو مسكرت 

مرف إك فى كلك لَأَبتٍ لْعَوْمٍ يقلو 409 . 

]١1[‏ طوَسَخَّرَ» ذلّل. 

9 0 مأل وَألتهارَوَالسّمْسَ وَالْصَمَرَوالشجُومْ مك4 مُدَلَلاث 

بعرو 4 بإذنه. قرأ ابن عامر: (وَالشَنَن 4 وَالقمد وَالنُجُومُ 
صسَخكَرَاتٌ) برفع الأسماء الأربعة على الابتداء» ف(الشمسٌ) مبتدأء (والقم* 
الجر ااعطيت عليه» والخبرٌُ (مسخراتٌ بأمره)» وافقه حفصٌ عن عاصم 
في الحرفين الأخيرين» وهما (والنجومٌ مسخراث)» فرفعّهما على الابتداء 
والخبرء وقرأ الباقون: بنصب الأربعة وكسر تاء (مُسَخَراتِ) عطفاً على 
(النهانت)”" . 

« نف دَلِلك لَآَيتٍ لِقَوَوِ يُمَقِأرت 4 قالَ في الآية قَبْنُ : (لآية)؛ لأنَّ 
شيئاً واحداً منها يعم تلكَ الأربعة» وهو النباثُ» وقالَ في هذه الآية: 
(لآيَاتِ), ا 0 لا يشركٌ مع الآخر؛ فالليل 
لانتفاع البشرٍ بالسكون فيه» والنهارٌ للسّمي في المعاشٍ وغيره» والشمسٌ 
الله ا مداننين اين أن كفن والفجرة عدابات 

6 

نافع ل الك تو موك 
عو رِيدَحكرررت )4 . 

٠1‏ 9 وَصَادَراً 4 خَلَقَ « نكم ف الْأرْضٍ4 من الأشجار والدوابَ 


1١ 


وغيرها # يناك نصتٌ على الحال 8 أَلْوَيْو 4 أصنافه . 


« إركف دلت لك لَأَيَهُ بمو ِيَدَحكَرُورت4 يعتبرون . 
د عد علد 
وعر ارق مكر الشر لأحتارا دك ما طْرِيًا وَشَسَخيوا م 


ل د و اسل 


0 الْفللك مَوَاخِرٌ فِه وَلَِمْتَعوأ من 
عضيو لتك فَفَووت 40 . 

]ع وهر اأرى كر السر ِيَمَرَ» العذب والملحَ . 

« لِتَأكُووا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا4 يعني : السمكٌ» وُْصف بالطَّراوة لتسارُع 
الفساد إليه؛ فِيُسارَعٌ إلى أكله طرياً. 

مَمَنْسَْحْأعِنَهُ4 أي : من الملح» عطفت على (لتَأْكلُوا) . 

«عِلَةٌ 4 زينة « تَنْسُوهاً تها » وهي اللواؤٌ والمرجان ١‏ هدك على أنثما 
من الحليٌ . 

# ويف الْقللك مَوَاخِْرَ فيد » فواعلٌ من مَخَرَتِ السفينة : إذا جَرَتْ 
فشقَّتٍ الماءً بصدرها. 


#وَلِشَمْتَعْوَامس فَضْلِو# بركويها للتجارة . 
«وَلْمَلَكُمْ تَفْكرُوت4 الله لتوالي نعمه عليكم . 


ون 
ولق فى الْْضٍ روبق أ يبِدَ بحكُم وَأنرا سبلا لحك 
تبت 4 . 


. لا وَألَقَ ف الْأرْضٍ روب * ثوابتَ؛ يعني : جبالاً‎ ]١6[ 


1 


«أدَصبِدَبِحكُمْ4 أي : لثلاً تميلَ وتضطرب . 
#وََمئرَا4 منصوبٌ بفعلٍ مضمَرٍ تقديره: وجعلٌ فيها أنهاراً. 
م ووم 2 وسظ لد لو سلس دام في - 
# وَسبَلا» طرقا # لعل تِتَدُونَ* تعتبرونٌ وتشدون. 
عد 6د 
ل سر سر ل سر ص ررم 6 ا 331 
# وَعَلَمَتٍ وبالتجم هم يجَسَدَودَ 403 . 
[] 9 وَعَلَمَتِ) هي معالمُ الطرق» وكلٌ ما يُستَدَكٌ به. 
« وبالتجم» عام في كلّ تجم . 
#هُم4 أي: قريش ##يَمَِتَدُونَ* إلى القبلة» أو في السير؛ لأنهم كانوا 
كثيري الأسفار للتجارة» مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم . 
ا 
« أَْمَن ِحَلقُ كم لَا يلق كروت 407 . 
هر رعو ع 0 ا 2 ممع ع ع و 
[107] # أفمَن ملق » أي : الله *« كُمن لا يخلق #4 أي: الأصنامء 
تلخيصّه : الله الخالقٌ خير أم الهثكم العَجَرَة؟ « آهل تذخو 4 تون 
000 كرا سي والكسائيٌ. وخلف. وحفصٌ عن عاصم : (تَذكمون) 
بالتخفيف حيثٌ وقع. 
د عد له 


«وَإِدسَدُوأيْمَة ألا خُصُوهاً إك لَه تمرح 40 . 
13 لاوَإن ديت مه لاحْسُوهاً4 لا تضبطوا ده 
#إت لَه لحَفُورٌ * لتقصيركم في أداءِ شكرها « يَحِيِدٌ 4 بكم حيثٌ لم 
يقطْعْها لتفريطكم بالتقصير . 


وان عل مات ولك وما لور 400 


لاس له 


]١9[‏ “9 واه ليلد ما شروت وما لنت * من عقائدكم وأعمالكم. 
ع2 2 

لهة سرادمء هاه ل 3 2 حر رح ات 
« واد ينعون ين دون أله لا لفون سَيِتَاوَهُمْ حَلقوت 4. 
]١1 ٠‏ و وَالدس يدُعْونَ ين دون أَلَّهِ 4 يعني : الأصنامٌ التي تعبدوتها من 
دونه . قرأعاصمء ويعقوبة: (تذغرن) #العيين والباقون: بالخطاب17 , 

معز ع م 2 أ 0 5 وه ح:. 

« لا يحَلمَوتَ سينا لعجزهم « وم لفون * لانهم يُتخذون من الحجارة 

وغيرها. 


اد 6 
2 ]ا ا وما متعرورك يان بويت 46 
[١؟]‏ موس يعني : الأصنام « عَيرُ 4 أي اق متها جناة: 


يف4 أي : الأمواث ط ع4 متى يُحشرون. 
مد د 


ره 


4 رد , 3 ِ عو رمم 59 أ 51 رغيو سس 
ل له وَمِد اليس ل يوون بالآحرة لوهم منكرة وَهُم 
نستؤئة (4. 
[؟؟1] ثم نفى ألوهية الأصنام, وعَرَقَهم الإله حقيقة فقالَ: 8 لَه إِلَهُ 
وكحِد 4 لا يُشارَك . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)7072١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١77‏ 
و«تفسير البغوي» (1/ 504)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ 71/4). 


١ 


00 لبر لا يمون لاحر ويم كر 7 جاحدة . 


وهم مُسدَكرونَ 4 يون عن الإيمان. 


ستيه © 

1 «الاجلم» نا 9 أذ لَه مما مروت وم يُعْلِنوْنَ 4 فيجازيهم. 
قرأ حمزة: (لا جَرَمَ) بالمدٌ , بحيث لا يبلغ الإشباع . 

© إِنَّم لا يحت ب لمتكت 4 عامٌ في الكافرينَ والمؤمنين» في الحديثٍ : 
١لا‏ يَدْخْلُ الْجَنّهَ مَنْ في قَلْبهِ متْقَالُ حَبَةِ مِنْ كبْر»! 0 وفيه : أل قن مد 4 

0000 
© وَإِذ ذَاقيِلَ هم مادا لول مك ملوأ سكوليد الاريك )4 . 

[4؟] 8 وَإِدَا قِلَلَهُمَ» أي: لكفار مكة. 

ف« مَادَا ول ريح وَالْوَأ» استهزاء . 

أسنطير الْدوَلينَ # أباطيلهم . 


 دوعسم رواه مسلم (41)» كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» عن ابن‎ )١( 
.- رضى الله عنه‎ 


5 سمه م 7 رام 000 الام 7 0 0 
9 لسَحمِلوأ وَرَارَهُمْ كَامِلة مقر لْقَيكَمَةَ وَمِنَ وار ألزن يضلوتهم 
5 


بع رعذ ألاساء ما بررُوت 4069 . 
[3 9 لَحيِلْوَا أوَرَارَهُمَ4 أي : قالوا ذلكَ ليحملوا ذنوبهم . 
« كَامِلهَ يوم اقيم * وإنما ذَكَرَ الكمالَ؛ لأنَّ البلايا التي تَلْحَقَهم في 
الدنياء وما يفعلون مرخ الحسنات» لا تك عدهم شيا 
اق نوكل اويييا اعدف ار بقار ار في يك 


ُ 66 5 ا و 7 2 0 5 و 
فيصدٌونهم عن الإيمان # ألا سَآءَمابرِرُونَ4 بِشْنَ شيئاً ‏ كلا 


« هد مَحكرٌ ازيرت من صَلهمْ فق اله ينهم من الْقَواعِدٍ 
ل سس براح في فر 2 2 جح سوير م7 
0 السشقف من فوفهم وَأَتلهم العنات من حيت لا 


متمد 409 . 

ة « مد مَكرَ ارح من تْلِهِرْ # وهم فرؤذ وذ كتعان» شق 
الصرح ببابلَ ليصعدَ إلى السماء» وتقدّمَ ذكرُ القصة مستوفىّ في آخر سورة 
إبراهيم؛ فهبث ريحٌ فألقث رأْسَهُ في البحرء وخر عليهم الباقي وهم تحتة 
ذلك وله تغالى: 

#ذَأق أنه بهم 4 أي : قصدّ خراب بنائهم . 

#يب الْقَوَاعِدٍ4 من أساسه « صَحَرَّ# سَقَط لاعَليِمْ ألسَقفٌ مِنمَرْقِهِمْ * 
يعني : أَعْلَى الببوتٍ من فوقهم . 


سد مرو الل لء رد ي سح وروي 


« وَأَتَلْهُمْ َلْعَدَابُ مِنْ حَيثُ لا ستْعروت »© بمجيئه . 


17 


يه 1 سس سر كر سه لول سر سيعر 6 و 4 ع رم 
#ثرَّ يوم الْقَيمَةَ روه ويقول 5 شركلل ىن الذبن اَكتم 


تتقُورت في َال اليرت ا لعل إن الجر الوْم وألسُوءَ عَلَ 


سر ع 


1 ثم يوم الْمبمَدَ يهم 4 الله «ويكول أن شتكّى » 
م ٠‏ قرأ البزيُ عن ابن كثير: (شَرَكَايَ) بياءِ مفتوحةٍ بغير همز ولا مد 
قال الكواشيئ : أن الأصل يرك اله »لان الم إنها يكون بوي مويف يك 

من أصل الكلمةء ٠‏ فرجم إلى الأصلٍ مع صحةٍ القراءة وتواترهاء فلا تأثيرَ 
لطعن الطاعن فيهاء والباقون: : بفتح الياء والمدٌّ بلا همز؛ لأن الأشهرٌ في 
(قعيل) أن يُجمع على (فُعَلاء) ؛ كشهيد وشهداء7). 

ال كثر فتتورت دي » 0 في شأنهم . قرأ نافع : 
(تَشَانُونِ) بكسر النونٍ على الإضافةٍ, لا ري فَحُذْفَ أحدٌ النونين 
والنام ود كه الكبير» مدل زتها . وقرأ الباقون: شعم النون إ[خبار عن غير 
شان" يشحم ووذ و مكم اي 

قَالَ َالَ اديت > أوفا لم4 أي : النبو 

© إن الخرَى»* 0 

لعل الْكضريت4 وفائدة قولهم إظهارٌ الشماتة وزيادةٌ الإهانة . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2375-0١‏ و«التيسير» للداني (ص: 
شد 57 و لمعجم القراءات القرآنية» (*/ ها ؟). 

(6) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص : .)77١‏ و«التيسير) للداني (ص: 2)1737 
واتفسير البغوي" »)261١/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/51/3) . 


168 


000000 0 5 عد راع< سيوه م ع سه مر سح سر 
« لين موفلهم المليكه ظَالِى نيهم َالقوأ ألسَكرَمَا كا تَحَمَلْ من 
برع سد همه مور س 5 ل سح سال ع ير 
سو بخ إن لَه علا يمَا كنتم تَحَمَلُونَ (07) 4 

3 « الت تَوّهُم الْملتيكة 4 يقبضٌ أرواحهم ملك الموتٍ وأعوانه. 
قرأ حمزةء وخلفٌ في هذا الحرف وفي الآتي: (يَتَوَفَاهُمْ) بالياءٍ على 
التذكير» والباقونٌ: بالتاء على التأنيث2'0 #ظالي أَنشسيٌ * بالكفر. قرأ 

7 0 الى الفسييتم 36 بالحفل ٠.‏ كر 
' أبو عمرو (الْمَلائْكَة طَالِمِي أَنْفْسهِح) بإدغام التاء في الظاء”" . 

# كَآلْمَوا الت أي : استسلموا وانقادوا حينَ عاينوا الموتء وقالوا: 

لمَاحكُنَ نكَمَلُ من سْومْ 4 شرْكِ» فتجيبهم الملاتكة: لبك إِنَ لَه عدم 
بمَا كُْثْرٌ تَعْمَلُونَ4 فهو يُجازيكم عليه» قالَ عكرمةٌ : المعنيئٌ بذلك مَنْ قُتِلَ 
يد" الكفاوفدن: 

ع 
0 00 سار 2 2ه 1 00-4 دج 
#فادحلوأ أَبْوْبَ هم خدلييت فها فليئس مثوى 
حو هله 


المتكريس (4 . 


304 سه 4 سس سر سر سا يه سر رط عرس وس دوس وجو سس 
[9؟] # مَادَحَلُواأ بوب بهم كيايت فها فَلِبِنْس مَنْوَى المتكبريرت * عن 


د 


)00 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: فضةة و«التيسير» للدانى (ص: فشن 
و«تفسير البغوي» (7/ 2)517 و«امعجم القراءات القرآنية» (517/7/7) . 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)77١‏ وامعجم القراءات القرآنية» 
وم ال . 

(*) «من) ساقطة من لت). 
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اي 7" > ميم آذ ل ل و 00 لل طاح س هص من 
0 © ويل لَِذِينَ أ وماد انر ماو لوأ حيرا أ برت أحسنوا في هلذه 
مه لس عق م 5 0-7 ل عبن ©46. 


الدباجيه ودار | شر 2 


[0] وكان أحياءٌ ا فكترن يام الموسم مَنْ يأتيهم بخبر 
النبيّ كك فإذا جاءء سأل الذين قعدوا على الطريق عنه» فيقولون: ساح 
وكاهنٌء وشاعرٌء وكذابٌ» ومجنونٌ» ويأمروته بالانصرافء ويقولون: 
لا تلَقَُ خيرٌ لكَّء فيدخلونَ مكة ويسألونَ أصحاب النبّ كله فيخبرونَ 
بصدقو» وأنه نبيئٌ مبعوثٌ» فذلكٌ قوله تعالى : « # وَتِيلَ لين ترك يعنى 
المؤمنين"! « ثدآ نل مكلو أنرل 4 ثم ابعداً فقال : 507 
أحيدا حسنوا © وَحَدُوا #فى مزه لذن حَسَنَةٌ * كرامة من الله وهي تضعيفٌ 
الأجرٍ إلى العشر #اوَآَدَا الْأيَحرَوَ حر # أي وتوائك فى الاح ونحية ينها 
#ولََعمَ دار مقن الجنةٌ. 


ذه 5-17 
سيبك لغ سم لج برع رسا سح 0 


جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها ‏ هر طم فيبَامَا مسَلَمُوت 
لِك حَرى أده َه لتقت )4 . 


يو لجس سج ررم رم مج 2 7 7 


ديه فسَّرّها فقال ل فين تحب ) 00 
عد عد علد 
ىت ار لوهم الْمليكة ن يقولوت م21 16 
64 و 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟517/5). 


ل ان تو َهُمْ المليكة > تقدَّمَ التنبيهٌ على اختلاف القراء في 
(سَوَفَاهُمْ) 5-016 طاهرينَ من الكفرٍ والمعاصي . 


# يفولُوتَ # لهم عند الموت: «مسَلدُءك» ويقولون لهم في الآخرة: 


0 مس وير وص+ ساي سه 


أَدَخُوا الْجَنَّهَ بمَا ثم تَتَمَلُوت4 أي : يما كان من أعمالكم . 


2 2 
ا رح لككيرو 9 1 0 5 سر 02007 ف 
« مَل ينظرونَ ِل أن أَهُمْ المليكة أو بق م 
هط 77# ور م 1 ل ل 
لت من َلِهِمْ وَمَاظْلْمَهرُ َه وَلكن حكانوا اسه بد 00 


["] # هل ينظرون 4# ا 7 لقبض 
أرواحهم. قرأ حمزةٌء والكسائيئء وخلفث: (يَأتهِمُ) بالياءٍ مُذَكَراَ 
والناقوة: الناء عون 

# أو يق أََر رَيَلَك4 وعيدٌ يتضَّمَّنُ قيامَ الساعةٍ وعذاب الدنيا. 

«كدرك4 أي مامد من الشرك والتكذيب. 

000 بتدميرهم « ولي عذا لشو : يَظلِمُونَ * أي : آذََا 
أنفسَهم ء وظلموها بنفس فعلهم» وإن كانوا لم يقصدوا ظُلّمّها . 


2 2 


»)١727 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.2777 و«التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشرا لابن الجزري (7077/5)» وامعجم القراءات‎ 
القرآنية» (727/8/7) . ش‎ 


5١ 


9 يهم ما كانأيوء يسَتَبَروت 4 والحَيْقٌ لا يُستعملٌ إلا بالشة. 


د 
لح م ص سر ا سم 2 0 واس سمه 0000000 
وقال الذب أشركوا لوشَاء ١‏ أ كايا زا راو و و ل 


001 


اوحمسا من دونه من مو دك مَل اليرت ين قَبلهمَ معَلْ عل 
لرُسْلٍ إلا بلغ البِين 406 
[ه*] م وََالَ ارمح أَشْرَأ وكا أنه ما عََدْنا من و مهديك قو و كد ول 
َابَاؤَْا ولا حَرَمَنًا من دونو من مَيْو # بعتي التخيزة والسنائية والوضيلة 
والحاميّ» فلولا أنَّ الله رَضِيّها لناء لَعَيّرَ ذلك وهدانا إلى غيرهاء قالوا 
ذلك بغياً واستهزاءً لما نزل قوله تعالى : # وما تَنَامُونَ إل أن عم مد 4 
[التكوير: 5؟] . 
ا دمن قَبَلِهم» فأشركوا وكَذَّبوا الرُلَ. 
«هَهَزْعِلَأ إلا نبلم َلْمِين4 الموضحٌ للحقّء وليس إليهم الهداية. 


زد مد 


- 
يي مر 2 


م 5 رت جح ساسا 20 5 
الطدغوت فيمِنْهُم من هَدَى أللّهُ 0 عَنَت مَك َكاذ ضاق 


ا 00 


يدم اراد با و تك مدر * كما بَعَدْنا فيكم لا أن أَعَبدُوا له 
قرأ نافع» وأبو جعفر» وابنْ عامرء وابن كثير» والكسا نئي وتخلف” (أن 
اذو ببح انون ولد يدترت وق 


0027 وى مصاس 


وخر لدجو دوق قر سعزؤوية "فين ان 


اعد 


يم آنَهُ 4 وَقَقَهِم للإيمان #وَمِنْهُم نَنْ حَدَتَ عله 
56 مَك بَتثْ بالسابقة حتى مات على كفره . 


ل 


« فَأَنظرٌوأ كف كن عَلقبَهُ الْمَكرْبينَ4 أي : عاقبةٌ أمرهم لعلّكم تعتبرونّ. 
0 
إن تحرص عَكَ هَدَدهمٌ فَإِنَ أ ركه 


]إن عمس عَلَ مُدَدهُم4 يا محمد ونه لايد من يضِلٌ ‏ قرأ 
الكوفيون: بفتح الياء وكسر الدال؛ أي: لا يهدي الله من أَصَلَّهُ وقرأ 
الباقون: يفي اله وفتح الدال» يعني : من أخيله الله فلا هادي له" . 
ا نت ارك كاف الوا هم 


1 6د 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: .)70١‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 778)» و«معجم القراءات القرآنية» (19/8/5). 

(؟) «من» ساقطة من «ت)2. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 72725). و«التيسير) للداني (ص: 1737 
و«تفسير البغوي» (؟/ 115)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 701/9 . 


رم 


رعّءة ساو ه وري سو ملا عمس 2 5 
#وأفسموا يله جَهَدَ أيملنهم لا يبعت أله من يَمُوتٌ يل وَعَدَا عَليَهِ 
عر تر لديو لاكلتر 40 : 
[8] ونزل فِيمَنْ حلف أن الله لا يبعث الموتى #وَأَكَسَمُوا يله جَهَدَ 
يتمهم ايت لهس يَُويةٌ06' قال الله تعالى : « 4 يبعله 
اوجن 4ن ال 
« ولك أكْثرٌ ألتّين لا يَتَلَمْنَ ‏ وأكثرٌ الناس في هذه الآية: الكفائ 
المكذّبونٌ بالبعثِ من القبور . 
6د علد 
بيد لهم الى ميض جد ويك ليست كرا كبن ذا 


2 


[و8] ا لمييكَ لهم الى يحتَلِفونَ فيه » المعنى : يبعث الله جميع الخلائق 
واحده ع امون يك 
لَه ارت كَتروَا ليم وأ ك4 فى إنكار البعث . 


د 


ٍِ إِتَمَاقوََا ىت ء إِدآ أده أ تقول لهك مَيَكرن 40 . 


[40] 8 إِنَمَا موَنَا لتَىء إِذَآ أَردمَهُ أن نَمل آك كك مَسَكرُنُ 4 لا يتعاظينا 
شىء. قرأ ابن عامر. والكسائيٌ : كو بنصب النونء والباقون: 


3 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري» (17/ 7١١‏ - 027375 و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 
.)١ 64-8‏ 


53 


بالرفع”' '» وتقد 93 جيه قراءتهم في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: 


آله 


وَإِذّا قَصَهح ا 0 0 ١2:‏ ١]ء.‏ 


رمك ساس م6 مس املعم سم م تعرى ووس . ما 
© وَألَذِينَ هاجسروا في أله م بعد ما ظاموأ لبَوَتَهمْ في الدد 
ور ا غاذا 5ق كارا أيَعَلَمُونَ 4 . 
13 ] ونزل في شأنٍ النبيّ يَكِهٌ والصحابة حب حيثُ أخرجوا من مكة « وَألَدبنَ 
هارو في س4 أي : في طلب رضاة # مِنْ بعرم ما من أهل مكة. 
«لبوَسئَهم في لديا حَسَنَدٌ 4 فأنزلهم المدينة» وأطعَمَهُمُ الغنيمة» فهذا 
الثوابٌ فى الدنياء وكان عَمَدُْ إذا أعطى الرجلَ من المهاجرينَ عطاءً يقولٌ: 
«حُذّء هذا ما وعد الله لك في الدنيا حسنة» وما ادخر لك في الآخرة 
أفضل » ثم تلا هذه ال قرأ أبو جعفر : (لَتبَوَينْهُمْ) عع الياء بغير 
همز» والباقون: بالهمز. 
ل 32 ل سح عو سا 
«وَلْأْجرُ الأيخرة كبرو كافوايملمُونَ4 الضميرٌ للكفار؛ أي: لو علموا أن 
00 مر 


د د 


»)1١17/ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”20797 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)58٠١ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: :4)١59‏ و«تفسير البغوي» (7/ 516)» 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7179): و«مععجم القراءات 
القرآنية» (؟/ .)78٠‏ 


”3؟> 


2 عر مطل 8خ عد ا خب الى .يول عابت يقر يلين 


0 لذن صبرو أ وَل رَبْهِرْ ييَوَحكَلونَ 40 . 
[47] 8 ادن صروأ» على الشدائدٍ من أذى الكفار ومفارقة الوطن . 
« وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ) مُفَوٌضِينَ الأمرَ إليه . 


د عد 


[41] ونزلَ لما قالَتْ قريشن: إِنَّ الله أعظجُ من أن يكونَ رسولّه بشراء 
فهلاً بعت إلينا مَلَكا: «وَمآ أَرسَلَنَامِن مَِْكَ إلا رجالا وي إل يلوا أخل 
على أي: أهلّ الكتب المتقدمة. قرأ حفصٌ عن عاصم: (تُوحي) 
بالنوق رتسم التحاو من لنط الجمع» وقرا الباقرن والبانيؤفك الناد عل 
ماك فق فاعل 071 وقرأ ابن كثير» والكسائئٌ. وخلفٌ: (فسَلُوا) بالنقلء 
والباقون: بالهمزا” . 1 

«إن تر تمن وفي الآية دلي على أنه تعالى لم يرسل امرأة ول 
مَلَكا للدعوة الكّامةِ . 


د د 


.)516 و«تفسير البغري) (؟/‎ »)١59 انظر: «تفسير الطبري» (ص:‎ )١( 

(') انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: *7”)» و«التيسير» للدانى (ص: /197)» 
و«معجم القراءات القرآنية؛ (*/ 181). ْ 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)5١5/7(‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 707/8)» و«معجم القراءات القرآنية» (7/ ١81؟)‏ . 


5؟” 


2 2 جيظ د سسب دسا صاس 52 7 ع م 
ردت ليك الزكر لتبين للتاس ما نْزْل ! 


بالبينات 
مه الكتب 


0 يكال لم4 من الشرائع والأحكام . 
«وَكَلْهُم كروت 4 يتأكلونَ الحقائق . 


عد د د 
« لمن الدب مَكرُوأ اليمَاتِ أن ييف اد به الام 
َلْعَدَابُ من حِيث لا مسْعرون )4 . 


سه عا ويه سه 


[45] # أفأمن 80 أ عملوا المكرات السينات» 


وهم كفارٌ مكة « أَنِيحِيِفَ أله 19 بع لاض 4 كما خسف بقارون. 
ا مل اسن ا سْعْرُون #4 كما فعل بكوم لوط. 
د عاد د 


42 24 17 2 د جر 
# أو يَأَخْدَ حْدَهُم في تَعَرْهِمَ صََاهُم يعجر )4 . 
["؛] ويا َحْدَهُمف تمَهمَ» أي : متقَلبِينَ في متاجرهم ومسائرهم . 
# ماهم يِمُعَجِرِنَ4 بفائتينَ . 
عد عد 


337/ 


0 00 0 9 3 2 حم 69 54 ْ 


سس 5 -25 0 ٠‏ وتقدّمَ 
اختلافٌ القراء في (لَرؤُوفٌ) . 


يور ع اس سا عو سه الو سر اح تر 
سجدا ْلَه وهر داخرون 2 


[4] # أوَلر روأ أ* استفهامٌ إنكار . كل كيه : والكسائٌ» وخلفٌ: 
(ترَوا) بالخطاب» وقرأ الباقون: بالغيب خبراً عن الذين يمكرونَ 
السيفات7 +١‏ وهو انيار الائمة: 
إِلَ مَا حَلَقَ أَسَّهُ 0 ين 4 من جسم قائم له ظِلّ يفيو لم4 ترجع من 
جانب إلى جانب . قرأ أبو عمروء ويعقوب: (تَتَمَيَوُا) : بالتاء على التأنيث» 
لاقن اننا ع ال 

#عَن لين بمعنى الأيمان» يوضّحُه أن قابلّه بجمع فقالَ : 

« وََلسَّمآيِل 4 جمعٌ شمال» فهي في أولٍ النهار على حالٍ» ثم تنقصُ ثم 
تعود في آخر النهار إلى حالٍ أخرى» فاليمينٌ أولَ النهار» والشمائلٌ آخرف 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١77‏ و«تفسير البغوي» 2»)517/١(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 2)778 و(معجم القراءات القرآنية» (/ .)781١‏ 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007297 و«التيسير» للداني (ص: 717١1)ء‏ 
و«تفسير البغوي» (؟517/1). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(4/0. و«معجم القراءات القرانية» (؟/ 539 


ليلا 


ويقال للظلٌ بالعشيّ : فَيء؛ لأنه فاءَ؛ أي: رجمٌ من المشرقٍ إلى المغرب» 
ولا يقال قبل الزوال إلا ظلٌّ فقط. 
سْجَداَةِ4 فميلانها ودورائها سجوذها لله تعالى. 
# وهر ددرُونَ # صاغر ون أذلاء . 
د ع2 


9 وَسَجْدْمَا اموت وما ف الْرضِمن دَآيوَوَالْمكهَكد وَهُم ل 


0 ب >< 
0 ا ل ا ل 0 20 3 0 5 و أخى - 
3 ا وَبنَهِ يسْجْدُ ما في ألسَّموتِ وَمَا ف الْأْرْضٍ * يستسلجء وأخبر 


ب(ما)؛ لأنها أعمٌ من (مَنْ)» وقوله: 9 ين دَآبَّهِ4 بيانٌ لما في السموات 
والأرض» والمرادُ: كل نفس دَبَتْ على وجه الأرض. عَقَلَتْ أو لم تعقل . 

#وَالْمَليَكَدٌ 4 خصّهم بالذكرء وهم من جملةٍ ما في السموات؛ لرفع 
قال تعالى : # جَاِعِلٍ الملتيكة رسلا ول أحَةَ 4 [فاطر : ١]ء‏ وكانّ الطيران أغلبت 

#وَهْمْ لَايسَدَكْرود4 لا يمون . 

عد جد 
د ل سر ع 7 لس سسحت سو سه سا رح مه 7 2-5 

# يحاون ريم من فوفهح وَيفْعَلُوتَمَا موَمَرُونَ © 427 . 

31 #8 افون ركم من ففِهِرَ © أي : غالباً قاهراً لهم؟ كقوله # يد أنه موق 
يديم 4 [الفتم : ]٠١‏ فلا يعجزه شيء» ولا يغلبّه أحدٌء أو يخافون أن يأتيهم 
العذابُ من فوقهم إن عَصّوه . 


>39 


و- دو 


«وَيَفْعَلُوتَمَايُؤْمَرُوت 448 به وهذا محل سجود بالأتفاق» وتقدّمٌ اختلاف 


الأئمة 2 سجود التلاوق. وحكمهء وسجود الشكر آخرَ سورة الأعرافٍ 


ع 
يه و كج مله بوسرة ا ساس وه ره عط ال ا 20 7 20004 
#وقال لَه لا ننجذوا إلنهين اين إِنْما هو إلله وتحد ات 


سو ح 2 
فارهبون © ١‏ 
اس مس لس 2 لام صمرورو عط 


1 # #وَدَالَ تدوأ هين تين 4 ذَكرَ العددُ مم أنَّ المعدودّ يدلٌ 
عليه؛ دلالة على أن مساق النهي إيماءٌ بأن الاثنينية تثافي الألوهية كما في 
ذكر الواحدٍ في قوله: 

ٍإِثَمَا هو إِلَهُويدٌ 4 للدلالة على أن المقصو إثباثُ الوحدانية دون 
الإلهية» أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية . 

«قتَىَ َرْهبُونِ © نقلّ من الغيبة إلى التكلم مبالغةً في الترهيب» 
وتصريحاً بالمقصودهء كأنه قالَ: فأنا ذلك الإلهُ الوا فإيايَ فارهبون 
لا غيرُ. قرأ يعقوب: (فَارْهَبُونِي) بإثباتٍ الياء» والباقون: بحذفه("' . 

د 2 


ركوس . صميسر رع ع سيو مس رسا صخ هسه مع مهمع رجه 
# وَلمَافِ اوت والْارضٍ وله أن وَاصبًا فير أو فون 429 . 


[67]ه وَلَوُمَا فى لسوت وَالْنضٍ 4 خلقا ويلك 
# وَلهُألنُ4 الطاعةٌ والإخلاصٌ . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟57/7١7)»‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 227078 و«معجم القراءات القرآنية» ("/ 587). 


0 


سس له مي و 


« وَاصسا 4 دائماً # أَفعير أله ننْقَونَ» تخافون؟ استفهامٌ إنكار . 


1د 2 
« وَمَا يكم ين يسْمََ هم أذ شُدَِّدَامَسَكُم اولي تحتَرُون 42 . 
['0] 8 وَمَا يكم 4 أي : وأ شيءٍ اتصلّ بكم ا ين يَنْمَقَ فَّمِنَ أله 4 لا 


يأتي بها أحد سواه . 
«ْمَّإدَاسَيَكُم ص4 القحط والمرضنٌ «وَإليهيتَرُو4 تتَضَرَعونَ. 
د عاد عاد 
و > 10 0 م 5 
« ثرإ كنت الْرَصك نايك رت ره 49 . 
[04] # ثم إِذَا عقف اص عن م 
# بِرِيَم و4 بعبادة غيره . 
2 ع 


ام سس وعد ذه دو دع م 


« لكثرو أ يمآ+التتهلرٌ متَستَحوَأ سوق كمون )4 . 

[0] لا ك4 وهذه اللامُ تسَمّى : لام العاقبة؛ أي: حاصلٌ أمرهم 
ا لير من نعمة الكشفب . 

سر أ4 عِيشوا في اللذَّةَ وهو أمرٌ تهديد. 

# توف تَعلَمُونَ 4 عاقبة أمركم» أغلظٌ الوعيدٍ. 

د 

لوَصَعَلونَ لِمَا لا يَحَلَمُونَ تا سنا رَدَقْهُرٌ تله تن عَمَا سر 
فْرون ((4 . 

[57] ## وَجَعَلُونَ لِمَا لا يعَلَمُنَ 8 أي : الأصنام نكن 4 من 


ا 


الأموال» وهو ما جعلوةٌ لأصنامهم من خُروثهم وأنعايهم» فقالوا: # هذا 
4 لَه مهم وَهندًا لشيكينا 4 [الأنعام : كلل ثم رجع من الخبر إلى الخطاب 
فقال: « تَأَلَهَْمَْنَ» يوم القيامة «عَمَا كسْمْ تَفْترُوتَ4 في الدنيا . 

2 2 
ٍ«مَمَْفَيالتت سْبْحَطدولُِم اتيت 4 . 
[01] ا وَيجَمَلُونَ يِه أت * وهم خزاعةٌ وكنانة. قالوا('2: الملائكةٌ 
بناث الله #سبحته» هو مُتَرّةٌ عن الولدٍ والوالد. 


و مَاسْتَبُوتَ * أي يصاون ها يمرن و الين 8 
نفسهم هم 


١ 


ين 
ل وَإِدَاضيِرَلحَدُهم الأنق طن وَجْهُمُ مود وَمرَكلي؛ (4)2 . 


ع ري 


[04] « ا أ ضار 
# وَجَهُم مسْوَدَا4 أي : 


# وهر كظليم» مملوء 1006 ؛ أي : يُمْسكه ولا يُظهره. 


نا 
« تورك من التو من سوه ما عبر بيد يكم عل هوري أذ يده فى 


م 0-9 
الاب الااسكاء ما مون 49 . 

[59] # يتور يَسْتخفي ## من الصو و4 حياءً . 

# من سو مَابِشرَيو من البنات» ثم يتردّدُ فيما يصنع بولده. 
)١(‏ في «ت»: «وقالوا». 


دنا 


١‏ لَتيكُرْعك هوب» أي : هوانٍ وذلٌ « يدف 4 يذه حيَا. 
ل أَلَاسَه مَايحَكْْنَ 4 حيث وَأدوا البناتِ خوف الفقر والعار. وحيثٌ 
نسبوا إلى الله تعالى ما هو مستقبّحٌ عندّهم . 
2 


ٍ يِل لا مت بالآيخرة مكل السَزه وَبَِه المكل الل وهر امرك 


[: > #3 لِلَدينَ لا مؤْمُوَْ بآلا رد # يعني : لهؤلاء الذين يصفونٌّ لله البنات 
# مَمل أي : صفة 38 ألسَوء سوك وهو كفدهم. ووأدُ البناتِ مع احتياجهم إليهن 
طلبَ التكاح . 


3 00201 7 


وَبِنَه المثل 
خلقه . 


َمل * الصفةٌ العلياء وهى هي التوحيدٌ والغنى عن جميع 


«وَهْوٌ الْمَرِيِرُ لحك » المنفرِدُ بكمالٍ القدرة والحكمة . 


د 


6 


سد وه 1 8 9 ” م 
وَلْوَ نَوَاِذَ الله ناس يلمر مَا مك يهان دب د ولكن يوَخَرَهُمَ إلك 
ةر عر أذ سخ ووس م 110110 جر 
ل سر رن 43 . 


["] 9و وَل بوَاحِدُ الله الئاس يليه بظُليه 4 فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم 
ومعاصيهم . 

مارك عَكَا4 أي: الأرض ين كي مَنْ يِب أصلاً بشؤم ظليهم» 
فهلاكٌ الدوابٌ بآجالهاء وهلاكُ الناس عقوبة . ١‏ 

«وَلكد ييَمْهُم4 يُمْهِلُهم بحلمه ل إِلَأجَلِ تُسَئَىَ» سَمَاهُ لأعمارهم . 


رذن 


5 9 


م 1 


#هَإِدًا جاه أَجَلْهُمَ لا يَسَتَأَرُونَ سَاعَةَ ولا يمَمْتَقَدٍ قوت 4 مُذْ ملكوا أو عُذّبوا 
حينئل لا محالة . قرأ أبو جعفر » وورش عن نافع : : (يُوَاخِذٌ) (يُوَخةُ) بفتح 
الواو من غير همزهء والباقون : بالهمز””'» واختلاثهم في الهمزتين من (ججاء 


ل كو 


أَجَلَهُمُْ) كاختلافهم فيهما في قوله: (وَلاً تَؤْتوا السّمَهَاءَ أَمْوَالُكُم) في سورة 


د 


«وصمذوت ين م يَكْرَوب وَِصِفُ الِتهرُ الكَدِبَ أ لَهُدْ 
ل لابجرم دهم النرَوَأَبَُم فون © طون (403 . 

[17] #وجعنوت لله مَا يَكْرَهُوَ * من البنات» والمشاركة. 
والاستخفاف بالرسل» وأراذلٍ الأموالٍ. 

َتصِتُ > أي : تقول « تئر الكَدِب أك لَهُمْ لَلْتتيّ 4 يعني : 
الذكورَ من الأولاد» وهو قولٌ مجاهدٍ وقتادةٌ قال ابن عطية: وهو الأسبقٌ 
من معنى الآية» وقالت فرقة: يريدٌ: الجنة في المعاد إن كان محمدٌ صادقاً 
ف النعق"" © ويويد هذا قولدة 

«لَاجَرم4 أي : حَقَا « أَنَهُم ألنَرَ4 في الآخرة ل وَأَيم مَُرونَ4 قرأ ناف" 
بكسر الراء وتخفيفها؛ من الإفراط في المعاصي» وقرأ أبو جعفرٍ يكسر الراءِ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)77١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(584/9). 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز) (407/7). وانظر: «تفسير الطبري» »)١717/1١4(‏ 
واتفسير القرطبي) /١١(‏ ١1١)غ‏ واتفسير ابن كثير» (؟/ 01/5)» و«الدر المنثور» 
للسيوطي .)١5١/5(‏ 


7 


وتشديدها مع فتح الفاء ؛ من التفريط في الطاعات, وقرأ الباقون: بفتح الراء 
وتخفيفها؛ أي: مُقَدّمون إلى النار”"؟ . 
د 


100 2 عي سر سر سم 4 ف-2 له أ كرو م هدم دع 6 دسرميرءم اه 
# تأنه لقد أَرَسَلتَا 5 أمَم من فبِلِك فرين هم ١‏ أعمد فهو 
و لأس سج او > خم 


- 
وو سر 
٠.‏ 
حتت 
ا ال 


7< ["5] #8 تَأسَه قَدَرَسَلْمَإِكَ أْمَوِمِّنمِكَ4 كما أرِسَلْناك إلى هذه الأمة. 


ا 


مايوه 7 اي وى 4 


« هين كم لشَّبْطَنُ أَعملَهُمْ 4 الخبيثة . 

«فهو وَلِيُمْ » ناصرّهم 9 الوم # أي: يوم القيامةء والألفٌ واللامٌ فيه 
للعهد؛ أي : هو وليّهم في اليوم المشهودء وهو وقتُ الحاجة» وهو عاجرٌ 
عن نصر نفسوء فكيف ينصرٌ غيره؟! وهذه حكايةٌ حال آنية؛ أي: في حالٍ 
كونهم مُعَذَّبينَ في النار . 

ل وَلَهُمْ عَدَابُ آِيمُ 4 قرأ أبو عمرو (فَهُو دَلِيْهُْ) بإدغام الوايٍ في 


2)١78 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 775)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ .)17١/5( واتفسير البغوي»‎ 
.)785 /7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2037١5 (؟/‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)77١‏ و(9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 585). ْ 


[:5>] 7 هخ له ل 


وَمَآأْرَلَاعَلَكَ الكت ب إِلَالِشْبَينَ نش 4 للناس 
# أَلَذِى أحكلفوا فز 


9 وَهُدَى وَيَحمَهٌ قور مونو »* وعطف بالهدى والرحمة على موضع 
قوله : (لتَيّْنَ) لأن محلّه النصبُء ومجارٌ الكلام وما أنزلنا عليكٌ الكتات 
إلا بياناً للناس» وهدّى ورحمة للمؤمنينٌ 


١ 


عد عد 
لوَلَهُ أل من لمك مآ دحا به الْارْصَ بعد متها ني دَلِكَ ليه لو 
مْمَعْونَ )4 
01ج 00 لَ من آلسَمكهِ مآ 4 يعني : المطر 8 حا به لض » بالنبات 
ل سماع ت تدَبْرِ وإنصاف. 
6د عاد 
05 
وَإِنَ لكف لاتير لَعِبره مُقك جف بويد - من بين وو حيصا 
يمريو 01 


م 


3" ## ون لك في العر لَه 4 لعظة ميم 4 قرأ أبو جعفر : 
(تَسْقيكة) بالتاء مفتوحةً والباقون: بالنون» وفتحها نافع وابن عامر: 
ويعقوب» وأبو بكرء وضمّها الباقون 


2)١78 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7175)ء و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (؟1/؟2»)57 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
- و«معجم القراءات القرآنية» (7/ /2)7817 وقراءة أبى جعفر ضعيفة»‎ 2073١54 /9( 


نا 


وى 


اماف ونه » أي : بطونٍ الأنعام ؛ ؛ لأنه يُذَكَرُ ويؤدثُ فمن أ 
الجمع» ومن ذَكّرَ فلحكم اللفظ . 

من بينِ فرب» هو ما في الكرش من السّرجين . 

«ودن»:التدروف» وذلك أذ تالكر إذا ملعتف العلفة :حيار أستفله 
فرثآء وأوسطه لالَنَاحَالِصًا» لا يشوبّه شيءٌ وأعلاه دمآء وبينها حاجرٌ من 
3 داكت أحدُها بالآخرٍ بلونٍ ولا طعم ولا رائحة» مع 
شدة الاتصال» والكبدُ مسلّطَةٌ عليهاء تقسمهًا بقدرة الله تعالى؛ فَنُجِرِي الدمَ 
في العروق» واللبنَ في الضَّرْع» ويبقى الفرثُ في الكرش» فسبحانّ القادر 
على ما يشاء . 

«سًَّا شَّرِيينَ * سَهْلاً لاايغصصٌ به شاربهُ. قرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر : (لِلشَّاربِينَ) بالإمالة» بخلافب عنه”""» فيه دليلٌ لمن يقولٌ بطهارة مَنِيّ 
الآدمِيّ» وإن جرى مجرى البولٍ؛ لأنه لا يمتنع خروجه طاهراً وإن جرى 
مجرى البول. كما لا يمتنم خروجٌ اللبن من بين الفرث والدم طاهراًء وهو 
مذهبٌ الشافعيٌ وأحمدَء وقالَ أبو حنيفة ومالك : هونيد تبإلاً آنا ]ناحيقة 
عنده إِنْ كان رَطْبآً غُسِلَء وإن كان يابساً فْرِكَء وعندَ مالكِ يُغْسَلُ رَطَبا 
ويابساً. 


- كذا فى «تفسير القرطبى» (١١/7؟١).‏ 
)١(‏ انظر: «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 55). و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 774)» و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 5848). 


ذا 


#وين تََرتٍ اَلبَخِلٍ وال تَِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَرزهًا خسنا إذّ فى 
دَلِكَ ليه َو يقلو 47 . 

[17"] #ا وين تَمَرتِ ألتَمِلٍ وَآلْتمَسَبِ آ ون عند 46 فالكناية فق (منةُ) عائدة 
إلى (ما) محذوفة"2؛ أي : ها تخد ون منه #سحكرا 4 أي : حمر ثم 
فكت بقوله : ## فَاجِيَنوه # [المائدة: ٠4]؛‏ لأنَّ النحلّ مكيةٌ» والمائدة مدنيةٌ 
ِ ويف عسس» الوْطبّ والتمرَ والعنب والزييبٌ. 

إِذَف دَلِكَ َيِه ْو ع4 بالتأمّل في الآياتٍ . 


0 اتن 


الحْلٍ أن أيخِذِى مِنَ 


0 . 
- 0 


مه 


#وأوى رَيُّكَ إل 
يَعرِسُونَ 42 . 


3 طاوأَرَس رَبك ِلَ ألقلِ 4 أَلْهَمَهاء وهو مُذَكَّره وربم!" أَنْتَ حمل 


«لِ أجَذِى مِنَ لَْبَالِبيويا* تأوينَ إليها 
ومن لشَّجرِ وَمِمَا يحرِسُونَ 4 يَبُنون لكِ من الأماكن. قرأ ابن عامرٍء 


وأبو بكر عن عاصم : ( يعن ف شونَ) بضمٌ الراء» والباقون كنوه 
+ د 


)١(‏ فى «ت): (إلى محذوفه». 

0( في الت»: «مذكور بما»). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20775 و«التيسير» للداني (ص: 2)178 
والنشر في القراءات العشر» لابن الجزري (20» و««معجم القراءات 
القرآنية») (/388)» والقراءة بخلاف عن عاصم . 


8 


«ا مه كي من كل التَمرتِ انلك سل يألا رخ من : يهَاسَرا 
ْيِف لونم فيه سْمَآء نان ِنَّفي دَلِكَ ليه ْو تكو 40 . 

[59] #5 كك 24320 ارجا سيفب دان ا 

# تسل سُبْلَ رَيْفِ #4 أي: الطرق التي يطلب فيها الرعي. قرأ 
أبو عمرو: (سُبْل دَبّكِ) بإدغام اللام في الراء”'2 8 ذُلْلا» متقادة بالتسخير . 

يحرج مِنْ بَطُونِهَا * أفواهها لسَرَابٌ 4 هو العسلٌ ينزلٌ من السماءء 
فينبث في أماكنَ» فيأتي النحل فيشربه» ثم يأتي الخلية فيلقيه في الشمع 
المهيأ له لا كما يتوهّمُ بعض الناس أنه من فضلاتٍ الغذاءء سي 
في المعدة عسلاً . 

« يِف الوم من أبيض وأسود وأحمرً»ء وغير ذلك . 

# فيه سق لِلنَامن4 أي : في العسلٍء قاله الجمهورٌ» وقيل : في القرآن» 
قال البغويٌ: والأولٌ أولى'"'» ولا يقتضي العمومً في كل عَلٍَ وفي كل 
إنسانٍء بل هو خبرُ عن أنه يَشْفي كما يَشْفي غيرُه من الأدوية في بعض» 
وروي عن النبي 0 أنه قال : ا ِالشَفَاءَيْنِ : العَسَّلٍ وَالْقَدَن)0) 


#إنّف ذلك لَأَيَه لَعَوْر يسفَحكرو رت 4 فيعتبرون. 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: 576). ولحي القراءات القرآنية» 


.)١ 88/0 

(0) انظر: «تفسير البغري) (؟/ 577). 

(9) رواه ابن ماجه (55655). كتاب: الطبء. باب: العسل» والحاكم في : 
«المستدرك» (0)7455. والبيهقي في «السئن الكبرى» (754/9)» 0 
مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال البيهقي: رفعه غير صحيح» والصحيح موقوف؛ 
رواه وكيع عن سفيان موقوفاً. 


739 


0 وأ لفك فر بكو و ل إِذَ لَدلِ الْعمر يك لايد ام ب بعد عِاوِ 
0-1 4153 يفار نا اير 00 
َل الْعمر 4 الهَرّم # لِك لايح بعَدَ ع4 عَلِمَهُ في حال شَبِيبتِه . 
« شَيِئَا4 أي : إذا علم شيئاً اعتراةٌ النسيان» فيصيرُ بعد العلم ناسياً. 
إنَ لَه ليم دين قرر تعالى علمّه وقدرتّه التي لا تبدّلُ ولا تدخلّها 
الحوالاث» نولا نهد 


0 


د مد 
ا يك سا ساح سر ده ا 02 
همضل َك عل عض في أ لررْقِ فما الذي فَصَلُوا رآَدِى رِرْفهِرَ 
0 يي يقد د زوه ع 1 هن فِنِعُمَةَ الله 0 4 . 


ع ا 


3 # ونه فَصَلَ بَعَصَ ور عَلٌ بْعْضٍ في أرق 4 بسط على واحدء وضيّقَّ 
على آخر. 

«اشا الت مُيْوُا برآ يزْقهد عَلَ مَامَلحكَت امب هه فيه سوا 4 7) 
المعنى : لا يعتقد الموالي أنهم يَرُذُون شيئآً من الرزقٍ على عبيذهم» وإنما 
أنا الراذٌ عليهم فهم في الرزق سواء . 

#أِنِعْمَةَ لَه يححَدُورت 4# بالإشراكِ به. قرأ أبو بكر عن 1 


مو ا يت ال 


ورويسنٌ عن يعقوب: (تَجْحَدُونَ) بالخطاب؛ لقوله: 9# وَألنَهُ فَصَلَ د 


)١(‏ من قوله: «على التأنيث والباقون. ١.‏ (ص 38) إلى هنا سقط من «ش»» بمقدار 


عَلَ بحَضِ» وقرأ الباقون : بالغيب؟ لقوله ## فَهَْ 00 


2 
وليه 0 جَعَلَ كم ين أن شك ررم وك لَكُم ين أو 2 28 
م د 01 الطئكتت ع ضور < وروم م 
وحفدة ورزقحم من : لطيبّتِ أفيالبتطل فون 0 ألله - 


يكفرون 0 
1لا لا رن و قن :قرا دون لوكي انرا لسو ياه 
0 آدمَ روجا نساءً . 

لوَحَمَلَ لم يَنْ نمكم بن وَحَئَدَة4 أعوانا وخَدمَاء جممٌ حافدٍ» 
رعق الدعين الخمر في الطاعةٍء غريباً كان أو قريباً. قرأ أبو عمروء 
: الراك ابول اراي اناه عر اطلاني قا او 0 

َف ين لبت 4 الحلالاتء ثم وكخهم بقوله: « أَيَابْيالٍ > 
ف الأصنام» وما يُفضي إلى الشرك # يُؤَمِنونَ وعمَّتٍ نو القرآن. 

0-0 > (يِنِعْمَتِ) رُسمّث بالتاءء وكذلك في الموضعين بعدّهاء 

وهما: (نِعْمَّتَ الله) وقف عليها بالهاء ابن كثير» وأبو عمروء والكسائيٌ » 


5 


ويعقوب . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0974). و«التيسير» للداني (ص: »)١78‏ 
و#تفسير البغوي» (115/1): و#النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/5١)»‏ وامعجم القراءات القرآنية» 14 

0) انظر: «النشر ة في القرامات العشر» لابن الجزري (07/9") (2)*05/5 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 77/94). ولمعجم القراءات القرآانية» 
(185/9). 


ا 


عرزو 7 ل 


وَيحبِدُونَ من دون يَملِكَ لْهُمْ ردقا من السَّمُوتِ وَالْارض سينا 
ل 

[؟7] ل وَيحبدُونَ من دون لَه ما لَايمِْكَ لَهَمْرِدْقَايْنَ ألتَمَوَتِ يعني : المطر 
« وَلانُ» يعني : النبات «سَّيمًا4 بدلٌ من #يِنْق4 أي: لا يملكونَ من 
الرزقٍ شيئاً قليلاً ولا كثيرأء ل وَلَاسَمْتَطيعُونَ4 ذلك لعجزهم 
ش د د 


4 2 
حك ىم 1 #[ له 7 0020 وَأَنَُر ا و 
ا م 
* قلا مَصرِبوا نه الأمثال إِنَّأسَهء تعامون )4 . 


سك مس الو 


[/] ل سيره الَْمنَالَ4 لا تسَوُوه بخلقه . 

اام 

« # صرب لَه مَيَلَا عبد مَمْلُوكا َابقَورُ عل َوء وَمَن رفن ِل 
نْنَا حَسَنَا مَهوَ حفن مِنهُ يم وَجَهَرَ هَل نمَو كمد يهب 
2 عرس أ 2006 مَلَمُونَ 40 . 

[5] ثم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافرء فقالَ تعالى: #« #صَرَب لَه 
مَثَلَا عبدًا» بدل من (مَثْلا) «مَمَلُو4 ليخرج منهُ الحر؛ لأن الخلقّ عبيدُ الله 


« لَابِفَيِرُعلَ نَىْء» ليخرج عنةٌ المكاتب 
1ل اق 4 أي : خرَّاً رزقناه # هنا رِرْقَا حَسَما فَهَوَ يفن مِنْهُ يا 


و هل 0ت 4 يعني: جماعة الأحرار والعبيد» وهذا مثل 


3 


ضربه الله تعالى للكافرء رزقه الله مالأء فلم يقدَّم فيه خيراًء والمؤمن يعمل 
فى ماله بطاعة الله تعالى . 
«للَمْديئَهِ4 أي : الثناءً له» لا يستحقّه غيرةٌ. 


سر مو سمس 


بل أكرهْم4 يعني : الكفارٌ « لَايمْلَمُونَ4 فيضيفون نعمّه إلى غيره . 
د 
مس سر صو سي عر 2 ع سه قم الخ ون مج اع عي م 
وضرب الله مثلا رَجَلِينِ أحدهما أبجكم لا يَعَّدِرُ عل تو ءِ 
2 8 0200 نر سه رمه عن بد سهة ماح سرح ماس سس 0 00006 
وهر حكل على مولله أيشما يويمهة لا يَأتِ حر هَلْ َيَوِى هو ومن 
مكوع مهاس عمد هه م و جح درل 
يَأْصْرٌيلْعَدَلِ وَهْوَعَلَ صرطٍ ُسَتَقِيوِ 4 . 
3 ثم ضرب مثلاً للأصنام فقالَ: # وَصَرَب أله ملا يجين أحدهمآ 
أبحكم4» أخرس . 
حت مج ا امه 5 وه 8 لضان لم مرح ص عر ره 
#لا يمَّدِرْعَقَ نَىْءِ وَهوَ كَل * عِيالٌ وثقل #عَل مَوْلَدهُ * من الي 
أمرّه . 
« ما بوجَهةٌ4 يُرْسِلَهُ « لَايآتِ ِحَيْرٍ4 لأنه لا يَفْهَمُ ولا يُقْهَمُ عنهء 
هذا مثل الأصنام لا تسمعٌ ولا تنطقٌء وهي كَل على عابديهاء تحتاج إلى 
حملها ووضعها وخدمتها. 
هَل يَسَمَوى هْوٌ وَمَن يَأَمُرٌ يلْمَدْلٍ 4 وهو الله سبحانه قادرٌ متكلمٌ يأمرُ 
بالتوحيد. 
وَهْوَعَلَ صررْطٍ مسقي # يعني : يدلكم على صراطٍ مستقيم . 


2 


7 


2 70000 2 رصح عم 3 روي و م 5 00 2 2 2 
# وَِلَه عب السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمآ أمْرٌ ألشَاعَةٍ إلا طَمْج البْصَر أو 


[17] ولما سّئل رسول الله يَكِهِ عن الساعة» نزل : #8 وَلَّهِ عيب أَلسَّمَوَاتِ 
وَالْخرّضِ 2174 أي : ما غاب عن العباد. 

وَمَآأَمَرٌ أَلكَاءَةِ» أي : أمذ مجيئها. 
« إِلَا كن البَصسَرِ» وهو النظرٌ بسرعة. 
#أوَهْرَ أَكَرَبُ* لأنها كائنةٌ لا محالة» وكل ما هو آتِ قريب 8 إر أله 
عَكَ كل عَىْء مد . 


0 


د 
ره ل لس لل ذه 2 ا ال 00 

« ونه أَحرَحَكم مَنْ طون أمَهلِيكُمْ لا سكمس ميا وَجَعلَ لَك 
000 م سمح 6ه رد ره .ءءء 2-0-0 
لسَّمْمَوَالْأَبصدر وَالْأَفِدَة لعَلكُم مَنْكُورُوت 40 . 

3 2 د ” م 25س مسح ان 0 خياد اع 

[/] ثم دل على قدرته فقال: # وله أخرجكم من ب أَمَهَلِيَكُم» قرأ 

34 اس 3 
حمزة: (مهَاتَكم) بكسر الهمزة والميم في الوصل » والكسائئٌ يكسرٌ الهمزة 
في الوصلٍ ويفتحٌ الميمّ» والباقون: يضِعُونَ الهمزة ويفتحون الميمّ في 
الحالين» والابتداء للجميع بضمٌ الهمزة وفتح الميم. 

للا شَدَموس نيعا 4 جْهَالاً ل مَجَمََ لَك أليَم وَالْأبصرَ وَالْأَفِدَة 4 
المعنى : أوجدكم ضَلدَلاً ورزقكم الفهم والعلم . 

« لَعَلّكم مَفَكُرُونَ4 نِعَم الله . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي) (؟587/5؟5). 


04 


501 وال افق ووز العا ل 
إِنَف دلِكَ لأْي لَعَوْرِ يومنت 409 . 

[/] « أل رو قأ ابن عامرء وحمزة؛ ويعقوبُ» وخلفث: (ترُوا) 
بالخطاب على أنه خطابُ العامة» والباقون: بالغيب؛ لقوله : # وَيعَبدُوت 


من دور و3207 , 


1 
صم ل 


«إِلَ الطَيْرِ مَخَّرْتِ» مُدَلَلاتٍِ للطيرانٍ. 

اب جو التَسمَآِ والجوٌ: مسافةٌ ما بينَ السماء والأرض» وقيل: 
المتباعدٌ من الأرض . 

# ما بع سكين ذ في الهواء . 

داس 517 فر يُوموت4 لأنهم هم المنتفعونٌ بها . 


2 2 
# وليه جَعَلَ هه 1 79 1 الا 0 
له بسر لوم ل رج سا سا مرا ولا وه 2 3 
فستحفونها يوم طعزؤحم يلوم يط ومن أصوافِها وََوسَارِهًا 


وَأَشعَارِمَا آنا َع لجن 40 . 
[] ## وَانَهُ جَعَلَ ل مَنْ موتكم سَكا # هو ما يُسْكَنٌّ إليهء ويُنقطع 


3ل اق زو الأقتر 12> قبا واخية متكدة من أدم :وقد 
اختلافٌ القراء في كسر الباء من (بِيُوتاً) في سورة البقرة. 
دق انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص: 2 و«التيسير») للدانى (ص: 5 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)59٠‏ 


م 


ا 00 0 ا 2 سج م 7< سراد 5 شاع 

« نَسْتَخْفُوتهَا» أي : يَخِفت عليكم حَمْلها « يوم ظَعَيكُم4 رَجيلكم . قرأ 
الكوفيون» وابنُ عامر: بإسكانٍ العين» والباقون: بفتجهاء وهو أجزلٌ 
للق 1 

ويم إَِآمَيِحكُم 4 في بلدكم لا تثقلٌ عليكم في الحالتين . 

وين أَصْوَافِهَا» أي : الضأنٍ # وَأوْبَارِهَا» الإبلٍ « وَأَسْعَارِهَآ» المَغز. 
قرأ أبو عمروء والكسائئٌ من رواية الدوريٌ (وَأَوْبارمًا وَأَشْعَارِهَا) بالإمالة» 
واختلف عن ابن ذكوان» وروي عن ورش »ء وحمزة بالإمالة شن بين » 
وقرأهما الباقون: بالفتح”" ١‏ أَتَنَاك . 

متا البيت 9 ومتعا4 أي : شيئا يُنتمَعْ به © إِلَِينٍ» إلى الموت . 

د اد د 


١‏ وَآنَهُ جَعَلَ كم يما حَلقَ طِدَلا وجل لكر ين الْبَالٍ 

3 ل وَََجَمَلَ لَك متَاحَقََظِدّلا4 جمع ظُلَّةِ وهو ما يُستَظلٌ به. 

وحَعكل لكر من ألْجِبَالٍ كنا 4 وهو ما يُسْتَكنُ به(" من كهوف 
الجبال. 


)١(‏ انظر: (التيسير» للداني (ص: 178)» و«تفسير البغوي» (2)578/1 و"النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7/ :)7٠4‏ و«معجم القراءات القرآنية» ("/ .)791١‏ 

(6) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)772١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 78-7937)» و«معجم القراءات القرآنية») (*/ 597). 

(9) ابه) ساقطة من لت». 


آ 


وَحَطل جَعَلَ لكْمْ سَرّيِلَ4 قَمُصاً من الكتان والقطن والصوف. 
وو مء 4 


ماله ام لدلالته عليه ؛ 20007 


0 
« كلق يدن عكسط ف كلك سل رض # تخلضوة الله 


2 


اس دده 506 اذ 
« ون َناَك الع لين )4 . 
[81] ا ون مولّوأك أعرضواء فلا يلحقكَ في ذلك عَتَبٌ . 
م يْسَاءَكَه َك البَلَعْ ألْمِينُ4 وقد بَلَّغْتَ. 


«يِعْرِؤنَ نِعْمَتَ الله ثم سحكرونها والكارهم 
[] ا يِعَرفونَ نعَمَتَ الله التي عَدَّدها عليهم . 
« ثُرّ يتحكروتها # بعبادة غير الله» وقيل: يعرفون نعمة الله على 
محمد يل بالنبوة ثم يُنكرونها بتكذيبه. 
#وأحجك رهم ال لفرورت* أي : جميعهم» والكفر : الجحود. 
م 
ل و ع جام نب وءدده سيو وم 
0 وبوم نابعث 8 بصت من فل مو شَهيِدَا ثم لا موث لَِينَ حكهروا ولاه 
سَتَعَئبود )4 


[845] # وَبَوم تبَعَثُ م من كل أُمَوِسَّهِيِدًا4 أي : نبياً شهد لهم وعليهم . 


لاو 


« ثم لا يدث لِلدنَ حكدروأ» أي : في الاعتذار . 
ٍ«وَلَاهْم متتو يُطْلَبُ منهم العتبئ . 
ين 
«وَإنَا يا الِبنَ ظَلَمُا ألْمَتَاب ذلا محَنَتُ َع يلام 
تطروت 409 . 


١ 
سم له ص سح ليه > سيره‎ 


11 ف وَِدَاَالطكُ4 أي : كفروا © لمََات4 يعني : جهنم . 
ا مح ع4 العذات م لام طروت » يُمُهُلون 1 


د 
يها لزت لترز اكه ةلزارككؤلة شركانا 
مهد را سكي دع واه د روا ءام و ار وح سا سد 
لكا سَعُوأون دوي مَألَْوا لبهم اَلْوَل وك كدو 40 . 


ا له 


[65] 8 وَيِدَا را الح أَكْرَكا » يوم القيامة « شُركَآء هر * أوثاتهم 
التي دَعَوْها شركاءً. وتقدّمَ اختلاف القراء في (رَأَى الذين) في سورة 
الأنعام . 

14 موس مرطهي ذم ا توب 34 ر ملم مء و و وا كار ع ام عو 
#قَالوا ربسا هَوْلَاء كارن لذن كا دعأ ين دونك 4 أرباباًء ونعبدهم. 
كأنّهُم أرادوا بذلك تذنيبَ المعبودينَ» وإدخالّهم في المعصية. 

« مَألَا4 يعني : الأوثان. 

إِلْيَهِمَ ْمَل أي : أجابوهم بقدرة الله تعالى . 

0062 1 0 ع 3 

«إِدم تلكزؤت » ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا فكأنهم كذّبوهم في 


الدائيت له: 


7 


رت جيه 54 م مر : 2 د ار كع 2 و0 200 هه ةبر 
© وََلْقوَاإِلَ أَلَهِيَوْمِيِذألسَءَ وَصَلَ عَنْهُممَا كانوأ يرون 40 . 
0 


حل ١‏ بل صل لل م رذ 
© إلى الله يَوْمَيِذٍ السَّلمَ » استسلمواء وانقادوا لحكمه بعد استكبارهمُ في 
الذنيا . 
9وَصَلَعَتهم 4 ضاع وَبَطَل . 
#يَاكاوا يَفْيرورت* من أن الآلهة تشفع لهم . 


د 


0 


9 


قَ حداف يما 


ا 


3 يي ا 0 م لس ميك ا سوم مدساي رم 
« لدت كفروأ وَصصَدُوأ عن سَيِلٍ الله دسم عَذَابا د 


لا جرم يع يوي قمر 
كاووا يفسد ونس رم » . 


ا 


3 « ا الدينَ كَمرأوَصَدٌَ وأَعَن سَِيلٍ لل بمنع الناس عن الإسلام . 


ِدْسَهُمْ عَدََا مَوَقَ آلحَدَابٍ » المُعَدٌ لهم منّ النارء رُويَ أن الله يُسلّط 
عليهم حياتٍ لها أنيابٌ كالنخل» وعقارب كالبغالٍ الدُّهُمء ونحوّذلك. 


© بمَاكاوايِفْسِدُوت4 فى الدنيا بالكفر. 
2 
سا ساح م معو ما هر ل 2 ل لس ع8 0 ا ري َه 
ودوم تبعث فى كل أمَّةِ سَّهِيدًا عليّهم من أنفسيمٌ وَجِتَنا يلك سَبِيدًا 


0 ع سر 7 ره ورا اي سرظه د 000 00 
ع .٠١“‏ <] دي ١ 3 4 7 ٠ 5 ١‏ 
علل هنؤلاء ونزْلنا علتِلك ١‏ 2 لكب يننا لكل مع وهدف ورشمة وشرين 

ا د مسر 
للمسلمي اننم 5 
مه ا ١‏ 


0 
68 3 


[89] «اوَيَْمَ بَعَتُ فى كل أمَةِ سَّهِيدًا عجّهِر © يعني : نبياً «يَنْ افيه » 
200 2 و 
فإن كلّ نبي بُعث إلى الأمَم منها . 
«وجِتْنَابلك4 يا محمدٌُ ا سَِيدٌاعكَ وله » الذين بُعِْتَ إليهم . 


ة 


2 وَيَدَامَكْلَكَ أ كنب » أي : القرآن 2# يتنا تمُعالاً من الكان» 
لالْكلِ م © يُحتاجٌ إليهء وما كان فيه مُجْمَلةٌ: ٠‏ فأنت تمَصّله لهم . 
لمَمدى» من الضلالة لوَيَعْمَةُ4 للجميع» وإنما جرمانٌ المحروم من 


تفريطه . 
« وشَرئ لِنَمسلِمِينَ4 بالجنة . 

ٍ د عد 
« © إِنَ أ هيم مدل وَالِْسٍ وَإيتَآي ذى الْفَرف وس عن 


ةلكر وَالِنَق يولك كَضكْ اكور 4 . 

[90] # © إِنَ أنه يم مر بلعَدلِ4 بالتوحيدٍ والإنصاف #وَالْوشسدن» هو 
أداء الفرائض 9 وَإِيَآي ؤى الْشُر » صلة الرّحم . 

# وين عَنٍ الْفَحَمَاِ 4 الزنا والمعاصي #وَالْمحكَرٍ » الشّرْكء وما لا 
يُعرفٌ في شريعةٍ ولا سند « وَآلبتيِ4 الظلم والتجبُرٍ على الناس . 

يكم 4 بالأمر والنهي . 

« علي يَدكروربَ 4 تيعطونٌ» رُويَ أن الوليد بنَّ المغيرة ليت ايده 
الآية من النبيٌ يلِ قال: : والله إِنَّ لهُ لحلاوة وإِنَّ عليه لطلاوةً وَإِنَّ أسفلة 
لَمُغْدقٌء وإن أعلاه لَمُنْمدْ وما يقولٌ هذا بَسّعه). 

د 


جا بد صل > هبح 


#وَأَوَفا بَهَدٍ لَه ذا عهد كر ولا لقصوا للقن ود تسكن ما 
وقد الك د يك ور إِنَاللَه يَحَلَمُ مَات تمؤرب 40. 


4 انظر: اشعب الإيمان» للبيهقي ,)١174(‏ واتفسير البغوي» (؟/7757). 


ل زها 


0 1100-1 4 


[941] 5 وَأَرَهُوأْ يمَهَدٍ ) إ عدر » وعهد الله: لفظّ عام لجميع 
ما يُعْقَدُ باللسان» ويلتزمه ١‏ لإنسان من نفع» أو صلةَء أو مواثقة في أمرٍ 
ل 


000000000 


5 و ما ال 0 كيد ها» توثيقها يذكر اللّىء فتحئثوا فيها. 
و أل 24 4 ع كنبلا 4 أي شاهداً ورقيباً. 
سح لعو 


إِذَأسَهيَعَكَممَاتْعَلُوت* من نقض العهدٍ والوفاء . 


26 


« وَلَاتَكُونوا ١‏ كلق عست عَرْلها ع يد وه لكا تهدورت 

ل الى 11 ,كييك امثير 
يلكي قيامةا ثري رقن 40 . 

[؟94] ثم ضرب لنقض العهدٍ مثلاً؛ تبُشيعآً له» وتحذيراً منه» فقال: 
]ا كل تقصَتَ حَرَلم4 التي عَزلئة من ضرفب وغيره: 

« ين بد فر إحكام دم فجعلثه # أتكدًا» حال 0 
وهؤها تْكُتُ فتله؛ أي : يُنقَضُء والمرادٌ به: تشبيةٌ الناقض بمن هذا شأنه» 
ورُويّ أنَّ امرأة من قريش يقال لها اري كص رخسي 
وكانَتْ هي وجواريها يَعْرَلنَ من أولٍ النهار إلى الظهرء ثم ينقضنّ 
ما غز 0 , 


ل ب 1 أ 2 5 2 
« تسَهِذُوس مس دحلا * أي : دَغلاً وخيانة بينكم بسبب. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي») (2)577”/”9. و«تفسير ابن كثير» (؟/ 2)9804 و«الدر 
المنثور» للسيوطي (5/ .)١67‏ 


6١ 


2 رء 6س ع ع 2 
© أن تكورت أمّة)4 جماعة # هى أرق أي : أكثرٌ عدداً . 
«ايِنَ أَحَةِ4 من الجماعة التي حالفتموهاء وهذا نهيَ لمن يحالف 
قوماء فإنْ وجدّ أيسرَ منهم وأكثر ذهب إليهم» وتركٌ مَنْ('2 حالف . 
وس مور شع ميو 


0 إِنَّما يلو حكم سد يو » أي : يختبرُكم . 
« وليك ل بوم الْيكمَوِمَا تر فيه قَددلدُو نُونَ# في الدنيا ؛ من نقض العهود 


0ه ص 


[“9] ## وَل سم ] آم ََملَكْعَ مود 4 على مل الإسلام « وليك 
ا عَذْلاً «وَيَدِى من يك بتوفيقه فَضْلا . 
ين 0 2001 َكَمَلُونَ # وهذا سوال توبيخ » ليس ثم سؤالٌ تفَهُم . 


36 2 


ردم وزو مر عملم 


«ولانتحذوا يسك دَحَلَد ركم فَِل َم بعد بويا دوفو سوم 
مامد سوحن مكيل اذ وَلَكْدعَدَاضٌ عَظِيةٌ 4 . 

[44] ثم كررّ النهي تأكيداً وإنذاراً فقال: ولا َتَِدُوا يسح وَل ل 
بسكم © فتغوُونَ بها الناسَ فيسكنونٌ إلى إيمانكمء ويأمنونَ» ثم 
تتقضونها « لم4 أي : قدمكم . 
)3غ( فى (ت): (مأ)ا. 
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بعد ُويب4 استقامتها على الإيمان» يقال لكل مُبْتَلَى بعدَ عافية: زَلّتْ 


.ا بي 


قذمة. 

#وِيَدُوقُوا لش » العقوبة في الدنيا يما صَدَدثمُ عن سبل أله * 
بصدودكم عن الوفاء إذا نقضتم» استنّ بكم غيركم . 

© وَل في الآخرة #عَذَابُ عَظِيمٌ» . 

ع 

# وَلَا مَسْتروأ بِعَهَر هكمب ايلا ماعن َه هوَ حر لُك إن كس 
كلمورب #39 

[46] ونزلَ فِيمَنْ نقض العهدّ لينالٌ شيئاً من خطام الدنيا: «وَلَا سَشْوأ 


و م آ ره 


ِعَهَدِ أسَّتَمَمَاك عَرَضاً « قَلِيلا» من الدنيا ‏ إِنَمَاعِددَ أنه من الثواب . 
©هْرَ سر نَم من المال ا إن كُسْرْ تَكْكَمُوت4 فضلّ ما بينَ العِوَضَيْنِ . 


د 6د 


أ هار مساح الا يت سس سر سالرسرة يح سار 


مَاعِنرَةْ يفوم عدر لله يان و كوو أن ميووا جره امسن 
7 2 وُأْيحْمَلُو 4 


[45] # مَاعِنْدَهٌ4 من حطام الدنيا # يتمد يفنى7" . 


وَمَا عِندَ أله يَاقِ ‏ دائم. روي عن قنبلٍ» ويعقوب: الوقفٌ بالياء على 
(بَاقي) و(مُفتَري)' . 


)١(‏ (يفنئل» ساقطة من «ش». 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7775)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (1737/7)», و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 195). 


ازذك 


0 


4 - 1 5 0 . 1 سو وام 
# ولنجرِي »# قرأ أن كثيرء وأبو جعفر » وعاصم: (وَلنجرين) 
بالنون» والباقون: بالياء» واختلف عن ابن ذكوان7" . 
وك سج ص ص ساق 0 5 
# الْذِين صبروأ» على الوفاء فى السراءٍ والضراءٍ. 
« أجَرَهر بِلَسْمَنِ ما كوا يمْمَلُوت 4 من الطاعات ذون شواهاء ربخن 
سيئاد بفضله. قال كه : ١مَء‏ اح دَنْيَافُ أَضه بأخرتهء وم ع 
انهه نمص. وس سر ١‏ 2 خبر. دا عرد بعورة 5 
آخرتة» أَضّه يدك فَآبْرُوا مَا يبْقَى عَلَى ما 0 
ّْ د د 
و ان ا ل و ا بر لاعس و وز مجوء مو ممري كىن ساي 
« من عَِلَ صَلِلِحَا من دَكَرٍ أو أنى وهو مون ليسم َي صنب 
م دمح لووم 5س سم 2 94 سج سرع سا 
ولنجزسهم جرهم بِأحْسَنٍ م كاووا يحَمَلُونَ )4 1 
ا ا 00 تحرس ع ل كي 4 2 لسعم وج ومو ء ده 
[4] # من عََيِلَ صَدِلِحًا مَن دكَرٍ أو أنق وهو مَؤْمِن حينم 4 في الدنيا 
ا ع م2 ُُ 0 
#حَيَوهَ طَسَبَّةُ» هي الرزق الحلال . 


321 


مدمع وكوي جد ميرو 2 2 زا رم سح سو سر 5 2 
« وَلْجَرِسْهِرٌ أَجْرَهُم بأَحْمَن ما كَانوا يَعَمَلْنَ 8 وهذا وعد بنعيم 


الآخرة. واتفقّ القراء على النونٍ في (وَلَتَجِْيَنَهُمٌ) لأجل (فَلَنُحِْيَئةُ) قبله . 


د د 


(1) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20770 و«التيسير» للداني (ص: 188)» 
و«تفسير البغوي» (؟/ 4 78). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
)؟/ 60 2؛ و(معجم القراءات القرآنية» ("/ 7960) . 

0" أحمد في «المسند» (5/ 1ق وعبد بن حميد في لمسئده» (2)0748 
وابن حبان في «(صحيحه) ,)7١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (0ه8م/0), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (418)» والبيهقي في «السنن الكبرى» ” 
عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
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[43] 8 يدا مَآْتَ * أي: إذا أردت أن تقراً اران كَسْتَعِدْ يَأ مِنَ 
َلشَّيِطن أَلبّصِرِ 4 تقدّمَ الكلامٌ في أولٍ التفسيرٍ على الاستعاذة وتفسيرها 
ومذاهب الأئمةٍ والقراء فيها مستوفىّ في فصل الاستعاذة . 


[94] # إِنّم لس لم سْلطنٌ» تسلّط . 
لعل أل امَو وَعَلَ مَيْهِمْ يَتَوَحَكَلُونَ 4 فإنّهم لا يُطيعون أوامره» 
5-5 5 ع و 00 
ولا يقبلون وساوسّه إلا فيما د يحتقرون على ندور وغفلة . 


2 3 


. 49 رتماشفطمة ظ اذ يولم دنهمو شر‎ ١ 


3 ف إَِّمَاسْلْطنْهُعَكَ ال يلوتم يُطيعونه . 
« وَالَدِنَ هُم به. * أي: بالله « مُتْرِكِوْنَ 4 وقيل: الكنايةٌ راجعةٌ على 
الشيطان؛ أي: والذينَ هم بسببه مشركوت بالله . 


34 


7 101 و 0 7 00 2 ع بس سمه 
© وَإِذا بد ْنَا ءَايَهَ مَحكاس ايه وَأَدَهُ أُمَلم يما ينزل قالوا 


سس 4 سد وم م د< سح 1 د عم مو م بجا 
إِثْما أنت ممت ل أ كتره لا يَعَلمونَ )4 . 


"4 0 


#١ 1[‏ وَإِذا بِدَنَاءَايَهَ 
للعباد. 


َه 


تَحكات ءَايَة4 أي : نَسَحْنا آيةَ بآية مصلحة 


66 


لوَأنَهُ أَمَلَمٌ يما يرف 4 مما هو أصلحٌ لخلقه فيما بِمَءِه وَنبَدّل هن 
أحكامه. قرأ ابن كثير»ء وأبو عمرو: (يُنْزل) بالتخفيف. والباقون: بفتح 
التوزق وال و11 ١‏ 

« الوا يم كم أَت» يا محمد امُفْئرٍ 4 مُخْتَلِنٌ ذلك من تلقاء نفسك. 
وتقدّم ما رُوي عن قنبلٍ ويعقوب في (مُفَْرِ) عند (باق) . 

#بل أمتكر. رُم لم4 حكمة الأحكام وبيان الناسخ من المسوخ . 
وعَبرَ بالأكثرٍ مراعاة لما كان عند قليلٍ منهم من توق وقلة مبالغةٍ في 


التكديب والظة. 
0000 عو ان 5 هب 8 وه 
« فل مَرَلمُ وح ألْصُدي من ريلك بكي يد ليت الت ءامثوأ 
م ير 06 
وَهدَى وَصْتَرَى لِلَصْمَلِيينَ 40 . 


]٠١[‏ #قل4 رَدَا عليهم: ممَزَّلَمُ4 أي القرآن #روح الْشُدُين» هو 
جبريل عليه السلام. قرأ ابنُ كثير: (الْقدُس) بإسكانٍ الدالء والباقونَ: 


3 9 الا 
«هّن رَيْكَ بلق * بالصدق « ليت الدّرت متأ » بالناسخ» 
ويعلمون صدق ذلك:. 


هٍِ وَهُدَى وَشْتَرَل لِلْمُسَلمِيتَ» المنقادين لحكمه 5 


له ل و 


)١(‏ انظر: (النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 05"). ولإتحاف فضلاء 
البشر' للدمياطي (ص : 278١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/995). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6 2؛»؛ و«(التيسير» للداني (ص: 075 
ولمعجم القراءات القرانية» (3945/9) . 


لمك 


ار 


(باتش اك الوق يه لعاف الخانف 
البو رك كو مين عد ساس وَهَذَالِسَانُ عر عو 30 


5 


]٠١[‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانَ رسول الله يلك يعلّمُ قينا 
بمكة اسمّه بلعامٌ وكان نصرانياً أعجميّ اللسان. فكانَ المشركون يرون 
رسول الله تل يدخلٌ عليه ويخرجٌء فقالوا : إنما يعلّمُهِ بلعام؛ فيل تكلييا 
لهم وتهديد :وقد خلا أتهم بفروريت العا ال ا 0 5" 
أبطل قولّهم بقوله : 

#إساث * أي: لخد « الْرّى يُلحِدُورت » يميلون ألسنتهم # إِلَتَهِ 
أعَجَِىٌ 4 هو الذي لا يُمْصِحٌ» وإن كان عربيًء والأعجميٌ : المنسوبُ إلى 
العجم وإن كان قصيحاء والأعرابيٌ: البدويُ» والعربيئٌ: منسوبٌ إلى 
العرب وإِنْ لم يكنْ فصيحاً. قرا يها : والكسائ تين » وخلفٌ: (يَلْحَدُونَ) 
سوا رار لووول 


# وَهندًا» أي : القرآن 8 لِسَاةٌ حرو لجا تصين + المعين : لسان 
الذي 00 إليه أنه عله محمداً كل فيه عي والقرآن ذو يان 
وفصاحة» فكيف يصدرٌ عن أعجميٌ؟ ! 


2 2 


»)١5١ انظر: «تفسير الطبري» (5١//ا17١2» و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
.)1١517/0( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 

0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 00775 و«التيسير» للداني (ص: 178١)؛,‏ 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٠58؟):‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/9؟؟). 


لاه 


[:: 0 : # إِذَزنَ كامْْموْ َِاَِتٍ ألَو4 لا يصدٌّقون 
أنها من عند الله . 
لاتيم آنه لا يرشدهم « وَلَهُمْعَدَاكُ ليم 4 في الآخرة. 
1 6د 


]٠٠[‏ ثم أخبرَ تعالى أنَّ الكفار هم المفترونَ فقالَ: 8 إِِّمَا يَفْرَى 
سد 0 ان له سر سا وم 0 ظ ل ب م 
الكذِبَ اين لا بوموتك ايت أَلَّهِ وأوْلتيكَ 4 إشارةٌ إلى قريش « هُمْ 
الحكدذبورت 4 على الحقيقة» لأن تكذيب الآياتٍ والطعنّ فيها بهذه 
الخرافاتٍ أعظم الكذب . 
ين 
صاصر م ا 0 
9 من مكدر أن بد يوه 0 وَقَلْبَْ مُظمَيِن 
لست تلك تيح بالك سدرًا مهد مدت قت لوه 


3 رُوِيَ أ نَ عمار بنَ ياسرٍ سب النبيّ يك عند المش كين مُكْرهاء 
فقال المسلموة: قد كفرَ عمارٌ» فقالَ يِْ: كلا إِنَّ عَمّاراً فَدْ مُلِىء إيما: 
مِنْ قَْنِهِ إلى قَدَمِه وَاختَلَطَ الإِيمَانَ بلَحْمِهِ وَدّمهاء فأتى عمارٌ رسولٌ الله كلل 
فقال: نلثُ منكٌ يا رسول الله قالَ: «كَيْفَ وَجَدْتَ قَلْبَكَ؟) قال: مطمئناء 


0 


م/60 


فجعل النبيٌ يَلِِ يمسحٌ عيني عمار ويقول: «إنْ عَادُوا معد لَُمْ يما قلْتَ». 
فنزل فيه وفيمن جرى مجراه: # من حكفر أله من بعد إيملنوء ِلَامَنْ 
حك رِءَ 204 على كلمةالكفر استثناءً متصلٌ؛ لأنَّ الكفرَ يطلق على القولٍ 
والاعتقاد. 

«وَقَلَُمُ مُظمَينبآلْإِيمن4 لم تتغيز عقيدتةُ» لا يدخلٌ في هذا الحكم . 

© وك من صسَح بألْكْفْرٍ صَدْرًا 4 أي : طاب به نفساً. 

لمَمَهِرْ عْضَبٌ م ألَهوَلَهُرْعَدَابك عَظِيٌ4 إذ لا أعظم من جرمه 

واتفقّ الأئمةٌ على أنَّ من أكرة على كلمةٍ الكفر» يجورٌ له أن يقولٌ 
بلسانه» وإذا قال غير معتقدٍ بقلبه» لا يكفرء وإن أَبى حتى يُقتل كان أفضل . 

واختلفوا في طلاق المُكرّهء فأجازه أبو حنيفة» وأبِطَلَهُ الثلاثٌ» وأما 
المكزم يعي ؟ .فهو مكلت الائفاق: 


يم 0 
]٠73‏ 8 ذَلِكَ4 الوعيدٌ ما يِأَتَّبم © الضميدُ لمن شن بالكفر صدراً. 
# أسْحَحَيوا الْحََؤْةَ لداعل الكخرز» بسبب أ نهم آثروها عليها. 


مرح ساح مر 


#وأرك أنَهَ لا يَهَدِى قوم أْحكَفرينَ4 لا يعصمُهم عن الرَيْْ . 


2 


)١«‏ انظر: «أسباب التزول» للواحدئ (ص: »)١6١‏ و«(تفسير البغوي) (؟2)574/5 
و«الدر المنثور» للسيوطي .)١97/60(‏ 


9 


.م 


م 20206 0 د 
« أؤْلَيِكَ اليك طَبَمَ لَه عل مُويهز وَسَنْمهِمْ وَأبَصَرهِه 
وكيك هُمْ الم ده نح 49 . 


سس مهو سم رع 


له 

3 8 وليك اده بت طم أله عل ليه وَسَمْعهِمْ وَبْصرهِمَ # 
فصرفهم عن طريق الهد ى2 وسَّدّ طرق هذه الحواسٌ حتى لا ينتفع بها في 
اعتبار ولا تأملٍ . 

«وَأوكهِك هُمُ التدؤترت» عما يراد بهم . 

عد جد 
ارما ع ا. وَهُمَاً 6 
[9: ا 
« أَتَهُْرْ فآ 1 وَهُم ألْخَسِرُورت4 المغبونون. 
عد د 
76 1 39 م 2 00 
ثّ إركت ريلك لازت هالكروأ من بَعَدِ مَا فُقِنُوأ شر 
1 6 سس ارس | سير 12108 43 ا 06 4 
جتهدو وص روأ ارك بْلْكَ من بعد بَعَدِها لعفور يحم 40 . 

٠3‏ «ثُرَّ إرت رَبَلَك لِيَرست كابكروأ مِنْ بَعَد مَا فُيِمُوأ» قرأ ابد 
عامر: (قتَنُوا) بفتح الفاء والتاءء يعني: مَنْ أسلم من المشركينّ الذين فَتَنوا 
المسلمينَ. وقرأ الباقون: بضمٌ الفاءء وكسر التاء”'©2» يعني : الذين فُينوا: 
عُذْبوا ومّنِعوا من الإسلام؛ فَتَنَهم المشركون. 

»)١79 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20777 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

و«تفسير البغوي» (؟/ »)54٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (91//7؟) . 


وه 


« خم بهد اْوَصَبروا4 على الهجرة والجهاد . 
إِدَّرَيكَ مْبتَدِهَا4 أي : الفتنة والغفلة . 
8 ود يحم قيل: نزلت في عبد الله د بن أبي رع حين ارتدّ ثم أسلم 
وحَسَنَ إسلامه . 
د 


مس ضح نا صماحم 


«# + يَرمتَقِ حكن نين مدل عن تَيبَاويوَقّ حكُلُ تفن مَاعَمِآتْ 
0 هم لا بها 2 موت (إ 4 . 


3 يوم تَأَّقَ4 المعنى : لغفورٌ رحيمٌ يوم تأتي كل تيس 4 أي : 
ذو نَفْسٍ « مُحَدِيِلُ» تحاجٌ . 

«عَن تَِيجَا4 فالنفسُ الأولى هي المعروفةٌ» والثانيةٌ بمعنى الذاتِ؛ كما 
تقول: نفسنٌ الشيء وعيثه؛ أي: ذاتهء المعنى : يوم يأتي كل إِنسانٍ يُجَادِلٌ 
عن ذاتِه لا فكرة له بغيره. 

ار 


# وَيُوقّ كل نفس 4# جزاء . 
“ا مَاعَمِت وَهُم لايظ اموت 4 لا ينقصون أجورهم . 


2 
د مح ل لس بد سح سل سه كه رح سه رك لق سح لس سس جه سر 
وضربب الله حكات ءامنة مطميئة ياتيها رزفها رعدا 


7 ر 1 عر > 2 د ساك يدس م 224 هه آآ ه 2 
من كل مَكَانِ فَحَكَهَرتٌ با عا فأَذافَها الله لاس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
2 6 تعورت 9 . 


[] ثم ضرب مثلاً ب بمن أنعم عليه فلم يَدْ اجن لفن كدت 


فقال: # وَصَرَب الله مكلا ريه # هي مكة ةُ« ات ءَامِنَةَ» لا يها علي 


1١ 


ولا يُغْارٌ عليها 7 مُطْمَيِنّة لا ينتقلون منها إلى غيرها؛ لحسنها. 

ٍ يها ِزَْهَا رَعَدَا 4 واسعآ اين كُلِ مَكَانِ 4 بُسْمَلٌ إليها من الب 
والبحر. 

« فَكَعَرَتٌ ِنع أله 4 جمع نعمة» روي أن أهلّها كانوا يستنجون 
بالخبز. 
١‏ « فََدفَهَا اند » اق أهلها لياس الجوع » أي : ابتلاهم به حتى أكلوا 
الجيّفَ والكلاب الميتة» حتى كان أحدهم ينظ إلى السماءِ فيرى شبة 
الدخان من الجوع . 

وََلْحَوَفٍ © بشن الغاراتٍ عليهم من بُعوث النبيّ يَِهْ وسراياه التي 
كانت تطيففُ بهم . 
نعشي الثوباللآأبش + استعار اللبام له فكان اللباس قد مار جوبعا 
وخوفآ؛ كأنه قال: فأذاقّهم الله”'' ما يتغشّاهم من الجوع والخوف. 
د 1 


#يمًا كانوا يصَتَعُورت 4 ولما كان الخوف يَتَعْشّاهم من كل جانب 


«وَلْقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ يِنْهُمَ مَكَدَبوْهُ مَلَمَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
طلثوت 49 . 

. وَلْمَدْجَاءَ مم4 يعني : أهلّ مكة‎ 8 ]١[ 

«تكَدَوء مألاب وهم تر 4 في حالٍ ظليهم . 
() لفظ الجلالة «الله) زيادة من «ت». 
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« فَكُلُوأ مِمَارَوَفسَكُم أللَهُ لاا طِدِبَاَآفْحَكُرُوا يِقَسَتٌ الله إن 
كُمْرَ يه عَبْدُوه (40. 
[] # كوأ مما رَرَقَحَكُمْ لنَّهُ حَللا طب وَأمْحكُرُوأ نِعَمَتَ أللَّدِ # 
أَمَرَهم بأكل ما أحلّ الله لهم» وشكر ما أنعمّ عليهم بعدّما زجرّهم على 
الكفرء وهَدَّدَهم عليه بما ذكرٌ من التمثيل والعذاب الذي حل بهم؛ صَدَاً 
لهم عن صنيع الجاهلية . 
« إن كت ريه سَجُدُورت4 تطيعون . 


د 


سه لس مس ع مسح لي سف يي ل هد جح سر مم ل سس جم ني ساح صر 
سس مح روي ممه 0510 سر در خخ ل > 
به فَمَنِ أضط عَيْرَ بع وَلاعَادٍ إسك الله فور َيِه 49 
77 0 اح سي سه ل سر ص بي سه عير م ع سر صرح رسد4ك م الام مر 
]١١5[‏ #8 إِنَمَاحَرمَ عتحكم الْمِِنَه وَألدَمَ وَلَحُمَْ الجنزير وما أَهِلَّ لِمَيْرِ أله 
بوه فَمَنِ أضْظرٌ عَيْرّ بع وَلاعَاو فرك لَه حَفُورٌ يحم 4 تقدّمَ تفسيرُ نظيرهاء 


ومذاهبٌ القراء فيهاء واختلافٌ الأئمةٍ في حكمها في سورة البقرة. 


ع 6د ماد 
7 شضه'#ه22*5# 
سج و 0 مت 0 3 د مه رصع م بر سيو 
نوا عل الله الْكَذ ب إِنَألذِينَ يترون عل أله الْكْبَ لا فيحن )4 . 


راس سير كر م 


3 « ولا تَفُوبُوأ لِمَا تصِفٌ #4 أي : تنْعَثُ 8 يديك الْكَدِب هذا 
حَدَلُ وهنذًا حرام فوأ عَلَ لل ْكِب © إشارة إلى ما تقدّمَ من السائبة 
والوضيلة والتحام» الع + لا مجلرا عفر اناه بولا كيرا يداولا ٠‏ عورا 
على إل الكذن تقر لوا إن الله أمرنا بها . 


الا 


«إنت ادبن يطْوَو ب عَلَ أله كدب لا نورت » لا يبلغون الأملّ . 
« مم يِيلٌوَلمَعَدَابُ ليه )4 . 
]١10[‏ #8 متام 4 أي : بقاؤهم فيها متاغٌ. 
١‏ «كِلوَلعَدَابُ 4 في الآخرة. 
2 2 
ار 0 عد 
# وَعَلَ الْذِيتَ هادأ حرا ما فَصْصَنا لَك من صل وما ظَلمَته ولكن كانوا 
و 1 ا ل 
أنفسهم بط ص . 
ا ال ا 00 2 و 
]١[‏ ## وعل لذن هادوا حرَمناما فَصَصَا عليّكَ مِن قَلُّ4 وهو ما ذكر فى سورة 
3 8+ 18 عن أبن مدع لت 
الأنعام» وهو كلّ ذي ظفر وَمَاظلْمَتَهُمَ * بالتحريم . 
وَلَكن كَانوا أَنعسَهُمْ يَظلِمُونَ4 بالمعاصي . 


د د 
ا ا و ل كسد و 4ه ا عق رك 
ثم إِنَ رتلت لأذيت عيياواأ السوء جهداء ثم تابوا مِن بَعَدِ ذل 


وَصَلْحُوا ريك نْب دِهَالََفُوْدُ نَحِمْ (()4 . 
3 ]| لاثم إِنَ ريلك لِلَدت عَِنوا لسو جَهَدمَةِ4 أي : بسببها . 
لاممتَابوْأْْيَمدِدَِكَوَأضْكحُوَا4 والإصلاحٌ : الاستقامةٌ على التوبة . 
إِنَّرَيّكَ منْبمَدِهَا» أي : بعد التوبة. 
«لْمفُودُ4 لذلك السوءٍ # تَحِيمُ» يُثيب على الإنابة . 


د 


5 


ا ًً به ل ترس ل سر را سس ص 0 

إن نك أذ اتا َه سني ور يك من الْممْرِكِينَ () 0 

]١٠١[‏ #8 إن إِتْهِيمَ » قرأ هشامٌ عن ابن عامر: (إبراهام) بالألف في 
هذا الحرف والاتي0" . 

< كن » وَحْدَه « أَمَّدَ 4 من الأمم؛ لكماله في جميع صفاتٍ الخير 
( مَك مطيعا. 

# يله حدر نم4 مائلاً عن الباطل . 

لو هك ينَ النشركيا 4 كما زعمواء فإن قريشاً كانوا عون أنهه”") 

د 2 

. 409 ناكرا لتر ليك وعد رط تقو‎ ١ 

3[ سَاحكرًا لَأَنَعِْةِ4 رُوي أنه كانَ لا يأكلٌ إلا مع ضيف» فجاءه 
فوج من الملائكة في زيّ البشرء فقدّم لهم الطعامً» فخيلوا إليه أنَّ بهم 
0 فقالَ: الآنَ وجبث مؤْاكَلتَكُمْ شكراً لله على أنْ عافاني وابتلاكم . 

# احتبنةه 4 اختارة للنبوة # وَهَدَن إِكَ رط مُسَنّق # دين الإسلام . 

د عد اد 
عي 2 
وََائَسَهُ فى الدَييًا حَسَنَةٌ ا 0 

[1؟١]‏ # وَاتَيسَهُ في الدّ ا حسَئةك هي التنوية بذكره حتى ليس من أهلٍ 

)١(‏ كما تقدم عنه. وانظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 20777 و«النشر في القراءات 


العشر» لابن الجزري »)777-937١/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ 799). 
هع «أنهم) ساقطة من «ت). 


50 


دينٍ إلا وهم يون «وَيَِمي لآير ةكَمِنَ 4 أهل 


عي ساح سم ود - مجو . حر تك 
# ثم أوحينا إِلبَكَ أد أنْبِعَ مِلْهَ إِزهِيمٌ حَنِيِنًا ومَا كن مِنَّ 


1١ 


١31‏ 8 ثم وسيم | إلََكَ* يا محمد 
ْ ا 0 


ع 


مِنَ لْمتَركينَ * بل كان قدوةً 


إِتَمَاجْعِلَ لمث عَلَ ليس لخْتَلفوأ د وَإِنَرَيكَ لس يبَئم 
يوم الِْمَة فِمَاكَا أنه يمون ()4* 

[1] #8 إِنَّمَا جِعِلَ أَلسَّمتٌ » َقدّمَ تفسيرُه: وحكمٌ طلب القاضي 
للتهودق اف يوم الندت فى ستورة البقر يه ونبّة عليه في الأعراف؛ أي: جُعِلَ 

. تعظيمُّه والتخلّي فيه للعبادة. 

«عَلَ الس لنتلثوا فيه » أي: : على نبيّهم ' وهم اليهودء أمرهم موسى 
عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فأبوا وقالوا: نريدٌ يوم السبت؛ 
لأنه تعالى فرغ فيه من خلتي السمواتٍ والأرضء فألزمهم الله السبت» وَسَدَدَ 
الأمرّ عليهم» وقيل: معناه: إنما جعِلَ وبال السبتِء وهو المسخٌ. على 
المختلفين فيه بتحليلٍ الضيق تار وتخريهة أعرى» وتقدّمَ ذكرُ القصة في 
سورة البقرة. 

«وَإِدَدَبَكَ كيم و المة وهمَامكاوافد ث4 بالمسجاراة 

على الاختلاف بما يستحقّه كل فريت . 
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# أدع إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ مكدو و السو ولة الله وكين لجر وله 
حم يدمو كريس سَلَّعَ سو ةمل مهسيو 4 . 

]١١5[‏ # ادع إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ 4 أي: الإسلام. قرأ أبو عمرو: (سَبيل 
رَبّكَ) بإدغام اه 0 

ٍِا كم 4 بالمقالة المحكمة 8وَلْموَوطلةٍ أَلْسَنَةٌ 4 التلطّفٍ من غير 
'تعنيف» قال كَل : «أَمَْنا أن نُكلَمَ الس عَلَى قَدْرِ عُقَولِهة)””©. 

« مَعَددِلْهُم وَل م أَحَسَن» بالرفق واللين #إِنَديك هْوَأَمَميِمَن صَلََّن 


سَِلِوء وهو أعلم بالْمْهَِرِينَ # وهو المجازي لهمء وهذا منسوحٌ بآية السيف . 
نك 
سوسس سيسيم 
ا 
يمره رضي النهاعنه يوم أخن قال النبيٌ كله : «وَال لئن أَظْمَرَنِي الل بهم 
لمان يسَبْعِينَ منَهُم»» فنزلت» وهو إشارة إلى وجوب التقاصّص على 
الكواة: 
«وَلِين صَبرمُ 4 على ترك القصاص لالَهُرَ حَزْر ليرت 4 معناة: 


)١(‏ انظر: «"الغيث» للصفاقسي (ص: 777)» و«معجم القراءات القرآنية» 
5 

(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)١71١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما -. 
وسئده ع ع كما نقل العجلوني في «كشف الخفاء» 0/0 عن 
السخاوي والسيوطي وغيرهما. 


5/ 


العفوٌ خيد من الانتقام» فقالَ النبيئٌ بلةّ: «بَلُ أَصْبدُ؛ وَأَمسكٌ عما راد 
ا ( 
وكفرَ عن يمينه”"" . 
2 


تل 
ررض سس ع لس سل سر وير سا اا 00 


وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلف إلا يالل وَلَا ححْرَنْ عََنِهمَ وَلَاتلك في صق ما 
يتحكرود )4 . 
[1717] ثم صَرَّمَّ بالأمر بالصبرء فقال لنبيه يك : # وَأَصَيرَ وَمَاصَبرلَك إل 
و4 أي : بمعونيه وتثببته « وَلَاغَحَرَدَعَليحَ4 إِنْ لم يؤمنوا. 
« وَلَاتلك ف صَبَيْقممَايَنَحكُرْوتَ» قرأ ابن كثير : (ضيق) بكسر الضاد؛ 
أي : شدَّةء وقرأ الباقون: بالفتح؛ أي : ا 
١‏ ع 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/7)» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي 
ا و«المعجم الكبير) للطبراني (5975317)» و«المستدرك» للحاكم 
(1844)»: و«أسباب النزول» للواحدي (ص: )١1١‏ وما بعدهاء و«تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/ .)55١‏ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 797/5), و«التيسير» للداني (ص: »)١89‏ 
و«تفسير البغوي» (؟//51417)» ولمعجم القراءات القرآنية» (*/ .)*01١-76٠‏ 
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مكيةٌ إلا قوله: #وإن كاده َقَتِنوتكَ 4 إلى آخر ثماني آياتٍ» قدرٌ آيها 
سيم عر 0 ني 5 37 95 0 
مئةٌ وإحدى عشرة آي وحروفها ستة آلاف وأربع مئة وستونَ حرفاً» وكَلِمُها 
ألفٌ وخمسٌ مئةٍ وثلاثٌ وثلاثون كلمة. 


سس م تم ير 
«سْبِحَنَ الى سر عبد لكام الْسَسْجِرِ ألْكَرَار إِلَ الْسَسَجِدٍ 
عنين ع 
مج 2 ل م سد 2< را سرس عستم اه ر # ره ير 
الأقصا الْذى بنركنا حوله نيم من اينما نّم هو السّميع البصِير 407 . 


3 «اسْبَحح الى أَسَرَى بِعَبَدوء لتَلَا4 (سُبْحَانَ) تنزيهُ الله من كل سوءء 
5 بالبراءة من كلّ نققص» وتكونٌ (سُبْحَانَ) بمعنى التعجّبٍ» (أُسْرَى) ؛ 
أي : سيره و(العبدٌ) هو محمد يكوه لم يختلف في ذلك أحدّ من الأمة» 
و(ليلاً) نصبٌ على الظرف . 

من الْسَمْسِدِ الْكرَا و4 هو المسجدٌ المحيط بالكعبة» وقيلٌ: من بيت 
مّ هانىء من الحرم» قال ابن عباس : «الحرمٌ كله مسجدٌ»00" . 


صدمام 


و2 2 مر 3 و 
© إِلَ الْمسَحِد الأقصًا» هو مسجدٌ بيت المقدس » وبينهما مسيرة شهرء 


| 


. )751/ ؟2»)7 و«تفسير ابن كثير) (؟/‎ /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وسَمية سُمّيَ الأقصى » ٠‏ لبعدٍ المسافة بينهُ وبينَ المسجدٍ الحرام» وقيل : كانَ هذا 
ا أهلي'7 مكة في الأرض مُعَشّم بالزيارة» وقيل: لبعده عن 
الأقذار والخبائثِ» وروي أنه سمي الأقصى ؛ لود الدنيا لا يزيد شيف 
ا 
© الَذِى يرما حَوَلَُ 4 والبركةٌ حوله من جهتين: إحداهُما: بالنبوة 
والشرائع والرسلٍ الذين كانوا في ذلك القطر في نواحيه وبواديه» 
والأخرى: النْعَمُ من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي حصي الله الشامَ 
بهاء وعنه يكلِْ أنه قال: «إِنَّ الله بَارَكَ فيمَا بَيْنَ الْعَرِيشٍ إِلَى القراتِ)29) 
وخصّ فلسطينَ بالتقديس» ولو لم يكن له من الفضيلة غيرُ هذه الآية» 
لكاتث كافية فيه؛ لأنه إذا بورك حولّة» فالبركَةٌ فيه مضاعَفة . 
ٍلِريمُ 4 أي : محمد كله بعينه 8 مِنْ ءَبناً 4 : في السمواتٍ والملائكة 
والجنةٍ والنارء ولقيا الأنبياء» وغيرٍ ذلكَ مما رآه تلك الليلة من العجائب» 
وذهابه ل 
إن هو أَلسّمِيعٌ © لما تقولون «االبَصِيْرٌ © بأفعالكم» وعيدٌ من الل 
اس روا 
وأما قصةٌ الإسراءء فملَخّصّها: أن الله سبحانه وتعالى بعثٌ 
رسوله يَكلِةه وأنزلٌ عليه الوحيّ؛ وأمرةٌ بإظهار دينهء وأَيّدَهُ بالمعجزات 
الظاهرة» والآياتِ الباهرَة» أسرى به ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ 
الأقصىء وهو بيث المقدس من إيلياء وقد فشا الإسلامٌ في قريش وفي 


,00 في «ش»: «لأهل». 
زف4 انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر(١/١51١)» .)١15١0-1١49/1(‏ 


الا 


القبائل كلها وكان الإسراء ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة 


هك . 


3 


وقال ابن الجوزيٌ: وقد قيلَ: كان في ليلة سبع وعشرينَ من شهر 
0 , 

وقيل: في شهرٍ رمضان. والنبيٌ كل ابنُ إحدى وخمسينَ سنة وتسعةٍ 
أشهر وثمانية وعشرين يوماً. 

واختلف في الإسراءِ برسولٍ الله كَل فقيل: إنما كانَ جميمٌ ذلكَ في 
المنام» والحقٌ الذي عليه أكثرُ الناس ومعظمٌ السّلْفٍ» وطامة المساخزين هع 
الفقهاء والمحدّثينَ والمتكلمين أنه أسري بجسده عله يقظةً ؛ لذن قوله 
تعالى: #8 وَمَاجَمَلنَا لزيا ألو رييتك إلا وَمَةٌ نين 4 [الإسراء: 0.] تدلٌُ على 
ذلك» ولو كانت رؤيا نوم ما افتتنَ بها النانُ حتى ارتدّ كثيد ممن كان 
اتليواقان الكقاة سروس جيه انه أت هك المتديو ورت إلى كاف 
ليلةٍ واحدة» والعيرٌ تطردٌ إليه شهراً مدبرة» وشهراً مقبلة» ولو كانت رؤيا 
نوم» لم يُستبعَدٌ ذلك منه. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : هي رُؤْيا عين رآها النبئٌ كل لا رُؤيا 
مَنام)4'7 قال الله تعالى: “ما رع الْبِصر وما ما طَّ # [النجم: 17] أضاف الأمر 
للبصرء وقوله تعالى : “ما كدب الْموَادُ مَارَأك 4 [النجم: 1 أى: لم يُوهِمٍ 
القلبٌ العينَ غيرَ الحقيقة» بل صدق رَؤَيتها. 


واختلفت السلفتٌ والخلفٌ هل رأى نبيّنا كل رََهُ ليلة الإسراء؟ فأنكرته 


(1) رواه البخاري (7570)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: المعراج. 


8 


عائشة 8 الله عنهاء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رآهٌ 
بعينه)(١‏ 2 '» ومثله عن أبي در وكعب» والحسن » وكان يحلفٌ على ذلكٌ» 
وت ظلاعن ررسحووة رزلى مون ا ووالامام احم مرحي بحي ل 
عنهء وحَكى النقاشٌ عن الإمام مه أنه قال : «أنا أقولٌ بحديث ابن 
عباس : ابعيته رآ رآ عن نفل نفس الإمام أحمد""': وعن ابن 
عباس : أنه قال : : إن الله اختصّ موسى بالكلام» وإبراهيم بالخ ومحمداً 
بالوُؤٌ ي2©005) وحجئه له : «ما كب افوا مارلا © أتفتوتزع1 مار © دده 


سرج لدعو 


ءاه رد مي 4 [النجم: .]17-1١‏ 

واخختلفوا في أنَّ نبينا يكٍِ هل كَلَّمَ به عز وجل ليلة الإسراء؟ فذكرَ عن 
جعفرٍ بن محمد الصادقٍ أنه قال: ١أوحي‏ إِلَيْه بلا واسطة». ات 
بعض المتكلّمِينَ أن محمدآ كلّمَ بَهُ ليلةً الإسراء؛ وحكوه عن ابن عباس» 
وابن مسعود. 

واختلف في المكان الذ لذي أسري به منهء فروي عنه يكلِ: أنه قالَ: يبن 
لل ام : في الْحَجْر مُضْطْجَعٌ» ومنهم من قال اي 
وَالْيَقَطَانِ)” “» وفي رواية أنه قال: ١يَْنا‏ أنا تائم فِي بَيْتِ أُمّ هَانِىء بْتِ بي 
طَالِتِ» والذي رجّحه الطبريٌ أنه من المسجدٍ المحيط بالكعية» قال : 


.)91١/١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١51/١6(‏ 

(*) رواه الطبراني في (المعجم ا )١15918(‏ والحاكم في «المستدرك» 
( »ع وابن عساكر في "تاريخ دمشق) .)٠١ 5 /51١(‏ 

(:) رواه البخاري (71/5)» كتاب : فضائل الصحابة» باب : المعراج» عن مالك بن 


صعصعة ‏ رضى ألله عنه -. 


ا 


وهذا الذي يُعرف إذا ذكرّ هذا الاسئ””". وكانت ليلة الاثنين إِذْ هَبَطَ عَلَتَ 
الأَمِينٌُ جِبْرِيلٌ عليه السلام» وَذَكرَ القصة . 


وكان من حديثٍ المعراج الشريفف ما رُوي عن النبيّ يل أنه قال: «أَبِيثُ 
00 وَموَدَائة ايفن طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونٌ الْبَغلِ» يَضْعْ حَافِرَةُ عِنْدَ 
مُنْتَّهَى طَرْفِهِ قال: فَرَكِبئهُ حَتَّى أَنَيْتُ بَيْتَ الْمَفْيسِء َرَطتهُ الحم ال 

يبط بها الأناف م محَلْتْ الْمَسْجِدَء َصَلَيثُ فيه رَكْحَتيْنا وفي رواية 
«قَلَمَا مَخَلْتْ الْمَمْجِدَء إِذَا أن بالأنبيَاء وَالْمُرْسَلِينَ قَذ حُشروا إِلَّ مَنْ 


0 


مع 


فبُورهم وَمَتَنُوا لي" وقد ُو ضفو ُعُوفاينتقئوني. فسَلموا َي 
فَقَلْتُ: يا جبريل 0 مَؤُلآءِ؟ قَالَ: إِخْوَانَكَ الأَنْبيَاءٌ 5 رَعَمَتْ 
َرَئْشْلٌ أَنَّ لله شرِيكاء ديقف افر راكاد أذ لل وَلَدَاَء اسْألْ مَؤْلآءِ 
التيّينَ هَل كَانَ للم عز وجل شَرِيكٌ؟ ثُمَ قَرَأُ : # وَبَكَلْ مَنّ أَرسَلَنَا مِن قَبِكَ من 
4 رَسْلِئآ أَجَعَلَنا من دون أَليحَنِ اله يُمبَدُونَ © [الزخرف: 45]ء َل يشْكَكْ له 
وَلَمْ يسْأَلْهُمْء وَكَانَ أَيْبْتَ يُقينا مِنئْ ذَلِكَ). 

قال أبو القاسم الحسن بِنُ محمدٍ بن حبيبٍ المفسّرٌ في «كتاب التنزيل» 
له: أذاهنو الأنة أرلت على الح كله مويف المقدس :ليلة ارق نيذه وقد 
عدّها غيرُه من العلماء في الشاميٌء والذي قاله قات لخم مما 
ذكزوة: 

وقال جماعةٌ من المفسّرينَ: فلما أنزلت» وسمعها الأنبياهٌ عليهم 
السلام» أقروا لله عز وجل . 


.)6 /١8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
فى (لت): (إِليَّ».‎ )0( 


لف 


قال كلِ: ١نم‏ جمَعَهُمْ جِبْرِيلُ عليه السلام» وَقَدَمَبِي فَصَلَيْتُ بهم 
00 قال يل : َم حَرَجْتْ فَجَاءَنِي جيْرِيلُ بإِنَاءِ من خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِء 

خْمَرثُ اللَبّنَء فَقَالَ جبْرِيل: اخْتَدت الفطرة» ثم عُرِجَ با إِلَى السّمَاءِ 
0 جبريلٌ فقيل : ف انك" ال جبريل» قيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قالَ: 
مُحَمَدٌء قيلَ : وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْه؟ 0 قَدْ بعت إِلَيْ فَفتِحَ لَنَاء ٠‏ فَإِذَا بآدَمَ يلل 
حك بي» وَدَعَا لي بِخَيْرء ّ عْرِجَ بنا إلى السَّمَاءِ الثَنبَة فَاسْتَفْتَمَ 
جنريل» ققيل: من أ نْتَ؟ قالَ: جبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ 
قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بعت بعت إِلَيْ فَفتِحَ لنَاء َإِذا بابي الْخَالَةِعِيسىَ 
ابن مَرْيُمَ وَيَحَْى بْن رَكَرِيَا صَلَى الُعَلَيْهِمَا ا يكرا لايك ذه 
عْرِجّ بنا إِلَى السّمَاءِ الثَلِنَهَ فذكرٌ مثلّ الأول فَفْتِحَ لَنَاء فَإدَا نا ييُوسُف عَلَيهِ 
السام وَإِذَا هُوَ قَذ أَغطِي شَطْرَ الْحْسْن» ركتبي وُدَعًا لي يخترة ثم 
عُرِجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الوَابعَةٍ وَذَكَرَ مِتْلَمَاء فَإِذَا أن بإِذْرِيسَ عليه السلام» 
فَرَحُبَ بي» وَدَعَا لي بِحَيْرِء قَالَ الله تعَالى : ل وَرَمََهُ مَكنَا ا [مريم: 00]ء 
َم مرج ؛ با إلى السَّمَاءٍ الْخَامِسَة فذكر مثلّهء فَإِذًا أَنَا بِهَارُونَ عليه السلام» 
فَرَحَبَ بي وَدَعَا إِي بِحَيْر ثم عُرِجَ با إِلَى السّمَاءِ السَّادِسَة فذكرٌ مثلّه. فَإدَا 
أن بُوسى» فرحب بي» ونعَا لي »مرج نا إلى الشتاء الابمة. 
َذَكَرَ مثلهُ فَإِذَا آنا إِْرَاهِيم عليه السلام مُسْيداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُور 
وَِذَا هُوَ يَدخْلَهُ كل يَْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لآ يَعُودُونَ ليو ثم ذهب بي إِلَى 
سذرّة الْمُنْتَهَى» فَإِذًا وَرَقّقَ كآذَانٍ اليل وَإِذَا تَمَدْهَا كَالْقلآلِ» قالَ: قَلَكَا 
عا من مر وما عَشيَ» تغيرث» هما أَحَد مح اينيع أن يت 


منْ حَسْنْهَاء فأؤْحى الله إليّ ما أَوْحَى» َفَرَضَ عَلَيَّ حَمْسِينَ صَّلاَةَ في كُلَّ 


7: 


زم وليل كت إلى ثوسى قَقَاَ: ما قيض رك عَلَى أتيك؟ كُلث: 
و قَالَ: ازجع إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِي؛ فَإِنَّ أَمَتَكَ لا يُطِيقُونَ 
ذلِكَ ؛ فإ قد لت بتي إِسْرَائِيلَ وَحََرْتَهُمْ قال: فََجَعْتُ إِلَى ري قلت : 
يَارَ َبً! حَقَْ عَنْ أمتي» فَحَطْ عَنّي حنْساء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قَقَلْتُ : 

خط على خنيناء "قال :إن أنتك لا دون دلت فَارْجع إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ 
التّخْفِيفَ قال : 0 أذجع بن دبي و ال 
: حَمْسِنُ صَلَوَاتٍ كل يَوْم وَلَيْلة لق ار قَيلْكَ 
تسود متاق ومن هه كفم تله يكملهاء كح كتِبّثْ لَهُ حَسَنَة: فَإِنْ عَمِلَهَاء 
كُيِيَتْ لَهُ عَشْرا َعَنْ هم بسيكة َم يَشْمَلهاء لَه يع عَيناء قن حلي 
كيك بنك حدق فان: : فتلت حَتَى التي إلى موسى» فَأخر دنه فَقَال: 
اْجع إِلى رَبك فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفَ قال: فَقَلْتُ: قَدْ رَجَعْتَ إِلَى رَبّي حَتَى 


6 و سه بير )2 
اسْسَخِيَئِتُ 


بيت مله ) وفي رواية: يَا موسّى! قد وَاللَه اسخبيت منْ 0 مما 
أَخْيَلفُ َيِه قَالَ: قَاهبط اسم اله0". قال يل: ثم حَمَلَنِي حَبَى أَْرَلنِي 
عَلَى جَبَلٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِء فَإذَا أنا بالْيْرَاقٍ وَاقفٌ عَلَى عاد ا 


ل 0 نت على فر هما اَن أ لك 


وَمَعي جبريل» قال علد : يي أَصْبَحْتُ بِمَكَة 


ضام 


با محمة! 2 


تعره و 


مُتَحَيّراً في أَمْرِي» وَعَلمْتْ أ أنَّ النََّمنَ 5 فَعُدْتْ مُعْتَِلاً حَزِينا إِلَى 
تاحيّة مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِء بي أو جَهْلٍ عَدُوُ اله فَجَاءَ حَنَّى جَلْسَ 


05( رواه مسلم © ” كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله عل إلى 
السماوات وفرض الصلوات» عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 
(5؟) رواه البخاري (270174» كتاب: التوحيد؛ باب : قوله تعالى: « وَككَءَ اكد مومه 


سعيرة 


لَه قال لي كَالْمُسْتوْزَىو- هَل كان ون شَوْءِ وامعكذة فلك + نع 
َال وما هَُ؟ قلت: إِني أسري بي اليل مَلَ: إلى أبن؟ قُلث: إلى بيت 


ع6 
2 


الْمَقَِسِء قَالَ: ثم أَصْبَحْت بَيْنَ أَظْهُرِن؟! قُلْتُ: : نَعَمء قَمَالَ أَبُو جَهْلٍ : 
ا مشر فرشٍ! ا مشر تي كَذْبٍ بن لَوَيّ! َلُواء فاضت مالي 
ارا حَتَى جلسُوا إلى الي بكو همَالَ ُو جَهْلٍ : حَدتُ قَوْمَكٌ يا مُحَمدُ 
بِمَا حَدَنْبتِيء فَقَالَ رسولٌ الله كله : إلى اشر" ليلد َانُوا: إِلَى أَيِنَ؟ 
َالَ: إِلَى بَيْتِ الْمَقَدِسِء قالوا : سبحت بن أَظْهرٍ؟! قال : : نه فقي 
ا نهم الْمصَمَق؛ َمِنْهُمُ الْوَاضِمٌ يَدَهُ عَلَى أَمّ رَأْسىٍ ته 
لُوا: هَلْ تسْتَطِيع أَنْ تنْمَتَ لَنَا الْمَسْجدَ؟ قُلْتُ: َعَم قَالَ: منت أن 
حَتَى الس عَلي بض النَّْتٍ؛ لكوي دَحَلْه لتلا فَجيء بالْمسْجدٍ أنْظر إل 
حَتَّى وْضِعَ دُونَ دَار عَقيلٍء فَجَعَلْتُ أَنْظَر إِلَيِْ وَأَحْبرْهُمْ عَنْ آيَاتى قال عل : 
َك أني َرَت يعر ني فلا يوادي عَذَاوَذَاءفَرَهُمْ حي الذا. 
َنَدَ لَهُمْ > تعن فَدََلْهُمْ عل وَأنَا مو جه تَحْوَ الشَّامِ هَ أَفبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتْ 
بِضَجْنَانَ مَرَرْتُ بعير بَنِي فلانٍ» فَوَجَدْتُ الْقَوْمَ نيَاماً: وَلَهُمْ إِنَاءٌ فيه مَاءٌ قد 
ااه 
مإ عِيرَهُمْ الآنَ صرب رن البدار يي انيم يَقدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْه 
غرَارَتان» إِحْدَاهما سَوْدَاء وَالأُعْرَى 00 فَاببَدَرَ الْقَومُ التَيِه لم يلق 
أَوَلاً إلا الْجَمَلُ الذي وَصَفَ لَهُمْ وَسَأَلُوهُ: عَنْ الإتاوء فَأَحْبَوُوهُْ أَنَهُم 


سس 
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وَضعوة مَمْلوءاً مَاءَ ثم غطؤْة دض فوَجَدُوهُ كما غطوة 


مر منا ست وجل غوة 1 1 


- 
24 حزم 


لأشبَة 2 الأمواك بِصّوتِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الل ذ 8 حتى 


آلا 


رواية: ومَرَرتُ بعِيرِكُمْ بِالتنعِيمَ يَفْدُمُهَا جَمَلُ أوْرَقُ عَلَيْهِ غِرَارتَانِ تطلمُ 
عََيكُمْ مَمَ طُلُوعْ الشّنْسٍء فَحَرَجُوا إِلَى الي وَجَلَسُوا يَنترُونَ طُلُوعَ 
الفحمين يدوه إِذْ قَالَ قَايلٌ : هَذَءَ اشم قن طلعت» قال آخرٌ: هذه العيد 
ف فلك قد نيا يخي اورت هقان فقائو | :إن هر إلا مضه ب لكي 
فحينئذ آمَنَ من آمنَء وكفر مَنْ كفرَء وذهبَ الناسُ إلى أبي بكر رضي الله 
,عنهء فقالوا: هل لكَ يا أبا بكر في صاحبك أنه َعَم أنه قد جاءً اليل بِيتَ 
المقدس» 007 فيه ورجمع إلى مكة. فقال أبو بكر رضي الله عنه : «والله لمن 
كان قالَ» لقد صدقً» فما يُعْجِبُكم من ذلك؟ فو الله إِنَّه لَيُخْوْنَا عن الوحي 
من الله يأتيه من السّماءِ إلى الأرض في ساعةٍ واحدة من ليلٍ أو نهار» ع 
فهذا أبعدٌُ مما تعجبون منة» ثم أقبلَ حتى انتهى إلى رسول الله كك فقال: 
يا نبيَ الله! أَحَدَهْتَ هؤلاءٍ أنكَ جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قالَّ: نعم» 


حذة م 


قالّ: صَدَفَتَء فصفه لي يا نبيَ الله فإني جئثه. قالَ رسول الله يكلِ: ١فَرُفم‏ 
يلف اك اه 0 ا ف قي آنل 
إلى حَتَى نظرْث إِليْه2 وجعلَ يصفه لأبى بكر وهو يقولٌ: صدقت,ء أشهدٌ أنكَ 
رسولٌ الله حتى انتهى» فقالَ النبيئ يكلِ: «وَأَنْتَ يا أبَا بكر الصّدٌّيق» فسمّي من 


200 50 7 م رم رقن ع 1 0 20 
ذلكَ اليوم صديقآ» قال الله تعالى: 9 وَألَذِى جَآءَ ِالصَِدَقٍ وَصَدَّفٌَ بد وليك هم 


سس 


ور 


المنقوت» [الزمر: *0]» ثم أنزل الله سورة النجم ديفا له 216 , 


د عإد عد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)3094/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
.)2١3١186(‏ وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟1/ »)١00‏ و«اتفسير 
البغوي) (505/5-/ا50). 

(؟) قال ابن كثير في «تفسيره» (8/75): بعد أن ذكر السياق الذي نقله المصنف هنا: 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 


لاا 


وَءَاتَسَا موسى الكتب وَبَعَلَئَهُ هُدى لَب إِسَرهِلّ ألا سَنَحِذُوأ من 
دوف كيلا 4 . 
]١1[‏ ل وَءَاتَيَا مُوسى الْكتب © التوراة « وَبَحَْتَهُ هُدَى لق ريل ألا » 
أي : هديناهم لثلاً # تَنَحِذُوا من دُوفٍ وَصكيلا4 أي : ربَا يكلونَ إليه الأمور. 
قرأ أبو عمرو: (يَتَحْذُوا) بالغيب؟؛ لأنه خبرٌ عنهمء وقرأ الباقون: 
بالخطاب» يعني : قلّنا لهم : (لا تتخْذُوا)90. 
ين 
ديه من حَمَلنَامَعَ نوج إِنَهُ كان عَبَدًا فكوا 40 . 
[؟] #ذُريّة مَنَحَمَلْنَامَعَ نوج 4 منادّى ؛ أي : يا ذرية قوم نوح! وهذا مِنّهُ 
على جميع الناس ؛ لأنهم كلّهم من ذرية مَنْ أَنْجيَ في السفينةٍ من الغرق» 
وهو إيماءٌ إلى توبيخ مَنْ أشرلك بلله؛ لأنهم موجودون من ذرية مَنْ أُنجِيَ في 
القع المع + عالرا مؤمنينَ» فكونوا مثلّهم واسْتَنُوا بسّيِهم» ثم زاقهم 
توبيخاً بقوله : 
© إِنَّمُ 4 أي : نوحاً 8[ كا عَبَدَا شَكوًْا 4 كثير الشكرء تُكونوا مكلف 
وكان كل يستعظمٌ القلِيلَ من فضل الله عليه» ويستص*ٌ كثِيرٌ خدمته له . 
2 


ا لي الى 00 ايع بر 0 و 2 2 0 0 00-0 ع ا ررم 
لأوَفَصيدسا إِلَ ب إِسْرءيلٌ فى الكتب لنْفَسد د فى الْأَرضٍ مرب وَلتََيَْ 
وير : 


علو كبيرا )4 . 


ء)١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207378 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)؟5١5/7( و«تفسير البغوري» (؟108/5)». ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 
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[] ل وَقصَدمَآ إِلَّ ب إِسريلَ 4 أي : أعلمناهم #إفي الْكتَبٍ4 التوراة. 

« انْفْيِد4 لام القسمء مجارٌة: والله لَتُفُسِدُنَ « فى الارض 4 أي : أرض 
الشام وبيتٍ المقدس #8 مَرَينِ4 بالمعاصي . 

د َل ماكر 4 لَتَسَكْرْنَ عن طاعة الله . 


ع 


ِل يووا وَعَدَامَمْعُولَا ه40 . 

[6] ا فَِدَا جاه وَعَدُ أُولهمَا 4 أي: وعد عقاب أولاهماء وهي مخالفةٌ 
التوراة وإحدائهم المخاضي > :وفكل أعنماء اليك الذي اعد تعس 
ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام. 

ٍ نيكم بادا 4 هو بُخْتَ نَصّر وأصحابة على الأظهَرٍ أل أ 
د 4 ذوي قوة وبطش لفَبَاسُا» طافوا #َِللَ ديار وسط المنازلٍ 
وكات وَعْدًا مَنْعُولًا» أي : قضاءً كائنآ لا خُلْفَ فيه» وتقدّمَ خبرُ قصة بخت 
نَصَّرَ وتخريبه بيت المقدس في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: « أو 
كَل كرَّعَكَ وي و حَاويَة عل عْرُوشِها 4 [الآبة: 10 . 

د د 
شر دنا كم ألْحكرَه علوم وَأمَدَدْسكُم مول وبي وَجَعَلكم 

["] وقد روي أن سيدنا سليمانٌ بنَّ داودَ عليهما السلام عمرَ بِيتَ 

المقدس من ذهب وفضةٍ وياقوتٍ وزبرجدء وكان عمذه ذهباء أعطاة الله 


ذلكَء وسخَّرَ له الجنّ والشياطينَ يأتونه بهذه الأشياءِ في طَرْفةٍ عين» وعملٌ 


يى, 


فيه عملاً لا يُوصَفتٌ. فلم يكن يومئذٍ في الأرض بيت أبهى ولا أنورٌ من ذلكَ 
المسجدء كان يضيءْ في الظلمةٍ كالقمر ليله البدر» وكانث صخرةٌ بيت 
المقلدس أِيام سليمانٌ ارتفاغها اثنا عشرّ ذراعاء وكان الذراعٌ ذراعٌ الأمان 
ذراع وشبرٌ وقَبْضةٌء وكان ارتفاع القبةٍ التي عليها ثمانية عشرَ ميلاً» وفوقَ 
الب غزال من ذهب بِينَ عينيه ذُرَة أو ياقوتةٌ حمراءٌ تغزلٌ نساءٌ أهلٍ البلقاء 
بعلى ضوئها بالليل» وهي من فوقٍ مرحلتينٍ من القدس» وكان أهلّ عمواس 

ستطلون يطل القة إذا للك الم من المشرق» وعمواسٌ بفتح الميم 
وسكونهاء وهي التي سمي بها الطاعون على الراجح؛ لأنه منها ابتدأء 
وكان في سنةٍ ثماني عشرة من الهجرة» وهي بالقرب من رملة فلسطينٌ 
مسافتها عن بيتٍ المقدس نحوٌ برِيدٍ ونصفبء وإذا غربت الشمسنٌ استظلٌ بها 
أهل بيت الرامة من الغور, ومسافتها عن بيتِ المقدس أبعدٌ من عمواس» 
وبِينَ عمارة سليمانَ عليه السلام للمسجدٍ الأقصى وبين الهجرة النبوية 
الشريفة على صاحبها الصلاةً والسلام ألفٌ وثمانٌ مئةِ وقريبُ سنتين» 
وسيأني ذكر بنائه في تفسير سورة سبأ عند قوله تعالى: #يَعْمَلُونَ لمم مم2 
من حَلْرِيبَ * [الآبة: 15 واستمر على العمارة السليمانية أربع مئةٍ وثلاثآً 
وخمسينَ سنة إلى أَنْ غزاهم بُحْتَ نَصَّوه حوب العمارة السليمانية 
وأحرق بيت المقدس وخرّبَةٌ» واحتمل منه ثمانين عجلةً ذهباً وفضة» وأباد 
بني إسرائيل قتلاً وتشريدآء واستمرٌَ بيثُ المقدس خراباً سبعينَ سند كما 
تقدّمَ ذكرٌه في سورة البقرة» ثم أهلكَ الله بُحْتَ نَصّرَ ببعوضة دخلث دماغ 


ونجَى الله مَنْ بقي من بني إسرائيلَ» ولم يمث ببابلَ92 . 


.)7147 /0( انظر: «تفسير البغري» (5/ 104). و«الدر المنثور» للسيوطى‎ )1١( 


م٠‎ 


001 
شام 


تو رَودَنَا لحم ألحكرَة» الدولة العليّة . 

« عَلَنْهِمْ)4 أي : على الذين قتلوكم حين تبثم . 

« وَأتَدَد َك يأَمَولٍ وَبَنت * رُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى أرمياءً النبيّ 
عليه السلام أَنَّ كورشٌ يعمرُ بيت المقدس» وهو ملك من ملوك الفرس» 
وكات كؤمناء :فسان كور يبي إمترائيل : وحُلي نينت المقدس حي 0 
' إليهء وعمربيت المقدشء وعاة البلدٌُ أحشسة ما كان» وافعة جا اين 
إسرائيل أربعينَ ألفآء وقرّبوا القرابينَ على رسومهم الأولى» ورجعت إليهم 
دولتُهم» وعظم محلّهم عند الأممء واستمرٌ بيثُ المقدس عامراً سبع مئة 
وإحدى وعشرينَ سنة. 

# وَجَعَلحم كر َقِيرَا4 عددأء والنفيرٌ: من يَنْرُ مع الرجلٍ من قومه . 

2 

لاخر اتح انظ ون اتا كه و1 كوه اسه 
سيأ وجُومَحكْم وَليدَخْؤْوا الْمَتجِدَ حَكما دَحَلُوه وَل مَرَّو وبَأ 

9 إن أحْسَنشَ َحَسَنمُم لِأَنشَْك 4 لأن ثوابه لها. 

ل وَإِنْ أُسَأَمقلَهَاً4 فإنَّ وبالّها عليها. 

# هذا جك وَعَدُ لْأَرَوِ 4 أي : عقابٌ المرة الآخرة من إفسادكم» وذلكَ 
قصدُهم قتلّ عيسى عليه السلام حينَ رُفعَ» وتقدّمَ ذكرُ قصتهم مستوفىئ في 
سورة آل عمران» وقتلهم يحيى عليه السلام» وسبيّه آنّ عيسى عليه السلام 
كان قد حَيَمَ نكاحَ بنتٍ الأخ». فكانَ لهرودوسء وهو الحاكمٌ على بني 


م١‎ 


إسرائيل بنث أخ» وأراد أن يتزوّجَها كما هو جائرٌ في ملة اليهودٍء فنهاه 
عضن ذلك فطلبث أمٌ البنتِ من هرودوس أن يقت يحيى» فلم يُجبْها 
إلى ذلك» فعاوّدّته» وسألته البدثُ أيضاء وَأَلَحَتْ عليه» فأجابهما إلى 
ذلك» وأمر ببحبى فذح ووْضِع رأسْه بينَ ادي هرودوس» فكانً الرأن 1 
كذ ويقرك هلا جر للكواراءة ستمرٌ عَلَيِانُ دمه» فأمر بتراب فألقي عليه 
حتى بلغ سور المدينة» لاا لود قبي كاي 
المشرق من ملوكٌ بابل يقال له: : خُرْدوسُ» فقتل منهم على دم يحبى 
سبعينَ ألفاً إلى أن سكن دمّهء وزعم قومٌ أن بخت نصر هو الذي غزاهم 
وقتلهم على دم يحبى, ولي بصحيح؛ لأن بُحْتَ نصّرَ حوب بِيتَ 
المقدس قبل ولادة يحبى بنحو خمس مئةٍ سن ثم غزاهم طيطوس 
الروميئٌ» وكان محل ملكه مدينة روما من بلاد الفرنج » فقصدَ بِيتَ 
المقدس » وأوقع باليهودٍ وقتلهم وأسرّهم على آخرهم 00 
ونهب القدس وَخرّبه» حوب البيت المقدّسَء وأحرقّ الهيكل» وخلا 
القدسُ من بني إسرائيل كأنْ لم تَغْنَ بالأمسي» وكانث أعظم الوقعتين؛ 
ا رثائية ولا سكعو بوكان ذلك يمة رقم المع يدمو 
أربعين_سنة .وبين هذا 'التخريت والهجرة الشريفة خسة مل وتفاث 
وخمسون سنة بالتقريب. فذلكٌ قولّه تعالى : 


« لكشأ * أي : بعثناهم ليسوؤوا # وَجُومَكمَ * يُخْزوهاء ويُدُخلوا 
عليها الغم والحزنَ» والضميرُ لأولي البأس الشديد. قرأ الكسائيٌ : (لنَسُوءَ) 
ارد مع ا على التعظيم إخباراً من الله عن نفسه» وقرأ ابن عامرٍ» 
00 وخلفء وأبو بكر عن عاصم: (لِيَسْوء) بالياء ونصب الهمزة . 


للها 


أي : ليسوء الله وجوهكمء وقرأ الباقون: بالياء وضمٌ الهمزة وبعدها واو 
الجمع على المعنى الأول" . 

© وَلِيَنَخَْلواالْسسْحِدَ» أي : بيت المقدس . 

لإحكمَا دحلو أوَلَّمَرَّوْ من المرتين . 

«وَْمَيوأً» يُهلكوا لمَاعَلوَأ4 عَلَبِوا عليه « تراك مصد”. 

2 د 
0 و سر مرحت سس عله سه 
3ك أن َإِنّ عَدثُمَ عدن وَحَعَلنَا هم لِلْكفرينَ 
حَصِررًا و4 . 

3 #عدى رمك أن مك4 بعد انتقامه منكّم إن تبشُمْء فيردٌ الدولة إليكم» 
فتابواء فرحمهم #وَإِنْ عَدثَمَ 4 إلى المعصية 00 عدن # إلى العقوبة» فعادوا 
بتكذيب محمد يَلِة فعاد الله بتسليطه عليهم, فقتل قريظة وأجلى بنى 
النضيرء وضرب الجزية على الباقينَ» فهم يُعطونها عن يَدِ وهم صاغرونَ . 

لوجعلا جَهُم لِلْكفرنَ حَصِيرا © سججنا؛ من الْحَصَرء لا يقدرون على 
الخروج منهاء واستمرٌ بيت المقدس ومسجدّه خراباً إلى أن تراجم البلدٌ إلى 
العمارة قليلاً قليلاً» وترمّمَ شعثهء وملكةٌ الرومٌ واستوطنوه» واستمر 
المسجدٌ الأقصى خرابا يُلَقى فيه القماماثُ» وبقيّ الحالٌ على ذلك حتى جاءً 
الإسلامٌ. وقدمَ أميرُ المؤمنينَ عمرٌبنُ الخطاب رضي الله عنهء وفتح 
القدين» وعم المسجد الأقضئ. زاد الله شرفة فى سه سن عثرة من 


00 0 (السبعة» لابن مجاهد (ص: 20778 و«التيسير» للداني (ص: 2)179 


تفسير البغوي) »)57١/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 00 والمعجم القراءات القرآنية» رمم 66 


للها 


الهجرة 5 الشريفةء وقيل: : في سنةٍ ست عشرة في ربيع الأول وقيل : : لخمس 
حَلَوْنَ من ذي القعدة» والله أعلم . 
عد ماد 


و موي سو محروم 


#إِنَّ هذا شان يَبْدى لِلَتى هل أقوم وبنير المؤْمِينَ ادبن يمون 
لصحت آَم مرا يرا 40 . 

[4] #إِنَّ هذا الْفَرَانَ بَبْدِى لِلَى »* أي: للطريقة التي لت ان »4 
صَوَّبُ» وهي الإيماذ # وسمر الْمَؤْمِنِينَ اَن يعَمَلُونَ الكاكت ا أن كم مرا 
كبا © قرأ حمزة» والكسائيئٌ: (وَيَبْشم) بفتح الياء وتخفيف الشين 
وضمّهاء من البشرء وهو البُشرى والبشارة» وقرأ الباقون: بضم الياءٍ 
وتشديد الشين مكسورة من بَشَّرَ المضمّف على التكثير © . 

د عد عاد 
ول الى امون ب 0 7 ا 
]١٠١[‏ #اوَأم ادس لا بؤممُونَ بألآحرَة أعَتَدَمَ د عَدَا أيِمًا4 وهو الناث» عطفتٌ 


على (وَيْبَشُرُ)؛ أي: يبِشرُ المؤمنين بشارتين : بثوابهم في الآخرة» وبعقاب 


| 


عد جد 


2 


ويه الإمن بالشر دعم فر 4 لون ولا 40 . 
]١١[‏ #وَيدْمٌ ادن » عند غضبه #ا يآلئّرّ 4 على نفسه #دْعَمْ» أي : 


(1) انظر: «التيسير» للداني (ص: /ل8م)2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(379/5). واامعجم القراءات القرآنية» ("/ .)917١‏ 


45 


كما يدعو الله ما بِآلْكَيْرِ * ولو استجاب الله دعاءَهٌ على نفسهء لهلك» 
ولك اللهلا يستجيبٌ له بفضله. 

«وَكَانَ لْإضْنُ عَمْوًْا 4 ضجراً لا صبرَ له على السَّراءِ والضَّراءِ . وحُذفت 
الواوُ من (يَذع) في اللفظ والخط ولم تحذفُ في المعنى؛ لأنها في موضع 
رفع» فك تعمل ديا باستقبالها اللامَ الساكنة ؛ كقوله : 8 سَمَدْمُ لزنه # [العلق: 
1] ل وَبِمَحُ أَلّهُ ألَطِلَ 4 [الشورى: 14] ل وَسَوْفَ يُوْتٍ أله لْمُؤْمِنِينَ # [الساء: 


.]١5 
عد 6د‎ 
10101111 


مس ساعير م ساس بير و 2 2000 


37 0 


صر ج سغرر سا 2 


أعدد انين وللساب وكل شي فَصَلهٌ 


]١١[‏ # وََعلنًا الكل بار +ايكين »* علامتين يُستدَلٌ باختلافهما على 
الوحدانية والقدرة # ممحونا َيه أَّلِ» طْمَسْنا ضوءَةٌ. 

« وحَعَلنَآءَايهَ الَّارِ مبَصِرَة 4 أي : بَيّنة يُنْصَرُ بها الأشياءُ . 

« يَبتئوا4 لِتَطلبوا « مَسَلَا ين رَيَحَكُمْ4 في النهار أسباب معاشكم . 

#وَلتَمَلَمُوا» بها #«عَدَدَ أَلشِدِينَ وََلْحِسَابٌ #4 أي: لو ترك الله الشمسّ 
والقمرَّ كما خَلقَهماء لم يُعْرَفٍ الليل من النهارء ولم يُعْلَمْ وقثُ فطر 
الصائم» ولا وقثُ الحجّ ونحوهما #وَكلَّ شَيْءِ مصَلَتَهُ تَمصِيلا 4 بيناه بيانآ 
ظاهراً. 


6د 


و م جو يآ 


ل« وَحكُلَّ فل الرسئه ره ف عيفد وَفْْجُ لو يوم الْقيِمَةٍ حكتها يلْقَنه 
نشوا 40 . 

]١[‏ « وكُلَّ إنن ار" 
العنق بالذكر؛ لأنَّ الإلزام فيها أشدُ 

رفخ[ يا ونا 4 حي صديفة حي (بقة تنو 4 ريا 
مشروحاً. قرأ أبو جعفر : (وَيْخْرحَ) بالياء وضمّها وفتح الراءء مجهولء 
وعنة وجةٌ بكسر الراء؛ أي: الفاعل الله تعالى» وقرأ يعقوبٌ: بالياءٍ وفتبحها 
وضمٌ الراء؟ أي : ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابء وقرأ الباقون: بالنون 
وضمّها وكسر الراء''؟؛ أي : يقول الله: ونحنٌ نخرج له يوم القيامة كتابا» 
واتفقوا على نصب (كتاباً)» ووجة نصبه على قراءة أبي جعفر أن يكونٌ 
نال أي : : ويخرج الطائرٌ كتاباء 5 وجة النصب على قراءة يعقوبَ 
أيضأء فتتفقٌ القراءتانٍ في التوجيه على على الصحيح الفصيح الذي لا يختلفٌ 
فيهء وقرأ أبو جعفرٍ وابنٌ عامر: (ِيُلَقَّاه) بضمٌ الياءِ وفتح اللام وتشديدٍ 
القاف. يعني: يُلْقَى الإنسانُ ذلكَ الكتاب؛ أي : يُؤتاه» وقرأ الباقون: : بفتح 


2 ضع 


ره © عمله ف عَنْقّد-» لا يفارقه. وخصٌ 


عن 


0 


الياء وإسكانٍ اللام وتخفيفف القاف”''؛ أي: يراه منشوراًء وأمالةٌ ابن ذكو ان 
عو مو : يراه منشوراء وأمالة ابن 
راوي ابن عامر بخلاف عنه . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/ "2117)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
20 وو«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي ل )0 و«معجم القراءات 
القرآنية» (211/9). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007728 و«التيسير) للداني (ص: 178), 
و«تفسير البغوي») (؟/2)573797 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 )و المعجم القراءات القرآنية» م). 


81م 


أي: محاسبآء ونصبةُ على التمييز» وفَوّضَ تعالى حساب العبدٍ إليه لثلاً 
يُنْسَبَ إلى الظلم» ولتجب الحجةٌ عليه باعترافه . 


» ##آثرا» أي : يقال له: اقرأ « كنك كف ِتَفْسِكَ ْم عليِكَ حَيببًا‎ ]١5[ 


2 3 


7 م لا عط لس سك م 05-0 
من أهتدئ فَإِنْما ببَتَدِى لنفسِهء وَمَن صل إنْما يِضِل علتها ولا نْزر 
ل لاخو ار 02 


5-0 8 عمل ا م 01 2 
وازرة ورد خرى ما ك4 مَعَذدِينَ حَقٌ حك رسولا (و4 . 


ص ترح ساسم 0 ه ‏ ل جه سس سخ لس 
ع 


]1١6[‏ »# مَنِ أَهْتَدَ فَإنّمَ يَسَدِى لِنْفسِوء # أ من اجتهدٌ حتى يهتديّ» فلها 


وَمَنْصَلٌَ» أي : تغافلَ حتى ضلّ . 


و سرس سنا 


ل« كَِنَمَايَضِلٌ عكِيَ 4 لأنَّ عليها عقابه. 
4 ولا تحملٌ نفنٌ آلمةٌ ود 4 إثمَ نفس 9 أخرِ» لآن 
كلذ مطالبٌ بعملهء وأصلٌ الوزر: الثقلء رُوي أنَّ سببّها أنَّ الوليد بن 
المغيرة المخزوميّ قالَ لأهلٍ مكّةَ: اكفروا بمحمدء وإِتْمُكُمْ عليّ» فنزلثْ 
هذه الآآية27؛ أي : إن الوليد لا يحملٌ آثامكم» وإنما إثمُ كلَّ واحدٍ عليه. 

« وما قا مُمَدّيِنَ حَقَّ بْصَك وَسْولا4 ينذرُ ويبينٌ الشرائع» فلا حكم قبل 
الشرع» بل الأمرُ موقوفٌ إلى وروده بالاتفاق . 


2 


يت بم سا الله 
# ولا زر وازرة 


.070/1١6( انظر: «روح المعاني» للألوسي‎ )١ 


/ا/ 


و 2 
ا 00 0 22 مه 


وإذا اردنا أن لقره أ : ذا مترفبها فَعَسَفُوااهَسَقَّ حلي الَْوَلُ ول فدمرنها 


سه 


1 -ه 0 


3 وَإِذا ردن ك فرية أمرنا مترفبها» مُنَكّميها . قراءة العامة : (أَمَدْنَا) 
بالقصر؛ أي : مناه بالطاق؛ قرا يعقوبة : (آمَدْنَا) بالمدٌّ؟ اق كزين 
وَ(أَمَرْنا) بالتشديد سّ سَلْطْناء والتلاوة بالأولٍ والثاني 0 


سس سير ويك سح عر بر سل 


« فََفُوا ذا 4 فخرجوا عن الطاعة #فَحَقَّ عا ألمََلُ 4 وجب عليها 
الوعيد: 
9 فَدَمَرََهَا ندرا أهلكناها وما فيها هلاكَ استئصالٍ. 


3 6د 


7 حت ار مح و ممم ركس سل لايرو 5 م0 
# كم نا من الفرون مِنْ بعد نح وَكَق يك يدوب عبَادِى حرا 
يه ا ا ا 

ا 0 يد ١‏ الي في ون 
السلام : كر الئاس قَرْنِي) 0 وروى محمد بن القاسم في حتله 
عبدٍ الله بن بشْرٍ قال: : وضع رسولٌ الله كِِ يده على رأسه وقال: «سَبَعِيسلُ 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 2)517/7 و«النشر ذ في القراءات العشر» لابن الجزري 


5/١‏ م). 

() رواه البخاري (56509): كتاب: الشهادات؛ باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد» ومسلم (707)»: كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه -. 


84 


هَذَا الْعْلآمْ قرْنا؛ قلثُ: كم القرن؟ قالَ: ١مئةٌ‏ سنا قالَ محمدٌ بن القاسم : 


فما رلتائكة لنتعى امن وه ستل «ؤسات وعم ا 


# وكقَ ريك يدوب عبادوء حيرا بَصِيرا * فيعاقبٌ عليهاء والباء في (برَ ريلك ) 
اكد والتقديرٌ: وكفى ريك » هذه الباء إنما تجيء في الأغلب في مدح أو 
ذم فكأنها تعطي معنى : اكْتَفِ بِرَبِكَ ؛ أي : ما أكفاه فى هذا! 


١‏ تن 


[14] «من كن يريد ألْمَاجِلَة © يعني: الدنياء مقصوراً عليها مَمّهُ 
وخجوانة أن كان طا حجنا اوكا تا نكاد من البنيط والتقتير وغيرهماء 
لا ما يشاء هو. 

لمن يد أن نفعلَ له ذلكَء أو إهلاكه قَيَدَ المعجَّلَء والمعجّلَ له 
بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا يجدٌ كل مُتَمَنّ ما يتمناه» ولا كل واحدٍ جميعٌ 
ايم : 


لسة ل يو 


ثم جنال جَهَمّ سس ير ساح م انمايا 
نتن مطرودا من رحدة الل 


د 


)1١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» زرودطا/لمه)ء واد بن أبي حاتم في «تفسيره» 
(6/ 596 ). 


6 


سرس سل سر مر 7 لل ل ا 


مر السو 1 ب 7 7 مم 
ومن أراد الاخرة وسئئ طا سعيها وهو مَؤْمِنٌ فَأَوْلِيِكَ كان 
معوعو مخ سحا ى حم 


ا ري بن حر 


[] # وَمَنَ أراد الْآجِرَة4 إرادة يقين بهاء وإيمانٍ بالل وبرسالاته . 


آ ره 


وَسَعَ لا سَعْيَهَا © وهي ملازمة أعمالٍ الخير وأقواله على حكم 
ا ْ 
«وَهْوّمُؤْمنُ وليك حك دسَيُْهُ م َمْكُرا4 مقبولاً» ولا يشكد العملا 
ولا سعيآ إلا أثاب عليه» وغفرٌ بسببه. 
عد عد عاد 


يع عي اس ووسلم اس 


ىق مع 2 او سس سر لس سم لالس سا 3 سمى مر 
© كملا نَم هكؤلء هلؤُلَاءِ من عَطْل رَيْكَ فك أن خطاء رتلف 
ع ام 


3 3« كلا4 نصبْ بقوله: لا مد توْل وَمتوْلَةِ4 أي : نُمِدُ كلّ واحدٍ 
من الخلائت الطائع والعاصي # هِنْعَطَإرَيْكَ 4 رزقه. 

«وَمَا كَأنَعَطَءُ رَيِك حظُورًا 4 ممنوعاً في الدنيا عن مؤمن وكافر تفضا . 

2 
معن سرءه م سح ساوج سد رح جح سرح سيل وسو لسار 0 

« أنظر صيِفَ ضَلنا بَحْصَُمْ عل بحض وَللْرهُ كي دريكتٍ كير 

]1١[‏ #أنظر 4 يا محمد ١‏ كَيِتَ صََلنَا بَعْصَهُمْ عَلَ بن في الرزقي 
والعملٍ» يعني: طالب العاجلةٍ وطالب الآخرة. قرأ نافعٌ» وابنُ كثير» 


لمأن 


وأبو جعفرء والكسائيئٌ» وخلفٌ» وهشامٌ عن ابن عامر: (مَخظوراً انْقله) 
بضمٌ التنوين» ا 
« وَللْرَه كير رَحتٍ4 للمؤمنينَ . 
وَأكْيرُ تَمَضِيلًا 4 لأن التضاوت فيها بالجنة ودرجاتهاء والنار 
ودّركاتها. 
2 


200 ذم لج سر 7 و ع 


0 لاجمل مَمَ لله إلهاء حر معد مَدْمُوما تحَدُولا © : 


[77]< لَاجَسَلَ مَمَ لَه ءاخر متمد 
مَذَْمُوما من غير حمدٍ. 
« عَْدُوًا4 ذليلذ بلا ناصرء الخطاب مع النبي كك لمر غيره . 
عاد كاد 
ل انم ل ممرلولدين يسنا اال 


0 رم مومسم 


أفِّ ولا هرهم وقل لَهُمَا موك 


ا ا ا 


[؟] 8# 4# وقضئ ريك ادا ل ايا » مقتصرين على عبادته تعالى . 
ٍوَيالْوديِ حسما 4 يرا بهماء وَعَطفا عليهها: 
8 إِمَا يمن قرأ حمزة» والكسائ وضلك (يتلكان) ,الفا مطولة بعد 


الغين وكسر النون على التثنية؛ وقرأ الباقونّ : : بغير ألفب» وف فتح النون على 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 277» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ 2)776 و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 714) . 


05١ 


التوحيدٍ» واتفقوا على تشديدٍ النونٍ في الحالتين”" . 

#عِندَكَ 4 إشارة إلى كفالته « الحكبر أَحَد هُمآ أز كلاهُّمَا4 المعنى: إذا 
أسنّ والداك؛ أو أحذهماء واحتاجاء أو أحدّهما في حالٍ كبرهما إلى أن 
تتولّى منهما ما كانا يتولَانِهِ منكَ في حال الطفولة . قرأ حمزة» والكسائييٌ» 
وخلففث: (كلآهُمًا) بالإمالة"' . 
٠‏ لافَلَاتسل طَمَآ أي لفظ يقال لما يضجَّرُ منه» وهي كلمةٌ كراهية» وهذه 
اللفظةٌ مثالٌ لجميع ما يمكنٌ أن يقابَلَ به الآباءُ مما يكرهون» فلم تَرَدْ هذه في 
نفسهاء وإنما هي مثالٌ لأعظمٌ منها. قرأ ابن كثيرء وابنُ عامرء ويعقوبُ: 
(أفّ) بفتح الفاء من غير تنوينء وقرأ نافعٌ» وأبو جعفرء وحفصٌ عن 
عاصم: بكسر الفاء مع التنوين» وقرأ الباقون: بكسر الفاءِ من غيرٍ تنوين» 
والقراءاث الثلاثٌ لغاثٌ معناها واحل2” . 

«وَلَا تَمرَهُمَا 4 ترْجُرْهماء والانتهارٌ: إظهارُ الغضبٍ في الصوت 
واللفظ . 


2 


وَقل لَهُمَافولَاكَرِيمًا4 لينا جيدَ المعنى . 


2)١79 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 714). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (5؟/ 5/ا5), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)716 /9( (؟/707)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 777). و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ :)5٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 071 . 

9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207794 و«التيسير» للداني (ص: 2)١9‏ 
واتفسير البغوي) (؟/2)5175 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(7037-0/5).» وامعجم القراءات القرآنية» (9/ 817-/11") . 


04 


70 
سه ل ص د دح سار سار 7 مح سح خخ عر 4 0227 


ا كه ع ل 3 .- 
واخفض لهما جناح الذل من الرتحمة قل رد ارحمهما 
رفح اج موس ساس ص دان 0 يم 
]١5[‏ # وَأخْفِض لَهمَاجِمَاح لذن » تذلل لهما وتواضم . 
من أَليحمَةٍ4 من أجلٍ رحمتِكٌ لهما. 
# ول ري أنَسمَهُما ما ربياف صَعِيرا » وهذا كله في الأبوين المؤمنين» وقد 
5 القرآن عن الاستغفار للمشركينَ الأمواتٍ» ولو كانوا أولي قربى» 
قالَ يَكِِ: «رضا الله في رضا الْوَالِدِء وَسَحخَطَُهُ في سَخَط الوالي”"2» وقال: 
«لآيَدْحْلٌ الْجَنَةَ مَئَانْ وَلآَعَاقٌ وَلا مُدْمنٌ حمر . 
د 1د 


وو 2 


« رَبُ علد يما فى نفوسء: إن دوأ ملحن ِنَم حكن لوبت 
عَمُورا )4 . 

[5 ]9 رُم عل مَاف نقُوس5: 4 من برٌ الوالدين وعقوقهما . 

«إن تكو مَِحِينَ © أبراراً مطيعينَ بعد تقصيركم في حقٌ الوالدين 
وغيره. 


م 


ٍايِنَمَ كان ارت 4 الراجعينَ بالتوبة #عَمُور4 ما فرط منكُم . 


() رواه الترمذي (1894)» كتاب: البر والصلة. باب: ما جاء من الفضل في رضا 
الوالدين» والبخاري في «الأدب المفرد» .)١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(419).» وغيرهم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -. 

(؟) رواه النسائي (0577)», كتاب: الأشربة» باب : الرواية في المدمنين في الخمرء 
والإمام أحمد في «المسند» .»)73١١/5(‏ وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما -. 


ل 


ءات دا رق حَمَم وَل سَكينوَأنَ يِل وَل مُوْرَيَّذرًا )4 . 
[5؟] 8« وَاتٍ ذا الْمْرَقَ حَمَّمُ * والمرادٌُ: صلةٌ الرحم» خوطب بذلكَ 
النبيئٌ يك والمرادٌ: الأمة #وَالْعِسَكينَوآبنَألسَّيلِ4 من الزكاة المفروضة . 
ل سل الس يع ب كه 5 ع ا 
#ولا زر بزيرا» التبذيرٌ: الإتلاف وإنفاق المالٍ في فسادٍ . 


ع د 


97 50010-0 ل وسرهة 55 صر صل 2 -- 

إِنَّ الْمَْونَ كنأ لِحْوْنَ الشَّمنْطِينِ وَكنَ ألشَّيْطنُ ليو 
7 2-5 
ثور 09> 


[/1؟] # إن لْسَذْونَ 734 حون السَّملطينٌ 4 أي : أمثالهم؛ لأنهم 


راك د عام سعوو مدسر لعد ‏ لي ولد يروس مغ موه دير 

#وَإِمًا نعرضن عنهم ابيَعْاَ رحموّ من زيك ترجوها فقل لهم فقولا 

وا 40 . 
راي بره ساي ممعوو 5 5 5 رق 2 

الوه ؛ 

« عه َحمَةٍ من ريك روما انتظارَ رزق من الله ترجوةٌ أن يأتيَكٌ . 

« فقل لَهَر هوَلا مَسويًا » طَيَّبا؛ أ عِذْهُم جميلاًء وقل: يرزقنا الله 
وإياكم . 


ين 
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لع و سعد َه صم 


« ولا جحْحَلْ يدك معَلولةَ إل عنْقِك ولا مسطهسا عل لط مَنَقَحدَ مَلُوما 
كَسَورًا 43 . 

[14] ونزل لما أعطى رسول الله كل قميصّه. ولم يبقَ له ثوب يخرجٌ به 
إلى الصلاة : 

# وَلَا بحل يدك مَعْلولة إل عنْقِك74١'‏ كنايةٌ عن نهاية الإمساك . 
« ولا تنتلوكا كل س4 كنايةٌ عن نهاية البَذْلٍ . 

لا فََمَعْدَ ملُوما تلام على إتلافف مالك . 

« خَحْسُورًا» منقطعاً عن النفقةٍ والتصرّفٍ. 

د عد عاد 


م و2 ع6 
#إنّ ربك ببسط ألرَرْفَ لمن يَمَكُ وَيَفَوِرٌ إِنَهُ كان بعبادو حبرا 
بصي (وج)* . 
ل إِأرَبّك يبظ 4 يوسُمٌ «االرَرْقَ لس يَف وَيقْ رد 4 يُضَيْقُ . 


عو 7 اي #7 


لإِنَمُ كان بعبَادو- حا بَصِيرا4 فيعلّمُ من مصالحهم ما يَخْفَى عليهم . 
0 


ني محدوء 
| 


إن فتلهمٌ كان 


م حط و ميخ و 
م 


و1 تقثو لدم ختبة ماي غن وق ا 
خِطعًا كيرا )4 . 

[1*] «وَلا هلوا وَلَدمْ حَنْيَدَإِملَقِ 4 مخافة فقر: 

لخن يررْمُهمَ ويا 4 وذلك أنَّ الجاهلية كانوا يَيِدُونَ بناتهم خشية 
)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١54‏ 


كان 


الفاقة. هوا عن ذلكٌء وأخبرّهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله. 

# إن مْلَهُرٌ كان خِظعًا مرا 4 إثماً عظيماً. قرأ أبو جعفرء وابنُ ذكوانَ 
عن ابن عامر: (خَطَأْ) بفتح الخاءِ والطاءِ مقصوراٌ وقرأ ابن كثير : بكسر 
الخاء وفتح الطاءِ ا وقرأ الباقون: بكسر الخاء وجزم الطاىء 
والقراءاثٌ الثلاثُ معناها و0 , 

ين 

# ولا تفريوا ا َنم كن وح 5 سبلا )4 . 
[] ل وَلَاتفرَا 4 نهِيّ عن مقدّماته ؛ كالنظرة والغمزة» فَضلاً عن 
مباشرته» وإذا ني عن مقدماته» فالنهيئُ عنه أَوْلى» ولو أرادَ النهيَ عن نفس 
الزنى لقال : ولا تزنوا. 

ا 0 

#وسَآء سببيلا» بع بعس طريقاً طريقه . 


دن 


و ازمر عا سمس ماج ل ما فَدَّرٌ حملن 


َه أ بالك ون فل لاوم مد 
و< دع يس رم 5 4 0 ل 
لوليّهء سلطنتاقلا سر 700 كان منصورا © . 
عم] 0 ألتّضَى أل حرم ألَّهُ إلا يالْحَيّ 4 قوله (وَلا تَقثْلُوا) 
اننا قله من الأفعال جرم م بالنهي» والألفٌ واللام التي في النفس هي 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 89©» و(التيسير» للداني (ص: 


»)11١-6‏ و«تفسير البغوي» (؟/ :»258٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟1/ 2070177 و(معجم القراءات القرآنية» (95197148/9). 


15 


للجنس» والحقٌ الذي يُمَلُ به النفسُ هو ما فسَرَهُ الي ل في قوله : لآ 
يَحِل دَمُ الْمُمْلِم إلا بِإِخْدى ثَلََثِ خِصالٍ: كُفْدْ بَمْدَ إِيمَانِء أَوْ زنىَ بَعْدَ 
إِحْضَانِء أن قن س0 وهي الحرابة) ومن ذلك الزندقة» نال اراد 
الصلاة؛ لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان» ومنةُ قتلّ أبي بكر مَنْعَة الزكاق 
وقتل من امتنع في المدنٍ من فروض الكفايات . 


0 


20 0 معلل يه 


ومن فئل مَظلُومًا # نصبٌ على الحالٍ» ومعناه : بغير هذه الوجوه 


المذكورة. " 


« مَمَدْجَمَأنَا لوي أي : لقرابته الذي يلي دمَهُ #سُلْطَننا4 تسلّطا على 


القاتل» إِنْ شاءً قتلّء وإن شاءً عفاء وإن شاءَ أخد الدية. 


قلا مرف ف الْقَتَل * قرأ 20 والكسائيٌ 3 وتخلت: (تشرف) 


بالخطاب لوليٌ القتيل» وقرأ الباقون: بالغيب”"©؛ ل لا يُسْرِفٍِ الولينٌ في 
القتلِء والإسرافٌ : أَنْ يقتلَ غير القاتل» أو يقل اثنين أو أكثر بالواحد. 


© إِنَّمُ * أي : الولئٌ ‏ كان منصورًا © بنصرة الشرع والسلطانٍء وقيل: 


الضميرُ عائدٌ على المقتول» ونصرهٌ قتلّ قاتل وحصول الأجر لهء واختار 


(00 


فق 


رواه أبو داود (5007)» كتاب: الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم 
والترمذي »275١158(‏ كتاب: الفتن» باب: ما جاء لا يحل دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» وابن ماجه (7511), كتاب: الحدودء باب: لايحل دم امرىء 
مسلم إلا في ثلاث» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه-. 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 242598٠‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١1٠‏ 
و«تفسير البغوي» (؟7/٠58)»‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1/١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (م/. » وثمة رواية عن اين عامر أنه 
قرأ اتسرف» بالتاء . 


/ا4 


ابن عطية أن هذا أرجحٌ الأقوال؛ لأنه المظلومٌ؛ ولفظةٌ النصر تقابلٌ أبداً 


الظل”"" . 


فد كر متف 0 


و هر صمه 


١‏ 31" ## ولا نَمَربُوأ مَالَ أَلْيتِبِِ إلا يألتى هىَ َحْسَنُ 4 أي “بالفعلة التي هي 
0 إلى إصلاح حاله وماله . 
08 000-00 06 


حم ببلع أَسَد سَدَّمٍ # منتهى بلوغهء وتقدّمٌ الكلامُ على الرشدء وأحكام 
0 واختلافٌ الأكمة فيه مستوفىّ في سورة النساء عند تفسير قوله 


ح مامحو 


تعالى: # فَإِنّءًا شََكُم مَعْم وبشّدَا 4 [الآية: 5] . 
00 وأوْفوأ يالْمهدٌ» إذا عاهذتم لكل أحدٍ ل إِنَالْمَهَرَ ص مَتَعْولًا 4 عن 
03000 
توا الكل يدا يلم وزو بالمنطين التيقئ ميك نوكنس 
توبلا 43 . 
51 "] # وََوَفْوا الكل إِدَا لم4 ولا تبمكَسوا فيه . 
َنأ يِالْقِسَطاس الْسْتَقِيم © بالميزانٍ السّوِيّء وهو روميٌ عُربِ» 
ولا يقدح ذلك في عربية القرآن؛ لأنَّ العجميّ إذا استعملَيْه العربُ وأجرته 
مُجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوهاء صار عربياً. قرأ 
00 والكسائيٌ» وخلفة وحفص عن عاصم : (بالْقسْطّاس) بكسيو 


.)507 /”( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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القاف» والباقون: بضمّها وهما لغتان2“7. 
«# ذَلِكَ حي وَأحْسَنُ تويلا عاقبةٌ وما يؤول إليه الأمر. 


د عد 6د 


00 هم 7ه 9 


أ كو 0004 كَ د مه عر 0 20 24 
م« ول تع نا لس أ كَ يد عم إِنَألسَّممَ وَالبِضَرَ وَالْعَوادَ أؤليك كان 
عَنْهُمَسُْولًا )4 . 


.1551 ( ولاتقك4 لا تيع ولا تقل مالس لكَ بيد والقف: اب 
اراي اساي لا تقل سمعث ولم ت 00 
م ل سل ل سر م رم س شع وو مم 

0 إِنَ السمع َابْصَرَ وَالْموادَ عل أَوْلتيِكَ عه مَسَمُوًّا ب قرأ ورشنٌ عن 0 
(وَالْقوَا بفتح الواو بغير همزء والضمير في (عنه) يعود على ها ليس 
للونسانٍ به علمٌء ويكون المعنى : إن الله تعالى يسأَلُ سمع الإنسانٍ وبصرَةٌ 
وفؤادة عمًا قال مما لا علم له به فيقع تكذيبّه من جوارحهء وتلكٌ غاية 
الخزيء ويحتملٌ أن يعودَ الضميرُ في (عنه) على (كُلُ) التي هي السمعٌ 
والح والفواذةاوالكعس ‏ إنالل سآن الإقتان عكا حورا سمعة ورة 
وفؤاده» فكأنه قال : كل هذه كان لان عله مسؤؤلاً؛ أي : عما حصل 
لهؤلاء من الإدراكات. ووقع منها من الخطإء فالتقديدُ: عن أعمالها 
مسؤولاًء فهو على حذفٍ مضاف. 


)2220 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6 و«التيسير) للدانى (ص : 016 
واتفسير البغوي) 0/ امك و(معجم القراءات القرآنية» / 7 


14 


طول 49 . 

7 لا وَلَا تش في لض مرا 4 خيلا « إِنَكَ أن كدر انض 4 لر: تقطعها 
بكبركَ حتى تبلغ آخرَها « وآ بال ظُولَ4 أي : لن تقدرٌ أن تُجاورّها 
أو نساويها يكير له وهو :هك بالمحتال: وملكصه الك مالي" ول كك 
1 2 عد 

« دك كن مُه عند ريك مَكزوهَا 400 . 

1 لا كل َِكَ 4 المذكور من المناهي « كن نعم ند ويك مَكرُوهًا4 قرا 
الكوفيون. وابنٌ عامر: (سَينَهُ) بضمٌ الهمزة والهاء وإلحاقها واواً في اللفظ 
على الإضافة والتذكيرء ومعناه: كل الذي ذكرناه من قوله : # # وَقصَى رَيّكَ 
ألا بدا إل إِيَّهُ # (كانَ سيئه)؛ أي: سَيَّىء ما عَدَدْنا عليكٌ عند رَيْكَ 
مَكروها؛ لأن فيما عد أموراً حسنة؛ كقوله: # وءَاتِ ذا الْفَرْقَ حَقَّمُ 
« وض لَهُمَا جاح اذل 4 وغير ذلك. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة ونصب 
ال الدايعض السوين عل الترحي” "ةك الذق ذكزنا من قله 
# ولا تفنلوا ورم إلى هذا الموضع سيئةٌ لا حسنة» والكلٌ يرجع إلى 
المنهيٌ عنه دون غيرهء ولم يقل: 00-6 لأن فيه تقديماً وتأخيراٌ 
تقديره: كل ذلك كانَ مكروهاء سيئة» وقوله : مكروهاً على التكرير لا على 
الصفةء مجازُهُ كل ذلك كانَ سيئةً» وكانَ مكروهاء أو رجم إلى المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن السيئة الذنبٌء وهو مذك. 


»)١5٠0 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)538١ انظر: الالسبعة» لابن مجاهد (صص:‎ )١( 
.)*351 /( و«تفسير البغوي» (؟/ 187)» وامعجم القراءات القرآنية»‎ 


١١و‎ 


رصخ 3-5 


#ذَلِكَ هنآ ارح إِلَكَ ريك من ال ولا ججحَعلَ مم أله إلا ءاخر 
في جه ملُوما مَدَحورًا )4 . 

[9"] # دَلِكَ» المذكورٌ من الأحكام المتقدمة ## ممَآ أو إِلَدْكَ ريك مِنَّ 
الَكة 4 وهو الموحى؛ لأنه في غاية الإحكامء ثم خوطب النبئُ كله 
والمراد غيزه بقولةة « وَلَا يحل مم لَه كا ءاخر ملق في هم مم4 تلومٌ نفسَكٌ 
' # مَدَحُورا4 مُبْعَداً عن الخير . 


كه 0 


ع 


« نفلك رَبْصكُم بلي وَغَْدَ بن الْمليكد إِنَنا ند الولو ور 


[:4] تدخ 4 أَحَصّكُم أيها المشركون ريمن اَن 
الْمليكة كم 0 لأنهم كانوا يقولون: الملائكة بناث اللى والهمدة فى 


(أَقَأَضْفَاكُه) للإنكار . 
# إن للقولون مولا عَظيمًا 44 بإضافتكم الأولاد إليه» وبتفضيل أنفسكم عليه. 


د عاد 


لل سم و ع مر 40 . 


# ولد صَرَهنا في هلذًا لمان كام بيده إلا نشوا ((© 


[41] ##وِلْقَدَ صَرَقنا © نَوَعْنًا القولٌ # فى هذا قرم ان لِيَدكوا ‏ قرأ حيو 
والكسائيٌ » وخلفٌ: (ليَذْكدوا) بسكون الذالٍ وضم الكاف مخففاً؛ من 
الذكر بعد النسيان» وقرأ الباقون : بفتح الذالٍ والكاف مع تشديدهما'''». من 


التذكُر : التدثّر. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2278١‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)١5١٠‏ - 


٠6١ 


« وَمَابِيدُهم4 تصريفنا «إِلَاُور» عن الحقٌ . 
د 
(ق لد ةسه نينة كاتؤؤة ,ا لجنا 1 لزي سيل 49 . 
["4] #اقلّ4 قل يا محمدٌُ لهؤلاءٍ المشركين : « لو 36 مَعَدُه لَه كا 
عون 4 قرأ ابنُ كثيرء وحفصٌ عن عاصم: ١يَقُولُونَ‏ بالغيب على أنَّ 
الخطاب مع الرسول يِه وقرأ الباقون: بالخطاب”"2؛ أي : كما تقولونٌ 
ئها المشركونٌ. 
إذا لسعو 4 ا طلبواء» يعني : الآلهةٌ. 
9 كن لم4 أي : صاحب العرش . 
# سبلا 4 طريقاً ليغالبوهُ ويقهروةٌ؛ كفعلٍ ملوك الدنيا بعضهم ببعض . 
قرأ أبو عمرو: (ذِي الْعَْشُ سّبيلاً) بإدغام الشين في السين”" . 
د د 
ا مه هه سو او و ل 
8[ سبحم وتعل عم يعولون علوًا كيرا )4 . 


وه س دعو مدسسما م ايه سس أ .اع و 
1 ] ## سبحاتم وتعلل عم يفولون # قرأ حمزة» والكسائئٌ. وخلففُ: 


ٍَ و«تفسير البغوي») (9/ 2))584 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(717/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 4 937). 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 007175 وذكر أنه لم يقع في القرآن إدغام شين 
في سين إلا في هذا؛ من أجل زيادة الشين بالتفشي» وينظر: «معسجم القراءات 
القرآنية» ("/ 6 75) . 


٠6١5 


(تقَولُون) بالخطاتة» والباقوت: بآلقيت7) 8 علراكة تعاليا. 
# هَِيرَا4 متباعداً عما يقولون. 
د د علد 


#[ ره 51 
5-4 2 


شح له لوث اد وال وت قود إن ن ين شَىْء إلا بسح برو 
لك لا لَفْفَهُونَ َبِحَهُ إن كن حَلِيمًا عَفُورا 63 . 


1 


20070 


1 ا شبح له لوت السّبعْ ايض ومن فين * أي : تَنَرّهُهُ السمواثُ 
ل ل 
والاشتراك الذي أنتم بسبيله. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابنُ عامرء وابنُ 
كثير» وأبو بكر عن عاصمء ورويسٌ عن يعقوب بخلاف عنه: (يُسَبّحْ) بالياء 
على التذكير؛ لقيام (لهُ) مقام تاء التأنيث؛ ولأن تأنيث (السموات) غير 
حقيقيٌ» وقرأ الباقون: بالتاء مؤنثاً على اللفظ» والقراءتان حسنتان”" . 

# وَإِن» أي: وما دن تَىَءِ# من حيٌ وجمادٍ حتى صريرٌ الباب ل إِلَا 
شيع برو * أي : ينزّهُ الله ويحمَدَُهُ ويمجده #اولين لا تَفْفَهُونَ * تفهمون 


. لنِحَهُم4 لأنه ليس بلغيكم‎ ١ 
. إِنَمُ كنَحَِيمًا4 فلذلكَ أمهلكم « عَفُورَا» لمن تاب منكم‎ « 


2)١1٠ و«التيسير» للدذاني (ص:‎ 24238١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (585/5)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ا و«معجم القراءات القرآنية» / 53035 


زفق انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 5 و اتفسير ير البغوي» ١؟/‏ 0005 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري مد ره 5 والمعجم القراءات 
القرانية» ("/ 376) . 


1 2 دالت ان حملا ينك وي لبقلا رون بالكفرز هوانا 


0 2 ١ 
00 
ا ري آذ “رك‎ 


لترضخ به رأسّهء فلم ترَه» فنزل: 8 وَإدَاهَرَأتَ الْقرَانَ جعَلَا َنتَكَ وين ادبن لا 
9200010 


ونون يالآخِرَةَ حِجَابً74١2‏ على قلوبهم عن الفهم #مَسَيُورَا 4 ساتراً. 


١ 


عد د 


# وَحَمَلا عل لو أكنَدَ أن يفْفهوه وف أذانيم وقرا ود كرت وَيكَ في 
لماعك روز ثور )4 

1 ] # وَجَمَلنَاعلَ فلو بم كن أغطية ؛ ؟ كراهة . 

ل« أ يفْفَهُوه وَفءَادانم ورا 4 صَمّماً يمنعهم عن استماعه . 

ددرت يكف ما وَسدَمُ4 غير مشفوع به آلهئهم « ولوك رجعوا. 

«عَلَ أَر ونا 4 جم نافر ؛ أي : نافرينَ. قرأ أبو عمروء والكسائيٌ 
من رواية الدوريّ : (أَدبَارَهُم) بالإمالق واختلف عن ابن ذكوان» ورُوِيَ عن 
ورش» وحمزة بينَ اللفظين» وقرأ الباقونَ : بإخلاص الفتح”". 


2 4 


إن تشيعون [ إلَامبل عنم 1ه . 


.)١55 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 02775 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى‎ )0( 
(ص: 8 وامععجم القراءات القرآنية») إفذ ريض"‎ 


6١ 


70 7 


1 9 نحن أعلر يما يسْسمِعُونَ يو # بسببه ولأجله ؛ من الهزءٍ بك وبالقرآن. 


لإ ينْتِمُونَ إليِكَ 4 وأنت تقرأ القرآنّ «وَلِأْمْ يج4 جممٌ نَجٌِ؛ وهم 
القومٌ يتناجّؤْن يتحدّثون. 

« إِدْيَمُولُ و4 المشركون» وهم الوليدٌ بن المغيرة وأصحابة. 

# إن مَتَِعُونَ إلا رجلا مَسْحُورًا 4 ينا الخيال الذي عنده بزعمهم ١‏ وأقواله 
الوخيمة برأيهم بما يكونٌ من المسحور الذي قد خبّلَ الح عقلّه وأفسدَ 
كلامّه . ش 


د د 
مس سه اسع ع 6 1 سر د و سمل مه لس جح حير 
أنظر صف صَرَبوأ لك الأمََالَ مَصَلُوا علا نيعون سيا 40 . 
[44] 8 أنظرٌ » يا محمد ا صِفَ مَرَيْواْ لك الْأَمَتَالَ 4 مَتَّلوكَ بالشاعر 
والساحر والكاهن والمجنونٍ. وتقدّمَ اختلافٌ القراء في ضَمٌ التنوين وكسره 
عند قوله : (مَحُظوراً انْظرْ)ء وكذلك اختلاقُهم في قوله: (مَسْحُوراً الْظُ) . 


00 


فَصَلُوا» في جميع ما نسبوه إلِيكَ . 
ملا يسْتَطِيعْوتَ 4 لا يجدون # سَبِيِل » إلى الهدى» أو إلى إفسادٍ أمرك 
وإطفاء نور الله فيك بضربهم الأمثالَ لك واتباعهم كلّ حيلةٍ في جهتك . 
د 


4 


سرس سه ع ب لس سل سر سوم م ازجع لس موص صر جر جه 
# وَقَالُوا ذا كنا عظلما ورفلا ونا لمبعوثُونَ حَلَمَا جَدِيدًا 409 . 
[54] # وَمَالَُا4 تعجّباً وإنكاراً للبعث» واستبعاداً له : 
ل مغدم اس عر سوس ع ع 2 و - 2 
أَِذا كنا عظما ورفاءًا ونا وهو ما مرّ عليه الزمنُ حتى إنه بلغ به غاية البلى 
وَقرّبه من عالم التراب . 


لمبَعونُونَ حَلَمَا جَدِيدًا 4 تلخيصّه: قالوا: حياتنا بعد الموت محالٌ. 
واختلافٌ القراء في (أذا) (أإنا) كاختلافهم فيهما في سورة الرعدٍ. 
د 
و لم م 2 
* # هل م أحِجَارَةأَوَحَرِيدًا )4 . 


3 ثُلْ © يا محمدٌ جواباً لهم تعجيزاً وتوبيخا # ونأ حِجَارَةٌ أو 


حَدِيدَا». 
د عد عد 
ظ 2 00 و 07 م 
أو حَلَهَا ْنَا يكير ف صدور قسمقولون من يغيدنا قل الزى 
0 رم وجا وه ار 0 2م 


وَل يع ما سا وه صر سا 
ردم أ ول مرو رفح حفون لِك رءوسهم ويقولوت م هو قل عسى أن 
يكوك قربا 4 . 

3 أو حَلهَا مَنَايَكَيْرٌ ف صُدُوردْرٌ * أي: يعظم في نفوسكم؛ 
كالسموات والأرض مما لم يقبلٍ الحياة إن استطعتم هذه الأشياءً» ثم انظروا 
بأَدلَة العقلِ هل نحن قادرونٌ على جعلٍ الروح فيه؛ لأنا أوجدناكم» ثم 
أحييناكم» فلا يمتنع علينا إيجادنا الروح . 

ل مسَيَُوونَ4 استبعاداً « من يدن # بعد الموت؟ 

0 9 م أنشأكم « أَوَلكت مَرَؤْ4 فإنَّ القادّر على الإنشاء قاد” 
على الإعاد 404 فسِبتْقِضُونَ 4 أي 00 
0 0 تج استهزاء بك . 
# مق هُو4 أي : الأغادة والبعث: 


الما 


قل عَسَىَ أن يكرت قربا أي : هو قريتٌ؟؛ لأن بزع )و اراس 
تَاعَةَ 


نظيره * وَمايذْرِيِكَ أ علا دَتَكُوْنُ فَرِبًا» [الشورى: .]١10/‏ 
د عد عد 


رودم لع وسطءح 7 جود 21 


مر قر 


2 


8 
ّ 


2 


[901] #يوم © تقديزه: + بعيذكم يوم يد كم 4 من قبوركم بالنفخة 
الآخرة #سَْيَصِبُورت 4 فتُجيبون #يحمّرو. » بأمره. وقيل: ارمق 
قبوركم طائعينَ حامدين . 

«وَتَظتْونَ إن بََثْر 4 في الدنياء وفي القبور 9 إلا ويَا4 لأن الإنسانَ لو 
مكث ألوفاً من السنينَ في الدنيا وفي القبرء عدَّ ذلك قليلاً في مدة القيامة 
والخلود. قرأ نافعٌ» وابنُ كثيرء وعاصمٌء ويعقوبث» وخلفث: (لبَلكُمْ) 
و(لَبنْت) بإظهار الثاءِ عند التاء حيثُ وقع» والباقون: بالإدغام''"» وروي 
عن أبي جعفر: (فَسَينِْضُونَ) بإخفاء النونٍ عند الغين» ودوي عنهٌ الإظهاث 
وهو أشهرٌ» وتقدّمَ ذكرُ مذهبه في ذلك مستوفىّ في سورة النساءِ عند تفسير 
قوله تعالى : (إن يَكُنْ غَيِيَا) . 


يد 
رك سام مم رج سا 1 ل سير لوم كا هد ص يه 
# وقل لَحِبَادى يفو أأَلَّتى هى أحسن إن ليطن يَرَعْ ينتجم إِنَّ الشَمِطنَ 
6ت رتو مَل ين )4 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 207754 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمباطي 
(ص: 228 والمعجم القراءات القرآنية») 5/١‏ ؟؟). 


١١و‎ 


[*8] وكان المشركونَ يؤذونَ المسلمينَ» فشِكوًا إلى رسول الله يلل 
فأنزلَ الله تعالى: #وَقُل يبوك 74" المؤمنينَ # يَمُونُوا 4 للكافرينَ الكلمة 
« أله لسن » وهو ألا يكافتوهم على أَذاهّمء ويقولوا لهم: يهديكم الث 
وسببٌ الآية أَنّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه شّتَمَهُ بعضٌ الكفرةء فشتمة 
عمرٌء وهم بقتله» فكاد أن يثيرَ فتنةء فنزلتٍ الأية27, وهذا نُسخ بآية السيف. 
7< 8إِنَالشَيِطَنَ يَنوَعْ4 يفسدٌ ويهيج نم4 المراءً والشر. 

© إن ألشَّيِطلَنَ كا لِلَإِضسْن عَدُوَا مس4 ظاهرٌ العداوة . 


عد عاد عاد 


«تتككر أقلة يك يد بكأ َس أو بد يكأ يدبك وما سنك 
عَبَوَمَ وَحكيلا (ج 4 . 
[04] « د 500 5 يوفقكم 
فتؤمنوا #أَوَنِيِكَأيعَدْبَكُم يُمِنْكُم على الشرك فَتُعَرَ 
وما لَسَلْنَكَ عَم وَصكيلا4 حَفِيظا وكَفِيلاً» قيل : نسحت بآية القتال . 
د عد 


00000 


ريك أعَلرُ يمن في أ سمت والْارْضٍ وَلْفَدَ صلا بعص يتن عل بن 
وَاتَسَاداوود رَبورًا )4 . 
3 « وَرَيّكَ أعَلَدُ بن في لسوت وَالارضنَ 4 أي: هو عالمٌ بهم 
وبأحوالهم. 


.)١514 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 


ا بر صر عو ص مع متها 


« وَلْفَدَ حصنا بض اليَيَنَ عَلَ بدا © ففضل إبراهيم بالخلَّة» وموسى 
اكد اميد اليا 
اتنا داق 4035 قاذ له 4 كان زور ذاوسامتة وتموسين سورة ليين 
فيها حلالٌ ولا حرامٌ» بل تمجيدٌ وتحميدٌء ودعاءٌ» صلواث الله تعالى 
وسلامّه عليهم أجمعين» وهذا خطابٌ مع الذينَ يعترفون بتفضيل الأنبياء» 
المعنى : إذا اعترفتّم بتفضيلهم» فلم تتكرون فضلّ محمد يق وهو واحدٌ 
منهم . قرأ حمزة». وخلفٌ: (رُبُورا) بضمٌ الزاي» والباقون: بفتحها(" . 
2 


ره 
مم 1 مدعو 0100 


4 10 1 5 ل سل 1 


أولياؤكم . 

#من دُونِدء 4 أي : دون الله؛ ليكشفوا عنكم البلاءً والضِرّء وذلكَ أن 
المشركينَ أصابهم قحطّ شديدٌء حتى أكلوا الكلاب والجيفء فاستغاثوا 
بالنبيّ بل ليدعرٌ لهم» فنزلت . قرأعاصي» وحمزةٌ» ويعقوث: (قُلٍ اذْعُوا) 
بكسر اللام في الوصل» والباقون: بالضي”" . 


2)98 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 85”")». و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و(النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ ”207057 داعف القراءات‎ 
. القرآنية» ("/ /1؟7)‎ 

(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 515)» و«معجم القراءات القرآنية» 
١‏ ا ورويت عن الكسائي بضم اللام. 


ْ 


«فلَايَئكوٌت كْنْفَ لمر 4 القحط والجوع #عَدَكُ وََا ويا لكم من 
العمرإآن لبس 
د د عد 


1 56 د لمع سر مويو لس ع مس ل شوح ب و مله عر م 
2 يك الذين يدعوت لغوت إل ريهم الويسيلة أهم قرب وَيَرْجُونَ 


0 


سح سس و لي ع ات ال ل ا 00 م مدعو ى جر 
رحمتم وجخافوست عذابه: إن عذاب رَيْكَ كان محذورا 49 . 


73 « أَرُليِكَ * أي : الأنبياءء المذكورون في أول الآية في قوله: 


2 ا ويه تس مر صل ا أ 


وَلفَد فصلا بض الي عل بحن 4 . 
ل ديعُت يتضرعونّ لا يبتَمُْنَ4 يطلبونَ # إل رَيَهِمالوسِيلةٌ» القربة 
إليه <أَبْهُمَ أب 4 إلى رحمة الله تعالى» يبتغي الوسيلة إليء بصالح 
الأعمال. 


8# برجو سر عت سر سس و سر ل ل 


4 سي سخ ع 0 
وبرجون رحمتم ويَافوت عذابهع « واكبرّهم عيسى وأمّه» وعزي 

والملائكة» والشمسٌ» والقمرُ والنجوم. وما عبد من دون الل وهو 
مطيع لله وقيل غيرٌ ذلك . 

#إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كَنَ عَحَدُوًا © لا أمانَ لأحدٍ منهء بل يحدَّه كل مَلَكِ 
مقرّب. ونبيٌ مرسّلٍ لشدته . 

0 
سرس ممم كل ل رج وال معش سم مع كي عرساب 
#وإن من فَرَسَةٍ إلا نحن مهليحكوها مَبَلَ يَوْمِ القبسمة أو مُعَذْوُمَا 
2 

1 2م سر ست سوسس 0 ساح لطر 
عَذَاباسَدِيدا كان ذَلِكَ في الكني مسطورا (ج) 4 . 


[54] رُوي أنَّ رسول الله يك خرج يوماً على أصحابه» فقال: «مَلٌ 


١٠ 


تَدْرُونَ مَا بكمب الْقَرَى؟2» قالوا: الله ورسولّه أعليٌء قال : «أَعْمَالٌ السُوءِ 
فَاجْتَييُوهَاءء وتلا: #وإن ين قَرْبَةَ إلا حَنْ مولِحكوها مَل يَوْرِ القيسسة * 
بالموتٍ والاستئصال . 

كو بالقتل وأنواع العقاب إِنْ لم يؤمنوا. 


* كَنَدَلِكَ في ألكنبٍ* في اللوح المحفوظ #8 مَسَطُورا* مكتوباً. 


00 م شن عي عد ع ع ل لاما 
# وما معن أن دسل يليت أ ار ا 


م 0 برح مر" لط 2-2 
افد مره فَظلموا يبا ومَارِْلُ الات إِلَاخخوِيهًا 403 . 

[54] ##وَمَامتَعن # أي : وما صَرَفنا . 

أن ُرْسِلَبالينتِ4 التي اقترحَنْها قريشن . 

« إلا كدب يا الأََلونَ 4 الذين أمثالُهم في الطبع؛ كعادٍ وثمود؛ 
مر مس ل ار 2 
000 [القمرة ]0 


هلح ير سه ص ل 2 ظره 


وءائينا ثمود لتَاقَهَ محر * ينه ة واضحة َم« 
أنها من عند الله» فعاجلناهم بالعقوبة. 
300 


وما رْسِلُ ليت المعجزات 8 إِلَا تحْوِينَاك للعباد؛ ليؤمنوا. 


ع د 


000 4 


مَظلمُوا يي أي : جَحَدوا بها 


20101 2 كر عرسم 1 2 ا م 9 
ير 
عكر 0 000 ا ف 7 2 له سر 


فيد دين وَالقي اتليةي الذي وفوف ع 0 رك 


# وما جَعَلنَا اليا ألَق أَرنبَكَ 4 ليلة الإسراءِ إلا يِنَنَهَ * أي : اخختباراً 
## لئاس يد وتقدَمَالكلام على ذلك في أولٍ السورة عند ذكر قصةٍ المعراج . 
قرأ الكساء ئينٌ» وخَلفٌ : (الذُ ؤَيَا) بالإمالة في الوقف فقط2©7. 

« وَالتّبرة آلْمَلمُوَة4 أي : الملعونّ آكلهاء وهي المذكورة. 

لإفي الشْرَانِ 4 وهي الزقُوم» وقوله: (وَالشّجَرَه عطففٌ على قوله: 
(الووما)؟ أ جعلبا الروا والقضرة ‏ فكانتٍ الفتنةٌ في الرؤيا ما تقدّمَ 
في قصة المعراج من ارتداد كثير ممّنْ أسلم» والفتنةٌ في الشجرة الملعونة أنه 
لما نزل أموها في سورة الصافات» قال أبو جهلٍ وغيره: هذا محمد 
يتوعَّدُكم بنار تحرقٌ الحجارةً» لم يزعم أنها تنبت الشجرء ٠‏ وقد علمثُم أن 
النار”تعرى الشهةة ٠»‏ وما نعرفٌ الزقُوم إلا التمرَ بالدُئد ثم أمرّ أبو جهلٍ 
جارية له فأحضرّث تمراً وُئدا وقال لأصحابه : تَرَقّمواء فافتتن أيضاً بهذه 
المقالة بعض الصٌعفاء» فأخبر الله“نبيّه أنما جعلٌ الإسراءً وذكر شجرة الزقوم 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 74؟)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 584)»: و«امعجم القراءات القرآنية» (//978) . 


١1 


فتنة واختباراً؛ ليكفرَ مَنْ سبق عليه الكفرُء ويصدّق مَنْ سبق عليه 
الإيمان”"2» كما رُويَ عن أبي بكر رضي الله عنه ما سبق ذكره في قصةٍ 
المعراج» قَالَ الكواشيٌ رحمه الله: لو نظرّء يعني: أبا جهلٍء النظرَ 
ال : » لما استبعدَ ذلك؛ لامجك جره عر لطي لاد 
لا يحترقٌ كالسَّمَنْدَر وَبْرُ دُوَيْبَة تكون ببلادٍ التركِ لا تؤثرُ فيه الناُء وتََّخَدُ 
,منةُ مناديلٌ» فإذا اتسَحَّت المنديلٌ» ألقيث في النار فيذهبٌ الوسخ ويبقى 
المنديل» وأعجبُ من ذلكٌ أكل التّعام النار والعتدنة لمجي 

« وَُوَفْهُمُ 4 بأنواع التخويفبٍ ل فَمَبرِيدْهُمْ» تخويفنا. 

ٍإِلَاظفيدًا يليا تمؤدا يوا عَظيماً. 

2 2 


برعو 2 2 سس سس سا اسم و 


د ِلمَلبِحكَة أَسْجدُوا لدم بدأ إل يلس قَالَ ءَأَسْجْدلِمَنْ 
علدت يليك 4 . 

51 5006 أي : واذكز إِذْ قُلْنا « لِك أنجثوا لمم ححا 
ل بيس قَالَ َأَسْجُدُ لِمَنَ حَلَقَتَ طِيِنَا * أي : خلقتة من طين» ونصب بنع 
الخافض» وقاس إِبليسنُ في هذو النازلة فأخطأء وذلك أنه لما رأى الفضيلة 
لنفسه من حيثٌ رأى أن النارَ أفضلُ من الطين» وجهلّ أنَّ الفضائل في 
الأنباء إننا ون عنيث خضي تمان زلا بنط إن صر لماه واعدؤت 
القراءٍ في : (أَأَسْجُدُ) كاختلافهم في 8 َأَنَدَرْتَهُمْ 4 في سورة البقرة [الآية: 
5 وتقدّمَ مذهبٌُ أبي جعفر في ضمٌ التاءِ من قوله (لِلْمَلاَيَكَة اسْجدُوا) في 
سورة البقرة. 


.)١560 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


١1 


ررك سا م م بر وه 


00 لسر لَقِيِلمَةَ 

توما أ الخييت الاير ام« كاكينة» أ حبني عن . 

« هَدَا أي كَرَنتَ 4 أي: فَضَلْتَ فضلتء لم فَضَّلْبَهُ عَم » وأنا خية منه. 
لعزا الحيته د منا ناا لق للا امسر ا 

. # لين آَحَرَتَنِ ِل يوم الْعِلمَةٍ # أثبت” أبو عمروء ونافع» وأبو جعفر : 
الباق (أخردي) وضلك» رافتها كقون وكلل ور وحذفها الباقون في 
الجر ار 

« لأَحتَيَكٌ 4 لأستأصلن # دريته» بالإغواءِ # إِلَّاقيلا منهمء وهم 
السبعرن قزل : # إِنعبَادى لس لك عَلدِمَ مُلْطكدنٌ4 [الحجر: 46]. 

ين 


وسيم علا سالاد يروس سم 


«ذالَ َدعب صم يَعَكَ ممَهُم وت جَهَئَمَ زاوف جَرَآة مَرَفورا 47 . 
[5] # قالَ4 الله تهديداً له وتحذيراً منه ؛ لئلاً يُطاعَ: 
© أذْهَبَ هَمَن يَبعَكَ نهم 4 من الإنس . 
ين هئم راود على صنيوكم لجر و4 موفرأ مكَملاً. قرأ 
أبو عمروء والكساتيٌ؛ وخلادٌء وحمزةٌ: (اذْمَبٍ قَّمَدُ) بإدغام الباء في 
الفاء» والباقون : بالإظهار 0 


»غ)١5١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 07875. و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (9:9/7). و«معجم القراءات‎ 
. )7859 /"( القرآنية)‎ 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 4 ؛» و«النشر في القراءات العشر» لابن - 


1١1 


آذ و مح ع م 00 ل و اي م ا صم م 0 
وَشَارِكْهِرٌ فى الْأَمول وَالْأَوَلدٍ وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمْ الشَيِطَنَ إلا 


رصم ماح جح شا برح 2 +2 جو مدرةه هك سي 7ج اه اطاط . سيو 
0 وأسنة ِزِرْ منٍ | مطعد منهم 2 وتك وا جم بلك لد ١‏ 


[] # وَاسْتَفْزِرْ * اسْتَخفٌ واسْتَرلٌ «امَنِ أَسْتَطْعتَ متهم © يعني : من 
اذرية آدمَ #يِصّويك4 أي : بالوسوسة . 

« وَلَئلتِ 4 اجمع «عَبْم بحيِكَ وَرَحِلَِت # جمع راجلء» المعنى : 
اجهد جهدَكٌ. واجمعٌ عليهم مكرك وحيلك ما أمكنكَء فلن أعجرّ عن 
منعك ومنعهم إذا شئتُ» قال أهلٌ التفسير: كل راكب وماش في 
معاصي الله فهو من جُندٍ إبليسَ . قرأ حفص عن عاصم : (وَرَجِلِكَ) بكسر 
الجيم» والباقون: بإسكانهاء وهما لغتان7 . 


5-4 27 
رضح عي - 


« وَسَارِكهُرٌ في الْدَمَوّلٍ 4 المحرّمّة؛ كالربا والغصوب #اوَالْأوْلّرٍ * من 


٠. 2‏ 8 5000 حس ا .ء و2 ١‏ 26 : 
الزنى» وما كانوا يئدذويه من البنات» ويهوّدونه ويمجسويه ويلصرويه من 


عد 
١‏ 


أولادهم : 


« وَعِدْهُمَ 4 بما لا يتم لهمء وبأنهم غَيْرُ مبعوثينَ» فهذء مشاركةٌ في 


«١‏ وَمَايَوِدُهُمٌ الشَّيِطدنٌ عورا باطلاً؛ لأنه لا يُغني عنهم شيئاً. 
3 2 


ِِ الجزري (9-8/7)» ولمعجم القراءات القرانية» ("/ 7٠‏ ") . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2)578 و«التيسير» للدانى (ص: ٠1١)ء»‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ “597)» ولمعجم القراءات القرآنية» (7/ 270 . 


1١16 


سلج م بورع 1غ سهد 


#إذَّعبَاوى إن للك عَبهر مسلط و ل بِرَيّكَ وحكيلا 49 . 

[54] # إِنَّ عِبَادِى # ي يعني: المخلصينَ لس لَكَ عَم * أي : غك 
إغوائهم «سُلْطقٌ» قدرءٌ « وَكَض برَيْكَمَسكيلا4 حافظا لمن اعتمدَ عليه. 

د عد جد 
« تك للد يبى لحم الثللك فى البتر لتتتثرا ين شي كم 

0 حسما 40 . 
5ت« نيك الى بر » ون 
« لحكم الذالك ف الْبخر لتَبتخوأمن فَضْلِّ ٠‏ لتطلبوا من رزقه . 
« إِنّمُ كارت يكم يماك حيث ما لكم ما تحتاجون إليه» وسَهلَ عليكم 


ره يرو 


ما يَعْسُرُ من أسبابه . 
عد عد 
ل اع ا اسيم إلا إِيَاه ما يكن إل لير 
5 ضَوكنَ الْوضنٌ كَفورا )4 . 
51] #وَإِدَامَسَكُم ألصْرٌ في ألْبَحْر * خوف الغرقٍ . 
صل ذهب عن أوهامكم . 
لمن تَدَُوتَ4 من الآلهةٍ © إلا إِيَاهُ4 فلا تدعونَ في ذلك الوقتٍ سواء. 
« لا جد » من الغرق 9 ذالم أعرنم» عن الإيمان. 
وكَانَ لضن المي والإنسانُ هنا للجنس» وكلٌ واحدٍ لا يكادٌ 
يؤدي شكر الله كما يجبُ 
اد مد 


« لس أ بيت يك جاب ال ومنل تتح ااذه ل 
2 و و سك 2 اله 
يد لع وسكيلا 409 . 
[4] 8 أَفَمنشُمَ 4 الهمزةٌ للإنكار» والفاءٌ للعطفٍ على محذوف؛ أي: 
ع مج ه سح سا و 
نجوتم من البحرء فأمنتم # أن يخسيف* نغوّر . 
١‏ يك جَانب اير ناحيئة عن الأرض ؛ كقارون. 
#أو بِرَسِلَ عبِحكم حَاصِبًا # ريحاً عاصفاً ترمي بالحصباء» وهي 
الأحجارٌ الصغارٌ. 


وين دير 


« ثرلاجَد الم وَسكيلا» مَنْ يَتَوَكَلُ بصرف ذلك عنكم . 


2 2 


هم > وى 2 ير عو | لاس سد 0 يي سل رس سيرج م جح سي ماس 
© أم أَمنسم أن يعِيدَكُمٌ فيه تارة أخرئ فِيرِسِلَ عَلَدْكُمْ قَاصِفا من الربيح 
2 ا ره 
وح ا و 2 2 2 جر حم 
قيرفك يما كفرح ثم لا جحدوا لَجعلينَا يو يسا (و4 . 


3 ل ماسم أَنْيْعِيدَكُمٌ فيه أي : في البحر لا تَآرَة» مرة . 

« أخرى مَرسِلَ َلبَكُمقَاصِمَاءَ ريح ريحاً شديدةً تقصففُ الشجر. 

١‏ فقي يما تم لا تجمَذوا لك عن يه. ًا أي : تايعآ مطاليا 
بالثأر. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (أَنْ تخسف) (أوْ نؤسل) (أنْ تُعِيدَكة) 
(نُوْسِلَ عَلَيْكُمْ) (قَنُغْرِقَكُمْ) بالنون في الخمسة؛ لقوله: ١عَلَيْنَا)‏ وقرأ 
الباقون: بالياءء سوى أبي جعفرٍ ورويس في قوله: (فَنعْرِقَك) لقوله: (إلا 
إِيَاُ)2 وقرأ أبو جعفرء ورويسنٌ عن يعقوب: (فَتُعَرِقَكُمْ) بالتاء على 
التأنيث» يعني: الريحح» وروي عن أبي جعفر وجة ثان: (فتُعَوقَكمْ) بفتح 


١١/ 


أ 


الغينٍ 0 الاك 
على التوحيد 


زد عد 


052 برص ء مر و م و 


9 00 5 
000 ل د 
[: 000 د كَرَعنَا ملام قات وهذا هو كرمٌ 


نفي النقصان. لا كرم المال» قال ابن عباس «هو أر نهم يأكلون بالأيدي, 
0 


الطتتت 


وغيرٌ الادميّ يأكل بفيه من الأرض»” 
تفن اليرِ4 على الدوابٌ اوبحر 4 على السُمْنِ . 
وَرَدَفكّهُم من ليت »4 لذيذٍ المطاعم والمشارب . 


( مَشَلتهْ رع كز مسن لقنا تَْضِياا# وظاهرٌ الآية أن فضلّهم على 
كثير ممن خلقه» لا على الكل وقال قومٌ: : فضّلوا على جميع الخلتٍ إلا 
على الملاتكةء وقيل: لاعن جو وميكائيل وإسرافيلَ وملك الموت 
وأشباههمء وفي تفضيلٍ الملائكةٍ على البشرٍ اختلافٌ» والتفضيلٌ حقيقة 
لا يعلمّه إلا الله ومن شاءً من خلقه. وتقدّمَ في سورة البقرةٍ عند تفسير قوله 


»)١5١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 785), و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟5945/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
, مم_9م)‎ ٠ /0( رةه و«معجم القراءات القرآنية»‎ 0 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» 0/0 و«البحر المحيط» لأبي حيّان (2)51/5 
ولمعجم القراءات القرآنية» (/ 789) , 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (ص: 595). 


١18 


تعالى : 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ الَْسَيَآء لها [الآية: ١م]‏ أنَّ مذهب أهل السنة أنَّ الأنبياءً 
أفضل من الملائكة» وَإِنْ كانوا رسلا . 
3 2 


و سو سا - 


سول دح ب ه وم د 2 عار 2 7 سس 
4 يوم نذعوا حكل أناس رإِممج فسن أوق حكتبمٍ سنو فاؤلتيلت 
رون تبه وَلابظكمُود تيلا 400 . 


0 


000 


[3]# يوم» أي : واذكز يوم. 
0000 و وغ 7 حار اع و 07 . 
« نَدَعْوأ كل أناس بِإِمَيه 4 أي : بمن انْتَمُوا به من نبي وغيره. 


هَمَنْ أوقَ» من المدعْوّينَ # كِتَبَةُ4 أي : كتاب عمله . 


الي 


«دأؤلهك يَقْرَُوةَ حِتَبَهُرَ 4 أي: ما فيه من الحسنات» ولم يذكرٍ 
الأشقياء» وإِنْ كانوا يقرؤون كتبّهم أيضاً؛ لأنهم إذا قرؤوا ما فيهاء لم 
يُفُصحوا به؛ خوفا وحياء» بخلافٍ السعداءء فإنهم يقرؤون كتبّهم ظاهراً 
مشهوراً ويُقَرتُونها غيرّهم سُروراً # وَلَّا يظَلَمُونَ * أي : جميع المدعوين 
#هَتِيلَا* وهو ما في شق النواة طولاً» وتقدَّم في سورة النساء . 


6 


يمينل # وهم السعداء : 


0 7 د عه 7 ا أ يم ده اش« سا د هد در 2-0 
ومن كان ف هلؤوة أعمئ فَهو فى الخرةٍ أعم وَأَصَلٌ سيبلا 4 . 
[7] #8 وَمَن كات ف هَلذود» الدنيا #أَعَس» عن الهداية # مَهَوَفِ الآَخْرَةَ 
0 5 سكس نه عر ع م2 - 
مس »* عن إثباتٍ الحجّة «اوَأسَلُ سبلا 4 أخْطأ طريقاً. قرأ حمزة 
ع 1 0 6 6 2 
والكسائئٌ» وخلف» وأبو بكر عن عاصم » وورش عن نافع : (أعمّى) 


3 


بالإمالة في الحرفين؛ لأن ألما طرفٌ؛ لأنها بمعنى عام» وهو من عَمَى 


1 


القلب» وافقهم أبو عمرو ويعقوبٌ في إمالة الأولٍء وفتحا الثانيَء جَعلاهُ 

من أفعلٍ التفضيل؛ لأن أفعلٌ التفضيلٍ يتصل ب(من)» فصارث ألقّه وَسَطاً 

كألف (أَعْمّالكم)» فلم يمل» وقرأ الباقون : بفتجهما على الأصل 97 . 
عن 


و ةشهد بو مام مه ا 0 ره جا ص ح سيور 


#وإن كادوا لِفْتِبُوئَكَ عَنِ الى ى أَفْحيمَا يلت رى علئنا غيرم 
وَإذَالَأَححَدُوك خيلا 407 . 

[7] ولما طلب المشركون من النبيّ بك أن يجعلَ آية رحمةٍ مكانّ آية 
عذاب» وبالعكس» وأن يستلم آلهتهم. وأن يطرد الضعفاءً والمساكينٌ عنه» 
وأطمعوه في إسلامهم. قالوا: فمالَ إلى بعض ذلك بخطرات القلب مما 
لا يمكن دفعٌهء ولم يكن عَرْماً؛ كه يوست والقول فتهيا وعد + وقد 
عفا الله عن حديث النفس» فتزل: 

#وّإن كاذو أ4”"' المعنى : إن الشأنّ قاريوا . 

#لَفيِنُوتكَ4 لَيَصْرِفُونَكَ بخذعهم . 

لعن الى أوَسَبِنآ اتلك 4 من القرآن «اإْفْرّقَ 4 لتتقول « عقا عَيَةٌ 


وَِذَا لو فعلْتَ ما طلبوا منكَ « لَأُكَمَدُوك حَبلا4 صديقاً. 
ع 


2))١5١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)7*87 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و١تفسير‏ البغوي» (2)148/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1:/5ه) و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 8م ) , 


() انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١10‏ 


١ 


#وَلولا أن يك لقَذ كدت ربكن إِلتَهِمَ سَعِنَا قبلا 40 . 

1 ] #وَلوْكَ أن تَََكَ » على الحقٌّ بعصمتنا ياك . 

«لَقَدَ يِدتَّرَبكَجٌ نهر المعنى : لَقَاربتَ أن تسكن إلى قولهم . 

ميا كيلا دليلٌ على أنه يكل عْصمّ ولم يَرْكَنْ إليهم في شيءٍ ماء 
فبعدَ أن عصمّه خاطبه تحذيراً لغيره» وتقديره: ولو رَكَنتَ. 


0 


كد 


26 ب مح سل ع سس م ساسم ع له ع عو سس سس 
© إِذَا لأذقنلك ضِعْف الْحبوةٍ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لا يد لك علَيّنا 


31 ل( إِدلَأَدَهْتَلكَ ضِعَفَ الْحَيزة4 أي : عذاب الدنيا . 
وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ # في الآخرة؛ أي: لعذبناك عذاباً مضاعفاً في 
الدارين . 
« لاجد لَك عَلِْنَا نبا مانعاً يمنمٌ عنكَ عذايّنا . 
26 
«وَإن حكادوأ لِسْيَفْروْئلَك من الْأرْضٍ لِسُخْرجُوك ينها وَإدَا ل 
يلْبَموس مَك لاقلا 40 . 
1 ون حكادوأ إسَيفروتلت4 لينتزعونَكٌ بسرعة . 
لس الْدَرضٍ لِيُخْرِجُوكَ نهآ 4 من أرض المدينةء قالث له اليهود: 
ما المدينةٌ بأرض الأنبياءء إنما أرضهم الشامُء وهي الأرضٌ المقدسةٌء 
ولكنك تخافٌ الرومء فإن كنت نبياء فاخرج إليها؛ فإن الله سيحميكَ كما 
حَمَى غيرَكٌ من الأنبياء» فنزلتٍ الآية . 


١" 


له 


لوَإَِا لابو مْلَقَكَ74' ولو حَرَجْتَء لا يَبْقَوْنَ بعد خروجك . 
إلا قِيَا» أي: بعد إخراجك كنا نُهْلِكُهِم. قرأ نافع» وابنُ عامرٍ» 
وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم : (حَلْقَكَ) بفتح الخاء وإسكان 
اللام من غير ألفبء وقرأ الباقون: (خِلاقَكَ) بكسر الخاءِ وفتح اللام وألفٍ 
بعاد هاف ومعاغ يا اق 
١‏ د 


22016 


# سن مَنْقدٌ َسَلْنَا فك ين رُسنَاوَلَا يد لِسَيَينَا حور :4 . 


2 00 


[لا/ا] أ سَْمة َه ك4 نصت مصدرٌ ١‏ من مد سنا مكلك ين رُسْينا أي : 
هذه ستئنا أنَّ الأمم إذا أَخْرجوا نبيّهمء أو قتلوة. أمُلكوا. 
#وَلاجحد لِسُنْتناك لعادتنا « صوِيلًا» تغبيراً. 
د د 


ل سام صوم ءاج 


اك الشلزة اذك السموى الخو اك دراك الم 3 اه 


[ #8 أقرٍ أصَّلرةَ لِدُلُوكِ الشَّمين * ميلها من الزوالٍ إلى الغروب. 
فيتناولٌ صلاة الظهر والعصر «إِلَ عَسَقٍ ابل » كلانه .اول المشزية 
والعشاءة: 


.)١55 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 

(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007817 و«التيسير» للداني (ص: »)١5١‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/١١07)».‏ والمععجم القراءات القرآنية» ("/ 4 77)» وفيها أن 
قراءة ابن عامر: «خلافك». 


١5 


وَفُرْءَانَ ألْفَجَرٌ 4 صلاة الصبح» شعيك قرا نأء لان القران سو عطثياء 
إذ أقزاءتها اطريلة مور نيه <إِدَهَ الشَجْرٍ © كان مَشْمُودًا © تشهدٌه ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار إذا صَعِدَ هؤلاءِ ونزلَ هؤلاء . 


ا 


3 #ومَ أل أي :مَعَلبك عاذ بعض الليلٍ . 

« فَتَهَجَّدَبوء» أي : بالقرآن» والتَهجدٌ لا يكونٌ إلا بعد النوم. 

نافد لك * زيادة على الفرائض» وكانك اخبلاة الليلٍ 6 على 
البيّ يل وعلى أُمِه فَنْسمَ في حنٌّ أمتِه بالصلواتٍ الخمس» 
الوجوبٌُ في حقّهء وذهبٌ قومٌ إلى أنَّ الوجوب نسح في حقّه كأمته. 

#عمَئ # من الله واجبٌء لأنه لا يدعٌ أن يعطيّ عباده أو يفعلّ بهم 
ما أطقه يم ف 

# أن يبَعَكَكَ رَيّك4 يوم القيامة فيقيمّك . 

# مَقَامًا تَحَمُودَا» هو مقامٌ الشفاعة» يَعْبطهُ به الأولونَ والتعووة» أن 
كلّ مَنْ قُصِدَ من الأنبياءٍ للشفاعة يحيدٌ عنهاء ويُحِيلٌ على غيره حتى يأتوا 
محمداً يك للشفاعة» فيقول : «أَنَا لَها'2» ثم يشفع» فَيْشَفُمُ فيمن كان من 


)غ2 رواه البخاري 6 ”5 كتاب : التوحيد» باب : كلام الرب ‏ عز وجل - يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم (*197), كتاب: الإيمان» باب : أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


١77 


5-4 
رع م آ أ[ هه 2 
. 


رع يك سن اج >< د 2 5202 2 عرف ود 2 
« وقل رت أن مُدْخَلَ صِدقٍ وأخرِجن حرج صِدقٍ وَأجَعَل لِ من دناه 
رع اين واد 2 0-7 2000 - 0 راح م م مر 5 
[46] #وقل رت أدحلنى مُدْسَلَ صِدْقٍ * المدينة « وَأَخْرِجَنٍ محري صِدْقٍ » 
مكة» المعنى : حيثما أدخلتتي وأخرجْتتي فليكن بالصدق مِنّي» ولا تجعأني 
ذا الوجهين؟ فإن ذا الوجهين لا يجورٌ أن يكونَ أمينآء نزلث حينَ 
النبيئٌ يل بالهجرة”'" . 
وَأجْمَل ل من نك سَلطدم تسيا حجة تنصرّني على المخالف . 


اضيا 


اد 


م 


2 رار سس تبرحة سر وي سس سس سس سمل مرج 
م 


َكل ج1 الْحَقٌَ وَرَهقَ الْبَطِلُ إن البنطل كان رَهودًا ((0)» . 


7ل وَل لم4 الإسلام ل يعن الْبيِل» بطل الكفر. 


ب 
َأ ل 00 


9 إِنَ ابل كان رّهوقا» هالكاً عند مجيءٍ الإسلام . 


لا 
للخ سس سر صرح لتو سر 0 وو سام ا معز محيرء بر تجو تند 0 3 


ول سا 
وننزل من الفقرءان ماهو سُفاء و رحمة للمومنين ولا ميد الطدلمين ! 
4 


8_3 


[87] « وَيُترّلٌ » قرأ أبو عمروء ويعقوبث: بإسكان النون الثانية» 
وتخفيفف الزاي» والباقون: بفتح النونٍ وتشديد الزاي”" . 


صرح كرى مم 


#مِن الْشُرَءَانِ مَاهُوَ سْمَآُ4 للقلوب من الضلالة» و(مِنْ) يصخ أن تكونّ 


.)١55 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
(؟) انظر: «النشر في القراءات العشز» لابن الجزري (2)708/9 و«إتحاف فضلاء‎ 
. البشر» للدمياطي (ص: 587)» وامعجم القراءات القرآنية» (/ ه/8")‎ 


١7 


لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكونّ لبيانٍ الجنس ؛ كانه قال: ونُنزلُ ما فيه شفاءٌ 
من القرآنء قال ابنُ عطية: وأنكر بعض المتأوّلِينَ أن تكونَ (من) للتبعيض ؛ 
لأنه تحقّظ من أن يلزمّه أن بعضّة لا شفاءً فيه وليس يلزمُه هذاء بل يصحٌ 
أن تكونٌ للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبِعّضنٌ ؛ كأنه قالَ: (وننزلٌ من 
القرآن) شيعاً شيعا (ما) فيه كلّه (شفاء)» واستعارةٌ الشفاءِ للق رآنِ هو بحسب 
إزالته للريب» وكشفه غطاءً القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله 
تان النشررة لتر ال ار 


سس لوسغ باجو 


ورحمة ل سين ها لأندا سي الرحنية. 


« وَلَازِيدُ لين إلا حَسَانا) نقْصا؛ ؛ لأنهم يُتكرون القرآن فيخسرونٌ. 


م« و 5 ع عل لضن أي و حجانو وَإِذَا 0 لمر كن 


وْتا »4 

[8] ونزلَ فيمن كان يدعو ويلجأً إلى الله في البلاءء ويتركٌ ذلكَ في 
الرخاء : 8 وَإِدَ1 سناع اليد » بِسَعَةٍ الرزق وكشف البلاء © أَعَرَضَ » وَلَى 
عن التضصرع. 

# وَنَا جَانِوء # بَعَدَ بناحيته» كأنه مستغن مستبدٌ بأمره. قرأ أبو جعفرء 
وابنُ ذكوان عن ابن عامر: (وَنَاءَ) بهمزة بعد الألفء مثل فاع وجاءً من 
التي وهو النهوضٌ والقيامُ» والباقون: يجعلونَ الهمزة قبلَ الألفب9', 


.)5/٠١ /7( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
21١ : هعم انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص : 0 و(التيسير) للدانيى (ص‎ 


و«تفسير البغوي» (؟/ 207٠١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


١6 


وأمالٌ الكسائئٌ وخلففٌ لنفسه. وعن حمزة فتحة النون والهمزة» وأمال 
أبو بكر عن عاصمء والسوسيٌ عن أبي عمرو بخلافٍ عنه» وخلادٌ عن 
حمزة فتصّ الهمزة فقطء وفتحوا النونَ وقرأ الباقون: بفتح النونٍ والهمزة 
على وزنٍ تَعى7" . 

لوَإِدَا مَسَّهُ أَلشَّرّ 4 الشدةٌ والبلاء «كانَ يَُوْسًا 4 شديدَ القنوط من 
رحمة الله تعالى . 


د 
« فْلْحكُزٌيَمَلعَلَ سَاكيو- َي ميسن هوَأصْدَى سببيلا )4 . 
[84] # هْلْكُنٌيكَمَلْعَلَ مَايكيو 4 طريقيته . 
« مي لمن هْرَأمْدَئ سيلا أوضحٌ طريقاً. 


عاد عاد 


[84] روى عبدٌ الل بن مسعود: أنه كان مع رسول الله كل فم على 
حرث بالمدينة» وإذا فيه جماعة من اليهودٍ» فقالَ بعضهم لبعض: سلوهُ عن 
الرُوح» فإن أجاب فيه. عرفتم أنه ليس بنبيٌّء وذلكٌ أنه كانَ عندّهم في 
التوراة أنَّ الروح مما انفردً الله تعالى بعلمه» ولا يُطْلع عليه أَحَداً من عباده» 
قال ابن مسعود: وقالَ بعضهم : لا تسألوه؛ لعل يأ افيه يشى + تكر هواثه + 

- 2 (08/1"). ولمعجم القراءات القرآنية» (/ 8880 85). 
)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص : 7587)» والمصادر السابقة . 


الما 


قال فيال فوقف رسول الله يك متوكثاً على عسيب» فظننثُ أنه يُوحَى 
إليه» ثم تلا عليهم : # وَيسْسَلوتلك عن لوج 274 , 

قال الجمهور: وق السؤالُ عن الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية 
ما هي؟ فالروحٌ اسم جنس على هذاء ا الشكل 'الذاق: ل سيت اله 
وفسرّها جمهورٌ المتكلمين بجسم لطيفب مشتبكِ بالبدنٍ اشتباكَ الماءِ بالعود 
الأخضرء وقال كثيدٌ منهم: إنها عَرَضٌء وهي الحياةٌ التي صار البدن 
بوجودها حَبَاًء قالَ السَهْرَوَرْدِيُ: ويد للأول وصفها في الأخبار بالهبوط 
والغروج والتردّد في البرزخ»ء وقيل: هو جبريلٌ» أو ملك أعظم منهٌ ومن 
جميع الملائكة» وقيل: عيسى عليه السلام» وقيلَ: القرآنُ» قال ابن عطي : 
والأولٌ أظهرها وأصوبها9"؟, قال الكواشئيٌ: واختلفوا فيه. وفي ماهيته 
ولم يأتِ أحدٌ منهم على دعواءٌ بدليلٍ قطعيٌ» غيرَ أنه شيءٌ بمفارقته يموثُ 
الأنسَان) وبملازمته له يبقى . 

ثم أومأ تعالى إلى تعذّر معرفته حقيقة بقوله : « فل لوحن أَمَرِ رّ4 
أي : من عليه #وَمَآ أُوتِسّر» أيُّها المؤمنونٌ والكافرونّ. 

اين أل إلَاقلا4 في جنب علم الله تعالى» فالخطابٌْ في هذا لجميع 
العالّم» وهو الصحيحٌ. ْ ١‏ 

وحكيّ أن عظيم الروم كتبّ إلى أمير المؤمنينَ عمرَ بن الخطاب 
ركني الله عنه يسالة عن | الروع) “فكتب: له الما عمف الآبة ‏ الشريفة 


4 رواه البخاري (5555)»: كتاب: التفسيرء باب: #اوَيسْتلوتكك عن الروح‎ )١( 
ومسلم (70945). كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم. باب: سؤال اليهود‎ 
. النبي كه عن الروح‎ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» (”/ 587). 


١ / 


# وَمسَعَلوَيلََت ل عن اوج # إلى آخرهاء فأرسلَ عظيمٌ الروم إليه أنَّ هذا الجواب 
لآ يكنبى. ٠‏ وإنما أريدٌ جواباً أفهمّه فقال الإمام عمرُ: «لا أعرفٌ غير 
ذلك»» وكان ذلك بحضور الإمام عليّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه 
فاستأذنَ امام عمرٌ في رد جواب عظيو الروم» فَأؤن لك فكعب: #بسم اله 
الرحمن الرحيم» الروح لطيفةٌ ربانية» نزلث من الخزائن الرحمانية» 
أُودِعَتْ في الهياكل الجثمانية» ضَمِنَ لها رزقهاء وجعلهًا عندَكَ رَهْناء فإذا 
وف مناضون” أخد مزه 46 ادن 


ور مسرم 


# وَلَين شِئَا لنَدْهَبَنَ ذف أَوِحََ 
وكيلا 47 . 

0 0 د 
ل الول ا د 
والمصاحف. 

2 عَلَتِنَاركِيلًا4 أي : من يتوكَل بردٌ القرآن إليك . 

0000 


د ساح لم 


«إِلَابَحْمَةمَن ريك إدَضْلَةُ ن عَلَكَ كريا )4 . 
410] #إِلَارَحمَة4 استثناء منقطع» أي : لكن لا نشاء ذلك . 
ين رَبك إِنَّ َضْلَمُ نت عَلْكَ كبا © كإنزاله عليكَء وإبقائه في 


5 


١18 


0 ل رووس 


0 0 ب ِمِثلٍ هذا شين لا ينون 


3 


سه 2 


[8] # قل لين سمه 0 متظاهرين . 
ا في البلاغة والإعجاز . 


سر مله 


لايأنون بمثّله» لا يقدرون على ذلك . 

ولو كات بعصم مض هديرا » مُعيناً» نزلث حينَ قال الكفار: مو 
ا ككَاء لََُّمَا مِكْلَ هنذا * [الأنفال : ال فكدّيهم الله عز وجل( 2؛ لأنه في أعلى 
طبقات البلاغة» لا يشبةُ كلام الخلت ؛ لأنه غيدُ مخلوق» والوتكان مكلو قا 
لأتوا بدكله: 


ان 
0100 سوم هه ٠‏ مام ص روس ا سك 2 م 2 
# وَلِقَدَ صَرَّفنَا لِلنّاس فى هذا الْفَرَءَانِ مِن كل مَثَلٍ فى كر ألتّاين إلا 


حكدورا ((4 . 

1 ولد س4 ينا « ينين في هلدا لان من كل مكل من كل معنى 
هو كالمثلٍ في غرابته ووقوعه مَوْقِعآ في الأنفس. قرأ أبو عمروء وحمزة. 
والكسائيٌ ع وخلفء وهشامٌ : (وَلقَد صُرّفنا) وشبهه 0 ف 
الصادء والباقون : بالإظهار”" . 


.)18/١5/؟( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١ 
انظر: «الغيث» للصفاقسي (صض: 7756)ء واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي‎ )0( 
. )”*1/ /( (ص: 587)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


169 


لس ل وس دء 


وَقَالوألن ؤم لَك حَقٌ تفنجر لان الْذرَضٍ ينعا )4 
3 9 وَمَالُوَا4 أي: المشركون تَعَنناً واقتراحاً بعدّما ألزمهم الحجة 
ببيانٍ إعجاز القرآنِء وانضمام غيره من المعجزات إليه . 
« أن فص لك4 يا محمد « عق مجر لَاينَالارْضٍ يبون عينا ينب منها 
الماءُ. قرأ أبو عمرو: (نُوْمِنَ لَكَ) بإدغام النونٍ في اللام”"2ء وقرأ 
الكوفيوة» يعقوت (تفك) بفتح التاءء وإسكان الفاء وضمٌ الجيم 
وتخفيفها؛ لأنَّ الينبوع واحدٌّء وقرأ الباقون: : بضمٌ التاءِ وفتح الفاءٍ وكسرٍ 
الجيم وتشديدها؛ من التفجيرء واتفقوا على تشديدٍ قوله : (تْقَجِرَ الَنْمَارَ) 
ا والتشديدٌ يدل على التكثير» ولقوله : (تفجيرأً)”" . 
عد 


سر قو جه ل سل حت له سل عر 2 


ا 00 2 
#أوَ ة ن لك جنة بلول لاي الأنْهدر جِلَلَهًا 


[91] #أو تَكْرْنَ آك جَنَة 4 بستان لين يَجِيلٍ وَعِنَسِ مَفرَ الْأتَهرَ 
م4 وَسْطّها « تَفجِبَا4 تشقيقا. 


عاد عاد 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20776 و«معجم القراءات القرآئية» 
للا 

(9؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7"85)». و«التيسير» للدانى (ص: 2)١5١‏ 
و«اتفسير البغوي» ,)97١5/”5(‏ و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
5 والمعجم القراءات القرآنية») (م/ بسم) ‏ / 


# أو شْمَقِط السَّمَآهُ كَمَارَحَمْتَ عَلَدَنا كسَفَ أوْ تَأْقَ أله وَالْمَكوِكةَ 
بلا 4 . 

3 ل أو شط أَلسَّمَآء كَمَارَعَمْتَ عَكَِنَا كسَمَا» قرأ نافعٌ» وأبو جعفرء 
وابنٌ عامر: (كِسَفا) بفتح السين جمع كِسْفة؛ أي: قطعة» وقرأ الباقورن: 
بالإسكان على التوحيد» جمعه أكسافٌ وو 


2 2 - 2 ع عء ل 26 ممعم‎ ١ 
. أو تاق يِل وَالْمكِي]ي ويلَا4 ضميناً لصحة قولك‎ 9 
ع د‎ 
كي ل ل 1 سم عا ل لحي كي ب ا ف ل سس سل شي سر اخ سس سل‎ 
أو يون لك بيت من رخرفي أو ترق فى السَّماءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيك حو‎ 
صر‎ 1 
4 52 


م مس سس 5 هه 5 و ري سس يد و بك تس 
0 ب كنبا نْفَرَؤْم قل سبْحَانرَقَ هل كُنث لاسرا يسول 40 . 
عردع 0 


# أَوْيَكونَ لك بدت ين يُخْرْنٍ 4 ذهب 8 أَوْتَرّقَّ4 تصعَد . 


#ف السّمَآءِ ولن تومن لِرقِيَك4 لصعودك . 
2 
2 


كل 4 قرأ ابنُ كثير» وابنُ عامر: (قَالَ) بالألف إخباراً عن النبي يكل 

وكذا هو في مصاحفي أهل مكة والشام» وقرأ الباقون: (قلٌ) بغير ألفٍ على 
الأمرء وكذا هو في مصاحفهم ؛ أي : كلمحي : 

سُبْحَانرَقٍ 4 تنزيهاً لله من أن يتحكّمَ عليه» أو تعجُباً من اقتراحاتهم . 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7857-5”865). و«التيسير» للدانى (ص: 


)2 و«النشر ىق القراءات العشر) لابن الجزري ١‏ تر وامعجم 
القراءات القرآنية» ("/ 779 . 
(؟) المصادر السابقة. 


حول 


و يعو 


هَنْ كت ِل مسرا يسول 
سول 


الإتيان بشيء منه هُ إلا بإذن الله . 
د اد 


أن ممما إِذ جاءه؛ الهدى إل 


4 أي: ما هذا في قوى البشرء وليسّ لبشر 


6 


وَمَامَتَم ألنّاسَ 
مسولا 43 . 
3< [454]# وَمَامََمَ آلنّاس4 أي : أهلّ مكة. 


أن يوم سمه ألْهُدت4 القرآنُ. 
« إلا أن قَالُوا4 جَهْلاً منهم: م عت الله مشا وموك لا ولم يبعث مَلَكا؟ 
فلا نؤمنْ به. 
ع 2 
و يَّ 9 3 0 2 فد سح م ام تت مر 
ا ل رضي 


لسَّمَةِ مْلَحكا رَسُولا 49 . 
[45] 2 تعالى عليهم بقوله : 0 كل لو ككف الْارّضٍ متو حك سورت 
ين كَمَشي الإنس ؛ أي : لو سكن الأرضّ ملائكةٌ» واستقؤوا فيها 


« لزنا عَلئّهم ين أَسَّمَك مَلَحكا يَسُولًا 4 لأن رسولٌ كل قوم من 


جنسهم؛ لأنَّ القلب إلى الجنس أميلٌ منهٌ إلى غيرٍ الجنس . 


جد 
4 “اله اعابت و 24 22 24 هم 
اباد عادو عير 


#853 قل كي بَِنَهِسَّع ربنق وَبَدَنَحكُحْ 4 أني رسوله إليكم . 


ضن 


«إِنَّمُ كنَ يبَادِو حَبِيا بَصِيا * يعلمْ أحوالّهم» فيجازيهم» فيه تسلية 
للنبيّ كله وتهديدٌ للكفار. 
2 
لول بوط د 


- رس را عد 
ومن به أله لَه فهو المهدّر من يِل نيحد َم ولي من دونو” 


وح ساس عه _- 


وحشرطم وم 1 لَقيَمَةِ عل ويجوههم عَمْيًا 0 ل 
١‏ حَبَتَ رِدَكَهُرْ سَعيرا © . 


و جلدم مجو سس 


[7] اومن يَبَد لَه مهو ألْمَهْمَرَ 4 أثبت نافعٌ» وأبو جعفر» وأبو عمرو 
اليا في (المهتدي) وَضّلاَّء ويعقوبُ في الحالين» وحذقها الباقون 


سرس عو مت جح رمرم 


ومن يُطيلِلٌ فلن جح لح أوليآه من دو ند يَهُدونهم. 


2 ووم نم لصتي 


وحشرهم يوم ألْقَِمَةٍ عل وجوههم 4 أي : يُسْحبون عليها في النار» قِيل 
لني لة: كين يمشوت على وجووم؟ قك: الذي نامع على ايو 
أو أن تنشيوة على 5 ُججوحهم0” غنيا 4 لا يُنصرون ما يُقَكُ أعيئهم 
6 ا اله موق اد ون به 


« دونه جَهَءه كلما س4 سكن لهيبها. 


2))١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)759 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (4719/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١1/0 /"( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 000 

(؟) رواه البخاري (5587)» كتاب: التفسيرء باب قوله: «#الِينَ يحسَرُوت عل 
وَحوهِهمّ .. .»2 ومسلم (5807)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: 
يحشر الكافر على وجههء عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


رضن 


زِدَتْهُمْ سَعِررا * تَلَوُباً واشتعالاً» فالزيادة في حَيّرَهمء وأما جهن 
فعلى حالها من الشدّة لا يُصيبها فتو”. قرأ أبو عمروء وحمزةٌ» والكسائيٌ» 
وخلففٌ: (حَبّت زُدْنَاهُم) بإدغام التاء في الزاي» واختلفت عن هشام راوي 
الخ فاترع وفرا الباقوة ديالاطي 40 ١‏ 


د 


٠‏ لذَلِك جَرَاؤْهُم ينهم كُفرُوأ لوالو وا كا ظَمَا ورْقََ لون 


مبَعُونَ لما جد )4 . 
3 «ذَلِكَ جَرَآوُهُم يهم كَمَرُوأ انا ومَالوَا دا كا عِظما وَْقَنَا لوم 
لسعرةن كلدًا ج1 | * تقدّمٌ تفسيرٌ نظيرهاء والتنبيةٌ على مذاهب القراء فيها 
في السورة . 
لت 


92 ا ل - لس ع مس بو 
ذِى خلق الْسَمْوتٍ والأرض فَاوِرٌ عل أن يلق 
ع 1ل سي قي 1س .جك لك ال ع اك سشعرى بيه 

مِنْلهِمَ وَجَعَلَ لهم أجلا لاريب فيه فأبى الظدلمون إلا كنورا (4)9 . 

سح و د مر 100 


[44] فأجابهم الله تعالى بقوله : # # أُولْ روأ أن لله الى حَلَقَّ لسوت 
وَالأرض »4 في عظمها وشدَّتها. 
>< وم ل« مومسم 


لفَلاِرُعلكَ أَنيحَلْقٌ مِتْلَهْرٌ في صغر هم وضعفهم . 
«وَجَعَلَ لَهِرَأَجلا» وَقتا لعذابهم . 


7 مسو 4م 


# © أولم بروأ 


مم 
لع 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 776)ء و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 787)ء وامعجم القراءات القرآنية» (9/ 789) . 


حل 


6 


ا مرسم سل عل وله 200 
الثل لوَأتم 6 لون حَرَكينَرَحْمَةِ و ذا سكم حَشية هالإ فَاقِ وَكَانَ 
3 #ثل لَوْ أت سيْلِكْوْنَ 4 المعنى : لو مَلَكْنُم «حَرَنَ يَحْمَةِ رق 

أي : رزقه. قرأ نافع وأبو جعفر» وأبو عمرو: (رَييَ) بفتح الياء» 


والناقون ‏ باإشكاته1 5 


ا 0 جلثم # حشْية 


« وَكانَ لضن فَتُورًا 4 ضيّقاً بخيلاً . 


حَمْيَةَ آلإنقاق» والفاقة . 
عإد عد 


207 ها جرخ ره ا 


--- 5 سر 0 
لم فرَعون اذ 000000 

]٠١1[‏ وَلْقَدَ َائْسَا مُوسَئ يَسَم ايت ينب 4 أ دلالاتِ واضحات» 
وهي في قولٍ جمهور المفسرين : بياضٌ اليد» والعصاء والطوقانه 
والجرادٌء وَالفكر» والضَفادعٌء وَالدّمُء وحَل عقدة من لسانه» وانفلاق 
كيرد 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20585 و«التيسير» للدانى (ص: 2))١5١‏ 

و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري إفة كرو ة ولامعجم القراءات 

.)75٠ /( القرآنية»‎ 


وقال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ رضي الله عنه: ثنا يزيدء أنبأ شعبةٌ» عن 
عمرو بن مره سمعتُ عبد الله بنَ سلمة يحدّتُ عن صفوانٌ بن عَسَالٍ 
المراديٌ» قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ حتى نسأله 
عن هذه الاية: وَلْقَدَ ءَائَا موتئ يِمَمَ يات بيت 4 فقال: سح 
فإنه لو سمعكَ. لصارث له أربعة أعين» فسألا فقال النبيئٌ يله : 

َشْرِكوا بالله شيعا َل روا ولا توا تون الي حل 
باحق ولا تَسْحَوُواء وَل تَأكُنُوا الحبَاء ولا نَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذي سُلْطَانٍ 
لتكلةع. ولا تتذفو | مما أو قال: ولا تفؤوا من الرَّحْفَء شعبةٌ عو 
الشالكٌء وَأَنم يوه عَلَيْكَهُ اص أ تَعْدُوا في السَّبْتِاء فقبئلا يديه 
ورجليهء وقالا: نشهدٌ أنكٌ 2 قال : "هما يَنشكيا أن تسَحَانِي ؟2» قالا: 
إن داودَ عليه السلامٌ دعا أن لا يزالٌ من ذريته نبيٌ» فإنا نخشى إِنْ أسلّمنا أن 
تقدلنا و05 

فل # يا محمدٌ مَنْ آمنّ من لبَق إِسَرِيلَ 4 كعبدٍ الله بنٍ سلام 
وأصحابه؛ لتحتج به على مَنْ لم يؤمن. قرأ ابن كثير» والكسا 2 وخلفٌ: 
(فْسَلْ) بالل والباقون: بالهمز””©. 


#إِدْجَادَم * موسى . قرأ أبو عمروء وهشامٌ عن ابن عامر : (إذ جَاءَهُمْ) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7579/5)» والترمذي (778). كتاب: 
الاستئذان» باب: ماجاء في قبلة اليد والرجل» وقال: حسن صحيحء. 
وغيرهما. 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (2)85/7 و«الغيث» للصفاقسي (ص: 
)ل والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2027071 و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ 1١‏ ") , 


كرون 


بإدغام الذالٍ في الجيمء والباقون: بالإظهار7" . 


جد عو عمو ل لع وهس رم لع نوع ا 2 
# فَقَالَ لم فرعون إن لأظنك يتمومئ مَسَحورًا 4 سُحت» فتخيّط عقلكٌ . 


- 


نه تن 
داه سدح سام يي سس سر_الوو ماسم ليه 0 عر صلا روح عم اي ا ل 
قال لَقَدَ عِلِمَتَ مآ أل هلول إ ارب الْسَّموتٍ والْأرضٍ بِصَابرَ وَإِقَ 


ع 1س م لوده و سج واس حار 
لأظنك يَنِفرَعَوَت متجورا 47 . 

]٠١7[‏ # مال » موسى : # لَقَدَ عِلمَتَ # : قرأ الكسائيٌ : (عَلِمْتُ) بضم 
التاء» يخير غزة 'نفسه أنه ليشن بمسبحون وأنَّ ما جاء به حقٌ» وقرأ الباقون: 
بفتح التاء خطاباً لفرعون”"؛ لأنه كان في حجرهء ولم يكن رأى منهُ شيئاً 
يدل على ذلك؛ أي : لقد علمتَ أني لست بمسحور. 


0 


«ما أل ولا 4 الآآياتٍ التسم 8 إِلَّا رَبُ لسوت وَالْارضٍ »4 ولكدّاء 
عاندت. واختلافٌ القراء في (مَوْلآَءٍ ِلآ كاختلافهم في (مَؤُْلآءِ إِنْ كُنُم) 


0 


في سورة البقرة #بَصصإاير 4 بيناتٍ تَبِصّرُكٌ صِدْقيء وانتصابه على الحال 
لوَافٍ لَأَظَنْك ينفرعت مَنْمُورا4 هالكا ملعوناً. 
6 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)578 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 587-/75817). و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)75٠‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6» و«التيسير» للداني (ص: ١5١)ع‏ 
و«اتفسير البغوي» (؟/ 2075١‏ والمعجم القراءات القرآنية» 2)9141-81٠9/9(‏ 
وقراءة نصب التاء أصح في المعنى؛ وعليه أكثر القرّاء؛ لأن موسى لا يحتج عليه 
بعلم نفسه» ولا يثبت عن علي رضي الله عنه رفع التاء؛ لأنه روي عن رجل من 
مراد - وهو كلثوم المرداوي وهو مجهول ‏ عن علي» ولم يتمسك بها أحد من 
القراء غير الكسائي . اه كذا قاله البغوي. 


1 


ل مد دواع ف يل سرج سر سس دس عر سل سل احج بير 
9 فَأراد أن يسَتَفِرَهم من الأرضٍ غرقنله ومن مع جميعا 0 
ته ور 


]٠١*[‏ ##فاراد »# عون # أن ؟ رهم # أى: يخرجهم : موسى 


وقومه. 


3 
رح و مه و هر 


من الْرَضٍ »* أرض مصر # تََْرَقَنَهُ ومن مم4 تأكيد . 


5 
مت اج ست ل اس سر 1 سخا مزع ب باب سر سدع م 2 وم 
# وقلنا من بحددء لبى سيل أسكوا الارض وَإِذا جا وعد الَْخْرَوَ ِتنا 


4055 
]٠١ 5[‏ # وَقِلْنا من يَحَدِه 4 من بعد إهلاكه . 
سس سر ع و 


# وَإِدَاجَاَ وعد الْأخْرَةِ4 وهى الساعةٌ . 


ود سكرءه 5 27 5 5 4 3 1 
«جَِنا بكر * من قبوركم إلى موقفب القيامة #لقِيمًا4 جَمْعاً مختلطين . 
2 2 
ص سس اج + سي ع ص سان د سر سر سه 20000 
#وَباحَقٌ أنرلته ولي زَلَ وما سلئَكَ لامر ويا 4 . 
]٠١[‏ #وباكَي أنرلتة » يعني : القرآن» أنزلناةٌ بالدين القائم وبالأمر 
الثابت. 
«وَبالِنَ* بالأوامر والنواهي ل القرآنُ. 
«ومارسَلَكَ إِلامْيَر4 للمطيعينَ 4# للعاصينَ . 


6 


178 


مسقلل رك 6 1 سح ا 87 لي جه 
اسه قعل لتايس عَلَ مَكْتٍ لَه يلا 407 . 
1٠١ 51‏ # وَفْنَانا شه قراءة العامة : (فْرَقَنَاُ) بتخفيف الراء؛ أي : بَيَنّاه 


وأوضحناه» وقرأ أبانٌ عن عاصم: بتشديد الراء؛ أي: أنزلناةٌ نُجوما شيئاً 


ع ا 
لعل انس عل مَك قراءة العامة : (مُحْثْ) بضمٌ الميم» وقرأ أبانُ 


عن عاصم: بفتح الميم» وهما لغتان”'" معناهما تَوَدَةٌ وتكستُ ليفهموة. 
# وَبَرَهُنَؤِيلًا# حسب الحوادث . 


1 


لس الغ ١‏ عي يي ل جه ص 22 2 5 لروصه جس ‏ صث لساخرة ‏ سي م ع ل 
0 قل ءامنا به- أَوْ لا تومنو إن الذين أونوأ العلم من قله إذا ين علبهم رون 
20 2-700 
للاذقانٍ سجدا (3) 84 


]#8 ل امنأ بود أو لا يوا تهديدٌ ووعيدٌ وتحقيرٌ للكفار. 

« إن ان أوثأ للم ين مَل # أي: من قبل القرآنء وهم العلماءٌ الذين 
قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوّة. 

إِدا يسك عَلِمَ 4 القرآن <يِيُونَ * يسقْطونَ « إِذَدَْانِ» أي : عليهاء 
والأذقان جمع ذفن وهو مجمّعٌ اللَحْييْنِ . 

ل بدا تعظيما لله تعالى» ونصبةٌ على الحال . 


() انظر: «تفسير البغوي» ,)955١/5(‏ و«المحتسب» لابن جنى 2)7/١(‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 0757 . 

(5) ذكر هذه القراءة العكبري في «إملاء ما منّ به الرحمن» (01/5)» والفخر الرازي 
في «تفسيره» 2)58/75١(‏ و«معجم القراءات القرانية» (0/ 77). عن ابن 
محيصن » وهى قراءة شاذة. 


١) 


سر ع ما < يوا م 


وَبَفولُونَ سحل رينَآ إن كن وح ريا لمفعولا 49 . 
٠1‏ لا وَيفووْتَسْبَح نوه عن خلفب الموعد . 


# إن كان وَعَدُ رَيَْالمَفُُوا كائناً لا محالة. 


#وَعِرُونَ لقان يَكوْن وَيَرِدْهْرْ خُشْرءًا 9 403 . 

[3] # وَحرُونَ لِْدَدَانِ يكو كيّرَ القولَ لتكر الفعلٍ منهم. وهذه 
فال ومدحٌ لهمء وذكرّ الذقنَ؛ لأنها أقربُ ما في رأس الإنسانٍ إلى 
الأرض» لا سيما عندٌ سجوده. 

« وَيَرِدمْوَ» القرآن « خُمُوءًا 9* تواضعاً» وهذا محل سجود بالاتفاق» 
وتقدّمَ اختلافٌ الأئمةٍ في سجود التلاوة وحكمه» وسجود الشكر آخرَ سورة 


الأعراف مستوفى . 
مرو ومير © مم بح م ب سر سد و و سو ص ع 3 ا 00 
ادعو الله أو أدص | ال د ناما تدعوا فد ك1 لاججَهْرَ 
- 0 من ا ل وو 


اي 32 


بصَلائِك ولا عخافت يها وأبسيع بين دكَ ميلا 077 


]١[‏ قال ابنُ عباس رضي الله عنه : «سجدَ رسول الله يلد بمكة ذات 
ليلةٍ فجعلٌ يقولٌ في سجوده ياللهيا رَحْمَنُ» فقال أبو جهلٍ: إن محمداً 
ينهانا عن آلهتناء وهو يدعو إلهين» فأنزل الله: «اثُلٍ أدَعُوا لَه أو أدَعُوا 
لت 4 المعنى: أنهما اسمان لواحد» فإِنْ دعوتموةٌ باللىء فهو ذلكٌ» 


»)١19 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ 42١87 /١15( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )7587/5( و«تفسير البغوي» (؟/ 777)» و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 


1١ 


وإن دعوتموةٌ بالرحمن» فهو ذلك. قرأ عاصمٌء وحمزةٌ: (قُلٍ اذْعُوا) (أَوٍ 
ادْعُوا) بكسر اللام والواو في الوصل» وافقهُما يعقوبُ في كسر اللام فقطء 
وقرأ الباقون: بضمّهما"'" . 


0011 ع 


# أَيَامَاتدْعْوا# و(ما) صلةٌء مجازه: أَيَآً تذعو؛ كقوله (عَمَا قليل) و(جَنْدٌ 
ماأكنالك):.وتقديرة : أى 'الأشماء تدعواية كدت مفية» زرقف حمدة : 
١والكسائيٌ»‏ ورويسٌ عن يعقوب على قوله: (أيا) دونَ (ما)؛ وعَوَضوا من 
التنوين ألفآء ويبتدئون (مَا تدْعُوا) بتقدير: الذي تدعوة» ووقفَ الباقونَ 
على (ما)”"' . 

5 كَلهُب» سبحاته # الْأَسْمَء لَلْسَق 4 التي تقتضي أفضلّ الأوصاف. 

«وَلاججْهَرٌ بِصَلَائِكَ4 أي : بقراءنك في صلاتك. فيَسْبّكَ المشركون. 

ل وَلَاحَافت باك ولا تخفيها عن أصحابك المصِلَّينَ معكٌ . 

# وس بَيْنَ ك4 الفعلٍ» وو لحي :و المففافة: 

«سَييلا4 طريقاً وَسَطأً. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 53894)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري 0770/7 و(معجم القراءعات القرآنية») فر قرفةة ورويت القراءة 
يضم اللام عن يعقرب. 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطيى (ص: 
لا و«معجم القراءات القرآنية» [فرة سر ثرة ” 


١١ 


- 
رع صخلمو ين صنت 


: ول امد ينه اذى لم يِذ و40 قال الحسينٌ بن الفضل : يعني‎ # ]١1١1[ 
الحمدٌ لله الذي عَرَفني أنه لم يَتَحْذ ولد”'2» والايةٌ ردٌ على اليهود والنصارى‎ 
. والعرب في قولهم: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذرية الله تعالى عن أقوالهم‎ 

«وَري لَمَسَربكُ ف الث ك4 في الألوهية « رَبك لَوُوَِدينَ 4 أي : لم 
يَذْلَ فيحتاجَ إلى وَليّ يتعرّرُ به» وهو رد على العرب في قولهم: لولا 
أولياءٌ الله لَذَل . 

«وَكِيره 4 عن أنْ يكونَّ له شريكٌ أو وَلِنّ كا 4 قال عمرٌ رضي الله 
عنه: «قَولٌُ العبد: الله أكبرُء خيرٌ من الدنيا وما فيها». وهي أبلغ لفظة 
للعرب في معنى التعظيم والإجلالٍ» ثم أَكّدَها بالمصدر تحقيقاً لها وإبلاغاً 
في معناهاء والله أعل 9 . 


)١(‏ انظر: (تفسير البغوي» (؟9/70/7). 

(5) إلى هنا تم الجزء الأول من تجزئة المؤلف لتفسيره» والمكون من جزأين» وجاء 
في آخره: «قال جامعه عفا لله عنه بكرمه: وكان الفراغ من جمع هذا الجزء عقب 
صلاة الظهر من يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر ختم بالخير والظفر 
سنة أربع عشرة وتسع مئة من الهجرة الشريفة النبوية المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام والتحية والبركة والإكرام وكان جمعه بالمسجد الأقصى 
الشريف شرفه الله وعظمة بقبة موسئ عمّرها الله بذكره ووافق الفراغ من تبيضه 
عقب صلاة الظهر من يوم السبت السابع والعشرين من جمادئ الأول سنة سبع 
عشرة وتسع مئة» الحمد لله وحده وصلواته على من لا نبى بعده محمد وآله 
وصحبه وسلامه» حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

* هذا وقد وقع في النسخة الخطية «ش» خرم من قوله: «واستعارة الشفاء للقرآن 
هو يحسب إزالته للريب» وكشفه غطاء القلب لفهم المعجزات» (ص: 5؟١)‏ من 
هذا المجلد إلى هنا. 


١ 


آذ 
7 


بالختية إلى :قرلا« زرا 4 والاوك أصكة آيهاء مل وعد 000 أيانت: 
وحروفها: ستةٌ آلافٍ وثلاثُ مئةٍ وستون حرفاء وَكَلِمُها: ألفٌ وخمسنٌ مئةٍ 
وسبع وسبعون كلمة.ء وهي من أفضل سور القرآن. ورُوي عن 
رسول الله ككلةٍ قال: «آَلاّ أَخيوُكُم بسُورَةِ عِظَمُها كَمَا يَئِنَ الشجراتت 
وَالأَرْضِء وَلمن جَاءَ بها من الأجر مِئْلَ ذَلِكَ؟» قالوا: أي سورة هيّ 
يا رسولٌ الله؟ قالَ: «سُورَة الْكَهْفِء مَنْ قَرَأ ها يَوْمَ الْجْمَُةِ غَفِرَ لَه ما يبه 
وَبَيْنَّ الْجَمُعَةٍ الأُخْرَى وَزِيَادَة تلان تام ومَنْ قَرَآ بها أَعْطِي كك 
السَّماءِ وَالأَرْضٍ» وَوُقِيَّ بها فتن ج208 , 
تسبنير م اقرب ال تر 


أَفَبَد اذى لعل عب و الكتب وَل جحل موا 4 . 


و 0 0 


َك 


)3غ( فى 'ات): «عشرون» . 
(١‏ فى ات)2: «القبر» . 
(؟) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» عن إسماعيل بن أبي رافع بلاغأ» كما ذكر 


السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5/ا5) . 


1١7 


3 لما سألث قريش رسول الله يكلِِ عن المسائلٍ الثلاث: الوُوح 
والكهنفب وذي القرنين حَسْبَ ما أَمَرهم به اليهو قال لهم رسول الله: دعَداً 
أخبو كا ولم يقل : إن شاء الله» فعوتب بلبثِ الوحي عنهٌ خمسة عشرَ 
ا فارحقة به التشركوة ) برقالوا إن معدا تدخ يه الذي كان 
يأتيه من الجن وقال بعضهم: قد عجر عن أكاذيبوء إلى غير ذلك فشقٌّ 
ذلك عليه؛ فجاءه الوحيٌ من الله سبحاته بالجواب» فافتتحَةٌ بحمد الله 
تعالى» فقال الله عز وجل: #الَلْحَمَدُ يِه 2204 أي : الثناءً لهء وتقدّمَ الكلامٌ 
عليه مستوفىّ في سورة الفاتحة. 

«اَعَأَرلََل عبد محمد يك « الكِكَبّ4 القرآنَ. 

«ول َمل لو عِرما 4 والعوج : َقَدُ الاستقامّة» وهو بكسر العينٍ في 
المعاني» وبفتجها في الأشخاص؛ كالعصًا والحائط ونحوهما. 


د اد عد 
2 عر و ل سا سة سر يذ وجو رودم > مجوح عر بع افا: ٠‏ دل سيو ار بز 
0 قيما بنزر باسا شديدا من لدنة وبسشر المؤٌمِيِين الذين بع _ملورم 


لمكا 04 أن لهم أجرا حسَنَا 9 

[1] 8 يماك مستقيماً نصبٌ على الحال؛ وفيه تقديمٌ وتأخيث: مجاه : 
أنزلٌ على عبده الكتاب قَِيمَّاء ولم يجعل له عِوَجاًء قالَ ابنُ عطية: ويصحٌ 
أنايكوت معن (فيه : قِيامَةُ بأمر الله تعالى على العالّه(" . 

وهذا المعنى يؤيده ما بعذه من النذارة والبشارة اللذين عنى العالمء 
وكان حفص عن عاصم يسكت يسيراً على (عِوّجأ)؛ تنبيهاً على تمام الوقف 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)9"80/١١(‏ 
(5؟) انظر: «المحرر الوجيز) (”/ 5865). 


١ 55 


عليه» ثم يقول: (قيّم)27 # يََنذِرَ» الكافرين #ابَأسَا4 عذاباً. 

مَّدِيدَا يَن لَدنَهُ4 من عنده. روى أبو بكر عن عاصم: (لَذَنَه) بسكون 
الدال وإشمامها الضم من غير صوت يسمع ؟؛ دلالة على أن أصلها الضمء 
وبكسر النون والهاء وصلتها بياء في اللفظ. فكسرٌ النون لسكونها وسكون 
الدال قبلهاء» وكسر الهاء إتباع » وقرأ الباقون: بضم الهاء والدال» وإسكان 
'النون» وابن كثير على أصله في الصلة بواو””' . 

قر الْمؤْمينَ لين يَقَمَلُورت ألصَِلِحَتٍ أن لَهُم جر حَسَنَا هو نعيم 

ما ا را 


21 26 
« تكدن هد أَبَدَا)» . 
[] # لكشن * مقيمين . 


0070 


0 بَدَا4 ظرف دال على زمن غير متناه. قرأ حمزة» والكسائيٌ 
يَبْشْر) بفتح الياء وتخفيف الشين وضمها؛ من البشرء وهو البشرى 
فاح ا ا اه 
على ال 00 


)١(‏ انظر: «الكشف» لمكي (5/ 05): و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
17 و(معجم القراءات القرآنية» (9/ 0747 . 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 205988 و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7588)» و«معجم القراءات القرآنية» 
ا 0748 . 

»© انظر: «التيسير» للداني (ص : 817)» وامعجم القراءات القرآنية» (7/ 0758 . 


١6 


ل ره مي تومه 


[1؟] اوَسَدْرٌ الي فَالْا كد هون وهم ثلاث طوائف: اليهود 

في عزير» والنصارى في المسبح» وبعض العرب في الملائكة . 
عاد عاد 

ماهم بد من عل ولا بهم كَرْتَ حَكَيِمَه خرن وهم إن 

[6] لمكم بو * باتخاذ الولد لله تعالى لمن عِلْرِ ولا بيهر 4 من 
قبلهم؟ لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى # كرت 4 عظمت كلد 4 
نصب على التمبيز لا عَمْرِجٌ © أي: تظهر ا ين أَهْرهِهمْ 4 وهي قولهم : 
اتخذ الله ولد”"؟ © إن» أي : ما ل يَمُولُوس إِلَا كِب فهي (ما) القاقة. 


د عد عاد 


ماخر سوسا 020 


لا تلمك بنع نَقْسَكَ عَلكَ +اتلرهم إن لَد يون بهذا ألْحَدِيث 

[1] # مرك هذه تسلية للنبي كَلِةِ؛ أي : لا تكن كذلك . 

وقوله: ابجع نَْسَكَ »4 أي: قاتلها لعل مَائَرِهِم 4 من بعد ذهابهم 
عنك . 

إن لد يوم يدا ألْحَدِيثِ 4 أي: القرآن طأَسَمَا4 حزنا على فوات 


إيماتهم. 


)١(‏ «وهي قولهم: اتخذ الله ولداً» زيادة من «ت». 


١5 


4 
ساس صالاع 


ل إِنَاجَعَنَامَاعَلَ الَْرضٍ زِيسَد كا ِمَبلوهرَ مم لَحْسَنُ عَمَلا )4 . 

1 ل إِنَا جَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا والمراد بما على الأرض: كل 
ما يزينها من علماء وصلحاء ونبات وزخارف ونحوه» ولم يدخل في هذا 
الجبيال الصمء وكل مالا زينة فيه؛ كالحيات والعقارب ونحوها 
م لِتَبَلْوَهْرٌ» لنختبر الناظرين إليها . 

«أمم أَحْسَنُ عَمَلا» أزهد في الدنيا. 


6د 
© وَإِنَلْجَعِلُوَ مَاعيَاصَعِيدًا جررًا 40 . 
[4] # وَإِنَاتجَعِلُونَ مَاعَلبَا» أي : الأرض . 
#صَعِيدًاك أملس مستوياً. 
جْرُرًا» غليظاً يابساً لا ينبت. 


د د 


نَ أَصَحَب الْكَهْفٍ وَالرّمِرِ كنا مِنَ َلِيَا 


[9] ثم جاء بما هو أعجب من ذلك فقال : 

« أَمَحَسِبَتَ» أي : بل ظننت . 

«أنَأصَحَنبَ ألْكَهْفٍ» الغار في الجبل . 

«وَالرَقِوِ 4 لوح رُقم فيه أسماء أصحاب الكهف وخبرهم؛ ثم وضعوه 


١ /ا‎ 


على باب الكهف» وكان اللوح من رصاصء والرقيم بمعنى: المرقوم؛ 
أي : المكتوب. والرقم : الكتابة29 . 

كَانوا من ماتيا عاك أي: كانوا آية يعجب بها من علمهاء وفيه معنى 
الإنكار على السائلين عن أصحاب الكهف؛ كأنه قال: لا تعجبوا من 
أمرهم» ففيما خلقناه من صنوف الخلق ما هو أعجب منه. 
١‏ 2 د عد 


م 1 


هخ صحاء رير اي صموصلاح 0 01 أ 07 جع م ع عر ل الصا ع 
© ذ أوى الْفْصمَُ إل الْكَهِفٍ فَعَالُوأ رينَا ءانا من لدنك ينمه وَعيء لَنَامِنَ 


. إذأوى الْفتَيَةُ4 جمع فتى» وهو الشاب الكامل‎ 8 1٠١[ 

إل الْكَهِفٍ »* أي: رجعوا وهربوا إليه: وأما خبر مصيرهم إلى 
الكهف. فقال محمد بن إسحاق: مرح أهل الإنجيل» وعظمت فيهم 
الخطاياء وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت» 
وفيهم بقايا على دين المسيح يعبدون الله تعالى» وكان ملك منهم يقال له : 
دقيانوس قد عبد الأصنام» وقتل من خالفه. وكان ينزل قرى الروم؛ فلا 
يترك في قرية نزلها أحداً إلا فتنه حتى يعبد الأصنام » ويذبح للطواغيت» أو 
يقتله» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف. وسيأتي ذكرهاء فهرب أهل 
الإيمان منهء وكان حين قدمها أَمَرَ أن يجمع له أهل الإيمان» فمن وقع به 
خيره بين القتل وبين عبادة الأوثان» فمنهم من يرغب في الحياة» ومنهم من 
يأبى أن يعبد غير الله؛ فيقتل . 


)١‏ ورد على هامش «(ش»: «وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثةَ 
خرجوا. . .2 وتتمة الكلام مقدار عشرة أسطرء إلا أنها مطموسة . 
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فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان بالله» جعلوا يسلمون أنفسهم 
للعذاب والقتل» فيقتلون ويقطعونء» ثم يربط ما قطع من أجسامهم على 
سور المدينة من نواحيهاء وعلى كل باب من أبوابهاء حتى عظمت الفتنة» 
فلما رأى ذلك هؤلاء الفتية» حزنوا حزناً شديداء» وأقبلوا على الصيام 
والقيام والتسبيح والدعاء» وكانوا سبعة في قول ابن عباس» وأسماؤهم 
عنده: مكشلميناء ويمليخاء ومرطونسء ونينوس» وساريئوس» 
ودوانوانس» وكفشططيوش» وقيل: كانوا ثمانية» وكثر الاختلاف في 
أسمائهم وأنسابهم وجرفهم واسم كلبهم ولونه"" . 


وم 


هَمَالُوارَيَنَآءَائِنَا من لَدّنكَ من عندك 8 رَحْمَة4 أي : رزقاً. 


#وَمَمَ * وأصلح ما لْمَا مِنَ أَمْريَا* الذي نحن فيه وهو الإيمان وترك 
الكفر. 
رَسَذًَا # صواباء أي : اجعلنا راشدين. قرأ أبو جعفر (وَهَيِي) 
و(يُهَيو يُهَتّى) بإسكان الياء الثانية بغير همز”'" . 


فظهر عليهم. وحملوا إلى الملك فقال: اختاروا إما أن تذعنوا لالهتناء 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7/ 1/9) عن أسماء الفتية: «. . وفي تسميتهم 
بهذه الأسماء واسمّ كلبهم نظر في صحتهء والله أعلم» فإن غالب ذلك متلقى من 
أهل الكتاب» وقد قال تعالى : «كَلَا ثُمَارٍ فييمَ إِلَامآءَ ظَهرا* أي. سهلاً هيّنآً فإن 
الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة». وقال أيضاً (”/ //ا) عن لون 
الكلب: «واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتهاء ولا دليل 
عليهاء بل هي مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب». 

0) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري /١(‏ 7940)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ 2749 701). 
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وإما أن أقتلكمء فقال مكشلميناء وهو أكبرهم : إن لنا إلهاً ملك السموات 
والأرض جلت عظمتهء لن ندعو من دونه إلهآ أبداء وقال بقية الفتية 
لدقيانوس كذلك. فقال الملك: ما يمنعني أن أعجل لكم العقوبة إلا أنكم 
شباب» ورأيت أن أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه وتراجعون عقولكمء 
فأخذوا من بيوتهم نفقة؛ وخرجوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال 
له: بنجلوس» واسم الكهف خصو وأقاموا به يعبدون الله فيه» واتبعهم 
595 21 
أجملهم وأجلدهم. فكان يبتاع طعامهم من المدينة سرك فإذا دخل 
المدينة» لبس ثياب المساكين» ويشترى طعامهم» ويتجسس لهم الأخبار 
ولبئوا كذلك زماناً حتى أخبرهم يمليخا أن الملك يطلبهم» ففزعوا لذلك» 
وحزنواء فبينا هم كذلك عند غروب الشمس يتحدثون ويتدارسون» إذ 
ضرب الله على آذانهم في الكهف . 
عد :أ عد 


210111 


فَصَمَبْسَا ع دنهم في الْكَهْفٍ يسني عدوا )4 . 

]١١[‏ قال الله تعالى: © فَصَرَبسَاعَلكَ ءادَانهم» أي : أنمناهم إنامة ثقيلة ## فى 
لْكَهِفٍ سنيت »# ظرف ل(ضربنا) #عَدَدَا © نعت (سنين) أي: معدودة. 
وتخصيص الاذان بالذكر؛ لأنها الجارحة التي منها عِظَّدُ فساد النوم. وقلما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنهء ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع . 

6د عد 

« شرَ مهم نكري َس لِمَائوَا سد 409 . 

[؟١]‏ وألقي النوم عليهم. وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف. قأصابه 
ما أصابهم؛ فسمع الملك أنهم بجبل بنجلوس» فألقى الله في نفسه أن يأمر 
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بالكهف فيسد عليهم حتى يموتوا جوعاً فيهء وظنهم أيقاظاً وهم رقودء 
أراد الله تعالى أن يكرمهمء وأن يجعلهم آية» وكان القوم يُقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال» ثم عمد رجلان كانا مؤمنين في بيت الملك يكتمان 
إيمانهما اسم أحدهما يلدروس »2 والثانى روناس» فكتبا شأن الفتية 
وأنسابهم في لوح من رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس» وجعلاه في 
البنيان» فبقي دقيانوس ما بقي» ثم مات وقومه وقرون بعده. وخلفت الملوك 
بعد الملوكء ثم مَلَكَ تلك البلاد رجل صالح اسمه نيدوسيس ثمانياً وعشرين 
سنة فتحزب الناس في ملكه. فكانوا أحزاباًء منهم من يؤمن بالله ومنهم 
من يكفر ويكذب بالساعة» فبكى الملك الصالح. وتضرع إلى الله حين رأى 
أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق». ثم دخل بيته وأغلق بابه 
ولسن مُسوحاً وجعل تحته رماداء وجعل يتضرع إلى الله تعالى» ويبكي 
ويدعو الله أن يظهر لهم آية يبين لهم بطلان ما هم عليه حتى أراد الله أن 
يظهر على الفتية أصحاب الكهفء. ويبين للناس شأنهمء ويجعلهم آية؛ 
ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن يستجيب لعبده الصالحء ويجمع 
كلمة المؤمنين» فألقى في نفس رجل من ذلك البلد الذي به الكهف أن يهدم 
بنيان فو( الكهفء فيبني حظيرة لغنمه» فهدمه» وحجبه الله بالرعب حتى 
لا يقدر أن يتقدم حتى ينظر إليهم» وكلبهم دونهمء وأذن الله للفتية أن 
يجلسواء فجلسوا مستبشرين » فسلم بعضهم على بعض» حتى كأنما 
استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون بها إذا أصبحوا من ليلتهم» 
0 
قال الله تعالى : بعدتهم 4 أيقظناهم بعد ما أنمناهم . 


للق (فم) ساقطة من ات24. 
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وقوله: #لِنَعَلرَ 4 عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وإلا فقد 
كان الله تعالى علم #أىّ أَلَرْينٍ 4 الفريقين # لَحْصَى أحفظ #8 لِمَالَمُوَا مدا 
المعنى : أيهم أضبط غاية لأوقات لبثهم . 

قال ابن ل اللي لتر 
عهدهم. حبن كان عهدهم التاريخ ع قال: 00 

من المفسري. 007 

وقيل: المراد بالحزبين: المختلفين في مدة لبثهم» وذلك حين 3 تنازع 
المسلمون الأولون أصحاب الملك نيدوسيس» والمسلمون الآخرون الذين 
أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في الكهف. فقال 
المسلمون الأولون: مكثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين» وقال المسلمون 
الاخرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال آخرون: الله أعلم بما لبوا . 

فلما استيقظ الفتية من نومهمء قاموا إلى الصلاة» فصلوا كالذي كانوا 
يفعلون. الشو ا ا و ا 
ل ل د 0 
أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون» وقد يخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول 
مما كانوا ينامون حتى تساءلوا بينهم» فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم نياما؟ 
قالوا: لبثنا يومأ أو بعض يومء ثم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» وكل ذلك 


للك انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (7/ .)5٠٠‏ 


١6 


في أنفسهم يسير» فقال لهم"١'‏ صاحب ننفقتهم: إن الملك أراد قتلكم» أو 
تذبحوا للطواغيت» فقال كبيرهم: يا إخوتاه! اعلموا أنكم ملاقو الله» فلا 
تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا لصاحب نفقتهم: انطلق 
إلى المدينة فتسمّعْ ما يقال بهاء وما الذي نذكر به عند دقيانوس» وتلطف» 
ولا تشعرن بك أحدآء وابتع لنا طعاماً فأتنا به» وزدنا على الطعام الذي 
جئتنا به» فقد أصبحنا جياعاًء» ففعل كما كان يفعل» ووضع ثيابه'"" وأخذ 
الثياب التي كان يتنكر فيهاء وأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي 
ضربت بطابع دقيانوس» وانطلق خارجاًء فلما مر بباب الكهف». رأى 
الحجارة منزوعة عن بابه» فعجب منهاء ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب 
المدينة» فنظر في أعلى الباب علامة أهل الإيمان» فاستخفى وتحول إلى 
باب آخرء فرأى مثل ذلك» حتى خيلَ إليه أن المدينة ليست بالذي كان 
يعرفء ورأى ناساً يحلفون باسم عيسى» ولم يميز منهم أحددّء فازداد 
حيرة» وظن أنه نائم» فسأل عن اسم المدينة» فقيل له: أقسوسء» فقال: 
لعل عقلي ذهب. فدفع الورق إلى البياع ليشتري طعاماًء فعجب البياع من 
الورق» وطرحها إلى رجل من أصحابهء فجعلوا ينظرون إليهاء ويقول 
بعضهم لبعض : إن هذا رجل قد أصاب كنزاً» وجعل أهل المدينة يقولون: 
ما رأينا هذا الفتى قطء فحملوه إلى رجلين كانا رأسي المدينة ومدبري 
أمرهاء وهما صالحان؛ اسم أحدهما أزيوس» والآخر أضطيوسء فنظرا 
إلى الورق» فعجبا منه» فقال أحدهما: أين الكنز يا فتى؟ فقال: ما وجدت 


)1غ( «لهم» زيادة من الت . 
هق (ثيابه» زيادة من (ت». 
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كنزلٌ وهذا الورق ورق آبائي» ونفئش هذه المدينة وضربهاء ولكن واللّه 
ما أدري ما شأني» وإني رجل من أهل المدينة» أنا فلان بن فلان» فلم 
يعرفه أحد» ولاعرف أيام» قالوا: فنقش هذا الورق من ثلاث مئة سنة» 
وأنت غلام شاب؟! فقال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: ما نعرف على 
وجه الأرض اليوم هذا الاسم إلا ملك قد هلك» وهلك بعده قرون» قال 
لهم: فما يصدقني أحدء لقد كنا فتية» وكان الملك أكرهنا على عبادة 
الأوثان» فهربنا منذ أيام إلى الكهف. وخرجت لأشتري لأصحابي طعاماً» 
وأتجسس الأخبار» فانطلقوا معي إلى الكهف في جبل بنجلوس؛ لأريكم 
أصحابى » فلما بسع أرسس ما يقول. قال: يا قوم! لعل هذه آية من 
آيات الله جعلها لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابهء 
فانطلق معه أريوس وأطيطوس» وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم 
وصغير هم » فلما سمع أصحاب الكهف الأصوات وجلبة الخيل مصعدة 
نحوهم. جزعوا وظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتى بهم 
فسبق إل صاحبهم» وقص عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا 
نياماً بإذن الله» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس» وتصديقاً للبعث» ثم فتحوا 
التابوت النحاس الموضوع بباب الكهف» فوجدوا فيه لوحين من رصاص 
مكتوب فيهما أسماؤهمء وأنهم كانوا فتية آمنوا وهربوا من ملكهم دقيانوس 
الجبار؛ مخافة أن يفتنهم عن دينهم» فدخلوا هذا الكهف» فلما أخبر 
بمكانهم» أمر بسد الكهف عليهم» فكتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم 
إن عثر عليهم. فلما قرؤوه» عجبواء وحمدوا الله الذي أراهم آية للبعث 
فيهم؛ ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه. ثم دخلوا على الفتية 
الكهف» فوجدوهم جلوساً مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم. وجاء الملك 
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الصالح نيدوسيس حتى وقف عليهم» واعتنقهم» وبكى» فدعوا له» فبينما 
الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم. فنامواء فتوفى الله أنفسهم» فأمر 
الملك أن يجعلوا في توابيت الذهب. ثم رآهم في المنامء فقالوا له: إنا لم 
نخلق من ذهب ولا فضة» وإنما خلقنا من تراب» وإلى التراب نصير» فأمر 
الملك بتابوت من ساج» فجعلوا فيه؛ وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم 
بالرعب» فلم يقدر أحد على الدخول إليهم» فأمر الملك. فجعل على باب 
لكف جد ومتاق 248 ولا لبن عد تيا وأمر أن يؤتى كل سنة . 
وقد حكى المفسرون والمؤرخون قصة أهل الكهف على وجوه كثيرة بألفاظ 
مختلفة. والله أعله”'" . 


ع 


ساس لكر ؟ ”اس اس لس 2 


١‏ عَننُ تس عوك بَآهْم يالعيا م نيه “مثا بيهر وَودمَهمْ 
006 

[1] قال الله تعالى: # نحن تقض © ننزل لاعَلَْكَ تبَأَهُم 4 خبر الفتية 
# بالْحَق4 بالصدق . 

ل إِتَُم ين شبان وأحداث» حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطةء 
ولذلك قال أهل اللسان: رأس الفتوة الإيمان. 

2 امَو رهم وَزْدتَهُمْ هُدَى 4 ثبتناهم على ذلك . 


ل 


.)737/0( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ »)70١ /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وانظر: ا(تفسير البغوي) ش56 وما بعدها.‎ 
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وَرَيْظنَا عل ُلُوبِهِرٌ ِذ فَامَوا فَقَانُوَا رَينَا : وأنقِ َالْدَرَضٍ لن 

توا فو ةوفه لها لمديلن ذا ا 
]١1[‏ # وَرَيَطْنَاعَلَ فُلْوْيِهِمْ # قويناها على قول الحق» وصبرناها على 
عجر الأوطان © إِدّ قَامواً # بين يدي الملك ديقيانوس حين أمرهم بالسجود 


للأصنام وعبادة غير الله تعالى فَقَالُوَاً » مخلصين رادين عليه را رت 


َلسَّموت وَالْدرِضٍ لَن تدوأ من دُوندء إِلَها» ولئن دعونا إلهآ غيره # لَقَدَقلَآ |45 
قولاً # سَطَطّا4 جوراء والشطط : هو الإفراط في الظلم . 


عد عاد 


0 هنول قَوَمُنَا عَعَدُوأ من دون َالِهَهَ 8 أت عَلَيّهم 
بسلطنن بين فَمَنْ ف هَمَنْ أَظْلَمُ من أفوَى عَكَ أَسَهِ كَنِبًا )4 . 


له ا 


سر 


[16] ثم أنكروا حال قومهم فقالوا: 8 مَتوْلك مَوْمْنَا أكَحَدُوأ من دونب » 
تعالى . 

2 رد ار 00 8 

ا أؤلا» هَلاً « يأوت عَلَيْهم ‏ على عبادة الأصنام # يِسُلَطن 
َينِ 4 حجة ظاهرة #هَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفرّى عَلَ أله 4 فزعم أن معه إلهاً 
شريكا؟ ! 

د د 

وذ اتوم ونا اتوك الخ انه يازا إلى لكي و ل 

وسار م 5 1 ًّ يك ١‏ حر 
ربكم من رحميوء ونهى رمن أمَرِمٌ مَرَقَهَا 43 . 


ا يي ا 


]١5>[‏ ثم قال بعضهم لبعض : وذ أعثر لمهم وما يعبدورت # أ 
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اعتزلتم قومكم ومعبودهم لا إِلّا أله فإنكم لم تعتزلوا عبادته» المعنى: إذ 
بعدتم عن قومكم ومرادهم. 
« مَأَوا إل لكَهفٍ» فالجؤوا إليه. 

يَنْرَ 4 يبسط 9ل رَيكم مَنَْحْمَيَه.# بأن يسهلها عليكم ويعيذكم من 
عدوكم. قرأ أبو عمرو (يَنْشْر لَّكُمْ) بإدغام الراء في اللام من رواية 
,السوسي. واختلف عنه من رواية الدوري» والوجهان صحيحان عن 
أبي عمرو”" ل وَبْهَينْ4 يسهل # لكر مَنْ أَمرمٌ رفاك ما يرتفق به الإنسان» 
قالوا ذلك توكلاً على الله. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامر: (مَرْفقا) بفتح 
الميم وكسر الفاء» والباقون: بكسر الميم وفتح الفاء» ومعناهما واحد. 

د د 

# # وبر ألشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَر عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإدَا 
عربت فَفضْهُمْدَاتَ ألشَمَالِ وَهُمَ في فَجْووَ مْنَة َك من “يات أنه من هد 
أنه هوَالْمهِير مص يدل فلن يح أوُوَيَامُرَضِدًا 409 . 

0] #8 #ويَرَى الشَّمْسَ إذَا طلعت تَروَرُ عن كَهِفْهِمر # قرأ ابن عامرء 
ويعقوب : (تَرُوَهُ) بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف؛ مثل: تحمد 
وقرأ الكوفيون: بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء» أصله: 
تتزاور»ء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء وقرأ الباقون: بتشديد الزاي 
وإثبات الألف. أصله تتزاورء قلبت التاء الثانية زايكء ثم أدغمت» 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)١8/”(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
784)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ "0٠0‏ . 


والقراءات بمعنى واحد7١2؛‏ أي : تميل وتعدل عن كهفهم . 
# ذَاتَ ألْيَمِينَ »* ظرف ل(تزاور). والمعنى : نحو الجهة المسماة 
باليمين . 


8 ذَات أَلشَمَالِ» وأصل القرض: القطع» ومنه سمي المقراض؛ لأنه 
ا 

لا دَهمْ في مَجْوَوَ مَنْةُ 4 أي: متسع من مكان”" الكهفء يصل إل 
النسيم» ويدفع عنهم كرب الغار ووخمهء ولا تصل إليهم الشمس عند 
طلوع ولا غروب. 

ما دَلِلكَمِنْ ايت أَّهِ# عجائبه الدالة على قدرته» ثم مدحهم فقال: 

من يبد أنه 4 بأن فتح له طريق الهداية فسلكها #هَهُوَالْمهَيَر 4 أي : 
المخلص في إيمانه الذي أصاب الفلاح. أثبت نافع وأبو جعفر وأبو عمرو 
الياء في (المهتدي) وصلاً» وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاً» وحذفها الباقون 
في الحالين”” . 


.)١517 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 788), و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (218/5» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
. 0057 /*( و«معجم القراءات القرآنية»‎ :)31١/؟(‎ 

(؟) «مكان» ساقطة من (ت)2. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2039١‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)١47‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟1/١07).‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (/ “1ه *7) . 


وذم ضدهم فقال: # وَمَن يَضْلِلٌ* أي: يضلله تعالى بخذلانه. 
# فلن جد لَموَلِئَاموَشِدَا يرشده إلى فلاحه . 


ما 2 5 1 ع خا 5 ين 0 02 عد 
«وَكسَبْهُمَ يماط 3 ل فود ونْقلْبَهُمْ دَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالُ 
ص 


ا يا محمد ا أيّمَحاظًا» ‏ جمع يَقَظ ؛ كع أي : 
منتبهين؟ لأنهم كانت أعينهم مفتحة في نومهم 0 ُو 4 نيا يام» جمع 

راقد, 0000 ولا يتكلمون # وَنَْلبهُمَ دَاتَ أَلْسَمِينِ و دَاتَ أَلَمَالٌ 4 
مرة للجنب الأيمن» ومرة للجنب الأيسر. 

قال ابن عباس : «(كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب؛ لثلا 
تأكل الأرض لحومهم:20, ويقال: كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم . 

« وَكبَهُم بس وَرَاعَيِهِ 4 ماد يديه ل بالْوصِيدٌ * والوصيد: العتبة التي 
لباب الكهف. أو موضعها حيث ليست على الأصح» وقيل: هو فناء 
الباب» والباب الموصد: هو المغلق» وأكثر أهل التفسير على أنه كان من 
جنس الكلاب . 


قال ابن عباس : «كان كلباً أنمرء واسمه قطمير”"؟» وقيل كان أسداًء 


() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (755/5). 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (70/7/0) . 


١ 


ويسمى الأسد كلبآء فكانوا إذا انقلبوا انقلب موافقة لهم» وهو مثلهم في 
النوم واليقظة . 


ل لو أطَلَمتَعَلومْ4 أي : لو نظرت إليهم يا محمد. 

« لَوَلَيْتَ» لرجعت هيبة وخوفاً. 

« مِنْهُمْ فِرَارَا# هارباً؛ لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد 
حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله من رقدتهم . 

« وَلَمِْْتَ 4 قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: بتشديد اللام الثانية, 
واقافية بتخفيفهاء وأبو جعفر وأبو عمرو يبدلان الهمز ياءً» وكلها لغات 


بمعن : لامتاات2"30 , 


ا 6 خوفاً؛ لما ألبسهم الله من الهيبة» ولعظم أجرامهم . 
وانفتاح عيونهم» ولوحشة مكانهم . قرآابن عامر والكسائي» وأبو جعفر» 
ويعقوب : (رُعَبآ) يضم العين» والباقون: بإسكانها(" . 


وعن ابن عباس قال: «غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء» فنظرنا 


إليهم» فقال ابن عباس : قد منع ذلك من هو خير منك» فقال: # لو أَطْلعْتَ 
ليع لول تق وذ 4 فسعت سعاوية تان فقا الأعيو| #انظروا قينا 


»)١47 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207894 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ »)75١ /”( و«تفسير البغوي»‎ 
, )8 00-9014 /"( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)76١ (؟/‎ 

(0) انظر: (التيسير» للداني (ص: ١9).؛‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/7١5)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» ("/ 308) . 


آمل 


دخلواا لكهف» بعث اللّه عليهم ريحاء فأخرجتهه)2'7 
د د اد 


« وَكَدَلِكَ ْو تالايب ا كك ل 
الوا لِسسَايَوْمَا أو بعص يو الريك أعَلويِمَا لِِنْثرٌ فَابِع عا أْسَرَحكُْم 


0 سن صرح ل سرس ل ست م 


يورق هددوء إل المدسة د فسَظ را أرق طْمَامًا فلكم برِرْقٍ مِنْهُ 
وَلَمَلطَفوَلَامْنوَِنبحتْ كَسَنَا(4)8. 


[19] # وَحَدَلِكَ بَعَنْسَهُمْ # أي: كما أنمناهم هذه المدة بقدرتناء 


د هر 


مثلّ ذلك أيقظناهم # لِيتسَاءً لبتم عن حالهم وما جرى لهم . 

ل دَلَ وَل يهم 4 وهو رئيسهم مكشلمينا: ظ كم دير 4 في نومكم؛ 
لأنهم استكثروا طول نومهم. قرأ نافع» وابن كثير»ء وعاصم» ويعقوب» 
وخلف : (لبنتم) (لَبنْتَ) بإظهار الثاء عند التاء حيث وقعء والباقون: 
بالإدغام”" . 


حسم | لك 


َانّوا َتسَايوْمَا4 لأنهم دخلوا الكهف طلوع الشمس» وبعثهم الله آخر 
النهارء فلما رأوا الشمسء» قالوا: «أوَ حْصَ يَوْرِ » فلما نظروا إلى 


)١(‏ انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟5/ 2070١‏ و«تغليق التعليق» لابن 
حجر (5/ 755)». و«الدر المنثور» للسيوطي (57/0”). قال الحافظ ابن كثير 
في لتفسيره) (7/57/9): «ولم يخبرنا يمكان هذا الكهف في أي البلاد من 
الأرض» إذ لا فائدة لنا فيه» ولا قصد شرعى» وقد تكلف بعض المفسرين 
فذكروا فيه أقوالاً» والله أعلم بأي بلاد الله 1 ولو كان لنا فيه مصلحة دينية 
لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه» وقد أعلمنا الله بصفته» ولم يعلمنا بمكانه». 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)5174 و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 7589)» و«امعجم القراءات القرآنية» (7/ 0708 . 


11١ 


أظفارهم وأشعارهم» تيقنوا أن لبئهم أكثر من يوم . 

فثم : لا هَاَأْرَشْكُم أعَْرُ يما لِنْثْرَ كابس يوا لمَرَحَكُم 4 يعني : يمليخا 
« يرقم »* قرأ أبو عمروء وحمزة؛ وخلف. وأبو بكر عن عاصم» وروح 
عن يعقوب (بِرَرْقَكُمْ) بإسكان الراءء والباقون: بكسره””©» والقراءتان 
معناهما واحد» وهي الفضة» مضروبة كانت أو غير مضروبة؛ المعنى: 
فأرسلوا واحداً منكم بفضتكم «« هلزيد4 المعدة للنفقة 8 إِلَ الْمَدبنَةِ» التي 
خرجنا منهاء وهي المسماة في الإسلام طرسوس» وكان اسمها في 
الجاهلية أقسوس . 

« تَِبَعْرَأيا4 يعني: أي أهلها «أَرَكٌ طْمَامَا4 أحل وأطيب؛ لأنهم 
كان فيهم من يذبح للطواغيت 8 َلَْأتِحَكُم برزْقٍ» بشيء . 

ٍ ينه وَلِتَلَطَفَ »© يترفق في الشراءء وفي طريقهء وفي دخوله””© 
المدينة حتى لا يطلع عليه . 


مره يعلمن يِحصُمْ َسَدَاكُ من الناس . 
6 زد 
١‏ ِنَم إن يظمَروا لِك يركز أو بِيدُوسكُْ فى مهم وآن 


31 9 لَِهُمْ إن يَظهَروأ 4 يطلعوا #عََيِيٌ يَرَجْمُوَكُرَ 4 يقتلوكم» قيل : 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 84"). و«التيسير» للداني (ص: 2)١57‏ 
و«تفسير البغوي) ,)7١7/(‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/ »)79١‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (”/ هه #) . 

20 (وفي دخوله») ساقطة من (ت)2. 


كان من عادتهم القتل بالحجارة» وهو أخبث القتل. 
يدوك في يِلََهِمْ4 يردوكم إلى دينهم # ون يحوأ إذَا بدا 
لن تسعدوا لا في الدنيا ولا في الآخرة إن رجعتم إلى دينهم . 
د 


عر ا اي ا ا ال ل 00 سح سه صاره فد رك مه 0007 
#وَحكَدَلِكَ أعثرنا عَلم ليعلموأ أرك وعد الله حَقٌ وأنَ آلسَاعَةَ لا 


يد 


روم ., سيم 8 عض عر بو اسل عراس و أ بر و يه عر 6 صر وه عد 000000 ع7 
رب فيهمآ إِد يسَسْرَعُونَ بينهُمْ أمرهم فَفَالُوأ أبنوأ علوم بسمنا رَبْهُمْ أعلّم 

2 مم 2 و مم 2 اي ا ذه 3 9200-6 
بهم فَلَ أَلِْس عَلواع لك أمْرِهمٌ لدَتَحِدَتَ عَلم مَسْجِدًا 40 . 
نيدلوسيس . 

9 سا سد طايه 2د 2ك ص سه اس مه إن سر سا الى سرصم 

#أنَ وعد أَشَّهِ 4 بالبعث # حي وأنَ لسَاعَةَ لا رَيبَ فيهآ * لأن الكفار 
منهم كانوا يتكرون البعث والحسابء المعنى : ليعلموا أنَّ القادر على إنامة 
هؤلاء هذه المدة» وإبقائهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وحشرهم . 

© إذْ» أي : واذكر إذ # يسرّعون* أي : المسلمون والكافرون يمه » 
بين المتنازعين # أْمَرَهُمَْ * أمر الفتية 9 فَقَالوا أبنوأ علتَيِم بنْيْنا © والتنازع في 
البنيان» فقال المسلمون: نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس؛ لأنهم على 
دينناء وقال المشركون: نبني عليهم كنيسة؛ لأنهم من أهل نسبناء فلما لم 
يتحقق المتنازعون ذلك قالوا: 
بعِدَيَهِمْ) وشبهه بإسكان الميم عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفا لتوالي 
الحركات» فتخفى إذ ذاك بغنة» فإن سكن ماقبلهاء ترك ذلك 


١ 


إجماع”'' . فغلب المؤمئون كما أخبر تعالى فى قوله: 


دل ألذيت َو عله رهم 4 وهم نيدوسيس الملك وأصحابه: 
نَتَحِدت عَلَِم4 لنجعلن على باب الكهف . 
لا تَسَحِدَا فجعلوا ثم مسجداً يُصلى عليه . 

عد كاد 


ا ا 0 


0 22 عر ساووء سدع غ1 فر 2 ُ 
# سيقولون ثللئة رابعهُم طبهم ويفولوت سه سَادمُهُم طلم 


سس 70س صذ لسر قر ساسك دي خيرم | مرحووء ثم وس كمي مه 
رحما بالغيب ويقولوت» سَبْعَة وثامهم كلهم فل نَّقِ عل يعدم ما 
ا م 1 سس و ا 


3 9 سَيفُولُونَ4 أي : نصارى نجران حين ناظروا النبي يك في عدد 
أصحاب الكهف : 8 تَلنَهرَبعَهُمَ طبهم وهذا قول السيد» وكان يعقوبيآء 
وقبل: اليهود #وَيَفُولوت حَمْسَة سَادِسْهَمْ هم 4 وهذا قول العاقب» وكان 
نسطورياً. 

#بما 4 مصدر؛ أي: ظناً وحسداء وهو يستعار من الرجم؛ كأن 
الإنسان يرمي الموضع المشكل المجهول عنده يظنه المرة بعد المرة 
يرجمه؛ عسى أن يصيب #8 بِاَلْمَيَبِ* من غير يقين . 

«وَيوْت سَبَعَةُ وََلدتهُم كَلهُمْ 4 وهذا قول المسلمينء 
فصدقهم الله تعالى» والواو في قوله: (وثامنهم) واو عطف دخلت في آخر 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 779-778)» و«معجم القراءات القرآنية» 
6١‏ بره ل 


1 


إخبار عن عددهم ؛ لتفصل أمرهم» وتدل على أن هذه نهاية ما قيل» ولو 
سقطت» لصح الكلامء ولو كانت فيما قبل من قوله (ورابعهم) 
(وسادسهم)» لصح الكلام'"2؛ لأن الجملة الثانية إذا التبست بالأولى» جاز 


إثبات الواو وحذفهاء ولا يجوز حذف الواو إذا لم ترتبط الثانية بالأولى . 


«ا ل ري عله عِدَّتيِم» أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن يرد علم عدتهم 
١إليه‏ عز وجل. قرأ الكوفيون» وابن عامر» ويعقوب : (رَبّيْ) بإسكان الياءء 
والباقوق © بلنيعي” . 


« مَايََلمُهُمْ ِلَاقِيلٌ»* أخبر تعالى أن عالم ذلك من البشر قليل» والمراد 
به قوم من أهل الكتاب» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أنا من 
ذلك القليل» وكانوا سبعة» وثامنهم كلبهم)”" . 


قال ابن عطية : ويستدل على هذا من الآية بأن القرآن لما حكى قول من 
قال: ثلاثة وخمسة » قرن بالقول: إنه رجم بالغيب » فقدح ذلك فيهاء ثم 
حكى هذه المقالة» ولم يقدح فيها بشيء”؟'. 


0 


لتَلَامُمَارٍ» أي: لا تجادل #فِيَ » في أهل الكهف 8 إلَامء ظَهرًا » 


)١(‏ قوله: «ولو كانت فيما. . . لصح الكلام» زيادة من (ت». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 505). و«التيسير» للداني (ص: »)١47‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟57/5١2)7‏ و«معجم القراءات 
القرانية» (7/ 7”08) . 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى») (؟2)75557/5 والعقيلي فى «الضعفاء» 
177/5 والطبراني في «المعجم الأوسط» (1117). ْ 

(:) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ .)5٠8‏ 


1١6 


إلا جدال عالم متبة متيقن”''؛ لأنه تعالى عرفك الحق من ذلك . قرأ الدوري عن 
الكسائي : (تمار) بالإمالة بخلاف عنه7"© 
«َلَاشَْفْتِ4 أي: لا تسأل # فيهم * في أصحاب الكهف « تَنَُرَ » 
من أهل الكتاب # لحَدَّاك عن قصتهم ؛ ؛ لأنك خبير بذلك . 
6 


وَل نعولَنَ ِسَأَىْءٍ إِقِ فصل لِك عدأ )4 . 


[؟؟] ولما سئل يك عن ذي القرنين والروح وأهل الكهف. فقال: ١غداً‏ 
أخبركم» ولم يستثن ' نزل : #ولا تفلن شفع 7 ع لأجل شيء تهم 
له4. 


عو م 


© إِفٍ ماعل دلت عَدَأْ 4 أي : فيما يُستقبل من الزمانء لا اليوم الذي يلي 


0 عةراوء لال 20م 
0 إذا شت وَقَلْ عَم أن يَبُدِيّنِ رق 


8 
عرسم ءذظ 


ا يسَآء أنَهُ4 في الكلام حذف يقتضيه الظاهر» تقديره: إلا 


تقول: إلا أن يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء الله فالمعنى: إلا أن 


تذكر مشيتة الله . 


)1١(‏ «عالم متيقن» زيادة من «ت»2. 
زفق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : اضف ” وو ال(معجم القراءات 
الا 


1١575 


« وَادَكُررَيكَ)4 بالاستغفار ل إِدَاهَيِيتٌ4 الاستثناء . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن: معناه إذا نسيت الاستثناء» ثم 
ذكرت» فاستئن”''» وجوز ابن عباس الاستئناء في اليمين إلى سنة ما لم 
يحنث» وعن الحسن وطاوس : ما دام في المجلس» واتفق الأئمة الأربعة 
على أن الاستثناء في اليمين بالله تعالى لا ينفع ويسقط الكفارة إلا أن يكون 
متصلاً باليمين لفظأً أو حكماًء واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق”"2, 
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوزء واشترط الشافعي أن ينوي الاستثناء قبل 
فراغ اليمين» وقال مالك وأحمد: لا يجوز الاستثناء فيهما. 

واختلفوا في الاستثناء من غير الجنس» فقال أحمد» ومحمد بن 
الحسن» وزفر: لا يصحء وأكثر الشافعية والمالكية: يلزم صحة استثناء 
ثوب وغيره» والأشهر عن أبي حنيفة صحته من مكيل وموزون من أحدهما 
فقطء واستثناء الكل باطل بالاتفاق» وكذا الأكثر من عدد مسمى عند الإمام 
أحمد» وأبي يوسف, وابن الماجشون من المالكية» وقال الأئمة الثلاثة: 
يصحء ولا يصح الاستثناء إلا نطقاً إلا في يمين خاتف بنطقه بالاتفاق» وإذا 
تعقب الاستثناء جملاً بواو العطف» وصلح عوده إلى كل واحدة» فللجميع 
عند الآئمة الثلاثة إلا لمانع؛ كبعد مفردات» وعند أبي حنيفة للأخيرة» 
والاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ 
خلافاً للحنفية في الأولى» ولبعضهم فيهما. 


«وَقْلَ عم أن يدم وَقِ» يدلني . 


2)77 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 
(؟) «والعتق» زيادة من «ت).‎ 


1١ 


للْأقَربَ من هذَا ًا 4 أي: يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشدء 
والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء. قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وأبو عمرو: (يَهْدِيَني) بإثبات الياء حالة الوصل» وابن كثير 
ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف». وحلفها الباقون في الحالين7'' . 

2 6د 

7 ا وَلِمْواف كَمَفِهر تَكَتَ ِائَةِ نيت وَأزْدَادواََِا 40 . 

1 ل وَلْبِئأ» يعني : أصحاب الكهف # فى كَهْفْهم 4 نياما أحياء. 

تلت مِأْنَوٍ سني وَأَزْدَادُواْ نم4 هذا إخبار من الله سبحانه عن مدة 
لبئهم في الكهف. وهو الأصح . قرأ حمزة» والكسائيء وتخلك: (نلدة 
مِئةِ) بغير تنوين على الإضافة» والباقون: بالتنوين» وأبدلوا السَّنينَ من 


(ثلآثِ مئة)" . 


اسم رع 


شيع مالم من دونه من وو امك فى حَكييء لحَدًا 49 . 


["؟ ] وقوله: « قل »* معنأه: أن الأمر في مذدة لبثهم كما 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24» و«التيسير» للداني (ص: »)١517‏ 
و”النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (717/7): و«معجم القراءات 
القرآنية» (08/9”-809) . 

0) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 07540 و«التيسير» للدانى (ص: 57١)ع‏ 
و«اتفسير البغوي» ("/ 0؟)2 و«إتحاف فضلاء البشرا للدمياطى (ص: 2)7584 
والمعجم القراءات القرآنية» .وه ). ١‏ 


١318 


ذكرناء فإن نازعوك فيهاء فأجبهم وقل : 

« أَنَهُأعكَممَالُ4 أي: هو أعلم منكم» وقد أخبر بمدة لبثهم . 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاث مئة 
شمسية» والله ذكر ثلاث مئة قمرية» والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل 
مئة سنة ثلاث سئين» فيكون في ثلاث مئة تسع سنين» فلذلك قال: 
وازدادوا تسع0' . 

«اتع اممو والذن» اي :هو امخض يعد ينا غاب نيهم 

«أبْصِرْ به وَلَْمِعٌ 4 أي: ما أبصر الله وأسمعّه! فلا يغيب عنه شيء 
ما لَهُم * أي : لأهل السموات والأرض 9# من دون # أئ: من دون الله 
“إن ون يتولى أمورهم . 

«وَلا بْرِكٌ في حَكيِيء أَحَدًا 4 فليس لأحد أن يحكم بحكم لم يحكم 
به الله. قرأ ابن عامر: (وَلاً تشْرِكُ) بالخطاب وجزم الكاف على النهي» وقراً 
الباقون: بالغيب» ورفع الكاف على الخبر؛ أي: لا يشركٌ الله في حكمه”” . 


لي 


عد 


مدع ل عه بز سه ار هه م ل كه م مه 
# واتل ما أو إِليّكَ من حكتابٍ ريك لا مَبَدْلَ لِكَلِمليَهِء وَلن يحَد 
مر 3 اه ل 
من دوف ملتحدا 49 . 
000 ٍ. .و سرحت بر برص و ءّ 
731 ] ولما قبل للنبي كَل : # أنَتِ يِفَرءَانٍ عير هلدا أو برّله4 [يونس: »]1٠١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (2)77/9. و«تفسير ابن كثير) (؟/ .)8١‏ 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22334٠0‏ و«التيسير» للدانى (ص: 57١)غ:‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 77)» و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 55”). 


ايل 


روه ع أذ د 
نزل: #واتلُ © واقرأ يا محمد #مآ أويى إِلِنَكَ من حَحِدَانٍ ريك > أي : 
القرآن» واعمل به. 
لا مبَيّل لِكَلِميد. # لا نقص في قوله. قرأ أبو عمروء ورويس عن 
يعقوب : (مُبَدّل لَكَلِمَاتَه) بإدغام اللام الأولى في الثانية”". 
ف وا ديق ون #11 ملفا يليا ايند 


لاعس حت سا سن سا ساسا د معاي 1 51 أَىَََ 
وسور سه ار عورت رَيَهُم بألْعَدَ وو والعثيَ يَرِيِدُونَ 


0 00 226 007 204 


2210011 مو لديا ولانْطِعْ مَنَ أَعَْلنَا قَلبَمُ 
عن دنا وَأتَِعْ هوئة وكات 7 . 

[14] ولما طلب عبينة بن حصن الفزاري وأصحابه من النبي كَلِ إبعاد 
أبي ذر وأصحابه من الفقراء من مجلسه؛ لرثاثة حالهم؛ ليجلسوا إليه 
نزل: #وَآصِيرَتفْسَك4”"' أي : احبسها . 

٠ع‏ ادعو رَيهُم بألدذة تي » لزي الها قرا بوبنا 
(بِالْعْدُوَة) به بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدهاء وقرأ الياقون: , بفتح الغين 
والدال وألف بعدها””" . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 775)» و«امعجم القراءات القرآنية» 
(300/9). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)75/١6(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)107٠١‏ 
و«تفسير البغوي» (7177/7)» و«الدر المنثور» للسيوطى (0/ .)*”8١‏ 

9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)979٠‏ و«التيسير) للداني (ص: ؟١٠))‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 771١‏ . 


١ 


ادوم #اساتن »ا لالففر و عرفا عولد 

#وَلَا د عِنْتَاكَ عَنْهُم» لا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم # تيد زِينَةَ الْحَيَةٍ 
لدي 4 أي : لا تطرد الفقراء لفقرهم ورثاثة حالهم» ولا تمل إلى الأغنياء 
لجمالهم وغناهم . قرأ أبو عمرو (تريد زَيَةَ) بإدغام الدال في الزاي7" . 

#وَلانْطِعْ 4 في طردهم # من أَعْمَلنَاقَليمَ # هو عيينة ة وأصحابه # عن ْنَا 

عن القرآن والتوحيد #وَأْتَبَعٌ هوَبدهُ» في الشرك وطلب الشهوات . 

« وكات أمَرمْ مولً# سرفاً وتضبيعاً. 

د د 


#وَيْلٍ الْحَنُ من نَيَيْ عَم سل هبون وَمَن َل مكف إِنَآ أَصتَدنا 
لطَالِينَ َارًا حاط بهم سُرَادفهَأً وَإِن يسْتَغِيُِوا يعَانُوأ يمآ كَالْمُهَلٍ وى 


16 2 ا 


وجوه يتس الشَّرَابُ و. سَاءَتَ مَرَتَفقَا 3 . 

3 # وَهْلٍ # يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا تابه عن ذكرنا #الْحَقٌ» 
خبر مبتدأ محذوف تقديره : الذي أنبأتكم به الحق لإ هّن رد يكم 4 بترك طرد 
المؤمنين» ثم خيرهم تهديداًء فقال: «هَمَن شَءَ »© الإيمان # مين ومن 
الكفر # تَلََكَثْرَ 4 المعنى: لست بطارد المؤمنين لهواكم» فاعملوا 
ما شتقصم : 

طٍاإِنَآ أعَتدَئا * هيأنا ل لِلطَلِينَ نَارَا َحَاطَ بهم سُرَادِفهأً * والسرادق: هو 
ما أحاط بالبناء من الستر # وَإِن يَسْتَغِِتُوأ4 من العطش 8 يعَانوأِمَو كلْمُهْلٍ» 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسى (ص: 78؟)». و«معجم القراءات القرانية» 
ي (ص معجم لقر لقر 3 
51/9 ). 


١ا/ا‎ 


هو القيح والدم الأسود # يشُوى الوجوه» ينضجها # ينس الشَّرَابُ * المهل 
#وَسَءَتْ » قبحت النار # مُرْتَََا4 أي: مجلسا جامعاء أو متكأء وأصل 
الارتفاق؟ "نض المرقق كرت البكد: 


1 6د م 
20 سر سا سار بن 1 ب الا و 0 
© إن الذرت َامَنُواأ عيلوا الصّلحلتٍ إنا لا نضِيع حر من احسن 
لس ححا 
]اه إِذَالَنمءَامَنُوا وَحَمِلُوا للحت إن / اضِيعٌ أرَ 9 مَنْ أْحسَنّ حملا 4 


أ لا نضيع أعمالهم» بل نثيبهم بها. 


20 


2 ا 2 00 
0 َؤْليِكَ لم جَنّتْ عَدَنِ يجرِى من حلم لتر حُلونَ فيا من أُساورَ من 
د ع ء سوم ا ره رس صمح 2 خج وم 
ذَهٍِ ولسون ابا حضرا من سَندّس وَسَتَرّقٍ مُتَكِينَ ذبا فا على الارايك نعم 


0 500 َو 


لان وعسيت مهنا 1( . 

]"١[‏ فإن قيل فأين جواب قوله و إن ايت #امثواوكيثواالصيحت» 
قيل: جوابه قوله : « أولَيِكَ ف جَتَتُعَدَنْ4 وأما ة قوله: 8 إِنَا لَانْضِيمُ4 فكلام 
معتر ض » والعدن: الإقامة. يقال: عدن فلان بالمكان: إذا أقام به 
ونشيك عد لخلوه المؤمتن فيه 


م لست م 


« جر من تنوم الْأهكر حل فا يلبسون في الجنة . 

لمن أساور * واحدها سوار» وهو ما يُلبس في الذراع #مّن دَمَبٍ » 
(من) الأول ' للأتداءء :والثاتية اللييان: ضف الأساورة وتنكيرها لتعظيم 
حسنها من الإحاطة به #وَلِسَُونَ 4 قرأ أبانُ عن عاصم: بكسر الباءء 


١ا/؟‎ 


والباقون: بفتحها'' 9 ثابًا حَصْرًا من سُندس »* جمع سئدسة» وهو رفيع 

الديباج « وَإِسْتَيرَقِ 4 ثخينه» وهو فارسي معرب طاتُكَكيينَ ماعل الْاريكِ 4 

جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة» وهي ستر كالبيت» ولا تكون أريكة 

]ذا اععيعاة كبا هو ميف الكميين .قرا او حم لي 0 

وشبهه بغير همز حيث وقعء والباقون: بالهمز”" . 

0٠‏ نْْمَالتَوَابُ» أي : نعم الجزاء الجنة # وَحَسَتْ مريققًا4 مجلساً ومقراً. 
د د عاد 


ود 1د ردومه ‏ ا مماولم 7 د سا سس سه سس حت سر رمم 
0 


« #وَاسْرِبَ لم مثا يَمْنِ جَعَلَْا حدما َِنَنٍ من انب وَحَفَفَقا 


يسَخَلِ وَجَعلْا يبا رَرَعا 43 . 
3" 9وَآضْرِتَ َنم متلا 8 أي: مثل حال هؤلاء المؤمنين والكافرين 
بحال. 


عم 


© يَجَينِ»# وكانا أخوين في بني إسرائيل» مؤمن اسمه يهوداء وكافر 
واسمه قطروس. ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فتشاطراء فاشترى 
الكافر بها ضياعاً وعقاراً» وصرفها المؤمن في وجوه الخيرء وآل أمرهما 
إلى ما أخبر الله تعالى به فى قوله: 

ٍجَََ لمجا جني 4 بستانين « من عب وََقَدََمْلٍ4 أي : جعلناء 


00 


محيطاً بالجنتين # وجَعلنا بِدِبُمًا © وسطهما # رَرْعَا» يقتات به؛ أي : جمعت 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان 2)١57/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
57/5 ). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 072917 وامعجم القراءات 
القرانية» 57 


يفنل 


هذه الأرض أنواع الثمرات وأصناف الأقوات» ولم يكن بين الجنتين موضع 
خراب. 
د 


0 رخ و 


« كنا كتين نت أَعُلَهَا وَلَدَ قط وِنَدُ ميك وَصَجر] حِلَلَمْمَا 

«١ ]1‏ نا لين 4 مبتدأء خبره لاَانَتَ أَكُلَهَا4 أعطت ثمرها. قرأ 
نافع» وابنٌ كثير» وأبو عمرو: (أَكُلّها) بإسكان الكاف والباقون: بضمه١"»‏ 
«وَلرْ تَظْر #4 أي: تنقص لامِنَة كما 4 بل أتت به في غاية الكمال 
لا وَقَجَرنا © شققنا. قرأ يعقوب (وَفَبَرْنَا) بتخفيف الجيم» والباقون: 
بالتشديد” "© # جِللَهُمَا وسطهما # ترا يجري بينهما ؛ ليزيد بهاؤهما. 


ره 
مأ 


مل 


د 6د 
و وو ل - لم عي بي ره ست و له ع ب سي 
# وكات لم ثمر فَقَالَ لصصحيد- وهو يحاوره: آنأ أَكَئَرُ منكَ مالك اعز 


[4] 9 وكات لم4 لصاحب البستان قمر قرأ أبو عمرو: (نُيْه) بضم 
الثاء وإسكان الميم» وقرأ نافع » وان كثير » وابن عامرٍء 00-6 
والكسائيٌ» وخلفٌ: بضم الثاء والميم» وقرأ أبو جعفر» وعاصم. 


() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)7١7/5(‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: ٠54؟)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ 757). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (2)71/7 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
)0 و(معجم القراءات القرآنية» (775/9). ْ 


1١74 


ويعقوبُ: بفتحهمل''. فمن قرأ بالضمء فهي الأموال الكثيرة المثمرة من 
كل صنف؛. جمع ثمارء ومن قرأ بالفتح» جمع ثمرة» وما يخرجه الشجر 
من الثمار المأكولة . 
فََالَ الكافر صاحب البستان # لِصَدِهٍ * المؤمن # وهو جاور 
يراجعه في الكلام #8 أَنَأ أَكُ مِنَكَ مَالَا 4 لإقباله على الدنياء وتركه الآخرة 
١‏ وَأَعَرُتهَرَاك عشيرة. قرأ نافع» وأبو جعفر: (أنَا أَكتَدُ) بالمد" . 
تن 


ل و 
ره ساو سر لوس سو _ 2 7 ا ا سن 
8 


# وَدَخَلَ جَنَّتٌَ وهو ظَالِمُ لْنَفْيِةء قَالَ مآ أه 
أبَدَا 69 . 

[ه"] # وَدَحَلَ»* الكافر. 

لجَنَّتَُ 4 التي لااجنة له سواهاء ولا حظّ له في الجنة التي وعد 
المتقون» ولم يقل: جنتيه؛ لأن المراد ما هو جنته» وأخذ بيد أخيه المسلم 
يطوف به فيهاء ويفاخره بها . 

« وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِدء» بالكفر « قَالَ» إعجاباً: 

«مآ أَظنُأن يَيدَّ» تهلك « مَذِو» الجنة ل أَبَدَا4 لطول أمله . 


د 


2)١17 و«التيسير» للدانى (ص:‎ 4235١٠ انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 207١/0 و«تفسير البغوي»‎ 
.)3515-750 /( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 031١ (؟/‎ 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)71٠‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ 07514 . 


ا 


اناي دي نات 


["] # وَمَآ أَظلَنٌ الماح دَفَايمَةٌ4» كائنة. 

# وَلَين زُددثٌإِلَ رق كما تزعم . 

« لَنمِدَنَّ حَيا مَنْهَا مَُقَلبنًا » أي : : مرجعا؛ فإنه لم يعطني الجنة في 
الاثاة إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها. قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن 
كثير» وابن عامر: (مِنْهُمَا) بميم بعد الهاء على التثنية؛ أي : من الجنتين» 
وكذلك هي في مصاحفهم. وقرأ الباقون: بحذف الميم على الإفراد» أراد: 
جنتهء وكذلك هي في مصاحفهم'") 


0 
وو سردم وم 2 08 وم 224 وه ور 2 2 
“9 قَالَ لم صاحيم وهو جاورة: أ كَدَرْتَ ت بِألَذِى خَلقك من ناب ثم مِن نْطعَةٍ 


ثم سوك علا 4 . 
[/1”*] قال لم ضَا 5 حم # المسلم © وهو رأ فرت بألذق حلقك ين 
ترّابٍ» أي : أباك آدم ؛ "000 
2ه ل ل هاه 2 
5 ثم من تلْفَةَ # أي : مَنينّ *« ثم سَوَكَ © عدلك وكمّلك 8 رَملا4 بشرأً 
ذكراً. 


د 6د عاد 


,)١57 و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)359٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
. )"56-9714 /*( واتفسير البغوي» (؟/ 7737): ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


١/1 


« لَكتَاهْوَ أنَهْرَقَ وَل أشرلك برق أَحَدَا 409 . 


[4] 8 لَكنَأْ هُوَ أنَّهُ رَقَ 4 قرأ أبو جعفرء وابن عامرء ورويس عن 
يعقوب : (لَكِنَا) بإثبات الألف بعد النون في الحالين» وحذفها الباقون 
وصلاً. ولا خلاف في إثباتها في الوقف إتباعاً للرسم. وأصله: لكن أناء 
فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف؛ لكثرة استعماله» ثم أدغمت إحدى النونين 
'في الأخرىء قال الكسائينٌ : فيه تقديم وتأخير» مجازه: لكن الله هو ربي"" . 

ولك أَشْرِك برق أَحَدَا )4 قرأ الكوفيون» وابن عامرء ويعقوب : (بِرَبّيْ) 
بإسكان الياء» والباقون: بفتحه""". 


نت 
ل ت كي ماله ده سهسده 2ه سل سسا سار + سو وى م مهع ع را سي 
_ 00 لات يام - أله لاقوة إلا يالله إن ترن نأأقل 


00 


00 أي : هَاذٌ. 

#إِدْ مَعَلَتَ جَتَتَكَ قُلتَ * عند دخولها 0 الأمذ 
ما شاء الله» وتشكره على إنعامه عليك» وقلت: # لا فوَهَ 
بالعجز على نفسك» والقدرة لله. 


لم قال : 9 دمر نأل نك مَالَاوَوَد4 فتكبرت على بق أأش عرو 


»)١47 و«التيسير» للداني (ص:‎ .)39١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١ 
واتفسير البغوي) (357/9), و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري‎ 
. )7”56 /"( واالمعجم القراءات القرآنية»‎ »)311/9( 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١437‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/7177)» و«معجم القراءات القرآنية» (//27-/751) . 


١ اا‎ 


وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف: (إذ دَّخَلْتَ) بإدغام الذال في 
الدال» والباقون: بالإظهار0”' . 


عأ عد 
00 00 أن مُؤْييِ حشرا من كك وريدلَ علا خسنا ين ألمَمَل 


يي رَلقَا و4 . 


قل ج43 سن ا قا 
جَنَيكَ 4 في الدنيا « وَبرْسِلَ عَلَا 4 أي : ال 0 
جمع حسبانة» وهي الصواعق من السَّمَءِ ضيح صَعِيدًا 4 أرضاً 8 وَلنَا4 
يزلق عليها؛ لملاستها. 

ان 

ا حَمفهاع من سبلي كا 4 

3 ل أَوْيْضِيح مَآوْمَاعَورَاك غائراً في الأرض لا سبيل له . 

9 فلن سَنْمَطِيمَ لَمُ طَلتَا» أي : إن طلبته لم تجده. تلخيصه : أرجو أن 
أرزق أفضل من جنتك» وأن تهلك جنتك . قرأ أبن عرو وأبو جعفر» 
وقالون عن نافع : (إِنْ 2 بإثبات الياء وصلةًٌ ويعقوب بإثياتها وصلاً 


7 


ووقفآء وحذفها الباقون في الحالين”"» وقرأ نافع» وأبو جعفر: (أن أَمَنّ) 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0758٠‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 5910)؛ «ومعجم القراءات القرآنية» (9/ /17") , ْ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: )214١‏ وا(التيسير» للداني (ص: .)١507‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)7١7/5(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ /7510؟) . 


١/4 


بالمد كما تقدم في (أَنَا أَكْتَئُ)[الآية: 4]» وأثبت نافع» وأبو جعفرء 

وأبو عمرو الياء في (يُؤْتِينِي) وصلاًء وأثبتها ابن كثير ويعقوب وصلاً 
ووقفاًء وحذفها الباقون فى الحالين”2' . 
2 2 

ره > لت سر سل لساب صمب و 21 أ ل ليه رد عي أ 

بط روه دصح يت كدي عل ما أنفق فها وى حَاويةٌ عل عروشها 


00 


وقول يلدت لو ركد برق نمدا 403 . 


3] طاوَْحِيط يِتَمَرِِ * بالهلاك» فهلكت ثمرته. قرأ أبو عمرو: 
(بشُمْرِهِ) بضم الثاء وإسكان الميمء وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي»ء وخلف» ورويس عن يعقوب: بضم الثاء والميم» 
وقرأ أبو جعفر» وعاصم» وروح عن يعقوب: بفتحهما!"" . 

« َآمَيَحَ برك كنَيّهِ4 هو التصفيق وتقليبهما ظهراً لبطن تندما #«عَكٌ 
أََقّ فيا أي : في عمارتها لو حَاويَةُ4 ساقطة « عَلَّ عرو 0 
يعني : أن السقوف وقعتاء ثم تهدمت الحيطان عليهاء فهي خاوية. 
والحيطان على العروش » وتعطف على (يُقَلّبُْ) . 


000 


وَيَهُولُ يك لَر فر يرَيَ لَحَدا4 قرأ الكوفيون» وابن عامر» ويعقوب: 
بإسكان الياء» والباقون بفتحه/" . 


2)١50/ و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)79١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و(امعجم القراءات القرانية»‎ ,)59١٠ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
. 1/7 

(؟) وقد تقدم قريباً. 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١47‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجرري- 


1.78 


201101 


#وَلَم تكن لم وَه سروم من ذون أله وكا نَ سما 410 . 
[”5] قال الله تعالى : 8 وَل تكن لم د ند جماعة . 
# ينْصِرَوبَمْ من دون أله من عذابه . 
# وما كان مننْصرًا © ممتنعاً بنفسه من العذاب . قرأ حمزة» والكسائي» 
ولف اليكو )اباد على الفنافين الفسل لل وقرأ الباقون: بالتاء 
مؤنثاً؛ لتأنيث (فئة)(3 . 


#الْولَيَةٌ *# قرأ حمزة» 00 وخلف: بكسر الواو»ء يعنى يعرى : 
السلطان والملكء» وقرأ الباقون: بفتح الواو'"'» بمعنى: النصرة والتولي؛ 
لقوله تعالى مدو ا 

ِلَّهِ لْلَىَ © قرأ أبو عمروء والكسائي : (الْحَقُّ) بالرفع صفة للولاية» 
وقرأ الباقون: بالجر صفة لله" . 


(215/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 510/855 , 

(0: انط 7 السبعة» "لابن شحاهة رض + 000835 و« السهر للداني لون يا 
واإتخاض العا الك للصياطي (ص: »)551١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
9/5 ). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 41)» و«التيسير» للداني (ص: 14#). 
واتفسير البغوي» (”/ 5 ”)2 والمعجم القراءات القرآنية» (”/ )710١0-59‏ , 

(*) المصادر السابقة. 


هو حير توابَا#4 أفضل جزاءً لأهل طاعته . 
4 أي : عاقبة للمؤمنين» المعنى : ثواب الله تعالى للمؤمنين 
فى الآخرة أفضل من غيره. قرأ عاصم» وحمزة» وخلف: (عُقبا) بإسكان 


القاف7"' . 
6 جد 
وآ ويس سن ص رلا --ه 0 ال 00 ل صن سر رصم سح سا له 
وَأضْرِبٌ ب لهم مثل الحمؤة ألدّنا ع أنذا 0 4 السماء . يف 


57 


04 17 3 0 هه 2 2 م يذ ايد ادي 0200 
يام الْأَرَضٍ فَأَصْبَحَ هِشِيمَا تذروه أ وكا لله عل شَىْءِ مُفَتَرِرَا 45 . 
[45] ا وَآصْرِبَ» يا محمد كم » لقومك . 


« مَتَلَ أخْيرة اليا ك4 أَرَلَهُ ِنَّ ألَمَآه 4 يعني : المطر ل فلحََْ1 يو. * 
أي : تكائف بسب نزوله # يناث الْدَرْضٍ # وامتزج الماء بالنبات حتى روي 


« تسبح عن قريب ا هَثِيمًا4 أي : مهشوماً» تهشّم : تكسر . 
يَذْروه # تفرقه . 
اع 4 فتذهب بهء المعنى: شبه الدنيا بما فيها منها بنبات حسن» 
فيس فتكسرء ففرقته الريح» فانعدم. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: 
(الوِيحُ) بغير ألف على الإفرادء وقرأ الباقون: بألف بعد الياء على 


زفق 

الجمم .. 

»)١47” انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20797 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. )718/١/9( و«تفسير البغوي» (/ 74)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 78)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(577/5), والمعجم معجم القراءات القرآنية» (7/ 231/1١‏ . 


18١ 


سدم رم رليرت ار 
© وَكانّ ألله عل 13 شيع * من السعادة والشقاوة. والإنشاء والإفناء 
قير قادراً. 
د د 


و ره 00 9 


الْمَالَ وَالسَُونَ َه ألْحَيوة ادن ليت صرحت حر عند رَيكَ 
> . 
ش 5؟] ثم زهّد تعالى فيهاء ووبخ المفتخرين بهاء فقال: #آلْمَالُ 
وَالْسَنُونَ4 التي يفتخر بها عيينةٌ وأصحابةٌ الأغنياء. 

ل يه ألْحَيوو لديا يتجكل بهما فيه(" . 

# وَالْبقِينتُ ألصَّلِحَتُ 4 عند الجمهور هي قول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم #عَيرُ عِندَ 
رَيِكَُ من المال والبنين #عَوَاَا4 جزاء . 

وَحَيرٌأملا» أي : ما يتعلق بها من الأمل . 


ع 
ته دمو ص < رر ام 040 042010 5 4“ م مح بع 7 و 5 حرم 
0 وجوم لسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرتهم فل نغادر عنهم 


[40] # ويزم» أي : واذكر يوم. 


«شَيْرُ لَنْبَالَ » وتسييرها: إزالتها من أماكنهاء وتسييرها كما يسير 


م 


ع سر 


السحاب؛ كما قال تعالى: #وهى تَمَرٌ مَرَّ أَلَسَاَ #* [النمل: 8م]. قرأ 
ابو عمو وابن عامر. وابن كثير: (تسَيّرُ) بالتاء وضمها وفتح الياىء ورفع 


)5غ( في لت»: «فيهما». 


١8 


(الجبال) 000 وقرأ الباقون: بالنون وضمها وكسر ال ونصب 
(الجبال) مفعول (نسير) خبر عن الله تعالى . 

# وترى الْأَرْض بَارِرَّة © ظاهرة ليس فيها ما يستظل به من شجر ولا بناء» 
قد ذهب عنها كل ما كان عليها. 

#وَحَسَرَتَهُمْ #* أي: جمعنا المؤمنين والكافرين إلى الموقف 
١والحساب.‏ 

ل قَدّنقَادزَ4 أي: نترك ْيَنْهُمْ لَحَدَا4 إلا قذفته الأرض . 


20 5 هه 
و لد مد ول 6 


مع ع ع سي سس ست جع سس سخ 5 . 
وَعَرضو عل ريك صفا لقد حسْسْمونا كما خلقع- أول مرق بل َعَمَمُرَ أن 
يي ل ا 2027 
تحَعلَ لكر مَوَعِد )4 . 
ل لَقَدَ حنَسْمُونا كما حَلقَتي أوَلَ مرَم4 فرادى حفاةً عراة» لا شيء معكم من 
المال والولد» ولما خرج من قصة إلى قصة». أضرب فقال : 
بل رَعَمسُرَ أن جْعلَ لكر مَوْعِدًا4 تجازون وتحاسبون فيه» يقوله لمنكر 
البعث. قرأ الكسائي» وهشام (بَل رَعَمْتَمْ) بإدغام اللام في الزاي» والباقون 
بالإظهار”" . 


2 


ء)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5917")ء و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١ 
03 واتفسير البغوي» (”/ 175). و«معجم القراءات القرآنية» (؟/‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)758١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 4074١‏ «ومعجم القراءات القرآئية» (9/ 17م) . 


18 


ور هر 


وَوْضِعَ الْكنَبُ فَرَى ‏ الْمجَرِمين مَشّفِقينَ ممَا يه وَيفُوره نَ يُويْلئنا مال 
6 هذا الحكتب لا يعَادِرٌ صَعِيرَة ول كيه لذ اخصنها ومكدوا كا هاا 
حَاضِرَاوَلَايَظم ويك لَعَدَا 4 . 
[44] 8 وَوْضِعَ آلكتبُ 4 الذي كتبت فيه أعمالهم فرك الْمُجرمينَ 
مسيمفين مَشْفْقِينَ4 خاتفين # مِمَافِيِهِ* من الذنوب . 
0 
# يِويْلتنًا # يا هلاكنا! ينادون هلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات 
# مال هدَا ألكتب4 تعجباً من شأنه . وقف أبو عمرو. والكسائي بخلاف 
عنه على الألف دون اللام من قوله: # مَالٍ موْلاه 4 فى النساء [الآية: ا 
و مَالِ هذا ألككب » هنا و# مال هنذا الرسول # فى الفرقان [الآية: 0 
َال لين 4 في سأل [الآية: 7 ووقف الباقون (فمال) على اللام إتباعاً 
للخط. يخللاف عن الكينات 30 قال ابن عطية : ومئعه قوم جملة ؛ لأنها 


١ 


حرف جرء فهي بعض المجرور» وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع نفس» 
وأما أن يختار أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداع» فله("2, 


“9 لا عادر صَغِيرَةٌ # عن 0 2 ولا مير إِلَّاَلَحصَنهاً» عدَّها وأثبتها . 
قال ابن عباس : «الصغيرة التبسمء والكبيرة القهقهة»2»9. 


للق وقد تقدم عنهم ذلك في سورة النساء . 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)8١/5(‏ 

زفرة في «ت»: «تصدر عن جائبها) . 

دي رواه ابن أَِ الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (١9؟)2‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 17370 والبيهقي في «شعب الإيمان» (7515). 


خ/1 


لوَوَجَدُوأْ ما عَمِْوا © من خير وشر #حَاسْرَا # مكتوباً لا يغيب منه شيء 
© وَلَايَظلِمُ ريك لَحَدَا لا يؤاخذ أحداً بجرم لم يعمله. 
عد عد 
© وَإِدُ فنا لِلْمليِكْدَ اسجدوا لدم ََجَدُوَأ ا 


200 ءا هم ده ل 7 م 


ا 1 و قّ 00 4 فا 
ففسق عن أمر ريه أفنتجذونه ودريته: وليآءَ م من دوى وَهمْ لَكُمْ عد 


[00] #وَإِدْ4 أي: واذكريا محمد إذ. 

« كُلَنا إِْمََيكَةَ أَسَجُدُوالآدَمْ4 قرأ أبو جعفر (للملائكة) بضم التاء حالة 
الوصل إتباعاً» وروي عنه إشمام كسرتها الضمء والوجهان صحيحان 
عنه''2» وتقدم الكلام على ذلك» وعلى تفسير السجود مستوفىّ في سورة 
البقرة عل تتسير نظين هذه الآية: 

َجَدُأ إِلّ ئيس ىس # استثناء متصل 9# كَانَ من ألَجِنّ * قال ابن 

عباس: «كان من حي من الملائكة يقال لهم: الج خلقوا مد “ناز 
السموم)”"". وتقدم في سورة البقرة أنه كان من الملائكة» لا من الجن على 
الأصح . 

وقوله تعالى: # كنَ مِنَ أَلْحِنَ © أي: من الملائكة الذين هم خزنة 
الجنة» قال ابن عطية: ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى؛ 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ »)7١١‏ و«معجم القراءات 


القرآنية» ("/ 31/9 ") , 
زهق رواه ابن جرير الطبري في ١تفسيره» .)75١١/١(‏ 


١6 


إذ كان مقا بالأمر والنهي مرسلاً والملك مشتق من اللائكة» وهي 
الرسالة» فهو في عداد الملائكة يتناوله قول: (اسجدوا)”"؟؛ وقيل: كان من 
الجن حقيقة حقيقة؛ لأن له ذرية» والملائكة لا ذرية لهم . 


ته 


5 َمَسَوَعَنَأمْرِ ويه أي : خرج عن طاعته . 
# أفنْسَحِدوتة # الهمزة للإنكار دخلت على فاء العطف, والواو لآدم 
وذريته» والهاء للخبيث» وتقديره: أفتتخذون إبليس وذريته . 
2 ولي من ذوفن وَهَُ لك عذل» أ : أعداء. 
نس لِطَدلِمِينَ بدََاك من الله إبليسسٌ وذريته. 
0000 


مه 


م1 أشْهَد ْهَدتهمْ حَلَقَ لكوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلقَ اهم وما مَا عت 
ع 0 لضان عَصْدًا )4 . 

[01] © هما أَنْبَدعهُمْ 4 أي : ما أحضرتهم» يعني : إبليس وذريته» 
وقيل: جميع الخلق. قرأ أبو جعفر: (مَا أَشْهَدْنَاهُةْ) بالنون والألف على 
الجمع للعظمة ؛ أ أحضرناهم » وقرأ الباقون: بالتاء مضمومة من غير 
ألف على ضمير المتكله”” . 

# حَلَقَ لسوت وَالْارْضِ وَلَا حَلْقَ أنَضِيجَ * فأستعين بهم على خلقهاء 
وأشاورهم فيها. 


نهد 


)١(‏ فى «ت): المتصرفاً). 

00 انظر : (المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 0717). 

9) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ »)5٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)"1١/(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 5-7 


ميل 


« وَمَا كت مسح الْمْضِنَ* عن الدين . 

«عَسّدًا4 أعوانآ أعتضد بهم. قراءة العامة: (وَمَا كُنْتُ) بضم التاءء 
وقراً أبو جعفر: بفتحها خطاباً للنبي يا' '؛ أي: لا يجوز ذلك الاعتضاد 
بأحد من المضلين . 


0 


2 


3 
ويم يطول تدوأ سكل لذن َعَم وهم لد يجبا ل 
وََعلا ينهم مويق 42 . 

3 9 وَيْوْمَ 4 أي: واذكر يوم 9 يَُولٌُ4 قرأ حمزة: (تَقُولُ) بالنون» 
يخبر تعالى عن نفسهء وقرأ الباقون: بالياء”"2؛ أي: يقول هو تعالى ثم 
للكفار  :‏ تدوأ سُركءِىَ بزعمكم؛ يعني : الأوثان « الى ريَعَنَثُمَ4 أنهم 
يشفعون لكم . 

# فَدَعوهم َل يَسْتَجِيبُو» لم يجيبواء ولم يشفعوا. 

9م وَبَعلْا بم مَويقَاك أي : مهلكا بينهم وبين آلهتهم . 

د عاد 


اليا م 


رام اس 4 22 و 3 عر م بي ه سوم 
ورا الْمَجَرمُونَ النار فظنوا أنهم مُوافَعُوهَا وَلَمَ عدوأ عَنهًا 
مسرا )4 . 
عدص حوس تر ل ا علس 00 1 ع 
زعه] وويًا المجرمون ألثّارَ # قرا حمزة» والكسائي» وأبو بكر» 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)71١7/7(‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »)74١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ 239/4 . 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20797 و«التيسير» للداني (ص: »)١54‏ 
و«تفسير البغوي» (/ »)5٠‏ و«١معجم‏ القراءات القرآنية» (8/ 0/6*) . 


1١م1‎ 


وخلف». وورشء» وابن ذكوان: (رأى) بإمالة الراء والهمزة حيث وقعء 
وافقهم أبو عمرو في إمالة الهمزة فقطاء وروي عن السوسي أربعة أوجه: 
فتح الراء والهمزة» وكسرهماء وفتح الراء وكسر الهمزة» وعكسهء وروي 
عن أبي بكر وجهان: كسر الراء وفتح الهمزة» وكسرهماء وروي عن 
حمزة: كسر الراء وفتح الهمزة» والباقون بفتحهما جميع”"' . 

« فَظنُوا4 أيقنوا 9 َم مُوَايِمُوهَا؛ داخلوها . 

« وَلَمَ يدوْعَتَا مَصَرفًا؛ معدلاً وانصرافاً. 


ع 


كما 


ل لماه ساي ع ده 1 046 0 5 _ 000 2 ب سا موقا سو 
#وَلقَد صَرَفْنَا في هنذا الْفَرْءَانِ لِلنّاس مِن كل مثل ن الإشسكن 


1 #وَلقَدْ صَرَفَْا فى هندًا الْفّرَانِ نايس مِن حكلٍ مَتلٍ 4 من كل جنس 
يحتاجون إليه ليتذكروا ويتعظوا. 

وَكانَ الْإِنسنٌ4 والمراد: جميع الناس» وهو الأصح . 

« أَكَررٌ شَىْءِ جَدَلَا 4 خصومة؛ المعنى: أن الإنسان أكثر جدالاً من 
غيره . 

عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله يَلْهِ طرقه وفاطمة ليلة» فقال: 
«ألا تصليان؟» فقال على: يا رسول الله! إن أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله يكل حين قال ذلك» ولم يرجع إليه بشيءء 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)58١‏ ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: »)59١‏ الومعجم القراءات القرآنية» ("/ ه/91ل10/5*) . 


184 


د يضرب فخذه و 0 : # وان الإسن أكر 
س س ر 704 , 
اننا 


وسره 


00 آنا سين بّهُمْ إل أن 
عو و م 2 أ تام العذات وو م 

[56] #8 وما اع قا أن 0 4 مما َلَهُدَىَ > القرآن والرسول طَلِن 
« وَيَسَْْفرأريّهُم4 من الذنوب . 

« إلا ل تي » تقديره: وما منع الناسّ الإيمانّ والاستغفارَ إلا انتظائ 


2 
(0 


سه آلأَوَينَ 4 يعني: سنتنا في إهلاكهم؛ من الغرق والصيحة 
والظلة”" والريح وغير ذلك . 
7 أوْيَانِيم الْعَدَابُ مُبلا4 قرأ الكوفيون» وأبو جعفر: (قُبلا) بضم القاف 


والباء» جمع قبيل ؛ أ أصنافاً وقرأ الباقون: بكسر القاف وفتح الباء» 
يعني : مقابلة عيان”؟. 


)1١(‏ «وهو يقول» ساقطة من «ت». 

زفق رواه البخاري وهلا دل كتاب : أبواب التهجد» باب : تحريض النبى يَكِنْهِ على 
صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» ومسلم (ه لمالا كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح . 

(9) فى «ت» «الظلمة»). 

(:) انظر: «السبعة» لابن ن مسجاهد (ص: 207247 و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و«تفسير البغوي» (2)57/7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ور م و0 معجم معجم القراءات القرانية» رحبا ). 


168 


00 5565 2 لو مه سا سس سو اه 
2 ما يِل أ 0 لزن كهفروأ 
البَطِلٍ لدَحِصْوأ يه الى واتحدواءايكتى وما أَنذِروأ أهزوا 4 . 
[3] # وما ايه لتر انرية» للمؤمنين والكافرين. 


000 


«مَضيُ 5 
قصة أهل الكهف . 
«#لِيتَحِضُوأ» ليبطلوا # يِهِألَقَّ4 من إدحاض القدم. وهو إزلاقها. 

«وَحَدا ءيق > أي : القرآن # وما أنَزِرُوا » به من العذاب « منوا 4 
سخرية. قرأ حمزة وخلف (مُرْا) بجزم الزاي حيث وقعء والباقون: 
بضمهاء وحفص : بإبدال الهمزة واو]37 . 


كهدروا بالطل * باقتراح الايات تعنتًء والسؤالٍ عن 


عاد د 
6 ل لي 0 ع 7 سر سر حت له 
مس درت ريو عض عَنََا وى متكا ناجلا 
ررس ليور ا 5-20 


ره اسل قوسي ا لهدئ فلن 
تدوأ إذا يدا 4 . 

[/61] # وَمَنْ أَظَامُ مِبّن 5 ١‏ َرَكَاِنَتِ رَيْه 4 بالقرآن. 

عرض عَنبَا4 تولى وترك العمل بها. 

0 من الكفر والمعاصي 

إِنَا سحلا عل فُلُويه أَححِنَّد» أغطية . 

« أن يَمَمَهُوه4 أي : للا يفهموا القرآن. 

م وَف ءانيم وقر 4 ثقلاً عن سماع الحق . 


)١(‏ سلفت في تفسير الآية /719) من سورة البقرة. 


لحل 


رن :2و2 © اسمن 1 إل القدى 4" والمرادة كن قت “غانة 


الشقاوة # فَلَن بمَتَدُوَأ إذَاأبَدَا4 لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون. 


عن 
ل عرسم | مسا 2 سوبع 2 و 2 ع سس 00 
َك الععور ذو أَلرّحْمَةٍ لو بَوَانِدُهُم يمَا كسَبوأ لعجل هم 


ا 00 2 0 3 رن رن بيه 
لْعَدَابَ بل لهم مَوعِدٌ أن جدومن دونه مويلا (42 . 

[0] # وَرَيْك الْمَعُوْرٌ # للمؤمنين . 

«ثو يعمد »* لهم خاصة في الآخرة والرحمة في الدنيا؛ بمعنى: 
النعمة» فهي تعد المسلم والكافرٌ. 

« لوَيْوَاحِذُهُم» في الدنيا #يِمَاحسَبْالمَجَلَ هم الْعَدَابَ» فيها . 

ا بَللّهُم4 أي : لهلاكهم # موود يعني : البعث . 

# لن يجدوأ من دونه مويلا 4 منجاة. قرأ أبو جعفرء وورش عن نافع : 
(لواخذه) راعذ )بكم الواى يقير عمو والباقوؤة بالجي0: 

2 د 


2 
0 


«رَيلك التْرَى أمَلكتهُم لا طلا وَبَعَكَا لمفلكيم 
موَعِدا )4 . 

[04] # ويلك الْفْرَىت »* المتقدمة؛ كقرى عاد وثمود وغيرهم . 

« أَملَكتَهُم لَماظَمُأ4 بالتكذيب؛ كقريش . 

«وَبَعَلنًا لِمَفْلكهم * أي: لإهلاكهم ل تَرْعِدًا * أجلاً. قرأ أبو بكر 
)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ”597)» و«معجم القراءات 

القرآنية» (*/ /ا/1") . 


194١ 


عن عاصم: (لمَهْلَكَهِحٌ) بفتح الميم واللام التي بعد الهاء» وقرأ حفصٌ عنه : 
بفتح الميم وكسر اللام» وهو مصدر هلكء» ومعنى القراءتين: جعلنا لوقت 
هلاكهم» وقرأ الباقون: بضم الميم وفتح اللام على المعنى الأول» وهو 
مصدر أهلك يهلك37' . 
3 2 
عاد وس عم ساو له ل سد جح سر سر طخس ع سه 


# وَإِدْ قال موم لِفَتَلهُ لا أبرح حوّح أبلع مجم الْبَحْرَيْنٍ أو 


١ 
ع‎ 


[ وَإِذْقَاكَ مُومَن» هو ابن عمران على الأصح 9 لِفَثَلْهُ وخادمه 
هو يوشع بن نون عليه السلام» كان يتبعه ويخدمه» ويأخذ منه العلم . 

« لآ أبِرَح» لا أزال أسير . 

«حَوَ أَبْلُمَ مَجْمَمَ الْبَحَوَين 4 ملتقى العذب والمالح» [وقيل: المراد: 
المكان الجامع لملتقى بحري فارس والروم مما يلي الشرق]”"" » وقيل غير 
ذلك» وقالت فرقة: البحران كناية عن موسى والخضر؛ فإن موسى عليه 
السلام كان بحر علم الظاهرء والخضر بحر علم الباطن» قال ابن عطية: 
وهذا قول ضعيف”". قرأ أبو عمرو: (لآ أَبْرَح حَتَّى) بإدغام الحاء الأولى 


5 


ف لقان 

»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 797)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. )*10/9737/8 /8( و«تفسير البغوي» (1/ 2»)47-47 ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت)»2. 

(9) انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (/ 078) . 


(8) انظر: «غيث النفع» للصفاقسي (ص: ١58؟)»‏ «ومعجم القراءات القرآنية» 
فا 


؟ 19 


والحقب أقل زمان» وقيل : ثمانون سنة. 


د 


و اه سج سر سر صرح اسع صن و رول 200 مس ميو ا صوساءم 
# فَلْمَا بلغا مجمع بنهما شيا حوتهما فاتخذ سييلم في الْبَحْرٍ 


سس كوه مجر 
سريا 4 . 
1 00000 


[51]# فَلَمَابكََا» أي : موسى وفتاه . 

#جمع بيِنهِمّا» أي : بين البحرين » وهو الموضع الذي وعد موسى أن 
يجتمع فيه بالخضرء وفيه الصخرة» وفيه عين الحياة التى لا يصيب ماؤها 

# شما حَوتَهمًا# الذي تزودا به» فأصابه شيء من برد ماء العين» فعاش 
غود 4 الحوت # سام # طريقه . قرأ أبو عمرو: (فاتخد ميل بإدغام 
الذال في السين في الحرفين”'' . 

«إف بحر سا4 مسلكا يسرب فيه من قوله: ل وَسَاربٌ يلار 4 [الرعد: 
]6 وإنما كان الحوت مع يوشعء. فنسى موسى أن يطلبه ويتعرف حاله. 
ونسي يوشع أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. 

وملخص القصة: ما روي عن أبِيٌ بن كعب: أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ 
قال: أناء فعتِب الله عليه؛ إذ لم يردً العلمَ إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى ٠‏ يارب فكيف لى به؟ قال: 


)١(‏ المصدران السابقان. 


تقحل 


تأخذ معك حوتاًء فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت. فهو ثم فأخذ 
حوتأء فجعله في مكتلء ثم انطلق» فانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه 
السلام؛ حتى إذا أتيا الصخرة التي عند مجمع البحرين» وضعا رؤوسّهما 
فناماء واضطرب الحوت في المكتل حين أصابه برد الماء. فخرج منهء 
فسقط في البحرء فعلم يوشع بأمرهء وأمسك الله جريّة الماء عن الحوت» 
فصار عليه مثلّ الطاق. فصار للحوت سرباء فلما استيقظ موسى» نسي 
ساس أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما»30 . 


0 جاورا قال الفتنة اننا عداء نا + لعد سنا من سقرنا هذا 


ا 
الغداء: ما يعد للأكل أول النهارء والعشاء: آخره # لَفَدَ لَقَيمَا من سَمَرِئَا 
هذا » الذي سرنا بعد مجاوزة الصخرة #نصبًا © تعباً» ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به؛ ليتذكر الحوت» ويرجع إلى 
مطلبه . 


د عاد عاد 


. كس رضم 


# قَالَ أَرَمَيتَ إذ أوينا ِل الصَّحَرَةَ مق شت ألو وَمَآ أسَينية إل 
07 -5 0000 مح ماو > 
الشتطنن أن كد سَساوف البزعا ©» 
)١‏ رواه البخاري (5448)» كتاب: التفسيرء باب: # وَإِدْ قال مُومى لِقَتنةُ ل 


أَمِيَحُ4. ومسلم (3880): كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر ‏ عليه 
السلام -» عن أبى كعب رضى الله عنه . 


34 


50 


[*5] 8 قالَ» له فتاه: ‏ أردَيْتَ | إِذ أويَآ إلى الصَّحْرَةَ 4 يعني : التي رقد 
عندها موسى . 

فَإِنْ يت ألُوتَ 4 عند الصخرة . 

* وما أَنْسَينيهُ إلا أَلنَّيِطَنٌ أَنْ 4 أي : ما أنساني ذكرّه إلا الشيطانٌ» 
وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه. قرأ الكسائي : (أَنْسازِيه) 
بالإمالة» وقرأ حفص عن عاصم: (أَنْسَانِيهُ إلآَ بضم الهاء في الوصل» 
والباقون: بكسره(“. 

#وَاحَدَ سبكم في الْسَخْر » قال ابن عباس: «أي: اتخذ موسى طريق 
الحوت في البحر عجباً: فكان للحوت سرباء ولموسى وفتاه عجبا)0"', 
وقبل: هو جواب من موسى ليوشع حين قال له: #وَتحَدَ سكم فى ال » 
فقال موسى: # عا » أي : أعجب عجباء قال ابن زيد: «أي شيء أعجب 
من حوت كان دهراً من الدهور يؤكل منهء ثم صار حياً» ويبس له الماى 
قال ركان شو حت 


عد 
© قَالَ مَلِكَْمَا كنات مَأرَيَدَاعَكَءَانَارهما قصَصًا )4 . 
[14] ل قال4 موسى: 9 دَلِكَ» أي: أمر الحوت # ما كُنَ َم * أي : 


»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 215 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (/55): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
ا واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4)597: و«معجم القراءات‎ 
.)3781-58٠١ /( القرآنية؛‎ 

(0) تقدم تخريجه قريباً في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (55/7). 


١0ه‎ 


نطلب؛ لأنه وعد وجود الخضر حيث ينسى بعض متاعه. قرأ نافع » 
وأبو جعفرء وأبو عمروء والكسائي : (تبّغْي) بإثبات الياء وصلاًء وحذفها 
تخفيفاً وإتباعاً لخط المصحف, وقرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثياتها وصلاً 
ووقفاًء وحذفها الباقون في الحالين”' . 
فَأَرْبَدَا4ك رجعا # عَلََ ءَاتَارهَا» يقتصّانٍ الأثرٌ الذي جاءا فيه . 
١‏ #قصصا مصدر. 
21 


مه 4 


25 20 ا سه سه مو وس 
# فُوجدَا عبد من عبَادِتا َانِسَهُ يَحْمَةَ مّنْ عِندِنا وَعَلَمْئنَهُ من نأ 


عِلْمَا(و 4 . 


[16] فأتيا الصخرة #هَوََدَا عَبَدَا مِنْ عِبَادِئَا # وهو الخضر على 
الصحيح» واسمه: بليا بن ملكان بن يقطر بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوحء وكان أبوه ملكء والخضر لقب لهء سمي به لما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إنّما سمي خضراً؛ لأنه 
جلس على فروة بيضاء. فاهترّت تحته خضراً”"2» وترك الملك زهداً في 
الدنياء وقال مجاهد: سمي خضراً؛ لأنه إذا صلى اخضّر ما حوله””» فأتاه 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)505-794١‏ و«التيسير» للداني (ص: 
/1 )2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ,)7١77/75(‏ و«معجم 
القراءات القرآنية» (”/ )”40١‏ . 

(0) رواه البخاري (2)7””71 كتاب: الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى - 
عليهما السلام -. 

(*) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)507/1١5(‏ و«الدر المنئور» للسيوطي 
.)55١ /45(‏ 


١55 


موسى وهو مسبّى بثوب مستلقيآ على قفاه» فسلم عليه» فقال: وعليك 
السلام يا نبي بني إسرائيل» والخضر نبي عند الجمهورء وقيل: هو 
عبد صالح غير نبي» قال ابن عطية: والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله 
هل كانت إلا بوحي إليه'" . 


سا ع سا م ل ور وس عم 


#عَاسيَهُ تَحْمَةٌ # نبوة وشهقة # يِنْعِنْدا وعَلَمسَهُ من لَدنَا عِْمّ 4 وهو علم 
| الباطن اللدنى» فقال: يا موسى! أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» 
وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. 

000 

© قَالَ لم موسئ هَل أبَبَحْكَ عل أن تمن مِساعْلَصَت (يقْدَا 403 . 

3 /أ ذَالَ لَمُ موس هَل بعك ع4 شرط . 

أن تُمَلْمَنِ ع مِمَا عُلَمَتَ رَشّدَا © علماً يرشدني. قرأ نافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو: (تَعَلّمَني) بإثبات الياء وصلاًٌء وابن كثيرء ويعقوب: بإثياتها 


وصلاً ووقفا والباقون: بحذفها في الحالين20, وقرأ أبو عمرو. 
ويعقوب: (رَشْداً) بفتح الراء والشين» والباقون: بضم الراء وإسكان 
الشينء:وعما لعتان”” . 


. )07 9 /7( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20139١‏ و«التيسير» للداني (ص: ا8١)»‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟71/7)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (؟/ 7857 . 

(©) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20795 و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و١تفسير‏ البغوي» (/58)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)731١/(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (*/ 85 37) . 


١ /ا1‎ 


# فَالَ َك أن صَسطِيمَمَيَ صَبْرَا 4 . 

[/1"] ولما قال موسى هذاء قال له الخضر: كفى بالتوراة علماء وببني 
إسرائيل شغلاً» فقال موسى: الله أمرني بذلك» فحينئذ # قالَ4 الخضر: 

« إِنّك لن سَسْنَطِيمَمَِىَ صَبَرَا لأنك ترى ما تنكره. قرأ حفص عن عاصم: 
(مَعِيَ) بفتح الياء في الأحرف الثلاثة» والباقون: بإسكانها("' . 

0 ١ 
ر ل اح ب سس ص ص لام دم بحس‎ 

5 صير عل مال يحط بيو حيرا 43 . 

[14] ثم عذرا لخضر موسى في عدم صبره » فقال: ِ 2 تَصَيرٌ عل ما 
رّ يط بد حْبَا 4 علماء قال ابن عطية: كان علم الخضر معرفة بواطن قد 
السلام علم الأحكام والفتيا بظواهر أقوال الناس وأفعالهم” . 

ين 
: 2 را وَلَا أَعَصِى لَك مرا 49 . 

[59] # مَالَ» موسى : لاسَتَجِدَّفة إن سَآء أنه صَابرَا4 إنما استثنى ؛ لأنه 
لم يثق من نفسه بالصبر» وهذه عادة الأنبياء والأولياء. قرأ أبو جعفر : 
(سَتَجِدَنِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها”” . 

# ولد أَعَصِى لَك أَمرا4 لا أخالفك فيما تأمر. 


)1١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5١07‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 7597)» و«معجم القراءات القرآنية» (”/ 85 7) . 

(0) انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية (7/ 074). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)52١‏ و«التيسير» للداني (ص: ,.)١57‏ - 


١5 


حتت لا َمل عن مي حَهَّه حت لَك نه و )4 . 
[] 9 دَالَ كن أتَعتَض فلا مم4 فلا تبدأني بالسؤال عن شَىْءِ4 أنكرتة 


حَهَّ أَدِتٌ لَكُ مِنهُ و4 حتى أبتدئك بذكره» وأوضح لك علته. قرأ 
نافعء وأبو جعفر»ء وابن عامر: لضاني بفتح اللام وتشديد النون مكسورة 
مع إثبات الياء بعدها؛ لأن نون التوكيد المشددة التي يبنى معه”" الفعل 
على الفتح دخلت على نون الوقاية» فحذفت» وبقيت نون التوكيد مكسورة 
للياء بعدهاء وروي عن ابن ذكوان راوي ابن عامر حذف الياء في الحالين 
استغناء بالكسرة عنهاء وقرأ الباقورن: بإسكان اللام وتخفيف النون 
مكسورة؛ لأنه لم يلحق الفعل نون التوكيدء وأثبتوا الياء في الحالين إتباعاً 
لخط المصحف”''» فلما شرط الخضر على موسى ذلكء» قبل شرطه . 

١ نه‎ 


ره أَدُ 


© فَانطْلا تطلمًا حَيَّه دا ركبا فى أَلسَضِدَةٍ ادال ترقا مُق أَهْلّهَا 

نت مهنا إنرا 4 . 

13 #تَآنطلَعَا © يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة» 
فاستحملا صاحبّهاء فحملهما بغير أجر. 

لاعفا كاف آَلسّئة» وبلغا اللّح. 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري الل والمعجم القراءات 
القرآنية» (/ )2 وقرأ بفتح الياء - أيضاً ‏ نافع . 
)١(‏ فى لت): (معه). 


(؟) انظر: «تفسير البغوي) (40//7) . 


| 


404 رررصط 


“9 خرقها 4 الخضر؛ بأن أخذ فأسآء فاقتلع لوحاً ادادضوي ركه 
من قبل البحرء فسدّ موسى الخرق بثيابه» و َالَ4 للخضر 

© أَحْرقَب ِنْعرِقَ هلها 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (لِيَعْرَقَ) بالياء 
مفتوحة وفتح الراء (أَهُلُها برفع اللام فاعلاً» وقرأ الباقون: بالتاء مضمومة 
وشم الزاء_ؤستي (أهلها) فدرلا خطابا الكو 7 

.. # لَقَدَ جِدْتَ سَّيْمًا | مْرَا# عظيماً منكراًء والإمر في كلام العرب : الذداهية» 
وأصله كل شيء جديد كبير» وروي أن الماء لم يدخلهاء وروي أن الخضر 
أخذ قدحاً من زجاج » ورقع به خرق السفينة . 

وفي الآية دليل على أن الوصيّ له أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا؛ 
مثل أن يخاف على ريعه ظالماًء فيخرب بعضه.ء قال أبو يوسف: لو طمع 
السلطان في مال اليتيم؛ فصالحه الوصييٌ من مال اليتيم على الأقل مما 
طمع» لم يضمن؛ لأنه مأمور بحفظ مال اليتيم ما أمكنهء والحكم في 
المسألة كذلك بالاتفاق» والله أعلم . 


2 ماد 


« َل أَكَمَ فل تلك أن سَسمَطِيمَ مى صَبرا ()4 . 
1 8 قَالَ» الخضر: 0000 
5 


د 6د 


غ)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7450)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
:)5917 و«تفسير البغوي» (/59)» و«إتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص:‎ 
و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 85؟).‎ 


و" 


دَالَ لَامَُادِذنِ يسَاضِيِتٌُ وَلَا وى من أَمرِى غْتَرًا ©)4 . 

[7] #قَالَ »© موسى: #الا تُوَاخِذْفِ يمَا ضَِيتٌ * بنسياني. وتقدم 
مذهب أبي جعفر وورش في (لاَّ تواخذّنِي) عند قوله : (لَوْ يُواخَذُهُم) . 

# وَلارْحِقَى 4 تغشيني» يقال : رهقه: إذا غشيه. 

ل يِنْ أَمرِى عُسْرا4 أي : لا تعسر علي متابعتك . 

عن النبي كَِِ: «أن الأولى كانت من موسى نسيانآء والثانية شرطأء 
والثالثة عهدآ"'2. قرأ أبو جعفر: (عسّْرا) (يُسُّرا) بضم السين فيهما حيث 


000 


وفع 


سه 


[4/] # فَأنطلقًا» بعد خروجهما من السفينة . 


اسه ل سه كس سر 


حو إِدَا لقا عْلَمَا# لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان» أحسنهم وجهاء 
فأضجعه الخضرء فذبحه بالسكين # مَمَتَلْمٌ 2# قال رسول الله يكليةِ: «إن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع كافراً» ولو عاش» لأرهق أبويه طغياناً وكفراً»0” . 


)١(‏ رواه البخاري (750178)» كتاب: الشروط» باب: الشروط مع الناس بالقول» عن 
أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (51/7)» و(معجم القراءات 
القرآنية) (7/ 786-784) . 

(6) رواه مسلم (56551)». كتاب: القدر: باب: معنى: «كل مولود يولد على 
الفطرة»» عن أبي بن كعب رضي الله عنه . 


لين 


« ال4 موسى توبيخاً #أقَنتَ تَفسَارَكيّة» . قرأ الكوفيون» وابن عامر» 
وروح عن يعقوب: (رَكيَه) بغير ألف بعد الزاي وتشديد الياءء وقرأ 
الباقون: بالألف وتخفيف الياء”'"» ومعناهما واحد» مثل: قاسية وقسية؛ 
أي : طاهرة من الذنوب, وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية: التي لم تذنب 


مع ب* 


قطء والزكية التي أذنبت ثم تابت ا بِعَيْر نَفْيس4 لم تقتله قصاصاً. 


١‏ الَعَدَحنتَ سَينَاتُكر» أي : منكراء والتكر: أعظم من الإمر. قرأ نافع: 
(نُكرا) بضم الكاف حيث وقع» والباقون : بإسكانهاء» معنا ماع21 
ع2 

0 7 و2 © سس سس سا ع سا عام اجر 
# فَالَ ألم أقل لك إنَّكَ أن مَستطِيمَ مَعىَ هرا 49 . 
[6] © © قَالَّ4 الخضر: 8 أل أل لَك إِنَكَ أن سَْتَِمَ مَعَ صَبًْا 4 لن 
معذوراً. 


د 6د 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20756 و«التيسير» للداني (ص: »)١54‏ 
و«تفسير البغوي) (7/ 00): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ففستضةة و«معجم القراءات القرآنية» ("/ 488 ") . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0559)» و«التيسير» للداني (ص: »)١554‏ 
و«تفسير البغوي» (”/ :»)5١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(511/5)» وامعجم القراءات القرآنية» (9/ 880) . 


5 


00 5000 صد دح مسح لم 


#قَالَ إن سَألْنَكَ عن شَيْءٍ بَعَدَهَا قلا ضحي هَدْ بَلَنتَ من لَدَقْ 
عدر )4 . 

53 ولذلك # قَالَ * موسى: إن مَأَلنَكَ عن شَْءِ بَعْدَهَا# بعد هذه 
المرة. 


لم جرس 5 


« فلا ضحِبَنى» وفارقني . قرأ روح عن يعقوب بخلاف عنه: (تَطْحَيْنِي) 
بفتح التاء وإسكان الصاد وفتح الحاء بغير ألف؛ من الصحبةء وقرأ 
الباقون: (تصَّاحِيّنِي) بالألف وضم التاء وكسر الحاء''2؛ أي: لا تصحبني 
فنك ولا تروذلق كينا مه علمك: 


حو ١‏ اص فز ووو 
24 9 


قد بََْتَ من لَدْنَ عَذَا 4 قرأ نافع وأبو جعفر: (١لَدُنِي)‏ بضم الدال 
وتخفيف النون» وروى أبو بكر عن عاصم : بتخفيف النون وإشمام الدال 
الضم بعد إسكانهاء وقرأ الباقون: بضم الدال وتشديد النون”"©» فالقراءة 
بالتخفيف بحذف النون الأصلية» والإتيان بنون الوقاية» ومن شدد أدخل 
نون الوقاية على الأصلية؛ فأدغم. المعنى: قد اتضح عذرك عندي في 
مفارقتي ؛ لأني لم أحفظ وصيتك . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »20١/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(71/7)» و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 797)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (585/5) . 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 15) و««التيسير» للداني (ص: 2»)١56‏ 
و«تفسير البغوي» :)0١/7(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 2071 و«معجم القراءات القرآنية» (/ 887-/7810) . 


رحرل 


قال يك : «يرحم''' الله أخي موسىء استحيا فقال ذلك)0" . 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «رحمة الله 
علينا وعلى موسى - وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه ‏ لولا أنه 


عجّلء لرأى العَجَبَء ولكنه أخذته من صاحبه ذَمَامَةٌ قال: # إن مَالّْكَ عَن 
200 عط رج دده لم 


مم الى 3 24 ع ع 
شَىْءِ بَعَدَ ها فلا جين قَدَ بلحت من لَدَقَ عا # فلو صبر» لرأى العجب)”” , 


١ 


د د 

#فَانطلقَا حَيََ إِذَا أنيا أهْل قَرَيَةٍ أستطعما أَهلَهَا فَأَبِوَا أن يُصَيْفُوَهُمَا 
20 م م م ل 022 و 
فَوَجِدَا فا جِذَارا برِيدُ أن ينقضّ فَأْقَامَةٌ كَالَ لَوّْ سْنْتَ لَتََحَرْتَ 2 

[1] ## نطلا حو دا أَيَا أَهْلّ قَرَيَةٍِ4 هى إنطاكية # أسْتَظعَمَا أَهْلّهَا؛ طلبا 
منهم ضيافة» وأعاد ذكر الأهل تأكيداً 8 فَأَبَوَا أن يُصَيَفُوهُمَا 4 امتنعوا من 
إطعامهما . 

قال قتادة: شر القرى التى لا تضيف الضيف7؟ , 

وعن أن جريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعل أن طلبا من 
الرجال فلم يطعموهماء فدعا لنسائهم» ولعن رجالهه . 


)2000 في لت): (رحما. 

(؟) انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/ 7”05) . 

() رواه مسلم (580): كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر - عليه 
السلام. عن أبي بن كعب رضي الله عنه -. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 07). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ومذهب أحمد: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوماً وليلة 
بشرط أن يكون مجتازاً في قرية لا مصرء فإن أبى» فللضيف طلبه به عند 
الحاكم» فإن تعذر»ء جاز له الأخذ من ماله» ومن مر بثمر في شجر لا حائط 
عليه ولا ناظرء فله أن يأكل منه ولا يحمل» وكذا الحكم في الزرع؛ ولبن 
في الماشية» وهذا من مفردات مذهبه؛ خلافاً للثلاثة . 
5< هََجَدَا يبا جِدَانًا يُرِيدُ أن يَنقضَّ 4 يسقط» هذا من مجاز كلام العرب؛ 
لأن الجدار لا إرادة له» وإنما معناه: قرب ودنا من السقوطء وكان الخضر 
رأى حائطاً ارتفاعه مئة ذراع قد قارب السقوط». فمسحه بيده. 


دَأَقَامَمٌ4 عدله « فَال) موسى : 


5 هه 


«الْوْ شِنتَ لَتّحَدْتَ عَِيهِ أَْرَا 4 قرأ أبو عمروء وابن كثير» ويعقوب: 
(لتكذت) يشغفف القاء الآولى وكبي الخاء عن غير آلف :وهنا من تخد 
يَنْحَذّ: عمل شيئآء على وزن لعلمت» فابن كثير» ورويس عن يعقوب 
يظهران الذال عند التاء» وأبو عمرو يدغمهاء وقرأ الباقون: بتشديد التاء 
الأولى وفتح الخاء وألف وصلء وزن لاكتسبت» فيكون اتخذ افتعل» 
فحفص عن عاصم يظهر الذال» والباقون يدغمونهاء وهما لغتان؛ مثل اتبع 
وتبع7' 2 المعنى: أن موسى قال للخضر: قد علمت حاجتنا إلى الطعام؛ 
فلو طلبت على عملك جعلاً» لدفعنا به ألم الجوع . 


»)١586 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)795 و«التيسير؛ للدانى (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (”7/ 4257 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 2 والمعجم‎ ء)7”1١غو‎ ١5-166 (؟/‎ 
.)789-784 /5( القراءات القرآنية»‎ 


536 


م 2 


[74] فثم 8 قال الخضر # هَذَافِرَاق نت وَينيِكَ4 أي : لا أصحبك بعد 


ا 
م 
د عاد 
اس اسم 2 سحو مه َف 0 تر كاد 2012 
0 أَضَّا أَلسَّفِيِنَة فُكَاد المسكان سيار لون لبحرٍ فارد ت أن 
َم مَك يَأْحْدُ كل ميك حصب )4 . 
[4] فقال: 8 أَمَّا أَلسّقِيَةُ فَكتَ لِمَسَكِينَ 4 لضعفاء» وكانوا عشرة 
إخوة: : خمسة زَمْنى» وخمسة 98 د َعَمَلُونٌ عمَلُونَ فى الْسَخْرِ © مؤاجرة ؛ طلباً للتكسب 
فََردتٌ أ أن أَعيَ © أجعلها ذات عيب « وكات ورآءم مَك 4 أ ي: قدامهم ملك 


5 7 بعر 


كافر اسمه الجلندا # يَأَحْدُ عل سَفِيئَةٍ عَصبّا 4‏ 

روي أن الخضر اعتذر إلى القوم» وذكر لهم شأن الملك الغاصب» ولم 
يكونوا يعلمون بخبره» وقال: أردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبهاء فإذا 
جاوزواء أصلحوها فانتفعوا بها. 

والغصب: هو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق» وهو محرم 
بالاتفاق. 

واختلفوا في الصلاة في المخصوب». فقال أحمد: لا تصحء ولا يسقط 


5 


الطلب بهاء وقال مالك والشافعى : يصح مع التحريم» فلا يثاب» وقال 
الحنفية : تكره» وكذا حكم الحج وسائر العبادات مما له حكم من صحة أو 
فسادء» والعقود كالبيع والنكاح ونحوهما. 

د د 


0 _َّ 


<وَآنَا الم هَكَنَ براه مؤبتين مَكَنِينآ أن يهِفَهُمَا طْقبَن 
2 وح رحس 
'وكفرا 47 . 

1 #8 وَأمَا الم فَكَانَ باه مُؤْمِئَينِ فَحَسِْيسآ 4 خفنا . 

# أن بَرْهِقَهُمَا يغشيهما. 

حم ل ار سر ع : يي ع 7 

# طغينا وسكمرا # بأن يطغى عليهما بعقوقهماء أو يحملهما حيّه على 

متابعته» وذلك طغيان وكفر. 
2 
1 هم ممما 58 مكو د حجك جنم 

* فَأرَدَنا أن يبد لْهمَا ريما حَيرا يِنْهُ زكؤة وأقرب رما (3* . 

 ]61[‏ فَأرَدَْاً أن بيد لْهُمَاك يعورضهما. 

ٍ ريما نُك صلاحاً وتقوى . 

ا« واد ننم # رنعينة وعظفا 1 -وتسية على العم + فأذلهها الله تعالق 
جارية تزوجت نبياً» فولدت تبي فهدى الله به أمة . قرأ نافع» وأبو جعفر» 
وأبو عمرو: (يُبَدَلَهُّمَا) بفتح الباء وتشديد الدال من بَدَّلَء وقرأ الباقون: 
بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدل» وهما لغتان''2. وفرق بعضهم 


»)١56 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22397 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
- و«تفسير البغوي» ("/ 07). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 


ا 


فقال: التبديل: تغيير شيء أو تغيير حاله وعينْ الشيء قائمة» والإبدال: 
رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه» وقرأ أبو جعفر» وابن عامر» ويعقوب: 
(رُحْماً) بضم الحاءء والباقون: بجزمهاء ومعناهما واحر(١)‏ 

د 


- 


ل وَأمَا لْكَدَار فكَانَ لِعلمَينِ يَِيمَيْنِ فى الْمَرِبسَةٍ َب كَدْتَهُ كر لَهُمَا 


د روا 


وم تر لي ا ا ل ال ل 


لكان وهنا ملكا قاراد ريلك أن يلكا شد يتخا هاب 
من رَيَكَوَمَا هحدم عن أمْرِىَدَِكَ تَأوِيلُ مار شِع عله صَيرًا 40 . 


ا 0 


1 #8 وَأَمَا أَلِْدَارٌ ف كن لِعْلمنِ يتيِمَيْنِ يَنِيِمَيْنٍ فى َلْمَدِينَةِ * وكان اسمهما أصرم 
وصريم. 

# وات ْنَم كن لَّهُمَا »4 عن أبي الدرداء» عن النبي كَكْهِ قال: «كان 
5 ؛ وعن ابن عباس: كان لوحاً من ذهب مكتوب في أحد 
جانبيه: عجبأ لمن أيقن بالموت كيف يفرح» عجبآ لمن أيقن بالقدر كيف 
يحزن» عجبأ لمن أيقن بالرزق كيف يتعب, عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف 
يغفل» عجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وفي الآخر: أنا الله وحدي لا شريك لي. خلقت 


الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخيرء وأجريته على يديه» والويل لمن 


ذهباً وفضة» 


| 


(7”14/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (8/5). 
0 انظر: «النشر في القراءات العشر' لابن الجزري (717/7)» وباقى المصادر فى 
التعليق السابق. ْ ش 
(؟) رواه الترمذي (؟55١5),‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الكهف»ء وقال: 
غريب, والحاكم في «المستدرك» (/90 7 . 


8 


حلقته للشرء وأجريته على يديه)7١؟»‏ وهذا قول أكثر المفسرين . 
« ون وها صَلِحَا # نخفظا بصلاح أبيهما في د هما ومالهماء 


* كراد رَيّكَ أن يَبْلْمَآ أَشُدَّهُمَا 4 إيناس رشدهما #وَيَسْتَخْرَا 4 حينئذ 


# كَرَّهُمَا رَحْمَةٌ * نعمة #من يق 4 قال أولاً: ## قدت »* ثم قال: 
'*# فَأَرَدْنَاً 2# ثم قال: # فأراد رَيّكَ # توسعاً في اللغة» قال بعضهم: لما قال 
الخضر: (فأردت) ألهم : من أنت حتى تكون لك إرادة؟! فجمع في الثانية» 
فألهم: من أنت وموسى حتى تكون لكما إرادة؟ فخص في الثالثة 
الإرادة لله”'' تعالى ؛ ليعلم أن الكل إليه . 

وَمَافَعَلنمُ عَنَ أَمْرِىق» أي : باختياري» بل بأمر الله وإلهامه . 

ِ لِك تَوِيلُ مَالَرَشَّنلِم 4 أي : ما لم تطق . 


#عَيِّوِصَيْرا» اسطاع واستطاع بمعنى واحد. 

ولما فارقه موسى» قال: أوصني» قال: لا تطلب العلم لتحدّتٌ به 
واطلبه لتعمل به. 

واختلف في حياة الخضرء فكثير من العلماء ذهب إلى أنه حي. وهو 
يصلي الجمعة في خمسة مساجد: في المسجد الحرام» ومسجد المدينة» 
ومسجد بيت المقدس» ومسجد قباء» ومسجد الطورء في كل مسجد 
جمعة» ويأكل في كل جمعة أكلتين من كمأة وكرفس» ويشرب مرة من ماء 


.)5١5 رواهالبيهقى فى «الزهد» (؟/‎ )1١( 
(؟) فى ١ت»: «بالله».‎ 


4 


لازمزم»؛ ومرة من جب سليمان الذي ببيت المقدس» ويغتسل من عين 
فتلوان: 

قال الشيخ أبو محمد نصر البندنيجي: سألت الخضر: أين تصلي 
الصبح؟ فقال: عند الركن اليماني» قال: وأقضي بعد ذلك شيئاً كلفني الله 
تعالى قضاءه. ثم أصلي الظهر بالمدينة» ثم أقضي شيئاً كلفني الله قضاءهء 
ورأصلي العصر ببيت المقدس» حكى ذلك صاحب «مثير الغرام»”'' وغيره. 

وسبب حياته - على ما حكاه البغوي _: أنه شرب من عين الحياة”" . 
وروى المشرف بسنده» وحكاه غيره: أن الخضر وإلياس ‏ عليهما السلام - 
يصومان شهر رمضان ببيت المقدس29, ويوافيان الموسم كل عاء”؟؟, 
وإلياس من أنبياء بني إسرائيل» وذهب قوم إلى أن الخضر ميت؛ لقوله 


عيذ 


مح ووم 


تعالى # وَمَا جعَلَنا لِشَرٍ من مَك الْخَلّد 4 (الأنياء: ؛"]ء وقال كَكِ بعدما صلى 
العشاء ليلة: ١أرَأيْتَكُمْ‏ ليلتكم هذه؛ فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم 


)١(‏ اسم «مثير الغرام» أطلق على ثلاثة كتب» وهي: ١‏ «مثير الغرام الساكن إلى 
أشرف الأماكن» لذبي الفرج ابن الجوزي» و7 «مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام» لشهاب الدين المقدسي المتوفى (075), و" «مثير الغرام في زيارة 
الخليل عليه السلام» لإسحاق بن إبراهيم التدمري المتوفى (*87). انظر: 
«كشف الظنون» (؟169:0-1689/5). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» ("/ 080), 

(9) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١15/1١١(‏ رواه أحمد في «الزهد» بإسناد 
حسن عن أبي رَوادء وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١/؟١):‏ وهو 
معضّل . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)١95/1١١(‏ رواه الدارقطني في «الأفراد» من طريق 
عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن أحمد بن زيد» وهو ضعيف. 


لما 


على ظهر الأرض أحد”''» ولو كان الخضر حياء لكان لا يعيش بعده. 
2 

« ويك عن ذى الْفَرْصوْنِ ل سَأَئلواعيِكْ مَنَه كرا )4 . 

1 ل وَيسملويكَ عن ذى الْفَرَسَيْنِ 4 هو الإسكندر الذي ملك الدنياء وكان 
في زمن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» وقيل: اسمه عبد الله أو 
'مرزبان» وكان عبداً صالحاء أحب الله فأحبه الله وناصح الله فناصحه الله 
وهو من ذرية نوح عليه السلام» وسمي ذا القرنين ن ؟ لأنه بلغ قرني الشمس : 
مشرقها ومغربهاء وقيل: بعثه الله إلى قومهء ولم يكن نبياً» فأمرهم 
بالتقوى» فضربوه على قرنه فمات» فأحياه الله تعالى» ثم بعثه مرة أخرى 

٠‏ فضربوه على قرنه فمات» فأحياه» فسمي ذا القرنين» وقيل غير 
ذلك . 

قال ابن عطية: أحسن الأقوال أنه كان ذا ظفرتين من شعرهما قرناه» 
فسمي بهء والظفائر قرون الرأس”") 

وروي أن جميع من ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان» وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داودء والإسكندر. والكافران: نتمرود» وبخت 
نصر . 

وتوفي الإسكندر بناحية السواد بشهرزور بعد أن غزا الهند حتى انتهى 


(1) رواه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم» باب: السهر في العلم» ومسلم (/01). 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : قوله عله : «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم»؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(6) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (078/7). 
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إلى البحر المحيط. فهال ذلك ملوك المغرب» فوفدت عليه رسلهم 
بالانقياد والطاعة» ودخل الظلمات مما يلي القطب الشمالي وبحر الشمس 
في الجنوب في أربع مئة رجل من أصحابه يطلب عين الحياة» فلم يصبهاء 
فسار فيه ثمانية عشر يومآء وبنى اثنتي عشرة مدينة سماها كلها إسكندرية» 
وكانت مملكته اثنتي عشرة سنة» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: أربع عشرة» 
وكان عمره ستأ وثلاثين سنة» كذا نقله بعض المؤرخينء. وقال الكواشى 
قالوا: وعاش ألفاً وست مئة سنةء» وحكى البيضاوي قولاً أن سبب تسميته 
بذي القرنين؛ لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس» والله أعلء”"" . 

ل اوليك 4 سأذكر لكم #انَه4 من خبره « و45 خبراً. 

د عد 


200 م 2 و م او 27200 
تَامَكنا له فى ل رض وءائيئة من 


9 


[85] 8 إِنَامَكنا لهف الْدرْضٍ4» بأن قويناه . 


حم 


وءَالَْسهُ من كل شع سين 4 اق من أسباب كل شيء و1 زا 


2 عد 


00# : اقتفى طريقاً موصلاً إلى مراده. قرأ الكوفيون» 
وابن عامر: (فَأَبْع) 0 ا بقطع الهمزة وإسكان التاء في المواضع 
الثلاثة, أ أدرك» ولحق». وقرأ الباقون» وهم أهل الحجاز والبصرة : 


.)019/9( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


زفق (و) زيادة من 'ات)2. 
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بوصل الهمزة وتشديد التاء في الثلاثة2؛ أي: سارء يقال: ما زلت أتبعه 
حتى اتبعته ؛ أي : ما زلت أسير خلفه حتى لحقته» والمعنى: سلك طريقاً 


3 3 


1١ 


قد 
إذ امك مغر 00 آذ ته وم 1 لا ل 0 وك ا 
ل سر يم > سور سرع و0 01 0 


ا أن تعيب 50 


لي عه سحل م 5 وي 


3 #98 حَََإِدا يلم مَغربَ الشَّمْس وَجَدَهَا تََرْبُ فى عَيْق حِئَةِ 4 قرأ نافع » وابن 
كثيرء وأبو عمروء ويعقوب» وحفص عن عاصم: (حَمِنَةِ) بغير ألف بعد 
الحاء وهمز الياء؛ أي: ذات حمأة. 0 الطين الأسودء. وقرأ الباقون: 
(حَامِيّةِ) بالآلف وفتح الياء من غير همد”؟؛ أي : حارة» ولا تنافي بينهما 
لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين . 

وسأل معاوية كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء 
وطين» كذلك نجده في التوراة"" . 

#وَوَجَدَعِنْدَّمَا أي : عند تلك العين . 


غ)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 207917 و«التيسير» للداني (ص:‎ )1١( 
.)١١-9 /5( و«تفسير البغوي» (/ /01)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20798 و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و«تفسير البغوي» (51//9)» و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
4/0 وامعجم ديو (005/5. 

() رواه عبد الرزاق في ١‏ تفسيره) (؟7/5١51)»‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق 
0 وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)401-55٠١‏ 
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© هَوَمًا # كافرين» لباسهم جلود الوحش»ء وطعامهم ما لفظه البح 
فخيّره الله بين أن يعذبّهم. أو يدعوهم إلى الإيمان كما قال تعالى: 
# قُلنَا يِذَا الْعَرَين ‏ والمراد منه: الإلهام؛ لأنه لم يكن نبي على الأصح 
إِمَا أن تعَدّبَ4 يعني : إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام. 
«وَإِمَآلَ لَنَحْدَفِيمْ حُسنا4 عفواً؛ أي : خيّرناك في قتل من لم يؤمن» وفي 
ين 


م ته جد" بتر خبرئيي :عن و وو له 20 


ل دَالَ مام ظَلرَ صََوَقَ نَذِمُ مدل رَيو معدبو ها نكا )4 . 
18 9 قال الإسكندر: 8 أَمَامَن ظََمَ4 أشرك لسََوْقٌ تُمَزِجُم 4 بالقتل 
فى الدنة: 


مك4 في الأخرى لمِمَزْيْر عد د45 شديدا. 


عد علد 
1 سك ب مامز و« سعرسة ود مجو عا سم مويرم يو احج 2 
لوَأمَا مَنْ امن وَحعِلَ صَلِلِسَا هم جَزَله لَلسَىّ وَسَتَقُولُ لم ين أ 


11 لومم َم وَعلَ سام جه لق 4 قرأ يعقوب. وحمزةء 
والكسائي»؛ وخلف. وحفص عن عاصم: (جَرَاءٌ الْحْسْنَى) بالنصب 
والتنوين وكسره للساكنين؛ أي: فله الحسنى جزاءء ونصب (جرَاء) على 
المصدرء وقرأ الباقون: بالرفع من غير تنوين على الإضافة”"2» فالحسنى: 
الجنة» وأضاف الجزاء إليها . 


- ))١50 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 798), و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
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ل وَسَتَفُولُ لم من مرا ؛ شرا أي : لا نأمره بما يصعب عليهء بل بما يسهل . 
وتقدم مذهب أبي 001000 : (عشرا). 


500 


م َنم كك سَبَبًا 403 . 

ا ملك طريقاً ومتازل: 

0 حََّ إِدَابَلمَ مَظلِمَ سمس وَبجَدَهَا تلم عل مَوْم لحل لهم من دوا 

ي407. 

31 َه إِدابَلمَ ملع آلشّمْيس4 أي : موضع طلوعها . 

وَجَدَهَا طلم عل مور هم الزنج : 

«ثْرّ تجَعَل لَهُم ين دويبًا سكا * يخصهم؛ لأن أرضهم لا تحمل بناءً 

ولاشجراًء ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوعهاء ويظهرون منها عند 


ارتفاعها. 
روي أنه وصل إليهم رجل» فرأى أناساً يفرش أحدهم أذنه ويلبس 
الأخرى» قال : فبينا أنا عندهم» إذ - سمعت شيئاً كالصلصلة» فغشي على » 


فأفقت وهم يمسحوننى بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء» إذا هى 
عليه كهيئة الزيت» فأدخلونا سرباً لهم» فلما ارتفعت» خرجوا إلى البحر 
يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس » فينضج لهم . 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟5/ 207١0‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)٠١‏ 


510 


كَدَِكَ وقد أحطنًا يما لديو حرا )4 . 


[41] « كَدَلِكَ » أي: كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب 
الشمس» حكم في الذين عند مطلعها كذلك . 
« وَمَدَ أُحَظنًا يما لَدَيْه * بما عنذه من الجند والآلات والعدد والأسباب 


د 
انعسي 4. 
3 9 ثم بم سَيْا يعني : طريقاً ثالئاً معترضاً بين المشرق والمغرب 
آخذاً من الجنوب إلى الشمال . 


د كاد عاد 
لحَهَة إذا لم بن سب ويجَدَ ين دونهمًا وما لا يكادونَ يَفَْهُونَ 


ال 


[9] #حَهَ إِذا لم بين تين © قرأ أبو عمروء وابن كثير»ء وحفص عن 
عاصم : (السَّدَيْنِ) بفتح السين» والباقون: بضمهاء وهما لغتان معناهما 
والجئزنكق وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني آدم» فهو السد ‏ بالفتح . 
وما كان من صنع اللهء فهو بالضم "“؛ لأن السد ‏ بالضم ‏ فعل مبني 
لمفعول. وبالفتح مصدرء وهما الجبلان بين أرمينيا وأذربيجان» فلما 


2)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 225494 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
2) /5( واتفسير البغوي» 2 والمعجم القراءات القرآنية»‎ 
.)1594 /5( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ 


مدا 


وصل إلى السدين # وَجَدَّيِن دُونهمًا» أي : من وراتهما. 
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هوم لَايكَادوْتَ يَقْفَهُونَ قوْلَا4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (ِيُمْقَهُونَ) 
بضم الياء وكسر القاف على معنى : لا يُفهمون غيرهم قولاً» 107 
بفتح الياء والقاف''"؛ أي: لا يفهمون كلام غيرهم» قال ابن عباس : «لا 
يفهمون كلام أحد» ولا يعهم الناس كلامهم)” . 

كَالأ يدا الك 4 سس وو و 00 
قَالوأيدَا الْمَريينِ إِنَ يجو وَمأجوجَ مفسِدُودَ في الْدرّضٍ هَهَلْ يمل لك ًا 
أ تل اونغ سكا 4 . 

: قَالويندَا الْمَرييْنِ» أي : قال مترجمهم‎  ]44[ 

« إد يجو وَمأْجوج 4 قرأعاصم: بهمزهماء والباقون: بغير همز تخفيفاًء 
وهما اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت» وهم من ولد يافث بن نوح» 
والقراءة بالهمز وعدمه لغتان"؟. أصلها من أجيج الناره وهو ضوؤها 
وشررهاء شبهوا به؛ لكثرتهم وشدتهم . 


قال المؤرخون: أولاد نوح ثلاثة : سامء وحام» ويافث» فسام 


»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20399 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (09/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١17 /4( (؟/ 716): و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 09). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 42399 و«التيسير» للداني (ص: 
115-06))» و«تفسير البغوي» (5/ .4)5١‏ ولمعجم القراءات القرآنية» 
(33/5). 


أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث 
أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . 

عن ابن عباس: «هم عشرة أجزاءء وولد آدم كلهم جزء2"7؛ لأنه 
لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه يحملون السلاح» 
فمنهم من طوله مئة وعشرون ذراعاً أو خمسون» ومنهم من طوله وعرضه 
كذلك» ومنهم من يلتحف بأذنه ويفترش الأخرى . 

وروي أنهم على مقدار واحد ذكرهم وأنثاهم. طول أحدهم مثل نصف 
الرجل المربوع منا. 

قال علي رضي الله عنه -: «منهم من طوله شير ومنهم من هو مفرط 
في الطول» لهم مخالب في موضع الأظفار من أيديناء وأنياب وأضراس 
كأضراس السباع , لهم شعر في أجسادهم)”"' . 

فلما وصل ذو القرنين إلى أولئك القوم» قالوا له شكاية: إن يأجوج 
ومأجوج . 

لمْسدُودَفِ الْأرّضِ» بالقتل والتخويف وإتلاف الزروع وفعل الخبيث . 

#هَهَل يحَعَلُ أك حَرْمًا» جعلاً نخرجه من أموالنا. قرأحمزة» والكسائي» 
وخلف: (خَرَاجِاً) بفتح الراء وألف بعدهاء وهو المال المضروب على 
الأرض يؤذى فى كل مدق وقرأ الباقوة * ياشكان الزاء .من غين الف مضدد 
ا 50 


() انظر: اتفسير البغوي» (7/ ١25)؛‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ .)١9١‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي» 2)51١/7(‏ وازاد المسير» لابن الجوزي .)١5١/5(‏ 
(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)5٠0٠‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)١55‏ - 
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ل ل ل 


«اعك أن يَعل يننا وم سَدا 4 حاجزاً لئلا يصلوا إلينا. قرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء. وحمرة. والكسائي» وخلف» وحمص عن عاصم : (سَدَ1) 
بفتح السين» والباقون: بضمهاء وهما لغتان”'" . 


2 
«َلَمَامكق هر حرفيو لعل يبك وينم رتمًا 49> . 


[46] 9 قَلَ مَامَكَّي 4 أي: قَوَّاني «فيه رق من العلم وطلب ثوابه 
وبال 


َيرٌ 4 أفضل مما تعطونني أنتم. قرأ ابن كثير: (مَكتَيِي) بنونين 
مخففتين» الأولى مفتوحةء والثانية مكسورة على الأصل» والباقون: 
بواحدة مكسورة مشددة على الإدغام”"'» المعنى: ثواب الله خير من 
ثوابكم . 
اعون 4 أي : آلة أتقوى بها ط ْمَل يك بردمك هو أكبر من 
السدء فجاؤوه بذلك» فحفر ما بين السدين حتى بلغوا الماء . 


د 


و«تفسير البغوي» (”/؟2)77 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
م و(امعجم معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١4‏ 

.)١57 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22799 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
111/43 و«اتفسير البغوي)» (7/ 09)., والمعب نعم القراءات الفرآنية»‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5٠٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: »))١55‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 17)» وامعجم القراءات القرآنية» (4/ 14). 


انون رَبْرَ للَرِيدٍ حَوَ إِدَا ساو نَأ مَنَقَالَ أنشخواً حَوه د دآ ارا 
لاون قرع كه قرا )4 . 

[45] ثم قال: لاون ذْرَ للْدِيدٍ حَوَّ4 قطعه. جمع زبرة. قرأ أبو بكر 
عن عاصم: (رَدْماً انتوني) بكسر التنوين ووصل التنوين مع همزة ساكنة 
بعده؛ من باب المجيءء وإذا ابتدأء كسر همزة الوصل» وأبدل الهمزة 
الساكنة بعدها ياءً» والباقون: بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين؛ من 
الإعطاءء وورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها0". 
فجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب» والبنيان من زير الحديد 
بعضها فوق بعض» وجعل بينهما الحطب والفحم . 

«حََ إِدَا ساو 4 قرأ أبان عن عاصم: (سَوَى) بتشديد الواو من غير 
ألف» وقرأ الباقون: (سَاوَى) بالألف وتخفيف الواو”"؟؛ أي : ملا . 


عرو م 2 


بن أْصَّكَونِ 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وابن عامر: بضم 
الصاد والدال» وروى أبو بكر عن عاصم: بضم الصاد وإسكان الدال» 
والباقون: بفتحهماء وكلها لغات”". معناها: الناحيتان من الجبلين؛ 
لأنهما يتصادفان؛ أي: يتقابلان» فلما ملا ما بينهما بالزبر والحطب» 
ووضع حوله منافخ . 


»)١55 و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)5٠0٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)١6 /4( وامعجم القراءات القرآنية»‎ :)77 /١( واتفسير البغوي»‎ 

() انظر: «تفسير البغوي» (77/7). 

9) انظر: «(السبعة» لابن مجاهد (ص: »)50١‏ و«التيسير» للداني (ص: 2»)١55‏ 
و«تفسير البغوي» (/ 2257 و(معجم القراءات القرآنية» (15/4). 


مرا 


«ا َال أنشخواً > فنفخوا النار. 

حَوَإِذا جَعلمٌ # أي الحديد # نَارَا» أي كالنان: 

© َالَ او »* قرأ حمزة» وأبو بكر بخلاف عنه: (قَالَ انثُوني) بوصل 
الألف وهمزة ساكنة؛ من باب المجيء» وإذا ابتدأاء كسرا همزة الوصل» 
وأبدلا الهمزة الساكنة ياء» والباقون: بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين 
٠‏ من الإعطاء”© 8 أَفِْعَ» أصب . 

« عليه قَِرًا 4 نحاساً مذاباًء فجعلت النار تأكل الحطب» وتصير 
النحاس مكان الحطب» حتى لزم الحديد النحاس» وكان طوله مئة فرسخ» 
وعرضه خمسين ذراعاً وارتفاعه مئتي ذراع» وقيل غير ذلك . 


هما أسطنهوا أن يظهروه وَمَا أَسَعَطلعُوأ لم قبا )4 . 


ذخآ[ [تهل 


[91] #هَما أسْطَدهُوأ أن يَظْهَرُوهُ» أي : يعلوه من فوقه؛ لملاسته ورفعته . 
قرأ حمزة (فما اسطّاعُوا) بتشديد الطاء» يريد: فما استطاعواء فأدغم التاء 
في الطاءء وجمع بين ساكنين وصلاًء قال ابن الجزري : والجمع بينهما في 
مثل ذلك”"؟ جائز مسموعء وقرأ الباقون: بتخفيفها على حذف”” التاء 


« وما تش لم4 حرق لصلابته وسمكه. 
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)١(‏ انظر: «معجم القراءات القرآنية» »)١7//54(‏ وباقي المصادر في التعليق السابق. 
(؟) «فى مثل ذلك» زيادة من (ات) . 
(*) المصادر السابقة. 


أل دمض يق داجَةَوَعَدرَقَ َل 4ك ون دوقح )4 . 

[48] فلما فرغ منه “و قَالَ هذا أي: السد # مدي زَّق4 علي وعليكم؛ 
لعدم خروجهم بسببه 9# فَإِدَاجََ وَعَدُ رق أي : وقت خروجهم . 

«عز ك4 قرأ الكوفيون: (دَكَاَ) بالمد والهمز من غير تنوين 
أرضاً ملساء» والباقون: بالتنوين من غير همد( 
الأرض 


عم 


ي: 
؛ أى: مستوياً وجه 
ي : مستويأ مع وح 


#وَكنَ وَعَدُرَقِ حَقَا4 واجباً بالثواب والعقاب وغيرهماء هذا آخر كلام ذي 
القرنين. 

روي أنهم يحفرون كل يوم الردم. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس»ء 
قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداً» فيعيده الله كما كان» حتى إذا 
بلغت مدتهم. حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله» فيعودون وهو كهيئتف 
فيحفرونه» ويخرجونء مقدمتهم بالشامء وساقتهم بخراسان. فيشربون 
المياه»ء وينحصر الناس منهم في حصونهمء ولا يقدرون على إتيان مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ويرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع كهيئة الدم» 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء» فيرسل الله تعالى عليهم 
دوداً في أعناقهم» فيهلكون جميعاء فيرسل الله عليهم طيراء فتلقيهم في 
البحر» ويرسل مطراً يغسل الأرض» وخروجهم يكون بعد خروج الدجال 
وقتلٍ عيسى إياه . 


200 انظر: «(السبعة») لابن مجاهد (ص : ) و«التيسير» للدانى (ص: 2/15 
و«تفسير البغوي» (/ 57)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١8/4(‏ 


5737 


3 # وتركا بعصم يَومِذ يمو في بَعْض ويح في لور يهم نكا )4 . 
[4] # ## وتركا بعضهم يَوْمَيِذٍ #6 أي : بعض يأجوج ومأجوج من وراء السد 
يوم سد #يَمُوجُ# يضطرب ويختلط # ف يَعْضٍ 4 لكثرتهم وعدم خروجهم . 
« وَنْيِمَ في ألصُورٍ » لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة 
0 جَمَعَتَهُم * أي جميع الخلائق يوم القيامة للحساب 1 
2 
وَعَرَضْنَاجَهَم َيِل ِلَككفرنَ عرص )4 . 
3 وَعَرَضْمَاجَهَمَ * أي : أظهرناها . 
بَوْمَِنٍ لَلْكفْرنَ عَرْضًا» حتى يشاهدوها عياناً . 
# لين كنت َعم ف مط عن وَكْرَى وَكافوأ لا تيعو مَقَعًا 40 . 
٠3‏ # الَدِينَ كت أَعَيْهمَ في عِطَآهِ عن وَكْرى * عن القرآن والإيمان به 
وقوله (أعينهم) كناية عن البصائرء لا عين الجارحة . 
« وَوكَامسطِيمُو مم4 لذكري ؛ لإفراط صممهم عن الحق . 
د عد عد 
لس مك سوسم 4 ل ع م ل 0 
# أفحيب لذن وأ أن يشْخِذوأ عِبَادِى من دوف أؤلياء إِنَا دنا جه 
لكر رلا 40 . 
٠3‏ لأَمَحَيِب الْيِنَ كَمَرَْ 4 الاستفهام للإنكار « أن يَتَحِدُواعِبَاِيِى 4 
أي : ملائكتي وعيسى وعزيراً والشياطين # من وف أَوِيآة4 المعنى : أفظن 


١ 


رفص 


الكافرون اتخاذهم عبادي من دونىي أرباباً ينفعهم » أو لا أعذبهم . 


«إنَا عدم جَهُمٌ لْكَفِنَ رلا 4 منزلاً» المعنى: جهنم معدة للكافرين 
كالنزل المعد للضيف. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: (دُونِيَ) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانه''“. وقرأ الكوفيون» وابن عامرء وروح عن 
يعقوت + (أَذلياة 0 يسحفيق الهمزتين » والباقوتكتحقيق الأولى .وتسهيل 
الثانية» وهي ل ار 


د 


٠1‏ « قْل هَل نكم بالتَضسرِنَ تملا نصب على التمييز؛ أي : بالذين هم 


أشد الخلق وأ عظمهم خسراناً فيما عملوا . 


عن 


« ادن صَلَّ َع فيخي داوف سبو مدو ًا )4 . 


سا سا 


8٠١ [‏ الْدنَصَنَ» ضاع #سَعَبُّْح4 عملهم الخير. 

« ف ايو ألديا4 لكفرهم؛ كالرهبان؛ فإنهم خسروا دنياهم وآخرتهم . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١57‏ و«الكشف» لمكي (؟/ 87): و(إتحاف 

فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص : 22797 و«معجم القراءات القرآنية» .)١9/5(‏ 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ”2078 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 

(ص : 597). «ومعجم القراءات القرآنية» (19/5). 


34 


أنهم على الحق . قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر: (يَحْسَبُونَ) 
بفتح السين» والباقون: بكسرها”"'. 
3 2 


و 0 


« وليك أن كعروا ست رَبَهمَ وَلَِيو خبطت أَلْهُم ذلا قي طم يوم 
لْقيمَةِ ورا 4 . 
]٠١5[ <7‏ # وليك ال ذِينَ كَفَروأ تيت رَيْهُمْ 4 بالقرآن # وَلِقَآيوه» بالبعث 
3 خَيِطْتَ أَعْمَلْهُم 4 بطل اجتهادهم بكفرهم» فلا يثابون على أعمالهم . 
#فلا نَقيم َم يوم الْقِيْمَةِ ورا # أي : : نزدريهمء فلا يكون لهم مقدارء 
قال علد : «إنه لباتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة., وقال: اقرؤوا: 9 فلا نيم طم يوم الْقِيلمَة و00" . 
ع عد د 
© ذَلِكَ جوم َه يمَا كفروأ أ دوا ايت ووس هْرُوًا )4 . 
[3 # ذَلِكَ # المذكور من هبوط أعمالهم وخسة قدرهمء مبتدأ 
«جَرَآوْهُمْ4 مبتدأ ثانء خبره #جَهَئُ#4 وهما خبر (ذلك). 
#يما كُفروأ كدو ايت ورسل هْرُوًا) سخرية . 
د د 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7587)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: :.)١59١‏ لومعجم القراءات القرآنية» (5/ .)٠١‏ 

(؟) رواه البخاري (5507)» كتاب: التفسيرء باب: 8« أوْلَيِكَ ألذِينَ كرو يعَاتِ 
رَيَهِمَ #» ومسلم (7785)» في أول كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» عن 


أبي هريرة - رضي الله عنة -. 


خض 


مس و صج ومم روي 


« اذا من وَصَُوأ لصحت كات لهَمْ جنَّت الْفردَوسٍ زلا 4 . 
١٠1‏ ] ا إِنَّ ان انوأ موأ الصَّلِحَت كَامَتَ لم4 في علم الله . 
جَنَتُ الْفْرَدَوْسِ# وهو وسط الجنة» ومعناه: البستان. 
ا نا قال كعب: «ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها 
الامروة بالمعروف والناهون عن الك 


١‏ يد 
«خييد يا ستو عبايرك 409. 


7 
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. خَللِرتَ فبَا لَاسبَعُونَ» لا يطلبون # عَنْهَاحِوَلُا» تحويلاً‎ ## ]٠١[ 
ع اد عاد‎ 
00 م الي ا‎ 


و 0 ل اضر 020000 ا ل 
قل لَوَ كَانَ البح هِدَادا لكت رق لد البحر قل أن تنفد كمنث ري وَلَوَ 


2 


22107 


جِننا مله مدا 43 . 

3 لاقل لَوْ كن لبَمْرُ * أي : ماؤه #اهِدَادًا لَكَمتٍِ رق 4 تكتب بهء 
وهي وعده لأوليائه؛ ووعيده لأعدائه وحكمهء وسمي المداد مداداً؛ 
لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. 

لالد لحر أي : فني ماؤه لمِلَأن تَمَدَّ4 [أي : تفرغ]. 

« مت رَقَ # أي : علمه وحكمه. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: 
(ينقَد) بالياء على التذكير لتقديم الفعل» والباقون: بالتاء على التأنيث(© 
)١(‏ رواهابن جرير في ١تفسيره» .)75/1١5(‏ 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 507)» و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
واتفسير البغوي» ("/ 017١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


امرض 


#وَلَرْ حِتْنَا يل * بمثل ماء البحر لأمَرََا * زيادة عليه» لينفد أيضاء ولم 


تنفر00) كلماته تعالى» ود نصبهة د تمبير . 


2 د 


د 
2 


سس 0 لسو تسر و ل عه عي سس لإ سرح لور عر 4 0 ملسم 
# قل إِنَما أنأ مت مِتلْح فوح إِلّ أنما لهك إِله وبحِدٌ فشن كان يتوأ لمآ 
ك0 00 
سح ع ساس 3-7 5-7 لي 01 
٠3‏ 2 قل مآ سر © آدمي ل مِعْلر بوس إِلَأََا لهم له ونيد4 منزه 
عما لا يليق به» وكان كفرهم بعبادة الأصنام» فلذلك خصص هذا الفعل 
فيما أوحي إليه # فن كن يوأ هري © يأمل حسن لقائه . 


نيلصملا س4 خالصا ط لاجر ياءَرَهََن لا يرائي بعمله. 


قال ابن عباس : نزلت في جندب بن زهير العامري». قال للنبي كَل : إني 
أعمل العمل لله تعالى» فإذا اطلع عليه» سرني» فقال النبى يله : «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبآء ولا يقبل ما شورك فيه». فنزلت”©. 


وعنه - عليه السلام -: «اتقوا الشَّرِكَ الأصغرَاء قالوا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: «الرياء»7” . 


(17/5). و«معجم القراءات القرآنية» .)5١/5(‏ 

)١(‏ في «ت»: النفذ أيضاء ولم تنفذ». 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١١‏ قال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» »)7١7/9(‏ غريب. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0)578/80 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(281». عن محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه -. ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» 2))17١5١(‏ عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -. 


”/ 


وقال يك : «من حفظ عشر آياتِ من أول سورة الكهف. عصم من فتنة 
الدجال)227 , 

وعنه كك : «من قرأ سورة الكهف. فهو معصومٌ ثمانية أيام من كل فتنة» 
فإن خرج الدجال في الأيام الثمانية»ء عصمه الله من فتنة الدجال)9© . 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله يَِةِ في 
ليتي» فذكر الدجال» فقال: «آتِ بين يديه ثلاث سنين : سنة تمسك السماء 
ثلث قطرهاء والاأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء 
والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها كله. والأرض نباتها 
كله» فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك؛ وإن من 
أشد فتنته أن يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحبيت لك إبلك؛ ألست تعلم 
أني ربك؟ فيقول: بلى» فيمثل له نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعاء 
وأعظمه أسنمة» قال: ويأتي الرجل قد مات أخوهء ومات أبوهء فيقول: 
أرأيت إن أحييت لك أباكء وأحييت لك أخاك»: ألست تعلم أني ربك؟ 
فيقول: بلى» فيمثل له الشياطين”'' نحو أبيه وأخيهء قالت: ثم خرج 
رسول الله يَكِْةْ لحاجتهء ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به 
فأخذ بلحمتي الباب» فقال: مهيم أسماء؟ قلت: يا رسول الله! لقد خلعت 


)١(‏ رواه مسلم (605)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي» عن أبي الدرداء رضي الله عنه-. 

(؟) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؛ (00-59/5), عن علي - 
رضي الله عنه -. 

() في للت»: (الشيطان». 


أفئدتنا بذكر الدجال, قال: إن يخرج.» فأنا حجيجه»ء وإلا فإن ربي خليفتي 
على كل مؤمنء» قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! والله إنا لنعجنن 
عجينناء فما نخبزه حتى نجوعء فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال: يجزئهم 
ما يجزىء أهل السماء من التسبيح والتقديس)”2'. 

ومما ورد في أمر الدجال: ما روي عن الضحاك أنه قال: «الدجال ليس 
ب له لحية» وافر الشارب» طول وجهه ذراعان» وقامته في السماء ثمانون 
ذراعاً» وعرض ما بين منكبيه ثلاثون ذراعاء ثيابه وخفاه وسرجه ولجامه 


بالذهمب والجوهر» وعلى رأسه تاج مُر ضع بالذهمب والجوهر» هيكته 
المجوس. وكلامه الفارسية» تطوى له الأرض ولأصحابه طياً طياًء يطأ 
مجامعهاء ويرد مناهلها إلا المساجد الأربعة: مسجد مكة» ومسجد 


المدينة» ومسجد بيت المقدس». ومسجد الطور)”" . 


وف الحديت الشويف: أن عينه البمى طافية90 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/555)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(7/ 525).» والطيالسي في «مسنده» »)١770(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١٠68/582(‏ 

() لم أقف عليه» غير أن الألوسي في «روح المعاني» )١١/10(‏ قال: فقد أخرج 
أحمد في «المسند» أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة» 
ومسجد مكة؛ والأقصىء والطور. . . اه. والصحيح الثابت أنه «ليس من بلدٍ 
إلا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نَقَبٌّ إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسوتها. .* كما روا البخازي (10/45). كتاب: قضائل المديية) 
باب: «لا يدخل الدجال المدينة» ومسلم (5957) كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب : قصة الجسّاسة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(*) رواه البخاري (7567): كتاب: الأنبياء» باب: 8 وَأَدَهُْ في الكت 


0-08 


م 4 


ايل 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قام رسول الله يك في الناس» 
فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم ذكر الدجال فقال: (إني لأنذركموه» وما من 
نبي إلا أنذره قومهء لقد أنذره نوح قومهء ولكنني سأقول لكم فيه قولاً لم 
يقله نبيئٌ لقومهء تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعور)( . 


0 20200 
المقدس” ". 


وعن ربيعة بن يزيد قال: قال رسول الله كي : «لا تزالون تقاتلون الكفار 
حتى تقاتل بقيتكم جنود الدجال ببطن الأردن» بينكم النهرء أنتم غربيهء 
وهم شرقيه». قال ربيعة: فقال المحدث من أصحاب رسول الله كله : فما 
سمعت بنهر الأردن إلا من رسول الله و7" . 


والأردن هو نهر الشريعة المذكور في قوله تعالى: #إمك أله 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

)١(‏ رواه البخاري (2)5895 كتاب: الجهاد والسيرء باب: كيف يعرض الإسلام 
على الصبيء ومسلم .)١59(‏ (02)5555/5 كتاب: الفتن وأشراط الساعةء 
باب : ذكر ابن صياد. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4)١941417(‏ عن أبي الزاهرية مرفوعاً: «معقل 
المسلمين من الملاحم دمشق» ومعقلهم من الدجال ببيت المقدس . ..2. 

90) رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني»)(558؟)2 والطبراني في المسئد 
الشاميين» 8 والديلمي ف المسئد الفردوس») (ككح مال وابن عساكر ف 
«تاريخ دمشق» (57/ 201777 عن نهيك بن صريم رضي الله عنه -. 


00000 


رت نهب « [البقرة: 744]» وهو شرقى بيت المقدس » ومسافته عنه 


نحو يوم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : (ايتبع 
الدجال من أمتى سبعون آلف عليهم التيجان)220 , 

ويرويه أبو أمامة عن رسول الله كي قال: «ومع الدجال يومئذ سبعون 


3 ١ 
. ألف يهودي كلهم ذو تاج وسيف مُحَلّى)”"‎ 


وروي أن نبي الله عيسى كَكلةٍ يأخذ من حجارة بيت المقدس ثلاثة 
أحجار: الأول منها يقول: باسم إله إبراهيم» والثاني : باسم إله إسحاق» 
والثالث باسم إله يعقوب» ثم يخرج بمن تبعه من المسلمين إلى الدجال» 
فإذا رآهء انهزم عنهء فيدركه عند باب لُدَ فيرميه بأول حجر فيضعه بين 
عينيه» ثم الثاني» ثم الثالث» فيقع» فيضربه عيسى فيقتله» فيقتل الدجال 
واليهود» حتى إن الحجر والشجر ليقولان: يا مؤمن هذا تحتي يهوديء 
فأته فاقتله9" , 


)١(‏ رواه مسلم (5955). كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من 
أحاديث الدجال» لكنه قال: «عليهم الطيالسة» بدل «التيجان»» والإمام أحمد 
في «المسند) (5/ 7784)» وغيرهماء لكن عن أنس بن مالك رضى الله 
عنة -. ١‏ 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)١7144(‏ والروياني في «مسنده» 
»)١74(‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (54)؛ وتمام الرازي في «فوائده» 
(50)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق) (5/ 777). 

(9) انظر: تخريج الحديث المتقدم . 


وض 


قال يَلِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم إماماً مقسطأء فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير)”" . 

وأناا لدو فون راد اران انط يقالن اررق لوقيل عاضوا عن 
بيت المقدس نحو يوم» والله أعلم . 


لع لحا تن 


,)١96( رواه البخاري لح 6 ة كتاب : البيوع » باب: قتل الخنزير» ومسلم‎ (0١) 
كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم..» عن أبي هريرة - رضي الله‎ 


عنة ب. 


بحري 


ا ا 
1 0 
مكية بإجماع» إلا السجدة منهاء ففيها خلاف» وآيها تسع وتسعون آية» 
وحروفها: ثلاثة آلاف وثمان مئة وحرفان» وكلمها: تسع مئة واثنتان 


#إكهيعص 400 . 

[113] #كهيعص 4 قرأ أبو عمرو: بإمالة الهاء وفتح الياء» وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» وخلف: بضم الهاء وإمالة الياء ضد الأول. وقرأ الكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: بإمالة الهاء والياء جميعاً» واختلف عن نافع» فروي 
عنه إمالتها بين بين» وفتحهاء والأول أشهرء وفتحها الباقون» وهم 
أبو جعفرء وابن كثير» ويعقوب» وحفص عن عاصمء وأبو جعفر يقطع 
الحروف على أصله؛ يسكت على كل حرف سكتة يسيرة في جميع أحرف 
الهجاء من أوائل السورء وأظهرَ دالَ (صاد) عند ذال (ذْكرُ): نافع 
وأبو جعفرء وابن كثير»ء وعاصمء ويعقوب» وأدغمها الباقون» وأشبع مدَّ 
(ع): ورش بخلاف عنه'"2» واختلف في الحروف التي في أوائل السور 


- ,.)١58 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 105)ء و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


ضرفا 


على قولين: فقيل: هي سر الله في القرآن» لا ينبغي أن يتعرض لهء نؤمن 
بظاهره» ونترك باطنه» وقال الجمهور: بل ينبغي أن يتكلم فيهاء وتطلب 
معانيها؛ فإن العرب قد تأتي بالحرف الواحد دالاً على كلمة» وليس في 
كتاب الله ما لا يفهم. وتقدم الكلام فيها أول سورة البقرة» قال ابن عباس : 
(كهيعص): هذه حروف دالة على أسماء من أسماء الله تعالى : (الكاف) من 
كتبيرء و(الهاء) من هادء و(الياء) من علي» و(العين) من عزيزء و(الصاد) 
من صادق2"7, وقيل: معناه كاف لخلقه. هاد لعباده» يده فوق أيديهمء 
عالم ببريته» صادق في وعده. 

«ِدْمَدِرَية عبد ئَكَر1 (4. 

[1"] # وكْرُ4 خبر مبتدأ؟ أي : المتلؤ ذكرُ #َمَت رَيْكَ عَبْدَمُ زكر # 
وفيه تقديم وتأخير» معناه: ذكر ربك عبده زكريا برحمته» و(رحمت) بالتاء 
في سبعة مواضع. وقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأبو عمرو. والكسائي» 
ويعقوب”"'. وقرأ حمزة» والكسائيء» وخلف. وحفص عن عاصم: 
(رَكرِيًا) مقصوراً بغير همز حيث وقعء والباقون: بالهمز والمد(”. 

د 


3 و«تفسير البغوي» (؟/ 2077 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/ 55-541 و5؟/ا/ا), و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 10/5 . 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (805). والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» .)5٠١/٠١(‏ وغيرهما. 

(؟) انظرها في تفسير الآية )١١14(‏ في سورة البقرة. 

() انظرها في تفسير الآية (59) من سورة آل عمران. 


قوق 


© إذْناد رَيه يداه حَفِيا 4 . 

[؟] # د نادئ »* دعا ا رَيّمُ 4 في محرابه # دآ حَفِينَا 4 سراً جوف 
الليل؛ لأنه أسرع للإجابة. قرأ ابن كثير» وعاصمء وروح عن يعقوب: 
(رَكَرِيَاءَ إِذْ) بتحقيق الهمزتين» والياقون: بتحقيق الأولىء وتسهيل 
الثانية”''» وتقدم ذكر زكريا ووفاته في سورة آل عمران عند تفسير قوله 
تعالى : « كلما دحل عَلهسَا ردي أَلِْسرَابَ 4 [الآية: /ا], 


د 


5520095 وَآسَْحَلَ ارس 


[5 ] # قَالٌَ ري 5-0 أي : ضعف من الكبر. 

# وَأَشْمَعَلَ لأس سيا 4 كناية عن عموم الشيب» شبهه يلهب النار» 
ونصبه على التمييز» تقديره : اشتعل شيبٌ رأسي . قرأ أب غيموو:: (الوَأس 
شَيْيا) بإدغام السين في الشين”" . 

د َل كن حكن بِدُعَآيِك ري سَّقِنًا 4 أي : عودتني الإجابة فيما مضى» 


د 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 20487 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
17)» و(معجم القراءات القرآنية» (8/5؟). 
(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 584)» «ومعجم القراءات القرآنية» (5/ .)7”٠‏ 


مارفا 


ا 03 


# وَإِقّ ِْفْتُ الْمَوَيل من ورآةِى وَحكانتٍ آمْرَأَقٍ عَافِمًا فَهَبْ لي من 
اي 


بني عمه دين الله» وتغيير أحكامه؛ لما شاهد من بني إسرائيل من تبديل 
الدين» وقتل الأنبياء» فسأل ربه ولداً صالحا يأمنه على أمته لكلا يضيع 
الدين. قرأ ابن كثير: (وَرَائِيَّ) بفتح الياءء» والباقون: بإسكانها(» 
« وكات مرق عَاقِرَاك لا تلد. 

فَهَب لين لَمُنلَكَ)4 أعطني من عندك ل وَلِكَا4 ولداً. 


لاح ا رط رص ا 


ىم مس بير ع سم 5 9 0-77 
9# يَرِنْق وبر من ءال يعقوب وابعصله رب رَضِيًا 42 . 


عد 


3" لا يَرثئيض» في النبوة والعلم # وَيَرثُ مِنَّءَالٍ يَعَقُوبٌ * الملكٌ . 

«وَأجَصلْهُ رب مَضِيًا 4 أي: راضياً بقضائك تقياً مرضياً. قرأ 
أبو عمروء والكسائي : (يَرِئنِي وَيَرِتْ) بجزم الثاء فيهما على جواب الدعاء» 
والباقون: بالرفع على الحال والصفة؛ أي: ولياً وارثا”" . 


د 6 مد 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)1١٠7‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)١6١‏ 


و«تفسير البغوي» (/ 30061 ولامعجم القراءات القرآنية») / ره 
(؟) انظر: «(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١7‏ و«التيسير» للداني (ص: ))١58‏ 


و«تفسير البغوي» ا ولمعجم القراءات القرآنية») 5/2" . 


حرف 


0 ص ا ا لسع م ور 2ح وو مومه “ع بد بر كو وو 
سه رك جح 
سَميًا © * 


[] # يَدركرئَا * فيه إضمار؛ أي: فاستجاب الله له دعاءه» فقال» 
أو: فنودي: (يا زكريا) # إِنَا بَشَرَكَ بِعْلِ # بولد #أسَمُمٌ يح # سمي به 
00 

«لَمَ يحَمَل لَمُ ين مَبَلُ سَيئًا 4 أي : لوبي قله وسو قرأ ابن عامرء 
وعاصمء وروح عن يعقوب: : (يَا رَكَرِيَاء إِنَا) به بتحقيق الهمزتين» والباقون: 
بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وهي أن تبدل واواً خالصة”'". وقرأ حمزة: 
(ببَشْوْكَ) بفتح النون وجزم الباء وضم الشين مخففة؛ من البشرء وهو 
البشرى والبشارة» وقرأ الباقون: بضم النون وفتح الباء وكسر الشين 
مشلدة(1 ا مؤايشة المصعف على التكير : واليشر والعقير والإيكاز لغانث 
فصيحات. 


سر سرج مرمرع 


« دنب أن اسمن حكاءت قراف 6افما ركد لكك 


يه 


[4] 0000 أي : كيف. ومن أين # يَكُونٌ ب عُلَمُ 4» وليس لي 


ما أستحق به ذلك» # وَكَانَتٍ آمْرَأَقٍ عَاقِرَا» لا تلد. 


)١‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 87 و58١)ء‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 198-1917)»: والمعجم القراءات القرآنية» (3737/5) . 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : /8841)» و«معجم القراءات القرآنية» (:/ 7 ”) . 


يضف 


27 
2< سااج وي 


وَهَد بلَتٌ من ألْحسكبرِعِتِيًا4 يبسا؛ أي : بلغت العتى من أجل الكبر . 
قرأحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم : (عِتِيَا) بكسر العين» والباقون : 
يضمهاء وهما لغتان230 , 


كن 


[9] فم « قال جبريل : كنيِكَ» أي : كما قلتٌ لك . 
« فَالَرَيْك هو أي : خلقٌ يحيى من كبيرين #عَلَمَين4 سهل . 
وَقَدَ حَلَقََكَ 4 قرأ حمزة والكسائي : (خَلَقْنَاكَ) بالنون والألف على 
لفظ الجمع للتعظيم» وقرأ الباقون: بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ 
التوحيد”"'. وكلاهما إخبار؛ أي : أوجدناك . 


من قبل أي : قبل يحيى ##وَلْرْ تلك شيعا بل كنت معدوماً. 


:د كاد عد 
ا مس فدح سر 17 عام 2 + مسوم 2ه ا 6 4 
0 قال ب اجعسل لى ءاية ل ءايتلف ألا 3 م الثامر ثللث 


س 


]٠١[‏ 3 قَالَ رَبّ أجَعَل ل ايد * دلالة على حمل امرأتي. قرأ نافع» 


,)0757/( و«تفسير البغوي»‎ »)1١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
. )78* /4( القراءات القرآنية»‎ مجعم١«و‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ©» و«التيسير» للداني (ص: 2)١58‏ 
و«تفسير البغوي» (1/ 7/6)» وامعجم القراءات القرآنية» (4/ 074 . 


8 


وأبو جعفر» وأبو عمرو: (لِيَ آية) بفتح الياء» والياقون: بإسكانها00) 3 

« َالَ ايم كَ ألا مكنم ألنآى تلت لِنَالٍ سَوِيّاك أي : صحيحآ من غير 
خحرسء روي أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناسء فإذا أراد"" ذكر الله 
انطلق لسانه . روي عن يعقوب وقنبل: الوقفٌ بالياء على (لَيَالِي) . 


2 
ل 01 0-6 م سس 54 2 - 3 عر ا 2 
# خرج عل فود من المحرابٍ فاو إِلَِمْ أن سيّحوا ب 


3 # حرج عل قو # صبيحة ليلة حمل امرأته . 
ليخرج إلى الصلاةء فخرج متغيراً لون فأنكروه وقالوا: مالك يا زكريا؟ 
« مارج43 أومأ ا و4 إشارة بإصبعه « أن سَيَحُوأ» صلوا. 
#بْكْرةٌ وَعَشِيًا # طرفي النهار”". قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: 
(المحراب) بالإمالة» والباقون: بالفتح”؟' . 


»)١5١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)5١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)719/5 52567 القراءات‎ 
. )75 /5( القرآنية)‎ 

(؟) «أراد» زيادة من ات)2. 

(9) «النهار» ساقطة من «ش». 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 14)» و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 798)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 075 . 


اكوض 


ل سه سوس لصاح وت _- 


د لحك بتر و كله ع صَبِينًا(43 . 

[3] ليح * فيه حذف معناه: يولد لهء وقلنا للمولود: يا يحيى 
#حُذ الكتبّ * أي: التوراة بلا اختلاف؛ لأنه ولد قبل عيسى عليه 
السلام» ولم يكن الإنجيل عند الناس موجوداً # يِمُوّوّ4 بجد واجتهاد. 

وَءَابْسَه أَلنَكُم» النبوة» وقيل : الفهم للتوراة. 

#صبِينَاك شاباً لم يبلغ حد الكهول . 

وروي أنه نبىء وفهم التوراة وهو ابن ثلاث سنين» وروي أنه قال له 
الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: أللعب خُلقتُ؟! 

2-4 

ومين اداو وكة و وكانك قفي 40 . 

]١1*[‏ وف مانا ين لد أي : رحمة من عندناء المعنى : رحمة للخلق» 
ولأبويه و4 تطهيراً وبركة وصدقة تصدق الله بها على أبويه وأهل 
زمانه . 

# وكات ييا * مطيعاً» وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة» ولاهَمّ 
بها. 

د 
« ورا بوْلدَيهِ ولَرَ يك حرا عصِيًا )4 . 
1 3 وَسرا يلدي أي : جعلناه محسناً إليهماء مشفقاً عليهما. 
« وَلر يك بنارا 4 متكبراً 9 عَصِيًا 4 لربه . 


د عاد جد 


5 


و 
اا ا ا ا ل الا و اي د يلي 


# سكم عَلِيَهِ يوم وَلِدَ ووم يموت ووم يبَعَتْ حا 413 . 
]١5[‏ ##وَسَلم عَيهِ» أي : سلامة له من الشيطان. 
يوم ولد ووم يموت ووم يبحت حَيا4 إلى الموقف . 
قال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم 
"ولك فيخرج مما كانء ويوم يموت''' فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم 
يبعث فيرى نفسه في محشر لم ير مثله»ء فخص يحيى بالسلامة في هذه 
المواط 2 
1 
« وَأَدَمْرْفالككب مرت إذ أنببَدَتَ من أَمِْهَا مَكنَا سَرَبًا )4 . 
[15] 8 وَأَذّكْر » يا محمد في الكِنٍَ 4 أي : القرآن 8 ميم © يعني : 
قصتهاء وهذا ابتداء قصته ليست من الأولى. 
©إذ أنَبَدَتٌ بِنْ أَمْلِهًا» أي : اعتزلتهم ناحية # مك4 ظرف 8« سَرَقيا» 
نعته؛ أي : نحو المشرق في بيت المقدس» ولذلك اتخذ النصارى المشرق 
قبلة . 
2 6د 


ٍِ 05000 مين .لوو “عر 2000 0 


# مدت ين دونهم جمابا فَأَرَسلْنا ليها رَوحَنًا تمل لها بشرا 
سوبا 49 . 
)1١(‏ «ويوم يموت» ساقطة من (ش2. 


(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2209-58 والبيهقي في «الزهد الكبير» 
١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١7/1/55(‏ 


5١ 


[7] « مَأَخحَدَتَ من دنهم جََابا 4 ستراً تستئر به؛ لتخلو للعبادة» 
وقبيل: لتغتسل من الحيضء وقد تقدم في تفسير سورة آل عمران أنها كانت 
لا تحيض . 

#دَأرْسَلنَا التَمَاروحمًا» يعني : جبريل عليه السلام . 


7 
َس 


«فَتَمَثَلَ لَهَابشَرَاسَويَا4 أتاها جبريل ‏ عليه السلام ‏ متمثلاً بصورة شاب 
أمرد سوي الخلق لتستأنس بكلامه. قرأ أبو عمرو» ورويس عن يعقوب: 
(فَتَمَئَل لَهَا) بإدغام اللام الأولى في الثانية" . 


د عاد عاد 
دكن م ياليمكن ينك ين كت يي 40. 


[14] فلما رأته يقصد نحوها ل مَك إِنَ أعودٌ اسمن ينك إن كنت يَقيًا4 
مطيعاً؛ أيئ: إن اتقيت» فستنتهي لتعوذي . قرأ الكوفيون» وابن عامر. 
ويعقوب : (إِنَيْ أَعُودُ) بإسكان الياء. والباقون: بفتحها"©. 

د 


ل عرحة عيره سر بو لخد ل لل سد عن د 1010 حير 
* فَالَإِنَمَا أَتَأرسولُ رَيَكِ لأهب لَك غلم وكيا )4 . 


يسم سرصم 


١531‏ 8« قَلَ 4 لها جبريل: #إنّمَآ آنا مَسُولُ رَيّكِ لِأَمَبّ لك » قرأ 


. انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 586), ومعجم القراءات القرآنية» (8/ ه"3)‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١7‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١6١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (8/9)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (8/ 0 7) . 


1 


أبو عمرو» ويعقوب» وورش عن نافع (ليَهَبَ) بالياء بعد اللام؛ أي : ليهب 
لك ربك» وقرأ الباقون بخلاف عن قالون: (لِأَمَتَ) بهمزة بين اللام 
الا وأخبر جبريل عن نفسه ؟ لأنه الواهب بأمر ربهء ورسمها 
(لأهب) « عُلمًا رنَحكيًا» ولداً طاهراً لا يقارف ذنباً. 
2 2 
1 سخ خ | خم وو م سعس سي هد سم 35 > ير حير 

« قلت أف يكون فى غلم وَلَمَ يَمَسَسَن مسر وَلَمْ لك يغبا 4 . 

4 مَالَتَ» مريم: 8 أَقَّ» من أين # يكو لي غلم وَلَم يَسَسَسْى يشر‎ 9 ]٠[ 
ولم يقربني زوج لوَلَمَ أ ييا زانية تبغي الرجال» تلخيصه: إنما يكون‎ 


ع د 2 
_- و 0 0 ص 1 
7 8-7 سار ماس مع م سجس يد 
# قَالَ كلك قال ريل هو عل هين وَلِتَجَعَلْههءَايَهَ لِلنَاس وَيَحمَةَ 
00 و > ته 
مشَاوكات أمرا معَضِيًا 03 * 


13 فََمّ © قال جبريل : # كَدَلِلقٍ» أي : كما قلت لك . 
فَالَ رَبك هْوٌ» أي : خلقٌ ولد بلا أب ماعل مَيَنُ» سهل . 


3 


سمس يه 


كه 45 علامة (ِكاي4 ردلالة على قدرتا (وَيَعةك 
لمن آمن به؛؟ لأنه سبب الرحمة . 


وكات * ذلك # مَرا مَقَضِيً» مقدراً لا يرد. 


»))١548 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 508)» و(التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (19/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)75/5( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)03717/5( 
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قال ابن عباس: أنست بهء فنفخ في جيب درعهاء قَسَّرتِ التفخةٌ 
بإذن الله تعالى0؟ . 


( © حملت ةيكت يب مككاضيبا 40 

3 # فَحَمَلَنْهُ4 أي : حملت عيسى في بطنها . 
١‏ #هَأسَدَت يه أي : انفردت وهو في بطنها. 

#مَكَانًا مِسيًا #4 بعيداً من أهلها وراء الجبل بوادي بيت لحم قبل بيت 
المقدسء بينهما أربعة أميال؛ فراراً من قومها أن يُعيِّروها بولادتها من غير 
زوج» وكانت مدة الحمل ساعة واحدة في قول ابن عباس» وقيل غير ذلك» 
وكان سنها ثلاث عشرة سنة؛ وقد ورد في حديث المعراج الشريف أن 
جبريل عليه السلام قال للنبي كَل حين أسري به: «انزل فصلٌء فنزل 
فصلى » قال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه 
السلام)”"2, وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يبعث بزيت يسرج في بيت 
لحم حيث ولد عيسى عليه السلام . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك»؛ ,)5١55(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
لا تام ). 

0( تقدم تخريج حديث الإسراء والمعراج في «لصحيحين» وهذا لفظ النسائي في 
(سئئه) (2)5695 كتاب : الصلاة» باب : فرض الصلاة . 


>23 


مل عي 


3 # هَأَاءَهَا ألْمَخَاشُ» وهو تحرك الولد للخروج وألم الولادة حتى 
ذهبت . 

© إِل نع لَه 4 وكانت يابسة في الصحراء في شدة الشتاء» التجأت 
إليها؛؟ لتستند إليهاء وتتمسك بها؛ إذ لم تكن لها قابلة تعينهاء أو( لئلا 


« قلت يَلبَت هت قَبَلَ هذاه تمنت الموت استحياء من الناس» ومخافة 
لومهم . قرأ نافع وحمزة» والكسائي. وخلف». وحفص عن عاصم: 
(متُ) بكسر الميمء والباقون: بضمها"'. 

9وَكُنتُ تسيا قرأحمزة» وحفص عن عاصم: (نَسْيا) بفتح النون» 
والباقون: بكسرها7" » ومعناهما: حقيراً. 

« تَنييًا4 إذا ألقي نسي» ولم يلتفت إليه . 


د 
سس عر عل 6 00 0 مت المعو ا 7 07 جح سر 
« فادها من حجنا ألا حرف مد جَعَلَ ريك تحدَكِ سَرنا 49 . 


[5؟] 9 قنَادَ ها من تحنها # قرأ نافع » وأبو جعفر» وحمزة» والكسائي» 
وخلف» وحفص عن عاصم » وروح عن يعقوب : (من) بكسر الميم 


للق فى الت): (و2. 


(؟٠)‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 508)» و«التيسير» للدانى (ص: 2))١58‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: )2 ولمعجم القراءات القرآنية») 


(//و7). 
ضرف انظر: ااتفسير البغوي» (/ 004 والمصادر السابقة» وهذه القراءة والتى قبلها 
رويتا يخلاف عن عاصم . 


>53 


(تَحْتِهًا) بخفض التاءء وقرأ الباقون: بفتح الميم ونصب التاء0©؛ وهو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وكانت مريم على أكمة؛ وجبريل ‏ عليه السلام ‏ وراء 
الأكمة تحتهاء لما سمع كلامهاء وعرف جزعهاء ناداها: 

«ألا عَرَنِ هد جَعَلَ رَيْكِ نك سَرًِا 4 نهراً صغيراً. قرأ أبو عمرو (جَعَل 
رَبْكْ) بإدغام اللام في الراء”" . 
١‏ ا 

عراس 1 7 مون حاص اط حابر سل سر سر 

« وَهْرْىَ شيرع لَه هط عَليِكِ رَطبَا جا )4 . 

[6؟] روي أن جبريل ‏ عليه السلام - أو عيسى ‏ عليه السلام - ضرب 
بعقبه الأرض » فظهرت”" عين ماء عذب» فجرى النهر اليابس» فاخضكةتت 
النخلة وأثمرت وأينعت ثمرتهاء فقيل لها: #وَمُرّى4 أي : حركي . 

© إِلَيْكِ مجع التَحْلَدَ »* وأميليه إليك. والباء مزيدة للتأكيدء والهر: 
تحريك بجذب ودفع. 

« شْقط عَلَيِنِ 4 قرأ حمزة: (تسَاقَط) بفتح التاء والقاف وتخفيف 
السين» أصله: تتساقط. فحذف إحدى التاءين» وروى حفص عن عاصم : 
بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» على وزن تَمَاعِلء وساقط بمعنى : 


2)١58 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ »)8١/7( و«تفسير البغوي»‎ 
. )4/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)3"18/5( 

(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 785). «ومعجم القراءات القرآنية» 
(3"9/5). 

[فرة في (ش»: «فظهر) . 


”5 


أسقطء والتأنيث لأجل النخلةء وقرأ يعقوب: بالياء على التذكير وفتحها 
وتشديد السين وفتح القاف» رده إلى الجذع ؛ أي : يتساقط» وقراً الباقون : 
بفتح التاء والقاف وتشديد السين؛ أي: تتساقط» فأدغمت إحدى التاءين في 
السين”"2 # رطَبَاجَنِتًا» أي : مجنياً. 
د د 

ش 9( فك رأنرى وكرق ينا َإمَامرَنَ و6 الكت كتذا فقون إن تدر 
لمن صَوْمَاقآَن كلم الوَمَ إضِيًا 403 . 

13 # فك 4 من الرطب #8 وَأَسْرنى4 من ماء النهر . 

«وَيَرَى عَيْدَا 4 طيبي نفسا بعيسى» وبانتفاء التهمة عنك؛ بحمل 
النخلة اليابسة» وجري النهر اليابس؛ لآنه إذا شوهد ذلك» لم يستبعد 
وجود ولد بلا فحلء وقرة العين مأخوذة من القرء وذلك أنه يحكى أن 
دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخنء» وإنما معنى قرة العين: أن البكاء 
الذي يسخن العين ارتفع؛ إذ لا حزن بهذا الأمر الذي قرت العين به 
و(عَيْنآ) نصب على التمييز هَإِمَّائَرَينَ4 أي : فإن رأيت # من الْبَشَرٍ أَحَدَا» 
فسألك عن ولدك. 


يد اس ١‏ اسع سر 


© فقول إِيّ تَدَرتُ لمن صَوْمًا4 صمتآء والصوم في اللغة: الإمساك عن 
الطعام والكلام» أمرت أن ذو الكت لأن عيسى يكفيهاء ولئلا تجادل 


.)١594 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22504 و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (”/ 47). و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 
(؟/ ا والمعجم القراءات القرآنية» /وءه), 


وحم 


السفهاء. وعرفتهم بصيامها إشارة» وكان هذا في شريعتهم» ولا يجوز في 
شرعنا أن ينذر أحد صمتاً. 
« محم ائْرَمَ إضسِيًا4 آدمياً؛ أي : أنا ممنوعة من كلام البشر. 
د د 
2 
هه جين اع ا 2 ف 5 - 
ل فَأَنتَ يد مَوْمَهَا'حَمِلُمُ فَالْوأيمَرْيَمُ لقَدْسمّتِ مَمِكَائَيًا )4 . 
ل كوا يوووا وكانوا 
أهل بيت صالح» ثم فَالْويمَرََمُ لَقَدْحِمّتِ» أي : فعلت. 
# سَيِْحَافرِيا4 عظيماً من الافتراء . 
د ماد 
ا ا ست ير ى عم 2# 
# يتأختت لرودها كان بوك أمْرَأسَوْءِ وَمَاكَنت أي ييا )4 
[] # يفت هْرُونَ * كان رجلاً صالحاً عابداً ف بني. إسراتيل : 

5 500 55 007 007 
شبهت به» روي أنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم يسمى هارون من 
بني إسرائيل» سوى سائر الناس» شبهوها به على معنى : أنا ظننا أنك مثله 

في الصلاح» وليس المراد منه الأخوة في النسب . 
«مَا كان وك 4 عمران « آمرَاً سَوْءِ » زانياً « وَمَاكَانتَ أُّقٍ يفنا 4 
زانية » فمن أين لك هذا الولد؟! 


عاد جد 
« سارت لَه َانوا كَِقَ مكنم ص كن ف الْمَهْرٍ صَِيئًا )4 . 
[4؟] #8 فَأَسَارَتَ لَه * إلى عيسى عليه السلام؛ أي: كلموه ليجيبكم. 
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فغضب القوم» وقالوا: مع ما فعلت تسخرين بنا؟! ثم # قَالُوا صف دُكِلِمِ من 

#فٍالْمَهَرِ» أي: في حجر أمه # صِينَا4 وكان عيسى يرضع . 

2 د 
َلَ إن عبدُ َه مد الكتب وَبََل بنّ )4 . 
0 5 سى م 2 

[:"] فقالت له: تكلمء فأقبل عليهم بوجهه. ثم اتكأ على يساره. 
وأشار بسبابته» ثم ا قَالَ إِقِ عَبَدُ أَشَّهِ 4 اعترف بالعبودية وهو ابن يوم أو 
أربعين ؛ لثلا يُعبد. 

# َاتَيَ آلَكِدْبَ4 قال الأكثرون: أوتي الإنجيل وهو صغيرٌ طفلٌ» وكان 
يعقل عَقَلَ الرجال. قرأ حمزة: ١(آتانِيْ)‏ بإسكان الياء» والباقون: 
بفتحها(؟, وقرأ أبو عمرو (في المَهْد صَّيبَاً) بإدغام الدال في الصاد7؟) 


رز وس سك 0 ع ع عي سا 7 1 دوس سا برح في 
و رك أبن ما كنت وأوه صبنى بِالصَلؤو وا حور ما دمت 


سس م لح سي 3 
[1"] ## وَجَعَلَنٍ مبَارَك» على من آمن بي واتبعني . 
0001 ع 0011 0 
* أَيْنَ م كنت وأوْصَن* أمرني . 
)001( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: )2 و(التيسير») للدانى (ص: )ل 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 47). 
(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 586)» «ومعجم القراءات القرآنية» (5/ 47). 
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9 إضارة والحكرو ين دي حا 4 قرأ الكسائي : (آتاني) (وَأَوْصَانِي) 
بالإمالة» والباقون: بالفتح”"". 
عد عاد 


م 7 


لس صم ساس 3 ص ع 
١3‏ 3 وَبْرَا بِولِدَقِ» أي : وجعلني براً بها؛ أي : كثير الإحسان إليها . 


وَلَمْ َجَمَلْن جَبَارَاسَّقِيا بمخالفته . 


د 


وه م 9 
مس دعو اي ا 0 


© وَالسَلم عل بوم لدت ووم أمُومث وَيَوْم أبعت حا )4 . 


رفاس كدو مارم ا 


[؟"] 3 وَلسَّلَمْ عَلَّ يَوْمَ وُلِدتٌ 4 أي: السلامة عند الولادة من طعن 
الشيطان. 

# وَبَوْمَ أمُومكٌ* عند الموت من الشرك . 

#وَيَومَ بحت كاك من الأهوال.» ولح كلميه اعمى برها «علمو ا برادة 
مريم» ثم سكت عيسى ولم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها 
الصبيان. 


1 
هله وس ضرح سر سن صا نك لس دخ سا 
# ذلك عيسى ابن مريم قول الْحَق ألَذى فيه يمتروت 469 . 
[4*] 9# دَلِكَ» المعنى ذلك الذي هذه قصته . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4» و9إتحاف فضلاء اليشر» للدمياطى 
(ص : 7599): و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 44-537). 


كا 


0 


عِسَى أبن مرجم * لا ما يقول النصارى من أنه إله» أو أنه ابن الله . 


صرح م بن 


« فون الْحَنّ » قرأابن عامرء وعاصم» ويعقوب: نول الكق) ضيب 
اللام ؛ أي : قال قولَ الحق» وقرأ الباقون: برفعه(١2؛‏ أ هذا الكلام قول 
الحق» والحق هو الله سبحانه . 


« الى فِِدِيمَررُونَ4 يشكون ويختلفون؛ لأن اليهود قالوا: عيسى ساحر 
امه وبعض النصارى قال: هو الله وبعضهم : ولدهء وبعضهم: 
شريكه» وكذبوا جميعاً. 


2 م 000 
مي لي ل 


: سر به 2 اس سر عو م لو 

أن يِنْجِد من وَلِرٍ سبحلته: إذا ضوح أمرا فَإِنّمَا يفول لم كن 
فون 43 . 

[ ] # ما كان نه أن ينَحِدَ من ول 4 أي : ما ينبغى له ذلك» وجيء ب(من) 
للنفي العام ؛ [لأنك إذا قلت : ما عندي رجل» جاز أن يكون عندك أكثر من 
رجل]”"': وإذا قلت: ما عندي من رجل» نفيت أن يكون عندك واحد 
وأكثر #سْبَّحئه:4 عن صفات المخلوقين. 

ل إدا قََن أمرَا * أراد كونه < وما يَُولُ آمْ كن كَيَكنُ 4 قرأ ابن عامر : 


)00 07 «السبعة» لابن مجاهد (ص : 504)» و«التيسير» للداني (ص: 2)١59‏ 
تفسير البغوي» (”/ 2860). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 56)» وقراءة يعقوب فى 
(النشر». ْ 

(9) مابين معكوفتين سقط من اش)2. 


(مَيَكُونَ) بنصب النون؛ لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبآء وقرأ 
ا . 00 0020 
الباقون: بالرفع على معنى : فهو يكون 0 


وَإِنَ أله وق ورَفِكد قَاعْبدُوة هذَا سرس سر مسَتَقِيِمٌ ()4 . 

31 # وَإِنَ سه دَق ورك اعد و4 أطيعوه؛ لاختصاصه بالربوبية. 

«هندًا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ 4 أي: هو الطريق المشهود له بالاستقامة. قرأ 
الكوفيون» وابن عامرء وروح عن يعقوب. (وَإِنَ الله) بكسر الألف على 
الاستئناف. وقرأ الباقون: بفتحها عطفاً على ما قبل”2؛ أي: أوصاني 
بالصلاة والزكاة» وبأن الله . 


د 


8 مساو قير دس لَآَّد - 


#فَاخَتلفَ حتف الْخحرَابُ من بتر موي لاذه لَلَذِنَ كعروأ من تَتْبَدِ َو 


12 حر 
4 . 
5-1-7 
رشح مرم ثر 22 كم 


01 ل تحتل الْدحرَاب مينر 4 أي : اليهود والنصارى». فجعله اليهود 
ولد زناء والنصارى إلهاً. 


سس دوو بر 


فويل لَلَدنَ © رومن مَفْبَدِ و وِعَظْ 4 أي : شهودهم يوم القيامة . 
1 2 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 1509)» و«التيسير» للداني (ص: 726), 
و#معجم القراءات القرآنية» (47/5). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5٠١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)١5194‏ 
و«تفسير البغوي» (85/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/718)» و«معجم القراءات القرآنية» (47/54). 


؟ه؟” 


+« ج ا ورم لوسغ ده 1 06" ول تل 098 ير | حم 
أسيع يم وَأَبْصر بوم ينون للحن الظدلمو: لْبوَم في صَكلٍ مين 47 . 

مم ْنَا 4 حين لا ينفعهم ذلك؛ لأنهم يسمعون ويبصرون في 
الآخرة ما لم يسمعوا أو لم يبصروا في الدنيا. 

« لكن الطَدِمُونَ يومف صَكَلٍ من » أي : خطأ بَيّن . 

رع حل« سهد م إراء دي اح 4ه مه يا لوه 222 سخد يو ل ب بحر 

# وَأ رهريوم ا جسرةٍ إذ فض الأمر وه في عَمَلءَ وهم لا موود 42 . 
[9] #وَأندِرَهِر بوم ألحَسَرَةِ © هو يوم القيامة يقع فيه الندم على ما فات 

4 لومي ل سن 
9 إِذْفْضِىَ الأمّر» فرغ من الحساب» واستقر كلّ في مقره''2» ويؤتى بالموت 
في صورة كبش أملح»ء ويذبح» وينادى على أهل النار وأهل الجنة : خلود 
بلا موت؛ كما ورد به الحديث الصحيح عن النبي 6ه(" . 

لوَهُم فِعَفْمَةٍ 4 عن الاهتمام لذلك المقام. 

لوم لَايؤْمِمْنَ# لا يصدقون به في الدنيا. 

د د 


ص م 


[] ف ينان 


3 


ص جح عب يل يبي عبر بير جه 


رت لاص وَمَنْ عل بأن نهلك جميع سكانها . 


)غ2 فى «ت»): (مستقره». 


+« لد سود موراء ده 


؟) رواه البخاري (5507)» كتاب: التفسيرء باب: وأنذِرهر نوم لحر 4 ومسلم 
(28464).» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


اوكا 


ل وَإِلنا يحم في الآخرة. فيجازون. قرأ يعقوب: (يَرْجِعُونَ) بفتح 
الياء وكسر الجيم» والباقون: بضم الياء وفتح الجيه20' . 
اد د 
ودف ف الكتب برهم إن كن صِدِيمًا بي )4 . 
1] «وَاددٌ في الكتب إرره > قرأ هشام : (أَبْرَاهَامٌَ) بالألف0© . 
ش لإِنَمُ كنَصِدِيعًا4 مبالغآ في الصدق بجميع ما صدر عن الله ك' 
مايا4 النبي العالي في الرتبة بإرسال الله إياه . 


د 


سح لاع ماه 


9 إذ َل له يتأت لم تيد ما لا ممع ولا بصم ولا يُننى نك 


3 8 إِدْقَالَلِاييهِ4 آزر وهو يعبد الأصنام: 9 يَناتٍ4 قرأ أبو جعفرء 
وابن عامر #'(يَا أبَتَ) بفتح التاء حيث وقعء والنافوة: ها رقف نا 
أَبَهُ) بالهاء» ووافقهما في الوقف ابن كثيرء ويعقوب؟. 

ْم مما اينيع 4 صوتا ولا يبِرٌ © العبادة «وَلا يني مك4 أي : 
لا يدفع #سَّيَِا» من عذاب الله عنك؟ ! 


(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 594)) و«معجم القراءات 
القرآنية» (57//8). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)75١1١7/5(‏ و«معجم القراءات 
القرآئية» (14/5). 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 97؟7): و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 799)» و«معجم القراءات القرآنية» (48/4). 


30ت 


احم 
ل 
0 

إكنا | 
5 
- 
3 
2 
11 
5 
م 

أ 
_- 


ون 
« كات لا هبر قطن إن الشَيِطَن كن لين عَصِيًا )4 . 
[44] ليت لاسب ِالَين4 لا تطعه بعبادة الأصنام . 
ل إن السَّمطنَ كن لِلتّمن عصِيًا كه عاصياً. 


ا د 
يا س اوابءي م سس هد ب > وى ور رمه 20 ني وه 
كاىا-. 20000 : ك5 . 
يكتأبتِ إِف أخاف أن يمسّك عذابُ من الرحمئن ن الشيطن 


[5] « يكت إِوهِأَمَاتُ أن مك4 يصيبك . 


© عَدَابُ ين اسمن فت ون شين ولي قريبا في النار. قرأ الكوفيون» 
وابن عامر. ويعقوب: : (إنْْ عا ف) ناسكان الناء والباقون 0 


2 


وس 


2)١6١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)5١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري مذ ضفة والمعجم القراءات‎ 
.)1/4/5( القرآنية»)‎ 


3506 


3 #3 قَالَ »* آزرٌ توبيخاً: # أَرَاغِتٌ أ: تت عَنْ ءَالهَت # أي : عن عبادة 
برهي لين لَرَ 4 عن شتم الأصنام ل لَأَربمَنّكَ 4 قال ابن عباس : 
معناه: لأضربنك”'"2» وقيل : لأشتمنك 8 وَأَهْجُرْفٍ مك4 حينا طويااً . 
عاد ع 


د 


.ا« دَلَسَكْْعَيِكَ سَأْسَتَفرُ دوق َم كات حَنيًا ]4 . 

3 ل« قَالَ 4 إبراهيم: «سَلمُ مليْكَ 4 أي: سلمت من أن أصيبك 
بمكروه» وذلك أنه لم يؤمر بقتاله على كفره. 

«سَاْسْتَغْفِرَ لَكَرَق 4 سأسأل الله لك توبة تنال بها المغفرة. 

3# إِنَمُ م كانت فى حًَِ* بليغاً في البر واللطف. . قرأ نافعم» وأبو جعفرء 
وأبو عمرو: (رَبّيَ إنه) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها”" . 


دن 


وأعتزا وما تدعورت من د ون أَلدّ ه وأدعواً ر: عرو 


[4؟] وأ َعتَرِلْكْم وَمَاتَدَعُوت » تعبدون. 


.)١١١/١١( انظر: «تفسير البغوي» (/ 89)», و«تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)51١7‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)١6١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)7١194/7(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») (59/5). 


505 


#امن دُونٍ أَشَهِ 4 من الأصنام» فارتحل من كوثا إلى الأرض المقدسة 
سام ع ساس ع داعي 
ل أعبذه . 


لم 


2 عَمَو أل أكون بدعَةِ وق * يعبادته . 


سَفنًا أي : عسى أن يجيبني فيك» ولا يخيبني . 
د عد عي 


2407 1 9 ا ا 0 


26 فلمًا أعرك وها تلق من دون الل وعنا أكه تسق معرب‎ © ٠ 


0 ل 
2 0 


عرد د قربي 2 


يي 4 بعد الهجرة.. 
0 6 أولاداً كراماً على الله؛ يأنس بهم بدلَ الكفار. 
«رَكُلًا4 من إبراهيم وإسحاق ويعقوب #اجََلنَايِيتا ِسًا» . 
2 
لوَوَعبنَاهم ين يََِوَجمَنَاُ يسان صِذْقٍ كا )4 . 
[150 ا وَوَعبَنَالهُم مّن يَحمَدِنَا» نعمتناء وهو ما بسط الله لهم في الدنيا من 
سعة الرزق. 
« وَجَعَلْنَاهُمَ لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينّا4 أي : ثناءً حسناً في جميع أهل الأديان» 
فكلهم يتولونهم» ويثنون عليهم . 
د عاد 6د 
و 6 0 و 
« ودر في )أ لكاب موس م نَم كان مخلصًا وان سول يا 4 . 
00000 الكتب موك إِنَّه كن لما 4 قرا الكوفيون (امتخلض) 


/اه 7 


بفتح اللام؛ أي: مختاراً اختاره الله لعبادته ونبوته»ء وقرأ الباقون: 
كشرع أي : أخلص هو نفسه لله وحده. 

وان رشو ينا * والرسول من الأنبياء : الذي يكلف تبليغ أمة» وقد 
يكون نبي غير رسول . 

ع 

[»ة] ا ور لامن الجبل؛ أن 
الجبل لا يمين له إنما ذلك بالنسبة إلى الشخص» والطور: جبل بين مصر 
ومدين» ويقال: اسمه الزبيرء وذلك حين أقبل من مدين ورأى النارء 
فنودي : « بتموم إوْت أنا لَه رَمِتُ المكميرى [القه ص :86] 

# ونه ينا 4 3 مناجياٌ قال ابن عباس : معنأه : قربه فكلمه0) 
ومعنى التقريب : إسماعه كلامه. 

عد عاد 
# وَوَعَبا لمن يحيدِس] أَحَاه هرُونَ بي 42 . 


101007 0120 


[0] # وَوَمْبنًا لم من يحل #4 من نعمتنا عليه . 
#أََاه هرون ياك وذلك حين سأل ربه فقال: #وَأْجمَل ف وزيا من أل 9 


2)١595 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)5٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي) (؟/ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(7/ 5960)» و«معجم القراءات القرآنية» (49/5). 
(0) انظر: (تفسير البغوي» ("/ ١‏ ة). 


74 


هون أَجى # [طه: »]8١ ١‏ فأجاب الله دعاءه» وأرسل إلى هارون» ولذلك 
سماه هبةً له . 
د 


هط ا متسس 0 لس لو سي سا م مسح عن سس عر ب 24 جه 
# وَأذَكْر في الكت إِسمنعيل إِنَّمُ مان صَادِفَ اوعد وكانَ رسولا بي 49 . 
[44] ل وَأذْكر في ألْكنب إِتْمعِيلَ 4 هو ابن إبراهيم عليهما السلام؛ وهو 
الذبيح في قول الجمهورء وقالت فرقة: الذبيح إسحاقء والراجح الأول؛ 
لأن أمر”'' الذبح كان بمنى عند مكة بلا خلاف بين العلماءء وما روي قط 
أن إسحاق دخل تلك البلاد. 
9إنة كن صَارعَ اوقد 4 لم يعد ابنذ كينا إلا وفى بيده دريزي أنه فيه 
رجلاً”'' أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه» فأقام إسماعيل مكانه يومه وليلته 
حتى رجع إليه الرجل» وقيل : انتظره سنة» قال ابن عطية: وهو بعيد غير 
الأول 0 
صيحتي ؟ واةو صعح 2 
00 4 224 2 5 
#وكانَ رسلا إلى جرهم # ينا مخبراً عن الله -عز وجل -. 


6 6د 
١<‏ وَدَأئٌ عاو آصلةواركرة هزه مها )4 . 
[هه] ٍِ كن يمر أَهلم4 قومه وأمته . 


ٍابِالصّلوةَوَالرَكِة4 التي افترضها الله عليهم . 


)١(‏ «أمر» زيادة من لت». 
هم فى «ش»2: «رجلان). 
() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (54/ .)7١‏ 


58 


« وَكدَعندََي مي صالحا زكيا"'©؛ لأنه قام بطاعته. 


د 


« ود في الكتب درس إِنَّهُ كن صِديتَابَيا )4 . 

[05] ل وَأدمٌ في الكتب إدرس 4 وهو جد أبي نوح» واسمه حنوخ ‏ بحاء 
مهملة ونون وواو وخاء معجمة -» وسمي إدريسء لكثرة درسه الكتب» 
'وهو ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام» 
وكان إدريس خياطاً. وهو أول من خط بالقلم» وأول من خاط الثياب ولبس 
المخيط. وكان من قبله يلبسون الجلودء وأول من اتخذ السلاح وقاتل 
الكفار» وأول من نظر في علم الحسابء. وأدرك إدريس من حياة شيث جد 
جده عشرين سنة» ولما صار له من العمر ثلاث مئة وخمس وستون سنةء 
رفعه الله إلى السماءء وكان قد نبأه الله تعالى» وانكشفت له الأسرار 
السماوية» ونزل عليه جبريل أربع مرات». وله صحف منها: لا تروموا أن 
تحيطوا بالله خبرة؛ فإنه أعظم وأعلى أن تدركه فطن المخلوقين» إلا من آثره. 
«إِنَمُ كنَصِيِيعَائن4 . 


2 


[/51] # ورقعتنة مَكَانَا عَلِنَا # الجنة؛ لأنه روي أنه أذيق الموت ساعة» ثم 
2 2 
أحيى » ثم أدخل الجنة ولم يخرج منهاء وقيل: رفع إلى السماء الرابعة» 
وروي ذلك عن النبي يكِِا'"©» وقال كعب: صعد به ملك من الملائكة إلى 
)١(‏ فى «ت»: «زاكياً». 


لمن 


السماءء فلما صار فى الرابعة» قبض روحه'”"' , 

واختلفوا في أنه حي في السماء أم ميت؟ فقال قوم: هو ميت» وقال 
قوم: هو حي» وقالوا: أربعة من الأنبياء فى الأحياء: اثنان فى الأرض: 
الخضر وإلياس» واثنان في السماء : إدريس وعيسى عليهم السلام . 


لين 


ل م 0 0 ع لهل ر< 0 
« وليك الْذِنَ أنعم الله عَلتهِم مْنَ لين من ذربة ادم وه حسما مم نويج 


3 
سه سا يو د مله ا ا ص علا ساس بير ص ردس 


ومن دري هم وَإِسْرَملَ وصِمَنْ هدَيْنًا بيبا ذا مل علي ديت السمَلٍ حَرُوأ 
سْجَدَاوَئكيا © )4 . 


[04] « َوليكَ * النبيون المذكورون من زكريا إلى إدريس «اِنَ أَهم 
لكوم أل وقوله: «حدثُرْي كم بريد: إدريس ونوحا اوم 
حلام 4 في السفينة» يريد: إبراهيم ؛ لأنه من ولد سام بن نوح اومن 
در إِزَهِمَ 4 يريد: إسماعيل وإسحق ويعقوب #9وَإَِرَِّيلَ 4 يعني: ومن 


ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا ويحيى» وعيسى بن مريم من ذريته 
3 


0 


# ومِمَن هديا وَلْحَيْيَنا # أرشدنا واصطفينا . 

اذا عل ع يت لمن حرو سجدًا وكيا 4 من خشية الله» أخبر تعالى 
أن الأنبياء كانوا يسجدون ويبكون لسماع آيات الله . قرأ حمزة» والكسائى : 
(وَبكياً) بكسر الباء» والباقون: بضمها0" 2 وهذا محل سجود بالاتفاق» 
وتقدم ذكر اختلااف الآأئمة فئ سجود التلاوة وحكمه وسجود الشكر 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» ("/ 97). 
(0) سلفت عند تفسير الآية (4) من هذه السورة . 
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مستوفىّ آخر سورة الأعراف. وملخصه أنه كالصلاة يشترط له الطهارة 
واستقبال القبلة بالاتفاق» ولا يسجد له في وقت نهي عند الثلاثة؛ خلافاً 
للشافعي» وأما حكمهء فقال أبو حنيفة: هو واجب على التالي والسامع» 
سواء قصد السماعء أو لم يقصدء ويكبر ويسجد بلا رفع يدء ثم يكبر 
[ويرفع بلا تشهد ولا سلام» وقال مالك: هو فضيلة للقارىء وقاصد 
الاستماع» ويكبر]”'' لخفضه ورفعه» وليس له تسليم» وقال الشافعي: هو 
ب للقارىء والمستمع [والسامع» وينوي ويكبر للإحرام رافعاً يديه» ثم 
للهوي بلا رفع؛ ويسجد كسجدة الصلاة» ويرفع مكبراً» ويسلم من غير 
شي وقال أحمد: هو سنة للقارىء والمستمع]”'' دون السامع» وسجوده 
عن قيام أفضل» ويكبر إذا سجد وإذا رفع» والسلام ركن» وتجزىء واحدة 
بلا تشهدء وأما سجود الشكرء فقال أبو حنيفة ومالك0": هو مكروهء 
فيقتصر على الحمد والشكر باللسان» وخالف أبو يوسف ومحمد أبا 
حنيفةء فقالا: هي قربة يئاب فاعلهاء وقال الشافعي وأحمد: يسنء 
وحكمه عندهما كسجود التلاوة» لكنه لا يفعل في الصلاة» وقد وقع الكلام 
على ذلك بأتم من هذا آخر سورة الأعراف» وذكر اختلاف الأئمة في عدد 
السجدات ومكانها9؟, ونبه على كل شيء في محله فيما مضى من 
السجدات» وسيأتي التنبيه على ما بقي منها في محل كل سجدة إن شاء الله 


() مابين معكوفتين زيادة من ات»2. 
(0) مابين معكوفتين زيادة من ات». 
() «ومالك» زيادة من لت»2. 

زع فى (ت2: «محلها». 
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4 د سم و ميرو ه م دس سر حبذ ب ص ع سد سرح ساح سه 


3 #ا خف مِنْ بعل حَلْتُ أصاعُوأ الصَلوة وتوأ اهوت صَسَوْفَ يلْقَونَ 

١ 3‏ # خَلَفَ مِنْ بده 4 أي: من بعد الأنبياء المذكورين لا سَلْقُ * 
وهم قوم سوء (فالخلف) ‏ بسكون اللام -: الطالح» وبفتحها: الصالح» 
والتلاوة بالأولى''". والمراد بالخلف هنا: أهل الكتابين والمجوس ومن 

« أضَاعُوأ ألصّلَِءَ # المفروضة بتركها ‏ وََتََّعُوأ لوت 4 ملاذ النفس 
المحرمة # ضوف يِلْقَوَنَ غََّا 4 وهو واد في جهنم تستعيذ أودية جهنم من 
حرهء أعده الله للزاني المصر عليه» وشارب الخمرة المدمن عليهاء ولآكل 
الربا الذي لا ينزع عنهء ولأهل العقوق» ولشاهد الزور. 

ل نت 


سح ل د اح ل لت لو مه 


ع يه غير ماخر عل .“عبن عبن “بسيو ع ملع د 
9 إِلَا من تاب وَءَامَنَ وعمل صللِحا فَأَولتيِك يدَحَلُونَ لَبَيَهَ ولا يظَلْمُونَ 


3 [ إِلَّامَنَكَابَ4 من الشرك #وََامَنَ4 صدّق النبي . 
وَحَعِلَ صَِسَا4 أدى الفرائض . 
عر دس عير جروا ضح سه مه اه 
# دَوْلكِيِكَ يَدْخْلُونَ ألْجَنَّهَ # قرا نافع , وابن عامر» وحمزة» والكسائي, 
وخلف» وحفص عن عاصم : (يَدْخْلونَ) بفتح الياء وضم الخاءء والباقون : 
بضم الياء وفتح الخاء”" لا وَلَايظلَمُونَ سينك لا ينتقصون من أعمالهم شيئاً . 


)١(‏ فى لت»: «بالأول). 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2297 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: - 


خض 


ل 
8 2 أنه هه ا ارا سر سر ا رح سل 
2 حنللتك عد لَىى 

ف 0 ل _ 


وعد ربدم يليب إِنَّةُ كان وَعَدُمْ ميا )4 . 
ل إِنَّهُ كنَوَعَدُم مايا4 آنياً. 


د د 
« لَامتمَعونَ هلوا إلا سلَمَاوَُم رُم فِهَاكرَه وَعَيديً )4 . 
ل لَاتمَعون نا أي ف الجمة 
ءال أي: ما يلخى من الكلام ويؤثم . 
# إِلَامَلَمَا * أي : لكن سلاماً بمعنى : سلامة . 
ل«عَلَمٌ ردقه ذا بكر وعَيديا 


4 طرفي النهارء ولا نهار ثم ولا ليل» بل 
المراد: مقدارهما. 


2 


[5] 6و َلك لبه أل نورت 


و 
م 
5 
ع 


مِنْ عِبَاوًِا من كان يَمما © متقيا لله 
(نوَرُتُ) بفتح الواو وتشديد الراءء والباقون: 
بالإسكان والتخفيف0 . 


و9 3 والمعجم القراءات القرآنية» 50/ ,)6٠‏ 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »07١18/7(‏ وامعنجم القراءات 
القرآئية» (5/ .)01١‏ 


3353ظ»> 


لس سسصي ا ان على عر رك سو ايز ا يي 2000 دلت ل مره 


[4>] « ومنتل لامر ك4 هو قول جبريل عليه السلام لما استبطأه 
النبي ككل فقال له: ذلك لأنا عبيد مأمورون لانفعل شيئاً إلا بإذن. 
«لَمٌَمَا بَيْنَ أَيدِينَا» الآخرة « وَمَا حَلَقَنَا الدنيا # وَمَا ب ذَلِكَ » وما 
بن اللاتكق ا ونديها ارغواسة. 
«وما كن ريك ضيًا4 أي : مما يلحقه النسيان. 
د عد 


سرح ١‏ سوسس 


رب لسوت وَالْارْضٍ وما ينْهُمَا أعبذهُ وأططر لِِسدَهودٌ هل تَعلُ لم 


61 ارب لسوت وَالْارَضِ وَمَابيتْجُمَ من الخلق ا فَأعَبُده وَُقَطر لِمدَيَوة 4 
5 : لحو م سام ا اك ل 000 
اصبر على أمره ونهيه #هل تعامٌ لم سما 4 أي: شبيها ونظيراً. قرأ 
أبو عمرو : (لعِبَّادَته هَلْ) بإدغام الهاء في الهاء. (وَاصْطير لَعبَادَتَه) : بإدغام 
الراء في اللام. بخلاف عنه في الثاني”' . 
2 
ا ا ا ع ده دراو لع 
# وَبَقُولُ لانن أءِدَامَا مت لسَوْفَ أخرح حا 4 . 
3 (وكان أبيٌ بن خَلَفِ ينكر البعث» ففتّت عظماً» وقال: أنبعث 


)١(‏ انظر: «غيث النفع» للصفاقسي (ص: 758)» «ومعجم القراءات القرآنية» 
(8/ ؟685). 
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ل سير كر ص 


بعد ما صرنا كذا؟! فنزل]2©20: « وَبَقُولُ لسن لاما مث لَسَوَتَ حرج بن 2504 
قاله استهزاء وتكذيباً. واختلف القراء في (أَبِذَا)ء فقرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر بخلاف عنه: (إذَا) بهمزة واحدة على الخبرء وقرأ الباقون: بهمزتين 
على الاستفهام» فالكوفيون» وهشامء وروحء وابن ذكوان بخلاف عنه: 
يحققون الهمزتين» والباقون: يحققون الأولى» ويسهلون الثانية» ومنهم 
أبو جعفرء وقالون» وأبو عمروء ويفصلون بينهما بألف. واختلف عن هشام 
فى التمتايي علي ال 


2 د 
ل يك لضن آنا حَلقنَه من عَبَلُ وَكرَيِكُ سَعكًا 4 . 


سح سو 


1 ل أولَا يدك رٌ لون أنَحَلَقَنَهُ4 المعنى : أيقول الإنسان: سأخرج 
حياً بعد الموت» ولا يتأمل خلقنا له # ين قَبَلُ4 أي : قبل هذه الحالة. 

#وَلْرَيْكَ سَّيعَا4 فيستدل على أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة . 
قرأ نافع وعاصمء وابن عامر: (يَذُكة) بتخفيف الذال والكاف مع ضم 
الكاف؛ من الذكرء وقرأ الباقون: بتشديدهما وفتح الكاف”؟“؛ من 
العذكٌ 00 : التفكر. 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت». 

(0) انظر: «أسباب التزول» للواحدي (ص: .)١9/7‏ 

2 انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١88‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
/١(‏ 093377 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :27٠٠‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 559-0557) . 

(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5٠١‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)١59‏ 
واتفسير البغوي» (94//1)»: و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 57) . 

)ه22 فى «ت): «التذكير). 


5” 


[14] ثم أقسم بنفسه تعالى فقال: #« هوَرَيَْك لَتَحَتْرَنّهُم4 أي : | 

ا 0 

« ثم لحَصِرَنَهَمْ حَولَ جَهَمَ 4 قبل دخولهم إياها لاحِئيًا 4 جمع جاث؛ 
' أي: جاثين على الركب» وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه؛ كالأسير 
ونحوه؛ لهول ذلك الوقت» وضيق المكان. 


6 عد 
ا 2 30 كين يا 3 4 
« لَرِءَت ين كُلثِيعَةٍ مح أُصَدُعِلَ يمعي )4 


3 ل ثملتَنزِدَك 4 لنخرجَنٌ « من كُلِشِيعَةِ طائفة . 

« أ سد علَ اسمن عدي 4 جر أة. يبدأ بالأكثر جرماآ» فالأكثر» ثم الذين 
يلونهم ؛ الأعتى فالأعتى منهم . 

د 

. 4) تألم نَم ليا مد‎ ١ 

1 الام لحن ألم لَه وَل با صِليًا دخولاً؛ أي : نحن أعلم بالذين 
فالأعصى منهم. ثم ندخل النار أولاً أحقّهم بهاء ثم أحقهم بهاء على قدر 
ذنوبهم. قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: (جثِيّا) في الحرف 
المتقدم والآتي و(عِتِيَا) و(صِلِيَا) بكسر أولهن”'"؛ والباقون: بالض”" . 


سس سرف 


)١(‏ فى «ت»: «أوائلهن». 
(؟) انظر تفسير الآية (4) من هذه السورة . 


5 1/ 


« وَإن مك لامها كَأدَعََ ويك سما تَقْضيًا )4 . 

] ا وَإِن مس4 أي : وما منكم إِلَاوَارُِهَا داخلهاء وأصل الورود : 
الحضورء ويطلق على الحضور والدخول, فعلي وابن عباس رضي الله عنهما - 
يفسران الورود بالدخولء لكنها تكون'' على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهيم» وعلى الكافرين نارأء روي أنهم يمرون عليها لا يحسون بها؛ 
لخمودهاء في الحديث: «تقول النار للمؤمن: جَرْ فقد أطفأ نورك لهبي»”" . 

© كن عل رَيْكَ حَتَمَا مّقَضِيًا 4 حتم الأمر: أوجبه؛ أي: لازماً قضاه الله 

[0"1] ثم ني لَذِبنَ أتَّقَوأ4 الشرك . قرأ الكسائي» ويعقوب: (نجي) 
بإسكان النون الثانية مخففاًء والباقون : بفتحها مشددا0” . 

لوَئْدرُ المت فَبَاِييا4 على الركب؛ تلخيصه: ورودكم جهنم لا بد 
منه» ثم نخلص المؤمن منهاء ونترك الكافر معذباً فيها. 


. «تكون» زيادة من «ت»‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (708/77)» وابن عدي في «الكامل فى 
الضعفاء» (5/ 14> وتمام الرازي في «فوائده» (5ة)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (379/9)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١197/5(‏ والبيهقى فى 
ااشعب الإيمان» (717/0)» عن يعلى بن منية رضى الله عنه . 

(©) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١59‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ ٠٠١‏ و7١23»‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(2209/5).» وامعجم القراءات القرآنية» (4/ 080). 
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« وَإِدًا تل عَلهِم يكنا بيست َال ادن كَفرأ بين ءامنْوَا أن الْمريقَْنٍ 
حر مناه ولصيق يا 4 . 

[/ ل وَإِدَاتَمَلَ متهم ءَايَانَامَيَكتٍ4 يعني : القرآن وما بَيّن الله فيه . 

كَالَ الَدِنَ كَتَرُوأ» يعني : مشركي قريش : النضر بن الحارث وأصحابه. 

لدت َامَناْ 4 يعني: فقراء أصحاب محمد يلوه وكانت فيهم 
قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون 
شعورهم؛ ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين: 

أي الْمَرِقَيْنِ حَيٌ مَكَامًا 4 منزلاً ومسكناً. قرأ ابن كثير: (مُقَام) بضم 
الميم: ظرف من قام» والباقون: بفتحها''؟: مصدر من قام . 

« وَلَحْسَنٌ يي 4 مجلساًء المعنى: قال المشركون للمؤمنين؟ احتقاراً 
بهم : أينا أطيب عيشاً وأحسن مجلساً نحن أو أنتم؟ 

عاد عاد عد 

#« وَكدأَهْلَكَا قَلْهُم من قرذٍ هم لَحَسَن أتكثاورةيا (و)4 . 

[5/] فأجابهم الله تعالى فقال: # وَدَدأَهْلَكا مََلَهُم مَنرنٍ4 أمة 

#هُمْ أَحْسَنُ كا 4 لباسا وأموالاً # وَرِءيا 4 قرأ أبو جعفرء وقالون عن 


نافع » وابن ع ذكوان عن ابن عامر”” 5-(5ا) ليد :الباغ عير مهمو 3 من 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 225٠٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: ))١54‏ 


واتفسير البغوي» (/ © :)١٠١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (07/4). 


اض 


الري بمعنى النعمة''"2» وقرأ الباقون: بهمزة ساكنة بين الراء والياء(": هو 
المنظر والهيئة] (وَزِيَا) بالمعجمة؛ من الزينة» والتلاوة بالأول والثاني . 


د مد 


# قل من كن فى الصَللَْ فلبمدد لَه لتم مدا حَهه إِذَا موأ ما يوعَدُونَ إمَا 
أَلْحَدَات وما الكاعة فيتلمو رك من هوك فُكاذًا وَأضْعَفٌ ندا 40 . 


[ه] « لمن كن فى الصَّكةَ 4 أي : الكفر # فَليِمَدد له اسمن مد 


أ هذا أمر 
بمعنى الخبر؛ أي يمهله في غيّه «#حَوَّه دا روأ مَا وعَدُونَ إِمَا َلْعَدَ لَعَدَابَ # في 
8 بأن ينصر الله المسلمين عليهم» فيعذبهم بالقتل والأسر 
وم أَلَاءَة4 يعني : القيامة» فيصيرون إلى النار. 
#صَيَعْلَمُوت مَنْ هْوَ سَرٌِّ تكَانًا 4 منزلاً إذا صاروا في النار #وَأضْعَفُ 
ا الج الي 
0 
« وَيَرِبدُ أَنَهُ اريت أمَْدُوا هْدَىوَالتبات للحت حَردعِند ريَكَ 
رم 
53 # وَيَرِيدٌ أنه 1 ألَذِيح أَهْنَدَوَأْ © آمنوا بالإيمان #هُدَى * إيماناً 


ورشداً # وَالْبقِيتٌ ألصَّبلِحََتٌ» الأعمال الصالحة ؛ من الذكر وغيره. 


9 عند رَيكَ نوا وَحَيْرمَردًا» عاقبة. 


ا 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من ات»2. 
(؟) المصادر السابقة. 


21011100 > 


«# أرجت الى حكَمَر باينا وََالَ لَدُوتير مالا وود 40 . 


3 ونزل فيمن سخر بالبعث» وهو العاص بن وائل السهمي: قال 
خباب بن الأرت: كان لي على العاص بن وائل دين» فتقاضيته» فقال: 
ع ل ا ل ا 
تبعث» قال: فإني إذا مت ثم بعثت» فسيكون لي ثم مال وولدء فأعطيك» 
فإنكم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة؛ استهزاء واستخفافاًء فنزل قوله 
قدا 2-3 اريك اذى سكم وايقا زكال لور كاله وو 004دقر | حير 
والكسائي : (وَوُلّدا) بضم الواو وإسكان اللام في هذا الحرف» وفي الثلاثة 
الآتنة؛! جتمع ولد كاعن وأشد» .وقيلدابالفعم ده لايخ والابقة + وبالفهم : 
الأهلء و قرأ الباقون: بفتح الواو واللام فيهن”") 

تن 


له سدس صرح سل وه _- 000 


ا أل ا 


0 


000 أي : عهد إليه أنه يعطيه ذلك . 


00 


4 رواه البخاري (4455)» كتاب: التفسيرء باب: #أهَرَمَيْتَ أل حكَفَرَ يَاينينَا‎ )١( 
ومسلم (0)77960 كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: سؤال اليهود‎ 
. النبي كةٍ عن الروح‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)51١7‏ و(التيسير» للدانى (ص: ,)١59‏ 
و«تفسير البغوي» »)١1١8/9(‏ وامعجم القراءات القرآئية» (5/ /0) . 


و" 


# كلا سَتَكْْبُ مَايَقُولَ وََمدٌ مون الْعَدَابٍ مدا 43 . 
 ][‏ كل رد عليه» يعني : أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه . 
#سَنَكُيْبُ مَايَقُولُ 4 سنحفظ عليه قوله» فتجازيه عليه. 

دوع يكو لامج سه م 5 يخ اا داه 5 

ونمد لم من الْعَدَابٍ مَذَا»# نزيده عذابا فوق عذابه . 


2 


* وَتَرتُم ما يول ويأئيَا فردا 407 . 


0 


لس ار عر سر بر 


[80]ه ونرثم ما يفول *» أي : نهلكه ونورث ماله وولده غيرّه. 
وَيَأَيَِا قدا بلا أهل ولا مال. 
د 
رم وددور همه فاه ٠‏ عر ادس ده يح 
« حذومن دوم ألَّه "لَه ليكوو الحم را 49 . 
11] #وَأَحَدُوَاأك يعني : مشركي قريش . 
و 26 لمكي 14 0ه 1 تس جه ووه يك 
من ذو ن أَسَّهِءَالِهَةٌ4 أصناماً يعبدونها # لَيَكْوأ حم ع4 ليعتزوا بهم . 
د اد 
3 كلا سَيَكفَرون بعبَادعهم وَكُووْنَ علوم ضدّ )4 . 
ال 4220 تفسيرها كالتي تقدمت واسََكْفُرونَ ببدم * أي : 
ستجحد الآلهة عبادة المشركين . 
# وَيَوَعَكبم 4 على المشركين #ضِدًَا أي : ضد العزء وهو الذل. 


2 


فى 


« يراتا سكا اليا عل الكبره تنم 42 . 
[] ثم عَجَّبٍ تعالى نبيه يل منهم بقوله: 9# أَلْرتَرَ نا أَرسَلَنَا ألشَّْطِينَ 4 
سلّطناهم لعل الْكفري تَْيُّهُم َأ تزعجهم إزعاجاً» وتسوقهم إلى المعاصي 
بسرعة» وأصل الأَرّ: الحركة مع صوت متصل؛ من أزيز القذر: غليانها. 
6 د 
9 لا سَجَل يهم إِنَمَانكَدٌ لَّهُمْ عَدَا 409 . 
1 ثم ساه بقوله : ا مَلَاسْجَلْ عَلَيهمٌ» بطلب العذاب قبل حينه . 
ل إِنَمَاحَدٌ لهم 4 أنفاسهم وأعمارهم وأعمالهم ؛ ليستوفوا آجالهم . 
# عدا فلا يزادون عليهاء ولا ينقصون منها. 
2 2 


« ب َشْرُ الْمْتَِّينَ إل لمن وَفَدَ 4 . 


[66] لابَوم4 أي : واذكر يا محمد يوم . 
إِلَ لمن قدا ركباناء جمع وافد. 
عد 


آ هد و ل 


« وَسسُوقُ الْمُجْمِيَ إل جَهَمٌ وزدا )4 . 
[3 # وَسُوقٌ الْمُجرِمِينَ إل جه ورَذا # جمع وارد» فيساقون رجالة 
عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش . 


2 


بوذم 


« ايكون لمعه لام أَدَعِدَ لمن عَهَدَا 40 . 

[/410] © لا يَمْلكْنَ الشّفْحَدَ 4 اق ل يشفع 3 م إِلَا من لتدَ عِندَ لحن 
عَهَدَا » توحيداً وإيماناًء المعنى: لا يشفع إلا المؤمن المأمور بالشفاعة 
المأذون له فيهاء ولا يب يشفع إلا لمن أذن له أن يشفع فيه وروي أن أهل 


العلم والفضل والصلاح يَشفعون فيُشفعون. 
' 000 
١‏ تتافزاقة اتقذوة > . 
[64] # و 0 ذَ أليَحَْنُ ولَدَاك يع: يعني : اليهود والنصارى. ومن زعم أن 
الملائكة بنات الله . 
عد اد 


0 ب 
3 « لَقَدَ 50000 
( نكاد ألتَعوّث يكرد ينة وََسَنُ الاي ويد كيال 
هذا لو 4 . 
[40] # تحكاد أ ألسَّمْوَتُ 4 قرأ نافع» والكسائي : (يَكَادْ) بالياء على 
التذكير؛ لتقدم الفعل. وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث؛ لتأنيث 
(السَجوات)37: 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5١‏ و«التيسير» للداني (ص: ))١6١‏ - 


8 


« ستطرّرج # قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» والكسائي» وحفص 
عن عاصم : بالتاء وفتح الطاء مشددة من التفطر» وقرأ الباقون: بالنون 
وكسر الطاء مخففة؛ من الانفطارء ومعناهما واحل"'2؛ أي: يتشققن 
نه أي" : من قولهم الكفر وَبَنمَّقُ الَْضُ» أي : تنخسف . 
« وَيِرٌ لَبْبَالُهَدَا» أي : سقوطاً من سماع قولهم. 
2 2 
أن مَعَوَا يمن ولا 403 . 
3 « أن دَعوَا» يعني : لأن جعلوا # لِليَّمَنِ وَلدَاك . 
3 2 


آله 1 6 اي 20000 
© وما سبج للحن أن يتَحِدَ وَلَدَا (4 . 
[95] ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد فقال: «اوَمَيْتى ليم أن يِذ 
© المع + لايناتى له تعالى اتخاذ الولدة لآن اتشاذ الولد إنما يكرن 
لحاجة ومجانسة» والله تعالى منزه عن ذلك ؟ لامتناعهما فى حقه سبحانه . 


م 7 اهلان تحن أنض.. لذيرا سر م لال ال 
# إن كل سف السَّموتٍ وَالْاَرْضٍ إِلَّءاقٍ التّمَلٍ عبدًا )4 . 
[:9] « إن حكُلُ م ف اَمَو وَالْدرّضِ4 أي : ما منهم . 


- 2 و«تفسير البغوي» »)٠١١8/79(‏ و«معجم القراءات القرآنية» »)5١/5(‏ وقرأ 
«يكاد» نافع والكسائي» دون حفص . 

)١(‏ المصادر السابقة. 

9( «أي) زيادة من ات». 


5/1 


إِلَّ ان لمن يوم القيامة «عَبَدَا4 ذليلاً خاضعاً. 


ا ا ار ل ا 
من وجوه الملك. وأن الولد لا يكون عبداً بقوله تعالى: 9 وَقَانهَا أكَّمَدَ 
بحن وَلدَا # إلى قوله : # السَّمَوتٍ وَالْأرضٍ إِلَّ إن اليم عبد #. وقد اتفق 
الأئمة على أن من ملك والديه؛ وإن علواء وأولاده. وإن سفلواء فإنهم 
يعتقون عليه بملكه لهم وأن ولاءهم لهء واختلفوا فيما عدا الوالدين» 
والمولودين فقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه؛ عتق 
عليه؛ وله ولاؤه. وقال مالك في المشهور عنه: يعتق عليه الوالدون 
والمولودون من علو وسفلء. والإخوة والأخوات من كل جهة فقط دون 
أولادهم» وقال الشافعي : لا يعتق إلا عمود النسب من عُلُو وسُفْل فقط . 

د د 
© لد أَحَمَ حَصَدخ وَعَدَهُم عدا 43 . 
[ «الَقد َْصَدموعَدَهُمْ عدا عَلِمَهم كلّهم» فلا يخفى عليه أحد. 
د د ماد 
« وله دي السو كن 49 د 409 . 

[ه54ة] 21 عاتيه يوم الْقِيلمَةَِ فَرْدًا # وحيداً من ماله وولدهء والكل 
اسم لجملة مرعية عن أجزاء محصورة» وكلمة (كل) عام تقتضي عموم 
الأسماء والإحاطة على سبيل الانفراد»ء وكلمة (كلما) تقتضي عموم 
الأفعال. 


اليل سا سيره سس خم مله آ 00 05 
#إنَّ آأذيت َامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ مَيَجَعَلُ هم اللحمن 


3 ل إن ليت حَامَمُوأ وَعَِلُوا الصَدِدِحَتٍ سَيَجْمَلُ لم ليحن ود * 
2 21 


2 8 


[917] # َإِنَّمَامَتَريَهُ4 سهلنا القرآن # يلِسَانِكَ# بلغتك يا محمد. 
« لِتُبفِّرَ به الْمتّقّت4 أي : المؤمنين. قرأ حمزة: (ِلِيَبْشْرَ) بفتح التاء 
وتخفيف الشين وضمها؛ من البشرء وهو البشرى والبشارة» والباقون: 
بضم التاء وتشديد الشين مكسور2؛ من بَشَّر المضعف على التكثير 
«وَجُذِرَيفِ َال جمع ألدء وهو الشديد الخصومة. 
د د 2 


20 


حون جد ود عدمق ان الح اده اعدو او اع عه عر عرو دود 
# وَكُمْ أَهَلكنا مَبْلَهُم من قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم مِنْ حر أو شَْمَعْ لْهُمْ 
[94] « وَ هلها مَلَهُم مَنْقرنٍ» أمة « هَلْ س4 أي : ترى . 
« متهم مَنْ أحَرِأو مع لَهمْ ورا صوتا خفيآء والله أعلم . 


نا تن 


.)17 /5( انظر: «التيسير» للداني (ص : 8847 ).» واامعجم القراءات القرآنية»‎ )١( 


8 


8 همه 


[مكيةء وآيها مئة وخمس وثلاثون آية]("2» وحروفها: خمسة آلاف 
ومئتان واثنان وأربعون حرفاًء وكلمها ألف وثلاث مئة وإحدى وأربعون 
كلمة. 

ضل م أ قر جع 

#طداي)» . 

]١1[‏ #طه* قرأ أبو عمروء وورش بخلاف عنه: بفتح الطاء وإمالة 
الهاء. وقرأ حمزة؛ والكسائي؛. وخلف» وأبو بكر عن عاصم: بإمالتهما 
جميعاًء وقرأ الباقون: بفتحهما 9" وأبو جعفر: بتقطيع الحروف على 
أصله0؟؟, ولم يُمل أحد الطاء مع فتح الهاء.ء و(طه) اسم من أسماء 
محمد وَكْْةّه وقيل: معناه بالسريانية : يا رجل» وقيل: هو قسم أقسم الله 


)1١(‏ «عليه السلام» زيادة من (ات»2. 

(1) ما بين معكوفتين بياض في اش2. 

(9) فى الت): لبفتحها». 

هع انظر: (التيسير» للدانى (ص: ,)١65١‏ و«تفسير البغوي» (7/ »)١١١‏ و«النشر فى 
القراءات العشر» لذبن اررق اعم والمعجم القراءات القرآنية» 0 


ليقف 


بطّؤْله وهدايته» وقيل: هو أمر من الوطءء والهاء كناية عن الأرض؛ أي : 
اعتمد على الآأرض بقدميك . 

0 مَآأَنرَلا علِيّكَ الْفرَانَ ِتَمْهَ )4 . 

3 ل مَآأَرَلَاَيَكَ اران و4 أي : لم ننزله عليك لتتعب به . 

نزلت لما أطال رسول الله كِ القيام في الصلاة وبالغ فيه حتى قام على 
إحدى رجليه بعد نزول القرآن» فأمره الله أن يخفف على نفسه ؛ شفقة عليه» 
وإكراما له(2. أمالٌ رؤوس آي هذه السورة: ورش عن نافع» وأبو عمرو 
بخلاف عنهماء وافقهما على الإمالة: حمزة» والكسائي». وخلف”". 


236 3 


[*] د نكر 4 استثناء منقطع ؛ أي: لكن نزلناه عظة وتذكيراً 
بالأحكام. 
“9 لِمَنَيحسّى» الله تعالى . 
د 6 
# تنزيلا مَمَنْ حلق الْارْض وَالَوتِ القل 4 . 
[5] © تَنزِيلا» بدل من قوله: (تذَّكِرَةً) . 
)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص: 1797). 


(؟) انظر: «التيسير» للدانى (ص: »)١07‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
والمعجم القراءات القرآنية» (59/54). 


ل 


سا مرسا سر عه + 2220 


مَمَن لق الأرض والممنواتِ ت لعل 4 صفة أقامها مقام الموصوفء والعلى: 
ود الع 


د عد 


00 ا ا 000 

« لحل عَلَ الْمَرَشٍ أستوى (4)2 . 

[6] «# الك ليَحَنُ4 رفع بالابتداء #عَلَ الْمَْشٍ أَسْتَوس تون © استواء يليق يعظمنه 
قل وهذا من متشابه القرآن» نؤمن به» ولا نتعرض لمعناه» وقال 
الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لرجل سأله عن الاستواء» فقال له مالك : 
«الاستواء معلوم - يعني : فى اللغة -» والكيف مجهول» والسؤال عنه 
بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عني»» فأدبر الرجل وهو يقول: يا أبا 
عبد الله لقد سألت فيها أهل العراق وأهل الشامء فما وفق فيها أحد 
6 
توفيقك7١‏ 5 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن قوله : # اَن عَلَ الْمَرْشٍ 
0 0 

عد 
200 ف م 2 04 2 

# لم ماف السَمَوت وما ف الأرض وما تيماوما تت ألرّى )4 . 

3 # لَممَاق المت وما الَْرَضِ وَمَاينُمَاك من جميع المخلوقات . 
)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة») (/298)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


ضة 0 7" 
() «مستوفيّ» ساقطة فى لات»). 


5 


« وَمَاتَحَتَ آلذَّى» التراب الندِيّ تحت الظاهر. 

2 
« وَإن كول ينيعل لين وَأَخْق )4 . 
3 9# وَإِن جه بلول ترفع صوتك به . 
يناليج 4 ما أسره لغيره. 


«وَلَخْصَ* هو ما أسر في نفسه. 


0 


نا 
« أنهكا إِلدركاهوٌ 1ه الاسم تسق ©4. 


«له الْدْسْمَه لَلْسَىٌ 4 يريد: التسميات التي تضمئت المعاني التي هي 
في غاية الحسن» وتقدم ذكر الأسماء الحسنى» والكلام عليها في سورة 
الأعراف عند قوله تعالى : وير الماك للدي اذوه ين [الآية: .]14٠‏ 
0ك 


أ مر 


« وَعَل أتلك حَدِيتُ موسق 49 . 


3 #8 وَكلٌ» أي : وقد #8 أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسى» استفهام بمعنى التقرير. 
21 2 


0 


]٠١[‏ #8 إِدْ ا نَاَا ‏ قرأ حمزة» والكسائي. وخلفء. وابن ذكوان 
بخلاف عن هشام وأبي بكر: (رَأَى) بإمالة الراء تبعآ للهمزة» وأمال 


54١ 


أبو عمرو الهمزة فقط""©2. وملخص القصة: أن موسى استأذن شعيبا - 
عليهما السلام ‏ في الخروج بزوجتهء فأذن له» فخرج بها سائراً على غير 
الطريق غيرة نحو الطور الأيمن الغربي في ليلة شاتية باردة» فأخذ امرأته 
الطلقّ. فقدح زنده مراراً فلم يورء فأبصر ناراً من بعيد. 

لمَمَالَ مه آَكيوًَ * أقيموا. قرأ حمزة (لأمْلهُ اْكدُوا) بضم الهاء في 
الوصل» والباقون: بكسرها فيه" . 

ل إِيَ منت 4 أبصرت لا ترا لعل َإنيكر ينها بين © بشعلة نار في طرف 
عود أو فتيلة. قرأ الكوفيون» ويعقوب: (إنّيْ آتَنَتُ)» والَعَلَيْ آتيكُم) 
بإسكان الياء فيهماء وافقهم ابن عامر في الأول» والباقون: بفتح الياء 
0 ولم يقل : (آتيكم) بلا (لعلي) ؛ لأنه لم يكن متيقنآ الوفاء بالوعد 
«أوٌ أَجِدعَلَ انار هُدّى» أي:: هادياً يدلنى على الطريق: 

0011 ع سمس ع ل حجر 

* فلم أثنها نودى يَمُومَى 403 . 

]1١1[‏ # كَلَمَآ أتنهًا4 رأى شجرة خضراء من العَوْسَحٍ من أسفلها إلى 
أعلاها نار بيضاء تتقد» وسمع”*' تسبيح الملائكةء وألقيت عليه السكينة» 


فثمّ # نووى يلمومّق * . 


. 07١ /6( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)71١ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١5١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 2)١14‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» )1/١/4(‏ . 

9 انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١54‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/ 23777 و«معجم القراءات القرآنية» .)0١/5(‏ 

ع في الت2: ااتسمّع» . 


لا 


© إن ددر نك يواد الْمقَدس طوى )4 . 
3 8 إن أنَأْ رَيّكَ 4 قرأ أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو: (أنَي) 
بفتح الهمزة؛ أي 95 وأبو عمرو: بدغم الياء في الياء في قوله نودي يا 

0 والباقون: بكسرها؛ أي: نودي موسىء فقيل إني'"2» فنافع» 
وأبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو: يفتحون الياء» والباقون: يسكنونهاء 
ذوي أنه لما سمع هذا النداءء فقال: من المتكلم؟ فقال تعالى : (أَنَا رَئِك) . 

« تَخْلْ حَليِكَ 4 أي ألقينا؟ لأنهما كنا مو جل كما مت 

© إِنَكَ يألواد دض * المطهر. وقف يعقوب: (بالْوَادِي) بإثبات 
الياء”"' #طوّى * فخلعهما وألقاهماء ورأى الوادي. قرأ الكوفيون» وابن 
عامر: (طُوّى) بالتنوين» على أنه اسم الواديء وقرأ الباقون: بغير تنوين» 
على أنه اسم البقعة» واتفقوا على ضم الطاء”” . 

وعن ابن عباس : «قيل له: (طوى)؛ لأن موسى طواه بالليل إذ مر به 
فارتفع إلى أعلى الوادي”*'» فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه؛ كأنه 
قال: إنك بالواد الذي طويته طوى؛ أي : تجاوزته فطويته بسيرك . 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (”7/ »)١١5‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (719/7)» و«معجم القراءات القرآنية» 


.)77/( 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري :)73١87/17(‏ والمعجم القراءات 
القرآنية» (1/7/5). 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: 22١5١‏ و«تفسير البغوي» 2)١١/75(‏ و(معجم 
القراءات القرآئية» (5/ 1/7) . 


زحق4 انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 5255). 


رذ 


# وَأنا أحتريِكَ فأسْتَِع لِمَابوحى ()4* . 

]٠[‏ #وأنا أحَتَرْيْكَ 4 قرأ حمزة: (وَأَنَا) بتشديد النون (اخْتَءْنَاكَ) بالنون 
مفتوحة وألف بعدها على الخبر عن نفسه» بلفظ الجمع في الكلمتين؛ 
تعظيماً لله تعالى» وقرأ الباقون: (وَآَنَا) بتخفيف النون (اخْيَرئَكَ) بتاء 
ل ا ا ا ا و 
«اللفظ» ومعناه: إني اصطفيتك برسالاتي 8 فَأسْتَوعَلِمَايجَح* إليك 


د عد عاد 
ال لاضن لنكرى 409 . 
]١[‏ 8 إِنَىَ أن نا أنَّهُ لَا إِلَه إِلََ آَنَأْ» قرأ الكوفيون» وأ بن عامر» ويعقوب: 


(إَِنِيْ) بإسكان الياء» والباقون: بفتحه”؟ . 
# تأعبدف وَأَقِوِ الصَّلَوةَ ِزِكرى # لعبادتي؛ لأن الصلاة مشتملة على 
قراءة» والقراءة مشتملة على أذكار. قرأ نافع» وأبو جعفر»ء وأبو عمرو: 
(لذكر يَ) بفتح الياءء والباقون: بإسكانها(" . 
2 2 


ا لن الرو سمس و 


© إِنَأْلصَاعَةَءَائِيَةُ كاد أَحَفِيًا لجرك كل تفيين يسا ص 409 . 
[] 8 إن آلها لكاعَة 4 القيامة 9 َالِيَةُ أكَدُ أَحْفِيهَا © أُسرُهاء ولا أقول: 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: ١5١01-1١)ء‏ و«تفسير البغوي» »)١١5/(‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 77) . 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص : 42١94‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(377/1)» ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 004 

(9) المصادر السابقة. 


520 


هي آنية؛ أي : أسترها عن العباد» ولا أذكرها لهم؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى 
قيامهاء كانوا على وَجَلٍ منها في كل وقت 9 لجر كل تين يما َنم » 
بعملها من خير وشر. 


عد د 2 
« فلا يَصدَنَكَ عنام لا ومن يا وَأَتَسَمَ هوَيده فَترْدَى 49 . 


ص ما 


3 ثم نهى تعالى موسى كَل والمراد: غيره بقوله: ا قَلَا يَصَدَّنَكَ 
عَنْبَ4 أي : عن الإيمان بها « مَهَلّاجْوِنُ يبا من الكفار . 

#وَأنَبَعَ هَوَيلةُ في عبادة غير الله 9# فَتَرْدَئ» فتهلك إن انصددت عنها . 

[10] 8 وَمَا يلكت » أي: وما التي 8 بِيَمِنِلَكَ * في يدك اليمنى 
# يلمُومّق* سؤال تقرير» والحكمة فيه تنبيهه على أنها عصاء حتى إذا قلبها 
حية» علم أنه معجز عظيم» وهذا على عادة العرب» يقول الرجل لغيره: 
هل تعرف هذاء وهو لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى 

ويروى أن''' عصا موسى هي التي هبط بها آدم من الجنةء وأنها من 
ورق آس من أحد الخطوط المستطيلة في وسط الورقة» وأن طولها اثنا عشر 
ذراعاً بذراع موسى عليه السلام» وكانت العصا شعبتين» وفي أسفلها 
سنان» ولها محجن. 


. في (لت6: «(أنه»‎ )١( 
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جيو 1 


018 00 ا 14 م د ا 
# َال هى عصاى أَنَوَكوا علتها وهس يها عَلَ عَسَيى 
لخو اه 
أخرى (و©* . 


[14] 8 فَالَهَ عَصَاىَ» فقيل : ما تصنع بها؟ قال: « أَنَوَكَرًا علبَا» 
أعتمد عليها عند الوثبة» وأهْش يبا عَكَ عَنَيِى 4 أي : أضرب بها الأغصان 
ليسقط ورقهاء فترعاه الغنم» (وَأَهْن) بالمهملة: أزجر بها(”'"»؛ والتلاوة 
بالأول. 


#وَكَ فيا مَتَارِبٌ © جمع مأربة - بضم الراء وفتحها ؛ أي: حوائج 
9 نر » على تانيث الجمع فى المتى» وأزاد بالمآرب مااستعيل فية العضا 
في السفرء فكان يحمل بها الزاد» ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئرء 
ويحارب بها السباع» وتماشيه وتحدثه» ويركزها فتورق» وتحمل أي ثمرة أحب 
ه00 وتضيء له شعبتاها”" في الليل كشمعتين» وتطرد عنه الهوام» وغير 
ذلك”*2. قرأ ورش» وحفص: (وَلِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها». 


.)١11//7( وهي قراءة عكرمة.» انظر : «تفسير البغوي»‎ )1١( 

(؟) «له» ساقطة من (ت». 

(9) فى الت»2: «شعبتها»). 

(:) قال ابن كثير في «تفسيره» 9" :)١‏ (وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك 
المآرب التى أبهمت. فقيل: كانت تضيء له بالليل» وتحرس له الغنم إذا نامء 
ويغرسها فتصير شجرة تظلهء وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها 
لم تكن كذلك؛» ولو كانت لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها 
تعباناً» فما كان يفر منها هارباً»ء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية». 

)2 انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص: عه و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى 
(ص : 07٠07‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /ال9). 


الما 


[1] 8 قَالَ» الله تعالى : # أَلْيَهَايَمُومَ» انبذها. 

مَأَلْمَنْهَامَإِدَاهىَ حَيَةٌ 1 َس 47 . 

]٠[‏ قال وهب : ظن موسى أنه يقول: ارفضهاء # مَآلْمَنَهَا»4 على وجه 
الرفض27, ثم حانت منه نظرةء # وَِدًا هىّ حَينَةُ 4 عظيمة # شَنْئَ » تمشي 
مسرعة على بطنهاء قال هنا: (حَيّة): وفي غيره (جَانَ)ء وهو الخفيف من 
الحيات» و(ثعبان)» وهو عظيمها؛ لأن الحية تعم الذكر والأنثى» والصغير 
والكبير. ش 


1 


1د 6د 
114 ل سس صرح د 

# َالَ حُذْهَاءَلَاحَفْ سَيُعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول 4 

[3 فلما رآها لا تمر بحجر إلا ابتلعته» ولا شجر إلا اقتلعته» ويُسمع 
لأنيابها صريف شديد» ولى مدبراً وهرب» ثم ذكر ربه» فوقف استحياء 
منه » ثم نودي: أن يا موسى! أقبل » ارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد 
الخوف #8 قَالَ» تعالى: # َُذَّهَا بيمينك . 


«ولا عت سَتْعِيدُمَا سِيرَتَهًا الأول #4 أي: سنردها عصا كما كانت» 


فأدخل موسى يده في كمه ليأخذهاء فسمع النداء : أرأيت لو أذن لها أن 
تضربك كان يغنيك؟! فكشف يده وأدخلها فى فيها؛ فإذا هى عصا كما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(5810//9). 


لام 


كانت. ويده في شعبتيها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ. وأري ذلك 


د ماد 
و وَأضْمُمٌ ذلك يرك إِلَ جنا ِحِكَ حرج بِصَآَعِنْ َي سو أي ري ()4 . 


11 


[] ثم نبه على آية أخرى فقال: #8 وَأَضِْمُمْ يدَكَ إِلَ جَنَاسِكَ * أي : 
اجمعها إلى جيبك ما بين أسفل العضد إلى الإبط» وأصله من جناح الطير؛ 
لأنه يجنح به؛ أي: يميل» فكأن الإنسان يجنح بجانبيه عند العطفات 
والالتفات». المعنى : أدخلها تحت عضدك . 

«خرج يض ين عير سو » برص» فكان ليده نور ساطع يضيء كضوء 
الشتفين والقمر: 

« َايدَ نُخَئ» دلالة على صدقك . 

د 
« ليك مِنَ ليا لبر 47 . 
[1] ا يِذِبكَ4 المعنى : فعلنا ذلك لنريك . 
مِنْءَلِتنَاك الآية « الْكُبرّى4 العظمى7"'» وكانت يده أكبر آياته 
د 


ىو ”ب - 


* ذهب إل فِرعونَ ِنَم طَى 43 . 
ل أَدْهَبَإِكَ وِعوْنَِتَمطَقّ4 ترفّم وعلا وتجاوز الحد في الكفر. 
عد د 
)١(‏ «العظمى» زيادة من «ت». 


584 


0 قَالَ رب أَنَحَ ف صَدْرى 9 . 

[15] #8 قَالَ» موسى : 

#رَب َس لي صَدْرى © وسّعه لتحمل الحق والمشاق» ورديء أخلاق 
فرعون وجنده. 


د 26 


# ويْرٌ لي مرك 4 . 
3 ل وير » سَهّل «لِ مر 4 لأبلّْ الرسالة . قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وأبو عمرو: (لِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها" . 


3 3 
رصس زح وج سر 0 6# 

© وَاَحَدل عَم ين لَسَاِ )4 . 

71 « وَاحَذْلٌ عُقَدَهُ © رثة 9 ين لِسَاِن * حدثت بسبب إلقائي الجمرة في 
في ع وذلك أن موسى في صغره لطم فرعون لطمة عظيمة» وأخذ بلحيته. 
فأراد قتلهء فقالت آسية: أيها الملك! إنه صغير لا يعقل» جرّبه إن شعت 
فجعل في طست جمراء وفي آخر جوهراً. ووضعتهما لدى موسى» فأراد 
أخذ الجوهرء فأخذ جبريل يده ووضعها على الجمر» فأخذ جمرة ووضعها 
ف كيه فاتدرق لقان لاله ل ا 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)2١04‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(07777/1, و«معجم القراءات القرآنية» (07/9/5. 

(') قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ :)١54‏ «رواه النسائي في «السئن الكبرى»» 
وأخرجه أبو جعفر بن جرير» وابن أبي حاتم في «تفسيريهما»؛ كلهم من حديث- 


>20 


يَفَعَهُوأ ولي 402 . 
[1] 3 يفمَهُوأ مولي © أي : احلل العقدة كي يفقهوا كلامي» والفقه لغة: 


الفهم . 


د 


4"] 0 ا والوزير: من الوزر: الثقل؛ 
لآن الوزير يتحمل أثقال الملك» ويعتمد عليه . 
د د 
9 هَرُونَ أحى 42 . 
0م] وكان هارون أجمل شكاةٌ وأفصح لساناً من موسى »2 فلذلك 
قال : # هرون أنى» . 
د اد عد 
© أَعْدد يد أزريى 4 . 


3" # أَسْدد يوه أَزْرى4» قَرْ به ظهري . 


نا 


يزيد بن هارون» وهو موقوف من كلام ابن عباسء وليس فيه مرفوع إلا قليل 
منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحيار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول ذلك أيضاً» . 


"9 


« وَأَضْرِكهُ ف أمَرقِ 429 . 


13 « وَأَمْرَكهُ ي أَنق * الذي حَمّلتني. قرأ ابن عامرء وأبو جعفر 
بخلاف عن الثاني: (أخي أَشْدُدْ) بفتح الألف في الوصل والقطعء 
زراك كدان نهم الالكط ويك الباكييل رأخ اه قحا عبر يو و ا 
فِ(أَشْدُدُ) جزم جواب الطلب كجواب الشرطء (وأشركة) علب 2 
الل أعتضد به أناء وأجعله أنا شريكي» وقرأ الباقون: بوصل همزة 
(اشدد)» وتبتدا”" بالضمء وبفتح همزة (أَشْرِكْةُ) دعاء من موسى» المعنى : 
افعل أنت اللهم ذلك بهء وفتحَ الياء من (أَخِيَ): أبو عمروء وابن كثيرء 
وسكنها الباقون» وهم: نافع» والكوفيون» ويعقوب”"“». وقرأ ابن كثير: 
(وَأَشْرِكْهُو في أَمْرِي) بإشباع الهاء ووصلها بواو في الدرج» والباقون 
باختلاس ضمتها9؟ . 


3 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١6١‏ و«تفسير البغوي» (7/ »)© و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (0770/5)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(94/5/ا-١8).‏ 

(0) في «ش»: «تتبدل). 

(©) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5١8‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١9١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (771/5), و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/4/5) . 

(8) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : :»)5١8‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(80/5). 


ال 


كنيد كرا > 
[0*] « شه تسبيحاظ مكييرا4 . 
2 2 
ره يله عر 

© وَتَدَكركَ كيرا 429 . 

[؟ "1 ل وَبَدٌَكَ4 ذكراً ٠‏ كَيْرَا» فإن التعاون يهيج الرغبات» ويؤدي 
إلى لكين 

ل إِنَكَ كت يسَاصِيًا 40 . 
يعقوب : (نْسَبّحَك كيرا وَنَذَكُرَك كير إن كُنْتَ) بإدغام الكاف في الكاف 
من الأحرف الثلاثة 217 , 

ع اسة طريو ل «اتزر بي الك ار لابه 
0 َال كَدَأُوتتَ سَوَلكَ ينمومى © . 
3" #9 قال الله تعالى : 8 مَدَأُوتِيتَ سُوَلكَ4 طلبتك . 


# يتمُومو 4 من عليك . 
0 وَلَقَد ما عَليَكَ مره أخرهة )4 . 
ع ضراع ع عات يق عرضل .ع ترا لحز 5 5 
3" ## وَلْعَدَ مسَنَاعَلَيَكَ مرَّهَ أُخرئ* قبل هذه المرة . 


(1) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/ 778). و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 27٠”‏ و(معجم القراءات القرآنية») (5/ .)8٠١‏ 


لض 


« إِذْأرْجما إِكَ أَمِكَ مَابْوى )4 . 
["] ف إِذاوميما إل أيه 4 ألهمناها « مَايُوحَق4 ما يُلْهَم . 


« أن مضه في اتوت فَأهذضِهِ فى لير مله ليم السَاحِلٍ يأحْذَهُ عدو في 
وَعَدُوَلووَلَتْعَلِكَ حمق وإ وَِنْصَنَمَ عل عي (4)0 . 

[9*] ثم فسر الإلهام فقال: 3 قرفي اجعليه 96 في أَلنَابوتِ 4 فأخذت 
قطنا محلوجاًء ووضعته في التابوت» وألقت موسى فيه.ء وشدت عليه 
وأحكمته؛ لئلا يصل إليه الماء» وكان يدخل من النيل نهر إلى دار فرعون 
« فَأَذِفِون ألِرَ» بحر النيل. 

كبلق ألم سال » أي : الجانب». وسمي ساحلاً؛ لأن الماء يسحله؛ 
أ قشزه: 

يده دو ل وعَدُوٌ 4 وهو فرعون» وهذا إخبار لأم موسى بصيغة 
الأمر لليمء فألقته فيه» فدخل دار فرعون؛ فبصر بهء فأمر بإخراجه. 
أجريه وفتحوا التابوت» فإذا فيه صبي أحسن الناس وجهاًء فأخذه فرعون 
وأحبه هو وآسيا حباً شديداً؛ بحيث لا يصبران عنهء يصدق ذلك قوله 
تعالى : #وَلْفَيَتُ عَلتَكَ َس تحن مق » قال ابن عباس: «أحبه وحبيه إلى 
الناس)”'"2» والواو بعد عاطفة على محذوف تقديره: ألقيت عليك محبة 


() انظر: «تفسير البغوي» (7/١؟7١).‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 585), 
و«تفسير القرطبي» .)١95/١١(‏ 


ردم 


ٍ ْنَم عل عن © لتربى على حفظي ورعايتي. قرأ أبو جعفر: 
(وَلتضتم) بإسكان اللام وجزم العين» فيجب له إدغامهاء وقرأ الباقون: 
كز الاك فيان 7 وأبو عمرو ورويس: يدغمان العين في العين 
على أصلهما في إدغام المتمائلين» وفتح ناقعء وأبو جعفرء وأبو عمرو 
الياء من (عَيْنِيَ)» وسكنها الباقون”" . 

د 


5 ع سار ع مراع و سلا عرس سر ةس م ل ل 2 
© إِذ فى أعتلت فنقول هل أدلح عل من يَحْفَام فَرَجَعَتكَ إل أَمَكَ 


0 3 
مم 00000 يح سج عر سساح سل 0# ل قرح سر ل عر سرس وس حرو با 


ثقر عينها ولا تحزن وقئلت نفسا فتجينتك من الغير وفك فون فلِْنْتَ سِنِينَ 
02207 0 وس عالت م . مرا فز لست 
سم و 57 
1 # إذ ثى أغتلى »4 ظرف (لتصنع)؛ لأن أخته مريم خرجت 
متعرفة خبره» فجاءتهم» وكان لا يقبل ثدي مرضعة # فَنَفُولُ4 أي : فقالت: 
+ عجو سد لس سا سلسم 3 ع 0 
هل ذلك عل من يَكْفَاُمٌ * أي : امرأة تحضنه وترضعه ويقبل ثديها؟ قالوا: 
نعم؛ من هي؟ قالت: أمي» قالوا: لها لبن؟ قالت: نعم لبن أخي هارون» 
وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» فجاءت بالابن”"©» فقبل ثديها . 
3 5 سس يق اك أ له سمي اد دك مهيا 
فذلك قوله تعالى : #مَرَحَمْتَكَ ِل أَيْكَ كنْقَرَ عي بلقائك 9« وَلَا خرن # 
ليزول حزنها # وقكلت نفسا » هو القبطي» فاغتممت خوفاً من الله تعالى 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)»: و«تفسير البغوي» ,)١7١/(‏ 
و«النشر فى القراءعات العشر» لابن الجزري إة ‏ ضة ” والمعجم القراءات 
القرآنية» .)8١/5(‏ 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (7/ 778): و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 27١7‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)4١‏ 
0 فى لت): «بالأم؟. 


ا الال 


ع 3 
“9 فتحتك مِن الْعَررٌ # بأن غفر لك» وأنجيت من فرعون . 
«وَقِنَكَ فوا 4 مصدر؛ أي: اختبرناك اختباراً بإيقاعك في المحن» 


عنذه ثمانياً وعشرين سنة : عشر مهر ابنته» وأقام عنده ثماني عشرة سنة حتى 
ولد له. وتقدم اختلاف القراء في الإدغام والإظهار من (لَبنْتَ) في سورة 
الكهف [الاية: 6 ومدين: بين مصر ومكة. مسافتها عن مصر نحو اثني 
عشر يومآء وهي منزلة للحجاج» تعرف في هذه الأزمنة بمغارة شعيب» 
تقدم ذكرها في سورة الأعراف . 
«مم جِنْتَ عَلَ هدر # موعد مقدر في علمي # يمُومَق * أنك تجيء» 
وأستنبئك فيه» وكان مجيؤه على رأس أربعين سنة» وهو القدر الذي يوحى 
فيه إلى الأنبياء . 
عد جد 
لوَامْطَتَئكَ لتقيى 40 . 
[41] # وأصطْتعْتكَ» أي : اصطفيتك # لِتَقَى» بأن جعلتك نبياً. 
د د 
ماع 2 د سخ 8 -” 0 07 ا 2 جر 
© أذْهبَ أنت وأخوك يتَايقٍ ولا ئنيا في وق 46 . 
3 أَذَهَبَ أت ولَخْوك4 هارون إلى الناس 9 يَابِتيِ4 التسع . 
ل وَلَانيَا4 تمثرا. 


د 6د اد 


ه50 


« نما نطق 4. 

[4] «أَدذْهيَآ إل فَعَوْنَ ِنَم طم * بإدعائه الربوبية. قرأ نافع» 
وأبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو: (لنفسيّ اذهَبْ) (ذكري اذهّبًا) بفتح 
الياء فيهماء والباقون: بإسكانه7"' . 

د عاد 
١‏ 1 00 02 220 0 >< سر عر 
« فقولا لمقولا لِينالَعَم يسَدَكْر أو يحسَى 49 . 


س2 مومعو 00 


[؟؟] # فقولا لملا ينا سهلاً؛ أي : ارفقا بهء ولا تعتفاهء وكئياه؛ لما 


له من حق التربية» وكان يكنى بأبي مصعب . 

ْمَل يتدَكَرُ 4 يتعظ لأَرْ يدت 4 الله. فيسلمء قالوا: تذكر فرعون 
وخشي » وروي أنه أحب اتباع موسىء» فشاور هامان» فقال: كنت أرى لك 
رأيا وعقلاً» أنه الآن زتية تريك. أن«تكوة مريونا؟! وانكامنا الآن تيده 
تريد الآن أن تعبد؟ ! فقلبه عن رأيه”؟" , 


د عد اد 


« تالاري إيَاخَاكُ أ يني[ مما رف يلق 4 . 


[55] وكان هارون يومئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي بهارون» 


وأوحي إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى» فتلقاه إلى مرحلة» وأخبره 
بما أوحي إليه . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 22١954‏ و«تفسير البغوي» (8/ »)١77‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 20757 وامعجم القراءات القرانية» 
(:/ اام ). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (9/ 177)» و«زاد المسير؛ لابن الجوزي (0/ 584). 


505 


سم سس 


اا © يعني : موسى وهارون: وبآ إِنَاحَافُ أن يوط علدنا » يعجل 
عقوبتنا # أَوَأن يَطضٌ» يجاوز الحد فى الإساءة إلينا. 
2 2 


02 


[45] 8 قال الله : « لَاغَاها إِنى معتحسكمآ» بعوني . 


#أسْمَع4 ما يقول ا وَأرَوَك» ما يصدر منه . 


لت 
لع مع بي وس ع سو لك دم لك + سلسم 22 ود د ء ويا _ 
'# فأنياه فقوا إنا سور يل مَأ سل معنأ 0 ولا نعذ بهم قد 


[610] # كَأَنيَاه فَعُولّ4 فأتياه فقالا”': 2 إِنَارَسُولَارَيلك» أرسلّنا إليك . 
لك + سس سس سس ام الخو ع جذ ع 
« فَرْسِل مَنَابقَ إِسرَيّهِيل» إلى الشام # ولا تُعَذْبهم © بأشغالك الشاقة . 
الل ,اررليرة سر يحه 
#قد سنك بِكَايْةَِ #4 حجة على صدقنا #مّن رَّيْكَ * لأن الرسالة لا تنبت 
إلا بحجة ظاهرة» قال فرعون: وماهي؟! فأخرج موسى يده لها شعاع 
كشعاع الشمس» # وألسَّلَم» المنجّي من سخط الله تعالى. 
د د 2 
سس لع ا ا ا ل 00 
© إِنَاهَد أوى إِلِتَمَا أن الْعَدَابَ عل من كذمب ويوك 449 . 
3 ل إِنَاَد وى إِلِسَآأَنَلعَدَاب عَلَ م نكَدّم 4 بما جتنا به . 
# وتو أعرض عنه . 
)١(‏ في (لت»6: ١فأتياه‏ فقولا) بصيغة الأمرء والصواب دنأتياة ققالآ# بصيغة الماضّئ: 


/ا5 


« قال هَمَن ركم يتخومى )4 . 


[59] # قال فَمَن رَدَُكُمَا يمُوسَى 44 خاطبهما أولاً» ثم خخص موسى بالتداء؛ 
لأنه الأصل » وهارون تابعه. 


ار لداعل لخن عقا حت 4 . 
ينا الى أعطن عل سَنْءٍ ‏ حَلقَمٌ * أي : أعطى خليقته كل شيء 


ل 
[51] #8 قَالَ» فرعون: ## هما بال القرون فون الأول 4 سؤال عن حال الأمم 


ع 
(تاط اموق دج الوصدرة ولائى 46 
«عِندَرَقٍ فى كتَبٍ4 اللوح المحفوظ . 
للَايَضِلُ رَقِ4 أي: لا يخطىء 9 وَلَايَسَى» شيئاء فلا يترك من كفر به 
حتى ينتقم منه» ولا من وَخَّده حتى يجازيه . 


عد عاد علد 


514 


# ته 


الى بحعَلَ لم الارْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فها شلا وأرلِ من اّمل م 
رحن يوه نونج يات طق )4 . 

«الَنِى جَمَلَ لم الأَيْسَ مَهَدَا4 قرأ الكوفيون: (مَهْدآ) بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف» مصدر وصف به؛ أي: كالمهد يتمهدونهاء 
وقرأ الباقون: (مهّاداً) بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها''"؛: وهو اسم 
اما يمهد كالفراش» المعتى : وَطَأً لكم الأرض لتسكنوها. 

#وَسَلَكَ لَك ماسبلا أي : جعل لكم فيها طرقآ لتسلكوها. 

# وَأنَرَلَ من السَمَكِ مآ 4 يعني: المطرء ثم الإخبار عن موسى - عليه 
السلام _» ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: 

#فأَحْرَحنًا بده أَدُونجًا * أصنافاً # ين بات سق * مختلفة النفع والطعم 


واللون» جمع شتيت؛ كمرضى جمع مريض . 
د 
اناما لكان َلك لأ لأ كثق 42 . 
[61] #كلوا * من النبات 9# وارعوأ العم 4 أسيموها فيه؛ أي 
ل ا ل 
إن فى دَلِكَ 4 الذي ذكرت 8 لَأَبَْتٍ لول ألتّكن » لذوي العقول جمع 
نهية؛ لأنها تنهى صاحبها عن القبيح . 


2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١6١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 2)١19‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 86). 


0 


سح سح ل را ار ل وس ره 00 

3 #ونها حلقنكم وفيا نيدم وينها ركم تَارءَ أخري ()4 . 

[56] ثم عرفهم أن الأرض أصلهم ومصيرهمء فقال : « #نا فتك » 
لأنكم من آدم» وآدم من التراب # وفيا نْعِدُم4 مقبورين بعد الموت #وَيَا 
ىم ا د د له 
نحْرِجَكم » عند البعث «تارة أخريل4 كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم . 

د د 


1 
يه 


[01] اَعَد أبن ْنَا 4 يعني: فرعون #8 كُلّهَا © يعني: الآآيات 
التسعء 8 مَكَدَّبَ4 بها 9 وَأنَ4 الإسلام. 


د 


خ#ل آ 0 


2 حسم ع رم ا هم ااعير 25 

وَالَ أحشْتنا لِتَخْرِحنَامِنَ أنْضِنًاسِخرك يلمومئ 49> . 

[01] ل قَالَ © يعني: فرعون: 8 ْنَا لُِخْرِحَنَا مِنْ أَيْضِنَا # مصر 
سحرك يلموم 4 هذا تعلل وتحيرء ودليل على أنه علم كونه محقآً 
حتى خاف منه على ملكه؛ فإن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من 
أرضه . 


د عاد علد 


20 
لا ال ا ا 00006 ا و م صاصم 


ةن 000 قر 2 ماعو 
0 فَانأَيَيَلَكَ سحر وَمْلِو فأجعل بِدننا وبتك موعدا لا حلفم حَن وك 


ا 


١ 01‏ مَك بيخر مت 4 أي: بسحر يمائله لكأل ينا وينَكَ 


موعِدًا # أ فاضرب بيننا وبينك ميقات والموعد بمعنى : الوعد؛ لقوله: 


8.66 


« لا ميلِقُمَ 4 لا نجاوزه لغََنُ وَل آرت » فإن الإخلاف لا يلائم الزمان 
والمكان. قرأ أبو جعفر (نَخْلِمَهُ) بإسكان الفاء جزمآ جواب الأمر» فتمتنع 
الصلة» وقرأ الباقون: بالرفع والصلة”'" . 

لمَكناسٌو4 يعني وسطأ بين الموضعين؛ أي: نتواعد مكاناء فتستوي 
مسافته على 0 قرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة» ويعقوب» 
وخلف: (سُوَى): بضم السين» والباقون: بكسرهاء وهما لغتان0"؟, 
وروي عن أبي بكر 0 (سُوَى) حالة الوقف؛ وفاقاً لمن قرأ بالإمالة» 
وروي عنه الفتح أيض”" . 


د 


. 46 ال تمط عي ناسو مقر الآ شق‎ ١ 
قَالَ مَوْعِدَكُمَ يوم أَلرسَةِ4 عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه كل‎ 1 


4 


سمئة . 


« وَأ محُيَرَ 4 أن يُجمع # النَاس ص # ضحوة نهاراً؛ ليكون أبعد من 
الريبة» وأبِينَ لكشف الحق. 
د عد عد 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)1١77/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
2ه و«معجم القراءات القرآنية» (85/4). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (/ 40١177‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١77)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(85/5). 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: 657١)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 
2؛ و«معجم القراءات القرآنية» (80//5) . ْ 


ا 


« مَوَلَ عومجم كيدو اق (40. 

٠3‏ 7 فََوَلٌ فرَعوَنُ هَجَمَعَ حكَيَدَمُ 4 مكره وسحرته» وكانوا اثنين 
وسبعين» وقيل: أكثر من ذلك؛ وحضر أهل دولته؛ وجاء موسى ‏ عليه 
السلام ‏ ببني إسرائيل معه. 


د د 
: دح سخ ل 2 ا د مه د. م بو مح سب 
# َال لهم مُوسى وَيْلٌْ لا قروا عِلٌ لله حكَذِا 7 حِسَكر يعذاب 


وَقَدَحَابَ من أفترف )4 . 

[11] أثَالَ لهم مُوسي * يعني: للسحرة: #وَيْلَحَكُمْ 4 وهذه مخاطبة 
0 وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رأوه» ولا يباهتوا بكذب . 

فقال : # لا نفتروأ عل أله كبا يُسْحِدَةٌ * أي : يهلككم ل يعدا » 
عظيم. قرأ حمزة» والكسائي. وخلف. وحفص عن عاصم؛ ورويس عن 
يعكوب (فتشحكع)1 بضم "'الباء..وكسن البحاء» ‏ والباقون + بتععهماة 
ومعناهما واحر() 

وَقَدَ حَاب مَنِ ترك » على الله تعالى . قرأ حمزة (حََابَ) بالإمالة حيث 

وقع» واختلف عن ابن ذكوان”(" . 


0 انظر: «التيسير» للداني (ص: ١6١)غ‏ و«الكشف» المكي (؟48/7)» و«تفسير 
البغوي» (7//9ا7١)2‏ و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: غ٠"‏ والمعجم 
القراءات القرانية» (88/14). 

0 انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 04"). والمعجم القراءات 
القرآنية» (88/4). 


سح م ع ل لخر ا م 


فسرّعوا ا عوأ أْمْرهم تمر ليوأ ليون 47 . 


4 24 6 سو 


[517] 3# فلار موأ أَمَرَهُم بَْتَهُمْ» يعني : السحرة تناظروا في أمر موسى» 
وقالوا: إن كان ساحراء سنغلبهء وإن كان(“ ما يأتى به من السماء» فله 
0 

وَأَسَروا ألتَجَوي 4 أخفوا كلامهم من فرعون . 


2 


ع 7 *2 2 

© مَالُوأ إِنْ هَدَانٍ لسرن ييدان أن * 0 من أَرَضِكم مسحره 
يماط رطخ التفل )4 . 

[*] # قَالَوَا» تفسير ل وَأسَمُوأ التجوي # : 
يتشديد النون (هَذَيْنَ) بالياء على الأصل»ء وقرأ ابن كثير » وحفص عن 
عاصم: (إِنْ) بتخفيف النون (مَذَانِ) بالألف. فابن كثير يشدد النون من 
(كذان)ة "مشلطن يكنتها؟" آى 1 ها تدان إل لزنه عفوله مال 
# وإن ن تَظَمَكَ لَمنَ آلْكَذِينَ © [الشعراء: 7؛ أي : ما نظنك إلا من الكاذبين» 


و4 


أ 


وقرأ الباقون: (إِنَّ) بتشديد النون كأبي عمروء و(هَذَانِ) بالألف وتخفيف 
النون من (مَذَانِ) كحفص. فيكون (إنَّ) بمعنى: نعمء و(هَذَانِ) مبتدأء 
و(سَاحِرَانِ) خبر مبتدأ محذوف» واللام داخلة على الجملة» تقديره: هذان 
لهما ساحران» أو (هذان) مبتدأ» (ساحران) خبره» واللام زاكدة" قال 


)١(‏ «كان» ساقطة من «ت). 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)١92١‏ و«تفسير البغوي») ,))١59-118/7(‏ - 


0. 


الكواشي* والقراءة بتكيدايد (إن) وثمين (هَذَئْنَ) وقهون انها يقالن تغط 
المصحف. وزعم بعضهم أنما حمله على ذلك خشية اللحن. وهذا طعن 
في عدالة أبي عمرو وعلمه؛ لأنه هو الذي قرأها؛ لأن هذا يشعر أنه قرأها 
من تلقاء نفسهء لم يأخذها متواترة عن النبي كله وأنه غير عالم بتعليل (إنَّ 
هَذَانِ) بالرفع وتشديد (إنَّ)» وكيف يجوز اعتقاد مثل هذا بمن شهد له 
بالعدالة والبراعة في علم العربية» حتى زعموا أنه قال: إني لأستحيي 
من الله أن أقرأ: (إِنَّ هَذَانِ) يعنون: بالرفع وتشديد (إنَّ)» وكيف يجوز أن 
يعتقد بأحد من المسلمين أنه يستحيي من قراءة ما صح وتواتر عن 
النبي كله مع أن أيا عمرو وغيره من الأئمة كانوا ينشدون ويسمعون 
الأشعار المنحولة والغريبة» ولا يؤخذ ذلك عليهم» انتهى 

ريدن ك عاك مَنْ صم 4 مصر «جيخرهما وَيدَهَبا برقي * 
بدينكم وشريعتكم #الْمْْقَّ4 تأنيث الأمثل» وهو الأعدل . 


د 
مط جا كيد م51 اصن وقد أقلم البو من ) سْتَعْل 49> . 
[4"] #نَأجَمْ كيْدم 4 قرأ أبو عمرو : : (فَاجْمَعُوا) بوصل الهمزة وفتح 
د شر ريد ل ل و 
الميه0")؛ من أجمع : أحكم؛ أ ي: أحكموا ما تكيدون به موسى» واعزموا 
كلك لاه له م بن ا ا يا أمركم . 


-200 و«معجم القراءات القرآنية) (5/ .)4٠‏ 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 5 26))» و«تفسير البغوي» (9/ ,)١11١‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 91). 


« م دوأ صَنَا 4 أي: مصطفين؛ ليكون أهيب في صدور الناس» 
فجاؤوه في سبعين صفاًء كل صف ألف. فتَّمٌ رغبهم فرعون في غلب موسى 
بما هو اعتراض فقال: #وقَد أَفْلَحَ أَلَْوَمَ * فاز بالمطلوب #امَنِ أسْتَعَكَ » 
غلب. 


نت 
« تالأ بمُوبح لآل مُق وإمَآك تكن ومن لق )4 . 


[ #8 قَالْوَ» يعني : السحرة تأدبآً: #8 يَمُومح إِمَّ أن مُلْتىَ > عصاك 
# وَإنَآ أَدَنَّكْنَ أَوَلَمَن لق » . 


ره 


[5"5] مَالَ # موسى : # بل ألقوأ # ما معكم ؛ احتقاراً لهم» وليظهر 
الحق من الباطل» فألقوه. 

#فَإدَا اهم وَعصِيُهُم # جمع العصا لا ييل يه مِن سِحَرهم» قرأ ابن ذكوان 
عن ابن عامر» وروح عن يعقوب: (تَيّلٌ) بالتاء مضمومة على التأنيث مع 
فتح الياء لتأنيث جماعة الحبال والعصي» وقرأ الباقون: بالياء على 
الفدى 0ك ردوه إلى الكيد أو السحر. 
)١(‏ انظر: «تفسر الطبري» للطبراني (/ 2)١5‏ و«تفسير البغوي» 2)١7١/7(‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2075١/7(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ ؟94). 


« أَمَاضَى » روي أنهم ألقوا حبالهم وعصيهمء ولطخوها بالزتبق» فلما 
ضربت عليها الشمس». اضطربت». فخيل إليه وإلى الناس أنها تسير 
وتتحرك» وكانت قد أخذت ميلاً من كل جانب . 
300 


عل لحر 


9# فأوبجس في نيه ِخيفَه موس 2 . 
: [/50] # م َس * أضمر في نَفْسِوء خِيِقَةٌ مُوسَى 4 ظناً منه أنها تقصده 


كعادة البشر. 


د 


سل صلم سا 


اَمَف َك تَلََفَ مَاصَتهاإَِاصتئا يدس ولي ألا الع 

[19] # وَآلِقٍ ما فى يَمِيِْكَ »* من العصا 9 لََقَفَ © تبتلع #مَا صما 
بقدرة الله تعالى. قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: (تَلْمَُ) برفع 00 
الحال والاستئناف. وقرأ حفص عن عاصم: بإسكان اللام مع تخفيف 
القاف والجزمء وقرأ الباقون: بتشديد القاف والجزم جواب (وََلْقِ)» 
فالفاعل موسى» نسب إليه التلقف ؛ لأنه كان بسببه» والبزي عن ابن كثير : 


الف «أي) نا قله من لت)2. 


على أفدله قن تيك القاء من (تلمث) «وميلذة كانه" اذاف تلفك» 


#إِنَما صَنعوأ كد * مكر سجر » قرأ حمزة والكسائى» وخلف: 
الباقون: بالآلف وفتح السين]”"' وكسر الحاء» بإضافة الكيد إلى الفاعل» 
٠‏ وهي أولى من إضافته إلى الفعل» وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية”) 
«وَلَايْفيعُ4 لا يسعد «أَلسَّاحمٌ4 المراد: الجنس لحَيْتُ أق4 من الأرض . 

د جد 
000 د سدس د لد ا كت عله سرف سا سي ل سس ل سل سل و سل حير 

9 فَالقَى السحره جد قَالواءامنَا برب هلروت ومومئ )4 . 

1 فألقى موسى عصاه. فالتقمت ما جاؤوا به» فتحقق عند السحرة 
أنه ليشن سحر » وإنما هو من آيات الله ومعجزاته « لق لحر ميا » 
شكراً لله على الهداية» روي أنهم رأوا الجنة ومنازلهم فيها في سجودهم» 
ثم رفعوا رؤوسهم. 

و## قَالوا !مرب هرون وموسئ 4 قدم هارون؛ لكبر سنه. 


د 3 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١57‏ و«تفسير البغوي» (9/١1١)ء‏ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : :)7١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 97) . 

(0) مابين معكوفتين زيادة من الت). 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ©١ ٠:‏ و«التيسير» للداني (ص: ؟51١),‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 2)١1731/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (44/4). 


« َلَ ءَأمَمّ ل مَل أن 05 لك إِنَوُ لكي الى عَلَتَك لير 


-- 


20 7 8 سك سم د24 رصخ . ع م 
دعر أ 01 من حِلضٍ و! صِلِسَك في جُذُوع ألشَخَلٍ 
ص برسم 000 


ْنَا أسَد عَذَابَا وبق )4 . 

[1] # َال فرعون: ا دَامَتُمْ لم قل أن ادَنَ لَكُم © قرأ حفص عن 
عاصم» ورويس عن يعقوب». وقنبل عن ابن كثير بخلاف عنه: (أَمَنشْه) 
لوك واحدة على الخبرء والباقون: بهمزتين على الاستفهام» فحمزة» 
والكسائي»ء وأبو بكر عن عاصمء. وخلف» وروح عن يعقوب يقرؤون 
بتحقيق الهمزتين على الأصلء» والباقون: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» 
ولم يدخل أحد منهم ألفاً بين الهمزة المحققة والمسهلة في هذا المحل؛ 
كما أدخلها من أدخلها منهم في (أَنْدَرتَهَ) وبابه؛ لكراهية اجتماع ثلاث 
ألفات بعد الهمزة""2. وأبو عمرو يدغم التاء في السين من قوله: (السّكَرَة 
سُجّدا)*"'. ومعنى الكل إنكار؛ أي: أصدقتم لموسى. وآمنتم بربه من غير 
أمري إياكم . 

«إنوكر4 لرئيسكم ومعلمكم . 

الى علمَكه ليحر ير وأنتم تواطاتم على ما فعلعم. 

لمَلأَْطِعَت لدي وَأيَمْلٌَ يِنَ حِكّفٍ 4 اليد اليمنى والرجل اليسرىء 
و(منْ) لابتداء الغاية؛ لأن القطع مبتدأ من مخالفة العضو العضو؛ أي 


ل 


و 2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: ؟5١)ء‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5359-558/1). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 98). 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)7591١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 90). 


لأقطعنها مختلفات» وابتداء الغاية داخلها''؟ بالاتفاق. لا انتهاؤها عند 
المالكية والشافعية والحنايلة» وعن أبي بكر من أصحاب أحمد: إن كانت 
الغاية من جنس المحدود كالمرافق» دخلت, وإلاء فلا» وعند الحنفية : إن 
قامت الغاية بنفسهاء لم تدخل؛ كبعتك من هنا إلى هناء وإن تناوله صدر 
الكلام» فالغاية لإخراج ما وراءه؛ كالمرافق» والغاية في الخيارء ومنع 
أبو حنيفة دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوهء وأدخله 
احا 


اه 
ل رمسم 


سر عر سس 4 مسا 5 
« وَلََنَسَمْ فى جُدُوع أَلتَمْلٍ 4 أي : عليها ل وَلنعَلمُنَ بآ يريد: نفسّه 
ورب موسى عليه السلام © أََدَعَذَابَا وبق # وأدوم عقاباً. 


د 
ل عام ل لح عاص لس سد سار ب رس رركتا رواج م 
# قَالَوا آن نَوْيْرَكَ عل ما جَاءَنَا مِنَ البَنَنَتِ وَألْذِى فطرنا فَأَفْضِ ما أنت 
عيراسر اسسرعت 6.02 حوري عاص 220 0-05 
قاض إِنَّمَا نُقَضِى هذه اَلَو ألذيا (4)03 
[ 3 قَالُوا كن نُوْيْرَكَ #4 لن نختارك 8 عَلنَ مَاجَاءَنَا م ليت # الدلاللات 


فالواو في قوله: (وَانّذي) عاطفة. وقيل هي واو قسم » و(فَطرّنا) معناه : 
# فافض مأ أت قاض * فافعل يا فرعون ما شئت . روي عن يعقوب 
وقنبل: الوقف بالياء على (قاضي)”" 8 إنَّما نَقَضِى هذه ألو الدَيَآ © إنما 


)١(‏ فى («ت»: «داخل). 
() انظر: «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (؟178/5)» و«إتحاف فضلاء 
البشر) 5 (ص : 207١7‏ والمعجم معجم القراءات القرآنية» (5/ ف 


4 


تحكم فينا مدة حياتنا؛ فإن سلطانك في الدنياء وسيزول عن قريب . 
د 

# إِنَا ءامنا يرَيَا لحَفرَ لَنَا حطيننا وما أَكْرَهَْنَا هتنا عليه من ليحر وَأَلَّهُ حير 
بق 4 . 

1" لا إِنَآ ءامنا يريما لَِعَفْرَ نا حَطلينًا # ولما زأوا عوسئ تحرسه عضاة 
وهو نائم؛ قالوا: ليس بساحر؛ لأن الساحر يبطل سحره إذا نام فكرهوا 
معارضته خوف الفضيحة؛ فأكرههم فرعون على الإتيان بالسحرء فذلك 
قوله : 

َم أَكْرَْتَنَا عَليِ ين أليَحْرٌ 4 و(ما) موصولة منصوبة عطف 3 
(حَطَايَانَا) أي : ليغفر خطاياناء والذي أكرهتنا عليه #وَأنّه سَيْرُ # عطاءً منك 
إذا أطيع « #اوَأَبقَ» عقاباً منك إذا عُصيء وهذا جواب لقوله : « وَلتمَلعنَ ]2 
سد عَذَايَ وق 4 لطه: 0/1 . 


د مد 


3 


ته بأو ريج مانن لوْجَهَملايثوث باوكا بي 400 . 
[74] # إِنَممَن أت ريم 4 أي : : يأت موعدّ ربه. 
# ره جرمًا4 أي : مشركاًء والمجرم: من اكتسب الخطايا والجرائم 
وذ أَوْجَهَمَلَايمُوتُ ذيَا4 فيستريح لا وَلَايييَ4 حياة ينتفع بها . 
قالت فرقة: هذه الآية بجملتها هي من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة له والبيان فيما فعلوهء وقالت فرقة: بل هي من كلام الله تعالى 
لمحمد كَل تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون» وحسن ما فعل السحرة» 


وموعظة وتحذيرا. 


لما 


نأي مواق عل الدحَت مويك لَالدرَحتْ الل 47 . 


1 # وَمَن يي مُؤْصِنًا4 أي : مات على الإيمان. 


ا 0 

« ويك كم ادر عل * هي القرب من الله تعالى . قرأ السوسي عن 
أبي عمرو: 56 بإسكان الهاءء (مُومناً) بإسكان الواو بغير همزء وقرأ 
أبو جعفر» وقالون عن نافع» وهشام عن ابن عامر»ء ورويس عن يعقوب : 
باختلاس كسرة الهاءء بخلاف عنهم» إلا رويس» وقرأ الباقون: بإشباع 
الئاء كلها لغات27 , 


ا ا 


2 2 


ع ده 


جَنَتُعَدَنِ جر من كه الْدَمرُ دن فيا وَدلِكَ رآ من ترك (()4 . 
[7] م بَنَّتُ عَدَنِ جِى من فيا الْدَنرُ حَيدِبنَ فبا وكلِكَ جَرَآة من ترق 4 أي : 

أطاع الله» وأخذ بأزكى الأمور. 

د مد عاد 


جر 
2 بدو 


وعد نآك موس أن أشر يعبَادى تأضرث َم طرَاف لحر سن 
لاحت دَرَكاوَلَا حْتَى 49 . 

[07] # وَلنَدَ أَوحِمَاً إل موس أ 3 سَرٍ يعبّادى * أي سرريهم ليلا من أرضن 
مصر. قرأ نافع » وأبو جعفر» وابن كثير : نار بوصل الألف؟؛ من 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١97‏ و(اتفسير البغوي» »)١737/7(‏ و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري 2)750١-750:4/١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» 
للدمياطي (ص: م وامعجم القراءات القرآنية» (5//ا9). 


51١ 


سرى» ويكسرون النون من (أن) للساكنين وصلاًء ويبتدتون بكسر الهمزة. 
وقرأ الباقون: بقطع الهمزة مفتوحة؛ من أسرى» ومعناهما واحد» وهو سير 
الليل» وحمزة يسكت على الساكن قبل الهمزة(' . 

« تسرب 4 أي : اجعل لح طَرًِافِ الْبَْرِ * بالضرب بالعصا # با 
ياننياء ليس فيه ماء ولا طين» وذلك أن الله أيبس له الطريق في البحرء 
وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: 8 وَإِدْ كنا يكم 
لحن [الآية: .5ع 

« لاحت دنه لحاقاً . قرأحمزة: (لآ تَخَفْ) بالجزم على النهيء وقراً 
الباقون: بالألف والرفع على النفي”"'؛ لقوله: #اوَلَا حَحْتَى © المعنى : 
لا تدرّك وأنت آمن. 


6 26 
« نهم عون نودو ديهم ينامي 40 . 
م م م4 فلحقهم ##وَعَوْنُ نودو وكان هو فيهم . 


#فَعْشِيجم 4 فغطاهم بَنَ ممما عَشِيهْم4 ما غرقهم. وهو إيهام أهول من 
النص. 


د د 


)١(‏ انظر: «الكشف» لمكي ,)576/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/١9١5).‏ وم معجم القراءات القرآئية» (917//5). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: ؟5١).‏ و«تفسير البغوي» (7/ 177). والمعجم 
القراءات القرآنية») (98/5). 
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2 وَأَصَلَ فرحَونُ مم وما هَدَى 4169 . 

١ 31‏ وَأَصَلَّ فحَونُ مم4 من أول أمره وإلى هذه النهاية» ثم أكد تعالى 
بقوله: 

وما هَدَئْ 4 مقابلة لقول فرعون 9 وَمآ أَمَدِيك إِلّا َيِل اَليَنَادٍ * 
[غافر: 79]. 
١‏ اد عاد عاد 


مح و سا سر ع سد يدع 


3# يتب إِتيديِلٌ هد يدك مِنْ دوف وواع1 عَدتَف جَانبَ الطور لاحم ورلا 


عَليَحم الم وَألسَّلوق (4. 
[] ليب سيل قد أن مِنعدوَ4 فرعون . 
: ومنو يب ثور الس» لماجاءه موسى : إن ال التؤزاة عليه 
«وَيَرَنَاعَيحْ ألْمَنَوََلسَلون» ظاهر هذه الآية أن القول قيل 01 إسرائيل 
حينئذ عند حلول هذه النعم التي عدّد الله عليهم» وبين خروجهم من البحر 


وبين هذه المقالة مدة وحوادث. 


د 1د مد 
« هلوأ من طِيبتِ مَا رَدَقنح ولا مَظْغَأ يِه صبَحِلَّ عَلكرْ عَصَيِْ ومن 
كَلِلْ عليه عَصَيى فَفَد هوئ 423 . 


١ 3‏ كوا ين طَيبَاتٍ مَارَدَفتَك» لذائذه «ولا نموا فهِ» لا تجاوزوا 
ل 000 
١‏ فل عليكرْعْضَىْ4 فيلزمكه”"' عذابي 
)1غ( في «ت»: «فليلزمكم». 


اننا 


سرح ع« 


وَمَن يحلل عليه عَصَى فَقَدْ هوّئ »* هلك. قرأ حمزة» والكسائيء 
وخلف : (أَنْجَينكْ) (وَوَعَدَتَكُة) كا نوفتكي ) يالناء المفعومة علق الف 
الواحد من غير ألف في الثلاثة» وقرأ أبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب: 
(وَعَدْنَاكُْ) بالنون مفتوحة وبعدها ألف؛ من الوعدء وقرأ الباقون» وهم 
نافع» وابن كثير» وعاصمء وابن عامر: (وَاعَدْنَاكُمٌ) بألف بين الواو 
والعين؛ من المواعدة”"2» وقرأ الكسائي: (فَيَحُلُ عَلَيكُمْ) بضم الحاء» 
(وَمَنْ ل بضم اللام الأولى؛ أي: ينزل» وقرأ الباقون: بكسر الحاء 
واللام منهما""“؛ أي : يجب. والحرف الثالث مجمّع عليه» وهو الاتي 
قريبا. 

د د 


راس 000 


وَإِفِ عفاد َس عاب وََامنَ وحَحِلَ صَِسَا شم تدك )4 . 
1 ف وَإِنْ لعَفَارٌ لَمَنََابَ4 من الشرك . 
ودَامَنَ ويَعِلَ سا أدى الفرائض . 
9 ثم َمْتَدَى> لزم السنة. 


د 


,)/٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5 )») و«التيسير) للدانيى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ ,)١175/79( واتفسير البغوي»)‎ 
.)19 /8( هه الحضةة ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)555 و«تفسير البغوي» (8/ 5 ,.)١‏ 
ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١1١١-٠٠١‏ 
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« # مما عَجَلَكَ جلك عن قَوْمِكَ ينمُومئ )4 . 

[40] ولماسارمومن شغي وجلا لمداجا ةرد ولؤفان بالتؤراة فلن 
قرب من الطور» أسرع المسير نحوه شوقاً إلى مناجاة ربه . 

فقال تعالى: # وما أمجَارَكت 4 أي: أينُ شيء أوجب سبقك 
وعجلتك . 


١ 


« عن وك يَلمُوس 4 ؟ 
عد عاد عاد 

: َال م ولج عل أترَى وب عَِدْتُ ِلك رن رص 43 . 
[44] واقتضى السؤال عن السبب السؤال عن العذرء فقدم العذر اعترافاً 
منه بالنقص تأدباً مع الله تعالى 7# لَه أَولج» بالقرب مني يأتون. 

« ع أَنْرِى » ما تقدمتهم إلا بخطا يسيرة لا يُعتد بها عادة» ثم ذكر 
موجب العجلة فقال : 

وَعَجِلْتُ إِلَبَكَ رن لِرّضَئ * فإن المسارعة إلى امتثال أمرك توجب 

مرضاتك. قرأ رويس عن يعقوب: (إثري) بكسر الهمزة وإسكان الثاءء 
والباقون: بفتحه”'". 


ل ري ا لله 4 
م6 2 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (5/ »)77١‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» .)٠١7/5(‏ 


ك0 


هارون» وكانوا ست مئة ألف» فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً من بعد 
انطلاقك إلى الجبل . 

« وَأَصَلَّمْ آلتَامرِيٌ4 بصياغته له؛ لأنه كان سبب ذلك» وكان منافقاً من 
طائفة من بني إسرائيل يقال لها: السامرة أظهروا الإسلام. 


ين 


ليح موتح إِك قوم حَصْبنَ مأل كم 0 ف 
رح تت سه سر ع عه ع ضح ساو 0 ن تحلّ م 200 
داك سال كم لنيتار ردت ل 
َيَكْم دلقم َوَوِرِى 09 4*0 . 
ار ققد لتحي 
| اا أي : مدة ذهابي عنكم . 
1 مَأرَدثُمَ نيل يجب . 
« َلك عَصَبُ ‏ اله عهدي. 
« قَالْوأْمَآ أَحلَفَنا مَوْعِدَكَ يمَلْكنَا وَلَكنَا حمَلنآ أورَارَا من زيئة الْصَوْو 
فَقَدَشَمَهَا مَكَتَلكَ أ لق أصَاِقُ 40 . 


[] 8 قَالُوأْ مآ أَحَلَفنا مَوَعِدَكَ بِمَلْكَا * أي : باختيارنا. قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وعاصم: (يمَلْكِنَا) بفتح الميم» وحمزة. والكسائى» وخلف: 


بضمهاء والباقون: بكسرهاء وكلها لغات بمعنى واحد0"©, وقيل: ضم 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١617‏ و«تفسير البغوي» (”/ 11720). و«النشر فى- 


مدن 


الميم معناه: لم يكن لنا ملك. فنخلف موعدك بقوته وسلطانهء وإنما 
أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامريء وفتح الميم من (مَلْك)» والمعنى : 
ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصوابء» ولا وُفْقنا له» بل غلبتنا أنفسّناء وكسر 
الميم قد كثر استعماله فيما تحوزه اليدء ومعناها كالتي قبلها . 

«# وَلنًا نآ # قرأ أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي. وخلف,. وأبو بكر 
.عن عاصمء وروح عن يعقوب: (حَمَلَنَا) بفتح الحاء والميم مخففة؛ أي : 
حملنا نحن. وقرأ الباقون: بضم الحاء وكسر الميم مشددة مجهولاً0©؛ 
أ : خكلنا غيزنا: 


صرح ساو 


* أَورَارا # أثقالاً « مَنْزِيَةٍ الَو من حلي قوم فرعون كانوا استعاروها 


سبب عرس »© 00 ل ا 


هه مه ع ل جل 


2 
ع سس ور حي سس جر كو جاع ج114 42خ ا عظله ساوعر و مر 
مم خْرَيَ لْهُمْ علا جسدًا لم حوار فَمَا أهذا إلهحكم وَإِلَّهُ مو 


[84] #هَأخْرج لَهُمْ4 من تلك الحلي المذابة. 


ء- القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2)777 و«معجم القراءات القرآنية» 
.)01١4- ١١ /5(‏ 


)غ20 المصادر السابقة. 


5 1/ 


«اعِجَلاجَسَدَا4 مجسدا « لَمٌخوازُ4 صوت يُسمع . 

(قال» أي : السامري وأتباعه # هذا إلهكُم وَإِلَهُ مُومى مَيِبَىَ» أي : 
تركه موسى هاهناء وذهب يطلبه» تلخيصه: غلبنا بسبب كيد السامري . 

2 
« لاون لّجع إليَهم فول وَلَايمَإِكُ طم صر ولَانَقعًا )4 . 
[44] 8 أمَلابرَوْنَ4 أي: يعلمون. 
١‏ الْابّم هم و45 لايرد عليهم جوابا. 
«ولا يَنَِكُ للم ص سما وَلَا فعا لأنه عاجز عن ذلك» فكيف يتخذ إلها؟ ! 

هذاغاية الجهل . 


ع2 


م هرُونُ من َل َعَم إِسَمَا نشم يو وَإِنََيكُم يمن 

[40] ل وَلْعَدَدَالَهُم هنرُوثُ من قَبَلُ» قبل أن يرجع إليهم موسى : 

© يفوم إِتَمَافِْنتميو» أي : با لعجا محنة واختباراٌ فلا تعبدوه. 

«وَإنَّرَيكُم ألتَمََنُ4 لا شريك له. 

امبف 4 على ديني في عبادة الله « وَلِيمواأرِى 4 الذي أمركم به. 
2 

« دَالوأن برح عليه عكينَ حَقّ يج ينآ موك )4 . 

[4] 8 قَالْوأْكن عليه عدكِنِينَ» أي : لا نزالٌ نعبده . 


«حَق نم4 فاعتزلهم هارون بمؤمنيه . 


لقا 


رياني" 0 142010 5 م 
فَالَ هرون ما محَكَ د يهم لوا 4 . 
قال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة» فلما بصر بهارون» أخذ 
هر و مه سه 


7 ل 0 

شعره بيمينه» ولحيته بشماله» و8 قَالَ ينهدروث ما منعك إِذْ رأبئهم صَلوَأْ # بعبادة 
العدل, 

000 ١ 

. 40 ألَاتَيَسَن مسبت أَمرى‎ ١ 

3 8 ألا تَبَيِسَنٌ» (لا) زائدة» المعنى: أي شيء صدَّكَ عن قتالهم 
وصذهم واللحوق بي؟ تيت نافع وأبو عمرو الياء في (ضعيني) وصلاًء 
وأثبتها في الحالين: أبو جعفر» وابن كثير » ويعقوب » وفتحها أبو جعفر 
وصلاٌ وحذفها الباقون في الحالين”' . 


# أحميت أترى» بالفيلانة فن الدي: والحاماة علية 
يت أُمَرِى # ب في الدين : 


مده سور ود سه رءوء وعل عصان عر" عط بي عر يت ١‏ . سند لكو جمد عي يكت حي ."ري تن 
© قال يِبمَوُمْ لا تَأحْذ بلحت ولا برأمى إِفْ حَشيث أن تقول فرقت بَيْنَ 
9000 ى ) دي محمء رء 40 
بى إسشر يل ولم ترفب فول 43 . 


5 
سد سر خره 
0 


1 ل فَالَ يَبمَوُمَ لا تَأَحْدْ بلحت ولا رأ 4 أي : بشعر رأسي. وكان قد 


أحل ذؤابته . قرأ أبن عامر. وحمزة» والكسائى» وخلف» وأبو بكر عن 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 421554 و«الكشف» لمكي ,.25١9/1(‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)٠١5‏ 


علدنا 


عاصم: (يَبْنَؤْمٌ) بكسر الميم على حذف الياء تخفيفآء والباقون: بفتحها'"؟, 
وقرأ نافع » وأبو جعفر» وأبو عمرو: راسي بفتح الياء» والباقون: 
بإشكاني . 


ون خَشْيتٌ 0 دلوتي 
لك : تلفق ا 0 7 ]؟ أي : ان 


2 2 
# َال هَمَاحَطبك يسَمرُِ 469 . 


[46] ثم أقبل موسى على السامري 8 فَالَ هما حبك » أي : ما طلبك . 
يُسَمرِيضُ* وما الذي حملك على فعلك؟ 
د 
« قَالَ بَصْرَتُ بِمَالَم يَصْرُوأْ به- فيضت قبَضَسه مَنْ أثر الرَسُولٍ 
نَبَدْثْهَاوكدَلكَ سَوَتَ ل تقيى 40 . 

[45] # قَالَ بَصْرْتُ يِمَالَمْ يبروا أي : علمت ما لم يعلموا # يد . 
قرأ حمزة. والكسائى » وخلف (تتطذوا) بالتاء على الخطاب» والباقون: 
بالغيب على الخبر”" . 

.)1١5/84( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١١7 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ »)١55 : انظر: «التيسير) للداني (ص‎ )0( 


(؟/7377)» و«معجم القراءات القرآنية» .)1١5/4(‏ 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 575)» و«تفسير البغوي» .)١19//9(‏ 


رن 


فتضت فيه من آثر الول » التذت ملء كفى من تزاب موطئء 


فرس جبريل عليه السلام . 

#فَبَذْثهًا» ألقيتها في فم العجل المصاغ. قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وابن عامرء وابن كثيرء وعاصمء ويعقوب : (مَتَبذتَهَا) بإظهار الذال عند 
التاء» والباقون: بالإدغام””''» فإن قيل: كيف عرف جبريلَ ورآه من بين 
سائر الناس؟ قيل: لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيه البنون» وضعته 
في كهف حذراً عليه» فبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام ليربيه لما قضى 
على يديه من الفتنة . 

#وكَدَلِلَكَ * أي : كما حدثتك سَوَلَت* زينت . 

ل تَقْسى4 وحسنته لي . 


6 ساح ساس اس يم ل 0 7 7 عد د مسر ساس جر 

« قال ذهب فَإرك لك في الْحيؤةٍ أن تَفولٌ لا مساس وَإنَّ لك مَوْعِدًا 
عد ِِ 

سج ا ا ل م آآ آ سر كر 

لن وآنظر إِلَ إِلَهِكَ الزى ظلت عليه عاكنا لَمَحَرِقَيَمْ ثم لَنسِفَتمٌ 


في الْسَرَ ضَسكَا 4 . 


[7] # قَالَ © له موسى # مَأدْهَبَ © من بيننا طريداً # وإ لَك في 


لْحَبَوْةَ # طول عمرك. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامرء وابن كثير» 


- و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري إهةتفورة 5 و المعجم القراءات 
القرآنية») (5//ا١٠).‏ 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ؟757)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (4-48/17 و5١)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)٠١8/5(‏ 


5١ 


وعاصم » ويعفوب» وخلف عن حمزة: (قَاذْهَتْ إن بإظهار الباء عند 
الفاء» والباقون: بالإدغام'' . 
الوحوش والسباع. وإذا مس أحداً. أو افبينة أحدء 10 فكان إذا 
رأى أحدا قال:: لآ مساسن؟ أي : لا تقربنى» وقر منهء عاقبه الله بذلك» 
وروي أن ذلك موجود في أولاده إلى الآن. 

وَإنَ ك4 يا سامري 9« مَوْعِدًا أي : لعذابك يوم القيامة . 

© أن تخلفة » قرأ ابن كثير » وأبو عمرو. ويعقوب : بكسر اللام؛ من 
أخلفث الموعدَ: غبت عنه؛ أي: لن تتخلف أنت عن الإتيان إلى الموعد. 
وهو الحشرء بل تصل إليه» وقرأ الباقون: بفتح اللا" ؛ أي : لن تخلف 
الموعدء بل تبعث إليه . 

# وأنظر إِكَ إِلْهِكَ» بزعمك . 

« الى ظَلك عَلِِءاكِن4 أي : دمت عليه مقيماً. 

لَنْحَرقمٌ # قراءة الجمهور: بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء 
مشددة؛ من الإحراق بالنارء وقرأ أبو جعفر: بضم النون وإسكان الحاء 
وكسر الراء خفيفة» ومعناه كالأول. وروي عنه وجه ثان: بفتح النون 
وإسكان الحاء وضم الراء خفيفة» وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله 


(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١97‏ و«تفسير البغوي» (178/7). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7077)» و«معجم القراءات القرآثية» .)1١9/4(‏ 


بدردنا 


0 أي التزدئه. .ومهاقيل للجيرة السحرق 

# ثم لنَنسِدَنَّهُ َتَنسِقَتّمٌ4 لنذرينه 9ف ليم سا4 لا يصادف منه شيء. 

روي أن موسى أخذ العجل فذبحه؛ فسال منه دم؛ لأنه كان قد صار 
لحماً ودمآ» ثم أحرقه بالنار» ثم ذراه في البحرء وروي أنه ذبحه» ثم حرقه 
بالمبرد» ثم ذراه في البحر”"“'» وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة 
[الآية: ؟ه]. 


د د 
ا و و صم ساسم سس له بورك 
© إضمَآ إِلنهكُم أله ألَرِى لا لَه إ لاهو 520 
31 3 إكمَآ إِلَهَمْ أنه الى لك 1 ل اد وماتله او كانه 


فق هال العفو المدرة: 
ساس اي ما 5< ع 
« وسِعَ حكل تو عِلْما# تمييز ؛ أي : وسع علمه كل شيء. 
نا 


- ره ات 0-0 


3 كاك عدن فلك رمق ألا ما قد سيق وقد 2 بطل عون أذ 


ركع 4 . 
[44] # كَدَلِكَ © مخاطبة للنبي َلِِ؛ِ أي: مثل ما ذكرناه لك من أخبار 

بني إسرائيل # تقض عَيَكَ مِنْ أَْو4 أخبار . 

)١‏ انظر: مشيوني: 20 0 في القراءات العشر» لابن الجزري 


(9) انظر: «تفسير 0 »)١38/9(‏ «زاد المسير» لابن الجوزي 2)”59١/5(‏ 
و«تفسير القرطبي» (/1/ 797)» و«تفسير اللباب» لابن عادل (؟71/17//5) . 


إيفض 


ِِ تاقد كمه أتيان لابو لشاف والأمم ؛ تبصرة لك» وزيادة في 

0 [ء 7 
مد انك من لد ذحكرًا4 يعنى : القرآن» وقيل : ذكراً جميلاً» وصيتا 
عظيماً بين الناس . 
2 2 

#2 شحو ب يو دح ل سس ف عر عاص‎ 000000 ١ 

لمن أعرض عن ونه يحل يوم الْقيمَةِ ورا 4 . 

!٠١[‏ ا منْأَعضَ عَنَّهُ» عن القرآن» فلم يؤمن به. 

ا ونه يحل بوم الْقِيَمَةِ ورا 4 إثماً ثقيلاًء ووحد الضمير في (فإنه) رداً إلى 
لفظ (مَنْ). 

0 2ل حال سار كوء سوم مق رس مان ى حمر 

« حَدرِينَ ضِهوَسَآءَ طْمْيَومَ ألْقيَمَدِحَلَا )4 . 

3 #3 رين ضِد »* في عقاب الوزرء والجمع في (خالدين) نظراً 

وس لم يوم الِْمَةِ حلا بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً 
بالقرآن. 

د اد علد 
مومع 2 د 1 ف ع مدع 8 0 5 2 جر 

# بم ينشَخْفى الصور وَحْحَشْرٌ ألْمُجْرمِيَ يَومِذٍ قا )4 . 

]٠١7[‏ ليَوْمَ يُننَحٌ في ألضُورٌ © القرن. قرأ أبو عمرو: (تنُْحُ) بنون 
مفتوحة وضم الفاء إخباراً عن الله تعالى؛ لقوله: (وَنَحْشّمُ). وقرأ الباقون: 


71 


بالياء وضمها وفتح الفاء مجهولة”" «اوَعََشْرٌ هشر الْمْجُرِمِينَ # المش ركين . 

« يَوْمَيذٍ ررق زرق العيون من العطش . 

« ككتترك يس دلق لاعتر ©4». 

#1١*[‏ يتَحَقَموت* يتسارون ## يد هم ويتكلمون خفية؛ لهول ذلك 
'اليوم قائلين: #إن لتم * في الدنياء وقيل: في القبور؛ استقصاراً لمدة 
لقو ديار 

«إِلَا عَثْرَا ‏ ليالي. وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في 0 
والإظهار من (لَبِْنُمْ) عند تفسير قوله تعالى : ## فلت سِنِينَ4 [طه: ٠١‏ 


ا .د 


لعن َلَمُ يما يَمُولُونَ إذ يَمُولُ آمَتلْهُمْ طَربِمَةٌ إن بَدثْرَ ِل 


]٠١5[‏ قال الله تعالى: « خحَنأعلَمُ بمَا ُو أي : كساروة كيم 
7 ديول متَلْهُحْ طَرَِّة» أعقلهم وأعدلهم وأوفرهم رأياً: 
« إن لَّخثْرَ إلا يوَما * قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من 


تن 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 107)» و«تفسير البغوي» ,)١179/5(‏ و(معجم 
القراءات القرآنية» (4/ .)١١7‏ 


ين 


ل ونوك عن لفقل يَنِشُهَارَقَ ضما )4 . 


9 


: ولما سئل رسول الله كَل : ما يُصنع بالجبال يوم القيامة؟ أنزل‎ ]٠١5[ 


ور ب ابوس ماس ساح صر 


« وَسَسَلُويَكَ عن لِلْبَالٍ قل يْسِفُهَارَقَ سَسَهَا2'04 يقلعها من أصلهاء ويجعلها 
كالرمل . 
عد علد علد 
ِيَدَرْهَاقَاءَاصَفصَمًا )4 . 


و 


. ثم يرسل الرياح عليها 8# فِيَدَرَهَا» أي : يترك أماكنها‎ ]٠١[ 


6 


ل 
و د سر 


#لاتريك فبَاعِوَجا ولا أمتا )4 . 
]٠71‏ # لات فِيبَا عوَيَاك أودية « وَل أَمْاك ارتفاعا . 
ين 

1 حس لاه آذ ته متي عر عر اين نين صرح ا سا و 
يَوْميِدِ يشِعُوت الذاى لا عِوَيَ لم وَصَمَعتٍ الْحْوَاتٌ لِليّمَن ملا 
شْمَعٌ إلاهمسا و4 . 

1٠١3‏ 8 يَوْمَيِذِ يَتََمْ ألدَاىَّ4 المنادي للحشرء وهو إسرافيل عليه 
السلام - حين ينادي: أيتها العظام البالية» والجلود المتمزقة» واللحوم 
المتفرقة! هلمي إلى عرض الرحمن» فيأتون سريعاً. 


() انظر: (تفسير البغوي» (5/ .)١179‏ و(اتفسير النسفى» (530//9) . 


فيضن 


«لاعِيَ 41 أي: لا يعوج مدعو عن صوته» بل يتبعه من غير انحراف 
عله . 
حتت خفيت وذلت ا الْأَصَوتِ» أي : أربابها . 
ما لِلتَمين 4 هيبة وإجلالاً. 
لمَلَاسَمَ إِلَاهَسْمَاك صوتا خفياً؛ من هميس الإبلء وهو صوت أقدامها 
إذا مشت» المعنى : لا تسمع إلا مشي الأقدام بخفاء إلى المحشر خوفاً. 


100 . 2 سا توم 


يوي اشع الَّصَحَة لام أونَلهُ تمل وض لم ولا 409 . 
]٠١5[‏ 8 يَوْمِل لَاحَمَمالشَّمَعَة4 لأحد من الناس 8 إلّ45 شفاعة . 
ل مَنَ أن له تعن أن يشفع فيشفع . 
«وَرَضِيَ لم4 للمشفوع فيه 8 قو بأن قال : لا إله إلا الله . 
21 مد 


0 
سر سح سر لا ا 00 


02 5 يت عدبي ع بجي 
يعام مابين أيد ميم وما خلفهم ولا حيطوت يه عِلَما 40 . 
مه بو سل روم ج+* نموم 0 
]٠١١[‏ ايلم ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ » أي: يعلم تعالى جميع 
أحوالهم ؛ يعني : الذين يتبعون الداعي . 
#ولا رت يو > تعالى ططولمًا 4لا يدركوته:.. ولا يعلمون ملهو 
اد د ماد 
« # وَعَنَت لوعو دسي ليوو وعد حاب من ححَلَ ظَلْما )4 . 
3 # # وَعَنَتٍ »* خضعت ## الْوَجُوه» وجوه العصاة . 


إيضصنا 


« للحي الْقَيوْمٌ وَقَد حاب مَنْ حَمَلَ ظلمًا » أي: خسر من أشرك بالل 
والظلم : الشرك . 
يت 


204 و م لي 


20208 ع م2 راص 50 2 2 0ه 1 
ومن يَعَمَلٌ مِنَ الضَّلِلِحَتٍِ وهو مؤْوِتٌ فلا يخاف ظلما ولا 
]١1١1[‏ #8 ومن يَحْمَلْ مِنَالصَيحَت وَهُو مؤت فَلَايَاتُ4 قرأ ابن كثير : (قَادَ 
يَخَفْ) مجزوماً على النهي جواب10) لقوله: (وَمَنْ يَعْمَلُ) نهى المؤمن 
الصالح أن يخاف» وقرأ الباقون: (فلاً يَخَافُ) مرفوعاً استئنافا!"2؛ أي : 
فهو ليس يخاف . 
# ظلما ولاه هضمًا» نقصاً من حسلاته . 
2 26 


9 7 وه ذه 
1 امس نوو 0 


ف وَكُدَلِكَ رلته هرانا عَرَييا وصَرَكنا و من الود لله يونأ 
]١1[‏ ل وَكَدَِلَتَ» أي : وكما بيناه في هذه السورة. 
« أَرَنَتَهُ» أي : هذا الكتاب. 
ٍمعريّ4 أي : بلسان العرب . 
وَصَرَافْهِ) كررنا في القرآن # من الْوَعِيدِ» وعيداً. 
)١(‏ في «ت»: «جواباً». 


0 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: )2 و«التيسير») للداني (ص: 10 
و«تفسير البغوي» (7/ »)١5١‏ و«مععجم القراءات القرآنية» .)1١17/5(‏ 


ارون 


ع ع ى 


« تَلَهْرْيَترت4 الشرك ط أَرَجرِتُ لم4 الوعيد. 


26 
سس د مهو معد ل مود قد د مس ميهد 0 
#فتعلك أله الْمَلِك الحق ولا تعجل بِالْمْرَءَانِ من قَبْلٍِ أن يقَصوح 
7 و ا جر دان 7 دعو ا جور 
ِلك وَحَيمٌ وَكَل رب رْدَفٍ عِلَمًا 43 . 
1١‏ عد 
سه سر م ا رحس الإ صرح عر هه 
#]١114[‏ فتعدق الله ألملك الْحَقّ * عما يقول المشركون. 
#وَلَاحَجَلَ بِالْضُرءَان» أي : بقراءته . 
2 5 عرو ا 0 3 
#من قَبْلٍ أن يفص إِلَيَلكَ وَحْيُمُ 4 قراءته؛ أي: تثبّثْ حتى يفرغ جبريل 
من قراءته» ثم اقرأه؛ لأنه كان عل يسابق جبريل خوفٌ النسيان0؟ . قرأ 
يعقوب : (نَقضيَ) بالنون مفتوحة وكسر الضاد وفتح الياء نصبآ على تسمية 
الفاعل (وَحْيهُ) بالنصبء وقرأ الباقون: (يُقَضّى) بالياء مضمومة وفتح 


الضادء ورفع (وخيه)277. 


وكل3337 4023 بالقزآن8 أ : سحفظا وفهها: 
020 
مكء ل جك سسس سل ص سس ]هص 2< 21 رح ى حشر 
# وَلْقَدَ عَهِدَنًا إلح ادم من قبل فسى وَل جد لم عرما ((©)4 . 


. ل وَلِقَد عَهِدنَا إ111دم» أوصيناه ألا يأكل من الشجرة‎ ]١[ 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ »2١57‏ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السّديء 
كما في «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 75570) . 

؟) انظر: «تفسير البغوي» (17/ 42١47‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(377/9)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 2014 


اخرونا 


“و ين بلُ4 أي : من قبل هذا الزمان 7 3 قَتبِىَ العهد # وَلَم جد لم عَرما» 
ولا لفق ا #وَصَرَفا فِهِ من الْوعِيدٍ # للدلالة على أن 
أساس بني آدم على العصيان» وعرقهم راسخ في النسيان» قال ابن عباس : 
(إنما سمي الإنسان إنساناً؛ لأنه عهد إليه» فنسى)”(١‏ 
ٍ د عد مد 
عن فد 206 سر له 5 فرعن 0 5 
وَإذ قلنا للملإحكة اسَجوأ ل لدم لكاي ال بلست 
3 403 . 
3 8 وَإِدْهلنا لكك أسَجُدُو الم مَسَجَدُوَأ ِل إبليس أَق 4 أن يسجد . 
قرأ أبو جعفر: (للْمَلاَتْكَةُ اسْجدُوا) بضم التاء حالة الوصل إتباعاً» وروي 
عنه: إشمام كسرتها الضمء والوجهان صحيحان عنه”'"» وتوجيه قراءته 
معد قن شو القن الا 


ره 


ع 
رحس مل سو 3 5 فد ا عسل مس ترج 20 7 سان 
# فقلنا ينعَادَمْ إِنَّ هذا عدو لك وَلِرَوْجِكَ قلا محْريحتم مِنَ الْجَنَّةِ 
يك اج 
فتشقّ 49 


. فَمُلمَايتَادَم إن هذَاعَدُوٌ َك وَلِرَوْجِلكَ4 حواء‎ # ]١7 


(10) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١9/7(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) 
(970)» وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ 2)١5560‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
7/0 , 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١١7-١2))51‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١١8‏ 


00 


« فلا عردم من الْجَنَة فتَشَهّح» فتتعب في الدنيا بتحصيل ما يُحتاج إليه 
منها؛ كمأكل ومشرب وملبس »2 وخص آدم بالشقاء ؛ لأن :ظلب المكاسب 
غالباً يكون بالرجال. 
د 6د جد 
« َلك ألاضوعَ فبَا لكر 4 . 
1 ف إِنَّلكَ أل ا جوع ذ نوع فب ولا تركا» . 
ون 
ا مه 0 د ا 2-0-0-0 
# وأنك لا تظموًا فبَاولا ضح لا *. 
3 #وَأَنَكَ4 قرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: (وَإِنكَ) بكسر الألف 
على الاستئناف» وقرأ الباقون: بالفتح نسقآ على قوله : (آَلاَتجُوع)97 . 
«لا تَظمَوًأ 4 تعطش با وَلَا تسح © تبرز للشمس؛ ؛ لأنه ليس في 
الجنة شمس»ء وأهلها في ظل ممدود. 


03 0ح 
0 و- 24 5 < عاسم آ ته م مرخجيره 
# فوَسْوسَ إِلَيّهِ اَلشسَّيْطنُ قال يَكَادَ دم هَل أَدكَ عل سَجَرَوَ كدر 


وَمَْكٍ لَابَلَ 47 . 
[١]م‏ فوسوسح إل يه لسَّمَطنُ4 فأنهى إليه وسوسة. 
ل عر سر و سر جه سه سس ١‏ سر سل سس لح زر 
« فَالَيكَادَمْمَل أَدكَ عل سَجَرَةَ كلدارِ» | فى : من أكل متها لا يموت:. 
# وملكِ مَُكِ لابق لا يفنى . 
)غ2( انظر: «السبعة) لابن مجاهد (ص: )2 و(التيسير») للدانى (ص: ارك 56 
و«تفسير البغوي» (7/ »)١547‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١١5/5(‏ 


حرس 


دروم أدم ري وي )14 : 

3 « فاكلا 4 يعني : آدم وحواء 8 مِنْهَآ #4 وسارعت إلى ذلك 
حواء» فلما رآها آدم قد أكلت» أكل» فطارت عنهما ثيابهما. 
| # مِدَت ْمَاسَوْءَنْهمَاك أي : عوراتهما. 

وَطَفِقَا؛ جعلا #8 يَتْصِئَانِ4 يلصقان. 


درا محا 
ل 


لعَلبهمَا من ورَقِ لبن 4 ويضمان شيئاً إلى شيء يستتران بالورق» وهو 
ورق التين. 


آ هه ل ل ور يك 


# وعصو ادم ريم بأكل الشجرة 8 فَتوي» أي : ضلّ عن المطلوب منه. 


0 
ص < سم ره 4 4 2 
« م أحتبله ريه فاب عليه وعدا )4 : 


2 دح دس ع ل رع 


[] م أجبنه رب © اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة؛ من جبيت 
ش الشيء: قربته إلي» وجمعته بى . 
#كُنَابَ عَلية4 قبل توبته # وَعَدَّعا4 هداه إلى المداومة على التوبة . 

0-8 


د ماد 
اده صع م ور م ار ود ا 2 000 كر اناس 
# قال أيطا متها بهِيعا بعضكم لبِعضٍ حدق مما يكم مق 
شُ 7 2 ع أ سرد بن 


ا ا ا ا ل ل ساح عر 2 
هَدَى من أتَبع هَدَاىَ فلا يضِل ولا صنق 47 . 
]١7[‏ # قَالَ أشيطا » يا آدم وحواء #مِنْهَآ * ثم أخبرهما أن إبليس 
د 
والحية يهبطان معهما بقوله: لأجَمِيعًا بَعَضَكُمَ 4 يا ذرية آدم وإبليس # لْبَعَضٍ 


رع 
عَدُوْ؛ إلى يوم القيامة» و(عدو) يوصف به الواحد والاثنان والجمع . 


درس 


« فَإِما َأَيمَتَ * يا آدم وحواء. واحفعاة لأنهما أصل البشر مق 
#قَمَن أَسَبعَ هدَاكَ * رسولي وكتابي . قرأ الدوري عن الكسائي : (هَدَايَ) 
بالإمالة27 . 
عم سم د م رس سء لم 5 
« فلا يَضِلٌ* في الدنيا # ولا يشْقى» في الاخرة. 
١‏ د 


مه 
سس جح ع سه 


7 4 :1 2 146 ع سلس 3 2 >2 ير رو 2008 
ومن اعرض عن زحكرى إِنْ له معيشة . وجحسرمة يوم 
لقِمَةٍ أقص 49 . 


[] 8 وَمَنْ عرض عن زحكرى4 أي : القرآن» وكفر به. 


«فَإِنَ َمْمَعِسَّةُ ضَتك)4 ضيقآ ونكداً شاقا من العيش . 
« مَحَشُمْمبَوْمَالْيتَمَةأَقْصٌ4 البصر» وقيل: أعمى عن الحجة. 


د 6د جد 


َرَت حكزت أن وذ كت بها 46 

]١١5[‏ # َال رَبَ لِمَ حَدَمِيَقٍ أعى وقد كت بَصبرًا 4 بحجتي» أو بالعين» 
روي أنه يحشر من قبره بصيراًء فإذا سيق إلى الموقف», عمي . قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وابن كثير: (حَشَرْتنِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها" . 

عاد عد عد 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ؟59)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 708)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١١8/15(‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١515‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)777/١(‏ وامععجم القراءات القرآنية» (5/ .)١١9‏ 


يضض 


> صحروس م م ايه 


#قَالٌ كَدَِك أنتك اينثا فتسِيا وك وَكدِكَ ايوم تنى )4 . 


ل ع سر فر سه سر 


3 ل قَالَ كَديِكَ »4 أي : مثل ما « أَنكَ مايا4 تركت العمل بها. 


0 


#وَكَدلِكََ » ومثل تركك أياتنا #اليوم لتسئ * أ تترك: في. الناز 


د 
١‏ 
ل 3-8 11 ده مر 7ج هرج عر سلس ع سيد وو مأني ل 
كناك بحزى من أسشرف ومن عابنت ربهء ولعذاب الأخرو َُُ 


ُْ 


١١‏ ] # وَكَدَرِلَكَ» ومثل جزائنا المعرضَ عن آياتنا. 
#ير مَنْ أسَرََ » أشرك . 
« وَلم موصن لت رَيْو وَلَعَدَابُ الآخرّة » وهو حشره أعمى أبداً. 
«أَسَّدَ» مما يعذب به في الدنيا والقبر. 
# وأبقق4 أدومٌ ضرا من ضيق العيش في الدنيا. 
د عاد د 
ألم يدح كز أمخاتهم يلوو ةو متكي إن َك 
أدبت لول لت 4 . 
]١4[‏ ثم ابتدأ يوبخهم ويذكرهم العبر بقوله: ألم يد ل » ا 
يبين الله لهم. قرأ زيد عن يعقوب: (تَهْدِ) بالنون» والباقون: بالياء2", 
والمراد: كفار مكة . 


00 ذكرها القرطبي في «تفسيره؛ )١1١ /1١(‏ من قراءة ابن عباس والسّلمي . 


عرض 


« كم هلكا قَلَهُم من الفرون» 5 الأمم. 
# مَشُونَ في مَسَلْكوم 4 ديارهم ومنازلهم إذا سافرواء والخطاب لقريش» 
كانوا يسافرون إلى الشام» فيرون ديار المهلكين من أصحاب الحجر وثمود 
وقريات لوط. 
اجا ا و م« 2 000 5 
إِنْف ذلك ليت لَأولي النن» لذوي العقول. 
006 رط رس ل ع ل هت ل ا مر هه كر جر 
[1] «وَلَوْلَاكيِسَة4 أي : حكمة. 
سَبَقَتٌ من ريك 4 بتأخير العذاب . 
« لكان رام أي : لازماً لهم في الدنيا. 
« وَأَجِلٌ مُسَسّ » مضروب» وهو يوم القيامة» معطوف على (١كَلَمَةُ)‏ فيه 
تقديم وتأخير تقديره: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى » لكان 
لزاماً. 
نين 


شار اجر مت سل عن بن ع د “اج 


0 َأَصرٌ َلك مَامِقُوبُونَ وَسيَح بحَمْدِ ريك قبل طلوع لصيس ول عروياً 
من انآ ابل سبح وَأطرَافٌ ألتبار لَك رض )4 . 

3 9 فصر عل ما يَقُوُونَ # فيك. وهذا منسوخ بآية القتال 
«وَسَيْحَ 4 أي: صل ليحَمَدٍ رَيِْكَ 4 أي: وأنت حامد؛ بأن وُقُقت 


عن 


دده برو كط 


بل طْلُوع أَلسَّمْين # هي صلاة الفجر « وَل عزوي 4 وهي صلاة 
التضير: 

لون انآ اليل 4 ساعاته جمع أَنِيَ ؟ كنجيّ» وإنا؛ كيعى « صَنَيَمَ» 
والمراد: صلاة المغرب والعشاء # وَأَطَرَافٌ أَلئَبَارٍ 4 صلاة الظهر» سميت 
طرفاً؛ لأنها في آخر الطرف الأول من النهارء وأول الطرف الآخر منه؛ فهو 
في طرفين منه؛ أي : سبحه في جميع الأوقات . 

ٍالَدَلكَ ص4 وقرأ الكسائي. وأبو بكر عن عاصم: (ترضّى) بضم التاء 
مجهولاً؛ أي: يرضاك ربك. وقرأ الباقون: بفتحها؛ أي: ترضى بما تُحطى 
هد القؤانت' مص 

2 


4 0 ا ل من 


رسن سور ل م و 2 رلا موده 5 
« ولا مدن عيِيَكَ ِل ما معنا يود روجا مهم وهر اليو لديا لتفيييم 
لج سح حر سس سس طق سحي ا 
فيه ورف ريك حير وأبقى * : 

]١1[‏ # ولا تمدن عَبْييَكَ 4 لا تنظر ا إِلَ ما مَنَحََا ب 4* أعطينا 9 أَرُوَين 
منْجُمَ 4 أي: أصنافآ من الكفرة لرَهْرَ َي لديا 4 قراءة العامة: بجزم 
الهاء؛ أي : زينتهاء وقرأ يعقوب : بفتح الهاء”"'؛ أي : نور النبات . 

«لَِعتَُِفةٌ4 لنجعل فتنتهم فيما أعطيناهم . 

ودف رَيّكَ 4 ثوابه في الميعاد. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 416)» «التيسير» للداني (ص: 2)١6#‏ 

و«تفسير البغوي» (1/ 2١141‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١7١‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١58/7(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

(5/ 27777 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١77‏ 


كرون 


221111 38 
خَيروأيق» مما رزقوا. 
ين 


2 02001 و عرورة رصع و 


© وَأْمْرْ أَهْلك يالصَّلَة وَآصَطَيرٌ عَليهَا لا َلك ردقا نحن رفك وَالْمقِبَة 
للنقوى 40 . 
[؟١٠]‏ #9 وَأمرٌ أَهْلّكَ » أي: أهل بيتك 8 يِالصَّلَِةَ # مع ائتمارك بها 
9 وَأصَطَيرٌ 4 أنت وهم #عَلبَآ # على الإتيان بها؛ فإنها تنهى عن الفحشاء 
والسكر: 


ره هله 


« لَامَسَْكَرِْاً * لا نكلفك رزق نفسك ولا غيرك . 

«حَن رَرُفك» وإياهم . 

« وَالْسَِبَةُ4 المحمودة #8 لتقو . 

روي أنه يكل كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية . 


د د 


. وَمَالُوَا» يعني : المشركين‎ #8 ]٠[ 

« لوَلا4 أي : هَلاً « سا4 محمد. 

© حا من رَجهد» كموسى وعيسى . 

«أوَلَمْ تم © قرأ نافع » وابو عمرو» ويعقوب». وحفص عن عاصم» 
وابن جماز عن أبي جعفر: (تأَيِهِدٌ) بالتاء؛ لتأنيث البينة» وقرأ الباقون: 


وخرضنا 


بالياء على التذكى 20 لتقدم الفعل» ولأن البينة هي البيان» فرد إلى 
المعو 

يداف الشكك الأرن 4 أي : ما في الكتب المتقدمة من أخبار الأمم 
التي أهلكت لما اقترحوا الآيات؛ فأتتهم» فلم يؤمنوا بها. 


ع 
00 .و 0 00 اه 2 عب بام لمر 
١‏ # ولو أنَا أهلْكتهُم عَدَابٍ من قبل لََالو ارينا رُسلت إِلِيْنا 


سول َنِم ينيك من َيل أَننَّذِلٌ وَكَدْرَف 409 . 


ير من فل كيين 
« لعَالوَا يوم القيامة . 
رَبَالولَ4 هلد « ارَسَلْتَإِلِنَنَارَسُولا»* يدعونا . 
« هََييِمَ لِك مِنقَبْلٍ أَنََّنِلَ» بالقتل والسبي في الدنيا. 
«مَغْرَّى» بالعقاب يوم القيامة . 
د د 

سس 6 225 ع لص 6ج سا ص اسم سنن 

« فل حكل مُرَيْصُ مَرَبَُوا مسَتَملمُونَ من لبحب الصَرطلِ الَو 
وَمَنِ أهتدى )6 

و يد 0 

[16] «# قل كل 4 منا ومنكم « مد ص # منتظرء نحن نتربص بكم 


العذاب» وأنتم تتربصون بنا الدوائر # مَبَرَبَمَيَوَا> فانتظروا. 


)١(‏ انظر: (التيسير» للداني (ص : »)١67‏ و«تفسير البغوي» »2)١58/7(‏ و(النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري 0/ 7") و( معجم القراءات القرانية» 
77/5 ). 


لقنا 


0 إذا جاء أمر الله» وقامت القيامة. 
من أحَبُ لسر ألو 4 الطريق المستقيم لون أت * من 
الضلالة؛ أي : ستطلمون فر 20 ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


اك ا 


)١(‏ «من هذا » زيادة من (ات4. 


اخرضن 


مكية بإجماع . وآيها مئة واثنتا عشرة آية وحروفها: أربعة آلاف وثماني 


مئة وتسعون حرفاًء وكلمها: ألف ومئة وثمان وستون كلمة. 

قرب ساس حِسَابْهُمْ وَهُمٌ ف خَفإوَ مُعرصُونَ 40 . 

3 « أفبَ يلسّاس حِسَابْهُمَ 4 أي : وقت حسابهم؛ يعني : يوم القيامة, 
نزلت تخويفاً لمنكري البعث» وهي عامة في جميع الناس» وإن كان المشار 
إليه في ذلك الوقت كفار قريش 9ادَهُمْ في عَفْلَوَ 4 عما يُفعل بهم 
# عضوت * من التأهب لذلك المقام . 


روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله يدِ كان يبنى جداراًء فمر به آخر 
في يوم نزول هذه السورة. فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا أنزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليوم: «آقربَ يكاين حِحَابُهُحْ وَهُمْ في عَفْكوْ 
ير.ى فى سس 


مُعرضون * فنفض يله من البنيان وقال: والله لا بنيت أبدلٌ وقد اقترب 
الحساب327 , 


.)557/11( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


لديل 


[؟] ماهم 4 يعني : المشركين 

# من كر 3 رَيّهم »* يعني : القرآن عُحَدَثِ * أي: محدث 
التنزيل» لا نفس القرآن؛ أي : ما يأتيهم شيء من القرآن. 
إلا سْتمَمُوه يلبوت مستهزئين به لفرط غفاتهم . 


2# 


2 وو رعره ٠‏ ل بيد جم مص م سوه سح سر سم به ساسلا 
« لاهية فلُوبَهُم وَأَسَرُوأ ألتَجوى الَذِينَ ظاموأ هل هَنذًا إلا مَمَرٌ 


و روي وسسيّع وماعء 


مُتْلْصكُم أفتأنوت انحر اشر تبوروت 49 . 
[»] © لَاهِيّةٌ) غافلة « فُلُويهُمٌ4 عما يراد منها . 


« وَأسَرُوا» وأخفوا 8 التَجوَى » هي التناجي سراً؛ أي : كتموا ما تناجَوًا 


ادبن ليوا * أي : أشركواء ثم بين الله تعالى سرهم الذي تناجوا بهء 
وهو قول بعضهم لبعض: #9هَل هنذا * أي: محمد كله # إلا سد 
مُتَلَْكُمْ #4 ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة: 

تَأترٌرت 4 أفتحضرون السحر؛ أ مايقول» شبهوه بالسحر» 
المع : اعون +« الجر وار عرررك 6 تعلموق ليحر ؟! 

د د 
سل لع سس بو صرح سح ص ل ف لسر سرس اظح يي سطس لس م 0 جر 
# قال رن يَعَلم القول في السَّمَاءِ ا رض وهو السّميع اليم 407 . 
[4] #قل» أمر للنبي يَكلْهِ أن يقول لهم وللناس أجمعين: # رك يَعَلَم 


5١ 


ألقول 4 أي: أقوالكم في ألسَمَ وَالأرْضٍ 4 وهو بالمرصاد في المجازاة 
عليها. قرأ حمزة؛ والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصم: (قَالَ رَبي) 
بألف بعد القاف؛ أي : أخبرهم النبي يك أن ربه يعلم القول. وقرأ الباقون: 
بغير ألف على الأمرء وتقدم معناه» وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة 
الأمصار”"' . 

. طوَعْرَ اتتميع» لأقوالهم ل أليليم 4 بأفعالهم‎ ٠ 


د 


[6] لا بَلّقَالوَاأصْعَدتٌ أحلرٍ» أخلاط أحلام رآها في النوم. 

# بل أفتريله» اختلقه . 

ٍِا بل هْوَسَاعِرٌ4 أي: كذاب, وما جاءكم به شعر؛ يعني : أن المشركين 
اقتسموا القول فيهء ولما اقتضت الآية المتقدمة أنهم قالوا: إن ما عنده 
5-65 عدد الله في هذه الآية جميع ما قالته طوائفهم» ووقع الإضراب بكل 
مقالة عن المتقدمة؛ ليبين اضطراب أمرهم» فبعد اختلافهم في القرآن» 
رجعوا إلى مقترحهم من الآيات . 

فقالوا: #قَيَْأَِنَا محمد © بِكَايَةٍ4 كالناقة والعصا. 


«#حكما أرْسِلَالْأوَن» بالآيات. 


»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0)5758 و«التيسير» للدائى (ص:‎ )١( 
.)178//5( و«معجم القراءات القرآنية؛‎ »)١97 /( واتفسير البغوي»‎ 


5 


ررام موه لو 2 ا أَمُلكه] م ير د وء 
مَآءَامَنتَ قَبَلَهُم ين قَرييّةٍ أ هلكتها أَقَهُمْ متت 4 . 
[1] فتزل: # مَءَاممَتْ قَبَلَهُم4 قبل مشركي قريش #9 ين قَربَةِ» أي : أهل 
قرية عند مجىء الآيات التى اقترحوهاء فلذلك 8 أَمْلْكَها * وهذه الأمة 
موعودة ألا تستأصل إلى قيام الساعة» فلذلك لم تعط مقترحها. 


«أَنَهُمُ4 أي: كفار قريش بويت 4 عند مجيء الآيات؟! هم أعتى 


ع 2 سد تكرك 4 

[3] ونزل جواب # مَل مدا إلا مَمَرٌ 0006 مس42 وطلبهه”"©. 

# وما أَرَسَلنَا مَك إِلَّا رباك 4 قرأ حفص عن عاصم: 
(ثوحي) بالنون وكسر الحاء على لفظ الجمع» وقرأ الباقون: بالياء وفتح 
الحاء على ما لم يُسم فاعله'"' . 

9 تستلوا آخل ألم 4 أهلّ العلم بالكتايين . قراابن كثيزة والكبناتي؟ 
وخلف: (قَسَلُوا) بالتقل» والباقون : بالهمز"© إن كمرَ لَامَلُون4 ذلك . 


نا 


)1غ( «وطلبهم» ساقطة من «ت»2. 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 578)» و«التيسير» للدانى (ص: »)١7١‏ 
والمعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١1١‏ ْ 

(6) انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 7094)» و«معجم القراءات 
القرآنية») (5/ .)١7٠‏ 


وان 


و جَسَدَالَايََكَلوتَ الطَعَاموَمَا كوأ خَِيينَ )4 . 


10 


أي : الأنبياء # دا ولم يقل: أجساداً؛ لأنه أسم جنس . 

37 يَأَكُلوْنَ ألطَعَامَ 4 هذا رد لقولهم امال مَددًا الول يَأَسَكُلُ 
لطَعَامَ » [الفرقان: 1]07؟ أي : لم نجعل الرسل ملائكة. بل جعلناهم كيرا 
يأكلون الطعام 8 وما كوا حَِدِينَ* في الدنيا. 

د 


2 8 الْوحْدَ أده ومن 2 ا 00 


[94] # مَصَدَفتهُمٌ الوعد» الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم . 
« فَاَنهم وَمَن نَتَآم4 من المؤمنين بهم . 
وَآمْلَكَنَ لسرن المفرطين في غَيهم وكفرهم . 
2 26 
سح م لسر سه م 
لتَد ارك إليَكْ كنبا فد دحيم ألا تمُقلُو )4 . 
اس ع سح سرس ل سر 5 2 7 ف 4 
٠1‏ #2 لقد أنزلدا إِلَيَكم 4 يا معشر قريش ا ححا فِهِ وِكمه © شرفكم 
وما تحتاجون إليه من مصالح دينكم ودنياكم # أَكلَاتمَقِلُونَّ4 فتؤمنون. 
اد 6 


]١[‏ #وَكمَ قَصَمْنَا 4 أهلكنا #من قَرَيّقَ كنت ظَالِمَةٌ 4 أي : كافرة؛ 


>33 


يعني : أهلهاء والقصم: الكسر بانفصال» ظاهر المعنى : أهلكنا كثيراً من 
أهل القرى الظالمين. 
# وَأَنْسَاَنا بعَدَ هَاقَوّمًا ءا حيرت *» أي : جتنا ببدلهم» فسكنوا مساكنهم . 
2 
سرس سس 2 سه سر 92 6 
« فلمَآ أحسوابأسَنا إذااهم ينها سوب )4 . 
0000 : المهلكون # بِأَسَنَا اداه هم متها» أي : القرية . 
نزلت هذه الآية في أهل حصوراء وهي قرية باليمن كان أهلها من 
العرب». فبعث الله إليهم نبياً يدعوهم إلى الله''2. فكذبوه وقتلوه» 
فسلط الله عليهم بُخت نصّر حتى قتلهم وسباهم» فندموا وانهزمو!" . 
عد علد 
0 214 م 7 كر دوه هه درم 
6 سوأ وارجعوأ إن مآ أترفمٌ فيه وَمَسَكيكم لَعَلَكم 
لوت 409 . 
]١*[‏ فقالت لهم الملائكة : #لا رَكْضُوأ أ وَاَْجموأ إل مآ رفم © نَعَمُْم 
0 فيه من الدنيا « وَمَسَنْكِيَكُم» التي كانت لكم . 
ل لَعَلَكُم ملُونَ4 شيئاً من دنياكم ؛ استهزاءً بهم . 


لمن 


)1١(‏ «يدعوهم إلى الله) زيادة من ات2. 
زفق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)9/1١7(‏ 


ا 


]١5[‏ فأتبعهم بخت نصر وأصحابه”'. وأخذتهم السيوف. ونادى مناد 
من جو السماء : يا ثارات الأنبياء! فلما رأوا ذلك 8 مَالْوأيوَبَكَا إن كا طيلِبينَ» 
اعترفوا حين لا ينفع الاعتراف . 
دنا 


سس ل سا 04 


لضَارَاك يلك دَعْوَسهُم حَقّ بَعَلتهَجَ حَوِِدًَا خَبينَ 40 . 
[16] 9 سارت يلك أي: قولهم: يا ويلنا « وهر 4 سميت لأنهم 
دعوا ويلهم #حَقٍّ جَعلَتَهمْ حَصِيدًا 4 أي: محصودين بالموت والسيف 
حَيِمِدِينَ 4 ساكنين . 


د د 


« وَمَاحَلَقَا السَماءوَالْارْصَ وَمَا يلعي 40 . 


هه 
١‏ 3 
م جرهم 


عر سعد سر في عر رخس قيرح 2 صر سس مس 


]١1‏ # وما حَلقنَا السّماء وَالْأرْض وَمَاينَِا لعبينَ» أي : عبثاء بل لمصالح 
د عاد 


ٍ«ا ود ل يدهو ددهم َدَْا اد حكن مهن 400 . 
3 ل لَوَأرَدمَ أن نهد و4 هو الولد والمرأة 9 لَمكَذْتَهُ ون ديا 4 من 
الحور والولدان والملائكة؛ لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند 


عيره. 


لق «وأصحابه» ساقطة من «ت»2. 
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« إن كن َعنَ4 ولكن لم نفعل ؛ لاستحالته في حقنا . 


د د عاد 


ص 7س سس صر ذه ور او سه سس الور مل 2 6 مورور د 


ف بل نَقَدقُ أي عل البتطل دمع ولا هو وق و 
813 بل إضراب عن اتخاذ اللهو. 


ما نَقَذِفُ4 نرمي 8 يِأَلْحَقَ4 الإيمان. 


سرس صر سمطو وس مه ا 


عل البتطل4» الشرك # فَيَدْمَعْمٍ» يكسره 8 فَإِذَا هو رَاهِقٌ» هالك . 


« ولك الْويَلُ مما فون اللستبيحانه يهمن الولد ونحوه: 
عد عد عد 
#وَلمٌ من في السّمئوات وَالْارض ومن عند لا مسَمَكِيرونَ عن عِبَادتِه ولا 
كك سْتَحَيِرونَ 40 : 
]١19[‏ اوم من في السَّموتٍ وَالْاَرّضنْ 4 عبيداً وملكاً #وَمَنْ يندم 4 من 
الملائكة» نسبوا إليه تشريفاء لا أنه تعالى فى مكان . 


لوعن عِبَاد 4 لا يتعظمون عنها « وَلَاسَتَحسِرُونَ) يَعْيّون . 


م 


د د 


« مون َيل وار لَايفمودَ 43 . 
و نه 


]٠[‏ # يحون اليل وَالتَبَارَ لا يِفَبْرُوَ © يضعُفون» وأصل الفتور: 
السكون بعد حدّة. 


صمي سمت له ل عه د ل سس فر 2 4 
3 أو اتخدواء للهة ون الارضٍ هم يورو 40 . 
01»] ا أو »* معناها: بل 0 عدوا » والهمزة لإنكار اتخاذهم 
9 َالِهَة من رض ؛ لأن كل الأصنام منها . 


#هم يِنْشِرُونَ 4 يحيون الموتى؟ زيادة توبيخ؛ أي: ليست آلهتهم 
كذلك» فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة 


0 
3 ل حو ,+ تفرد رك 04 يو سر رسا 10001 مس لأس مص 
00 ن فييما -المة إلا ألله لفسدنًا بحن أله وب عرش 
> + ب جم 


1 ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله: « لو كَنَ فِيمَآ4 أي: في السماء 
والأرض 

«َلِفَةإِلَا4 أي : غية « أنه قرا 4 وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على 
بعض» ويهلك من فيهما؛ لوجود التمانع؛ لأن كل أمر بين اثنين أو أكثر 
بعري على نظام والحده كوتو تعالن تفده حم وعرند يد امل الجهال: 
والكفر فقال : بحل أَّهوَبِ الْْشٍ صَمَ يف4 . 


عد عاد 


7 لا مْحَلعَنَا ا 067 ا وَهُم مكلو 40 . 
ا إذ له 
أن يفعل في ملكه ما يشاء؛ لأنه يضع الأشياء في محلها . 
وشم سور تلوت 4 لأنهم عبيد حقيقة» وفي أفعالهم خلل كثير. 


د 6د عاد 


لين 


- صل ع م و وه ومو عه ل ب سو ل 2 راس سروس 
#أم اتفذوا من دوندء ءاهة قل هاتوا مهلم هنذا ذ مق 
0 “هه 2 2 ٠.‏ - ذه 2ه 


نيل كرف لابلونَ كلق نهم ترود 49 . 

[5؟] « أ اَصَدُوأ من مونو- لد » استفهام إنكارء وفي تكرار هذا 
التقرير مبالغة في الإنكارء وزيادة على الأول» وهي قوله: #من دونب # 
فكأنه قررهم هنا على قصد الكفر بالله تعالى» ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان 

بالبرهان بقوله"2: 8 قُلْ مانا مُمَسَكُمْ # أي: حجتكم على ذلك 

«هنداً4 أي: القرآن «وكْرٌ 4 عظة لامَنْيِيَ 4 على ديني. قرأ حفص عن 
عاصم: (مَعِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها"'" # ووم من قبل © يعني : 
الكتب المنزلة» ومعناه: راجعوا القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب» 
هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولداً؟ فلما لم يرجعوا عن كفرهم» أضرب 
عنهم فقال: 

لا بل أكْرهُمَ» أي : جميع الكفار . 

« لَاِيمْلموَ لي 4 القرآنّ والتوحيد؛ لجهلهم . 


د د 
ربوس جره 532 عي 2 و 5 مو عاسم سس اعم هر 
وما أَرَسَلْنَا من قَبَللكك من رَسُول إِلَّا نوي إِلَيَه أَنمّ لآ إِلَهَ إلا أنأ 


عيدو 409 . 


)١(‏ «بقوله») ساقطة من «ت»2. 
0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577): وامعجم القراءات القرآنية» 
(5/؟137). 
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[؟] ولما أخبر تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهمء أتبعً ذلك 
بإعلامه أنه ما أرسل قط رسولاً إلا أوحى إليه : أن الله تعالى فرد صمد . 

فقال تعالى : لوَمَآ سين هبلك من يسُول إِلا نيح إِليه أَمكَاإِلَه لذ 
فَأَعَبدُون » وَحَدونٍ. قرأاحمزة» والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم : 
(نوحي) بالنون وكسر الحاء على التعظيم؛ لقوله: (أَرْسَلْنَا)ء وقرأ الباقون: 
بإلياء وفتح الحاء على ما لم يسم فاعله””©2» وقرأ يعقوب: (قَاعْبُدُونِي) 
بائبات الباء؛.والناقون + تحدفي7 . 


نيه 
م سر فد تلع سر 
© وَقَالوا) نخد آالت ولد سبحم بل عباد فُكرمورك 4 . 


قد 


3 2 وَكَالُوا تخد لمن ولد سْبَْئمٌ4 نزه نفسه عن ذلك لا بَلّ4 أي : 


#عباد ككرمورت 4# مشرفون؛ يعني: الملاتكة» وهذا تكذيب ورد 
لقول خزاعة : الملاتكة بنات الله والعبودية تنافى الولادة . 
عت 
« لاسَيفُون اقول وَهم يأمْرِوء يَكمَلرت 4 . 
5-6 


[] # لا يفوتم بالقولي * أي: يتبعون أمره» ولا يتقدمون قوله 


»)١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: © و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١97 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١97 /( واتفسير البغوي»‎ 

0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 8160), ولمعجم القراءات 
القرآنية) (5/ .)١5‏ 


« وَهُم بأَمَرِء يَتْمَلُوت؟ لا يأتون إلا مراده. 
ع د عد 


ا ا سار سج 


لمن ارتضئ وهم من 


« يَحَلَم ما َي ألم وما حَلْقَه وَلَايَْفَموْ إلا 
سدس ارح | ير شا حي 
[؟] #8 يَْلمْمَابَيْنَ ديهم وَمَاحَلََهُمَ 4 ما عملواء وما هم عاملون. 
«وَلايْمَموِ إِلَّا لمن ريص وهو من قال : لا إله إلا الله . 


لوهم ين نو 4 هيبته « مُنْفِفُوت» خائفون . 


1 


لس سرح حوس اس ترس ححا ا 2 وخ سه 
# # ومن يَقَلْ مهم إن إله من دونو فنالك نجْرِيه جَهَنَمَ كلك 
2 0 سح اه 
حرى الظدلِيِينَ 43 . 


و لا 


[19] ثم تهدد المشركين بتهديد من يدعي الربوبية فقال: 9 # ومن يقل 
ِنْهَم4 أي : من جميع الخلائق 8 إِؤْ إِلَه من دونو #4 قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وأبو عمرو: (إِنَيَ) بفتح الياءء والباقون : بإسكانها(؟" . 

وعن ابن عباس قال : (إن الله فضل محمد يَكِةِ على أهل السماء» وعلى 
الأنبياء - صلوات الله عليهم » قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: 
إن الله قال لأهل السماء : 9 ## وَمَن يَقُلَ ينهم ِو إِلَهُمِن دونو الآية» وقال 
لمحمد: 8 إِنَا سَحَنَا لَكَ كَنَْا مُِيئا # الاية [الفتح: »]١‏ قالوا: فما فضله على 


الأبواء فال إذ اشقال < وما اتسنا من رول إلث لكان دويق * 


)00 انظر: « التي ير للداني (ص : كمال و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 177). 


0-4 0 آذ ده 


الآية[إبراهيم: :]» وقال لمحمد: 2 وم أَرَسَلْدنك إلا حافة يناس * 
سب 230082 , 

«تتيدك 4 معدا خبرء جمرب جمَتدُ تلك مز الطلدديي > 
زجعي الانبطة ولق شر مها 


تن 
٠‏ #أولَرَ يرَ اين كَمَرُوَا أن اموت وَالْارْضَ حكَاننا رثا فَفَقتهُم 
وَحَعَلَا سام كُلَ سن حي أقا مون )4 . 

[0] # أَولرَ ير انين كفروا » قرا ابن كير رآن) بغير واو كما هي في 
المصحف المكي» وقرأ الباقون: بواو قبل اللام كما هي في مصاحفهه”"', 
المعنى : ألم يعلم الكافرون. 

« لسوت وَالْارْصَ كانًا4 أي : جنساهما . 

# رَيقًا» شيئاً واحداًء والرتق: هو الضم والالتحام. 

« فَفََقَتهُمَاً 4 فصلنا بينهما بالهواء» فجعلت السماء سبعاء والأرض 
سبعاًء وعلم الكفار ذلك #وَحَعَلْنَاِنَالْمَآو» النازل من السماء . 

. كل مَىَِحي4 أي : أحبيناه به؛ لأنه سبب حياته» والنبات داخل فيه‎ ١ 

« ألا يوممونَ4 مع ظهور الآيات؟! 

د د 


))١١5١١( رواه الدارمي في السئنه» (2)55 والطبراني في (المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١81١( والحاكم في «(المستدرك) (ه ”)ل والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

(') انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)178 و«تفسير البغوي») 2))١61/7(‏ 
ولمعجم القراءات القرآئية» (5/ .)١7*‏ 
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35 5-8 
- 
ها 


9 متلق الالض روايت أن يد عه تكلا فا كاتا 0 
لُصَلَهُم يَتَدُوتَ 40 . 

1"] ا وََعَلنا في الْدرضٍ رَوَامِىَ» جبالاً ثوابت « أن» أي : لثلاً . 

© تِيدَ يهم 4 أي: تنحرك ل وَكَمَلْنَافهَاك في الرواسي لوَجَابًا4 طرقاً 
واسعة لسْبلَا4 تفسير الفجاج ا لَصَلَهُم يبَتَدُونَ4 إلى مصالحهم . 


ين 
00 سم ررح جل لام يد 
« وََحَعَلَنَا السَمَآء سَفَمَاحفُوظَا وَهُمْ عَنَ َه مُعرضُونَ )4 . 


[3'"] ل وَحَمَلنَا يمآ سَنْمَا تَحَتُوْطَاً 4 أي: أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه . 

لوَهُمْ عَنَءَلِهَا4 التي فيها من الشمس والقمر والنيرات . 

# مُعَرضُوت 4 لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون فيؤمنون. 

ع 2 2 
لون م3 رطم ويف رويد بن رو اط 0 02 

(مَمْرٌ الى حََّ ايل وهار والقنس وانقتد ع في مك 
نبغ 4. 

[*] ل وَهُوَ الى حَلقَ الل امار ولس وَالْفَمرٌ كل 4 تنوينه بدل من 
محذوف؛ أي: كل واحد من المذكور ف َلك # والفلك: مدار النجوم 
الذي يضمهاء والفلك في كلام العرب: كل شيء مستدير» وجمعه أفلاك. 

# سَبَحُونَ #4 يجرون بسرعة كالسابح» وذكر ضمير (يسبحون)» وجمع 
جمع العقلاء ؛ لوصفهم بالسباحة» وهي فعل من يعقل . 


2 


رذن 


١] 1‏ وتزل"ثفياً للشماتة ‏ بالموت لما 'قال المشركون+ إن محمدا 
سيموت : 
« وَمَاجَعَلنَا تر مَك الْخلد74 البقاء . 
« أقيإين مث هم يدون » وحذفت الهمزة من (أَفَهُّم)؛ لدلالة الأولى 
ا قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم: (مِتَ) 
بكسر الميم» والباقون: بضمه(". 
عد 


هه له مميع 


تقين دَايِمَة الْمَوْب وَتْلُوَكُم بِالشَّرّ وير فِتَنَه 


0 
9 
١ كط‎ 
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[ه*] ظ كل تين دَيِضَة لم4 تزهق بملابسة أيسر جزء من الموت» 
وهذا تهويل لشأنه . 
«وَيَنومْ * نختب ركم «بِالَرٌ وَلْذَيَرٍ * بالشدة والرخاءء وكل ما يصح 
أن يكون ابتلاء . 
فِتَنَهَ 4 امتحاناً وكشفاً؛ ليظهر كيف شكركم فيما تحبون» وكيف 
صب ركم فيما تكرهون . 


#وَإِلَينا يحَعُونَ 4 فنجازيكم. قراءة الجمهور: (تَرْجَعُونَ) بالخطاب 


.)5710//90( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)١5 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)9١ انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )0( 


بضم التاء وفتح الجيم» ويعقوب: بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأ الثعلبي عن 
ابن ذكوان: بالغيب بفتح الياء وكسر الجيه”"' . 
د 
حر اط مر يك تعر 00 ره 00 3 ع لاسا عا صم 

#وَإدَا راك الْذينَ كهفروا إن نونك إِلْاهِزوًا أهندًا ىف 
1 ل سس سه سرح سار 5 2 51 ع 00 حير 
يرَحكر هدك وهم بكر البَمَل هم حككتنروت 40 . 

[”] #وَإذًا الف ادن كدرو » قرأ ورش» وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكرء وخلف» وابن ذكوان بخلاف عنه: (رَاكَ) و(رَآهُ) و(رَآهًا) بإمالة 
الهمزة والراء» وأمال الدوري عن أن عدرو الهمزة بخللاف عنئه» وأمال 
الو ا 

9إِت يَتَخِدُوبكَ 4 ما يتخذونك 9اإِلَّا هُرُوًا 4 سخرياء نزلت في 
أبى جهل» مر به النبى يِه فضحك وقال: هذا نبى بنى عبد مناف9©©) 
9 أَهندًا 4 أي: يقول بعضهم لبعض: أهذا «الى يَنَكْرٌ َالِهَدَكْ * 

«وَهُم بِنِكَرٍ م4 أي : بما يذكر به من الوحدانية . 

لم كَفرونَ 4 جاحدونء وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن 
إلا مسيلمة الكذاب» و(همْ) الثانية صلة . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.2555 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 2075١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 5 .)١7‏ ْ 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 207٠١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١0‏ 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5794/4). 


>30 


« خْقَ الوِضنٌِنْ عبَلٍ سورك يكت مَكَاسَنْتَسْجلُون 469 . 
1" ل خُِقَ آلإِضنُ من بل * أي : مستعجلاً» هذا توطئة للرد عليهم 
في استعجالهم العذاب» وطلبهم آية مقترحة» وهي مقرونة بعذاب مجهرء 
ووصف تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل» وقيل: 
المراد بالإنسان: آدم عليه السلام؛ لأنه لما دخلت الروح رأسهء أبصر ثمار 
الجنة» فقام نحوها عَجلاً قبل أن تبلغ الروح رجليه © مويك دَق » 
نقماتي» قيل لهم ذلك على جهة الوعيد أن الآيات ستأتي . 

«قلا تَمْتَمْجأُونٍ4 فلا تطلبوا العذاب من قبل وقتهء فأراهم يوم بدر. 
وقرأ يعقوب : (تسْتَحْجِلُونِي) بإثبات الياء» والباقون: بحذفها!؟ . 

2 


« وَيَقوْوْتَ مَق هذا لَقَدُإد حكُشْرٌ حد وه 40 . 
3 # وَيَعُولُونَ مي علدا لْوَعَدُ4 وقت العذاب . 
#إن كُسْرْصدِوِنَ 4 يعلول : النبي كله وأصحابه . 


2 


22-0 


2 م لد بوه بس لس ود هه 20 
« لوَيعَلم الزن كمروأ جين لا كنوب عن وجوه م شار وَكَاعن 
2 رهِر وَلَاهُمٌ 4 بتصروست #9 . 


سرح جل اي عا 


1 ل لَوَيحَكَم ادبن كمَروأ جين لا يكيو عن وُجُوهه أَلَارَ وَلَاعَن 
طُهُورِسَِ * السياط 9اكَلَا هم يُصَرُونَ 4 يمنعون من العذاب» وجواب 


ملق انظر : ا(النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري فك فر و المعحجم القراءات 
القرآنية» (5/ 178 ) . 


# لو يِحَلمْ * محذوف» معناه : لو علمواء لما أقاموا على كفرهم»ء ولما 
استعجلواء ولا قالوا: متى هذا الوعد؟ 
د د 
00 3 د بسع سل ل سس سا سا 0014 5 
« بَلُ تأتيهم بَعْحَه شَبْهَنْهُمْ قلا يَسْسَطِيعُوت رَدَهَا ولا هُمْ 
ينظرون )4 . 
3 [2]40 بَلْ تَأَتِيهِم4 الساعة #بَمْنَةٌ4 فجأة. 


* فَبْهَهَم 4 فتحيرهم . 
# فلا مَسْسَطِيعُوت رَدَها ولَاهُمْ ينَظرُونَ* يمهلون 


2 6 


01014 6م - 0 


بو تيت 40 7 


]4١1[‏ ## وَلْفَرٍ أسْتُبْرى # قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير » وابن 0 ل 
والكسائي». وخلف : (وَلَقَدُ اسْتْهْزِىٌ) بضم الدال ذ في الوصل »ء وأبو جعفر 


على أصله في فتح الياء من غير همز""" . 


# بِرَسْلٍ من 0 ك4 كما استهزى بك» فصبروا. 


© فحاق ببست سخروأ روأ عنم ا كنا و يسَممزء سروت # فنزل بالمستهزئين 


اخ 


العذاب جزاء استهزائهم . 


)0غ( انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: ل و6 والمعجم القراءات 
القرآنية» (4/ 1"5). 


1 فاصبر أنتء ولمُل4 للمستهزئين: لس بَحُلوْسكُم» يحفظكم . 
0 بأل وَالتَمَارِنَ ليمنْ4 من عذابه . 

«#ابَلْهُمْ عن دِحكَرٍ رَيّه م4 عن القرآن ومواعظه . 

حرصو رت4 لا يُخطرونه ببالهم . 


ل 


' 1 5 مع 


« أَرَ لم اا هه مهم ين ذويكا لا يمنتطبشون صر أنْفهِم 
وَلاهم صَنَاضْحَبُو ”ا 5 06 

[4] « لك اإزهة تتتي ين دنأ 4 المعنى: أيظنون أن آلهتهم 
تمنعهم من دوننا؟ ثم وصف الآلهة بالضعف فقال: 

«لاسْتطيعو صر أَنْفْسِهِمَ وَلَاهُم ونه من عذابنا . 

# يصَحَبوَ * يُجارون. 

21 

5 سيت ل 
دَق الك ص تَشهَاِنَ أطرافها أقَهم لبس 0 

له وفي الكلام 
تقدير بعد محذوف؛ كأنه قال: ليس ثم شيء من هذا كلهء بل ضل هؤلاء؛ 
لأنا متعناهم ومتعنا آباءهم» فنسوا عقاب الله» وظنوا أن حالهم لا يبيد» ثم 
وقفهم تعالى على مواضع العبر في الأمم في قوله : 


04 


ٍا ما يونَ 4 رؤية العين يتبعها رؤية القلب 8أنَا أ ال تعس من 
أطرافهًا # ل 0 كين بالفتح على محمد عَلِةِ ونزيد في أطرافها للمؤمنين 


«أنَهُمُ و4 أم نحن؟ 
و دعسم راو ماسح دين سح سير مربي فو م نسرث اس سم 
#قل إِنّمَا أنرحكم بالوحي ولا سمع الصَمٌ الدعاء إذَا مَا 


3 #فُل إِنَمَآ رسكم 4 أخوفكم 8 يِلْوَحَيَْ4 بالقرآن. 

«وَلَاسْمَعٌ لضم الدّءك4 قرأ ابن عامر : (نُسْمِعٌ) بالتاء وضمها وكسر 
الميم من أَسمعَ» خطاباً للنبي تكله ونصب (الصّمٌ الدّعَاء) مفعولين» وقرأ 
الباقون: بالياء مفتوحة غيبآء وفتح الميم ورفع (الضُّ) فاعلاً» ونصب 
(الدّعَاءً) مفعد 30 ؛ من سمعء إخبار عن الكفار. 

© إِدَامَا دروت #4 أي: هم صم عن الدعاء إلى الإيمان وقت الإنذار. 
واختلاف القراء في الهمزتين من (الدُعَاءَ إِذَا) كاختلافهم فيهما من (أَوْلِياءَ 
إِنَّا) في سورة الكهف [الآية: .]٠١7‏ 


« وك تَمَتَوْرَ َنْسَدٌ ين َكَل ببق يورك بَزندآ إّ سأ 
ولي من عدانب لرى نوي 


ساح سلر خلر 


3 ل وَلَين مَسَّتَهُمْ تَفْحَهَ 4 شيء قليل في الدنيا امن عذَابِ رَيكَ 4 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)١55‏ و«تفسير البغوي» 2»)١51١/7(‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (4/ /ا١).‏ 


508 


الذي خُوّفوا به في الأخرى, #لَيَقُولْركَ* عند نزولها بهم : 
« يويك إنَاَحكُن يليت » بشركنا؛ أي : لدعوا على أنفسهم بالويل» 
واعترفوا عليها بالظلم. 


د 


ويِصع موري أل م وم اليم لا 005 ا 3 مَيَِا وَإن كَاحَ 
وِتْقَالَ حَبَهد مِنْ حَرَدلٍ اهار 17 م 

1 ] # وَيْصَعْ الْمَوزِنَ الْقسَط * أي : ذوات القسطء والقسط : العدل. 

« لو الْقِيَمَةِ4 أي : لأجله # ملا نظام َس سيا 4 من الظلم . 

وفي الأخبار: أن الميزان له لسان وكفتان» توزن به الأعمال”''2» ليتبين 
للناس المحسوس المعروف عندهمء والخفة والثقل متعلقة بأجسام 
يقرنها الله تعالى يومئذ بالأعمال». فإما أن تكون صحف الأعمال» أو 
مثالات تخلق» أو ما شاء الله تعالى. 


32 


#وَإن ن كات مِتْقَالَ حَكَد مْنْ حَرَدْلٍِ © صفة لحبة. قرأنافع, 
وأبو جعفر: (مثقَالٌ) برفع اللام على أ ن (كان) تامة؛ أي: وإن وقع زنة 
حبة » وقرأ الباقون: ب: بنصب اللام”"2» على معنى : وإن كان الشيء أو العمل 


)01 سلف عند تفسير الآية (8) من سورة الأعراف. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
عن ابن عباسء كما في «الدر المنثور» (4/ »)١45‏ وأخرج نحوه اللالكائي في 
اشرح أصول اعتقاد أهل السِّنة والجماعة» )١097(‏ عن سلمانء وانظر «فتح 
الباري» لابن حجر (١؟/157).‏ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 06) و«تفسير البغوي» (7/ »)١77‏ و«النشر في- 


ل 


مثقال حبة ؛ أي : زنة مثقال حبة من خردل # اياي جتنا . 


ل« بهاركق يتا كيت حافظين» تَوَعَدَهم . 
ان 


« وَلَقَدَءَايسَامُوس وَعَدرُونَ الْْرانَوَضِيَه وكا إتشققيرت 409 . 
[44] 8 وَلْقَدَ ءَابسَا مُوسئ وَهَدرَونَ الْْركَانَ * التوراة « وَحِبيّكُ * التوراة 
أيضاً؛ أي: آتيناهم الفرقان مضيئاً. قرأ قنبل عن ابن كثير: (وَضْنَاء) 
بهمزتين قبل الألف وبعدهاء وقرأ الباقون: بهمزة واحدة بعد الألف7١)‏ 
« وؤكرا» عظة « إِلمنقين» . 
2 2 
اس مرح سم 0 د 5 5 > دمن بيرج انر 
« انين يحْسَوت رَيهُم بِالْعَيلٍ وهم ين ألسَّاحَةِ مُنْفِقُوست 467 . 


ل سرحت سساح سر و 


[9 «االدتَ يحْسَونَ مَيّهُم ِالْمَيبِ 4 يخافونه في الخلاء كخوفه بين 


غ 
ده ست ف له لخ 6 فح و و سس عر سد جر 
وهنذا وكر مارك أنه أفأنتم لم مسكروت )4 . 
وو عل 2 


[50] #وَهَددَآ * أي: القرآن #8 وكرٌ يارَكُ © لمن تذكّر به وتبتك 


القراءات العشر» لابن الجزري (874/7), وامعجم القراءات القرانية» 
8/0 1). 

,)١٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5794)» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١74 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


سن 


أ 


#أَْلته» على محمد #أوَا: نمم يا أهل مكة #إ لَه مُسكرو, 4 جاحدون؟ وهذا 


استفهام توبيخ وتعيير. 
زر صر صاعجة ع سه مسيم ل 


#6 ولقدءائينا اجيم رشّدَمٍ من قب بل وَصنَّابقِ عَنلِهِينَ ()4 . 


لاه ( وق نقتا يزمر نقذ » نبوته #ين قبل * أي: من قبل 
موسى وهارون؛ أي كما هديناهما وآتيناهما النبوة» هدينا إبراهيم 
واصطفيناه من قبل ذلك» وقيل معنى : # ين قَبَلُ» أي : هديناه صغيراً. 


« ونا بد علمِينَ 4 أخبر تعالى أنه آتاه ذلك وهو عالم أنه لذلك أهل . 


1 


عاد إد 


4م 
ع6 


# إِذَقَالَ لايد وَقَوَمِه مَاهزو لتعافل ل تفاع كو 42 . 
[617]# ذْقَالَ مد وَمَوْمِه» تهاونا ونا بهم . 
#مَاهذِه التََايْلُ4 الأصنام المصورة. 
والعامل في (إِذْ) قولّه (آتينا) . 
03500 
0 َالوأوسَدَنَآءَاجَكَا ها عي )4 . 
[*5] فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك 8 قَالُوا وَجَرُدا يونا ها 
عنييت؟ فقلدناهم . 


د 3 


حون 


« وَل عد شر أَسْر وَ وك في صَكلٍ تين 40 . 
[54] فم لال لَمَد كُسْر أَشْرَوَءَابَآوْحكُمْ4 الذين قلدتموهم . 
# ف صَللٍ من خطأ ظاهر . 


دن 


رصح م 


ا مال بل و رب التَعوتِ والأرض اذى فطرهري وأنأ عل دلو من 


3 فثم أضرب عنهم مخبراً أنه جد ومثبتاً الربوبية وحدوث الأصنام . 

« َل بل يبي ربلمت وَالْرضٍ الى فَطَرَهْرى 4 عبارة عن الأصنام كأنها 
تعقل » وهذا من حيث لها طاعة وانقياد.ء وقد وصفت في مواضع بما 
يوصف به(" من يعقل؛ أي : فكيف يُعبد المخلوق ويُجحد الخالق؟! 


« وَأَنأعلَ ذلك المذكور من التوحيد لاون اهن بصحته . 


2 


--_- 


ا © 
# وبا بعد أن تولوا مديرين 469 . 
( يتلق الجينة > باكصرد «لتكتؤ نه 1 فا > عه 
)١(‏ «به) زيادة من (ت»2. 


ددن 


«مُدْرِيت4 إلى عيدكم» وكان لهم في كل سنة مجمع وعيد» فكانوا إذا 
رجعوا من عيدهمء دخلوا على الأصنام. فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى 

منازلهم» فلما كان ذلك العيد» قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم! لو خرجت 
معنا إلى عيدناء لأعجبك دينناء فخرج معهم إبراهيم» فلما كان في بعض 
الطريق» التي افودا ونال 8:7 إرشوة 4 العادن مدازتولا لكي ولي . 
فلما مضواء نادى في آخرهم؛ وقد بقي ضَعِيفُو الناس : « وَتَالَهَ يدن 


لمن اوعفر قاس 


د 6د 
«مََلْهُرْجُدَدَ كرا طم لَلمْرَائِه جعورت )4 . 


[58] ثم رجع إبراهيم لف وكانوا قد وضعوا طعامهم لدى 
أصنامهم زعموا التبرك عليه فإذا رجعواء أكلوهء فلما لم يبق عندهم أحدء 
أخذ الفأس ودخل عليهم» والطعام لديهمء وقال استهزاء بهم: أل 
طون [الصافات: »]4١‏ فلم يجيبوه. فأكبٌ عليهم به""؟ 

«فَجَعَلَهُمَ مِدَدَا 4 فتاتاً. قرأ الكسائي: بكسر الجيمء والباقون: 
بضمهاء وهما لغتان معناهما واحر0) وول الإمكباهغ #اولخوهاتعاماة 
للأصنام بحال من يعقل؟ من عيث كانت جد ودر لله معتل 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)7”8/١1(‏ وانظر: «تفسير البغوي)» (8/ 17)ء 

و«تفسير القرطبي» (791//11): 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 859)». و«تفسير البغوي» »)١155/7(‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١14١‏ 


3 


ل إِلَاكَبِيا لم4 أي: كسر جميع الأصنام إلا كبيرها؛ فإنه تركه ولم 
يكسره» وعلق الفأس في عنقه . 
«لعَلَّهُم ِل إلى الأصناء'"2؛ أي : الصنم الأعظم . 
يِجِعُونَ # فيسألونه عن كاسرهاء وهذا تبكيت لهم» وإثبات للحجة 
عليهم . 


عو تلو خيي > جيل ابر 


« كَاْس مَعَلَ مَدَسَالِهبئَآ ِنَم نايبت 49 . 


[54] فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم» ورأوا ذلك مَالْواْمَن 
فَمَلَ مرا سَالِهيَْا ِنَم لَمنَألظيلييت4 أي : من المجرمين . 


2 3 


« 6ل سيغتاقق ينف اذك رزيم ©4. 

[1] 8 تَالْوَا4 يعني: الذين سمعوا قول إبراهيم : « وَبَهَهَ لَكِيدنَ 
َصْسمَكرٌ #* : لا متاق يَذحرْهُم 4 يعيبهم . 

"يقال لَه إنتهِيمُ4 هو الذي نظن أنه صنع هذا . 

2 2 

« ملوأ هايو ع عي ادس لَعَلَّهُمْ كنْبدذيك 40 . 

[11] فبلغ ذلك نمرود الجبار وأصحابه 8 كَالوا نوأ بو عَلح أحين لين »* 
أي : ظاهراً بمرأى من الناس . 
)١(‏ «إلى الأصنام» ساقطة من اات»2. 


وم 


ٍلَمَلَّهُمَتْمَدُوت؟4 أنه قال لآلهتنا ما قال وأنه كسرها؛ لثلا تأخذه بلا 


بيلة . 


د عاد 


© قَالْوَا نت فعَلَتَ مدا بَاطقِمَا اد جيم 40 . 
[15] فلما جيء به تَالوَأ» له: #اَأَتَ مَل هنذا يكَاطيِنايإِبَاحِيم * قرأ 
أبو عمروء وابن كثير» وأبو جعفر وقالون عن نافع» ورويس عن يعقوب : 
((آك )تجن الهمرة الأرنى وتبييل العائة ريدن الممزه الاق 
وأبو عمروء وأبو جعفرء وقالون: يفصلون بين الهمزتين بألف. وورش: 
يبدلها ألفاً خالصةء وروي عنه التسهيل بين بين» وقرأ الباقون وهم 
الكوفيون؛ وابن ذكوان» وروح: بتحقيق الهمزتين من غير فصل بينهما كل 
القرآن. واختلف عن هشام في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين» واختلف 
عنه أيضاً في تسهيل الثانية بين بين وتحقيقه( . 
2 د 
نال بل تكلم ككررَهُم هنا سَتَلُومُمْ إن كارا 
لتر 4 . 

[1] 9 قال 4 إبراهيم: #ابِلْ نَحكمٌ كبيرُهُمْ مدا 4 غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغارء وهو أكبر منهاء فكسرهنء وأراد إبراهيم بذلك 
إقامة الحجة عليهم» فذلك قوله: 


دلق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: دلخيةة والمعجم القراءات 
القرآنية» .)١57-١14١/١(‏ 


ادن 


وَتَنْتَُوهُم 4 عن حالهم. قراانة كقروة » والكسائي» وخلف: 
(َسَلُوهُحْ) بالنقل» والياقوة برا لبي م 


#إن كاوا يطِقُوت * أي : لماعي الل ودرا اووالدسي 


١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله عَليْدِ قال: «لم يكذب 
إبراهيم ا ني سَمِيمٌ 24 
وقوله : # بل فلم كيرهُمَ هَنذَا4 » وقوله لسارة: هذه أختي)” 59 


وملخص قصة سارة: أنه لما نجى الله خليله يهِ من النمرود الجبار» 
استجاب له رجال من قومه على خوف من نمرود ومليّهء ثم إن إبراهيم 
وأصحابه أجمعوا على فراق قومهم» فخرج إبراهيم هو وأهله ومن معهء 
فنزل الرهاء ثم سار إلى مصرء وصاحبها فرعونء مَذَُكِرَ لفرعون جمال 
سارة زوج الخليل عليه السلام» وهي ابنة عمه هاران» فسأل إبراهيمَ عنهاء 
فقال: هذه أختي؛ يعني: في الإسلام؛ خوفاً أن يقتله» فقال له: زينها 
وأرسلها إلي» فأقبلت سارة إلى الجبارء وقام إبراهيم يصلي» فلما دخلت 
إليه ورآهاء أهوى إليها يتناولها بيده» فأيبس الله يده ورجله» فلما تخلى 
عنهاء أطلقه الله. وتكرر ذلك منه فأطلقهاء ووهبها هاج 0" 

)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) رواه البخاري (9104)». كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 8 وَأتَحَدَ لَه 
إِرهِيمَ خَِيلا4» ومسلم (777/1): كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم 

الخليل ‏ عليه السلام -. 

(6) انظر: و”تفسير ابن كثير» (6/ ٠705؟)»‏ وأصل القصة في «الصحيح) كما سلف. - 


يكرا 


وفي بعض الأخبار: أن الله تعالى رفع الحجاب بين إبراهيم وسارة حتى 
ينظر إليها من وقت خروجها من عنده إلى وقت انصرافها؛ كرامة لهما 
صلوات الله عليهماء وتطييباً لقلب إبراهيم عليه السلام . 


ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام» وأقام بين الرملة وإيلياء فهو أول 
من هاجر من وطنه في ذات الله» والحديث الوارد أنه لم يكذب إلا ثلاث 
كذبات لبس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُدْم فاعله» وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاًء ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك 
لقصد 0-0-7 وتوبيخهم» والاحتجاج عليهم؛ كما أذن ليوسف عليه 
السلام حتى أمر مناديه فقال لإخوته : 8 ليها ألِْيرُ إِنَّكُم لَسْرفُونَ4 [يوسف: 
"]ء ولم يكونوا سرقوا''" . 


حر 
١‏ 
ك4 
١‏ 
0-0 
1١‏ 
عه 
ها 
طاء 
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9 
0 
ا 
ادن 
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ل 
2 
03 
طم 
00 
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01 
11 
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2 
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سرس الموسرة 


لفَقَالُوا 4 ما نراه إلا كما قال لإِنَّكُمَ أَثُمُ الظَدلِمُونَ 4 بعبادتكم من 
لا يتكلم. 


د 6د 


)١(‏ انظر: ال ل 


لان 


سس بج سر عه 


ثم تكسوأعك رعو سهد لَعَدَعِلِمَتَ مهولا مَنطِفُوت 49 . 

[15] #اثم تكسأ عَكَ رموسهمٌ * رُدُوا إلى الكفر بعد اعترافهم بالظلمء 
ومنه: نكس المريض: عاد إلى المرض بعد العافية» وأصله قلبٌ أعلى 
الشيء أسفلهء وقالوا: 

« لَقَدَ عَلِمَتَ مَاهوْلاءِيَنطِفُوت 4 أي : لقد علمت عجزهم عن المنطق» 
فكيف نسألهم؟! 
نا 


2 وي.ى شار مه 


# َال أفحَبدوت من دوي أله ما لا سَفَعَحكم سيا ولا 
015 

3 فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام 9# قَالَ4 لهم : 

« عيدوت من دوي ألما لسْفَعُحكُمْ ياك إن عبدتموه . 

ا ولَايِصْرّكُم» إن تركتم عبادته؟ ! 


د 
جا سر سل سا مح فو 00 جر 

« أفِ ل وَلِمَا تعبدوت من دون لله أفلا تعقلوت 409 . 
0 سر 0 00 لسسع يدس 
[/51] 0 ف لك » أي : نتن وقذراً لكم # وَلِمَا تعبدذوت من دون الله أفلا 
تعقوت * أليس لكم عقل تعرفون هذا الذي يعرفه كل عاقل فتؤمنون؟ ! قرأ 
ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب: (أَفّ) بفتح الفاء من غير تنوين» وقرأ 
نافع وأبو جعفر» وحفص عن عاصم : بكسر الفاء مع التنوين» وقرأ 


الباقون: بكسر الفاء من غير تنوين"'2. 


- انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 475-579)» و«النشر فى القراءات العشر)‎ )١( 


كن 


ا َالوأحرفوه وأنصروأء لمعك إن حم ارت )4 . 


[14] فلما لزمتهم الحجة» وعجزوا عن الجواب. أضربوا عن 


محاجته. و8 الوأ حرفره 4 بالنار؛ لأنها أوجع وأبشع . 
وَأنضرْةأءَالِهَتَكْم على الذي أهانها « إن كُمُرْ مَِانَ4 النصر لها. 


آ# تآ ل 


« لايناد كوف برا وَسَلسَ عل هيم 418 . 

[19] فلما جمع نمرود قومه لإحراق إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
حبسوه في بيت بكوثا شهراء وبنوا بنياناً كالحظيرة» قيل: طوله في السماء 
ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً» وملؤوه من الحطب». وأوقدوا في 
نواحيه النيران» فصارت ناراً واحدة شديدة» حتى إن الطير لتحترق إذا مرت 
بها. 

وروي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيهاء فجاء إبليس وعلمهم عمل 
المنجنيق» فعملوهء وعمدوا إلى إبراهيم عليه السلام» فَلُوه ووضعوه في 
كفة المنجنيق» فثم قال إبراهيم : «لا إله إلا أنت سبحانك» لك الحمد ولك 
الملك لا شريك لك. فاستغائت الملائكة قائلة: يارب! هذا خليلك قد 
نزل به من عدوك ما أنت أعلمٌ به» فقال تعالى: إن خليلي ليس لي خليل 
سواهء وأنا إلههء وليس له إله غيري» فإن استخاث بكم» فانصروهء وإلاء 
لوا فى وييه» :دانامكنا ون الحيلة فقال له إن اندر أ خزدات اناه وأتاه 
خازن الرياح فقال له: إن شئت طيرت النار في الهواء. فقال إبراهيم : 


لابن الجزري (7207705/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١47‏ 


ل 


لا حاجة لي إليكم» حسبي الله ونعم الوكيل» وتعرض له جبريل وهو يقذف 
به في لجة الهواء إلى النارء وقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء وأما إلى الله فبلى» قال جبريل: فاسأل ربك» فقال إبراهيم : حسبي 
من سؤالي علمه بحالي» فلم يستنصر بغير الله» ولا جنئحت همته لما . 
سوى الله بل استسلم لحكم الله مكتفياً بتدبير الله عز وجل عن تدبير 
نفسهء وكان يومئذ ابن ست عشرة سنة» ولما وقع في النار» لم يحترق 
سوى وثاقه»» فذلك قوله تعالى : # قلنا يسنان كرف برد وَسَلمًا عل إيهيم 200 
أي : ابردي ليسلم» فذهبت حرارتها وإحراقهاء وبقيت إضاءتها وإشراقها. 

قال ابن عباس: «لو لم يقل: برداً وسلاماًء [لمات إبراهيم من بردهاء 
ولو لم يقل: على إبراهيم» لبقيت برداً وسلامآ]'"' أبدأ)”” . 

وروي أنه لم يبق في ذلك الوقت نار بمشارق الأرض ومغاربها إلا 
خمدتء» ظانة أنها المعنية بالخطاب» قال كعب الأحبار: «جعل كل شيء 
يطفىء عنه النار إلا الوزغ؛ فإنه كان ينفخ في النار» فلذلك أمر النبي جَكِل 
كلها اوسا و 

وعن علي رضي الله عنه: «أن البغال كانت تتناسل» وكانت أسرع 
الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم» فدعا عليهاء فقطع الله نسلهاء ولما 


20907 /١١( و«تفسير القرطبي»)‎ »2)1337-١177/( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
و«البحر المحيط؛ لأبي حيان (4)175/8: و«روح المعاني» للآلوسي‎ 
.)1:56/1١؟(‎ 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت»2. 

(9) انظر: «تفسير البغوي) .)١737//9(‏ 

(54) انظر: «تفسير البغوي» »)١1517//7(‏ و«تفسير القرطبي» .)7014/١١(‏ 


اام 


سقط في النارء تلقته الملائكة» فأجلسوه على الأرض» فإذا بعين ماء عذب 
وروضة وورد ونرجس » فأقام بها سبعة أيام» وجاءه ملك بقميص من حرير 
الجنة» وطنفسة» فألبسه القميص» وأجلسه على الطنفسة» وجعل يحدثه 
ويقول له : إن ربك يقول لك: أما علمت أن النار لا تضر أحبابي00' . 
وروي أنه قال: ما كنت قط أنعمّ مني من الأيام التي كنت فيها في 
النار)0©) 
2 


4 
سس سه فو رصح 12ج سل 


أيه - كيدا مهم ل خسري )6 . 

[70] فلما رأوه؛ وقد أكرمه الله بما كرمه. آمن بالله جمع كبير في سر ؛ 
خوفاً من نمرود» وخرج إبراهيم من مكانه يمشي» وفارقه جبريل عليه 
الذي واد معو ريه دمن زه تروك ب الماقون بوت رن 
فقال: (إنه ملك أرسله إلي ربيء وقص عليه القصة». فقال نمرود: إن 
إلهك الذي تعبده لإله عظيم» وإني مقرب قرباناً إليه؟ لما رأيت من عزته 
وعظمته وقدرته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته””'»: فقرب أربعة آلاف 
بقرة» ثم احترم إبراهيم بعد ذلك. وكف عنه» وقد عذب الله النمرود 
بإرسال البعوض عليه وعلى جيشه. فأكلت لحومهم ودماءهم. وتركتهم 
عظاماء ودخلت واحدة منها في منخر الملك نمرود» فلبثت في منخره. 
000 بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب حتى أهلكه الله عز وجل» 


() انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/ 186). 


زفق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 55) عن المنهال بن عمرو. 
(9) (إلا عبادته» زيادة من (ات»2. 


فس 


وساط الله على مدينة كوثا الزلازل حتى خربت . 
وَأَرادويه- كيّدَا7١2‏ إحراقاً. 


0-1 


ل مله آلكّسرت» في نفقاتهم على كيده . 


0 


د 
0 ورعىرم هت م 02 جد ليل نت امن ا .جا مت سه جر 
وَيجيَكَه وَلوْطَا ِل لاض الت بتكنا فيا لوي 43 . 
ا سه لخر 7 5 1 2 
3 # وَنجيّسَه وَلُوطا» ولد هارون أخي إبراهيم من نمرود وقومه من 
أرض العراق . 
ءا ِل الْأضٍ الى ركنا فبًا نعلت » هي أرض الشامء بارك الله فيها 
بالخصب وكثرة الأنهار والأشجار» ولأن أكثر الأنبياء يبعثون منها. 
روي أنه نزل بفلسطين» ولوط بالمؤتفكة» وبينهما يوم وليلة. 
عد د 
ماود ب سه اف و ل ان سد رك 46 
ووهبنا له إسحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صيلحيت #0 . 
3 ل وَوَهَبَمَا له إِسَحَىَ 4 ولده لصلبه بدعائه حيث قال: # هب ل مِنَ 


ألصلحِينَ4 [الصافات: 1٠٠١‏ 9 وَيمَمب4 ولد الولد #اتَافِلَة4 زيادة من غير سؤال . 


2 د 


و 2 سه ص« سور 
3 


مرنا وَأَوْحينا إِلَنْهُمْ فِخْلَ الْحَيراتِ 
واوا عا عَديِرِتَ 40 . 


7ه سير 
ل ل 


حَعَلَنهُمُ أيمّة يهدوت 
#وَحَعَلْتهُمْ 3 0 
6 


وَإِقَامَ صل وَإِسَاءَ الزأكرة 


لح 31 


١ 


.)١58/9( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 


رفضن 


[5] لاوَجَعَلَئهُمْ أَيِمّد 4 يقتدى بهم في الخير”" ل يَبَدُوت يترا 4 
يدعون الناس إلى ديننا. قرأ الكوفيون» وابن عامره وروح عن يعقوب: 
(أَبِمّة) بهمزتين محققتين على الأصل» والباقون: بتحقيق الأولى وتسهيل 
الثانية بين بين» وروي عنهم وجه: أنها تجعل ياء خالصة مكسورة تخفيفا 
لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة» وأبو جعفر يدخل بينهما ألفآ 
مبع تسهيل الثانية» وهشام راوي ابن عامر روى عنه المد مع تحقيق الهمزة 
القافيةة ؛ 

# وأويع إِلبْهِمْ فمْلَ الْحَيرتِ4 وهي جميع الأعمال الصالحة . 

#وَلِقَامَ الصَّلَروَ » المحافظة عليهاء وحذفت الهاء من (إقامة)؛ 
لإضافتها إلى الصلاة. 

« وس ارَكَرو4 إعطاءها «وَكَا فا َاعيينَ» موحّدين. 

عاد ماد 

١‏ كه ناريك يت القت ة أي كت 
ا 0 


وت 


لعرع ا هه 


ولصقء نكي زراب عمعا كا د ا 50 


يدنه 0064 يي ة وفصلاً بين الخصوم 9 وَعِلَمًا# بما ينبغي علمه 


(0) «يقتدى بهم في الخيرا ساقطة من (لت». 
0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١)ء‏ و(«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١57-١5١‏ 


نا 


نبياء عليهم السلام # وَيَسله من الْفَرييَةٍ# سدوم . 
ل يعمل أهلها. 
اتيت 4 إتيان الرجال» وقطع السبل» والمكسء وغير ذلك من 
المعاصي . 
« نهم مَاا هوم سَوْو لت 
« وَاَحَسَه ف رَحَتدَآ تومن اليلجيت )4 . 


1 « وَأَدَحَلسَهُ ف يَحْمَيِمَآ» أي : في أهل رحمتنا . 
2 ِنَم من الكسلحيت »* الذين سبقت لهم منا الحسنى . 


ين 


ء سس سن عو مه 


ووم إذ كادف عن فشكل فاستكك كا لل الحتفة وام لد 
الكرّب الْعظيم 4 . 
يطو ملع سيد 
ولي 920 ا م وه مر الحكرّب الْعظيم * الغرق» 


وتكذيب قومه. 
2 2 
70 ع 
0 م«دمح ‏ مس سيره سام عا بحت ...أي عد 
9# وتصريكه من العوم ازيرت 3 دوأ بتَايَاً د بم حكانوا قوم سوير 


مَأعْرفسَهُمْ م َمْعِن 4 . 
500 0 منعناه # من الْمَوم ارت كد يتنا » تلو | إلية 
بسوء . 


ينا 


ْم كارا وم سَوء فَأَعْرقَكَهُمْ لمْعِينَ » لاجماء الأمريق + كدي 
الحق» والانهماك فى الشر؛ لأنهما لم يجتمعا في قوم إلا أهلكهم الله . 


<< مس سس ءا سم و صرح سل 


وداودد وَسْلَيَسنَ إِذْ يحَحكْمانٍ في الحرثِ إِذ نَقَسَت فيد غَدَمُ الْقَوَوِ 
ْ [] # ودود وَسْلَيَمنَ * أي : اذكرهما #إِدْ يمَحَكْمَانٍ في الت * كان 
زرعاً أو كرما 9 إِذ تَمّتْ فِيهِ4 دخلت فيه 8 عَمَمْ أَْرَرِ 4 فأكلته. والنفش : 
انتشار الغنم ليلاً بلا راع» وأصله الانتشار. 
وك شه سوِديت4 أي : عالمين» لا يخفى علينا علمه» جمع 
اثتين فقال: لكيه » وهو يريد داود وسليمان؛ لأن الاثنين جمع» وهو 
مثل قوله : لين كان لَه حو مذي ألشُدُض 4 [النساء: ]١١‏ وهو يريد: أخوين» 
وقيل : اكه » أي : لحكم الحاكمين والمتحاكمين» وأقل الجمع ثلاثة 
حقيقة بالاتفاق. 
د اد 


01000 و سم ره و سم وسوس ل م هم سه سس مر 
#ففهملها سلمان وحكلة «اننها نشكا وعلما وسحرنا مع داوود 


57 2 ا ف ا م 42 
الْجبَالَ يح وَالطرٌ ونا قلويى> )4 . 


أ 
00 


[9] 8 مك4 أي : الحكومة 8 سُليّمْنَّ» وعلمناه القضية . 


فيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان؛ لأن الغنم رعت الزرع بلا 
راع ليلاآً» فتحاكما إلى داود» فحكم لصاحب الزرع بالغنم» فقال سليمان: 
غير هذا أرفق بهماء وكان سنه إحدى عشرة سنة» فعزم عليه داود بالأبوة 


/ئ اا 


والنبوة ليحكمن بينهماء فدفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها 
وصوفهاء وإلى صاحب الغنم الحرث يصلحهء فإذا عاد كحاله حين هلك» 
تراداء فقال له: القضاء ما قضيت» هذا كان في شريعتهم . 

وأما في شريعتناء فما أفسدته البهائم من الزرع والشجر وغيرهما نهاراً 
بلا راعء فلا ضمان على ربها عند مالك والشافعى وأحمدء وما أفسدته 
٠ليلاً»‏ ففيه الضمان عندهم إن فرط» وإلاء فلا؛ لأن في عرف الناس أن 
أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار» والمواشي تسرح بالنهارء وترد بالليل إلى 
المراح . 

وعند أبي حنيفة : لا ضمان في ذلك في ليل ولا نهارء إلا أن يكون 
معها سائق أو قائد» إلا أن ترسل عمداً. 

واختلفوا فيما أتلفت من الأنفس والأموال سوى الزروع والثمارء فقال 
مالك: لا ضمان على ربها في ليل ولا نهار» وقال الشافعي : يضمن 
ما أتلفت من نفس ومال إذا كان معها ليلاً أو نهاراًء فإن بالت أو راثت 
بطريق» فتلف به نفس أو مال» فلا ضمان عليه» وقال أبو حنيفة وأحمد: 
إذا كانت في يد راكب أو سائق أو قائد» فيضمن ما جنت يدها أو فمهاء أو 
وطؤها برجلهاء وقيد أحمد بما [إذا كان قادراً على التصرف فيهاء 
ولا يضمن عندهما ما نفحت برجلهاء وقيد أحمد]'' بما إذا لم يكبحها؛ 
أي: يجد بها زيادة على المعتادء أو يضربها على وجههاء ولا يضمن 
عندهما ما جنت بذنبهاء والله أعلم . 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ات©. 


فس 


وكان حكم داود وسليمان ‏ عليهما السلام - بوحي عند بعض» ومنع 
الأنبياء من الاجتهاد ؛ لاكتفائهم بالوحي» فكان حكم سليمان ناسخاً لحكم 
داود باجتهاد عند بعض؛ ليدركوا فضيلة المجتهدين» وجوز الخطأ عليهم ؛ 
لأن المجتهد لا يقدر على إصابة الحق فى كل حادثةء وأما العلماء» فلهم 
الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنةء وإذا أخطأواء 
فلا إثم عليهم . 

وتقدم ذكر مذاهب الآأئمة في جواز اجتهاد النبي يكل في أمر الدنياء 
وحكم المجتهدين بعده في سورة التوبة عند ذكر قصة حنين» ومما يوضح 
أن داود وسليمان كانا على الصواب قوله: #«وَكلا 4 يعني : داود 
واتليهاةة: 

© َابسَا كما وَعِلّما # الفهم في القضاء والنبوة. 

قال الحسن : لولا هذه الآية» لرأيت الحكام قد هلكواء ولكن الله تعالى 
حمد هذا بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده2" . 

«مَسَحَريامَ اوه ايهال : صبحن4 يقذسن الله تعالن معة: 


١ٍ‏ اط عطف على الجبال. 


#وكنًا قلعت »* قادرين على المذكور من التسبيح والتفهيم» وكان 
داود يفهم تسبيح الحجر والشجر» وكانت الجبال تجاوبه بالتسبيح ) 
وكذلك الطير. 


1 د 


.)١1١18/٠١( انظر: «الأم» للومام الشافعي (7/ 97). و«السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


لذن 


#وَعلسَهُ 2# صَنْعسَهَ لبو ا 3 ا 2 0 كك قَهَْ حم 
يه 
ري ل 7 
أول من سردها وحلقها؛ لتجتمع الخفة والحصانة . 


6 7 رح‎ ١ 

«لِنَحَوِسَمْ يَنْ : أيِكْم > أي : يحرزكم من الحرب. قرأ أبو جعفر» 
وابن عامر» وحفص عن عاصم: بالتاء على التأنيث» يعنى : الصنعة» ورواه 
أبو بكرء ورويس عن يعقوب: بالنون إلى الله تعالى لقوله: #وَعلَمتَهُ » 
وقرأ الباقون: بالياء على التذكير؛ أي: داود(» 


ُهل 5 م 


نتم كرون نعمتنا عليكم؟ خطاب لداود وأهل بيته» وقيل: 
ا 0 


د د 
0 00 جم 0 5 و رح سم 8 سس 
ل وَلِسَلِيَمْنَ لح حَاصفَهَ تجرى يمرو إِلَ الارْضٍ الت بلركنا با وسكنًا 
ع 0-7 
بكل شَئْء عَللِيين 0 #. 


وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه» ويظهر للحس بحركته» 
ويادكين وتونك نر نو جر (الويات بالف يس نعلي 


2))١50 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)57١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي») (”/ 5109/7), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١545 /5( (؟/ 22775 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


حون 


الجمع. والباقون: بغير ألف على التوحيد”'" #عَاصِفَة4 قوية . 

« مر رد إل الْدرْضٍ ال ركاذي هي الشامء فكانت تسير به وبجنده 
على البساط» وكان عرضه فرسخاً في فرسخ» منسوج بإبريسم» عملته له 
الجن حيث شاءء ثم يعود من يومه إلى منزله» وكان يقيل بمكان بينه وبينه 
شهرء ويمسي بآخر بينه وبينه شهرء وكان يغدو من إيلياء فيقيل بيإصطخرء 
ثم يروح منها فيكون رواحها بكابل» وكان مقامه بتدمرء بناها له الشياطين 
بالصّماح والعَمّد وألوان الرخام. 

«وحكنً يكل شَىْء) علمناه . 

# عللِيين4 بصحة التدبير فيه» فنفعل مقتضى الحكمة . 


2 ذه م مبرلوى جو ساسج لاخر كر واس ب 3 
# ومن الْشَنْطِنِ من يغوصوت له ويعمَلوت عملا دون ديلت 


[181] لومس الشَينِطِينِ 4 أي : وسخرنا منهم # من يحُوسُورت لم4 في 
البحر لاستخراج الذّر ونحوه #وَيَحَمَلُو علدو دَلَككت» أي : سواه من 
الأعمال. 

وكا لَهُم حفظييت 4 لثلا يعصوه» ولثلا يفسدوا عملهمء لأنهم 
كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل» أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 


د 6د 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 777)» والإتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 27١١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١505‏ 


>32 


[8] « #وأيب 4 أي: واذكره 8 إِذْ ناد ريه 4 لما ابتلي بفقد 
جميع ماله وولده» وتمزيق جسده.ء وكان برا تقياً رحيمآ بالمساكين» مؤدياً 
| لحق اللهء شاكراً لأنعم الله» وتقدم ذكر نسبه في سورة النساءء وكان 
صاحب أموال عظيمة» وكانت له الثنية جميعها من أعمال دمشق ملكهاء 
فابتلاه الله تعالى بأن أذهب أمواله حتى صار فقيراً» ثم ابتلاه في جسده حتى 
تجذم ودوّد» وبقي رميّاً على مزبلة لا يطيق أحد أن يشم رائحته”", ورفضه 
كل الناس غير زوجته رحمة بنت أفراييم بن يوسف بن يعقوب عليهم 
السلام؛ فإنها استمرت صابرة تخدمه حتى باعت ظفيرتها بشيء أكله» فتزايا 
لها إبليس» وقال لها: اسجدي لي لأرد مالكم» فاستأذنت أيوب» فغضب 
وحلف ليضربنها مئة» ثم عافاه الله تعالى بعد ثلاث سئين» أو سبعء 
ورزقه» ورد على امرأته شبابها وحسنهاء وولدت له ستة وعشرين ذكراء 


() رواه الطبري في «تفسيره» (18/ 000) عن الحسنء» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(/179-177) في خبر طويل» وانظر «الدر المنثور» للسيوطي (80/0). 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حمى أنبياءه - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام- من كل ما ينفرء وعصمهم من مثل ما روي عن سيدنا أيوب - عليه 
السلام -. قال العلامة جمال الدين القاسمي في «محاسن التأويل» عند تفسيره 
لهذه الآية: إن أسانيدها مختلفة واهية» لا يقام لها وزن. وقال صاحب «أضواء 
البيان» (7724/85): كل ذلك من الإسرائيليات» وغاية ما دل عليه القرآن أن الله 
سبحانه ابتلى أيوب» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كلَّ ضرء ووهبه أهله 


ومثلهم معهم . 


8 


ولما عوفي» أمره الله أن يأخذ عرجوناً من النخل فيه مئة شمراخ » فيضرب به 
زوجته رحمة؛ ليبر في يمينه» ففعل» وكان كه 
وعاش ثلاثاً وتسعين سنة 0 أي 6 أئ1 باتني #سََضَ لد * أي : 
والشدة. قرأ د تك الع بإسكان النافه بوالناترن؛ 00 
وَأَنتَ تَ نحم أل رك فرشو ل رك عن اي ولذلك وصف 
بالصبر بقوله ا ا إِنَا وجَدمَهُ صَاِرَاً 4 [ص: 44]؛ لأنها إلى الخالق بأوجز 
اك وألطف إشارة إلى أنه تعالى أهل أن يرحمء وأيوب أهل أن يُرحمء 
وفي الحديث : (إذا أحب الله عبداً ابتلاه؛ ليسمع تضرعه)”" 


اد جد 


8 0 د 2 بده واعده 0 
# فَاستحيما م فَكْتَفْسَا مَا بو يمن صر وَاتَيَهُ أَهَكمُ وم ل 
عو ويس وك ليو 4 
3 ط فَاسْتَجبًا لم4 نداءه «فَكْسَفْسَامَايوء من ضر وََاكَبْسَهُ أَهَلمُ4 
أولاده» روي أن الله تعالى أحياهم لاوَمِتْلَهُم مَعَهُرْ * آتاه الله مثلهم . 
تَمَدَ مَنْ عِنْدِ 4 لأيوب « وَدِْكَرَئ بِلْمَبدِنَ 4 عظة للمطيعين؛ 
ليصبروا كصبرهء فيثابوا كثوابه» وتأتي تتمة قصته في سورة (صنّ) إن 
كناد الله فنا ل . 


سئل رسول الله يكِهُ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل 


.)١55/4( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١57 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
وابن حبان فى «المجروحين»‎ ,)799/١( رواه هتاد بن السّري فى «الزهد)‎ )9( 
هف 6" والبيهقي في «شعب الإيمان» (94788)» والديلمى فى «مسند‎ 


الفردوس) ( ا ) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


دان 


فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب ديئه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشى على الأرض ما عليه خطيئة)220 . 


لوَلِسْصيلَ وَإدْوسَ وَدَا الكل كل ينين 43 
[85] لوَإِسَسَعِيلٌ4 يعني : ابن إبراهيم . 

7< ##وَإدردِسٌَ4 تقدم ذكره في سورة مريم . 

# وَدَا آلْكفَلَ4 هو بشر بن أيوبء بعثه الله بعد أبيه»ء وسماه ذا الكفل» 

وكان مقامه بالشامء وقبره في قرية كفل حارس من أعمال نابلس» وسمي 

بذلك؛ لأنه تكفل بصيام جميع نهاره» وقيام جميع ليلهء وأن يقضي بين 

الناس ولا يغضب. فوفى» فشكر الله له» ونبأه» فسمي ذا الكفل . 
«حُزيِنَآلصَّيرِينَ4 على أمر الله . 


د عد 
« داهف يتا ِنَم وت الككيحيت 40 . 


0007 


3 ل وَأَدَسَلكَهُمْ ف رقنا 4 يعني : اليو 
0 نهم ضَرى ضرح الكبلحيت» # الكاملين في الصلاح؛ فإن الأنبياء صلاحهم 
معصوم عن كدر الفساد. 
د د 6د 


)١(‏ رواه الترمذي (7798): كتاب: الزهد. باب: ما جاء في الصبر على البلاء» 


وقال: حسن صحيح » وابن ماجه 2)1٠57(‏ كتاب : اعد باب: الصير على 
البلاء» والنسائي في «السئن الكبرى» .)718١(‏ والإمام أحمد في المسند 


النكنا 


سس سه صر 


1/1 « وذا الون »آي اذكر شاحت الحوثك: وهو يوفش بن ينين 
عليه السلام» سمي به لابتلاع النون إياهء وهوالحوت. 


سر له 


#إذ ذهب مغلضبًا © غضب على قومه لكفرهمء لا مغاضباً لربه؛ إذ 
مغاضبة الله معاداة لهء ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين» فكيف 
بالأنبياء؟ ! 


34 50000 


« قَظنَ أ ل قر 4 أي: َي <علو4 قراءة العامة: بالنون مفتوحة 


«قكادى ف الظُلمتٍ » بطن الحوت والبحر والليل « أن »4 أي : بأن 
« لآ لَه لانت سْبَحَسَكَ إِقْ حكُث ين الطدديت4 بمغاضبتي» روي عن 


النبى يَكِدِ أنه قال: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجبب له)2"" , 
ات وسيتك من 0 عو بهد ع ا« ا 


د عد 26 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» :.)١894-188/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7/ 5 77). وامعجم القراءات القرآئية» .)١55/5(‏ 

(0) رواه الترمذي :)50٠05(‏ كتاب: الدعوات» باب: (87)» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (597 242٠١‏ والإمام أحمد في «المسند» 2)١7١/١(‏ وغيرهم عن 


سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 


50: 


26 2 7 1 من 11 
التزيييت 4 . 


3 « فَاسْيِحِبنَا لم4 أجبناه «وَكَبيَكَدُ م نَالْمَرِّ 4 من تلك الظلمات . 


« وَكَدَِلك شجى الْمُؤْمِيت * من كل كرب إذا استغاثوا بنا. قرأ ابن 
غامرء وأبو بكر عن عاصم: (نبَّي) بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين 
الياءء على معنى : (نْنَسَّي)» ثم حذفت إحدى النونين تخفيفآء كما جاء عن 
ابن كثير وغيره قراءة (وَنْرّلَ المَلآئِكَةُ تنرِيلاً» في الفرقان [الآية: ه.5» قال 
الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه «اللوامح»: # ول الْلتيَكةهٌ تَنزِيلًا #4 على 
حذف النون الذي هو فاء الفعل من (نتَرّل) . قراءة أهل مكة ووجه النصب 

في المؤمئين: أن المصدر قام مقام الفاعلء فبقي ال(المؤمنين) مفعولاً به 
0 تقديره: نجي النجاء المؤمنين» ونظيره # لِجَرِىَ قوم على قراءة 
أبي جعفر في الجاثية [الآية: 14+ أي: ليجزي الجزاء قومآء وقرأ 
الباقون: بنونين» الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم مستقبل أنجيناء وقد 
اعترض الرمخشرق وغيرة .على قراءة ابن غاين واب بكن:.ورعبوا انها 
لحن» فرد الكواشي اعتراضهم» وبين وجه الصحة فيهاء وأشبع الكلام في 
ذلك27. 


»2)١١77/7؟( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: *”2.)87 و«الكشف» لمكى‎ )١( 
.)١541//5( وامعجم القراءات القرآنية»‎ 2)١190-١189 /7( و«تفسير البغوي»‎ 


قا 


وتقدم ذكر يونس عليه السلامء ووفاته» ومحل قبره في سورة النساء 
[الآية : 3ل وتقدم طرف من ذكر قصته في سورة يونس [الآية: 94]» 
ولنذكر في هذا المحل باقيها باختصارء فنقول وبالله التوفيق: يونس بن متى 
عليه السلام» قيل : إنه من بني إسرائيل» وإنه من سبط بنيامين» وتزوج بنت 
رجل من الأولياء اسمه زكريا كان مقيمآً بالرملة» فأقام يونس عنده» ثم بعد 
وفاة زكرياء توجه إلى بيت المقدس يعبد الله تعالى» وكانت بعثته في أيام 
يوثم بن عَرّيا هو أحدٍ ملوك بني إسرائيل» وبعثه الله إلى أهل نينوى قبالة 
الوومل نتيا عله وكانوا يعبدون الأصنام» فنهاهم وواعدهم العذاب 
في يوم معلوم إن لم يتوبواء وضمن ذلك عن ربه-عز وجل -» وخرج يونس 
من بين أظهرهم؛ فلما أظلهم العذابء آمنواء فكشفه الله عنهم كما تقدم في 
سورة يونس» وجاء يونس لذلك اليوم» فلم ير العذاب حل بهمء ولا علم 
بإيمانهم» فذهب مغاضباًء ودخل في سفينة من سفن دجلة» فوقفت السفينة 
ولم تنحرك» فقال رئيسها: فيكم من له ذنب» فتساهموا على من يلقونه في 
البحر» فوقعت المساهمة على يونس» فرموه» فالتقمه الحوت» وسار به 
إلى الأيكةء وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به. 

وملخص قصته: أن الحوت التقمهء فكان يونس يسجد على قلب 
الحوتء والحوت يقول: يا يونس! أسمعني تسبيح المغمومين» وهو 
يقول: يو ره فتقول 
الملائكة : «إلهنا! إنا نسمع تسبيح مكروبء كان لك شاكراً» اللهم فارحمه 
في كربته وغربته»» واختلف في مدة لبثه» فمنهم من قال: أربعين يوم 
وقيل: ثلاثة أيام» فلما انقضت مدة قدرها الله تعالى له» أمر الحوت أن يرده 
إلى الموضع الذي أخذه منه» فشق ذلك على الحوت؛ لاستكئناسه بذكر الله 


املا 


تعالى» فقيل له: اقذفه. فقذفه في الساحل» فذلك قوله تعالى : ### مَيََدْنهُ 
ألْعرك وَهْوَ سَقِيِمٌ * [الصافات: 145]» وخرج يونس مثل الفرخ المنتو ”اك 
وقد ذهب بصرهء وهو لا يقدر على القيام» فأنبت الله شجرة من يقطين لها 
أربعة آلاف غصن ء فكانت فراشه وغطاءه» وأمر الله الظبية فجاءته وأرضعته 
حتى قوي» وهبط جبريل ‏ عليه السلام -» فسلم عليه» وأمرَ يده على رأسه 
وجسدهء فأنبت الله لحيته» ورد عليه بصره» وأوحى الله إليه بإيمان قومه 
9 رأوا العذاب. ثم هبط إليه ملك. ودفع إليه حلتين» وقال: سر إلى 
قومك؛ فإنهم يتمنونك» فاتزر بواحدة» وارتدى بأخرى» وسار يونس - 
عليه السلام -» فاجتمع بزوجته وولديه قبل وصوله إلى قومه.» ثم وصل 
الخبر إلى قومه»ء فوثب الملك عن سريرهء وخرجوا كلهم إلى يونس - عليه 
السلام -» وسلموا عليه» وفرحوا به» وحملوه إلى المدينة» وأقام فيهم 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى أن توفاه الله تعالى» وفي قصته 
خلاف بين المفسرين والمؤرخين» والله أعلم . 


و 
2 لو 


- 0 دضع ماه هيم 47<. سدم 
# ورصحكرنا إِذ نادىو”ك ريض رب له تذريى رد وأنت خير 

انيت 49 . 
[] # ويسكريًا إذتادد» دعا . 
لخر سه ل الى م جع سس سر 
# ريْوربٌ لاتَذَرفٍ هَرْدَا» بلا ولد يرثنى . 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/1/ 404)» وابن أبى الدنيا في «الفرج بعد الشدة» 
اوسفة و«العقوبات» ام عن عبد الله بن مسعود» ولم يرفعه» بلفظ : «كهيئة 
الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش» ولم أقف على باقيه؛ وانظر: «فتح الباري) 
لابن حجر: .)5177/1١(‏ ش 


ا 


08 مخ مر 
وأنت ير الوارثيت © خير من يبقى بعد من يموت . واختلاف القراء 
في الهمزتين من (رَكريًا إذ) كاختلافهم فيهما في أول سورة مريم . 


000 
سح اس ل سس ساح سا 1 سي حت سل كي ساو سر اجو سم و يروم 
# فاستحينًا له ووهبدا لم يكو وَأَضِلخَُا لم روجكة: إِنَهُمْ 


رم و و ٠‏ ص سس دس سح له م 2101 سرس سرام جح عر روه سه 
حكاووا سدرعوت ف الخيرات ويدعوشا رعبا ورهبا وحكاوا لا 
5 95 21 سر 

[40] # فَاسْسَجسََا لم وهنا لوحن 


#* ولداً. 
سر يمحا 


م وءع 52 2 
لم زوفجكة 4 بتحسين خَلقها وخلقهاء وجعلها ولودا بعد 
8 دخ َ عو 
العقم 9# إِنَّهَمْ * أي : مَنْ ذكر من الأنبياء . 
#كاوا سرغو ف الْحَيِرّتِ 4 يبادرون في عمل الطاعات . 
0 سرس سر سس ته 90 2 
#ويلعوننارعباورهبًا» طمعاً وخوفاً. 
#وحكاوا ذا خشعيت »4 متواضعين ذللاً. قرأ الدوري عن الكسائي : 
(يُسَارعُونٌ) بالإمالة» وأمال أبو عمرو. وحمزة» والكسائى» وخلف: 
(مُوسَى) و(عِيسَّى) و(يَحيَى) حيث وقع(23. 
ع 
م ع سر مه 2000 2-0 5 و2 00 
#والى لعصلنتت فيْحها فتفخنا فيهحا من رُوجتا ويحَعَلْنَهًا 
وَبَتَهَآءَاسَهُ إلكلييت 469 . 
عمرانث. 


2000 انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص : الفرسم فر ”5 و(معجم القراءات 
القرآنية» .)١54/5(‏ 


5784 


مر 


« فتفَخنا فيهسا ين رُوحِنحا» أمرنا جبريلَ حتى نفخ في جيب درعهاء 
فأجرينا فيها روح عيسى عليه السلام ‏ المخلوقة . 

ادق روني :نك امترراك بن وول سان ' كان نرف ول 
امرأة بلا مساسة ذكرء وكون ولد من غير أب» ووحد الآيةء ولم يقل: 
آيتين؛ لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما آية؛ لأن الآية فيهما واحدة. 


د 


إِنْ هوه أَمَتكُم أمَّةُ أت 


201 0 


[917]ه إن نوات كذ هد 4 الأمة : الملةقع و(هذه) إشارة ال 
الإسلامء فأبطل ما سواه من الأديان» و(أمتكم) رفع خبر (إن)» و(أمة 


واحدة) نصب حال . 


ا 26 


واناريحكم فا عَبَدَوِتٍِ* قرأيعقرب: (فَاغْبُدُونِي) بإثبات الياء30 . 
زد جد 
ع لع ل ا ل سس جر 
3 أ أمرهم بنهُمْ كل ْنَا تجغوت 40 . 
[*9] ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة فقال: #وَيَقَطَّعْوَأ أَمَرَهُم 
ينهم أي : اختلفوا في الدين» فصاروا فرقاً. 
« كز ِلََناتَجِمُورت 4 فنجازيه . 


د 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 2073705 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١914‏ 


ايالا 


00 ا تر 


#فمن يَعْمَلْ وى الصَلِلِحَدتٍ وهو مَؤْمنُ فا كفْرَانَ لسَعيه- وَإِنَا 
اوأكتبوب 4 . 

[45] #فمن يَعْمَلُ ين الصَلِحَدتٍ وهو مَؤْنُ قلا كُفْرَانَ عرد 4 
لا يجحد عمله #وَإِنَا 4 للسعي #حكينبوت 4 في صحيفة عمله» فتثيبه 
عليه . 

١‏ د +آد عاد 


04 مه 
كو سر ع لو ها سس ار 1 


وكرام عل فَرَيَةٍ أكلكتهآ هحيشرت 49 

3 3 ورم عل فَريةٍأَلكَها أَههُمْ لا موت 4 أي : وحرام على 
أهل قرية حكمنا بإهلاكهم أن تقبل أعمالهم ؛ لأنهم لا يرجعون عن كفرهم, 
وقيل: المعنى: حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا بعد الهلاك. قرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: (وَحَرْمٌ) بكسر الحاء وإسكان الراء من 
غير ألف» والباقون: بفتح الحاء والراء وألف بعدهاء ومعناهما واحد؛ 
لأنهما لغتان مثل حلّ وحلال”'' . 


د 0 


3 # حَوَّح إِذَا فيحَت يَأجوج وَمَأَحوج © أي: فتح سدهما. قرأ ابن 
عامرء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب: (فشّحَتْ) بالتشديد على التكثير» 


»)١91/7( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١47)ء واتفسير البغري»‎ )١( 
.)١6٠ /5( القراءات القرآنية»‎ مجعم١و‎ 


كل 


والباقون: بالتخفيف'"'2. وتقدم تفسير يأجوج ومأجوجء واختلاف القراء 
: 5 5 . ( 
فيهما في سورة الكهف”"' . 
عير يّ ل 5 8 م في 
وشم يِّنَحكنٍ حَدَبٍ» هو المكان المرتفع # يَنسِلُوت4 يسرعون . 
د 


صدودرو فو صء 000 د ا ادن م 


# وأقترب الوعد الْحَقَّ فَإِدَا هى شَخِصَة أبصدر وأ 
كات سك ا وعناه تع ايت 40 

73 9« ورب الْوَعَدُ أَلْحَنّ 4 هو يوم القيامة «فَإدًا و لَخِصَةٌ 4 
ترتقخة الكسنان ا اعت ادن كسر اه مواقا دف ليون ادر 
يقولون: 

# يوَيَنَائَرٌ حكُنًا فى عَفْكَةمَنْهْدَاك اليوم. 

« بل حكن ليت 4 بوضعنا العبادة في غير موضعها . 


د 
62 لح سسا 7< ارو و دي ساس 0 - 
0 إنحكم وما تعبدوت من دون لَه حصب جهنم أنسمٌ لها 
دوت 49 . 
[44] ونزل خطاباً لعابدي الأصنام وإبليس وأتباعه : 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١٠١7‏ و«تفسير البغوي» ».)١97/7(‏ و«النشر فى 
القراءات العشر) لابن الجزري 0 ولمعجم القراءات القرآنية» 


.)١6١/5( 
(؟) عند تفسير الآية (44) منها.‎ 


50١ 


ره ل بو ساصساعيه 


« نكم مَاتَكَبُدُودت ين دوت الله حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 ما يُرمى به فيها 


للوقود. 
«أنسْرٌ م لهسا دوت 4# فيها داخلون. 
20 سساو 


ىل وق كارت مولا هه ما وردوها وَحكُنٌ فبًا حَإِدُونَ 20 . 

[44] ثم وبخهم؛ وأخبرهم أن آلهتهم يدخلون النار بقوله: « كو كارت 
هتؤلاء 4 ؛ أي : الأصنام ا ءَالِهَدَ* على الحقيقة # مَاوردوه» لأن المؤاخذ 
المعذب لا يكون إلهاً. 

# َكل * من العابد والمعبود منهم # فِيهنا حَدلِدُوتَ » لا خلاص لهم 
منها. قرأ الكوفيون» وابن عامر. وروح عن يعقوب: (مَؤْلاءِ آلهة) بتحقيق 
الهمزتين» وقراأ الباقون: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وهى أن تبدل 
زا 

عد عد 
ل هر ل و في ساح سر 62 
الهم هسرف وهم يهنا لسوت 46 . 

ا 

وهم يها لا يمعو رح * شيقاً ؛ لشدة غليان النار» ولما بهم من الألم» 
ومنعوا السمع؛ لأن فيه”" أنساً . 


)١(‏ انظر: «(إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: دلت ” والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١57‏ 
زهة فى «ت): (فيها). 


كان 


00 رض ه 7 سيد م2 هرء ع ع7 و 
© إِنَ از سَبَقَت لهم مما الْحسك وليك عنها مَبَعَدُون )4 . 


: ولما سمع عبد الله بن الزبعرئ السهمي ذلك» قال للنبي َل‎ ]٠١١[ 
إِنَ الذي سَبَقَتَ لهم مِنّا4”'' المنزلة « اَلْحُسَوَ4 السعادة؛ يعني : عزيراً‎ 
والضيع والنلاتكة.‎ 

22 ا 00 5 5 1 00 
ل أوْلتتِكَ عَنَامْبََدُوتَ4 وأنزل في ابن الزبعرئ : ممَاصَرَيْوه َك لاجدلا بل 


ع يده + 20 
و 


هر قوم ححَصِمُونَ # [الزخرف: 28]. 


9 كتترك: عيسها مم ف ما لنتهة انح 
حَيِدونَ )4 . 


١ [‏ #الَاسْمَعُوت حَيِسَهئا# صوتها الخفي إذا دخلوا الجنة . 
وهف ما أشْمَهّت أَنفْسَهُم 4 من النعيم « حَدلِدُوت4 مقيمون. 


11 اه هه مه م سو سس سس ريه 
# لا حزنهم الْفَرَعْ الأحكير وَنلقَدهِم 
أرى كنثرٌ وَعذوت 40 . 
]٠١*[‏ #الا ينهم # قرأ أبو جعفر: بضم الياء وكسر الزاي» 


< هم 


والباقون: بفتح الياء وضم الزاي”" #«#الْمَرَعٌ الْأْكَيَرُ 4 النفخة الآخرة 


صرح له مر 0 


ل ار ير 
المتِحكة هذا يُومكم 


.)19/0-175 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
و«معجم القراءات‎ 2))١1414/5( (؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١87 /5( القرآنية»‎ 


اتنا 


2 ا خآ 4 تقبلهم عند باب الجنة مهنئين يقولون لهم : 
070 أله ند عدوت 4 فيه الجنة والثواب . 


د د 


عرء 7 00 55 


فيو وى التسماء ال لكا انا أرل كان 
ةم 6 تاتتعييس 4 . 


1٠١ 5[ ْ‏ يوم * أي: واذكر يوم #تطوى التصساء © وطيّها: تكوير 
نجومهاء ومحو رسومها. قرأ أبو جعفر: (تطُوّى) بالتاء وضمها على 
التأنيث وفتح الواو ورفع (السَّمَاء) على ما لم يسم فاعلهء وقرأ الباقون: 
بالنون مفتوحة على التعظيم وكسر الواو ونصب (السّمّاء)0" . 

« كَطَيّ انَل إلْحكُيْبٍ # قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص 
عن عاصم : (لِلْكيْب) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع» وقرأ 
الباقون: بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد”""» و(السّجل) 
الصحيفة (للكتب)؛ أي: لأجل ما كتب» معناه: كطي الصحيفة 0 
مكتوبهاء والسجل : اسم مشتق من المساجلة» وهي المكاتبة» والطيٌ : هو 
الدرج الذي ضد النشرء ثم أوماً إلى تبديل السماء فقال: 


كما داكا أرلكى يد 4 ترمو مكل أو خلفهه رارق لقه إبيعاه 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوري» (7/ .)١965‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري 
(5/ 2073274 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١65‏ 
0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)4”١‏ و«تفسير البغوي» ("/ ,)١98‏ 


و«معجم القراءات القرائية» (5/ .)١684‏ 


>30 


عن عدم والخلق هنا يعم جميع الخلائق» المعنى : كما أوجدناه عن عدمء 
فكذلك نعيده عند البعث عن عدم . 


3 


لوَعَدَاعَكئاً4 مصدر مؤكد؛ لأن نعيده عدة بالإعادة . 


ع متخ به 


]٠[‏ # وَلْقَدْ كينا فى الور * وفي جميع الكتب المنزلة. قرأ 
حمزة» وخلف : (الزّبُور) بضم الزاي» والناقوة: انعد" , 

#مِن بَحَد أَلزّؤٌ 4 أي: اللوح المحفوظ ؛ لأنها كلها أخذت منه #أرك 
لْايّضَ أي : أرض الجنة» أو الأرض المقدسة. 


اه ره 
م 


يرثها عِبَادِفَ الصَدِلِحُورت * هو محمد يَلةٍ وأمته» يفتحون أرض 
الكفار» ويدخلون الجنة. قرأ حمزة: (عِبَادِي الصَّالحُونَ) بإسكان الياى 
والباقون: بفتحه'"' . 
د عاد 
# نف هذا لبَلَعَا لهؤي عييت 47 . 


63> إنَف ندا أي : القرآن # لَبَلدعًا» لكفاية. 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: 2298 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 


"). و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١90‏ 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: :)١57‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١90‏ 


ا 


# لوو عديديت4 عاملين» وهم أمة محمد كله . 
د 
«وَمَآرَسَأك إِلَايمَةٌ صل )4 . 
٠71‏ 2 وم أرَسَلكك إِلَايَمَةٌ لبس جميعاً» فهو رحمة للمؤمن 
في الدارين» وللكافر في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال والمسخ ونحوه. 


1 عد 


0 كاوق ف 131 الوضكة إله وي كيل اخ 
[4: ا 8 إل أثمَآ توصك إل ود 4 منزه عما 
لا يليق بصفات الوحدانية «فَهَلْ نشم مُسَيِمُوت » استفهام بمعنى الأمر؛ 


6 


أي امنوا بالمذكون: 
1 6د 
1201 وء لل رهط اع ع 2 5-8 
0 5-0 ءا دنئْحكم عل سواء وإِن أ أدركت أقريب أم بَحِيد م 
_- 


[19: 3 0 #«فَفَل ءا دنشحك )4 أعلمتكم . 


0-4 
< عم 


لعل سَوَو4 فاستوينا في العلم بما أعلمتكم به به لون أُدَروت4 وما أعلم . 
« ربب أم بَحِيدُ ما وُعَدُورت »4 أي: لا أعلم متى يحل بكم العذاب» 
وهوا'' أهول وأخوفٌ. 
عد عاد 
)١(‏ في «ت»: (وهذا). 


اانا 


إتَوْيسْكمْآلْجَهُرَ مس الْقَولِوَيَمْكَممَانَكَتُمون 409 . 
]١1١[‏ 8 إِنَةٍ» الضمير عائد إلى الله عز وجل #يَعُلَمْ الْجَهَرَ مرت 
الْقَوَل وَيكْلَمٌ ما يَكَنمُون * وفي هذه الاية تهديد؛ أي: يعلم جميع 
الأشياء الواقعة منكم. وهو بالمرصاد في الجزاء عليها . 


ل 
أو ل ةي ا جم 
© وَإِنَ أده لعَلَْمٌ فِثَنةَ لكر وَمَتَع إن حِينٍ 4 . 


3 ل وَإنَأَدَوف لَعَلّمُ4 أي : تأخير العذاب عنكم . 
ل م 1 
#فِنَنَةَ لَكر» أي : اختبار؛ ليرى كيف صنيعكم . وهو أعلم. 
«وَمتَعٌ إِلَحِنٍ» أي : تمتعون إلى انقضاء آجالكم . 
21 21 
ا ام عر دس سدس سا لد بيد حدس غر 76 كرح عرس ولص سا د لور سس حص 
#قَلَرَتَ لحك يِالحيِ وبا اليم نُالْمستَعَانعَلَ مَاصِسُونَ )4 . 
73 طاقَلَ * قرأ حفص عن عاصم: (قَالَ) بالألف إخبار عن 
النبى يلوه وقرأ الباقون : (قَلْ) بغير ألف على الأمر”")؛ أي: أمره الله تعالى 
500 5 رن مرسه معدا م امع 8 1-6 
أن يقول على جهة الدعاء: #رَنَ لمك للق 4 وقرأ أبو جعفر : (رَبِهُ) بضم 
الباء» وقال أبن الجرري: ووجهه أنه لغة معروفة جائزة في نحو يا غلامي 
تنبيهاً على الضمء وأنت تنوي الإضافة» وليس ضمه على أنه منادى مفرد؛ 
كما ذكره أبو الفضل الرازي؛ لآن هذا ليس من نداء النكرة المقبل عليهاء 


»)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22877 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١95/85( و«تفسير البغوي» لا 1 و«معجم القراءات القرآنية»)‎ 


ا 


وقرأ الباقون: بكسر الياء اكتفى بها عن الياء”2؛ ومعنى اَمَك #: افصل 
بيني وبين مكذبي بالعذاب» فالحق بمعنى العذاب هناء فعذبوا يوم بدرء 
قرا زبقاع توي (رَبي) بالياء (أَحْكَمْ) بقطع الألف وفتح الكاف ورفع 
الميم على وزن أفعل على الابتداء والخبر من الإحكاء””" . 

ورا تمن لماعك مَاضصِفْونَ4 من الكذب والباطل . قرأ الدوري 
يمن ابن ذكوان: (يَصِفُونَ) بالغيب» وقرأ الباقون: بالخطاب0©. والله 
ا 


يد ف 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر لابن الجزري /١(‏ 770). و«امعجم القراءات 
القرآنية» .)١065/5(‏ 

(0) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: 97)». و«معجم القراءات القرآنية» 
(01/5١)ء‏ وهذه القراءة ليست متواترة عن يعقوب. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 47”7)» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 20917 و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١51/‏ ْ 


ليللا 


قال الجمهور: هي مختلطة. منها مكي » ومنها مدني » قال ابن عطية : 
وهذا هو الأصح”("2. والله أعلم؛ لأن الآيات تقتضي ذلك» وآيها: ثمان 


وسبعون آأيةق وحروفها: خمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعون حرفآء 
وكلمها: ألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمة. 


بلس م ات ا اط 
02000 2 مس كه سس 5 م 2 > سد 41 
#كأنها. الناش. أنهو ريككم : إركه ‏ زلزلة . الشافة كوة © 


ص ل ه 


3 « يها ألنَّاسٌ اَمَو رَيَحَكُمْ 4 أطيعوه» وهذا تحذير لجميع 
العالم . 

#إك دَلْرْلَةَ أَلسَاعَةٍ * حركتها الشديدة8 كَْء عَظِيِمٌ © لا يوصف 
لعظمته» والزلزلة: التحريك العنيف» وزلزلة الساعة: هي كالمعهود في 
الدنياء إلا أنها في غاية الشدة» واختلف فيهاء فقال الجمهور: هي في 
الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة» وقيل: هي في القيامة على 


.)١١68 /8( انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية‎ )١( 


لكل 


جميع العالم . قرأ أبو عمرو (السّاعَة شَّيْءٌ) بإدغام التاء في الشين20 . 
ين 
يي ل وم وه سد ل يي سه سرح سد لخر ع2 
© بوم تَرَوْنَهَا هل كل ضِعَةٍ عمًا رضعة ونضع حكل 
4 يي 0010 وبر 2 4 2 0 2 ده 
ذاتٍ حَمْلٍ حمُلهَا وتى الئاس سشكدرئ وَمَا هم يشَكترَئ وَلدكيَّ عَدَاب 
سه لخن مس 
الله بش ريد 4092 . 


١ ]"1‏ بم َوَوَْهًا4 يعني : الزلزلة ل تَدْهَلُ» تشغل حكن تزبرصة 


ا من الولدء فتترك إرضاعه في حال إلقامه ثديها؛ لشدة الأمر. 

ونع كل دَاتٍ حَمْلٍ4 أي: حبلى الها 4 ولدها قبل تمامه: 
والحمل - بالفتح -: ما تحمله الإناث» و بالكسر _: ما يحمل على الظهر 
والرأس» والتلاوة بالأول» وهذا دليل لمن قال: إن الزلزلة تكون في 
الدنيا؛ لأن بعد البعث لا يكون حبل» ومن قال: هي في القيامة» جعل ذلك 
تهويلاً لشأنهاء يعني : لو فرض ثم حامل» لوضعت . 

ويك أَاسَ سُكَرئ 4 تشبيه لهم من الخوف. قرأ أبو عمرو: (النَّاس 
سُكارَى) بإدغام السين في السين”" ل وَمَاهُم يشَكَلرَئ 4 الشكر الحقيقي 
الذي هو من الخمر. قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: (سَكْرَى) بفتح السين 
وإسكان الكاف من غير ألف فيها. وقرأ الباقون: بضم السين وفتح الكاف 
وألف بعدهاء وهما لغتان لجمع السكران؛ مثل: كَسْلَى وكُسالى””» وقراً 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 596). والمعجم القراءات القرانية» 
.)١5١1١7/8(‏ 

(؟) المصدران السابقان. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5754))» و(تفسير البغوي» (9/ ,)9٠١‏ - 


5 


أبو عمروء وحمزة» والكسائى» وخلف: بالإمالة فيهماء واختلف عن 
ورش وابن ذكوان في الإمالة والفتح”"'. 


و كيَّعَدَّاب أنَّو صَرِيدٌ* فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم» وأذهب 


00 

الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» وينكر البعث وإحياء من صار 

تراباً» فنزل فيه : # وَيِنَ آنا مَن محكَدِلُ في الله عير عم و َعَم 4”" في جداله 
«كُلٌّ سَبَطنٍ مرب #4 عاتٍ مستمر في الشر . 


د 
عع و سك او مي ل 58 :5 
#« كيب عليه أَنّم من كولاه فَأَنّمُ يِضِلْمَ وَحرِيه إِلّ عَذَابٍ 
لتنَعِبِرِ 407 


1 ا كيب ع4 قضي على الشيطان « أَتَمْمَّن يلام تبعه . 
« َنم يُضِرُ» لأن من شأنه الإضلال #وَيَدِيهِ» يدعوه. 


- 2 و«معجمالقراءات القرآنية» (4/ .)١57‏ 

)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (557/17). و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 717)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 177-177). 

(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8/5). 


فإ عَذَابِ ألسَعيرٍ4 بما يزين له من الباطل» والهاء في (عليه)» وفي 
(فأنه) للشيطان» وفي (يضله) لمتوليه» وفي معنى قوله تعالى: « كيب 
علي 4 الآية من الأمثال الدائرة على ألسن الناس : من أعان ظالماء سُلّط 


اس قرح سرع 


عد مه 1 01 وه 

١‏ يناد ناس إن © في وب ونأ ونا لَك ون اب شم 
2111 0 ع سوكى وح سا 17 000 5 ا بر 2 و 
ور 000 
د م مس آ هه له ره ع2 من طن 4 سس يي ار ويسم و 

26 الأَيْمام ما شنا لك لحيل مي . يما 
ا 07 0 ل اه 
ومنحكم تن يو وم رن رد اه ردز لعمَر 
ِكيلا لحكيلا يَعلم مِنْ بعد علو مين وَتَرَّى الأتوت عَايِدَه مَإدَا رلا مكهت 


سر ضام 00701 « 


5 1 ار دوست بن نهر 4 

[6] ثم ألزم الحجة على منكري البعث فقال : 

© يكأيها أَلنَّاسُ | ن ُثْرٌ في ريب شك #9 وَنَ لمث 4 أى: إق ارتيتم في 
البعث» فاستدلوا على صحته ببدء خلقكم . 

يمحس سظ إن ّ 5 ا 7 كر غير 

خلقتم أنم منها مر يلت َ4 دم جامد «كدمن مد 4 لحمة صغيرة 
قدر ما تمضغ» وذلك أن النطفة تصير دماً غليظاً» ثم تصير لحماً. 

# مُحَلَّقَةٍ 4 مصورة تامة الخلق . 

#وغير ملق * النطفة قبل أن تصورء وهي ما تمجه الأرحامء 
وما يعنى السقط # انين نم4 قدرتنا على البعث . 


سس لس مس لسعم 


«وَيْقِرٌ 4 نثبث «ف الْيَسَاوِ مك4 ثبوته . 


0 


| هه 


« إل أجَلٍ مس 4 وقت الولادة 0 نافع» وأبو عمروء وابن كثير» 
وأبو تعفوة وزويش زنشاء إلى ) يتشقيق اليج الأول وتشهيل القانةء 
وهي أن تبدل واواً خالصة مكسورة» وهو قول جمهور القراء المتقدمين» 
وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين الهمزة والياءء وهو مذهب أثمة النحو 
والمتأخرين من القراءء وهو الأوجه في القياس» وقرأ الباقرن» وهم 
الكوفيون» وابن عامر» وروح: بتحقيق الهمزتين”'" . 

تفق الأئمة على أن الأّمَة مَةَ تكون أَمَّ ولد بما أسقطته من ولد [تام الخلق» 
ا أم ولد]"' بالعلقة والمضغة» سواء كانت مخلقة أو غير 
مخلقة» وعند أبي حنيفة : إن كان قد تبين له شيء من خلق بني آدم ؟ كإصبع 
أو عين أو غير ذلك» فهي به أم ولدء وعند الشافعي وأحمد: إذا وضعت 
ما فيه صورة» ولو خفية» صارت أم ولد. 

واتفقوا على أن المولود إذا استهل صارخاًء غسل وصلي عليه» فإن لم 
يستهل صارخاء لم يصل عليه عند الثلاثة» وعند أحمد: إذا ولد السقط 
لأكثر من أربعة أشهرء غسل» وصلي عليه . 

مم4 من الرحم طقل اسم جنس؛ أي : أطفالاً. 

و ل 

2 


# وَوِنِحكُم من نوو قبل بلوغ الكبر . 
«وَنحكم تن مُرَدإِكَ أَرّدَلٍ حمر 4 أخسه. وهو الخرف. 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 207١‏ و«معجم القراءات 


القرآنية» (5/ .)١76‏ 
زفق ما بين معكوفتين ساقط من «ش)2. 


و 


#لحكيلا يَعَلَم مِنْ بحَدِ عل 4 عَلِمَه قبل ل سَبَنَا4 أي: لينسى معارفه 
وعلمه الذي كان معه» فلا يعلم من ذلك شيئاً. 

#وترى الأرصص حَايِدَةٌ 4 يابسة لهَاِدا لَرََا عَيّها الْمَه 4 المطر 
« أَمْيّتَ4 تحركت بالنبات لوَرَيت4 قرأ أبو جعفر (وَرَبَأتْ) بهمزة مفتوحة 
بعد الباء ؛ أ ارتفعت » وقرأالباقون: بحذف الهمزة؛ أي : انتفخت37 , 


2 20 


0 وَأَنْبَكَتَ من حكن روح 4 نوع . 
# بَهِيج» حسنء» فهذا دليل آخر على البعث . 


ع 
َلك لهو لي ونه الْمَوَقَ عل كل تور قرب ()4 . 


[3] لذَلِكَ 4 أي: المذكورء مبتدأء خبره: 8 بن لله هوَ لَلَنٌّ4 أي : 
لتعلموا أن الله هو الحق 8 وَأَنَم بحي الْمَوْقَ وأَعَكَ كل من نء قري 4 . 


د 26 


00 عزوتت مرا “نز قر تراد “خرن 01 7 


0 امار لاريب فم رارك 


0000000١ وعده‎ 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)7١7/9(‏ و"النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 750). و«معجم القراءات القرآنية) (113//8). 


0 


كرد ال ره لجال وتويخنا ا 0 


ولا كنب مر » واضح . 


١‏ ناج ولع ا ا هه 
تن عِطَفِْهِء يل ند م في ألديا 2 


رمه .9 


عَذَابَ لْفْرِيقٍ 43 . 


[4] # تاق عه ملف » لاوياً جانبه متكبراً ط ِل تن سيل أله 4 قرأ ابن 
كثير»ء وأبو عمرو: (ليَضِلَ) بفتح الياء على اللزومء وقرأ الباقون: 
بالضه'2"'7؛ أي : ليُضل هو الناسَ. 

« لوف لديا نري 4 عذاب وهوان» فقتل النضر بن الحارث» وعقبة بن 

200010000110 


أي معيط ببدر صبراً 9# وَندِيقه يوم الْقِِمّةٍ عَدّابُ أَخرِيقٍ # وهوالنار. 


# دَلِكَ يِمَاكَدَّمَتٌ يداك وأنَ أله ليس بط ِلَجِيدِ 402 . 
م 
يِمَاقَدَمَتَيْدَاكَ» من العمل . 
« ون هن َل ِلْصِيِدِ» إنما هو مُجازْ لهم على أعمالهم . 


6 د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: »)١755‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
71)» والمعجم القراءات القرآنية» .)١18/5(‏ 


16 


و م م 921 م اك و الل 


]١١1‏ ونزل فيمن دخل في الإسلام من غير اعتقاد صحته: ا وَينَ ادي 
م من حبك أله عل حَرَ 2278 أي : شك واضطرابء وأصله من حرف الشيء» 
5 طرفه. نحو حرف الجبل» فقيل للشاك في الدين إنه يعبد الله على 
حرف؛ لأنه على طرف وجانب في الدين» لم يدخل فيه على الشبات 
والتمكن؛ كالقائم على حرف الجبل» مضطرب غير مستقر يعرض أن يقع 
في أحد جانبي الطرف؛ لضعف قيامه . 

نيح صحة وسلامة في نفسه وماله مني سكن إليه 
وَإنَ أَصَلنَهُ فنَةُ * اختبار جنات وعسرة ل علب عل وه -» رجع إلى 
الكفر « حم ألدنيَا4 بفوات ما كان يؤمله « وَالْأَحرَة4 بخلوده في النار. 
قرأ روح . وزيد عن يعقوب: (خاسر) بإثبات الألف بعد الخاء على وزن 


فاعل» وخفض (الآخر 5 


# دَلِكَ هو اسان لْميِينٌ» الضرر الظاهر . 


)١(‏ روى البخاري (5570)) كتاب: التفسيرء باب: 9 وَيِنَ اَن من يميد َه عل 
حرف 0# » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن 
ولدت امرأته غلاماً» ونتجت خيله قال: : هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته» ولم 
تنتج خيله» قال: هذا دين سوء. 

(5) انظر: «المحتسب» لابن جني (5/ 2070 واتة تفسير البغوي» (”/ 5 ))5١‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (178/5)» وليست هذه القراءة هي المتواترة عن يعقوب . 


5ع 


له واه 000 و رو سس ل جوع ب 02 > عي 
© يدَعْوأً من ديت الله ما لا ب فيدر ونا لا شنكة لله هر الملل 


4 


لسحِيِد 40 . 
[#111 يدَعوأ» يعبد # مِن دوب الها 0 م إن لم يعبده. 


وملا ينفَحم 4 إن عبذه . ْ 
# ذلك هو الصََكلُ الْبَعِيدُ* عن الهداية الذاهب عن الحق . 


2 0 م سرع 


« يدَعُوا لمن صَرُهه أرب من ْو ِبَشَىَالْمَوْل وَلِنْسالعشيرٌ 40 . 

[1] #8 يَدْعُوا# تكريراً تأكيداً لكفره # لمن صَرَهء © بكونه معبوداً؛ لأنه 
يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة ل أََرَبُ من تَنْعِوْ4 الذي يتوقع 
بعبادته» وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. و(اللام») في قول 
الكسائي مقدمة في غير موضعهاء و(مَنْ) في موضع نصب.ء و(ضرٌة) مبتدأ» 
و(أَفْرَبُ) خبرهء والجملة صلة (مَنْ)؛ وخبر (مَنْ) محذوفء والتقدير: 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه آلهة» والمعنى : أنه يضر ولا ينفع . 

ٍيَِنْسَالْمَوك4 الناصر ا وَلنْسَالْمَثِيدُ 4 الصاحب المعاشر . 

د 


0 


© إن لله يل دعل أدبن ءامنوا وَعيمِلُوا لحنت تلت حر :هن 
تحنها نهار إن َه يَفعَلمَا يريد )4 . 
1 0 آآ# ته 


]١1[‏ # نَأ 7 1 اين اموا وعوا الصكلكني ددن رق عن تحبا 
عو 
0 


اهارن هب فل عا تمن إثانة الموحد زهعات النعوك 
2 2 


/اة 


ار 0 فى دنا وَالرَة ليود سيب إ 
م - 300 ل 6 

سما ثم ليقطع فلسنظرٌ هل يدجن يعي 409 . 

و ل ا آل لع ار بار أن 


0 ص شح سر مرصء 


سه لم لاير4 ” '" المعنى : أن الله ينصر نبيه» فمن ظن خخلافه . 
تَبَيْدُءُ صب تَ سبي إل ألسّماِ4 فلبشدد حبلاً في سقف ببته « ثم لفل » 
ليختنق به فيموت . قرأ ابن عامرء وأبو عمرو. وورش عن نافع» ورويس 
عن يعقوب: (لِيقَطَعْ) بكسر اللام؛ لأنها لام أمر أصلها الكسرء كما لوابتدأ 
بهاء ولا اعتداد بحرف العطفء. والباقون: بإسكانها تخفيف”"©» واعتداداً 

بحرف العطف مبتدأً به . 

ءا بطر هل يدهن يدم يفط 4 تلخيصه: هل يذهب فعله غيظه؟ ! 
وهذا مبالغة في الزجر؛ كما يقال للعدو: إن لم ترضء فاختنق» ومت 
غيظأء وإلاء فلا نظر بعد الموت. 


لركَدَلِكَ أله يت وَأ ألَّهيجَدى من بُريدُ 40 . 
[1] #وَكَدَلِكَ4 أي : مثل ذلك ؛ يعني : ما تقدم من آيات القرآن . 


210 


« أنزلئه َي بيت وَأ أي : وأنزلنا أن ل ألَّهيمدى مَن بُريدُ4 هدايته . 


.)7١0 /"( واتفسير البغوي)‎ »)١58/١1( انظر: #تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «التيسير» للدانى (ص: 171») واتفسير البغوي» »25١77/١(‏ و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (0777/1)» و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١<6/4(‏ 


18 


« إِنَّ ألذنَ -امنوأ وَلَذَِ هاوأ وَاَلصّددِينَ اصرف والمجوس وا 
َدْيسِصُوَا إري اله يَْصِلْ ينهد يوم القِبَمةِ إن لله َل كل تَىْءٍ 

[] 8 إِنَّ الَدَبنَ اما على الحقيقة # وَالَدِبنَ هَادوا» يعني : اليهودء 
سموا به؛ لقولهم: إن هدنا # [الأعراف: 155]» أي : ملنا إليك» وقيل: 
لأنهم هادوا؛ أي: تابوا عن عبادة العجل» وقال أبو عمرو بن العلاء: 
لأنهم يتهودون؛ أي : يتحركون عند قراءة التوراة» ويقولون: إن السموات 
والأرض تحركت حين أتى الله موسى التوراة. 

# وَالصَّئِنَ 4 جمع صابئ» أصله الخروجء يقال: صبأ فلان: إذا خرج 
من دين إلى دين آخرء وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية» وعبدوا 
الملائككة» ويستقبلون القبلة» ويوحدون الله تعالىء ويقرؤون الزبور. قرأ 
نافع » وأبو جعفر: (وَالصَّابِينَ) (وَالصَّابُونَ) بغير همزء والباقون: بالهمد7' . 

# والسرئ # سموا به لقولهم: #حَن أنصاد أ 4 [آل عمران: ؟5] وقيل : 
لأنهم نزلوا قرية يقال لها: ناصرة» وقيل: لاعتزائهم إلى نصرة قرية كان 
ينزلها عيسى عليه السلام . 

#والْمَجُوسَ* هم عبدة النار والشمس والقمر. 

م وَالدنَ أَدْسكُوا 4 هم عبدة الأ وثان» قال قتادة: الأديان ستة: خمسة 
للشيطان» وراسة [الكعي 1 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)711/١(‏ ولإتحاف فضلاء 
البشر) للدمياطي (ص : »)7١4‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١1١‏ 
؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١5/5(‏ 


1 


رودموا .م سول مع لام خا 
8 


#إرك اله يَمْصِلُ ينهم نوم القيلمة #* يحكم بين الفرق المذكورة. 
5 : اكاكس 2 2 2 
فيدخل الكافر النار» والمؤمن الجنة إن هع كل سَىْءِ سَِيدٌ ‏ عالم به. 


« أَلرَترَأتَ أنه يَسجُدُ م من فى ألسّموتِ ومن في 
والقمر والتجوم وَلِلْبَالُ والسّجِر وَالدّوَاتُ وسكي من 
َيِه الْعَدَابُ ومن بين أَنَهُ هَمَا لم من مُكْرِم إِنَّ أنه يَفْمَلُ ما 

3 « ألرَمَرَ 4 بقلبك «اأتَ لله يَسَجُدُ َم من فى السَمنواتٍ ومن فى الْدرضٍ 
وَالسَّمْس وَالْقَمر واَلتجُوم وَلِلبَالُ وَالشَّجَر وَأَلدَوآتُ 4 قال مجاهد: سجود هذه 
الأشياء بظلاله"''. وقيل: المراد بسجود من ليس من أهله: انقياده لما 
أريد منه . 

« وكير من ألنَاينٌ» يعني : المسلمين #وَكَدِرٌ حَنَعلي عدا 4 بتراك 
السجود. وهم الكفارء وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل . 

* وَمَن بن أَلَّهُ» أي : يهنه الله بالشقاوة. 

لمَمَا لم من كرب يكرمه بالسعادة» المعنى : من يُدْلُه الله تعالى» فلا 
معز له . 


صد خج 


إِنَّ أله يفْعلٌ مَا يَآهُ:© * من الإكرام والإهانة بإرادته ومشيئته» وهذا 


.)7١5/9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


لدف 


20 


36 ساء سا) ص دده 5 ري جيذ مه 1 1 

9 # مدان حَصَمَانِ | 0 0 لين حكهروأ فَطِعَتَ طم 
باقن وس عر 14 0 

]١4[‏ ونزل في حمزة. وعلي . ا ل 
عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة: : # # مدان حَصْمَانَ #(1) أي : 
طائفتان. قرأ ابن كثير: (هَذَانُ) بالمد وتشديد النونء والباقون: 
بالتخفيف”"'2. والخصم: مصدر يعم المفرد والجمع» والذكر والأنثى» 
فلذلك قال: 


1 لخم اختصموا #* رداً إلى المعنى # ف بَيوم» في دينه . 
و سا ل سيو م عرس سال 


© فالزين حكفروا قطعت ## هيئت . 

م ثيَابٌ # يلبسونها «يّن نر » وسمي ما يتخذ من النار ثياباً؛ 
لإحاطته باللابس كالثوب 9 يصب ين موق روسيم أل حَميم # الماء البالغ نهاية 
ال ا 

د د 


9يضَهرٌيو- مَافِ بُطُوعم والكلود )4 . 
٠1‏ #يصّهَرٌع# يذاب بالحميم المسكوب على رؤوسهم . 


)١(‏ رواه البخاري (7748)» كتاب: المغازي. باب: قتل أبي جهل » ومسلم 
نا كتاب: التفسير» باب: في قوله تعالى : # ## هَدذَانٍ حَصَمَانِ أُخصمُواأ في 
2 جم عن أ بي ذر رضي الله عله -. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)57050 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 27١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ ١/ا١).‏ ْ 

(6) انظر: «تفسير أبي السعود» .)٠١١/5(‏ 


١١ 


ما فى بطونم * من شحوم وغيرهاء فيقطعهاء وتخرج من أدبارهم 
ٍوَلدلُوة4 أيضا تذاب. 


6د عد 


© وَطْم مََنمعٌ من حير 4 . 


31 لا وَهُمْ مَقِعُ4 سياط مختصة بهم جمع مقمّعة . 
# من حَرِيدٍ * يُضربون بها. 
عاد عد 


م ا كني 


00 0 أناذقا ل ميقا ماوق قز اميد فا معاي 
رن 40 . 
[77]# مكلما أرادوأ أن يخأ نباك من النار . 
مِن غير # يلحقهم. » فخرجوا. 
«أَِيِدُوا فا » وذلك أن النار تضربهم بلهبهاء فتلقيهم إلى أعلاهاء 
فيريدون الخروج منهاء فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد. فيهوون إلى 
قعرها سبعين خريفاًء فالمراد: إعادتهم إلى معظم النارء لا أنهم ينفصلون 
عنها بالكلية» ثم يعودون إليها. 
ل هراعرعم 1 5 ٠6‏ أت 0 5 
وذوفراً # أي: ويقال لهم: ذوقوا #عذاب اللْحَرِقٍ * البالغ نهاية 
الإحراق» هؤلاء أحل الخصمين . 


ان 


مور وه ظ مم لس عر ف لسر ل م 20 
إن الله يدّخل الذي ءامنوا وعملوا | بيلحلت جنلت جرى من 
مره ِ ص 4 هروط 


جه 01 - 2 فيه من أسَاورٌ مِن ذهب وَلَوُلَوًا يكامق3 


[75] وقال في الآخرء وهم المؤمنون: #8 إرك أله يُدَحِلُ ألريح َامَنوأ 
وَعِواْ ألصّلِحَتِ جَنَّتِ يرك من تحَنَها الأنهدرٌ لوبت فيهسا4 يلبسون 
الحلنءقن الحدة: 


21 لسار از موصت انطيقا واذ رجو مين عدر اا 
وأبو جعفر» وعاصمء ويعقوب: (وَلْوْلُوا) بالنصب على معنى: ويحلون 
لؤلؤآء ولأنها مكتوبة في المصاحف بالألف. فأبو جعفر يترك الهمزتين» 
فيسكن الواو الأولى» وينصب الثانية» وأبو بكر عن عاصم: يترك الأولى 
فقطء وقرأ الباقون: بالخفض عطفاً على (أساور)» وأبو عمرو يترك الهمزة 
الأولى» واختلفوا في وجه إثبات الألف فيهء فقال أبو عمرو: أثبتوها كما 
أثبتوا في (قالوا)» و(كانوا)» وقال الكسائي: أثبتوها للهمزة؛ لأن الهمزة 
حرف من الحروف227. 

#وَلِبَاسَهُمْ فِيها4 في الجنة # حَرِيرٌ 4 هو الإبريسم المحرم لبسّه على 
الرجال» ولا خلاف بين الأئمة في تحريم لبس الحرير على الرجل إلا في 
)١(‏ انظر : «السيعة» لابن مجاهد (ص: 2)170 و«الكشف» لمكي »)١١8-1١1٠/5(‏ 


واتفسير البغوي) فرذت 620 ة و«إنحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 2)7١5‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 7/ا١).‏ 


ردك 


الحرب المباح» أو لضرورة؛ كحكة. أو جرب في جسدهء واختلفوا في 
الجلوس عليه والاستناد إليهء فأجازه أبو حنيفة» ومنعه الثلاثة كليسه 
وحكم الصبي عند أحمد كالرجل . 
د 
#وَهدوأ إل الطيي رت اقول وهدوا| ِل رط اميد 69 49 . 
+ [؛ ؟] #وَمُدُوا» أرشدوا ل إِلَ اليب يك الْمَولِ4 هو القرآن» وقيل: 
شهادة أن لا إله إلا الله وقيل غير ذلك # وَهْدُوَأ إِلَ صر لْلمِيِدٍ 4 طريق 
الجنة» و(الحميد) هو الله المحمود في أفعاله . 
د د 
« إن لين كَقَروأ ميَصُدُوتَ عن مهيل أله ولد الكرار ال 
جَعلََهُ إلككاس سَوَآء الْعدكفٌ فيه وَالبَاؤْوَن رد فيه بإنكاد بابر 
منْعَدَابٍ ابر 4 . 
[5 11 # إن اليس هقرو وَيصِدُونَ عن » تقديرهء وهم يصدون #8 مَسِلٍ 
ص # وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي؛ لأن الصد بمعنى دوام 
الصفة لهم» وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صُد النبي يل عن المسجد 
الحرام . 
«َالْسَسْحِرٍ ألْكرَا و4 أي : ويصدون عن المسجد الحرام . 
« الى جَعَلَنَهَ تاس * قبلةً لصلاتهم» ومنسكاً ومتعبداً» وقال ابن 
عباس وغيره: م0 


0 انظر: «تفسير القرطبي» (؟١/؟77).‏ 


6 


سَوَاءٌ لْعَكفٌ فيه 4 المقيم # وَآلبَادِ4 أي: الآتي إليه من البادية. قرأ 
حفص عن عاصم: (سَوَاء) نصب بإيقاع الجعل عليه؛ لأن الجعل يتعدى 
إلى مفعولين» وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء» وما بعده خبره» وتمام 
الكلاة عند قولهة (للناس)!5) وأثنث أب و غمرق) وأبو جعفنه وورئن: 
الياء في (البادي) وصلاًء وأئبتها ابن كثير ويعقوب وصلاً ووقفآً» وحذفها 
,الباقرن في الحالين؛ وهي في الإمام بغير ياء'"2» المعنى: المقيم فيه» 
والوارد إليه سواء» لا يخص بعضاً دون بعض . 
وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام» واختلف في 
مكة؛ فذهب عمر بن الخطاب» وابن عباس» ومجاهدء وجماعة إلى أن 
الأمر كذلك في دور مكةء وأن القادم له النزول حيث وجد فارغاً» وعلى 
رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى» وقال ذلك سفيان الثوري وغيرهء وكذلك 
كان الأمر في الصدر الأول. 


وروي أن النبي كَل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قبضوا وما تدعى 
دور مكة إلا السوائبت» من احتاج سكن. ومن استغنى أسكن”” » وكانت 
دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة» فاتخذ رجل باباً» فأتكر عليه عمر 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 20١1617‏ واتفسير البغوي» (7/ 2)5١١‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١7/5‏ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١08‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجرري 
قف يف62 ة رانك القرانات القرآنية» 01/4 

(9) روأه ابن ماجه »)77١1(‏ كتاب: المناسك» باب : أجر بيوت مكة»ء والدارقطنى 


فى (سئئه» (2)08/7 وغيرهما عن علقمة بن نضلة ‏ رضى الله عنه -. 


6 


وقان: أتغلق بابآ في وجه حج"'' بيت الله فقال: إنما أردت حفظ متاعهم 
من السرقة» فتركه» فاتخذ الناس الأبواب . 
قال ابن عطية : وقال جمهور من الأمة» منهم الإمام مالك: ليست الدور 
كالمسجد., ولأهلها المتاع بهاء والاستبداد» وعلى هذا العمل اليوم؛ وهذا 
الخلاف متركب على الاختلاف في مكة» هل هي عَنُوة أو صلح؟ فمن رآها 
صلحاًء فإن الاستواء عنده فى المنازل بعيد» ومن رآها عنوة» أمكنه أن 
يقول: الاستواء فيها قرره”'' الأئمة الذين لم يُقطعوها أحداًء وإنما سكنى 
ع عل و8 
واختلف الأئمة فى فتحهاء فذهب مالك وأصحابه: إلى أنها فتحت 
عنوة بالسيف». وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمة) وقال أبو حنيفة 
والشافعى: فتحت صلحاً. 


واختلفوا في جواز بيع دور مكة وإجارتهاء فقال أحمد: لا يجوز بيع 
رباع مكة والحرم» وهي المنازل» ولا إجارتها؛ لأنها فتحت عنوة» وقال 
مالك: يجوز إجارتها وبيعها؛ لأن النبي كَكهِ منّ بمكة على أهلهاء فلم 
تقسمء ولا سبي أهلها؛ لما عظم الله من حرمتهاء ولكن الكراهة عنده في 
كراء دور مكة قوية؛ طلباً للمواساة بهاء وروي عنه أيضاً كراهة كرائها في 
أيام الموسم خاصة» وقال أبو حنيفة: لا بأس يبيع بناء بيوت مكة» ويكره 
بيع أرضهاء وكذا الإجارة» وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 


)22 (حج) زيادة من «ت)2. 
)٠(‏ فى «(ش» «فيما قدره». 
(*) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)١١5/5(‏ 


15 


لا بأس بالبيع في الأرض والبناء» وأما مذهب الشافعي» فلم يختلف في 


جواز البيع والإجارة؛ لأنها تحت عنده صلحاً. 


وَمَن يرد أي : يفعل # فِيِدِ* أي: في المسجد 9 بإلْحا بظلر » 

هو الميل عن الحق. والباء زائدة» معناه: ومن يرد فيه إلحاداً طم 

والمراد بالإلحاد هنا: الشرك وجميع المعاصي م« نرق من عَذَانٍ ير » 
جواب ل(مَنْ). 


+ دس 


0 0 ا ف سَيَعًاوَطَهَرَ 

53 «وَإِدْ * أي: واذكر إذ ا هيأنا # لإبْرَهِيمَ مكارت 
ليت »* ليبنيه؟ لأن البيت كان رفع إلى السماء زمن الطوفان؛ وكان من 
ياقوتة حمراء» ثم لما أمر الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ببنائه» لم يدر أين 

3 

يبنى » فأعلم الله مكانه بريح أرسلهاء فكنست ما حوله. فيئاه على أسّه 
القديم «أن لَّاْتْرِلِفَ ِسَتِنًا4 أي : وقلنا له: لا تشرك بي شيعا . 

# وَطهر بدت ني * قرأ نافع» وأبو جعفرء وهشام عن ابن عامر» وحفص 
عن عاصم : (بَيْتِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها(" . 

د 


0 


َأصْصَ جو 4 المصلين . 


,)7"١5 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)55١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)١1/5/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


7 


هه 


لهم ل ملس 2 سس سخ م 02007 و 1 
# وَأؤْن في ألشَاس يليم يأتوك ربكالا وعل كل ضامر ينيرت 
0 20 5 
3 9 وَأَينِف ألّا4» أي : ناد فيهم « بحي َك يبحالا4 مشاة. 
200 به ع ع 5 
« وعلّ حكلٍ دامر # بعير مهزول #8 يَأذرح * أي: النوق. 
#ين كل فَج4 طريق ا عَحِِقٍ» بعيد» والضامر: هو كل ما اتصف بذلك 
روي أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما أمر بالأذان بالحج» قال: «يارب! 
وإذا ناديث» فمن يسمعني؟ فقيل له : ناد يا إبراهيم» فعليك النداء» وعلينا 
البلاغ» فصعد على أبي قبيس فقال: أيها الناس! ألا إن ربكم قد بنى بيتا» 
وكتب عليكم الحج. فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يميئاً وشمالاً» وشرقاً 
وغرياًء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام 
الأمهات : لبيك اللهم لبيك؛ فجرت التلبية على ذلك» . 
قال ابن عباس: «فأول من أجابه أهل اليمن”'"2» فهم أكثر الناس 
270 
واتفق الأئمة على أن الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مرة 
في العمر مع الاستطاعة» فعند الشافعى ومالك: يجب على التراخى » وفيد 
مالك بما إذا لم يخش الفوت. وعند أبي حنيفة وأحمد: على الفور. 


واختلفوا في العمرة» فقال أبو حنيفة ومالك: هى سنةء وقال الشافعى 


)١(‏ فى «ت»: «اليمين»). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» »)١44 /١9(‏ و«تفسير البغوي» (7/ 717). 
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وأحمد: هي فرض كالحج»ء وتقدم الكلام على ذلك» وعلى أوجه الحج 
الثلائةء وهى : الإفراد» والتمتع» والقران فى سورة البقرة عند تفسير قوله 
تعالى: *9 وا تلج امبر 745" [الآية : 0 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: روي عن بعض . . . . قال: «كنا مع رسول الله يل بمنى» 
إذ أقبلت طائفة من اليمن» فقالوا: فداك الأمهات والآباء» أخبرنا بفضائل الحج» 

١‏ قال: بلى» أي رجل خرج من منزله حاجاً أو معتمراًء فكلما رفع قدمأء ووضع 
قدمآ تنائرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشجرء فإذا ورد المدينة. . . . 
بالسلام صافحته الملاتكة بالسلام» فإذا ورد ذا الحليفة واغتسل» طهره الله من 
الذنوب» وإذا لبس ثوبين جديدين» جدد الله له الحسنات» وإذا قال: لبيك اللهم 
لبيك» أجابه الله عز وجل - بلبيك وسعديك» أسمع كلامك. وأنظر إليك» فإذا 
دخل مكة. وطاف وسعى بين الصفا والمروة» وصل الله له الخيرات» فإذا وافى 
عرفات» وضجت الأصوات بالحاجات, باهى الله بهم ملائكته بسبع سموات» 
ويقول: ملائكتي وسكان سمواتي! أما ترون إلى عبادي» أتوني من كل فج عميق 
شعثاً غبراً قد أنفقوا الأموالء وأتعبوا الأبدان» فوعزتي وجلالي وكرمي 
[لأجزين] منهم المحسن» [ولأطهرنهم] من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. فإذا 
رموا الحجارة وحلقوا الرؤوس» وزاروا البيت» نادى مئاد من يُطنان العرش: 
ارجعوا مغفوراً لكمء واستأنفوا العمل)7©. قال كلِِ: «من مات ولم يحجء 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيً»””” انتهى . 


١ (‏ لم أقف عليه. 

(؟) رواه الترمذي (740)» باب: ما جاء في التغليظ في ترك الحم من حديث علي رضي الله عنه 
وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث 
يضعّف في الحديث. اه. وذكر الحافظ ابن حجر ما ملخصه: أن هذا الحديث له طرق صحيحة 
إلا أنها موقوفة» وأن له أصلاً. وقد خطّأ رحمه الله من ادّعى أنه موضوعء ومّحمّلٌ الحديث على 
مَن استحلّ الثَّرّك . انظر : «التلخيص الحبير» (*/ 177). 


0 


0 ياواه ل > ألم فى أده و لومت عل 
مَارَرَكَهُم مَرْبّهمٍ د سدم فكوا 10 طعدرا! طعموا لاسر ال ع لفقير 42 . 
0 000 دينية ودنيوية . 
لأنهم ا يحرصون 0 علمها وعدها لأجل الحج. وهي عشر ذي 
الحجة عند الأئمة الثلاثة» وأكثر أهل العلم» وعند مالك: هي أيام النحر 
الثلاثة . 


لعَلَ مَارَرَكَهُم مأ بَهيمَةٍ الأنْم 4 هي الإبل والبقر والغنم» فلا تجوز 
الأضحية من غيرها . 


«فَمُلُوا يِهَا * أمر إباحة ليس بواجب» وإنما قال ذلك؛ لأن أهل 
الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئآء وأما الأضحية» فإنها 
مشروعة بأصل الشرع بالاتفاق. 

واختلفوا في حكمهاء فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم حر 
مقيم ملك نصاباً من أي الأموال كان» وقال الثلاثة: هي سنة غير مفروضة» 
واستثنى مالك الحاج الذي بمنى» فإن سنته عنده الهدي» ويجوز الأكل 
منها باتفاقهم» فقال أبو حنيفة : له أن يأكل منهاء ويطعم الأغنياء والفقراءء 
وننكية ومشدن ألا ينتقص الصدقة من الثلث. وقال مالك: يأكل 
ويطعم» وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حدء وقال الشافعي وأحمد: يأكل 
الثلث». ويهدي الثلث» ويتصدق بالئلثء» ولو أكل أكثرء جاز. 


واختلفوا في الأفضل مما يضحى به» فقال مالك: الأفضل الغلم» ثم 


به 


البقرء ثم الإبل» قال الثلاثة: أفضلها الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» والضأن 
أفضل من المعز بالاتفاق» ويجوز الذكر والآنثى والخصي» وشرطها سلامة 
من عيب ينقص اللحم» فلا تجزىء العجفاءء وهي الهزيلة» ولااذات عرج 
وعور ومرضء» وتجزىء الجماء» وهي التي خلقت بغير قرون» ولا يضر 
شق أذن وخرقهاء بغير خلاف في ذلك» وتجزىء الشاة عن واحد 
باتفاقهم» وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة عند الثلاثة» وقال مالك: هما 
كالشاة ل تسرية الأ عن واجد. 


واختلفوا فيما يجزىء في الأضحية والهدي. فقال أبو حنيفة وأحمد: 
يجزىء الجذع من الضأن» وهو ما له ستة أشهرء والثني مما سواه» فمن 
المعز ما له سنة» ومن البقر ما له سنتان» ومن الإبل ما له خمس سنين» 
وقال مالك: الجذع من الضأن ما له سنة» والثني مما سواه» فمن المعز 
ما له ثلاث سنين» ومن البقر ما دخل في الثالثة» ومن الإبل ما له ست 
سنين» وقال الشافعي : من الإبل ما طعن في السادسة» ومن البقر والمعز 
ما طعن في الثالثة» ومن الضأن ما طعن في الثانية» والسنة أن يذبحها بنفسه 
إذ كان يحسنء وإلا بحضرها: 

واختلفوا فيما إذا ذبحها كتابي» فقال مالك: لا يجوزء وقال الثلاثة : 
يجوز مع الكراهة . 

وله أن ينتفع بجلدهاء ولا يعطى الجازر بأجرته شيئاً منهاء ولا يبيعها 
ولاشيئاً منها بالاتفاق» وأما الهدي الواجب بأصل الشرع؛ كدم التم: 
والقران» والواجب بإفساد الحج وفواته» وجزاء الصيدء وما أوجبه على 
نفسه بالنذرء فلا يجوز الأكل منها عند الشافعي» وقال مالك: يأكل من 


لخر 


هدي التمتع» ومن كل هدي وجب عليه» إلا من أربعة أشياء : فدية الأذى» 
وجزاء الصيدء ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل محله» وقال 
أبو حنيفة وأحمد: يأكل من هدي التطوع» ودم التمتع والقران» ولا يأكل 
من واجب سواهماء وسيأتي ذكر وقت الذبح والكلام عليه في سورة الكوثر 
إن شاء الله تعالى . 


وَلَطْصِمُوا َس » هو ذو البؤس؛ أي : الشدة. 


« الْفَقِيرَ» الذي لا شيء له. 
2 36 
كد القموا متتو وللتوخرا ووش جروا القن 
بو 


[] 3 تم فصوا َفََهَمْ 4 يزيلوا أوساخهم. والمراد: الخروج عن 
الإحرام بالحلق؛ وقص الشارب» وقلم الأظافر» ولبس الثياب». وقال ابن 
عباس وابن عمر: قضاء التفث : مناسك الحج كله(" . 

«وَلْيُوهُوا ذُورَهُمَ » ما ينذرون من البر في حجهم # وَلْيَطْووا * 
ليدوروا طواف الإفاضة #يِآلبَيّتٍ الْعَتِيقِ 4 الكعبة؛ لأنه أول بيت وضع 
للناس. قرأ ابن عامرء» وأبو عمروء وورش» ورويسء وقنبل: ا 
لِيَنْضُوا) بكسر اللام» والباقون: بإسكانها'"'» وتقدم توجيه قراءتهم عند 


0 انظر: «تفسير الطبري» .)١59/١(‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١56‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
25360 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 24؛ والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ /ا/ا١)‏ . 


حر 


2 رع ا 


قوله تعالى : ول 4 وها ضرت ناور رار وير اكررك عونا بن 
عادر <( لوفو (ويطوفو)) بكسر اللام فيهماء والباقون: بإسكانها 
منهما"' » وقرأ أبو بكر عن عاصم : (وَلُْوَفُوا) بفتح الواو وتشديد الفاء . 

وطواف الإفاضة ركن» وبه تمام الحج بالاتفاق» وأول وقته عند 
أبي حنيفة طلوع الفجر من يوم النحرء وآخره آخر اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فإن أخره إلى اليوم الثالث» لزمه شاة» وعند الشافعي وأحمد: 
أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرء والأفضل فعله يوم النحرء فإن 
أخره عن أيام منى» جازء وعند مالك: يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة؛ 
لأنه بكماله عنده من أشهر الحجء لكنه قال: لا بأس بتأخير الإفاضة إلى 
أيام التشريق» وتعجيلها أفضل, فإن أخرها إلى المحرم» فعليه دم. 


عن 
© ذلِكَ ومن 0 منت أنه فَهُوَ 2 عضر 0 وأْعِلَت 
عر 0 224 واعا 0 


لاونو دو 0 ١‏ 


["] # ذَلِكَ # أي : المذكور من أعمال الحج # ومن يظح حرمت 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14؛»؛ واالتيسير» للداني (ص: 
5-/219). و«تفسير البغوي» (7/ .)1١6‏ و«معجم القراءات القرآئية» 
(/278). 


(0) انظر: «(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص 207١5:‏ و«الغيث» للصفاقسي 
(ص: 5975). و«التيسير» للداني (ص: »)١67‏ و«النشر في القراءات العشر» 
لابن الجزري (777/7)) ولمعجم معجم القراءات القرآنية» (118/4). 


رفح 


أن هي ما لا يحل انتهاكه. وتعظيمها: ترك ملابستها. 


فهو أي: التعظيم #حَيْرٌ َعُعِسْدَرَيِيكِ4 في الدار الآخرة . 


رء ل لمهم جه 
3 


رع ا لس صد هم 35 7 0ه 
«وَأحِلَتَ لحكم الأغلم 4 أكلاً بعد الذبح «إِلَامَسْلَ مَكبِحكُمْ » 
تحريمه؛ أي: في سورة المائدةء وهو قوله تعالى: #حَرَمَتَ عَلني الْمََهُ 
لدم َم نير ومآ أل لير ألو بو- وَالْمْحَيِقة والْمَوَفوُةم وَالْمترجَية وَاليسَةُ وآ 


ل 


ياس شرل صي مم مه هوس 6 


كل لمجم إِلَّامَا َه وَمَا ذْبحَ عَلَ لني وَأ مَسْكَقسِمُوأ اللي © [الآية:م] 
استثناء منقطع ؛ لأن المحرّم ليس من جنس الأنعام . 

«ماجكينوأ اشح » القذر من الْأوكن »* بيان للرجس؛ لأن 
الرجس : الأوثان وغيرها؛ أي: اجتنبوا الرجس من هذا القبيل. 

مرص مو .وه 2< 0 5 

* وَاجْسَنوا فون الرُورٍ» الكذب والبهتان. 

روي أن النبي يَكِهِ قام خطيباً فقال: يا أيها الناس! عدلت شهادة الزور 
بالشرك :اللف ثم اق هنم ال 
ٍ بالله. ثم قر ٍ 

واختلف الأئمة في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنيفة: لا يُعزرء بل 
يوقف في قومهء ويقال لهم: إنه شاهد زورء وقال الثلاثة: يعزرء ويوقف 
في قومه. ويعرفون أنه شاهد زورء وقال مالك: يشهر في الجوامع 
)١(‏ رواه أبو داود (70494). كتاب: الأقضيةء باب ماجاء في شهادة الزورء 

والترمذي )ل كتاب: الشهادات» باب: ما جاء في شهادة الزور» وابن 

ماجه )ل كتاب : الأحكامء باب: شهادة الزور. والإمام أحمد في 


«المسند)» (5/ 20751١‏ وغيرهم عن خريم بن فاتك رضي الله عنه -. وفى إسناده 
مجهول. كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (8/ .)١9٠‏ 


22 


والأسواق والمجامع» وقال أحمد: يطاف به في المواضع التي يشتهر فيهاء 


فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور» فاجتنبوه . 


«اختفاء ِل عر مشركينَ يد ومن يرك لَه مكَََا حر ون السَمَآ 
َسَحْطفُهُ لير أومَهُوى ب الخ في مَكَانٍ سَحِقٍ 49 . 


1 
ب 5 


3*] ا حُتَفاء لَه 4 اجتنبوا معصية الله تعالى مخلصين #غَر متكي بد # 
يعني : من أشرك لا يكون حنيفاً. 

ومن يشر لَه فكَتمَا حر 4 سقط #ون السَمَِ4 إلى الأرض . 

# مسَخْطمُهُ 4 تستلبه ا الطَّيْرٌ 4 والخطف والاختطاف: تناول الشيء 
بسرعة. قرأ أبو جعفرء ونافع: (قَتَحَطَفَهُ) بفتح الخاء وتشديد الطاء؛ أي : 
تتخطفه. فحذفت إحدى التاءين» وقراأً الباقون: بإسكان الخاء وتخفيف 
الطاء؛ من خطف يخطف237 . 


«أْتَهُوى به آرم 4 أي : تميل وتذهب به #في مَكَانٍ سَّحِقِ* أي : بعيد 
مهلك لا يرجى خلاصه منهء المعنى: ومن يشرك باللهء فقد هلكت نفسه 
هلاكاً يشبه أحد الهلاكين. قرأ أبو جعفر: <الريَاحٌ) بألف بعد الياء على 
الجمع» والباقون: بغير ألف على التوحيد”" . 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١61/‏ و«تفسير البغوي» »)75١8/7(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (577/5*): ولمعجم القراءات القرآنية» 
١7-78‏ ). 

() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/75), و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١7,/4/5(‏ 


ده 


4 ل ل 
“9 ذَلِك ومن يِمَظِم سَعكير ألم فإ من تقوف الْقَلوبٍ (4)2 . 


[" # ذَلِكَ» أي: المذكور من اجتناب الرجس وقول الزور. 


رس اوسا م 


وَمَن يِعَظمْ سَعترٌ الَو 4 وهي الهدي والبدن» وأصلها من الإشعارء 
وهو إعلامها ليعرف أنها هدي» وتعظيمها: استسمانها واستحسانها. 
فَإِنّهَا؛ك أي : الفعلة» وهي اجتناب الرجس» وتعظيم الشعائر. 
ين 4 أفعال ذوي 8 تَقُوَف الْمَلُوبٍ » وذكر القلوب؛ لأنها منشأ التقوى 
والفجور» والامرة بهما. 
ا 
ل م ته 6 و جر سرصم دصرم دمر ار 
« لكوِيَاسسيِعٌ إل أجل مُسَمَى ثم جلها إل ليت التق 40 . 
/ و 201 ع 2 03 م 5 
["] 8 لَك نِيَا4 أي: في البدن 8 مفِمٌ * قبل تسميتها للهدي؛ من 
دَرّها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها 8 إل أجل مُسَضّ وهو 
أن يسميها ويوجبها هديا فإذا فعل ذلك» لم يكن له شيء من منافعها . 
0 سم ع ل معرم ير عر 
«ثُمَّ يلها 4 أي: حيث يحل نحرها #إِلَ ألْبِيْتِ مّيق 4 والمراد: 
الحرم كله فتنحر فيه واتفق الأئمة على جواز ركوب الهدي للحاجة ما لم 
يضر به . 


ا 4 0 م 7 رس 2 ١‏ ع مر اس ب موصد 
« وَلِكُلٍ مك جَعَلنا مَسَما ددرو أسم أله عَلَ مَا ررَفَهُم يَنْ 
يش ب انع هيه قد سام عر هه عمو 2 رن ص واء > هه 
بَهيِمَةَ الأنهلي فَإِلهَك لَه وْحَد مله اموسر الْمَخِبينَ 49 . 


[*] د وَلِحكُلٍ مه 4 أ جماعة مؤمنة سلفت قبلكم . 


حر 


2 010 


َعَلْنَامَنْسَكاك قرأحمزة» والكسائى» وخلف: (مسكا) بكس الشيخ 
بمعنى : موضع القربانء وقرأ الباقون: بفتح السين» مصدر بمعنى النسك » 
وهو إهراقة الدماء(' . 


7 رومالا 


« يدوا أسْمَ 4 عند النحر اعَلَ مَارَرَكَهُم يَنْبَهِيِمَة الأْمَمْ 4 وقيد 
بهيمة الأنعام؛ لأن من البهائم ما لا يجوز في القرابين؛ كالخيل والحمر. 


لقف له رمد مَك ُتيثراً» أخلصوا وأطيعوا «وثر الحُيِدين» 


المطيعين المتواضعين» والخبت: المكان المطمئن من الأرض» روي أن 
)2 


د عاد عاد 


017 


« اب ذا در لله ولت لوهم وَألصّدرتَ عل مآ 
اصووتارتكه مثو 49 . 


ل ت-. 0 


1" لا يندا دك نودت 4 خافت واضطربت « لوبهم وَالصّدِرينَ علل 
سا4 من المحن لومي َك في أوقاتها. 


له سج سو 


«ومَآ ركهم فون يتصدقون . 


00 
| 


سوه ممع 
بهم وَالْمِقِيهى 


عد عاد ع 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 8”5)ء و«تفسير البغوي» 2)5١9/9(‏ 


و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)1١8٠‏ 
(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (59-58/5). 


1 


« والذت لها لكر ين سَعتير َه لي فا حر دروأ أن لله 
يصوت وذ وت حنم كوأ ينها ولا افلح الماك كه 
نهاك لساك تتكزرة 49 . 

3 #والبدت »4 جمع بَدنَةَ سميت بذلك؛ لعظم أبدانهاء وهي 
الإبل خاصة . 

«جَمَلَئَهَا لكين ضّككير أنو4 أعلام دينهء سميت شعائر؛ لأنها تُشْعَر 
وهو أن تطعن بحديدة في سنامهاء فيعلم أنها هَذيِء وتقدم الكلام على 
ذلك واختلاف الأئمة فيه في أول سورة المائدة . 

«لَكدِبَا 4 النفع في الدنياء والأجر في العقبى . 

ٍا ممأ ننم لله ك4 عند نحرها «صَوَاقٌ 4 أي: قياماً على ثلاث 
قوائم» قد صفت رجليها وإحدى يديهاء ويدّها اليسرى معقولة عند الذبح» 
وهي جمع صافّة . 

واختلف الأكمة في التسمية عند الذبح» فمذهب الشافعي: أن التسمية 
سنة» وتحل الذبيحة إذا تركها عامداً أو ناسياًء ومذهب الثلاثة: إن تركها 
عمدلٌ لم تحل» وإن تركها ناسيً» حلت . 

لهذا وت »4 سقطت «جَُويها 4 إلى الأرض « مَكُلُوأ وها 4 إن شئتم 
« وَأَطْعِمُوا لانم هو ذو القناعة الذي لا يتعرض ولا يسأل. 

ٍ وَالْمْمَر المتعرض بغير سؤال. 

« كَدَلِكَّ4 أي: مثل ذلك التسخير. 

ل سَحَتهَا ليد مع عظمها وقوتها #الَمَلَّكُ تَذُكُرُونَ4 إنعامنا عليكم . 


0 


را 0 0208 ب ض ال 00 7 7 
« ل يال الله طومها ولا ومازهنا رشك ياله اللتوفة يدكة ك3إ2 
2-2 


1 


[0] 9 لَن يََالَ أله 4 لن ترفع إليه ما ُومُها ولا ِمَوْهَا 4 وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن» لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى» 
فنزلت الآية: طوَككن تال لَك سكم 2004 يعني : النية والإخلاص» 
5 أرب معد ابل :قرا مسقو ل نكال )رولك كالة) اناك عل 
التأنيث فيهما؛ لتأنيث الجماعة» وتأنيث التقوىء وقرأهما الباقون: بالياء 
على التذكير”"© . 

« كَدَلِكَ سََرّهَا4 يعني : البدن ط لَك بتكف اَهَل مَاصَدَ ك4 لأعلام 
دينه» ومناسك حجهء وهو أن يقول: الله أكبر على ما هداناء والحمد لله 
على ما أبلانا وأولاناء وقيل: التسمية والتكبير على الهدي والأضحية أن 
يقول الذابح: بسم الله والله أكبر « وَبشرٍ المحُسزيت4 الموحدين» روي أن 
قوله: # َلْمَحُسِنِيت * نزل في الخلفاء الأربعة كما تقدم في المخبتين» 
فأما ظاهر اللفظء فمقتض للعموم في كل محسن . 


)١‏ انظر: «تفسير البغوي» 2)751١/7(‏ و«تفسير البيضاوي» (8/4؟١)»‏ واعمدة 
القاري2 للعيني .)71//١١(‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» »)757١/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 4077 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 187). 


264 


[] ظ #إبك أله يفم يذهب غوائل المشركين وأذاهم . 

#عن الَذينَ اموا * قرأ أبن كثير» وأبو عمرو. ويعقوب : بفتح الياء 
والفاء وإسكان الدال من غير ألف. وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الدال 
وألف بعدها مع كسر الفاء7"" . 


0000 


« إِذََهَلايبُ لحرن » خحائن في أمانته . 
ْ صَُورٍ» بالله تعالى؛ حيث أشرك . 


د عد د 


20 2 
7 000 ص 


« أن نل شكتروك ولو للا و لفل تر 
عَيِيرٌ ©*. 

[4] ولما كان المشركون من أهل مكة يؤّذون أصحاب رسول الله يلل 
فلا يزالون يجيئون من بين مضروب ومشجوجء ويشكون إلى 
رسول الله يِه فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أؤمر بقتال» حتى هاجر 
رسول الله كلوه فأنزل الله عز وجل : 

كك اك 4" . قرأ نافعء وأبو جعفرء وأبو عمروء 
ويعقوب. وعاصمء وخلف باختلاف عنه: أن شت الههزة يرل 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١617‏ و«تفسير البغوي» (/ ,)177-177١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (777/7)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١85‏ 

0) انظر: (أسباب التزول» للواحدي (ص: .)١76‏ قال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (؟//788-181) غريب جداً. 


ع 


[والباقون: بفتحها؛ أي: أذن الله للذين يقاتلون""©2. وقرأنافعء 
وأبو جعفر» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (يُقَاتلونَ) بفتح التاء 
مجهولاً]!"؛ أي: يقاتلهم عدوهمء» وقرأ الباقون: بكسرها معلوما؟؛ 
أي : يقاتلون هم عدوهم. 

ٍاِأنَّهُم ظُلُِوأ4 بسبب كونهم مظلومين باعتداء الكفار عليهم . 


0-1 ا 


#وَإِنَ للَهَعَلَ سْرِهِدٌ لقَدِردٌ » تست هده الآرة سبعيق آية» الأنهنا أول 
نزلت في الإذن بالقتال» ونزلت بالمدينة!؟ . 


ا 


2 2 
7 .و هه قد 
وبل سل ل مه ا 1 22 مح و 
0 لين أخرجوا من د كره رحن أت يقولوا ريسا لله ولوؤلاد 

3 ال سد سح بير سه وس ع سا سا الس خف سس لس فل سس سا ار ع م 
لاس يهم َع دمت صَوِعوِيَعوَصَلو تمجه دحك رف 
2 2 هه >ر و زوع 0 
نم لله كيرا وقشرك لله من مود إركت ١‏ 


0 عَريدٌ )4 . 


اا يأ بن يتكرهم 4 يعني : مكةء بدل من 8 لِلَدِينَ 
تلت 4 لابِمَيْرٍ حَقّ4 بغير ذنب 9 إِلَّا أن يَقُولُواً4 المعنى : لم يخرجوا 
لافار إلا سنب قرلين : 


3 002 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)» و«تفسير البغوي») (7/9؟2)5 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (771/5)» و«معجم القراءات 
القرانية») (5/ .)١80-١85‏ 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من («ت). 

(9) المصادر السابقة 

(5) في «شس»: «في المدينة) . 


7 


«ريا لم4 وحده # وَلوْلَا دَهُمٌ لَه لدَّاسَ بَعْصَهُم ببَمْ © بالجهاد وإقامة 
الحدود. قرأ نافع» وأبو جعفرء ويعقوب: (دِفَاغٌ) بكسر الدال وألف بعد 
الفاء» وقرأ الباقون: (دَفم) بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف227 . 

«َرْم: مَتَ #* لخربت. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: بتخفيف”) 
الدال» والباقون: بتشديدها» فالتخفيف يكون للقليل والكثير» والتشديد 

يختص بالكف 29 وقرأً ابن كثير» وعاصم. وأبو جعفر» ويعقوب» 

وقالون» والأصبهاني عن ورش» وهشام عن ابن عامر: بإظهار التاء عند 
الصاد من (صَوَامِع)» والباقون: بإدغامها؟. 

صو ِمِعٌّ# منابر الرهبان # وَبِيَعٌ# جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى . 

م 2 5 3 . ع 

'#وَمَسَلجِدُ لين 

لكر يبا أَسْمُ أله حكَدراً 4 المعنى : لولا دفع الله عن المتعبدين 
بالمجاهدين». لانقطعت العبادات» وخربت المتعبدات» وقدم مصليات 
الكافرين على مساجد المؤمنين؟ لأنها أقدم . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 875)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/١71)ء‏ ولمعجم معجم القراءات القرآنية» (5/ 188). 

(؟) في «ش): (بفتح» وهو خطأ. 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /43707)» و«تفسير البغوي» (2)7077/9 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (؟/6)73717 و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 185-16 ). 

(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: 0707 و«الغيث» للصفاقسي (ص: 590). 
و(معجم القراءات القرآنية» (1857/5). 


زفرة 


واتفق الأئمة على منع أهل الذمة من إحداث الكنائس والبيع في بلاد 
الإسلام فيما اختطه المسلمون من الأمصارء وما فتح عنوة» واتفقوا على 
جواز ذلك فيما شرطوه فيما فتح صلحاً على أنه لناء واختلفوا في إعادة 
المنهدم منهاء فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز إعادتهء وقال مالك 
وأحمد: لا يجوزء قال أحمد: ولو هدم ظلماًء وأما رم المتشعث منهاء 
فيجوز عند الثلاثة , وعند مالك: إن اشترطوه جاز» وإلا فلا . 

# وَلَسَنصرَيك> الله من ينضْرْه أي : ينصر دينه» وقد نجز وعده بتسليط 
المهاجرين والأنصار على العرب والعجم» وأورثهم أرضهم وديارهم . 

« رك لَه مك4 على خلقه عَرِيرٌ 4 ممتنع في سلطانه . 

2 2 
« اَن كه في الْدرّضٍ أَقَامُوا الصَلرة وانوا لكر وأمَرُوأ 
3 2 الَنِنَ إن مَكهُْ في الَْرْضٍ » بنصرهم على عدوهم حتى تمكنوا 


موه 


من البلاد» قال قتادة: هم أصحاب محمد يك #أقاموا الصَلوة ودَانوا 
ويه رس م سعرر و ه صحسمرء س صا 6 سا صجوو سر قل سا ره لبي صم شي 5 - 
ركه وأَمَروأ بالْمعْروفٍ وَنَهَوأعَنِ المسكر وَينَهِ عدِقبَة الأمور 4 أي'" : آخر 
أمور الخلق ومصيرهم إليه. 

اريك 


ل ابوس ل و مح رس تس ع مح جرع يخ بو سس ول سير و حر 
2 وَإن يُكَربوكَ فَعَدَ كد بَلَهُم قوم نوج وعاد وتمود )4 . 
[3] ثم سلى نبيه فقال تعالى : 8 وَإن يُكذْبوكَ مد كدت قبل كوم 
5" 
)١(‏ «أي» ساقطة من «ت». 


وفرة 


# فقوم رسيم قوم لوط 60 . 


ل لصيف ير 
[5] # قوم رسيم وَقوّم لوط . 


وه ا 


ذم مُليتَ لِلُحككفرينَ ثم أحذتهم 


35 م_ 
عا 
١‏ 

2 


جد سا و معط رع بي 


ال و ل ا للأحككفرن 4 أمهلتهم . 


# ثم أَحَدْ 7 وو 


تهم # عاقبتهم . 

«نكيتَ كان تكير 4 إنكاري عليهم بإغللاكهم+.يخوق :بها من 
يخالف النبي يك ويكذبه» وقوله: # وكيب مومئ » ير لأن 
موسى لم يكذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه القبط . قرأ ابن كثيرء 
وحفص عن عاصمء ورويس عن يعقوب: (أََذْتَهُْ) (أَحَذْنْهَ)0© 
بإظهار الذال عند التاء» والباقون: بالإدغام0"', وقرأ ورش عن نافع : 
(تكيري) بإثبات الياء وصلاً» ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفآً» وحذفها 


الباقون فى الحالين”” . 
6د عد 
)١(‏ «أخذتها» ساقطة من ات)2. 
(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 197)؛ و«معجم القراءات القرآئية» 


(188/5). 
(9) انظر: «التيسير» للداني (ص : ؛ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ه6924" والمعجم القراءات القرآنية») (ع/لهذا). 


نو 


26 15 3 


ره َه م وهس 2 0# 0 

# فكان من فَرَيةٍ ظال لِمَةَ فهىَ حَاويّة : 
عُروشِهاوَيِثٍمُعَطَلة و وَقَصرٍ مشِيدٍ ع 

[4] « مَكََينَ4 قرأ ابن كثير» وأبو جعفر: بألف ممدودة بعد الكاف» 
وبعدها همزة مكسورة» وأبو جعفر يسهل الهمزة» والباقون: بهمزة مفتوحة 
بع خا و عدار سحيور سودت وو فقت أبو حدوق ويعقوت ك2 
بغير نون حيث وقع» ووقف الباقون : (فَكَأَيِنْ): وهي كاف التشبيه ضمت 
إلى الاستفهام» فصار المعنى: وكه”"" . 

#يّن فَرَصةٍ أهلكتهًا » يعني: أهلها. قرأ أبو عمروء ويعقوب: 
(أملكتهًا) بالناء مضمومة من غير آلف على الأقراد» وقرأ الناقوك: بالتؤن 
مفتوحة وألف بعدها جمعاً على التعظيه”" . 

« وى طَالِمَةٌ» أي: مشركٌ أهلها «مَهِسَحَاوِيَةُ4 ساقطة . 

#علّ عروشِها # سقوفها؛ بأن سقطت السقوف». ثم سقطت عليها 
الحيطان . 

راع عاص ب نا 5 وى 1 

#وَيئْرٍ معطا # أي: وكم من بئر متروكة مع وجود الماء وآلاتها فيها؛ 
لهلاك أربابها. قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء وورش: (وَبِيرِ) بغير همزء 
والباقون: بالهمز””" . 


)١(‏ انظر: «النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري (7/ 157)» و(إتحاف فضلاء 
البشر) للذماطي (ص: 71). و«معجم القراءات القرآئية» (185-184/5). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١67‏ و«تفسير البغوي» (7/ 20777 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (177177/1): و«معجم القراءات القرآنية (4/ 188). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 178)» و«النشر في القراءات العشر» لابن - 


عار 


فى لمت 


ا 0 


روي أن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها: حاصوراء. 
وذلك أن أربعة آلاف ممن آمن بصالح ‏ عليه السلام ‏ نجوا من العذاب» 
فأتوا حضرموت» ومعهم صالح. فلما حضروهء مات صالحء فسمي : 
خضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره”'' مات» فبنوا حاصوراءء وقعدوا 
5 هذه البثئره وأمّروا عليهم رجلاًء فأقاموا دهراً» وتناسلوا حتى 
كثرواء ثم إنهم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله عز وجل إليهم نبيآً يقال 
له: حنظلة بن صفوان؛ وكان حمالاً فيهم؛ فقتلوه في السوق» 
فأهلكهم الله وعطلت بئرهم» وخربت قصوره.؟. 

1 د 
1 و ل ا 6 0000 


© أفلر يسِيروا في الأرضٍ قََكْونَ طلم قورب يَحَقَلُونَ يبآ أو دان يسْمَعُونَ 


يها وجا لاص الْابْصرٌوليكن تح الْقوبُ لق في آلسُور )4 . 
[5 4 ] ## أَفلر سيره رأ في الَْرضٍِ * يعني : كفار مكةء فينظروا إلى مصارع 
المكذبين من الأمم الخالية « كين مرب ينار يَلُونَ 43 أي #تعلير نيا 


-- الجزري (791-590/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (189/5). 
)١(‏ فى «ت»: «أربابها». 

زفق فك «حضروه)». 

إفرق فى «ش»: (فى). 

دع انظر : اتفسير البغوي» (974/6). 


درف 


وأصحاب أحمد» والأطباء قالوا: وله اتصال بالدماغ» والمشهور عن أحمد 
أنه في الدماغ» وفاقاً للحنفية» والعقل ما يحصل به المَيْرْه وهو نور في 
القلب كالعلم» وهو غريزة» ويختلف» فعقل بعض الناس أكثر» وهو 
مأخوذ من عقال البعير» يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل . 
ع سا فو ساح سر ود 5 0 

أَوْءَادَانُ يسَمَعُونَ يب 4 ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية» فيعتبروا 
'بها. 

#فَإِنسَاي أي : القصة. 

«لا َس ابر وليك سس الوب ال في أأسثور 4 المعنى: أعينهم 
صحيحة» وقلوبهم عمى» والعمى الضار هو عمى القلب» فأما البصر» 
فليس بضار في أمر الدين. 

2 


: 
#وَيِسْيَحْجِلُويَكٌ ِالْعَدَابٍ وَلَن يلف الله وَعَدَمٍ وَإِت يَوْمًا عِندَ رَيِْكَ 
01 ] ولما قال النضر يق التحارت :8 الأمة إن كانت هنذا هر الح ين 
عِندِكٌ فَأَتطِرّ عَلَنَدا حِبَارَه من لصم 4 [الأنفال: 177 نزل : #ر نت يسارك 
ِلْمَدَابٍ ون ميلف أمَّهُ عله( بإهلاك الكفار وعذابهم» فأنجز الله ذلك 
يوم بدر. 


0 وإت يوم » من أيام العذاب الذي استعجلوه . 


ند 


2 
ل سر ل سم سرع سرد 


عند ريك كلف سَنَةٍ هما تعدورت »# في الدنيا؛ في الشدة. فكيف 
تستعجلونه؟! قرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائيء وخلف: (يَعُدُونَ) 
بالغيب؛ لقوله: (يَسْسَمْجِنُوتكَ): وقرأ الباقون: بالخطاب؛ لأنه أعم؛ لأنه 
خطاب للمستعجلين والمؤمنيه” . 


ا 
مشكاس س موس.ى. عخو تس عو مسن سر 7خ ل اسح وس ع سس 
١‏ م مَلِيت لها وهم ظالمة ثم أهذتها وإ 


[44] 000 أهل قرية» عطف الأولى بالفاء؛ 
لأنها بدل عن قوله #مَكيِىَ كان كير » وهذه بالواو؛ لأنها في حكم 
ما تقدمها من الجملتين؛ لبيان أن المتوعد به يحيق بهم لا محالة» وأن 


تأخيره لعادته تعالى 5 
١‏ ميث ها أمهلتها كما أمهلتكم ل وه ظَِمَةُ4 مثلكم . 
# ثم أَحَذْعبا) بالعذاب ل وَإِلَ ألْمَصِِدُ 4 وإلي حكم الجميع . 
ين 
#قل يكأمها ناس إِنَّمآأنأ لك زيب )4 . 


م 


حا لاس إِسّمَآ آنأ الك زر جين 4 أوضحٌ لكم ما درك به 
ليس إلي أن أعجل عذاباً» ولا أن 


١ 
9 
! بصم‎ 
لهها‎ 
م‎ 
كا‎ 


ن أؤخره. 


د علد 


,)198 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5794)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)١9٠ /5( و«تفسير البغوي» (7/ 14؛ و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


6 


0-0 مع م ع ل ل ع ل سر 20-6 
« كاد موأ ولوأ لصحت طم مَعْفِرَه ودف كيم 4 . 
[ ثم قسم حالة المؤمنين والكافرين بقوله : < مَالدب اموأ عملأ 
ساح لخو مر مقا 


لصَدِلِحاتٍ طم مُغْفْرَة وَرِدْفَ كُرِيرٌ 4 الجنة» ورزقهم فيها. 


2 

# وَالدينَ سَعَوا ق- ينا عجرن وليك أ محَدب 000 

[3] ##وَالَدِينَ سَعَوَأ ف ءَايَننَا4* بالطعن فيها « م مَعَلجِرِينَ © قرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو: بتشديد الجيم من غير ألف ؛ أي : ين الاين ددا رطان 
وقرأ الباقون: بالتخفيف والألف('2؛ أي: مسابقين مشاقين للساعين فيها 
بالقبول © وولتِكَ سحب الحم » . 


2 


0 


ٍ أيه ل ا يديو وَأ 

ل 
عليه السلام - لما قرأ في الصلاة: #أَردَيَم ألَتَ وَالغرّك 9 وَمَتوهٌ ألتَاتَة 
الْخُمرَحَ * [النجم: 1١‏ 670: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛ 
بحيث يسمعها من دنا إليه من الكفارء فظنوها من قوله عليه السلام» 
وأشاعوهاء حزن لذلك يك فنزل تسلية له : 


.)١958 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 579)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١9١ /5( و«تفسير البغوي» (*/ 22775 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


2 


« وَمَآ سلما من قَبَّلِكَ من رَسُولٍ 8' هو الذي جمع إلى المعجزة 
الكتاب المنزل عليه ل وَلَابَويِ4 هو الذي لم ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن 
يدعو إلى شريعة من قبله» فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولاً. 

«ِإِلَ إدَاتميٌ» أي : تلا وق رأ كتاب الله . 


ره 


«ألتىَ ألَّيِطَنٌ4 بقراءة نفسه « ف أَمِنَيهِ4 في قراءته» المعنى: ما من 
رسول”'" ولا نبي قبلك إلا مكنا الشيطان أن يلقي في قراءتهم مثل ما ألقى 
في قزاءتكاء: فلا نيكم الذلافة. قرا أبن جعفر ا(أعييرة عقيف اانه 
والباقون: بتشديدها9” . 


م 4و 


« مسح ألَهُمَا لت ألشَّيطن4 أي : يبطله. 

« ثرّيخسكم أسَدْءاييْ4 أي : يثبتها. 

وَأنهُ عَلِ 4 بأحوال الناس #حَحكيزٌ » فيما يفعله بهم» وما نقل من 
أن الشيطان ألقاها على لسان النبي كل أو أنه أصابته ‏ عليه السلام ‏ سّة» 
فقالهاء أو حدّثَ نفسه فسهاء فهذا كله ضعيف واه لم يُرو بسند صحيح؛ 
لعصمته وَل ونزاهته عن مثل ذلك» وعن جريان الكفر على قلبه أو لسانه 
عمدا أوسهواء أو يكون للشيطان عليه سبيل . 


د اد 


)١(‏ تقدم ذكر قصة الغرانيق والتعليق عليهاء فيما ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» .)397791١/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 579 ) . 

زفق «ما من رسول» ساقطة من «(ش». 

©) انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (1١؟)2‏ و(معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١91١‏ 


ع 


هو لا لرة | صا سه و ا 000 اي 7 02000 
« لعل ما يلتى الشَّيِطَنٌ ونه لِلَلِي ف قلوبهم مَرضُ وَالْفَاسِيَةٍ 
قلوبهُم ورك اَلظدِلِينَ لفى شِقَاقٍ بَعِيدٍ )4 . 


5-4 


١ 01‏ رمق لوقه اعجارا. 

ٍ لف فلم مَرَضُ4 هو الشك . 

«وَلْفَايبَةٍ قُُوبَهُمْ 4 عن قبول الحق» وهم المشركون» وذلك أنهم 
افتتنوا لما سمعوا ذلك. ثم نسخ ورفعء فازدادوا عتواء وظنوا أن 
رسول الله بل يقوله من عند نفسه» ثم يندم فيبطل . 

«وَإِرك الطَلِينَ» المشركين 9 لَعِىَشْقَاقٍبَصِيدِ4 أي : خلاف شديد. 


وود 


عاد علد 
يي 000 0 0 حل كرمع مس4 3 جو بره 
#وَلِعَلم الت أوتوا الْعِامَ أنه الْحَقّ من ريلك هبِؤْمنُوا به 


سوء لس رعو وووة رم 00000 


فتخيت لم قلوبهم إنَّأنَه لَهَاواً 


سر الؤسرة 


ذيبن امنوا ِل صمل مُسْتَقِي و 40 . 


+ ممه جر 57 
13 #وَلَِعَلَمْ الذي أوزْوأ ألْهامَ 4 التوحيد والقرآن» وهم المؤمنون 
« أنّه» أي : القرآن « اَلْحَقُ من رٌيلَكت4 وتعطف عليه (وليعلم). 
دو و 02 3 8 ره 2 اه عر ل 
« فَبَؤْمِنُوا يوه فحت »© أي : تلين # لم لوبهم »* وتطمئن ل وَإنَأ لهادٍ 


- 
7 سس سس لوساه 4 


209 4 2 -ه 
لذِين ءامنوا إل صْطر مُستَقِيو # دين الإسلام. وقف يعقوب (لَهَادِي) 
بإنات الباءة” . 


نا 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 2)14-١18/7(‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١97‏ 


ل 8 سه سر 


«وَلايرالُ أي كترأف َي ةينه حَقَّ تَأيهُمْ ألتاعَهُ بَفمََ و 
يَْبهُمْ عدب يرو عقو 40 . 


له 


[06] ل وَلَايرَال أل كَرُوأف مريّةَ4 شك لايّنَُ4 من القرآن. 
«حقٌ نيهم السّاعَة ْم فجأة . 


0200 


« ريق يهم عذاب يوْمٍ عَقِيوِ 4 أي: عقم فلا خير فيه للكفار» وهو يوم 
بدر في قول الأكثر؛ لأنه ذكر الساعة من قبل» والعقم في اللغة: المنع» 
يقال: رجل عقيم : إذا مُنع من الولد. 

د د 


رو سوسوم 


ع د يحي كالذيست ءامنوأ وعسيلوا 
[05] #الملك يَرْمَيِذٍ يله * تطبرو الملك لله يوم يزول شك 
0 0 ا 


عاد عاد 


عو 


70 2 0 هه ره 0 7 ل ديك هر 
«والْدِنَ كفرهاً وَكَدَبوا يتنا اوليك لَهُمَ عَدَابُ 


رح سمس 


00 وه لسادء عر 
نروا وحكنيوا يعايلتنا فأَوْلتِيلك لهم عَدَابُ مُهِيتٌ 


1 عرو 


«والذيت هابكروا في سيل اله خم فِلْوا أو صانوأ لمَردْسهُمْ 


7 5 رع 11 أ 
كرك رارك مُوَ حَيرٌ الرّزِقييك 4 . 


[54] ونزل في الذين قالوا للنبي يك : مالنا إذا هاجرنا فقتلنا أو متنا؟ 
00000 ا ارقا ا الله تعالى. 


«لَرَرْستَهُم اللَّهُ رِرْفَا حسما حسكماً » لا ينقطع أبداً وهو رزق الجنة» وقيل 


. وَإنَك لْهَلهوٌ كير الزاز ازقيت# فإنه يرزق بغير حساب‎ ١ 
د مإ مد‎ 


جوه دي ست 1 38 أ 2 و سور ده هه جح سر 
2 ليدجاتهم مدخلا يرَصَوَْمَ وَإنَّ لله ميم حليم 9ع 4 


و 2 


3 # لَدَحِاتَهُم مد تنكل تساقة #اهو الحقدة لأن فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين. قرأ نافع» وأبو جعفر: (مَدْخَلآً بفتح الميم 
0 

# وَإِنَ أله ا لَصَلِيمٌ حَلِيمٌ » فلا يعجل على المسيء بالعقوبة. 


.)١١5/5( انظر: ١تفسير أبى السعود»‎ )١( 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)4١‏ و«تفسير البغري» 2))١197/7(‏ و(معجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١1957‏ 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 579): و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (5/ 744). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 1957). 


إوذاك 


ا ير م 

[0] ونزل في المسلمين الذين طلب المشركون قتالهم في الأشهر 
الحرم» فامتنعوا عليهم» ثم قاتلوهم # # 745 أي : الأمر ذلك . 

#وَْمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِب به * أي : : جازى الظالم بمثل ظلمه. قرأ 
50 ورويس عن يعقوب: (عَاقَبِ تُمِئْلِ) بإدغام الباء في ال 
« تُمبضى4 نُعْدّي27 لاعلَيْه4 بالمعاودة إلى العقوبة . 

« لَنْصرَنَّهُ أضَّه» على ظالمه . 

« إرك الله هَلَحَمُرٌ 4 عن المؤمنين 
دك لجاعو لين 


1 عد 


و 


[13] #ذللكت * النصر «يأرك ثرا 00 التّهسار وَيُولحٌ 
َلتَّهَحارٌ في ابَلِ 4 يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بمغيب الشمسء 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها . 


.)9/١/5( و«الدر المنثور» للسيوطى‎ »)١90 /١11( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 4)7598: و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري /١(‏ 707)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 191). 

(9) اتعدي» زيادة من «ت)2. 


0 


آآ 5 000 ور 4 

0 أن أللَّه مسَيعبصسايٌ صا بصِير4 لا يخفى عليه شيء. 
1د 3 
2 0 2 0 ير 3 - 

عر هو الْحَقٌّ ولك ما يسذغوت من دونه- هو 
صورل )امه ره وه عم 42 
ِل وأنك أله هو الْعنالكبيز )4 

3 9 لِك 4 الوصف بكمال القدرة والعلم «يأرك الله هُوٌ لحن 4 

ل 0 
م كلل 4 قرا 0 ويعقوب » وحمرة. 00 وخلف» 
ع ددا ا لي والباقون: بالخطاف27. 


وس مسر 


« ولك أنه هْوَ الْمَيِحُ4 على كل شيء . 
« الكبيرٌ» عن أن يكون له شريك . 


د 
2 تك َّ 27 0210 1 ا سر شه عم ع عر ارد ء 
م تَرَ أرك الله أنذ| فس الْسَمَءِ ماء فتصيح الارض محخصكرَة 
ير مضل 1 ) 18 7 كير > 
نك الله لطيفٌ خبير (9 4 


رك أله لَِيفٌ 4 


0 حدم 


للأمور برفق # حَيرٌ# بما ظهر وبطن . 


دن 


0 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١98‏ و«تفسير البغوي2 (9/ 2077١‏ و«النشر في 
القراءات العشرا لابن الجزري (771/7)» و«(معجم القراءات القرآنية» 
(197/5). 


2 


2 ا 
« الول المنفرحب امد رعفاتة وأ اله : 


2 


1] # أل ترأَنَ الله سَخَّرَ لكر ما في الام »4 جعلها مذللة لكم . 

# وَالْفْلكَ 4 أي: وسخر الفلك « تر في الْبَحْرِ مرو ومنسك ك ألتسماء أن 
َفَمظ أ لكيلا تسقط . 

« عل الْدرّضٍ إِلَا بدت 4 إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة . قرأ أبو عمرو. 
وكالزة و اليقي ارقم 01 بإمفاطة اليد" الأوترم رومع امنيا 
ويهمزون الثانية» وقرأ ورش» وقنبل» وأبو جعفر» ورويس: بتسهيل 
الثانية» فيجعلونها بين الهمزة والألف». ويفتحونها شبه مَدَّة وقرأ الباقون» 
[وهم الكوفيون» وابن عامر» وروح: بتحقيق الهمزتين”"2 

إن لَه لئس لَرمُوفٌ تحِيِمٌ ». قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفرء 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2.2197 و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 

(ص : 917)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١95‏ 


551 


وابن عامر» وحفص : (لرَعُوفٌ) بالإشباع حيث وقع على وزن قعول» وقرأ 
الباقون]”'': بالاختلاس على وزن قعل“ ؛ والرأفة: أشد الرحمة. 


2 
20 و دمع وسثم عي وم سفة يمه عام 
8 هُوٌّ لك أَحَيَاكُْ بستكم ثم يكم إِنَّ ايفن 
كذ 16 2 
3 « وَهُوٌ اير أَحْيَاكَمْ 4 في الأرحام . 
ثم يُسِشكة» عند انقضاء الأجل . 
«تُرَِيَك4 بالبعث. 


© إِنَألنْسَنَ4 هو بديل بن ورقاء « اسكمور 


دوعو 


لكهور 4 بالله تعالى وبأنعمه . 
سخ بن 0 دآ لص ور عا رصم 
# لحل أَمَّةٍ مَؤِحَعََنَامَسَكَاهُمْ تابحو لا سنك فى الت وَأ 

كيفك كَل هدم مُسْيَقِر 40. 

0 8« لكل أَمَّةٍ ونع امداخ بيك : + يعني: شريعة هم 
عاملون بها. قرأ حمزة» والكسائي, وخلف: (مَنسكا) دكسر البنين» 
والباقون: بفتحهاء وتقدم توجيه القراءتين في الحرف المتقدم [الآية: 54]. 


| 
0-8 


دب ور 


# فَلاسَرْعتَك4 أي : لا تنازعهم في الأمر. 


بلق ما بين معكوفتين ساقطة من «ش»). 
(0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7). والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١90‏ 


«إني لامي 4 أي: في الذبائح» وذلك أن المشركين قالوا للنبي كللة: 
تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله يعني : الميتة » فنزلت الآية : 
وم إكريِكَ4”'' إلى دينه . 
ٍاإِنَكَ كَل هُدَّى تُسَيّقي و4 طريق إلى الحق سويٌ . 
د 
َلٍ لَه عل بمَاتصَمَلُونَ )4 . 
له وقد ظهر الحق. 
« مَقْل أده نَّهُ عل مَاتكَمَلُوْنَ من المجادلة الباطلة . 


ا 


٠‏ #وَإِن كك 


6د عد 
لله يكم يكم ين اَسَةِ يِمَا كُشْر هد 


1 ل نكم يكم كم > أيها المؤمنون والكافرون. 
يوم الْقِبْمَةٍ ِمَا سم فيه متمركت * من الدين» فتعرفون حينئذ 
الحق من الباطل . 


د زد علد 
أل هَل أنك لله يحَلَمُمَافي ألكسَا وَالْرضْ إن ذلك فى كت إن 
ِكَل هت )4 


سم رصح 6 


ا 
13 
0 
ال مسف 


)١(‏ انظر: (تفسير البغوي» (7/ 171؟). 


10 


« إِنَّدَلَِ» الموجود فيهما 
في كِتَب4 في اللوح المحفوظ . 
© إِنَّدَلِكَ4 أي : الإحاطة به # عَلَ الله س4 . 


0700 هه ص يه سر ص اوراص ع سح ل 7 000 
0 وَتَعبدوت من دور بن الله ما لم بنرا بدء سلطنمًا ما للم ؛ عِلم وه 
لطَوينَ ين فصي )4 . 


[/] ثم أومأ إلى جهالة الكفار بعبادتهم غير المستحق لهاء فقال: 


” ويعبد يدون من دوت أنه ما ييل بو ملكا حجة وبرهاناً على جواز عبادته 
ل وَمَالِسَ كم يو 4 يعني : فعلوه عن جهل لا عن علم . 
وما و4 المشركين # ين سير 4 يدفع عنهم العذاب . 


د 6د 


0 علدا 30 يتا يمنت تَمْوفْ فى موه أت 0 


ا ل 7 د 1 ا 1 6 
م 

[] « وَإِدَاتَلَ لبهم ث4 أي : القرآن. 

« بست كرف فى وُجُوو اليرت كَتَروا 4 أي : أثر الإنكار «المكر 
يَكادوسَ يسُطوت* يصولون ويبطشون. 

«بالرّت ينوت عَلَتِهِمْ يننا 4 هم النبي يله وأصحابه رضي الله 
عنهم ١‏ وأصل السطو: القهر. 


اك 


0 ألَآرُ # أي هي النار 8# وَعَدَهَا أله اليب كفرو وين الور 4 النار. 


2 
ل ا عو ل ل سل عر و و مم َع 
#يتأيها الناس صرب مَثَلُ فَاستَمِعوأ له إت ألو تدعورت من 
او مس > ةسراح 12 مع بسع هو ل ل شروو موساو مس 4ه 
دون الله لن يخلقوا ذبجابا َو اجتمعوا لم وَإن سلتهم الذّمابٌ سَيْعًا لا 
م جِ 9 
5-1 0 


دونه سَمك الطاب وَالمظلوث 409 . 

[*7] ولما كانت دعواهم بأن لله شريكا جارية في الغرابة والشهرة 
مجرى الأمثال التي يسار بهاء قال: 8 يَتَأَيهًا أَلئَّآسُ صُرِبَ 84 أي : جُعل 
# مُكَل فَآَسْحَهِعْوا لم4 استماع تدبر وتفكرء ثم جهلهم لذلك فقال: 

«إك اديت تنمت ين دُون أله 4 آلهة. قرأ يعقوب: (يَدْهُونَ 
بالغيب» والباقون: بالخطاب”" « أن حَلْقُواْ بايا لن يقدروا على خلقه 
مع صغره» والمراد: الذباب المعروف؛ لأنه مثل في الضعف والحقارة 


> صم 


# ولو أَتَمَعُوأ م4 متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين؟ 
#وَإن لم * أي يسلب # الذَبَابٌ شيعا »4 من حلي الأصنامء مع 
ضعفه 2 لا ستدقدوة # يخلصوه هينه » لعجزهم » وهذه صفة العاجز» 
فكيف تعبدونه؟! قال ابن عباس : «كانوا يُطلون أصنامهم بالزعفران» فإذا 
() انظر: «تفسير البغوي» ("/ 25). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(777/5)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١93/5(‏ 


ملعك 


جفء سلبه الذباب» فتعجز الأصنام وعابدوها عن أخذه منهم170) 
# صضَعفك الطَالِبُ4 العابد # وَالْمَظَلُوبُ» المعبود. 


2 2 
# ما دروا لَه حَقّ قد رو إن الله لقوىة عرب 0 4 


بيع بيد 409 . 
[6] ولما قال المشركون: # َمِل عه ألزكْرُ من ينا [ص : 4]ء نزل: 
« أنَهُ يَسَطنِى 4(" يختار يت الَْلَيِكَةَ رسلا 4 وهم: جبريل 

وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 
وغيرهم #ويري ألنَايين4 رسلاً» يدعون إلى الحق» ويبلغون ما نزل 

عليهم؛ مثل: إبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» وغيرهم من الأنبياء 

صلوات الله عليهم أجمعين» فأخبر أن الاختيار إليهء يختار من شاء من 
«إرك أله مسَمِيعٌ» لقولهم ا بصي 4بمن يختاره لرسالته. 


26 7 


.)17 7 /7”( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)98/١57( (؟) انظر: «تفسير البغوي» (”/ ”7777). و«تفسير القرطيى»‎ 


5:5١ 


لايَعَلدٌمَا يدِيهِمَ وَمَاحَلَمَهُمُ وَإِكَ لله ع اموز 4 . 


0 


[5] # يَعَلَم مَابينَ يديهم 4 ما قدَموا #وَمَاحَلْفَهُمِ» ما انوا 


ار سار 


لوَإِلَ أله يج الْأمُوْرُ 4 في الآخرة. قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
ويعقوب. وخلف: (ترْجمٌ) بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأ الباقون: بضم 
التاء وفتح الجيو'"؟. 

ش 50 


سما فر م مج 90 > جعرو ؛ث رهم 


#وانها اديه امور اللسكترا والقش ةو اللا 7 
ل 550007 

نا] اها انك اموا اتسما كتقانا 4 في صلاتكم 
# واعبدوا رَيَكُمَ 4 وخدوهء والعبادة عبارة عن الخضوع والتذلل» وهو 
تعظيم الله [بأمره # ولوأ ألْكَيْرَ #من صلة الرحم ومكارم الأخلاق . 

« لمكم من ُنْلِمُورت 14("؛ لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة» وهذا 
محل سجود عند الشافمي وأحمد؛ خلافاً لأبي حنيفة ومالك» وتقدم 
اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصاً عند سجدة 
مريم. 

2 


)١(‏ انظر: «الكشف» لمكي .42584/١(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري .)2١9-708/5(‏ وامعجم القراءات القرآنية» .)١91//5(‏ 
زفق ما بين معكوفتين ساقطة من «ت)2. 


0 


رم ا في ص ع ول ص ل ساح سسا سدس ل لسر ا 
#وجلهدواأً يي في أ حَقّ يجهكادوء هو يدك وما عل ع1 فق 


ا 2 لم ع م22 ثء ع ور آآ 7 زع صاوء 
الذين من حرج قَبلة أب 0 لفون قل روعة 


لكو اليسُولُ سهِيدًا تكد وتَكوُوأ شبدآء عل الاين فأَِبِهُوأ لكر انوا 
لكر رتو يال هو مك يم لتر ير لير 4 . 

[4] # وَجَنهِدُو ف لَه لله» ومن أجل إعلاء دينه #حَقَّ جهكادو#بنية 
'صادقة خالصة لله عز وجل» وقد روي أن رسول الله كَلِةِ لما رجع من غزوة 
تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر7؟» وأراد 
بالجهاد الأصغر: جهاد الكفار» وبالأكبر: جهاد النفس . 

« هر بََبَّيَدَكُم4 اختاركم ل ومَاجَعَلَ عَدْكٌ في ادن هن حَرَج 4 ضيق في 
شرعة الملة» والحرج: ما يتعذر عليه الخروج عما يقع فيه» وذلك أنها ‏ 
أي : الملة - حنيفة سمحة» ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل فيها 
التوبة والكفارات والرخصء» ونحو هذا مما كثر عده. 

ليله 4 أي: كَمِلّة « لِْيِكُمْ إِرسِيِرٌ 4 ونصب بنزع حرف الصفة» 
وقوله : # َل يكم خطاب للعرب؛ لأنهم كانوا من نسل إبراهيم 

«هوَ سَمَدَكُم لين المعنى : الله سماكم المسلمين. 

# ين قَبَلُ4 أي : من قبل إنزال القرآن في الكتب المتقدمة . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (960/1): غريب جداء وذكره 
الثعلبي هكذا من غير سند. ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
(١07*/1).ء‏ عن جابر - رضي الله عنه - بإسناده فيه ضعف . وانظر: الجامع 
العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 2))١95‏ و«الفتح السماوي» للمناوي 
(؟/١801).»‏ و«كشف الخفاء» للعجلوني .)01١/١(‏ 


اود 


«وَفِ هذا 4 الكتاب. وهو القرآن ظلِِكونَ أرُولُ هيدا لَك 4 يوم 
القيامة أن قد بلغكم # وَمَكُوبُوا »* أنتم ## سُبَدَاءَ عل الثَييِنَ # أن رسلهم قد 
بلّْتهم, واللام في”'" (لِيَكُونَ) متعلقة بقوله : (اجِتَبَاكُ) . 

تاقوا الصَلوة4 المفرزوضة بالمداومة ليها 

واوا ك4 أَدُوها كما أنعم عليكم . 

٠‏ لاوَعْتصِموأ 4 ثقوا به وارفضوا التوكل على سواه. 

«هْو مويك » الذي يليكم نصره وحفظه . 

#فِِعَم الْموْلَ وَنْعَمَ ألتَصِيرٌ 4 لا إله إلا هو إليه المصيرء والله أعلم . 


لحن ان 


)١(‏ «فى)»: ساقطة من (ت»©2. 


16 


مكية وآيها: مئة وثمانى عشرة آية» وحروفها: أربعة آلاف وثمانى مئة 
وحرفان» وكلمها: ألف وثماني مئة وأربعون كلمة. 


«مَد اكلم المؤينون 40 . 


وو سر عه 


]1١[‏ #قد أفلح الْمَؤْمِْونَ # ىو سعد المصدقون ونالوا البقاء في الجنة. 
والفلاح: هو النجاح والبقاء» و(قَد) تثبت المتوقع» كما أن (لما) تنفيف 
ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك » صدرت بها بشارتهم . 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «لقد أنزل علي عشر آيات» من قام 
بهنء دخل الجنةء ثم قرأ: قد ألم لْمؤْمونَ 4 إلى عشر آيات2270. قرأ 
ورش عن نافع: (قَدَ أفلح) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وهو 
الدال» وحذفهاء وحمزة له النقل إذا وقف بخلاف عنهء والوجهان من 


)١(‏ رواه الترمذي :27١1/(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنون» والنسائي 
في «السنن الكبرى» 2»)١479(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 275 والحاكم 
في «المستدرك» »)١951١(‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله -. وإسناده 
ضعيف» انظر : «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)55١‏ ْ 


زه زه 2 


ا ا وقرأ أبو عمرو. 
وورش» وأبو جعفر”": «الْمُومِنونَ) حيث وقع بواو ساكنة بغير همزء 
والباقوةة نيه ان 
ع 

دنهم في صَلاعي حَشِعْونَ 40 . 
ط: 1 9 ادن هُمْ في صَلاِسْ حَشِمُنَ 4 مُخبتون أذلاء» ملزمون أبصارّهم 
مساجدهم» وهو المسنون عند الأئمة الثلاثة» وقال مالك: ينظر أمام قبلته» 
وليس عليه أن ينظر إلى حيث يسجد. ولا إلى موضع معين» والخشوع 
قريب من الخضوع» إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في البدن والبصر 
والصوتء. قال الله تعالى: #وَحَمَعَتٍ الْْصَوَاتٌ تمن © اطه: م١٠‏ 
وأضيفت الصلاة إلى المؤمنين؟ لأنهم هم المنتفعون بها . 

روي أن سبب نزولها: أن المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم”*' يمنة 
وتسوة لالع لتك وأمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته» أو بين 
يديه » وفي الحرم إلى الكعبة . 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 27). والمعجم القراءات 
القرآنية» .)5١١/5(‏ 

(؟) «أبو جعفر» زيادة من ات2. 

(9) سلفت في عند تفسير الآية (7) من سورة البقرة. 

هق في اش»: اصلواتهم». 

(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (87/5). 


كمع 


همض لفو معرضُوت )4 . 


3-2 


بن هُمَ عَنِ اللَمْوِ4 وهو كل ما لا يجمل في الشرع من قول وفعل 


ها 
عا 
حل 
2 
_- 
كفن 
- 
شا 


ليع ين 
00 7 روس .ا صم 0 -ه 
#وَالْذِينَهمَ ركوو فَعِلُونَ 4 . 
[؟] ‏ وَالْذِينَ هم للرَّهّرة4 المفروضة”'' ل مَِعِنُونَ» أي : مؤدٌون. 
2 
و > لخر 40 0 000 
# والْذين هم لفْروجهم حلفظون 49 . 
[4] «وَليينَ هُمْ ِفْرَوحهِمٌ حَفِظُون * بالتعفف عن الحرام» والفرج: 
اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة. 
د 
« إِلَاعكَ وهم أوْمَامككن لبَق ونج حر موك (4)0 . 
3 8 إِلَاعَكَ أَنْوَجهِمْ 4 أي: زوجاتهمء والآية في الرجال خاصة؛ 
بدليل قوله: 
ٍأَومَمككت 4 من السراري . 
ل« فَإِنَمَ غير ملُومِيت* على إتيانهن في المآني . 


ل 


)١(‏ «المفروضة)» زيادة من (ات»2. 


/امء 


«مَمنٍ لتق ورآء دَلِكَ مويك هْمْ العاذون 4 . 

1 ل هَمَنِ اَي وَرَآء ذلك 4 أي : طلب سوى الزوجات والسراري . 

0 َأوْكيِكَ هم العامُون 4 المعتدون» استدل بذلك بعض العلماء على أن 
الاستمناء باليد حرام» وهو مذهب الثلاثة»؛ ومذهب أحمد: يُباح إذا لم يجد 
طؤلا تعر ولاقو انه واه الزنابزتورن عله لعي هه عون لفدلة 
000 وحكم المرأة عنده كالرجل» فتستعمل شيئاً مثل الذكر عند الخوف 
فزن اننا ش 

رن 

« وين هر متهم وَعَهْدِهِمْ عُون (407 . 

[4] « وَادِنَ هْرْ لأككتِهم 4 جمع أمانة. وهي كل ما يؤتمن عليه؛ 
كأموال وحرم وأسرار. قرأ ابن كثير : (لِأْمَائتِهِمْ) بغير ألف بعد النون على 
التوحيد؛ لقوله : (وَعَهْدِهِمْ)ء وقرأ الباقون: بالألف على الجمع ؛ لقوله : 
##هنَّ اه مركم أن مودو الأمكت إِلّح أَملِهَا74'' [الساء: 5ه] . 

0 وَعهُدِهمَ 4 لمن عاهدهم أو عاهدوه # رعُونَ» حافظون . 

د د 
« وَالينَمرْعَك صَكوْعَ يافظون 4 . 
[9] ل وَآلينَ هر عل صَلَوَتِِمَ 4 قرأ حمزة. والكسائي. وخلف: 


.)؟51٠‎ /7( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)5١7 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


54 


(صَلَتِهِمُ) على التوحيد» والباقون: (صَلْوَاتِهِمٌ) على الجمع”' والتوحيد» 
اسم جنس» فهو في معنى الجمع . 
# يا فون يداومون» وكررت الصلاة؛ لأنها أعظم العبادات . 
عع 

« فُتهكخ وريز ©4. 

]٠0[‏ 8« أوْلَيِكَ » أهل هذه الصفة 9# هم الْوَرونَ 4 يوم القيامة منازلَ 
الكفار من الجنة؛ لأن لكل واحد منزلين: منزل في الجنة» ومنزل في النارء 
فالمؤمن يرث منزل الكافر من الجنة» والكافر يرث منزل المؤمن من النار. 

2 

. 4©( أت رفوه الفزتؤيس مُمْ وها كبيثوة‎ ١ 

. لدي يَرِثُوَالْفِرْدَوس4 هو أعلى الجنة‎ 9 ١1١1 

©هُمْ بها خَالِدُونَ * لا يموتون ولا يخرجونء وقد ورد «أن الله تعالى 
خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس 
بيده» ثم قال: وعزتي وجلالي! لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث)7". 


3 


0 


]١[‏ # #6 ولفد» ابتداء كلام » والواو في أوله عاطفة جملة الكلام على 


زفق رواه أبو الشيخ فى «العظمة» (ه/لهههك). والبيهقى فى «الأسماء والصفات») 


الت 


جملة وإن تباينت في المعاني #حَلَقَنَ آلْإِننَ* هو آدم عليه السلام. 
والعرب تسمى النطفة: سلالة. والولد: سليلةً ؛ لأنهما مسلولان من 
الرجل . 


#من سكل يّن طِيِنٍ #* أي: من طينة مستلة» والسلالة : خلاصة الشيء» 


د 6د عد 


« نه مه ف ما كين 403 . 
]١1[‏ # ثم جَعَلنَهُ4 أي : ابن آدم لآ تُطْمَه) من مني . 
ا ف قَرارِ من # الرحم . 

جد عد عاد 


اه 0 
3 ا + هااعة 5-5 


د حَلقَنَا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقنَا الْعَلَقَهَ مُضْعةٌ مَكَلَقَسَا الْمضْعَة 
عِظَلَمًا فَكسَوَ الِْظمٌ لَتمًا ف أَنشَأَتةُ حَلقًا ماخر متَبرَكَ أنه لحْسَنْ 
1 ا ل حَلَقَنَا الطْفةَ علقَهُ مَحَلفََا الْملَعَهَ مُضكحةٌ 4 وتقدم تفسيرها في 
سورة الحج» والنطفة تقع في اللغة على قليل الماء وعلى كثيره؛ وهي هاهنا 
مني أبن آدم . 
« مَكَلَقَا الْمَضْعَةَ عِظَمًا 4 و(خلقنا) في الثلائة المواضع بمعنى: 
0007 
#مَكْسَويًا 4 أي: ألبسنا #الِْظمَ لَْتَمَا» قرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: (عَظما) (فَكْسَوْنَا الْمَظْم) بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف 


لحف 


على التوحيد فيهماء وقرأهما الباقون: بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها 
على الجمع”'"' . 


2 سرس عو سرح حي لا برع 


2 أَنمَأَتَةُ حَلْمَا كر * بنفخ الروح فيه» وقيل: هو تغير أحواله من 
ولادة إلى رضاع إلى قعود إلى قيام إلى مشي إلى أكل وشرب إلى تقلب في 
البلاد. 


0101100 


# فَتَبَارَكَ أَلَّهُ4 أي : تعالى وتقدس. وتبدل منه . 
00 أحن القن َيلِقِينَ 4 المقدّرين» والخلق في اللغة: التقدير 


روي أن ابن أبي السرح كان يكتبها لدى النبي يِه فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين» فقال كَل : «اكتبهاء فهكذا أنزلت»» فارتد وقال: إن كان 
محمد يوحى إليه» فأنا يوحى إلي» ثم أسلم يوم الفتح”" . 

قال”'' الكواشي: وليس لأحد بهذه الحكاية طعن في القرآن» ولا في 
إعجازه؛ لأن الكلمة والكلمتين قد تتة تتفق لمن لم يتقدم له قدم في قرآن 
ولا كلام ولا شعرء ولا يحصل بالكلمة والكلمتين إعجاز» وأقل ما يحصل 
الإعجاز بالسورة الواحدة» قال ابن جريج : إنما جمع الخالقين؛ لأن عيسى 
كان يخلق . 


.»)١5١/9( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 8١؟0)ء وامعجم القراءات القرآنية»‎ 
.)5١*/8( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ “2073777 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 41 17)» 
عن السدي . وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)114/1١(‏ 

[فرف فى «ت»: «فقال». 


عه 


[1]« مك بعَدَ دك بعد تمام خلقكم . 
«المَِنونَ » عند انقضاء آجالكم» والميت: من ماتء والمائت: من 
جرع 
د د 
دادمو يَصَثك 49 . 
١3‏ 3 َل بوم الْقيَدَمَة يبور 4 للمحاسبة والمجازاة. 
عد 
١«‏ وَلعَدَسَفنَاَفَك سبع طرآيقَ وما اع نلق طَِنَ 409 . 
3 | ل وَلْصَدْ حَلََدَا فوفَكٌْ سَبْمَ رين 4 أي : سموات» جمع طريقة» 
سميت بذلك؛ لتطارق بعضها فوق بعض لا وَمَا ماعن الاق ع4 فنسقط 
السماء عليهم . 
#وَأنْرْلْنا من ألسّمآهِ مانا بهَدَرِ دَأَسَكتَهُ فى الْاَيْضٍ وَإِنَّ 
دروك 402 . 
1] ولام ألصَمَل ءيدر # بمقدار ما علمنا من كفايتهم . 
«ادَسكَنَة في الْأرّضٍ »4 فجعلناه ثابتآ مستقراء ثم أخرجنا منه ينابيع» وكل 
ماء في الأرض من السماءء ثم امتن عليهم بإبقاء الماء فقال: 
«وَلِنَاعلَ دهان 4 أي : على إزالته . 


5 


« لَمَْدِرُونَ4 فتموتون عطشاء وتهلك مواشيكم» وتخرب أراضيكم . 

وفي الخبر: «أن الله تعالى أنزل أربعة أنهار من الجنة: سيحان» 
وجيحان: ودحلة : والفرابت)17* , 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: «خمسة أنهار» فزاد بعد الأربعة: 
«والنيل)7” . 


0000 ١ 


«كَكسَأنا لكر بو جَنتِ من جل وَأَعَنبِ لَك فا كه كير ويب 


[119] « كسان لكر بي » أي : بالماء #جَنّتِ» بساتب 9) 

لين خيلٍ وَأَعَنَبِ لَك فبَا4 في الجنات لاوَوكهُ كَِرَةٌ * تتفكهون بها 
ومقيك كارن ف ايا :رفن القدن والكعنات بالكو كايا امد 
فواكه العرب بالحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ ولأنهما أشرف الثمار» 


وذكزها مقالاً »“تعريقا لياه وتيها علبها: 


36 3 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن ابن عطافء. كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 
20 ). 0 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)5١65/5(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» موس والخطيب في «تاريخ بغداد» (١//ا0).‏ وقد روى 
مسلم (275879)» كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ما في الدنيا من أنهار 
الجنة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «سيحان 
وجيحان. والفرات والنيل» كلٌّ من أنهار الجنة». 

زهرة البساتين» زيادة من لت)»2. 


و 


وَسَّبحوَه كرح ون طُور اتن 0 تدث يِالْدّهمّن هِ صِبْغْ إل كين 
لا ل رسيم 
الزيتون. 
«اين عور » أي: جبل سَيْناء # قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 
وأبو عمرو: بكسر السين» والباقون: بفتحهال'". ومعناهما: البركة؛ أي : 
دن جنا شارك 
تت بت يدهن » قرا ابن كثير وابو غمرو» ورويس- عن يعقوت* 
05 يفم العاء .كس الباء» مح أنبيكه: هالناء واقدةه بوفائدة زيادكها 
دلالتها على ملازمة الإنبات للدهن؛ أي: تخرج الدهنء وقرأ الباقون: 
بفتح التاء وضم الباء؛ من نبت2"7؛ أي: تنبت بثمرة الدهن» وهو الزيتون» 
وقيل: تنبت ومعها الدهن؛ كما تقول: خرج زيد بسلاحه» فملخص 
الاختلاف بين القراء: أن قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو (سيناء) بكسر السين 
وت ) يشيع الابركتس بالباد _وقرافة رافع» وان لمر + كاسن اين 
و(نثيت) نفتم التاء وضع الباء»«وقراءة الكوفيين + وابن عامره وروح: بفتح 
السين» و(تنْبْتُ) بفتح التاء وضم الباء» وقراءة رويس: بفتح السين وضم 
العاء:ركمر الياة, 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١159‏ و«تفسير البغوي» (7/ 51 27). و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (778/7). و«معجم القراءات القراآنية» 
.)5١/8(‏ 

0) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)555 واتفسير البغوي» (/55؟)2 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (58/0”)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 0١؟).‏ 


مك 


وم صِبْغْ إلا كلِينَ 4 والصبغ : هو الإدام؛ معطوف على الدهن؛ أي : تنبت 
بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منهء وكونه إداماً يصبغ فيه 
الخبز؛ أي : يُغمس فيه للاتتدام . 
ع 


صيد 


22011111 7 


]١1[‏ #وَإَِلَيفِ الاح لَِبرهَ © آية تعتبرون بها. 

مُق يما فى بويا 4 من الألبان. قرأ أبو جعفر (تسْقِيكُمْ) بالتاء 
مفتوحة؛ أي: تسقيكم الأنعامٌ» وقرأ الباقون: بالنون؛ أي: نحن» وفتح 
الون: نافع » وابن عامر» ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم» وضمها 

« ولك يها مقع مع كَثِيرَة* في ظهورها وأصوافها وشعورها. 

0 يوا لأسشؤ» فتنتفعون بأعيانها . 

2 
ا روه 4 5 4 

© وَعَلَهَا وَعَلَ الفلك تحملود تحملون 47 . 

[1] « وَعَلََ4 أي : الإبل في البر. 

« وَعَلَ أله ك4 في البحر « نَحَمَنُونَ) . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)178 واتفسير البغوي» (”7/ 20754 و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (704/7)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(505/5). 


26 


3 
بز 1 م ١‏ سم سامح مي ار ل الى د سوه 
" وَلْقَدَ أَرسَلَنا ًا إِلَ قوَمِهء فَمَالَ يْمَوَِ أَعبدُوأ أ مَا لصن إل عارهه 


أقالا ككف لم1 
[] #8 وَلْقَد أَرَسَلنا وا إن قَوه وه فَقَالَ يمو أَعبدُوا لله وحدوه 8 مَالَمْ 
دوو 


مِّنْ إِللهِ غَيرهة 4 معبود سواه. قرأ أبو جعفر» والكسائي : "غير ) كبر الراء 
على نعت الإله حيث وقع» والباقون: بالرفع على التقديم”©؛ أي: ما لكم 


تيره من إله . 
# أقلا تَنَّفْوَنَ* أفلا تخافون أن يهلككم إذا عبدتم غيره؟! 
م و صهه 3 3 0-8 2 07 0 كسك و و 4-1 
لعَمَالَ ملوأ لذن قروا من موصو ماهذا إلا بدن قلي بريد أن فصل 
0 0ت 2 2110 000 م 0 م[ ل سا يو عر رسخ سير 
عَلِيِحَكُم وَل سآ ألْهُ لأنزل مَلَقِكَهَ ما سَمِعْنا يبدا ف َبَلِنَا 


41 "] ل مَقَالَ ألمك ابن كين َو 4 الملأ: الأشراف . 


2ه 


## ما هنا إلا بكر متو ير بد أن بتْفَضّلَ عَبيِحكُمْ 4 أي : يعلوكم؛ بأن يصير 
#وَكو 0 ألا يعبد سواه ل أل مك4 بإبلاغ الوحي . 


45 


ا 45 وفي قول هؤلاء استبعاد بعثة البشرء وهم مقرون 


() انظر: «التيسير» للدانى (ص: .»٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ »)77١‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)5١1//5(‏ 


كا 


إن هراوجبو سد فَوَتَسُوأبو. حَقٌّ جين 4©2 . 

[16] 8 إن هوَإِلَا رَملابو يد * أي : جنون . 

و فايرا وه فاسسارور روا 

#حَقَّ مين 4 أي : إلى أن يموت . 

5 عد 

« فَالَ ب صرف يما كَدَوْن 40 . 

3 # قالَ» بعدما أيس من إيمانهم : # رب أَنصرّف » بإهلاكهم #ايمَا 
كَنَّوْنِ 4 أي: بسبب تكذيبهم إياي. قرأ يعقوب: (كَذَبُوني) بإثبات 
الياء» والباقون: بحذفه!"©. 

ان 

« فَأَوْحَبْمَ إِلَده أ مع افك بِأَعئا وَوَحِيِنَا مدا بجا أ وكا 
التَعرُ نيلف فيان كل رون نومك إِلَّامَن مصَبّقَ مَقَ لَك 
لول نه وكا كين في اين طللمرا م مر أت 46 . 

3 « فَأَيْحيْمَا لبه أن أَصمَع لفك بأ اتنا #اايستطاء أ دول ؛ 
لأنه كان يعمل السفينة » 0 : 

© فَإِدًا جا باه لديا 4 بالركوب. واختلاف القراء فى الهمزتين من (ج 
3 مْنَا) كاختلافهم فيهما من 9 وَبْنْسِكَ الماء أن قعل لض | 006 
اَن لوف تبر في سورة الحج [الآية: 16]. 


« وَكارَ كذ » روي أنه قيل لنوح: إذا فار الماء من التنورء اركب 


2000 انظر: «النشر ف فى القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ جردرة ة و2 معجم معجم القراءات 
القرآئية») (5/ ١‏ 00 


4 


أنت ومن معك» فلما نبع الماء منه» أخبرته امرأته» فركب», وهو تنور الخبز 
في قول الأكثرء ومحله الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة» وقيل : 
عين وردة من الشام. وقيل غير ذلك . 

« س4 فأدخل #ؤِيَامِن حكُلٍ رَوْبَيْنِ4 صنفين من الحيوان. 

أشن 4 ذكراً وأنثى» وقيل لهما زوجان؛ لأن كل واحد منهما يقال له 
زوج؛ لأنه لابد لأحدهما من الآخر. قرأ حفص: (منْ كلّ) بالتنوين؛ 1 
من كل صنف زوجين اثنين» ذكره تأكيداً» والباقون: بغير التنوين على 
الإضانة"» على مع احكل اثنين من كل زوسين + والقزاءتان ترعان 
إلى معتّى واحد» وتقدم ذكر القصة مستوفى في سورة هود. 

وَأَملَكَ4 أي : واحمل أهلك من النسب 8ٍاإلَام سَبَقَ عَكهِ امول أي : 
سبق عليه الحكم بالهلاك» وهو كنعان» وامرأتك واعلة مستثنى من الأهل . 

ولا ميت فى اين ظلَمواً 4 أي: أشركوا؛ بالدعاء لهم بالإنجاء 
© ِنَم مُعْرَُوْنَ4 لا محالة . 

د 

لأوَإِدًا سويت أت وَمَن مَحَكَ عَلَ لفك هَقَلٍ لَلْيَدُ ينه الى يجا من الْمَوَو 
الطَيلِيِينَ )4 . 

1 ## هَإِدًا أَسَتَويتَ # استقررت . 

أت ومن مَك عل لفك راكباً فيها عالياً فوقها. 


ال 


ل« فَملٍ للْمَدُ الى ينا منَالْموَرِ اَلطَدلييَ» الكافرين . 


() انظر: «التيسير» للدانيى (ص: 14» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(588/5)» و«معجم القراءات القرآنية» .)3١8/5(‏ 


7 


0 
2 وقل رب تلو منزلا مباره وأنت حَبْر الْمزإين (0* . 
0 ميا ود 
هه 0 00220 وه 


3 #8 وَقْل رَّبِ أن مُزَلَا م4 قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَنْزِلاً) بفتح 
الميم وكسر الزاي؛ أي: مكاناء والمراد: بطن السفينة» وقرأ الباقون: 
بضم الميم وفتح الزاي» مصدر بمعنى: الإنزال2'7. وبركة السفينة : النجاة 
فيها « وات حَيْرَ لمُزِانَ» ثناء مطابق لدعائه . 

ا عد عد 
ساس سياس سس سح ادي سا سر 

ل إِنَف دَلِكَ لبت إن كنا لمَِْنَ 457 . 

ل إنَ فى ك4 فيما فعل بنوح وقومه # لَآيَقِ» دلالات على قدرتنا . 

# وإن كنا لمْتَِنَ 4 لمصيبين ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك» 
و(إِنْ) عند سيبويه مخففة من الثقيلة» واللام لام تأكيد. 

2 1 


3 3 ثَرَأنتَأَاِنْبَعْدِهرٌ * من بعد إهلاك قوم نوح. 


ل رن ءَاحَرنَ # يعني : قوم عاد. 


[*] ا هََرسَلَْاضِيحْ رَسْولامَمٌ 4 يعني : هوداً. 


))١59 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)57١8/5( «تفسير البغوى» ("/ 40 ؟7)؛ و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
2 و"تفسير البعو و محم‎ 


ه١‎ 


أن عبد وأ الله أي : قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله . 
وو رس ل 


ل مَالكر ين كو رمه ألا نون فتؤمنون. 
وقيل : إن القرن هم ثمود» ورسولهم صالح» قال البغوي: الأول أظهر 9 . 


5 
2 


سر 2 200000 عر 
وذذبوا يلقاء لاخر وَأَرفَهُمْ في ) 15 
رو 


ذل 


عرق 
0206 اسار و3 
ا م مِتذَئ عل يما عون ونه وكشررث ع 


 ]"5[‏ وَيَالَ الْمَلذ من مويه ألَينَ هرأ وَكُدأ لَه الْأرَةِ 4 أي : بالمصير 
إليها « وَأ ا لا سم ساس 
مهدا إلا جر مِتَلْعْديا عل مانا طون نه وَكتْرَبٌ مِنَاكفرون) منه 
د عاد ماد 
وَلِنَ أطَعثم مرا 5 0 وذ لحرو | 4 
1[ # وَلِنَ أَطَعَثّم ا مَتَل إ و نطق نون حيع 
أذللتم أنفسكم . 


000 
1 


د د مد 
دف كم د ل سغر و 206 2101 ساعر 
إذا ِنَم وكنسَمٌ تراباوعظكما كر مرحت 4 . 
[4"] # ود أ دا مم4 قرأ نافع » وحمزة. والكسائى» وخلف عن 
عاصم: (مُِّمُ) بكسر الميم» والباقون: بضمها). 


(0) انظر: «تفسير البغوي) (5577/5). 
(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ,)"١8‏ و(لمعجم القراءات 
القرآنية» .)5١9/5(‏ 


« وس ابا وعِظنما نكر رت 4 من قبوركم» استفهام بمعنى التوقيف 
على جهة الاستبعادء وبمعنى الهزء بهذا الوعد» و(أَنَكُمْ) الثانية بدل من 
الأولى» وفيها معنى تأكيد الأول» وكررت لطول الكلام . 
2 


عر اع اه 


## يَبَات عَتهَاتَ لِمَا عدون )4 . 

[3 # ## مَيبَاتَ مَبَاتَ4 كناية عن البعدء التقدير : بَعْدَ الوجود . 

#لِمَا تُوعَدُوتَ # قرأ أبو جعفر: بكسر التاء منهما بغير تنوين» والباقون 
بفتحها فيهماء ووقف بالهاء : البزي» والكسائي» وروحء والباقون: يقفون 
غلنهما بالقاف» .وهو المتقار” . 


« إن م إِلَاحَاننَا لديا موث وَكََاوَمَاكحْنبمَبَعوئيَ 48 . 


7 


08 


]8 إِنّ هى إِلَا حََائنا ألدّنيَا * أرادوا: أنه لا وجود غير هذا الوجود 


- 


ذه حت ير 


تَمُوتُ وَحَحْيَا #4 أي: يموت بعض» ويولد بعض «ا وما نحن بِمَبَعوئنَ © بعد 


2 عد 
اعد دك قاشع ب اس مره كس ع يعر لعج 2 
« إن هو إلا جل أفنرى عل اَل حكزْباوَمَاحَنْ لم بمؤمييت 49 . 
[8 8 إِنْهُوٌ» يعنون: الرسول. 
)١(‏ انظر: «التيسير») للداني (ص: »)5١6‏ و«الكشف» لمكي 2)١7١/١(‏ و(تفسير 


البغوي» (5577/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1717/5)» 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)1١١-7١9‏ 


العا 


(كدتوو6 بإثبات الياء» والباقون: بحذفه!"؟ . 


1 


2 6د 


« مَلَعَمَاكيلٍ لصِحْنَ رين 42 . 
[40] 8 قلَ عَم قيلٍ»* عن زمان قليل و(ما) صلة لتوكيد معنى القلة 
«#يَِحُنَتَِينَ» على تكذيبهم إذا عاينوا العذاب. 


سم سمه سر 22 حم 2# 94 2 001 
7 5 


#تأحذتهم لصَّيْحَةٌ بِالْحَقّ فجعلكهم غ2 فَبْعَدَا لِلْقَوَوِ 
لظدِلِيِينَ (()4 . 


لالاو ل وها عا 
وس :43 من كنا الشيل لا قم يده وخونها بخملة الما 
على وجهه من الزبد والبالي من النبات . 


َبْعَدًا زَلْمَوْرِ الطَلدِلِمِينَ4 يحتمل الإخبار والدعاء . 


2 


)١(‏ انظر: «النشر ف في القراءات العشر» لابن ن الجزري (”/ 733)) و( معجم معجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)11١‏ 


ا 


لاص سا سا 


م 0 أَنَامِنْ بحَدهر قروباءاخريت 4163 . 
نَمَأَنامنْ بَحَدهر فرُوئ4 أقواماً. 
6 د 
عد عد عاد 
لامَائريقٌ من أ ا 
[5] # مَامَمَبقٌ من مَوَأَجَلَهَا4 المكتوب لها # وَمَاسسْتَشْحرونَ 
ع د 
قتا 1223 814 كن اجا فق يتما 
ع ل 1 يه 
(رُسْلنَا) بإسكان السين حيث وقعء والباقون: بضمهاء وقرأ ابن كثير» 
وأبو جعفر» وأبو عمرو: (تتردى) بالتنوين» ويقفون بالألف» وهي ألف 
إلحاق» وقرأ الباقون: بغير تنوين» ونصبها على القراءتين حال» وأمال 
فتحة الراء : ورش» وحمزة» والكسائيء وخلف» وأبو عمرو في الوقف 
بخلاف عنه”' # كل مَاجَآ أمَه يوشا كَدَوه أضاف الرسول مع الإرسال إلى 
المرسل» ومع المجيء إلى المرسّل إليهم؛ لأن الإرسال الذي هو مبدأ 
الأمر منه 2 والمجيء الذي هو منتهاه إليهم . قرأ نافع وأبو عمرو» 


لق انظر: الإتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: تر 5 و ااأمعجم القراءات 
القرآنية») (5/ .)7١7‏ 


و 


وق ابوروأب عقر ووازيض الاة 6 ) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 
الثانية'" 2 وهي أن تجعل بين بين» وقرأ الباقرن» وهم: الكوفيونء وابن 
عامر» وروح: بتحقيق الهمزتين» ولم يقع في القرآن همزة مضمومة بعد 
همزة مفتوحة من كلمتين سوى هذا الحرف فقط”" . 

« وََبَْابَِصَهُم مضا أهلكنا بعضهم في إثر بعض . 
٠‏ لوَحَمَلتهُرْ أََاِيتَ» يُتمثل بهم في الشر ط َالو ِلَاو4 بالله . 


د 
عي سرح وه ا ل ا و د 20 
9 م أرسلنا موسى وأخاه درون بكَاينينَاوَسْلْطن مُبِينٍ 40 . 


[46] «ا مم أرسَلنَامُوبى وَأَحَاه رون انا وَسُلْطن بين 4 حجة ظاهرة؛ 
كاليد والعصا وغيرهما. 
د 2 
© إل وعوت وَمَلوِيْوء وأستكبر وأ واوا مَوََاعَاِينَ )4 . 
3 # إِلّ فوت ملسو دَأسْتَكُروا» عن الإيمان. 
9 ونوا وَمَاعَاِنَ#© متكبرين بالظلم . 


ع 26 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555). و«تفسير البغوري» (410/9؟), 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 207194 وامعجم القراءات القرآنية» 
(7/85؟517). 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)7١4‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 71) . 


286 


آل 2 دمج ل 00 0 
فعَالوا ومن لسرن متلا وَعَوَمَهُمَ لَنَا عيذ ون 46 . 
م 0 


[4] #فقالوأ * يعني : فرعون وقومه ## أنْرمِنُ لسرن مما * يعنون : 


ار مره 


موسى وهارون # وَقِوْمَهِمَا #* يعني : بني إسرائيل # لا عَلدُونَ # خاضعون 
متذللون كالعباد. 

تن 
« كتوخا كاؤايس المفلهن ©)4. 

[44] # مَكَدَوَهُمَا مَكَاوا مس ألْمْهَكَوِنَ 4 بالغرق في بحر قلزم» وتقدم 
ذكره في سورة البقرة . 

.د 

« متام الكتب كلم زيَكَذُوة )4 . 

[9] # وَلْقَدَ ءَاتسَامُوسَى لحكئتب# التوراة. 

« لَمَلْهُم يمَسَدُون# يعني : قوم موسى . 

ا 
ا ا 00 000 0200 ل سس سر حت سل و سم .ل سس هه 0 

© وَبَحعلّنا ابن مم وَأمّهَهِ ءايه وءاويسهما إك ديووٌ ذاتِ قرارٍ 
مَمَعِيقٍ )4 . 

31 لطا وَيصَلنا بن ميم * عيسى عليه السلام #وَأْمَمّه ه45 ولم يقل : 
آيتين؛ لأن المراد جعلنا قصتهما آية» وهي آيات مع التفصيل # وَءَوََهُمَا إل 
رَيْوْوَ # أي: مكان مرتفع» وهو بيت المقدسء وهي أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عشر ميلاً» وقيل: دمشق» وقيل : رملة فلسطين. 

قال ابن عطية: ويترجح أن الربوة هي بيت لحم من بيت المقدس؛ لأن 


نأية: 


ولادة عيسى هنالك كانت» وحيتئذ كان الإيواء» وقيل: الربوة بأرض 
مصر"'؟. قرأ ابن كثيرء وعاصم: (رَبْوَة) بفتح الراء» والباقون: بضمه”© 
لات قَرَارٍ 4 مستوية يستقر عليها ساكنوها #وَمَِيي» ماء جار ظاهر؛ من 
المعن: الإسراع والإبعاد. 


#ى عزن كر انبر 


هه 11 3 
+1 تاها اسل كز ين اللبايع امار مركا إِفِ يما تعملون 
06 

[3 # يِأَيها ألرسلٌ» هو خطاب لمحمد يل والمراد به: أن الله تعالى 
أخبر أنه قد قال لجميع الرسل قبله : ين لطبت » الحلالات . 

عملأ صَِيِصًا» والصلاح : هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة. 

ِف يما تعَمَلُونَ كليم فأجازيكم عليه . 

د 
28 مه 0 مني 0 00700 5 

وَإِنّ هازدء مث رَأمَة وبحدَه وأنَأ يكم فقون ()4 . 

[07] 0001 كر 4 أي: ملتكم التي أنتم عليها «أُمّهَ» شريعة 
«وَْحِدَة» وهي الإسلام. قرأ الكوفيون: (وَإِنَّ) بكسر الهمزة على الابتداء 
والباقون: بفتحهاء وانفرد ابن عامر بتخفيف النون» وجعل (أن) صلةء 
مجازه : وهذه أمتكمء والباقون: يديد [التون 2ب على معنى : وبأن هذه. 


.)١56 /5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«التيسير» للدانى (ص: 47”5), 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 117). ْ 

() انظر: اإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)73١4‏ و«النشر في القراءات - 


كلا 


و و ل ره ماعو 


أنأ ربكم فَأَلْقُونِ # فاحذرون. قرأ يعقوب: : (قاتقوني) بإثبات ]7 
اليه 
2 
َم 02617 12 2“ 0 65 
9 فتقطعواً أمرهر بيتهم زيراأ العا ل 432 
[0] # فَتَعَطَعُوَا* أي : الأتباع «١‏ مره نتم تفرقوا دينهم . 
3 #زيرا» جمع زبورء وهو الفرقة والطاتفة» فصاروا فرقاً يهوداً ونصارى 
ومجوساً وتحزبوا في دينهم أحزاباً. 
و اح رام م 
* كل حِرْبٍ يمَالَدبِم» بما عندهم من الباطل . 
# فَرحوت# بما ابتدعوه» معتقدون أن دينهم حق . 
كد 
ب ا كن نو 7 ب 2 
9 فدهو في عَمْرتِهِرٌ حَقٌَ حِنٍ )4 . 
[85] ثم قال تهديداً لهم وتسلية له كَل : #هَدَرْهرٌ في عَتْرَتِهَ 4 جهالتهم . 
لحي سين إلى حين إتيان العذاب» ونسخت بآية السيف . 
اد 
آ آل 74 00 
١‏ يحَسبونَ أنما نِدَهر بد من مَالٍ وبين (وج) 4 . 
[هه] »# أحسبونَ أسما ذهر بد 4 أي ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم . 
«مِن تَلِوبينَ في الدنيا . 


د 


5 العشر») لابن الجزري 2077/8/5١‏ والمعجم القراءات القرانية» (5/ 6-١‏ ). 
لق ما بين معكوفتين سقط من «ش». 


24 


سه 


« ضايع هم في ليرت بل لا عرو 40 . 
[كه] # شايع َم في ليرت » أي : لا يتوهمون أن تعجيلن”'؟ لرضانا 
عنهم . قرأ الدوري عن الكسائي : (نْسَارِعٌ) و(يُسَارِعُونَ) بالإمالة9” . 
بل لا يعون 4 أن ذلك استدراج لهم . 
2 
« ادم ين عَفيورَ تُفْيثرن 49 . 
[1] ثم أخبر عن المسارعين إلى الخيرات فقال : ل إِنَألنَ هم ين حَشْيَةٍ 
ريم مُشْفِفُونَ4 خائفون من عقابه . 


نا 


# وَالْذِنَ هم ابت رهم مون 7ج . 
[4ه] »# لذن هر يات ريم نوه مِنُون # يصدقون. 
سد اد اد 


« وَالدنَ هر 3 رو 


4 ل ولزن ري لامتروٌت 4 شركا جلياً ولا خفياً. 


عي 


عد علد علد 
7 000000 0 0 © 
لذن يؤيون مآ انوأ وقلوييُ وَجِلهَ أنهم هم وجعون © . 
٠‏ ] # ونين يوْوْنَمَآءَاتَوأ# يؤدون ما 1 من زكاة وغيرها. 
)١(‏ «أن تعجلينا» ساقطة من «ش». 


زفق انظر: «(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: ا لكر ” والمعجم القراءات 
القرآنية» .)7١1/-5١5/5(‏ 


24 


دوو ع مق 0000 0 ل عٍِ 5 500 

#وقلوبم َجِلَهَ #4 خائفة ألا تقبل منهم 8 أَنَّهُمَ * أي : لأنهم #إِلَ بم 

رنجعونَ # فحذفت اللام؛ أي : لأنهم يوقئون أن مرجعهم إلى الله» فيكون 
قول (أَهُم4 علة لقوله : «تَكيوي4 : 


عد 


0 ب م ري سعء لس 7 
# أوْلتيك يسترعون في ليت وهم ها سليقون (4 . 


ل ل 3 


» ا أوْتَيِكَ 4 الموصوفون بهذه الصفات # سَِعُونَ في لَيتِ‎ ]11[ ٠ 
. يبادرون إلى الأعمال الصالحة‎ 
. مَهُمَهَا4 أي : من أجلها 9 سَفُوت4 إلى رضوان الله تعالى‎ 
د د‎ 
- سح عر 3 0 32 ا مورك ار‎ 007 28 
1 #ولا كلف سا إِلَا وسعها وبآ كنب يِنطِنُ بِلَلْقّ وهر‎ 
. 4 لون‎ 
ولا دَكلْف سا إلا وسعهاً 4 طاقتهاء فمن لم يستطع القيام»‎ #9 3 
فليصلٌ قاعداً» أو من لم يستطع الصومء فليفطر.‎ 
وديا كنبٌ4 وهو اللوح المحفوظ بيلق الي 4 بما سُطر فيه.‎ 
. وهم لا يظليون4 لا يُنقص من حسناتهم؛ ولا يزاد على سيئاتهم‎ 
د‎ 2 
وس قر ىو يح لسر‎ 


بل لوهم في عَدروَ يِنَ هلدا وَلُم عمل ين دون دَلِكَ 


لدووم . 


[1] ثم ذكر الكفار فقال: # بل لويم في عَمرَوَ# في غفلة . 
“# من عدا القرآن. 


قو 


وا وم ع 


« وطح أعَملل من دون دَلِكَ )4 أي : دون الشرك» وهي سعايات فساد. 
#همّلها لهسا عَِلُونَ* فيعذبون بها . 
2 
2 0 سي داهم يحتروت ( 40 . 
[:"] #حوّح »# هي التي يبتداً بعدها الكلام» والكلام الجملة 
الشرطية؛ وهي 
© إذا لَحَذْنا مرفهم » أي أغنياء هم # بِالْمَدَابٍ # وهو قتلهم يوم بدر. 
© إِذَاهُمْ محرو # يرفعون أصواتهم بالدعاء . 
2 
« لكر الى بحري لامَْرُونَ )4 . 
[56] # لا روأ 4 لا تضِجُوا. 
« إذكّ مَنَا لا تْصَيُونَ 4 لا تمنعون» المعنى : استغاثتكم لا تمنعكم من 
عذابئا . 
د 
« هد كات ملت أل حك مككشز ع1 مقي تكسن 40 . 
[55] 0 سر ع أمَقنيكي لدَكصُونَ 4 ترجعون 


القهقرى عن الإيمان. 
د د 


« مَسَتَكِيرِتَ به مرا تهجِرُونَ )4 . 


73 8 مُسََكيريتَ بد © متعظمين بالبيت الحرام» كانوا يقولون: 


2 


مرا # أئ: سكاراً؛ أي : متحدثين» ونصبه على الحال . 
# تهجرون * قرأ نافع : بضم التاء وكسر الجيم ؛ من الإهجارء وهو 
الإفحاش؛ أي: تفحشونء وقرأ الباقون: بفتح التاء وضه''" الجيم ؛ من 
هجرء وهو الهذيان؛ من قولهم: هجر الرجل في منامه: إذا هذى”" . 
١‏ 2 2 


0 


سر 


[14] # أَفلم يدرو لْقوَلَّ» ألم يعتبر المشركون القرآن» فيعلموا حال من 
تقدمهمء فيؤمنوا « أ جم ما 1 أت ءَأَآءهم لْدَوَلِيَ 4 جاءتهم براءة من 
العذاب لم تأت آباءهم . 

د 


« نارفأ صو مهم لوُشكرت 49 
[9"] # أ لم يووا سوط © محمداً كَل . 


مره > مر 5 9 1 4 
#فَهُمُ لم منكروت #* جاحدونء وهو استفهام توبيخ وإنكار عليهم؛ 
لإعراضهم عنه بعد معرفتهم إياه بالصدق والأمانة. 


2 2 
)1١(‏ في «ت»: «وكسر» وهو خخطأ. 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١959‏ و«تفسير البغوي» ("7/ 2)107 ولمعجم 
القراءات القرآنية» .)75١8/5(‏ 


م 


7 يفوي بد نهب ْم انح وكيم بحي كَرهُود 40 . 
]٠١[‏ 3 أَمْيعُوُونَ ب حِنَّةأ4 جنون» وليس كذلك . 
ٍابِلجَامهُم يألحقّ4 بالقرآن وما فيه من شرائع الإسلام . 
« وكيم َي كَرمُوْنَ4 ؛ لأنه يخالف شهواتهم . 
١‏ د عد 


1 
7 اذ د 4 مر ل ا ره ا 00 23 


ولو أتبع الحق أهواء هم لفُسَدَتٍ | 1 أت والارض ومن فيهرك بل 
هر 5 5 . بروج سس 0 و2 2 2-0-5 
لهلهم بكرم فهمٌ عن وكرهم تُعَرسُوس 409 . 


سي ين ريس سر صرح عر ل 


1 لا وَل نَع الْحَقٌ أَهوآءَهُمَ4 في جعل شريك له؛ والحق هو الله . 


ا 221 و و 0 و 0 3 - 
# لَفَسَّدَتٍ ١‏ ات والارض ومن ضيهرك * لما سبق تقريره في سورة 


ره رع 


5 برل نهر ا 8 2 م ته ضَّ 
الأنبياء في قوله : 9# لَوْ كان فيهما >المة إلا الله لفسدكئا» زالآية: ؟ . 
44 ور : 2 5 7 ا 
« بل ألبنتهم زِكَرمْ4 بما يذكرهم» وهو القرآن. 
فم عَن وَكْرِهِم مُعَرِضُوح 4 لا يلتفتون إليه . 
0 
سم 30 00 على سه 20 ل ل سر اج عير 
© أم شَتَلهُمْ حرا حراج رَيِكَ حي وَهْوَ حر ارين 40 . 
[/ تمرك على ما جثتهم به. 
# حَيْدًا © قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (حَرَاجا) بفتح الراء وألف 
بعدهاء والباقون: بإسكان الراء من غير ألف» وتقدم تفسيره في سورة 


دساح سي لو رس 


الكهف عند تفسير قوله تعالى : 8# فهلْ يحَمَلُ لك رما [الآية: 94]. 


4 


52 ع دس 


# فرح ريك يك حَيْدُ * أي : رزقه وثوابه. قرا ابرح ا (فَخَرْج رَبكَ) 
بإسكان الراء من غير ألف. والباقون: بفتح الراء وألف بعده("' . 


وهو حَيْرَ أَلررِونَ4 أفضل المعطين . 


د د عاد 
اخ عر كه ا 
© وَإِنَكَ لتدعوهم إل صرْط م مُسَتَقِي و 42 . 
[ "7 ] 0 َك لَدعُوم إِلَ رط سُسْتقِ 4 وهو الإسلام. 
0000 
ونين لانؤمئوس يِآلدْْرَةعِن اضرا للكبزت 460 . 
[4 11 لون اين ا ويس ِالْدَِرَةَ عي لير لكبو © لعادلون عن 
الطريق. 
د عإد عد 
بحس عام كح سه 2 5 ود ص د م 5 لس 5 
«# ولو د متهم وكْمَفنَا ما بهم ين صر لَلجوا في ملنه 
حتفن ©4. 


[78] ولما أراد النبي ككِِ الدعاء برفع القحط عن قريشء نزل : # # وَلَوْ 
متهم وكُسَفَاما بهم يِنْضُرَّ 4 قحط وجوع . 
« 4 لتمادؤا في طْعْئِنِهم 4 وكفرهم بمحمد كَل . 
يَعْمَهُونَ* عن الهدى . 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 042547 و«التيسير» للداني (ص: ١45‏ 
و57١)»‏ و«تفسير البغوي» (/ *757)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)77١‏ 


رذ 


روي أن أهل مكة قحطوا حتى أكلوا العلهر» وهو وير الجمال» وذلك 
حين دعا رسول الله يه بقوله : «اللهم سَبْعآً كسني يوسف» الحديث» فجاء 
أبو سفيان إلى رسول الله كَلوْه فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك 
بُعقت رحمة للعالمين؟! فقال: «بلى4» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف» 
والأبناءَ بالجوعء فادع الله يكشف عنا هذا القحطء فنزلت الآية©. قرأ 
الدوري عن الكسائي : (طْفَْانِهِمٌ) بالإمالة حيث وقء”©. 


ا 
لوقك الذتك امل افق واه 1 4 


ررس سح 6ح سر جو رحس سه 


3 # ولد أَحَذْتَهم يِالْعَدَابٍ» يعني : القتل والجوع . 
# هما أَسَْكَكَانواً» فما خضعوا. 


ا ا مه هك و ل 
٠.‏ 


#الربهم وَمَاْصَرَعُون 4 أي : لم يتضرعواء بل مضوا على تمردهم . 


ع 
202 ع سا و 4-14 4 4 ار 05 طش 
حَوَإِذا فتحنا ليم باباذا عذابٍ سَّدِيدٍ إِذا هم فيه مَِلِسُونَ 4 . 


0 0 


/ا/ا] # حو إِذا فتَحنا لم بادا عدَابٍ سير هو القتل يوم بدر. 


9 إِذَاهم فيو مبلِسُويَ» آيسون من كل خير . 


»)١9/8 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ »)46 /1١4( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«تخريج‎ »)١١١/5( واتفسير البغوي» (؟/ "417 2)17 و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 
أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ 505)» و«لباب النقول» للسيوطى أيضاً (ص:‎ 
ْ .)6 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)"١9‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (6/ .)77١‏ 


1 


« وَغرَ كيك تلك لصن لسر ولتي ءام درون 49 . 
« وَهْرَ ِف ألما لك السَممَوَالْابصرَ وَالَْميرَة4 القلوب . 

# يلا مَامَدَكُروت* أي :لم 00 قليلاً ولا كثيراً. 

« وهو الى درا هف لض وَإِليَه سرود 49 . 

[4] ل وَعْوَ الى درا ك4 خلقكم # ف الْْضٍ وَِّه حُسَرْوة4 تبعثون 


201 


مَقلورت 407 . 
180 وَهُوَ الى ني وَيهِيتُ وَلهُ علدت الل ولد مَارِ» أي : القدرة التي 
عنها ذلك» والاختلاف هنا: التعاقب. 
© أَملَا تمْقِلُونَ4 فتستدلون بالصنعة على صانعها فتؤمنون؟! 


ع عد 
« بَلْكَالوْمِتَلَمَافَالَ الأرلت 409 . 
[1] فا بَلَ قَالْوأْعِمَلَ مَاقَالَ الْأَوَنُورت* وقوله : (بَنْ) إضراب» والجحد 


قبله مقدر؛ كأنه قال: ليس لهم نظر في هذه الآيات» أو نحو هذاء 
و(الْأَوَلُونِ) يشير به إلى الأمم الكافرة؛ كعاد وثمود . 


د عد عد 
# قَالْوا ددا مما كنا اما وَحِظَنمًا ونا لمبعوُونَ ((ج)4 . 


م 00 


49] ع الوا ّذَانونتا وتتك] زايا وععلها أ تتترفرة #«محشورونء 
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قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب . واختلف القراء في (أَئذَا) (أَِنَّ) في 
الإخبار بالأول منهماء والاستفهام بالثاني» وعكسه. والاستفهام فيهماء 
وفي ضم الميم وكسرها من (متنا)ء فقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: (إذا) 
بالإخبارء (مُثْنا): بضم الميمء (أَْنَا): بالاستفهام. فابن عامر يحقق 
الهمزتين» وأبو جعفر يسهل الثانية» ويفصل بينهما بألف» واختلف عن 
هشام راوي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين» وقرأ نافع : (أَيذَا) : 
بالاستفهام وتسهيل الهمزة الثانية» (مِثْنَا): بكسر الميم و(إِنَا) : بالإخبارء 
ووافقه رويس عن يعقوب في حكم الهمزتين» وخالفه في الميم» فقرأها: 
بالضمء وقرأ الكسائي : (أَيِذَا): بالاستفهام. ويحقق الهمزتين» (مِثنًا) : 
بكسر الميمء و(إِنَا): بالإخبارء ووافقه روح عن يعقوب في حكم 
الهمزتين» وقرأ: (مُْنَا) بضم الميم؛؟ كرويس» وقرأ الباقون: (أَبِدَ1) (أَينَّ) : 
بالاستفهام فيهماء فابن كثيرء وأبو عمرو يسهلان الهمزة الثانية منهماء 
وأبو عمرو يفصل بينهما بألف». واتفقا على ضم الميم من (مُْنَا)؛ وعاصمء 
وحمزةء وخلف: يحققون الهمزتين منهماء ويكسر حمزة وخلف الميمء 
واختلف عن عاصمء فقرأ أبو بكر عنه: بالضمء وحفص: بالكسرء فمن 
قرأ بالاستفهامين» فذلك للتأكيد, ومن استفهم في الأول فقطء فإنما يقصد 
بالاستفهام الموضع الثاني" تقديره: أنبعث ونحشر إذاء ومن استفهم في 
الثاني فقطء فمعناه: إذا كنا ترابآًء أنبعث؟ 


د اد 


)١(‏ سلفت عند تفسير الآية (4) من سورة رعد. 


كم 


آ هو بو ساس سه سم اي أ 2 


لقد وعدا نحن وَاسَآؤْنَا هنذا من 
الأوّيى )4 . 

[*8] # لَقَد وعدا تحن © هذا الوعد # اباو هلدا من كَبَلُ * أي : 
وعدةٌ آباءنا قومٌ ذكروا أنهم رسل الله» فلم نر له حقيقة . 

إن هدَآ إِلَّ سير آلْأوَينَ4 أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع أسطورة . 

عي سلا صم 2 2024 1 ب ه مو ده 2-6 

# قل لمن الأرض ومن فيهكأإن كر تكامُو 409 . 

[6] # قل يا محمد مجيباً لأهل مكة : 

#الْمِنِ الْأَرض ومن فيهكآ» من الخلق . 

« إن كُسْرْ تََكَمُونَ4 خالقها؟ 


1ع 


-« 


3 
لبد 

1 
لوح 
/ 
2 

ّ 
١ 


« مونو يو هل أفلا تَدكُرويت 49 . 
1 فإنهم [ سيفو إِلو4 فثم . 


يي ا 
. 


قل أفلا تدَكَرُوت4 الأدلة الدالة على الصانع» فتؤمنون؟ 


د د 
# فَلّمن رب ألكَمَنواتٍ السبع وَرَبُ المسرش العظم )4 


[5] ل هلس رب اموت التسبع وَربُ المصزش النظير 4 . 


1 


# سَفُورُوب إيِلْه ل أقلا لتقورت 40 . 


1 # فور لله فل أفلا نورت 4 الله تعالى . 
0 
جح ام سل سام سطظر عو عرس مه 00 عو سمه 


قل من بدو ملكو كل 5 شَىْءٍ وهو بجير ولا جار عَيِّهِ إن 
سر سامون )4 . 

[143] # قل ميرو مَلَكْوْنٌ حكن نَىْءٍ 4 الملكوت : الملك» والتاء فيه 
لمجال 

وهو يجِيِرٌ 4 يمنع من”'' السوء #ولايجارْءَئَه4 ولا يمنم('" منه من 
أراده بسوء « إن كُصْرَ تَتَكمُونَ4 قيل : معناه: أجيبوا إن كنتم تعلمون. 

2# 

« سَيقولوس إِلَه هل أن متحروت )4 . 

1 7 سَبَفولو بِلَُ قل أن محرو * فكيف تخدعون عن طاعته؟ 
المعنى : كيف يخيل لكم الحق باطلاً؟ اختلف القراء في (سَيَفُونُونَ لله) في 
الحرفين الأخيرين» فقرأ أبو عمروء ويعقوب: بإثبات ألف الوصل قبل 
اللام فيهماء ورفع الهاء من الجلالتين جواباً على اللفظ؛ لأنك تقول: من 
رب هذا؟ فالجواب: فلان؛ لأنه جواب (من) لفظاء وكذلك رسما في 
المصاحف البصرية» وقرأ الباقون: (لله) بغير ألف فيهماء وخفض الها 


)غ2 فى «ش»: «عن). 
ف ولا يمنع» ساقطة من اش». 


84 


وكذلك رسماً في مصاحف الحجاز والشام والعراق2'0. فجعلوا الجواب 
على المعنى؛ كقول القائل للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلان؛ أي: أنا 
لفلان» وهو مولايء» واتفقوا على الحرف الأول أنه (لله)؛ لأن قبله: # قل 
لمن الأرض وتخ كنهكا 4خ أفيناة النقواب: عل لفط الندواله. وقرا سد 
والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصم: ١تَدَْكَرُونَ)‏ بتخفيف الذال» 
,والباقون: بالتشديد”"“. وقرأ رويس عن يعقوب: (بِيّدِهِ) باختلاس كسرة 
الهاء» والباقون: بالإشباع”". 


بل أيهم لحي نهر لَكَدِوتَ 4 . 
[40] 8 بل ببسم بألْحَقّ4 بالصدق . 
وَإِمَْمْ لَكَِبوْتَ* في ادعائهم الشريك» وتكذيب الرسل . 


ان 
0007 سس ا اا عه رم 
ل ل 42 لسارو 2 200 
# ما اتخد الله من ولد وَمَا كات َم مِنْ له إذا أذهب كل إِلعِ يما 
ل سحت ل و سر سح لج لور سه سر ييه سي سس الو > 
216 رو ١‏ لما سس 
7 يله عمأ ل 5 


0 2 


[91] ثم أكد تكذيبهم بقوله: ها اد الي ول وما كار معدن 


.)5906-704/( انظر: «التيسير» للداني (ص: ١6١)ء و«تفسير البغوي»‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (779/57). و«معجم القراءات‎ 
.)7١؟١/85( القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 0"70). و«معجم القراءات 
القرآنية») .)77١/5(‏ 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟1/ 07١1١‏ واامعجم القراءات 
القرآنية») (5/ ؟771). 


2 


إِلّهِ» أي : شريك. فالتقدير: ولو كان معه الهة. 
ته ع ر آ# هه 
« إذا أذهب كل إِلام يمَاحَلَقَ4 لانفرد به. ولم يرض بإضافة خلقه. 
ال ا را لأن كل إله 
يطلب انفراده بألوهيته وخلقه #سْبَحَنَ أسَّو أي : تعظّم عَم عمًا يضفو س4 له 
من الشريك والولد. 
١‏ ين 


2 هه سه 2 الورك 


© عدلم الْعَيي وَالشَّهددَةَ فتعلل عم شرمكوت 40 . 

3[ # عدلم الْمَيْبِ وَالمَّهَدََ © قرأ نافع» وأبو جعفرء وحمزة. 
والكسائي. وخلف. وأبو بكر عن عاصم: ١عَالِمُ)‏ برفع الميم على 
الابتداء»ء واختلف عن رويس حالة الابتداء» وقرأ الباقون: بجرها على 
نعت الله في (سُبْحَانَ الله)0" . 

# سَتَصلَ الله" عَنًَا عَمَا ترون به من الأصنام وغيرها. 


2 


# فل رب موسق مَابوَعَدُورت 46 . 


د عد 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 557). و«تفسير البغوري») ("/ 2)760 
و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري إفة 6 ة و لأمعجم القراءات 


القرآنية» (5/ 577). 
(6) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في ات2. 


5 


4 


1 2 رَبِ فلا جتنن ف لقو الطَدِينَ4 أي : فاجعلني خارجاً منهم 
إذا نزل بهم العذاب . 


د 
أ ا سخ لس سه م7 2-5 
* وَإِنَاعلكَ أن نرِكَ مَاحِدُهُمَ عرو 49 . 


[96] ثم أومأ إلى حلول العذاب بهم فقال: #8 وَإنَاعَلَ أن نْرِيَكَ مَانحِدَهُمَ» 
من العذاب # لَمَنْدِرُونَ4 وقد أراه عذاب المشركين ببدر وغيرها. 


د اد 
« اهم لي م سن لمعه كن للم يمَايئُوت 49 


اح سرح مايه 


3 ثم أمره بالعفو عنهم فقال : * أدفع يألتى» أي : بالخلة التي . 
«امى أَحْسَنُ 4 وهي الصفح ومكارم الأخلاق 8 ألسََيْحَة» الصادرة منهم 
لف2300 ونسخت بآية السيف» ثم تهددهم بقوله: 


ْعَنأعيمَايِمت4 من الشريك . 


لك ياس 2ه سس لح ساسا 0 
# وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت لشَبْطِين 40 . 
[91] #وَقل ربَ أَعودُ بك © أمتنم وأعتصم بك 8 مِنْ هَمَرتٍ الشَّيطِينِ » 
وساوسهم ونزغاتهم»ء وأصل الهمزة: شدة الدفع . 
عد عد 
)١(‏ (إليك» ساقطة من (ش». 


6: 


لاي عر سا الى سك مس تر جع 
# وأعوذ يك رب أن يحضرون 43 . 
[44] ## وَأعودُ يك رَبّ أن يحَصْرُونٍ * عند الموت» ويحوموا حولي في 
شيء من الأحوال؛ لأن الشيطان إذا حضره يوسوسه. 
2 


# حَمَة دجا أحدهم الْمَوثُ تال ري يحون 409 . 

[49] ثم أخبره أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة 
إلى الدنيا عند معاينة الموت» فقال: # حو دا َأ أَحَدَهْم الْمَوَتُ فال ري 
أرُجعون # جمع الضمير تعظيماً لله تعالى؛ أي: ردوني إلى الدنيا. قرأ 


يعقوب : (يَحْضْرُونِي) (ارْجِعُوني) بإثبات الياء فيهماء وحذفها الباقون2"0, 


واختلافهم في الهمزتين من (جَاءَ أَحَدَهْمُ) كاختلافهم فيهما من: 9 وَبُنسِكُ 
ألتسماء أن تَمّم 4 في سورة الحج [الآية: 56] , 

: د 6 

سات الولو سح سا سر تخ سي ته لق ول سم برط ل 070 

# لعل أعمل صلِحا فيما كت كلا إنّها كلم هو فَيِلُها ومن ورآيهم 
لق 1 سي ارح سا لا بجر 
من إل و سَعَقُونَ 4 . 

٠[‏ #ا لعل أَعَمَلُ صلِحًا 4 بأن أقول: لا إله إلا الله . قرأ الكوفيون» 
ويعقوئن : لالغلى) بإشتكاق الباعه والناقوة + ل 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 70)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 77). 


() انظر: «التيسير» للدانيى (ص: »)١1١‏ واإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطى (ص: 
"٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 777) . 


4 


# كل ردع عن طلب الرجعة» واستبعاد لذلك 8 إِنَهَا)ه يعني : سؤاله 
لا رمسم عر ست 

الرجعة « كمد مْو مَاينها» ولا ينالها. 

و قي امنا مويه 11 4 سال وف لاد 

إِلَ بوم ببعَمْوْنَ فلا يرجعون أبداً؛ لأنه لا رجوع بعد البعث . 

00 
آل | ص م ره م موساوى عرسم ل سس سس سس لور 200 

0 فَإِدَاضِحَ في الصور قل أضاب يسهم بَوْميِذٍ ولايشهلوته 43 1 

3 # فَإِدَانْقِمَ في أَلصُورٍ » وهو القرن» وهذا عند النفخة الأولى» 
وقيل: عند النفخة الثانية إذا بعث الناس 59لآ أَنسَاب يَنْتَهُرْ * يفتخرون بها 


له 0 


« يَومَيذٍ 4 في الآخرة؛ كما يفتخرون في الدنيا # ولا يشالت * كما 
يعقوب : (قلاَ أَنْمَاب بَيْنَهُحْ) بإدغام الباء الأولى في الثانية7" . 
د د 


ل 0 وورع مه د اجرومجوجر و 


من تقلت موزينم فأولتيك هم المفلخوت» )4 . 


رق 


#13 من تَمَلَتَ مَوزِيكُمٌ # بالحسنات . 
00-0 مك وواء 7 
فَأَوْلحِيِكَهْمْ الْمُمْيِحُونَ4 الفائزون بالنجاة والدرجات . 
ين 
لسرس اماصدج سم برو سر 2 عام موسا عم . د مه 
## ومن خفت مو ز ينفو تأؤلتيك الزن خسروا أنفسهم في جهنم 


3 مر 


حَنيدون 407 . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)732١١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري /١(‏ ١٠7)ء‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 14؟7). 


47 


2-4 0 


. ومن حَفَتٌ مو زيمم * بالسيئات‎ ## ٠٠ 


عر صر به 


لهك أن حيرا آضَهُّم» غبنوهاء فهم . 
«في جهنم حَالِدُونَ 4 وجمع الموازين من حيث الموزون جمع» وهي 
أعمال» ومعنى الوزن: إقامة الحجة على الناس بالمحسوس على عادتهم 
وعرفهم. 
| 0 
تلفح وَجُوهَهُم لوهم فا كيخوت 49 . 
1٠١ 5[‏ «اتلتح 4 تحرق لاوُجُوسَهُمْ اد وَهُمْ فيا كلخو * عابسون. 
بادية أسنانهم ؛ لتشمير شفاههم منها؛ لشدة ما يلقون. 
وفي الحديث: (إن النار لتشويه. وتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته»27" . 
د د 
« كك يت ثنق علخ ثريب تكزوت 49. 
]٠٠[‏ #ألم4 أي: يقال لهم: ألم . 
#دَكْنْ ايت َل عَليكد4 يعني : القرآن. 
لسري تَكدبرت4 تذكيراً لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله . 


دن 


)١(‏ رواه الترمذي 2000 كتاب: صفة جهنم باب : ما جاء في صفة أهل النار» 
وقال: حسن صحيح غريب» والإمام أحمد في «المسند» (88/5)» والحاكم في 
(المستدرك» (2»)5150 وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


2: 


]٠١[‏ # قَالوا ريسا غَلبِت عَلََنَاسْقُوْبنَا4 أي : غلبنا الشقاء الذي كتب علينا 
فلم نهتد. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (شَقَاوَتنَا) بفتح الشين والقاف 
وألف بعدهاء وقرأ الباقون: بكسر الشين وإسكان القاف من غير ألف. 
وما لكفان77 2 


« وَكُن رما صَآأت 4 عن الهداية. 


ين 
« ربا تَْرْحنَا هاون عُذا ون يمور )4 . 


]٠7[‏ فعند دخولهم النار يقولون: 

«ا ريا كَمْْْنَا اَن عَُّنَا4ك خالفناك . 

ا وَإنَطمُرت4 لأنفسنا . 

. 40 َل ساني ولا كمون‎ ١ 

]٠١[‏ 8 قَالَ» الله لهم مجيباً بعد ألف سنة # أَْمَتُوا يبا ابعدوا في 
جهنم أذلاء؛ من خسأت الكلب: إذا زجرته. 

«ولا تَكَلْمُونِ 4 في رفع العذاب عنكم» فلا سبيل إليه. قرأ يعقوبب: 
(تكلقوني) بإقناتك الناءه والباقون 3 رحد فيا" "نهد ذلك أبن الكار مق 


.)5908/”( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)5715 /5( ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 
- انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (07720/7): و«معجم القراءات‎ )0( 


16 


الفرجء وهو آخر كلام يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعده إلا بالشهيق 
والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلب؛ لا يَفُْهَمون ولا يُفَْمون. 
عاد مد 


ا ا ا ا 00 
8 


و ل م ع خلا ل 3 سر هضة لد 
# إِنَمْ كن فْرِيقٌ من عِبَادى يقولو ريا ءامنا فأغفر لما وأرسهنا وأنتَ 


]٠١[‏ ِنَم كَانَ بق من عبَاوِى» وهم المؤمنون. 


ل ا ل اي يي ا 0 4 


# بَفُولُوس وبآ ءَأمَنَا فر لوانت حَيْرُ ايحن 


آه م 


2 
ا 5 
98 فاخ تمومم سِخْرِنًا حق أضوكم ذكرى وكُنثم َنم 
سس 
خدى - وي . ه 

]١١[‏ 3 فاتخذتموم سِحْرِبَا» قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم. ورويس 
عن يعقوب: (فَاتَخَذْتمُوهُمْ) بإظهار الذال عند التاءء والباقون: 
0 إدرك4 « الأاوره 51 . 5 ٠.‏ 
بالإدغام”' 3 وقرا نافع ' وأبو جعفر» وحمزة. والكسائي» وخلف: 
(سخْرِيَ) بضم السين؛ من التسخير» وهو العمل بلا أجر. وقرأ الباقون: 

بالكسر؛ من الهزء وال 


القرآنية» (5/5؟5). 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2070١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)١7-١5 /١(‏ وامعجم القراءات القرآنية» (8/ 776). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)558 واتفسير البغوي» (/روةه؟), 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/9؟١)»‏ و«معجم القراءات 
القرانية» (5/85؟5). 


ل عمنا .ايم 


حو أَضَوَكُمْ وكرِى» من فرط انشغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم . 
د جيزم مء رس 93 5 5 
# وكُنشم يَنْهُمْ تَصِسَكُوي * نزلت في بلال وصهيب وعمار وسلمان» 
كان المشركون يسخرون بهم وبالإسلام» ويؤذونهه”"'. 
2 
ل 00 سم 22 و ع مح سح ع د حت 
9 إِقٍ جريتهم الوم يماصاروأ نهم هم الْفَإِرْونَ 409 . 
]١13[‏ 8 إِفِ جرهم اليوْم» النعيم المقيم . 
«يما صَإركأ أنَهُمْ هم الْمَإِِرْونَ * بمطلوبهم . قرأ حمرة» والكسائي : 
(إنَكَحْ) بكسر الألف على الاستئناف. وقرأ الباقون: بفتحها©؛ أي: 
لانهم. 
ين 
3 2 قَلَ كَمْ َِدسْرّفِ الَْرْضِ» أي : في الدنيا أحياء . 
عد سنن قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي : (قِلْ كمْ) بضم القاف 
بلا ألف بعدهاء أمر لمالك أن يسألهم. وقرأ الباقون: بفتح القاف وألف 
بعده”"'» إخبار عن الله تعالى أنه هو الذي”*' يسألهمء وقرأ نافع» وابن 


.)5097/7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)ء واتفسير البغوي) (5097/9)» 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/5؟5). 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 554)» و«التيسير» للداني (ص: »)١159‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 751)) والمعجم القراءات القرآنية» (775/8-/7171). 

(5) «الذي» ساقطة من اشس2. 


لا 


كثير» وعاصمء ويعقوب. وخلف: (لَبُْمْ) بإظهار الثاء عند التاء حيث 
وقع» والباقون: بالإدغام''؟2. وقرأ 000 (عَدَد سَّنِينَ) بإدغام الدال 
في السين في هذا الحرف لا غيم ”") 
د 
لايق رتك رالمتين 42 
]١1[‏ 8قَانوا ََمَايَرَنَ َو بعص يَوْوٌ © استقصروا مدة لبثهمء وسكا 
فيها؛ لعلم ما هم بصدده من العذاب . 
فسَْلالْمَآوبنَ# الحاسبين» وهم الملائكة الذين يحصون أعمال الخلق 
وأعمارهم . قرأ ابن كثير» والكسائي. وخلف: (فَسَلْ) بالنقل» والباقون: 
الور 
د 


رط بيه 


ل ل بوه 0 

0 فلإ يمسم ايلا لوأك رسكم مون 43 . 

#111 هَلَإِن ََمَْمٌ في الدنيا. 

«إل4 لبئآ « قيل4 لأن أيام السرور قليلة 

ل أكمْم كُثْر تسْلمو نّ4 مدة لبثكم» لما أجبتم بهذا الجواب. قرأ 
)١(‏ انظر: «الكشف» لمكي (17"7/5)» وامعجم القراءات القرآنية» (751//4) . 
0 انظر: «الغيث» للصفاقسي اص: 007١١‏ و«امعجم القراءات القرآنية» 

.)5710/5( 


ز[فرف انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: احفر 5 والمعجم القراءات 
القرانية») (771//5) . 


34 


حمزةء والكسائي: دقل َنْ) على الأمرء والباقون : (قال)'2 على الخبرء 
كما تقدم في 8 قل كَمْ4 [الآية: .]١١7‏ 


عد 6د 
م . 1211 0 م دس 0 و 2-0-6 


ته 


]١١6[‏ #8 أفَحَيبَشمْأَنَمَا حَلقََكُم مك4 لا لغرض صحيح» ونصبه على 
'الحال» وهو توبيخ على تغافلهم . 

«وَأَتَكُمْ ْنَا ا مَحَعوْنَ 4 في الآخرة. فنجازيكم. قرأحمزة. 
والكسائي. ويعقوب»ء وخلف: (ترْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيمء 
والباقون: بضم التاء وفتح الجيه”" . 


2 


م 0 


0ه م 5 بج ااءع 
3] 2 فْتَمَدْلَ ألَّهُ ألْمَِكَ أَلْحَقّ © الذي يحق له الملك مطلقاً؛ أي: 
تنزه عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد» ومن حسابهم أنهم 
لا يرجعون إليه» وغير ذلك . 
« لآ إِلَه لاهو رب امرش الْحكرو 4 الحسن العظيم . 


6د 26 


)١(‏ «قال» ساقطة من «ت)») و(اش)»). 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١1١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 7569)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7309-708/17)؛ و«معجم القراءات القرآنية) 
(8/8؟5). 


5, 


أ هه 11 


ا َه لها ءاخر لا برهن لم بو فَِنّمَا حِسَابةُ عِندَ ريو 
كم لابضيخ الكبيرية 49 . 
ل ل 


خآ ته 


َحَرَ ## يعبده . 
لا برهن لم بو أي : فلا برهان له بهء أي: لا حجة له عليه ولا فيما 


500000 


سس ساس اج 


0 حِسَابِم عِندَ رَيوة4 أي : مكافأته عند اللى فهو يجازيه بما يستحقه . 


كرون 


مم لَا يِفَيحُأ عْروِنَ © لا يبلغون أمنياتهم» ولا ينجح سعيهمء 
0 فاتضية هده السسورة: 2 قد فلم الْمزه مون 4 وخاتمتها لا يفلم 
أل تعروة 4 فشعان ما بين الفاتسة واليخاة. 


# وَقلر نت أَغْفْرَ وَأَنْحَم وات حَزْرٌ اين 46 


0 يا 
إرادة الله 18 وتوفيقه, وتقديره 00 هذه الرحمة» ورحمته تعالى 


لا مشاركة له فيهاء والله أعلم. 


از 


مدنية » وآيها: أربع وستودن آية وحروفها: خمسة آلاف وسث مئة 


وثمانون حرفاً» وكلمها: ألف وثلاث مئة وست عشرة كلمة. 


سس ماقرا لطم 

2 000 2 ار 7 020 ا سو ميم 
9 سورة انلها ووَضْئها ونا فآ ءاينت يني لعل نَدَكرُونَ 4 . 
[1] # شُورَةٌ» خبر ابتداء مضمر» تقديره : هذه السورة. 
« 4 صفتها. 
# وَمَرضنهَا4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (وَفَيَضْنَاهًا) بتشديد الراء؛ أي : 
فصّلنا وييّنا مافيها من الأحكامء والتشديد للتكثير» لكثرة ما فيها من 
الفرائتض» وقرأ الباقون: بالتخفيف"'2؛ أي: أوجبنا ما فيها من الحدود 
والأحكامء وألزمناكم العمل بها. 

وَأرلنا فبَآ يت * بالأمر والنهي # يِدنَتٍ لَعَلَكرْ تَدَكْرُونَ 4 تتعظون. قرأ 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (2)7177/1 والمعجم 


القراءات القرآنية» (5/ 777) . 


حمزة. والكسائى» وخلفء وحفص عن عاصم : (تدَكَجُونَ) بتخفيف الذال 
حيث وقع» والباقون: بالتشديد0؟ , 
ادن 


و 2 مو سمه رو و ملام سا يحول م لذ ررم رط سكو وسطا 4 3 
0 لزاني والزانى َاجَلِدوا كل واحِد ينما أنه جلدةٍ ولا َلْوْرو بهم أ في 
ل 4 وم مر 59 سخ دح سا بوه 00 


لله إن كم تؤمنون يالله َالَو ار ولسشهد عذابهما طا 


وين 4 . 


# ليه ولرن4 مبتدأ خبره لا تَأَدُوْ4 فاضربوا . 

(١‏ يوق 4 يعن : إذا كانا حئين بالفين عاقلين بكرين غير 
محصنين» وأما إذا كانا ث يتّين» فعليهما الرجم بغير جلد بالاتفاق» والرجم 
بالحجارة حتى يموتء. وشرائط الإحصان الموجب للرجم إذا زنى بعد 
وجودها فيه أربعة: العقل» والحرية» والبلوغ, والوطء في نكاح صحيح 
عند الشافعي وأحمدء ولم يشترطا'"' الإسلام ؛ خلافاً لأبي حنيفة ومالك ؛ 
فإن الإسلام عندهما شرطء. فتكون الشرائط عندهما خمسةء ولا يُحفر 
لرجم الرجل بالاتفاق. ولا للمرأة عند مالك وأحمد. ويحفر لها عند 
أبي حنيفة » وقال الشافعي: إن ثبت عليها بالبينة» استحب أن يحفر لهاء 
وإن ثبت بإقرارهاء لم يحفر له" ". وتقدم في سورة النساء الكلام على 
حكم الزنا والجلد والتغريب في حق الحر والرقيق» وثبوته بالإقرار والبينة» 


20 
سس 


إدلق انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص : تفخرةة والمعجم القراءات 
00 

زفهة في اش»2: (يشترط» . 

زفرة «وإن ثبت بإقرارها لم يحفر لها» زيادة من «ت). 


0ه 


واختلاف الأئمة في ذلك مستوفى عند تفسير قوله تعالى : # أو ححَمَلَ اد طىَّ 
سبِيلا # [الآية: »]١5‏ وعند قوله تعالى: #مَعَليِنَ نِضَفٌ ما ما عَلَ الْمخصَكت 
مرت ألْمَدَاَ * [الآية: 50 وقدم الزانية؛ لأن الزنا في الأغلب يكون 
بتعرضها للرجل» وعرض نفسها عليه . 


«ولا تلْمُدْمُ يما مَا رفك 6 قرأ قبل عن امن كثير: (رَأَقَدُ) ب بفتح الهمزةء 
واختلف عن البزي» وقرأ الباقون: بإسكانها"'"» وأبو جعفرء وأبو عمروء 
وورش: يبدلون الهمز بالألف على أصلهم» وأبو عمرو يدغم التاء في 
الجيم من قوله: (مِّة جَلْدَ”"22 والرأفة: أرق الرحمة؛ أي: لا تخففوا 
جلدهما رأفة بهماء ولكن تصلَّبوا « في دِينٍ أللَّه» في حكمهء وأوجعوهما 
ضربٌ والو كارا كا امردمر 


2# 


# إن كم مؤْمُِونَ لوالو لآ 4 اقتداءً برسول الله ككل لأنه قال : «والله 
لو سرقَت فاطمةٌ بنتُ محمدٍء لقطعتٌ يدها””"» فتجب إقامة الحد على من 
لزمه بالاتفاق» ويُضرب الرجل قائماً عند الثلاثة» وعند مالك: جالساء 
وأما المرأة» فتضرب جالسة باتفاقهم» وسوط الحد عند الشافعي ما بين 


قضيب وعصا رطب ويابس » وعند الثلاثة : يضرب بسوط لا جديد 


2)515 /”( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)505 و«تفسير البغوي)‎ )١( 
. )77 5 /5( مععجم القراءات القرآنية»)‎ 
ولمعجم القراءات القرآنية»‎ ,)7"١07 «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ 0 4 
.)77/( 
رواه البخاري (7788)» كتاب: الأنبياءء باب: حديث الغار» ومسلم‎ )9( 
كتاب: الحدود. باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن‎ »)١784( 
.- الشفاعة في الحدود» عن عائشة  رضي الله عنها‎ 


اوه 


عليه ويجرد الرجل من ثيابه عند أبي حنيفة ومالك» وأما المرأة 
عندهما: ينزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب؛ مثل الفراء ونحوهاء 
وعند الشافعي: لا يجردء وعند أحمد: يكون على الرجل القميص 
والقميصان» والمرأة تشد عليها ثيابهاء وأما الضرب» فلا يبالّغ فيه بحيث 
يشق الجلدء ويُفرق على أعضاتهء إلا الوجه والفرج وموضع المقتل 
بالاتفاق. 

واختلفوا في أشد الجلد. فقال أبو حنيفة: التعزير أشد الضرب» ثم 
الزناء ثم الشرب» ثم القذف». وقال مالك والشافعى: الجلد فى الحدود 
كلها سواءء وقال أحمد: أشده الزناء ثم القذفء ثم الشرب» ثم التعزير. 

واخختلفوا في الذمي إذا زنى وهو حر بالغ عاقل”'2 قد كان تزوج ووطىء 
في الترويج الصحيح» فقال أبو حنيفة ومالك: لا يرجم ؛ لأن عندهما 
لا يتصور الإحصان في حقه؛ لأن الإسلام من شروط الإحصان عندهما كما 
تقدم» ويجلد مئة عند أبى حنيفة» وعند مالك يعاقبه الإمام اجتهاداًء وعند 
الشافعي وأحمد هو محصن» وليس الإسلام من شروط الإحصان» وعليه 
الرجم عندهماء وأما إذا كان غير محصن. فإنه يحد للزنا عند الثلاثة» وقال 

# وَلِسْبَدعَدَابمَا4 ول ليحضر حدّهما إذا أقيم عليهما. 

ا 000 

#عطلآيكة 4 فرقة لابن أَلْوْنينَ 4 زيادة في التدكيل بالتفضيح» قال 
مالك: ينبغي للإمام أن يُحضر في حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار 
العدول. والطائفة أربعة فصاعداًء وقال أحمد: يجب حضور إمام أو نائبه 


)200 في لت©2: بالغ عاقل حر؟. 


وطائفة» ولو واحداًء ويسن حضور شهودهء وبدأتهم بالرجم إن كان الحد 
رجماء وقال الشافعي: يستحب حضور الإمام وشهوده» وقال أبو حنيفة : 
للإمام أن يحضرهء ويجوز أن يبعث بأمين» ويأمره بإقامة الحد. ويبدأ 
الشهود برجم المحصن.ء ثم الإمام» ثم الناس إن ثبت بالبينة» وإن ثبت 
بالإقرار» ابتدأه''' الإمام» ثم الناس . 


٠‏ وفى الحديث: «اتقوا الزنا؛ فإن فيه ست خصال: ثلاث فى الدنيا: 
يذهب البهاء. ويورث الفقرء وينقص العمرء وثلااث فى الآخرةة 
السخطة» وسوء الحساب» والخلود في النار)”" . 


2 


2 


[؟] « الزن لَا يكم إل لا رَانيَةَ أو مشرِكةٌ هَوالرَئية ة لايَكحهاً لادان أو مرك وَحْرَمَ 
دَلِكَ عَلَ الْمُوْمِِنَ 4 نزلت في قوم فقراء من المهاجرين هموا أن يتزوجوا 
كايا كر :«الطديقة ف عاق ل ناش عد وس اوري كه انين قن كزائيانت 


ومشركات» وبين أنه لا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك» وأن ذلك حرام على 


)١(‏ في «ت»: «ايتداً». 

(؟) رواه ابن أ حاتم في «تفسيره» 2»)١١47/5(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5//ا١71),‏ وابن حبان في «المجروحين» 2)98/١(‏ عن حذيفة 
رضي الله عنه -. 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 75077)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 
.)180-1١4‏ 


المؤمنين» وإن كان ظاهر الآية خبر» فهو بمعنى النهي» وقيل غير ذلك . 
2 


0 ا ال 


0 أدبن ا المتمتلف + ثم 0 وأ ا ل لد وطرٌ تمننِينَ جلدة ولا 
باك بده دولك هم اسمن )4 . 

1 لا وَادْنَ من الْمُحَصَمَتٍِ »© قرأ الكسائي : ١الْمُسْصِنَاتِ)‏ بكسر الصاد 
لحيث وقعء والباقون: بالفتح”'". المعنى : الذين يقذفون بالزنا المسلمات 
الحرائر العفائف .. 

لمم يوا ريسو بن يشهدون على زناهن . 

« فَاجدوهز » اضربوهم #تَمْدِينَ جَلْدَهَ ‏ قرأ أبو 0 : (بأربعة شّهَدَاء) 
بإدغام التاء في الشين في هذا الحرف والذي بعد" 6 والقدفت: هو الرمي 
بالزناء أو لواطٍ» أو شهادة عليه» ولم تكمل البينة» فكل من رمى محصنا أو 
محصنة بالزناء فقال: زنيت» أو يا زاني» فإن أقر المقذوف بالزناء أو أقام 
القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف» وترتب الحكم 
على المقذوفء كما تقدم الكلام عليه مستوفى في سورة النساء» وإن أنكر 
المقذوف,. ولم يقم القاذف البينة» وجب عليه الحد» وهو ثمانون جلدة إن 
كان القاذف حراء وأربعون إن كان عبداً بالاتفاق» إن كان المقذوف 
محصناًء فإن كان غير محصنء فعلى القاذف التعزير 

والإحصان: أن يكون حراً مسلماً عاقلاً عفيفاً عن الزنا بالاتفاق» وهل 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: 45)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 88؟). 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 707)» و«معجم القراءات القرآنية» 
25/0 


يشترط بلوغه؟ قال أحمد: لا يشترط إذا كان مثلّه يجامع» وقال الثلاثة : 
يشترط » ومالك يحد قاذف الصبية التي يوطأ مثلهاء ولا يحد قاذف الصبي 
الذي يطأ مله . 

وهل هو حق لله أو للآدمي؟ قال أبو حنيفة: هو حق لله» فلا يصح 
العفو عنه» لكن لو عفا المقذوف لا يحد القاذف» لا لصحة عفوه» بل لترك 
طلبه؛ حتى لو عاد فطلب». يحدء وقال مالك: لا بأس بعفو المقذوف عن 
اقل نر الا ولا يجوز عفوه بعد ذلك» إلا أن يريد ستر نفسه. 
وقال الشافعي وأحمد: هو حق للادمي يسقط بعفوه. 

«وَلانْْبحممَبَدَه داك إذا شهدوا. 

« وَأوِْكَ هُمْ اقيق لأنهم فسقوا برمي المحصنة . 

2 


مر مرنري وورابة 


3 إلا اين تابوأ من بحَدِ ذلك وَأصَلَحوأ إن لَه حَغُورٌ حي )4 . 
أل ابأمدْبَمَردَيكَ4 القذف . 

ل وَأْصْلَحُوَ4 حالهم اود الله عور تَحِمٌ) . 

واختلفوا في قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه إذا تاب». فقال 
أبو حنيفة : لا تقبل شهادة المحدود فيه» وإن تاب عن جريمة القذف» لكن 
لا يرد شهادته بنفس القذف. وإنما يردها بإقامة الحدء ومالك والشافعي 
وأحمد يردون شهادته بنفس القذف» وقالوا: تقبل شهادته بعد التوبة» سواء 
كانت قبل الحد أو بعده» وصفتها عند الشافعي: أن يقول: قذفي باطل» 
وأنا نادم ولا أعود إليه؛ وعند مالك وأحمد: تريقه أن كدب سه إلا أن 
مالك اشترط مع التوبة بعد الحد ألا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم 


/اههة 


عليه؛ ودليل أبي حنيفة على عدم قبول شهادته على التأبيد قوله تعالى: 
< :ل نبوأ لح حبَدَة بدا 4 وذكره بالتابيذ يذل على أنها لذ تقبل في كل 
حال؛ والاستثناء منصرف إلى ما يليهء وهو قوله تعالى: ل وَوْلتيِكَ هُمْ 
لْعسِفُونَ () إلَّا ألنَ و2 ومن قال بقبول شهادته إذا تاب» قال: لأن الله 
تعالى استثنى التائبين عقب النهي بقوله: 8 إلا ألَدِنَتَابُوأ4 . 
عن 
مَل يَف اج ول يكل ل شبكة إلا نشل مسَهدَه أي اي 


0 2 يو ب عاص 


كات بَألَه ِنَم لمن ليقت 409 . 


[] ولما نزلت هذه الاية في الذين يرمون المحصنات» تناول ظاهرها 
الأزواج وغيرهن» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله! إن وجدثُ مع 
امرأتي رجلاًء أمهله حتى آني بأربعة شهداء! والله لأضربنه بالسيف غير 
مصفح.» فقال رسول الله يكل : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغيدُ منه» والله 
أغيرٌ مني" '» ثم جاء بعد ذلك هلال بن أمية إلى النبي يله فرمى زوجته 
خولة بشريك بن سمحاءء فعزم النبي يَدةِ على ضربه حد القذف, فنزل قوله 
تعالى: 

ولي يمن روجهم 2"”4 أي : يقذفون نساءهم #وَآ يل لَه 1125 * 


دعرو 


يشهدون على صحة ما قالوا #إلآ نشم * أي: غيرُ أنفسهم. واختلاف 
)١‏ رواه البخاري (5454). كتاب: المحاربين» باب: من رأى مع امرأته رجلا 
فقتلهء مسلم (544١2ء‏ كتاب : اللعان. 


(0) رواه البخاري :)541/١(‏ كتاب: التفسيرء باب : # وَِدْرَوا نا آلعَدَابَ؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 


القراء في الهمزتين من (شْهَدَاء إلا كاختلافهم فيهما من «اتَمَآء إِك لََلٍ 
120 


مسح # في سورة الحج . 


00 هو > 


« هده أحَهَ يع بدت يله 4 ليدرأ عنه الحد «إِنَمُ لمن الصيقت » 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم: (أَرْبَعُ شَهّادَاتِ) برفع 
العين على بر الابتداء (فَشَهَادَةَ أَحَدِهِة) التي تدرأ الحد (أَرْبَمُ شَهَادَاتِ): 
.وقرأ الباقون: بالنصب؛ أي: فشهادة أحدهم أن يشهدَ أربع شهادات 
بالله230, 


ع 
2 عي 7س سه ويه سس رت سد سر صعسسك 0 سر ير 
وَالْخَئمِسَة أن لعتت أله عله إن كان مِنّ الكذيين 42 . 
1 لا وَلِسَةأنَلحَمَتَ كيك أي : يلعن الزوج نفسه. 
# إن كان مِنَ الْكَذْبينَ4 فيما قذف زوجته به من الزنا. قرأ نافع » ويعقوب: 
(أَنْ لَعْنَةٌ الله) بإسكان النون مخففة» ورفع (لَعْنَتُ)» وقرأ الباقون: بنصبها 
خلخة0 :وكين الخدت )"و (لمك)! '" رضحت بالعاء» ووقي عليه اليا 


5 1 : 0 قرف 
ابن كثير» وأبو عمروء. والكسائي» ويعقوب : 


د 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 107)» واتفسير البغوي» (51//9؟)2 
والمعجم القراءات القرآنية» (15/5؟). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)١5١‏ و(المحتسب» لابن جني (؟7/5١٠),‏ 
واتفسير البغوي» (7/ 221717 و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 7707) . 

() سلفت عند تفسير الآية (11) من سورة آل عمران. 


مس وس اه 22 0 ع سه اه هه ل 


وَدْرَواً عَنَا الْعدّاب أن تشبد أَنَيْع تبات يله إِنَمُ لَمنَ 
الكزييت )4 . 
[] # مَبْرَوَأ»# أي : يدفع اعَتَا الْعَدَابَ4 أي : حد الزنا. 
2 أن تشهد أَببعٌ بدت أله نَم ملم نّالكزبيت »4 فيما قذفها به. 


مد ماع 


د عد 
3 # والخمسةأنَ أن حصب أله علب إن كان مِنَ ألْصَّندقِينَ 3 . 

[4] # وَنْفَيِسَة أن عَصَبْ الله علمآ إن كانَينَ ألصَندِقِينَ4 فيما رماني به . قرأ 
حفص عن عاصم (وَالْسَامِسَةً) بالنصب؛ أي: وتشهد الشهادة الخامسة» 
والباقون: بالرفع على الابتداءء وخبره في (أن) كالأولى7"؟, وقرأ نافع» 
ويعقوب: بإسكان النون مخففة كالأولىء والباقون: بنصبها مشددة. 
واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من (عَضِبَ) على الفعل الماضي» 
ورفع الجلالة بعده» واختص يعقوب برفع الباء من (عَضّبُ)» وقرأ الباقون: 
لمشتمدسا الضاد والباء على الامسه!”) 

ع 2 6 


سس سس وس عر 0 


# ولوْلا فَضِلٌ اليد و متم وان أنه كو كم 40 . 


سر وس ل 8 


]٠١[‏ قنز وتكر وأن ا وجوابيه 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”02557 واتفسير البغوي» (2)1510/7 
و«معجم القراءات القرآنية» (7719//5) . 

) انظر: «التيسير» للداني (ص: 1١5١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 2075707 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (770/7). والمعجم القراءات القرآنية» 
(578/5؟). 


ه٠‎ 


محذوف للتعظيم؛ أي: لعذبكم» ولكشف الزناة بأيسر من هذا. 

فلما نزلت الآية» جمعهما رسول الله في المسجدء وتلاعناء فتلكأت 
المرأة عند الخامسة لما وعظت» وقيل لها: إنها موجبةء ثم قالت: 
لا أفضحّ قومي سائرٌ اليوم؛ فمضتء وفرق رسول الله بكةٍ بينهماء وولدت 
غلاماً أشبة خلقٍ الله بشريك» ثم كان الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وهو 
لا يعرف لنفسه أبا. 

وأما حكم الآية» فإنه إذا قذف الرجل المكلف امرأته المحصنة؛ أي : 
البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزناء وجب عليه الحد إن طلبت» 
وله إسقاط الحد باللعان» وهو شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من 
الجانبين» مقرونة باللعن والغضبء قائمة مقام حد قذف في جانبه» وحد 
زنا في جانبهاء وصفته : أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما رميت به امرأتي هذه من الزناء ويشير إليهاء وإن لم تكن حاضرة» 
سماهاء ونسبها حتى يكمل أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: و9 أنَّ 
لَعَمَتَ أَلَّهِ علَيْهِ إن كان مِنَ ألْكَذِينَ * فيما رميتها به من الزناء فيلزمها حيتعذ 


0 
ءًُُ 


الحدء ويدرأ عنها بأن تقول هي : أشهد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به 
من الزناء أربع مرات» ثم تقول في الخامسة : و8 أَنَ حصب أله عله إن كن مِنَ 
لصَّلِدِيِنَ # فيما رماني به من الزناء فإن لاعنت المرأة قبل الزوج» اعتد به 
عند أبي حنيفة؛ لأن المقصود تلاعنهماء وقد وجدء وقال الثلاثة: لا يعتد 
به؛؟ لأنه على غير الترتيب المشروع . 

ويكون اللعان وهما قائمان بحضور الحاكم وجماعة في الأوقات 
والأماكن المعظمة» وإذا بلغ كل منهما الخامسة» وعظه الحاكمء 


اه 


فيقول: اتق الله؛ فإنها الموجبة للعذاب» وعذابٌُ الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. 

ويصح اللعان بين الزوجين» ولو كانا ذميين أو رقيقين أو فاسقين عند 
الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يشترط أن يكونا من أهل الشهادة؛ بأن يكونا 
حرين مسلمين”' عاقلين بالغين غير محدودين في قذفء فإن لم يكن الزوج 
كذلك» فعليه الحد؛ لأن اللعان امتنع لمعنىّ في جهته» فرجع إلى الموجب 


3 


الأصلي . 

وإن نفى الولد في التعانه» انتفى بالاتفاق» ما لم يكن أقر به» ومالك 
يشترط استبراءها بحيضة وعدم وطئها بعد الاستبراء» فإن لاعن» ونكلت» 
حبست حتى تقر أربعا» أو تلاعن عند أبي حنيفة وأحمد» وعند مالك 
والشافعي إذا امتنعت من اللعان» حدت للزناء فجلدت إن كانت بكرا 
وكانت على نكاحه؛ إلا أن يطلقهاء وإن كانت ثيباً» رجمت» واستحق 
الميراث منهاء فإذا تم اللعان بينهماء سقط عنه الحدء ووقعت الفرقة 
والتحريم بينهما أبداً عند مالك وأحمدء ولا يفتقر إلى تفريق الحاكم 
عندهماء وعند الشافعي تقع الفرقة المؤبدة بمجرد لعانه» وعند أبي حنيفة 
يشترط تفريق الحاكم بينهما بعد التعانهماء والفرقة طلقة بائنة عند 
أبي حنيفة» فلو أكذب نفسهء حدّ. وله أن ينكحهاء وعند الثلاثة 
وأبي يوسف هي فسخ» ولا تحل له» ولو أكذب نفسهء والله أعلم . 


2 


)1١(‏ «مسلمين» زيادة من ات). 


و مك > ساو مت الح سس ست 1 دغ َم 2 
إنا بن جاءو بالإفكِ عصبة ه: 3 و 
6 7 
كه ل حو م رم راوع # ررم 0# و جء 7 20 
لل أمري مَنْهُم ما أكْسَبَ من الثم وألَيِى توك كبر منْهم لَمُ عَذَابُ 


3 ولما خرج رسول الله كَلِةِ إلى غزوة ب َ بني المصطلق» وهي غزوة 
المريسيع في سنة ست من الهجرة الشريفة» وعبضا له لقي للد يه 
وقعت قصة الإفك فى تلك الغزوة» وهى قلف عاتشة ب بصفوان بن المعطل» 
وكان صفوان حصوراً لا يأتى النساء . 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل 
ليقول: سبحان الله فو الذي نفسي بيده! ما كشفت من كتف أنثى قطء 
قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله». والقصة مشهورة في الحديث 
الشريف» فنزل قوله تعالى: 

2 مع - سحو مئة : و عق 

# إن الَدِنَ جَليُو يلافك 274 هو سوء الكذب ##عَْصْبَةَ 4 جماعة 
وحسان بن ثابت» وحَمْنة بنثُ جحش» وغيرهم. 

دك بوك4 أي : الإفك. والخطاب لعائشة وأهلها وصفوان. 


ع4 قرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر: ةا 


2000 رواه البخاري )ل كتاب: المغازي. باب : حديث الإفك. ومسلم 
(73770)ء كتاب : التوية» باب: فى حديث الإفك» وقبول توبة القاذف. عن 
عائشة -رضى الله عنها-. 


زه 


1 يَحْسَبَةُ) (يَخْسَثْ يَحْسَبٌّ) كيف أتى مستقبلاً بفتح السين» والباقون: 
لكي كن 

# بل 0 حرٌ لح 4 بأن تثابواء وتظهر براءتكم الكل أرق مَنْيُم 4 يعني : 
وا حر اك ا د 

«ويّه يل كره نم 4 قرأ يعقوب: بضم الكاف» والباقون: 
بكسرها :وهنا لكنان0 المعنى : والذي تحمل معظم الإفك من الأفاكين 
هو عبد الله بن أبيّ . 

لم عَذَابٌ عَظِم 4 أما ابن أبي» فمات منافقاً» وأما حسان» فعمى بعد 

ذلك . 

وعن مسروق قال : «دخلنا على عائشة» وعندها حسان بن ثابت ينشدها 
شعراً يشبب بأبيات له» وقال: 
حَصَان رَرَان مَا ترَنَبريبَةٍ وتصبح غرثى مِنْ لخوم الْعْوَافِلٍ 

فقالت عائشة: لكنك ليس كذلكء قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين 
له أن يدخل عليك» وقد قال الله تعالى: #وأيّه وَل كرد نهم لم عَذَابٌ 
وه لل ار 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 705). و«معجم القراءات القرآنية» 
(588/5). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (7178/9), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(381/5). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 779). 

(9) رواه البخاري 2)591١6(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك» ومسلم - 


مك 


وروى عنها أنها قالت: ما سوك ان ولأ روت له الو 


ام ا 
2 2 
« لكت إذ مشو طن لوو وَالْمؤْسَتُ َنِم حرا وََانُوأ كاذك 
مبين 403 . 


[؟١]‏ ثم وبخ الخائضين فقال: #8 لوَلَا أي: هلا . 
« إِدْمعِعَسموه 4 يعني : الإفك . 
١ط‏ التؤؤة لومت أشي 4 بأمهاتهم حي المع : علا يندم 
أيها المؤمئون بالذين هم كأنفسكم خيراء والمؤمنون كلهم كالنفس 
ل 


الواحدةء نظيره # ولا تقتلواً 
وَقَالُوَاْ هذَا إِفْكَ مُبِينْ 4 كذب ظاهرء وسمى الإفك إفكاً؛ لكونه 


5 
كم [النساء: 04 . 


- (5584).» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه -. قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 777): «الأكثرون على أن المراد بذلك» 
يعني: الذي تولى كبر الإفك» إنما هو عبد الله بن أبي سلول قبّحه الله ولعنه» 
وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل: 
المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب, ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على إيراد ذلك» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين 
لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله ل 
بشعره) . 

.)88/١8( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني »)١١5/71(‏ و«تفسير البغوي"» (7/ 11/9). 


لمك 


مصروفاً عن الحق؛ من قولهم: أفكَ الشيءَ: إذا قلبه عن وجهه. وذلك أن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة 
والشرفء فمن رماها بالسوء» قلب الأمر عن وجهه. 

وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته. 
وذلك أنه دخل عليها فقالت: ”يا أبا أيوب! أسمعت ماقيل؟! فقال: نعم 
وذلك كذب. أكنت أن يا أم أيوب تفعلين ذلك؟! قالت: لا والله» قال: 
فعائشة والله أفضلٌ منك. قالت أم أيوب: نعم”"2. فهذا الفعل ونحوه هو 
الذي عاتب الله المؤمنين؟ إذ لم يفعله جميعهم. قرأ أبو عمرو. وهشام» 
والكسائي» وخلف”" : (إذ سَمِعْتَهُ ُ) بإدغام الذال في السين» والباقون: 
بالإظهار”" . 


ان 


هم الْكَزبون )4 . 
[1] ثم بين الحكم في القذف فقال: «الَوَلَا جاو عليه بريمَةٍ شهدا » 
: على ما زعموا « فَإِد لَميأنوأبلشْبَرَاه على القذف . 


57 


(0) رواه إسحاق بن راهويه في «مسئده» ))١198(‏ والطبرانى فى «تفسيره» 
(45/14).» وابن أبي حاتم في تفسيره» (1047/48)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)58/1١5(‏ 

(0) فى «ت): لخلاد). 


2 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 707). و«معجم القراءات القرآنية» 
(/54). 


00 هه ره 
« فَأَوْليِكَ عند أَسَ هم الْكَذْبوْنَ 4 وهذا فى حق عائشة رضي الله عنهاء 
ومعناه: فأولئتك هم الكاذبون في غيبي وعلمي . 
2 
موس جه امي علس سي مسساحد زرو | ماله دمجي 0 بلدرسظ ‏ . 2ت 74ح يه 
# وَلوَلا فصل الله عَلدَكرٌ ويسم فى الدنيا والْأيخرةَ لسك في مآ أَفضَكم 
1 9 وَلوْلَا فضْلُ الله حك وَيَمَتُمُ في انا وَالْآيْرَوَ 4 أيها الخائضون 
ده رساك ا نسم 6ح يرم 
بالحلم والإمهال لتتوبوا ##لَمَسَكرْ في مآ أَفْضتم * جريتم # فيه » من القذف 
عَذَاتُ عَظِيظ # داتع فئ الآخرة. 
د عد عاد 
م م 2 5 2 1 مه 2 7 ل رسيلا 7و عا جع سا وا مه 
9 إذ تَلقَويمٍ بلست وتَمولونَ بأفواهك ما لس لكم بد عام وتحسبوتم 
ارات وى 00 20-5 
هنا وهو عند الله عَظِمْ 403 . 
[] # إد تَلَقَوَيَرُ # أي: تأخذون حديث الإفك من الأفاكين. قرأ 
أبو عمروء وهشامء وحمزة» والكسائي» وخلف : (إذ تَلَقَونَهُ) بإدغام الذال 
في التاعء والباقون: بإظهارهاء ومنهم البزي يشدد التاء على أصلهء 
والتلاوة المتواترة (تلَقَّونَهُ): بفتح اللام والقاف مع تشديدها؛ أي: تقبلونه» 
بالكذب”" اباتك 4 بأن يرويه بعض عن بعض . 
# وَتَفوُونَ فاك * كلاماً بلا مساعدة من القلوب . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”507)». و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى 
(ص : 077 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)57١‏ 


ها١ا/‎ 


لاما بس لَكُم ع4 لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم . 
وَتحسَبويةٌ4 أي : خوضكم في عائشة #هَيَناك صغيرةً . 
م وهر عند أله عَظيمٌ» كثير الوزر. 
غ2 
9 م إِذ سَعِعْتْمُوه ُلثم مَا يكو ل أن تكلم يدا كنك هَذَا متو 


١‏ و45 في ارخا عر 0 : الإفك . . وتقدم اختلاف 
القراء في الإدغام والإظهار في (إذ سَمِعْتُمُو ©) #قَلثْرمَايَكوْنُ4 أي : ما يجوز 


ب 


« لآ أن تَتَكََّهيدَا سْبِحَتَكَ4 هذا اللفظ هنا بمعنى التعجب . 
9 يي ليا 
د 
5220001 أبدا إن كم مُؤْمِنيت 49 . 
[10] 9 يَعظكُم 4 الله؛ أي: ينهاكم كراهة #أن تَمُودُوأ يديك * أي : 
الخوض 9 أَبَدَا ما دمتم أحياء . 
لإ نكم مُؤّمِنِيرت4 فإن الإيمان يمنع عنه. 
دون 
لك 
«وَلَنَهعيِرٌ 4 بأمر عائشة وصفوان #حَكيِمٌ » حكم ببراءتهما 


د 


018 


0 211 2 


دياو لخر والذة على واسير 


[9] ونزل في عبد الله بن أبِيّ وأصحابه المنافقين: 8 إِبَ ألذِبنَ ححبْونَ 


ا 4ه(1) تلامةة 
أن مَشِيِمَ ال َحِمَة174' أي : يفشو القذف بها. 


#وَأَشَّهيَمَكرْ 4 براءة عائشة» وشرّ ما خضتم فيه» وكذب الخائضين. 
وأتش زلا كلمو رك 4 ذلك . 


ين 


0 6 ا عم ر_ 


#وَلوْلَا فصل الله عليحكم ورحمثم وأن لله روف تجيم ا( ا 
]٠١[‏ ونزل في مسْطح وحسان وحمنة: #ولزلا فَضْلُ الله مبِكمْ 


وَيَمَسُمُ وأ لَه ُو تَصٌ 4. وجواب (لولا) محذوف؛ أي: لعاجلكم 
بالعقوبة» وتكرير # وَلَوْلَا فَضْلّ أ عَلَيَكْمْ # زيادة مبالغة في المنة عليهم 
والتوبيخ لهم. قرأ نافع وأبو جعفرء وابن عامر» وابن كثير» وحخفص عن 
عاصم: (رَءُوفٌ) بالإشباع على وزن قعولء والباقون: بالاختلاس على 
وزن فَعُل”"©» والرأفة: أشد الرحمة. 


() انظر: «تفسير البغوي» .)758١/9(‏ 
9) انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 757), و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 557؟7). 


014 


5 م 4 عت ا احوضو ديه له 
« # ينها اليس عامثوأ لا 7 نيوأ وات لطن ون َي علو 
لصي ع َنم يم ب لفحم وأ عو كر ولا مر لُ أيه مس ماك 4 


سًّ 


من أحدٍ أبدا وك ا من يأف مي ا (4. 
3 ط # ابا الذي اموا لا توا حُطُوتٍ الشَِّطنْ © تزييته في قذف 
تشة. قرأ أبو جعفر» وابن عامر.» ويعقوب» والكساتي؛ وقنبل » وحفص 


0 : (خُطْوَاتِ) بضم الطاء» والباقون : بإسكانها0؟؟ , 


هيو 5-2 سر و برصبعر 


#وَمن بي وات الشَيْطن وهيل بالْفَحْمَاٍ 4 بالقبيح «#وَألدجكر 
ما أنكره الشرع . 
© وَلوَلَا فَضَلٌ أله لَه عَليِكُموَرَحَمَيُمْ4 لكم في الدارين #امَار43 أي : لم يكن 
زاكياأ يدبت 4 أي : فاطيوعن ذنيها 4 ار ل و قرأ 
روح عن يعقوب بخلاف عنه: (رَكَّى) بتشديد الكاف, والباقون: 
بالتخفيف70©, 
« وَلكنَ أله برق 4 يطهّر «مَن 4215 من الذنب بالرحمة . 
# وله سمي 4 لمقالهم # عَلِيكُ4 بنياتهم . 


كا 


)١(‏ («عن عاصم) ساقطة من «ت». 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : 278» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 17؟). 

(9) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 0957# و«(معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 47 ؟). 


60 


« ولا يأل ووأ الَْضلٍ دك وَألسَعَةِ أن يُؤْثرا أؤلي اشر وَلمسدكينَ 
دمت دل سن لاض لتك 

ل 
مسطحء وكان ابن خالته؛ وكان من فقراء المهاجرين بدرياً؛ لخوضه في 
عائشة ‏ رضي الله عنها » نزل قوله تعالى: « ولا يأَتلٍِ74'" قرأ أبو جعفر: 
(يتآنّ) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة» وقرأ 
الباقون: بهمزة ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة» وأبو عمروء 
وأبو جعفرء وورش: يبدلون الهمزة بألف ساكنة على أصولهه”'2. ومعنى 
القراءتين : لا يحلفف #9 ولو أْمَضْلٍ كيد في الدين # والسّعَةِ»# في المال. 

١‏ أن يُؤيوَا #4 على ألا يؤتوا © ول لْفَرَقَ وَاَلْمَسَدْكِينَ والمهجريت ف سَبِيِلٍ 
كامنات لمرطق ولح أ :تامام مهن ليا 

«وَلِحَأوَلْضْبْحُرَا4 عنهم خوضّهم في عائشة 

0 ألا حون أن يَف رَ أله 4 إذا عموتم 

# وََلَّهُ حَفُوْرٌ نحم * فلما قرأها 220000 قال: 
«بلى أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه 
وقال: «والله لا أنزعها منه أبدا) . 


د د 


)00( تقدم تخريجه في حديث الإفك . 
() انظر: «تفسير البغوي» (9/ 2))581١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ف و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 87؟). 


055 


مص > الى 00 وس م مجو ءا لا ل روم 0 مربجءس 

إن الذن موت المسخصتّتٍ العفلاب الْمَؤْمِئتٍ لَمِنُوأ في لديا 
روح يد عه سه كع سه 4 جر 
وَالآْرَةَ وَل عَدَابُ عَظِيم 49 . 

1*] ونزل في شأن قذف27 عبد الله بن أبيَّ عائشة رضي الله عنها : 
إن الَذِن يموت الْسْحصَنتِ 7#" العفيفات #الْمَفِلَتِ * عن الفاحشة 

ب 3 

# الْمَؤْمَِت# بالله ورسوله . 
1١‏ 


0 


لْمِموا في لديا والآخْرَة4 عذبوا في الدنيا بالحد7"؟, وفي الآخرة بالنار. 

لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ » وجمع المؤمنات» وإن أريدت عائشة وحدها؛ 
لآن من قذف واحدة من نسائه يله فكأنه قد قذفهن . 

قيل لابن جبير: من قذف مؤمنة يلعنه الله فى الدنيا والآخرة؟ قال: 
«ذلك لمن قذف عائشة خاصة)40؟ , 


ومن قذف مؤمنة» فقد جعل الله له توبة6 2 . 


36 


(1) «قذف» زيادة من «ت». 


(0) انظر: «تفسير البغوي» 0/5 ؟58). 

(9) في (ات»2: لبالجلد». 

(5») رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (597/ .)١5١‏ وقد روى ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (50601/8). والحاكم في «المستدرك» )797١(‏ عن ابن عباس» 
مثله. 


(5) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١55/5(‏ 


« يم كنهذ توح كته ملو عيبم يجا كوا يتساوة 49 

1 يوم هد علوم نهم ود وأيمِلْهُم يما كوأ يَحْمَلُونَ 4 العامل في 
قوله: (يَوْمّ) فعل مضمر يقتضيه العذاب؛ أي: يعذبونه يومَ» ونحو هذا. 
قرأ حمزة» والكسائيء وخلف: (يَشْهَدُ) بالياء على التذكير؛ لتقدم الفعل» 
وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث'!'. وهذا قبل أن يختم على أفواههمء 
روي أنه يختم الأفواه. فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا. 


26 


حيس 0 ابإساس و سو و مج ساس مسودو ع 6س 7م ور مدر 8 مع 2005 
3 يوْميذٍ بوضيم الله ديهم الْحَقّ وبعلموب أن الله هو الْحَق مين و4 . 
]١5[‏ # يوْميذِ يوضم أل ديهم الْحَنَّ) حسابهم العدلَ . 


2011 


سس سح و سه لالس 2 سر بول مجر عي مه 53 
# ويعلمون أن الله هو الْحَقَ الْمَبِينُ* الذي لا شك فيه . 
2 


رصح س ‏ عر 


« لَلييسَتٌ للْجَيسِْنَ والْجَّشرك إِلْحِيسَتٌ تاميث 


02 
رسا م 


ص لا هه سس بوميّو أ سوعط ساس مغر ساح وثر 


وَالطِيَبونَ لِلطيِبات وليك مبرئوب مما يوون لهم مَغْفْرة ورذف 
عر >< 
رحد 40 . 
[7 # للْيِيسَتُ» من الكلمات والقول . 
#لِلْحَِيئِينَ 4 من الناس ##وَالْحَيئورت *# من الناس #8 إِلْحتٌ © من 
الول 


4 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)8١‏ و«”تفسير البغري) (7/ 2)785 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 51 ؟). 


وفك 


« وَالطيبَتُ4 من القول 9 لِلطَيبينَ4 من الناس . 

« وَالطَيَبُونَ © من الناس 9 لِلطيَبتَ» من القول» المعنى: أن الخبيث 
من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس». والطيب لا يليق إلا بالطيب» 
فعائشة لا يليق بها الخبائث من القول؛ لأنها طيبة» فيضاف إليها طيبات 
الكلام من الثناء الحسن وما يليق بهاء وقيل: معناه: الخبيئات: الزواني 
للخبيثين: الزناة» وبالعكس» والطيبات: العفائف للطيبين: العفيفين» 
وبالعكس» والتكرير للتأكيد إيذاناً أن كل واحد منهما لا يصلح إلا 
لماعي 

ل« أوْليِكَ > يعني : عائشة وصفوانء» ذكرهما الله بلفظ الجمع؛ كقوله: 
فإ كان لَه حو # [الساء: ١١]؟‏ أي: أخوان» وقيل: © أُوْلَيِكَ »* 5 
الطيبين والطيبات . 

ميوت منزهون ل مِمَايفُوُونَ4 الخبيئون والخبيئات فيهم من القذف . 
9م مَغْفْرَهُ» هي العفو عن ذنوبهم #وَرِرْقُ كَرِيهٌ4 الجنة. 
د ع2 


« يك أن ءَامَنُوأ لا صَدْحْلُوا وا عير موتكم حَو تَسْكَأَنسُوا 

73 3 يتأبما ال ءامنْوا لا مَدْحَلُوا ًا َيرٌ موْتِصكُمْ 4 قرأ أبو جعفر» 
وأبو عمروء ويعقوب» وورش عن نافع» وحفص عن عاصم: (بُيُوتا) 
(يُيُوتَكُمْ) بضم الباء» والباقون: بكسرها"'» «حَقّ كم تَأَدِمُوا4 تستأذتوا. 


- و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري‎ »)8١ انظر: «التيسير» للدانى (ص:‎ )١ 


203: 


«وَمسَيَمواْعلك أَمْلِهَا4 بأن تقولوا: السلام عليكم أأدخل؟ 

# لي 4 الاستئذان والتسليم #حَبرلَحكُمْ #4 من تركه . 
في (تَذَّكَرُونَ) أول السورة. 

« ين لز يجذوا نهآ أحدا ها دلوا حي يود لك ل 

3 1 1 له هه وح 

را زَقَ لم وَأ أنه يما تَعَمَلُو عليه 43 . 

[؟] «وإن لَر تجذوأ هآ أى 4 له الإذن ط كال وماق ؤس كلو 
قبل * عند الاستئذان للدخول: # أتجعوأ تأتجكواً 4 ولا تلكو في 
الدخول # هو أي : الرجوع . 

« أرق لم4 أطهر لقلوبكم من الريبة والدخولٍ بغير إذن. 

# وَأَشَّهيِسَاكَمَنُونَ ع4 فيجازيكه''' عليه . 

2 
سه 5 0 مم ومع > جيه سس دس ممع 0 

« لس عَليِكٌٌ جْنَامُ أن بسحاو موا عار تق ذ فيَامتَعٌ ل وَأ له 
يَعَلَرَمَابدُوت وَمَاتكتموت 409 

[] قلما نزلت آية الاستتئذان قالوا: كيف بالبيوت التى بين مكة 
والمدينة والشام» وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى: 


١ -‏ (548/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 5575-7140). 
)0( في (ت): «فمجازيكم). 


ه60 


ل إلى لكر جْمَاحٌ أن َدَْلُوا وا عَيرٌ مَسَكوْيةٍ 2774؟ كالرباط والخان #ذبًا 


# وألله يَعَلْم ما بنُدُونَ وَمَا تَكْسمُونَ# وعيد لمن دخل مدخلا لفسادء أوتطلع 
2 


١‏ ور لور 


كل لَنَمْؤِْيت يَعْسُوأوِنَ أتصدرهم وَحَفَظوا مُوْجَهُرٌ دَلِكَ يك ل 
لَه يصون 4 . 
تبعيض ؛ لأنهم إنما نهوا عن النظرة إلى ما لا يحل لهم» فلا يجوز للرجل 
النظر إلى الأجنبية قصداً لغير ضرورة عند الثلاثة» وعند أبي حنيفة : يجوز 
له النظر إلى الوجه والكفين مع أمن الشهوةء فإن لم يأمن» لم يجز إلا 
لضرورة» فإن كانت عنجوز!" لا تشتهى» جاز النظر إلى وجهها وكفيها عند 
أبي حنيفة ومالك» وعند أحمد: إلى وجهها فقطء واختلف في مذهب 
الشافعي. فألحقها الغزالي بالشابة» وجوز الروياني النظر إلى وجهها 
وكفيها. 

«يَحَمَظواْفْوْجَهُر 4 عن الزناء ولم يدخل (من) في حفظ الفروج ؛ لأن 
الزنا لا رخصة فيه # دَلِكَ4 أي : غض البصر وحفظ الفرج « أَرَكَّلَمْ 4 أنفع 
500 


.)١185 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
زفهة6 فى «ش»: العجوزة).‎ 


ل 


ةم دس ست مح سه لد سر رك إن ره 
0 َف لومي مِنْ أَصَصِرِهِن ويحفظن فروجِهِنٌ ولا برت 
0 
نَتَهُنَّ إِلَا مَا - 0 وَلْصْرِنَ يحْمَرِهنَ عل مون ولا مريت 


هه 


يعدا بع ولتهرى أو بيهر أو ءابآ بعولتهرى أو أ 


يي أ قوق أو بف إخوانهرك أو دي أخواد 
1 0 الدردف الرحال 


بها مسد 
2 

٠. 

5 

١ 


هاا ١‏ © 
١‏ 
١‏ 
2 
١ع‏ 
1 
د 1.6 
و0 ١‏ 
: 
1 
ذا + ما 
0 عد 3« 
١‏ 
0 
ٍ( 
5-7 
2 
1 
9 


فين 0 وتويواً 4 يد 5 
لقيثرت 4. 

3 3 وَقُل لَلمُؤْستِ يَتَضْضْنّ يَعَضْضْنَ مِنْ أَبَصَْرِهِنَ 4 عما لا يحل لهن النظر إليه 
من الرجال» وهي ا أبي حنيفة وأحمد» وعند مالك: ماعدا 
الوجه والأطراف». والأصح من مذهب الشافعي: أنها لا تنظر إليه كما 
لا ينظر هو إليها . 


# ويحفظن فوب ره 


و جهن يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه 

#ولا برست زِينَتَهُنَ 4 المستترة؛ كالسوار والخلخال والقلائد لمن 

لا يحل له النظر إليها 8 إِلَّامَاطْهَرَ مها كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها 
حرجاً» وقيل غير ذلك . 


0»1/ 


ا و4 ليسدلن طا شار يحْمرِنَ4 جمع خمار» وهو غطاء الرأس 

«عَك جيل 4 صدورهن. قرأ ابن كثير» وحمزةء والكسائي»ء وابن 
ذكوان عن ابن عامر : (جِيُوبِهنَ) بكسر الجيم» والباقون: بضمها'''. 

«ولا يبت زِينتَهُنَ 4 التي أمرن بسترها # إلا بعولتهرى * أي : 

أو ءا بأيهرى 8 أو اب بعواتهري أو أبتتابهري أ أو با بشولتهي أو 
إِحْونِهنَ أو بق إخونهرك أو بق أَحْوْتَهنَ 4 فيجوز لجميع المذكورين عند 
الشافعي النظر إلى الزينة الباطنة سوى ما بين السرة والركبة» إل" الزوج» 
فيباح له ما بينهماء وعند مالك: ينظرون إلى الوجه والأطراف» وعند 
أبي حنيفة : ينظرون إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين» 
ولا ينظرون إلى ظهرها وبطنها وفخذهاء وعند أحمد: ينظرون إلى ما يظهر 
غالباً؛ ا أب بيح النظر لهؤلاء؛ لكثرة 

#أوّ ضَآيِهنَ» أي: نساء أهل دينهن» وهو قول الشافعي» فيحرم عنده 
نظر الذمية إلى المسلمة؛ لأنها لا تتحرج عن وصفها للرجال» وعند 
الثلاثة: يجوز نظرها إلى. ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأنها من جملة 
النساءء ولأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على 
نساء النبي» فلم يكن يحجبن. ولا أمرن بالحجاب» وأما المسلمة» فلا 


.)514482/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١5١ : انظر: «التيسير» للداني (ص‎ )١( 
. زه 6 فى «ت)2: (إلى»‎ 


خلاف في جواز نظرها إلى المسلمة سوى ما بين السرة والركبة» فأبو حنيفة 
يوجب ستر الركبة» والثلاثة لاا يوجبونه. 

«أوّمَامَلَكتَ أَيْمَتْهُنَ4 اختلف العلماء في حكم الاية» فقال قوم: هو 
عام» فيكون عبد المرأة محرماً لهاء فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاء 
وأن ينظر إلى مولاته كالمحارم» وهو مذهب مالك والشافعي» وكل منهما 
' على أصله في النظر كما تقدم» وقال آخرون: المراد: الإماء دون العبيد» 
فيكون العبد حكمه حكم الأجنبي معهاء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد» مع 
اتفاقهما على جواز رؤيته إليهاء فأبو حنيفة يجوز رؤيته إلى وجهها وكفيهاء 
وأحمد يجوز رؤيته إلى ما يجوز للمحرم النظر إليه منها كما تقدم. قال 
أحمد: ولا يلزم من النظر المحرمية» فلا يباح لها الحج ولا السفر معه. 

« أو التّبعيت 4 الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم» 
لا همة لهم سوى ذلك . 

«عَبْرِ أؤلى الْإريَةِ من َال * المعنى : غير ذوي الحاجة إلى النساء» 
وهو من لا ينتشر عليه» ولا يطيق غشيانهن» ولا يشتهيهن ولا تشتهينه» 
فعند أبي حنيفة ومالك : ينظر الوجه والكفين» وعند الشافعي وأحمد: ينظر 
كالمحارم. قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (غَيْرَ 
بالنصب على الحال من الذكر الذي في (التَابِعِينَ؛ وقرأ الباقون: بالخفض 
على تلت (الفا )277 


»)59١0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري (؟/ ”اي والمعجم القراءات‎ 
القرآنية) (54/5؟).‎ 


اريك 


« أو ألظَِمْلِ4 أي: الأطفال « الت لريَظهَرُوأعك عَرْردتٍ انسل أي : 
لم يعرفوها؛ لعدم التمييز» فلا حجاب منهم بالاتفاق . 


والعورة: من العوار: العيب» وتقدم ذكر عورة الرجل والمرأة والأمة؛ 
واختلاف الأئمة في ذلك مستوفى في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى: 
١‏ يب ءَادمَعَدَ اليك ياس وى سواتَكُ4 [الأعراف: +0 . 


لس سس سل ارس 


«وَلَا يضم أجلن بعلم مَايخفِينَ من رينَتهنَ4 كانت المرأة إذا مشت» 
ضربت برجلها؛ ليسمع صوتُ خلخالهاء فنزلت الآبة نهياً عن ذلك0© 
« وَنُوبوا إِكَ أَلَّهِججِيصَا4 من التقصير الواقع في أمره ونهيه . 

« أيه ألمُؤوُوت 4 قرأ ابن عامر: (أيْهُ) بضم الهاء إتباعاً للضمة قبلها 
بعد حذف الألف للساكنين» ويقف بلا ألف على الخطء وقرأ الباقون: 
بفتحها؛ للدلالة على الأآلف المحذوفة وصلا”"'. ويقف أبو عمروء 
والكسائي» ويعقوب: <أَبُهَا) بالألف على الأصلء والباقون: يقفون بلا 
ألف متابعة للمصحف”” , 


كك 0 مومسح# بسعادة الدارين. 


.)7940 /”( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: ١15-0١)ء‏ و١تفسير‏ البغوي») (940/9؟)2 
وامعجم القراءات القرآنية» (59/85؟). 

0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 06) و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟2)5517/5 و١معجم‏ القراءات القرآنية» (5/ 759). 


00 


ا 


خ 2 سر وه 
وأنكحوأ الذي بدك وَالصَكلحِين مِنْ عِبَادكرٌ رمرحك إن نا نكا 
نيه لين تفي ونويع كلية 49 . 
[3"] #«رأككأ » أي: رَوُجوا «الأيص يك » جمع أ وهو من 
لا زوج له من الرجال والنساء. بكرا كان أوكيياً. 


٠‏ 9وَاصَلحِينَ» أي: الخيرين بادك وإتايست 4 اتفق الأئمة على أن 
الدكاح سنة؛ لقوله : «من أحبٌ فطرتي + فليستن بسنعي”7» ومن شي 
النكاح)”"2, فإن كان تائقاً يخاف العنتء. وهو الزناء وجب عليه عند 
أبي حنيفة وأحمد» وقال مالك والشافعي : وهو مستحب لمحتاج إليه يجد 
أهبته» ومن لم تتق نفسه إليه» فقال أبو حنيفة وأحمد: النكاح أفضل له من 
نفل العبادة» وقال مالك والشافعي : بعكسه. وعند الشافعي: إن لم يتعبد» 
فالنكاح أفضل . 

واختلفوا في تزويج المرأة نفسَهاء فأجازه أبو حنيفة؛ لقوله تعالى: 
# قلا تَمَصَلُوشنَّ أ ن يكحن أزوا جهن # [البقرة: 777] نهى الرجال عن منع النساء عن 
التكاح» فدل على أنهن يملكن التكاح» وقوله تعالى: «عَيٌّ تتح رق 
#4 [البقرة: 778]» أضاف الدع إلى المرأة أيضاء ولقوله كَل : «الأَيَُ 
أَحَقّ بنفسها من وليهاء والبكد عام نميا ب إدنواء ا 31 


درق البسنتي) ساقطة من (ش» . 

(') رواه عبد الرزاق في «المصنف» 42٠١79/8(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (2)517/54 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (// //1)» عن عبيد بن سعد مرسلاً . 

() رواه مسلم :»2١51١(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت» عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


07١ 


والاستثمار طلب الأمر من قبلهاء ومنعه الثلاثة وقالوا: إنما يزوجها وليها؛ 
بدليل هذه الآية؛ لأن الله خاطب الأولياء به؛ كما أن تزويج العبيد والإماء 
إلى السادات» ولقوله يكِه: «أَيِما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها 
باطل» ثلاث مرات)37) 

واختلفوا هل يجبر السيد على تزويج رقيقه إذا طلبوا ذلك؟ فقال أحمد: 
يازمه ذلك إلا أمة يستمتع بهاء فإن امتنع السيد من الواجب عليه»ء فطلب 
العبد البيع ؛ لزمه بيعهء وخالفه الثلاثة . 

9 إن يكونوأ مرا ينهم َه من مَضَيليت * أي : لا يمنعَنّ فق" الخاطب أو 
المخطوبة من المناكحة ؛ فإن في فضل الله غنية عن المال. 

وَأَسّهُ واسِمٌ # اورم ل ار ل ينيك الوزن ويقدر 
بحكمته. قرأ رويس عن يعقوب بخلاف عنه: (يُعْنِهُمْ اللَّم) بضم الهاء 
والميم» والباقون: بكسرهما”" . 

واختلف الأئمة في الزوج إذا أعسر بالصداق والنفقة والكسوة 
والمسكن». هل تملك المرأة فسخ نكاحها؟ فقال أبو حنيفة: لا تملك 
الفسخ بشيء من ذلك» وتؤمر بالاستدانة للنفقة لتحيل عليه؛ فإذا فرضها 


2)١١١؟( كتاب : النكاح» باب : في الولي» والترمذي‎ 2)7١8*( رواءه أبو داود‎ )١( 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وقال: حسنء» وابن ماجه‎ 
(ولامل)ء كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» عن عائشة  رضي الله‎ 
عنها-.‎ 

(9) «فقر» ساقطة من «ش)2. 

(0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 20754 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ ١٠5؟).‏ 


0 


القاضي» وأمرها بالاستدانة» صارت دين عليه؛ فتتمكن من الإحالة عليه؛ 
والرجوع إلى تركته لو مات» وقال مالك: لها الفسخ بإعساره بالصداق قبل 
الدخول» فيؤمر بطلاقهاء فإن امتنع» فرق الحاكم بينهماء ويتشطر صداقها 
عليه ويبقى ديناً في ذمته تتبعه به إذا أيسرء ولم يفرق بإعساره به بعد 
الدخزك»- ون أعسر بتمقتهاء: أمر بنراقها فإن امعنرء قزق التعاكم يينهما 
«بطلقة رجعية» وله الرجعة إن أيسر في العدة» وقال الشافعي: إذا أعسر 
بالنفقة» فلها فسخ النكاح» وكذا بالكسوة والمسكن. ويمهل ثلاثة أيامء 
وتفسخ صبيحة الرابع» ولها الفسخ بالإعسار بالمهر قبل وطء لا بعده 
ويسقط به المهرء وقال أحمد: إن أعسر بنفقة أو ببعضهاء أو بكسوة أو 
ببعضهاء أو بسكنى» فلها الفسخ, وكذا إن أعسر بمهر حال قبل الدخول أو 
بعده» ما لم تكن عالمة بعسرته» فإن فسخت قبل الدخول» سقط المهرء 
وبعده» يستقر في ذمته» واتفق الشافعي وأحمد على أن الفسخ لا يصح إلا 
بحكم حاكم» فيفسخ بطلبهاا"'» أو تفسخ بأمره. 


2 


وَليَتَففِ اس يدون اما حق ديم لين ملو ليون 
آلكتب امَك أيَمَنُكُم لكك إن بن عا رانم فى كل 
0 َاكَدَكُم ولا مكرهوأ فييك عَلَ اَن ردن صا لبوأ عرض 
يتوق لديا وس يُكْرههنََإنَألَهمْبدَد لهو نود تح )4 . 


[*"] ل وَليْتَحَفِفٍ » يطلب العفة عن الزنا # الَنِينَ لَايجَدُونَ يَكلمًا» أي : 


)١(‏ «بطلبها» زيادة من اات»2. 


ازفودء 


قدرة على النكاح # حَهَا شنم أن يوسّع عليهم # من فَضَلِوء . 

قال يَدِ: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة» فليتزوج؛ فإنه 
أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصوم؛ فإنه له 
11 

وَألَذِسَ بون ألْكِنبَ4 أي : يطلبون عقد الكتابة . 

7 سِمَامَلكتْ أَيَدْى »4 عبداً كان أو أمة # مَكَتوّْمَ4 أمر ندب . 

وسبب نزول الآية : ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبد العزرى سأل 
مولاه أن يكاتبه» فأبى عليهء فأنزل الله الآية» فكاتبه حويطب على مئة 
دينارء ووهب له منها عشرينء» فأداهاء وقتل يوم حنين في الحرب”", 
والكتابة بيع سيد رقيقه بمال في ذمته مباح معلوم» وهي مستحبة بالاتفاق» 
فيقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على كذا من المال» والعبدٌ يقبل ذلك» فإذا 
أدى المال عتق» ويصير العبد أحقّ بمكاسبه بعد الكتابة» وسميت كتابة؛ 
لأن العبد كتب عليه الوفاء بالمال» والسيد كتب عليه العتق عند أدائف 
وتصح عند أبي حنيفة ومالك بمال حال ومؤجّل ومنجمء وعند الشافعي 
واي تصح في نجمين فأكثرء ولا تجوز عندهما حالاً ولا في نجم 
واحد. 


5 
لإنْ عَلِمَُمَ فِيهمٌ حَيْرا 4 كسباً وأمانة» وهو قول الشافعي وأحمدء وقال 


)١(‏ رواه البخاري (1807)» كتاب: الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبة» ومسلم (21500» كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

0 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 185). و«تفسير القرطبى» 
600 ْ 


08 


مالك: الخير هو القوة على الأداء» وقال بعض الحنفية: المراد بالخير: 
إقانة العتلاة وآداء القزاتفين :وال يحضهد + المرادة الآ يضر بالمسلميق 
بعد العتق» فإن كان يَضُّدُ بهم » فالأفضل ألا يكاتبه» فلو فعل» صح . 
وََاتوْهُم ين َال هَل َاتََكُة4 خطاب للمسلمين» فعند أبي حنيفة 

ومالك: هو مستحب» وعند الشافعي وأحمد: هو واجب». فمذهب 
٠‏ الشافعي ليس له حد» بل عليه أن يحط عنه ما شاء من المال» أو يدفعه إليه» 
والحط أولى» وفي النجم الأخير أليق» ومذهب أحمد: يجب على السيد 
أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاءء ويضعه عنه» وإن شاء قبضه ثم دفعه 
و30 

قال يكل : «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: المكاتب الذي" يريد الأداءء 
والناكح يريد العفاف» والمجاهد في فيل الل 

واختلفوا فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم» فقال أبو حنيفة 
ومالك: إن ترك وفاء بما بقي عليه من المكتابة» كان حرآء وإن كان فيه 
فضلء فالزيادة لأولاده الأحرار»ء وقال الشافعي وأحمد: يموت رقيقاًء 
وترتفع الكاتبة» سواء ترك مالاً» أو لم يترك؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض 


يرتفع البيع . 


)غ20 ثم دفعه إليه» زيادة من (ات) . 

(0) «الذي» زيادة من ات26. 

(0) رواه النسائى (٠٠”ي‏ كتاب: الجهاد. بياب: ماجاء فى المجاهد والناكح 
والمكاتب» وعون الله إياهم» وقال حسنء وابن ماجه (7551)., كتاب : العتق» 
باب : المكاتب» عن أبى هريرة ‏ رضي الله عله -. 
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« ولا مكرهوأ قباد كم إماكم لعل الع الزنا. 

# إن أَرَدْنَ حصنا 4 إن طلبن تعففآ وامتناعاً عن الزناء [و(إِنْ) هنا بمعنى 
(إذ)؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا]”'' إن لم يردن التحصن, نزلت في 
عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق» كانت له ست جوار يكرههن على الزناء 
وضرب عليهن الضرائب ‏ جمع الضريبة» وهي الغلة المضروبة على 
العبد والجزية -» فشكا بعضهن إلى رسول الله كل فنزلت”"2. قرأ 
الكوفيون» وابن عامرء وروح عن يعقوبب: (الْبعَاء إِنْ) بتحقيق الهمزتين» 
وأبو عمرو: بإسقاط الهمزة الأولى. وقرأ قالون» والبزي : بتسهيل الأولى 
بين بين» مع تحقيق الثانية» وأبو جعفر» ورويس: بتحقيق الأولى وتسهيل 
الثانية» واختلف عن قنبل وورش» فروي عن الأول جعل الهمزة الثانية بين 
بين» وروي عنه إسقاط الهمزة الأولى» وهو الذي عليه الجمهور من 
أصحابه ‏ وروي عن الثاني إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة» وروي عنه 
يناه 0 

. لم4 أي : أموال طالْكيةَآلديَا4 بكسبهن وبيع أولادهن‎ ١ 


)0غ( ما بين معكوفتين زيادة من «ت). 

() رواه مسلم (2019)؛ كتاب: التفسيرء باب: في قوله تعالى : # واكم هوأ هيم 
عل المآ 2# عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان عبد اللهبن أبي سلول يقول 
لجارية له: اذهبي فابغينا شيئء فأنزل الله - عز وجل -. وفي لفظ: أن جارية 
لعبد الله بن أبي سلول يقال لها مسيلة» وأخرى يقال لها أميمة» فكان يُكرههما 
على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي كَْةِه فأنزل الله. وانظر: «أسباب النزول» 
للواحدي (ص: /188-14817). 

9 انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2775: والمعجم القراءات 
القرآنية» (4/ ٠565-١56؟).‏ 


هد 


ومن يُكرههنَ4 على الزنا. 
وو م 


3# ون لَه من بعد إ ههن عور تحب 4 لهن» والوزرٌ على المكره. قرأ ابن 
ذكوان بخلاف عنه: (إِكْرَاهِهِنَ) بالإمالة. 


د عاد 
001011 6 ا حرجت ل سس يرت سر سم 8 مله ريور 
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ل صاصر و 2 مر سم 


[5*] #8 وَلَقَدَ أنزلنا إِبَكد يلي مُبَسدَتٍ 4 مفصّلات بالحلال والحرام» 
والحدود والأحكام . قرأ ابن عامر» وحمزة. والكسائي» وخلف» 
وحفص عن عاصم: (مُبَيِنَاتِ) بكسر الياء» والباقون: بفتحهالا؟. 


اي “7 


#ومَتَلامَنَ4 أمثال « الي حَلََا مضوا. 

ين قَبْدَكّم4 يعني : ما ذكر من قصص القرون الماضية . 

«وَمَوْعِظَةٌ إَلمتَقِنَ 4 الشرك والكبائرء وهذا تخويف لهم أن يلحقهم 
ما لحق مَّنْ قبلهم من المكذبين. 


ص 

ميو برو ردس سم روح عي © ممع عو ًَ سر ار 

9 4# الله ع السمنوامت والارض مثل نورو كمشكرو فها مصباح 

مع ودرو. 2 صذ م 15 وو وى 284 ورع سس وس 0000067 
00 يَاجَةٍ الجا كك درم واد درو مبلرحكة زينونرٌ لا 


10 و ا ام و 24 سس ابر خ سه مو 
شرقِيةٍ ولا ريق 2ت 0 الله 
ع 0 9 22 حر 
[ه*] « 8 ” ا ا 4 0 فت اتحية كبو هماه 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١77‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ ١6؟).‏ 


وخرك 


ونورُهما: الشمس والقمرء المعنى: هو هاد مَنْ فيهما بنوره. 

مَل نور * أي: صفة نور الله في قلب المؤمن ‏ كَشَكَوْوَ # [هي 
الكوة في الجدار غير نافذة» روي أن المراد بالنور الثاني هنا: محمد كلد 
وقوله: (مَتَلُ ثوره)؛ أي : نور محمد إذ كان مستودعاً في الأصلاب» وقيل : 
إن المشكاة هندية معربة. قرأ الدوري عن الكسائي: (كمشكاة)](© 
بالإمالة”") لها يِسَبَاةٌ 4 سراج ضخم., والمعنى : مثل مصباح في مشكاة 
«اليسَبَاحُ في يباج 4 في قنديل» مثل بها؛ لأن النور فيها أشدء ثم شبه 
القفقيل ' بالكتوكي فقال + 8 الرجاعة 216 2595 كرف 4 قرا" أبر مرو 
والكسائي : (دِرّيءً) بكسر الدال مع المد والهمز؛ من الدَّرْء وهو الدفع؛ 
ا ل ا ل د 
بضم الدال والمد والهمزء بمعنى: أن الكوكب يدفع الظلام بضيائه» وقرأ 
الباقون: بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز9© 
الإنارة» نسب إلى الدّر في صفائه وحسنهء وإن كان”؟» الكوكب أكثر ضوءاً 
من الدرء لكنه يفضل الكواكب بصفائه؛ كما يفضل الدرٌ سائرَ الحب. 


0 أ شديد 


ومو 


بونذ قرأ أبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب : لس 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من («ت». 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0ح و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 775). و«معجم القراءات ا 1 

(9) انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: 75) و«تفسير البغوي» (8/ ,)7٠١‏ 
ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 64-7807 7) . 

(:) «كان» ساقط من «شس»). 


م07 


نافع»ء وابن عامرء وحفص عن عاصم: بياء مضمومة وإسكان الواو 
وتخفيف القاف ورفع الدال على التذكير مجهول مستقبل؛ [أي: يوقد 
المصباح» وقرأ الباقرن» وهم: حمزة» والكسائي. وخلف. وأبو بكر عن 
عاصم : بضم التاء والدال مع التخفيف على التأنيث مجهول مستقبل]20 22 ب 
أي : توقد الزجاجة؛ أي : نارها؛ لأن الزجاجة لا توقد. 
من سَّجِرَوَ © أي: زيت شجرة «# مارَكةَ مركو # كثيرة النفع ؛ لأن دهنها 

الزيت» ا 0 ومصحة مو 1 

قال رسول الله كِّ: «كلوا الزيت وادّهنوا بالزيت؛ فإنه من شجرة 
0ن 

«لَامْرَقِوِوَلَاَريَةٍ4 بل بينهما؛ كالشام وأجودٌ الزيتون زيتونة. 

وقال ابن عباس وغيره: معناه أنها في منكشف من الأرض؛ لتصيبها 
عين”*' الشمس طول النهار» وتستدير عليهاء فليست خالصة للشرق فتسمى 
شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية وغربية» تأخذ حظها من 
الأمرين» فيكون زيتها أضوأ" . 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 455), و«تفسير البغوي» د 42" 
و«النشر ف في القراءات العشر» لابن الجزري (077377/7). و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 03768 ؟). 

() رواه الترمذي )١85١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ماجاء في أكل الزيت» وابن 
ماجه (2)57719 كتاب: الأطعمةء باب: الزيت. عن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه -. 

د62 اعين) ساقطة من «ت). 

(4) انظر: «تفسير البغوي» »)720١/(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (197/5). 


000 


ايكذ رم يق 4ه لضفاب ظ و ل تك ةك كاه قرط ضاف : 


2 لد برع 2 5 مالس مع 
نور عل نور # يعني : نور المصباح على نور الزجاجة. قرأ أبو عمرو 


0202 


(يكَاد َيُْهَا) بإدغام الدال في الزاي27. وفائدة جعل المصباح في زجاجة» 
والزجاجة في كوة غير نافذة» شدة الإضاءة؛ لأن المكان كلما تضيق» كان 
أجمع للضوءء بخلاف الواسع» فالضوء ينتشر فيه» وخص الزجاج؛ لأنه 
أحكى الجواهر لما فيه» وهذا تمثيل للنبي لَه فالمشكاة صدرهء 
والزجاجة قلبه؛ والمصباح النبوة فيه» ومن شجرة مباركة شجرة النبوة» 
يكاد زيتها يضيء : يكاد أمر محمد يتبين للناس أنه نبي» ولو لم يتكلم ؛ كما 
يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. 


#يبدى أَلَّهُ لور © لدين الإسلام #امن يََمٌ © فإن الأسباب كلها 


0 000700 


وألله يكل نَوْءِعَلِيِم * ظاهراً كان أو خفياً. 


2 


1 ## فى موت * متعلق بما قبله ؛ أي : (كْمِشْكَاةِ) في بيوت. 


« ننه لَتْرْقَم4 أي : تَعظّم . 


) انظر: «الغييث» للصفاقسى (ص: 084")». و«معجم القراءات القرانية» 
ي اص مك 2 
(غ/ لاه ؟). 


ع0 


قال ابن عباس : «المساجد بيوت الله في الأرض» تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض»72'' . 


وقيل: هي أربعة بناها الأنبياء : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» 
والأقصى بناه داود وسليمان» [بل بناه يعقوب عليه السلام ‏ كما ورد في 
الحديث. فلا تغفل عنه]”"2» ومسجد المدينة»ء ومسجد قباء بناهما 
رسول الله عله . 


وَينْحَكَرٌَ فبًا أَسْمُمٌ * يتلى فيها كتابه # شبح لم فبًا بالْخْدُوَ وَالْآصَالِ # 
0 0 ا 0 
قيل (يُسَبَحَ 0 قيل: من يسبحه؟ قيل : ما ولا يجوز الوقف 
عليهء وقرأ الباقون بكسر الباء» جعلوا التسبيح فعلاً للرجال (يُسَبَح)0"؛ 
أي: يصلي له فيها بالغداة والعشي» والمراد: الصلوات المفروضات» 
فالتي تؤدى بالغداة: صلاة الفجرء والتي تؤدى بالآصال: صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين؛ لآن اسم الأصيل يجمعها 


2 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »25١74(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5954). 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من ات)2. 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: 5) و«تفسير البغوي» (؟/ 20107 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ /ا76). 


6:١ 


ل 2 صّلوة وإ الكو 


افون وها نقيت فيو قاروالا 0 


0000 


[] # يِجَال# قيل: خص الرجال بالذكر في هذه المساجد؛ لأنه ليس 
على النساء جمعة ولا جماعة في المساجد. 

ل لَانْلْهمْ4 لا تشغلهم يمره هي صنعة التاجر عن بيع وشراء . 

#ولا بيع 4 قال الفراء: التجارة لأهل الجلبء والبيع ما باعه الرجل 
على يديه. 

«عَن وَْرِ أنه عن الصلاة المفروضة ل وَإدَا ِلصّلَرةِ4 لوقتها . 

«وَإَِِ ركوو لمستحقيها عند وجوبها؛ لأن مؤخر الصلاة عن وقتها 
لا يكون مقيماً لها. 

« يحَافوْنَ يرماك هو يوم القيامة « لَنَقَلَبُ فيه لفوت وَالْأبْصرٌُ در وتقل 
ه00 عن أماكنها؛ لهول ذلك اليومء فتنقلب القلوب في الجوف» 
وترتفع إلى الحنجرة» ولا تنزل ولا تخرج»ء وتقلُبٍ البصر: شخوصه. 

2 


ل مر زر عرز 6 سس سو 200 سحت 


2 جرهم أنه أَحْسَنَ مَا لوأ مز دهم ين مضيو واه يَف من يكم عير 
حِسَابٍ ()4 . 

3 7 جرهم لَه اللام في # لِيَحرِيبم* متعلقة ب 8 س4 المعنى : 
كان تسبيحهم وخوفهم ليثيبهم» وقوله: 

« المتق راعاوا افيه حوذ ف ماقت تقزو يرو ثوات السسين ينا فلو 
)١(‏ «تنقلها» زيادة من (ات»6. 


65 


ته سار اس » 3 71 3 
#ويَزِيدهم من فض اإه» ما لم يستحقوه بأعمالهم . 
# وَأََهرْرْقُ من ناعير حِسَابٍ 4 . 
قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية فى أهل الأسواق الذين إذا 
سمعوا النداء بالصلاة» تركوا كل شغلء وبادروا إليهاء فرأى سالم بن 
عبد الله بن عمر أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاةء فقال: «هؤلاء 
'الذين أراد الله بقوله: َال لا لهي يحره وكيم عن وك ه2004 . 


ا 


« وان كتررا تكله كت عو سمه اهمه حي 


2 جز مص عم ره ير 1 7 
ده ا و الله د ا ل 


[4"] ثم ضرب لأعمال الكافرين مثلاً فقال: « وَالَدنَ كدروا أعَمَلْهُم 
كران » هو مايرى من ضوء الشمس نصف النهار كالماء على وجه 
الأرض . 

# بِقِيعَةٍ# جمع قاع؛ وهو المستوي من الأرض» وفيه يكون السراب . 

© يحَسَبْهُ ألطَمَعَانٌ» يتوهمه العطشان . 

# ماك حََهإدَا بحآءم 4 جاء ما غلب على ظنه أنه ماء . 

#لَرَيجَدَهُ شيعا مما ظنه, فيزداد عطشاًء فكذلك الكافرء يحسب أن 
عمله ينفعه» فعند الموت والبعث. لم يغن عنه شيئاً» فيزداد انقطاعاً. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)5١/7"(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره») 
5007/0 5). 


#وَوََدَ أَتَّهعِندَم» أي : بالمجازاة» والضمير فى . 
#عندَهء» عائد على العمل . 
# فوفَله - حسابة 4 جزاء كفره» فألقي في النار. 


# وَاَلَّهُ سَرِعٌ سا # لا يشغله حساب عن حساب . 


3 2 
ك2 ور ره كك 1 ا لي 5 03 3 
أو - ل كنت ريده مين وق موقن .َب 
500 ع بَحصهَا قوق بحْض ذا أ م 3ك نوارك زان اف] 


َمٌمِن وْرٍ 40 . 

3 #أوْ كَظلْمَتِ» عطف على قوله: # كا #. وهذا مثل آخر 
ضربه الله لأعمال الكفار؛ أي: أعمالهم في فسادها وجهالتهم فيها 
كالظلمات. 

«فى بحر أي » عميق » منسوب إلى اللج ؛ أئ: ذولَجٌ وهو معظم 
الفاء: 

يَفْشَّلهُ4 يعلو البحرٌ. 

# مو ين فَوْقدِء © فوق الموج م مَويح © آخر؛ لأن الموج يركب بعضه 
بعضاً؛ لكثرته . 

0 4 تر ا يرو ا كير دققاكة 
بالعوين :[طلتات)" الحنسن اغلن البدن م قزل ا 0 وكا 


0 


الباقون: (سَحَابْ) (ظَلَّمَاتِ) كلاهما بالرفع والتنوين”©: فيكون تمام 
الكلام عند قوله: (سَحَابٌ)» ثم ابتداً . 


# ظلَْمَت بَعْصهَا فَوْقَ بِعضِ # فشبهت أعمال الكفار واغترارهم بها بسراب 
كو بوعل جعي ابسروده القع ا تريطةا ل 
والغراقة كلل الوح على بظلمة التيعره وال درت على االمتوحه وظلية 
السحاب على الموجء فشبه عمل الكافر بالظلمات» وقلبه بالبحرء 
وما يغشى قلبّه من الشرك بالموج» والختم على قلبه بالسحاب» فكلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» وقلبه وجميع أحواله ظلمة» ومصيره إلى جهنم . 


تت حر ره 


« إِذآ أَحيَ 4 يعني الناظر*"2 9# يكم لَرْ يَكدَ 4 لم يقرب من أن # يها # 
فضلاً أن يراهاء لشدة الظلمة. 


ج مسوعو 


ومن لعل أنه َم ورا 4 هداية وإيماناً في الدنيا. 

# هلمن نوْرٍ» هداية في الآخرة إلى الجنة. 

نزلت هذه الآية عامة في جميع الكفارء وقيل: إنها نزلت في عتبة بن 
ربيعة بن أمية» تَعَبّدَ في الجاهلية» ولبس المسوحء والتمس الدين» فلما 
جاء الإسلام» كفر”" . 


تن 


)١(‏ انظر: «التيسير) للدانى (ص: »)١77‏ و«الكشف)» لمكى (؟797/:5١)2‏ واتفسير 
البغوي» (7/ 5700 33 و«معجم القراءات القرآنية» (1/ مع 

(؟) «يعني الناظرا زيادة من «ت©2. 

09 انظر: «تفسير البغوري» (7”05/9). 


هه 


ع صد روك رر 


١‏ تعر هضيع تف الات ولي والطلك تمل 
التي م اراتك 145 

6 ك4 تيه ولوقي افك 

« أ لَه يح لم من فى اموت والرْضٍ وَالطَيْرٌ صَنقَّتٍ 4 باسطات أجنحتها 
و قيل: خص الطير بالذكر من جملة الحيوان؛ لأنها 
تكون بين السماء والأرض» فتكون خارجة عن حكم من في السموات 
والأرض . 

38 من المصلين والمسبحين قد عَلِمَ * | «اصَلائمٌ وَكَييِحذٌ 4 
وقيل: المعنى : كل مكلف علم عبادته # وَآلَهُ لَه ليما يفلو * . 

ين 


ودع ص رمسم رص عو ا 


0 ضِ وَإِلَ الو المصِير 407 . 


05 
وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ # مرجع الجميع 
0 


ير امام 


© ألرَمَ 00 حاب ثم موف ننم عم . حَعَلم ركام فرك الْو فوسك 


4 1 ل و ست و ل سا الإريو 
لا ا اه 


ُُ وميم 


فى الهواء . 


05 


لا مميوَلَكُ يَنْنَة» بين أجزاء الغيم ام 
قرأ أبو جعفرء وورش عن نافع ل بفتح الواو من غير همز”١)‏ 

لامميجْمَهْمُ م4 متراكماً بعضه فوق بعض . 

فَرَى ف ألوَدذَقَ 4 المطر # يحْرُحُ من لو فتوقه. جمع خَلّل . 


24 


ِ 
# وَيتزل من السّماءِ م مِن حِبَالٍ فا فِبَا مِنْ بر © معناه: ينزل من جبال في السماء. 


قال ابن عباس: «أخبر الله تعالى أن في السماء جبالاً من برد)”"2, 
ومفعول الإنزال محذوف تقديره: وينزل من السماء من جبال فيها برداٌ 
فاستغنى عن ذكر المفعول؛ للدلالة عليه . 

قال أهل النحو : ذكر الله تعالى (من) ثلاث مرات فى هذه الآية» فقوله : 
(منَ السَّمَاءِ) لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماءء وقوله: (منْ 
جِبَالٍ) للتبعيض؛ لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال» وقوله: (مِنْ بَرَدِ) 
للتجنيس + لأن تلك الجبال حتس البرو 5 

# مِيِصِييبُ به * أي : بالبرد #مَن 445 فيهلك زرعه وأمواله . 


1-0 


لانن و فى 
#وَيِصَرِهُمْ عن من يِشَآءُ # فلا يضره . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5517): و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 775)» وامعجم القراءات القرآنية» (571/5). 
زفة ذكره عنه البغري في ااتفسيره») فد وذكره القرطبي في «تفسيره) 
(184/10) دون نسبة. 
(*) انظر: «تفسير الطبري» »)١95/١8(‏ واتفسير البغوي» (701//9). 


# يَكاد سَنَا # أ ضوء # برقي يذْهَبُ امسر » يختطفها من شدة 
ضوئه. قرأ أبو جعفر: (يُذْهِبُ) بضم الياء وكسر الهاءء فقيل: إن باء 
(بالأَئْصَار) تكون زائدة؛ كما هي في : 7 9# وك لا فوا يريك 4 [البقرة: 158]» قال 
ابن الجزري : والظاهر أن تكون بمعنى (مِنْ)؛ كما جاءت في قول الشاعر: 

رب النزيف يبرد ماء الحَشرَج'١)‏ 

| أي : من بردء ويكون المفعول محذوفاً؛ أي : يذهب النور من 
الأبصارء وقرأ الباقون: بفتح الياء والهاء"؟, وأبو عمرو يدغم الدال من 
(يَكَادُ) في السين من (سّنَا برْقهِ) . 


6 مد 


# يِقَلْبُ أمَه َل وَالنَهَار إن دَلِكَ لره لوبي الأبصر ر 4*0 . 


يو صرية سس سو دسم 


[55] # يِعَلْبُ اله ألتِل #4 يذهب بأحدهماء ويجيء + بالاخرة 
وينقص من أحدهماء ويزيد في الآخر. 
ل إِنَف دَلِكَ4 التقليب « لقره أو الأَبصر » لأصحاب الاعتبار. 


)١(‏ عجز بيت منسوب إلى الراعي النميري» وعروة بن أذينة» وعمر بن ابي ربيعة» 

وجميل بن معمر» وصدره: 
فلثمث فاها آخذاً بقرونها 
وانظر: «الكامل» للمبرد (7801/1) . 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (2)701//7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
هف ضيه والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 776), و«معجم القراءات 
القرآنية») (77/85). 

© انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 204؛ والمعجم القراءات القرآنية» 
(5517/5). 


4ه 


هه 2 رس ع 7 م 2 ل رص سرع ل جو اديه سء 0 
وله حَلق كل داب ين مَاءِ هم من يَمَشى عل بَطنْه- وَمهُم من يَمَثِى عل 
ومع بجر ل ل نش م 6س سيسق 
رِجِلين وَمنهم مَن يَمِثى علخ أربع يخلق الله ما يِشَاء إِنَّ 
04 0 
بير 40 . 


00 


[45] #واسّه حَلَقَ كَل أب يّن نَآءِ 4 أي : من نطفة» والمراد: كل حيوان 
يشاهد في الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة والجن؛ لأنا لا نشاهدهم. قرأ 
'حمزة» والكسائي. وخلف: ١خَالِقٌ)‏ بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع 
القاف وخفض (كُلّ) بالإضافة» وقرأ الباقون: (خَلَقَ) بفتح اللام والقاف من 
خب الف على القع ترعني 6 ل ار 

قَيتهم من يَمْشِى عل بيه كالحيات» وسمي الزحف على البطن مشياً؛ 
اتساعاً؛ لقيامه مقام المشي . 

# وَمنهم تن يَْثِى عل رِجَلنٍ4 كالأناسي والطير. 

# وَمِتْجم من يَمْشى عَلنَ أرب 4 كالبهائم» ولم يذكر من يمشي على أكثر من 
أربع مثل حشرات الأرض؟؛ لأنها في الصورة كالتي تمشي على أربع » 
وتذكير الضمير؛ لتغليب العقلاء» والتعبير ب(من) عن الأصناف؛ ليوافق 
التفصيل الجملة» والترتيب؟؛ لتقديم ما هو أعرق في القدرة. 

ٍا يق ماس مما ذكر» ومما لم يذكر. 


«إرى أله عَك كل شَىْءِ قَدِبُ * يفعل ما يشاء. واختلاف القراء في 


2)7١87/9( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 407)» و«تفسير البغري»‎ )١( 
.)177'/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


ارو عو ١‏ ا ان 2 


الهمزتين من (يَشَاءُ إِنَّ) كاختلافهم فيهما من «صَنَآهُ إِكَ لَصَلٍ تُّسَسّ 4 فى 


سورة الحج [الآية: ]. 


تقدم تفسير (آيَاتِ مُبينَاتِ) واختلاف القراء فيهاء واختلافهم في (يَشَاءُ 
ِلَى) كاختلافهم في (يَشَاءُ إِنَّ) . 


2 000 مهم 620 رم ماو ره عو ل م ا د 32 ا از 
د [45]وه# لقد انزلنا ءَايلتِ مبينات وأللة َدى من يِشَءُ إل صرْط مُسْتَقَير # 


3 2 
رسع عو ا ا ال رحس ع و سس كن > الل مسحو ان برع 
9 ويقولوت امنا يله وبالرسول وأطعنا شُمَّ َو قري مَنَهُم بحر دَِكَ 


َمَا لهك ِآْمُؤمِينَ )4 . 

[؟] ولما خاصم بشر المنافقٌ يهودياً كان بينهما خصومة في أرض» 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد وَل وقال المنافق: نتحاكم إلى 
كعب بن الأشرف؛ فإن محمداً يحيف عليناء نزل قوله تعالى: 


ل وَيَُولُونَ 274 يعني : المنافقين ا ءَآمَنَا با 

« تُمَّيتَو4 بالامتناع عن قبول حكمه . 

ل فق مَهُم ينْبَكْدِدَلِكَ4 بعد قولهم هذا. 
0000 


وم أوْليِكَ يالْمُؤْمنِت4 أي: ليسوا بالمخلصين في الإيمان. 


ع 


م 


اله وَيالرَسُول وأطعنَاك لهما . 


.)١188 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


060 


داعال َه وسو يكم ينمَم لاعن مهم حضوت )4 . 
[58] ثم قال تعالى : # وَإِدادعوا إِلَ سه إلى كتابه . 
وَرَسُولو # محمد كل . 
© إِيَحَكْ َيه 4 قرأ أبو جعفر: (لِيسْكمَ) بضم الياء وفتح الكاف0"©, 
وكذلك في الحرف الآتي مجهولاً» وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم الكاف؛ 
أي : ليحكم الرسول بينهم بحكم الله. 


8 إِدَاهريقٌ مَنوُم مون #* عن الإتيان إليه؟ خوفاً أن يحكم عليهم . 


د 6د ماد 
١‏ وإد ب للقي يترا ره نذعِين 409 . 


أ اسه 


31 ل وَإِن يكل طَّمَْلَنُ ياي مُدْدِت»* منقادين بسرعة؛ لثقتهم أنه كما 

يحكم عليهم بالحق» يحكم لهم أيضاً بالحق . 
عن 

ِ أف قَلُويهم َرْض أ أيَابوأ آم افو أن يحيفٌ أله عل ورَسُول بل 
ولعِكَ هُمْ الطيموت )4 . 

31 ف أقِ ميم تَرضُّ كفر ل أ راب شكوا في نبوته؟! هذا استفهام 
ذم وتوبيخ » أي هم كذلك. 

« ياو أن يق أَلَهْ علو وَرَسُوةٌ4 أي : يميل في الحكم . 

ل بل وليك هم الطيِمُوت 4 لإعراضهم عن الحق» وطلبهم ما ليس لهم. 
() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (11177/7)» و«امعجم القراءات 

القرآنية» (7515/5). 


هه١‎ 


هه 


وس مك ع ع جود اس سرهم اس ضيه ساسا ل 7 02 0 
إِنَمَا نَ قول الْمَوِّنِينَ إذا دعا إل أله ورسوله- ليحك بينم أن ووأ 

25 ع ره ل سا مج وم 0 
سما وَأَطعنا وأؤلتيك هم الْمُفْلِحُونَ )4 . 


سم 


[3 8 إِنَمَا كانَقَوَلَ؛ نصب خبر (كان) المعنى : إنما كان الواجبثُ. 
«الْمؤمِنِينَ إدا ْوَأ إل آَه 4 أي : إلى كتاب الله ل وَرَسْولو ليحك ينه أن 


ْوأ سَِعَتَاك قولك 9 وَأَطَعنَاك أمرك» والطاعة: موافقة الأمر طوعاًء وهى 


ع 


0 ل 20 0 اللو محوء 
تلجوز لله ولغيره ل وَأوْلَِكَ * أي: القاتلون هذا القول مم الْمُمْحوْنَ * 
البالغون آمالهم في .دنياهم وآخرتهم . 

د د 


هه م سا ع سر ها ره 


ومن يلع ألَهوَرَسُومُ وص َه ويس َوْلِكَ هم افو 4009 . 

1 ا ومن يِطِح اله سوام © فيما يأمرانه و#وَخْسَ أله على ما صدر 
عنه من الذنوب لاوَيَتَقَهِ 4 فيما بقي من عمره «ادَوْلْتِكَ هُمُ ادرو 4 
الناجون. قرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: (وَيَتَقَهِ) بكسر القاف 
وإسكان الهاء على نية الوقف. وحفص: بإسكان القاف واختلاس كسرة 
الهاء تخفيفاً» وأبو جعفرء ويعقوب» وقالون» وهشام: بكسر القاف 
واختلاس كسرة الهاءء وأصله (يتقهي). حذفت الياء التي بعد الهاء؛ 
لسكونها وسكون الياء قبل الهاء» ولم يعتد بالهاء حاجزاً لسكونهاء وبقيت 
الكسرة تدل عليهاء ثم حذفت الهاء الأولى للجزم. وقرأ الباقون: بكسر 
القاف وإشباع كسرة الهاء وصلتها بياء حالة الوصل 7 . 


,)909/9( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 107)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري 6 ار 0" ولمعجم القراءات 
القرانية») (5/ 556) . 


065 


2-4 


«١‏ وأنتسترا ته سهد طبهم كبن أتزئع ليك : ل لا نِمو طَاعَة 
مُعروَقةٌ كَذنَ لَه حير بِمَاتحَمَُونَ )4 . 


[5] 8 وَأَقَسَمُوا موأ # يعني : المنافقين # يله له جَهَدَ أَيْمَئمُ 4 والقسم جهد 
0 فمن قال: أقسم بالله» فقدل جهل يمينه . 
« ِن ربجم بين 4 وذلك أنهم كانوا يقولون لرسول الله يل : 
كنت 06 كن خرجت » خرجناء وإن أقمت.» أقمئاء وإن أمرتنا 

بالجهاد» جاهدناء فقال الله تعالى : 

«قُل» لهم : «الَانفَسِمُوا» لا تحلفواء تم الكلام» ثم قال: 

ل ار 4 أمثل من إقسامكم طاعة لا يُشْك فيها؛ لأنكم 
لا تصدقون. 


2 


عد 
00 


م وا بع وأ ارول وإت نولو مالي مَا حمل وَعَيسكُم ما 


2 
ا 6 220061 0 


إن تطيعوه تهتدوا وماعلى الرسوا !ا البلع ألْمِيت 469 . 


سه 5 طش 


[ 6 ] # قل أَطِبِعوا الله وأطِيعوأ سول ل أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به؟ مبالغة 


00 


ين ولاه أي : تتولوا. قرأ البزي : (فَإِن تَوَلّوَا) بتشديد التاء30؟ . 


لفق انظر: الإتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: 5 والمعجم القراءات 
القرآنية» (757/5). 


؟“مه 


006 000 


© فإِنّما م4 عا مسنمة 412173315 نان التبايع : 
«وَمَيَسكْم تامشر 4 من الطاعة . 
#وإن تطيفوه تَهَِدُ تَمْئَدُوأ» إلى الحق . 


ل 0 صوص فر مجو 


0 لسو إلا للم أَلْميِيتُ » أي: التبليغ البين» ونُسخت بآية 


3 لا كتوم مره عم 


ال ىا 00 ار م2 
وعد الله الْذِينَ >امنوا مسح اتتيرا سيطف 5 


ال 5 1 م 0-10 صا رمه 50 2000 
ولب ليبرَلهم من رةه من حكنفر 
م 

[54] ولما اشتد خوف الصحابة» واستبطؤوا النصر» نزل تسليةً لهم 
« وعد لَه ان امنأ يك ويدوا الصَدِيِحَدتٍ إَْسَخْقنهُْرْ 4 وهو جواب قسم 
مضمر تقديره : وعدهم» وأقسم يست ليستخلفنهم «فى الْأَرَضٍ 2204 بأن يجعلهم 

«كما أسْتَخَلف اديت من قَنْلِهِمْ 4 قرأ أبو بكر عن عاصم: (كَمَا 
اسْتخُلفت) يضم التاء وكسر اللام مجهول الفاعل (الَّذِينَ من قبْلهِمْ)» 
ويبتدىء ألفه بالضمء وقرأ الباقون: بفتح التاء واللام معلوماً» ويبتدئون 


)١(‏ روى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛ (1/9١؟)‏ عن 
أبي العالية» نحواً منه. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1771/8) عند تفسيره 
لهذه الاية . 


060 


ألفه بالكسر 0 ضميره يرجع إلى (الله)» المعنى: يستخلفكم استخلافاً 
كاستخلاف الله داود وسليمان وبني إسرائيل أرضّ الجبارين 
( تلت كز ب أف اتتن 4 وهو الإسلام؛ بأن يظهره على 
جميع الأديان. 
«وَلْيِبرَلَجَم 4 قرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: بإسكان 
الباء وتخفيف الدال؛ من أبدل» وقرأ الباقون: بفتح الباء وتشديد الدال؛ 
من بدَّلء وهما لغتان”"'» وقيل التبديل : تغيير حال إلى حالء والإبدال: 
رفع الشيء وجعلٌ غيره مكانه . 
ليا بد حَرْفِهمَ أمنا 4 وكان رسول الله كَكِةِ وأصحابه مكثوا بمكة عشر 
سئين خائفين» ثم هاجروا إلى المدينة» وكانوا يصبحون في السلاح» 
ويبيتون فيه » فأظهر الله دينهم»ء ونصرهمء وأبدلهم من بعد الخوف أمناً. 
يَعَبَدُوين4 فعل مستأنف ؛ أي : هم يعبدونني . 
« لامشركوت ف شيعا 4 أي : يعبدونني موحدين . 
#ومن كفر بعد للك 4 هذه النعم. 
« وليك هم التسِفوب » العاصون. وكان أول من كفر بهذه النعمة 
بعدما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه فغير الله 
تعالى ما بهم» وأدخل عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم حتى صاروا 
يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً. 
د عاد 6د 


0701١ /“( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559-45/8)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
. زفعة المصادر السابقة‎ 


66ظ0 


لوَأقيمُ وأ ألصَلَوةوَافوا الكل يعوا لول نكم يحون 49 . 


3 #اوَأقِيمُوأ الصَلَوة وَاثوأ ركه يعوا لَسُولَ4 فيما أمركم به . 


ما 1ك حَمُوتَ* أي : افعلوها على رجاء الرحمة . 
2 2 
7 # لا عدن لين كتروا ميسرت فى ال ضِا وَمَأَوهُمُ دول 


المصير (©)* . 

73.] 9«الا كين النَ كرأ * قرأ ابن عامرء وحمزة: (يَحْسَبة) 
بالغيب» ونصب لسن أي : لا يحسبن الذين كفروا أَنفسَهم معجزين »2 
قرأ الباقون :بالخطات:وكسر السين"+ أئ: لا تحسن يا محمد الذينخ 


سُتجزيرك 4 أي : فائتين الله «ف الْارضٍ » بآن لا يقدر عليهم . 
2 


9 
00 
# وَمَأُوَسهم ألسَارٌ » التقدير: الذين كفروا ليسوا معجزين» ومأواهم 


النار. 
لدت 
00 م 00 عر ا 4 مك سد ل - 1 
1 و م 


3 ده 1 ل 5 


م 


)١(‏ انظر: «التيسير) للداني (ص: 02١77‏ و«تفسير البغوي» (5/ 207١7‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية) (551//5). 


065 


لك 2200 معت له سوه 


ع رس لور -الرفرن رو 2 

لور ملي بسك عل بين 147 لِك بين لله ا 
وه غير > 

عي سكم 4 . 

[448] قال ابن عباس : وجه رسول الله يَكلِِ غلاماً من الأنصار يقال له: 
مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة؛ ليدعوه» فدخل ورأى 
عمر" بتعالة زه غم رؤيكة !للك عآند ل اشطعاق + بط انيتا ال ميا 
له سه سل )230و( 5 3 

0 هذه اللام لام الآمر. 
« نملك ليد 4 يعني : العبيد والإماء؛ هم . 


روي ع م 100 


أن 3 يلوا له م »دمن الأحران: وليس المراد منهم: الأطفال 
الذين لم يظهروا على عورات النساء» بل الذين عرفوا أمر النساء» ولكن لم 
يبلغوا. 


ات 


# ثلاث مرت أي : ليستأذنوا في ثلاثة أوقات . 
"ين قل صَلووَ ألْتَجْرِ # لأنه وقت القيام من المضاجع» وطرح ما يُنام فيه 
من الثياب . 
« حت عون نابم 4 للقيلولة . 
منَاظهِيرَةٍ# إلى وقت الظهر ؛ لأنه وقت القيلولة والتكشف . 
وَمنْ بكر صَلَْةَ لجسا و4 لأنه وقت التجرد للنوم» فهذه الأوقات أوقات 
خلوة» فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لهم» ولغيرهم في جميع الأوقات . 


ذه 


و 07 
« تلت عورت لمم » قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن 


.)١89 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


/اهه 


عاصم : (ثُلآتَ) بنصب الثاء بدلاً عن قوله: (ثْلآَتَ مَرَاتِ) أي: أوقات 
ثلاث عوراتٍ» وقرأ الباقون: بالرفع”'2؛ أي: هذه الأوقات ثلاث عورات 
لكم؛ لأن الإنسان يختل ستره فيهاء واتفقوا على النصب في قوله: (ثَلدَتَ 
مَرَاتِ) المتقدم؛ لوقوعه ظرفآء وقرأ أبو عمرو (بَعْد صَّلاَة الْعِشَاءِ) بإدغام 
الدال في الصاد”" . 
١‏ « بلس َلك وكَاعليّوم 4 يعني : العبيد والخدم والصبيان بتاع »© إثم 
في الدخول بغير استئذان # بَحَدَهْنَ4 أي : بعد هذه الأوقات الثلاثة . 

«طوّفوْت عَلَكْر4 للخدمة « بَنَضْحكُحْ4 يطوف . 

#عَقَ بعضِ4 يعني : إن كان بكم وبهم حاجة إلى المخالطة . 

« كَدك بين أهَه لَكُمْ ابت » الأحكاء . 

« وَأَنَّهُ عَلِيِةُ كيم 4 فيما يشرع لكم . 

واختلف في حكم الآيةء فقال قوم: هي منسوخة””©» قال ابن عباس: 
«لم يكن للقوم ستور ولا حجاب». وكان الخدم والولائد يدخلون» فربما 
يرون منهم ما لا يحبون» تأمروا بالاستعة نوكه بيظ انه تررق نافد 
التامى الع فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان» وذهب قوم إلى أنها 


,)9"1 /9( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 1504)» وهتفسير البغوي»‎ )١( 
.)578/5( القراءات القرآنية»‎ مجعم١و‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 06) وامعجم القراءات القرائية» 
1/0 ). 

إفرفق في ات»2: الهو منسوخ». 

(4) رواه أبو داود (20195»: كتاب: الأدب, باب: الاستئذان في العورات الثلاث» 
وابن أي حاتم في اتفسيره» (2)505/4 والبيهقي في «السئن الكبرى» - 


4ه 


غير منسوخةء قال سعيد بن جبير: (إن ناساً يقولون: نسختء» والله 
وا لفك كرو نيا تواونة بد النالني 
3500 


ور ساح سد ير > 0 


#وَإِدًا بلغ طقل طب الل ار وا كا لبد )1 ساون 
َلِهِرَ كَدَلِك بين أنه ةوطع تسكية 4 . 
3 [04] لوَإنَا بم الْأَطْملُ يكم الَحُث * أي: الأحرار إذا بلغوا 
«فَسَتَنْذِوأ4 في جميع الأوقات في الدخول عليكم . 

#ككنا أسَسْدَنَ اريت من قَلِهرٌ 4 من الأحرار البالغين. 

# كدللك بين أنه كم َليِق ونه عليمر حسكية 4 كرر تأكيداً 
ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 


لقؤمذ ين اليل أ عو ووم 1 


هو 2 ل 0 رةه لم مج سوا جح و 
م 0 7 2 74 
ل أ هي من قعدت عن الحيض والولد؛ لكبرها. 


- 91/927). قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 705) عن إسناد ابن أبي حاتم» وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس . وقال القرطبي في ١تفسيره» :)707/١7(‏ هذا متن 
حسن » وهو يرد قول سعيد بن جبير» فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية» ولكن 
على أنه كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قاتم كما 
كان» بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي 
والصحاري ونحوها. 

.)157 /14( »هريسفت١ رواه الطبري في‎ )١( 


06 


. اللاي ك4 أي : لا يُردن الرجال؛ لكبرهن‎ ١ 


هر عه 


«فدَى علدّهرج جْنٌَ أن يسم ييابئرى » الظاهرة؛ كالملحفة 
والجلباب الذي فوق الثياب» والقناع الذي فوق الخمارء فأما الخمارء فلا 


يجوز وضعه. 


ول سن 


ل 
52 عن وضع الثياب. 
22 ايك ينان سدس قبي 


« وَنَّهُ سمِيعٌ 4 لمقالهن للرجال عله 4 بمقصودهن» وتقدم ذكر 
الخلاف في النظر إلى العجوز التي لا تشتهى في السورة . 
د عاد جد 


عو ف 


ا طْ لاما نص ل نيد بست يد 
تيم أو و بوت إِخوانكم أو بُبُوتِ ويك أو صُبُوتَ 
أَعَمِحكُمْ أو بْمْوتِ عَنَيِْكُم أ موت آ خَولكُم أ جُيُوتٍ 
ليحك أو ما ناحكثر تكلفة: و صَدِبفِكُم إنرت 
َيَحكُم جْنَاحٌ أن تَأْكُلُوا جَهِيعًا أو أَضَْانا قدا مَعَلْشُر مُوَيا يلا 
عل شيك عيذ عن وقيز أنه ركه يه كه سكرالت ورت 
0 :. 0 و اك 


2 
سس وو سوك اه 


كان هؤلاء عقون مؤاكلة الناس - لآن لاعن 0 


1 


جه 


إلى ما سبقت عين أكيله إليه» والأعرج يأخذ من المجلس أكثر من موضعء 
والمريض لا يخلو من رائحة يؤذي بهاء أو شيء ينجس» فنزلت الآية مبيحة 
لهم . 

« ولام أَشِْحكم أن تا كوأ مرإ بُيوتِحَكُمْ 4 فيه دلالة على أن يأكل في 
بيته من مال عياله وزوجتهء فيدخل فيها بيوت الأولاد؛ لأن بيت الولد 
كبيته؛ لقوله يَكهِ: «أنت ومالّكَ لأبيك”'2» ولذلك لم يذكر الأولاد في 
الآية. 

وتقدم استدلال الإمام أحمد بهذا الحديث على أن للرجل أن يأخذ من 
مال ولده ما شاء ويتملكه في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: #يَأَيْهًا 


َه 
9 سل سر لؤسم سر عت ار 2 


لذن ءَامَنْوَأ أَنَفِفُوأ من طَيَبَتِ مَاكَسَبْكُمْ © [الآية:170] . 

عه يوت عآبصت] َرَ موْتِ أُمَهَِدَجُْ أو بُيُوتِ إِخْوْنكْمْ أو بْيُوتٍ 
اريصط أز ا ال ا 0 3 
ثرو كيس 4 وهذا فيما ليس مُحرزاً. قرأ ابن كثير» وابن عامرء 
وقالون عن نافع» وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو بكر عن عاصم : 
(يبُوتِ) و(بيُوتا) و(بِيُوتِكُمٌ) و(ييُوتِهم) وما جاء منه بكسر الباء حيث وقع» 
والباقون: بالضه"©. وقرأ حمزة: (إِمَهَاتَكُمْ) بكسر الهمزة والميم» 


)١(‏ رواه أبو داود (7010). كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء 
وابن ماجه (77947)» كتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده» والإمام 
أحمد في «المسند) (؟/ 2275١5‏ وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 6280 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/758).: و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 50 157-5). 


01١ 


والكسائي بكسر الهمزة فقط» وذلك في الوصلء. وقرأ الباقون: بضم 
الهمزة وفتح الميم؛ واتفقوا على الابتداء كذلك9' , 

9و ما ءآكَثر نَكايحَة:4 هو بيت موكله؛ فله أن يأكل من زرعه 
وضرعه إذا احتاج. ولا يدخر» والمفاتيح : الخزائن. 

ؤأّ مَرِبِقِك 4 الصديق: الذي صدقك في المودة» قال ابن 
غائق < نولت في الحارث بن عمروء خرج غازياً مع رسول الله يكلله. 
وخلف مالك بن يزيد على أهله. فلما رجع؛ وجده مجهوداًء فسأله عن 
حاله» فقال: تحرّجّث أن آكل من طعامك بغير إذنك» فأنزل الله الآآية)(" , 

« إن عَيِحَكُمْ جْتَاحٌ أن تَأْكُلوا بجهِيعًا 4 مجتمعين « أو أَنْدَا» 
متفرقين» نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة» كانوا يتحرجون أن يأكل 
الرجل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه”" . 

فَإِذاد حلسم بويا من هذه البيوت للأكل أو غيره #« صََلْمُواعََ أَنمْك: 4 
أي : على أهل ديتكم. وقال ابن عباس : «معناه إذا دخلت المسجد. فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»”*' #يَيَةَ 4 مصدر؛ أي: تحيون 


5 
هن عدد لَه مَرَحِكَهٌ طْيْبَةَ * وصفت بالبركة والطيب؛ لما فيها من 


.)559 /4( انظر: «التيسير» للداني (ص: 94)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 

0 انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (5585/5؟). 

انظر: «تفسير الطبري» (18/ .)١17١‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١940‏ 

2 رواه الطبسري في «تفسيره» »)١75/١48(‏ وابن 5 حاتم في اتفسيره) 
0١/4‏ )ل والحاكم في «المستدرك» ,)761١82(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(4857). 


؟دىه 


الأجر والغواب؛ لأن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. 


« كَدلِك يبن َه لَكْم ايت 4 كرره ثالثآ؛ لمزيد التأكيد. 
« لَعَلَّحُّم تَمقِلونَ4 الحقَّ في الأمور . 


د عد عاد 
نما ال وُمنورت ح> نانمس ولد حكَافا عل أن جلي 


0 سوه اي سو سم 


ا إن نين َعَزِوْئَكَ أؤليلك الذِنَ + و يح آله 


سمو ,2ج 


ورسويلوىه َإِدَا أَسْسْدُوكَ لبعض كَأَنِهمٌ ون عن فنك 2ت هِنهمٌ 
متنيز كم لهأ رك دمتسم ©4. 


سما 


[11] 8 إِنَمَا الْموّمُِونَ # مبتدأء خبره 8 الْذِينَ اموأ يأللّه شود # ثم أكد 
الحصر بقوله : 

لوَإِدَا كوا محم 4 أي : مع رسو ل الله يِل 9ع أَنْرٍ جامع ‏ نحو الجهاد 
والعيد والجمعة» والتشاور في أمر نزل #لَرَ يَدْعَبُواْ © لم يتفرقوا #حَقَّ 
4 في الانصراف» وكان يكهِ إذا صعد المنبر يوم الجمعةء وأراد 
رجل الخروج» وقف حيث يراهء فيأذن له إن شاءء ثم أكد ذلك بقوله: 


0 ميب سسبر 


ء# ِنَّ ألَنِينَ ؛ سَسْزِفوَيَكَ وجل 54 اَن 5000 يألله سود * فأفاد أن 
المستأذن مؤمن » وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك فَإِدًا سد ولك 4 في 
الانصراف # إبَحَضِ كَأَنَهم » قصدهم. قرأ أبو عمرو: (لبَغض شَأَنهِم) 
بإدغام الضاد في الشين في هذا الحرف فقط"'' . 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 70050). و«معجم القراءات القرآنية» 
/737). 


07 


# فَأَدْن لْمَنث شِنَك مِنْهُمْ4 لا اعتراض عليك . 
وَاَسْتَْفِرٌ طم أله إن خرجوا بإذنك لخروجهم عنك . 
«9إنت أله عَفُورٌ 4 لفرطات العباد 8 تّحِيمدٌ4 بالتيسير عليهم . 


د 
ايم 00 020 7 هو بعصا ديفم 
0 لاجم أخصة ارول يحم كذما بكم نا 
7 00 0 لاسر رم 
لَه أليت يتسَلَلُورت مث لوَادا مَلسَحَدَرِ الْذِبنَ 0 
4 عي عات أي ليم 42 . 


عع س2 سر م يكو ب سح سر 


[5] #8 لَاجَحْمَلُوا خصساء الرسول يدبحكم 2 بحَصما 4 لا تدعوه 
باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً: يا محمدء ولكن فخموهء وقولوا: 
يا نبي الله» يا رسول الله» في لين وتواضعء وهذه الآية مخاطبة لجميع 
معاصري محمد وَلئِنةِ وقال أين عباس : (معناه : احذروا دعاء الرسول 
عليكم إذا أسخطتموه؛ فإن دعاءه موجب» ليس كدعاء غيره)(0) 

9د يَمَلم 4 أي: قد علم «أَنَّهُ ألزينك يَتسَلَلُوت كم 4 يخرجون 
واحداً بعد واحد # وَاذا4 يلوذ بعضهم ببعض يتستر به. 

#هَلحَدَرِ لذن يحَالِفُونَ * اق : يفيلون ا عَنْ رود # أي: عن أمر الله 
تعالى » أو أمز ثبية يكذ 9 أن 1 سي فتن أ ىِِ : محنة وبلاء . 

ل أو نْصِبَيُمْ عَدَابُ ير في الآخرة. 


د عد مد 


)غ0( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (770/5). 


053 


ع كرس سسا آذ هه 


ألا ررك ننه ما ىأ مُلوَات لض كذ يَسَلَم مآ أنشر عليه ويم 


0 هيحل من طلم )4 . 
اه ملوارت ت وَالْأَرَض» خلقاً وملكاً. 
« هد يَمْلَمُ مآ أنَشْرٌ عَلَيّهِ 4 من الأحوال والأعمال» المعنى: علمه 
0 


سر وه ول د د 
الجيه""" . 
# فِنتَُهُم ِمَاعَمِلواً» بالمجازاة عليه . 
وَآَسَّهُ بكلٍ نَّىْءِ لم4 لا يخفى عليه شيء. 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا تنزلوا 
التسناء الدرف :ولا تعلموهة الكتابة. وعلموهن الغزل وصورة التو 
والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)١١8/17(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)717٠١‏ 

0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2»)017/17 وابن حبان في «المجروحين» 
مف 2 ة والحاكم في «(المستدرك» (254» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(75507)ء والخطيب في "تاريخ بغداد» (5١/5؟2.)57‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ 97): فيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني: كذاب . 


6016 
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أسسررا سنة : كم 
1 
, 0000 
اليا 
7و “يه سل هه 9 


ليرا لعَاممالسْي ا ميري 


اكه 2 . مك 117 27 0 
ةوه لين صر العليب المفيسيا لحيح 


المواور نه (.87 ه) ‏ والوفاسة(/51وم ) 


ع 


2 


إعَمَىَيهِ 
مك ميك" ي ىا لاد د 
حفيقاوضبطاو ني 


راش 1< 
الادواك 
2 الور 

0 

< 0 
27 و 2 أآذا لا7 


0 


57 ظ 


مكية» وآيها: سبع وسبعون آية» وحروفها: ثلاثة آلاف. وسبع مئة 
وثلاثة وثمانون حرفاً» وكلمها: ثماني مئة واثنتان وتسعون كلمة. 

م بَرَدَ الى نَل اران عِلَ عَبَدو. يكن نعلي ديرا 4 . 

]١‏ لاير4 وزنه تفاعَلٌ ومعناه: تَعَظّم وتقدّسء وقيل: معناه: جاء 
بالبركة» فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في غيره 8 ألَرّى َل الوا » 
القرآنء سمي فرقاناً؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن والكافر. 

#عَل عَبَرِو» محمد وَل . 

للكوْنَ 4 العبدء أو الفرقان ما إِلْمَلَِنَ 4 أي: الجن والإنس ممن 
عاصره» أو جاء بعده # نَدِرًا# محذراً. 


د 36 


ل الى لم مُلكُ السَّموتٍ وَالْارضِ وَل يتَحِذ وَلَدَا وله يكن لَمُ صَرِيكُ في 
لمك وََلَقَ حكن مَىءِععَدَدَمْ قرا 4 . 

[1] « الى لم مُلَكُ لسوت وَالْاَرَضٍ» بدل من « الى تَزَلَ الْفرَْانَ4 . 

# وَلَمَ يتَحِذوَلَدَاك رَدٌّ على النصارى . 


ك 


«وَرَيكق لَمَسَرِيكُفٍ الْمُكِ4 رد على قريش في قولهم : إن لله شريكاً. 
لوََلقَ4 أحدت «حكُل مَىَِ4 من المخلوقات . 
َعَدَم نكر 4 هيأه لما أراد منه . 
د عد عاد 


«وَأعَدُوأمن دون هد لا لفو عَيِعاوَهْم لسوت ولايَنلكت 

["] ل وَأتَذوا4 يعني : عبدة الأوثان. 

#من دُونِد» تعالى ءَالِهَة4 يعني : الأصنام . 

« لَاحلْفونَ سَاوَهُمْ لو ت» لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم . 

#وَلايَنكوٌت* لا يستطيعون . 

انهم صَرَا وَلَّاتَنَعَا» أي : دفع ضرء ولا جلب نفع. 

#ولا يَمَلِكوْنَ مَوتًا وَلَا حَيَةٌ 4 أي : إماتة وإحياء #ولا شْثُورا * بعثاً بعد 
الموتء ومن كان كذلك» فكيف يعبد؟! لأن الإله يجب أن يكون قادراً 
على السك والضراء» 

وال ان كَفَروَا إن هنذا إلا إذكُ اهرمد َعَم عليه وما خَرُورتَ 
فَفَدَ جاه ظَلماوزورا )4 . 

١ 3‏ وَكَالَ أن كَمَرَوَ4 يعني : النضر بن الحارث وأصحابه: 

© إِنهَددَآ 4 ما هذا القرآن 8 ِلآ إِذْكُ»4 كذب «انريذ» اختلقه محمد. 

« وان عَليَهِ قرم َاخَرُوَتَ * يعني : اليهود؛ فإنهم يلقون إليه أخبار 


١ 


الأمم» وهو يعبر عنه بعبارته» وقال ابن عباس: «أشاروا إلى عبيد كانوا 
للعرب من الفرس» أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميين» وجبر ويسار 
وعداس وغيرهم » كانوا بمكة. زعم الكفار أن محمد اختلق القرآن» 
وأعانوه على اختلاقه)17' . 


هو 


فَقَدَجَءُو» فعلوا؛ يعد يعني : قائلي هذه المقالة . 


1 دعر 1-0 


1 ا 00100" 
2 
« وََالأ سير الأوليت أَحَسََهَافََ شثل عَلِنْهِ مُكْرَةٌ 


أصِيلا )4 . 


[5] 8 وَمَالُوَا * المشركون: القرآن #أسَطِدُ الْأَوَلينَ 4 ما سطره 
المتقدمون « أَكَتَتبَهَا» انتسخها محمد؛ أي: طللئيه أن كع له لأنه 
كان لا يكتب. 

فَعِىَ ْمل 4 أي : تقرأ «عَلِدهِبْحكْرَةٌ وأصِيلا4 غدوةً وعشياً. 
ين 


هه 206 


« فل أَنرََهُ ألَزِى يَعَلَمُ ألىّ في أ تَمَلوتِ والأرض إِنَّمْ حكانَ عَفُورًا 


و > سبو 


[1] فرد الله عليهم بقوله: # قل أنزلة» الله”" . 
« الْرّى ى يَحَلْمَ أَلنَيَّ* الغيب . 


.)198/1١( انظر: «تفسير البغوي» (9/ 0551 و«تفسير القرطبي»‎ )١( 
هعم لفظ الجلالة «الله) لم يرد في لت).‎ 


في موت وَالْارْضٍ 4 لأنه أعجزكم بفصاحته . 
« إِنَّمْ كان عَفُورايَّحا4 فلذلك لم يعجّل عقوبتكم مع كمال قدرته . 
ين 

َالو ما مَالٍِ هذا ا كل العام وَيَمْئِى في الَْواق وَل 
لمك يكز بعد كزيا 40. 

[0] # وَمَالُوا # أي : الكافرون إنكاراً وسخرية منهم به: #مَالٍ مَنْدًا 
الرَسُول * بزعمه # يكل لظلا لطعامٌ * كما نأكل #وَيمْيِى ف الانَنْواقٍ 4 لطلب 
المعاش كما نمشي» فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة . وتقدم اختلاف القراء 
في قوله: (مَالٍ هَذَا الوَسُولِ) في سورة الكهف عند قوله تعالى: # وَيَقُولُونَ 

يُويَكنَا مَل هذا ألكتب »4 [الكهف: 2144 وكتبت اللام في المصحف مفردة 
من قوله: (مَالِ هَذَا) واتباعه سنة. أما أكله الطعام» فلأنه بشرء ومشيه في 
الأسواق» فلقضاء حوائجه تواضعاًء ولا ينافيان الرسالة» ثم جاؤوا بحرف 
التحضيض فقالوا : 

ار ملك يكرت * نصب جواب التحضيض . 

0 


ع د 2 
ٍ و يق إِكَِهِ كد و حكن أَوْجَنَه,َأَسكْلُ ينها وكا 
الطبلترري إن تبتر كك لل سر ورا 47 . 
١ ]4[‏ أو مُلَيَ إِلَبِهِ 4 أي: ينزل عليه « كر 4 من السماء ينفقه 
الا 


أو تَكون له و دن كد 


جَنَه4 بستان «يَأكُلُ ينهسا» قرأ حمزة» والكسائي» 
وخلت 4 (نأكن) لفون آي نأك تحن نيا وتوا افون اي 
أي: يأكل هوء المعنى: ليس مَلكا ولا مَلِكاً ولا غنيآء فلا نتبعه؛ لأنه 

دولنا. 


#وَقالَ ألظدلِمُوت* الذين أشير إليهم : 
“إن منحون لا رواة تواخو #4 قل در "خانم على قله 
6 


آلو 


ل م 2 


الك الْأمْسلَ وص 
مبيلا 40 . ٠‏ 


ار م ل 


نَ صَرَبُوأ لَكَ الْأَمْتَالَ #4 يعنى: الأشباه 
اللمسحر.اكأمزو قات رضي لامي ادير 
« فلا يسَتطِيِعونَ سَِيلا#* طريقاً إليه . 


1 2 
« تارك اذى ا بجنت صجَرِى من َحَيِهًا 
نهر وج كَّ قصويا ()4 . 

0 > إن كاه جَعَلَ لك 


كت فى الدنيا. 
© حَيْرامَنْدَلِكَ4 أي : مما قالواء ثم بين ذلك الخير» فقال 
(جتت مي ه 


من يها اانه وجمل. أن عورا #دريوثا فغيدة 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”557)» و(تفسير البغري» (9/ 20777 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 1/8؟) 


4 


ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (وَيَجْعَلٌ) برفع اللام استثنافآ» 
وقرأ الباقون: بجزمها عطفاً على محل (جَعَلَ) لأنه جواب الشرط0©؛ لأن 
التقدير: تبارك الذي إن يََأْ يجعل» وقرأ أبو عمرو: (لك مُصُورا)؛ و(رَيِك 
قدِيراً) بإدغام الكاف في القاف فيهم”" . 

قال يَِّ: «عرَضَ علي ربي ليجعلّ لي بطحاءً مكة ذهباًء فقلت: لايا 
وبء ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماًء أو قال: ثلاثاً فإذا ججُعت. تضرعت 
إليك» وذكرتك» وإذا شبعث» حَمِدَْتَك وشكرتك)29 . 

اد 6ك 

« 1 كد يتاديس كدب امَو سيا 409 . 

3 لا بَلَ كَدَبوأ4 بل أتوا أعجب من ذلك كله» وهو تكذيب. 

ٍاإِآلسَاعَةِ4 بالقيامة» فكيف يصدقونك . 


وعد لِسَن حَدَّبٌ يَِلتَامََ سَعِرًا © ناراً ملتهبة. قرأ أبو عمرو: 
(بالسّاعَة سّعيراً) بإدغام التاء في السين 9 . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١57”‏ واتفسير البغوي» (/ 201777 والمعجم 
القراءات القرآنية» (1/5/4) . 

0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20705 و«معجم القراءات القرآنية» 
الففضة” 

رواه الترمذي (251747؛ كتاب: الزهد. باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه 
وقال: حديث حسن. وعلي بن يزيد ضعيف الحديث» والإمام أحمد في 
«المسند» (0/ 504): عن أبي أمامة رضي الله عنه -. 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7"05): و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/5لا؟). 


بي عقي 06 2 


م دنهم من تكن بعد موأ طَا تَعَيظا وَتَقِيرا 47 
3 ف إدَارَاَنْهُم من تَكَانِبَعِيِدٍ 4 أي : إذا قابلتهم» وصاروا بإزائها . 


0 


# مبِعوأ ها تَعَيُظًا هو الصوت الذي يهمهم به المغتاظ #وَرْفِيرا # هو 
الصوت من الصدرء روي أن جهنم تزفر يوم القيامة» فلا يبقى ملك مقرب 


ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه”'" . 


د 

وَإِدَا ألْعوأ مكنا صَيَقا مُمَيَينَ دحوأ هْنَا للك تُبورا 40 . 

[1] (زي ألثأ يه 062 سيك 4 أي : تضيق عليهم إذا ألقوا فيهاء 
فيكون أَشد لعذابهم ؛ فإن الكربَ مع الضيق» والرّوْح مع السَّعةء فلذلك 
وصف الله الجنة بأن عرضها السموات والأرض. قرأ ابن كثير: (ضَيْقَاً) 
بإسكان الياء مخففة» والباقون: بكسرها مشددة”"' . 


م 


مُفَرَّننَ4 مُصَفّدين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل . 
دَعوَأ هُنَالِلك تُبْويا 4 ويلاً. 
د د 


| 0 


«لاتغوا الوم موا مُأ ورا كيد 49 . 
[] في الحديث : «أول من يُكسى حُلَّةَ من النار إبليسسُ» فيضعها على 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 001714 وابن كثير في «تفسيره» .)7١7/5(‏ عن 


(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟517). و9إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي 
(ص : 37"737)» وامعجم القراءات القرآنية» (519/5/4) . 


1١١ 


حاجبيه » ويسحبها من خلفه. وذريته من خلفه. وهو يقول: واثبوره» وهم 
ينادون ثبورهم» حتى يقفوا على النارء فينادي : يا ثبورهء» وينادون: 
يا ثبورهم» فيقال لهم: #الا تدوأ الوم تُبُورَا وبِِدَا 2074 لأن عذابكم كثير 
لايفنى. 


# وأَدعوأْبُورًا كدر # كعذابكم . 


جَرَآء وَمَصِيرا 409 . 
[6] ل قل أدكت» المذكور من الوعيد وصفة النار. 
َي أ جَنَّهُ شاد أل وعد أي: وعِدَها « الْدَفوت كنت لح » 
معدة في علمه تعالى #جَرَآءُ وَمَصِبرا 4 ثواباً ومقراً. 
ا 6د مد 


0 8 
« طم هناما يَكَاءُوت خرن كا عل رَيْكَ وعدا مسولا )4 . 


مساو ابي 
«خَلِيين كن عل رَيْكَ وَعَدَا مَمْعُولا 4 مطلوباً يطلبه المؤمنون بقولهم : 
: تي 


رَيَنَاوءَانَْاما وعد سَاعَلَ رُسلِكَ# [آل عمران: 184] . 


دن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١97/(‏ وابن أبي شيبة فى «المصئف» 
(مكط الل والطبري في «تفسيره) (588/1)» وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(كرهه حهك) عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


1١ 


رس مه مه ورور ا صإي سس سر ير ا 8 00 
ووم يحشرهم وَمَا يَعَبَدُوَت من دون الله فيقول 


يصابك كتؤلة مه مكثرا لتيل 409 . 
[171] #وَتَوَ يَحْشْرهَمْ # أي: واذكر يوم قرم . قرأ ابن كثيرء 
وأبو جعفر» ويعقوب» وحفص عن عاصم: (يَحْشُرُهُمٌ) بالياء» والباقون: 


التو 7 
ا «# وما يِحْبِدُونَ من دون أله * من الملائكة» وعيسى » وعزيرء والجن» 
وقيل: الأصنام . 


# فَيَفُولُ* تعالى للمعبودين إثباتاً للحجة على العابدين . قرأ ابن عامر : 
0 الو ولاقو ال 
شر كلم بسادى ولك آم هُمْ صصلُوأ لديل © أخطؤوا الطريق. 
ير ي الهمزتين من (أَأنْتمْ) كاختلافهم فيهما من #َأَتَ فَعَلْتَ 
هَنذَا يَِاطِْمًا يكَإِبَحِيمٌ 0# واختلافهم في الهمزتين من مَكؤلة آم * 
كاختلافهم فيهما من ل هَتوْلَة م4 . وكلاهما في سورة الأنبياء . 


تن 
ٍِ ل آنآ أن تود مين ذو نلك مِنْ أولِيَآء وليكن 
أ 0 3 3 وما و © 


00 0 ديت # 


2)١97 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”457)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. و«تفسير البغوي» (/ 207770 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ لال71)‎ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١17”‏ و«تفسير البغوي» هذ ضر ة و(معجم 
القراءات القرآنية» (1/8/5؟). 


١ 


ما يجوز ولا يستقيم لآ أن تُسَهْدَ من دونلك هِنْ أَوِْيَآه © قرأ أبو جعفر : 
(تَخَدَ) بضم النون وفتح الخاءء فيكون (مِنْ أَوْليا) حالاً. و(مِن) زائدة 
لمكان النفي المتقدم؛ كما تقول: ما اتخذث زيداً من وكيل» والمعنى: 
ما كان لنا أن تُعبد من دونك» ولا نستحق الولاء ولا العبادة» وقرأ الباقون : 
بفتح النون وكسر الخاء''؟؛ أي: ما جاز أن نواليهم ليعبدونا. 

« ولكن مَتَْتَهمْ وَءَابَآءَهْمَ4 في الدنيا بأنواع النعم . 

«حقّ مَنُوا زكر » تركوا ذكر الله # وَكانوأ قوم بور هَلكى » وأصله من 
البور.ء وهوالفساد. ومنه : بوار السلعة. وهو كسادها. 


1 


د 6د عد 


5 
00 


0 ف ع 8 عر ل 00 ار عزن و 
« فقَدٌ صكدَبوكم يمَا تقولوت هما شَسْتطِيغُويت صَرْها ولا تَرْءاً 
00 َّ همع جوده رك كس ب 
ومن يظا يَنحكُم نذِفَهُ عدا باكييرا 407 . 

3 ا فَقَدَ دوم 4 خطاب للكفار ظيمَانَقُولُوت» بقولكم فيهم : 
إنهم آلهةء وروي عن قنبل (بما يَقَولُونَ) بالغيب”"2؛ أي: بقولهم : 
(سُبْحَانَكَ ما كان يَنْبَغِي لَنا) إلى آخره 8 هَمَا تَسْتَطِيمُوت 4 قرأ حفص عن 
عاصم: (تسْتَطيعُون) بالخطاب؟؛ يعني: للعابدين» وقرأ الباقون: 
بالغيس9؟؛ يعلى : للمعبو دين . 


)١(‏ انظر: "تفسير البغوي» (727/5), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/ 077 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 714). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (09/6). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 075 و«معجم القراءات القرآنية» (71/9/5). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر») لابن الجزري (7/ 207914 و١معجم‏ القراءات 
القرآنية» (4/5/ا7). 


١: 


3 


م سر 


صََرْكا دفعاً للعذاب» وقيل : حيلة #وَلَانصرا » فيعينكم عليه؛ أي : 


أنتم وهم عجزة عن جلب نفع » أو دفع ضر . 


0 


وَمَنِيَظلِم» يشرك 8 يَنحكْمنذِفَهُ عَدَبِسَا كيرا 4 هي النار. 


2 5 د ها مه قد سر مسر 2# سير سرحي سل وه سءه 
4 79 ده كح حر 

وَحكَان رَيْكَ بصِيرا 47 . 

ا ال 2 ما لم + 22 ا أ 

1 #وَمَا أَرَسَلْمَا بلك عِنَ الْمرسييت إلا إِنَهُم ليا كلويت الطعكام 


مدو 


يتشتورجت افق الأسواق # تقديره: وما أرسلا قبلك أحدا من المرسلية إلا 
آكلين الطعام؛ وماشين في الأسواق» وجاز حذفه لدلالة (مِنَ الْمُوْسَلِينَ) 


عليهء وهو جواب لقولهم : #مَالٍ هنذًا الرَسُول يَأَكلُ الطَعام وَيَمْيِى ف 
رمه 7 سس 2 
لنوَاق» . 


م ره وه مه 


«وَحَمَلنَاَمْبَحَكُمْ لنَحْضٍ فِنَّنَةَ» ابتلاء ومحنة» وهذا على العموم في 
جميع الناس» مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض؛ بأن يقول المريض : 
لو شاء الله لجعلني مثل الصحيح, والغني فتنة للفقير» والفقيرٌ الشاكر فتنة 
للغني» والرسولٌ المخصوص بكرامة النبوة فتنةٌ لأشراف الناس الكفار في 
عصرهء وكذلك الحكماء وحكام العدل. 

0 أتَصِيرُوت 4 علة للجَعل» والتوقيف بتاء (تصْبرُونَ) خاص للمؤمنين 
المحققين» فهو لأمة محمد مَل أي: جعلنا بعضكم لبعض فتنة؛ لنعلم 
أيكم يصبر على البلاء . 


١6 


« وحكان ريك بصيرا * فيجازي كلا بعمله.» وهو وعد للصابرين» 
ووعيد للعاصين . 
قال ككل : ١‏ إذا نظر أحدُكم إلى من فضّلَ عليه من المال واللجسمء فلينظة 
إلى مَنْ هو دونه في المال والجسم)9"' . 
ع 2 
بن لا بجوت> لِفَانا ولك * أَولَ عنما المكحيكةٌ أر 0 
06 كبر أبن شه وعََو شي 2 بك 40 . 
13 8 #4 وََالَ الْدينَ لا تجوت لمانا * أي :لأ يومتون بالبعت .ولد 
يخافون عذابئا . 
« لَوْكا> هَلاً « أَرِلَعَلتََا الْتَلكيكَةُ4 فتخبرنا أن محمداً صادق . 
# أو ري ريا يَأ فيخبرنا بذلك» وجواب القسم محذوف. 
ٍ« عد ستَكبروأ ىنهم 4 بالكفر . 
'#وَعَتَرَ طغواء والعتو: أشدٌ الكفرء وأفحشٌ الظلم. 
ل« عْمُ 4 بالغ أقصى مراتبه ؛ لطلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به . 
د عاد عاد 


,)3951( وأبو يعلى في «مسنده»‎ 2) /١( رواه هناد بن السّري في «الزهد»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ا85). والبغوي في «تفسيره» (/7517)» عن‎ 
كتاب:‎ .)5١55( أبي هريرة - رضي الله عنه  بهذا اللفظ. ورواه البخاري‎ 
الرقاق» باب: لينظر إلى من هو أسفل منهء ومسلم (5457)» في أول كتاب:‎ 
الزهد والرقائق» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «المال والخلق» بدل‎ 


«المال والجسم» 3 


1١5 


8 سوس سلج م 


عم يرون 


تحجورا 43 . 


لْمَليِكَدَ 


رسع عع 


لا صشْرَئ موميِذِ لِلْمْجَرِمِينَ وَيَمُولون حجر 
#1 يَوْم* أي : واذكر يوم 

# يَرَوْنَ ألْمَكِيْكَةَ4 عند الموت #8 لا بشْرَئ يَوْمَيذٍ لَنمْجْرِمِينَ» أي : الكافرين» 
بالمؤمنين . 

دخول الجنة 


المعنى أن الملائكة تمتنع ثم من بشرى المجرمين بالجنة)» وتخصها 


# وَبَفُولُونَ حِجرا حَحَجُورًا 8 أي تقول الملائكة لهم: حراماً محرماً عليكم 

« وَقينا ماين سمل مََصلتكههجة تدرا )4 . 
]١[‏ # وَقَرِمنَآ قصدنا # إِلمَاعيِلُواً» أي : الكفار 
مِْعمَلٍ # من الخير؛ كصدقة وصلة رحم في الدنيا 

الكوة 


د عا 


# فجعلنة هبحا مَبسآءٌ * هو ما يُرى من الغبار في شعاع الشمس الداخل 
مَنثُورَا# مفرقاً 


© أَصَحَبُ 


ع 
03 ره ريد سحلق 2 
9 ب ألْجَنَة يَوْمَيِذٍ حار 


مُسعَقَرًا وَلْحَسَنٌ مقيلا 09 
0 1-40 


. 4 04 


[ # أصَحَنبٌ الْجَنَّةيوْمَيِذٍ4 يوم يستقرون فيها 
مُسَبَقَرَا» من هؤلاء المشركين . 


١/ 


#وَلَحْسَنٌ مقيلا 4 موضع القيلولة» وهو الاستكان نصفف النهار في 
الحرء وإن لم يكن نوم؛ لأنه لا نوم في الجنة . 

روي أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى 
وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة» قال ابن مسعود: «ولا 
ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهلُ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في 
النار)30 , 

0 

رب مم ألهة ,الت يرل التيكا تيل 42 . 

[5؟] #وَيوم شََفَنْ السماة الك أ عن الغمام» وهو الغيم الأبيض 
الرقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. قرأ أبو عمروء 
والكوفيون: (تشَّقَقُ) بتخفيف الشين على حذف إحدى التاءين» وقرأ 
الباقون: بالتشديد؛ أي: تتشقق» فأدغي”) 

وَل الْلَيِكةٌ # قرأ ابن كثير : (وَنْنَزِلُ) بنونين الأولى مضمومة والثانية 
ساكنة» مع تخفيف الزاي ورفع اللام ونصب (الملائكة) متعولا؛ من 
(أنْرنَ) إخباراً عن الله تعالى؛ وهي كذلك في المصحف المكيء وقرأ 
الناقرن : (وَيْرلُ) مهولا بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام» ورفع 
(الملائكة) فاعلاً؛ من (نرَلَ)» وكذلك هي في مصاحفهه”” . 


.)5015( رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 2)4507 والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 554)ء و«تفسير البغوي» (/ 20774 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)74١‏ 

(9) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 4©؟؛ و'«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ - 


168 


نَزِيلَا* في ذلك الغمام»ء روي أنه تنشق سماء سماءء وتنزل الملائكة 
بأيديهم صحائف أعمال العباد'' . 
صء ود خر سور مدع ه ودر خا سر ١‏ رس سه ساحس | عل صرح سرك ل ل سر ١‏ الل سر 
الْملك يَوْمَسِذٍ الْحَنَ ليحن وَحكَانَ يوْما عل الْكفرينَ عَسِيرا () 4 . 
3 ا الْملْكُ بَوْمَِذٍ ألْحَنٌ ِليَمَكنَ* أي : الملك حقاً يوم القيامة هو ملك 
الرحمن» لا مَلكَ يقضي غيزه . 
# وكات * ذلك اليوم ‏ يَومَاعَلَ الْكتفرينَ عَييرا © صعباً»ء وعلى المؤمنين 


يسيرا. 


3 ل وَيَوْم يع الام 4 أي : الكافر لاعَك يَدَيْهِ4 ندماً على تفريطه 
في جنب الله تعالى » والظالم هو عقبة بن أبي معيط » وذلك أنه كان أسلم» 
أو جنح إلى الإسلام؛ وكان أبي بن خلف خليلاً له» فنهاه عن الإسلام» 


فقبل نهيه» فنزلت الآية فيهما”"» فقتل عُقبة يوم بدر صبرأ”"» وأما أبي بن 


- 2 و«تفسير البغوي» (5/ 754)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)58١‏ 

دق ذكره الزمخشري في «الكشاف) (54/ +15). 

(؟) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: .)١97‏ 

(©) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (59489). والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١١1985(‏ عن ابن عباسء وفيه: فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
فقتله. وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (7559/60). 


حل 


خلف» فقتله النبي الله يِه يوم اع روي أنه يأكل يديه حتى تبلغ 
مرفقيه» ثم يأكل هكذاء كلما نبتتا'"2. أكلهما تحسراً. 


«يَفُولُ يبسن أتَحَدْتُ 4 في الدنيا «اعَمَ ْول 4 محمد # بيك * 


طريقاً إلى الجنة؛ وهو الإيمان. قرأ أبو عمرو: (يَا لَيْمَنِيَّ) بفتح الياء. 
والباقون: بإسكانها0"©, وقرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم» ورويس عن 
يعقوب : (اتَحَذْتُ) بإظهار الذال عند التاء» والباقون : بإدغامها؟» . 


(00 


فق 


هرف 


دق 


رواهة الحاكم في «المستدرك» (57؟5), والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/198) باب: شدة رسول الله يك في اليأس» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه» به» وعندهما: أن أبياً كان قد حلف وهو بمكة ليقتلنَ رسول الله كلد فلما 
بلغت رسول الله كِةِ حلفته قال رسول الله يَلدِ -: «بل أنا أقتله إن شاء اله 
اق الل لع رول لالح ب ا ا 
يقي رسول الله وَل 
بنفسه » ف بويد ع وأبصر رسول لله و ترقوة أبي بن خلف من 
فرجة بين سابغة الدرع والبيضة » فطعنه بحربته» فوقع أبييٌ عن فرسه ولم يخرج 
من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور. فقالوا: 
ما أجزعك؟ إنما هو خدش» فذكرهم قول رسول الله ككل «أنا أقتل أبيا» ثم 
قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعون . دداكراى الثارء فسحقاً لأصحاب السعير . 

ذكره البغوي في ١تفسيره»‏ (/ *3)» وابن الجوزي في «زاد المسير» )41/١/5(‏ 
عن عطاء . وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (8/ )75١‏ عن الضحاك . 

انظر: «التبسير» للداني (ص: »)١16‏ و«تفسير البغوي» (9/ ©220) والمعجم 
القراءات القرآنية» (8/ 87؟). 

انظر: «(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 00759 و«معجم القراءات 
القرآنية» (587/4؟) . 


م 


ره سوس سم عل < يرس سر سا جح سر 
يبلَق لت لز أتخِذ فلانًا حَليِلا (ي * . 
3 8 يَويلَىَ 4 قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف"2“: (يَا 
1 ع سوم اسم وض < ار 3 
وَيْلتَى) بالإمالة» بخلاف عن الأول" ولتت ل أتَخِذ فلانًا» يعني : أَبيَ 


بَيّ بن 
©خَليلًا» والخلة: هي ألا تكون لطمع» ولا لخوف» بل في الدين. 


3 


2 
كد مان 2ن الرعكي 3 اتن وك روك الفتطق 
20000 2-6 جع 


520 


[14] # لَقَدْ أَصَلَ عن زكر # الإيمان # بَعْدَإِدْجَءَفِ # مع الرسول» 
وهذا آخر كلام الظالم» وهذه الآية عامة في كل متحابّين اجتمعا على 
معصية الله تعالى» قال يل : «المرءٌ على دين خليله» فلينظن أحدّكم من 
يُخالل»9 , 1 

#وكَانَ أَلشَّيْطنٌ # وهو كل متمرد عاتٍ من الإنس والجن 8 للِسن »* 
المطيع له #َدُولَا» والخذلان: ترك النصرة» فيتبرأ منه عند نزول العذاب 
والبلاء . 


)١(‏ «وخلف» زيادة من «ت»2. 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)554 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 279 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 787). 

() رواه أبو داود (5877)» كتاب: الأدب» باب : من يؤمر أن يجالس» والترمذي 
(778). كتاب: الزهد» باب: (40)» وقال: حسن غريب» والإمام أحمد في 
«المسند) (؟/ 207775 عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 


5 


« وَمَالَ اليرت دفو أَحَدُوْ ددا لقنن مَهَجْررًا )4 

31 ل وَكَالَ» أي : ويقول ل أَلرسُول» محمد يك في ذلك اليوم : 

يرب ع4 قريشا « أَتَحَدُوأْهدًَا لقان مَهُجُور4 متروكاً. 

روى أنس عن النبي يكل: أنه قال: «من عَلَّقَ مُصْحَفآء ولم يتعامّدى 
جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول : يا رَبَ! هذا اتخذني مهجوراًء اقض يا رب 
بيني وبينه71"". قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمروء والبزي عن ابن كثير» 
وروح عن يعقوب : (قَوْمِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه”"' . 

د د عد 

لِك جَعننا لكل بَيْ عَدوًا ين لمن وك برتلك هادي" 
وَصِيرا 403 . 

3 ثم سله عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك» فقال 
تعالن: «وكدلِك * أي : وكما #جَمَلنآ# لك يا محمد عدواً من المشركين» 

«لِمُلٍ بي عَدُا 4 أي: أعداء لا يَنَ الْمُجرِمِينٌ 4 المشركين» فأنت 
كالأنبياء في البلاء» وأنا ناص ركم . 

#وكقٌ برت هَادِيًا وَمَصِرًا 4 والباء في (برَبّكَ) للتأكيدء المعنى : 
اكتف بربك ؛ فإنه ناصرك وهاديك . 


.)509/7( رواه الثعلبي. كما ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558-14). و(التيسير» للداني (ص: 
6 )م و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 00570 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (4/ 585؟). 


دنا 


ا 0 م 20 


ساس ص ار 0 200700 َي 01 
# وَقَالٌ لَذينَ © هوا وَل نزل عليه ألْقَرَان مله وَبحِدَهٌ حكذالك لننيت 
2 ص 
يه فوَادك ورَيَشه تيلا 42 . 
1 0 5 م رع ا ع8 5 0 20000700 ا 
13] # وَمَالَ الذِبنَ كَهَروا لَوَلَا ترك 4 أي : أنزل # عليه الْْنَانُ جملة وبِحِده » 
كالتوراة والإنجيل والزبور» قال الله تعالى : 
« كَدَِكَ 4 أي: نزل7'" كما أردناه © ليت يو مُوَادَكَ > أي: أنزلناه 
مفرقاً؛ ليقوى بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛ لأن حاله يخالف حال 
موسى وعيسى وداود؟؛ حيث كان أميآء وكانوا يكتبون» فلو ألقي إليه 
جملة. كا ل ولآن نزوله بحسب الوقائع» ومنه الناسخ والمنسوخ». 
ومنه ماهو جواب لمن سأل عن أمورء ففرقناه؟ ليكون أوعى 
ان 6 0 ا 
لرسول الله عَكلاة, وأيسر على العامل به. قرا ورش عن نافع : (فوَادك) بفتح 
الواو بغير همز. والباقوة: بالهجة 9" ؛ 
وَرَيلنَهُترتيلًا4 أنزلنا بعضه في إثر بعض» وبيناه تبييناً. 
ع د 


- 


«وَلا يأك إسَمَلٍ إِلَايِمْتك بآلْحَي لصن يرا )4 . 

[*"] ولا تلك * يا محمد هؤلاء الكفار م بِمَثَلٍ * يضربونه لك 
جدلاً «إِلَا متك بِآلْحَقّ © المبطل لما جاؤوا به « وَلَحَنّ تسيا 4 بياناء 
والتفسير: هو كشف ما قد عطي . 
)١(‏ «نزل» زيادة من (لت»2. 


(؟) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 20754 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 75815) . 


لذ 


مم ارود 021 م6 ع مس و و 2 دآ ا[ تر اه 
لذن يحشروت عل وُجْوسِهمْ إل جَهَئَمَ أليك كر حَكَمَا صَكَلْ 
سيبلا 403 . 


[؛ *] ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين فقال : 


« 4 أي: هم الذين ظ سروس مَل مم4 فبساقون ويجرون. 


#إِلجَهَتَمَ أؤلهك سر تَكانَا4 منزلة # وَأصَلَُ سيلا أخطأ طريقاً. 


ين 
هه مه و سا 2 22 7 عن عر عر نه حير ٠‏ عير دو سس 
0 وَلقَد اتنا مونى الحكتتب وَحَمَلَنَا مَعَدُه لَمَاهُ هدرورت 
دزدا ه40 . 
ا 000 سر سر سرحت سل سه عر دعيو سمس سر 
[5"] 9# ولقد عاتدنا موسى الكتب وحَعلنا معذد أخام هلرورب وزيرًا # 
عاد عاد ماد 


3 9 قَقَلنَا أَذهبآ إِلَ الَْرَرِ ألّريت كُدَاْ بِعَاييَا 4 هم القبطء 


قفوي فانرا فكذبوهما 9 مَدَمَرتَهُمتدميرا» أهلكناهم إهلاكا . 


د 


م د 4و د هلم مي 2ج لح اس سس نس لو 00م كه 
“9 وقوم نوج لما كَذبوأ الرسَلَ أغرقتهم وَحَعَلَْهُمْ ناس ءَايَةٌ 


موحد و 


0" صر مي 02 5 7 5 2 
3" #وقوم نوج لَّمَا كَدَبوأ ألرْسْلٌ * أي: نوحآء ومن كذب رسولاً 


3 


واحداء فقد كذب جميع الرسل» فلذلك ذكر بلفظ الجمع . 
ٍ أَفرَفتهُموََمَلكهُمْ لاس ءَايَةٌ4 عبرة يتعظون بها . 
وَأعَتَدْنا ديت في الآخرة. 


#عَذَاًا ليما سوى ما حل بهم من عاجل العذاب . 


د 6 
و ل ل د سود م 7 جر 
«وَعَادا توكسب الس وَفُروْئا بيلك كيرا 49 . 


0 


[] # وَعَادًا وتَمودا # عطف على (هم) في # وَجَمَلْتَهُمْ # قرأ حمزة» 
ويعقوب» وحفص عن عاصم: (وَتْمُودٌ) بنصب الدال غير منون» والباقون : 
بالتنوين”"' . 

#وَأصْسَبَ ألسِ # هو بئر لم تطو بالحجارة» وكان أصحابه قوم يعبدون 
الأصنامء فأرسل إليهم شعيب» فكذبوه»ء فخسف بهم وبمنازلهم 
وأموالهم» وانهارت بئرهم» وقيل: كان نبيهم حنظلة بن صفوان» فقتلوه. 
فأهلكواء كما تقدم تفسير'" في سورة الحج عند قوله تعالى: #وَيثُرٍ 
مُعَطَكةٍوَقَضْرٍ نشيو [الآية: ه؛] وقيل غير ذلك» وقيل: الرس : المعدن» 


وجمعه رساس . 


7 وفوا بين دلت # أي : أهلكنا بين عاد وأصحاب الرس . 

,)١؟56 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /”2)7 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر») لابن الجزرري (؟/7884). والامعجم القراءات‎ 
.)5857/5( القرآنية»‎ 

(0) «تفسيره» ساقطة فى «ت)2. 


30 


« كيرا لا يعلمه.”" إلا الله. 


د 


اروك 00 واد كوي ل جح ير 
# وَكلَاصرنَاله لامكل وَحكُلَامَيرَبَاتَيييرا 4 . 


د 


7 له مه 


[4"] 8 ركلا 4 من المهلكين #صَرَبمَا4 بينا « له الدْمَتلٌ 4 البراهين 
على الإيمان» ولم نهلكهم من غير إنذار. 

9 وَكلا 4 منهم بعد التكذيب «مَبَرْيَا 4 دمرنا # تَِيرَا4 وكلٌ مكسّر 
كزجاج أو ذهب أو فضة تبر. 

1 د 

ساعكرلة< يوه رس طولوس. صاصه 0 ساح علس هن زان ار 

« وَلِقدَ أنوأ عل لتر ألَي' أملرت مَطرّ الَو أفصلم سونو 
يَرَوْتَهَا بل كوا لا برجو فقوي 47 . 

#060 قدأو يعني قريش مروا في متاجرهم إلى الشام . 

عل الْمَرَية 4 يعني : سدوم» عظمى قرى قوم لوط . 

« لق أمَطِرَتْ مَطرٌ ألسّوءِ# الرمي بالحجارة . 

« كل يحكووا يرَوَتَهَا 4 فيتفكرون فيؤمئون. واختلاف القراء في 
الهمزتين من (السّوْءِ أَقلَمْ) كاختلافهم فيهما من (مَؤُْلََء آلِهَةَ) في سورة 
الأنبياء. 

« بل كان لا رجو سُورًا4 لا يخافون بعثاًء فلا يؤمنون. 


عد د 


لفق فى «ت»: (يعلمها). 


"5 


[41] #اوإذا وك إن سَتَخِدُوتَك » أي: ما يتخذونك #8 إلا هُرُوًا * 

مهزوءاً به. قرأ حفص عن عاصم: (هْزُوأ) بفتح الواو منوناً من غير همزء 

والباقون: بالهمزء وحمزة وخخلف يسكنان الزاي”١2»‏ نزلت في أبي جهل» 
كان إذاهر يأصهابه على وسؤل اشعلة» قالوا انشيواءايه” 
<« هنذا الى بسك أله َسُولًا04" ليغبت الحجة علينا . 


د د 216 
ا ها مس ساس سه مي صصسم جه 0 رك مم 
إن اد لمانا عن الهينا لولا أت صبريًا علرهنا وسؤفهت 


ع.ر 


لو مه ري ار رجه عر حم مسر سه ا سمس لفك 


يَكَلَمُونَ جيرح برَوْنَ ألْحَدَابَ مَنْ أَصِل سيبلا (()) . 
[47] #إنكاء» محمد «لَضِنَ» أي : قد قارب أن يصرفنا 
9 عن عبادة #دَالِهَّيِمَا» لفرط جهاده في الدين. 
« ولف صَبَرَا ع4 لصرفنا عن عبادتهاء ثم تهددهم فقال: 
«وسؤك يَسَلبوَ ير يروت ألَعَدَابَ مَنْ أُصَلُ سا4 أخطأ طريقاً هم أم 
المؤمنون. 


د 


)220 انظر : (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص:: الضف والمعجم القراءات 
القرآنية) (5850/5-/741). 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (7734/7) . 


يفن 


5 رس رز من صم د 2 سرع رس عط 2 


7 02 -ه ىك حر 
ريت من أتخذ إِلَنهَمَ هوينه أفانت تكن عليه وحكيلا 40 . 
[51] ثم وبخ كل من عبد غير الله تعالى فقال: # أَيميْتَ من أَحَدَ إلدهَمْ 
هويلة # كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى حجراً أحسن منه؛ رمى به» 
وعبد الآخر. قرأ نافع» وأبو جعفر: (أَرَآَيْتَ) بتسهيل الهمزة الثانية بين 
بين» وقرأ الكسائي : بحذفهاء وروي عن ورش: إبدالها ألفاً خالصة» وإذا 
أبدلهاء مدّ؛ لالتقاء الساكنين مدا مشبعاٌ وقرأ الباقون: بال0؟ : 
قت عكوْن علد وَصكيلا4 يحفظه من اتباع هوا 
د اد عد 


اح مره عي مج عير 5 _- 
يمعو أو بِمَقَأو إن هُمْ إلا كا 


10-1 


سن 12 
2-2 2ج 

هم أل سهيبلا 43 . 

[44] #آم تَحْسَبٌ »© بل أتحسب #9اأنَّ أكَرَهُمْ يَسْمَمرت 4 ما تقول 
سماع طالب الإفهام # أو يمَِلُوتَ4 ما يعاينون من الحجج . 

© هما كلامم 4 بالجهل بالمنافع . 

بل هُمَ أَصَلٌّ سييلا» أَخْطاً طريقا؛ لأن الأنعام تهتدي لمراعيهاء وهم 
على خلاف ذلك . 

# ألم تر يِل رَيِْكَ صف مَدَ الظِلّ ولو سَآَ لَجَعَلمْ سَأكَا هم جَمَلَنَا 
ألشّنس عَيه ديلا 49 . 


)١(‏ انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 007594 و«معجم القراءات 
القرآنية» (781//5) . 


[46] © ألم تَرَ إِكَ رَيِكَ» ألم تنظر إلى صنعهء ومعناه: تنبيه» والرؤية 
هاهنا رؤية القلب. 

« كِب مَدَّ ِل 4 أي: بسطه؛ يعني: من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ؛ لأنه لا شمس معهء وهو أطيب الأحوال» ولذلك وصف به الجنة 
فقال: *« وَْظِلٍ مَدُوير * [الواقعة: »]٠‏ وقيل: هو إلى الزوال» والفيء من 
' الزوال إلى الغروب؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب . 

# وَلَوْسَ لَجَعَهمْ سَإكا4 دائما لا شمس معه. 


وس سحملا 7 وس 


ثم جَعَلْنَا ألشَّمْس عَلَيْه دللا © يبين معنى الظل ونفعه؛ لأنه لولا 
الشمس» لما عرف الظل» ولولا النور» لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف 
بأضدادها . 
ل 


قبِضنه إِلَِمَاقبِضَا يسِيرَا 47 . 


مه 2د مو 


[41] # ثُمَقَبِضنَه إِلَتِنَا4 أي : نسخناه بها. 


# قَبِضَا يَسِيرًا * أي : على مهل» والقبض: جمع المنبسط من الشيءء 
معناه : أن الظل يعم جميع الأرض» فإذا طلعت الشمس» قبض الله الظل 


7 م د 


د عد 
9 وَهْرَ أل جَمَلَ لكُم ال باس الم سانا وَجَمَلَ التّهَارَ 
ورا 49 . 


[41] # وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُم الْتَلَ ل 


. لوم سبّاتا» راحة لأبدانكم‎ ١ 
. وجَعَلَ التّهَار شْثُورًا» ينتشر فيه الخلق للمعاش‎ 
د عاد عاد‎ 


4 


ا ل ل 0 
مآء طهُويا (9) 4 . 

3 «وَعْرَ الِىَ أيْسَلَ اليم * قرأ ابن كثير: (الريسَ) على الإفرادء 
وقرأ الباقون: (الرّيَاحَ) على الجمع”" لا بْسْرَا » ناشرات للسحاب» جمع 
شور قرأ ابن عامر : بالنون وضمها وإسكان الشين على التخفيف». وقرأ 
حمزة. والكسائي. وخلف : بالنون وفتحها وإسكان الشين على أنه مصدر 
وصف به» وقرأ عاصم : بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين تخفيف بشر 
جمع بشور بمعنى مبشرء وقرأ الباقون: بالنون وضمها وضم الشين على 
المعنى الأول(" . 

ابيب يَدَىَيَحمَتِوِ4 أي : قدامٌ المطر . 

ٍوََرَلَانَ سلما طهُورا4 والطهور: هو الباقي على أصل خلقته من 
ماء المطر والبحر والعيون والآبار» على أي صفة كان؛ من عذوبة وملوحةء 
وحرارة وبرودة وغيرها. 

وما تغير بمكثهء أو بطاهر لا يمكن صونه عنه؛ كالتراب والطحلب 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 078)» واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
6") والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 84؟). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559): و«التيسير» للداني (ص: 2)١١٠١‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 589-584). 


.و 


وورق الشجر ونحوهاء فهو طاهر [في نفسه. مطهر لغيره» يرفع الأحداث» 
ويزيل الأنجاس بالاتفاق» فإن تغير عن أصل خلقته بطاهر]''2 يغلب على 
أجزائه مما يستغني عنه الماء غالبً» لم يجز التطهير به عند الثلاثة» وجوز 
أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات» ما لم تزل 
رقته» وقال أيضاً: بجواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ كالخل وماء 
الورد ونحوهماء وخالفه الثلاثة» ومحمد بن الحسن» وزفرء واتفقوا على 
أنه إذا تغير الماء بالنجاسة» نجس»ء قل أو كثرء والماء المستعمل: وهو 
ما أزيل به حدثء لا يطهر الأحداث عند الثلاثة» وقال مالك: يجوز 
الوضوء بماء توضئ به مرة مع الكراهة. وإذا بلغ الماء قلتين» وخالطته 
لجان تقال العائدى زاعينة" +لا ايقس إلآ أن تير طم أو لزن أو 
ريحهء وقال أبو حنيفة: ينجس الماء بملاقاة النجاسة ما لم يكن عشرة أذرع 
في مثلهاء وقال مالك: لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه ولو كان قليلاً 
ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وهو رواية عن أحمدء وقدر القلتين خمس 
مئة رطل عراقي تقريب» وأربع مئة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل 
مصري» ومئة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي» وتسعة وثمانون رطلاً 
وسبعا رطل حلبي» وثمانون رطلاً وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي» 
ومساحتهما مربعاً ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً ومدوراء وذراع طولاً 
وذراعان ونصف ذراع عمقآء والمراد: ذراع اليدء والرطل مئة درهم 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء وهو سبع القدسي وثمن 


للق مابين معكوفتين زيادة من («ت). 
(؟) «وأحمد» زيادة من (ت»2. 


صن 


سبعه ) وسبع الحلبي وربع سبعة » وسبع الدمشقي ونصف سيعة» ونصف 
المصري وربعه وسبعه وتسعون مثقالا. 
لت 


1 حكن أخنبكا 


كيرا 40 . 
ش اك عرو لي صر 
“3 بِلَدَة م يتنا قفراء وتذكير (ميتا) رجع به إلى الموضع والمكان قرأ 
0 (مكنا) بكسر الياء مشد دا والباقون : بإسكانها مخف 2, 
« وَشْمقيمُ تَاحَلقَآأَمَا4 أي : نسقي من ذلك الماء أنعاماً مما خلقنا. 
وَأََابِيَ # أي: بشراً « كييرا 4 والأناسي : جمع إنسي» وقدمت 
الأرض على الأنعام والأناسي ؛ لأن حياتها سبب لحياتهما. 
د 6د 


5 وه 


4 مسقي كاك ةقايل رلاطفرا‎ ١ 

[50] # وَِعَدَ صرَضْه ينوم * أي : المطر في البلاد والأوقات المختلفة» 
قال ابن عباس : "ما عام بأمطرّ من عام» ولكن الله يصرفه في الأرض)”" . 
قرأ أ فهرو وحمزةء والكسائي» وخلف» وهشام: وعد صَدَفْتَاةُ 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن ن الجزري (7”/ »ع وامعجم القراء ءات 


القرآنية» (844//5؟). 
(؟) رواهالطبري في اتفسيره» 2)77/١19(‏ والحاكم في «المستدرك) .)707١(‏ 


بإدغام الدال في الصادء والباقون: بالإظهار7' . 

لَْدَوَأ4 قرأ حمزة. والكسائي» وخلف : بإسكان الذال وضم الكاف 
مع تخفيفهاء وقرأ الباقون: بفتح الذال والكاف مع تشديدهماء وهما 
لغتان'"؟؛ أي : يتفكروا في نعم الله . 

« فق كد ألئّاس إلا حكُيُوًا 4 جحوداء وهو قولهم: مُطرنا بَوْء كذا 
وكذا. 


عد عد عاد 


تت لل ل 00 


]01١[‏ ل وَلَوَصِْمَا لعاف كل وَرَسَةٍنذِرا4 رسولاً» ولقسمنا النُدْرَ بينهم 
كما قسمنا المطر؛ لنخفف عليك أعباء النبوة» ولكدًا حمّلناك ثقلّ نذارة 
جميع القرى؛ لتستوجب بذلك الدرجة الرفيعة» ويعظم أجرك . 

د د 

2 لال المكتفرر وَحنهده ب حِهَادًا كبر (4 

[7ه] «قلا هم الكفريت » فيما ندبوك إليه من عبادة آلهتهم 
ومداهنتهم . 

لوَحَنهِدَهُم ب أي : بالق رآن © حِهَادًا كبا 4 لا يخالطه فتور . 

)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20707 و«امعجم القراءات القرآنية» 

.)5864/5( 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5550)» و«التيسير» للدانى (ص: ٠4١)ء‏ 
و(معجم القراءات القرآنية» (5/ 0٠9؟).‏ 


رذن 


« # وهو الى مي البحرن هذا عَذْبُ وات وَعذَا ملح لُمَاحُ وَحَعَلَ 
يي بريماوَحِجرا ححَجَورًا 4 . 
01 « ## وهو الى مر البحرن 4 خلطهماء وأفاض أحدهما في الآخر 
في مرأى العيون» وبينهما حاجز من قدرة الله عز وجل . 
هذا عدب فراتٌ # شديد العذوبة» قامع للعطش . 
«وَهَدَاِلعٌ ل جاح 4 شديد الملوحة. 


ول ع 01 


وجعَلَ نتم را حاجزاً من قدرته . 

ف تخ حو ا ترط نين كاله اناف مرف اهنا 
بالآخرء وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه فنجري في خلاله فراسخ لا يتغير 
طعمهاء أو المراد بالبحر العذب: النهر العظيم؛ مثل النيل» وبالبحر 
المالح : البحر الكبير» وبالبرزخ : ما يحول بينهما من الأرض . 

د د د 


و- ره 
ل 04م تخت 0100 و وسح عتم تل 
وهو الْذِى خَلق من اماه بشرا فجعكم با وصِهرا و 


27 


لص 
وَانَ ريك 


[55] ## وَهْرَ الى حَلَقَ من ْمَك أي : المني # بسَّرَا» إنساناً. 
#فَجَعَدمٌ سباك أي : ذكوراً ينسب إليهم . 

2 00 
« وصهرا #4 أي : إناثاً يصاهر بهن 


#وكانَ رَيّكَ ديرا * (وكان) هي التي للدوام قبل وبعد. لا أنها تعمل 0 


)20 في لت»©: اتعطي" . 


>39” 


مضياً فقط . وتقدم في السورة مذهب أبي عمرو في إدغام الكاف في القاف 
من قوله (رَُك قّدِيرا) . 
د 
# وَيَعَبَدُونَ من دوين أل مَا لا يتفعهم وآ ولا صرق كان الكافر عل ريو 
ظهررا ()4. 
[55] # وَيَسَبُدُورت ون دوب أَلَّه 4 يعني : هؤلاء المشركين . 
لما لا يتخ تممه إن عبدوا « وَلَايَصُيش4 إن تركوا عبادته . 
9 وَكَانَ الْكَافرٌ عَلّ رَيْو ظهبرا © معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي . 
د د د 
وَمآ أَرسَلَْكَ إلا مسرا وتذيرا )4 . 


0200 مد م 


[55] # وما َرَسلئكَ إِلَّامكَرَا 4 للمؤمنين # ويَذيرا 4 للكافرين. 


د عاد 
كل مآ أَسََلْكُم عليه مِنْ لجر إِلَا من هآ أن يَتَحِدَ إل ريد 
سه أ ير 
سبلا 47 . 


[01] 8 قَلْمَا آسَتلكُمْ عليه أي : على تبليغ الوحي 

لين لَْرِ4 فتقولوا: إنما يطلب محمد يل أموالنا بما يدعونا إليه» فلا 
تتبعه . 

«إِلَا من كا أن يَتَحِدَ إِلَ ديو سبلا 4 استثناء منقطع؛ أي: لا لطلب 
أموالكم جعلاً لنفسي. لكن من شاء إنفاقها لوجه الله تعالى» فلا أمنعه. 
واختلاف القراء في الهمزتين من (شَاءَ أَنْ) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِكُ 
السّمَاءَ أَنْ) في سورة الحج . 


م ب سرض مر 2007 0ن عي > دوعس الس اج 
« َكل عل الْسي الى لا يموث وسَيَحَ يحَمَدِوء وَحكف يد يدوب 


هه ب سج جح 
عساوو حيرا ()4 


مسا بيه 5 


[58] # وتوكل م عِلَ الي الى لَا يِمُوثُ 4 لأنه حقيق أن يتوكل عليه دون 
غيره . 

#وَسَيَمْيحَمْرِود4 صل له شكراً رماعو ينات النقصان. قال كل : 
اناه تدان الله وبحمده مئةَ مرةء غفرت ذنوبه» ولوكانت 
مثل زبدٍ البحر»""” . 

#وَكه ب دنوب عِبَادِوء# ما ظهر منها وما بطن . 


1 د 


1 م ا فِنَوَأه وتم أمتوئ 1 
[09] 000 َالْايْصَ وما ينَهُمًا في دِنَةِ أو 4 أي: في 
ا 0 ولا قمر. 


ستو عل الْعَرشٍ 4 بلا كيف . وتقدم الكلام عليه في سورة طه . 
ا نُ # مبتدأء خبره #صَسْكَلَ بي * أي: عنه» والفاء زائلة 
#حَبيرا # مفعول (سَلْ)؛ أ سل رجلا يرا به وبرحمته» يخبرك» 
)١(‏ رواه البخاري )5٠١55(‏ كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح » ومسلم 


.)514١(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


75 


والمراد: جبريل» والعلماء» وأهل الكتب المدزلة. قرأ أبن كثير» 
والكسائي» وخلف: (فْسَلْ) بالنقل» والباقون: بالهمد0" . 
د عد علد 


بوم شالكره سم 


وَإِدَا قل لهم أَسْجَدُوأ سحن الوأ 
409 . 

6 #وَإِدَا قِلَ لهم أسجُدُوا لمن َالو وما لمن * ما نعرف الرحمن؛ 
لأن قريشاً كانت لا تعرف هذا في أسماء الله تعالى» وكان مسيلمة الكذاب 


0 ل سي لخو كَّ سوس لاس جرد 
ل 


تستكى يرمح النمافة: 'فغالطت قريكن يذلاك وقالت : إن مجمدا بام يعاد 


200 


رحمن اليما 
ٍأُتَْدُ لِمَا امن 4 قرأ حمزة. والكسائي : يمرن بالغيب إخباراً عن 
النبي يل وقرأ الباقون: بالخطاب له 95" . 


)1١‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 22759 ولمعجم القراءات 
القرآنية» .)591١/5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )780/1١(‏ عن عطاءء وذكره الطبري في 
اتفسيره» 2)588/١159(‏ و«البغوي» في «تفسيره» .075٠/(‏ ومعلوم أن الله 
سبحانه قد حمى اسمه (الله والرحمن) أن يتسمى به أحد غيره جل جلاله وما ورد 
من مثل هذا (رحمن اليمامة) فهو غير وارد؛ لأنه مضاف إلى اليمامة؛ ولذلك 
عندما تجرّأ الخبيث مسيلمة على التسمية به» كساه الله جلباب الكذب وشهر به 
بين الأمم وعلى مدى الأزمان» فصار اسمه (مسيلمة الكذاب). انظر: «فتح 
الباري» لابن حجر »)01/١/١٠١(‏ واتفسير ابن كثير) (١/؟؟).‏ 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)١55‏ واتفسير البغوي» (7/ :)714٠‏ و«معجم 
القراءات القرآثية) (5/ ؟95؟). 


يذنا 


ل ص ص ره 


« وَيَادَهُمَ 4 الأمر بالسجود لانقُويًا 4 تباعداً عن الإيمان» وهذا محل 
سجود بالاتفاق» وتقدم اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود 
الشكر ملخصاً عند سجدة مريم» فمن جهل وجود الرب سبحانه» أو علم 
وجودهء وفعل فعلاًء أو قال قولة'2 لا يصدر إلا من كافر» فكافر بالاتفاق» 
ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر عند أئمة الإسلام بغير خلاف . 


[51] # ببَارَكَ الى بجحل في السّمآهِ برجا 4 يعني : البروج الاثني عشرء 
وهي: الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطان» والأسدء والستبلة» 
والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء والحوت» وهي منازل 
الكواكب السبعة» سميت بالبروج القصور؛ لأنها لها كالقصور لسكانهاء 
فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء 
والسنبلة بيتا عطارد» والسرطان بيت القمر» والأسد بيت الشمس» والقوس 
والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل» وهذه البروج مقسومة 
على الطبائع الأربع» فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى 
المثلثات» فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي 
مثلئة أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلثة [هوائية» والسرطان والعقرب 
والحوت مثلثة]('/ مائية . 


)1١(‏ «أو قال قولاً» زيادة من اات». 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت». 
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« وَجَعَلَ فبَا يسجًا# قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: بضم السين وفتح 
الراء من غير ألف على الجمع؛ ب يعني : النجوم. ا : بكسر السين 
و ا ار ا 
# وَقَمَرًا مُنِيرا 4 مضيئاً بالليل . 
2 


رم هله ير ب ام 


# وهر الرف حمل اليل والتهان خلفة لمن أراء أن كر اراد 
شحكورا 4 . 

3 « وهر الَدِى جَعَلَ أَلَتَلَ وَاَلتَهَارَ حِلْمَدٌ #4 أي: يخلف هذا هذاء 
وما نقص من أحدهما زاد في الآخر. 

#لِمَنَ راد أن يَرَكَرَ 4 قرأ حمزة وخلف : (يَذْكْوَ) بتخفيف الذال مسكنة 
وتخفيف الكاف مضمومة؛ من الذكرء وقرأ الباقون: بتشديدهما 
مفتوحتين؛ من التذكير”" . 
#أوَأراد شُحكُورًا» أي : شكر نعمة ربه عليه فيهما . 


د 26 6د 


»)١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 556)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 97؟).‎ »)7 4١ /7( و«تفسير البغوي»‎ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١55‏ و(تة تفسير البغوي» (757/5)» و«إتحاف 
فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 272١‏ و«امعجم القراءات القرانية» (597/5). 


اك 


« الذرح يَمَسُونَعَلَ الْأرْضٍ هويا رويداً بالسكينة والوقار. 


« وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوت4 بما يكرهون . 
«مَالْوأْسَلَمَا» أي : قولاً يسلمون فيه من الإثم . 


د د 
( سيعت يهم سْكَدَاوَفكما 4 


1" ل وَاريتَييِئوت رِرَيْهِمَ سْكّدًَا4 على وجوههم ل وَِينمٌ)4 على 
أقدامهم: يقال: بات لمن دخل عليه الليل وإن لم ينم» قال ابن عباس : 
«من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين» فقد بات لله ساجداً وقائم:(© 
وتخصيص البيتوتة ؛ لآن العبادة بالليل أبعد من الرياء. 

2 


02007 - يك مما آذ[ 


[55] « واألديس يُِوبُونَ رَبَدَا صرف عَدَا عَدَابَ بهم إرك عَذَايَها كن 
غَرَام 4 دائماً لازماً كلزوم الغريم الغريم . 
د د 
“9 إنهاساءت مستفرا وَمُفامًا 4 . 
553] « رهام نتتق ومْماتا 4 أي بن موصعم روناي 
د !د عد 


. )7” 57 /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) «وإقامة» زيادة من (ت)2.‎ 


3 ل وَآلَِي ذا أَنْمقُوأ لم مُتيفوأ» لم يجاوزوا الحد « وَل يقَثروأ » 
يضيقوا. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامر: (يُقَيدُوا) بضم لاع و كمي 
التاء؛ من (أقتر)» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: (يَقَتَدُوا)''' بفتح 
الياء وكسر التاءء وقرأ الباقون» وهم الكوفيون: 3 الياء وضم التاء 
مستقبل (قتر) مخففاء وكلها لغات صحيح”"؟. وقال ابن عباس: 
«الإسراف: النفقة في المعصية» والإقتار: منع حق الله تعالى)”” . 


تعالن: 20 0 الآية» من الأمثال الدائرة 0 ال الناس : 
خيرُ الأمور أوسطها( . 


)١(‏ «يقتروا» ساقطة من «ت»). 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص : 2»)١54‏ و«تفسير البغوي» (7/ 47 7). و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7””5/5). و«معجم القراءات القرآنية» 
(29/5). 

ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 57 7) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(4) وجاء في لفظ : «أوساطها» بدل: «أوسطها», وقد رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 
(0174”)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1101) عن مطرف,» والخطابيئٌ في 
«العزلة» (ص:98) عن أكثم بن صيفي . قال السخاوي : وقد رواه ابن السمعاني 
فس «ذيل تاريخ بغداد» لكن بسند فيه مجهول» عن علي مرفوعاًء وللديلمي بلا 
سند عن ابن عباس مرفوعاً. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 55-750 7). 


ا 


رمم م ىب معو سس ص ل سس سس خب لخ رخو سه صل لت 0 آ ته 
وَأَلَذِين لا يدعورت مع الله إلنهاءَاحَرَ ولا يصسَلُونَ التفس الت حَرَم 


+ ماس اي شوبدوى را ا 


لانن ايت وَمَيَفْمل َك يَكقَ كما 40 . 
3 لا وَالَدِنَ لا يَتَعُورت مَمَ أل ها ءاخر 4 إخراج لعباده المؤمنين من 
صفات الكفرة فى عبادة الأوثان . 
رك ماس م صا وس ضيه الل ا 9 ل صمح ساب 
#قلا يِمْمْلُونَ النتَفّس ألَتى حَرّم ألَهُ 4 قتله('؟ 8 إلا يلحي 4 لا يفعلون 
كالمشركين بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات. 
« وَلابرؤيتَ» كالجاهلية الذين كان عندهم الزنا مباحا. 
وَمَن يَمُْعْلٌ ذلك # أي : فليا هك هذه الأفعال # يَلْق أقاما # أي + جزاء 
إثم؛ وهي العقوبة. قرأ الليث عن الكسائي : (يَفْعَل ذَلِكَ) بإدغام اللام في 
الذال حيث وقع» وأظهرها الباقون”" . 
ع2 
39 
يصَسعَفٌ له داب يوم الْعِمَة وكَلْدَِي نهكانا 40 . 


ل ص صو رع 


3 # يُصَعَفَ * أي: يتزايد «اله الْصدّاب يوم الْقيدمَةِ ولد فيه 
تهنا » أي : يهان دائماً في العذاب . قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء ويعقوب: 
(يُضَعَفْ) بالتشديد مع حذف الألف. وجزم الفاء. والدال من (يَخُلُدْ) على 
جواب الشرط» وقرأ ابن عامر: بالتشديد مع حذف الألف كما تقدم» ورفع 


الفاء والدال على الابتداء» وقرأ أبو بكر عن عاصم: بإثبات الألف بعد 


)١(‏ «قتلها» زيادة من («ت»2. 
(0) انظر: (الغيث» للصفاقسي (ص: 20707 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 20770 و«معجم القراءات القرآنية» (/ 98؟). 


2 


الضاد والتخفيف ورفع الفاء والدال كابن عامرء وقرأ الباقون: بالإثبات 
والتخفيف وجزم الفاء والدال20» وقرأ ابن كثير وحفص: (فيه مُهَاناً) 
بإشباع كسرة الهاء وصلتها بياء في الوصل”" . 


ل 


ده 


« الا عن تن وَءَامْريكَ وَعَيدلَ عسل ليها فأولملت ول أنه 
ستكاتهة حَسكلت سن الله فور و ا تّحيما )4 . 

الكذد 0 عملا صَللِحَا# بعد توبته 
بينه وبين ربه « ولاك يْبَرَلُ َه َيَعَاتهِمْ حَسَنَتٍ 4 فبدلوا بالشرك إيمانآء 
وبقتل المؤمنين قتل الكافرين» وبالزنا عفة وإحصاناً. 


م مهو بد دراه 


# وَكَان أله عَهْووا تيم 4 يعفو عن السيتات» ويثيب على الحسنات . 
لك 
ونا رمقل فلم فانم و1 أن مَمَابا )4 . 
3 9 ومن تَابَّ» عن المعاصي ل وَعَمِلَ صسَا يتلافى به ما فرط”" . 
« فَإَِمُ ينوب إِلَ أشّهِ 4 يرجع إليه «مَسَابا4ه مرضيآء أي : من أراد حقيقة 
التوبة» فليرد يها الله . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)». و«التيسير» للداني (ص: »))١55‏ 


و«تفسير البغوي» (7/ 2072405 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 207١‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (5957/5). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)ء و«التيسير» للداني (ص: 22١155‏ 
ولمعجم القراءات القرآنية») (798/5). 

(9) «يتلافئ به ما فرط» زيادة من (لت26. 


و 


1 


. 49 دلت ليكوت ار واوا لتر ماسر‎ ١ 
وَألييت لا شْهَدُوت ألزُوَرَ © لا يقيمون الشهادة الباطلة»‎ 8 31 
ولا يحضرون محاضر الكذب؛ ومن أعظم الزور الشركٌ بالله تعالى» وتقدم‎ 
حكم تعزير شاهد الزور في سورة الحج «وَإِدَاميا لير يشمل المعاصي‎ 
كلهاء وكلّ سقط من فعل أو قول.‎ 
. #مروأحكرامًا4 أي : معرضين‎ ٠ 
د عاد د‎ 
ولت إذا مُكَيُوا عت مَيْهِمْ ل يوا ها سن‎ 
.4 ينب‎ 
. [؟0] ل« وَأ إدَا مك4 رُعظوا ل ايت رتم4 القرآن‎ 
اريخ أعليَهَا ضمًاوَْمَيانًا4 لم يقيموا عليها غير واعين لهاء بل أكبوا‎ 
. عليها حرصاً على استماعها‎ 
د‎ 


4 هه هه 0 
أ 2 غر 


رو م مويو اللي ا ا 000 الس سر َ 
* وَألَذِينَ يقولوت ريسا هب لنا من أزوئيصا وَدْرَيكينَا فرَّةَ أين ‏ 


ل لْمتّقبرب إماما كك . ٠‏ 


د ل - 
8 


1 # وَالْدِينَ يفوزوس ريما هَبّ لنَا من أزوجمًا وَدْرَسَننَا * ق أ نافع 

دين يموا 0 2 ريج © قفرا نافع 

وأبو جعفر» وابن كثير» وابن عامر» ويعقوب » وحفص عن عاصم : 
ئض 


(وَدْرَيّاتَنا) بالألف جمعاً؛ حملاً على المعنى؛ لأن لكل واحد منهم ذرية» 
وقرأ الباقون: بغير ألف على الإفراد إرادة الجسر 2 . 


40 انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)١114‏ واتفسير البغوي» (7/ 537 7). و«النشر فى- 


5 


« ره أَعييْقٍ * أولاداً أبراراً أتقياء» فتقر أعيننا بذلك. مأخوذ من 
القرون 0 

#ولعصلنا لِلْمتّقيرح إِمَامَا# أي : صالحين لاقتداء المتقين بنا. 

ع 

« اتهيلك يجروت الشرفة يما صعرذا ويلقرت فيهكا يَيِّدُ 
وَسَلَمّا 43 . 

5 لْخْرَفَةَ * وهي كل بناء مرتفع» والمراد: 
أعلى منازل الجنة . 

«يمَا صَبرُاْ # بصبرهم على أذى المشركين» والمكروهات» وعن 
الشهوات. 

« وَيُلتَوت فيهسا * يستقبلون في الغرفة. قرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف. وأبو بكر عن عاصم: بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف؛ 
من (لقَي)» وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف0© 

©تحيِّة» ملكاء وقيل: بقاءً دائماً في الجنة. 

# وَسَلدمّاك سلامة من الآفات . 


2 3 


5 القراءات العشر) لاء بن الجزري إهة روه ولمعجم معجسم القراءات القرآانية» 
(/281). 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)158 و«تفسير البغري») (/2)7”148 


ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 99؟). 


هه 


عه ح لح 2 مو 


« عبيب فيهاً حسنت مستفرا وم قَامَا (()4 . 
[5/] #حَدلِيِينَ 4 حال #حَسّدتَ4 أي : الغرفة . 
# مُسْتَفَرَ وَمَُْامًا4 موضع قرار وإقامة . 
د د 
اشن مارسيل و رق 103 لظ رذ 16خ وده 


ِرَامًا 4 . 


[717] 8 قَلمَايَسَيَوا مويك رق 4 ما يبالي بمغفرتكم . 
«وْلا داسك # معه آلهة وقيل: معناه: ليس يثقل عليه عذابكم لولا 
دعاؤكم إياه بالتوحيد والطاعة . 


«فَقَدَ كَدَبشْرٌ4 يا أهل مكة بما أخبرتكم به؛ حيث خالفتموه. 

#سَوْفَ يكن * أي: العذاب 8 لِبَاما » أي: لازم يحيط بكم 
لاميحالة؛: وهذا تهديذ 0 واختلفوا فيهء فقال قوم منهم عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعب: هو يوم بدر» قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» 
وقال آخرون: هو عذاب الآخرة» والله سبحانه أعلم . 


خا كد 


ك6 


مكية في قول الجمهور» وقال مجاهد: فيها مدني قوله: « ويك كم 
لس سيو 7ه ووم 


و سدم م 0-6 200 ام-2 5 7 07 2 2 
َي أن تحلمم علمكوًأ مَوجَ سرك دلّ4 [الآية: /191]» و له : 8# والشعراء يتبعهم الْغَاونَ» 
فى ا دو بلبعهم 


8 و 


إلى آخرها. آيها: مئتان وسبع وعشرون أيق وحروفها: خسية آلآف 


وخمس مئهة واثنان وأربعون حرفا وكلمها: ألف ومئتان وسبع وتسعون 
كلمة. 


سم ام اقل طحم 


#طحر )4 . 

[1] لطت »# قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن عاصم : 
بإمالة الطاء هناء والنمل» والقصص ٠»‏ وقرأ الباقون : بفتحهاء وأظهر 
أبو جعفرء وحمز("2 نون (سين) عند الميم هناء وفي القصص؛ للتبيين 
والتمكين» وأدغم الباقون النون في الميم لمجاورتها حروف الفمء 
وأبو جعفر يقطع الحروف على أصل”"'» وتقدم الكلام في الخلاف في 
)1١(‏ «حمزة)» زيادة من االت2. 


0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)57١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١58‏ 
وقسيز البفرية (*/١ه”)»‏ و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري - 


4 


حروف الهجاء أول سورة البقرة» وذبّه عليه أول سورة مريم . 
روي عن ابن عباس قال: «طسم عجزت العلماء عن تفسيرها)(2 . 
وقيل: هو قسم معناه: أقسم بطؤْلي وسناي وملكي» وهو اسم من 
أسماء الله تعالى . 
ع 
٠‏ #يَكَءيكت الكتب الْيينِ )4 . 
[1] # يَنْكَ» أي : هذه. 
# ايت كنب أَلَمّينِ4 يعني : القرآن الظاهرَ إعجاره وصحته . 
د عاد د 
« َل بح قَسَكَ ألا كبوأ مُزمِيينَ )4 . 
[] ل َلّكَ بع لََسَكَ » أي: قاتلّها غما «اآلَا يكوا مزينينَ ين * إن لم 
يؤمنواء وكا الي ارلا كاد تين العا والخررص تعلو ليدانق ؟ 
وخوطب بالعل) على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك 
الحال» ومعنى الآية: لا تهتم يا محمد بهم» وبلغ رسالتك» وما عليك من 
إيمانهم» فإن ذلك بيد الله لو شاء لآمنوا. 
لدعت 


م اللي ا 00 ا 51 ص 1 يو 
« إن سانل علوم مَنَالمل لَه َل مكمه حَصِيِينَ 49 . 


ع سرصم ل 


[4] # إن نمِل علوم نَمل ءََة4 دلالة تلجئهم إلى الأسفاة: 


(517-541/1). و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 491 0."), 
0 انظر: «تفسير البغوي» (7/ 0070١‏ و«تفسير أبى السعود» .)81/١(‏ 


1 


م 


« مََلتْ)4 أي: فتظل ا أعَتفُهُمْ4 رقابهم «لَاحَضِمِينَ4 يذلون بهاء فلا 
يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله تعالى. واختلاف القراء فى الهمزتين 
من قوله: (منّ السَّمّاءِ 1 ك لاني يهان لزا رفوناه 31 ف 
سورة الأنبياء . 

وقوله: #حَضْعِينَ # ولم يقل: خاضعة» وهي صفة الأعناق؛ لأنه لما 
وصفت الأعناق بالخضوع» وهي صفة من يعقل» أجريت مجرى العقلاء» 
وقيل : المراد بالأعناق : الرؤساء والكبراءء وقيل غير ذلك . 


كن 
وَمَا يوم نوكر تمق رن ِلاكانوأ نه مُعْرضِينَ 45 . 
[5] # وَما ينوم يَنِدِكْرٍ من لمن حرثٍ# في الوحي والتنزيل» وهو القرآن» 
المعنى : ما يأتيهم من شيء من القرآن. 
إِلَامَواعنَهُ» وعن الإيمان به . 
# مَعِضِينَ# إصراراً على ما كانوا عليه . 
د د 
َقَدَ كَدَبوْمَسِأَت أَنَْوأمَا كانوأ ب ب عزون (40 . 
["] 8# فَقَدَ كَذَّبوا» محمداً 9 فَسَيَأتِم أنَوا4 أخبار. 
# مَاكانوأ به رمن # وهو وعيد لهم . 
عاد عد عاد 


)١(‏ «قوله»: زيادة من لت»2. 


0 


3 
33 ١ 
2 
3 
5 يه‎ 

امهم 
5 
2 
سق 


نع كير 40 . 
ا 17 ااي 4 صف 
كرِيرٍ# حسن نافع من النبات مما يأكل الناس والأنعام . 
د 6د 
© ذف دَِكَ ليد وَاكَانَ كاه مزه هزيت )4 . 
[4] 8 إِنَّفِ دَلِكَ4 الذي ذكرت ا لَآيَه4 على توحيدي وكمال قدرتي . 
وما كان أ كترهم مُؤْمنين 4 أي سبق علمي فيهم أنهم لا يؤمنون. 
ا د 
١‏ تَلدَنَيكَ لير اليد اتيم )4 . 
100077 ْو لعزي 4 بالانتقام من الكفرة ليم للمؤمنين . 


6د عاد 


وَإِد تاد ريك موس م أن أنت الْقَومَ يلين 47 . 

]٠١[‏ #وَإِد» أي: واذكر يا محمد إذ ا تادئ رَيْكَ موس »* حين رأى 
الشجرة والنار 9 أن أن الْعَومَ لين * الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وظلموا 
بني إسرائيل باستعبادهم وتعذيبهم. 

د عد اد 


« عَم عون لتقن 409 . 


[١١]يعنى:‏ # َم عون و4 عقابّ الله بطاعته . 


:د 6د د 


6 


5000 ل 0 


د عد 
# وَِسِِقٌ صَذْرِى ولا ا يتطق لان أنه سل إل هدروت 09 5 . 
١‏ 00000 إياي . 
« وَلَا بنطَلقٌَلِسَافِ» للعقدة التي به . 
« ِل إل مَدرُونَ» ليؤازرني» ويظاهرني على تبليغ الرسالة. 


1ن 


”أ 


« وَل علَدَنْبُ َأَحَافُ أن يَقصْلُون ()4 . 

31 « وَل عَلَدَنْبُ4 أي : تبعة» وهو قتله القبطى 9 َأُحَافُ أن يَقَحُنُونٍ» 
به . قرأ أبو عمرو: (قال رَبُ) بإدغام اللام في الراءء وروي عن رويس » 
وروح» وغيرهماء وجميع روأة يعقوب: إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو من 
حروف المعجم من المثلين والمتقاربين» وقرأ الباقون : بالاذ 0 وقرأ 
نافع » وأبو جعفر» وابن كثير » وأبو عمرو: (إنيَ أَحَافُ) بفتح اليا 
والباقون: بإسكانها”"'. وقرأ يعقوب : (وَيَضيقَ صَدْري وَل يَنْطَلقَ) بنصب 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 205١8‏ وامعجم القراءات القرآنية» 
(05/5"), 

(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 02875 و«التيسير» للداني (ص : ا 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟775/5). وامععجم القراءات 
القرآنية» )7١17/5(‏ . 


60١ 


القاف فيهما على معنى: وأن يضيق» وقرأ الباقون: بالرفع فيهما رداً على 
قوله: (إِني أَحَافُ) وأثبت يعقوب الياء من”" (يُكَذَبُوني) و(ِيَقُْلُوني)» 
وحذفها الباقون'”“'. ولم يطلب موسى هارون توقفاً في امتثال الأمرء بل 
حرصاً على تبليغ الرسالة؛ لاحتمال عوارض تصد عنها . 

د د 


0 # قَالَ َل علا مدا َايمآ نامع مُسْتَهِعُون 409 . 

]٠6[‏ 8 قال » الله تعالى: 8 كيه * ردع عن الخوف #فَدْهْبا » أنت 
وهارون # انيت نآ معكم مُسْتَمِعُونَ #* سامعون» فأنصركم عليه» وذكر 
(مَعَكُمٌ) بلفظ الجمع» وهما اثنان أجراهما مجرى الجماعةء أو أراد: 

د عد 

« فَأتيا وعو مَفُولَا إدَارَسُولُ رت ألْعَلِيِين )4 . 

3 ل فَأيَا و فقولا إن رسُولُ رب ألْعَكِدنَ4 ولم يقل : رسولا رب 
العالمين؛ لأن موسى كان الأصل» وهارون تابعه. 


ين 


)١(‏ فى «ش»: (فى). 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 0707 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 71770), و«معجم القراءات القرآنية» (01//4*) . 


6 


[1] وكان فرعون استعبدهم أربع مئة سنةء وكانوا في ذلك الوقت 
ست مئة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصر. وسارون فيا فأخبره 
بذلك» وذهبا إلى باب فرعون ليلاً» ودقا الباب» ففزع البوابون وقالوا: من 
بالباب؟ فقال موسى: أنا رسول رب العالمين» فذهب البواب إلى فرعون» 
'فقال''': إن مجنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فتركه حتى 
أصبح ) ثم دعاهما فدخلا عليه» وأديا رسالة الله عز وجل» فعرف فرعون 
موسى؛ لأنه نشأ في بيته» فثم قال له: 9 قَالَ أَلَرَ نُرَيِكَ فا وداه صبياً 
ضغيراً. 

«وَلَنِنْتَ فنا من عْمَرِكَ سِنِينَ 4 وهي ثلاثون سنة""2. قرأ أبو عمروء 
وأبو جعفرء وابن عامر» وحمزة» والكسائيء ول (لَبشت) بإدغام 
الثاء في التاء» وكذلك (لَبتتُمُ) كيف جاءء وأظهرها الباقون2 . 


اد عد 
لوَمَعَكَ معت ك أل َكَل وتيب الكفريت 4 . 


ساسج علد .لس جه اس سل كبر ع 


[14] #وَمَعَلْتَ فَعَلتَك أل مَحَلْتَ4 يعنى : قتل القبطى . 


« وَأنتَ من الككفريت » أي : من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي . 


)١غ(‏ في ش»2: «وقال»). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (”/ 2)705-704 و«تفسير الطبري» /1١7(‏ 44). 

() «خلف» ساقطة من ات»2. 

(8) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)77١‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» )7١8/54(‏ دون ذكر خلف . 


وذ 


م 0 5-1 


#قَال معَلئهآ ذا ونان ألصَائِنَ 47 
#]٠١[‏ قالَ» موسى : # فَعَلنهَآ ذا أي : فعلت ما فعلت حينئذ. 
وَأنَأمِنَ ألصَّالِنَ» أي : المخطتين ؛ لأنه لم يتعمد قتله . 
عإد عد عاد 
.تنك مك 8 متت وت ل تن 52 متلى و 
550 حك لما خِفَتكم4* إلى مدين . 
وهب لى رق حَكنا # أي : : نبوة . 
# وَعَلَتٍ مِنَ ألْمرْسَإِنَ 4 درجة ثانية للنبوة» فرب نبي ليس برسول» وتقدم 
الكلام على ذلك في سورة الحج. 
3 2 
وخ رسال 0 007 ع لس حل 
ال سد 4 


(ريت» 1 أي : التربية . 


#يعَمَهُ عم عا ع أن يدت به إِسَِيلَ * يريد: كيف تمن على بالتربية» وقد 
استعبدت قومي؟ فتعبيدٌك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلى . 


د 
ا 0 شيء الذي تزعم أنك رسوله؟ 


يك 


# فَالَ رت ) ال ا إن مُوقِدين 43 . 
ارب ألسَمَوتِوَالْْضٍ اهما إن شم مُوقِنِنَ4 أنه خالقهماء فآمنوا. 
د اد مد 
# قَالَ لمن وله ألا يعون (409 . 
[6] فتحير فرعون في جوابه» فثم # دَالَ لِمَنْحَوَلِد4 من أشراف قومه» 
وكاتوا خمين متة رتجل 4 استيعادا لقول موسي 
ألا تسَيَعور نَ# جوابه» سألته عن حقيقته» وه ويذكر أفعاله . 
د كاد 
« فال دك وَرَثُابآيك الْأهَلِينَ 409 . 
ال ل 
« ريه وَرَبُ بآيك الْأوَلِينَ 4 فعلم فرعون أنه محجوجء فنسبه إلى 
الجنون. 
عاد عاد د 
« نمل لزّع نير كك لجو 40 . 
[؟] 3 قَالَ إن وَسُولَكُم ألَِصَ أرْيلَ لَك لمَجينُ 4 يتكلم بكلام لا نعقله» 
ولا نعرف صحته» وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل . 


نا 


00 


عد 
ادل رَبُ الْسَسَِق وَالْمَبٍ ومَاييبسَا ان كم تلن 4 . 
20 مح سام برج 3 
[18] فزاد موسى في البيان: #قَالَ رب الْمَسْرِقٍ والْمغْرِبٍ وما بنِتهما © من 
النيرات والموجودات. 
9 إن كم توت فتستدلون بما أقول» فتعرفون ربكم . 
عد د 


5-4 
وه اي م يي سه عر صخ ساح هر 


قَالَ لين خحْذْتَ إِلْها عر لَفْجعلتكَ من اجون 409 . 
31 فلما لزمت فرعون الحجةٌ؛ وانقطع عن الجواب 8 وَالَ4 تكبراً عن 
الحق: 

نِ عدت لها عب كلتك بن الَْسْجُونت 4 عدولاً إلى التهديد عن 
المحاجة بعد الانقطاع» وهكذا دَيْدَنْ المعاند المحجوج. قرأ أبو عمرو: 
(قال َئْنِ) بإدغام اللام في اللام؛ وقرأ أبن كثير»ء وحفص عن عاصمء 
ورويس عن يعقوب: <اتحَذَتَ) بإظهار الذال عند التاء» والباقون: 
د د 


« دَلَ وَلَوَجِنَنكَسَىْءِ مين 47 . 
['*] # قال موسى: #اأوَلَوْجِنْنّكَ4 الواو للحال دخلت عليها همزة 
الإنكار؛ أي: أتفعل ذلك ولو جئتك ا بِتَىَءِ تبن © برهان واضح يبين 


صدق دعواي. 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2؛ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ »)١17-15‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 9:*) . 


ك0 


« فَالَدَأتِ ب إد كت ين الصَدِقِنَ 4 . 
[1"] # قَالَ4 فرعون: 9 كَأتِ يه» فإنا لا نسجنك حينئذ . 


« إن كُنَتَ من لصَّدِقِينَ في أن لك بينة . 


320 
مَل عَصَاه وَِذَاصصَ تعبات تين 4 . 


عالا عر ب عر 


[87] 8 تالت عَصَاهُ كَإدَا ه تُحْبَانُ تين 4 حية عظيمة»ء روي أنها 
ارتفعت قدر ميل» ثم انحطت إلى فرعون وهي تقول: مرني يا موسى بما 
شعت» وفرعون يقول: بالذي أرسلّكٌ إلا أخذتها فعادت عصا”("' . 

2 2 

# وبع يد وذ بضَآء لللطرينَ 47 . 

["] فقال فرعون: هل غيرها؟ قال: نعم وَبَرعَيْدَمُ 4 من جيبه « كَإدًا 
بَيْيَك 4 ذات نور 8« لِلتّطرنَ 4 لها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد 
الأفق . 


ع 


[") 9 قَالَ 4 فرعون للملا وله إن نا لسحرٌ عَِِئُْ 4 فائق في علم 
السكر: 


)1١(‏ رواه ابن جرير في «#تفسيره) رمال وابن أي حاتم في (تفسيره ا 
(53794/8). عن السدي . 


ع6 


0 م ين أنْضِحكُم سِخْرِم صََادا تأمرورت 407 . 

1 ؟] لا برد أن ركم يْنْ أَرَضِحكُم سخرو. مادا يروت 4 أغراهم به في 
قوله: *9 50 0 رَضِحكُم سخرو # ثم استشارهم في أمره . 

5200 

« الوا أجة مهوت ف مدن رين )4 . 

[5"] 2 قَالوا 4 يعني : الملاً: 8 جد # أخره # وَلُحَاه 4 المعنى: اترك 
التعرض له بالقتل. قرأ ابن كثير» وهشام عن ابن عامر: (أَرْجِنْهُر) بالهمز 
وضم الهاء ووصلها بواو» وابن ذكوان عن ابن عامر: بالهمزء ويكسر الهاء 
ولا يصلها بياءء وأبو عمروء ويعقوب: بالهمز والضم من غير صلة» 
والباقون: بغير همزء ثم نافع برواية ورش» والكسائي» وخلف: يشبعون 
الهاء كسراء ويسكنها عاصم وحمزة» ويختلسها أبو جعفر وقالون» وتقدم 
ذكر ذلك في حرف الأعراف [الآية: .]١١١‏ 

#وبْعتْ في لدان هي مدائن الصعيد من نواحي مصر . 


9# اشر كر 6 عاق يدوو لاض 1 يجمعونهم » وهم الشّرّط . 
2 د 
« يَأْوْكَ يكل سَكَرِعِرٍ 40. 
[1"] # يَأنوك َك بِِكُنْ سَخَارِعَيِ و4 يفضلون عليه في هذا الفن . واتفق 
القراء على هذا الحرف أنه (سكّار) على وزن فكّال بتشديد الحاء وألف 
بعدها؛ لأنه جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه مق أمر عنوسيئ. بعل 


قوله: #إرك هد هندًا لم عَم 24 فأجابوه بما هو أبلغ من قوله؛ رعاية 


م60 


لمراده؛ بخلاف التي في الأعراف؛ فإن ذلك جواب لقولهم» فتناسب 
اللفظان» وأما التي في ا فهي أيضاً جواب من فرعون لهم؛ حيث 

لوا: * إِنَّهدًا لَسِحَرٌميين4 [الآية: 77] فرفع مقامه على المبالغة» والله أعلم . 
ٍ أبو عمروء والكسائي من رواية الدوري: (سَكَار) بالامالة ب 
واختلف عن ابن ذكوان» وروي عن ورش وحمزة”'': الإمالة بين بين» 
. وقرأ الباقون: بالفتح"". 


ان 

. 49 مي اشر لتب يتنر‎ ١ 

[4] # مجم م الكَكَرَةُ لقت يو ٍمَعْلوْ م وهو يوم الزينة» وهوعيد كان 
لهم يتزينون ويجتمعون فيه كل سنة» قال ابن عباس : «وافق ذلك يوم 
السبت في أول يوم من السنة» وهو يوم النيروز)”* 

د عد عإد 


ل وَل لئاس هَل نَم جِْحُون 43 . 


هه 


ع شدء وام 


[1"] ا وَقِيلَ لِنّاس هل أنثم تحتَمِعُونَ4 حث للناس على الاجتماع . 


2 


)١(‏ «أيضاً» ساقطة من (ت)2. 

(0) «حمزة) زيادة من «ت). 

) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)32١8‏ ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : ”)2 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)971١١‏ 

(4) انظر: «تفسير البغوي» (7/ /301) . 


احمك 


0 


َحلنا نيِعٌ سَحَرة إن كافوأ هم الْفيبِينَ )4 . 
1 ( 4 لكي « يتحر بن نهم ابي لموسى . 


د عاد عاد 


مسر ل يد مسي حل وا ل سرع سد جه ل ماس جد ع ع طة بو موم مه 
قَلَمَاجك ألسَحرة الوأ عون أبن نا لجرا إن كناعدن الْعلِينَ )4 . 


0 04 


. كَلمَّاجَه سحو قثوأ عون أن لنَا را أي : تجعل لنا جعلا‎ 413 ٠ 
«إن كك عن الْكيِينَ» لموسى. قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء‎ 
وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب: (أينَّ) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل‎ 
الثانية بين بين؟؛ أي: بين الهمزة والياءء وفصل بين الهمزتين بألف:‎ 
أبو عمروء وأبو جعفرء وقالون. واختلف عن هشامء وقرأ الكوفيون»‎ 
. وابن عامر» وروح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين7'‎ 
عد عد ع‎ 


قال َعم وحم إدا لمن الْمقرَيَ ()4 . 

[4] ل مَل تَمَم وَإِنَحم ذا لمن الْمَرينَ * وعدهم فرعون بالإحسان إليهم 
بشرط غلبة موسى. قرأ الكسائي: (نَعِْ) بكسر العين» والباقون: 
تم 20 


د عاد د 


() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 77). و«إتحاف فضلاء 
البشر؛ للدمياطى (ص: ,)79١‏ و«معجم القراءات القرآئية» (5/ .)931١-7*1١‏ 
(؟) انظر: «التيسير» للدانى (ص: )٠١‏ وامعجم القراءات القرآنية» .)71١/54(‏ 


أتؤامآ كم فلثرة )»> 
[4] #دَالَ لهم مُوسح أَلْفوأم] أنثر مُلْقُورت» أي : بعدما قالوا له: # إِمَآ أن 
1 


060 


5 
تلقى و 


و 


نون ححَنْ الْمُلْقِينَ * [الأعراف .]١ ١16:‏ 
د عاد اد 


حو صوس 


« مَْقَأ الم وَعصِيَهُ وَقَالوابعرَة يصوت إِتَاليَنُ ليون 3 
1 2 مَلقوَأسبَاهم وَعصِيهُمَْقَالُوأ4 حالفين . 


ابعر وِعَْنَ إِنَا لحن آلْمَوْيَ 4 والقسم بغير الله من أقسام الجاهلية» 
قال عَكَِِةِ: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم. ولا بالطواغيت» ولا تحلفوا بالله 


إلا وأنتم صادقون)”"' . 
ين 
# مأل مُومى عَصَاه وداه تلقف مَايأْفِكُونَ )4 . 


مي 


3 ل فَألقَ مُومى عَصَاه فَِدَا هى تلق > تتبع #8 ما يَأَفَكوْنَ 4 ما يزورون 
ويخيلون أن حبالهم وعصيهم حيات. قرأ حفص عن عاصم: (تَلْقَُ) 
بإسكان اللام مع تخفيف القاف». وقرأ الباقون: بفتح اللام مع تشديد 
القاف» وقرأ البزي : بتشديد التاء وصلاً؟ كأنه أراد : تتلقف» فأدغه”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (7””144). كتاب: الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف 
بالآباء» والنسائي (7779)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بالأمهات» 
وابن حبان في «صحيحها (472017)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ لكن بلفظ : 
«بالأنداد» بدل «بالطواغيت». / ١‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)41١‏ و«التيسير» للداني (ص: ))١١7‏ - 


5 


مت 000 0 22 

# مَألقىَ السَّحَرَةٌ سين 40 . 

[65] « َألتىَ السَحرة د سَِدِينَ # وإنما يدل الخرور بالإلقاء ليشاكل 
ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأواء لم يتمالكوا أنفسهم , فكأنهم 
أخذوا فطرحوا على وجوههم . 

عاد ماد 

مَالْوَآءامنَا رب على 4 

[؟ ] # مَالْوَأءَامَنَا برب الْعلِمينَ4 . 

د عاد 
أرب مومى وَهارُونَ 40 . 

[5:4] # رب موس وَهَدرُونَ # قال عكرمة: أصبحوا سحرة » وأمسوا 

3 فالمغرور من اعتمد على شيء من أعماله وأقواله وأحواله. 
لح 
2 سام ره يم يح مه رروعة ره 6 28 

# قال عامنثم لم ا دن 0 
ف 0058 لم كر 2 -ه ره ع يع سي © 

شار ل 27 تي 
لوي لمن اي وأ لريَنْ ِل وكثما الى حمحَيب # جمعيت # تقدم تفسير نظيرهاء 
و 


و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 0)77١‏ و«معجم القراءات القرانية» 
1١/5‏ "؟). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» ('/ »2١١‏ و«الدر المنثور» للسيوطى (051/5). 


51 


« نالصي كا إل رَيَاسْمَلونَ ()4 . 


سه ع بر 


[60] # قَالُواْ لاصَيْرٌَ * أي : لاضرر علينا بما تصنع بنا . قرأ حمزة لا 


ضَيْرَ) بالمد؛ بحيث لا يبلغ الإشباع”'" ا إِنَآإِلَ رَينامنقلبونَ4 فيثيبنا . 


500 
١‏ مينر را تلبت ل كا أل النزبين 4 . 
[1ه] إِنَّتطمع أن فر ناريا حَطَبيننا أن كنا 4 أي لأن كبا 


27 


#أوَلَ وَلَاأ لْمُؤْمِنِيتَ# في زماننا . 


2 


« # وأَوحينا إل موسو أ نأَسْرِ يعبادط إن متَبع متَبعون ((ج) 4 . 


برسم 


[07] « #وََبْحنآ إل موسج أَنْ سر © قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: 


(أَن اسْر) بوصل الألف ويكسرون النون من (أن) للساكنين وصلاً؛ من 
سرى”"؟ يسري”"» ويبتدئون بكسر الهمزةء وقرأ الباقون: بقطع الهمزة 
مفتوحة وحمزة يسكت على الساكن قبل الهمز؛ لبيان الهمز وتحقيقه'*) 
#يبَايق * قرأ نافع» وأبو جعفر: (بِعِبَادِيَ) بفتح الياء» والباقون: 
ا 


00 
000 
إفية 
04 


2) 


سلف كلام المصنف في اختلاف القرّاء عند تفسير الآية (؟) من سورة البقرة. 

فى «(ت): (سري). 

ابر ابنذ هن («ت)2. 

انظر : «التيسير» للداني (ص : »)١١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/7540)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)7١1‏ 

انظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)5175 و«التيسير؛» للدائي (ص: 151)» - 


نذا 


«إنكر سُتَبَعْنَ 4 أي : يتبعكم فرعون وقومه؛ ليحولوا بينكم وبين 
الخروج من مصرء فسر بهم» حتى إذا اتبعكم مصبحين» كان لكم تقدم 
عليهم؛ بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم البحرء بل يكونون على إثركم 
حين تلجون البحر؛ فيدخلون مدخلكم. فأطبقه عليهم» فأغرقهم . 
36 عد 


. 4)( اوَيْسَلَ عونق المَلَآِنِ حيرض‎ ٠ 


عي عاب مارو 


151 9# فَأرْسَلَ فَعَوَدُ4 حين أخبر بسراهم . 
«ف لم4 أي : جامعين الناس . 
د د 
إن مول لشردمة يلون 49 . 
1 وقال: # إِنَمَوْلَة شِرَدِمَةٌ4 أي : طائفة . 
قَليلُونَ # ومنه: ثوب شراذم؛ أي : بال منقطع. وكانت الشرذمة ست 
مئة وسبعين ألفاء ولا يحصى عدد أصحاب فرعون . 
د 
وَإِتَ لنالحيطُون )4 . 
[5ه] «وَلِنمْ لا أعَايِطُونَ * مغضبون» والغيظ : أشد الغضب» وهو 
الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه. 


عد د 


و«النشر فى القراءات العشر») لابن الجزري مجعم و المعجم القراءات 
القرآنية») (5/ 71) . 


531 


«تاجَيع عدفة ©4. 
3 ل وَإِنَا لدِيعٌ حَذِرُوتَ 4 قرأ الكوفيون» وابن ذكوان عن ابن عامر : 
(حَاذْرُونَ) بألف بعد الحاء؛ أي: تامو الأسلحةء وقرأ الباقون: بحذف 
الألف؛ أي : متيقظون7' . 
6 
« فَأَخْرَْتهُم مجنت وشو 427 . 
[007] # مَأَخرحت بَحْنهُم من جَسّتٍ4 بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل . 
# وَعْمُونِ# من الماء. قرأابن كثير» وحمزةء والكسائي»ء ا ا 
وابن ذكوان: (وَعيُونِ) بكسر العين حيث وقعء والباقون: بضمها”” . 
ع 
« وصور وَمَقَا و كَرِيِرٍ 47 . 
[4ه] # ووز »4 وهي أموالهم الظاهرة من الذهب والفضةء سميت 
كنوزاً؛ لأنها لم يُعط منها حقٌ الله تعالى . 
#وَمَقَارِ كير # أي : المنازل الحسنة والمجالس البهية . 


د 


() انظر: «السبعة» لابين مجاهد (ص: ©١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١55‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 207054 ولمعجم القراءات القرآنية» (31/5). 

(0) «وأبو بكر زيادة من ات»2. 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: 5؛» واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
1907؟), و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 2315 . 


516 


[4] # كَدَلِكَ) كما وصفنا # وَأوربْتَهَا بهلاكهم . 
بق إِسَريعِيلَ # وذلك أن الله تعالى ردهم إلى مصر بعد غرق فرعون 
وقومه. وخولهم في أموالهم ومساكنهم . 
د عاد 
« ََمْوُهُم تنروت 40 . 
1 0 م 44 أي : لحقوهم القبط. 
# مسرِوِينَ4 عند شروق الشمس وإضاءتها 
ين 
#أهَلَمَا تا الْجَمعَانِ قال أصحاب مومع إِنَا مد حون ()4 . 
1 #9 قَلَمًا ترما الْجَمْعَانِ * أي : رأى كل الآخر. قرأ حمزة. وخلف: 
5 ترّاءى) بإمالة فتحة الراء حالة الوصلء وأما إذا وقماء أمالا الراء والهمزة 
جميعاً ومعهما الكسائي في الهمزة فقطء وأما ورش : على أصله فيهما بين 


سس سر يَالثر 02 
© قَالَ أَصَحَنبُ موم إِنَا سدَرَكون4 سيدركنا قوم فرعونء ولا طاقة لنا بهم . 
د اد 6 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,)597١‏ و«التبسير» للداني (ص: 


واي و«تفسير البغوي» (7/ 22776 ولمعجم القراءات القرآنية» 
300 ). 


11 


1غ إدَّمََ وق سَيَبَدنِ 409 . 
3 ل َالّ4 موسى ثقةٌ بوعد الله إياه: « كلا نّم رق سَيَْدينٍ» طريق 


النجاة. قرأ حفص عن عاصم: (مَعِيَ) بفتح الياء”'2» وقرأ يعقوب: 
(سَيَهْدِينِي) بإثبات الياء”" . 


ات عر أ سس سر سل صرح سح ص سف ل ب سه سر دم ىو 
« فَأَوْيآ إِلّ مومت أن أضرب بَعَصَالكُ البحر هَنْفَلقَ فَكَانَ هل فرق 
4 7 

2 فَأَوِحينا إل موموخ أن أضرب يَعَصَالك لحر ولما وصل موسى إلى 
البحر» جاء عن لجان فقال يوشع: يا مكلم الله! أين أمرت؟ فقال: 
هاهناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه» ثم أقحمه اللج» 
فارتسب في البحرء وأراد بقيتهم أن يفعلوا مثله فلم يقدروا” " ا فَأَنقَاقَ» ماء 
البحر بعد أن ضربه» فانشق اثني عشر طريقاً لاثني عشر سبطاً. 

لمكن كل فْرْقٍ» أي : كل جزء من البحر « كَالطلو 4 أي : الجبل . 


000 وهو بحر 0-5 0 7 ات في سورة 00 


084 


)١‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 475)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(/21). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (0775/7» و«مععجم القراءات 
القرآنية) (7"15/5). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» ("/ /701) . 

2 في («ت»©2: «(روي». 


/ا1 


شيء 2 والكائن بعد كل شيء”' . 
د عاد 
« الفا كم لحرن 43 . 
1 ا وَأرلَ4 قبنا 9 مم4 حيث انفلق البحر . 
#الْآَخَرينَ» هم القبط» جمعناهم في البحر حتى غرقوا . 
د 


و ووس دا ىم 


# ونا مومئ ومن مَعَهُ مهن )4 . 
[8] # ونا مومى ومن مَعَهُة لم4 من الغرق . 
د د 


شم أرقِا ألآَحَرىَ 40 . 


له 


[15] ## تم أْعْرقِمَا الْآحَرِينَ4 يعني : فرعون وقومه. 


د 5د عاد 
لِك لدية يه وما كأن أ كترهم مو مِنين 49 . 
ا ي: إهلاك القبط 9 لَآيَةُ4 عبرة للمعتبرين. 
وما كان أكتْهُم 4 أي : المصريين لامُوِْنِيت 4 قالوا: لم يكن فيهم 


3 
58 -5 
0 

الح 
اسم 
_-- 


2 
2-02 


2000 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0م اللا عن محمد بن حمزة بن يوسف بن 
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مؤمن إلا آسية امرأة فرعون». وحزبيل المؤمن» ومريم بنت ناموسا التي دلت 
على عظام يوسف عليه السلام. 


د اد عاد 


4 مَلدئَيك مر اعد أذ‎ ١ 


[14] #8 وَِدَرَيّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ * في انتقامه من أعدائه . 
7< #ألتّحيمٌ) بالمؤمنين حين أنجاهم . 
لبن 
0 509 02 - بجع 
« وأتل عَلَيِهِمْ يَأ هيم 49 . 
 ]9[‏ وات عَلَيهِمَ4 على مشركي العرب . 
نَأ إِنَْحِيمَ 4 قرأ الكوفيون» وابن عامرء وروح عن يعقوب: (بَأ 
إِبْرَاهِيمَ) بتحقيق الهمزتين» والباقون: بتحقيق الأولى» وتسهيل الثانية' . 
2 
# إذقَالَ لابيه َقَوعِه-مَاتَعبِدُونَ 4 . 
]٠١[‏ 8 إِذْمالَ لابه وعَوَمِهء مَاتَبدُونَ# استفهام بمعنى التقرير. 
0 00 0 02 2 
© فَالوتَعَبّدُ أَصنَامَ مَظَلٌ ما عَكيِينَ )4 . 
3 ل تَالْو عبد أَضْنَامًا4 والصنم : ما كان على صورة ابن آدم من حجر 
أو غيره . 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر؟ للدمياطي (ص: 607775 وامعجم القراءات 
القرآنية» (11//4") . 


4 


0 


ل فَتََنُ لا عَكيَ 4 أي: نقيم على عبادتهاء ويظل: عرقّها: فعلٌ 


الشيء نهاراً» وبات: عرفها في فعله ليلاًء وطفق: غاية للوجهين» ولكن 
وه الوكين 


د عد عد 
« فَالَهَل يسْمَعُوكإْتَنَغونَ 40 . 
[/] © َالَ» إبراهيم . 
« كل يموي 4 أي : يسمعون دعاءكم #إِدْتَدَعُونَ 4 . 


ا 0 


7 أو يشَعُويك أو مسُرُونَ 40 . 


١ 1‏ أو يَمَعُويكُم4 إن عبدتموهم 9 أو مَصُرُونَ4 إن تركتم عبادتهم . 
2 
9 قَالُوا بل دنا ءابنا َدَلِكَ يَفعلونَ 43 . 


11 


[4/] فلما عجزوا عن الجواب # دَالُواْ بل مَمَدْنَا ءابنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ » 


فقلدناهم 1 


د اد 
1 رس ا سدع حيرو جه 
« قَالَ أفرءيسم ما نتم تعبدون (4 . 
1 لا َال إبر اهيم : « ميش ماسر عدون . 


د د 


37 


5-4 


« شر وَءَابَآؤْكم الأقسموة 409 . 

1 لا سر وََابَآوْسكم امون 4 . 

جهو م م لس ب مس سا 0000-6 

« َنم عدو لإ لاربٌ العليين )4 . 

73 ل وَإِنّهُم 4 أي : أصنامكم لاعَدُوٌ ل4 أي: أعداء» ووحّده على 
معنى: أن كل معبود لكم عدو لي» وقوله: (عَدَوٌّ لي) دون (لكم) زيادة 
نصح وتأدب ؛ ليكون أعطف لقلوبهمء وأسرع لها إلى إيمانهم . 

« إِلَاربٌ اعْليِينَ» استثناء منقطع ؛ كأنه قال: فإنهم عدو لي». لكن رب 
العالمين وليي. قرأ نافع » وأبو جعفرء وأبو عمرو: (عَدُدٌ لِيَ) بفتح الياء. 
والباقون: بإسكانه”' 

ين 
مس عم د ل 2-7 

0 لْرِى حَلقق فهو جَرن )4 . 

[8/] ثم وصف معبوده فقال: # الى حَلقَق» مبتدأء خبره : 

فهر جَينِ4 إلى إصلاح الدارين . 

ع 
«وَالْذى هو يطعم وَيسْقِيو 43 . 
1 وا وَأرِى هو يُظِمُن و4 تعديد للنعمة في الرزق . 


اد عاد 


»)1١51 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: © وا«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري لظ عرض ” ولمعجم القراءات 
القرآنية» (718/54). 


الا 


# وَإِدَامرْضْتُ فَهُوَ يَشْفِين 407 . 


شاه عو موده سمج 


[0] # وَإِذَا مرضْتٌ فهو يشَفِينِ * من مرضي » وأسند إبراهيم المرض 
إلى نفسه. والشفاء إلى الله عز وجل» وهذا أحسن الأدب في العبارة» 
والكل من عند الله ؛ كالخضر حين قال فى العيب: ردت أن عيبا [الكهف: 
ل 2 لع لسسع عور وس 

ئُّ م 


4]ء وفى الخير: 3# راد وي ن سَلغا أشدهما» [الكهف: 47]. 
0 
روم د م ج تس 

# وَالْذِى يست ثم يحبين 47 . 

3 « وَالْذِى يسِئْنٍ ثم يحيِين4 أدخل (ثم) هنا للتراخي ؛ أي : يميتني 
في الدنياء ثم يحييني في الآخرة. قرأ يعقوب: (يَهْدِينِي) (يَسْقيني) 
(يَشْفِينِي) (يُحْيبني) بإثبات الياء في الأربعة في الحالين» والباقون: بحذفها 
فر 00 

2 
11 لس ]1 سخ 4 بتك وج لسعم كم ا جه 

© وَألْذِىَ أطمع أن يعفر لي حَطِتٍ يَوْمَ ألزِيتٍ 407 . 

[81] 8 وَالدِى أطمع أن يَمْفْرَ لي حَِيسَقٍ يوم ليت »# أي : خطاياي يوم 
الجزاءء وهي قوله: #8 إِقٍّ سَقِيمُ 4 [الصافات: 144]» وقوله: بل ككلم 
ككِيرهُمٌ هَذَا # الأنبياء: 5]» وقوله لسارة: هذه أختىء وقوله 
للكوكب”'“: # هذا رَقِ » لالأنعام: 05]» وعلق المغفرة بيوم الدين» وإن 


)١(‏ انظر: «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (777/7). و«معجم القراءات 
القرآانية» (714/8). 


زفق فى «ت): «للكواكب). 


؟07 


وجدت هنا؛ لأن فائدتها ثم تظهرء وأصل الطمع: نزوعٌ النفس إلى الشيء 
شهوةء وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومهء وإخبار أنه لا يصلح 
للإلهية من لا يفعل هذه الأفعال. 
تت 
ا نبوة. 
« وَأَلْحِق أَلصَلِِنَ4 بآبائي المرسلين . 


د د 


[85] # واجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ # ثناء حسناً 9 فى لخن 4 في الأمم بعدي ٠‏ 
فأعطاه الله ذلك» فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه . 
د د عاد 
# وَلْجعَلن من ودب جَنَةَ البو 409 . 
[86] “9 وأجعلنى « وارثأ أ #من وريه جنَةَ اليو » في الأغيرة» وتقدم معنى 
الوراثة فيه( '" في أول سورة المؤمنون. 


َلينَ * وقال هذا قبل أن يتبين له أنه 


إدل4 «فيها» زيادة من إات». 


عدو لله؛ كما تقدم في سورة التوبة. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: 
(لِأبِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه0”' . 
د 
ري 4+ لس وده د حجر 
« ولا حرف بوم بعتن 409 . 


دي 7 0 سوم ووس و ل 
[017] 9# ولا محف بوم عدون 4 يعني : العباد . 


0 ١ 
. 407 بو لبقم َال ولا سنوي‎ #ٍ 


آذ ور 2ك سو م 


[64] وتبدل منه # بوم لَا يفم مال ولاسون# أى : لا ينفعان أحداً. 
بوم 2 ضمح ع 


د عد علد 


5 مس 22 + جر 
# وأزلفت الم إلمئقين 20 : 
رعاح سه صحر هعم 


3 ل ولت نه قربت لا لَلَدنَوينَ» فنظروا إليها. 


عد مد 


)5غ( انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص: ع2 و«التيسير») للدانى (ص : #ندلت ” 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)077757/5 و«تفسير البغوري» 
1/5 والمعجم القراءات القرآنية» .)71١689/85(‏ 


”ى 


وبروت 4 م بم للعاوين ()* . 
3 « وبرت لم4 أظهرت . 
#للْمَاوِينَ © الكافرين» فيرونها مكشوفة» ويتحسرون على أ 
المسوتوة إليها: 
عند عإد علد 
« تملك تن كبر قثا 4. 
[41] 8 وَتبلَ م4 يوم القيامة : « نما م رتصبدُون» . 
د عد عد 
9 من ذون أله هل يتسوك أو يترون 49 . 
[9] «إين دون س4 من الآلهة هَل يسرُويةُ4 بدفع العذاب عنكم . 
أو ينتِرونَ4 بدفعه عن أنفسهم؟ 
د د د 
و 01 - © 
« فكوا فيا هم والْغاوون 43 . 
[] « م4 ألقوا على رؤوسهم 9 ذِيَآ4 في النار. 
مم4 أي : الآلهة # وَالمَاونَ» الكفار . 
د 
وحنو ليس مون 4 . 
[46] 9 وحنود إبليس* أتباعه ## أَجْمَعْونَ4 ومن أطاعه من الجن والإنس . 


د د 


3” 


مَالْوأْوَهم فا يخنَصِجُون )4 . 
3 ل تَالْوًَ4 أي : الداخلون فيها. 
ٍ وَهُم ا يخْصِمُون) يخاصم بعض بعضاً. 
د 
« تأنوين كْتَائق صَكل ثبو )4. 
[7] ويقول العابدون للمعبودين : « تمن على صَكلٍ 9 مين 4# . 
ينا 
3# إِذ سود كم بر الْعلِيِنَ )4 
[43] # إِدْضَوَيم » نعدلكم في العبادة 9# رب الْعلدِينَ» فنعبدكم . 


د عاد جد 
رطام لكريم 0 
000 لاه ارلا سن القتل » بسنا شام 
د د 
هما امن سَِفِعِينَ 43 . 
]٠١[‏ فثم تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون في أصدقائهم» فيقول 
المشركون تأسفا : «* ويا كاسن سَنِْنَ # أي : من يشفع لنا؟ 


د 


كا 


]٠01[‏ لبلا سَِيقٍ 4 هو من صدقك مودته جيم * قريب خاص» 
وحامَةٌ الرجل: خاصته» قال يَكِيِ: «إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل 
صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيمء فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه 
إلى الجنة)”'؟» قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين؛ فإن لهم 
' شفاعة يوم القيامة”"' . 

2 

١ر0‏ 6ف من ألْمؤمِنينَ 4 . 

]٠١[‏ فلما أيسوا من الشفاعة قالوا: كلو أَنَّ لا كَرَّهَ # رجعة إلى 
الدنيا. 


يحون من نَ لْمُؤِْدتَ4 أي : فنؤمن؛ ليشفع لناء و(لو) هنا بمعنى ليت . 


ع 


مه د 


إنَّ فى دَلِكَ ليه وما كان ) كارهم مُؤْمنينَ )4 . 


. إِنَ فى دلِكَ4 أي : فيما ذكر من قصة إبراهيم‎ 8 ]٠١[ 


© لَآيَه4 عظة لمن يعتبر بها . 
«وَمَا كان أَكرهُم» يعني : قومه امُؤّْمِنيت» به. 


نا 


)١(‏ رواه البغوي في «تفسيره» (7/ 754) عن جابر بن عبد الله مرفوعاء وفيه جهالة» 
وذكره القرطبي في «في تفسيره» .)١١8/17(‏ 
فم ذكره البغري فى «اتفسيره» (9/ 35 ). 


/ا/ا 


« وَإِذََيّكَ طوَّألْعيرُ ألتَصِمْ 43 . 

٠١1‏ ل مَلِنَرَيّكَ هو لعزي 4 الذي لا يغلب ايحم بالإمهال. 
د د 

« كدت هوم نوج الْمرْسَنَ 403 . 

]١5[ ١‏ ا كَدَبت قوم نوج الْمْرْسَلِينَ # القوم مؤنثة من حيث ال(قوم): الأمة 
والجماعةء» ولذلك تصغر على قويمة» وجمع (المرسلين)» وإن كانوا 
د 

« إِذْقَالهُمْ أحوهر نوع ألا تفوت )4 . 
#]٠73[‏ إِدَْالَ هم أَحْوَهم» في النسب. لا في الدين. 


توح ألا تَفُونَ4 الله فتتركوا عبادة غيره؟ ! 


د عاد 

ل إِنْ لك سول أبن )4 . 

. لا ِف لم رسو من على الوحي‎ ] ٠3 
عد عاد عاد‎ 

« نوا لله وكليثون 469 . 

]١ 7‏ ل مَأتَهوكمّة4 بطاعته « وَأَطِعُوْنِ» فيما آمركم به من الإيمان. 
د 


78 


00 و كرحا 1 عا اك سس لاس مس ع بس 
« وم أسْعَذُك عَلَِهِ من أجِرٍإِنْ ري إ لا عل َب الْعَلِيِينَ 40 . 
أسَكَلَكم ع4 أي : على الدعاء والنصح . 
2 > رحد نل 5 2 رس لاس وراص سا 3 
من أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ * ثوابي #8 إلا عل رَبَ الْعَلِيِينَ * قرأ يعقرب: 
(وَأَطِيعُونِي) بإثبات الياء» والباقون: بحذفهال». وكذلك في الأحرف 
أ : لسعة يعد» وقرأ ابن كثير » وحمزة» والكسائى» وخلف» وأبو بكر عن 
عاصم» ويعقوب: (أَجْرِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها(”"؟. وكذلك 


فى الأحرف الأربعة بعد. 


5-1 


]١٠١9[‏ ## وما 


2 
موا لَهَوَليعُونِ :4 . 


. كَأمَفوأ اله وَأطِيعُونِ» كرره تأكيداً‎ 3 ]١١١[ 


د 


. 402 قائوا ار لك وَأتبََكَ الولو‎ + <١ 


عا ١‏ رفير ياس صا صل 


]١11[‏ #8 قَالَْوَا * إنكاراً عليه: 8 أَنْوْمِنَ لك وَاتَبَحَكَ 4 أي: وقد اتبعك 
« الْأَرْدَُونَ4 جمع الأرذل؛ يعني : السفلة» سموا بذلك؛ لاتضاع حرفهم؛ 
كالحجامة والحياكة» وهذا لا يضر بالديانات» فكأنهم قالوا: إنما آمنوا 
لحقارتهم . قرأ يعقوب : (وَأَنْبَاعُكَ) بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (775/5)» و«معجم القراءات 
القرانية» (7919/5) . 


زفق انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: انضضيةة و(معجم القراءات 
القرآنية») (5/ 795) . 


28 


العين وألف قبلها على الجمع» وقرأ الباقون: بوصل الهمزة وتشديد التاء 
مفتوحة وفتح العين من غير ألف(3" . 
د د 
#قَالَ وَمَاعِِمى يمَا كا يصَمَلُوس 40 . 
]١١[‏ 8 ذالَ» نوح : #8 وَمَاعِلِمِى بِمَا كانوأ يحْمَلُوت *» المراد : انتفاء علمه 
بإخلاص أعمالهم. واطلاعه على سرائرهم . 
ا د 
20 00 م ل جح 
9 إن حِسَابهم لاع رن لو ممعرون 403 . 
]١1‏ 9 إِنْحِسَابُم» ما جزاؤهم . 
ار 
# إلاعل رف لو تشْعرون» لما عبدتموهم . 
د 


04 


وَمَآ أتأبطارم الْمزْمِينَ 409 . 
١1‏ # وما أن بطارد الْمْرْمِنِنَ # جواب لما أوهم قولهم من استدعاء 
طردهم» وتوقيف إيمانهم عليه. 
اد اد ماد 


]١١5[‏ #9 إن أنا إَِّا نير مين 4 أي: وما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار 
المكلفين عن الكفر والمعاصي. سواء كانوا أعزاء أو أذلاء. قرأ قالون عن 


,)11/9( انظر: «تفسير البغوي» (2)750/7» و«المحتسب» لابن جنى‎ )١( 
.)70١ /4( ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


م 


نافع » وأبو جعفر: (أنَ إِلاً) بالمد حيث وقع؛ بخلاف عن الأول0" . 
ع 


0 رس سل رك سس صر سج ور 


9 َالو لين لم تنشه ملنوح لتكوين ين المرحوديت 419 . 
١3‏ ل قَانوا ين لَرتَنَهِينُحُ4 عما تقول . 
« ون الْمرحُومت 4 أي : المقتولين . 
ل ا 
# دَلَ رب إن قريى كَدَون 419 . 
[117] 8 قَلَ رب إِنَّ قَوى كَذَونِ © قرأ يعقوب : ١كَذَبُونِي)‏ بإثبات الياء» 
والباقون: 0000 
6 6 
« َف يبن وَيَنَهُمْ فَتَحَاوَين َس م من ألْمؤميينَ 41 . 
]١١[‏ # قاف بت وَيَدنَهُمْ فتَسَاك فاحكم بيني وبينهم حكماآ. 
بفتح الياء» والباقون: بإسكانها". 
د ين 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 077 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)77١‏ 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (737537/7). ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)7”571١‏ 

)© انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 415). واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : ”707). و«معجم القراءات القرآئية» (5/ ١1؟75)‏ . 


م١‎ 


0 


« أنه ومن محف الى المفخون 4 . 
]١1١9[‏ # فصن ومن نَعَهُ فى الْذلك الْمَقَحُون » أي: المملوء من الناس 
والطترر ولسوا كلها 


ع 


ا 00 


٠‏ #3 ثم أغرقنا بعد ألبَاقِينَ * أي : أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي 


0 
لا 
لاط 


عاد د 


1 


لدف دِكَلآيَهَومَامكَات أكُرمُ بين 40 . 
11 « إِنَّف َلك لايد وان أَكرهُم مُؤْمِنينَ» . 
اد عاد عاد 
وَإِنَ ريك لهو الْعرير التحيم 4 . 
1 ل فَإِدََيَكَ وار م4 تقدم تفسير نظيرها. 
اد د عد 
كَدَبَتَ اد المرْسِينَ 40 . 


5-0 


. كَدَبتَ عاد الْمرْسَلينَ4‎ # ]١١[ 


١ 


ع 


# إِذقَالَ طم أخوهم هود ألا نون 10 . 
]١١5[‏ # إِدْمَالَهُمَ أُحوهم هود يعني : في النسبء لا في الدين. 
ل و94 


م 


( إن نويل أن 4 . 
3 لا إِنٍّ لك رَسُولُ مين على الرسالة . 
عد د 
« انوا لله وَأَِيعُونِ )4 . 
#]١76[ |‏ فَتَفُوااللَهَ وَأطيعُون» . 


« وَمَآ أشتذكم عليه من جر إن أجَرى إِلَاعلٌ رب الْعليِيت 40 . 
]١7[‏ « وَمآأشكذكة عليه من أَجْرَإِنَ َي لعل رب الْملِينَ4 . 
د د 
م تبون يكل رمع ايه موق 09 403 . 
]١76[‏ 8 أَتبْنونَ بحُن ريع» هو المكان المرتفع # ايد علامة . 
َبَيْيَ* بمن مر بكم؛ لأنهم كانوا يبنون الغرف في الأماكن العالية؛ 
ليشرفوا على المارة» فيسخر ون ملهم » ويعيثول بهم . 
د 
« وَتَتِدوة مصاع لعَلَّحُ عدون )4 . 
لق ل اا -2 - ا ف 
ابن زيد: (لعل) استفهامٌ بمعنى التوبيخ ؛ أي : فهل تخلدون حتى تبنوها؟ 


نا 


لذذا 


«تواكنة تئر كين ©4. 

101 لمَإنا بت 4 أخذتم وسطوتم «بَطَمَثرْ عَيينَ 4 قنلا 
بالسيف» وضرباً بالسوطء والبطش : الأخذ ب بعنف. والجبار: الذي يضرب 
ويقتل على الغضب. قرأ ورش عن نافعء والدوري عن الكسائي: 
«جَبّارِينَ) بالإمالة؛ بخلاف عن الأول20 . 


ع 2 

« انوا آَهوَاِيعُون )4 

. » مَأتَهوا لَه وَأطيِعون‎ # ]| ١1 

 ]١3[‏ وتيا 0 ا 
د د 

0 
ا 


فحنت و وعمون 09 مون 49 . 


3 وجنت 4 بساتين # وَعيُونٍ» أنهار . 


إدلق انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ؟/داه) والمعجم القراءات 
القرآنية» (4/ 7757). 


:8م 


إن لاف مت عدا يمير 48 . 


الو 
7 9 إن حاف عَليَكُم4 إن عصيتموني ل عَدذَابَبَورِعَظِيرٍ» في الدنيا 
والاخرة. 
26 د 


#اَالوأْسَوآعَلَآوَعَظتَ ْوَلرَعك ين الإعطيت 40 . 


.- ذه 6 


رصم 


00 2204 مهو عم 200 اس صم 
١‏ ] #8 قَالوأ سوا ليا أَوَعَظتَ آم لَرَ مَك من الوأعظِيت #* سووا بين وعظه 
وتركه» والوعظ : كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. 


« إن هذا إِلَاخْلنَ الأوَلِيَ 4 . 


0 


قا ون عدص 


3] ثم قالوا: #8 إن مدآ * أي: ما هذا #ا إلا لق الأَوَلِينَ * قرأ 
أبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو'''» ويعقوب, والكسائي: بفتح الخاء 
وإسكان اللام؛ أي: اختلاق الأولين وكذبهم”"', وقرأ الباقون: بضم الخاء 
واللام؛ أي : عادة الأولين من قبلنا'" . 


د 


)١(‏ «وأبو عمرو» زيادة من ات2. 

زفق «وكذبهم» زيادة من «ت)2. 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)515 و«التيسير» للدانى (ص: 2)١55‏ 
واتفسير البغوي» (*/ 207537 و«النشر شٍ القراءعات العشر» لابن الجزري 
(الوعس و«معجم القراءات القرآنية» (54/ 95757 . 


6م/ 


. 46 مهمعدي‎ ١ 


١ "4[‏ ] وأمرهم أنهم يعيشولن ما عاشواء. ثم يموتون» ولاابعث 
ولا حساب. 


* وَمَائحَنَ يمْعَدَنَ4 على ما نحن عليه . 


-_ 


:د عاد عاد 
| رح ره 3 _-- 21 د د م ٍ_ و 2 عن جتن 
( فَحَدَبِوه فأهلكتهم إن في دَلِكَ ليد وَمَا كن أ كزهر مُزْمِينَ 403 . 


[185] « فَكَدَبوهُ تأملكتهم 4 بريح صرصر 9 إن في دَلِكَ لَآيهٌ وما كن 
كه مُؤمِينَ4 . 


6د عد 
كيك طوَالمَرِرُ يحم 40 


دسا لوس موسا 


]١40[‏ ا وَإنَ ريك هو الْعرورُ يسيم # تلخيصه: أن هوداً أنذر قومه, 
ووعظهم. فلم يتعظواء فأهلكوا. 
د 
« كدت مود مسن 49 . 
3 | # كَدَبت تود الْمرسَين4 . 
1د 2 


ٍ#إِذَال هم أَحْوهم صَيِِحٌ أَلَاسْتَقُونَ 48 . 
خأ مكلك اليه 


. إِذَْال هم أخوهم صَدِدمٌ تُنقَون4‎ #8 ]١155[ 


د د جد 


1م 


. 4) إِذَ مول لبي‎ ١ 


]١‏ قا إن لَك رَسُولُ أبن 


د عد عد 
هوا لَه وأليعُونٍ 43 . 
]١ 1‏ ا مما شه وََطِعُونِ 4 . 
عن 
ب رعس روط 2 محر سدس جح 
« وما أَسْسَلْكم عليه من أجِر إن حك لعل رت الْعَلَيِنَ 409 . 
]١ 6[‏ « ومَآ كلك عَِهِ من رن ري إِلَاعَلَ وب الْعلِين4 . 
د د ماد 


« أكون ف ما هلهس ءامزيت 4 . 
]١ 1‏ # أَتتركونَ في مَاههَا امنيس » أي : في الدنيا . 


سر سرعة 


#دَامِنِينَ# من الموت والعذاب. 


لد د ين 
ف حجنت وَعْبُونٍ 409 . 
]١ 71‏ فى يت وَغَيُون #4 . 

د د 


9 وزروع محل طلمَهًا مَضِيمرٌ 409 . 
]١4[‏ # وَوُرُوعِ مَتَحَلِ * عطفها على (جَنَّاتِ) مع أن الجنة تعم النخل 


/ام 


وغيره؛ تفضيلاً لها #طَلْمُهًا 4 هو ما يطلع من النخلة في جوفه شماريخ 
القنو. 
© هَضِيمٌ # لطيف لين» ويوصف بهضيم ما دام في كفرَاهء والكفَف 
بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء -: كم النخل؛ لأنه يستر فى جوفه . 
2 


0900 


. 403 ا وَيسحِسُونَ يه الْجبَالِ موا فَرِهِينَ‎ ٠7 

]١49[‏ « وَيْحِمُوْنَ يبب الْجبَالٍ بويا كَرِهِينَ 4 قرأ الكوفيون» وابن عامر: 
(فارهينً) بألف بعد الفاء؛ أي: حاذقين» وقرأ الباقون: بغير ألف؛ أي: 
بتطرين . 

ا د 
( نواه وين 4 . 
0 
6د م 
# ولا تيعو أت خرؤي 40 . 
31 ل وَلَا يعوا أ ألْمسَرؤنَ» المش ر كين . 
0 
ظ اَن بِفْسِدُونَ في الْارض وله يضَيِحون )4 . 


[#8]161) لين يِفْسِدُوَ في الْارْضٍ» بالمعاصي والكفر 0 . 


)١(‏ في ات»: «بالكفر والمعاصي». 


44 


« وَلَايِضَلِحَونَ 4 بطاعة الله فيما أمرهم به. 
ع 
# قَالْوَاإتَآ أت مِنَ الْمسَحَرنَ 43 . 
]١ [‏ 3 قَالْوَا إِنَمَآ أنتَ من ألْمسَكَرنَ # المسحر: الذي سّحر كثيراً حتى 


غلب على عقله . 
د د 
« مآ إِلَابسَ يَْنَانَاتِِسَائَةٍ إن كنت مِنَ ألصّدٍقيرت 49 . 


52 


#3 مَآ أ إِلَا مر تناك تأكل الطعام» وتشرب الشراب» ولست 

5 أت , بَايَةِ» على صحة ما تقول . 

م إن كنت من ألصَّدقِينَ* أنك رسول الله إلينا. 

د 
0 سخ تا ل ع وو ع سس وعمروعه يعر 2 

© قَالَ مذو ناة اشر رلك قرت ور م مَعلُورِ 49 . 

[6] 8 فَالَ مَذِي تاقد * أي : بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه 
ا رحوها: 

ٍَاشِرْيٌ 4 نصيب من الماء «وَلْكْدْ شِرْبُ يور تمر 4 فاقتصروا على 
شربكمء فكانت تشرب جميع الماء يومآء ويشروون يوم” 9 فيدادليل على 


< عو م 


جواز قسمة المنافع بالمهايأة؛؟ لأن قوله: ا يْرْتُ و1 رْ سُرَبُ يور # من 


)١(‏ «ويشربون يومأ» زيادة من ات». 


1 


المهايأة» واختلفوا في حكم المهايأة» فقال أبو حنيفة: يجبر عليها الممتنع إذا لم 
يكن الطالب متعنتاًء وقال الثلاثة: هي جائزة بالتراضي» ولا إجبار فيها. 
د اد د 


عدم 


ولا تسسوها مسو ماحد عَذَابُ يوم عَظِي و )4 . 

1 « وَلَاتَمَسُوهَا َع كضرب وعقر 

يدم عَدَابُ يو رعَظِيوٍ 000 

د 6د 

# مَمَقَروهَاَصَسَحْوأْتدِينَ )4 . 

[(161] روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين» فاستؤذن 
صغارهم وكبارهم. فرضو”'' # مَمَقَروهًا 4 أسند العقر إلى كلهم؛ لأنهم 
نزول العذاب, لا ندم توبة. 


و 2000 لك آي سك ساسا 7 0 
«اكَلَمَدَهُمْ الْعَدَابٌ إِنَّ في 5 إك لأية وما كانت أكرمم 


مُؤْمِِيَ )4 . 
جد 


[164] 8 كَلَمْدَهُمَ ألْعَدَابُ © الموعود 9 إذَّ في دَلِكَ لَآيَدٌ وا كَن أكرم 


ونين . 


0( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (771/5). وابن أبي حاتم في «تفسير 
».)١615 /0(‏ عن قتادة. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى (447/9). 


ان 


.409 يديك كفْرَالتريذُ ليه‎ ١ 
. وَإِنّ ريك َ لهو الْعَريرُ لم4‎ ## ] ١ 4[ 

3 2 
© كَدَبَتَ فوم أول الْمَرَسَِيَ 407 . 
]١١[‏ # كَدَبت قوم لوط الْمرسَلِين» . 

د 
دمل لم لوهم وذ لاسو 409 . 
1 ف إِدَْالَ كم أخوه أوط ألا تون 4 . 


لت 
« إِنِ لَك رَسُولُ مين 49 . 
[3] ف إن لَك رَسولُ مين 2 

ين 


< الواللة لمت 469 . 
١ ١[‏ ] # كَأمَفُوا الله وأطيعون» . 


« وآ أََسَدْكُم عليه من أ إن ري لاع رب علوت 4 . 


1 73 وصآ أَسمَدُكُم عَليَهِمنَ لجر إن أرق إِلَّاعل رب الْعدلّميت4 . 


« تون الذعرآنَ نَ الْعَلِينَ )4 . 

]١١6[‏ ثم استفهم منكراً فقال: # أَْأنوْنَ دكات من الْعْلِينَ 4 من جميع 
الناس » عبر عن الفاحشة بالإتيان؛ كما عبر به عن الحلال في قوله: © مَأَنوا 
حك » [البقرة: 0157 المعنى: أتطؤون الذكور من الناس» مع كثرة 
إناثهم؟ ! 
: د 

و سه سه سم سر سه بر نح ع سل د له 

« وَيَدَرونما حَلقَ لير يكم من أو بل أنشم قوم عاذورت 403 . 

73 # وَيَدَرُوت * وتتركون ما حَلَقَّ لكر رَيْكم ين الويمكم * لأجل 
استمتاعكم . 

بل أنْم قوم عاوت 4 متجاوزون الحلال إلى الحرام . 

خخ 

« قَالوألين لرَسَْه يط تَكؤكن ون محري 409 . 

3 7 مَالوأ لين لَرَنمَ هوبل 4 عن إنكارك علينا . 

« لَتَكوتَنَ مِنَ الْمَخْرَمِينَ4 من قريتنا . 

د 

[14] #8 قَالَيِفِ لِمَمَلينَ الْقَالِينَ4 المبغضين . 


د 


4 


# ريصق وهل مِنَايَتمَلنَ 409 
[179] ثم دعا فقال: لا رب يح وَأَمْلٍ مِنَايحَمَلون4 من العمل الخبيث ؛ 


اد كد 
متت وأداه عد 4 . 
]١7١[‏ 0 يك 4 فعصمناه وها » من العذاب 0 لَجْمَعِينَ 4 . 
3 2 


ص سه ب سر مر اير > جح 

# إِلاعجْورًا في الْعيرىَ (4* . 

3 ل إِلَّا عَجُويًا 4 هي امرأته ف لْمَِينَ * الباقين في العذاب» 
تقديره: إلا عجوزاً مقدّراً غبورها أهلكتاها ؛ لأنها كانت معينة على 
الفاحشة» راضية بهاء والاستثناء من الأهل ؛ لأن الزوجة منهم . 

# م مرا لحرن )4 . 


الى مي ب 


1 # ثم دمرنا الْحَرِينَ4 أي : أهلكناهم . 


3200 
وا «واأتطراعيم متطرا سس مط اديس 49 . 


20000 


[|] ل وَأَمْطَرْنا ع4 على شذَّاذهم ومسافريهم # تَطرًا4 حجارة . 
10 42 أي : فقبح 9 مطر الْمْدَرِبنَ» مطرّهم . 


و 


0 


2ه 000 وه ل 27 
© إن في ذَلِك ليه وما كنأ درم ومين 4 . 
[4 107] « ذف َِكَ لمكن ريثم ثؤيين» . 


داكا 


ته 


| 1 ]ل وَإِنَريكَ لهو اعرد لم4 . 
د 

« كدب أصصب ليكو الْمرْسَينَ 4 . 

3 ]| « كدب أَعَسَب تكد الْمْرْسَاَِ # قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن 
كثير» وابن عامر: (لَيْكَة) بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلهاء ولا همزة 
بعدهاء وبفتح تاء التأنيث في الوصل مثل طلحةء وكذلك رسم في جميع 
المصاحف. وقرأ الباقون: بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة 
بعدها وخفض تاء التأنيث» وحمزة: على أصله يقف على الساكن قبل 
الهمزء وورش: ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحمزة: له النقل إذا 
وقف بخلاف عنه؛ ف(أيكٌة) اسم نكرة لشجر كثير ملتفء ثم دخله 
التعريف. و(ليْكة) أيضاً غير مصروف؛ لتعريفه وتأنيثه : اسم علم لبلد» أو 
شجر”» وتقدم ذكر الأيكة ومحلها في سورة الأعراف» فمن قرأ: (الْأَيْكَةِ) 
آزاة القصجو»#«ومن قرا:"(لنكة) آرادء اليلد كنا تقول فيمن صترف كجرة 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 04251775 و«التيسير» للداني (ص: 575١)ء2‏ 


و«تفسير البغوي» (0/6/). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(23*5/5)». ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 0775 . 


4 


أراد: الأب» ومن لم يصرفه أراد: القبيلة» وكذلك اختلافهم في سورة 
(ص). وأجمعوا على الألف واللام وجر التاء في (الحجر)» و(ق) لإجماع 
المصاحف على ذلك . 
ع د 
إِذَقَالَ طم سمب ألا مون )4 . 

[7] ل إِد كَالَ هَمْ سحيب ألا فون 4 وإنما لم يقل في شعيب: أخوهم ؛ 
لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» وإنما أرسل إليهم بعد مدين» 
وكان من أصحاب مدين » فلما ذكر مدين 2 قال: أخاهم شعيباً في سورتي 
الأعراقي وفو دوقن العديفة «روتقه] خا ندين ارج إلى اجات 
مدينّ» وإلى أصحاب الأيكة)27' . 

د عد علد 
ري ف 0 7 
إن م رَسَولُ أمِين 42 . 
رس مودع 
[178] 8 إن لح رسولٌ أمِين» . 
عاد علد 
« اتقو أله وَأطِيِعُونٍ 402 . 
١79[‏ ] # فَاتَفُوأ أله وَأطِيِعُوَنَ 4 . 


د 


بلق رواه الطبري في «تفسيره» ))58/١5(‏ عن قتادة من قوله . 


معان 


« متتل عكر من جر إن لع الاك رب العلِين 40 . 

7 9 وم أسكذكُم عله م أ رٍ إن أجَريَ إلا عَلَ ري الْطَلَينَ 4 وإنما كانت 
دعوة الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة؛ لاتفاقهم على 
الأمر بالتقوى والطاعة. والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة . 


ين 
د لس ل لخر لمكي ل بر 

3 #أوفوأ لحل ولا تكون م ألْمَخيريَ 477 . 

[3] وكان أصحاب الأيكة يطففون» فقال: # #أَرْهُوأ الكل أتموه. 

# ولا تكوب الْسخْسِرينَ4 الناقصين لحقوق الناس . 

د 

[181] # وروا بالْقِسَطاس ميقم # بميزان العدل. قرأ حمزةء 
والكسائي, وخلف» وحفص عن عاصم : (بِالْقسْطاس) بكسر القافء» 
والباقون: بضمها"'". 

د د اد 


اح شاع مر 


مه 02 0100 دح ره . م م 2 ل مح 
ولا تبحسوأ الناس أشياءهر ولا تعلو في الْارْضٍ مقن 409 . 
[18] « وَلَابسْحَسُوأ لاس يآ هُمْ 4 لا تنقصوا شيئاً من حقوقهم . 
للق انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص : 6 و«التيسير) للداني (ص: 01 


و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 2074 ولمعجم القراءات القرآنية» 
(5/ 50 ), 


45 


ٍَلَاتَعتواف الْارض مُعْسِيبت4 بالقتل وقطع الطريق . 


د عد 
# وَأنَهُوا ألى حَلْفَكْ والِْلَه الأولِينَ 4 . 
[164] # وَتَمُواْ الى حَلَفَكْ وَالْجِلَةَ الْدوَلِينَ * ب يعني : الأمم المتقدمين» 


والجبلة : الخلق» يقال: جبل ؛ لو 


1 


2 

« َالو إِكمَآ تمن لكر )4 . 
[16] ا قَالْوا نمآ أت من الْمسَكَرينَ4 . 
عد د 


« وما أ تَإِلَاسَرٌ مَتشَاوَإن تَطْنْكَ لِمِنَ لكين )4 . 


لََ ُ 


[1857] ## وما أَنتَ إلا ١‏ مَتْلْنَا 4 تقدم تفسير نظيره» وأتوا بالواو؛ 
داك ان لجان بي زود انين ربا مبالغةً فى تكذيبه . 


20 


0 وإن نظنك لمن الْكزيين » في دعواك. 
ع د 2 
« دَأَسْقَط علدنا كسََامِنَ ألسَمَ إن كنك من الصَدِقِنَ 43 . 


]| 0000 من ألسَمَله إن كُنت من ألصَّدِقِنَ * قرأ 
حفص عن عاصم: (كسّفا) بفتح السين؛ أي: قطعاء وقرأ الباقون: 
بالإسكان؛ أي: قطعة'''. واختلافهم في الهمزتين من (السَّمَاءِ إِنْ) 


ءٍ 


2)١55 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 785)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)717/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


4/ 


كاختلافهم فيهما من قوله : (عَلَى الْبِعَاء إِنْ) في سورة النور [الآية: "1 . 


عاد د 


« َال رق ألم ليما تحَمَلُونَ 40 . 


]١44[‏ « تَالَ َالَ رَق أَعلَمُ يما تْمَلونَ4 فهو مجازيكم بأعمالكم . قرأ نافع» 
وأبو جعفر» وابن كثيرء وأبو عمرو: ري بفتح الياء» والباقون: 
لكان 

2 
ا ا و له ره يع 44 0 

9 كو َأَحَذْهم عَذَابُ يَوَرٍ أَلظلَةَ ِنَم كأنعَذَابَ يَوَرِعَظِيوٍ 49 . 

[149] # مَكَدَوه دَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يور لظو * هو أنه أصابهم حر شديدء 
وكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أشد حرا فخرجواء فجاءتهم سحابة» 
فدخلوا تحتها يستظلون» فأمطرت عليهم ناراًء فاحترقوا #إِنَمُ كنَعَدَابَ يَوَرٍ 


3 


عَظِيوٍ». 
د 
م 7700 508 
0 يد كان 007 5 


6 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22575 و«التيسير» للداني (ص: ,)1١517‏ 


و«النشر ف فى القراءات العشر» لابن الجزري رفظ ضسفيرةة والمعجم معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 077 . 


م44 


اللا 


«مَإَِربَك َو عير اليم 42 . 

[191] 9 ديك لهو العررُ اليم » هذا آخر القصص السبع المذكورة؛ 
تسلية لرسول الله يَكِِه وتهديداً للمكذبين به» وكرر في هذه القصة ما كرره 
في غيرها تقريراً لمعانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظ والزجر. 

د عد عد 
<تَِهٌكَديلْتٍ لكل 49. 
[15] 8 وَإِنَمِ» أي : القرآن المنزل # لَنزِيلُ رب العَلمين4 . 


د عد عبد 
200 لد م< و ا 
« نَل يه ألروع ا مين 49 . 


له 


- 
20 عي وا مجه 


1[ 98 نَرَلَ يه ألروح الْأمِينُ4 هو جبريل ‏ عليه السلام ؛ لأنه أمين على 
الوحي. قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وأبو بكر 
عن عاصم: (تَرَكَ) بتشديد الزاي ونصب «(الوُوحَ الأمِينَ) مفعولاً. 
الفاعل الله تعالى؛ أي: نزل الله به جبريل ‏ عليه السلام ؛ لقوله تعالى : 
« وَلِنَهُ لديل رب ألعَمِين4 وقرأ الباقون: بالتخفيف» ورفعهما الفاعل (الوُوحٌ 
ال 


د عد عاد 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”/87)» و«التيسير» للدانى (ص: »)١557‏ 


و«تفسير البغوي» (7/9/ا37)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


14 


رم سح م سر سا سر صرت ِ 
« عل مَلبِكَ نتَكونَ من المدزيف (410 . 
]١194[‏ # عَلَ مَلْبِكَ» يا محمد حتى وعيته . 
لِتَكُونَ من الْمدذِرين» المخوّفين. 
عد اد د 
يِلِسَانعِرْق مبِين!9*. 
[195] ا يِسَانٍ عر مُبِينِ 4 قال ابن عباس : «بلسان قريش؛ ليفهموا 
ما فيه2"'6؛ المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان. وهم خمسة: 
هود وصالح. وشعيب» وإسماعيل» ومحمد صلوات الله عليهم 


ع 


« وَإِنَم لتى بر الأولين )4 . 
[5] 8 وَلِنَّمْ4 أي : ذكر إنزال”" القرآن. 
«لبَى رب الْأوَينَ4 لمثبثٌُ في كتب الأنبياء قبلك . 

1 د 
« ظَلَي مدل يهم علكؤايي نيل 49. 
[191] 8 أو ريك َم لد أن حلمم عُلَسوَا ب إِسْررِيلَ # على صحة القرآن» 
ونبوة محمد يَهْ « أ َعَم عُلَسَوَا بق إِنَرَةِيلَ 4 قرأ ابن عامر : ١تَكُنْ)‏ بالتاء 


. انظر: «تفسير البغوي» (9/ ؟318/7)‎ )١( 
(؟) (إنزال» زيادة من «ت».‎ 


على التأنيث (آيهٌ) بالرفع» جعل الآية اسمآء وخبره (أَنْ يَعْلَمَهُ) وقرأ 
الباقون: (يَكُنْ) بالتذكير (آيَه) بالنصب» جعلوا الآآية خيرَ (يَكْ)270» معناه : 
أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علماء بني إسرائيل آيةَ؛ أي : علامة على نبوة 
محمد عَديِة؛ لأنهم كانوا يخبرون بوجوده في كتبهم . وهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه» وهم : بنيامين» وثعلبة» وأسدء وأسيدء وكان إخبارهم آية على 
صدقه ) قال أبن عباس : «(بعثٌ أهلٌ مكة إلى اليهود» وهم بالمدينة» 
فسألوهم عن محمد كك فقالوا: إن هذا الزمان زمانه» وإنا نجد فى التوراة 
نعبّهٌ وصفتة)(" . 
يت 
ال ا 0 ل ا صح 6م سا ُّ 

9 ولو تله عل بَعض الْأُعَجيِين 4 . 

31 لا وَل تله يعني : القرآن لأعَلَ بَنْض لبن 4 جمع أعجم. 
وهو الذي لا يفصح. ولا يحسن العربية» وإن كان عربياً في النسب» 
والعجمي : المنسوب للعجم»ء وإن كان فصيحاً. 

ومعنى الاية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان. 

عد كاد عاد 


#هَمَراءعَيَهم اكوا بو قبت 47 . 
1 لا فْمَرَمْعَلَيْهِم# بغير لغة العرب لا تَاكَاوا بو مؤمديت؟* . 


عد :د عد 


2)١155 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 877)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.) 3 1/( واتفسير البغوي» (؟/ 6 وامعجم القراءات القرآنية»‎ 
. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ لاه"‎ )0( 


٠١ 


« كَدَلِكَ سَلَكْتنهُ في ملو المجرويت 4 . 


]٠0[‏ وقالوا: ما نفقه قولك 8# كَلِكَ سَلَكْمَدهُ * أي: أدخلنا الشنك 


والشرك #ف فلو الْمَجْرِمِينَ» . 


د اد عد 
لا يؤمنويت يو حَقّ روأ العذاب اليم )4 . 
٠3‏ © لَابومموت يو 4 بالقرآن ط حَقٍّيَروا عاب لم4 عند الموت . 
د كاد عاد 
#مََيَهُم بَعْتَدوَهُم لغوت (40. 
٠3‏ ا مَبَأَتيَهُم» فيأخذهم #8 بَعَتَةُ4 فجأة. 
وهم لاد م يَشَعرُوت# به في الدنيا . 
عاد د 


« اهل تن طلثرة 469 . 


]٠[‏ # فِيَمُولُوا هل نحن منظَرونَ © مؤخّرون؛ لنؤمن ونصدق» يتمنون 


الرجعة . 


د د 
١‏ أبَعكي يتنج 469. 


3 ولما أوعدهم النبي يك بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا 


بالعذاب» ومتى هذا العذاب؟! فنزل قوله تعالى: 3 أَفِعَذَِنَا يَسْتَعْجِلُونَ » 


١5 


فيقولون: « تَأَمَِرٌ عَلِتَنَا حِكَارَة # [الأنفال: 15 38 فَأَلِءَ يبعا ذا * 
[الأحقاف: 737]. 


د عاد عد 

# أَفَرَيتَ إن متهم سين )4 . 

]٠١6[‏ ثم خاطب النبيّ كَل لإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء 
والإمهال والإملاء لا تغني مع نزول العذاب بعدهاء ووقوع النقمة» وذلك 
في قوله : « أَفَسَتَ إن متهم سِنِنَ* كثيرة في الدنيا؛ يعني : كفار مكة. 
ولم نهلكهم . تقدم اختلاف القراء في (أَرَأَيْتَ) في سورة الفرقان عند تفسير 
قوله تعالى: : # أَرَيت من اَعَد لهم هوينة4 [الآية: 488] . 

2 21 

2100111101 2 
# نمّجَاءَهُم ما وأ بوعدويس 43 . 

٠١ 5[‏ ] 0 رجاهم مانأ وعَدُورت * يعني : العذاب. 


تن 


انآ لفوَعَنئم كوا يشورك 469 . 


[/و١ ٠‏ ] د نوأ 3 نورت # لم يغن عنهم تمتّعهم المتطاولٌ 
0 

. 40 وم أمكنا ين ةئيه‎ ١ 

[504]»# وَمَآ أَمَلَكنا من قَرَيَةٍإلَاطَامُنذرُون» رسل ينذرونهم. 


د 6د 


1١ 


وق وَمَا كن طمن 413 . 
]٠١9[‏ # ور * محلها نصب؛ أي : ينذرونهم تذكرة» وقيل: رفع؛ 
6 تلك ذكرى #ومًا كدًا ظَلِيينَ * في تعذيبهم ؛ حيث قدمنا الحجة 


عليهم» وأعذرنا إليهم . 


[١6؟]‏ # وَمَا َرَت به » أي : بالقرآن # الشَّيطِينُ* وذلك أن المشركين 
كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد يله فنزلت 
الآية. 
اد عد 
« وَمَايى طم ومَاَسْتَطِيعوتَ (40 . 
١3‏ 8 وَمَاينَْتى م4 أن يتنزلوا بالقرآن # وَمَايَسْتَطِيعُوتَ4 ذلك . 
د د عاد 
ا 7 _-و- 2 4 
50000 1 أي : عن استراقه من السماء . 
« لَمَعرُوُونَ» أي : محجوبون بالشهب مرجومون. 
ين 
« عَلَانَممَعَ َه إلا ءاحَرَ فكو ون الْمعَرّيينَ 1407 


: قلا ندم مم َه إلَهًا اح قتكوت مِنَّ الْمُحَدَينَ 4 قال ابن عباس‎ 9# ]١[ 


سمس ُ 


6 


«يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي . ولو اتخذدت إلهآ غيري » 
نا 


6# 


[4١؟]‏ ل وَلَذِرٌ عَيْرَيَكَ الْأَوَوي * فجمع وَل قرمه. وقال: (إني نذية 
لكم بين تذئ غذات لبديل 71 . 
2 
« ولخي بَتَكَ ِس لمكن لمؤبنيت 469 . 
[15؟] ا وَلَحْفِضَ جَتَاحَكَ4 أَلِنْ جانبك» وتواضع. 
لِمن ألبَحَكَ من الْمؤمنيت 4 من عشيرتك وغيرهم ؛ فإن الفاسق والمنافق 
لا بُخفض له الجناح . 
ين 
00 
هٍ ون عَصَوكَ فقل إن برِعَسَمَاكَمَلُونَ 413 . 
]١١7[‏ # فَإِنْعَصَءْكَ» أي : خالفوك . 


سا لا له 


لفل نَمَو من الكفر والمعاصي . 


-_ 


ين 


() انظر: «تفسير البغوي» (9/ 7175) . 

(؟) رواه البخاري (5447).: كتاب: التفسيرء باب: 9 وَنَذِرَ عَتِبرَئَكَ الأقريب 4. 
ومسلم (7308)» كتاب: الإيمان. باب: في قوله تعالى: 8 وَأنِرٌ عَشِيرَيَكَ 
الْأَقرويت4» عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


16 


«وَترلْعَلَ لعز اليو 409 . 

]١07[‏ و عن ارو امور قله قت قرأ نافع, 
وأبو جعفرء وابن عامر: (فتَوَكُلُ) بالفاء عطفاً على (َفْلنُ)» وكذلك هو في 
مصاحف المدينة والشامء وقرأ الباقون: بالواوء وكذلك هو في 
مصاحفهي'"'. 

١‏ لد ين 
07 آ ته ع كدو جا 
لَِى يرك يمين تقوم ((©)* . 
[114] # الى يربك بن تموم» للتهجّد . 


د مد 


00 له 


0 وتَعَبّكَ في ألسدمِينَ 163 


0201 


]١19[‏ « وِيَعَبكَ» أي : ويرى تقلبك #إ ف ألسَدِدِينَ* أي : : تصفح أحوال 
المتهجدين من أصحابك» وعن ابن عباس قال: من تب نبي إلى نبي حتى 
أخرجك ع 


د عاد ع 
#إِتَوَهْرٌ اليم الْعليم 467 . 
#]١[‏ 00 تقوله # الْمَليِمُ #* بما تنويه. 


ا د 


»)١57 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5377)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)*8: /4( و«تفسير البغوي» (7/ 71/1). و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
.)75 /١( زففق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 


٠١75 


« هل أيتتكم عل س تَكرل انين 409 . 
[1؟؟] ولما قال المشركون: إن الشيطان يلقي السمع”'' على محمدء 
نزل جواب قولهم : # هَل نكم عل م مزل اتن ؟ 


د اد عاد 
«# تَرَلْعِكَ كل أَدَاكِأيرِ 40 . 


[71؟] ثم بين فقال: ل تََرلّ» أي : تتنزل لعل كل أَََلوِ» كذاب. 

أَثِيم © مبالغة من آثم» وهم الكهنة الذين كانت تسرق الجن السمع 
فتلقيه إليهم . قرأ البزي : (تَنرّلُ) بتشديد التاء في الحرفين حالة الوصل”" . 

عد عد 

ء يتن اسن وَأحَرَهُمْ كنوت 409 . 

| لا يُلْقُونَ ألسّمْم* أي : يلقون إلى الكهنة ما يسمعون من الملائكة 
عند استراق السمع #«وَأَكرهُم » أي : الكهنة 

« كَنْبوت » لأنهم كانوا يخلطون مع ما يستمعون”" كذباً كثيراً. جاء 
في الحديث : «الكلمةٌ يخَطْفها الجني» وها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر 


من مئة كذبة)220. 


)000 «السمع» زيادة من «ت». 

() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7175-177/1). و«الغيث» 
للصفاقسي (ص: ,)5١١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ )77٠‏ . 

زفرة في «ش»: (يسمعون)ا. 


(5) رواه البخاري (59:ه2 كتاب: الطب» باب: الكهانة» ومسلم (5114)) كتاب : - 


١١و‎ 


فإذا صدقت تلك الكلمة» كانت سبب ضلال من سمعهاء وقال: 

(أكْتَدهُمْ) ؛ لأن من الأفاك من قد يصدق . 
0 

وآاء شُعَرَآه يهم لك لْعَاوتَ 49 . 

31 ونزل في جماعة من الكفار كانوا يقولون الشعرء ويقولون: 
كن قرن ماي سيت واتبعهم غواة على على ذلك «#والشئَ © مبتدأء 
خبره: 

ل يَتَنِعَهُمُ العاف دن # السفهاء ا الا . قرأ نافع : 
(يَتْبَعَهُمُ) بفتح الباء مخففاٌ والباقون: بكسر الباء مشددا”١‏ 


د عاد عد 
« لرَرَأتَهُمِكُل وا دِيَهِيِمُونَ )4 . 
[6؟١]‏ ف أل أَنَهُمْ فِكُلٍ وَادٍ4 تمثيل لذهابهم في كل فن من القول . 
روي عن يعقوب وقنبل : الوقفٌ بالياء على (وَادِي) . 


ليَهِيمُون4 يذهبون على غير قصدء كما يذهب الهائم على وجهه . 


د 6د 


-- السلام باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان, عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
)١(‏ انظر: «(السبعة» لابن مجاهد (ص: 515). و«التيسير) للداني (ص: »)١١١‏ 
والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 7101) . 


ص سسحت سر لور 


0 وَأتهُم يعوو ملاعلو 4079 . 
[3] 7 وَأَتَجُم يَفوُوست* : فعلنا # مالا يفْعلُويت؟ . 


صر :2 
بعد 
ره 


35 


»ا إِلَا ان اموأ ولوأ لصحت وك روأ أله 2 كيرا وانتصرواً 
وبمك أن طلا مس ٍبَمَيوْنَ 49 . 
د [9؟؟] ولما نزلت هذه الآية» جاء حسان بن ثابت» وعبد الله بن 
رواحةء وكعب بن مالك». ومن كان ينافح عن النبي يلوه وكان غالب 
شعرهم توحيداً وذكراً» فقالوا: يا رسول الله! قد نزل هذاء والله يعلم أنا 
ا (إِنَّ المؤمنّ يجاهدٌ بسيفه ولسانه» وإن الذي ترمونهم به 

تَضْحٌ النبل”2» ونزل: لا إِلَا ألَنَ انو وَعَِنُوا ألصَِّحَاتٍ # استثناء لشعراء 
الإسلام « وَدَكرُوا لله كرا © أي : لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى . 

وَأنصَروأ» أي : بالرد على المشركين ل مِنْ بَحَرِمَا مُه أي : مُجوا؛ 
لأن الكفار بدؤوهم بالهجاء» قال يَكلهِ لحسان: «اهج المشركين؛ فإن 
جبريلَ معك»”"©, ثم أوعد شعراء المشركين فقال تعالى : 


94 ورم 


ليحك أن ظَلَئرَا4 أشركوا ل أ مفب يَقَلِبوْنَ 4 أيّ مرجع يرجعون 
)١(‏ رواه الإمام الحمد في «المسند» (2)9417/5 وعبد الرزاق في «المصئف» 
(لمه دك وابن حبان في «صحيحه) (كملام). وغيرهم عن كعب بن مالك - 
رضى الله عنه -. 
روا اللحاري مض فدات ف بو التكزوة ياب تذفن الملافكة برستل 
(5145)» كتاب: ء فضائل الصحابةء باب: فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 


ْ 


إليه بعد مماتهم. قال ابن عباس : (إلى جهنم والسعير )27 و(أيّ) نعت 
لمضدر. محذوف تصب ب: (ينقلبون)ء لا ب(يعلم)؛ لأنها استفهام. 


. )7801 /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١٠ 


ذأ 


مكية» وآيها: ثلاث وتسعون آية» وحروفها: أربعة آلاف وسبع مئة 
وتسعون حرفا وكلمها: ألف ومئة وتسع وأربعون كلمة. 

«طسْيَلكَ ءاي لشن وَحَدَابٍ تين 4 . 

[1] #طحي »# تقدم الكلام”"© عليه » ومذاهب القراء فيه أول سورة 
الشعراءء وهو اسم من أسماء الله تعالى» قاله ابن عباس”"'» قيل: معناه 
هنا: لطيف وسميع . 

« يَنْكَ »* أي: هذه الآيات المذكورات #ادَبتُ لان وَسيَتَابٍ مين © 
وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه خط فيه ما هو كائن» فهو يبينه للناظرين. قرأ 

.2 و عو 
ابن كثير: (القرّان) و(قرَان) و(قرَاناً) حيث وقع: بالنقل» والباقون: 
ال 


)١(‏ فى («ت)»2: «القول». 

زفق قرم تكروعنا رمخريفة 

(”) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ه0778 والامعجم القراءات 
القرآنية» (5/ ه30 7) . 


9 هدى ور لِلَمؤْمينَ 47 . 
["] #هدى» أي : هو هدى من الضلالة . 


« وَشتْرَى لِلْمُؤْمِنت4 للمصدقين به. 


كد عد ماد 
« الي إطون الصَلا وف اكز وش بايرز م قثو 4 . 


د 


["] 8 الي يُقيموت الصَّلر 5 قرأ ورش : (الصّلآة) بتغليظ اللام. 
وَيُوْفنَ أرَكَرة وهم بالآخرة هم بُوقِمْْنَ4 المعنى : المؤمنون الموصوفون 
بهذه الصفات يوقنون بالبعث . 
ين 
ا انأل نكا ْنَا لارَدَ لله مهم يمْمَهُون )4 . 
[4] إن ادن لا بون بالأخرة نيا هم أ أَعَمَلَوَ 0 بخلق الشهوة فيهم» 


فاعتقدوا أعمالهم القييحة حسنة؛ لشهوتهم إياهاء لا أنا حَسَنا لهم 
بو عمرو. : (بالآخرة ويم بإدغام التاء فى 


/ 


الفواحشٌ» وأمرناهم بها. قر 
الوق تأر 
#فْهُمْ يعَمَهُونَ4 يترددون بتحير. 


عاد كاد 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ١؛»‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(76/5). 


١1 


هه مس + يوه ورو مسا د مومس . ضحي س مج ع ددشو سبة 
« وليك لذن طم سوه الصدَاب وهم فى الأجخرو هم الْانْضَرود 4 . 


هم سوم ألْعدَابٍ 4 في الدنيا؛ بالقتل والأسر. 


رو مدهةءدو س 


#وَهم في الْأَحْروَ هم الْتّضَرُونَ #4 أشد الناس خسراناً؛ لفوت المثوبة» 


2 


دس موده ره 


وَإِنّكَ للق ألقْءات من لنْ عكير علو 40 . 
[1] # وَإِنَّكَ للق القْرات* لتوتاه . 
من لَدنَ عكر عَرٍ 4 أي : وحيا من عند الله ذي الحكمة» وهذه الآية رد 
على كفار قريش في قولهم : إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد الله . 
6 2/6 


جح ل ل مل 


+ إِد َل سبك لأ فْ ات ناوا سكانيك ينها بر أو اتيم بشهَاب قم 

[1] ثم قص تعالى خبر موسى عليه السلام» والتقدير: اذكر #8 إِدَ َال 
مو لم4 في مسيره من مدين إلى مصر : 

« إن َأمَنْثْ * أبصرت #ا تا ماكر يَنهَا يحبَرِ # أخبركم به عن حال 
الطريق؛ لأنه كان قد ضل عنها. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء 


وأبو عمرو: (إنَيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكان 7 : 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 588-188).» و«النشر فى القراءات العشر» 


7 


لابن الجزري (؟1/ »)78٠‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (997/5). 


١1 


أو نيم يْبَاب » هي الشعلة المضيئة. قرأ الكوفيون» ويعقوب: 
(بشهّاب) بالتنوين» جعلوا القبس نعتا للشهاب» وقرأ الباقون: بغير تنوين 
على الإضافة('' . 

بين 4 هو العود الذي في أحد طرفيه نارء قال في (طه): « # ذَلنَا 
قَضَ © [الآبة: 6٠١‏ ترجُياء وهنا (سَاَتيَكُمْ) إخباراً؛ لأن الراجي إذا قوي 
ترجيه» ربما حكم بوقوع الفعل» المعنى : أن موسى قال لزوجته لما ضربها 
الطلقء ورأى النار: اثبتوا مكانكم» سآتيكم بجزء منها. 
«لَمَلّدْ تصَطأُوت4 تستدفئون من البرد» وكان ذلك في شدة الشتاء . 


عاد عد 


[6] # كلما جَآءَهَا تووى أَنْ بوْرِكَ من في أَلدَارِ » أي : بورك على من في طلب 


النار» وهو موسى عليه السلام ل وَمَنَ حَوَهَاً 4 وهم الملائكة» والمراد 
بالنار: النور؛ لأن موسى حسبه ناراً» وهذا تحية من الله -عز وجل - لموسى 
- عليه السلام ‏ بالبركة؛ كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا 
عليه فقالوا: # دَالوا كبحن هن أمْرٍ أله رَحمَتُ أله ركم ع3 َمل اد 4 
[هود: 177 ثم نزه تعالى نفسه فقال: 


2)١517 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ) و«التيسير» للدانى (ص:‎ )1١( 


و«تفسير البغوي» (2)785/9 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/ 077037 وامعجم القراءات القرآنية» (757/5). 


١1 


سح سم مم ساس ص ولام م 


رتت لودب التنيب نين تخا ما نودي به ؟ لئلا يتوهم من سماع 


د د 


موس إن أ َدالميرُ لذكر 42> . 


[] ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال: 8 يموي إِتَمْد» والهاء في 7 


'ضمير الشأنء والشأن ‏ أنا أله الْمرِيرُ 00 صفتان لله ا وووى ]ا 


7 


رهم ه04 . 
د 
1 222 ا 50 1 0 و د 


إِفِكَايَا 2 00 
]٠[‏ ثم أرى موسى آية على قدرته تعالى « وَألقٍ عَصَاكَ 4 عطف على 
ل ا وأن ألق عصاك . 
سؤرة الأنياء عند تفسيز قولة 0 ل ل ا 0 
« ع جَانَ # بحية ضغررة: 
ا 
«ور يَحَقِبَ» لم يرجع بعد هربه . 


)١غ(‏ رواه ابن أبى ي عاصم في «الشّنة» /١(‏ 0700 وأبو نعيم عن أنس مطولاً» كما في 
«الدر المنثور» . (7/ 079). 


فقال الله تعالى : 8# ينمو لا تَخْفٌ إِقٍ لا يحَافٌ لَدَىّ ) سلون # أي : من أمنته 
2 2 


م“ ه 


لا لاس طَلر دل سابد سْوَء ين طَنُود ييه )4 . 


]١١[‏ لا إِلَامَن ظَلرَ 4 استثناء منقطع ؛ أي : لكن من ظلم من المرسلين 
هد 1 


يذنب صدر منه؛ كآدم ويونس وداود وموسى'"" لاَربدَلَ حسما بعد بعل سوير # 


0 


توبة بعل ذنب . 


وَإِفِ عور م4 أغفر له» وأزيل الخوف عنه. 
د .د 


خوج لور سم 20007 


# وَأدِلْ يَدَكَ في بك عر ا 
وَعوَمو إن كوا قوم مقن )4 

3 ثم أراه الله تعالى آية أخرىء فقال: « وَل يدك في بك 4 أي 
قميصك؛ لأنه يُجاب؛ أي يقطع. والجيب: الفتح في الثوب لرأس 


)١(‏ وعن الفراء أن الاستثناء هنا متصل. لكل من جملة محذوفة» تقديره: وإنما 
يخاف غيرّهم إلا من ظلم. وردّه النحاس. وقدره الزمخشري ب: الكن» وهي 
علامة على أنه منقطع . انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (/ 00). وقد ذكر 
الطبري رحمه الله في «تفسيره» (477/15) أقوال النحويين واختلافهم» وذكر 
من جملة ذلك: في هذه الآية وجهان: أحدهما أن يقول: إن الرسل معصومة 
مغفور لها آمنة يوم القيامة» ومن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهذا يخاف 
ويرجو. والآخر أن يجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة؛ لأن المعنى: 
لا يخاف لدي المرسلون؛ إنما الخوف على من سواهم 


١1 


الإنسان» وكانت عليه مدرعة من صوف لا كُمَّ لها ولا أزرار» فأدخل يده في 
جيبه» وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق» فذلك قوله تعالى: 
« عَْرَجَ بَبِصَآه4 حال لا مِنْ عير سوه آفة برص . 

#في يِنْع 4 أي: آية في تسع ا َلتِ # و(إِلى) متعلق بمحذوف؛ أي: 
مرسلاً إلى فرعون في تسع آيات» وهي: اليدء والعصاء والفلق» 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والطمسء. أنت مرسل 


بح سح ل سياد 


بهن *3 إل عون وو دنهم كأ وما َِقِينَ * تعليل للإرسال. 
يع ون 
22 سرج وم ل سا2 وه 040 وو 2 200 
« متهم ْنَا مبصرَة الوأ هادا حر ميت 40 . 
1[ ] فَلمَا جاءهم الما مُنْصرَةَ 4 حال يُبصر بهاء ونسب البصر إليها 
مجازاء وهو في الحقيقة لمتأمليها # مَالْوأْمَدَايِخْرٌثُرِيتٌ4 ظاهر . 
د د 


5 


«وَحَحَدُوا بها وأَسْتَيقسَها أَفْهُمْ ظُلما وعلوًا انز كُيِفَ كن عَدقبَةُ 
لْمقَييِيَ 40 . 

1 ] #وَحَحَدُو ها أنكروا الآيات» ولم يقروا أنها من عند الله . 

« وَاستَيِقدنْهَآ 4 أي: وقد استيقنتها #أَنقْسْهُم 4 واستيقن أبل من أيقن» 
المعنى: لما جاءتهم آياتنا واضحات» واستيقنوا صدقهاء جحدوا بها 
ل ظْنْماوعُو4 شركا وتكبراً. 

«تأظر كنِىَ كارت عَِبَةُ لمُمْسِدِينَ 4 وسوء منقلبهم حين كذبوا 
موسى» وفي هذا تمثيل لكفار قريش ؛ إذ كانوا مفسدين مستعلين . 

د 6د 


1١ 1/ 


# وَلْقَدَ َائَاداوُد وَسْلََمنَعِلََا وكَاَا كلسي ثرا 
عادو الْمَؤمنِينَ و4 . 

[16] ثم ابتدأ بقصص فيه غيوب وعبر» وليس بمثال لقريش» فقال: 
وَلْقَدَ مانا اود وسلْمنَ لما 4 أي : علم القضاءء ومنطق الطير والدواب» 


1 آ مه 


ا 0 0 يشير الجن والادن والشباطيه 


د د 


طر 000 سروت 
ووَرِث م 1 2 ناش لمم عُلْممَا نطق الطار وأ ينان كل 


-ه 


426 0 


0 إِنْ 2-0 لفضلٌ الميين 7 


وري رك الاووه بار إولاقيه وكام 
تسعة عشر. قرأ أبو عمرو: (وَوَرِثْ لجان بإدغام الثاء في السين27, 
و(ورث) بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه» فسمي ميراثاً تجوزاً. وهذا 
نحو قولهم: «العلماء ورئة الأنبياء»» وحقيقة الميراث في المال» والأنبياءٌ 
لا تورث أموالهم؛ لأن النبي يكل قال: (إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناء فهو صدقة"'' فأعطي سليمان ما أعطي داود عليهما السلام من 


() انظر: «الغييث» للصفاقسي (ص: .)3١١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(/ 2*9 ). 

4 رواه البخاري (235977؛ كتاب: أبواب الخمسء باب: فرض الخمس» ومسلم 
(». كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي - رضي الله عنه : «لانورث 
ما تركنا فهو صدقة»)؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


١14 


الملك» وزيد له تسخير الجن والريحء وفهم منطق الطيرء ف4 فثم اعترف 
بأنعم الله تعالى . 


مه 00 مَنطقّ 


«وَدَالَ ايها أَلنّاشُ عُلَمَْا مَطِقَ اطَيْرِ * أي: فَهُمَ أصواتهء والمنطق: 
الكلامء روي أنه 2 ووقان تقال :انديقر ل النبوا للجوت نؤانها 
للخراب» وصاحت فاختةء فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقواء 
والطاوس يقول: كما تدين تدان» والهدهد يقول: كل حي ميت» وكل 
جديد بال» والخطاف يقول: قدموا خيراً تجدوه» والحمامة تقول: سبحان 
ربي الأعلى ملء سمواته وأرضه» والقطا يقول: من سكت سلمء والببغاء 
يقول: ويل لمن الدنيا همه» والدراج يقول: الرحمن على العرش استوى» 
والقبر يقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمدء والنسر يقول: ابن آدم 
عش ما شئت آخره الموت» والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس» 
والحمار يقول: اللهم العن العشار» والفرس يقول إذا التقى الصفان: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح» والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يا رزاق”21 


# وَأوتبسَامِن هَل شَْءِ» يؤتاه الأنبياء والملوك من أمر الدنيا والآخرة. 


ِنَهْدَاطْوَ الْمَضْلُ الْمَِينُ4 الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا . 
2 


)١(‏ ذكره البغوي فى (تفسيره») / لال 18 عن كعب. ورواه التعلبى فى 
«تفسيره» (/95/1١)ء‏ عن كعب بإسناد واه جداً. انظر: «كشف الخفاء» 


للعجلوني (؟/ 187). 


اليل 


وَخيئْرَ لِسْلِتمنَ جود ين الي وألْاضن لير هه بون 40 . 


١‏ « ور 4 بجمع طلشلسن ورين نيوان و4 في مسير 
كان له. 


#فَهمْ رون 4 يُحبسون ثم يُساقون» وأصل الوزع: الكف. والورّاع : 
هو الحابس» وهو النقيب» وكان معسكره مئة فرسخ: في مئة فرسخ 
خمسة وعشرون للؤنس» وخمسة وعشرون للجن. وخمسة وعشرون 
للوحش. وخمسة وعشرون للطير» وكان يأمر الريح العاصف فترفعهء 
ويأمر الرخاء فتسير به» فأوحى الله إليه وهو بين السماء والأرض: أني قد 
زدت في ملكك: أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح 
فأخبرتك» فبينا هو يسير» رآه وجنده حَكاث» فقال: لقد أوتي آل داود 
ملكا عظيماء فمشى إليه سليمان وقال: إنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا 
تقدر عليه ثم قال: والله لتسبيحة واحدة يتقبلها الله خير مما أوتي آل 
00 


2 2 


)5١5١( رواه الطبري في «تفسيره» 1/ )ل والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
,)9940 5894/9( عن محمد بن كعبء وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 
وذكر القرطبي عن ابن عطية قوله:‎ .)1975/١( والقرطبي في «تفسيره»‎ 
واختلف في معسكره ومقدار جنده اختلافآ شديداء ضف أن ملكه‎ 
كان عظيماً ملا الأرض» وانقادت له المعمورة كلّها‎ 


1 


00 لصي دح ل سح سق ل 2س 0 بسر ص ولع لال س2 ا لكاء 
حَيَإِدا أَوَاْعَلَ واد التّمْلٍ قات تملة يكأيها السَّمْلُ أدحلوا مك سكم 
ل ا 20000 75 أ اس ل جح 
لا يلتك سْليَمدن نودم وهو لا يعون 4 . 


[14] عي دآ نَأ عن واد اَلتّمْلٍ © وقف يعقوب؛, والكسائى (وَادِي) 
اتات 


روي أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ سار من اصطخر إلى اليمن حتى مر بواد 
النمل» وهو واد بالطائف» وقيل: بالشام» كثير النمل» والمشهور أنه النمل 
الصغيرء وقيل: كان نمل ذلك المكان أمثال الذباب» وقيل كالبخاتي 
« مَك تَنْكٌ 4 وكانت ملكة النمل لما رأت جند سليمان: «يَكأَيُّها التّمَلُ 
أَدخُنا مَسكْتكُمْ 4 ولم يقل: ادخلن؛ لأنه لما جعل لها قولاً» خاطبها 
خطاب الآدميين « لا يست »4 يكسرنكم # سَليمن وَبنُودمْ 4 قرأ رويس عن 
يعقوب : (يَحْطِمَدْكُمْ) بإسكان النون مخففاء والباقون: بفتحها مشدد”" . 


وهم لايتمئرت بهلاككم إقامة لعذرهم . 


د 
له 7 7 ما ا ا ا ا 0 غ2 سرس الى ساسا وس 
© نسم م د أُوَرْعَوَْ أن أشْكر نعمئلك أله 
هسه عر ارمس برص ماص ص ا سكم غ2 سم سا مس و معي + 020 5 
أَنْعَمتَ عل وَعَل والدف وأن اعمل صَبلِحا ترضله وادخلبى حميلت 3 
5-2 وت # هك 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5178)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (119-178/97)» و«معجم القراءات القرآنية» (5129/5). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 25794): و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (757/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 0714١‏ . 


١7١ 


[19] وسمع سليمان كلام النمل من ثلاثة أميال» وقيل: كان اسمها 
طاخية . 

وعن قتادة: أنه دخل الكوفة» فالتف عليه الناس». فقال: سلوا عما 
شئتم» وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ حاضراً وهو غلام حَدَتْء فقال: 
سلوه عن نملة سليمان» أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوهء فأفحم. فقال 
أبو حنيفة: كانت أنثى» فقيل له: من أين عرفت؟ فقال: من كتاب الله 
وهو قوله: # قَالْتَ تَمْلَك © ولو كان ذكراً» لقال: قال نملة وذلك أن النملة 
مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى» فيميز بينهما بعلامة؛ 
نحو قولهم: حمامة ذكرء وحمامة أنثى؛ وهو وهي7©. 

روي أنه لما أشرف على الوادي حبس جنده حتى دخل النمل بيوتهم . 

وروي أنه قال لعظيم النمل: لِمّ قلت ادخلوا مساكتكم» أخفت عليهم 
مني ظلما؟ قال: لاء ولكن خشيت أن يفتنوا بما يرون من ملكك» فيشغلهم 
ذلك عن طاعة الله0" . 

# فَبْسسَّمَ صَاحكا # حال مؤكدة. والتبسم أول الضحكء. وهو مالا 
صوت له من قَولِهَا4 تعجباً من حذرها وتحذيرها. 

#مَكَال رب أوْْعَقَ » ألهمني . قرأ ورشء والبزي : (أَوْزِعْنِيَ) بفتح الياء» 
والباقون: بإسكانها9” . 


0 الكشاف» للزمخشري (7/ ,)7١‏ و«اتفسير الرازي» (5؟/151). 

60 ذكره القرطبي في «تفسيره) )17١/1(‏ عن أبي إسحاق الثعلبي» قال: رأيت في 
بعض الكتب . . . فذكره. 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)17١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 


١" 


ََ 3 6 2 002070 - روم سس 02007 
# أن أَشْكر ن مَل ألْقَِ أنعمتت وعلل وَلِدَكٌ وَأَنْ أَعَمَلَ يلحا تله 
وَأدجِلنى رَحْمَيَلكَ فى عِبَادٍ 8 ألصّبلحيت # 0 في جملتهم» » قال ابن عباس : 


د ع 
وَتَفَعك الطان “فال مالم ل أري: الهدهت أم كان من 


الكتبيت 4)9. 

1 روي أن الهدهد كان دليل سليمان على الماءء وكان يعرف موضع 
الماء» ويراه تحت الأرض كما يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعدهء 
فينقر الأرض فتجيء الشياطين» فيسلخونه ويستخرجون الماء» فنزل 
سليمان منزلاً» فاحتاج إلى الماء وقت الصلاةء فطلب الهدهد فلم 
يجده”" . « وَبَمَقَدَ آلطيْرَ * ليرى الهدهد» فلم يره» والتفقد املق م 
ومعنى الآية: طلب ما فقد من الطير . 


قر 


«َعَالَ ما لآ أرى الْهَدَهْدَ» في جملة الطير. قرأ ابن كثير» وعاصمء 
والكسائي» وهشام عن ابن عامر: ( م لِيَّ) بفتح الياءء والباقون : 
بإسكانها'”". ثم أدركه الشك في غيبته» فقال: 


- 2 8”). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 57 7). 

.)591١/9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (19/ 557) عن ابن عباس . وانظر: «تفسير البغوي» 
897/6 ). 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 414)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7/ »)71٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 47”) . 


١ 


6# 

« لَدستَمُ عَدبَا كريئا أز لَأآتْصَهُ أو بابق بشاطن 
ُ 3 

3؟] فلما تحقق غيبته» قال: « لَأعَرْسسَْعَدَابَاك أي : تعذيباً. 

#سّدِيدًا © بنتف ريشه وذنبه» ورميه في الشمسء فلا يمتنع على 
الهوام . 

أو ل م # لأقطعن حلقه. ورسمت أ لأ ذْبحََه) ف بعض 
المصاحف بزيادة ألف بعد (ل) . 

«أرٌ َأِْيَقَ سُلْطّنٍ تبن » برهان ظاهر على عذره. قرأ ابن كثير: 
(ليَأَتِيسَى نْي) بنونين: الأولى مفتوحة مشددة ) والثانية مكسورة مخففة) 
وكذلك هو في مصاحف أهل مكة. أصلها: ليُأتينى» ثم دخلت النون 
مشددة» وهي محسوبة بنونين تأكيداً للقسم. وبعدها نون مكسورة للوقاية 
كنون ضربني» وبني الفعل على الفتح» ففتح الياء التي هي لام الفعل» 
مصا حفهه”'". 


0 


د عاد علد 


,)١51 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4©» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. 3/5 البغوي» الام و«معجم القراءات القرآنية»)‎ ريسفت١و‎ 


١" 


م اير # 


« ممت غير بَحِيِدِ فَقَالَ أَحَطتُ يما كَمْ يط بوه وَحِنْدلكك من م 

[7] وكان سبب غيبة الهدهد: أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما فرغ من 
عمارة بيت المقدس. خرج للحجء فأقام في الحرم مدة طويلة؛ يقرب كل 
يوم خمسة آلاف ناقة» وخمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف شاة» وقال لمن 
'حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان يخرج منه نبي عربي» صفته كذا 
وكذ'''. يعطى النصر على جميع من ناوأه» وتبلغ هيبته مسيرة شهرء 
القريب والبعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه في الله لومة لائم» يدين 
بدين الحنيفية» طوبى لمن أدركه وآمن به» ثم خرج من مكة يطلب صنعاء 
اليمن» فرأى مكاناً أعجبه» فنزل ليتغدى ويصلي الظهرء وكان الهدهد دليل 
الماء كما تقدم. واسمه يعفورء فقصد أن يرتفع لينظر في طول السماء 
وعرضهاء فارتفع فرأى بستاناً لبلقيس » فمال إلى خضرته» فإذا بهدهد اسمه 
عنفيرء فقال عنفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ قال: من الشام 
مع صاحبي سليمان ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش 
والرياح» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد» وملكتها بلقيس» وما أظن 
ملك سليمان بأعظم من ملكهاء فهل أنت منطلق معي تنظر ملكها؟ فقال: 
أخاف أن يفقدني سليمان وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء» فقال: إن 
صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه» ونظر ملكها . 

« فَمَكّتَ4 وقتا # عَيْرَبجِيوِ4 ثم جاء. قرأ عاصمء وروح عن يعقوب: 


)١(‏ «وكذا» ساقطة من ات»). 


(فْمَكَتَ) بفتح الكاف. والباقون: بضمهاء لغتان0©» المعنى : أن الهدهد 
أبطأ في غيبته قدراً يسيرأ» فسأل سليمان عريفٌ الطير النسرّ عن الهدهدء 
فقال: أصلح الله الملك» ما أدري أين هوء ولا أرسلته إلى مكان» فغخضب 
وقال لسيد الطير العقاب : عليّ به فارتفع في الهواء» فرأى الهدهد قد أقبل 
من نحو اليمن» فانقض عليه20© فقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا 
رحمتني» ولم تتعرض لي بسوءء فقال: ويلك إن نبي الله قد حلف 
ا فتلقته الطيور وقالت: ويلك إن نبي الله قد توعدك. وحلف 
ليهلكنك؛ قال: وما استثنى؟ قالوا: بلى» إن لم تأت بسلطان مبين» فقال: 
نجوت إذآء فجاء العقابُ سليمانَ بالهدهد» وقال: قد أتيتك به» فلما قرب 
الهدهدء رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان» فأخذ برأسه 
وجذبه إليه بشدة؛ وتهددهء فقال: يا نبي الله! اذكر وقوفك بين يدي الله 
فارتعد وعفا عنه» ولطف به؛ خوفاً من الله تعالى» ولئلا يلحقه العجب» 
وهو الداء العضال» ثم سأله عما لقي في غيبته . 

لا َال أَحطتُ مالم يمل يه 4 أي: علمت ما لم تعلمء وبلغت ما لم 
تبلغه أنت ولا جنوده2290, والإحاطة : العلمٌ بالشيء من جميع جهاته . 

«وَجِنْتْلك ين سيا # اسم أرض باليمن» أو رجل. قرأ أبو عمروء 
والبزق حل ابن كنين! )بشع الههدرة من خيراتتوين + ورولى فطل عل أبن 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 51١)ء‏ و«تفسير البغوي» (7/ 745). و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (17/5؟). و«معجم القراءات القرآنية» 
9/0" ). 

زهق (عليه» زيادة من (ات». 


(9) انظر: «تفسير البغوي» (9/ 8414-895). 


١75 


كثير : بإسكان الهمزة» وقرأ الباقون: بالخفض والتنوين”'» فمن قرأ منوناً 
مصروفاًء جعله اسم ص ومن قرأ غير مصروف». جعله اسم البلدء 


والقراءة بإسكان الهمزة 3 حجاء لسار نراق : هو سباأ بن يشجب بن 
ب 0 حرسي ا 
9# بش خبر 9# يمَينٍ4 . 
د مد 
نه دم ظ صيلةك ده عورم سه ااي ا 
© إِقٍ جدت امراة تََلِكهُمْ 3 من حكل سن ا 
عَظِيمٌ 429 


اساسا ا 


[*؟] قال سليمان : وما ذاك؟ قال كك ِف وجدت أمراة سكيم # أي : 
تملك قومهاء واسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان» 
وأمها جنية ؛ لأنه ما كان يرى التزوج من الإنس» ولم يكن له ولد غيرهاء 

* وَأُويبتَ مِن كَل تَىْو» يليق بها من أسباب الدنيا . 


#وَفَاعَرَْشُ عَظِيِرٌ 4 سرير ضخم كان مضروباً من الذهب, مكللاً بالدر 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١537‏ و«الكشف» لمكي (؟/ 2)١66‏ و(تفسير 
البغوي» (// 744)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 77317)» قال 
بك عو قف الإنكان فى الرساة غير مختار ولا قوي . 

(؟) رواه ابن حبان في «المجروحين» »)١١71١١/7(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (14/ 7775)» عن فروة بن مسيك ‏ رضي الله عنه -. 


١7 / 


والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرهء وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه 
سبعة أبيات» وعلى كل بيت باب مغلق . 
قال ابن عباس: «كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً فى ثلاثين ذراعاء 
وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً)”''» وقيل غير ذلك . 
عاد عاد عاد 


ا مسا يي ا ال 00 


رم شه - 2 5 0 
١‏ # وَجَدنَها وَوَوَمَهَا يَسْجَدُونَ لِلشّمِس من دون أله وزدّن لهم السيْطلنْ 


2-9 2-2 و 


مر 
د ع سه رك ع ما 


41 "] لا وَعَدتهَاوعومَها4 وكانوا مجوسا ل ينْجُدُودَ لمم ذون هوي 
لهم الشَّيِطَنُ أَعْسَلَهُم4 القبيحة ل صَدَهْمعنِألسّيلٍ # سبيل الصواب . 
لهَهمْ لا يَهَنَدُون 4 إليه» وخفي حالها على سليمان» مع قربها منه؛ لأنه 
كان نازلا بصنعاء» وهي بمأرب» وبينهما ثلاثة أميال لحكم يعلمها الله 
تعالى ؟ ليعلم الإنسان أنه لا يعلم إلا ما عُلّم. ْ 
د كد 


2 


« ألا سْجُدُوا يِه الى يج الْكَبْء في السَموتٍ والارض وَبِمَلد ما 
خسن وَمَاتحَلونَ 4 . 
[15] ل الْاِسْجُدُوا4 قرأ أبو جعفرء والكسائي. ورويس عن يعقوب: 
(آبد) بتخفيف اللام. ويقفون: (ألا يَا)» ويبتدتون: (أَسْجُدُوا) بهمزة 


مضمومة على الأمر على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا: وجعلوه أمراً من الله 


.)898 /9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١74 


والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه 
صيعة أريات» :وعلى كل بيك باب مغلق: 
قال ابن عباس: «كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً فى ثلاثين ذراعاء 
وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً)”''» وقيل غير ذلك . 
د عد عاد 


رم اي سموس سا شد وو م 


1 وجدتها وقومها يَسَجَدُونَ لِلشّمْس من دون للد وَرحن لي ألسَّمَطَدنٌ 
َعَمْلَهُمْ َصَدَّهم عن َيل فَهملا يَهِنَدُونَ 2 : 

1 #7 وَعَدتهَاوَمَرَمَهَا4 وكانوا مجوسا # يسجَدُونَ لِلشّمس من دون الله ورين 
لهم ليطن أَعَمْلَهُم 4 القبيحة # فَصَدَهْمْعنِ اليل 4 سبيل الصواب . 

مهم لَايَهَمَدُون4 إليه» وخفي حالها على سليمان» مع قربها منه؛ لأنه 
كان نازلاً بصنعاء» وهي بمأرب» وبينهما ثلاثة أميال لحكم يعلمها الله 
تعالى ؛ ليعلم الإنسان أنه لا يعلم إلا ما عُلّم . ش 


د عد 6د 


اعم 


لْحَبْءَ في السَمْوتٍ والأرضٍ وَيِمَلَدْ ما 
فون وَمَا لون 41 

[15] 8 أَلَاسْجُدُْ4 قرأ أبو جعفر والكسائي. ورويس عن يعقوب : 
(آك) بتخفيف اللام» ويقفون: (ألا يَا)» ويبتدئون: (أُسْجُدُوا) بهمزة 


مضمومة على الأمر على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا: وجعلوه أمراً من الله 


.)9598 /"( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١74 


تعالى مستأنفاً: فحذفت همزة الوصل بعد (يا) وقبل السين من الخط على 
مراد الوصل دون الفصل . 

قال الحافظ أبو عمرو الداني: كما حذفوها في قوله: (يَبْنَوْمٌ) في طه 
على مراد ذلك . 

قال ابن الجزري: أما (يا بنؤم). فقد رأيته في المصاحف الشامية من 
الجامع الأموي؛ ورأيته في المصحف"'' الكبير الذي يذكر أنه الإمام من 
الفاضلية بالديار المصرية. وفي المصحف المدني : بإثبات إحدى الألفين» 
ولعل الداني رآه في بعض المصاحف محذوف الألفين» فنقله كذلك. وقرأ 
الباقون: بتشديد اللام» و(يَسْجَدُوا) عندهم كلمة واحدة» مثل ألا يقولواء 
فلا يجوز القطع على شيء منها'"؟, المعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم ؛ 
لئلا يسجدوا إلى مرج الْكَبْء» المستتر اف السَموتٍ وَالْيضِ» فخبء 
السماء: المطرء وخبء الأرض: النبات . 

#وَيَعَلّهٌمَا نون وما لبون 4 وصف له بما يوجب اختصاصه باستحقاق 
السجود. قرأ الكسائي. وحفص عن عاصم: (تحْفُونَ) و(تعْلنُونَ) 
بالخطاب. والباقون : بالغيب7" . 


د 


)١(‏ «المصحف) زيادة من «ت)»2. 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 22١517‏ و«تفسير البغوي» (7947/7)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري 20777/1١(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(0"5/5. 

(©) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١58‏ و«تفسير البغوي» (595/5)) والمعجم 
القراءات القرآنية» (71//5). 


١9 


مور 


« أله لا لَه لا هْوَرَتُ الْمَرْش الْعظِيو © )4 . 

[17] « أنه لا إِلَه لا هْرَوَبُ الْمَرْش الْمَظِيِرِ © 4 هو المستحق للعبادة 
والسجودء لا غيره» وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيماً» فهو صغير حقير في 
جنب عرشه عز وجل» وهذا محل سجود بالاتفاق» وتقدم ذكر اختلاف 
الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصاً عند سجدة مريم . 

ش ا 

« + مَلَسَتَطرٌ أحَدَهْتَامْ كتين الْكَزِينَ 409 . 

[710] فلما فرغ الهدهد» من كلامه # # قَالَ» له سليمان: 

ل سَنَظرٌ 4 من نظر التأمل #أَصَدَقتَ4 فيما أخبرت . 

«* آم كتين الْكَنِبينَ4 فيه3" . 


«أذهب يَكتَبى كنذا كألية لهم ثُمَّ تل عَنَهُمَ كأظز مادا 
ييَجِعْون 407 . 

[14؟] ثم دلهم الهدهد على الماء» فاستخرج» وارتووا وتوضؤوا 
وصلواء ثم كتب سليمان كتاباً صورته: «من عبد الله سليمان بن داود إلى 
بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الهدى» 
أما بعد: فلا تعلوا علي» وأتوني مسلمين»» ثم طبعه بالمسك» وختمه 
بخاتمه» ثم قال له: ا أَذْهَب يَكْمَيى كددًا كَألَتَهْ4 قرأ أبو عمروء وعاصمء 
وحمزة: (فَأَلْقَُ) بسكون الهاء تخفيفا لغة صحيحة» وقرأ أبو جعفرء 


للق «(فيه» زيادة من (لت)»2. 


حل 


ويعقوب» وقالون» وهشام بخلاف عن الأول: (فَأَلْقَهِ) باختلاس كسرة 
الهاء لتدل الكسرة على الياء المحذوفة» وقرأ الباقون: بإشباع الكسرة» 
وصلتها بياء في الوصل”'؛ لأن الهاء لما يتحرك ما قبلهاء ثبت الحرف 
الذي عماس ا الاك المعنى : اقذفه 8« إِلَنهِمَ» إلى بلقيس 
وقومها. 

ثم تولّ عَنْهُمْ © تنح مسرا 8 فَأنظرٌ مادا يَْجِمُونَ 4 يردُون من 
الجواب . 


كن 

( 6ك كا الملؤاين ع بك كنت يغ 4. 

[19؟] فأخذ الهدهد الكتاب» وأتى بلقيس وهى نائمة فى قصرهاء فألقاه 
على نحرها» فلما رأت الخاتم» أرعدت وخضعت خوفاً؛ لأن ملك سليمان 
كان فيهء وعرفت أن مُّلكَ المرسل إليها أعظم من ملكهاء ثم تأخر الهدهد 
يسيرأء ثم جلست مع أشراف قومهاء وكانوا اثني عشر ألفآء ثم 8 ليما 
ألْملوّأ إن أل إك كنت يم 4 مختوم» قال كك : «كرامة الكتاب حَمْمُّه0" . 
واختلاف القراء في الهمزتين من (الْمَاذني) كاختلافهم فيهما من (تَنَاءإِلَى 


»)١58 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١؛» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (؟/ /91 )0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)759 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ ٠ ا‎ 

(0) رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (/81). عن أبن عباس - رضي الله 
عنهما-. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (44/8): فيه محمد بن مروان السدي 
الصغير» وهو متروك. 


١ 


أجَلٍ مُسَنّى) في سورة الحجء قرأ نافع» وأبو جعفر: (إِنَيَ) بفتح الياء. 
والباقون: بإسكانها(”" . 


د 


وى ص 


و ا 7 لي جر 
ِنَم من سملن وَإِنْه بس الله ايحم ليحي 42 . 


31 ثم قرأت عليهم ما في الكتاب» وهو: # إِنَمُ من سَلَيِمُنَ وَإِنَهْ يسم 


لَه آليَحْمنِ لير 


2 


اي 


000 


31 ل ألَاتَلأْعََ» لا تتكبروا ‏ وَأَنونِ مُسْلِمِنَ» طائعين مؤمنين . 
د 6د جد 


0 


«كَلَت يك لكوأ قبن ف أُمرى ما كنت كالم دل حو 
تنبدون 43 . 
3"] ثم © قات اختباراً لقومها وتطييبآً لقلوبهم : 


ل صرح م سيره 


كام لمكو أَفوْنِ4 أشيروا علي # ف أمقِ4 فيما عرض لي . 

م ُنب فَاطِعَدَ # منفذة « أل حَّ مَنْبَدُونِ » تحضرون. قرأ نافع » 
03 0 3 5 2 0000 
وابو عمروء وأبو جعفرء وابن كثيرء ورويس عن يعقوب: (المّلا أفتوني) 
بتحقيق الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية» وهى أن تبدل واواً محضة»ء وقرأ 


الباقرنء وهم الكوفيون» وابن عامرء وروح عن يعقوب: بتحقيق 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)17١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/ 20710 و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)78٠‏ 


سن 


الهمزتين'''» [وما ذكر من تسهيل إحدى الهمزتين]”" إنما هو في حالة الوصل» 
فإذا وقفت على الكلمة الأولى» وبدأت بالثانية» حققت الهمز في ذلك لجميع 
القراء» وأثبت يعقوب الياء بعد النون في (تشْهَدُونِي)» وحذفها الباقون) 
نت 
الوا نحن لوا ممَوْ واولا يلين سير وَالْخَرُ إِيِقِ مأنظرى مادا 
أمرنَ )4 . 
1 ا قَالَأ مجيبين لها: #خََن لوأو في الأجساد والآلات. 
ل وَأوْنُوا بين سَدِيدٍ # شجاعة ونجدة ذ في الحرب» وهذا تعرض منهم 
ده د بذلك. 
ا 
2 


ته عرسم 


ل 0 دكا فَرد أضدوها ويحعلوا أعَِّة هلها أذاة 


:8] 2 إلى المسالمة» و8 َالَتَ إِنَّلْمَلْوْكَ إِدَامَكَنُوا مَرَيَدَ * قهراً 
# أَفَدوعًا» بالتخريب . 


)1١‏ انظر؛ الإتحاف فضلاء البشر' للدمياطي (ص: 0775» و«معجم القراءات 
القرآنية» )”81١/5(‏ . 

(؟) همابين معكوفتين زيادة من («ت»2. 

(©) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ »©25٠‏ والمعجم القراءات 
القرآنية» (801/5) . 


رضن 


« وَعَلُواً عر مها دك 4 ليستقيم أمرهمء تحذرهم مسير سليمان 
إليهم» وتناهى الخبر عنها هاهناء فصدق الله تعالى قولها. 
فقال : # وكَدَلِكَ يِفَعَلُوت4 أي : كما قالت. 
د عد عد 
لوَإفِ مله إلتهم هديو ضَاطرَةكيم يعم الْمرسلُونَ 4 . 
[5"] وكانت بلقيس امرأة لبيبة» قد سيست وساست. وعرفت تدبير 
الملك» فأرادت أن تداري عن بلدهاء فقالت للملاً من قومها #وَإق مرسلة 
ليم بِهَدِيَةٍ #4 أختبر بذلك سليمان» إن كان ملكاء أخذ الهدية وانصرف» 
ال ا يا 
#فنَاظرَةٌ يم» أي : بأي شيء . 
بي التيتة 4 من قبول الهدية أو ردهاء وما يقال لهم. وقف 
يعقوب والبزي: (بِمَهُ) بزيادة هاء بعد الميم بخلاف عنهما('": والهدية: 
اسم للشيء المعطى بملاطفة ورفق. 
د د 
7 
#اللماجاة لمن قال ذوعن يكال كنا اقدو نشت فنا واقدك ل 
نش يرم ليخن )4 . 
51" فأهدت بلقيس لسليمان وُصَفاءَ ووصائف» وألبستهم لباساً واحداً 


لئلا يُعرفوا» وكان عددهم خمس مئة جارية» وخمس مئة غلام» وأربع 


)*0١ /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2071١ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 
. عن البزي‎ 


13 


لبنات؛ كل لبنة مئة رطل من ذهبء. وتاجاً مكللاً بالجواهرء ومسكاآ 
وعنبراًء وحقة فيها درة ثمينة» وخرزة جزعية معوجة الثقب» وكتبت كتاباً 
فيه نسخة الهداياء وقالت فيه: إن كنت نبياً» فميز بين الوصفاء والوصائف» 
وأخبر بما في الحقة قبل فتحهاء واثقب الدرة ثقبً مستوياً من غير علاج إنس 
ولاجنء وأمرت الغلمان أن يكلموه بكلام فيه لين شبه كلام النساءء 
والجواري بكلام فيه غلظة شبه كلام الرجال» وأرسلت الهدية مع المنذر بن 
عمرو من قومها ذي لب ورأي؛ وضمت إليه رجالاً من قومهاء وقالت له: 
انظر إليه» فإن نظر إليك نظر غضب. فاعلم أنه مَلكء فلا يهولنك منظره» 
وإن رأيته هشأ لطيفآء فاعلم أنه نبي كريم» فتفهم قوله. ورد الجواب كما 
سمعت . فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل الهدهد نحو سليمان مسرعاً يخبره 
الخبرء فأمر سليمان أن يضربوا لبنات الذهب والفضة» وأن يبسطوها من 
موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداًء وأن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قدر اللبنات خالياًء وأن يجعلوا حول الميدان حائطا 
مشرفاً من الذهب والفضة» ثم أمر الجن فجاؤوا بأحسن دواب البحرء 
فجعلها مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله» وجلس هو في الميدان» 
وحوله الجن والإنس والشياطين والطير والوحش» فجعل الرسل يمرون 
بكراديس الجن والإنس والشياطين» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً» 
وكل الأرض مفروشة» خافوا أن يُتهموا بذلك» فطرحوا ما معهم في ذلك 
المكان؛» وتقاصرت نفوسهم لما رأوا ما لم تر أعينهم . 

« كلما جَآء 4 رسلها لا مُلَِمَنَ 4 نظر إليهم بوجه حَسَنِ طَلْقَء وقال: 
ما وراءكم؟ فأخبر الخبرء وأعطي كتابهاء فنظر فيه فقال: أين الحقة؟ 
فجيء بهاء فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة معوجة الثقب»ء 


158 


فأمر سليمان الأرضةء فأخذت شعرة ودخلت في الدرة حتى خرجت من 
الجانب الع ودخلت دودة أخرى بخيط في الخرزة المثقوبة حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فجمع بين طرفيه» وختمهء ودفعها إلمِ 

وميز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم وأيديهم. فكانت 
الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتجعله على اليد الأخرى» والغلام يأخذ 


من الآنية يضرب به وجههء فلما اعتبر الهدية . 


#قَالٌ أَتمِدُوسنِ 4 أتزيدونني #8 يِمَالٍِ © وأكثر استعمال الإمداد في 


# هما اتن أََّهُ * من النبوة والملك #حَيْرٌ مَمَا ََآَاتدكٌ > من الدنياء ثم 
أضرب عن إنكاره عليهم مبيناً سبب حملهم على الإمداد. 

فقال: ابل أثر يربك تن # لفخركم بزخارف الدنيا''؟» المعنى : 
إن الله تعالى أعطاني نبوة وملكاً لا مزيد عليهء فلا حاجة بي إلى دنياكم» بل 
حاعي إلى إزمان كرمكم ب قرا مز ويعتوجة::(أتمذوق )ينون وأغدة 
مشددة وإثبات الياءء وقرأ الباقون: بنونين خفيفتين» وأثبت الياء وصلاً 
نافع» وأبو جعفرء وأبو عمروء وفي الحالين: ابن كثير» ويعقوب». 


و0 إلا أن حمزة ويعقوب يدغمان النون كما تقدم » وقرأ نافع ' 


)غ2 «الدنيا» ساقطة من «ش ( 
(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2217١‏ و«تفسير البغوي» (401/7)» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري ا روه والمعجم القراءات القرآنية» 
7/0 


ريل 


وأبو جعفرء وأبو عمروء وحفصء ورويس: (آننِيَ اللّهُ) بفتح الياء 
وصلاًء وقف عليها بالياء يعقوب» وحذفها ورش وقفاء واختلف في 
الوقف عن أبِي عمروء وقالون» وقنبل» وحفصء. وحذفها الباقون في 
الحالين» وقرأ الكسائي : (آنَانِي اللَّهُ) بالإمالة2" . 

ع 


الم و 2 3 سم 


0 
["] ثم قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: 8 أن لبي لتََيسَهُم 
ْنم لَا قبَلَكم با أي : لا طاقة لهم بهم. قرأ حمزةء ويعقوب: (إلَيْهُمْ) 
بضم الهاء حيث وقع”"'» وابن كثير» وأبو جعفرء وقالون بخلاف عنه: 
يصلون الميم بواو حيث وقع. وقرأ أبو عمرو. ورويس عن يعقوب: إلا 

قبل لَُّحْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية0” . 
ل وَِنْحَِبم تَنهَآ4 من سسبأ « دلَوُم كْروت» إن لم يأتوا مسلمين . 


فلما رجع رسلها إليهاء قالت: قد عرفت أنه ليس بملكء وما لنا به من 
طاقة» وأرسلت إليه: أنى قادمة عليك. وجعلت سرائرها داخل سبعة 


201١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5875)» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (77/5)» و«معجم القراءات‎ 
. )7 القرآنية» (5/ 7ه‎ 

0) سلفت عند تفسير الاية (5) من سورة الفاتحة. 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)73١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(5654/5). 


١ /ا‎ 


أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصور» وأغلقت 00 
وجعلت عليه حرساً» وارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيْلِ» مع 
كل قَيْلٍ ألوف كثيرة . 

د 6د 


م ع 2 


يتأما الملؤأ ملوأ نكم يق يعَرشبَاقَل أن وف يليت )4 . 
اا ل 
يوماً على سريره» فرأى رهجاً وجمعاً جما على فرسخ عنه. فقال: ما هذا؟ 
قال: بلقيس بجنودهاء فأقبل حينئذ سليمان على جنوده» و8 وَل يتما الْمكذا 
كم يأ يف يعَرَشهَا َل أ يأف سويت 4 فيحرم علي أخذه منها”) . واختلاف 
القراء في الهمزتين من 8 الْملَوا لك 4 كاختلافهم فيهما من « الْمَلوٌا أكون » 


[يوسف: 47 والنمل: 77 . 


1 9 قال عِفْرِيتٌ # هو المارد القوي "من للْنَّ» والإنس» مأخوذ من 
العفر» وهو التراب» فكأنه يصرع قرنه عليه من الخبر» واسمه كوذي: 
وره - 01 ع ش 
# أن ءَإئيِكَ به قبل أن قم ين مَقَاكَ © أي : من مجلسك الذي تقضى فيه 
وكان يجلس إلى القضاء إلى نصف النهار. 


دق «(مع» ساقطة من «ش» 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (7/ ١01-99‏ 5). 


18 


وَإِقٍ عله عَيّهِ لمَوُِ لَمِين# على ما فيه من درر وجوهر . 
00 


3 


# فَالَ الى عِندَم عله من كنب أَنأَانيك يد- قبل أن بريد 0 


ا ره و 


0-4 
فر : 


َه مُسَيّقرًً عدم َال هنذا من فَضْلٍ رق لبلوق «أشكر آم أ كفر ومن شَكْرَ 
سدم لَقْسِ د مَمَن كمَر كتوق عَفٌ كم 40 . 
[40] فقال سليمان: أسرع من هذا « كَل ألرِى عِدَم ين الككّبٍ » أي : 
من كتابها إليهء وهو آصف بن برخياء وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وهو يا حي يا قيوم» وقيل 
غير””'» وكان بينه وبين عرشها مقدار شهرين : 

« أنأ ءَإنيك به قَبَلَ أن ير بَدّ إَكَ طَرْفّكَ * أي : تحريك أجفانك إذا نظرت . 
قرأ حمزة» وخلف بخلاف عن خلاد: (آتيك) بإمالة فتحة الهمزة 
الحرفين2؟2. رُوي أن آصف قال لسليمان: أرسل طرفك» فنظر نحو 
اليمين» فدعا آصف» فسار الكرسي تحت الأرض» وتبع لدى سليمان قبل 
أن يرجع إليه طرفه”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (9/ »)4٠7‏ و«تفسير القرطبي» 2»)35١7/١60(‏ و«اروح 
المعاني» للالوسي» 00*60 وذكر الالوسي رحمه الله الاختلاف 52 الذي 
قال ذلك وناقش مسألة طلب سليمان أن يأتوه بالعرش دون أن يحضره هو بنفسه . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0)587 و«التيسير» للداني (ص: ))0١‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 777). و«معجم القراءات القرآنية» 
(326/5). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (7/ ٠7‏ 5)» ورواه الطبري في «تفسيره» (478/14) عن 


أكون 


فاه مُسمَقِرا ندم 4 ثابتآ لديه. وحُمل إليه من مأرب إلى الشام في 
قدر ارتداد الطرف لا مَل هَدَا4 أي : حصول مرادي اين مَسْلِوّقَ4 عَلَىَ . 
ٍ ِبر 4 ليختبرني ل:َغْكُرُ 4 النعمة لآم كرد 4 بكون غيري أعلم 
مني . 
ومن سَكر وَِما تحر نفس لأن نفع شكره عائد عليه ؛ لأن الشكر قيد 
النعمة الموجودة» وصيد النعمة المفقودة. 
ومن حكَفَرٌ © بترك الشكر على النعمة #هَإِنَ رَقَ ع عن شكرهم 
# كريم # ذو فضل على الشاكر والكافر. وتقدم التنبيه على اختلاف 
القراء في (رَآهُ عنْدَهُ) «قَلمَراهَاتهَرٌ4 [النمل: 05٠١‏ وقرأ نافع» وأبو جعفر : 
تلوق ) بفتح الياء الأخيرة» والباقون: بإسكانها''2, واختلافهم في 
الهمزتين من (أَأَشْكْرُ) كاختلافهم فيهما من (أََنْتَ فَعَلْتَ) في سورة الأنبياء 
[الأنبياء : 317]. 


د 
م1 تَكوأهَا مره تظاز لجع أرتكة ين ألو اين 4 . 


[3] ولما جاءت بلقيس». خاف الجن أن تفشي سرهم إلى سليمان؛ 
لأن أمها كانت جنية22'9 وأن يتزوجها سليمانء فتلد له ولداً فلا ينفكون من 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)١7١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
074٠ /6(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 00 *). 

(0) قال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول»؛ لتباين الجنسين واختلاف الطبعين؛ إذ 
الآدمي جسماني والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار؛ وذاك من مارج من 
نار» والامتزاج مع هذا التباين مدفوع» والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع . ورده- 


ا 


التسخير» فقالوا: إن في عقلها شيئآء وإنها شعْراء الساقين» وإن حافرها 
كحافر حمار» قال سليمان: 
# كوا # غيروا #طَا عَرْسَهَا؟ بأن تجعلوا أعلاه أسفله» ومكان الجوهر 
الأحمر أخضرء وبالعكس . 
« نظ رأَصدِى4 إلى معرفته . 
03 #أمْتَحُونمِنَالننَلَايبَتَدُونَ فغير عرشها لاختبار عقلها. 


ع 2 


مين 4 . 


0 0-0 


ا ل ا 


3 ] ل قَلَدَاجََتْ »4 بلقيس « قِلَ أَهَكَدَا عَْسُكِ َلك كَأنَه هْوٌ 4 عرفتهء لكن 
شبهت عليهم» لم تقل: نعم؛ خوفاً من أن تكذب» ولم تقل: لا؛ خوفاً من 
التكذيب» فعرف سليمان كمال عقلها؛ حيث لم تقر ولم تنكر. 

#وَُوتا العم مِنمََلهًا4 من تتمة كلام بلقيس؟ أي : آمنا بالآيات المتقدمة 
من أمر الهداية والرسل من قبل هذه المعجزة في العرش . 

اوكا مُِنَ * طائعين له لما أخبرنا بما اقترحنا عليه من الدلالة على 
نبوته» وقيل: هو من كلام سليمان ‏ عليه السلام ‏ على جهة تعديد نعم الله 


- القرطبي كما في "تفسيره» .)5١1/17(‏ وفي حل نكاح الإنس للجن خلاف» 
ففى «الفتاوى السراجية» للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان 


الماء؟ لاختلااف الجنس » وفى «فتاوى البارزي» من الشافعية : لا يجوز التناكح 
بينهماء ورجّح ابن العماد جوازه. كذا في «فيض القدير» للمناوي .)185/1١(‏ 


١:١ 


عليه وعلى آبائه؛ أي : وأوتينا العلم بالله تعالى وقدرته على ما يشاء من قبل 
هذه الآيات» 0 
ع 
وَصَدَهَاما كات بدن هون اهيا كنت ون قز ركفيو )4 . 
1 ## وَصَدَّهَا * الله بتوفيقها للإسلام عن عبادة #آمَا كات سَبِدُ من دون 
أن 4 وهي الشمسء وقيل: المعنى: وصدها منعّها من الإيمان قبل ذلك 


ما كانت تعبد من دون اللّه . 


إِنا مانت من مور كفرن # يعبدون الشمس» فنشأت فيهم» ولم تعرف إلا 


د د 


- و > مدو عه 2 


0 أَنّهُ بَحَّدَ وَكسََتَ عن سَافَِهَا َال إنّمُ 


7 رب العناء 0 
002 


000 

كشفهم لما قيل له: إن رجليها كحافر الحمارء وهي شعراء الساقيد2"0, 
وليريها ملكا أعظم من ملكهاء أمر الشياطين فبنوا له صرحاً؛ أي : قصراً من 
زجاج ؛ كأنه الماء بياضاء وجعل صحن الدار قوارير» وجعل تحته أمثال 
الحيات والضفادع. فإذا رئي» ظن ماء حقيقة» ووضع سريره في صدر 


.)7037/15( و«تفسير القرطبي»‎ ))5 ٠5 /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


١5 


الصحن» وجلس عليه؛ وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ودعا بلقيس» 
تلماجاءت طول ةنكل القن ##القصر: 

ٍ رلته حبَئْهُ َه هي معظم الماء» لاوَكَمَنتَعنِسَائهَ4 لتنجو منه 
إلى سليمان» فنظر سليمان؛ فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماء إلا أنها 
كانت شعراء الساقين. قرأ قنبل عن ابن كثير: (سَأْقَيْهَا) بالهمز الساكن؛ 
. لجواز أن يكون من العرب من يهمز مفرد ساق وجمعه. والباقون: بغير 
همز”'"؛ فلما رأى سليمان ذلك» صرف بصره عنها . 

ثم # َالَ إِنَمٌ صرح مُمَرَدُ # بنيان مملس لين وار # من زجاج» وليس 
بماء حقيقة» ثم دعاها إلى الإسلام» فأجابت» و#قَالَتَ رَ ِف ظَلَمَتَ 
فى » بعبادتي غيرك . 


مال جم سا 


«وَأَتَلَْتُ4 أي : وقد أسلمت # مَعَ سُلَيَمّنَ نهرب الْعَلّمنَ# أخلصت له 


وأراد سليمان تزوجهاء فكره شعر ساقيهاء فسأل الإنس: ما يذهب 
هذا؟ قالوا: الموسى. فقال: إنها تقطع ساقيهاء فسأل الجن فقالوا: 
لاندري»؛ ثم سأل الشياطين» فقالوا: نحتال لك حتى تصير كالفضة 
البيضاءء فأخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمام من يومئذء 
ويقال: إن الحمام الذي ببيت المقدس بباب الأسباط إنما بني لهاء وإنه 
أول حمام بني على وجه الأرض» فلما تزوجها سليمان أحبها حباً شديداً 


2))١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”187)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: /ا")» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
.) لاه‎ 


١7 


وأقرها على ملكهاء وأمر الجن فابتنوا بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير 
الناس مثلها ارتفاعاً وحسناٌء ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن 
ردها إلى ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت له فيما ذكر» وتقدم ذكر 
سليمان وقدر عمره ومدة ملكه ومحل قبره وتاريخ وفاته في سورة البقرة 


اه 


سير م ع و زع 3 
عند تفسير قوله تعالى: ##وَاَتَّبَعُوأ ما تَدْلُوا آللَّمَنطِينُ عَلَ ملك سُلَتْمنَّ 4 [الآية: 


.|٠6؟‎ 


١ 


د كاد جد 
0 تَمُودِ َحَاهُمْ حا أَنِ أمْمدُوأ أ 
[45] # وَلْفَد أَرَسَلْمَا إل كَموه َلَمَاهُمَ دحا أنٍ» أي : بأن. 
# أعبداأ 1 نه وحُدوه. 
#فَإِذَاهم» مبتدأء وخبره # َيفانٍ» مؤمن وكافر. 
# يحاض مو . > يقول كل : الحقٌّ معي . 

عا د 


ل سات سس ترح سل د رح ساح اير 


« قَلَ يدوو لم مَْتَعِْلُونَ بأ لسئعة اكه هل لكيه ولا مك ور أل 
كلح زمه 4 


473 #8 قَالَ نَمَو لِمَ َْتَعْجِلُونَ اَعَد # أي : العذاب الذي يوعدون 


# َل الحسة لْحَسَنَةَ # قبل التوبة؟ لأنهم كانوا يعتقدون لجهلهم أن العذاب 


١5 


إذا نزل بهم تنفعهم توبتهم» فيصرون على كفرهم» فأومأ صالح إلى بطلان 
اعتقادهم بقوله : 


« لكا» أي : هَلاَ « سَْتَمْرُوت أله من كفركم قبل نزول العذاب بكم . 
« لمَلَكُمْ يُبَحَمُوت4 فإن العذاب إذا نزل لا يرفع . 


ان 


2 : ع را 


0 
] #6 قَالُوا أطَيَريَا #4 أصله : تطيرنا؛ أي : تشاءمنا ا يك وَيمَن تَعَكَ4ُ من 
المؤمنين؛ أي: أصابنا بسببكم شؤم» وهو القحطء وتفريق كلمتناء وأصل 
التطير: أن الرجل كان إذا سافر» مر بطائر» فزجره» فإن مر سانحاء وهو 
الذي ولاه مياسره» فلا يتمكن من رميه» فيتشاءم به ثم استعمل في كل 

ما يتشاءم به. 

اك لامر بجيء منه خي ركم وش ركم . 
ال 0 
بل بل نشم قوم تفْتَنُونَ» تختبرون بالخير والشر. 
د 


00 ف الترحة ينمه :رقفل فيدوركة فى الأرض له 
ل44] 0 في الْمَرِبنَةٍ # وهي الحجر #يْْعَةٌ يَمْطٍ * أي: أنفس» 


١ 


والرهط : مادون العشرة. وليس فيهم امرأة وتقدم الكلام عليه في سورة 
0 وأسماؤهم: رأب» وغلمء والهذيل» ومصدع» وشحيط» 
ولحيط. وسالف. وقدار» وسمعان رأس الماكرين. 


و 0-7 


ِفْسِدُودَ في الَْرْضِ 4 بالمعاصي ولا بْيِحُنَ 4 وهم الذين اتة تفقوا على 

عقر الناقة» وهم غواة قوم صالح. ورأسهم قدار بن سالف» وهو الذي 
تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي . 
عد عاد عد 


دمو عدم دم 


#قَالْوا تَعَاسَمُوا الله لَنيِيِسَتمُ وَأَمْلَمُ مد نون ولي ما سَهِدَنَا 
تيك أميو. لصيو 4. 

[3] 8 قَالُوا تعاس سَمُوأك تحالفوا 9 يله ليِنِسنم4 لنقتلنه «وأحلةء» أي : 
قومه الذين أسلموا معهء البيات : مباغتة العدو ليلاً . 

شم لون ولي © أي : ولي دمه : 

هآ ما سَهِدَنَامَهَلك أَمْلِو. 4 أي : إهلاكهم . 

«وَإِنّا لصَدِفْْنَ 4 في قولناء ووجه دعواهم الصدق» وقد جحدوا 
ما فعلوا بهم : أنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : 
(لَنبيئنّهُ) (نم لََقُونُنَ) بالتاء فيهماء وضم التاء الثانية في الأول» وضم اللام 
الثانية في الثاني؛ أي: يأمر بعضهم بعضاً بالتحالف على إهلاك صالح 
وأهله ليلاً؛ ار وقرأ الباقون: بالنون في الفعلين وفتح 0 
إخباراً عن أنفسهه"', وقرأ أبو بكر عن عاصم: (مَهْلَكَ) ,: بفتح الميم 


)١(‏ عند تفسير الآية (؟4). 
(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)187 و«التيسير» للداني (ص: »)١78‏ - 


١5 


واللام؛ أي: هلاك أهله. وقرأ حفص: بفتح الميم وكسر اللام» والباقون: 
9 ا : 
بضم الميم وفتح اللام وتقدم معناه. 
نيان 


« وَمَكَر سكا وَمَكَرْسَحكْرَا وهم لاستخرُورت 47 . 


[60] # ومكروا مكرا »* أي: غدروا غدراً حين قصدوا تبيبيت صالح 


والفتكٌ به . 
«وَمَكْريَا مَحكرًا 4 أي : جازيناهم جزاء مكرهم 9 وهم ل يعون 4 
د 2 
0 0 د - 5 ىت 2 0 
© قا نلق قوت مشارية علقية 2 عَلِقَبَة مَكْرهِمٌ أنا دَمُرَيَهُمَ وَفَوَمَهُمَ 
مهن (4. 


31 «نأنظز كنقه حكات عَنبَةُ مَكْرِهمْ أنا دم مَرَتنَهُمَ © قرأ 
الس ل م و ال 
أنا دمرناهم» وقرأ الباقون: بالكسر على الاستئناف”"2. المعنى: أن أولئتك 
التسعة أرادوا الفتك بصالح وأهله. فأهلكناهم . 


-2 و«تفسير البغوي» »)5٠8/7(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (708/5). 

)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١55‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 2902 . ْ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 22١18‏ و«تفسير البغوي» »)5٠08/1(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟778/7)»: و«معجم القراءات القرآنية» 
(:/9وه؟). 


١ /7ا‎ 


قال ابن عباس: «أرسل الله الملائكة تلك الليلة''2 إلى دار صالح 
يحرسونهء» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيو فهم » فرمتهم الملائكة 
بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولايرون الملائكة.» فقتلتهم»”") 


5-4 
0 


«وَقَرمهُمْ لين أهلكهم الله بالصيحة . 


2 6 
3 
00 رو 200 3 2 سمه با من يه ا 
٠‏ #فتلك بوهم حَاوِه يما ظَلَمُواً إنك ف دَلِكَ لَأَيَهٌ لْعَوَرِ 


[01] # فيلك يوَنُهُمٌ حَاوِيةَ # نصب على الحال؛ أي : خالية . 
«يمَاظلمواً» بسبب ظلمهم وكفرهم . 
#إِذَّفِ ذلك لَآيَة» لعبرة # لِمَوْمِ يعْلَمُونَ4 قدرتنا . 


ل 0 


5-02 206 سس مس سر 
© وَأنصنَا الذي ءامنوأ و وأينقوت 4 . 
ع سا سا ليه لوهس ساعره لا مسرم 


[0] « وأنخنا الي اموأ وَكَانوأ يقرت 4 الكفر والمعاصىء 


وهم صالح ومن نجا معه من العذاب» وكانوا أربعة آلاف . 


«وَلْوْمنًا إِدّ ها 


2 و 2 
بصصرورت 49 . 


6 
يا 

9 
8 
١ 

3 
الك 


رع ةم 


)١(‏ «الليلة» ساقطة من «ش»2. 
(0) انظر: «تفسير البغوي» .)5٠08/7”(‏ 


١4 


© إِذْقَالَ لِقَوْموءأَتَأَنونَ الْمَحِمَّة»* وهي إتيان الرجال في الأدبار. 


«وَلَثْرٌ تُصروت* بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة. 
2 2 


ا م سه عه 


[هه] « يك لتَأنَ ارال سوه مّن دون الِنسَاء بل أن قوم تجهلوح 4 عاقبة 

َع م2 

فعلكم. واختلاف القراء في الهمزتين من (أيِنْكَمْ) كاختلافهم فيهما من (أيْنَّ 
َنَا لأَجْراً) فى سورة الشعراء [الآية: .]4١‏ 
عاد 6 6د 


بوره سا ص 


##قًا كات جَوَابَ مَوْيِوء إِلَا أن كالوأ أَخرجوأ ال لوطل من 
سيك إِتَهمَ تش يِتَطَمَرونَ 4 . 

3 «# درا حكات جَوَابَ ويه إلا أن ككالواأ جوأ ءال لوطل من فييك 
نهم أنَاسٌ يََطَهَرُون4 يتنزهون عن إتيان الذكور . 


4 


« نحن وَأَهْلَهه إلا أمرأكَم قَدَرسْهَا مِنَ القديرييس 479 . 


1 


[00] 8 َيِه وَأَهْلَهُ إِلَّا أمْرأَتَمُ عَدَرْيَهَا 4 بتخفيف الدال؛ أي: 
جعلناهاء وقرأ الباقون: بتشديد الدال(2؛ أي: قدرنا عليها؛ من القدر 
والقضاء. 


6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 26 و«التيسير) للداني (ص : كي 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)75٠‏ 


جيل 


« يس الْمَينَ # الباقين في العذاب, وعَبّر بمعنى: بقي» وقد يجيء 
أحياناً في بعض كلام العرب يوهم أنه بمعنى مضى . 


د 
« وَأْمطرِراعَكيَهِم 2 فسَآء مطر الْصدَرنَ 47 . 


 ]08[ ٠‏ وَآْمَطْرَنًا عَلَيَهم َطرًاً 4 وهي حجارة السجيل» 

فال اين عط تومته اذه أصلاً لمن جعل من الفقهاء الرجم في 
اللوطية» وبها تأنس؛ لأن الله عذبهم على كفرهم به. وأرسل عليهم 
الحجارة لمعصيتهم» ولم يقس هذا القول على الزناء فيعتبر الإحصان7 . 
وتقدم الكلام على ذلك مستوفىّ في سورة النساء؛ وملخصه: أن مذهب 
مالك _رحمه الله رجم الفاعل والمفعول به. أحصنا أو لم يحصناء 
ومذهب الشافعي وأحمد حكمه كالزناء فيه الرجم مع الإحصان, والجلد 
مع عدمه. ومذهب أبي حنيفة : يعزر» ولا حد عليه؛ خلافاً لصاحبيه» وعن 
أحمد رواية أن من تلوط بغلام» قتلء بكراً كان أو ثيباً؛ لقوله كله: ١‏ 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به2"0» ولكن 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 70؟). 

(') رواه أبو داود (1555)»: كتاب: الحدودء باب: فيمن عمل عمل قوم لوطء 
والترمذي .)١5557(‏ كتاب: الحدود. باب : ما جاء في حد اللوطي» وابن ماجه 
(251»). كتاب: الحدودء باب: من عمل عمل قوم لوط والإمام أحمد في 
«المسند) /1١(‏ ”)2 وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


١6 


ال ا اك 
« قل للد رِلَّهِ وسَلَمْ عَلَ عادو ) 
شرت ©4. 


[64] ثم أمر الله محمداً ككدِ بحمده» ثم بالسلام على خير خلقه. فقال: 


- 
6خ 
00 
إن 
0 
9 
د 
جع ١‏ 


« الْحَمَدُ ينوك على هلاك كفار الأمم الخالية . 

# وسَلَمِ عل عبكادو اديت أصَطيّح4 هم الرسل . 

#َآلَهُ خَيْرٌُ أمَا شروت »* أجمع القراء على مد (اآللَّهُ)؛ لأنها همزة 
استفهام دخلت على همزة الوصل ؛ لتفرق بين الاستفهام والخبرء وأجمعوا 
على عدم تحقيقها؛ لكونها همزة وصل» وهمزة الوصل لا تثبت بالابتداء» 
وأجمعوا على تليينهاء واختلفوا في كيفيته» فقال كثير منهم: تبدل ألفاً 
خالصة. وقال آخرون: تسهل بين بين"''» وقرأ أبو عمروء وعاصم. 
ويعقوب: (يُشْرِكُونَ) بالغيب إخباراً عن الكفارء وقرأ الباقون: 
بالخطاب27, ا آلله أنفع لعابديهء أم الأصنام لعابديها؟ وهذا إلزام 
لهمء وتبكيت. لا أن في أصنامهم خيراً. 


6د مد 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (537/7//5)» و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 7778): و«معجم القراءات القرآنية» .)751١/5(‏ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١78‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 409)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7”8/7). و«معجم القراءات القرآئية» 
61/5 ). 


١6١ 


06 


# ص حَلَقََ السَمكوات او ل ل 


مس م وم سر سر سرس 16 م عو ودس م رخ 
يه حَدَليِقَ دالت بَهَبَةٍ مأحكات لك أن ث1 منجكرا فج رما أ مع اللو 
رو -< فو سمو 54 
بلّهُمَ قََميمْدِلُونَ 43 . 


]١[‏ ## سن حَلَقَ السمنوات والْارضٌ » 6 : عبادة ما تعبدون من أوثانكم 
خير أم عبادة من خلق السموات والأرض؟ فهو رد مردود على ما قبله من 
المعنى المتقدمء وفيه معنى التوبيخ لهمء والتنبيه على قدرة الله تعالى» 

«وَنرَلَ سكم سه السَمَك م4 يعني المطر . قرأ أبو عمروء ورويس عن 
تعقوت : : (وَأَئْرَل لَّكُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية 0 

« فََنْبَسْمَا به حَرَإيِنَ 4 بساتين #ذائك بَهْجَدَ » أي : حُسن» تبهج من 
رآها. وقف الكسائي (ذَاة) بالهاء”" . 

# مَاكَانَ 4 أي: ما ينبغي «ل ل مُبِيا هسرع » لأنكم لا تقدرون 
عليها. 

« لَولَهُ مم أنه 4 استفهام على طريق الإنكار؛ أي: هل معه معبود سواه 
أعانه على صنعه؟ 8 بل # ليس معه إله 9 هم كوم * يعني : كفار مكة 
#يَعْدِلُورت* يشركون. واختلاف القراء فى الهمزتين من (١أَإلَهُ)‏ كاختلاة 

: ي الهمزتين من ( 1ل فهم 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20915 و«لمعجم القراءات القرآنية» 
(57/5). 

0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 778). و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 59 ") . 


1١6 


فيهما من (أَإنَكُمْ) حيث وقع» وتقدم التنبيه عليه قريباً. 
ع 


4 آذه ليه طن الو صب جا 


#أمَن جَعَلَ الأرض فَرارا َكل للها أنهدرا وَجَعَلَ هار 
هه سس سس م < ساح ررد ره 00 د ميرح 2 0 عضر 
وجَكلّ بتبت الْحْرَيْنِ حاجرًا أولله مع سه بل احرسم لا 
يتلموت 403 . 

[] #8 أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارَا# يُستقر عليها . 

« وجكل حِلَلَهَآ4 أي : وسطها #أُنلرًا» تطرد بالمياه. 


# وَجَعَلَ اروس # جبالا ثوابت . 


1 


206 صمح سج ررءه 


# وجَكل ببست ألَْحْرَين4 العذب والمالح. 
« حَاجِرًا مانعاً لا يختلط أحدهما بالآخر. 
« ذله م لئَّهبَل وهم المت 4 توحيد الله فلا يؤمنون. 
26 
« من جيب المضطدٌ إ :6 وَيَكينثُ ألشوء وَيَجْمَلْكُمْ 414 


حا ع قرع - وغ لا س ماءماخ عم دس 


الْذرَضْ أدلَده م الله يلا ما مر كروت 49 . 
[11] 8 أمَّن يجيب الْمُضْطْرَ 4 المجهود الذي مسه الضر . 
إِدَادَعَاهُ وَيَكُشِفٌ السُوَء # الضر . 
«وَيَجْمَلُكُم خ1ف4 أي : سكان. 
« لاض أولدة» بعد هلاك المتقدمين . 


ام أهوَكية» الذي خلقكم بهذه النعمة؟! 


مه 


َه 


« يلا نَا تَدَكَرُونَ * والمراد نفي التذكر؛ أن القلة كعم نمع 


١ 


النفي. قرأ أبو عمروء وهشام عن ابن عامرء وروح عن يعقوب : (يَذَّكَّوُونَ) 
بالغيب» والباقون: بالخطاب0', وحمزة» والكسائي» وخلف» وحفص: 
على أصلهم في تخفيف الذال. 

0000 


ع ساح د له سان سرض سا ع سس انوج 22 ًا 
© أمّن هديك في ظَلْمتِ الير وَالبحْرِ ومن رْسِلُ الح 
56 20007 0 


بتبت يدى رحمتهء لله مع الله تعدل للد عم بتَرحُورك 46 . 
[1] « أَسََيمْرِيكُ»4 بالنجوم . 
ف مت اير وبر ليلاً» وبعلامات الأرض نهاراً. 
وَمَن يرْسِلٌ أَلريحَ * قرأ ابن كثير»ء وحمزة» والكسائي. وخلف: 
0 الإفراد» وقرأ الباقون: (الرّيَاحَ) على الجمع”” . 
# شرا بت يذ رحمقده 2 أي : قدام المطرء وتقدم الكلام على (نُشْرا)» 
واختلاف القراء فيهاء وتوجيه قراءتهم في سورة الفرقان عند تفسير قوله 


تعالى : #وَهْوَ الْرِىَ ‏ وَسل اليم شرا أ [الآية: 44]. 
« ؤُلَهمََ أله يقدر على فعل ذلك «تََدلَ أنه حا رتور 4 به . 


6د عد ماد 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١18‏ و«تفسير البغوي» ("/ ٠غ‏ و«النشر في 
القراءعات العشر») لابن الجزري ململ وامعجم القراءات القرآنية») 
). 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: 78)» و«النشرة في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/777)» ولمعجم معسجم القراءات القرآئية» (6/ 8+ *) , 


١65 


سم رصح عم و 
خُُ 


#أمَن دوا لق ثّ عيذم ومن يَرَرُفكر مِنَ ألسَمَاءِ والارض أله مع أله 
ل كاثوا مَك إن كُشْ مصدؤيت 409 . 
[15] ##أمَن بِبدَوَا أَخلىَ ثم يُعِيدُم» للبعث . 
يرشك ين سمو المطر لا و4 النبات . 
« ذُلَهُمَهَ لله يفعل ذلك . 
« مُلْهَاءوارُمَسَكُمْ4 حجتكم على دعواكم . 
«إن مُسْرَ صَدِقِينَ 4 في إشراككم» والاستفهام في جميع هذه الآيات 


توبيخ لا استرشاد . 
2 


صرح لا مله 


لكل لا يحَلَمُ من في السّمَوتٍ وَالْأَيَضٍ لعب إِلّا لَه ومَا يتن نآ 
بعتي 49 . 

[16] ولما سأل المشركون رسول الله كَكَْهِ عن وقت قيام الساعة» نزل 
قوله تعالى: 

«كُل لا يهم في لسوت وَالْرْضٍ الِب إَِا "١74‏ رفع بدل من (مَنْ) ؛ 
لأنه فاعل (يَعْلَهُ) تقديره: لا يعلم إلا الله الغيبت في السموات» فأعلم الله 
تعالى أنه لا يعلم وقت الساعة سواه» وجاء بلفظ يعم الساعة وغيرها. 


م 


«وَمَامْعرونَ4 يعني : البشر « أيَأن» متى 9 بَِعمُونَ4 . 
(1) انظر: «تفسير البغوي» .)41١/*(‏ 


١ هه‎ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: (من زعم أن محمداً يه يعلم الغيب» 
فقد أعظم على الله الفؤية»0© . 


اليك بل أَدرَكَ عِلَمُهُمَ في الأخْرَوٌ 4 (بل) بمعنى : غل. .قرأ أبن عق : 
وابن كثير» وأبو عمرو. ويعقوب: (أَدْرَكَّ) بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان 
الدال من غير ألف مفتوحة وألف بعده””' وأصله: تدارك؛ أدغمت التاء في 
الدال؛ أي: تتابع واجتمع علمهم بحدوث الآخرء فليس من اختص بشيء 
من علمها فهم جهالة بها. 

# بَلّهُمٌ» اليوم في الدنيا #في سك مها من الساعة . 

د د 

« وَكَالَ يي كَمَرْا لاما وَءبآؤ نا لمرك 4 . 

1 لط وَل أن كَفَرا4 يعني : مشركي مكة ظ د اها ]وا أبن 
قورت 4 من قبورنا؟ قرأ نافعء وأبو جعفر: (إِذا) بكسر الألف على 


)١‏ رواه البخاري (5440), كتاب : التوحيدء باب: قول الله تعالى: # عدم ألّكَيبِ 
فلا يَظهِرٌ عَلّ سبو لَحَدَا 4 ومسلم 11/١‏ كتاب : الإيمان» بياب : معنى 
قول الله -عز وجل -: « وَلقَدَيَاة ْله رق . 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١68‏ و«تفسير البغوي» »)5١١/(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 74"). وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 50) . 


الكل 


-ه 


الخبر (أَيْنَا) على الاستفهام» ويحققان الهمزة الأولى: ويسهلان الثانية» 
وأبو جعفر وقالون: يفصلان بينهما بألف» وابن عامرء والكسائي: (أئذا) 
بالاستفهام في الأول مع تحقيق الهمزتين وبالإخبار في الثانية مع زيادة نون 
فيه فيقولان (إِنَا لمخرجون)» وهشام راوي ابن عامر يفصل بألف في 
الاستفهام مع تحقيق الهمزتين» وقرأ الباقون: بالاستفهام فيهماء فابن 
كثير» وأبو عمرو» ورويس عن يعقوب يحققون الأولى» ويسهلون الثانية» 
ويفصل بينهما أبو عمرو بألف» وعاصمء وحمزة» وخلف» وروح عن 
يعقوب: يحققون الهمزتين”"' . 
د اد 


ل 
١‏ سا مرسم 0 6 


# لَمَد وَعِدَنَا هذا نحن وَءَابَاؤْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هنذا إل أسطِير 
[] 8 لَقَدَ وُعِدْمَا مدَّا# أي: البعث الذي تعذنا به #ححنْ ومَابَاوَْا من 

قِبّلُ» أي : من قبل محمد كَل وليس ذلك بشيء # إِنَهندَا» أي : ما هذا. 
« إِلَه أسَعلرٌ الْوَاينَ4 أحاديئهم وأكاذيبهم التي كتبوها. 


عد عد عد 


9 


هر 6 مخ وي 5 700 دع به سك م م م 5 2000 
[19] لاقل سِيروا في الْأرضٍ أنظروأ مكيف كان عَِبَة الْصُجْرمِينَ4 تهديد لهم 
بأن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين من قبلهم . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للدانيى (ص: »)١194‏ و”تفسير البغوي» 2)5١7/(‏ و«(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7784). و«معجم القراءات القرآنية» (51//5”) . 


١ /ا6‎ 


. ل وَلَاخْرَنَ علوم 4 في تكذيبهم وإعراضهم‎ ]٠1 

«علا تك فى صَيِيِ يِمَا يَمَكُرُودَ 4 أي: لا تهتم بتدبيرهم الحيل في 
إهلاكك» فأنا كافيك وناصرك عليهم . قرأ ابن كثير : (ضِيْق) بكسر الضاد؛ 
أي شدةء والباقون: بالفتح؛ أي : 0 


1 


عد د عد 
#ويفولوت مق هنذا الْوعدٌإن سر دوين 40 . 
[13] # وَبَعُولُونَ مق هندًا لوَعَدُ4 العذاب الموعود . 
إن كُشْرصَدقِنَ4 أن العذاب ينزل بالتكذيب . 


د 
« فلس يدق لك ينض ار مَنتمسُرك 40 . 


[؟] لا قَلْعَمَ أن يكن رَوِقَ لَكُم4 اللام زائدة؛ أي: ردفكم؛ المعنى: 
دنا وقرب منكم . 
مجع مد يديه يى 


بعض أأْزَى شَسْتَعَجِلُوَرت * من العذاب» فحل بهم عذاب يوم بدر. 


بدن 


# وَإِنَّريّكَ اذو فَضْلٍ عل لاس وَلكنَ أ كَرم لامنكرون )4 . 


0101 اماس 8 9 
012001 


انف إن يك اذو فْصَلٍ عل ألنّاس» حيث إنه لم يعجل عقوبتهم . 


,)179 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 585)., و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
, )854//54( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


١ مه‎ 


« وَلكنَ اكع لَامفَكُرُوت4 النعمة . 
2 


ل وَإِنَرَبَكَ لبَحَلَممَا نكن صْدُووَهُمْ وَمَابعْلوْنَ 49 . 


- 


ال 0 


1 ل« وَإِنََيّكَ لَسَلَمْمَا © تخفي . 
«مسُدُويْهءَ وَمَايْْلنَ من الكفر . 


د نت 


« وَمَامن لمق في ألسَمَاء وَالْرضٍ إلا كتب فين 43 . 


- 
)2 006 


[75] # وَمَامِن عَاِيبَةٍ في السّمَآء لَأرْضِ4 الغائبة : اسم لكل مستترء المعنى : 
ليس شيء في الوجود. 


«إِلَّاف كنب ث4 وهو اللوح المحفوظ. أثبته تعالى ويعلمه. 
0 


هو دب مكرمع ععه عد در عمد © عهه مم اعم . 
إن هنذا الْقَنَانَ يفص عل بى إِسَرييلَ كر اذى هم فيه 


يعيش 49 . 
1 ولما اختلف أهل الكتاب في دينهم» وفي عيسى عليه السلامء 
نزل: 
إِنَّ هنذا الْعَيَءَانَ74؟ المنزل على محمد يَللة . 
َنْسٌ عل ب إَيلَ 4 الذين هم في زمان محمد كله « لخر أ مم 


فيه يحُيَلمُوس * لأنه مذكور فيه . 


ال ا 


.)511 /7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


«وَإِنَمُ خُدَى وَيَحَمَةٌ إِلمْؤْمِينَ 4 . 
[7] #وَإِنّم* أي : القرآن #لُدَى» لمن اتبعه . 
© ويسم د مُؤْمنَ* فإنهم المنتفعون به. 
د د 
«إِأَيكيَفيى يتم يكبي وغْرَ اعد اللي 402 . 
ا يهم أي : بين المختلفين في الدنيا 
يوم القيامة # كيد 4 بعدله. 
وَهُرَ الْمَزِدِرُ 4 فلا يرد حكمه . 
#الَْلِيمْ# بأحوالهم وبحقيقة ما يقضي فيه. 
د 
ا تلك عل الْحَقّ لين )4 . 
تكن ع1 1 وك فإنه ناصرك عليهم . 
© إِتْلَك عل أ ْحقّ لمن » الدين الواضح» وهو الإسلام. 
0 
2-1 ا 000 666 
© إِنَكَ 5 سيع الْمويَ و ولَاخمِعٌألضُمَ َل دا لمن (42 . 
6٠ :[‏ 98 إِنَكُ لَاشْمَيعٌ الْمَوقَّ4 يعني : الكفار. 
مو شِع لصم دعاك نا و11 تذويق 4 هين لوا عابو لا ع3 
ا والجتره به 001 ليا ل 


1١ 


مفعولاًء وقرأ الباقون: بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب «الضُّم) 
و(الذّعَاءً) مفعولين» والفاعل مضمر"'“» المعنى: لا تقدر يا محمد على 
هدايتهم . واختلاف القراء في الهمزتين من (الدُّعَاءَ إِذَا) كاختلافهم فيهما 
من (أَوْلَِا إن في سورة الكهف [الآية: 6 ]. 

دن كن 


ََ 


7 اوَبَآكتَ بدى الشتي عن صَكَكتِهرَ إنسمِمٌ إِلَّامَن 
مُسَلمُويت )4 . 


[41] «وَا أتَ يبندى ألمت عن صَكَلَتهِرٌ 4 قرأ حمزة: ١تَهْدِي)‏ بالتاء 
وفتحها وإسكان الهاء من غير ألف”©2. ونصب ١لعُمِْيَ)‏ مفعولاً. وقرأ 
الباقون: بالباء وكسرها وفتح الهاء وألف بعدهاء وجر (العُمْي)””'» ووقف 
يعقوب (بهَادِي) بإئنات الياء'*" تلخيصة: “ل سبيل: إل عدا هؤلاء عن 
ضلالتهم ؛ حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. 


ء 


9إِنشْسَمِعٌ إِلَامَن: من سَايتََا» القرآن  #‏ فَهم مُسْلِمُوت* مخلصون. 


6 ف 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١54‏ و«تفسير البغوي» (7/ 2)417 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (754/4). 

(0) «ألف» ساقطة من: «ش». 

(©) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)١54‏ و«تفسير البغوي» (/ »)5١14‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 0/١‏ ؟) . 

() انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/2)77 واإتحاف فضلاء 
البشرة للدمياطي (ص: 088 وامعجم معجم القراءات القرآنية» (5/ )717١‏ . 


15١ 


« #وَِداَقَمَ مولح لَخْرحناطَم دَآبَهمْنَالْارَضٍ مُكَلْمْه أن لياس 
كوا َي يمون )4 . 

[87] # #وَإِدَاوَقَمَ ألقَوَل4 أي : وجب العذاب. 

« عَلَتْهِمْ 4 من ظهور أشراط الساعة . 

«أَحْرَحًا طم دابَهُ بن الَْرِضِ * قل : هي رجل» وأكثرهم: هي دابة» 

وظهورُها من أشراط الساعة. 

قال ابن عباس : «هي ذات زغب وريشء لها أربع قوائم)'") 

روي أن لها رأس ثورء وعين خنزير»ء وأذن فيل» ولون نمر» وصدر 
أسدء وخاصرة هرء وقرن إيل» وقوائم بعيرء بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراع”"' . 

في الحديث : أن طولها ستون ذراعاً. 

وعنه يَكِهِ: «أنها تخرج من الصفا أول ما يبدو رأسها ذات وبر وريش» 
لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب)”". وروي غير ذلك . 


«دكلمهر 4 قال ابن عباس : «تكلم المؤمن والكافر)9 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (84/9)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(6/9؟594؟). 

(؟') رواه الديلمي في (مسلد الفردوس») المسارةة عن حذيفة - رضى الله عنئهة -. 
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 2»)١9/7(‏ و«الفتح السماوي» 

فرق ورا لصي بي اللسيرة 507 1407 امع حارف د رمي لقعا 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره») (2)759757/9 بلفظ : «تكلّم المؤمنّ» تكلم 
الكافرَ) . 


حول 


#أنَ ألنَّاسَ 4 قرأ الكوفيون» ويعقوب: (أَنَّ النّاسَ) بفتح الألف؛ أي 
تخبر الدابة من رآها أن أهل مكة # كانوأ يكَاينتنَا *# بمحمد والقرآن #8 لا 
وقَنُونَ #* وقرأ الباقون: بالكسر على الاستئناف”23؛ أي: إن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون: لا يصدقون. 


٠‏ وَينمَ لَثْرُ من حل َه غَرهَا يْمَن بَكَذْبُ لكي مَهُم 
بورَعون © . 
[85] 8 ويوم» أي : واذكر يوم ٠#‏ كدر # نجمع . 
م 42 ع 5 1 
من كل أَمَّمَ 4 أي : من كل قرن من الناس متقدم؛ لأن كل عصر لم 
يَخْلّ من كفرة باللهء من لدن تفرق بني آدم» (مِنْ) للتبعيض» والمراد: 


«قَوَجًا 4 جماعة مم يُكَذْبُ حَاِيَا4 القرآن» و(مِنْ) للتعيين؛ لأن 


#فهمْ بورَعونَ4 يُحبس أولهم على آخرهم» فيحشر رؤساء الأمم بين يدي 
أممهم إلى الموقف حتى يجتمعواء ثم يساقون إلى النار. 
د 
ب قد إِدَا ا قال دنم باق - تحِيطُوأ با ماد ا 3 


تَعَمَلُون 409 . 
© 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١54‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 2)4١5‏ و«(معجم 
القراءات القرآنية» (١/١1/ا")‏ . 


1١0 


1 8 حَََإِدَا جاو 4 مكان الحساب 9 َال تعالى تهديداً لهم : 
( كن بق ور بطلا جا يلا لي : كذبتم بها غير حالمين بهاء 
ولم تتفكروا في صحتهاء بل كذبتم جاهلين» ونصب (عِلْما) على 
التمييز. 
ل أَمَاَا مم4 أم أي شيء كنتم تعملون بعد ذلك؟ وهو للتبكيت ؛ 
إذلم يفعلوا غير التكذيب . 
د د د 
«وَمقمَ العم ا امه لا يتفرع 42 . 
[] # وَوَهَمَ الْمَوَلُ4 وجب العذاب . 
عتم يمَاظَلّموا» بتكذيبهم بآيات الله . 
هه لَاينطُِونَ4 باعتذار لختم أفواههم 
نت 
ا مُنْصِرًا إرك ف ذَلِدَ 
لْعَوَرِ يوون 427 . 
 [‏ أَلر يَرَوَاأَتَاجَعَلَْا ألَتَلَّ»4 أي : خلقناه . 
9 لِيَسْكُوأ يه بالنوم والقرار. 
« وَالتَهسارَ مْبَصِراً4 مضيثاًء تَنْصّر فيه الأشياء . 
لا إِف دَلِكَ لَأبْت عور بويت » يصدقون فيعتبرون . 


د د :د 


1" 


0 يوم ينم في أ ضور قفد زِعَ مَنفي لسَّمُوتِ وَمَن ف الْارض إِلَّامَن مَسَة 
َل وك وه رين 2 . 
[40] # وَيْوم» أي : واذكر يوم. 
« يُنفَحُ فى لور 4 هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 

َمَرِعَ من في السَّمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 أي : يلقى عليهم الفزع إلى أن 
يموتوا. 

روي أن النفخات ثلاث: الأولى نفخة الصور للفزع» والثانية نفخة 
الصعق للموتء والثالئة نفخة القيام لرب العالمين للبعث». وهذه النفخة 
الأولى» المعنى : إذا نفخ في الصورء مات من شدة النفخة جميع الخلائق 

« إِلَّا سن سَآهَ أله من ثبت عليه من الملائكة» ثم يموتون بعد ذلك» 
وقيل الاستثناء: فيمن قضى الله من ملائكته وأنبياته وشهداء عبيده أن ينالهم 
نوع الفزع في الصورء قال يَليْهْ: ١ينفخ‏ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الأرضء إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من رفع 
رأسهء فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أكان ممن 
استثنى الله. أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال: أنا خير من يونس بن مبَّىء فقد 
ين 

«وَكُلٌ4 أي: جميع الخلائق ل أََْهُ4 قرأ حمزة» وخلف» وحفص عن 


)١(‏ رواه البخاري (75*5): كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #8 وَإِنَّ ودس لَيِنَّ 
لي 4: ومسلم (05500 كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس - عليه 
السلام - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وهذا سياق رواية البغري في 
«تفسيره» (7/ 519). 


١6 


عاصم: (أَنَوُْ) بفتح التاء وقصر الهمزة على صيغة الفعل الماضي؛ أي 
جاؤوا لأمر الله؛ أي: أجابوهء وقرأ الباقون: بمد الهمز وضم التاء على 
وزن فاعلوه:”'' اسم فاعل من المجيء. 
# خرن 4 صاغرين . 
د 6د 


و سوه 


( ويك لال تسبها جليكة 
شَىْءٍ إِنَمُ حي يمَاتفَصلُوت )4 . 

[44ى] ج اه واقفة؛ من جمد مكانه . 

#وى تمر مَنّ ألسَاَ4 المعنى : إذا رأيت الجبال وقت النفخة الأولى» 
ظننتها ثابتة في مكان واحد؛ لعظمتها؛ لأن النظر لا يحيط بهاء وهي في 
الحقيقة تسير سيراً سريعاً كالسحاب إذا ضربته الريح 


ذه 


موي لامر مس : و صم 0 
له سك ارم ات بير هس «مسماكه 7 
فى تمر مَنّ آلسَّحَابْ صَنْمَ الله الْزِىَ أئقنَّ كل 


1 


ا 


لصْنْمَ نو أي : فعله « الَذِىَأ 6 شيءٍ# أحكمه . 

© إِنَّمُ حر ما نَفَصَنُو © من الأفعال الباطنة والظاهرة» فيجازيهم 
عليها. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب » وهشام : (يَفعَلونَ) بالغيب» 
والباقون : بالخطات9) 


د د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١59‏ و«تفسير البغوي» (7/ »)87١‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري »)75٠-774/1(‏ و«مععجم القراءات القرآئية» 
جاتيفيرهش وير ” 

(؟) المصادر السابقة. 


١ 


مَن جاه بلحس فلم َي متها وهم من فرع ميف امون )6 . 

3 لمن جه بلْسَنَةِ # وهي قول: لا إله إلا الله « هلم حَبْر متها 4 قال 
ابن عباس : «فمنها يصير الخير إليه)”'2؛ يعني : له من تلك الحسنة خير يوم 
القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب» أما أن يكون له شيء خير من 
الإيمان» فلا؛ فإنه ليس شيء خيراً من قول: لا إله إلا الله . 

3 وهم ين مرج يوذ اموي 4 قرأ الكوفيون: (قرّع) بالتنوين (يَوْمَئذِ) بفتح 
الميمة آي د فرع نديد وقرأ الباقوكةة.بخين نتوين على إضافة (قرَع) إلى 
(يَوْمِئِذْ)؛ لأنه أعم؛ فإنه يقتضي الأمن من فزع ذلك اليوم» ويفتح نافع 
وأبو جعفر ميم (يَوْمَئْذْ)ء ويكسرها الباقون”") 

د 6د 


تعملرن 6 
59 


19 لاوس جَآءَ بِالسََّتَمَ 4 الشرك مَك مُجُومَهُمْ * أي: ألقو 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 4)71975, وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
4 ). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 587)» و«التيسير» للداني (ص: »)17١‏ 
واتفسير البغوي» (5/ :»)17١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


0/ ا القراءات القرآنية» (4/ 409/7 /90”) . 


1١ 11/ 


6ج + حوس لا ١ ٠‏ جارحلا 00 وام ل صد 
© إِنَّما أمرث أن أعبد ريت هدزه الَلْدَةِ الى حَرَمَهَا وم كل سَىْو 
2 وس سم لمكو م حر 
أمرث أن أ كوت من الْسُْلِمِينَ © 


[91] 8 إِنَّمَآ أت أي : قل يا محمد لقومك : إنما أمرت . 

« أن أَعبْدَ ربت دزو البلرَة4 يعني : مكة 8 الى حَرَّمَهَا4 أي: جعلها 
حرماً آمناً» لا يسفك فيها دم ولا يظلم أحدء ولا يصاد صيد #وَلمُحَكُلٌ 
شَىْء4 بالملك والعبودية. 


هن 2 


#وَأْمِرْتُ أن أكرّتَ يرح الْمُسْليِيَ4 أي : عابداً لله. 


2/6 عد 


د كس هم ظردة وج 5 مذ برل مح ساملا 02046 0-12 عم ل عي 
# وَأَنَ أَتلوأ الْفَرءَانَ هَمَنِ أهتّدئ فَإِنَمَا ممَسَدِى لنَفْسِدء وَمَن صَلَّ فَقَلَ !د 


- 
>هة باصجرو 


أَنأمِن الْسَزِونَ )4 . 
ل عن لأ لله مرك 2 3 د 3 
3 # وَأَنَ تلوأ الْفرََانَ4 واتل معناه: تابع بقراءتك بين آياته» اسرد . 


فم أشتدَئ »© الى الإسلام وَإِنَّمَامجترى نفس 4# أي : فلنفسه ثوابه . 


وَمَنْصَلَّ4 عن الإيمان» وأخطأ طريق الهدى. 


8 مَل إِتَمآ نأ آلُدِونَ4 المخوّفين» فليس علي إلا التبليغ للرسالة» 
وهذا نس بآية السيف. 


2 


ليخ +س و يي راو سك رامل سه ل لس لس مه جل ام مومع ع بحس 
“# وكا لحمد لَه سيبك إيليو- معرفوتها وما ربك يعَلفلٍ عَم تعملُون )4 . 


[941] # وهل لَكْمَد َه 4 على نعمه # مَيْرِييٌ يدو 4 وعد بعذاب الدنيا ؛ 
كبدر والفتح ونحوهماء وبعذاب الآخرة. 


١38 


« رتم4 أنها آيات الله حين7١'‏ لا تنفع المعرفة . 

وما ويك يل عَم تمن 4 فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن 
أعمالكم. قرأ نافعء وأبو جعفرء وابن عامرء ويعقوب» وحفص عن 
غاص «(تَحْمَلون) ‏ بالخطات. للكقار» :وقرأالباقون:. بالغيب: :إخباراً 
عنهم'" والله أعلم . 


تند تند فنك 


)1غ( «احين» ساقطة من «ش» . 
(') انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١١1‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
)م و«معجم القراءات القرآنية») 3 


١6 


0-0 م 


مكية» إلا قوله: 8 ناته الكتب» إلى قوله: «لَايَستى الْجهاتَ» 
[الآية: *ه إلى 105 وفيها آية نزلت بين مكة والمديئة بالجحفة وقت هجرة 


بو ته 


النبي كَل وهي قوله عز وجل : # إن الى فَرَضَ عَللك لقاب ردك إل 
مَعَادٍ # [الآية: مم]ء وآيها: ثمان وثمانون آي وحروفها: خمسة آلاف 
وثماني مئة حرف» وكلمها: ألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة. 
#طسع 4 . 
]١[‏ #طسَم» تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه أول الشعراء . 
د عد 
ا يلك ءَاينتُ الكنب الْمِينٍ 42 . 
["] # يَزّكَ» أي : هذه # ينث الكت أَلْسِنِ» يعني : القرآن مبينٌ للأحكام . 
د د 


سابل >< برج 


و ري 7 عا .م اص ل ينا ا 4 2 
« سَلوأعليك من بَباِمُومّى وَفْرَعَو بِالْحَيْ لعو يورت 4 . 
["] # نََلُواْعليلَكَ من يبا مُوسى وَفْرَعَوَح*» نقص عليك شيئاً من خبرهما. 


يل 


« بِالْحَقٌ4 بالصدق الذي لا شك فيه. 


7 قوم يُؤْمِنونَ# يصدقون بأن ما تأتيهم به صدق . 
ل 


و 2 
يد سيوج 


١‏ نوعو علافي لاض وَبَلَ أَمَلَهَا يع يَستَضعِف طايفَة ينهم 
يتخ آنآ ْم يتخي هم إن كك ين شد ْمُفَيِدِنَ 49 . 

[4] ل لعو علا استكبر وتجبر فى الْأرضِ» أرض مصر . 

«وَجَصلَ أَمْلَهَاشِيَعًا4 فرق مختلفة في خدمته . 

« يَسْتَضْعِفٌ طَاِمَةَ متهم هم بنو إسرائيل» ثم فسر الاستضعاف فقال: 

# يدَيّح أساء هم وَيَسْتَخء نسَآهَهُمَ 6 والسبب في ذلك : أن كاهناً قال له: 
ا ا ا فطمع بجهله أن يرد 
القدر» وسّمي: هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن 
أنفسهم . 

«إِنَّهُ كس بيِنَّالْمُفْيِدنَ» فكذلك اجترأ على خلق كثير من أولاد الأنبياء 
كما تقدم في سورة البقرة لتخيل فاسد. 


ملف لورزيت (ج4 . 

[6] « وَررِيدُ أن من عل أ لدت أسْتُضْعِفُواً ف الْأرْضٍ » يعني : بني 
إسرائيل » يستضعفهم فرعون. ونحن نريد أن ننعم ونعظم المن عليهم. 
ولما كانت إرادة الله تعالى بالمنة عليهم بالنجاة وغيرها كائنة لا محالة» 


١/1 


جعلت الإرادة كأنها مقارنة استضعافهم . 
«وَجَمَلَهُمْ يِمّه4 قاد يقتدى بهم في الخير. وتقدم اختلاف القراء في 


(أَبِمَة) في سورة الأنبياء عند قوله تعالى : # وَيحَمَلمهُمْ أيسّة4 [الآية: +8 . 
#وَجحْمَلَهُمْ الْورئيت 4 أملاك فرعونَ والقبط . 
د مد 


11 لي ا 20 


37 #وشمكن طم في الْارضٍ وَيرِقَ فرعو وهلمدن وحنودهمًَا مِنَهُم ما 
كاؤا دروت 4 . 


[؟] #وَممَضَ دم في الْأَرضِ © نوطُنَ لهم في أرض مصر والشام» ونجعلها 

لهم مستقراً. 
وى حورت ومن وَحنودهُمَا مهم # من بني إسرائيل . 

#ماكاوا دروت » يَتَوَقُونَ مما أخبرهم به الكاهن ؛ قي سيظهر 
للقبط ما كانوا يخافونه. قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: (وَيَرَى) بالياء 
وفتحهاء وإمالة فتحة الراء بعدهاء ورفع الأسماء الثلاثة فاعلين» وقرأ 
الباقون: بالنون وضمها وكسر الراءء ونصب الأسماء الثلاثة مفعولة0" . 

ع 2 


لعي سح ملسم اشن عامل كدي عه ل 2 290 02 
# وأوحينا إِلَخ أي موس 3 أن أَرْضعيه ؤإذا حِفْتٍ عَليَهِ َألقيه في اليم 
م سين دح به 2 م سا لحرو اوء ره :. 5ر2 
ولا خافى ولا محري إنا راذوة إِلْتكِ وَجَاعلُوَه يس المرسَليت )4 . 


,)١1١ انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 597). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)1/04( و«اتفسير البغوي» (/ 5 57)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


1١و‎ 


# أن أََضِعِيةُ * ما أمكنك إخفاؤه» ولما وضعت موسى أمهء وخرجت 
القابلة من عندهاء رآها بعض العيونء فقالت أخته: هذا الحرسى بالباب» 
فألقته أمه فى التنور وهو يُسْجَرء فدخلوا فقالوا: ما شأن هذه القابلة عندك؟ 
قالت: هى مصافية لى فأرضعته ثمانية أشهر» وقيل : أربعة» وقيل : ثلاثة . 

ددا حِفْتٍ عَلَيِهِ 4 القتلّ #كَأَلقيه في ألَْرّ * البحرء والمراد هنا: 
االيل؛ 

لهس سم 5 8 3 لس لع سر عط 

ولا تخافى» عليه الغرق ولا الضيعة ##وَلَا تحَرَّن» على فراقه . 

ءا إِنَا مده َلك * لتربيه لا وَجَاعلُوَهُ يت الْمُرسَت * فجمع في'١2‏ هذه 
أن الخوف غم يلحق لمتوقع» والحزن خوف يلحق لواقع» فخافت عليه» 
فوضعته في تابوت مطبق» ثم ألقته في النيل ليلة”" . 

د 6د 


لو ع ع ع رع 


010 30 سرع هه ل مره 4 2 سه 
#مَالْقَطه ال وعَوّت ليححون له عَدُوا وَحَرْنًا إك فقوت 
وَعَسنَ ووه هْمَا كا خطورك ()4 . 
[8] وكان لفرعون ابنة يحبهاء وبها برص» فوصفوا لها ريق حيوان شبه 
فتبرأء فأقبل التابوت على وجه الماء» فقال فرعون: علىّ به . 


)0غ( (فى) ساقطة من اشس1. 
(5) انظر: «تفسير البغوي) (577/9). 


رفن 


# مَالْنَقَطَدَة ءال وروت » أي أخذوه. والالتقاط : هو وجود الشىء من 
غير طلب» وتقدم حكم اللقطة واللقيط في سورة يوسف"''' . 


لكو لَه عَدُوَا4 يقتل رجالهم . 


ٍيَعَراً 4 يسبي"" ناءهمء واللام في (ِليَكُونَ) تشبه لام (كي)» 
وتسمى لام العاقبة» ولام الصيرورة؛ لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا 
وحزناء ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. قرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: (وخزْنا) بضم الحاء وسكون الزايء والباقون: بفتحهماء لختان0© 

(إك يتوت وَعَسَنوَحْثْوة شا صكَاوأ و4 في كل شيء؛ لأنهم 
قتلوا ألوفاً لأجله» ثم أخذوا موسى ليكبر وليفعل بهم ما كانوا يحذرون» 
ففتح التابوت» فوجدوا فيه طفلاً””' صغيراً في مهده بين عينيه نور» وقد 
جعل الله رزقه في إبهامه يرضع منه لبنآ» ولعابه يسيل» وأقبلت بنتث 
فرعون» فلما أخرجوه من التابوت» عمدت إلى مكان يسيل من ريقه 
فلطخت به برصهاء فبرأت» فقبلته وضمته إلى صدرها. 


ا د 


.)٠١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) فى «ش»: (ايستعبد). 

فرق انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 457) و«التيسير» للداني (ص: ,)١9١‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 471)» و«معجم القراءات القرآنية» (9//0). 

(:) «طفلة» ساقطة من «ش». 


7و1 


100 م و سح د م و 00 ب ع سمي نو 
وَكَالَتِ أَمْرَأتٌ فزعو رت فَرتُ عَيْنٍ ٍي لك لا تقتلوه عسل أن ينفعنا أو 


نتَحِدْمْ وَلَدَاوَهُمْ لامتغروت 42 . 

[4] وأحبه فرعون وزوجته آسية بنت مزاحم وابنته حباً شديداء فقال 
الغواة من قوم فرعون: أيها الملك! إن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني 
إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر فرقاء فاقتله» فهم فرعون بقتله» فثبطته 
اعنه آسية » وكانت من خيار النساء من بنات الأنبياء من بني إسرائيل» وكانت 
أماً للمساكين» ترحمهم وتتصدق عليهم . 

زاك اترأث وقزت 5ر43 1 هر افرة عن ك4 قفي ان 
كثير» وأبو عمروء والكسائي. ويعقوب : (امْرَأَهُ) (قَوَه) بالهاء فيهم("" . 

«لا نَمَمُلْهُ 4 قال يلهِ: «لو قالت يومئذ: قرة عين لي كما هو لك» 
لهداه الله كما هداها)”''» فاستوهبت آسية موسى من فرعون:» فوهبها إياى 


1 ِِ 


فقالت : # عموح أن ينفعنا نقَحَمَ4 في مهامنا « أَوْتتَحِدَمُ ولاك نتبناه . 
وَهمْ لَا يَتَمروتَ 4 أن هلاكهم على يده» وسمته آسية موسى؟ لأن تابوته 
متي عدو ليج لماه من داور الشجر لكا 


قال ابن عباس : «لو أن عدو الله قال فى موسى كما قالت آسية : # عسوت 
يق انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : امدكرة ”3 واامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ /!ا-8) . 


زفق رواه النسائي 0 في «السئن الكبرى» فض 56 وابن أي حاتم في (تفسيره) 
(25/4)). 


١ 


أن ينفعن] ) ٠»‏ لنفعه الله» ولكنه أبى ؛ للشقاء الذي كتبه الله عليه)7' . 


م > 8 2 7 00000 
لت فرعا 0 أن 
لد 2ه مسر سس 35 2 
و سلس 21 00 2 3-1 : 5 
: 0000 
وهمه؛ لأنها دهشت لما علمت أن فرعون قد التقطه. وكانت قد نسيت 
#إنحادت 0 أي : بأمر موسى» وتبوح بسرها. 
«وَلَا أن رَيَطَصاعَلَ لهاك أي : شددنا عليه بالصبر والعصمة . 
0 المصدقين بوعد الله حين قال لها : « إِنَّرآميُ 
َلك [القصص: 7] . 
د 
© وَيَالَتَ ِدُعْتَه سه 6 بد عن جنب وَهُم لا 
مغرو 43 . 


[1] 8 وَيَالَتَ بد حيو © مريم: « قْضِيةِ4 اتبعي أثره؛ وانظري فيه. 

« فبِصَرَتَ بو عن جب 4 أي : بعد . 

روي أنها كانت تمشي جانبآء وتنظر إليه مزورة اختلاساء ثري أنها 
لأتنطرة: 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١91/(‏ 


١ا/لك‎ 


000 


مم4 أنها أخحته» وأنها ترقبه. 
6د عاد 


01 


هدح سه اذ 2-2و رسا مده لء 2وسشلر رر 4< سه 
« #وَعرَما عل الْمَرَاضِحَ من قبل َال هَل ادل عل أل بيت 
يَكُفُلُومٌ أحكُم وَهُمْ لم صخرب 409 . 

]١[‏ وكان هَمُ امرأة فرعون من الدنيا أن تجد له مرضعة» فكلما أتوه 
بمرضعة؛ لم يأخذ ثديهاء فذلك قوله تعالى: # #وَحَرَّمَنَا عَلْه الْمرَاِضِعَ # 
جمع مرضعة ؛ أي : منعناه عن شرب لبن غير أمه # من قَبَلُ» أي : من قبل 

8 َقَالَتَ» أخته حين رأت ذلك : 

هل أَدلكي ع أَهلٍ بيتٍ يَكَمُلُويَةُ 4 يضمونه #لَحَكُمٌ #. ويرضعونه» 


ااا 7 0 و 01 5 
وهي امرأة قد قتل ولدهاء فاحبٌ شيء إليها أن تجد صغيرا ترضعه . 


كرح ) 


وَهُمٌ لم تصخون # والنصح: ضد الغش». وهو تصفية العمل من 
شوائب الفسادء فقال لها هامان: قد عرفت أهله؟ قالت: إنما قلت: هم 
للملك ناصحون. قالوا: نعم. 
د 


سح عر | ث0 2 سحو 2ح له سس سح سج لع مل مه 
# فرددئلة الح أمهء دقر عسنها ولا تخربت ولتعلم أرك وعد أله 
ع يدروم مد 


د لاد 00 0 ار 
حقٌ ولِلكنَ أكارهم لا يعلموب 49 . 

[1] فجاءت بأمها وهو يصيح بعد أن مكث ثماني ليال لا يقبل ثدياً» 
وهم في طلب مرضعة له فلما شم ريحهاء قبل ثديهاء فقال فرعون: من 
أنت حتى قبل ثديك؟ قالت: إني طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أوتى بصبي 


يفنا 


إلا قبل ثديي» فدفعه إليهاء وأجرى أجرتها عليهاء فكانوا يعطونها كل يوم 
دينار ]1 وأخذتها؛ لأنها مال حربي» لا أنها أجرة حقيقة على إرضاعها 
ولدّهاء فذهبت به إلى بيتهاء فذلك قوله تعالى: 
01 عن مود كه 

#فَردَدَنَه إِك أَمِو ق قر عينمّهكا» برد موسى إليها # وَلَاتحَرَنَ © بفراقه . 

« أب وعد أَهِّ> الذي وعدها به #حَقٌ » برده إليها . 

« وَلكنَّ رهم لَايْلَمُونَ4 صحةً ذلك» فمكث عندها إلى أن فطمته 
وردّته» فتبناه فرعون وآسية . 

30 


يو لبمس سسا 


#وَلَا بَلَمْ أَشْدَمْ وَأسْتَوَها َايْسَهُ حُكا وَعلما وَكَرَلِلَك جر 
الْمَحَسِيِينَ 43 . 

]١4[‏ #وَلْمَابَلمَ أَشدَّم4 منتهى قوته. وهو ما فوق الثلاثين #وَأسْتو» 
اعتدلت قوته» وبلغ أربعين سنةء وهو سن بعث الأنبياء . 

لءَاتيِكهُ 4 قبل نبوته « حَكَمًا 4 حكمة وفقها #وَدِلَمَا 8 بمصالح 
الدارين» فكان يتكلم بالحق. وينكر عليهم قبل النبوة . 

# وَكَديِكَ ججرى الْمُحَسِدِينَ4 على إحسانهم . 


د 


.)777 /5( انظر: «تفسير البغوي» (578/5)» و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لكل 


- 
لس عر ع رج ص ساس 00 سوك 
. 


وَدَحَلَ الْمَدِيَهَ عل حِين عَفْلَةٍَ من أهلها فَوَجَد فا رَجلين يِمََيِكَانِ هنذا 


2 


موي جر . توس علد نر دير بي 


[15] 8 وَدَحَلَ »4 موسى #الْمَدِسَةِ 4 هي مدينة مف من أرض مصرء 
وتقدم ذكرها في سورة يوسف»ء وهي مدينة فرعون موسى التي كان ينزلهاء 
وليه كانت الأنهار تجري تحت سريره. روي أن فرعون خاف من موسى» 
فأخرجه من مدينته» فغاب عنها سنتين» حتى كبر واشتد» فدخلها مستخفياً 
« عل حِينِ عَفْلَةٍ 4 وقت غرة 8 مِنْ أهلهآ » يوم عيد لهمء وهم مشغولون 
بلهقوهم . 

#َوَجَدَ فا رَجَكنِ4 إسرائيلياً وقبطياً « يمَتَِكَان4 يختصمان . 

« هدام سيمئ4 أتباعه. روي أنه السامري # وَهَدَامِنَ عدو 4 من القبط 
الذين هم على دين فرعون. 

« مَسْتَعَكَهُ4 طلب منه الغوث # الى مِن شِيِعَنِه وهو الإسرائيلي. 

«عَلَ الى مِنْعَدوَّو4 وهو القبطي» وكان موسى قد أعطي شدة عظيمة . 

« فوكرَممُوسى» بالعصاء ولم يتعمد قتلهء بل أراد دفع ظلمه . 

فَقَصئ عليه © فقتله» فندم» فدفنه في الرمل . 

و« قَالَ هدَا» القتل « من عَمَلِ ليطن # أى :"بسيية ؟ لأنه هيج غضبي . 

ل إِبَرَعَدُرٌ نِلُ ِين4 ظاهر العداوة» وهذا كان قبل النبوة» وهو مقتضى 
التلاوة» والسورة تدل عليه. 


ع 


178 


[3] ف مَالَ رَبِقٍ ظَلَمّتُ نَقَيِى 4 بقتل القبطي من غير أمر . 

مغر ي4 ذنبي «تمَقرَ 4 لاستغفاره. 

«إِنَّمْهْوَ الْعَفُورٌ 4 لذنوب عباده «أَليّحصِم 4 بهم . 

ا عد مد 

( نيمانت ملك كارك هرا إنتغريد 49 . 

[7] 8 قَالَ رب يما أَنْصمََ نَمْتَ » أي: بإنعامك عَم 4 بالمغفرة والقوة 
والحكمء قسم محذوف الجواب» تقديره : أقسم بما أنعمت لأتوبن 
وتفسير الجواب . 

«فَلَنَ أت هيا * عونا « د للْمْجْرِمِينَ # للكافرين» وهذا يدل على أن 
الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراء قال ابن عياس: «لم يستثن » 


فابتلي من الغد)0" . 
د د 
ل دَْصْبَحَ فى الْمَِبة حَآعَا يرقب مدا الى أَنتصر اديس يَيَصْرجدٌ 
فرع ل ل 7 ع 2 
14 


13] « فََصَيمَ في في الْمَدِببَةٍ ْمَك على نفسه؛ ونصيّه على الحال. 


أ ل 


« يرقب ينتظر المكروه بأن يستعاد . 


.)71 /9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


بللا 


اودأ لستَصمْ ائيس ينس 4 يستعيئه » ويصيح به من بعد على 
قبطي آخر» قال ابن عباس : أني فرعون» فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا منا 
واحداٌ فخل لئا حقناء فقال: ابغوا لي قاتله. ومن يشهد عليه» فلا نستقيم 
أن نقضي بغير بينة» فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة» إذ مر موسى من 
الغدء» فرأى ذلك الإسرائيلى يقاتل فرعونياًء فاستغاثه على الفرعونى» 
,فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي”" . 

« قَالَ لم مُوسّ* أي : قال للإسرائيلي : 

« إِنَّكَ لو من # ظاهر الغوايةة؛ لأنك تسببت لقتل رجل» وتقاتل آخر. 


2 2 
نآك اديس بأد هو عدو أهُمَا بويد أن قل 
كاك اولي إدزر يذ إلا ل تكن بارا في لاض وما ترد أن تكن من 


عرص عرس اع 


[14] وكان موسى قد غضب غضباً شديداً 8 فَلنَآ أن أراد أن 'طِس بالَرِى هو 
عَدُوٌ لَّهُمَا4 قرأ أبو جعفر: (يَبْطّشنَ) بضم الطاء» والباقون: بكسرها!", 
وذلك أن موسى أدركته الرقة على الإسرائيلي» فمد يده ليبطش بالفرعوني» 


وس سام ؤا 


فظن الإسرائيلي أنه يقصد قتله؛ لمكان غضبهء وسمع قوله: © إِنْكَ لغوى 
بين 4 
)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5114) في حديث طويل . 


؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 1/4؟). و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)١7‏ 


14١ 


فم 8 قَالَ4 الإسرائيلي : يمومع ريد أن عملت كما مَتَذَتَ نفس يليت إن 
رِبيدٌُ4 أي : ما تريد #إِلَّآ أن تَكُونَ راف لض 4 بالقتل ظلماً. 


# وما نيد أن َكوْنَ من ألْمْصَلِحِنَ 4 فلما قال ذلك» علموا حينئذ من قاتل 
الأول» فوصل ذلك إلى فرعون» فهمُّوا بقتل موسى . 


. قلما أرسل فرعون الذباحين لقتله» أخذوا الطريق الأعظم‎ ]١١[ 

#وَجَاه يمل 4 مؤمن» وكان ابنَ عم فرعون» واسمه خربيل» وقيل غيره» 
وهو مؤمن آل فرعون. 

ال 
كب ل 

© قَالَ بلموموع إرت ألم يَأْتمرُوقَ بك # يعني : أشراف قوم فرعون 

ري بك أي : يتشاورون بسببك . 

# مسوك رج .0 من المدينة © إقٍ لك مِنَ أ التكبحيرت 4# في الأمر 
بالخروج . 


# غر مها حَايهًا يرقب قا 
3 # فَحَرَجَ# موسى 0 ص4 التعردْض له في الطريق . 


ديل 


حسام 


« َالَرَبٌ يح من الْقَو ِالطَِمِينَ4 الكافرين» فلما أخبر فرعون بهربه» بعث 
في طلبه» فقال: اركبوا بنيان الطريق ؛ فإنه لا يعرف الطريق. 
د د لد 


ا سار سم اه سر سرام 


#وَلْمَا نجه يَلْقَءَ منت فَالَ عسَى رقت أن يهدِينٍ سواء 


اليل 49 . 


31 وخرج موسى هارباً بلا زاد ولا ظهرء ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجر والبقل حتى ترى خضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى وقع 
خفبٌ قدميه . 


ل 0 سا صم 
آي 2 خم 2 


ونا تمه يِلَقَآءَ مدي * قصدها ماضياً إليهاء وهي قرية شعيب» 
سميت بمدين بن إبراهيم» وهي على بحر القلزم» وتقدم ذكرها في سورة 
الأعراف”'2 وطهء وهي على مسيرة اثني عشر يوماً من مصرء وكان موسى 
كيفر ف طريقيا ذلك . 

قَالَ عسَى رقت أن يَهَدِيقٍ سوه أَلتَجِيلٍ * قصدًّ الطريق ووسطه إليهاء 
فبّعث إليه ملك. فدله على الطريق. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 
وأبو عمرو: (رَبيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه”" . 
35 


.)4864( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 545).: و«التيسير» للداني (ص: ؟97١)2‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/7 20747 و«معجم القراءات 
القرآنية») (0/ .)١١7‏ 


الذي 


#« ولماورد ماء مدنت وعد علق 
من دنهم أمرَأَكَنِ تَذُو دان قَالَ مَاحَطبَكُا وَالكَا لَاضَقى حي ضير الصا 
011 دج ير 8 7 
ََوْكَامَبْعٌ كبر 400 . 

]١١[‏ # وَلْمَا ورد مَهَ مذيرت * أي : 0 لبه:وهو يئر كانوا يسدقنون مدهنا 


هه 


مواشيهم « وَجَدََليَهِأمَّةٌ» جماعة # يس الكاس مسقو * مواشيهم . 


2 أ عه 


ا 0 مكان د # أمرأَنَينِ تَذُودانٌَ # تكفان 
# قَالَ مَاحَطبَكُمَا» ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ 


زه له 


#فَالتَا لا ضَْقَى #4 غنمنا معهم؛ لعجزنا لحَقٌَّ بضيرَ اصَاءٌ 4 حتى 
يصرفوا مواشيهم عن الماء؛ لأنا لا نستطيع أن نزاحم الرجال. قرأ 
أبو جعفر» وابن عامرء وأبو عمرو: (يَصُدُرَ) بفتح الياء وضم الدال على 
اللزوم؛ أي: يذهب الرعاء بمواشيهم عن الماءء والباقون: بضم الياء 
وكسر الدال20, فالمفعول محذوف؛ أي: يصدر الرعاء مواشيهم من 
الماء» وأشمً الصاد الزاي حمزة» والكسائي» وخلف؛. ورويسء والرعاء 
جمع راع؛ كتاجر وتجار. 


عو دام عه 
وأبونًا 


شيبح حكييرٌ 4 لا يقدر على رعي الغنم» وهو شعيب» وهو نبي 
القومء وكلهم يحسدونه على ما آثاه اللّه؛ قال لهما موسى: وهذا الماء لهم 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »© و'«التيسير» للداني (ص: .)١7١‏ 


و«تفسير البغوي» (8/ ”0287 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1/5 واامعجم القراءات القرآنية» 50305 


12 


عظيم لا يرفعه إلا عشرة نفر يطبقونه على رأس البئر؛ لثئلا يقدر على 


1 فسكت موسى عليه السلامحتى فرغ الناس من سقي أغنامهم» 
فأطبقوا الحجرء وانصرفواء فقام موسى» وقال للمرأتين: قرّبا أغنامكما 
من الحوضء. ثم إنه تقدم إلى البئر»ء وضرب الصخرة برجلهء فدحاها 
أربعين ذراعاً على ضعفه من الجوع وسقوط خف قدمه. 

© فسَقَى لَهَمَا» أغنامهما . 

« ثُمّ4 بعد فراغه لاتَوَل إِكَ ألْظِلِ 4 كان ظل شجرة» فجلس في ظلها 
من شدة الحر وهو جائع . 

© فَقَالَرَبَ إِقِ لما أَرَ تك من حَيْرٍ © طعام قليل أو كثير 


0 


2 26 
اد نه هه سكي بعل استحياء قالت إركنه اف يدعواء 
ك2 010 20 002 0002 2 ل ست مسا عط 
0 كم وفص عليه القصص قال لا خف 


[765] فانصرفت المرأتان إلى أبيهما شعيب» فأخبرتاه بما كان» فقال 


ه18 


لإحداهما : اذهبي فأتيني به كه 2 4 إِحَدَسهمَا ب 56 تَمْيِى عَلَ أشححيآ # واضعة كم 
درعها على وجهها حياء منهء فأومأت إليه. 


00 


ول قَالتْ إرك فى يذعُوك ك لجْرِيلك بجر مَاسَقَيَتَ آنأ أجرٌ سقيك» ٠‏ فقام 
موسى» ومرت المرأة بين يذيه ي» فكشفت الريح عن ساقيهاء فقال لها 
موسى: تأخري ورائي» ودليني على الطريق» فتأخرت» وكانت تقول: عن 
يمينك» وشمالك» وقدامك» حتى وقف على باب شعيب2©20» فلما ردت 
المرأة لأبيهاء وأخبرته. فأذن له بالدخول» وشعيب يومئذ شيخ كبير» وقد 
كل ون يد فرد عليه السلام» وعانقه. ثم أجلسه بين 
يديهء» وكان قد شيىء العشاءء» فقّال: اجلس يا شاب فتعش . فقال: 
معاذ اللهء فقال شعيب: ألست جائعاً؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون 
عوضاً عما سقيت لهماء وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة 
عوضاً من الدنياء فقال شعيب : لا والله يا شاب» ولكنها عادتى وعادة 
آبائي» تقري الضيف» ونطعم الطعام؛ فأكل على اسم اللهء فلما فرغ من 


2 هه سه 


# فلم بحاءم وص عَلَيَهِ ألْقَصَصٌ» من حين مولده إلى حين جاءه. 


سس اح حا له م ل 


# قالَ* له شعيب : #لاحف جوت برب الْقَوَ أ لطلِمِينَ4 يعني : : فرعون 
وقومه؛ لأنه لم يكن له سلطان على مدين . 


د 


)١(‏ رواه الطبري في (تفسيره) /١9(‏ 059). عن السدي» وانظر: «تفسير البغوي» 
(9/ 170). 


١4م1‎ 


00 73 و 2 سوم ل ص صء سا قر 
ك2 2007 م 0200 اماع 1 2-8 3 1 < ساح ماح ب اث 
قالت إحد يثابت اسحعجره إِت حار من اسعجرت ا وى 


المي 409 . 

[7؟] « مَلَتَ إِحْدَ مات أَسْتَعْجرةٌ4 اتخذه أجيراً يرعى غنمنا . 

«إبي حَبرَ من أسْيَتَجَرَتَ الْقَون4 على العمل الْدمِينَ4 فقال لها أبوها: 
وما علمّك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته» فإنه رفع الحجر من رأس البئرء 

'لا يرفعه إلا عشرة» وأما أمانته» فإنه قال لي: امش خلفي حتى لا تصف 

الريح بدنك . قرأ أبو جعفرء وابن عامر: (يَا أَبَتَ) بفتح التاء حيث وقع على 
تقدير: يا أبتاهء ووقفوا (يا أَبَهُ) بالهاء الساكنة» ووافقهما على الوقف ابن 
كثير» ويعقوب» وقرأ الباقون» ومنهم ابن كثير»ء ويعقوب: بكسر التاء 
لأن. . . . به والجزم يحرك إلى الكسر”"' . 


عن 


سر عسل سل ع لي سر سل سا سل عع سير 


حِجَج فَإِنْ أَتَمَمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِك وَمَآ أَرِيِدٌ أن أشقّ عله 
صتدنت إن سآ شدي الكسبلحيت 49 . 

[71 ]فرغب شعيب في تزويجه. 

ول كَل إِقّ ريد أن أمكسلك إِحَدَى انهم مَدئَينِ4 واسمها صافوراء» وهي 
التي ذهبت إليه وطلبت استئجاره. قرأ ابن كثير: (مَائيْنٌ) بالمد وتشديد 


الوقن 
للق انظر: «التيسير» للداني (ص: 5 ولا1١1),‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن 


الجزري (171/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١8‏ 
(؟) انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 597)» و«التيسير) للداني (ص: 80)., - 


1١ /ا4‎ 


«عَك أن تابحق » تكون أجيراً # تَمَنىَ حِجَجَ © أي : سنين» منصوب 
على الظرف» واحدتها حجة. 


اولع سل ساح مر ا ره 
# فَإِنَ أَتَمَمَتَ عَشَّرًا # أ خدمة عشر سنين #فَمِنْ عنرك » تبرّع 


#وَمَآ أرب يد أن أَشقَّعَلتَلَتْ4 بإلزام أتم الأجلين. 
: # مسد ص َتَودُؤت إن ا َي الصمييق4 في حسن الصحبة والوفاء بما 
قلت. قرأ نافع » وأبو جعفر: (إَِيَ أَرِيدُ) (سَتَجِدُنِيَ) بفتح الياء فيهماء وقرأ 
الباقون : بإسكانهما فيهما0' . 

عد عاد عاد 
رت 4 511 اس حاو زر 
1 2000 


مَل . سس اجرح سر ره و 


51 


0 أل للكت يدت وَيَسلككُ 
200 2 
عَلَ مَانَقَولُ ووحكيل 407 . 
[14] # قالَ4 موسى: # ذَّلِكَ4 أي : هذا الشرط . 


سرحت ١‏ سل سر حمل 


يف وَيَدِتلكك لا تخرج عنه . 
أيّما الأحلين 4 أي: أيّ الأجلين» و(ما) صلة # قَصَيِتٌ 4 أتممت» 
الثمانَ أو العشرَ #فُلَا عُدْوَانَ © فلا يُعتدى عَم * بطلب الزيادة على 
أحدهما . 


-20 وامعجمالقراءات القرآنية» .)١5١6/05(‏ 

.)١9/7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)195 و#التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 747)» و«معجم القراءات‎ 
.)١5-16 /5( القرآنية»‎ 


١8م8‎ 


دميو مه ع د 


وَلَّهُ عَلَ ما نَقُولُ وَحكيلٌ 4 حفيظ. فجمع شعيب المؤمنين من أهل 
مدين» ورَّوّجه ابنته صافوراء» ودخل موسى البيت» وأقام يرعى غنم 

والإجارة: بيع المنفعة بعِرّض» وهي - بكسر الهمزة -: مصدر أجَره 
يأجره أجراًء وإجارة» فهو مأجورء واشتقاقها من الأجرء وهو العوض» 
'ومنه سمي الثواب أجراًء ومن شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض 
معلومين بالاتفاق» فإذا استأجر رجل رجلاً لعمل معين؛ كخياطة ثوب» أو 
بناء حائط» أو رعي غنم» ونحو ذلك بأجرة معلومة» صح بغير خلاف . 

وتقدم ذكر الخلاف في منافع الحر» هل يجوز أن تكون صداقاً؟ في 
سورة النساءء وأما إجارة الملك في العقار ونحوه» فتصح مدة معلومة» 
وإن طالت» بالاتفاق» واختلفوا في إجارة الوقف. فقال أبو حنيفة : لا تزاد 
على ثلاث سنين» وقال مالك : تجوز سنتين» ولمن مرجعها له عشر سنين» 
وقال الشافعي وأحمد: تجوز مدة يمكن فيها بقاء العين غالباً» وهي عند 
أبي حنيفة عقد جائز تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه» وإن 
عقدها لغيره لا تنفسخ؛ كالوكيل والوصي ومتولي الوقف لبقاء المستحق 
عليه والمستحق». حتى لو مات المعقود له صارت عند مالك والشافعي 
وأحمد عقداً لازم لا تنفسخ بالموت؛» والوارث قائم مقامه. وإذا كانت 
الأجرة مؤجلة» فمات المستأجرء فمذهب أحمد أن الأجرة على حكمها في 
التأجيل» وتقدم بها وارثه مؤجلة» وعند مالك والشافعي تحل الأجرة 
بالموت. 


يكن 


لحيل 


« © كلم مَصَى مُومى لابجل وَسَارَ بأَهْلِوء انح من جا الطلور كارا 
َال لأَهله د أنكثرا إؤْءَاسَنَثُ ثانا لَعَل اتيك ينها عير أو بحذ ورت 
ألنَا رِعَلَّكم تضطلُوت 4069 . 

[4] 4# فَلَمًا مَصَى مُومى الْدّمَلَ © المشروط بينهما؛ أي: أتمه؛ مكث 
بعد ذلك عند صهره عشراً أخرىء فأقام عنده عشرين سنة» ثم قصد المسير 
انه أهله» فبكى شعيب» وقال: يا موسى! كيف تخرج عني وقد ضعفتُ 
وكبرث؟! فقال له: قد طالت غيبتي عن أمي وخالتي وهارون أخي وأختي» 
فإنهم في مملكة فرعون» فقام شعيب» وبسط يديه وقال: يا رب إبراهيم 
الخليل؛ وإسماعيل الصفي» وإسحاق الذبيح, ويعقوب الكظيم» ويوسف 
الصديق! رُدَّ قوتي وبصريء فَأَمّنَ موسى على دعائه» فرد الله عليه بصره 
وقوته» ثم أوصاه بابنته . 


# [# ره له 


#وسار# موسى <بأمْي» نحو مصر #ءاشرح 4 أبصر . 

# من جانب للُورٍ » أي: من جهته # ترا # وكان في البرية في ليلة 
مظلمة. فضرب خيمته على الوادي. وأدخل أهله فيهاء ا السماء 
بالمطر والثلج» وكانت امرأته حاملاً» فأخذها الطلق» فأراد أن يقدح» فلم 
يظهر له نار» فاغتم َ لذلك» ٠‏ فلما رأى النار من بعيد. 

«قَالَ لِأَمَِهِ كوا 4 قرأ أبو جعفر: (ِلِأَمْلِهُ امْكنُوا) بضم الهاء في 


1 لم أقف عليها من قراءة أبي جعفرء وسلفت عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة طه: 
أن ضمٌ الهاء في الوصل هي قراءة حمزة . 


1 


لأن الله كلم موسى فيهاء وبعثه نبي #مِنّ الشَّجَرَة # أي : من ناحيتهاء وهي 
5 رةه 
شجرة عناب . 
#أن» يحتمل أن تكون مفسرة؛ لأن النداء قول» أو مخففة من الثقيلة ؛ 
أ نودي بأن. 
موس إِفْت أنا أنَهُ رَتُ الصكميرت * قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء. والباقون: بإسكانه(" . 


د 6 


2 
000 ل خخ رسعت سه 


١‏ وَأنَ أ عَصَالكُ َمَانَآهَا تكد كلا جد وَل مُِيرا وز يمَقَتْ 
يتوم أَقِلْ وَلَاحَحَف نك مِنَ الميرس )4 . 

3 8 وَأَنْ لق عصَالكُ 4 فألقاها «مَلَمَارَاهَاتبَدٌ 4 تتحرك . 

« كَبَا جاه » وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتهاء وتقدم اختلاف 
القراء في (رَآهَا) في سورة الأنبياء. 

لول مدر » هارباً منها # وَلَرَيِمَفَّتَ »4 ولم يلتفت» فنودي: 

« يَمُوسى أل ولا تحَفٌَ ينك مِنَ الآمنيس 4 عن المخاوف . 

٠‏ كن 


# مَل سمه ان سس يم جرد محا ب لز 2 رفح 20 خرع ا ا سل 
أسلك يدك فى جنيك تخرج يضاءً من عبر سو اضمم إِليَلت 


2 م وعد الك ام م 37 1 اسم لامرك واج 


َعم كا ءارما فيك 40 . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص : 42١1175‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/9:") وم معنجم القراءات القرآنية» (4/ .)١9‏ 


١9 


مهرم 


31" 3 أَمَلْكَ يَدَكَ ف مك4 هو القميص» وتقدم الكلام عليه في سورة 
الكمل:: 
لغ يصن طسوو برّص » فخرجت لها شعاع كضوء الشمس . 
#وَاضْمم إِتلَك جَمَكك * أي: يدك #ين الرَصي * قرأنافعء 
, وأبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب» وابن كثير: «اليَهَبِ) بفتح الراء 
والهاء» ورواه حفص عن عاصم: بفتح الراء وإسكان الهاءء وقرأ الباقون: 
بضم الراء وإسكان الهاء» وكلها لغات بمعنى الخوف”'"2» ومعنى الآية: إذا 
هَالَكَ أم يدك:.وما ترى من شعاغها» فأدخلها فى جيك تقذ إلى حالتها 
الأولى. 


# فَنَانلَت» إشارة إلى العصا واليد البيضاء. قرأ أبو عمروء وابن كثير» 
وزويس: بتشديد النون والمدء ؤهئ :لغة قريكن > والباقوث: بالشدوق0© 


وه 


# من ريلك ِل فعوت وَمَلَإِيْو إِنّهُمْ كانواقوْما فلسقِيت 4 وكانوا أحقاء 
07 


د 


»)١9١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 497). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (474/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)5١ /0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ .)751/5( 

(؟) المصادر السابقة» إلا «تفسير البغوي». 


1١0 


5-4 


[ 9 َالَ رت إِفِ َتلَثُ مِنْهُحَ َمْسا دأَحافٌ أن بَفَمُنُون4 بها. قرأ يعقوب : 
يس 0 فياك الناوة» 5 


أَحَافُ أن يُكَرْبوْتٍ )4 . 

1 ل« وَأَحى روث هر أَقْصَحٌ بق ليكانًا» فإنما قال ذلك؛ للعقدة 
التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه . 

#فَأَرَسِلَهُ مَىَ د41 معيناً. 

يُصَدْفي4 بتلخيص الحق» وتقرير الحجة» لا أن يقول له: صدقثت») 

أو للجماعة: صدقوهء يؤيد ذلك قوله قبل: « هْرأَقْصَح مِتٍ سانا » لأن 
ذلك يقدر عليه الفصيح وغيره. 

ل إن أََافُ أن مُكَذْوْنِ 4 يعني : فرعون وقومه. قرأ حفص : (مَعِيَ) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانها”"', وقرأ نافع (ردأً) منون غير مهموز بوزن سوّى 
طلباً للخفة» وقرأ أبو جعفر: (ردا) بالألف من غير تنوين في الحالين» وقرأ 


لق انظر: «(النشر ف القراءات العشر» لابن الجزرري 0/١‏ والمعجم القراءات 
القرآنية») (ه/ 27١‏ 

(١‏ انظر: ]أ بع 00 لابن مجاهد (ص : ار" وامعجم القراءات القفرآنية» 
.)5١/4(‏ 


١3: 


الباقون: بإسكان الدال وبالهمز والتنوين''2» وقرأ عاصم وحمزة: 
(يُصَدَّفنِي) برفع القاف على الحال؛ أي: رذْءاً مصدقاء وقرأ الباقون: 
بالجزم جوابا ل(أرسلّه)”"©» وقرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 
وأبو عمرو: (إِنَيَ أَحَافٌُ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها(”» وقرأ ورش 
عن نافع : (يُكَذَبُونِي) بإثبات الياء وصلاًء ويعقوب: بإثباتها في الحالين» 
ش والباقون: بحذفها فيهما. 


عد د عد 
1١‏ سَنَشُدُ عَصُدَكَ بِأَخِيِكَ وتجعل لكا سُلْطدنًا فلك يَصِلُونَ يكنا 


كيين ما 0000 


ذل سبو عر سا و ساس 


[5"] #اقَالَ سَنَشُدُ عَصُدَك بِأَخِيكَ »* سنقويك بأخيك» والعضد: قوام 
اليد» وبشدتها تشتدء وهو ما بين المرفق والكتف. ويقال للضعيف: هويد 
بلا عضدء وكان هارون يومتذ بمصر. 


وحمل لك 2100 


وجعل سلطدنا» قوة بالعصاء وحجة . 


2)١7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 545).» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
,)717 و(إتحاف فضلاء البشر» لديا (ص:‎ 2)5 5٠ /”( و«تفسير البغوي»‎ 
١ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 17؟).‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 45»© ولالتيسير» للداني (ص: 2))١977‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 20747 و«معجم القراءات 
القرآنية» (85/ 77). 

(4) انظر: «التيسير» للداني (ص: 177)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/747)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ ا 


١56 


«قلا يصِلُونَ كما ايا 4 أي: تمتنعان منهم بآياتناء فلا يصلون 
إليكما بسو 
« أَسْمَاوَمَنِ أتَبعَكْمَا مين 4 أي : لكما ولأتباعكما الغلبةٌ على فرعون 


وقومه. 
2 
لخر الو 22 عون ١‏ اج عر بويع 18 0 2 وو سك 06 
ش #هَلَمَا جَآءَهُم مُوسَى باينا بدت اماهلذا إلا سحر مُفُترى وما 
رن أبس لدو لين (2) 4 


[*] # كَلَنَا ماهم توس ليقت » و افا 


لس حجر ماسر ء وو ع دك 


0 0 2 سَممِعَمَا بهذا الذي تدعونا 


عد عاد عاد 
سس ع اس ع مو 
َال مومئ رك أعَلم يمن جا يالْهدَئ مِنْ عنده ومن تكن لم 
عَبقبَة آلدَارَإِنَمْلَا بتع اموت 40 . 


["] # وَمَالَ موت 4 قرأ ابن كثير: (قَالَ مُوسَى) بغير واو؛ كما هي في 
مصحف أهل مكة على الاستئناف» وقرأ الباقون: بالواو. وكذلك هى فى 
: 2232 53 : 5 5 
مصاحفهم اك لآنه عطف جملة على جملة . 
رق أَعلَمُ يِمَنْجاء يالْهُْدَئ مِنْ عندوء» بالمحق من المبطل . 
ومن تكن لمعَلقِبَةُ دار أي : العقبى المحمودة في الدار الآخرة . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)545 و«تفسير البغوري» (9/١55)ء‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 5؟). 


اكبل 


ب لجار 
انم 


ِنَمُ لا يفِْحٌ آلطَلِمُونَ 4 أي: الكافرون لا ينجح سعيهم. قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وابن كثيرء وأبو عمرو: (رَبَيَ أَعْلَمُ) بفتح الياء» والباقون: 
بإسكائها"'" + .وقرا حمزة» .والكسائن + وخلك > .(يُكون ل4) بالباء على 
التذكير» والباقون : بالتاء؛ لتأنيث العاقبة(” . 


ع د 

ا بده ارا 00 إن عد امن 14 م 
7< وَقَالَ فرعو يتأيها الملا ماعلِمَتُ لحكم بن له بره فَأَوْوِدٌ لي 
مُنَهَنسَنٌ عل العلين ملعا في صَنَْحَا لَمل أطلع إِلح إِلَنهِ موى وَإِقْ 


اس علي 8و 


لأظنم مس الكزيين 49 . 
ا ”ب 00 55 يز 2 ِو 

 ]*4[‏ وَقَالَ فرعون يتأنها الْمَكذ ما عَلِمْتُ َحكُم يْنْ إِلَدو برف * نفى 
علمه بإله غيره دون وجوده؟؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم» ولذلك أمر 

فَأَوْقِد لي يمسن عَلَ ألظين» اجعله آجراً وهو أول من عمله . 

« تبتكل ف مَرْصًا4 قصراً عالياً. 

١‏ لحن انمه أصعد ط إل إكدومويى» فأقتله. 

راس سع رم ءِِ 3 

# وَإِفِ لأظدم » أي : موسى في ادعاته إلهاً غيري . 

ا 00 
)١(‏ انظر: «التيسير) للداني (ص: اق و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

(؟/ 00747 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 5 7). 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14 و««التيسير» للدانى (ص: 7 .)٠١‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/777)» و«امعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 5 ؟). 


١ /ا‎ 


الكوفيون» ويعقوب : (لَعَنّي) بإسكان الياء» والباقون بفتحها(!؟. 


وكان من قصة الصرح: أن هامان جمع خمسين ألف بنّاء وصانع» 
وأخذوا في ذلك؛ وأسسوا حتى بنوا الصرح» وارتفع في الهواء ارتفاعا لم 
يبلغه أحد من الخلق» أراد الله أن يفتنهم فيه» واشتد ذلك على موسى 
وهارون؛ لأن بني إسرائيل كانوا معذبين في بنائه» فلما فرغوا منه» ارتقى 
فرعون فوقه. وأخذ سهمآء فرمى به نحو السماء» فرد إليه وهو ملطخ دماء 
قال: قد قتلت إله موسىء ثم أمر الله نه يهدم 
الصرح» فجعل عاليه سافله» وهلك تحته ألف ألف رجل من عسكر 
فرعون. ولم يبق أحد ممن عمل فيه إلا هلك؛ ممن كان على دين 
فرعون7". 


وَأسْيَكر هو وحتوةة ف الأرض بعر الحق وظنوأ أَنَهج إتا ل 
0 
يرَحعُوست 4 . 

[9"] # وَأَسَمَّكيرَ رَهْوَوْفووةر و الارّض عير الْحَنّ * بغير استحقاق . 

« وَظَنُوا نهم ْنَا لا يُرحَمُوب 4* قرأ نافع» وحمزةء والكسائي. 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 545)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: ”05 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 5؟). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» )58١/١4(‏ عن السدي» وانظر: «تفسير البغوي» 
.)55١ /9(‏ 


ويعقوبء. وخلف : (يَرْجِعُونَ) بفتح الياءء وكسر الجيمء والباقون: بضم 
الياء وفتح الجيه”" . 


ين 
70 ساتويون :2 راط عر ١‏ مون 
# فَأْحَدْمَلهُ وبححودم فَنَبَذْتَهُح في لسر فانظ:ر كْىَ كارت 
به الطبيييت 49 . 


ا | ا رس را رو 


[50] وأحتدئنة وحَنْودو فنْبَدْتَهُمْ فى الي # البحر. 

#«تنظر »يا محمد. 

« كك كاب عَقِبَةُ الطبليت* وحدَّرْ قومك من مثلها . 

قال يَكِِ حكاية عن الله تعالى: «الكبرياءً ردائي» والعَظَمَةٌ إزاريء فمن 
نازعني واحداً منهماء ألقيته في النار)”" . 

2 2 

(يتتتوم نه جنغرت إل اكد مم اتيس 1 

يمصرويت 49 . 


8 


2)١17١ انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 544)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (557/7)». و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 8؟).‎ .2309/5( 

(؟) رواه مسلم (25570»: كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم الكبر» وابن 
ماجه (4175): كتاب: الزهد. باب: البراءة من الكبر والتواضع» وغيرهماء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهذا لفظ ابن ماجه. 


4ك 


أهل 8 النَارِ» وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في (أَنِمَةً) أول السورة . 
#وَيَوْم الْقيسَسَةٍ لا ينصَرٌويت4 لا يُمنعون من العذاب . 
2 
7 ةو اصرف و يلاه وس قد 4 .سور 
0 واتبعنلهم في هلزه الذي ويوم لقيسمة هم مت 
[#1457 وَأتْبعَهُمْ ف هَدذِوِأ 


دعر لع عر عر اله 0 04 2 
#وَيَومْ الْقِيَدمَةَ هم ير الْمََبوحِينَ 4 المشوّهين بسواد الوجه وزرقة 


2 


م ل سح سل را صء 2006 سح سم سرح سر قرع 00 
# وَلْقَدَ ءايسَا مومى الحجكدب من بعد ما أهلكنا الفرورت الأول 


سم آ هه سٍ 57 7 ل 
7 7 ات مع كت ساس حت سر عه لأس أ ور ل سس و ب حر 
بصكاير لِلنّاس وهدى ورحمَة لعَلهُمُ سَدَكْرون 4 . 


- 


بدك 


4 ] # وَلْقَدَءاتسَامُوسَى الحكتب» التوراة . 
20 ررس جني سمخ سل رج 0 
# مِنْ بَحَد مآ أهلكنا القروت الأول »* يعني: قوم نوح وعاد وثمود 
#بِصَكرَ © جمع بصيرة» وهي نور القلب؛ كالبصر نور العين 
وَيَجْمَةَ» لمن آمن به. 
«لَلَّهُمْ يتَدَدونَ4 بما فيه من المواعظ . 


ان 


لين 


«وََا كت جاب الْعَرْن إذ نضا إل موك الأكر وما كنت قن 
الشهديس )4 . 

[45] # وما كت 4 يا محمد 8 َاٍ الْمَرْتِ 4 أي: بجانب غروب 
الشمس من الطور» وهو الذي كان فيه الميقات؛ حيث ناجى موسى ربه . 

© إِدْفَصَيْس» أي : عهدنا # إِلَ مُومى الْأَمَرَ»# بالرسالة إلى فرعون . 

وَمَا كنت مِنّ الشّبهديت * الحاضرين ذلك المقام. فتذكرّه من ذات 

2 + 

« وَلَكن أسَأنا فُرُوا سَطلَاوَلَ عَكمْ الْحهد وما حكنت ثَاوِيًا فت 
أَهلٍ ري سَنْلوأعلَيَهمْ َي وَلَكِنَا حكن ملي 49 . 

31 ل وَلَدكنآ»# أوحينا إليك ذلك» وأوحينا إليك أن . 

« مَأ بعد عهد الوحي إليه إلى عهدك # وروا كثيرة . 

« فَنَطَاولَ ع4 أي : على آخرهم. وهو القرن الذي أنت فيه. 

لم4 أي : أمد انقطاع الوحي» فجددنا بك العهد. 


سير هه سام 


طتاطتهن» » على أهل مكة 2 أي: لم تشاهد ما تقدمك. 


د 26 


١ 


# وما كيت يان الطور داياو كن يََحْمَهٌ من ويلك إِشُنذِرٌ 
ماما أَنَهُم ونير صن بك لََلَّهُمَْتَدكَرُوهَ 40 . 

[45] # وما كت اد 520 

© إِدُ نادينا # ليلة المناجاة» والمعنى: لو لم نوح إليك هذا كله. 
اليك 
«ولكن» أعلمناك ا فم اهل ل 
محمد يلل ذم ساد كر وهي مدة تقرب 


. لَلَمَم يدوو يتعظون‎ ١ 


ص هاه سدم 


يك مر عر 


أََسَنْتَ لسار 0 بت التؤيهة 25 
والمعاصي» وجواب لضب محذوف يقتضيه 0 تقديره : لعاجلناهم 
بما يستحقونه من العقوبة. 
« فبِمُولوْرَنَالوْكَة4 ملا « أَرْسَلْتَ | ْنَا رَسُولا4 ينذرنا . 
0 ور مرج الْمْؤمِنِينَ # المصدقين» فأرسلناك ؛ لترول 
3 حجتهم » وينقطع عذرهم "العلا يون لياس عَلَ أله هِ حبجَةٌ بعَدَ لسُلٌ 4 [النساء: 


.] ١56 


« فَلَنَا بجآءَهُمْ أَلْحَنُ مِنْ عنرنا ة ولا أوق مِثْلَ مآ أوقه موموح 
ألم يَحَكذر ينآ داعو مقن الا شوو تسهراوة لذ اكز 
كرود 409 . 

[18 ] # فلم جاءه هم ألْحَنٌ مِنْ عِنرنًا» يعني : القرآن» ومحمد يله . 

« تَالوَأ4 كفار مكة : «لوْلَا أو » مَل أعطي محمد . 

وامطتك بر امي ا وسرعاب اا 

قال الله تعالى: #أوَلِمَ يَحكَفْروأ يما أوق شو اف تن 4 أ لقنا 


بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد وَل . 

« مالأ سِحَرَانِ 4 أي: موسى ومحمد 9 تظهرًا © تعاوناء وهذا قول 
العرب» وقيل المراد: موسى وهارونء» وهو قول من لم يؤمن بهما في 
زمانهما. قرأ الكوفيون: (سحْرَان) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف 
قبلها؛ أي: التوراة والقرآن» يعني: كل سحر يقوي الآخرء نسب التظاهر 
إلى السحرين على الاتساع» وقرأ الباقون: بفتح السين وألف بعدها وكسر 
الحاءء على المعنى الأول0؟ . 

#مَيَالواً ناكل © منهم من كتبهم « كفن » وكان العرب قد يَعثوا إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد وَل فأخبروهم أنه صادق» 
وأن نعته وصفته عندهم . 


د 


»)١97 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5405)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغري» خم ه:2)5 و«(معجم القراءات القرآنية») (5/0 ؟).‎ 


ردنا 


| مر 3 ب 
صددقك 49 . 


هه 


3 لأهْل» لهم يا محمد: ل فَأوأ كتنب ين عند أل هو هد ريم 
00 


يعني: التوراة والقرآن «أَيِّعَهُ * جواب #إن سر مورت * في 


د 


سم 6 دس قصلي 
وس سا سا م 6 0 له 


3 فَإن لَرستَبوألكَ أَعَلمَ ابو أَحْوآَهْ وَمَنَ أَصَلُ من يم 
هوبلة يصَبرِ هُدَى شب لَه رك لَه لا مبرى الْمَرمَ ادن )4 . 

[90] ولما كان (فأتوا) أمرآء والأمر يقتضي الإجابة» قال: 

# هن لَرصسْتَحِبُوأ ك4 دعاءك إلى الإتيان بكتاب . 


هه 


وَمَنْ# ا ستفهام نفي . 
2 سم سم عو 


أَضِلٌ مِمَّنِ أت هوبلة بِعَيْر هُدَى ترح اير #؟ المعنى : لا أحد أضل 


ل إِنَّأنَهَايهَى اقم القِينَ4 أنفسّهم باتباع الهوى . 
لع 
«# وَلقَدوَسََاح اقول كه يتذئررت (4. 
1ط # وَلََدوَسَلَاحمٌالوَلَ4 أي : أنزل عليهم القرآن منواصلا . 
« لَلّهُمْيتَدَدون4 الأدلة» فيؤمنون. 


>58 


« ألْيِنَءَائننهُمْ كتنب من قَبَلِو هم بد يُؤممُونَ 4 . 

[57] ونزل في علماء المؤمنين من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام 
وأصحابه» مبتداً « ال مَالنتهُمْ لتب ين قل 274 الضمير للقرآن» وخبر 
(الذين) : « هم و4 بمحمد يله « يُؤْمِنُونَ4 لأنه مذكور في كتبهم . 

26 


و ا 2 0 7 


«وَإِدًا ينل عَليِمَ َالو َآمنَا بود إِنَّهُ لْحَن من رين إِنَا كنا من قََلِوء 
يلين (42 . 


[0] 8 وَإدًا بَلَ عَلهِمَ ‏ القرآن ‏ َالو امنا بوء نه ألْحَقُ من رَينَآ نا كنا من 


ان 


و4 أي : من قبل وجوده ونزوله # مُسَلِِنَ» مؤمنين بمحمد كَل . 
00007 


7 1 0 عو 2 ع حت سا 0 اسع عاو عر الا م شر اشر اال بره لوس م1 ل ريت 
© وليك يؤيون اجرهم مريدين يما صبروا ويدرءون بالحسئة السيّئة وممًا 


ات ن# 
2 
ًُ 
مو دوو ور ار 

-ٍ 


دهم يتفقوت 49 . 


- 
- أ ال 


[104] #8 أوْلتِكَ يوبن جرهم مَرَبَنِ 8 أي: يضعف لهم أجرهم ضعفين؛ 
لإيمانهم بالكتابين #يمَاصيرا» على العمل بالشريعتين # وَيَدْرَءُونَ يلْحَسَنَةٍ 
4 ويدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة واه برت 4 في 
الطاعة . 


.)5949-794848/9( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


1 


ا حيخرا لذ ترا عه وال 1 1 عمدو سَلم 
بكم لا بت جهن )4 . 

[66] # وَإِدَاسَبِ يعوا الظْرٌ4 القبيحَ من القول» واللغو من الكلام: ما هو 
ساقط العبرة» وهو الذي لا معنى له #أَعَرَضُوأْ عَنَهُ 4 وذلك أن المشركين 
كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب. ويقولون: تب لكم؛ تركتم دينكم» 
فيعرضون عنهم» ولا يردون عليهم . 

« وَعَانُوا نآ أَعَسلَا لَك أعَدَم» فك مطالب بعمله . 

« مَك كك » سلام توديع ومتاركة» وليس هو سلام التحية؛ أي 
لا نعارضكم في شيء ما؛ لأنا. 

« لا بْسْجى بت ألْجَهِاِنَ * لا نطلب صحبتهم ؛ لئلا تكون مثلهم؛ والجهل 

نقيصة» وهو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه وهذا منسوخ بآية 


السيف . 
تن 
إِنَكَ لا وى مَنْ حبك وَلكعّ لله وى من يَمَادْ وَهْوَ ألم 
بالشفئيت )4 


[55] ولما حرص النبي يَلْهْ في إيمان أبي طالب» نزل قوله تعالى: 
« إِنَّكَ لا يبَدى مَنْ كحك ك 2١74‏ هدايئه #وَلحكن الله يَمْدى من يك 4 
فيدخله في الإسلام . 


)١(‏ رواه البخاري (751/1), كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة أبي طالب» 
ومسلم () كتاب : الإيمان» باب : الدليل على صحة إسلام من حضره - 


5” 


وَهْوَأعلَم بلْمْهَسريت؟ بالمستعدين لذلك . 


د د عد 


لز ص الوسر 0 اي جيل 0 ل ص الرس ماص م 2 صاعرءه 0 
« وَقَالوان َع فد مَعَكَ نشَحَطفْ من أرْضِنا أَوَلَم نمك لهم حرا 


مآ 
01 و مهدة 0-4 5 و ف سوم مد 


ءَامِمًا مح إِلَهِ ثمرات كل شىْءٍ رَرْقَا من 53 ولتْكنّ أكرهم 
بتكت 4. 

[/اه] 2 وَكَائوا إن ني أُدئ مَعَكَ نسَحَطف من نضا 4 أي : يأخذنا العرب 
لقتلناء والقائلون قريش ٠‏ وسيب نزولها: أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن 
عبد مناف قال للنبي يَكهِ: إنا لنعلم أن الذي تقول حقء ولكنا إن اتبعناك 
على دينك» خفنا أن تخرجنا العرب من أرض مكة» والاختطاف: الانتزاع 
بسرعة» فنزل توبيخاً لهم : 

«أْوَلَمْ كن لَهُْرَ 204 نسكنهم « كرما ينا * يأمنون فيه العدو 
والخسف مع كفرهم» فكيف لو أسلموا؟! إن العرب كانت تغير بعضهم 
على بعض» ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة آمنون؛ حيث كانوا لحرمة 
الحرم. 
ححَى4 يجمع » ويحمل 8 إِليّهِ4 قرأ نافع» وأبو جعفرء ورويس عن 
يعقوت (تني) باكاء على التأيث؟ لكتجل التمرات ».قرا الباقوة: بالباء 


- الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة» عن سعيد المسيب» عن أبيه - 
رضى الله عنه -. 

)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للنسائي ,4)١١785(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 
١١6‏ ). 


على التذكير؛ للحائل بين الاسم المؤنث والفعل”'' # مرت كل َىْءِ 4 مما 
« زَدْهَامَن لَدن» ونصبه حال من (ثمرات) . 


وَلكنَ أكرهم لا يمْلَمُونَ4 أن ما تقوله حق ؛ لأنهم جهلة لا يتفطنون 


اد عد 
0 سكت بم مرغي 00 
7 َم أَمْاَكنا من فَرَييِةَ با تَ معيسشتها فلك مسَحكتهم لَر 
ينيد إِلَاقيلاً مسكُنَ ة 
[54] # وك أَملكا مس 4 أهل فرصم برت مَعِسََّها 4 والبطر: 


الطغيان في النعمة. قال عله : «[فاضوا] فى البطر» فأكلوا رزق اللهء وعبدوا 
الأصنام)”"" . 


«مللك َكنم لر شتكن بَنْ بَتَدِِرَ إلا يا 4 أي: يسكنها المارة 


والمسافرون ساعة أو يوماً. 


0 


«وَكُنَاحَنُ الورئِ » جميم المخلوقات . 


اد عاد 


0 انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١617‏ و«تفسير البغوي» (1/ 548 5)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 20717 ولامعجم القراءات القرآنية» 
(8/0؟). 

60 ذكره البغوي في «تفسيره» (118/1)» عن عطاء من قوله. 


هر د هر سه ص ره رك و هر لا رَنَلُأ 017 


9 نَ ريك مَك الشرئ حَق يبعت يا شولا يلوا عله 
ا حت ا ل 
[04] # وما كان ريك مُهِكَ شرك في كل زمان . 
حَنَّ يَبَعَتَ ف أُيَهًا4 أي: في أعظمها ا رَسُولًا» ينذرهم؛ لأن الرسل 
إنما تبعث غالب إلى الأشراف : وهم غالباً يسكنون المدن» وقيل: المراد بأم 
العو هاه : مكة» وبالرسول: محمد كَكلِ. قرأحمزة. والكسائي : (إِمّهَا) 
بكسر الهمزة حالة الوصل إتباعاًء وإذا ابتدأاء ضماهاء وبه قرأ الباقون في 
الحالين”3" . 
ل يَتنُوأعَليهح مايا4 ترغيباً وترهيباً . 
202 


«وّماكُنَ مهلي الْشُرَءح إلا اهلها للثورت 4 أي 


00000 
7 دمن الْحيوو الذما وؤينتها وماغ: عند الله حَيرٌ 
6 


[0] ##ومآ 0 من أسباب الدنيا #مَمَبَمٌ لحيو دنا 
2 


ويد لر» من الثواب # حبر وأبقيّح» لأنه مستمر. 


5 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 45)ء و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
41 )0 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 74). 


0 


«أقلا تََقِنونَ 4 أن الباقي خير من الفاني. قرأ أبو عمرو: (يَمْقَلُونَ) 
بالغيب» وهو أبلغ في الموعظة» وقرأ الباقون: بالخطاب. وهو وجه من 
أبي عمروء إلا أن الأشهر عنه الغيب( . 

تي 
لا الا م 


عير 2# 


[(51] فبعد ذكر الحياة الدنياء وما عند الله وتفاوتهماء ع عقبه بالفاء 


7 سن صا ساسع 2ه 31 


مدخلاً عليها همزة الاستفهام» فقال تعالى: « اق ينك ويد سه هو 
الجنة. 


#فَهْو لَقِيهِ» صائر إليه . 

كمن مَنَعَََهُ َعسله مم لحر حيرو داك ويزول عن قريب . 

ا 

روي أنها نزلت في النبي يَكليِْ وأبي جهل» وقيل: نزلت في حمزة وعلي 
وأبي جهل» وقيل: في عمار والوليد بن المغيرة» وقيل: في المؤمن 
والكافر”" . 5 ا وقالون» وأبو جعفر بيخلاف عنه: ل هوّ) 


بإاسكان الهاء تخفيفاً تكفا 3 والباقون ني : 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : .)١95‏ و(تفسير البغوي» (41/8/7)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/747)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(59/6). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» »)97/7١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١460‏ 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: 7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


516 


فى الحديث : «من كانت الدنيا همّهء جعل الله فقره بين عينيه» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدر له» ومن كانت الآخرة همّهء جعل الله الغناء في قلبهء 


وأتته الدنيا وهي راغمة)”' . 


ٍ يناديم فول أن شركوى الْبنَ شر رَرصْمُويت 4 أنهم شركائي في الدنيا؟ 
عن 
« كَل الي حَنَّ علبمْ القَولُ رتولا ِنَ عو أفْوسَهُمَ كما عونا 


رت عد 


َوَأنَآ كيلك مَا كوا يا يتبُدُوت 40 . 
["] <« فَالَ ألنَ حَنَّ ليم اقول 4 ثبت عليهم مقتضاهء وهو: 8 لأثلاك 


لسر يس ١‏ سل ركه الي 


ل ا 
بوش سم -_- 00 
رهم عل ني إد اشوا اخيارم. 00008 
00 : بح# إنما عبدوا أهواءهم . 


نا 


(؟/9١30)»:‏ و«معجم القراءات القرآنية» (0/ .)7١‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجه »)5١١8(‏ كتاب: الزهدء باب: الهم بالدنياء» وابن حبان في 
«صحيحه) (180)» وغيرهماء عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 


"51١ 


4 
70 مسجو 7 سد جوة ملا ره 
3 


عن ع م 0 7 و0 سح سا ٠‏ ييو» دارع +م 
9 وقِل أذعوأ سرَكاء فدعوهر فلو يستحيبوا لهم ورأوا الْعَدَابَ لوَأَنْهُمَ 
كفا مَنَدُونَ 49 . 
[15] 8 وَقِيِلَ4 لمن عبد غير الله توبيخاً وتهديداً: 
3# ادعو أ تب 452 استعينوا بآلهتكم ؛ لتخلصكم من العذاب. 
وَبَأَوَا الْعَدَابَ » لأربابهم « َوَأَنَهُم كا مَنَدُونَ4 جوابه محذوف؛ أي : 
لما اتبعوهم في الدنياء ولما رأوا العذاب فى الأخرى. 
د 
سر م ووه خخ ل مس سي لو مكو لاا سم 
9# وجوم سناد مهم فيِقَولٍ ماذا تم الْمَرْسَلِينَ 49 . 
[14] # ونوم يناديم » أي : يسأل الله الكفار. 
فول ماك ل لْمَرسَلِينَ 4# الذين دعوهم إلى الله وهذا التداء 
كالأول. ويحتمل أن يكون كل منهما بواسطة من الملائكة» ويحتمل غير 
ذلك. 


مد ماد علد 


« سيت علوم الأباة يوي مَهُمَ لايتسة ل 40 . 
3 ل فَمَيِبَتْ4 حَفيت لا عَلْم الْأَيآك4 الأخبار . 


له 7 


3 اسع سر هد 8 2 
يوميد لا يتسَاء لوت 4 لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبر . 


عاد مد 


ا ع 2 
أن من نات اهن وهل يا تق أن كك في ين 
ا لمتحي 4 . 
70000 من التلحيرت » 
الناجين » و(عَسَى) حرف ترج وهو من الله واجب. 
د د 


ا 0 و 


بك ببق ما بك وكا ما كاربت دقر مك21 
يط »1 

[54] ولما قال المشركون: #ألوْلَا نْزَلَ هذًا الْمْرَءَانُ عَلَ رَجلٍ من الْمَرسَينٍ 

عَظِيم © [الزخرف: ١؟]‏ يعني : الوليك , 3 و العدبرة؛ أو عروة بن مسعود الثقفي» 


نزل جوابا لهم : « وَرَيْكَ يَلْقُمَايَه وكخاذ حصَار4”'' لا مانع له. 


5 م 


#ماحكات َم الخيرة * أي : ليس لهم الاختيار في شيء» ثم نزه نفسه 
تعالى فقال : #سبحن لَه تحنل عا بِتْرِصكُونَ4 به . 


3 2 
« ورَبلك يَعَلَرْمَا تكن صُدُويُهْ وما حلت 49 . 
الخد 0 تخفي . 
بد سَدُورَهُمَ وما يعلتور بت يُظهرون . 


ين 


.)١918 انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص:‎ )١( 


ير 


0 


وهو الله لا إلنه إلا هله الحمد ف الأول والأسخرة وَل الحكم وَإلَيهِ 
ميحَعُوي )4 . 

. وَمْرَ أمَّهُ لآ كد اهَل ألْحَنْدُ4 أي : هو مستحقه‎ « ]٠[ 

«ف الأول وَالآيغْرةٌ» يحمده أولياؤه في الدارين . 

«وَله ك4 فصل القضاء بين الخلائق 

« وَإِلِكِهِ ييجَمُورت 4 بالنشور. قرأ يعقوب : (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر 
الجيم. والباقون: بضم التاء وفتح الجيو7" . 


د 2 
لأ مشر إن بجصسل امه يكم ايل مدا ل ب لين نه عد 
أ ركم د بِضْماءِ و فلا مَسْمَخُويت )4 . 


[1/] #فْل مير أخبروني يا أهل مكة . 
# إن جَعلَ ) هكم اليل سَرْمدً 4 دائماً . 
ٍا لبور الِْيمَة4 لا نهار معه. 
من َه عبد هكم بها 4 بنهار تطلبون فيه المعيشة . 
«أقلا سَسْمَعْويت » سماع فهم وقبول. وقرن بالضياء السمع؛ لأن 
السمع [يدرك] للأبصار البصر. قرأ قنبل عن ابن كثير: (بِضِتَاءِ) بهمزتين» 
والباقون: بفتح الياء والهمز بعده(”". واختلاف القراء في (أََأَينُه) 


)١(‏ انظر: اإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: 747)؛ و«مععجم القراءات 
القرآنية» (5/ )"١‏ . 


0) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)٠١١‏ و«الغيث » للصفاقسيم- 
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كاختلافهم في (أَرَآَبْتَ من اتَكَدَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ) في سورة الفرقان [الآآية: 41]. 


د 
و م ته م زو صيوس 0000 0 
ل يشم إن جعل الله لَه ملتحكم الثهار سرمدًا ِل يوم الْقِيَدمَةٍ 


سل سس سه 


من نه عر امم رويك 403 . 
["/ا] #قل اريشم إن جعكل َل ا للَهُ عإتحكم اهار مسرم سردا لك يوم الْقيَدمَةَ * 
لال 
# من إِلَنهُ عر أله َأْنِحكُم يبل د ويك فيد * استراحةً عن متاعب 
الأشغال. 
أَفَ تروت 4# كدر الله» فتوحدون؟! وقرن بسكون الليل البصر»؛ 
لأناغيرك ييضر من متف الطلامنا لا تبصر أنت من السكون. 
2 2 
م ساس سطظط 000 5 ل سوس بو هم ِو 
ومن يَحْمَيَو- صل لك الل وَالنَهَارَ تسو فيه وَلتَََهوأمِن مَضْلِو- 
و سلا 
عر مكرود 407 . 
[07] « وَمِن يَحْمَيِوء كل لك الْبَلَوَالنَهَارَ لتَدَكُوأ فيد أي : في الليل . 
#وَسَبسَعْوامضس فَضَلِوٍ # بالنهار. 
1 اوََلكم ده نمكروت حت * نعم الله سبحانه . 


6 6 


(ص : 117 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 0731 . 


ا 


سو عو كه 1 029 


#ويِن ديهم فقول إن شُرَكدَىَ ارت كُثْرْ 
تَتَعْمُورت 409 . 

[5] # وبَوم* أي : واذكر يوم . 

ٍا نادو مول أن شْركةِعَ ان مر رَمُمورك 4 وكرر هذا المعنى إبلاغاً 
وتحذيراٌء وهذا النداء هو ظهور كل ما وعد الرحمن على ألسنة المرسلين؛ 
من وجوب الرحمة لقوم» والعذاب لآخرين» ومن خضوع كل جبار» وذلة 
الكل لعزة رب العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار» فيقول الله لهم على 
معنى التوبيخ : « أن شْركاوىَ4؟! 

د د 
وَتََعْنَامِن حكُلٍ أنَّوِسَّهِيِدَافَقنَا هاتأ ري قَصلدوا 
' يلوَصلَعَبم حاو يقترت 400 . 

[76] ل وَبَرَعَنَا © أخرجنا في ذلك اليوم # ين كَل أَنَهَ سَّهِيدًا » أي: 
شاهداك وهو رسولهاء وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر» تقديره: 
ليشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرها. 

# فَقَلنَا» للأمم على جهة استبراء الحجة والإعذار في المحاورة: 
هاوأ وُمَسَكُمَ4 حجتكم بأن لله شريكاء فيسقط حينئذ في أيديهم . 

# قصلمو أن ألْحَنَّ ينه في الإلهية» لا شريك له. 

قال ابن عطية: ومن هذه الآية انتزع قول القاضي عند إرادة الحكم : 


أبقِيَتْ لك ححة؟(20 


يم 06 


أنْ الحقّ 


. )791//5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 


ز5315 


وَصَلَ عَم با َاوأيَفترون4 من الباطل في الدنيا . 


0-7 000 
0-5 4 


إِنّ مفاتحم لننوا 
ريت 45. 


مير اس 


ةد # إن فَرُونَ حكات من هو مُوي # هو اسم أعجمي ؛ كهارون» 


رالخضركة و الفُوه ذل لم مره امد 


فلذلك لم ينصرفء» وهو ابن عم موسى على الأشهر؛ لأنه يصهر بن 
فاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى بن عمران بن فاهث» وفد من بني 
إسرائيل بإجماع , وامن بموسى» واتبعه» وكان يلقب: المنور؛ لحسن 
صوثه» وكان يقرأ التوراة من قلبه»ء وكان عاملاً لفرعون. 
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شي عَلَتْهِمٌ © ترفع وجاوز الحد على بني إسرائيل؛ بظلمه وكفره وكثرة 
ماله وخالف موسى » وكدية: 


سر 


وَءَائسَهُ مِنَ لوز 4 الأموالَ المدخرة #مآإِنَّ مَقَاتَحَمُ #4 (ما) موصولةء 
و(مفاتحه) جمع مفتاح ‏ بالكسر-» وهو الذي يفتح به الباب . 


مد وك صحوم عور 


«لنَنوأ بالمضبكة أل الْقُرّهَ 4 أي : تتقلهم» وتميل بهم إذا حملوهاء 
وكان فقيراً جداء فتعلم صنعة الكيمياء من كلثوم أخت موسىء» وكانت 
عرق ذلك فوؤق الا عطيما تضرن'يه الكل على:طول 'الدهق» وكان 
مفاتيح كنوزه تحمل على أربعين بغلاً» وقيل غير ذلك . 
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ل إِدْمَالَ لم مَرَمُهُ4 متعلق بقوله #اقَبَىَ عَِيهجَ 4 والمراد بقومه: المؤمنون 


511 


« إنَّ نه لا يجب الْمَرِمِينَ 4 البطرين بالمالء ولم يشكروا على 


اد د 
مل 
رو مه 00 كس مإ ساس موي ل ساك مين > ض 
# وَأَبْمَعْ فيمَا “تلت نه ألدّارَ أ خره لا تش تَصِبَكَ مرح 
م ار 2 0 عر 38 راس سر . صرت ع محض 010 


غبُ اليرت 46 . 
5207 200 مو من ل مهي 9 

31 وَأبْمَمْ فِيمَآ اتللكك أَّهُ آلدّارَ الْآخْرَةَ* اطلب فيما أعطاك الله من 
الأموال والنعمة الجنة» وهو أن تشكره على نعمهء وتنفقّ المال فى رضاه. 

#ولاتسى صِبَكَ يري لديا 4 هو أن تأخذ ما يكفيك . 

لوحن 4 إلى عباد الله ط كما لَمْسَنَ َه َك 4 فيما أنعم عليك 
لوَلَا تَيعْ الْفسَاءَ ف الْأرْضِ * لا تعص؛ لأن من عصى الله فقد طلب الفساد 
في الأرض . 
إنَ أله لايحِبٌ الْمفْسِدنَ» لسوء أفعالهم . 

د 


2 سس 2 را وو 02 - ع كم مح سر مور ده 02010 14 
قال إِنّمآ أويسَم عل علو عِندِى أوَلَمْ يَعلَمْ أرك أله مد أهْلك من قبل 
مد وو دح برد عدم عو خمّع لم < يو سووة رين وورو 

8 


من القرون من هو أشد نه قوة وأحكار جمعا ولا شكل عن ذنوبهم 


لْمجْرمُوت 47 . 

3 ل قَالَ إِّمَآ وتسم 4 أي المال. 

«علَ عِلْوِ 4 من #عِندفٌ * أي : علم الله فيّ خيراًء فرآني أهلاً لذلك» 
ففضلني بالمال عليكم. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: (عِنْدِيَ) بفتح 


51 


الياء» والباقون: بإسكانهاء واختلف عن ابن كثير2'7» قال الله تعالى : 


ردح وم 


ل مرى الُْرُونِ» الكافرة . 

نهر ستيه ور ولحت عن © الليالة وهذا توبيخ له؛ لأنه كان قد 

علم حال من تقدمه وهلاكه» فلم ينزجر. 
# ولا مَل عن ديهم لْمُجَرِمُوت * لعلمه بهم» بل يدخلون النار بغير 

عبات ل وال 

3500 

« حرج عل قوم في زيد يو قَالَ ليرت يُرِيدُوت الْحَيَوةَ لديا يليت 
7 


سر سر سه سل ١‏ سم صر 


[4] # فَحَرجَ عل قوب 4 في زينته على بغلة شهباء عليها سرج ذهب» 
ومعه أربعة آلاف فارس”2 فى زَيتَيدء 4 عليهم وعلى خيولهم الديباج 
الأحمر» وعن يمينه ثلاث مئة غلام» وعن يساره ثلاث مئة جارية » عليهم 
الحلي والديباج””© # قال الذي يريدوب الحيوة اَلدَنيا يليت لَنَا مِكْلَ مآ 
فََرُونُ4 من المال # إِنَّمُ أذو حَظٍ عَظِيرٍ» جد وبَحْتٌ عظيم من الدنيا. 


3 د 


00 


أوقت 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١775‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
2/١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 97 7). 

(؟) «فارس» ساقطة من (ش). 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري (/575)» و«البحر المحيط» لأبي حيان 
0/؟؟ ١‏ ). 
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17 4 ص عي ص+ <ر مسومل -06 2# سار سلا ساس 
« وَفَالَ اليك أوفها العم وَيَلَحَكُمْ نوَابُ اله حير لمن تامرح 
سرح سه وده سم 2 


[60] « اَهَل الْدِنَ أُوثا لل > وهم أحبار بني إسرائيل الزاهدون في 
الدنيا لغابطي قارون: «#وَيْلَكُمْ * وأصل وَيْل: الدعاء بالهلاك» ثم 
استعمل في الزجر . 
« اب لهك في الآخرة ظحلن ءاترى» صَدّق بتوحيد الله. 

«يَِلَمَيِسَاك مما أوتي قارون في الدنيا. 

#ولا يفده » أي: يوفق لهذه الكلمة التي قالها العلماء» وقيل: 
لا يرزق الأعمال الصالحة . 

إل اصصيرُورت» على طاعة الله . 

عد د 


م له دعس سد سل 


# خسفْسا به وَيدَارِِ الْأَرْض فَمَا حكان لم من فحَّة ينض روي من دون 
وما كات من الْمستصِرينَ 4 . 

[1] وسبب هلاك قارون: أنه بغى على موسىء وكان أول طغيانه : أن 
أوحي إلى موسى : أن مُرْ بني إسرائيل أن يعلقوا أرديتهم خيوطاً أربعة خضراً 
على لون السماء يذكرون إذا رأوها أن كلامي نزل منهاء قال موسى: ألا 
نأمرهم بجعلها كلها خضراً؛ فإنهم يحقرون هذه الخيوط؟ فقال: يا موسئ'ا! 
إن من أمري ليس بصغير وإن هم لم يطيعوني في الصغير» لم يطبعوني في 
الكبير» فأمرهم, ففعلواء وامتنع قارون. ولما عبروا البحر» جعل موسى 
الجودة والقربان في هارونء فقال: يا موسئ! تذهب بالرسالة» وهارون 


مرا 


بالقربان والجودة» فما يبقى لي وأنا أقرأ بني إسرائيل للتوراة؟! ليس لي 
على هذا صبرء فقال موسى: من الله. فقال: لا أصدقك حتى تأتى على 
ذلك بآية» فأمر موسى أشراف قومه بوضع عصيهم في بيت» ففعلواء وباتوا 
يحرسونهاء فأصبحت عصا هارون مورقة خضراءء فقال قارون: ما هذا 
بأعجب مما تصنع من السحرء واعتزل موسى» وجعل موسى يداريه؛ لما 
ببنهما من القرابة» وهو لا يلتفت إليه» وبنى داراً» وصّمّحها بالذهب» 
وجعل أبوابها ذهباً» وتكبر بسبب كثرة ماله على موسىء ولما نزلت الزكاةء 
صالحه موسى على أن يعطيه عن كل ألف دينار ديناراً» وعن كل ألف درهم 
درهماًء وعن كل ألف شاة شاة» ثم رجع موسى إلى بيته» فجمعهاء فرآها 
وأحضر امرأة بَغْيّا وأمرها بقذف موسى بنفسهاء فلما كان يوم العيد» قام 
موسى خطيباٌ فقال: من سرف قطعناهء ومن زنى غير محصّن جلدناه» ومن 
زنى محصناً رجمناه» فقال قارون: ولو كنت أنت؟! قال: وإن كنت أناء 
فقال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرتء فأنشدها 
موسى بالله أن تصدقء. فقالت: جعل لي قارون بجعلا على أن أرميكٌ 
بنفسي» فخْرً موسى ساجدأً يبكي» وقال: يا ربا! إن قارون قد بغى علي» 
فأقبل موسى حتى دخل قارونء وقال: يا عدو الله! تبعث إلى المرأة على 
رؤوس بئى إسرائيل تريد فضيحتى؟ ! يا أرض خذيه» فساحخت داره فو 
الأرض ذراعاًء وسقط قارون عن سريرهء فأخذته الأرض إلى ركبتيهء 
فقال: يا موسئ! أغثني» فقال: يا عدو الله تبنى مثل هذه الدار» وتشرب فى 
آنية الذهب والفضة» وأنا أدعوك إلى [حظك] فلا تقبله» وتقول: إنما أوتيته 
على علم عندي؟! يا أرض خذيهء فأخذته» روي أنه ناشده سبعين مرة» 
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وهو لا يلتفت إليه؛ لشدة غضبهء ثم قال: يا أرض خذيه» فانطبقت عليه» 
فذلك قوله تعالى : « خَسَفْسا بو ويدَارِه الْدَرْصَ هَمَا كان لم من فِكَةَ يصوي من 
دو 0 6 من دون عذايه» فأوحى الله إلى موسى : هن أغاتا قلبَكٌ» 
استغاث بك سبعين مرة فلم تغثه؟! فوعزتي وجلالي لو استغاث بى مرة 
واحدة» لأغنته . 
# وما مانت عن الْمُنْتصِرِنَ4 الممتنعين مما حل به . 

روي أنه خُسف به إلى الأرض السفلى» ولما خسفت بهء قال بنو 
إسرائيل: إنما دعا عليه ليستبد بأمواله» فدعا موسى» فخسف بجميع 
1 شيف 
أمواله”"" . 


لدان 


معو 1 5-2 ا رس 2 لو ار َأ 02 مار سو 
« وأصبح لذت تمنو مكاتم بالامس يقُولُونَ وَيكارَك الله تفل 


بيد 


١‏ 0 0 مِنْ عباد د 1 ل تن أقذ كا كسك بق ركاه 


[1] # وص ال ا 70 
520005 


م إِآلْأَمينَ4 أي: بالوقت القريب منهم» استعاره هنا؛ لأن أمس عبارة 
عن اليوم الذي قبل يومك». يتندلمون. 


للق انظر: «تفسير البغوي) (؟/ 507-5565). 
0) انظر: «تفسير البغوي) 7/0 5057-/151). 
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9 لوقه وان للد يتقف ارت لبن بقارن عتاز و وقر1 4 رصيق 

« لَوْلَا أن مَنَ هيك فلم يعطنا ما تمنينا. 

« لَحَسَفَ س4 لتوليده فينا ما ولده فيه» فخسف به لأجله. 

«وَتكأئٌ لا مَل الَكَفرُون4 لنعمة الله؛ كقارون. (وَيُكَأَنّ) كتبت موصولة 
كلمة واحدة في جميع المصاحف. وكذلك (وَيْكَأَنَهُ) لكثرة الاستعمال؛ لأن 
أصلها: (وَيْ) تعجب و(ما) متصلة ب(أن) عند البصريين» ولذلك فتحت 
الهمزة» فصار معناها الندامة» والتنبيه على الخطأء وعند الكوفيين أن 
(وَنِكَ) ويلك. ومعناها: ألم ترء واختلف في الوقف عليهماء فوقف 
أبو عمرو: (وَيْك) على الكاف مقطوعة من الهمزة» وإذا ابتدأء ابتدأ 
بالهمزة (أَنَّ) و(أنّهُ): ووقف الكسائي (وَيْ) على الياء مقطوعة من 
الكاف» وإذا ابتدأء ابتدأ بالكاف (كَأَنَّ) و(كَأَنّهُ)ء ووقف الباقون (وَيكَانّ) 
(وَيْكَأنَّهُ) موصولة اتباعآ للمصحف» وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب 
الجميع؛ اقتداء بالجمهورء وأخذاً بالقياس الصحيح”""'. وقرأ يعقوب» 
وحفص عن عاصم: (لَخَسَفَ) بفتح الخاء والسين» الفاعل الله تعالى» وقرأ 
الباقون : بضم الخاء وكسر السين مجهولة”" . 

د اد جد 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)5١‏ و«الكشف» لمكي 24)١75/15(‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (ه/ 5-3789 3) . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 540)» و«تفسير البغري») (9//ا10). 
و«النشر في القراءات العشر' لابن الجزري (؟/587). و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 5 7) . 


رين 


# يَيْكَ ألا 


مرص ل سار 
5 


والعلقبة 


١ 


5-7 


_- 


0 
ني 


للملقين 


0 ره 


ررس لخ لسر 2 مل عاد عاق في .سق 
ر الاخرة جعلها لأزين لاا ريدود اف الا ش ول" ١‏ 


. 4 


[8] ## يلك الدَار الكيْرة» أى : الجنة . 


( تلكا و40 بغيا. 
« ف الَْيْضِ وَلَامَسَادا4 عَمَلاً بالمعاصي 9 وَالْمَقِبَةُ4 المحمودة # لَلرّقنَ» . 
عن علي رضي الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل 
القدوة200) 

و 2 


ين 


2 


عد 
5 ا ا ل فد 1-0 2004 2 0 9 وآ 
9 من جَاء بالمسنة فلم حير مَنها ومن جكاء بالسَنَعَةَ فلا حر اليرت 


مر 


م 
مما 


2 وج 
سه لما 


عمِلُوأ ألسَيَكَاتِ إِلّامَا كانوأ يَحَمَلُورب 409 . 


1 *# مَنْجَاء بالْحسَدٍ # أي : بعمل صالح . 


فلم حار 


5 ني مزع قوايها الموازي لما 


م 00 لر ب م 2 4 ميان 02 سا سي ره ملم 
ومن جاء بِالسَبَعَةَ فلا حرى الذي عَمِلُوأ آلسَّيْعَاتٍ إلا ما كَانوا يَمَمَنُو » 


4 
اط 


أخبر تعالى أن السيئة لا يُضاعف جزاؤها؛ فضلاً منه ورحمة . 


مه 


6 


الى فرض عليّلك الْفرءاس> لَرَادْكَ إِك معاد فل نيا عَم مَن جا 


مر 2 


باللمدئ ومن 


وماد .د د 9 
هْوَفٍ صَلَلٍ مُبِينِ 43 . 


[86] ولما خرج رسول الله يكِ من الغار مهاجراً إلى المدينة» سار في 


.)1414/5( انظر: «الدر المنئور» للسيوطي‎ )١( 
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قبن الطريق متحافة الطليا» فلا أمق» وشم إلى 'الظويق »"وقوك التتيخقة بين 
مكة والمدينة» فاشتاق إلى مكة» فنزل: #إنَّ الى فَرَضَ ملت 
لمات 4(" أنزله شيئاً بعد شيء #لَرادْكَ إِلَ مَعَادٍ # إلى مكةء ولما 
وُعد يكل بالعَؤْد إلى مكة بعد قول المشركين له: إِنَّكَ لفي ضلال مبين» 
نزل: 


بسر جعي 7 مساج برس 


٠‏ قل نَيَة أَعَلَمُ من جه امد وَمَنْ هُرٌ في صَلَّلٍ مُِنٍ 4 أي: هو أعلم 


بالفريقين» فيجازي كلا بعمله . قرأ نافع » وأبو جعفر» وابن كثير» 
وأبو عمرو: (رَبّيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه”"' . 
د 
ته لامي وروة وعس 00م 0 تخ أي ع او ار اسار لعقة 

« وما كت يحوأ أن يُليّح إلَلكَ ألحكئب إلا رَحْمَةٌ من ريك قلا 
أذ ع 7 سر 0س حر 

[67] #ا وما كت يَبِحوَأ أن يُلمّح ِلك الحكتبُ #4 أي: يوحى إليك 
القرآن. 

لإِلَّايَحْمَةٌ من ريلك نصب على أنه استثناء منقطع؛ أي: لكن رحمة 
من ربك» فأعطاك القرآن. 

ا فَلَا سكين ظَهيرا 4 مُعيناً « لِلْكفْرنَ» عبادتهم . 


لك 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (70777/4)» عن الضحاك. 


(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : 175)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/757). و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 74). 


3530 


سن سو شخ واه سح رم مي سوم 2 8 لج إل مرعطة رمس بو د سي سرحط رد 
9# ولا يصدتك عن الت الله بعد إذ ِل إِلِتَلَكَ ودع إل ريل ولا 


سك ل نك ار صتكرء 200 
3 َنْمِنَ المشروكين 47 . 
[407] # وَلَاِيَصرٌنّكَ» لا يصر فتك . 
عن ءَلتٍ ألو عن قراءتهاء والعمل بها. 


« بعد د أنزِكَ لت أي: بعد وقت إنزالها إليك» و(إذ) تضاف إلى 
'الزمان؛ كحينئذ . قرأ يعقوب : (يَصَدّنْكَ) مجزوم النون» والباقون: بفتحها 


مشددة0 , 
#وآدع إِكَ رَيِْكَ © إلى توحيده «اوَلآ تَكْوْرَكَ ين الْمُتْرِكِينَ 4 الخطاب 


الظاهر للنبي كَلٌه والمراد: أهل دينهء وجميع الآية يتضمن المهادنة 
والموادعة. وهذا كله منسوخ بآية السيف. وسبب هذه الآية: ما كانت 
قريش تدعو رسول الله وَكْةِ من تعظيم أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطان في 
أمنيته أمرٌ الغرانيق كما تقدم في سورة الحج . 


[8] «ولا مَنْعٌ مَمَ أله إلا حر » نهي عما هم بسبيله» فهم المرادء 
وإن عري اللفظ عن ذكرهم . 


)/ 5 والقراءة المشهورة على يعقوب كقراءة الجمهور . 


امرض 


« لد لكك فصل القضاءء وإنفاذُ القدرة في الدارين. 

« وَإِلِيَهِ ييجَعْوت 4 إخبار بالحشر والعودة من القبور. قرأ يعقوب: 
(َرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع؛ من رجوع الآخرةء وقرأ 
الباقرن: بضم التاء وفتح الجيم”'": قال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو 
بالوجهين”"*. والله أعلم . 


١‏ تند نذا ين 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2»)708/7 و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : 55؟)» و«معجم القراءات القرآنية») (ه/ ه7) . 
0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 5 5١‏ "7) . 


7 / 


مكية» إلا الصدر منها العشر الآيات» فإنها مدنية» نزلت فى شأن من 
كان من المسلمين بمكة. وايها: تسع وستون آيةء وحروفها: أربعة آللاف 
ومئة وخمسة وتسعون حرفا وكلمها: تسع مئة وثمانون كلمة. 


#الم )4 . 

[1] #الم» تقدم الكلام عليه أول سورة البقرة» وملخصه: أن معناه: 
أنا الله أعلمء وتقدم الخلاف في الحروف التي في أوائل السور أول سورة 
مريم. قرأ أبو جعفر: بتقطيع الحروف» يسكت على كل حرف سكتة يسيرة 
كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. 

د 2 
م م ره 0 ء سه م ع رم سه سر ل لوس 7 و« سا 0 

2 أحسيب التاس أن يركو أن يقولوَأامكاوَهُم لا يفْعَمُونَ )4 . 

[1] « أَحَيِيبَ ألنَّاسُ » قرأ ورش: (آلمّ احَسِبَ النَّامنُ) بفتح الميم 
وحذف الهمزة. وإلقاء حركتها على الميم تخفيفاً» ويجوز بالمد والقصر 
في (ميم) كما تقدم عن الجمهور حالة الوصل في أول سورة آل عمران» 


ل 


لكن الوصل هنا مختص بمذهب ورشء» وقرأ الباقون: بإسكان الميم وفتح 
الع ا 

# أن يركوا أن يقولواً امَكَا وَهْمٌ لا يِفْتَنُونَ #* استفهام تقريع وتوبيخء 
والمعنى: أظنوا تركهم غير مفتونين؟؛ لقولهم: آمنا؟! والفتنة: الامتحان 
بالشدائد» تلخيصه: لا بد من امتحانهم» وإذا أحب الله عبداً» جعله للبلاء 
غرضاً. 

نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكةء وكان الكفار من قريش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الإسلام» فكانت صدورهم تضيق لذلك2"0. فنزلت الآية 
تسلية ومعلمة أن هذه سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين؟ ليعلم الصادق» 
ويرى ثواب الله له ويعلم الكاذب» ويرى عقاب الله إياه . 

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب في هذه 


الجماعة» فهى فى معناها باقية فى أمة محمد يللد موجود بقية 
الل 
2 


رومس مايه مه سس عد 0 و ا 000 
0 لين من قَبْلِهِمْ فلِعَلمن الله ابت صَدَقوأ لمعلمنٌ 


لَكَدِبِينَ 4 . 


روعء معدم مه > مء بيه 8 3 
[] 9 وَلَْدَ فنا أل من قَنْلهِمٌ 4 كالأنبياء والأولياءء فمنهم من نشر 
)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جني (؟58/7١)»‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2755 و«معجم القراءات القرآنية» (7"9/0) . 


0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١95-198‏ 
) «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ )7”١60‏ . 


ة52 


بالمنشار» 0 فلم ينصرف عن دينه . 
«قَعلمَنَأنّه4 بالامتحان « الس صَدَفْواً4 في الإيمان. 
# وَليَعَلَمَنَلْكَذِبِينَ» أي : فليظهرن الصادق من الكاذب . 


اانا 


7 تك 40 . 
[] # أمْ حَيب الَذينَ يحْمَلُونَ نَ أَلسَّيِمَاتِ © (أم) معادلة للألف في قوله: 
(أَحَسِبَ)؛ المعنى: أظن المسيئون» وهم الكفار. 
أن سا4 أي : يفوتوناء فلا نقدر على الانتقام منهم؟ ! 
«سَآءَمَا يَحْحكُمُورت 4 بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا الظن . 
د عد 


ع سا وس م 


من كان يسجوأ مه َه ون أجل أل ل وَهْوَ ألتصيع الصلي )4 . 
[5] 9 من كان بجوأ لمآ أشَّ4 يأمل ثوابهء ويخشى البعث والحساب. 
# فَإنَّ أَجَلَّ أنه هو الأمد المضروب للثواب والعقاب 9 لَّتِّ» لكائن . 
روي عن يعقوب, وقنبل : الوقف بالياء على (لآتِي). 
ل وَهُوَ التييع اليم » فلا يفوته شيء . 
د 


< و هد وَكمَاضه د يتفي ددهيو سكين )4 


[1] # ومن جَهَدَ 4 جهاد حرب, أو جهاد نفس؛ بالصبر على مضض 
الطاعة . 


خرص 


ومعرمد رمه اج 


« فَإِنَمَا يججهِد لنَفّسِدء» لأن ثوابه لها . 


هم 2ل بس سا 


ول إِنَّ لَه لمعن الْعَدلَمِينَ* فلا حاجة به إلى جهادهم . 
د اد عاد 


دادس موا ولوأ لصحت لنْكَيْرَنَ عنهُر سَتاتِهم وَلََحرِيهُم 
أَحْسَنَ ألَرِى كانوأ يسَمَلُونَ )4 . 


0 
7 


[1] «وَاْدسَءامموأوَِنوا لصحت لَدْكفْرَيَ دهم سَاتهم4 لنبطلنها بسترها 
وترك العقوبة عليها. 
«وَلَحَرسهجَ لسن ألْرِى كَانوأيسْمَنُونَ4 أي : نضاعف لهم الحسنات . 
عاد 6د 


ال 


هه دا ١ت‏ ست لي سس ركه ار سر سر سل ارح م ص 
ووضننا الإضن ولِدَيه حسنا وإن جلهداك لتشرك ب ما لس لك بِدء 


929 


و عر رس بم سا وسؤاء نجه سر عه دع ل عر ع اير 
عِلَم قا مهما إل مركم فاشك يما كر تَعَمَلونَ 40 . 
[] ونزل في سعد بن أبي وقاصء وهو من السابقين الأولين لما 
أسلمء فحلفت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بمحمدء فقال: والله! لو 
كان لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساء ما كفرت: #8 وَوصَينًا لضن وَلِدَيهِ 
د74" نصب ب(وصينا) ؛ أي : وصيناه أن يفعل بهما ما يحسن . 


سس 


#وَإن بَنْهَدَاكَ لِنْشْرِكَ يمالس لَكَ يد عِلْمُ4 أنه لي شريك . 


لس ار عط 


# فلا تَطِعُهُمًا # فى ذلك». وجاء فى الحديث : «لا طاعة للمخلوق فى 


»)١95 و«أسباب نزول» للواحدي (ص:‎ .)١1817/5( انظر: ااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)07؟١/5( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 


رض 


0 ثم أوعد بالمصير إليهء فقال: 
« إل مََحعَكُم وبي يك يما كُسْرٌ تَعَمَوْنَ 4 من صالح أعمالكم وسيئهاء 
وأجازيكم عليها. 


د د د 
سوا يرا لصَلِحَاتٍ لد ِنَم في ألصَدلِين 47 . 


00 20 و 


[9] #وَالَدسَ امنأ ونوا لصحا لَدْدِنَهُحَ في زمرة. 
# الصَلحين * وهم الأنبياء والأولياء؛ وهي الجنة. 


اد 6د عد 
ان 0 مايه ساسم ا سا. مي سس اع سد م مد 

© وَمِنَ آلثاين من يفول َامَنَا بِأللّهِ دا أوذى في اش جَعَلَ فِتَّمَهَ الئاس 
آذه د مه سر جح كير س ‏ ”اس اي ا ووس سسا عد عر سد مع 
"كات لله ونير جل صر من ريلك لقولنَ نآ حكُنًا مَحَكُم أو ليس للم 
ل 5 ع لام جر سي 
ِأعَلَميِمَاف صَدُور الْعلَيِينَ )4 

عر “عي 2 م اسمغرعي سير يه سه سم شد ار م 5 
]٠١[‏ # وَمِنَ الناس من يمول ءامنا بالله فَإِدَا أوذى في سه # أى: طاعته 


#جَعَلَ يِنَنَهَ 4 أي : عذاب 8 النّاس » إياه هنا # كَمَدَاٍ أنه فساوى 
بين العذابين» فخاف العاجل. وأهمل الآجل» وهم ناس كانوا يؤمنون 
بألسنتهم » فإذا مسهم أذى من الكفارء صرفهم عن الإيمان. 


ممع وم 


00 وَلِيِنْجَآء صَرٌ من ريلك دولة للمؤمنين # ليقولن# أي : المرتدون. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (257/60», والحارث بن أبي أسامة فى (مسئده» 
(60)»).» والقضاعيى فى «مسند الشهاب» (2)41/7 وغيرهم عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه . 


درف 


ِإَِكُئَا مك4 على دينكم» ولكنا أكرهنا على الكفر» فقال تعالى : 


ِمَاف صُدُور الْعَلمِينَ# من الإيمان والكفر؟! 


عد عد 


لل 
00 
صا حَْ 

3 
ا 
2-78 


هسه سس ساو 5 سير ل لج 


« وَلَعَلَمنَ أ أل امنأ وليَمَكمَنَ المكتفقي )4 . 


3 # وَلَمَلَمَنَّ أسَدُ البح حَامَيُواْ 4 حقيقة» فثبتوا على الإيمان عند 


«وَييَمَكَمَنَ ألْمُكَفقِيت» في إيمانهم؛ بترك الإسلام عند البلاء. وهذه 
الآيات العشر من أول السورة إلى هنا مدنية» وباقي السورة مكية. 
د 


ري 0 سرامو هماهم رسا ودميب وه رس رجت سجن ست سس سر سس لكرج 
# وَقَالَ ألْذِنَ حكفروأ لذت ءامنوا توأ سيلا وَلْسَحيلُ خطليدكم 
َمَاهُم بحت من حَطيهُم من شو نهم لكؤت 479 . 


وه سل م وه سا سس 


73 8 وَقَالَ الدب كفَرُوا ليدبك ءَامَنُوا معأ سسِلنَا * الطريق الذي 
نسلكه فى ديئنا #وَلْسَحِيلُ حطديك »* أوزاركم؛ أي: إن كان فيها إثمء 
فنحتمله» فأخبر الله عز وجل أن ذلك باطل» وأنهم لو فعلوه لم يتحمل 
تعالى: 

«وَمَاهُم كات مِنَ حَطلِيكهُم ين عو إتهُمَ لَكذبوت 4 فيما يزعمون ؛ 
لأنهم لو يعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك؛ وهذا من قول كفار مكة لمن 
امن منهم . 


وضرف 


75 ولحل سكس اند اله اماي مد كو ١‏ 1 ع لقي عمد 16س سا سي 
وليحماك أثقاهم وأ ل | لم ولسعانٌ يوم القِيمَةَ عم 
د دح يغ سر حر 
خاوا يفترقت 409 . 


1 9 وَلسَحرلك أنقامه» أوزار أعمالهم التي عملوها. 
ا كي 1 2 أ 1 
« وأثقالامَّمَ أَنْعَايِح4 هي أثقال الذين أضلوهم . 
يوم الْقِيِكمَة عمّاكانو أ يَفترُوت4 على الله من الكذب . 
د عد عد 

« وَلْقَد أَرسَلْنانهًا إِلَ فَوْمِوء قَليِتَ فيهع ألم سََةِ إلا خييت عَاما 
ور مش مرو مير >6 رو سا حص 
فأخذهم الطوقات وَهُمٌ طدِيمون 49 . 

31 ل وَلْقَدَ أََسَلنَا وما إل عدم كلت © بقي « فيه أل سََةٍ 
خمييت عَامَا © ينذرهم فلا يلتفتون إليهء وفسر العدد بسنةء ثم بعام؛ 
استثقالاً لتكرير لفظ واحد بلا فائدة» ولما جاء بقصة نوح تهويلاً لما جرى 
عليه من قومهء ذكر الألف أولاً؛ ليكون أفخم في أذن السامع. ثم أخرج 
منها الخمسين؛ إيضاحاً لمجموع العدد. 

وقد وقع في كلام المؤرخين أن نوحاً عاش العدد المذكور فقط. وظاهر 
الآية الشريفة يخالفه؛ لأنه يدل على أنه لبث العدد المذكور فى قومه بعد 
إرساله إليهم ينذرهمء وأن الطوفان وقع بعد ذلك» وقد روي أنه عاش ألفاً 
وأربع مئة وخمسين سنة» وهو يوافق الآية الشريفة؛ لأن ظاهرها يدل على 
أنه عاش أكثر مما ذكره المؤرخون» وتقدم ذكر نسبه وتاريخ مولده ومحل 
قبره في سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى : 8 ## إن لله مَطوح مونو 4 


نخوق 


[الآية : ]ا وتقدم ذكر الاختلاف في عمره حين بعثه الله إلى قومه في سورة 
الأعراف عند تفسير قوله تعالى: # لَقَدَ أَرسَلَنا أََسَلْنَا موا ونا ِل فَوْمِد- # [الآية :]ع 
وتقدم ذكر تاريخ ركوبه في السفينة» وخروجه منهاء وما بين الطوفان 
والهجرة الشريفة النبوية المحمدية فى سورة هود عند آخر القصة . 

فلما أنذرهم هذه المدة» وهي تسع مئة وخمسون سنةء فلم يؤمنواء أذن 
له في الدعاء» فدعا عليهم . 

6ب وو م 
# فَأَحَدَهُمُ ألطُووَا ث4 ما أطاف وأحاط بغلبة؛ كالسيل» فغرقوا. 
« وهم ظَلِلِمُوت#» مش ركون . 
د د 

# انه وَأصَحنب السفيكة وجعلئدهآ ءايه ملم ت 49 . 

. امجن وَأصَحَنبٌ ألسّفكةٍ» من الغرق‎ ## ]١6[ 

# وجَعلئهآ4 أي : السفينة» أو العقوبة. 

باس ره مر و6 
« فَأَحَدَهم اد فَاتٌ * يقتضى أنه أخذ قومه فقطء وقد اختلف فى ذلك» 
ا د ارو الو 
نوحء وقالت فرقة هي الجمهور: وإنما غرقت المعمورة كلهاء وهذا هو 
ظاهر الأمر؛ لاتخاذه السفينة» وغير ذلك من الدلائل . 

فإن قيل: كيف غرق الجميع» والرسالة إلى البعض؟ فالوجه في ذلك أن 
يقال: إن اختصت شيء بأمة ليس هو بألاً يهدي غيرها ولا يدعوها إلى 
تونخيد الله تعالى + وإثما هو بألا توخد بفحال غيرهاء ولا ينث العباذات 


دارفا 


فيهم » لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة» والناس حولها يعبدون 
الأوثان فلا محال أن دعاءه إلى توحيد الله قد كان بلغ الكل» فنالهم الغرق؛ 
لإعراضهم وتماديهم. 
عد عد 
كر كر تتتتيت 1.46 


3 أ وَإنرَهِيِمَ 4 عطف على نوح؛ أي: وأرسلنا إبراهيم . 

© إِذْكَالَ ويه أعنذوا الله وَأتك 47 أطيعوا الله وخافوه» وهذه القصة تمثيل 
لقريشء وكان نمرود وأهل مديئته عَبَدَةَ أصنام » فدعاهم إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ إلى عبادة الله» ثم فرد لهم ما هم عليه من الضلال. 


ٍ«دَلِحكْم حر ك4 من الكفر « إن حمر تبرست » الخير والشر . 


عاد 2 
_- 
رو و مم كس ع مس محرو سد ذآآ1آذذخا م 
# إِنَّما يدوت هن دون أله . تخلقوت فك إرك الْذن يعَبُدُوت 
ال م2 بي ماسر لس ا ره اس م سجس لمجيرر 
عن ذون أله لا يميكوت رزقا فابئغوا عند الله الرزف وأعبدوه 


تلقكوالة إن يصوت ©4. 


]١1/[‏ # إِنَماعبدُورت من دود د 
# و لفوت يح إفك» تخلقون كذ 


)١(‏ من قوله: «بخيط في الخرزة. . .» (ص: 175) من سورة النمل الآية (3*) إلى 


قوله تعالى: © إِنَّما تَعَبَدُوت من دون أنه أ َوَمَدَنًا 4 من سورة العنكبوت سقط من 
تك وذلك بمقدار إحدى عشرة لوحة من النسخ الخطية. 


طرف 


«إك الَدنَ بدو من جون أَنَِّ لا ينكرت لَكُمْ ررًْا4 لا يستطيعون أن 
يرزقوكم. 
# ماهوا فاطلبوا # عِنْدَ أله زرفت فإنه المالك له. 
#واعذوة افوأ ث4 على نعمه . 
ليه رُْجَعُوتَ4 بالمعاد والحشر. قرأ يعقوب : (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء 
وكسر الجيم» والباقون: بضم التاء وفتح الجيهم'" . 


١ 


د 6د 
« ود لكو فقة كَدَبَ أند ين وماك الوب إلا كم 


ليت 409 . 
3 ل« وَإِن تُكَذْ مهد حكَدّبَ مين بََيَكُم4 رسلّهم» فأهلكوا. 
وَمَاعلَ ارول إلا البَكَمْ الْمِيتْ» وكل أحد بعد ذلك مأخوذ بعمله. 


د د مد 


ص 409 . 

[1] أولمٌ يرَوَأْ # بالدلائل والنظر. قرأ حمزةء والكسائي» 
وخلف» وأبو بكر عن عاصم: (ترَوْا) بالخطاب» والباقون: بالغيب على 
الحكانة7" , 


نلق انظر: «النشر ف القراءات العشر») لابن الجزري 2/١‏ و امعجم القراءات 
القرآنية» (0/ .)5١‏ 
(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 598)» و«التيسير» للدانيى (ص: .)١79/”‏ - 


يخرض 


وج ءار 


#حيف يد د أنه ألْحَلْقَّ4 يخلقه ابتداءً نطفة . ثم علقة. ثم مضغة» ثم 
شخصاً سوياًء ثم يميته # ثُمَّ يخِيدُم» حياً وقتَ البعث . 

إِدَدَلِكَ عل الله سين » لا يفتقر في فعله إلى شيء . 

ع ع 

# فل سِبروأ ف الْأَيْضٍ وانظروأ كيف بَدَأْ الْكَلنَ ثُرّ الله ينثي 
لذأ الكيمرا إن للخ كل من قير 46 . 

. #فل سِيروأفي الْدَرَضِ َأنظروا» إلى ديارهم وآثارهم‎ ]١[ 

«#حِيّد برا 0 

1-5 لله ينيشوجٌ لد الأيخرَة 4 وهي نشأة القيام من القبور» المعنى: ! 
قدّر على بدء الخلق أولاً» فهو على إنشاته وإحيائه بعد الموت أقدر. قرأ 
ابن كثير» أن مور (التَمَاءَة) بفتح الشين والمد حيث وقع. والباقون: 
بسكون الشين مقصورة. وهما لغتان20؛ كالرأفة والرآفة» ووقف حمزة 
على وجهين في ذلك: أحدهما: أن يلقي حركة الهمزة على الشين» ثم 
يسقطها طرداً للقياس» والثاني : أن يفتح الشين» ويبدل الهمزة أ 
للخط. ومثله قد سمع من العرب!") 


-2 و«معجم القراءات القرآنية» (0/؟5). 

,)١9/* انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)47” /4( واتفسير البغوي» (577/7)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: *17)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 
مققيقة والمعجم القراءات القرآنية» (0/ ؟:). 


رف 


«إك أله عل كُلْ مَىْءِ قدب * فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على 


م زه 


د 


عد 
و 


يحَذّبُ من يِسَاء وبحم من يشَآء وليه لقلبوست 43 . 

[١؟]‏ # يُعَزْبٌ من يِنَآهُ# بتيسيره لأعمال من حق عليه العذاب . 

«وَيحَمُ من يك * بتيسيره لأعمال من سبقت عليه(© الرحمة» 
لا معترض عليه . 

#وَإِلَيَهِ تقَبِوست* ترجعون. 

3 

033 1ت تتهورت ف الت ولاق السماء ومالك ون دون 
لَه بين وي وَلَاضِير 40 . 

71 # وَمآ نشم يَسَعَجزرت4 الله وإن هربتم . 

0 فى الْارْضٍ وَلآ# تعجز ونه. 

«ف التكماء» لو كنتم فيهاء المعنى : لا مخلّص لكم من الله. 

وَمَالَحكُم يِن ذو نِ لَلَه ون ولخ يمنعكم منه(" . 
«وَلَاسِيرٍ» ينص ركم من عذابه» والوليئٌ أخصٌ من النصير . 


6د د 


)02 في ات»©: (له1. 


(؟) فى «ت): فيه». 


7 


خرف 


0067 4 007 3 0 
ولك هُمَ عَدَابٌ اليم )4 . 

1 ل وَاليّست كمَرُوأ يعات أله 4 بدلائل وحدانيته «وَلقَايد- » 
بالبعث لأأوْليِكَ يسُوأ ين يَحَمَقِ4 أي : بيئسون منها يوم القيامة» فعبر عنها 
بالكاقى* التق والمالفة: 

«وَوَْيِكَ كم عَدَابُ يد 4 بكفرهم» فهذه الآياث في تذكير أهل مكة» 

د د عاد 


#قَمَاكًا كام ري 

مرت ألمَارٍ إنَّفى دَلِكَ لبت لَه ل 
دان ةر فقال تعالى: 
# # َمَاحكارت جَوَابُ قوم # حين دعاهم إلى الإيمان 

ما إل أن كَالُوا ) أ كلوه أو حَرْقُوه فَأَحْحَدَهُ أيه ء مت ألنَّارٍ » وجعلها عليه برداً 


وسلاماً. 
اَي ذَِكَ لأست تور يموت * يصدقون . 


ع د م 
0 2ه 20 م دء سوشل . ١‏ ساس ل فى درط 
لالم ا 
ع سح بر 


# وَكَالَ إِنَّمَا أنخذ فين د ١‏ 
مر كم دوم امكف بك 2 م ولك سواعي 2 ا 
َمَأوَكُمأ له 2 0 

3 وَمَالَ # إبراهيم لقومه: © إِنَّمَا أ ادو : أن وينم موده‎ # ]١6[ 


ع3”, 


لع سل كي .0 4 1 0 5 د 
بَيِيكة4 قرأ ابن كثير» وابو عمرو. والكسائي»ء ورويس: (مَوَدَة) رفعاً بلا 
تنوين (بَيْنَكُمْ) خفضاً بالإضافة على معنى : إن الذين اتخذوا من دون الله هى 
مودة بيتكم في الحياة الدنياء ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرةء وقرأ حمزة» 
وحفص عن عاصمء وروح عن يعقوب: (مَوَدَة) نصباً من غير تنوين على 
الإضافة بوقوع الاتخاذ عليهاء وقرأ الباقون: (مَوَدَةَ بالنصب والتنوين 
)اليب معناه : إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم . 
#فى الحَيّرةٍ ألدَنيا * تتوادُون على عبادتهاء وتتواصلؤن عليها فى 


شرَّيوْمَ لِْيمَةِيَكْفْرْسَضْحكُم ببَعَضٍ 4 أي : يتبرأ القادة من الأتباع . 
# وَيِلْمَن بَعَضْحَكُم بَعَضَا) المعنى : يلعن الأتباع القادة. 
2 مَمَأُونَكُم» جميعاًء العابدون والمعبودون» والتابعون والمتبعون. 
+ افاذوة لكت عن تررك 4 رخاف روك سيا 


[7؟] # # مََامنَ لم أي : لإبراهيم #الُويلٌ * لما رأى النار لا تحرقه»ء 
وهو أول من آمن به. 
دوق انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: )2 و(التيسير» للدانى (ص: اما 


و«تفسير البغوي» (471/5): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(57/1 27 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 5 54-5). 


5١ 


وَقَالَ» إبراهيم # ِف مُهَاجِرٌ إن * حيث أمرني 

رق بالهجرة إليهء» فهاجر من كوثا سواد الكوفة إلى حران» ثم إلى 
فلسطين» وهو أول من هاجر» ومعه لوط وسارة» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة» وقيل غير ذلك» ومنه قيل: لكل نبي هجرة» ولإبراهيم هجرتان. قرأ 
نافع » وأبو جعفرء وأبو عمرو: (رَبّيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه(") 

© إِنَمُهوَ الْمَزِيرٌ4 الذي يمنعني من أعدائي . 


« الْحَكِيم 4 الذي يأمرني بما فيه صلاحي . 


دن ين 
عر سا صل لكر سل لس ساسح د ع لس ساسا ل ته 
وَهبْنا 3 إسحق وبعقوب كن فى ذ يعد وَالْكتَبٌ 
اس محم عاج مع ل سو . مي م 0 - 
وَءَابسَهُ أْجرمٍ فى الدتيا وَإِنَم فى الآ 0 


)| 9 وَوَعَبَا له إسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَمَنا فى ركه ألبْوَة4 فلم يبعث الله 
نبياً بعد إبراهيم إلا من نسله « الكت بريد به : الجنس؛ ليتناول التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن #وَءَاتسَهُ لَجْرَه ف الدُنيسا» هو الثناء الحسن . 

وَإِنّه ف الآحرَةَ لَمِنَ ألصَتَلِحِينَ4 أي : في زمرتهم » وهم الأنبياء وأتباعهم 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


د 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”00)» و«التيسير» للداني (ص: ”/19) 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)7”55/5 و«معجم القراءات 
القرآنية» (45/60). 


57 


و3 361 مويو تح دو التتدكة داسابد 
بهكامن لحري الصلييت )4 


ين 


أن الْمَحِكَدَ 4 وهي إتيان 
الربجال: 


٠‏ مَاسَبَفَكُم ها منَ حلي الْمَلَمينَ4 قرأ نافع » وأبو جعفرء وابن كثير» 
وابن عامرء ويعقوب. وحفص عن عاصم: (إِنَّكُمْ) بالإخبارء وقرأ 
الباقرن» وهم: أبو عمروء وحمزة» والكسائي؛ وخلف. وأبو بكر عن 
عاصم: (أَيِتَكُمْ) بالاستفهام. فأبو عمرو يحقق الهمزة الأولى» ويسهل 
الثانية» وهو على أصله في إدخال ألف بينهماء والباقون: يحققون 


1 


ين 
رسلداء مقع 0 000 220 سو عمو 
#أيتَّكم تأنوت الْرِجال وتقطعون الْسَس ويَأتو رت في صاد د 
م ل رحتة لسر عسل آ هك 6 01 ع ومم سمس مه 
لمنحكر نما كانت جَوَاب فَوَمِدء إِلَآ أن فَالُوأ أَتَيَنَابِعَدَابٍ أللَّهِ إن 


[19] #أيدَحْ لتأنوت الرَجَالَ وبَقَطعُونَ ألتَبِيلَ 4 طريق المارة» كانوا 
يجلسون عليهاء فمن مر بهم» أخذوم. فأخبثوا به. اتفق القراء على 
الاستفهام فى هذا الحرف» وهم على أصولهمء فنافع واين كثير» 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0٠٠‏ و“007): و«التيسير» للدانى (ص: 


.)1١095-١5‏ و«تفسير البغوي» (158/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري /١(‏ 7 077). والمعجم القراءات القرآنية») (557/60-/81). 


ارخا 


وأبو جعفرء وأبو عمروء ورويس عن يعقوب: يحققون الهمزة الأولى» 
ويسهلون الثانية بين الهمزة والياء» ويفصل بين الهمزتين بألف : أبو جعفر» 
وأبو عمروء وقالون» واختلف عن هشامء والباقون» وهم الكوفيون» وابن 
عامر» وروح عن يعقوب : يحققون الهمزتين”"2 


0 وَتَأوْ في كاد يكم # أي : مجلسكم ومتحدّثكم, والنادي والنديٌ : 
مجلس القوم ما داموا فيه» فإذا خرجوا منهء فليس بنادي «الْمْحِكرٌ » 
هو إتيان الرجالٍ بعضهم بعضاً في المجالس» روي أنهم كانوا يجلسون على 
الطريق» وعند كل واحد منهه'”" قصعة 
اا 0 


ة فيها حصّاء فمن مر بهم» حذفوه» 


دراهم» ولهم قاض يقضي بينهم بذلك» ومنه : هو أجورٌ من قاضي سدومء 
وكان من أخلاقهم مضغ العلك. وتطريف الأصابع بالحناء» وفرقعتهاء 
وحل الأزرار» والسباب والفحش» ورمي البندق» واللعب بالحمام. 


0 


.)١5؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 594)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و77/7)» وامععجم القراءات‎ 57 /١( و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
القرآتية» (0/ /ا).‎ 

زفق المنهم ) ساقطة في ات24. 


#قَادَرَ ت انضرف عل الْمَوَ م الْمئيييت 47 . 
[0"] فعند ذلك # قَالَ» لوط : # رب انصرّقٍ* بتصديق قولي . 


سر ص وح سام 


«عَلَ الْقَوَ م الْمَفُسِديت4 لحملهم الناس على ما لا يجوز. 
- #ولما جات رمننا إرهيي _بالنشري قالوا إنا مهلكو أهن مله 
لْقَربَ حكن َأَمَكَهَا انوا ظللميرت ا 4 . 


ذه ع وو رسب وم 


[١؟]‏ #وَلِمَاجاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَرَئ 4 من الله بإاسحاق ويعقوب. 
قرأ هشام : (أَبْرَاهَامٌ) بالألف . 

« لامكال مده الريَة» هي سدوم . 

© إِنَأْهَلَمَاكَاووا ظيلييت» بالكفر والمعاصي . 


د د 
قَالَ إنك> فبهكا لوطا الوأ نح أعَرْيمَن فيا تنه وأهْلَهُْ إل 
مراحم وكات من ليت 47 


13 قالَ» إبراهيم للرسل؛ إشفاقاً على المؤمنين» ومجادلة عنهم : 
لاط صا وكاس العرولن أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم 
ذلك» فجعل يتحدر حتى انتهى إلى عشرة أبيات» فقالت الملائكة: ليس 
بها عشرةع ولا ختمسةء 80111 ولا الناوة فحتمل قال إبراهيم : 

إرك فيها فيهكا لوطا 4 سمي بذلك؛ لأن حبه لِيطّ بقلب عمّه إبراهيم ؛ أي : 
تعلق ولصقء وكان إبراهيم يحبه حباً شديداء فراجعوه حيئكذء ول قَالُوأ 
حب أعَلَريم فيا لا تخف أن يقع حَيِف على مؤمن . 
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« لَنْنَحَنم » قرأ حمزة» والكسائيء ويعقوب» وخلف : بإسكان النون 
الثانية » --- والباقون: , بفتح النون وتشديد الجيم”'" . 


وَأَهلهم لاض أنه نَتْ مس الَْيرِينَ # أي : الباقين في العذاب . 
ا د 
( وَلْمَآ أن يحآءت وب اا “يلم ماف يوم ذه رعا وَمَالأْ ل 
ا 
اليرت )4 . 


9 وَلَمَآ أن بات مُسْلْمَالوَطًا4 ظن أنهم من الإنس . 

“وى بِيم 4 فأجأته المساءة والغم خيفة عليهم من قومه. قرأ نافع» 
وابن عامرء والكسائي؛ ورويس عن يعقوب: (سيء) بإشمام السين 
الضه”" . 

'#وضَافَ م دَرْعَا4 أصله أن الرجل إذا طالت ذراعه» أدرك ما لم يدرك 
القصير» فجعل ضيق الذراع عبارة عن تحمل ما لا يطاق» والمعنى: اغتم 
غماً شديداً؛ خوفاً أن يخبث قومه بهم . 


0-0 


* وَمَانُاً 4 يعني : الملائكة « لا خَحَنَ * علينا # ولا عجرن © بإهلاكنا 


2)١0977 و«التيسير» للداني (ص:‎ »)06١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)4//6( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)51١ /7( و«تفسير البغوي»‎ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١76‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»© والمعجم معجم القراءات القرآنية؛ (0/ 49). 


95؟” 


# إِنَا مُسَجُوك وَأَهْلَكَ إِلَّا آرَآتكَ حكات مرب الْسبيت * . قرأ ابن كثير» 
وحمزة. والكسائي, ويعقوب». وخلف» وأبو بكر عن عاصم : (مُنْجُوةً) 
بإسكان النون وتخفيف الجيم» والباقون: ب بفتح النون وتشديد الجيم'"' . 


د عد 
يق 7 يي لست سا سس جام 
© إِنَا مُزِلْوَت ع أهلِ هذه الْقَرَيَِةَ رِجُرًا قب أآلسَّمَآةِ يما كثوأ 
2 .2 جح ير 


1 8 إن متزلوت »* قرأ ابن عامر: بفتح النون وتشديد الزاي» 
والباقون: بإسكان النون”"2 وتخفيف الزاي . 
0 عور 4 عذاباً. 
من السَّمَاءِ يما كانوأ يَفْسفُونَ # بسبب فسقهم. 


د د 
« وَلَقَد ركنا نهآ ءايه ينه لََوَ و يَمُقِلُورت 47 . 
ا ا ف اراي 
2 يه ينكةّ4 آثار منازلهم الخربة . 
« لْمَوْ يمون يتدبرون الآيات تديّرٌ ذوي العقول. 


»)١09/ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)0860١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري‎ 2)47١ /”( واتفسير البغوي»‎ 
.)59 /0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)559/7( 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)00١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)4١0‏ 
و«تفسير البغوي» »)41٠١ /٠(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 00). 

() «أي: من القرية» زيادة من «ت2. 


سم سح سا 42 يرم سر 011 308 +ذرعيير )مس مصحم و مسو سر 
وك مذي أخاهم سَعَيْبًا فَقَالَ يَمَوم عدوا أله وَأرجوا ألْيوَمَ 


5-4 


لْآجْرَ وَلَاتَحْتَوَأفٍ الْأَرَضِ مَفْيِرِينَ 4 . 


ل 


3 و وَإِلَ مَدْبَ أَحَاهُمْ شُعْنْبًا4 نصب بأرسلنا مقدرة. 


* فَقَالَ يَنمَوْ م أَعبَدُوا أله وَاَرْجُوا ايوم الَخْرَ 4 افعلوا ما ترجون به العاقبة . 


00-0 


#وَلاتَعَئَوَاُ ل الْأرض مُفِْدِنَ#» . 


«نَكََوهُ كلَحَدَئْهُمُ التتكدُ تأضبخأ ف دَارِهمْ 


جبثميت 40 . 


جب م يد 


١ 1‏ يسك رلته اتيتكة» الرازلة. 
« مََصَبَحُوا ف دَاِهِمَ بدثمِينَ4 باركين على الركب ميتين . 
2 2 


سير ١‏ صلل 
ل 


9 وصادًا وَتَمُودَأ وَهَد بيت كم ين سَسَحكنِهمٌ وَرَبََت 

1 # وعَادًا وَيَمُودأْ # نصب بمضمر؛ أي: أهلكناهما. قرأ حمزةء 
ويعقوي + وحفض > (رتموة) بغير تنوين على تأويل القبيلة» والباقون: 
بالتنوينء فمن نونء وقف بالألفء ومن لم ينونء وقف بغير ألفء وإن 
كانت مرسومة» فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة”' . 

« ودبت سككُم4 يا أهل مكة . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »2١١10‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(7590-78/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)5٠١‏ 


51 


«يّن مَسكِنِهم * أي: منازلهم بالحجر واليمن ما وصف من 
إهلاكهم . 
وَرَينلَهُمَ ليطن أَعَْلَهُمَ4 من الكفر والمعاصي . 
َصَدَّهْمْعَنِ ليل 4 الطريق السوي . 
وَكَانوأمُسََبصِرينَ4 عقلاء متمكنين من النظر . 
3 6د 


رمسم ع 


#وتخورت ا وكوك وأقفن ادهج توموقي باليت 
سيك رأف الْانَضٍ وَمَاكَانوأ صييقيت 49 . 
[9.] لسوت وَوِعوَت وَمَسرتَ» أي : وأهلكناهم . 
9 وَلْقَدَجَآءَهُم موس بِالْبَتِ» والدلالات 
« تأ شتت روف الْأرّضِ وَمَا كانوُأ سيقي * فائتين عذابنا . 
د كاد عد 


سوك 77 7 7 ] عد ه 2ع 2ع كي لدم ري اسن جار حو 22 4-سج2و 
فكلا أخذنا ِدَنِوء فَمنْهُم نغ أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أهذته 
ا 200 


لصَّنِكَهُ وَمِنْهُم سن حَسَفْكَا يِه الأض وَمنْهُم مَنْ أغرقناً وما 
كات أنه ِيَظِمَهُرْ ولكن كاوأ شه رْ يُطيئور 47 . 
3 2 مكلا منهم 9 أَحَدَن يِدَمِكْ) عاقبناه به. 


> < فى 2010 020 


«صِنْهُم ننْأَرسَلَْاعليَه حَاصِبَا وهم قوم لوط والحاصب: الريح التي 
تحمل الحصباء؛ وهي الحصا الصغار. 


020000 


#وَمِنْهُمئَنْ أَحَدَنَهُ لمَسِحَهُ4 يعني : ثمود. 


>53 


2 ير - 


ومنْهم م حَسَفْسَابِهِ الأرصص » يعني : : قارون وأصحابه . 


ّ 1 هه > سا« مرح 


مِنْهُممَنَ أغرقنا » يعني : قوم نوح» وفرعول وقومه. 
#وماكات أنه لِيظلِمَهُرْ 4 فيعاقبهم بغير جرم . 
# وَلنكن كانوَأ تعس نفسهمُ يَظلِمُونَ# بالتعريض للعذاب. 


2# 


١‏ وه م وسو م 

2 مثل الزت لزنا من دوين أ 

عدت ص 37 أوَصََ الوك ا لنت ا 
لور 2 ب 49 . 


0 
ا 
3 
١ 0‏ 
وسيم 

ا 0 
2-1 وا م 
10 : 
م 
آّ 
بي؟ فى 
بها 


[1١؛]‏ ولما كانت العنكبوت أضعف الحيوان» وبيته أضعف البيوت» 
ضرب مثلاً للأصنام وعابديهاء فقيل : « مَثَلُ ارت أَعَمَدُوأ من دون أله 
أزكاء» دلي :«الأصنام» جرد عه وتعيرها. 

« كَثَلِ التَنحكبوبٍ اعََدَتْ ينا * تأوي إليهء وهو في غاية 
الضعف. لا يدفع عنها حراً ولا برداً» وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها 
نفعاً ولا ضراً. 

١َلن‏ قت الوب لنت التَسكوي لو حكَاوأ يكورك 4 أن نفعهم 
بمعبوديهم كنفع العنكبوت ببيتهاء لما عبدوهم . 

وروي عن علي - رضي الله عنه _: أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسيج 
العنكبوت ؛ فإن تركه يورث الفقر)(3' . 


د عاد د 


دق رواه الثعلبي في «تفسيره) (580/0). 


لمكا 


1 و 7 000 
راك 0 ما يدُغورت من دونيوء من شَىءٍ وهو الْعَزِيرٌ 


3 إن حا قل للكفرة: إن الله يعلم #مايدُعورت من 
دونه من تَىْءٍ © قرأ أبو عمرو: (يَعْلَم مّا) بإدغام الميم في الميمء 
والباقون: بالفك”2» وقرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب: (يَدْعُونَ) 
بالغيب؛ لذكر الأمم» وقرأ الباقون: بالخطاب”"*, فأما موضع (ما) من 
الإعراب» فقيل: معناه: أن الله يعلم الذين تدعون من دون الله من جميع 
الأشياء: أن حالهم هذهء وأنهم أمر لا قدرة له» و(من) تبيين» المعنى : الله 
مطلع عليكم وعلى أعمالكم» فيجازيكم . 

«وَهٌُ الْمَرِيِرٌ 4 القاهر على كل شيء « الحَكِيمٌ 4 الذي لا يفعل شيئاً 
إلا بحكمة وتدبير. 


مح وو سا ليو يي 00 


« ويلك الأمشدلٌ تضْريُها لِلنَيينَ وما يتَقَلهآ إلا 
ألكيمون 49 . 

5*[1] وكان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن رب محمد يضرب 
)١‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)7١8‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)0١‏ 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)00١‏ و«التيسير» للداني (ص: 2))١75‏ 


و ااتفسير البغوي» 8/ ؟لا). و«النشر ف فى القراءات العشر)ا لابن الجزري 
(5/ 20747 والمعجم القراءات القرآنية» (0/ .)0١‏ 


>30 


المثل بالذباب والعتكبوت» ويضحكون من ذلك» فنزل: # وََزْك * أي : 
وهذه. 


عه 


© الْأْممَلٌ4 الأشباه؛ والمثل: كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول» 
يريد: أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم 
المتقادمة : 

#وَمَايمْقَلّهآ4 يعلم(' فائدة ضربها. 

إلا آلْصدِمُون» الذين يعقلون عن الله فيعملون بطاعته» ويجتنبون 
مكف 

نا 


و2 َم 5-9 2 سر ممع 


«حَلَقَ اللَّهُ السَموتِ والْأيْصَ بالحَنّ إرك فى ولق لد 
لَلمُؤييت 469 . 

[44] # حَلَقَ أللّهُ لسَمنوتٍ والأرص بِالْحَن * أي : بالغرض الصحيح الذي 
هو حق لا باطل» وهو أن تكون مساكن عباده» وعبرة للمعتبرين منهم . 

«إِنَف دل لَآيَهُ4 لدلالة 8 إِلْمُؤْمِنَِت4 على عظم قدرته وتوحيده. 


د 2 


)١(‏ في الت»: (يفهم). 
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# وَأ الكل إك الصَكلؤة» المعروفة . 
تن عن التعصة 4 ما قَتمّ من الأعمال < تالكر > ها 
لا يُعرف في الشرعء قال كلِ: «من لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنكرء 


لم يَرْدَدْ من الله إلا و , 


«ور امه ست » أي : أفضل الطاعات؛ لأن ثواب الذكر الذكرء 
' قال الله تعالى : ِ 2 4 [البقرة: ؟86١1]»‏ وسئل ككل : أي الأعمال 
أفضل؟ فقال : «أن تفارقٌّ الدنيا ولسائك رَطْتٌ من ذكر الله(" . 


سو دعرو سام« دو سد 


دَأنَد َكَل مَأ صصتَحوْنَ 4 لا يخف عليه شيء. 
عد د 3 


# ولا مدنا أهلَ الحكتّب إِلَا الى هى أَحْسَنٌ إلا الذي طَلموأ 


1 0 9 هو 1 10 
مهم وَفولُوَا امنا اذى نل انما وَأَنَزْلَ إِلكْم وَإِلهَنَاوَإِلهَكْ وود 
م م مُسَلِمون 47 . 


2-2 


أي : باللين إذا بذلوا الجزية # لالد ظَكَمُوامْهُمَ * بالمعاندة» استثناء من 


الجبس ؛ أي: إلا الذين أبوا أن يعطوا و ونصبوا الحرب» فأولئك 


71 8 # وَلَا و4 تخاصموا « أَمْلَ الصكتب إِلَا الى م أَحْسنٌ» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4؟١١١)»‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(2004» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (17077/9): عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف' للزيلعي (/ 15). 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه) 2)8١8(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
)ل والبيهقي في «شعب الإيمان» (517)» عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله 


ظكنة ب. 


انتصروا منهمء وجادلوهم بالسيف حتى يؤمنو""2, أ و يُقرُوا بالجرية. 
7 21 ل 0 هس لوس ملا 2 02 
«وَعُولُوأ اما اذى أنْرلَ ْنَا وَأَنزلَ َك وَإلهَنَا وَإِلهَكْْ وبحِد وحن ل 
مُشْلِمُونَ4 المعنى : أخبروهم أنكم مؤمنون بالله» وجميع كتبه. 
روي أن رسول الله علد جاءه رجل من اليهود, ومك بجنازة» فقال: 
يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله يك : «الله أعلم». فقال 
اليهودى : إنها تتكلم» فقال تكله : «ما حدثكم أهزل الكتاس» فلا تصدق هىء 
يهودي: !| ٍ , قوهم 
ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان باطلاً. لم 
تصدّقوه. وإن كان حقاء 0 
3 ا 


0 م م اه 


07 ل يي 
71 # وَكَدَلِرَتَ» أي : وكإنزالنا التوراة « أنرْْنَآ كَل الحكئب دن 


ا 2 


انهم كنب التوراة؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


0200 


# يؤمموت بو وَمن مؤْل » وهم من أسلم من كفار مكة «# من يَوْمِنُ ب وَمَا 
يَجْحَدُ ينين إلا الحكدورونَ » وذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي» 
والقرآن حق» فجحدوا. 


تان 


() في «ت»: اايسلموأ». 

(5) رواه أبو داود (77454)؛ كتاب: العلمء باب: رواية حديث أهل الكتاب» وابن 
أب عاصم في «الاحاد والمثاني» 4)75١5١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(08707)» عن ابن أبي نملة الأنصاري» عن أبيه . 


>50 


« وَمَا كت لَتَلْامِن ملو ين كنب وَلَا تحْطُمُ بيلك إِذا لباب 
المبتطلوت 49 . 

3 # وَمَا كُنتَ لَمَلُومِن 4 من قبل القرآن. 

ايبن كنب وَلا ع4 تكتبه ل ك4 وقوله: بيمينك ؛ لأن الكتابة 
غالباً تكون باليمين» المعنى : لم تكن قارئاً ولا كاتبآً» ولو كنت تعرف شيئاً 
من ذلك . 

3م كناب ابارت يت4 في نبوتك» وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمي 
لا يكتب ولا يقرأ وإنما أخذه من كتب من تقدمه . 

نا 

بل هْرٌ ءانث يسنت في صُدُور الييت ووأ لهذ مَمَا تخد 

[544] « بل هْرَ #4 أي: محمد يكهِ #َايَنتُ يَنَنَتٌ * أي: ذو آيات 
واضحات. 

«افي صُدُور ادس وا لم4 لأنهم يجدونه في كتبهم كذلك لا يكتب 
ولا يقرأء وقبل: المعنى : بل القرآن آيات بينات في صدور المؤمنين الذين 
حفظوه؛ لأن من خصائص القرآن كونه معجزاًء وهو محفوظ في الصدورء 
بخلاف سائر الكتب؛ لأن من تقدم كانوا لا يقرؤون كتبهم إلا نظراء فإذا 
أطبقوه» لم يعرفوا منه شيئاً» سوى الأنبياء» وما نقل عن قارون. 

« وما بجكة بِتَاينيئآ إلا الطِمورت 4 اليهود . 


6 


>00 


ع هي دس ع د سس سس لطر اس 0 صم له 
7 أنزِل عليه ءَاينت من رَيِبَهَء قل ! يلت عند الله 
نا لير نيت 409 . 


يي ل عه س اي 


[50] # و وكا ]5 أ : هَلدً «أنزِكَ عَلَيَهِ ميت ين رََىّ © قرأ ابن 
كثير»ء وحمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن عاصم: (آيَهُ) على 
التوحيد إرادة الجنس». وقرأ الباقون: (آيَاتْ) على الجمع؛ كالناقة» 
والعصاء والمائدة0 ١‏ . 

# قل نما الْآَيتُ عِندَ و4 في قدرته» ينزلها إذا شاء» وليس إلي من 


00 7 يو يم وت 5200-6 .- 
2 وَِنَما أنَأْنقِيْرٌ تك 4 كلّفت الإنذارَ وإبانته بالدلائل الواضحة . 
نا 


« أوَلرَ يَكْفِهِمْ أنَآ لَرَْمَا عَليِكَ الحكتب ينل عَلتْهِرْ إبت فى 
91> وداحكة حَصَدو كر لِعَوَر بُؤمورك 4 . 
[3 # أوَلرْيَكْفَهِمْ أَنَاتَرَلْنَاعَكيِكَ ألحكتب4 القرآن. 
«بْتَل عَبتْهِرٌ 4 بصدقك. وهو أعظم الآيات؛ لأنه ثابت على مرور 
الأيام؛ بخلاف سائر الايات؛ فإنها انعدمت . 
إِنَف دَلِكَ4 القرآن الذي هو آية مستمرة . 
« دوذ كر » تذكيراً # لْمَوَم يُؤْميُون» . 


د د 


222 انظر: «السبعة) لابن مجاهد (ص: )ل و«التيسير) للدانى «(ص : و1 
و«تفسير البغوي» (؟/ 474)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 07). 


5؟” 


« فل كَى يِأَّهبَتى يكم هيدا يَمَلَدُ ماف السَّمَوتٍ 


0 


وَالْأرْضِ ولت ءَامْثوأ بِالْنَِلٍ وَكمروا لَه أولتيك هم 
لْحَسِرُوَ )4 . 

[07] ولما لم يصدقوا بالقرآن» نزل: ## قل كس _بآسَّهِ بينى ويسكم 
سَهِيدًاً ‏ لي بالبلاغ» وعليكم بالتكذيب؛ لأنه ليَمَلَمٌ ماف ألتَّمَوييٍ 
وَالْأرضْ* فلا يخفى عليه حالي وحالكم . 

« وَالَِبِ ءَامَمُوأَاطِلٍ» أي : بغير الله . 

« وَحكََروا لَه وليك هُمُ الْكَسِرُونَ4 والمخبونون؛ لاشترائهم الكفر 
بالإيمان. 

نت 


_- 2 2 
١‏ ل سا ضح سس سه مه سا رد سم 2 نا عر دس دوو سح لايد 


دود و دج عه ب 
وهم لا يسْعرود )4 . 

[0] ونزل فيمن استعجل العذاب استهزاء: #وَسَتَحَجِلُوبِكَ بِالْعَدَابٍِ »4 
بقولهم: 0 امول كا حص ارد عن التتل 4 [الأنفال: 99] , 

ميري ومع مع وي . يم 

القيامة . 
ما َه رالْعنّاب» عاجلاً . 
«وَلائهَم بمْنَة4 فجأة في الدنيا؛؟ كيوم بدو والآخرة عند زول الخوت 
بهم . 

# وه لا يتَعروت» بإتيانه . 


لا ؟ 


رورس بي دد م ء لال سر دس مر وم م ًَ. عر ا 
# يسْتَحَجِلونِكَ بالعدَابٍ وَإِنَجَهَمَ لمجيطة بأ ا يت 49 . 


ماح سس الخو لل ملاس 


1 # يسْتَحَجِلُويكَ يالْعَدَابٍ * أعاده تأكيداً. 


بالحككتفرت4 جامعة لهم . 


د عد عد 


2 آذ هر لم 


مع اه تدخ 1 وح سس سخ كوغ اس مسي جم بي يوس سويى 
« يوم يعْسَْهُمْ الْعذَاب ين موقم ومن حت أله وَيقُولُ ذوفوما كم 
7 م لع هي 


تَعَملُون )4 . 
[190 9 يوم يَعْسَلهُمْ # يُصيبهم لا الْعدَابُ ين فوَقِهمَ ومن تحت امهم 4 أي : 
من جميع جوانبهم » المعنى : إذا غشيهم العذاب» أحاطت بهم جهنم . 
# وقول ذوقأ * جزاء #ما ضير تَحَمَلُونَ # من المعاصي . قرأ نافع » 
والكوفيون: (وَيَقَولُ) بالياء؛ أي: ويقول لهم الموكّلٌ بعذابهم» وقراً 
الباقون: بالنون”''» وهي إما نون العظمة» أو نون جماعة الملائكة . 
3 د 


ل 
ل يس سا سس لوسر 


تاوق ينامرا أتى وسدة وك هن 
# يِبَعِبَادِى _- ءأمنوا إن رصى وسعة على عبدُون )4 . 

[5ه] ونزل فيمن كان يؤذى بمكة من ضعمفاء المسلمين» ويخشى 
الجوع إن خرج ‏ يِعبَادِى ادن امَنْوا إن أرضى واسِعَةٌ # فاخرجواء فأنا رازقكم 


# فَإِسَىَ فَأَعبدُون * والفاء في ( وإ يّ( جواب شرط محذوف.». تقديره: إن 


:)١14 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١020)»ء و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)08 /0( واتفسير البغوي» (1/ 51/9)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


لك ا 


لم تتمكنوا من العبادة بأرض؛ لكثرة المعاصي» فاعبدون بغيرهاء في 
الحديث : «من فر بدينه من أرض إلى أرض» وإن كان شبراً من الأرض» 
2'7. قرأ نافع» وأبو جعفر» 
وابن كثيرء وابن عامرء وعاصم: (يَا عِبَّادِيَ) بفتح الياء» والباقون: 
بإسكانها'"", وقرأ ابن عامر: (أَرْضيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها9©, 
وقرأ يعقوب : (مَاعْبُدُونِي) بإثبات الياء» والباقون: بحذفها». 


استوجبَ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيم ومحمدٍ» 


26 
7 0 لْمَوت م له 


عع م 01 1010 


كما يجد الذائ ل يا ينما كان» فلا تقيموا 
بدار الشرك خوفاً من الموت . 


ل 


لا ينا يجيت > فنجازيكم بأعمالكم. قرأ أبو بكر عن عاصم: 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (588/1) عن الحسن مرسلاً» وانظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعى .)701١/1١(‏ 

(؟) انظر «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”60605)» و«التيسير» للدانى (ص: .)١95‏ 
و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري 055/١‏ و امعجم القراءات 
القرآنية» (4/ 04). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0505-5:05)» و«التيسير» للداني (ص: 
4»؛» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 04). 
القرآنية» (4/ 05). 


506 


يُرْجَعُونَ) بالغيب» والباقون: بالخطاب. ويعقوب: على أصله في فتح 
التاء وكسر الجيه”'". 
ع د 
م بس سو اسه لخن ير ساقس يصو ا دم حور طدج م 2-8 
« ولد ءَامَنوا ولوأ لصحت لَسَوتَتَهُم من أب عْرَها جحرىِ ين دا 
ص ووس دوو اس 


عه ع سا مااع مهمع وم ع 
الأنهدر خدلرِينفِبا نعم أجر العيملين 49 . 

1 9« وَالِسَ موأ وَحَِدواالضّدِحَاتٍ لبهم 4 قرأ حمزة» والكسائي» 
ولف : (الخريكهة) ببالعاء المكلقة مناكنة بعد النون 6و إبداك الهم فياه + مذ 
الثواء» وهي الإقامة» يقال: ثوى الرجل: إذا أقام» وأثويته : إذا أنزلته منزلاً 
يقيم فيهء وقرأ الباقون: بالباء الموحدة وفتحها وتشديد الواو وهمز 
بعده”'. وأبو جعفر: على أصله في إبدال الهمزة ياء مفتوحة("©؛ من 

0 211 اه 2 ان ينين 22 2 له 0 د عل نت 
ين اند غَرَوا © علالي 9 تحرف من تحها الْأنهدرٌ حَِينَ وبا يم أَجرُ 
لْعلملين 4 . 


كن 


:)١75 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”50), و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ :)48٠١/*( و«تفسير البغوي»‎ 
.)680-514 /5( (م/ مع م و«معجم القراءات القرآئية»‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

(7) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)595/١(‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (4/ 0ه). 


. 40 الِتَساتع بَت بوكو‎ ١ 
. لد نَ صَبَرُوا» على الشدائد ومفارقة الأوطان وأذى المشركين‎ 8 1 
«وَعَكَ رَيَهِم يَتَوَطونَ4 يعتمدون.‎ 

د اد عاد 


ا درو لهك دس رم ع 0 1 


: « وكين من دَايةْ أ لا عل رِدْقَهَا أله يرزفها وَإِيا م وهو أَلسَحِيمُ 
العم (©4 . 

1 ولما قال النبي يق للمؤمنين الذين كانوا بمكةء وقد آذاهم 
المشركون: «هاجروا إن المدينة», فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة» 
وليس لنا فيها دار ولا مال» فمن يطعمنا بها ويسقينا؟! فأنزل الله تعالى: 
«رَكيّن74' أي: وكم. 

#مّن دَابرَ # هي كل نفس تذب على الأرض من الحيوان. ٠‏ وتقدم 
اختلاف القراء في (وَكَأَيّنْ) في سورة الحج عند تفسير قوله تعالى : # فَكليّن 
عرص أملحته» [الآية: 56]. 

رهنو حيث كعم . 
#وهر َلسّمِيعٌ4 لأقوالكم : لا نجد ما ننفق في المدينة . 


ا الْمَلِيمْ » بما في ضمائركم . 


.)57١/7( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


55١ 


قال كَلهّ: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله» لرزقكم كما يرزق 
الطير» تغدو خماصاًء وتروح بطاناً)7"؟ . 


اننا 


ص ل م 


>4 سكارل ال رسيس اه - ا ا لي ا 00 
# وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمواتِ والْارض وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْفَمَرَ لون د دَق 
وء سل سا 2 
كن 4069 . 
' [8]11 وَلَين سَآلتَهُرَ» يعني: كفارَ مكة. 
يد سس م ب مر لوج لي سا ساس م ص 2س سل مرب ء ص سم صم 2 مع 
من حَلقَ السَمواتِ والارض وَسَخْرَ ألشّمس وَالْفَمرَ لبِقوْنَ َه 4 لما تقرر في 
العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود» وإن اعترفوا 
بذلك. 
فقل: قن »# أي : فكيف 210 رت * يصرفون عن طاعته 
وتوحيده» مع اعترافهم أنه خالق الأشياء العظام التى هون دلائل القدرة؟! 
والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع . 


ليم 403 . 

[ ]| #اللَه بت الرَرْقٌ لمن يَمَآُ من باو ويَفْرٌ 4 أي : يُضَيْق « 4:41 
والضمير في قوله: (يَقَدِرُ لَهُ) لمن يشاءء فكأن بسط الرزق وقدره جُعلا 
لواحد» ويحتمل أن يكون تقديره: ويبسط لمن يشاءء ويقدر لمن يشاء. 
فحذف من يشاء» ووضع الضمير موضعه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


5371 


١‏ إِنَ أله بك شَيْءِ عَلِبِعا © ما يصلح العباد» وما يفسدهم. 


ان كن 


007 لو 7 ا 7 مسر م 0 000 مو “ل 
ولي سَألتهم من نزل مري السَّمَلءِ مآ فأحيا به الأرض مِن بَعَدِ مُويِهًا 
رعو رم مهو ا رغة ررم 0 7 2 ل سح ىر ره 0 
فون أنه قل ألْحَمَد ينه بل أكك رهز لَا يَعْقَلُونَ )4 


24 مامج امج 


[7] # ولين سألتهم من نل مرب السّما ماء فأحيا بو الأرض من بَعَدِ مَوَيِهًا 


4 


د 
ل بل أَكَرمْرَ لا يَمْقلْنَ 4 ما يقولون؛ لأنهم مع إقرارهم بذلك 


د 
ا م سس ل ص دو 2 > برعو > وو ل ص له سد صح ين سر سس سر وح سساسل 
وَمَاهئذِهِ الحوة الدنيا إلا لهو ولعب ولك ألدَارَ الْآَخْرَةَ لَهىَ الْحوَانُ 
له مو 


وَكَاوا لمت 469 . 
لديا إِلَاَهَوُ 4 واللهو: هو الاستمتاع بملذات 


3 5 
* 


[15] #وما هذه الوه 
الدانيا : 

« ولعب أي : عبث» وسميت بذلك؛ لتشاغلهم بهاء وسرعة فنائها . 

#وَإِك ألْدَارَ الآَخْرَه # أي : حياتها #لَهى الْحَبَوَان4 أي : حياة لا موت 
فيهاء وسميت بالحيوان؛ لأن فى الحيوان زيادة مبالغة على الحياة» وهو 
مصدر حَبِيَّ» وقياسه حَيْيَانء قلبت الياء واواً؛ لتلا تحذف إحدى الألفات» 
والحياة حركة» والموت سكون» والحيوان مقر الحياة» وهو ضربادت: ماله 
الحاسة. والآخر ماله البقاء الدائم» تلخيصه: لهم البقاء السرمدي. 


رحس 


#« لوحك واب كوس ت# ذلكء لم يؤثروا الدنيا على الآخرة. 


د د 


وس رج © 
ل 4 
[6"] 8 هَِإِدَا ربوا # أي : الكفار ومعهم أصنامهم . 
لاك كن الخ وخافوا الغرق . 
“9 دحوأ أله لين لَه ألرينَ # أي : لم يشركوا أحداً معه في الدعاء . 


ته سس حرس كرس 


# فَلَمَايحَنَهُمْ 1 ل الَيرِ إذا هم يشر عناداً. 
د 
كاه او له يك )4 . 
3 ل ليَكفروأ يمَآءالتَهْمٌ 4 من النعم» لفظه أموء ومعثاء التهديت: 
آي 5 

# وَلِسَمنَعُوأ 4 بما بأيديهم من النعم . قرا ابن كثير» وحمزةء والكسائي» 
وخلف. وقالون: (وَلَيتَمَتَعُوا) بإسكان اللام أمراً تهديداًء وقرأ الباقون: 
بكسرها”''» جعلوها لام كي» تلخيصه: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر 
والتمتع . 

ضوف يَعَامُونَ4 عاقبة ذلك حين يُعاقبون. 


عاد عد عد 


,)١75 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و١تفسير‏ البغوي» (9/ 587). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/2"©) و( معسجم القراءات القرآنية» (5/ 88). 


5253 


« وَل رو أنََّمَلنَا رما ءامنا وسَخَطْف الئاس مِنْ حولم انَل 
0000 

[] ا ## وم يرو أهل مكة . 
« أَنَآجَعَلْنَاحَرَما !من يأمنون فيه . 

« وسَحَطّفٌ النَآسُ مِنْ حَوْلِهِةَ * كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم 
بعضكً وأهل مكة آمنون. 

« أَفِالَطلٍ » الأصنام والشياطين 9 بُؤْمِوْنَ نعمت لَه محمد والإسلام 
# يَكْمُرُوسَت* وهذا تذكير لأهل مكة . 

د 2 


0 مه 


وَمَنْ أظْلَمُ من فر عَلَ لَه ححَدبًا أو كَدَّب بِلْحَنّ لمَاجاءه: أن 
["] # وَمَنْ أَطْلَدْمِمّنِ افر عَلَ أسَّه كَذبًا4 بزعمه الشريكٌ والولد لله تعالى. 
« أَوَ كَدِّبَبلْسَيّ4 محمد والقرآن #لَمّاجكم7* من غير توقف عناداً. 
« أن في جَهَمّ منْوى بِلَحكَفِنَ © مقام للكافرين؟ استفهام بمعنى 
التقرير؛ لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي» صار إيجاباً؛ أي: ألا 
يستوجبون الثواء فيهاء وقد افتروا هذا الكذب الشنيع؟ ! 
2 
< اين هوا نِآل ريت شبكأرَإدَا لم التمييود 409 . 


| ال ل و 


[5 ]ا اَن سحْهَدُوا فِنَا» أي : من أجلنا؛ لنصرة ديننا. 


330ظ> 


« ليم خلا 4 لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير. قرأ أبو عمرو: 
(سبْلنا) بإسكان الباء» والباقون: بضمها”'2؛ وكذلك اختلافهم في (رسلنا) 
و(رسلهم) و(رسلكم) حيث وقع. 


© وَإِنَأَسَهَ هلم مين بالنصر والمعونة» والله أعلم . 


دن حدم يك 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ,)8١9‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/177١2)7‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (09/64). 


ان 


مكية» إلا قوله: # مَسُبْحَنَ لَه 4 آيها: ستون آية» وحروفها: ثلاثة 


آلاف وخمس مئة وأربعة وثلاثون حرفا وكلمها: ثمان مئة وتسع عشرة 


كلمة. 


« الم )4 . 

[1] نقل المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم؛ لأنهم أصحاب كتاب مثلهم» والمشركون يحبون 
ظهور فارس؛ لأنهم كانوا مجوسا لا كتاب لهم كالمشركين» فبعث كسرى 
ملك فارس جيشاء وبعث قيصر ملك الروم جيشأً» فالتقيا فغلب فارس 
الروم؛ فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشق عليهم» وفرح به كفار مكة» وقالوا 
للمسلمين: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد 
ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتموناء 
لنظهرن عليكم» فأنزل الله عز وجل -: #الم 2274 تقدم التنبيه على 


2)580 و«تفسير البغوي» (؟/‎ 2)١98 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 
- ))05 /”( و«اتفسير ابن كثير» (7/ 470)» و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ 


حون 


معناه» ومذهب أبي جعفر في تقطيع الحروف أول سورة العنكبوت . 


نا 
« عبت الروم 40 . 
["] # عبت ألرُوم 4 حين قاتلهم الفرس . 
عن 


© فَأدَقَ] نض وهم يِل بعد مَبَهِرْ سيفبوريت 4 . 
['] © ف أَدَنَ الْأَرَض» أقربهاء وهي أذرعات وبصرىء وهي أدنى الشام 
إلى أرض العرب والعجم # وَهْم يَْ بَعْدِ عَبَهِرْ صَيَمْوَيسٌ 4 الفرس . 


ين 


[4] #في يضْع سير 4 هو ما بين ثلاث إلى عشرء فلما نزلت الآيات» 
قال أبو بكر: «لا يقر الله أعينكمء ستكون لهم الغلبة عليكم» فَتَاحَبَهُ؛ أي : 
راهنه أبي بن خلف على عشر قلص إلى ثلاث سنين» فأخبر النبي يكل 
بذلك» فقال: «إنما البضع من الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطرء وماده 
في الأجل»» وذلك قبل تحريم القمار» فجعلا المناحبة على مئة قلوص إلى 
تشع يسنينء فمات أبِي بن خلف من طعنة النبي يل حين بارزه» ثم نصرت 
الروم بعد سبع سنين» وكان يوم الحديبية أو بدرء فأخذ أبو بكر الرهن من 


5 و«الدر المنثور» للسيوطي (9/8/5ا8). 


111 


ورثة أبيء وجاء به يحمله إلى النبي كَل فقال له: «تصدق به200. وقرأ 
عبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: (عَلَبّتِ 
الدُومٌُ) بفتح الغين واللام» عون بضم الياء وفتح اللام'"2» وقالوا: 
نزلت حين أخبر النبي كَل غلبة الروم فارس» ومعنى الآية: غلبت الروم 
فارس في أدنى الأرض إليكم» وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في 
بضع سنين» وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم» قال 
البغوي : والأول أصحء وهو قول أكثر المفسرين””© 

وقد حكى بعض المؤرخين في معنى ذلك: أن بيت المقدس لما فتح 
على يد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في سنة خمس عشرة» أو ست 
عشرة من الهجرة الشريفة» واستمر بأيدي المسلمين أربع مئة وسبعاً 
وسبعين سنة» ثم تغلب عليه الفرنج» واستولوا عليه في شعبان سنة اثنتين 
وتسعين وأربع مئة من الهجرة الشريفة» واستمر بأيديهم إحدى وتسعين 
سنةء إلى أن فتحه الله على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - 
رحمه الله - في يوم الجمعة سابع عشري رجب سنة ثلاث وثمانين وخمس 
مئة» ووقع من الاتفاقات العجيبة أن الناصر صلاح الدين كان قبل ذلك 
استولى على مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخمس مئة فامتدحه 
القاضي محي الدين بن الزكي قاضي دمشق بقصيدة منها : 


.)18-11//551( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
تفسير البغوي»‎ هت١و‎ 2)١١5 (؟) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص:‎ 
.)57/4( إضة سفمة واامعجم القراءات القرانية»‎ 


0 انظر: «تفسير البغوي» (8/ /541). 


5538 


وكنعكُمْ حلا اليب في صَفَرٍ ‏ مبشرٌ بفتوح القدس في رَجَبٍ 

فكان كما قال» وفتح القدس في رجب كما تقدم» فقيل له: من أين لك 
هذا؟ فقال: أخذته من تفسير ابن مرجان”' في قوله تعالى : «الَرَ () ميتٍ 
ألم 9ن د لض مهم يل بَحْدِعَيَهِر ستفيؤرك )ف يط ث4 . 
وكان الإمام أبو الحكم بن مرجان الأندلسي قد صنف تفسيره المذكور في 
سنة عشرين وخمس مئة» وبيت المقدس يومئذ بيد الفرنج لعنهم الله. 

قال ابن خلكان في «تاريخه» في ترجمة ابن الزكي : ولما وقفت أنا على 
هذا البيت وهذه الحكاية» لم أزل أتطلب تفسير ابن مرجان حتى وجدته 
على هذه الصورة» ولكن رأيت هذا الفصل مكتوباً في الحاشية بخط 
الأصلء ولا أدري هل كان من أصل الكتاب. أم هو ملحقء قال وذكر له 
حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك حين حزره من قوله تعالى: # يِضّمٌ 
سِنِينَ4. انتهى0 , وقد صحح البغوي الأول كما تقدم. 

انه الدْصَرٌ من قَلُ وَعنْ سد من قبل قتالهم وبعدهء فأي الفريقين كان 
له الغلبة» فهو بأمر الله وقضائه . 


#وَيوْمَيِذ» أي : يوم يغلب الروم فارس . 


«ينئ النؤيئورك». 


+ د 


درق «برجان» فى: (ت)2. 


(؟) انظر: «وفيات الأعيان»لابن خلكان (7:0-579/5). 


.ل 


تقر اذ شر هما نكا مهو الصرث الحم 40 . 
[0] # ب ِتَضْر أله من له كتاب على من لا كتاب له . 
ايمر من يك]ث4 فينصر هؤلاء تارة» وهؤلاء أخرى . 
وَهُوَ أَلْعَرِرٌ #* الغالب. 
* أليَحيم» بالمؤمنين . 


انا 


7 و 


« وعد أله لا لِف لَه وعدم ولككنَ أ كت اناس لَا يتلمُوي 4 . 
[5] 96 وعد تيبي عل التضدن أي : وعد الله وعداً بظهور الروم 
على فارس . 
# لا لِك أله وَعَدَمْ ولك أكُثرٌ النَاس لا يعلَمُوت* صحة وعده؛ لجهلهم . 
د د 


لخو مه 


# يمون م هرا من ليوو لداوَهمعِنِ لحرو هر حَفلونَ )4 . 
ل يَعَلمُونَ لبها مِنَّ أي الدنَ# من أمر معاشهم. ولا فرق بين عدم 
العلم وبين العلم المقصور على الدنيا. 
« وهم عَنِ الأخرة هر عَقِلَ 4 ساهون لا يتفكرون فيهاء وكرر الضمير 
تأكيداً. 
0000 
أوَلَمْ يتَفَكروأ ف أَنفْسهم 0 8 ا 
رع ع ره 21 س بلقاي رَيَهِمَ لكفرون 40 . 
[8] ثم وبخهم على ترك النظر فيما يدلهم على المطلوب منهم فقال : 


و1 


« َم ا أي: ألم يحدثوا الفكرة الصالحة فى 
20 : 

فيقولوا: لاما حَلَقَ ألَهُ اموت وَالْاْصَ وبا يتآ إِلَّا يلحي 4 أي: لم 
يخلقهما عبثاًء بل لحكم ظاهرة لوَأَجَلٍ مُسَمْ4 آتٍ7"© لوقت معلوم, إذا 
انتهت إليهء فنيت» وهو يوم القيامة. 


م 


3< وَإِنَّ كَثمَامِنَ لاس يَِآي رَيهمْ 4 بالبعث والجزاء . 
«لكيْرُونَ 4 جاحدونء يظنون بقاء الدنياء وعبر عنه بلقاء الله؛ لأنه 
عظم الأمرء وفيه النجاة والهلكة . 


لي ف 0 ام مل ل و 0 سح عر حت عبر اعت 1 زر ”د 4 20 
#أولر سِيروأ في الأرضٍ هنظروا كَفَ كن عنقبَة لذن من 5 


هه 
سس الصرة > 3 اه سير 
يم 2 مه ماصعو سا 


حكانوا أشد ينهم قوة وأنَاروأ الارَضَ وَصَمَيُوهآ كر هنا عَمُوْمًا 
ل سر عو عو رس سل محف رسا سر 07 اس عو سس سمه 2 
وَحََتهمْ رسله ِالْيسدتِ ها كان» أله لِظلِمَهُمَ وَلكن نوأ شيم 
يَظَيِمُون 42 . 

3 8 وبر سِيرُوأ» أهل مكة. 

ف الأرْضٍ مسَنظ روا كك كا عَقبَة نين لم4 المعنى : ألم 
يسافرواء فيعترفوا!"' مصارع المهلكين ؛ كعاد وثمود بعد أن. 

« كارا أسَدَمنْهم قَة ناوا س4 حرثوها وقلبوها للزراعة» وسمى 
الثور ثوراً؛ لإثارته الأرض؛ كما سميت بقرة لبقرها الأرض . 


00 «أت) زيادة من ات»2. 


زهع فى «ت»: افيعتبروا). 


"/ 


# وَعَمَرُوهَ]* أي : المدمّرين # كر مِمَاعَمَروْمًا4 أكثر من عمارة أهل 
مكةء كر فما الظن بأهل مكة. وهم دونهم في العدد والعدّد وقوة 
التفسك: 

لوَحَةَتَمْ رسله ِأَبْيَْنَتِ 4 فلم يؤمنواء فأهلكهم الله. 

« فَمَاكانَ أله ِيظلِمَهُمْ4 فيدمرهم من غير جرم . 

© وَلدكن كَانوَاأَنشَهُمْ يَظلِمُونَ4 بكفرهم . 


ان 


0 
#1 شم كن علقبَة 4 أي : آخر أمر ادن ك4 العمل بكفرهم . 
الشوأى > تأنيك الأسواء وهو الأقبح» يعني يعني : الخلة التي تسؤّؤهم»ء 
وهي جهنم . 


#دَحدَوا» أي : لأجل أن كذبوا" . 

# بعتت ي أنه 4 محمد كلل والقرآن. 

واوا يبا يسَتَمُِءُوت 4 قرأ نافع » وأبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو. 
ويعقوب: (عَاقِبَةُ) بالرفع اسم كانء وخبرها (السُوءَى)» وقرأ الباقون: 
بالنصب على خخبر كان”""» وتقديره: ثم كان السوءى عاقبة الذين أساؤوا . 


)١(‏ «أي: لأجل أن كذبوا» زيادة من «ت»2. 


رقف 


3 7 سه يَبَدَوَا آَلْحَأْقَ4 ينشئهم © شُرَّ يِيدُم:4 بالبعث بعد الموت . 
ا 5 هه 5 3 مع 0-3 
« به يحعوت »* فيجزيهم بأعمالهم. قرأ أبو عمروء. وأبو بكر عن 
عاصم : فتغورن) بالغيب مع ضم حرف المضارعة» واختلف عن 
يعقوب» فقرأ رويس : بالخطاب» وروح: بالغيب» وكل منهما يفتح حرف 
المضارعة على أصل يعقوب» وقرأالباقون: بالخطاب مع الضِه*"" . 
22 
ل وَيَوم تقوم ألسَاعَ بيس مروت 49 . 
#20111 وَيَوم توم لاه ببس # أي : م 
ل« الْمُجُرمُو 4 المشركون من كل خير . 
د 


ا ا ا 


1 ل وَلَمَيَكْن لَّهُم من ركو 4 الذين عبدوهم دون الله . 


0 سُفَعكوٌاأ» يجير ونهم من عذاب الله ٠.‏ 


ررم 


« وحكانوا بيهم * أي: بآلهتهم # كَِيَ 4 جاحدينء يتبرأ كل 


- (2»)554/5 و«معجم القراءات القرآنية» (6/ 58). 

)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١79‏ و«تفسير البغوي) (7/ 584)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري 7١8/7(‏ و2)7”545 وامعجم القراءات القرآنية» 
(ه//ا5). 


8 


واحد منهم من الآخرء وكتب (شْفَعَوُا) بواو قبل الألف؛ كما كتب (عُلَمَؤُأ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ) في الشعراء (الآية: 150]» و(السُوأَى) بألف قبل الياء إثباتآ 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها . 

د 


و 4 


« وبوم تقوم ألسّاعَه ميل تقرف 4 . 


]١4[‏ # ويم توم أَلسّاعَةُ يَومَيذٍ يَتَفَرَفوت * بعد الحساب إلى الجنة 


آم 2 حا 72# لوه م هه ع ا . 
© فَأَمَا لذت انوأ وحمِلوأ ألصَّدلِحَتٍ فَهُمْ فى رَوْصدَ 
حرفت )4 . 


]1١6[‏ « كَأمًا لت حَمَنواْ وصيثوأ ألصَ'لِحَتٍ هَهُرْ في روس * بستان 
«يُحَبرُوتَ 4 يُسرون» وكل أرض ذات نبات وماء روضة» ونكرت 


إرادة الجنس» وتفخيماً لها. 


لهم مك ب سخ 1 1152 سم رع عرست مني سر سر م .امه 
#وأمًا أَلَّذنَ كفروأ وكُدَبُوأ اتنا ولِقَآي الآخْرَة مَاوْلتِيكَ في ألْعَدَابِ 
سرود 49 . 
ل وَأمًا لين كركذأ َِِكتِنَاوَِمَآي الآخِرّة4 بالبعث يوم القيامة . 
مأ ى ص . معساه رادو مه 
9 َأَوْلتِيكف الْعَدَابٍ محصَرُونَ» لا يغيبون عنه . 
2 


"37 


« بحن أله حِينَ تمُسُوت ون حون 40 . 


في كتاب الله د قال: العم ثم تلا: 00 سم 2017 5 


#حِينَ تُنْسُوت * تدخلون في المساءء والمراد: صلاتا المغرب 
والعشاء. 
وحن نصحو أي : تدخلون في الصباح» وهو صلةة الفجر. 


ع د 

« وَلَهُ ألْحَمْدْف تسوت وَالْْرْضٍ وَعَياوَنَ ُظهرود )4 

3 #8 وَلَهُ ألْحَمْدُ في ألسّمُومت وَالْأَرْضٍِ)4 قال ابن عباس : «يحمده أهل 
السموات والأرض ويصلون»9' ,2 #وَعَشيًا4 هي صلاة العصر . 

* وَحِنَ تظهرٌوي4 تدخلون في الظهيرة» وهي صلاة الظهر . 

واتفق الأئمة على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس» 
وعلى أنها سبع عشرة ركعة» الظهر أربع» والعصر أربع» والمغرب ثلاث» 
والعشاء أربع» والفجر ركعتان» وتجب الصلاة بأول الوقت لغير معذورء 
وعليه بآخره بالاتفاق . 

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمسء وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (”/ .)٠١”‏ والطبري في "تفسيره» (١؟2)59/5‏ 


والطبراني في «المعجم الكبير» »)23١595(‏ والحاكم في «المستدرك» (7051). 
(') انظر: «تفسير البغوي» .)17١/9(‏ 


إل 


قصره بالاتفاق» وآخر وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت فيه 
الشمس عند الشافعي وأحمدء وقال مالك: هو آخر وقت الظهرء وهو بعينه 
أول وقت العصر المختار يكون وقتاً لهما ممتزجاً بينهماء فإذا زاد زيادة 
بينة» خرج وقت الظهر المختارء واختص الوقت بالعصرء وعند أبي حنيفة 
آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثليه» وخالفه صاحباه» فوافقا الشافعي 


وأحمد. 


ثم العصرء ووقتها من خروج وقت الظهر على الاختلاف بينهم» وآخر 
وقتها المختار مصير ظل كل شيء مثليه عند مالك والشافعي وأحمدء 
ووقت الضرورة عند الشافعي وأحمد إلى غروب الشمس» وهو آخر الوقت 
عند أبي حنيفة» وقال مالك: وقت الضرورة ببقاء خمس ركعات من النهار 
يدرك بها الظهر والعصرء وما دون ذلك يدرك بها العصر دون الظهر. 


ثم المغرب» ووقتها من مغيب الشمس بالاتفاق» قال مالك: وقت 
المغرب في الأخبار مغيب الشمس» وهو وقت واحد مضيق غير ممتدء 
لا يؤخر عنه» مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف» وآخر وقتها عند 
الشافعي وأحمد مغيب الشفق الأحمر بالأفق» وهو من بقايا شعاع الشمس»ء 
وعند أبي حنيفة هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة؛ خلافاً لصاحبيه . 

ثم العشاء» ووقتها من مغيب الشفق على الاختلاف بينهم. وآخر وقتها 
المختار عند مالك والشافعي وأحمد ثلث الليل الأول» ووقت الضرورة 
عند مالك بقاء أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب 
والعشاء» وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدهاء وعند الشافعي وأحمد 
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض الذي يبدو من قبل 


4لا 


المشرق معترضا بالأفق ولا ظلمة بعده» وهو آخر الوقت عند أبى حنيفة . 


ثم الفجرء ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع 
الشمس بالاتفاق» وتعجيلها أفضل عند الثلاثة» وعند أبي حنيفة يستحب 
الإسفارء فمن أدرك قبل الشمس ركعة» فقد أدرك الصلاة عند الشافعي» 
وعند مالك مع الطمأنينة» وعند أحمد يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام» وكذا 
الحكم عندهم في جميع الصلوات» وعند أبي حنيفة إذا طلعت الشمس 
وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته» وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية 
الصلوات. والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل 
بالاتفاق . 

د عاد عاد 


مه ع ل 0 رع 


4 ا ال ا ا ا 
( مخرج الحى من الْمَيتِ ورج ألمت من الح وب الأرص بعد مويب 
لد ص ان مر 0 
وَكَدَلِكَ تخرجوت 409 . 
[] « يرج ال مِنَألْمَيَتِ4 كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة . 


سيرج برام 


« ويج الْمَيَتَ مت أل * عكسه . قرأ نافع » وأبو جعفرء وحمزة» 
والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم: (الْمَيّت) بالتشديد في الحرفين» 
والباقون: بالتخفيف27 . 


3 
سرحت سه سرع رم 


# ويف الْأرضٌ4 بالمطر وإخراج النبات « يَمْدَمَويبا# يبسها . 
© وَكَدلِكَ يموت »4 أئ: كذلك نحييكم عند البعث. قرأ حمزةء 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (570-1154/5)), وامعجم 
القراءات القرآنية» (6/ 54) . 


يمف 


والكسائي» وخلف: (تَخْرْجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. والباقون: : بضم 
التاء وفتح الراءء واختلف عن ابن ذكوان7' . 


2 3 


. ومن َايئِِء» دلائله الدالة على قدرته ووحدانيته‎ ## ٠1 

ل حَنَحْ 4 أي : خلق أصلكمء وهو آدم « من تراب ثم إذ1 أنشر يَقَيٌ 
تنتشرويت * تنبسطون في الأرض» و(إِذَا) للمفاجأة ؛ أي : فاجأتم وقت 
كونكم بشراً منتشرين . 

د 


صلا 


* وَمِنْ يليه أن خَلقَّ ان وحمل 
يُدحكم موده وَرَحْمَةٌ نف دك ليت لَقوَِيتَفْكَرُوهٌ 40 . 

ل أَروَيَا4 حواء من ضلع آدم» 
الما يعدما بن أسلاب الرجال 9 تكو »4 لناروا إلى ارراجكم. 

#وَحَعَلٌ بسكم موده 4 الجماع وتقنة 4« الولك : نسم اله 
يتعاطفون» ويرزق بعض بعضاً. 

© إِنَف ذَلِكَ كنت لعو ِيتَىَك ون في عظمة الله وقدرته . 


د 6د 


2 


»)1947 /7( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007)» و«التيسير» للدانى‎ )١( 
.)59 /0( و«معجم القراءات القرآنية»؛‎ 


5232 


04 
ا 2 


سن عن ساسم حو صا ل سه عه وج هلو رمع مر عه م عط 

« وَمِنَ يو حَلْقُ السَّموت وَالْأرضٍ وَلْعْتِكف السِتحكم والويق 

3" لاون َلَيوء حَلَقُ لسوت وَلْارَسِ وَلْمِلَفٌ أَلِتسكُمْ » 
باللغات. 

# وَألْويكْرٌ» أبيض وأسود وغيرهما. 

إن فى دَلِكَ لَأيَتِ ظاهرة #اإِلمَيلِنَ4 قرأ حفص عن عاصم: بكسر 
اللام الثالئة» جمع عالمء وهو ذو العلمء وخص العلماء؛ لآنهم أهل النظر 
والاستدلال» دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا وزخارفهاء وقرأ 
الباقون: بفتح اللام”'"» جمع العالم» وهم الخلق» معناه: الآيات حجة 
على كل مخلوق . 


١ 


عن 


مراضح سرس خلس ع 5 


سس ساس م طش م ل واد يم 3 
ومن اليه متام بالل وَاَلمَارٍ وأبيغاؤكُم من فَضْلِوءٌ إن في 


ع 


مو سح سر 


[1] © ونيو مََامكمٌ 4 أي : نومكم ل باّلِوَاَلمَا رٍ4. 
ل وَائِعآوَحُ ين فَضْلِوةِ» أي : جعل الليل للسكنى» والنهار للتصرف في 
طلب المعاش . 


2 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0)0017 و«التيسير) للداني (ص: 1075)ء 
واتفسير البغوي) (7”/ 2)597 و«معجم القراءات القرآئية» (59/4). 


373 


ا “از ىم مس يد ساح | ساس سسا لس ل سه ص لس عرسم سس 

5 6 1 . 0 25 3 

ومن ءايلئهء بريجحكم البق خوه دنزل من السَمَاءِ ماء 
5 ره 

2 ين م 


ل 1 3 19 5 7 2 الام ع 
فتن بيد الارضص يَعَدَ مَويَهًا [كنه ف نالك لايلت لقو 


َعَقَو 409 . 
]1١5[‏ # وَمِنَ ءَاينيِهِء بريحكم الْبَرْقَ حَوُا» من الصواعق . 
0-1 3 
« وَطمَعًا» في الغيث . 


رودمعغ 3 


وَييَرلُ من السَملَه مآ مس يو الْأرضَ * بالنبات ا بَعَدَمَوتهَا* يبسها. 


0 


له ري 


إن في دلت لَأينتٍ لَمَوٍْ يَعََلْوَت * قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
ويعقوب: (وَيُنْزِلُ) بالتخفيف, والباقون: بالتشديد”"” . 
عن 


رمح 6 


وَمِنَ ايو أن كَقُوم ألسَمَآهُ وَالْدرَضٌ بِأمَرِوء ثم إِدَا دَحَاكُمْ عو من 
الأرض إذا شمر خرجون 5 : 

[5؟] #اوَمِنْ َلِئِوِد أن َعم لسَّمَُ وَالْارْض بِأَمْرِوبٌ # أي تدوما قائمتين إلى 
أجلهما . 

لثم إِدَا محَاكْم معو ين الْأضٍ © أي: من القبور 8 إذا أَشْرْ عون * 
المعنى : من دلائله على ألوهيته قيام السموات والأرض» ثم خروج الموتى 
حين يقال : يا أهل القبور اخرجواء فيخرجون بلا توقف ولا إباء . 


د 


.)19/0( و«امعجم القراءات القرآنية»‎ »)77١ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص:‎ )١( 


58 


رمح ع و د و 


ل وَلْمَنْفٍ السَّمُوت وَالْأَرْض كل لم قَيُِونَ (40 . 
ل يي سم ا صن ساس سا رمح كم صد عو ابره م 5 5 
[1] # وم من في سمت وَاَلأَرَض حكل لم قَدِنونَ 4 مطيعون لا يمتنعون 
عليه والمزاء#ظاعة الأرادة: له طاعة العادة: 


د 


دلوم 92ل فى لص اج سكور 200011 


« وَهُوَ الى 0 :وهو أهوت علي وَلهُ ْمَل لاع 
فالات وَالامي ومو اتيز الكبة 40 . 
[3] 3 وَهْروَ الى يدوا ألْكَلْقَّ4 ام أولاً. 
ُوَّيِيةُة4 بعد الموت للبعث 
لرَهَْأَهوَ ب عَيََةٌ4 أي هو هين عليه» وما شيء عليه بعزيز. 
«وَلهُ الْمتَلُ الي في الت وَالْأرْضْ 4 أي : الوصف الذي ليس لغيره 


مله . 
«وَهْوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكِمْ » صفتان موافقتان لمعنى الآية؛ لأنه وصف 
الوحدانية . 
د د 
دم 7 1 ل سس ل« عي ل بوسر 
صَرَبَ لكم مَكَلَا بن شيك كل 0 عا ملكت 0 


هج 


شر كاه 26 رَرَفْنَحَكمْ فَأَسْرٌ فيه سَوَا حافويَهُمَ 
نمك عكر نك دون الك ور م 
[14] ثم عقبه بصفات التشريك فقال: # صَرَبّ لَك مَكَلَا من شيك » 
أي : بين لكم شبهاً من حالكمء و(مِنْ) هذه ابتدائية؛ أي : أخذ مثلاً وانتزعه 
من أقرب شيء منكمء وهي أنفسكمء ثم بين المثل فقال: # هَل لَكُم ينما 


نا 


سرام | مل 


مَلَكتْ أَيَمَنْكُم4 أي : من عبيدكم وإمائكم» و(مِنْ) هنا تبعيض . 

« من شُرَحِكاء في مَا رَرَكنَحَكُم © من المال» و(مِنْ) هنا زائدة لتأكيد 

ا نتم وهم # فيهِ» في المال. 
مو كافْتهحْ4 أي : تخافون مواليكم خيفة « كُضِفَسْ] أشسكُ)» 
أى : ل المعنى: هل ترضون أن يشارككم مَنْ ملكت 
أيمانكم فيما رزقناكم» فتكونوا سواءء فتخافونهم أن يتفردوا بأمر دونكمء 
كما تخافون الشركاء الأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذاك» فكيف ترضون لله 
بشريك فيما يملكه؟ 8 كَدَلِكَ» أي : كهذا التفصيل 9 تُمَضِلُ» نبين « الْدَينتِ 

ِمَوِيَمَقَُوت4 ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم . 


000000 


3 


526 كك عح سم ع 


تََعَ أل ظَلموا أهواء هم بِعَيْرٍ عِلْوْفَسَ بَهْدِى مَنْ أَصَلَّ 
507 رت 409 . 

3 فلما لم ينزجرواء أضرب عنهم فقال: 
أَنفسَهم بالكفر # أهواءة بِعَيْرٍ علَوٍ * بل تقليداً 
أَصَلَّ»4 أي: أضدًّ 

« أَمَدوَمَاهَم ين تصِربنَ4 مانعين من العذاب . 
6د 


8 
4 
0 


مرج ساح عراس 5 بز > سن ل 510 سس سس ا يه عه سر سر صرت ص مه 

© فََقِمْ وَجَهَكَ للزين حَنِيفًا فِطْرَتَ الله وان يها لا بده 

كلق أََدْ كيلك تمك اتيم ولج كر الصاين ل 
يَعَلَمُونَ )4 . 


اي « أْقِرَ مَجَهَكٌ لليّن» أخلصض دينك لله» وذكر الوجه؛ لأنه جامع 


14 


حواس الإنسان وأشرفه #حَنِينَاً # مائلاً إليه عن جميع الأديان المحرفة 
المشوخة: 

#فِطْرَتَ أَنَِّ 4 خلقة الله. وقف ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي”"©, 
ويعقوب : (فِطَرَة) بالهاء”"2؛ وهو نصب على الإغراء؛ أي: الزم فطرة الله . 

« الت فَطر لاس علي وهي الإسلام. 

« لَابَريَ لَِلْقٍ أنه خبر بمعنى النهي ؛ أي : لا تبدلوا دين الله . 

َلك لين اليَمُ4 المستقيم . 

وَلكنَأكْثرَ َي لَايعلَمُونَ4 استقامته ؛ لعدم تدبرهم . 


ا 
« # مُيْبِينَ إِلّْهِ وأتقوه وأقِمُوا الصَلوة ولا مَكووأ مرت 
الْسشرِكينَ (4. 
[1”] # مُيبِينَ إِلَْدِ 4 أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين ؛؟ أي 
راجعين إليه بالتوبة؛ لأن مخاطبته يَكِةِ تدخل معه فيها الأمة. 
0 وتوم وَأبمُوأ ألصَكَوةَ وَلَاتَكوْوَْمِنَ الْمْشْرِصكنَ4 . 
د عاد عد 


2 مط موسج سس مر و 2 لزن لص عو 
9ن الوك كرفا وني وككاوا يديد ك0 عر رقا لذ 


و 


[3] وقوله: # ين لذت َرَّهُوأْ دتَهُمَ * بدل من المشركين؛ أي : 


)١(‏ «والكسائى) زيادة من اات»2. 
زفق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: 5 وامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ )7١‏ . 


520 


جعلوه فرقاً مختلفة فيما يعبدونه على اختلاف'٠2‏ أهوائهم. قرأ حمزة» 
والكسائي : (فَارَقُوا) بألف بعد الفاء وتخفيف الراء؛ أي: خرجوا من دينهم 
وتركوهء وقرأ الباقون: بغير ألف مشدداً على المعنى الأول" . 
ركان ناه تجار وات امفية” 
« ملّحِرْ يمَالنَتم4 من الدين . 
#فرحوت4 مسرورون؛ ظناً منهم أنه الحق. 
1د ءاد 


07 
04 2 و -ه سي 
و - 2ه سه 


داس لص مراكم يط لدف ا أذاقهم وَْهيَحمَةَ إِذا 
ا خا م حو مس اس رع 56 


قرف مُنهم بيهم سرون © 


[] #وَإِدَامَسَ لاس قحط وشدة #دعواريهم مين منقلبين . 
© إِلَبّهِ» بالدعاء . 


# كنذا ذا كه ةر رك # خضي رمه 
3 إذا هربق نهم بره بشرِكْونَ4 فأجاء فريق منهم بالإشراك . 
عد 6 
١‏ يكثروايناء يتشا مزق تنلتوت 4 
د إيعاداً وتهديداً فقال : (يكنوابا . س4 5200 
فقال ١‏ رف ل ك4 حالكم في الأخرة 1" 
)1١(‏ «اختلاف» زيادة من ات)2. 
(9) انظر: «التيسير» للداني (ص : 221١8‏ ولمعجم القراءات القرآنية» .)1/١/6(‏ 


ا 


000 


« آم أرَلَاَليهِمْ سلطدَاههِرَ سَكَلهْبمَ كارو مركن 409 . 
[6] « آَم أَرَلَاعَليهِمْ سأْطئًا4 أي : حجة . 


. هر اموأ« برو أي: يبين عذرهم عن شركهم‎ ١ 


إذاهمْ مَفَسلُونَ )4 . 
[5"] # وَإِذَآ أذفضا اليس رَحمَةُ4 نعمة من مطر ونحوه. 
وه يط 
© جوأ يها» فرح البطر . 


ِ وَإِن نض 0-7 متهأ قحط ونحوه. 


4- 
سكم هو 


# يما هَدَمِتَ أيدِيم» من أعمالهم الخبيثة . 


8 إذا هُمْ يَقَسَلُونَ # فأجاؤا القنوط. وهو الإياس من رحمته تعالى. قرأ 
ع8 ه ا تر اس 
أبو عمرو» ويعقوب» والكسائي, وخلف: (يقنطون) بكسر النون» 
والياقون: بفتحها(؟ . 
لك 


2ه 


عر مح ا ٍ- 1 م 3 و 5 عر سر 22 3 . 3 

9 أَوَلِمَ برو أن الله بسط الْرِرق لمن شمَاء وَيَقَدر إِنّ فى ذلك لأيلتٍ لْمَوَمٍ 
2 ع + ح 
فود )4 . 

كر سر مس 6 6ه دور مد لس يه 5 سسا سسبو رصا و 

]9 أولم برا أن الله ينسط الْرِزْق» يوسّعه # لمن دَمَاء ودر * يضيق . 
غ0( انظر: «(التيسير» للدانى (ص: اشر 5 والإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 

") و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 77). 


مكنا 


« إِنفِ َك لأْتٍ لِقَوَِ يوبرت فيستدلون بها على قدرته وحكمته . 


١ 
عم و‎ 


لب اننا 
كه 200 لايك عو عرصم 0 03 دوز * و عر مه 
9 فنَاتٍ ذا المرك حدم وَالْمِسَكينَ وأبن ألسَّيل ذَلِكَ حب لت يدون 
عد 
ع بن ا ا عون 20 
وه لَه وأَوْليِكَ هم تيغ 4 . 


سر مع و م سروح عر 


[8"] # قات ذا الْفرق حَقَّمْ» بأن تبره وتصله 8# وَالْمِسْكن وأبنَ اسيل » من 
0 وتقدم الكلام عليهما في سورة التوبة» واختلاف الأئمة فيهماء وفي 
بقية الأصناف الثمانية # دَلِكَ حَي ليس بِرِيدونَوَمَهَ أله 4 يطلبون ثوابه . 


3 


000 بما بسط لهم من7؟ النعيم 
المقيم . 


2 
رسج سوير اس ا لم الور صر ل م مئة ل سه ررحيو 
4 وما ءاتسم من اف اكول اناف ادم يوأ عند أللّهِ وما ءانيم 
اه 
سر صر سس 10 0 دار 4 
كوو ترِيذُوب> ويه أله َأ وُلكِيِك هم 5 لْمُصَعِهُونَ 429 . 


ل ابن كثير : ١‏ تيْتم) بقصر الهمزة» وقرأ 
الباقون: بالمد”"'؛ أي: أعطيتم» ومن قصرء فمعناه: ما جئتم من ربا ذلك 
على وجه الإعلام'”" ؛ كما ثم تقول : أتيت خطأً: وأتيت صواباً فهو يؤول فى 
المعنى إلى قول من مد #الَيربوَاً © أي: يزيد ف أَمَولٍ ألنّاس * قرأ 
)200 «من» ساقطة فى (لت)2. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 607)ء و«التيسير» للدانى (ص: ١2)8غ‏ 


و«تفسير البغوي» (9/ /4941)ء وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 77) . 
زهة في «ت»): لومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء؟ . 


ذم 


نافع وأبو جعفر» ويعقوب: (لتَرْيُوا) بالتاء المضمومة وسكون الواو على 
الخطاب؛ أي: لتربوا أنتم» وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس» وقرأ 
الباقون: بالغيب وفتح الياء والواوء وجعلوا الفعل للربالا؟؛ لقوله: 8 قَلَا 


هه 


0 ربوأ » أي : لا ينمو #عند أللّه# ولا يبارك فيه . 

ينا ميض ب كرو ينوت > تبتغون # ود أ ** اتة تفق القراء على مد 
)م آنيْثُمْ مِنْ زَكَاةِ) من أجل قوله: (وَإِيَاءِ الرَّكَاةَ)» ثم رجع من الخطاب إلى 
الي 

لس سم مجوع 2 و 
فقال : « فَوْلِيكَ هم الْمصْعِشُوتَ4 تضاعف حسناتهم . 
غ2 
« أسَّدُ أُلَنِى ‏ كد رو مل كم فريك ل فخ 


- 0000 


شي بعاني من يَفَعَلُ من دَلْكُم من ب شَىء حلسم وتعلل عَم شر 4 . 
[0] 8 َه يِف حَلَفَئ ثم ووفك تر م لاحك حب »لبقي مر 


المختص بهذه الايد كل مو شيك تن يكن ل م 
فقال : # سَبحدمَم وَتَعَلل عمًا عم دشر 1 رت# به من | لمعبودين. قرأ حمزة» 


والكسائى. وخلف: 2207 والباقون: :بالفيت7 2 


2 6د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١75‏ و«تفسير البغوي» (591/7). و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 58 7). والمعجم القراءات القرآنية» (0/ ؟/). 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١‏ والالكشف» لمكي ))512/١(‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (ه/ 02/7) . 


584 


سيد ألنّاس لَِذِيمَهم بَعَضَ 

ا وقلة البركة #ف أليرَّوَالَْحْرِ 4 السواحل 
والمدن التي على ظهر البحر والأنهارء وقال الحسن بن أبي الحسن: البر 
والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة» قال ابن عطية : وهذا هو القول 
'الصحيح» وظهور الفساد فيهما هو بارتفاع البركات» ونزول رزايا وحدوث 
فتن» وتغلب عدوء وهذه الثلاثة توجد في البر"") ال 2 

«يمَا كَسَبَتْ» أي: جزاءً بما كسبت . 


ٍذِبِتَهُم 4 قرأ روح عن يعقوب» وقنبل بخلاف عنه: (لِنذِيَهُم) 
انان والناقوق #«واليك1") اين عقوية 8 نص الف علو 4م الدنوتك 
#لَمَلَّهُمَ ييحِعُونَ# عن معاصيهم بالتوبة. 

2 
رخ عن 4ض ١‏ عر قل و رخن سه وخ رسام 
# قل سبروأ في الْارّض فأنظروا كف كن عدقبة اَلَذِنَ من قَبَلْ كن 
0 0 22 
أكارهر مَتْرٍكِين 47 . 


[3] # قل سبروا في انض تانظروا كف ان فقه النن فق قل 4 ليروا 


() «البر» زيادة من لات»). 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ )71٠١‏ . 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2)007 و«النشر فى القراءات العشر) لا 
الجزري (7/ 0740 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 004 


اك 


منازلهم ومساكنهم خاوية 9 كنا كه مُتْرِكنَ4 فأهلكوا بكفرهم . 
د د جد 


2 - 
0 سخ د سحلو لل عمام كو الم 
و مم 


« قر وَمْهَكَ لازن لقنم من قْلٍ أن بق بوم لا مرد لم من الله يَومَيِذٍ 
صَتَعنَ 4. 

[5] 8« كَأَقِمْ وَجَهَكَ تقدم تفسيره. 
٠‏ الل الْقِيّمِ4 المستقيم» وهو دين الإسلام. 

9 من قَبَلٍ أن يَأَقَ م4 هو يوم القيامة «لَامَرَد م لا يقدر أحد على رده 
# من أسّو4 . قرأ حمزة : (لآ مَرَدَ لَهُ) بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع”"" . 

# يَومَيذٍيَصَّدّعُو4 يتفرقون: فريق إلى الجنة» وفريق إلى النار. 

د د مد 


م 00 


ار اعد را ا 22 
9 من كُفرَ فحَلَيَعِ حفر وَمَنْمِلَ صا إن م يَمْهَدُودَ 40 . 


[454] # من كَقَرَ مََليَهِ كُفْرم» أي : وَبالٌ كفره. 
«وَمَنْحِلَ داضم يَسْهَدُون4 يوطُئون منزلاً في الجنة . 
عاد عاد عد 


2000 مص ل ل سيره صاصم بام 0 مح اج درو سه 
#ليجرى الذِينَ اموأ وعيلوأ ألصَلِحَتٍ ين صَصْلِين ِنَم لا لت 
الكفريت 4 . 


ل تله سه لو سر سس ار ص عه لل 


61 # لجرى الذين ءامنوأ وعملوأ ألصَّحَتٍ من قَضَلِيتٌ 4 من عطائه . 

إِنَهُ لاحب الْكفرتَ * لا يُظهر عليهم أمارات الرحمة» ولا يرضاه لهم 
ديئاً. 
)١(‏ سلفت عند تفسير الآية (؟) من سورة البقرة. 


"4 


ا 0 ر مس ار صحطزد و 


عوك ادو - تومه 6 نه م 2 ا آذآ 7 0 
# ومن ءإيلئوء أن برسل الرملح مسرت وليُذِيشَك من َحنَهء وَلَجِرِى فلك 


5 سساو 8 -_-- ع 8- رو مس م 
امَو ولبَدسعْ ومن فضلهء ول د مفْكْرون 4 . 


وس صم لس مه 


[47] « وَمِنَ َيِه أن يْسِلَ اَم الشمال والصبا والجنوب ؛ فإنها رياح 
الرحمة» وأما الدبورء فريح العذاب # مِشَرّتِ4 بالمطر. 

ل َليِقَو ين يميه .4 المنافع التابعة لها. 

# وَلِسَجَرِىَ الْفلْكُ4 في البحر بالرياح . 

0 ام وَِبَدنعْوأ من فَضْلِهِ* لتطلبوا من رزقه بتجارة البحر. 

«وَلمَلّحكُمْ تَفْكُرُوت4 نعمة الله. 


د 


22 سرحس ده ل ووس شس ده ه بسو ب سس 2 م 000 4 


1 ل وََقَدْ لان َك سلا لومم مانت 4 بالدلالات على 
«وكات حَفَاعَلَانَصَرٌ الْمؤْمِنَ4 بإنجاتهم من العذاب لإيمانهم . 
اانا 


م 


ص مم 55 2 ممه .م - 
ألَهُ اذى يرَسِلُ الريح فنكِير سَحابًا فيسطم في السّمآِ ف هنا 


رح سه له من اي ل ا لس صن اس سسا ل هس سس 
وجَعَلمُ سَفَا فَرَى الودْقَ يَخْرحُ من حِلَلِه- فَإدآ | 
إدَاهر مِسْيَئِسُونَ 463 . 

3 #8 أنه الى يُرْسِلُ لم4 قرأ حمزة» والكسائي؛ وخلف: (الريعَ) 


الكل 


بغير ألف على التوحيد إرادة الجنس» والباقون: بألف على الجمء”"؟, 
ولا خلاف في الحرف المتقدم قبل هذا أنه على الجمع . 

9# فتثير ماما 6 أي : تنشره « فِِبسطم فى السّمَآهِ» ع نحوها. 

« كنت ك4 من قلة وكثرة . 

لوَيجْمَُمٌ كَِنَا 4 قرأ ابن عامرء وأبو جعفر: بإسكان السين على 
التوعونة وقرأ الباقون: بفتح السين جمع كسفة؛ أي: قطعاء واختلف عن 
هشام'" # فرى و4 أي : المطر ل يَخْرْح من لو وسطه . 

فَإذَآ أصاب بو 4 أي : بالودق. 

من يِسَآءُ من عبَاوِوء دا هر و4 يفرحون بالمطر . 

9 
ل) جره ص © ربك مي لس ضح بيه 

* وَإن كانوأ من صل أن يقل عليه م من يوه لميْلِيِيت 47 . 

3 # وَإن كَانْوا» أي : الخلق # ين قبل أن يمرل لهم * المطر . 

من ملو من قبل السحاب # لَمَبُليت4 آيسين . 


د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 078 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
2؛ والمعجم القراءات القرآنية» (0/ 17/5). ْ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6608)» و«التيسير» للداني (ص: ,)١9/8‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/9١2073»‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (ه/ 5لا-هلا) . 


دض 


ذخ#ز 
لس سا الرح ضح على 7 سرس سر سرع 


م تأنظر إِكّ َاكرِيَمَتِ اَلَو كيف ني اديص بنك مويهاً إن كلق 
لمح الْمَوقٌ وَهْوَ عل كل مّىءِ قير 4 . 

[60] « قَأنظر إل ءَاكَرِ يحمت الله » قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 
وأبو عمروء ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: (أَثَرِ) بقصر الهمزة وحذف 
الألف بعد الثاء على التوحيدء وقرأ الباقون: بمد الهمزة وألف بعد الثاء 
على الجمع”''. وأمال الدوري عن الكسائي فتحة الثاء'"؟. و(رَحْمَتِ) 
رسمت بالتاء في سبعة مواضع. ووقف عليها بالهاء: ابن كثيرء 
وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب”". المعنى: انظر إلى تأثير المطر. 


سرس صل سرع 


وار 5 4 بالنبات والأشجار وأنواع الثمار. 


مومه مءسر كط 
# لمح الْمَوق * وهو الله تعالى . 


000 8 
# وهو عل 6 لَسَىْءِ قَرِيِرٌ# من البعث وغيره . 
د عد 


0 


ررك ج ج سه يس امعمزرروء +7 5 و و 4 
لوول نا راد ان تقد لطر ل ووه 4 


[] #اوَلِينَ أَرَسَلْنَا را * مضرة على زرعهمء فأفسدته # هَرََوَهِ * أي : 


»)١76 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2008)» و'«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
. 075 /0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)001١ /7( و«تفسير البغوي»‎ 

(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر؟ للدمياطي (ص: 22559 و«النشر في القراءات 
العشر» لابن الجزري (؟/ 4 00-5)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 077 . 

() سلفت عند تفسير الآية (14١5؟)‏ من سورة البقرة. 
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النبات 8# مضه مُصتكرًا © بعد خضرته 8 لَظَلُوا» أي : لِيظلّنَ # من بَمَدِدء © بعد 
اصفراره 9 يَكَمُرُوتَ4» يجحدون ما سلف من النعم . 
عد كاد عد 
ساح رب +- وص ب ع صخ سلسم جر 
لموقل ل ذا لّوا مُق )4 . 
1 فو وِنَكَ لا شِع الْمَوْقَ ولا شِع ألو ألدْصَآء دا ولَّأُرينَ» . 
١‏ د د 
( وما أت هد ألْحْمِي عَن صَكَلَدم إن نيع امن مؤي يكن هه 
60 اتجزك اتوم عه سكو إد شي رام يلام 
ا ١ه‏ وكذا الحكم في التفسير والاختلاف هنا . 
د د 
© 4 أنَّهُ أَلذى ف لفك ين ضَعْفٍ ل صَعَف قَوَهَ كم عل 
عن قو ا يي 
صَعْفٍ قُرَدٌ 4 أي : 0 قوة الشباب . قرأ 00 
00 بإدغام القاف في الكاف. وقرأ: (منْ بعد ضَّعْفٍ) بإدغام الدال في 
لضاء10) ٠»‏ مر جَعَلَ من بْحَدٍ قُوَّرَ 4 أي : 506 الشباب #صَعْفًا وَسَيْبّةٌ # 


(ه/ الوا . 


ضعف الشيخوخة وشيبها. قرأ حمزة. وعاصم بخلاف عن رواية حفص : 
بفتح الضاد في الأحرف الثلاثة» والباقون: بضم الضاد فيهماء فالضم لغة 
قريش» والفتح لغة تميم 
«يَخْلُقُمَيَكَآةُ4 من ضعف وقوة وشبيبة وشيبة . 
« وهو الْعَلِم بتدبير خلقه 8 الْمَدبِرٌ 4 على ما يشاء . 


أ[ عير ره 00 00 


لاد دَمَالَتْوَاعَيرَ اعد كَدَلك كَانوأ 
ون > . 

”7 التي فيها القيامة . 

#بقَسِمٌ #4 يحلف #الْمُجْرِمُوتَ * المشركون لاما ْنا © في القبور 
غير محامَةٌ 4 استقلوا ذلك لما استقبلوا من هول يوم القيامة» ويكذبون 

« كَدَيِكَ» مثلّ ذلك الصرف عن الصدق # كنوأ مُوْفَكْونَ 4 يُصرفون إلى 
الكذب في الدنيا. قرأ أبو عمروء ورويس عن يعقوب: (كَذَلِك كَانُوا) 
بإدغام الكاف الأولى في الثانية”" . 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)0088. و«التيسير» للداني (ص: 
171-0). و«تفسيير البغوي» (007/7)»: و«معجم القراءات القرآنية» 
(6/ /الا). 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 777), ولمعجم القراءات القرآنية» (07/8/6. 


506 


« مُهَل أ وأ الل اين لد لَمْثْدٌ في كب أله ِل يور بدت 
مهََدَايو اَمَك وَلَكنَكُمْ كُثْرْ لَاتعَلمُونَ ه40 . 

3 9 وَدَالَ لبن أُوثا الم وَالإِيسَنَ4 من الملائكة والإنس مُْكرين عليهم 
كذيهم : 

«لْقَد لِبِنْشْرٌ في كلب أَلَهِ 4 أي: فيما كتبه الله لكم في سابق علمه من 
اللبث في القبور. 

© إل يَوْرِ الْبَعَبْ »4 والفاء بعد جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام؛ 


تقديره: إن شككتم في يوم البعث. 
« فَهسَذَايَوملبَعَثِ) الذي كنتم تنكرونه في الدنيا . 
«وَلكتكُم مُْرَ لا تَعلْمُونَ # #* أنه حق . قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم. 
ويعقوبفء وخلف: رلك و(لَبنْتَ) حيث وقع بإظهار الثاء عند التاىع 
والباقون: بالإدغام'" . 


ع 


10 3 عع آم 2ح ا روم 24 32 
ا شفع اديت ظلموا معزرتهم ولا هم 


1 ل« يِذ لَايَهَمُ أل ظَلَمواْ مُعَذْرَتُهُمَ 4 اعتذارهم «وَلَاهُمَ 
عون 4 أي : 0" منهم العتبى ؟ أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم 


)١(‏ انظر: اإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 9194). و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/8/0) . 


53545 


بالتوبة والطاعة('' كما دُعوا إليه في الدنيا؛ من قولهم: استعتبني فلان» 
فأعتبته ؛ أي : استرضانى » فأرضيته» وحقيقة أعتيته : أزلت عَتَبِهء والعتب 
في معنى الغضب. قرأ الكوفيون: (يَنْفْع) بالياء على التذكير» والباقون: 


بالتاء على التأنيث57) 
ع 2 
مس ع سم ع مل 58 بس مار و سس 00 
< ## وَلْمَدصَرَينا لِلنَّاس فى مس 
فول انين ل ِنَأ 66 مُبطِلُونَ )4 . 
0 ان ع 
7.] لا وَلِقَدصَرَيًا لِنَّ في هنذا الْفَّرءَانِ من كل مَتّلٍ 4 وصغناهم فيه بأنواع 


الصفات التي هي في 0 كالأمثال. قرأ ابن كثير : (القَرَانِ) حيث وقع 
بالنقل» والياقون: بالهمز”” . 


4 الجهلة « ال لَايمَكمُونَ4 توحيد الله . 


)١(‏ «الطاعة» زيادة من (ت). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 420504 و«التيسير» للداني (ص: »)١975‏ 
و«تفسير البغوي» (/ "007)» وامعجم القراءات القرآنية» (00/8/5. 

6 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : ارط ” ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 8/). 


/ا 5 


« ضير وعد أنه حل وَلَايسِيَحِفَنك أن لا بوص 4 . 
[0] 8 تَصِيرٌ 4 على أذاهم 9« إن وَعَدَ لَه حَىٌّ * بنصركء وإظهار 
دينك» لا بد من إنجازه 9 وَلَاسَسْتَخْفَتَكَ 4 لا يحملنك على الخفة والطيش 
«النَ لا دقرت »4 بالبعثء والخطاب للنبي كلوه والمراد: أمته. قرأ 
رويس عن يعقوب: (يَسْتَحْفَّنكَ) بتخفيف النون, والباقون: بالتشديد", 


والله أعلم. 


)0( انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 25/9 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (04/0) . 
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مكية غير ثلاث آيات» أولهن : # وَلَوَ أَنّما فى الْأرْضِ من سَجَرَةَ أقلمٌ 4 
آأيها: أربع وثلاثون آية» وحروفها: ألفان ومئة وعشرة أحرف» وكلمها: 


خمس مئة وثمان وأربعون كلمة. 


ال ل ل 


«اتَمَ جَ) ينك ءَِيَتُ الكت أفكِر (©4. 
[1] #الر». 
[1] #8 يَلْكَ* إشارة إلى الكتب المتقدمة أنها في القرآن معنى . 
ءَاينتٌ الكني4 القرآن 8« الحكي 4 أي : ذي الحكمة. 
د 6د عد 

ور سس عسد م سد وا هه 
« هدَى وَيَحمَهَ [لْمْحْيينَ )4 . 
[] #هُدى وَيمَةٌ4 قرأ حمزة: (وَرَحْمَةٌ) بالرفع على الابتداء؛ أي: 


114 


هو هدى ورحمةء وقرأ الباقون: بالنصب على الحال من الآيات7 
«إِلْمُحَسِنَ4 . 


د اد 
0 تش ع به 1 سكج + بدو يع كدر مجي د رعو روم 
ألذِين يقيمونَ الصَلَوة ونون الرّحوة وهم بالاخرو عون )4 
اخ جاه اه ]كه مخ ع م رع مع متي سر عه رلور 
[5] # الْذِينَ يمور الصلوة ويوْنونَ الزكرة وهم بالك هم بوقِنُونَ # بيان 
1 
ين 


عد 


000 ل ل ال مج 68 
« ولك عل هدى من ينهم ولك هم الشْدخن )4 . 


7 020 00 
[5] ا وليك 1 هُدى من رَيهم وأوْلَيِكَ هُمُ لَمَفْلِحَوْنَ © الظافرون 


ويتّخِذهاهزوا أوْاتيِكَ م6 عدا هين 40 

[1] وكان النضر بن الحارث بن كلدة يَتَجرء فيأتي الحيرة» ؛ فيشتري 
أخبار الأعاجم» ويحدث بها قريشاًء ويقول: إن محمداً يحدثكم بيحديث 
عاد وثمودء وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة» 
فيستملحون حديثه» ويتركون سماع القرآن» فأنزل الله تعالى: # وَيِنَألنّاس 


»)١95 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: © و««التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)87/0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)0٠05 واتفسير البغوي» (؟/‎ 


9 


سه م وع 


مَن يَمَرِى 2١04‏ يستبدل # لهو الْحَرِيثُ4 باطله» وقيل: نزلت فيمن يشتري 


المغنيات» قال عند : «لا يحل شراء المغنيات» ولا بيعهن» وأثمانهن 
حرام)”"'؛ أن في مثل هذا نزلت هذه الآية. 


لاعن سي لٍ أذ طريق الإسلام ل يعَيْرِعا 4 بل بجهل . 


د ع 


# ويتَّحِذَها أي : السبيل #هزوا# سخرية . 


. دى ووععر كر 


ل أَرْلتِكَ لح عَدَابُ مهي # لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. قرأ ابن 


كثيرء وأبو عمرو: (لِيَضلٌ) بفتح الياء (وَيَتَحِذُهَا) برقع الذال عطفاً على 
(يشتري)» وأهُزُوا) بضم الزاي والهمزء وقرأ حفص عن عاصم: (لِيْضلٌَ) 
بضم الياء» (وَيَتَدَهَا) بنصب الذال عطفاً على (لِيْضِلَ)؛ و(هُرُواً) بضم 
الزاي وفتح الواو منونة بغير همزء وقرأ حمزة» وخلف: (لِيْضلَ) بضم الياء 
(وَيَتنَخْدَهَا) بفتح الذال (مُرْءا) بإسكان الزاي مع الهمزء وقرأ نافع» 
وأبو جعفرء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (لِيُضِلَ) بضم الياء 


للف 
قف 


فرق 


3 


(وَيَتَخْدَهَا) بفتح الذال (هُرُوَا) بضم الزاي والهمز”" . 


انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: .)١98‏ 

رواه الترمذي 2)7١90(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة لقمان» وقال: 
حديث غريب» وعلي بن يزيد يضكّف في الحديث» وابن ماجه 2)5١54(‏ 
كتاب: التجارات» باب: مالا يحل بيعه» والإمام أحمد في «المسند) 
(/701). عن أبي أمامة رضي الله عنه -. 

انظر: «التيسير» للداني (ص: ١74‏ و75١)2‏ و«تفسير البغوي» (001//9)» 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7١6‏ و557): و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 81-47). 


53 
200 0 وم ما 3 و بعر سل جه كر 


« وَإِدَا نل عَلِيّهِ ايشا ول مُسسسكيرًا كن لو يسمه كنف أده وا 


وو 
وس ساس لس ص لوس جه لو سه ام 


1 # وَإدَا نَل عليه ءايشاو مستكيرا» لا يعبأ بها. 

(كأن لد يما كذ أده وقد 4 وهو الثقل الذي يغير إدراله 
المسموعات . قرأ نافع : (أَذَْيَه) بإسكان الذال» والباقون: بضمه0' . 
ْ #هَسَرَهبعَدَانٍ لير » وذكر البشارة على التهكم . 


د 


كيت امع أوؤا لصحت كمجلث اقم 402 . 


مما 


م 


3 8 إنَّ اذبح انوأ وَعَمِلُواً ألصّدا حت َم جَنََتُ ألم * لما ذكر الكفرة 
وتوعدهم بالنار» عقب بذكر المؤمنين» ووعدهم بجنات النعيم؛ ليبين 
الفرق . 

00 
مه م رط اح ل مه له مر مل وم ور و حم 
#حَلِرِنَ فها وعد الله حم وهو العرمر الشكم 47 . 


[9] «حَدلِينَ فآ »4 حال من ضمير (لَهُم) #وَعْدَ أله حََّا 4 مصدران 


مؤكدان» الأول مؤكد لنفسه؛ لأن معنى ظطَمَّ نت الهم 4 وعدهم بهاء 


اه 


الوعدء وأكدا جميعا « هَمَجََّتٌ لم4 . 
#الْعزيرٌ4 الذي لا يغلبه شيء «ا اسيم في أفعاله . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 2)44 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
") و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 46). 


اا 


0 َس م لس سن هه سل سل سرت 
« حَاقَ السَموات بعر عمد تروتها وَأَلْضَ في الْدرضٍ روامى أن تمد يكم 


و فا من صُِ دَأحم وَأَنْلنا عن السماء 47 50 فا من كل فج 
كرو 46 . 


1١[‏ ##حَلقَ السَمْوتِ عير عمد # جمع أعمدة» وهي جمع عمود 
الببت؟ يعني: السواري ©كَرَرْتََا 4 استشهاد برؤيتهم لها كذلك: 
والمراد: نفي العمد أصلاًء وهو الأصحء فهي واقفة كالقبة» والقدرة أعظم 
من ذللكء 

ولق ف الْذرضٍ روب 4 جبالاً رست ؛ أي : ثبتت في الأرض . 

« أِدَتيدَيحكُمْ4 لئلا تضطرب بكم . 

« وَبَكّ امن كل دَآبَةَ # ثم رجع من الغيبة إلى الحضور. 

فقال : #وَأَرلَْامِنَ ألسَمَآءِ مآ هبشا فيا من حكن رَوْج كَرِبِرٍ 4 والزوج في 
اللغة: النوع والصنف» وليس بالذي هو ضد الفردء وقوله: # كَرِبِرٍ » 
أي : كثير المنفعة . 

عد اد عد 


2211-1 آذآ هه 


#« هنذا حَلْقُ الله فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الدِينَ مِن دونه بَلٍ الطَدلِمُونَ في 
صَككل مين 47 . 


ته 


راص رحو وروة 


. #هَندَاحَآَنٌ سه يعني : الذي ذكرث مما تعاينون مخلوقٌ الله‎ ]١١1[ 

# رقف مادا حَقَ لد مِندُونِد» من آلهتكم التي تعبدونها 

ل بل الظيلِمُوبَ في صَكلٍ تن 4 أي : بل هذا الذي قريش فيه ضلال مبين» 
فذكرهم بالصفة التي تعم معهم سواهم ممن فعل فعلهم من الأمم . 


م 


20 2 ل ل ماح سردي 4 مج سيره 3 سسا سا وه سا د_د+ لاء ساو 
#وِلْفَدُ اننا لفن للكمة أن امك لله ومن نكر وَِئَمَا مق2 
2 صد ساملا م م 2 04 8 جم 
لِنفْسِدء ومن كفر إن الله عن حَمِيِدُ 4 . 


ع 


ا 


]١[‏ # وَلِمَد ءابنا لقمن © وهو ابن ناعور ابن أخت أيوب عليه السلام» 
وقبل غير ذلك # الجكمة * العقل والعلم» ولم يكن نبياًء وكان قاضياً في 
بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام» روي أنه خيره الله بين النبوة 
والحكمة تاختار الحكية: 


وروي عن ابن عمر: أنه قال: سمعت النبي كَلْهُ يقول: «حقآ أقوله» لم 
يكن لقمان نبيء ولكن كان عبداً كثيرَ التفكرء حسنّ اليقين» أحب الله 
تعالى» فأحبه. فمنّ عليه بالحكمة»” انتهى» وكان يؤازر داود؛ لحكمته. 
وعاش ألف سنة» وقبرٌ لقمان بقرية صرفند ظاهر مدينة رملة فلسطين» 
وعليه مشهدء وهو مقصود للزيارة» وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين 
مسجدها وسوقهاء وهناك قبور سبعين نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم 
واحدء أخرجهم بنو إسرائيل من القدس. فألجؤوهم إلى الرملة» ثم أحاطوا 
بهم هناك» فتلك قبورهم . 


ٍ أِامْكْرْ 4 أي : وقلنا له: أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة . 


قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء وابن عامرء والكسائي؛ وخلف: (أن 
ل انا 


)000 رواه الديملي في «مسند الفردوس» (4)0185. وابن عساكر في "تاريخ دمشق») 
80/10 ). 


هق انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : ضضة 5 والمعجم القراءات القرآنية» (0/ هم) 


30 


« ومن مَنْحكر وَإِنَّمَامذْكر لِنَفْسِو4 لأن ثوابه له . 
220100 مه مور 7ه 


وَمّن حكفرٌ # نعمة ربه ## إن لَه عَنَّ # عن خلقه «#حَمِيدٌ # محمود 
على صنعه . 


ند نا 


روم لا جر م 


زر لد 

00 أي : واذكر إذ # فَالَ لَقَمَنُ لَه 4 واسمه أنعم» وقيل: 
افك 

«وَعْرٌ يم 4 يذكره بالآخرة « يق لا شرف لَه رت القَرك لطا 
عظِيدرٌ #. قرأ ابن كثير: (يَا بنَيْ) بإسكان الياء مخففة [في هذا الحرف» 
وقرأ حفص عن عاصم: (يَا بُنيّ) بفتح الياء مشددة في الأحرف الثلاثة على 
قولك: يا ينا ووافقه البزي في: (يَا بي أَقَمٍ الصَّلاَة)» وقرأ قنبل : (يَا بَيْ 
قم الصَّلآَة) بإسكان الياء مخففة]”'2» وقرأ الباقون: بكسر الياء مشددة في 


الثلاثة على إدغام إحدى الياءين في الأخرى”") 


بس لا شرك يله إرتك الشَرله 


عن 
آ ‏ آ ري 84 سح و روا ع 10 ام 
ل فلن يوال 0 مك ونا عل وَهْنِ وَفِصَدلُم في ما مين 


ِو سه ع لو 4 لح ع ساسر 


ا ال بوالديه حملته أ مه وهنا عل وَهن #* أي : توالى 


)1١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ات». 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 420١7‏ و«التيسير» للداني (ص: 95١)؛‏ 
و«تفسير البغري» (7/ 504). و«معجم القراءات القرآنية» (87/6). 


م 


عليها ضعف على ضعف ؟ لأن الحمل ضعف» والطلق ضعف» والوضع 
ضعف #وَفِْصكاُمُ * أي : مدة فطامه اف عَامَنِ # وفيه دليل على أن أقصى 
مدة الرضاع حولان. 


« أن أَشْكر لي ولولديك * أي : وصيئاه بشكرناء وشكر والديه. قرأ 
أبو عمرو: (أَنِ اشكر لَي) بإدغام الراء في اللام» ورُوي عنه الإظهار, 


«إِلَ الْمَصِيِرٌ © المرجعء قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات 
الخمس» فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه فى أدبار الصلوات الخمس» فقد 
فشكن وال 
د 6د 
ص 6 0 عي 0 - 
« وَإِن جلهداك علخ أن شرك فى ما ليس لك بد عِلَمْ قلا ميا 


له ج 
0 آ ير 
3 


2 3 <> سحو رمم ع عل سد دح 
وَصَاحِبهمَا في الدنيا معروفا وَأَتَيِمْ سَّسيلٌ من أناب إلى 
2 ع سء سك ماب+ة 
َأببمُحكم يما كر تَكَمَلُونَ 4 . 

٠3‏ « وَإِن بْهَدَاكَ عل أن نشَرِكَ ب ما ل لَكَ يد عله 4 باستحقاقه 
الإشراك . 

#فلا تَطِمهمً4 فى الشرك . 


رعة 


ها ل ومسا 


ثم إل مرج 


.)85/5( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7777)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 
.)587 /9( انظر: «تفسير النسفي»‎ )0( 


اك 


22 
- 


«وَآتَيِعْ سَبِيِلَ # أي: دينَ #مَنْ أنابٌ إِلَّ 4 أقبلَ على طاعتي» وهو 
النبى ككِلةِ وأصحابه . 
0 ا يل د ل له ب 
«ثُمّ إِلَ مَرْحِعَكم مَبْصكُم يمَا كُثْرْ تَتَمَلُونَ 4 وجيء بهاتين الآبتين 
اعتراضاً في قصة لقمان؛ لمناسبة بينهما؛ لأن فيهما نهياً عن الشرك كما في 
القصة . 


- - 


11 004 _- 0 ساح سوس مسسطا 5 6 0م 0 
4 


لسوت أَوْف الأرْضٍ يَأْت يبا امد إنَ أنه لِك حي )4 . 


1 ثم قال لقمان مخاطباً ابنه: « يَجْقَّ نآ إن تك مِْمَالَ حَبََّ مِّنْ 
حَردَلٍ # أي : زِنَةَ حبة من حب الخردل. قرأ نافع وأبو جعفر: (مثقال) 
برفع اللام؟ أي : إن وقع زنة حبق وقرأ الباقون: بالقضيي ١7‏ علن مهد : 
إن كان العمل مثقالٌ حبة» وتقدم نظيره في سورة الأنبياء . 

# فتك في صَّخْرَةِ 4 قال ابن عباس : «هي صخرة تحت الأرضين السبع» 
وهى التى يكتب فيها أعمال الفجارء وخضرة السماء منها»(" . 

«أوَفٍ السَمْوتٍ أَوَفِ الْأَرْضِ يَأْتِ با س4 للجزاء . 


«إك لَلَّهُ لَِيفٌ * باستخراجها حك 4 بمكانهاء لا يفوته شيء» 


)١(‏ انظر: «التبسير» للداني (ص : »)١55‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(75/1), و«معجم القراءات القرآنية» (6/ /41). 

(0) انظر: «تفسير الصنعاني» 2)١١5/5(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (2)97074/9 
و«اتفسير ابن كثير» (7/ 557) وقال: كأنه من متلقى الإسرائيليات التي لا تصدق 
ولا تكذب. 


ويجازي به» روي أن آخر كلمة تكلمها هذمء ثم انشقت مرارته؛ لهيبتهاء 


فمات. 
ين 
000 5 م 7 له 2 0 سور سر عر 1 ريس لس لم سلسم 
« يمْقَ أقر ألصكلرة ة وأمر بالمعروفي وأنه عن | كر وأصَيرٌ عل ما 
رط رد له 


000 
ِ 


بك إن ذلك مِْعَرْم الور 409 . 

7 8 يق أق الصاو مر ألْمَعوُوٍ وَنهعِنِ ألَْكَرِ 4 وابدأ بنفسك, 
وتقدم تفسير المعروف والمنكر والحكم فيه في سورة التوبة. 

«وضْرر عَلَ مَآأصَابَكَ 4 من الأذى بسبب ذلك ؛ فإنه يورث المحن. 


# إن يلك للك * المذكور # مِن عرو الْأُمُورٍ © مما عزمه الله؛ أي : قطعه 


تقر 7 

[1] #8 يلا صَعْرَ حَدَّكَ للتآس * رفن بوجهك عن الناس تكبراً 
ل وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفرء ويعقوب : 
)2 تصَعُرْ) بتشديد العين من غير ألف. والباقون: بتخفيفها وألف قبلها(", 
ومعناهما واحد؛ من الصَّعَر: داء يأخذ الإبل» فتميل أعناقها منه . 


»)١975 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 201» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (5/ 220115 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(2)545/6 وامعجم القراءات القرآنية» (88/0). 
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رك عه 20 مدي سلارسة 
« وَلَاسَش في الأَرضٍ مرَعًا 4 بطراً. 


إِنَّأسَه لاحب عل مخدال » متبختر في مشيته 
فخور # على الناس صاحت خيلاء 


# وَأفْصِد فى مشَيِكَ وَأَعْصْضُ من صَوْيَكَ إِنَّ نكر الاصوارة أصرك 


لير 40 . 


5 3 


1 ] # وافصد ف مَشيِكٌ #4 اعدل» فلا تلن ولامن 

اوعض 4 انقص . 

#مِنْصوْيَك 4 واخفضه في محل الخطاب دون الإرهاب للعدو. 

« إن كر 4 أقبح «الْأْصَوْتٍ لَصَوْتُ لير 4 لأن أوله زفير» وآخره 
شهيق؛ كصوت أهل النار. 


2 


ا ا ا 0 0 عع ضر 2 3 0200 سر 
ا اك او لخر ماف الْارْضٍ وَأَسْبَعْ عَكَكُم نحم 


71 3 سر 4- 
ظلهرة وباطِنة ومن الناين من يجار إعَرِلٌ ف أله 50000 
مير 409 . 
]٠[‏ #ألرَتروا أن أله سَحْرَ لَكُم ماف ألسَكوتِ 4 بأن جعله سبباً لمنافعكم 
« وَمَافى الْأَرَضٍ4 بأن مكنكم من الانتفاع به . 
#وأسبءَ 12 يكم 4 أكملَ عليكم #ايِعَمَمُ 4 قرأ نافع. وأبو جعفر» 
0 ل ا 


ل 


والتذكير؛ لأن أنعمه كثيرة» وقرأ الباقون: بإسكان العين وتاء منونة منصوبة 
على التأنيث والتوحيد”''؛ إرادة الجنس . 

ظهرَة» هي حسن الصورة وتسوية الأعضاء و4 هي المعرفة؛ 
ولماكان التغير بن /الخارت» وأبي بن ,خلفنه» وآمية'بن خلك + وأشباهه 
يجادلون النبي كَل في الله وفي صفاته . 
٠‏ نزل قوله تعالى : 8 وَمِنَ ألَّايس من يجدِلُ في أله كير علو 74" مستفادٍ من 
دليل. 

« ولا هْدَى4 راجع إلى الرسول . 

«ولاكتي مر 4 أنزله الله» بل بالتقليد . 

د 


وَإذًا قبل طم أتبعوأ مآ أل اه ة أ بل نيع ما وَجَدََا وبمك و 


5-14 


ج22 
/ 
7 
٠‏ 
2 
50 
أ 
ّ 
6 
0 


رمسو 
ابَاءن # . 
قال الله تعالى: #أوَلْوْ كان الشَّيطْنْ دعوم إِلَ عَذَانِ لسر 4 وجواب 
(أَوَ لَوْ) محذوف» تقديره: أتتبعون الشيطان» وإن كان يدعوهم إلى عذاب 
السعير؟ والتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به ومله القلادة» ثم 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١797/‏ و«تفسير البغوي» (7/ 017)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (15/ 20757 و«معجم القراءات القرآنية» 


(ه لحملل والقراءة جاءت بخلاف عن أبي عمرو وابن كثير وعاصم . 
)٠(‏ انظر: «تفسير البغوي)» (7/ 0175). 
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استعمل في تفويض الأمر إلى الغير؛ كأنه ربطه في عنقه. واصطلاحاً: قبول 
قول الغير بلا حجة» فيخرج الأخذ بقوله عليه السلام؛ لأنه حجة فى نفسه . 
د د 


رس إلى ساء دشابييرو م صير سوم ومس غخو ص سا ع مر و 


9 # ومن يسلم وجههر إِلَ الله وهو حسن فَقَدٍ أَسْتَّمسَكَ با 
الوق 1 َإلَ ألَهِعَنِقبَةُ امور 407 . 
[] © # ومن لم وجهه: إِلَ أَنَّهِ4 أي : يخلص دينه لله . 


سوم رم 5 
# وهو محسِنُ4 في عمله(" . 
« نَكَر أَسْتَسَق المور أله : 
ققد بالعروة الوبق »4 أ اعتصم بالعهد الأوثق» وهو 
لا إله إلا الله 
دمي لع مح يجو 
وإلى الله علقبة عَلِقبه الأمُورٍ * فيعطي كلاً جزاءه . 


ين 
200 سر سس سير سس و جود سج ريرس دنم بير 22 رع هد م ردم 
« ومن كقرٌ ها يتزنلك كرد لتنامتجشهم مَمهُم يما واوا دأ 
[] 8 ومن كَفرَ قلا يزنك كُفريه * فإنه لا يضرك. قرأ نافع : 
(يُحْزِنْكَ) بضم الياء وكسر الزاي» والباقون: بفتح الياء وضم الزاي© 
م إِلْمَنَامَرَحِعْهُمَ #* في الدارين . 
)١(‏ فى «ت): «علمه». 


زف4 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 56 وامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ *1). 
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« تُمْنعُهُم يانم سَمْطَرُهُمَ إِلَ عدب غَلِظ 0 . 


[* 13 ف« ممقلا نمهلهم مدة آجالهم « ثم تسَطيُهْم» نلجئهم . 
2 2 


# وَلَين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت ولاه 

١1‏ ] ل وَلَين سألْتَهُم َّلق لسوت وَالْارصَ ليون َه لوضوح الدليل 
العانع من إستاد الخلق إلى غيرة ببجيث اضطروا إلى إذغاتة.. 

اك الحنة يد 6 على «الزامهم: والجاتهم إلن الاعتراف .ما يري 
بطلان معتقدهم . 


[ز لسعو 2 ع 0000 


عون أَّهُ فل امد ِهِب 


وه 


«ابل رهم لايمَآمُونَ4 التوحيدٌ ووجوبه عليهم . 
د عاد عد 


همان الات والأرض إن أله هو الْعَوعٌ ليد )4 . 


73 فا ينه مَانى لسوت وَالْارَضٌٍ» لا يستحق العبادةً فيهما غيثه. 


2002 


إِنَ أله هو امَو الذي لا حاجة له في وجوده وكماله إلى شيء . 


«لَِيرٌ4 المحمود؛ أي: كذلك هو بصفته وذاته. 


3 


ددا 


_- مومشىع ممه هه 


9 ود تماق لالص هن كدنن افلس والقر بن ين شوو كه 
َْرِ مَاتقِدَتَ كلمت أَلَهإنَ أَه عَرورٌ حكبة (©4 . 

[/17؟1] ولما نزل بمكة: # وَيسْتَلُولَك عِنٍ الروح قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَفَ وَمآ 
يدشر مّنَ لهل إِلَّا قلَا» [الإسراء: 0+]» وهاجر رسول الله يل إلى المدينة» 
أتاه أحبار اليهود» وقالوا: يا محمد ما تريد بقولك : وما أُوتِشُر من لهل إل 
قيلا4 إيانا أم قومك؟ فقال: كلا فقالوا: أليست التوراة فينا؟ قال: هي 
في علم الله قليل. 

رنة ع ولو اذتاق اللو رف د ان 1106 إلى ابعر سيره يق 
لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا قد بُريت أقلاماً. 

#والبَحْرٌ 4 قرأ أبو عمروء ويعقوب: (وَالْبَحْرَ) بالنصب عطفاً على 
(ما) التي هي اسم (أن)» وقرأ الباقون: بالرفع على أنه ابتداء» وخبره في 
الذلة التي يحن1©: 


يَمُذّمُ4 يزيده» وينصتٌ فيه إن بَدَيي76"؛ أي: من خلفه ظ سَبَحَةُ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» .)8١/7١(‏ وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 
49)). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: /ا١)»‏ و«تفسير البغوي» (7/ 4 01)» و«النشر فى 
القراءات العشر) لابن الجزري (5/ 20757 و«امععجم القراءات القرآنية» (0/ 4 
0١‏ 

99) انظر: «التيسير» للداني (ص : 201177 و«تفسير البغوي" (7/ 015)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 20747 وامعجم القراءات القرآنية») (0/ 9٠‏ 
.)1١‏ 


ادن 


تسل سل عه 


ما نَقِدتَ» المعنى: لو أن جميع أشجار الأرض أقلام» وتنصبٌ في 
البحر سبعة أبحرء ومياهها مدادء فكتب بتلك الأقلام وذلك المدادء 
لنفدت الأقلام والمداد» ولم تنفد # كَلِمنتٌ أله ؛ يعني : علمه #8 إِنَّ اه 


. 415 


مه 


ره سا ومسظ رد ىو ل سروه اج و موه سم 
0 #مًا خلفكم ولا بتكم إلا كتفي وحِدوَ إِنَّ أله يه 


[4] ونزل رداً على منكري البعث: « ما حَلْفكم ولا تدك 4 مع 
كثرتكم . 

« لانن أي : إلا كخلق نفس «وَبِرَوْ» وبعيها. 

« إرك أله مسي بصي * فلا يفوته شيء. 


د 


> 26 موس 00 0 سو هه 5 77 و 
#ألرتر أن الله يُولِجُ ليل في النَهَارِ وولح ألنَهَارَ ف ألْيَلٍ وَسَخَرَ 
1 0 0-0 228 و جر آله ك1 له ده وى 7 يِمَا 1 مد 


_-ه 
_-- 
- 


3 ط اي أن لَه لع يِل فى الها وبي ألتّمَارَ ف ايل 4 يُدخل 
أحدّهما في الآخر. 

«وَسَخَرٌ اسمس وَالْقَمَرَ كل يجرت إل لجل تس 4 إلى منتهى معلوم : 
الشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى آخر الشهرء وقيل: الأجل المسمى: 
القيامة التي تنقضي فيها هذه البنية . 
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0-3 ساو سس سس ير 


« وَأ الله ِمَاتَعَمَنُونَ حير # عالم بكنهه . 
تن نا 


+ ر به رةه 2 وم مور 
٠.‏ 


١‏ كلك لكلل ْو الح معاون ريو ألكيلز لهو ل 

[0"] # دَلِكَ » الذي ذكرت 8 بِأَتَ أنَّهَ4 أي : لتعلموا أن الله # هُوَ 
لْحَنّ4 أي : صفة الألوهية حق ل ولك مَاَنْصُورت من دونو من الأصنام 
# الكل »* المعدوم . قرأ أ عمروة ويعقوب.» وحمزة» والكسائي» 
وخلف» وحفص عن عاصم: (يَدْعُونَ) بالغيب» والباقون: بالخطاب2 . 

#وأنت لله هُوَ الْعَنُ 4 على كل شيء « الْكَبِيرُ 4 عن أن يكون له 
شريك. 

2 د 
7 25 معد صم اال موسج لا مس سوك سح سام جه 

© ألم تر أن الفك تخرى ف لحر بِيعْمَتٍ لَه يريك منْ اَي إِنَّفى 
>> كح > ف رلته 7 ل سر ير 

3" « ألَرَ تر أن ألدْكَ ير في لكر بِيعْمَتٍ أله 4 أي : إن ذلك من 
نعمة الله عليكم» و(نِعَمّتِ) رُسمت بالتاء فى أحد عشر موضعاًء وقف عليها 


بالهاء : ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوس0©. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١908‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


(377377/1), واامعجم القراءات القرآنية» (5/ ؟9). 
(؟) سلفت عند تفسير الآية (771) من سورة البقرة. 


كك لخن 


« ليروك من ءَإنيِوةُ4 من عجائبه . 
0 إرك ف ولك لَدَينت لَكُلْ صسيًا صحبَّارٍ 4 صبور على أمر الله . 
#شَكُور » لنعمه. 


د د 


١لا‏ يموع الكل ما له يد ل ته إلى 


اه 


- 
ا 2 اه 0 َم هوه ار 


ابر فمنهم مُقنصد وما جحد عايلينا إلا كل خنَارٍ كهور 49 . 

["] « وَإِدَا عَشِيجُم 4 يعني : الكفارء وهم في البحر # مو وج كلظْكَلٍ » 
لأن مو- إج البحر يرتفع ويتراكب كالظلل» وهي السحب . 

ا 0 

م« قَلمَاجحَلَهُمَ إل لير فمنهم مه 000 
0 قيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل» هرب 
عام الفتح إلى البحرء فجاءهم ريح عاصف», فقال عكرمة: لئن أنجاني الله 
من هذاء لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده فسكن الرياح » 
فرجع عكرمة إلى مكة» فأسلم وحسن إسلامه”" . 

« راث ع4 الدالة على قدرتنا ظ إلا كل حَتَارِ» غدار. 


د عد د 


)١(‏ «معه) زيادة من لت). 


0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 0165). 


مدن 


م صر مره ره بطي عم جه عاو وا ارو 0 2 00 ا 
ها الناس اتفوا ريّكم واخشوا يوا لا صجزِى وَالِْدٌ عن ولو ولا 
له دسا ع2 كر م 


هو جَازِ عن وَالِدِهِ - شَيكَا لك وَغَدَ الله حق قلا تدا تعْريحكم اله 
يريسم القزوذ 49 . 

["] # يكأنا النّاس فوأ رت م وَحْسَوَأيوَمًا4 أي : عذاب يوم . 

« لِجرِه وَالِدص وَلَّر ولا أي : لا يقضي عنه» و(يجزي)- بالضم -: 
5 والتلاوة بالأول. 


عد د 8 ور ع 5 5 5 
مولود هو جا ِعَن وَالدِد سيك ما روي عن يعقوب وقنبل : الوقف بالياء 
على (جازِي)""'. 


«إِدَّوَعَدَ س4 بالثواب والعقاب #حَقٌّ» لا خُلْفَ فيه . 


ورج لاما في ص دوسا مدب سعريه و 


# ولا مركم الحيوة لديا ولا يعرتحكم ِأسَّهِ الْعْرُورٌ * الشيطان» 
والغرور: التطميع بما لا يحصل» ومعنى الاية: أن تعمل بالمعصية» 
وتتمنى المغفرة. 

عد 


000 00 206 كو - 1 م 
9 إن اهندم لم لاع ذ وَيتَزْك الْعَيِتَ وسَلدُ ماف الاريسار و 
ره 3 نا 1 


لل 1 يما 
حَبير 49 . 

[5*] ولما سئل النبي يَكْةِ عن الساعة» وعن نزول الغيث» وعن وضع 
الحمل» والكسبء والموت» نزل: 8 إِنَّ أله عِندَمٌ عِلَمُ أَلسّاءَةٍ 274 وقتُ 


.)57؟١/9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)؟5١١-1949 (؟) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص:‎ 


دنا 


قيامها « وَبِْرَكُ _ الْمَبَتَ # في محله المعين له في علمه. قرأ نافع» 
وأبو تجعفرة :وايق ا وعاصم: (وَيُنَرلَ) بفتح النون وتشديد الزاي» 
والباقون: بإسكان النون وتخفيف الزاي”'2 #وَيَمَك ماف الْأَرْحَام * من ذكر 
وأنثى» وأسود وأبيض» وغير ذلك . 

و لي ار خير وشر #وَمَا بد كَنْسْ 9 


أَرْضٍ تَمُوث * من بة بر وبحر» قال عَكِلَهِ : «مفاتحٌ الغيب خمسة» وتلا هذ 
الآية0 . 


29 


إن الله لَه عَلِيمٌ * بالأشياء كلها #حِيرٌ* يعلم بواطتها وظواهرّهاء والله 
أعلم . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: /177)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
518/١‏ ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي عر وامعجم القراءات 
القرآئية» (0/ 95). 

(؟) رواه البخاري »)575١(‏ كتاب: التفسير: باب: ##وعنامٌ مَمَاتِحْ ألْعَيبِ لا 
يَمْلَمُهَا إِلَاهْوٌ4؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


518 


وتسمى : سورة المضاجع . مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة» 


ع 


وحروقها: ألف وخمس مئة وثمانية عشرة حرفا وكلمها: ثلاث مئة 
وثمانون كلمة. 

«الم42. 

3 #المر» اختلفوا في إعراب أوائل السور على ثلاثة أقوال: قيل: 
محلها رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذه ألف لام ميم أو مبتداً 
وما بعده خبر»ء وقيل: محلها نصب على إضمار فعل؛ أي : اقرأ ألف لام 
ميم » وفيل: في محل جر على إضمار جر بالقسم؛ أي : وألفٍ لام ميم» 
وتقدم تفسيره واختلاف القراء فيه غيرَ مرة . 

عد عد مد 
00 اي سس ع مس 1 م 


1] # نَرِبلٌ الحكتي لا رب فد 4 أي : لا شك في الكتاب أنه تنزيل . 


الس 


يي 0 


2 5 ك0 
# مّن زَّب الْمَلِيتَ* لأنه معجزء وإذا تؤُمّلء وُجد كذلك. 
د د 


سد ور مهم 01100 


2ع رر ممم ى وله اق > وح وت يع ام 
أم يقولونت افتربئه بل هو الحقٌ من رَيِكَ إتنذر فوما مآ أتلهم مّن 
دير من قبَِكَ لعلهم تدويت 4 . 
[*] #أم تقولوت »* أئ: بل أيقولون: # افترباه # أي : اختلقّ محمد 
القرآنَ. 
رع 55 0 1-0 ور سه م 010 1 ال 
لا بَلّهْرَ4 أي : القرآن « الْحقٌ ين رَيَكَ لِسْنذِرَ وما هم العرب . 
«مَآ أتلهُم ين تَّذِرٍ عن قبت # لأن العرب لم يُبعث إليهم أحد قبل 
النبي كل لأنهم كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
١‏ نَصَنَّهُميبَتَدُوَ» بإنذارك إياهم . 
د د 1د 
9 أله الى حَقَ السَّموتٍ وَالأَرصَ وَمَا يَيْنَهُمَا فى سِنَّةِ أيَّاو نر 
ل سه هه 0م سمه 6 و مه 20 
أستوه على العرش ما من دونه من وم ولا سّفِيع أفلا لتَذَكْرونَ 4 . 
[1] « َأ حَلقَ تسوت وَالْرْصَ وَمَايَْهُمَا ِب يمستو عل 
لْمَرشٍ» تقدم الكلام فيه في سورة طه #مَالَكُم مَنْدْوتوِ# من دون عذابه. 
#من وك وَلا سَّفيع 4 المعنى: إذا خالفتموه» فلا ناصر يذب عنكمء 
ولا شافع يشفع لكم. 
00 


# أفَلاتَتَدَكَرَون» بمواعظ الله؟ ! 


1 د 


0 


ا سه 1 ايه عن مسرع ام > 
يدير م حاون إلى الا رم حرم إلبَهِ في ف يوم كان مِقَدَ مقداره: 
0 3 42 


© 


ا تمل إِلَ الْارْضِ » 
واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْض) كاختلافهم 
فيهما من قوله: (عَلَى الْبِعَاء إِنّْ) في سورة النور [الآية 00 

«نرَّيمَوجُ4 يصعد 8 إِليّهِ المعنى : ينزل الملك بالوحي من السماء إلى 
الأرض» ثم يرجع إلى مقره منها 

ف يور كان ِنَدَارَ أَلْفَ سَنَةَ صما تَعَدُونَ 4 من أيامكم؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة''2» فيكون هبوط الملك وصعوده في 
قدر يوم واحدء وأما قوله: « عر الْمَكيِحكة والرئ إلتَدف: يوم كنمِقدَارم 
بين لك » [المعارت: :] فهو مدة المسافة بين سدرة المنتهى والأرض» 
ثم عوده إلى السدرة» فالملك يسيره في قدر يوم واحد من أيام الدنيا . 

نا 


و ممه 


# ذَلِكَ عَلِم الْعَي وَالشّهددَةَ الْعَرِيرُ انيم 49 . 
[5] « ذَلِكَ » المدَيّدُ لعَدلِم الْعَيِبِ وَاَلشّهَنْدَةِ * أي: يعلم الظاهر 
والباطن 8 اَلْمَرِكُ4 الغالبُ # اتيم بعباده . 


9 


)2000 في لت©2: (عام» . 


رضنا 


« ىَلَعَو حلم وَيدأَحلقَ الإدكن من يلين 4 6 . 


3 # الى أَحمَنّ عل م نَيْءٍ حَلنَةٌ 4 قرأ نافع» والكوفيون: : (حَلَقَهُ) بفتح 
اللام؟ أي: كل شي”(2 خلقه حسن. وقرأ الباقون: بإسكانها(”؟؛ أي: 


أحسنَ كمل”" خلق كلّ شيء؛ أي : أتقنه وأحكمه . 


ويدَأحلق الإضكن» أ آدم #من طِينِ * : 


١‏ لت 
« مرجَعَلَ مامه من سَللدَ مّن ن مَأ مهن ه42 . 
# ترَجَعَلَ ممم ذريته . 


رجت - نيا 


0000 
د 


لثم سويلة وتَقَ يه من زود ويحعَلَ : العم وَالْأْيَصرٌ 


لوكا مَاكَدُكورك 40 . 

1 # ثم سويلة قوّمه وسَوّى خلقه 8 وَبََمم فيه من ُوحاي * أي : جعل 
فيه الشيء الذي اختص تعالى به» ولذلك أضافه إليه» فصار بذلك حيآ 
خناتا بعد أناكان حهاذا: لا أن ثم حقيقة نفخ» ثم عاد إلى ذريته فقال: 


)غ2( «شيء» زيادة من (ات). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 1» ولالتيسير» للداني (ص: /الا١)»‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ :)20١19‏ و«معجم القراءات القرآنية» (48/6). 

زفق «كمل») ساقطة في ات). 


فون 


بلعل م ا 


« وَحَعَلَ لَكُم4 بعد أن كنتم نطفاً. 
ل و سر رصت 4ه عع عي اج هن 2ه م 2< 
«ألسَمم وَالْْصرَ وَالْأَفدَه ملا ما هرون © يعني : لا تشكرون إلا شكرأ 


د عاد عد 


58 
د 


« وَمَالوَا دا صََدمَا فى الْأرِضٍ لون لتى حَلْق جَدِينٌ بل هم بلقل يهم 
كفرون 402 . 

]٠١[‏ 9 وَقَالَْاً4 منكرو البعث: ا أِدَاصَلَْنَافِ الْأَرْضِ)4 ذهبنا وصرنا 
ترابآء و(صَدَلْنَ) بالصاد المهملة: تغيرناء والتلاوة بالأول « أن لي حَلقٍ 
جَدِيِقٍَ 4 المعنى: أنبعث بعد موتنا وانعدامنا؟ واختلف القراء في (أَبِذَا) 
(أَينّا) في الإخبار بالأول منهماء والاستفهام بالثاني» وعكسه. والاستفهام 
فيهماء فقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: (إِذَا) بالإخبار (أَئِنَّ) بالاستفهام» وابن 
عامر: يحقق الهمزتين» وأبو جعفر: يسهل الثانية ويفصل بينهما بألف» 
واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين» وقرأ 
نافع» والكسائي» ويعقوب: (أَئذَا) بالاستفهام (أَينَا) بالإخبارء فنافع يسهل 
الهمزة الثانية» ورواية قالون: يفصل بينهما بألف» ووافقه رويس عن 
يعقوب في التسهيل» والكسائي: يحقق الهمزتين» وافقه روح عن يعقوب. 
وقرأ الباقون: (أَئدَ1) (أَِنَّ بالاستفهام فيهماء فابن كثير وأبو عمرو: 
يسهلان الهمزة الثانية منهماء وأبو عمرو: يفصل بينهما بألف» وعاصم 
وحمزة وخلف: يحققون الهمزتين”"» فمن قرأ بالاستفهامين» فذلك 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: :)6١5‏ و«النشر فى القراءات العشر» لابن 
الجزري /١(‏ 775-7707 و7/-779/4). ولمعجم القراءات القرآنية» (0/ 99). 


إرفضنا 


للتأكيد» ومن استفهم في الأول فقط. فإنما يقصد بالاستفهام الموضع 
الثاني» تقديره: أنبعث ونحشر إذاء ومن استفهم في الثاني فقطء فمعناه: 
إذا كنا تراباً» أنبعث؟ 
قال الله عز وجل : ا بَلْهْم بلقا رَيهِمَ كفرُون» أي : بالبعث بعد الموت. 
د د 

«#فل بَوَنَدكمم عَلَكُ لبرت الى و بك ثرّ إل رَيَمُ 
حغوت 1.40 

31 ا # قل قحم 4 يقبض أرواحكم اثَلَكُ الْمرْتِ الى وق يك » 
أي: وكل بقبض أرواحكم» وهو عزرائيل ‏ عليه السلام -» والتوفي: هو 
استيفاء العدد» معناه: أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي 
كتب عليهم الموت. 

روي أن الدنيا لملك الموت كراحة اليد» يأخذ منها صاحبها ما أحب 
بلا تعب» فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان 
من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» روي أن أعوانه ينزعون الروح» فإذا 
بلغت ثغرة النحرء نزعها هو”". 

«ثُدَ إِلَ دَيَكُم مرعُوت »> بعد الموت أحياء» فيجزيكم بأعمالكم. قرأ 
يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيمء والباقون: بضم التاء وفتح 
الجيه”” . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)05١/71١(‏ 


(0) انظر: «تفسير البغوي» (9/ 2)07١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
١2©؛‏ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١٠١١‏ 


ريل 


0-4 
1 له 


وَل كر إذ الْمُجرِمُوت>» ناكسو رءوسهم عند رهم رَبَنا أبصرة 
وَسَعِعناقََتَجِعَنَاتكَمَلَ صَكِِحَا ناموقي 47 . 

[11] #وَلوُ مره © أي: وليتك يا محمد ترى #إذ الْمُجرسيرت » 
المشركون 8 تاكسُوأ » مطأطئو # روسيم 4 خجلاً وندمآ #عند ريم 4 يوم 
القيامة» فتمنى تعالى أن يراهم نبيّهِ ‏ عليه السلام ‏ على الحالة الرديئة؛ 
لآنهم آذوه. 

« ربتآ4 أي : ويقولون: ربّنا «أبِصَرَيَا صدقٌ وعدك . 

# وسمعنًا # منك تصديقَ رسلكء» تقديره: لو رأيت حالهم» لرأيت 
العنة: 


سح مر 9 


8 فَنْحِعَمَا4 إلى الدنيا « تَكْمَلَ صَيِسًا» فيها. 
« إِنَامُوووت» هنا بما أنكرنا ثَم. 
د 


لوَلرْ شئَْا لَأَيسَا كل فين هُدَسهًا وَلَكنَ حَنَّ الَْوَلُ بت لَأَمكانَ 
جَهَتَمَمس الْحِنّة ولد ققرت 409 . 


1 #وَلْرَ سِثَنَا لَأَينَا كلَّ تين هُدَسِهًا * رشدها إلى الإيمان» 
وأجبرناها عليه . 
000 5 00 0 00000 
© وَلْكن حَقٌ* أي : ثبت # القول مت * بالوعيدء وهو: #لَأَمَلان جَهَتَّمَ 
مِنَ الْجِنَّةِ»# أي : الشياطين # وَألنَّا يس أَجْمَعِينَ4 وهو قوله لإبليس : 8« لَدَتَكاةَ 


بهم مِنكَ ومن تَِسَكَ منْهُم َمْعِن آص: 1+0]. 


د 


عن 


رصم | معو ئرج 1 


#فذوقوأ يما صِبسْمَ لم توم هذا إِنا سِستحكمَ ذوقوأ 
02000 2 ع دج ماع رمه 
عذَابك الْخْلْدِيمَا كسم تَعَمَلُونَ 403 . 

]١4[‏ ثم يقال: 8 مَدُووُوا» هذا الذي أنتم فيه؛ من التدكيس والخزي 

يما ضِِسْمٌ 6 * بسبب نسيانكم 8 ( لَه لفَآءَ بويكم هذا» وهو يوم القيامة» 
واشتغالكم مسي تركناكم . 
ش 00 2 عء رء لاع م 

#ودُوقوا عذّابَت لَخُلّدِ 4 الدائم في جهنم # يما متم تَعَمَُو 2 نَ من الكفر 
والمعاصي . 

اد 


و هدع لا هيه سه 


# إِنَّما يُؤْمِنُ بِكَاينينَا لين إِدا دحكروأ يها حرو سدَا وسَبحأ بحَمَدِ 
يهن وق اتنتكزرت 49 . 
[1] ثم أثثى - عز وجل - على المؤمنين فقال: ٍإئناقط الي 


وهد 


إِذَا دُحكَرْوا 4 وعظوا لا يا حَرَوأْ سيدا 4 سقطوا على وجوههم ساجدين 
خوفاً منه . 

«وَسَبَحوا يحَنْدِ رَيّهُمَ © نزهوا الله عما لا يليق به» حامدين له على 
ما وفقهم. 

وهم لَاسْدَكْرونَ# على الإيمان به» والسجود له» وهذا محل سجود 
بالاتفاق» وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر 
ملخصاً عند سجدة مريم» ويّسن عند الشافعي وأحمد أن يقرأ في فجر 
الجمعة في الركعة الأولى: #الم »* السجدة» وفي الثانية # هَل أَقَّ عَلّ 
َلْوِسَنِ © [الإنسان] وكره أحمد المداومة عليهما؛ لئلا يُظن أنها مفضلة 


لضن 


بسجدة» وعند أبي حنيفة ومالك: لا يسن» بل كره أبو حنيفة تعيين سورة 
غير الفاتحة بشيء من الصلوات؛ لما فيه من هجران الباقي» وكره مالك 
قراءة السجدة في صلاة الفرض جهراً أو سراًء فإن قرأ» هل يسجد؟ فيه 
نولاق 

د 


9 0 0001 


روه م 2س سام روعي لم ديرم 
١‏ 0 نتجافق جُويُهُمٌ عن عَنِ الْمضَاجِع يدذعون سم خوفا وطمعا و 
عمد ل و جو مون 09 
وهم ينْفِفُونَ 403 . 
8 3 5 وو ء أن صوس 
١ 3‏ َجَاقَ » ترتفع ا جَنُويْهُمْ عن الصاح 4 جمع مضجعء 
الفراش » وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون للصلاة. 
وقال ابن رواحة يمدح النبي كَكة : 
وَفينا رس ول الله يَنْلو كتابَّهٌ إذا انشيّ معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبّنا به موقناتٌ أَنَّ ما قال واقمٌ 
يبيث يُجافي جَنْبَهُ عن فراشه إذا استثقلت بالكافرينَ المضاجة(© 
يوري حو من النار « وَلمعأ4 في الجنة. 
# وَمِمَارِدَفْسْهُم بنفِفُونَ 4 يتصدقون تطوعاً. 
عاد جد 


يه ساح سار 


7 قلا تعلم قد نس مآ أُخْفىَ طم من قر أبن ريما كاهو يَتمَُوَ )4 . 
]١7[‏ 3 مَلَاتَعَلم تَقَسٌ4 لا مَلَكّ مقرّب. ولا نبي مرسّل . 

)١(‏ رواه البخاري (51/99): كتاب: الأدب, باب: هجاء المشركين» عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه -. 


دنا 


3-7 


2000 0 لخي ممع 04 
«مَا أَحَفَِ هم مّن فَرَوَأعَيِنٍ © هو ما تقر به أعينهم . 8 حمزة. ال 
2 4 0 0 ع 
بفتحها مجهولاً على بناء الفعل للمفعول7" , 
# جراء' بم نوا يَحمَلُود يَ* من الخير . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كك : «يقول الله تبارك وتعالى : 
أعيوث لعاذى الالس نا لاعينٌ رأت» ولا دن :سمغت ولا خطر على 
قلب بشرء بَلَهَ ما اطلعتم عليه»”"» و(بَلَّه)؛ أي : غيرَ. 


ع 1 د 
# أفَمَن كان مَؤّْممًا كَمَن كاب هَاسِمَا اَمَو 40 . 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمهء فقال الوليد: لعلى: 
اسكتء» فإنك صبي». فقال له على: «اسكت؛ فإنك فاسق»». نزل قوله 
تعالق :" + أفمن. كن مزهنا كسمن كادته فاويفا له تت 04 عفد ال زد 
مؤمناً وفاسقاً حملاً على لفظ (مَنْ) وجمع (لا يَسْتَوُونَ) حملاً على معناها ؛ 


,)١9لا/ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)0١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (5/ 2020754 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)١١١ /8( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)7407/( 

() رواه البخاري (24501» كتاب: التفسير» باب : قوله: « تمك كش مآ أُخى كم 
من في عن 4 ؛ ومسلم (75875). في أول كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

رواه الطبري في «تفسيره» .»)21١7/7١(‏ عن عطاءء ورواه الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: »27507-7١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


ردنا 


لأنها للعموم ؛ لأنه لم يرد مؤمناً واحداً وفاسقاً واحداء بل أراد جميع 
المؤمنين وجميع الفاسقين . 
د 6د عد 


5-7 


* آم الَذنَ امنأ ولوأ للحت فلهم يحنت المأويك نزلا يما كَانوأ 
سَمَلُونَ 43 . 
[19] ثم بين التفاوت بينهما فقال: 3 أمَا ألَنَ مَامنُوا وَعَِنُوأ ألصَبِحَنتِ 


لَهُمَ 4 استحقاقا تكرماً منه تعالى بَنَتُ لمأو * التي يأوي إليها 
المؤمنون. 
ا يرلا جزاءً وثواباً « يما مأيعَمَنْونَ4 يسبب أعمالهم . 


2 


ب 
عل صل سه سس و 0 لسرتس تر 


وم الي مسَقُوأ فنأوبهم ليذ علا راان عجرا في عدد فنا 
وَويلَ لهم مُوفأعدَابَ ألثَرِ أل شر بو دكت 4067 . 

]٠٠ 1‏ # وَأ لين ةا مسَقُوأ فأوبهم التاذ كلما أرادوأ أن حريجوا نا أُعِيدُوا فيا » 
عبارة عن خلودهم فيها # وَمِيلَ لهم ذوقوأ عَدَابٌ أَلثَّارٍ لَِى ممم به 
كيبوت * إهانة لهم» وزيادة في غيظهمء قال هنا: (الّذي) أراد: 
العذاب» وفى سبأ (الَّتِى) أراد: النا 

اد اد د 

«وَلْذِيفَئَهُم يت الَْدَابٍ الْأَدَفَ دون الْعَدَابٍ الْأكر كَلَهُمَ 

رجعوت ا 59 6 


[1؟] تدهم وت أ لْحَدَاب الْذَدّقَ» أي : الأقرب عذاب الدنيا من 


احرضن 


القتل والأسر والمحن # دون الْمَدَابٍ الْكْيرِ 4 عذاب الآخرة؛ أي : نذيقهم 
العذاب هنا قبل العذاب . 


070 


ثم «لَتَه» أي : من بقي منهم # يَرْحِمُونَ4 يتوبون. 
000 


ف 
هه 


مِمَّن دَهْرَ بيت يقد أو عَنْها إِنَامنَ الْمُجَرمِيرت 


7 20 


0 
تبثن 42 

1 ل وَمَنْ أَظْلَم مسن د ايت ريو فد أل عَرْهَا4 فلم يتفكروا فيهاء 
و(43) لاستيعاد الإعراض عنها مغ فرظ وفيوسها. 

إن من المُجرميرت »* أجمعين # مُننْقِمُونَ 4 وظاهر الإجرام هنا: أنه 
الكفرء وروى معاذ بن جبل - رضي الله عنه . عن النبي كله : أنه قال: 
اثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقدً لواءً في غير حق» ومن عَقَّ والديه 


ومن نصر ظالما0 , 
د ع جه 
1 ل ا موي مَى الحسكتب فلا كن فى مرَيْةٍ ين لَقَاي ويَحَعَلئهُ 
00 2 


]1١6‏ ## وَلْقَدَ ءَاينسَا مومى الحكتكب ا قلا مَك فى ريو * أي : شك ##مّن 
يق ىف عن اداوس ليلق الإ ا قاله ابن عباس وغيره # وِيَحَعَلْئَةُ# 
أي “المتزل على موسىء وهو التوراة #هدّى 2 إِتْرَدِيلَ * روي أن 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )5١/7١(‏ . وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


(كرهمهة). 


كرون 


التوراة إنما جعلت هدى لبني إسرائيل خاصة دون بني إسماعيل . 
2 


> ماج ساو سس سي سر سر 


« وَحَعَلْمَا مهم أيِمّةَ دوت يأمرنا لما صبرواً وحكانوا يكابنينا 
ىو سل حم 
يوقئوت 4*3 . 
تر تر 2 سر 9 عن م و 
]١4[‏ « وَحَمَلْنَاسهَم» من بني إسرائيل # أيِمّة4 قادة في الخير يُقتدى 
بهم؛ يعني: الأنبياء الذين كانوا فيهم. واختلاف القراء في (أَيْمّةً) 
كاختلافهم فيه في الحرف المتقدم في سورة الأنبياء [الآية: ”7] 


عد 
ا 0 


« يبَدُورت* يدعون إلى الطاعة 8 َتنا لَمَّاصَبرُوأ © قرأ حمزة» والكسائي» 
ورويس عن يعقوب: (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم؟ أي : بصبرهم» 
وقرأ الباقون: بفتح اللام وتشديد الميم”'"؛ أي: حين صبروا على دينهمء 
وعلى البلاء من عدوهم. 

# واوا باينا نوقِمُونَ» إمعانهم فيها النظر . 


2 2 


دعا 


«إِنّ ريّْكَ هو بيَنْصِلُ يَننَهُمْ يم التِيِمَةِ نيما كاف فد 
او --- 
يلف 409 . 

1 2 إَِّرَيّكَ هُوٌ يَفْصِلْ ببْنَهُمْ 4 يقضي بين الأنبياء وأممهم . 

يوم آلتِيمَةٍفيِمَا كَانوأ يِه يحْسَلُِونَ4 من أمر الدين . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: //7)» و«تفسير البغوي» (4)075/7. و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (7407/7)» ولمعجم القراءات القرآنية» 
(ه4/ع١٠).‏ 


فرضس 


وا اككا ىن يج ال ا 
مدن كلك لبي نل تسرب 46 . 
0 كال : لأهل مكة . قرأ زيد عن يعقوب: 
(تَهْدِ) بالنون»ء والباقون: بالياء”"". فالفاعل على القراءتين مضمر؛ 
أ الله 


ظ (ك أدتسككا ين مهم ين ليون 4 أي: الأمم؛ كماد وثموه 
9 يَمَشُون 4 ا ل ا 
إِنَّفى دَلِكَ لبت ملا مَسَمَعُورح 4 المواعظ فيتعظون؟ ! 
ع د 


506 


0 أو[ دروا أَنَا ضَمُوقٌ الْمَل ِلَ الْأرْضٍ الْجُرْرِ مَمُفِمُ 
َه أمسهم وأُسوم ا بعر 49 . 

[07؟] # أَولَمَ بروَأ أن مَسوقٌ ألْمَآمَ إل الأض الجرر 4 إى “اناس اللعدونة 
النبات. واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (الْمّاءَ إِلى) كاختلافهم 
فيهما من قوله : (أَوْلِيَاءَ إن في سورة الكهف [الآية : 11 الم ألم 
يستدلوا على قدرتنا بسوقنا المطر إلى الأرض التي لا نبات فيها؟ ! قال ابن 
اسن لعن ارش الا 


() انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: 2)١1١8‏ ولمعجم القراءات القرآنية» 
.)٠١96/6(‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي» ("/ /071). 


بدرضسن 


سس ع كل وام 


« متفرع بو ا ا ع مد امو 4 كالتبن #« والشخو # كالييت 
والفواكه . 
« ملا بوك4 ذلك فيؤمنون؟ ! 
3 26 
«وَيَفوبُون مَقَ هذ ألْمَنْحٌ إدحكُدم صَددِيِنَ 409 . 
[8؟] ولما قال الكافرون للمؤمنين استهزاء: متى الساعة فيقضى بيننا 
وبينكم؟! نزل: #وَيَفُوبُو مم هنا ألْمَمّحْ "١74‏ أي : القضاء والحكم. 
إن كُسْرصَدِِنَ4 في الوعد. 
نا 


و سي سر صرح سل م ا سور عر لل 


دميو القتح لَابتمع ان كمروا يسمه ولاخ طروت 409 . 


< لبت لزن روا يمه وكام مطرُو4 أي : يُمْهَلون؛ فإنه يوم نصر 
للمسلمين على الكفرة » والفصل بينهم . 
د عاد عاد 


29 


ظ٠‏ فَأعرْضَ عَنْهُمْ انلز إنهُم مُستَظِرُوت 407 . 
1 ا فعض عَنَهْحَ 4 يا محمد» وهو منسوخ بآية السيف . 


«وَأنتطِرَ4 وعدي بنصرك لا إِنَهُم مُسَتَِرُوت* هلاكك . 


.)061//5( انظر: «تفسير الطبري» (١؟57/5١١)2 و«الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


رفرس 


عن جابر - رضي الله عنه » قال: كان النبي كَلهِ لا ينام حتى يقرأ: 
« برهك و« الم 9 تزيل2"”4. والله أعلم . 


تبن د ا 


(1) رواه الترمذي في (5897)» كتاب : فضائل القرآن» باب : ما جاء فى فضل سورة 
الملك؛ والنسائي في «السئن الكبرى» (541١٠).؛‏ والإمام أحمد في «المسند» 
403735٠ /5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 2)١501/(‏ وغيرهم . 


رض 


مدنية» وآيها: ثلاث وسبعون آية» وحروفها: خمسة آلاف وسبع مئة 
وستة وتسعون حرفا وكلمها ألف ومئتان وثمانون كلمة. 


ل 


ل و اث لتقل ا#طعدر 


2 مان وصين ص دح سر ِ 
« يكأمها الي أي الله ولا يلع الكفررن وَالْمسفِقِينَ تك الله كارب عَليمًا 


[1] رُوي أن أبا سفيان بن حرب. وعكرمة بن أبي جهل» وأبا 
الأعور بنَّ سفيان السلمي قدموا المدينة» فنزلوا على عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين لقال أحده وقد أعطاهم النبي كلْهُ الأمان على أن يكلموهء 
فقام عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وطعمة بن أبيرق» ومعتب بن قُشير» 
وجَدٌ بن قيس» فقالوا للنبي يَكِّه وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة» وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء 
وندعك وربَكٌ» فشق على النبي يلل قولّهم» فقال عمر: يا رسول الله! ائذن 
لي في قتلهمء فقال: «إني قد أعطيئهم الأمانَ»» فقال عمر: اخرجوا في 
لعنة الله وغضبهء فأمر النبي كَكلَهْ عمرَ أن يخرجهم من المدينة» فأنزل الله 


ارضل 


تعالى : « بايا لي 2304 ولم يقل : يامحمد؛ ك: يا آدم, ويا موسى »2 ويا 


2غ هع 4 ريع 


عيسى ؛ تشريفاً لهء وأما تصريحه باسمه في قوله: حَحَمَّدُيَُولُ أّه 4 [الفتح : 
4 فللإعلام أنه كذلكء وللتنبيه على اتباعه. قرأ نافع: (التبِيء) 
و(التبينُونَ) و(النَسينَ) اسه )نو( الأتعاء) و(الموةةعبالمة واليو عن 
وقعء فيكون معناه: ال من ا ترد لأنه إنباء عن الله وخالفه 
قالون في حرفين من هذه السورة يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى» وقرأ 
الباقرن: بترك الهمزة وتشديد الياء'""» وله وجهان: أحدهما: هو أيضاً من 
الإنباء» تركت الهمزة فيه تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» والثاني: هو بمعنى 
الرفع» مأخوذ من النبوّة» وهو المكان المرتفع. 

« أَثَق أله دُمْ على التقوى . 

دلا لع الْكَضيتَ 4 من أهل مكة؛ يعني : أبا سفيان» وعكرمة» وأبا 
الأعور. 

« وَالْمْتفِقِينَ 4 من أهل المدينة : عند الشيق ل يتوفية لانو سي 
وطعمة» فيما يخالف شريعتك» ويعود بوهن في الدين. 

« إن أله كان عَلِمًا4 بما يكون قبل كونه #حَكِيِمّا فيما يخلق» وهذا 
تسلية للنبي كَلِ؛ أي : لا عليك منهم» ولا من إيمانهم» فالله عليم بما 
ينبغي لك ؛ حكيم في هدى من يشاء»ء وإضلال من يشاء . 


د د 


(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)7١7‏ 
90 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 705-707), ولمعجم القراءات 
القرآنية» .)١1١9/0(‏ 


لفرضن 


[؟]# و وَأَتَعٌ مات ك4 من القرآن امن ريك واعمل به. 
0 كان يما جمارة نيا #دقر ا أن ههزن التقارف) بالفين: 
يعني : الكفرة والمنافقين؟ أي: إن الله خبير بمكائدهم» فيدفعها عنك» وقرأ 
اا بالخطاب2"0: وقوله: (كان) في هاتين الآيتين هي التي تقتضي 
الدوام”"'؛ أي: كان ويكون””". وليست الدالة على زمان مخصوص للمضي . 


د 


2 70 و مخ 017 01 


[؟] ود اع 4 يذ + ٠ك‏ د كيد > حافظاً ورازقاً لك» 
د 6د عاد 
ئَ ل م ُو م 
0 ل 
1 ار نا 5 م ول 
تظلهرون متهن أمَهلقِك وما جَعَلٌ أَدعِي] 2 َك 
04 522 آل لور مر له و 
وله يقول لير يويك لكي[ 40 . 
[ء] ولما قال الكفار: إن لمحمد قلبين: قلب معناء وقلب مع 
أصحابه » نزل: 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 019-518)ء و«التيسير» للداني (ص: 
»)1١17‏ و«تفسير البغوي» (؟/ :)51*٠‏ و«معجم القراءات القرآنية») .)٠١9/6(‏ 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)٠١7”‏ 

(6) «أي: كان ويكون» زيادة من ات»2. 


فض 


ب سمه مسو 


« مَا جَعَلٌ أله لِرَجلٍ من قَلْبَينِ فى جَوْفِودٌ 4 وقيل: نزلت في أبي معمر 
جميل بن معمر الفهري» وكان لبيباً حافظء وكان يقول: إن لي قلبين» 
أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد يك فانهزم مع المشركين 
ببدرء وإحدى نعليه بيده» والأخرى في رجله» فقيل له فى ذلك» فقال: 
ما شعرت إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان» ما نسي 
نعله في يده”" . 


4 
لس سير سس سس ع ل لل 


وَمَاجَعَلَ روب ألتِى 4 جمع التي. قرأ أبو عمروء والبزي عن ابن 
كثير : (اللأَيْ) بياء ساكنة بدلاً من الهمزة في الحالين» وروي عنهما تسهيل 
الهمزة بين بين» والوجهان صحيحان» وقرأ أبو جعفر؛ وورش عن نافع : 
بتسهيل الهمزة كذلك. وقرأ قالون عن نافع» وقنبل عن ابن كثير» 
ويعقوب: بتحقيق الهمزة» وحذف الياء بعدها؛ لأن الهمزة المكسورة بدل 
الياء» وقرأ الكوفيون» وابن عامر: بإثبات الياء ساكنة بعد الهمزة» وكلها 
لغات معروة0 2 وكذلك التعليل والاختلاف في (المجادلة)» وموضعي 
(الطلاق) . 


3 2 


تظا رون ون هي * قرأ عاصم : (تظاهدونَ) يضم التاء وتخفيف 
الظاء» وألف بعدهاء وكسر الهاء مع تخفيفها؛ ك (تقاتلون)» وقرأ حمزة» 
والكسائى» وخلف: كذلك» إلا أنهم بفتح الياء والهاء. أصله: 


.)7١7 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: /الا١78-1١)2‏ و«تفسير البغوي» (9/ 570). 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)505/١(‏ والمعجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)١١1١-١١9‏ 


يننا 


تتظاهرون. حذفت إحدى التاءين» وقرأ ابن عامر: كذلكء» إلا أنه بتشديد 
الظاء على إدغام إحدى التاءين في الظاءء وقرأ الباقرنء» وهم: نافعء 
: 2 00 ل ل ل ا 

وأبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو''» ويعقوب : (تظهَّرُون) بفتح التاء 
وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف بيئهما» أصله : تتظهرون» 


وأدغمت التاء فى الظاعىء فشددت(5) 5 


: وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي؛ أي‎ ٠ 
حرام كبطن أمي؛ لقربه من الفرج» وكني عنه بالظهر؛ لأنه قوام البنية»‎ 
المعنى: ما جعل نساءكم اللاتي تقولون لهم هذا في التحريم كأمهاتكم.‎ 
ولكنه منكر وزورء وفيه كفارة» وسيأتي الكلام على ذلك» وعلى الكفارة‎ 
فيه» واختلاف الأئمة في حكمه في (سورة المجادلة) إن شاء الله تعالى.‎ 

وكان الرجل في الجاهلية يتبنى ولد غيرهء فينسب إليهء ويتوارثان» 
وكان النبي يَكِةِ قد أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وتبناه قبل 
الوحي » وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب» فلما تزوج رسول الله كَل 
زيلب بنت جحش» وكانت تحت زيد بن حارثة» قال المنافقون: تزوج 
محمد امرأة ابنه» وهو ينهى الناس عن ذلك . 

فأنزل الله تعالى : وَمَاجعَلَ أَديَ]ءكُه 74" من تبنيتموه « إَسَاءَ» حقيقة 


)١(‏ «وأبو عمرو» زيادة من (ت»6. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)05١94‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)١978‏ 
و«تفسير البغوي» (/ »)0٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 07747 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ .)١١١-١١١‏ 

(9) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)7١7‏ 


كرون 


في الحكم والحرمة والنسب» ونسخ التبني بهذاء والأدعياء: جمع دَعِيّ؛ 
وهو من دُعي إلى غير أبيه. تشخيصه : ممتنع أن يكون لرجل قلبان» وأن 
مس وود 
«دَكٌ4 النسب 9« تولك بسكم © لا حقيقة قيقة 
لوَأنه ْول س4 وهو أن غير الابن لا يكون ابناً. 


# وهو يقر أَلسَييِلَ» الطريق المستقيم . 


د 
م ا عبر ا ا وس يه م مسج سمس 0 جح يوسرة ع راسم الول 
أدعوهم لأ بايهم هو أقسط عند الله فَإِن لَمْ تعلموأ 2اب]2ه 
- خو نكم 50 0 - عت وس عو 20000 ام 
فإخونكم فى الرّين ن مويك لَب عبتحكم جتاح فيما أخطأتم بو- 


00 وفك ركان أله عورا تَحيمًا()4 . 


[6] وكان زيد يدعى بابن محمد وَل فنزل: 9# أدعوهج هُمْ لِآَسَإِهِةَ 20# 
الذين ولدوهم. 


ا 00 سوس - 


#«هوٌ» أي : دعاؤهم بآبائهم « أفَسَعل 4 أعدل # عِندَ لله فإن لم تعلمواً 
َابَآءَهُمْ 4 فتتسبوهم إليهم» « َلِعوْنكُمْ» أي: فهم إخوانكم «اف ادن 
َمَوْلِيكُمَ 4 أولياؤكم» المعنى: إذا جهل نسبه» يقول: يا أخي! يا مولاي! 
يريد: الأخوة في الدين» والولاية فيه. 


رسع < مدو 


ل ولس بتكم جنا فيما أَحْطَأَتّم بو.» والخطأ هنا بمعنى : النسيان . 


)١(‏ رواه البخاري .)45٠14(‏ كتاب: التفسيرء باب: « ادَعْوهُم لَأَسَإِهِمَ 4 ومسلم 
(6؟55), كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


- رضي الله عنهما-» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 


3 


« وَلكن نَا تَحَكَدَتُ مُُوكُم > أي : : لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم : 
اق سير ارقن خطوى :ل لير لان لل ا عطية : وهذا 
ضعيف»ء لايوصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي» وإنما الخطأ هنا بمعنى 
النسيان» وما يكون مقابل العمدء والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه» وقد 
قال َل : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكزهرا عليه)0 . 


موع 


3 ##وَكان اللّهُ عَفُورا حسما © يريد: لما مضى من فعلهم في ذلك» ثم هي 
صفتان لله تعالى تطّرد في كل شيء. 
6 عد زد 


مد هه سلس 


* لبن أوَلكَ بالْمَؤْمِييت مِنّْ أنفسيم وأزوئجهد مهتوم وَأولُوا حاو 
بْطْمُمْ أو ِبَمْضٍ ين حم الل من المي وَالْمهَجرينَ َأ 
َنْعَنوَا إِك ويم مَعْرُوقاً كات ذَلِكَ فى الكتب 
هو 26 مَسَطُورًا 4 . 

1 # أَلتَىّ أوَكَ بِالْمُؤْمييت مِنّْ نشم 4 في كل شيء من أمر الدين 
والدنياء فيحكم فيهم بما يشاء. قرأ نافع : (النَبِيءٌ أَوْلَى) بالمد والهمز في 
(النيء)» وإبدال الهمز الثاني واوا محضة 0 


وواجةد أ مهلم 4 كأمهاتكم في وجوب تعظيمهن » وتحريم 


6 


)١(‏ رواه ابن ماجه (25045. كتاب: الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» وابن 
حبان في «صحيحه» (2)1/519 والحاكم في «المستدرك» (1١758)»؛‏ وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (4/ 59") . 

(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 07")» و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ .)١١١‏ 


ين 


نكاحهن» لا في النظر إليهن» والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن ؛ كما في 
حق الأجانب» ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين» ولا لإخوانهن 
وأخواتهن: هم أخوال المؤمنين وخالاتهم» قالت عائشة: «لسث بأم 
نساتكم» وإنما أنا أم رجالكم""'2» فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم 
تكاحهن . 
٠7‏ #وأولوأ لارام © وذوو القرابات # بَعَسٌُ بِعْصُهُمْ ول ِبَحَضٍ » في التوارث . 

«فى كن أله في اللوح المحفوظ . 

من الْمُؤْمنت وَالْمْهَدحِرنَ4 يعني : ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث 

بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة» وكان في صدر الإسلام يتوارثون 
بالهجرة والمؤاخاةء فنسخ بهذه الآية» وصارت بالقرابة» وتقدم حكم 
ميراث ذوي الأرحام واختلاف الأئمة فيه آخر سورة الأنفال. 

م إل أن فْعَلْوَا 4 استثناء منقطع؛ أي : لكن فعلكم « إل أَوَيَآيْ » 
الذين يتولونكم من المعاقدين # متها بالوصية جائرٌ. 

«#كات ذَلِكَ * يعني: نسخ الميراث بالهجرة» ورده إلى ذوي 
الأرحام. 


ا بر 


«ف آلكتب»4 أي: اللوح المحفوظ ل مسطوك4 مكتويا. 


نن نن 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 2 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0/0 


دن 


0 ش سوم سد سدس 


وإ أعدنا هن ليحن مِسََفَهُمْ وَمنلك وين وج و وج وَإِبرهِم وموم وَعِيسَى 
ار 71 ظَا(ي4 . 

[0] لوَإِد4 أي : واذكر إذ « أَحَذْنَامنَ ألييْنَ4 حين استُلُوا من نسا 00 
آدم مثل الذر ل مِيِتَهَهُمْ # عهودهم بتبليغ الرسالة» وأن يصدق بعضهم 
بعضء وخصيّ محمد مع جماعة منهم بالذكر'"؛ لأنهم أصل الشرائع 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ وكان محمد كل أول الأنبياء في الخلق» 
وآخرهم في البعث» فلذلك قدم هنا تشريفاً له» فقال: 

( ولك وَون فح َم ونوك وى أبن ميم 4 فهؤلاء هم أولو العزم من 
الرسل: 

وَأحَذَا متهم تعلط 4 عظيم الشأن على الوفاء بما حملوا. 

ل نا 


سي 


َسَكَلَ ألصَّددِوِينَ عن صِدَقَهم وعد ِلَكفرنَ نَأ أليما (ي)» . 

41 «لِسْكَلَ ألصَدِيِقِنَ عن صِدْقِهِمٌ # أي : فعلنا ذلك ليسأل الله الأنبياء 
الذين صدقوا عن الوفاء بميثاقهم في إبلاغ الرسالة» والحكمة في سؤالهم» 
ا د 0 وإثبات الحجة عليهم: 

00 عد أ ا رس #عَذَابًا ألِيمًا 4 المعنى: أن الله أكد على 
الأنبياء ل دينه؛ لأجل إثابة المؤمنين» وأعد للكافرين 00 


غ2 فى «ت»: «ظهرا. 
(؟) «بالذكر» زيادة من ات». 


ذبن 


2 تأ الي امنا وا يضمَة لل يك يذ جم لما 
ءال روأ ركان أَلَهيمَامَلَ بصا (40 . 


أ و سدس يه 


[1] لل د وأ حَمد أله 532 © :وذلك خين: خوضر 


3 اث رععر 
جا 


جود # هم الأحزاب» وكان ذلك في شوال من السنة 
الخامسة من ام وسببها أن نفراً من اليهود حَرَّبوا الأحزاب على 
رسول الله يكو وقدموا على قريش بمكة يدعونهم إلى حربه؛ لأن 
رسول الله َه أجلى بني النضير من ديارهمء فلما علم رسول الله كله 
بذلك”2» أمر بحفر الخندق حول المدينة برأي سلمان الفارسي يحول بين 
المؤمنين”'' والكفار» وعمل فيه بنفسه» وفرغ من الخندق» وأقبلت قريش 
ومن تبعهم من بني قريظة» مقدَّمُّهِم أبو سفيان» وكانوا عشرة آلاف نزلوا 
قريباً من الغابة» والنبي يك في ثلاثة آلاف» واشتد البلاء حتى ظن المؤمنون 
كل الظن» وأقام رسول الله كَل والمشركون بضعاً وعشرين ليلة» لم يكن 
بين القوم حرب إلا الرمي بالحصا والنبال. 


رح سا عرص 


( يسنا عَم يهنا 4 ليلا» وهي الصباء فأطفأات 0 وأكفأات 
القدورء قال يك : «نصزت بالصّباء وأملكت عاذ بالدبو©) 


. في «ات»: «فلما بلغ النبي يَِْةِ ذلك»‎ )١( 

(؟) فى «ت»: «المسلمين». 

2 0 البخاري (988)» كتاب: الاستسقاءء باب: قول النبى كَلِ: «نصرت 
بالصباء» ومسلم (400)؛ كتاب: صلاة العيدين» باب: في ريح الصبا والدبور» 
عن ابن عباس رضي الاختيمات. 


>27 


ا وها »* هم ألف ملكء. فكبرت في جوانب العسكرء 
وقلعت الأوتاد وأطناب الفساطيط » ولم تقاتل يومئذ» وماجت الخيل بعض 
في بعض» وقذف الرعب في قلوبهم» فقال طليحة بن خويلد الأسدي: 
النجاءً النجاء من سحر محمدء فارتحلوا ليلاً منهزمين بغير قتال» وانقلبوا 
خاسرين» فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»""2, 
فكان ذلك حتى فتح مكة. 

وككان مذ بك تيوه بي #اقر] ارو غعروة (ونتلون ) بالعيب؟ أن 
بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة» وقرأ الباقون: بالخطاب”") 
أي : بما تعملون من حفر الخندق. 
د عد ماد 
# د جأعوكم ين فوقكُمٌ ون أسفَلَ يكم وَإرَاعَتِ مويك 


سامون 02 


لوب الحكاجر وَتَظُنَ به الظموتا )4 . 
]٠١[‏ # إِدْجَاءُوَث» بدل من (إِدْ جَاءَدْكُهِ) لين قَوَيي4 من أعلى الوادي 


لس جح ساسا 


من قبل المشرق : بنو غطفان «وَمِنَ أَسمَّلَ يمك 4 من بطن الوادي من قبل 
المغرب: قريش . 


وَإِدْرَاءَتِ الْابصرٌ مدر #ا قال ععيرة وقتخوطنا مق القع 


آذه مح زر ِ 5 5 5 97 
#وَيْلعْتٍ القلوب الْحَسَاجِرَ # جمع حنجرة» وهي منتهى الحلقوم . 
(١؟)‏ رواه البخاري (2)538817 كتاب: المغازي» باب : غزوة الخندق» عن سليمان بن 
صرد ‏ رضي أبلّه عته -. 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١/‏ و«تفسير البغوي» (؟/ 45 2)0 و(معجم 
القراءات القرآنية» .)1١9/40(‏ 


ان 


وله 


« ويَظنونَ أله الظنوا » أي : اختلف الظنون» فظن المؤمنون النصر لهم 
وظن المنافقون استئصال محمد وأصحابه. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
عامرء وأبو بكر عن عاصم: (الظنُونًا هُتَالكَ)؛ و(الرَسُولاً وَقَانُوا). 
و(السّبيلا رَبََا) بألف في الثلاثة وصلاً ووقفاً؛ لأنها مثبتة فى المصاحف» 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» ويعقوب: بغير ألف في الحالين على الأصل» 
وقرأ ابن كثير» والكسائي. وخلف. وحفص عن عاصم: بألف في الوقف 
دون الوصل» واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون سائر 
الفواصل”'' . 


[1] # هتالاك > أي : ثم ابل الْمُؤّمئوت 4 اخثبروا بالحصر والقتال؛ 


0000 


ب 1 1 حي لي 8 
ليتبين المخلص من المنافق # وَدَلرِلوا زرالا سّدِيدَا» خرّكوا حركة شديدة من 
شدة الفزع . 
د د 
ساح ل مم ع ع عم 2ن 7 إل 22 ل سس ملو سس 0 

«9 وَإذ يقول المتففوت وَالَذِين ف قلويهم مَرض ما وعدا اله ورَسُولْهُ إل 
عرو م 7 
غرقدا 403 . 

ل ال سار جر مجح ور َه ع 

| # وَإِدْ يمول الْمتِفِفُونَ» معتب بن قشير وأصحابه . 

)١(‏ انظر: «التيسير ا للداني (ص : »)١08‏ و«تفسير البغوي» (”/ 044)» و«النشر فى 


القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 007407-48 و«معجم القراءات القرآنية» 
١15-11١ /5(‏ ). 


55 


00 000 


« وألدّىتف فلوبهم مَرَضُ» شك وخ ضعف اعتقاد : : 8# ماوعدنا الله لله ورسولهر 
لا غرونا » وعداً باطلاً» وهو قول أهل النفاق : يعدنا محمد فتح قصور 
الشام وفارس» وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله» هذا والله الغرور. 
د عاد جد 
سس ساسا ساسم سس كد ان <يوم هه - 0 
© وإذ قالت طايفة َنم يكأَهْلَ يَثْربَ لا مقام لكي فأرجعوا وَيسَتَحْذِنْ 
5 هه وورلده لسوركة سر 0007 
' فرق نهم البَىّ يقولُونَ إِنَّ بويا عورة وَمَا هى بعَورَةَ إن يُرِيدُوتَ إلا 
فارا 409 . 
ساس ساسم غك 


[1] # وَإِد قالت طَأيقَة مم 4 أي : من المنافقين» وهم أوس بن قيطي 
وأصحابه: #ايَِكأَهْلَيثبَ4 اسم أرضء والمديئةٌ في ناحية منها . 

© لَامُقَام َي قرأ حفص عن عاصم : (مُقَامَ) بضم الميم؛ أي : لا إقا 
لكم . وقرأ الباقون: بالفت”"©؛ ا بن 

«مَانْجِمُواً4 أمروهم بالهروب من عسكر رسول الله يله . 

# وَيسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مَنَهُمأليّنَّ4 هم بنو سلمة وبنو حارثة . 

« بِقوبُوتَ إِنَّ بويا عَوْرَة 4 أي : خالية ضائعة غير حصينة» وهي مما تلي 
العدوء ويخشى عليها السراق» فكذبهم الله تعالى بقوله: وما يعور © 


« إن يرِِدُوت إلا ارا من القتال . 


١ 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١78‏ و«تفسير البغري» (؟/ 015)» و«(معجم 
القراءات القرآنية» (0/ .)١١5‏ 


ا 


هت سرس لور 


و دلت عَلتهِم ين أقطارهَا ثم سيلوأ الْفئَمَة لَأَبوَهَا وَمَا تلتَعُوأ يب 


[15] لا وَلْرَ دْيِلك عَليِمِ 4 أي: المدينة ين أَقَطَارِهَا 4 نواحيهاء 
المعنى : لو دخل الأحزاب المدينة من جوانبها . 

« ثُمَ سينُوا الْفِنَمَة» الردة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين. 
# لَدَرَمَا 4 قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: (لأْتَْهَا) بقصر الهمزة؛ 
أي : لجاؤوها وقبلوهاء وقرأ الباقون: بالمد(١2؛‏ أي: لأعطوها السائلين. 

# وما تَلْسَنُْ يبآ © أي : ما احتبسوا عن الفتنة 8 إِلَّا يسِيرا # ولأسرعوا 
الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسّهم» وقيل: وما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد 
إلا قليلاً حتى هلكوا. 

وحَدٌ حرم المدينة : ما بين ثُوْر إلى عَيْرء وهما جبلان» فثور جبل صغير 
إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال» وغير مشهور بهاء وقدر 
الحرم: بريد ببريد» وقد ورد في الحديث: «اللهم إني أَحَرُمُ ما بين 
لاببَيها)!"2. وفي رواية: «ما بينَ جَبليها»0". وفي رواية: «ما بين 


0 انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١78‏ و«تفسير البغوي» (/ 010)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (758/1). وامعجم القراءات القرآنية» 
.)1١١/0(‏ 

(؟) رواه البخاري (4١١0)ء‏ كتاب: الأطعمةء باب: الحيس» ومسلم )1١56(‏ 
(498/5). كتاب: الحج؛ باب: فضل المدينة؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنة -. 

(؟) رواه مسلم »)١7954(‏ كتاب: الحج» باب: الترغيب في سكنى المدينة» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


1 


تاك ولابتا المدينة : هما الحرّتَان الشرقية والغربية» والحرة هي: 
الأرض ذات الحجارة السودء ورواية ما بين لابتيها» أرجح ؛ لتوارد الرواة 
عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل لابة جبل» فما بين 
لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغربء وما بين جبليها بيان 
لحده من جهتي الجنوب والشمال» وأما رواية «مَأَزْميها»» فالمأزم : 
المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل نفسهء وهذا يدل على أن 
يدها وشجرها محرم» :وهو اقول الناة 4 لوقا لألى تحينة. ولا رام ل 
بالاتفاقء والله أعلم, وتقدم ذكر حدود الأرض المقدسة في المائدة» 
وحرم مكة في التوبة. 


]١5[‏ # وَلْقَدَ كانوأ عدهَدُوا أله ين قبّلُ» هم بنو حارثة» هموا يوم أحد 
أن يفشلوا مع بني سلمة» فلما نزل فيهم ما نزلء عاهدوا الله من قبل حفر 
الخندق. 

9 ءءء د 00 00 عو :5 
لا يوأوت ادر # منهزمين» فوقع يوم الخندق من بني حارثة هذا 
الاستئذان. ش 

# ون عَهُدُ الله مَرَعُوْلّا# عنهء وهذا توعٌّد. 

)١(‏ رواه البخاري (فضففةة كتاب : الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في الغزوء 
ومسلم (1710) (447/7)» كتاب: الحجء باب : فضل المدينة» عن أنس بن 


مالك رضى الله عنه -. 


>32 


سكو و 5 ع موس 
عد فرتم يرب الْمُوِتِ أو لْقَمَلٍ وَإِا لا متَعُونَ 


ومع مو 


56 #لَن يكم الْفرَارٌ إن وريب الْمَوتِ و الْقَنَلِ 4 لأن 
لوعف أحلده مات أو قتل # وَإِدَالَّا تمتَمُونَ4 بعد هذا الفرار. 


إِلَّاقي» أي : إلا مدة أجالكمء وهي قليل . 


: د 
ع 2 2 7 و صم كه بش وداء عم 71د هه هر له 
# قل من ذا الزى و ين الله إن أرأد يكم مسوم أو أراد ب و 


حون طم من دوت 0 200 صِيرا 407 . 
١ [‏ ] # كلمن ذا الى يَحَصِفَ و من لد نّوك أي : يمنعكم منه . 
إن أراد يك سُوء)» هزيمة « أو أراد كد يمَة4 نصرة . 
« وَلَايحِدُونَ لَهُم من دون أل وَِنَا4 قريباً ينفعهم . 
ل وَلَاسضِيرَا4 ناصراً يمنعهم . 
عد عاد 6د 


-. 


«9 ## هد يعاد أللَهُ المعووين متك وَالْقَايلينَ لجخوانهم هلم ينا ولا ينون 
أبس إِلَاكَِا )4 . 

[1] # # قد بعك أله 
رسول الله عَلَئَِهِ . 

« مَلْمَللِنَ لإخونوم علمَ تنا أي : أقبلن ا إلنناء ووهرا ويجيدا وأصححانة) 
نزلت في أخوين كان أحدهما مؤمنء والآخر منافقا #ولا ينون البأس » 
لا يحضرون الحرب #8 إِلَاقِيلَا# رياء من غير احتساب . 


2 
2 و 0 اي ال 3 6 
- 


اا 


« كد عد وداج لَلَوَثُْ يهم ينظرو ون لك ند ور عي كلف 
نت عو التو َإِدَا دهن للق فُ سَلَفوَصكم ألْسِنَةٍ حِدَادٍ أ شِحَّدَ 1 


َترأيهكَ يووا تكت بط مه عله و دَِكَ عل أمر يرا )4 . 


[119] # لَيِكَّدَءَك 4 ُخلاءً بالنفقة في سبيل الله وداج كوت ربتعم 
يتظُرُونَ ليك في تلك الحالة . 

« تَدود ينهم في الرؤوس؛ من الخوف والجبن . 

« كلِى يسن د عََيهِ من ألْمَوتٌ 4 لأن من قرب من الموت» وغشيه أسبابه» 
يذهب عقله» ويشخص بصره فلا يَطرف . 

« وَإدَادَهَبَ للَوَقُ سَلَتُوْكُم4 آذوكم لا يِأَلْسِنَةٍحِدَادٍ4 سليطة . 

« أَشِحَةَ مَدَ عَلَ ألَْيْرٍ 4 أي: عند الغنيمة يشاحون المؤمنين» ويقولون: 
أعطونا؛ فإنا شهدنا معكم القتال؛ فلستم أحقّ بالغنيمة مناء وعند البأس هم 
أجبن قوم . 

«وْلَيكَ ل ونوا 4 صدقا « كَكَمَب1 نه أَعَكْلَهمَ * أبطل جهادهم؛ 
لنفاقهم . 

« وَحكانَ دَلِلَت4 أي : الإحباط 8 عَلَ َه ييرًاك هينا. 

د ماد عاد 


0 عجرم م هويَيو 


سور 0 نّ التُحَابٌ 8 ع ون يَأتِ الالحرات دوا و انهم 
م هوم 14 20 2 4 م 0 01 
بادوت فى ا لأعراب سَعَلْوتَ عَن أبَآيثخ وَلْرَ حكانوأ فم ما فَسلوا | 


. ا يحْسَبْونَ4 أي : المنافقون # الْقَحَربَ» الطوائف المختلفة‎ ]٠١[ 


50 


« لَرَيدْهَبُوأك عن قتالهم جبناً وفرقاً. 
«وَِن يَأْتِ الْكَحَرَابْ » كرة ثانية 9 يَوَدُوأ لو أَتّهُم باخوب فى ) 
يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب ؛ من الخوف والجبن. 
# يسَمَلُوت4 قرأ رويس عن يعقوب : (يَسَاءَلُونَ) بتشديد السين وفتحها 
وألف بعدها؛ أي: يتساءلون» وقرأ الباقون: بإسكانها من غير ألف20 
#عنار يك » يتعرفون أحوالكم . 
وَلَرْحكَانوا# يعني : هؤلاء المنافقين # فيكم 4 في الخندق . 


مَافَمَنُوا إلا قليلا» رياءً؛ ؛ رمياً بالحجارة والنبال يقيمون به عذرهم . 
00 
23 دع صشٌ . هه هر يا ره م ل ا ا 0 
# لَفَدْ كان فى رسُول أله أسوة ل 1ن اا والبوم 


و أنه كيرا )4 . 
سي ل اسح بي + : ل ا بو 

3 ل لْمَدَ انلك أيها المخلفون « فر م 6 0 
صالحة؛ لأنه يقتدى به. قرأ عاصم : (أَسْوَةٌ) به بضم الهمزة. والباقون : 
بكسرهاء وهما لغتان”' . 

# لمن كن يَرْجُوأ ألّه أي : ثوابه « لوم الكيمْرَ» ونعيم الآخرة. 

َك أله كيرا في جميع أوقاته وأحواله. 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (018/7)». و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 

.)١11١8/6( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)١18/5( 


90) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: »)05١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)١78‏ 
واتفسب البغوي» (*/ 58 0)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١1١8‏ 


370 


لوليا نا امون ا لمان الوا هلدا ما وعد الله حولم وك اله 
وَمَسُولْة ومَاَادَهْمَإلَا يسا وََِمًا )4 . 

71 لأ وَلْمَارَا امون الْترَابَ 4 واجتماعهم عليهم» ثم رأوا زلزلتهم 
وخوفهم ورحيلهم منهزمين. واختلاف القراء في (وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمنُونَ) 
كاختلافهم في (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَآرَ في سورة (الكهف) [الآية: +] ا كَالُوا 
هنذا ماوكدة اله سول عن النضيوة وهو قوله تعالى في البقرة: « أَمْحَِْسُمَ 
آك مَدَعنو ا البتكصد وَكمَّاء أ مَكل يوام نكم تسمه البأسآء والضّئاةوَوُلوا 
حَقّ يعو الول وَأَلدينَءامنَأْمَمَمٌ مق مَصْرٌ أَو ألا إضَصْرَ َه 4 [الآية: 04١‏ 
فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثلٌُ ذلك البلاء» فلما رأوا ما أصاب 
الأحزاب من الشدة» قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. 


عد 
7 سل و كود رسا ص سوم 
و 


« إلا إِيمنناوَْلِيِمًا4 لأمر الله . 


يه مجوء اس صا ما بو هم ٍِ 
[*7] # من الْمَوْمِنِينَ رسال صَدَقوأ ما عَلهَدُوأ عَلِئَهِ 4 من الثبات مع 
رسول الله عله . 
« ممنهم من فى َب * 1 بأن قاتل حتى استشهد ؛ كحمزة» 
ومصعب بن عميرء وأنس بن النضرء والنحب: النذرء واستعير للموت» 
)١(‏ «نذره)» زيادة من (ات)2. 


دو 


وهو من النفس» قيل : ومنه النحيب ؛ لما فيه من التنفس . 

9# ومنهم من ينظو منتَظك » الشهادة؛ كعثمان وطلحة ٠»‏ قال رسول الله : َك دمن 
أحبٌ أن ينظرٌَ إلى رجل يمشي على وجه الأرض قد قضى نحبَة» فلينظر إلى 
هذا)» يشير إلى طلحة”('2؛ لأنه وقى النبى يَلةٍ بيده» فصارت شلاء. 

5 22 2 

وما بدَلُوا» عهدهم'"" # تبديلا4 شيئا من التبديل . 

000 ١ 


اه 7 ل ووس ف مه 


© لِِجَرِى أللَّهُ ألصَّدِقِينَ بصِدقِهمٌ وعدت المففيت إن او 
006 كن عَهُورًا حسما 409 . 

[4؟] ثم ذكر تعالى جزاء الفريقين فقال: 8 لَْحْرِفَ أله ألصَدقِينَ 
ِصِدَقِهِمَْ © بجزاء وفائهم بالعهد. واللام في (ِلِيَجْزِيَ) لام الصيرورة 
والعاقبة» ويحتمل أن تكون لام كي . 

« وَيعَزْبَ الْسَكَفقيت 4 بأن يدعهم على النفاق 8 إِنسَ و وب لهم 4 
فيهديهم إلى الإيمان. واختلاف القراء في الهمزتين من (إِنْ شَاءَ أَوْ) 
كاختلافهم فيهما من قوله لاوَبْميِكٌُ ألما أن تَقَمَ 4 في سورة الحج 
[الآية: 584]. 

« إدتك الله كان حَهُورًا تَحِيِما 4 . 


تد نا 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5898)». والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(985)»: وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (54/4)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 2»)848/١(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها . 

000( (عهدهم» زيادة من الت2. 


007 و مس ار و سر م سل عر و ع مح وه فلع ل ع 

* ورد أله لين كفروأ بيظهم لم يَالوأ حيرا وك أله الْمَؤْمدِينَ الْوِعَالَ 
وكا أَنَهوَيَاعَزِيرً )4 

]1١5[‏ # ورد لَه ادن كَفَروا » من قريش وغطفان 8 بعَبِظهمَ * لم تف 


صدورُهم بنيل ما أرادوا يناوأ حرا 4 طَمَرا ط وك أله الْمؤميينَ أليَتَلذَ» 
بالملائكة والريح . 
«وكات أنه فياك يقهر أعداءه #عَزِيرًا» ينصر أولياءه. 

د 

« وَللَ ابت طهَرُومُم يِنْ هل الكت ين صَيَاضِيِونَ وَوَدَفَ فى 
قلويهم ارحب ورِيهَا تقَمُلُو وَبَأْيرُوك ورا )4 . 

3 ثم بعد ذهاب الأحزاب إلى بلادهم» رجع رسول الله كك إلى 
المدينة بأصحابه» فجاءه جبريل ‏ عليه السلام -» وقال: «وضعتم السلام؟ 
إن الملائكة لم تضع أسلحتها منذ أربعين ليلة» إن الله يأمرك بالمسير إلى 
قريظة» وإني مزلزلٌ حصوتهم»ء فأمر رسول الله يك مناديً» فأذن: «أن من 
كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلينّ العصرّ إلا في بني قريظة»» وأعطى رايته 
عليآء فسار بالناس حتى دنا من الحصن» فحاصرهم وَلِهْ خمساً وعشرين 
ليلة حتى أجهدهم الحصارء فقالوا لأبي لبابة: أننزل على حكم محمد؟ 
فقال: نعمء وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» وتقدم خبر أبي لبابة في سورة 
الأنفال» فطلب بنو قريظة من النبي كلْةِ أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء 
فأرسل رسول الله كْةِ في طلبه» فجاء راكب حمارء وكان رجلاً جسيماًٌ 
فقال كَِ: «قوموا إلى سيدكم». فأنزلوه» فنزل» فقالوا: يا أبا عمرو! إن 


م 


رسول الله كلِِ قد ولاك مواليك لتحكم فيهم» فقال لمواليه: «عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟؟ قالوا: نعم. قال: «وعلى من 
هاهنا؟» في الناحية التي فيها رسول الله كيد وهو معرض عن رسول الله كَل 
إجلالاً لهدء فقال رسول الله يلك : انعم»» فقال: أحكم فيهم أن يقتل 
الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء». فكبر النبي ككل 
وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعةٍ أرقعة»» فَاسْتَئْلواء ثم رجع 
رسول الله ككْةٍ إلى المدينة» وحبسهم في دار بنت الحارث : امرأة من بني 
النجار»ء ثم خرج رسول الله كَكَةِ إلى سوق المدينة» فحفر به خندقاء 
وضربت أعناقهم فيه» وكانوا ست مئة» أو سبع مئة» وقيل: كانوا بين 
الثمان مئة إلى التسع مئة» ثم قسم الأموال والسباياء واصطفى لنفسه َل 
ريحانة بنت شمعون» فكانت في ملكه حتى مات» ولم يستشهد في هذه 
الغزوة سوى خلاد بن زيد بن ثعلبة» دلت عليه امرأة من بني قريظة رحَّى 
شدخت رأسهء فقال ككلِ: «له أجر شهيدين»» وقتلها به230. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كد كان يقول: ١لا‏ إله 
إلا الله وحدّهء أعرَّ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده. ولا شيء 
”"2. وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سئة خمس من الهجرة 
الشريفة» فأنزل الله تعالى في قصة بني قريظة : 


بعذه) 


)١(‏ هذا السياق كله في «سيرة ابن هشام» )١19/54(‏ وما بعدها. وانظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي .)1١7/9(‏ 

(0) رواه البخاري (5884)» كتاب: المغازي. باب: غزوة الخندق. ومسلم 
(777)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل 
ومن شرما لم يعمل . 


"05 


004 وس ساس 


وَأَنزلَ ألْنِينَ ظهروهُم مِنَ آهل الَكِتبِ »* أي: أعانوهم؛ يعني : 
الأحزاب ## من صَيَاصِيِهمٌ 4 حصونهم» وكل ما يُمتنع به أو فيه صيصية . قرأ 
يعقوب: (صَيَاصيِهَمْ) بضم الهاء» وابن كثير» وأبو جعفر: يضمان الميم» 
ويصلانها بواو في اللفظ حالة الوصل» واختلف عن قالون37 . 


00000 


« وَكَدَفَ فى لوبهم » نع ابن قريظة #8 لعجت »* قرأ ابن عامرء 
'والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب: «الرُعْبَ) بضم العين» والباقون: 
بإسكانه”” . 

#فرِيعَا تَقَتَلُوست» منهم» وهم الرجال. 

# ويد سروت رسا منهم» وهم النساء والذراري 


عد عاد 
ل ا وم 01 م َّ و سخ رد ميو لد 
© وأورة ارضهم وديترهم وأمواطم وأرضا لم تطعوها وكات لله عل 


ا 0 
ل بسر 


(1: ميلقك غتداتسيين الآية (5) مرو متورة البقرة: 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : ».)4١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/16١5)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١1٠١‏ 

(6) نظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)7”91//1١(‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» .)١71١/4(‏ 


/ا0 


ا 0 


« يكام الي فل لَارويْمكَ إن كشن شردس الْحَيَةَ لديا ورِينتَهًا 
تاكيك أَميَعكوَأسَرعَكَ سر جربلا 4 . 

[18] كان للنبي كَلةٍ تسع نسوةء فآذينهء وسألنه زيادة نفقة» وتغايرن» 
فغمّه ذلك. فصعد إلى غرفة لهء فمكث فيها ولم يخرج إلى أصحابه» فنزل 
5 تعالى : « يِكأيا لينل لََرُويك74' أمر وجوب في تخييرهن» وهو من 
خصائصه يكف « إن كن رذ الحيزء ديا راقن » أي : أجبن 
إلى ما أعرضٌ عليكن» ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء 8 أمَيِمَكنَ * 
أعطيكنٌ متعة الطلاق #وَأَْرَعَكُتَ4 أصل التسريح : الإرسال؛ كالطلاق. 

وتقدم اختلاف الأئمة فيه في سورة البقرة» وملخصه: أن صريح اللفظ 
الذي يقع به الطلاق من غير نية عند مالك والشافعي ثلاثة: الطلاق» 
والفراق» والسّراح» وعند أبي حنيفة وأحمد: هو لفظ الطلاق ##مَرَاعًا 
جما طلاقاً للسنة . 

واتفق الأئمة على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم 
يصبها فيهء ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء وإن طلق المدخول بها في 
حيضها أو طهر أصابها فيهاء وهي ممن تحبل» فهو طلاق بدعة محرمء 
ويقع بالاتفاق» وجَمْع الثلاث بدعة عند أبي حنيفة ومالك» وقال أحمد: 
هو محرم؛ خلافاً للشافعي» ويقع بلا خلاف بينهم . 

ع 


)١(‏ رواه مسلم »)١51/8(‏ كتاب: الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً 


١د‏ 0 00 3 0 : دَلدَادَ الآية ين أ 

د لَه وَرَسْولَم وَاَلدَّارَ لَه ون لَه عد إلَمُحَيسِنَاتِ 
يك عون ف ودية لم420 لايم كليل كرا محيداته تاشر 
بذلك ا الله عنها » فاختارت رسول الله ثم اختارت الباقياث 
الصالحاث اختيارها. 


١ 


واختلف الأئمة فيما إذا قال الزوج لامرأته : اختاري نفسكء فاختارت» 
فقال أبو حنيفة : تطلق واحدة بائنة» وقال مالك: إذا أطلق التخيير» ولم 
يقيده يعدد مخصوصء فإنها تطلق ثلاث وقال الشافعي وأحمد: تطلق 
واحدة يملك فيها الرجعةء وإذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسهاء 
انقطع التخيير باتفاقهم . 

واختلفوا فيما إذا قال: أمرّك بيدكء فقال أبو حنيفة: إذا قال: أمرك 
بيدك في تطليقة» فاختارت نفسهاء يقع طلقة رجعيةء وإن نوى الثلاث» 
صحء فلو قالت: اخترت واحدة» فهي ثلاث» وهو كالتخبير يتوقف على 
المجلس. قال مالك: إن طلقت نفسها ثلاثاً» فناكرهاء وذكر أنه قصد 
بالتمليك طلقة واحدة؛ فقوله مع يمينه» وإن لم يكن له نية» فلها أن توقع 
ما شاءت من عدد الطلاق» ولا مناكرة له عليهاء فإن مكنته من نفسهاء 
فوطتئها أو باشرهاء سقط تمليكهاء ولها أن تمنع نفسها لتنظر في أمرهاء 
فإذا أبطأت على زوجهاء ومنعته نفسهاء ولم توقع طلاقاء كان له 


«للتبيين» زيادة من (ت)»4. 


508 


مخاصمتها إلى الحاكمء فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق» أو 
تسقط التمليك» فإن أبت الأمرين» أسقط الحاكم تمليكهاء وقال الشافعي : 
له تفويض طلاقها إليهاء وهو تمليك في الجديد» فيشترط لوقوعه تطليقها 
على الفورء وفي قول عنه: توكيل» فلا يشترط الفور» وعلى القولين له 
الرجوع قبل تطليقهاء ولو قال: طلقيء ونوى ثلاثاء فقالت: طلقت» 
ولوقي دكا ولاقو لعفت واو كال زلا برفويفة أو كد 
فواحدة. وقال أحمد: إذا قال: أمرك بيدك» فلها أن تطلق ثلاثاً» وإن نوى 
واحدة» وهو في يدها أبداً ما لم يقل : فسخث. أو يطأهاء فيبطل بذلك» 


والله أعلم. 


عد د عاد 
ل مع 000070 
# يلنساء الت من أت مِنْكنّ بفاحِسَة مُبَيَسَةٍ يصَعَف لَه أَلْمَدَابُ 
تم رم - | قو ص ون 
ا 0 


1 ا ينآ الي من يَأتِ مَكُنَ بملحكَةٍ َو مُيَيَسَةَِ *# معصية ظاهرة؛ من 
نشوزء وسوء خلق . قرأ ابن كثير؛ 2007 ا 
والباقون: بكسره”"©. 

9يِصَمَف لها أَلْمَدَابُ 4 قرأ ابن كثير» وابن عامر: (نُضَّحّف) بالنون 
وتشديد العين وكسرها من غير ألف قبلهاء ونصب «(العذاب»)» وقرأ 
أبو جعفر» وأبو عمروء ويعقوب: (يُضَكَّفْ) بالياء وتشديد العين وفتحها 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 90)» و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
65" والمعجم القراءات القرآنية» (5/ ١؟1).‏ 


م0 


من غير ألف قبلهاء ورفع (العذات)» وقر أ الباقون: كذلكء. إلا أنهم 
بتخفيف العين وألف قبلهاء وهما لغتان مثل : يَعَدَ وباعدَ9'' . 

صْعْمَينِ4 مثلين ل وَكَان دلت * أي : عذاثها «عَلَ أله يسِبرَ» 
هينًء وتضعيف عقوبتهن على المعصية؛ لشرفهن؛ كتضعيف عقوبة الحرة 
على الأمة» وتضعيف ثوابهن؛ لترفع منزلتهن» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف 
,نساء العالمين . 

2 
رس معوءم اه 2-00 ع سس عو ١‏ سل ملسم اح سه سه عه لس 
«## ومن يَقَنْت من بِلَّهِ ورسوله- وَيَحَمَلْ ملسا نَؤيَهآ أجِرَها مين 
ََعنَدَنا طَارِرَة حكَرِيمًا 40 

[1] # # وَمَن يدت يطع # ينك لَه وَرَسُولِوِ 4 قرأ يعقوب: (مَنْ تأت 
مك) ون متلة) بالماة ضزى التانية فبيعاه .وقرا الناقفرك» بالاء على 
التذكير””'؛ لأن (مَنْ) أداة تقوم مقام الاسم» يعبر به عن الواحد والجمع» 
والمذكر والسونك» 

وَيَصْمَلٌ صلا نوِهَآ 4 نعطها لبها مَرَِ 4 أي : مثلّي أجر غيرها. 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (وَيَعْمَلَ) (يُؤْتِهَا) بالياء فيهما نسقاً على 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: 20١79‏ و«تفسير البغوي» (004/7).» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (518/5)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(6/١؟١1-؟؟١1).‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» 5 ١‏ حم) و«المحتسب» لابن جنى (؟/1/1ا2)7 
والمعجم القراءات القرآانية) (0/١؟١-57١).»‏ والقراءة المشهورة عن يعقوب 
كقراءة الجمهور. 


55١ 


قوله: (مَنْ يَأْتِ) و(يقتع)ء وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث في الأول» 
وبالنون في الثاني”" . 
وََعسَدَناكَارِرةَا حكَرِيمًا4 واسعا في الجنة. 
6 2 


٠ 
. 

حور 8 يج سا و سر صد رو 
10 :0 


ل رصم صر ين يري ا سكس لس ص لرسم 0 ميم 2 
ينا ألتّي لستن كاحر من الْنْسَاءِ إِنِ أنقيتن فلا تخْصعن بِالْقوَل 


على فى .مر وعنَ قارو )4 . 


سرس 


1 «بيئة التي اا كموي 4 أي: ئيس قدزكن عندي 
مثل قدر غيركن من النساء الصالحات» أنتن أكرمٌ عليّء وثوابكن أعظمٌ 
لديّء ولم يقل: كواحدة؛ لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين» 


والجمع» والمذكر والمؤنث 8 إِنِآتَمَيئنَ4 أي : إن أردتن أن تكن متقيات . 


نر صرح سرع 


« فلا حْصَعْنَ 4 تلِنّ ل بِلْقولِ4 للرجالء ولا ترققن الكلام. واختلاف 
سورة النور [الآية: #م] . 

لمطمُمَ الى فى قَلِوء مَرَيكٌ 4 ريبة» والمرأة مندوبة إلى الغلظة فى المقالة 
إذا خاطبت الأجانب؛ لقطع الأطماع . 

#وَوُلْنَ قارو أي : بعيداً من طمع المريب. 


د د 


,)١7/4 و«التيسير» للدانى (ص:‎ 24255١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)1١7؟/0( واتفسير البغوي») (6/ 5ه ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


كن 


م وح دل 9 سه مد وم شر< سل | لسار م مه - 
لوقك 3 جب تبرج الجدهاية الآوإك وأقِمن الصّلوة 


وعاتيتت 00 0 57 2 ورسوله: إِنَّما يُرِيدُ أَلَّهُ ليِذْهِبَ 
ليْحَس أَهل بيت وموك تظهيرا 40 . 


اس هال 


[]] #وَقَرنَ في بوَيَكُنَ4 قرأ نافع» وأبو جعفر» وعاصم: (وَفَوْنَّ) بفتح 
القاف من القرار؛ أي : الزمْنَ بيوتكن. وقرأ الباقون: بالكسر؛ من الوقار؛ 
1 كًَ أهل وقار وسكون» قرأ أبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب. 
وورش » وحفص بتكن : بضم الباء» والباقون: بكسرها”'"' . 

«وَلا تبترت © تبُرِرْنَ محاستكن للرجال «اكبَيحَ الْجهِييَةٍ الأول » 
الذين كانوا بين آدم ونوح» والأخرى: بين عيسى ومحمد وك وقيل غير 
ذلك . قرأ البزي عن ابن كثير : (وَلا تَبَدَجْنَ) بتشديد التاء9؟ , 

« وَأَقمنَالصَلوة وَ“اقيت الركرة اطع الله وربو1 4 في أمره ونهيه . 

© إِسَّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنحكُم لَجس 4 الإثم « أَهْلَ البِيْيِ4 نصب 
نداء» والمراد: زوجات النبي كله وقال: (عَنْكُمْ)2 ولم يقل: عتكن؛ 
لآنه يكلةِ كان بينهن » فلك 

« يور تَطه يرا من الرجس . 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «في بيتي أنزلت : 8 إِنَّمَا بريد 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١14‏ و«تفسير البغوي» (”7/ »)57١‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (758/5). و«معجم القراءات القرآنية» 
(4/؟١).‏ 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 555). و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 5 .)١7‏ 


تذدن 


6 000 


لَه يذهب عَحكُم أل بحس أهل الَْيْتِ # قالت: فأرسل رسول الله يكِهِ إلى 
فاطمة وعلي والحسن 0 فجلل فاطمة وحسداً وحسيئاً بكسائه» 
وعلي خلف ظهره. ثم قال وَلِ: «اللهم هؤلاء أهلّ بيتي. فأذهب عنهم 
الرجس» وطهرهم تطهيراً»» قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله! أما أنا 
من أهل البيت؟ قال : «بلى إن شاء الله)220 . 


ين 


0 وأذحكررت ما سل فى مُوتِحكُنٌ مِنْ ءَايَتِ لَه وَكْْحكمَة إن 
أله كا لَطِيعًاحَبِيرًا )4 . 

[4*] # وأذصكرب ما سل فى بتكن مِنْ ايت الله القرآن . 

«ولإحكة »4 السنة. تقدم اختلاف القراء في كسر الباء وضمها من 


20 
05 النعريرة الفرضب بالتقريرك بالتزك لقي 
وَالْعَدتِ وَالْصَّدِوِنَ وَالصَّددِقَتٍِ وَالصَدِيفٌ وَالصَّديرتِ وَالْحَنيسْعِينَ 


اه 0 -ه 1 آذ#ك--ه 8 1 سم سل 

واللكتويسليت سدق والمتصزرقتت وَالْصَلْيمِينَ وَالصليِملتٍ 

وَافْتيِت 0 وَاَلْحَنَفِظدتِ والتصكريت أله كيرا 

وَلدَصكرتٍ عد ألم مَفْفرَه ولَجَرَاعَظِيمَا )4 . 

))80706( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5947)., والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وغيرهم.‎ .»)١9١ /7( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


>37 


["] روي أن أزواج النبي يَككةِ قلن: يا رسول الله! ذكر الله الرجال في 
القرآن» ولم يذكر النساء بخيرء فما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف ألا يقبل منا 
طاعةء فأنزل الله تعالى: #إنَّ الْمسيلييت مَالْمْسْلِمَتِ 204 المنقادين 
لحكم الله # وَالْمُؤَديَ وَالْمُؤِسَتِ# وهم من آمن حقيقة . 

وَالْمَدِينَ وَالْقَِتِ * العابدين المطيعين لله في الفرض» وللرسول في 
,السنة # وَآلصَّددِقِينَ وَألصَّنِدِقَتِ © فيما عوهدوا عليه أن يفوا به ويكملوه 


# وَالصَّدرِيتَ وَالصَّدِيرتِ # عن الشهوات» وعلى الطاعات والرزايا 

وَالْخَبِعِينَ وََلْكَشْعَتِ # الخائفين لله؛ المستكينين لربوبيته الوقورين 
# وَالْمتَصَدٌقِنَ وَالْمِتصَدقَتِ »4 بالفرض والنفل» وهما الزكاة وصدقة التطوع 
#وَالصَّكَيِمِنَ وَألصَّتَيِمَّتِ4 كذلك في الفرض والنفل . 

« وَالفظِي فْرُوجَهَحْ وَاَلْحَدفِظدت» من الزنا وشبهه . 

« والتحكرت لَه ياوا لحرت بقلوبهم وألسنتهم» قال يكل : 
القن اتتعيقظ مق الليل ه وايقظ امراته» فليا دعا ركعتية ا كنا منن 


الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)2”7 
عد َه ك4 لجميع المؤمنين « مره جما ع4 على طاعتهم . 


)١(‏ رواه الطبراني في «تفسيره» (55/١٠62ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»2١3771(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) رواه أبو داود »2١55١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الحث على قيام الليل» والنسائي 
في «السئن الكبرى» .)١51١١(‏ وابن ماجه (5580١)»كتاب:‏ الصلاةء باب: 
ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» وابن حبان في (صحيحه» (7074)» والحاكم 
في «المستدرك» 2)١١89(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما-. 


لل 


وما مَا كن لِمُؤّمِن ولا مُؤْمنَةٍ إِذا قصى الله ورسوله: أَمَرا أن يكن أ ار 
مِنْ أَمْرِهم ومن يحص أله وروم فرصل صللا 2 صَدَلا مْيسًا )4 . 

[1] ونزل في امتناع زينب وأخيها من تزويج زيد بن حارثة بعد أن 
خطبها رسول الله كلك له وَمَاكَا لِمُوّمِنِ 74 لعبد الله بن جحش . 

َلامْؤْسنَةِك زينب . 

« إِدَا فى أّهُ ورسولك أن » هو خطبتها لزيد # أن يكونَ لم اير 4 
الاختيار ين أمَرهم » المعنى: لا يجوز لأحد أن يريد إلا 1 
ورسوله. قرأ الكوفيون» وهشام عن ابن عامر: (أَنْ يَكُونَ) بالياء على 
التذكير؛ للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ الباقون: بالتاء؛ لتأنيث 
اللو 

# ومن يحص الله سوم فَقَرْصَلَ صَلَلَا د أغطا عدا ذاه ا 


ده 
ب ع ص اج يجين مو 0000 سه هه و 0 2 اح مه ل 
© وَإِدْ ل للذى أن أنه عي وَآنْصَمْتَ علقم ميك عَلَكَ دَوِعَكَ 
وَأتَّنَ 3 رباج 28 ووم ذه ره 26 سه لخر 


ا سه 
َم ذهو كه اكع ؤي حي 


- 


دوج أدَعِيليهمْ رو لطر وك فك 0000 


1 ] فرضيت زينب وأخوهاء وتزوجت بزيد» وبقيت معه مدة» ثم 


.)١١/75؟( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 
2)١9/9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 077)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )0( 


و«تفسير البغري) (”/ 0560), والمعجم القراءات القرآنية» (6/0؟١1).‏ 


ادن 


ألقي في نفس زيد كراهتهاء فجاء النبي يَكَهِ فقال: أريد طلاق صاحبتي» 
فقال: «أرابك منها شيء؟»» قال: لا والله ولكنها تترفع علي» فقال له: 
«أمسكُ عليك زوجّك»» فنزل قوله تعالى: 

« وَإِد على أهَم لَه ليه 174 بالإسلام ل وَأَنَصَمْتَ عَلَقَهِ4 بالعتق : 
ليك عَلَيَكَ رَوبَكَ وبق أَنَّدَ 4 لا تفارقهاء نهي تنزيه. قرأ أبو عمروء 
,وهشام» وحمزة» والكسائي» وخلف: (وَإِذ تَقُولُ) بإدغام الذال في التاء» 
والباقون: بالإظهار”"' . 

لوحن في تلك 4 ما علمته. وهو هاما لَه نيه * أي: مظهره» 


وهو أنه تعالى كان قد أعلمه يلل أن زينب ستصير زوجة له. 


# وَتحشى لئاس 4 أي : اليهود أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه . 
موهو 2-6 0 


وليه أحو 4 فلا تفعل مثل ذلك». وهذا عتاب شديد» قال 
عمرء وابن مسعود» وعائشة: «ما نزلت على رسول الله كه آية هي أشدٌ 
عليه من هذه الآية)20, وعن عائشة: «لو كتم نبينٌ الله شيئاً مما أنزل عليه» 
لكتم هذه الآية»”؟2: فطلقها زيد» فلما انقضت عدتهاء قال لزيد: «اذهب 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)١١١/7(‏ غريب بهذا اللفظ. 
ورواه مسلم في «صحيحه» )١578(‏ في النكاح مختصراً من حديث أنس . 

)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 55"). و«معجم القراءات القرآنية» 
(0/١؟1).‏ 

0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١١9/1١9(‏ 

(8) رواه مسلم .2١107(‏ كتاب: الإيمان» باب: معنى قوله الله عز وجل : # وَلْقَدَرَآهُ 
رد نْمَئ 4. ورواه البخاري (1985).؛ كتاب: التوحيد» باب: «# وكات 
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عَرَشُمْ عل الْمَأو4. لكن عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


كنا 


فاذكزها عليّ» فقال زيد: «يا زينب! إن نبي الله أرسلنى إليك يذكرك, 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر به ربى»؛ وقامت إلى مسجدها . 


يي الل 


فنزل: # فلمًا قضئ ريد ينها وَطرَا 2١”‏ أربآء ولم يذكر أحد من الصحابة 
في القرآن باسمه سوى زيد في هذا المحل ‏ رضي الله عنه ‏ 9 رَيحْتَكهَ 4 
فدخل علي عليها بغير إذن» ولا عقد نكاح. ولا صّداق» ولا شهودء 
وأطعم الناس خبزاً ولحماء المعنى : فعلنا ذلك . 

« ل لَا يكن عِلَ الْمؤَمنِنَ حرج » إثم ف أَروَج أيهم 4 وهم الذين 
تبنوهم 8 إِدَا قصَوَ4 أي : الأدعياء ل يهن ورا 4 تلخيصه: فعل ذلك ليعلم 
أن نكاح زوجة المتبنّى حلال؛ بخلاف زوجة الابن. 

« وَكانَ أَمْرٌ هه مَفْعُولَا4 مكونا لا محالة» قال أنسن : «كانت زينن 'تفعيفر 
على أزواج النبي كَلِةِ وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 


8 


ص لس ليتس سس ال سل سس > مو 2 م 2 س سكم 
ما كانَ عَلَ أَلبَّ مِنحَرَج فيما وص الله م نه اللَهِ في لزن حَلَوَأمن 
2 قم م سح ل 2 حر 
بل وَكانَ أمر لَه قدا مَعَدُورًا )4 


ص 


[14] # ما كن عَلَ ابي من حَرَج يما وض أله لم4 أي : أحله له « سمه 
أنه 4 نصب مصدر «اف الِْينَ حلََمِن قبل * هم الأنبياء عليهم السلام» 


)1١(‏ رواه مسلم .)١578(‏ كتاب : النكاحء باب: زواج زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها-» عن أنس بن مالك رضي الله عنه-. 

(0») رواه البخاري (04)»: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 


لان 


المعنى : لا تؤاخذ بكثرة النساء كالأنبياء قبلك؛ فإنهم كانوا أكثر نساءً؛ 
كداود وسليمان عليهما السلام. 


ا ا 04 


# وَكانَ أمر أله درا مَفَدُويًا # قضاءً مقضياً. 


د 6د د 
و 6 022 مم ماسج ساوسو ده 22000111 2 ءءء مه 
9# الزيت سلغون رسلللت ألله وخشونم ولا شود أحدا إلا لله ودقا 
0 سر . 
أله حَسييبًا 9 * 


[9*] « ليس بِلَمونَ رسكت آَل هم الأنبياء» أثنى الله عليهم ؛ يعني : 
سنة الل :فى الأنبياء الذين يفون :رسالات الله # وتوم ولا حسون ليوا له 
أنه أي : يفعلون ما يؤمرونء ولا يخافون لائمة أحد. 


وَكَق بأسَّهسحَِيبا4 كافياً للمخاوف . 


ل عد و 


[0] ولما قيل: إن محمداً تزوج امرأة ابنه» نزل : #ا ما كَنَ محمد با أحَرٍ 
ين يَجَالكُم # الذين لم يلدهم» فلا يحرم عليه زوجة من تبناه بعد فراقها 
وانقضاء عدتهاء و(محمد) معناه: المستغرق لجميع المحامد. وهو الذي 
كثر حمدٌ الحامدين له مرة بعد أخرى» وتقدم تفسير (محمد) في سورة آل 
عمران بأتم من هذاء وكذلك تفسير (أحمد)» وذكر نسبه الشريفء. ولا 
يجري فيه القول الضعيف أنه لا يجوز أن يقال له: أبو المؤمنين [ولا عبرة 
من منع ذلك في الحسنين من الأمويين؟ للخبر الصحيح الآتي في الحسن : 


حون 


«إن ابني هذا 0 ومعاوية. وإن نقل عنه ذلك . ولكن نقل عنه ما أنه 
رجع عن ذلك» وغير معاوية من بقية الأمويين ن المانع بذلك لا يعتد به 
وعلى الأصحء فقوله تعالى: #9 ما كآنَ محمد أب أَحَرِ م بن رَجَالْكُم4 إنما سيق 
لانقطاع حكم النبي يل لا يمنع من الإطلاق المراد به: أنه أبو المؤمنين فى 
(كان). قرأ عاصم: (وَحَاتم) بفتح التاء على الاسم؛ أي: آخرهم» وقرأ 
الباقون: بكسرها على الفاعل”"؟ لأنه ختم النبيين» فهو خاتمهم؛ أي : 

نكا نوري اناه وإن نزل عيسى بعده. فهو ممن نبىء قبله» ولأنه ينزل 
بشريعته» ويصلي إلى قبلته» فكأنه من أمته. 

كان أده لَه بَحُلْ سَىْءِ عَلِيمًا# عموم» والمقصد به هنا: علمه تعالى بما رآه 
الأصلحَ لمحمد َك وبما قدره في الأمر كله . 

د 
لس صاسة ‏ سس سا سا و م سلا مي 

يتما أل اموا لذكروأ لله وك كيرا )4 . 

3 يتما ألَذِسَ َامنُوا أذكْرُوأ ّم بما هو أهله من التهليل والتكبير 
)١(‏ رواه البخاري (072570» كتاب: المناقب» باب : # وكات عَرْشُمُ عل الماو» . 
(؟) هابين معكوفتين سقط من «ت)». 


(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 055). و«التيسير» للداني (ص: »)١794‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ ام)ل و«معجم القراءات القرآانية) .)١١8/4(‏ 


6ن 


والتحميد والتقديس #8 وها كيرا » قياماً» وقعوداً» وعلى جنوبكم؛ وعلى 
كل حال . 
د عن 
وَسيحوه بكلا ويلا )4 . 

1 #8 وسبحوه 0 أي: صلوا له #بكرةٌ 4 وهي صلاة الصبح 
#وأصيلا »* هي صلاة العصرء وقيل: المراد: التسبيح باللسان» فيقال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وسميت هذه الكلمات ذكراً كثيراً؛ لأنه يقولها الطاهر والجنب والمحدث . 

لت 

«خر كفن عيك:ومَكثم يفيك بشنت إل لوز 
مَك رمن وكا  .40‏ 

[4] « هُوَ الى ِضيلْ عَليَيْ وَمَلهِكنُمٌ 4 صلوات الله: رحمثٌّه 
ومغفرته» وصلاة الملائكة: الدعاءٌ والاستغفار للمؤمنين» المعنى: 
يفعل الله بكم ذلك . 

للِخِْعَمٌ يِنَّ الظنْتِ » الكفر لإِلَ ألبوْرٍ 4 الإيمان» تلخيصه: 
برحمته وبسبب دعاء الملائكة فزتم . 

#وكان بالْمَؤْمِِينَ ريما حتى اعتنى بصلاح أمرهم . 

د ماد 

ميتو سدكت لا كرها 49 . 

[55] «#يحنتهم يوم يمرم 4 تعالى #سَكمٌّ 4 أي: يسلم الله عليهمء 
ويسلمهم من الآفات. 


006 


«وََعَدطْ لجرا يماك هو الجنة . 
د عاد عد 


(يَآبَا نضا كسد سهد ربدم مبَدِرَا )4. 


لس صاان لير اسم 


[] # ينها الى إِنَا أَرَسَلتَكَ» قرأ نافع : (التبيء غ) بالمد والهمز (إن) : 
بتسهيل الهمزة» واختلف في كيفية تسهيلهاء فذهب جمهور القراء 
المقدعين إلى 'آنيا يذل واد خالصة مكسورة» وذهب بعضهم إلى أنها 
تجعل بين الهمزة والياء» وهو مذهب أثمة النحو والمتأخرين من القراءء 
وهو الأوجه في القياس» وقرأ الباقون: بتشديد الياءء وتحقيق الهمزة من 
)60 «شهِدًا 4 على أمتك. والرسل بالبلاغ» ونصبه على الحالء 
وكذلك جميع المنصوبات بعد #وَمْبَرَا 4 لأهل طاعته بالجنة «وَيِرا 4 
لأهل معصيته بالنار. 


د 


# ودَاعِيًا إل لَ أله دنه وماج مَيِيرا 47 . 


3 #9 ودَاعِيًا إِلَ أنه إلى توحيده ل بِإذَنْوةِ4 بتسهيله وأمره» وتقديره 
ذلك في وقته وأوانه # وَسِرَاجًا مُدِيرا * أي: [يهتدى بك في الدين كما 
يهتدى]'" بالسراج المنير في الظلام» فجعله شاهداً على أمته لنفسه 
بإبلاغهم الرسالة» وهي من خخصائصه عليه السلام . 


ع مد 


. من هذه السورة‎ )١( انظرها في تفسير الآية‎ )١( 
زفق ما بين معكوفتين زيادة من «ت)»2,‎ 


فون 


« تكثر التؤمي لاك لموضْلاجَوا )4. 


0 له 
و 7ل 


[40] « وَكشْر الْمَؤْمِنِينَ دنهم مِنَ لَه مضلا جيرا 4 تفضلاً جزيلاً» قال ابن 
غياين > لعا "نولت هذه الآيقه “دعا سول الله علا ومعاذا. “فعنيها: إلن 
اليمن» وقال: «اذهباء فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء فإنه قد نزل 
عليّ» وقرأ الآية»30" . 


1 


2 
0 4 رد لس سوه ست عراس ع 2 بو بح سر سا > سه صيرخ سدم 
ولا نطع | دفريين والمتتفقين ودع أ لهم وتوحكل عل | وَكَق 
أنه كيلا 40 . 
ا انيلع الْكَفِرنَ وَالْفِقينَ» في فسخ عهدء لا فيما لا يحل . 
ودع أَدْهُج4 اصبر عليه» ولا تجازهم» ونُسخ بآية السيف . 
د ووه مد ساي . ثاء جه مدص كي .2 47 
# وَتَوكلٌ عل أنه 4* فهو كافيك # وك بأللَه وَكيلا» مفوضاً إليه . 
عت ين 
« يكاب ادن ءَامَنوَا ذا تَكحَثُمٌ الْمُؤْمِئتٍ در طَلَقَْمُوهْنَ مِن قَبَلٍ أن 


سم عه ىو 7 و مدي بررحط ص ور لو سس و خخ 


تمسوهرك فما ل عَلَيَهنَّ من عدَوَ تعنذونها فميعوهن وسرَحوشنٌ سراما 


1 ] « يتايها اَن ءَامَمْوَا َتْحَت م الْمُؤْمِئتٍ 4 أي : عقدتم عليهن. 


مساغرم فو 


# ثم طلْقسْموهنَ من قََلٍ أن تمسوهرى * أي: تطؤوهن. قرأ حمزة» 


)١(‏ رواأه ابن أب حاتم في ١تفسيره»‏ (8/؟١2)51/1‏ والطبراني في «المعجم الكبير») 
.)١١2841(‏ 


نفذرا 


والكسائي. وخلف: (تَمَاسُوهُنَّ) بضم التاء وألف بعد الميم» والباقون: 
بفتح التاء من غير ألف7" . 


د س2 


ِ َمَالَكُم يهن من عدو تلد ويب # تحسبونها بالأقراء والأشهر. 


9# فميعوهن إذا لم يكن لهن صَداق» وإن كان لهن صداق. فنصفه بلا 
متعة» وتقدم الحكم في ذلك. واختلاف الأئمة فيه»ء وفي حكم العدة 
بالخلوة في سورة البقرة. 

«وَسَيْمْومُنَ 4 خَلُوا سبيلهن لامرلا ججِيلا4 بلا إضرار بهن» وقوله : 
9 إذا تَكحَتُمْ ألْمُؤممتٍ ثم مهن 4 فيه دليل على أن الطلاق قبل التكاح 
' غير واقع؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح» فلو قال: متى تزوجتُ 
فلانة؛ أو كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق, لم يقع عليه طلاق إذا تزوج عند 
الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة : يقع طلاقاً» وقال مالك: إن عين امرأة 
بعينهاء أو من قبيلةء أو بلد؛ فتزوجهاء وقع الطلاق» وإن عَم فقال: كل 
امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق» لم يلزمه شيء» والله أعلم . 


ع 
« ع اكه ع أعلنا لك روجف أيه عابت الور 2 ونا 
ضع 56 مما أفا 28 لله عليَلك وسَاتِ عِيَكَ وَبَنَاتٍ عَمَلتَكَ وسَانَ حَالِكَ 


وم #-ه 


2 سر د بدح ل عله 


وينَات م 00000 إن وَعَبَتٌ نَفْسهَا لبي إن 


0) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 055). و«التيسير» للدانى (ص: »)8١‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي «(ص: و60 و امعجم القراءات القرآنية» 
(97/60؟1). 


7 


أن لست ع د سر 
طْسَاعليهم في روجهم مَمَامَلَكَتٌ أمَنْهُمٌ لكَكَايكوْنَ عاك 
حروكات لَه حورا تَسِمًا 40 . 

3 8 يكأيها ليم نا لََكلَنَا لَك أَرْوجَكَ الى ابت لجورهرى » أي : 
مهورهن» وتقدم قريب مذهب نافع في الهمزتين من (النَبِيءُ إِنَا) « وَمَاملكَتَ 
يَمِيِدُكَ* من الإماء . 

© مِمَا ف أَنَهُ كيلك 4 أي : عَنَّمَكَ من الكفار؛ كصفية وجويرية» وقد 
كانت مارية مما ملكت يمينه» فولدت له إبراهيم # وَيَنَاتِ عَيَكَ وَيَنَاتِ 
عَمّديِكَ نساء قريش . 

لوَيَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ حَدليِكَ4 نساء بني زهرة 8 لق ابن معَلكَ 4 إلى 
المدينة» فمن لم تهاجر معه منهن» لم يجز له نكاحها . 

عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: «خطبني رسول الله ككل لما فتح 
مكة. فأنزل الله هذه الآية» فلم أحل له؛ لأني لم أكن من المهاجرات» 
وكنت من الطلقاء”"", ثم نسخ شرط الهجرة بقوله: «وَأدَرْه مُؤْسَةَ4 [فلا 
يحل له غير المؤمنة» المعنى: أبحنا لك جميع المذكورات» وأبحنا لك 
امرأة مؤمنة]"© ط إن وَكَبَتَ كَنْسَهَا ّي إن اه أَينُ أن يتما 4 بطلب 
نكاحها من غير صداق . 


رواه الترمذي .»275١5(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الأحزاب» وقال: 
حسن صحيح» والطبراني في «المعجم الكبير» ,42٠٠١7(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (2272617/5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 5 8). 

فم ما بين معكوفتين زيادة من التق 


مون 


«حَاِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِيِينٌ 4 المعنى : إذا وهبتك مؤمنة نفسهاء 
حلت لك خاصة بلفظ الهبة بلا صداق» كالزيادة على الأربع» وكان من 
خصائصه كه أن يتزوج بلا ولي ولا شهودء وإذا خطب امرأة» يحرم على 
غيره خطبتها حتى يتركها'''؛ والواهبة نفسّها هي أم شريك بنتُ جابر من 
بني أسدء وقيل: ميمونة بنت الحارث» 0 خولة بنت حكيم من بني 
سليم» وقيل: زينب بنت خزيمة الأنصارية7) . قرأ نافع (لِلتبيء ءِ إِنْ) بالهمز 
والمد في (البِيءِ )» وتسهيل الهمز الثاني بين بين» وقرأ: (أَرَادَ اليم أنْ) 
بالهمز والمد في (النبِيءْ © وإبدال الهمز الثاني واواً محضة مفتوحةء 
وخالفه قالون في الحرف الأول» وهو لني إنْ)ء فقرأ بتشديد الياء» 
وتحقيق الهمز بعدها؛ كبقية القراء9”" . / 

واختلف الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة» فقال 
أبو حنيفة : ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء» وعنه في 
لفظ الإجارة خلاف» وقال مالك: ينعقد بلفظ يدل على التأبيد مدة الحياة؛ 


.)178/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() انظر: «التلخيص الحبير» 2)١178/9(‏ و«فتح الباري» (8/ 557-075) قال ابن 
حجر في «الفتح» بعد أن ذكر من مرج الاثار في اللواتي وهبن أنفسهن له 
صلى الله عليه وسلمء وبعد أن ذكر الحكم الحديثي لكل قال: عن عكرمة عن 
ابن عباس : «لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له» 
أخرجه الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة مدن وهبت نفسها له 
وإن كان مباحا له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: إن أَاد لين أن 


(؟) سلفت هذه القراءة في تفسير الآية )١(‏ من هذه السورة . 


ةن 


كأنكحت » وزوجت » وملكت» وبعت » وكذا وهبت بتسمية صداق» وقال 


الشافعي وأحمد: لا ينعقد إلا بلفظ التكاح والتزويج. 


واختلفوا فى اشتراط الشهادة لصحة التكاح» فقال مالك: يصح بلا 
إشهاد بشرط الإعلان» وترك التواصى بالكتمان» وقال الثلاثة: تشترط» 
فعند أبي حنيفة : ينعقد يبحضور رجلين» ورجل وامرأتين» ولا تشترط 
'العدالة» وعند الشافعى وأحمد: تشترط الذكورةء والشافعى يشترط 
العدالة» والصحيح عنه : أنه ينعقد بمستوري العدالة, فلو بان فسق الشاهد 
عند العقد» فباطل» وأحمد يشترط العدالة فى شاهديه ظاهراً فقط. فلو بانا 
بعده فاسقين » فالعقد صحيح . 

و وَمَامَلَحكَت أيملنهة » من الإماء مباح لهم فوق أربع زوجات . 

«لِكَبْلا يَكْوْنَ ليك حَرَجٌّ 4 ضيق» وهذا يرجع إلى أول الآية؛ أي : 
أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لثلا يضيق عليك . 

“9 وَكَانَ أله عورا لما يعسر التحرز عنه . 

# يحسما بالتوسعة في مظان الحرج . 


صذ 
ل ل ل 

4١‏ ترجى من نشاء مِنْهِن وتعوى إِليَك من نشاء ومن ابئغيت ممُّن عنرات 
رس اس سه عرسم 3 22 ل 2 هه ع«مْ وو دده 000 سل سر جو سر ع عنم 
فلا جناح عليتلكت ذالك ادف أن تقر اعيتهين ولا حورت وبرضيت بما 


د 
ع6 


00 و ا ا 8 وم 70 هه 42101000 ا 0 
َابتَهِنَ حك لهنَ وألله يَعَلم ما فى قلو بكم وَحكَانَ لله عليمًا حليما 4 . 


ان 


513 #8 ذَبَى »© تؤخر #اعن َك مِتَُخَ 4 عنك بطلاق أو غيره 
وى * تضم . 
«إِلِّكَ سن كناد » منهن. قرأ نافع » وأبو جعفرء وحمزة» والكسائي» 
وخلف. وحفص عن عاصم: (ترْجي) بإسكان الياء بغير همزء وقرأ 
أبو جعفر: (وَتوري) بواوين بغير همزء والباقون: بالهمز فيهم"''. 
واختلف المفسرون في معنى الآية» فأشهر الأقاويل أنه في القَسْم بينهن» 
وذلك أن التسوية بينهن في القسْم كان واجباً عليهء فلما نزلت هذه الآية» 
سقط عنه؛ وصار الاختيار إليه فيهن . 
وَمَنِ أبنعَيتَ4 أي : طلبت أن تؤوي إليك امرأة. 
#مِمَنَ عَرّلتَ» فصلته بالإرجاء . 
# فلاجتاح * أي : لا إثم #اعَلَيَكَ 4 في فعلك بنساتك» فأباح الله له ترك 
القسم لهن» حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتهاء ويطأ من يشاء منهن 
في غير نوبتهاء ويرد إلى فراشه من عزلها؛ تفضيلاً له على سائر الرجال» 
فرضين بذلك» واخترنه على هذا الشرط . 
ذَلِكَ» التخيير #أَدَنَّ4 أقرب إلى رضاهن . 
2ه 6ع ووه 


#أن تقر أعي عمنبن* بتخيير هن . 


2)١١9 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 077)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجرري (ا/كمق/ل والمعجم القراءات‎ 


القرآنية» »)١١/5(‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وشعبة 
ويعقوب: (ترجى). 


لض 


تقريب وتبعيد» وعزل وإيواء؛ لعلمهن أن ذلك بوحي من الله . 
« وَأَْيَمَلُمَاف فُُوبِكُم 4 من الميل إلى بعض النساء . 
« وكا أنه عَلِيمَاحَلِيِمَا4 لا يعاجل بالعقوبة. 
لت ا 


لو واد دس ع مساهه 7 2-41 
7 


م سس ص سس م6 7 120021206 
©« لا بحل ك النساء من بعد ن تبَدَّلَ بِهِنْمِنْ أزوج وَلْوْ أعجبك 


فوح راس 5 ل وامظة مر م سو سه مث ل ل سر حر 


[07] « لايل آك الدْسَآ4 قرأ أبو عمرو» ويعقوب : (تَحلٌ) بالتاء على 
التأنيث على معنى جماعة النساءء وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على 
معنى جمع النساء'”'"» وهما جنسان؛ لأن تأنيث لفظ النساء ليسس بحقيقي 

مِنْ بَعْدُ»# أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك. ورضين 
بمرادك « ولا أن بَدَلَ بِن» غيرهن 9 يِنَ أدج » قرأ البزي: (له أن د 
بتشديد التاء على أصله'""» وذلك أن النبي يله لما خيرهن» فاخترن الله 
ورسولهء شكر الله لهن. وحرم عليه النساء سواهن» ونهاه عن تطليقهن» 
وعن الاستبدال بهن» وهن: خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكرء 
وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان» وأم سلمة» 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١994‏ و«تفسير البغوي» (7/ /ا/01)» و«النشر في 
القسراءات العشر» لابن الجزري (7194/7)» و«معجم القسراءات القسرآنية» 
(ه/؟؟"١1).‏ 

زف و الإتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: كيل والمعجم القراءات 
القرانية» (0/ .)١757‏ 


ون 


بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيى بن 
أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 


واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: «ما مات 
رسول الله يَكهِ حتى أحل له النساء”؟. وقال أنس: «مات على 
5 فرق 0 3 00 
التحريم») ؛ وممن قال بحل النساء له: أبي بن كعبء ومجاهد. 
والضحاك. وغيرهم. 


« و ملت كي # 71 الأزواج المستبدلةء» قال ابن عباس : 
(يعنى : أسماء بنت عميس الختعمية امرأة جعفر بن أبى طالب» فلما 


استشهد جعفر ‏ رضي الله عنه - أراد رسول الله يكِهِ أن يخطبهاء فنهي عن 
ذلك90" , 


)١(‏ رواه النسائي (7705)» كتاب: النكاح؛ باب: ما افترض الله عز وجل على 
رسوله ‏ عليه السلام - وحرّمه على خبلقه» والترمذي (35517)» كتاب : التفسيرء 
باب : ومن سورة الأحزاب» وقال: حسن . 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (”/ /ا/ا8) . 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (/0)01/8 وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
(07654/5)» والقرطبي في «تفسيره؟ (7571/14)» قال ابن العربي كما ذكره عنه 
القرطبيٌ -: وهذا حديث ضعيف ١اه.‏ وقال ابن عادل: وقال بعض المفسرين: 
ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه الصلاة والسلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت في قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقها. . . ففي أول 
الأمر أحلّ الله من وقع في قلبه؛ تفريغاً لقلبه وتوسعاً لصدره لئلا يكون مشغول 
القلب بغير الله» ثم لما استأنس بالوحي تُسخ ذلك. 


ليلا 


« إِلَامَامَدَكتَ يسنك يمك قال ابن عباس : «ملك بعد هؤلاء مارية)2©7. 

. وان لمعل عل مََء نياك حافظا‎ «١ 

وفي الاية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من 
الأنصارء فقال له النبى يله : «انظر إليها؛ فإن فى أعين نساء الأنصار 
شيئً”""» قال الحميدي: يعني : الصغرء فإذا خطب الرجل امرأة. أبيح له 
النظر إليها بالاتفاق» فعند أحمد: ينظر إلى ما يظهر غالباً» كوجه ورقبة ويد 
وقدم» وعند الثلاثة : لا ينظر غير الوجه والكفين. 


د د 
)ار ساو وس شع 5 6208 0 2 رسرلور لم 
# يكأيها أأذبست ءامئوأ لا تدلو بوت الي إل أت يؤدرت لَكم إل 
طَعار عير نظرنَ إِنَلهُ وَلَكنَ إِذَا دعي يش فد لوا فَإذا طعم م فالتكيروا ولا 


7 ب ٍِ 
ىو شين شتيب موك مكاء بن مق منحكم 
0 با نا ل امك و ور بز لحم 


رعو 007 ل أ 1 7 22 
لتويك مويو وما كات سكم أن وأ رو ل الله وا نَْ 
سوه ل يس ير 2 ل ويه س 
0 من بعدوء أبدا إِنْذ! نَعِندَ أله عظِيمًا 47 . 


[*8] ونزل تأديباً لناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام 
رسول الله كَكِةِء فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك» فيأكلون 


.)01/8/59( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
كتاب: التكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها‎ .)١5754( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١١ا/؟( لمن يريد تزوجهاء والحميدي في «(مسئده»‎ 


كا 


اس مم امبو و د 


ولا يخرجون». وكان رسول الله ع يتأذى منهم : # يتما الذت عامنوا له 

َدَخْلُوا ميوت أَليَيَ لد أن يودب 23746 أي : إلا وقت الإذن « لكثم ِل طََا © 
فيؤذن لكم فتأكلون. قرأ نافع: (: -50 0اتزالس و المح وتم 
الهمزة 0 وخالفه د ع أيضاً فقرأه بتشديد الياء 
التنبيه عليهما أول السورة» ونبه عليهما في سورة البقرة. 

عير نظن إِنَدهُ # أي: منتظرين نضجه. قرأ حمزة» والكسائي» 
ا 

« وَلكنّ إِدَا ذ عِيثُ 4 للأكل «مَدَخُلوا أ يدا طْعِمْثّرٌ © فرغتم منه 
ا 0 مُسََحِنِينَ4 جر عطف على (نَاظِرِينَ) 
«#لَِدِيثٍ» تديرونه بينكم بعد الأكل . 

من ل * الاستئناسَ بعد الأكل #كان يَوَنِى لبَىّ فسني ا 


مِنحكُمٌ 4 فلا يأمركم بالخروج. وكان يَكِةٍ أشد الناس حياء”” 8 
. عن العورات غضاءً» والحياء : رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع 


.)*940 /4( و«المحرر الوجيز» لابن عطية‎ »)08٠١ /( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
2)؟714/١5( و«اتفسير القرطبي»)‎ 2)١757/5( ولزاد المسير» لابن الجوزي‎ 
.)١159 /9( و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 20777)», و«التيسير» للداني (ص: 2)49-58 
و«معجم القراءات القرآنية» (ه/ .)1١8"‏ ْ 

(9) رو البخاري (8859) كتاب المناقب. باب: صفة النبي ولد ومسلم 
2 كتاب: الفضائل» باب: كثرة حيائه يك من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: كان النبي وه أشدّ حياءً من العذراء في خدرها. 


دين 


كراهته» أو ما يكون تركه خخيرا :مخ فعله والإغضاء : التغافل عما يكره 


8 
ع ما و عر صرح سر لفو 


« ونه انتج بن ألْحَنِّ4 أي : لا يمتنع من تعريفكم الحق والصواب 
عات 

« وَدَا سَأَلَتْمُوهُنَ 4 أي: نساء النبي يل وإن لم يذكرن؛ لأن الحال 
تدل عليهن . 


جو ب سخ عو ير 


منَعًا مَسَسَنُوشتٌ من ورآء حِحَابْ 4 أي : من وراء ستر» فبعد آية الحجاب 
لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله كك متنقبة كانت أو غير 
متنقبة . قرأ ابن كثير» والكسائي. وخلف: (فَسَلُوهُنَ) بالنقل» والباقود: 
اليو . 


« دَلم» السؤال # أَطْهَر لِمُوبك وَمُلُورهنَ4 من الريبة . 


وقد صح في سبب نزول الحجاب ما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها_: أن أزواج النبي كَكِةِ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع » وهو 
صعيد أفيح» وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول للنبي وَل : احجب نساءك» 
فلم يكن يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يِل ليلة من الليالي 
عشياً» وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة! حرصاً 
على أن ينزل آية الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب”"' . 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)5756 و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 5 .)١7‏ 
زفة رواه البخاري [لوسالقة كتاب : الوضوء. باب : خروج النساء إلى البّراز» ومسلم - 


اننكنا 


وعن أنس قال: قال عمر: «وافقني ربي في ثلاث: قلت: 
يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : # وَأمِدُوأ من 
ا 4ن 6 وقلت: يا رسول الله! يدخل عليك البة 
والفاجرء فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب» 
قال: وبلغني بعض ما آذين به رسول الله كَل نساؤه» قال: فدخلت عليهن» 
فبجعلت أستفٌ بهن واحدة واحدة. قلت: والله لتنتهُدء أو ليبدلته الله 
أزواجاً خيراً منكن؛ حتى أتيت على زينب» فقالت: يا عمر! أما كان في 
رسول الله يَكدْ يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! قال: فخرجتء فأنزل الله عز 
وجل : « عَسَى رَيُّ: إن طَلَقَكْنَّ أن بل وما حرا يسَكُنّ 4 إلى آخر الآية 
[التحريم : ]2900 . 


واستدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي يليه من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت». وهو مذهب مالك وأحمدء ولم 
يجزها أبو حنيفة» وقال الشافعي: يجوز فيما رآه قبل ذهاب بصرهء أو يقر 
في أذنه» فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به . 


-- وال" كتاب : السلام» باب : إباحة الخروج للنساء لقضاء احاجة 
الإنسان. 
)١(‏ رواه البخاري (2030©» كتاب: التفسيرء باب: 8 وَايعِدُوأ من مَّقَام إبهِعر 


مُصَل 4. قال ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 2205 وليس في تخصصيه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنهد حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذهء 


ومن مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين» وهما فى 


«الصحيح) 1 


:8 آ”2> 


ولما قال رجل من أصحاب رسول الله ليه قيل : هو طلحة بن 
عبيد الله : «لئن قبض رسول الله يله لأنتكحن عائشة». نزل احتراماً له يكن 
وتطييباً لقلبه : 

0 وما كارب 207 أي : ما يجوز # أحكُم أن تدوأ رسو أله » بشيء 
من الأشياء . 


سرس و 


« ولا أن تشكحوا أَرونِجَمٌ من بَعَدِوء أبدا » إذا مات» أو فارقهن . 


إِدّكَلك4 يعني : إيذاءه» ونكاح نسائه # حكن عِنْدَ ألو ذنباً. 
“9 عَفْلِيمًا4 فنكاح أزواجه محرم على غيره بالإجماع . 
عد عاد عاد 


مس سمس 


إنَ لَه كاست بحل سَىَءِ عَلِيِمَا 49 . 


[ وبالغ في الوعيد عليه فقال: # إن تَُدُوأ سينا * لنكا 
بالغ في حهن 


زن4ق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )73١١/48(‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم . ورواه ابن أبى ي احاتم في (تفسيره« ( /٠‏ لك لكر والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (1/ 79) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ نحوه. 


ا 


« لجنا لين في باون ول بيهن ولد إِحْونهن 
نه دالا اهم ولام ملكت نا 5 

كا عل كل شَقَءِ شَهيدًا )4 . 

[55] ولما نزلت آية الحجاب» قال ذوو المحارم: ونحن أيضاً 
لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فنزل: ل لَاجْنَاحَ عَلَهِنَّ فيه ابن ول بهن 
3 ِحَوعينٌ وآ َكَل ِحْومونَ وَل بس لَمَوْيَهنَ 4 وإنما لم يذكر العم والخال؛ 
لأنهما بمنزلة الوالدين» والعرب تسمي العم أبآء والخالة أما. واختلاف 
القراء في الهمزتين من (أَبْنَاء إِخْوَانِهنَ) كاختلافهم فيهما (منّ الْبغَاء إِنْ) في 
روه التور واختلافهم فيهما من (أَبَْاءٍ أَحَوَا تَهنّ) كاختلافهم فيهما من 
(مَؤُلآءِ آلهّة) في سورة الأنبياء [الآية: 4 ! ولا يسَآبِهنَ4 أي : المسلمات» 
وتقدم ذكر الخلاف بين الأئمة في الكتابيات في سورة النور. 

«ولا مَا ملكت أيَمَمْيْنٌ 4 من الإماءء فلا يكون العبد محرماً لمولاتى 
وقيل: هو عامء فيكون العبد محرماً لمولاته» وتقدم ذكر الحكم في ذلك» 
واختلاف الأئمة فيه في سورة النور؛ أي : ١م‏ علبين في ترك الاحتبجاب عن 
هؤلاء؛ ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب فقال: ‏ وَتَِينَ هك فيما أَمِرْتنٌ به . 

« إِنَ أنه كان عَلَ كل نَىَءِ شَّهيدًا4 لا يخفى عليه خافية . 

6 


وإ له يكز َل عك أب كلها لزت مفا سا 


عله وسْلْموا ليما ليما 43 . 
© 
11010110 سو عر شه ل لم ماه 


[] هه إِنَ الله يكز شن عل اين صلاة الله : رحمة» وصلاة 
الملائكة : الدعاء» وصلاة المؤمنين: سؤال الصلاة عليه . 


مكنا 


0 


« يكأها الس ءَامَمواْصَنُواعكيَِ4 ادعوا له. 

« وَسَلْموأ سلما حيوه بتحية الإسلام . 

سئل رسول الله يَهِ: كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: «قولوا: 
اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم باركُ على محمد وعلى آل محمد» كما 
«باركت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”' . 

واختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: 8 إِنَّ أله 
مجك اه عَلَ لبَىَّ 4 هل (يصلون) راجعة على الله والملائكة» أم 
لا؟ فأجازه بعضهمء ومنعه آخرون؛ لعلة التشريك. وخصوا الضمير 
بالملائكة» وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته» والملائكة يصلون» 
واختلف الآئمة في الصلاة على النبي كَكِهِ في التشهد الأخير في الصلاةء 
فقال أبو حنيفة: هي سلة» وتجب في العمر مرة» والمختار في مذهبه أنها 
مستحبة كلما ذكرء وعليه الفتوى» وقال مالك: هي سنة في الصلاة» 
ولكنها واجبة في الجملةء وقال الشافعي: هي فرض» وقال أحمد: هي 
ركن» فتبطل الصلاة عندهما بتركهاء عمداً كان أو سهواً. 


د 


- 
2 ل م00 3 
« إن الب يدوت لَه ورَسْولم لهم َه في 


أي : يخالفون أمره ويعصونه بنسبة الولد 


١‏ رواه البخاري (4019) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى : ل إِنَّألَهوَمَكِِحَكَدَهُ 


وس م ل لسرم ماس ع 


01 7 و 
يِصَلُون عل أَلَي4 . من حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه . 


-. 
0 


نان 


والشريك إليه سبحانه» هم اليهودء قالوا: عزير اين الله ويد الله مغلولة. 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثة» والمشركون قالوا: 
الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. 
وَرَسُولةٌ4 بتكذيبه» وقولهم : شاعر ومجنون. 

«لَعَتهُم لهف الدّنيَا4 بالقتل 9 وَالْأِرَة» بالنار . 
وعد هَمَعَدَابَامْهِيئا4 فيحرم أذى النبي يل بالقول والفعل بالاتفاق. 

واختلفوا في حكم من سبه والعياذ بالله تعالى من المسلمينء فقال 
أبو حنيفة والشافعي : هو كفر كالردة يقتل ما لم يتب» وقال مالك وأحمد: 
يقتل ولا تقبل توبته» [وقتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منهء ولهذا لا تقبل 
و 

وأما الكافر إذا سبه صريحاً بغير ما كفر به؛ من تكذيبه ونحوهء فقال 
أبو حنيفة : لا يقتل؛ لأن ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكن يؤدب ويعزرء 
وقال الشافعي: ينتقض عهدهء فيخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق» 
والمن والفداء» ولا يبلغ المأمن؟ لأنه كافر لا أمان له» ولو لم يشرط عليه 
الكف عن ذلك» بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به؛ كتكذيب 
ونحوه.ء فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراطه» وتقدم التنبيه على ذلك 
في سورة التوبة» وقال مالك وأحمد: يقتل ما لم يسلم» واختار جماعة من 
أئمة مذهب أحمد أن سابه ‏ عليه السلام ‏ يقتل بكل حال» منهم الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» وقال: هو الصحيح من المذهبء وأما حكم قذفه َك 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت). 


للا 


فعند أبي حنيفة حكمه كالسب من مسلم وكافر كما تقدم. وظاهر كلام 
أصحاب مالك فيما اطلعت عليه من كتبهم. ومنهم القاضي عياض في 
«الشفاا”'': أنه كالسب» يقتل به المسلمء ويسقط القتل عن الكافر 
بإسلامه؛ وحكى القاضي عياض عن ابن سحنون أنه أوجب على الذمي إذا 
قذف النبي كَكِْةٍ حد القذف. ثم قال: ولكن انظر ماذا يجب عليه؛ هل حد 
القذف في حق النبي يَلِكِ هو القتل؛ لزيادة حرمته يكْةِ على غيره» أم هل 
يسقط القتل بإسلامهء ويحد ثمانين جلدة؟ فتأمله» انتهى . 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال حكاها النووي رحمه الله في 
«الروضة»: أحدها: أنه كالمرتد» والثاني: أنه يقتل حداء والثالث: أنه 
يعلد قاف لو 

ومذهب أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن من قذفه وَل أو قذف أمه. قتل» 
مسلمأ كان أو كافراً» فلا تقبل من المسلم توبة» ولا من الكافر إسلامه . 

وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته حكمٌ من سب نبينا عليهم 
السلام» وأما من سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من المسلمين بغير 
الارتداد عن الإسلام» ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزير 
والمسيح ونحو ذلك» فحكمه حكم من سب النبي كله وكل من الأئمة 
الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أصله كما قدمته والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


ع اد د 


)1١(‏ انظر: (5557/7) وما بعد. 
(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)70977/١٠١(‏ 


5204 


ره م وه محوم رم و م 56 ص لس سه كه 
« والْدِنَ يدوت الْمُؤْمييت والْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوأ فقدٍ 


. 0 عه لم ام 8 رمك 7+ ودعو 
[548] ونزل في عائشة وصفوان رضي الله عنهما: # وأأذين مؤذورت 
و رح وح سا سلج سر صم - بدمووره 3 
ال ال ا ل 1 0 


# فَقَر أَحَمَملُواً بهمانا وَإِثْما مبِيسًا4 ظاهراً. 


د كاد عد 


صم مي يي م سوس لا سلس مره ل له سر سر م 
# يكاما قل ات فأى - 5 2 
يتابها الى قل لازواجك وبنايك وضاء المؤمنين يدزيت علييِنَ من 
1 ِِ 00 3 041 و يو رو سب خا سر 
اخ : 


[54] كان زي الحرائر والإماء واحداًء فربما تعرض ببعض الحرائر» 
فنزل نهياً للحرائر عن التشبه بالإماء : «ايِكأما أليّنُ فل يََروِييكَ وَيَانكَ وَضَا 

+ عكر ين طبيوة ا جيم خلنات 1 ود الملذمة متعم نبها المرأة فرق 
الدرع والخمار”"2 # ذَلِكَ4 الفعل 8 أَدَقَّ» أقربُ إلى . 

برقن مايودبنُ» بأن يتعرض لهن ذو ريبة . 

# كان أله عَفُورَا لما سلف مع التوبة 9# يحسما بعباده. 


د 36 


7 3 شم موس راع رصةك م برو 07 2100 : 
«« # لين لز ينه المتتفقون وَالْدنَ فى قلويهم مَرَص والْمْرَجفُوت فى 
لْمَسَةِ لسك يه شر لابج اوزويك فب إلا قليلا 40 . 


)1١(‏ «والخمار» زيادة من («ت). 


ل 


المسلمين : ## لين لَرينْنَهِ الْمُتَفِفُونَ4 عن نفاقهم وكذبهم . 
© وَأأذيت ف قُلُويِهِم مَرَضُ 4 فجور؛ يعني: الزناة # وَالْمُرْجِفُورت فى 
لْمْريَةٍ 4 بالكذب بما يضعون من الأخبار الكاذبة عن سرايا المسلمين؛ 
بأنهم قتلوا وكسروا وأخذواء فترعب قلوب المؤمنين. 
« شملا نجاوزويك فب إلا ليلا» إلا زماناً قليلاً حتى يخرجوا منها . 
د د 
0 ا الكل 22 ع م سدسم 6 سءه 2 52-5 
« مَلْعونيت أَيْنَمَا قفوأ أحِذُوأ وهيَلُوا يبلا 40 . 
7 محد - 5 
[11] # مُلعوذيت4 مطرودين» نصب على الحال من (لآ يُجَاورُوتَكَ) 
لس ل لياه 1 
# أينماثقفواً# وجدوا. 
0 ا يم 7آ 0 5 5 3 
أَِذوأ وفْيَلُوا تيلا أي : الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. 
ان 


000 


5000 0 0 عنة صصل 
#سْنَّهَ لَه ف ألذيت حَلوأ من قَبْلُ ولن يحد لِسَنَة اله 


سه هه 


31 ف من أللّهِ» أي : كسنة الله . 


« ف ادبن حَلَوَاْمِن قبل من المنافقين؛ أي : هذا الحكم فيهم . 


د اد 
يسسَلْكَ الناس عن الْسَّاعدٌ قل إَِما عِلَمها عند الله وما يذَربِك لَمَلَّ ألَاعَةَ 


مَكْونُ قربا 49 . 
["] وكان اليهود والمشركون يسألونه يل عن الساعة امتحاناً 


595١ 


عرس 


ش َه 5 م 2 ماراريحة بم مس توس ميت لس و اس 
واستهزاءء فنزل: 9 يسَمَلْكَ ألناس عن الساعَةَ قل إِنَمَا عِلْمُها عِندَ أله وما يذْرِيِكَ » 


يي 20 


أي آي قنع يلمك أمر الساعة؟ ثم أومأ إلى قربها فقال: ا لَمَنَّ أَلَاعَةَ 
تون شيئآ #قربَا4 وانتصابه على الظرف؛ وفيه تهديد لهم . 
ل 0 
« إِذَلئَهكَنَ الَكَفرَ وَكَدَلَمْ هرا )4 . 
١‏ [15] 8 إِنَّأسَه َمَنَّ4 أي : عذب « الكنفيت>؟ المكيين بالقتل ببدر. 
« وَأَعَدَهُم سَعِير4 ناراً في الآخرة. 
د عإد عد 
كٍِ حار فآ دا لَايجَدُون تالاير 40 . 


[56] # حَرِينَ فآ أبدا لا يدون وَلِيا4 يحفظهم . 
«وَلاضِير) يذفع عنهم. 


3] 9 يوم تقَلبْ هُجُوهُهُمْ في أَلَارٍ #4 ظهراً لبطن حين يُسحبون عليها 
مه 


يوون المعنى : اذكر يوم يقول التابع والمبوع : تتا لماه 
ليوا * في الدنيا. 


«تَأصَلُوبا اسيك » أخطؤوا بنا طريق الهداية. قرأ ابن عامر» ويعقوب: 
(سَادَاتَنَا) بكسر التاء وألف قبلها على جمع''' الجمع» وقرأ الباقون: [بفتح 
التاء بلا ألف قبلها!"؟. وتقدم اختلافهم في (الَسُولاً» و(السَّبيلآً) عند 
(الطّتُونَ) [الآآية: ١ .]٠١‏ 


نا 


3 ا رَبَنَآءَامهمٌ ضِعَْينِ يس الَْنَابٍِ » أي : عذبهم مثل عذاب غيرهم 
#والْعتهم لَعَنَا كيرا # قرأ عاصم: (كبيرأ) بالباء الموحدة من تحتء وقرأ 
الباقون]”": بالثاء المثلثة» واختلف عن هشام راوي ابن عامر”؟' . 


ليان 


اس ص ا ل مسرطر 0 صع صم ممه كه مه 
يتأمها الَذِينَ مسوأ لا مَكونوا كالَذِن 19512 مومئ فَبرَه الل مما قَالُوا وان 


3] ونزل نهيآ عن أذى النبي يكل : « يكأبا الَدِينَ اموا لا مَكونوا كارن 
ءادو مُوسَ» بأن رموه بالأدرة» وهو مرض الأنثيين» فوضع ثوبه على الحجر 


)غ0( «جمع» زيادة من ات»©. 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١79‏ و«تفسير البغوي» (”2)01/8/7 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (758/1): و«مععجم القراءات القرآنية» 
(4/١؟1).‏ 

(*) مابين معكوفتين زيادة من (ات). 

(4:) انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: 055-217)». و«التيسير» للداني (ص: 
49»؛» واتفسير البغوي» (1/ 084)» و«معجم القراءات القرآنية» (177/6). 


ارون 


ليتوضأء فهرب الحجر بثوبه حتى وقف به بين ملأ بني إسرائيل» فأدركه 
فضربه ثنتي عشرة ضربة» فرأوه أحسنّ الناس جسدا!'؟. واتهموه بقتل 
هارون في التيه» فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل» فعرفوا 
اك السك و تفار جا قي أن يوا و لاسي ع 


01 ل سبع 


# فَيرام أَسَهُ ماقا لُوأ» بأن أوضح ما نسب إليه» فظهرت براءته منهم . 
١‏ ل وان عند ألو وبا دا حجاه. 


ا 0 لس اموأ اتقو أله وهوُوا مولا سَدِيكا )4 . 
] «يتأبها ادبن ءامنوأ وا أله فوووا سَِيكا أي : صواباً . 
2 
عد سر سس 2 0 000 اداع 
( يلح لحم ملك و يعفر لَك دقوم كم ومن يِطِع الله وَرسُولمٌ فَقَدَ 
فار هوَاعَْظِيمًَا )4 
ااا طاسوا 1 
1 وَيَكُم ومن بطع لَه ورَسُولٌ قد فاو مو لعا :نال اغاية 
مطلوبه» والطاعة : : موافقة الأمرء والمعصية : مخالفته . 


د عد عاد 
)١(‏ انظر ما رواه البخاري في (77/5)» كتاب: العُسلء باب: من اغتسل عُرياناً وحده 


في الخلوة» ومسلم (077)» كتاب: الحيض» باب : جواز الاغتسال عرياناً فى 
الخلوةء من حديث أبي هريرة. 


انا 


2 4 7-4 


إن عرَضسسًا الامانة عل لسوت وَالْأرْضٍ وَالْبَال َأ أن يحسِلَا 


مهمومه دكن ته كدعوم جهُوا 40 . 

١ 3‏ إِنَا عَرضنَا الْأَمَانَهَ 4 هي كل ما افترض على العباد؛ كصلاة 
وزكاة وصيام وأداء دين» وأوكدها الودائع » وأوكد الودائع كتم الأسرارء 
فعرضت الأمانة بما فيها. 


١ 


ا 0 


ل عَلَ لات وَاَرضِ وَالْبَالٍ4 عرض تخبير فقال لهن: أتحملن هذه 
الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن» وإن عصيتن 
عو قبتن . 

١‏ بي » امتنعن ل أن يحلا وْفَفنَمنْهَ4 حفن منها خشية ألا يؤدينهاء 
فيلحقهن العقاب . 

« وَجَلَهَا الْإِضكنَ 4 مع ضعفه. وهو آدم ‏ عليه السلام -» روي أنه قال: 
أحمل الأمانة بقوتي أم بالحق؟ فقيل : من يحملها يحملها بناء فإن ما هو منا 
لا يحمل إلا بناء فحملها. 

إِنَّمُ كان ظَلُومًا4 لنفسه بمعصية ربه. 

#جَهُولًا» بأمر الله وما احتمل من الأمانة . 

د اد اد 

11 ل لِعَدْبَ َه الْمَفِقينَ وَالْسَكِففَتِ وَالْمتَرصكيت والْميْركّتٍِ 4 بما 

خانوا الأمانة» ونقضوا الميثاق» واللام تعليل. 


اانا 


ووب أل عَلَ الْمَؤْمِِينَ والْمَؤْمئتت 4 يهديهم ويرحمهم بما أدوا من 

الأمانة» ونصبه عطف على (ليُعَذّبَ): واللام في قوله (ِليُعَدّبَ) متعلقة 
بحمل؛ أي: حملها؛ ليعذب العاصي» ويثيب المطيع . 

#وَكانَ أَلّهُ عَمُورًا رحيمًا# حيث تاب على فرطاتهم. وأثاب بالفوز على 
طاعاتهم . 
٠‏ وقد تقدم في تفسير هذه السورة"'' أن من خصائص رسول الله وجوب 
تخيير نسائه بين فراقه والإقامة معه. وأن يتزوج بأي عدد شا وأن يتزوج 
بلا ولي ولا شهود» وإذا خطب امرأة يحرم على غيره خطبتها حتى يتركهاء 
وله خصائص غير ذلك» منها: أن له أن يتزوج في زمن الإحرام»ء وكان 
واجباً عليه السواك والأضحية والوترء ووجب عليه قيام الليل ولم ينسخ. 
وفرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال . 

ومُنِع من الرمز بالعين» والإشارة بهاء وإذا لبس لأمّة الحرب أن ينزعها 
حتى يلقى العدو. ومنع أيضاً من الشّعر والخط وتعليمهماء ومنع من نكاح 
الكتابية كالأَمَةِ مطلقاء ومنع من الأخذ من صدقة التطوع . 

وأبيح له الوصال في الصيام» وهو ألا يفطر بين يومين فأكثرء وأبيح له 
خمس خمس الغنيمة وإن لم يحضره»ء وأبيح له الصفا من المغنم» وهو 
ما كان يختاره قبل القسمة؛ كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوهء ودخول 
مكة محلاً ساعة» وإذا ادعي عليه أو ادعى هو فقوله بلا يمين» وجعلت 
تركته صدقة» وله أخذ الماء من العطشان» ويلزم كلّ أحد أن يقيه بنفسه 
وماله.ء فله طلب ذلك» وحرم على غيره نكاح زوجاته فقطء وتقدم في 


.)00( عند تفسير الآية‎ )1١( 


اللا 


التفسيرء وهن أزواجه في الدنيا والآخرةء وهن أمهات المؤمنين بمعنى : 
في حكم الأمهات في تحريم النكاح» وتقدم في التفسير» والنجس منا طاهر 
منهء ولم يكن له فيء في شمس ولا قمرء لأنه يوارى» والظل نوع ظلمة» 
وكانت تجتذب الأرض أثقاله» وساوى الأنبياء في معجزاتهم» وانفرد 
بالقرآن والغنائم» وجُعلت له الأرض مسجداً وترابها طهوراً» ونُصر بالرعب 
مسيرة شهر»ء وبُعث إلى الناس كافة» وكل نبي إلى قومه. ومعجزاته باقية 

1 يوم القيامة» وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم» وتنام عينه ولا ينام 
قلبه» فلا ينقض وضوءه بنومه مضطجعاً. ويرى من خلفه كما يرى أمامه. 
قال الإمام أحمد وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة» والدفن 
في البنيان مختص بهء قالت عائشة: «لئلا يتخذ قبره مسجداً»». وقال 
جماعة: لوجهين: أحدهما: قوله: «تدفن الأنبياء حيث يموتون» رواه 
الإمام أحمد”'"» والثاني: لئلا تمسه أيدي المنافقين» وزيارة قبره وَل مستحبة 
للرجال والنساءء ومنها: أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم» 
فقال: (يا آدمٌ) (يا نوح) (يا إبراهيُ) (يا داود) (يا زكريا) (يا يحيى)» ولم 
يخاطب هو إلا (يا أيها الرسولٌ) (يا أيها النبين)!" (يا أيها المزملٌ) (يا أيها 
المدثرٌ)ء وتقدم في التفسيرء قال الإمام أحمد رضي الله عنه: خص 
النبي مَلْةٍ بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات» والله أعلم . 


قد ا نا 


)00( لم أقف عليه هكذا. وقد روى ابن ماجه (/77١).ء‏ كتاب: الجنائزء باب : ذكر 
وفاته ودفنه يكو من حديث ابن عباس في حديث طويل وفيه: ما قبض نبي إلا 
دفن حيث يقبض ١‏ وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في «الفتح» .)0159/١(‏ 

00 ليا أيها النبي» سقط من «ت». 


تحن 


3 


مكية» واختلف في قوله تعالى : « وَيَرَى ألينَ ووأ الهم الى ِل يك 
من ريلك هو * [الآية: 7 فقالت فرقة: هي مكيةء والمراد: المؤمنون 
بالنبي كَل وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد: من أسلم بالمدينة من أهل 
الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه77» وأشباههم» آيها: أربع وخمسون 


عم 


يةء وحروفها: ثلاثة آللاف وخمس مئة واثنا عشر حرفا وكلمها: ثمانى 


3 


مئة وثلاث وثمانون كلمة. 


«الَمَدُ ِ لِى لم ماني السَمْوتِ وَمَاف الْأرَضٍ وَلهُ للد فى الأرة 
َهْوَ كفَكِيم ِبر 49 . 

]١1[‏ # الحم لله * أي : الثناء لهء والألف واللام لاستغراق الجنس؛ 
أي : الحمدٌ على تنوعه هو لله تعالى لاألِْى هما فى لسوت وَمَائ الْرْضٍ »4 
ملكا وخلقاً. 


م 


وَل أَخَمَدُ فى الْآرَةِ# كما هو في الدنيا؛ لأن أهل الحمد يحمدونه فى 
)١(‏ «وأصحابه» ساقطة من «ت». 


لمنلا 


الآخرة كما يحمدونه في الدنيا؛ لأن النعم في الدارين منه»ء وحذفت 
إحداهما لدلالة الأخرى عليها . 
وى وهو الحم 4 لمكم لأمور الدارين ##اأُلْبَيرٌ * بالأشياء؛ لأن وجودها 


الما حو جلت قرت 
2 
000 ع ا ال ا 
ْ « يَعَلَمْمَا يَلجُ فى الْأَرْضٍ وَمَا > مخرج ممنها وما يفزِلُ مس الْسَمَاءِ وما يعرح 


000 هه مر مح سر و 50 


فا وهو اليَّحِيم الْعفور © 

[1] ل يَعَلَمُ مَا يلج فى الْأَرضِ # أي: يدخل فيها من الأموات والكنوز 
والدفائن وغيرها #وَمَايحْرجٌ نْبا من النبات والأموات عند الحشر» وماء 

هَمَايمِلُ مت السَمَآء» من الوحي والرسل والكتب والأقدار والأمطار 
والصواعق والشهب. 

# وَمَايمْحُ فباً» أي : يصعد فيها''' من الملائكة والأعمال. 


«وَعَْ أي مْالْمثورُ4 للمفزطين في شكر نعمته. 
عن 

زب ود ل ا 2 0 م و 
© وَقَالَ اَلَذِبَ كَفْروأ لا : لسَاعَهُ هل بل وَرَقَ لَأيدحكُمْ علو 
52010 وو عدو 00 5 ا ب را ع لير سير سس 
العبب لا عرب عند تقال و قرت واي ايض و5 أتركث يه شن 
9 0 سو 5 هه ع 2 
ذلك ول كبر إلافى حكتب بين 402 . 


[] ل وَهَالَ ألدَينَ كَمَرَوَأُ4 استهزاءً واستبطاء للبعث : # لا تَأَنَاأَلَاءَ 


)١(‏ «فيها) ساقطة من: (ت»©. 


لكل 


م 


قل * لهم يا محمد: ابل وري لَأَيدبَكُمْ 4 الساعة. قرأ أبو بكر عن 
عاصم : (بَلى) بالإمالة30© . 
عير الْعْبِ » قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامرء ورويس عن 
يعقوب: (عَالِمُ) برفع الميم على الاستئناف؛ أي: هو عالم الغيب» وقرأ 
الباقون: بخفضها من نعت قوله تعالى: (وَرَبي)2 وقرأ منهم حمزةء 
والكسائي: (عَلام) بتشديد اللام على وزن فَعّال وجر الميم على 
المبالغة! "4 :زوق أن ثائن هذه المقالة عو أب ستيان ين حرت» قال : 
واللات والعزى ما ثم ساعة تأتي» ولا قيام ولا حشرء فأمر الله تعالى 
نبيه كَلِهُ أن يُقسم بربه مقابلة”" لقسم أبي سفيان؛ رداً وتكذيباً وإيجابآ لما 
قا 
# لا يِعَربُ *# قرأ الكسائي: بكسر الزاي» والباقون: بضمها؛ أي 
عَنه قال أي: وزن ل دَرَةِ4 أي : نملة اف اَلسَّمَنوتٍ وَلَان الْأرضٍ 


سم 


ولا كير » ورفعهما عطف على 


سس 


كس 7 اع لكك » أي : المثقال 8 
(مثقال). 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 076007 و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١5١/0(‏ 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١80١)ء‏ و١تفسير‏ البغوي» ("/ 09), 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟59/5؟), و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ .)1475-١41١‏ 

(9) «بربه مقابلة» زيادة من (ت)2. 


فى كنب مين 4 وهو اللوح المحفوظ . 


وه سس 


« لجز لين مثو ولوأ ألصَدِلِحَت وليك لم مَفْفِيٌ 
وَرزْق كَرِيةٌ 400 . 

١ ]5[‏ لجر الَدِنَ َامَنُوأْ وَحَسِلُوْ أْصَلِحَنثْ * اللام في (لِيَجِْيَ) 
'"شعلفة بقوله: :إلا يُقَرية) أي :الانيطيت فدها عبن اللجرى المعسين 
ل ”7 


0 وْليِكَ 4 أي : المؤمنون # لم مَغْفْرَةُ * وهي تغمد الذنوب . 
وَرِرْقُ كَرِيءٌ» هو الجنة . 
0300 


سإطافة ص اس صلا 


وَالَدينَ سَعَو فى نينا معلجرين وليك كم عَدَابُ ين رَجْرٍْ 
أَليمٌ )4 . 
[] لوَادتَ سَمْوْ فَ 4 في إبطال أدلتنا « مُعَنرنَ4 قرأ ابن كثير» 
وأبو عمرو: بتشديد الجيم من غير ألف؛ أي: مُتَبُطين الناس عن الإيمان» 
والباقون: بالتخفيف وألف بعد العين”''؛ أي: مسابقين» يحسبون أنهم 
يفوتوننا. 
« أوْلِكَ كم عَدَابُ يَنْرَجْرْ 4 من سيىء العذاب . 


)١(‏ انظر: «التيسير») للداني (ص : »)١58‏ و«الكشف» لمكي (5/ ))١57‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (0/ .)١57‏ 


«أليمٌ4 مؤلم. قرأ ابن كثير» ويعقوب» وحفص عن عاصم: (أَلية) 
بالرفع صفة (عَذَابٌ)» والباقون: بالجر صفة (رجُر)0 . 


2 


[5] # وَيَرَى» أي ي : ويعلم # لذبن أو نوأ لم4 هم الصحابة» أو من امن 
من أهل الكتاب # الى أنْرِلَ للك ء من ريلك * يعني : القرآن #8 هر الْحَنَّ 4 
أي : يرون المنزل حقاً 

# وَبَمَدِى إِلّ صرَطٍ لْعَريزٍ للد * بي يعني : الإسلام» وليس بمعطوف 
على ما تقدم؛ لأن الله تعالى لم بُحصٍ أعمال الخلق ليهتدوا كلهم إلى 
صراط مستقيم» لكنه مستأنف على تقدير: وهو يهدي» وقيل: هو معطوف 
على (الحق) أي : يرون المنزل حقاً وهادياً. 


لول لين كمروأ هل تتلكز عل مَل َك بدا مشر كل ممرّق 
َك لتى سَلْقِ جد 0 


1 ل وَهَالَ أن كَمَرْوَا4 سخرية بنبيهم . 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١8٠‏ واتة تفسير البغوي» (7/ 20945., و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (2)7”54/1 و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١ 1" /0(‏ 


1 


هل ند وُعَلَ يبل هو محمد ككل . قرأ الكسائي : (مَل تَدُلَكُمْ) وشبهه 
بإدغام اللام في النون» والباقون: بالإظهار”'" . 

«يْبََدكُ » يخبركم» ويقول لكم: إِدامُرَفشرْ كل مُمَرَّقِ4 قُطّعتم كل 
تقطيع ؛ أي : في القبور 9ك نط ره أي : تنشؤون خلقاً جديداً 
عن جز د دك 


وَاَلصَللٍ البعيد 7 4*0. 
[1] « فريك عَلَ آل كَذِبَا آم بد جِنَّةأ» الألف للاستفهام؛ أي: هو مفترء 
أم به جنون؟ فرد الله تعالى ذلك بقوله : 
بل ادن لا يؤْمِيُونَ بالْآخرَة4 أي : البعث . 


اه ورج مر 


طن العَداب» ثم ط وَأضّكلِالِيدِ» عن الهدى . 


د عد 
ممصو 0 04 5 و 020 020 سمح 26م جح 00200 
أَمَلر روأ إِكَ مَا بين أيَدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُم قت السَمك وَالْاَرَضٍ إن د 


عد رد 5 2 سم 02 2 00 
ا ذلك ليد 
كرت سا 2-0 

ف عبر مُييبٍ 9 40 . 
[9] ثم أومأ تعالى إلى وحدانيته وعظيم قدرته بقوله : # ألم برأ إل مَابَينَ 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)524 و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 7017)» و«امعجم القراءات القرآنية» (6/ .)١55‏ 


و 


سند ممح كلم راج 


ده وَمَاخَلْقَهُم يرب اشم لْأرْضّ4 المعنى : ألم يروا أنهم تحت سمائي 
وفوق أرضيء» فيخافوا عذابي فيؤمنوا؟ ! 

«إن نَأ حسف بهم الْاَرْسَ أوَ مقط عَم كنَنَا ب لصم إِنَف 
أيه تدل على قدرتنا على البعث . 

لكل عَبَدِ ميب » تائب مقبل على ربه. راجع إليه بقلبه. قرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف: (يَمَأْ) (يَخْسِفْ) (أَرْ يُسْقِط) بالياء في الثلاثة خبر 
عن الله تعالى» وأدغم الكسائي الفاء بالباء» وقرأهن الباقون: بالنون إخبار 
عن الله تعالى تعظيم”'“. وقرأ حفص عن عاصم: (كِسَفا) بفتح السين جمع 
كشفة؛ أي: قطعاًء وقرأ الباقون: بالإسكان على التوحيد”"©؛ أى: قطعهء 


ا 


تللكت 


وجمعه”” أكساف وكسوف. واختلافهم في الهمزتين من (السّمَّاءِ إِنْ) 
كاختلافهم فيهما من (الِْعَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: +8 . 


سر سه ته ١‏ سس سحي مل كته 2 ع 


# وَلْقَد اننا دَاودَ هنا مَصَلا يجبَالُ أو مَمَمُ وَالطَرٌ وَأَلَكًا د 
لَدَرِيدَ 40 . 


]٠١[‏ ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان؛ احتجاجاً على ما منح 


,)877 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 077)», و«الغيث» للصفاقسى (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي) (؟/ 2)08464 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: /اه7)‎ 
.)١58 /0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)» و«الكشف» لمكي 4)0١/5(‏ ولمعجم 
القراءات القرآئية) (5/ 1404 .)١‏ 


(*) «وجمعه» زيادة من «ت». 


محمداً؛ أي: لا تستبعدوا هذاء فقد تفضلنا على عبيدنا قديماً بكذا وكذاء 
فقال تعالى: 

# وِلَمَدْءَائَا داو مِنَافَضلا» أي : النبوة والملك» وقلنا: 

يسِبَالُ أي 4 رَجّعي ا مَعَدُه4 التسبيح» فكان داود إذا سبح» سمع 
تسبيح الجبال» ويعقل معناه؛ معجزة له؛ كما سمع الخطاب من الشجرة» 
. وعقل معناه «وَالطليرٌ 4 أي : وسخرنا له الطير بأصواتهاء فكان داود يقول 
للجبال: سبحي» وللطير: أجيبيء ثم يأخذ في تلاوة الزبور بصوته 
الحسن» فلا يُرى شيء أحسن من ذلك فمن سمع صدى الجبال. قراءة 
العايةة زول لصت فيان تع يزه ١‏ وسوكرنا الظيوه و النا له 
الحديد» وقرأ يعقوب : بالرفع رداً على (الجبال)؛ أي: أوبي أنت والطيرء 
ووردت عن عاصم» وأبي مرو , 

«وََلنَا لَهُ لْكَرِيدَ 4 أي: جعلناه له لين كالشمع» فلا يفتقر إلى نار 
ولا مطرقة: 


مح صر 9 


]١١[‏ #اأن اعمل * أمرناه أن اعمل» و(أن) مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب #سَدِيِعَتِ4 دروعاً تامة تعم البدن. 


)١‏ انظر: «تفسير البغوي» /٠(‏ 2)090 و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 


4» واالقراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: »)١5١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») .)١55/8(‏ 


ب ف عه 


«وَقَدّرَفٍ أَلسَرَدِ» أي: اجعل المسامير على قدر الحَلقَء والسرد: هو 
نسج الدروع» وأصل السرد: الوصل» ومنه: سرد كلامه: وصل بعضه 
ببعض» فكان يعمل كل يوم درعاء ويبيعها بستة آلاف درهمء ينفق عليه 
وعلى عياله ألفين» ويتصدق على فقراء بني إسرائيل بأربعة آلاف» وعمل 
الدروع لأنه كان من عادته أن يَخْرجٍ إلى الئاس مُتَكَّرآء ويسأل عن داود 
وما يقال فيهء فخرج يوماء فلقيه ملك في صورة آدمي. فسأله عن داودء 
فقال: نعم العبد هوء إلا أنه يأكل هو وعياله من بيت المال» فتنبه داودء 
وسأل ربه أن يرزقه سبباً يقوم به» فرزقه صنعة الدروع» قال رسول الله يله : 
«كان داودُ لا يأكل إلا من كسب يده)”"2 ثم خاطب داود أهله فقال: 


م 0 رط اب سر سل 
«وَأَعْمَلُوأصلِحًا إن يِمَاتَمَلُوتَ ير 4 فأجازيكم عليه. 
2 
د يويد دمن ل لوده 2 00 و سم و ور ورج اج عط بارا 
. ولس لن الريح غدوها شهر ورواحها شبر وأسلنا لم حَإن الْقِطرٍ وَمنَ 
صرح اس اس سم سرح سر سس عو 2 رن حطامد سل لل #6 ةعرج عو عرق 2 2 
لْجِنَ من يعمل ب يدس لذن ريو وَمَن يَرِع نهم عن ْنَا نِفّهُ مِنْ عدا 
ل جنير 
السَعِير 409 . 


3 


1] «وَِسلِيِمْنَ الع » أي: وسخرنا له. قرأ أبو بكر عن عاصم: 
(الريح) بالرفع ؛ أئ : له تسخرت الريح والباقون: بالنصب» ومنهم 


)١(‏ رواه البخاري (775) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ## وَائَينَا ماود 
0 


رَبْوًْا 4 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال ابن حجر في «الفتح» 
(كرده:): فكان ينسج الدروع ويبيعهاء ولا يأكل إلا من ثمن ذلك» مع كونه 
كان من كبار الملوك» قال الله تعالى : « وَسَدَدَا مُلكمْ4 . 


أبو جعفرء قرأ: (الرٌياح) بفتح الياء وألف بعدها على الجمع''"' . 
ُدُيَُا عر وروَاحُهَا َب 4 جريْها بالغداة مسيرة شهر» وبالعشي 

كذلك» فكانت تغدو بسليمان وجنوده على البساط من دمشق» فيقيل 
بإصطخر» وبينهما شهر للراكب المسرع» ويروح من إصطخرء فيبيت 
بكابل» وبيئهما مسيرة شهر للراكب المسرع . 

«وَْسَلَمَا لَمُ عَيْنَ لطر » أذبنا له معدن النحاس» أساله الله حتى صار 
كالماء. فكان يسيل في الشهر ثلاثة أيام» وكان بأرض اليمن» وإنما ينتفع 
الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. 


ل اي وح اسن سا سءوس بوي موس سصمد و 


ومن لْجِنّ من يعمل بن يَدَيِدِ بإذْن ريو 4 أي : بأمره» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «سخر الله الجن لسليمان» وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم 


ا 


وَمَنبَرْع © يعدل 9 ينهم عَنَ أَمرنَا4 الذي أمرنا به من طاعة سليمان. 
ٍندِقَهُ مِنّ عَدَّابٍ لير 4 في الآخرة» وفيل: في الدنياء وذلك أن الله 
تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ عن أمر سليمان» ضريه 


6 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١8١‏ و«تفسير البغوي» (097/7)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (749/7): و«معجم القراءات القرآنية» 
.)140-1١4/4(‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (8/ /091) . 


اا 


عرو 


ع رع مر 0-9 هه 2000 2 مسي 
#يعَمَلونَ لم ما يمَعَلهُ من تحاريب ويَمَلِييلَ وَحِفَانٍ كالجواب وقدور 
7 صم سه م 4 - 00 327 م بس سلا 2-0-5 
راسيت ملوأ ءال داويد شكرا ووَلِِلٌ من بَادىَ اكور 407 . 


٠‏ ا يَعَمَلْوْنَ لم ما ِسَنَآهُ من عرب * أي : مساجد # وَيَمِثِيلَ 4 صور 
الملائكة والانبياء والصالحين في المساجد؛ لينشطوا إلى العبادة والاقتداء 
بهم» وعملوا له في أسفل كرسيه أسدين» وفي أعلاه نسرين» فإذا صعدء 
بسط له الأسدان ذراعيهما فارتقى عليهماء فإذا جلس أظله النسران 
بجناحيهماء ولم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرماً» وكان مما عملوا له بيت 
المقدسء ابتدأه داود» ورفعه قامة رجل» فأوحى الله إليه أني لم أقض ذلك 
على يدك» ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي إتمامه على يده 
فلما توفاه الله تعالى» استخلف سليمان ‏ عليه السلام -» وكان مولده بغزة» 
وملك بعد أبيه وله اثنتا عشرة سنة» ولما كان في السنة الرابعة من ملكه في 
شهر أيار سنة تسع وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى - عليه السلام -» ابتدأ 
سليمان في عمارة بيت المقدس حسبما تقدم به وصية أبيه إليه» وجمع 
حكماء الإنس والجن» وعفاريت الأرض» وعظماء الشياطين» وجعل منهم 
فريقاً يبنون» وفريقآً يقطعون الصخور والعمد من معادن الرخام» وفريقاً 
يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر والمرجان» وكان في الدر ما هو مثل 
بيضة النعامة» وبيضة الدجاجة؛ وبنى مدينة بيت المقدس. وجعلها اثني 
عشر ربضأء وأنزل كل رض منها سِبْطأً من أسباط بني إسرائيل» وكانوا اثني 
عشر سبطآء ثم بنى المسجد بالرخام الملون» وسققه بألوان الجواهر 
الثمينة؛ وفصص سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت» وأنبت الله شجرتين 
عند باب الرحمة» إحداهما تنبت الذهب» والأخرى تنبت الفضة» فكان في 


مم 


كل يوم ينزع من كل واحدة مئتي رطل ذهباً وفضة» وفرش المسجد بلاطة 
من ذهب وبلاطة من فضةء وبألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت أبهى 
ولا أنور من ذلك المسجدء كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدرء وفرغ 
منه في السنة الحادية عشرة من ملكه» وكان ذلك بعد هبوط آدم بأربعة آلاف 
وأربع مئة وأربع عشرة سنة» وبين عمارة سليمان لمسجد بيت المقدس 
. والهجرة الشريفة النبوية المحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
ألف وثماني مئة وقريب سنتين» وتقدم ذكر ذلك ملخصاً في سورة الإسراء . 

ولما فرغ من بناء المسجد"''» سأل الله ثلاثاً: سأله حكما يوافق 
حكمه؛ وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء وسأله ألا يأتي هذا المسجدَ 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وروي عن النبي كه أنه قال : "إن سُلِيمانَ بِنَ داود ‏ عليهما السلام - 
سأل ربّه ثلاثاً» فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة : سأله 
حكماً يصادف حكمه فأعطاف. وسأله مُلكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده فأعطاه» 
وثالة” أيُما رجلٍ يخرج من بيته لا يُريد إلا الصلاة في هذا المسجدء أن 
يخرج من خطيئته كيومٌ ولدته أمّه فنحن نرجو أن يكون قد أعطاه إيَاه)”"' . 
ولما رفع سليمان يده من البناء بعد الفراغ منه» جمع الناس وأخبرهم أنه 


)١(‏ فى «ت»: «مسجد بيت المقدس». 


(؟) رواه النسائى فى «سئنه» (2597. كتاب: المساجد. باب: فضل المسجد 
الأقصى والصلاة فيه» وابن ماجه :»)١4504(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى 
الصلاة في مسجد بيت المقدس. وأحمد 2 «المسند» )١75/7(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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مسجد لله تعالى» وهو أمره ببنائه» وأن كل شيء فيه لله تعالى» من انتقصه. 
أو شيئاً منه» فقد خان الله تعالى» وأن داود عهد إليه ببنائه» ثم اتخذ طعاماء 
وجمع الناس جمعاً لم ير مثله» ولا طعام أكثر منهء وقرب القرابين لله 
تعالى» واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيدا”"" . 


واستمر بيت المقدس على ما بناه سليمان أربع مئة سنة وثلاثاً وخمسين 
سبنة حتى غزاه بُخت نصّره فخرب المديئة» وهدمهاء ونقض المسجدء 
وأخذ جميع ما كان فيه من الذهب والفضة والجواهرء فحمله إلى دار 
مملكته من أرض العراق» واستمر خرابا”'' بيت المقدس سبعين سنة كما 
تقدم ذكره في سورة البقرة [الآية : 704] وسورة الإسراء [الآية: 20]5 . 


ون التباظين اتذلقمات باليين: حضنونا. مدرو فجبية من “السيدر 
# وحفَان »* قصاع كبار # كُللَوَانٍ» جمع جابية» وهو الحوض الكبير. 


قرأ أبو عمرو» وورش عن نافع : (كَالْجَوَابِي) بإثبات الياء وصلاً» وقرأ 
ابن كثير» ويعقوب : بإثباتها وصلاً ووقفاء وحذفها الباقون في الحاليه؟) 
#وَقَدُورٍ رسيت 4 ثابتات لها قوائم لا يحركن عن أماكنهن؛ لعظمهن» 


لفق رواه بنحوه الطبراني في في «المعجم الكبير» (4471) من حديث رافع بن عمير. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/5): وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي» 
وهو متهم بالوضع . 

زهم «خراباً» زيادة من (ت). 

() وسلف نحو هذا الخبر عند تفسير الآية (910) و(5١١)‏ من سورة البقرة. 

(:) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 077)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)١87‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)7”0١7/5(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١58-١841//0(‏ 


٠ 


وكان يُصعد عليها بالسلاليم» وكانت باليمن. 
# أعَمَلُا* أي: وقلنا: اعملوا ##ءالَ دود * نصبه على النداء؛ أي: 
أغملوا يا آل ذاوه بطاعة اه 454/2 له على تنه . 
«وََئِلٌ بِنَْايفَ أَلشَّكُوْرُ 4 أي: العامل بطاعتي شكراً لنعمتي. قرأ 
حمزة: (عبّادي الشَّكُورُ) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها("©. 
عد د 


ل و مر سر سه 2و لس ما 
٠.‏ 


ملم عله اموت مَامَطَ عل مؤت إلا اكه الدرضٍ دَأْحكُلُ 

]١5[‏ روي أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ كان يتحنث في بيت المقدس 
الشهر والشهرين» والسنة والسنتين» وأقل وأكثر» وينقطع عن الناس» 
ويدخل إليه طعامه وشرابه» وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من 
الغيب أشياء» ويعلمون ما في غد» فدخل بيت المقدس يومآء وقال: اللهم 
عَم موتي على الجن حتى تعلمٌ الإنسٌ أن الجن لا تعلم الغيب» ثم قام 
يصلي متكئاً على عصاه» فمات قائماً» وكان لمحرابه كوى بين يديه 
وخلفه”"؟2» فكان الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في 
حياته» وينظرون إليه يحسبون أنه حي», ولا ينكرون احتباسه عن الخروج 
إلن الناس + الطول متلاته: قبل ذلك 'فمكتوا نذابو له يعد فوته خولا 


.)١54 /5( وامععجم القراءات القرآنية»‎ 2)١87 انظر: «التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
(؟) «وخلفه) زيادة من (ات)2.‎ 


5:١١ 


ره سس سه سي سر له سر ١‏ بحت ص وت سل 
0 


كاملا" ## قَلَمّا 3 قضِساعايَهِ الموت # أي : لما مات ٠‏ 

ل« مَادَطَمَعَلَ مويه إِلَا ديد الْارضِ 4 هي الأرضة . 

« تَأحكل شاد » عصاه؛ لأنها ينسأ بها؛ أي: يؤخر. قرأ نافع» 
وأبو جعفر» وأبو عمرو: متشا ) القن اكه بعد السو يه قير عي 
وهذه الألف بدل من الهمزة لغة مسموعة صحيحة » قال أبو عمرو بن 
العلاء: هو لغة قريش» وأصلها الهمز؛ من نسأت الغنم: سقتها بهاء وقرأ 
ابن ذكوان: بإسكان الهمزةء لغة غريبة صحيحة ورد بها القرآنء وقراً 
الباقون: بفتح الهمزة على الآصل» وحمزة إذا وقف جعلها بين بين على 
أل 

عدي مه 3 تدهوم لعة لاو ا 0 29 

* فلماخر # سقط على وجهه # تيَتِ ألْنَّ4 قرأ يعقوب (تبينتِ) بضم 
التاء والباء وكسر الياء ؛ أي : أعلمت الإنس الجن» ذكر بلفظ مالم يسم 
فاعله» وقرأ الباقون: بفتح التاء والباء والياء”'"؛ أي : علمت الجن وأيقنت 
أن لو كانوا يمَلَمُوتَ آلْعَيْبَ مالِِنو في الْعَدَابٍ الْمهين » أي : في التعب والشقاء 
المُذْلٌ مسخّرين لسليمان وهو ميت يظنون حياته» أراد الله بذلك أن يعلم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١81؟57١)2‏ والحاكم في «المستدرك» 
(؟477) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (304/5)» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)18٠‏ و«تفسير البغوي» (09494/7)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 2760 و«معجم القراءات القرآنية» 
.)1١60-1١59/6(‏ 

انظر: «تفسير البغوي» (7/ »236١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/760)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ .)١6٠١‏ 


6١ 


الجن أنهم لا يعلمون الغيب؟ لأنهم كانوا يظنئون ذلك؛ لغلبة الجهل» 
وقيل: معنى تبينت الجن: أي: ظهرت وانكشفت للإنس» وتبين أمرهم 
أنهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» فلما خر 
ميتآء وعلموا يموتهء شكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في 
جوف الخشب. 

وتوفي سليمان وله اثنتان وخمسون سنةء فكان مدة ملكه أربعين سنة» 
فتكون وفاته في أواخر سنة خمس وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه 
السلام -» وذلك بعد فراغ بناء بيت المقدس بتسع وعشرين سنةء وبين وفاته 
والهجرة الشريفة النبوية المحمدية ألف وسبع مئة وثلاث وسبعون سنةء 


والله أعلم . 


2 
2 -ه 0 5 كع 22 جد لطر م 


و رو 51 0 ا كو 00 
سه سب ورب غفور وج 


رق رب 

1 فلما فرغ التمثيل لمحمد كلةِ بسليمان ‏ عليه السلام -» رجع 
التمثيل للكفار بسبأء وما كان من إهلاكهم بالكفر والعتوء فقال تعالى: 
#لْقَدَ كان لِسَبَاٍ © اسم أرض باليمن» أو رجل. قرأ أبو عمروء والبزي: 
بفتح الهمزة من غير تنوين» وروى قنبل : بإسكان الهمزةء وقرأ الباقون: 
بالخفض والتنوين”''» فمن قرأ منونآً مصروفاء جعله اسم رجل» ومن قرأ 
غير مصروفء جعله اسم البلد افي سسَنْكِومَ © قرأ حمزة» وحفص: 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 18١٠‏ و0758). و«التيسير» للدانى (ص: 
لإا و«معجم القراءات القرآنية» (0/ .)١195١1-١6١‏ 


17 


(مَسْكَيِهِم) بإسكان السين وفتح الكاف بغير ألف على التوحيدء وهو اسم 
جنس يراد به الجمع» والكسائي. وخلف: كذلك» غير أنهما يكسران 
الكاف؛ أي: في موضع سكناهمء والباقون: بفتح السين وألف بعدها 
وكسر الكاف على الجمع”'''؛ لأن كل واحد له مسكن» وكانت مساكنهم 
بمأرب من اليمن . 

ع4 اسم كان؛ أي : علامة دالة على قدرة الله تعالى # بََّانِ »4 بدل 
من آية؛ أي: بستانان #عن يَمِينِ # من بلدهم لوَسْمَال * منهء والمراد: 
كل الامو م يي 

كلوأ من ررْقِ 4 الذي رزقكم « وأشَكروأ ك4 على ما رزقكم من 

م 


سه رجه 


# بِلّْرَة © استئناف للدلالة على موجب الشكر؛ أي : هذه البلدة التي 
فيها رزقكم بلدة #طيبَةٌ * وطيبتها أنها لم يكن بها بعوض ولا ذياب 
ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وكان يمر بها الغريب فيموت قمله؛ 
وار 
ورب * أي : وربكم الذي رزقكم وطلب شك ركم رب #ع مور * 
0 مع الإيمان بهء وهذا من قول الأنبياء لهم . وقرأ رويس عن 
: (بَلْدَةَ طَيّبَة طَيبَة وَربَآ عَفُورا) بالنصب في الكل على المدح 0 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١8٠‏ و«اتفسير البغوي» (7/ 256١‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7”0597/7): و«معجم القراءات القرآنية» 
٠65-161١ /4(‏ ). 


(؟) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ١؟١١)»‏ و(إملاء مامن به الرحمن» 
للعكبري »)0١7/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١169‏ 


0 


يي سرح سا م آ و عه هه 


«فََعرَصُوأ درسلا عَم سَيْلَ العرم وَيَدَََهُم سيوم بن دواق 


2 1 هه أذ هو 5 2 1 
أحكل خمط وأثلٍ وَشَّىْءِ من سد رٍقَلِيِلٍ © 1 

]١[‏ وبعث إليهم ثلاثة عشر نبي فذكروهم نعم الله» وخوفوهم عقابه 
« فَأعْوَسُوا4 وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم أن يحبس عنا 
هذه النعمة إن استطاع . 


ا 0 


9دَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ4 أي : على سدهم» وهو سد بنته بلقيس بين الجبلين» 
فحقنت به الشجرهء وتركت فيه ثقبآً على مقدار ما يحتاجون إليه من الماء 
# سيّلَ ألْعَرم # وهو السيل الذي لا يُطاق» وأصله من العرامة» وهي الشدة 
والقوة» فخرب السدء وملا ما بين الجبلين» وحمل الجنات وكثيراً من 
الناس ممن لم يمكنه الفرارء وأغرق أموالهم» فتفرقوا في البلاد» فصاروا 
مثلاً» وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 

يدهم نِم 4 المذكورتين لاجَنَيِ دَوَاقَ أكُلٍ 4 ثمر «خَنْلٍ » 
وهو شجر الأراك وثمره» وقيل: هو كل شجر مر الثمر. قرأ يعقوب: 
(بَجََْيْهُم) بضم الهاء. وابن كثير وأبو جعفر: يضمان الميم ويصلانها بواو 
في اللفظ وصلاً.» واختلف عن قالون» وقرأ أبو عمرو ويعقوب (أكل) 
بالإضافة من غير تنوين» وقرأ الباقون: بالتنوين» ومنهم نافع وابن كثير 
يسكنان الكاف» والباقون: يضمونها("' 8 وَأَثْلِ» هو الطرفاء» ولا ثمر له» 
أو شجر يشبه الطرفاء» عطف على (أُكُلِ) . 


2)5١7/( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 058)» و«تفسير البغري»)‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري ١1ل‏ و لمعجم القراءات 
القرآنية) (0/ .)١917 ١65‏ 


#وَ» كذلك #شيءٍ ين سِدَّرٍ قَلِيِلٍ * شجر معروف» وهو النبق. 
ووصف بالقلة؛ فإن جناه مما يطيب أكله» ولذلك يغرس في البساتين» 
وما بدلوا من السدر لم يكن من ذاك» بل كان سدراً برياً لا ينتفع به. فكان 
شجرهم من خير الشجرء فصيره الله من شر الشجرء وتسمية البدل جنتين 
للمشاكلة والتهكم . 

6 


و ريرم 


« ذَلِكَ جَوْسَهُم بم كُفروأ وَعَلْ محر إِلّا الْكَثور 409 . 

» ط ذَلِكَ > الجزاء «جَرََكهُم بمَا كُقَرواً 4 النعمة وَمَلْ جز‎ ]١7 
. يعاقن؟ أي : وهل يجازئ 0 البليغ في الكفران‎ 
قرأ حمزة» والكسائي. وخلف. ويعقوب» وحفص عن عاصم: (نُجَازِي)‎ 
بالنون مع كسر الزاي «الْكَُورَ) بالنصب مفعولاً إخباراً منه تعالى عن نفسه؛‎ 
لقوله: (ذَلِكَ جَرَيَْاهُمْ) والكسائي على أصله في إدغام اللام من (هل) في‎ 
النون» وقرأ الباقون: (يُجَازِى) بضم الياء وفتح الزاي» ورفع (الْكَهُوة)©.‎ 

ع د د 


لوجعلا سسبو سس 001 عه سل سس بيك عو 


جعلنا بينهم وبين القرى ألَى بارستكافبا فى طهر وَقَدَّرَنَا فيا 
الصَيرَ سِيرُوأ هاا وَأََامَاءامنينَ )4 . 


[18] ولما هلك مالهم”'“» قالوا: نحن نتوب. ويرد علينا خيرناء 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١8١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 2)507 لالش في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/00")» و«معجم القراءات القرآنية» 
(ه/ 67 .)165-١‏ 

زفق (مالهم) زيادة من ات . 


- 
سر سروس لاه سه ل لين سل حي ل سا رس 


فرد عليهم خير أكثر من ذلك # وَجَعلنا بِيُم * وهم باليمن 9 وَييْنَ الْفَرى الت 
برحِكنا فا 4 بالماء والشجرء وهي قرى الشام # وري ظِهِرَةٌ 4 متقاربة» 
تظهر الثانية من الأولى؛ لقربها منهاء وكان متجرهم من اليمن إلى الشام» 
فكانوا يبيتون بقرية» ويقيلون بأخرى, وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من 
سبأ إلى الشام . 


آذه سل 
م 


ْ وََدَرنَاهَا لسر للمبيت والمقيل» فكان سيرهم في الغدو والرواح 
على قدر نصف يوم» فإذا ساروا نصف يومء وصلوا إلى قرية ذات مياه 
وأشجارء وقلنا لهم: ميرو فبًا» لمصالحكم ل لَيَاَ وماك أي: ليلاً 
ونهاراً #ءَامِنِينَ# من العدو والجوع والعطش . 

د 2 


ل اله سرس سر سس سس 


لفَْاوأ ربا بذ يي أسْعَارنا وَطَلَموَا نشم مَبَمَلتهُمَ أحادِيتَ 
َمَرْقَسَهُمْ عل مُمرَو إن دك لبت َكل صَبَارِ شَكوْر 43 . 

[19] فبطروا النعمة» وسئموا الراحة» #مَقَالُوا ريا بعد بن أَسْمَاريَا ‏ 
فاجعل بيننا وبين الشام فلواتٍ ومفاورَ؛ ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب 
الرواحل» وتزود الأزواد» فعجل الله لهم الإجابة بتخريب القرى 
المتوسطة. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وهشام: (بَعُدُ) بنصب الباء وكسر 
العين مشددة من غير ألف مع إسكان الدال. وقرأ الباقون سوى يعقوب 
كذلكء إلا أنهم بالألف بعد الباء وتخفيف العين”'©» وكلٌّ على وجه الدعاء 


»)١4١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0755). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر») لابن الجزري ف ا وامعجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)١586-1١64‏ 


7ع 


والسؤال» وقرأ يعقوب: (رَْنا) برفع الباء (باعَدَ) بفتح العين والدال وألف 
قبل العين على الخبر”"©2» كأنهم استبعدوا أسفارهم القريبة « وَظَلَموا 
لما وم 
«فَجَمَلََهُمَ أََاديتَ4 لمن بعدهم يتحدثون بأخبارهم . 
سمه د وى ملهو هلاي ل ل 5 8 
ومزقدلهم كل مَمَرْقيِ 4 فرقناهم في البلاد كل التفريق . 
'< ##إِنَف دَلِكَ لَآينتِ4 على الوحدانية والقدرة. 
#7 ا ص سيد 4 
ل لْكُلْ صحبَارٍ» عن معاصي الله #شَكوْرٍ 4 لأنعمه. 
د عاد عد 


ع وي 2 
- 
4 


مي » ١‏ سج عي كيس سس م م 0 عرد 1 ا 
وقد دن قي اتش لقم تاقبطو 1ك فريما و 
لْمْؤْيِينَ 403 . 
3 « وِإْمَدَ صَدَّفَ عَليهم إنليش ظْنَّمُ ‏ قرأ الكوفيون: (صَدَّقَ) بتشديد 
الدال؛ أي إِبليسٌ صدق ظنه الذي ظنّ فيهم؛ وهو كفرّهم حيث قال: 
> ووم بيج موو دمر 2 دك دو سدم 
# فعرَيِك لاَحْرِسَهُمٌ أجمعين # [ص: ١‏ # ولا جد كر شكريت # [الأعراف: 117]» 
فصدق ظنهء وحققه بفعله ذلك بهم» واتباعهم إياه» وقرأ الباقون: بتخفيف 
الدال297؛ أي: صدق عليهم في ظنه بهم» واختلف القراء في إدغام الدال 
من (3ذ) وإظهارها عند الصاد من (صَدَّقَ), فأدغمها أبو عمرو» وحمزة. 
() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2705٠‏ و«معجم القراءات 
القرآئية» (0/ .)١668‏ 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 420154 و«التيسير» للدانى (ص: 2)١8١‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 4 ١5)؛‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١801/‏ 
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والكسائي» وخلف. وهشامء وأظهرها الباقون”" . 
لمَتَبَعُوهُ 4 الكفار 8 إِلَّا ا مَنَّ الْمؤنينَ 4 يعني: إلا فريقاً هم 
المؤمنون لم يتبعوه. 
2 2 


« وبا كاه أمُعَهُم ين سُلَطنٍ إلا حلم من يقن بالْْرَة هّن هْوَ 
مِنَهَاف سَكِ وري عل كل شَىْءِ حَفبظ )4 . 

3 « وَمَاكَادَ ملم ين سُلَطنٍ» أي : ما كان تسليطنا إياه عليهم . 

إلا ِنَعَلم» أي : ليظهر «امن بْؤْمنُ الْآْرَة مسن هْوٌ ونْهَاف شّكِ» فيتميز 
المؤمن من الكافر. 

# ورَيكَ عل كُلْ شَئْءٍ َيل » رقيب . 


د 2 
م 7 مم رم 75 وار ا يا الى 
[ قل أدعوأ الذي رَعَمُم من دون أله لا يَمِْكُوت ِنْقَالَ دَرْوَ ف 
َلسَمُوتِ ولا فى الأرض وما طم فيهمَا من شرك وما لَه متهم ين 
ظهر #407 


ص وه مه 


131 # قل * يا محمد لكفار مكة: 8أَدَعُوأ ادي رَعَممُ 4 أنهم آلهة 
#من دون الله # قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوب: (قلٍ اذْعوا) بكسر اللام في 
الوصل» والباقون: بالضه”"'» وفي الآية حذف؛ أي: ادعوهم لينعموا 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0777, و«معجم القراءات القرآنية» 
(0//ا6١).‏ 


فق انظر: لإتحاف فضلاء البشرا للدمياطى (ص: 20848)) والمعجم القراءات 
القرآنية») (4/ 164). 


اك 


عليكم بجلب نفع أو دفع ضرء لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكمء ثم 
أجاب عنهم إشعاراً بتعيين الجواب فقال : 

«لَاِيَئْنِكُو ,ِنْقَالَ دَرَّوَ4 في خير أو شر . 

#فف السَموتٍ وان الْأَرْضِ 4 في أمر ما . 

#وَمَالَهْرَ 4 لآلهتهم #ذِهِمآ4 في السموات والأرض . 

# من شْرَلع» أي : شركة مع الله . 

8 وَمَالُ* تعالى ا يَهحَ» أي : الآلهة. 


لين ظَهير * معين» فهو تعالى غني عن خلقه: وآلهتهم عجزة عن كل 


م 


سن 7 
ع عاد عد 
22 3 
م د لع مو م .--- - اس لومس زو 00 
«وَلا َع لمعه عندمه ٍِلَالِمَن أذ لم حَق إِذَافرَع عن ويه َالو 
5 1 0 ره 


14211112 ساخّ و مج سار لاوم مس وووسد 20-6 
مَاذَاقَالَ ربكم قَالوا ألْحَقَّ وهو الْعَنٌالْكَيرُ 409 . 
['] ولا تمَعُ آلشَّفعَةٌ عندمه 4 تعالى 8 إِلَّا لِمَنْ رح لم4 فى الشفاعة 
45 : 90 
لغيره . قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: (أذن) بضم الهمزة 
مجهولاً أقيم (لَهُ) مقام الفاعل» وقرأ الباقون: بفتحها معلوم©, 
الفاعلٌ الله تعالى . 
وه 70 عو 5 5 5 007 5 
#حة إذا فرْعِ عن قلويهمر 4 أزيل عنها الفزع. قرأ ابن عامرء ويعقوب: 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 059)» و«تفسير البغوي» (/2)508 


و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 09"). و«معجم القراءات القرآنية» 
(168/6). 


5” 


(فَرَّعٌ) بفتح الفاء والزاي» الفاعلٌ الله تعالى؛ أي: حتى إذا كشف تعالى 
الفزع عن قلب الشافع والمشفوع له بالإذن في الشفاعةء وقرأ الباقون: بضم 
الفاء وكسر الزاي(2 مجهولاً”"؛ كدفع إلى زيد: إذا علم المدفوع» 
المعنى: إذا أذن في الشفاعة» فرحواء» وسال بعضهم بعضا استبشارا» ثم 
ار سر سر سه لس سس لخوء د 5 5 5 وك 5 

#قَالُوأ مادا قَالَ ركم # في الشفاعة؟ #قَالوأ ألْحَقَّ #4 نصب مفعول؛ أي: قال 
القول الحق» وهو الإذن فى الشفاعة . 

#وَهُو الْعَنٌالْجِيرٌ4 ذو العلو والكبرياء. 

لدت 
ل ل سخ وس ل سر ام سس ساح عد دل مدقم م ِ 

[ #فل من يرزفكم يس السّمنوات والارض فل أله وَإِنَآ أو إِيَّكُمْ 

حَقَ هُدَّى أَوّفِ صَكَلٍ بين 409 . 
عء م ممؤوس م نل 000 عمج هد عد 7 3 

[؟ ]١‏ # #اقل من رفك يرب الْسَّمواتٍ والأرض4 فالرزق من السموات 
المطرء ومن الأرض النبات # فْلٍ أده 4 يعني : إن لم يقولوا: رازقنا الله» 
فقل أنت: إن رازقكم الله . 

«وَإنَا أو إِيَاَكْمْ لَمَل هَدّى أو في صَللٍ بين »* أي : ما نحن وأنتم على 
أمر واحدء بل أحد الفريقين مهغدء والآخر قبال» المعنى : إنا على الهذاية 
يقيناً؛ لأنا موحدونء وأنتم على الضلالة يقيناً؛ لأنكم مشركون» ولم 
() «وكسر الزاي» زيادة من اات»2. 
(0) انظر: «التيسير» للدانيى (ص : »)١8١‏ و«تفسير البغوي» (7/ 500)» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١0")»‏ ولمعجم القراءات القرآنية» 
(ه/لمهلوةه١).‏ 


5١ 


يصرحوا بذلك تأدباً؛ لأنه أدعى إلى الإيمان» وهذا غاية الإنصاف» وقريباً 
من هذا قولهم : أخزى الله الكاذب. 
د 
« ثل لَّانْسَوْس عَمَآبَرَمَصَاوَلَاضْسَلُ عَمَاتصَمَُونَ )4 . 
[15] ثم أوضح ذلك فقال : « قل لا تُتَنُوس عَم لمكا » اكتسبنا من 
الذنب. 
# ولا شل عَمَاتَعَمَنُونَ4 بل كل مطالب بعمله . 
د د 
ل ل ل الا يي ل ف لاا ره 
# فل جمع بسنا راش مَيفتَح بسنا يالْحيّ وَهْو ألْفَضَاحُ الْعليم 40 . 
[5؟] لفل يجْمع سا4 يوم القيامة « شُرََّْم سا4 أي : يقضي . 
« بالْحَنّ وَهوَ الْمََاح» الحاكم في القضايا المنغلقة . 


© الْمَلِيمٌ * بما ينبغي أن يقضى به . 
نان 
و عو إل مر 2 هد رش برا لد عد ميو مدل 
قل أروق ألذن الحقتم بى شُرَكاءَ كلا بل هو أللَّهُ الْمَزيرٌ 
الحكيم 409 . 

73 ل قُلْ أَُونٍ أل الْحَفْشر بد سْرَِكَءَ 4 أي : أشركتموهم مع الله 
تعالى في العبادة» المراد بذلك: إظهار خطأ الكفار بعبادة العاجز» ثم ردهم 
عن اعتقادهم. فقال: 8 كَلَا بَلّ هْرّ أنه 4 وحده ا أَلْمَرِدُ 4 الغالب على 
أمره . 

« الحكيم» في تدبيره» فأنى يكون له شريك في ملكه؟ ! 


5" 


9 َم زُسَلنَكَ إِلَاكَانَةُ بدن مَشِيرا كيرا ولكنَ 
الئاس لا يعلموت 409 . 

3 « وما أَرَسَلْئَكَ إِلَاكَانَّه4 نصب على الحال 8 لِإنّاين» أي: 
عامة لهم ١‏ بَشِيرًا4 بالجنة ل ويَدِبا4 بالنار» حالان. 

« وَلكنَ أَكْدَرَ لدان لَايعلَون4 فيحملهم الجهل على مخالفتك . قال كَل : 
«كان النبى يُبعث إلى قومه خاصةء وبُعثت إلى الناس عامةً277» وقيل: 
(كَاقَة)؛ أي : لتكف الناس عن المعاصي» والهاء للمبالغة. 

2 د 
2 9 ل ص سه ل ل سس ع يرمح 7ل 

# ويف وأو مق هذا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صَدِقِينَ 4 . 

# وَيَعُوْنَ * أي : الكافرون استهزاءً: 8 مَقَ هدًا ألْوَعَدُ 4 الذي 
تعدونئا به . 

#إن كُشْرَ صقن يخاطبون به رسول الله كَلةِ والمؤمنين. 


ين 


#قل لمعا دوملا فحْحْرونَ عَنَهُ سَاعَةَ ولا يمون )4 . 
1" #قل لَكْمِيعَاديوَ ص هو يوم البعث . 


3 سج سح لخو سه سرح ف سر سه كته سر م صرح مره 
© لاتستعة : 


نستشخرون عنه ساعة ولا تَتَفَِمُونَ4 إذا فاجأكم»ء وهو جواب تهديد. 


2 


لق رواه البخاري (وقرة ” كتاب : التيمم» ومسلم 65١‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 


وف 


وَكَالَ )أ ا > بهذ لاي ولا كز يي 


م 2 ١‏ ل لا سحل سال ع سرد أ 0ل سد 

ولو ترئ إذ الغادا بست موفوفوت عند ريم برجع بَعَضْهُم إك عضن بعوت» 
1 د 1 1 7 2-6 ا 9 > م ستشد وا 0 14 ًّ 3 د 
لغوأ يقول الذبنت استضعفوا للذين اسمكيروا انتم لَك 


1 ل وَقَالَ الذيرت كفْروأ أن بورح بهدذا الْمَنَانِ» ولا بما دل عليه 
من البعث وغيره # ولا الى بين يديه 4 من التوراة والإنجيل . 

ولو تر يا محمد # إذ الطَييوك مَوفْوَفورت4 محبوسون. 

#عِندَرَيهِمٌ بََجِمْ 4 أي : يرد ل بَعَضهُمٌ إل بَعَضِ الَْولَ4 في الجدال . 

« يَقُولُ لومت أسْتضْعِفُوا :9 أ« استحقرواء وهم الأتباع . 

« لِيَدِنَ أاستكيروا 0 القادة واللأشراف: 

ا لول نم لكا مُومد منت 4 لأنكم منعتمونا عن الإيمان. 


د د 


0 1 5 
11 0 أمستكبروأ لين اسم ا 


يك 


04 


هه وم م صم 2 عه سه ص لسع 0 2# 
[6] « وَهَلَ الِْينَ أسْتْضْهِفُوا لِلَدِينَ استكبرا 4 إبطالاً لإضرابهم 


له 


002 


5 27 ره رسعو مله ل‎ ١ 
بإضرابهم عن مجادلتهم : « بل مكرٌ ألْتِلٍ وَأَلتّهَار» أي : مكركم بنا دائما‎ 
ليلآً ونهاراً» فأجرى الظرف مجرى المفعول به» وأضيف المكر إليهما‎ 
. اتساعاًء تلخيصه: إنما أشركنا بسبيكم‎ 

إِد تَأموَبنا أن نَكْفْرَ بأَهَّهِ عل لَه أندَاداً» والند: المثيل والشبيه . 

«وَأْسَوُوا التَدَامَةَ 4 اعتقدوها في نفوسهم؛ أي: كل من المستكبرين 
والمستضعفين ا لَمَا واوا الْعَدَاب وحَعلنَا الَْعَللَ ف أَعنَاقٍ الَدِينَ كقَرُوا4 في النار 
من الأتباع والمتبوعين» وقيل استهزاءً بهم وإيجاباً لعذابهم : 

© هَلْ مرو إِلَا ما كنوأ يَمَمَلْوْ # من الكفر والمعاصي في 
الدنيا؟ ! 


سم 2 سرح سل اس ع لح ل و سه 


1 9 وما رسلا ف فَرَيَةٍ من نير إلا قال مترفوماً» أغنياؤها . 
0 أذ ع 5 7 2 1 2 56 0 
* إِنا يما أَرَسِلَتُم به كنفرونَ» هذه الاية تسلية للنبى كَِ؛ أي : يا محمد! 
هذه سيرة الأمم» فلا يهمك أمر قومك . 


تك 


ل 


« ولاح لح راودا ومَاضَنتْمَنَينَ 40 . 


زه"] # وَمَالَوَا # أي : الكفار المترفون للفقراء المؤمنين ؟ فخراً 
بزخارف الدنيا. 
00 72 


2 ب 


عن حدر كوا هابا 
بالمال والولدء فلا يعذينا . 
د 6د 


1 


«كل إن وك يبط الرَقَ بسن يله ويَقَرُ دكن كر دين لا 

71 ؟] #قلَإِنَ َك يَبْسْط الَرْقَ لمن 45 امتحانا « وَيَقْدِرٌ» يضيق ابتلاء» 
وليس في شيء من ذلك دليل على رضا الله تعالى والقرب منه؛ لأنه قد 
يعطي ذلك''' إملاء واستدراجاً. 


7 


« ولك أَكْثْر الدَايس لا بعلمو #4 ذلك ؛ كأنتم أيها الكفرة. 
ين 
ررد ع عامل دي و وشا 2 .لبس لي يخ ع لل مرح بن تزاض مار ابر 
#وما أمولكر ولا أولدم بالتى تمَربك عند لح إِلَامَنْ َامَنَ وَعَيِلَ 


59 


سح سف م وه ل 50 م كرم مترىس | صحووم ام را 
صلل حا فاوليك طم جرَله العف بِمَا ملوأ وهم في لحرت اموي )4 . 
[0'] # وما أموالك ولك ولد » أي : جماعة أموالكم وجماعة أولادكم 
« بأل تركو عد رُلوَّح 4 أي : تقريباء نصب مصدر؛ كل« نسو من لاض 
انا [نوح :1317 
)١(‏ «ذلك» زيادة من «ت». 


7 


3-0 


إِلَّامَنْءَامَنَ وَحسِلَ صَللِحًا» استثناء منقطع . 

« مويك َم جره لمق * أن تضاعف حسناتهم الواحدة بعشر إلى سبع 
مئة ا يِمَا عَِلْوَا 4 قرأ رويس عن يعقوب: (جَرَاء) بالنصب على الحال مع 
التنوين وكسره وصلاًء ورفع (الضَّعْفُ) بالابتداء؛ كقولك: في الدار زيدٌ 
قائمآء تقديره: فأولئك لهم الضعف جزاءًء وقرأ الباقون: (جَرَاء) بالرفع 
من غير تنوين » وخفض (الضَعْف) بالإضافة227 . 

# وهم ف الْخْرفَاتٍ » المنازل الرفيعة # ءَامِنُونَ# من المكاره. قرأحمزة: 
(في الْغْرَْةِ) بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد على اسم الجنس» 

4 5 00 

والمراد به: الجمع» وقرأ الباقون: بضم الراء مع الألف على الجمع”''؛ 


لقوله : « لَبْوتَتهُم من لد عر » [العتكبوت: 117] . 


د د 6د 


1 وح سر مله 


ردص سم 1 ا سس د ميمه 3 6 
#والنينَ سَعَوْنَ ف عَيِنينَا معتجرينَ أَوْليك فى العذابٍ 
0 -2-0 
حصروسته 9ج 4 . 
3 « وَالَدِنَ سَعَوَنَ ف َايينَا معَدجِرينَ # تقدم تفسيره واختلاف القراء 
000 ا صخ سيد 2035 
أَوْلتيِكَ ف الْعَدَابٍ نحُصَرُوت» من الإحضار. 


د كاد عد 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (509/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
.»)70١/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (ه/ 5 . 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)057١‏ و«التيسير» للدانى (ص: »)١8١‏ 
و«تفسير البغوي» (7/ 709)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 4 


ا 


ح 
لاد رد ساس مجع جد مسح يد سه بسيو اس ردج فيو اك عا سمج مجحو 
# كل إِنَّ رف بسط الررفَ لمن يَسَلهُ مِنْ عبادو. شد ر لم ومآ أانْقَيَثُر 


س يي جورم وه عه ضِ دوا مد 
من شَىْء فَهَوَ يلصم وهو ير ررقي 49 . 


3 سس 


31 ل قل نرق يمل الَْقَ لمن َك مِنَ بحاو ويَقدرُ لذ كرر القول 
بذلك تأكيداً وتبيينآء وقصد به هنا رزق المؤمنين» وليس عليه”2 سوقه على 
المعنى الأول الذي قيل للكافرين» بل هذا هاهنا على جهة الوعظ والتزهيد في 
الدنياء والحض على النفقة في الطاعات» ثم وعد بالخلف في ذلك بقوله: 


«ومآ أنمََثر يّن تَىْء مَهْرَ مرِِسُمٌ 4 أي: فلله يعوضه هنا بالمالك أو 
بالقناعة التي هي كنز لا يفنى» وفي الآخرة بالثواب. 

#وشو حَيْرُ أرقن خير مَنْ يعطي ويرزق» وقوله: حير ألرَْقِيَ* من 
حيث يقال في الإنسان إنه يرزق عياله» والأمير جنده؛» ولكن ذلك من مال 
يملك عليهم» والله تعالى من خزائن لا تفنى . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «قال الله لي : أنفق 
فق عليك»!" . 

وفي «البخاري»: (إن الملك ينادي كل يوم: اللهم أعط فق حاناء 
كول كلك 2 اللهم أعط ممسكاً تلفآ!؟© . 


)1١(‏ «عليه» ساقطة من: (ت». 

(؟) رواه البخاري (44017) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: # وكات عَرَْشُمٌ 
عَلَ اَلْمَلهِ #. ومسلم (447)» كتاب: الزكاة» باب: الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف . 

(9) في لت): (كل منفق)2. 

(5) رواه البخاري »)١77/5(‏ كتاب: الزكاة» باب قوله تعالى : # َم منْ عط وَأنّقَ 4 - 


ار 


«وينَ شيم يبعا ثم يول للتيكد أعؤلة 2 كاوأ 
لح لخر عبد ون 47 . 

141 لزي يشي 4 يني : المستكبرين والمستضعفين. 

< ثيل لليكَةٍ4 إثباتاً للحجة على الكفار : « مولي ادا 
يَعْبدُونَ ‏ في الدنيا؟ هر استفهام تقرير؛ ؛ كقوله لعيسى - عليه السلام -: 
»ا عَأَنتَ ل لِلنّاس دون وى ِلهِيْنِ من دون 4 [المائدة: 281١5‏ قرأ 
يعقوبء وحفص عن عاصم: (١يَحْشْرُهُم)‏ (ثُمَ يَقولُ) بالياء فيهماء 
والباقوة ةالو واختلافهم في الهمزتين من (مَوْءِ اك كاختلافهه 
فيهما من (الِْعَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ] . 

١‏ 6د 


.م 2 


ل ل ل ل ا 

ا سبَحَنَكَ » تنزيها لك #8 أت وَلِينَاك الذي 
نتولاهء ونلتجىء إليه من دونهم » لا موالاة بيننا وبينهم . 

ا بَلْ كنا يَحْبْدُونَ * يطيعون 8 أَلَجِنَّ4 أي: الشياطين؛ لأنهم زينوا لهم 
عبادة الملائكة» فكانوا يطيعونهم . 


ومسلم »236١(‏ كتاب الزكاة» باب: في المنفق والممسك. من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 22٠١17‏ و«تفسير البغوي» (7/ »)51١‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (101/1)» وامعجم سم القزانات القرانية» 
١5١6 7/6(‏ ). 


8 


ل أكْتْشْر) أي : الكفار «بيم مُؤمونَ» بالجن وبما يقولون من الكذب» 
د عاد عاد 
1 20-9 دي داكي سارك برعي سه ب غره 
© فَالوْم لا ميك ل إبيض فعا ولا عنما ويَقولُ للَننَ ظَاموأ ووو 
كران ينكين 4 
[47] ثم يقول الله تعالى ا و عض تَقَعَا4 بالشفاعة . 
#ولاصرًا»# بالعذاب؛ لأن الأمر كله للّه . 
« وَبَعُولُ للَدينَ اموا دوقو عاب ألَار الى مشر ها تُكََبوْنَ* قال هنا: (الَتِي) 
أراد : النارء وفى السجدة: (الّذي) أراد: العذاب. 


يان 


7 


رت ين تقاوكر انها لاماي قيش 

1 بد برخ و ُو ما هذا إلا فك مُق وَهَالَ الَذِينَ كُفروأ سق ب 
2 الا بن 409 . 

ل ا يعنون محمداً وله . 

« إلامَجل بريد ل يسْدَدعَئ عََا يبد بوك4 فيستتبعكم بما يستبدعه . 

«وَتَالْوأمَاهدًا4 أي : القرآن إل إذْكُّ4 لعدم مطابقة ما فيه الواقع . 


0 


# مُفرَى 4 بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى . 


00 


« وَمَالَ ألَِنَ كَفَرُوا نحي لاه 4 والمراد: محمد والقرآن: 
© إن هنذا إِلَّاسِحَرٌ مك4 ظاهر سحريته . 
ا د 


غير 


عد 0 0200 


«وَمَآ َائِسَهُم ين شن يدرسوتها وم أَرَسلْنَآ إِليِمْ ملك من 
3 « وَمَآءَالكَهُم* يعني : العرب ا يّن كم يَدَرْسُوبَهَا © يقرؤونهاء 
فخلمون ذلك 
« وَمَآ أَرْسَلنَا» إلى العرب الذين بعثت 8 إِلَبِم قبَكَ من ير 4 وليس 
المراد: من تقدمه من العرب؛ لأن إسماعيل كان مبعوثاً قبله إلى العرب . 
2 


0 م وو آذ ره عرو 


« وكَدّب ألَذِينَ من قَلهم وما بلعو معَسَارَ ما َايْسَهُمْ فكذبوا رسي 
يَف كان كير 49 . 

[6:؟] « وُكذب الذِبنَ من قْلِهمَ * من الأمم وفْلناة وهم عاد. وثمودء 
وقوم إبراهيم» وقوم لوط وغيرهم. 

وَمَابَلو4 كفا مكة ل ِسكَارٌ4 أي عشرَ؛ كالمرباع الربع . 

#مَاءَائسَهَمَ4 أي : الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر. 
قرأ ورش عن نافع : (تكيري) بإثبات الياء وصلاًء ويعقوب: بإثياتها وصلاً 
ووقفآء والباقون بحذفها في الحالين”' . 

300 


)١(‏ انظر: «التيسير) للداني (ص: 2)١87‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/١01")»‏ و«معجم القراءات القرآئية» (4/ .)١77‏ 


إضرة 


وح دعسم 2 لل سير 2 0 يع و 6 2 سواط 320211008 عاك 
م 8 9١‏ م م 
3 قل إِنْما أعظكُم يوبجِدةٍ أن تفومواأ لَه مق وشُروئ مر 
5 بخ م سس سر 0 مي ا عر ال > وو تس سرعم لل ل عرس 
1:5 57 2 3 5 
ما يصاحب من جِندَ إن هو ندر بين يدى عذاب 


3< مصاع 


3 # # قل نما أَعظَكم بواجدةٍ 4 أي بخصلة واحدة» وهي : 
9 أن تقومواأ بيه أي: لأجله تعالى» وليس المراد: حقيقة القيام» بل 
الاهتمام بالمطلوب . 


مق © اثنين اثنين # وَشُردَئ 4 واحداً واحداً في تجريد العناية في 
البحث عن شأن محمد يكل حتى يظهر لكم شأنه . 


6 
َع ؟, 


# ثم لمَحكّروأ» جميعاً فى حاله» فتعلموا. 

آ 0 77 06 0 55 ب اع 5 5 77 

«ما يصَاحِيِكمْ ين حو 4 أي: جنون. قرأ رويس عن يعقوب: (تُبَ 

تفَكَّذوا) بتاء واحدة مشددة حيث وصل » ومع الابتداء يظهر التاءين كبقية 
القراء7؟ . 

ل إن هو إلا نِيرُ لَك ين يَدَىَ عَذَابٍ سَّدِيرٍ 4 قدامه”"؛ لأنه يلل جاء فى 
الزمن من قبل العذاب الشديد الذي توعدوا به» وفائدة التقييد بالاثنين 
والفرادى: أن الاثنين إذا التجأا إلى الله تعالى» وبحثا طلباً للحق مع 
لأن كثرة الجمع مما يقل فيه الإنصاف غالباً» ويكثر فيها الخلاف. 


0 انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري 207٠١ /١(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» .)١51//6(‏ 


(6) «قدامه) زيادة من (ات). 


ضر 


7 طقلم سأَلتكم بن أجَرِ4 أي : جُعْلٍ على إنذاري وتبليغي الرسالة . 
لمَهْرَ ل 4 لا أسألكم شيئاء نحو: ما لي في هذاء فهو لك؛ أي : 
كن ل ام 
إن أجرى 4 ما ثوابي طإلَعلَ هوه ع كل َو صَوِيدُ4 مُطّلع . قرأ 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف,. ويعقوبء وأبو بكر عن عاصم : 
(أَجْرِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها(". 


ع 

لغْلَإنَرَقِ يَقَوفُ بيعل الوب 43 . 

3 ## قل إِنَّ رق يَقَذِفُ بِأَلَْ * يلقيه على الباطل» فيزهقه» والمراد: 
الوحي», وآيات القرآن» واستعار له القذف من حيث كان الكفار يرمون بآياته 
وحكمه #عَلَم الْعْيُوٍ » رفع بخبر (إنَّ)؛ أي: وهو علام الغيوب. قرأ 
حمزة» وأبو بكر عن عاصم: (الْغِيُوبِ) بكسر الغين» والباقون: 
م 


)١(‏ نظر: «التيسير» للداني (ص: ؟8١)»2‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
2)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١51//4(‏ ْ 

() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2075١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ .)١51/‏ 


وف 


#قُل جك أل وَمَا دالبل وَمَايِيدُ 40 . 


جك لَلَيّ 


3 ل قل جا ألَقَ4 الإسلام وما فيه من الأحكام. 


# وما ببدِىعٌ الل وما ب عِيدٌ* أي : : ذهب فلم يبق منه بقية تبدىء شيئا أو 


تعيد . 
ا د 
ره 00 0 0 21 شري اس سير عو ا 
9 قل إن صَلذْتُ نآ أَضْلَ عل تفيى وَإِنِ أهَْدَيْتْ مما وى إِلَرَق ِنَم 


[50] ولما قال كفار مكة له يكل : إنك قد ضللت حين تركت دين 

آبائك» فقال الله تعالى: # قل إن صَلَلْتٌ تآ أضِلُّ عل تي 2004 ل 

أن سح لو ل ل لور د ون 22 اك ٠.‏ . . 

# وَإِنٍ أَهتَديت ما بويى إِلَرَقَْ4 من القرآن» وهدايتي بفضله. فلا منة 

إِنَمُ سَمِيعٌ قريب 4 لا يفوته شيء. . قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: 
(رَبّيَ) بفتح الياءء والباقون: بإسكانها”" . 


د د 


0 ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ »)5١7‏ والقرطبي في «تفسيره» (717/15). 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : 42١87‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)76١/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١174‏ 


و 


« ل تي إذميأ لائورك ويمذوأين تكن رب 40 . 
1[ # وَلْوْ تر إِد فرِعُواْ © حين البعث». وجواب (وَلَوْ) محذوف؛ أي 
ا 
لقلا فرت 4 لهم من العذاب 9 وَلِرُوأ سن مَكَانِ َريبٍ» من الموقف إلى 
النار. 
2 2 
© وَقَالُواءَامنَّابهء أن هم ألَنَاوْشُ مِن مَكَانٍ عير )4 
0 #ءَامَنَابوء» أي : بمحمد يَلِةِ . 
و وََنَّ لم » أي: ومن أين لهم #ألشََاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيدٍ * قرأ 
0 وحمزة» والكسائي؛ وخلف, وأبو بكر عن عاصم: (التَنَاوْشنَ) 
بالمد والهمزء معناه: الطلب؛ أي: وأنى لهم( طلب مرادهم وقد بَعْد؟ 
وقرأ الباقون: بضم الواو دون همز'"» معناه: التناول؛ أي: كيف لهم 
تناول ما بَعَدَ عنهم» وهو الإيمان والتوبة؟ 
د 


ءءء 0 2 رمج الى سس 2 
و جك يو ين 1 011 لقان هن 351 كيد 
46 
[*0] # ويد حكَفَرُوا ب 4 أي : بالقرآن. وبمحمد يَلِلِ «ين قَبَلُ» في 
الدنيا. 


)١(‏ «لهم) زيادة من: ات24. 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2007١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١18١‏ 


واثة 1 البغوي) سف 6 و«معجم القراءات القرآنية» .)١159/0(‏ 


اوت 


صرح ساو 


«وَبقَّذِفوت بِلْمَيِِ 4 يعني: وكانوا يتكلمون بالشيء الغائب» وهو 
قولهم في رسول الله ما ليس فيه #إمن تَكَانٍ بَعِيدٍ * من حيث لا يعلمون أنهم 
غير محققين صدق ما يقولون. 
500 


ا 20 سحو 
5 


ا ,7 و م ةا 
3 وجل بنتهع وَببنَ مَايسْتهُونَ صا ْعِلَ يأُسْياعهم من قَبَلُ ند كانوأفى 
هه هد جر 
مَك مس 43 . 
سوروج 2 1 لانماءة 3 13 
[84] # وحيل ينهم وبين سْتهونَ © من نفع الاب ن حينئذ. قرأ ابن 
عامرء والكسائي» ورويس عن يعقوب: (وَحِيلَ) بإشمام الحاء الضبة") 
« صَافِلَ يأُسَْاعِهم» أي : بأشباههم لاِنَقَبَلُ4 من كَمَرة الأمم الماضية . 
سول سوره ل 2س هم 5 5 9 5 5 
لهم نوا في سَّكِ مس © مُوقع لهم في الريبة والتهمةء وهو أقوى 
ما يكون من الشك». وأشد إطلاقاًء والله أعلم. 


ا اك 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 2١8١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
١؟/م١؟).‏ و(معجم القراءات القرآنية» (0/ .)١/٠١‏ 


حرف 


وتسمى : سورة الملائكة مكية» وآيها: خمس وأربعون آية» 


وحروفها: ثلاثة الاف ومئة وثلاثون حرفا وكلمها: سيع مئة وسبع 
وسبعون كلمة. 


دحردو سس ص دس عر سوج عم 2 وجورم سك ووس 2 2< شار ودود 
# امد بِنّهِ فاطر السَموَاتِ وَالْارض جاعل المليكة رسلا أو أحيحة مُث 


تعيب فى لق ما نَع كيكو عيدُ )4 . 

13 ©« كمد يِه 4 تقدم الكلام فيه أول سورة سبأ وقبلها # فاطِر» أي : 
خالق «#االسَّموتِ وَالْدَرضِ » والمراد: الانفراد بالابتداء؛ لخلقها على غير 
مثال سبق . 

لجَاعلٍ الْمَلَهَكَدَ رسلا 4 وسائط بينه وبين أنبيائه في تبليغ رسالاته 
بالوحي . 

رك 4 أي: أصحاب لأَحيسَةٍ مق وَيلتَ ودبع 4 لبعضهم جناحان» 
ولبعضهم ثلاثة» ولبعضهم أربعة» وروي أن لجبريل عليه السلام ست مئة 
جناح» منها اثنان تبلغ من المشرق إلى المغرب”" . 
)١(‏ روك البخاري (2»)7070 كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين - 


ضرت 


«يزِيدٌ في أَلَقٍ 4 من الملائكة وغيرها لاما يكَآهُ 4 تقرير لما يقع في 
النفوس من التعجب والاستغراب عند الخبر بالملاتكة أولي الأجنحة؛ أي : 
ليس هذا ببدع في قدرته؛ فإنه يزيد في خلقه ما يشاءء قال الجوهري: 
التواضع في الأشراف. والسخاء في الأغنياء» والتعفف في الفقراء. 

« إك أللْه عل كل سَىْء مدر # من الزيادة والنقصان. واختلاف القراء في 
الهمزتين من (يَشَاءُ إنَّ) كاختلافهم فيهما من (تَشَّاءُ إِلَى أَجَلٍ سُسَمّى) في 
سورة الحج [الآية: 8]. 

اد اد مد 


م 
-- 


و الا <ى 27 2 ب سرحط عرس ١‏ جم 5 

ما يفتج الله إلدّاس من يَحَةَ قلا مَعسِك لهسا وما يمك قلا مرَييل لَه من 
دوفو لتر لفك 4 . 

[] 8« ما يفْتَح» أي : ما يرسل 8 أَلَهُ نايس مِن يَمَةِ نعمة» وذُكّرت؛ 
لتشيع في جميع النعم لقلا مُنَِكٌ لَه © لا يستطيع أحد حبسهاء وأنث 
الضمير؛ رداً إلى لفظ الرحمة #وَمَا يْمِكَ ذا ميل لم من بََدوئ4 أي : من بعد 
إمساكه تعالى له. وذكر الضمير؛ رداً إلى معناها؛ لأن الرحمة بمعنى الخير 
« وهو الْمَرِيِرٌُ4 فيما أمسك . 

# الحكيم» فيما أرسل . 

ين 
والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم 


)١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: في ذكر سدرة المنتهى» عن زر بن حُبيش قال: 


8 


3 
ويس مو وو مشو ه وار ور لمسرئرحج مج اس سا مجو م2 برعو 0 
٠ 1 -4‏ 0 2 8- 5 «لالم . 2 
00 7" 


لي وري ع سم له ذه ره - سور 000 1 : 
لسَّم وَالدرْض لذ إلله لاهو كاك ؤفك 4 . 


4 


["] يها ألنَّسُ دروا # احفظوا ايعَمَتَ اَم عَلِيَيْ 8 بشكرهاء 
ولا تنسوها بكفرهاء والخطاب لقريش». وهو متجه لكل كافر» ولا سيما 
لعبّاد غير الله » و(نعمّت) رسمت بالتاء فى أحد عشر موضعاًء وقف عليها 
بالهاء : ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» ويعقوب. 
#هل مِنْ حَللقٍ حر أله 4 قرأ أبو جعفر» وحمزةء والكسائي» وخلف: 
(غَيْر الله) بخفض الراء نعتاً ل: (خَالق) على اللفظ» وخبئ الابتداء: 
ا ا 0 الك 
يف4 وقرأ الباقون: برفعها نعتاً ل(خَالت) محلة”"2؛ لأن (خالق) مبتداً 
محذوف الخبر» و(من) زائدة» تقديره : هل خالقٌ غير الله يرزقكم # مِنَ 
لمآ * المطر ل وَالْأَ 4 النبات والاستفهام على طريق التقرير؛ أي: 
لا خالق غيرٌ الله يرزقكم . 


0 0100 


سير سل 0 بذ - و 
* لا إله لاهو هأ تُؤَدَكوت 4 فكيف تصرفون عن الإيمان؟ ! 


اد د 


3 


5 ا 0 على ب 001 مه لسسع مم ع 2-0-5 
“9 وإن يُكَدْبوكَ فقد كَذَبت رسل من قبلِك وإل الله نرجع الأمور )4 . 
[1؛] ثم سلى نبيه يه بما سلف من حال الرسل مع الأمم» فقال تعالى : 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١87‏ و«تفسير البغوي» ,.)20١7/5(‏ و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7١70).‏ ولمعجم القراءات القرآنية» 
.)١ 7/5 /0(‏ 


كوف 


ل امي في الصبر على 

«وَإِلَ أله يج الْأمُوْرُ 4 وتنكير الرسل يؤذن بكثرة ة من كُذَبِ منهم ٠‏ قرأ 
ابن عامرء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: (ترْجِع) بفتح التاء 
وكسر الجيم والباقون: بضم التاء وفتح الجيو7" . 


١‏ 1 6د 


0 ره 7 2 


000 7 آذ 0001 ري 77 م 
# يا الناس إِنّ وعد الله حَقّ فلا فلا تَعرَكَكُم ألو لد نيا ولا بعكم أله 
و 


امور 4 . 
ويا 
«ملا ميسكم الْحبزه لديا ولا ربكم لله امبُر 4 الشيطان 
الل الي ب رك 


كد عد 


00 - 2-7 4 سورعو مده دمو رس مح به سير لس رلوم م ><س 
إن ألسَّيِطنَ لكو عدو فَاَحِدُوه عرو إدَ يدعو حريه ليكونواً مِنْ أصصطب 


13 8 إِنَّألّبطنَ لَمعَدْوٌ © قديماً « فَأَجِدُوه عدر 4 فاحذروه . 
إِنََا يدعو حزيم» أتباعه :# كوا مِنَ حص اتير يسوقهم إلى النار. 


6د زد 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١7”5)ء‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (ه/ هلا١).‏ 


لمك 


له سس لتر ا ص 4 2 


# ال كفروأ هم عَدَابُ 1 وين -امنوا وعملوا ألم ليحت حم حوره 
ولج كير 40 . 
3 ثم بين حال موافقته ومخالفته» فقال : ## ادن كَمروأ طم عَذَابُ سد 
ولد انوأ ولوأ ألصَلِسَات لم تعفر وج كير 4 . 
عاد جد 
ونزل في أبي جهل ومشركي مكة» وقيل : افيخات الاعراة والبيع : 


وصررخ مم مس و سا سر ريط ب بك ب و سمه 


.ف حم وين لم سوه عم فرءاه حسثئا دن أله مك من يقاء ووفك من 
1 دعكا دمب تَفسْكَ عليه َرَت" إن لله عَلابمَا يصْسَعونَ 40 . 

[] « أفَن ُيْنَ 2204 أي: لبس عليه ومُوّه #سوة عَمَلو واه حسما » 
جميلاً؛ بوسوسة الشيطان. واختلاف القراء في قوله: (فَرَهُ) كاختلافهم في 
قوله: ##وإذًا الف الْدنَ كترواً » في سورة الأنبياء [الآبة: 01] 
والاستحسان لغة: هو اعتقاد الشيء حسناء وعرفاً: العدول بحكم المسألة 
عن نظائرها لدليل شرعي» وقال به الحنفية» والإمام أحمد في مواضع؛ 
وكتب أصحاب مالك مملوءة منه» ولم ينص عليه» وأنكره الشافعي . 


2 ل سساو سس 75 ا 
«ِنَّ ألَّدَ يِل من يَسَلَهُ وبَبّدى من مِمَآءٌ » تلخيصه : أفمن ضلء كمن 


# قلا نَذْهَبٌ نَفْسَكَ عَلهَم خسرت # خط ا ووم 
من الأمر؛ أي : لا تغتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا. قرأ أبو جعفر 


.)778 /١4( انظر: «تفسير البغوي» (5117//7)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


(تَذْهِبْ) بضم التاء وكسر الهاء (تَفْسَكَ) بنصب السين» وقرأ الباقون: بفتح 
التاء والهاء ورفع السين(" . 
م« للم يماي يصَنْحونَ4 فيجازيهم عليه. 


6 3 


[4] ٍ وَأمَه أ َل ركم 4 قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي : (الريح) 
بغير ألف على الإذ فراد؛ والباقون: بألف على الجمع”"' . 
مدير ابا هذه آية احتجاج على الكفرة ة في إنكارهم البعث من القبور» 
فدلهم تعالى على المثال الذي يعاينونه» وهذا سواء مع إحياء الموتى. 
ضَفَنَه إل بكَرِمَيتِ» هو الذي لا نبت فيه قد اغبت من القحط . . قرأ نافع » 
وأبو جعفرء وحمزة» والكسائي؛» وخلف. وحفص عن عاصم: (مَيّتِ) 


- 
7 ساح سر سر ا 


بتشديد الياءء والباقون : بتخفيفها" 8# يناه الْارْض بعد موي يبسها. 
كَدَلِكَ الور 4 أي: مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من 
القبور. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (”511//7), و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 
(؟/١0")»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (19/5/5). 

(') انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)78 و«الكشف» لمكي 2)77١/١(‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» .)١119/5/6(‏ 

9©) انظر: «التيسير) للداني (ص : 78))» و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 
205©؛ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /ال1١).‏ 


7 


سس ير عو م ل ص ره ل عر اح سح سعد لس ام و مسو 
9 من كان بريد لعز قله الْعرَةِ عا ليه يصعد الكام الطيب والعمل 
ص سم عزي نا رمه آ و ل م هه ايج أل عير | ده _- 
آ ديح برقع وَالَِِنَ يَسَكرونَ ألْسيَاتِ طح عَدَابُ سَدِيدٌ وَمَكر أؤليك هو 
سور )4 . 
]٠١[‏ ولما تعزز الكفار بأصنامهم. نزل قوله تعالى : 
« من كن يريد الْعرَّه فيل الْعر عا * المعنى : عزةٌ الدارين مختصة بالله 
و 3 
سبحانه وتعالى» فلا تطلب إلا منه بتقواه» ومن أراد التعرزء فليتعزز بطاعته 


دج سام مرو مامه 


تعالى ل إِيهِيَصَعَدُ الكل أطي 4 هو : لا إله إلا الله» ونحوها. 

ٍوَالمَملُ ألضَّدِحٌ يَرْقَكُمٌ 4 اختلف في الضمير في (يَرْقَمهُ) على من 
يعود؟ فقيل: يرجع إلى الكلم» فيكون المعنى: أن الكلم الطيب يرفع 
العمل الصالح؛ بأن يُتقبل منه بسببه؟ لأن الطاعة إنما تقبل مع التوحيد؛ لأن 
طاعة الكافر مردودة» وقيل: يرجع إلى (العمل)» فيكون المعنى : أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» فكأن التوحيد إنما قبل بسبب الطاعة؛ لأن 
التوحيد مع المعصية لا ينفع؛ لأنه يعاقب على المعصية» وقال بعضهم: 
الفعل مسند إلى الله تعالى؛ أي: والعمل الصالح يرفعه الله تعالى؛ بأن 
يتقبله» قال ابن عطية ‏ رحمه الله : وهذا أرجح الأقوال''" . 

لوَالدِينَ يَتَرونَ 4 أي : مكروا المكرات لا ألسَّيَاتٍ 4 والمراد: مكر 
المشركين به يَكِةِ حين اجتمعوا في دار الندوة» وتقدم ذكر القصة في 
الأنفال» المعنى : المحتالون في هلاكك . 


.)17"١/5( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ودح 


ٍا َم عدا مَدِيدٌ» بما يمكرون «وَبَكر وليك 4 الكفار « هْرٌ يوذ 4 


نقٌ وَلاضَعٌ إلا بعلمو وَمَايْضَمَرُ من مُعمّر 
0 ' ا 

3 9 وَآنَّهُ َلَفكرُ ين ثاب © يعني220: آدم لا ثُمَّ ين تُطْفَةٍ © يعني : 
بالتناسل من مني(" الرجال #ثُمّ جَعَدَم أَرْوِياً 4 أنواعاء وقيل: ذكراناً 
وإناثاً. 

#وَمَا َمِل من أن 0 

#وَمَا حَمَرْ # أي : ما يطول عمر ون مُعَمرِ © أي : طويل العمر» سمي 
بما يؤول إليه ولا ينقّص مِنْ مرو 4 أي : ا 5 
)يه يَنقصٌ) بفتح الياء وضم القاف. والباقون: بضم الياء وفتح القاف7” . 

لاف ك4 هو اللوح المحفوظ . 

© إِنَّ ذلِكَ عَل الله سير 4 وقوله: 8 إِنَّ ذَِكَ > إشارة إلى تحصيل هذه 
الأعمارء وإحصاء دقائقها وساعاتها. 


د 


)1١(‏ (يعنى) زيادة من اات)2. 
(0؟) «مني» زيادة من لت2. 


(9) انظر: «النشر ف في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2)701 وامعجم معجم القراءات 
القرآنية» (1078/0). 


2 


2 ره دم« 2 سي 8 5 ل 

وَمَا يسْمَوي البحرانٍ هنذا عدب فراتٌ سَإيعْ كرابم هنذا يلع أُجَاجٌ ومن 
كله مس وو م ا كن | سساح سا له صر سح ل عار ورد و« مه 8 
رس سر سسحت سور 


و2 تدترا ون فصن ولك تشكروت 407 . 


4 ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال: #وما يسْبَوِى الْسَخرانٍ‎ ]١١[ 
يعلى : العذب والمالح. ثم ذكرهما.‎ 
. فقال: # هدَاعَذْبٌ قات 4 طيب يكسر العطش‎ 


© سَيمْ سَرَايمٌ4 لذيذ سلس الدخول في الحلق. 

« وَهَددًا» أحذهما # ملع أَجَاحُ» شديد الملوحة. 
2 اد 3 مت 00 

# وين كل * منهما « تَأَكلُونَ لَحَما طريًا # هو السمك» وصف 

بالطراوة؛ لتسارع الفساد إليه» فيسارع إلى أكله طرياً. 


ويَيستخو4 من الل خاضة. 


سر كر 7 5 عع م الت 5 58 ع8 
مِلَئَةُ4 زينة 9 تَنْسُوتَهاك وهي اللؤلؤ والمرجان» فدل على أنهما من 
الحلي» ولم يقل هنا: منه؛ لأنه معلوم» وقد ذكر في سورة النحل . 
«ويىٍ الْقُلَكَ فيه مَوَاحْرَ * تمخر الماء؛ أي: تشقه بجريها فيه مقبلة 
ومدبرة بريح واحدة. 


لِتَسْعْوأ من فَضْلِوةَ # تعالى بالتجارة» وكلّ سفر له وجة شرعي . 


«وَلمَلّكُمْ تَفْكُروت 4 الله على نعمه» استطراد في صفة البحرين 
لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء» 


فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته» وكذلك لا يتساوى 


16 


المؤمن والكافر» وإن اتفق اشتراكهما فى بعض الصفات؛ كالشجاعة 
والسخاوة؛ لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى» وبقاء أحدهما على 
الفطرة الأصلية» وهي التوحيد» دون الآخر. 


ع د 
ان كد بن امغر ريق انك ناكل فز لعي 
عر كن يجري تمل دس يكاج و د مد رفك لد الخ ع 
ولت دعوت من دوني- مَايَملكورت من فَطظَمِيرٍ 407 . 


111 « بويج أل في انار وَوِْحُالدّهحارَ في اَل 4 معنى يولج : 

يْدْخْلء وهذه عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد في النهارء فكأنه دخل 
راضلاض” م واس لمع د كت 0 ا 

# وسَخر الْسَمْس وَالْفَمر كل ير لأْجل مُسَيّ # هي مدة دوره. 

« دلحكم أله رَيَكُم له املك 4 الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء . 

«ما يَمْدَكورت من فَظَمِيرٍ * هي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة» 
وتقدم تفسير الفتيل والنقير فى سورة النساء [الآية: الك والا]. 
عد عاد 


سوم و ه وسم 0 


حا وه ل ا صس سه 26 ذه 
# إن تدعوهم لا لسمعوا دعاء ولو ممعواً ما أستبكايوا لك ووم 
هي سس مدا ل لس لودل 2 20-0 
الْقبْمَةٍيكفرون شرك ولا دك مثْل جر 409 . 


-- و 23 ب دور ووه ول 


[2]14ه إن تدعوهم لا إسمعوا دعا 425 لأنهم جماد. 


57 


وس 


«ولوٌ سِعُوأْ 4 على سبيل الفرض والتمثيل لما اَسْتََابوأ لك » 
لعجزهم . 

لوبو التمةِ يَكفُرونَ نكم 4 أي: بإشراككم لهم» وعبادتكم 
إياهم» ويتبرؤون منكم . 

ولا سيئْكَ4 بأحوال الدارين ل ملح رٍ» عالم به» وهو الله تعالى. 


26 


ريه 
0 


.4© «ككم) ناش أثر الشقرة إل همان اليد‎ ١ 

[6] # #يتأيها ألناس امم الْفْقَراء إل أَلَّهِ* بكل حال . 

# وله هو الْمَينُ * عن جميع خلقه # الْحَمِِدٌ # المحمود على صنعه. 
واختلاف القراء في الهمزتين من (الْفُقَرَاءُ إِلَى) كاختلافهم فيهما من (تَشَاهُ 
إِلَى أَجَل مُسَمّى) في سورة الحج [الآية: 9]. 

د اد 

« ديكا دبك يتلق جَدبرر 40 . 

3 9 إِنْيَمَايُدْهِبَحكُمْ4 بإهلاككم 

«وَيْأتِعَلْقٍ جَدِيرٍ 4 بدلكم . 


اد عد 
ال ا سا راسي 20 0 
#وَمَادَلِكَ عل لله بعريز © 
[] # وَمَادَلِكَ عل الله برب زٍ © بمتعذر 
عد 


عي مع سس جد م ع لا و جع 2 1 لح ساي غد 5د عر يع بر 
9 ولا تر وازمة وزد أخري وَإن تدع منْقَلَهَ إل حملِهًا لا يحَمَلَ نه سَىء 


454 سا سا اقرح سرد ل وض ل سح سم س2 22011 روسةتو اه ص 5 
وَل كَانَ ذَا فُرَهِه إَِمَا ندر الّذين خسو رَبَهُم بِالْحَيب وكامو الصَكرة 
6 07 2100 2 2 3 جح ساس مه صومس جه بر 

ومنتر نما كرك نفس وَِلَ أل لْمَصِيرٌ )4 . 


[13] #اولا ور وَازدةٌ ودْرَ أُذيَدْ 4 أي : لا يحمل أحد ذنب غيرهء وأما 
قوله : # وَلحمررح أنْعَاطَم ناا مَمَ نعلي * [العتكبوت: *1]» فالمراد : 
الضالون والمضلون؛ وإضلال تابعيهم من جملة ذنوبهم» فلذلك حملوه. 

ون تَدَعُ ‏ نفس ا مُتَقَلَةٌ #بالذنوب إل حَلِهًا 4 الذي عليها من 
الدنوي: 

« لَايحْمَلَ مِنَهُ4 من حملها # نَّىْءْ وَلْرَ كَانَّ» المدعو 8 ذا فُرَق 4 ذا 
قرابة؛ كأم وأب وأخ . 

«إَِمَا نْدِرٌ 4 إنما ينتفع بإنذارك 8 الَدِنَ يحْسَوْنَ رَيّهُم بِلْميبِ * أي : 
يخافونه» ولم يروةٌء وخص الخاشون بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به 
ٍ«وَكَامُوا أصّلَه 4 خص من الأعمال إقامة الصلاة؛ تنبيهآ عليهاء وتشريفا 
لهاء ثم أومأ تعالى إلى غناه عن خلقه بقوله : 

وَمَنِتَرَّكٌّ4 تطهّر عن دنس المعاصي» وأصلح العمل . 

«وَإِلَ أله آْمَصِيرٌ #4 فيجازيهم على تزكيتهم . 

2 

#وَمَاسْتوق اللحس وَالِصِيرٌ 40 . 

3 لاوما سيو الْلمْص وَاَبْصِيرٌُ 4 المؤمن والكافرء وقيل: الجاهل 
والعالم . 


10 


2 عل و سمس م و 


1 ## ولا الظلمت ولا النور» أي: الشرك والإيمان؛ أي: لا تساوي 
تعيدا ع نول رولا الذرة تلغول :509 فاو قهز بعدفا إنما هو على زه 
التكرار؛ كأنه قال: ولا الظلمات والنورء ولا النور والظلمات» فاستغنى 
بذكر الأوائل عن الثواني» ودل مذكور الكلام على متروكه . 

د 

« ولا الظل ولا لور )4 . 

[1؟] 8 ولا الظلٌ4 الجنة . 

#ولا لْلَرورٌ * النارء وقال ابن عباس: الحرور: الريح الحارة ليلاً» 
والسموم نهارً""' . 


د د 
00 مه كسم لل ره عمق 
وا ررق لخن ولا لتر إن أنه خا من كاذ ونا اما لقيو 
وما ل 2 تباء 29 مور َ 3 وه ات المسوع من 


في القبور 49 . 
[1؟] «ومًا يسْبِى الْشَيْكةُ 4 المؤمنون «للا اليرت * الكفارء وقيل: 
الغلماه والجيال» كلها امقال عربت للموقن والكاقر : 
ل إِنَّنَهَ ع4 الإنذارٌ سماع هداية”" لمن 451 إيماته . 
وَمَآ أت بمسييع من في الور 4 يعني : الكفار» شبههم في عدم الانتفاع 
بالمقبور. 


.)17١/7( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
(؟) «الإنذار سماع هداية» زيادة من (ات6.‎ 


10 


ا ا 0 


ل إن أنتَ إلا َذِرُ * ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار» ونسخ معناها 
بآية السيف . 
عاد اد 


رحس سه 
05 


3-3 سه ل م سك مر نع كر ست عم 7 
# إِنَا أَزَسَلْتك باحق مشيرا وتذيرا وَإنمَنَ أمّةِ| خلا فا نير 49 . 
١ 1‏ إِنّآ أَرسَلَكَ يآلحَيّ 4 محققين”" 8 بَثِيَا © بالوعد #وَيدِرا * 
بالوعيد. 
7 57 ان 5 5 سس نر 
وإن مْنْ أمَّةِ# من الأمم الماضية # إِلَّاخَلا © مضى # فيا ندر * نبي 
يُنذر من عذاب الله» واكتفى بنذير هنا عن ذكر بشير؛ لدلالته عليه؛ لأن 
النذارة قرينة البشارة» وهما مذكوران قبل» وأما فترة عيسى» فلم يزل فيها 
من هو على دينه» وداع إلى الإيمان. 


د 
َيأَلزْرٍ وَبألْكتب الْميرٍ 49 
[9 1] 9 وَإن كدوك عفد كُذَّبَ أل من قَْلهِم © وقد. 
#جَاءَنْهُمَ رسُلْهُم بَِلْينَسَتِ» بالمعجزات . 
«وَيأَلزرٍ 4 كصحف إبراهيم لوَبالْكبَب الْميرٍ © الواضح. وهو 
التوراة والإنجيل» والبينات والزبر والكتاب المنير شيء واحدء لكنه أكد 


زلكق في (ت): المحقين ١)‏ . 


بالك 


أوصافه بعضها ببعض» وذكره بجهاته» والزبور من زبرت الكتاب: إذا 


د 
« مََلْمَدْثُ الزن كتواً فكيَكَ كات مكر 40 . 
[7؟] ثم توعد قريشاً بذكر الأمم الكافرة فقال «ثُ َس ا 


فَكيِفَ كا تَكيرٍ 4 أي: إنكاري بالعقوبة» وتقدم اختلاف القراء في (تكير) 
فى آخر سبأ [الآية : 46]. 


د عد 
امات 26م صم ع ريم عضر معام .علط اعت وغوت وركام بر 
© ألمت ر أن الله أنزل من السّمَاءِ ماء حرجنا يه ثمرنت مها ألو نا وه 
لْجبَالِ جُدَد يض وَحُمْرٌ تصلف الْوماوَ عيب شو 49 . 


73 # أل تَرَ» المراد : رؤية القلب #8 أرى الله وَل يرح السسما مه 


ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة؛ لأنه أهيبُ في 
العبارة . 


حر 


ع > سا و سر 


فقال: # فَأُخْرحنًا يدء » بالماء #صرت ُحَيلِقَا الوم » كالخضرة والصفرة 
والحمرة والبياض والسوادء 0 ذلكء. وقيل: المراد: أجنا 
وم الْحبَالٍ جد 4؛ أي: طرق تكون في الجبال «ِيصٌ مَحُتَرٌ 4 
واحدتها جدَّة. 


زوه مر عه ع 


حلفا ألو واثما # بالشدة والضعف. 


املك 


لوَغْإْبِيبُ سُودٌ 4 أي : وطرق سود كالغرابيب؛ تشبيهاً بالغراب» يقال: 
أسود غربيب ؛ 1 شديد السواد. 


اد د 
2 0 روح وهوس رو ا 
#وّرتى لدان وَالدوات وَالْْعث ميَلِتُ لوثم كدي للك | 


0 
1 20 00 


مَخْسَى أله مِنَ باو القلمرا ارت تك لَه عَرِيرُ عَفُورٌ 40 . 


[] #ومرتب تاي وَأَلدُوَابت الامو َيَلتُ لوحم كيك » أ 
كاختللاف الثمرات والجبال» وتم الكلام هاهناء ثم ابتدأ . 


فقال: 8 إِتّمَا حت لَه مِنْ يباو الْمُلَمسواً 4 قال ابن عباس : «يريد: إنما 
يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزني وسلطاني"١‏ 22 وتقديم اسم الله 
تعالى وتأخير العلماء يؤذن بأنه لا يخشى الله تعالى إلا العلماءٌ وأو عكين» 
لكان المعنى : أن العلماءً لا يخشون الله(" نحو #وَلَايحْمَوْنَ ترا إلا أضَد» 


[الأحزاب: 29] . 


دعو 


إِدَكَ أللَهَ مَعَرِيرٌ 4 ملكه 8 فور » لل: ب عباده . واختلاف القراء 
3 في دو 
في الهمزتين من (العُلَمَاءُ إِنَّ) كاختلافهم فيهما من #الْفُقَراة آم 0# 
[فاطر: .]١6‏ 
د 
4 «وسلطاني» زيادة من ات»2. 


)٠(‏ فى «ت»©: «لا يخشون أحدآ إلا الله). 
(9) انظر«تفسير البغري» (9/ 577). 


0 


« نان تت ككب لاما صر وَأنمَفوأمِكَاررَفكَهُمَ 
يَدَّاوءَكانة يَنْجورت يده ل 5 كور 403 . 

١ 3‏ إنَّ لين تلوت كنب أله 4 يداومون على قراءة القرآن» 
#وَأَقَامُوا الصكرة» بجميع شروطها. 

© وأتققوا مِمَا ردقته يرا وَعََايَدَ # في الصدقات ووجوه البر» فالسر من 
ذلك هو التطوع» والعلانية هو المفروض» وخبر (إ5): «(ينجوت يمر 

كور 4 أي : تكسد ويتعذر ربحها. 


د عاد عد 
«لِيَضَهُدْ لوبهم وَيَرِيدَهُم ين صَضَيِيٌ إِتَمُ حَمُرٌ 


شكور 4 . 
[0 3 لوقِيَهُم * بالإنفاق 8« أُجْورَهُمَ 4 أي: ثواب التلاوة وإقامة 
الصلاة وإنفاقهم . 
9وَيَزِيدَهُم من فَضْلِد4 سوى الثواب ما لم تر عين» ولم تسمع أذن. 
#إِتَمَعَمُور 4 لهم ذنوبهم كور 4 مثيب لأعمالهم . 
كن 


يي 1ه 


7 


هر 
أ 


مَصَدّقًا لما 


بح بر 0 
08 


سح ا | و 
بين يديه إن 


0 5 يعنى : القرآن» و(من) للتبيين. 
#هْو ألْحَنٌّ مُصَدَّةا»# حال مؤكدة. 


5 سن 


لَما بين يَدَيْهِ 4 لما تقدمه من الكتب المنزلة . 


امع 


00 ع 


© إن أله بعبَادِوء لَضِيربِضرٌ# عالم بالبواطن والظواهر. 


د زد عد 
جع حل ماحاصة فرع سير :رز ّ 1 2020 ب جره ا 
0 ثريا الكتب أ ذين أصَطفئيا هن ع إدنا فمنهم ظالم لتفييه- 
5 1 ذخ + جوم وم مج سور 5 ودع م صرح ساح لير 
وَمنهم مقتصد ومنهم ساق بالْحَيرتِ بِإِذْنِ اللَّهِ لله هو الْفصَلٌ 


00 


١ ]8[‏ م أورتا 4 أي : أعطينا #« الْكننبٌ * القرآن» و(ث ثم للترتيب» 
تقديره: والذي أوحينا إليك» ثم أورثناه « الَِنَ أَصْطَفبَنَا من عِبَادناً 4 هم 
أمتك يا محمد» ثم قسمهم. 

فقال: «صِنْهَمَ ظَالْمٌ لَشَيِهِء 4 هو الذي رجحت سيئاته # وَمِنْيُم 
مُقَنَصِدٌ 4 هو الذي ساوت حسناته سيئاته #وَمِنْهُمَ سَإِبقُ © إلى الجنة 
ا بِالْخَيْرتِ # بالأعمال الصالحة» وهو الذي رجحت حسناته 8 بِإِدْنِ الله » 
بتوفيقه» والأصناف الثلاثة في الجنة» قال يَكلُِ: «سابقنا سابق» ومقتصدنا 
ناج » وظالمنا مغفورٌ 7ل . 


للق رواه العقيلى فئ «الضعفاء» 11/6 والتعلبى فى (تفسيره) 2 للدلقة 
والبغوي في «تفسيره) (7/ 4)175. من طريق الفضل بن عميرة» عن ميمون بن 
سياه الكردي» عن أبي عثمان النهدي» عن عمرء به. قال العقيلى: الفضل بن 
عميرة لا يتابع على حديثه» ويروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا . 
قلت: وهو ما رواه سعيد بن منصور في «سئنه» )١107-191/7(‏ من طريق فرج 
ابن فضالةء» عن الأزهر بن عبد الله الحرازي» عن عمرء به. وبإسئاده ليس 
بالقوي. كما ذكر البيهقي في «البعث والنشور». وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعى (”/ .)107-1١05‏ قال الزمخشري في «الكشاف» (777/7)- 


60 


« ك4 أي : إبرائهم الجنة طهر لد لُ كبر . 


61 فا 2 © 
لاسو 5 


٠‏ [8"] ومما يدل على دخولهم جميعهم الجنة قوله تعالى: # نت 
عَذَنِ 4 مبتدأء خيره ا يَدَخُلُوتَا * قرأ أبو عمرو: بضم الياء وفتح الخاء 
سي فالواو قام مقام الفاعل» والباقون: بنصب الياء وضم الخاء 
معلوم”''» فالواو الفاعل. 


«َلَنَ 4 نساءً ورجالاً نا 4 أي: في الجنة «امِنْ أسَاوِرَ © جمع 
أسورة» ولمن) تعيض تعن َه وَلووا 4 روي أن ذلك الذهب في صفاء 
اللؤلو"""ء هذه حليتهم . 

«وَلِبَاسُهُمْ فيهنا حَرِبٌ 4 قرأ نافع» وعاصمء وأبو جعفر: (وَلُوْلُوا) 
بالنصب على معنى: ويحلّون لؤلؤاء فأبو جعفر يترك الهمزتين» فيسكن 
الواو الأولى» وينصب الثانية» وأبو بكر عن عاصم يترك الأولى فقطء وقرأ 


- 0 عند إيراده لهذا الحديث: فليحذر المقتصدء وليملك الظالم لنفسه حذراً 
وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغترا بما رواه عمر 
رضي الله عنه» فإن شرط ذلك صحة التوبة . 

2)١187 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2201714 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)1١88 /5( و«تفسير البغوي» (577/1)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (777/7). 


زه 6 8 


الباقون: بالخفض عطفاً على (أَسَاوِرَ)» وأبو عمرو يترك الهمزة الأولى2"7. 
وتقدم في سورة الحج اختلاف الأئمة في حكم الحرير والجلوس عليه عند 
توي لطر هده لاي 


#وَمَالا كَلَمَدُ لَه أأذى أدذَهَبَ عَنَا لفون إركت ريا فود 
20 شع ب 469. 

[*] # وما لُوَأ4 أي : ويقولون إذا دخلوا الجنة: 

©« امد َه أ لم أَذْهَبَ عَنّا درن 4 أي: أزال عنا كل شيء يوجب 
الحزن. 

إت ربا لمَفُودُ 4 للمذنبين #سَكوْرٌ 4 مثيب للمطيعين . 


د عاد عند 


1 سل ع حير عل رار 


« الى حلنا دار الْمَقَامَِ من فصو لا يَمَسُنَا فصب وَلَا يمنا فبَا 
ثرت 4. 

[5"] # الَذِى ألمَادَار الْمَقَامَةِ4 بمعنى : الإقامة . 

من فلو ا نْصَبُ# تعب . 

« ولا يمَسُّنا فا لْعُوبُ # إعياء ومشقة» فاللغوب: نصب وزيادة؛ لأنه 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0780-575). و«التيسير» للدانى (ص: 


5ع و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟7”7/5)) ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١845-1486‏ 


كمع 


< ودين كوا لَه د جَهَسَرَ لا فى لبهم ووأ ولا حك 
عَتَهُم ينها كَدِكَ جر ا كَثور 40 . 

[7] ل وَالَدنَ كرو لَهِرْ نار جَهَيَرَ لا بنْسّى © لا يحكم « عَلَتِهِدَ 4 
بالموت. 

َِمُوبُوا# نصب جواب النفي . 

« ولا يحَنَّكُ عَنَهُم مَنْعَذَابِهًَا كَدِكَ4 مثلّ ذلك الجزاء . 
#عَرِى اك كثور # مبالغ في الكفر والكفران. قرأ أبو عمرو: 
(يُجْرَّى) بالياء وضمها وفتح الزاي مجهولاً» ورفع (كُلُّ) مفعول المجهول» 
وقرأ الباقون: بالنون وفتحها وكسر الزايء ونصب (كُلّ) مفعولاً 
مدي" البنفق :+ الكفان معد يون أيذا : 


١ 


0 
سلس سس سن ير سا سوست 5ج ع2 به ره سوس موا و 
وهم يَصَطرِجْونَ فيها ربنا أخرحنا نعمل صَللِحا غير الى حكنا 
6 ص 
ع 


لح كرب وس ل سه 2 مده مع ا م 0 رامو ., دع عيرم مس 
ع أو مر سَرَصَكَر فيد من تدر وبماء كم لتَدْر فذوقوا فَما 
[/ا"] # وم 010 ده فا » أ 0 ال اي ها اه 35 نشدة 
وهم يصَطرِحنَ فها ي. يستعيئول في جهلم , ة وعويل» 
يقولون : 
رمسم 6ج وا سا مج رخ ع ا ا 0 3 اه : 5 
# رينَآ أْْجمَا# منها #انَعَمَلْ صَلِحَا عر الى كنا نعَمَلْ 4 لأنهم كانوا 
يعتقدون صلاح عملهم في الدنياء فأجيبوا توبيخاً: 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 07”60)» و«التيسير» للدانى (ص: ؟187١)»‏ 
و«تفسير البغوي» 565 والامعجم القراءات القرآنية» (ه/لام١).‏ 


/و 


« لد يرم نَتَدَحكَرُ فيه من تدر 4 المعنى : ألم نطل أعماركم وقناً 
يتذكر فبه التوبة من تذكرء وتعطف على معنى'"" ٍأوْك يو 4 ما بعد؛ 
لأن لفظه استخبارء ومعناه إخبار» تقديره: عمرناكم . 
« ويحاء كم لزيد 4 محمد يكل وقيل: القرآن» وقيل: الشيب» ويجوز 
أن يراد : كَل ما يؤذن بالانتقال. 
ل فَدَدفوأْهَمَ لِلطَيدِِينَ من سير يدفع عنهم العذاب . 


0 


د عاد 
ل 2 هه رسج هم ج إيو س ب 
9 ينك لله يلم عن السَموتِ والأرضٍ إِنَّهُ عليم يِدَاتٍ 


3 #7 إدك لَه حيلم عب الْسَّموتٍ والْأَرْضَِ» والغيب : ما غاب عن 


#إِنَّمُ عَلِيم بِدَّاتِ ألْصُدُورٍ * أ ما فيها من المعتقدات» تعليل لهم ؛ 
لأنه إذا علم مضمرات الصدورء وهي أخفى ما يكون. علم كل غيب» 
وذاثٌ) تأقك ونه 

دن 


هُوَ ألَرِى جَمَدكْدْ َلِفَ فى الْأرْضٍ هن كثرَ 5 د و ا 

لكين كنت هنة يه امنا ول ري الك رن كت إل 
ص2 

31 لاهْرٌ الى جَعَلكدٌ حَكِيِفَ ف الْايْضْ 4 - جمع خليف؛ أي: يخلف 
بعضكم بعضاً . 


)١(‏ «معنى») ساقطة من ات»2. 


4 0 عه 
« شن كفر معليّه كُفَرِمُ 4 أي : وبال كفره. 
# ولا يزيد الْكَفِينَ كدب» ةر لاه © يقفا" واحتهارا: 
ليذ الكمين زية ردك عَسَارا حسارا # أ : خسروا آخرتهم ومعادهم. 
د 6د 


هم 
ق 1 ف 6 7 6 ميم 


رءيتم شر 7 م ين موب من ذون أ ف مادا لفون لض 
انك تداق قري ات م تيم كنا مهم عل يدي 1 
العالمونة بعصي بعك يه 

#1 قل 052 َهِأَُْفِ مادا أيّ شي 


1 


« َلَتُواْمِنَالايْضٍ أَرَلم شْرةٌ» أي: شركة مع الله تعالى. 

ف ألسَّمْوَتِ 4 أي: في خلقهاء المعنى : أخبروني عن هؤلاء الشركاء 
بزعمكم» أستبدوا بخلق شيء» أم شاركوه تعالى في شيء من خلقه . 

0 َم َاتَََهُم 4 هل أعطينا كفار مكة أو الأصنام . 

« كتنبا ينطق بأنهم شركاؤه . 

«هَهُم عل يت يَنَذُ4 أي : على حجة وبرهان من ذلك الكتاب . قرأ ابن 
كثير» وأبو عمرو. وحمزة» وخلف» وحفص عن عاصم : (بَينَةِ) بغير ألف 
على التوحيد إرادة الجنس» وقرأ الباقون : (بَينَاتِ) بالألف على الجمع”''؛ 


سي 


)١(‏ «بغضا» زيادة من «ت». 
0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١87‏ و«تفسير البغوي» (7/ 20778 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (75/ 707)» و«معجم القراءات القرآنية» 


.) ١ (0ه/248‎ 


لكثرة ماجاء به وَللِنةِ ورسمها بالتاء» تلخيصه: هل لمعبوديكم 
ما يستحقون أن يعبدوا بسببه؟ 
بل إن يِل اغا موس بعضهم# الرؤساء ا بَمَضّا الأتباع . 
7 باطلا» وهوما يغرالإنسان. 
ع 
1ْ ا 18 ا أن رولا وكين نالآ الآ إن أسَكَهُمَ 
31 #3 إن أنه ميك »4 يتضبط # الْسَمواتٍ والْارض أن »* أي كن 
لا « تروك “4 روي أنه لما قالت ا المسيح ابن الله واليهود: ٠‏ عزير 
ابن الله» كادت السموات والأرض أن تزولا وتعدماء فأمسكهما الله تعالى 9 . 
« وَلَين دَالتاً إنّ4 أي : ما # أَمَسَكَهمَا مِنَ أحَرْيَددِو4 من بعد إمساكه . 
© إِنَّمُ كن حليمًا عَفُورَا 4 حيث أمسكهما عن الزوال بحلمه وغفرانه أن 
يعاجلهم بالعقوبة. 
1د عاد 
2 را أله جهن له كين ايرث عالق تدم لون أهدئ سنْ لعدئ 
وه 11 مر 5-2 5-4 
المع فَلمَاجَم تَذِي مَارَادَهُم امور 09 ©4. 
[45] ولما بلغ قريشا أن أهل الكتاب كذبوا رسلّهم؛ حلفوا إن جاءهم 


2000 ا سي دمر عن الكلبي» وقال : وهو كقوله تعالى: 


3 حدم سَمنًا ا ذا لوت تكد لوث يننا :42 [مريم :0 9]. 


رسولء اتبعوهء فنزل: 8 وَأَقْسَمُوا» أي : كفار مكة. 

ا يانه َه مهمه منصوب على المصدر؛ أي : بغاية اجتهادهم . 

« ليت دهم نديد أ ون أهدَئ مِنْ لِمْدَى لمم 4 يعني: من اليهود 
والنصارى؛ لأن كل واحدة منهما أممء وليس المراد: إحدى الأمتين دون 
الأخرى» بل هما جميعاً؛ لأن (إحدى) شائعة فيهما تصلح لكل واحدة 
منهماء ولم يقل: الأمتين» [ولا الأمم بلا إحدى؟ ليعم جميع أفراد 
الأمتين]27؛ لأنٍ (إحدى) تأنيث (أحد)؛ كأنه قال: ليكونن أهدى من كل 
واحدة من الأمم» ولو حذف إحدىء لجاز أن يراد: بعض الأمم . 


ا د لسر 00 


فَلمَاجَاءم دير * هو محمد كك 9 مَارَادَهُمَ * مجيء النذير من الإيمان. 


إِلَا شور أي : تباعداً عن الهدى . 


411 ] ل أَسَيِكُبَاوا في الْأرضِ 4 بدل من (ثُفُورأ)» ثم تعطف على (ثُقُور)» 
أو (استكبارا) وَمَكْرٌ ّي 4 العمل القبيح؛ وأضيف المكر إلى السيىء 
وهو صفته كما قيل: دار الآخرة» ومسجد الجامع. وجانب الغربي. قرأ 
حمزة: (السَّيّءٌ) بإسكان الهمزة في الوصل ؛ لتوالي الحركات تخفيفاً» كما 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت). 


أكة 


ع 01 4 7 0 5 

أسكنها أبو عمرو في (بَارئكم) لذلك. قال الكواشي: وزعم بعضهم لجهله 

بكلام العرب أنه لحن » وهو اللاحن. ونصر العلامة ابن الجزري في 

«النشر» صحتهاء وقراً الباقون: بكسرها» وإذا وقف حمزةء أبدلها ياء 

خالصة. وكذلك هشام إذا خفف من طريق الحلواني» إلا أنه يزيد على 
5 للق 

حمزة بالروم بين بين ". 

٠‏ لاعلا يحي 4 يحيط”" ا الْمَكرُ آلمنٌ إِلَا مد 4 أي: وَبالُ الشرك 
مختص بمن أشرك. واختلاف القراء في الهمزتين من (السَبّىءٌ إلا 
كاختلافهم فيهما من (نَشَاءُإِلَى) في سورة الحج . 

#هَهَلْ ينظروت إِلَا سْنَتَ الأوَِينَ 4 أي: هل ينتظرون هؤلاء إلا نزول 
ل دن يد ِسَّتِ نو في نزول العذاب بالكفار . 


0-6 كابير كه وم ار 27 
(لِسّنْتِ) في الموضعين بالتاء» ووقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأبو عمروء 
والكسائي » ويعقوب”". 


د د 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4)57”5» و«التيسير» للدانيى (ص: 
--185). و١تفسير‏ البغوي» (7/ 2)7179 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (”/ 7557). و«معجم القراءات القرآئية» (0/ 190-189). 

(؟) «(يحيط) زيادة من ات»2. 

زفق انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: ينضةة و امعجم القراءات 
القرآنية» (64/ .)١191١‏ 


5 


ل م | ضح عي مسرو مس لس سس سير مه 0 27 

# ول يسيروأ في الأرض فبنظروأ كبَقَ كن علهبة ألْذِينَ من لهم و 
ع في دس م ص 7 ا ل 6 لم عرس 
كد متهم َه وَمَا كان لَه حيرم من شَىَءٍ في ألسَموات ولا فى الْأرْض إِنَمُ 
كت عَليمَاقَرِيرَا 43 . 

1[ « أولرَ مسِيرَواً» أي : المشركون 

« ف الْأَرضٍ4 إلى متاجرهم . 

« يرا كيك كن عَِبّةألِنَ هلكوا. 

«ين قَبْلِهم» لما كذبوا الرسل. 

« واوا أصَدَ يف4 فأهلكوا مع ذلك . 

وما كات امد حيرم من مَىْء في ألسَمواتٍ وَلَا ف الْأَرْضَ إِنّمْ كان عَلِيمًا 4 
بالأشياء كلها # مَدِيرَا» عليها. 


2 را اس يك 22 لس سرد سس ال 00 00 
دابَةٍ حكن يَوَخَرَهُمْ إِك أجل مُسَصٌ فَإِذا ججاء أجلهمُ وت أله كان 
بعبسادو بصيرا 49 . 


+ مسر 


[] ##وَلْوْ بُوَاحِدٌ أَشَّهُ أَلنّاسَ يما حكَسَّبُوا # أي: لو جازى على 
الذنوب في الدنيا # مَاتَرَلِكَعَلٌ ظَهَرِها» أي : على ظهر الأرض لآ ين اب 
يعني : لأهلك الجميع» وقوله : # من دَآسَةٍ * مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ 
لأنهم المجازون. 


2 


9 حكن يِوَجْرَهُمْ ِلك أجل مس 4 وقتٍ معلوم» وهو القيامة. 


و 


020113 


# فَإِذًا ججاء أجلهم فإرككت َلَّهَ كن يعبكادو. بَصِرا 4 توعدء وفيه للمتقي: 
وعد. واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَجَلهُمْ) كاختلافهم فيهما من 
(وَمنِيك اليماة أن َقَم) في سورة الحج [الآية: دك»ء والله أعلم . 


ا ع ين 


2 


مس لي سم 6ع 
1 
42 لمو. 7 ب 
ش عليه السلام 

مكية» وايها: ثلاث وثمانون آية وحروفها: ثلاثة آللاف وعشرون 
حرفا وكلمها: سبع مئة وسبع وعشرون كلمة. 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله يكةِ قال: «إن لكل 
شيء قلباً» وإن قلبَ القرآن يس)”'2. وروي: «من قرأ يِسء كتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر ا 5 


2 احير أَهَرَ قر ا لمكب 2 


بس )4 . 

]1١[‏ يس # أمال الياء : حمزة» والكسائى» وخلف» وأبو بكر عن 
عاصمء وروح عن يعقوبء وفتحها الباقون» وأبو جعفر يقطع الحروف 
)١(‏ رواه الترمذي (/7841)» كتاب : فضائل القرآن» باب : ما جاء فى فضل يسء من 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي : هذا حديث غريبء لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه. وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر 


الصديق» ولا يصح من قبل إسناده وإسناده ضعيف» وفي الباب عن أبي هريرة. 
(؟) هو قطعة من حديث أنس السابق. 


56 


على أصلهء وأدغم نون السين في الواو بغنة: الكسائي. ويعقوب»ء 
وخلف» وهشام راوي ابن عامرء واختلف عن نافع» وعاصم. والبزي 
راوي ابن كثير”'' وابن ذكوان راوي ابن عامرء وقرأ الباقون: بالإظهار 
وجهاً واحداء وهم أبو عمروء وحمزة» وأبو جعفرء وقنبل راوي ابن 
كثيرء والخلاف في معنى (يس) كما تقدم في الحروف المقطعة في أواتل 
السورء وتختص هذه بأقوال» 00 أن 0 جبير قال: (إنه من 


اا محمد و70 دليله: 8 إِنَكَ لمِنَ الْمرْسَلِنَ . وعن ابن عباس : 
المعئأه : يا إنسان! بلغة طىء)2 وقال 0 معئأه : يا سيد 
البشن: 

د ع 


© وَالْفرءان اذكو كر 47 . 


[1] ا وَألْشَانِ لَك 4 أي: المحكم . قرأ ابن كثير : (وَالْفْرَانِ) بالنقل» 
والباقون: بالهمز””" . 


عد عد 


2)18« انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 078)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟”/‎ »)51١/5( و«تفسير البغوي»‎ 
.)١195-198 /4( و«معجم القراءات القرآنية»‎ ,)7١و‎ 18117 

() انظر: «تفسير البغوي» (5/ 20171 و«تفسير القرطبي» /1١5(‏ 4). 

(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي كمد برنضوة ولمعجم القراءات 
القرآئية» (6/ .)1١95‏ 


كك 


إِنَكَ لين المرْسِدِيَ 409 . 
[*] # إِنَكَ لمن الْمَرَسَلِينَ 4 المعنى : أنه تعالى أقسم بالقرآن أن محمداً من 
المرسلين» وهو رد على الكفار حيث قالوا: 0 لمت ]4 [الرعد: +4]. 


2 


# عل صرط مسقيو 2 َعِبوِ 42 . 


[] # عل صِرْط مُسْيَقِي # أي : طريق هدى, ومهيع : رشاد لا اعوجاج 
فيه» ولا عدول عن الحق» ولم يقسم الله - تبارك وتعالى ‏ لأحد من أنبيائه 
بالرسالة في كتابه إلا له يَكِيّْ» وهو خبر بعد خبر إنه من المرسلين» وإنه على 
صراط مستقيم. قرأ قنبل عن ابن كثير» ورويس عن يعقوب: (السّرَاط) 
بالسين» وأشم الصاد الزاي: حمزة» والباقون: بالصاد''"» وكلها لغات 


د 


ءا مَل العرير أَليَحم 4 . 

[0] ل مَنرِيلَ امير انيم * قرأابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف» 
وحفص عن عاصم : (تنْزِيلَ) بنصب اللام بإضمار أعني» أو فعله؛ أي : نزله 
تنزيلَء وقرأ الباقون : بالرفع”""؟ أي : هو تنزيل . 

كن 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (0) من سورة الفاتحة. 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 079)». و«التيسير» للدانى (ص: 2)187 
و«تفسير البغوي» (/ 22771 ولمعجم القراءات القرآنية» (6/ 191). 


اك 


مح ع سرس ل سه عر رس جح برس ري م يده 
« لِمُنذِرقومامًا أنَذرَءابَآوْهُمْ هم فون )4 . 
[5] 9 لِندِرَءومَامَاأزِرَّ4 نفي؛ أي : لم تندَرْ لدَابَآوْهم4 لأن قريشآ لم 
يأتهم نبي قبل محمد وَكهِ 9 فَهُمَ عَفِلُونَ4 عن الإيمان والرشد. 
0 
« لَعَدَحَقَ الْقَوَل عل أ كرح مَهُمَ لا مؤْممُون )4 . 
[/ا] © لعَد حَقّ الْمَولٌ # وجب العذاب عل أَكرْمْ » أَى: أهل مكة 
بالكفر. 
د عد عاد 
ا إِنَاجَعَلَا ته أَمَْلَاهَهَىَ إل الْأقَان فَهُم مُفَسَحُونَ )4 . 
[4] ولما حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي كله بحجر إن رآه يصلي» 
فرآه ساجدلٌ فأراد أن يلقى عليه حجر فلزق في يدهء وتشيبثت يده في 
عنقهء نزل قوله تعالى: 
م إِنَا جملا بي أعَكقَهمٌ غ74" أراد: في أعناقهم وأيديهم؛ لأن الع 
مجموعة إلى أذقانهم . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/440)‏ عن عكرمة. وانظر: «تفسير البغوي» 
0 


7 


#فهم مُفَمَحُوي 4 رافعو رؤوسهم مع غض الأبصار لا يستطيعون 
الإطراق؛ أنهو علكايله إل دقه ارتفع رأسه. 
300 


بن ا 00 يسور # ره 


ٍ وملا بن ْم سكذاوَمن َه ذنُم مهم ل 
140 فلماعاء ]بر جيل رق امقاية واس هو يمار نوق اله 
من يده بعد أن فكوه عنها بجهد» قال رجل من بني مخزوم : أنا أقتله بهذا 
الحجرء فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجرء فأعمى الله بصره؛ فرجع إلى 
ل اليه : 98 وبَعلنا من يثرن نيدم 
كد وَمِنْ حَلَفِهِمَ سَدَّا * قرأ حمزة» والكسائي, وخلف. وحفص عن 
عاصم: (سَدَا) بفتح السين فيهماء وقرأ الباقون: بالضه”"©», وهما لغتان» 
اليد :مسد وتفال” 
« فََعْسَيكهُمْ4 أعميناهم ؛ من التغشية . 
#فَهُمْ لَابْصِرُونَ طريقّ الهدى» أو محمداً بك حيث أرادوه بالسوء . 


ين 
1 42 8ه 0 9 
وَسَوَاه عليومٌ َلَدَرَتَهُمَ أو لَرَْذْرَهُمْ لا يومد 40 
٠3‏ اودع 4 أي : مخوعيمع 
ءَأَندَرَتَهُم * أعلمتهم محدّراً. 
)01 انظر: «السبعة» لاين مجاهد (ص: )ل و«التيسير» للدانى (ص : 147 
و«تفسير البغوي» (7/ 777)» وامعجم القراءات القرآنية» .)١98/0(‏ 


اه 


«أم لم نِم لا ينون 4 هذه مخاطبة لمحمد وك وضمنها تسلية له 
عنهم؛ أي: إنهم قد ختم عليهم بالكفر» فسواء إنذارك وتركه» والألف في 
قوله: (أَأَنْدَرْتَهُه) ألفٌ التسوية؛ لأنها ليست كالاستفهام» بل المستفهم 
والمستفهم مستويان في علم ذلك. قرأ أبو عمرو» وابن كثيرء وأبو جعفرء 
وقالون عن نافع» ورويس عن يعقوب: (أأَنْدَرْتَهُمْ) بتحقيق الهمزة الأولى.» 
وتسهيل الثانية بين الهمزة والألف. وأبو عمروء وأبو جعفرء وقالون: 
يفصلون بين الهمزتين بألف. وورش: يبدلها ألفاً خالصة» وروي عنه 
التسهيل بين بين» وقرأ الباقون» وهم الكوفيون. وابن ذكوان راوي ابن 
عامرء وروح راوي يعقوب: بتحقيق الهمزتين من غير فصل بينهماء 
واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين» 
واختلف عنه أيضاً في تسهيل الثانية بين بين وتحقيقها. 

د عاد مد 


صجدما م صذ 


«إتاخزدي امم الإضكز مين ته بالق ينا نوز 
وَلْجَرِ حكَردِمٍ ©*. 

[3] #8 إِنَمَاننذْرٌ » أي : إنما ينفع إنذارك #امَنٍ أتَبَمَ ارك رٌ4 القرآن» 
وعمل به #وَحَتِى السَمنَ بألْعََبِ 4 أي : بالخلوات عند”١2‏ مغيب الإنسان من 
عيون البشر. 

#فِِسَره 4 وحد الضمير مراعاة للفظ . 


اي م 1 
ٍ بسغيفرق وَأجَر حكرِير # هو الجنة . 


دلق في الت»2: (اعن)2 . 


2-8 


و 0200 ع يي 0 رز 3 ره 4- 
0 نا 0 0 وتحكبب ما قَدُموأ وءاترهم وكل شىّء 
700 


006 404 


من الأعمال من خير وشر»؛ ليجازوا عليه 98و52 تَرَهُمّ © ما سَنُوا من حسنة 


# ف إِمَاِ مُِينِ» هو اللوح المحفوظ . 

قال كَل : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنةَ حسنة يُعمل بها من بعده» كان له 
01 0 5 6" 320000 0 005 0 2 
أجرّها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن 
ياج اد سَيْمَة يُعمل بها مِنْ بعده» كان عليه وزْرُها ووزرٌ من عمل بها 
وواغير نمضن من أوزارهم ا 

6 
ا ها الْمرَسَلُونَ 49 . 


0 


[!] «# وَأضْرِبَ لمم مَمَا حصب الْقَرَيةِ»# أي : مَثّل للمشركين مثلاً من قصة 


زدلكق رواه مسلم )١1١١11(‏ كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» من حديث 
جرير بن عبد الله رضى الله عنه» قال الإمام النووي في "شرح مسلم» :)5717/١5(‏ 
وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه» أم كان مسبوقاً إليه . 


ع١‎ 


ا 
2 وولح | مس لخ سه سس 


إذ رسلا اليم نين مَكَدَنوهُمَا مَرَنا بَالِثٍ هَمَالْوَا إِنَآ إلتَكم 
مسأو )4 . 

]١15[‏ طإد أَرُسَا4 أي: أرسل عيسى بأمرنا 8 الم 
ويونس؟ ليدعواهم إلى الإسلام» فقربا منهاء فرأيا شيخاًء وهو حبيب 
النجار» فأخبراه خبرهماء فقال: هل من آية؟ قالا: نبرىء الأكمه والأبرص 
والمريضء فأبرأًا خلقاً كثيراً» فدعاهما الملك» واسمه أنطيخس» وكان من 
ملوك الروم يعبد الأصنامء فقال: لم جتتما؟ قالا: ندعوك إلى عبادة 
الرحمن :+ فقال: ألَنا رَبِهٌ سوى آلهتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك وآلهتك» 
فقال: قوما حتى أنظر في أمركماء فذهبا عنه. 

# مَكَدَوْمَمَا4 وضربوهما وحبسوهما. 

مرا 4 قرأ أبو بكر عن عاصم: بتخفيف الزاي؛ من عزه: غلبه 
فالمفعرل محذوف؛ أي: غلبنا أهل المدينة 8 بِتَاِثِ © وقرأ الباقون: 
بتشديدها”''؛ من القوة» والمفعول محذوف أيضاً؛ أي: قوينا المرسلين 
برسول ثالث». وهو شمعون الصفا رأس الحواريين؛ لأن عيسى يعثه بعد 
الرسولين تقوية لهماء فتوصل إلى أن أَنْسَ به الملك» فقال له يوماً: سمعتٌُ 
إنك حبست رجلين» فهل سمعت ما يقولان؟ قال: لاء فأحضرهماء فقال 
لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله. قال: صفاه وأوجزاء قالا: يفعل 
مايشاءء ويحكم مايريدء فدعا بغلام مطموس العينين موضع عينيه 
كالجبهة فدعوا الله فانشق له بصرهء فقال شمعون للملك: ادع إلهك 


0-1 


نين # هما يوحنا 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 079). و«التيسير» للداني (ص: *147)ء2 
وات 3 البغوي» [فذاضدة” وامعجم القراءات القرآنية» (6/ .)1١99‏ 


عا 


حتى يصنع كذلك» فيكون لك وله الشرف» فقال له: ليس لي دونك سرء 
قدر إلهكما على إحياء ميت » امنا به فجىء بميت من سبعة أيام» فدعوا 
علانية » وشيعون مرا فحبي الغلام فقال: دخلت في سبعة أودية من نارء 
وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنواء وقال: فتحت أبواب السماءء فرأيت شاباً 
, يشفع لهؤلاء الثلاثة» قال الملك: ومن هم؟ قال: شمعونء. وهذان» فآمن 
الملكُ وبعض أصحابه بعد أن أخبره شمعون بالحال» وكفر آخرون. 
سرس الإسرة 
فقالوا» أي : رسل عيسى . 
«إنا لم4 أي : أهل أنطاكية « مُرَسَلون 37" . 


0 - 


3 ل تَالْوْما شر إِلَامسَرٌمَنلسَا لا مزية لكم علينا. 
« وما نَل لحن ين سَىْء# وحي ورسالة . 
« إن آسْرِْلَاتَكنبوْنَ4 في دعواكم . 


2 6 


00 


2 5-7902 سم ابد سك لوو رخ مجه 
« مَالوأرََايمَلهُ ينآ ليخ لمرْسلُوت 409 . 
[17] 8 قَالُوأ ربا يَعلَرُ يِكَآ إكَ<ْ لَمْرَسَنُونَ 4 وقوله : ريا يَعلَمُ 4 جرى 
مجرى القسم في التوكيد» وكذلك : شهد الله وعلم الله » ولم يأت باللام 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» ("/ 5 2»)57 و«تفسير القرطبي» .)١5/١5(‏ 


و 


في (مرسلين) الأول» وأتى بها في الثاني ؛ لأن الأول ابتداء إخبار» والثاني 
جواب إنكار. 
د 

«وَمَاعَليِم إلا البَكَمْ الغبيث 469 . 

1 لاوما عَلَينآ إلا الم ألْمِيتْ » التبليغ الظاهر الأدلة الواضحة؛ 
لأنه لو ادعى إنسان شيا وقال: والله إني لصادق بلا بينة» استقبح ذلك. 
ولم يُسمع قوله. 

د مد 

لأقالوا نا با يك إن لر هوأ ارخكخ وَلِسَتَدَوْ َِا عدا 
لبد 40 . 

143] فثم # َالَو » للرسل : 8 إنَا تَطيَديا 4 تشاءمنا ليحك 4 وذلك 
أن المطر حبس عنهمء ثم قالوا للرسل: 

« لين لَوْتَسَهُوأ4 عن مقالتكم ل يمد 4 لنقتلتكم بالحجارة . 

و رَِسسَك يعدا بُ يمه . 


د د عد 


5-4 


. 469 زا طيلخ تمك إن كر بل أثز ترس‎ ١ 

[15] « تلوأ هدح 4 شؤمكم ظاتَمَكْمَ 4 بكفركمء ثم أدخل همزة 
الاستفهام على الشرط توبيخاً لهم» فقال: 

واو تكرره وَعظتم» وجواب الشرط محذوف؛ أي: أئن ذكّرتم 
تطيرتم بنا وكفرتم؟! قرأ أبو جعفر: (أأن) بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها بين 


ع 


بين» ويفصل بين الهمزتين بألف» وقرأ (ذُكَرْتَمٌ) بتخفيف الكاف» وقرأ 
الباقون: بكسرهاء وهم في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه على 
أصولهم كما تقدم في (أَيْنَ لَنَا لأَجْرا) في سورة الشعراء [الآية: »]4١‏ 
وقرؤوا (دُكُرْتمْ): بتشديد الكاف7" . 

« بل أَنشّم قوم مُسرفُوت* مشركون مجاوزون الحدّ. 


1 ع 

«وَبَهَ مِن أقصَا الْمَدِيَةِ رَجِلُ يَسَى قَالَ يمَوْ أتَعوأ 

31 و9 و مِنَ أقضَا الْمَدِسَةِ جل 4 وهو حبيب النجار» وكان قد آمن 
بالرسل» وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة . 

«بتئ4 يشتد عَدُواً؛ ليعلم الرسلّ بذلك. 

ثم # َال لقومه : « يَمَوَم أَتِعوأ المرسإيت*. 

. 49 اتماص لاِستلكر لَعاوَهم ممَتَدُونَ‎ ١ 

3 ل« أَتَيِعأْمَن لَّاسَمَل أَجَرَا © على تبليغ الرسالة . 

« وَهُم مَهَْمَدُونَ# إلى خير الدارين. 


ين 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (/5737”». و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(/59*-٠لال‏ و1/ 01 7): و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)507-7٠١‏ 


ع 


#وَْمَاكَ لا أعيْدُ ألرّى ك فط رق وَإِليّهِ رَحَعُونَ 47 . 


[] فقالوا: أنت على دينهم» وكان يكتم إيمانه» فقال عاتباً على 
نفسه؛ تنبيهاً لهمء وإثباتً للحجة عليهم: « وَمَاىَ ل أعبذ عَبْدُ الى مَطَرَ وله 
يصوت بعد الموت فيجازيكم . قرأ حمزة» ويعقوب» وخلف: (وَمَا ِي) 
بإسكان الياء» والباقون: بفتحها''؟» أضاف الفطرة إلى نفسهء والرجوع 
إليهم ؛ لآن الفطرة أثر النعمة» وكان عليه أظهرء وفي الرجوع معنى الزجرء 
وكان بهم أليق. وقرأ يعقوب: ١تَرْجِعُونَ)‏ بفتح التاء وكسر الجيمء 
والباقون: بضم التاء وفتح الجيم . 


1 3 َأَيِدُ من دوندء َالهحةَ4 استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: لا أتخذ 
من دونه آلهة. واختلاف القراء فى في الهمزتين من (أَأَتَخْذٌ) كاختلافهم فيهما 
من (أَأَندَرْتَهُم) . 

« إن يردنِ ألَحكنُ ضر 4 بسوء لا نحن # لا تدفع #عَقٍ شَفَحَتُهُمْ » 
أي : شفاعة الأصنام وعدة أي : لا شفاعة لها فتغني: # ولا ينِقِدُونٍ © من 
مكروه ما. قرأ أبو جعفر: (يُرِدْنِي) بإثبات الياء ساكنة وقفاً. مفتوحة 


0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١85‏ و«تفسير البغوي» (/28757)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري حول وم معجم القراءات القرآنية» 
(ه/؟١5).‏ 
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وصلاٌء وافقه يعقوب وقفا وحذفها الباقون في الحالين''', وقرأ ورش: 
(يتْقَذُوني) بإثبات الياء وصلاً» ويعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاء وحذفها 
الباقون فى الحالين”"' . 
ع 6 
إَِإِدَالَنَى صَكَلٍ مرِينٍ 4 . 
7 [1541] # إِنِْذَالنَى صَكلٍ مين إن عبدت غيره . 
عاد د 
© إِوْحت ءام منت برو 7 فأسمعون (9) 4 . 
[؟] ثم أظهر إيمانه يقوله: 0 فت ا 3 ع سْمَعُونِ # أي 
أطيعون. قرأ الكوفيون» وابن عامرء ويعقوب: (إِني إذا) (إِني آمَنْتْ) 
بإسكان الياء فيهماء وافقهماابسن كثير في الأول وقرأ يعقولب: 
ا ا 
2 
فِبلَ دحل لَه َل يلت قَرى يَعلمُور )4 . 
[ 5" ] فلما قال ذلك» وثب إليه القوم وثبة رجل واحد. فقتلوه» قفمات 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (577/17"), و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)5١-77‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١86‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/57-/7017) وامعجم القراءات القرآنية» (4/ .)5١*‏ 

(0) المصادر السايقة. 


الالو 


و قار اللّهُهّ اهدٍ قومي ١‏ وقبره بأنطاكية» فلما قتله قومه # قِيِلَ # 


له : « أدَحْلٍ كن فلما أفضى إلى الجنة « هَل يت قَوى يَحلمور» . 


ين 
»# يِمَاغَمَرَلِرَقَ وَحَحَكقٍ مِنَالْحَكريِنَ 407 . 


#آ يه 


[10] # يمَاعَمَرَلِرَقٍ4 أي: بالذي غفر لي من الذنوب . 


مز ره 


# ولق من الْحَكرهِينَ 4 ليؤمنواء أراد بذلك الإشفاق والنصح لهم؛ أى:: 
لو علموا ذلك» لامنوا بالله تعالى» وفي ذلك قال النبي كلهِ: نصح قومّه 
حياً وميتاً) "١‏ وقال قتادة: نفعهم على حالة الغضب والرضاء وكذلك 
المؤمن لا يكون إلا ناصحاً للناس . 

مد يد عه 


ا 5 


# # وما ابرلا عل مويه من بَحَدِوء من جُندٍ مس السَمَكِ ومَا كا 
لين 409 . 

[14] فلما قتل حبيب» غضب الله له»ء وعجل لهم النقمة» فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة واحدة» فهلكوا عن آخرهم. فذلك قوله تعالى: # 8# وَمآ 
نا عل َوه - 4 أي : قوم حبيب #مِن بَحَدوء # اق من بعد إهلاكهم # من 


)١(‏ (يقول» ساقطة من (ت). 


زفق ذكره القرطبي في «تفسيره» )3١ /١5(‏ عن ابن عباس» ورواه ابن مردويه كما قال 
الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» من حديث المغيرة بن شعبة» فى قصة 


عروة بن مسعود. 


4 


جَندٍ بَِنَ ألسَّمَِ # [أي: إن الله كفى أمرهم بصيحة ملكء. ولم ينزل 
لإهلاكهم جند من السماء]!'" . 
« هما كنا مُزِْينَ 4 ملائكةً بعد إهلاك هؤلاء لتعذيب أحدء و(ما) في 
ع د 


« إن كَاتْإلاصَحَة وده وَِدَاهُم كنيد ون )4 . 


7 
دل م حت 


00 نت إِلاصيْحَةٌ وبِودَة» رُوي أن جبريل 
أخذ بعضادتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة # وَإِذَاهُمَ حَلِيدُونَ» 
ميتون» شبهوا بالرماد الذي خمدت ناره وطفئت. قرأ أبو جعفر: (صَيْحَةٌ 
وَاحِدَةٌ) بالرفع فيهما على أن (كان) تامة» و(صيحة) فاعل؛ أي: ما وقعت 
إلا صيحة واحدة» وقرأ الباقون: بالنصب على أن (كان) ناقصة”"''؛ أي : 
ما كانت هي ؛ أي : الأخذة» إلا صيحةً واحدة. 


د 


5 ل 2 
تبون 467 . 
1 ## يتحَسْرَة عَلَ الْبَادٍ * والحسرة: أن يلحق الإنسان من الندم 


00007 لمكي لحر 6 اذ ومعنى النداء : احضري » فهذا 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من ات». 
0) انظر: «تفسير البغوي» (”/42775. و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 07 7). و«امعجم القراءات القرآنية» (0/ 5 .)27١‏ 
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موضع حضورك, المعنى: يا حسرة من العباد على أنفسهم» وتندماً وتلهفاً 
في استهزائهم برسل الله وعدم إيمانهم بهم ثم بين سبب الحسرة 
والندامة: 

فقال : لامَامَأْتِهِم ين ْول إلّاكانوأ به يسََِون4 تمثيل لفعل قريش . 


د عاد مد 
٠‏ «الرَيرَا دعكا قَكهُم يك الشرون بم توح يحوت (4)0 . 
3 « ألم يرَوَأ4 أهل مكة رؤية البصر «كَمْ أمْلَكَنا لهم ين لون » 
وهم أهل كل عصرء سُموا بذلك؛ لاقترانهم بالوجودء و(كَمْ) هنا خبرية 
« أَنَّهُم» أي : الماضين #إِلتيِم* إلى المكيين # لا يْحِعُونَ»* أي : من مات 
لا يعود إلى الدنياء أفلا يعتبرون؟! 


د د 
07 


0 إن كل لماجي لديا سرون )4 

1" « ون كُلَّ لَنَا جيم لَدَينَا حصَرُونَ 4 . قرأ ابن عامر» وعاصمء 
وحمزة» وأبو جعفر بخلاف عنه: (لمًا) بالتشديد» جعلوا (إِنْ) بمعنى 
الجكدة. و(لكا) نمع إل تقديره: وما كل إلا جميع» وقرأ الباقون: 
بالتخفيف"2. جعلوا (إن) للتحقيق» و(ما) صلة مجازه: وكلٌّ لُجميع 
لديناء المعنى : كل الخلائق يجتمعون لدينا في الموقف للحساب . 

32000 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 5؟١)»‏ و«تفسير البغوي» (5/ 574)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن ن الجزري 91/0 و1 معجم القراءات القرآنية» 
.)5١5/0(‏ 


للك 


- 
عرس سر لد الواح سحل ص ١‏ الح سح سل > دو 


وكَابَة م اذل الفكة لبينها ولذرج] كا عا كنة 
["] ل وَءَايَةٌ لَه مبتدأء وخبره ا الْأَرْضُالْيبَةُ4 اليابسة. قرأ نافع» 
وأبو جعفر : (الْمَينهُ) بتشديد الياء» والباقون: بتخفيفها « لَحيَيسَهَاك بالماء . 
« وَأَخْرَجنَا ها حا جنسَّ الحب ؛ كالحنطة والشعير وما أشبههما . 
مَمنَهْيأَكُنُونَ4 وخص الحب بالذكر؛ لأنه أكثر المطلوب . 
د ءاد 


سه ويه ع ب 2 


200 1 هه 5 2 مه 59 
#وَحَعَلَنَا فيها جَنَتٍ من تخيل وأعنب وفَجَرنا فا مِنَ 


7 ل وَبَعَلنَا هنا بجنت 4 بساتين «يَن تل ونب وَعجرنا فيا 4 
أي: في الأرض # مِن العيون »* قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي. 
وأبو بكر عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامر: (الْعِيُونِ) بكسر العين» 
والباقون: بضمها'''. 

ماد عد 


ررم 


[*] ثم علل تفجير العيون فقال: 8 لِيَأَكُلْوا ين شَرِء 4 قرأ حمزة» 
والكسائي. وخلف: (دُمْرِهِ) بضم الثاء والميم؛ أي: الأموال الكثيرة 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 916-5315). والمعجم القراءات 
القرآنية» .)5١77/6(‏ 


لكف 


01 


المثمرة من كل صنف» جمع ثمارء وقرأ الباقون: بفتحه("'؛ أي: ليأكلوا 
من العمن الحاضل بالماء مسا يخرحية لشي 27 

«وما عَهِنَهُ ديهم 4 قرأ حمزة. والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن 
عاصم : (عَمِلَتْ) بغير هاء ضمير» حذفت من صلة الاسم وهي مرادة» 
وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك» وقرأ الباقون : بالهاء. ووصلها اين 
كثير على أصلهء وهي في مصاحفهم كذلك”"؛ أي: يأكلون من الذي 
عملته أيديهم من الزرع والغرس» والهاء عائدة إلى (ما) التي هي بمعنى 
الذي . 


سر سمه 


# أفلا كرون نعم الله عليهم؟ 
عن 


04 0 
لز سر سه بح ا سا مه وم و موي وار سش هم ع2 


سْبِحَحَ أل َقَ الَْرُويجَ كلها مِمَا تت الْأَرَض وَمِنَ أضْهِرٌ 
وَصمَا لَايَعْلُونَ 43 . 

73 سحن الى حَلَقَ روي 4 الأصنات طحَكُلَهَا من مت 
رض » من الحبوب والثمار # وَمِنَ أنه » من الذكور والإناث وما 
لَايَعَلمُونَ* من دوابٌ البر البحر. 


د عاد عإد 


() انظر: «التيسير' للداني (ص: »25١65‏ و«الكشف» لمكي 2)147/١(‏ و(معجم 
القراءات القرآنية» .)7١1//0(‏ 

هعم في «ت»2: «الثمر). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)01٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: 185١)ء‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ 4251٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (8019//0) . 


م 


وَدَاَهُ لهم أَلََلُ سْلَح مه التَّبَارََداهُم مُظيِمُونَ )4 . 

[7] ل وَءَايَة لَه تدٌ على قدرتنا « الل نََلَخُ4 نُزيل ضوءهء ونخرج 
َلتَبَارَ # فنجيء بالظلمة؛ لأن الأصل هي الظلمة؛ والنهار داخل 

#فَإِدَاهُم مُظَلِمُونَ4 داخلون في الظلام . 

د مد 
رم م 0 ممه 3 حل سل مه مور ول 5 

#وَالَّمْ سيرك لِمَسَْفَرٌ لها ذَلِكَ تعد الْعزير الْعايو 49 . 

3 ل« وَألشَّمْس جَحْرِى لِمُسَتَفَرَ لهسأ 4 أي : موضع تستقر فيه» وهو 
مغربها لا تجاوزه. ومستقرها تحت العرشء ورد به الحديث عن 
النبي كا''. قرأ أبو جعفر بخلاف عنه: (لِمُسْتَقَو) بكسر القافء وقرأ 
الجمهور : بالفتح”" . 


دو 
منه ١‏ 


6د عد 
# والْقَمر َدَرْبَهُ مَنَازْلٌ حق عاد كَالْعَيَجُون الْفَدِير )4 . 
[9"] # وَالْقَمْرَ # قرأ نافع ' وابن كثير ١‏ وأبو اعدو رروح عن 


)١(‏ رواه البخاري (4015) كتاب: التفسيرء باب: #وَأَلَّمْسٌ بحري لِمْسَئَمَرٌ لّهسأ4 
ومسلم ).)١59(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه اماق 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ككِ عن قول الله تعالى: 
«وَالشَّنسْبحْر لِسَتَقرٌ لهسأ4؟ قال: «مستقرها تحث العرش». 

() انظر: «المحتسب» لابن جني ,)75١75/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١8/6(‏ 


اود 


يعقوب: برفع الراء على الابتداء» والباقون: بنصبه('؟ بفعل يفسره 

قَدَّرْيَهُ مَمَازْلَ * حال؛ أي: قدرنا القمر ذا منازل» وهي ثمانية وعشرون 
منزلاً» وهي السرطان إلى الرشاء» وهو بطن الحوت» وهي مقسومة على 
ائئي عشر برجآء وهي الحمل إلى الحوت» فينزل القمر كل ليلة منزلاً من 
منازله» ويسير سيراً غير متفاوت» ويستسر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» 
وليلة إن كان تسعاً وعشرين» فإذا قطع منازله دَقَّ في رأي العين وتقوس 

حَقَّ عَادَ لجن * كعذق النخلة #االْمَحَرِيوٍ © لأن العذق إذا عتقء دَقَّ 
وتقوّسَ واصفرٌ» فشبه القمر به» وتقدم في سورة يونس ذكرٌ منازل القمرء 
والكلام عليه بأتم من هذا. 


مم سه 20 


7 لا ألشَّمْسيَْبَتِى 414 أي : لا يصح لها ولا يستقيم . 

«أن تُدْركَ الْقَمْرَ4 أن تجتمع معه فتطمسس نوره؛ لأن فلكها غيرُ فلكه» 
ولأنها تقطع فلكها كل سنة مرة» والقمر كل شهر مرة. 

«ولا أَئَلُ سَإِنُ التََارِ » وإن كان سير القمر أسرع من سيرهاء فهما 
يتعاقبان بحساب معلوم» لا يجيء أحدهما قبل وقته» ولا يجتمعان حتى 
يبطل الله سبحانه هذا التأليف» ويطلع الشمس من مغربهاء ويجمع بين 


2)1141١ 7/00 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: *01)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ ”0؟). و«معجم القراءات 
القرآنية» (518/0). 


2 


الشمس والقمر»ء وهو من أشراط الساعة . 

#وَكْلُ © تنوين عوض من المضاف إليه؛ أي: كل واحد من النيرين 
والنجوم . 

#فى فلك يَسْبَحُونَ4 لأن كل واحد يجري في فلكه . 


ع 


د او ج00 سرس ره وسو ال صج برح مسج 4 
«وَءَاة ل َاحَلنَادْرْيّحهُم في الك الْمَشَحُون و( . 

3] وله ل أن جنا ديعم * أي : : ذرية قوم نوح» والمراد بالذرية : 
الآباء والأجدادء واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. قرأ 
نافع» وأبو جعفرء وابن عامرء ويعقوب: (ذْرَيَاتهِم) بالألف على الجمع 
مع كسر التاء؛ لكثرة من حمل معه في السفينة» وقرأ الباقون: (ذْرَيتَهُمْ) بغير 
ألف على التوحيد مع فتح التاء إرادة الجنس”"" . 

9ف القللى الْمَُْونٍ © المملوء» والمراد: سفينة نوح عليه السلام» 
وهؤلاء من نسل من حمل معه» وكانوا في أصلابهم . 


د د 3 
«وكلقناك ينيرو ايكون 4 . 
3 طاوَعَلَقَنَاك 4 للذرية ين مَثَِه. 4 أي : في الفلك # ما رَكَبونَ4 من 


الإبل» وهي سفن البر. 


)١(‏ انظر: «التبسير» للداني (ص : »)١84‏ و«تفسير البغوي» (7/ 557)». و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7177): ولمعجم القراءات القرآنية» 
(ه/9١5).‏ 


مم 


« وإ سرهم لاسرع وكَاهُمْيَقَدُونَ )4 . 
[4] 8 وَإِنَهَمَانعْرِفهَم4 مع إيجاد السفن. 

« فَلاصرِيمْ4 لا مُخيتَ لم4 إذا وقعوا في الغرق . 
«وَلَاهُميُقَدُون4 يخلصون من الغرق . 


ليان 


ٍإِلَاسمَدَمَنَوَستكَاِلَ جين 49 . 


0 


[4؟] 8 إِلَّاسمََ من نصب على الاستثناء ؛ كأنه قال: إلا أن نرحمهم» 
وقيل: نصب على المفعول من أجله؛ كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا إياهم . 

#ومتَعًا4 عطف على (رحمة) وقوله: طإِلّجِينٍ © يريد: إلى آجالهم 
المضروبة لهم. 

عر ال سن 1 وا سل سروم هو دح سر رس راسد رح ل بوه 

وَإِذَاقِلَ طح أسعوأمَابينَ يديك وَمَاحَلفَك علي يحون )4 . 

[4؛:] 2 وَِذَا قل طم ومين يكم من أمر الأشرة فاعملوا لها. 

«وَبًا سَلْفَيْ 4 من الدنياء فلا تختروا بها «لَلَكُمْ يتحثوت » 
لتكونوا راجين رحمة الله وجواب (إذا) محذوف» تقديره : إذا قيل لهمء 
أعرضواء يدل عليه (مُعْرضِينَ) بعدٌ. 

ين 

ل وَمَاتأتيم من ايو مِّنْءَابتِ ريم إلا كان عه مُعَرضِينَ )4 . 

3 9 وَمَا تأنيهم نَنْ َي ين ءَيتِ رَيَهِمَ * والآيات: العلامات 
والدلائل. 


كلع 


ار لاعس عر 


« إِلا كاوأَْنْامُرْضِينَ* لأنهم اعتادوا الإعراض» وتمرنوا عليه. 
00 


ره 


506 > موس م م اس سس سلا ميو سام هس ل ل سي 02 عه سا ساس سه 
« وَإِدَا قِلَ طم أَنَفقُوأ مما َرَفَك لَه قَالَ لين حكَفَروأ لِلَذِينَ امنوأ 


َه كيه 
رم #- 5 
.- 


ْم مَن لَوَمسَآهُ أل أُلْصَمَهه إن أنثرٌ إللافى صَكلٍ بن 49 . 

[9]47 وَإِدَا قِلَلَهُمَ» أي: لكفار مكة: 

أنَمَثُواً» على المساكين . 

عِمَارَرَقَكُمُ أنه من الأموال. 

َل أن حكمَروا يرن امنوا م4 أنرزق « من لَوَمَِآءُ أله ْمَك ثم 
لم يرزقه مع قدرته عليه» فنحن نوافق مشيئة الله»ء فلا نطعم من لم 
يطعمه الله» وهذا مما يتمسك به البخلاء». ويقولون: لا نعطى من 
حرمه الله» وذلك أنهم كانوا يسمعون المؤمنين يعلقون الأشياء بمشيئة الله 
فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين» لا اعتقاداً» يوضح ذلك 
قولهم للمؤمنين: إن أَسْرٌ إلا في صَكَلٍ مين © لقولكم لنا: أنفقوا من 
مالكم. 

د 6د عد 
2 سمه سب ماسء عم سا > جح 

# وَبَعولُونَ مق هلذًا اوعد إن كمسر ص قِينَ 49 . 

1 لا وَيفووتَ م هَدَا الوَعَدُ4 يوم البعث ا إن ك4 خطاب للنبي كل 
وأصحابه #صَدِوِينَ4 فيما تقولون . 


« مَاظرون إلاسبِعَه ددحمو توت 43 . 

[4؟] قال الله تعالى : # مَايسَظرُونَ» ما ينتظرون . 

«إِلَّامَيْحَهٌ وده * يعني: النفخة الأولى. اتفق القراء على نصب 
طيغ )6 د سو سول و1 

« تََحْدهُمْ وَهُمْ تَخِضَمُونَ 4 قرأ حمزة: (يَخْصِمُونَ) بإسكان الخاء 
5 الصادء كيضربون؛ أي: يخصم بعضهم بعضاًء وقرأ حفص عن 
عاصم» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وابن ذكوان عن ابن عامر: بكسر 
الكاء وتشدين الضة 200 أصله يختصمونء أدغمت التاء في الصادء 
فاجتمع ساكنان؛ فكسرت الخاء لهماء وقرأ أبو بكر عن عاصم بخلاف 
عنه: بكسر الياء إتباعاً للخاء» وقرأ أبو جعفر: بسكون الخاء وتشديد 
الصادء فيجمع بين ساكنين» وقرأ ابن كثير» وورش عن نافعء وهشام عن 
ابن عامر بخلاف عنه: بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة» أصله: يختصمون 
أيضاء نقلت حركة التاء إلى الخاء» ثم أدغمت التاء في الصاد؛ لقربها منه» 
وقرأ أبو عمروء وقالون عن نافع: باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصادء 
أصله : يختصمون» حذفت فتحة التاء» فاجتمع ساكنان» فحركت الخاء 
حركة مختلسة؛ لتدل على أن أصل الخاء السكون. ثم أدغمت التاء في 
الصادء المعنى: يُصاح بهم في النفخة الأولى وهم مشغولون يتبايعون 
ويتجادلونء فتأخذهم الصيحة وهم غادون. 


»)١184 و«التيسير» للدانىي (ص:‎ »)05١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي») (9/ 5147), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 070554 و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)511-7١١‏ 


84 


« فلا تيسن وصية ولا إل أهلهم برحغو 7 


1 ل فلا سَتَطِيِعونَ نوصي وصية # وَلَآ إل أَمْلهِمٌ تجوت ينقلبون؛ 
أي : عجلوا عن الوصية وعن الرجوع إلى أهليهه”" . 


6 عد 
اوَسضِمَف ألصُور وَإِدَاهُم يلقداك إل رَيْهمْ يلوت (4)0 . 


4 


[01] # وَبْيِحَ ف الصو لصُّورٍ# هو قرن» وهي النفخة الأخيرة» وبينهما أربعون 
سئة » وتقدم ذكر النفخات الثلاث في سورة النمل . 
اراح ضيه القبور # إل ديهم يلوت * يسرعون» وبين 


اله من يَحَمنَ ل 2 
ال ساود نت 49 . 
لعا ارازاء 1ل جيرا عا وتطنو 1 بين الرقدتين : 


ينويلنا من من يعقنًا # أيقظنا0) 2 من مَرَقَدِث 4 منامنا الذي كنا فيه؟ حفص 
عن عاصم : 57 يسيراً على (مَرْقل0)5* . 


)000( فى لت2: (إليهم». 
زفق في (لت2: اقدرتهما. 
() «أيقظنا» زيادة من لت2. 


(4) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١47‏ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)1١7‏ 


هسه ص لا ريت حت سس ار 


ثم يقول: #هَدَامَاوَعَدَ لمن أي : الذي وعده. وهو من كلام الكفار. 
#وصَدق * أي والذي صدق فيه. 
9 الْمُرْسَلُوت4 وهو الإنذارء أقروا حين لا ينفع الإقرار . 

د 


7 
ا وح سا هو ارام سل الح سيو 


1 9 إن كَانَتَ © النفحةٌ الأخيرة 8 إِلَاصَيحَدَ وْحِدَة قرأ أبو جعفر: 
(صَيْحَةٌ وَاحِدَة) بالرفع فيهماء والباقون: بالنصبء وتقدم توجيه القراءات 
في الحرف المتقدم» وهو فإ إن كت لَاصيَحَة وده داهم كَلِمدُون4 . 

« داهم يع لَديَامحْصَرُوت4 للحساب . 

ان 

# فَآلوم كِِ طلم قن شك وله 1 ورك إلا ما كت 

َعَمَلُونَ 49 . 
اد و لخت و عو س2 ككل د سء سم شاره روهسم 
[4ه] # فاليوم لا نظلم نفس سَيَنًا لا تجروت إلاما كير عملون 4 


عاد جد 
رشا ع عير مر وى ره م 2 2 سه بجح عترم 
31 إنَّ أضحنب الجن يوم في شْعُلٍ * عن النار وأهلها. قرأ نافع» وابن 
كثية وأبو عمرو: بإسكان الغين» والباقون: بضمها( وهما لغتان» 
مثل : السّحْت» والسّخت. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)011١‏ و«التيسير» للدانى (ص: »))١84‏ - 


5 


#فَكهُونَ 4 منكّمون. قرأ أبو جعفر: (فَكَهُونَ) بغير ألف بعد الفاءء 
والباقون: بالألف”'؟. وهما لغتان؛ مثل: الحاذرء والحذر. 
2 3 
«مْ وَاَْوْجْهْرْ في طِكَل عَلَالأرآيك متكونَ )4 . 
١‏ 73 «امُ وَأَوجْهْر في يكل » قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (ظلل) 
بضم الظاء من غير ألف» جمع ظلة. وقرأ الباقون: بكسر الظاء وألف» 
2222 
جمع ظل”" . 
«علٌ الْأرَايكِ © جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة» وهي ستر 
كالبيت» ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء المعنى: لا تصيبهم الشمسء 
« مَتكبُونَ 4 قرأ أبو جعفر: (مُتَكَونَ) بضم الكاف وسكون الواو بغير 
همزء والباقون: بكسر الكاف والهمز”" . 


اننا 


-2 واتفسير البغوي» (/ 145)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 717). 

)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7/ 545)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 700-04 و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 114). 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١84‏ و«تفسير البغوي» (”7/ 5560). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 777)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 516). 

() انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)755» و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 6١؟7).‏ 


0 


« َم نبا فَكهَهوَلم مَابتَعُوَ (©)4 
1 لا َنم نبا فَكهَدوَلم مَدَعُوتَ4 يشتهون . 
22 
| [08] ظسَلم4 أي: ولهم سلام قَولَا ين نب تَحيِوٍ © أي: يقوله الله 
رلك وهو مبالغة في تعظيمهم أن السلام وقع منه بغير واسطة . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يكل : «يَيْنَا أهل 
الجَنة في نعيمهم. إذ سَطْع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم.ء فإذا الربثٌ - عز 
وجل - قد أَشْرّف عليهم من فوقهم» فقال: السَّلامُ عليكم يا أهلّ الجنةء 
فذلك قوله: لسَلَمْ قَولَا من رب َحِيِوٍ * فينظر إليهم» وينظرون إليهء فلا 
ينقلبون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقى 
نوه وبركثه عليهم في ديارهم)”"' . 
0 
© ومسو لوم مها الْمجَرمُوت )4 . 


[09] # وَمَترُواً # فيه حذفء تقديره: ونقول للكفرة: امتازوا؛ أي : 


اعتزلوا من أهل الجنة #اأُلومَ أَهَا الْمُجَرِمُوتَ 4 لأن العالم في الموقف 


مختلطون» وهذه معادلة لقوله لأصحاب الجنة : #سَلم». 


(1) رواه ابن ماجه )١185(‏ باب: فيما أنكرت الجهمية. وإسناده ضعيف» انظر: 
«الكامل فى الضعفاء» لابن عدي .)١7/5(‏ 


3 


وام أَعَهَدَ ١!‏ لكك تقو اكه آرت لذ قو القنظة كم لز 32 


1 ا عه 5 اق الم ارمع عن لباة روسن 


1 درش يء. و 


إِنَّهْ لَكَمْ حَدَوْ مَبِين* ظاهرٌ العداوة. 


6 
لوك عدون عَدَا ووم تقب 40 . 


[11] 8 وَأَنِ ع عَجُدُوفٍ4 وَحُدوني «هدا» أي : العهد المعهود إليكم . 
9# ورد رط مُسَتَقِيٌ 4 طريق بليغ في الاستقامة . 
3 2 

55 5. 00 

« وَِعَدْأْسَلَّ َك لا كيرا ألم تَكُوبوأتحقِلُونَ ((2) 4 . 
3 ل وَلْقَدْ أَصَلَّ مدي جلا © حَلْقا « كيرا * : قرأ أبو عمرو, 
وابن عامر: (جَبْلاً) بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام» جمع جبيل » 
وقرأ ابن كثيرء وحمرة» والكسائي» وخلف.». ورويس عن يعقوب: بضم 
الجيم والباء - جميعأء وتخفيف اللام» وروى روح عن يعقوب كذلك» إلا 
أنه بتشديد اللامء وقرأ الباقون» وهم نافع ' وأبو جعفر. وعاصم : بكسر 
الجيم والباء وتشديد اللام'''. جمع جبلة. وكلها لغات معناها واحد. 


- 2))١185 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 017)». و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


57 


« فلم تَحوبوأْتعَقَُونَ4 ما حل بهم فتؤمنون. 
عد كد 
عَذ جَهكع الى كثز مذو 49 
[*1] فم يقال لهم : « هَذِو جَهكمْ لّى سر وعَدُوي4 بها . 
د د 
ء او اهم سر ست 3 
ف أصَلَوها اليم يما ككش تكفروت 49 
[14] © أصَلَوهَا لم4 ذوقوا حرها 9 يما كم تَكْمُرُوت4 في الدنيا . 
ع ود 
7 لوم م عل َوه 5 2 | يم 5 و لا لشليينها 
يبون 409 . 
[54] # لوم ْم ع > أفوؤههم »© نخرسهم « وه وَيُكلْما أ أيْدِييم* بعملها. 
تش تَشْبَد أجل 411 سماد ني والمراد: جميع 
الجوارح ؛ لأن كل عضو يعترف بما صدر منه» وفائدة نطق الأعضاء؛ 0 
أحداً إلا لله تعالى؛ لثلا يُفتضح ثم بسبب صححيته . 


تن 


و«تفسير البغوي» (”2)515/7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
هل و«معجم القراءات القرانية» (0//ا١7).‏ 


2: 


#وَلو هْمَُ لَطْمْسَئا علج ْنم فَاسَيفوا الضبرط تأكت 
رودت 49 . 

[5كا « ولو مَسَك لَطَمَسَنا عل أَعبنيم * محونا آثار عيونهم ؟ يعني : 
قريشاً. 

«كَسْئَبَقوا الصرط * فتبادروا إلى الطريق #اتَآوَّل » أي: فكيف 
ليْبْصِرُونَ © الطريق إلى مقاصدهم؟ أي: لا يببصرون» وكيف إنكار هناء 
فيفيد النفي » المعنى: لو شكناء لختمنا عليهم بالكفر» فلم يهتد منهم أحد 


أبد 


د 2 
يغوي 43 . 
71 # وَلَوَ مَك لَمَسَحْتلهُمٌ 4 قردة وخنازير . 
فيه. قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتِهِم) بألف بعد النون على الجمع» وقرأ 
البأقون: بغير الق على التوعي , 
هما آسََطدحُوأ مُضِسيًا» إلى الدنيا 9# ولا يتجعُويت؟ إليها . 


نا 


»)٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2057» و«التيسير» للداني (ص: ا‎ )١( 
.)519 /0( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


6 


و د روعتطا 0 سر 


00 َعَييْرهُ حكسةف الاق أقلا يحْقَِلُونَ 40 . 


113 ل وَمَن نم4 نطيل عمره لا بُنَحكسْهُ فى اخَلقِ 4 قرأ عاصم» 
وحمزة: (ننَكْسْهُ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدداًء وقرأ 
الباقون: بفتح النون الأولى وإسكان الثانية» وضم الكاف مخفف("؟, لغتان 
بمعنى : جعل أعلى الشيء أسفله؛ المعنى: من يُطل عمره» يرده بعد كمال 
خلقه وخلقه وعلمه إلى مثل حال صغره . 

#أفلا يَعْقِلُونَ 4 أن القادر على ذلك قادرٌ على البعث» فيؤمنون؟! قرأ 
نافع » 0 ويعقوب. وابن ذكوان عن ابن عامر: (تَعْقَلُونَ) 
بالخطاب» والباقون: بالغيب”" . 

د 

«وَمَاعلسهُ عر ومالك نأ إن ف اوكا ودين 4 . 

[19] ولما قال كفار مكة: إن محمداً شاعر» وما يقوله شعرء أنزل الله 
تكذيباً لهم : وما عَلَمَْهُ ألمّعْر وما ينبنى ] أي: ما يتسهل له عملهء 


ولا إنشاده موزوناً؛ لنفي الطعن فيه» فأما نحو: «أنا النبيئٌ لا كَذَبْ أنا ابنُ 
عبد المطّلِبْ”©» فليس بشعر عند أرباب هذا الشأن» ثم بين الذي علّمه. 


2)١186 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 47 6». و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)؟5١١‎ /4( و«تفسير البغوي؟ (/ 2255/8 وامعجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 5» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/لاه تال و«معجم القراءات القرآنية») (4/ .)77١‏ 

(6) رواه البخاري 2)71/١94(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: من قاد دابة غيره في 
الحرب» ومسلم (191/1)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين » - 


للح 


لإِنْهُوٌ4 أي: المعلّم» وهو الموحى إليه ككهِ. 


رهم وري عر 


لإِلَاذْسكَرٌ 4 موعظة لوَقَُانُ تين الأحكام» المعنى : إنما منعناه من 


# درم كن حوصن الْقَوَلْ عَلَ الكفريت 47 . 


[70] « يََِندِرَ * قرأ نافع وأبو جعفرء وابين عامرء ويعقوب: 
(لْذِرَ) بالخطاب للنبي يلل وقرأ الباقون: بالغيب إخباراً عن القرآن'') 
«من كد حيا4 عاقلاً. 


من حديث البراء بن عازب. قال ابن حجر رحمه الله -: قال ابن التين: كان 
بعض أهل العلم يقوله بفتح الباء من قوله: «لا كَذْبَ» ليخرجه عن الوزن. وقد 
أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجرّ بأجوبة أحدها: أنه نظم غيره» 
وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب.. أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ 
«أنا». . . وذكر رحمه الله أجوبة أقربها للصواب والله أعلم: أنه دل على جواز 
وقوع الكلام منه صلى الله عليه وسلم منظوما من غير قصدٍ إلى ذلك. ولا يسمى 
ذلك شعراًء وكان قد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» منها: « لََيِدُوت 
سحو التسكذوت التيذوته # # وتيت من مكل شَيْو وكا عش 
عَظِيةٌ 4 لي ٠‏ « قل لَْييِنَ كدرو 
إن يَنْتَهوايَغْمر لهم 4 « وَأَتَعُونِ ب يتأولي الا بَب4. . . إلخ ما ذكر رحمه الله . انظر 
«الفتح» (8/ 1”) و(١017/1).‏ 
)١‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١860‏ و«تفسير البغوي» (159/7)» و«النشر في 
القراءات العشر) لابن الجزري (2)505/7 وامعجم القراءات القرانية» 
(ه/ 7 ؟؟؟). 


لا 


لا وين الْمََلُ4 ويجب العذاب لاعَلَ الكنفريت» المصرّين على الكفر . 


ين 
وَل برا أن حلفْنَا لَهُم مِنَا عَمِد دين أنصمًا مَهُمّ لها 


مَنلُكُونَ 4003 . 

3 ل أولر ْوَأ أن حَلَفَنَا لَه نعلت يآ تولّينا خلقه بإبداعنا من غير 
إعانة أحد « أَنْصسَمًامَهُمْ لها ميِكْنَ4 متصرفونء لم تيخلق وحشية نافرة من 
بني آدم لا يقدرون على ضبطها . 

د 
لس تس سد كوو ج سا سي وو ل لا رطع د حجر 
وَدَلْلسَهَاهُمَ نا رمم وَمِنبَايا طون 40 . 
[77] # وَدَلَتَهَاك سخرناها « لم مَنَْارَهْيهُمْ» أي : ما يركبون. 
ل وَمنْهَايَا علوت اللحم والوّدك . 
د د 
يَ 001 74 0 2 2 

#وَلَمْ فبَامسَفِعُ وَسَسَارِبٌ أفلا مفكرو 4 . 

[] لوطم شا مقع كأصوافها وأوبارها وأشعارها . 

#وَمَسَارِبَ * من اللبن» جمع مَشْرَبِء وهو الشرب. قرأ هشام» وابن 
ذكوان بخلاف عنهما : (وَمَشَاربُ) بإمالة فتحة الشيه 30 , 

« فلا ستَكُرُونَ) المنعم عليهم؟ ! 

ا جد 
)١(‏ انظر: «التيسير) للداني (ص: ؟20» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 
/711)» و(لمعجم القراءات القرآنية) (0/ 577). 


لوحف 


0 ا حذومن ذو ن الله الِهَهٌ أََلّهُمْ يُنصَرُوت 40. 
1 وَأَتَعَدُوامِن دوت أل ءَالهَة» يعبدونها . 
« لعَلْهُم بصم يصوت * أي : لعلهم يمنعون من العذاب بشفاعة آلهتهم . 
د د جد 
« لَايسَتَليعُون َرَهُم وَهُمَ لحم جددُ محْصَرُو 4 . 
ل يسْتَطِيعُونَ» الالهة # صَرَهُمْ 6 أي : نصر عابديهم . 
يد جُندُ مُحْصَرُونَ 4 أي : الكفارٌ جندٌ للأصنامء يحضرونها في 
5 ويغضبون لهاء وهي لا تنفعهم . 
26 
# قلا زنك 0 ا 


م عا 2 


م 001 ا 0 


© إِنَا تعلم ما شرو وما يعن 4 من الكفر وتكذيبك» فلجازيهم عليه . 
د عد عد 
5 لْإضكنٌ َم يس 7 تصلق قاد هه 2 1 


جح اع 


[7] ونزل في أبي بن خلف لما أنكر البعث» وأتى النبي َك بعظم 


)غ0( انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ار 57 و امعجم القراءات 
القرآنية» (0/ 7؟؟5). 


6, 


رميمء ففتّه وقال: يا محمد! أترى يحبي الله هذا بعدما بَلِيَ ورَّمٌ؟ فقال 
النبي َك : «نعمء ويدخلك النار) . 
« وَلَرَيرَ الإضكن أتَاعَلَفسَهُيِنْنْظمَةِ» أي : من . 
#فَإدَا هْوَ حَصِيمٌ 4 شديد الخصومة 8 مُبِينُ4 بَيَنْها بعدما كان ماء مهينآ» 
المعنى : ألم يستدل بخلقه على إمكان البعث؟ ! 
عاد عاد عاد 


[7] # وَصَرْبَ لَنَامََا؟ بفئّه العظام . 

« وَيِِىَ خَلفَةٌ 4 من المني» فهو أغرب من إحياء العظم . 

لقَالمَن يح الْعِظلمٌ وََ رَمِيٌ 4 بالية» ولم يؤنث (رَمِيم)؛ لأنه معدول 
من فاعله» وكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه» كان مصروفاً عن إعرابه ؛ 
كقوله: ل وَمَا كانت أَمّكِ ييا 4 (مريم: ؟] أسقط الهاء لأنها مصروفة عن 
باغية . 

وفي الآية حجة في إثبات الحياة في العظم» ونجاسته بالموت» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا تحل الحياة بالعظم» 
فلا ينجس بالموت» له أن المعنى أنها ترد كما كانت رطبة في بدن حساس . 

واختلفوا في الآدمي هل ينجس بالموت؟ فقال أبو حنيفة : ينجس»ء إلا 
أن المسلم يطهر بالغسل» وتكره الصلاة عليه في المسجدء. وعن مالك 
خلاف. والذي اختاره ابن رشد: الطهارة» وهو الأظهر عند صاحب 
«المختصر 2١7)‏ وأما الصلاة في المسجدء فالمشهور من مذهبه كراهتها 


() انظر: «مختصر خليل» (ص: )٠١‏ قال: والنجس ما استثني ما ذكر- 


ل 0 1ه 


كقول أبي حنيفة » وعلد الشافعي وأحمد: لا ينجس بالموت» ولا تكره 
الصلاة عليه فى المسجد. 
ع د 
ره يرم 90 03 ع 4 ل معط ل 2 قرت سر هه > 
قل محبِيبَا أأَزِىَ ى أنمأها وَلَمَرَو هود بحل حَلْقِ ليم )4 . 
73 لاقل ميا الى أنناها وَل مَرَوٌ وَهْوَ بَعُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ * يعلم 
تفاصيل ا لمخلوقات قبل خلقها وبعده. 


1 


2 3 
مودو )4 . 

[] « الَدَى جَعَلَ ل يِنَ الشّجَرٍ الْأَخْضصَرِ نَارَا 4 هما شجرتان يقال 
لإحداهما: المرخ. وللأخرى: العفار. يقطع منهما قضيبان وهما 
بدن الله تعالى.. 

© فَإِدَآ نتم يَنَهُ نُووَدُونَ4 تقدحونء وهذا دليل على القدرة على البعث؛ 
لأنه تعالى جمع بين الماء والنار والخشب» فلا الماء يطفىء النارء ولا الئار 


[3 ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال: 

لولس الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالأَرّضَ » مع عظمها على غير مثال سابق 
بير عَكَ أن يحلُقَ مِتلَهُمٌ 4 أي: مثل الأناسي في الصغر؛ أي: لا يعجزه 
شيء. قرأ رويس عن يعقوب: (يَقَدِرُ بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير 
ألف. وضم الراء على أنه فعل مستقبل مثل يَضْرِفء وقرأ الباقون: بالباء 
وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة على وزن فاعز 9 . 


ٍ«بَك وَهوَككَلَقُ4 الكثير الخلق لا الْمَلِيمٌ 4 بجميع ما خلق . 


لت 


© إِنّمَآ مره ]رد سَبعًا أن يَشُولَ م _كُن كوت )4 . 
[1] ل إِنّمآ أَمرُةُ: إذ] راد سين أن يَقُولَ آم كُن كِسَكُوْبُ » 0007 
والكسائي (فيكُونَ) بالنصب عطفآ على (يَقُولَ). وقرأ الباقون : بالرفع”"©2؛ 


أي فهو يكون) وهذا إشارة إلى سرعة تكوّن الشيء. وأنه تعالى لا يلحقه 
نصّب في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. 


عاد عد 


)١(‏ انظر: «تفسير البغري» (7/ 2)501١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 0705 وامععجم القراءات القرآنية» (/ 7117). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 045)» و«التيسير» للدانى (ص: /ا١)»‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (ه/ 777 ), / 


ل ره 


م تت سر سم 


مَيحن ارق + دف مَك ل وليه بتحَعون 47 . 


[8] ثم نزه تعالى نفسه تنزيهاً عاماً مطلقاً فقال : #مَمْبَحنَالرِى بدو » 


قرأ رويس عن يعقوب: : (بِيَدِه) باختلاس كسرة الهاء» والباقون: 
20 76 

بإشباعها('" « ملكت 8 أي: مُلِكُ « كل مَْءٍ * وزيدت الواو والتاء 

للمبالغة. عا عمط كرشي والقدر عل 


١ 


« وَإِلكَهِ يُْجَعُورت * قرأ يعقوب : (ترْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم» 


والباقون: بضم الناء وفتح الجي”"؟. وهو وعد ووعيد للمقرين 


000 


شق 


قرف 


قال عَكِلَة : «اقرؤوا على موتاكم يس)”"2 والله ألم : 


ف د فنا 


انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 207317 وامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ *7717) . 

انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)7١8/7(‏ و«امعجم القراءات 
القرآنية» (0/ 4 757) . 

رواه أبو داود (75771)» كتاب: الجنائز» باب : القراءة عند المبت» والنسائي في 
«السئن الكبرى» »)١١931(‏ وابن ماجه »)١5484(‏ باب : ما جاء فيما يقال عند 
المريض إذاء والإمام أحمد في (المسئد» (2)117/0 وابن حبان في «(صحيحه» 
(؟7"00).من حديث معقل بن يسار. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (7/ :)3١5‏ أعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف». وبجهالة حال 
أبي عثمان وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث 
ضعيف الإسناد. مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في 
المسنده»: كانت المشيخة يقولون: (إذا وُرئت» يعني «ايس» عند الميت حُفُف عنه 
بها. أه. 


مكية» وآيها: مئة وثمانون وآيتان» وحروفها: ثلاثة آلاف وثمانى مئة 


وستة وعشرون حرفا وكلمها ثماني مئة وستون كلمة. 
تس م ا اقل اصع ور 
راشي سئً(4. 
بعد؛ يعني : الملائكة صفوفاً في السماء كصفوف الصلاة . 
ل ين 
َآلتَجرْت وَعا 40 . 
د د 
[*] « تالكّيت وه] » هم الملائكة يتلون ذكر الله وهذا كله قسمء 
أقسم الله بهاء وليس لغيره ذلك . 


نا 


© إنَّ لهك اوج 47 . 

1] وجواب القسم : « إن إلهك ويد في معناه وذاته وصفاتهء» وجيء 
بالفاء لتدل أن القسم مجموع المذكورات, والواو لا تفيده. قرأ أبو عمروء 
وحمزة: (وَالصَّافَات صّفا. فَالرَاجِرَات رّجْراً. فَالتَاِيَات ذَكْرا) بإدغام التاء 


فيما بعدها من غير إشارة» والباقون: بكسر التاء من غير إدغام”'" . 


د عد عد 
َب أَلسَمَواتٍ وَالْدرضِ وَمَايَمْسَاوَرَبُ المتكرق (4)2 . 


ش عام 


[] ارب الشَموتٍ وَالْايَضٍ ما بيتهُمَا ورب الْمسَرِقٍ © مشارق الشمس 
ومغاربهاء وحذفها لدلالة (مشارق) عليهاء وقد قال في سورة المزمل: 
رب َلْشْرِقٍ وَالْكَرِبِ # [الآية: 9] أراد به: الجهة» فالمشرق جهة. والمغرب 
جهة. وقال في سورة الرحمن : ## رب الْحَرِونِ ورب الْعْرَينِ # [الآية: 17] يعني : 
مشرقي الصيف والشتاء» ومغربيهماء وقال في سورة المعارج: # رب الْسَكرقٍ 
َألْعَرِب4 [الآية: ]4٠‏ مشرق كل يوم من السنة» ومغربه . 
روي أن الله تعالى خلق للشمس ثلاث مئة وستين كوة في المشرق» 
وشواتيالمقريه علق تعن آيام الله ؛تطلع الشدين كل ايوم امقاكوة 
منهاء وتغرب في كوة منهاء لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك 
اليوم من العام المقبل» فهي المشارق والمغارب”"'». المعنى: هو ربةٌ 
جميع الموجودات. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 255)» و«التيسير» للداني (ص: »)١86‏ 


و«معجم القراءات القرآنية» (111//5). 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 595)». وذكره القرطبي في «تفسيره» ))57/١6(‏ - 


0.6 


و الي ل ع ا 0 1 
وحفص عن عاصم: (بزيئّةٍ) منونة (الْكوَاكب) خفضا بدلاً من (زيئة)» وقرأ 
الباقون: (بزيئة) بغير تنوين» وجرّ (الْكوَاكب) إضافة» المعنى : زينا السماء 
القريبة إليكم بالكواكب . 
د د 
نات 56 شَيِطن مار 40 . 
0 شين بجاو وك ىناه حلم با توس 
# من ل سم شَمِطنِ مَارِدٍ # متمرد يُرمون بها. 
2 2 
ل 4 .> سوء ب وس 2 2-0-5 

ل لَاسَمَعُوت إل العلا الال وَيْعَدَفُوتَين كلجا 42 . 

(48] الاو 00 معن ## قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص عن 
عاصم : (تككدون) بتشديد السين والميم؛ أي : لا يستمعون. فأدغمت 
التاء في السين» وقرأ الباقون: بتخفيفها''؛ أي: لا يستطيعون الاستماع . 

ل إل الملا لآق 4 الملائكة ؛ لأنهم في السماء. 


-2 ورواهأبو الشيخ في «العظمة» »)١1١77/4(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس . 
)2غ( «وخلف» ساقطة من «ت». 


(0) المصادر السابقة. 


لوَيْقْدَفوتَ4 يُرمون ين كل جَاِ» بالشهب . 
2 
« مُخُورا وطن عَدَات وَاصسك )4 . 
زة] #قغر» إسادك وأصل النتعر: الطرد. 
© وَطَم» في الآخرة عَذَّابُ وَاصِيُ دائم لا ينقطع . 
2 
ٍِ ادع لام سْبَابٌ تَافِبُ 42 . 
ال ل اح الح ل بر 
مَنْحِفٌ الْتطدَة# اختلس الكلمة من كلام الملائكة مُسارقة 
« كَنبَحَمُ 4 لحقه 9سْبَابٌ امب 4 كوكب مضيء لا يخطته» يثقب الجني 
فيقتله أو يحرقه أو يخبله» وإنما يعودون لاستراق السمع مع علمهم بأنهم 
لا يصلون إليه؛ طمعاً فى السلامة ونيل المراد؛ كراكب البحر. 
رمعي د 2‏ ا م © 2 سه سا 2ج سس لس سس هه 
«تَستَفيئ آم أَمَدُ حَنهًا لم عَنْ حلئناً نا حَلَفَكَهُم مَن 
لازي 49 . 
1] «# مسقم سَمَفْديِمَ 4 فاستخبز كفار مكة توبيخاء وسلهم سؤال مُحاجّة . 
قرأرويس عن يعقوب: بضم الهاءء والباقون: بكسره!"' . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)7175/١(‏ «ومعجم القراءات 
القرآنية» (0/ ١17؟).‏ 


3 


سر سير جور مرستع 


لآم عد لا آم من حََنَا 4 من الملائكة والسموات والأرضين 
وما فيهماء وجيء (بمن) تغليباً للعقلاع وقيل: أم من خلقنا من الأمم 
قبلهم؛ ثم أوما إلى ضعفهم ؛ لأن من خُلق من ضعف فهو ضعيف . 


فقال: لا إِنَاحَلقَتَهُم يَنطِينٍ لازبي» لاصق يعلق باليد. 


2 

]1١[‏ # بل عَجبّت4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم التاء خبراً 
عن النبي وَلِْةِةٍ أي: قل يا محمد: بل عجبث» وقيل: هو خبر عن الله 
تعالى» والتعجب من الله ليس كالتعجب من الآدميين؛ لأنه من الناس إنكار 
وتعظيم» ومن الله قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث : ١عجبّ‏ ربكم من شاب ليست له 
صَبْوة270: وهي عبارة عما يظهره الله تعالى في جانب المتعجّب منه من 
التعظيم أو التحقيرء حتى يصير الناس متعجبين منه» وقرأ الباقون: بالفتح 
خطاباً للنبي كَلها''. المعنى: تعجبت يا محمد من تركهم الإيمان بعد قيام 

البرهان. 


(1) رواه أحمد في «المسند» )١9١1/4(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (17/44)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (؟09/11١12)‏ من حديث عقبة بن عامر» وفيه ابن لهيعة. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)77١ /٠١(‏ وإسناده حسن . 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 057)» و«التيسير» للدانى (ص: »)١85‏ 
و١تفسير‏ البغوي» (؟/ 544)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 5-3 


# وَسْحَرُون* أي : وهم يسخرون منك ومن تعجبك . 
3 2 
« وَإا ووأ ليتوه )4 . 
]١[‏ ا وَإدًا دكُوا» وُعظوا بالقرآن # لَايرَوْكَ» لا يتعظون . 
د علد 
وَإِذَا روبد ممَتَسِرُونٌ 50 : 
0 وَأَءَايدٌ» تدل على صدقك . 
ع يَسْتَسْْرُونَ4 يبالغون في السخرية والاستهزاء بك 
لب ين 
ات 


]١5[‏ # وَمَانُواِنَ هذا لاحر مُبِينُ4 بين 


200 
# لود نا وكا ثريا وَعكَلامً لون عِظَم لون مبِعوبُونَ 407 . 


00 


] 000 ثرابا ولام ونا لمْبْعوثُويَ4 أي : أنبعث إذا متنا؟ واختلاف 
القراء في الهمزتين من (أَبِذَا) (أَيِنَّا)» وفي ضم الميم وكسرها من (مِيْنَا) 
كاختلافهم في ذلك في سورة (قَدَ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) . 
د 


“9 أوَءَابآوناالْدَوَُونَ 49 . 


1 0 


]١١/[‏ أو باون الأولين * الأقدمون. قرأ أبو جعفرء وابن عامرء 


اه 


وقالون: بإسكان الواوء وهي (أو) التي هي للقسمة والتخييرء وقرأ 
الباقون: بفتح الواوء وهي واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. 
واختلف عن ورش» فروي عنه كالأول» إلا أنه ينقل حركة الهمزة بعدها 
إليها كسائر السواكن» وروي عنه الفتح كالجمهور”''. تلخيصه #ويقوارة: 
أنبعث نحن ويبعث آباؤنا أيضا؟ ! استبعاداً لذلك؟ ؟ أن آباءهم أقدم ٠‏ فبعثُهم 
03000 
ره 1 0 
قل نهم وَأنتُمْ يخروق 403 . 
[14] #قُل4 لهم يا محمد: نم4 تبعثون « وَأ م دسْخرُونَ# صاغرون . 
قرأ الكسائي : (نَعِمْ) بكسر العين» والناقون > قعصي : 
2 
ا تماص وَََةودَة ودام يرون )4 . 
[1] وجواب الشرط المقدر ًا هىَ4 أي: إذا وجد ذلك» فما نفخة 
البعث إلا # رَجْرَهٌ # صيحة « وده ودام أي : الخلائق أحياء . 
ينظرُوي4 ما يُفعل بهم . 


2 3 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)2١87‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0/ 40701 وامعجم القراءات القرآنية) (0/ ؟7175). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 42٠١١‏ و«الكشف» لمكي (١5757/1)؛‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (0/ 7 77). 


ىه 


# وَكَالويوَيْكََا هذا : َم الي 42 . 
3 وَقَالُوَاأ4 يعني : الكافرين ثم : 
# ويلا هْدَايومُ ألِين# أي : الحساب والجزاء. 
ع د 
« هَدَابوم لَص الى مر يو تكذو )4 . 
3 ثم تقو ل الملائكة : # هذا * بوم اْفَضَلِ © القضاء بين الخلائق 
# الى مشر به دُكزؤرت4. 
٠‏ + لحشروا اين دودحم وما كَاوايتبدُونَ 40 . 
[11؟] ثم يقال للملائكة : 9# ##احمرواأً روأ ألَ ظلمُو# هم المش ركون . 
«وَرْوحَهُمَ 4* أي: أشباههم. فيحشر صاحب الربا والزنا والخمر 
وغيرهم. كل مع صاحبه . 
# وما كوأ يدون . 
2 2 
«من دون لخدو إِلَ صر للحم 402 . 
]١[‏ #من دون سه وهم الأوثان # فَآمْدُوه# دلوهم وسوقوهم . 
9 إل صر لب # طريق النار. 
2 2 


01١١ 


دم عّم.ء سو يّء 
7# وَقَفُوهرٌ ِنَم مَسعُولُونَ 419 . 
[14] « وَقعُهْرٌ 4 احبسوهم م مو ونَ # عن جميع أقوالهم 
وأفعالهم. 
قال يكهْ: «لا تزولٌ قدمٌ ابن آدمَ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربعة: عن 
شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناهء وعن ماله من أين اكتسبهء وفيما 
أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به)(31) 


[6؟] فثَمَ يقال لهم توبيخاً: اما لك لا تَتَاصَرُونَ # لا ينصر بعضكم 


بعضاً كحالكم في الدنيا. قرأ أبو جعفرء والبزي: (لآ تنّاصَرُونَ) بتشديد 
زفق 
التاء0"؟ , 


د 


« لالع نستنبيرة 4 . 
731 ل بل هالوم مُسسَمُون# منقادون أذلاء لا حيلة لهم . 


دق رواه الترمذي 2)١511١7(‏ كتاب : صفة القيامة والرقائق والورعء باب: ما جاء فى 
شأن الحساب والقتصاص» وقال: تحسية صحيح » من حديث ين برزة الأسلمي 


رضي الله عنه . 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/775-777). و«(إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 07594 و«معجم القراءات القرآنية» 
(ه/ ؟؟؟). 


ا وَبَبََضُفْ ِل بَعضٍ يتَسَةَلُونَ 49 . 
[17؟] و وَل بصم عل بَعْضِ * أي : الأتباع على الرؤساء. 
ا ت# يتخاصمون . 
عد عاد جد 
« الوا رتكم كم تعن اين 49 
3 « قَالًَْ» أي : الأتباع للرؤساء. 
ل إِنَكم كم تيا عَنِ لين 4 عن الجهة التي كنا تأمنكم منها؛ لحلفكم 
إنكم على الحق» فصدقناكم» فأنتم أضللتمونا. 
د 2 
© قَالُوأ بل لَرَحَكُويوأمُؤْمينَ 43> . 
3 8 قَالَواْ 4 أي: الرؤساء للأتباع : #بل لَر تَكُوبوأ مُؤْمِينَ * بل لم 
تكونوا على الحق فنضلكم عنه» إنما الكفر من قبلكم . 


د د 
وَمَا كن لنا َك من سلطدن سُلْطَننَ بل كم ْم طلِينَ 67 . 
[] 9 ف شلطي) قو فقيرك عل لكر 
« بل َم قوم اين ضالين . 


6 


فَحََّ اقول ريا إِنَالَدَايفُونَ )1 . 


0 


نآ © بالعذاب. وهو: # لَأْمَلانَ 


53 


["] #فَحَقَّ 8# وجب الالدر 


اريك 


هئم مرج الْيِيَّة وَلدّس أَبمَجِيرت4 [السجدة: .]5١‏ 
# إِنَالَدَايضُونَ4 جميعاً العذاب . 


زد كاد 


« فوسك إن اعون 409 . 
[؟"] م ويك 4 أضللناكم عن الهدى 2ه إِنَامَاغونَ» ضالين. 


2 4ع‎ ١ 
. 4) لتم يوذ في الْعَدَابٍ مُمْرَوونَ‎ 
قال الله تعالى : # فَإِذَّ نَّهُمْ» أي : التابعون والمتبوعون.‎ ]"*[ 


هه 


يَوْمَيذٍ في الْعَدّابٍ مُشْكْنَ# لاشتراكهم في الغواية . 


جر 2 


د عد 


# نا كدَلِكَ تفْعَلَ بالْمْجَرِمِينَ 49 . 
["] 8 إِنَّا كَدَلِكَ تفَعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ4 الذين جعلوا لله شركاء . 
2 
ِنَم انوا دل لم لاله إلا َه مََعَكَبرُودَ 49 . 
["] ل إِنَّهُمْ كانوأ دا يلَ طم لآ إِلَهَ إلا أَهَهُ مَسمَكرُوَ4 يتكبرون عن كلمة 
التوحيد. 
د د 
ل وَيَفُوُونَ َلتَاءالهَجِمَالِسَاِعيٍ تيو ن 46 . 


3 7 وَيَعُولُونَ آنا لعَايها َالِهَيِمَا ل تون * واختلاف القراء في 
الهمزتين من (أَبْنَا) كاختلافهم فيهما من (أَيْنَّ لَنَا لأَجْرا) في سورة 


01: 


الشعراء [الآبة: ١4]ء‏ وكذلك (أَبَتَّكَ) (أَيِفّْكا)» المعنى : أنترك عبادة الأصنام 
لقول محمد؛ لأنهم وصفوه بالشعر والجنون. 
ع 2 
لا بَلْجَ أَحَيّ وَصَدَقَ ألْمرْسَِينَ 42 . 
[/ا"] فرد الله تعالى عليهم بقوله : ل بل جاه يلحي وَصَدَّقَ لْمَرْسَِينَ 4 أي : 
أتى بما أتى به المرسلون قبله . 


1 6د 


« نكي لابوا الْعَدَاٍ الاير 40 . 


2 


[] لا در لديم الْحدَا اللي ر4 الوجيع بإشراككم . 
د 6 


# وَمَاجرَونَ إِلَامَا محر عملت 43 . 
41 ماخرو إِلَامَا كم مَسْمَلُوت» من الشرك . 
ين 
« لاد أله الْمحَلصِينَ 4 . 
31 ل إِلَاعبَادَأسَّ 4 أي : لكن عباد الله #8 الْمُخْلّضِيت4 على الاستثناء 
المنقطع . قرأ الكوفيون» ونافع » وأبو جعفر: (الْمُخْلَصينَ) حيث وقع بفتح 


اللام؛ أي: المختارين» وقرأ الباقرن: بكسره"''؛ أي: المخلصين لله 
الطاعة . 


)١(‏ انظر: «التيسير) للدانيى (ص : 58؟١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/596)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 4 77). 


آله 


ل يع 8 422 وو جنير 
# وليك م رِرْفٌ مَعلُومٌ (©4 . 

3 7 أولبِكَ لَمْ ِرْقُ َعلُومُ» هو طعامهم في الجنة بكرة وعشياً. 

2 
2 و 4 

نوك وهم فُكُرَمُونَ 47 . 

[13؛] #فَركه» جمع فاكهة؛ وهي ما يؤكل تلذذاً» لا للقرت؛ لأن أهل 
الجنة مستغنون عن حفظ الصحة بالغذاء؛ لأن أجسامهم محكمة مخلوقة 
للأبدء وكانت أرزاقهم فواكه خالصة #وَهُم تُكْرَمُونَ» بثواب الله . 


عد عد 6د 


اف جَنّتِ الهم 40 . 
1[ ] #افي نت لتحيو # أي : في جنات ليس فيها إلا النعيم . 


د عاد 6د 


«عشثر تقبيه ©4. 
0 4 


[45] #اعَلّ سْرر مُتْقَنِيِلِنَ # لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران 
الأسرّة بهم . 


د 1د عد 
١‏ لان كيم يكل ين تيدم )4 . 


[46] ل يُطَافُ عَلهم يكين * هو الإناء بشرابه» فإن لم يكن فيه شراب» 
0 
« من معن 4 أي : من خمر يجري كالماء. 


د 


المادك 


« يْصَةَ لد ِسَرِيِينَ 4 . 

3 ل بَيْضَآ 4 أي : اللون #8 لَدَوَ 4 عذبة طيبة #لِشَّدرِينَ © قرأ ابن 
ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (للشَّاربِينَ) بالإمالة230 . 

ان 

« لداعل وَلَاهْمْ َنبا يرشت 4 . 

71 2 لا فب عَوْلٌ» أي : لا تذهب عقولهم #وَلَاهُم عَنْبَا يورت 4 قرأ 
حمزةء» والكسائي» وخلف: بكسر الزاي؛ أي : لا تفنى خمورهمء وقرأ 
الباقون: بالفتح”'2؛ أي : لا تزال عقولهم . 

د عد عد 
(تهك م كيزن زيط ()4. 
0 
د عاد 
20 ع ر- 0 
تجن يطل عون 4 . 
[4] « كتَهْنَ أي : القاصرات لا بض للنعام . 
« كبن مصون يستره النعام بريشه» فلا يصل إليه غبار. 


لي ين نا 


22١185 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 057)». و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
. )3780 /0( واتفسير البغوي! (7/ 7509)» و(معجم القراءات القرآنية»‎ 
(؟) المصادر السابقة.‎ 


سد له سلا سه 00 
« دبل بَحَصهُم عل بَعَض بِنَسَاه لون 47 . 
1 لا كَل بَعُْهُمْ عل بَعْض بَكَسََلُونَ يعني : أهل الجنة فيها عما كانوا 
عليه» وما وصلوا إليه. 


2 


ع 


وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في الهمزتين من (أَبنّكَ) . 
6 د 


« إداِنَايكامَموَطلمًا لبون )4 . 


التنبيه أيضاً على اختلاف القراء في (أَبذَا ِتنا أَنّا) في الآآية السابقة» وهذا 
استفهام إنكار . 
21 ع 
ل مَل هَل أأشر مَطيمونَ 49 . 
[05] #8 قال 4 الله عز وجل - لأهل الجنة: # مَل أنسْر مُكَللمُونَ 4 إلى 
النار؟ فإن في الجنة كوّى تنظر إلى النارء المعنى: أتحبون الاطلاع في 
النار» فتنظروا أهلكم ومنازلكم فيها لو لم تؤمنوا؟ 


018 


« تأكَدعةف سَوَة تحبر 4 . 

[6] ا فَطَلَمَ 4 فنظر هذا المؤمن فََهُ فى سَوَهِ جحي © أي: رأى 
قرينه فى وسط النارء وسّمي 0 الشىء سواء؛ لاستواء الجوانبف منئه . 
وتقدم اختلاف القراء في الفتح والإمالة من (رَآهُ) في سورة الأنبياء عند 
تفسير قوله: *وَإدًا راك الْدّينَ حكدرواً» [الآية: 05] . 


د 2 


[57] فلما رأى قرينه فيها 8 دَالَ» متشمتا به : # تَأَسَّهِ إن كدت يدبن »* 
أي : والله لقد قاربت أن تهلكني . قرأ ورش عن نافع : (لَتُرْدِينِي) بإثبات الياء 
وصلاًء ويعقوب : بإثباتها وصلاً ووقفاًء والباقون: بحذفها في الحالين”'' . 

د عد عاد 
00 د مر ل سخا سل بثو لس سا سم 

© وَلوَلا يِعَمَهُ رَقَ لكت من الْمْحَصَرِنَ 4 . 

7 أ وَلرَلَابِعَمَهُرَقَ4 علي بالإيمان. 

# لَكتٌ من الْمْحَصَرِينَ 4 معك في النار . 

د 
١ 02‏ 7 5 

أَهَمَاحَنُ تين 429 . 

[08] وعند ذبح الموت استفهم أهل الجنة استفهام تحدث بنعم الله 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 1837)» و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 

(؟/7517)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ /77871) . 


014 


تعالى وتلذذ.» لا استفهام شك» فقالوا : # أكما هما الفاء عاطفة على محذوف 
تقذيره : أنحن منعمون مخلدون» فما # ححْن بِمَنتَين4 . 
د عاد عاد 


1 


© إِلَّاموبتنا الْذُول وَمَا مَاححْنُ يمُعَذَبينَ 49 . 

3 لإِلَّامونتَنَا الأوك» في الدنياء نصب استثناء منقطع . 

وَمَاحَنُ يمعَدَينَ 4 كالكفار . 

ين 
ل إِنَ دا و ألْمَوَ اميم )4 . 

[0] 8 إِنَّ هَندًا هو الْعَودُ زَألْعَظِمُ 4 وهذا من كلامهم على جهة الحديث 

بنعمة الله عليهم أنهم لا يموتون ولا يعذبون. 
د كاد 

الئل مَدَايْعْمَلِالتيلوة 4 . 

[3] فثم يقول الله تعالى لأهل الجنة تطييباً لقلوبهم: 8 لِمِْلٍ هنذا » 
الخلود والتنعيم #فَليْعَمَلٍ الْعيلُونَ © أي: لمثل'' هذا يجب أن يعمل 
العاملون» لا للحظرظ الدتيوية المشوية بالآلام السريغة الأنصرام . 

د اد عاد 


« لِك حير نولا م مَجَرَة الَو 4 . 
[17] طأدَلكك » الذي ذكر لأهل الجنة «خَيرُ رلا 4 نصب تمييز» 


زدق في الت1: «لنيل مثل). 


0 


والنزل: ما يعد للنازل كضيف وغيره» ومنه أنزال الأجناد لأرزاقهم . 

© أمْ سَجَرَةُ آلرَوِْ © المعدة لأهل النارء والألف من قوله: (أَذَلِكَ) 
للتقريرء والمراد: تقرير قريش والكفارء وجاء بلفظ التفضيل بين شيئين؛ 
لاشتراك بينهما من حيث كان الكلام تقريراً» والاحتجاج يقتضي أن يوقف 
المتكلم خصمه على قسمين» أحدهما فاسد» ويحمله بالتقرير على اختيار 
أحدهماء ولو كان الكلام خبراء لم يجزء ولا أفاد أن يقال: الجنة خير من 
شجرة الزقومء والزقوم ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم يُكره أهلٌ النار 
على تناوله» فهم يتزقمونه على أشد كراهية» ومنه قولهم : تزقّمَ الطعامّ: إذا 
تناولهغليى كره ومشقة. 

قال ابن عطية : وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة مرة 
ا 5 تورم ومات منه في أغلب الأمرء 
تسمى : شجرة الزقوم'") 

2 


«إَِاجمَلْتهَا مه يطَِينَ 4 . 


[*1] # إِنَاجَعَلْسَهَا فِتَنَة محنة . 
# لطَدِينَ * لأن الكفار لما ذكر أن الزقوم ينبت في النارء افتتنوا 
وكذبواء وقالوا: النار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ 


د 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 8/ا8). 


05١ 


َي 1-6 © 
[غ5"] وروي أن ابن الرّتعرى قال: إن ميخملا يخوفكم الزقوم» وهو 
بلغة يربر: اليد والتم فأطعمهم ذلك أبو جهل» وقال: هذا ما يتوعدكم 
به محمل(؟» فقال تعالى: 
© إِنَّهًا 0 خْرُحُ ف أَسْلِ لحر » نابتة» فأصلها في قعر جهنم. 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء من النار خلقت» وبها عذبت. 
د د 
١‏ لتنها كم ثنوق التجيين 4 . 
١ 1‏ لم4 ثمرها « كلنَيُوش القبيٍ» الحيات . 
ين 
طقن كني تتلفة يه أنظلرة ع4 . 
3" 2 فَإِنَهُم» أي : الكفار « لَأكِلونَ نهاك مع قبحها ؟ لشدة جوعهم . 
© هَمَالبوْنَ مثا البظلوت #4 بحيث لا يحتمل الزيادة عليه 
د عد عد 
« إن لهم عليه لسَويامَن يم 409 . 
[/3] «ُ من لْهُمْ كشوي لخلطاً. 


,)71/7١( وأبو يعلى فى «مسنده»‎ 20775 /١( رواه الإمام أحمد في «المسندا‎ )١( 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه» وانظر «الدر المنثور» للسيوطى 
(5/0ة). 


#يَن حِيٍ # من ماء حارء قد بلغ نهاية الحرء المعنى: أنهم يشربون 
الماء الحار على الزقوم مختلطاً في أجوافهم » فيصير شوباً لهم . 
د 
< مهم لل لذيم ©4. 
[14] ل إن مَرَحَهُمَ لَِلَ المحم 4 فالحميم خارج الجحيم» فإذا أكلوا 
الزقوم» سيقوا إلى الحميم فشربوه مع نكارته» ثم يردون إلى الجحيم . 
عد عاد عد 
« رتب التواءمة مرصَآئِن 46 . 
[4] ل إِتَهمَ لفو وجدوا عاب مُرِصَآلَينَ» . 
2 2 
١نم‏ عل ترم يروك 40 . 
]1٠1‏ ل هَهُم عل انر 4 متبعين بسنتهم لآ مرَعُوي» يسرعون . 


ان 


«يَلعَدَصَلَقَلَهْمَ كك الآوين (40 . 
سر 4 م عام 


1 ل وَلَقَدَ صَلَ قبلَهُمْ كر الْأوَينَ4 من الأمم الخالية . 


2 


١ 31‏ وَلِقَدَ أَرسَلْنَا فم مُنذِرِينَ4 أنبياء أنذروهم . 


0 


اوفحك 


مه نعَدقََةَ ل © 
#1 0 0 0 من الشدة والفظاعة . 


| 741 ل عبَاد الله ألْمُخلصِيت 4 الموحدين نجوا من العذاب. وتقدم 
اختلاف القراء في (الْمُخلَصينَ) [الآية : 1 وتوجبه قراءاتهم في الحرف 
السابق» والخطاب مع النبي يكيو والمقصود: خطاب قومه؛ فإنهم أيضاً 
سمعوا أخبارهم» ورأوا آثارهم . 
2 

« وَلْقَدَ ادساف فَلِِهْمَ الْمْحِبُونَ 409 . 

[ ا وَلَمَدَ نَادَسَا نح دعانا مستنصراً على قومه» واللام بعد جواب 
قسم محذوف» والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: والله لقد نادانا 


نوح. 
« فَلِعُمَ الْمْحِبُونَ * أي فأجبناه أحسن الإجابة» فو الله نعم المجيبون 
نحن » أهلكنا قومه . 


1 د 


1 0 
05 « و 1 وك الك العظيم » الذي لحق قومهء» وهو 
الغرق . 


د د 


03 


#وَعَلْنا درم هلباقي 4 . 
| # وَجَعَلْا دُرَِم هر الْبَاقِينَ ‏ مدة الدنيا؛ لأن الناس كلهم من نسلهء 
وكان له ثلاثة أولاد: حام وسام ويافث» فسام أبو العرب وفارس والروم» 
د د 


1 «ا وَررَكنا عَلَيْهِ فى الآحرِنَ 4 أي : أبقينا عليه ثناءً حسناً فيمن بعده من 


2 

[4] # سَلَمٌ عَلَ وج » أي : جعلنا هذا اللفظ يقال بعده. 

* ف الْعَكَمِينَ4 إلى يوم القيامة من الأنبياء”'"؛ لكرامته علينا. 
د 2 

ل إِنَا كَدَِكَ4 أي : جزاءً كفعلنا بنوح . 

«جرى الْمَحَيِدنَ4 على إحسانهم.. 


ع د 


)١(‏ «من الأنبياء» ساقطة من (ت»2. 


0 


[1ى] 0 7 4 تعليل لإحسانه بالإيمان. 


د عد عد 


و بح سح سا 2 


[81] #تمَأَعْرقِنَا الآحَرِينَ4 من الكافرين. 
د د 
ِ لمم و 40 
[88] » #وَإتَ مِن سِيِعَئِء 4 أهل سنته وأتباعه على أصل الدين» وإن 
اختلفت الشرائع 0 إبدَهِيمَ # وإن طال الزمان بينهماء وروي أن بينهما 
ألفين وست مئة وأربعين سنة(١‏ » وقيل غير ذلك» بما في شيعته من معنى 


د 2 


[85] # إِذ جَاءَ رَيوُ بِهَلْبِ سَلِيِمٍ » من الشرك» والمجيء هنا بمعنى : 
الإخلاص والإقبال على الطاعة . 
د عاد عد 


© إِدْقَالَ أيه يِه وقوه مادا دوق 40 . 
ِ 


2 


[66] 8 إِذْقَالَ ! بدراية:* موبخاً # مَاذًا َتَدُوتَ 4 ؟ ! 


() ذكره الزمخشري في «الكشاف» (5/ »25٠‏ والقرطبي في «تفسيره» .)91/١18(‏ 


امردك 


بك ًا 


5 أ ِقَكَا» استفهام بمعنى التقرير» وتبدل منه 


#َلِهٌَ دون لَه ربدُونَ4 أي : أتأفكون إفكاً وهو أسوأ الكذب» وتعبدون 
الهة سوى الله؟! وتقدم التنبيه على اختلاف القراء 


قراء في الهمزتين من قوله: 
(أتفكا) . 
ش د د 

« فَمَا طشك برب الْعلِيِيَ )4 . 

[410] # هَمَا طشم برد 


ب الْعَلبِنَ»* إذا لقيتموه أن يصنع بكم؟ 
6د د 


2 


« فَظرَ مَظرة ف انور 4 . 


[8] وكان قومه نجامين» فخرجوا إلى عيدٍ لهم وتركوا طعامهم عند 


221 


أصنامهم زعموا التبرك عليه» فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا له: اخرج معنا 


« مَظرٌ نَظرَه في لجو 4 في ذاتهاء الع م وه اسيم 
للسقم ؟ لئلا يخرجوه معهم. 


ع 
2 اك 
[89] ل قَقَالَِقٍ سَقِيم* أم 


ةن 


650/ 


« مَنولرَْعَنَهُ مين )4 . 
[90] 2 مَولَوَا لَوَأْعَنَهُمُذْبينَ» إلى عيدهم . 
نا 
ا داع الهم مََالَ ألامأ فون (4)6 . 


' [41] مع * أي: مال في خفاء 8 إِكَ َالِهَيِمْ 4 بزعمهم. وهي 
الأصنام. وبين أيديهم الطعام #فَمَالَ »4 استهزاءً بهم: «ألا تَُْنُونَ * فلم 
ينطقوا. 


عن 
« مَالك لَاتَطِفُونَ )4 . 
[47] فقال: #ا مالك لَاتَِفُونَ4 فلم تجب . 
د د 
دع عي مرا بين )4 . 
191 انع » مال طاعَمَ َرا بأيَينِ» أي : كان يضربهم بيده اليمنى؛ 
لآنها أقوى على العمل من الشمال» فتسمعوا ذلك. 
ع 
« لوا يه يرع 49 . 
[44] ل ما ِهِب يسرعون في المشي مع تقارب الخطا قرأ 
حمزة: (يُرَفُونَ) بضم الياء ؛ أء: يحملون غيرهم على الإسراع, وقرأ 


054 


ا أي يسرعون هم . 


د عد عاد 
0 وبعض لم يرهء فأقبل من رآه مسرعاً 
نحوه» ثم جاء من لم يره يكسره””" » فقال لمن رآه: من فعل هذا بآلهتنا؟ 
١‏ قالوا له أجمعون: نحن نعبدهاء وأنت تكسرها؟! فثم © ذَالَ # موبخاً 
« أَحَبِدُونَ مَا نَححِتُوْنَ4 من الحجارة وغيرها أصناماً؟ 


د 2 
« ونه لفك وَمَا نملك 407 . 
[5"ة] # وَآسَهُ حَلفَك وما َعَملُون »* من نحتكم ومنحوتكم. فاعبدوه 
وحجله » وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 


عه 
« كَوا اهبا لشف الججير 46 . 


سس سمه 


1 فثم 9# قَالَوَاً ‏ بينهم: # انوأ َم ْنَا # فاملؤوه حطباء وأضرموه 
بالنار» فإذا التهب 8 فَأَلْفُهُ في الَْحِيم * النار الشديدة . 


2 2 


,)١856 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 058)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)5151-51٠ /6( واتفسير البغوي) (7/ 7575)»: و(معجم القراءات القرآئية»‎ 
«يكسرها» زيادة من ات).‎ )( 


53 


هه 


« أراذوأ يو كيدا جْمَلنهُمْ آلأَسئرِينَ 409 . 

[48] 8« راداي كيد شراً؛ بإلقائه”'2 في النار . 

#حْعَلْتَهُمْ الْأَسْفَلِينَ» ا لمقهورين» وتقدم ذكر القصة في سورة الأنبياء . 

د د عاد 
#وَقَالَ ِف داهب إل رق سَيَبْدِين 409 . 

71 لأ وَدَالَ ِفِ دَاهِبٌ إِلِرَقٍ 4 [أي : حيث أمرني» فهاجر إلى الشام]0© 
#سَيَبْدنِ4 إلى ما فيه صلاح ديني. قرأ يعقوب : (سَيَهْدِينِي) بإثبات الياء؛ 
والباقون : بحذفها9) 5 


0 
ماس ساس 3 0 
َي هب لى مِنَ لضان 47 . 


]1٠٠١[‏ فلما قدم الأرض المقدسة؛ سأل ربه الولدء فقال: 
رت هَبّ ل مِنَ ألصَِّحِينَ ‏ بعض الصالحين يُعينني على الدعوة والطاعة» 
ويؤنسني في الغربة . 


# مسمس ود سا 2 
00 5 م1 


- 


٠١1[‏ # فْسَرْيَهُ بكر عَلِيرٍ 4 في كبره. عليم في صغره» ففيه بشارة 


)١(‏ في «ت»: «في إلقائه». 

فق 1 زيادة من ات)2. 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/7 20751١‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (/ .)55١‏ 


لخرده 


أنه ابن » وأنه يعيش وينتهي في السن حتى يوصف بالحلم . 
د د 


00 


كَلَنَا له مَحَهُ ألسَعَىَ فال يبون إن أرئئ ف الْمَنَاو َف أَدحُكَ فأنظز مَادًا 
أ 


26 2-8 م م و 00 8 20 > 
رَكك قَالَ تبت أفعلٌ مَانوَمَرٌ سلف إن طَآهَ لَه من ألصَديرِينَ 417 . 


00 
2 


٠٠‏ #3 كََمَابَمَ مَحَهُ ألسّعَىَ 4 يعني : المشي معه في الجبل» وكان له 
ثلاث عشرة سنةء أو سبع لككَالَ يَبْوحَ» قرأ حفص عن عاصم: (يا بيَع) 
بفتح الياء» والباقون: بكسره”('؟. 

إِيْه أ * أي: رأيت ف الْمََام أن أَدْدُكَ كَأظرٌ مَادَا نََت »© من 
الرأي. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير»ء وأبو عمرو: (إِنَيّ أَرَى) (أَنيّ 
أَدْبَحُكَ) بنصب الياء فيهماء والباقون: بإسكانها". وقرأ حمزة. 
والكسائي» وخلف: (مَاذَا تَري) بضم التاء وكسر الراء كسرة خالصة بعدها 
يام أى عاذا تر تاه مق رأيلف» أتجزع أم تصبر؟ وقرأ الباقون: بفتح التاء 
والراء» وأبو عمرو: يميل فتحة الراء»ء وورش: بين بين على أصلهماء 
والباقون: بإخلاص فتحه""'» وليس كرأي العين على القراءتين» وإنما 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 7؟7١)ء‏ و«الكشف» لمكي 2»)0194/١(‏ و«معجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)75١‏ 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)00٠‏ و«التيسير» للداني (ص: 817١)ء‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7”70/1). وامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ 717) . 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2058)» و«التيسير» للداني (ص: 
46لا لامل)اء والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 77/0-7579), ولمعجم 
القراءات القرآنية» (4/ 517؟). 


خوك 


شاور ولده؟؛ ليعلم صبره» لا ليصبره» وشاوره لمامن بالذبح؛ فإن صدور 


العظيم بغتة عظيم» وليحصل له الأجر بانقياده لطاعة الله وطاعة والده. 


© قَالَ يتاب أمْمَل ما يمه 4 به ل سَتَجِدُنَ إن سه أَلَُّ مِنَ ألصَِيرنَ # على 
ذلك» ومن أسند المشيئة إلى الله 17 والتجأ إليه»ء لم يعطب. قرأ 
أبو جعفرء وابن عامر: (يَا أَبَتَ) بفتح التاءء ووقفا: (يا أَبَُ) بالهاءء 
وافقهما في الوقف ابن كثيرء ويعقوب”''» وقرأ نافع» وأبو جعفر: 
(سَتَجِدّنِيَ) بفتح الياء : والباقون: بإسكانه' . 


واللايم" عو إسماقيل علي البلام على قزل الجمهونة ومن 
الراجح ؛ بدليل أن ذكر البشارة بإسحاق ‏ عليه السلام ‏ بعد الفراغ من قصة 
المذبوح» فقال تعالى: # وَشَّرَئَهُبإِسْحَقَ يتا مَنَ أْصَدحِيَ * فدل على أن 
المذبوح غيره؛ وأيضاً فإن الله تعالى قال في سورة هود: #8 مره إِْحَقَ 
ومن ورَآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ * [الآية: ]7١‏ فلما بشره بإسحاق» بشره بابنه يعقوب» 
فكيف يأمره بذبح إسحاق. وقد وعد له بنافلة منه» وهو قول العباس بن 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)21١77‏ و«الكشف» لمكي (5/ 7). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : .)717٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 47 7). 

(') انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: » و«التيسير» للداني (ص: »)1١417‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 20775٠‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (ه/ *5؟). 

() جاء على هامش «ت»: «والقصة بحذافيرها تذكر في أكثر التفاسير والسير 
والقصص والتواريخ وشبههاء مع ما فيه من الكلام» وقد ذكرنا بعضها بتوفيق 
العزيز العلام». 


هد 


عبد المطلب» وابئه» وعبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن البصري» ومجاهد» وغيرهه”"'. 


وروي عن معاوية أنه ذكر عنده: هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ قال: 
على الخبير سقطتم» كنت عند رسول الله َكِْوْه فجاء رجل فقال له: يا ابن 
الذبيحين! فضحك رسو الله يَكِّْه فقيل لمعاوية: يا أمير المؤمنين! 
وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما حفر زمزم» نذر لعن سهل الله له 
أمرهاء ليذبحن أحد أولاده» قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه 
أخواله» فقالوا له: افد ابنك بمئة من الإبل» ففداه» والثاني إسماعيل عليه 
السلاه” . 


وعن بعض علماء اليهود ممن أسلم وحسن إسلامه : أن علماء اليهود 
يعلمون أنه إسماعيل» ولكنهم يحسدون العرب أن يكون أباً لهم" . 


وعند أهل الكتابين”؟2 أن الذبيح إسحاق» وهو قول عمرء وعلي» 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي )١١8/1(‏ وما بعد. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2)86/9١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(507). قال الذهبي في «مختصره»: وإسناده واه. وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف للزيلعي» (178/7). 

(") ذكره البغوي في اتفسيره») (555/9). والزمخشري في الكشاف (5/ »)18١‏ 
ورواه ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعبء كما في «الدر المنثور» 
(م/ غ4 . ْ 

(5) جاء على هامش «ت»: «حكاه القرطبي وغيره عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله . 


0 


وابن مسعودء وكعبء ومقاتل» وقتادة» وعكرمة» والسدي» 00 

واحتجوا بقوله تعالى : « كر عم (© تَكابل] معد مي كال علق 

ِف أر فى أَلْمَنَاو أن أَدبحُكَ مَأَظرمَادًا # أمر بذبح مَنْ بُشربهء ا 

أنه بشر بولد سوى إسحقء. وهو قوله تعالى في سورة هود: 9 صشَّرَهَا 
سَحَلقَ # [الآية : : ١]ء‏ وكلا القولين يروى عن رسول الله عل . 


0 00 


وروي أنه لما بّشر بالولدء قال: هو بإذن الله ذبيح. 8 كَلَمَا بلمَ مَعَهُ 
لسَعَىّ »# قيل له: أوف بنذرك» فقال لولده: انطلق نقرب قرباناً لله - عز 
وجل -» وأخذ سكيناً وحبلاً» فانطلق معه حتى ذهب بين الجبال» فقال: 
يا أبت! أين قربانك؟ # كال يَثُىَ إن أرَى فى الْمََا أ أَديحْكَ 4 » فمن قال : 
إن الذبيح إسماعيل» فيقول: إن الذبح كان بمكة» ومن الدليل عليه أن قرني 
الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت 
واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج . 


إسماعيل؟ فقال: يا أصيمع! أين ذهب عقلك؟ متى كان إسحق بمكة؟ إنما 
كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه7" . 


وعن ابن عباس قال: «الذبيح إنه إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحق» 
وكذبت اليهود)”"' . 


.)5550//7( ذكره البغوي فى «تفسيره»‎ )١( 
والحاكم فى «المستدرك»‎ 2»)87/5١( رواه ابن جرير الطبري في «تفسير»‎ )0( 
بن جر يي في شي‎ 
.)6 00 


0 


ومن زعم أن إسحق هو الذبيح» فيقول: كان موضع الذبح بالشام على 
ميلين من إيلياء»ء وهى بيت المقدس» وزعمت اليهود أنه كان على صخرة 
بيت المقدس» فأراد الشيطان فتنتهم » فجاء أم الغلام على صورة رجل» 
ما ذهب به إلا ليذبحهء قالت: كلاء هو أرحم به وأشد حباً له من ذلك» 
قال: زعم أن الله أمره بذلك» قالت: فإن أمره بذلك» فقد أحسن أن يطيع 
ربه» فأتى الآابنَ فقال: تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال : يحتطب » قال: 
لا والله ما يريد إلا ذبحكء» قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلكء» قال: 
فليفعل ما أمره بهء فسمعاً وطاعة. ثم جاء الأب فقال: أين تريد؟ فقال: 
هذا الشعب لحاجة» قال: أرى الشيطان قد جاءك منامآ» فأمرك بذبح ابنك 
هذاء فعرفه» فقال: إليك عني يا عدو الله» فوالله لأمضين لأمر ربي» فرجع 
إبليس بغيظه» لم يصب من إبراهيم وأهله شيئاً مما أراد. 


وروي أن إبليس عرض لابراهيم بهذا المشعرء فسابقه فسبقه إبراهيم» 
ثم ذهب إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب»ء 
ثم عرض له عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم 
مضى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأمر الله تعالى» ومنه 2 رمي الجمار في 
الحجء وهو من واجبات الحج» يجب بتركه الفدية باتفاق الأئمة. ولما 
عزما على الذبح» قال: يا أبتاه! اشدد وثاقي لثلا أضطرب» واجمع عليك 
ثيابك لثلا يصيبها دمي» واستحد شفرتك» وأسرع مها على حلقي» فهو 
أهون علي» وسلم على أمي» واردد عليها قميصي؛ فهو أسلى لهاء فقال: 


ممه 


نعم العون أنت يا بني على أمر الله تعالى» ففعل ما أمر به ابنه» وقبله بين 
عينيه وقد ربطه وهو يبكي . 
د 6د عد 
ل عي 
علق ايج الجبهة. ٠»‏ وكان ذلك بمنى عند الصخرة» ؟؛ لم أوثقهء ووضع 
السكين على حلقه. فانقلبت السكين مراراٌ ولم تعمل شيئاً بقدرة الله 
سبحانه.» فقال: أكيق لوجهي لثئلا ترحمنيى إذا نظرته» ولعلا أجزع من 
الشفرة» ففعل ووضع الشفرة على قفاه» فانقليت» فقال: اطعن بها 
طعنآء فطعنه فانثنت”''» وجواب (فلما) محذوف؛ أي: فلما أسلما 
ل 
د عاد عإد 
« يدينه أن يإهيمٌ 40 . 
٠١ 1‏ 7 وَتَدَينَهُ أن يبوهيم 4 . 
د مد 


قَدصَدَّفَتَ١‏ ويا إن كدِكَ ِكَ يحْرِى أ لْمُحسِيِي3َ 43 . 


[3 ## قد صَدَفتَ أ يا * أي : عدلك ينا امرك أجزل أجرهماء 


() انظر: «تفسير البغوي» (2578-57571//7» ورواه الطبري فى «تفسيره» )0/8/5١(‏ 
عن ابن عباس . 


01 


ونحو هذا مما يقتضيه المعنى. قرأ الكسائى» وخلف: (الرَُوَيَا) 


0 
إن كَدَِكَ تحر الْمُحَيينِنَ 4 تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما 
0050 


ا 
اك عَدَاهْوَ اللو الَهِين )4 . 
]٠[‏ 8 إِنَّعدَا» الذبح هو لبوا الْمِينُ4 الاختبار الظاهر . 


ان 

#وَمَديْكَ هبذج عَظِيمٍ )4 . 

]٠١7[‏ ل وَقَدَيَه بذِيَج عَظِيرٍ * هو كبش رعى في الجنة أربعين خريف”". 
روي أنه الذي قربه قابيل ابن آدم» فنظر إبراهيم» فإذا هو بجبريل ‏ عليه 
السلام ‏ معه كبش أملح أقرن» فقال: هذا فداء ابنك فاذبحه دونه» فكبر 
جبريل - عليه السلام -» وكبر الكبش» وكبر إبراهيم» وكبر أبنه ‏ عليهما 
السلام ”'". فأخذ إبراهيم الكبش» وأتى به المنحر من منى» فلما ذبحه» 
قال جبريل: الله أكبر الله أكبر» فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :6)717١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 44؟7). 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (2519/7)؛ ورواه الطبري في «تفسيره» )88/5١(‏ عن 
سعيد بن جبير. وانظر: «الدر المنثور) للسيوطي (9/ .)١1‏ 

0 انظر: «تفسير البغوي» 95 . 


وذرك 


إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء فبقي سنة» وتقدم في سورة البقرة 
[الآية : 14] وقت التكبير للعيدين» واختلاف الأئمة في صفته . 
اد عاد 
« وَتَرص عليه في لحرن ()* . 


اه 


. وَيَركُنا عليه فى الْخرنَ 4 ثناء حسناً‎ # ] ٠ ٠[ 


ين 
© كَدَِكَ يرَى المحسييت 49 . 
 ]٠١[‏ كَدَِكَ جر الْمُحَيبنِينَ 4 . 


د 2 


. ا إِنَمُ يننا الْمَؤّمِت 4 تقدم تفسيره في قصة نوح‎ ١/١1 
. قال البيضاوي : لعله طرح عنه (إنا) اكتفاء بذكره مرة فى هذه القصة2(7‎ 


د عاد اد 
« وريه بإِسْحَقَ يتابن لصحي (40 . 


: وَشَّرْيهْإِسْحَقَّ ييا حال مقدرة من إسحاق ؛ أن موده نبي‎ #8 ]١١١[ 


.)77 انظر: «تفسير البيضاوي» (ه/‎ )١( 


07 


منَ ألصَلِحِينَ # فمن جعل الذبيح إسماعيل» قال: بشر بعد هذه القصة 
بإسحاق نبياً جزاء الطاعة» ومن جعل الذبيح إسحاق. قال: بشر بنبوة 


إسحاق» رواه عكرمة عن ابن عباس قال : «بشر به مرتين : حين ولد» وحين 


.ا ع6(١١)‏ 
( 
بى 


2 
وَبرُنًا عَلَيْهِ َع إِسْحَقٌ ومن ذُرِيتَهِمَا 0 وَظَالِم لَنفْسِوء 
عي رعو 42 
]١١[‏ ل وَبَرَكنا عَلِهِ # يعني : إبراهيم في أولاده 9 وَعَكَ إِسْحَقَ 4 بكون 
أكثر الأنبياء من نسله . 
وَيِن دُرَيِتَهمَا سن * مؤمن © وَظَالِمُ لَنفَسِهِ ٍ- 4 كافر م مين ظاهر. 


نكن 


صب اصبر كت 


9 وَلِفَد مسن عل موه مى ومكروت 43 . 


0020 


. وَلفَدْمَكَنَا4 أنعمنا # عل مُوسئ وهتروت* بالنبوة‎ #]1١5[ 


3000 
# وَيْسَهُمَا وفَوَمَهْمَامِنَألحكرب العلير 40 . 
]١[‏ ل وَتَحِسَهِمَوَقوْمَهَمَاك بني إسرائيل . 


دلق رواه ابن أبى حاتم في (تفسيره) م يل والحاكم في «المستدرك») 
(5055). وانظر: «تفسير البغوي» (7/ .)507٠‏ 


أكون 


«إمين الْحكرّبِ4 أي : من الغم 8« الْمَظِيِ 4 وهو استرقاق فرعون. 
5200 
منت ككاؤاخ الكيية 49 . 
#43 وَبصَرْيَهُم4 يعني : موسى وهارون وقومهما. 
# فَكَانواهُمْ لْمَديِينَ» على القبط . 
320 
وَءَائهمَالكتب السيِينَ )4 
]١١7[‏ ا وَءَائْسَهِمَا الكتبَ الْمُسَكَبِينَ # البليغ في بيان الحدود والأحكامء 


وهوالتوراة. 
نا 


وَعَدَيْسَهُمَا اقرط الْمستّقم 43 . 
114 « 010 الطريق الموصل إلى الحق . 
د عد عد 
« وَتَركنَاعَليْهمَاق الخيس> 49 . 
]١3[‏ ا وَبَرَكاعَِتهمَاف التخرست». 
د عاد 
« سَلوّعََ مو وعدرون 47 . 
]١٠١[‏ # ملعل موس وعدروت 4 . 


2 


05٠ 


© إِتَاحًِ كدّلِك جرَى ألم 50 2 49 . 
31 فا إِنَا كَدَلِكَ حر الْمْحَسِنِينَ 4 . 


يه 


كن 


« وَإنَ لياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيت 09* . 


. وَإِنَإِيَاس لَمِنَ الْمَرْسَلِيتَ*»‎ 8 ]١7[ 
ع اد عد‎ 


وإلياس من أنبياء بني إسرائيل» قال ابن عباس : «هو ابن عم اليسع». 
وقال محمد بن إسحاق: هو ابن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 


ع إن 5 


,))١817 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 518). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري فو رف ره ” ولمعجم القراءات‎ 
القرآنية» (5/ 50؟).‎ 

(0) انظر: اتفسير الثعلبي» .)١58/4(‏ 


روي أن سبطاً من أسباط بني إسرائيل كانوا ببعلبك ونواحيهاء وعليهم 
ملك اسمه جب قد أضل قومهء وأجبرهم على عبادة الأصنام» وكان 
يعبد هو وقومه صنماً من ذهب يقال له: بعل» طوله عشرون ذراعاًء 
فبعث الله إليهم إلياس نبيأء فدعاهم إلى الله عز وجل -» فلم يسمعوا منه 
شيئاء إلا الملك؛ فإنه آمن. وبعلبك مدينة معروفة بالشام» وكان اسمها 
بك» وبعل هو اسم الصنمء وهو بلغة اليمن الرب» فنسبت المدينة إليه» 
وسميت بعلبك» وكانت امرأة الملك غير محصنة؛ قتالة للأنبياء 
والصالحين» واسمها أزبيل» فقتلت جارهاء وكان رجلاً صالحاً اسمه 
مزدكي» وأخذت بستانه» فغضب الله تعالى له. فبعث إليه إلياس» وقال: 
قل له لتردن بستانه على ورثته» وإلا لتهلكن» فقال إلياس لقومه: ألا 


تتقون الله» وتردون البستان» وتذرون عبادة الأوثان ! 


د 
# أَدَعون بعل درون 1 َحْسَنَ ايفين 2 


مر 


0 ثم وبخهم على ذلك فقال‎ ]١١5[ 
. #بِعْلا» اسم الصنم # وَيَدَرُوتَ أَحْسَنَ أَحسِنٌ أ لق َلقِينَ# وتتركون عبادته‎ 


د عاد عاد 
« لَه ريك ورب تاسكم الأوير 407 . 
0 هه عل سكل مح ه22 0 
]١>>[‏ # أله ره ورب #اتآيكم الأوليت * قرأ يعقرب. وحمزة» 


والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصم: «الله رَيَكُمْ وَرَبَِ آبَائِكُمُ) بنصب 
الأسماء الثلاثة» فنصب اسم (الله) بدل من (أَحْسَنَ) (رَيَكُمْ) نعته؛ وتعطف 


0:5 


عليه (وَرَيَ آبَائكُم)ء وقرأ الباقون: برفع الأسماء الثلاثة (اللَّهُ) مبتدأء 
ور 0 8 فو برقع 
(رَبَكُم) خبره؛ (وَرَسةُآبَائِكُمُْ) عطف عليه7" . 
2 


له 


1]| ا مَكَدَبوم نّم َمْحَصَرُونَ #4 مجموعون للعذاب . 
ل 

إلعبه ال التخاصيت 49 . 

]١114[‏ ل إلا عِبَادَ أن الْمُخَلَصِيتَ * فإنهم نجوا من العذاب» وتقدم 
اخحتلااف القراء في (الْمُخلَصِين) [الآية: ]© فلما سمع الملك كلامه. غضب 
غضباً شديداً» وعاد إلى الكفر وعبادة بعل» وهم بقتل إلياس» فلحق 
بالجبال متعبدا» ثم دعا الله تعالى أن يريحه منهم» فأهلك الله الملك وقومه 
وزوحته» ورفع الله إلياسَ إلى السماء» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» 
وكساه الريش» فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً. 

وروي أن إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» 
ويوافيان الموسم كل عام . 

وروي أن إلياس موكل بالفيافي» والخضر موكل بالبحارء والله 
أعلج”" . 

2)١817 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 549)»ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«اتفسير البغوي» (؟/ /11/1)» و«معجم القراءات القرآنية» (557/6؟).‎ 


(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ )7١١‏ عن الحسن. وانظر: #تفسير 
البغوي» (”/07). وهذا الخبر هو من أخبار بني إسرائيل» ومرجعه إلى - 


اوداك 


* سَلَم عل إِلَ يَاِينَ )4 . 
]٠*0[1‏ ٍ سَلَمٌ ع إِلْ َاسِينَ أ قرأ نافع» وابن عامرء ويعقوب: (آلٍ 
يَاسِينَ) بفتح الهمزة والمدء وقطع اللام من الياء وحدها مع كسرها؛ مثل: 
ال مون )ء وكذا رسمت في جميع”" المصاحفء المعنى: أنه سلم 
على آل هذا النبي» فتكون على هذه القراءة كلمتين» فياجوز قطعها وقفء 
وقيل: المراد: آل محمد يلوه قال البغوي”" : وهذا القول بعيد؛ لأنه لم 
يُسْبّق له ذكرء قال البيضاوي: لا يناسب نظم سائر القصص”” ؛ فإن 
المذكور في سائر القصص هو السلام على الأنبياء؛ نحو: سلام على 
موسى وهارونء وسلام على نوح» فأضيف الآل إليه؛ وقرأ الباقون: بكسر 
الهمزة وقصرهاء وإسكان اللام بعدهاء ووصلها بالياء كلمة واحدة في 


مسلمة أهل الكتاب» ومن تتبع الروايات التي تذكر الخضر وإلياس. يجد 
اضطراباً شديداً وتضارباً وتناقضاً عجيباً» فمثلاً يرى رواية تقول: «إن الله أوحى 
إلى إلياس: إني قد جعلت أرزاقهم بيدك» وفي هذه الرواية «موكل بالبحار»!!؛ 
وهكذا الباطل يكون مضطرباً لجلجآاء وأما الحق فهو ثابت أبلج. ١‏ 
«الإسرائيليات» للشيخ أبي شهبة (ص:١155-77).‏ 

درق في لالت©2: اابعض) . 

(؟) في «تفسيره» (7/ /ا/71). 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (77/0). 


0: 


الحالين”'2» وإن انفصلت رسماء فعلى قراءة هؤلاء [لا يجوز قطعها 
والوقف على اللام؛ لكونها من نفس الكلمة اتفاقآء وتكون هذه الكلمة على 
قراءة هؤلاء]('' قطعت رسماء واتصلت لفظاٌء ولا يجوز اتباع الرسم فيها 
وقفاً إجماعاً ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القراءة» [والمعنى على هذه 
القراءة: السلام على هذا النبي» وعلى من وسم باسمهء أو عليه وعلى]7" 
.أهل دينله » وجمعوا معه؛ كقولهم للمهلب وقومه: المهليون» وكان إلياس 
قبل زكريا عليه السلام . 
ع 


و 


إن كلك يحرِ الْسْحيِييت )41 . 
1 ف إِذاكَدِكَ حر الْمْحَسِينِينَ 4 . 


نا 


) انظر: «التيسير» للداني (ص : 187)» و«تفسير البغوري» (؟/ /2)71/1 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (770/7): و«لمعجم القراءات القرآنية» 
1775/4١‏ 7). 

(؟) مابين معكوفتين سقط من (ات). 

(9) مابين معكوفتين سقط من ات1. 


6: 


َإِنَوط لمن ألْمْرسَاينَ 408 . 
11 8 وَإنَّ لوا لَمِنَ ألمرسَِنَ 4 هو لوط ابن أخي إبراهيم عليهما 
السلام . 
د 


امسن 2 3 


د مد علد 
«إلَاعوافى الْكبرنَ 46 . 
١١ 5[‏ ] ل« إِلَاعجورا فى اليرت » الباقين في العذاب» وهي امرأته» وكانت 
كافرة» وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جاتزاء والغابرون: الباقرن» 
ومعناه هنا : بقيت في الهلاك . 


د د عاد 
١‏ ممما الككريي 43 . 
]|١ 3‏ # ثم مرا الْلَكَرَ ‏ والتدمير: الإهلاك» وتقدم ذكر قصته في 
قوف والحجس: 
د 


«وَإِنك ترون يوم مُْبِحِينَ 403 . 
11] ثم خاطب تعالى قريشاً» وهو على معنى: قل لهم يا محمد: 
رَبك 4 يا أهل مكة اليو متم 4 أي : آثار قوم لوط إذا سافرتم 


3 مُضَيِحِينَ مُصَبِحِينَ# وقت الصباح . 


رم 


2 وَأ َل ألا يلوس 40 . 


3 


3 ل وَبآلَيلُ4 أي: وبالنهار. 


« أَملَاتَعقِلُوت4 بماحل بمن تقدمكم» فتعتبرون بهم؟! 


ين 
* وَإِنّ مودس لَعِنَ الْمَرْسَِنَ 49 . 


. وَإِنَ يوش لَمِنَّ الْمرْسَلِنَ4 من جملة من أرسله الله عز وجل‎ # ]١4[ 

ليع 

ا إِذْبَقَ إل لمك الْمَتَحُون 409 . 

]١150[‏ 9 إِدْ أبَىَ # هربء وعبر عن هروبه بالإباق؛ من حيث هو 
عبد الله فَىِ عن غير إذن من مولاه» فهذا حقيقة الإباق» روي أنه كان في 
سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له بيئة»ء فخاف يونس» وغضب مع 
ذلك» فأبق © إِلَ لفك الْمَشْحُونٍ © السفينة المملوءة؛ أن يونس لما لم ينزل 
العذاب بقومه» خرج كالمتسور منهم» فجاء إلى البحر ومعه امرأته وابنان 
له فأركب امرأته في مركب» فحال بينهما الموجء جاءت موجة فأخحذت 
أحد أبئيه » وأخذ الذئب الآخرع فبقى وحيداًء فركب سفينةء فلما لججوا 
فى البحرء وقفت» فقال الملاحون: هنا عبد آيق7 . 


لدم ين 


.)501/8/9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


/اه 


لأسَاهمَ فكَادينَ الدنَحَضِيد 4 . 
]١41[‏ 8 سََاهَم4 قارع أهل السفينة من الآبق 
هَكَانَيِنَ الْمْنَحَضِنَ4 المقروعين المغلوبين. 
2 
« تالتشة لوث وَعرَ مله 4 . 
1 فألقوه فى في البحر # فَالنعَمهُ لوت وَهْوَ مم4 داخل في الملامة . 
د 
90 14 دعن الم عيذ 402 . 
00 كن ون ألْمْسَيَحِين4 الذاكرين الله قبل ذلك» وكان كثير 
الذكر. 
نا 
0 020001 1 له ووسير ب بحس 
9 ل 0 
1 3 لَلَيِتَ فى بَطَيْوء إل بر بحُن لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم 
القيامة . 
روي أنه أوحي إلى الحوت: إنا جعلنا بطنك له سجناٌ ولم نجعله لك 
طعام)]ة0١‏ , 


د عاد مد 


.)185 /5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١ 


« # فَبَدْصَهبالْعَرَة وَهْوَ سي 49 . 
]١45[‏ 8 # مَبَدْسَهُ 4 طرحناه #بِالْعَرَآء 4 وجه الأرض # وَهْوَ سَقِيمٌ 
عليل كالفرخ الممعطء قد بلي لحمه؛ ودق عظمه» ولم يبق له قوة"'" . 
اد 6 


9-21 


« وَأَْسَنَاعَيَهِ سَجَرَةَ من يَقّطِينِ 4 . 


م سا م 


]١ 3‏ 8 وَأبْحَدَاعَكّهِ سَجَرَةَ يَنِيَفِينِ# هي القرع ؛ ليستظل بظلهاء ولثلا 
يقريه ذياب » وجاءته وعلة يشرب لبنها صباحاً ومساءء فاشتد لحمه. ونبت 


3 


فتعر 89 


2 
# وَرَسَلئته لك هِأمَةِ ألَفِ أو يَرِيدُو كت 40 . 
]١ 41[‏ ## وَأَرْسَلَمَتهَ» هو ما سبق من إرساله» وقيل : إرسال ثان. 
ِل يأةٍ ألَقِ أو يدوت 4 وهم أهل نينوى بأرض الموصلء أرسل 
إليهم قبل الحوت» وأرسل إلى غيرهم بعد الحوتء. وكانت الزيادة 
عشرين» وقيل: ثلاثين» وقيل: سبعين ألفاً. 
2 
قََامَوامَمَحْكَهُمْ إِلَ جرب 4 . 
]١ 8‏ 8 قَتَامئَ» عند نزول العذاب بهم # فم معد متَعتهُم# أبقيناهم ممتعين 


9 إِلَحِينٍ# تنقضي آجالهم فيهء وتقدم ذكر قصته في سورة يونس 6 


)0( تقدم ذكره. 
69 في «ت»: «الأنبياء» . 


رَيْكَ بات وله م توح 40 . 
اي اللي و ل 
سَمَفِوم4 فسل يا محمد أهل مكة سؤالَ توبيخ . 
أرَيْكَ أل 0 : كيف يخصكم بالأسنى» 
ويختص بالأردأ. مع قدرته؟ هذا لا يقبله عقل. 
ش 0000 
]١6١[‏ 0 زادهم 16 فقال: ال ا إَِدنًا وَهُمّ 
شهدوت# حاضرون ذلك » فيقدمون على ما يقولون. 
اد عبد 
١‏ ألا انهم ين يفكهم لنت 462 . 
]١5١[‏ ثم صرح -- فقال: أل إِتكُم م بَنَ إفْكهِمْ © من كذبهم 
« ولوس 4 . 
اد اد 
«ول دوين لكَيوْه 40 . 
[؟16١]‏ # ولد سد » بقولهم : الملائكة بئات الله والولد ب يعم الذكر 
والأنثى» والقليل والكثير» تلخيصه : قالوا: : لله ولد #وَإِنَجمْ لَكَدْبونَ 4 في 
قولهم . 


عد عد 


06 


« طق الْيَاتِ عَلَ بسي 403 . 
]١6*[‏ #8 أَصَطىَ» المعنى : أختار تعالى # الَْنَاتِ عَلَ لين . 


د عد 
رس سر مس و سل مج 
[64] مالك كت تَحَكْينَ # هذا الحكم الفاسد. قرأ أبو جعفر: 
(لَكَاذْيُونَ اصْطَْى) بوصل الهمزة على لفظ الخبر» فيبتدىء بهمزة مكسورة 
حذف حرف الاستفهام» وهو مرادء وقرأ الباقون: بفتح الهمزة وقطعها مما 
قبلها وصلة27؛ لآنها همزة استفهام دخلت على همزة الوصل» فحذفت همزة 
الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام, وبقيت همزة الاستفهام مفتوحة. 
د جد 
<١‏ أفلا درون 43 . 
[ه6١]‏ « أهل تدكورت #4 تتعظون . قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» 
وحفص عن عاصم: (تنكنون) بلقت الذال» والباقون : 000 
يسع وعد 0 حي 
]١61[‏ # وَل سُلْطنٌ مُِيتٌ» حجة واضحة أن لله ولداً. 


د د د 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 2))549 و«النشر في القراءات العشرا لابن الجزري 
(850/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 44؟). 

(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)597١‏ و«معجم القراءات 
االقرآنية) (60/ 89 ؟). 


66١ 


]١7[‏ ا كنأ كتيؤر » الذي لكم فيه حجة. 
ل إن ُسْرصَدِنَ4 في قولكم . 
عد اد عاد 
]١58[‏ # وَجَعَلواً» أي : الملائكة المشركون # ِنَم # تعالى . 
َب لْذْنَّةِ4 أي : الملائكة #شَبّاك بقولهم : الملائكة بنات الله . 


#وَلَعَدْعَلِمَتِ لَه نهم يعني : قائلي هذه المقالة . 


002 0 5 4 0 
# لَسَحْصَرُوتَ # في النار» والملائكة سميت بذلك؛ لأنها مستجنة؛ أي : 
مستترة من الأبصار. 
د 
« سْبَحَضَ أله َايَصِمُونَ )4 . 
[69١]ثم‏ نزه الله تعالى نفسه عما يصفه الناس ولا يليق به فقال: 
بحن أو عَنَايصِفُورص 4 بأن له ولداً. 
300 
« إِلاعباد أسَهالْمسلصِين ()4 . 
1[ لط إِلَاعِبد أ الْمَُلصِنَ# استئناء من (يَصِفُونَ) ؛ لأن المخلصين 
يصفونه بصماته العلا . 


6 


00 


« يَإِند وَمَامَمدُوك (©)4 . 
[11] #8 قَإِنحمْ) يعني : المشركين ل وَبَاتبدُت4 من الأصنام . 


د د 
امآ لمعك كيين 49 . 


| #مآ أَسْرَلَيّه# الضمير في (عليه) لله سبحانه. 


ا بِمَنيِينَ 4 مضلين على الله بالإغواء. 


د د 


7 فو إِلَّا مَنْ هْوَ صَالِ أي © إلا الذين سبق في علمه تعالى أنهم 
يصلونها. وقف يعقوب (صالي) بإثبات الياء”" . 


2 2 


03 


. 49 يمايا متت‎ ١ 

[5] ثم أخبر جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن لكل واحد منهم مقاماً مختصاً 
به» وأنهم عبيد مربوبون مسبحون. فقال: 8 وَمَايَ* أحد. 

ٍإِلَالَمََاممَعَو4 في السموات يعبد فيه» ولا يتجاوزه إلا بإذن. 


نا 


2000 انظر: «النشر في القراءات العشر») لابن الجزري 2/١‏ و(معجم القراءات 
القرآنية) (0/ 59 ؟). 1 


وه 


# وَإِنَالَحنُ الصَاوْنَ )4 . 


سم 


. وَإِنَاكَحَنُ ص4 أقدامّنا للصلاة‎ # ]١6[ 
د‎ 3 
. 4) ل وَنَاكحَنُ التبحون‎ 
ك0‎ 2010 | 
مد‎ 
. 40 ون كنأ لون‎ « 
ولما قال الكفار: لو كان لنا كتاب كالتوراة والإنجيل؛ لآمنا‎ ]1117[ 
وخضعناء فلما جاءهم  عليه السلام  بالقرآن» كفروا به» نزل : #8 وَين كَاأ‎ 
0 2 


عد د 
]١114[‏ الَو أن مدنا وكا 4 كتابآ «مَنَ 4 كتب الاين 4 التي نزلت 
عليهم» 


د 
« لماعبادَ أنه لمهي 4 . 


[3|] لا اباد أن الْمُشْلضِينَ له ولم نخالف مثلّهم . 
0 انظر: «الكشاف» للرمخشري (19/5). 


06 


« كتراية قرت يكو 49 . 
[] « فكمَروأ ك4 أي : فلما أتاهم ذلك الكتاب» وهو القرآن» كفروا 


3 


« شَوْفَ يَعَلمُونَ4 عاقبة كفرهم . 


د عاد عاد 
« وَلَقَدَ سبَقَتَ كمَئنا باينا الْمرْمَِنَ )4 . 


م0 
اه و 


3 ل« وَلَقَرسبَدَتَ كناك عِدَتَنَا بالنصر ا لعا الْمرَاِنَ4 وهى : 

« لتيليرك أن ورسخ # [المجادلة:١7]»‏ وسميت جماعة الحروف كلمة؛ 
د د 

ٍا إِنَمْم كم المتصوزوت 40 . 

1 | ف إِنَبم 4 أي : الرسل ألم الْمَصْورُون4 على من نا وأهم . 
عاد عاد عاد 

« ون جُسنلم الكبوة 49 . 

]| لا وَِنَّ جُندَنا © المؤمنين طم الْكَِبُونَ * المظفرون بإرادتهم. 

المستوجبون الفلاح في الدارين. 


ل فَوَلَعَنهم قح 4 . 
[17] ل تَنَوَلَّعَنهُم4 أعرض عن كفار مكة وعن أذاهم . 


006 


ان 
أفرم شَوْدَ بورد 409 . 
]١175[‏ ل وَلَِرم * إذا نزل بهم العذاب 8# صَوْفَ مم4 ما ينكرون. 
6د عد 


« أفَعَدَانَمستَعْجِلُونَ (©4 . 

[3 فم قالوا استهزاء واستعجالاً : متى نزول العذاب؟ فنزل : 

أَمِعَدَِسَ علوي 20 ؟ 

لم 

وَدَائرَلَبسَاحَنِنَ ََآه صَبَاح ألْسَدَرِينَ )4 . 

[3] # فَإِدَا ترك العذاب © بساح احَنمَ #4 هي الرحبة التي يديرون أخبيتهم 
حولها 457 فبئس #صَبَاح لْمَدَرِنَ# الذين أنذروا فلم يؤمنواء والصباح 
مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب. ولما كثرت فيهم 
الهجوم والغارة في الصباح؛ سموا الغارة: صباحاًء وإن وقعت في وقت آخر. 

د د 

«وَتَولَعَنْهُمَ عق حِنِ 49 . 


11 


. 4 وكرر: «وَتولَعَنْهُمَ حجن‎ ]١74[ 
عد عاد‎ 


.)181/0 انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 


005 


وَبَقِرْ ضوف يصوت 43 . 
١79[‏ ] # وبر فسوف م مروت 4 ما يُفعل بهم ؛ ؛ تهديداً لهمء وتسلية له يَكلِ. 
نحو بيكرت رترت 409 . 
]18١[‏ ثم نزه نفسه ان فقال: ## سبَحَنَ رَيْكَ رَب الْعِزَّوَ * الغلبة 
.والقدرة؛ أي : مالكها #عمَاءَ يصِفُو رت 4 من اتخاذ الأزواج والأولاد. 
د عاد عد 
« رسكم عل التزسيت 49 . 
3] #وَسكمٌ عَلَ الْمرسَت * الذين بلّغوا عن الله الشرائع والتوحيدء 
تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم . 
عد عاد مد 
« وَلَقَنْد يرب الحليت )4 . 
713 # وَللْمَد ينه رب الْمَلِمِينَ 4 على نصر أنبيائه. وإهلاك أعدائف 
وعلى كل حال . 


روي عن النبي كَل أنه قال: «إذا سَلَّمتم عليَّ» فسلموا على المرسلين؛ 
فإنما أنا أحذّهم""'". والله أعلم . 


نالحد نا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/74١).‏ وابن أي حاتم في «تفسيره) 
)74/٠١(‏ عن قتادة مرسلاًء ورواه ابن أبي حاتم أيضاً في «تفسيره» 
)”75/٠١(‏ عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة مرفوعا. وانظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ .»)594٠‏ و«تفسير ابن كثير) (577/5). 


/اهه 


تفسير سورة الفرقان لول فاك ون اا وا عمطي ا ا 01 
تفسير سوؤرة الشعراء 0100111 0 0 
تمسر شورة الشمرة جا نمه اتوي مواد اموي مو لف ا 
تفسير سورة القصص واف ا ا ما عو ل او لوي ااا 
تفسير سورة العنكبوت فصنل 1ج بود تامس قا ناد ساون لم ا 1 
تفسير سورة الروم رفس لح ون وخ نال تسطرة #اساتخوط ا وام ل 
تفسير سورة لقمان فو ساس ويام ووه ل مجارتو وا الما 1 
تفسير سورة السجدة مم ل ال ارقي اسم الع و جم و انم 1 7 
تفسير سورة اللأحزاب تقر ا ااشاتسوه او اموق م ار ا 
مدير سؤواة بلدا اولع ارده ات وت ا وا اباو اح 
تفسير سورة فاطر «الق نه وس ا مما كمه دي وأ جد وك واف نوو اا وا الماقاة 
تقبيا مور يهو 1 1 1 0 
تفسير سورة الصافات لالع لمن بز ال ا ل م 6 
محتوى المجلد الخامس جين امسو او جح 38د مسلتمو مخ ل 010:0 
ا 


١‏ إصَكاوَاتِ 
لقان 
ص | 2 رمد لاسلامية 

دَوَلِةٍِقَطِرَ 


15م د فى.كرم 


ردمك 5١8-١١-8:‏ -""195 _-ملاة :5811| 


8 13ةظظظ2 


مُؤيصسَة دَا نواد رم. ف-شورية # سَركةدَرالنادِرلَِْنيّة ش. م. م-لْبْتّان ب طركة د وار ِلكُوَيِية - ذ. م.م _ألكوت 
سورية ‏ دمشق - ص .ب : 71707 - هاتف: 17717٠١١‏ فاكس: ١71:1؟2:47911(7)‏ 
لبئان - بيروت -ص. ب: 2140/15 هاتف : 5907578 فاكس: 5607659 (0:943511) 
الكويت حولي - ص . ب : 17١47‏ هاتف : 75750777 فاكس : /11 7755937 (4704::) 


أسَسَرَاسَنَة: م 
هر + أ 
١‏ 6 0 ل 
#الوطالب 
4 اذ سلا اه 7 


لايس التيْزِي 


متأاشخ 


ليف 
٠‏ ارد مالط 7 5 
ضي ينبن ديم القيسِيالحنْاه 
هه 0 - 0 


مر هه ٠.‏ 


إعَتَىَيبه 
و سبظ” > ىو كه ياو 
يقاو ضَبْط ني 


نر شض.)-_ <> 
2 “يذ سلا «ه ”7 

5 < 

رسا 00 7 ل 


مكية بإجماع من المفسرين» وأيها: ثمان وثمانون آية» وحروفها: ثلاثة 
آلاف وتسعة وستون حرفاً» وكلمها: سبع مئة واثنتان وثلاثون كلمة. 
سس م ا اوقل اوعد 


ص وَالْشَانِ ذِى اليك 42 . 


17] 4# أبو جعفر على أصله في السكت» فيقف على صء والقراء 
العشرة متفقون على أن قراءة (صَادُْ) بسكون الدال0١2؛‏ لأنها لا تستحق 
حركة بناء؛ لأن سكونها عارض؛ لأنها لفظ محكي”" كألفاظ الأعدادى 
ولا إعراب؛ لعدم مقتضيهاء والجمهور على أنه حرف المعجم المعروف» 
ويدخله ما يدخل سائر السور من الأقوال. 

واختلف في معناه على وجوهء منها: أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي 
أولها صمدء وصادق الوعدء ومنها: أن معناه صدق الله» ومنها: أنه إشارة 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)5١5 /١(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (ه/ 7867). 


(؟) «لأنها لفظ محكى» زيادة من ات)2. 


إلى صدود الكفار عن القرآن. وعن ابن عباس : معناه: «صدق محمد)(١؟‏ 


وقيل غير ذلك . 

« وَآلْثَْانِ ذى ألذَِ 4 أي: ذكر البيان» وهو قسم جوابه محذوف» 
تقديره: إنه لكلام معجز. قرأ ابن كثير: (وَالْقرَانِ) بالنقل» والباقون: 
الو 0 


[؟] ثم قال: # بل دين كتروأ أ» من أهل مكة . 
# نعرَّةَ © تكبر عن الإ يمان #وَشِقَاقِ* عداوة للنبي كَل . 
عاد عد عاد 
لس ب 
اللي اد و ري لجن 
'#حِينَ مَنّاصٍِ # والمناص: المفرء ناص ينوص : إذا فات» المعنى: ليس 
وقت فرار. ووقف الكسائي : (وَلَآهْ) بالهاء”" . 


.)59١ /4( انظر: «تفسير البغوي» (7/ 586)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 971). و«معجم القراءات 
القرآئية» (0/ 4 76). 

(6) انظر: «الكشف» لمكي (2)770/5 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
)١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 64؟). ْ 


1 


0 


« وكيا أن َم مريت وال لكوي عدا : محر كَذَابُ 4 . 
[؛] ولما قال النبي كِْةِ للكفار: إن إلهكم إله واحد» نفروا # وَجبوا أن 
اال اشريسي ل 


© وَيَالَ ال َفْرونَ هذا 0 سح كَذَّاتُ # فيما يقوله على الله . 


2 


« لجع اله لها ود د عدَالتَوة غات ()4 . 

[5] # أجل الْأَطَد ِلهَاوسِر 4 كيف يسع م الخلقّ كلّهم إلهٌ واحد. 

© إِنََّذَا لنَىءُ عَابُ» بليغ في العجب . 

ا 

وانطلقٌ لكا مه أن مسوأ وأَصَيرُوأ 12خ 0 إن ذا لت 
ماد 0 
جراد © 5 

11 # وطق الم منْهُمْ # وهم أشراف قريش بعد اجتماعهم في مجلس 
أبي طالب» وشكواهم إليه : أن رسول الله علد يسب آلهتهم. فبكّتهم 
النبي كل وأمرهم بالتوحيد» فنفروا من ذلك» وانطلقوا من ذلك'0'؟ الجمع 
قائلين بعضهم لبعض : 

عر أ 0 سه سس 
در صَيرواً ع عبادة 9# ءالهتكم » 
إِنَّ علدا *# الذي نراه من زيادة أصحاب محمد َيل . 


)١(‏ «وانطلقوا من ذلك» زيادة من «ت». 


« لتَىْءٌ مْرَادُ * أي : لأمر يريده الله وفيل : يريدون: ظهورَ محمل ع 
وعلوه بالنبوة؛ أي : يراد الانقياد منا إليه» 0000008 
لما أسلمء وحصل للمسلمين قوة يمكانه» قالوا ذلك. 

د ا 
ماعنا يبدا فى الْسِلَ الأجرَة إن دآ إلا لخِيلقٌ )4 . 
[1] # مَّاسَمِعَمَا بَدَا» التوحيد # ف الْسَِهَ الْآْرّة4 أي : دين قريش . 


© إن دآ # القولٌ بالتوحيد والبعث # إِلَّا أَخْئْلَقٌ4 كذبء اختلقه محمد 


[8] ا أَمُنِدَ عَليْهِ ألزِكْرُ من 4 أَحُْصّ بالقرآن من دوننا؟ قرأ نافع» وابن 
كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب: (أَنْزِلَ) بتحقيق 
الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية» وفصل بينهما بألف: أبو جعفرء واختلف 
عن أبي عمرو وقالون» وقرأ الباقون» وهم الكوفيونء وابن عامر» وروح 
قر تعقو لفن الهمزئين. واختلف عن هشام راوي ابن عامر في 
الفصل مع تحقيق الهمزتين 


,)75/١( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 007)» و«الكشف» لمكى‎ )١( 
.)557 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


لابَلْمُف سَِيِن كك من القرآن» فلم يؤمنوا ابل لم4 أي : بل”'" لم . 
#يدُووُوا عَنَابِ © فلذلك شكواء فإذا عذبواء زال شكهمء وآمنواء فلا 
ينفعهم إيمانهم . قرأ يعقوب : (عَذَابِي) بإثبات الياء”" . 
د جد 
١‏ أن عست حَرميمة ريك ل رِ الها 4 . 
1 #8 آم عِندَهرَ حَرَآينُ مَنمَةِ رَيْكَ الْعَرِبرٍ الْرهّانٍ # المعنى : أيملكون مفاتيح 
النبوة يعطونها من شاؤوا؟ ! 


ع ا د 


عد 


ره سس ور 


« أده مك السَموت وَالارْضِوَمَابهُمَا وتوأ الأسبلب 467 . 

. ركهم ثَُكُ لسوت وَالرَضِ وَمَابيبم4 فإن زعموا ذلك‎ 3 ٠1 

ٍامَوُْا فى الْأنبّب 4 أي: ليصعدوا في الطرق التي توصلهم إلى 
السماء» وليأتوا منها بالوحي لمن يختارون. 


د 


« نه متاك مَمْومٌينَالكحرب 467 . 


20 ل مع هس 


[3] #جند ما هتالك مَهَُوُمُ ين الََمَرَانِ * (ما) زائدة بمعنى 
النفي» و(هُنَالِكَ) إشارة إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر ومعاداة 
)١(‏ «أي: بل» زيادة من (ت». 


زفق انظر: «النشر في القراءعات العشر) لابن الجزري 0/ 1" ولمعجم القراءات 
القرآنية» (4/ 705). 


رسول الله َل مكسورٌ عن قريب؛» فمن أين لهم التدابير الإلهية؟ ! فلا يضيق 
صدركء» فإني ناصرك . 
د اد عاد 
20 م 2 ا ساس ور سح قر ل و2 يل 
# كَدَبت لهم قوم نوج واد وفرَعَون ذو الْأوباد 43 . 
[؟1١]‏ ثم ذكر المتحزبين قبلهم فقال: « كدت مله قوم نوج وكَاد وَفرَوْنُ ذو 
ويا 4 أي : البناء المحكمء وكان أيضاً يعذب الناس بالأوتاد. 
2 
241 2 0 000 سر مح 6م سر 5-5 
وَتَمُود ووم ول وَأسْصَبُ ليكو أوْكَ القَحْرَابُ )4 . 
] # وتمود وقَوَم ُو وَأَصَصَدبُ لتَيْكة » وهم قوم شعيب» وتقدم تفسير 
(الأيكة). واختلاف القراء فيها فى سورة الشعراء. 
« أُوْليكَ» المذكورون © الْأَحْرَابُ4 الذين تحزبوا على الأنبياء. 
د د 
وج هه ا م روس دري لم 
إن كل إلا كدب الرسلَ فَحَقٌّ عِقَابٍ 403 . 
4 ع 0 سه سل م 20 
1 ا إن كُل» أي : ما كل واحد من الأحزاب «إِلَاحَدَّبَ اَلمْل4 
لآنهم إذا كذيوا واحدهمء فقد كذبوا جميعهم ؛ لأن دعوتهم واحدة. 
فَحَقِّ عِقَاِ 4 وجب عليهم عذاب. قرأ يعقوب: (عِقَابي) بإثبات 
للحن" 


إلك4 انظر : «النشر في القراءات العشر») لابن الجزري قفار رةه ” ولمعجم القراءات 
القرآنية» (ه/ /ا١7)‏ . 


ا وَما ير نولا إلاصَبْحَة هلام كوَاقٍ )4 . 

3 « وَمَايَظْرٌ * أي : ينتظر «مَوّْلاةِ 4 أي : كفار مكة «إِلَاسَيْحَةٌ 
وَحِدَة تحل بهم العذاب سريعاًء وهي النفخة الأولى. واختلاف القراء في 
الهمزتين من (مَؤُلءِ إلأ) كاختلافهم فيهما من (عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ) في سورة 
النور [الآية: 77] #ما لها ين قَوَاقٍِ4 أي: ليس بعدها إفاقة ولا رجوع إلى 
الدنيا. قرأ حمزة» والكسائيء وخلف: (فوَاقِ) بضم الفاء» والباقون: 
بفتحها”''» وهما لغتان» فالفتح لغة قريش» والضم لغة تميم 

د 2 


سس سرس ص ص 


« هدارا جحل لَاِطْنَاقَلَ َو رساب )4 . 


3 ولما نزل في الحاقة: « وَمَامنَ وق كتبَمٌ سمالي » [الآية:70]» استهزأ 


ا 


رس ار م سم 


المشر كون ## وَوَالُوأْ ريا يل لَنَا قطنا كتابنا”'؟ فى الدنيا . 
ِل يور لساب * والقط : الصحيفة التي أحصت كل شيء. 
د جد مد 


مس اس مد ل ال ركم ل 


اصن علاما بولق واذك عيدنا مالوكاذا اليل ِإِنَّهْد واب 4 . 


[17] قال الله تعالى: « سيد عَكَ وو 4 يا محمد فيك مما يؤذيك» 


فإني ناصرك» ولما أمر بالصبرء أمر بذكر داود ‏ عليه السلام . وما جرى 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 147)» و“«تفسير البغوي» (7/ 789). و(إتحاف 
فضلاء البشر»ة للدمياطي (ص: ”)ل وامعجم القراءات القرآنية» 
(0/ لاه 687 5). 

(؟) «كتابنا» زيادة من «ت). 


1١١ 


له؛ ليعلم الكفار أن داود وإن كان عظيماً عند الله تعالى» لما صدرت عنه 
المعصية''2؛ لم يزل مستغفراً إلى أن فارق الدنياء فلعلهم يؤمنون؛ لأن 
كفرهم أعظم من ذنب داود» فقال تعالى: 

« وَآذَكْر عَبَدَنَاَاودَدَا لير ذا القوة في الدين والعبادة . 

قال يكل : «إنَّ أَحَبّ الصيام إلى الله صيامٌ داودء وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود» وكان يصوم يوماً» ويفطر يومآ» وكان ينام نصف الليل الأول» 
ويقوم ثله» وينام سدسّه)"'؟ مع سياسته الملك» وكان قد قسم الدهر ثلاثة 
أيام يوماً: يقضي فيه بين الناس» ويوماً يخلو في عبادة ربه؛ ويوماً لنسائه 
وأشغاله © إِنَّهُهأوَابُ4 رَجَّاع إلى الله . 

4 6ه ' 


1 ا إِنَاسَحَرنا أكْمَالَ محم مُسبحَنَ4 بتسبيحه ا يِالمَتِىَ» وقت العشاء . 


ره* وس 


والإشراق» حين تشرق الشمس . 


)١(‏ انظر ما سيأتي من التعليق (ص )١18-١7‏ لتعلم أن الأخبار الواردة في شأن سيدنا 
داود - عليه السلام ‏ غير ثابتة» وليس لها من الصحة أدنى نصيب» ومعلوم أن من 
أسباب وضعها واختلاقها أن يبرّر واضعوها ‏ وهم بعض أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى - لأنفسهم المعاصي والآثام» وأما الذي نصصّ عليه القرآن في قصته: 
# وطن داقرد أَسَّمَافكسهُ4 , 

(0) رواه البخاري (7578)؛ كتاب: الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داودء ومسلم (99١١)»؛‏ كتاب: الصيام. باب: النهي عن صوم الدهر» من 
حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 


ره لك اس 


رح ار ا ع2 
# والطير 16 لَمجأ 


وَأ 403 . 


[19] # وَظَيرَ»# عطف على الجبال . 


وق م اا 


وجمعت له الطير» فسبحت معه. 


2 


د د كد 
وَسَدَدْنَامُلْكمُ وََابسنَهُ لْحِكمَةَ وَعَصْلَ لطاب 407 . 
31 9 وَسَدَدْنَا» قَوّينا « مُلكمْ4 بالعدل والتأييد. 
وََائَهُ أَلْحِكمَةَ 4 النبوة وَمْصْلَ لَلِطَابِ #4 علم القضاءء والخطاب: 
قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً . 
د عاد عد 


ل يم جح مسسيثر 9 


« #ا وهل أسَنك ِوَأ لَص إِد صَوروأ الحرَاب ((4 . 

3 روي أن داود لما صار له ثمان وخمسون سنةء وهي السنة الثانية 
والعشرون من ملكهء كانت قصته مع أوريا وزوجته» وملخصها: أنه رأى 
في الكتب ما أعطي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء - 
صلوات الله عليهم » فقال: يا رب! أرى الخير كله قد ذهب به آبائي الذين 
كانوا قبلي» فأوحى الله إليه أنهم ابتلوا فصبرواء فقال: يا رب! لو ابتليتني» 
لصبرت» فأوحي إليه أنك تبتلى في شهر كذا في يوم كذاء فاحترس» فلما 
جاء الموعدء دخل محرابه» وأغلق عليه بابه» فجاءه الشيطان في صورة 
حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن» فوقعت بين رجليه» فأراد أخذها 


1١ 


ليري بني إسرائيل قدرة الله تعالى» فذهبت إلى كوة هناك» فأراد أخذهاء 
فذهبت» فنظر في الكوة» فإذا بامرأة من أجمل النساء تغتسل» فعجب داود 
من حسنهاء فالتفتت فأبصرت ظله؛ فنقضت شعرهاء فغطى جميع بدنهاء 
فزاد عجبأء فسأل عنهاء فقيل: هي تيشارع امرأة أوريا بن حناناء وزوجها 
في غزاة في البلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داود إلى ابن 
أخحته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذاء وقدمه قبل التابوت2©"7؛ وكان 
عريام علي نا نوت اليكل ل إن ريع ورا مرحيف بنك اال د 
أو سشية فبعثه وقدمه» ففتح عليه [ثم أرسل إليه أن قدمه إلى جيش 
كذاء أعظم من الأول» فقدمهء ففتح عليه]!”©؛ فأمره أن يقدمه ثالثة إلى 
جيش أعظم من الأولين» ففعل» فقتل» وانقضت عدتهاء فتزوجها داودء 
وهي أم سليمان ‏ عليه السلام » فلما دخل بهاء لم يلبث إلا يسيراً حتى 
بعث الله إليه ملكين في صورة رجلين في يوم عبادته» وهما جبريل 
وميكائيل» فطلبا أن يدخلا عليه» فمنعهما الحرس» فتسورا المحراب 
عليه؛ فما شعر وهو يصلي إلا بهما بين يديه جالسين» فذلك قوله تعالى: 
9 #ومل أتدك موأ لْحَصَم 4 مفرد يعم الذكر والأنثى» والقليل والكثيرء 
والمراد: الملكان #8 إد شَوروا © تصعدوا سور #الْيِحَرَابَ 4 صدر المسجد. 
قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (الْمِخْرَابَ) بالإمالة9©, 
والاستفهامٌ هنا بمعنى الإخبار» المعنى: قد وصل إليك خبرهما. 


() «التابوت») ساقطة من لت)2. 

زفق مابين معكوفتين سقط من 'ات24. 

(0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 3) و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 768). 


١5 


0 لس سرج و سل صم راح عط 


« إِددَسَنوْلَ دَاودَ مر نهم ووأ لصحف حَصْمَان يت بصنا عل بض 
أَعَر يسن الْحَنَ ولا مْفِْط مدنا إل سوا ارط )4 . 

# إِدْدَحَلواعَلَ داو,د» بغتة من غير الباب . 

لمَمَرَْ 4 حين هجما عليه بغير إذنه» فقال: ما أدخلكما علي؟ 

© تالأ لا تحَفَ» نحن . 


عرص نس مة 


#حَصَمَانِ ب بَعَصُنَا عل ب 4 جئناك لتقضي بينناء فرضا ذلك فرضاً . 


أ رو رار طع ماس عرب رح 0 5 5 
« فأَحَكْ يسن ألْحَنْ ولا نشْلِط» لا تجز في حكمك . 
© وَآهْدا ِل سو أرط #* أرشدنا إلى طريق الصواب . 
د د 

« إن ذا أ لَه يع وتنعون نيحد ول َه وده فَعَالَ أ كمْلْيَا ورف في 
لَنخِطَابٍ )4 . 

[7] فقال داود: تكلماء فقال أحدهما: #8إنَّ مدآ ل 4 أي: في 
الدين. 

الم ْم وتنعونَ نيحَدَ 4 تمبيزء يعني : امرأة «وَك ليح وحِدَةٌ 4 والعرب 
تكني بالنعجة عن المرأة. قرأ حفص عن عاصم (وَلِيَ) بفتح الياءء 
والباقون:: بإسكائه0 2 | 

# كَمَالَ أَكيَلَنِيَا» ضمّها إلي”"2؛ أي : طلقها لأتزوجها 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2)067 و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 7/7 ولمعجم القراءات القرآنية» (0/ .)551١‏ 
() «ضمهاإلى» زيادة من «ت». 


«وَعَرّف)4 غلبني «ف ألْخِطَاِ» أي: في القول. المعنى : له الغلبة علي 

بكل حال؛ وإن كان الحق لي ؛ لضعفيء وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا 

زوج المرأة الي تزوجها داود؛ حيث كان لداود تسع وتسعون امرأةء 
ولأوريا امرأة واحدة» فضمّها إلى نسائه . 
1د ع2 


م ل سه صرح وس سم عر 


١‏ © قال كعد ظَلَمَكَسُوَالٍ نبصيكَ إل يعاد وَإنَّ كيرا من الخلطا لبي بعصم 
َل بض إلا أل امنوأوَعِوا لست وَكَِلٌ تَاهةٌ ولع داق تاه 
َأَسْتَكْفْرٌ ريم وخر راكع وأنَاب 49 . 

[5!!] فبعد اعتراف المدعى عليه #َالَ # داود: #8 لَمَدَ ظَلَمَكَ * قرأ 
أنو عم وورش» وحمزة» والكسائي, وخلف : (لقد ظُلَبَكَ) بإدغام 
الدال في الظاءء واختلف عن هشام في هذا الحرف» وقرأ الباقون: 
بالإظهار”"' . 

سَوَالٍ نصيِكَ» أي : بسؤاله إياها ليضيفها. 

ءا ِل يعاو وان يا نط4 الشركاء . 

ٍ لَب بهم عل يعض 4 يظلم بعضهم بعضا”". 


2 عن ل :2 


إل ان عام ويلا السركن * استثناء من (بَعْضَهُمْ)؛ أي: 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 207727 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 7207). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 517). 
() «يظلم بعضهم بعضا» زيادة من (ت». 


١ 


« وَقَلِل مَاهُمُ * يعني : الصالحين الذين لا يظلمون قليلٌ» و(ما) زائدة» 
فلما قضى بينهما داود» تحولا في صورتيهماء وصعدا إلى السماء وهو 
ينظر» ويقولان: قضى الرجل على نفسه. 


«وظنَ» أي 


# داو 000 ونبهناه على خطته بتلك 


« َاَسْتَخْهَ 4 لذنبه وحن ركم كا [حال؛ أ نا حا على تسمية 
امور كرك لأنه مبدؤه؛ لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع]7'" . 


# وَأتَاب » رجع عن جميع المخالفات» ثم مكث أربعين يوم ساجداً 
لا يرفع رأسه إلا لحاجة ضرورية» أو لصلاة مكتوبة» لا يأكل ولا يشرب» 
وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه» وهو يجهد نفسه بالبكاء الدائم» 
والتضرع والاستغفار حتى كاد يهلك”"'؛ وهذه السجدة من عزائم السجود 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من ات»). 

0) انظر: «تفسير الطبري) 2))١875-186/75١(‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
(/598-547)» وحيئثما وقعت هذه القصص وأمثالهاء فعقيدة أهل السنة 
والجماعة تنزيه الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -عمًا يخلُ بعصمتهم. 
قال العلامة الالوسي في «روح المعاني» (71/ 180): وللقصاص كلام مشهورء 
لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه ‏ عليه السلام » وقال أبو حيان: 
«الذي نذهب إليه ما دلّ عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب» كانوا من 
الإنس» دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكمء وأنه فزع 
منهم؛ ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفرداًء فلما اتضح له أنهم جاؤوا في 
حكومة... فاستغفر من ذلك الظن وخر ساجداً ورجع إلى الله وأنه - 


١ا/‎ 


عند أبي حنيفة ومالك» وكل منهما على أصلهء فأبو حنيفة يقول: هي 
واجبة» ومالك يقول: هي فضيلة؛ كما تقدم ذكره عند سجدة مريم» وعند 
الشافعي وأحمد: هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» فلو سجد بها 
في الصلاة» بطلت عندهما. 


د د 
آ و ا 20020 5 آذه 2-0-7 
3 ## مَعَفْرَنا اد ذلك وان له عِندنا رم ف وَحْسْنّ مَكَابٍ 49 


دموع عينيه حتى غطى رأسه. نودي : يا داود! أجائع فتطعمء أو ظمآن 
فتسقى » ل و عار فتكسى؟ فأجيب في غير ما طلب» فنحب نحبة هاج العود 


فاحترق من حر جوفهء ثم أنزل الله التوبة والمغفرة» وأتاه نداء: إني قد 
غفرت لك. قال: يا رب! كيف وأنت” لا تظلم أحداً؟ قال: اذهب إلى 
قبر أورياء فناده» وأنا أسمعه نداءك» فتحللٌ منه» فانطلق وقد لبس المسوح 
حتى جلس عند قبره» ثم نادى أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قطع علي 
لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود» قال: ما حاجتك يا نبي الله؟ قال: أسألك 
أن تجعلني في حل مما كان مني إليك» قال: وما كان منك إلي؟ قال: 
عرّضتك للقتل» قال: عرضتني للجنة» فأنت في حلء» فأوحى الله إليه: 
يا داود! ألم تعلم أني حكم عدل. لا أقضي بالتعنت؟ ألا أعلمته أنك قد 
- سبحانه غفر له ذلك الظن» فإنه ‏ عز وجل - قال: : « كَعمَريا َم َِكَ © ولم يتقدم 


59 فور 


سوى قوله تعالى: #8 وطن داوردٌ أَنّمَا فَتَسَهُ #, انظر : «(البحر المحيط» (/ا/ 31/17) . 
وانظر: ما سيذكره المصنف قريباً بعد ذكره لهذه القصص المكذوبة . 
)١(‏ «وأنت» ساقطة من ات). 


18 


تزوجت امرأته؟ فرجع إليه فناداه» فأجابه» فقال: من هذا الذي قطع علي 
لذتي؟ قال: أنا داود» قال: يا نبي الله! أليس قد عفوت عنك؟ قال: نعم» 
ولكن إنما فعلت ذلك لمكان امرأتك» وتزوجتهاء فسكت فلم يجبه» ودعاه 
فلم يجبه» فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه» ثم نادى: الويل لداود 
إذا نصبت الموازين بالقسط. سبحان خالق النور» الويل لداودء ثم الويل 
الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار» سبحان خالق 
النورء فأتاه نداء من السماء: يا داود! قد غفرت لك ذنبك» ورحمت 
بكاءك» واستجبت دعاءك» وأقلت عثرتك؛» قال: يارب! كيف وصاحبي 
لم يعف عني؟ قال: يا داود! أُعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه» 
ومالم تسمع أذناه» فأقول له: رضي عبدي؟ فيقول: يا رب! أنى لهذا ولم 
يبلغه عملي؟ فأقول: هذا عوض من عبدي داود» فأستوهبك منه» فيهبك 
لي» قال: يارب! الآن عرفت أنك قد غفرت لي» فذلك قوله تعالى: 
© َعَفرْنَالمُ دك الذنب . 


# وَإنَ لمُعِندََا» بعد المغفرة يوم القيامة # لَرْلّضَ4 لقربى ومكانة. 


ساوح ل مم 


وَحْسَنَّ مَتَابِ# حسن مرجع ومنقلب يوم القيامة. 
ولما تاب الله على داود» قال: يا رب! قد غفرت ليء» فكيف لي ألا 
أنسى خطيئتي» فأستغفر منها لي وللخاطتين إلى يوم القيامة؟ فوسم الله 
خطيئته في يده اليمنى» فما رفع طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام 
خطيباً في الناس إلا بسط راحته» فاستقبل الناسَ ليروا وسم خطيئته. 
واستغفر للخطائين قبل نفسه» وكان إذا ذكر عقاب الله.» تخلعت أوصاله. 
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وقد أنكر القاضي عياض - رحمه الله ما نقله المؤرخون والمفسرون 
في هذه القصة. ووهّى قولهم فيها. ونقل عن ابن عباس وابن مسعود أنهما 
قالا: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأكفلنيها». 
فعاتبه الله على ذلك”''» ونبهه عليهء وأنكر عليه شغله بالدنياء» قال: وهذا 
الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره» وحكى قولاً أنه خطبها على خطبته: 
وقيل: بل أحب بقلبه أن يستشهد. ونقل عن الداودي أنه ليس في قصة داود 
وأوريا خبر يثبت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلمء انتهى”"' . 
د د 
ينَدَاْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيِفَةٌ و في الْارضٍ فَأحَح بين د ناس َي ولا نَع 
لهك ملت عن سيبل لَه نَأل يحون عن صصيبيل أله لمح عَدَاتُ ديلا 
ِمَاسَأيوَم أْلِسَابٍ 43 . 
[5|] # يتداود »# في الكلام حذف يدل عليه ظاهر الكلام» تقديره: 
وقلنا له: يا داود # إِنّا جَعَلْنَكَ سَلِيِعَةٌ فى الْأرضٍ * تدبر أمر العباد بأمرناء 
والخليفة: من استخلف مكان من كان قبله» مأخوذ من أنه خلف لغيره» 


)0غ( «ذلك») ساقطة من «ت)»2. 

فق قال الشيخ محمد أبو شهبة بعد ذكره لهذه الأقوال من أنه عليه السلام ‏ «خطبها 
أو أحب بقلبه أن يستشهد. . .»: وهذه الأقوال ونحوها لست منها على ثلج 
ولا اطمئنان؛ فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة, لكنها تخدشهاء ثم هي لا تليق 
بالصفوة المختارة من الخلق وهم الأنبياء. ..» وقال الشيخ الساعاتي: بل 
لا يصح وقوعها من المتسمين بالصلاح فضلاً عن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام-: انظر: «الإسرائيليات» (ص:7794-١2)77‏ و«الأحاديث الصحيحة 
في أخبار الأنبياء» لإبرا للح ل 


؟* 


يقوم مقامه في الأمر الذي أسند إليه فيه؛ كما قيل: أبو بكر خليفة 
رسول الله يِه فأما الإمامء فمأخوذ من التقدم على غيره في سائر الأمور 
الشرعية» وعلى الرعية كلها أن يطيعوه في أمره»ء ويتدبروا بتدبيره» فهو 
المقدم عليهم إذا انعقد له ذلك بالحجة التي يجب على الجماعة التسليم 
لهاء والانقياد لمن دعا إليها . 

« قحك ين لين من »* بالعدل» والحكم لغة: الفصل» وشرعآ: أمر 
ونهي يتضمن إلزامآً ولا تَيّع ألْهَرَ # هوى النفس # مَيَضِلكَ * نصب 
جواب» أو جزم جواب لي وفتحت اللام للساكنين عن سَِلٍ أله 4 عن 
الدلائل الدالة على الوحدانية . 

ل إن اين يضِلُوتَ عن ديل الله لَهُمَ عَدَابُ سَّدِيديمَا وا يوم ألْسَابِ * أي 
بتركهم الإيمان به والإعداد له . 


د 26 


خرف 7 00 لكك قل ١1‏ 7 07 8 س2 
-- عََينا لحمل وَالْرَضَ وما دما بلطلا دلكَ اين كفو مول دين 


ههه ول 


]٠[‏ # وَمَا خَلَقَنَا السّمَآه وَالْدرَض وَمَابِيَنسُمًا # خلقاً 
“9 بطلا بطلا إلا لغرض صحيح . 


ين 


"١ 


3 ولما قال الكفار”'' للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثلّ أجركم. 
نزل: 


يي ساح ساي صر سل ساس به سا ماين ال رخ رع ا . مج كم عم درسي صعوي م 
0 أم جعل الْذِبنَ امنُوا سملو لصَدِلِحَاتٍ كَلْمَفْسِبيِينَ فى الارض أ حجَعَلُ الْمنَّقِنَ 


كَلْفْبَارٍ4 أي : لا نجعر الصالحين كالطالحين» ولا المتقين كالكافرين . 


د د 
أ ره سس د ار رك رس ار ل 4 ورج 2م 
« كنب مَك مره لَتَبوَأءِيو ولتَدَكرَ ولوأ الب 43 . 


[9؟] # ك4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا كتاب. 
أله لِك مَك تا يه » لينظروا في معانيها فيؤمنون. قرأ 


أبو جعفر: (لتَدَبَرُوا) بالخطاب بتاء واحدة مع تخفيف الدالء وقرأ الباقون: 
بأ هِ لغيب ونشديد الدال؟ أي : ليتدبرواء فأدغ عمت العاء2"؟ , 


« وَلِسَدَكْرَ ولوأ الابي» وينعظ ذوو العقول السليمة . 


8 


6 د 


0 8 7 01 
# وَوَعَبَنَالِدَاوْد سْليَمْنَ يعم الْعَبَدُ نهد وب )4 . 
لأ وَمَصسَدًاإحاقة شلك لقم الْعيد 4 سَلْمان 4 'لأنه المفصوضن 
بالمدح . 


ملق في «ت»: «ولما قال كفار قريش»2. 
(0) انظر: (تفسير البغوي» (0/ الا و(النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(5/ 20731 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 575). 
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© إِنَهْأوبُ4 رَجَاع عن المخالفات . 
د 

« َع مالس لصفت لياه 4 . 

3م ولفظة (أَوّابِ) هي العامل في : # إِدْعَرض عَلَيَهِ ألْعَشِىَ# وهو ما بعد 
الزوال» وكان لسليمان ألف فرس» فصلى الظهرء وكان يريد جهاداً 
' فجلس على سريره؛ فأمر أن تعرض عليه «أَصَلْفِئَتُ 4 جمع صافن من 
الخيل» وهو القائم على ثلاثة قوائم» ويثني الرابعة» والصفون يختص به 
عِتاقٌ الخيل . 

ف« لِلْيّادُ» جمع جواد» وهو الخيار» إن استوقفت سكنت» وإن ركضت 


ل نا 


2 


ل مَعَالَإِف كت خب لخر عَن وك وَقَ حَقٌ َرَت يجاب 4 . 
وا ا فإذا الشمس قد 
غربت» ولم يُعلم بذلك هيبة له فندم 8 فَقَالَ4 اعترافاً بذنبه : # ِف أَحِبَتٌ 
حب اير * أي: آثرت حب الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللامء 
وسميت بذلك؛ لأن الخير معقود بنواصيها. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
كثير» وأبو عمرو: (إِنَيَ) بفتح الياء» والباقون:: بإسكانه'2» المعنى 
اشتغلت بنظري إلى الخيل . 


»)١88 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 001)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجرري فط 5 والمعجم القراءات 
القرآنية» (0/ 7514) . 


زا 


ل 


#عَن ذم رَقِ» عن صلاة العصر #حَيٌَّ تَوَارت4 الشمس . 
»ا يجاب » ظلمة الليل. 


د كاد عد 
اماع لقَ مسا اشرق والشتكاق 409 . 


وه لع 


ْ ا ل 
لعَطلينَ مَسسَا لسُوقٍ وَالَْسَاقٍ 4 فجعل يقطع سوقها وأعناقها بالسيفء 
وكان الذبح على ذلك الوجه مباحاً فى شريعته» فذبحها وتصدق بلحومهاء 
روي أنه قتلها إلا مئة» فجميع خيل الدنيا من تلك المئة. قرأ قنبل عن 
ابن كثير: (بالسّؤّْقِ) بهمز الواو مضموماء وعنه وجه ثان بالهمز مجزوماً. 
وقرأ الباقون: بإسكان الواو بغير هم( 


.د 


00106 55 هر ده ع هس 
« يقد كنا مراك مُيبيوء ندا ء لآب 40 . 


010 


[4؟] # وَلْقَدَ تَنَا سَلِِمنَ # اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه”"©2: وسببه أنه 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 202067 و«التيسير» للداني (ص: 
4» و«الكشف» لمكي (”/ »)١١11-1-‏ وهمعجم القراءات القرآنية» 
(555/0؟). 

(؟) قال أبو حيان في لبر المحيط» (1/ :)78١‏ نقل المفسرون في هذه الفتئة 

وإلعاء الجمد أقوالاً يجب يؤاءة الأزيياء مياه وهي مما لا يحل نقلها؛ وهي من 
أوضاع اليهود والزنادقة» ولم يبين الله الفتنة ما هي» ولا الجسد الذي ألقاه على - 


>53 


غزا مدينة حصينة في البحر يقال لها: صيدونء فقتل ملكهاء وأخذ ابنته 
جرادة» فاصطفاها لنفسه لحسنهاء فعملت تمثال أبيها في بيتها بإذن سليمان 
لتأنس بهء» فجعلت هي وجواريها يسجدون له بكرة وعشياً أربعين يوم 
وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك» وبلغ ذلك آصف بِنّ برخياء وكان 
صِدّيقاً. وكان مقرّباً عند سليمان» فقال: يا نبي الله! كبرت سني» ورق 
عظمي», ونفد عمري» ولقد حان مني ذهابه» وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل 
اللفرويك: انكر دمو حفن عن ا نواداندية. بو فى علنيع يلين تضم د ألم 
الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم» فقال: افعل» فجمع له 
سليمان الناس» فقام فيهم خطيباً» فذكر من مضى من أنبياء الله» فأثنى على 
كل نبي بما فيه''» فذكر ما فضله الله به حتى انتهى إلى سليمان» فقال : 
ما كان أحلمك في صغركء وأفضلك في صغرك”'"'2» وأحكم أمرك في 
صغرك» وأبعدك من كل ما تكره في صغرك ! ثم انصرف» فوجد سليمانٌ في 
نفسه من ذلك حتى ملأه غيظاً» فلما دخل سليمان داره» أرسل إليه» فقال: 
يا آصف! ذكرت من مضى من أنبياء الله» فأئنيت عليهم خيراً في كل 
زمانهم» وعلى كل حال من أمرهم» فلما ذكرتني» جعلت تثني علي بخير 


- 2 كرسي سليمان» وأقرب ما قيل فيه أن المراد بالفتنة كونه لم يستشن بالحديث الذي 


قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. . فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجائته بشق 
رجل»» فالفتئنة هو هذاء والجسد الملقى هو المولود شىَّ رجل اه. ولتمام 
الفائدة انظر التعليق في نهاية هذه القصة المختلقة . 

)١(‏ «بمافيه» زيادة من (ات4. 

فم (وأفضلك في صغرك) ساقطة من ات». 


"0 


في صغري» وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبريء فما الذي أحدثت 
في آخر أمري؟ فقال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى 
امرأة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهدم التمثالء وعاقب النساءء ثم 
أتى الخلاء ووضع خاتمه عند امرأته الأمينة» وكان ملكه في خاتمه» وكان 
لا يمسه إلا وهو طاهرء فأتاها الشيطان صاحب البحر» واسمه صخر» على 
صورة سليمان» فأعطته الخاتم» فلبسهء» وجلس على كرسي سليمان يحكم 
بين الناس. وعكفت عليه الطير والوحش والإنس والجن. فخرج سليمان 
فأتى الأمينة» وقد غيرت حاله وهيئته عند كل من رآهء فقال: يا أمينة! 
خاتمي» قالت: من أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود» قالت: كذبت» فقد 
جاء سليمان فأخذ خاتمه» وهو جالس على سرير ملكه» فعرف سليمان أن 
خطيئته قد أدركته فخرجء. فكان يقول لمن مر به: أنا سليمان بن دوادء 
فيهزؤون منهء ويحثون التراب في وجهه. فعمد إلى البحر» فكان ينقل 
الحيتان''؟ لأصحاب البحر إلى السوق. فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا 
أمسى» باع إحدى سمكتيه بأرغفة» وشوى الأخرى فأكلهاء فمكث كذلك 
أربعين صباحاً عِدَّةَ ما كان عبد الوثنُ في داره» فأنكر آصف بن برخيا 
وعظماء بني إسرائيل حكه”") عدو الله الشيطان في تلك الأربعين» ثم 
استخبر آصف نساء سليمان» فأخبرنه بأمور قبيحة يعتمدها ذلك الشيطان» 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم خرج على بني إسرائيل» وأخبرهم 
بالحال» فاجتمع القراء والعلماءء وأقبلوا حتى أحدقوا به ونشروا التوراة 


دلق فى (ت»2: «الحيات» . 
فق احكم» ساقطة من «ت», 


5؟ 


فقرؤوهاء فطار من بين أيديهم» وألقى الخاتم في البحر» فابتلعه حوت» 
وأسو تيكف السمادرى وقد شك سهان قنور يرف رلك مع إذ كان 
العشي. أعطاه سمكتيه» فباع إحداهما بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكة 
الأخرى فبقرها ليشويهاء فوجد الخاتم في جوفهاء فلبسهء وخر ساجداً 
شكراً لله تعالى» وعكفت عليه الطير والوحش والجن والإنس» وعاد إلى 
, حسنه وبهائه وملكه كحاله الأول؛ ثم جلس على كرسيهء وطلب صخرا 
فجيء بهء فجعله في صخرةء وأطبق عليه أخرى» ثم أوثقها بالحديد 
والرصاص2. وختم عليها بخاتمهء وألقاه في البحرء وكانت فتئته بعد 


عشرين سنة من ملكه» وملك بعدها عشرين 0 


017١77١5 /9( البغوي)‎ ريسفت١و‎ 2»)١198-1591//71١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. و(تفسير ابن كثير) (5/ /ا7)‎ 
قال الإمام ابن كثير : إسناده إلى ابن عباس قويء» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن‎ 
عباس إن صح عنه من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان  عليه‎ 
السلام ؛ فالظاهر أنهم يكذبون عليهء ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها‎ 
ذكر النساء. . . وقد رويت القصة مطولة عن جماعة من السلف . . . وكلها متلقاة‎ 
من قصص أهل الكتاب. والله أعلم بالصواب . اه‎ 
يقول الشيخ محمد أبو شهبة  رحمه الله ما ملخصّه: قوة السند لا تنافي كونها‎ 
مما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مُسلمة أهل الكتاب؛‎ 
فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات: بني إسرائيل وخرافاتهم‎ 
وافتراءاتهم على الأنبياء. . . والحق أن نسج القصة مهلهل» عليه أثر الصنعة‎ 
والاختلاق» ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذاء وإذا جاز للشيطان‎ 
3 أن يكل برسول الله (سليمان)» فأيّ ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا؟‎ 
تعلط أن" العطاة فون اد كن ليهات بوكو أكرم على الله من ذلك؟! وأ‎ 
ملك ونبوة يتوقف أمرهما على (خاتم) يدومان بدوامه ويزولان بزوالة!!؟ وإذا-‎ 


7/ 


وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلةِ أنه قال: «إن عفريتاً من 
الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي, فأمكنني الله منه» فأخذته فأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت 
دعوة أخي سليمان: «ارَتَ أمْفْرْ لي وَعَنَ لي مُلكا لا يت لِكسلِ ا بدَرِع فرددته 
خاسعا)7' . 
' ولما ردالله على سليمان ملكه وبهاءه.» وحامت عليه الطير» وعرف 
الناس أنه سليمان» قاموا يعتذرون إليه مما صنعواء فقال: ما أحمدكم على 
عذركم» ولا ألومكم على ما كان منكم» هذا أمر كان لا بد منه. 

وأطاع سليمانَ جميعٌ ملوك الأرض» وحملوا إليه نفائس أموالهم» 
واستمر على ذلك حتى توفي» وتقدم ذكر وفاته في سورة سبأ» ومحل قبره 
0 معي الارة؟ اخديونا ليان رن داوف توال خلكة 

تافل كوكر جتنا # يس : العفريت الذى اعد عام وجلين 

0 كرسيه» وهو صخر صاحب البحر على أشهر الأقاويل» وسمي 
جسداً؛ لأنه قد تمثل في جسد سليمان» وليس به. 


2 كان (خاتم سليمان)_عليه السلام ‏ بهذه المثابة» فكيف يُعْفْلٌ الله شأنه فى كتابهء 
فلم يذكره بكلمة! وهل غيّر الله خِلْقَة سليمان في لحظة» حتى أنكرته أعرف 
الناس به وهى زوجته؟! إذن آثار الكذب والاختلاق بادية على نسج القصة. 
انظر : «الإسرائيليات» .)707/5-77١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (77”751). كتاب: الأنبياء» باب قوله تعالى: #6 وَوَعَيًا لِدَاويِدَ 
لمن 24 ومسلم »)65١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
لعن الشيطان فى أثناء الصلاة . 
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وقد أنكر”'' القاضي عياض - رحمه الله هذه القصة» وقال: إن معنى 
ل قَتَنَا سلَِمَنَ» ابتليناه» وابتلاؤه ما حكي عن النبي كلِّهِ: «أنه قال: لأطوفرً 
الليلة على مئة امرأة» أو تسع وتسعين امرأة كلمن يأتينَ بفارس يجاهد في 
سبيل اللهء فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يقل» فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشقٌّ رَجَل)» قال النبي كِلِْة: «والذي نفسي بيده! لو 
.قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله)”'2» قال أصحاب المعاني : 
والشق: هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه» وهي عقوبته 
ومحنتهء قال القاضي عياض”؟ ‏ رحمه الله -: وإن سئل: لِمَ لَمْ يقل 
سليمانٌ في القصة المذكورة: إن شاء الله؟ فعنه أجوبة» أَسَدُّها ما روي في 
الحديث الصحيح : أنه نسي أن يقولهاء وذلك لينفذ مراد اللهء والثاني: أنه 
لم يسمع صاحبه» وشغل عنه. 

«ثاب4 رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما. 


نان 
ا 20 ع 2ل 20 يجيد سار ا لله 
2 ساس ,2 ذآ# مه سر عر 3 سم سه سم ا 


لكاب 4 . 


["] فلما رجع ل تَالَرَتٌ عفر ل وَمَبَ ل ملك لاي 4 لا يكون . 


)١(‏ جاء على هامش «ت»: «وقد ذكر الزمخشري عن ضاحب «المدارك» أنه من 
الأباطيل كما ذكرناء وأنها مما لا يصح نقلها كما في «النهر». 
6) رواه البخاري (7157)»: كتاب: الأنبياء» باب قوله تعالى: # ووَهْبَنَا لدَاويد 


ج 
و م 


سَلتَمنَ 2# ومسلم 2)١556(‏ كتاب الأيمان» باب : الاستثناء» من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه -. 
() انظر: «الشفا» للقاضى عياض(577/5١1-/517١).‏ 


>39 


ا لِأمَرِ يَنْ بَتَفّ © المراد: أراد أن يفرده في البشر؛ ليكون خاصة له 
وكرامة» ولم يفعل هذا غيرة على الدنياء ولا نفاسةً بها. 


قال ابن عطية: وهذا هو الظاهر من قول النبي كَكلةِ في خبر العفريت 
الذي عرض له في صلاتهء وقيل: أراد : لاا ينبغي لأحد من بعدي مدة 
حياتي ؛ أي : ل أسلية,ويضير إلى الخد كما ضباز إلى البجلى 290 قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وأبو عمرو: (من بَعْدِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها"؟ . 
© إِنَكَ أ ألْوَعَابُ4 المعطي ما تشاء لمن تشاء . 
عد عاد عد 


- 


َه المح يح َحسٍِ مرو يع حِنتُ أُسَابَ )4 
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[5"] ## مدنا لَه اليج © فذللناها لطاعته إجابة لدعوته . قرأ أبو جعفر: 


(الرٌّيَاحَ) بألف بعد الياء على الجمع» وقرأ الباقون: بغير ألف على 


«جرِى مرو ع4 حال من ضمير (تجري)؛ أي : رخوة لينة . 
حت أَصَاب 6 أي قصد. 


بس ا 


.)6065 /5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /01). و«التيسير» للداني (ص: 2)188 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 22777 و«معجم القراءات 
القرآنية») (40/ 556؟) . 

© انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/777). و«(معجم القراءات 
القرآنية» (4/ 76؟). 


«ا وَأَلّطِينَ كل بكو وَواضٍ 429 . 
1" لا وَاَلسَّمنِينَ4 عطف على 8لا بَنَآوِ4 وتبدل من الشياطين . 
كل بََلهِ وعَواصٍ * فكانوا يبنون له الأبنية العجيبة» ويغوصون في البحر 
يستخرجون له اللؤلؤ. 
د عاد عاد 


50 
سر سه سه لو لي سه 


وََاخَرِنَ مَقَرَدِنَ في الْاصْمَادٍ 4 . 

3 وتعطف على لا وَعَوضٍ *: #وََاخَرنَ مُقَرَِنَ #4 مشدودين فى 
لْقسَْمَادٍ * بالقيودء فكان يأخذ مَرَدَةَ الشياطين» فيجمع أيديهم إلى 
أعناقهم في الجوامع» ويتركهم كذلك . 

1 6د 

هذا عَطَاوْيا امن أو سك بعَيرِ حِسَابٍ ((4 . 

[1*] # مدَاعَطاويَا» الذي لا يقدر عليه غيرنا . 

# مدن 4 فأعط منه مَنْ شئت . 

أو أَيكَ # امنع عن الإعطاء من شئت #8 سير حِسَابٍِ * أي: غير 
حافت على الإمطات والمقم وتؤكات إذا اعطق اجو إن متم لياف 
بخلاف غيره . 


31 ل« وَإنَمْعَنَا 4 لقربى في الآخرة «مَخْْنَ 4 وهو الجنة . 


سح سي يد سه 7 2 سر ب لك قر 6ب سه سام | جر وى سلس حمر 
ود عبدنا أنوب إذ نادى ريه أفى مسنى السَيْطنُ بنصي وعذابي 09 . 


2 8 
2 0 


[41] ثم أمر يكل بذكر - أيوب عليه السلام ‏ وما ابتلي به؛ ليأتم بو0© 
ا 0 20 د يرا تيد أن كج آم ٠.‏ 4. (51) 
الصابرون» فال تعالى : ء# ود عبد نوب إذ دى ريه فى # أي : بانى 
« مس ألشَيِطنُ نسب »* مشقة # وَعَدَابٍ 4 ألم المرض . قرأ حمزة: (مَسَنِي 
الشَيِطَانٌ) بإسكان الياء» والباقون: بفتحهاء وقرأ أبو جعفر: (بنُضّبِ) بضم 
النون والصادء وقرآ يعقوب: بفتحهما"'2 وقرأ الباقرن: بضم النون 
وإسكان الصادا؟'» وكلها لغات بمعنى البلاء والشدة» والمراد: ما قاساه 
في مرضه قال: ©## مس السَّيِطنْ * تأدباً مع الله تعالى» وإن كانت الأشياء 
كلها منه تعالى» ونسب ذلك إلى الشيطان؛ لأنه كان يسبيه ووسوسته» 
وتقدم ذكر القصة في سورة الأنبياء. 


د د 
مس ع ل نه سرس رحس ساقم فر مسر سل 2 
7 أرَكْض بيتك هنا مغل برد وراب 4 . 
1 فعوفي» وقيل له: #أرَكْسُ »# اضرب الأرض #8 برك فركض» 
فنبعت عين ماء» فقيل : # هلا معتل أي : موضع عسل . 


«ارشوة »الى :ماد سف ا اشر ا 


)00( «ليأتم به) ساقطة من ات»2. 

؟) «أي: بأني» زيادة من اات»2. 

) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6217). و«التيسير» للداني (ص: :»)١88‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 575). 

(:) انظر: «تفسير البغوي» (”/ 207١9‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(/31))» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 775-/771). 


7 


روي أنه ركض ال 0 فخرجت عين حارة» وركض باليسرى» 
فخرجت عين باردة» فاغتسل من الحارة» وشرب من الباردة» فزال عنه كل 
ألم كان بظاهره وباطنه”" . 


وروي أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على مَلكهم» فكلموه 
فى ظلمه» وأغلظوا له إلا أيوب»؛ فإنه رفق به مخافة على زرعه» فعاقبه الله 
على ذلك ببلائه”” . 


2 
ا ل ا 00 4 م مر 
لا وَوَعا له ألم وَمْلهُم مَحهُمَْتَة اوور لول الأذبب 42 . 


[4] #وومَبنا لَه حلم # روي أن الله سبحانه وهب له أهله وماله فى 
الدنياء فأحيا الله”*' مَنْ مات منهم» وما هلك من ماشيته وماله 2 . 


#وَمثْلَهُم مَعَهُمٌ #4 بارك في جميع ذلك» وولد له الأولاد حتى تضاعف 
الحال. 


)١(‏ فى «ت»: «باليمين»). 

إفة انظر: «الكشاف» للرمخشري (49/15). و«البحر المحيط» ات حيان 
(0/ 385)» وظاهر نظم القرآن الكريم عدم تعدد الضرب والنبع» كما ورد في 
«روح المعاني» للألوسي (707/77). و«الإسرائيليات» لأبي شهبة 
(ص:١581).‏ 

() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)5١/1١(‏ عن الليث بن سعد. 

)ع2 لفظة الجلالة لم ترد في اش» . 

(0) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (6087/5). 


ذا 


26 2 


سا 0 سوس 


وَحُذْ يدك ضِعْنًا وضرب يفولا نك يذ يدنه يا فم اند إن 

ث4 . 

[55] روي أن أيوب - عليه السلام - كانت زوجته مدة مرضه تختلف 
إليه» فيتلقاها الشيطان في صورة طبيب» ومرة في هيئة ناصح » فيقول لها: 
لو سجد هذا المريض للصنم الفلاني» لبرىء» ولو ذبح عناقاً للصنم 
الفلاني» لبرىء». ويعرض عليها وجوهاً من الكفرء فكانت هي ربما 
عرضت ذلك على أيوب» فيقول لها: أَلَقِيتِ عدو الله في طريقك؟ فلما 
أغضبته ونحوه'"؟» حلف إن عوفي ليجلدنها مئة جلدة”"©» فلما عوفي» 
لطف الله تعالى بها؛ لخدمتها أيوب» فقال: 

وَحُذْبيوكٌ ضِعْئَا هو قبضة من الشجر فيها مئة قضيب . 

تسرب يد © زوجتك لتبرَ بيمينك ولا تَتدَد 4 أي: لا تدع الضرب 
فتحنث» فأخذ مئة عودء وضربها ضربة واحدة» فحلل الله يمينه»ء وهي 
رخصة في الحدود. 

واختلف الأئمة فيهاء فمذهب الشافعي إذا وجب الحد على مريض» 
وكان جلداً آخر العرقن #قانا قم يزع ورك كلو كا شيع فمين: 


)١(‏ «ونحوه» زيادة من «ت»2. 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)75١7/١15(‏ 
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على بعض ليناله بعض الألمء فإن برىء » أجزأه» ومذهب أبى حنيفة : 
يؤخر فلا يجلد حتى يبرأ؛ كمذهب الشافعي» فإن كان ضعيف الخلقة 
يخاف عليه الهلاك لو ضرب ضرب”'؟ شديداً» يضرب مقدار ما يتحمله من 
الضرب» ومذهب مالك : لا يضرب إلا بالسوطء ويفرق الضربء وعدد(") 
الضربات مستحق لا يجوز تركهء فإن كان مريضآاء أخر إلى أن يبرأ؛ 

ولا يؤخر للمرض» ولو رجي زوالهى ويضرب بسوط يؤمن معه التلف؛ 
كالقضيب الصغير » فإن خشى عليه من السوطء أقيم بأطراف الثياب» 
وعثكول النخل» فإن خيف عليه من ذلك» جمع ضغث فيه مئة شمراخ» 
فضرب به ضربة واحدة؛ كقول الشافعى . 

وأما إذا كان الحد رجماء فلا يؤخر بالاتفاق» ولا يقام الحد على حامل 
حتى تضع بغير خلاف» فأبو حنيفة إن كان حده"" الجلد» فحتى تتعالى؛ 
أي: تخرج من نفاسهاء وإن كان الرجم» فعقيب الولادةء وإن لم يكن 
للصغير من يربيه» فحتى يستغني عنهاء والشافعي : حتى ترضعه اللبأ 
ويستغني بغيرهاء أو فطام لحولين» ومالك وأحمد: بمجرد الوضع . 

# إِنَا وجَدْنَهُ صَراً* على البلاء» وقول أيوب : م مَسََ ألشَّيَطنُ4 لم يكن 
جزعاً؛ لأنها شكاية إلى المحبوب» فدل على أنه فى غاية الصبر . 


)00 اضرباً» ساقطة من «ت)» و(اش)2. 
زفق «الضرب وعددا زيادة من م (لت). 


(9) «حدها) ساقطة من ات)2. 


؟ 


« اميد 4 أيوب 8 إن أوَبُ» رجاع إلى الله تعالى . 
1 كاد 
« ادك عند نجع وَِسْحوَ بوب ول الرى والاتصدر 402 . 

[45] ## ودر عدن اجيم وَإِسْحَقَ يمت * قرأ ابن كثير : (عَبْدَنَا) بفتح 
العين وإسكان الباء بغير ألف على الإفرادء فيجعل (إِبْرَاهِيم) عطف بيان» 
ويعطف عليه (وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ)» وقرأ الباقون: (حِبَادنَا) بكسر العين 
وفتح الباء وألف بعدها على الجمع”'': جعلوا الأسماء الثلاثة بعده عطفَ 
بيان» ولم يذكر إسماعيل معهم؛ لأنه لم يُبتل كهؤلاء» تلخيصه: أخبر 
يا محمد عن هؤلاء . 

# أو الْأَيْرِى » القوة على العبادة والأفعال الجميلة» وعبر باليد عنها ؛ 
لأنها غالبا تفعل باليد # وَالْأَبْصَرِ » البصائر في الدين والعلم . 

د 

0 إن أحَلَصئَمم يحَاِصَةٍذ دحي ألذَا ار ©4. 

63 #2 إن أحََصَكَمٌ » اصطفيناهم ل يَالِصَةِ خِكَرَى آلدَارٍ # قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه: (بخَالِصَةِ) بغير تنوين على 
الإضافة؛ أي: أخلصناهم بذكر الدار 00 أ ١‏ يعفلون لها والذكوق 
بمعنى الذكرء وقرأ الباقون: بالتنويه” أي : بخالصة هي ذكرى الدارء 
فتكون (ذْكْرَى الدّار) بدلاً عن 00 


)001 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: م و«التيسير» للدانى «(ص: حلملا 
و«تفسير البغوي» (7/ »)1/٠١‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (18/0؟). 
9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)004 واتفسير البغوي» (7/ .)/٠١‏ - 


دن 


. 4) وتم دك لسلسم التبار‎ ١ 
. وَإِتَهُم عند لمن الْمصَطفَينَ# المختارين» جمع مصطفى‎ # ]41[ 
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لحار 4 جمع خَيّر 
ين 

## وار : إِسَمعِيلَ وَالِسَمَ ود ادل ل و2 لين الْقَمَار )4 . 

3 # وَأدَدْ إِسْمَعِيلَ# هو ابن إبراهيم عليهما السلام . 
#وَلِسَمَ 4 هو ابن أخطوب بن العجوز [استخلفه إلياس على بني 
إسرائيل » ثم استنبىء » وتقدم ذكره في سورة الأنعام» وكان هو وإلياس قبل 
زكريا عليهم السلام]”©. قرأ حمزة؛ والكسائي. وخلف: (وَاللَيْسَعَ) 
بتشديد اللام وإسكان الياء» والباقون: بإسكان اللام مخففة وفتح الياء("؟, 
وهما لغتان» فمن قرأ بلامين» فأصل الاسم لَيْسَعء ثم أدخلت الألف واللام 
[للتعريف» ومن قرأ بلام واحدة» فالاسم يَسَعْ ودخلت الألف واللام]7"© 
زائدتين ؛ كزيادتهما فى نحو الخمسة عشر . 

# وَدَا آلْكفْلٌ» تقدم ذكره”*“ في سورة الأنبياء . 


0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري لد و«معجم القراءات 
القرآنية؛ (0/ 139). 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت». 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 4؛» واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
/ا"ا) و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)77٠١‏ 

6 مابين معكوفتين سقط من 'ات2. 

(5) فى (ت»©: «تفسيره». 


ينا 


#وَكُلُّ4 تنويئه عوض من محذوف ؛ أي : كلهم ين الْتَخبَارٍ» . 
تن 
هه 2 عبر :لوعت ...بزل د -01 
١‏ كترود ين لخن كب 4 . 
[59] مذ * أي: الذي يتلى عليكم ك4 شرف وثناء جميل 


1 
ع د 
ل ال او م “هه 
جَنّتِ عَدَنِ مُفدَحَة لم الابُوب (©)4 . 
[60] # جَنَّتِ عَدَنِ»4 عطف بيان لحسن مآب . 
مُقَبَحَة4 نعت للجنات لالم البوبُ4 رفع » بدل من ١‏ . لضمير» تفديره : 
مفتحة هى الأبواب. 
ع 2 
3 متكين فا يدون فيه بسَكهَةَ كَيرَز وراب (402 . 
3 ظ تُتَكدِينَ فيا على الأرائك 8 يَنْعْويَ فيا بسَكهَةَ حكيررَةَ وسرَابٍ 4 
والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ . 
د د 
« #وَعِندَهْرَ صرت الطَرْفٍ لاب 47 . 
ل ع برج يب سا بر 


[01] # #اوَعِندَهُرٌ صرت طرف » لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 


84 


1 


«أَرْآَثُ 4 جمع توْب»ء وهم الأصفياء على سن واحدء فكأن التراب0© 
قد مسهم في وقت واحد عند الولادة» وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة» 
لا يتباغضن ولا يتغايرن. 

200 


بو ملو سه 


هُذَامَانوْعَدُونَ لِيْوْرِ أَيْسَابِ 4 . 

[*5] # هََدَامَاتُوعَدُونَ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (يُوعَدُونَ) بالغيب؛ 
أي: المتقون.ء وقرأ الباقون: بالخطاب”"2؛ أي: قيل لهم ثَمَّ: هذا 
ما توعدون. 

« ليور» أي : لأجل يوم " « ألسَاٍ 4 كادخر هذا ليوم كذا . 

0000 ارس سا وو 490 2-0-0-6 
# إِنَّ هْذَالررَفَا مَالَم من تعَادٍ (ج) 6 . 
[55] # إِنّهدا» المذكور !زعا مَالَممِن تاد أي : انقطاع . 
د 
ص ع 3 0000 : 
[ه0] عند أي: الأمر هذا. 
وَِرت لِلطَنِينَ4 للكافرين لا شر مَحَابٍ# مرجع . . 
)١(‏ «التراب» زيادة من «ت»©2. 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2005» و«التيسير» للداني (ص:88١)»‏ 


و«تفسير البغوي» (7/ ١؛‏ وامعجم القراءات القرآنية» (0/ 710/1). 
) «يوم» زيادة من لت»2. 


ل 


١جَمَمسَهَبَايِك‏ ازهة 40 . 


[05] ل جَهَتَمَ4 بدل من (لَشَمٌ) يَصَوئها4 يدخلونها . 
َنْسَ هد الفراش . 


يا 


هَدَاططيَدُوفُوم سيم وَصَسَاقُ 4 . 

[/اه] م هذا 4 أي : العذاب ## فَلَدُوقُوهُ ميك وهو الماء الحار الذي 
انتهى حره #وَصَسَاقٌ 4 الزمهرير» وقيل: هو ما يسيل من صديد أهل النار 
وفروج الزناة. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصم: 
(وَعْسَاقٌ) بتشديد السين؛ والباقون: بتخفيفها('": ومعتاهما واحد. 


عد عد 


وا حَرٌ من َكل روج 40 . 

[3] ## وََاخَرٌُ * قرأ أبو عمروء ويعقوب: بضم الألف من غير مد 
على الجمع؛ أي: مذوقات أخرء وقرأ الباقون: بفتح الهمزة مشبعة على 
التوحيد”"'؛ أي : وعذاب آخر #ون ككل أي : مثله . 

«أَرُوجٌ4 أجناس تمائل العذاب؛ أي: يعذبون بأنواع مختلفة . 


د 6 


)١‏ المصادر السابقة. 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١88‏ و«تفسير البغوي» (9/ 29/١١‏ و(النشر فى 
القراءت العشر» لابن الجزري .»)75١/7(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 


١(ه0/‏ الا ال01), 


هنذا وب مق لك ما 1 جم صَالْوأ ألَارِ ((©4 . 

[54] فإذا دخل القادة النار» ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخرنة 
للقادة إشارة إلى الأنيا: هافو 4 جمع . 

«منسس» داخل ا مم4 النار» والاقتحام : الدخول بشدة. 

روي أن الزبانية تضربهم بالمقامع في النارء فثم يقول القادة دعاءً منهم 
على أتباعهم : 

«لامرَحبًا حي م 6 أي: لا سعة عليهم في عيشهم» والمرحبة والرحبة: 
السعة» تقول العرب: مرحباًء وأهلاً وسهلاً؛ أي: أتيت رحباً وسعة» 
وتقول: لا مرحباً بك ؛ أي : لا رحبت عليك الأرض. 

اإِنُمْ صَالوا لتر داخلوها مثلنا . 

2 

« لايل أ لامييا ب لش متتشرة تجن الترذ 4 . 

3 ل َالْوَاً»* أي : الأتباع للقادة 0 لاير4 بل أنم ع 
بما قلتم. 

«أنْرمَدَمُمهُ» أي : الكفر» وشرعتموه. 


5300 


* لنا4 فلنا ولكم النار من الدارٌ # الْفَرَارَ جهنم 


د 6د 
اوراس هَكَمَ لَاهَدَاهرِدَهْعَدَهاضِعََا ف أَلكَارِ 40 . 


رم 


[8.]51 مَالَواً» أي : الأتباع # ريا من هدم نا هَندَا» أي : هذا الدين» 
ين 5 : مضاعفاً # ف لبا رٍ» . 


١ 


# وَكَالوأما لنَالَا عرسالا حادم ين الدشْرار )4 . 


ل تحير وا ## وَقَالْوأما أنا لا 
ا 

ترك 4 هنا # َال كا تحدم »* في الدنيا «يْنَ الْدَسْرَار #؟ يعنون: فقراء 

المسلمين» وهم عمار» وخباب» وصهيب» وبلال» وسلمان رضي الله 


.200 
عنهم . 


١ 


26 


« دنهم يِخْئ أ رَاضَتَ عَنيُْ ال ضر 4 . 

[5] ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء» فقالوا: # أَحَدْنَهُم) قرأ 
أبو عمروء ويعقوب» وحمزة» والكسائيء. وخلف: (مِنَّ الأشرّار 
اتَحََاهُمْ) بوصل همزة (اتَكَذْنَافُ) على الخبر؛ أي: إنا اتخذناهم, 
ويبتدئون بكسر الهمزة» وقرأ الباقون: بقطع الهمزة مفتوحة على استفهام 
توبيخ أنفسهم'"' 

#سِحْريًا © قرأ نافع» وأبو جعفرء وحمزة» والكسائي. وخلف: بضم 
السين؛ من التسخيرء وهو العمل بلا أجرء وقرأ الباقون: بكسرها؛ من 
ليدع 


(1) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 42777 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(570/75). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)7١١/90(‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١88‏ و«تفسير البغوي» (7/ »)272١7‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (771/1- 2077 و«معجم القراءات القرآنية» 
(2)77/0. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2667» و«التيسير» للداني (ص: ,)752١‏ - 


5 


# أَمَرَاعَت» مالت «عَنم صر » أي : هم معنا ولا نراهم . 


2 
ء َك كمْعامْمْ ل آثار 4 . 


0 


[14] #8 إِنَّدَلِكَ» الذي وصفنا #َقَ * لصدق . 
«عََامُمْ مل آنَرٍ» سمي تخاصما؛ لتقاولهم . 
تيه نين 
ل نمآ أن مدر ومَامِنَ له إلا مه ليود الْمَهَار )4 . 
3 لقُن يا محمد لمشركي مكة: إِسَآأنَأْمْزةٌ4 مخوفٌ . 
«وَمَاءنَ لَه أَهألوِيدُ4 الذي لا شريك له لاالْقَكَارُ4 لكل شيء. 
د د 
رب لسوت وَالارضٍ وَمَاينَهْا الْعزِيرٌ العقر و4 . 
3 ارب لسوت وَالْرْضِ وَمَايبمَا4 فهو مالك جميع العالم . 
ٍ ألْمَرِبُ4 الغالب 8 ع4 لمن تاب. 
2 2 
« فل هوَبَوا عَظِيُ 47 . 
71 # قَلّ4 يا محمد: #هْوٌ» أي : القرآن. 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7797/5). و«معجم القراءات 
القرآنية» (0/ 71777) . 


و 


«بناً عط 4 00 300 أن التصديق فيه نجاة. والتكذيب فيه 
د د 


5-4 


[5] » دم نه حرصو لتمادي غفلتكمء هو توبيخ لهم. 


: د 


لما كن من عل ادل القل إِدمخْصِمُود 43 . 
[9] لما كن ينع الك الق» هم الملائكة « إِْيَييُو4 فى شأن 
بد 0 


سا لماه يه شا ابرع عع 


آدم حين قال لله لهم : © إِفِ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَة كَالوَآ أَجحمَلُ ذا مَن يُفْسِدُ 
فيا # [البقرة: 0]. قرأ حفص عن عاصم: (مَا كان لي بفتح الياءء 
والناقون ا بإسكاني1 2 


يلسم سه 2 بور يم قير 
7 


3 #إن يكح * أي: ما يوحى 8 إل إل أتَ1 أنأ كِب مين * قرأ 
أبو جعفر: (إِنَّمَا) بكسر الهمزة على الحكاية» كأنه قيل له: إنما أنت 
نذير مبين» فحكى هو المعنى. وهذا كما يقول إنسان: أنا عالم» فيقال 


له: لم قلت: إنك عالم؟ فيحكي المعنى» وقرأ الباقون: بالفتح"©؛ كأنه 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 55ه), والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 7174). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /7318) . 
0) انظر «تفسير البغوي) (8/ 1/17), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


4 


2 2 

إذكَل نك لملتيكة إي يق سرامن ين 4 . 

1 فإ َال ويك للسَليِكَة» بدل من قوله : # إِدْيَحْحِمُون4 : 

إِقْ حَيلق مسرا من طن # يعني : آدم . 

د 6د عاد 

# فَإِدَاسَوَيتم وَتَفَخْتُ فيه مِن روج ممع وأ لم متجِيين 403 . 

3 #9 فَإِدَا سَوَيثُمٌ 4 أتممت خلقه # وَيَفَحَتَ فِهِ من روج » وأحييته بنفخ 
الروح فيه # فَفَعُوا © خروا ## لم سَيِدِينَ © تكرمة وتبجيلاً» لا عبادة» ولم 
يكن فيه وضع الوجه على الأرض» وإنما كان الانحناء» فلما جاء الإسلام» 
أيظلف 


د د 


26 سر 3 هو 0 
« سَجَدَ اتيك كلهم تمثون )4 . 
1[ 9# فسجد المآ ل 


د عد 2 
لالس اسْتَكيروَكن ينَ أالككفرين ٠.49‏ 
1 ف إلا إبيست* استثناء من الساجدين . 
« اسْتَكْرَ # عن السجود #وَكنَمِنَ الْكفريت4 باستكباره . 
(؟/777)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 7175). 


هه 


0 

[6] « قَالَ» الله : ٍابِإنِسٌ مَامتمَكَ أن سد ما كدت دَق 4 بنفسي من 
توه ندا واد د مما ب ا 0 
بها كما جاءت.» ونكل العلم فيها إلى الله» ثم أدخلت همزة استفهام التوبيخ 
على همزة الوصل » فحذفت وبقيت مفتوحة, فقيل : 

# أسَتَكْيرتَ 4 عن السجود لآدم 9آمْ كت يِنَالمَاِينَ4 المتكبرين من غير 
استحقاق؟ 

0 

« َل َأدينَة ليق نار َنم ين ِو 40 . 

[77] #8 قَالَ أنأ سين مَنْهُ لقن ين د 
سورة الأعراف. والحجرء والإسر 


د 
#وَإنَعليَكَ عق إِكَ يوم أليِنِ 402 . 
وَإنَّ ليك لَعََىَ إل > يوم ألدين © قرأ نافع» وأبو جعفر: (لَعْنتِيَ) 
بفتح الياءء والباقون: بإسكانها(؟ , 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 2)١188‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- 


كع 


د 

© إِلَ يور الْوَمْتِ الْمَعَلُور ((0» . 

3 # إِلَ يو ألْوَهتِ الْمَعْوْ و * هي النفخة الأولى . 
يت 

2 َال مَعرَنكَ لَحْْرسَه مين عن )4 . 

[85] 8 قَالَ مَعرَِكَ4 فبسلطانك وقهرك « لَْمْرسهد أبمعِين» . 
مت 


« لعا عارك مِنْهُمُالْسَخْلصِينتَ سخلصِيت )4 . 
[*86] 0 استثناء منقطع. وتقدم اختلاف 


القراء في (الْمُخُلْصِينَ) وتوجيه قراءاتهم في سورة الصافات [الآية: .]4٠‏ 
0 ش 


(77/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 71/0). 


4ت 


2 01 

© قال فى أْحَقَّ أقول 4 . 

[65] # َال فَألَى وَألَىّ أقول» . 

ٍلَأْملآدَجَهَم نك وَسمّن يَمَكَ مع لمهي 42 . 

[85] «الأتلآنَ جَهمْ ينك » يا إبليس وذريتك لا وَمِيّن يمَكَ مي 4 أي : 
من ذرية آدم « لْمْسَعِينَ 4 تأكيد للضمير في (مَنهُح) . قرأ عاصم. وحمزة. 
وخلف: (فَالْحٌَُ) بالرفع في الأولء معناه: أنا الحقٌّء وأقول الحدّء 
والباقون: بالنصب فيهم""". فنصب الأول على الإغراء ؛ كأنه ألزم الحق» 
والثاني بإيقاع الفعل عليه؛ أي: أقول الحقَّء ومن رفعهما على القراءة 
الشاذة» فمعناه: أنا الحقٌّء والحقٌ أقوله؛ والمراد بالحق: اسمه تعالى فى 
قوله: 8 أَنَ أله هْرَ ألْحَنُألْيِينُ4 [النور: 0؟] . 


اد اد عاد 
١‏ لما لعل عقر ين بتر مكاي التكنين 42 . 


873 ل فُلْمآ أتَكنْسكُم علدو على تبليغ الرسالة لين لبر 4 جُعل . 
لاوما أنأنَ ألتَكِنِنَ4 المتقوّلين القرآنَ من تلقاء نفسي . 


د عد 


2)١188 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 0017)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و(تفسير البغوي» (5"/ 6)17١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0/ 57» والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 71/5). 


8 


. 4) يذ ميلا كد تعلين‎ ١ 
. إِنْ لي : القرآن #إِلَادِكَرٌ 4 موعظة‎ #6 ]41/[ 


2 


# وَلنْعلَمنّ لمن بَأَويَسَدٌ حِدن 403 . 
[] # وَلنَعْلَمُنَ 4 أيها المشركون ##بَأَدُ #4 صدقٌّ اكير جم به في 
القرآن من الوعيد #ابَعَدَ حِِنٍ» بعد مدة» وهو يوم القيامة» والله أعلم. 


قنخ نيط كنا 


5:8 


مكية إلا ثلاث آيات» نزلت في شأن وَحْشي قاتلٍ حمزة بن 
عبد المطلب. وهي: # #كُلْ يعِبَادِىَ الَذنَ ترفو عَكَ أنمِْهمَ * الآيات 
الثلاث(2» وقالت فرقة : بل إلى آخر السورة مدني» وقيل: فيها مدني سبع 
آيات» وآيها: خمس وسبعون آية» وحروفها: أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية 
أحرفء وكلمها: ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة. 


صم ات اقل صر 


ٍتَنِبِلُ الككب من أنه لعي رفكب (4. 


ط 


[1] # نيل ألحكتب 4# خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هذا تنزيل 
الكتاب. وإن شئت جعلته مبتدأء وخبره #من أم الْعزيز * فى قدرته 
«لذكر » في إرادته”"' والإشارة إلى القرآن أنه تنزيل من الله لا من 


عيره. 


(0؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)7017/1١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره) 
فر 5 والطبرانى فى (المعجم الكبير) )1١1١480(‏ والبيهقى فى (اشعب 
الؤيمان» (9/179). 


زفق في الت» واش2): «إبداعه) . 


[1] ا إنا ْنَا إّكَ الككب 4 القرآنَ طيآلْحَي 4 فيهء وفي أحكامه 
وأخباره. 

«كَمْير أنه منْيِصَا # حال من العابد #8 لَّهُ ألريت * نصب به؛ أ 
الطاعة . 


١ 


ي: 


0500 
ا 0 لالض وَالْدِيرت دوأ مك دويفه أَوَليسآء مَانحَبُدٌ 


ل مرا ا ا ا 
0 كتارٌ 4 . 


١ 0 
3 
1 


[] < ألا نه أي : من حقه » ومن واجباته. 

« لذن لَالسَ» من الشرك» لا يقبل غيره. 

« والّيست أخَدُوأْ ين دونه » أي : من دون الله # أَوَليّة 4 والعائد إلى 
(الَذِينَ» محذوف؛ أي: والذين اتخذهم الكفار آلهة من دون الله؛ 
كالأصنام» وعيسىء والعزير» والملائكة» قالوا: 

«مَاحَبُدُهُمَ إلا يبوت إل أنه رْلْوّح4 تقريباً» مصدر. 

# إن أمَهيحَكُمْ بَيْتَهُمَ # بين العابد والمعبود» والمسلم والكافر. 


#فى مَاهُمْ فِيِهِ يحتَلِفُوَ * من الدين» فيدخل المؤمن الجنةء» والكافر 
انان 


إن أشَّهَ لا يهَدِى # إلى الإسلام # مَنّ هو هم كَِبٌ »# في أن الآلهة تشفع 


امك 


لهء أو تقربه #ححََارٌ © وهذه المبالغة إشارة إلى المتوغل في الكفرء 
العاتي فيه . 
ين 


آل 


«3 7د امه ل كد وا لتق يتا يتك تاوس درصية 
هو ألنَهُ الوذ المّهكاذ . 

[] #الَو راد أسَّهُ أن يسخِدَ وآنا4 كما م « لَاضْطق» لاختار. 

هنا يَحُلْنٌ ما ول ل مريم ولا عيسى بذلك. ولخلق 
سَبحلته6 تنزيهاً له . 

لهو أنه ألوحِدُ4 المنفرد عن الصاحبة والولد #آلقَكَادُ4 اتصاف على 
الإطلاق؛ لأن أحداً من البشر إن اتصف بالقهرء فمقيد في أشياء قليلة» وهو 
في حيز قهره لغيره مقهور لله تعالى على أشياء كثيرة . 


عاد عاد 


أشرف منه» واتخذه ولد' '" ثم نزه نفسه فقال 9# ل 


لحَلقَ السَمنوت وَالْارْصٌ باحق بَكوْرُ الََلَ عَلَ البارِ وَجُكوْدْ 
لما 21 كن و صر مز وت م سَخَرَ ألم هه 7 م ع يجْرى لنّكر 
سك ألاهْوٌ الصريذ الْعَقَرُ (4)2 . 

[4] ا بالواجب الواقع موقعه» الجامع 


ليْكوْرُ بتَلَ عَكَ البَارِ وَدِكَوَدُ التهكار عَلٌ أيّلَّ 4 يذهب أحدهماء 


1 


للق في الت»2: (يختص)» ., 
(؟) «ولدا» زيادة من لت)2. 


,هه 


ويغشي مكانه الآخرء فيكون كأنه قد غشيهء ولف عليه وأصل التكوير: 
الف والجمع» ومنه كور العمامة التي تلوى بعضها على بعض . 

وَسَكَرٌ الشَّمْس وَالفَمَرٌ 4 وتسخيرهما: دوامهما على الجري لمصالح 
العباد. 

«كُلّ يجّرى لِنّصلٍ تسم 4 مدة الدنيا «ألَاهْوَ الْصَرِيرُ 4 القادر على 
كل ممكن < التق ر# لذنوب التائبين . 


6 


0 ملاعمو كرد افق 
تئيية ري َلك فى لو يكم حلها يد حَقٍ في عات 
2-507 3 كذالئن ةل إله لاخر نَمَف 4 . 

000 نفس آدم لاثُمَّ جَعَلَ ينا رَقَجَهَا 4 
يعني : حواء خلقت من ضلعه القصيرى» و(ثم) لترتيب الأخبار» لا لترتيب 
المعاني؛ لأنه لما كان خلق حواء من آدم غريباً عادة» عطفت (ثم) ما بعدها 
على ما قبلها لفظأء فكأنه قال: ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها 
زوجها. 

© وَأنرَلَ 4 أحدث 8« لَك ين آلاَتَمت تَمنيَةَ روح 4 هي المذكورة في 
سورة الأنعام. قرأ أبو عمروء ورويس عن يعقوب: (وَأَْرَلَ لَكُمْ) بإدغام 
اللام الأولى في الثانية”١)‏ 


.)9/5( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7728): و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 


الذك 


ٍ١يَلقَكُم‏ فى بون أُمَهَتِكُمْ حَلهَ4 مصدر ل يَهْبَدْدِ حلقِ4 أي : نطفآ» 
ثم علقأء ثم مضغآء ثم عظاماء ثم خلقاً سويا. قرأحمزة: (إِمّهَاتَكُمْ) بكسر 
الهمزة والميم» وقرأ الكسائي: بكسر الهمزة فقطء وكل منهما بشرط 
الوصلء وقرأ الباقون: بضم الهمزة وفتح الميم» واتفقوا على الابتداء 


كذلرق7 2 


#في ظُلْمَتٍ ث4 هي ظلمة البطن» والرحم» والمشيمة. 


د دَلِحَكُمْ ألنّهُ4 الذي خلق هذه الأشياء 9 ار 
أن تضصْرَفوْتَ4 فكيف تعدلون عن طريق الحق» وبأ وبأى سبب تضلون؟ 


د جد جد 

د يكوأ كرك أله نك لاي باد و الككثرٌوَن تكو 
وْصَهُ 1 رار وندَ لحري ثم إِكَ 1 مَحِمْحكُمْ فيفك بمَا 

212200 ِنَم علِيِميدَاتٍ آلصدُور 402 . 

[] ثم بين أن لا حاجة به إليهمء فقال: « إن تَكْرواَت آله عه نكم 
وَلَا رض مع ذلك . 

لالعياوو لكر 4 رحمة لهم إذا وقعوا فيه ظوَن تَفَكُْوا 4 لله تعالى: 
فتؤمنوا #إِرْصَة 4 أي: يرضى الشكر 9 لَكُم» لأنه سبب فلاحكم . قرأ ابن 
كير والكشاتية وغلف» (يض) بإشباع ضمة الهاءء وقرأ السوسي عن 
أبي عمرو: بإسكان الهاء. وقرأ نافع» وحمزة» ويعقوب» وحفص عن 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 95)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
0» وا«معجم القراءات القرآنية» (9/7). 


6 


عاصم : باختلاس ضمة الهاء»ء وروي عن كل من الدوري راوي أبي عمروء 
وابن جماز راوي أبي جعفر: وجهان: الإسكان. والإشباع» وروي عن كل 
من هشام راوي ابن عامرء وأبي بكر راوي عاصم: وجهان: الإسكان» 
والاختلاس» وروي عن كل من ابن ذكوان راوي ابن عامرء وابن وردان 
راوي أبي جعفر : وجهان: الاختلاس والإشباع”'. 


وه م رغ ل سج 


ا 0 ولا نر وازرة ور أت » أي 30 يحمل أحد ذنب غيره. 
و2 ِل يكم مرَححكم يفك مَا ككُمٌ تَعَمَُونَ 4 بالمحاسبة 
والمجازاة. 


0 إِمَّمٌ عَليِمِدَاتِ أَلْصُدُورٍ# فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم : 


بنط صا “قمر ان 00 سبج بوم 
#9 وَإِذَا مَسّ لضن صر دعا ريم منيبًا َيِه ثم إذَا حول نقَمَدٌ مَنَهُ 
ال عاص ست سل سح رسع كي 0 ا سو سه لس 3 ا ص 
شَىَ ما كان يَدُعُوَأ إِلَيّهِ من صل عل لله أندادا لِضِلَ عن مَبْسِلِهِ- قل تَمنَم 


آذ ع يد ساس لامع 


[4] # #ة وَإِدَا مس الْحِضنَ صر دعا ريم مُنيبًا إِلَيّهِك راجعاً إليه مستغيثاً . 


ثم إِدَاحَوَكم4 أعطاه # يِعْمَة صَنَهُ4 من الله . 
9 شَىَ مَا كان يَدَعْوَأْ إِلَيَهِ 000 نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى 


2)١894 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)205٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١ 
و«تفسير البغوي» (27/5: و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)٠١-9 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 207098017 /١( 


606 


«وَجَمَلَ ين أَدَادًا 4 يعني : الأوثان لا لَِلَ عَن ملي * ليصد عن دين 
الإسلام. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ورويس بخلاف عنه: (لِيَضْلَ) بفتح 
الياء» والباقون: بضمه0 2 . 

#قلٌّ» لهذا الكافر: « تم تَمَّمكْفْركَ ا 4 في الدنيا إلى انقضاء أجلك . 

إِنَّكَ مِنْ أصصب ألَار ر#. 


١‏ كن 


-- 211 و ورد ب 


7 من هوت 1 اَل َيه عدا وعَكيِمايحَدَرٌ ا 
َي هل هَل يَنتّرى الس يلوك وَل لا يلون إِتَنَا يتَدكدُ وا 

[9] ونزل في كل مؤمن : 8 أسَنْهُوَ قت ءا 4 مصلّ ساعاته . قرأ 
نافع» وابن كثيرء وحمزة: (أَمَنْ) بتخفيف الميم دخلت همزة الاستفهام 
على (مَنْ)2 تقديره: أمن هو قانت كغيره؟ وقرأ الباقون: بتشديده0(”', 
دخلت (أَمْ) على (مَنْ)» فأدغمت فيها الميم» ف(أم) منقطعة» تقديره: 
الكافر خير أم المطيع؟ فمن خفف» اتبع المصحفف؛ لأنها فيه بميم واحدة» 
ومن شددء فعلى الأصل . 

# سَاجِدًا وَفَآيمًا يعني : : في الصلاة» ونصبهما حال من ضمير (قَانْتٌ) 

حدَرُ الآرّة4 يخاف عذابها ل وَيَي| ةرين 4 هي المغفرة» ثم بين أن 


: والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص‎ 2)١75 انظر: «التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
.) ١-1 /50 مما واأمعجم القراءات القرآنية»‎ 

زفق انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص: )ل و!التيسير) للداني (ص: )2 
و«تفسير البغوي» (8/4)» و«معجم القراءات القرآنية» .)1١١/5(‏ 


كه 


لا مساواة بين من نزلت فيه هذه الآية» وبين من نزلت فيه الآية التي قبل 
بقوله: 

لقُن عل يَستَرى الَينَ يتلََنَ 4 التوحيدء ويعملون بمقتضاهء وهم 
المؤمنون. 

«وَزَلَاِيملمونَ» ذلك » وهم الكفار؟ 
٠‏ إَِمَاتَدَهد وبا الْأَنببِ» بأمثال هذه البيانات . 


نا 


حسسمَة وَأَرْض الله وا 0-7 اموق ألصَيرُونَ جرهم رجاب 400 
1ه 0 ليمت امئُوا انوأ ريك > بطاعته. أجمع القراء على 
الوقف على (يّا عبّاد) بالحذف,. إلا ما انفرد به الحافظ أبو العلاء عن 
رويس ٠.‏ 
0 حدر في هذ أ 0 أي: للمحسنين بالطاعات في الدنيا 
5700 اليعني + ارتخاوا مرج مكة ”اوه 
حث على الهجرة من البلد الذي تظهر فيه المعاصي . 
٠‏ ِتََابْوَقَ ألصَيرُويَ 4 الذين صبروا على دينهم ٠‏ فلم يتركوه للأذى. 
جرم ير حِسَابٍ 4 أي: مكيال. قيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب 


.)9/5( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 


/اه 


وأصحابه؛ حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء» وصيرو0© . 


عد عاد 
» اس ##م 0-4 ا 7 إن سا 
قل إن أمرتٌ أن أ 9 عبد أله صا لَه الزن ()4 . 
3] اقل إن أُمِرَتٌ أن ل 
قرأ نافع . وأبو جعفر: (إنَيَ) بفتح الياء(" 3 “» والباقون : بإسكانها”" . 


2 2 ١ 


يرت أذ أكزد أل الفنليية 409 . 
َرَت نكت أو المنبيي» من أمتي» و(أَمِوْتُ) الثاني معطوف 
على (أُموثُ) الأول» وإن كان لفظهما واحداً؛ لأن الأول أمر بالعبادة مع 
الإخلاص» والثاني بالسبق. فلاختلااف جهتيهما تندّلا منزلة المختلفين» 
وصح عطف أحدهما على الآخر. 


عد عاد عاد 


فل ِف لَحَافُ إن عَصَبْتُ رق عَدَاب يو حظيم 47 . 


4 قن إِقَ ما د إِنْ عَصَيِتٌ رن # عبدث غيره #عَدَابَ يور عَظِيِرٍ‎ 8 ]١[ 


لاح ا 


وهذا حين دعي إلن دين آبائه . قرأ نافع » وأبو جعفرء وابن كثير» 


»)078/54( انظر: "تفسير البغوي» (9/5)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
.)7؟5١‎ /١5( و«تفسير القرطبي»‎ 

() «الياء» ساقطة من (ت». 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١9٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/ 2374 و«معجم القراءات القرآنية» .)١7/5(‏ 


مه 


وأبو عمرو”": (إِنَّيَ) بفتح الياءء والباقون: بإسكانها”" . 


2 2 


0 


[15] ل ب آله 4 نصب بقوله: اَمَك يا لَمُ دين © أمر بالإخبار عن 
إخلاصهء وأن يكون مخلضا له دينه بعد الأمر بالإخبار عن كونه مأموراً 
بالعبادة والإخلاص» خائفاً على المخالفة من العقاب . 

د 


20 م5 سل بج وسدم 2 ساوح 5 


َأعبدُو ما سِنُُ ين دون هل إن ترص ادن حَسروا انهم وَأَهْلِيومَ 
َم ْمَل دَلِكَ هْوّ كَلْسَرَانُ ألْمِين 409 . 

]١5[‏ ا َأعبدُوا ما سِنُمُْ مّن وني 4 أمر توبيح وتهديل؛ كقوله : © اعَمَلُواْمَا 
شِئُّم 4 [فصلت: .]4١٠‏ 

© كل إن ليت # المبالغين في الخسران # أن حم ذا انع نفسَهم# بدخول 
النار #وََمْليِهِةَ 4 المعدين لهم في الجنة من الحور والولدان لو آمنوا؛ بعدم 
وصولهم إليهم ا يَرْمَالِْيمَة حين يدخلون النار بدل الجنة . 

« ألَادَلِكَ هْوَ لَلرَانُ مين مبالغة في خسرانهم . 


ع ماد 


)١(‏ «وأبو عمرو) ا (ت)2. 


احمك 


معاد مَانَمو . و4 . 


13] هم بن مَرْتِهمَ ظكلٌ ين أَلتَارٍ 4 أطباق وسرادقات من النار0©) 


«ون عَم ل 4 لمن تحتهم» وهي فرش لهم # ذَلِكَ # المذكور 


موت لَه وِبَادَةُ4 المؤمنين ؛ ؟ ليتقوه» يوضحه: 
ل سن سم ضار مااع سه صو 
#يَبَادِدَأنْعُونِ» قرأ رويس عن يعقوب : (يَا عِبَادِي فَاتَقُوني) بإثبات الياء 
7 5 5 عاء ( 
فيهماء وافقه روح في الثاني”" 


ا 


ملس لوا التدثرت 3 يتبثوكا ولوأ إل ل له انرا مدر 


روت س 


]١١7[‏ ونزل في أبي ذرء وسلمان». وزيد بن عمرو بن نفيل : ص وألذين 
أجِمَوأ َو لد لعو يَ 04" أي . الأوثانى وتذكر وتؤئث» وهو من الطغيان» 
ا 0 


. «أطباق وسرادقات من النار» زيادة من «ت»‎ )١( 

(45 :انظر: «النشبر .في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 775), و«معجم القراءات 
القرآنية») (17/5). 

(©) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (4/ 2010). و«تفسير البغوي» (54/ 2)٠١‏ 
و«تفسير القرطبي»؟ (5١5115/1؟).‏ قال ابن عطية: : وهي على كل حال عامة في 
الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها. 


ه١‎ 


أن يَسمدُوهًا 7 نابا إِلَ أَلَّهِ # رجعوا إلى عبادته لم ألْشَرَينْ * في الحياة 
الب ل 0 عِبَاد . 


ع 2 
وس ا وام 6ه 0 واس حل لو م 7 ل وس ا ال 0 
# ألَذنَ يستمعون القول فيسبعو اسهد | ِ ليك الزين لهم ألله 


وم جع 


وَوْلَيِكَ هم ونوا الأبنب )4 . 


وي 


١ 
95 


3 « الَدنَ يَْتَيِعُونَ الْقَولَ 4 أي: قول الله. قرأ السوسي عن 
أبي عمرو: (عِبَادِي) بإثبات الياء ساكنة وقفأء مفتوحة وصلاًء وافقه 
يعقوب وقف”"" اقَِكَبِمُونَ أَحْسَئَهَ 4 أي : أفضله» وهو ما في القرآن من 
عفو وصفح.ء واحتمال على صبرء ونحو ذلك . 

« وليك4 المذكورون مبتدأء خبره #النَ هَدَنْهُمُ 4 لأنهم كانوا 
يأخذون بعزائم القرآنء» وهو أحسنه بالنسبة إلى أخذه؛ لأنه كله حسنء» 
لا أن فيه حسناً وأحسن . 


2 
م و 


[19] هن فسنْ حَنّ 4 أي : اك 
وهي : هَؤُلاء ِلنَار ولا الي # أفانتَ 


"07 ولالتيسير» للدانى (ص:‎ .)05١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 12/90" و5754‎ .)١186و‎ 
.)١/5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


5١ 


واحدة من شرط وجزاءء فالشرط (مَنْ)» وجيء بالفاء قبله للعطف على 
محذوف. والهمزة قبلها للإنكارء والفاء في (أَنَأَنْتَ) جزاء الشرطء 
والهمزة قبلها زيادة في الإنكار» تقديره: أأنت المتصرفٌ» فمن وجب عليه 
العذاب» فأنت منقذه؟ أي: لا تقدر على هداية الكافرين» والمراد: 
أبو لهب وولده. قاله ابن عباسر 2307 

د 


أذ اس وف سس فد م 


ا نك ين فويقهها حرف مب يجت يبن تتزب) 
ل ا به لا يلت أله 4 


و 


]٠[‏ #3 لكن أَلَدِنَ أتَعَوَارَيّهُم 4 قرأ أبو جعفر: ١لَكنَ)‏ بتشديد النون» 
والباقون: بتخفيفها”" . 

لم عر > علالي ين مَوْقِهَا عُرَفُ مَبنيُ ‏ كبناء المنازل في الأرض» 
بعضها فوق بعض . 

«جرى ين ها لهذ 4 أي: من تحت المنخفضة والمرتفعة من غير 

#وَعْدَ و4 مصدر مؤكد. 

# لَايلِتٌ أَلّهُ لِْيِعَاد4 لأن الخلف نقص»ء وهو تعالى منزه عنه . 


0 


() انظر: «تفسير البغوي) 2)١١/5(‏ و«تفسير القرطبي» .)7515/١6(‏ 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 517 7). و«امعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١5‏ 


57 


«١‏ نَم كر أده ره نَ آمل م مَسَلَكمْ ييف لاض ثم بخ 
سر هرس 2 
يم 


كه 


رعو دي د ا عو سس كمدب واو | 


بهء زرعا 2 أوثٌ هيخ فَكَز مص كر عَم حدما إن ف 
ديك لكر لأولى الأب 47 . 


1 # ار كَرَ أرك الله أل هرب ألكمَآءِ م4 هو المطر # صََلَكمٌ 4 


2 


أدخله ا يَنَِيِمَ 4 عيوناً وركايا فى الأرّضٍ * فكل ما في الأرض من السماء 
ينزل منها إلى صخرة بيت المقدس». ثم يقسمه الله تعالى في الأرض 
كالعروق في الأجساد . 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِه: أنه قال : «المياه 
العذبةٌ» والرياح اللواقحُ من تحتٍ صخرة بيتٍ المقدس""' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل : «الأنهار 
الأربعةٌ سيحانُ وجيحانُ والنيلٌ والفراث»» فأما سيحانء فنهر بلخ» وأما 
جيحان» فدجلة» وأما النيل» فنيل مصرء وأما الفرات» ففرات الكوفة» فكل 


ما يشرب ابن آدم» فهو من هذه الأربعة» وتخرج من تحت الصخرة”" . 


دع ع وس 2 


« ثم يرج بهد 4 بالماء رَرَعَا علي الوه »من اعفتن وأ حمر 
وغيرهما. 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ 1/7)» ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق») 2»)7١١/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وهو حديث 
مذكر كما قال ابن عدي . 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 62)١735-176/75(‏ وروى مسلم في (صحيحه) 
(7879). كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من أنهار 
الجنة» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «سَّيحان وجيحان. والفرات والنيل» كل 
من أنهار الجنة» . 


5 


اه 


«م هيج 4 أي : يتم جفافه «9 فكرية م2 تمك[ جا نوق خنط كةو حسيلة: 
م سه سر فر َجِعَلهٌ طني * فتاثاً. 


001 


© إن في ذلك لذ كرك لأو! ل الألبي4 إذ لا يتذكر به غيرهم» وهذا مثل 
الدنيا. 
عد عد مد 


دوم سمه ح سدا وق سوسا 


أشن سح لَه صَدْوَهُ لإِسللم فَهَوَ عل ور ين ريو ويل إلقََيِيةٍ 
لوبهم ين ذِكْر أله أوْلَهِكَ فى صَكَلٍ ثِينٍ 407 . 


]١١[‏ #أهَمن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَمٌ © أي : وسعه #للإسكر »# فقبله» وأقبل 
عليه . 


0. 


دود عمس بير بود رافك 
#فَهر عل وْرٍ # هدى #من ريد # وجواب (مَنْ) محذوف» تقديره : 
أفمن شرح صدره» فاهتدى» كمن طبع على قلبه فضل؟ يدل عليه : 
عرس و وار ل 
«هَويلُ لَقسِيَةِ ملُوييُم ين ذِكْرِ أله 4 المعنى : إذا ذكر عندهم» ازدادت 
1 و دي 4 2 
« أؤْلهك فى صَكَلٍ مين والاية نزلت في حمزة وعلي ‏ رضي الله عنهما 
-» وأبي لهب وولده» قال مالك بن دينار: «ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظم من 
قسوة قلب» وما غضب الله على قوم إلا نزع منهم الرحمة)7 . 


د 


() انظر: «تفسير البغوي» (5/ ؟١)»‏ و«تفسير القرطبى» .)758/1١6(‏ 


5 


وار و 5 له 2 2 20 
« انه يرل أَحَسَنَ لَذَدِيث كنبا مُتَّيِها مََاِنَ كمعد مِنَهُ جُلُوهُ أدبن 
0 وَقُلُويْهُمَ إِلَ ذِكْرِ أسَهِ دَِكَ هُدَى أله 


8 

0 مين هاو )4 . 

1] «اند ول لسن لوبت 4 آي : القرآن نيدل مر 01ت 
« كنا مُتَسَيِهًا4 يشبه بعضه بعضاً حسناً ونظما « تَكَانَ4 أي : مردّد ومكرر 
في أحكامه # نصمَّعرٌ #4 تضطرب وتشمئز «امنه جُلوه الى يَْتَوْس وينم » 
خوفاً وإجلالاً لله تعالى» والقشعريرة: تغير في جسد الإنسان عند الوجد 
الو 

« ثم تين جَلُود هُم وَُلُوبُهُمَ إل دِكْرٍ أله فهي تقشعر عند الوعيدء وتلين 
عند الوعد. 

عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَك : 
«إذا اقشعر جلدٌ العبد من نخشية الله تَحاتَتْ عنه ذنويه كما تتحاثٌ عن 
الشجرة اليابسة وُرقها»7'. 

« دَلِكَ» أي: الكتاب «شُدَى وى يوه من يآ وَمَن يبل 421 
بخدلانة: 

# ما لمٌ مِنْ مَادٍ © ينقذه من الضلال. قرأ ابن كثير: لوي 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده» 2)١73571(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (2)07/4 


والبيهقى فى (شعب الإيمان» 2))8١7(‏ من حديث العباس رضى الله عنه. قال 


الهيئمي في «مجمع الزوائد» :071١ /1٠١(‏ فيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفهاء 


510 


حالة الوقف» وروي ذلك عن قنبل» وو 


عد عاد مد 
3 
١‏ 


0001 30 2 -000010 ا ل 0 0 08 آ هه لمن 022 
# أفمن يَنْقى يوجههء سوء الْعذَاب يوم الْقيَمَةَ وَقِلَ لِلظللِمينَ ذوقوا ما 


[14] 8 أَقمَن يََتِى # معناه: أفمن يدخل النارّ فيتقي لابِوْجَهِو سُوء 
'ألعَدَاتِ * أشدّه؛ كمن هو آمن منه # يوم ألْقيَمَةِ 4 المعنى : أن الإنسان إذا 
عرض له ما يخافه» اتقاه بيده وطلب أن يتقي بها وجهه؛ لأنه أعز 
أعضائه» والذي يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقهء فلا يتهيأ له أن يتقي 
النار إلا بوجهه # وَقِيلَ* أي: ويقول الخزنة. 

© لِلطَِمِينَ ذُوقوا» جزاء . 

«ما كم تَضِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . 


د عاد كد 


[715] ثم حذر كفار مكة بعذاب من تقدمهم» فقال: 
« كَذَّبَ لمن لهم 4 رسلّهم . 
«كَئَنهُمْ الْصَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَتْعْروَ 4 من جهة لا يخطر ببالهم أن 
العذاب يأتيهم منها . 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري .)177-1١5/7(‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 20750376 والمعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١6‏ 


11 


06 


«كَذَاتَهُُ له لِرَىَ فى لل اليا ولاب الكرة كأ لو كنا 
3 #8 تَأَداقَهُمْ مه لَِْزَىَ 4 الذلَّ والهوان» والمسخ والقتل والسبي» 
وغيرها . 
«فى لقيو اليا وعدا الحترق» المعَدُ لهم 4,59 لشدته ودوامه . 
#لَوَكاوا يْلَمُوت* ذلك» لاعتبروا به. 
2 
#وَلْقَدَ صَرَبسَا للنّاس فى هذا الْقْرَانِ من كل مَثَلٍ لَعَلَهُمْ 


0-1100 


73 ل وَلِقَدَصَرَينا ناس في هلدًا لان من كَل ممَلَ ‏ يحتاج إليه . 


6 


لَلَم يدوو يتعظون . 


١ 


يننا 


ا ساسا مه 


[3] # فءَانا ريا حال مؤكدة؛ كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاء 
وإنساناً عاقلاً» ويجوز أن ينتتصب على المدح. 

#غَيْرذِى عِوْج 4 بريئاً من التناقض . 

١‏ لمر يف4 الكفر. 


6 3 


34 


صرب اله ملا يَمَْا يِه شُرَكاةُ مسشكسْونَ وَمَجْلَا سَلَما أل هَل 

0-0 سس رحا م رو له س2 2 سه و سا به 
ميان متها آَمدُ يبل كترم لا يموت 409 . 

[11] # صرب لَه متَلا يهلا 4 بدل من (مث) # فيه شَيَكءُ متمكون * 
متنازعون» سيئة أخلاقهم . 
| « ورجلا سَلَمًا ليل » قرأ ابن كثير» وأبو عهروة ويعقوب : «سَالما) 
بألف بعد السين وكسر اللام ؛ ص خالصاء لا مشارك له فيه» وقرأ 
الناقون: «(شلن بغير ألف وفتح اللام"2؛ أي: لا تنازع فيه» وهذا مثل 
ضربه الله لأهل التوحيد. ومثّل الذي عبد الآلهة كمثل الشركاء . 

# هَل يَسَتَوِانٍ 4 في الصفة لامَبَا# نصب على التمييز» وهذا توقيف 
لا يجيب عنه أحد إلا بأنهما لا يستويان؛ فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة 
على أنهم قد أجابواء فقال: 

# الْحمد لله 4 أي: على ظهور الحجة عليكم من أقوالكم» ثم قال 
تعالى : 

«بل أَكَرهم لاِيلمُون4 ما يصيرون إليه» فأضرب عن مقدر محذوف 
يقتضيه المعنى» تقديره: الحمد لله على ظهور الحجة» وأن الأمر ليس كما 
يقولون» بل أكثرهم لا يعلمون. 


عد عاد 6 


»)١185 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 037)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 2)١5/5( و«تفسير البغوي»‎ 
.)5/5( رةه 5 ولمعجم القراءات القرآنية»)‎ /) 


16 


« إِنَّكَ مِيت وَلِنُّم مسو 47 . 
لاوا رار نزل: 


وك مث وَلُِم ين 274 أي: ستموت» ويموتون» فلا شمانة 
بالموت . 


زد عاد 


ثم نكم يوم ألْيكمَةِ عِنلَ ريك عخصِمُوت )4 : 
0 ثم لاسا ا 


0 


والمظلوم . 
عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: «كنا نقول: رثنا واحد» 
وديننا واحد» ونبينا واحد. فما هذه الخصومة؟! فلما كان يوم صفين» 
تعطنا ان يعض لسرت قلنا: نعم» هو هذا)0"' . 
غك 
0 000 بعل اله ركد الباق 2212 أل 
و كر ىآ ٍ كفن 4 . 


1 ا 7 0 


ام جين طلم م كذب على الله » بإضافة الولد والشريك إليه . 
« وَكَدَبَ الصِدَقٍ4 القرآن ل إِدْجَاه:4 من غير تفكر في أمره . 


5-7 


.)١80 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
ريسفت١و‎ 2»)١5/5( و«تفسير البغوي»‎ :»)١7١/5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )0( 
.)7١ 5 /*( و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ »)700 /١5( القرطبي»‎ 


59 


ل« أََْىَ ف جَهَممَنْوّى4 منزلٌ © إِلْكفينَ4 استفهام بمعنى التقرير. 
ا 
( تصنو وَسَكَدَ لبك خز التلثرت > 
الوخوة ا < ا عو مُحيد لز 
#وَصَدَّفٌ بد »4 هو أبو بكر رضي الله عنهء وقيل: (الذي) هاهنا 
للجنس؛ ليتناول الرسل والمؤمنين؛ لقوله : 
«أُولَيِكَ هم الْمتَصويتَ4 قال ابن عطية : وهو أصوب الأقوال20 . 


للم عَاِسَكَةُو عند رَيهِم دلِكَ جا مر َك الْمَحَمِينَ 49 . 
1 *] للم مَامَكَآُوت عند رَيِْم 4 في الجنة . 
© دَلِكَ جَرَ ألْمَحَسِدِيتَ4 على إحسانهم . 


ل 020 ري يه 


سا ألِى عَمِلُواْ وه مم أجْرمُ بأَحْسَنِ 


0 
1 
غم‎ 6 
1 
١ 
9 ١ 
اعا١ عمط‎ 
مدعا‎ ))٠“ 
0 
١ عط‎ 
--_ 
2 


0 سوا ألرّى ى ع4 يسترها عليهم بالمغفرة . 
ور 1 َْرَمُ بِلَمْسَنِ الى حكًا وأ يَحَمَلُونَ 4 أي : .يحريهم يعاس 


أعمالهم , ولا يجزيهم بمساوتها. 
ع د 


.)017١/5( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


٠ 


يُصَلِلٍ الله هَمَا لم مِنّ و 

3 8 أَلْنسَ آلَهُ يِكافٍ عَبْرَةٌ 4 استفهام إنكار للنفي؛ مبالخة في 
الإثبات. قرأ أبو جعفرء وحمزة» والكسائي. وخلف : (عِبَادَةُ) بألف على 
الجمع؛ يعني : الأنبياء - عليهم السلام -» قصدهم قومهم بالسوءء 
فكفاهم الله شر من عاداهمء وقرأ الباقون: (عَبْدَهُ) بغير ألف على 
التوحيد”''؛ يعني: محمداًكَكِه وروي عن قنبل» ويعقوب: الوقف 
بالياء”"2 على (بكافي) . 

ويلك 4 الكفار يا محمد 8 يِألِيح ين دُونِيٌ 4 بالمعبودين من 
دون الله تعالى» وهي الأصنام؛ لأنهم قالوا له: نخشى عليك أن تقتلك؛» أ 


00 7 5 2-2 
ل لِك أننَّهُ بكاذ عبِدم و١ ١‏ فو تلك بأد ببح من دونه وَمَّن 


ومن يصَللٍ ألَّهُ فا لم مِنَ هَادٍ * يهديه. وقف ابن كثير (هَادِي) : بإثبات 
الياء» وروي ذلك عن يعقوب”) 


د 6د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١89‏ و«تفسير البغوي» »)١7/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (5577/7)»: وامعجنم القراءات القرآنية» 
(18/5). 

() "«بالياء» ساقطة من «لت). 

) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)170-177/7 واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 7175)» و«معجم القراءات القرآنية» .)١9/5(‏ 


الا 


وَمَن يَهَر أللَهُ شا لَمُ من مضل الْمَسَ أله بصَِيزٍ ذى تار )4 
3 ل وَمَن يه ر أَهَّهُهَا لم مِن مضل 4 إذ لا راد لفعله 
«#ألنْسَ أَلَهُ يِعَرِيزٍ #4 غالب #إذى آنا رٍ» من الكافرين ؟ 
05000 
م 2 00 0 وخ عي سا مس ع ء هد ره 
« وَلين سَألتهم من حَلَقَ السَموَاتِ وَالْاَرَصَ ماري لَه فل قير 
مَا تَدْعُونَ من دون أللّد إِنْ أرادف أله بِصْرٌ هَل هَنَّ محكشقات سرود أ 


١ 6‏ رلك تين 12 سا ع سن ف بحس ع جه لاع رمه سر سس تر 
أرادق بِيَحَمَةٍ هل هرق سكت رحمووء قل حسى الله عليه ييَوَكَلٌ 


طُُ 


ضح د سا لسر وري 


م 0 ساسع يح سر م سس سن 2 

[] # ولين سَألتهم كَنْ حَلقَ السَّموتٍ وآ رض لِِقَواَت الله # لوضوح 
البرهان على تفرده بالخالقية . 

لكل رينم ما تَدعْوَ ين دون لَه 4 من الهتكم ل إن راد مه ِصْرّ * 
بشدة وبلاء هَل هُنَّ كسْفَت رو أو أرادق بِيَحْمَةٍ» بنعمة وبركة # مَل 
هرك مُمْسِكُتُ يَحَمَتِوء 4 المعنى : أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله أمراً لهم قدرة 
على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذا؛ لأنه من البين أنه لا يجيب أحد إلا 
بأنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك . قرأ حمزة: (أَرَادَنِي اللَّهُ) بإسكان 
الياء. والباقون: بفتحهاء وقرأ أبو عمروء ويعقوب: (كَاشفَات) 

8 و 6 لاس . ع ع 

(مَمْسكات) بالتنوين»ء ونصب (ضرة) و(رحمَتة) على الأصل ؛ لأنه أسم 
فاعل بمعنى الاستقبال» وقرأ الباقون: بغير تنوين فيهما تخفيفاء وخفض 
(ضرّه) و(رَحْمَتِهِ) على الإضافة20, فسألهم رسول الله كَكَِهِ عن ذلك» 


() انظر: #التيسير» للداني (ص: »)١9١‏ و«تفسير البغوي» »)١8/5(‏ و«النشر فى - 


07“ 


فسكتواء فقال الله له : « قلح أيرَ4 20 من كل شيء . 
ل عرس اك خخ م عرست به 5 م 
0 يَهِ توحكل المتوولون يثق الواثقون. 
غ2 


به أ سراعيرر م سرصم 


عمذ 
574 آي 4 5 ع سم 
# قل يفوم عَمَلواْ عل مَكَاتِكُمٌ إِقْ عنمل ضَوْقَ 
1 حت 49 
تعلمورت ٠.‏ 
[9"] ثم أمره بتوعدهم بقوله : « كل يَمَوّمِ أَعَمَوُا عل مكاتيك]ْ » 
أي : على ما رأيتموه متمكنا لكم. قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتَكٌ) 
بألف بعد النون على الجمع» والباقون: بغير ألف على الإفراد”" . 
إن عَِلٌ 4 أي: على مكانتي. فحذف؛ للاختصارء والمبالغة في 
الوعيد # صَوْفٌ تَعَامُونَ» . 
ع2 
ل الع م 5 220 2 .0 2 0-5 
#مَن يَأَيهِ عَدَاءب يحْرِبهِ وجل عليه عَدَابُ مقي 407 . 
«وَيلُ عليه عَدَبٌّ مُقِيمٌ * دائمء وهو عذاب الآخرة أعاذنا الله منه 


بر حمنة . 


-2 القراءات العشر» لابن الجزري (2)777/7» و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/). 

.)18/5( انظر: «الكشاف» للزمخشري (04)177/5 »2 و«تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)٠١7‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
2.؛ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)٠١‏ ْ 


رف 


ا إن ١‏ أَرَلَاعليَكَ الكتبٌ لاس بالْحَقٌ من أمتدف واحي كن 
صل فنَمَايضِلُعَلِتهَاَوَمَآأَتَعَيوِم بوحكبلٍ 00 4 . 


000 


[41] 8 إِنَآ أَنرَلْمَا لَكَ الكتب »> القرآنّ 8 لِلكّاس » أي : لأجلهم؛ لما 
فيه من مصلحة العالم وهداية الناس # بِآلْحَقَ4 في أخباره وأحكامه. 
: # فَمَن هنكل هنَدكف ِلنَفْسِه-# عمل وسعى . 


« ومن صَلَّ َِنَّمَايَضِلُ كيه فإن وبال ضلاله عليه . 
#وَمَآ نت علوم وكيل * والوكيل : القائم على الأمر حتى يكمله . 


د 


9 
0 


2 لالس ضرح جه فين 0124 عط 
# اند سوق الانفس ين مر تيتا وأ تمقيق متامهنا 
يلك ألْى مس علا اموت وَرْسِلُ الُقرع إل أجل مس إن فى 
للك لمت لِمَوَوٍ تورك 0 9 . 
[1؟] ثم نبه تعالى على آية من آياته الكبرى تدل الناظر على الوحدانية» 
وأن ذلك لا شرك فيه لصنم ولا غيره» فقال: # أله مِتَوَقّ الْدْتَضْى »* لأن 
للإنسان نفسين : : نفس الحياة» هي الروح تفارق بالموت» ونفس التمييز 
تفارق بالنوم» وتبقى نفس الحياة» وبينهما مثل شعاع الشمس» قال ابن 
عباس : «فيقبض الله تعالى جميع الأنفس التمييزية والحيوانية». 
#أحِينَ» أي: وقت #9 موْيبَ] 4 لانقضاء أجلها. 
« ولت ل ل تمْتَ4 والأنفس التي لم يحكم بموتها يقبض نفسها التمييزية 


#ف ما مها » أي: وقت ٠‏ نومها؛ بأن تخرج عن جسدهاء وتبقى فيه 


”“ 


الحيؤانية؛ لأن الس والحركة بها تكون والنافم نفس" يتنفس 


ويتحرك . 


ليمك أل قَصَى عَليْهَا ألْمَوَتَُ فلا يردها إلى جسدها. قرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف: (قُضِيَ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (الْمَوْتُ) 
بالرفع على ما لم يُسم فاعله» وقرأ الباقون: بفتح القاف. والضاد.ء فتصير 
لزاه الفا» وتضب [الحتت )"مقرلا قزل (اشامو ال 


لوَيرِل لمر يردُ النفسسَ التي لم يحكم عليها بالموت إلى جسدها 
« إل أْجَلٍ تُسَيََّ 4 وقتٍ موتهاء المعنى: يتوفى الأنفس التي حكم بموتها 
وقتَ الموت» ويتوفى الأنفس التي لم يحكم بموتها وقت النوم» شبه النائم 
بالميت؛ لعدم تمييزه» وروي أن أرواح المؤمنين تعرج عند النوم إلى 
السماء» فمن كان منهم طاهراء أذن له في السجودء ومن لم يكن منهم 
طاهراً» لم يؤذن له فيه”؟ . 

© إِنَّفدَّلِكَ4 المذكور # لَدَبنَتِ4 لدلالات. 


220 
ا 


« لِمَوِْ ينَفَكَرونَ* فيستدلون على قدرته تعالى على البعث . 


د د 


)١(‏ «نفس») ساقطة من «ت»©2. 

زفق في الت2: «ونصب الياء» . 

©) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١94٠‏ و«تفسير البغوي» :)١94/54(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 7277). و١معجم‏ القراءات القرآنية؟ (5/ .)7١‏ 


(5:) انظر: «تفسير النسفي) (017/5). 


07 


5-9 2 ا 0104 00 سرت و« 20 ع 
أم أَنحدوا من دور ن أََم شفعاء قل أو وَحكار ل 1 


وَلَا يحَقِلُو )4 

[48] « أو أعَعَدُوا» أي : بل اتخذ قريش #امن دون أله * أي : من غير 
إذنه # شفع عا شفعاء # والهمزة إنكار عليهم ؛ لاعتقادهم شفاعة الأصنام حيث 
قالوا: « مول سفوا عند أله [يونس : 18]. 

0 ث4 يا محمد: «أولوكاء» أي : وإن كانوا؛ يعني : الالهة. 
9 لا ينكين سَيًِا4 من الشفاعة وَل يتقو 4 أنكم تعبدونهم؟ 


وجواب هذا محذوف» تقديره : وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 


2 
«ثل يه الشَمَعَةُ جنا له ُلك الوب ورين كر له 
يحورت 4 . 
1 قل يِه آلشَّفَعَةُ جيم هو مختص بهاء ٠‏ فلا يشفع أحد إلا بإذنه ؛ 
لأنه. 


00 ور ماري 
ا 0 


2 د 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 27 و(«معجم القراءات 
القرآنية» (5/١؟).‏ 


كلا 


سس سس ل عن سج عر سام ساح ب و سا حجار 
وَإِدَادْكرَ ألينَ ما دونوء إِدَاهُمْ يَسَمَْْرَوكَ 49 . 


[] #وَإِدَا ؛كرَ أَلَهُ وَمَدَهُ 4 أي: أفرد بالذكر دون آلهتهم 
© أَسْمَأرتَ» نفرت #قُلُوبٌُ» الكافرين . 


3 ماك وم ل سر حطس اس ا اس عرية سم 5 

« ان لا يُؤْيِبَو تالحرو وَإِدَا دْكرَ ألَرِيِنَمِن دونو * يعني : الأصنام . 
2 اكه سج سه 24 3 00 

إذاهم سَيَشْرُونَ# يفرحون بذلك . 


روي أن رسول الله يِل قرأ سورة النجمء فألقى الشيطان في أمنيته : تلك 
الغرانيق العلاء ففرح الكفار بذلك”'" . 


عاد عاد 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 7720): جاءت من طرق كلها مرسلة» ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح . وقال الآلوسي في «تفسيره» (177/17) بعد أن ذكر من 
أسند هذه القصة: قد أنكر كثير من المحققين هذه القصة؛؟ فقال البيهقي: هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي عياض في «الشفا»: يكفيك في 
توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند 
صحيح سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ثم ذكر ‏ رحمه الله - عن 
محمد بن إسحاق وأبي منصور الماتريدي ما ملخصه: أن هذه القصة من وضع 
الزنادقة يلقونها بين الضعفاء وأرقاء الدّين ليرتابوا في صحة الدين» وحضرةٌ 
الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. . إلخ. وانظر: «الإسرائيليات» لأبي شهبة 
(ص :077-015 . 


8 


مشو م 0 2 سس ل سه ص ساس سر سد سر سه 2 سه سس لطر 
لفل الله مَاطرَالسَمَوتٍ وَالْارضِ عَدِلم الْمَيَنِ وَالتَبكْرَةَ أن ىك 
ين عبسَاوِكَ في ما كاهوأ فيه يموت 407 . 

31 لفل الهم َايلرَ #4 خالق « سمت وَالْايْضٍ عَيلم لكي وَالتيكدَةِ4 
أي: التجىء إليه بالدعاء؛ فإنه قادر على ما يشاءء ومعنى اللهم: يا لله 
برحمتك وفضلك». والغيب: ما غاب عن البشرء والشهادة: ما شهدوه. 
« أت يعاد ةنما كؤايد لئست » 

عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : «(كان رسول الله يلهِ إذا افتتح صلاةً 
من الليل يقول: اللهمّ رب جبريلٌ وميكائيلَ وإسرافيلَ» فاطرَ السموات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكمٌُ بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختّلف فيه من الحق بأمرك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم)(" . 

د 


0 مس ل م م 2 0000 
« وَلْوَ أن أت ظلْمَوأمَا فى الْأرضِ جِيعَا وَسَمْ َعَم لأفتدوأ بو 
م وكره سرس اج سر سر يا ع صرح لي بن و ا رس م سل 20-5 
من سو الْعَذَا يوم الِْمَةَ ودام بس لل مالم يكوأ يحْيبُونَ 41 . 
1 7 وَلْوَ أن لذت ظَلْموأما فى الْدَرْضٍ ححا وَمَِمٌ محم لََْدوأ بو من 
سوه الْعدَاِ يوم الِْبكَمَذ 4 أخبر تعالى عن سوء حال الكفرة يوم القيامة» وأن 


ما نزل لو قدروا على الافتداء منه بضعف الدنيا بأسرهاء لفعلوا. 


)١(‏ رواه مسلم («لالاال. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 


78 


١‏ رداك تب أَمَه َال يكنا تبون 4 أي : ظهر لهم من سخط الله 


وعذابه ما لم يكن في حسابهم . 
ع 
وين كك تاك ما«حكشقا وتات جهنم كا كانا. رد 
يسَتَمرِءونَ 49 . 
[48] «وَيَدَا لج سَيَعَاتُ4 أي : جزاء سيئات #إمَا كُسَبُوا# من الشرك عند 
عرض صحائفهم . 
« وَحَاقَ» نزل # بهم ما نأبو يسْتَجَزءوت4 من البعث والعذاب . 


د د 

مإ دامس الْونسَنَ صُردَعَانَا شهدا مده نِقَمَةٌ نِعَمَةَ مَنَاقَالَ إِنَّم أويسم 
َمل بل وف رلكَ اكز لايتكثرة 4 . 

[44 ] « دامس الْإِضَنَ ضُيٌ 4 شدةٌ #وَءَانًا# وعطف هذه الآية بالفاء» 
وعطف مثلها في أول السورة بالواو؛ لأن هذه وقعت مسببة عن قوله: 
9#[ كك أن وغدة امات # على ع إنهم يشمئزون عن ذكر الله» 
ويستبشرون بذكر الآلهة» فإذا مس أحدّهم ضرء دعا من اشمأز من ذكره» 
دون من استبشر بذكره» وما بينهما من الآيات(' اعتراض مؤكد لإنكار ذلك 
عابي 

« دا وله » أعطيناه ا نِعَمَةٌ يَكّاك تفضّلاً « وَالَ إِنّمَا ويسم عل علو 
أي : علم من الله أني أهل لهء وذكر الكناية؛ لأن المراد بالنعمة : الإنعام . 


)غ2 في اات2: «من الآتي». 


3ى”, 


«بَلهى» أي: النعمة 9 فِتّنَةُ4 استدراجٌ لهم . 
« ولك أكرهم لا يَمَلمُون» ذلك . 


د عد 


© هَدَ قَاهَا أَلَدنَ من قَبَلهمَ ما فق عَنْيُم كا كاه يَكيبُونَ ()4 . 
60 8 مَدَقَاهَا» أي : : مقالتة « اليك ين لهم 4 يعني : 07 02 
قأل: 8 إِنّما أ سم عل عِلوِ عِندِئ4 [القصص 000 


مره 


# ها عي عَنْهُم ما انوأ يبون # من الأموال والمعاصى 


6 6د 


5 صَابَهُمَ سيَحَاتٌ ما 0 أ وَألَذينَ ظَلموأ مِنّ تولك سَمصهم 
سَيَاتٌ مأ رتاف م0 46 

د راع 
3 فَصَابهُمَ سَِتكَاتُ ما سيو » أي :: جزاؤها وهو العذاب. 
لوَالدِسَ ظَلَمواْمنَ متؤلاةِ» يعني : كفار مكة . 
# سَيص 00 سبوا # كما أصاب أولئك . 


ماهم بمَعَجِرِينَ4 بفائتين» فقتل صناديدهم ببدر» وقحطوا سبع سنين. 


د 
ٍ١وَلَم‏ يتقكئوا أن أله ينظ أرَدَ سن بماك ويَقيد إن فى كبلك 
لأسب لقو و يوون )4 . 
[؟61] ولع تسكيرا أن له ينث ازنة لمن شَنَاء ويد 


2 فإنه وسّع عليهم 


د عاد 6د 
ا د يم يم 3 عد 524 
#3 كل يوبا يه لها لت إن 
ع 5 


0 
وأكثرواء فأتوا النبي يلء وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن» لو تخبرنا أن 
لما عملنا كفارة» فنزل: 

# قُلْ يبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أَنشّسِهِم 2١04‏ فَوَطوا وتعدّوا الطورَ 9 
تَقْنَطوأ من يمد أله * القنط : أعظم اليأس. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
كثير» وابن عامر» وعاصم” "': (يَا عِبَادِيَ) بفتح الياء. وقرؤوا هم وحمزة: 
(لا تقتَطوا) بفتح النونء وقرأ الباقون: بإسكان الياء وكسر النون©. 

«إِنَّ أله يَمْفرٌ لدوب جِيعَاً 4 عموم بمعنى الخصوص. على أن الشرك 
ليس بداخل في الاية إجماعاً. وهي أيضاً في العاصي مقيدة بالمشيئة» 
و(جَمِيعا) نصب على الحال. 


)١(‏ رواه البخاري (؟551) كتاب: التفسيرء باب قوله: # # كُلْ يجِبَادى ألَدنَ أسَرَهوا 
عل أنمْسِهحَ 40 ومسلم (7؟١١).؛‏ كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم 
ما قبله» من حديث ابن عباس رضى الله عنه -. 

زفق «وعاصم» زيادة من «ت»2. ْ 

(؟) انظر: «(السبعة» لابن مجاهد (ص: 2029577 و«التيسير» للداني (ص: ١١5‏ 
و40١)»2‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (7/ 207017 و«معجم 
القراءات القرآنية» (77/5). 


م١‎ 


قال ليد : «إِن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا ال 


4 6 


« وبا إِكَ دَيَكُم وَأسْلِمُوأ لم من يَْلٍ أن يَأنسَكُمْ آلْعَدَابُ كم 5 


فصوت 49 . 


١ 


١ 3‏ وَأْنببوَا4 وارجعوا ل إِلَ رَيَكة4 عن الذنب تائبين. 
ل وَأسَلِمُواَةُ4 أخلصوا العمل لوجهه. 
فين مَل أن يَأْنِيَكُمْ ألعَدَابُ4 في الدنيا والآخرة . 


بخ سو 


ثم لانتصروت# إن لم تتوبوا قبل نزول العذاب . 


د 


م امآ َم ين نيكم يِن جَسلٍ أل بسكم 


الحداث بعد شر ا ار م 


200 


زفق 


[56] # وَأسبِعُوا لْحْسَنَم نل يكم ين ن رَيَحكُم 4 وهو القرآن. 
0000 بسكم الْمَدَابُ بَقْتَة4 فجأة . 
وز لاتتمرويت» لشغلى.”". 


رواه الترمذي (737727) كتاب : التفسير» باب : ومن سورة الزمر» والإمام أحمد 
في «المسند» (5554/7) من حديث أسماء بنت يزيد» قال الترمذي: حسن 


غريب» لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب . 


فى «ت): «الغفلتكم". 


,م 


« أن تَقُولَ َفْسُ بَتَحَسْرَقَ عَلَ مَا رت فى جنب أله وإن كُنْتٌ لعن 
لحرت 4 . 

3 #8 أن تَعْولَ 4 (أن) في هذه الآية مفعول من أجله؛ أي: وأنيبو 
وأسلموا من أجل أن تقول 8 تَفْسٌ» نكر نفساً إرادة الكثرة؛ ليشيع في كل 
النفوس 9 بْحَسرَقَ # أصلها: يا حسرتي؛ ومن العرب من يرد ياء الإضافة 
ألفآء فيقول: ياغلاماء ويا جارا. قرأ أبو جعفر: (يَا حَسْرَتاي) بياء بعد 
الألف» وروي عنه فتحها وإسكانهاء وكلاهما صحيح عنه» وقرأ الباقون: 
مقو وا وو فل قر ا لاني ساكل بف 0 

عَلْمَاكيلتُ4 قَصَّرت ط ف جنب ألو أي : طاعة الله . 

#وإن كُنتُ لَمِنَ ألسَحْرنَ 4 ندامة على استهزائه بأمر الله تعالى» 
والسخر: الاستهزاء. 


لْمَحَيِيِينَ 42 . 
1 أ تََِْْنَ تك الْصَدابَ4 عبانا: « لوأك ى حكَرَهُ4 رجعة 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (55/5)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/ 03737 والمعجم القراءات القرآنية» (77/5). 


الذذا 


إن الدقنا:« قا و كي النغيوة 4 المخدوو» وعيلة مان هذا عوك 


تحيره وندمه حيث لا ينفع . 


دكن تن 
« عل هد جَأَنَكَ ءإيق فَكَدتَ يها وَاسْدَكَبَرَتَ وَكْتَ من 
ا 0 نفرين 4 . 
' [5] فثم يقال رداً عليه(" : # بل هد جَاءَتَكَ تق * يعني : القرآن. 


0 ل 
م الْكفرِينَ4 بها . 
2 
« ويم اليسَةتَرك الي كعك لله ووفهم سود ليس فى 
جَهَئَمَ متو تكرت 49 . 


2 وه دل مه 


3 # وَيِومَ ألْقيَمَةِ تَرَى الست كَدَبوأ عَلَ أله 4 بأن جعلوا له البنات 
والصاحية» راتوا ا اددهم إلى غير ذلك . 

« وَجُوهَهُم مُسَوَدَةٌ 4 بما ينالهم من الشدة . 

ل َس فِجَهُمَ جَهَمَ مَنُوى # مقام ا لِلْمْتَكب * عن الإيمان؟ 


عد د عد 


« ويسَجّى أله ألْذِينَ أنه تنو بمتار ني ل سي ِمَسَهُمَ لش وَلَا هُمْ 
حرو 43 . 
١ 3‏ وَستى اله آلّْذِنَ أنَهَوأْ مَمَاتِهُمَ © قرأ روح عن يعقوب: 


)١(‏ «فثم يقال رداً عليه» زيادة من «ت2. 


8م 


(مَيُنْجِيِ اللَّهُ) بإسكان النون وتخفيف الجيم» وقرأ الباقون: بفتح النون 
وتشديد الجيه''', وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن 
عاصم: (بِمَقَارَاتِهِمُ) بألف بعد الزاي على الجمع؛ لأن لكل واحد 
مفازة؛ أي : بالطرق التي تؤديهم إلى الفوزء وقرأ الباقون: بغير ألف على 
الإفراد إرادة الجنس”"؟. وهو مصدر من الفوز: النجاة؛ أي: مكان 

«لَايَمسهُمَ ألشوة4 لا يصيبهم المكروه. 

2 وَلَاهْم َرَيوْنَ» تفسير للمفازة. 

د 2 26 


سس ص ندر وول سام 


ص 00 2 ب 2 79 هر حر 
# الله حَقَ حكل شَْء وهو عل كل شَىْءٍ وك 49 . 
ا أسَّدحَِقُ كل شَىَءِ4 كلام مستأنف دال على الوحدانية . 
روم مد مييرة و 2 ع 
#وَهْوَ عل كَل شَّىْء وَحكيلٌ * والوكيل: القائم على الأمرء الزعيم 
بإكماله, فالخلق غير المخلوق» وهو فعل الرب تعالى القائم به مغاير 
لصفة القدرة فى قول الحنفية وأتمة الشافعية والسلف وأكثر أصحاب 
أحمد؛ خلافاً لأكثر المعتزلة وغيرهم في قولهم: هو هو. 
دن 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2»)759/5 وامعجم القراءات 
القرآنية» (757/5-/77). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 557)» و«التيسير» للداني (ص: »)١9١‏ 
و«تفسير البغوي» (71/5).: و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /ا7). 


46م 


1 0 ذبن كفَروأيكَاتٍ أله أوْلَيِكَ هُمُ 

1 لالْممَعَاِيدُ 4 أي: مفاتيح خزائن « اموت وَالايْض» واحدها 
مقلادء فمفاتيح السموات: المطر» والأرض: النبا 

2 وألدرح دور 5-55 أله وليك هم الْخَسِرُوت #* متصل بقوله: 
« وس الله 5 ألَدنَ اما وما بينهما اعتراض» التقدير: وينجي المتقين» 
والكافرون هم الخاسرون. 


نا 


« كل أككير انه موق د كه لله ()4» . 


له 


1 # كل أَهَحَيْرَ الله بَأْمْرُوَقَ أعَبْدُ أ آل ُونَ4 وذلك أن كفار قريش 
دعوه إلى دين آبائه. قرأ ابن عامر: ١تأَمُرُوتَتِي)‏ بنونين ظاهرتين خفيفتين 
على الأصلء الأولى علم الرفع» والثانية للوقاية» ويسكن ياء الإضافة» 
وقرأ نافع» وأبو جعفر: بنون واحدة خفيفة على الحذف مع فتح ياء 
الإضافةء وقرأ الباقون: بنون واحدة مشددة على الإدغام» فابن كثير منهم 
يفتح ياء الإضافة» والباقون: يسكنونه(' . 


ع د 


(١)‏ انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص : ااكم) و«التيسير») للداني (ص: 


.)١91-‏ و<تفسير البغوي» (2)75/5 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (771-75757/5), و( معجم معجم القراءات القرآنية» (5/ /لا58571؟). 


كم 


يلد أيى يك مَك لس ين نلك بن ترك لاك عد 
وَكَكوْسنَمنَ رين 403 . 

[1] « وَلَقَدَ أو ك4 يا محمد 9 وَإلَ اننم كَ4 من الرسل . 

«# لِنْ َدْرَْتَ لحن حَمَكَ * الذي عملته قبلَ الشرك وحبط معناه: بطل» 
فالخطاب مع الرسول كله والمراد منه : غيره. 

« وَلِكَكْوبنَمنَ ْكَدِرِينَ 4 في صفقتك بسبب حبوط عملك» وتقدم حكم 
بطلان أعمال المرتدين من صلاة وحج» واختلاف الأئمة في ذلك في سورة 
البقرة عند تفسير قوله تعالى: # وص يَرَْدِدٌ مِنَكُمّ عن ديو قَيَمْتَ وَهُوَ 
كان » [الآية: /011]. 

ع 

« بل الله عبد وك يس الشدْكرينَ 40 . 

[17] # بل أله فأعَبُدْ 4 الفاء جواب شرط محذوفء تقديره: لا تعبد ما 
أمرك الكفار بعبادته» بل إن عبدت» فاعبد الله» فحذف الشرطء وأقيم 
القع ل مقامه تاء + اعفد لاه 

« وش تت اآلشَّدكنَ» له على فضله . 

2 

# وما قَدَرُوأ له كن موه وَالْارَصُ بيصا قِصَدُةُ يوم الْقِيَلَمَةِ 
رالتكوث متلوكسا بِيَسِيو مكحم وق عت تنروت 4 . 

1[ # وَمَا قَدَروا أنه حَقَّ هدرو # ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 
غيره» ثم أخبر عن عظمته . 


لام 


ع 


فقال: ولتضحيت علي ادن م ك1 نم4 أي: في 
يوم الِْيدَمَةٍ و ا بو سه ولت لش لير مين # أي : مجموعات بقدرته. 


«سْبَحَسَمٌ وتلل عنمًا تكرت 4+ أي : هو منزه عن الشبه الذي لا يليق 


2# ١ 


200 


لقان اد ا 01 ل.ل ١‏ مم . 00 
ٍِاوَنفِحَ في ضور مَصَعِقَ مَن فى أ لواتٍ ومن في الارض إلا من شَاء 
2 ص و 
لَه ثم قم فِيهِ فيه حر وَِدَاهُمْ ا كرون )4 . 
يد 00 ايت أنها النفخة الثانية بعد 
سورة النمل . 


#فَصَعِقَ #4 فمات 
مَن ف أَلسّمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من مَأ أنه من الحور والولدان 
17 


00 7 24 3 
2 م نقح نَفِحَ فيه # نفخة”"2 8# أ ب * هي نفخة البعث» وروي أن بين 
النفختين أربعين» لا يدري أبو هريرة سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة ااا 


)١(‏ «حال من الأرض» زيادة من (ت)2. 

(0) «نفخة» زيادة من الت»2. 

(5) رواه البخاري (455) كتاب: التفسير» باب: قوله: #وَبُقِحَ في ألشُور مَصَعِقَ 
في ألسَّموتِ وَمَنْ في لْدَرْضٍ 4 ومسلم )1١9055(‏ كتاب: الفتن وأشراط 0 
باب : ما بين النفختين . 


8/4 


قدا هُم4 جميع الخلائق #قِيَامُ يَظْرُونَ» أهوالَ يوم القيامة وما يُفعل 
بهم . 


36 16 


#وَأشْرَدتٍ الْأرَضُ سور ريه وَوضِعَ لكب وجأق» بِآلييحنَ 
وَالْشجَد وَهْضِىَ بَْمَُم يلْحَنْ وهم لا يظْلمُونَ © . 
ش [9] ا وَآشَرَدَتِ الْأَرَضٌ» أي : أضاءت عرصات يوم القيامة . 

بور رَيبَا * إضافة خلق إلى خالق؛ أي: بنور الله تعالى» وقيل: 
بعدله . 

« وَوْضِعَ الكنّبُ »* أي : كتاب الأعمال» ووحًد على اسم الجنس ؛ لأن 
كل واحد له كتاب على حدة #وَجِأَىَء بِألبَيَنَ 4 ليشهدوا على أممهم 
«وَلشُبَدَآهِ 4 يشهدون للرسل بالإبلاغ» وهم أمة محمد يك الذين 
ا وقيل: الحفظة . 

كَفْضِىَ بيجم 4 أي : بين العالم بأجمعه لا يِالْحَنْ وَهُم لا يِظلمونَ 23104 لا 

ا م قرأ قنبل عن ابن كثيرء وهشام عن 
ابن عامر» ورويس عن يعقوب : (وَجي2) و(قيل)» (وَسِيقَ) : بإشمام الضم 
الجيم والقافٌ والسينَء وافقهم في إشمام السين: ابن ذكوان راوي ابن 
ا 


عد 


)١(‏ في «ت» كتبت الآية: #بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» وهو خطأ. 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: "7 و181١)»2‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: لال ولمعجم القراءات القرآنية) 50/ مر 


4 


َوْيِيتَ كل ميماعت وَْوَأعلم ايعو ()4 . 


رع وسمءم 


١٠١1‏ # وَوَوْيتَ كل تيس * ثواب. 
د د 


وريه 


لوَسِبنَ أدبن حكفروأ إل جَهَمْ مرا حَقَه إدا دوعا فحت 
نوكل لهم حرت] ألم وليك ول يدم يدون كم #إيلت ريك 
وَينَذِرُودَكُم لِضَآء رسكم هنذا الوأ بل وَلكنْ حَدَّتَ كِِمَةُ ألعَدَابٍ عل 
1 كَمرنَ 40 1 

لد ور عدا 


3 لوَسِيِنَ اين حكَمَرَأ ِل جَهَمم يمرا 4 جماعات» واحدتها 

زُمرة» ونصبه على الحال؛ أي: يساقون سوقاً خبيثاً إلى النار. 
حَهَه إِذَا جَآمُوهَا فيِحَتٌ بوبه 4 السبعة عند مجيئهم ؛ تهويلاً لشأنهاء 

ولم تفتح قبل ؛ لبقاء حرها. 

دن لهم حَرَكه41 وهم الزبانية توييخاً: « أ َلك مل ك4 من 
جنسكم يليك ليت رَيَكُمَ وي رُوَكُم4 يخوفونكم . 

# لماه بويك هذا» وهووقت دخول الئار. 

لوأب وَلَكنْ حَدَت كمه لْمَدَابٍ 4 وهي قوله تعالى : « لآملا جَهَتَمَ 
ِنَالْحِنَّةَ الئاس أَجمعِينَ» [مود: 11١5‏ 9# عَلَ الكفريت 4 فوجبت لنا النار. 


د 


ء كسرة 7 


007 5 م لس هس لا سه ل ل 4ج 
#قيِلَ انكلرا ١‏ جَهَنَمَ خَللِرِنَ فيها ِنْس مُُوى 
ل 


رعطاي 


1 ”! قبل دحوأ بوب هم كَلِنَ فيها ِِتَسَ مَتْوَى المتسكيرست # 
جهنم وأبهمَ القائل ؛ لتهويل ما يقال لهم. 
ع 2 2 


# وسِمق آذ« بس أنهَوا ريم 4 ال عق و دا جَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ 


5 


يال كر َرَتباسَكة إٍصط يبش غر: مَاخَِييتَ 409 . 


[*] « وَسِبقَ أل انَقََا ريم إل الْجنَةِ ورا تكرمة لهم» ونصبه 
على الحال . قرأ أبو عمرو: (إِلَى الْجَنَّة زُمَرأ) بإدغام التاء في الزاي”'" . 


سكو عع سام 


#حوّ إذا جاءوها وفئحت بوبه # وجواب (حتى) محذوف تقديره : 
حتى إذا جاؤوهاء اطمأنواء وجيء بالواو في (وَفْتِحَتُ) للإيذان [أنها كانت 
مفتحة قبل مجيئهم تكرمةء يدل عليه قوله تعالى: # بَنّتِ عَرْنِ مُفنَحَهَ ل 
لدوب #تمن: +ة] قالوا: ‏ وللحال تقديره: جاؤوها وقد فتحت أبوابهاةء 
وحذفها في الآية الأولى لبيان]”" أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم. فالكفار 
يساقون إلى النار سريعاً إهانة» والمتقون يساقون إلى الجنة ليصلوا إلى 
ما أعد لهم فيها تكرمة لهم . قرأ الكوفيون» وهم: عاصم. وحمزة» 
)١‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)75٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» 


(5/ ؟7). 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من اات). 


4١ 


والكسائي» وخلف: (فْتِحَت) (وَفْتِحَتْ) بتخفيف التاء فيهماء والباقون: 
بالتشديد على التكفب 217 

لودل شر حَرَتاسَكمعتِحكُمْ) لا يعتريكم بعد مكروه. 

ا ِبْشْرٌ 4 أي : طاب لكم المقام م فَأَدْدُنُوهَا خَالِرينَ» والفاء للدلالة على 


أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم» فدخلوها. 
د عد جد 
00 ألَرِى ال 1 1ن الكرس مودية 1 
م قالوا الحمّد يِه الزى وعدم واورما الارض نتبوا مِنَ 


لج َحَنَثُ َدَة م1 جر الْعنيلين 409 . 

[75] فلما رأوا ما أعد لهم فيهاء أعجبوا سروراً # وََالْوا ألْصَمَدُ ره 
لِى صَدَقَنا وعد بالبعث والثواب وبا لْرْضَ 4 أي : أرض الجنةء 
والوراثة هنا مستعارة؛ لأن حقيقة حقيقة الميراث أن يصير شيء إلى إنسان بعد 
موت إنسان. وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار لو كانوا مؤمنين #تَتوَأْ»# 
تنزل #يرت الَْنَّدِ ا 4 نيا ثم يدخل سائر الأمم”"'. وهو إشارة 
إلى السعة والزيادة عن قدر الحاجة» لا أن أحداً ينزل في غير منزله» روي 
أن أمة محمد وَل تدخل أولاً الجنةء فتنزل حيث تشاء منهاء ثم يدخل سائر 
الأمم» قال الله تعالى: # قَنِعُمَ جر ألْعِمِينَ4 ثواب المطيعين . 


نا 


»)١4٠ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5354)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
” واتفسير البغوي» )2 والمعجم القراءات القرآنية») )5/ حررة‎ : 
(؟) «منهاثم يدخل سائر الأمم» ساقطة من «ت».‎ 
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بحذ را عبر 


اسيم الور اي ل 0 


#وكرى الْمليِكه حاييت من حول الْعَرْش حون جحَمَد رهم وَفْضىَ 
َنِم بلق ويل امد نهرب الْعلبينَ 409 . 

[5] ثم وصف حال الملائكة فقال: #وبّرى الْمليِكة حَاويت ون حَول 
لْعَرش* أي : محيطين بجوانبه . 

«سبَحوْنَ يحنَد ريم 4 تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد؛ لأن التكليف يزول 
في ذلك اليوم. 

وَفْضِىَ بَيْبُم 4 أي : بين جميع الخلائق . 

© يِالْحَقَ4 بالعدل» فيدخل المؤمن الجنة» والكافر النار. 

«وَقِيلَ احَمْدُ نه ربَ الْعَلِنِينَ4 والقائلون هم المؤمنون؛ شكراً لله حين تم 
وعده لهم. وقد فتح الله أول الغلق بالخمد قتال : + اللفهد ور البى علق 
موت وَالأَرَضَ » [الأنعام:١]»‏ وختم القيامة بالحمد في هذه الآية؛ للإيذان 
أن يحمد تعالى في أول كل أمر وخاتمته» والله أعلم . 


تا نع فنك 


١ 


مكية بإجماع» وقد روي في بعض"'' آياتها أنها مدنية» وذلك ضعيف»ء 


2. 


والأول أصح. وانها؟ تمدن وثماتون ارق وحروفها: أربعة آلاف وتسع مئة 
وستون حرفاً» وكلمها: ألف ومئة وتسع وتسعون كلمة. 

روى أنمن عن النبي علد : «أن الحواميم ديباج القرآن)22, ومعنى 
العبارة أنها خلت من الأحكام» وقصرت على المواعظ والزجر وطرق 
الآخرة محضاء وأيضاً فهي قصار لا يلحق قارتها فيها سآمة . 

وعن عبد الله بن مسعود: أن النبي كَِ قال: «من أراد أن يرت في رياض 
مؤنقةٍ من الجنة» فليقراً الحواميم)”" . 

1 0 اناه 3ه 00 
وعن ابن عباس قال: «لكل شيء لباب» ولباب القرآن الحواميم)”؟. 


)01( لبعض ) ساقطة من «ت». 

0) رواه أبو الشيخ» وأبو نعيم» والديلمي» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 
0/0 ). ورواه الحاكم في «المستدرك) (574”), والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (1141/1)» عن ابن مسعود موقوفاً عليه من قوله. 

(9) رواه ابن الضريس في «فضائل القران» كما ذكر السيوطي فى «الدر المنثور» 
رود ؟). ْ 0 

(4) رواه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص:178). 


15: 


«حم )4 . 


[1] #حم» قرأ حمزة» والكسائي؛ وخلف"''. وابن ذكوان عن ابن 
عامرء وأبو بكر عن عاصم: بإمالة الحاء محضاًء وقرأ ورش عن نافع: 
بإمالتها بين اللفظين» واختلف عن أبي عمروء فروي عنه بين اللفظين» 
والفتح» والوجهان صحيحان عنهء وقرأ الباقونء» وهم: ابن كثير» 
وأبو جعفرء ويعقوب» وحفص عن عاصم, وقالون عن نافع» وهشام عن 
ابن عامر: بالفتح» وأبو جعفر: يقطع الحروف على أصلهء وكذا اختلافهم 

بقية الحواميم» وقد تقدم الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السورء 
ويختص هذا المحل بقول آخر: أن هجاء (حمّ) بضم الحاء وشد الميم 
المفتوحة”72؛ كأنه يقول: حتم الأمر”؟'» ووقع» وقال ابن عباس: 
(الْر) و(حمّ) و(ن) هي حروف (الرحمن) مقطعة في سور©. وروي أنه 


)1١(‏ «وخلف» ساقطة من 'ات)2. 
زفق فى «ش): «مفتوحة). 
فرق 7 «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و«التيسير» للداني (ص: »)١9١‏ 


تفسير البغوي» (77/1)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1 000 ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 8 7) . 


زفق في لت) : حم الأرض». 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» 22٠١ /١5(‏ وانظر: اتفسير البغوري) (77/5)» 
والتعليق الآتي عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الشورى . 


أن 


اسم الله الأعظمء أقسم بحلمه وملكه. وقيل: الأقرب هاهنا أن يقال: 
(حم) اسم السورة. 
د 
« تَنزِيلٌ الككب من أله ألْعردر 7 علي 42 . 
1 فقوله: #حم* مبتدأء خبره ما تَنَزِيِلُ الكتب مِنّ أَّهِ» والتقدير: أن 
هبذه السورة المسماة بحم تنزيلٌ الكتاب من الله . 
« الْعَرزٍ4 الذي لا مثل له #آلْمَي و4 بكل المعلومات . 


عد عاد 


1] وميم أي: ساتر #8 آلذٍَِّ » للمؤمنين» والذنب: مأخوذ من 
الشيء الدنيء الرذل» ومنه دنث كل اشيء؛ أي : آخره 9# وَمَابِلٍ توب » لهم ؛ 
أي : التوبة» مصدر تاب يتوب توبآً « سرب رِألْعِنَايِ4 للمشركين. 

«ذى ك4 أي: ذي التطول”"" والمن بكل نعمةء فلا خير إلا منه: 
فترتب في هذه الآية وعيد بين ضدين» وهكذا رحمة الله تغلب غضبه» وقال 
ابن عباس : «الطّول : السعة والغنى»'"". ثم صدع بالتوحيد في قوله : 

« ل ركه لاه » وبالبعث والحشر في قوله: 8 إِليّه ألمَصِيدُ 4 فيجازي 
المطيع والعاصي . 

)١‏ «أي: ذي التطول» زيادة من ات). 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 207774 وانظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية (60157/5). 
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«إِلَّا ألدِينَ كَعَروا * بقولهم مرة: إنه سحرء ومرة: إنه قول الكهنة» 
ومرة: هو أساطير الأولين”''؛ ومرة: إنما يعلمه بشرء وأشباه هذاء أما 
الجدال فيه لحل عقده» واستنباط حقائقه» وتقرير الحق فيه» فمن أعظم 
الطاعات . 


١‏ ا جد 


روي أن رسول الله يَكِْمْ سمع قوماً يتمارون فقال: «إنما هلك مَنْ كان 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضّه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدّقٌ 
بعضه بعضآء فلا تكذبوا بعضّه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمه»”" . 
ا ره 
# قلا يعْررْك4 يا محمد # تََلبّومَ #4 تصرّفهم للتجارة . 


«فى الْيِلّدٍ * فإنهم إن تمتعوا بزخارف الدنياء فإنهم يعذبون في 
الأحرة 


)١(‏ «الأولين» ساقطة من ات»2. 

زفهة رواه الإمام أخمد في «المسند» ؟/ مملد)ا وعبد الرزاق في «المصنف» 
الوك )ل والطبراني في «(المعجم الأوسط» (5994؟) والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» ج(مه؟ 2 من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما -. 


/ا4 


«ححَبَبت مله قوم نح وَالْخْحَرَابُ ينا بَعَدِجِمٌ وَهَنَنْ كل 
مم سو يلمك وَحَدلوا ليلل لِيُرَحِصُوأ به َي حدم فيس 
كَانَعِقَابٍِ )4 . 

1 لأنهم كذبوك كما # #كَدَبتَ ت َم عَم نز * نوحا 9 وَالْخْحَرَابُ » 
الذين تحزبوا على أنبيائهم» وكفروا بهم «مَنْبََدهِمَ4 من بعد قوم نوح . 
«يَمَستَكُلُ أئة4 كافرة « بسو لَِْمُدُوةُ4 أي : ليقتلوه. 

#وَحَدَلوا أ يِالبَنطِلٍ 4 بالشرك» والباطل: ما كان فائت المعنى من كل 
وجه مع وجود الصورة» إما لانعدام الأهلية» أو لانعدام الول( »؛ كبيع 
الخمر وبيع الصبي . 

« لِيَتَحِصُوأ4 ليزيلوا # بِدِأَلَقَّ4 الإسلام. 

« فََحَرْتمُمَ 4 بالإهلاك #مَكيِفَ كان عِنَابٍِ * فإنكم تمرون على 
آثارهمء» وهذا تهديد لكفار مكة. قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصمء 
ورويس عن يعقوب: (تَأَحَذْتَهُمْ) بإظهار الذال عند التاء» والباقون: 
بالإدغام'"2» وقرأ يعقوب : (عِمَابِي) بإثبات الياء والباقون بحذفها0©. 


د عد عاد 


)١(‏ فى ١ت»:‏ (المحلية). 

إف4 انظر : «الغيث» للصفاقسي (ص: 0075١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : )ل افعض القرادايك القرآنية») (75/5) . 

(6) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (777/7). و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/5*) . 


م4 


0 


[”] ل وكدَلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ ريلك 4 أي : العذاب لاعَل الذي كَمَرَُأ4 من 
قومك» كما حقت على الأمم المكذبة. 

ل أَنَّهُمَ4 أي : بأنهم « أصَحَنبٌ ألثَارٍ4 سكانها. قرأ نافع. وأبو جعفرء 
ان عامر: '(كلمَات رَيِكَ) بألف بعد الميم على الجمعء والباقون: بغير 
ألف على التوحيد» وهي للجنس”"' . 

د جد 

١‏ أت يلون ْمَك وَمَنْ حولم يحوت مد نيهم ومو بوه 
لزيد راتسا شق رفي عناك الخو 4 

3] 8 الدِنَ لون الريك وَمَنَ حَولهُ 4 من الحافين به» وهم الكدوبثون 
سادة الملائكة. قال ابن عباس: «حملةٌ العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
أسفل قدميه مسيرة خمس مئة عام» وهم خشوع.ء لا يرفعون طرفهمء وهم 
أشد خوفاً من أهل السماء [السابعة» وكل أهل سماء أشدٌ خوفاً من أهل 
السماء]”"" التي دونها» . 


(0) انظر: «التيسير) للداني (ص: 42١١7‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/ 2567 و«معجم القراءات القرآنية» (0/95/5ا”) . 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ت). 
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ع مون بد رت 4 0 ل والجبروت» سبحان 
رب الملائكة والروح. 


روي أن حملة العرش ثمانية» فأربعة منهم يقولون: [سبحانك اللهم 
وبحمدك. لك الحمد على حكمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون](2" : 
سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك0"©, وكأنهم 
يرون ذنوب بني آدم . 

وروي أن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة يطوفون 
ويحمدون مسبحين بحمد ربهم' " لاوَيُؤْميُونَ يوء * تعالى أنه واحر9؟» 
لا شريك له. 

01 92 م 

« ويسَتَعَمونَ لَِنِينَءَامَنَْاْ 4 يقولون : 

#رَبسَاوَسِعَتَ حكن شي تَحَمَدَ وَعِلَمًا 4 أي : وسعتٌ رحمتك وعلمك 
كل شيء» ونصبه على التمييز. 


عع 0060 هه 


#اَغْفْرٌ لِنَّدِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِي]كَ »* دين الإسلام . 


)غ0( ما بين معكو فتين سقط من 'الت)2. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)751١/١19(‏ عن شهر بن حوشبٍ . 
وروآه أبو الشيخ في «العظمة» (/404)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(9/ 6ه6) والبيهقي في «(شعب الإيمان» (755). عن هارون بن رئاب . 

©) انظر: «تفسير البغوي) (757/5). 

(8) «واحدل» زيادة من «ت)2. 


١١و‎ 


© وَقهمْ عَذَابَ للم * احفظهم عنه. قرأ رويس عن يعقوب بخلاف 
عنه: (وَقَهِمٌ) بضم الهاء”21. 

قال مطرف: أنصحٌ عباد الله للمؤمنين الملائكةٌ» وأغششٌ الخلق 
للمؤمنين هم الشياطين» وتلا هذه الآية” . 

د د اد 
2 م 01 0 1 500 20 

7 ار لان رحد ود متاح وز تيور 

وَأَرُوَجِهع وَدْرَيتَهِدٌ | إِنَكَ أت الْعَرِينُ أ[ حَكيم )4 . 
2 عر 


41 ايناد دِلَهُمَ جَنّتِعَذْنٍ أل وَعَدِنَّهُمْ 4 إياها . 


ل لها سه و 51 


وَمَن صّلح من ءاباييم وازولجهم 4 عطف على (هم) في (وَأَمْجَلْهُم) ؛ 
أي ا ا 


كن 
م 71 ا ا 0 2 موس ال جه ل دك وو 
امو ل ويت و الك وير قار ْنَم ودلله 
هر لتر لتقي تين 0». 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: »)”1٠‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري /١(‏ 1/7؟2)1, و(معجم القراءات القرانية») ١د‏ م 

(5) رواه الطبسري في «تفسيره» (407058/11 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
».)35١8/(‏ وانظر: «تفسير البغوي») (2)757/4 و«الدر المنثور» للسيوطي 


(0//ا؟). 


وقهم ما يسوؤهم. قرأ رويس عن يعقوب: : (وَقَهُم السَّيّئَّاتِ) بضم الهاء 
والميمء والباقون: بكسرهما”"". 

وَمَن َي أَلسَيَحَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ رَمَتَّمْ تن وكللك مو ألْمَوَُ المَيلي © حيث 
وجدوا بأعمال منقطعة نعيما لا ينقطع . 


6 6 


1(" وس مه 2 22 
١‏ ما إن زرك رو سَادوتَ اق لله كت من مقد 


ره ع سير 


نَفسَحكَ إِذْ عو إِلَ الإيمين فكترويك )4 
1 # إن الدسست» كفروأ شادورت » عند دخول النار ورؤيتهم أعمالهم 
الخيلة ومهم أفتهم. 
لمَنْتُ لَه كيد من مَفْيٌِ سكم إذ تعوت إِلَ الإيمن 
وت 4 المعنى : أنه يقال لهم يوم القيامة: لمقثُ الله أنفسّكم حين كان 
الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون أشدٌ مما تمقتونها اليوم وأنتم في النار . 
د مد 


ماع م 6و2 صلا 2 004 


الوا ربجا أمنا مني ولعت التي فَأَعَمَرَضَا يِذّنوسَا فَهَلَ 
يه ا 
3] قَالُوا ربنآ آنا ين 4 أي: إماتتين: الأولى: أن خلقوا فى 
أصلاب انهم مواتاء والثانية : عند انقضاء آجالهم . 
كم ا إحياءتين: الأولى: الخروج من البطنء والثانية : 


ا 


/ 


٠90‏ :انظو» المشيادر السا بق 


أ مسج سر ار را له 


9 فاعترفنا يذدوينا» يكفرنا بالبعث . 
# فهل» نا( , 


1 كم افق 
© إِلَخْرَوج4 من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا”" . 


من سَِيِلٍ# طريق . 
بدن 


١‏ حآر جو 


م 


« دَلكُم أن ذا دعى أله ل 


3 ل دلي تعليل في المعنى؛ أي : الذي أنتم فيه من العذاب 


570 


م ع 03 25 00 
#يأنة:* أي : بسبب أنكم 9 إذادء ع أللَّهُ وَحَدَمٍ# بالتوحيد # 


وقلتم : # عل لآم لها ورا [ص: 0]. 


«وَإِن شَرَكَ يه 4 معبودكم ا مُوويوًا4 تصدقوا ذلك المشرك . 


سر سرحت لل 


حكفرء 4 


« فلكم 4 اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار ل إن الْعَنَ الْكَير » لا 
لتلك التي كنتم تشركونها معه في الألوهية» والعَلِيٌ الكبيرٌ صفتا مدح من 


صفاته تعالى . 


م الى نيك 50 لك ين الع 


[1] 7 هْوَالرى 0 * الدالةَ على وحدانيته . 


)١(‏ «لنا» ساقطة من (ات»2. 
0( «ربنا» زيادة من لت»2. 


« وَبترلك لكي ينال سَّمَك ررقاً» أي : مطراً هو سبب الأرزاق . 

لوَمَاتدحكرٌ4 يتعظ ل إِلَّاسَن ث4 يرجع عن الشرك . 
د د 

ا« تَادعُوا لله لصي لَه اَن ولو كر الكيرون )4 . 

وي انقب شر 


١تَفيع‏ لدَّرَحَتِ ذو الْعَرَشٍ بِلْقَى الروح مِنْ أمَرِه- حَلَ من يَمَكُ هِنّ 
عِبَادِوء ل سَذِرَيَوُم لتاق )4 . 

. ل رَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ) أي : رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة‎ ]١6[ 

ل ذو امرش خالقه . 

يِل ارو 4 ينزل الوحي » سماه روحا؛ لأنه تحيا به القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح 8 مِنٌ أَمْرِ» من قضائه ا عَلَ من ؟ شِمَّاءُ مِنعِبَادِو 4 الأنبياء . 

# لَِنزِرٌَ قراءة العامة: بالغيب؛ أي : لينذر النبي بالوحي» وقرأ روح 
عن يعقوب من رواية زيد: (لتُنْذْرَ) بالخطاب27؛ أي: لتنذر أنت يا محمد. 

لوم لتاق » هو يوم القيامة؛ لأن الخلائق تلتقي فيه. قرأ نافع» 
وأبو جعفر بخلاف عن الثاني وعن قالون راوي الأول: (التَادَقِي) 
() انظر: «تفسير البغوي» (78/5؟)2 و١إتحاف‏ فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 


737). وذكرها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» (ص: 37 ) عن ابن 


ا لسَّمَيْفع . 


و(الشَّنَادِي) بإثبات الياء فيهما وصلاً» وأثبته('' ابن كثير ويعقوب فيهما 
وصلاً ووقفآء وحذفها الباقون فيهما في الحالين”" . 


تن 


3 9 يوم هّم بَلرِرُونَ # خارجون من قبورهم في براز من الأرض»ء 
ينظرُهم البصرء لا تسترهم أَكَمَةٌ ولا غيرهاء ونصب (يَوْم) على البدل من 
ري لا ا ضا اخامه «ايته عَوة4 من 

نِم لمك رم 4 فلم يُجَبْء فيجيب نفسه تعالى بقوله : 

ٍ يَِألوِدِالْتسّا 4 الذي قهر الخلق بالموت . 


د 


2 


ل عماس 2 
73 8 الوم يرك كل تين د حكوق هاتموى المعين باه 


)١(‏ فى ١ت)»:‏ لوأثبتهما». 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١97‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(55/5")» و«معجم القراءات القرآنية» (99.988/5). 


« لا لم الوم 4 بنقص الثواب وزيادة العقاب» والظلم : وضع الشيء 
#إرك أنه سَرِيعٌ ألْحِسَابِ # يحاسبهم في وقت واحدء فلا يشغله 
حساب عن حساب . 


6خ 


«وَلَرْهُم َم الآ إذ الوب إدى تار كَطِمِيثَ م ِلشَِلِيِنَ 
مِنْ حيو وَلَاسَّفيع بَطَامْ 43 . 
[1] ل وَلَذِرَهُم 4 حَوّفهِم لا يَومَ الآرَِة» القيامة» سميت به؛ لأزفها؛ 
أي : قربهاء نظيره: « رفت الدزفَة» [النجم: 017]؟ أي : قربت القيامة . 
« إِذالعُُوبْ آدى أََتَاجِرٍ 4 وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى 
تصير إلى الحناجر # كَظِيِينَ 4 مكروبين . 
« مَاِلِطَيلِِينَعِنْ حي 4 قريب ينفعهم ل وَلَاسَّفيع يلاع فيشفع لهم . 
1 دن 
«# بعلم حَآَةَ الْاحَين وَمَاضحْفِى ألضُدُوْ 409 . 
١ 3‏ يَعَلَمُ حَإنَدَ 4 أي : خافية لا الْأعَيْنِ #4 هي استراقٌ النظر إلى 
محرم ؛ كفعل أهل الريب ل وَمَاضحفى ألصدُورُ4 تضمره القلوب . 
د د 


جد ا ع 


لوَالنه يقن بلحي وَالَبنَيَدَعُونَ من هونو لا يَقْصُوٌ دِقَنءٍ إن 
هُوَ ألسَحِيمٌ البصِير 402 . 


[" ؟] اانه يق ألْحَنَ4 يحكم بالعدل. 


1 


الملا 


نافع» وهشام عن ابن عامر: (تَدْعُونَ) بالخطاب 0 معنى : 0 3 
يا محمد: والذين تدعون أنتم» والباقون : بالغيب على ذكر الغائب . 

« إن أَلَهَ هو أَلسَمِيعٌ الْبصِير * صفتان بَيّنَ عَرْوٌ الأصنام عنهماء وهي 
عبارة عن الإدراك على إطلاقه . 


د 6 
« © وَلَمْ يرو في لض مبنَظروأ كِقَ كا عَبَبَةُ ألذِينَ كانوأ من 
لهم كَادواهُمَ أََدَ نهم فو وَءَاكَاَا فى ألَْرّضٍ أله أله يدوي وما 
كن لْهُم مِنَ أ من اق 4 . 
[1؟] 3 #وَلَمَ يررُوأ ف ايض مَنظرُوأ كنِقَ كان عَبقِبَةٌ لذبن كبوأ من 
0 
« كَانْوأَهُمَ أَسَدَّمنهُمَ 4 قرأ ابن عامر : مدي بعري 


لنصعف الشامي. والباقون: بالهاءء وكذا هو في مصاحفهه'2 


© مُه وَءَاكَارَا فى الَْرَضٍ » المعنى: ألم يعتبروا يمن قبلهم؟ كانوا أشد 
منهم بأساً وأجساداء وأحصن قصوراً. فكفروا. 


9 
* وما كن لهم من َه ين واقٍ# يدفع عنهم العذاب . قرأ ابن كثير : (وَاقِي) 


.)١9١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2559).» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)1٠ /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


و(هَادِي) بإثبات الياء وقفآء وروي ذلك عن يعقوب”7" . 


د 


24 نو ارت ابر ا تت غير أ 6 لع وام 
« للك انهم كات تتم وُسُلْهُم ليست فَكَفروأ لَحَدَهم لَه 
0 


11" ل« َلك بِأَْرٌ كان وج وُسلهم بِالْبينتِ4 فكذبوهم . 
ٍ فر احَدَهُمْ هد تمر 4 متمكن مما يريده . 
ايد ليب وهذا كله وعيد لقريش . 
اي ا 20 ا ل و ير لظ ج 
9 ولقد أرسلدا موسى بِتَايَدِيَنَا وَسَلْطْئن بيرق 49 . 
1[ ثم ابتدأ تعالى قصة موسى - عليه السلام مع فرعون وملئه» وهي 
قصة فيها للنبي مَكِْهٌ تسلية وأسوة» وفيها لقريش وعيد ومثال يخافون منه أن 
يحل بهم ما حل بأولئك من النقمة» وفيها وعد للمؤمنين بالنصر والظفرء 
فقال تعالى : 
« وَلَفَدْأرسَلْتَامُسبِنَاَِآ4 وهي المعجزات . 
#وسا ل مين # برهان ظاهر. 
د 6د عد 
5 . « سرد ا 0 د 0 ش ع د 
# إِك رعو وَهَمَنَ وَفََووَ فَفَالْأْسَدحرٌ حكَدَابٌ 40 . 


1 #11 إل فرعون وهمسن وروي فَقَالُوأب: حر # فى أمر العصا . 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 98"). و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 1٠‏ و54). 


كَذَابُ 4 في قوله: إنه رسول من الله » وخص هامان وقارون بالذكر؛ 
تنبيهاً على مكانهما من الكفرء ولكونهما أشهر رجال فرعون. 
د د عد 
كلما جَدَهْم بِأَلْحَقّْ مِنْ ندا قَالُوا تلو بنَآ ادبت حَامَنُوأ 
ع ل ا اللي 0 


وَسَتَحيُوأذ 


١ 


٠. 


وا هك 


را ل 


[©"] لاعَلَمَا جَآدَهْم َِلْحَقّ مِنْ عدي قَالُوا دلوا بآ الست حَامَمُوا مَحَمُ 


0101 عع 51 5 . 0 
وأستحوا ضاءَه 100 
السلام. 


وَمَا كيد حكيد الْكفْرنَ إِلّا ف صَكدلٍ »4 عبارة وجيزة تعطي قوتها أن 
هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بنى إسرائيل» 
ولا نجحت لهم فيه سعاية» بل أضل الله سعيهم وكيدهم. 


مرك لك الى سو 20 0010 واس 0 م ير جم م 
#وَقَالَ فِرَعَوَت دروف أَقسَل موسئ وَلْيَدْعٌ ريه ِف أخاف أن بِبَدٍ 


ديتحك أو أن مله في ايض الْقسَاد 49 . 

[5؟] #وَقَالَ فرعون # لقومه : دروف سل مُومّ 4 لأنهم كانوا يكفونه 
عن قتله « وَليَدعُ َيه 4 الذي يزعم أنه أرسله» هل يمنعه من القتل؟ 

© إن لْحَافُ أن يبَِلَ دك #* يغير ما أنتم عليه ١‏ أذ هر ف الأ 
لْمَسَادّ فساد دينكم ودنياكم بما يحدث عليكم'") بسبب إيمانكم من قتل 


وغيره. قرأ ابن كثير: (ذَرُونِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانهاء [وقرأ 


نرق في (لت): (منكم). 


نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء وأبو عمرو: (إنْيّ أَحَافُ) بفتح الياءء 
والباقون: بإسكانها”'2"”]2» وقرأ الكوفيون ويعقوب: (أَوْ أَنْ) بزيادة ألف 
مفتوحة قبل الواو» وبإسكان الواوء وكذلك هي في مصاحف الكوفة» وقرأ 
الباقون: بالواو مفتوحة ليس قبلها ألف». وكذلك هو في مصاحفهمء وقرأ 
نافع» وأبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب.» وحفص عن عاصم: (يُظهرَ) 
بضم الياء وكسر الهاء (الفَسَادَ) بالنصب مفعولاً؛ أي: يحدث موسى 
الفساد» وقرآ الباقون: بفتح الياء والهاء (الفْسَادُ) بالرفع فاعلا””"» فصار 
حفص عن عاصم ويعقوب على أصل واحد. وهو زيادة الألف قبل الواوء 
وضم الياء من (يُظهرَ) ونصب «القَسَاد) ونافع» وأبو جعفر وأبو عمرو 
على أصلء وهو إسقاط الألف وضم الياء من (يُظهرَ) ونصب (القَسَادَ 
وحمزة» والكسائي» وخلف, وأبو بكر عن عاصم على أصل» وهو زيادة 
الألف قبل الواو» وفتح الياء من (يَظَهَر) ورفع (الفَسَادُ)ء وابن كثير» وابن 
عامن على املع وهو إسقاط الألف. وفتح الياء من (يَظْهَرَ) ورفع 
(الفَسَادٌ)ء فعلى القراءة بالواو وبغير ألف قبلها: خاف عليهم تبديل دينهم 
والفساد» وعلى القراءة بالألف قبل الواو: خاف عليهم تبديل دينهم . 


لين 


)١(‏ انظر: «التيسير) للداني (ص: 2)١947‏ و«اتفسير البغوي» (15/ .)1٠‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (0 22 و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/ ١ة).‏ 

(١‏ ما بين معكو فتين زيادة من «ت). 

0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2074 و«تفسير البغوي» (4/ »)5٠‏ و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟976/5), ولمعجم القراءات القرآنية») 
١ /5(‏ ؟:). 


١٠ 


١ ]1/‏ ١د‏ مُوسوت * لما سمع قولَ فرعون: #إِقٍّ عُذْتُ بِرَقِّ 
ورد ين هل مكبر لا ومن سو لَلْسَابِ »* لجهله. قرأ أبو عمروء 
وحم 15 والكسائي» وخلف: (عذتٌ) بإدغام الذال في التاءء والباقون: 
بالإظهارء بخلاف عن أبي جعفر”" . 


2 26 
ا سد واعظ جرح وى < سلس 5 7 2 ا 
# وَقَال لجل مون ال زعو يمإ 0 0 
تقول رق الله وقد جَآءك بِالْبدددَتِ من د وَإِن يت كرما مه 
52 0 -ه 5 
ذَيه دي ساد ةي جك تتيل اليك ل ا أله لا مُدِى من 


وم روم نر 4 


هومسسرف ات رم 
ولط إرء كر ى < س 

[14] # وَقَالَ رجل مَوْمِنَ مِنْ ءال ورعورت * وهو ابن عمه» واسمه 
خربيل» وقيل غيره» وهو الذي حكى الله عنه : #وَجَآهَ جل من أقْصا الْمَدِيَةٍ 
سين # [القصص: ٠ك“‏ وكان قد امن بموسى وهو # يَكْمإِيمَسَّه# حكى ابن 
عطية في «تفسيره)”"2 عن أبيه : أنه سمع أبا الفضل ابن الجوهري على المنبر 
يقول وقد سكل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة» فأطرق قليلاً» ثم 
رفع رأسه فقال: 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)017١‏ و(9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 2777/8 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 47). 
(0) فى «المحررالوجيز» (5/ 0608). 


عَنِ المرءِ لا تسأل وسّلْ عن قرينهء فكلٌ قرينٍ بالمقارنٍ يقتدي 

ماذا ترون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيه» وخصهم بمشاهدته» وتلقي 
الوحي منه» وقد أثنى الله - عز وجل - على رجل مؤمن من آل فرعون كتم 
إيمانه وأسره» فجعله تعالى في كتابه وأثبت ذكره في المصاحف لكلام 
قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو من عمر بن الخطاب - 
ررضي الله عنه ‏ إذ جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سراً بعد هذا 
اليوم» انتهى . 

« أَنَتَمُنُو4 ظلما بلا دليل « يَيلًاآن» أي : لأن. 

«يَفُولَ رق ألَّهُ وَمَدَ جك ا 4 أى ؟ نبها يدل غلئ 
صدقهء ثم فصل شأن موسى بقوله : 

«وَِنِيّكُ كَدِبَاقَل ك4 أي : ضر كذبه. قرأ أبو عمرو : (وَإنْ 
يك كَاذباً) بإدغام الكاف في الكاف. وقرأ الباقون: بالإظهار”''؛ لنقصان 
الحرفين بعده”"' من الكلمة مع قلة حروفها. 

«وَإِن يَكُ صَاِئًا بْصبَكْمْ بَعَضٌ الى يدك 4 به من العذاب عاجلاء 


لَه لَايَبَدِى مَنْ هْوَ مُْسَرِفُ كَدَاتُ4 على الله . 


1 5د 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 074١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
7/0 ). 
زم «بعدها» زيادة من «ت). 


50 : # يعور لَك املك للك الوم ظهرتَ في اَلْأَرِضٍ * 
أ غالبين في أرض مصر . 
فم نَيَسُرْياما أن أله يمنعنا من عذابه . 

« إن اك إذا قتلتم أولياءه. 

فتَمّ 9 قَالَ وْرَعَوَنُ# إضراباً عن مجادلة المؤمن انقطاعاً لقومه: 

«مآأَرِيكُ إِلَامَآأرَى» أي : ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي» 
وهو قتل موسى . 

وَمَآ أَمْدِيكدٌ 4 أدعركم مإ مبيِلَ يماد طريقَ الفلاح . 

« وَمَالَ الى ءامن ينمَوّو إن لَمَافُ علد مَنْلَ يو لحرا )4 . 

[0"] 8 وَيَالَ ألَدِىَ دَامَنَ ينَوَو إِيّْه لَمَافُ عي مَثْلَ يَووِ © أي: أيام 
« الْحْحَرَاٍ # لأنه الكل حزب يوم. وتقدم اختلاف القراء في فتح الياء 


1 


3" مُِلَ دَأبٍ» عطف بيان ل(مثل) قيل: أي : مثل عادة . 


١17 


«قْومِ وح عاد وَتَمُود وَألرِت من بَنْدِهِم 4 كقوم لوط المعنى: 
أخاف عليكم مثل جزاء عادة من كفر قبلكم أن يحل بكم مثلهم . 

وما 1 لَه يُرِبدُ ظَلمًا باد » لأنه عادل» فلا يهلكهم قبل ثبوت الحجة 
عليهم» وهذا أبلغ من قوله: #وَمَا رَيْكَ بطل لَلَحِيدِ 4 [نصلت: +:]؛ لأنه 
نفى إرادة ظلم ما. قرأ أبو عمرو : (يُرِيد ظُلْم]) بإدغام الدال في الظاء(9" . 


؛ ا عد 


« وَينعَوَمٍإِوْه حاف َك بوم لاد 


1 لو ويمور إن لَحَافُ عَيَكر يوم اليا ا 
في القيامة» وهو يوم الأعراف» فينادي أصحاب الجنة أصحاب الثارء 
وبالعكس» وينادى : ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً» 


0 


[وأن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبد)](", وينادى حين يُذبح 
الموت: يا أهل الجنة! خلود فلا موت» ويا أهل النار! خلود فلا موت . قرأ 
ابن عامر: (يَوْمَ اتاد بتشديد الدال؛ أي: يوم التنافر» وذلك أنهم هربواء 
فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابهاء قاله البغوي”" . 


ين 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2074١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
50 6)). 

(؟) مابين معكوفتين سقط من ات». 

فرق في ١تفسيره)‏ (5/ 57)» والقراءة عنده وعند ابن جني في «المحتسب» 
(1/ 2757 وامععجم القراءات القرآنية» (5/ 54 ) ذكرت عن ابن عباس . 


١1 


5 وه 
اقل ساسا وم 7 1 2 


لس ةم 2 سج سلا بس الى سه مله زا 
يوم تولُونَ مَذيريس ما لَك مَنَ اله مِنَ عاص وَمَن يصِلٍ 
كار 08». 
2 
عن 2 2 2 
['"] ا يَوْمَ نولو مَرْيرِينَ 4 منصرفين عن موقف الحساب إلى النارء 
وقيل : هاربين من النار إذا لفحهم زفيرها. 
8مَالْكْمينَأنَّو أي: من عذابه 9# مِنْءَاصرٍ © مانع . 
وَمَن يُصلِلٍ أله فنا لَمْمِنَ عَادٍ #4 وتقدم اختلاف القراء في الوقف على الياء 
من (التَنَادِي) و(هادي) : 
ع2 


2 


ل مساح عرسم ره روويمر سح ل سبع سل د ا 00 
- 1 وه 7 0 


در 


ةم ب حي إذَا هلك قلثم أن يبعمك الله من بَحْدِوء رسوا 


011 م2 ساح تسا 5 وه 0 
مكَكئد يِل لذن هو مشرث تراث 4 . 

[غ*] © وَلَقَدَ جَآء كم يُوسفٌ * وهو ابن يعقوب عليهما السلام 5 
بعث إلى القبط لين قَبّلٌُ* أي: من قبل موسى عليه السلام - « يِالْبَدتِ» 


5 5 0022 عه مو 2 مهو موس 
بالدلالات على صدقه. وهو قوله: # رياب مَتَفَرَفوت حَيرٌ أو نَّهُ الْوحِدٌ 


حر 
0 


لْقَهَارُ» [يوسف: وم] . 
ل« فَازلْمُ فس مَمَاجَآءةَكُم بف من الدين . 
و 


( عه إذا ملك 4 مات ار كن يتك أََه ين بديوء و4 أي : 


أقمتم على كفركم» وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجةء فلم تزالوا 


كافرين بيوسف وغيره. 


< كَدَلِكَ» أي : كهذا الإضلال « يِضِلٌُ ألَدْمَنَ هْوَ سْسَرِفٌ 4 في الأمورء 
متعدٌ الطورَ #مُرَيَاتٌ# شالء ؛ لغلبة الوهم. والانهماك في التقليد. 


د د 
« الي جد 2 أله عير سلَطنٍ أَتَنهُمٌ م ا الت 4 
ل ود ليا ذأ كك يلع أن عل ذل كل متك 
جَبَّارِ © 


[*] ثم أنحى لهم على قوم صفتهم موجودة في قوم فرعون» فكأنه 
أرادهم» فزال عن مخاطبتهم حسنّ أدب واستجلاباء فقال: # الت 
ححتَدِلُوتَ ايت أله 4 بالإبطال لها والرد # يِصَير سُلَطنْنٍ» برهان . 

«أتلهم 0 كير 4 جدالهم # مهنا عند عند أله ويد از انأ كله يلي 

أنه 4 يختم ويحجب عن الهدى «عَل كل َب قَلْبِ مَتَكَيرٍ جار » قرأ 
أبو عمرو» وابن عامر بخلاف عنه : (قلب) بالتنوين (مكَي) صفته: تيت 
الكبر إلى القلب» والمراد: صاحبهء وقرأ الباقون: بغير تنوين بإضافة 
(قَلْبِ) إلى (متَكَبر)20» ومتى تكبر القلب» تكبر صاحبه؛ وبالعكس . 


د 6د عد 
« وََالَ وِعَوْن يهن أن لي صَرْحَا َمل أَبَلُمْ الأسبدب )4 . 
3" أ وَقَالَ فِرَعَوَنُ4 لوزيره: ما يَهنَمَنُ أبْنِ بي صَرَعَا؛ بناء ظاهراً عالياً 
لا يخفى على الناظر وإن بعد» وأصلّه من التصريح» وهو الإظهار. 


غ)١9١ و«التيسير» للداني (ص:‎ 0١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)14 /5( و«تفسير البغوي» (5/ 57)» و«معجم القراءات القرآثية»‎ 


١15 


رو مء 


« مَل أبلع لْأَسْبَنبَ * ما أتوصل به إلى نيل مرادي. قرأ الكوفيون 
ويعقوب : (لَعَلَّى) بإسكان الياء» والباقون: بفتحهالا" . 


26 


[0] # أسَبب 5 4 طرقها وأبوابها # كَأَطَّيِمَ 4 قرأ حفصٌ عن 
عاصم : (فَأَطّلِمٌ) بنصب العين على جواب (لعل)» لأنها هنا بمعنى التمني» 
وقرأ الباقون: برفعها عطفاً على (أَبَلُُ!"2» المعنى : لعلي أبلغ ما يوصلني 
إلى السماء» فأطلع 8 إِلَ إِلَدهِ مُوىى» لأنظر ما هو. 


مج قري 


وَإِفٍ لَأَظْنمٌ» يعني: موسى #8 ككذِبًا 4 في أن له إلها غيري» قال 
فرعون ذلك تمويهاً. وتقدم ذكر قصة الصرح في سورة القصص . 


ده ب اسم سه سل لخر ابن 


#وَكَدَلِكَ رَيْنَ لِفِرْعَونَ سوم عَمَلِو وَصُدَّ # قرأ الكوفيون. ويعقوب: 
(وَصْدَّ) بضم الصاد مجهولاً نسقاً على قوله (رُيّنَ لفْرْعَوْنَ)”": قال ابن 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 07). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 7"/4) و«معجم القراءات القرآنية» (45/5). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١9١‏ و«تفسير البغوري» (5/ 454)» وامعجم 
القراءات القرآنية» (55/5). وذكر البغوي أن قراءة (فأطلع) بالنصب» هي قراءة 
حميد الأعرج أيضاً. 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١77‏ و«تفسير البغوي» (4/ 54)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (2)7948/9 ولمعجم القراءات القرآنية» 
(كرلاة). 


١١/ 


عباس: «صدّه الله عن سبيل الهدى)20, وقرأ الباقون: بالفتح معلوما؛ 
أ صَّدّ فرعون الناس لاعن ألتّيلٍ4 سبيلٍ الرشاد. 


#وماخيد فرعو اي 


د عاد عاد 
«هَهالَ الى امت يَمَرْرِ اممو أَمَدكُم مَيِلَ 
رساو )4 


ع 


طريق الهدى . قرأ أبو عمرو. 0 د )ا 
بإثبات الياء وصلاً» وقرأ ابن كثير ويعقوب : بإثباتها وصلاً ووقفاًء وحذفها 


الباقون في الحالين” . 


الكرار 4 . 
[9"] ## يه يقَوَِ إِنَّم عرو الحيزة لديا نيا ندم 00000 ثم 


تزول. 


.)55/5( انظر: «تفسير البغري»‎ )١( 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: ؟9١)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: *0ه)ء‎ 


و١النشر‏ في القراءات العشر) لابن الجزري فض والمعجم القراءات 
القرآنية» (58-51//5). 


١18 


مَنْ عَمِلَ سَيْكَةَ قلا خَجُرَقَ إلا 6 وَمَنّ َيِل صئلحًا من 
مل وس ره حك د وه و ا له 
تحكر أَوْأَئىَّ فر مرك وك لك يد المنة رفوت فيها بعر 
حِسَابٍِ 4 . 
[:4] لأنه «امَنٌ عيِلَ سَنَكَدَ حجر إِلَامنَْهَ» وهو النار إن لم يتب . 


ومن حمل جَيلًِا ين دَحَكَرٍ أو أَنْق وَهْوَ مُؤْوِرتٌ # والصالح : 
الطاعات . 
« وكيك يد خلُوى لَه رفوت ذا يبر حِسَابٍ 4 رزقاً واسعاً بلا تبعة. 
قرأ نافع» وابن عامر”'2» وحمزة» والكسائي» وخلف. وحفص عن 
عاصمء ورويس عن يعقوب: (يَدْخُلُونَ) بفتح الياء وضم الخاءء وقرأً 
الباقون: بضم الياء وفتح الخاء”" . 
2 26 


دسح وى يه 


« # وَيهَوَر ما أَدَعْوكُمَ إِلَ الج وَيَنْهُويَن إِلَ آَلثَارِ 40 . 
113 ## وَيمَوَِ مَا ‏ أَدَعْوكُمَ إِلَ ألنّجَوة* من النار بالتوحيد. قرأ 
الكوفيونء ويعقوبء» وابن ذكوان عن ابن عامر: (مَا لى) بإسكان الياء» 
دلق «وابن عامر) زيادة من ٠‏ لانت)2), 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)0١‏ و'(التيسير» للداني (ص: 2)917 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (107/5)» و«معجم القراءات 
القرآنية») (59-58/5). 


احليل 


فل ووه مب نر 1 ع . 5 ع عه هم 

والباقون : يفسيع”! » وأبو عمرو يدغم الميم في الميم من (يَا قَوْم ما 

لي "' # وَيَّنَعُوتَو إِلَ آلَّارٍ » بالإشراك؛ كرر نداءهم ؛ إيقاظاً لهم عن سنة 
عاد د 


ع غير 


# تَدَعُوى لِأكهر بأل د شرك يه ما لسَىَ لى بو- عِلَمُ وَآتَأ 

دعوحْم إِلَ الْعرِبرٍ الْمَصّر 40 . 

[41] ثم فسر فقال: ## تَدْعُوتَق لكك ياس وأضراك ورد ما لسن ل ولد 
عِلْمُ © بربوبيته . 

«وآنَأ أَدَمْوكُمْ إِلَ ألْعَرب 4 في انتقامه ممن كفر . 


ب 0 5 5000 03 5 رع له 3 
# الْعَمَّرِ» لذنوب أهل التوحيد. قرأ نافع» وأبو جعفر: (وَأَنَا أذغوكن) 
بالمن0” , 


5 سس يس سه قر رورم كر | م ويه اع ا 2 
7# ارم 5 توه ليه لسن َم دعوة فى ألدُ أَلدّيَا لاتى الآخرةٍ وأن 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5377)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجرري (؟2)7557/5 و«معجم القراءات القرآنية» (49/5). 

(5) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22747 و«معجم القراءات القرآنية» (49/5). 

(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 207794 و«معجم القراءات 
القرآنية» (59/5). 


0 


| الإشباع”''. يعني : حقا # أنَما تَدَعُوتََ | لَه لأعبده . 
ليس لَمُدَعَوَةُ ‏ إلى نفسه قط بالعبادة . 


هه ريست 


© وَأنَ مردنا إِلَ أسَد» فيجازي كلاً بما يستححقه . 


«وَأت الْمْسَرِفِيَ4 المشركين « هُمَ أسَحَنبُ ألا رِ» ملازموها. 


د 
00 1 عق عأر ع )م ره 
# سَيَذكرو مآ أقُوَلُ كم وأفوض أمَرى إل الله رت لَه تصيرا 


[3] « صََتَذَكْروت * إذا نزل بكم العذاب #امآ أهْوْلُ لَحكُمْ #4 من 
النصيحة » » دم تو عدوه لمخالفته ديتهم» فقال * 

وأفوْضُ # أردٌ ‏ مر إِلَ أله 4 معتمداً عليه . قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وأبو عمرو: (أَمْرِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها”" . 


« إدك الله بصي عبد يعلم المحق من المبطل . 


د 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


)2 انظر: (١‏ التي 15 للداني (ص : )2 و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجرري 
(؟/55"). والمعجم القراءات القرآئية» (5/ .)65١‏ 


١7١ 


٠‏ ل وحَافَ 4 نزل َال رون وم ألْعَدَاتِ» الغرقٌ في الدنياء والنار في 


2 

ا ل و تقوم القاعة لديطوا َال 
فرعو أَسَدَ الْعَدَابٍِ )4 

[57؟] وذلك قوله: 9 النّاد» 570000 

بعَرَسُونَ لَه * أي : يُحرقون بها نحو: عُرض القوم على السيف؛ 

لي قتلوا به . 

«عُدُوَاوَحَشِيًاك صباحاً ومساءً. 

قال ابن مسعود: «أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سود يُعرضون على 
النار كل يوم مرتين حتى تقوم الساعة(". 


ثم أخبر عن مستقرهم يوم القيامة فقال: 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 2)١87‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)07/٠١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)74160 والطبري فى 
«تفسيره» (1”/ 7190) عن الهذيل بن شرحبيل . 


١؟؟‎ 


#وبوم قوم لنَاعَةُ أَدْجُِوَاً 4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن 5 
وأبو بكر عن عاصم: بوصل همزة (ادْخُلُوا) وضم الخاء» ويبتدثون بضم 
الهمزة؛ من الدخول؛ أي: يقال لهم: ادخلوا يا آلَ فرعونء ف (يا) 
محذوفة» وقرأ الباقون: (أَدْخُوا) بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين» وكسر 
الخاء ؛ من الإدخال”2؛ أي : يقال للملائكة : أدخلوا َال فرعوت» . 


أسَّدَ ألْمَدَابِ» فيعاد عليهم الإحراق مرة بعد مرة دائماً. 


ع 1د 2 
رت سس سرس في ره سو ا م دس سار ل م ل 2 خسم 
© وَإِدْيسَحَابعو هف الْنَار فقول لعفتو لِلْدِنَ استحك يبروأ 
2 و 01 جح 2ه 2 سه وام م 0-7 
إِنَّا كمَالَكُم هَل أنتم مُعْمَْ عَنَانِسَا نَألنَار (#09 


[7] # وَإِدْيسَحآبجُورت4 أي : اذكر يا محمد لقومك وقتٌ تخاصمهم . 

ف نار مََقُولُ ألصّعَفَتوًا» في القدر والمنزلة في الدنيا. 

»ا لِلَدنَ أ مَكْبْروَا 4 وهم أشراف الكفار وكبراؤهم» ولم يصفهم بالكبر 
إلا من حيث استكبرواء لا أنهم في أنفسهم كبراء ولو كانوا كذلك في 
أنفسهم» لكانت صفتهم الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم . 

« إِنَأَكُئَالم بحا جمعٌ واحده تابع ؛ أي: كنا نطيعكم في الدنيا . 

« فَهَل سر مُعَنُونَ» دافعون ل عَنَانصِيبا) جزءاً ط مِنَ كار 4؟ 


ع2 


»)١97 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 09/7)., و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)0١-5٠ /5( و«تفسير البغوي» (57/5)»: ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 


١77 


إليه؟ أي : نحن وأنتم جميعاً #فهآإت أله كَدَ حَكم بيس المباد » فأدخل 
المؤمن الجنة» والكافر النار. 


2 
«مَعَالَ يني ار ِحَرََةِجَهَئََ هوركم ححَيْفْ عَنَا يواتن 
[45] « وَمَالَ لذن فى نار حين اشتدت عليهم . 
«لِحَرَئَةِجَهَََ ارات كم شافعين لنا ل يحَيْفَ عَنَا يرماك أي : قدر 


0 


يي الخزنة 4 تويييه: ا ا 
نت 4 قرأ ابو عدون (مُسْلكٌ) (رَسْلنا) حيث وقع بإسكان السينء 
يه م 


درق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: الخضةة ولمعجم القراءات 
القرآنية»؛ (5/ 07-51). 


حر 


2 ركم يو 


« قَالُوا مَل قَالُواْ » لهم تهكما بهم: « تَدَعُوأ * أنتم؛ فإنا لا نشفع 
كفن لان صَكَلٍِ) هلاك ؛ لأنه لا ينفعهم . 
1 2 


0 


4 00 1 عه 5 00 000 ل ل لوه 
#إنًا تنصر رَسْلنَا وألزس ءامنوأ في الحو الْدسا ونوم يقُوم 
5 امارج هاو 56 
[3 # إن لتنصر رسكناو اأزتءامنوأ» على أعدائهم . 
8 سب لج م 
ف الحيوو الديا» بثبوت حجتهم . 
رق دخ اعد رع اللططء بترمردييوم المبامةه 
فيشهدون للرسل بالبلاغ» وعلى الكفار بالتكذيب . 


6 


لود بن سا سير ممه -ه مع . معو يه دوو و عر لامعل وس 
© يوم لا يْمَعْ الظيليين معذرعهم ولهم اللعنة وأ سوع 


3000 رووطا 


[07] 3 يوم لا يتمع الَسِمِينَ مَعَذِرَتجَمْ #4 قرأ نافع والكوفيون: (يَنْمَعٌ) بالياء 
على التذكير؛ لأن المعذرة والعذر واحدء وقرأ الباقون: بالتاء على 
التأنيث ؛ لتأنيث المعذرة'''» المعنى : لو اعتذرواء لم يقبل عذرهم . 

« وهم أللَعَنَةُ4 البعدٌ من الرحمة . 


ولج سو أَلدَّارٍ # الكسرو ره فدتعدابيا 


,)١19؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 097)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)90 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


١” 


# ولقَدءا نَمو الْهدَى وَأَوْرََابََ إِسَرْءِيلَ الحكتلب 7 4 


لال 


[5] # وَلْقَدَ لَقَد ءائينا مو موسى الْهدَئ 4 النبوة والحكمة» والتوراة تعم جميع 
ذلك. 

« وَأوَيَبَابَقَ إِسَرَِيلَ # من بعد موسى . 

#الحكتب * وهي عبارة عن أن د قرناً بعد قرن 
صو قي رقنا فكان بعضهم يرثها عن( بعض 

ان 

0 هُدَى وَوِكَرَن لأؤبي الأبتب 40 . 

[1] # هُدَى وَنْكرَ 4 إرشاداً وتذكرة . 

ما يدول لْدَلْبتبِ» دون الأعمار الذين لا يعقلون. 


الَف والإتحكر 4 . 
ِ 0 فكما نصر موسى وأبقى 
التوراة في بني إسرائيل» فكذلك ينصرك ويبقي آثارك في أتباعك . 
و يَتَعْفَ راد ئلك4 له تن بك 9 وَسسبَح» صل(" . 
)غ0( في (ت»: «على» . 
زع «صلٌّ» زيادة من ٠‏ («رثت). 


١775 
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يحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالْإبَحكَرٍ 4 الصلوات الخمس» وقيل: صلاة 
النخن والعضو: 


تن 
مع 2 وه ع ص هه 2 حج سا هس لد 
إن الس جند 2ه جك دااع لله بعَيْرِ سلطنن تَلْهُمٌ إن فى 
31 3 2 5 9 ممم سس 2ج رط 
صُدُورهمٌ إلا كبر ما هم ببتلغيه فَأَسْتَعِد بألَه َم هو 
التتمسة أ 4 . 


معه الأنهار» ويرد الملك إلينا: « إنَألي مجك لوت ايت الله سير 
0 له 2 

سُلَطَنٍ 4" برهان # أَتَنْهُمْ إن فى صُدُورِهِمٌ » ما في قلوبهم « إلاحك ]د »4 
أي: تكبر وتعاظم ماهم ببَلِفِيةِ 4 لأن الله مُذْلّهِمء فليسوا بمدركي 
مقتضاه . 

فَأسَتَعِدُ لَه 4 فالتجىء إليه من فتنة الدجال . 

# إِنَ هو َلسنَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 لأقوالكم وأفعالكم . 

وتقدم ذكر ما ورد في الدجال في آخر تفسير سورة الكهف . 


2 3 


00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)7778/1١(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 915؟) لعبد بن حميد وقال: بسند صحيح عن أبي العالية» وذكر ابن 
كثير في «تفسيره» (:/6م) نحوه» وقال: هذا قول غريب » وفيه تعسف بعيد» 
وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه» والله أعلم . 


١7 / 


09 م 2 23 


# لَحَلْقّ َلسَموتٍ وَالْأرَضٍ أكَيرٌ من خَلْقَ آلتّايس وَلكنَ 
كر ألنّاس لا يِعْلمونَ (40 . 

71 # لَحَلَقٌ اموت وَالدرض* ابتداءً . 

«أت:ز»ه أعظمٌ في الصدور . 

و مِنَ خَلَقٍ اتنا # مرة ثانية » وهى الإعادة . 

م و تأجكتر النّاس 4 الكفاذ. 

« لَايمْلمُونَ» ذلك. ولا توحيده تعالى» وهو توبيخ للكفار. 

ع د 

وما مَسْنَوَى الأعكى وَالْبصِير وَالْذِينَ ءامنوأ وعَلُوأ ألصَّديِسَنتِ 
ولا الْمبوت: قليلا مَائتَدَ كروب (4)7 . 

3 لاوَمَا سي الْأخَصٌ 4 هو الجاهل لاوَألْصِيرُ 4 هو العالم «وَألريت 
اموأ وبأو لصحت » وهم المحسنون لا ولا ألْمِي 42 اسم جنس يعم 
المسيئين» و(لا) زائدة؛ لأنه فى مقابلة المؤمنين. 

قلا مَانتَدَكرُوت4 أي : تذكراً (ما) قليلاً يتذكرون» والضمير للناس 
أو للكفار. قرأ الكوفيون: (تتَذَكَرُونَ) بتاءين على الخطاب» وقرأ الباقون: 
بالغيب”'2؛ لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم . 


1١ 
1١ 
١ 


2 


() انظر: «التيسير» للدانى (ص: ,.)١97‏ و«تفسير البغري») .)90١/5(‏ و«امعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 50). 


١78 


« إن ألسَاعَةَ لَآَنيَةٌ لا ربب فِبها وَلكيَّ كدر ألنّاين ل 
يوستو 4 . 
[64][ # إِنَّ ألتحاعَة» القيامة . 


هه 


« لَأَنيَةٌ لريب ه41 لاشك في مجيئها]" . 
«وَلكنَ كر اليا لا مؤمبت؟> لا يصدقون بها. 

2 

4 

م ل مودو . عوس م سم 6ه م 
#وَمَالَ رَبُحكم أدعون أسْتَحِب لك إِنَّ لنت : ون عن 

001 لس برخ أ سس رار جر 

عِبَادِقِ سَيَدْحَلونَ جَهُمم دايفرين» 47 . 


وهم 


[10] #وَيَالَ رَبْكُمْ أَدَعُوؤة4 اعبدوني . قرأ ابن كثير : (ادْعُونِيَ) بفتح 
الياء» والباقون: بإسكانها'''. وأبو عمرو يدغم اللام في الراء» وكذلك في 
قوله (وَقَال رَجُلٌّ) وشبهه حيث وقع”" « أَسَتَحِبَ 4 أييكم . 

«إِنّ الت سَكَكْروتَ عَنْ عِبَدَقِ سَيَدْخُلنَ جَهَم يزيت »* 
صاغرين. قرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء وأبو بكر عن عاصمء ورويس عن 
يعقوب : تلد خلون) بصم الياء وفتح الخاء مدي ل وقرا الباقون : بفتح 
الياء وضم الخاء معلوماأً”؟'» وقيل: الدعاء هو الذكر والسؤال. 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من 'ات). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 017)» و«التيسير» للداني (ص: ؟9١)2‏ 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 015). 

) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 2757 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 01). 

(؛) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)077 و«تفسير البغوري» ,)575-05١/14(‏ - 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كك : «مَنْ لم يدع اللهء 
3 ب عليه)220 . 
6# 
07 24 00010 دع لاع و ل سسا ل لقره م 
0 ا كل كرا فيه وهار معدا إركك 
تل عق انان رقي لحار كر ألنّاس لاستكروت 40 . 
#11 ا ال 
بارداً مظلماً ؛ ليؤد ي إلى ضعف المحركات وهدوء الحواس 
ولك يعر نه وإسناد بعري مجازي 
إِرَتَ الله ذو قَضْلٍ عَكَ ألنّاس # وتنكيره الفضل يؤذن بكثرة فضله 
« ولدكنَ كر الدّاس لا مَتْكُروت 4 لجهلهم بالمنعم» وفي تكرير 
(الناس) توبيخ لهم . 


53 
م8 


اد اد 
ا 5 سىَ 40 7 م 
آ| هه 
و 0 
[57] #د دَلِكُمْ أسّهْرَيكُة4 الذي لا يشارك . 
: و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 207١07‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 085 -مهة). 


2)9851١/( رواه اميدي الوففرفرة ة كتاب: الدعوات» باب: (؟)2 وابن ماجه‎ )١( 


0 


01 5 


الإيمان مع قيام البرهان؟ 
2 2 
« كَدَللك يُؤَمَك لد بت كا فيكت أنه جدود 407 . 
« كَدَلِكَ4 أي : كما أَفِكْتُم عن الحق مع قيام الدلائل» كذلك . 


ُوْمكُ ألريت كَاأكايتٍ أَنَّهيَجْسَدُوت» ولم يتأملوها. 


ع د د 
«لنَّهُ أَيّى جَكلَ لحكم الْارْصَ قَرَرا والسمة كله 


ص 
الم 
2 


ور ع 3 صور ع حك وردقَ من لص دل 
ا ب الملييت 49 . 

[14] «النَهُ أيّى جَعلَ لَحَكُمْ الْاَرْصَ عَرَارَا وَالسَمَة يكل 4 سقفاً 
كالقبة . 

# وصور لسن مر 4 قال ابن عباس : 0 ابن آدم قائماً معتدلاً» 
يأكل ويتناول بيده» وغيرٌ ابن آدم يتناول بفيه)2"7 

وَرَرَفك م3 بات 4 اللذائذ غير رزق البهائم . 
« لِك أنَهْرَكْحكُمٌ مارك أَهَدُرَثٌ الْمتكِيت4 فإن كل ما سواه 


.)07/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


حون 


رت الْعلِين 42 . 
[1] هر آنيُ» الذي لا يموت . 
«ل إِلَمَإِلَاهُو» إذلا موجود يساويه. 
٠‏ # فأدغوة» فاعبدوه #خْاِصِانَ لَه أَلرتَ* من الشرك . 


© أَلَمَد نهر الْعلدِينَ # هو إخبار» وفيه إضمار الأمر» مجازه : فادعوه 


واحمّدوه. 
تن 
0 ل م36 لد وم شكرء 

© #قل اذ هيت أن أَعَبِدَ الزيت تَدَعونَ من دون أنَّهِ لما جني 
به سا لور 3 سأؤوم ع كع ال 0 0 
البيينات من رد وَأمِرَت أن أَسَلِمَ لِرِ العلييت 409 . 

[17] ولما طلب الكفار منه و عبادة الأوئان» نزل: #قُل إن مِيتٌ أن 
6 21 1 و 


َعبِدَ اَذ تَدَعُونَ ١١4‏ تعبدون # من ذون أله 
5 عه ع ام 2 

التوحيد #9 ين رق © وإن كان منهياً عن عبادتها أبداً عقلاً» فهو مع البينات 

آكد. ويجوز أنه نهى له كل والمراد غيره» يوضحه: 

4 2 ا 4 2 

« وَأْمِرتٌ أن أسَلِمَ لِرتِ الْعتكِيت*» لأنه كان مسلماً . 


د 


.)07 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


ضن 


> 76م مت اسم عه مم مه 0 ]4 مد ع عمد ره وسور 
#هْوٌ الى حَلَقَحكُم ين راب م من نطفَقٍ ثم مِنْ عَلَفَوْ ع يخْرجكُم 
حب 2ن اسم لدم و دء ده ا معان 070 0 
طقلا ع لِمَبِلْعُوا أَشْدّحكُمْ ثم لتَكونو| سيوحا وم من سوق مِن 
صط 
ل اس ا ل 0 02 ب اه جر 
5 5 5 2 ع 
طِفْلا» أي : أطفالا» وتعلق (ِلِتَبْلْغُوا) بمحذوف تقديره: يُبقيكم . 
: مَلِتَبَْْا أَشْرَكُم »4 تكامُلَ قوتكم» وكذلك. 
د 2 58 .اع 
« ثم لِتَكونوا شُيوما 4 قرا أبن كثير» وحمزةء» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامر: (شيُوخا) بكسر الشين» والباقون: 
0006 
5 2 وس تا ء 5 اس 5 5 د 2 
#وَِدَكُم من يتوق مِن قبل 4 من قبل الأشدّء ومن قبل أن يصير شيخاء 


ره 
ده 


# ولغوا ألا مُسَصّ # وقتاً معسل 5 : وهو وقت الموت 3 


«وَلمَلَسكْْ قوس 4 دلائل التوحيد» فتؤمنون. 


نك 
و مك د 2 - ا عر ترصسب سيا 1 ”0 
0 ألزى يحى. ويميت (إذا قضوح مرا فإ را ام 


ل عيرم "حهممر 
فون 409 
3 « هو الى نحي وَيْمِيتٌ فَإِذَا صو أَمَرَا» أراده . 
(1) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2))١97‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص : 
)"٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 07). 


ونا 


ل 


« كَإِنَمَا يمول لوك مِيَكوْنُ» عقب الإرادة بلا إباء . قرأ ابن عامر: (فَيَكُونَ) 
بنصب النون» والباقون: بالرفع”'" . 
ليت 
« ألْرَتَرَ إِلَ لذبت ححددِلُونَ ف -اينت أله أن بصَرَهْونَ )4 . 
3 « ألْوَْمَمَ ِل لذن يجَددِلُونَ فيكت و4 يعني : القرآن» يقولون : 
ليس من عند الله © أَنَّيصَمَهونَ4 عن التصديق به؟ ! 
زد عد 


م صسدعرة صء آذ 


22 أ ًّ ش ب “م عد 
« الى كدوأ بالحكتب وَيمَآ أرَسَلْنَا بو وشلنا شَوَقَ 
يَعَلموت 47 . 
"٠1‏ « الى دوا بأأحكتّب4 القرآن. 
« ويا أَرسَلنَا ب مُسْلنا» من سائر الكتب . 


2 


3 8 إذ الْقَكَلُ ف أَعَتَقَهِمَ 4 (إذ) ظرف زمان ماض بمعنى 
الاستقبال؛ لأن مستقبل فعله تعالى كالماضي في تحققه ل (يعلمون) 
« وَالَلييلٌ4 عطف على (الأَغُلالُ)» فالخبر: (في أعناقهم) . 

« مسَحَبُون» بها. 


حسم 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: )ع و«الكشف» لمكي ,.)51١ /١(‏ ولمعجم 
القراءات القرانية» (5/ /ا0). 


رن 


3 ظافى لَلَِيِمٍ * أي: يُجرون بالسلاسل''"2» ويجرونها في جهنم 
ثُمَّفِ ألتَار4 بعد جر السلاسل #مُنَجَرُوت4 يوقدون» فيصيرون سجار 
جهن" . 
عع ين 
١‏ قل كع نما قث فتركن 40 . 
1 ل مَُقِِلَ م4 بعد الإحراق تبكينا: « ألما مر رون » . 
د 2 


رط عه 3 ديع سم 5 


وي هر اله سل 0و سدم رس 3 رسع ميو و 2000 ا 
# مِن دون أله قَالُوا ضَلُوا عنًا بل لَرْ نكن تُدَعُوأ من قَبَلُ شيعا كَدِكَ 


1 #ين دون أنه # وهي الأصنام #قَالْوَأضَلُوا4 غابوا «عَنَا4 فلم 
نرهمء وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم . 

« بل لََ تكن تََمُوأ من َل ياك أي : تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئا ينفع 
ويضر. 
كَدَيِكَ* أي : كما أضل هؤلاء . 
ضِلٌ أله ألْكفْرنَ4 حتى لا يهتدوا. 


2 


د 
, 


(1) «يجرون بالسلاسل» زيادة من ات». 
زهة6 فى «ت»: «النار) . 


ان 


«دَلِكم بمَا ْم تيمت فى الْأَيضٍ بِعَبْرٍ كَلْقٌّ وَيمَا 0 
تيغ 4. 
[6/] © ذلك » العذاب الذي نزل بكم . 
« يما ْم تَفَرَحُو رت ف الْارّضٍ» تبطرون وتتكبرون . 
عير ألْحَقّ4 وهو الشرك والطغيان. 
َيمَا كم تمرحو تتوسعون في الفرح وتختالون. 
6 مد 
# أدَخْلُواً بوب جَهَنَمَ خَالِرِينَ فيا فش منوى الْمشَكييينَ 40 . 
[75] # أَدَحَلُوا بوب ووب هنم السبعة المقسومة لكم. 
«خَدِِدِنَ فيا حال مقدرة أي : مقدرين الخلود فيها 
ينس متو المتسكيئربت + ولم يقل: فبئس مدخل؛ للإعلام أن 
الغرض من الدخول الإقامة . 


ع2 
مساح بيه مد ع 4ه مس لي سل سر ل ص مي 35 
# ضير إِنَّ وَعَدَ أله حَقّ هَإِما بنك بعض الزى نعده أو 


رد َك 00 كام -ه 
َإلينا يعون 49 . 


١ 1‏ فير إِدَوَعْدَ أذ بنصرك «حَقٌ كَإِمَا بيئك بعص ص ألْذِى كلق # 


ا 
م هلما َنْحَعُونَ ‏ يوم القيامة» فنعذبهم أشد العذاب. قرأ يعقوب: 


أضل 


(يَرْجِعُونَ) بفتح الياء وكسر الجيم» والباقون : بضم الياء وفتح الجيه''' . 
0 
وَلَعَد أرَسَلْنَارْسلا من قَيِّكَ مِنَهُم من قَصَصَئَا ليك ونه ممم 

ا 0 اذن اسه كاذ الا ان 
أله فى بلحي وح حير نالك الْمبُطلُوت" 402 . 

[ # وَلْمَدَ َفَدَ أَرسَلْمَا رسلا من قَيِّكَ مِنَهُم من قَصَصْئا عَلِيَاكَ » خبرهم في 
القرآن. 

وَعِنْهُم من لم كد قَصْصٌ عَليَلك4 لم نذكر لك خبرهم . 


اله اود 


0 


وروي أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف من بنى إسرائيل» وأربعة آلاف من 
ع النار 50 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)75١8/7(‏ و«امعجم القراءات 
القرانية» (08/5). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (556/6), والطبراني في «المعجم الكبير» ' 
(201». من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه _-» قال الهيشمي في «المجمع» 
:)١69/1(‏ ومداره على علي بن يزيد» وهو ضعيف. ورواه ابن حبان في 
الاصحيحه) (751), من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل» وفيه أن 
عددهم : ١مئة‏ ألف وعشرون ألفاً» . 

(*) رواه أبو يعلى في «المسند) (817). من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه -. قال الهيثمي في «المجمع) (8/ :)5١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف جداً. وانظر: ١تفسير‏ ابن كثير» /١(‏ /041). 


يضن 


وعن علي - رضي الله عئه -: «أن الله تعالى بعث نبياً أسودء وهو ممن 
لم يقصص الله عليه)7" . 

وتقدم في سورة البقرة أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم. 
والذين أشير إليهم . 

« وما كن رَسُولٍ»4 منهم ل أن يَف بيكَابَةٍ4 تقترح عليه . 


١ 


> اال ريع 
© إِلا بِإِذْنٍ سه » فإنهم عبيد مربوبون. 


عليهم السلام ومكذبيهم 9ايألَيّ وَخَيرَ مُنَالِكَ » ثم ط الْمَُُِو4 المعاندون 
بعد ظهور الآيات المغنية عما يقترحون. واختلاف القراء في الهمزتين من 
(جَاءَ أَمْرُ الله) كاختلافهم فيهما من ل وَبْنْيِكُ ليسا أن نَم 4 في سورة 
الحج [الآية: 56], 


اد ماد 


(آنه الى جسن" كك الكنته تنكو يتا ويننا 


[4/ا] # لَه اذى بعل لك الهم * هي الأزواج الثمانية المذكورة فى 
عرو سم 


سورة الأنعام # ركبأ ِنْبا بعضا؛ كالإبل « وَمِنْهًا تَأَحُلُونَ 4 كالغنم 
والبقرء ف(منها) الأولى للتبعيض؛ لأن المركوب ليس من الأنعام» بل من 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (١؟84/5١4).‏ وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف») 
للزيلعي (7/ 777). 


58 


الإبل خاصة» و(منها) الثانية لبيان الجنس ؛ لأن الجميع منها يؤكل . 
2 26 


0-7 شظضظض+>2ه©ه1! 
ْدق تخموس )4 . 
[40] #8 ولك يا متَِمْ» في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها. 
# وَِتَبْلْاْعَهَاحَامَدٌى صدُويِكَْ # تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد. 
« وَعَلِيَا 4 أي: على الإبل في البر"2 # وَعَلَ الْقُلْقِ 4 في البحر 
مر ا ل ار و 
3 


7 حَمَلُونَ 4 نظيره قوله: 0 حملتام فى اير والَخْرٍ * [الإسراء: 6لا]. 


4 د مد 
« وَيْريِكُم ءَايَيَوء َأ ايت أله شكروت )4 . 
[] 8« وَيْرِيَكُم اَيَو 4 دلائلَ قدرته 8 كأ أي : أي آية من . 


« ءَايدْتٍ أله ُْكرونَ» فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار. 


6 د 


١ 


< أل يوان الس يووا كت 56 عه اليرت من لوم 


عه + 2 2 مره سماده يود سديه 250 عرسم م« سم مره حر عام 
او أحكار متهم وأشد فر وَءَامَّارًا فى الأرض قمآ غَقَ عَنْهُم ما كانوأ 
يبون 49 . 

3 #أهلرَ يسِيروأ ف الْأَنْضٍ صَسَنظروا كَبِقَ كرح عَلقِبَةُ ألَذِينَ من 
لهم من الأمم السالفة . 
)١(‏ «فى البر» زيادة من «ت»©2. 


حول 


0-0 


« انوا كر مِنْهَم# عدداً. 

© وَأَسَدَ فيه وَمَاكَارَا ف َلْأَرْضِ» من المصانع والقصور. 

# هَمَ] أَغَقّ ع نهم 4 لم ينفعهم #مَا ونوا يبون ن# حين جاءهم عذاب الله» 
و(ما) الأولى نافية» والثانية موصولة . 


د عد 


لما جََتهُم زشلهم بالْيدَتٍ مَرسأيمَاعِندَ هم يِنَ ليوات 
بهم مَا كانوا يو ين مَعَوْرِجُون 47 . 


عرسم 


[ 5 ## فَلَمًا جَاء ته نْهُمْ رَسَلهُم بلست هَرِحُوأ ب ما عِنْدَهم من الْعِلر * وهو 
قولهم : نحن أعلمء لن تبعث » ولن نعذب» سمي ذلك علما على 
ما يزعمونه على طريق التهكم . 

# وَحَاقَ» نزل « بهم مَا نأبو يمسْتبرموت » أي: جزاء استهزائهم . 


0 
7 رع و سة 0 جا م 
#هَلَمَا روأ بسنا قَالُواْ امنا يألّهِ وَسَدَمُ وَحكَدَرَيًا يما كا به. 


1 ل قَلَمَا سنا شدة عذابنا « كَالوَأ4 بألسنتهم دون قلوبهم : 
#أدَامَنَا اه وَحَدَمُ وحكَفَرَيَايمَا ايد مُتَرِكنَ4 أي : تبر أنا مما كنا نعدل 
بالله . 


ال 


0# 


1 21 فلم يَكَ يْمَحَهَُ يسمه لما بسن 2١7]‏ لامتناع قبوله حينئذ . 


مه عا ضيه ساح سساو 


سنت أَسَّه ألّى هد حْلَتْ فى عِبَادِوُ 4 ونصب (سُنَتَ) مصدر مؤكد؛ أي : 
سن الله ذلك سنة ماضية في العباد أن الإيمان وقت نزول العذاب لا ينفع» 
و(سنت) رسمت بالتاء في خمسة مواضعء وقف عليها بالهاء: ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائي”"' . 
وَكَِرَ هُمَالِكَ الْكَفرونَ 4 اسم مكان استعير للزمان؛؟ فإن قوله: 
(هُتَالِكَ) إشارة إلى أوقات العذاب؛ أي: ظهر خسرانهم» وحضر جزاء 
كفرهم» والله أعلم . 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت». 
(؟) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)7"8١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (09/5). 


وتسمى: المصابيح» وهي مكية بإجماع من المفسرين» وآيها: أربع 
وخمسون أآية» وحروفها: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون حرفاء وكلمها: 


سبع مئة وست وسبعون كلمة. 
حر 409 . 
[11] ط#حم» تقدم الكلام في مذاهب القراء» وتفسير (حم) أول سورة 
غافر» فعلى القول المتقدم بأن (حم) اسم للسورة» يكون مبتدأً. 
2 
0 ل سد م تلم صو 
0 ِل من الرحمَنِ لصح 49 . 
3 خبره ل تَِْيلُ من َمل اليس و » صفتا رجاء ورحمة لله. 
د ش 
٠‏ كنب فلت يسم ف عرسا لقو رِيسْلَمُونَ ()4 . 
[] « كتبٌ4 بدل من (تَنْزِيلٌ)» أو خبر بعد خبر « مُيَآتَ4 بينت. 
:4 بالأحكام والقصص والمواعظ . 


١ 


© فنا عرَييً 4 نصب على الااختصاص والمدح؛ أى: أريد بهذا الكتاب 
المفصل قراناً من صفته كيت وكيت . 
« لِقَورِ» عرب #8 يَحَلَمُونَ4 أنه منزل(© بلغتهم فيفهمونه. 
د عد عاد 
# شير وتذرا فاعض امك 2 5 ل فم لا معن 4 . 
ش 00 وي 170 
1#[ 2013 


ل نا 


8 جوع مم 4 


وَقَالُوأ قلْوينًا فى أحكتة يما لصوا إِلََهِ و في ءاذَاننَا وقر ومن بِيْينًا 


ا 


0 ا 1 


0 0 جمع كنان . 
# يتَاتَدَعُوئآً إِلَيّدِ فلا نفقه ما تقول . 
ود عد( (9؟19) اله 5 2 : - 0 
# وف َادَاننَا وقر * ثقل”"*» فلا نسمع ما تقول» وإنما قالوا ذلك؛ . 
لِيُؤْيسُوه من قبولهم لدينهء وهو على التمثيل. قرأ الدوري عن الكسائي : 


(آذَاننَا) و(آذَانِهمُ) بإمالة فتحة الذال حيث وقع”” . 


للق في ات6: «نزل». 


(9) «ثقل) زيادة من ات». 
إفرف انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: ة والمعجم القراءعات 
القرآنية» (5/ 57). 


1١7 


# ومن يننا وَيَيكَ جمابٌ * أي: خلاف في الدين» فلا نلتفت إلى 
إنذارك» ولا نؤمن بك #تََعَمَل4 يا محمد في هلاكنا ل نعلت في مثل 
ذلك». وقيل: فاعمل أنت على دينك» إننا عاملون على ديننا . 
د 


6ه سسا وو ل م ارس لتر ص سه 
5 


ل لإا أن بتر متَلكٌ يوج إل نآ إ ليفك إِلَهُوبحدٌ َأسْتَقِيموَا 
لَه وأَسْتَعْفِروث وََنل لت ركِينَ ()4 . 
[7] # فل إَِمَاأَنَابسَرٌ يتل 4 لست ملكا ولا جنياً. 
بي رك مآ كم يلوي ولولا الوحي ما دعوتكم. 
«مَاسْتَقِيِمُوا إِيّهِ 4 تعالى؛ أي: توجهوا إليه بالطاعة» ولا تعدلوا عنه 
إلى عبادة غيره « وَأَسْتَفْفُِوةُ4 من ذنوبكم ل ووز لَمتَرِكين» . 
ا 
« أل اجون ركد وهم بالآضْرَوَهُمْ كورود (40. 
[0] صفتهم © الدّنَ لا وين لكر # لا يقولون: لا إله إلا الله؛ وهي 
زكاة الأنفس» فلا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. 
«وَهم الحو م كَفرون» وأعاد الضمير في قوله : (هم) تأكيداً. 
د د 
دي ءانحنا لصحت لهم هر مر متتو 40 . 
4[1] ا ناس ءامنا وَعَِلُوا للكت لْهْرْ جر َي مَتبُون » لذ" مقطوع 


ولا منقوص . 


() «ل49»: ساقطة من (ت»2. 


0 لج ررح سد م سر را 


0 كرود لمَكْدُون الى حَلقَ الْارْصَ ف يوْمين وَيَحَعلونَ له أنداما 


١ 3‏ # فُلْ أيِكَكُمَ لدَكَفْرُونَ اذى حَلقَ الْارْصٌ فى يَومَنِ 4 الأحد والإثنين 
قرأ نافع » 0 كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب: 
د ب بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء» وفصل بين 
الهمزتين بألف: أبو عمروء وأبو جعفرء وقالون» واختلف عن هشامء 
وقرأ الكوفيونء وابن عامرء ددح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين(0©) 
« وَيَلُونَ لم ددا أشباهاً وأمثالاً . 


2 


© ذَِكَ» خالق الأرض # رب الْعَكِمِينَ4 الذي خلق جميع الموجودات . 


1 د 
'#وَحَعَلَ فيها رواسى من فوقها ويرك فها وقدر فيا أقواتها فه أريعة أَيآَمِ 
سَوَ لََِلِينَ 02* . 
]٠[‏ لوَكعَلَفِيَا4 أي : في الأرض 
# رابو * أي : جبالآ”"2 ثوابت . 
ا ا 


المياه والزروع والضروع # وَمَدَّرَ فآ أَفوَمهَا 


2 


)١‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 20*10 و«إتحاف فضلاء 
ش البشر» للدمياطي (ص : »)78٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 15). 
زفق «جبالاً» زيادة من «ت»2. 


بقدر الحاجة 9# ف رَيعَةِ أي و *# أي : تتمة أربعة أيام» المعنى: خلق الأرض 
في يومين: الأحد والإثنين» وقدر الأقوات في الثلاثاء والأربعاء» فهما مع 
اليومين المتقدمين أربعة أيام #سَوَآ 4 قرأ أبو جعفرء (سَوَاءُ) بالرفع على 
الابتداء؛ أي: هي سواءء وقرأ يعقوب : (سَوَاءِ) بالكسر صفة لأيام» وقرأ 
الباقون: :بالعب على المصدر"'؟4 أي" امقوت سواء واسكزاءة ومعناء: 
ثم أستوجة إِلَ ألتمَكِ و دحَاٌ قال 
ْنَا بيت )> . 

3 ثم ستو إِلَ أَلسَمَءِ4 عمد إلى خلقها. 

# وعى مَحَان * روي أن العرش كان قبل خلق السماء والأرض على 
الماء» فارتفع من ذلك الماء بخار فسمي دخاناء فأيبس الله تعالى الماء 
ند 

فَقَالَ وَإْأَرْضِ فيا أي : كونا كما أردث . 

000 مصدران في موضع الحال. 

قال ابن عباس: «قال تعالى للسماء: أخ رجي شمسك ونجومك» 
وللأرض: شقي أنهارك وأخرجي ثمرك ونباتك» فإن فعلتما ذلك طوعاًء 
وإلا ألجأتكما أن تفعلاه كرهاً)”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (/ 2209 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
جم وامعجم القراءات القراتية» (7/ 04 . 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» ("/ا), وعزاه السيوطي في «الدر المنثور») - 


١155 


0 


© قَالمَ] ْنَا بمن فينا « طَأبِعِيتَ4 حال . 
ع2 


3 


اال ا ا سر سرع 1 #ذ ره سس 2 2 ا 
ل«متصَدهنَ سبع سموات ف يومَين وأوْتك فى كل سمَكٍ أ مَرها ورد نا السماء 


000 


دنا يِمصَلبِيح و مَحِمَطلا دَلِكَ ؟ مدير لعزي الْعَلي 403 . 


[؟١]‏ فلما وصفهما بالقول. أجراهما في الجمع مجرى من يعقل 
ل مَتَصَدَهُنَ 4 أتمهن؛ يعني: السموات «اسَبْعَ سَموَاتٍ فى يوَمَينِ 4 الخميس 
والجمعة» وفرغ منها في آخر ساعة منه» وفيها ‏ أي: تلك الساعة ‏ خلق 
آدم»ء وفيها تقوم الساعةء وسمي بالجمعة؛ لاجتماع المخلوقات فيه 
وتكاملهاء ولما لم يخلق الله تعالى يوم السبت شيئاً» امتنع بنو إسرائيل من 
الشغل فيه . 

قال ابن عطية”'2: والظاهر من القصص في طيئنة آدم: أن الجمعة التي 
خلق فيها آدم قد تقدمتها أيام وجمع كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق الله 
فيها المخلوقات هي أول الأيام؛ لآن بإيجاد الأرض والسماء والشمس 
والقمن ند ليزه ام اهنا أمويه فيه : 


وري ألتَمَهَ أدُنَا يَصَِيحَ 4 كراكب « وَحِفَطاً 4 نصب بمصدر 
محذوف؟؛ أي : 506 بو اجتراف المي والعيي الصادر؟ عن 
الكزاكت 


#ذَلِكَ تمر ألمي رِالْمَليِرِ # البالغ في القدرة والعلم . 


- (3807/98) إلى ابن المنذرء والبيهقى فى «الأسماء والصفات»). 
)١(‏ في «المحرر الوجيز» (5/ 0). 


١ /ا‎ 


6 00 
ا 01 


# فَإِنْ أعرضوأ فَقُلْ تدرف صاحفة مثل صعِقَة عاد وَتَحُود 47 . 

. فَإِنَ أعرم م ضوأ» كفار مكة عما جئتهم به « فَمَلْ أندَرفْك 4 خوفتكم‎ # ] ١[ 

# صعِفَةٌ مَغْلَ م حِمَةٍ عاد وَكَمُو 4 لأنكم تمرون على آثارهم إذا سافرتم إلى 
الشام» والصاعقة : المهلكة من كل شيء. 


ار مم 0 ا ا ا ل ا 
َالُوا لَوَسَاءَ را ار يما أر 0م 


13 #9 إِد جََتَهُمْ 4 ظرف لد أَنْدَْبَكُ) ؛ أي: إن كذبتم» يحل بكم 
ما حل بهم حين جاءتهم لا الول من جَبْنِ دِيهِم وَصِنْ خَلفِهمَ * أي : من كل 
جانب 8 ألا أي : بأن لا # مَتيدوا إلا لله) . 

فتَمّ # فَالوَا4 استخفافا برسلهم : #ا لوسك > هدايبّنا « لَرَلَّ» بدلَ 
هؤلاء الرسل ل مَلهِكة4 فآمنا بهم . 

ٍيِدمَآ ميد ك4 لأنكم بشر مثلناء لا مزية لكم علينا. 
لطيفة"2 : 

روي أن عتبة بن ربيعة قال لقريش: أنا أستخبر لكم محمداًء وكان قد 
قرأ الكتب. وتعلم الكتابة والكهانة» فجاء إلى النبي يل فقال: أنت 
يا محمد خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ 
تشتم آلهتنا وتضللناء فإن كنت تريد الرياسة؛ عقدنا لك اللواء» فكنت 


)١(‏ «لطيفة» ساقطة من («ت». 


١8 


رئيسناء وإن تك بك الباءة» زوجناك عشر نسوة» تختار من أي بنات قريش 
شئت» وإن كان بك حب المال» جمعنا لك ما تستغني به» ورسول الله َكل 
ساكتء فلما فرغ قال: «بسم الله الرحمن الرحيمء وقرأ عليه النبي يَكِةِ هذه 
السورة» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: # فَإِنَ أَعصْوا فَفُلْ أنَدَرفَكي 
صَهِفَةٌ مَثْلَ صعِفَةِ عاد وَكَمُودَ ا فوثب عتبة» ووضع يده على فم النبي كيو 
وناشده الله أن يسكت» فسكتء وانصرف عنهء فأخبرهم أنه سمع ما لا 
يشبه كهانة ولا شعراً ولا سحراًء قال: ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على 


| زلف 
راسي 1 
ع د 26 
اه ا 
د 
سدمهة سر مير مد 0 - 0 دوم مي لس دغ سس ع 
0 0 ممم 1 وكانوأ بَِايلدَ: 


]١6[‏ 8 َم عاد فَاسْتحكبروأ * تعظّموا ف الْأَرْضٍ » بأن استولوا 
عليهاء وأخذوها من أهلها لير ألْحقّْ» ظلماً ل وَكَالوامنَ أمَد ناف نحن 
ندفعه إذا نزل بناء وكانوا ذوي أجسام طوال» فكان أحدهم يقتلع الصخرة 
ا 0 قال ف رد عبهم: 

« وَل بَرَوَا أ أله لرّى حَلَقَهُمْ هو أَسَدٌ 0 وَكَانوأ بِكَايِينَا ِيَحَحَدُوت * 


ينكرونهاء وهم يعرفون أنها حق. 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)5١-5٠/4(‏ وقد رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 


(ص: »)55١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق) (78/ 5157)» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (57177/9) . 


١64 


[1] # وَرسَلْمَا عَليوَمْ ريا صَرْصَرا 4 عاصفة شديدة الصوت. تحرق 
ببردها كحرق النار بحرها ف أاِ يسَاتِ » قرأ نافعم» وابن كثير» 
وأبو عمرو. ويعقوب: (نَحْسَاتِ) بإسكان الحاءء والباقون: بكسره(©؛ 
أي: نكدات مشؤومات» فأمسك عنهم المطر ثلاث سنين» ودأبت عليهم 
00 

« لِدِيَِهُمَ عَدَابَ ري 4 الذل اف اليو لديا 4 وصف العذاب 
بالخزي؛ لأنه حيث حل» حل الخزي معه. 


#ولْعَدَابُ لحرو عر 52 7 وهم لا صر ون»# بدفع العذاب عنهم . 
د د مد 


ير 


نا كله متتقا اي م الم 020 31 الت 2 
210100111 م2 50 
لْعدَابٍ أَطْونٍ يما انوأ يَكييونَ )4 


بت 


#1117 وَمَاحمُود قهري 4 بينا لهم سبيل الهدى . 
# فَاَسَتَحَبو لصي 4 الكفر . 
عل د45 الإيمان. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١197‏ و«تفسير البغوي» (57/4), و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (70357/5), و«معجم القراءات القرآنية» 


تلات ). 


1١6 


3 


« كَأَحَدَتهُمْ صَحِفَهُالْعَدَا أَطْوْنِ4 الذي يُهينهم . 
*# يما كانوأ يكيو * من اختيار الكفر . 


2 


00000 4224 يتقو (9) 
# ويا أأذد اموا ونوا تهون 403 . 
3 « وَيجَينا ألذِينَ اموأ وكاُوأ ينّهُونَ4 قرن تعالى بذكرهم ذكرٌَ من آمن 
واتقى» ونجاته ؛ ليبين الفرق . 


نين كن 


« وَيَوْم يُحَسَرُ عدا أله إِلَ أَلتَار هم بويعو 4 . 

3] # ويوْم# أي : واذكر يوم # يُحَسَر أعداء لَه 4 يُجمعون 9 إِلَ أَلنَارٍ 
َهُم برُونَ 4 بُحبس أولّهم على آخرهم. قرأ نافع» ويعقوب: (تَحْشُر) 
بالنون وفتحها وضم الشين (أَعْدَاء) بالنصب» وقرأ الباقون: بالياء وضمها 
وفتح الشين» ورفع (أَعْدَاءُ) على البناء للفاعل”"2» وهو الله سبحانه. 

دين 
حي إِدَا مَا جَاموها سهدَ كَ علوم سَمَعْهم مشي اكه هُم وَجَلْودُهُم يِمَا كاد 
00 يَمَلُونَ و4 . 
1[ ط حَوََإِدَامَاجَآمُوهَا» (ما) زائدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. 
« كب3 كتوم سَتعه ليم وهم يما لم4 يُنطقها الله تعالى 
كإنطاق اللسان» فتشهد بما صدر منها. 


- 


00 8 السبعة» لابن مجاهد (ص: 0175)» و«التيسير» للداني (ص: »)١97*‏ 
تفسير البغوي» :م و«النشر ف فى القراءات العشر» لابن الجزري 


0 ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 19). 


6١ 


«وَقَالُوا ِجلودِهِم لِمَ سهدت الوا أتطقنا َه الى أتعلى كُلّ 
شَوْءِ وَهْوَ حَلَفَحُم أَوَلَ مرو الد > 
[1] 8 وَمَالُوا» أي : الكفار # لِجُلُودِهِمَ4 توبيخا لهم : 
ام هد عن فعنكن كنا نناضل؟ 
#قَالوَأ» معتذرين : # أنطقنا أمَّهُألرِى أنطّىّ كل هَىَ نّء# له النطق . 
وَهْوَ حَلَفَكُم وَل مَرَّوْ وَِلَْهِ َُْعُوتَ4 قرأ يعقوب : : (ترْجعُونَ) بفتح التاء 
وكسر الجيم» والباقون: بضم التاء وفتح الجيه2©0. 
ع د 
وم سر مَيَدود أ عبد عَلكحْ مدلا ترح ولا لوخ 
وك كيرا أنه كا يسك كرا مَمَاعَملُونَ 47 . 
[] فأخبر الله تعالى: أن الجلود ترد جوابهم؛ بأن الله الخالق 
المبدىء المعيد هو الذي أنطقهم #ومَا كُسْرٌ َنََرُوتَ * بالحُجب عن 
ارتكاب الفواحش 9 أن أي لذن 
«ينْهَدَ عَِكمْ معي ولا كر ولا لود 4 المعنى : لم تستتروا عند 
ارتكاب الفاحشة خوفٌ شهادة جوارحكم عليكم ؛ لأنكم لم توقنوا بالبعث . 
« وَلكن طَنَنشُرٌ # عند استتاركم . 
9 أن أله لا يعلد كرا مِمَانكَمَلونَ4 من الخفيات . 
د عد 


)0( انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 644 ” والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)/١‏ 


« ويلك طنك الى ظننشر ريك رد سور َأَصبَحَتم 
لقييه48. 

[*] « وَدَلِكْر طَدي الى ظتنشر يريك هدر 4 أهلككم سه 
لم4 . 


«فَإن يَصَيرَوا فَألَارَ متوى لم وإن يَسْتَعْيِبَُأ هَمَا هم مِنَ 
الْمعيِبيه 47 . 
[8] م الغبرنافة بالق عن حالهم' فقال + طاقن بتشيئوا 4 على 
العذاب . 
« فَآَلمَّارَ مَتْوَى © منزل هلم وَإن تتتكتا > سبوا الشنى + ومن 
الرجوعٌ عن الإساءة» وطلبُ الرضا # هَمَاه هم من الْمَعَسَِينَ4 المجابين . 
6د عد 


ا ا م 


و ما ثم قن هَرَيسنوَأ كم ما بين أيهم هه المي من 


عَلَيّهم الْقَوَلُ ا 0010 6 
0 

. وَمَيضنَا» بعثنا 9# طلم‎ # # ]١6[ 

ووكلنا # 4 نظراء من الشياطين . 


# فينو 


« فَرََنْوَا طم ماين يم * من أمر الدنياء وما تقدم من أعمالهم. 


#وَمَا حَلْفَهُم # من أمر الاعرة بقولهم : لا بعث ولا حساب» وما هم 
عازمون عليه من الأعمال. 


1١067 


« وَحَقَّ عَلَيّهمْ الْمَوَلُ » 53 بالعذاب 8 ف أُمَرِ» في جملة أمه”3) 

«قَدَ حَلتْ من قبَلِهم من لفن لون إِنَهْمَ هم كانُوأ * أي : : جميع المذكورين 
# حَسِرِين» تعليل لاستحقاقهم العذاب. 

ع د عاد 

«وَدَالَ الِنَ كَمَرُوا ل صَمَعُوأ حا لقان وَآلْموا رفو علي 
تَْلِبونَ 4 . 

31 ل مَدَالَ لين كَمَروأ4 حين قراءته يكل : « لا صسَمَمُوألَدَ اران الما 
فيه * عارضوه إذا قرىء بإكثار الصياح بالهذيان والخرافات» وإنشاد 
الأشعارء واللغو: هو الساقط من الكلام . 

ف املك تون مسجملا فلن قاقد الكت 

د عاد عاد 


© فلمل 0000 


سج سر عو 0 


اج يق قبن كتترانة ريه وهؤالثار: 
ل وَلدَجربتُم نوا الرّى مانو يحَمَلُونَ 4 أقبح جزاء عملهم . 
عاد عاد 
© ذلِكَ مون أعداء 1" 2 رُم فب داق لمر ع 14 53 
دوت 400 . 


[4١؟]‏ «# ديك جراه قد أ )33 :عطقك نات لجزاء قبل . واختلااف 


2 اس جد مي 11 07 0 
من الَدينَ كَفَرَوأ عَذَابً سَّدِيدًا وَلنَجَرِيتهُم نوا الى كانوأ 


)0 في جملة أمم» زيادة من (ت). 


١6 


القراء ذ في الهمزتين من # جَرَآءُ أعدآء أنّو4 كاختلافهم فيهما من قوله : © قَالَتَ 


100 


يتما ْمَلَوَأ في سورة النمل [الآية: ؟5] # طم فيا دار در الإقامة . 


جَرَآء» مصدر أو حال ## ا كَنوأَْيَاحدون* ينكرون الحق . 


د عد 
2 ل ا 


5 


]١14[‏ # ونا ل # ربا أرنا أَلّذَيْنِ أضلانا من 
أنْْنَ وان # يعنون: إبليسء وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنهما سنا 
الكفر والمعصية. قرأ ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب» وأبو بكر عن 
عاصمء والسوسي عن أبي عمرو: (أَرْنَا) بإسكان الراء» وروي عن 
الدوري: اختلاس كسرتهاء وقرأ الباقون: بكسر"'؟ الراء» وكلها لغات 
بمعنى الرؤية”"2» وقرأ ابن كثير: (الَّذَيْنّ) بتشديد النون والمد وتمكين الياء 
لالتقاء الساكنين» والباقون: بالتخفيف7"'. 


-ك 


ؤيمَنهَْا َتَ دايا 4 في النار لكر ون اَي * فيها جزاء 
0000 


)١(‏ فى «ت»: «بإسكان»» وهو خطأ. 

ف انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 615)» و«التيسير» للداني (ص: 2)١97‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (777/7). وامعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)9/١‏ 

() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)58١‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 7/ا). 


١همه‎ 


لله 00 اتترل عير لْمَكَوِِكة 

توأبللكة ات كثثر صذرت 4 . 

: + ؤيا لس فاك قاتشاه مل دم ؛ اقلم يتخفل 
توحيدهم» ولا اضطرب إيمانهم # تَدَ تَتَكرَلَليَهُمُ ]ك4 عند الموت 
بالبشرى 8 ألّا4 أي : بأن لا 9 تامأ و تحْرَوًأ4 أَمَنَدٌ عامة في كل مهم 
مانن وكسلية عامة في كل فائت ماضء» والخوف: غم يلحق لتوقع 
المكروه؛ والحزن: غم يلحق لوقوعه؛ من فوات نافع» أو حصول ضارء 
الجن !ان عب بعر الام بن كن اقوالان للاوارادا» 

« وروا لَْةِ الى كمسر وَصَدُوس4+ في الدنيا على لسان الرسل . 

ع 2 
اَن واكم فى الْحَيؤة لديا وَف الْآجِرَة وَلَكُمَ فبِها مَا 

تَمْمَعى أنَفْسَكُمَ وَلَكُم هاما تَنَعُونَ 40 . 

1101111 : حفظتكم . 

#فى الحيزة دياوف الدرق» لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. 

1 َم هاما ححص أَنشْسَكُم4 من الكرامات27" . 

«وَلَكْمْ ضِهَامَاتَدّعُوتَ4 تتمنون. 
د عاد جد 


عو 


«زَلَايِنَ مور نحم 40 . 
[؟"] # رُيا» رزقاء ونصبه على المصدر #امَنْ عصوْرٍ نحم 4 . 


(1) فى «ت»: «المكرمات». 


['] ونزل فيه وَل : ل وَمَنَ أَحَسَنُ قوْلا هّن دكا إِلَ ألو إلى توحيده . 


اه ره 


# وَعَمِلَ صَللِحًَا؟ فيما بينه وبين ربه» وبينه وبين العباد. 


3-4 


1 50 كال مِن الْمُسَلِمِينَ # معتقداً ذلك. 


اد عاد عد 
1 
« وَلَا صَنَتَوَى سه ولا الَيدتهُ أدهَمَ بلَّى حى لَحْسَنُ كَدًا ألَِى 
كل وَل حَمِيمٌ 409 . 
:*] « ولا مَتوى كسد ولا التي »4 فالحسنة أفضل» وكرر (لا) في 
قوله (ولا المَبَْهُ) تأكيداً؛ ليدل على أن المراد: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة» ولا السيئة والحسئةء فحذفتا اختصاراًء ودلت (لا) على هذا 
الحذف. 
0 دَهَمَ يلي هي َحْسَنُ © آية جمعت مكارمٌ الأخلاق وأنواعَ الحكمء 
المعنى: ادفع أمورك وما يعرضك مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة أو 
بالسيرة التي هي أحسن الفعلات والسيرء فمن ذلك : بذل السلام» وحسن 
كر ما ا 
« َإدًا الى يَسَكَ بيت عَداوهُ نوك حم 4 المعنى : إذا فعلت ذلك» 
فار السو #الساايق الغرمي قن م 
روي أنها نزلت في أبي سفيان بن حربء وذلك أنه لان للمسلمين بعد 
شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي وَل ثم 


١ 7ع‎ 


لم7" تار ولياً بالإسلام» حميما بالقرابة» أو نزلت في شأن أبي جهل 
وإيذائة وول 0" وق ف مر بالصفح عنه» ونسلختها آية القتال9” , 
ان 
ٍِ 2 هآ إل َلَننَ سق انها لفنه الخد كل عَظ و49 . 
[6؟] # وَمَابْلَكّله» أي : هذه الخصلة. 
م إلا لين صَبَروأ# على كظم الغيظ . 
« وَمَايْلقها إِلَادو حَيِلِ عَظِيوٍ » في الخير والثواب . 


١ 


2 2 
هم 2 فو 4 را ار 2 
ل وَإِمًا يرَعَنَكَ من السّبطلنِ نَع كَسْتَهدْ يله إِنَمُ هْوَ أَلتيمُ 


ألعليم ()4 . 
5م« وَِمَايََعتَلَك مس ليطن كَرْمْ »4 (إكا سوط وعدزات الشترظ 
قوله: # فَآسَتَعِدُ * والنزغ شبةٌ النخس» وهو الوسوسة» فكان الشيطان©» 
الشيطان بوسوسته عن الخير» فاستعذ # أله منه» وهو يعصمك . 
من هوَآَلسَّمِيع لاستعاذتك # ألْمَلِيِمٌ © بنيتك . 


2 


)١(‏ ١ثم‏ أسلم» زيادة من «ت). 

(١‏ في (لت»©: «الرسول». 

(9) انظر: #تفسير البغوي» (537//5)» واتفسير القرطبى» /١6(‏ 559”) . 
(5) «فكان الشيطان» زيادة من «ت»2. ْ 


1١4 


ا ا 0 00 7 م_- ال 5 رز ل 6 د 6 م 

و مقف ا لعل واوا والشقين والقدر لامتكووا دين 
و لِلَمَمَرِ 9 نا 5 َلَدِى 2 95 إن 2 إِكَاهُ 
تكَبُدُوت 4 . 


[7] « وَيِنَ َيه أيكَلْ وَالنَهَادُ وَلقَّحْس وَالقذ لا مَدْجُدُوأ شّميس 
وَلَا لِلَكَمَرِ4 لأنهما مخلوقان مثلكم . 
وَاتَعَدوا ير الي حَلقهرك 4 :الضمير للأزيعة المذكورة: وأنث؛ 
لأنها آيات . 
#إِن كر إِيّاهُ َْبُدُوت4 فإن السجود أخص العبادات» وهذا محل 
السجدة عند الإمام مالك رضي الله عنه . 


[4"] دن اسْتَحكبروأ * عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله 
سحا 

« مَالِْبنَعِنْدَرَيّكَ4 من الملاتكة . 

مم4 يصلون موا 4 دائما. 

«وَهَمْ لا مَتَمُوْنَ ا 4 لا يملون» وهذا محل السجدة عند أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد ‏ رضي الله عنهم -» وكل من الأئمة على أصله في 
السجود» فأبو حنيفة هو واجب» ومالك هو فضيلة» والشافعى وأحمد هو 


١4 


يمه : ع 0١0.2‏ . 5 
سنةء وتقدم ذكر اختلافهم ملخصا عند سجدة مريم . 
د د 


1 ك1 11 1 ا 2 3 
ومن َايلئِهِ 0 نك ترَّى الا ةذ أنزلنا عليّها آلْم] اء هارت وريت 


صرح سرع سنا َو ص 


إذَألِعَأحََاهَا لمت الْمَوَضَةإِنَهْعَكَ كل َي وريد )4 . 
[4] # وَمنْ َإيَيِهِ» دلائل قدرته . 
١‏ عاك لي بويا 
هادا عله المآ ام هرت اتفخت بالبات» وترخرفت. 
ريك © قفي قرا أن سس 3115 نويد قوسن بكو اناوه 


والباقون: بحذفها(”" . 


« إذَّالنَ يلْحِدُونَ انالا يحون عافن يل فى البآر حير آم من 
امسوم امد آحْمَومَا لتم ناملوك بصي )4 . 
[: إِنَّألَدينَ يُلْحِدُونَ4 يميلون « فَِايينَ4 بالطعن فيها . قرأ حمزة: 


(يَلْحَدُونَ) بفتح الياء والحاءء والباقون: بضم الياء وكسر الحاء”” . 


)١(‏ «ملخصا» ساقطة من «ت». 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 0775. و«امعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 75-79 . 

انظر: «التيسير» للدانى (ص: »)١١5‏ ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
2١‏ والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 4/). ْ 
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# لا عون ْمَوَنَ 12 4 فنجازيهم على إلحادهم» ونزل استفهاماً وعيداً 


ووعداً: 
ووعيد. 
إِنَهْيمَاكَملُونَ بَصِيْرٌ 4 فيجازيكم به . 


26 2 1 ١ 

# إِنَّ ادن كر وأباَلدَك لم اف وَإِنَهِ لَكِنَبُ عدر 43 . 

]4١[‏ 8 إن الس كَمَرُوأ يالذَكْرْ 4 بالقرآن وكا عدخ > وجواب (إن) 
محذوف؛ أي: خسرواء ثم وصف الذكر فقال: 

# وَإِنَم كنب عَرِبرُ # كريم على الله . 

د 

« لا يأَئِهِ لْلْطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِد نَنزِيلُ من حَكيِم 

حِيدٍ 4 . 


7 «ا لماه لْيالُ من ببنِيَدَْهِوََاِنَ خَلْفِ» أي : ليس فيما تقدمه من 


الكتب ما يبطل شيئاً منهء وليس فيم"'" بعده من نظر ناظر وفكرة عاقل 
ما يبطل شيئاً منهء ولا يتطرق إليه ما يبطله من جهة ماء ولا يجد إليه 
ا 


وهو # ندل من حك حير يحمده كل مخلوق . 


ل 


6 


)00( في لت»: «يأتي» . 


سه ع مه 


[4] # مَايْقَالُ ك4 يا محمد؛ من التكذيب 8 إلّ5» مثل . 

ل ل 
مقالات قومه» وما يلقى من المكروه منهم 

إِنَّرَيكَ أذ مَْفِرَة [» لأوليائه وَدْوءِمَابٍ أي م4 لأعدائه . 

عد 

نه َل جََئ و يلولا يت بياذ تين وعَرَية لهو 
كيت “مثا متف وَِكَآ واي لا يموت ف ءَاذَانهم وَقر وهو 
عَليْهِرَ عٌَ ىَ وليك لِك ينادوس من مَكَنٍ بيد (©4 . 

ا لان : هذا الكتاب الذي يُقرأ على الناس . 

# دنا ع 4 تقر غير لغة العرية: 

« لَقَانوالوَلَافيآت4 هَلاً ثبنت الث بالعربية . 

«غييٌ وَعَرَد 4 الهمزة للإنكارء المعنى: لأنكرواء وقالوا: قرآن 
أعجمي» ورسول عربي؟ والأعجمي ‏ بسكون العين -: من لا يفصحء وإن 
كان عربياًء وليست نسبة حقيقة» إنما هي توكيد لمعنى الصفة؛ كأحمريّ في 
أحمر. قرأ قنبل عن ابن كثيرء وهشام عن ابن عامرء ورويس عن يعقوب 
باختلاف عنهم: (أَعْجَمِيٌ) بهمزة واحدة على الخبر» وقرأ الباقون: 
بهمزتين على الاستفهام؛ فحمزةء والكسائي. وخلف. وأبو بكر عن 
عاصمء وروح عن يعقوب: يحققون الهمزتين» والباقون: يحققون 
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الأولى» ويسهلون الثانية بين الهمزة والألف. وهم على أصولهم» فورش 
اختلف عنه في إبدالها ألفاً خالصةء وتسهيلها بين بين» وأبو عمروء 
وأبو جعفرء وقالون: يفصلون بين الهمزتين بألف. واختاف عن هشام في 
تسهيلها وتحقيقها وإدخال الألف بينهما مع تحقيقهماء وروي عن ابن ذكوان 
وحفص : إدخال الألف بين الهمزتين مع تحقيقهما''' # كُلْ هْوَ4 أي : القرآن. 
ِا لِيَرِءَامَتُواهُدَى» من الضلالة . 
#وَسْفَاُ# لما في القلوب من الشكوك . 
لوادت لايْؤمئونَ4 هو(" دانم وف صمم . 
#وَهْوٌ علتَهِرَ حَصٌّ4 وذلك لتصامّهم عند سماعه» وتعاميهم عما يرون 
من آياته» ولما كانوا لا يعون ما يسمعون من القرآن» قال: 
« وليك ينادوس من مَكَانِ بَحِيدٍ * تمتبل, لهم .في: عدم 'قبولهم 
واستماعهم له بمن يُنادى من بعد» لم يسمع» ولم يفهم. 
21 216 


سر سرج مه 52 ل عد 2 


ل وَلَقَدَ ْنَا مُوسى الْكِكَبَ فََحتَلِفٌ فِيهُ وَلوْلا كمه سَبَقَّتَ ين 
ص 57 حر سس 2 -011 2ك سج 2 
رَبك لقضى بِيْنَهُم وَإِنّهُمْ لفى شَّكِ مْنْه مريب 49 . 
م مص عد عو جاص ع ع 2 سام صم ء عر سس ع 0 5 م 
[45] ## وَلَقَدَ َاتسَامُوى الْحكِيب فَاخَتَلِفَ فيه * كما اخثلف فى القرآن» 


فصدقه قومء وكذبه آخرون. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 51/5-/1/ا0)» و«التيسير» للدانى (ص: 


)2 و«النشر فى القراءات العشر») لابن الجزري رةه و امعجم 
القراءات القرانية» (3/ ه9ا-875) . 
زه6 «هو) زيادة من «ت). 


1١ 


ل وَلوْكا حكيسة سَبَقَتَ ين نيل 4 بأن يفصل يوم القيامة بين 
الخلائق» والكلمة: # بَلٍ ألَاعَة مَوْعِدُهم 4 [القمر: 4]. 

« لعَضِىَ بهم 4 بتعجيل إهلاك المكذبين. 

ل وَإِنَُّمْ فى سك يَنَهُ» من صدقك . 
د د 


«مَنْ حل مَلِلِهًا يَنَفْسِي- وَمَنْ سه لَه وما رَيْكَ طَلوٍ 
ليد 409 . 

3 ل تَنْعِلَمَِِسَا وِتَفْسد4 نفخه لوَمَن سأ سكي ضده . 

وما ريك بطر لِلحِيدِ 4 فلا يضع شيئاً من عقوبات عبيده في غير 
موضعهاء بل هو العادل المتفضل الذي يجازي كل عبد بكسبه . 

د 

« # اله برد لم لاع وَمَاكَيحُ من موت ين أ : 
أنَقٌ وَكا مضع إلا بعلمو وَيَوْمَ يناد أبن شُرحكاوى فَالْوَا ادنك مانا 

[41] #8 اله يولم ألَاعَةِه متى تكونء لا يعلمه غيره تعالى . 

«وَمَا خم من تَمررتِ 4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب» وحمزة» 
والكسائي. وخلفء وأبو بكر عن عاصم: (ثَمَرَة بغير ألف على 
التوحيد»ء وقرأ الباقون: بألف بعد الراء على الجمع”©؛ لاختلاف الأنواع 


- و«النشر فى‎ »)1١/4( و«تفسير البغوي»‎ »)١95 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
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ين آَكَمَامِهَا4 جمع كمّء وهو وعاء الثمر. 
- 4< ع حصي دي يبعمر / 3 د ٠.‏ 0 
وما تحيِل مِنْ أذى ولا مضع * أي : ما يحدث حدوث؛ من خروج ثمرء 
وحمل حاملٍ ووضعه؛ء وغير ذلك . 
8 لأعاي 4 اتيعلمة فعال علن أل ومةت وسل. 


السرم 


« وَيوْم القيامة ل يُنَادِمَ4 أي : الكفار « أن شُركاى 4 بزعمكم . 
7< 8 قَالُوا ادنك »# أعلمناك # مَا مِنَامِن سَِيدٍ * أي : شاهد يشهد بأن لك 
شريكآء لما عاينوا العذاب. قرأ ابن كثير: (شْرَكَائِيَ) بفتح الياء» والباقون: 


بإسكائي 1 


د عد 
« وَصَلَّ َنم ما كَافوأيدعُوبِن قبل وَطُوأْما م من يِيضٍ 47 . 


عولء 


1 ل وَصَلٌ عَنْهُم 4 ثم« ما كَاْيدَعُو4 يعبدون . 
من قبل في الدنيا من الأصنام . 
«وَطُوا» أيقنوا ل مَاَ من يض 4 مهرب . 

عد عاد عد 


و« سم يخي 
له له 


طلا سَكَمْ الإضن ين دع الْخَيْرِ وين مَسَّهُ اشر هَييوْسُ 
قَنوط 43 . 
[4؟] # لَاسَعَم الْإنسن» لا يمل الكافر. 


ع سعد 


# مِن دْعَآء ألْحَيْرٍ # من طلب السعة في المال. 


ا 


القراءات العشر» لابن الجزري (؟7717//1)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /الا6. 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 018)ء و«التيسير» للدانى (ص: 2)١95‏ 


و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 078 . 


1١6 


© ون مَسَّهُألشَّّ * الفقر والشدة. 
ٍمَبعُوسُ4 من فضل الله كبو قاطع الرجاء من رحمته . 

د يد علد 
# وَلِين أَدَفَسهُ َه صِنَامِنْ بَحَدِ صَرَآهَ مَسَنْهُ ليِقولنَ هذا لى ومَآ أَظْنّ 
1 ِلَ مق إنَّ لي عِندَمْ كلصي طلَنبئنٌ ال 
مَاععِلُواوَكَِْيقَنَهُم ين عَدَابٍ عَلِيظٍ ()*. 


سعد 2 


[50] # وَلَينَ أَدَقسَه» آتيناه 9ن حمَة# سعة وعافية . 


000 أي : بعملي . قرأ أبو عمرو: (مِنْ 
بع ةا بإدغام الدال في الضاد”'" . 

# وم أَظْنُ لاع مه كزعم محمد. 

«وكين نُحِدْت إِلَ رَيَ 4 فرضاً. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: 
(رَبّيَّ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانهاء واختلف عن قالون”'' . 

«إنَّلى عِندّمٌلَلْحُسَقٌ » الجنة» يقول ذلك استهزاء . 

ل« فين اَن كَمَرْأيمَا نوا من الأعمال الموجبة لهم النار. 

9 وَنْدِيقَنَّهُم يَنْعَدَانِ علي » شديد. 


د 6د 


. 078 /5( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 755)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 078)» و«التيسير» للداني (ص: »)١95‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟5/ 207717 و«معجم القراءات 
القرآنية» 08/0 


امل 


سا سه ايوس سك إلى ل و ل ل لس سي ع ل ا د ع سرصم 
وإِذا أنعمناعل الإشئن أعرض ونا ابه وَإِذَامْسَه السَّرَ فذو دع 


عَرِضٍ 4 . 

[51] # وَإِذَآ أَْمَمنَاعكَ لون أَعرْضَ) عن شكره تعالى . 

« وَتَايَانك 4 بَعْدَّء ولم يمل إلى شكر ولا طاعة. قرأ أبو جعفر» وابن 
ذكوان عن ابن عامر: (وَنَاءَ) بألف قبل الهمز مثل وناع؛ من النوء» وهو 
النهوض والقيام» والباقون: بألف بعد الهمزة» [وأمال الكسائى. وخلف 
لنفسه وعن حمزة فتحة النون والهمزة]''"» وأمال السوسي عن أبي عمرو 
بخلاف عنهء وخلاد عن حمزة فتمّ الهمزة فقطء وفتحا النونء وقرأ 
الباقون: بفتح النون والهمزة على وزن نعى”" . 


72 ع ما مور 3-04 


(ل شه ا د مت 4 كثير» والعرب تستعمل اللول 
والعرض في الكثرة» فيقال: أطال فلان الكلام والدعاء» وأعرض ؛ أقة 
كن 


م رس و . ساس > ص هد 
# قل أرَءَبْسَمٌ إن حكان من عند ألله 
قد د ب جل إلى عر © 
هوى سماق بعِيرٍ : 


رمحتي 1 د 7 3 

31 #قل ريشم © أخبروني #8 إن كانّ» القرآن. 

)١(‏ مابين معكوفتين سقط من ات). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /ا07)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)١5١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري ١‏ والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 7/8) , 


١ / 


«عِنْعِن د أَنَه ثم حكَفَرمُ بد.4 عناداء ألستم على هلكة من قبل الله . 
من سل و سً عه عن الحق؛ أي: فلا أحد أضل 


د 
4 00 مي سن د. بي ام حئَّ 0 روه 
0 ف أَنفَيِيِمٌ يتين لهم أنه 0 
2060 00 
آلَآَهَاقَ * يعني وقائع الله في الأممء 
وما يفتحه 0 على رسوله وَِْةِ من الأقطار حول مكة وغير ذلك من 
الأرض؛ كخيبرء وقهر العرب والعجم . 
0 وفتح مكة. 
حٌ حَقَ يتين لهم أ ا د 
0 ل تَىَءِ شَمِيدٌ4 مُطّلع لا يغيب عنه شيء. 


لت 
017 وين لد هد أله قر حيط 49 . 


11 ألا إِنَجُم ف مد ين لَه م 
تعالى #بكُلٌ شَىْءٍ حيط # علماً قور ومعئاه الوعيد 


إ 
د كك 
/ 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله) زيادة من اات)2). 


١18 


م# ها ان ٍ 


مكيةء وقال مقاتل: فيها مدني لأادَلِكَ الَذِى يِبَيَرُ أَنَهُ عِبَادَهُ 4 إلى 
« الصُدُور 4 8وَلِنَ ينآ َسَابمُمُ آلب © إلى # ين سَبِيِلٍ 2# وآيها: ثلاث 
وخمسون آية» وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس متئة وثمانية وثمانون حرفاء 
وكلمها: ثماني مئة وست وستون كلمة» وهذه السورة أول المفصل على 
أحد القولين في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» والقول الثاني : أنه من 


سورة النجم : 


لعسيحير اث قري اللي يد 


# حم (يخ) عسق )4 . 

[-؟1] حم () عَسَقَ © تقدم ذكر الإمالة» ومذهب أبي جعفر في 
تقطيع الحروف أول غافر»ء وأشبع ورش مد (غ) بخلاف عنه؛ كأول سورة 
مريم» قال ابن عباس : «إن (حمّ عَسَقٌ) هذه الحروف بأعيانها نزلت في كل 
كتب الله المنزلة على كل نبي أنزل عليه كتاب الله2"70270 ولذلك قال تعالى : 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله) زيادة من (ات». 
(9) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 7/ا)2 و«تفسير الرازي» .)١717/717(‏ قال الرازي : 


« كَدَنِكَ وح إِليْكَ وَكَ أن من لِك 4 وفْصِدّت (حم) من (عَسَقَّ)ء ولم يفعل 
ذلك ب(كهيعصّ) لتجري هذه مجرى الحواميم أخواتهاء ولأنهما عدَا 
آبتين» و(كهيعصٌ) عُدّت آية واحدة» والأقوال في هذه كالأقوال في أوائل 
السوتن.: 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -: أنه قال: «(ح) حلمه (م) مجده (ع) 
علمه (س) سناؤه (ق) قدرته» أقسم الله بها»0" . 


وروي عن علي رضي الله عنه -: أنه كان يستفيد علم الفتن والحروب 
من هذه الحروف التي في أوائل السور”" . 

وروى حذيفة بن اليمان: «أن رجلاً يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله 
ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقاًء 
فتهلك إحدى المدينتين ليلاًء ثم تصبح الأخرى سالمة» فيجتمع فيها جبابرة 


)١(‏ انظر: «تفسير البغري» (5/ 7/), و«فتح القدير» للشوكاني (5/ 5؟0)»: وقال: 
وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدل عليه دليل» وجاءت به حجة 
ولا شبهة حجة. 

(0) قال القاضي أبو بكر بن العربي في فوائد رحلته: ومن الباطل علم الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيدء ولا أعرف 
أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم. انظر: «الإتقان» للسيوطي 
(51/5)»؛ وفي مقدمة من نفى هذا العلم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » هذا ولمّا سئل السبكي عن دلالة 
#كهيعص 4 فكان من إجابته رحمه الله _: . . وأكثر ذلك يكون معصية مكًا 
يجب إنكارّه وبعضه مما جربناه فلم نجده صحيحاً مما لا فائدة فيه. انظر: 
«فتاوى السبكي» (؟/ 057). 


١ 


المدينتين تعجبين من سلامتهاء فتهلك من الليلة القابلة» وإن (حم) 
معناه: حته(١2‏ هذا الأمرء و(عين) معناه: عدلاً من اللهء و(سين): سيكون 
ذلك» و(قاف) معناه: يقع ذلك بهم)”") 


ل نا 
« كَدَلِكَ وس إِتِكَوَكَ أن مك َه المَريرُ كير )4 . 
[*] ا كَدَلِكَ) أي : مثل ما في هذه السورة من المعاني . 


«ا يوج إِليّكَ4 يا محمد لاوَإِكَ * الرسل ل اين قَِكَ آنه الْعَزيرُ كيم » 
أي : كما أوحينا إليك. وأوحينا إليهم. قرأ ابن كثير: (يُوحَى) بفتح الحاء 
مجهولاً» القائم مقام الفاعل (إليك)» وقرأ الباقون: بكسر الحاء معلومآء 
فالفاعل (الله) تعالى» وقرأ أبان عن عاصم: (تُوحي) بنون العظمة9", 
فعلى قراءة ابن كثير (كَذَلِكَ) مبتدأء خبره (يُوحَى)» وعلى قراءة الباقين 
(اللَّهُ) مبتدأء خبره (العزيرٌ الحكية)ء وقال (يُوحِي) مضارعا دون 
00 حَى4؛ للإيذان أن إيجاد مثله عادته» و(العزيزٌ الحكيم) صفتان له 


مقررتان لعلو شأن الموحى به. 


)001 في لت): الحم . 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)591//7١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (5//ا١٠1):‏ 
ريه ييا 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (7/ 494)» و«السبعة» لابن مجاهد (ص: 
٠‏ » ولاتفسير البغوي» (7/5/5). ولمعجم القراءات القرآنية» 
0 


١و‎ 


. 4) ميف الوب وان امغر ليخ الميلخ‎ ١ 
لَدْمَاقَ لسوت ماني الْدَرَضْ4 ملكا وخلقاً.‎ # ]4[ 


وهو لم4 في قدره ل اميم في سلطانه . 


00 
727 50 م 2 معزت م - 0 سس اسم 
# ذَكاد السَموات يسَمَطر من فَوَقِهنَ وأ ل عون حمَد ريم 
اه مج عي اظا ودب | هد مهاس ور مه 
وَمَسَتَعْفْروَ لِمن فى الأرض أل إن الله هو الْعَمُور مور 46 


[5] # كَكَاد السَمَوتٌ * قرأ نافع» والكسائي : 0 بالياء مذكراً؛ 
لتذكير الجمع» والباقون: بالتاء مؤنئ!"©؛ لتأنيث (السَّمَوَات)»؛ و(كادً) من 
أفعال المقاربة . 

يتَعَطرََ *# قرأ أبو عمروء ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: 
(ينقطون) بالنون وكسر الطاء مخففة؛ وقرأ الباقون: بالتاء وفتح الطاء 
0 أي : يتشققن # من فَوُقِهِنَّ 4 أي: كل”" منها تنفطر فوق التي 
تليهاء أو من فوق الأرضين السبع. ٠‏ من قول المشركين : « اد امد وما 
[البقرة: 115]. 

#وَالْمليَكة هس يحون بحَمَدِرَيهم 4 يقولون : سبحان الله» وقيل: يصلون . 


ء)١6١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ ».)088١ انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)85 /7( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »ع و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (77197/7), ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ 85). 

زقر4ق فى ات» زيادة: «من» بعد «كل)2. 


١/1 


مهد ود وو لدرر 


0 0 ممع ال سم 02 
7 ريك لمن ف الْدرض * من المؤمنين ألا إن أللّه هو الْعَفُورٌ 
ليم 4 الذي يطلب هذا منه؛ إذ هذه أوصافه» وهو أهل المغفرة. 


ل ميس بر م 4 ا داس عرس داس سا 
وَأَأَذِينَ أَنحَدْوا من دونهء ول ألنَّهُ حفيط : م أنت عَلَتم 


هك م 5 1 
0] # وأأزت أغذوامن دونو أَوليسآء» شركاء . 


« أنَّهحَفيظٌ مم4 رقيب يحصي أعمالهم ؛ ليجازي بها. 
#ومآ أنت عَلَهِم وكيل » بموكل بهم. ولا بلازم لأمرهم حتى يؤمنواء 
والوكيل : المقيم على الأمر» وما في هذ(" اللفظ من موادعة» فهو منسوخ 
بآية السيف . 
د 


2 7 قي سوسس 1 م 0 ل 00 اس سه ل اس سحس 
# وَكَدَلِكَ أوَحينآ لِك ءانا عَربيًالَْنِذِرَ آم لمر وَمَنَ حَوطا وَيْنِذِريَوم 


6 


مجله نلعيل .© © بج خقى ث. م لياس ساي الإ ل صاسل جر 
3 ع كارب فيه هرِيقُ فى أَلَنَة وَفَرِقُ فى السّعبرٍ 49 . 

[] # وَكَدَلِلَتَ» ومثلَ ذلك الإيحاء البين. 

« يسنا إَِكَ مان عَرَيَا لَْذِرَ أمّ لُرَى 4 مكة؛ أي: أصل البلادء 
والمراد: أهلهاء ولذلك عطف عليها # وَمَنُ حَوْهَا * و(مَنْ) في الأغلب 
لمن يعقل؛ يعني : قرى الأرض كلها . 


الاي و الى ف مويرم ايه يوني وداه 
)١(‏ فى (ت»: («هذه). 


تفن 


فيه مِنْ عذاب مَنْ كفرء ويسمى يوم الجمع؛ لاجتماع أهل الأرض وأهل 
السماء فيه . 


لالَارَيْبَ فيهِ» أي : في نفسه وذاته» وارتياب الكفار فيه لا يعتد به» ثم 
بعد الجمع يتفرقون. 
+ ود 15 
فرِيقٌ» مرتفع على خبر الابتداء المضمر؛ أي : هم فريق. 
«ف بكوك هم المؤمنون ل وَقَريقٌ ف التي رٍ» هم الكافرون . 


2 6د 
12 00 20 ل د 7 سس ىو 2000 سر م سس سوم اث 
# ولو مَك أيه أمة وْحِدةُ ولكن يدل من عَنَآهُ فى يميه 


[4] ثم قرن"'' تعالى تسلية نبيه بأن عرفه بأن الأمور موقوفة على مشيئته 
تعالى» فقال: # ولو مَل لَه لجَملَهُمْ أمّدّ وده * على دين واحدء» وهو 
الإسلام . 

# ولك يُدْضِلُ مَن م4 إيمانه» وهو من سبقت له السعادة عنده. 

9ف رَحْمَتِدْ4 في دين الإسلام . 

وَالَمنَ4 الكافرون الميسرون لعمل الشقاوة. 

ل ماحم وَِِوَلَاضٍ4 ينقذهم من عذابه تعالى . 


اد د 


)١(‏ فى (١ت»:‏ (قوّى). 


7 


[] « آَم أتَحَدُوأْ4 وهذا كلام منقطع مما قبله» وليس بمعادلة» ولكن 
الكلام كأنه”2 أضرب عن حجة لهم أو مقالة مقررةء فقال: بل اتخذوا من 
دونه وَل 4 شركاء وأندادلٌ و(الفاء) بعد جواب شرط مقدرء تقديره: بعد 
نفي جميع الآلهة إن أرادوا ولياً حقاً. 

© فَأَسَهُهُوَ لْوَنّ4 لك يا محمد ولمن اتبعك . 

وهو حي الْمَوْنَ #4 يبعثهم من قبورهم . 

مه م 0-4 

و عل كل شَىّءٍ قدبر رُ# قدرته تعطي هذا وتقتضيه 


0 يقول للمؤمنين حيث اختلفوا هم و(" المشركون 
بين يديه : 
ل 0000 أله . 


دلق «كأنه) زيادة من ٠‏ لانت»), 


(9) «و»: سقط من الت1. 


١ا/ه‎ 


© ذَلمِ4 الموصوفٌ بهذا الوصف . 
«أَنَهرْقَ عَِكّهِركَْتُ 4 في جميع الأمور. 
م4 4 0 
© وَإِليّه نيب 4 ارجع . 
ع د د 
3 02 ل 2 لاس ل بسك لل 4 م رصح هوس 
« تلز التعوت وال جل لكر ين سك اومن الأتدر 
ره . يرس 06 .3 را ص ووم 2 
أرواجا يدروك فد لين ملو نش ء وَهْوَ ألسَمِيعٌ ألِصِيرُ 40 . 
3] وهو 8 فَاطِرٌ السَمَوتٍ وَالْارَضٍَ» أي : خالق الآفاق . 
00 000 0 3 6ع 
#جَعَلٌ لَكم مْنْ ألف يك 4 أي: من جنسكم. قرأ أبو عمروء ورويس عن 
يعقوب : (جَعَل لَكُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية90" . 
م عر 2 4 3 5 م 6 ع 
#أرُونجا» حلائل؛ وليس الأزواج هاهنا الأنواع «وَمِنَ الاتعير أَروَبيا » 
ذكراً وأنثى ؛ إكراماً لكم . 
«يَدْرَوُكُم4 يخلقكمء والضمير للأناسي والأنعام» فغلّبٍ الأناسي . 
#ه» في هذا التدبير» وهو جعلّ الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم 
توالد. 
7 8 ص 
< ليس كبرو » أي : ليس كهو « شَنء 4 يزاوجه ويناسبه» والمراد 
من (مثله): ذاتهء والشيء: عبارة عن الموجود» قال ابن عباس: «ليس له 
نظير)”""» فالتوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة من 


.)87/7( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 5 ") وامعجم القراءات القرآنية»‎ )١( 
انظر: «تفسير البغوي» (5/ //ا).‎ )5( 


١/5 


الصفات» ليس كذاته ذوات”2. ولا كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» 
رلا كماة ناته الحم عو مز انف الانظطة اللنطاه جلت الذات القدوة 
أن تكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة 
قديمةء» وحيث تراءى في مرآة القلب صورةء» أو خطر بالخاطر مثال» أو 
ركنت النفس إلى كيفية» فليجزم بأن الله بخلافه؛ إذ كل ذلك من سمات 
الحدوث؛ لدخوله في دائرة التحديد والتكييف اللازمين للمخلوقء» المنزه 
عنهما الخالق تعالى» ولقد أقسم سيد الطائفة الجنيد بأنه ما عرف الله 
إلا الله. 
#وَهو السَمِيعٌ ألِصِير 4 لكل ما يُسْمَع ويُبْصّر . 
د د 

و ل سكج حال وو لج 2 اس مسجو سج 18 2و سثية 
# لم مَهَلِدُ ألسَمواتِ وَالَارضٍ يبّسظ الِزْفَ لِمَن يس ويَقَدِرُ ِنَم يكل 
ا 

3# سل 507 لس يناه ودر 4 ب ويضيّق؛ لأن مفتاح الرزق بيده 
م« إِنَمْ يكل شَىْءِ عَلِيمُ * فيفعله على ما تقتضيه حكمته . 


0 ع وان ل وي و3 10 

9 سرع لَكُم مِنَ أ بن ما وك بهء وار الى أيَعيَج نآ إِلَتَكَ وَمَا 

ده م 00 23 2 0004 
وَصَيْمَا يه ترم وموم وعسو أن أَفَمُوأ لذن ولا تفقوأ فيه كير عَلَ 


آله 


)١(‏ فى«ت»: (ذات). 


يفل 


1] # # سرع 4 بين . 

« كم من لبن مَاوَضَّئ يو نحا وهو أول أنبياء الشريعة . 

«وَالدِى أَيْسَيِنآ إِلَكَ 4 من القرآن وشرائع الإسلام #وَمَا وَصّيْنَا بد 
بهم 4 قرأ هشام عن ابن عامر: (إِبْرَاهَام) بألف بين الهاء والميه(© 
#وَمُوسئ وعِيسى* ثم بين المشروع المشترك فيه هؤلاء» وهو: 

ل أن م4 وهو توحيد الله وطاعته» وما به يكون الإنسان مسلماً. 

ولا عرفو يِه * في القدر المشترك بينكم من الدين» ولم يرد 
الاشتراك في جميع الشرائع ؛ لأنها متفاوتة ؛ لقوله تعالى: 

#9 لحل جَعَلَمَا و ف فيه مها * [المائدة: 48]» ثم أخبر تعالى نبيه مَل 
بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدين على المشركين بالله العابدين 
للأصنام يقوله : 

« كَرَعَل امرك تَمَائََعُوهُمْ4 يا محمد. 

ِلَيّهِ» من التوحيد» ثم سله عنهم بقوله : 
« الله يحْتَى 4 يختار 8 إِلَيّهِ» أي : لدينه(" . 
من يَسَآء ويَجّدِى لَه بالتوفيق . 
)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 00787 و«معجم القراءات 


القرآنية») (85/5). 
(؟) «أي: لدينه» زيادة من «ت». 


174 


من يُنِيِبٌ » يُقبل إلى طاعتهء وكان نبينا يلِ قبل البعثة متعبداً في 
الفروع بشرع من قبله مطلقك وقيل: مَعَيّن » فقيل : آدمء أو نوحء أو 
إبراهيم» أو موسىء أو عيسى» وقيل: بوضع شريعة اختارهاء وقيل: 
بالإلهام» ولم يكن يكهِ على ما كان عليه قومه باتفاق الأئمة وإجماع الأمة. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : من زعمه» فقول سوء . 
< وامتناع المعصية منه يك قبل البعئة عقلاً مبني على التقبيح العقلي» 
وبعدها معصوم من تعمد ما يحل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من 
رسالة وتبليغ بالاتفاق. 


3 7 مَمَاتَقرَهَْا» أي : أهلّ الكتاب ل إِلَا من بَسْد مَاجَآكَهُمُ آَلْيِادُ» بأن 
التفرق ضلال #ابَعْيا لأجل البغي الحاصل . 

كس المؤدي إلى اختلاف الرأي وافتراق الكلمة . 

7م هرا سانا من رَيْلَكت» بتأخير العذاب والجزاء . 

« إل أجلم مُسَيَّى 4 وهو يوم القيامة. 

« لفضى بِنْتَهَ * في الدنياء وغلب المحقٌ المبطل . 

9 من لين وروا الكت > من البهنود والنضارق المعناصريق 


0 


وعد 6 


ححن 


6 مه 


5 5 
من بِعَدِهِم 4 أي : من بعد مَنْ تقدمهم # لَنى َك مَنْه4 من محمد كلل 
# م4 ووصف الشك بمريب مبالغة فيه. 


اد عد 
هه 00 02 2 د ساس هر 
فل ١للك‏ فادع واستهم حكما أمرَت 6 ءَهمْ وقل ءامنت 
ع م لوس اول عييل راصه ع غ2 


3 
ليم 


المصير 40 . 

[16] لا مَيِدل 4 إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد « كاذ 4 
أنت إلى ربك » وبلغ ما أرسلت به 8 وَأسَمَقَم4 على دينهم . 

« كما أَرَت4 أي: دُمْ على استقامتك؛ لأنه كان مستقيماء وفي هذا 
المعنى قال النبي َل : شعي هرد وأخواتهاة فقيل له: لم ذلك؟ فقال: 
«لأن فيها ل دََسئَهِمْ كما أَمِرَتَ 2704 وهذا خطاب له كلِةِ بحسب قوته في 
00 


ل 


أمر الله تعالى» وقال هو لأمته بحسب ضعفهم: «استقيموا ولَّنْ تُحصوا» 
«وَلا مَنِعَ أمَوآَهُمَ © يعني: قريشآ فيما كانوا يهوونه من أن يعظم 
محمد طلِِ آ لهتهم . وغير ذلك . 
#وَقُلٌ ءا منت يما أَنزل للد من حكتّب4 يعني : . جميع | لكتب المنزلة من 
عند الله وهو أمر يعم سائر أمته. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهابن ماجه (7379)» كتاب : الطهارة» باب : المحافظة على الوضوءء والإمام 
أحمد في «المسند) (077/0؟), من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصححه 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (1١//ا9).‏ 


م1 


« وَأْمِرَثُ لِأَعَدِلَ4 واللام بمعنى أن؛ أي: أمرت بأن أعدل. 
ا ولا أطالبكم بأكثر مما افترض الله عليكم . 
مك4 خالق كل شيء . 
0 
# لا حَبَّة4 لا مخاصمة # بِيسَنَاوَيدَسي # نسخها آية القتال. 
ٍ أمَهيجْمَعْ ين يوم القيامة «وَإليهالْمصِيرُ4 وعيد للكفار . 
د عاد 


ريوع 


#وَالَدِنَ ياج ف الله من بَكَدِ ما أَسْيْجِيبَ سَعّجِيب لَمُ حجَْهُمَ دَلِحِضَةٌ عِندَ 
رَيمْ وَعَلوِمَ حَصَبُ وَلّهُمْ عَدَابُ كد يذ ((40 . 
]١7[‏ #وَالَدِسَ اجو ف أَسَّد * أي : في توحيده . 
# مِنْ بَعَرِ مَا أَسَتْجِيبَ لَمُ»* أي : من بعد ما أجاب المسلمون بالإيمان. 
#حَبَتم 4 مجادلتهم #دَاحِضَةُ» باطلة . 
«عَندَرَيمْ وَعَلَوِمْ طَصضَبٌ عَصَبُ وَلْهُمَ عَدَ بُسَدِيدُ4 في الأخرة 
0000 


00 سه برح سسا سد عل و قد 
# أنَّهُ أَلَدِى أنَرْلَ الكتب بأل وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ ألساعَةَ 


. آمّه ألَرِى أنرَلَ كنب 4 القرآن © يآلْحَقَ» في أحكامه‎ 8 ]٠[ 
وَالْمِرَآنَ 4 العدلَء سمي ميزاناً؛ لأن الميزان آلة الإنصاف» ولما‎ 
سثل يلد عن الساعة» نزل:‎ 


« وَمَابدرِيك لعَََّليَاعَة274 أي : البعث « قَرِث» . 


سر جع سر جو سم 7 3 8 27 2 : .ع 7 خم 
© يَسْتَحَجِلٌّ يها أَلْذِت لا يَؤَمِْونَ يها وأأذيت ءامنوأ مُشفِفُوتَ مها 
533 
لمم سوام 76 يد يه مس سه 0 . 7 0005 له 
وَيَعَلَمُونَ أنها الى ألا إِنَّ أأزين يُمَارُورت ف أسَاعَةَ لَفى ص 
3-2 _ ب - 2 


[13] ثم وصف تعالى حال الجهلة المكذبين بهاء فقال: 
يمْتَمَجِلُ ه41 استهزاءً « لد لا يوبن هأ بقيامها. 
«وَالَدسَ اممو مُشْفِفُوْنَ باك خائفون من شدائدها . 
33 
ص و له ل 3 0 
# وَيَعَلَمُوَ أنها» أي : مجيئها «9 أَلَقَ 4 الواقع . 
« ألا إِنَالَنَ بْمَارُوت* يجادلون «اف ألسَّاعَةٍ وإبطال مجيئها عناداً. 
« لَنى صَكَلٍ بَعِيِدٍ» عن الحق . 
تن 


عد 


« أله ِيف سبدو يَرَوْفُ من يسَا وَهُوَ لْصَووك الْعَرِيرُ 4 . 
[15] سه لَطِيِفُ بِعِبَادِى © بارٌ بعباده بصنوف من البر # ردق من 43 
مايشاء”""» فيخص كلاً من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته . 
وهو مك4 القادر # أَلْمَِيرُ4 الذي لا يُغلب . 
د 6د علد 
)١(‏ انظر: «تفسير البغري» (1/8/5). 


(؟) «مايشاء» زيادة من (ت»2. 


18 


رد َم فى * جزاء # حَرَيِْ 4 بتضعيف الحسنة إلى العشرء وتزاد إلى 
ما شاء الله . 

ون كاك رك تترك الذينا# يرية ينيل الذنيا غ« لؤتف متها #اما قسنم له 
بلا تضعيف ا وَمَا مف الْآخْرَة ين تصِيبٍِ » لأنه لم يعمل لها . قرأ أبو عمروء 
وحمزةء» وأبو بكر عن عاصم: (نَؤْتَهُ) بسكون الهاء.ء واختلف عن 
أبي جعفرء وقرأ يعقوب» وقالون عن نافع: بكسر الهاء من غير صلة» 
واختلف عن أبي جعفر وهشام» وقرأ الباقون» وهم ابن كثير»ء وابن عامرء 
والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصمء وورش عن نافع: بصلتهاء 
واختلف عن هشاء”'" . 


نين 


«أمَلهْرَ شُركرًا شعو 1 وا 
2 ا ل لمت به وَإنَّ ادلم 4 0 ارك ليم (40 . 
55 بل # لهم شر 0 للتقرير والتقريعء 


)١(‏ انظر: «الكشف» لمكى »)759/١(‏ و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
/١(‏ 7*0 0")» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /81). 


الذي 


وشركاؤهم شياطينهم # شَرَعْوا4 أي : عملوا شريعة لهم . 

من ألرين* الفاسدء وهو الشرك . 

#مَالَمْيَأَصَنْ َيه لَك لأنه سبحانه منزه أن يأذن في عمل الباطل . 

«وَوْلاحكَلمَةٌ آلْصَّلٍ 4 أي : القضاء السابق بتأجيل الجزاء . 

- أي : بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا. 

ظوَإنَالطايلييت لَهُمَ عَدَابُ »4 في الأخرة 

غ2 
تك القييت تفنقرت ينا حكسيا مغر َف به 

َالسنَءَ!مَمُوأ ولوأ أْصَكِلِسَتٍ في رَوْصاتٍ ألْجَكَانٌ م مَاسَمَآهُونَ 
عِندَرَيْهِمَ دَلِكَ هْوٌ الْمَضْلُ لكر 409 . 

1 ل تَرَى الطَدِدِيت» المشركين يوم القيامة « مَشْفِقِينَ» وَجلين. 

متا كَسَبُوا4 من السيئات لوَهْوَ 4 أي : جزاء كسبهم #وَاقم يي 4 
أشفقواء أو لم يشفقوا. قرأ أبو عمرو (وَهُو وَاقعٌ) بإدغام الواو في الواو'" . 

© وَالَدِسنَ اموأ أ وَعَِلُوأ ألصَلِحَتٍ في رَوْضَحاتٍ الْجَكَاتٌ4 أي : أطيب 
بقاعهاء وهي المواضع المؤنقة» وهي مرتفعة في الأغلب» وهي الممدوحة 
عند العرب وغيرهم. 

هم ماسم يَتَآهُونَ4 أي : ما يشتهو يشتهون ابثُ لهم # عند دَيّهِمُكَلِكَ هو ألْمَضَلُ 
ا 00 لغيرهم في الدنيا . 


.)84 /5( انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20747 و«معجم القراءات القرآنية»‎ )١( 


18 


سل مق ومسو م 00 001 2 001 

526 الذى سس ألله عباده الذ» عامنوا وعملوا | س0 ل فل أسكلك عليه 

مع 3 مسدهم 2 معودظ رار الدع + سسمك 5+ به اسل وا صة > مير بعر 
أَجَرَا إلا المودة فى الفرك ومن يقترف حسنة ترد له فيا حسئا إِنْ اللَّهَ فور 


[1] © ذلك المعَدٌ لهم في الجنة # الَذِى يبَر أنه به . 

عِبَادَهُ لذن >امنوأ وعَمِلُوا للست # قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» 
والكسائي : (يَبْشّدُ) بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة؛ من بَشَّرَ 
وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة”' ؛ من بَشَّرَّه وهما 


لغتان بمعنى البشارة . 


( شل لآ آمك عيِد) أي: على تبليغ الرسالة « أَجر4 نفع منكم . 

«إِلَّا امود في الْشرقُ4 استثناء منقطع » معناه: لكن أسألكم أن تودوا قرابتي 
التي هي قرابتكم؛ قال ابن عباس: «لم يكن بطنٌ من قريش إلا له فيهم قرابة»”'" . 

روي أنها لما نزلت» قيل: يا رسول الله! من قرابتك من هؤلاء؟ قال: 
«عليٌ وفاظمة وابناها»""'» وقيل: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل 
ان 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١46‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
7"417)» وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 89-48). 

(5) رواه البخاري (24041): كتاب: التفسيرء باب قوله : إلا امه في عر » عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(0) رواه الطبراني في «(المعجم الكبير» )١7709(‏ عن ابن عباس» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)٠١7/1(‏ فيه جماعة ضعفاء وقد ثقوا كلهم. وضعفهم 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (81/5). 


١6 


رد موحد 2 حوور 


وم يَفَوّفْ حَسَنَةٌ4 يكسث طاعة # ند وفيا حسما بتضعيفها . 
9 إن أله عَمُورُ © سات ذنوب”'' عبيده #سَكْوْرُ © مجاز على الدقيقة من 


الخير» لا يضيع عنده لعامل عمل . 


© آم يَقولُونَ أفترَي عَلَ أله كَذبا 5 
2 ل لع د مره ا م اسار" : 1 2 
البتططل ويح لق كلد ِنَم علريدَاتِ دور 409 . 


سل سلسم 2 يه 


[4؟1] 8 أر أي : بل # يَفونُونَ» كفار مكة : # أَفْترْ» محمد . 


سرد ايه 0 5 


لعل َه كديا بنسبته القرآن إلى الله طون يتا َه ير َك ك4 أي : 
ينسيك القرآن» والمراد: الرد على مقالة الكفار» وبيان إبطالهاء وذلك كأنه 
يقول: وكيف يصح أن تكون مفترياً» وأنت من الله بمرأى ومسمع» ولو 
شاء الله أن يختم على قلبك» فلا تعقل ولا تنطق» ولا يستمر افتراؤك؟! 
فمقصد اللفظ هذا المعنى» وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً واقتصاركٌ 
وهذا التأويل تهديد لهم» وقيل: المعنى: يختم على قلبك بالصبر» فلا 
تتأذى منهم» وهذا التأويل تسلية له كَكِهِ . 

قال ابن عطية”": هذا التأويل لا يتضمن الرد على مقالتهم . 

# وَيَمْحُ أله ألِْْلَ 4 وهو الكفرء فعل مستقبل خبر من الله تعالى أنه يمحو 
الباطل ولا بدء إما في الدنياء وإما في الآخرة» وكتبت (يَمْحُ) في المصحف 
بحاء مرسلة» كما كتبوا #وَيدْعٌ الْإِسَنُ4 [الإسراء: 11١‏ إلى غير ذلك مما ذهبوا 


)١(‏ فى (ت»: اعيوب». 
(0؟) فى «المحرر الوجيز» (ه/ ه7). 


اليا 


فيه إلى الحذف والاختصار نظراً إلى اللفظ وحملاً للوقف على الوصل . 
« وين من يُنبت الإسلام . 
# يِكَلِمنيو 4 بوحيه وقضائه». وقد فعل الله تعالى ذلك» فمحا باطلهمء 
وأعلى كلمة الإسلام . 
© إِتَمُءَِيِمْرْيِدَاتٍ أَلصُّدُورٍ» بما تضمره القلوب» فيجازي كلاً بعمله . 


3 


3 قال ابن عباس : لما نزل قل ل آتَلك عد حرا إلا الْمودة فى اشر » 
ووقع في قلوب قوم منها شيء» وقالوا: يريد أن يحثنا على أقاربه من 
بعده» فنزل جبريل» فأخبره أنهم اتهموه» وأنزل هذه الآية» فقال القوم: 
يارسول الله! فإنا"2 نشهد أنك صادق» فنزل : « وَهْوَ الَذِى يَقْبلُ يدن 4(" 
أي : من #عِبَادِو» يريد : أولياءه وأهل طاعته» والتوبة: الرجوع عن الذنب 
ندماء والعزم ألا يعود إليه أبداً لاوَيَمَمُواْ عن أَلتَّيكَاتِ * إذا تيب منهاء 
فيمحوها # وَيحَلهُ ما تَنْعَيُوت * قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وحفص 
عن عاصم: (تفْعَُونَ) بالخطاب؛ لأنه خطاب للمشركين» وقرأ الباقون: 
بالغيب”؛ لأنه بين خبرين عن قوم . 


)١(‏ «فإنا» زيادة من لت»2. 


؟) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 87)» و"تفسير القرطبي» .)751/1١5(‏ 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)08٠‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١96‏ 


و١تفسير‏ البغوي» 563262 و«معجم القراءات القرآنية» )5/ 42 


١ /ام‎ 


متب از ووأ لصحت وَيَزيدُ ين ميد لكوت كح 
عدا كيد 403 . 
1153 فقال قبله: عن عبَاوِوه 04 وبعده: لوََسَعيِبْ ألدنَ اموأ ووأ 
ألصَلِحَيِ أي : يجيب تعالى دعاء المؤمنين الصالحين إذا دعوه. 
وَيرِبِدُه من مضل زيادة على ثوا ؛ تفضلاً م: 
ل وَيرِد مين د زيادة على ثواب عملهم ؛ تفضلا منه . 
#وَالْكَفروتَ َم عَدَابُ سَّدِيدُ 4 بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل . 
عد عاد 


م - ا رس مه 
20 
2« 


3 #ا وَلوإصسط أنه رت عادو لأف لاض وَلَككن يت عدر ماك 
نه جاده ضير 400 . 

[0] 8 # وَلْوْ تسَط أنه ألررَتَ ليباوو. لعا في الْأَيْضِ 4 قال خباب بن 
الأرت: فينا نزلت هذه الآية أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبنى 
قينقاع» فتمنيناهاء فأنزل الله الآية9" . والبغي: الطغيان والعتو في الأرض 
« وَلكن يتل من الأرزاق . 


0 
3 


# يقدر مَايِسَآةُ4 مصلحة لعباده . 

8# إن هبادوء حير بِررٌ © يعلم ماظهر من أمرهم وما بطن. قرأ 
الكوفيون» ونافع » وأبو جعفرء وابن عامر: إكره بفتح النون وتشديد 
الزاي» والباقون وهم ابن كثيرء وأبو عمرو. ويعقوب: (ِيُيْرَلُ) بإسكان 
النون وتخفيف الزاي2©0, واختلافهم في الهمزتين من (يَسَاءٌ إِنَهُ) كاختلافهم 


.)١417//71/( انظر: «الكشاف» للزمخشري (778/54), و«تفسير الرازي»‎ )١( 
- انظر: «التيسير» للداني (ص: 0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )5( 


م184 


فيهما من (مَنْ نَشَاءُإِلَى أَجَلٍ مُسَمّىَ) في سورة الحج [الآية: 0]. 

في الحديث: عن النبي يَلْة. عن جبريل» عن الله سبحانه: «وإِنَّ من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه [إلا الفقرء ولو أغنيته» لأفسده ذلك» 
وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه]''' إلا الغنى» ولو أفقرته» 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة» 
ولو أسقمته. لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيما 
إلا السقم» ولو أصححتهء لأفسده ذلك» إني أدبر أمر عبادي بعلمي 
بقلوبهم» إني عليم خبير)”؟؟ 


عد عاد د 
6 
00 ود اذأ 120 2 و ل فر ل رمه 21 و 
وهو أَلَذِى يِنَزْلٌ ألْعَيتَ مِنْ بَعَر ما وا رقي م وهو الول 
21 ع 2 
الحميد 423 


اي وده 1 مساح مها 


[78] »# وهو أَلَذِى يِنْزْلَ الغَيتَ» المطر. قرأ نافع » وأبو جعفر» وعاصم» 
وابن عامر: : (يُتَرّلَ) بالتشديد كما تقدم» والباقون: : بالتخفيف . 


مِنْ بَسَدِمَاقَمَطُوا» أيسوا منه» روي أن الله حبس المطر على أهل مكة 
00-0000 ثم أنزل الله المطرء فذكّرهم تعالى نعمتّه. 


- 1/9 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 0 5 و«معجم القراءات 
القرانية» (5/ .)9١‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين سقط من ات)2,. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 9)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(8/8").» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2))7860/51 من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عئه. وإسئاده ضعيف. وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي 
(1/ 42). 


خيل 


ل ك2 وهي اله » فذلك تعديد نعمة غير الأو 30 
وذلك 3 المغلر ذا جا تعن القن سن موقعهء فإذا دام سكم » فتجيء 
الشمس بعده عظيمة المواقع . 

وَهْوَأَلْوَ 4 لأهل طاعته #الْحَوِيِدٌُ» المستحق للحمد على كل حال . 


د 
١‏ 
ا ع م وح ع م سن رول عام 
# ومن ايو خلق السَّموات والاام وَمَابتَ فِيهمًا من دَابَّةٍ وَهوّ عل 
2 0 ا ص 


رع 
0 


[19] © وَمِنَ َيِه خَلْقُ لسوت وَالارضٍ وَمَابتَ4 أي : فَدَقَ . 

# همان دَبَةٍ 

# مدر متمكن منه» والمراد: يوم القيامة عند الحشر من القبور. 

0 
00 5 ًّ 27 اجنين سر سرح 2 .م آذ 2 

وم أصبحكُم من مُصِسةٍ هِِمَا كَبَنْ يْدِيكرْ وَيَعْفُوا عن 

]٠١1‏ # وما سبكم من مُصِيبة4 بلية وشدة. 

#ضِمَا بت يديك » فبسبب معاصيكم . قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
عام (ينا كت )قير قا قبل الباء» وكذلك هي في مصاحف المدينة 
والشامء وقرأ الباقون: بالفاءء وكذلك هي في مصاحفهه”"» فالقراءة 


10 


وَهوَ عَلَ جمعهمّ إدَا م4 أي : وقت يشاء . 


)١(‏ «غير الأولى» زيادة من «ت». 
(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١950‏ و«تفسير البغوي» (5/ 05 و«النشر في - 


لكل 


جعل ما فى أول الآية مبتدآء و(بمَا كَسَبَتْ) خبرها. 


قال يك : «#«ومَآ أْمبَسَكُم # من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنياء 
«يِمَاكََبَتْ يديك 4: والله أكرم من أن يُدَنّيَ عليكم العقوبة في الآخرة)(") 
وَيَعْهُواْ عن كتير #* من الذنوب» فلا يعاقب عليها. قال ككل: «والذي 
١‏ نفسي بيده! ما من حَدْشء ولا عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا 


يذنب» وما كر اللقافنه ار 


7 ط وما أنثر يمُتججزهت4 بفائتين فى الْأرضٍ» هربا حيثما كنتم . 
# وَمَالَكُم ين ذو أنه من وَي وَلَاضِيرٍ 4 يدفع عنكم المصائب . 


عن 


- القراءات العشر» لابن الجزري (7517/9)» و«معجم القراءات القرانية) 
١/50‏ 2 ). 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند»ه »)85/١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند» 
(407). قال الهيئمي في «المجمع» :)1١4/9(‏ فيه أزهر بن راشدء وهو 
ضعيف . 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2»)١957/75(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره) 
(2)258/8.» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7178/١١(‏ : 


١.4١ 


1" لأوَمِنَ ايت لجار # السفن. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: 
(الْجَوَارِي) بإثبات الياء وصلاًء وقرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثباتها وصلدً 
ووقف وحذفها الباقون في الحالين» وأمال فتحة الواوحيث وقع: الدوري 
عن الكسائي'١)‏ 


70 


#ف ابر 73 عَلِ # أي : : كالجبال» وكل مرتفع عَلَم . 


6د عاد 


# إن يمأ سكن أي مِظللنَ راكد عل طهر إن فى دلِكَ لآ لكل صََارِ 
مور 4 . 
[؟] ل إن يَمَأ# شرط # شسكن الريحَ4 جوابه. وتعطف عليه #يظَلَنَ4 


عرص سدم 


أي : السفن # رواكد4 سواكنّ « عَلَ ظَهَرِو4 أي : ظهر البحر. 


2 000 لكر 20 0 3 
#إكف ذلك لأيني لكل صكبَارٍ شَكوْرٍ 4 أي : لكل مؤمن؛ لأن من 
صفته الصبر في الشدةء والشكر في الرخاء. قرأ نافع» وأبو جعفر: 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,))08١‏ و«التيسير» للداني (ص: 
06> و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (258/9. وَقَرأَها 
الكسائي (الجوري) بالإمالة في «الكشف» لمكي »)١7١/١(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 87)» و«معجم القراءات القرآنية» 
357-1١ /5(‏ ). 


دحل 


(الرَيَاحَ) بفتح الياء وألف بعدها على الجمع» والباقون: بإسكان الياء 
وحذف الألف على الإفراد7"' . 
نا 
# أَومُويفَهِنَ يما بأ وَيمْتُ عن كثير 49 . 
[5"] وتعطف على الجواب 8 أَوَيُويِقَهَنَ* يهلكهن بالغرق. 
م فو الاترقء وامفلف مان( وو ا 
#وَيَعَتُ عن كدير 4 منها . 
6د عد 
« وَيَعَكمَ نارون ف حمالم ين تيص )4 . 
هم] 51 لين مجلُنَ ف َايَا4 تكذيباً. قرأ نافع» وأبو جعفرء 
بن عامر: (وَيَعْلَمُ) برفع 8 [على الاستئناف» وقرأ الباقون: بنصبها 
0 و و 1 لعا 
ا مَاطُم من يحض مهرب . 


03 


2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 928)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(777/9)ء و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 97). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 9/8)» و«النشر في القراءات العشر؛» لابن الجزري 
(؟/577)» و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 97). 

(9) مابين معكوفتين زيادة من «ت»). 


لفحل 


3 


0 ا لساك 
8 ك4 شتوظ > جوانة* 

#هَممّلم الْحَوة أَلدَنْيَا» تتمتعوا به يسيراً» ثم يزول. 
لاوَمَاعدَ 4 من الثواب لا حَرْروَأبّ4 من حطام الدنيا . 


للدي اموأ وَعلَ رَيُم بتو و 4 نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين 
)00 


م عند أله حير وبق َس َامَمُوأ 


١ 


أنفق جميع ماله وتصدق به» فلامه الناس 


د جد 
وَالَدنَ كَيْبِونَ كر الغ وَالَْرحِشَ وَإِدَا ما عَضْبْوأ هُم 


يَعْفونَ 4 . 

["] وعطف على قوله : #حَرر وبق للَِبَ َامَمُوا» « وَالَدنَ ينون كبكِيرٌ 
لمم 4 هي الشرك» وقتل النفس». وقذف المحصن» وأكل مال اليتيم» 
والرباء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين» وتقدم الكلام على ذلك في 
سورة النساء. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: ١كَبِيرَ)‏ بكسر الباء من غير 
الف بولا همزة غلى التوحيد إرادة الجنس» وقرا الباقوت + يفت الباء الأ 
ا ا 
© وَإِدَامَا عم عَضبوأ هم يَْْرونَ# يكظمون الغيظ . ويتجاوزون. 


2 


.)70 /١5( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
. ه64 المصادر السابقة‎ 


«وَينَ أستجَاووا ريم واوا صلل لوهم شور ينهم وَِمًا متقكم 
فقون 4 . 

[43] ل وَالدِينَ أسَسَجَابوا لِريمَ# أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته . 

« وكامو الصّلرْة» الخمس . 

3 وأمَرهم سُوروط ينبم أي : يتشاورون فيه» لا ينفرد واحد منهم برأي دون 
صاحبه . 

# وَمِنَا ردق و4 في سبل الخير» فهؤلاء صنف . 

26 


َانَ دآ بم البق م يترود 4 . 


0 
5 5 / 


11" ينإ َم البق م ته 4 صنف ؛ 


ظا لميهم'!' من غير أن يعتدوا. 
اد د 


5 
1-١‏ 
_. 
د 
اذ 

يفا 


ع6 3 
00 ا ا 0 ا 0201101 كح 001006 / 

.7 8 3 0 8 م 0 7 
وجراوًا سلكة سيلئة م فَمَنْ عَها وَأصَلَمَ قا 7 لله إن حب 


ُُ 


لطيِمِينَ )4 . 

1:؟] عرو سَعوْ سند يلها 4 سمي الجزاء سيئة؛ لتشابههما في 
الصورة. 

« فَمَنْعَهَا» عن ظالمه #وَأصَكَمَ4 الود بينه وبين خصمه بالعفو. 


مر علَأَو4 عِدَةٌ مبهمة تدل على عظم الموعود . 


انلك «من ظالميهم» ساقطة من (ت)2, 


١50 


إِنّمٌ لا يِب الظدلييتَ * الذين يبتدئون بالسيئة» أو يتجاوزون فى 
الانتقام . 
د 2 


0 


« وَلَم تسر بَعدَ مله وليك مَاعَكِم ين سِبِلٍ )4 . 
١1‏ ] # وَلْمَنِ أَنتصرٌ * اقتصنّ أ بَحَدَ ظلْمِه. # أي : بعد ظلم الظالم إياه. 


2 2 


1 


2002 رد مك ب سه مي سه ساس ور له ا الات 
إنَما لسَّيلُ على لذن يظلِمونَ الناس وَسَعوَنَ فى الأرْض يغير الحق 
ول قدت نهر عدت آله #0 
7 [ إِنَمَ لتيل عل اموت الس وبموك فى الْارضِ 4 تكبرا. 
2 عرس برك 
عير ألْحَقّ4 يعملون فيها بالمعاصي . 


0 
3 


© وكيك لَهُرَ عَدَابُ ليم على ظلمهم وبغيهم . 
د 

ل ل للا ا ل 0 2 0 و جم 
0 ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عَرَمٍ الأمور 42 . 
[4] « وَلِمَنصَيرَوَعَفَرَ4 فلم ينتصر . 
« داك 4 منه . 

سح سه 01 ع 
« لَمنْعَرَرِ 4 أي : محكم 8« الْأموْرٍ» ومتينها . 
د 


1345 


وَمَن يُضلِلِ نَّهُ هما لَمْ مِن وإ صا بَحَدِوء وترَى ألطَلِينَ لما أو أَلْعَدَابَ 
وه سرحت ل سرس لس عن > 
يَقُونُو هَل ِل مرو ون سبل 49 . 


عه 


حم 


[3 #وَمَن يُضَللٍ* أي : يخذله 
ا َه هما لم من وى ما بحرو # يلي هدايته . 


يي ين 


وَيرَى العَليلِمِنَ لَمَارآوأ لَعَدَابَ4 يوم القيامة . 


يَفُولُو هَل ِل مَرَة 4 إلى الدنيا ا من سَييلٍ#؟ 
د د عاد 
220 55 200 00 0 5 ره 5 
# وترتهم يَعَرَضُون عَلَيَهَا خَْعِينَ من اذل تطروت ' من طرف 


ل سير | لس يه ل سس سل 


عَفيوَلَ تمنو إن اليرت الع الشف راد يه د 
ال إِنَّ ألطَدلِمِيتَ فعَدَابٍِ 0 قبر 402 . 


ل مال ار للد وو عافن 

من لذن يروت 4 إليها #امن طرّفٍ حَفِنّ 4 ضعيف » يسارقون النظر 
إلى النار؛ خوفاً منها؛ كنظر المقتول إلى السياف . 

وَقَالَ الَدَنَءَامَموَا إِنَ سريت َدَبنَ ل حَسِرواً# أي : يخسرون. 

26 5 ل 

© أنفسهم » بدخول الثار وأ امهم يوم لب كمه 4 أي : الحور المعدة 
لهم في الجنة”'". لو آمنوا. 

« آلا إِنَّ آلطَدلِمتَ فى عَدَابٍ مَقِيِمٍ » دائم» وهذا تمام كلام المؤمنين» 
ويحتما أنه تصديق من الله لهم . 


)1١(‏ «فى الجنة» ساقطة من «ت». 


١ا/‎ 


رس اس رعو 00-0 


« وما كانت َم من أوْليَة ينَصروتَم مّن دون أله وَمَن يُضَلِلٍ أل فا لم 
0 0 م وو مار ميغد 


[55] 0 وما كانت ليَآءَ يتصروتم من دون أللّه # من دون عذابه . 
وَمَن يُضْلِلٍ أله قا لمن سل طريق إلى الهداية . 
د 
ِ 7-2 .د معؤر 7 مي ل 
أَسَتَحبوأ الريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْم لَامَرَدَ َم ور أ مالك ين 
20-0 تحكبر 4 . 
71] # اسْتحِبُوأ موا ريك » أجيبوا داعي الله ؛ يعني #“محيدا يك 
بقل أد يلنب لام دين 4 لا يقدر أحد على دفعه: وهو يوء 
القيامة . قرأحمزة : ولا مَرَدَ لَهُ) بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع . 
ل مَالَكُم بن مَلََيَوْمِذِ4 من عذابه 9 وَمَالم يَنِتَحكرٍ #4 أي : لا تقدرون 
أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه» تلخيصه: أنتم عجزة معترفون ثُمّ بذنوبكم . 
د عد عد 
« فَإِنَ أ سوم َلك علو حفيظ إن عَكَكَ إِلَّا للم وإ 
وم 


00 
م 2 ىرام لق سل هه 


0 مِتَايَحْمَهَ فَرِحَ ب وَإِن ضِبْهُمْ سيِدَكَةَ يِمَاقَدَمَتَ أيزِيهم 
قور 07 4 . 

ل مجم 

«هَنَا أَرَسَلْنَكَ عََيجْ حَفِيظًا 4 تحفظ أعمالهم #إن عَكِكَ إِلَّا بك » 
ونُسخ هذا بآية السيف # وَإنَآ إِدآ أَدَقَسَاآلْإِضَنَ4 أراد الجنس # مِنَّايَحَسَة» 


نعمة . 


0 
2 ١ 


« هر يأو بهم سََكة)4 بلاء. 
#يمَا قَدَّمَتَ أيدِيِهمَ فَإنَّ ألْإضنَ 4 الكافر 8 كَفُورُ 4 يفرح بالنعم» 


ويكفر بسبب النقم . 


2 
« لَه ملك لسوت وَالْدْضْ يق مَا مَك يجَبُ لِمن يق إَمًا 
وََهَبُ لمن يَمَآء لذ زر 40 . 
3 «# يِنَهِ مأك أَلسَمَْوتٍ وَالْاَضَ4 له التصرف فيهما بما يريد 
ا 


« يبب لس يل إِسَحَاوْمَهَبُ لِمَن يَدَآ الدَكوْرٌ 4 لا اعتراض عليه . 


قال َل : 00 تبكيرّها بالأنثى قبل الذكر»» وذلك أن الله 


تعالى يقول : 8 يبب لِم يمه إمَدمًا وهب لص هفلك ألذَكوْرَ 2004© ألا ترى أنه 
بدأ بالإناث قبل الذكورء وقدّم (إناثاً)» ونكرهن» وعرف الذكر؛ لأنه فى 
معرض أنه فعال لما يختار» لا لما يختاره العباد. 


1 0 0 ع #2 
قال الكواشي: ويجوز عد قدَّمن توبيخاً لمن كان يَتِدُهِنء ونكرّن إيماء 


إلى ضعفهن ؛ لِيُدْحَمْن» ف فِيَحْسَن إليهن» 5 ثم قدم الذكور عليهن بعدّء مع 


)١(‏ رواه الديلمي في (مسند الفردوس» 2»)28١8(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 


(51/ 02775 من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جدا 


وصرح ابن الجوزي في «الموضوعات» 2 أنه موضوع. وانظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبى .)١507/7”(‏ 


1ك 


جمعهن معهم منكرين؛ إيذاناً أن لا غناء لأحدهما عن الآخرء ولأنهما 
أصل الخلق» انتهى . 
واختلاف القراء في الهمزتين من (يَشَاءً إِنَائا) كاختلافهم فيهما من (يَشَاءٌ 
إِنَّه) كما تقدم التنبيه عليه . 
2 
1 ودس عع سن رةه ل الو لس ل ع ضع ى عير 
و بروجهة دُكرانا وَإِتَدمًا وجعل من يِشَاءً عفِيما إِنَم عليم 


6 َّ 


[ 0 8 أو موَجهُمٌ دهان وَإتَدكَآ * يجمع له بينهماء فيولد له الذكور 


#وَجْمَنُ مَن يَكَهُ عَفِيمَاً 4 فلا تلد ولا يولد لهء والعقم في اللغة: 


م د عَلِيم مدر # يفعل ما يختار بحكمته . 


د د د 
0 كَ سر أن يُكَلِمه آم َه إلا ويا أو من ورا حاب أَوْبرْسِلَ 


رَسُولَا فَمُو سح بِإِذْنْه ما 0 نمع سكيم )4 . 


3 ولما قال اليهود للنبي كلِ: ألا تكلم الله وتنظر إليه كموسى إن 
كنات نبيا؟ نز ل : 9 ## وَمَا كان لسر 24" أي : ما صح لأحد. 


"مكمه مه إِلَاوَحيَا4 أي : إلهاماً. 


.)07 /١5( انظر: «تفسير البغوي» (5/ 90-49)» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


اللن 


# أوّعِن وري حاب 4 فيسمع صوتاء ولا يرى شخصاً # أَوَبُرْسِلَ» تعالى 
#رَسُولُا * إما جبريل» أو غيره #فَيُوَ #* تعالى إلى ذلك الرسول 
# بِإِذنِه4 باختياره تعالى . 


«مَايمَاهُ» من الوحي» فيكلم ذلك الرسول بالموحى إليه الرسلّ؛ بأن 
© إِنَّم عن عن صفات المخلوقين #حَكِيمٌ4 في صنعه . قرأ نافع (أَوْ 
يُرْسِلٌ) برفع اللام على الاستئناف (فِيُوحي) بإسكان الياء عطف على 
(يُرْسِلٌ)؛ أي: ما جاز أن يفهم ما عنده تعالى أحد من البشر إلا من هذه 
الأوجه الثلاثةء» أو بعضهاء مع عدم الرؤية. وقرأ الباقون: بنصب اللام 
والياء عطفاً على محل (وَخي''2؛ لأنه بتأويل المصدر ف (مِنْ) في (مِنْ 


1 


وَرَاءِ) متعلقة بمحذوف تقديره: إلا أن يوحي» أو أن يُسمع من وراء 
حجابء أو أن يرسل» و(فيوحي) عطف على (يُرْسل)» وتقدم التنبيه على 
اختلافهم في الهمزتين من (يَشَاء إِنّهُ) في الحرف المتقدم . 


ا ا 00000 رم اف 2 ره يا رحس سه سس م< 
ا من أمْرنا مَا كنت رى ما الكتب ولا الْإيِمَنُ 


_ 
0-4 5 
2 سر الور آ 00 0 2 ل ما 
عِبَادِنا إ 


0 من نشاء من ع, 


[51] #وَكَدََلِلَتَ» أي : ومثل إيحائنا إلى الرسل . 


,)١96 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 087)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)95/57( معجم معجم القراءات القرآنية»‎ ١و‎ 224١ /5( و«تفسير البغوي»‎ 


ميا 


« جنا إَِكَ رامن أمرنا 4 أي: نبوة؛ لأن الموحى إليه للدين كالروح 


«مَا كت ندّرى قبل الوحي # م اَلْكِتَبُ» أي : القرآنُ. 


«ول اليم * يعني : شرائعه ومعالمه. والأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي. وكان محمد وَلِةْ يعبد على دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وقيل : 
غيره. 


في الحديث: أنه عَيَِندِ كان يوخد ويُبغض الللات والعزى» ويحج 
ويعتمر » ويتبع شريعة إبراهيم» وتقدم ذكر الخلاف فى ذلك». وما كان 
يتعبد به قبل البعثة عند تفسير قوله: #3 سَرَعَ لَكُم من دين 4 [الآية: 0 . 


# وَلكن جَعَلَتَهُ4 أي : القرآن ا نورًا بد بهو» أي : ترشد . 
«امَن مهن عِبَا و4 بالتوفيق للقبول. 


وَإِنَكَ تبَرَىَ» لتدعو # إِلَ رط مُسْتَقِيِمٍ * دين الإسلام . 


لزج 


وحلته . 
م قر هاعر عر زر رس . م يي ظا 
ألَذِى لم مَافِ السَّمِوتٍ وَمَافِ الْأرّض4 ملكا وخلقاً. 


5 


0 


« ألا إل الله تصير الأموز * أمور جميع الخلائق في الآخرة» وهي صائرة 
على الدوام إلى الله تعالى» وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين» واللّه 


03 


أعلم . 


31 


ون 


5 سا ع سد سر ع عير سر حسم _- 0120 ص ووس سرامي 
مكية إلا # وَسَكَلٌ من أرسلنا من قَبَلِكَ من رُسَلنَا أجعلّدا من دون المئن ءالهة 


2 


َعْبَدُونَ 4 نزلت ببيت المقدس ليلة أسري به #و!'», وآيها: تسع وثمانون 
آية» وحروفها: ثلاثة آللاف وأربع مئة حرف. وكلمها: ثماني مئة وثلاث 
وثلاثون كلمة. 


«حم)4. 


د 
[؟] ثم تبتدىء 007 وَالْكتبِ َلْمِْينِ # يعنى : القرآن الذي أبان 
الهدى؛ وما تحتاج إليه الأمة. 


د 


() انظر: «تفسير الطبري» 2)5١7/1١(‏ و«تفسير البغوي» 2)٠١١١/54(‏ و«تفسير 
القرطبي» .)40/١5(‏ 


00 هر 


« إِنَاجَعَلتَهُفرّمَاعَرَياَعَأَحكُمْ تقلت (4* . 
[*] وجواب القسم : ## إِنَا حَعَلَيَهُ # أي : أنزلناه وبيناه» ويستحيل أن 
يكون بمعنى الخلق» وهو إخبار عليه وقع القسمء والضمير في (جَعَلتَاُ) 
عائد على (الْكتّاب) . 


«لَعَلَّكُم تََقنونَ4 ترَجّ بحسب معتقد البشر؛ أي: إذا أبصر المبصر من 
البشر هذا الفعل مناء يرجى منه أن يعقل الكلام» ويفهم؛ لأنه لو نزل بغير 


1 


[؛:] 8 وَإِنَّمِ 4 أي : القرآن «ف أو ألكتب» في اللوح المحفوظ . قرأ 
حمزة؛ والكسائي: (إمّ) بكسر الهمزة حالة الوصل إتباعآء وإذا ابتدأاء 
ضمًاهاء وبه قرأ الباقون في الحالين”' . 

«الَدَينآ4 عندنا لم4 رفيع الشأن « حَحكيمُ» ذو حكمة بالغة. 

2 

«أقَصَربُ عكم الإِكَرَ صَنَحًَا أن تر يرن 
تنروت 40. 

[6] ثم استفهم منكراً فقال: #أَفنَضَرِبٌ عَسكه لكر صَنَحَا4 أفنترك 


)١‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 45)» و«الكشف» لمكي (١/1/9؟))2‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» .)١١١/5(‏ 


نكم الوني وإزراك الثراك عن السكيه وغثرا لإعرامك ول عط 4 
قرأ نافع وأبو جعفرء وحمزة. والكسائي» وخلف: (إِنْ ع بكسر 
إذ كنتم» والباقون: بفتحه"'؛ أي : لأن كنتم . 
ذيت* في كفركم» فلا تؤمرون ولا تنهون. 
عد عاد عاد 


الهمزة؛ أي : 
وما سرف 


00 رد اده 

لمان بي فى الأَوكنَ4 تسليةٌ لنبيه كل . 
د عاد عاد 

« وَمَايَأَنيهِم نئي إلا كفيو يسْتَهرِمُونَ )4 . 

[1] وذكرٌ أسوة له» ووعيد لهم وتهديد: # و وما أيهم ند 1 


ع سَحَهَرْء ون كاستهزاء قومك بك . 
6 مد 


« دَأَهْلَكنا أَسَدَّسَهُم بَظسَاوَمَصَئ مَكَنُ الولح )4 . 
[4] # اهلكا أسَدّه ل 
لوَمَضَى مَكَلُ الأوّليت * أي : : سلف في القرآن في غير موضع ذكدٌ 


قصتهم التي يُسار بها لشهرتها مسيرٌ الأمثال» وهم قوم نوح وعاد وثمود 


وغيرهم . 


(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 42085 و«تفسير البغوي» (5/ 47)» و«النشر 
معجم القراءات القرآنية) 


في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)”58/5 و١‏ 
١١/0‏ ). 


١‏ تتبن سألتكر من حَقَ الككوت وَالارم لون حلتوق المرذ 
لَْيِمَ )4 . 
3 « ونين سَالْتَهُرٌ4 يعني : قومّك . 


م م ب 


لمن حَلقَ لسوت وَالْرْصَ لعولنَ لمن لمر لعي وهم مع ذلك 
يعبدون أصنامآء ويدعونها آلهتهمء ومقتضى جواب قريش أن يقولوا: 
خلقهن الله فلما ذكر تعالى المعنى» جاءت العبارة عن الله تعالى بالعزيز 
العليم؛ ليكون ذلك توطئة لما عدَّدَةُ بعد من أوصافه التي ابتدأ الإخبار بهاء 
وقطعها من الكلام الذي حكي معناه عن قريش . 
غ2 


2 ع سا ساح سجر لس سه مله 0 


الى جَعَلَ ابحكم الْدَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لَمَلّكُم 
تَهُتدذوت 407 . 
[] وهو قوله تعالى : #8 الى جَعَلَ احكُم الْأرْضَ مَهَدَا 4 فتستقرون 
فيها. قرأ الكوفيون: (مَهّداً) بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألفء 
والباقون: بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعده!"© ل وَحَمَلَ كم فيا سبلا 
طرقا تسلكونها # لََلَّك تْتَدُوتَ4 إلى مقاصدكم من بلد إلى بلد . 


لب نيا ين 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص : »)١0١‏ والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
214؟) وامعجم القراءات القرآنية» (5/ ؟١١).‏ 


و5 


3] طوَالَيِى َل مرت السسمآو مَأ يقَدَرِ 4 بمقدار الحاجة» ولم يكن 


طوفاناً كالمرسّل على قوم نوح حتى أهلكهم . 


كَأَشَرَيَا 4 فأحيينا « به بَلدَهَ م4 مال عنه النماء» وذُكّر؛ لأن البلدة 
بلمعنى البلد. قرأ أبو جعفر: (مَيا) بتشديد الياء» والباقون: بتخفيفها0"© . 
« كُدَلِكَ 4 أي: مثلّ إحياء هذه البلدة الميتة بالمطر «خَرَجُونَ 4 من 
قبوركم أحياءً. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وابن ذكوان عن ابن عامر : 
(تَخْرْجُونَ) بفتح التاء وضم الراء» والباقون: بضم التاء وفتح الراء”" . 
0 


آ[ هاه 


© وَلَرَى علق الأزوج ‏ كها ول 51 ين الناف والخس ما 


. وَالْدِى حَلَقَلَْرْوِيَ» الأصناف‎ 9 ]٠[ 


« طاول لكر من امرك وَالْاتعنو امكو 4 في البحر والبر. 
د عد جد 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 5 17). ولمسجم القراءات 
القرآنية») (5/؟١٠1).‏ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 085)» و«التيسير» للداني (ص: ,)١١:9‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 2585 و(لمعجم القراءات القرآنئية» 
5" 1). 


لِمَسَبَوأ عل ظهوردء كُمّ ند انمه نيك ذا أَسِتَويْمٌ علي ود تفُولُواً 
سبَحَنَ الى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَاكُنَا لم مفْرنينَ )4 . 

[]] 9 لِمَسْمَوأ عَلَ ظُهُوردء * ذكّر الضمير رداً إلى لفظ (ما)؛ أي: لتثبتوا 
على ظهور ما تركبونه . 

كم تَذهوا يعمد يكم 4 عليكم 8 إِذَ أسََوَيْم عليّهِ4 على مركوبكم . 

نا أ4: ما تقل عن النبي يك حين وضع رجله في الركاب؛ وهو: 
ا(باسم الله» فلما استوى على الدابة قال: «الحمد لله # سْبَحَنَ الى سَخَّرَ 
نَا هَدَا 2©004؛ أي: ذلله. قرأ أبو عمرو: (سَكَّر لَنَا) بإدغام الراء في 
اللاء"2 #8 وَمَا كنا لم مُفَرِدِنَ4 مُطيقين» ثم حمد الله ثلاثآء وكبر ثلاثاً؛ ثم 
قال: «لا إله إلا الله»ء ظلمت نفسيء» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت"”"©» ويقال إذا ركب السفينة : # يشي أله يدها وَمرْسهاً إن رق لفو 
تحير © [هود: .]5١‏ 

2 26 
« ونا إِلَيَتَالْسْيَبونَ 403 . 


00-0 


]١4[‏ © وَإِنَا إِلَ رَيَالَمَْمَوْنَ4 لمنصرفون في المعاد. 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (5507)» كتاب: الجهادء باب: ما يقول الرجل إذا 
ركب» والترمذي (75147)» كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا ركب الناقة 
وقال: حسن صحيح» وأحمد في «المسند» (91//1) من حديث عليٌ ‏ رضي الله 
عنةه -. 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 07407 و«معجم القراءات القرانية» 
.)١”/5(‏ 

() انظر: تخريج الحديث السابق. 


"4 


« وَجَعَلاوٌين بدو جما ا إن الإضترى لكفور م ر ميت 403 . 

[3] 8 وَجَعَلُوأ م4 أي : حكموا أن لله تعالى لمن عِبَادِو جرْءا » أي : 
نصيبء وهو قولهم: الملائكة بنات الله؛ لأن الولد جزء الوالد. قرأ 
أبو جعفر: (جرَّا) بتشديد الزاي بغير همزء وقرأ أبو بكر: بضم الزاي 
0 والباقون: بالجزم والهمز”"'. 

إن الإضس لكفور مبِينُ4 ظاهر الكفران. 
د 
« أ أَكحَدَمِمَا يلق بات وَكسَمَدخْ بالْنيتَ 409 
[53] ثم جيء (بأم) المنقطعة تجهيلاً لهم فقيل : « أ كد تعالى 


# مِمَ ْلُق بنَاتِ وَأَصفَدَم »* أخلصَّكم . 
بِالْسَيِينَ» هذا مستحيل في صفاته . 


د د د 
لز سس ري سا ير عير 001 ا 0000 شع بي ع عر هك ل له 
0 وَِدَا بشَرَ ا حَدهم يما صَرَب لِلرَحمنِ مثالا ظَلْ وهم مَسَووًا وهو 


كيم 40 . 


[1] # وَإِدَا شّرَ أَحَدْهَم ب ِمَاصَرَبَ لِليَمَنِ متلا بالجنس الذي جعل له 
مثلاً؛ إذ الولد لا بد أن يماثل الوالد. 


)1١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: ”2)87 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
إهة :62 ” و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 0 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١٠١*‏ 


50 


سح رار ال ساس 


9 ظل وسجهة مسودًا» أي: صار وجهه أسود . 
َهْرٌ كيل » والكظيم : الممتلىء غيظاً» الذي قد رد غيظه إلى جوفه. 
فهو يتجرّعه ويروم رده وهذا محسوس عند الغيظ . 


6د عد 
ره عه 0 0 و ل 
0 أَوَمَن نشوا ف الْحِلَيَةَ وهو في ليصا عير مبين *. 


[4] ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم بقوله: 8 أَوَمَن يُكْنَّوأ4 قرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف؛ وحفص عن عاصم: (يتَمَ بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشين؛ أي: يُرَبَىء وقرأ الباقون: بفتح الياء وإسكان النون 
وفخين الع از أي : ينث # في الْجِلَيَةٍ # في الزينة؛ يعني : النساء 
«وَهُوَ في للْنِصَا غَيْرُ من # بالحجة؛ من ضعفهن» والمعنى: أو يُجعل 
للرحمن من الولد'' مَنْ هذه صفه؟ 


عد عد عاد 
-ه ملا َه م سس 2 2 و سر سق 3 
« وَجَمَلُوأ المكيكة الدنَ هُمْ عِبَدُ ايحن إن أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 
مذكث تجكخ ونتقزة 409 . 


0000 م سل ارس عه ل تم لك سل 33 
[3] # وَجَعَلوأ الملهكة الْذِنَ هم عبد اسمن ِتنا قرأ نافع» وأبو جعفر, 


03 


وابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: (عِنْدَ) بالنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف 


على أنه ظرف» وتصديقه قوله: « إن لين عِندَ رَيْدََ »4 [الأعراف:5١17»‏ وقرأ 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 084)». و«التيسير» للدانى (ص: 2))١955‏ 


و«تفسير البغوي) (54/ 2)45 والمعجم القراءات القرآنية» كلع .)١‏ 
(9) «من الولد» زيادة من (ات). 


51١ 


الباقون: بالباء وألف بعدها ورفع الدال''"» جمع عبد؛ لقوله تعالى: # بل 
عبد مُكرمُورك > [الأنياء: 11] . 

«أسَهِدُواحَلتَهُمْ 4 قرأ نافع» وأبو جعفر : (أأَشْهِدُوا) بهمزتين الأولى 
مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة على أصلهماء مع إسكان الشين» وفصل 
بينهما بألف: أبو جعفرء وقالون على أصلهما؛ أي: أأخضرواء وقرأً 
الباقون: بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين2©0؛ أي: أحضروا خلقٌ 
الملائكة إناثً؟ وهذا استهزاء بهم» وتوبيخ لهم . 

روي أنه يَكِةٍ قال : (وما يُدريكم أن الملائكة إناثٌ؟» قالوا: سمعنا من 
آبائناء ونشهد بصدقهم» فنزل: 

#سَفَكبُ سهد تمم74" على آبائهم بأنوثة الملائكة هنا. 

« وَمَعَلْوْت عنها في الآخرة» فيجازون عليها . 


د 2 عد 


: وَقَانُوا و سه لمن مَاعبَدَتهُم  يعنون : الملائكة وغيرهم؛ أي‎ #8 ]٠١[ 
لولم يرض» لعجل عقوبتنا.‎ 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١95‏ و«تفسير البغوي» (5/ 40-944)» و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 079-774 و«معجم القراءات القرآنية» 
15-1١‏ ل). 

() المصادر السابقة. 

انظر: «تفسير البغوي» (5/ 485). و«تفسير القرطبي» .)7/7/١7(‏ 


517 


قال الله تعالى : امَالَهُم يلك 4 المقول لان علو 4 لأنهم لو قالوا: ل 
شاء الرحمن» معتقدين ذلك» لوصفوا بالعلم» ولمدحوا على ذلك» وأيضاً 
فحال الكافر يقتضي الاستهزاء بالمؤمن في كل وقتهء ويدل على استهزائهم 
أيضاً أن قبل : # إِنّهُمَ إِلَايحرْصُون4 يكذبون . 

نا 


أ اسه 2 م2 م وه باح 20 ج سس 
١‏ مَالَِخُ حب من ِو فهُم يو مُسَسَمْسِكُونَ 40 . 


م سو ص العو 


3 ثم زادهم توبيخا فقال: آم الهم با من مو © من قبل 
القرآن بأن يعبدوا غير الله #فَهُم يه بالكتاب'"2 # مُسَحَمْسِكْوْن4 . 


[17] فلم يجيبوا انقطاعاء ل بَلْ كَانُوَا إن وَجَدئَا َاسآَناعَح أُكَةِ 4 طريقة 
ل ُ 
« وَإِنَا عَكَ ارم مَهَسَدُونَ #4 جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين» فلا 
حجة لهم على ذلك غير تقليد آبائهم الجهلة . 
ع 1د 26 


آ اه تم 57 5 0 0 31 8 وس ل ساسم ني سس عن مسيم 
#وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَكَ فى قَرَيَةَ من نَذِرِ لا َال مترفوها إِنَا وَجَدَا 
سس ع را هلس ها 2 ساو 
ءَابَآءَنَا علج أَمَّةِ وَإِنَاعَإْح اد مُقَتَدُوتَ © 


2 سس ل وس ع ممم 


سَلْنَا من قَبَِكَ فى ربق من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها © أغنياؤها 


)١(‏ «بالكتاب» زيادة من «ت»©. 


الحلا 


2 سد سس ع عرسم 020 ري عر ا اما ا - 


د جد 


« # قل أوَلَوَ يثك بهد هما وَجَدتٌ عله 547 فَالوَأ نا يبا 
لتر يه كيوك 409 . ظ 

4 #8 قَلَ #4 قرأ ابن عامرء وحفص: (قَالَ) على الخبرء وقرأ 
الباقون : (قنْ) على الأمر”"' # ولو تدر »* ألف الاستفهام دخلت على 
واو العطف. قرأ أبو جعفر: (جِنْنَاكُم) بنون وألف على الجمع» ويبدل 
الهمزة ياء ساكنة» ويصل الميم بواو في اللفظ حالة الوصل على أصلهء 
وقرأ الباقون: بالتاء مضمومة على التوحيدء وأبو عمرو يبدل الهمزة 
كأبي جعفرء وابن كثير وقالون يصلان الميم بخلاف عن الثاني" . 

«#بأهدا» بدين أصوب . 

#مِنَاوَجَد معو ءاب 4 أتتبعون آباءكم» فأبوا أن يقبلوا. 

لقَالوا إِنَيمآ رُم بو.» أيها الرسل . 

* كَفْرونَ» أي : ثابتون على الكفر. 


+ د 


,)١95 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20880. و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١١8/5( واتفسير البغوي» (5/ 960). و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (*/ 46): و«النشر في القراءات العشر» لابن الجرري 
ف 2" و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : 86؟), و«معجم القراءات 
القرآنية» .)1١8/5(‏ 
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# مَاننَقَمََا ه جو مهم أ 2 54 2 ود الْدْكد و لَحَكَرْبينَ و4 . 


6 ل 2ر2 


. هنما مجم # بإهلاكهم‎ # ]١6[ 


«تأظر كه كن عَيِبَهُ لْفَكَذْينَ 4 وعيد لقريش» وضرب مثل لمن 
سلف من الأمم المعدَّبة المكذّبة بأنبيائها كما كذبت هي برسول الله ككل . 
ع 


ل ا[ 


« وَإِذَقَالَ يسم لابه وَقَوَوِو- ِنَى يريما تحَبْدُونَ 40 . 
3 # وَإِدْقَال معز * أي : واذكر وقت قوله # لِأيهِ وَقَوَصِهوء» : 


© إِنَنى برآ # أي : : متبرىء ولا يد يكنى (البراء) ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه 
مصدر وضع موضع النعت #مّمَاتَبدُوت» من الهتكم . 


نا 
« إِلَاارّى مَطرَن ونه سَيَبِْنِ )4 . 


[/1؟] رذ كلك تلزن » استثناء منقطع؛ أي: لكن الذي فطرني لا أبرأ 


2# َنم سَيْبْرِينِ ع يرشدني » قال هنا: (سَي سَيَهْدِينِ) وقال في الشعراء 
ل <(يَهْدِين)؛ للإيذان بدوام الهداية حالاً واستقبالاً. قرأ 
7 ( سي سَيَهدِينِي) بإثبات الياء» والباقون: بوي 


د 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 2072376 والمعجم القراءات 
القرآنية» .)١١9/5(‏ 
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7 
4 


[14] لوَجَمََهَا4 إبراهيم « كم يعني : كلمة التوحيد. 

ا بَأقِيَة فعَقِيِو-* ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله . 

« لعَلَهُم * أي : كفار مكة ا يجِمُونَ # إلى الإيمان إذا علموا أن أباهم 
إبراهيم أوصى بذلك» وهي قوله ‏ عز وجل -: # وَوَضَن بآ إزَهِعمُ بَنِهِ 
سرع جر اا م “مان امن از 0 02 مع يمه رك ركوو 4 هه 
ويعقوب يدبن إِنّ أللّه أضطقّ لكم ألدِينَ قلا صَمُوتَنَ إلا وَأنثّر مُسْلِحُونَ © [البقرة: 
؟*3 ١‏ ]. 


عد عد 


00 وح ماي رسم لسعو رع عر 


8 بل معت مولا وبآ هم حَقٌ ج1 هم لق وَرَسُول مين 49 . 
3 لا بَل منت ككؤلاة» المشركين بدنياهم ل وَءَبمْحَقٌّ جة أ دَنُ» 
القرآن وَرَسُول مين يبين الأحكام ويوضحهاء وهو د عه . 
د 


الع ص حرا ار ل عر م ل سا 


#وَلمَاجَآء م لهذا حر وَإنَآ يو كرو )4 . 

١1‏ #وَلْمَا جآءمم َلَن 4 القرآن؛ لينبههم عن غفلتهم» جاؤوا بما هو 
أقبح من غفلتهم ؛ حيث # مَالْوأْهدَاسِحَر وَإنَابو- كرون » ضموا إلى شركهم : 
معاندة الحق» واستخفافٌ القرآن» واستحقارَ الرسول يكل . 

عد عاد 
« وكوك مزل هذا اران عل مَمْلِ لتر يلم 409 . 
"١3‏ 8 وَوَالوأ رلا 4 هَلا « يرك هذا الماك عَكَ رَجُلِ يِنَ الْمريَنِ 4 مكة 


7 1؟ 


والطائف وغرى كي رلاستة بالمال والجاه» يعلون: : الوليد , بن المغيرة 
المخزومي بمكة. وعروة بنّ مسعود الثقفي بالطائف» وقيل غيرهما. 
د د عاد 
م 00 ع ا لا ا م 0 7 رت 
ا ور ا في الج لديا 
عي ا ل ا ووس وين 


آذآ كي مج وى سه ًّ و 0007 
ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دن جات لِسَنََخْدٌ بعضهم بَعَصَا سُخْر حمت ريك 


م ل فر معون 4*0 . 
حار مما 


3 ثم قال تعالى: على جهة التوبيخ لهم : © أَمْر يَقَسِمُونَ يَححَتَ رَيَكَ4 
أي : نبوّته» فيجعلون من شاؤوا أنبياء مع عجزهم؟ و(رَحَمّت) رسمت 
بالتاء في سبعة مواضع». ووقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأبو عمروء 
لاد اوكرت 10 فالامان: 

نحن حُن فسمنَا نتم علس مَعيسَتَهُم * ما يعيشون به 9# في ألْحِرِةَ أ ألدّيا» لأنا قادرون 


على ذلك . 
ال لت هيم 0 


وفنا بعصم فوق بض دوجت 4 بالفقر والغنى» والحرية والرق 
لَِتََخِدَ بِعَضَهم بَعضَاس سُخْريًاً* بضم السين باتفاق القراء ؛ من التسخير؛ أي 
ليسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم لبعض 
سبب معاش» فيلتكم قوام أمر العالم . 
وبحت رَيِك4 الجنة 9# حَيريمَايجْمَعُوتَ* من الأموال. 


2 


)١(‏ وقد سلفت عند تفسير الأية (11) من سورة البقرة. 


١ 2‏ حا 1 2 00 سس م 
161713 التاق لنذ ويد لكلقارض 12 اد 
2 5 2 سه ل له سمل عل ا سس سس 997 0 

سيوم سقَشَامّن فِصَّد وَمَعَاجَ عله يَظَهَرُونَ 4 . 


["] ثم أومأ تعالى إلى أن لا قدر للدنيا عنده بقوله : # وَلْوَلَك أن يكن 
ألذاش أ بيده 4 أي :3 لول أةحصيروا كلهم كقارا فيجدمعون: غلن 
الكفر. 

لا لَجَعَلَنالِم يكفرٌ ليَمَقِ 4 وتبدل من (لِمَنْ) ل إُيُوتوحَ سُقُفَادّن فِضّةِ4 
قرأ ابن كثيرء وأبو جعفرء وأبو عمرو: (سَفَنا) بفتح السين وإسكان القاف 
مفرداً» وقرأ الباقون: بضم السين والقاف جمع2"' . 


لوَمَعَارِحَ » مصاعد» جمع مَعْرَج # عَلِيَا يَظْهَرَونَ4 يعلون إلى السطح . 


د 6د 
« زنوت تتتإتنرنا ءتها بتكت 40>. 


عون ال ل عي 


[؟ '] #وَلسموعم وبا وْسْرْيًا #4 من فضة لا عَلِنَ يكور ؟ قرأ أبو جعفر : 
(يتكون) يضم الكافنا:وإشكان الواو من ير همق والباقون: ركس العاف 
والهمز”". 


د د 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١95‏ واتفسير البغوي» (14/ 2079 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 203770 و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١ ١21/5(‏ 

() انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (”/ 217 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١١١‏ 


حَ 
ال الا ل 
5 


42 و ل ل لس 6 2 2 
وَرخرفا وإن حكل ذلك لما متلع الحيؤة لدت والال< ه عند رَيِك 


[6*] « وَيُحَوُهًا # ذهباً؛ أي: لولا الخوف على المؤمن» لأعطينا 
الكافر هنا عطاءً جزيلاً؛ إذ لاحظ له في الآخرة في النعيم . 
ل 2 عم 5 2 05 
«وإن كل دَلِكَ 4 المذكور # لَمَا» قرأ عاصم» وحمزة» وابن جماز 
عن أبي جعفرء وهشام بخلاف عنه: (لَمَا) بتشديد الميم» فتكون (إِنْ) نافية 
جعى ناا و(لها) نمعكق ولك تهدين: زم كز ذلك إلأءبوقرا النافوف: 
بتخفيف الميه”3©» فتكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة» و(لَّمَا) بمعنى الذي. 
والعائد عليها من صلتها محذوفء والتقدير: وإِنْ كل ذلك لَلَّذي هو. 
8 مَنَمَ ألْحيَوةَ اَلدبيّا 4 تلخيصه: حطام الدنيا يزول» وقد يشترك فيه 
المؤمن والكافر في الدنيا . 
وَالْآكَحِرَهُ عِنَدَرَيَكَ4 أي : الجنة خاصة # لََمُنَعِينَ4 الكفر. 
قال مَك : «لو كانت الدنيا تزنْ عند الله جناح بعوضة» لما سقى منها 


كافراً شربة ماء)0؟ . 


2))١95 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 085)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (48/5)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)117-1١١7 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)7591/( 

(؟) رواه الترمذي (770). كتاب: الزهد» باب : ما جاء في هوان الدنيا على الله عز 
وجل وقال: صحيح غريب» وابن ماجه »)5١١١(‏ كتاب: الزهدء باب: مثل 
الدنيا. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه -. 


530 


مده سح هر ع سج دسم خيس« هو بحس تا بود مو 4 و حمر 
ومن بعس عَن ذخ لحن نفِيَض لَمُ سَبِطلنً هو لم قبن )4 . 


13 # ومن يَعَسٌ # يُعرض عن وك لمن 4 فلم يخفث عقابه» والمراد 
يذكر اسم ال و0 

[قال رسول الله ككِ: «عليكم بلا إلة إلا الله والاستغفارء وأكثروا 
منهما؟ فإن إبليس قال: أهلكث الناسَ بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار» 
ولا إله إلا اللهء فلما رأيت ذلك» أهلكتهم بالأهواء. وهم يحسبون أنهم 
مهتدون)]70 29 , 


عردم - 


نَفَيْضُ # نسبب #8 لم سَّيَطْنًا © نسلطه عليه. قرأ يعقوب: (بُفَيَضْ) 
بالياء؛ أي : الرحمن» وقرأ الباقون: بالنون» واختلف عن أبي بكر راوي 
ام 

#هَهوَ لم فَرِين4 لا يفارقه يغويه دائماً. 


د 


.»ت١( «القرآن» زيادة من‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين ساقطة من «ت». 

(9) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (4/1)» وأبو يعلى في «مسنده» (115)» من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)27/١(‏ فيه عثمان بن مطر. وهو ضعيف . 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (2)44/54 و«النشر في القراءات العشر؛» لابن الجزري 
2 ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 7857): و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١١5‏ 


51 


امم شحوتم ع التييل مسبو أت مَُتدُود )4 . 
["] # وَإِنَممَ # يعني : الشياطين 9# لِِصُدُوتَهَم4 يمنعون العاشين . 
عَنِألشِّيل 4 عن طريق الهدى لاوَحَسَبُوَ4 كفارٌ الإنس 8 أََبُم مهْتَدُوت 4 . 
ع دن 


000 و مد 


: رج 2 سي سم سه 0201000 وما مساج | سج« 2م 
حَوََ إذا جاء قال يدليّت بنى ويننك بعد المشرقين فبنس 

مس عر اجر 

َمَرينَ 2 * . 


6 
ره 


١ 


0 


[4] # حَهَهَ إِدَاجَآءَا * قرأ نافع» وأبو جعفر»ء وابن كثير» وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم: (جَاءَانَا) بألف بعد الهمزة على التثنية؛ أي: العاشي 
والشيطان» وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد”'؟؛ أي: إذا جاء العاشي 
القيامةَ» ورأى أهوالها # قَال» لشيطانه تندماً: 

ايت بين وَبِيْنَكَ بِعْدَ الْمَشْرِمينِ مِنَسَ 4 أي: بُعْدَ ما بِينَ المشرق 
والمغرب. فلب المشرقٌ كتغليب القمر في القمرين للشمس والقمر. 

« الْقرينَ الشيطان. 

2 د 


2 


« وكن يَفَعَحكْْ الوم إذطلَمَسْرَ أكون الْعَدَاِ مُمْركونَ 49 . 
[9"! فعند دخول العاشين النار يقال لهم : ِ ولَن ينفَعَحكم الَْوْم 4 في 


الأعوة 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 2»)0875 و«تفسير البغوي» (48/5)» و«النشر 
في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)759/5 وامعجم القراءات القرانية» 
.)١2--1/5(‏ 


مس 


02000 هه 


«إذ ظَكَمَثْمٌ 4 أشركتم في الدنيا #أَحَكْدْ فى الْعَدَابِ مُسْتركونَ 4 أي : 
لا ينفعكم الاشتراك في العذاب» ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئاً منه؛ لأن 
لكل واحد منهم”' من الكفار والشياطين الحظ الأوفرَ من العذاب . 

2 2 4 
7 

ا ل ل ل ءٌ إلى أن 
لا ناف إلا هو تعالى : + أَقَأَتَ شْمِعٌ لسع رلك ال و6 تف صَّكلٍ 
مي ِ* والمراد: من حقت عليه كلمة العذاب. 


د 


ا ير 


[51] # فَإِمًا نَذْهَبنَ يك * يا محمد؛ بأن مكلك شل عدي الكقاره هنا 
قرأ روسن عن يعقوب : (تَدمَين) (أو نْرِينْكَ) بإسكان النون مخففة فيهماء 
والباقون : بفتحها مشددة فيهما؟' . 

# وَإِنَاَهُم مُسْقَمُوت* بعدك بالقتل وفي الآخرة بالعذاب . 


د عد 


دلق (منهم) زيادة من («ت»2. 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)78457/7 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١١5-1١٠‏ 


5 


« أ رسك الى وَعَدَْهُم لهم مُمَتَدِرُوتَ )4 . 
اذ آذه 


[4] © أ بيتك » في حياتك ا الى وَعَدْتَهُمَ 4 به من العذاب إن لم 
يؤمنوا. 
مَإِنَاءَكبمِ 4 وعلى إهلاكهم #مُفْتَدِرُوتَ» قادرون. 


د اد 


لأس ره اس مه 2 رس ب 0 
# فَآسَسَنْيِكَ اذى أوى إِلِيَكَ إِنَكَ عل صِرْط مُسَنَقِيو 0 
21 د 


[5] 8 مَأسْتَميِكَ ,لَدِىَ أَوِىَ ِلك وهو القرآن» واعمل به أم* له يلل 


# إِنَّكَ عل صرالٍ مسقي > لاعِوَجَ له. 


- 
ع 


اع 


ين 


0-0111 0 ء سد رمع ر ونع 
« وَنَه ولك ولوك وَسَوَقَ مَلُونَ )4 . 
000 0 


3 وَإِنَّه4 أي : القرآن 8 لَذَكرُ» لشرف 9 لَك وَلِمَويكَ4 قريش . 


#وَسَوْفَ نَسَعَنُوتَ4 عن القيام بحق القرآن. 
عاد مد 


عو ريسم اج سه سرجه سل 


ف وَسْكَلَ من سنا قَبِكَ ون رُسآ أبَمَلَا من دون اسمن دَالهَة 
ِعْبَدُون و4 . 
[] 9 وَمَكَلٌ مَنْ أَرسَلْنَامِن قَبكَ من رُسْلئَآ4 أي : الأنبياء الذين لقيتهم ليلة 
الإسراء» وهم سبعون جمعوا له ببيت المقدس : 
دس موسج رهسو س 


# أَجَعَلنَا من دون ليحن ءَالْهَهَ يعَبَدُونَ 4 ومعنى السؤال: التقريرٌ لمشركي 


رفص 


مكة أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل» فلم يشكك ككل 
ولم يسألهم» وكان أثبت يقيناً من ذلك» وتقدم ذكر ذلك في سورة الإسراء 
في قصة المعراج. قرأ ابن كثير» والكسائي. وخلف: (وَسَلْ) بالنقلء 
والباقون: بالهمزء وقراأ أبو عمرو: (رُسْلِنا) بإسكان السين» والباقون: 
0 


«وَلعَدَ أَرْسَلنَا مُومئ بكَايندآ لك ورَعَوت وَمَلَايْو- مََالَ إِْ وَسُولُ 
لعن 7 
31 ل وَلَْدَ أرسَلنَامُوسئ ايآ إل وِرَعَوْ وَمَكزيْو مكَالَ إِقْ وسُونُ ري 
لْعِينَ * وهذه آية ضرب مثل وأسوة لمحمد وَلِهِ بموسى عليه السلام» 
ولكفار قريش بقوم فرعون وملئه» والآيات التي أرسل بها موسى هي التسع 


1 6د 


اهم ايكون 4 . 
ا ثم نبا يَصَصَكونَ 4 استهزاء . 


2 د 


مي 


م كر سرع ون )4 . 
يرحعون 03 


)200 انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: كوه 5 و المعجم القراءات 
القرآنية» .)١١57/5(‏ 


53” 


[44] #وَمَا ثرِيهم * أي: القبط لبن َايَةِ # كالطوفان والجراد 
والضفادع . 

«إِلَّاىَ أحَيْرٌ بن أُخْتَهَا 4 التي قبلها؛ ليكون العذاب أعظم. قرأ 
يعقوب: (نْرِيهمُ) بضم الهاء» وقرأ ابن كثير» وأبو جعفر» وقالون بخلاف 
عنه: (نْرِيهمُو) بصلة الميم بواو في اللفظ”'2 حالة الوصل» والباقون: بكسر 
الهاء وإسكان الميه”"". 

وَأَحَدْسَهم يالْمَدَاِ» بالسنين» والطوفان» وغيرهما. 

#لْعَلَهُمَ يَجِعُونَ# عن كفرهم . 


مهدو 0 

[44] وعند مجيء موسى - عليه السلام ‏ بالآيات» ذلوا 9 وَمَالُوَا # 
تعظيماً له : 

© يكأيهَ أَتَّحرٌ 4 أي : العالم الكامل. قر أابن عامر: (يَا أَيْهُ) بضم الهاء 
ي الله داقو شحهاء وأ عرو الاي ووب ف 


(يا آَبِهَا) بالألف. والباقون: بغير ألف”" 2 آدَعٌ لا رَيّكَ يمَا عَهِدَ * أي : 


)١(‏ «فى اللفظ» زيادة من «ت»). 
(00- انظرها تن تفستير الآية(5) من :سورة النقرة:, 
6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22085 و«التيسير» للداني (ص: 


اكلككل/ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/57١)»‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» .)١184-1١1//5(‏ 


>> 


بعهده #عِندَكَ» أنك مجاب الدعوة . 
« إِنَا لَمْهَسَدُوتَ4 مؤمنون» وعد منهم معلن بشرط الدعاء . 
د 
70 2 ا ا 2-0-5 
« كلما كَتَفْنَاعَهم الْعَدَابَ داه تكنو )4 . 
[هه] 3# كَلَمَّا نَم عنْهُم ألْعَدَابَ 4 بدعاء موسى . 


عع ل لدو م 20000 2 واه : 
إذاهم ب تون 4 ينقضون عهدّهم . ويصرُون على كفرهم . 
د عاد عاد 
جني ,صب «٠.‏ شم 22 ل امي خب طق « 00 
# وَتادئ فِرَعَوْنُ فى فُوْمِد قَالَ يمَوَرِ أَلَيس لي مُلْكُ مَِسَ وَهَدذه 


2 فر 


لكر َرَى ين بق أَهَلا رود 40 . 

[0] # وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى مومه »4 افتخاراً. 

لقَالَ يوم أَليِسَ لي مُْكُ وِضْرَ © وهو من نحو الإسكندرية إلى أسوان 
بطول النيل # وَهَدذِه الْأَْهدرَ #4 وهي الخلجان الكبار الخارجة من النيل» 
وأعظمها نهر الإسكندرية» وتنبسء ودمياط» ونهر طولون لجر من تق »4 
أي : من تحت قصوري وسريري» وبين يدي!"2, وفي بساتيني . 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله - يوماً في قول فرعون: 
لوهذ هر َرِى من تحَىَ4 : ويحه! افتخر بنهر ما أجراه ما أجراه. قرأ 
الكوفيون» وابن عامر»ء ويعقوب. وقنبل عن ابن كثير: (تَحْتِي) بإسكان 
الياء» والباقون: بفتحها("' . 


)1( «(وبين يدي») ساقطة من (ت»©2. 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 040)» و«التيسير» للدانى (ص: ,)١97‏ - 


امل 


« أفلا يروت » عظمتي ؟ 


« أَانأعِيكيَنعدَاارّى هْوَمَهِينٌوَلَايَكاد هين 4 . 
3 8ر4 أي : بل #ا أََاحَيْر من عَذَا ألى هْوّمَهِيِنُ4 ضعيف حقير . 


«وَلا يَكَادُ ين 4 معنى كلامه إشارة إلى العقدة في لسانه التي حدثت 


بسبب الجمرة . 


2 


وم ب 9 2 ركه اس ب لسراو ص+ وه 


فلولا لقى عليه أسورة من ذهب أَوَّ معه الما محك2ة 


رم سل مسر 0 عام 0 > عر ان ساسا 
[0] 3 فَكوكَك 4 فهادً « ألتىَ عَليّهِ 4 إن كان صادقاً # أسورةٌ من دَهَبٍ » 


جمع سوار؛ لأنهم إذا سَوّدوا رجلاً» ألبسوه أسورة ذهب». وطوقوه طوق 
ذهب» فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه من السماء أسورة من ذهب 


إن كان سيداً تجب طاعته. قرأ يعقوب» وحفص عن عاصم: (أَسْورَةٌ) 
بإسكان السين من غير ألف يعدها ‏ ارء وقرأ الياقون: بفتح السي: 
5 ين من عير جمع سوارء وقرا البافول: بمتح الس 
وألف بعدها''؟. جمع أسورة» وهي جمع الجمع . 


2000 


2 


َو ج21 مَعَهُ الملرحكة مقر نرت 4# متتابعين يشهدون بصدقه . 
2 2 بلعين . 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 07370 و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١١8/5(‏ 

انظر: «التيسير» للداني (ص: 02١197‏ و«تفسير البغوي» »23١7/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7797/5)», و«معجم القراءات القرآنية» 
(119/5ل١15).‏ 


5/ 


0 اك ا 0 دفوم فَسِقِينَ )4 . 


1 مَسْتَحَفٌ سَتَحَفٌ قَوْمَم 4 استعجلهم وطلب حمّتهم» وطلب”'" إجابتهم 


إلى غرضه لا تَأَطَاعُوه4 فيما يريده. 


“9# إِنَهَمْ كانوأ وما فَِقِينَ4* فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق . 
دعن 
< تكتآءاصفوتالكقنتامنفز ككترفتفم نقيت 4 
[06] # فَلْمَاءَاسَمُونَا» أغضبونا” . 
«انكقسنا ونه رهم تهت 4 في اليم . 
26 


أ ره مَلفار كك 3 . 
© فَجِعَلتهِم سَلَفَا خر- 


ار قرأ حمزة» والكسائي : بضم السين واللام» 


جمع سَليف؛ من شلك أ تقدم, وقرأ الباقون: 1 
بعدّهمء يتمثلون بحالهم» فلا يُقِمون على مثل فعالهم . 


0010 
فيه 
فرق 


6د عاد 


«وطلب» ساقطة من «ت». 

«أغضبونا» زيادة من «ت»2. 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)0817 و«التيسير» للداني (ص: 907١)ء‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ .)١١7‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١7١‏ 


58 


« # وَلَمَآَصُرِبَ ريم متلا إدَافوَمْلَك منْةيصِدُوت 4 . 

73 9# # وَلِمَاضُرِبَ أن مَرَيِمٌ ما في خلقه من غير أب» فشبه بآدم 
في خلقه من غير أب ولا أم» وهو قوله تعالى : ## إِت مَثَلَّ عِيسَى عند ألو 
كَمَكَلِ ءَادمَ َلَكَهْ من اب 4 [آل عمران: 9ه]. 

9 إذَا مَوَمْلك مِنَهُ يَصِدُوت »© قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. 
وعاصم». وحمزة: بكسر الصاد؛ أي: يَضْجُونء يقولون: ما يريد محمد 
منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً؛ كما عبدت النصارى عيسىء وقرأ الباقون: 
بضم الصاد”''؛ أي : يعرضون. 


1 عاد 


- 6 


| لسر سرع سر سا سمت جم سس ساسا 300 سول سك عرس مم 

#وَمَالوا َألِهِمنا حير أ هو مَا صَرَُوَهُ آَكَ إلا جَدَلَا بل هُرَ قوم 

[ه] 0 وَقَالْواءالِهَمَسَا سم أَرَهْرٌ» يعنون تمن فتعبده ونترك الهتنا . 
قرأ الكوفيونء وروح عن يعقوب: (أْألِهَْنَا) بتحقيق الهمزتين» وقرأ 
الباقون: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية'"2؛ ولم يدخل هنا أحد بينهما ألفا؛ 
لئلا يصير اللفظ في تقدير أربع ألفات: الأولى همزة الاستفهام» والثانية 
الألف الفاصلة» والثالثة همزة القطع» والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة» 
وذلك إفراط في التطويل» وخروج عن كلام العرب . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 02١97‏ و«تفسير البغوي» (5/ »)١١‏ و«النشر فى 


القراءات العشر؟ لابن الجزري (7"74/7)» و«معجم القراءات القرآنية» .)17١/3(‏ 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)087 و«التيسير» للدانى (ص: 2)١19‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 210-14))» ولمعجم القراءات 
القرآنية»؛ (5/ .)١77-1171‏ 


احص 


مَاصَرَيوه ك4 أي : هذا المثلّء وهو 8 َأَلِهَمَسَا أَرَهُوٌ) . 
«إِلَاجَرَلاً4 خصومة بالباطل. 


# بل م 4ع دم 


هر فوم حَصِمُونَ 


6 لد قنديناق الخصونة) والجدل: فتل الخصم عن 
لطلب صحة قوله» وإبطال غيره» وهو مأمور به على وجه الإنصاف 
وإظهار الحق بالاتفاق. 


د د 
0 


4 5 سم هه 7 كَحَه ل 00 
0 إِنّ هو إلا عبد أَنْعمَنًا عله وحعلئة مَل 


لبَق إِسَرَةِ يل 3©*. 
[ 8 إن هو »# أي : عيسى #اإِلَا عَبْدُ * مربوب» فلا يجوز أن يكون 
إلهآء لكن 8 أنَصَمَنَا عَكهِ * بالنبوة #وَحَعَلْئَهُ متلا #* آية #8 ل إِسْر 


كيل 4 
يستدلون بها على قدرة الله على خلقه من غير أب . 


2 


« وَلوَسَتَآة معنا سك مَلكه فى الْرْضٍ عَخَلْئُونَ )4 . 
1 « وَلَوسَمَء َعَلَنَا 


َِعَلْنَا » أي : أهلكناكم» وجعلنا بدلاً منكم . 
020 4 يكونون خَلفَاً منكم . 


5 رمع ع 0< عاد 
عَةَ فلا تمتركت بها واتيعون هذا صرْط 


3 # وَإِنَّمُ» أي : نزول عيسى #8 لَهِلْمٌ لسَّاعَةِ4 أي : شرط من أشراط 
الساعة. 


خوض 


« مَلَاتَمَركَ ياك لا تشكُنٌ فيها « وَأَنَيمُونِ4 على التوحيد. 

#مذ »4 الذي آمرُكم به «مِرط سُسَتَقِمٌ 4 لا يضل سالكه. قرأ 
أبو موه وأبو جعفر: (وَاتبَعُونِي) بإبات الياء وصلاًء ويعقوب : بإثياتها 
وصلاً ووقفٌء والباقون: بحذفها في الحالين"'" . 

ين 
سر و ل لك عرو م 6 

. 1©3( «مَلاسْدَتَك الفَبِطنٌ تولك عدو مين‎ ١ 

1" ل« وَلايضُكَ د42 يصرفتّكم ا الشَبِطاةٌ4 عن دين الله . 

« إِنَّهْ لَكُمَ حَدُوٌ صبِينُ4 َم العداوة . 


د عاد عاد 


© وماج عِسَ بِالْييَدَتِ وَالَ قد َم بالحهةوا ين لك بمَعن 9 


[5] #اوَلَمَا جَاءَ عِسَئ 4# بني إسرائيل #8 بِالبَدْتتِ * بالمعجزات 
والشرائع # فَالَ مَدَ قَدَ حِمَمك بِلْحِكَْةِ 4 بشرا ئع الإنجيل # وَلِأينَ لَكُم بحص 
َل عْيَلِمُونَ فيْهِ #4 من أحكام التوراة؛ لأنهم اختلفوا في أمر الدين وغيره» 

00000 :(تاطيرني) بإنبات الياة؛ والباقون: 
دفي : 


() انظر: «التيسير» للداني (ص : 40١917‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 07١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (177/5). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/ .077١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 5 .)١7‏ 


لخوض 


010 سر لس عملم ملاء ص 7 ل كش رح ل 2-7 
# إن الله هو وق رَبك أَعبدُوه هنذا ضرال مُسَتَقِيمُ 43 ١‏ 
يي عرس ساس سرصل 06 جذ 
141 ] 9 إن أله هو رِق ورَدك مأعبدوة 4 بيان لما أمرهم به وهو التوحيد. 
100 عن ل د بي عت 8 ا 
# هنذا صراط م مستقيم 4# حكاية عن عيسى ؛ إذ اشار إلى شرعه . 


ل 


جه رسام 


ا ع ام سم م مسمك 71 ١‏ ع دي سه 
| « فَحْتَلَفَ الأحراب من يدنهم فود لْلذِيت ظلموأ مِنَ عَذَابٍ يو 
لبر ©». 


ل ال 00 


1 # فَاحَئلف الْأُحْرَابٌ* الذين تحزبوا من بني إسرائيل» فمنهم من آمن 
به» وهو قليل» وكفر الغير» وهذا إذ كان معهم حاضراً # من بَبِِمٌ * من 
تلقائهم» ومن أنفسهم ثار شرهم» ولم يدخل عليهم اختلاف من غيرهم . 

تويك ريت طلئُ4 وهم المشركون. 

#مِنْ عَذَابِ يو ألير »4 هو يوم القيامة . 


2 م اع 


عاد مد 
كل يَظرُوت إلا ألتَاعَةَ أن تأيه بَعْمَدَ وَمُمَ ل 
3 هَل يظرُوتَ4 أي : ينتظرون؛ يعني : قريشاً ل إِلَّاأليَاعَدَ أن تير 


سرح سه جر 


بَعْنَه4 فجأة دون مقدمة ولا إنذار بها ل وهم لَايتوت»* لاشتغالهم بالدنيا . 


د 
277 متو سوط 0 سي ف جل “سرع لو 5 0 2 
”ا الْأْجِلاء يموق بَعَضْهُمَ لبَعَضِ عَدُرٌ إلا المتّقيت 4 . 


ف 


1 « لض » على المعصية في الدنيا « يَوَمَيِذِ يومَ القيامة . 


خرف 


ٍابَعَسْهُدَ لبَعْضٍ عَدُرٌ إلا ألْمتّت4 المتحابين في الله على طاعته؛ فإن 


000 
عه 8 لاع سا ا 5 2 © 
[54] # يعاد * 7 يقال للمتقين: يا عبادي. 5 أبو بكر عن 
عاصمء ورويس عن يعقوبب: (يا عِبَادِيَ) بفتح الياء» ووقفا عليها ساكنة» 


وأسكنها نافع وأبو جعفر» وأبو عمروء وابن عامر في الوصل والوقف» 
وحذفها الباقون في الحالين» وهذه الياء مثبتة في مصاحف المدينة والشام. 


و امو 0 
ب سه خّ لد مر مه وء دور 
© لا حوف عت الوم و5 رشوت*. 
د 


# لذن مَامَمْوَأ ينا كَايَاوَحكَانوأ مسَلِيِينَ ((4 . 
[4"] روي أن الناس يبعثون» وكلّ فزعء فينادي مناد: # يعِبَادٍ # 
الايةقء فيرجوها الناس كلهمء فإذا قيل: # الْدِنَ عَامَنْوَا بايا مَسَكانُوا 
ليه مُسَلِمِينَ4 فييئسون منها غير المسلمين”" . 


ا 


»)191 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 284 ). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (”/ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 1714). 


زفق رواه الطبري في «تفسيره» 2)579/71١(‏ وانظر: «تفسير البغوي) .)٠١57/5(‏ 


رخرفا 


مم بعر ومح سه ث2 6م سل شر سم 0 
0 أَدَحَلُوا لْجَنَدَ نتم وأرْوفي محخبروت 47 . 
وروم ءس مد وعم ل و 


ض 0 
0 أدخلوا الْجَمَّهَ أنثر وأروده محبروت 4 تسرُون . 


د عد 


- 
02 سم - 


عم سي ا سج سكسم عه حل عل ل تس و 
3 : موا شتهيه الأنة 
00 حو برعل 62 غم 5 - جر 
وَتَلَدَ الأعاث وَأسْرٌ فيها حَددُوت 47 . 
0 


3 فإذا دخلوا الجنة» واستقروا فيها ا يُطَافٌ علبّيِم بصِحَافٍ # بقصاع 

من ذَهَبٍ # جمع صحيفة» وهي القصعة الواسعة «وَأَوابِ 4 جمع كرب. 
وهي أباريق لا عرا لها ولا خراطيم ؛ ليشرب الشارب من حيث شاء . 

#وَفِيها» أي: في الجنة ما َنْتَهِيهِ الْأَنفّسُ » تلذذاً. قرأ نافع» 

وأبو جعفر» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (تشْتَهِيه) بزيادة هاء ضمير 

مذكر بعد الياء على الأصل» وكذلك هو في المصاحف المدنية والشامية»ء 

وقرأ الباقون: بحذفها استخفافا. وكذلك هو في مصاحف العراق07) 

م 


« وَتَكَدُ» أي : تلتذَ به « ال , عيك* إذا شوهد. 


« وَأَتْرَ فا حَدرِدُوت4 دائمون . 


د مد 
« وَيِلَكَ لَه أل أورِئْسْمُوَهَا يما كُثْر تعَمَلُوت 47 . 


آذ 


1 # ويَللكَ 4 مبتدأء وخبره # لَبْدَنَّدُ»# صفتها. 


2»)١٠١1/5( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)088 و«تفسير البغوي»‎ )١( 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزرري 4ه والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١70‏ 


تغرف 


« أل أُورئُْمُوهَا يمَا كُشْرٌ تَعْمَنُوس * المعنى : أن الجنة قد دخلت في 
ملككم كدخول الميراث في ملك وارثه؛ بفضل الله وهداه» وليس المعنى : 
أن أعمالهم أوجبت على الله دخولهم الجنة» وإنما حظوظهم منها على قدر 
أعمالهم . قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وهشام عن ابن عامر: 
(أُورئشُمُوها) بإدغام الثاء في التاء. وقرأ الباقون: بالإظهار”" . 
وين 


اس ع كر 00 200 
ل ل «لا ينع رجلٌ 
من الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلاها»9؟؟ . 


1 


جد 


5-4 


« إذَأنْمْْرِمِينَ ف عَدَاِ جَهَمَحَدُو 43 . 


وس ص 


[75] ا إن الْمَجَرمينَ * وهم الكفار ف عَدَابٍ جَهَمخَدُوتَ» خبر (إن) . 
د د 
لمعف مقفد نو 469 . 
[ه/1] و لايمَلد4 لا د يُخَفْف ع عَنْسُم 4 العذاب. 
#وهم فيه مُبُِسُونَ# آيسون . 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: 0787 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١786‏ 
فرق رواه البزار 3 فى (مسئده) ( 1415/٠‏ 1 مجمع الزوائد» للهيثمي). 00 


«المعجم الكبير» .)١59(‏ ا قال الهيثمى : وأحد 
إسنادي البزار ثقات . 


و 


#وَمَا طلتسَهم ولك كاثوأ هم الطَدِيِينَ 403 . 

3 لاوما ظْلمَْهُمَ 4 بأن وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه . 

# ولكن كانوأ هم لظَبلِيينَ 4 بأن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبهاء 

2 

آذ اس له 0 1-0 د 07 م + 
#اوَنَادأيَمِكُ لِِقَضِ عَلتَنَاريْك َال تك وكوك 47 . 
[01] # وََادَواً # عند طول مكثهم وشدة العذاب: 8 يمِكُ # يدعون 
خازن النار # لَِقَضٍ عَلََِا ريك أ ليمتنا فنستريح ء قال مجيباً لهم بعد ألف 


١ 


سن 

© قَالَإِتَكٌٌ تَدكثُوت4 مقيمون في العذاب . 

د عد 

( لند قت يلق تنخ بنتق كرش 46 . 

[8] ثم يقال لهم توبيخاً: # لمَديتْتَكر4 أي أرسلنا إليكم رسولّنا. 

#يأليّ وَلكنَ كرك ِنَحَقَ كرِهُونَ 4 لما في اتباعه من إتعاب النفس» وقد 
ورد لفظ القضاء في القرآن على عشرة أوجه: الأول: بمعنى الفراغ من 
الشيء؛ ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: هادا فسَيْثْر نَنَا كك 4 
[الآية: 57٠١‏ الثاني : بمعنى وجوب العذاب؛ ومنه قوله تعالى في سورة 
البقرة أيضاً: # وفضى اند # [الآية: 815]ء الغالث : بمغتى تقدير المذة ومته 
قوله تعالى في سورة الأنعام : «ثرّ مص ابد [الآية: 215 الرايع : بمعنى 


ع ار برط 


التمامء ومنه قوله في سورة الأنعام أيضاً : لقصو أجل مُسَسٌ # [الآية: ٠ك‏ 
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جز ل ود 


000 : بمعنى الفصل» ومنه قوله في سورة يونس : وفص يَيْتَهْم 
تس [الآية: 4ه السادس : بمعنى الختم» ومنه قوله في سورة يوسف : 
0 : قْضىّ الْأَمَرُ الى فيه مَمَنَفْيِيَانِ # [الآية : ١‏ السابع: بمعنى الخبرء ومنه 
قوله في سورة الإسراء: #وَقَصَيسَآ ِل بن إِسَرعِيلَ في ألْكنب * [الآية: 4]» 
الاقن يمدي الأمرء ومنه قوله في سورة الإسراء أيضا: # # وَقَصَى رَيُّكَ أل 
يدوأ إل ِيَّاهُ 4 [الآية: +417 التاسع: بمعنى الفعل» وهو قوله في طه: 
«قافين ما أت وان 4 [الآبة: 57» العاشر: بمعنى الموت» ومنه قوله هنا: 


«وَءَنِْكُ عض عَِتتاريُك4. وقد ذكر كل شيء من ذلك في محله . 
2 26 
9# أ ترمو ا را إن مرمُوتَ 403 . 
[4] # آم أبرَمُوَاك أحكموا: أهل مكة 8 أَّراك في كيد محمد يله كما 
فعلوا في اجتماعهم على قتله في دار الندوة» إلى غير ذلك . 
«#وَإنَا مبرصُونَ4 كيدنا بإهلاكهم . 


«آمّ يسَبُونَ أنَا لا شَمَعٌ سِرَهُمْ ويوسهُم بَكَ وَرُسُلا لدي 
يَكنْبوت 4 . 

[6] #أَ يحَسَبونَ أَنا لا مم ب يَهُمَ # ما 0 # دهم 
يتناجون بينهم جهراً « يك 4 نسمعها #وَرُسْل)4 الحفظةٌ « لَدَيهِمَ 2 
يُسرون وما يُعلنون. 


2 3 


وخر 


( ثليه ريمن ولد او لعييت 4 . 


[81] ## قن إن كان اك من ولد © في زعمكم. قرأ حمزة» والكسائي : 
(وُلْدُ) بضم الواو وإسكان اللام» والباقون: بفتحهما('" # دنا وَل الْعيدتَ» 
لله؛ فإنه واحد لا شريك لهء ولا ولدء نزلت لما قيل: الملائكة بنات الله ؛ 
تبكيتاً لهم . قرأ نافع » وأبو جعفر : (فَأَنَا أَوَلُ) بالمد0©. 


١ 


تن 0 
« سْبْحَنَرَبَ لسوت وَلْارضِ رَبَ ألْصَرْشٍ عَنَا يسن 4 . 
[61] ثم نزه تعالى نفسهء فقال: #سْبَحَنَ4 الله9" , 
#رَت الكموت والارض رن المرئ ما 6 يصِفُونَ * يقولون؛ من الكذب» 
وخص السموات والأرض والعرش ؛ لأنها أعظم المخلوقات . 
تعن 
« تكرح موْسْواوَيل اق بكش مخ الى عدر )4 . 
[8] # هَدَرَهْمَيحوْضُواً» في باطلهم # و, ويلْعيوأ لْعبُوأ* في دنياهم . 


06 ص ع هللا ير 0 


حَقٌّ يلسا يَوْمَعْ ألِى يوِعَدُوتَ © فيه العذاب» وهو يوم القيامة. قرأ 


() انظر: (التيسير' للداني (ص: »)١5١-1١55‏ و«الكشفف» لمكى (97/5). 
و(معجم القراءات القرآنية») (5//ا؟١). ١‏ 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)7171-77١/5(‏ و(إتحاف 
فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 2417)». والمعجم القراءات القرآنية» 
281/١‏ 

(9) لفظ الجلالة «الله) سقط من (ت»2. 


لكر 


أبو جعفر : (يَلقَوْا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلهاء 
وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف”"' . 
ع د د 

ل مَعْرَائرى فى التَمَة إِلَُوَفِ لْاَرْضٍ دوه رَ تذكيز الي 4 . 

[] « وَمْوَ الى فى الَمَة إله وف الْذَرْضٍ إلذأ 4 أي : هو النافذ أمره فى 
'كل شيء» وهو المستحق لأن يُعبد في السماء والأرض . 

وهو كم 4 في تدبير خلقه . 

# الْعَليم * بصلاحهم. واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (في 

السَّمَاءِ إِلَهُ) كاختلافهم فيهما من قوله (عَلَى الْبعَاءِ إِنْ) في سورة النور 


[الآية #], 
ع اد د 
0 الى لم ماك لمات انض وَمَاتُمَاوَنكمٌ لم الكاقة 
00 42 . 
ليه ترجعوت ون 


هه طوثانة» تلم وتقة 
« اذى لم ملك السَّمواتِ 500 جميع الموجودات . 
وَعِنْدّمْ عِلْمْ آَلسَاعَةِ # أي : علم تحديد قيامها» 'والوقوف على تعيينه 
وحخضصرهة. 
#وَإِلكَهِ و4 قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلفء 
)0غ( انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ ,)737١‏ والامعجم القراءات 
القرآنية» .)١78/5(‏ 


اوقا 


ورويس عن يعقوب : (يُوْجَعُونَ) بالغيب» والباقون: بالخطابء ومنهم 
روح عن يعقوب» ويعقوب على أصله في فتح حرف المضارعة وكسر 


الجيه'”'' . 


53 # وَلَا يَمْلِكُ * آ لهنهم #الدّرت يَدَعْوت من ذونم © من دون الله 
# السَفحَةَ * كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله 8 إِلّا مَن كَيِدَ 4 استثناء 
منقطع ؛ أي : لكن من شهد. 

© يالحَقّ » وهم عيسى وعزير والملائكة» فإنهم عبدوا من دون الله 
ويملكون شفاعة بأن يملّكها الله إياهم؛ إذ هم ممن شهد بالحق. وهو قول 
لا إله إلا الله كلمة التوحيد. 

لوَهْمْ يَعْكَمُوت » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . 

0000 
سه 000 يه ع اس ص د عو مس مركت سي 

وَلَين سَأْلنهم من حلفم لقو أمَُ أن يُؤَفَكون )4 . 

# ونين سَأَلتَهُم من حَلَفَهم فلن ألَهُ أن يُؤْفَكنَ 4 يُضْرَفون7'؟ عن 
عبادته. 


2)١91/ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)589 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 2»)٠١5/54( و«تفسير البغوي»‎ 
.)١7؟9/7( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »)3٠ /؟١‎ 

زفق اليصرفون» زيادة من («ت»2. 


5 


س_ح ردس سح بر ب 


# وَقِيلِوء يرب إن هوْلك َوه لَاموْممونَ 47 . 


[84] # وَقِيِلِوء يرت يعني : قول محمد يكل شاكياً إلى ربه: يا رب 
© إِنَّ هنوك عَم لا بوَِبوْنَ» قرأ عاصمء وحمزة: (وَقِيله) بخفض اللام وكسر 
الهاء على معنى: وعنده علمٌ الساعة وعلمُ قيله: يا رب! وقرأ الباقون: 
بنصب اللام وضم الهاء”'"» ولها وجهان: أحدهما: معناه: أم يحسبون أنا 
الا نسمع سرهم ونجواهمء وقيله: يا رب! والوجه الثاني : وقالَ وقيله. 

د 2 


ع6 
02ح سا مه سر ع ادح عر لخ ب سا ب سر سج عر ع جر 
# فأصفح عه وهل سَلم وف يَعلموت 41 . 
1[ # فَأصَنَحَ# فاعف # عَم وَقُلَ سَلم * أي : قولاً تسلم به من شرهمء 
ومعناه: المتاركة» ونسختها اية السيف. 
لسَسَوْفَ يَعْلمْويَ © وعيدٌ من الله لهمء وتسليةٌ للنبي ككل قرأ نافع. 
وأبو جعفره وابن عامر: (تعْلَمُونَ) بالخطاب» والباقون: بالغيب”"2» والله 


غلم 


,)١9ا7/ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 084)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)170 /5( وامعجم القراءات القرآنية»‎ »2٠١9/5( و«تفسير البغوي»‎ 

(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: 20197 و«تفسير البغوي» (5/ )18٠١‏ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 7817)» و«امعجم القراءات القرآنية» (1731/5). 


5١ 


آية» وحروفها: ألف وأربع مئة وأحد وثلاثون حرفا وكلمها: ثلاث معة 


وست وأربعون كلمة. 
وحم )4 . 
3] #حم» تقدم الكلام في معناه ومذاهب القراء فيه أول سورة غافرء 
عن كر لاني ارك لتاقم . 
يت 
# وألحكتب الْسِينٍ 47 . 


[؟] ل وَالَكِتَبِ أَلْمِنٍِ4 تقدم تفسيره» وهو قَسّم أقسم الله به. 


26 2 


٠ 0‏ ل« سيور ع 3 و 5 2 
9 إِنَآ أنراسةف ليلخ مرك إِنَاكامِذِرِينَ ©4 . 


[*] وجواب القسم : 9 إنَآ أَنْرَلَتَهُ4 أي: الكتاب» وهو القرآن « ف لْلَةٍ 
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نزل فيها القرآن من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنياء ثم نزل 
به جبريل ‏ عليه السلام - نجوماً في نيف وعشرين سنةء وقيل: هي ليلة 
النصف من شعبان» وسميت مباركة؛ لكثرة خيرها وبركتها على العالمين . 

روي عن النبي ‏ عليه السلام -: أنه قال: «ينزل الله جل ثناؤه - ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لكل نفسء إلا إنساناً في قلبه 
شيء"2؛ أي : شركاً بالله . 


وعنه كِ: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل ليتكح 
ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى)”") 
« إِنَاهْدَمَذِرِتَ» للكافر بالعذاب . 


ع 


« فَبَايْفْرَقُ كل أَمرِ حَكيِرٍ 402 . 
[4] © فياك في الليلة المباركة ا ثُقْرَقُ 4 يفصل”" 8« كُلّ أَمْرِ كير » 


محكم من خير وشرء وأجل ورزق» وكل ما هو كائن من السنة إلى السنة . 
د 


2)79 /79( والعقيلي في «الضعفاء»‎ 20577 /١( رواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
من حديث القاسم بن محمد» عن أبيه أو عمه» عن جده أبي بكر رضي الله عنه»‎ 
به. وإسناده ضعيف. قال العقيلي: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان‎ 
أحاديث فيها لين» والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح» فليلة‎ 
. النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله‎ 

(؟) رواه البيهقي في «شُعب الإيمان» (879) عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس» مرسلاً. 

زفرف «(يفصل» زيادة من ٠‏ ل(ت). 


1 


# ين ع مئان كا مْرَسِلِنَ4 محمداً كَل إلى عبادنا . 


د عد عاد 


ك2 2 بك ١‏ 0 ا لعليم 42 . 
١‏ - َيْكَ إِنَّمُ هو آلسَّمِيعٌ لعا © 


5 


3 #رَحَمَةٌ ين رَيْلكَ 4 قال ابن عباس : «رأفة مني بخلقي» ونعمة 
عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل)(" . 
تم هسمي لأقوال العباد # اميم * بأحوالهم . 
د 


03 


رَبَ السَملوات وا لأرض وما ب 0 بنَهُمآ إن كُسْر مُوقِييرت 2 49 . 


0200 اود 


[1] # رَتَ السَّموتٍ وَالْاَرَضِ وَمَا ينما إن كسم مُوقيرح * إن الله رب 
السموات والأرض. قرأ الكوفيون: (رَبّ السَّمَوَاتِ) بالخفض رداً على . 
قوله : (منْ رَبَّكَ)» والباقون: بالرفع رداً على قوله: (هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ)» 
وإن شقت على الارقداء”, 


2 د 


.)١١7/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
وامعجم‎ ))١١7/5( و«تفسير البغوي»‎ »)١98 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )( 
.)175/5( القراءات القرآئية»‎ 


5 


« اكه إِلَاهْوَي وَبيةٌ دو وَرثْءََآيكْ الأوّرت )4 . 
[4] * لك إِله لاهو » لاشريك له « حي وَيُمِيثّ4 بقدرته 


« ردك وَرَثُ ابآيك الْوَلِينَ * فأيقنوا أن القرآن تنزيله» وأن محمداً 
رسوله. 
د د 
بل ه هُمْ فى سَّقٍ يَلَعَبُوت 4 . 
[ة] « بل 4 إضراب قبله نفي مقدر؛ كأنه يقول: ليس هؤلاء ممن 
يؤمن» بل. 
هرف مَكِ4 من الساعة والقرآن # يْعبُونَ4 استهزاء بك يا محمد. 
د 26 


« دَاريَوِبَ يوم تَأَقِ أَلسَمَآءُ بدُحَانٍ مُبِينٍ 47 . 

]٠١[‏ # ارد يِب فانتظر # يوم تَأَقِ أَلسَمَآءٌ لبد اماي وذلك 
لما دعا النبي يكل على قريش فقال: «اللهم أَعِني عليهم بسبع كسبع 
يوسف». فأخذتهم سَنَةٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظامء فكان 
الجائع يرى بينه وبين السماء دخاناً من شدة الجوعء فجاء أبو سفيان 
النبيّ كلو وقال: يا محمد! تأمر بصلة الرحمء وإن قومك قد هلكواء فادع 
لهم؛ فإنهم لك مطيعون» فقرأ: ا ميقت إلى لعْدُو7" . 
دلق رواه البخاري في (5597)» كتاب: التفسير» باب : تفسير سورة الروم» من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -. قال ابن بطَّال (177/19): كان يكل يدعو على 


>56 


# يَعْمَى أَلنَاسٌ هََدَاعَدَ ألم )4 . 
[] # يَعْسَى ألنَّاسَ* يحيط بهم فإذا غشيهمء قالوا: #هََدَاعَدَابُ 


ليم . 
030 
«# ريا اضف عد ل 5 


« أَذَكَمٌ الوق وقد جم رول ين 43 . 
0 
حقيقة منهم» فدل على ذلك بقوله: أن لم أل # كيف يتذكرون 

الإويمان عند نزول العذاب. 
9 وَهدَ جاده رَسُولُ مين يبين لهم أحكام الدين ؛ ؟ يعني : محمد وَل . 


زد مد 


اشتد أذاه للمسلمين» ألا ترى أنه لما يئس من قومه قال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر. .2 ودعا على أبي جهل» ودعا على الأحزاب بالهزيمة والزلزلة» 
فأجاب الله دعاءه فيهم. . . فبالغ في الدعاء عليهم لشدة إجرامهم» ونهى عائشة 
عن الرد على اليهود باللعنة» وأمرها بالرفق في المقارضة لهم. والرد عليهم مثل 
قولهم» ولم يبح لها الزيادة والتصريح» فيمكن أن يكون كان ذلك منه يك على 
وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم . والله أعلم . 


لمم نلعن وَقَالُومحَلدْيونُ 409 . 
1] لم يووا أعرضوا #عَنّهُوَكَالُأْمَُد» أي : عُلَّم ما جاء به» وليس 
من عند الله » يقول هذا بعضهم» وبعضهم يقول: إنه #خَحونُ4 . 
كن 
إِنَا كاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيلَا ني عَايَدُونَ 4 . 
]١5[‏ قال تعالى: # إِدّ كَسِفُوا الْعَدّابٍ فيلا » أ مانا تر اد ونان 
« إِنَكد عَايدُوتَ» إلى كفركم» فرفع عنهم القحط بدعاء النبي كك فعادوا 
إلى الشرك . 
د د 
ايوم تبش لَه لكر إِنَاسسْقمُونَ 4 . 
]١6[‏ ا يَوْم4 المعنى : ننتقم منكم إن عدتم إلى كف ركم يوم. 
« بَبَطِش الْبظمَةَ الكُبر54* وهو يوم بدر. 
#إنا مُتَقِمنَ 4 قرأ أبو جعفر: (تَبْطْئلُ) بضم الطاءء والباقون: 
بكسرها”''» والكسائي يميل الشين حيث وقف على هاء التأنيث . 
3 2 
0 دس يه جاح ب عر دوم اج سو ريسع لإ ا و 2 حم 
## وَلَِدَ قَتَنَا بهم هوم فرَعَوْب وَسَهَمْ رَسُول كم 407 . 


سس حلسم ل 


1 0« وَلْقَد نه بلونا «كَبَّْهُمْ4 قبل قريش . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 774)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ *13). 


وموم ل « مد 2 


هوم فرعو # بالإمهال» وكثرة الأموال» فارتكبوا المعاصي . 


2 سل سرس ارح ع بتر لير 


وَجََم رسول كر 4 على اللهء وهو موسى بن عمران عليه السلام . 
د د 
« أن أَذوأِكَ عباد لَه ِف سول أي )4 . 
[1] فقال لهم: ل« د 4 7 < إِكَ عِبَادَ لله 4 بني إسرائيل؛ 


د مد 


رس هه 


2 0 تر جر 

0 وَآلَاتَأعَك أنه إن يك بلطن بين )4 . 

]١9[‏ # وَأ لّاسَلُواً* تطعا #عَلَ أيه فتعصوه «إِفَّءَإتيك بشاطان م من 
حجة ظاهرة. ودليل واضح على رسالتي. قرأ نافع وأبو جعفرء وابن 
كثير » وأبو عمرو: (إِنيَ) بفتح الياء» والباقون : بإسكانها”'' . 

د 

(م غتخْين وبك لير 40. 

[0؟] فلما قال ذلك. توعدوه بالقتل» فقال: 

#وَاِفٍ عدت برق وَرَيَكد أن ل جَمُونٍ » أي : تقتلون. قر أنافع, وأبو جعفر» 
وابن كثير» وابن عامر» وعاصم. 0 


0) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2)597 و«التيسير» للدانى (ص: )١98‏ 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 6264 ” والمعجم القراءات 
القرآنية») .)١178/5(‏ 


18 


بإظهار الذال عند التاء''؟. والباقون: بإدغامها"'. وقرأورش: 
(تَوُجَمُونِي) بإثبات الياء وصلاً» ويعقوب : بإثباتها وصلاً ووقفآء والباقون: 
بحذفها في الال م 
د جد عاد 
# وإن روما لى كرون 40 . 
]1١11‏ 9 ون لَرَما لى كأمَْوِ 4 فاعتزلوا أذاي باليد واللسان. واختلاف 
القراء في (فَاعمَرِنُونِي) كاختلافهم في (تَرْجُمُونِ)ء وورش بفتح الياء من 
(ِي)؛ والباقون يسكنونها . 
2 
مَدَعَارَيه أن حولت قوم ُو 40 . 
[؟1؟] فلم يؤمنوا « فَدَعَارَيدُء4 عليهم « أنّ4 أي : بأن. 
« مولت فوم موت مش ركون . 
ع2 


سعد عر 


[1] فقال الله تعالى: # كَأسَرِ * قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير: 


)١(‏ «عند التاء» زيادة من ات)2. 

(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر»؛ للدمياطي (ص: 20788 و«معجم القراءات 
القرآانية» (178/5). 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١98‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(5/١77)ء‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ مون 


اا 


بوصل الألف. والباقون: بقطع الهمزة مفتوحة”"' . 
# عاد © بني إسرائيل «#ا ذا نكم مُتَبَعُونَ # يتبعكم فرعون وقومه 


5 


4#. 


اد عد 
وبع ارخ غم ره ير 0 و 

وائرك الْبَحررَهَوَا | إِمَُعَ جند مُعَرفونٌ 49 . 
[15] 8 وارك ألحَرَ هوا 4 ساكنا يعد أن انفرق؟؛ لأن موسى لما قطع 
البحر» عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم ؛ خوفاً أن يتبعه فرعون وجئوده» 
فقيل له : اترك البحر كحاله حتى يدخله القبط . 

إِنَهْمْ جند مُعْرَفْوْنَ 4 أخبر موسى بإغراقهم؛ ليطمئن قلبه في ترك البحر 
كما جاوزه. 


د 6د 


« كم ماين بحست وَعيون 47 . 

[15] ثم ذكر ما تركوه بمصرء فقال: « كَمْ يَرَوْأك (كم) خبر للتكثير . 

من جََتِ # بساتين 9# عون # روي أنها كانت متصلة من رشيد إلى 
أسوان) وقدر المسافة بينهما أكثر من عشرين يوماً. قرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم.ء وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَعَبُونِ) 
بكسر العين» والباقون: بضمه""'. 


د عاد 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 24) و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١50-1١79/5(‏ 
(0) المصدران السايقان. 


300 


وَرُروع وَمَقَاوِ كرِيرٍ 403 . 

13 # وَدُرُوع وَمَقَاوٍ كرِيِرٍ 4 مجلس حسن» وسمي كريماً؛ لأنه مجلس 
الملوك . 

د عد 
ماديا فَكهِينَ 479 . 

3 ل وَيممَةِ4 - بفتح النون -: الترفهء وبالكسر: الإنعام» و بالضم _: 
المسرة» والتلاوة بالأول 9 كانوأ فيا فَكهينَ * قرأ أبو جعفر: (فَكهِينَ) بغير 
ألف بعد الفاء؛ أي : بَطرين» وقرأ الباقون: بالألف”''؛ أي : ناعمين . 

ع 
مر اا تر ل رن لا مه 2 

كَدَنِكَ وأوَرنَتَهَا وما ءأحرِبينَ )4 . 

[14] © كَدَيِكَ» أي : أفعل بمن عصاني # وَأَوْرَيّسَهَا؛ أي : أموالَ القبط . 

# قَوْماءاخَرت4 من بني إسرائيل . 

دع 

ل هبك عَم الكمآء وَالْْرْضٌ وَمَا كان مرت 47 . 

[] لاما بَكك عَم ألسَمَآءُ وَالْأرْضٌ »* ذلك أن المؤمن إذا مات» تبكي 
عليه السماء والأرض أربعين صباحاًء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل 
صالح فتبكي السماء على فقدهء ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشرا لابن الجزري (5/ 2)100-705 والمعجم 

القراءات القرآنية» (5/ .)١5٠‏ 


50١ 


الأرض عليهء فأهلكواء ولم يكن لهم قدر. 
# وَمَاكَانأْمطَرِنَ* مؤْخّرِين عند نزول العذاب7 . 
د د 
مد بابق سبلن امد ألنهين (46 . 
1 ا وَلْمَدَ ينا بتى: إِسَِيلَ مِنَ ألْعَدَابٍ ألْمُهِينِ 4 قتل الأبناء» واستحياء 
النساءء والتعب من العمل . 
ا ع 
00 ع - 
ل من وروت إِنَمُ 6م َي نامرون ()4 . 
3" وتبدل من العذاب ل ين وِرَعَوَت إِنَّمُ نإ متكبر |79 . 
لين ألْمسْردِينَ4 في العتو . 
كن 
ولع ركهم ع عأ عَكَ الْعلِنَ (©)4 . 
1" ل وَلَمَدِ رهم أي : بني إسرائيل عل عل 4 مِنا بحالهم . 
عل ألْعَلَينَ4 أي : عالّمى زمانهم . 
ي زمانهم 
د عد 
وَدَاتْسهُم يليت مَاضِهِ بلكو ضِيكٌ )4 . 


00 
09 


["] # وَدَانسَهم من ألآيتِ4 كفرق البحرء والمن والسلوىء وغيرها. 


() «عند نزول العذاب» زيادة من اات). 
(؟) «متكبراً» زيادة من (لت». 


ا 


ل« مَافِهِ لوا ميت » اختبار ظاهرً» والله تعالى يختبر بالنعم كما يختبر 
بالنقم . 
2 26 
424 0 ون 409 . 
[5*] 5 ِنَّ هنَؤْكاةِ 4 يعني : مشركي مكة #8 لَقُولُوستٌ # حين قيل لهم : 
إنكم تموتون ثم تحيون: 
ين 
2 إن هي إِلَاموَتَصَا الوك وَمَا كن بِمْشَرينَ )4 


0 


* إن ه إِلَّا متنا الأوك * التي في الدنيا #وَمَا ححَنّ يِمْشَرِنَ‎  ]6[ 


م 


بمبعو دين ٠‏ 
عد عاد علد 


8 


0 ل 
بعد الموت. 
3 
١‏ ذم حزذا مي اسن قم أفلككق مم كما ريت 49 . 


[/وم] ثم خوّفهم مثلّ عذ عذاب 0 الخالية» فقال: «أهم # في 
5000 


ورت حب سق اك اد بعادي اه 0 


70 


ودعا قومه إلى الإسلامء وهم حَمُّيّرء فكذبوهء فذم الله قومه ولم يذمهء 
وككانت غائشة تقول لذأ منطرا نيما قإته كان تربجنلة ساني لوك برقال 
سعيد بن جبير : «هو الذي كسا البيث» وهو الذي بنى سمرقند» وكان اسمه 
أسعد”" أبو كرب بن مليك»)9' . 


ميلا كه اس 0000 2 ع 
وعنه يَكِةِ أنه قال : ١لا‏ تسَيُوا تبّعاً؛ فإنه كان قد أسلم)”” . 


- 


«وَلدِنَ ين يَلِم 4 من الأمم الكافرة « افلكم عت 53 جرم 4 
00 


لصخ حي سل سمل 


© وَمَاحَلقََالسَمكوات وَالْأرَص وَمَا يتما لبي 41 . 


3 8 وَمَا حَلَقَنَا لسَموتِ وَالَْرصَ وَمَا ينما 4 أي: بين الجنسين 
« لعي لاهين . 


.6»تا١ «صالحا» ساقطة من‎ )١( 

إفة رواه الطبري في «تفسيره» :»)4٠ /١7(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» .)١١8/5(‏ 

له لأسعد) زيادة من (لت». 

(8) انظر: «تفسير البغوي» 2)١١8/5(‏ و«تفسير القرطبي» .)١57/1١5(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (0/ 2»)31٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (301)» 
من حديث سهل بن سعد الساعدي» ورواه الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» 
() من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال ابن حجر في «الفتح» 
)01/١/4(‏ رواه أحمد من حديث سهل»؛ ورواه الطبراني من حديث ابن عباس 
مثلهء وإسناده أصلح من إسناد سهل . 


50: 


«مَاعَلفْسَهُمَا إلَابالْحَنْ ولكنَّ رهم لايَعلَمُونَ )4 . 

[4"] # مَاحَلْمَنهمَآ ِلَايالْحَنَ» بالواجب المقتضى للخيرات. 

« وَلكنَ رهم لَايعَلَمُونَ4 لقلة نظرهم 

ع2 
ٍِ ردي التس لوقه ز لقيرت 42 . 
1 # إِنَّيومَ لْمَصَلٍ» بين الخلائق» وهو يوم القيامة. 
مِِقَثْهُر4 وقثُ اجتماع الخلائق . 
« أجْمَعِنَ4 يوافي الأولون واللعووة 
د د 

« يوم لابن مَوْلعَن موك سَيَتَاوَكَاهُمَ يصَرُوت 4 . 

[3] وتبِدَلٌ من #8 يَوْمَ ألْفَصَلٍ» # يوم لا يمن مَوْلَ»* من قرابة» وغيرها 
من موالي العتق والصدقة 9# عن *# أي مول # كان شيعا # من العذاب 
ِ ولاهم ينصرون 4 ٍ يمنعون من العذاب. 

د 6د 
« إِلَامَنِيَحِمَ أنَهُإِتَوْهْوَلْمَرِرٌ بصم 40 . 
1 إِلّاس بَِحِمَ لَه من المؤمنين؛ فإنه يُشفع له. ويُشَمّع » استثناء 


ِنَم هو ألْمَزِيرُ ‏ الذي لا يُنصر منه من أراد تعذيبه . 
## ليم * لمن أراد أن يرحمه . 


ان 


506 


0 إل محرت الر ركوو 409 . 
[9؟] # إِب سَجَرَتَ قور » تقدم ذكرها في سورة الصافات. وقف 
ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي, ويعقوب على (شجَرَة) بالهاء(" . 


د د 
0 أي : كثير الإثم» وهو أبو جهل وأصحابه. 
زوق عو أن الدرداء : «أنه أقرأ إنساناً تلام الْأَييِرِ 4 فقال: طَعَامٌ 
اليتيم» مرارأء فقال: قُلْ: طعامٌ الفاجر يا هّذا»!". وفى هذا دليل لمن 
يسور ندال قلجة: تكلمة إذا أدك معناهاء وتقدم في الفصل الرابع أول 
التفسير ذكر الخلاف في جواز القراءة بالفارسية . 
د اد علد 


6 0 ع 
* كَلْمَهَلٍ يَغْى فى البطون 4*9 . 
[45] © كلمل 4 وهو دُرْدِيُ الزيت 8 يَفْلٍ في لون * قرأ ابن كثير» 
وحفص عن عاصمء ورويس عن يعقوب: (يَعْلِي) بالياء على التذكير؛ 
يعني : المهل» وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث”"'؛ يعنى : الشجرة . 


() انظر: ١إتحاف‏ فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2؛» وامعجم القراءات 
القرانية») (5/ .)١5١‏ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (2)17/57 والحاكم في «المستدرك») (7585). 
وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (418/19). 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)١94‏ و«تفسير البغوي» »)١١9/5(‏ و«النشر في- 


المتا 


كَعَلْ آَلْحَمِبِو 4 . 
ا الحار إذا اشتد غليانه . 


د عاد 
حَدُوه َعَيَلُوهُ إل سَوَآ لحر 407 . 
[49] فيؤمر بإلقاء الكافر في النارء فيقال للزبانية : # حَدوه تأعَيَنُوه» قرأ 
نافع» وابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب: (تَاغْئْلُوهُ) بضم التاءء والباقون: 
بكسرهاء وهما لغتان”١؛‏ أي : سوقوه بعنف 8 إل سو حر » وسطه . 


د 


رح سير 


« ْصْبْوأْفوَقَ رَأسِو مِنعَدَانٍ اَلْحَهِبِو )4 . 


403] ل« غاشتائزة رايد عدا الخرير». 


00 
ذف إِتلت نت الْعَرِيرُ ألحكرم 40 . 
[44] ثم يقال لأبي جهل: # ذَقّ 4 قرأ الكسائي : 0 
الهمزة؛ أي: لأنك #أنَتَ تَ الْعَرِرٌ الحكر. رع # على سبيل التهكم. و 
الباقون : بكسرها على الابتداء7" . 


- القراءات العشر» لابن الجزري »)79١/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
50 )). 

() انظر: «تفسير البغوي) (5/ 2)١١١‏ وباقي المصادر في التعليق السابق. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 097)» و«التيسير» للداني (ص: 2)١98‏ 
و«تفسير البغوي» (؟/ .»)١١١‏ و(معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١47-١55‏ 


/اه ” 


2 إن هادَامًا ككُشريه- سرون )4 . 


[0] وذلك أن أبا جهل كان يقول للنبي ككل : أنا أعز أهل الوادي» 
وأكرمُهمء فوالله لن تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئا''2: فَتَّم يقال 
له: 

«إِدَّعدَآ4 أي : الأمر الذي أنتم فيه « ما شريو تَتروتَ4 تشكُون. 


د د 


[51] # إِنَّ الْمسَّقِينَ كَ َمَقِينَ فى مَقَاوِ # قرأ نافع » وأبو جعفر» وابن عامر: (مُقَام) 
بضم الميم على المصدر؛ أي : في إقامة. وقرأ الباقون: بالنصب2©97؛ أي 
ا ا 


عاد عد 
«فحَت توميو 4 
[01] # فى جَنََتِ جَنَتٍِ © بدل من مقام 8 وَعْيُونٍ 4 تقدم اختلاف القراء في 


كسر العين وضمها من (عَيُونِ) في الحرف المتقدم [الآية: 16]. 


د 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (58/55) عن قتادة. وانظر: «تفسير البغوي» 
٠١ /:(‏ واتفسير القرطبي) .)١51١/١5(‏ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »ع و«تفسير البغوي» (5/ 22١١١‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/١/70),‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/ "8 1). 


"8 


١‏ يبون ل 


[87] # يَلْبَسُونَ من سند س * وهوما رَقَّ من الديباج # وَإِسََيْرَق»# وهو 


02 


ما خلظ به «تكيلة 4 لا كر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران الأسرة 
بهم ٠‏ 
عن 
[04] « كَدَِكَ) أي : والأمر كذلك # وَرَفَجْتهُم» قَرَنّاهم . 
#يحورعينٍ» عظام العيون حسانهاء نقيات البياض؛ أي : جعلناهم اثنين 
اثنين» ذكراً وأنثى» ليس من عقد التزويج . 


6 م0 د ع4 
5 عون فيها بِكل فَتكهَةٍ لمي 49 . 
[55] ا يِنَعُونَ فيا © يطلبون في الجنة أن يجاؤوا « يكل كَكهَةٍ » 
شتهوها ##َامِنِينَ# من انقطاعها ومضرتهاء ومن كل مخوف . 


5 
1 
واس 


د يه + و 0 سر صذ 
« لا يَدُوَف سك ها التَوك إلا البَوَيَهَ الاوك وَوَمَنَه عَدَابَ 
للحي (©4 . 


ا هه 


3 3 لَايَدُوفُو رك فبهنا الْمَو ص إِلَّا الْمَوَكَدَ الأول »4 التي في الدنياء 
#وَوَفَنهَرَ عَذَابَ للحي »*. 


50 


# فَضِلا من مَصَلايّن رَيّكَ لِك هْوَالْصَوَدُ المطبع ()4 . 
7 # مَضْلَا ين رَيِكَ»* أي: أعطوا ذلك تفضلاً منه # ذَلِكَ هو الْفَوَرٌ 
لْمظِيع 4 . 
د كاد عاد 


مه 


« وَنَسَرَتَهلِسَنِكَ لعَلَّهُمْ بتَرَحكَرُود )4 . 
[] # فَإِنَّمَا مَتَرَيَهُ # أي: القرآن 8 بِلِسَانِلكَ »* بلغتك؛ لتفهمه 
العرب عدك # لْمَلَّهُْ كدو نَ* يتعظون فيؤمنون . 


2 


1 


© فَريَقِبٌ ب نهم مُريقبونَ 49 . 

[3] # فَريّقِبَ * فانتظر نصرنا لك # إنَّهم مُرَيَمَبونَ # فيما يظنون 
الدوائرَ عليك » وفي هذه اله وعد له َل ووعيد لهم» وفيه متاركة لهم. 
وهذا وما جرى مجراه منسوخ بآية السيف. والله أعلم . 


نه فنك 


الما 


م 


مكية إلا #قل لِلَدتَ َامَْاْ يَغْفُِواْ * الآية» وآيها: سبع وثلاثون آيةء 
وحروفها: ألفان ومئة وواحد وتسعون حرفآء وكلمها: أربع مئة وثمان 
وتجانون كلمة: 
الس ار الآ اسح 
0 مبتدأ. 
عد عإد عد 
« تَزِيلُ الكتي ون أنَهْالَْرِرِ لفكير 407 . 
[؟] خبره #اتَنزِبِلُ آلكتب من أله لعزي * في شدة أخذه إذا انتقمء 
ودفاعه إذا حمى ونصر لا ألحَكيِوِ» المحكم للأشياء. 
تيان 
« ذف اتات وَالار ضٍلَآبنبٍ لزنن ()4 . 
[! لا إِنَ في لسَوتِ وَالَرضِ * أي: في خلقها 8 لَديَتِ 4 لدلالاتِ على 
قدرته تعالى وتوحيده # لِلْمُؤّمِنَِ# المصدّقين 


55 


. 4 وف حَلقِكْدومَايكُمن كابة لث لَقَوَ وق‎ ٠ 
. [؟] # وفي4 تغيبر حَلقَك من حال إلى حال دلالة أيضاً على ذلك‎ 
. #وَمَايبْتُ4 يفرّق في الأرض 9لا ين ءاب هي كل حيوان يدب‎ 
يت لَقوَمٍ يقبن # بالبعث . قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: (آيَاتِ)‎ 
بكسر التاء رداً على قوله: (لآيَاتِ)» وهي موضع النصبء وقرأ الباقون:‎ 
. بالرفع على الاستئئاف20‎ 


عاد عد 


” 


وَأخلفٍ اليل وَالتَارِ وما أل لَه ون ألسَمَآِ ين رَرْقٍ 
تبارقارف اجو تائث تر هيار 46 
[4] # وَأخِلفِ» جر ب(في) غير الأولى» التقدير: وفي اختلاف . 
م ايل مَاََارٍ4 بالنور والظلام . 


« كاه الْأَرِصَ يَمَدَموْيهَا4 يبسها. 

وضرب الي * باختلاف جهاتها وأحوالها. 

#ءَيتَ © قرأ حمزةء والكسائي: (الرّيح) بغير ألف على التوحيد 
(آيَاتِ) بكسر التاءء وقرأ خلف: (الرّيح) على التوحيدء ١آيَاتُ)‏ بالرفع» 
وقرأ يعقوب : (الريّاح) بألف على الجمعء (آيَاتِ) بالكسرء وقرأ الباقون: 
)١(‏ انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 045)» و«التيسير» للداني (ص: »)١98‏ 


و«تفسير البغوي» :»)١717/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» »)١517/5(‏ وقراءة 
(آياتِ) بكسر التاء هى قراءة يعقوب أيضاً. 


فض 


(الريَاح) على الجمع. (آيَاتٌ) بالرفع'''» تلخيصه: إن في المذكور 
لدلالاتٍ على الوحدانية # لِقَوْمِيَعْقِلُونَ4 الدليلَ» فيؤمنون. 
لين 


2س اس ع مي 20 ره مل هه 
# يلك ايت أله نتلوها عليّكَ يا 
- ط 


2 


حيط 
0 6 
8 


0 طش 


1" يَذْكَ»* الايات المذكورات . 

« ءَايَسك أََهِ سَنْنُوهَا هَاعَلَلكك باَلْحَقْ 4 بالصدق والإعلام بحقائق قالأمون 
في أنفسها. 

لمأي حَدِيثِ بَعَدَ أنه 4 أي: بعد كتابه «وَدَاييء 4 معجزاتٍ أنبيائه 
© يؤْمِيُونَ # 7 وتقريع» وفيه قوة التهديد. قرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو جعفرء وأبو عمروء وروح» وحفص: (ِيُؤْمِنُونَ) بالغيب موافقة لما 
قبلهء وقرأ الباقون: بالخطاب97) على معنى: قل لهم يا محمد: فبأي 
حديث تؤمنون؟ 


عا عاد 


1 للك داك لبر © و4 . 


1 ل وَيللكُل أن كذاب ل أَثِيم» وهو النضر بن الحارث . 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : »2١98‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(1/1/”). و«معجم القراءات القرآنية» .)١58/57(‏ 

(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)045 و«تفسير البغوي» (77/5١)ء‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ .)2377-3١‏ والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 54 .)١59-١‏ 


رحس 


هلد سد بير 0 م 000 


04 ءانث أل ه تنلل عليه يصِرٌ مُسْتَكيرا كأن ل سمعها فشْره م يعذابٍ 


ل بير 4 يقيم على كفره . 
9سسَتكرَا © عن الإيمان» وجيء ب(ثم) هنا؛ لاستبعاد الإصرار على 
الكفر بعد سماع القرآن. 
ظ « كد ل يمه 4 أي: كأنه. فخفف: وحذف ضمير الشأن» المعنى؛ 
يصر على الكفر مثل غير السامع . 


«مِْسَرْهسَدَاٍ لير » فقتل يوم بدر صبراً. 
د 


2 م عو وي 


2 وَإذَاعلم نينا سي أده هرو وليك طم عَذَابُ مهن 47 . 


ص 
بروج م2 عبد اله 


[4] * وَإِدا عَم ين ينا سينا أتخذها * أي : جميع م الآيات؛ لمبالغته في 


الكفر ل مُرُا 4 سخرية؛ كفعل أبي جهل حيث أطعمهم الزبد والتمر: 
وقال: تزقّمواء فهذا ما يتوعدكم به محمد. قرأ حفص : (هُزوأ) بضم الزاي 


ونصب الواو بغير همز» وحمزة وخلف: بإسكان الزاي والهمزء» والباقون: 
بضم الزاي والهمز”"2 8 أَركيِكَ4 أي : الأفاكون. 
دوس سرد 0 
# لهم عد عَذَابٌ تَهِيتُ # ذكر بلفظ الجمع إشارة إلى كل أفاك أثيم ؛ 
لشموله الأفاكين. " 


د مد 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 84")» و«معجم القراءات 
القرآنية») .)١59/5(‏ 


2335 


5 و 0 ل جع 


8# من ورآيهم جَهم ولا يعت 
ل وَمَعَدَا عَدَابُ عَظِمْ 40 . 

]٠ 1‏ # من وَرَآيه بهم أي : أمامهم # - 358 04 لاما عرو عبات نر 
خلف أو قدام « ولا بق عنم 6 مَسَبوأ# من الأموال . 

# سيا ولام حذومن دون لم4 من الأصنام . 

« ري مَفْمْعَدَابٌعَظِم4 لا يتحملونه . 


2 


0 


1 


0 هنذا هُدَى وَالذِينَ كفروأ ايت 38 7 عَدَابُمِّن يَعَرِ ليم 403 

3 # هَْدَا أي : القرآن #مُدَق4 بيانٌ من الضلالة . 

« وان ك فوأ ايت وَيَهمَ كم عَدَابُ من يَجَرْ أَيِمٌ * والرجز: أشد العذاب. 
قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: (أَلِيم) بالرفع صفة (عَذَابٌ) والباقون: 
بالجر صفة (ر )20 , 

د د 

« ##آمه أرّى سَخْرَ لك ار لِتَجرىَ الَْاكُ ضِه يأمروء ويدوا ين مَضْلِوم 
سن ساس يسار و سه جر 
لعل حَيَحود 008 

. ا # آنه الى سَغَرَ م4 على ضعفكم‎ ١:1 

البق لفك فد مرو بتسخيره وأنتم راكبوها. 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (صص: و«الكشف» لمكي ))5١770١/١(‏ 

و«معجم القراءات القرآنية) (7/ .)1١5١‏ 


>”39336 


#وَلشَبْتَعْوَا من ْله # بالتجارة والصيد وغيرهما. 


9 وَمَلكْ ذكُوت» هذه النعم. 


ع 


ْ 0 0 


[] « وَسَغَرَ َك ما في لسوت 4 من الشمس والقمر والنجوم» 
والسحاب والرياح والهواء» والملائكة الموكلة بهذا كله #« وَمَافِ الْرّضِ» من 
البهائم والمياه والأودية والجبال» وغير ذلك «بَِيكًا مذ 4 أي: كل إنعام 
فهو من فضله تعالى؛ لأنه لا يستحق أحد عليه شيئاًء بل هو يوجبه على 
نفسه تكرماً. 

إِذَفِ دَلِكَ لبت لْقَوَِيتَدَكرُونَ4 في صنع الله تعالى . 


د د مد 


#قل لِلَذِينَ امنوأ عفرو درج لا رحو 


يبود 403 . 


0-4 ماسر 


]١4[‏ لفل لِلَذنَءَامَنُوا4 اغفروا # يَمْفِرُوا» يعفوا ويصفحوا. 

« لذي لا رَبْمْنَ 4 يخافون 8 أَيَامَ أَنَّهِ 4 وقائعه في الأمم الماضية» 

© لَجْرِىَ © الله قوم يما كنأ يَكْسِبُوتَ 4 من الإحسان والغفر للكافرء 
نزلت في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وذلك أن رجلاً من بني غفار 


امنا 


شتمه بمكة» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فأنزل الله الآية» وأمره أن يعفو عنه”" . 
قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف : (لِتَجْزِيَ) بالنون التي للعظمة» 
وقرأ الباقون» ومنهم أبو جعفر: بضم الياء وفتح الزاي مجهولاً» وجاءت 
أيضاً عن ا وهذا على أن يكون التقدير: ليُجَزى الجزاء قوماء 
ونظيره (وَنْجي الْمُؤْمِنِينَ على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة الأنبياء؛ 
ابه نشي لنماة برقيو وتقدم التنبيه على ذلك في محله. 
2 2 
مَنْ عَِلَ ملكا ينَفْسِد وَمَنْ مه ضَلهاً © إل ريم 
تتحمو سه 403 . 
[1] # من حَمِلَ صِلِحًا ولنَفْسه* ثوابه #وَمَنْ أسَآء ملا 
« ثُرَّإِلَ مَيَكُم ترْحَعُوت4 فيجازيكم بأعمالكم . قرأ يعقوب : (تنجعون) 
بفتح التاء وكسر الجيم» والباقون: بضم التاء وفتح الجيه”". 
د 
وَلْقَد َائسَا بن إسَريِيلَ الكتب وللشك وَالتبوَة وَردَقسهُم من أ ِيبتِ 
ل 


[71] # وَلْقَدَْءَائسَابَإِسَرييلَ ألْكدْبَ4 التوراة. 


#* عقائه . 


. )47' /6( انظر: «المححر الوجيزا لابن عطية‎ )١( 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١98‏ و«تفسير البغوي» (5/ »)١15‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7177). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١9١‏ 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2»)5١8/7(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 197). 


ا 


لوَالْحَكم © الحكمة والفقه 8 وَالبوَةَ ورَرَفَْهُم ين الت 4 الحلالات ؛ 
(تغْعلالتليت» عاني زمتهم. 
د اد 


4 
سه سر حت سس لتر سس ين سل ييا وح صذة راس وح دام سدة 0 
ا 
2 


وءاننهم بينلتٍ من الأمرٍ هما من بَعَد مَاجَاءَهُمْ ألِْلمٌ 
7 5 


1 
6 2 ار 0 نوسوء سود 7ت ممم .ل مم 0 
بغيا نهم إن ريك يقضى ينهم يوم ألمب فين كنا أكنه 


وم 09 


امه 
ث9 


]١[‏ 9 وََابسَهُم نت ين الْأمَيّ 4 دلالاتٍ على العلم بمبعث 

هما أحْتَلنُوًأ4 في محمد َه وكفروا لا إِلَّا برا بَسْد مَاجكَهُمُ الوك » 
به وبالدين ل يَعِيّا أي : لبغي حدث #ايِيُبَبِ4 حسداً وعداوة له يل . 

«إِنَّ نَبّكَ يَقينى يِنتَمَ يوم الْقِيمَةَ فيمَا كاذأ فد كْتَلُونَ * بالمؤاخذة 
والمجازاة. 


«ثرّ جَعَلَنَكَ ع سَرِييَةٍ ين الْأمْرِ مَيِّْهَا ولا لَتَّيمْ هرا 

3 لاثم جَعَلَك4 يا محمد لعل سَرِيَةِ4 سنة وطريقة مسلوكة. 

مِنَّالْأَمرِ # أمر الدين . 

لمَبَعَهَاوََا أن هوا آلَدنَ لا يَلَمُنَ4 هم رؤساء قريش كانوا يقولون 
له: ارجع إلى دين آبائك . 


لالحنا 


8 ا 
الو اتيت 45. ظ 
[5] * إِنَهُمَ لن يَعْنُوأ لن يدفعوا . 
#عَنك هن أسَِ4 أي : من عذاب الله( . 

#سَيمَا4 إن اتبعت أهواءهم . 

ون يلين بَعَصُهُح وليك بَحض وَألَه وَل الْمنّقِيت » قواله بالتقوى واتباع 


2 د 


ل سس ع سار ع معو 


2 هذا صر لدان وَهُدى وَيَحمَةٌ سوه 

]١[‏ # هّذَا» أي: القرآن #بِصيرَ * معالم 9 لِنًا * يتبصرون بها 
دينهم . 

6د د 

0 ]سيب لذ موا ألسَيَاتٍ أن ليم ]انين عدوا وعيهرا 
للحا سَوَآ َيه وَسَمَائجم سَآه ما يكور ()4 . 

[1"] ولما قال نفر من مشركي مكة للمؤمنين: لئن كان ما تقولون من 
البعث حقاء لنْفْضَّلّنَ عليكم في الآخرة كما فضّلنا في الدنياء نزل إنكاراً 


)١(‏ «الله»: لفظ الجلالة لم يرد في 'ات». 


3378 


م ع 2س قر 


عليهم» وأن لا مساواة بينهم : « أَمحَيِب الَذِنَ جَترَحوأ274 اكتسبوا. 

لمات أن لم4 أن نُصَيّرهم . 

« كَلَءامَأوَ وا آصدلِحتٍ» مثلهم . 

سوَآك عَيَتَهُمَ وَسَمَائ ‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وحفص عن 
عاصم: (سَوَاءً) بالنصب؛ أي: نجعلهم سواءً؛ يعني : أحسبوا أن حياة 
الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين سواء؟ كلاء وقرأ الباقون: بالرفع على 
الابتداء والخبر”"؟؛ أي : محياهم ومماتهم سواء» فالضمير فيهما يرجع إلى 
المؤمنين والكافرين جميعاً» وقرأ الكسائي : (مَحْيَاهُمْ) بالإمالة» والباقون : 
بالفتح7, المعنى: لا يستويان في موتهما كما استويا في حياتهماء لأن 
المؤمن والكافر قد استويا في الرزق والصحة والمرض وغيرها في الدنياء 
وافترقا في الآخرة بالجنة والنار «إسءَمَا يح صكُمُورت4 بئس ما يقضون . 
د د 


ني عه ف ير ل 


«مَعَكَ أل لسوت وَالْارَ يوجر علقي يِمَاحكَسَيتَ 
َه لاسظلموع > . 

1 لاوَحَلَقَ اللَهُ اموت وَالأَرْصَ بِلْلَىَ 4 لما فيه من فيض الخيرات» 
ديلل علق قلوقه تعارن الاولة عرف كل نهب رها كوت 4 بن شر وقد 
لوهم ليطيو بنقص ثواب» ولا بتضعيف عقاب . 


 )86 /0( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١98‏ و«تفسير البغوي» :)١17/5(‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١97-1١67‏ 

9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .09٠‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١6«‏ 


الا 


آ 7ه 8 
عه مه و مل سر سد سل ع ع ص صسصو 


هيت من تخد لهم هو صَلَهُ لَه عَلَ عل وَحَمَ عل سَمْعِهِ َلبِهِ- وَجَعَلَ 


[1] ونزل توبيخاً لمن عبد غير الله كالأصنام بهوى نفسه: 

«أقمَيتَ مَنِ أعَخْدَ إِلَهُمُ هَوَْهُ * كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب 
والفضة». فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول» رموه أو كسروه وعبدوا 
ا 

« وَأْصَلَهُ آم عَكَ علو من الله تعالى بأنه من أهل النارء وقيل: على علم 
من الضال بطريق الهداية بأن ضل عناداً. 

«وََمَ # طبع عل معو وَهَلِ. 4 فلم يسمع ولم يعقل الهدى . 

لوَجَعَلَ عَلَ يصَرِوِ عِسَوَدَ 4 ظلمة» فهو لا يبصر الهدى. قرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف: (غَشْرَة) بفتح الغين وإسكان الشين من غير ألف» وقرأ 
الباقون: بكسر الغين وفتح الشين وألف بعده1١؟:‏ 

#هَمَن يَبَدِيهِ مِنْبَكَدِ 4 إضلال # أ إياه. 

«أفَلَا تَدَكَرُوست * قرأ حمزةء والكسائي. وخلف. وحفص عن 
عاصم : (تَذِكدُونَ) بتخفيف الذال» والباقون: بتشديدها”"". 


نا 


))١494 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 210)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
١54 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2)١77-156/9( و«تفسير البغوي»‎ 
.) 66 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)7”65١٠‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١66 2-١65‏ 


لا" 


ا 0 2 صوءه 0 0100 
و اوم لك ل الم ا 111 


م ما إِلَاحيَائنَا ألدنَا4 التى نحن فيها . 


ده أي : ممر الستين والأيام» وكانت العرب إذا 
أصابهم شوعة لتعتوة إليه اا مي أنه الفعال له. فقال كله : «لا 
تسّبُوا الدَهْرَ؛ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الله”'2. بيده الأم5»”"©؛ أي : الله الفعال 
لذلك. 


ٍاوَمَالكُم لِك القولٍ ل مِنّعِلِإِنَ م ليبن ذلك ظناً بلا تحقيق 


د 


)١(‏ فى «ت): «فإن الله هو الدهر». 
١‏ 8 ل م ع 

(؟) رواه البخاري (4049). كتاب: التفسير» باب: مامكا إلَاالدَهْرٌ 4. ومسلم 
(2555»» كتاب: الألفاظ من الآدب وغيرهاء باب: الثق عنء سب الده ؛ 

: من الادب وغيرهاء باب ي عن سب الدهرء من 

حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح» 
(26/1): معنى النهي عن سب الدهر: أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسيّه 
أخطأء فإن الله هو الفاعل» فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله . . 
ومحصّل ما قيل في تأويله ثلائة أوجه؛ أحدها: أن المراد أن الله هو الدهر: أي 
المدبر للأمورء ثانيها: أنه على حذف مضاف. أي صاحب الدهرء ثالثها: 
العقدور قات الفافو ,ات 


وف 


0 


« وَإِذا نك علوم يننا يبت ما كن حبَِهُم إل أن َالُوأ موأ بتَابآيَآ إن 
[16] # وَإِدَاتْتْلَ عَلَيْهمَ ءَايَاننَابيََتٍ» واضحات الدلالة. 
اما كان حُستُم4 ما كان لهم متشبّثُ يعارضونها به. 
« إل أن َالوأ تيا بِعَابآِسَآ إن كُسْرٌ صِدِقِينَ © أَنَا نبعث. قراءة الجمهور: 
(حُجَتَهُم) بالنصب خبر (كانّ)» واسمها (إلا أَنْ قَانُوا)ء وانفرد ابن العلاف 
عن رويس راوي يعقوب بالرفع» ووردت عن 2 بكر وابن عامر» فتكون 
(حُْهُمْ) في هذه القراءة اسم (كان)» والخبر (إِلاَ أَنْ قَانُوا)!" . 
د د 
مو ره غ2 2 2 سدم مه ضع مر ب د ع عر ا مه 
« قل الله يد د سيت مد إل ينم الْقِمَةِ كارب يد وَلكنَ كر 
كديس لَا يحاون 47 . 
مشوعء سخ عر 00 
3 3 قل أله يبك يثك يمدو إل بم الِْمَةِ لاربَ ذبد » فإن القادر 
على الإبداء قادر على الإعادة . 
وَلكِنَ أكر الاين لَايِتَلموْنَ» لقلة تفكرهم» وقصور نظرهم . 
د د 2 
# وَبِلَّهِ ملك السَموتِ والْأرض وَيومْ تَقُومْ السَّاعَهُ يَوْمَيِذٍ مم 
ماوت 49 . 


[/07؟] # وَيِنَّهِ ملك السَّموتٍ وا 


م 6 مسوس اماعمو م 


لارض ويوم بقوم أَلاعَةٌ ب تبدل منه 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7377/7)» و(إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص: »)79٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١93/5(‏ 


إتففا 


م يَوْمَيِذٍ حمر الْمبْطِلوت* أي : يظهر خسرانهم 


د د د 
سيل عرة جر لسع لهك كل ردس د مجرعل لاسر ر مظع 
وترا مو جَابِة م2 تدع إل 0 لوم 9 ما م 


ََمَلُونَ 40 . 

[3] 2« وير كُلَّ مو جَايدَ # باركة على الوكّب» وهي جلسة المخاصم 
بين يدي الحاكم ينتظر القضاء . 
و(تذعى) صفة» وقرأ الباقون: برفعها على أنه مبتد)(١»‏ خبره: 

#ندى إل كتببا» الذي فيه أعمالها؛ لتحاسب » ويقال لهم: 

ل« الوم جرودَمَا كم م4 في الدنيا . 

د عاد عد 
« هذا ككينا ينطق طق ملك يلحي د كُاسسْتَضِعْمَا كُثْرَ سملو )4 . 
[4] # هنذا كتَبمًا4 ديوان الحفظةء أو القرآن. 
ا لس سرد صر ع با 
ا ل 
00 


ا د 6د 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (178/7)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


0/ 5). ولمعجم القراءات القرآنية» (5/ .)181/-١55‏ 


5237 


رود 620 د 


0 5 نرت ءام و منوأ وعهلوا أ أ لصحت فد 0 َس ف رميه ذلِكَ هر 
ونين 409 . 


. كما الست ءا منوأ ولوأ ألصَيحَاتٍ َدْعِلْهُم رمم في يَحَيِو © جنته‎ # ]١[ 
00 
ين‎ 

رك مه 2 أ 02000 2 525 ءُ 5 و 
« وَأْمَا الَذِينَ كفروا أَفار مَكْنَ َايكتى سل تكرح وكم فوم 
رمي 407 


مه 


3 9# وما ألْذِنَ كُفْروا» يقال لهم تهديدآ : # فر تكن ايت مَل 2 د 
بالإنذار على لسان رسلي . 

« تَأَسَتَكيرْي# عن الإيمان « وَكُمَ قوماجرِمينَ4 كافر ين( 

ع عاد 

# وَإِذَا قبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حق وَاَلسّاعَةٌ لريب فبا فلم ما تدْرِى ما أَلمَّاعَةٌ إن 
عن إِلَاطََاوَمَا تحن مسقت 4 . 

3" م وَإِدَاقيِلَ » لكم: ا" كائنٌ # وَالسَاعَةٌ لَاريْبَ فا » 
أي : لا شك في البعث. قرأ حمزة: (السّاعَةً) بالنصب عطفاً على (وَعْدَ)؛ 
والباقون: بالرفع على الابتداء" . 

)١(‏ «كافرين» زيادة من ات)2. 


زفق انظر: (التيسير) للداني (ص: 59 و( تفسير البغوي» (19/85) وللامعجم 
القراءات القرآنية» .)١61//5(‏ 


نيف 


لاقل مار مَا اَعَد مَل ِلَاعنَا4 أي : لا اعتقادً لنا إلا الشلكُ» والظن 
أحد طرفي الشك بصفة الرجحانء ويجيء الظن بمعنى اليقين؛ نحو قوله: 
وَظنوا أََموَاقِمْ يي 4 [الأعراف: ١17]؟‏ أي : أيقنوا أن الجبل واقع بهم . 
فا ومَاحن مسقت أنها كائنة . 
2 د 
#7 #وَيَدَاطح ينات مَا لوأ وسَاقَ عم ما كاأبه مهرود 49 1 
1" لإ ويد ظهر احم سَاتُمَا علو في الدنيا . 
« وَحَافَ 4 نزل «يهم ما كاهأ يو يسْتبَئت » وهو الجزاء. قرأ 
أبو جعفر : (يَسْتَهُرُونَ) بضم الزاي بغير همزء والباقون: بكسر الزاي 
والهمن20. 
د 


و عو 


#وَقلَ ألو تدك ها ضير لق يوسي هذا وموم ألنَارُ وما لَك ين 
تَصِرِنَ 49 . 

[ ١؟]‏ «وَقيلَ بوم تدك 4 نترككم في العذاب كالشيء المنسيٌ الذي 
لا يُلتفت إليه. 

« كش قََيََهَدَا4 أي : كما تركتم العمل للقاء هذا اليوم . 

« مَمَوَسكُألتَادُوَمَاَصكُم ين صبرت 4 يخلّصونكم من عذابها. 


عد جد 


. سلفت عند تفسير الآية (14) من سورة التوبة‎ )١ 


كا" 


00 سي سس خلس رسن دس عر ب 

ذلك انك أحََدَمْ -إينت أله هروا وَعرَتَكده أله لديا الوم لا بحرجُود 
باوكا بتتبرك )4 . 

[ه*] #8 دلي * العذاب النازل بكم #بآنك لََدْتُ *# أي: بسبب 
اتخاذكم . 

ايت أله » القرآن # هِرُوا 4 استهزأتم بها. قرأ ابن كثير»ء وحفص عن 
عاصم» ورويس عن يعقوب: (اتحَذْتح) بإظهار الذال عند التاء» والباقون: 
بالإدغامء وقرأ حفص : (هَرُواً) بإبدال الهمزة واواًء والياقون: بالهم:7 . 
بالإدغامء وقرأ حفص : (هزوا) بإب واء والباقون: ب 


3 


لل و م دوس 


وَعرَتَك ليه لديا 4 حتى قلتم : لا بعثٌ ولا حساب. 

دلَوُم لا يخْرَحُوتَ مها 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (يَخْوْجُونَ) 
بفتح الياء وضم الراءء والباقون: بضم الياء وفتح الراء(" . 

«ولا هم سْتَعْوْنَ * لا يطلب منهم أن يُعتبوا ربهم؛ أي: يُرضوه 
بالطاعة ؛ لآنه لا عذر في ذلك اليوم ولا توبة. 

عد د 

ليده كَنْد ري ألسّموتٍ وَرَتَ الَْرْضٍ رب الْعَلينَ 47 . 

53] ع وي للكن نت الككوق وين الأض تت الكل 4 تحيية لذ 
وتحقيق لألوهيته» وفي ذلك كسر لأآمر الأصنام . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ١26»؛‏ والمعجم القراءات القرآنية») 
(5/مه١).‏ 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١75‏ و«تفسير البغوي» »)١79/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (2)778-5517/7 و«معجم القراءات القرآنية» 
(2278/5)). 


يفف 


(لةالكزيةى التكوت وَالاي مم اعرد المكط 460 . 

3 9 وَلَهُ الكبرياة 4 العظمة #ف ألسَمْوتٍ وَالْاَينٌ * إذ ظهر فيهما 
آثارها . 

# وهو ألْمَرِيرْ © الغالب #8 الْحَكيم4 فيما قضى . 

وفي الحديث الشريف: يقول الله تعالى: «الكبرياءً ردائي» والعَظمة 
اذاوفة فمن نازعني شيئاً منهماء قصَدْنّه)(27, والله أعلم . 


لع يد فت 


00 بؤواة ابونداو10008433:8 سات الدلى اياف مااجاة فى الكت وان 
(6)431/4. كتاب: الزهده يات البراةة من الكير زالتواضع» ف غديوك 
أبي هريرة -رضي الله عنه- ورواه مسلم (75570). كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب : تحريم الكبرء من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي 
الله عنهما بلفظ : «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذلبته)» . 
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مكية» لم يُختلف منها إلا في آيتين» وهو قوله: #قُلْ أنََبثْرٌ إن كان مِنّ 
عند أله وكقَرَمُ بو ود عَايدكمَْبَّ سيل عَلَ ولو 04 وقوله : ل سير كنا 
صَبَرَ ووأ لمر من الرسُلٍ» الآية» فقال بعض المفسرين : هاتان آيتان مدنيتان 
وُضعتا في سورة مكية قاله ابن عطية""" . 


لت 


وقال الكواشي”"©: #وَوَصَيمَا ألوضَنَ بولِدَيّهِ# الثلاث . 
وآيها: خمس وثلاثون آية» وحروفها: ألفان وست مئة حرف» 
وكلمها: ست مئة وأربع وأربعون كلمة. 
سلسم ا اقل لطر 


«حم 63 تَزبلُ الكت م ننه عير لفك 40 . 


الجائة: 


.)9١/6( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


() «وقال الكواشى» زيادة من ا«ت»)2. 


الخيف 


«إما حلا لسوت والْرْصَ وَمَا يهم إلا بلي ول مسي والدينَ 
كعروأعَمَا روا ممَرِصُونَ )4 . 

[*] 3 نا التتزى الاق ماقم إلَّا4 خَلّقَا ملتبس”" 9« يآلْحَقٌ» 

« ولحل 0 مَسَصَ # وَقتئاه وجعلناه موعداً لفساد هذه البنية» وهو يوم 
القيامة. ومعنى الآية: موعظة وزجر؟ أئ: فانتبهوا أيها الناسء وانظروا 

ما يراد بكم ولم خلقتم . 

« وال كدياعََا و4 به من القرآن . 

# مُعرضُورص # عن الاهتمام لذلك المقام. 


عاد عد 


عا 
كك 
0 
0 
0 
اج حسمب 3 
0 
306 
0 
0 
4 
١‏ 
عا ء؟ 
86١‏ 
6 
ا 
0 
53 
4< 


[؟] فل مير استفهام على معنى التوبيخ « مك4 تعبدون . 

# من دون أله أَروْفٍ مَادًا حلفا أمِنَ الْأرْضٍ أرل» أي : للأصنام ل سرك أي : 
مشاركة #إفى» خلق لا أَلسَموتِ» مع الله حتى تشركوهم في عبادته . 

#أَْنُونٍ يكب من منّلِ مَددّآ 4 يعني : جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان 
ما تقولون. 


)2000 «خلقاً ملتبساً» زيادة من (ت). 
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«أَوَأَتترَوَيَسَ عِلّمِ4 أي : بقية من علم يؤثر عن الأولين. 
إن كُشْرصَدِقِنَ4 في دعواكم . 


د د 


2 سه يه 2 سم . وي سمس 0# سوس 2 7 اسع م 
وَمَنَ أَضِلٌ مِمَّن يَدْعَوأ من دون لَه من لا ستحيب لهه إِلك يوم الْفيِلمَةِ 
لوست سا اير لم صم 0 
وهم عن دحَآيهمَ غَفِلُوتَ )40 . 
رار عه هذ أ عرص ره عي م2 ده كىوععد ب كبر 5 ك1 2 
[4] ##وَمَنَ أَضَلّ مِمَّن يَدُعُوأ من دون أَسَّه من لا يسْتَحِيبٌ لم4 إنكار أن يكون 
أحد أضلٌ من المشركين؛ حيث تركوا عبادة الله» وعبدوا الأصنام التي 
لا تسمع دعاءهم» ولا تجيبهم . 
0 مه بارلا - 
إل بوم الْقيمَةِ4 يعني : أبداً ما دامت الدنيا . 
وهم عَنَ4 إجابة # دُعَآيهم عَفِلُوْتَ»4 لأنهم جماد لا يعقلون. 
د 6د 


001 


#وَإِدَاحيْسَ اناس كَاذوأ طم أعداء وكانوأ ادعوم كَفرينَ )4 . 
10 # وَإِدَا حش أَلنَّاس كانوأ» أي : الأصنام 4 أي : لعابديها . 
م« عد اا 4 أي: الأصنام # بِسَادَتم © بعبادة عابديهم 3 كفن * 


ار 


رع ست 0 2 عار 7 
جاحدين» بيانه ## نآ إِلتَلَك ما كنا إِيَآنايَسَيُرُورت* [القصص: «5]. 


9 وَإِذَا نَل عل يثنا بِيَتٍ دَالَ الذِينَ كَمَروا للَحَيْ لَمَاجَآءمْ هذا بحر 
مين 4 . 


0 4 
م 


[0] # وَإِدَاتمَلَ علَتهم َايَانْا 4 أي : لما يسمع المشركون القرآن. 


- 
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« دَالَ أدينَ كَفروأ لحي لماحم هَدَاِحر ث4 ظاه” بطلائه . 
0 


ا 024 س1 هه 


7 

© أ يَُولُونَ به كل إن أَفْرَيُمٌ قلا لكو لي مِنَ لهو شتا هو آَل يما 
0 رااحة مخ سم 7 4 600 0001 ج< ير 
يصون فيه كفن بد سيدا يننى ود 1 وه التو لي 40 
: [4] 19 » أي ا # شَواورت 5 اختلق محمد القرآن» 
إضرابٌ عن ذكر تسميتهم القرآن سحراًء إلى ذكر ما هو أشنم منهء وإنكال” 
له. 

لانن أَفْوَيتْةٌ4 فرضا ل مَل سكول ب نَّأهَهِ4 أي : من عذابه «صَِيعا4 
أن: 0 
فيها . 

20 لز سم سرح سر سوسس 5 

« كي به 4 تعالى لسَهِيدَا ين وَيَدحكُمْ 4 يشهد لي بالصدق» وعليكم 

#وَهو الْعَفُورٌ أليَسِمٌ © ترجية واستدعاء إلى التوبة؛ لأنه في خلال 
تهديده إياهم بالله تعالى جاءت هاتان الصفتان. 


عإدعاد 


)١(‏ «أي: بل» زيادة من «ت». 


585 


[9] ثم أمر تعالى بأن يحتج عليهم» فقال: #قْل مَا كت يِدْعَامَنَ الرْسْلٍ» 
أي : بديعاً؛ أي : لسث بأولٍ مرسّلء قد بُعث قبلي غيري» والبدع والبديع 
من الأشياء : ما لم ير مثلهء المعنى : فكيف تنكرون نبوتي؟ . 

ا 4 قال ابن عبامن زأنين وفيرهماء «معناة: 
في الآخرة»2©"0. وكان هذا في صدر الإسلام» ثم بعد ذلك عرفه تعالى بأنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير» 
وهو الجنة» وبأن الكافرين في نار جهنم . 

وروي أن رسول الله يكهِ رأى في النوم مُهاجَره إلى أرض ذاتٍ نخل» 
فأخبر أصحابه» فسألوه عنهاء فسكتء فنزل: #وَمآ أَدَرِى مَا يِفَعَلُ بى ,ل 
06 الفحتن + نوما ]دري العف آم أخع كما لعزي الأباء قيلي آم 
أقتل كما متلواء وأنتم أيها المصدقون ما أدري أتخرجون معي" » أم 
تتركون» وأز نتم أيها المكذبون ما أدري أترمون بالحجارة» أم يخسف بكم 
كالمكذبين قبلكم . 


)١‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري »)"١١/5(‏ و«المحرر الوجيز؛ لابن عطية 
(0/ 44): وقد روى الطبري في «تفسيره» (77/ )1٠١‏ عن الحسن قوله: أما في 
الآخرة» فمعاذ الله؛ فقد علّم الله أنه في اللجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل» ولكن 
قال : «وما كرك مَابفعلُبن وَلَايَ 4 في الدنيا. وهو الصحيح كما قال القرطبي في 
لتفسيره) .)1857/1١5(‏ 

(؟) انظر: #المحرر الوجيز» (0/ 44)» و”تفسير القرطبي» /1١5(‏ /141). 


(9) «مععى» زيادة من ات»2. 


تدكا 


إن م4 ما أتبع « إلَّامَا يخ إلَت4 من القرآن» وما أبتدع من عندي 


« وَمآ أنَأ إلا دي مين # يبين الإنذار بالمعجزات الظاهرة. قرأ نافع» 
وأبو جعفر بخلاف عن قالون: (أَنَا إلا بالمد2. 


2 رس ره ادي 
000-00 مَك أنه 


00 


٠١ 1‏ فلَأيَيْمْرُ4 أخبروني ماذا تقو لون # إن كانَ* القرآن. 


2 عرو سام 


# من عند لله وك رت بوه وَسَهِدَ سَاهِكُمَا بو إشر ِيلَ 4 هو عبد الله بن سلام - 
رضي الله عنه -. قرأ أبو عمرو: (وَشهِد شَاهدٌ) بإدغام الدال في الشين”") 
© عَنْ ِنْلِو- * أي : القرآنء وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة له. 

#فامَنَ * الشاهدٌ 9 وَأَسَْكِرْح 4 عن الإيمان بهء وجواب الشرط في 
(أرَأَبث) محذوف» وهو: ألستم ظالمين؟ لدلالة #إنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى الْقَومَ 
لفَِلِِيتَ4 لدينه . 


د 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ,)*4١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») (5/ .)١57‏ 

(0) انظر: «الغيث)' للصفاقسي (ص: ١2؛»؛‏ والمعجم القراءات القرآنية» 
5/5 ). 


:خ22ظ2> 
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#مَفَالَ الْذِينَ كهروا لِيَدنَ اموا لو كنَ حا مَا سَبَقُوئَآ إل وَإذ لَه 
2ع سير ه ا جر ال سر سرس ع ار 
يهتدوايوء فسَيقَولُونَ هنذأ ات 


را 4 من اليهود لي اموا لو 36 4 دين 


ته 


[1] 8 وَقَالَ لد 
متحمك. 

# حيرا مَاسَبفون لَه * يعني : عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل: نزلت 
في مشركي مكة» وقالوا: لو كان ما يدعونا إليه محمد خير» ما سبقنا إليه 
عمار وصهيب وبلال ونحوهم ممن أسلم» وهم دوننا في الشرف . 

ود لَمَ يهَتَدُواَبِهِء * بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان» والعامل في 
#وَادلَمْ يَهَسَدوأَيو- » محذوف تقديره: وقتَ عدم إيمانهم ظهر عناذهم . 

# سََيْمُولُونَ مدآ » أي : القرآن 8 إِمَكُ* كذب 8 قَرِيْمٌ4 ووصفوه بالقدم 
بمعنى أنه في أمور متقادمة . 


دن 


2 


ف وَمِن ِو كِكَبُ مُومو إِمَامَاوَتَحَمَةَ وعْدَا كسب مُصَيّقٌ سان عَرَيّا 
اندر لَدنَ ظَلموأوشترئ لِلْمْحَيِرِينَ 41 . 


[] #8 وَمِن مََلِ* أي : القرآن» أومحمد يَلِهِ. 

* كنب مم4 التوراة. 

# إِمَامًا# يتم به في دين الله وشرائعه 8 وَيَحْمَةٌ 4 لمن آمن به» وفي 
الكلام محذوف تقديره: وتقدمه كتاب موسى إمامآء ولم يهتدوا به؛ كما 
قال في الآية الأولى : #وَإِذ لَمْ يهْتَدُوا بد « وم هَدَ» أي : القرآن ‏ كيّث 
مُصَيِقٌ4 للكتب قبله #لَسَانَاعَرَيَّاكِ حال من ضمير (كِتَابٌ) في (مُصَدَّقُ) ؛ 


م5 


أي القرآن مصدق لسان محمد َك وهو عربي « إمنزر الدنَ ظَلَمُوأ * 
بوضع العبادة في غير موضعهاء وهم مشركو مكة. قرأ نافع» وأبو جعفرء 
وابن عامرء ويعقوب: (لتُنَذْرَ) بالخطاب للنبي يِه وقرأ الباقون: 
بالغيب؛ يعني : الكتاب» واختلف عن البزي راوي ابن كثير('"2 #ومشْرَئ 
لخي (رمكترف) فررسين راكد اح لسكا جاح لك و 


د د 


ترفك © 4 


ثم أسَتَقَكَمُوأ 4 على العمل بموجب 
00 


َ 
الإقرار 5 0 1 55 ذَُعََيم4 مما يحل بالكفرة « وَلَاهُمْ ريو على 


د عد عد 


« أَوْلتِكَ ا 0 حب بدن حَارِينَ فيا جراد بمَا كانوا يحَمَلُونَ (4)03 . 


3 #«#ووْلَتِكَ حب دنه حَدِرِيَ ضيبا جَرَيمَا نوأ يََمَلُونَ # من الأعمال 
الصالحة . 


لك 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١9494‏ واتفسير البغوي» :)١11/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (71777/7): و«معجم القراءات القرآنية» 
56/0 )). 


لحيل 


0 هه 1210110 ع سر 2 د ع 0 -0100000 
«وَوصَيْنًا لضن بودي خسن حملنَهُ نم ره وَوَطَعَنْهُ كيه حم 
ار ساس عر 2 َ هه سه عر لا 20 كه 2 

ا 5 إذا , أل هري أن م آَل رب رق أن 


1 و0 1 


فر يعمتَكَ لق نمت عَلَ وَعَلَ واِدَىَ ون أعمَلَ حا ْله وَأصَلِحَ 
له 


رضي حسم و ب 


[8٠]وَوَضَيَْاالْوضنَ»‏ ألزمناه”'2» والمراد: النوع» فهي وصية من الله 
في عباده 9 بوَلِدَيْه إِحَسَدنًا* أي : ليفعل ذا حسن. قرأ الكوفيون: (إِخْسَاناً) 
ديافة عد سور قبل الحاية وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدهاء 
وكذلك هو في مصاحف الكوفة» وقرأ الباقون: بضم الحاء وإسكان السين 
من غير همزة ولا ألف ؛ وكذلك هو في مصاحفهه”" . 

# حَلَتَهُ أَمّمُ كرا # على مشقة حين تتوقع حوادثه «وَوَصَعَنْهُ كينا 4 
أي : كارهة» والمراد: شدة الطلق. قرأ الكوفيون» ويعقوبء وابن ذكوان 
عن ابن عام (كذها) بضم الكاف» والباقون: بالنصب فيهماء وهما 
لغتان””2». وقد عدد تعالى على الأبناء مِنَنّ الأمهات. وذكر الأم في هذه 
الآيات في أربع مراتب» والأب في واحدة» جمعها الذكر في قوله: 8 لَْم 


)١(‏ «األزمناه» زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 015)ء و«التيسير» للداني (ص: 2)١19‏ 
و«تفسير البغوي» (2»)177/7 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١78‏ 

() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١914‏ و«تفسير البغوي» (175/5): و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (518/7)» و«معجم القراءات القرآنية» 


.)0155-1561/5( 


1/ 


وى سوس سملو ل بس سر قر برس حت برسم سار 


كته َم يروت ما يعَدُوت> لَر ِوَأ إلا سَاصَهٌ تن عبار بك فَهَُلُ يُهَْكَ إلا القوم 
لْفيِفُونَ * ثم ذكر الحمل للأم» ثم الوضع لهاء ثم الرضاع الذي عبر عنه 
بالفصال» 3 و 0 ثلاثة 0 
«أمك», ثم قال: ثم من من؟ قال: ثم أمك», 5 قال: ثم 8 قال: الثم 
أمك4كى ثم قال: ثم من؟ قال: 0 


# وملم * أي : مدة حمله # وفصامٌ ام # عن الرضاع » والمراد: فطامه . 
قرأ يعقوب : (وَقَضْلَّهُ) بفتح الفاء وإسكان الصاد من غير ألف» وقرأ 
الباقون: بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعده”" . 


6 تَدُونَ هرا 4 يريد : أقل مدة الحمل» وهي ستة أشهر» وأكثر مدة 
الرضاع أربعة وعشرون شهراً. 


وعن ابن عباس قال : «إذا حملت المرأة ‏ تسعة أشهر» أرضعت إحدى 
وعشرين شهرا وإذا حملت ستة أشهوه أرضعت أربعة وعشرين 
م 


)١(‏ رواه البخاري (2)0577» كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» 
ومسلم (750548)» كتاب: البر والصلة والآداب. باب: بر الوالدين وأنهما أحق 
به من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (17/5- 221737 و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري »)7١58/5(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)١155/5(‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي» .)١717/5(‏ 


5848 


واتفق الأئمة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء واختلفوا فى أ 
مدته فقال أبو حنيفة : سنتان» والمشهور عن مالك : خمس سنين» وروي 
عنه : أربع» وسبع » وعند الشافعى وأحمد: أربع سئين» وغاليها: تسعة 
أشهر» وتقدم نظير ذلك في سورة الرعد. 

0 حَهَهَ إِدَا َلَمَ آّدَّمُ ‏ وهو كمال قوته وعقله ورأيه» أقله ثلاث وثلاثون 


فت وأكثره أربعون سنة . 


كن وأمّه أم الخير بنتِ صخر بن عمر”") 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ]("؟: الآية في أبي بكرء أسلم 
أبواة ‏ ال ل 
ولزم ذلك من بعده”"“. وكان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ صحب النبي يكن 
وهو ابن ثماني عشرة سنةء والنبي كله ابن عشرين سنة في تجارة إلى 
الشامء فلما بلغ أربعين سنةء ونبّىء النبي يكوه آمن بهء ثم دعا ربهء 
ول َالَ رَتِ أورِعَ 4 ألهمني. قرأ ورش عن نافع» والبزي عن ابن كثير : 
(أَوْزِعْنِيَّ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها9؟» . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)١727/1(‏ و«المحرر الوجيز) لابن عطية (6//ا9), 
و«تفسير القرطبى) .)١97/1١5(‏ 

زفق 000 زيادة من «ت». 

() انظر: «تفسير البغوي) »)١737/14(‏ و«تفسير القرطبى» .)١95 /١5(‏ 

(5:) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6945 1)ء و«التيسير» للداني 


يكنا 


« أ لفك يمْمَتَكَ أل أنعَمْتَ علَوَمَلَ دك » بهاء وهي التوحيد. 


530006 م 


مكلت جرة؟ قال ابن عباس : «هي الصلوات الخمس»ء 


اه هه مذ 


« وَآصَبِحَ لى ف دُرَيَق4 اجعل الصلاح راسخاً فيهم . 

© إن يبت ليك عما لا ترضاه # وَإِقٍ مِنَ ألْمَُِمِنَ * المخلصين لك». 
اا - الله عز وجل -» فأعتق تسعة ة من المؤمنين يُعذبون في الله» ولم 
يُرِدْ شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليهء ولم يكن له ولد إلا آمنواء فاجتمع 
له إسلام أبويه وأولاده جميعاء فأدرك أبو قحافة النبي كله وابنه 
أبو بكرء وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر”'''» وابن عبد الرحمن هو محمد 


يكنى: أبا عتيق» كلهم أدركوا النبي كَل ولم يكن ذلك لأحد من 


2 


06 2 سه مشروّع معوونل هع لال 0 هه 57 2س 
0 وَلِيِكَ الدِينَ نتَعبَلُ عَنهم أَحَسَنَ ال 
عد 
221 


له 2 7000 40 
بَنَةِ وَعَدَ الصَدَقٍ ألْذى نوأ يوَعَدُونَ 3 


خآ و 


ا« وليِكَ الس تنعبَل عَنْهُ َحَسَنَ مَاعِلُوأ4 يعني : طاعاتهم . 


سه سل سر سس الو لل 


9 ونشجاوز عن سيتاتهم # فلا يعاقبهم . قرأ حمزة» والكسائي»ء وخلفء 


- (ص: 56 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى «(ص: 
القراءات القرآنية» .)١57/5(‏ 
)001 لابن أبي بكر» زيادة من «ت». 


كيف وامعجم 


وحفص عن عاصم: (نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ) (وَنَتَجَاوَرُ) بنون مفتوحة فيهماء وهي 
النون التي للعظمة (أَحْسَنَ) بالنصب» وقرأ الباقون (ْتَقَبَلُ) (وَمُتَجَاوَُ) بالياء 
مضمومة فيهما على بناء الفعل للمفعول (أَحْسَنٌ) بالرفء" . 
«ف أحب اد * يريد : الذين سبقت لهم رحمة الله . 
وَعَدَ أَلضَدَقِ #4 نصب على المصدر المؤكد لما قبله؛ فإن يتقبل 
(يتجاوز وعد. 


« الَدِى كانوأ ُوعَدُونَ» في الدنيا . 


د مد 
00 اح ع جنا حت 4 03 شسم عي ب هس له ساسم سلس متي تر 
00 الزى ل لوال بد ف لْحما نهد إننى أن اخريج وقد خلتٍ المرون مِن 
لي سوس سوس نس تير ساس م سال سو ان سس سه مه لسع ع ل آر لس جه سل 0 
ِل وهما يِسَبَعِيمَانٍ الله ودَلك َامِنَ إنَّ وعد اس حق فَيِقَولٌ مَا هذا إلا أستطِيرٌ 


73 ونزل في كافر عاقٌ لوالديه: 8 وَآلَِى قَالَ لوَِدَيّه ‏ إذ دعواه 
للإيمان بالله» والإقرار بالبعث: ‏ أَفِ لَكُمَآ> وهي كلمةٌ كراهية. قرأ ابن 
كثير» وابن عامرء ويعقوب: (أَفّ) بفتح الفاء من غير تنوين» وقرأ نافع» 
وأبو جعفر» وحفص عن عاصم: (أفّ) بكسر الفاء مع التنوين» وقرأ 
الباقون: بكسر الفاء من غير تنوين”" . 


2)١994 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 220917 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
1/١ والمعجم القراءات القرانية»‎ 2)١71//5( و«تفسير البغري»‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 297)» و«التيسير» للدانى (ص: .)1١79‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)9017-077/57 ا القراءات 
القرآنية» .)١158/5(‏ 


504١ 


«أَيهِدَانِ 4 قرأ هشام عن ابن عامر: بنون واحدة مشددةء وقرأ 
الباقرن: بنونين مكسورتين» وفتح ياء الإضافة: نافع» وأبو جعفرء وابن 
كثير» وأسكنها: الباقون7© . 

أن أُخيَ4 من قبري بعد الموت . 

ل وَهَدَ حَتِ» مضت #8 الْمُرَونٌسقَبَل 4 فلم يُبعث منهم أحد. 

#وَهْمَا سَيََِِان #4 يستصر خان # أنه عليه» ويقولان له : 

# وَتلكَ ءَامِنَ4 بالبعث» وهو دعاء عليه بالويل» والمراد به: الحث على 
الإيمان. 

ِدَّوَعدَ أله حَقٌّ فََقُولُمَاعلدا > القولٌ. 
إِلَد سير » أباطيل”" الاين التي كتبوها. 


مد 


© أوْلتِكَ 
ير 40 


آ س7 
08 


11 ل وْلَيِكَ الَنَ حَنقٌ 4 أي: وجب «عَليْمْ 
2 ف أُمَرِ » أي: مع أمم مهد حَلَتَ من ملم ين لْفْنَ وألينين إِتَهْرَ 5 


وى م 


لْقَولُ *# منه تعالى 


) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 549-597)» و«التيسير» للداني (ص: 
2073٠١-84‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري /1١(‏ 808 و؟/ /910). 
و«معجم القراءات القرآنية» (159-178/5). 

(0) «أباطيل» زيادة من «ت». 


دض 


حَسِرِنَ 4 وزعم بعضهم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل 
إاايه” 2 وأنكرته عائشة ‏ رضي الله عنها '""2» والصحيح ما تقدم أنها 
أبي بكر قوله تعالى: «أولَيكَ الْدِينَ حَنّ عَلْنِهِمْ الْقوَلُ 4 الآية» أعلم الله 
سبحانه أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب”". وعبد الرحمن أسلم 
'وحسن إسلامه» وصار من أفاضل المسلمين» فلا يكون ممن حقت عليه 
كلمة العذاب, والله أعلم. 


ين 


- ا تخب عن تور م 7 سو 4س لخر سا وح د 
وَنكل مرحت متَاعأ َو أحََكهُم وهم امامو 49 . 
3 لولحل 4 تنوينه عوض من ضمير جنس المؤمن والكافر؛ أي: 
ولكلّ الجنسين #وَرَجَدتٌ 4 منازلٌ ومراتبُ عند الله يوم القيامة» فدرج أهل 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)١7//5(‏ و«تفسير ابن كثير» .)١50/5(‏ قال 
الحافظ ابن كثير: هذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في 
عبد الرحمن». فقوله ضعيف؛ لأنه أسلم بعد وحسن إسلامه» وكان من خيار 
أهل زمانه . 

(5) روى البخاري (5000)»كتاب: التفسير» باب: 8 وَلَى قَالَ لودَيْهِ أقِ لكآ 4 
عن يوسف بن ماهّك» وقال: كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية 
فخطب. . . فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: « وَأَلَرى مَالَ لِوَلِدَيْه أقَ 
كما أَِدَانِ» فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» 
إلا أن الله أنزل عذري . 

() «العذاب» زيادة من «ت». 


ركى 


0 تارك يدهن علوا. 

ل 5 قرأ نافع » وأبو جعفرء وحمزة» والكسائي» وخلف» وابن 
ذكوان عن ابن عامر: (وَلنَوَقٍ فَيَهُمْ) بالنون» والباقون: بالياء» واختلف عن 

هشام”' 9 أَعْمَلَهة4 أي : جزاء أعمالهم . 
'< # وهم لايظَلمونَ4 بنقص ثوابء ولا زيادة عقاب. 

0 بعس الذي كقرُوا عل آلا أَدْعَبَمٌ طَتَبيك فى حيَايك ادا 
00 َعَم يبَا لوم ححَرَوْنَ عَذَابَ ألْمُون 0 لَتَكرونَ في الْأَرْضٍ بِغَيرٍ 

ا ءء بده 0 
لق ويا كم تشقون 409 . 

]٠١[‏ # ويوم 4 أي: واذكر يوم ما برض ألدبنَ كَمَرُوأ عَلَ ألنَارٍ # وهذا 
العرض هو بالمباشرة كما تقول عرضت العود على النار» والجاني على 
السوط» فيقال لهم : 

«أدَعَبِمُ ليم » المعدَّة ة لكم في الجنة لو آمنتم؛ العام بلذاتكم 
#فى حابي لديا تا # قرأ نافع وأبو مرق والكوفيون: (أَدمَيئْ) بهمزة 
00000 واحدة على الخبرء وقرأ الباقونء وهم: ابن عامرء وابن 


,)1994 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 098).» و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 2)١79/5( و«تفسير البغوي»)‎ 
.)١0/0 /5( معجم القراءات القرآنية»‎ 10 

(؟) «مفتوحة» ساقطة من «ت». 


5253 


كثير» وأبو جعفرء ويعقوب: بهمزتين على الاستفهام. وهم على 
أصولهم. فابن ذكوان عن ابن عامر يحقق الهمزتين على الأصل» وهشام 
عنه بهمزة ومدة؛ لأنها همزة استفهام دخلت على همزة القطع. فجعلت 
همزة القطع بين الهمزة والألف. والثلاثة يحققون الهمزة الأولى» ويسهلون 
ييه ان ااه ل ا 
وكلاهما فصيحان؛ لأن العرب تستفهم بالتوبيخ» وتترك الاستفهام فتقول: 
أَدَمَيْتَ فقعلت كذاء وذهيك ففعلت 002 


ٍوَاسْتَتئمٌ4 تمتعتم ظ 41 فما بقي لكم منها شيء. 


© فَآلوَمَ روْنَ عَدَابَ أَلَهُونِ © الهوان # يما كُسْرٌ مَستَكْرُونَ في الارْضٍ يعي لي 
ويا ل فَسَقُونَ* تخرجون عن طاعة الله . 
قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: رأى عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ لحم معلقاً في يدي » فقال: ما هذايا جابر؟ قلت: اشتهيت 
لحم فاشتريته» فقال عمر: أو كلما اشتهيت يا جابد اشتريت؟ أما تخاف 


هذه الآية : « دمب مَك 1 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١99‏ و«تفسير البغوي» (2)179/5 واالنشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (557/56): و«معجم القراءات القرآنية» 
اا ال ا). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/477)»: وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5:؟5165) والحاكم في «المستدرك» 591 والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(كلاكة). 


اخ 


ل - قالت: ما شبع آل محمد خبرٌ الشعير 
ري عَكلا 1 


6د عد 


سرج .سر ص عد 


واد 6 أمَاعَا عادٍ إِذْ ندر صَوْمُمُ الْدَحَقَافِ ود حَلتِ الندر مر بين يديه 


- 
4 آذ ل 


0 ألا بدو إلا هق لعاف عي عَدَابَ يَوْ عقي (4 . 
3اثم أمر تعالى نبيه بذكر هود وقومه على جهة المثال لقريش» فقال: 
« #واذة: لَنَا عَادٍ »* يعني : هوداً عليه السلام» وهذه الأخوة أخوة 

القرابة؛ لأن هوداً كان من أشراف القبيلة التي هي عاد . 
مإ أنذر مومه الْحُحَقَافِ * الصحيح من الأقوال: أن بلاد عاد كانت في 

اليمن» ولهم كانت إرم ذات العماد» والأحقاف جمع حقف. وهو الجبل 

المستطيل المعوّج من الرمل» وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في بلاد الرمل 

في الصحارى؛ لأن الريح تصنع ذلك . 

وَعَدحَدتِ ألنُدْرُ مضت الرسل ا َنْب يديْهِوَينَ لفو من قبله ومن 
اس 
0 


شرككم 9 وأبو جعفرء 00 ا 01 
الياء» والباقون: اك 


. في أول كتاب : الزهد والرقائق‎ )١5910( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 054)» و«التيسير» للداني (ص: »)٠٠١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7177), وامعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)١9/7‏ 


505 


كال سنا اوكا عن اليا نان بم يدا إن كت 3 
أَلصَدِوِينَ 4*9 . 


[؟] 8 مَالوا سنا لتأهكا4 لتصرقنا # عَنَ» عبادة . 
ينانا مَا ْنَا من العذاب . 
إن كُنَتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ4 في وعدك . 


عد 


ساس رس سم و 


0 نما لع عند لَه وأيإشكر ما دلت بد ولكق ابلك هَوْمَا 
حملت 409 . 


[1] # َالَ ِنَم لع عند ألو هو يعلم متى يأتيكم العذاب . 


وماحا 211 


«وَأْيلفك مآ لوست به 4 من الوحي إليكه”"2» «وَمَاعل الول إلا اْكم» 
[النور: 65]. 
(وَأبْلغكم) بإسكان 53 وتخفيف اللامء والباقون: بفتح الباء وتشديد 
الام" وقرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمروء والبزي عن ابن كثير: 
(وَلَكنْيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها!” . 
دلق «إليكم» ساقطة من «ت). 
زفق انظر: «التيسير» للداني (ص : )ل و(معجب القراءات القرآنية» )5/ ا). 


6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 054-548)» و«النشر في القراءات العشر» 
لابن الجزري مدي ةيةه و(معجم القراءات القرآانية» )5/ 05320 


ا 


21 


#قَلمَا دأو عَارضًا مُسَتَقَيلَ أوَدِيَنمَ كَالُوأْ هذا عَارِضٌ مرا بل هو ما 
سْتَعْجَلِمٌ يورِيحٌ فيا عَدَابُ ليم 403 . 

]١4[‏ #8 كلما أده # أ العذابت #عَارصًا » نصب على الحال؛ أي 
سحاباً له 
ظنوه سحاباً؛؟ لأنهم قد حبس عنهم المطرء فخرجت عليهم سحابة سوداء 
من واد لهم يقال له: المغيث؛ فلما رأوهاء استبشروا. 

ول كَالواَدَاءَارضُ مُطرئ4 يأتينا بالمطر» فقال لهم هود: ليس الأمث كما 
0 

ٍابَل هُوٌمااسْتَعْبَلمُ يو» في قولكم : طفَينا بمَا تَعِدَا4 . 

ثم قال: ريح فيا عَدَاكُ أليكُ * فجعلت"''' الريح تحمل الفسطاط 

وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة . 
ع د د 


5 


م 


2007 00 
ٍابِأمْرِرَيهَا وجلس هود بمؤمنيه في حضيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين 
أبشارهم» وتلتذ!") بها نفوسهم»ء وروي أن هذه”" الريح أمالت عليهم 
الأحقاف» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام » ثم كشفت عنهمء 

ابلق في (ت)2: «(فجعل» . 


0( في الت»: «تلذ . 
[هرق فى 'ات): «هلا) . 


واحتملتهم الريح» ورمتهم أجمعين في البحر. 

« دَأصْبَحُوا لامر لمكم 4 قرأ عاصم» وحمزة» ويعقوب» وخلف : 
يُرَى) بياء مضمومة على الغيب مجهولاء (مَسَاكِنَهُم) بالرفع فاعل 
المجهول» وقرأ الباقون: بالتاء وفتحها على الخطاب معلوم""2؛ أي: 
لا ترى يا محمدٌ إلا مساكتهم» ونصب (مَسَاكْنَهُمْ) مفعولاً صريحاء وأمال 
أبو عمرو والكسائي الراء من (ترَى)”"2» المعنى : هلكوا بأموالهم» وبقيت 
مساكنهم . # كَدَِكَ جَرِى الْمَوم لْمْحرِمينَ4 . 

كان كَل إذا رأى الريح» فزع» ويقول: «اللهمٌ إني أسألّك خيرها وخير 
نا أَرْيِلت ينم وأعوة بلك نين نيها وقةاها أونلك ووظار 

كن 
« وَلْقَد مَكَتهُمَ مآ إن فَكُتَكُمَ د وَبَمَلَا لهم َمَعَاوَِصرا وأْيِدَةَ 


2 


فك ا ا 0 5 ا 5 9 2 
2-6 


00 050 5 ١ 5 

عن علهم سمعهم ولا أبصدرهم ولا أفِدتهم من شَىَءٍ إِذ كوأ 
ِحَحَدُو حيتت لَه وَحَاقَ بهم ما كا واه مسْتمَرِءونَ (4 . 

3 ثم خاطب تعالى قريشاً على جهة الموعظة» فقال: #وَلَقَد مَكتَهُمْ 

فيماً إن تَكَنَكُمَ يِه » (ما) موصولة بمعنى الذي» و(إن) نافية بمعنى (ما) 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : 2275٠١‏ و«تفسير البغوي» »)١57/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (70177/7)» و«معجم القراءات القرآنية» 
رك .)1١ 07-١”‏ 

0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)797 و«معجم القراءات 
القرآنية» (ه/ .)١97/7‏ 

() رواه مسلم (849)» كتاب: صلاة الاستسقاء. باب: التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم والفرح بالمطرء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها_. 


0 


وقعت مكانها؛ ليختلف اللفظ تخفيفاً؛ للا يجمع بين كلمتين بلفظ 
وأتجوا ك. امعد : مكنا عاداً في الذي ما مكناكم فيه يا كفار مكة. 

#وَجَعَلنا لَهُم سَمَعًا وأبصرًا وَأَفْيِدَةٌ 4 فكانت أعمارهه'”" طويلة» 
وأجسادهم قوية» وأموالهم كثيرة. 

«ضَمآ للَقَ عَْهُم سَمَعْهُمٌ وَلَآ أنصدرُهُمْ ول أََيِدَعهُم ين شَىَء # فما دفع ذلك 
عنهم شيئاً مما حل بهم من العذاب . 

« إذ كوأ سيحْسَدُوتَ حَابتٍ لَه وَحَاقَ 4 نزل « بهم * جزاءٌ # ما كاثوأ بو 
يسَتَبَزِءوت# من العذاب» وهذا تهديد للمشركين. 

د د 
2ح ست ساح سرع بسك ل لا صمح عرس لام ص2 مجر 00 

# وَلْفَد أهلكنا ما حوا من الْفَرَم وصرفنا ليت لعلهم 
يَجفوق 403 . 

[0] ثم زادهم تهديداً بقوله: # وَلَمَدْأَمَلَكَامَاحَوْلَمٌ 4 يا أهل مكة. 

9يِنَ أهل 8 الْفُر4 كعاد وثمود وقوم لوط . 


0 


«وَصَرَكَ ك4 بيّناها بالإنذار بالعذاب . 


2] 2 


00 ع سا سر رس ل ه سج فر 6 
وَدَلِكَ إِفَكهم ومَا كانوأ يفوت 49 . 
)١(‏ «واحد» زيادة من «ت)»6. 


(5) في (ت»: (أعمالهم». 


يعني : الأوثان يتقربون بها إلى الله عز وجل . 
#ابَلْ صَنُوا غابوا عند نزول العذاب بهم # عَنْمُمَ * قرأ الكسائي: (بل 
صَّنُوا) بإدغام اللام في الضادء والباقون: بالإظهار”” . 
وَوَيِكَ4 اتخاذهم الآلهة واعتقادّهم فيها # إة 


' شروت . 


كُهُم» كذيهم © وَمَا كانوأ 


لح سا سه م ره 00 اسم 


# وَإِذْ صَرَفَآ لَك ترا مَنَ ألْجِن يتمعو الْفرَءَانَ فلم حَصَرْوه فا 

[4] ولما مات أبو طالب» خرج رسول الله وَليْةْ وحده إلى الطائف 
يلتمس من ثقيف النصرّ والمنعة له من قومهء فلم يطيعوه» فانصرف 
رسول الله يَكيِ من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا 
كان بنخلة عند سوق عكاظ» قام من جوف الليل يصلي» فمر به نفر من جن 
أهل نصيبين اليمن» فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته» وَلّوا إلى قومهم 
منذرين» قد آمنواء وأجابوا لما سمعواء فقصنٌّ الله خبرهم عليه» فقال: 
«وإذ»”" أي : واذكر إذ # صَرَّفْنَا4 أَمَلْنا 8 إِليِكَ» قرأ نافع» وابن كثير» 


وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر» ويعقوب. وخلف: (وَإد صَرفنا) بإظهار 


أ 


.2)تل١ «فهلا» زيادة من‎ )١( 

(؟) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)0757. و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 797 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)١1/4‏ 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (519/1) وما بعد. 


١ 


الذال عند الصادء والباقون: بالإدغام”'' # تمر ين أَلْحِنَ # جن نصيبين 
اليمن» قال ابن عباس : «هم تسعة: سليط. وشاصرء وماصرء وحساء 
ومساء وعليم» والأرقم؛ والأدرس» وحاصر 209 , 

« يسَسَمِعُوت الْفَرْءَانَ4 منك . 

لما فلمًا حَصَرُوهُ © أي : استماع القرآن؛ أي: كانوا منه بحيث يسمعون 

الوا » 1 قال بعضهم لبعض: أنَصِئْواً * أصغوا لاستماعه. قالوا: 
صة. 

لعَلْمَّامْضِىَ4 فرغ من تلاوته ل وَلَأ4 رجعوا . 

إل تومه مَذِرِسنَ4 مخوّفين بأمر النبي كَله. 

في الحديث: «الجرٌ ثلاثةٌ أصناف: صنفتٌ لهم أجنحة يطيرون في 
الهواء؛ وصنف كلاب وحيات»؛ وصنف يحلُُون ويرتحلون»©». 

د د 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2705 واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : 7947)» و«معجم القراءات القرآنية» (19/5/5). ْ 

(؟) انظر: «الروض الأنف» "64/١(‏ و180/5) و«فتح الباري» لابن حجر 
١غ‏ /ا0). 

(*) جاء على هامش النسخة «ت»: [أسماء الجن: وفيهاء وكذا في عددهم خلاف 
ذكره السهيلي وغيره» ونصيبين بة بفتح النون -: بلدة بالجزيرة بشمال سنجار وفي 
قرب منها جبل الجودي كما في «تقويم البلدان» وغيره. 

(4) رواه اين حبان في «(صحيحها (2)1161 والطيراني في «المعجم الكبير) 
(511/55), والحاكم في «المستدرك» (1/07؟)) من..خديث أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه ٠‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 0124) : رفعه غريب جدا. 


« دالوأ يتمَوْمََآ نا سَِعَنَا حكئبًا 1 
يَدَيْهِ جدى ل لوول نمسم 40 . 

3 وكان دينهم اليهودية» فلذلك 8 َالْوايمَوْمَآإِنَاسَِعَمَاحكتَيَا4 هو 
القرآن أَنْزِلَ من بَعَْدِ مُوسئ * قال ابن عباس: «إنهم لم يعلموا بعيسى» 


فلذلك قالوا: من بعد موسى» # مُصَدًَا لما بين يديه * هي التوراة «يَبيك إل 
لحي الإسلام ل وَإِلَ طرق مُسَتَق 4 العمل به . 


6 


ع : 
من بعد موس مصدقا لما ب) 


ا 1 


يمَوَمئآ بجوأ دا الله انوأ بو- يَعْفِرَ أحكُم منْدُ و و 
00 
[1"] 0 يَنْقَوْمََا لبوأ داع للد # متجويل] د إلى الإيمان. 

وََامِْوَأْيِء © الضمير عائد على (الله) . 

ل ن ديك 4 أي : ذنوبكمء وقيل: المراد: يغفر لكم بعض 
ذنوبكم» وهو ما يكون في خالص حت الله تعالى» لا مظالم العباد؛ لأنه 
تعالى لا يغفرها إلا برضا أربابها . 

ور ئَنْ عَدَابٍ أَليِوِ 4 هو مُعَدّ للكفار» فاستجاب لهم من قومهم نحو 
من سبعين رجلاً من الجن» فرجعوا لرسول الله تَككِْهَّهِ فوافوه بالبطحاء. فقرأ 
عليهم القرآن» وأمرهم ونهاهه' '". وفيه دليل على أنه يَككِهِ كان مب 7 


.)7؟١1//١57( و«تفسير القرطبي»‎ »)١58/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) «مبعوثاً» زيادة من («ت25.‎ 


إلى الإنس والجن جميعاً. ولم يبعث قبله نبي إليهما جميعاً. 

واختلف الأئمة في حكم مؤمني الجن, فقال أبو حنيفة : لا ثواب لهم 
إلا النجاة من النار؛ لقوله تعالى: ورم يَنَ عَدَابٍ لير © ثم يقال لهم : 
كونوا ترابآ مثل البهائه”"©. وقال مالك والشافعي وأحمد: لهم الثواب في 
الإحسان كما يكون عليهم العقاب في الإساءة؛ كالإنس» وهم في حكم بني 

ولم يرسل يكِ إلى الملائكة. صرح به البيهقي في الباب الرابع من 
ااشعب الإيمان». وصرح في الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه. 
وفي «تفسير الإمام الرازي»» و«البرهان النفسي» حكاية الإجماعء قال ابن 
حامد من أصحاب أحمد : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف» 
والوعد والوعيد» وهم معصومون كالانبياء بالاتفاق» إلا من استثني ؛ 
كإبليس » وهاروت وماروت, على القول بأنهم من الملائكة . 


د اد عاد 
#0 لا سمس امه عمس 5 ٠‏ 7# هم 
ومن لا يحب داعى الله فيس بِمَعَجرٍ في الأرض ولس لم من دونو 
201 1ك كك ف. م 
ولي أؤلهك ف صَكَلٍ تينو 4 


3 ا وس لاب دإ أله َس مُعَجِزْفي الْأَرضٍ» ليس له مهرب . 
#وَلَيْسَ لم من دونو » من دون عذابه تعالى 8 أوَلكة4 أنصارٌ يمنعونه 


0 


)»١(‏ جاء على هامش «ت»: «اوفي شرح عقائد الطحاوي لابن السراج: أن أبا حنيفة 
- رحمه الله تعالى - توقف في كيفية ثوابهم ؛ حيث لم ينص شيء في القرآن» . 


53 


« وْلَيِكَ فى صََلٍ تِنِ 4 واختلف القراء في الهمزتين من (أَزْلِيَءُ 
أُولَئِكَ)» ولم يرد في القرآن همزتان متفقتان بالضم في كلمتين إلا في هذا 
المحل» فقرأ أبو عمرو: بإسقاط الهمزة الأولى منهما بلا عوض منهاء 
وتحقيق الثانية» وقرأ قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير: بتسهيل الأولى 
بين الهمزة والواوء وتحقيق الثانية» وقرأ أبو جعفر» ورويس عن يعقوب: 
بتحقيق الأولى» وتسهيل الثانية» واختلف عن قنبل راوي ابن كثير» وورش 
راوي نافع» فروي عن الأول: جعل الهمزة الثانية بين بين» وروي عنه 
إسقاط الهمزة الأولى» وهو الذي عليه الجمهرر من أصحابه؛ وروي عن 
الثاني : إبدال الهمزة الثانية حرف مدء وروي عنه: تسهيلها بين بين» وقرأ 
الباقون» وهم: الكوفيونء وابن عامر» وروح عن يعقوب: بتحقيق 
الف ار 


11 لور يرأ أن َه رك حَلَقَّ لسوت وَالْارّصَ وَلِم يت بلقن 4 لم 
يتحير فيه» ولم يعجز عنه ا يِمَدِرٍ ع أَنِحتَىَالمََّ4 الباء في قوله (بِقَادِرٍ) 
زائدة مؤكدة» ومن حيث تقدم نفيٌ في صدر الكلام» حَسّنَ التأكيدٌ بالباءء 
ولم يكن المنفي ما دخلت هي عليه؛ كما في قولك: ما زيدٌ بقائي» كأنَّ 


يدل أ(أونة و90 :لق الذي خلى» هرا يصوت عزن باه سرس 


للك انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: ننضةة والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/5/ا١_/ا/ا١).‏ 


وإسكان القاف من غير ألف وضم الراءء وقرأ الباقون: بالباء وفتح القاف 
وألف بعدهاء وخفض الراء منونة20. قرر القدرة على إحياء الموتى» 
وأكده بقوله: 
# بك إِنم مع يِل َوه َدِيْرٌ 4 كما قرر الربوبية ب(بلى) في قوله”©: 
« ثري 6 ويل ارات : 77 .]١‏ 


4 " تت ل كا اده ويقال”" لهم : # أَلَيس هكدًا» 


7 الات 
د 


لح ل سل ك1 2 لام ير سج رعو 12 سس مسا سد 
ضير صَاصبَرَ ولوأ الْعَزَر م مس الل وا سيل لتم كَتم ميرو 
عه كت رام مه 


مَا عدوت ل يوا إلا ساعد ين يبر بكم طَهَلَ بُهَكُ إلا الوم 


5 


[6"] 7 من كه ارلا أألْعَرْر » أي: الجد والحزم 8 ين اَلرَسْلٍ * 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)١59/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 07605 و«معجم القراءات القرآنية» (5/ /ا/11). 

() «في قوله») سقط من (لت)2. 

فرق في الت0: «فيقال». 


وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فهم مع 
محمد كَلَةِ خمسة» ذكرهم الله تعالى على التخصيص في قوله تعالى: #وَإِدٌ 
م ع م 00 2 

أخذنا من ألتَيَعر سِنَفَهُمْ ومنلك وين وج ِهِب وَمُو وى بن مم 4 [الأحزاب: 


100 عن سل “يس 


7 5 0 ل سام ا ا الا 
] وفي قوله: # #صَرَعَ من ألدَينِ مَاوَضَّى يوء حا وَاَلذِى أوَحَبَما إِلَيَكَوَمَا 


ضور 


وَصَيًْا بو إتراهيم وَمُومئ ويس أن موأ لين وكا َتموَفوأ في كبر عَلَ الْمُشرِكينَ ما 
َدَعُوهُمَ لد أله يِب إِلِيّهِ م يَقَآهُ وَبَبَدِئ إِلِيَهِ من ينب 4 [الشورى: +1]» 
المعنى : اصبر على أذى قريش ؛ كصبر الرسل قبلك . 

«وَلَاسسَعجِل لم4 نزول العذاب؟ فإنه نازل . 

« مُه يوْمَيرَقَتَمَا يَُعَدُورت* من العذاب ل لَريَمُواِلَاسَاعَة4 المعنى : إذا 
عاينوا العذاب» استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ» فظنوها 
ساعة . 

يَنتَهَارٍ# لأن ما مضى وإن كان طويلاً كأن لم يكن. 

« بكم 4 أي : هذا القرآن وما فيه تبليعٌ من الله إل 

لمَهَلُ يُهَكُ 4 بالعذاب إذا نزل ل إِلَّا امو التسِمُوتَ 4 الخارجون عن 
أمر الله» وفى هذه الألفاظ وعد محض»ء وإنذار بين والله أعلم . 


فنة ند فنا 


وتشمق سور العتال مدنية بإجماع» وقيل: إن قوله تعالى: 8 وَكيّن 
ين قري ِى أَسَّدُ هوه ين َك أل أَحرَدْكَ 4 الآية نزلت بمكة في وقت دخول 
النبي يَكِةِ فيها عام الفتح. أو سنة الحديبية» وما كان مثل هذاء فهو معدود 
في المدني؛ لأن المراعى في ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدهاء 
وآيها: ثمان وثلاثون آية» وحروفها: ألفان وثلاث مئة وتسعة وأربعون 


حرفا وكلمها: خمس مئة وتسع وثلاثون كلمة. 
لس مام اق اسعطع م 

الي ترا وَصَدُو أن سبل لله سل مله 40 . 

3 + الذِنَ كفروا» مبتدأ # وَصَدُوأ# نفوسهم وغيرهم . 

#عن سَبِيلٍ أنه * أي : شرع الله وطريقه الذي دعا إليهء وهو الإسلام» 
وخبر المبتدأ. 

أصَلَ أعمَتَهمَ 4 أبطلهاء فلم يقبلهاء وهي ما فعلوا من إطعام الطعام 
وصلة الأرحامء والإشارة في #الْنِينَ كَتروأ»* إلى أهل مكة الذين أخرجوا 
رسول الله لله . 

ع 2 


5000 57 سر سه و ف عر لس رس سل رس يه سخ سه سه له 


# وَالَذِيَامَنُوأ ولوأ ألصَكَِحَتٍ ومنو يمَانزِلٌ عل محمد وهو الحَقّ من رَيهِمْ 
كر عَم سوم سكع لم 407 . 
[] ثم أشار إلى الأنصار أهل المدينة الذين آووه بقوله: لوَالَدِي ءامنا 
وَعبِلُوأ ألصَتلِحَاتٍ* مبتدأ أيضاً # وَءَامموبِمَائرْلَ عل محَسَّرٍ# يعني : القرآن . 
ل عل سد : 22 عي 00 5 عو 3 
# وهو لَلَىّ من دََهِمْ # وسمي دين محمد حقا؟؛ لأنه لا يرد عليه النسخ. 
وخبر المبتدأ. 


١ 


« كَْرَعَتَْم سائم 4 سترها بالإيمان . 
ل وَآصَلَمَ 4 حالّهم ؛ بتوفيقه . 
رام 2م م» و د معر ‏ اس لمعه مه س ما سير ه موسو ه صخدي مر 
« دَلِكَ يأ أب كنروأ سَعوأ ِل وأن الّْدِينَ امنوأ أتبعوأ لل من نَهِمْ 

كَدَِكَ يَضَرب أله لني متهم 40 1 

[م] 0 لِك # الواقع من الضلالة والهدى أن أي: سيست أن. 

« ريت كمَروا ع4 الشيطات. 

وَل لبن امثوا بحا َي ين رَيِم4 وهو القرآن. 

« كَدَلِكَ4 أي : مثلّ ذلك الضرب . 
ليتعظوا بهم . 


د 6د 


9 وا لقيش الدِينَ كفروأ صرب لاب حَهّ دآ أحسْموهرٌ دوأ الْوياقَ ماما 
د وَإًا داه حَقٌ صم ريت أورارها مك" ولو َك لَه اضر مهم ولكن لبوأ 
بَعَصَحكُم ب بض وَالَسَ لوأف مدل لله من بُصِلَ أَعمَكَمْ )4 . 

1 ل يدا ْم أن كرأ في المحاربة #صَبَرّبَ اَن # مصدر بمعنى 
الفعل؛ أي: فاضربوا الرقاب ضرباء المعنى: إذا لقيتموهم» فاقتلوهم. 
وَعَيّنَ من أنواع القتل أشهرّه وأعرفه» فذكره. 

دي ةاعرو فيهم القتل» وأوهنتموهم به. 

# مدو الْويَاقَ # أ تأمووق: واحتفظوا بهم حتى لا يُفلتوا منكم» 
ولما قوي الإسلام» نزل: 

« وَمَامَنابحَدُ» أي : : تمنون عليهم منآ بإطلاقهم بعد أسرهم . 

يي أعية أنتم مخيرون في ذلك . 

لاَق عَم كلك أي : أصحابها. 

ار # سلاحهاء فيمسكوا عن الحرب. وأصل الوزر: ما يحمله 
الإنسان. 

واختلفوا في حكم الآية, فقال قوم: هي منسوخة بقوله 00 
في ألْحَرَبِ صََرّدٌ يهم من لَه [الأنفال: 00]» وبقوله : لا فَأفَدْلُواألْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدسوَمْرٌ 4 [التوبة: 10 وهو قول أبي حنيفة» وذهب آخرون إلى أنها 
محكمة» والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر 
بين أن يقتلهم» أو يسترقهم» أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض» أو يفاديهم 


بالمال» أو بأسارى المسلمين» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد؛ لأنه 


ا لما 


عمل به رسول الله يكل والخلفاءٌ بعدهء ومعنى الآية: أثخنوا المشركين 
بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل(" كلها في الإسلام» «وَيَحكُونَ 
لزن حك و4 [الأنفال: 75]ء فلا يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام . 

وجاء في الحديث عن النبي كَلِ: «الجهادٌ ماض منذُ بعثني الله إلى أن 
ايقاتل آخر أمتي الدجالَ»" . 


ل ا سا صاصم فرع ل م 


« لِك أي : الأمر ذلك # وَل مَك أنه لَأَنصَرٌ م4 فأهلكهم بغير قتال. 

« وَككن * أمركم بالقتال لا لَبْلا بَمَصَحَكُم بَعْيْنَ * ليختبر المؤمنين 
بالكافرين؟ بأن يجاهدوهم» فيستوجبو”" الثواب» والكافرين بالمؤمنين؛ 
بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم ؛ ليرتدع بعضهم عن الكفر. 

© وَالَدِينَ ملوأ في سَبِيلٍ أله © قرأ أبو عمروء ويعقوب» وحفص عن 
عاصم: (قُتِنُوا) بضم القاف وكسر التاء من غير ألف بينهما؛ يعني: 
الشهداءء وقرأ الباقون: بفتح القاف والتاء وألف بينهم”؟)؛ يعني 
المجاهدين . 


)١(‏ فى «ت»: «الملك). 

2( ا أبو داود (؟505؟)) كتاب: الجهاد؛ باب: في الغزو مع أئمة الجورء من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(9) فى «ت»: افيستجيبوا» . ْ 

6 انظر: «التيسير» للداني (ص: 205٠١‏ وهتفسير البغوي» 2)١514/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7074)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(186/5). 
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# فلن يِضِلّ أعمناه روي أن نزلت يو أ ؛ وقد فشت فى 2 
ِل أنها نزلت يوم أحد ي المسلمين 
الجراحات والقتل. 
نت 
# سبد وَمضَلحٌ بلطم 47 . 
[5] ل سََيْدِيِمَ * في الدنيا إلى أرشد الأمورء وفي الآخرة إلى 
الدرجات . 
لضي بَالَمَ4 يرضي خصماءهمء ويقبل أعمالهم . 
د 
نهم ةراح 4 . 
11 #9 وَيدْسِلْهم أجَْدَعرَهَالحُم4 أي : عرفهم منازلّهم فيها. 
د ا 


© كايا الرِيِنَ اموا إن لنصروا أله .ينصركُم يت قدا مَك )4 . 


وم ممه 


[10] # يها ألزِِنَ امنوا إن لتصروا أله أي : دينه . 
ل« يَصَرّكُم4 على أعدائكم . 
ويِيتَ هدام » عند القتال . 


عد عاد 


#وَالَدينَ مُقروأ سا طم وَآصَنَّ أله (40 . 


سر ص سم 


[4] ل ون كتروا4 مبتدأء خبره محذوف؛ أي : تعسواء يدل عليه : 
« مالم 4 أي : عثاراً وسقوطاً. ودخلت الفاء للجزاء؛ وتعطف على 


تدادينا 


وَلصَلَمكهم» أبطلها. 


زد عد 
ذَلِكَاَْهُمَ كُرهُوامآ أنَرّل أنه بطل أ عمل عَملهْرَ )4 . 
1 # ذلك التعسنٌ والإضلال . 
# مهم َم كُرِهُوأْمآ أَنَرَلَ أنه من القرآن وأحكامه . 
© تابط أبطل # أ َعَملَهب عَمَلّهُم 4 . 


2 د 


ل سا ساك صم 


7 ىو مل 3 آ ته و 
## أَلرَ يوأ فى الَْرَضٍ صِِنظروأ صف كن عَيقبَه لذن من قَنَلِهِمْ د | 


كت وَلَكة ني أسلهَا (و) . 
]١[‏ ثم خوّف الكفار فقال: 7 # مر يوا فى الْارْضِ صنظرَوا يِف كنَ لَه 
لمن ينلد دَمَرٌ أنه علي 4 أهلكهم وأموالهم وأولادهم . 
# وَلِلْكَفْرنَ أَمسَنْهًا * أمثال عاقبة المدمّر عليهم إن لم يؤمنواء توعٌد 
لمشركي مكة. 
َلك أن هموك ادس اموأ أن كفت لامك لج ]4 . 
3 ## ذَلِكَ» المذكورُ من نصر المؤمنين وقهر الكافرين ‏ يِأنَ أله مَوْلَ 
َس اموأ وليهم وناصرهم وَأ ألْكفرنَ / لَاموْلَ لم يُنجيهم» والمراد: 
ولاية النصرة» لا ولاية العبودية؛ فإن الخلق كلهم عباده تعالى. 


6 مزه 


اونا 


ل 00 4 


0 إن انه يد عل )لدي انرا وعداو ألصَّلِحتِ جَنتٍ تحر ون تحها لكر 
ايد تاتون وأو كنأل المح والاز متك ل 402 . 

١ ]١١[‏ إن أله مدل لذ اموا ذأ سحت جكب جر ين يها أنه 
أ ك4 في الدنيا «ونألوة كنأل الم ليس لهم همة إلا 


بطونهم وفروجهمء ولا يفكرون في مآلهم «وَأثَارُ متو لم * أي : موضع 


د 6د 


2 70 201-70 ا[ و 20 
# وكين مّن فرق هى أَسَد هوه من فَربئِكَ أَلَىَ أَحْرَحَتَكَ أَهَلْكهُرْ فلآ صِرَ 


ان 
أخرجك أهلهاء المعنى: كم رجال هم أشدُ من أهل مكة. 

آهل مهم فَلَاَاصِرَ لج من إهلاكنا . وتقادم اختلاف القراء في (وَكَأَيُنْ) 
في سورة الحج عند قوله تعالى: « كين ين فَرَصِةٍ أَملَكتَهًا 4 قال ابن 
عباس: لما خرج رسول الله َكِةِ من مكة إلى الغار» التفت إلى مكة وقال: 
(أنك: لحك بلاد الله إلى الله وأحبٌ بلاد الله إليّء ولو أن المشركين لم 
يخرجوني» لم أخرجٌ منك»» فأنزل الله هذه الآية22 . 

د 


)١(‏ «أهل» زيادة من «ت». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (8878). والإمام أحمد في «المسند» 
(2)305/54 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
)ل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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رمه كع عسي سس ري 


هوم ((40 . 
]١15[‏ 8 أَفَمَن كن عل بِيََةٍ من رَيْدِء © يقين من دينه» وهم النبي وَل 
ل 
« كن رُيْنَ لم سْوَمُ عمو # وهم مشركو مكة «وَابَمُوا فوم © المعنى : 
لا مساواة , بين المهتدي والضال . 


ع 


# مَكَلُ لَدْبَدِ أل وَعِدَ المتفون يها أتبر ين مَل عبر ءاسن وأتهر من لبن لي 
َي طَعمَمُ وان من حمر لَدَه رين وأتهر من عسل صق ول يهنن كل 
شرك متنا د كي كذ هو حَِدٌ في ألرِ وَسُهُوا مآ جما مَمَطَمَ 
و2 5 َهْر )> . 
[16] #8 تَتلُ الْئَةِ الى مُصِدَ الْمتّثُون4 أي : صفتها . 
«فيا أَتَبرُ ين مَل عَمرِ تان © قرأ ابن كثير: (أَسن) بقصر الهمزة» 
والباقون: بمده9؟؛ أي : غير متغير الطعم والرائحة. 
10 رمن لجن لَرَ تقر طَعَمُمٌ# كلبن الدنيا. 
وَأْتمر مِنَ حمر لَدَوَ شَّرِنَ 4 لم تدّسْها الأرجل» ولم تدنسها الأيدي؛ 
لأن حمر الدنيا كريهة ة الطعم عند التناول» وشربها يبعد من الله تعالى؛ 


.)5٠١ و«التيسير» للداني (ص:‎ .)6٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١0( 
.)141/ /5( و«تفسير البغوي» (197/5١)؛ و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
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بخلاف خمر الجنة. قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: (لِشَّاربِينَ بالإمالة 
بخلاف عنه . 
أن عَِمصَقٌ 4 لا شمع فيه و4 مع كل” ذلك لك 
اين كَل الشَّتِ) أصناف # وَمَعْفْرَهمن ريم #4 عطف على الصنف المحذوف؛ 
أي : ونعيم أعطته المغفرة وسببته» وإلا فالمغفرة إنما هي قبل الجنة . 
٠‏ # كمَنْ* أي : أمثال أهل الجنة وهي بهذه الأوصاف كمن . 
ٍ ميدن دروام م4 شديد الحر يُسقط فروة الوجه عند الشرب . 


وح 0 4ف رم ا ا فخرجت 


من أدبارهم . 
8 وم من يسيم يك لاد عد للا له وف الاق 
لانن وليك أ لَنَ طبع ألَهعَلٌَ قل دامعو أهواء مر (40. 
[15] # وم اي : المنافقين «مَّن يِسَتهِعٌ إِيّكَ4 ولا يَعون كلامّك . 
«حَيَّ إِنَا حرأ مِنَ عَندِكَ فَالُوأ دن ووأ هر 4 من الصحابة؛ استهزاءً 
وسخرية. 
ا هود 4 قرأ ا 0 : (أنفا) 
را والباقون نستي الان هينه م أي : وقتاً 


)1١(‏ «كل» ساقطة من «ت»). 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)5٠١‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,)5٠١‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (57/ 1848). 


داكن 


المسجدء سألوا عبد الله بن مسعود: ماذا قال رسول الله يَكلِنِ؟ أي 
ما معناه؟ وما نفعه؟ قال ابن عباس : «وقد سُّئلت فيمن سُئل)70' . 
١‏ أُوْكيِك أل طَبَمَ أنه علّ لوبهم > بالنفاق «وَآبمُوا أهْوََمُْ 4 في 
الكفرء فلا يؤمنون. 
عن 


. 209 0 


وَالَدِنَ أَهَْدَوَا رَادَهْرَ هُدَى و ءائلهم تمونهم 0 
[] # وَينَآهْتَدَوَ4 وهم المسلمون # رَادَهرَ هْدَى» علماً وبصير 
وَدَائََهُمَ4 تعالى # تَمُوبِهُمَ * أي : جعلهم متقين . 
ع 2 

ته برو إلا آلَامََ أن كيم بَقتَدَ َقَدَ ج24 أَصْراعلها ؛ 
0 © 
جاع ذكرنهم 403 . 

[14] # فَهَلْ نظرون »* أي : رد الوا 1 
بدلَ اشتمال 8 أن تَأَد 1 فجأة # مَقَدْ سآ أَخرَاطه]# علاماتهاء وَبَعْنُه كلل 
من أشراطهاء ومن أشراطها : أن يُرفع العلم» ويكثر الجهل والريا وشرب 
الخمرء ويقل الرجال ويكثر النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد”©) 
إدلكق رواه الطبري في «تفسيره» (؟5؟/59١)»‏ والحاكم في (المستدرك» (06/ا") . 
زفق رواه البخاري 0مك كتاب : العلم باب: رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم 

(77171)» كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضهء وظهور الجهل والفتن في 


آخر الزمان» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


”17/ 


قال كَلِ: «إذا ضيّعت الأمانةٌ» فانتظروا الساعة»؛ فقيل: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وُسَّدَ الأمرُ إلى غير أهلهء فانتظر الساعة)(" . 

واختلاف القراء في الهمزتين من اجَاءَ أَشْرَاطّهَا) كاختلافهم فيهما من 
قوله”": (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تقَم) في سورة الحج [الآية: 10]. 


ذ#ه 


ا م َكْرهُم 4 فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا 
جاءتهم الساعة؟ لا ينفعهم ثيَّ نحو: #الَوْميِذٍ يسَدَكَر لاضن وَأَقَ ل 
لكر [الفجر: :5 . 

اد ماد 


وآ ويسم اسمس مو رضي جما اسم 


مغر أن لآ لله إلا لله وَأسْسَعْفرٌ يديك وَينَمؤْنَِ َمْوَي 


د إصبث 


200 غ2 
والله يَعَلم مَفَلسَكم و 00 2 . 


له 
07 
ره 7 ب 


000 محمد # أَنَمُلَا إِلَهَ | للد دُمْ موحّداً. 
وو لالد 
و لو نر لتغفرٌ ذنوثهم . 

« ونه يلم متَقسَكُم 4 منصرفكم في الدنيا . 


0 # مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو النار. 


0 


)١(‏ رواه البخاري (2)09 كتاب : العلم» باب: من سئل وهو مشتغل في حديثه» فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل؛ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
زفق «قوله» ساقطة من 'الت). 
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«وََشل ارت ك حَامثوا لولة ترات ل ا د 
فيا ألْعسَالُ رَلِتَ ادس ف مُلُويوم كَرَضُ يترون ليك تر الْمَمَقِيَ عَيه 


. وَمَفُولُ الَدنَ اممو حرصاً على طلب الجهاد : # لَوْلَا هلا‎ # ]٠[ 
. سُورة» فيها ذكرٌ الجهاد‎ 00 


َإِدَآ أنزلة 0 كم ك4 مثبتة غير منسوخة الأحكام من الجهاد 


«ارَتَ لبن فِهُلُوهِم تَرَضُ»4 أي : شك, وهم المنافقون. 

« يلوت إيكَ ندر © أي : نظراً مثل ل الْمَتْشَعَيهِ ون الْمَوْتٌ4 إذا نزل 
بهء وعاين الملائكة؛ بغضاً لك. وخوفاً منك 8 مَأَوَلَ لَهُمّ © وعيد بمعنى : 
فويل؛ أي: قَرْبَ منهم ما يكرهون. 

د د عاد 

هه رو ترق ها عر الكتز كو صكفها لله 01 جز 

0 لطاعة ويرك مَسَتوقك »ا ابيضات» لشن تهدوف !"أي "فناعز 
لهمء والقول المعروف : هو الأمر المرضي . 

مهدا عَرَمَ الَمْرٌ # أي : جَدٌ ولزمٌ فرض القتال» وجواب (إذا) محذوف؛ 
فج كذيوا. 


احا 


«ملَو صمَقوأ أشَّهَ # في إظهار الإيمان والطاعة إذا جد أصحاب أمر 
القتال. 
لكان الصدق #حَيرا لهم من الكراهة والكذب . 
لي قن 
مه سل سر ع ال-2 5 أده 0 عي 3١‏ 5 5-3 .2 4-0 
© فَهُلْ 07 إن نولِيَتم أن تفَيدوأ قُ الارض وتقطعوأ 
سس حير 
أرحَا مَك 4 . 
[11] ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب لضرب من الإرهاب» فقال: 
# فَهَنْ عست 4 أي : فلعلكم إن نوتم » أمرً هذه الأمة وفيل: معناه : إن 
« أن تَفْيِدُوا فى الْديضٍ * بالمعاصي» والافتراق بعد الاجتماع على 
الإسلام. 
2ت سه كس سؤر 5 م ه600 : 0 
وَنَمَمِا أتسَامَكمْ4 بالقتل والعقوق ووأد البنات» المعنى: فهل يتوقع 
منكم إلا الإفساد وتقطيع الأرحام؟ قال البغوي”'': نزلت في بني أمية وبني 
هاشم. قرأ نافع: (عَسِيدَحْ) بكسر السين» والباقون: بفتحه!"©. وقرأ 
رويس عن يعقرب : (توْلَيتْم) بضم العاء والواو وكسر اللامء والباقون : 
قدي ”أ قز تفوت (تقَطْعُوا) بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء 


.)١16١ /5( في (تفسيره»‎ )١( 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)8١‏ و«الكشف» لمكي /١(‏ 20707 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١97‏ 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 717/4)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ ؟195). 


رضن 


مخففة» [والباقون: بفتحهن» وقرأ يعقوب: (تَقَطَعُوا) بفتح التاء وإسكان 
القاف وفتح الطاء مخففة]2"0, والباقون: بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء 
مشددة("؟ , 


2 د 
١‏ َك الب هم له مصَمَغرَوَاصَص برهم 42 . 
[] 8 أَوْليِكَ» المفسدون « انهم أده لإفسادهم . 
9 تَأصمَعْرَ 4 غن استماع الحق #اوَآعَسح أَِصَرَهُمَ 4 أي: بصائرهم عن 
ريق الوداية: 


د د 


« فلا درون الْشرءَات آم عل فلُوبٍ أَقَمَالُهَ )4 . 

]١4[‏ #8 أقلا سَدَبَرُونَ أَلْمْرَءَات * فيعرفون الحقء والتدبر: النظر إلى 
ما يؤول إليه الكلام؛ فلما لم يتدبرواء أضرب عنهم. فقال: #أمّ4 أي : بل 
عل ُلُوبٍ أَعَمَالُهَآ * المعنى: قلوبهم مقفلة» فلا يتدبرون» ولا يعون» 
ونكرت القلوب إرادة بعض القلوب”"'. وهي قلوب المنافقين وأعداء 
الدين. 


د 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من ات26. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 2)١5١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0/ 24» وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)١197-1١957‏ 

) (إرادة بعض القلوب» زيادة من ات). 


51١ 


07 00 سس سس 57 ين -- ابرض مرضي ا ير مو سا 
#إنّ الذينت ريدو عل أدَكره يَنْ بَحَدِ ما بين لَهُمٌ الْهُدَى ‏ 
لسَّبِطدنٌ سَوَلَ لَهُمْ وام لهم )4 . 


]!١6[‏ ونزل في اليهود الذين كفروا بمحمد وَل وهم يعرفونه: 
« إذَّألنِيست يداك أَدبرِصٍ 274 أي : رجعوا إلى الكفر . 

٠‏ طمَنْبسَدِمَابَينَ لَهُمْ الْهُدَى 4 في التوراة» وهو أن محمداً حق 9 ملا 
٠‏ د 9 0 دروأ بيه © البقرة: 24] ##األشَّيَطنُ © مبتدأ» خبره 
وَل 4 رَيّنَ «لُج 4 أعمالهم ا وَأَمْلَ لَهُمَ © قرأ أبو عمروء ويعقوب: 
0 لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر اللام» فأبو عمرو يفتح الياء على ما لم يسم 
فاعله» ويعقوب يسكنها على وجه الخبر من الله سبحانه عن نفسه أنه يفعل 
ذلك» وقرأ الباقون: بفتح الهمزة واللامء وقلب الياء ألف”"©؛ أي: أطال 

الشيطان لهم المدة» ومد لهم في الأمل . 


ماد 


بَحَضٍ لمر وَآنّهُ َمَلهإِسَرَا مَارَهرْ (403 . 


3 ط دَنِكَ 4 الإضلال «يِآتَممْ كَاثوأ يديت كَيهُوا ما ترك أنه 4 


() انظر: «تفسير الطبري» .4)١99/57(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(ه/ ١١9‏ ). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: .»)35١١‏ و«تفسير البغوي») (54/ 2)١51-1١١‏ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7174)» و«معجم القراءات 
القرآنية») .)1984-١914/5(‏ 


حرضنا 


وهم المشركون: # سَنُْطِيعَكُمْ في بَكَضِ لْأَمَنْ » التعاون على عداوة 
محمد لَه وتثبيط الناس عن الجهاد معهء قالوا ذلك سراء فأظهره تعالى 
بيقوله: 

#وَاسّهُ يَعَكد إِسَرَارهرٌ 7 قرأ حمزة والكسائى» وخلف» وحفص عن 
عاصم: (إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة مصدر أَسَرّء وقرأ الباقون: بفتحهاء جمع 


"لف 


5-2 


ل نا 
« كت دا وَسَتهُمُ المتيكة شرفت مُجومهز برهم 40 . 
[7؟] # فَكيْكَ4 يعملون. 


# إذا موفْتَهُمٌ الْمَلِْكُهُ يَصْرِبُوت وَجوههمٌ وَأَدْسرَهُمَ 4 ظهورهم بمقامع 
الحديد. 
دورو زفق 


وديره») 


ع 


»)١51/5( و«تفسير البغوي»‎ 2)56١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
ولإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 22745 و«امعجم القراءات القرآنية»‎ 
.)١؟ةهرك(ر‎ 

(؟) انظر: «الكشّاف» للزمخشري (379/1). 


ارحدنا 


066 4 . 
[4] 9 دَلِكَ 4 التوفي 8« بِأَنَهُمْ أتّبَعُوَامَ أشخط الله 4 من كتمان نعته 
عليه السلام #وحكرهوأ رِضْوَاتَمٌ * أي: أبغضوا العمل بما يرضيه. قرأ 
أبو بكر عن عاصم : (رْضْوَانة) بضم الراء» والباقون: بكسرها("؟. 
# تاخبط أَعْسَكَهْرَ * أبطلها لذلك . 
د 
( حت ليت دؤيوم كَل أ ل برع لل لفكت :4 . 


[4] 8 أَمحَسِبَ الاي لسار 


«وكز كقة ركهم مركم سِبِسَهُْ وَلتمِنّهُمْ في لحن الْقولِ 
هآر مكل )4 . 

1] ## وَلَوَ ْنَا لَارسَكَهَْ 4 أي : لو أردناء لدللناك على المنافقين. 

ا ا يمه » بعلامتهم . 


ا عاد كاد 


إلل4 انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 5 والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 190). 


29236 


قال ارخ عات 37ب قال ليون ما أخفيّ على النبي يَكْهْ شيء من أمر 


المنافقين بعد نزول هذه الاية0"؟ . 


001 3 ...ا ماس وموسم 6 5 5 
«وَلتَمَرفنَهُمْ في لَحَنِ اَلْوَل # فحواه. المعنى : أنك تعرفهم فيما يعرضون 
به من تهجين أمرك وأمور المسلمين» فكان لا يتكلم عنده يَلِيدِ منافق إلا 
عرفه» والأكابر يعرفون صدق المريد من كذبه بسؤاله وكلامه . 
ش سه هك و لاع نك م ع مسر 5 
# وله يَعَلرأعَملَك 4 فيجازيكم بها. 
د كد عد 


0 


( يكوك عق حك التجهيت سك دَصَبِيد وتوا 

1 # وَلْنَبَلوتم 4 لنعاملنكم معاملة المختبرين؛ بأن تأمركم بالجهاد 
والقتال #حَقٌ تلم لْمْجَهِيِنَ مك وَالصَّدِرِنَ * والمراد: علم الظهور؛ أي : 
نبلوكم حتى يظهر ما نخبر به عنكم من أفعالكم؛ من جهاد وصبر وغيرهما 
« وَيَبلوأ حبار 4 نظهرها بسبب طاعتكم وعصيانكم”". قرأ أبو بكر عن 
عاصم: (وَلَيُْوََكُمْ حَتَّى يَْلّم) (وَيَبْلُو) بالياء في الثلاثة؛ لقوله تعالى : 
(وَالههُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُْ)ء وقرأهن الباقون: بالنون» لقوله: (وَلَوْ نَشَاهُ 
)١(‏ قوله: «ابن عباس» سقط من ات). 
(0) انظر: «تفسير القرطبي» /1١(‏ 0707 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/١51١1)ء‏ 


والزمخشري في «الكشاف» (770/5). 
فرق في (لت»©2: (إيائكم). 


لض 


لأَرَيِنَاكهب)7٠‏ عورا روس اهو قوت (وتل) اج ركان الوا فا 
ونحن نبلوء وقرأ الباقون : بفتحها رداً على قوله :0 


8 َ 6 


00 


تأ أ سبيل )د ل عرس و 2 اذ لح سه لس 
»ا إِنَّ لكوأ وَصَدوا ع سيل الله وسَاقَوا الرسول من بعر ما بين لحم 
لنت ينثا 6 وسنتيظ أتتكوز 4 . 

[7*] ونزل فيمن عصى الله وكره الإسلام : « إن الْيِنَ كوأ وَصَدُوا عن 


م سه وا 


يِل أنه وَسَآفُواألرَسُولَ مِنْ بَدَدِمَاتبَيَ لح الُدَ» هم قريظة والنضير . 

لن يضرو لَه سينا بكفرهم وبصدّهم . 

#وَسَبحَيط أَعَملَهُمَ 4 يبطلهاء فلا يرون لها ثواباً. 

2 

« #ايكام الدِبنَ َامَنوَأ أيلبعوا لَه وَللِيعُوا ليسول ولا بطو 
مسكي 4 . 

[0] < #ايكأيا الدْبنَ اموأ يليوا َه وأليعُوا الرَسُولَ ولا ملو أعملكر » 
بالمعاصي والكفر. 


نا 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)35١١‏ و١تفسير‏ البغوي) 2)١577/5(‏ وال(معجم 
القراءات القرآنية) (5/ .)١95-١946‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» .)2١57/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 3176؟)ء والمعجم القراءات القرآنية» .)١957/5(‏ 


امون 


3" ونزل في أصحاب القليب ومَنْ جرى مجراهم :ا # إن ألذنَ كقروأ 
وَصَدُوأ عن سَبيلٍ الله ثم ماثوأ وهم تار قل يَغْفْرَ هد لكر # ويدل بمفهومه مه على أنه 
قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه . 

ش نت 
وه سددء 1 70 001 2 مه 000 00 صلا 
« قلا تهنا وَدعوأ ِل السَلرِ وأسر الأعَلوبَ وَأللّه معكم ولن يتركد 
تكلم » . 

[5؟] # ملا َهِنُوأ © لا تضعفوا # وَبَدَعوأ إِكَ لَ لمأ * أي : لا تدعوا إلى 
الصلح ابتداء إذا لقيتم الكفار. قرأ حمزة» وخلف» وأبو بكر عن عاصم : 
(السّلْم) بكسر السين» والباقون: بفتحها”" 2 وهما لغتان بمعنى . 

« وَأَنَسُم آلْدعْكوْنَ4 الغالبون ل وَأَنَّهُ مَعكم4 بالعون والنصرة. 

« ون يرَكه» ينقصكم لاأَعَسَلك4 أي : ثواب أعمالكم . 


ين 


لكيرة لذنيا ليث مله ود فا وتنا يك بوركم وآ 


ع ص سدس 7 


[7"] # إِنَّمَا لَلْيَوْهُ الذيًا لعب 4 باطل وغرورهء لا ثباتَ لهاء فلا 


2)5١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 565)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)5١0 /7( و«تفسير البغوي» (4/ 000 معجم القراءات القرآنية»‎ 


فض 


0 4 # 
تهنوا في الجهاد بسببها #وَإن تُوْمِبُوأ وتوا الفواحش . 


4 مويك وو * ثواب إيمانكم وتقواكم #ولا مَل تولك‎ ١ 
. جميعّهاء بل الزكاة المفروضة» وهي ربع العشرء قَطَيّوا أنفسكم‎ 


د اد عد 
« إن يَسَلكْيوْمَصُِحِفِحكُمَ بََحَلوأ ورج أضعكؤ 4 . 


[3"] #8 إن يَحَلَكْمُومَا مَْخْفِكُمَ 4 يلح عليكم «بََمَلاْ 4 بها 
ل مرج البخل ط مك4 أحقادكم ومعتقداتكم السوء باكرا سقو 


(وَتْخْرِج) بالنون» والباقون: بالياء7" . 
اد د 

« عأثر مؤلة تدعو تريش في سل لله يَِنحكُم من يَبَكَدْ 
وَمَن يَبَحَلَ وَسَمَا بَكَلْ حن َس واه الى وأمثُرٌ الْفمَرٌَ وَإن تََوكوا 
تتيذوناتيخ ف لابوا لتكز ج4. 

4 « ماسر » قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء ونافع: بتسهيل الهمزة 
بين بين » وقرأ الكوفيون» وابن كثير» وابن عامرء ويعقوب: بتحقيق الهمزة 
بعد الألف» وروي عن ورش: (هَانتم) عدا رذ هم 4 وهنه بوعده كان 
(هَتَنشُْ) بهمزة مقصورة بين الهاء والنون؛ مثل: سألثمء وروي عن قنبل : 
كالوجه الثاني عن ورشء أصلها أَأنتُمْ قلبت الهمزة الأولى هاء؛ كقولهم 


ات وأرّقتٌ 20 


)غ0 انظر: «مختصر القراءات الشاذة» لا بن خالويه (ص : .)١١‏ 
(6) انظر: اعد ل ودين 65 و607)ء و«النشر في القراءات العشير)- 


50 


ؤْلَاةِ 4 أصلّْه: أولاء. دخلت عليه هاء التنبيه» وهو في موضع 
النداء» يعني : أنتم يا هؤلاء المخاطبون» ثم استأنف فقال: . 

. تعر ُِعفُِوفِسَيلٍ أنه ما فرض عليكم‎ ١ 

« قَِنِحكُم من يَبَخَلُ 4 بالزكاة المفروضة. و(يَبْخَلُ) رفع؛ لأن (مَنْ) 
هذه ليست بشرط؛ لاستكئنافك # وَمَن يَبَكَلَ © بالصدقة والمفروضء 
و(يَبْخَلَ) جزم ؛ لأن (مَنْ) هذه شرط, جوابه ا وَإنَمَابَكَلُ 4 رفم أيضاً. 

لعن تَفَسِكِ أي : عليهاء المعنى : جزاءٌ بخله مختص به. 

لوَانَهُ أليّخُ 4 عنكم وعن صدقتكم لاوَآثُُ الْفْمَرَآة وين تَيوََأ4 عن 
الطاعة 9 يَتَبَدِلْمَوَمَا غر5ُ 4 خيراً منكم» وهم الأنصار. 

ثم لا يَكْونوا أمتكَكرٌ © في البخل والتولي ونحوهماء بل يكونوا خيراً 

منكمء وأطوع لله والله أعلم. 


كن م نا 


لابن الجزري /١(‏ لدع )ل و امعجم القراءات القراآنية» (كى/ذمو١).‏ 


احردنا 


001 


2 2 
1 
9 


22 
0 


مدنية» نزلت على النبي ولْ منصرّفةٌ من الحديبية”": وهي بهذا في 
حكم المدني» وآيها: تسع وعشرون آيةء وحروفها: ألفان وأربع مئة 
وثمانية وثلاثون حرفآء وكلمها: خمس مئة وثلاثون كلمة. 


١ 


13 ا إِنَاسَحَنَا لَك 4 الأكثرون على أنه صلح الحديبية”"2» ونزلت السورة 
مؤانسة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهمء ومن تلك9) 
المهادنة التي هادنهم النبي كَل فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن 
البيت» ومذهبّة ما كان في قلوبهم . 

وملخص القصة: أن رسول الله يك خرج من المدينة في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة معتمراء لا يريد حرباء وساق الهدي» وأحرم بالعمرة» 
وسار حتى وصل إلى ثنية المزار مهبط الحديبية أسفل مكةء والحديبية بئر» 
)١(‏ رواه مسلم »2١787(‏ كتاب: الجهادء باب: صلح الحديبية في الحديبية» من 

حديث أنس بن مالك . 


(؟) رواه البخاري (5979)؛ كتاب: المغازي», باب : غزوة الحديبية» عن أنس . 
إفرف «تلك» زيادة من ات»2. 


م 


ووقع من معجزاته يلد آية الماء في بئر الحديبية؛ حيث وضع فيه سهمهء 
وثاب الماء حتى كفى الجيش . 

وتأهبت قريش للقتال» وبعثوا رسولهم إلى النبي كَل فبعث إليهم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يعلمهم أنه لم يأت لحرب,» وإنما جاء 
زائراً ومعظماً لهذا البيت» فلما وصل إليهم» أمسكوه وحبسوه. وبلغ 
رسول الله كي أن عثمان قتل» فدعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان 
نكت الشجرة: :انم الناش على القبيز التسادى فى تان العدو إلى انط 
الجهدء حتى قال سلمة بن الأكوع وغيره: «بايعنا رسول الله يكم على 
الموت"''» ثم أتاه الخبر أن عثمان لم يقتل» ثم وقع الصلح بين 
رسول الله كك وبين قريش؛ فإنهم بعثوا سهيل بن عمرو في الصلح؛ فأجاب 
النبي كله ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: «اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: 
باسمك اللهم» فقال رسول الله كه : اكتب : باسمك اللهم» ثم قال: اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كَل فقال سهيل: لو شهدت أنك 
رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » فقال لعلي: امح 
رسول اللهء قال: لا والله لا أمحوك أبداٌء قال: فأرنيهء فأراه إياه 9 
فمحاه النبي كَكِلهِ. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» وأنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
)١(‏ رواه البخاري (7780), كتاب: الأحكام. باب: كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم 


»)١80(‏ كتاب: الإمارة» باب : استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
(9) (إياه» زيادة من اات»2. 


إخرضن 


وعهدهم دخل فيه»» وأشهدوا في الكتاب على الصلح رجالاً من المسلمين 
والمشركين» ثم نحر رسول الله كَل هديه. وحلق رأسه. وفعل الناس كذلك0©, 
ثم عاد إلى المدينة» حتى إذا كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح . 

ودخل في" هذه السنة في الإسلام مثل من دخل فيه قبل ذلك وأكثر 
فكان هذا الفتح الأعظم» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا 
كلامهمء فتمكن الإسلام في قلوبهم. وأسلم في ثلاث سنين خلق كثيرء 
وكثر بهم سواد الإسلامء واستقبل فتح خيبر» وامتلاأات أيدي المسلمين 
حيرك واتفقت في ذلك الوقت”" ملحمة عظيمة بين الروم وفارسء ظهرت 
فيها الرومء فكانت من جملة الفتح على رسول الله عَيَلية وسر بها 
والمؤمنون؛ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وانحصاد الشوكة العظمى 
من الكفرة» والفتح : الظفر بالبلد عنوة أو صلحاً . 

# فَتَحَامْبِيًا4 أي : قضينا لك قضاء بيّناً . 

د مد 

9 لخْفر لَكَ أله مَا تَكَدّمْ من دَنْلك وَما تَأَخَرَ وبر يْمَتَمُ عَليَكَ وَبْدِيَكَ 
صَرْط مُسَيَقِيمَا 4 . 

[1] #8 ليعفر لَكَ أنه * هي لام (كي)؛ لكنها تخالفها في المعنى. قرأ 


133 واه منطولا البخاري »)758١(‏ كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب» من حديث المسْوّر بن مخرمة» ومسلم (10/84)» 
كتاب: الجهادء باب: صلح الحديبية في الحديبية؛ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

فم #في» ساقطة من ات4. 

(هر4ة «الوقت» زيادة من (ت». 


تحرسن 


أبو عمرو: (ليَعْفِر لَّكَ) بإدغام الراء في اللاه'2: والمراد هنا: أن الله فتح 
لك؛ لكي يجعل ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك؛ فكأنها لام صيرورة» 
ولهذا قال يَكلهِ: «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبٌ إلىّ من الدنيا»”" . 
#امَاتَصَدَّم من َلك يعني : ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك . 
لاوَمَا تَلَخَّرَ 4 ذنوب أمتك بدعوتك» وقيل: مقصد الآبة: أنك مخفور 
لك» غير مؤاخذ بذنب أن لو كان. 
وَبتِمَ عمَتَمُ ع4 بإظهارك وتعليتك على عدوك» والرضوان في الآخرة. 
وََبْدِيِكَ صِررَطَا مُسَيَّقيِمًا* أي : إلى صراط؛ أي : يثبتك على الدين» 
فجمع الله لنبيه يك في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين» وهو من 
أعلام الإجابة» والمغفرة» وهي من أعلام المحبة» وتمام النعمة» وهي من 
أعلام الاختصاصء والهداية» وهي من أعلام الولاية» فالمغفرة تبرئة من 
العيوب» وتمام النعمة بلاغ”) الدرجة الكاملة» والهداية هي الدعوة إلى 
المشاهدة. 


عاد عاد 
«وَيصْرَكَ مهما عبرا )4 . 
١1‏ 8 وَيَصرَكَ أنه مضا عَزِرَ 4 وهو الذي معه غلبة العدو. والظهور عليه؛ 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 706). و«معجم القراءات القرآنية» 
١ ١/5‏ 2). 


فم روآاه مسلم (كم/7ا1). كتاب : الجهاد والسير» باب : صلح الحديبية فى 
الحديبية»؛ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(9) في (لت)2: (إبلاغ». 


زورون 


والنصر غيرٌ العزيز : هو الذي مضمنه الحماية ودفع العدو فقط . 
د عاد ماد 


ره 000 


© هو هُوَ الى د أَنرْلَ سين في موب أَلمُؤْمِنينَ لزدادوا [ ِيمثمامَم إيمنيم وب 
نود السّمنوات وا لارض ركان أده َهُعَلِيمًا حكيما )6 . 

[4] ل هْوَ الَف أَنرلَ ألتيِنة4 الطمأنينة والوقار « ف قوب الْموِْنَ 4 وهو 
بكنيا كناك اليقكه فر كن من إعم فرعيل أن وعد الله على لسان 


5 


سج سر 


# لِِرْدَادواإِيملنًا4 يقيناً # مع إ: م4 الأول ويكثر تصديقهم . 

قال ابن عباس : بعث كلل بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوه. زادهم 
الصلاة» ثم الزكاة» ثم الصيام» ثم الحجء ثم الجهاد("© . 

واختلف الآئمة في زيادة الإيمان ونقصانه. فقال أبو حنيفة: لا يزيد 
ولا ينقص»ء ولا استثناء فيه» وقال الثلاثة: يزيد وينتقص. ويجوز الاستثناء 
فيه . 
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9# وله ِححُود الْسَملو سمت وَالْأرض» فلو أراد نصر دينه بغيركم» ٠‏ لفعل . 
# وكاب أنه عَلِيعًا عَلِيمًا4 بخلقه #حَكِيمًا» في صنعه» وقوله : (وَكَانَ)؛ أي : 
كان ويكون. فهي دالة على الوجود بهذه الصفة» لا معينة وقتاً ماضياً. 


6د عد 


)١(‏ رواه الطبري فى («تفسيره) 1/9 وانظر: (#تفسير البغري» (:/م ككل 
و«تفسير القرطبي» /١7(‏ 7515)» و«الدر المنثور» للسيوطى (9/ )5١5‏ . 


رولا 


0000 00 موء ل ص 2 مه سو يه .سم 
لجل الْمؤْمِنَ وَالمُؤْمتِ جَنتٍ محرى من تحبا الأمئرٌ خَِِينَ فبا 


5 
9 


[ ]روي أنه لما نولت يَنا ترقاما نل ى 4117 [الأحقاف: 9]» 
تكلم فيها أهل الكتاب» وقالوا: كيف نتبع من لا يعرف ما يفعل به وبالناس 
معه؟ فبين الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله: # لَعَفْرَ آَكَ أنَهُ #. فلما 
'سمعها المؤمنونء قالوا: هنيئاً مريئاء هذا لك يا رسول اللهء فما لنا؟ 
فنزل : ا لِيدَحِلٌ الَْؤْمنينَ وَالْمؤْصتٍ جَنّتِ جر من عَدّها ألْدَتكرُ حَِرنَ #1 . قال أهل 
المعاني: وإنما كررت اللام في قوله: (لِيُدْحَلَ) بتأويل تكرير الكلام» 
مجازه: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
إنا فتحنا لك؛ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار”' . 

( وَيكَيرَعَنْهر سيعَاتِم4 يسترها ا وََكَانَ ك4 الإدخال والتكفير . 

« عند أله ورا عظِيمًا» لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضر . 

ع 
جَهَئَمَوَسَدَتَ مَصِبًا )4 . 
3"] روي أن النبي ككهِ أتي بجماعةء فقالوا: ما لنا عند الله؟ فنزل: 


.)57/9( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 


عرفل 


سار م 


لبهم دَآيرَة آلسّوءِ 4 بالعذاب والهلاك. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 


(دَاِرَةٌ الُوءِ) بضم السين» وقرأ الباقون: بفتحها كالحرف الأول2"0: وهما 
لغتان» غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء» 
والمضموم جرى مجرى الشر الذي هو نقيض الخير» يقال: أراد به السّوْءع» 
وأراد به الخيرء وسّمّى المصيبة التي دعا بها عليهم : (دَائْرَةِ) من حيث يقال 
في الزمان: إنه يستدير» ألا ترى أن السنة والشهر كأنها مستديرات» تذهب 
على ترتيب» وتجيء من حيث هي تقديرات للحركة العظمى. ومنه قول 
النبي يَكلِ: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خَلّق الله”"؟ السموات 
والأرضَ)0 © , ويحسّن أن تسمى المصيبة دائرة؛ من حيث إنها تدير: تحيط 
بصاحبها كما يحيط شكل الدائرة على السواء من النقطة . 


وَعَصِبَ لهت و4 أبعدهم من رحمته . 
اعد ري ل شر يرا جهنم . 
وله َنود ألسَمواتٍ وَالْارْضٍ وكا أله عَِيرًا حكيمًا )4 . 
[1] #وََه جنوه ألسَمُوتِ 4 الملائكة « وَالرضَ» الغزاة في سبيل الله . 
« وان أله عَرِيًا حكيما4 . 


و 


000 


زفق 
022 


انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 217))» و«التيسير» للداني (ص: 2)١١9‏ 
ولمعجم القراءات القرآنية» .)7١1١/5(‏ 

لفظ الجلالة «الله» لم يرد في الت». 

رواه البخاري (2)7075 كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» 
ومسلم (15309)) كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه -. 


إوارضس 


00 إن أَرسَلَتَكَ سَِهِدَا وَمسيِّرًا وَتَذِيرَا )4 . 
[] 8 إِنَا أَرَسَلَكَ سَّهِدًا» على أمتك يوم القيامة . 
وَمََِّْا* بالجنة مَنْ عمل خيراً من أهل الإيمان. 
© وتذيرا» منذراً أعداء الله بالنار؛ ومن عمل سوءاً. 
د 
خط تل رو كديا راو ف 
وأَصِيلا )4 . 

41 ا لَِوّْمِنُوأ يله ورسولو. وَتْصَرْدُوهُ * يُقَوُوه وينصروه #وَتُوَفِرُوة # 
يعظّموه ه ويفخّموهء والهاء في (يُعَرّرُوهُ ويُوقدُوة) للنبي يَكْةْه وهاهنا وقفء 
والهاء في 9 رَُسَيَخو4 لله -عز وجل - أي: يصلوا له . 

« بكر سيلا * بالغداة والعشي. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: 
(لُِؤْمِنوا) (وَيُعَزَرُوهُ وَيُوَقُوه وَيُسَبَحُوةُ) بالغيب في الأربعة على استمرار 
الخطاب للنبي يِه وقرأ الباقون: بالخطاب للناس”7©, على معنى: قل لهم . 
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]1 اديت تايترلك 4 شه بعة الرضوان بالعدينة عل اا 


,)5١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”560)., و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
06 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2)١59/5( و«تفسير البغوي)‎ 


يفوا 


يفرواء وخبر (إنَ) 8 إِنّما يُبَإيشُوت أله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة 
ماد كاي أي : حوله وقوه ار وقوتهم؛ أي: في نصرك 
0 0000000 قرأ حفص عن 
عاصم : عليه الله) بضم الهاءء حدذفت الواو لسكونهاء وبقيت الضمة تدل 
عليهاء وقرأ الباقون: بكسر الهاءء أبدلوا من الضمة كسرة”'©2» يقال: أوفى 
بالعهدء ووقَّى به: إذا لم ينقضه. 
#سََبُوْتتِهِ لما عَظِيمًا 4 وهو الجنة فما فوقها. قرأ أبو عمروء 
والكوفيون» ورويس عن يعقوب: (فسَيؤْتِيه) بالياء؛ أي : فسيؤتيه اللهء وقرأ 
الباقون: بالنون التى للعظمة”” . 
2 
مََقول اك المكلمرر رهاز عراب َعْلصنا أَموالنَا وَأَهْلُوتًا وَأ حَعْف 
266 0 هه تله بَمَلِكَ 7 و عه 3 
لنا يفولون بالسنتهم م اليس فى 5 لوبهم كل فَمَن يمك مس الله سيا إِنْ 


ا 2 ان ا كتارة ل ارك 
]١١[‏ ولما سار يِه إلى مكة عام الحديبية» طلب ناساً من الأعراب 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)6١67‏ و«التيسير» للداني (ص: »)١554‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 4 .)5١‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: :»)3١١‏ و«تفسير البغوي» :)١59/54(‏ و«(النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7170/7). و«معجم القراءات القرآنية» 
١1/0‏ ). 


لسن 


لجان بن عات انه مفينا .بو امل ادها لأوا قد نالاو ليه فول 
« سَيَقُولُ لَك الْمُسَلّمُوت» عنك 9ل ين الوا فِ» إذا رجعت من الحديبية . 

« مَعَلنَا ونا وَأَمْنئ كَسَكَمْفْرَ لا » الله ليغفر لنا تخَلَّمَنا عنكء 
فكذبهم الله في اعتذارهمء فقال: # يفُولُونَ» يُظهرون. 

ل بيهم نَالس فى فُُويهمٌ4 لأنهم لا يبالون باستغفارك . 

قل فَمن يَمَلِكَ لَكُمْ م أله سينا إِنْ أراد يك صَرا 4 سوءاً 9 أوَ ًا 5 
أي: لا يقدر 0 دفع ضر ولاجلب نفع إلا هو تعالى. قرأ حمزة» 
والكسائي» وخلف: (ضرَ]) بضم الضادء والباقون: بفتحها('"» وهما لغتان» 
وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي كَلِِ يدفع عنهم الضرء ويعجل لهم النفع 
بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم أنه إن أراد شيئاً من ذلك» لم يقدر 
أحد على دفعه #بَل كَانَ ألَهمَاكَمَُّْنَ حيرا © فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه. 
د عد عاد 


20 


« بل ظَنَنث أن أن قلي سول والتؤمتوة إل أمبهة امد رنوت 
َلك فى فيك تشم ظرك التو َكنم عرْمَا بويا 4 . 


31 ]| لا بَلْ ندم أن ل يِب ارول وَالْمُؤْمِيُونَ لح هلهم أَبَمَا4 لظنكم أن 
العدو يستأصلهم فلا يرجعون. قرأ الكسائي» وهشام: (بل ا بإدغام 
اللام فئٍ الظاءء والياقون: بالإظهار”” , 


2)5١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 26505)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)5١9 /5( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 217٠١ /5( و«تفسير البغوي»‎ 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 505), و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 2)595, وامعجم القراءات القرآنية» ١6/5‏ ). ْ 


احرضنا 


لوبت َلك فى لوك 4 فتمكن فيها ط وَطئَشَْ طَرك ألَرِْ4 وهو سائر 
ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائغة #وَحَكُُمَ هَوْما ورا 4 هلكى جمع 
د عاد عاد 
( تقد كر ها يوتش ره كا لتكذ] نكيت سيا 40 . 
]١[ ١‏ # ومن ل موصن اله وروا له فَإِنّآ 1 أ عَسَدْنا لِلْككفرينَ سَعِيرًا #4 وهي النار 
المؤججة» وذكر!؟ (سعيراً)؛ للتهويل . 


د عد 


وكات حك الله حورا جيم )4 . 


. ونه مرك ُلك السَّمَنوتِ وَالْارْضٍ)» يدبره بقدرته وحكمته‎ # ]١[ 
#يَعْفِرٌ لمن مناه وَصَدِّبُ من مَسَكه وصسكات أله عفورًا ! يسما # رحمئه‎ 
سابقة لغضبه؛ حيث يكفّر السيئات باجتناب الكبائر» ويغفر الكبائر بالتوبة.‎ 
د عد عد‎ 
«حبثول الشككتورت إ اطلفئر يك معاي بتأعذوها دن‎ 


آم رمخ يي 00 


ود - 0 > هدو رح 
توشكم بريدٌوست أن ملأو كلدم أ ل أن كبو كدلة تالت 


مم 


سه وخ ا ايل ل 


هن مل مسيَفُوُوَ بل تحس د ونا بل كاثوأ لا بقَقَهُون إلا ولبلا 42 . 
]١5[‏ #سيفول المسلشورت4 عن الحديبية . 
© إِذَا أَنطَلَفَسْمٌ 1 مَعَاِنِمَ # أي : : غنائم خيبر 


)001( فى «ت): «وتنكيرا. 


« لَِأمدُومَا دَُوبَانِسَكح 4 لنشهد معكم قتال أهلهاء وذلك أنهم لما 
انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبرء وجعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضاً من غنائم أهل مكة؛ لأنهم انصرفوا منها على صلح» 
ولم يصيبوا منه(' شيئاً قال الله تعالى : 
#برٌيدُومك أن بدلا كم َه 4 قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: 
(كَلِمَ الله) بكسر اللام من غير ألف. جمع كلمةء وقرأ الباقون: بفتح اللام 
وألقه معدغ""؟» والمغقى فيه متقارتن» ومعتاة: يريدون أذ يغيروا وده 
لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر . 
#ثل ل تَََُّونَا 4 إلى خيبر . 
«ححَدَلِكُمْ4 أي : كقولي لكم ظ الك أَنَّهُمن قَلُ4 من قبل عَوْدِنا. 
« سَيَعُولُونَ بل رتنا فلذلك قلتم هذا القول. 
لا بل انوأ لَايشْقَهُونَ4 من الدين 9 إِلَّاقَلا4 منهمء وهم المؤمنون. 
ا 
قل لمحل يس العا سَمََوَ ِل مَوَمِ وا 
مئوة وه ليئوا زوك لله لع سك وإ تَتَوَوَا كا 1 قن تل 
16 َعَدَبَا يما 409 . 


9 
| 


ها > 34 كد بغر د 2 
َك باس شريو تقليلوهم أو 


13 لاقل لَنْمْكَلّينَ من الْأَعَرَاٍ 4 عن الحديبية» وكرر ذكرهم بهذا الاسم 


)1غ( في لت2: (منهم2. 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)5١5‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,))5١١‏ 
و«تفسير البغوي» »)17/١/4(‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)5١7/5(‏ 


5 


مبالغةً في الذم» وإشعاراً بشناعة التخلف؛ أي: قل لهم إن كنتم تريدون 
الغزو: 

ل سَتْدَعَوْبَ إل مَوْمِ أل أي ديو وهم فارس والروم» أو هم بنو حنيفة 
والمرتدون» قال منذر بن سعيد: يتركب على هذا القول أن الآية مؤذنة 
بخلافة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -؛ لأن أبا بكر قاتل أهل الردة» 
وعمر قاتل فارس والروه'"© 


4 
0 


وس أَوَ مون 4 أي: يكون أحد الأمرين لا غيرء ومن عداهم 
يقاتل حتى يسلم» أو يعطي الجزية . 

وعن رافع بن خديج قال: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى 
ولا نعلم مَنْ هم. حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم 
5 ليق 
اريدوا '. 


00 


# فَإن تطِيعوأ مود م رآ حصنا © هو الغنيمة في الدنياء والجنة في 
الآخرة #وَإنْتَتَولَ» تعْرضوا كَاوَيمْ ينَقبل4 عام الحديبية . 


00 


عذَابا أَليما# وهو النار. 


2 


(') انظر: «تفسير البغوي» »)١977/5(‏ و«تفسير القرطبى» /١5(‏ 71/7). 
زفف رواه الطبري في تفسيره» )5١9/19(‏ عن ابن عباس». وانظر: «تفسير البغوي» 
.)١77/5(‏ وااتفسير القرطبى» /١5(‏ 7377) . 


تبن 


0 لس جح كس لا آهل ردن اس صرح هوس ل سر سر رمه 0 28 
9 اي لَاعَلَ التترج حَرَج لاع ايض حر ومن 
0 مسن نير 2207 وما مجو عَذَامًا 


بطع أله وَرسَولَم يَدَجِلَهُ حكن تون نه اهز ون يقن 218 1 
ليما 403 . 

[17] فلما نزلت هذه الآية» قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ 
.فأنزل الله عز وجل ل مامح4 في التخلف عن الجهاد. 

« وَلاعَلَ افرح حرج وَلَاعَكَ الْمَرِيضٍ حرج 4 هذا عذر لهم في تخلفهم 
0 


ووم 00 00 عم ودب حو د 


0 قرأ ا 0 جعفرء وابن ا : تيك مذي 15 فيهما 
للعظمة» والباقون: بالياء فيهما؛ لقوله: (وَمَنْ بطع الله" . 


000 000 هه جر عر 
ف مويو كَأَرَلَ لَه 1 يم وأتبهم فَنَحَا قربا 42 . 
« إذ يولك عَنتَ الّجَرَةَ وكانت سَمْرة للم #الله « ماف مُلُوييَ * 
6 انظر: «التيسير» للداني (ص : 56" و«تفسير البغوي» (15/؟/ا١)2‏ و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (؟2»)558/1 و«معجم القراءات القرآنية» 
١/7و ١‏ ؟)., 


77 


لجس سرع 


من الصدق والوفاء # كَأَرَلَ أَلتَكَِدَ » الطمأنينة # عَلَيُمْ وَأَتبَهُمَ © جازاهم 
© فَنَحَافرِيسَا4 هو فتح خيبر بعد انصرافه من مكة. 


د د 


« وَمَكا َ كته يداون مدع كلما )4 . 
2ع ررة 


[19] 9# وَمَعَاِنِمَ كَِره يأَحدُوباً * من أموال اليهودء وكانت خيبر ذات 
ا وأموال» فقسمها رسول الله بينهم # وَكَانَ أَلَُّ ير 4 غالبا «حَكِيمًا » 
مراعياً مقتضى الحكمة . 


د د 
آذه م مود 2< َع مث 24 سه ب سد رط 2 1 1 8 
9 وَعَدَكُمْ أله مَخَنِرَ كدير تَأحذُوها مَحَجَلَ ل هذو. وَكَنّ إَذِىَ 


2 -ه د د ده د و سس ساس لسرا له ا دح جح حر 
الناين عنم ولد ن ءايه يموعن وسَه ربكم صَرطا مُسَسَقِِمَا )4 . 
0101010 : ٍ: 
#]٠١[‏ وعد لله مَعَِنمَ حكثيرة تاحذوتها# وهي الفتوح التي تفتح لهم 
5 5 0 5 

إلى يوم القيامة # مَعَجَلَ لح هذ 4 أي : مغانم خيبر. 

لوكت لْذِىَ آلدّاين عَسَكُمَ * هم قبائل من أسد وغطفان هموا أن يغيروا 
على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة في غيبتهم في غزوة خيبر» فكف الله 
أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم . 

« وَلتَكوَْ4 هذه الكفة 8 اهمو على صدقك . 

سساح | لس عه كد دس سس 

وَبَهَدِيَكْممرَطامسَنَقِمَاك يثبتكم على الإسلام . 

ولما رجع رسول الله كَل من الحديبية» أقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
وبعض المحرمء ثم خرج في بقية المحرم سنة سبع من الهجرة إلى خيبر» 
وهى على ثمانى بُرُد من المدينة. فأشرف عليهاء وقال لأصحابه : «قفواء 


>37 


ثم قال: اللهمَّ رب السمواتٍ وما أَظْلَلْنَء ورب الأَرَضينَ وما أَقَْأْنَء ورب 
الشياطين وما أَضَلَلْنَء ورب الرياح وما ذَرَيْنَّء نسألك خيرٌ هذه القرية 
وخيرَ أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا باسم 
الله ونزل عليها ليلاً» وكان إذا غزا لم يُغر حتى يصبح» فإن سمع أذاناً» 
كفت عنهم» وإن لم يسمع أذاناً» أغار عليهم» فلما أصبحواء خرجوا إلى 
'عملهم بمكاتلهم ومساحيهم» فلما رأوه عادوا وقالوا: محمدٌ والخميس» 
يعنون: الجيش» فقال النبي كَل : «الله أكبد خربث خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساءً صَباحٌ المنذرين»» ثم حاصرهم وضيق عليهم» فخرج ملكهم 
مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قد علست عية أني كَزْعنت 2 شاك السلاح بطل محوث 
أن اعيانا وعينا اضيرقة ذا لسرت أنابت ونه 
فبرز إليه عامر وقال: 
قد علمث خيبرٌ أني عامرٌ | شاكي السلاح بطل مغام* 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يسفل 
لهء فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله» فكانت فيها نفسّهء فمات رضي الله 
عنه فقال النبي يل : «له أجرّه مرتين»»؛ وكان علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ قد تخلف بالمدينة لرمد لحقهء فلما أصبحواء جاء علي» فتفل 
النبي يَكٍ في عينيه» فم''' اشتكى رمداً بعدهاء فلما مات عامر» برز علي 
لمرحب بعد أن أعطاه رسول الله كِ الراية» وقال رضي الله عنه : 


)1غ( في «ت»: «فلما». 


ا 
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النا كاي سني ات حكدنة ."ا جابيو اتيت كب اكد 
ليث بغابات شديدٌ القسوره 

واختلف بينهما ضربتان» فسبقه علي رضي الله عنه - وضرب رأسه 
فقتله» فسقط عدو الله ميت(" . 

وكان فتح خيبر في صفر على يد علي رضي الله عنهء فأخذ 
رسول الله ككيلِ الأموال» وفتح الحصون.» ورجع إلى المدينة» وأصاب سبايا 
منهن صفية بنت حيي» فاصطفاها كد لنفسه. وجعل عتقها صداقهاء وهو 
مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - مستدلاً بذلك» فإذا قال الرجل لأمته 
القن» أو المُدَبّرة» أو المكاتبة» أو أم ولدهء أو المعلق عتقّها على صفة: 
أعتقتك وجعلتٌ عتقك صداقك» أو جعلت عتقّ أمتي عيدافها 6 أو سداق 
أمتي عتقهاء أو قد أعتقتها'"؟ وجعلت عتقها صداقهاء أو أعتقتك على أن 
أتزوجك وعتقك صداقك. صح إن كان متصلاً”” بحضرة شاهدين» 
وينعقد النكاح والإعتاق.» ويصح جعل صداق مَنْ بعضها رقيق عتقّ ذلك 
البعض» وإن طلقها قبل الدخول» رجع عليها بنصف قيمتهاء فإن لم تكن 
قادرة» أجبرت على الاستسعاء» ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه؛ أو 
قال: أعتقتك على أن تنكحيني» ورضيت» صح.ء ثم إن نكحتهء وإلا 
لزمتها قيمة نفسهاء وهذا من مفردات مذهب أحمد؛ خلافا للثلاثة رضي الله 
ع 


)١(‏ رواه مسلم »2١801(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : غزوة ذي قراد وغيرها. من 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

6) «أو قد أعتقتها» زيادة من «ت». 

() «متصلاً» زيادة من (ت). 


"5 


وفى غزوة خيبر أهديت للنبى كَلِكِإا' الشاة المسمومة» فأخذ منها قطعة 
ولاكهاء ثم لفظهاء وقال: «تخبرني هذه الشاة أنها مسمومة»”"©. 


رم ءس 0 0000 هداس هر لم مر ذه 0 
9 وَأخَرك لم تدروأ عليها قَدَ أحاط أللَهُ يهنا وكانَ أشَّهُ عل كل تَىْءٍ 
3 « وَأَعْرَ» أي : وعدكم فتح بلدة أخرى 8 لم تَفَدِرُوعليَاك يعني : 
بلاد فارس والروم» وقيل: الإشارة إلى مكة» قال ابن عطية : وهذا هو 
القوي الذي يتسق معه المعنى ويتأيد”"» وقيل: ومعنى (وَأَخْرَى)؛ أي : 
مغانم هوازن في غزوة حنين» ومعنى (لمّ تقدِرُوا عَلَيْهَا)؛ لما كان فيها من 
اضطراب المسلمين. 
قَدَ أحاط أََّهُ يهنا > بالقدرة والقهر لأهلها؛ أي: قد سبق في علمه 
ذلك» وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها. 


6 


1 
7 - ذه 41- 
دو ع 35 2 


#وكات أَلَّهُ ع كل شَْء مَرِبرَا * لأن قدرته ذائية لا تختص بشىء دون 


)١(‏ «أهديت للنبي يل زيادة من الت2. 

(؟) رواه أبو داود (؟١50)»‏ كتاب: الديات» باب: فيمن سقئل رجلاً سماً أو 
أطعمه فمات» أيقاد منه؟» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي »)58/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(ك/لهةغ35). 

(9) انظر : «المحرر الوجيز» (ه/ ه7١).‏ 


دن 


# وَلْرَ مَتَلَكُم لبن كوأ لّوا الضمرَ ثم لا جورت ولا ول 
نصيرا 40 . 

1 ل وَل لكان كَمَروأ4 يعني : أسد وغطفان وأهل خيبر. 

« ولوأ دص س4 لانهزموا لثم لايجَدُوت وَلِيَة يحرسهم . 
#وَلَاضِرَا ينصرهم. 


د عد 
١‏ ا لِمََة هيديا )4 . 


[3] # كنة اكر الى اس ين 1ل 4 أي كزينة القن ضير أوليائة 


وقهر أعدائه 
« ون يحَدَ سح أي 


#وهْرٌ الَرِى كن ديه 2 د عب طن شك رمن ك3 أن 
َظْفَرَكُم عَليز وكا آسَُّمَاصَمَون بر )4 

[5؟] #ومر الى كن د 0 

# بِبَطن مَكْه» بداخلها. 

مِنْ بِعَدٍ أن أظفركُم * أي: أظهركم عليهمء وذلك أن عكرمة بن 
أبي جهل خرج في خمس مئة إلى الحديبية يطلبون غِرّة في عسكر 
رسول الله عله فلما أحمنّ بهم المسلمونء بعث رسول الله يِه خالد بن 
الوليد» وسماه سيف الله في جملة من الناس» فهزمهم حتى أدخلهم مكةء 


5 


وأسر منهم جملة؛ فسيقوا إلى رسول الله كك فمنّ عليهم وأطلقهمء فهذا 
هو أن كف الله أيديهم عن المسلمين بالرعب» وكف أيدي المسلمين عنهم 
ا له 
«#علْتهِرٌ وكانَ أَلّهُ يما صلوب برا 4 فيجازيهم . قرأ أبو عمرو : (يَعْمَلُونَ) 
بالغيب 0 ذكر الكفار وتمردهم» وقرأ الباقون: بالخطاب للكفار”"' . 
د عد مد 


2 نرج لأا صء سمس مرح رمرم 0201010 


0 آليت روأ وصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِرٍ الْحَرَا وأَفَذَىَ مه هق 
أن ص عد ود 1 0 فسا تومت ل تعاموهم أن تَطعُوهُمَ 
فى سي نا د رسف 0 


بحم منهم معرة امور اسان ولتي يه ريا 
نتن ليت كتث أ ينهر مدال ©4. 

]1١6[‏ « هم أليّبست كوأ » يعني : كفار مكة #ا وَصَدُوحكُمْ # منعوكم 
#عَنٍ ألْمَسْجِد لخر #4 عن دخوله والوصول إليه #وَأَفَدَىَ »© أي: وصدُوا 
الهدي: وكانت سبعين بدنة #مَمَكُوَ4 محبوساء نصب على الحال. 

« أ َل يلَة4 مكانه الذي ينحر فيه عادة» وهو الحرم» وتقدم ذكر 
اختلاف الأئمة في محل النحر للمُحْصَر في سورة البقرة عند تفسير قوله 
نعان »لو اعرد انوي الم ادر 

لولْوْلَا رِجَالُ مُوَموْنَ ونس مُؤْمَتُ» يعني «السسعل ب 

«لر تَعَلمُوهُمْ 4 لم تعرفوهم؛ لاختلاطهم بالمشركين #أن تَطَبُوهُمَ * 


مع 


,)50١١ و(التيسير» للداني (ص:‎ .)5١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
2 ٠8 /5( و«تفسير البغوي» (1/5مطك)ل و«معجم القراءات القرآنية)‎ 


اانا 


بالقتل. قرأ أبو جعفر : (تطَوْهُّمْ) بإسكان الواو بغير همزء والباقون: بالهمز 
5 0ك 
عه رسك رعو ل ره 95 ب يق 

« مَِيبَكم مَنْهُم 4 من جهتهم # مَعَرَّه 4 مشقة مشقة وإثم # بِعَبْرعَاوٍ# متعلق 
ب(أَنْ تطَؤُوهُم) أي : تطؤوهم غير عالمين بهم» وجواب (لَوْلاً محذوف» 
تعذيره : لأذنَ لكم في دخولهاء ولكنه حال بينكم وبين ذلك . 
مِلِتََ اهمه في دين الإسلام. 

#من 4205 من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها. 

« لو مَرَبَُو» أي : تميزوا؟ بي ُ يعنى: المؤمئين من الكفارء واخوات لذ 
تَرَيَلُوا) : 

« َدَبَا أربت كَرُوأ م ِنْهُمَ © بدخولكم مكة #8عَذَابًا أَلِيمًا4 بالسبي 
والقتل بأيديكم . 


َك إِذْ جع[ جَعَلَ أأذربت كوأ في لوبهم ) ميد حِيةَ | الجتهلِيَةٍ فأنزا دل أ 
0006 ننم م كم الوك وان 
يَارأملهاي كارت مس أله يكل سَىْ م عَلِيِمَا (9© 
[5؟] #8 إد» أي: واذكر إذ #جَعَلَ 5 لَه 4 
الأكة اعون مدنا مول اش كاز افعيانه عن ابيع ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم». وأنكروا محمد رسول الله» قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)7417/١(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)7١9/5(‏ 


وإخوانناء ثم يدخلون عليناء فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم 
أنفناء واللات والعزى لا يدخلونها عليناء» فهذه. 

©حَيّةَ ألَْهاِئَةٍ 4 التي دخلت قلوبهم. قرأ أبو عمروء وهشام: (إذ 
جَعَلَ) بإدغام الذال في الجيم» والباقون : بالإظهار”" . 

« هَل أنه سَحكيئكمٌ4 أي : الثبات والوقار لاعَلَ رَسُولو 4 يل . 
' «وَعَلَ الْمُؤييت » حتى لم يدخلهم ما دخل المشركين من الحميةء 
فيعصوا الله في قتالهم . 

مومه حكلمَة كد التَقَرَئْ » هي كلمة الشهادة؟؛ أي : : يثبتهم عليها 
و2 لي القن لاقاجق العدرين لإر اقلا 4انى عن ال وسابق 
قضائه لهم» وقوله تعالى : 

ِ كان لله يكل سَىَءٍ عَلِيِمًا © إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
الكفار من قريش بسببهم » وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية» 
فيروى أنه لما انعقدء أمن الناس فى تلك المدة الحرب والفتنة» وعلت 
دعوة الإسلام» وانقاد إليه كل من كان له فهم من العرب» وزاد عدد الإسلام 
فى تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك» ويقتضى ذلك أن رسول الله مَل 
كان في عام الحديبية في أربع عشرة مئة» ثم سار إلى مكة بعد ذلك بنحو 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0705)., و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/ 0 )). 


اوم 


و 


تحدم مره ل | لْمَسَحِدَ الْحَرَامَ اماه 


-_ 


رك 0 ل فكوا 


أله عامنيت عمَُلْقِينَ رءو. ومْقَصَرنَ لا تَتَافوست ممم ما لم تعلموأ 
فَجَعَلَ من دون دلدك هنحا ريسب 19 . 

3 روي أن رسول الله كك رأى في منامه قبل خروجه إلى الحديبية أنه 
سخ مكل مدو واسيابه انقنة. ويكلتون ورتمد وون. +ا عدر للف 
أصحابه» ففرحواء وظنوا أنه يكون في ذلك العام» فلما انصرفوا ولم 
يدخلواء قال المنافقون: وأين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيء من 
ذلك. فأنزل الله تعالى : 

«لَقَدَصَدَفَك أَلَهُرَسُوله هلي التي رآها في النوم ا آلْسَق4 بالصدق . 
قرأ الكسائي ؛ وخلف : ١«الوُؤْيَا)‏ بالإمالة» والباقون: بالفت0©. 

تن خُنْنَ 4 اللام لام القسم الذي يقتضيه (صدق)؛ لأنها من قبيل تبين 
وتحقق ونحوها مما يعطي القسم. تقديره: والله لتدخلن. 

#ألْسْحِدَ ألْحَرَام إن سه أَلَّدُ اميت » ودخول الاستثناء في إخبار الله 
عز وجل - فيه وجوه: أن يعلق عدته بالمشيئة؟ تعليماً لعباده أن يقولوا في 
عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله»ء ومقتدين بسنتهء أو يريد: لتدخلن 
جميعاً إن شاء الله؛ ولم يمت منكم أحدء أو: كان ذلك على لسان ملك» 
فأدخل الملك إن شاء الله» أو: هي حكاية ما قال رسول الله يك لأصحابه 
وقص عليهم» وقيل: هو متعلق ب( آمنِينَ)» وقيل: (إِنْ) بمعنى (إِذْ) ؛ فكأنه 
قال: إذ شاء الله قال ابن عطية: وهذا أحسن في معناه» لكن كون (إن) 


دلق انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : كه) و«(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 76 و(معجم القراءات القرآنية») (5/ )2 


50 


بمعنى (إذ) غير موجود في لسان العربء انتهى'' 

#عَلَتِنَ 4 حال من (آمِنِينَ) مفعوله روسك © أي: جميع شعورها 
9 وَمَقَصَرِنَ # بعض شعورهاء وتقدم حكم الحلق والتقصير في سورة البقرة 
عند تفسير قوله تعالى : 9# ولا فوا روم وُعََِّ يِل ألْدَىْ ع4 [الآية:193] . 

© لَاخَحَامُوتَ4 أبداً م مَمَلمَمَاكمَ تَْكَمُوأ من الحكمة في تأخير الفتح . 
<< هَجَمَلَ من دون دَللّك * أي : فتح مكة 8 هََحَا وريبّا4 هو فتح خيبر» 
وتحققت الرؤيا في العام القابل» فكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان من 


6 


« هْوَ أل أرْسَلَ سوام يألْهُدَى وَدِينٍ ألْحَنْ لِظهرم عل ألين كلد 
م 

[8؟] ## هو هُوٌ ألرّىت أَرَسَلَ رَسُولمٌ يالْيكْدَئ »4 ملتبساً به ودين ألْحَنّ * 
الإسلام # إٍ اليا عق الزن كلخ 4 حلي علو جك الدين كله يتمع ما كان 
حقآء وإظهار فساد ما كان باطلاً» وهذا موجود الآن في دين الإسلام؛ فإنه 
قد عم أكثر الأرض» وظهر على كل دين . 

«وكقَ بأ سيدا * أي : شاهداً بهذا الخبرء ومعلما به» وعلى هؤلاء 
الكفار المنكرين أمرّ محمد يل الرادين في صدرهء ومعاقباً لهم بحكم 
الشهادة . 


عد 


.)14/0( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


م 


و رَسُول لم ََلَنتَ م ا و أشداء عَلَ لحار يا 0 رهم رك 
معد ومين أن رونا سيكاق) ق تكرويو ف 1 الشير ديك 
َه ل فَارَرهُ تدافا 
َأَسْسَوَى عَلَ سوق يضَجب لياع ليخي 0 ر وعد أنه ادن اموأ 


قياطب يتك قنة ولد عطي 4 . 
[14] «حمّدُ4 مبتدأء خبره «يَسُولُ 4 شهد له بالرسالة» وتقدم 
تفسير (محمد) في سورة آل عمران» وفي الأحزاب, ثم قال مبتدثاً: 
«وَالَدنَ مَمَدْه 4 من المؤمنين 8« أَيِدََّكُ 4 صفة الصحابة خاصةء فلا 
يكون كيِ داخلاً مع الصحابة في الشدة #عَلَ الَكُتَارٍ4 غلاظ عليهم كالأسد 
في فريسته . 
ال يم متعاطفون بعضهم على بعض كالوالد مع الولد. 
0 َكعَاسْجَّدَا4 لأنهم مشغولون في الصلاة في أكثر أوقاتهم . 
تمن 4 يطلبون ل َضَلَا مَنَ لله 4 أن يدخلهم الجنة #وَرِصُوَنا © أن 
يرضى عنهم. قرأ أبو بكر عن عاصم: (رُضوَّانا) بضم الراء» والباقون: 
00 1 
#سِيمَاهُمَ * علاماتهم #فى وُجُوههر بَنَ أ ألسّجُودٍ © وهو نور وبياض 
يُعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنياء وروي أن مواضع السجود 
تكون في وجوههم كالقمر ليلة البدر. 


الك انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: الاكرفة والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ ١1١5؟).‏ 


5970 
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© ذلك الوصف المذكور # مثَلَهُمَ #4 أي : صفة محمد يك وأصحابه. 

ف التَوْرسةِ» وتعطف عليه . 

# وَمَكَلْهْرْ في الإنيل * أي: ذلك مثلهم في الكتابين كررع # م 
مستأنف؛ أي: هم كزرع # أَخْرَجَ سَّطَمْ » فرخه؛ يقال: أشطأ الزرع: إذا 
فرخ. قرأ ابن كثير» وابن ذكوان عن ابن عامر: بفتح الطاءء والباقون: 
' بإسكانها''2: وهما لغتان كالتهر والنهّرء وقرأ أبو عمرو: (أَخْرَجٍ شَّطَأَه) 
بإدغام الجيم ل 

#مَارَرَمُ 4 قرأ ابن ذكوان: بقصر الهمزة»ء والباقون: بالمد""؛ أي: 
قواه؛ من المؤازرة» وهي المعاونة #فََسَتَْلَظ» غلظ ذلك الزرع . 

# فَآسَتَوَى عَلَ سُوقِوِ # جمع ساق؛ أي: قوي واستقام على أصوله» 
وهذا مثل ضربه الله لنبيه» خرج وحدهء فآزره بأصحابه. قرأ قنبل عن ابن 
كمير: (سُؤّْقهِ) بهمزة ساكنة.» وعنه وجه ثان: بهمزة مضمومة» وقرأ 
الباقون: بغير همز”*. 

يَحِبْ لياع 4 الذين زرعوهء وهذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام وقوته 

.)5١” و«التيسير» للداني (ص:‎ »)5١05 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

و«تفسير البغوي» »)19١/5(‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (717/5). 
(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 705)» و«معجم القراءات القرآنية» 

(5/ "7 ). 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 26500)» و«التيسير» للداني (ص: ؟١5)»‏ 


و«تفسير البغوي» »)١9١/5(‏ وامعجم القراءات القرآنية» (5/ .)7١4‏ 
(45) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 605)»غ و«التيسير» للداني (ص: ))١58‏ 


و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)5109-7١54‏ 


م0 


بالصحابة بأن يكونوا قليلاً فيكثروا وضعفاء. فيقوون» يوضح ذلك أن علله 


«للظين الككذ 4 ان إبنا عرزم وفر اهنم لكزتر خيننا 
للكافرين . 

قال عكرمة: أخرج شطأه بأبي بكر. فآزره بعمرء فاستغلظ بعثمان» 
فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب . 

ومن غيظ الكفار قولٌ عمر بمكة: «لا أعبد”'" الله سراً بعد هذا اليوم»" . 

وعن رسول الله كَكِهِ أنه قال: «أرحمٌ أمتي بأمتي أبو بكرء وأقواهم في 
دين الله عمر» وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علىٌء و وأقرؤهم 0 
كعب» وأفرضهم زيدٌ ب بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» 
وها أظلت الخصراء :وله اقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرء 
ولكل أمة أمين» وأمينٌ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهم 


)0غ( فى (ات»©: (لا عبد) . 

إقة انظر: اتفسير البغوي» (5/ .)١97‏ 

(9) رواه الترمذي .»07794١(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد 
ابن ثابت وأبي عبيد بن الجراح رضي الله عنهم» وقال: حسن صحيحء وابن 
ماجه )١95(‏ في المقدمة» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . دون قوله: 
الوما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر». وقد 
رواه الترمذي (27801: كتاب: المناقب. باب: مناقب أبي ذر رضي الله 
عنهء واد بن حبان في «صحيحه)» (2)1/175 وغيرهما من حديث أبي ذر رضي 


الله عنه . 


وَعَدَ اين متو وحَمئُوأ لصحت متهم مَغْفرَة 4 و(مِنْهُ) لبيان الجنس 
وليست للتبعيض؛ لأنه وعد للجميع . 
«وَأَجْرًا عَظِيمًا © يعني : الجنة» وقد اجتمع حروف المعجم التسعة 
والعشرون في هذه الآية» وهي ميد مُسُولُ أله 4 إلى آخر السورة» أول 
حروف المعجم فيها ميم من (محمد). وآخرها صاد من (الصالحات)» 
وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله: ثم أنَرْلَ علي ينا بَعْدِ الْمَرَ 
َمَنَهٌ ّاسَا 4 [الآية: 01154 وليس في القرآن آيتان كل آية حوت حروف 
المعجم غيرهما"١'‏ من دعا الله بهماء استجيب لهء والله أعلم . 


تن ين 


. من قوله (ص: 517" : «وقيل: الإشارة إلى مكة» إلى هنا سقط من «ش»‎ )١( 


وان 


تواتك 
اسح" 2 - )م 
مدنية بإجماع من أهل التأويل» وايها: ثمانى ره ابه وحروفها: 
آلف وأربع مئة وستة وسبعون حرفاًء وكلمها: ثلاث مئة وثلاث وأربعون 
كلمة» وهذا أول المفصل على الراجح من مذهب الشافعي» وبعض07© 
الأقوال المعتمدة عند أبى حنيفة» وعنه قول آخر معتمد: أن أوله (قَ) . 
قال يكهُ: «فضلني ربي بالمفصل)”"©» وتقدم في أول التفسير أن 
المفصل من القرآن هو ما بعد الحواميم وقصار السور إلى آخر القرآن» 
لأنها سور قصار يقرب تفصيل كل سورة من الأخرىء» فكثر التفصيل فيهاء 


بس م أ لتقل اط زر 


سكس مك اس سا سجر قايس عرس ف ه عسل 
© يكأيها أَلَذين ءامنوأ لا نعدِموا بين 

عنم 40 . 

)١(‏ فى لت)»6: (وأحد)». 

(؟) رواه الإمام أشيد فى «المسند» (5/ل/ا٠‏ 0 والطيالسى في (مسنده») (؟1١١١)2»‏ 


والطبراني في «المعجم الكبير» .275/7١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


(116؟). وغيرهم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 


لكان 


0 039 


[1] 9# يكأما لذي !موا لا تْعَيِمُوا بن يدي الله ورسوله-» قرأ يعقوب : ١تَقَدَّمُوا)‏ 
بفتح التاء والدال؛ من التقدم؛ أي : لا تتقدمواء على حذف إحدى التاءين» 
وقرأ الباقون: بضم التاء وكسر الدال؛ من التقديم''2؛ أي : لاتعجلوا بالأمر 
والنهي دونه» المعنى: لا تفعلوا ولا تقولوا شيئاً حتى يحكما بهء ويأذنا 
فيه» ولا تفتاتوا عليهماء وقد كانت عادة العرب الاشتراك في الاراءء وأن 
يتكلم كل بما شاء» ويفعل ما أحب» فمشى بعض الناس مع النبي كَكهِ على 
بعض ذلكء» فربما قال قوم: لو نزل كذا وكذا في معنى كذاء ولو فعل الله 
كذاء أو يتبغي أن يكون كذاء وأيضاً فإن قوم ذبحوا ضحاياهم قبل 
النبي كله وقوماً فعلوا في بعض خروجه وغزواته أشياء بآرائهم» فنزلت 
هذه الآية ناهية عن جميع ذلك» وتحقيق معنى الاية الأمرُ بتعظيم النبي كله 
وتوقيره» وخفض الصوت بحضرته» وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره كك وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس الفقهاء؛ تشريفاً لهم ؛ 
60 


وتوأ أله 4 في مخالفة أمره إن أله تيح 4 لاقوالكم لعل * 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (97/54١)ء‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟ وبال و(امعجم القراءات القرآنية» (719/5). 


زفق في الت)2: (هم». 


00 


رو ده و 0 


روحم م5 سه رووةس ل 000 عي مه لدم 
"9 يتأيها ألذتَ امنوا لا ترفعوأ أَصَوَاكَكُم هوق صَوْتٍِ الي وَلَا يجَهروأ لم 


و رع كسمم مح وا د 2< 4 4+ س لسلكرح لع عم بن سج د جر 
ِالْعَولِ كجَهْرِ بحَضِ حت لبِحَضٍ أن عا أ 1 وَأنسْ رلا سَتَعرَوتَ 4 . 
[1] ونزل فيمن رفع صوته لدى النبي يليه وهو ثابت بن قيس2"70 بن 
شماس» وكان جهوري الصوتء وربما كان يكلم رسول الله يَِْهِ فيتأذى 
بصوته : # يا الذي اموا افعو َصَوفَكْم 4" إذا نطقتكم . 
مَدَصَوْتٍ أَلبّيَّ4 إذا نطق ل وَلاجهَرواكْالْمَوَلِ4 إذا ناجيتموه « كَجَهْرِ 
بعَضِكُم لِبَعَضِ * أي : لا تغلظوا له الخطاب» ولا تنادوه باسمه يا محمد 
يا أحمد كما ينادي بعضكم بعضاً ولكن فخموه» وقولوا له قولاً ليناً: 
قات سفرك تفي ال « لا متوائصة امول يسع كدع1ٍ 
م كم يعَضبَا 4 [النور: 67 


- 


« أن تخبط أي : مخافة أن تبطل « أَعَملح ورلا صتَمرون4 . 
0 
م سل ساعر تم سه لح سل سا حرم تن ف 0 
إن الْدِينَ يَعْضُونَ أَصَوَاَهِمْ عند سول اله وليك الَذِنَ أمتحن أله 
0 5 ا يح , ررغ س8 لا 20-0 
قلوبهم للنقوئ لهم مَعضره وأجر عَظِيم 4 . 
["] فلما نزل» دخل ثابت فى بيته» فجعل يبكى » وقال لامرأته جميلة 
بنت عبد الله بن أبي بن سلول : لا أخرج حتى يتوفاني الله أو رض عن 


)١‏ «بن قيس» زيادة من (ت». 
فم رواه مسلم ,»)١١9(‏ كتاب : الإيمان» باب : مخافة المؤمن أن يحبط عمله» من 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


0 


النار فدعاه النبي يِه وقال: «أم''' ترضى أن تعيش حميداً وتموت 
شهيداً وتدخلّ الجنة؟»» فقال: رضيتٌ ببشرى الله ورسولهء ولا أرفع 
صوتي أبداً على رسول الله َكل فأنزل الله : 

# ناليس يحْصُونَ أصوَاتَهُمَ عند وَسُولٍ أهَّوِ2"”6 إجلالاً له . 

«وْلَيِكَ اذنَ أمتَحَنَّ لَه ويم 4 أي : اختبرها بأنواع المحن 8 لِللَقوك 4 
أي : لتظهر التقوى بالاختبار وصد النفس عن مرادها # لم مُغْفْرَهُ وَجَرُ 
عَظِيٌْ 4 واستشهد ثابت يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب في خلافة 
أبي بكر - رضي الله عنه -. 

ين ين 

ا نَأل يدوك من ورك اموت حرم لايتقاورت )4 . 

[؛] ونزل في وفد بني تميم حين وفدوا على رسول الله كله فدخلوا 
المبتحد» ودنوا من حجر أزواج النبي كيده وهي تسعة» فعجلواء ولم 
ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمد! اخرج إلينا؛ فإن مدحنا زين» وذمنا 
شين» فتربص مدةء ثم خرج كَل وهو يقول: «إنما ذلكم الله الذي مدحه 
رَيْن وذقه شَيْن»: ل إِنَّألينَادُوئكَ من وَرَاء لْلَجرتِ 74" جمع حجرة؛ وهو 
ما يحجر عليه من الأرض بحائط» والمراد: حجرات نساء النبي يلِ. قرأ 


)١(‏ فى «ت): (إنما». 
زفق رواه عبد الرزاق في «المصنف» (56: "05١‏ والطبري في «تفسيره» 


2/5 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)١١١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» (6:5), 


(؟6 انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية »)١57/5(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان 
»)١/4(‏ و«تفسير الثعلبي» (94/ 0779 . 


سن 


أبو جعفر: (الحُجَرَاتِ) بفتح الجيمء والباقون: 0 وهما لغتان» 
فكان كل واحد ينادي من وراء حجرة؛ لأنهم لم يت يتحققوا مكانهء والإنكار 
إنما وقع لأنهم نادوه من ظاهر الدار بجفاء وغلظة مناداةً الأعرب . 
« أكْتَهْر » جهال مالا يَتْوْتَ4 إذ العقل يقتضي حسن الأدب» وسئل 
رسول الله يك عنهم فقال : : «هم جفاة بني تميم» لولا أنهم من أشدّ الناس 
قتالاً للأعور الدجّال» لدعوث الله عليهم أن يُهلكهم)”" . 
د 


عه كه سو كر وير 


اص م صَبَرُوأْ حَقّ رح لس ا 


تَصِم )4 . 


#61 َم صَبْرُوأ © أي : : ولو ثبت صبرهم وانتظارهم . 


«حَق عَرحَ لهم لكان الصبر . 
حَنَا لَه # وأحسنّ لأدبهم. والصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى 


هواها. 


() انظر: «تفسير البغوي» (5/ »25٠١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
ام والمعجم القراءات القرآنية») (5/ 7١‏ 5)., 

زفق رواه الثتعلبى فى ١تفسيره»‏ (9/ ل/الا), من حديث سعد بن عبد الله . وقد روى 
البخاري (25100» كتاب: العتق. باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب 
وياع..؛ ومسلم (5076), كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل غفار 
وأسلم وجهينة ومزينة وتميم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعته يقول: «هم أشدٌ أمتي على الدجال» . 


حون 


الكو والتاركين تعظيم الرسول . 
16 عد 


آله سس سس سر وي لسرت 


[5]روي أن رسول الله يك بعث الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه إلى بني 
المصطلق مُصَدُّقاً: وكان بينه وبينهم عدواة في الجاهلية» فلما سمع به 
القوم» خرجوا يتلقونه تعظيمآ لأمر رسول الله فخافهم» فرجع من الطريق 
هارباً» فجاء النبي يِه وقال: إنهم قد منعوا الصدقةء وهموا بقتلي» 
فغضب رسو الله كَكلَوِّه وهم بغزوهم. فأتوا رسول الله يَكدِه وقالوا: 
يا رسول الله! خرجنا نتلقاه» فرجع» فخشينا أن يكون قد رده كتاب أتاه 
منك. وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء فاتهمهم في قولهم. 
وأرسل إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالد بن الوليدء فلم ير فيهم إلا 
الطاعة والخير» فانصرف إلى رسول الله يلوه وأخبره بذلك». فأنزل الله 
تعالى : 

م يكبا ألذنَ ْوَأ إن جاءك مايق 7" يعني : الوليد بن عقبة « ينب » 
بخبر # فَتَينَوَ4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (تتَنينُوَا) بالتاء والثاء؛ من 
التثبت؛ أي: توقفواء وقرأ الباقون: بالياء والنون؛ من التبين”©؛ أي : 


.24تا١ «الأدب» زيادة من‎ )١( 
.)١57/5( انظر: «تفسير الثعلبي» (141//4)ء و«المحرر الوجيز) لابن عطية‎ )( 
-.)1594/١( انظر: «التيسير» للداني (ص: 91)؛ و«الكشف» لمكي‎ 0 


اكدنا 


تفحصواء وتنكير (فاسقٌ) يؤذن بالاحتراز من كل فاسق 
أن م 
بحالهم . 


َصِيبُوا © كيلا تصيبوا بالقتل # فَوْمًا * برآء # هل 4 جاهلين 


#فُنْصَحُوأ» فتصيروا لا عَلَ مَاقَعَكُرٌ كدِوينَ4 مغتمين . 
520 


«تاكةا لمك تفل اال تكد كر لخ لم نكال 
َب الك الاب كي ى ريط ون لكر والشثوق 1 


اه 
وُلَقِكَ هُمُ يندت 40 . 

[] « وأغلموا أن في رول امد إن كذبتم» أخبره الله فتفتضحوا. 
الو يطِيعُ45 يقبل منكم «في كير خير من يْنَ آلْدَسِ © الذي تخبرونه بهء فيحكم 
برأيكم « َم لأثمتم وهلكتم . 


56 وير ماا سا 


وَلكنَ أله حَببَ لَك ألَهِيمنَ4 فجعله أحبٌ الأديان إليكم . 
ا د وثبته فيها . 


يس سه 


كك إلى الْكُثرَ 4 الكذب «وَالْمْسُوقَ 4 الخروج عن الطاعة 
وَالْعِضصِيَانَ # جميع معاصي الله» ومعنى تحبيب الله وتكريهه: اللطف 
والإمداد بالتوفيق» ثم عاد من خطاب المؤمنين إلى الإخبار عنهم» فقال: 
« أولهِكَ هم الرْدُوت؟ الثابتون على دينهم . 


59 


ل 0 


و«معجم القراءات القرآنية» (5/ .)771-77١‏ 


ان 


(عشَلايت لوََمَدوكنةعيط ئكة 4 . 
ساي أَيَمَة» مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن ما قبله هو بمعناه؛ 
إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل . 
نهعم 4 بأحوال المؤمنين ف ك4 بإنعامه عليهم بالتوفيق . 


500 
# وَإِن طَامَنَانِ مِنَّ الْمُوّمِيِينَ أَهنَتَنُوا صلخو انتما بعت إِحَدَمهُمَا 


عد 


2 


لْدَخَي مََيلُوا ألتى تبَحى حَقٌ تفى2 ِلك أَمْرِ الله ون هه 5 صلِحوأ يما 
بألعَدل سوا إنّللَه يب المفسلِيت 4 . 

اكارز ارو ل ا 
وركب حماراً» فمر بعبد الله بن أبي بن سلولء فقال عبد الله بن أبي27 لما 
غشيّه حمارٌ رسول الله كَل : لا تغبروا عليناء وال له اذا دن ماف 
فقال عبد الله بن رواحة لابن أبي : والله لحمارٌ رسول الله كَلهِ أطيبُ ريحاً 
منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه» فتشاتماء فغضب لكل واحد منهما 
أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» وكان فيمن غضب 
ا 

# وإن طِْعنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَفتَمَلُوا4”"' جمع نظراً إلى المعنى؛ لأن كل 
)00( «ابن سلول فقال عبد الله بن أبي» زيادة من «ت». 
(؟) رواه البخاري (55040): كتاب: الصلح؛ باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس» 


ومسلم [فاخدتفة كتاب: الجهاد والسّير» باب : في دعاء النبي يل من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وانظر: «تفسير البغوي) (507/5). 


مك* 


-_ 
1 
١‏ 
1 
ذل 
8 
جع 
2 
2-07 


مي # بأن كانت الباغية مبطلة. والأخرى 


« مولي حقّ يق إلة أ و4 ترجع إلى حكمه المذكور في كتابه 
من الصلح. قرأ نافع» 0 كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس عن 

يعقوب : (تَفِيءَ إِلَى) ب: ”م الأولى» وتسهيل الثانية بين اللفظين» 
وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين7") 

# َإِن فَآءت # رجعت عن البغي + تاصيحوا بَييثمًا َِلْعَدَلِ © بالإنصاف 
« وَأفيلُوا4 اعدلوا . 

إِنَ لهب الْمْقَسِطِينَ4 والقسْط بالفتح الجور؛ من القسط: اعوجاج 
في الرجلين» و بالكسر_: العدل» وفعله أقسطء وهمزته أصلية'2؛ أي : 
أزيلوا الجورء يقال: قسط: جارء وأقسط : عدل.» والباغي في الشرع: هو 
الخارج على إمام العدل . 

وأما حكم قتال أهل البغي» فقد اتفق الأئمة على أن نصب الإمام فرض 
كفاية» وتنعقد الإمامة بالبيعة» وباستخلاف9") الإمام» وقهر قرشي حر 
ذكرء ويحرم قتاله بالاتفاق» فإذا خرج على الإمام طائفة ذات شوكة بتأويل 
)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 00797 و«معجم القراءات 

القرآنية») (5/١77-7171؟).‏ 


زفق فى «ت»2: «للسا 21 
9) فى «ت»: «وبالاستخلاف». 


اكدن 


سائغ» ونصبوا إمامآء وقالوا: الحق معناء دعاهم. وكشف شبهتهم التي 
استندوا إليها في خروجهم عن طاعته» وأزال ما يذكرونه من مظلمة؛ فإن 
فاؤواء وإلا أبيح قتالهم بالاتفاق حتى يفيئوا إلى أمر الله فإذا فاؤواء كف 
عنهمء فإن لم يكن لهم شوكة. أو لم يكن تأويل» أو لم ينصبوا إمامء 
فقطاع طريق تقدم حكمهم في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: © إِنَّما 


ذا سر ا ع ب اه ممه #آ ير 


ووأ ألَذنَ حَارِمُونَ أله وَرَسُولمٌ 4 [المائدة: 0 . 

واختلفوا في اتباع مدبر البغاة» وقتل جريحهم» فقال أبو حنيفة : إن كان 
لهو فيه برجكوة إلبهاء جار دللقع» ولا فلك وقال الالاثة:: ل سوق 

واتفقوا على أن أموالهم يحرم أخذهاء وهي باقية لهم. 

واختلفوا هل يجوز أن يستعان على حربهم بسلاحهم؟ فقال الشافعي» 
وأحمد: لا يجوز» وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع قيام الحرب» فإذا 
انقضت» ردت إليهم . 

واتفقوا على أن البغاة إذا أخذوا خراجاً أو جزية ذمي» فإنه يلزم أهل 
العدل أن يحتسبوا بذلك» بخلاف عن مالك . 

واتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي وعكسه من نفس 
ومال حالَ الحرب». فلا ضمان فيهء» وتقبل شهادة البغاة"'؟ وقضاء 
قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا بالاتفاق بخلاف عن مالك» ويحرم سبي 
ذراريهم بالاتفاق» ومن أسر منهم من رجل أو امرأة أو صبي» حبس حتى 


ينقضي الحرب» ثم يرسل بالاتقاق» ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه؛ كنار 


)١(‏ «فلا ضمان فيه وتقبل شهادة البغاة» زيادة من ٠‏ اات), 


يكن 


ومنجنيق إلا لضرورة عند الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة : يجوز. وعند 
مالك: للإمام العدل في قتالهم ما له في الكفار بعد أن يدعوهم إلى الحق . 


د 6د 


«إِننَا الْمؤمو يِحَوَة ملحو بن كتويؤ وَاتَتُوا لَه املك 
يحون 403 . 

٠١1‏ ٍ إِنَما الْمُومُونَ حو مَصَلِحُ انحوي * المتنازعين» وني ؛ لأن 
النزاع إنما يكون أولاً بين اثنين» ثم يتعدى إلى الجماعة» ويجوز أن يراد : 
الحزبان؛ كقوله: (طَاِمَنَانِ). قرأ يعقوب: (إِخْرَتكُمٌ) بكسر الهمزة 
وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة 
والخاء وياء ساكنة على التثنية0" . 

«وَانفوا لله 4 فلا تعصوه « لََلَكُمْ يُبصَمُورت » وفي هاتين الآبتين 
دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى سماهم إخوة 
مؤمنين» مع كونهم باغين» يدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه _: أنه 
سئل » وهو القدوة في قتال أهل البغي» عن أهل الجمل وصفين : أمشركون 
هم؟ فقال: لاء من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلةٌ» قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا 
عن(" , 


)0غ( انظر: (النشر فى القراءات العشر») لابن الجزري امل والمعجم القراءات 
القرآنية» (777/5). 
6 رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» فردة 766 والبيهقي فى «الكبرى») 2 #/11), 
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( أ لزي مثا لاخر مين قوم ع أن يكوثوأ حا نهم ولا 
الاين م شو أن يك خا عو ولا كلد وا لتك ولا كازيرا والالمنى 
سه ل 0 


نس الاسم الشسوق بعك الْإيمن ومن لَم ينب فَوْلتيِكَ هم لسوت 407 . 

3] ونزل في ثابت بن قيس حين سأل رجلاً: من أنت؟ فقال: 
فلان» فقال ثابت: أنت ابن فلانة» 0 نه ل 
الجاهلية : : # يها ادن ءامثوأ لا يسكر قوم ين كور (1 " أي رجال من رجال» 
والقوم: الرجال خاصة؛ لأنهم القوام على النساءء جمع قائم» ويسخر 
معناه : يستهزىء . 

«صَي أن يَكوْواْ حَنا مَنْهُمَ 4 المعنى: اجتنبوا السخرية» فربما كان 
المستسكر به خرعند اق م الاخر. 

ولا ضَ ون ْلَه عم أن يكن حا ينبن 4 ونكر (قَوْمٌ و(نِسَاء)؛ ليعم 
ال 000 1 ولم يقل وجل ما ريعل: ولا ل 5 
فرد من فرد؛ لأن السخرية تكون غالباً بين جمع . 

عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيبي بن أخطبء قال لها 
التسنافة بهوانة بعت بووقية كك ذلك إلى :رسو النشكلة قال ليا : 


ة؛ أي : 


«هّلاً قلت : إن أبي هارون» وعمي موسى » وزوجي محمد)7؟'. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 2»)75١7/4(‏ و«تفسير الثعلبي» 2)8١/9(‏ و«تفسير 
النسفي» .)١517/5(‏ 

زفق «النهي» زيادة من «ت». 

فرق في (ت»©: 0 

() انظر: ١‏ دج نض : 55/5 و«تفسير الثعلبي» »)481١/9(‏ - 


اكضن 


#ولا تلمرُوا أنشْسَح 4 لا يعيب بعضكم بعضاً. قرأ يعقوب: (تلْمُرُوا) 
بضم الميم» والباقون: بكسره”"؟. 
#وَلَا تبروا بالْأَلق4 النبز: اللقب» واللقب: ما يسمى به الإنسان بعد 
اسمه العَلّمه يعم المدح والذم» والتنابز: هو أن يدعى الإنسان بغير 
ما سمي به مما يكرههء المعنى: لا تلقبوا غيركم بالألقاب القبيحة؛ 
كالفاسق ونحوهء ولا تنادوه بها. قرأ البزي عن ابن كثير: (وَلا تَتَايرُوا) 
وَل تر ريه بتشديد التاء في الثلاثة» والباقون: بالتخفيف”" . 
ينس الاسم الْشسوقٌ بَعَدَ الإيمن » أي : بئس الذكرٌ المرتفع للمؤمنين أن 
يُذكروا بالفسق بعد دخولهم بالإيمان» واشتهارهم به. 
َم ث4 عما ني عنه 8 مَأوْلتاك4 أي : الساخرون واللامزون. 
©هُمٌ الطَدِيُوَ # بوضع العصيان موضع الطاعة. قرأ أبو عمروء 
والكسائي» وخلاد عن حمزة بخلاف عنه: (يَتب َأُولَكَ) بإدغام الباء فى 
الفاء» والباقون: بالإظهار”" . 


و«الكشاف» للزمخشري (787/4). وقوله: «هلاً قلتِ... محمد)» أخرجه 
الترمذي في «سننه» (7847) في كتاب : المناقب» باب: فضل أزواج النبي كل 
والطبراني في «المعجم الكبير» (5 ؟١/‏ 7/6ا). والحاكم في «المستدرك» (519/90). 
وهو ضعيف الإسناد؛ قال الترمذي: حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
هاشم الكوفي» وليس إسناده بذلك القوي . 

)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (”/ ©؛ والمعجم القراءات 
القرآنية» (/ 77؟) . 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 87)» والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
2» والمعجم القراءات القرآنية» (5/ 770-777). 

(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر'» للدمياطي (ص: 898), و«معجم القراءات 
القرآنية») (5/ 14-717 77), 3 


# يكأيها ادبن اموأ نبوا كثيرا ” ين ألَِنَ رك بخص لطن د ولا يصوأ 
7 2 2 07 3 1 ءًِ ل سا عم 
ينك يما يب م يِب أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَّ لَه مَبْنَ 
2 0000 إن هتيم 14 


3 ونزل في رجلين اغتابا رفيقهما: # يما الَدنَ امنأ يوا كنا من 
ألطَِنَّ21”4 أي : أبعدوه عتكم» واجعلوه جانباً منكم . 


#إرك بعص الظَنَ إن يستحق عليه العقاب» وذلك البعض كثير؛ لأنه 
ظن السوء بالمؤمنين» والتبعيض يؤذن باجتناب بعض الظنء» ولا يقدم عليه 
إلا بعد النظر في حال الشخصء فإن كان موسوماً بالصلاح» فلا يظن به 
السوء بأدنى توهم» بل يحتاط في ذلك» ولا تظنن سوءاً إلا بعد ألا تجد إلى 
الخير سبيلاً» وأما ظن الصلاح بالصلحاء والعلماء بالله والشرع» فمندوب 
إليه» وأما الفساق» فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم . 

# ولا تَسَسُوأ» ولا تتبعوا عورات الناس» ولا تبحثوا عن أخبارها حتى 
لا يظهر ما ستره الله منها وَل يدت بَنْشَكُم بَمَضَا 4 الغيبة: أن يقول في 
الرجل ما فيه مما يكرهه. 

« بَيِبُ دك أن يأكُلَ لَحْمَ لَحِد مَبَمَا أي : أن ما يناله من عرض 
أخيه كأكل لحم ميت. قرأ نافع» وأبو جعفر: (مَيّنَأ) بكسر الياء مشددة”", 
والباقون: بإسكانها مخففة”"» ونصبه على الحال من (لَحم) . 


.)770 /١5( و«تفسير القرطبي»)‎ »)75١1//5( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١ 
«مشددة» زيادة من «ت).‎ )( 


() انظر: «التيسير» للدانى (ص : »)٠١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- 


6ن 


« رهسو 4 * المعنى : إن صح ذلك. أو عرض عليكم هذاء فقد 
كرهتموه» ولا يمكنكم إنكار كراهته ل وَاَوا أ إن َه تاب يم لمن اتقى 
ما نهى عنهء وتاب مما فرط منه . 


يتا للش بعشك به وق وجلا شثها َل ذأ 


]١[‏ ونزل نهياً عن التفاخر : 8# يكأما أَلنَاس س إن حَلَقَتك ين كر وق 
آدم وحواء. 

# وجَعلن ل سُعُونَ 4 جمع شعب - بفتح الشين -» وهو أكبر من القبيلة ؛ 
لأنه يجمع القبائل مثل : ربيعة ومضرء والأوس والخزرج. سموا شعوباً؛ 
لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر ل وَيَكْلَ4 وهي دون الشعوب» 
واحدتها قبيلة» والقبيلة تجمع العمائر» [والعمائر تجمع البطون. والبطون 
تجمع الأفخاذ. والأفخاذ تجمع الفصائل]("' مثاله : خزيمة شعب» كنانة 
قبيلة » فريش عمارة» قصي بطن» هاشم فخذ» العباس فصيلة. المعنى : 
اي 

لمعا 4 ليعرف بعضكم بعضآء ويعطيه حقه» لا للتفاخره ثم بين 
مابه'"؟ الفخر فقال: 9 إِنَّ أحَكَرَمَوِندَ أَّه أنقَدَحُ 4 فإن التقوى بها تكمل 


(521/5). و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 4؟5). 


زفق ما بين معكوفتين زيادة من (ات). 
زم (مابه» زيادة من (ت)2. 


ون 


النفوس» وتتفاضل الأشخاص. قال كك : «من أحبٌ أن يكون أكرمٌ الناس» 
فليتق الله)10' . 
ل إِذََعَيم 4 بكم لاير4 ببواطنكم . 


ع د 


عد 


أ عي ع 2 


9 #مَالتِ الأعراب امنا فل لم ونوا ولك فولوا امنا وَلَمَا يدَخْل 
2 2 5 ار له سس لا يلك 5-7 9 اصح ع 3 201 
لمن في لوبكم وَِن تطيعوأ اكرول 2 يلتَكْر من أَعَمليكم سينا نَأ 

د ره 
عَدد يس 4 . 

]١1[‏ ونزل فى طوائف من الأعراب قلموا المديئة فى سنة جدبة» 
وأظهروا الإسلام ليأمنوا بذلك على نفوسهم وأموالهم ومَنُوا بذلك على 
النبي كه : 9# دالت ا لكر ايك ذنك يا امتعينن : # لَرَؤما» حقيقة: وأوقع 
« ل مُأ موقع كذبتم ؛ لأنه نفي ما ادعوه تأدباً. 

# وللكن فووا أَمَلَمَمَا؛ انقدنا واستسلمنا ؛ مخافة القتل والسبي . 

2 له وو اع : 

«وَلمَاآ 4 أي: لم هيدل الاين فى ويم 4 فالإسلام: الخضوع 
والقبول لأمر رسول الله عَكلٍ فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب» فهو 
إيمان» وتقدم ذكر الإيمان واختلاف الأئمة فيه أول سورة البقرة. 

# ون تُطِيعوا لله وَرَسُوكمُ # بالإخلاص وترك النفاق .. 

)١(‏ رواه عبد بن حميد في (مسنده») (519/6)» والحاكم في «المستدرك» ه20 


والقضاعي في (مسند الشهاب» فوخضةة” وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما» وإسنادة مبعيق ١‏ انظر” «العنقاء للعقيلى (84/6), 


زفذنا 


«لا يلتم 4 قرأ أبو عمروء ويعقوب: (يَأَلتَكُمُ) بهمزة ساكنة بين الياء 
واللام» ويبدلها أبو عمرو على أصله؛ من ألت يألت؛ كضرب يضرب» 
لقوله تعالى : (وَمَا أَلَتنَاهُمْ)ء وقرأ الباقون: بكسر اللام من غير همز”؛ من 
لات يليت؛ كباع يبيع» وهما لغتان» معناهما: لا ينقصكم . 
نَ أَعَمَيِكُم 4 أي : من ثوابها لطا إِنَ أله عَمُودٌ 4 لما(" فرط من 
المطيعين # ب جيم بالتفضل عليهم . 


5-4 
5 


سي 0 دين 00 اسه 0 لم ياوا وَحَنهَدُوأ 


]١١[‏ ثم بين 00 اك ما الْمُؤيئوت الَذِينَ ءامنُوأ يأللّه 
ورسوله- ثم لم يَريَابوأ4 لم يشكوا. 


يَحَنهَدُوا بِأَمولهم وَأنَفْسهمٌ في سبل َه وج : دقوت * في 


ع 


د عاد كاد 
« فل أعنَمُوت لله يدِبيِِكُمَ وَأَلّهُ يَعلَمُ ما فى أَلصّموتٍ وَمَا 
لضن وَأَه كل َوه علب 407 . 
3 فلما نزلت هاتان الآيتان» أتت الأعراب رسول الله يل يحلفون 


0 ص 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 0.)6١6‏ و«التيسير» للداني (ص: ؟2)52 
و«لإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 798)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(5/5؟5). 

(١‏ فى «ت): «لمن2. 


ا 


بالله إنهم مؤمنون صادقون» وعلم الله غير ذلك منهمء فأنزل : 
ِ شل ار َس بدك ج210 التعليم بمعنى الإعلام؛ أي 
أتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه . 
#وَأَنهيََلَمُمَا في السَّمواتٍ وَمَاِ الْأرضٍ وله يَكُلٍ شَىَء عَلِيم 4 لا يحتاج إلى 
إخباركم . 
2 
يَمَُونَ َلك أن أ أمكثرا مل ب َ موأ لك إِسَا: 2 بَلِ أله أ 
لاس سسكا 090 
مَدَسْكٌ يمن إن كُثْرٌصَدِقِينَ 407 . 
الب 1 ير راسد فقال: ## يمور 
َِكَ ]5 أنكياً ل لَا مها ع إِسْلَسَؤٌ 4 أي : بإسلامكم» فنصب بنزع 
الاق 
« بل أذ بعكو أدهدَسكٌْ لإيكن4 على ما زعمتم . 
# إن كُشْرَ صَدِقِنَ4 في إيمانكمء وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله ؛ 


أي : فلله المنة عليكم لا لكم . 


9 


د د 
< إِدَانهَد يِب الكَموت وَل ضوَائَهبهِبْبِمَاتسَمَلود 40 . 


مص« كم 


[14] ا إِنَّ ميلد حب السَّمواتٍ وَالْارضٍ» ما غاب فيهما . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 2)75١5-7١7/5(‏ و١تفسير‏ الثعلبى» (4/ 2)4٠‏ و«تفسير 
القرطبى» (15١/594؟7).‏ 


عيضا 


ا 00 


ل وَأَنّهبصيِمَا تَكَمَلُونَ 4 في سركم وعلانيتكم . قرأ ابن كثير : (يَعْمَلُونَ 
بالغيب؛ لما في الآية من الغيبة عن النبي كله وقرأ الباقون: بالخطاب07, 


والله أعلم . 


2)٠١7 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)1١06 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
2) و«معجم القراءات القرآنية»)‎ 2)5١5/5( و«تفسير البغوي)‎ 


ةن 


لتر 


و 


مكية بإجماع من المتأولين» وقيل قيل: إلا #وَلَقَدْ حَلَقَنَا السَّمّوَاتِ» الآية 
فمدني» وآيها: خمس وأربعون آية» وحروفها: ألف وأربع مئة وأربعة 
وسبعون حرفاً» وكلمها: ثلاث مئة وخمس وسبعون كلمة. 

روي عن أبي بن كعبء» عن النبي يَلةِ: أنه قال: «مَنْ قرأ سورة ق 
هون الله عليه الموت وسّكراته)0" . 

وهذا أول المفصل عند الإمام أحمدء وأحد الأقوال المعتمدة عن 
أبي حنيفة » وتقدم التنبيه عليه في أول الحجرات عند ذكر الأقوال الأخرى 

د 2 ل 
فَوَالْصرَان الْمَجيدٍ (4)0* . 

3 #ق4 أبو جعفر على أصله في السكت يقف على (ق)» والكلام 
فيه كالكلام في (صّ)؛ لأنهما في أسلوب واحدء واختلف في معناه. 
فقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» أو من أسماء القرآن» أو هو مفتاح 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 47)» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
إفرذ للشة” 


انا 


أسماء الله تعالى التي هي القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض» وقيل: 
هو جبل محيط بالأرض من زُمردة خضراء منه خضرة السماء» والسماء مقبئد 
عليه» وعليه كنفاهاء وقيل: معناه: قضي الأمرء وقضي ما هو كائن» كما 
قالوا في (حم): وقيل: هو اسم السورة. 

#وَالْعرءَانِ ألمَحِيدِ # الكريم في أوصافهء ومن عمل بالقرآن مَجدَ؛ِ أي : 
شرف على الناس» و(ق) مُقَسَم به وبالقرآن المجيدء وجواب القسم 
محذوف"' تقديره: لَتْبْعدْنَ؛ لأنهم أنكروا البعث. 

قال ابن عطية'"©: و”" هذا قول حسن, ثم قال: وأحسنٌ منه أن يكون 
الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ب(بل)؛ كأنه قال: والقرآن المجيدٍ 
ما ردوا أمرك بحجة, أو ما كذبوك ببرهان. 


2 


# بل بأل جَءَهُم مذ د مَنْهُمَ عَقَالَ الْكفروتَ عدا عَم جيك )4 . 
1 ] ل بَْيبوَ4 كفار مكة”4 ط جه مك4 مخف ل« تق يعرفون 
نسيه وصدقه. 
9 فَقَالَ الكتفرون هنذا سَىْء عَم # أ قولٌ محمد : إنا نحيا بعل الموت» 
وقيل : الضمير في (عَجِبُوا) لجميع الناس» مؤمنهم وكافرهم ؛ لأن كل 
مفطور عجبّ من بعثة بشرٍ رسول الله» لكن المؤمنون نظروا واهتدواء 


)1١(‏ «محذوف» زيادة من 'ات)2. 


(؟) انظر: «المحرر الوجيز) (5/ .)١604‏ 


(9) «و) زيادة من ات»2. 


20 في «ت»: «فريش). 


لذلا 


والكافرون بقوا في عمايتهم»ء وحاجوا بذلك العجبء ولذلك قال: #مََالَ 
الْكفرون هذى عَِبٌ # . 
عد عاد 

7 كنا ةي 405 

[] # لَوِدَا يسنا وكا انب استفهام إنكار جوابه محذوف؛ أي: أنرجع إذا 
متنا وصرنا ترابا؟ ثم أنكروا ذلك أصلاًء فقالوا: ل ذَلِكَ بَج »> إلى الحياة 
بعِيدٌ # عن العادة. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمروء 
ورويس عن يعقوب: (آئذا) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين 
الهمزة والياء»ء وفصل أبو جعفرء وأبو عمروء وقالون بين الهمزتين بألف. 
وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين» واختلف عن هشام في الفصل'"". وقرأ 
نافع وحمزة» والكسائي» وخلف. وحفص عن 0 (منا): بكسي 
الميم» والباقون: بضمها”". 


دعام نَفْضٌ الْانْصٌ نهم ويد كِكَبْ حَنظ )4 
[؛] قال الله تعالى: # قَدَ حَلمًا ما كه نَفْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمَ 4 ما تأكل من 


لحومهم. وهورَةٌ لاستبعادهم . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟770-779/5)» و«إتحاف 


فضلاء البشر» لا (ص: : 98")ء و( معجم معجم القراءات القرآنية» "١/5‏ . 
فق انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 4 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ ؟75؟). 


حون 


وعدا نب حَفيظ 4 محفوظ من الشياطين؛ جامع لم يفته شيء؛ وهو 
اللوح المحفوظ . 

في الحديث: «كلّ ابن آدمً يَبْلى إلا عَجْبَ الذَّنَب)” '"» وهو عظم 
كالخردلة» فمنه يركب ابن آدم . 

قال ابن عطية ية : وحفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة» 
وهذا هو الحق» وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن 
تكون غير هذهء قال ابن عطية ة: وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله تعالى» 
ولو كانت غيرهاء 5 كانت تشهد الجلود والأيدي والأرجل على 
الكفرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود(” . 

وسئل شيخ الإسلام ابن حجر : هل الأجساد إذا بليت وفنيتء وأراد الله 
إعادتها كما كانت أولاً» هل تعود الأجساد الأول أم يخلق الله للناسر 9© 
أجساداً غير الأجساد الأول؟ فأجاب: إن الأجساد التي يعيدها الله هي 
الأجساد الأول لا غيرهاء قال: وهذا هو الصحيحء بل الصواب ومن قال 
غيره عندي » فقد أخطأ فيه؛ لمخالفته ظاهر القرآن والحديث . 


)١(‏ رواه البخاري »)5551١(‏ كتاب: التفسيرء باب: يوم ينسح ف ألصُورٍ ون 
أَهوْليًا 2# ومسلم (25965)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين 
النفختين» من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في «الفتح» (8/ 507): قال ابن 
الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا سرٌ لا يعلمه إلا الله؛ لأن من يُظهر الوجود 
من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جُعِلَ علامةً 
للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» 2)١65/١6(‏ ووقع فيه: «الأجساد المبعثرة» بدل: 
«المبعوثة). 


فرق «للناس» زيادة من ١(ت»).‏ 
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ع سس ره سس مه سك رع و كم 0 7 
« بن كدَوأرالحي اَم مر ف تكرح 46 . 
[6] ل بل كَدَاالْحَي 4 بالق رآن «الَمَاجَدَهُمَ مَهُمْ ف أَمرِ م4 مضطرب» 
قالوا مرة: شعر » ومرة: كهانة. فلم يثبتوا على حال . 


ن نا 


# أل ينظروأ إِلَ السَمَة هَقَهَرَ كف بِنبنَهَا وَرَيسّهَاوَمَا هآ من 
فج 49 . 
1 8 أََادْ ينظروأ» معتبرين حين أنكروا البعث . 
ل إِلَأَلسَمةوَعَهْرْ4 ظرف ل (يَنْظدوا) . 
كيِفَ بَبََنَهَاك بلا عمد # وَوَيَتََهَاك بالكواكب . 
#وَمَاطَام وج 4 شقوق وصدوعء فهي مزينة سليمة من العيب . 
عد مد عاد 


«وَلْارْصَ مَدَدْسَهَا وَألََْنَا نبا روات وَآْتَا فا من كل ونج 

3 « وَالْأرْضَ)4 نصبٌ بمضمر يفسره ل ددس دَحَؤْناها على وجه الماء . 

وَاعِتسَاِهَارَوىَ» جبالاً ثوابت ل وَأََِا امن كل روج هيج 4 من كل 
د د مد 

[8] ا تبره أي : جعلنا ذلك تبصرة # وَدَكُرن» أي : تذكيراً. 

ل لكل عبر مُنيسٍ4 رَجاع إلى طاعة الله تعالى. 


لا 


له 01 هه 


وَتَرْلنا فنالسما ما مم مسي َأَفْوتَنَا بود جنع يكت لْلصِيد 209 4 


سم سم تر له 


[9] # وتَرلنامنا لمآو عا 46722 كفي البركة » وهوالمطر. 

فَأَمْبَتَنَا يه جَنّتٍ 4 أشجاراً وثماراً 58 حَيَ لَلَصِرِ 4 أي : وحب الزرع 
الذي من شأنه أن يُحصد. 

د 2 

« وَاَخْلَ بسب قا طلم كيد 40 . 

٠١3‏ # وَالتَخَلَ بَاسِقَاتٍ »© أي : طوالاً في السماء «َا طَلَمٌ © ثمرء 
والطلع: أول ظهور''" الثمر في أكمامه قبل أن ينشق. وهو أبيض كحب 
الرمان #نَِيِدٌ 4 أي : منضود بعضه فوق بعضء فما دام ملتصقاً كذلك» 
فهو نضيدء فإذا خرج من أكمامه وتفرق» فليس بنضيد. 

000 
5 به ب جه راج سروس سه ست جٍِ 
#رَنَقَا لاد وأُحيِيمابه-, د نما كَدَيِكَ ري )4 . 


[3] ينعا عاد نصب على المصدر « وَلْحيَنَآبهِ» أي : بالمطر . 

« بَلدَه يتنا أرضاً جدبة أنبتنا فيها الكلذ . قرأ أبو جعفر : (مَياً) بتشديد 
الياء» والباقون : بالتخفيف7"' . 

« كَديِكَ4 أي : مثلّ ذلك الإحياء 4# من القبور. 


١ 


)1١(‏ «ظهور) زيادة من ات). 
(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ :»)١585‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ ؟75؟). 


8 


0000 
١11‏ « #اكذبت لهم 4 قبل قريش لاغَمْ نح وَحَحَبُ ألري»4 قومٌ كان لهم 
بئر عظيمة» وهي الرس » وكل ما لم يُطْوَ من بئر أو معدن أو نحوهء فهو 
رمن وتقدم ذكرهم في سورة الحج. وفي سورة الفرقان #وتمود» . 
د 6 6د 


# وعد ووو ولِحَوَانُ أُوط 460 . 


١1‏ ] # وَعَاد وفِرَعوْنَ4 والمراد بفرعون: إياه وقومه. 


© وَلِمْوّنُ لوط » وأخواته؛ لأنهم كانوا أصهاره. 
16د كاد 


رس و صه ع س2 سحو وي ف سه به ل مق بول به را 

0 وأصب الْأيكة قوم نبج كل كدب الرسل حي وعد 103 . 

3 لوتب الْأبكةِ 4 قوم شعيب لوَثَمُ نج * هو تبّع الجِميَرِيٌ» 
ذم الله قومهء ولم يذمه؛ لأنه أسلم» وتقدم ذكر قصته في سورة الدخان . 

و ٠.‏ > سس م رد 20 

* كُلّ» من هؤلاء المذكورين #كَدَّب اسل * كقريش #حَىّ ود » 
وجب نزول العذاب عليهم» وفيه تسلية للنبي كله وتهديد لهم. قرأ ورش 
عن نافع: (وَعيدِي) بإثبات الياء وصلاًء ويعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاء 
والباقون: بحذفها في الحالين”'' . 


نا 


)١‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »235١7‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(77/5)» و«معجم القراءات القرآنية») (5/ 77375137). 


إكذانا 


. 40 يما لق الى تي تحدمو‎ ١ 

63] ثم وبخهم بقوله: 8 أَقصيِينا بلْسَْقٍ الأول أفعجزنا عن الإتيان به 
ابتداء» فنعجز عن إعادته؟! المعنى''2: كما لم نعجز عن ابتداء الخلق» 
لا نعجز عن إحيائه بعد الموت» فلما لم يؤمنواء قيل : بل هر في لبي 4 شك 

مَنَخَلَقِ4 بعد الموت #جَدِيدٍ4 وهو البعث؛ لأنهم ينكرونه. 
١‏ 21 د 


عد 
000 34 


#وَلْقَدَ حَلقَنَا لضن وَبَعَلُ ما ما وسو يلد- تقس وحن َم رنب إِلنّهِ من حَبلٍ 
لوربد 43 . 

]١5[‏ ثم دل على قدرته تعالى» فقال: #وَلْمَدَ حَلَقَا الْإِضْنَ وَتَمَلدْ ما 
وسُ 4 أي : تحدث لايد مم4 فلا يخفى علينا ضمائره . 

وحن وب اله * إلى الإنسان مِنْ حَبْلٍ وريد # وهما عرقان كبيران في 
العنقء يقال لهما: وريدان» عن يمين وشمال» وسمي وريداً؛ لورود 
الروح فيه؛ والحبل هو الوريدء فأضيف إلى نفسه؛ [لاختلاف اللفظين» 
وقيل: ليس هذا بإضافة الشيء إلى نفسه]'"“2. بل هي7” كإضافة الجنس إلى 
وتو فرقم مواق والسلطان؛ إذ لا ينحجب عن علم الله تعالى 
اطول لا 


)١(‏ «المعنى» زيادة من «ت». 

(6) مابين معكوفتين سقط من (ت». 
«بل هي» زيادة من لت»2. 

2 في لت2: «ظاهر ولا باطن». 


38 


ليلق لكان عن اين وحن امال يد )4 . 

[17] #8 إِذْيككَ * أي : واذكر إذ يتلقى #8 الْمَلبَان»* أي : يتلقن» ويأخذ 
الملكان الموكلان بالإنسان عمله ويكتبانه . 

« عن لين ون َال فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن 
الشمال يكتب السيئات # يد أي: مُقاعدء وهو المجالس الملازم» ولم 
يقل : قعيدان اكتفاءً بأحدهما عن الآخر. 

قال يَكِْةِ:ْ «كاتبٌ الحسنات على يمين الرجل». وكاتب السيئات على 
يسار الرجل؛ وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة» 
كتبها صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة» قال صاحب اليمين لصاحب 
الشمال : دعه سبع ساعات؛ لعله يسبح أو يستغفر)”'" . 
ا 


3 -. ثم 2 


431 5 
فول إلا لد رَقيِبٌ حَنْيدٌ 5 


عَنْيدٌُ 4 حاضر معهء وأراد: رقيبين وعتيدين» فاكتفى بأحدهما عن 

الآخر. 

)220 رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير») لامالا وفي فى (مسئلد الشاميين» (54) 
والبيهقي في ااشعب الإيمان» عع والرويانى فى ال(مسئده) 2))١75١6(‏ 
والثعلبي في "تفسيره» (9/ 49)., ومن طريقه: البغوي في «تفسيره» 2)5١9/5(‏ 
كلهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيشمي في «١مجمع‏ الزوائد» 
:)308/٠١(‏ وفيه جعفر بن الزبير» وهو كذاب. 


كا 


ات سَكرة لتر كلدم كفت بن يد 4 . 
ب ١‏ شدته الذاهبة بالعقل 8 بِآلْحَقَ 4 أي : 
بحقيقة الموت. 
« ذَلِكَ * أي: الموت اما كُتَ مِنّهُ 4 أيها الإنسان #جَيدُ * تميل 


مد د 
« وَمْقِحَف ألصَورٍ دَلِكَ يوم اليد 40 . 
]١١[‏ 8 وَيْيِمَ ف ألصُور 4 نفخة البعث « دَلِكَ» أي : النفخ . 
ْم ألْوَعِيدٍ* للكفار بالعذاب . 
عد عاد عاد 
# وح ت كل تين تَعَهَا سق وعد )4 . 
1 اوعدت كل كين يمام مَإِنٌّ4 مَلكُ يحثها إلى المحشر. 
«#وَسَبِيدٌ # ملك يشهد عليها بما عملت» وهل الملكان الكاتبان في 
الدنيا هما اللذان ذكرهما الله تعالى في قوله: # سَإِِقُ وَسَهِيدُ4 أم غيرهما؟ فيه 
خلاف . 
1 2 


ا 


ا ا ل ا عنكَ عِطاءَكَ مَصَرَكُ الى 


- حَبِيدٌ 47 . 


]| ولما كانت الغفلة ساترة الكافر عن الإيمان وأهوال يوم القيامة» 


ميلا 


شبهت بالغطاء» فقيل: # لَقَدْ كتَ4 في الدنيا 9ف عَفمَعَ من مََدَا النازلٍ 
بك اليوم . 

# فَكَمَفََا عَنكَ غِطاءَكَ» الذي كان فى الدنيا من الغفلة . 

ل همرك الوم حَدِيدٌ4 نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا . 

د 6د 

لَ رم عَدَامَا دَق عد (4)7 . 
« وَكَالَ محم الملّك الموكّل به: 
# هَدَاما لَدقَ عت # هذا ما هو مكتوب عندي مُعَدٌ محضر . 


د 


5 تيان جَهَمَ كل حكَئَارٍ يد 7 ١‏ 


ما وما 
[ 


[4؟] ثم يقال للسائق والشهيدء أو خطاب للواحد بلفظ التثنية على 
غادة الغرت» والمراد" مالك؟ كانه قيزا؟ ألق آلق تاكيدا © العا جه عل 
حقدايك 2 - لفيا فى هام 
2 2 


لا مَنَع حير عمد مرب 463 . 
[4؟] « مَنَعِ لَلحَير » مطلق”'2 # مَعْتّدٍ »# ظالم. روي عن يعقوب» 
وتبل + التفع اليا على (تنتدي»: 


)١(‏ «مطلقاً» زيادة من ات»2. 


يكلا 


2 


« الى جَعَلَ مع أ َه إِلهناءاعَرََالِْيه فى الْعَدَابٍ اليو 40 . 
بو «اّى جَعَلَ م أله إِلَها ءَاعَرَ » أي : أشرك» مبتدأ 000 معنى 
الشرط » جوايه : 


##ادال نسم ريام أَطْعَيِسه وَل كات فى صَكَلٍ ييا 09 . 
[707] # ول وَينْمُ 4 هو شيطانه المقيض له تبأ منه رام أطْيَدَمُُ 4 ما 
أضللته أنا #وَلْكن كَانَف صَلَلٍ بَعيِدٍ# عن الإيمان. 
د عاد 
“9 قال لَاعنضِمُوا دَىَ ود قَدَمَتُ ِلك اوعد )4 . 
[114] #قَالَ» أي: فيقول الله: «الا خَصِمُوا َدَيّ4 فما ينفعكم الخصام 
هنا . 


كو 


ود مَدَّمْت لكو * في الدنيا مآ بِالوَعِيد * أي: خَوّفتكم الرسلٌ بما 
أعددثٌ لكم من العذاب هنا إن لم تؤمنواء أو لا بد منه . 
6 
# مَايَدَلُ ال َعِيدِ 43 
1 #8 مَايبَدَلُ» ما يُغيّر # امول ادَقَ4 بالثواب والعقاب . 
١دَناأكِقتبو4‏ فأعذيهم بخير جوم : 


ب ين 
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وم مول جه هل ملت وتَفُولُ ذَهَلْ من مَرِبر 42 . 

1 يَرمَ © أي: واذكر يوم #تَنُولُ لِجَهمَ © استفهام توبيخ لداخليهاء 
وتصديق لقوله تعالى # لَأَمَلدنَ جهنم 4 [الأعراف: 18]. 

#هَلٍ ملأت 4 فتجيب مستفهمة تأدبآً» وليكون الجواب وفق السؤال 
# وِيَعُولُ هَلْ من مرب © زيادة. قرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: (يَوْمَ يَقولُ) 
بالياء؛ أي: يقول الله وقرأ الباقون: بالنون التي للعظم”(١2»‏ واختلف 
الناس هل يقع التقرير وهي قد امتلأت. أو هي لم تمتلىء بعد؟ فقال بكلّ 
وجه جماعة من المتأولين» وبحسب ذلك تأولوا قولها: لهَلْ ين مَرِسٍ 4 
فمن قال: إنها تكون ملأى» جعل قولها: # هَلْمِن مَّرِرٍ 4 على معنى التقرير 
ونفي المزيد؛ أي : وهل عندي موضع يزاد فيه شيء؟ وهو قول عطاءء 
ومجاهد» ومن قال: إنها تكون غير ملأى» جعل قولها: # هَل من مَرْبدٍ * 
على معنى السؤال والرغبة بالزيادة» وهو قول ابن عباس”© 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كةِ: «لا تزال 
جهنم تقولٌ: هل من مزيد حتى يضع ربب العزة فيها قدمّهء فتقول قط قط 
وعزتك. وتزوي بعضها إلى بعض» ولا يزال في الجنة فضل حتى 
يُنشىء الله خلقاً فيسكتهُ فضولّ الجنة»(”2. وقوله: قط قط : حسبي حسبي . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 225١7‏ و«تفسير البغوي» 2)77١/5(‏ و(معجم 
القراءات القرآنية» (5/ 70؟). 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ .)١156‏ 

(؟) رواه البخاري (55854)». كتاب: الأيمان والنذورء باب: الححلف بعزة الله 
وصفاته. ومسلم (6> كتاب: الجنة. باب: النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء» من حديث أنس . 2 


اخالا 


أ 
م جرو8 ا 


« ولس لله مين مرَجِيدٍ )4 . 


هه 


- 
وروع جه 


3 # وَأرلِضَي4 قربت 8 لله مين عير أي : مكاناً غير # يمد » . 
ل . عير 2 بعيخ 


د 


# هَدَاما عدون كل أو حَفِيظ (©)4 . 


ٍِ ع 


[9"] فإذا شاهدوها وما فيهاء يقال لهم: # هَدَا» المشاهّد. 


002 


0 


ما نَوَعَدُونَ 4 من الجزاء . قرأ ابن كثير : (يُوعَدُونَ) بالغيب» والباقون: 
بالخطاب”"' لكل أو © بدل من الْمُتَقِينَ4 أي: رجّاع عن الذنوب 
حَفِيظٍ»# حافظ لأمر الله تعالى. ولذنوبه حتى يستغفر منها . 

3 3 

«9 مَنْحَنَىَ َمل يليل وجا سلب ميب )4 . 

[" # من حَتِىَ لمن بأل 4 محل (مَنْ) رفع بالابتداء والخبر؛ أي : 
خاف الرحمن وأطاعه. ولم يره. 

# وجاء4 يوم القيامة # ِقَآبٍِ» سليه”" ا مني بٍ» مقبل على الطاعة . 

ل 
مرو برط س0 سل ساعد و ص7 2-5 

2 َدَخُلُوهَا بلي دَلِكَ يوم لور 409 . 

[:"] وخبر الابتداء ## أَدُمُلُومَا # أي: فيقال لهم: ادخلوا الجنة 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: و«تفسير البغوي» 2))١١١/1(‏ ولمعجم 


القراءات القرآنية» (575/5) . 
زفه4 ااسليم») ساقطة من ات). 


م 


# سر 4 أي : بأمن وسلامة من جميع الآفات . 
« وَِكَ» الدخول يوم ألو 4 البقاءً في الجنة . 


6 3 


ا 020 ري عدم بوسر 
ا نَا نَمو فا وَلَديسَامَِيدُ ()4 . 
[5] # لم آموي يا فيعطون ما شاؤوا مما يسألونه. 
#وَلَدَيَْا مَرِيْدٌ 4 زيادة فوق ما طلبواء قال جابر وأنس : هو النظر إلى 


7 9 


_ 


26020 


نا 


سر 


ل 


#وكم أمْلَحكنَا َلْهُم ون عَرَنٍ هُمْ أَسَدمنْهُم بَظسمًا سيوف الِكَرٍ هَلْ من 
تيص 43 . 

[5] « وود أَهْلَكنا قَلَهُم يّن قَرَنٍ * (كن) للتكثيرء وهي خبرية» المعنى : 
أهلكنا قروناً كثيرة قبل كفار مكة . 

ل هُمْ أَسَدهُم بَظسَا سيوف الكَرِ4 أي : طافوا في نقوبها: طرقها. 

هَلْ من خيضٍ4 أي : هل لهم من مفر من أمر الله عز وجل؟ 

2 
9 إن فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لمن كن لَمْ قل أو ألَىَ ألسَممَ وَهْوَ 


ميد ©40. 


01 9ل إن في َلك 4 المذكور « لَتِسصَريط 4 عظة لمن كن َم َلك » 


.)777/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
55١ 


أي : عقل 8 أوَأَلَىَ ألتّمَمَ4 أصغى لسماع كتاب الله « وَهْرَ سَّهيدُ 4 حاضة 
القلب غير غافل . 
عد 


5 


* وَلَمَّدْ حَلَقَسَا أَلسَموات وَالْأَرْضَ وما ييَتَهْمَاف سِنَةٍ نام وَمَامَسَنًا 
0 
١‏ 


3 ولما قال اليهود: يا محمد! أخبرنا بما خلق الله من الخلق في 
هذه الأيام الستةء فقال: «خلق الله الأرضَ يوم الأحد والإثنين» والجبال 
يوم الثلاثاء» والمدائن والأنهار والأقوات يوم الأربعاء» والسموات 
والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة» وخلق في أول 
الثلاث ساعات الأجال» وفي الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم»» قالوا: صدقت 
إن أتممت» قال: «وَمَا ذَاكَ؟4: قالوا: ثم استراح يوم السبت» واستلقى 
على العرشء» فأنزل الله تكذيباً لهم » ورداً عليهم : 

« وَلْمَدْ حَلْقَسَا أَلسَّملوت وَالْأَرْضَ وَمَا يتما فى سِدَةَ أَنَاوِ وَمَا مَصَمَا مِن 
َُْبٍ 2١76‏ إعياء ؛ لأنا منزهون عن صفات المخلوقين؛ إذ لا مماسة ثم فيقع 
تعب » إنما أمرنا بالشيء 3 إِذَا أَرَدِنَهُ أن تولك كل َسَكْون4 [النحل: .]4١‏ 


نا 


1 
١ 
1١ 
عي‎ 


إدل4 رواه الطبري فى (تفسيره» )577/5١(‏ و(5؟/ 2709). والحاكم في «المستدرك» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو ضعيف لضعف أبي سعيد 
البقّالء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (//008). 


كين 


دصر عَلَ ما يلوت وَسَيَح بحَْدِ دَيِْكَ َل طلْوع اسمس وَقِلَ 
ألثب 49 . 

[9] 8 ضير # يا محمد #اعَلَ ما يَمُوُيَ * أي : اليهودُ والمشركون من 
التشبيه والتكذيب» واختلف في الأمر بالصبر» فبعضهم يقول: نسخ بآية 
السيف» وبعضهم يقول: ثابث» ويرى أن الصبر مأمور به في كل حال . 

# وَسَيَحَيحَمَدِ رَيَكَ* صل حمداً لله تعالى . 

اقْلَ طْلُوع ألسَّميس» هي صلاة الفجر 9 وَمََلَألْمرُوب4 هما الظهر والعصر. 

ع 
ومن أل ضَميَحَهوَدرَآلشُجُوو )4 . 

061 بن أللِ فَبَيَحَهُ» يعني : صلاة المغرب والعشاء. 

#وَآَدَرَ آلمّجُْدِ ‏ الركعتان بعد صلاة المغرب. . قرأ نافع » وأبو جعفرء 
وابن كثير» وحمزةء وخلف: (وَإِذْيَارَ) بكسر الهمزة مصدر أدبر إدباراًء 
وقرأ الباقون: بفتحها على جمع الذَّيُر”"" . 


2 1 


هه 


وََستَحِع يوم يناد ألْمّا دن كَكَانٍ صرب 43 . 
1 ]طرق 4ن أحيرك يدريامسعة طق د التازك هو إسرافيل 1 
عليه السلام ‏ ينادي بالحشر. 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)5١7‏ و«تفسير البغوي» (2777/54» و«النشر في 
القراءات العشر») لابن الجزري / كلا ودر معجم القراءات القرانية» 


الطيضفك/فة 0 


ركذن 


الأرض» وهي أقرب الأرض إلى السماء بائني عشر أو ثمانية عشر ميلاً: 


#من مَكَانٍ قرِيبٍ 4 إلى السماء» وهو صخرة بيت المقدس» وهو وسط 


م 


أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء''". قرأ نافع» 
وأبو جعفرء وأبو عمرو: (الْمُنَادِي) بإثبات الياء وصاةٌء وقرأ ابن كثير» 
ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً» وحذفها الباقون في الحالين”" . 


م 


ابلق 
0( 


3 


له 


و ل ره ص عن كم شاعم م2 
© يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بالْحَقَ ذلِكَ يوم التروج (0* . 
31 وتبدل من لا يوم يناد # يوم يسْمَعُونَ ألصّيِحَة #4 هي النفخة الثانية 
لْحَق* بالبعث # ذَلِكَ يوم لْفْرُوج4 من القبور . 
ين 
إنَامع َي تْوَإم لتر 40 . 
1 ط إِتَاحَنُ ضي. وَمِثُ4 في الدنيا «وَإِنمَألْمَصِيرُ * في الآخرة . 
د 2 
0 2 لوس عع باس اج 00 2 
«يومَ صَتَقَى الْأرض عَنْكُمَ يرَاعا دك حَسرٌ لقن 49 . 
[:4] اينم * ظرف له #تَمَفَ الأَرَسٌ عَنَبْمَ © قرأ أبو عمروء 


رواه الطبري في «تفسيره» (؟55/ 787) عن كعب . 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 567). و«التيسير» للدانى (ص: ,)3١”‏ 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري ضرف وامعجم القراءات 
القرآنية») (78/5؟) . 


0 


والكوفون: '«(تَشَدق) بتشفيف الشين: الالو : بتشديدها!'" #يراعا »* 
جمع سريع» ونصبه على الحال؛ أي: تتشقق الأرض عنهم» فيخرجون 
مسرعين . 
« دَّلِكَ # الخروج #حَسْرٌ # بعث عَيِنَا سِيِرٌ # سهل» وهو كلام 
معادل لقول الكفرة: # ذَلِكَ رجحم بيد . 
سد 


1 6 سلس 51 


1 لاه لهم يحبَارٍ مَذَكْرْ يِالْمَرءَانِ من 


[6:] 50 2 يما يَفولُونَ # يعني : كفار مكة في تكذيبك» ا 
له يكوه وتهديد لهم #وَما أت ليم يَبَارٍ4 بمسلّط تجبرهم على الإسلام» 
وإئما أنت داع. قرأ أبو عمرو» والكسائي من رواية الدوري: (يجئار) 


« 


بالإمالة» واختلف عن ابن ذكوان» وروي عن ورش وحمزة بين بين» وقرأ 
الباقون: بالفتح”" . 


0 3 وو 
#هَدَمْ بِالْمَرَءَانِ © قرأ ابن كثير (بِالْقَرَانِ)' بالنقل» والباقون: بالهمز 
عت« ملاح لي شتير 


مَن يحَافٌ وَعيرٍ # أي : ما أوعدت من عصاني من العذاب . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 507)» و«التيسير» للداني (ص: 
»)١141-171‏ و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ 6 2077 وامعجم 
القراءات القرآنية» (5/ 0 . 

(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2))7”608 ولمعجم القراءات القرآنية» 
). 

(9) «بالقران» زيادة من «ت). 


8 


روى ابن عباس: «أن المؤمنين قالوا: يا رسول الله! لو خوفتناء 
فنزلت: # هدر الْفَرءَانِ من يَكَافُ وَعيرٍ 004 . 

وتقدم اختلاف القراء في إثبات الياء وحذفها من (وَعِيدِي) في الحرف 
السابق» وكذلك اختلافهم في هذا الحرف». وكان رسول الله يله يخطب 
بسورة (ق) في كثير من الأوقات؛ لاشتمالها على ذكر الله تعالى» والثناء 
عليه ثم على علمه بما توسوس به النفوس» وما تكتبه الملائكة على 
الإنسان من طاعة وعصيان» ثم تذكير الموت وسكرتهء ثم تذكير القيامة 
وأهوالهاء والشهادة على الخلائق بأعمالهم» ثم تذكير الجنة والنار» ثم 
تذكير الصيحة والنشور والخروج من القبور» ثم بالمواظبة على الصلوات» 
والله أعلم . 


00 رواه الطبري في (تفسيره» (؟؟/ 86 ")2 وذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 2)770 
والثعلبي في «تفسيره» »23١8/9(‏ وابن عطية فى «المحرر الوجيز» (5/ 2)1٠٠١‏ 
والقرطبى فى #تفسيره» (/١58/1؟).‏ 


وان 


بإجماع المفسرين مكيةء وآيها: ستون آية» وحروفها: ألف ومئتان 
بج وعاتر ور ا عد 


«الليت 4017 
]١1[‏ ## وَالدََرِتِ دروا يعني: الرياح التي تذرو''' التراب ذرواً 
7" تفضني على المعدر : كرا ابر جعفء وأبواعمروه وحمزة: بإدغام 
5 1 0 8 غرف 
التاء في الذال» والباقون: بكسر التاء من غير إدغام”" . 
اد عد 


وذرو 


« فيلت وفرا )4 . 
[3] # فََْمِدَتِ» أي : السحاب الموقراة بالماء. 
)٠١‏ «تذرو) زيادة من «ت). 


0) «وذروا» سقط من «ت). 


انظر: «الكشف » لمكي »)١5١/1(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(700-588/1)» و«معجم القرا ءات القرآنية) (3/ 0588 . 


7 / 


« ملطَرِيات سما 47 . 
[] #8 مَأَبْمرِينتِ4 أي : السفن 
شما * تجري في الماء جريا سهالة0". قرأ أبو جعفر: (يُسُرا) بضم 
السو والباقون* بإسكانها' '"» ويسراً مصدر في موضع الحال؛ أي: ميسرة. 
عد عاد علد 
«النقيتت انا > . 


دح فر مه 


[4] «آَلَمَيَمَتٍ أمرا » هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق؛ من 
الأرزاق والأمطار وغيرها على ما أمروا به» و”" (أَمْرا) مفعول (الْمْقَسّمَاتِ): 
أقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته. 

نك 

ٍإِمَاوْعَدَْ صَادِفُ )»4 

[4] وجواب القسم؛ # إِمَاوْعَدُون» من الثواب والعقاب . 

ل لْصَادِقُ4 أي : لوعد صادق . 

زد عاد 
« وِِنَ أن رفع 47 . 
[5] # ون الت أي : الحساب والجزاء ل لَوْقِمٌ4 لا محالة. 


)001( «سهلاً؛ زيادة من (ت». 

(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 84)» والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 57 ؟7). 

زهة «و» زيادة من اات2. 


لان 


ألما ذَاتِ لبك 4 . 
[] ا وآسَمَكه دَاتِ لَلْبْكِ 4 الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم» 
جمع حبيكة » وهو قسَّهٌ ثانٍ. 
1 د 
« دك لت كول ِب 4 . 
[4] جوابه : 8 إِتَّي 4 يا أهل مكة. 
«لَنى فول ملِنٍِ 4 تصديق وتكذيب بمحمدء أو في قول مختلف في 
نفسهء قوم منكم يقولون: ساحرء وقوم: كاهنء وقوم: شاعرء وقوم: 
مجئنونء إلى غير ذلك . 
د د 2 
1 ل يوَْكَ عَنَهُ» يُصرف عن الإيمان به . 
من أَفِكَ» من صرف عن السعادة في الأزل . 
د 
لهل رود 40 . 
]٠١[‏ ا مِيلَ أَلَْرّصُونَ4 أي : نُعن الكذابون أصحابٌ القول المختلف . 
دلنسين 


هه 


« لَه عر سَاهُوت 4 . 


[13] #الَدنَ م في عَمرَوَ سَاهُوت * أي: في غلبة الجهل» غافلون عما 


تنكل 


« تلن ديم اين (40. 
[11] ا يِسَعَلُونَ4 استهزاء : « ينيم لين » أي : متى يوم الجزاء؟ 
36 
لايَمم عل أنآر يتوت 49 . 
]١[‏ قال الله تعالى: # يَوَمَهم# أي : يكون هذا الجزاء في يوم. 


عد ضاي برت دير 


#عَلَ أَلنارٍ بمَدنونَ# يعذبون. 


2 2 
د درفأ فَتَكْدهَدَ ىكم بد مون )4 . 
]١5[‏ فإذا عذبواء قيل لهم: « دوفو وت 4 أ حريقكم. 
«هدآ4 العذاب « أرّى كم ب س4 تكذيبا به واستهزاء . 


ع 
20000 1 2 و 4 
9# إن الميقِينَ فى بجنت يون 413 . 


-ه 


[6] #إنت الْمَيَّقِينَ فى بَنّتٍِ وَعُيُونٍ © قرأ ابن كثيرء وحمزةء 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامر: (وَعَيُونِ) 
بكسر العين» والباقون: بضمهة"' . 


3 1 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 749)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 504؟). 


أ كلق م2 


نوما الله بن كَااْملَ دَلِكَ حسِرِينَ ())4 . 

3 ل َاحِنِينَ4 قابلين #مَآءَاننهم رَييمَ 4 بسرور ؛ لأنه في غاية الجودة» 
فليس فيه ما يُرَدُ 9 إِنَجمَ أي : المتقون 95 كَانوامِلَ لِك نحسِنِينَ أعمالهم . 

ع د 6 

« كَوأ ليلا مَنَ الل مَا مجعو عون 409 . 

[17] لأنهم « كاْلامَنَ أل خبر (كان) . 

2 مَا يعون 4 ينامون» و(ما) زائدة» و(قليلة) نعف النضك و مد وق 
أي : هجوعاً قليلاً ؛ أي : كانوا في معظم الليل يصلون ويذكرون. 


ين 


7 يلار هم تعفرو 402 . 


14] « وَيالَْعَارِ م سَتَعفونَ 4 قيل: يا رسول الله! كيف الاستغفار؟ 
قال: «قولوا: اللهم اغفر لناء وارحمناء وتب علينا؛ إنك أنت التواب 


الرحيو)7"., 
6 
# وف 00 0 
ان 


لق رواه ا 0 0 (ه94؟١)‏ وفى في «عمل اليوم والليلة» دص 


ليه 


وف في الْارْضٍ َإيتُ نت إِمْويِينَ (2)* . 
]٠[‏ # وف الْايض ايت دلالات على التوحيد. 
ٍ«# لَموقدِينَ4 إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع 
النبات. 
1ع 1د مد 
# وف أشي فلآ يُصِرُونَ )4 . 
[1؟] «وف أشي » آبات أيضاً بتنقلها من حال إلى حال» ثم إلى 
الزوال. 
أقلا ده تبصِرورت* الصنعة» فتستدلون بها على صانعها؟ 
6 د 
# وف اَل ررَفد َوَمَاوْعَدُودَ 403 . 
[؟1] # وَفِ التمَِرنْفُع4 أي : المطر ؛ لأنه سبب الرزق . 
#أوَمَا يوْحَدُونَ # من الجنة؛ لأنها فوق السماء السابعة» وجميع المقدر 
د د 
سس ل لال سس سح نه و د رس سل ل 0 
قورب لمك وَالْارْضٍ ِنَم لحن وَل مآ أكَكُم للِدُود 47 . 
['] ثم أقسم بنفسه فقال: فورب السمَك وَالرضٍ | ِنَم أي : هذا القول. 
لحن يَثْلَ مآ أَكَكُمْ لَطِمْوَنَ 4 فتقولون: لا إله إلا الله. قرأ حمزة. 
والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن عاصم : (مثلٌ) برفع اللام صفة ل(حقٌ) ؛ 


م 


لأنه نكرة لكثرة الممائل» و(ما) زائدة تعطى تأكيداً» وقرأ الباقون: بالنصب 
صفة لمصدر محذوف"'“؛ أي : إنه لحق حقاً مثلّ ما إنكم تنطقون. 

قال الحسن في هذه الآية: بلغني أن رسول الله ككِ قال: «قاتل الله 

أقوامآ أقسم الله لهم بنفسهء فلم يصدّقوه” . 
ع2 
#هل أن حَدِبتُ صَيْفِ برسم الذكرميت 409 . 

[14] هل أَندك حَدِتُ صَيْفِ انهم © قرأ هشام: (إِبْرَامَام) بالألف. 
وأبو عمرو: ((خديث ضَّيِفٍ) بإدغام الثاء في الضادى وضيف اسم جنس 
يقع للجمع والواحد» وروي أن أضياف إبراهيم هؤلاء : جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وأتباع لهم من الملائكة صلى الله عليه وعليهم . 

الْمَومِينَ » لأنهم كرام على الله ولأن إبراهيم خدمهم هو وامرأته. 
وسماهم ضيفاً؛ لآنهم كانوا في صورة الضيف . 

قال وَل : «مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخرء فليكرمٌ ضيفه)”؟ . 


لسن 


2) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 52054)» و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و(معجم القراءات القرآنية» (157/5؟).‎ »)77١/5( واتفسير البغوي)‎ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١57/55(‏ 

69 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 947). والإدغام في «الغيث» 
للصفاقسي (ص: 2)708 ولمعجم القراءات القرآنية» (55/5؟). 

(4) رواه البخاري (07177)» كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» ومسلم (51)» كتاب: الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار 
والضيف» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


او 


00 م تر 1ك _- 
إِدْدَحَلُواعَِيهِ فَقَالوأ سلما قال سَلم قوم مَكرون 43 . 
[6؟] ا إِدْدَحَلُوا عليه د فَفَالُواً # أ عند دخولهم #سَلَدما» مصدر؛ أي : سلموا 


4 


سلاما. 
© َال سَلْمْ # عليكم» مبتدأ وخبره. قرأ حمزة» والكسائي: عل 
كبر الكين وإسكاه اللام من عبن الف وقرأ الباقون: : بفتح السين واللام 
الك بعده''"؟. فنكرهمء فقال: أنتم #كَرمٌ يُنكزونَ * أي: غرباء 
لاك 
د جد 


1 ع4 فمال' "2 « إل أَمْرِوء4 سر أ ل« فَجَهَبعِجَلٍ سين مشوي . 
يت 
< تيم كال الاتا رت 4. 


1 3# ريده لتر 4 ليأكلوه. فتركوه. 
* قال» إنكاراً أعليهه”” : © ألانا عون » منه؟ 


6 د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١50‏ و«الكشف» لمكي .)014/١(‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5//ا5؟7). 
(؟) «قمال» زيادة من (لت)2. 


زفرة «(عليهم» زيادة من (ت). 


0 


« تبص يت ينيكةَاوألا محف وَيَفَوة يملع علي 402 . 

[4؟] # مو َس # فأضمر في نفسه #هِتَهُمْ خِيِمَةَ 4 لأنه ظنهم أعداءً؛ 
لعدم أكلهمء ولغرابة شكلهم. 
أمه . 

# وَيَشَّرُوه بِكْكم 4 هو إسحق عليه السلام َي و» يكمُلُ علمّه إذا بلغ . 
قرأ ابن كثير: (وَبَشَّرُوهُو) بواو يصلها بهاء الكناية في الوصل وشبهه حيث 
وقع. 

د د 

# كََماتِ رتم فى صَيَّقَ 5 0 َك عحور عَقِم 4 في 01 

ل 

#ف صر # شدَّة صوت؛ من الصرير. 

فك وي ِحَهَهَا» لطمته بجميع أصابعها تعجُباً كعادة النساء إذا أتكرن 

را ع 22 عَتعُ 4 فكيف ألد؟ والعقيم: من مُنع الولدء والعُقم في 
اللغة: المنع» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك . 

« قَالوا دك الريك إِنَم هْوَألْسكيم الْعليم 467 . 

1 


به عنه . 


« إِنْمُ هْوَ أَلْمَكِمٌ 4 ذو الحكمة #الْعَليِم # بالمصالح وغير ذلك من 
المعلومات. 
اد اد 
( 8 16ت عند اها لتزسؤة :4 . 
[1*] ثم #8 قالَ» إبراهيم - عليه السلام ‏ للملائكة : 
« كما ححطتَح يها امسا نَ* والخطب: الأمر المهم. وقلما يعبر به إلا 
عن الشدائد والمكاره» حتى قالوا: خطوب الزمان» ونحو هذاء فكأنه يقول 
لهم : ما هذه الطامة التي جئتم لها؟ 
د د 
م َالُوَا إن 0 ١‏ إِلَ عَم حرِمِينَ 46 . 
ضة « فَالوأ نا يلك ِلك مر زمرت » يعني : قوم لوط» والمجرم : 
فاعلٌ الجرائم» وهي صعاب المعاصي . 
د مد 
ا خ بالنار» روي أنه طين طبخ في 
نار جهنم حتى صار حجارة كالاجرٌ. 
ع 
تسزم ةمد ره إلتترفة 4 
[*] ا تُسَبَمَةٌ4 معلّمة» عليها اسم من يُرمى بها ونصبه على الحال . 


كمع 


عِنْدَ وَيْكَ ِلْمسَرِفِيَ #4 والمسرف: الذي يتعدى الطور» فإذا جاء مطلقأء 
فهو لأبعد الغايات : الكفر فما دونه . 
2 2 
« رامن كان فب مِنَ لْمَؤْمِنينَ 47 . 
1" لاَأْرحَنَا من كن فياه في قرى لوطء وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن 
ذلك معلوم. 
«ايِنَ أَلْومِنينَ ممن آمن بلوط منجيآ لهمء وذلك قوله: 8 مَانُوا يوط إن 
رس رَيْكَ # [الحجر: 26]. 
د 3 


١مَاصدآ‏ يا مريتٍِنَالننيو 4 . 


سطاطو 


51" ] # شا وحدَنًا فِها عير بِيتِ من الْمسَامِينَ # هو بيت لوط » وكان هو وايئتاه» 


وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو 

0 

ورك ]ءاه لِبَدىَيحَامُوبَ الْدَاب اللي 40 . 

[7"] # وَتَركا ني * في مدينة قوم لوط» وهي سدوم. 

« ءايه عبرة ل لِلَدنَيحَافُونَ الْعَدَابَ لم4 فإنهم المعتبرون بها . 
عت 

« وف موسو إِذ أَرَسلَئَه إل وَعَوَنَ بشلطن مين 402 . 

3 وتعطف على قوله: #وَيَرَكا فآ © 9# وف مُوسوج * أي : وتركنا فيه 


وف 


04 


وقصته أثراً أيضاً هو آية م إِدأَرسَلَتَهُ إِلَ وْعَوَنَ هو صاحب مصر . 
« شاط م4 بحجة ظاهرة . 
ين 
# هوك جف وَقَالَ سجر أو بون 40 . 
ا 7 22 أعرض عن الإيمان بجمعه؛ لأنهم له كالركن 
#وَتَالَ4 لموسى: هو ل سَحِرٌ أَوَيحونُ 4 تقسيم ظن؛ أي : إنه لابد أن 
يكون أحدّهما. 


6 
[50]# كدح هحود منَبَدْم فى ابر 4 فطرحناهم في البحر. 
« وهو ملم » والمليم : الذي أتى من المعاصي ونحوها ما يلام عليه. 
2 
«هَفِءَ د َكَعَم ريم لقم 407 . 
3 وَفعَادِ» أي: في إهلاكهم آي « إذ أرَسَلَاعَيوْم ليح المقيم» الع 
لا خير فيهاء لا تلقح شجراً ولا تسوق مطراًء وهي الدبور. 


د عد 
لامَائَرُ من ع أتَعَكهِ إلاجعكتة كلميو )4 . 


و 


[41] مدر عِنَىَء؛ من أنفسهم وأموالهم . 
«إءَانك4 موت «اعَب هِإلَابعَلََهُ كلو 4 البالى . 


04 


ا 


وف تمد إِذْ قل طم تمنعوأ حق ين (8 45 . 
[419] # وَفي» هلاك”'' 9# تمود» آية. 


ير 


0 إذ إِذ قبل طح تَمتّعوأ سين إلى انقضاء آجالكم» وهي ثلاثة أيام . 


د د 
١‏ تسترأعن أترويوخ تلتذتئع الصستةوَم تطزرة (40 . 


د 

# فَعَنَوأ# ترفعوا # عَنْ# امتثال # أْمَرِ رََهمَ دََحَدَنْهُمُ الصَعِمَةٌ 4 بعد الأيام 
الثلاثة. قرأ الكسائي: (الصَّعْقَةُ) بإسكان العين من غير ألف. والباقون: 
بكسر العين وألف قبله”"'», وهي على القراءتين: الصيحة العظيمة» و 
يقال للوقعة الشديدة من الرعد: صاعقةء وهي التي معها النار #وَهُمٌّ 
ينظرُوتَ4 إليها نهاراً. 


«قا أستطهوأين 1 الاين 
[6 ] # ما استطدعوأ من يّارِ * ما 

مم ٠.‏ 
وما كاوأمْنتصِرنَ 4 ممن أهلكهم . 


بين 


)000 فى (لت»2: «إهلاك)» . 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 و(التيسير» للداني (ص: *١5)ء‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 77)». وامعجم القراءات القرآنية» (48/5؟). 


1ك 


- 


9 وَقَوَم نج مَن مَل إِنهُمْ حكاوأ هوم فنَسِفِينَ ((4 . 

53 9 وقَرْم نوج #* قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: 
(وَقَوْمِ) بخفض الميم عطفاً على (وَفِي تَمُود) وقرأ الباقون: بنصبها 
اق أي : وأهلكنا قوم نوح . 

© مِنْمَبْلُ4 أي : من قبل إهلاك”'2 هؤلاء المذكورين . 

إِنَّهُمْ كانوأ وما فَقِينَ* بالكفر والعصيان. 


د د عد 

© وام بيَسَها بيو وان لمُوسعون 49 . 

611 ] # وَأَلَمَه بها ير 4 بقوة ‏ وَإِنََمُوسِمُونَ4 لقادرون . 
د جد 


<تَالديق قعهاقمالتهذرة 40 . 
لاوَالْيَ وَشَكها4 مَهَذناها ١‏ يِممَالمَهدُو» نحن . 
د كاد 6د 
8 رم م ماعس بس سء ‏ بر 3 عل © 
# ومن حكل سَىءٍ حلفا وجي علّكد دَند كو )4 . 
[44] #وَمن كل نَىْءِ حَلفنا رَوَجَينْ 4 صنفين ونوعين مختلفين» 
إشارة إلى المتضادات والمتقابللات من الأشياء ؛ كالليل والنهار, 0 


والسعادة» والهدى والضلالة» والسماء والأرض» والسواد والبياض» 


00 انظر: «التيسير؛ للداني (ص: .)275١7”‏ و«تفسير البغوي» (5/ 5 77). و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)5٠٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (1448/5؟). 
)٠(‏ «إهلاك» زيادة من «ت)2. 


٠ 


والصحة والمرض» والكفر والإيمان» ونحو هذا « عل تزكورت 4 
د د عاد 
س ‏ الرس م2 بر ما مط 24 5 4 
روا إل لهف لكرمَنْهُ مين (ج]4 . 
[00] « مرو ِلَ لَه 4 بالتوبة والطاعة «إِِلَكرْمنَهُ م4 . 
د د 
«وك ماح أله »حت اق لك ينه كيدفن 4 . 


[91] ثم نهى عن عبادة كل مدعو من دون الله تعالى بقوله : «ول يَحمَلُوا 


اكد لالم 4 وكزر لق لكوك لوكي 4 عرسا علن عداقهه. 
ين 


6 آآه 


« كلك مآ أنَ لسَمن متهم ين سول اث سَلِيرٌ أو بوك )4 . 


[07] 9# كَدَلِكَ4 أي : سيرة الأمم كذلك # مآأقَ لذن مِن قله أي قبل 


ين رول إلا والرا 4 له أنت « مح أو حون # تلخيضه: المرسلون 
فلك كد بكي كد 


ل 
ا ع مد ورم يمور 7 بيرم 6 
أتواصوا يه - بل هم فوم طَاعود (©)4 . 
[0] ##أعاصوأ بوم توقيف وتعجيب من تراود نفوس الكفرة في 
تكذيب الأنبياء على تفرق أزمانهم؛ أي : إنهم لم يتواصوا . 


١١ 


وح ل مم على ذلك الطغيان» والطاغي: المستعلي 


ين 


لهَوَلَ عَم عَنْهُمَ فَمَآ أت ِعَلُورٍ 49 . 
[:ه5] « كول عَم » أمي: عن الحرص المفرط عليهم. وذهاب النفس 


١ 


حسرات. 
«مَّمَاَآَتَ يِمَنُورٍ4 لأنك بلغت الرسالة . 


لك 


. 4 ميو لق تمع التزببيك‎ ١ 

3 ط وَدَكْرَ 4 عِظ بالقرآن لون الَؤْ لَهَمُ النؤيييت » ولمن 
قضي"'' له أن يكون منهم 

قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل» فلا نسخ في الآية» إلا في معنى 
الموادعة التي فيها؛ فإِنْ آية السيف نسخت جميع الموادعات”") 

6 6د 

« وما لفك لَنَوالودى إلا إيتثود 4 . 

3 ا وَمَا حَلَفَت لِْنَ ونس إِلَا لِمبدُو» قال ابن عباس» وعلي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهما -: المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا 


)١(‏ فى (لت6: «قضى له). 
(6) انظر: «المحرر الوجيز) (0/ .)١857‏ 


١ ؟‎ 


لامرهم بعبادتي» وليقروا لي بالعبودية”''» فعبر عن ذلك بقوله: 
#ليَعْبدُونٍ »# إذ العبادة هى مضمن الأمرء ومعنى العبادة فى اللغة: التذلل 
والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله» متذلل 


شاعده 


4د عاد 
«اما رد نهم مّن رذق وَمَآأُِبدُ آن يُظَعِمُونِ () 4 . 
] #إ ما أَربدُ نهم من وَذْقِ 4 لي » ولا لأنفسهم وغيرهم . 
د أن يِطهِمُونِ# ولا أنفسّهم ولا غيرهم . 
6 مد 
( إن أنهو ركو الاين )4 . 
[5] ل إن أمَه اررق الذي يرزق كلّ ما يفتقر إلى الرزق . 
# ذو الْمَوَّوْ الْمَتِينُ # الشديد القوة نعتأ ل(ذو)» المعنى: أنا غني عنكمء 
فاشتغلوا بما أمرتكم به تفلحوا. 
عن 
0 
[ 8 هَِنَّ لِيَدتَ ظَلَمُوا * أُنفسَهم 05 70 0 العذاب 
"#مِثلَ ذَنوْبٍ # نصيب # حصب * المراد: من تقدم من الأمم المعذبة» وهذا 


() انظر: «تفسير البغوي» (5/ 715)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (8/ »)١85‏ 
و«تفسير القرطبى» (/ا١/‏ 00). 


اردلحة 


كفا رغ لان الذ نويع الدلن التشمايحة »وهو اواك درن اسن ال 
الماءجالدلاء: 

# قلا بَسَتَعَِلوْنِ 4 بالعذاب» فهو نازل بهم لا محالة في وقته المحتوم. 
قرأ يعقوب : (ِلِيَعْبُدُونِي) (يُطْعِمُونِي) (يَسْتَعْجِلونِي) بإثبات الياء فيهن وصلاً 
ووقفاًء وحذفها الباقون فى الحالين”"” . 


2 


١ 


وه 


#هوَئلُ يرن كدروأ من يَوْمِهمْ الى عدو )4 . 


- 


[] هوبل يرن كدر أ من يَوْمِهِمُ أل مُوصَدُونَ 4 فيه بالعذاب» وهو 
يوم القيامة» والويل: الشقاء والهم. وروي أن في جهنم وادياً يسمى ويلا 


والله أعلم . 


)١(‏ فى (لت): (القساة). 


(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ /12/1). والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ .)501-765٠‏ 


ل 


مكية بإجماع المفسرين» وآيها: تسع وأربعون آيةق وحروفها ألف 
وثلاث مئة وثمانية أحرف» وكلمها: ثلاث مئة واثنتا عشرة كلمة . 
تمجسميع أ ار المفيييية 
#واظور 407 . 
[1] #وَالظور * هو الجبل بالسريانية» والمراد: الذي كلم الله عليه 


موسى - عليه السلام -» وأسمه زبير» وهو بمدين. 


د د 
« وكتب مَسطور )4 . 
[1] # وكتب * هو ما كتبه الله لموسى من التوراة» وقيل: هو القرآن 
# مَسَطور # مكتوب, والسطر: ترتيب الحروف المكتوبة. 


2 


[؟] # ف رق * جلد» وسمي رقاً؛ لأنه مرقق» وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان #مَشُورٍ # مبسوط» وهو خلاف المطوي . 


لدف 


ولت المتَمور 409 . 

[4] # وَالِيَتِ المعمور # هو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيال 
الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» والمعمور: 
المأهول. وعمارته بالملائكة . 

د 6د 
ره عر © 

© وَالسَقَفِ المرووع ()4 . 

[] ل« وَاسَقْفِ المع » هو السماء: 

2 
« انبر أَلْسَجور 49 . 

[1] # وَالْبَحْرِ أَلَسَجُورٍ 4 المملوء» والجمهور على أنه بحر الدنياء والواو 
الأولى للقسمء وباقيها للعطف. 

د 

# إِنَّعَدَابَ رَيِكَ لو قم 40 . 


[3] وجواب القسم: إن عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ © لنازل» والمراد: عذاب 


الحرة للكفار. 
دإ عاد 
# مالم من داف 402 . 


. 40 يمور المة مَورا‎ ١ٍ 


د عاد عاد 
© ومسي لجال سيرًا 407 . 
]٠١‏ ل وَتَسِيرٌ لْحِبَالُ 4 كما يسير السحاب 8سا 4 ثم تتفتت أثناء 
السير حتى تصير آخراً كالعهن المنفوش ؛ لهول ذلك اليوم. 
د د 
ل لل ييا 002 
َوَيلُ يَومَيِ ل لِلَحَكَدينَ 43 . 
تبي رط الع وك وإثبات الويل . 
مك4 للرسل» وتقدم ذكر الويل في آخر الذاريات . 


]١[‏ # الدب هم في حَوْضِ * والخوض: التخبط في الأباطيل سَشَبْهُ 
بخوض الماء ل بمب استهزاءً بالنبي كلهِ. 
د عد عد 
« يرم دعوت إِ نار جهنم دعا( 4 . 
1 !] وتبدل من # يَوْمَيزٍ4 # يَوْم يدَعُورت * يُذْفَعون بعنف . 


7و 


إل نَارٍ جَهَتَمَ دَعًَا 4 بأن تجمع أيديهم إلى أعناقهم» ونواصيهم إلى 
أقدامهم ء ثم يدفعون في النار. 
تنا 


« هَذِ لتر التي كس يها دَكَدْبوَْ 403 . 
[] فإذا جُعلوا('' فيهاء قيل لهم تبكيتآ: « هذ لاد لي كُسْر يها 
في الدنيا # تُكَرَبو يت4. 


دن 


ل سس ىر له 20-0 
# أفسحرهلدًا آم نر لا مروت )4 . 
[] ثم قيل لهم: #أِحرٌ مدآ 4 العذابث # آم أَسْرٌ لا يُهِرُوت »4 
العذاب كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه؟ ! 
د 


0 2 


« أسَلَهَا مَأسبيةأ أ لا صَيروأ سوا ليك إِتَمَا مروت ما كد 
تَعَمَلُونَ 43 . 

]١5[‏ # أصَلَوَمًا * ادخلوهاء ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: 

َأَصيركأ 4 عليها #أوَ لا صيروأ سوا # خبر متحلوف7 2 المبتدأ؛ أ :: 
صبركم وجزعُكم سواءٌ 9عَلَكْرْ) لأن صبركم لا ينفعكم . 

إِنّما رون ما كُثم تَعَمَلُونَ * أي : هذا عذابكم حتمٌ لا بد منه جزاءً 

أعمالكم . 
فذق في ات): (حصلوا». 


(0) «محذوف» زيادة من (ت»2. 


73 9 إن لْمنَّقِنَ في جَنّتٍ وََِيرٍ # إخبار لمحمد وَل ومعاصريه» لما 
فرغ من ذكر عذاب الكفار» عقب ذلك بنعيم المتقين؟ ليبين الفرق » ويقع 
التحريض على الإيمان. 

2 
وه 7 20 58 000 د لس سخ ووس ري سر م وملا حجر 
0 تكهينَ بمآءاللهمْ ريغ وَوَفَنهُمْ رَيُهمَ عَدَابَ حبر 40 . 
3] 8 مَكهِينَ» قرأ أبو جعفر: (فَكِهِينَ) بغير ألف بعد الفاء» يعني : 


مسرورين» وقرأ الباقون: بالألف» يعني : متنعمين27 . 


سه راب عر لك : ميزه عغوء دس 
# يمآ انهم 5 «* من إنعامه ورضاه عنهم #وَوَقَنهُمَ رتم عذاب 
لْلْرِ #. 
عد عد جد 
11 2 سرص ج سب م سا لا مرخ عر | اكد ار سرع سر ل سر ير 
3 لوأ وأسْرَيوأ نيعا بمَا كر تَمَلُودَ 43 . 
[1] ثم يقال لهم: # داريا أكلاً وشربا. 
هِنِيئا لا تنغيص فيه ونصبه على المصدر. 
#يمَا كُتُمْ تَعَمَنُونَ 4 معناه: إن رتب الجنة ونعيمها هي بحسب 
الأعمال» وأما نفس دخولهاء فهو برحمة الله وتغمده. والأكل والشرب 
والتهني ليس من الدخول في شيء » وأعمال العياد الصالحة لا توجب 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/ 20705 والمعجم القراءات 
القرآنية» (5/ 75660). 


6 


على الله التنعيم إيجاباً» لكنه قد جعلها أمارة على من سبق فى علمه تنعيمه» 
وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الذي فى الأعمال. 
6 عاد 


7 22 ص عام 
0 مكدِينَ عل عل سرر يا 4 . 


ل 


1 # مُتَكِينَ* نصب على الحال. قرأ أبو جعفر: (مُتَكينَ) بإسكان 
الياء بغير همزء والباقون: بالهمز”"© عل شير تَصَفْوفةٍ4 صْفت بعضها إلى 

« وَرْفجتهُم 4 رهم وليس في الجنة تزويج كالدنيا #بحورٍ # جمع 
حوراءء وهي البيضاء القوية بياض العين وسواد سوادها. 


# وين # جمع عيناء» وهي الكبيرة العينين مع جمالها . 
كت 


سر د بن 


زر ين سه سه سل موس مجو هي 6 ل 2 25 
# وَالَدِينَ >امثوا وب أ والبعتهم ذُرِيَهُم بإيمّن ‏ ىم بهم درَيكم وما 250106 من 
يلين َكل أتري يها كلسَب و هين ((40 . 
3 ل وَالَدنَ اموا نهم * قرأ أبو عمرو: (وَأَنبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدهاء والباقون: (وَاَعَنهُ) 
بوصل الآلف وتشديد التاء وفد فتح العين وتاء ساكنة بعدها(" . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري /١(‏ 20791 و«معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 768). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 57 و(التيسير» للداني (ص: 20٠5١7”‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 225129 وامععجم القراءات القرآنية» (97/5؟). 


7 


# ذَرِيهُم * قرأ أبو عمروء ويعقوب » واب بن عامر: بألف بعد الياء على 
الجمع» وأنو مز وحده يكسر التاء والهاءء ويعقوب وابن عامر 
يضمانهماء وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد مع ضم التاء والهاء9" . 


# بإِيمن* المعنى : أن المؤمنين اتبعتهم ذريتهم» وهم أولادهم الصغار 
والكبار بسبب إيمانهم» فكبارهم بإيمانهم بأنفسهم» وصغارهم بأن أَنبعوا 
في الإسلام بآبائهم بسبب إيمانهم؛ لأن الولد يُحكم بإسلامه تبعاً لاجد 
أبويه إذا أسلمء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وقال مالك: 
يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه دون أمهء وأما إذا مات أحد أبويه في دار 
الإسلام» فقال أحمد: يحكم بإسلامه. وهو من مفردات مذهبه؛ خلافاً 
للثلاثة» واختلفوا في إسلام الصبي المميز وردّته» فقال الثلاثة: يصحان 
منه» وقال الشافعي : لا يصحان. 


لقنا . ب دُرِيَكوْم * المؤمنين في الجنة بدرجاتهمء وإن لم يبلغوا 
بأعمالهم درجة آبائهم ؛ تكرمة لآبائهم ؛ لتقر بذلك أعينهم. قرأ ابن كثير» 
والكوفيون: (درْيْتَهُم) بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء» وقرأ الباقون: 
بالألف على الجمع مع كسر التاء . 


« وما الهم 4 قرأابن كثير: بكسر اللام؛ والباقون: بنصبها'"©. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)3١7‏ و«الكشف» لمكي (؟7/١2)59.‏ و(تفسير 
البغوي» »)51٠/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ /51/7)» 
و«معجم القراءات القرآنية» (01//7؟). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 117)» و«التيسير» للداني (ص: ))5١‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ »)١14٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 0/8؟). 


١ 


006 7 


من عمَلِهم فِن تَّوَ © (مِنْ) الأولى متعلقة ب(ألتناهم)؛ والثانية زائدة» 
المعنى على القراءتين: ما نقصناهم من عملهم شيئاً. 
5-58 با كَسَبّ #4 من خير وشر #رَهِِنُ * مرهون» فنفس المرء 
مرهونة يعمله» ومطالبة ومجازاة به. 


3 2 
«وََْدَدَسَهُم ِسككهَةوَلَحَ صنتو 409 . 


يي د سل لتر 


[؟1] #وأمددتهم# زِذناهم في وقت بعد وقت . 
« بملكهة وَلَحْرِيِمَامْتَبُون4 وإن لم يصرحوا بطلبه . 
عد عاد عاد 


00 رون يا كأسَالَّا لَحوضيه ولا ديك وو 4 . 


اي ا 


1 # يسدرعون # يتداولون بينهم © فِيَا كسا خمراً. 

9 لا لَعَو فيا وا كيد 4 أي : لا يذهب عقولهم يَلْعُوا ويأثموا كشاربي 
خمر الدنيا. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: (لآ لَعْوَ وَلاَ تأيِيم) بفتح 
الواو والميم بغير تنوين» والباقون : برفعهما مع التنوين”'" . 

د 26 
لس ع عرو 90 ا َئٍََ ع 02 

ل اللامة, 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 425١5‏ و«التيسير» للداني (ص: ؟2)8 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/١١؟7)»‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (09/5؟). 


بفة 


اعِلْمَا* أرقَاءْ الهم كَتّْم4 حسناً ولطافة . 


«وْلْوُّمَحْوهُ4 مصون”" في الصَّدّف. قرأ أبو جعفر: (لْوْلُوٌ) بإسكان 
الواو الأولى ورفع الثانية منونة من غير همز فيهما”'"» وأبو بكر عن عاصم. 
وأبو عمرو: بإبدال الهمز الأول» وبالهمز في الثاني» والباقون: بالهمز 
فيهما. 

قال يلِ: «أدنى أهل الجنة منزلة مَنْ ينادي الخادمٌ من خدامه. فيجيبه 
ألفٌ خادم ببابه : لَبَيِكَ لبيك»9 . 


ل نا 


ره مم 0 22 موس ل ب جر 
« وَأَمِلَ بحص عل بعْض بَتَللون 47 . 
]1١6[‏ اوقل بشم ع بَنضٍ » بعد اجتماعهم ودورانٍ الكأس عليهم 


« يسَلُورت + يسأل بعضهم بعضاً؛ تلذذاً واعترافا بالنعمة عما كانوا علي 
وما وصلوا إليه. 


د مد 


)١(‏ «مصون» زيادة من 'ات). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 007944-74 واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)40١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
2)215. 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/9؟١)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (8751)» 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
0 030374 و«تفسير القرطبي» (/79/11). 


إرذة 


2-2 2 


[5] ا تالو إن كن مَل ف أَهلِنَا # في الدنيا # مُمَفِقِينَ 4 خائفين من 


00000 
« هَمَرتَ أَلَّهُعَلِننَاوَوَكَدَا عَدَابَ ألسَعُوو 49 . 


١ 
2 


1 #3 فَمَرى أللّهُ كنا # بالمغفرة ‏ وَوَقَدَا عَدَابٌ أَلسَمُوو 4 اسم من 
أسماء جهنم والسموم: الحار الذي يبلغ مسام الإنسان» وهو النار في هذه 
الاي 


ع د 
7 وه مع و ول مدرظ موه و حن 
#إناكدا من فل ند ِنَم هو ألبر الرحيم ((4 . 


3 لطإإِنّا حكُئًا من قَْلُ 4 من قبل البعث لانَدَعُوة » نعبده موحٌّدين 
© نم4 قرأ نافع» وأبو جعفرء والكسائي: بفتح الهمزة» أي : لأنه. وقرأ 
الباقون: بكسرها على الاستعناف0) #8 هر الي 4 المحسن الصادق في وعده 
#أليسِم» العظيم الرحمة. 

2/6 21 


خآ 
سس 2 سا 


« كر سا أت يعست رَيْكَ بكاهن وَلا حون 40 . 
[19] # َدَدْد» دُمْ على تذكير المشركين #مَمآ أت نِعْمَتٍ رَيْكَ4 برحمته 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)7١7‏ و«تفسير البغوي» (5/ 57؟)2 واالنشر في 


القراءات العشر) لابن الجزري وال وامعجم القراءات القرآنية» 
0/5 5؟). 


0 


وعصمته. و(نعمّت) سمت بالتاء»ء وقفف عليها بالهاء: ابن كثير» 
وأبو عمرو. والكسائي. 0000 # يكاهن * هو الذي يوهم أنه يعلم 
الغيب # وَلَا ينون كما يقولون. 
يدن 
قم بعوُونَ سَاعر بض يو وب لمن )4 . 
[00] أ بَقولوت* أي: بل أيقولون: هو « حَعر ك4 ننتظر . 
به ريب اَلْمَنُونِ» حوادثٌ الدهر» فيهلك كغيره من الشعراء . 
3 26 
3 ] # فل رسأ انتظروا هلاكي » وعيدٌ في صيغة أمر. 
« هن مَعَكم يس الْمريْضِينَ4 المنتظرين هلاككم» فُعذّبوا بالسيف يوم 
بدر. 
ين 
ع 000 2 
متا مرهر حلمم ذا أَمَهم قوم طَاعُونَ )4 . 
مودق >رم رع و 0ت 
13 #أم تَْمرهرٌ أَعَلسهم * عقولهم # يََددَأ * القولٍ المتناقض» وهو 
قولهم له كَِ: ساحرء كاهن» شاعرء. وذلك أن عظماء قريش كانوا 
يعرفون”" بالأحلام والعقول» فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة 
الحق من الباطل . 


1010 ميلقق عند تفسوردالآية 049 امع ستورة القرة: 
زفق فى «ت»: «يوصفون). 


« أمَهُم» بل هم 9# وم طَاعْون» مجاوزون الحدّ في العناد. 
000 
ل عع ع ب جح 
© أم يفولون تقوم بل لا مؤُمسُونَ )4 . 


هر وح لماع 


[] 9# َه يقولون تَقوَآمُ4 اختلقّ محمد القرآن. 
«بل لَابومبْتَ» المعنى : لم يمتنعوا عن الإيمان بالقرآن لأنه مختلق» بل 
01 
اد عد 


« َنأ أحَدِيثِ مَثِْهءن كوْأْصيقِيت 469 . 

[5"] فإن كان كما زعموا مختلقاً « كوا يحَدِيثِ ملو # أي: مثل 

الثرا وتو رسب اسن ا(اسووت فى وليه 1 
د عد عاد 


5-4 
0 


آم خلف وأ من غَيْرِ سَْء أمْ هم ألْكَيِفوت )4 . 
[6] # آم حَلِفوأمِنَ غَيرِ شَّىَءِ أي : من غير مقدر . 
١‏ 7 


3# م هُمُ ألْكَلِمُون 4 لأنفسهم ء ولا بد للخلق من خالق» فياذ نو خننون 


ل فنا 


8 


4 3 
سرج وي مكار 


«أم حَلَفُوا ألسَموات وَالْارْصَ بل لَا فوت )4 . 
3 مما آلسَموَت وَالْأرّضَ» فلا يعبدون خالقهما!'؟ . 
ف بل لَا يقت بخالقهما. 


)١(‏ فى «ت): «خالقهم2. 


اسم خرؤي لخ اليتيازة ©4. 

01 3 آم عِنَدَهُمْ خَرَآبنُ4 أي : مفاتيح خزائن رحمة لأ رَيْكَ 4 من النبوة 
والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا. قرأ أبو عمرو: (خَرَائْن 
دَبَكَ) بإدغام النون في الراء”' . 

أمَ هُمُ ألمصَيْطِرُوَ 4 المسلطون الجبارون. قرأ هشام عن ابن عامرء 
وقنبل عن ابن كثيرء وحفص عن عاصم» بخلاف عن الثاني والثالث: 
(الْمُسَيْطدُونَ) بالسين» وقرأ حمزة: بين الصاد والزاي» بخلاف عن رواية 
خلاد» وقرأ الباقون: بالصاد الخالصة”" . 

ع2 

« ام حل يعسو ددن مُسَتَههُمْ شلطن يب )4 . 

[4"] # آَم َم سْلّهُ» يرتقون به إلى السماء 8 يَسْسَمِعُوتَ يهو الوحيّ وكلامَ 
الملائكة, فيقولوا ما شاؤواء فإن كان كذلك. 

#« ليأ مُسَتَحُمْ4 فَرَضاً على دعواهم ا بلطن مي نٍ» حجة بينة . 


لمك سر 


ع د 


« م له الث ولك البنون 9 


[4*] « أَمْلهُ لست » بزعمكم . 
() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 754). ولمعجم القراءات القرانية» 
(6/ 551). 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: .275١5‏ و«الكشف» لمكي (597/5)»: و«تفسير 
البغوي» (:/7:5) و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص : ١‏ والامعجم 
القراءات القرآنية») (5/ 7557-771). 


1 / 


و1 انون 4 فيه اشيقية لهم» وإشعار بأن مَنْ هذا رأيه» فلا”'' يُعَذُ من 
العقلاء . 
عد عاد 
ع يساوم وى بو الى ءلم 124 ماخر 
#أمشَسَلْهُرَ جا هم ين مَخْرَوٍ 5 
ع 2 عقوم قرع ع 6 7 0 0 1 
]5١[‏ © م مَسَلْمُرٌ أَجَا # على الإنذار #هَهُم ين مَخْرَ # أي : غرم. وهو 
ما يلزم أداؤه» فهم بذلك # مُتْمَنُونَ4 فلا يُسْلمون. 
عاد عد 
« آم عندَهرٌ الِب مع يَكْبونَ )4 . 
31 #9 آم عِندَه رلميبُ» اللوح المحفوظ . 
« فَه يكبن ما فيه » ويخبرون الناس به. 
عد عاد 
05 5 كتارم م سس سو 6 2 00 
#أمبرِيدُونَ كِذامَالذِينَ كترواهالمكذوت 46 . 
3 8 مرو كّدا4 مكراً بك ؛ ليهلكوك . 
١ل‏ كرو لتَكِدُو4 المهلكون”" جزاء كيدهم . 


ا 
« أل ندع رأهَرْسْبِحَ لَه عفرن 4 . 


مدو ماوع 


[49] #آم هم إل غَيرُ سه يستحق العبادة #سْبَحَنٌ أله عَمَا مْريْنَ # من 


)١(‏ فى (ت)»: (لا). 
(؟) «المهلكون» زيادة من «ت». 


18 


الآلهة» وجميع ما في هذه السورة من ذكر (أَمْ) استفهام غير عاطفة» 
واستفهم تعالى مع علمه بهم؛ تقبيحاً عليهم. وتوبيخاً لهم ؛ كقول الشخص 
لغيره: أجاهل أنت؟ مع علمه بجهله . 


05000 
(تدةاكتناي اضل نامل نذ ست كل 4 . 
[5 ] ل وَنيَروَاكنسًا» قطعاً انلافطا عليهم ؛ ليعدّبوا به. 


سس و ب سد 


« يَفُوثرَا4 عناداً وجهلاً : # سَحَابُ تَرَْمٌ4 بعضّه فوق بعض يُسقينا . 
د د 
١ٍ‏ رُم عي همهم الى وه َمَفُود 403 . 


ماج حرس لان وود 


[4] لا مَدَرَهُمَ حم م4 يعاينوا. قرأ أبو جعفر: (يَلْقَوْا) بفتح الياء 


وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلهاء وقرأ الباقون: بضم الياء 
وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف7" . 


«يَرْمَهُمْ الى نه يُسََفُتَ * وذلك عند النفخة الأولى. قرأ ابن عامرء 


وعاصم : اليتون بضم الياء؛ أي: يهلكون» وقرأ الباقون: بفتحها؛ 


أي 


0 


فق 


: يموتود 


2020 

د 1د عاد 
انظر: «النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ بره ”5 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (57/ قضةة 


انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .»)5١7‏ و«الكشف» لمكى (5977/75), 
وامعجم القراءات القرآنية» (5/ 5757). 


ةا 


يوم لابح عَنْحْ دهم سيا وَلَاهُم يُصَرُونَ 4 . 
3] وتبدل من ا يبظ 4 لا يوم لابين عَنهُمْ كَيدُهُمَ سيك من الإغناء في 
رد العذاب 9 وَلَاهمُ يُنصَرُونَ4 يمنعون من عذاب الله . 


د عد عاد 
# وَإِنَ لِلدينَ ظَلموأعَدَايا دون ذَِكَ وب نَ ره لا يحون 49 . 
١‏ 


و 


1] لاون لَِدَِ ظَلَموَأ4 كفروا ل عَدَبَا دون دك أي: قبل المعد لهم 

يوم القيامة» وهو القتل ببدر # وَلكنَّ أحكاره لا يَمْلمُون» بذلك . 
د عد عاد 
عاج جح عسل _- 5 ا 000 #1 ب 

وأصير لحك رَيِكَ فإنك يننا وسح حمد ريك حين قوم 44 . 

3 #وصَيرٌ لكر رَيْكَ 4 فيهم بالإمهال» ولا يضيق صدرك. قرأ 
أبو عمرو: (وَاصْبِرِ لّحْكُم) بإدغام الراء في اللام» وروي عنه الإظهار, 
والوجهان صحيحان عنه7"' . 

ون ]4 بحيث نراك ونلحظك « وَسَيَحْ بحَمَدِرَيَكَ4 أي : قل : 
سبحان الله وبحمده # ين تقوم من منامك . 


لسن 


« وَل سه وَدبرَ الور 409 . 


هه 


[44] ل وَمنَ اليل سَسبِحَهُ» أي : صل له يعني : المغرب والعشاء. 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 0509 وامعجم القراءات القرآنية» 
5/5 ). 


رت 


« وَإِدبَرَ أَلنَجُومِ 4 يعني : الركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين تدبر 
النجوم؛ أي: تغيب بضوء الصبح. اتفق القراء على كسرة الهمزة في 
(وَِذَْارَ النُجُوم)؛ إذ المعنى على المصدر؛ أي: وقت أقول النجوم 
وذهابهاة لجيه در 6 كم تقدم لضن النزاه. في( أدبن اشرو "في 
سورة (ق) [الآية: »]4٠‏ والله سبحانه أعلم . 


يز انا 


5١ 


مكية بإجماع من 21١‏ المتأولين؛ وآيها: اثنتان وستون”" آية» وحروفها: 
ألف وأربع مئة وخمسة أحرفء وكلمها ثلاث مئة وستون كلمة» وهي أول 
سورة أعلنَ بها رسول الله يِه وجهرٌ بقراءتها في الحرمء والمشركون 
يستمعون؛ وفيها سجدء وسجد معه المؤمنون والمشركون» والجن والإنس 
غير أبي لهب؛ فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا . 

وسبب هذه السورة أن المشركين قالوا: إن محمداً يكل يتقول القرآن. 
ويختلق أقواله» فنزلت الآية في ذلك . 

وهذه السورة أول المفصل على أحد القولين في مذهب مالك؛ وتقدم 
التنبيه عليه في أول الشورى عند ذكر القول الآخرء وقد ذكر اختلاف الأئمة 
في المفصل في أول التفسيرء ثم ذكر كل مذهب في محله. وهو عند أول 
الشورى. والحجرات» وق» وهذا المحلء» والله الموفق. 

#وَآلب داهو :)4 . 


)غ0( (من» ساقطة من «ت). 
(0) فى «ت»: (ستون وآيتان». 


ضة 


١‏ 9 وَالتّجر #4 يعني : الثرياء والعرب لا : تقول النجم مطلقاً إلا للثريا. 
© إِدًا هَوَئ # سقط عند غروبه» وقيل: المراد: الجملة من القرآن إذا 
تنزلت» وذلك أنه روي أن القرآن نزل على رسول الله كلْخِ نجوماً؛ أي: 
أقداراً مقدرة في أوقات ماء ويجيء (هَوَى) على هذا التأويل بمعنى : نزل. 
قال ابن عطية: وفي هذا المعنى بُعد وتحامل على اللغة» ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: # #9 فلا أَفَِمُ بمَواقع لتجُومرٍ * [الواقعة: 00]» والخللاف 
في هذه كالخلاف في تلك”''» وهو قسم بالنجم وقتَ هويّهء أو بالقرآن 
وقت نزوله. 
21 
#مَاصَلٌَّ حبك وَمَاعَوَ 4 . 
[؟] وجواب القسم: #مَاصَلَ صَاحِبي ‏ يعني : محمداً وَكِةِ عن طريق 
الهدى #وْمَا عو * ما لابسسَ الغيّ» وهو نقيض الرشد. قرأ أبو عمروء 
وورش عن نافع : بإمالة رؤوس آي هذه السورة؛ بخلاف عنهماء وافقهما 
على الإمالة: حمزة» والكسائي. وخلف”" . 
نا 
«مَمَاتِقُعنٍ الوق )> 


['] #وَمَانْطِقُ عن الود أي : لا يتكلم بالباطل عن هوى نفسه. 


.)١90 /5( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)25١5‏ و(التيسير» للداني (ص: ,»)5١5‏ 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)5١0”‏ والمعجم القراءات القرانية» 
(5/, وما بعدها). 


رفرة 


# ذهو لاو يوك )4 . 
[5] إن هر * أي : نطقه يك بالقرآن وما يأتيه من السماء # إلا وت 
يوك 4 إليه» لم يقله من تلقاء نفسه . 


عد عزو مد 


[9] « عَلمَمٍ سَدِيدُ لقو > هو هو جبريل عليه السلام» والقوى : جمع القوة. 


2 6 


#ذ مرو َاستوئ 40 . 
3" # ذُمرَّة 4 قوة شديدة في خلقه # فَأسَتَوق4 فاستقر جبريل . 
ان 
ور مه 84 مج هرد 
« وَهْوَيا لأققٍ اَل 407 . 
[/ا] “9و هو يعني: خم المعنى : استوى جبريل ومحمدٌ ليلة 
المعراج . 
2 بالق الكل » عند مطلع الشمس . 
#د عاد 6د 
« ممم فد ()4 . 
[4] « ثم دنا 4 ودبت جبريل من محمد « نَل »4 زاد في لفرت 
والأكثرون على أن هذا الدنرٌ والتدلي منقسم بين جبريل ‏ عليه السلام -. 
ومحمد يك أو مختص بأحدهما من الآخرء أو من سدرة المنتهى . 


2 


وقال ابن عباس : «هو محمد دنا وتدلى من ربه» . 


0 عن ابن عباس أيضاً: «هو الربةٌ دنا من محمد فتدلّى إليه ؛ 
و 
أي : 


قال القاضي أبو الفضل ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب «الشفا»: فاعلم أن 
ما وقع في إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان 
ولا قرب حداء بل كما ذكرنا عن جعفر الصادق: «فليس بدنو حَدَّء وإنما 
دنوٌ النبي من ربه وقريّه منه إبانةٌ عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس» 
وبسط وإكرام»"' 


6د 6د 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيزا لابن عطية :)١91//0(‏ و «تفسير البغوي» 
(8/١ه2).‏ 

(؟) انظر: «الشفا» للقاضي عياض »25١5/١(‏ وقول ابن عباس السالف منه. وقال 
القاضي في نهاية هذا الكلام : ويتأول فيه ما يُتأول في قوله: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا». وذكر الإمام ابن الجوزي في «زاد المسير» (8/ 15) ما يؤيد قولٌ ابن 
عباس الأخير بما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: د 
الجئار رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. اه وهذا القول 
متأوّل على ما ذكر القاضي عياض . ومن المعلوم أن أكثر العلماء على أن هذا 
الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلمء 
بأحدهما من الاخر ومن السدرة المئتهى. كما ذكر النووي رحمه الله في «اشرح 


مسلم) (/ 5). 


6 


#ذَكنَ قاب فَوَسيْنٍ أو أَدقَ 402 . 

[4] #فَكَانَ قَابَ 4 قدرَ # أو أَدَنَّ* بل أقرب». فمن جعل الضمير عائداً 
إلى الله لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» 
واتضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد يله وعبارة عن إجابة 
الرغبة» وقضاء المطالب قرب بالإجابة والقبول» وإتيانٌ بالإاحسان وتعجيل 
المأمول. وإنما ذكر (القَوْسّين)؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب 
تجعل مساحة الأشياء بالقوس» ويقال: قاب قوسين؛ يعني: قدر ذراعين» 
وإنما سمي الذراع قوساً؛ لأنه يقاس به الأشياء . 


د 6د 
# اوح إِك عَبَدِو مآ أقى 47 . 
1٠١‏ « تأوئى4 انه ط إل عَبِيوء 4 ب « مآ أ » في قوله تعالى: (مَا 
وُحَى) إبهام على جهة التفخيم والتعظيم» والذي عرف من ذلك فرضٌ 


| 


3 لما كَدَبَ ألقُوَادُ 4 قرأ أبو جعفرء وهشام عن ابن عامر : (كَدَّبِ) 
بتشديد الذال؛ يعنى: ما كذب قلب محمد يَكة . 


ما أو * بعينهء وقرأ الباقون: بتخفيفه''2؛ أي : ما ارتاب القلب» 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: .»23١5‏ و«تفسير البغوي» (54/ 5017؟), و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 07 5)» و«معجم القراءات القرآنية» (0/ 9). 


حر 


وقرأ ورش عن نافع : (الْفْوَادُ) بفتح الواو بغير همزء والباقون: بالهمزء 
تلخيصه : لم يوهم القلبٌ العينَ غير الحقيقة» بل صَدَّق رؤيتها. 

واختلف السلف والخلف هل رأى نبينا يَكدِ ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته 
عائشة» وخالفها ابن عباس وجمع» وتقدم الكلام في ذلك مستوفىّ في أول 
سورة الإسراء في قصة المعراج . 

د اد 

# مروت عل مار 40 . 

[؟1] #8 أَفْمَرُويمَ # قرأ حمزة» والكسائيء» وخلف. ويعقوب: 
(أَقَتَمْمُوئهُ) بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف؛ أي: أتجحدونه: وقرأ 
الباقون: بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها؛ أي: أتجادلونه""" #اعَلَ مَا 
يَرخ» لأن المشركين أنكروا إسراءه يك ومشاهدته جبريل عليه السلام . 

د 26 

« وَِقَدَوَاه ترد أَرَى )4 . 

]١[‏ فأكذبهم الله تعالى بقوله: #وَلْقَدَيَاهُ © أي: رأى محمد جبريل 
على صورته حقيقة» وعلى قول ابن عباس ومَنْ وافقه: رأى رَته. قرأ 
ورش» وحمزة» والكسائي» وأبو بكرء» وخلف. وابن ذكوان بخلاف عنه: 
)رآ بإمالة الهمزة والراء» وأمال الدوري عن أبي عمرو الهمزة بخلاف 
عنه» وأمال السوسى الراء”" . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانيى (ص: 222١4‏ و«تفسير البغوي» (1/ 7507)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 77/9)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.26١5‏ و«التيسير» للداني (ص: ))3١5‏ - 


ا 


سر مم تو 


#نَرْلة * مرةً # أخرئ »# لأنه يَكِةِ عرج إلى السماء مرات بسبب 
يت 
عند سِدَرَةَ التق 47 . 

]١5[‏ وكانت الرؤيا # عند سِدَرَةَ التي * شجرة نبق في السماء السابعة 
عن يمين العرش .2 لا يتجاوزها أحد من الملائكة ولا غيرهم». ولا يعلم 
ما وراءها إلا هو تعالى» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض»ء فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها. 

د د 


]١5[‏ ##عِندَهَا جَنَّدُ الأو * أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بأن جنة 
المأوى عنده» وهي الجنة التى يأوي إليها الملائكة . 


د عد عاد 
ٍإِدْيستَى الِيَدرةمَايقتى 407 . 
3 8 إِدْ يَمْتَى ‏ يغصي ل يديه ما يَتَتَى © العامل في (إِذْ) (زآ5)» 
والمعنى : رآه في هذه الحال» وهومًا يَعْشَّى 4 معنئاه : من قدرة الله وأنواع 
قال يله : (رأيث على كل ورقة منها ملكا قائما يُسَبّحُ الله300" . 


- و«معجم القراءات القرآنية» (/ لا و١٠١).‏ 
)١(‏ رواه الطبري في اتفسيره» (014/17) عن عبد الرحمن بن زيدء مرسلاً. - 


6 


لا مَانَع البصَر وََاطق )4 . 
[17] لمارا صر ما مال بسكن مسيية يمينا ولا قبالا» أغياف الأمذ 
83 رخات 
#وَمَاطقٌّ* أي : ما جاوز ما رأى . 
3 21 


2 قد رأ من ءَايتِ َيه الكرقك 9 


01 


3] 9# لَمَد رك مِنَ ايت رَيّهِ 4 التي يمكن أن يراها البشر الاية « الجر »* 
قرأ حمزة» والكسائي» تاعاق واي ذكوانزتاترالى )لعن راف بزمالة 
الراء والهمزة» واختلف عن هشام وأبي بكر» وأمال أبو عمرو الهمزة فقط 

3 3 

« ريم لت والمرّ 49 . 

[14] #أََءَيمْ 4 مخاطبة لقريش» وهي من رؤية العين» لما فرغ من 
ذكر عظمة الله تعالى وقدرته» قال على جهة التوقيف: أرأيتم هذه الأوثان 
وحقارتهاء وبعدّها عن هذه القدرة والصفات العلية #الَدتَ 4 صنم ثقيف 
بالطائف. قرأ رويس عن يعقوب: بتشديد التاء» ويمدٌ الساكنين» وقرأ 
الباقون: بتخفيفهاء والكسائي يقف عليها بالهاء”'" . 


ِ- وانظر: «تفسير الثعلبي» »)١57/4(‏ و«تفسير البغوي» »)١18/5(‏ واتفسير 
القرطبي» (/47/11). 
)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ ١7‏ و2)71/9 واامعجم - 


ةا22 


والْعرّ > سَمّرة كانت غطفان تعبدهاء فبعث رسول الله يكل خالد بن 
الوليد فقطعهاء واجتث أصلهاء فخرجت من أصلها شيطانة؛ فقتلها. 


520 
مه الم ألخْفريح 47 . 


]١[ ٠‏ #ومزة * اسم علم'"'' لصنم هُذيل وجُزاعة» وألفها منقلبة عن 
ياء؟ لأنها من منى يمني . قرأ امون كت (مَنَاءَة) بهمزة بعد الألفء فيمد 
للاتصالء وقرأ الباقون: بغير همزء والوقف عليها لجميع القراء بالهاء 
اتباعآ للرسه”"2 # آَلَالتَة4 نعت ل(مناة)؛ لأنها ثالثة الصنمين. 


ع 4 


اشرو * نعت ذمء نحو: و8 َال هر لول » [الأعراف: 9*] ؛ 
أي : ضعفاؤهم لرؤسائهم؛ أي: مناة الحقيرة» وقيل: اللات والعزى ومناة 
كانت أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونهاء واشتقوا لها أسماء من 
أسماء الله سبحانهء فقالوا: من الله: اللاتء ومن العزيز: العزى. ومن 
المنان: مناة» ومعنى الآية: أخبرونا ألهذه الآلهة المعبودة قدرة على شيء 
ما فتعبدونها دون الله تعالى؟! وتقدم في سورة الحج ما ألقاه الشيطان في 
قراءة النبي كل لما قرأ هذه الاية . 


2 القراءاث القرآنية» (97/ .)١57‏ وذكرها البغوي في «تفسيره» (7607/5)» من قراءة 

)غ0( «علم» زيادة من ات»2. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)6١6‏ و«التيسير» للدانى (ص: 8 2)7١‏ 
واتفسير البغوي» (5/ 017؟7). و«معجم القراءات القرآنية» (17/97). 


لقف 


كم دود الأنق ()» 

[1] ولما قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله» مع كراهتهم البنات» 
نزل إنكاراً عليهم: « الك أَلذَكَد وَلْهُ آلأنْقّ 4 المعنى: إذا كرهتم البنات» 
فكيف تجعلون لكم البنين» وله تعالى البنات؟! 


نا 


“ي يلك ذا سمه َه ضرق 407 


# يِلْكَ ذا يِسَمَةُ ضير 4 جائرة؛ حيث جعلتم لربكم 0 
لأنفسكم . تراايق كيين" (ضدرق) بالهمز؛ من ضأزه يضأزه ضأزاًء وة 
الباقون: بغير همز"''؛ من ضازه يضيزه ضيزاً. 

2 
إن هى إل ها ممَسَسْمُوهآ سم بوم ما أل هيا من سُلْطنْ إن 
0 ل من نيهم أفدى 409 . 


0 هىّ * أي : الأصنام © إل لَك أنماة » لا حقيقة دعاس وار 


ضر ا سَيَِنْتُمُومَ]4 أي : سميتم بها « يوباو 4 آلهة تخوصاً 
7 يبا بتلك الأسماء # ين سُلْطنٍِ # حجة على تسميتهم» ثم 


رجع إلى الخبر بعد المخاطبةء فقال: و كا ري 


إنها آلهة « وَمَاتَوَى الأتش» الخبيثة مما زين لهم الشيطان. 
وقد جَاءَهُم ين رَيَومْ د46 على لسان الرسل . 


ء)5١5 و«التيسير» للدانى (ص:‎ ».)25١5 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)١5 /9( واتفسير البغوي» (5/ 708)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


:١ 


نكي ماق 49. 
[؟] آم لِلإِنن4 (أَمْ) منقطعة» والهمزة فيها للإنكار» المعنى: ليس 
للكافر. 
# ما تمي َمَقٌّ 4 من شفاعة الأصنام . 
عد د 
لَه اليه والارك 462 . 
]١5[‏ ل َي اله والْأولّ4 يحكم فيهما بما يريد» فالأمر كله لله. 
د د عاد 
* # وكين مَكِ فى السَّموتٍ لا ث تعن سَفعئمم سكا إلا من بكر ن يَأذنُ 
مس هوض 40 . 
1] «#اوكر ين مَك فى أَلسَموتٍ لا مني سَتَعَفيحَ كينا 4 إن فهر 
لا تعر 
ٍ إِلَا بر أن أهَلِسََ و41 أن يشفع له «وترْضّح4 عنه . 
د عاد عد 
مه 00 20 ل سل صو سم ا 
© إِنَّ ألَذِينَ لا ومِمُونَ يأ لاخرة لد 0 نَ الْلضِكهَ شب شسة الأنقٌ 4 . 
[10"] لا إِنَّ لذبن لا موه 0200007 َيه الأ 4 لأنهم قالوا: 
الملائكة بنات الله . 


دين 


7 


00 ع 8 35 "0 2 0 

[14] #اوَمَاهُمُ بهِ» أي : بذلك القولٍ # مِن ولو إن يعون إلا 

لابن مِنّ آَيَ س4 فإنه”21 لا اعتبار له في المعارف الحقيقية . 
د 


> بوء 


عرض عَن من ول عن واو مد إلا آلْحية الذي 4 . 
3 ل مَأَعَرضَ عن * إبلاغ لآ من تَوَل وَلَّعَن ويا عن العمل بالقرآن . 
9 ورد ِلَا الس الديا4» وهذا منسوخ بآية السيف . 
د عد 
مم إِنَ رَيّكَ هْرَأَعَلَم يمن صَلَّعن سيلو وَهْوَ لد من 
هَتَدَ 4 . 
ل 07000 
« إِنَّ ريك هْوَ أَعلمُ بمَن صَّنَّ عن ميلد وَهْوَ ََلْدُْ بمَنِ أَمتّدَك » أي : هو أعلم 
بالفريقين» فيجازيهم . 
2 2 
ونه مَاف لسوت وساف الْأيضٍ لجَرِىَ ادن مهأ يما عَِلُوأ وجري 
لدِينَآٌ 00007" 


[1*] © وَيِنَهِ ماف أَلسََسوتٍ وَمََاف الْأيضٍ» فهذا معترض بين الآية الأولى» 


)١(‏ فى («ت): «فإن). 


7 


له 


وبين قوله: # لِيجَرِىَ ألَدنَ أسنوا عِلَُا # من الشركء فاللام في (لِيَجْرِيَ) 
على د ع ساسم 
« وَصَرى ادن أَحسَنْوا» أ» وَحَّدوا ربهم # يِآلسَىَ4 بالجنة. 
00 


ا 004 و مره لع وم 


الْدنَ ينون ير الإ اموس شن الم ريك وي المقيدرة وهو 

0 1 خ ل و مه م 

َلدُ ب إذْ أنمأ و صر الأرط وَِذْ أنشر لَه فى بطون أَمَهليَك فلا برأ 
نش هوأ بِمِن أنَوَمَ 49 . 

31" ثم وصفهم فقال: #األَدِنَ ينون كير الث © الشرك. قرأ 
حمزة» والكسائي» وخلف: (كبيو) كس ابا فو غير الي ولا همز على 
التوحيدء والباقون: بفتح الباء وألف وهمزة مكسورة بعدها على 
الجمع”''. 

«وَآلتَوحس 4 ما فَحْش من الذنوب إلا لم4 استثناء منقطع» واللمم : 
ما صغر من الذنوب ؛ كالغمزة والنظرة واللمسة والقبلة. 

ٍإِدرك وي امغر لمن فعل ذلك وتاب . 

« هو أَعَدْيف إِذ نَأ كر ير الْرضِ »* أي : خلق أباكم آدمّ من تراب . 


ع 


وَإِدْ أسْرٌ أنه 4 جمع جنين » سمي جنيناً؛ لاجتنانه ؟ أ 0 استتاره 


في البطن . 


)001 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: )ل و«التيسير) للداني (ص: 566 
و«(معجم القراءات القرآنية» (15/9). 
(؟) «لاجتنانه ؟ أي» زيادة من الت)2. 


ا 


«فى بون أُمَهِتِحكُمْ » قرأ حمزة: (إِمّهَاتِكُمْ) بكسر الهمزة والميمء 
وقرأ الكسائي: بكسر الهمزة فقط. وكل منهما بشرط الوصل» وقرأ 
الباقون: بضم الهمزة وفتح الميم» واتفقوا على الابتداء كذلك7' . 


لس ع ل > و سوعط بو ل 0 وه 3 
« فلا مرَكوا سكم * تثنوا عليها #هْوَأعْلدُ بِمِنِأتَهمِ4 وأخلصّ العمل . 


تعن 
« أَفرءَيْتَ ألَذِى توك )4 . 
[*"] كان الوليد بن المغيرة المخزومي قل سمع قراءة النبي مله 
وجلس إليه» ووعظه رسول الله يده فقرب إلى الإسلام» وطمع النبي كلل 
فيه» ثم إنه عاتبه رجل من المشركين» وقال له: أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى 
دينك» اثبت عليهء وأنا أتحمل لك بكل شىء تخافه فى الآخرة» لكن على 
أن تعطينى كذا وكذا من المال» فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عما هم به 
من الإسلام» وضل ضلالاً بعيداً» وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل» 
ثم أمسك عنه وشحٌ» فنزل: 8 أَقَرََيتَ أل تَول 204 عن الإيمان. 
د 6د 
عط قليلا وكا (9)» . 
["] ل وَأعْطن» صاحبه « وَليلا4 من ماله «وأ455 قطعّ عطيته بخلاً» 
وأصله من الكذيّة : أرض صلبة كالصخرة تمنع حافرَ البئر من النفوذ . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 45)» و«الكشف» لمكي (١/19؟)»,‏ و«معجم 
القراءات القرآنية» (/9/ .)١07-١5‏ 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» .»)014١/755(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 51؟): 
والقرطبي في «تفسيره» )١١١/117(‏ عن ابن زيد ومقاتل. 


1 


.4 لتر يمري‎ ١ 
أَصدَمْعء ألمي 4 أعلم من الغيب أنَّ مَنْ تحمل ذنوب أحد» فإن‎ « 1 
المتحمل عنه ينتفع بذلك #فَهِوَ» لهذا الذي علمه يرك الحقٌّء وله فيه‎ 


0 


#أآْمَلْميبَتَيمَافِ صْحُفِمُوسَى 26 
[ 


[5"] #أَمْ 4 هو جاهل #ل ينيم فى صُحُفٍ مُوئ © يعني : أسفار 
التوراة. قرأ أبو جعفر: (يُنَبًا) بإبدال الهمز» والباقون: بالهم:20 7 , 
ين 


#وَإبَرْهِيم ألْذى وذ 49 . 
73 طوَإِبَرَهِيمَ © قرأ هشام عن ابن عامر: (أَبْرَامَامٌ) بالألف» 
والباقون: بالياء”"" « الى وَق4 أي: تمم ما أُمر به» وبلغ رسالات ربه إلى 


ا الغفاري”؟؟ ‏ رضى الله عنه - قال: قلت : يا رسول الله 
كم من كتاب أنزل الله - عز وجل -؟ قال: «مئة كتاب. وأربعة كتب» 


)١(‏ «والباقون: بالهمز» زيادة من لت»2. 

() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 079٠0‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (/18/9). 

9 انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 40).» و«معجم القراءات 
القرانية» (18/97). 

(:) «الغفاري» زيادة من (ت4. 


أنزل الله''2 على آدم عشر صحائف» وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى 
إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائفء وأنزل الله""" التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان»» قلت: يارسول الله! ماكانت صحف 
إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً: أيها الملِكُ المبتلى المغرور! إني لم أبعئك 
فتجمم الدنيا بعضها إلى بعضء ولكن بعنتّك» ترد دعوة المظلوم» فإني 
لا أردهاء وإن كانت من كافرء وكان فيها أمثال منها: على العاقل ‏ ما لم 
يكن مغلوباً على عقله ‏ أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه» ويفكر 
في صنع الله» وساعة يحاسب نفسه فيما قدم وأخر» وساعة يخلو فيها 
بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب وغيرهماء وعلى العاقل أن يكون 
بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاأ للسانه» ومن علم أن كلامه من 
عمله» قل كلامه إلا فيما يعنيه)» . 
ويأتي ما نقل من صحف موسى آخر سورة (سَبّح اسم رَبكَ الأَعلّى) . 
ل 


ل ررغ وم وم 


[8] ثم بين تعالى ما في صحفهماء » فقال: لا 1 نزْرُ وده وَزْرَ أخرئ » 
أي: لا تحمل حاملة حمل غيرها بأن تؤخذ بإثمهاء وفي هذا إبطال قول من 
قال للوليد بن المغيرة: إنه يحمل عنه الإثم . 


6د كلد 


)١(‏ لفظ الجلالة زيادة من «ت). 
(0) لفظ الجلالة زيادة من «ت). 


/ا: 


« وَآن لِّنََ إَإِنن إِلَامَاسَع )4 . 

[9"] وتعطف على #أَلَا يْرُ 4 « وَآن لَنَى لاضن لا ما سَع » عمل 
ونوى» أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» لا يثاب بفعله» وما جاء في 
الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب عنه . 

واختلف الأئمة فيما يُفعل من القرب؛ كالصلاة والصيام وقراءة القرآن 
والصدقة”"2, ويُهدى ثوابه للميت المسلم» فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل 
ذلك إليهء ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته. وقال الشافعي ومالك: يجوز 
ذلك في الصدقة والعبادة المالية» وفي الحجء وأما في غير ذلك من 
الطاعات؛ كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره» لا يجوزء ويكون ثوابه 
لفاعله» وعند المعتزلة: ليس للإنسان جعلٌ ثواب عمله في شيء من الأعمال 
لغيره» ولا يصل» ولا ينفعه. 

واختلفوا فيمن مات قبل أن يحجء فقال أبو حنيفة ومالك”2: يسقط 
عنه الحج بالموت. ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك» وقال الشافعي 
وأحمد: لا يسقط عنه, ويلزم الحج عنه من رأس ماله . 

واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه. هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك: يصح» ويجزىء عن الغير مع الكراهة» وقال الشافعي 
وأحمد: لا يصحء فلو فعل» وقع عن نفسه. 

وأما الصلاة» فهي عبادة بدنية» لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن 
بالاتفاق» وعند أبي حنيفة : إذا مات وعليه صلوات» يعطى لكل صلاة 


)١(‏ «والصدقة» زيادة من «ت). 
زفق «ومالك» زيادة من «ت»2. 


ا 


نصف صاع برء أو صاع من تمرء أو شعير» أو قيمة ذلك فدية تصرف 
للمساكين» وليس للمدفوع إليه عدد مخصوصء فيجوز أن يدفع لمسكين 
واحد الفدية عن عدة صلوات» ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من 
مسكين» ثم لا بد من الإيصاء بذلك». فلو تبرع الورثة بذلك» جاز من غير 
لزوم؛ وهو من مفردات مذهبه؛ وهو”١؟‏ خلاف”" للثلاثة . 

د 


ل 6س سار ل ساح سا ابوس اير 
0 أن سَعَيَمٌ سَوْف ير (* . 


ذه 
2 سا ل عو سل 


[40] # ون سَعَيَمٌ سَوْفَ يرك * في ميزانه يوم القيامة . 
عد عد عد 
9 م عجره لجرا الوق 20 : 
3 ثم جره أي : يُجزى”" العبدُ سعيه « الْجَرَاه الْذَوْقّ4 الأكمل» 
والقراءة بفتح (أَنَّ) على أن”*» هذا كله في صحف موسى . 
د د 
# وََدَإِلَرَيْكَ السب 4 . 
 ]47[‏ وَأنَّ إِلَ رَيْكَ الستبن » أي : الانتهاء» وهو رجوع الخلائق إليه 


00 «وهو) ساقطة من ات)2. 
(؟) فى «ت»: (خلافاً). 


3 


() «أي يجزى) زيادة من اات». 
(4:) «على أن» زيادة من (ت»2. 


8 


و 1 هر أضْحَكَ وَأبَى 407 . 

[4 ] # وَأَنَّهْ هْوَ أضْحَكَ وَأَبَىٌ © ذكر الضحك والبكاء؛ لأنهما صفتان 
تجمعان م ا والأخرى دليل 
الحزن في الدنيا والآخرة» فنبه تعالى بهاتين الخاصتين اللتين هما للإنسان 


وحده. 


١ 


ني ين 


0 وَأدَمٍ هوا سَوَلْحا 43 . 
250000 
#وَلعْيَا4 للبعثء فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره. 
د 2 
وان حَلقَ الرَّوينِ اذك الاق )4 . 
[5] #وَأْتَوْحَلَقَ ألرَوَمَْنِ 4 الصنفين # الذَّهرَ وَالْأنقٌ»* من كل حيوان . 
عاد د 
من تُطَمَة افق )4 . 


جرحم ما 


[45 ] # من نطَْمَو داتس # نراق لق الرخي» 
عد 
م وَأَذَّعَيَه للد َألْخْوَى 69 5 : 
[/51] 0 وَأَنَّعََهِ َلنَنَةَ # الخلقة « الى »4 للبعث بعل الموت. وتقدم 
اختلاف القراء في (التَمْآَة) في سورة العنكبوت . 


ع 


وَل ملق راقع )4. 
[4] وَأَنَ مْوَأعِيَ * الناسّ بالكفاية والأموال. 
ل وى أعطى القنية وما يدخرونه بعد الكفاية . 

د ماد عد 

نَم هْوَرَتُ اليَعرك )4 . 

3 «وأنَمٌ هُوَ رت آليّعْر # وهو كوكب خلف الجوزاء. وهما 
شعريان» يقال لأحدهما: العبورء وهي اليمانية» وللأخرى: الغميصاءء 
والمراد هنا: العبورء وهي أشد ضياءء عبدها أبو كبشة من خزاعة» وخالف 
قريشاً في عبادة الأوثان» فلذلك كانوا يسمون النبي يَلِ: ابن أبي كبشة؛ 


لخلافه إياهم كخلاف أبي كبشة في عبادة الشعرى. قرأ أبو عمروء ورويس 


6د 


ونه أَهْلَكَ هَلَكَ عاد الأوك (2)» . 


ره 02 


[50] # وأنَهه أَمْلَكَ عَادَا الأوك * قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو. 
ويعقوب: (عادٌ الأولى) بإدغام التنوين في اللام وتشديدها مضمومة بلا 
همز بعدهاء على أنهم لم يحركوا التنوين؛ لالتقاء الساكنين» بل أدغموه في 
لام التعريف بعد أن حركوا اللام بحركة الهمزة التي هي فاء الفعل حتى ساغ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)75١‏ و«9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص : ٠7“‏ 5)ء و«معجم القراءات القرآنية» (0/ .)7١‏ 


الله 


الإدغام فيه وقرأ الباقون وهم: ابن كثيرء والكوفيون» وابن عامر: بكسر 
التنوين؛ لاجتماع الساكنين» وإسكان اللام» وتحقيق الهمزة بعدها''؟. 
وهذا حكم الوصل» وأما حكم الابتداء» فيجوز في مذهب أبي عمروء 
ويعقوب» وقالون» وأبي جعفر إذا لم يهمزوا الواو ثلاثهُ أوجه: (أَنُولى) 
بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدهاء الثاني : (لُولَى) بضم اللام وحذف 
همزة الوصل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحركة» الثالث : (الأولّى) ترد الكلمة 
إلى أصلهاء فتأتي بهمزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة 
بعدهاء وعن قالون في الابتداء بها في وجه همز الواو [ثلاثة أوجه: الأول: 
(الْوْلَى) بهمزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو]”©: والثاني: 
(لُوْلَى) بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواوء الثالث: (الأُولَى) 
كوجه أبي عمرو الثالث» وعن أبي جعفر في هذه الأوجه الثلاثة خلاف» 
وكلهم يقف على (عادا) بالألف؛ لأنها بدل من التنوين؛ لأنه اسم رجل» 
وعاد الأولى هم قوم هودء أهلكوا بريح صرصرء وكان لهم عقبء فكانوا 
عاداً الأولى. 


د 
# وكمودأ 16 
« وَتموتاقا لق )> . 
611[1] #وَتمودا © هم قوم صالحء أهلكهم الله بالصيحة. قرأ عاصمء 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 5 »)23١‏ و«تفسير البغوي» (5717/5)» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (7/ »)51١-11١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
7-10 ). 


(0) مابين معكوفتين سقط من (ت»2. 


3 0 ا ان 4 0000 00 5. إلأسه 6 
وحمزة» ويعقوب: بغير تلوين: اسم للقبيلة» وقرأ الباقون: بالتنوين220: 
اسم للآب» منصوب بأهلكنا مقدرة» وكل من نَوَنَ وقف بالألف»ء ومن لم 
ينون» وقف بغير ألفء وإن كانت مرسومة» فبذلك جاءت الرواية عنهم 


د 
سس لخر ءئ - ل 000 جع 
وعم نوج من لتم كانوأ هم أظلم وأطى 4 . 


م لو 


61] # وقوم نوج # أهلكناهم أيضاً #ين قَبَلّ * 56 قبل عاد وثمود 
اَي كَانوأ هُمْ ألم وَأَطْقَ © لطولٍ دعوة نوح إياهمء وعتوّهم على الله 


9 والمؤتفكة أهوى 47 . 
[0 8 وَالْمؤْئَقِكَةَ # قرى قوم لوط. قرأ أبو جعفر: (وَالْمْتفْكَة) 
بإسكان الواو يغير همزء والباقون: بالهمز» واختلف عن قالون”'' . 
#أموَئ 4 أسقطً؛ لأن جبريل - عليه السلام - رفعها إلى السماء» ثم 
أسقطها مقلوبة إلى الأرض . 


ء)5١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 515). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
1 . )317 و«معجم القراءات القرآنية» (/ا/‎ 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ »)54٠‏ و«إتحاف فضلاء 
البشر» للدمياطي (ص : ©؛ وامعجم القراءات القرآنية» (/ا/ 37) . 


مع 


# مَعَسََّهَامَا عَشَّى ((ج)4 . 
1 # مَعَنَّنهًا # اده الله 9# ما عق * ولم يذكر المغشّى؛ تهويلاً 
لشأنه . 
ين 
ءا مَأَيَءَاكهَِيّكَ نتَمَاف 42 . 
[66] # يِّأَيَ َال رَيِكَ 4 أي : أَنْعُمه الدالة على الوحدانية أيها الإنسان 
# تسَمَاريِ تَمَارِ 4 تتشكك» والخطاب للنبي كَلْةِه والمراد: غيره. قرأ يعقوب: 
ارك تماوع)انتاء والحدة مقددة تدك قراها بالو سل #-واما إذ1 ادا بقؤله 
(تتَمَارَى): أظهر التاءين جميعاً؛ لموافقة الرسم والأصلء» وبذلك قرأ 
الباقون('2؛ فإن الإدغام إنما يتأتى في الوصل» وهذا بخلاف الابتداء بتاءات 
البزي في البقرة؛ فإنها مرسومة بتاء واحدة» فكان الابتداء كذلك موافقة 
للرسمء فلفظ الجميع في الوصل واحدء والابتداء مختلف؛ لما ذكر. 
د عاد 
لهَدَائذِرٌ من ار الأوك 4 . 
5 


[] #8 هذا نَذِيٌ 4 هو محمد كَل # من أل لذْرِ» أي : الرسل . 
« الأول» يعني : من جنسهم أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم . 


6 


لق انظر: «النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ ٠‏ 5 ولمعجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ 4 ؟). 


ا 


تن 
# ليس لَهَا من 0 
٠‏ [58] اليس لَهَامِن مون أسّدِ م شِفَة* أي : كاشف مزيل لها إذا جاءت» 
والهاء للمبالغة . 
ع2 


« أن هدًا لَذَرِثِ عَجَبُونَ (©4 . 
71 « أَنَ هَدَا لَلَرِثِ4 أي : القرآن ا تَعَجَبوْنَ* تكذيباً. قرأ أبو عمرو: 
(الْحَدِيث 00 بإدغام الثاء في التاء”" . 


د عد 
ل وسو ولا بكرن 4 . 
3 /# وَيَصْسَكْونَ* استهزاء # وَلَا يَكوْنَ4 مما فيه من الوعيد. 


عاد عد 
ونم ستهِذُون 40 . 
[11] #وَأَنمٌ سَهِدُون» لاهون. 
د عد عد 


)١(‏ انظر: (الغيث» للصفاقسي (ص: 20775١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 5؟). 


« ناتغذو ايه وأعيذوا 9ه )4 . 

[ 3 فَأسَجُدُوا ينه سجوة التلاوة» أو صلوا المفروضات # وَأعَبدُوا ©)»* 
وخٌدواء وهذا محل سجود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وهو قول 
عمر بن الخطاب؛ لأنه صح عن رسول الله يهِ أنه سجد بالنجم» وليس 
يراها مالك رحمه الله -؛ لما روي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: «أنه 
قرأ على النبي يله : 8 وَالتّجرِ 4 . فلم يسجد فيها"'"2. وتقدم ذكر اختلاف 
الأئمة في حكم سجود التلاوة هل هو واجب أو مسنون عند سجدة مريم» 
والله سبحانه أعلم . 


2 
2 
2 


)١(‏ رواه البخاري »25١77(‏ كتاب: أبواب سجود القرآن. باب: من قرأ السجدة 
ولم يسجد» ومسلم (201/0).» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود 
التلاوة. 


665 


مكية» وقال بعضهم: إلا قوله: « سيم للبم 4 الآية واوا كيين 
وتمسون آية) وحروقها: ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرون حرفا وكلمها: 
ثلاث مئة واثنتان وأربعون كلمة. 


تس مام اقل اع جر 
مح دده م 7 00 جر 

# أربت السَاعَة وأمْمَقٌ عَم 40 . 

[1] 8 اريت آلكَامَةُ» دَنّت القيامة « وَأدكقٌ الكمذ» , 

2 
0 4 
وَإن يَرَوَأءَايَهَ يعرضوا ويف ولوأ حر سك 4 . 

3 روي أن أهل مكة سألوا رسول الله يكهِ أن يُريهم آية» فأراهم القمر 
500 5 1 4ق وم راث 5-0-0 000 500 
شقتين حتى رأوا حراءً بينهما » ورئي فرقتين: فرقة على قعيّقعان» وفرقة 

1 ادعو )نه مااي ا اللي 6 م ناميه 53 
على أبي قبَيّس ؛ فقالت قريش : سحركم ابن أبي كبشة» فاسألوا السّمارء 
)١(‏ رواه البخاري لكك طرف كتاب: فضائتل الصحابة» ياب : انشقاق القمر» ومسلم 

٠ (‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب : انشقاق القمرء من حديث 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية»» كما في «الدر المنثور» (17/ )1/١‏ وذكره القرطبى فى - 


/اهء 


فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناء'"2» فنزلت الآية : 

0 وإِن يَرَوَأْ » أي : قريش ايد # دالةٌ على معجزة محمد لله 
كانشقاق القمر # يِعْرِضْوا» عن الإيمان بها . 

# ويفولاً» هذا « ب أن : ذاهب» سوف يبطل؛ من قولهم : 
مر: إذا ذهبء وقيل: معناه : دائم متماد» ومعئلى تسمية ما جاءت به 
الأنبياء معجزة: هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بها . 

د د عاد 
007 يمأ 2 2 م 0 جر 
( وَكَوا راتسا هوه رْوَسكْلُ أت رمسَيَفَدٌ ©4. 


56 


[*] « وكدواً» النبيّ 9# وآ ا نبوأ أهوآء هم * في الباطل . 

رَسِكُلٌ مر 4 من الخبر والشر ليُسَمَقتٌ4 بأهله في الجنة أو في””" 
النار. قرأ أبو جعفر: (مُسْتَمَرٌ) بخفض الراء نعتاً ل (أَمْر)؛ أي أقتريت 
الساعة» واقترب كل أمر مستقرٌ يستقرٌ ويتبين حالهء وقرأ الباقون: برفعها 
على المعنى الأول7" . 


د عد عاد 


١ -‏ «تفسيره» )١71//109/(‏ عن ابن عباس . وقعيقعان وأبو قبيس هما جبلا مكة . 

)١(‏ رواه الطبري في "«تفسيره» (/ا؟/ 86). ومن طريقه: الثعلبي في «تفسيره» 
(9/؟157). ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/2)777 ومن طريقه: ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (5/ 0700 . 

(؟) «في» زيادة من اات». 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (14/ 1» و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 
(؟/٠38):‏ و«معجم القراءات القرآنية» (19/19). 


اك 


« وَلفَدَ هم ين الْدَبْكمَافِهِ مُوْمجَرُْ 40 . 
[؟] 8 وَلَِدَ جَآَهُمْ © في القرآن 8 يَنَ الْأبَِ © المتقدمة عن الأمم 
البنافية: 
'#مَافِدِمَرُسحَرٌ # مُتّعظء زجرته وازدجرته: نهيته . 
د زد عاد 


2 ومحكد قد ماق 111 42. 


[4]# جحكمة حسف ةمامي دا دوك :؟ أي : هذا حكمة. 
ٍبِِلدَةٌ4 تامة قد بلغت الغاية . 
مما عرى ما 7 3 5 5 15 5 3 5 
# هما نَْنِ أَلنَدُّرُ 4 نفي واستفهام توبيخ. وقف يعقوب (تغني) بإثبات 
الياء» والنذر: جمع نذير”"'. 


د 


0 


«هَوَلَ عَنَهُميَومَمَدَمٌ ألدّ ِل مَئء نكر 407 . 
[1] # مول عنقم عَنْهُمْ 4 أي: لا تذهب نفسّك عليهم حسراتء وتم القول 
في قوله : (عَنْهُمْ) ثم ابتدأ وعيدهم فقال: 
يوم يَدْحٌ آلدَّعِ * هو إسرافيل عليه السلام» ونصب (يَوْمَ) ب: اذكر 
مقدرة. قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء وورش: (الذَّاعي) بإثبات الياء وصلاًء 
ويعقوب والبزي : بإثباتها وصلاً ووقفاًء والباقون: بحذفها في الحالين”' . 


دلق انظر: (النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري 1/١‏ )ل والمعجم القراءات 
1 القرآنية) 0/970 ") . 


() انظر: «التيسير) للداني (ص : 427١5‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- 
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ا 0 5 7 . 5 1 00 
إِلَ سَىْءِ نكر * فظيع » تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهّدْ مثله. قرأ ابن 


كثير: (نكر) بإسكان الكاف» والباقون: بضمه"'. 
2 

«حََُّاأصَرْهْ يونس الَْجَدَاثِ كن جراد مدر )4 . 

3 #حُمََّا4 قرأ أبو عمرو» ويعقوب» وحمزة, والكسائي» وخلف: 
(حاشعا) بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين بعدها مخففة على الواحد 
وقرأ الباقون: (خُشّعا) بضم الخاء وفتح الشين مشددة من غير ألف©2, 
جمع خاشع» حال العاملٌ فيها (يَدْعُو)ء وصاحب الحال ضمي محذوف 
تقديره : يدعوهم الداعيء ولم يؤنث خاشع ؛ لآن تأنيئه غير حقيقي . 

2 أبُصَدرَهم * أي : ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب» وخص الأبصار 
بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح. وكذلك سائر ما في 
الإنسان من حياء أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 
يوْنَ من الْدَُيَنَاثِ © القبور « كد نم © لكثرتهم وما بهم من الخوف 
والحيرة. 

جراد 2 تك لا يدرو ابر و 
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. 27١ /9/( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)738٠/1( 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /118-11). و«التيسير» للداني (ص: 
6 و«تفسير البغوي» (775/5): و«معجم القراءات القرآنية» 
ممم 

(؟) المصادر السابقة 


لك 


4< 4 ص رخذ عو ع ص سه إل سه سم مح فق ل جر 
9 مَهَطِعِنَ إلى الداع يقول الك ون هَذَابَوم عير )4 . 
[8] © مُهَطِعِنَ4 حال من (يَخْوْجُونَ)؛ أي : مسرعين مادَّي أعناقهم . 
© إِلَ ألدَاع* إلى صوت إسرافيل. قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو: 
(الدَاعِي) بإثبات الياء» وابن كثير ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاًء 
والباقون: بحذفها في الحالين”"' . 
١‏ بِثُولُ الْكَْرُوتَ هدايم عر © صعب شديد . 
د عد عد 
( #كذت نمزم وح مكدَوأسدَاوَقاوأمو نشي ()4 . 
[9] « #اكدبت لم4 قبل قريش لاقَرْمَ نوج 4 نوحاً « مَكدَواعبدد نوحاً؛ 
اق كنيو تكذيرا بعد تكذيينء قكان: كلها ذقيه قوق تكدمه اشع قن 
/] 
وَقَالُوَا4 هو « تون وَارْدْجِرَ4 انثهر ورُجر عن التبليغ بأنواع الأذية . 
ع2 
« ماني أنْمَعلث ايز )4 . 
٠3[‏ 8 مَدَعَا 4 نوحٌ «رَيُمُ 4 منتصراً عليهم ا أَنّ مََنُوبُ َأََِرَ 4 لي 


د عد عند 


2»)5١5 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)5١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري (/ م والمعجم القراءات‎ 
. القرآنية» (/ا/ ؟7)‎ 


ليه 


« فَفَتَحنا يوب السّما َم ما مهم (407* . 

: ففلحنآ * قرأ أبو جعفر» وابن 0 عامر» وحفص عن عاصم‎ # ]١١[ 
بتشديد التاء» والباقون: بتخفيفها() #أَبوبٌ مَل 6 و مُجَمِرِ # كثير سريع‎ 
الانصباب» لم ينقطع أربعين يوماً.‎ 

د 6د 
# وفجَرنا الأرض عونا للق الْمَله عل عَكَ أمَرَِدرِرَ 47 . 
1 « وَمَجَرنَا» أي : جعلنا « الْأرْضٌ عون كلها تنبع . قرأ ابن كثير» 
وحمزة» والكسائى» وابن ذكوان عن ابن عامرء» وأبو بكر عن عاصم : 
(عِيُونا) بكسر العين» والباقون: بضمها”" ا هالت ألْمَّه4 أي : ماء الأرض 
وماء السماءع» فصارا ماء واحداً. 


مع ار 


ع و أي : حال #َدَهَرِرَ» مضى عليهم: وهوالغرق. 
د جد عاد 
وَحَمَلَنَهُ عل دَاتَ ألو و ور 2 4 1 
[1] «يَحَنهُ4 أي : نوحاآ #عَلَ * سفينة 9 ذَاتٍ ألو 
العراض . 
ودسْرٍ # جمع دسار؛ أي المسامير التي تشد بها الألواح . 


١ 


بح # هي خشباتها 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: » و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(3568/5). ولمعجم القراءات القرآنية» (// **) . 

0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 504): و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ “ا) , 


5 


« جرِى يأَصِيتَاجَآ من كان كر 40 . 
]١1[‏ « جر عي أي : بحفظنا وحمايتنا « جَرَآ لم نكن كير يعني : 
فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثواباً لمن جحد أمرهء» وهو 
نوح كَكلة. 
عد عاد عد 

وَلْعَد رَشَهَآءَاَةفهُلٌ من مُرَكرٍ (و©1* . 

]١5[‏ # ولقد تَرَضكهَا #* أي : أبقينا السفينة بِباقَرْدَى من بلد الجزيرة حتى 
أبصرها أوائل هذه الأمة» أو أبقينا الفعلة بقوم نوح . 

. َيه يُعتبر بها آ مَهَلَ مِنْمُدكٍ # معتبر خائف مثلّ عقوبتهم‎ ٠« 

اد عاد 

« مكيف كن عَذَاق ودر 40 . 

#1 يِف كَانَعَدَاقٍ ودر استفهام تعظيم» ووعيد لقريشء والنذر 
هنا جمع نذيرء المعنى : كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يحصل به كأنتم 
أيها القوم. قرأ ورش عن نافع: (وَنْذّرِي) في الأحرف الستة بإثيات الياء 
وصلاًء ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفآء والباقون: بحذفها في الحالين”' . 


د عد عد 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)138٠‏ و«التيسير» للداني (ص: .)5١5‏ 


و«١النشر‏ في القراءات العشر» لابن الجرري 8/١‏ والمعجم القراءات 
القرآنية») (ا/ 5 707) . 


7 


.49 مدير الما دك هري نكر‎ ١ 

0 ِلذّذّ 4 سهّلناه للتلاوة والحفظ عن ظهر قل . 

# مَأ فَعَلّ ين مُدَكرٍ » استدعاء وحض على ذكره وحفظه ؛ لتكون زواجره 
وعلومه وهدايته حاضرة في النفس »ء وقيل: معناه : هل من طالب علم. 
فيعان عليه . 

' ع 
ل كدت ءَاد مكيف كَنعَدَايق ودر 407 . 
[1] # كَدَبَتَعَادُ» وهي قبيلة» وتقدم قَصّصّها. 
« مكيف كن عَذَان ويذّر # إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله . 
لع نت 

ٍاإِذا نداعم ِكَاصرْصَافِ يوم حي مسر 40 . 

[14] # ذا ملاع ركامزينا را شديدة الهبوب . 

يور غ4 شؤم 9سُسَيِِرٌ 4 صفته ؛ أي : دائم الشؤم . 

عد 

« َع الئاس كَأبيْم عجار َل مُنقّعر )4 . 

]٠١[‏ #ا تع ألنّاس » تقلعُهم عن أماكنهم؛ لأنهم كانوا يدخلون 
الشعاب» ويحفرون الحفر يندسون فيهاء فكانت الريح تقلعهمء وتصرعهم 
على رؤوسهم» فتدق رقابهم» فيبين الرأس عن الجسد. 

( مم4 اصول س4 منقلعء وشبهوا بالنخل ؛ ؛ لطولهمء 
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وذكر منقعر حملاً على لفظ (نخل)» ولو حمل على المعنى» لأنك؛ ك 
0 َعَجَادٌ حل حَاوِيةَ 4 [الحاقة: /ا]. 
د د 
0 يِف كان عدا وبر 47 . 
[3] « مَكنِقَ كان عَذَاى وَيذرِ» كرره للتهويل . 


اد د علد 
« يدهن دك نهَلَبن نكر 49. 
0 هَل من مدر 4 تقدم تفسيره. 
كن 
5 0 ح م 
كدت مود رالثذر 409 . 
[*؟] 8 كَدَبتَ تَمُوْدُ يألدُدْر» بالإنذار الذي جاءهم به صالح عليه السلام . 
قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وهشام : (كَذَّيَتَ تَمُودُ) بإدغام التاء في 
الثاء» واختلف عن ابن ذكوان» وقرأ الباقون: بالإظهار”"' . 
عد 2 
© هَقَالُوا سا يمََاوْجِدًا نيعم إن إدَالََى صَكلٍ وَسْعْرٍ )4 . 


. فَقَالوا صا يَتَاوِدًا# وانتصاثه بفعل يفسره‎ #8 ]١4[ 


ََعْهُه 4 ونحن جماعة كثيرة» فكيف نتبعه وهو واحد مناء وليس 
بملك؟ 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2»)55١‏ و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: )2 و«معجم القراءات القرآنية» 36/90 ). 


5 


ا إن إِدَاليَى صَكَلٍ» خطل طوَسْهْرٍ» جنون إن اتبعناه . 
21 ماد 
تر 4 . 
]١6[‏ « أَلِتَ ليَكْرٌ © الوحئ لاعَيْهِ من بيدا 8 ونحن أحقٌ به منه. 
واختلاف القراء في الهمزتين من (أَْلْقِيَّ) كاختلافهم فيهما من (أأَنْرْلَ عَلَيْه 


0 


ال ) في سورة ص [الآية: 8] ابل هْرَ كَدَابُّ4 في قولهء #أَيْرٌ 4 متكبر 


3 


0 
ِ سَيَعَلسُونَ عَدَا من ألْككدَ ارك اندر 50 : 
13 للسَيَعلْنَ 4 قرأ ابن عامرء وحمزة: (سَتَعْلَمُونَ) بالخطاب على 
معنى: قل يا صالح لهمء وقرأ الباقون: بالغيب؟؛ أي: يقول الله: 
5 ن200, 
عدا من ألْكَذَانك الاير 4 وقوله: (غدا) تقريب .يرين به الزهان 
المستقبلء لا يومايعييها '", 
2 اد 
« إن زيف لاقو وضة لهم ميتي واتطيز 409 . 
3 9 إِنَا مرْسِلُوا ألتَاقَدَ # مخرجوهاء وذلك أنهم تعنتوا على صالح» 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)5١5‏ و«تفسير البغوي» (707/5)) وامعجم 


القراءات القرآنية») (9/ 8-/71) . 
(0) من قوله: «لهم عقب. . .» (ص: 507) إلى هنا سقط من «ش» . 


كك 


فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراءء فقال الله لهم: #8 إنَا 
مزيا 4 . 


د لَه » اختباراً لهم # فاته 
أذاهم . 


يي 4 فانتظر هلاكهم ل وَأسْسَرٌ4 على 


د عد عاد 
«وتتج أدالمة ةيج ّرب سر 402 . 
[14] وت لان اي عي # وبين الناقةء فيومٌ لهم 
ويوةٌ لها. 


« كل شري » نصيب من الماء « م اضر يحضره من كان نوبته» هم أو الناقة . 


0 
# فَادوأْصَايع فاط فَعَفَرَ 40 . 
[4؟] فهموا بقتلها # كَنَدَأْصَاحمْ4 قدار بن سالف . 


# فَنَعَاطَ * فتناول الناقة بسيفه # مَمَفَرَ # الناقة ؛ أي : قتلها. 


د د 
« ديف كن عَذَاق وبر )4 . 
[0] © مكيف كان عَذَاق وبر © . 
تع 
ا إَِآ رسلا علهِمَ صيْحَوَدَهُ انوأ مشي الختظر 47 . 
13"] ثم بين عذابهم فقال: «إكا أَرَسَلَ] عَتَّومَ صَبْحَهَ ودَهٌ 4 هي صيحة 
جبريل عليه السلام «فكاوا كمَيِيرٍ الْخنظر #* هو الرجل يجعل لغنمه 


لاك 


حظيرة من الشجر والشوك دون السباعء فما سقط من ذلك فداسته الغنم» 
فهو هشيم » وقيل: هو يبس الشجر إذا تحطم . 


2 


0007 7 شو جر 
كَدَبتَ قوم لوط يدر 147 
ةا كدت قوم فوط اندر #. 
د 6د 
ما يناعيو وبا لال أو يم 2 سر 4©9. 
[:*] 9 لالم حاب )* ريح ترميهم بالحصباء» وهي الحصى . 
إِلَآءَال لوط يعني : لوطا وابنتيه» والاستثناء منقطع . 
امتهم 4 من العذاب ل يسَحَرِ» وهو السدس الآخر من الليل. 
د د 
[6"] # يْعْمَة» أي : جعلناه نعمة عليهم 9 ينَّعِنرئ 4 حيث أنجيناهم . 
© كَدَلِكَ * كما أنعمنا على آل لوط لجر من مَّكْرَ © أَنْحُمَناء وهو 
مؤمن . 
د اد عد 


00601 و 2 مُلْعَكَنَا 4 ىا 24 6 © © 
وَلَقَرَ 4 


3 9 وَلْقَد أَدَرَهُم» لوط # بَظسَّتَنَا» 00 بالعذات: 


# مسَمَارَواً يار » كو افي الإنذار. 


21 2/6 
0 4 عع عرسم 2 موي در 2 ل 
0 وقد ر'ودوه عن صَيْفِهء فطمسا عبتو فَدوفا عدا ودر 409 . 
ضيه # وَلْقَرَ رودوه عن صَيْفِهء 8 ليخبثوا بهم » فصدهم وأغلق بابه» 
# فَطْمَسَماً 1ه عَبِتهُم # مسحناها» فصاروا عمياً لا يبصرون» فت قالت 
الملائكة إخباراً عنه تعالى : # مَدُوواْعَدَا وَبْدُرٍ4 أي : وما أنذركم به لوط . 


0 
رقت محف كانت سئرة 4 . 
بم 


ل كر نصب على الظرف» وصرفت؟؛ لتدكيرها؛ 
أي : حل بهم وقتَ الصبح # عدَّابٌ مُسَتَّقِرٌ# دائم متصل . 


د عد لد 
20 د سرس لظ 2 
# فدذوفوأ عدي ونذر (4)©9 . 
[ة"] « هَذُووا عدا ويُدْرِ 4 . 
د 


وقد سر م لفان للد نَ للد حك 


[50] ## وقد ره ان لِلذّرْ هَل من مُدَكرٍ © كرر ذلك في كل قصة؛ 
لآن التخويف والوعظ متى كر كرراء كانا أوقع في القلوب؛ وأردع للنفوس . 
نا 


رح عر ص مر 


# وَلْقَد جاه ءال عون النْذْر 43 . 


يس حو بر 


3 #7 وَلْقَدَ جك َال عون ألتّدُْرُ4 هما موسى وهارون. واختلاف القراء 
في الهمزتين من (جَاءَ آلَ) كاختلافهم فيهما من (وَيْمْسكُ كُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَم) في 
سورة الحج [الآية : 66 


١ 


كن 
و مر ل سر سل 01 0 

« تان يهاملتذكة لدعي فتير 4 . 

3 2 كُنَأ4 أي : كذب فرعون وقومه لإا عه يعني : الآيات 
التسع» وهى: اليدء والعصاء والطوفان» والجراد. والقمل» والضفادع , 
والدم وحل عقدة من لسانه» وانفلاق البحر. 

« مْرَكَم4 بالعذاب 8 أَحَدَعَريزٍ » غالب في انتقامه # مُقَتَدِرٍ4 قادر على 


إهلاكهم . 


. 4 امالك كتين أتيئ زر لك برقو ابر‎ ١ 
4 5 اه م ا أشد وأعظم 7 وآ‎ ]4*[ 


2 


«أرٌ لكر بَرَةَةٌ » من العذاب ف لير 4 أي: الكتب أنه لن يصيبكم 
ما أصاب الأمم الخالية. 


د ا 


4 تينغ جين كيه‎ ١ 

[44] أ يقت 4 جهلاً منهم 9خ جيم 4 أي: جماعة أمرنا 
مجتمع 9 2 منَتَهِكٌ #4 أي : ممتنع لا نضامء ووحد منتصر؛ لآنه وصف للفظ 
عي 


ين 
« مت لفنؤووثون الذي )4 . 
[©:] ولما قال أبو جهل يوم بدر: إنا جمع منتصرء نزل: هرم 
َلْحْمْمْ 274 قرأ روح» وزيد عن يعقوب: (سَّنْهْرِمُ) بالنون مفتوحة وكسر 
الزاي ونصب (الجمع) مفعولاًء وقرأ الباقون: بالياء'"2 ورفعها (الجمع) 
رفع على غير تسمية الفاعل» المعنى : ينصر تعالى رسوله» ويهرم جمع 
المشركين . 


ولو الذي » أي : الأدبارء وإفراده لإرادة الجنس . فهزموا ببدر. 
د عاد علد 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)١١9/51(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: 
«تفسير الثعلبي» (9/ .)١11١‏ 

(6) انظر: «تفسير البغري» (074/1؟)2 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 40*)» و«معجم القراءات القرآنية؛ (// ٠ .)6٠‏ 


ا/اضء 


# بل ألساعَةُ موعِدُهمَ والسَاعة أده وَأَمَرٌ ()* . 
[47] # بل ألسّاعَة مَوْعِدُهُم» بالتعذيب 8 وَأَلسََاعَةُ4 أي : عذابها . 
© أده »* أعظم داهية « وَأمَدٌ # أشدٌ مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. 


2 


8 إن الْمْجرِمِينَ في ضَللٍ وَسَعْرٍ (409 . 


1 # إِنَ الْمُجْرِمِينَ4 المشركين . 
ف صََكَلٍ4 في الدنيا 9 وَسْعْرٍ رِ# نيران في العقبى . 


6 6 


و حون . 


وم سَحبوتَ فى أَلتَآارِ عل وجوجهح دوفو ميل سَقَرَ )4 . 
[4] وسعر مظروف #8 يوم بسَحبُونَ في ألَارِ عل وُجُوهِهج 4 ويقال لهم : 
# ذُوثوا مس سَقَدَ 8 أي : حر النار؛ فإن مسها سبب للتألم بها. وسقر: 


د د 
664 لخو »نسب القدل يفده 9ق وتر» ال دير 
سابق 
6 


« إِلَاوَحِدَة 4 أي: كلمة واحدة « كتج 4 كنظر سريع 9 بِالبِصَرِ » 
لين 
و 6د 216 
« وعد أهلَكمآ أَعَيَاعَكْ فَهَلْمِن مُدكرٍ ()4 . 
3 وَلْمَدَ أَهْلَكمَآ أَقَيَاعَْْ» أشباهكم في الكفر ممن قبلك'”"' . 
© فَهُلْ مِن ند © متعظ فيخاف . 
1 26 
سد 4 سس مجو << 
« وَل عَىْءِ مَصَلُوه في الجر 4 . 
3] # وَل ّىَء4 مبتدأء نعته # كَمَلُوهُ4 أي : العباد» مكتوب خبره. 
#ف لير 6* في كتب الحفظة . 
د عد 
و 0 ع سس م 
# وَكلّ صَغير وي رٍمُسَبَطرٌ 4 . 
[9] ل وَل صَغِير وكير من الخلق وأعمالهم وآجالهم . 
#مُسَنَطرٌ # مكتوب محفوظ . 
6د عاد 
« إِنَألْيِينَن جَنّتٍ مر 4 . 
[155] #إت المَيّقِينَ فى َنَتِ # بساتين #وَتَبَرٍ © أي: أنهار» وتوحيده 


على أنه اسم الجنس »ء وهي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر في الجنة. 


)١(‏ «ممن قبلكم» زيادة من «ت»©2. 


لاع 


« ف مَقَمَدصِدَقٍ عِندَ مَك مُفَدِر )4 . 
[96] # فى مَفعَرٍ صِدْقِ * مكان مرضي مُقربين. قرأ أبو عمرو: (مَفْعَد 
صَّدْقٍ) بإدغام الدال في الصاد”"" . 
«عِندَ مَلِيكِ4 عزيز الملك #امُقَتَدرٍ 4 قادر”” لا يعجزه شيء» وهذا 
إشارة إلى الرتبة والقربى» والله أعلم . 


ف ا 


() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : ,.)755١‏ والقراءات الشاذة» لابن خخالويه (ص: 
© والمعجم القراءات القرآنية» (0/ 57). 
(6) «قادر) زيادة من «ت». 


ع 


1 
أ 
لك 
كر 7 
مكية على الأصح»ء ل 50 : *#وما لحن أَمْمَجِد لِما 
تَأَمريا 4 [الفرقان : ]0 وفي السيرة : أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد 
حتى قامت إليه أندية قريش» فضربوه» وذلك قبل الهجر7؟ 2 وآيها: ثمان 


عون 03 وحروفها: ألف وست مئة وثلاثون حرفاء وكلمها: ثلاث 


مئة وإحدى وخمسون كلمة. 
3 وار الكديي الجميييد 


اليم 402 . 
[1] # اليَحمَنُ4 مبالغة الرحمة» وهو اسم لا يوصف به غيره سبحانه» 
وقال الجمهور: #اَليَمَتَنُ4 جزء آية» وهو مبتدأً . 
اد عد 
« عَلَمَالْفُرَانَ 49 . 


[1] خبره # عَلَّم محمداً يكل « الَف رّءَانَ# بواسطة جبريل عليه السلام» 


.)1١51١/1١17( و«تفسير القرطبي»‎ »)7١5 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
(؟) فى «ت»: (سبعون وثمان آيات2.‎ 


وقيل: مَنّ به وعلّمه الناسَ» وخص حفاظه وفهمته بالفضلء قال 6ك: 
«خيركم من تعلّم القرآن 0005| قرأ ابن كثير: (الْقَرَانَ) بالنقل» 
والباقون: بالهمز””" . 
د 

«حَلق الوضدن 409 . 

[*] ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى ذكره في 
كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً. ما فيها موضع صرح فيه بلفظ 
الخلق» ولا أشار إليه» وذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاًء كلها نم © 
على خلقه. رقا اضرق نكر هما فى يمه الور على بعلا مسد طلس 
لْوِضْسنَّ4 هو آدم عليه السلام . 


عد انهاه (40. 

[] ##عَلّمَهُ أَلْسيَانَ هَ * أسماء كل شيءء والبيان: هو إظهار المعنى 
وإيضاحه عما كان مستوراً قبل وقيل: المراد بالإنسان: اسم الجنس» 
وبالبيان: النطق والفهم والإبانة عن ذلك» وذلك هو الذي ميز به من سائر 
الحيوان» وهذه الأآفعال الثلائة مع ضمائرها أخبار مترادفة للرحمن» 
إخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد؛ كما تقول: زيد أغناك 


(؟») رواه البخاري (4179)» كتاب: فضائل القرآن» باب : خيركم من تعلم القرآن» 
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(0) انظر: اإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 65 وامعجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ 1) , 


9) فى «ت»: «نصبٌ» , 


كع 


فما تنكر من إحسانه . 
2 

« امش والقتر مساو 40 . 

[6] ## التّمس والْقَمه # رفع بالابتداء» وهذا ابتداء تعديد نِحَم» المعنى: 
'"الشمين والقمر يجريانت #بحسَبَانِ * يبحساب معلومء ومنازل معذودة؟ 
ليعرف الإنسان بذلك الأوقات». والحسبان ‏ بالضم -: مصدر حَسَّبْتُ 
الحساب - بفتح السين ‏ أحسّبه ‏ بضمها ‏ حَسْباً وحساباً وحسْبّة . 

د 2 

© وَأَلنَجَم وَالسَّجَرٌ مَسَجِدَانِ 4 . 


دحج دجو 


[1] # وألتجم» ما ليس له ساق من النبات؛ كاليقطين» وقيل: المراد: 
نجوم السماء. 

«وَألشَّجَرٌ 4 ماله ساق تبقى في الشتاء #يَسَجُرَانِ 4 وسجودهما سجود 
ظلهماء وفي النجم بالغروب ونحوهء وثنى ضمير (يسجدان) نظراً إلى 
لفظهماء وسمي نجما؛ لأنه نَجَم؛ أي : ظهر وطلع» وسمي الشجر؛ من 
اشتجار غصونه»ء وهو تداخلها. 

2 
« رَالتمَةوَضَهَاووْسمَ بيات 40 . 
[1] # وَأَلسَّمَء* نصب بفعل يفسره # رَمَمَّهَا4 سقفاً لمصالح العباد. 


4 


#ووْصّعَ الْمِيرَات# أمر بالعدل. 


/الا 


[4] ا لعاف أَلَميَانِ» لئلا تجاوزوا العدل . 
21 6د 
ك0 م 201 أ 4 0# 
« وَأقِسمو أ الوزت يلفس وَلَا حيرأ لّمِيرَآن 4 . 
[4] 8 وَأَقِمُا لوزت 4 أي: وزنكم بالميزان المعروف 8« بِالْقِسَوِلٌ 4 
بالعدل. 
دي شت و م1 ياب 2 
# ولا حيرو ألْمِيرَآنَ4 لا تنقصوا الموزون». خسرت الشيء - بالفتح -» 
واخسرته : نقصته. 
26# 
وَالارضَ وَصَعَها لِلْدْنَام (402 . 
1 # وَالْأَرَضَ) نصب بفعل يفسره . 
9 وَصَعَهَا4 بسطها ل إلَأَنَاوِ4 الخلق الذين بثهم فيها. 


ع 
« فا فكهة وَاَلشَْلُ ات الأكار (©4 . 
3] افيا ككهَدُ 4 يعني: أنواع الفواكه وَالشَمْلُ 4 عطف على 
(فاكهة) . 
«#ذَاثُ الْأكار » أوعية ثمر النخل» وهو الطلع» جمع كمّ» وكل ما ستر 
شيئاًء فهو كم» ومنه كَهُ القميص . 


لسن 


0 


« لقث اضر وَاركاه 40 . 


]١1١[‏ #وَكلَتُ4 هو البر والشعير ونحوهما # ذو الصّفٍ4 التبن وورق 


ذه ص لحت سر ا لل 


وََلرَيححَانُ 4 هو الرزق في قول ابن عباس والأكثرين» وقيل: هو 
المشموم. قرأ ابن عامر: (وَالْحَبَ ذَا الْعَضْففِ وَالوَئْحَانَ) بنصب الثلاثة 
الأسماء عطفاً على (الأرض)؛ أي: وضع الأرض» وخلق الحب» وخلق 
الريحان» وكذا كتب (ذا الْعَضْفٍ) في المصحف الشامي بالألف. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وخلف: (وَالْحَبُ)20 و(ذُو) بالرفع» (وَالدَيْحَانِ) 
بخفض النون عطفاً على «الْعَضْففِ)ء وقرأ الباقون: برفع الأسماء الثلاثة 
عطفاً على (التَخْلُ)”"2؛ أي: والحب ذو العصف» وذو الريحان» فحذف 
(ذو)» وأقيم (الريحان) مقامه» و(ذُو الْمَضْفٍِ) في مصاحفهم بالواو» فذكر 
تعالى قوت الناس والأنعام . 


[1] ثم خاطب الجن والإنس فقال: #8 يي 41 جمع أَلَى ؛ كقفا؛ 
0 0 ع مه ل 0 3 ع 
أي: باي انعم # رَيَّكُما تُكَذْيَانِ # روى الأصبهاني عن ورش: [(فبايٌ) 
دلق «والحب» زيادة من ١لت»©2.‏ 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 515)» و«التيسير» للداني (ص: .)5١05‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 785)» ولمعجم القراءات القرآنية» (57/10). 


0ق 


بالإبدال حيث وقع بالفاء» واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو]”" (بأَيٌ 
أَرْضٍ تمُوتُ) (بأَيْكُمٌ الْمَفْيُونُ) وقرأ الباقون: بتحقيق الهمز””"؛ وكررت 
هذه الآية ادس وناكقين أمرة ققرينا العية» وعلكر ايان وبرييف 
لمنكريهاء ومن عادة العرب إذا ذكروا النعم أن يفصلوا بين كل نعمتين بما 
ينبه عليهما؛ نحو: ألم تكن فقيراً فأغنيتك» أفتنكر هذا؟ [ألم تكن جائعاً 
فأطعمتك» أفتدكر هذ١]20؟‏ 

نت 


سر لم29 


لحَلقَ الإضنَين صَلْصَدلٍ كَلْفَضَارِ )4 . 


]١5[‏ ويدل على أنه خطاب للثقلين قوله بعد: «سََفْوعٌ ل أي 
#خَلقَ الإِننَ من صَلْصلٍ 4 من طين يابس ا ا 
كالطين المطبوخ؛ نعت لصلصالء المعنى: جعل آدم أولاً ترابً» ثم طيناء 


يك 
020000 لحان 
وَحَلقَ أ لجان من مَارِج من ثَّارٍ 403 . 
أ هك 

. ##وَخَلقَ الجان# هو أبو الج‎ ]١[ 
مابين معكوفتين سقط من (ت».‎ )١( 
و«معجم القراءات‎ »)5٠085 انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ )0( 

القرآنية» (/9/ /ا) . 


(*) مابين معكوفتين سقط من (ت)2. 
(؛) جاء على هامش «ت)»: «الجان بنو الجن» عن الضحاك؛ أو هو مسيخ الجن كما- 


لكك 


# من مَارِج مَنْنَارٍ4 هو لهب النار الصافي الذي لا دخان فيه . 


2 


د د 
ا 00 
« مأَيَ اله ريك كدان )4 . 
[15] #8 يَِأَيَ ءَالَأَهِرَيَكُمَا تُكَذِبَانِ4 مما أفاض عليكما فى أطوار خلقتكما 
حتى صيركما أفضل المركبات؟ 
د مد 


0 2 2 دح ساس و 1 حيطا 
رب المشرِوَين ورب المغربين ©4. 


0ه 


راعيرر مجس» مه 0 


[73] ##ربُ الْتَرقِيْنِ وَرَبٌ الْعْريسنَِ © يعنى: مشرقى الصيف والشتاء 


ومغربيهماء وتقدم الكلام عليهماء وعلى قوله: ##ربٌ أَلْثْرِقٍ وَالْكَربٍ » 
[الشعراء: 118 لا زب لسوت وَالْارَضٍ وَمَا يدم ورب الْمَتَارق ‏ [الصافات: ه] في أول 
سورة الصافات . 
د د 
# يي ال ريك كدان 402 . 


31 #ايِأَيَ َالآهِ رَيكَُا تَكَذْيانِ 4 مما في ذلك من الفوائد التي 
لا تحصى؛ كاعتدال الهواءء» واختلاف الفصول. وحدوث ما يناسب كل 


فصل فيه . 


ره 


أن القردة والخنازير مسيخ الإنس. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
أو بنو إيليس كما قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل رحمهم الله تعالى كذا في 
«شذور العقود» لابن الجوزي ........ قوله: لاحَلَقَ ين نار # الآيةء وفي 
الأولين نظر ا 


ام 


مرج لحري يليان ((4 . 
[آ ا[ ار ل 


[15] # مرج أرسل # الْسَحَرَينِ4 الملصّ والعذب متجاورين . 
يليا نِ4 لا فصل بينهما في رأي العين. 


عد عاد عاد 


سرع ب ف 


1 # يَنْهْمَابَرَيَمْ #4 حاجز من قدرة الله تعالى. 

لَابينيَان4 لا يختلطان» ولا يطغيان على الناس بالغرق . 

3 ]| ا مَأَيَّ اله ريَحُما تُكذْبَانِ» . 

2 26 
0 ور و ره 20-6 ع سم ع اس واس ل سر 
يرج متا اللؤلؤوا ترات 9ق الريك نُكذبانِ 40 . 
دعرو جوم 5 / 500 0 0 0 - . 

[1] # يحرج مِنهُمَا # قرأ نافع» وأبو جعفرء وأبو عمرو. ويعقوب: 
(يُخْرَجْ) بضم الياء وفتح الراء مجهولاً» وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم الراء 
موي27 وثنى الضميرء وإنما يخرجان من الملح؛ لأنهما لما التقياء 

#الوْلُوُ 4 الدر. قرأ أبو جعفرء وأبو عمرو: <اللَّولُوُ) بإبدال الهمز 
الأول وهو الساكن» فيسكنان الواوء والباقون: بالهمز””' . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)5١1‏ و«تفسير البغوي» (2)785/5 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟1/١٠2)781-78‏ و«امعجم القراءات القرآنية» 
(8-51//0ة). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 20791-79٠0/١(‏ وامعجم - 


كمع 


رصع 


© وَالْمَيَحَات * الخرز الأحمر» قال ابن عباس : (إذا أمطرت السماءء 
فتحت الأصداف أفواههاء فحيثما وقعت قطرة كانت لؤلؤة)27© . 
[71] #8 يَأَيَ ءَالَأوِرَيَكمَا تُكَذْبان» . 


ان 


[15] وله كثْرارٍ4 السفن. قرأ يعقوب: (الْجَوَارِي) بإثبات الياء وقفاً. 
وحذفها الباقون في الحالين» وأمال الدوري عن الكسائي فتحة الواو 
ٍاْنئتُ4 صفة الجواري. قرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم بخلاف عنه : 
بكسر الشين؛ أي: المحدثاث السيرّء وقرأ الباقون: 0 أي : 


عروء و 


كالجال» د 
6د د 
« يك لد ريخ نكن 4 . 
[6؟] ديق اك يها كنا تكزيان 4 من خلق مواة السفن والإزشاد إلى 


أخذها. 


- 0 القراءات القرانية» (9ا/ 1/8). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» .)١75/157(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(30945/0). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)2655١‏ و«التيسير» للداني (ص: »)5١5‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 717-1487)» وامعجم القراءات القرآنية» (1/ 49). 


م 


« كلمن كان )4 . 

3 # كَل من ليا * أي : الأرض”( '' #قان» هالك. روي عن قنبل» 
ويعقوب : الوقف بالياء على (فَانِي) و(انِي) و(دَانِي). 

لين 

وبق وَْهُرَيّْكَ ذو لْكَكلِ وَألا جما 40 . 

[107] # وق وج # أي : ذات ##رَيْكَ 4 ويعبر بالوجه عن الجملة . 

#ذو : ففة 125 ومعنى ذي كل « الذي يعظمه ويجله 
المؤمئنون”؟؟ عن سمات المحدثات #وَالْإِكرَاوٍ 4 الذي يكرم عبيده بالنعمة 
عليهم . قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه : (وَالإِكرّام) بالإمالة حيث 


60 


وقع 
0 
« يي ءاويا تبان )4 . 
3 9 هَأَيَ ءَالأهِرَيَكُمَا تُكذْبَان4 مما يبقى وهو وجه ربك . 
د عد عد 
52 002 أ و 200 عوج ثم 0 حمر 
كلم من ف لمات وَالرض َوَرِ هرف مَأَوِ 409 . 
ل موت وَالْأرْضٍ4 أي : الكل محتاجون إليه # كُلَّ يور » 
)000 «أي : الأرض» زيادة من (لت), 
(0) في «١ت»:‏ «الموحدون». 


فرق انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: اة والمعجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ .)6٠١‏ 


1 


ل 


نصب على الظرف شرق كأن 4 أن :كل جين :ورو فت تسوك مو را تيده 


د مد 
« مق ءَ ليها كدان )4 . 


00 


1 ا مَأَيَ اله ريَكُمَا كدان 4 مما يسعف به سؤالكما. 


يدن 
و ب ححص ب 1ل سا بيد ل رسطس وسح م ل جه 


سح عو 


3 سَتَفْوٌُ لَك 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (سَيَفْرْغٌ) بالياء؛ 
لقولهة” (وشألة مخ في الشموات والأاضض )0 و(ولتقى ويه ويك)4 واولة 
الْجَوَار)ء فأتبع الخبر الخبرء وقرأ الباقون: بالنون”' إخباراً منه تعالى عن 
نفسه» وهو وعيد من الله سبحانه للخلق بالمحاسبة» وليس المراد منه الفراغ 
عن شغل ؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن . 

« لَه ألَمََانِ4 الجن والإنس» سميا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض أحياءً 
وأمواتاء وكتب (أَبدَ الْمُؤْنُونَ) في النور [الآية: ]"١‏ و(يَا أَبّهَ السّاحِرُ) في 
الزخرف [الآية: 44]ء و(أَيهَ التَّقَلآنِ) هنا بغير ألف» وما سواها: (يَا أَتَهَا)ء 
و(يَا أَيَنهًا) بالألف . قرأ ابن عامر (أِهُ) بضم الهاء على الإتباع لضمة الياء 
قبلهاء وقرأ الباقون: بفتحهاء ووقف أبو عمروء والكسائي. ويعقوب 


(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2*5؛, و«اتفسير البغوي» (588/4؟): وامعجم 
القراءات القرآنية» (/ا/ .)61١-6٠«‏ 


هخ 


(أَبُهَا) بالألف على الأصل خلافآ للرسمء ووقف عليها الباقون بالحنف 


لالجرخر م داس 


«9 يْمَعْشَرَ لْنَ وَلوض إِنِ سَتَطعَدمَ أن فوأ أقَطار السَمواتٍ وَالْأَرَضٍ 
تانشذو ا لاتذوت إِلابشلطن )4 . 

[*'"] # يمَعْسَرَ ان لض إِنِ أَسْتَطْعَتُمْ أن تدوأ © تخرجوا #8 ون أقَطَار 4 
أي : جوانب #أقَطَارٍ اَلسَمَوتِ وَالأَرْضِ 4 هاربين من قضائه تعالى « كَنفدُواً» 
فاخرجوا 8 لا قدو © لا تقدرون على الخروج”" 8 إلا بلطن © بقوة 
وقهرء وأنى لكم ذلك؟ ! 


0 قَأَي َالدرَيضَا نَكَدْبَانٍ )4 . 
[ ؟] أي َالَاءِ رَيَكما تكذِيَانِ4 قدم هنا الجن على الإنس» وقال في 
سورة ة الإسراء # قل لين امع لانن وََلْجِن 4 [الآية: حخاء» والتقديم يقنتضي 


الأفضلية» ولكن الجن خلق قبل الأنس» ففي هذه السورة ترتيب الخلقة 
لا ترتيب الفضيلة» وفي سورة الإسراء عكسه. وكذا قوله تعالى # سهد أله 


»)١5١ و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)257١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)017-01١‏ 
(؟) فى «ت»: «النفوذ). 


كمع 


َه ل إله إلا هْو وَالْمَلَهَكَة وََولُوا لْلّر # [آل عمران: 14 وأولو العلم أفضل من 
الملائكة» ولكن قدمهم لتقدم الخلقة. 
ان 

تُكَزْبانٍ 40 . 
ظ [5"] # بُرْسَلُ عَلَتَما سُوَاظ * لهب بلا دخان . قرأ ابن كثير: بكسر الشين» 
والباقون: بضمها"١".‏ وهما لغتان» وجمع الضمير في (اسْتَطْعْتُمْ) نظراً إلى 
معنى (التَقَلَيْنِ) وثناه في (عَلَيكُمَا) نظراً إلى اللفظ ا يَنْنَّارٍ4 صفة شواظ 

وَنحَاسٌ» هو الدخان. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بخفض السين عطفاً على 
النار» والباقون: بالرفع عطفاً على الشواظ”"©» المعنى: إذا خرجتم من 
قبوركم» يرسل عليكما لهب خالص من النار ودخان يسوقانكما إلى 
المحشر #8 فَلَاتَنَصِرَانٍ# لا تمتنعان من ولوج النار . 


سم 


1" #8 فَإِدَا َنتَقّتٍ أَلسَّمَآه4 انفرجت فصارت أبواباً لنزول الملائكة . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)55١‏ و«التيسير» للدانى (ص: 2)5١5‏ 


و«تفسير البغوي» (5/ 7589). و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 07-01) . 


4 


9# فَكَانتَ ورده # أي: حمراء؛ من الورد المعروف 9 كُلدهَانِ» الأديم 
الأحمرء وألوانه تختلف. قال قتادة: إنها اليوم خضراءء ويكون لها يومئذ 
لون آخر إلى الحمرة . 


3 # هِأَيَ ءايحا تُكزْبان4 مما يكون بعد ذلك . 


لان تن 


. 49 يِذ لَاشَْلْع ديو إضُ ولابجاد‎ ١ 

1" 9 مَوْيْزٍ4 أي : يوم تنشق السماء ط لَاعَلْع دلو إذل وَلابحآة» 
لأنهم يعرفون» فالمؤمن يعرف بغرته وتحجيله» والكفار بسيماهم على 

وعن ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله : # هَوَرَيلت 
لتتَمَاتَهُمَ جين » [الحجر:91] قال: «لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ 
لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يسألهم : لم عملتم كذا وكذا؟». وعنه 
أيضاً: «لا يُسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يُسألون سؤالَ تقريع 


د 200 
وري 0 


اننا 


)١(‏ نظر: «تفسير البغوي» (75790/54). وعنده: «لا يسألون سوال شفقة 


ورحمة». 
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0 مَأَىّ َال وَرَبحكُمًا تُكَدْبَانِ 407 . 


[50] 8 هَأَيَ َالََوِرَيَحَا تَُكذِبَانِ4 بما أنعم على عباده المؤمنين في هذا 

اليوم . 
اد عاد ءاد 

#ايترث الْمْجرِموت سبسله مِوْحَدُ بالتَصى والأقدام () يَأَيَ لذ يكنا 
كَيَبانِ 4 . 

[3] #بْعْرَفُ الْمُجَرِمونَ سِيمهمَ 4 بسواد الوجه وزرقة العيون # موحد # 
المجرم # باوص درام أئ: يجمع بين ناصيته وقدميه من وراء ظهره» 

ماق الت روا كانه . 


د اد عد 
هذ جه الى يكب يها جربو 00 
[4] ثم يقال لهم : #« مذو جَهَمْ جه ألّى يُكدب يبا امون 4 المش ركون . 
ع 2 
00" 
[44] # يَطْووتَ بَتّا» بين النار يحترقون بها . 
وبين حميِرِءَانِ4 ماء حار بلغ النهاية في الحرارة يُصب عليهم . 
2 


اكه 


[46] لا مَِأَيِ َالَأ رَيَكمَا تُكذْانِ 4 فكل ما ذكر الله - عز وجل - من 
2 
قوله : # كل مَنْ عَلَِا مان فإنه مواعظ وتخويف» وكل ذلك نعمة منه تعالى؛ 


لهي َالَو ريك كدان 40 . 


د د عد 
حاف مَََر سناد بأ اكوريا كدان 402 . 


00 
7 


[57] ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافهء فقال: # وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ميد # 
أي : مقامه بين يدي ربه للحساب(2 # بان 4 جنة عدن» وجنة النعيم . 
[40] لا مَأَيَ ءَا لَه رَيَكُما تَُكَزْيَان» . 
ل ين 


. 4) نرنآ آنآو 2 بان الريك كراد‎ ١ 

[48] ثم وصف الجنتين فقال: #8 دَوَانَ ان أغصان » جمع فنن» وهو 
الغصن المستقيم طولاً . 

[44] ا يِأَيَ اكه ريَكا تُكرْبَانَ4 . 


م 


2) 


ساعن يجن )هي ايحا كدان )4 . 
61 #8 ذِيما عبان يمان 4 في الأعالي والأسافل بالماء الزلال» إحداهما 


السلسبيل» والأخرى التسنيم . 


.»ت١ «أي: مقامه بين يدي ربه للحساب» زيادة من‎ )١( 


8 


هه 00 هدس عر سدس 0 هم 
# ضما من كل مَكهَة َوِجَانِ (ع) في ريا تُكَرَبانٍ 47 . 
قرأ يعقوب : (فيهُمًا) بضم الهاءء والباقون: سو 
[0] ل يَِأَيَ اله رَيَكُمَا تُكذْبَان» . 
لح نت 
« متكي عل مش ليبا من ترق وَحق ْنَل دان (7) مأ اكد 
رَيَكَا كيان 49 . 
1 ا مُتَكِيِبَ عَلَ فرش » جمع فراش 9 بَطآيِمًا» جمع بطانة» وهي التي 
تلي الظهارة . 
515 و 
# من إِسََبرقٍ # وهو ما غلظ من الديباج» وظهائرها من سندس » وهو 
مارَقّ منه» وقيل: إن الإستبرق فارسي معرب. قرأ ورش عن نافع» 
ورويس عن يعقوب: (من اسْتَبْرَقَ) بحذف الألف وكسر النون لإلقاء حركة 
الهمزة عليهاء والباقون: بإسكان النون وكسر الألف وقطعه”" .. 


200 وح سر و سه 


وحنى ا الجددين # أي: ما يجتنى منهما» وهو الثمر. 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 405): و«معجم القراءات 
القرآنية» (لارهه). 

(0) انظر: «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري :)504-508/١(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 05 4)» و«معجم القراءات القرآنية؛ (01/9). 


0١ 


دان © قريب المتناوّل للقائم والقاعد والنائم . 
1 « يي ءالكو رَيَكَْا تُكرْبانْ4 . 
6 د 

4 فون رت طرف كر بن نكمُم ولا ج01 ©) يق ماله 
مه © 

[97] #فِيِينَ* أي: فيهما وفي غيرهما من الجنان مرت الرَنٍ » 
خافضات"' الأعين من النظر إلى غير أزواجهنء ولا يردن غيرهم . 

«لرَ يَظتَهِنَ 4 يمسسهنء والطمث: الجماع بالتدمية» ومنه قيل 
للحاتض : طامث ؛ كأنه قال: لم يُدْمِهن بالجماع . 

#إِضْن مَجَلَهُمَ وَكَاجَآنٌ 4 قرأ الكسائي بخلاف عنه : : (يَطمُتْهة) ره بضم الميم 
في هذا الحرف والحرف الثانى» وروي عنه التخيير فى أحدهماء بمعنى أنه 
إذا ضم الأول كسر الثاني. وإذا كسر الأول ضم الثاني» والوجهان ثابتان 
عنه من التخيير وغيره» وقرأ الباقون: بالك 0©, وفي هذا دليل على أن 


[/اه ] ملك رَيكُمَا تَكَذَْانِ 4 . 


د 


للق فى «ت): «غاضات). 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ©01١‏ و««التيسير» للداني (ص: ٠٠١37‏ 
واتفسير البغوري) / )2 والمعجم القراءات القرآنية») (0/ هه_لاه). 


47 


. 409 أن ناوث وَالْمرْجَان 9 في ءلم رَوكْنَانكدان‎ «١ 
كبن الْيَافوْتُ وَالْمَرْمَاكُ # في حمرة الوجنة وبياض الوجه‎ « 3 
وففا فيا‎ 
عن رسول الله يلِ: «لكل رجلٍ منهم زوجتانء على كل زوجة‎ 
. سبعون حلة يرى مخ سوقهن دون لحمها ودمها وجلدها)”"‎ 
وروي: أن المرأة تلبس سبعين حلة» فيرى ساقها من ورائها كما يرى‎ ٠ 
. الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء”"»”"‎ 


»)6١( رواه الترمذي (70577)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب:‎ )١( 
وقال: حسن صحيح» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ الذي‎ 
.)717/86 /4( ساقه المؤلف هو للبغوي في «تفسيره»‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2»2708517 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8874)» عن ابن مسعود موقوفاً. 
ورواه البزار في «مسنده» (ه186) والطبراني في «المعجم الكبير) 2)٠١9751١(‏ 
وفي «المعجم الأوسط» (415)» عن ابن مسعود مرفوعاً. وانظر: «مجمع 
الزوائد» للهيئمي )5١١/٠١(‏ و(١١518/1).‏ 

() في «ش»: «لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة» فيرى ساقها 
من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاءء ويرى مخ سوقهن دون 
لحمها ودمها وجلدها. كما روي أن المرأة تلبس سبعين حلة». وما أثبت من 
«ت»» وهو الموافق لمراجع التخريج. 


فده 


7 ]8 هَل م 2 حرا الجحسن » بالتوحيد("© 9 إِلَا الإعسدن4 بالجنة . 
31 ف يِأَيَءَ الريك نكناد . 


د د اد 
ومن دوهمَا جَسََانِ 3ج فأَيَء ريا تكد سَانِ 4 . 
1" # ومن دونيمًا» أي : من دون الجنتين الأوليين؛ أي : أمامهما. 
# جَنََانِ 4 أخريان فالأوليان جنتا السابقين» والأخريان”"' جنتا أصحاب 


2 عد 
مَدهَآمَتَانٍ 25 ا رَيَكا تكُربا 4 
[15] # مَدْهَآمَتَان 4 قد علا لونهما فى دهمة وسواد م١‏ شدة | 
في شواد عن 


فيهِما عبان نصَاحََانِ (7) فِأَيَ الور يَكْمَا تْكَزبَانِ 40 . 
3 # فِيهِمَاعَْئَانِ صَاحَتَار ن# فوارتان بالماء لا ينقطعان. 
173 ا مَِأَيَّءَالَءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَان4 . 


- 


)١(‏ «بالتوحيد) زيادة من اات). 
(؟) في «ت»: «الأولتان» و«الأخرتان». 


5: 


سخ ل ع م كه 1ه ب ب كر رأرن ج25 
# فيهمَا فكهة ونخل ورمًا (وي) قبي > لاه رب تبان )4 . 
[14] #8 فيا تكهَةُ4 وعطف على (فاكهة) #« وَكلَ ورمَان4 وإن كانا منها؛ 
تخصيصاً وبياناً لفضلهماء فكأنهما قد صارا جنسين آخرين نحو # من كان 
عَدُوَ نيه وَمَكِحكَيَد وَرْسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 94]؟ فإن ثمرة النخل 
فاكهة وغذاءء وثمرة الرمان فاكهة ودواء» واحتج به أبو حنيفة على أن من 
حلف لا يأكل فاكهة, فأكل رطباً أو رماناًء لم يحنث؛ لأنه لا يجعلهما من 
الفاكهة» وكذا الحكم عنده في العنب» وهذا من مفردات مذهبه؛ خلافاً 
لصاحبيه والأئمة الثلاثة . 


7 9 فِبينَ4 يعني : الجنان الأربع «حَيرَتُ4 أي : حَيّرات ‏ بالتشديد-» 
فخفف؛ لأن خَيْراً الذي ب ا لا يجمع» فلا يقال فيه: خيرون» 
ولا خيرات . 

#حِمَاةٌ4 المعنى : فاضلات حسنات حََلْقاً ولقاً. 

[1] ل مِأَىَءَالَهرَيَكُمَا تكذْبان» . 

6 


حو مَمْصُوراتٌ فى لَلْيَاو ()هَأَيَ ااه رَيَكا تكد بان 40 . 


ا م 


هك 


سر عت سمل 


«فى لَكْيَاوِ # جمع خيمة. وخيام الجنة بيوت اللؤلو قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -: لهى دَرٌ مجوف) كن ورواه ابن مسعود عن 


النبى يل . 
 ]7[‏ وَِأَىَ ءَالَأهرَيَكُمَا كزان » 


7 ملم يطمِئهنَ إضل لهم لجان ا يلي الك ريما دْكرْبانِ 40 
[75] # ار يطعِتهنَ إن فَتَكَهُمَ * أي : قبل أصحاب الجتتين . 
لا ملاباذ كحور الأوليين» وتقدم تفسيره» ومذهب الكسائي فيه . 


م ا سس رمه 


( نتكدة عل تَقرَنٍ خُثْر وَعََترَوْ جتان (© جَأقَ 3 / 
تبان 40 . 

3 3 متكين 4 نصب على الاختصاص أو الحال لعل رَكْرَفِ حدر # 
ل د وقيل : هي رياض الجنة. 
قال ابن عطية”"' : والأول أصوب وأبب) 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (99/ ,)١5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
1/1 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7798/١١(‏ 
(9) انظر: «المحرر الوجيز) (7577/60). 


اله 


وَعَبَمَرِي حِسَانٍ # هي بسط حسان فيها صور وغير ذلك» منسوب إلى 
عبقر» تزعم العرب أنه بلد الجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب» وقيل: 
العبقري: هي الزرابي» واحدتها عبقرية» والطنافس الثخان» والعرب إذا 
اسعحك نينا راسجادة؟ قالت: عبقريء» قال ابن عطية(١؟‏ : ومنه قول 
النبي كله : «فلم أَرَ أرَ عَبَة عَبْقَرِياً من الناس يَفْري فَْيَهُ)(" . 

ا وََأَيَ ءا لَدءِ رَيَكُما تُكذْبَان . 


عاد كلد 


2 برك مم ريك دَذى لكل والإخرام 6 49 . 


00 


[8/] 8# برك أسم م ريك * تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته» فما 
ظنك بذاته . 

#ذى لَبْكلٍ وَالْدَّامْ *. قرأ ابن عامر: (ذو الْجَلآلِ) بواو بعد الذال 
كالحرف الأول نعتآ للاسم» وكذلك هو في المصاحف الشامية» وقرآ 
الباقون: (ذِي الْجَلالِ) بياء بعد الذال نعتاً للربتء وكذلك هو فى 
مصاحفهم”" »2 وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماه» قال ككل : «أَلِظُوا 


.)771/ /0( انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري (575")». كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم (7747)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 
رضي الله عنه» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١؟2)5‏ و«التيسير» للداني (ص: 207١7‏ 
و«تفسير البغوي» (4/ 744)» و«معجم القراءات القرآنية» (09/19). 


لاو 


بيا ذا الجلالٍ والإكرام»"''» والدعاء بهاتين الكلمتين مرجو الإجابة» والله 


أعلم . 


)١(‏ رواه الترمذي (5؟2»)786 كتاب: الدعوات» باب: (87)» وقال: حديث غريب» 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه النسائي في «السئن الكبرى» 
(15)» والإمام أحمد في «المسند» (9//5ا١2).‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0)») وغيرهم من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه . 


4 


مكية بإجماع من يعتد به من المفسرين» وقيل : فيها بعض آيات مدنية» 
وليس بثابت» وآيها: ست وتسعون آية» وحروفها: ألف وسبع مئة وثلاثة 
أحرف» وكلمها ثلاث مئة وثمان وسبعون كلمة. 


ل ص مجر َه أقآّ آل + 


اقم الا 4 . 

]١1[‏ 8 إِدَا وَقَحَتِ الْواقِحَةٌ4 قامت القيامة» وسماها واقعة؛ لتحقق وقوعهاء 
وتلنصب (إذا) بمضمر مثل (اذكُ)» وقال بعض المفسرين : الواقعة: صخرة 
بيت المقدس تقع عند القيامة'" . 

عد عد عاد 
اتا عون لدع مينر كد 8ه جا 
“9 لس لوفعنها كاذبة لوج . 
اي .ماع برعي ل 5 0 
[1] 8 ليس لوقعبا» لمجيئها 9 كازية* كذب ؛ يعني : أنها تقع صدقاً. 


36 2 


2)7١7/8( انظر: «المحرر الوجيز» (778/65)» و«البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 
قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وقال‎ »)١794/77( و«روح المعاني» للآلوسي‎ 
الألوسي : وليس بشيء.‎ 


6.4 


م دق دير 
# سافِضَة رافِعة 6 40 . 
 ]8[‏ َافِضَةُ4 قوماً إلى النار 8 رَاومَةُ4 آخرين إلى الجنة . 
د عاد 
© إِدَاوْحَّت الارْضُ مها )4 . 
[؟] وتبدل من # إِدَا وَقَعَتِ 4 # إِدَارْحَّتِ » خوّكت 8 الْأَرْضٌ راك تحريكاً 
شديداً. 


ع 


وَضْسَّتِ أَلْحِبَاليما )4 . 
[ه] وض منت فَتَدَثْ « الْحِبَالبنّاك فصارت كالدقيق المبسوس» وهو 
الكبلول:: 
د 2 
« كانت هبَآه مُْنا 40 . 
3 ل كَكَانتَ 5ب 4 أي( : غباراً « مين م4 متفرقاً كالذي يرى في شعاع 
التي : 
اد عد عاد 
« وَعٌأرُوجانَمَهُ © 
[0] # وَكَْمٌ روجا أصنافاً « تَلْمَه» . 


ع د 


للك «أي) ساقطة من (ت)2. 


س2 وَأَصََحَنكُ عو الْمَْمَنَدَ لا | الفا 4 . 

[] ثم فسر الأزواج فقال: 8 كَآصَ حب آلْمَبمََةٍ 4 الذين يؤتون كتبّهم 
بأيمانهم» ثم عَجَّب نبيه يِه فقال : 

«مآ أصَصَبُ لْمَِمََةِ 4 كأنه قال: ماهمء وأي شيء هم؟! وقوله 
(فأصحابٌ الميمنة) ابتداء» و(ما) ابتداء ثان» وأصحاب الميمنة خبر (ما)» 
'والجملة خبر الابتداء الأول» في الكلام معنى التعظيم ؛ كما تقول: زيد 
ولك ياازيد؟] 

اد 6د 


« وضعب الَتَكمَو ما حصب الْسْكمَةَ )4 . 


لح سور 


[] 9« وَأصَصَبُ لْسَكَمَةٍ» الذين يؤتونها بشمالهم . 

«امآ سك التمية # وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» 
والعرب تسمي اليد اليسرى: الشؤم'"' . ومنه سمي الشام واليمن؛ لأن 
اليمن عن يمين الكعبة» والشام عن شمالها . 


]١[‏ © وَأَلسَبِفُو رت * إلى الإيما من كل أمة هم # السَيِقُوتَ # إلى 
الجنة . 


ع 2 


)1١(‏ «و) ساقطة من «ت). 
)2 في (ت»: «الشومئ». 


« رلك الْمترّون 49 . 

1 ] # وليك الْمْمَيَوة* إلى الله . 
د عاد علد 

#ف جَدَّتٍ لير 4 . 

3 في بََِّتٍ اَلتَّعِي و4 قد أعليت مراتيهم . 
د ماد 


١ 


« تمن الأول 423 . 

]1١[‏ 8 ثُلَهُ4 جماعة كثيرة غير محصورة العدد # هن الَوَلنَ 4 ىهن 
الأمم الماضية من لدن آدم - عليه السلام - إلى زمان نبينا محمد يَكِةِ 
واشتقاقها من التْلّء وهو القطع . 

ع د 6د 


ره 
0 


# وقليلٌ من الآ 'خريت 409 . 

- ##وقليلٌ من لين 4 يعني : أمة محمد وَل ولا يخالف ذلك قوله‎ ]١4[ 
عليه السلام -: (إِنَّ أمتي يكثرون سائرٌ الأمم»”"2 ؛ لجواز أن يكون سابقو‎ 
سائر الأمم أكثرُ من سابقي هذه الأمة وتابعو هذه أكثر من تابعيهم»‎ 
ولا يرده قوله في أصحاب اليمين : 9 تُلَدُيرك الاين ©) ودين الآحينَ4 لأن‎ 
كثرة الفريقين لا ينافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمةء‎ 
ثُلَدينَ الْأَرَينَ 4 يعني : الأنبياء من آدم إلى محمد #وَبَلٌ ين‎ ١ وقيل:‎ 
لكين #* يعني : الصحابة؛ لأن الأولين هم الأنبياء السابقون» وهم مئة‎ 


)١(‏ قال المناوي في «الفتح السماوي» 3١77/9‏ ): لم أقف عليه. 


ده 


ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي» فالصحابة بالنسبة إليهم قليل» وهذا 
قول حسن صحيح للمناظرة» المعنى : جماعة من المتقدمين والمتأخرين . 
د 26 
ل عل سرر مَوَصُويَة 4103 . 


. عل سرر مَوَضصُوبَةٍ# منسوجة بالذهب مشتبكة بالدرٌ والياقوت‎ # ]١6[ 


سد عاد عد 


3 9 مُتَكدِينَ عَلِيَا مُتََتَ * حالان من الضمير في (عَلَى). قرأ 


أبو جعفر : (مْتَكينَ) بإسكان الياء بغير همز» والباقون: بال : 
عد جد 


در شور س 2 


7 ا 02 له 
#يَطُوف عَلَ ولَدنُ علدو 403 . 
3| لا يَلُونُ علو 4 للخدمة # وِلْدنٌ» غلمان # دون مبقون معهم . 
تت 
# با واب وَأْبارقَ وكأ من مَعِينٍ 4 . 
[14] #يأتاب4 الكوب: إناء لا عروة ولا خرطوم له # رَأبَرينَ 4 هي آنية 
2 6 حرصعوم رف 5 هي 
لها ذلك 9# و4 يشربونها من خمر جارية بن مَّعِنٍ4 منبع لا ينقطع أبداً. 
د عاد عد 
# لَاِصَبَعُونَ عنهَا ولا يخود 4 . 
[1] # لَايِصَتّعْونَ» لا يفيقون #عَتَا4 بسكر ولا غيره كخمر الدنيا . 


2320غ2 انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: كق). والمعجم القراءات 
الفرانية» (61/590). 


00.0 


رم وى همه 


# ولا ينزهوت * قرأ الكوفيون: بكسر الزاي؛ أي: لا ينقد شربهب” ب 
وقرأ الباقون: بالفتح”""؟ أي: لا تغلبهم على عقولهم . 
2 6د 
« وَفَكهَةٍ سروت 407 . 
31 ل وَفكهَةٍ مَمَسَحَرفت4 أي : يختارون. 
نا 
مَل طَبْرِمِمَايَنْتَوُودَ 43 . 
3 ] لٍايَكَمِ و4 يتمنون» قال ابن عباس : «يخطر على قلبه 
لحم الطيرء فيصير بين يديه على ما اشتهى40)20 , 


نا 


سوق 
« مَرءة © 


7"] 0 قرأ حمزة» والكسائي. وأبو جعفر: بخفض 
الاسمين عطفا على (جَنَاتٍِ النّعِيم)؛ أي: هم في جنات النعيم» ومحادثة 
حور 0 يد 0 0 0 اه وعندهم حور عين وتفسير 


إب4 في ات»: «شرايهم؟. 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: ,)5١07‏ واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص : 
/500).» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 16-585). 

(0) فى ات»: (أشهى». 

)2 انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)7١5‏ 

(5) انظر: «التيسير» للداني (صص: .)7١1‏ و(تفسير البغوي» (5/ 207١5‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 0787 و«معجم القراءات القرآنية» (1/ 38). 

() «وتفسير حور عين) ساقط من «ت». 


6. 


[*؟] «كأمكسل اللؤثر ال كُونِ 4 المخزون في الصدف». وخص المكنون 
من اللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناًء وأبعدٌ عن الغير. وتقدم مذهب أبي جعفرء 
وأبى عمرو فى إبدال همزة (اللّوْلؤ) في سورة الرحمن [الآية: . 


اننا 


0 00 
أعمالهم ؛ لأنه روي أن المنازل والقسم في الجنة هي منقسمة على قدر 
الأعمال» ونفس دخول الجنة هو برحمة الله وفضله؛ لا بعمل عامل . 
د 
# امون فها لوا ولا يما 42 . 
[6؟] 8« لا مْمَعُونَ نبا لَمَْا * باطلاً « ولا تَلَيمًا 4 إثما؛ أي : ما يُحدث 
الإثم . 
ع 
إِلَاقَاسَمَاسَلمَا 409 . 
5 8 إلَاقيلا» استثناء منقطع ؛ أي لا وتبدل من (قيلاً) . 
# سلما سلما أي : يفشون السلام بينهمء ويسلمون سلاماً بعد سلام» 


«وأخب يوبن مآ أَحَحبُ ليون )4 . 


71 ل« وَأَحَصث اَن مآ حص ليَمِينِ4 هم المسلمون. 


لم 


000 
يدر صو 40 . 


[18] #فِسِدْر» هو شجر النبق لا تَحْسُود» لا شوك فيه. 
د عد جد 


« ولح مضو 403 . 
3 8 وَطَلَج * هو الموز في قول أكثر المفسرين ا تَنضُو 4 متراكم 


بالقمرة مو انيقل رن أعلد 
د د 
وَظِلٍ مدو 47 . 
0 أي دائم . 
اع 


مكو مَسكُوسي )4 . 
[1"] # وما مَسَكُوبٍ» يجري على الأرض أين شاؤوا بلا تعب. 


د 


َفكهَوْ كسم 469 . 
؟] 00 و كرَمَ4 كثيرة الأجناس . 


عد عد 


انه 


لمت ولامتؤعر 4 . 
[] ل لَامَقَطوءَةٍ4 في زمن « وَلَا مَنْوعَةِ 4 عنهم . 


00000 
عرو 00 
« وَفش مَرَفْوْعة و42 . 
[:*] # وَفرشٍ مَرفْعَةٍ # على الأسرة» في الحديث : «ارتفاعها كما بينَ 
السماء والأرض)”" .. 


د 


ما إِنَا انَتأكهنَإِضَة 47 . 


[6"] ل إِنَا سأ تَهُنَّ# ابتدأنا خلقهن» في الحديث: «هم اللواتي ل 
فى دار الدينا عجائرٌ شَمْطاً وُمْص))('" 8 إنتآة4 خلقاً جديداً . 


د د 


)١(‏ رواه الترمذي (7795)», كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل 
الجنة » والإمام أحمد في «المسند) (/ ه/17). وابن حبان في (صحيحه») 
(4:5/) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: وهذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. 

)٠0(‏ رواه الترمذي (”» كتاب : التفسير» باب: ومن تفسير سورة الواقعة» من 
حديث أنس» بلفظ: «إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصا». 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث . 


ا هن د 


[5*] #اجمَلتَهُنَ © بعد أن كنّ عجائرٌ ا أبَكَارَ # عذارى» كلما أتاهن 
أزواجهن». ا ولا وجع لم. 
ين 


م 

[/1] 9 عريا # قرأ حمزة» وخلف» وأبو بكر عن عاصم : بإسكان الراء 
تخفيفاً» والباقون: بضمها على الأصل” ل وهي جمع عروب؛ أي : 
عواشق متحببات لأزواجهن 9 أَنابُ4 جمع يِرْب؛ أي: مستويات في السن» 
بنات ثلاث وثلاثين» وسن أزواجهن كذلك . 

قال عَتَِهِ : اليدخل أهل الجنة الجنة جَرْداً مُرْداً بيضاً جعاداً مُكَحَلِين» 
ثلاث وثلاثين» على طول آدمء طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع)”") 

وروي أن الرجل يرى وجهه في وجه زوجته ؛ لصفائه . 


وقبل: الصيد ماعكت لحر لعي الماكووا انل قال ابن عطية 


وهذا فيه بعد؛ لأن تلك قصة قد انقضت جملة2©9 , 


»)٠5١ 17 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟”50). و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)537//9( و«امعجم القراءات القرآنية»‎ ,)7١8/5( واتفسير البغوي»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (540/1). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(54205)» من حديث ب هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي (55050). 
كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في سن أهل الجنة» من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه بلفظ نحوه. 

6) انظر: «المحرر الوجيز) (55/40؟). 


مه 


« سحب البيين 49 . 
د 1د 


01 
مح 2 


« تله ير الْوَلِنَ 40 . 
[9] « به جماعة #امّرب الْأَوَِينَ» . 
لت 


# وَيلَديَنَ الأحربت 47 . 


٠[‏ 4 # وَبُلمِنَ لحن وهاتان الفرقتان في أمة محمد يِه وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَكِةِ أنه قال: «الثلتان من أمتي)2©0, 
فعلى هذا: التابعون بإحسان» ومن جرى مجراهم ثلة أولى» وسائر الأمة 
ثلة أخرى في آخر الزمانء وقيل: الأولون سالف الأمم منهم جماعة عظيمة 
أصحاب يمين» والآخرون هذه الأمة منهم جماعة عظيمة أهل يمين» قال 


ابن عطية : بل جميعهم إلا من كان من السابقين”"' . 


نلق رواه الطبري في «تفسيره» )١91/71(‏ وقال: من وجه غير صحيح . 
(0) انظر: «المحرر الوجيز» (4/ 7105). 


اليك 


ف سو و مجر 43 . 
[41] 9 ف سمو 4 ريح حارة من النار تنفذ في المسام #وَحِيِرٍ © ماء في 
غاية الحر. 
3 26 
وَظِلٌ من حمر ()4 . 
2 دخان أسود . 


2 


[46] # لَابارِدِ» كغيره من الظلال #اوَلَا كير حسن 


د د د 
© إَِهمْ كَانوأجَلَ ذَلِكَ مترفيس 49 . 
[5] # ِنَم كنول دَلِكَ4 في الدنيا « مترؤت4 منعّمين 
كاد عد 
وكا يضرو علَ لذَثِ العطلى 47 . 
[ ] # وكانوا يرون 4 يقيمون . 
#عَلَ للك الذنب االْمَظِيِوِ 4 بجعل الشريك لله تعالى . 
د 


0 0 ]ما - 21 رم ِِ 
وَكانوا يَولُوتَ أيذا سناو كا كرانا و عطلنكا نا اموه لمَبَعْوونَ 43 . 
1 ] # وكانو علوت أيدَا يسنا وها شُرأباوَعَلمً لون لمبَعُووُنَ4 محشورون» 


م0٠‎ 


الو ذلك على طريق الإنكار والتعجب . واختلف القراء في (أَبدَ) (أَبِنَّ)» 
فقرأ نافع. وأبو جعفرء والكسائي. ويعقوب: بالاستفهام في الأول» 
والإخبار في الثاني ؛ وقرأ الباقون: بالاستفهام فيهماء وهم على أصولهم 
في التحقيق والتسهيل» وإدخال الألف كما تقدم في سورة فد أقْلَمَ 
لير 4 واختلفوا في كسر الميم وضمها من (متنا)» فقرأ نافعم» وحمزة» 
والكسائي؛ وخلف؛ وحفص عن عاصم: بالكسرء والباقون: بالضه”" . 
د د 
م« رابع لون )> . 
[58 ] # أو اباؤثا الْدَوَلونَ » الأقدمون» وتقدم تفسيره» ومذاهب القراء 
فيه» وتوجيه قراءتهم في سورة الصافات. ش 


عد عاد علد 
8# لت الوكين والأحررث )4 . 
[49] ثم 0 نبيه أن ُغلمهم بأن العالم محشور مبعوث إلى يوم 
القيامة» فقال # قل قَلَلِتَ) وين وَالخْرن» . 
د 6د ماد 
« لمَجمُوعون إل مقت يوم علوم )4 . 
6١ [‏ ] ## لمجموه ل مَجَمُوعُونَ إِلَ ميقت وقت 9 يَوِْمَعْلُورٍ# هو يوم القيامة . 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: )© وامعجم القراءات 
القرآنية» (/9/ 58). 


4 سال إل مل سه ل 
ثم نّم أيه لصا لون أل مكرود 4 . 
[13] ثم خاطب أهل مكة بقوله: 4# ثم ِنَم أيه ألصالونَ الشَكذَبو: د بالبعث . 
د 
[01] لا لآكلُنَ ين سَجَرِ من لفو © (مِنْ) الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان 
الجنس » وتقدم ذكر شجرة الزقوم في سورة الصافات . 
د د عد 
«قافة ينه الإعلرة )4 . 
[8] 9 كَمَالبوَنَ منهَا# من جماعة الشجرء و(منْ) للتبعيض « البَظونَ 4 
من شدة الجوع. قرأ أبو جعفر: (فَمَالُونَ) بضم اللام بغير همزء والباقون: 
بكسر اللام والهمز. 
2 
سرون علَِه ون كلسم (ج)4 . 


[1 9 مسَرِنَ علي 4 على الزقوم؛ لغلبة العطش #اينَ لَلْسِيم © الماء 
الحار. 
2 


د 6د 
« فسَربونَ شرب لير )4 . 
[6 9 سْرِبونَ شرب اير # قرأ نافع, وأبو جعفرء وعاصم» وحمزة: 


؟ ١ه‏ 


(ذوة) شنو الشن :الت للسووبه رانافونة اللسيهلي المعات ذلك 
و(الهيم): إبل يصيبها داء يقال له الهيام» تشرب الماء فلا تروى» ولا تزال 
تشرب حتى تهلك . 


3 هذا م يوم أدبن 4 . 
[5ه] 8# هَدَا رُم 4 رزقهم امعد لهم # بوم ألّين* يوم الجزاء بأعمالهم . 


ع د 6د 


« حَن حَلقَكَك مولا نصَدَفونَ )4 . 


[7] ثم احتج عليهم في البعث بقوله: # حَنُّ حَلَفَكَكُمَ فَلَوَلَا» فهاة"؟ 
#تْصَيَفوْت4 بالبعث ؛ لأنكم إذا نظرتم النظر الصحيح» علمتم أن القادر على 
الإنشاء قادر على الإعادة ٠.‏ 


زد عاد 
ميم انون 49 . 
اليم نَا بو * تبون في أرحام النساء من المني الذي يكون 
منه الولد. 


2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : 227١1‏ و«تفسير البغوي» »)73١١/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري 0/ رذضرة ة و1 معجم القراءات القرآنية» 
0). 


(؟) «فهلا» زيادة من (ات). 
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#َأسْرَ لوه أَمَتَحْنٌ للفَيفُونَ 4 . 
[] # ءاس تَلَفُوتَهُء 4 تجعلون المني بشراً « آم نَحْنُ لمن » 
واختلاف القراء في الهمزتين من (أأَنْدم) في الأحرف الأربعة كاختلافهم 
فيهما من (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا) في سورة الأنبياء [الآية: 17]. 
ع د كد 
عن بع عا ع ع سفن برعو عر عر شر لمر د 
#َن عَدَرْا يك ألْمَوَتَ وَمَاححُ بِمَسْبووِين 47 . 
[0] #حْنٌ هَدَرْنَا 4 قرأ ابن كثير بتخفيف الدالء والباقون: 
بتشديده” 2 وهما لغتان؛ أي : قضينا. 
2 وس م 2 سراك د 000 ِ 
« يسك الْمَوتَ 4 وأقتنا موت كل بوقت معين 9 وَمَانحنَ بِمَسَبُووِين © بعاجزين . 
+ عاد جد 
م ا ع ا : سركم 212 به حي 
عل أن نبَوَلَ أمتلكم وَنْسْكَكُمٌ ف مالا مُونَ © 4 
3 طاعَل أن ثَُدِلّ4 أي: نجعل 8 أَمَْكرٌ 4 مكانكم #وَيْكم » 


١ 


ٍاِمَالَاتََلَُونَ4 من أوصاف لا يصلّها علمُكم» ولا يحيط بها فكركم» 
قال الحسن: من كونهم قردة وخنازير» تأول هذا؛ لأن الآية تنحو إلى 


الوعيزة: 


2)7١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)» و«التيسير» للدانيى (ص:‎ )١( 
.)ال١‎ /١/( واتفسير البغري) (5/ *0 ”)2 ولمعجم القراءات القرآنية»‎ 
.)75/8//6( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )60( 


اك 


ل 2< لاع وو ماده 4س مه 4 1 عد إن سس 
ل وَلْمَدَ حلمم لَه الأول مَلوَلَا سد كرون )4 . 
13 9 وَلَعَدْ ََتمُ لَه الأول » الخلق في الرحم. وتقدم اختلاف 
القراء فى (النَّشّأة) فى سورة العنكبوت [الآية: .]7١‏ 
« مَلوْكَة 4 فهلاً # َل كرورت »* تعتبرون فتؤمئلون. قرأ حمزةة 
والكسائي» وخلف». وحمص عن عاصم : (تذكثون) بتخفيف الذال» 


والباقون: بتشديده!؟. 


سح لخر 2 و0 م ا 
ل يم مَاتحرنوت [4)©9 . 
سح د ىو 


[519] © أَفرءَيْم مَاتحْرنُوتَ» تثيرون من الأرض» وتلقون فيها من البذر. 
د 26 


- 


# سم تَرْرعُوتهء َم ححَنْ الرَرعُود 43 . 
[15] 9 اسم تَرْرعُوته م تنبتونه « م تحن الررعُوت» المنبتون . 
1د عد 
« وَعَه لَجمَلْعَهُ حلم لخر ككَهُونَ 40 . 
3 #8 لَوْ مَْآهُ لَجَعَلْسَهُ حَطَمًا 4 فتاتاً « مَطَلتر تَفْكَمُونَ © تعجبون. قرأ 
البزي عن ابن كثير بخلاف عنه : (فَظَلْتُُ تَفَكَهُونَ) بتشديد التاء. 


6د عد 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 508)»: و«معجم القراءات 
القرآنية») (7/ )7١‏ . 


واه 


إِنَا لمعرمود 3 . 

[55] #8 إن »* قرأ أبو بكر عن عاصم: (أُيِنَا) بهمزتين محققتين» 
إحداهما استفهام إنكار للعذاب الواقع بهم. وقرأ الباقون: بهمزة واحدة 
إخبار بمعنى الإنكار والجحود أيضاء والقول مضمر على القراءتين؛ أي : 

«لتترطوة 2000000 : العذاب. 

6د 
« بذكن روثت 40 . 
71 ل بلَحَن4 قوم # عَرومُون4 ممنوعون من الرزق . 
د 
< رمم اله الى نر 469 . 
3 « أرَيسُمٌ أَلْمآه6* العذب « الى تيون » 56 
ع 


يع مرو 


« أت روه ينامر آم حَنْ الْمتزلُونَ )4 . 
م نتم لوه من الْمَرْن # السحاب 1# ء تحن الْمَنلُونَ 4 بقدرتنا. 


د عد عاد 


« َس جعَلَكَه لْمَلَا مولا مقرو ()4 . 


سكسس 


31 « ممه جَعَلَكَهُ تُجَلجَ 4 شديد الملوحة» وتثبت اللام جوابا”” ل(لو) 


.)7١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5755)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
. 077 /90( و«تفسير البغوي» (5/ 07 7): و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
في الت»): ااوجوياً)».‎ (0 


في (لَجَعْلنَاءُ خطاما)؛ وحذفت في هذا الحرف اختصاراً؛ لدلالة الموجودة 
عليها. 
« فوْلا فنْووت4 هذه النعم. 
36 
« يتم ألَارَ لي تروت 4 . 
ِ 3 لا سم اَلَو الت تورُوتَ4 تقدحونها من زندكم . 
3 2 


2 َه 
و ا ا ل 0 
- 


« سر نمأت . آم ححنْ الْمْنئشُوت 47 . 

3 #8 َأسْمَ أَنمَأثم شَجَرَيَآ 4 التي يُقدح منها النار» وهي المرخ 
والعفار» وتقدم ذكرهما في آخر سورة (يس) « م خَنُ المشئوس »* 
الشجرة ."قرا أب و جعفز : (المتشون) بإشكات الواو بغير هدزة والباقوة: 
ا 


يك 


62 جَعَلْئهَا تَدكرَه وما لَلمُقوينَ 0 

1 ا من متها أي : النار « تَذكرَة4 لنار جهنم . 

متها منفعة َف أي : المسافرين الذين ينزلون القواء؛ وهي 
القفر. 


26 


للق انظر: «النشر في القراءات العشر») لابن الجزري ة ” ولمعجم القراءات 
القرآنية» (9/ 1777) . 


/ااهة 


« سَبَحْ بسي رَيكَ اليج 40 . 
31 لآ سََيْحَ بأسَرَيَكَ4 الباء زائدة؛ أي : نَرّهِ ربك . 
«#ألْمَظِيِ 4 والعظيم صفة للاسمء أو الرب. 
3 

«# فلآ أَقِمُ يمَوقع الجر 409 . 
1 3 قي © معناه : أقسم. و(لا) زائدة» وقيل: قوله: (فلا) رد 
لما قاله الكفار في القرآن أنه سحر وشعر وكهانة» معناه: ليس الأمر كما 
يقولون» ثم استأنف القسم فقال : أقسم 

« يمورقع أَلشجُورٍ 4 قرأ السوسي عن أبي عمرو: (أنفسة) بإسكان الميم 
0 وتقدم الدع اعم كي كينت وقرأحمزة 
والكسائي"١؟‏ وخلف: (بِمَؤْةٍ قع النجُوم) بإسكان الواو من غير ألف على 
التوحيدء والباقون: بفتح الواو وألف بعدها على الجمع”"'» والمراد: 
نجوم القرآن حين نزلت فإنه كان ينزل على رسول الله وَل متفرقاً نجوماًء 
وهذا قول ابن عباس» وقال جماعة: المراد: مغارب النجوم ومساقطها. 


ين 
«وَإِنَمُ عسو يلون عَظِيءٌ عَظِيةٌ 40 . 
["/] ثم اعترض بين القسم وجوابه بموصوف وصفته» وهو: 


)١(‏ «الكسائي» زيادة من ات©2. 


(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)7١17‏ و«تفسير البغوي» (5/ 207١5‏ وامعجم 
القراءات القرآنية» (/ا/ “/ا) . 
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وَإِنَم ََسَمُ 4 ثم اعترض بين الموصوف وصفته بقوله: 9لَوَتَلَمُونَ» 
لأن صفته # عَظِيءٌ #. 
6د عد 
ِنَم لقان كيع 4 . 
[لا/ا] وجواب القسم : © إِنَمُ لقان كم 4 على الله ؛ لكثرة ما فيه من 
التنزيه والمواعظ والأحكام . 
ع 
١ 3‏ في كتّب4 صفة قرآن # تَكُنوْنٍِ4 مَصون» وهو اللوح المحفوظ . 
د عإد عد 
2 اي إلا لمعل لمطهروت 4 . 
[4/] © لَايَمَسُّهُه» أي : ذلك الكتاب المكنون 8 إِلَّا الْمُطْهَرُونَ4 وهم 
الملائكة عليهم السلام الموصوفون بالطهارةء وقيل: قوله: 8لا يمسه» 
إخبار مضمنه النهي» وضمة السين تعود إلى القرآن؛ أي: لاا يمس 
المصحف من بني آدم إلا الطاهرٌُ من الكفر والجنابة والحدث الأصغرء 
وضكّفَ ابن عطية هذا القول0(' . 
وأما حكم مسنّ المصحف بعلاقة”"". فقال أبو حنيفة: يجوز للجنب 
والمحدث والحائض حمل المصحف ل ولا بأضن أن يمسه 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز)» لابن عطية (0/ .)70١7‏ 


(؟) «بعلاقة» ساقطة من «ت). 
() «بعلاقة» زيادة من (ت4. 
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بكمهء وقال مالك: لا يجوز لمحدث حدث الوضوء فما فوقه أن يمس 
المصحف, ولا يحمله بعلاقته» ولا على وسادة» ولا بأس بحمله0"© في 
خرجه وعدله. ولا بأس بحمل الصبيان المصاحف على غير طهارة» 
ولا تمسه حائض» وقال الشافعي: يحرم بالحدث والجنابة حمل 
المصحف. وممِنٌ ورقه. وكذا جلده. وخريطة وصندوق فيهما مصحف»ء 
وما كتب لدرس قرآن؛ كلوح» والصبي المحدث لا يمنع» ويباح قلب 
ورقه بعودء وحمله في أمتعة» ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة» وقال 
أحمد: يحرم على المحدث والجنب مس المصحف وبعضه من غير حائل» 
حتى جلده وحواشيه”"2» وهو أشبه؛ لشمول اسم المصحف لهء وله حمله 
بعلاقته» وفي غلافه. وفي كمهء. وتصفحه به». وبعود» ومسه من وراء 
حائل» ويباح لصغير مس لوح فيه قرآن» وحكمه في المصحف كالرجل» 
ولا تمسسه حائض مطلقاً. 

وأما قراءة القرآن للجنب والحائض» فقال أبو حنيفة : لا يجوز للجنب 
قراءة القرآن» ولا بأس أن يقرأ شيئاً منه ولا يريد به القرآن؛ كالبسملةء 
والحمدلة» والحائض كالجنبء. وقال مالك: لا يجوز للجنب أن يقرأ 
الكقير من القرآن»-ولا بأمن يقراءة التسير» كالآية والأشن وتبدوهماء ونه 
في قراءة الحاتض روايتان: المشهور جواز القراءة لهاء وقال الشافعي: 
يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآنء ويحل أذكاره بغير قصد قرآن» 
وقال أحمد: يجوز للجنب قراءة بعض آية» ولو كررء ما لم يتحيل”"© 


)١(‏ «بحمله» زيادة من لت). 
() «وحواشيه) زيادة من لت». 


إفة فى «ت»2: ايحتمل) . 
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على قراءة محرم عليه» وله قولٌ ذكر وما وافق قرآناً ولم يقصدهء ويحرم 
على الحائض مطلقاً. 
د عاد مد 
ل دَت الْعلمنَ 2-8 

« تَزِيلٌ ين رب الْعلبِين 4 . 

31 # تَنزِبلُ4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي: القرآن منرَّل . 
حر اسن امرك عريد علوي اتساع اللغدا كما يقان 
المفتورة ند د وتقدم الكلام في 
ذلك في سورة الزمر 


ل 


2 
, من رب ١‏ 


[3 2« أفِيبْدًا لْلَدِيثِ4 أي : القرآن. 
0 اده وأصله الجري في الباطل خداعاً. 
عد 
مون ررق :كم كيد 40 . 
5خ ]وول لناقيل ##مطرا مد كذاء «وَتجعلونَ رزْفَك4 شك ركم . 
« أن كدو 3 أي : تجعلون شكر رزقكم التكذيبّ. 
قال كَل : «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريقٌ من الناس بها 
كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا2'0» فالسنة أن 
يقول: مُطرنا بفضل الله وبرحمته . 


لق رواه مسلم ضغ 5364 كتاب : الإيمان» باب: بيان كفر من قال : مطرنا بالنوءعء من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ا« مولا إِدَا بلْعَت للف 407 . 
183 # و45 فهلاً « إِدَابَمَقِ4 الروح ل لَلُلَمُم» الحلقّ. 
فسيين 
«وَآنشْر جين تطروت )4 . 
[:4] ءآش يا حاضري الميت « عيذ لنَظرُون» إليه ولا تنفعونه. 


د عد 
# وحن أرب لَاميِرُود ( 
ب إَِيد نيم وب ن لا يرون 429 . 


[5] «اعَكنُ أرب له وم » علماً وقدرة منكم #وَلكن لا بُعِرُونَ 4 
الملائكة . 


١ 


عد عد 


سير بر مسر ا هه 


© فلولا | إن 5 عبر مين 4 


731 #3 ص4 كررت للتأكيد « إن كم غَيرَمَدبِينَ4 مملوكين أذلاء . 
د د 
« رَبْحسونَا إن كم صيقَِ 40 . 


2 اجر سسة 


[41] 9# برجعوتبا # أي : تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم . 

إن كُْثْرَ صَْدِوِنَ 4 فيما تدعون من عدم اه ٠‏ فأجاب عن 
قوله: ##فَوَلة إذًا بْلْعْتِ ْخْلَوُمَ 4 وعن قوله: 8 فَلَوْلَآ إن عر ميسن 4 
بجواب واحدء ومثلّه قوله تعالى: كَإِمَا يَأَييَتَي : مق هُدَى فُمن بَِعَ هُدَاىٌ 95 
حَوَكُ عََوَ 4 [البقرة: +*] أجيبا بجواب واحد. 


0 


0 إت كان ِنَ الْمفَيّبينَ )4 . 
[4] ثم بين طبقات الخلق عند الموت» وبين درجاتهم, فقال: « كَأما 
د موري لس 


إن كان الميث ل عِنَ لم4 الو ومة اله تعالن : 
عد عد عد 

« ووم وََكَانُ وَحَنّتْ بيو )4 . 

3] وجواب (أَمَا) : # مَرَيَح4 قرأ رويس عن يعقوب: (فَرُوحٌ) بضم 
الراء؛ أي: فله حياة طيبة لا موت فيهاء وقرأ الباقون: بالفتح''2؛ أي: فله 
راحة من كل تعب . 

«وَيَكَاتُ * رزق طيب #وِحَنَتُ يم 4 ذات تنعمء وقف ابن كثير» 
وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب : (وَجَنَُّ) بالهاء . 


2 3 


« وم إن كَانَمنَ صب اين 4 . 


9] 8 وما إن كان4 الميثُ [<ا مِنْ أطي الْبِمِين» . 


در 


5200 
: لي 


الاغتمام 6 فلا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب]”" . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)5١17/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


(؟/7387), و«معجم القراءات القرآنية» (5/ 726-075) . 
() مابين معكوفتين زيادة من («ت4. 


وفك 


«وَأما إن دمن لكين الصَاِنْ )4 . 


سس صم سس سيت 


[97] 9ا وما إن كنَ > الميت لابن الْمَكَرِيينَ لصن » وهم الكفار 
أضحات الشمال والمشامة:. 


فول سح 2 40 
ينحير 4 . 


[4] # فرك هو أول شيء يُقد يُقدم للضيف # ينحير * . 
د عاد عاد 


وك 0 


ورنقدة م 48 


ع سر عر 


الجيو”1 2 ات 5 أن 00 59 1-8 الثار وحيث 
تراكمها. 


غك د 
3 إَِّعْدَاهْوَ حل لين 409 


[66] ولما كمل تقسيم أحوالهم. وانقضى الخبر بذلك. أكد تعالى 
الأخبار بأن قال لنبيه يَكهِ مخاطبة تدخل معه أمته فيها : 
هَوَ حَقٌّ 1 


إنَّ مدا * الذي أخبرنا به # وَعَن انون عبار افنها رنالقة: ؛ لأنها 
بمعنى واحد؛ كما تقول في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» أو صواب 


(1) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : 776)» و«معجم القراءات القرآنية» (// 08) . 


ردك 


الصواب؛ بمعنى : أنه نهاية الصواب» فهى عبارة مبالغة وتأكيد» معناها: 
أن هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته . 
د 


ةنم يك ألم )4 . 

د سم رَيّكَ ألْعَظِيِمٍ 4 هذه عبارة تقتضي الأمر بالإعراض 
عن أقوال الكفارء وسائر أمور الدنيا المختصة بهاء وبالإقبال على أمور 
الآخرة» وعبادة الله والدعاء إليه. 

وروي أنه لما نزل # سَيَّحَ ِأسم رَيْكَ َلْعَِيِيٍ * قال كَل : «اجعلوها في 
ركوعكمء فلما نزل 9س يح أُسَمٌ ريك لَْهلَّ 4 قال : اجعلوها فى سجودكه)7!", 
وكان يله يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان 
رق العلل : 

واختلف الأئمة في ذلك» فقال أحمد: هو واجب تبطل الصلاة بتركه 
عمداًء ويسجد لتركه سهواًء والواجب عنده مرة واحدةء وأدنى الكمال 
ثلاث» وقال أبو حنيفة والشافعي: هو سنة» وقال مالك: يكره لزوم ذلك ؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (8594)» كتاب: الصلاة» باب: مايقول الرجل فى ركوعه 
وسجوده» وابن ماجه (/2)841 كتاب: الصلاةء» باب التسبيح فى الركوع 

(؟) رواه أبو داود »)87١(‏ كتاب: الصلاة» باب: مايقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» والترمذي 5١‏ كتاب : الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في 
الركوع والسجودء والنسائي .)٠٠١8(‏ كتاب : الافتتاح» باب : تعوذ القارى إذا 
مر بآية عذاب» من حديث حذيفة -رضى الله عنه-. 


036 


لئلا يعد واجباً فرضاً. والاسم هنا بمعنى الجنس؛ أي: بأسماء ربك» 
والعظيم : صفة الرب. 

روي عن النبي وَكيِِ أنه قال: من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقة 
أبداً27, قال ابن عطية: فيها ذكر القيامة» وحظوظ الناس في الأكري 
وفهم ذلك غنىّ لا فقر معه. ومن فهمهء شغل بالاستعداد””"» والله أعلم . 


دنا ند قح 


١ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5919؟), وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
ملرحدصح)ء من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . قال البيهقي : تفرد به شجاع 
والحديث إسناده ضعيف» ومتنه منكر. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (7/ ١5-417‏ 5) وبيان وجوه ضعف هذا الحديث . 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» (778/0). 


رحن 


مدنية» وقيل: مكية » وآيها: تسع وعشرون آية» وحروفها: ألفان وأربع 


مئة وستة وسبعون حرفا وكلمها: خمس مئة وأربع وأربعون كلمة. 
سم اح اقل صصح 

« عي يلما اكات رالأزين فر الزيز ليج 40 . 

[3] لاسَيّمَ ين #* التسبيح هنا: هو التنزيه المعروف في قولهم: 
سبحان الله» وهو إخبار بصيغة الماضي مضمنه الدوامء وأن التسبيح مما 
ذكر دائم مسكمر »2 وهو تسبيح حقيقة » وجاء فى فاتحة هذه السورة» وفى 
الحشر» والصف على لفظط الماضي» وفي الجمعة والتغاين على لفظط 
المضارع»ء وذلك إشارة إلى أن تسبيح هذه الأشياء غير مختص بوقت دون 
وقت. بل كانت مسبحة أبداً فى الماضي» وستكون مسبحة أبداً في 
المستقبل . 

«مَان اتوت وَالْدرَضٍ» من جميع المخلوقات . 

وَهُوٌ َلْعَرِدِرُ * بقدرته وسلطانه « الحكِيم» بلطفه وتدبيره. 


د 


ويك 


لمك لوت وَالْارْضي . يت وَهْوَعَلَ لضن موك )4 . 
[1] »الم مك السَموب وا لضت » أي: سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن ملك 
البشر مجاز لت 4 الموتى للبعث # وَبُيِثٌّ 4 الأحياء تل قي قن 
مرِيِدٌ # تام القدرة. 
عاد مد 


سر 


مر الي واظور والايا ربكل تن ,علط 4 . 

[؟] #هو الأول » السابق للأشياء قبل وجودها الذي ليس لوجوهه بداية 

وا لد * الدائم الباقي بعد فناء الأشياء الذي ليس له نهاية منقضية . 

و وَاظهِرٌ» الغالب العالي على كل شيء . 

الاين 4 بلطفه رامد حكمته وباهي صفاته التي لا تصل إلى معرفتها 
على ما هي عليه الأوهام 9# وَهْوَيكل ل شَىَءِعَلِيمٌ يستوي عنده الظاهر والخفي . 

6 

«هْوٌ الى خَلَقَ اموت وَالْارْضَ فى سن سَ أو نم أستوك عل العزئن 
بََلمَايَلُِ في ألْارّضٍ وَمَ ينها ومَا لمن امل وَمَا يمح ؤي وهو مك 
م 00 ا بصن )4 . 

[4] #هُوٌ الى حَلَقَ ألسَمنوب وَالْأرضٌ فى مِئَةَ أ يأو # تقدم القول فيها في 
سورة (فصلت)؛ قال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة» وقال 
الجمهور: بل من أيام الدنياء قال ابن عطية: وهو الأصوبي”22 . 


. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ /ا7861)‎ )١( 


الريك 


#ثمّ أُسْتَوين عل الْعَرشٍ» استواءً يليق بعظمته» وتقدم الكلام فيه في سورة 
(طه)» وفي (الأعراف) أيضاً . 

« يَعْلَمْمَاْلجُ فى الْأَرْضِ) من المطر والأموات وغير ذلك لا وَمَاِكَوُحُ ِب 
كالزرع ونحوه. 

« وا را يت الكتاء» تن الزلاكة + والرحمة + والعذاب» وقيز ولك 

5 ا دو الأعوان العيا رسي 

َهوَمعَكدأنّمَا شم 4 بعلمه وقدرته وإحاطته . 
ا مَُونَ بَصِيْرٌ 4 فيجازيكم عليه . 
دبي ين 

« لمك لسوت وَالْارضوَِلَ ار ع الأنزذ ()4 . 

[6] # لَوٌمْْكُ اَلسَموَت وَالْارَضٍَ* يتصرف فيه كما أراد . 

«وَِلَ أله بجع الْأمُورُ 4 خبر يعم الموجودات . قرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي؛ وخلف. ويعقوب: (ترْجع) بفتح التاء وكسر الجيم» والباقون: 
بضم التاء وفتح الجيه”" . 


« يلج ائِلَ في اهار موِْعُ انبارَ في اين َمْرَ عل ينَادِ 


["] ل يُولِحٌ 4 يُدخل « الَْلَ في الها مبولِجُ التَّارَ في ين 4 فيه تنبيه على 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 5094)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (// 9/) . 1 


2 


العبرة فيما يتجاذبه الليل والنهار من الطول والقصرء وذلك متشعب7) 
مختلف حسب اختلاف الأقطار والأزمان الأربعة» وذلك بحر من بحار 


ا 


#وَهْوَعَلِم بِنَاتِ ألصّدُورٍ» أي : بما فيها من الأسرار والمعتقدات» وذلك 
ل 
د عاد عد 


وه داج د 2 عط مده بر 22-6 


# ءامنُوا يأللّه وَرَسُولِهِ 000 
مك ومفو الح كز كيد )4 

[] #8 انوأ الله ووَسْولِه. 4 أمة 0 بالثبوت على الإيمان. 

«وَأنْفِفُوأمنًا َعلكرُ مُستَْلينَ نه 4 من أموال متقدميكم» وفيه تزهيد 

وتنبيه على أن الأموال إنما تصير للإنسان من غيره» ويتركها لغيره» روي 
أنها نزلت في غزوة العسرة» وهي غزوة تبوكء والإشارة بقوله: 8 كَلَدنَ 

واو والقثراك اناك 4 إلى ععماقاب رفني عدب وسكمهانياق 
يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر . 


د عاد كد 
7 هاعمو 8 وسشظ الح ووه ل سك امام سير سر 
ديد 7 سوا ريخ وقَدٌ أذ ميثق؟ 


5 5 لس سن اه صوصلا 
[4] 00 وما لَك لا فون لله والرسول يدعو للؤمنوا يريك 4 


. 


)1١(‏ «متشعب» زيادة من «ت). 


(0) «وقوله» زيادة من «ت»2. 


توطئة لدعائهم. وإيجاب لأنهم أهل هذه الرتب الرفيعة» فإذا تقرر ذلك» 
فلا مانع من الإيمان» وهذا كما تريد أن تندب رجلاً إلى عطاءء فتقول له: 
أنت يا فلان من قوم أجوادء فينبغي أن تكرم. وهذا مطرد في جميع الأمور 
إذا أردت من أحد فعلاً حَلّفَته بخلق أهل ذلك الفعل» وجعلت له رتبتهم» 
فإذا تقرر في هؤلاء أن الرسول يدعوهمء وأنهم ممن أخذ ميثاقهم» فكيف 
يمتنعون من الإيمان . 

«وَقد أحَدَ تفي » بالإيجان حبن الإخراج من ظهر ادم على.ها مضى في 
سوزة الأعراف..: قرا أبوتغمرو: (أخد) يضم الهمزة وكسر الخاء مجهولاً» 
(مِيئَافكمٌ) بالرفع فاعل» وقرأ الباقون: بفتح الهمزة والخاء» ونصب 
مد الا ال 

« إن كنحم مُؤْم منيرت* أي : إن دمتم على ما بدأتم 

ع2 


34 720 


لا يار 

ب" . قرأ أبن كثير» واو ععروة 
ويعقوب: : (يُنزلٌ) بإسكان النون وتخفيف الزاي» والباقون: بفتح بفتح النون 
وتشذيد الداى7 2 ايت تِ يَدِدتِ # يعني : : القرآن. 


2)5١8 انظر: «السبعة» لاب بن مجاهد (ص: 2»)1760 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي) (1/ 2077١‏ و«مععجم القراءات القرآنية» (/ 074 . 
0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)5٠09‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») 0/0 .)8١‏ 


أخيوك 


للحِْسَمٌ > الله بالقرآن”" 9ينَّ الظَلمَتِ » الكفر «إِلَ الور » 


لوَإنَ لله يك ربوك يحم 4 حيث نبّهكم بالرسل والآيات. قرأ نافع» 
ع 5 7 ا ٠.‏ 
وأبو جعفر» وابن كثير» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (لوَؤوفٌ) 
بالإشباع على وزن فعولء» والباقون: على وزن مَعُل0"©؛ والرأفة: أشد 


د 6د 
# وما لي ألا فأ جك مت م اله ا يمحي 
مآ د و مه 
001 ا 7 0 04 مه 


3 ظط وبال أن 0 0 وتتركون أموالكم 
لَه يت أَلتَموتِ وَالْأرضِ * فيه زيادة تذكير بالله وعبرة» ُّ بين فضل من 
سق بالإتفاق: في متيل الله والججها فقا #الاسْيوَى م مَنْ أَنَمَىَّ من قَدْلٍ 
التتم وفك 4 لرلكدرسيت أن جماعة من السيفاية انتما شفات كثرة مستي 2 
قال ناس : هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق قديماء فنزلت الآية مبيئة أن 
النفقة قبل الفتح أعظم أجراء والمراد: فتح مكة الذي أزال الهجرة» وهذا 
هو المشهور الذي قال فيه رسول الله ككلهِ: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
)١(‏ «الله بالقرآن» زيادة من ات»2. 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20764 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 59)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ .)8١‏ 


زحرك 


حواة رونا وروي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ‏ ونفقاته”"' . 
« أوْلَيِكَ * المنفقون قبل الفتح #أَعَظُمُ دَرَحَةٌ مِنَ ألَِنَ أَنمَُوأ من بَعَدُ 
ك4 أي : من بعد الفتح . 
#وَحكلا 4 من الفريقين # وَعَدَ آنَّه4 المثوبة # للْسَىٌ 4 وهي الجنة. 
قرأ ابن عامر: (وَك) بالرفع مبتدأ» خبره (وَع2)3 وكذلك هو في 
المصاحف الشامية وقرأ الباقون: بالنصبء وكذلك هو في مصاحفهه”"') 
وهي الوجه؛ لأن وعد ليس يعوقه عائق عن أن ينصب المفعول المتقدم”*' . 
« وَألَهيمَا سَمَلوْنَ جر يعلم ظاهره وباطنه فيجازيكم عليه . 


« سن و الى يض لله وجا حَسَنَا لوقه ووه لج كرب 407 . 

3 من ذا الى يُفْرضٌ اله كَرَضَا حَسَمَاك من ذا الذي ينفق في سبيل الله 
رجاء أن يعوضه؟ والقرض الحسن : الإعطاء لله . 

8 هِيِصَلعِهَمٌ 4 فيعطيه أجره أضعافاً مضاعفة . قرأ عاصم . (فَيُضَاعِفَه) 
بإثبات الألف بعد الضاد مخففاً ونصب الفاء» وقرأ ابن عامر» ويعقوب: 


)١(‏ رواه البخاري (7731)., كتاب: الجهادء باب: فضل الجهاد والسير» ومسلم 
(330)ء كتاب: الحجء ياب : تحريم مكة» من حديث ابن عباس رضي الله 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (07777/5: و«تفسير القرطبي» .)51١/١7(‏ 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 556)» و«التيسير» للداني (ص: 2)5١8‏ 
و«تفسير البغوي» (4/ 5 777)» و(معجم القراءات القرآنية» (9/ .)81١4‏ 

(4) في (ت)»): (المقدم؟. 


لان 


بحذف الألف وتشديد العين ونصب الفاءء وقرأ ابن كثير» وأبو جعفر: 
يحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء» وقرأ الباقون: بإثبات الألف 
مخففاً ورفع الفاء"©, فالقراءة بالنصب جواب الاستفهام؛ كأنه قال: 
أيقرض الله أحد فيضاعفه له؟ وبالرفع ؛ أي : فهو يضاعفه . 

وله جر وي » هو الذي يقترن به رضا وإقبال. 
١‏ 6د عاد 

«يَنَ تك العؤمد وَألفؤمكت ين شخ يف يرم كيج منرك ا 


م2 


عت ير ين قزها لبذ كين فيا ا لك هعور اميم 407 . 
3 | لايق رَّى الْمْؤْمِيتَ وَالْمُوْمتِ * العامل في (يَوْمَ) قوله: (وَلَهُ أَجْه 


كَرِيمٌ)» والرؤية في هذه الآية رؤية عين . 


00 


ين نوْرْهُم © وهو نور حقيقة ؛ لأن كل مؤمن يُعطى يوم القيامة نوراًء 
00 

لابين دِيم * وخص بين الأيدي بالذكر؛ لأنه موضع حاجة الإنسان إلى 
النور. 

«وَبيَسيهِ #4 أي: وعن أيمانهم.» خص ذكر جهة اليمين تشريفاً» وناب 
ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم. وقيل : وبأيمانهم : كتبهم 
بالرحمة » وتقول لهم الملائكة : 


.)82١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 556)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 28/5 والمعجم القراءات‎ 
.)85-41١ /7( القرآنية»)‎ 


0 


« مسر الي جَنَتُ4 أي : دخولٌ جنات . 
« ير ين عَهَا الْأرٌ حَلِدِينَ فيا ذلك هْرَ التَوَدُ اليم 4 مخاطبة 
ان 


ل ما ووه م شير س سوم 


موس مي 1 ب لاخ ع 5 0000 1 
يوم يفول المتفقون والْمََفِقَت لذي اموأ أنظروتا نفيسَ من نور قل 
20 204 وري ل 2 تآ 9 00 
اتجعوأ ولسوا ورا صرب يتنم سور لم باب بام فيه امه طهر من 
قب هِآلْعَدَابُ 409 . 
]١*[‏ وتبدل من ليدم رَى 4 لا يدم يفول مكقفو والْمََمث ديت مثا 
م خخ ب اس سمي 50 5 06 مه 
أنظرونا تقبس من ورك # قرأ حمزة : (انظرونا) بقطع الهمزة ممتوحة وكسر 
الظاء؛ بمعنى: أمهلوناء وقرأ الباقون: بوصل الهمزة وضم الظاء'ا©؛ 
أ انتظرونا نستضىء من نوركم» وابتداؤها لهم بضم الهمزة. 
ا 00 5-65 5 م. بوهم ل سس 2# 
قِيلَ * أي: فيقول لهم المؤمنون: #أرَجمُوأ ورك »* طرداً لهم 
كما 
«افَالْيِسُو ورا # فاطلبوا لأنفسكم نوراً؛ فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس 
من نورناء فيرجعون.ء فلا يجدون شيئآ» فينصرفون إليهم ليلقرهم . 
صرب بَيََُم سور # أي : حائل بين الجنة والنارء وقيل: هو الأعراف 
«لَدْء» أي : ولذلك السور ا بَابٍبَايلِدُمٌ4 أي : داخل الباب من جهة المؤمنين 


,.)5١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 57206)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)81 //( و«اتفسير البغوي» (5/ 0775 والمعجم القراءات القرآنية»‎ 


مم 


وما 


فِهِ الرمة الجنة ‏ وَطَلهِرَمُ # خارجه 8 ين قَنْلِوء * أي : : من جهة شقه 
الخارج نحو الكفار # الْعَدَابٌُ»# وهو النار. 
وقال عبد الله بن عمرء وكعب الأحبار» وعبادة بن الصامت» وابن 
عباس : هو سور بيت المقدس الشرقي» وفيه باب يسمى باب''2 الرحمةء 
باطنه فيه المسجد الأقصى» وظاهره من جهة المشرق واد يقال له: وادي 
20 
جهلدم . 
قال ابن عطية : وهذا القول في السور بعيد”""» والله أعلم . 
2/5 عد 
حير سوم 72 2 ره و 0 0 سي لخر مرضي سرع جرم 
0 ع قَالوا بل لكك فشر نشم وَمضسحٌ ونش 
وَحَرَتَكُم لاما حو جه ام مه 
١‏ # ينَادُوتهُم # أي : : ينادي المنافقون المؤمنين ألم نَكن تَعَحْ4 في 
الدنيا؟ 
9 كَالوَا4 : يعني المؤمنين رداً عليهم : 
# بل* كنتم معنا # وَل َ كد فش أَنفْسَكْم 4 محنتموها بالنفاق . 
وم َم # بالمؤمنين الدوائر وَرَيَبْثْمٌ 4 شككتم في أمر الله 
000 «يسمى باب» زيادة من '(ات»2. 


() انظر: «تفسير الطبري» (71/ 187), و«تفسير البغوي» (5/ 7170). 
(9) انظر: «المحرر الوجيز) (7577/4). 


# وَصَدَفَكُهُ الْأَمَاو * الكاذبة بطول الأمل . قرأ أبو جعفر: (الأَمَانِي) بإبكاد 
الياء» والباقون: برفعها مشدد”") 

حٌَّ جَآه َم آل الموثُ» ودخول النار. واختلاف القراء في الهمزتين 
من (جَاءَ أَمْدُ الله) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِك السَّمَاءَ أَنْ تقع) في سورة 
0 6 ]. 


. ا وَعَيَم لَه لْمرُورُ» أي : غركم الشيطان بأن الله لا يعذبكم‎ ٠ 


1 0 3 رط عه ل مه ثر رم عم 2 
لاب لا يوْحَدُ كم وذية وا من لذن كفروأ وَسَكُمْ أَلثَارٌ هي 
موْنَدكُم ويف لمَصِرٌ )4 . 
[5] 8 يرم لا د وِديد # بدل؛ بأن تنقذو”"' أنفسكم من 
العذاب. قرأ أبو جعفرء وابن عامرء ويعقوب: (تَوْخحَلُ) بالتاء على 


التأنيث» والباقون: بالياء على التذكير”؟؛ لأن الفداء بمعنى الفدية . 


ع يله 


«ولاين الزن كتوأ» وهم المشركون» والخطاب الأول للمنافقين. 
« نوكه داري تود » أي : أولى بكم # وَيِنْسَ الْمَصِيْرٌ * النار . 


غ2 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟1//7١7)»‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ 84) . 

(0) في ات»: (تفدوا». 

(9) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2»)5١8‏ و«تفسير البغوي» (7575/5-/2)701 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (؟/7814), و«معجم القراءات 
القرآنية) 0/ 4855 ). 

)2 (وهم) ساقطة من «ت». 


يخرك 


سس سا م لجسرة 2 يا ل 0ك م ع عي ا اه 


ا ِأنِ لِلْدِينَ ء!منوأ أن ححْسَمْ بم لكر الله وَمَا نر مِنَ لي 
2 6 عرص مه 2 ه م 020000 و آذه 020 صدة همه آ هت هل عد سه 
لا يكوأ دن ونوا الككب من مِلُ صََالَ عَيومْ امد متت لون ركد 


َنم لسقُوت 40 . 


١3‏ ونزل عتابً للمؤمنين: 9 #أُلمَ أن أي : يَحِنْ؛ من أنى يأني : إذا 
جاء إناه؛ أي : وقته . 


2 ؤسرة له 


«لِِِتَ امنا أن حْتَمَ عيبم نكر أله 4 تعالى إذا ذكرء وتلين 
وتخضع؟ قال ابن عباس: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة سنةً من نزول القرآن"”"' وَما بَرَلّمِنَ أكَيّ» وهو القرآن. 
قرأ نافع وحفص عن عاصم» ورويس عن يعقوب: (تَرَلَ) بتخفيف الزاي» 
والباقون: بالتشديد”"©. 


7 


ولا يكونوأ كن ووأ الكتب يمن مَل 4 أي : من قبل القرآن» وهم اليهود 
والتصارى .. قزاءة العامة : (وَلاَ يَكُونُوا) بالغيب عطفآ على (تَخْسّمْ)» وقرأ 
رويس عن يعقوب: بالخطاب”"" التفاتآ أو نهيآ للمؤمنين عن مماثلة أهل 
الكتاب فيما حكي عنهم . 

لطَالَ َم آلأمَدُ4 أي : الزمان بطول أعمارهم لا هَتَسَت م4 بميلهم 


.)559/١1( انظر: «تفسير البغوي» (077/54-/2)759710 و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. 

0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 214؛ والمعجم القراءات 
القرآنية» (/487/1). 


074 


إلى الدنياء وإعراضهم عن مواعظه تعالى 8 وكير مَنْيُم ِفُوتَ © خارجون 
عن الطاعة. 


ان 


متاك وه مور عم مهي 3 للخ مح واي مسو ممم مقر 
عَلَموأ أن الله يحي الْارض بَحَدَ مويه هَدَ بِيِسا كم لنت لَعَلك 


0 


2004 
ص 


71 ل أعلموا أن َه ني لاص بَعْدَ مَوْيباً 4 هذا ضرب مثل» واستدعاء 
إلى الخير؟ أي: لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع رجوغكم إليه؛ 
فإن الله يحيي الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب» يردها إلى 
الخشوع» وترجع هي إليه بعد نفورها منه؛ كما تحيا الآأرض بعد أن كانت 
غبراء . 

« مَديسَتَالَكم اليد لَعَلَكُمتَمَوَُو4 كي يكمل عقلكم . 

ع د 


0-1 


9 1ع سب سمهي سي ري ]ع لو ين جر 0 سدس جح ص شاع كرح 


َلَمُمَ جر كرِيةٌ 409 . 


يس صء- 


3 # إن الْمُصَّدّوِنَ وَالْمُصَرّكتِ 4 قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم : 
بتخفيف الصاد فيهما؛ من التصديق بالإسلام» وقرأ الباقون: بتشديدها 
عينا؟ نو ادق :رامل« المصديى والمدفات» ادقميك القاء 
في الصاد. 


,)5١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)575 و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)41/ /( و«تفسير البغوي» (71/54), و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


كرك 


ٍا تا له يا سسا 4 هو الصدقة بطيب نفس» وصحة نية على 


# يصَلعَفٌ لَهُمَ #* القرض. قرأ ابن كثير» وأبو جعفر» وابن عامرء 
ويعقوب: (يُضْعّفْ) بتشديد العين وحذف الألف قبلهاء وقرأ الباقون: 
بإثبات الألف والتخفيف”"' . 
: «وَلْهُمَ أْحْرُ كريد 4 تقدم تفسيره في هذه السورة . 
د عاد عد 


ا 0 7 ان 4 ع رم هر سو ١‏ ع ما أ 
والدين د اموا يواسي ونه إل وليك هم ليون ربد وديم 
و 


0 ل ادبت ككَروأ وَكَدَوأ انآ أوْليِكَ أضث 

[1] 00 اموأ بأ ورَسلِو- أوليكَ هُمْ ألصِدِيُونَ 4 والصدّيق : الكده 
الصدق. وهم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى 
الإسلام : أبو بكرء وعلي» وزيدء وعثمان» وطلحة. والزبير» وسعد. 
وحمزة». وتاسعهم عمر بن الخطابء ألحقه الله بهم لما عرف من صدق 
نيته» وتم الكلام عند قوله: (هُمُ الصّدٌيقُونَ). ثم ابتدأ فقال: 

«وََلشبنَآةُ» مبتد مبتدأء ظرفه عند ريم 4 خبره الهم أَجَرَهُمَ 6 أي 
ا 0 اي 
يشهدون على الأمم . 


)١(‏ فى (١ت»:‏ (مستحقها». 
3( انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: 5٠‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (0/ /81) . 


0: 


«والئّيست كُمَروا وَكَدَبوأ يتنآ أكهلك أصحدب ألْحِيِو » فيه دليل 
على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار؛ لأن الصحبة تدل على 
الملازمة . 
د 


060 1 و ا 39 
« أعَلَموا أَنَا كلوه آلدَيا لب وَطَو وَزِيَهُ وتََاخْر'بيَدَك وَتَكَاد في 


يح سس سر 00 26 06 2 004 ع بدك در 

الْامولٍ وَالْاوَكّد كَكَلٍ جك ايب الْحُنَا د الم ثم بيج هه مُصَفرا نم 

4 ا رف ار ل ا و و م 
لدي | لَامَعٌ الخرور )4 . 

]٠١[‏ ولما ذكر حال الفريقين في الاح 0 أمر الدنياء فقال: 


# أعلموا أنَما َوه أ لديا » أي : إن الحياة الدنياء و(ما) صلة؛ أي: الحياة 
في هذه الدار. 


« ليِبُ» باطل ك4 فرح » ثم ينقضي #وَزِيةٌ 4 منظر يتزينون به 


تدارا ك4 يفخر به بعضكم على يعض . 


© وتفا 

وكا اق الأول الأو فازهدوا فيهاء فم ثله إلا 

« كَثلٍ جَيْكِ أَعَبَ أ الْكُقَارَ » أي : الزراع؛ مم إذا ألقوا البذر في 
الأرضء» كفروه؛ أي: غطّوه تبان 4 الهاء للغيث للغيث؛ أي: أعجب الكفارَ 
ما نبت بالمطر. 

«ميقِيُ» يبس ط كَرَية ضكرا 4 بعد خضرته . 

0 يكن خطلماً 4 فتاتاً ويفنى . 

« وف اللو عَرَابُُ سَرِيدٌ» للكافرين تومه وشو #اللد فين 


0:١ 


قرأ أبو بكر عن عا صم ٠.‏ : (وَرُضْوَانٌ) بضم الراءء والباقون ا 


كر ومزت 


« وما الْسَؤْه لديا إِلَامتَدم الْمْرو, لَمْرُورٍ» لمن ركن إليهاء ولم يشتغل بطلب 


ل كن 


ل ابرسرةه > 01 جز عار ل الع كور 000 ل 2 
0 من رب ا السَمَءِ والارض 


ا 

11] #سَابفُوا »4 سارعوا # إل م مَعْفْرَوٌ ون رت و وَجَنَِ 2ه عَرضهَا كُعَرضٍِ 
َلسَمَِ # أي: السموات #وَالَارضٍ » لو وصل بعضها ببعض» ولم يذكر 
الطول؛ لأن عرض كل ذي عرض أقلّ من طوله. 

« أَعِدَّتُ لّمح امنا أله وَرْسْلِوهُ4 قوله (أُعِدَتْ) دليل على أنها مخلوقة 
لامعل 

« ك4 الموعود لا صَضْلُ هتيم ك4 من غير إيجاب . 

* وَأسَّهُ دو الْمَضلٍ الْمَظِيوِ * فلا يبعد منه التفضل بذلك» والمراد منه : 
التنبيه لأعظم""' حال الجنة» وذلك لأن ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء 
مدح به نفسهء وأثنى بسببه على نفسه»ء فإنه لابد أن يكون ذلك العطاء عظيماً. 


د د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 85)ء و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
)2 و(معجم القراءات القرآنية» 2/7 ) . 


(؟) فى (ت): اعلى عظم) . 


مدن 


عو 


لامآ كَُابَ من مُبَة فى الْارْضِ وكاو شك إلا حكئّب ين 
َل أ برها نلك عل لله يد 409 . 

[؟] « مآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ» أي : ما حدث من حادث . 

«ف الْأرْضِ 4 من قحط ونقص في النبات والثمار « ولا ف أَنَفْسِكْم » 
ع ال 

«إِلَ4 مكتوبة «إفى حكِئّ ب 4 وهو اللوح المحفوظ . 

لين قل أن تاها » أي : نخلقها؛ يعني : المصيبة والأرضًّ والأنفسَّ. 

« إَِّدَلِكَ عل اله سير يعني : تحصيل الأشياء كلها في كتاب . 

3 3 

« لكينلا تَأْسَوَأْ عَلَ مَا دَانَكْ وَلَا سَفَيَمْأيمَآ نكم وَأدَّهُ لا 
يب كُلَّ َال كور 40 . 

[13] # لَحيتلا تَأَسَوأْعَلَ مَاقَاتَكُم» معناه: فعل الله هذا كله» وأعلمكم 
اله اربوا رد بك الو 1 وك 
« ولا تَقْرَُوأ 4 الفرح المبطرَ « يمآ اتح 4 منها. قرأ أبو عمرو: 
(أَناكُمْ) بقصر الهمزة؛ لقوله: (فَانَكُمْ) فجعل الفعل له وقرأ الباقون: 
بالود أي 0 الله . 

وَألَهُ يب كُلّ محْمَالٍ * متكبر بما أوتي من الدنيا #دَخور » به على 
الناس» فيه 0 على أن الفرح المنهي عنه إنما هو ما أدى إلى الاختيال 


))57١8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 575)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)8944 /1/( و«تفسير البغوي» (719/54)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


رداك 


والفخرء وأما الفرح بنعم الله» المقترنٌ بالشكر والتواضع» فأمر لا يستطيع 


أحد دفعه عن نفسه» ولا حرج فيه. 
ع د د 
ل اَيَو و اتام اللو مَن يسول إن 
[5] #8 الدّنَ يَحَلوْنَ 4 بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير 
ذلك قيل: هو في محل الخفض على نعت ١‏ لمختال» وفيل: هو رفع 
بالأتتداء». وعين قينا ده +« اموه لنّاسٌ بِالسَخْلْ 4 وهذا غاية الذم أن 


يبخل الإنسان» ويأمر غيره بالبخل . قرأ حمزة» والكسائي , وخلف: 
(بالْبَخَلِ) بفتح الباء والخاء؛ والباقون: بضم الباء وإسكان الخاء(3©. 


ور ضام و 
له الف :2 
هو لغب 


010 


من يول عما يجب عليه لهَإِنَ لَه هو ألْيَحُ4 عن خلقه « ديد » 
المحمود في ذاته. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامر: (فَإِنَّ الله الْعَنِيُ) بغير 
(هواء وكداهر في تضاحف الحدينة بوالشنام».وقرا الباقرن بزيادة وهو 
وكذلك هو في مصا حر إفرفق 


ع 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 95). و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
»١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 89). 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١8‏ و«تفسير البغوي» (5/ 207979 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟7/ 20785 و«معجم القراءات القرآنية» 
60 . 


سح مر 


دماح في سا عاسا عرض #ور نن اسه مه 01 م 4 رصء ‏ اس 
لم اننا أ كنا ات تك وار اا مكهي الكدة والمرارة 


لعو هوه 2 8 يي بي 0 0 حيو سا عو سس اع ل 
ليقوم الناس بِالْقِسَط وأنزلنا الحدِيد فيه بس شَديد ومنتهع لِلنّاس 
سح 27-1 و سس رع س روث مسح 7752م 2 4 ل ذل جص 

وليعلم الله من ينصرم ورسام يالغيب إِنَ أله قو: عَرِيرٌ 43 . 


5-1 


[5] ##لَقَد أَرْسَلْنَا رَسلَنَا * الملائكة إلى الأنبياء. قرأ أبو عمرو: 
(رُسْلَنا) (برْسْلِئَا) بإسكان السين فيهماء والباقون: بضمها(" «يالْبييتت» 
بالحجج القواطع . 

وََرَلَاممَهُمْ الككب 4 الوحي ل وَالْرآنَ» العدل. 
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ٍ توم لاس يالقِسَطِ» ليتعاملوا بينهم بالعدل. 

#وَأَرْلَا # أخرجنا «#اأََدِيدَ * من المعادن؛ لأن العدل إنما يكون 
بالسياسةة والسياسة مفتقرة إلى العدة»:والغدة شتقرة إلى العديد. 

هبه بَأَسُ4 قتال # سَّدِيكُ4 لأنه يقاتل به ويمتنع 8 وَمَتَقِمٌ ناي 4 فيما 
يحتاجون إليه. 

#وَمَكمْ أنه أي: يعلمه موجوداء فالتغيير ليس في علم الله» بل في 
هذا الحادث الذي خرج من العدم إلى الوجود # من ينصرة: * أي: ديته 
بآلات الحرب في مجاهدة الكفار #وَرَسام # أي : وينصر رسله ا بِآلْمَيِبْ »* 
أي : بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه» فآمن بها؛ لقيام الأدلة عليهاء قال 
ابن عباس : (ينصرونه ولا يُبصرونه)" . 


> راي 6 0 6 كدي :. 
© إِنَ أله هو * في أمره عَرِيرٌ # في ملكه . 
للق انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: ١غ‏ والمعجم القراءات 


القرآنية» (9/ .)94٠١‏ 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (11,/8/5). 


0 


ود لملا ونا رارق رصعت ف دُرَيَتَهِمَا الشْبُوَهَ وكيب 
تق تنو وكير مت ليث 43 . 

3 # وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا وا واد رهم # ذكر رسالتهما؛ تشريفاً لهما بالذكر» 
ولأنهما من أول الرسل» ُ ثم ذكر نعمه على ذريتهماء فقال #وَحَعَلْنَا فى 
هع لديو والسي كت 4 يعني : الكتب الأربعة؛ فإنها جميعاً في ذرية 
إبراهيم عليه السلام. قرأ هشام (أَبْرَاهَام) بالألف» والباقون: بالياء» وقرأ 
نافع (النُبُوءَة) بالمد والهمزء والباقون: بتشديد الواو بغير همز. 

#هَمِنَهُمَ 4 فمن الذرية #مُهْنَدٍ روي عن قنبل» ويعقوب: الوقف 
بالياء على (مُهَْدِي) # وَكرمَنُم مسقو تَ4 خا رجون عن الطاعة . 

د 
2 44 َ ل 00 00 

* ثم فَمِْمَاءح ء رهم ْنَا و لا فو ا 1 


د حك 02000 مم7 صرح سس عر 


اليل تاك 1 ف فلو لذت أمثو. وات ره ورهبانيّة أبترعوها 
مَا كبا عليه إلا نيا 2 ضُوَنٍ أله هما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتَهاً عََائينَا 
لحن مرا : ا ف فسِفُونَ 407 . 

[7] 8 م ماك أتبعنا وأَرْدفنا؛ مأخوذ من القفا؟ أي : جاء بالثاني في 
قفا الأول # عل ءَاتَترِهِم بوسنَا ومَسَنَا عسى أبن مَرّسمٌ # وكان آخر نبي من 
بني إسرائيل» وأول أنبيائهم 00 

اقش الافييل وَجَعَلَمَا فى كُبُوبِ الت أَيعُوهُ رأَفَدٌ 4 وهي أشد 
الرحمة؛ وكانوا متوادّين بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى في وصف أصحاب 
النبي ككل : ا سم # [الفتح: 14]. قرأ قنبل بخلاف عنه: (رَآقَةَ) بالمد 


05 


مثل : رعافة « وَيَحمَة4 والرحمة في القلب لا تَكَسّبَ للإنسان فيها. 

#وَرَعْبَايَةَ 4 هو ترهبهم في الجبال والصوامعء ورفض النساءء 
والرهبان: الخائف؛ مأخوذ من الرهب» وهو الخوفء (ورَهْبَانية) عطف 
على (وَرَحْمَةً). 

« أبتدعوهًا عوهًا» نعت؛ أي: جعلنا عليهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة» 
والمعتزلة تعرب (ورَعْبَايُْ) أنها نصب بإضمار فعل يفسره (ابْتَدَعُوهَا) 
وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة» ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان 
يخلق أفعاله» فيعربون الآية على مذهبهم؛ ابتدعوها من قبل أنفسهم. روي 
أنهم افترقوا ثلاث فرق: ففرقةٌ قاتلت الملوك على الدين فقتلت وقتلت» 
وفرقةٌ قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه ولم تقاتل» فأخدثها 
الملوك فنشرتها بالمناشير» وقتلواء وفرقةٌ خرجت إلى الفيافي» وبنت 
الصوامع والديارات» وطلبت أن تسلم على أن تعتزل» فتركتء» ولذلك 
تسمت بالرهبان» فهذا هو ابتداعهم . 


2 


«ما كَسَهَاعَلَيَهِمَ 4 أي: لم نفرض الرهبانية عليهم 8 إِلّ4 استثناء 
منقطع ؛ أي : لكنهم ابتدعوها. 

# أبتِعَا مَاءَ رِضُوانِ أللَّهِ # وهو امتثال أمره تعالى» واجتئاب نهيه. ٠‏ وتقدم 
مذهب أبي بكر في ضم الراء من (رُضْوَانِ) . 

#مَارَعَوّهَا» ما حفظ الرهبانية هؤلاء المعتدون #حَنَّ رِعَاينَهَا بها 4 لأنهم 
قصروا فيما ألزموا أنفسهم من الرهبانية» ورجعوا عنها» ودخلوا في دين 
ملوكهم» ولم يبق على دين النصرانية إلا اليسير» فآمنوا بمحمد عَلِلِِ 


/عا6 


قال كَكِّ: «مَنْ آمنّ بي وصدّقني. فقد رعاها حنَّ رعايتهاء ومن لم يؤمنْ 
بي» فأولئك هم الهالكون"'' . 

تمنو بمحمد ككل « منْهْم4 أي : من العيسيين. 

ار كه مِنّْهُمّ # من العيسيين التاركي الرهبانية الكافرون بمحمد 
وعيسى عليهما السلام #مِقُوْتَ4 خارجون عن حال”"' الاتباع 

وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل» وأنه يلزمه أن 
يرعاه حق رعايته» واختلف الأئمة فيما إذا أنشأ صوماً أو صلاة تطوعاًء فقال 
أبو حنيفة: لم يجز له الخروج منهء فإن أفسدهء فعليه القضاء؛ لقوله 
تعالى : «# ولا ُطِلَْاً عملي © [محمد: *م]ء وقال مالك كذلكء إلا أنه اعتبر 
العذرء فقال: إن خرج منه لعذرء فلا قضاءء وإلاء وجب, وقال الشافعي 
وأحمد: متى أنشأ واحداً منهماء استحب إتمامه» فإن خرج منه» لم يجب 
عليه قضاء على الإطلاق؛ وأما إذا كان التطوع حجاً أو عمرة» فيلزم إتمامه؛ 
فإن أفسدهء وجب قضاؤه بالاتفاق؛ لوجوب المعنى في فاسده. 


د اد 6د 


3 كما أدبن احيرا أمَمُوا تَهُوأ أللَهَ وءَامسُوا برسُوا له يؤْيَكُمْ كِفَاينٍ إن من 
ص لور ارا ا الو 2 14 
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00 58 2 7 


4# يناما الزن َءَامَنُوا# بموسى وعيسى 9# أدّ تَوأ لَه ومسو برَسُولِهِ‎  [ 


2)5515( وفي «المعجم الصغير)‎ :»25١051( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4//ا0١). من حديث أبي مسعود رضي الله عنه‎ 
: فيه عقيل بن الجعدء قال البخاري‎ :)١77 /١( قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
منكر الحديث.‎ 


(6) «حال» زيادة من (ات)»2. 


ا 5 اط تف لك و فو 


- ور 
رحيم 
د د 
2 سر 5 دو مارو 
مَل يِمَمَ آهل الححتب ألا بتَدِرُونَ عَكَ نَيْء ين فَضْلٍ أله وَأ 
9 م د-ضَ وى 2 سس 


ال وان و وَأنَهُ ذو الْفَصْلٍ العم 43 . 

3 #لْتَلا بَعَع4 أي: ليعله("' #أَمَلُ الححتّب* و(لا) صلة. قرأ 
ورش عن نافع» وأبو جعفر بخلاف عنه: (لِيَلاَ) بإبدال الهمزة ياء مفتوحة» 
والباقون: بالهمزء والمراد: أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا. 

« أَلَايَقَرُونَ عَلَ نَىْء> أي : لا ينالون شيئاً من مَضْلٍ أله . 

روي أنه لما نزل هذا الوعد للمؤمنين» حسدهم أهل الكتاب على ذلك» 
وكانت اليهود تعظم دينها وأنفسهاء وتزعم أنها أحباء الله» وأهل رضوانه» 
فنزلت هذه الآية معلمة أن الله فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أنهم 
البدنوا م 0 

«وَأدَ التَصّلَ بِيَدِ أله 4 في تصرفه وملكه ## بود د من يَمَآدٌ 4 لا اعتراض 
عليه؛ فإنه قادر مختار. يفعل بحسب الاختيار. 


# وَأنَّهُ ذو الْعَضْلٍ الْمَظِيم * ٠‏ والعظيم”" لا بد أن يكون إحسانه 
)١(‏ «أي: ليعلم» زيادة من ١ت»).‏ 


() انظر: ١تفسير‏ البغوي» (2)7”7/5 واتفسير القرطبى»2 .)778/1١1/(‏ 


(9) «والعظيم» زيادة من «ت»©2. 


عظيماٌ والمراد منه : تعظيم حال محمد يَلِةِ في نبوته وشرعه وكتابه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «واسم الله الأعظم في أول متورة 
الحديد في ست آيات من أولهاء فإذا علقت على المقاتل في الصف» لم 
ينفذ إليه حديد»"""» والله أعلم . 


ا حنة ا 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5057/60). قال ابن عاشور فى «التحرير 
والتنوير»: تمل هذا المقدازضين أولا السورة على معان ست مره طق بين 
أسماء الله الحسنى. وهي: الله. العزيزء الحكيمء الملل» المحيي» المميت» 
القادرء الأول» الآخرء الظاهر الباطن» العليمء الخالق» البصيرء الواحدء 
المدبّر. وقول ابن عباس يعني مجموع هذه الأسماء. 
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مدنية» وحكى النقاش أن قوله: لاما يَحكُوبٌ من توي كَل 4 الآية» 
مكز71 :ايها اثندان وعسرون 0 ؛ وحروفها: ألف وسبع مئّة واثنان 
وتسعون حرفا وكلمها: أربع مئة وثلاث وسبعون كلمة. 


م و سعط 0 تم ابم سا في لحي 
ورد إن اع بصِير 402 . 
]١[‏ دسم آنّه4 أي : علم”" ل قَوْلَ الى تجدِكَ4 تحاورك . 


في رَهْجِهَا وَتَنْتَى إل لله قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء وقالون عن 
نافعء وعاصم» ويعقوب: (قَذْ سّمِع) بإظهار الدال عند السين» والباقون: 
بالإدغام . ْ 

نزلت في خولة بنت ثعلبة لما ظاهرَ منها زوجها أوسُ بن الصامت» 
وكانا من الأنصارء فأرادهاء فأبت عليه» فقال: أنت على كظهر أمى» فكان 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (5/ 77/7) . 


0) فى «ت»: لعشرون وآيتان» . 
0١‏ «أي: علم) زيادة من (ت». 
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أول ظهار في الإسلام» ثم ندم وكان الظهار في الجاهلية يُحَرّم» فأخبرت 
رسول الله كل بذلكء فقال لها: «قَلُ حرمّتٍ عليه»» فقالت: والله ما ذكر 
طلاقاًء وراجعَتْه في الكلام» وشكت إلى الله الفاقة وشدة الحال20. فهذه 
مجادلتها . 


للح خاتقا» 5 ال القول # إركت له مسِيعٌ * 3 


ع 26 
7 عد 3 ص 
هس 2 اير وى ىس 9 سس وى | 
ألَذِينٍَ هرون مسَكُم ين سا بهم ماهر أمّهلتهم إِنْ أَمَّهتَهُمٌ ! 
2 اس صعوده ع تر ره 


لي لي 7 كد يَنَ ألْعَوكٍ وَرُودَا وَإِتَ الله مو 
ور عَفُورٌ 407 . 


١1‏ « اين يرون سم ين يلبهم * قرأ عاصم: (يُظَاهِرُونَّ) بضم 
الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في الموضعين؛ من ظاهرٌَ 
يُظاهرء وقرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح 
الياء وتشديد الظاء وألف بعدهاء وتخفيف الهاء وفتحهاء أصله: 
يتظاهرون, أدغمت التاء في الظاءء وقرأ الباقون: بفتح الياء وتشديد الظاء 
والهاء بلا ألف قبلهاء أصله: يتظهّرونء أدغمت التاء في الظاء”"©, 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ 260779 و«المحرر الوجيز) لابن عطية (0/ */9؟)» 
و«تفسير القرطبي» ١/1‏ 7ا؟). 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)5١9-5١8‏ و«تفسير البغوي» (88/5”), 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 785). وامعجم القراءات 
القرآنية» (ا/ /98-91) . 
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والمعنى على القراءات كلها؛ أي: يحرّمون أزواجّهم بالظهار» والظهار: 
أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد» أو إلى أمدء 
أو بهاء أو بعضو منهاء فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أو كيَدٍ 
أختي» ونحو ذلك» أو حرام» فيحرم عليه وطؤها حتى يكمّر بالاتفاق. 

اماه أُمَهتهرٌَ 4 أي: ليس قول الرجل لزوجته: أنتٍ علي كظهر 
أمي» أو كشيء من أعضائهاء ويجعلها كأمه في الحرمة بصحيح . 

« إن أُمَهْمُدْ 4 حقيقة «إِلَا أنّى وََدَتَكُذٌ 4 والمرضعات» وزوجات 
النبي َلةِ ملحقات بالوالدات في الحرمة» وأما المظامّرات» فأبعد شبهاً 
بالوالدات . واختلاف القراء في الهمز من (الّلائِي) كاختلافهم فيه في حرف 
سورة الأحزاب [الآية: 4]. 


ماسم 


«مَإِنَُمَ 4 أي: المظاهرون «اتتُوننَ مُنحكرًا يِنَ الْقَوَلِ 4 هو جعلٌ 
الزوجة أماً تدكره الحقيقة # وزودا» باطلاً . 
9 رَِت ك4 عما سلف من الظهار لحَفُوتُ4 لمن تاب . 
د عاد 
00 01006 م 2 م مت ل سن ص كر ف مساج ل ا ل 00 
وَألَذِينَ بُظهروبَ من يسام نم بعودوب لِمَا قَالُوأ حبر رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن 
بردي رم غٍ 2 م ل 0 04 ح 2 
سَمَآسَا دل ُوعَظوت يهء وَألَهُيمَاتكَمَلُونَ جَيرٌ 4 . 
[] "ا وَادنَ هرون من ْسَآِم4 تقدم اختلاف القراء في (يُظاهِروُنَ) . 
نم يعودُونَ لِمَا قَالُوأْ * أي : يريدود العود إلى الكماف #) وهو كناية عن 
الجماع» فعند الإمام أحمد: العود: هو الوطء»ء وعند أبي حنيفة ومالك : 
هو العزم على الوطء» وعند الشافعي: هو أن يمسكها عقب الظهار زماناً 


مه 


يمكنه أن يفارقهاء ولم يفعل» فإن طلقها عقب الظهار في الحال» أو مات 
أحدهما فى الوقت» فلا كفارة عليه . 

« سر رَقَبْةَ © والكفارة على الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من 
العيوب الفاحشة بالاتفاق» مؤمنة عند الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: 
لا يشترط الإيمان. 
7< #امّن مَبَلٍ أن يسَمَآَا # يتجامع المظاهر والمظامّر منهاء فإن أقدم على 
الجماع قبل التكفير»ء استغفر الله تعالى» وليس عليه سوى الكفارة الأولى 
بالاتفاق . 

# دلي التغليظ بالكفارة #تُوَعَطُو يدب لتنزجروا عن الظهار. 

© وله يمَاتصَمَلُونَ سجر 4 لا يخفى عليه شيء . 

د اد د 

سن لز عد مصِيام سَهَوَِ مين َل أن َس صن لَرمَتَِع 
فاطماة سك مق 2 ]ل انا مه عدو ل مومس ع وم 
وضعام سيين مسحينا ذل وسو يالله ورسوله- يَللِتِ حدود ١‏ 
وَلِل نكرت عَدَابٌ أل 409 . 

[5] #ض لم يجَدْ 4 الرقبة «هَصسِيَامْ سَهْرَّنِ مُكَتَاِمَينِ 4 ليس فيهما 
رمضان» ولا يوما العيدين وأيام التشريق عند الثلاثة» وعند أحمد: إن 
سهوا انقطع التتابع عند الثلاثة» وقال الشافعي وأبو يوسف: إن جامع ليلا 
عامدلٌ أو نهاراٌ ناسي لم يستأنف» وله وطء غيرها من نساته بالاتفاق. 


ممه 


ص لَبسعيل» الصو لعذر «وَظعَام تك . 

والمخرج في الكفارة ما يجزىء في الفطرة» فقال أبو حنيفة: لكل مسكين 
نصف صاع من بر» أو صاع من تمر أو شعيرء والصاع عنده ثمانية أرطال 
بالعراقي» وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث» وقال مالك: لكل مسكين 
مد من عيش أهل البلد» فإن كان الشعير والتمرء أعطي لكل مسكين منه عدل 
١الحنطة‏ بمد هشام» وقدره مد وثلثان بمد البي كل وهشام هذا الذي أضيف 
إليه المد هو هشام بن إسماعيل المخزوميء, كان أميراً على المدينة من قبل 
هشام بن عبد الملك» وقال الشافعي: لكل مسكين مد مما يكون فطرة» وهو 
البر» والأرز» والشعيرء والتمرء والزبيب» والأقط. وقدر المد رطل وثلث 
بالبغدادي» وهو مد رسول الله كلد وقال أحمد: المخرج في الكفارة 
ما يخرج في الفطرة» وهو البر» والشعير» ودقيقهماء أو سويقهماء وهو برأو 
شعير يحمصء» ثم يطحن, والتمرء والزبيب» والأقطء وهو شيء يعمل من 
اللبن المخيض» ولا يجزىء من البر أقل من مدء وهو رطل وثلث 
بالبغدادي» ولا من غيره أقل من مدين لكل مسكين» وتقدم ذكر الصاع والمد 
والكلام عليها مستوفىّ بأتم من هذا في سورة المائدة عند ذكر كفارة اليمين» 
وفي سورة التوبة عند ذكر زكاة الفطر. 

فإن دفع الكفارة إلى مسكين واحد في ستين يومآء جاز عند أبي حنيفة» 
ولم يجز عند الشافعي ومالك» وقال أحمد: إن لم يجد غيره» أجزأه. وإلا 
فلاء ولو غداهم وعشاهمء جاز عند أبي حنيفة بشرط شبعهه''' في 
الأكلتين» وعند الثلاثة: لا يجوز. 


)١(‏ ابشرط شبعهم» زيادة من ات©2. 


غ0 


ويجوز دفع الكفارة لكافرء وإخراج القيمة عند أبي حنيفة؛ خلافاً 
للثلاثة . 

ومن كفر بالإطعام» جاز له الوطء في خلاله عند أبي حنيفة والشافعي ؛ 
خلافاً لمالك وأحمدء ونقل بعض المفسرين عن مالك أن من كفر 
بالإطعامء جاز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل 
المسيس» ولم يقل في الطعام: قبل أن يتماساء ومنقول مذهب مالك 
خلاف ذلك.» فقد جزم علماء مذهبه في كتبهم أنه لا يجوز الوطء في خلال 
الإطعام كالصيام» فإن وطئ» بطل ما مضى من إطعامه» ولزمه ابتداؤهاء 
وصرح ابن عطية المالكي في «تفسيره» عن مالك أنه قال: إطعام المساكين 
أيضاً هو قبل التماس حملاً على العتق والصوه”" . 

© ذلِكَ »# إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم 
والإطعام # بَِْؤْمِنُوا الله وَرَسُولِ # لتصدقوا ما أتى به الرسول من الله عز 
وجلء ثم شدد بقوله: 

#وَيَرَلَك حُدُودُ أضَّهِ# فالتزموهاء وقفوا عندها. 

# ولأعكدفريت عَدَابٌ يِه 4 أي : الذين لا يقبلونها. 

واختلفوا فيمن ظاهر من أمتهء فقال مالك: يصحء وقال الثلاثة: 
لا يصحء وعليه عند أحمد كفارة يمين. 

واتفقوا على صحة الظهار من العبد» ويكفر بالصيام» وقال مالك: إن 
عجز عنه» فبالإطعام إن أذن له سيده» فإن منعه» انتظر القدرة على الصيام . 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 7/0؟). 


065 


ويصح من الأجنبية عند مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يصح منهاء ويصح من الذمي عند الشافعي وأحمدء ويكفر بالمال» 
وعند أبي حنيفة ومالك لا يصح منه. 

ومن كرر الظهار قبل التكفيرء فكفارة واحدة عند مالك وأحمدء وعند 
أبي حنيفة بكل ظهار كفارة» ومذهب الشافعي إن كرره في امرأة متصلاًء 
.وقصد تأكيداًٌ.» فظهار واحدء أو استثنافاً» فالأظهر التعددء وإنه بالمرة 
الثانية عائد في الأولى» والله أعلم . 


عد د 
000 ع هر مم 0 وم دسا هم هه 4 قد را سام © سوسم 
« إن ألْينَ دوت أله وَوَسُومٌ نوأ كما كْيْتَ ألَذِينَ من مهم وَهَدَ أنزلنا 


2 
4 


1 ل أ ل 2 مر 
َب يت وَلِلْكفنَ عَدَابُ مين 43 . 

[] ل إِنَّ الس حُآمُونَأللَهوَرَسُولَةْ أي : يحاربونهماء ويخالفون أمرهما. 

0 0 07 نر 1 ١‏ عير 18 قد 
« هُواْ4 أهلكوا # كنا يت ألَينَمِن مَيْلِهِرٌ # من كفار الأمم الماضية. 
وقد رلا ءات يس تٍ# تدل على صدق ما جاء به الرسول . 

ل وَِلَكَفرَِ عَدَابُ مُّهِيتٌ* نزلت هذه الآيات في المنافقين» وقوم من 
اليهود كانوا في المدينة يتمنون المكروه في رسول الله كله والمؤمنين» 
ويتريصون بهم الدوائر» ويدبرون عليهمء ويتناجون بذلك» فنزلت هذه 


ين 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعالبى) (01/577/5؟). 


/لاوده 


0 1 6 وم ار 


م أله لَه ججِيعا فِنْنَعهُم يِمَاعَمِلُوا أخصله الله ووه ونه 
2204 كرد 
عل كل شَىْء سويد 4 . 
[] يوم سَعتهم دمي العامل فيه قوله : (مُهِينٌ) . 
« فته بقاعيارمتويسان: 
« أَحْصَلةُ» حفظه طا أن عليهم لوَسُوة4 لتهاونهم به. 
دوو ررم مله سا 4 
ل وله عل كل سَىْء سَيِيدٌ شهيد» لا يغيب عنه شيء. 
د د 
7 7 جاع د لقاع ونح بر و 5 
2 اك ها سمو مافى الارض ماد بت من نجوئ 
ا ولام ا" 
ع سد عر لوو 5 1 4 
0 ل ا كلياً وجزئياً. 
#ما يَحكُوتٌ * قرأ أبو جعفر: (تَكُونْ) بالتاء على التأنيث ف ؛ لتأنيث 
النجوى. وقرأ الباقون: بالياء على التذكير”"2؛ لأن تأنيث نجوى غير 
حقيقي» وللفصل ب(من)» المعنى : ما يقع. 
اين ترك َلََةِ 4 وجر (ثَلَائّه) بإضافة النجوى إليهاء وهي التناجي 


ب 


روا 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5717/14). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزرري 
(؟/ 786). و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 14). 


6ه 


« إِلَّا هْرَرَيمهُمَ 4 بالعلم طعَلَا حْسَةٍ إلا هْرَ سَاوسُهمْ 4 وخصوا بهذا 
العدد؛ لأنها نزلت في المنافقين» وكانوا يتحلقون للمناجاة ثلاثة خمسة 
غيظاً للمؤمنين . 

«وَلَة أَدَكَ #أقل ين دَلِكَ َلآ أَكْثرَ 4 قرأ يعقوب : (أَكُمَمُ) بالرفع عطفاً 
على موضع ١(مِنْ‏ نَجْرَى)؛ لأن التقدير: ما يكون نجوى.» وقرأ الباقون: 
بالنصب عطفآ على العدد المخفوض لأإِلَاهُوَمحَهُرَ 4 عالماً بهم . 

ٍ« نَم عبرا لأن علمه تعالى لا يتفاوت باختلاف الأمكنة . 


5 


ٍمبيَمْْم مايليو تفضيحا لهم ظ إذَأه بل َه ليم . 

عد عد عد 
« ألم ترك الي ماعن الى حميومُون لما أنه وجوت بِالْإئُو 
بد تمل برض م مدع ب 


1 1 بل ٠‏ سير 0 خم اولي سن 2 5 
والعدوان ومعصيت ١‏ سول وَإذَا جاءوك حمُوك يما َم يحيّك بد الله ويفولون فى 
جِ 


عد 


نضح ايدب أمَّهيمَانَولُ حَسَبْهُم جَهَمٌيَصلويبا فى الْمَصرُ 40 . 
بعض المسلمين تناجواء فيظن المسلم أنهم يريدون قتله» فيترك الطريق 
خوفاً منهم» فنهاهم كلِِ عن التناجي» فلم ينتهوا فنزل : ألم تَرَإِلَ لذن موعن 
التّجوى يوون لِمَا موأعَتة 2١١‏ أي : يرجعون إلى المناجاة التى نهوا عنها . 

« وسََجرّت * قرأ حمزة» ورويس عن يعقوب: (وَينسَجُون) بنون 
ساكنة بعد الياء وبعدها تاء مفتوحة وضم الجيم على وزن ينتهون 
مستقبل انتجواء وقرأ الباقون : بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح 


.)9 47-7460 /4( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


04 


الجيم مستقبل تناجو(''» ومعناهما: الحديث سراً. 

ٍبِآلوِنْمِ 4 أي : بما هو إثم «وَآلْمدَوْنِ» للمؤمنين # وَمَعْصِيتٍ الول » 
لأنه كن نهاهم فلم ينتهوا. وقف ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي. 
ويعقوب : (وَمَعْصِيّةُ) بالهاء . 

«مَإِدَاجَائوك4 أي : اليهود « حَيوَكَبَِا لبيك به َه وهو قولهم : السا 
عبليك يا محمد والسام: الموت» وتقدم حكم سلام الذمي. والرد عليه 
ومذاهب الأئمة في ذلك في سورة النساء . 


5 
نيا ويم عر ىر 


َيَمُوُونَ ف أَنَسِِمْ * إذا خرجوا ٠:‏ # لَوْلا »> هَل © يمَزْينَا أَسَّدُ بمَا يما نَقَولٌ *# 
كانوا يقولون: لو كان نبي لدعا علينا حتى يعذبنا الله بما نقول له. 


( حَتَهم هم عذابا سيا يدخلونها (يَذى التدُ» جهد:. 
د 6 


0 ا عد ب 070 


© يتأي لذت نت اموا 3 - 0 0 8 ارت والعذوانٍ ومِعُصِيَتِ 


دست 


لول وتتجوأ ار قوع انوا لله ال لد تون (4)2 . 
[4] ثم نهى الله المؤمنين أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهود. فقال: 
ٍ يما أل ءامنا إذا كحم هلا تبأ 4 قرأ رويس : ١تَنْنجُوا)‏ على وزن 
زف 
0 


)١(‏ انظر: (التيسير) للداني (ص: 2235١9‏ و«تفسير البغوي) (4/ 57 8), و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 0785)» و«معجم القراءات القرآنية) 
0١7‏ 1). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 26»؛ والمعجم القراءات 
القرآنية» (لا/ .)1١‏ 


646 


ُِ الو تي ره كفعل المنافقين واليهود . 
ير جوأ لير # وهو ما يتضمن نيوا للمؤمنين « وَالتقوئ * 5 اد 


معصية 0 
5008 ع دعر 0 ساو ٠.‏ 5 
« وَأتَموا نه أت اله تروت »4 تذكير بالحشر الذي معه الحساب . 
دي ين 
ار 


اك أ توق الؤية. 0 

1٠١[‏ 8 إِنَمَا ألشّجِوَئ 4 المحرمة لل اس 
َامَيُوأْ # بتوهمهم. قرأ نافع: (لِيْحْرنَ) بضم الياء وكسر الزاي»ء وقر 
الباقون: بفتح الياء وضم الزاي'"" . 

« وَلَيْسَ4 التناجي ل بِصَارْهِمْ سيا لذن ألو بمشيئة الله . 

لول لهستو الْمؤْممو س4 . 

قال ككل : «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن 
ذلك ب 00-6 0 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: »)5١5‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» 1/7 .)١١‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
بهذا اللفظ. ورواه البخاري (0977)» كتاب: الاستئذان» باب : إذا كانوا أكثر 
من ثلاث فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» ومسلم »)35١84(‏ كتاب: السلام» باب: 
تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ نحوه. 


هك١‎ 


يَكأيها الذي َامَمَْأ ذا قل لك تَفَسّحُوأ ف الْمَبَدا َأفْسحوأ يسح 
سس 0 8 6 عم 2 واس دس 

لَه كم وَإِدَا قل أنرُوأ نشوأ يَرَِع أله لَدبنَ انوأ سكم والدنَ أوثوأ 
لحب وَأمَبَا مون كد )4 . 

3 2 ييا أل َامَبا دا قل لك عَنَسَمُوا ف الْمَبَئيس 4 مجلس 
النبي يكلِِ. قرأ عاصم : (الْمَجَالِس) بألف على الجمع؛ لأن لكل جالس 
مجلساً» معناه: ليفسح كل رجل في مجلسهء وقرأ الباقون: بغير ألف على 
التوحيد إرادة الجنسر”2؟ . 

تسحأ يشْسح آهلك 4 في الجنة . 


000 روأ 
قرأ الكسائي» وهشام» ورويس: (قيلٌ) بإشمام الضم حيث وقعء 
والباقون: بإخلاص الكسر””'. وقرأ نافعء وأبو جعفرء وابن عامرء 
وعاصمء (انْشَرُوا) (فَاْشْرُوا) بضم الشين في الحرفين؛ بخلاف عن أبي بكر 
راوي عاصمء وقرأ الباقون: بالكسر فيهما(” . 


ٍ يَرَْ مك4 بإيمانهم وطاعتهم النبيّ يكله. 


2)5١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 159)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)٠١ 4 /9/( و«تفسير البغوي» (4/ 45 7)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)8١5‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (لا/ .)١١7‏ 

90 انظر: «التيسير» للداني (ص : .)5١9‏ و«تفسير البغوي» (5/ 710)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 0786 و«معجم القراءات القرآنية» 
(0/ ة .)٠١‏ 


5ه 


ِ وَالَّننَ أوبُوأ الول 4 أيضا على غيرهم من المؤمنين #دَرَحَدنٌ» هنا وَثمٌ 
بما جمعوا من العلم والعمل'''. 
ل وَألَهمَاتكْمَوْنَ جيرٌ4 تهديد لمن لم يمتثل الأمر. 
2 


سه سسا رعو ري 


« ا لي ءامنا جيم الول واي يدق مودو سه َك 
عد لك اهرون لاله ديم )4 . 

[3] ولما أكثر الناس على النبي يَكهِ السؤال حتى أسأموه. نزل: 
« يما الدِينَ انوأ ذا تيمم الرَسُولٌ فََدَمُو بن دَق 4* أي : قبل « تَجَوَسك 4 إذا 
اك حافك ال سان لجنا 

< لِك 4 التقديمٌ طحي َحكُمْ 4 لطاعتكم لآير 4 لذنويكم فلما 
نزلت هذه الاية» ارتدع الأغنياء عن السؤال شحّحاء والفقراء عدمآء فنزل 
رخصة : 

#هَإن لَر يَدُوأ4 ما تتصدقون به مون أله و 
صدقة # تَّحِيمٌ4 حيث أباح لكم السؤال» وكان ذلك المنع عشرّ ليال 

2 2 


ب 7 7 رم هه أ 0 
م م ث 
031 0 يعوا د 5 ره 
َأقِمُوا الشَلزة واوا الركزة وأطيموا الله ورمتوام وام ريما معن 4. 
[] # َأَسْمَقمَ » أخفتم الفاقة # أن تُمَدَمُوأ بن يَدَىَ وك صَدَقَتِ * 


واختلاف القراء في الهمزتين من (اَأَشْمَقت) كاختلافهم فيهما من 537 


220 «والعمل» زيادة من 'ات). 


0 


سح هر له 


فَعلَتَ هذا يِتَاطْقَمًا* في سوره ة الأنبياء [الآية : ؟5]. 
«يَذآرَ4 أي: فإن لم « تَفْمَلُوأ4 ما أمرتم به . 
# وَيَابَ ) أ ع 4 تجار عنكمء ولم يعاقبكم بترك الصدقة. وفيه 


إشعار بأن إشفاقهم ذنبٌ تجاورٌ الله عنه . 


١ 


لا فَأقِيمُوا آلصّلوَة 4 الواجبة . 

#وَءَانوا آلرَكة المفروضة»ء ولا تفرطوا فيهما « وَأَطِيعُوأ أله وسو » 
في جميع الحالات. فهو كفارة ذلك # وله حَبِيِرْ يِمَا تَحَمَنُوَنَ * ظاهراً 
وباطناً. 

1د 6د عد 

< #أتر م إلى لين َلَوَا قوم عضب أده 12 ليم ما هم هنكم ولا م 
وَحَلِعُونَ عل أ ذِبٍ وهم يَعلمُونَ 419 . 

]١[‏ ونزل في قوم من المنافقين تولّوا قوماً من اليهود» وهم المغضوب 
عليهم : 8 #آلر تر إل الذِينَ لوأ قوم حَِبَ أله لتم ماهم ”21 أي : المنافقون 
#يَنبكةة أيها المسلمون. 

للا متهم من اليهودء كما قال تعالى : # مُدَيْدَبينَ بين دَيِكَ لك إل ولك 
ولك إل هنو ا 

#وَتلِئُوت * أي: المنافقون #عَلَ الْكَذْنٍِ » 4 وهو قولهم: والله إنا 
مسلمون. 


.)8017/11/( انظر: «تفسير البغوي» (700-759/5)» و«اتفسير القرطبى»‎ )١( 


لوَهُمَ يَتْلَمُورت 4 أنهم كاذبون في حلفهم . 
كن 
« عد أنه حت عَدَاباسَدِيدا إتَصْمَ سَمَا كثوايعمَلُونَ )4 . 
31 ا أَعدَ أَّهُ َم عَدَاب4 نوعاً من العذاب # سَّدِيدًا# في غاية الشدة . 
« إِنَّبْم سما كَانوا يَعَمَلُونَ4 من المعاصي . 
كن 
« أَخَدْوأأيَسْبَبَ ند َصَدُوأْعن مب ل أله كَهُرَ عَدَابٌ هين )4 . 
[] 8 دوا أيَستبم 4 الكاذبة «جُنَّةُ4 ترساً يقيهم السيف 9 فَصَدُوأ» 
المسلمين بحلفهم #عَنَ» قتلهم ونهبهم؛ فإنه جهاد في #سَبِلٍ الله فلهُرٌ 


ىت وو ير 


عَذَابُ مهِينُ 4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم . 


١ل‏ يق عت أتوش ول 
0" 

]١[‏ « ل ىعن موه ولك أَوْكَدُمْ مَنَ الله مَينَاأوْلَيِكَ أَحْحَبُ التَارَهمْ فيا 
حَدِلِدُونَ* مقيمون؛ لأن الصحبة تدل على الملازمة . 

ا 

« ب يلجا نيد طون لد كما ولق ل 0 عل و له 
9 3 كنوك 4 . 

اه جيم العامل فيه (أَصْحَابُْ) ل ِو لم4 أي : لله 
تال 3 ثم إنهم مسلمون . 


مكه 


50000 سوعط 02-0 2 سم شاه 
كاجو ك4 هنا «وقتسوع َم عل شَىْءِ# على فعل نافع من أيمانهم 
الكاذية كما انتفعوا بها في الدنيا. قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وعاصم» 
وحمزة: (وَيَحْسَبُونَ) بفتح السين» والباقون: بكسره('. 


6 زعم ف هم الْكدِبوتَ 4 البالغون الغاية في الكذب؛ حيث يكذبون مع 
عالم الغيب والشهادة. ويحلفون عليه. 
د 
« انتغزة مكب لطن تأنه وف أغر وليك يزب الفَطنْ أل إن 
جرب اشن م اكرو: 0 

[1] 8 أسْتَحوَد» غلب واستولى لا عَليهِمْ الشَيطَنُ» بطاعتهم إياه. 

«ا لهم وك َه معناه : تملّكَهم من كل جهة» وغلب على نفوسهم, 
وهذا الفعل مما استعمل على الأصل؛ فإن قياس التعليل يقتضى أن يقال: 
استحاذء وحكي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ: (اسْتحَاةً)(" . 

« أوْليِكَدِرْبُ التَّوِطن 4 جنوده . 

ا ألا إِنَّ حِرْب عبنم مم لير » لتفويتهم على نفسهم النعيمّ؛ وعرضها 
للعذاب. 


ا د 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)4١7‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» 7/7 .)١١5‏ 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (778/8)» و«معجم القراءات القرآنية» 
٠١5/0‏ ). 


# إن لذن يدون الله ورَسُولة وكَيِكَ ف الدَدَزِينَ )4 ٍ 


إن أن يحَآدُونَ لَه وَرَسُوإُمُ © معناه: يكونون في حد غير الحد 


مكب الله ألمت أنأ رسن إرك 1 هع عير )4 . 


و 


> 


[3] لكب أمّهُ4 أي : قضى 8« لَأَْبرى نأ ورْسْقُ4 بالحجة كُلَّ مَنْ 
حادً الله ورسوله. قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن عامر: (وَرُسْلِيَ) بفتح الياء» 
والباقون: بإسكانها(' . 

إِدََلَه موف 45 على نصر رسله عَرِينٌ 4 غالب في مراده. 


4 د د 
هه ني ان اللو قفر او ا 
ترا رتكاو افق أو كادي أن | ختلز أو عَسِيرتم 
ل ل 0 بدح نويد مجنت 
0 ر خَِين وها رنوت لعن وخر نه أزليك 
زب امه أل إن رب أ م للحن 49 . 


3 ] ونزل في قتل أبي عبيدة بن الجراح أباه عبد الله بنَ الجراح يوم 


أجنة وأبى بكر حيث أراد مبارزة ابئه يوم بدر. ومصعب بن عمير وقتله 


2)5١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 559)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر) لابن الجزري كر ولمعجم القراءات‎ 
.)١٠١5 القرآنية» (/ا/‎ 


/لاكه 


أخاه عبيدَ بنّ عمير بأحدء وعمرٌ وقتله خاله العاصّ بنّ هشام ببدرء وعلي 
وحمزة وقتلهما الوليدٌ بنَ عتبة وشيبة وعتبة ابني ربيعة ببدر: 

«لَاجدهَوْمايُوموِ لَه وَالْبْرَو الأجغر يوآذوت من كاد مه وَرش 017 
عاداهما وخالفهما. تلخيصه: من صح إيمانه» لم يواد المشركين» بل 
يقتلهم. ويقصدهم بالسوء # وَلَوَ كانواً ءَابَآءَهُمْ * كأبي عبيدة بن الجراح 
« أو أبَآءَهُمْ» كأبي بكر «أوَ إِحَونَهمْرَ 4 كمصعب بن عمير 

#أَوَعَشِيرَ عشرعة 4 كعبر وعلي وشهزة: 

أَوْليِكَ4 المذكورون. 

« حكتب4 نبت #ف فُلُويرخ الْإِيِمنَوَأتَدَ َدَهُمِ» قواهم 

#بروج* أي : ال 0 

« وَيْدَدْلْهُرَ جَنّتِ جر من كيدا الأَتْهَدرُ حَدِيِنَ فيه رَضى أده لله عَّْهُمَ # 

« وَيَسُواْعَنّةُ4 بقضائه . 

« أوْلَتيِكَ جِرْبُ أله * أنصائ دينه» والحزب: الفريق الذي يجمعهم 
مذهب واحد. 

« ألا ندب الله هم للحن الفائزون ببغيتهم » والله أعلم . 


كن بحن نا 


. 05711 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


لمك 


تفسير سورة ص ا اجا د نوحاط أ حك صف سويد بق ا ا و63 
تفسير سورة الزمر جسططم ل وطق رمه اوقا ب ماروالا بجت 9 
لقني سورة غافو و اد و م ا ا و لاك 
تفسير سورة فصلت ولسوا ازج بحر مارقل لوقه متو من و ل 115010 
تفسير سورة الشورى و اموق جه ا م ا 
تفسير سورة الز خرف امعان عا مع م وا لد ور وتطبالي الطل ا ل لاا ل ل 31 
تفسير سورة الدخان وم فح سجن اباط رااان كل مع بو 1 
تفير شوزة الجانية ا ام ا اي ا 
تفسير سورة الأحقاف 0001 0 0 00 
تفسير سورة محمد ْلَه مالظ مانن سس اموا ا و 
تفسير سورة الفتح اا 
تفسير سورة الحجرات حا" اضر ايد ابن توفي امو با سي 0 
تفسير سورة ق 0 
تفسير سوزؤة الذاريات ا وو ا ا قر 
تفسير سورة الطور بو انفد ارج اال ازبالرا وال وا وح فلل مح ابطر 50081 
تفسير سورة النجم اجات اتوك بس جود بع م وي 1 


تفسير سورة الحديد 4 


نا٠‎ 


را وم بغش مهوله 
يع لقوق حفوطلة 


| 


2000 مع > 2 
الطب و01 الطر 
من إصنارا 


من إِصَكَارَاتِ 


إِصَداراتِ 
١‏ سن اليه" اا مرب باع ايج م لحءلا اهس ؤم 
لاد اكز 
زوفل لظا 200 
7 2-6 7 0# 


دَوَلِةِقَطَرَ 
ا2 ماكر 
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68 
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١ 


0 
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لامي التيْرِي 


تائف 


202111 د مرك و وي وه أ 56 
للاماوالقاضي جَارا رن كر العليمةا ميدي الحَميحُ 


الولو سه (270 ه  )‏ واشََخاسْة( وم ) 


لماي 


اعمَوَايه 
و2 محك” به ى نه كاج 
عَمَيْقَاوضبْطو يي 


ار طان) *» )2 
2 صسحد بور 

95 < 

ماده 0 له 


مدنية باتفاق أهل العلم» وآيها: أربع وعشرون آية» وحروفها: ألف 
وتسع مئة وثلاثة عشر حرفأًء وكلمها: أربع مئة وخمس وأربعون كلمة» 
وهي سورة بني النضير» [وذلك أن رسول الله لِةِ كان عاهد بني النضير 2١”‏ 
على سلّم ألا يقاتلوه» ولا يقاتلوا معهء وهم يرون أنه لا ترد له راية» فلما 
جرت هزيمة أحدء ارتابوا ودخلوا قريشاً وغدرواء فلما رجع النبي يله من 
أحد» تبين له معتقد بني النضير وغدرهم بعهده» وموالاتهم للكفارء فخرج 
إليهم بالكتائب على حمار مخطوم بليف» وقال: «اخرجوا من المدينة»» 
فقالوا: الموث أقرب إلينا من ذلك» فدسنَ إليهم عبد الله بن أبي وأصحابه 
ألا تخرجوا من حصتكمء وإن قتلتم فنحن معكم ننصركم» وإن خرجتم 
خرجنا معكم» فدربوا الأزقة» وحصنوهاء فحاصرهم كَلِْةٌ إحدى وعشرين 
ليلة» فرعبت قلوبهم» وطلبوا الصلح» فأبى عليهم يك إلا الجلاء»ء ويحمل 
كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهمء ولنبي الله َك ما بقي» 
فجلوا عن المدينة إلى أريحاء وأذرعات من أرض الشام.ء إلا أهل بيتين من 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من ات)2. 


آل أبي الحقيق وآل ابن أخطب لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة» 
فكو لمت الو كم 


0 9 
4 عط 2 04 9 
ل ع 27 ووم سمس عمد 70 ا عد وام عوعر * 7-7 2-0 
حيث لم يحتسبوا وقذف في قلويوم الرعب يحربوت سوتهم بيهم وَأَيْرِى 
م 29 


37 ل هْرَ الع حرج الي كمون مل الكتب» هم بنو النضيرء وكانت 
قبيلة عظيمة من بنى إسرائيل» موازنة في القدر والمنزلة لبنى قريظة. وكان 
يقال للقبيلتين: الكاهنان؛ لآنهما من ولد الكاهن ابن هارون. 


المزمجية َأعبَيروأ يأو أ 


#من ديكرهم # وكانت أرضهم وحصونهم قريبة من المدينة بقرية يقال 
لها: زهرة. ولهم نخل وأموال عظيمة . 
ٍالِأرَل شر 4 أي: عند أول حشرهم إلى الشام؛ والحشر: الجمع 


ريسفت١ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف) (9/ 1*2 ): غريب» وهو في‎ )١( 
. هكذا من غير سند‎ )١77/9( التعلبي»‎ 


والتوجيه إلى ناحية ماء قال ابن عباس : من شك أن المحشرّ بالشام» فليقرأً 
هذه الآية»» فكان أول حشر إلى الشام» قال النبي : يكِيٍ «اخرجوا». قالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشرء ثم تحشر الخلق يوم القيامة إلى 
الشام'"2”"©: وقيل: معناه لأول الحشر؛ لأنهم كانوا أول .من أجل تمن اهل 
الكتاب من جزيرة العرب» ثم أجلى آخرّهم عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
اعنه) وسميت جزيرة؛ لأنه أحاط بها بحر الحبشة» وبحر فارس» ودجلة» 
والفرات. 

ما طَتَنشْرَ * أيها المؤمنون # أن يحرَجُوا4 من المدينة؛ لعزهم وقوتهم 
وَطنوَ» أي : بنو النضير . 

ع يه 2 سح 0 لوثوقهم بحصانتها. 

« انهم أنه أي : أمزذه وعذابه « من حَبَتُ ليتوا 4 أي : يظنوا. 

# وَهَدَفَ فى قلوب و اسم بن الأشرف غيلة 
قبل ذلك» وتقدم ذكرٌ قتله في سورة آل عمران. قرأ أبو جعفر» وابن عامرء 
والكسائي » ويعقوب : (الوُعْبَ) بضم العين» والباقون: بإسكانها'” . 

«خوْنَ موتجُم * يهدمونها. قرأ أبو عمرو: (ِيُحَرَبُونَ) بفتح الخاء 
وتشديد الراء من حَرَبٍ» وقرأ الباقون: بإسكان الخاء مخففاً من أخرب» 


)١(‏ «إلى الشام» زيادة من ات)2. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 89)) 
والبزار في «مسنده» كما عزاه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» »)5”577/١١(‏ ورواه 
ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”/ 386). 

) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)5١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/51)» و«معجم القراءات القرآنية» (9/ .)١١١‏ 


/ا 


لغتان”'2, وقرأ ابن كثير» وقالون» وابن عامرء» وحمزة؛ والكسائي» 
وخلف. وأبو بكر عن عاصم: (بِيُوتَهُمْ) بكسر الباء» والباقون: بضمهاء 
ومعناهها وابون90 , 

ٍا أي [كانوا يخربون بواطنها؛ لئلا يتحسروا على بقائها للمسلمين]©. 

« وَأيرى الْمُؤْصِدِينَ* كانوا يخربون باقيها. 

يرأ 4 فاتعظو”*» بمصابهم ليكول الأَيّصَر #4 ذوي العقول 


*. 
[] «وَلْوَلَة أن كنب أنه عه الْجَلهَ 4 أي حكم عليهم بخروجهم من 


د رةه 


أوطانهم ما لَمَدَّبّهم ف لديا بالقتل والأسر؛ كقريظة . 

#وَلَهُمْ في الأتضْرَة» إن نجوا هنا من القتل . 

ل عَدَابٌ ار وكان إجلاء بني النضير مرجم النبي بلِِ من أحد في سنة 
ثلاث من الهجرة» وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب في سنة خمس من 
الهجرة » وبينهما سنتان . 


ك2 
ا 
2 


,)5١9 انظر: «السبعة» به (ص: 22035 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١17-1١١1١/90( واتفسير البغوي» (5/ 701)؛ والمعجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ .)١١1‏ 

(6)9 مابين معكوفتين زيادة من الت). 

(14) «فاتعظوا» زيادة من (ات)2. 


اسه سود 1 
د عد عد 
- 7 - نزو سم 
ولخي لق 0 
[5] ولما حاصروا بنى التنضيرء » قطعوا بعض نخلهم؛ ار 
فتحوّج بعض المسلمين من ذلك : فنزل: #ماقطعَثّم ين لَسِنَةِ * من نخلة 
« أو رَمكَيُمُوهَاتَآبِمَةَ عل أُصولِهَا فَإِذْنِ أ أن بمشيئته» فلا جناح عليكم . 
ار 0 اليهودء فيه دليل على جواز قطع شجر الكفار 
د عد د 
لو أقه الله عل رَسُولو ينهم هَمآ فس جَفْثم لمن حب ولا ع 
7 لت 4ك ع ومو سه 10 سود 24 2-5 
لط 15 1 سل تيو قي )4 . 
كخيبر» فنزل : «ا يا 4 رد ط لله عل رشو 4 من أموال الكفار ؛ أئ: 
«ضَآأوَجَفْثرَ 4 أي : سرتم بسرعة # عَلَيّهِ4 على طلبه . 


4 


20 


مِنْ حَيّلٍ وَلّا ركاب » إبل خاصة» و(مِنْ) زائدة» المعنى: لم تقاسوا 
مشقة على أخذ أموال اليهود. فلذلك اختص به يل . 
«وَلكنَ لَه ضَلْط رْسْكمْ علَ من يََآةُ4 إهلاكه وأخدّ ماله . 
#وَأنّهُ عن كن تَْءِ قَدِرُ 4 يفعل ما يريدء فجعل أموال بني النضير 
لرسول الله يَلْةِ خاصةء يضعها حيث يشاءء فقسمها بين المهاجرين» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجةء وهم أبو دجانة 
ناك إن رفن »رسيي جو دين والبنا ريقو ال 


ع2 سن 0 


ما أذاء الله عل رَسْولِهء من أهل الْفرئ هَيِنَّه ولول وَلِذِى الْفرَقَ وَالَْسَى 
هه سا مك 07 هه سرس مج ا سم سل ا ره شرم يدور 
وَاَلْمَسِكينِ وان اسيل ف ايكون دول ب أل سكم وما اندي امول 
0 : 000 مه عارك تي م 8 ل م 
َحَدوه وما نَبَدَكُم عَنْهُ أنه وأ وفوا آله إن أله سَدِيدُ لقاب )4 . 

[لا] ثم بين ما يصنع كَل بالفيء. فقال: 

ل مَا أ أنه عَلَ رَسُولِء مِنّ4 أموال الكفار . 

# أهَلٍ الْقَرى* وهي قريظة والنضيرء وفدك» وخيبرء وقرى عرينة . 

+ م سل مع سم سيل لسلسم | عم مي 5 
#فَينَهِ ولول وَلِذى الْمَرف ولس وَالْمسَكينٍ وَأبْنِ ألسّبيلِ 4 قرأ حمزة. 
معو مو 20 

والكسائي» وخلف: «القرّى) و(القرْبى) و(اليَتامّى) بالإمالة» وافقهم 
أبق موق في (القرَى) و(القرْبى). واختلف عن ورش»ء وقرأ الباقون: 


(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (2)705/9 و«تفسير البغوي) (2)717/4 وازاد 
المسير» لابن الجوزي .)73١9/4(‏ 


بالفتح2'7» وتقدم حكم الفيء والغنيمة واختلاف الأئمة فيهما مستوفىّ في 
سورة الأنفال. 
« ك لَايَوْنَ موه * هو ما يُتداول. 
بن لدي كم 4 المعنى : بح جئاه ترد وين الم ورين 
لئلا يختص بها الأغنياء» ويتداولوها بينهم. قرأ أبو جعفر: (تَكُونَ) بالتاء 
على التأنيث؛ لتأنيث لفظ (دُوَلةَ)» [و(دولةٌ) بالرفع؛ أي: كي لايقع دولة 
جاهلية» وافقه هشام على رفع دولة]”"2؛ واختلف عنه في تذكير (يَكُونَ) 
وتأنيثه» وقرأ الباقون: بالياء على التذكير؛ لأن تأنيث (دُولَة) غير حقيقي» 
و(دُولَةً) بالنصب”2؛ أي: لكيلا يكون الفيء دولة» والمخاطبة للأنصار؛ 
لمحو و ا ا يي 
ج12 4 أعطاكم ل أَليُوْلُ4 أيها المؤمنون من الفيء وغيره . 
لور 2 مد بن العاران وضوي 
0 
أوامر النبي كه ونواهيه» فما حكم به الشارع كَل مطلقاً» أو في عين» أو 
فعله» أو أقره» لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقاً 
عند الحنابلة والشافعية» وجوزه الحنفية والمالكية . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 2)515 ولمعجم القراءات القرآنية» 
.)١1١/0‏ 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من اات). 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص: 223١4‏ و«تفسير البغوي» (5701//14)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (587/5): وامعجم القراءات القرآنية» 
.)١ ١6/7‏ 


061 1 2 ل ع و 0 
© لِلْعْقرا لْمَهَاجرنَ الدِبنَ أ حرجو من ديره م وَأموالهم يعون مضلا 


بن سر ص بيك سل 0 


500007 رس شولة: وليك هُمْ لصفن ()4 . 


سر مرسم عه 


٠‏ [8] ثم بين مَنْ له الحقٌ في الفيء» فقال : « للْمُقَركه المهديرت اَنَأ 
من ديدره وَأَمولِهِرَ » فإن كفار مكة أخرجوهمء وأخذوا أموالهم. 

يمون فصلا 4ه رزقاً « يْنَ لَه وَضَوَكاً © أي : 2 دار الهجرة 
طلباً لرضا الله عز وجل. قرأ أبو بكر عن عاصم: (وَرُضْوَانا) بضم الراءء 
والباقون: بكسره7"'. 


04 ا ل سه سس اك 014 
ل توق لدان وَالْإِيِمنَ من مبلِهرٌ حبوى من هَاجر إِلَهِمٌ ولا 
وك 


َف صدُورِهِمَ حابحة يِنَآ أوُوأ وَيُؤْئْرُوت عل نشي وَلَوْ كان 


9 


003 0 2 و2 011 م 
ا 0 ولك هم ثم الْمُميمُس © حت )4 . 
د ي: 0 الإيمان 00 من قبل قدوم المهاجرين 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)4١5‏ و(معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ .)١1١8‏ 


١ ؟‎ 


عليهم؛ فإنهم آمنواء وبنوا المساجد قبل قدوم النبي كم والمهاجرين 

«جَبُونَ مَنْ هَاجَرٌ لت * من المؤمنين # وَلايحدُونَ فى صدُورِهم # لقسم 

5 ع 0-00 
النبي كَل أموال بني النضير للمهاجرين دون الأنصار #حَاجَة * حزازة 

7 تخ و 2 
وحسداً 9 يِمَآ أُوبُوأ» أي : مما أعطي المهاجرون دوتهم من الفيء. 

* وَيَؤْئِرُوت* إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم . 

« عاج َل لضت ولو كنج حَصَاصَةُ» فقة إلى ما يؤثرون به. 

ومن بُوقٌ سح نَفْسِهء َفَيِ4ء4 وشح النفس : هو كثرة الطمع وضبطها على المال 
والرغبة فيه» وامتداد الأملء وهو فقر لا يُذهبه غنى المال» بل يزيده. وهو 
داعية كل خلق سوء 8 َأَوْتِيكَ كَهْمْ لْمُفْيحونَ4 الفائزون بالثناء والثواب. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله كَلْهِ يقول: )0 
يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانٌ جهنم في جوف عبدٍ أبداء ولا يجتمع 
الث م والإيمان في قلب عبدٍ أبداً”'" . 

وقال يكِ: «من أَذّى الزكاة المفروضة» وقرى الضيف. وأعطى في 
النائبة » فقد برىء من الشح)”"' . 


والشح : هو أقبح البخل . 


)١(‏ رواه النسائي »)27١١١(‏ كتاب: الجهاد. باب: فضل من عمل فى سبيل الله على 
قذمه والإمام حجن في «المسند» (4)756/7. وابن بان ان ااصحيحه ) 
يضر 5 والحاكم في «المستدرك)» (71946). 

(؟) رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» »)409/١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


رح 


وص ل 120 َس 00 ل ل اس 7011 7 00 
#وألييت جاءو من بِعَدِهِم يقولوت رَينَا أَغْفِرَ أنا ولجئو: 


00 ا ع ع 0 1 اد 


دست سَبفونًا بِالْإِيِمنٍ ولا تَحَعَلْ في فُلْويسَا غِلا يَلَبسَ ءامنوأ ينآ إن 
عا د و د 
روف حم 4 . 

٠1‏ ولي جَآو مِنْبَتَدِهِم4 يعني : التابعين» وهم الذين يجيئون 
بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» وإعراب (الَّدذِينَ) رفع عطفا على 
(هَم الْمُها 0 ثم وصف الله تعالى القولٌ الذي ينبغي أن يلتزمه كل من 
لم يكن من الصدر الأول» فقال: 


يا 


«يَشولوت وَبنا أَغْفِرْ لا وَلِحِخونًا لدت سَبَثُنا يلين 4 قوله : 
ا كع قن لسار ير ع راد ا 1 

«وَلَايحْمَلْ ف فُلوبسَاغِلا© غشآ وحقداً. 

# لِلَدْبسَ امنوأ رين نك َمُوفُ نحم 4 فكل من كان في قلبه غل على أحد 
من الصحابة» ولم يترحم على جميعهم» فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ 
لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث خلال : المهاجرين» والأنصارء والتابعين 
الموصوفين بما ذكرهم» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة» كان خارجا 
عن أصنناق”'© المؤامفين 4 وليذه الآية قال مالك وغيره: إنه من كان له في 
الصحابة قول سوء أو بغضء فلا حظّ له في الغنيمة؛ أدبا له وتقدم في 
سورة الحديد [الآية: 4] اختلاف القراء في (رَؤوف) . 


د 


)01 في الت): الأقسام». 


م قفوأ يفُولُونَ حِخْونِهِمْ لذن كَعَروأمِنَ أَهْلٍ 
الككي لين رجشم لدَحرجرك معك وا نيم فيك أحدَا باون هوش 
ةا كف 146 

[3] « # أل تَرَ إِلَ الت تامَمُوأ » أي: أظهروا خلاف ما أضمروا؛ 
1 يي ل اي ل بن كُفَروأ مِنْ 

< قن يق » م سب طتتتيقت نتخة لَاظِيعْ فيكلر أحدَ حَدَاكه سألنا 
خذلاتكم # أَبَدَ بدا آئ” من سول الله والمسلميخ. 

#وإن هيلثم لَتضككد 4 لنعاونتكج . 

ونه بد ِنَم لَكَذِوت4 لعلمه بعدم فعلهم ذلك . 

د 2 


تر 


ا ته ل توا لا يروم ولي رهم 

ل يحون مهم وين فُوتُوا لا 
يَصَرُوتم# وكان الأمر كذلك؛ فإنهم أخلفوهم الوعد. 

«ولين نصَرُوَهُمَ 4 أي : جاؤوا لنصره . 

«لوْت الْأدبر » منهزمين لاثم لا مُصَرُوت © اليهود؛ لانهزام 
ناصرهم . 


د مد 


« لسر ل 1 وو ل ل 
مر 


يفقهور 46 
]١[‏ # لمم # يا معشرٌ المسلمين « أَسَّدٌ رَهْبَهَ في صُدُورهِم مَنَّ أله 
المعنى : خوفٌ المنافقين منكم أيها العؤمدون سوا أشدٌ من خوفهم من الله 
تعالى جهراًء فإن استبطان رهبتكم سببٌ لإظهار رهبة الله تعالى. 
# دَكَ) الخوفٌ منكم « أَنمْمْ قم لَابمْتَهُورت؟ عظمة الله . 


4 د اد 
020 0 0007 ع رع 
000 ا يعدِلُوكُمْ جِيًا إِلافى قرَى تحص أو من و وراء جَدُرٍ بَأسَهُم 
سو صخر 3 35 2-9 0 عه 5 5 4 ع 0-1 
”7 وفك م وكلو ته سَوّن لِك يِأَنْهُرَ 0 فوم له 


000 

إلا فى محصَنَةٍ# بالخنادق. والدروب» فلا يبرزون لقتالكم . 

« أو عن وَل رأ جدر # قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (جدار) بكسر الجيم 
وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد» وأبو عمرو: على أصله في الإمالة» 
وقرأ الباقون: , بضم اجيم والدال من غير ألف على الجمع” روفي بس 
الحائط 8 يَأ سهُر # حربهم ٍ«يَعَمْرَ كَرِيَةٌ »4 قتالهم لكم من وراء السور 
شديدء ولكن لا يطيقون مبارزتكم . 

مو تَحْسَبْهُمْ جِيعًا 4 متفقين. وتقدم اختلاف القراء في (تَحْسَبْهُمْ) في 


,)5١9 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ؟04)777 و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 
.)١11/-1١15 /9( و«تفسير البغوي» (5/ 775)»: و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


1١5 


سورة الحديد « وَمُلُوبهُمَ سَّقَّ © متفرقة « للك ينهم قوم لَا بين 4 ما فيه 
صلاحهم. 
د 6د 6د 
7 0006 2 02 عه ل عر 
© كَل ادن مِن قَبلِهم ريا دَاقوأ ويل مهم وَلْمَعَدَابُ بم 409 . 
[16] فمثلٌ بني النضير « كمَلِ اَلَذنَ من قَبْلِهِمْ فَرِيبَا * يعني: مشركي 
مكة . 
# ذَاهوا وبال أَمْرِهِمَ * سوءَ عاقبة كفرهم» وهو القتل ببدرء وكانت غزوة 
بدر [في رمضان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة(' بني النضيرء 
والتقدير : ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عصيانهم » و(قريبا) ا أو نعت 
لظرف 8 وَلَهُمْ عَدَابُ لم4 في الآخرة . 
عد 6 
ررب ”7 
يلك إن ماف نهرب الْحلِينَ 4 . 
3 ومثل المنافقين وإغوائهم اليهودَ بقولهم : # إِنَّامَعَك» . 
© صل آلشَّبَطدن 4 إبليس 8 إِدْقَالَ للشَدن أ كَفْرٌ 4 فكفر. 
#هَلَنًَا كَقَرَ َال إن ترق ينلكت هلك # تبرأ منه!"" مخافة أن يشاركه في 
العذاب» ولم ينفعه ذلك . 
وحكي أن هذا في شيطان مخصوص مع عابد من العباد مخصوص اسمه 


)1١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ت)2. 
زهمة فى («ت»©: (عنه) , 


برصيصاء استودع امرأة سيقت إليه ليشفيها بدعائه من الجنون» فسول له 
الشيطان الوقوع عليهاء فحملت» فخشي الفضيحة؛ فسول له قتلها ودفنهاء 
ثم شهره» فلما استخرجت المرأة» وحمل العابدٌ شر حمل» وهو قد قال: 
إنها قد ماتت. فقمثٌ عليها فدفنتها فلما وُجدت مقتولة؛ علموا كذبهء 
فتعرض له الشيطان» فقال له: اكفر واسجد لي وأنا أنجيك» ففعل» فتركه 
عند ذلك» وقال: إني بريء منك» قال ابن عطية(١2:‏ وهذا كله ضعيف» 
والتأويل الأول هو وجه الكلام”" . 

وقوله : 8 إن أَحَاف لله وب لْعَلَمِنَ رياء من قوله» وليست على ذلك 


عقيدته. قرأ أبو جعفر بخلاف عنه: (بَرِيٌ) بتشديد الياء بغير همزء 
والباقون: بالمد والونطن 00 وقرأنافعء وأبو جعفر» وابن كثير» 
وأبو عمرو: (إِنَيَ) بفتح الياءء والباقون: بإسكانها9؟ . 


د 2 
له سر صر مصعم م 1 070 ع 
#فَكَانَ عَقِبسا أَنَبمَا فى آلنَارٍ حَِدنَ فيا وَدَلِكَ جَراؤأ 
َلطَدِلِيينَ 40 . 


[] ## فَكَانَ عَلقِبَتهمَ] 4 آخر أمر الغاوي والمغوى . 


() انظر: #تفسير البغوي» (5/ 715)» وتفسير الثعلبي» (741//4). 

() انظر: «المحرر الوجيز) (0/ .)59١‏ 

0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5؟/ 05٠1)؛‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١18/18/(‏ 

() انظر: «السبعة» لابن ع مجاهد (ص: 757)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟2)7857/5 ولمعجم القراءات القرانية» .)١14/9/(‏ 


18 


00 


أمَا في نار ددن فبَا وَدَلِكَ جَرَؤَأ آلطَدِلِمِيتَ4 وذهب الجمهور من 
المتأولين إلى أن (الشيطان) و(الإنسان) فى هذه الآية اسما جنس؛ لأن 
العرف أن يعمل هذا شياطين بناس» كما يغوي الشيطان الإنسان» ثم يفر 
عنه بعد أن يورطهء كذلك أغوى المنافقون بني النضيرء وحرضوهم على 
الثبوت». ووعدوهم النصرء فلما نشب بني النضير» وكشفوا عن وجوههم» 
'تركهم المنافقون في أسوأ حال . 
2 2 
و م 2 000 عو 006 د د هع ععط ضيه عد 
يام لذبب اموأ افوا الله وَلَكَ: نفس ما قد مت لِعَدٍ وأنقوأ أللَهَ 
آَم جيمَاهَمَلونَ 409 . 
3] 3 يكأيبا اليس مثو موا الله وَتَظرْ َس تَاقدَّمَتَ» من العمل . 
© لمن ليوم القيامة» وسماه به؛ لدنوه. 
لوَاتّفوا س4 تكرير للتأكيد. 
ات لله حيرأ يِمَانَمَلُوْت # وهو كالوعيد على المعاصي . 
عد عد عد 
رىئ رعق ده روم ل موه مير مكأإساوى هعسو جد 
«ولا تَكوْوأ كلدِينَ شَوأ لَه كأشلهم أَنشَمم أوليك هم 
20 .م 0 
فيقوت 4*9 . 
3 ] # ولا تَكوْنُوأ كألَدنَ موه أي : نسوا حقه. وغفلوا عنه . 
« تَأشَنهع أفْمَهُمَ 4 أي: حقّ أنفسهم بالخذلان حتى لم يقدموا لها 
يورو ضح سا 


« وليك هُمْ الْمَسِئُوت 4 الكاملون في الفسقء ويعطي لفظ هذه 


حل 


الأية" الو عرت«تسدؤلم انيتها دعو ندري تطالق ‏ روفن قا لصاو يت 
أبى طالب رضى الله عنه : اعرف نفسك تعرف ربيك37' . 
د عاد 


( 8 يئر أتكب الكار كب اَن أشحث الْجَئة هذ 

٠1‏ « لأستو تحب التَار وب الْبجنةٌ4 فيه دليل على أن المسلم 
لا يُقتل بالكافر» 2 اللك :في ذلاقا؛ واختللاف الأئمة فيه فى سورة 
البقرة . 


« أضحنبُ الْجَنَةِ هم الْمَآبِرُونَ4 بالنعيم المقيم . 
د عد 
« ل وا هذا آلشُرَءَانَ ع بل لَرَاِتَمُ مدعا هّن حَشْيَةَ 


سه يه 


كلتل سيريا لايس لمَلّم يكوه 0 


11 ل نوهد ءانع جَبَلٍ لبتم سكام را متشققاً. 


من حَشَيَةَ ألو قرأ ابن كثير : (القَرَانَ) بالنقل» والباقون: بالهمن”©, 
وهذا تمثيل توبيخاً للإنسان على قسوة ة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن. 


وح سا عر 


© وَيَلْكَ الْأْمَتَدلٌ* المذكورات هنا و- جميع القرآن. 
يجا نايس لمَلم ريتوت 4 فيؤمنون . 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (8/ »)791١‏ و«تفسير الثعالبى» (741//4). 


زفق انظر: (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطى (ص: 41 والمعجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ .)١7١‏ 


إل إلا هو عد المي وَآلشَمَدَةَ هو لمن 
]1١[‏ # هْرَ أنه الى لآ لَه إِلَاهْوَ» لما قال تعالى : « من حَمْيَةَ هر 
تعالى جاء بالأوصاف التي توجب لمخلوقاته هذه الخشية . 
عَدلم الْعَيِّ» ماغاب عن المخلوقين» ولم يعاينوه. 
#وَالقَسَدَةٍَ * ما شاهدوه وعلموه #هْو النَمَنْ »* ذو الرحمةء 
ولا يوصف به إلا هو سبحانه # أَلريَحِيِمٌ # عظيم الرحمة . 


7 لس م رلا فى م 
١‏ 


[19] #هْر أله الى لآ إِلَه إِلَا هو لْمَِكَ الْدُدُوش» البلي في النزاهة, 
وقيوا فقول سن تقذ 4 إذا عله رو وتططيرة القدين ١‏ البدنة» لأنباظاهرة: 
ومنها روح القدسء. والأرض المقدسة: بيت المقدس». سمي به؛ لأنه 
يُتطهر فيه من الذنوب. ش 

#ألسَّلَمٌ 4 الذي سلم من النقائص 8 االْمُوَّمِنٌ # واهب الأمن 
#الْمُهَيّمِنْ 4 الرقيب على كل شيء #االْمَزِيرُ 4 الذي لا يوجد له نظير 
ل الْجَبَارُ4 العظيم الذي جبر خلقّه على ما أراد «الْمُتَحكَيَة 4 المتعالي 
عن صفات المحدثات وعن كل سوء . 


ساس مس ساي غرء سلا 


بحن الله عَم ِشْركوْنَ 4 إذ لا يشاركه أحد فى شىء من ذلك . 


5١ 


م هايم ص« سم ور عه 0 م 02111110 7 وم رع 2 
# هو أنه الْحَيلقُ البارئ المصوّرٌ لَه )ل الحسى مسيم لم ما فى 
000101111 م سه كه سا ال م ار 
السّمنواتٍ والارض وهو أ ير ْم 409 . 
[] # هْرَأسَهُ ألْحَيِقُ 4 المقدّرُ لما يوجد «البَارِئُ * المنشىء من 
العدم. قرأ الدوري عن الكسائي : (الْبَارىءٌ) بالإمالة”"2 ظالْمُصَوْرٌ 4 الممثّل 
لصورة خلقه بالشكل واللون. 
لله الأسدة لمي # أي: ذات الحسن فى معانيها القائمة بذاته 
سبحانه» وهذه الأسماء التي حصرها رسول الله يلد بقوله: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماًء مئةً إلا واحداً» من أحصاهاء دخلّ الجنةً»!"2: وتقدم ذكرها 
والكلام عليها في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى: #أوََْ الْأَمَهاهِ 
كلسي ؟ [الآية: ١م‏ . 
شح لَممَاف ا سَّمواتٍ والادض» ينزهه عن النقائص . 
وَهُوَ أَلْعَزِيِرُ ألْحَكيِمْ * تقدم تفسيره في أول سورة الحديد. 
روي أن اسم الله الأعظم في هذه الآبات من « هو أَلّهُ4 إلى آخرها”". 


والله أعلم . 


0 انظر: «الكشف» لمكي (١/١1١)ء.‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
)2 و«معجم القراءات القرآنية») .)١ 7١/0‏ 


9) انظر: «(تفسير الطبري) (م/؟/ كه). 


نا 


مدنية » وابها: ثلاث عشيرة آيةغ وحروقها: ألف وخمس مئة وعشرة 
أحرف» وكلمها: ثلاث مئة وثمان وأربعون كلمة. 


لسعب حيو اناه دح اليج عسي 


ل وس هف عر ل سيره نين مس عر م سيبرس رسعو ص 2 ارصم انه - اا ل لد 
# يكأيها الدبنَ ءامنوأْ لا متَحِذُوأ عَدوى وَعَدُوَْ وليه تلقوت إلتهم بالْمودَة 


له 
أ ل ل 06 سي رك عر ب سخ 1 ساسم 3 ع لسسع ا 
وقد كفروا يما جَاءم ين الح مح الرسول وَإِيَّاحْ أن تَوْممُوأ أله رت 1 
ع مده 0 6 


4 + ا ام 0000 ام نع ساد 
خرجحتم جهددا في سبيلى وأبيْغاءَ م فى ضرون] 


2 


6 1 
8 أن 
ص 

9 
١ 
سس‎ 
3 

0 
2 
4 
١‏ 
و 
مي 
1 
اا 1 


أ يه 6ن خط ل مع سحو ف 2 د 4 مسار 16م 
أحْميم وَم1 أعلنتم ومن يفْعلْهُ مكح مَقَدَ صَلٌ سوَآء اليل )4 . 

]١1[‏ لما أراد رسول الله الخروج إلى مكة عام الحديبية» فورّى عن ذلك 
بخيبر» فشاع في الناس أنهم خارجون إلى خيبر» وأخبر هو جماعة من كبار 
الصحابة بقصده إلى مكة» منهم حاطبٌ بن أبي بلتعة» فكتب حاطب إلى 
قوم من كفار مكة يخبرهم بقصد رسول الله وحذّرهمء وأرسل مع سارة 
مولاة بنى المطلب» فجاء جبريل إلى رسول الله عَلِةِ فأخبره يذلك» فبعث 
علياً والزبير وعماراً وطلحة والمقداد وأبا مرثد» وقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ ؛ فَإنَّ بها ظعينة معها كاب حاطب إلى أهل مكة؛ فحُذْوا منهاء 
وحَلُوهاء فإن أبت» فاضريوا عنقهااء فأدركوها 3 فجحدت » ففتشوا 


رف 


جميع رحلها فما وجدوا شيئآء فقال بعضهم: ما معها كتاب» فقال علي : 
ما كذب رسول الله يكل والله لتخرجنٌ الكتاب» وإلا لأجردَنّك ولأضريَيَ 
عنقك» فأخرجته من ذؤابتهاء قد خبأته في شعرهاء فخلوهاء ورجعوا 
بالكتاب إلى رسول الله كله فاستتحضر حاطباً» وقال: «ما حَمَلّكَ عليه؟ 
فقالَ: ما كفرثُ منذ أسلمث» ولا غششتك منذ نصحتُّك» ولكني كنت امراً 
ملصّقاً في قريش» وليس فيهم من يحمي أهلي؛ فأردت أن آخذ عندهم يداً 
يرعوني بها في قرابتي» وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئاء فقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله أضربْ عنقّ هذا 
المنافق» فقال رسول الله : وله صدق حاطبٌ إنه من أهل بدرء وما يدريك 
با عمرُ لعل الله قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرتُ 
لكمء لا تقولوا لحاطب إلا خيراً) 7 . 

وروي أن حاطباً كتب أن رسول الله كه يريد غزوكم مثل'' الليل 
والسيل» وأقسم بالله» لو غزاكم هو وحده؛ لنصر عليكم» فكيف وهو في 
جمع كثير؟! فنزل في شأن حاطب : 

اباي نامالا تدا 4 ”"' مفعوله الأول طاعَدُوّى 4 ويعطف عليه 

وَعَدوَ 4 والثاني # وليه » والعدو: اسم يقع للجمع والمفرد» والمراد 

هنا: كفار قريش . 


)١(‏ رواه البخاري (5704).» كتاب: التفسير» باب : قوله تعالى: ا لا بَنَحِدُوا عَدُوَى 
مَعَديَ ويه 4 ومسلم (251944» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل أهل بدر 
رضي الله عنهم من حديث عليٌ - رضي الله عنه -. 

هق في الت2: ١في‏ حكم». 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (4/ 2)7941 و(اتفسير الثعالبي» (5/ .)59١‏ 


1: 


« تلْقوت إلتيم # صفة ل(أَوْلِياء) والباء زائدة في # بِالْمَودةٍ # 
لا تظهروا مودتكم لهم «وة قد الواو للحال؛ أي : وحالهم أنهم . 
« كَفَرأيمَاجَادحُ ين ألْحَقٌْ وهو القرآن. 
# عجوب الرَسُولَ َإيَاك 4 من مكة أن يمرا 4 تعليل؛ أي لويماتكم 
م به ريك 4 وقوله: إن كم حَرَجْثْرَ # شرطً جوابه متقدم في معنى 
ما قبله» تقديره: إن كنتم خرجتم ل رت 4 فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» و(جهادا) و (ابْتِعَا) مفعولان له وَالمُوضاة 
مصدر كالرضا. قرأ الكسائي : (مَرْضَاتِي) بالإمالة» والباقون: بالفتح(3 . 
# رون إلهم بِألْمَودّة4 بالنصيحة فعل ابتدأ به القول؛ أي : تفعلون ذلك 
ونأ 2 » قرأ نافع» وأبو جعفر: (وَأنَا أَمْلَّمُ) بالمد2 . 
يمآ حَيِم» من المودة للكفار «رماعدغ» أظهرتم . 
000 أى +" الأسران: 
ل فَمَدْصَّلَّ» أخطأ « سَوَآء ألتسِيلٍ4 طريق الهدى . 


د كإد عاد 
إد يت يكو لك أتدة وتنا لك لدي وانقك يلش 
ل وَتَكْفروْنَ 40 . 
]١(‏ # إن َِعَموكم 4 يظفروا بكم « يَكوبوا لك أعرآ »4 ولا تنفعكم مودتهم . 


2000 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : لا" ودر معجم القرا ءات القرانية» 
(6/70؟١).‏ 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 2551-0 والمعجم 
القراءات القرآنية» (/ا/ .)١7٠8‏ 


وَيَسْطُوا لَك يديهم بالضرب والقتل ل واكم بألشّوءِ4 بالشتم . 
ووأ كفار مكة لا لَوَمَكَتونَ» فتكونون مثلّهم . 
:د عد عد 
7س ع سر يه وس 0 هه ع ل سف له يو 0 
أن تنشعكم رسا مك ولا لدم يوم ألْفبَمَةِيفَصِلُ بسكم اهيا تحَمَلُونَ 
["] « أن تَمَعَكم امَك 4 قراباتكم . 
« ولا أوْلَدُةٌُ» بمكة الذين بسببهم كتب الكتاب خوفآ عليهم إلى مكة . 
500 0 ظٍّ 
ليوْمْ الْبلمَةِ يَفَصِلُ يَنَكْمَ * فيدخل أهل طاعته الجنة» وأهل معصيته 
النار. قرأعاصمء ويعقوب: (يفصل) بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد 
مخففة. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف: بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مشددة» وقرأ ابن عامر بخلاف عن راويه هشام : بضم الياء وفتح الفاء 
والصاد مشددةء وقرأ الباقرن: بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد 
ا" المعنى: يفرق تعالى بينكم وبين أقاربكمء فيدخل المؤمنّ 
الجنة» والكافرَ النار. 
#وَالَه يِمَا نَعَمَلُونَ بَصِارٌ 4 فيجازيكم عليه . 


2 2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١١‏ و«تفسير البغوي» (5/ 73777). و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري 0/ 0ه والمعجم القراءات القرآنية» 
75-١6 7/0(‏ ). 


5؟” 


ع ال سا سس ير سه للف ٍ_ه ل سه كت سس لسر ع اث بم ص ه 
# هد نت 2 هم حسله إتراهيم ألذين معه: إذ | لقومهم إِنا 


2 
2 آله اساسا سوسس ورج سا ع عر فو 
ل ارم 111 أو 2 
لله 4 وبدا بدننا وبنت<م العداوة 


عاصم رمق بق المعزةةاوالنائوة 0 
#ف إِحِيمَ # قرأ هشام: (أَبْرَاهَام) بالألف» والباقون:“بالياء”*: 


[2 وَالدنَ مَعَك 4 من المؤمنين» وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 
وقريباً منه» قال ابن عطية”2: وهذا القول أرجح ؛ لأنه لم يرد”؟ أن إبراهيم 
كان له أتباع مؤمنون في مكافحة نمرودء وفي «البخاري02*؛ أنه قال لسارة 
حين دخل بها إلى الشام مهاجراً من بلاد نمرود: ما على الأرض من 
يعبد الله غيري وغيرك]''' . 


2)١98 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)1737 و«التيسير» للداني (ص:‎ )1١( 
.)١11/ و«معجم القراءات القرآنية» (/ا/‎ 

(0) انظر: «(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص: :)5١5‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ .)١11/‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» (0/ 596). 

(5) في «المحرر الوجيز»: «لم يرو . 

(5) رواه البخاري »)7١1/4(‏ كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: # وَأخحَدَ أنه 
ِرَهِيمَ حِلِيلًا4؛ ومسلم )7137١(‏ كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم 
الخليل» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() مابين معكوفتين سقط من «ت»6. 


له سم 


"17/ 


ماده 2 عرس سر ره ع 
© إِذ كالْواْلموَصِم المشر كين # إِنَابرَمكوا مكُح » جمع بريء . 
ل وَِنَابدُونَ من ذون ألّ نايك جحدنا دينكم . 
يدا يبنا ويدك” العناوة والبقصسةة أبدَا حي مُوْميوأ به َعْدَمُ 4 فتنقلب 

العداوة محبة )» وهذا أمر لحاطب والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم ومن معه من 
المؤمنين في التبرؤ من المشركين. واختلاف القراء في الهمزتين من 
(الْبَعْضَاءٌ أبَدا) كاختلافهم فيهما من ١الْمَلاَ‏ أَفتُونِي) في سورة النمل 
[الآية 1 77], 

إِلَا قولَ ره لبه » مستثنى من (أسْوَّة) يعني : لكم أسوة في إبراهيم» 
إلا في استغفاره لأبيه المشرك؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان قد قال لأبيه : 
« لَأَسْتَمْفرنَ ك4 ثم تبرأ منه كما تقدم في سورة التوبة؛ لأن استغفار المؤمن 
للكافر لا يجوزء قال إبراهيم لأبيه : 

« وم أََلْكَ لَكَ ِنَّ أنه 4 ما أدف عنك من عذابه #إعن شَّىَءِ 4 إن عصيئه 
وأشركثٌ. 

« دَبَاعلَكَ وكا َلك ْنَا وَإِلِكَ ألمَصِيرُ 4 حكاية عن قول إبراهيم والذين 
معه: أنه هكذا كان» وقيل: هو أمر للمؤمنين؛ أي : قولوا ذلك . 


-ه سرح سل 20 


«رَبَا لا بجَمََا ينه نَننَّ كقروأ وار ا ربا انك أت ألم 
فر 4 . 
[6] لا ريا لا يَعَا يتنه لِلَدينَ كَفَرُوا أي : لا تظفرهم بناء فيفتنونا عن 


ديننا . 


ا 
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7 4 ما فرط 8 إنَّكَ أنتَ الْعَرِوٌ لفكِير » . 


د عد 
7 2 7 سم أت رط 24 م 
ا حَسَنَة لمن كان يت ل بوم لْرَ ومن / 3 
و 2خ لعو 1 حم 
ِنَأ هو الغو أ 5 


٠ 2500‏ فقال: 
ش للْعَد كن لك فيم 4 في إبراهيم ومؤمنيه « َوه حَسَئةُ 4 تقدم مذهب 
عاصم في (أَمْوَ وَة)» فإن قيل: لم كرر الله الأسوة مرتين؟ فالجواب أن 
الأسوة الأولى غير الثانية؛ فالأولى أسوة في العداوة» والثانية في الخوف 
والخشية» فلا تكرار» وتبدل من ## لم4 بدل اشتمال. 

لس كن يتمأ أ الله وَالْيوم لين 4 أي: يخاف اللهء ويخاف عذاب 
الأخرة: 

وَمَنِْيتولّ4 عن الإيمان #وَِنَّ أله هْرَ الْعَومُ4 عن خلقه . 
« للِْيدُ؟ في ذاته وأفعاله لا ينقص ذلك كفرٌ كافر» ولا نفاقٌ منافق. 


د د 


[] # ##عمَى أنه أن صَحجْعَلَ عل ينك ون ادن ادي ينيم 4 أي : من كفار مكة. 
006 محبة » ففعل الله ذلك ؛ بأن أسلم كثير منهم يوم فتح مكةء 
وتحابوا. 


)١١‏ (أمة» زيادة من ات»2. 
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والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» ا 
ا وهاجرا إن الحيشة» ذ ففبض كقايت: 
وتزوجهاء وأحبٌ أن يكون صهرّه مسلماًء فأنزل الله الآية» وأسلم هؤلاء7© 
الأربعة لمحبته”"' . 

7 نهم 4 على ذلك 9« وَأَلَهُ حَمُورُ يحم لما فرط منكم في موالاتهم 
من كمل:: 

1 د 
سا سسكا ع مك ل كي خخ سي د ست م عه رسع 

3# لا هدك الله له عن اين لم بعتو في ال ولر رجو ين ديرق أن 
01 لج 2 1 صعوه 000 
وهر وََقَسِطُوأ لم إن أّهَحْبُ ألْمْفَيِطِينَ 4 . 

[6] ونزل ر خصه و في بر من لم يعاد المسلمين» ولم يقاتلهم من الكفار 
« لا بتَهدَك أللّهُ عن عَنِ لَذينَ يلو في ادن وَل جوم من دمر 4 وتبدل من 


أ الم تعدلوا فيهم بالإحسان . 
© إن أَلَّهَ حب الْمْمَسِطِنَ 4 العادلين» ونسختها #مَافَدْلُوا الْمُمْرِكِينَ 4 
[التوبة: 6] . 
50 


)١(‏ فى لت): (لهله). 
زفق انظر: «تفسير الثعالبى» (8/ 95؟)», و«تفسير القرطبى) (58/14). 


ادك أسَّهُعِنٍ اَذ مكلو في ) 0 من ركم وَظتهروأ 
د اوسرد ال 00 
لايح أن لوهم وَمنيكوَلَم لِك مم ليوك (400 . 


ع وسار 


41] عم ف لذبن وأَجو سكم ين بكرم وظتهروأ # 
أعانوا #عَك إِحْرسِك 4 فإن في إخراج المؤمنين» وبعض أعان 
عليه ؛ اد 

« أن تَولَوَهُمْ 4 تلخيصه: لم ينهكم عن بر هؤلاء؛ إنما ينهاكم عن تولي 
هولاء. قرا البرىة'(أن دوَلوْقم) مهدي الناءه ب والنافرةة حيبي 00 

نيكم وك هم اموت لوضعهم الولاية في غير موضعها . 


د عد عاد 
مم 2 5 م 1 الدع ص دم امه ع وي ميو كو 
لام ل امثوأ إدّ كم لْمَؤْستٌ مهدجرات فَامسَحوهن يله ١‏ 
ود 24 ل هم عط 
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سح ون يلون مؤت اهنإل كار لاهن ِل لوا هم لون 3 
0 1 به اسم اسه 5 3 
اهم معأ وكا نا اع عَليك أن تومن د ا 0 
أ ل 1 0 يو - 0 و 
0 اران نفقام ولسوأ مآ أ تفقوأ ْم 05 أ ا أنه 
0 نَ ءامَنْوأ دا بكم الْمؤْمسَتُ مُهَدجرتٍ 4 من دار الكفر إلى 
دار الإسلام . 
مام م4 فاختبروهن بالحلف إنهن ما خرجن إلا حبا لله ورسوله: 
فكان رسول الله علد 1 المهاجرة بالله إنها ما خرجت بغضاً لزوج. 


للق انظر: الإتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: 6), والمعجم القراءات 
القرآنية» (// .)١79‏ 


7١ 


ولاعشقاً لرجل» ولارغبة عن أرض إلى أرض» ولا لحدث أحدثته. 
ولا لالتماس الدنياء ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام؛ وحباً لله ورسوله. 
فإذا حلفت» لم يردّهاء وأعطى زوجها مهرّها وما أنفق عليهاء وحكم 
بإيمانها . 

ٍ أَمَهعْله بيس فإنه المطّلع على ما في قلوبهن . 
7< ين عِلِمسومْنَ مُؤْمتتٍ 6 أي : عا هال لم إتقانين #التتاتف لان 
غلبة الظن تسمى: علما كلا تَيَحمُومُنَ © تردوهن #9 إِلَ الْكَْارٍ 4 بعدما 
أسلمن» وإن كانوا أزواجهن. 

ٍ«الامْنمِلٌ َم ولاه يون 4 أي : لا يحل أحدهما لصاحبه. 

0 : أزواجهن «مَآأنْمَهُواه من المهر. 
« ولا جْنَاحَ ليك 4 أيها المؤمنون #أن تََكحُومُنَ 4 وإن كان لهن أزواج 


كفار ؛ ا 0 


دعم 
أذ 


عرسم ور ور مام 


3 ذا َايَدسَمَوهن أُجْورَهُن4 مهورهن . 


ولا تَتيكرأ# قرأ أبو عمروء ويعقوب: بفتح الميم وتشديد السين» 
وقرأ الباقون: بإسكان الميم وتخفيف السين”2» ومعناهما الإمساك. 


#بِعِصمٍ # جمع عصمة » وهو ما ب يعتمل عليه . 
لكا ٍ4 جمع كافرة؛ المعنى: من كانت له زوجة كافرة» فلا بعتن 


»)5١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 40574 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي) (07171//1)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1000 معجم معجم القراءات القرآنية» (1/ 0). 


صن 


بها؛ لانقطاع الزوجية بينهماء فلما نزلت هذه الآية» طلق عمر بن الخطاب 
امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة» فتزوجها 
عمرو بن جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن 
حذافة بن عاصم» وهما على الشرك» وكانت أروى بنت ربيعة بن 
عاق طروي مهاه الاق الأنتلاة متومان" لتورجها فى لإا شاه بن 
مكية نو العاض قن أمية» وكانت زه ينث وسول الله وه امرأة 
أبي العاص بن الربيع » ولحقت بالنبي كَل وأقام أبو العاص بمكة مشركاً 
ثم أتى المدينة» فأسلم, فردها عليه رسول الله 5و1" . 


وأما حكم الشرع إذا أسلم الزوجان معاء أو أسلم زوج الكتابية» فهما 
عن كانعهها بالأتفاق»واةا أسلنيت: الحراةفإن كانت منغولا نيا 
فأسلم في عدتهاء فهي امرأته بالاتفاق» وإن كانت غير مدخول بهاء وقعت 
الفرقة بينهماء وكانت فسخاً عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يعرض عليه 
الإسلام» فإن أسلمء فهي امرأتهء وإلا فرق القاضي بينهما بإباته عن 
الإسلام» وتكون هذه الفرقة طلاقاً عند أبي حنيفة ومحمد» وفسخاً عند 
أبي يوسفء ولها المهر إن كانت مدخولاً بهاء وإلا فلاء بالاتفاق. 


وأما إذا ارتد أحد الزوجين المسلمّين» فقال أبو حنيفة ومالك: تقع 
الفرقة حال الردة بلا تأخير» قبل الدخول وبعده» وقال الشافعى وأحمد: إن 


.)57/١4( انظر: «تفسير البغوي) (77//14). و١تفسير القرطبي»‎ )١( 
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كانت الردة من أحدهما قبل الدخول. انفسخ النكاح» وإن كانت بعدهاء وقعت 
الفرقة على انقضاء العدة» فإن أسلم المرتد منهما في العدة» ثبت التكاح» وإلا 
انفسخ بانقضائهاء ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول. فلها المهرء وقبله 
لاشيء لهاء وإن كان الزوج» فلها الكل بعده» والنصف قبله بالاتفاق 
وَسْكَلُوا أيها المؤمنون #مآ أَنْمَمَشّ م4 أي : واسألوا أهل مكة أن يردوا 

عليكم مهورٌ النساء اللواتي يخرجن إليهن مرتدات ممن يتزوجهن . قرأ ابن 
كقر د والكداقي» ولتت (شلوا» ,لقن مره الوندك لبن نتاعن قله 
السين» وقرأ الباقون: بإسكان السين والهم:0؟2. 

اَلَأ 4 أي: المشركون لامآ مرا 4 من المهر على زوجاتهم 
المهاجرات ممن تزوجوهن. 

« دَليِ» الحكم المذكور . 

(حك أي َك ينك أنه عِلِمْ كد 4 بحكم'' ما تقتضيه حكمته؛ ثم 


نسخ هذا الحكم بعد ذلك . 


دح ع سر 1 ل سخ سدم 
وَإن فاتكِيد ‏ شَىْءِ من أ رسكم إِلَ ) فَعَاقِمٌ انوا 

2 غراع رفك 0 ىو 5 ل جر 
روجهم َعْلَ مَا ] أنققوأ نَمو الله الى أن يد- مُؤْمِنونَ 4 . 
]١[‏ قلما نزلت هذه الآية» أقر المؤمنون بحكم الله -عز وجل -» وأدَّوا 
ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 
)١(‏ انظر: ١إتحاف‏ فضلاء البشر'» للدمياطي (ص: 6» و«معجم القراءات 


.)١11 /7( القرآنية»‎ 


(0) فى (لت»6: اليشرع2. 


3 


بحكم الله فيما أمر به من أداء نفقات المسلمين» فنزل قوله تعالى: 
# وَإن ماني ع 2 أ 9 ين روسكم * أي : سبقكم » وانقلب 
منكم ط إِلَ لكر فلحق بهم مرتدات . 


9مَعَاقيم4 فغنمتم من الكفار . 
« مانا أل دَمَبَتَ أَروَجْهُم4 منكم إلى الكفار مرتدات . 
ٍِايَتلّمَآ متو عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم . 
قال ابن عباس: «لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست 
نسوة رجعنّ عن الإسلام» فأعطى رسول الله يَكهِ أزواجهن مهورهن من 
000 ل 
يف مُؤْمئُوت 4 فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه . 


ع 6د 


انإ 13 التؤمتث يإيغته عل أل لامر لم سيالا 


دب مور سم رن سوءع ةس د > تبر رك 72 7 
سر ولا مين ولا يَقَننَ أ دضع و5 د فقن يريك دعي 
ااا ا 5 1 700 

وَأتعُلفرك ول بتويئلت فى > مَعَرَوفِِ فباد 9 بهن واستغفر طن الله َه إِنَّ أله 


عَتودنحمٌ 43 . 
]١١1[‏ ونزل يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله كك من بيعة الرجال وهو 
على الصفا: لا ييا لين إِدَا ج11 الْمُؤْمِئَتٌ يِبَإمنَكَ » قرأ نافع : (النَبِيِمٌ إذَا) 


.)71/8/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)71/9/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )'( 


.و 


بالهمز والمد وتسهيل الهمزة الثانية» والباقون: بتشديد الياء بغير مد 
ولا همزء وتحقيق الهمزة الثانية . 

لعَك أن لَاْرش لَه سا وَلَابسَرِفَ وان ولا تدان أركَرَهُنَ4 والمراد: 
وأد البنات الذي كانوا يفعلونه» وهو دفنهن في حياتهن . 

لاما ين بهم يَفوسَهُ بن لِينٌ وأرمُلِهرك 4 أي: تلتقط مولوداً 
وتقول لزوجها: هذا ولدي منك. فهو البهتان المفترى؛ لأن الولد إذا 
وضنك] نم ع ماك تون يزيا ورضلها قرأ يعقوب : (أَيْدِيهُنَ) بضم الهاءء 
والباقون: بكسره0؟. 

#وَلاِحَوِيسَكف مَعْروفٍ» هو ما وافق طاعة الله ورسوله . 
# وَأسْتَمْفْرَ من أنه نَ أله عَفُورُ نحم فكان رسول الله يلِ على الصفاء 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أسفل منهء وهو يبايع النساء بأمره» 
ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء؛ 
خوفاً من رسول الله وَكِةِ أن يعرفهاء ثم عرفهاء وعفا عنهاء وصح أنه يكل لم 
يصافح امرأة في البيعة» وإنما بايعهن بالكلام» وقال: (إني لا أصافحٌ 
النساءء وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة»(" . 

ين 


سم 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)5١5١‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية) (7/ ؟5١_177).‏ 

إفة رواه النسائي (5181)» كتاب: البيعة» باب : بيعة النساء» والترمذي 2)١091/(‏ 
كتاب: السيرء باب : ما جاء في بيعة النساءء وقال: حسن صحيح » من حديث 


أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها . 


5 


د يا الَدنَ اموأ لا ملوأ ما حب أله عتم هد سوأ ون الآيرَة كنا 

يس الْكْفَارْمِنَ أضحي الور )4 . 

]١[‏ وكان بعض فقراء 0 يواصلون اليهود لينالوا شيئاً من 
تمارهمء فنزل: 8 يَكأيا أل اموا لا ملوأ رما عضب أنه در )١74‏ وهم 
اليهود. 

د مسوأ من الآخْرَّة» أي : من أن يكون لهم حظ فيها. 
تياضي: ‏ غير ال م2 سا به" 2 ره ءِ 

« كا يس الْكَتَارُ مِنْ أَححبٍ لقو 4 أي: من رجوع موتاهم؛ لأنهم 

لا يوقنون بالبعث » والله أعلم . 


. )77 1١ /5( و«تفسير البيضاوي»‎ »)07١ /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


يخن 


مدنية في قول الجمهورء وقيل: مكية» والأول أصح؛ لأن معانيها تعضده» 
ويشبه أن يكون فيها المكي والمدني» وآيها: أربع عشرة آية» وحروفها: تسع مئة 
وستة وعشرون حرفاً» وكلمها: مئتان وإحدى وعشرون كلمة. 


سبح نَمَف لسوت وَمَائِ لاض وَهْوَ ازور وير ()4 . 

11 لسَبِّمَ يما لسوت وَمَائى الْأرْض وَهْوٌ مركي 4 تقدم تفسيره 
في أول سورة الحديد. 

ع 

. 4) يلها يناوأ لم تقوو مَاَانقعَلُونَ‎ ١ 

[1"] روي أن جماعة من المؤمنين قالوا: لو أردنا('2 أن نعرف أحتٌ 
الأعمال إلى ربنا حتى نفنى فيه؛ ففرض الله الجهاد» وأعلمهم بفضله لديه» 
وأنه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوصء وكان إذ فرض تكرَّمَةٌ 
قوم منهم» وفرٌ من فر يوم أحد» فعاتبهم الله تعالى بقوله: 


)1١(‏ في «ت»: (الوددنا». 


وعد م 


« يكام أن اموأ لم تَفوُو مَالَا تَفْعَنُوتَ274 وقف البزي ويعقوب: 
(لمَهُ) بهاء بعد الميج”" . 
ين 


0-3 بح سر ل 


ار ل ا 50 


[0] «حكر حرلنة ‏ بد واه و(مَقْتا) نصب على 
التمييز» وفاعل (كَبْرَ): # أن د توأ مَا لا تَنَمَدُورت * وهذا مبالغة في المنع 


ل عر حمس 
مرَسُوسٌ 40 1 
1 ل إن شيجب اَذ يدلو ف سيلو صَفَا» أي : مصفوفين . 
« كَنَّهُم تبن َرسُوضُ 4 لاصقٌ بعضّه ببعض» قد أحكمء فليس فيه 
وأما حكم الجهاد. فهو فرض كفاية على المستطيع بالاتفاق» إذا فعله 
البعض» سقط عن الباقين» وعند النفير العام وهو هجوم العدو يصير فرض 


دن 


.)70١ /0( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
قرف انظر: 0 إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص : 26 والمعجم القراءات‎ 
.)١ا/ القرآنية» (/ا/‎ 


4 


8# د قَالَ ويف لِعوَمِهِء يفوم لم تَؤدُونَِ وقد تفررت أذ 
رسو أس د 2 ملكا ملفا اع أله لوبهم وَأمّهُ لا يبَرى قوم 
لتقن 40 . 

[6] ثم ذكر قصة موسى؛ لأن قومه آذوه في الجهاد» وامتنعوا منه؛ كما 
أن المنافقين آذوا رسول الله يِه فقال تعالى: #وَإِدَ) أي : واذكر إذ. 
ظ َالَ موس لِمَوَمِهِ من بني إسرائيل . 

9 يوم ِم نوين 4 بالتكذيب والقذف بما ليس فيّ ع . اتفق القراء على 
إنبات الياء في الحالين في (تؤْذوثِي) ويرَُول تأِي). 


1 معو 


# وقد ّّ م ف رَسُولٌ أَشَِّ !> 4 والرسول يجب احترامه» 


و(قَدُ) لتحقيق العلم . 
#فَلَمَّارَاعْوَاً» مالوا عن الحق . قرأ حمزة : (رَاعُوا) بالإمالة0" . 
« أَنَاعَ لَه منُويَهُم 4 أمالها عن الإيمان والخير. 
«وَآلهُ لا يبرى الَْْمالْقيقَِ4* الذين سبق في علمه فسقهم . 
د 
ول ل عسى أ مم بتو إنره يلإ رَسُول للك مُسَي لايق 


كن اللورئة ومد | وسول ياناكن بفرى ان م الت الوا عاك 


53] #وَإِد أي: واذكر إذ # مَالَ عِسَى أن مرج يكب إِسَرّهِيلَ #4 ولم يقل : 


() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 6)») و«معجم القراءات 
القرآنية» (// )١1/‏ . 


يا قوم؛ لأنه لم يكن له في بني إسرائيل قرابة . 

إِنْ رَسُولُ أله إبَك مُصَدْقا4 أي : في حال 3 تصديقي . 

و اذه لد ل ا عاكي اقالعا فيل : 
محمداً يكل و(أَحْمَّدُ) هو الذي حمده لربه أفضلٌ من حمد الحامدين 
غيرهء وهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرةء وأهل السماء 
اي فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عددّ العادّين سمي 
باسمين من أسماء الحمد»ء يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة» 
فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محموداً» ودل الاسم الثاني وهو 
أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه» وأن الحمد الذي يستحقه أفضلٌ 
مما يستحقه غيره» وقد أكرمه الله سبحانه بهذين الاسمين المشتقين من 
اسمه جل وعلاء وتقدم تفسير محمد في سورة (آل عمران)» وفي 
(الأحزاب)» ولم يُسم بأحمد أحدٌّ غيره» ولا دعي به مدعو قبله. 
وكذلك محمد أيضاً لم يُسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع 
قبيل وجوده ‏ عليه السلام - وميلاده: أن نبياً يبعث اسمه محمد؛ فسمى 
اوم مدل بحن العرت أبناءهم بذلك؛ رجاء أن يكون أحدهم هوء وهم: 
15000 الجلاج الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» 
ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن سفيان بن مجاشع» ومحمد بن 
حمدان الجعفي. ومحمد بن خزاعي السلمي» لا سابع لهم" ثم 
حمى الله كلَّ من تسمى به أن يدَّعي النبوة أو يذدَّعيها أحدّ له أو يظهر 


.)007/5( انظر: «تفسير الثعالبي» (91/54؟7)» و«افتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


:١ 


و10 أو يظهر عليه سبب تشكك أحداً في أمره حتى تحققت السمتان 
له كه ولم ينازع فيهما. قرأ ابن عامرء وحمزةء والكسائي. وخلفء 
وحفص عن عاصم : (من بَعْدِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها('"؟؛ وكان 
بين رفع المسيح ومولد النبي يَكِةِ خمس مئة وخمس وأربعون سنة تقريب 
وعاش المسيح إلى أن رُفع ثلاثاً وثلاثين سنة» وبين رفعه والهجرة الشريفة 
خمس مئة وثمان وتسعون سئة» ونزل عليه جبريل - عليه السلام - عشر 
مرات وأكتّهُ النصارى على اختلافهم . 

«اطا جَدَهُم بيت َالو ها سر مين 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: 
(سَاحِرُ) بألف بعد السين وكسر الحاء» إشارة إلى عيسى عليه السلام» وقرأ 
الباقون : بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف» إشارة إلى ما جاء به2" . 


مده نوكو 2 مجه 


ومن أظلمُ مم أفتركك عل أله الْكَذْب وهو يذ إل الْإسل ونه لا يبُدى 
ومين )4 . 
3 ل وَمَن ك4 أي : لا أحدَ أظلمُ . 


تبن« فرعام رس طايه 


# مس أتترقك عل أنه آلكذِبَ4 بنسبة الشريك والولد إليه تعالى. 


)١‏ «أويظهر له) ساقطة من ات). 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 06) و«اإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : »)5١5‏ و«معجم القراءات القرآنية» (178/9). 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »© و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
)2 والامعجم القراءات القرآنية» (78/0). 


3 


« وَهْرَ بدح إِلَ الْهِسَل 4 على لسان رسله . 


وَأشَّه لا يبَدى الْقَومَ لطَِمِينَ4 إلى ما فيه فلاحهم . 


2 2 
« جوت سفوا هر لوهم واه مم ورم وَلَوْ حكرء الْكَدونَ )4 . 


وء مه 


[4ا و يرون لِيِطفئوأ نور أنه # هو توحيدّه وإظهار شرعهء وزيدت اللام في 
لي تأكيدا للإضافة . قرأ أبو جعفر: (لِيُطْفُوا) بضم الفاء وإسكان الواو 
بغير همزء وقرأ الباقون: بكسر الفاء والهمز'"2. 

« يأَفُوههم» بكذبهم بنسبة الولد والشريك إليه . 

مو و2 1 000 

9 وأئله ممم فور 8 بنشره وإعلانه . قرأ ابن كثير » وحمزة» والكسائيء 
وخلف»ء وحفص عن عاصم : (مَتمٌ) بغير تلوين (نوره) بالخفض إضافةء 
ا وتقبببا( نور علق الام ا 

كر الكنروت# إرغاماً لهم . 


د زد 6د 


] # هْوَ الى أرَسَلَ رَسُواٌ» محمد يلل . 


)١‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (791//7). و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ 19). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2025750 و«التيسير» للداني (ص: ,)5١٠١‏ 
و«معجم القراءات القرآنية» (174/19) . 


3 


ٍابِالْهُدَئ4 بالقرآن 9 وَدِيِنِ آلْحَيّ4 وهو الإسلام. 
ل لِظهرَمُ) ليعليه ماعل لين كل على سائر الأديان . 
«وَوْحكَر الْمُنْرِكوَت4 لما فيه من التوحيد وإبطال الشرك . 


لي 0 


ع ممَّ ل صخرم مه 2 ظُُ > ل سس اير 6 سء دي ك2 به 
«عَلما لزي مناه ملعل جز شْيكؤَن كان ل )4 . 


- 


عي سار 


: ل يكام أذ ممأل دعل تحر مكر ينعاب لل 4 قرأ ابن عامر‎ ٠١1 
0 9 1 عا ا‎ 
(تنجيكم) بفتح النون وتشديد الجيم ؛ من (تَبََى)» والباقون: بإسكان النون‎ 
ود تخفيف الجيم ؛ من ا‎ 
0 
ةبك شد وميد وسيل اق ,ولك رشك تخي‎ 

]١١[‏ ثم بين تلك التجارة فقال: «ا فون بأ وَسُولو- دون في سَبيل 
نولي وَلَشسِ4 وهو خبر بمعنى الأمر . 

« دلي » المذكور من الإيمان والجهاد. 

حي لَكُعْ إن كُْرْ كَكَمُون4 أي : إن كنتم من أهل العلم . 


د عد عد 


2 
لله 
و 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١١‏ وهتفسير البغوي» (86/4"), ولمعجم 
القراءات القرآنية» (5/ .)١10-179‏ 


1 


9 


ل يي وَيُدَحِلْ جَكّتٍ جرِى من تنا هر ومس لبد فى 
جَنَّتِ عَدَن 2 0 40 . 

]١[‏ 8« يثفر ل مُوْيَك # قرأ أبو عمرو: (يَغْفِر لَكَمْ) بإدغام الراء في 
اللاه2 وجزمه جواب شرط محذوف تقديره: إن تؤمنواء يغفر لكمء 
وتعطف على (يَعْفِرً) . 

وَيُدُسِلكْ جَنتِ جك ين ها لتر وك طِتبّه 4 وطيبثها بسعتها ودوام 
أمرها . 
© فى جَدَّتِ عَدْنِ دَِكَ4 المذكور من المغفرة وإدخال الجنة. 
« الْعَورْالْمَظِيمٌ». 
236 
لز مون نر يَن أمْوَقدَمٌ زَبث وكتر النزيين 40 . 
و ع 5 0000 م - 
]١[‏ # وأخرئ » أي: ولكم في الجهاد خصلة أخرى # بوتا * وتلك 
الخصلة . 
رن م4 على قريش لا وَمَدَمٌزّثّ هو فتح مكة. 
« وَتَبْرِ# يا محمد # الْمُؤّمِييت4 بالنصر والجنة . 


عد 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 758)» و«(معجم القراءات القرآنية» 
.)١140/0‏ 


: 


0 يي اليا 7 ا الك 


كنا َال عِيسَى 


0 
م مانا 


كر سرع تٌُ 
لا ر 

8 0 ع م أذ ل ل ع هه 

أنصارق إل الله قال الحوارتو” 611 


ء ل ير 6 سس سر ل ع 6 


يكت لمم ا لوز لبخي 1 


مه 


]١[‏ ثم حضهم على نصرة الدين وجهاد المخالفين فقال: 

٠‏ # يما اين امثوا رثا أنصَارٌ أله قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 
وأبو عمرو: (أَنْصَاراً لله) بالتنوين ولام الجرء وإذا وقفواء أبدلوا من 
التنوين ألفاً» لأن المعنى المذكور كونوا بعض أنصار اللهء وقرأ الباقون: 
(أَنْصَارَ) بغير تنوين (الله) بغير لام الجر على إضافة (أَنصَارَ) إلى (إيله)00©؛ 
أي: أنصار دينه؛ لقوله: (تَحْنٌُ أَنْصَارُ الله)ء وإذا وقفواء أسكنوا الراء 
لا غير» وإذا ابتدؤواء أتوا بهمزة الوصل . 

ك4 أي : أقول لكم كما كال عبسى أبن مرج لنْحوَارتنَ مَنْ أتصارة | إِلَ أله # 
قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر : (للْحَوَارِيِينٌَ) بالإمالة بخلاف عنهء والباقون: 
بالفتحء وقرأ نافع وأبو جعفر: «أَنْصَارِيَ) بفتح الياءء والباقون: 
بإسكانهاء وأمال فتحة الصاد: الدوري عن الكسائي”". المعنى: مَن 
المختص بي» فيساعدني في نصر دين الله؟ . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١١‏ و«تفسير البغوي» (5/ 2)786 و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (”/ /1)» و«معجم القراءات القرآنية» 

.)١111-1١1٠ /0‏ 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص : 40150 والإمالة في «الكشف» لمكى 
(1/ لاا و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟//781). العام 

القراءات القرانية» (/ 55 


ا 


«قاك الْحَوَاريُوت َنٌ أنصادٌ اله 4 الذين ينصرونه» وتقدم ذكر أسماء 
الحواريين وتفسير معناهم في سورة (آل عمران) . 

# امت طَايمَةٌ يَنْ بق إِسَرَدِيلَ # بعيسى ؛ لأنهم قالوا: عبد الله. فرفع 
إلى السسماء. 

« يكت كلدة4 لقولهم : هو ابنه وشريكه؛ فاقتتلت الطائفتان» فظهرت 
١‏ الكافرة على المؤمنة . 

ميدن قوينا ونصرنا # ينامثع عَدُرْصْ 4 ببعث محمد عَلِلهِ. 

#تَأصبَحُوأْ * يعني: المؤمنين #ظَهِرِنَ * غالبين أعداءهم بتصديق 
محمد يل أن عيسى كلمة الله وروحهء والله أعلم . 


ا ا 


و 


ودود 


مدنية ) وآيها: إحدى عشرة أية» وحروفها: سبع مئة وثمانية وأربعون 
حرفا وكلمها: مئة وثمانون كلمة. وقيل : إنها مكية» وهو خطأ من قائله ؛ 
لأن أمر اليهود لم يكن إلا بالمديئة» وكذلك إقامة الجمعة وصلاتها 
والانفضاض بغير خلاف. 

0 0 و 2 27 ل ل مر مح 11 27 200 2 

« سبح نمف ألسَموتٍ واف لض أللِكِ ادوس لمر اذكب (40 . 

]١[‏ لبح يِه مَاف اَلسَمَوت واف الْرْضِ لَك 4 تقدم تفسيره» ومعنى 
(سبح) بلفظ الماضى » و(يسبح) بلفظ المضارع أول سورة الحديد. 

« القذوس4 تقدم تفسيره في سورة الحشر لاالْمَرِ لكي » تقدم تفسيره 
في سورة الحديد» وجرٌ الأسماء الأربعة صفة (لله) . 


د عاد 


07 4 7 . 
ا سس ص ل 0 عا ان سر زه سيوس لع رع سر ل ساس ل و سك 
« هْرَ الى بحت فى الْأمنَ مولا تتفم يقلأ عي ينيد رركي 


نهم الكتب وَلَفِكمَه ون كنأ من َل لى صَكلٍ مين )4 . 


عل م رم امير م 4 
#71 هو الى بَعَتَ فى الأمْيَعنَ 4 يعنى : العرب كانت أمة أمية» لا تكتب 


4 


1 تق رأ « رَسُولًا َب يعني : محمدا وَل المعنى : بعث رجلا أمياً في أمة 
أمية نسبةٌ نسبهم . 
ْايَتَأعلمْ 4 مع كونه أميا «( وَبُركِمٌ4 يطهرهم من الشرك . 


# وَإن كَانوَا » أي : وما كانوا #من قَبلُ* أي : من قبل مجيئه . 


+ اسمر. ا 5 
37 #لنى صلل مَبينِ4 إلا في ضلال بين( يعبدون الأوثان. 


ع 
ورت متو لَايلْسفوأيْ مغر لتر لكي )4 
وءاحرن منهم لما د بهم وهو العرار ات . 
الو وحن متهم # عطف على (الأميين)؛ أي : بعث في الأميين وفي 
4 5 سح سر جره 3 
« لما أي: لم « يَلْحَقوأ يهم »* بالاولين في فضل السابقة» وهم 
التابعون» أو العجمء وجميع طوائف الناس؛ لأن التابعين لا يدركون شأن 
الصحابة» و(ما) زيدت في (لم) تأكيداً. - 
«وَهُوَ الْمَرِيِرُ ألْحَكيِمْ 4 في اختياره . 
عد عاد 
م مم بو 2 لس رصم مءوسا سج 2 ه« : 
# دَلِكَ فصل أل يوْسِهِمَن يننَام أله ذو الْمَضْلٍ الْعظِيو 4 . 
[] « دَلِكَ4 الفضلٌ الذي أعطيّه محمد يل . 
«صضْلُ آمَّ به من يمآ وَنَهُ ذو القضْلٍ لْمظِيمِ 4 تبيين لموقع النعمة 


وتخصيصه بها من شاء. 


)00 «إلا في ضلال بين» زيادة من «ت»©. 
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١‏ مكل أل حيوا الهم لم ئها كمكل الْحِمَارِ ب 
9 0-0 - 020 ملس ل ع سر ل وم ساس ع رقيو ان ل 0 
سَهَارَاً بنّس مَثَلُ الْقَوْوِ أَلدِينَ كَذَّبأْ يتَايتٍ الله وَآسّهُ لا يَبَدِى الْقَوَم 
لَلامِنَ )4 . 


هه 


3 « مَثَلُ الَدبنَ ملوأ آلتََرةَ4 أي : قرؤوهاء وكلفوا العمل بما فيهاء 
وهم اليهود. 

« نم لم يلوا 4 لأنهم لم يعملوا بما فيها» ولو عملواء لآمنوا؛ لأن 

« كَثَلٍ ألْحِمَارٍ 4 الذي ححْيِلُ أَسَمَارَاً 4 كتبآء واحدها سفرء 
لا يدرك منها إلا ما يتعبه؛ وكل من علم علماً ولم يعمل به فهذا مثله . 

نْسَ 4 فاعله «امَثَلَ آمو 4 نعت القوم « ليت كُدَأ يتاينتٍ أمَرَ4 
الدالة على صدق محمد هيل والمخصوص بالذم محذوف» تقديره : بئس 
مَتَلّ القوم المكذبين هذا المثلٌ. 


َأنَّهُ لا بد الْمَومَ آلطَدلِينَ4 أنفسّهم بتكذيب الأنبياء. قرأ أبو عمروء 


والكساتي» وخلف. وابن ذكوان: (التَّوْرَاة) بالإمالة حيث وقعت”("» وقرأ 
أبو عمرو أيضاًء وورش» والدوري عن الكسائي» وابن ذكوان يخلاف عنه 
(الْحمّار) بالإمالة. 


20 انظر : الإتحاف فضلاء البشر») للدمياطى (ص : 4156ل ولمعجم القراءات 
القرآنية» (لا/ 0 .)١54‏ 


« قل كأ الت هَامُوَأ إن وَحَمَتُمَ َك ويس يِل من دون 
نوا ألَوتَ إن كم صَرِقِينَ 409 . 

[5] ولكًا قال «البهكد تحن الى الله مد قيرقاء زول 8 فل 1 
هَادْوَاً» تهودوا # إن رَعَمُ يمتح َك أو يآ يِنَّهِ من دون لئاس » جميعاً . 
# فَتَمَنَوا ألْمَوتَ»* أي : اطلبوه؛ فإنه هو الذي يوصلكم إليه. 

إن كُشْرصَدِونَ4 في زعمكم . 


د 


2 


8 


# ولا ميوت بدا بِمَاهدَمَت يد يه وأ نه سَُعَليِ باْلطَِيِينَ 407 . 
[/10] # لحرا سمي بي ولكفرهم . 
د عاد عاد 

0 لي 

اه .0 0 حسم لخر سه احج ير 

41] 0 5 الع لدزورمتك ينه 6 اه ققة فاده أن 

بجوو ود 8 0 0 

ِنَمُ مُلقيحكم» ودخلت الفاء في خبر (إنَّ) لما في (الَّذي) من معنى 
الشرط» تقديره: إن فررتم من أي موت فررتم؛ كقتل وغيره» فإنكم 
ميتون. 

« مثردُوت4 بعد الموت. 


ه١‎ 


ذه ل 


9 إل عدي لعب وَآلَدَة4 وهو الله سبحانه؛ وتقدم تفسيره في 
سورة الحشر. 
# هبردم بمَا ممم تَحْمَنُونَ4 بأن يجازيكم عليه . 


د 2 
« يكأما لبن ءَامَْوَا إداوْدص لِلصّكؤ ةين يَوْو الْجْمْمَةَ َأسْمَوا إل د 
١‏ 7 2 5 3 


[5] 9« ايها آلَدنَءامنْوَأ دا وى 4 أي : أَذّنَ(' « لِلصَّلوْومِن» أي: في 
ا بْوْمِ آلْجْمَْعَةِ4 وأول من سماه يوم الجمعة كعبٌُ بن لؤي» وكان قبل ذلك 
يسمى عروبة'"'» ويسمى جمعة؛ لاجتماع المخلوقات فيهء وتكاملها كما 
تقدم في سورة (فصلت)». وقيل: لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع» 
أو لأن خلق آدم جمع فيه . 

وأولٌ جمعة جمعها النبي تَلهِ في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم 
بعد أن نزل على قباء»ء وأسس مسجدهاء ثم خرج عامداً إلى المدينة» 
فأدركته الصلاة ثم فجمع هناك» وخطب”"» والمراد بالنداء: الأذان الذي 
عند المنبر عند جلوس الإمام للخطبة» وهو الذي كان على عهد 
رسول الله كله وأبي بكرء وعمرء فلما كان زمن عثمان» وكثر الناس» 
وتباعدت المنازل» زاد مؤذناً آخر على الزوراء يؤذن قبل جلوسه على 
)١(‏ «أي: أذن» زيادة من «ت». 


زفهعة «وكان قبل ذلك يسمى عروبة» زيادة من «ت»2. 
(9) انظر: «تفسير البغوي) (5/ 784)) و«تفسير القرطبى» .)44/1١4(‏ 


وده 


المنبر» فإذا جلس» أذن الثاني» وهو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع . 

تَآسْعَوًا» فامضوا 8 إِلَ وِمْرِأتَه هو الصلاة. 

« وَدَووا اليم 4 والشراء؛ لأن لفظ البيع يتناولهماء وسيأتي الكلام عليه 
مع أحكام الجمعة بعد انتهاء التفسيرء والمراد بالسعي: المبادرة بالنية 
526 وليس المراد الإسراع في المشي . 

قال يَكِة: «إذا كان يومٌ الجمعة» كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأولَ» فإذا خرج الإمام» طويت الصحف»ء 
واجتمعوا للخطبة» والمهِجّرٌ إلى الصلاة كالمهدي بَدَنَةَ ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرةء ثم الذي يليه كالمهدي شاةًٌ» حتى ذكر الدجاجة 
وال . 

دلي 4 المذكور #حَيُ لَكُمْ # من المعاملة؛ فإن نفع الآخرة خير 
وأبقى . 

«إن كُسْر كلمو مصالحَ أنفسكم ومضارّها. 

ع2 2 


رو صرح حم وس ه 14 7 


لهذا فضِبَتِ اَلصَلهُ أنتشروأ في الْارَضٍ وَأبنكوأ من مَضْلٍ الله 
رصح" مه رك جر ها لأسظر وم 
وذ كوا لله كيرا لعل نما تفلحون 4 . 

1 #9#فَإِدًا فضِيّتٍِ أَلصَلَوَةُ4 أي : فرغ منها. 
200 رواه النسائي (هم*طدل كتاب: الجمعة» باب : التبكير إلى الجمعة. وابن ماجه 


١ق‏ كتاب : الصلاة. باب : ما جاء فى التهجير إلى الجمعة» وغيرهما من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وك 


« امراف الْأرْضِ4 للتصرف في حواتجكم . 

#وأبتخ وأ من فَضْلٍ أله هو طلب العلم» وكسبُ الحلال. 

« وأذكُروأ أنَّهَ كيرا 4 في كل أحوالكم « لمَلَكُمْ يست » 
بخير الدارين. 

لان 
ع د سد و هل سس د لت ل ىر ع مي 
تحدرة أو هوا انفضوا ليها وترثوك قايما قل مَا عند أله خيرمّن 
و 


004 2 


و 

للْهّو ومن الِتجرة وأَلّهُ حَيْرُ ارقن 4 . 

]١1[‏ وكان قد أصاب المدينة قحط شديدء وكان دِحُيَهُ بن خليفة 
الكلبنٌ يأتيهم بكل ما يحتاجون إليه من بر وشعير وغيرهما من الشامء 
وكان إذا قدمء صرب الطبل» ليعلم به» فقدم يوم الجمعة» وذلك قبل 
إسلامه» والنبيٌ و يخطب. فضرب الطبل» فخرج الناس إليه ومن 
في المسجد؛ خوفا أن يُسبقواء ولم يبق عنده وَكِِ غير اثني عشر رجلاً 
وامرأة» فنزل: 8 وَإِدَا َو تجحترَة4 27 هي تجارة دحية 9 أَوَّطَو4 هو صوت 
الطبل . 

« أَنفَضوَأ4 تفرقوا عنك وذهبوا . 

# إِلَيّهَا 4 ولم يقل: إليهما؛ رداً للضمير إلى التجارة؛ لأنها كانت 

ل وَرروْك4 في الخطبة « فَآما4 على المنبر . 


() انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي (5759/4). 
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ف يؤر رن 


قل مَاعِنْدَ أللّه4 من الثواب «خَيْر من الهو من الجر 4 فإن نفع ذلك 
م م (مِنَ اللّهُو وَّمِنَ التَّجَارَة) بإدغام الواو في الواو(" . 


دو 


«وَألّهُ حَيْرُ ألزَرِِِنَ ه لأنه موجد الأرزاق» فإياه فاسألواء ومنه 
فاطلبوا. 


وروي أن النفر الذين أقاموا عند رسول الله َه بعد الانفضاض منهم 
5010000 لحر المشهود دلهم بالجنة» واختلف في الثاني عشرء 
فقيل: عمار بن ياسرء وقيل : عبد الله بن مسعود. وروي أن رسول الله يلل 
الؤلاا عو لخو لقد كانت الجتعارة شتت على المنتصيو هد 
السماء)0©) 


وأما أحكامٌ الجمعة» فهي ركعتان فرض على كل ذكر مكلف حر 
صحيح مقيم بالاتفاق» وشرطها: الأبنية» أو قربها بالاتفاق» واشترط 
أبو حنيفة أن يكون بها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدودء زاد 
بعضهم: وعالم يرجع إليه في الحوادث» ويشترط إِذنْ الإمام فيها عند 
وأحمد» وعنلد أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ثلاثة سوى الإمام وعند 
أبي يوسف الاو وعند مالك ليس للجماعة التي تنعقد بهم 
الجمعة حد محصور» دل وقتها عند أحمد وقت صلاة العيد» وعند 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 24©؛ و(امعجم القراءات القرآنية» 
8/0 1). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية »)7١9/05(‏ و«تفسير الثعالبى» (5/ 20907 
و«تفسير القرطبي» .)١١9/18(‏ ْ 


606 


الثلاثة وقت الزوال» وآخره آخر وقت الظهر بالاتفاق» وعن مالك يمتد إلى 
الغروب؛ بناء على أن وقت العصر والظهر عنده واحد. 
سقوطً حضور لا وجوب؛ كمريض إلا الإمام؛ فإن اجتمع معه العدد 
المعتبر » أقامهاء وإلاصلواظهراً. 
والشظا تين لشن اس موحل واد نملك قل ايان رمعي عه 
أحمد؛ خلافاً للثلاثة . 
الثلاثئةء وعند أبى حنيفة ليست الجلسة شرطأء ويسلم الخطيب إذا صعد 
المنبر عند الشافعى وأحمد. وعند أبى حنيفة ومالك لا يسلمء ويستحب 

وأول من استراح في الخطبة عثمان» وأول من جلس معاوية» وخطب 
جالساً. 

والحظة «مقطة كن المخاطة أ والتير مح تبنة إذا “عله صرقف 
والخطيب يعلو صوته. 

ومن شرط صحة الخطبتين: حمد الله» والصلاة على رسول الله يل 
وقراءة انهه والوصية بالتقوى عند الشافعى وأحمد» وعند مالك أقله 
اقتصر على ذكر الله أجزأه» وكذلك التسبيحة ونحوهاء وعند صاحبيه لا بد 


65 


وتشترط لهما الطهارة من الحدث والخبث عند الشافعي؛ خلافاً 
للثلاثة» ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة عند أحمد» وعند 
أبي حنيفة يجوز للعذرء وعند مالك والشافعي إذا أحدث بين الخطبة 
والصلاة» استخلف في الصلاة» واشترط الشافعي أن يكون سمع الخطبة؛ 
لأن من لم يسمعها ليس من أهل الجمعة» ولم يشترطه مالك . 
3 ويجهر في الركعتين بالاتفاق. 

ويجوز عند الشافعي وأحمد أكثر من جمعة إن احتيج إليه؛ وإلاء 
فالآولى الصحيحة» وهي السابقة بتكبيرة الإحرام» فإن جهلت. أو تساوتاء 
بطلتاء وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في موضع واحد» وعند محمد بن 
الحسن تصح في موضعين وثلاثة» وعند مالك لا يصلى في مصر واحد في 
مسجدين» فإن فعلواء فالصحيحة صلاة أهل المسجد العتيق . 

ويحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه عند الشافعي 
وأحمد» وعند أبي حنيفة ومالك يسكت ولو كان بعيداً. 

ويكره البيع والشراء ممن تلزمه الجمع بعد ندائها الذي عند المنبر عند 
أبي حنيفة» ولا يفسد به البيع» وقال الثلاثة: يحرمء فلو باع» صح ببعه 
عند الشافعي خلافاً لمالك وأحمدء ويصح عند أحمد النكاح وسائر العقود 
غير البيع ؛ خلافاً لمالك؛ فإن النكاح والإجارة عنده كالبيع . 

وإذا انفضوا قبل إتمامهاء استأنفوها ظهراً عند الشافعي وأحمد» وعند 
أبي حنيفة ومالك إن انفضوا بعد أن صلوا ركعة بسجدتيهاء ولم يبق أحد 
غير الإمام ولم يجد من يجمعها معه. بنى عليها ركعة» وصحت صلاته 
جمعة. وإن انفضوا عنه قبل أن يفرغ من الركعة الأولى» يتم ظهراً أربعاً» 


لاه 


وعند أبي يوسف ومحمد إن انفضوا عنه بعد تكبيرة الإحرامء صلى جمعة . 

ومن أدرك مع الإمام ركعةء أتمها جمعة بالاتفاق» ومن أدرك أقل من 
ذلك» أتمها ظهراً إن كان قد نوى الظهر عند مالك وأحمدء وعند الشافعي 
يتمها ظهراً» لكن ينوي في اقتداته الجمعة» وأحمد يشترط دخول وقت الظهر 
احترازاً عمن يصليها قبل وقت الزوال على قاعدته» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف إذا أدرك التشهد» يتمها جمعة» وعند محمد يتمها أربعاً ظهراً. 

ويسن الغسل لهاء وقراءة سورة الكهف في يومها وليلتها. 

وتقدم اختلاف الأئمة في قراءة السجدةء وهل أَقَ عل الإدكن 4 في 
صبحها في سورة آلمّ السجدة» ويستحب أن يكثر الدعاء ذ في يومهاء وأفضله 
بعد العصر؛ لساعة الإجاية . 


وفي الحديث: ما طلعت شمسٌ ولاغربت علىّ أفضل من يوم 
الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمن يدعو الله فيها خيراً إلا استجاب الله 
لهء اسه مركت إلا أعاذه اللثمته)2320 , 

قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة 
أنها بعد العصر» وترجى بعد زوال الشمس . 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله - في شرح البخاري» فيها ثلاثة 
وأربعين قولاًء ولخصها صاحب «الإنصاف» فيه» الأول: قيل: رفعت» 
الثاني : موجودة في جمعة واحدة في كل سنة» الثالث: مخفية في جميع 
)١(‏ رواه الترمذي (27775. كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البروج» وقال: 

حسن غريب» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ولك 


اليوم» الرابع: تنتقل في يومهاء ولا يلزم ساعة معينة» لا ظاهرة 
ولا مخفية» الخامس: إذا أذن لصلاة الغداة» السادس: من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس. السابع : مثله» وزاد: من العصر إلى الغروب. الثامن: 
مثله» وزاد: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبرء التاسع: أول 
ساعة بعد طلوع الشمسء العاشر: عند طلوعهاء الحادي عشر: في آخر 
الساعة الثالثة من النهارء الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف 
لوطه لاله شع بعلب لون أن يصي الطا كوا الرابع عشر: بعد الزوال 
بشبر إلى ذراع» الخامس عشر: إذا زالت الشمس» السادس عشر: إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة» السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل في الصلاة» 
الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام» التاسع عشر: ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصلاة» العشرون: ما بين خروجه إلى أن تنقضي 
الصلاة؛ الحادي والعشرون: ما بين تحريم البيع إلى حله الثاني 
والعشرون: ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة» الثالث والعشرون: ما بين 
أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة» الرابع والعشرون: عند خروج 
الإمام؛ الخامس والعشرون: عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام» السادس 
والعشرون: مثلهء لكن قال: إذا أذن» وإذا رقي المنبرء وإذا أقيمت 
الصلاة» السابع والعشرون: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغهاء الثامن 
والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة» التاسع والعشرون: 
عند الجلوس بين الخطبتين» الثلاثون: عند نزوله عن المنبرء الحادي 
والثلاثون: حين تقام حتى يقوم الإمام في مقامه؛ الثاني والثلاثون: من 
إقامة الصلاة إلى إتمام الصلاة» الثالث والثلاثون: وقت قراءة الإمام 
الفاتحة إلى أن يقول: آمينء, الرابع والثلاثون: من الزوال إلى 
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المغرب» الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
السادس والثلاثون: في صلاة العصر. السابع والثلاثون: بعد العصر إلى 
آخر وقت الاختيارء الثامن والثلاثون: بعد العصر مطلقاء التاسع 
والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخرهء الأربعون: من اصفرار الشمس 
إلى أن تغيب» الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصرء الثانى 
والأربعون: من حين يغيب نصف قرصهاء اوم حية تعدا اللغروت إلى 
أن يتكامل غروبهاء الثالث والأربعون: هي الساعة التي كان عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ يصليها فيها. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله _: وليست كلها متغايرة من كل وجهء بل كثير 
منها يمكن أن يتحد مع غيره» وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع 
الوقت الذي عين» بل المعنى أنها تكون في أثنائه؛ والله أعله27 . 


كخ ‏ د فت 


.)871١-4157/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


5 


مدنية بإجماع» وايها: إخدذئ عشرة ايش وحروفها: سبع مئة وستة 
وسبعون حرفآء وكلمها: مئة وثمانون كلمة» نزلت في غزوة بني المصطلق 
بسبب أن عبد الله بن أبي ابن سلول كانت منه في تلك الغزوة أقوال» وكان 
له أتباع يقولون قوله» فنزلت السورة كلها بسبب ذلك» وبين الله تعالى فيها 
ما تقدم من المنافقين؛ من خلفهمء وشهادتهم في الظاهر بالإيمان» وأنهم 
كذبةء وذكر فيها ما تأخر منهم ووقع في تلك الغزوة على ما يأتي في 
التفسير إن شاء الله تعالى. 


5 مهال 0< 
0 


ل ليد 
© إدًا جك الْمتيفِفُوتَ الوأ هبد إِنَكَ سُولُ أله واه يمَلمْ نك لرَسولم 


زات 


. إِدَاجاءك الْمَتَفِفُوتَ» يعنى : عبد الله بن أبى وأصحابه‎ 98 ]١[ 


# َالْوَأ» بألسنتهم دون قلوبهم: 
« تَتَبَدُإِنَكَ أَرَسُولُ أله والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبهء 


1١ 


فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص» ولذلك صَدَّقَ المشهود به» وكذَّبهم في 
الشهادة بقوله: 
« وَأسَه بعلم نك سوم واه َنْب إن لْمُكقِينَ لككذورت 4 فيما يُضمرون 

من تكذيبك» وكان يل يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام . 

وأما حكم الزنديق في الشرع» وهو الذي يظهر الإسلام ويُسر الكفرء 
فإنه يقتل» ولا يستتاب عند أحمد»ء والأصح عن مالك أنه إذا جاء تائبأًء 
وظهر من قولهء لا يقتل» بخلاف ما يظهر عليه» قال مالك: لأن توبته 
لا تعرف. يعني أن التقية من الزندقة» فيقتل» وعند أبي حنيفة والشافعي 
تقبل توبته . 


« دوأ يكبم جْنَّهَ عصَدُوأ عن سَيبِلٍ أطَّدّ إِيَجمَ سآ ما كوأ 
يَحَمَلُونَ 4 . 


[؟] وكل ما جاء فى ي القرآن بعد العله(2 لفظة (أَنَّ) فهي به بفتح الهمزة» 
إلا في موضعين» إحداهما هنا وهيل َك سوام ٠‏ والثاني: ## قد تعلم 
إِنَولبَحرنُكَ الى يوون » في الأنعام» وإنما كان كذلك في هذين 0 
لأنه يأتي بعدهما لام الخبر» فلهذا انكسر. 

« دوا يسيم أي : حلفهم. وما يظهرون من الإيمان ضد الكفر. 

جنَّهك سترة عن أموالهم ودمائهم . 


« قَصّدُوأ4 الناس لعن سل و4 الإيمانٍ والجهادٍ. 


)١(‏ «بعد العلم» زيادة من (ات»6. 


1 


ا سَدَمَا انوا يَعَمَلُون» من النفاق . 


د 6د 


0 َلِكَ أت اموأ نم قروا قبع عَلَ هلو عور بم فهر ا سَمَهُونَ )4 . 
ل 5م» أي: بسبب 


أنهم . 
# َامَنَُا* باللسان. 
« ثم كَتَرُوا4 أي : استمروا على الكفر بقلوبهم 8 فَطْيمَ» تم . 


#علَّ فلويهمّ # بالكفر. قرأ أبو عمروء ورويس عن يعقوب: : (قطبع 
عَلَى) بإدغام العين في العين”" . 

# فَهُمٌ لَابفَمَهُورت* لا يفهمون حقيقة الإيمان. 

د عد عاد 
5 عه 7 وروي ل سف كج ) يا سه انه 7100 

0 و وإن 0 قوم مم 
لذت نملك سو فل ميعز عقأ فز فار ادارق لق ا لو 
و3 1 

[4] © #وَإِا َأبتَهُمَ 4 أي : المنافقين « تُحَيبُكَ أَجْسَامُهُمَ 4 لجمالهاء 
وكان عبد الله بن أبي جسيماً فصيحاً. 


«وَإن مَأ تنح ل 4 فتحسب أنه صدق ط كيم حت مُسئدءٌ 4 
أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام . قرأ أبو عمروة والكسائي»ء وقنبل 


. «في العين» زيادة من «ت»‎ )١( 


إل 


ع انو عق :لشفت )زاسكاة لشي 4و لتاقو فين كر 

«يسبوخ مل مَيْحَةعَ 4 أي: لا يسمعون صوتا في العسكر إلا ظنوا 
أنهم يُرادون بذلك؛ من جبنهم وسوء ظنهم. قرأ ابن عامرء» وعاصمء 
وحمزة» وأبو جعفر: (يَحْسَبُونَ) بفتح السين. والباقون: بكسرها0”؟ . 

«هْر عدو درم »4 فإنهم يُفشون سرك للكفارء وهو جواب قوله: 
#إذَا جَاءكَ الْمَفِقُوَ * لأن الجواب إما أن يكون بالفاء كما هناء وإما 
بالماضي ؛ كقوله : 8 وَإدَا نل عبتم انا يت قَالَ اين كُفرا 4 [مريم: م10 
ونظائره كثيرة . 

«كَنَكَلَهُمْ 4 أملكهم « أنه دعاء يتضمن الإقصاء والمكايذة واتمتن 
اولي 

«أف يُوْفَكُورت 4 كيف يُصرفون عن الحق بعد قيام البرهان. قرأ 
حمزة؛ والكسائي: وخلف: (أَنَّى) بالإمالة» واختلف عن أبي عمرو 


فروي عنه : إمالتها بين بين» وروي عنه: فتححهاء وبه قرأ الباقون9© 


0000 كو سس كم ا سح .ء ل ا 0 مره 
سي 1 لَه فأ وسَم ورأيتهم 
رواجم سس 0 
يِصِدُونَ وهم مُسََكرود )4 . 
)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 6.0958 و«معجم القراءات القرآنية» 
16١/0‏ ). 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)575 و«التيسير» للداني (ص: ,)5١١‏ 
و«تفسير البغري» (5/ ١‏ ) و«معجم القراءات القرآنية» (9/ )١67‏ . 

() انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)11١6‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ )١865‏ . 


5 


[6] روي أن رسول الله يَِيِ خرج إلى غزوة بني المصطلق» وخرج معه 
عبد الله بن أبي ابن سلول» وكانت في شعبان سنة ست من الهجرةء ونزل 
بالمريسيع ‏ ماء من ماء بني المصطلق -. فسبق المهاجرون وكأنهم غلبوا 
الأنصار عليه بعضّ غلبة» فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: قد كنت قلت 
لكم في هؤلاء الجلابيب ما قلثُ. فلم تسمعوا مني» وكان المنافقون 
يسمون المهاجرين: الجلابيب» ثم إن الجهجاه الغفاري غلام عمرّ بن 
الخطاب ورد الماء بفرس لعمرهء فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني حليف 
الأوس» ودار بينهما كلامء فاقتتلاء وصرخ الجهني: يا معشرّ الأنصار! 
وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين! فجاؤواء فاقتتلواء» فخرج 
رسول الله يَكِهِ فقال: ما بال دَعُوى الجاهلية؟!» فلما أخبر بالقضية» قال: 
«دّعوها فإنها مُنْتِنَه2» فأصلح الأمر قوم من المهاجرين”'" . 

وروي أن جعالاً - رجلاً فقيراً من المهاجرين ‏ أعان الجهجاه.» 
عبد الله بن أبي» وعنده بعض قومهء وكان معهم زيد بن أرقم صغيراً 0 
يتحفظ منهء فقال عبد الله : أفعلوها؟! نافرونا وكاثرونا في بلادنا؟! فما 
نحن وهم إلا كما قيل: سَمّنْ كلبّك يأكلّكَء ثم قال لقومه: هذا فعلكم 
بأنفسكم. أحللتموهم دياركم» وقاسمتموهم أموالكم» ولو أمسكتم عن 
جعال وذويه فضلٌ طعامكم» لتحولوا عنكم» ولا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا 
عن محمد ولئن رجعنا إلى المدينة» ليخرجنٌ الأعر منها الأذلَّء فذهب 
)١(‏ رواه البخاري (4777)» كتاب: التفسيرء باب: قوله: #سَوَاء عَلَيهِمَ 


متَعْمَرتَ لَهُمْ م لم مَتتَعفِرَ لُمْ 4 ومسلم (3584): كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب : نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء من حديث جابر رضى الله عنه . 
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بن أرقم إلى عمهء وكان في حجرهء وأخبرف فأتى به رسول الله ككل 
0 فقال رسول الله كّْ: «يا زيد! غضبت على الرجل» ولعلك 
وهمت»2. فأقسم زيد ما كان شيء من ذلك» ولقد سمع من عبد الله بن 
أبي ما حكى» فعاتب رسول الله كلو عبد الله بن أبي عند رجال من 
الأنصارء فبلغه ذلك» فجاء وحلف, وكدّب زيداٌ وحلف معه قوم من 
المنافقين» فصدق رسول الله يكلِ أيمانَ عبد الله بن أبي» وكذَّب زيداًء فبقي 
مزل لا يتصرف حياءً من الناس» فنزلت هذه السورة عند ذلك» 
فبعث رسول الله له في أثر زيد» وقال له: «لقد صدّقك الله يا زيد» ووفت 
أذنك), فخزي عند ذلك عبد الله بن أبي» ومقته الناس» ولامه المؤمنون 
من قومهء وقال بعضهم: امض إلى رسول الله يله واعترف بذنبك» 
فيستغفر لك. فلوى رأسه إنكاراً لهذا الرأي» وقال لهم: يي 
بالإيمان» فآمنت». وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي. ذة ففعلت» ولم يبق 
ا 

* وَإِدًا قِلَ لهم # 07 لابن أبيَ #تصالوًا © إلى النبي يه معتذرين. 
ال م ا 
لما فيه من حسن الأدب . 

( تفز كم مول أن وا وسخْ» أمالوها استكباراً. قرأ نافع» وروح 
عن يعقوب: (لَوَوْا) بتخفيف الواو الأولى» والباقون: بتشديدها على 
بع كا الال 


)1١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (58؟/ 2)١١6‏ و«تفسير الثعلبي» 2)77١/9(‏ و(تفسير 
ل 
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# ورأنتهم ع يصَدُون 4 يُعرضون عن الاستغفار #وهم مُسدَكرونَ 4 عن الاعتذار. 
دنا 


ا 


.طسو عقون لنتفرت هر ألم شتنيز يتيز لشم 
آنه لايجَرى الْعَوم مسقت شوك 140 
[1] « سَوَا عَلَتِهِمْ اسَتَغَمَرَتَ لَهُرْ 4 قراءة الجمهور : (أَسْتَعَْْتَ) 
بهمزة مفتوحة من غير مد عليهاء» وقرأ أبو جعفر بخلاف عنه: بالمد» 
ووجهه بعضهم بأنه إجراء لهمزة الوصل المكسورة مجرى المفتوحة» فمد 
من أجل الاستفهام» وقال الزمخشري: إن المد إشباع لهمزة الاستفهام ؛ 
للإظهار والبيان» لا قلباً لهمزة الوصل ألفاً كما في ([آالسّخْر)""" . 
ٍأْمَلمَ ممَمَعْفِرَ هم أن د أن يَعْفِرَ أله لم » لرسوخهم في الكفر. 
نآ ا 00 


2 2 


وين 35 


وام ا 0 أ د 


ِ هم الزين يفوا دلا نتفِفُوأ ع1 مَنْ عند رَسُول أله > حون يتلصوا 
ةحَن تكوب واس ملكا انون تفن 45 : 


سيلاط 


[/7ا] ا 0 سول أله من الفقراء . 
(حَق بتكأ يتفرقواعنه. 


سر سس باو ير 


« وله حراين لسّمْوتٍ وَالَْرَضٍ4 بيده الأرزاق . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)75١١‏ و«تفسير البغوي» (5/ 425٠07‏ و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/2)788 ولمعجم القراءات القرانية» 
6/0 1). 


34 


« وَلكنّ الْمَكَفْقِينَ لا يِنَمَهُونَ » أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 


فيكون؛ لجهلهم بالله . 
د 6د د 

# يَعُولُونَ لين تجننا بل الْمَديئَة للتشخرعت الات متنا الل ولد 
َلْعِرَهوَرسُوله وَإلْمؤْمييرت 0 
ش 131 9 يفون إن يَجَعَمَآإلَ ألْمدِسَوِيكخْرجت الْخرمَا الْذَدَلّ 4 هذا قول 
عبد الله بن أبي بين سلول. يعني بالأعز"'؟: نفسّهء وبالأذل: 
رسول الله وك قال أسيد بن حُضير لما سمعها: 'والقويا رسولٌ الله تُخرجه 
إن شئت. هو والله الذليل» وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول الله! ارفق بهء 
فو الله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه. فإنه ليرى أنك 
قد استلبته ملكا" . 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيهء فأتى 
رسول الله يه فقال: يا رسولٌ الله! إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي ؛ 
لما بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلاًء فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه؛ فقال 
رسول الله يَك: ابل نرفق به» ونحسنٌ صحبته ما بقيَ معنا(" . 

وقدم رسول الله وَْةٍ المدينة» فلم يلبث عبد الله بن أبي إلا أياماً قلائل 
حتى اشتكى ومات. 


)١(‏ «بالأعز؛ زيادة من اات2. 
فق انظر: «تفسير الطبري» »)١١7/74(‏ و«تفسير البغوي» (407/4). 
) انظر: اتفسير الطبري» ,.)١١07/54(‏ و«تفسير البغوي» (4/ 07 4). 


ل 


وله لْعِرَّة 4 الغلبة لمن دونه # وَلْرَسُوله» بإظهار دينه #8 وَللْمُوْمِننَ * 
بنصرهم على الكافرين وك آلْمتَفْقِيت لا يِعَلْمُونَ # ذلك» ولو علمواء 
ما قالوا هذه المقالة. 


ااا يي ل م ره 22 
وَمَن يَفْصَلْ دَلِك مَوْلَيِكَ هم لْكَصِرُونَ )4 . 
[] ل ياي لبن ءَامنولا لهك 4 تشغلكم . 
«أمولئ وَل أوْددْحتُ عَننِححرٍ أَلَّه4 هو الصلوات الخمس . 
وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ* أي : اللهو بها. 
« وليك هُمُ قيزرة 4 لأنهم باعوا الباقي بالفاني. قرأ الدوري عن 
الكسائي : (يَفْعَل ذَلِكَ) بإدغام اللام في الذال» والباقون: بالإظهار”"' . 
د 
١‏ وَأَنفطوأمن مَا كم نَل أن يأف أَحَدَكُ ألْمَوبُ فول رت أو 
نتم إل لحل د 2001 ا . 2 
حر إلى أجل فرِيب فاصّدَفت وأ َنَالصَلِسِيد > 
]٠١[‏ و“ أَنْيْقُوا ميا رَدَفْمَ ثم * في الطاعة» وقال ابن عباس: المراد: 
0 
يتل دبل أعدك الموث» أي: أ 
() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 227594 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 


(ص : 5117)» و«امعجم القراءات القرآنية» (1/ .)١65‏ 
(0) انظر: ١تفسير‏ البغوي» (5/ .)1٠0‏ 


54 


مدع 


« يورت و4 مَل « َعتَقِ4 أمهلتني 9« إل أجل قريب» زمان يسير . 

« تَأصَّدَدَّت4 فاتصدق وأزكي مالي» قيل : نزلت في مانعي الزكاة . 

كَأكْن يْنَ ألصَّلِحِينَ 4 المؤمنين. قرأ أبو عمرو: (وَأَكُونَ) بالواو 
وضنيا"" البون علق عراف امس رعشا عن 12107 لأا في 
بإضمار أن» وقال: إنما حذفت الواو من المصحف اختصاراًء وقرأ 
الباقون: (وَأَكنْ) بجزم النون من غير واو عطفاً على موضع (فَأَصَّدَقَ)"©؛ 
لأنه جواب الشرطء تقديره: إن أخرتني؛ أصدقء وأكن» وكذا هو مرسوم 


في جميع المصاحف . 


د د 6د 
000 2 1100011 ٍِِ ا 
# ولن يوخ رأَلدَهُ نَفّسّا دا جاء جلها وأله خيرات تعملون )4 . 


00 01 


اَن ييَِرَ أ تسسا » ولن يمهلها 8 إدا جل لله 4 آخرٌ عمرها. 
ا ع2 
0 وَسْمْسِكَ التسَاء أن تَهَمَ عل الْدرْضٍ »* في سورة الحج [الآية: 30] . 
لوَآلّهُ حَِيرٌ يِمَا تَكَمَْوَنَ 4 فمجاز عليه. قرأ أبو بكر عن عاصم 
2 0 
(يَعمَلون) بالغيب على تخصيص الكفار بالوعيد» وقرأ الباقون: بالخطاب 
على مخاطبة جميع الناس”"» والله أعلم . 


ف د ين 


)1غ( في الت2: ااوفتح). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5719 و«التيسير» للداني (ص: 2)5١١‏ 
واتفسير البغوي» (405/5)» وامعجم القراءات القرآنية» (7/ .)185-١88‏ 

(9) المصادر السابقة 


7 7 
2 وه 


مدئية) أوقال عفن الحفسوين + مكية إلا 8 تاها الزويت اموا إرت من 
ك0 0 ع و 5 - 5 5 
روك وَأوَلدِكُمَ 4 إلى آخر السورة» وآيها: ثماني عشرة آية» 
وحروفها: ألف وسبعون حرفا وكلمها: مئتان وإحدى وأربعون كلمة. 


قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: قال رسول الله عل : (ما منْ 
مولودٍ يولّد إلا وفي شبائِكِ رأسه مكتوبٌُ خمسنُ آياتِ من فاتحة سورة 
5 )220 
التغاين») '. 


وعن أبي بن كعب: قال رسول الله وَكهِ: «مَنْ قرأ سورة التغابن» دف 


و 
عنه موث الفجاءة)250) : 


)١(‏ رواه ابن حبان في «المجروحين» »)8١/7(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»© وفي «مسند الشاميين» (40)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
»)١5١ /5(‏ والثعلبي في «تفسيره» (4/ 0750 . 
وفي إسناده الوليد بن الوليد الدمشقي» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 
يروي . وقال ابن كثير في «تفسيره» (4/ 71/5): غريب جداً. بل منكر. 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 775). وابن مردويه والواحدي في «تفسيريهما» 
كما عزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ 55). قال المناوي في 
«الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» (7/ 45 :)٠١‏ موضوع . 


الا 


53 لو و “حت صر سين يننا لس . مح كي عحده 5 
3 ] 8# ضيح ماف السَموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ» ينزهونه بقولهم : سبحان الله . 
عد 
و 


3 3« هْوٌ الى حَلْفَكدٌ 4 ثم وصفهم فقال : «فَ كاف رسكا توم 4 
والكفر: فعلٌ الكافرء والإيمان: فعل المؤمن. والكفر والإيمان اكتساب 
العبد؛ لقول النبي يَِ: «كلٌ مولود يولد على الفطرة)”2. وقوله ل ِظِرَتَ 
أله ا فَطر ألنّاسَ عب 4 [الروم: »1١‏ فلكل واحد من الفريقين كسب 
واختيار» وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه 
يختار الإيمان؛ لأن الله تعالى [أراد ذلك منهء وقدره عليه وعلمه من 


)١(‏ رواه البخاري .)١7١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (5568), كتاب: القدر. ياب: معنى كل مولود يولد على الفطرة. من 


حديث أبى هريرة -.رضى الله عنه ‏ 


8 


والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر؛ لأن الله تعالى]('2 قدر ذلك عليه» 
وعلمه منه» وهذا طريق أهل السنة . 
واه يمَانَمَلُوْنَ بَصِيرٌ 4 فيعاملكم بما يناسب أعمالكم . 
د د 


اال ل لجس رصع 2ق 00 
# حَلَقَ السَّمنوتِ والْأرْضٌ بأل وصوَروِ َأْحْسَنّ صوركة وَإِليّْهِ 
المصير 4 . 
[*] « حَلَقَ آلسّمُوت وَالْأَرْضَ يآلَيّ4 بالحكمة البالغة . 
« وصور َأحْسَنّ صُورَفة4 بأن جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال . 
# وَإِلَيِهِ الْمَصِيرٌ * فيجازي كلاً بعمله . 
د د 6د 
سد وو جا ء ودع ل سام كام 0 ساسكو سل د د 7ب سس اع 2 سمو شاع 7 
بعلم ما في السَموتٍ وَالارضٍ وَيِعلم ما شروت وما نون وَأللَهُ لمأ يذَّاتٍ 
أَلصٌدُورٍ 429 . 
1 با يَعلدْمَاف لسوت والْارْضٍ4 من الخلق لا وَيعَلُمَا ضِرُونَوَمَا لون فلا 


ع 
29 


( أل يلي بو ادن كوا ين مَل مَدَاهوا وََلَ تر وَكَمْ عََابُ 
لم ©4. 

[] « ألم أي » يا كفار. الألف للاستفهام. و(لم) للجحدء ومعناه 
التحقيق . 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من ات»2. 


رف 


«بَوا ادن كَفَروأمن مَلُ)» أي : قبلكم . 
لمَدَاتوا4 في الدنيا «وبال» عقوبة « أَمَرَهُمْ» كفرهم . 
« وَلَهُم عَدَابُ لم4 في الآخرة. 
عد 
9# ذلك ب بِأَنّمُ كانت كا لبهم رسلهر الت هَمَا لوأ َس يد وينًا نا فكفروا وتَولُواً 
+ 26س مو 4 1 ل 7 
وَأقْتَفْقٌ الله وائله لله عَنِىْ ميد 4 . 


[5] ل دَلِكَ» العذابث النازل بهم « يعر كت تبح شلهم يتات » 


اليد أن 
رماي 
شر أراد الجنسء مبتدأء خبره « ب جَدُوَافكتو4 بالرسل « ويلا 4 
عن الات 


لوَأْتَدْقَ أذ أظهرٌ غناه عن كل شيء. 
« وَلَلَهُعق» عن جميع خلقه #حَيِيدٌ حَسِيدٌ 4 على كل صنعة . 
د عاد ماد 
رم أ ل و لد سد تل ورق اث م م ره مر أ[ سر 
7د ل ورف أتحعةة + لمعمو لِك علّ 
[1] ثم أخبر عن إنكارهم البعث» فقال تعالى: ##رَحمْ انين قروا أن أن 
ثرا 4 ومعلى زعم : : كذبوا في الحديث» قال ابن 27 ولا توجد 


و 


.)71١9/6( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 


ع 


(زعم) مستعملة في فصيح من الكلام إلا عبارة عن الكذب, أو قول انفرد به 
قائله» فيريد له''2 قائله”"' أن يبقي عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو 
إلى تضعيف الزعم . 
ثم أمر تعالى نبيه بأن يجيب نفيهم بما يقتضي الرد عليه؛ وإيجاب 
البعث» وأن يؤكد ذلك بالقسم» ثم يوعدهم بأنهم يجزون بأعمالهم على 
اجهة التوبيخ المؤدي إلى العقاب» فقال تعالى : 
ا : ابل ورَقٍ لعن م ليون بمَاعحلم بالمحاسبة والمجازاة. 
« وَكَلِكَ عَلَ أنه شير 4 لقدرته عليه . 
ع 
عر لدع أنرَلنا آنه سَاصَملُون جر 40 . 


د م سس 
« اموا اللو ورسولد- وال 


2 


0 


[] # قَامنُوا لَه وَوَسُولهم 
وُمعانة: 


2 


ساح سر سه سس الم 


# وله بِمَاصَمَلُوْنَ جد فمجاز عليه 


6د زد مد 
رح ل سس سه وكير ار ص سر جح سل سل سح ع م يم رس ورج وي مسرو م د 
7 م شك وو المع لِك يوم اَن َم مو الله ْمَل صا مَِنِحَا يكير 
ره ره 2 
عَنه سيكابه- وبدّجِلهٌ + جَئَتِ يجرى من ححا الْأنْهرٌ حدي فيها ابد > 
صرح رو عرز ضار 


العو ألْمَطِمْ )4 . 
[9] «يَنَ يمدي > العامل فيه ليون 4 قرأ يعقوب: ١تَجْمَعْكُمْ)‏ 


)١(‏ «له) سقط من الت)2. 
(0) فى «المحرر الوجيز»: «ناقله؛» . 


6ى, 


بالنون» والياقون: 00 86 6 لور لْلَمم 4 يعني : يدم القيامة» سمي بذلك؛ 
لاجتماع الخلائق فيه 

ذَلِكَ بوم آلتعَبنِ © يوم الغبن”"2» وهو فوت الحظء فيظهر يومئذ غبن 
الكافر بترك الإيمان» وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان . 

#وَمَن يون ياه ويَحَسَلَ 4 عملة7" . 


« سلما كر عن مه كين تت جخرى ون لاز 4 قرأ نافع» 
وا ا (تكفر (وشكلة بالنون في الحرفين» والباقون: 
اناه وي © + كرو فييآ أبنا دَلِكَ » المذكورٌ هو ل الْمَوَرُ الْمَظِيِمْ » 
لجلبه المنافع» ودفعه المضار. 


ون 


6 ب كس ساي 


«والييت كَفَروا وَحكَذَوا باينا أَوْلتيكَ أضحتبٌُ ألنَّارِ 
ع ع 0 مير 
حَينَ فبا وين ألْمَصِررُ 407 . 
مو م يكوه سال لس جم هد م هي سه و سه 0 ا 
[52] ظوالريت كرا وجكروا بَِايِيِنَاً أؤلتيك أصحلبٌ أَلنَّارٍ خَدِاِرِنَ 
فا وَينْسَ الْمَصِارُ كأنها والآية المتقدمة بيان للتغابن» وتفصيل له. 


)١‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟788/1). و«معجم القراءات 
القرآنية» (ا/ .)١7‏ 

(؟) «(يوم الغبن» زيادة من 'الت2. 

(9) «عملا» زيادة من «ت). 

(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)7١١‏ و«تفسير البغوي» (405/5). و«النشر في 
القراءات العشر) لابن الجزري (548/5): و«معجم القراءات القرآنية» 
(200)). 


كلا 


ل ِ تا اي اخ ممه سس بورع ام مس سح بإرلر ملاسو 
ا ب من مُصِي'بَّةٍ إلا بإِذنٍ الله من يؤْمِن يألله مهد قلبم وألله 


وَمَن يُؤْمِنْ أله فيصدٌّق أنه لا يصيبه شيء إلا بمشيئته تعالى . 
ره عر 

# يبد قلبَم» إلى الاسترجاع عند نزول المصيبة . 

« وَاَنَّهُ كن نَىْءِعَلِيِم4 عموم مطلق على ظاهره. 


بن 


نك بطي . 
1 ل وَأيليشو أله لحا الول عطف على 9 كََاومُوأ) . 
« كيت وََبَمْرٌ وَِنَمَا عل رَسُوِنَا بلع لمن » وعيد لهم. وتبرئة 
لمحمد كَل إذا َل . 


6د د 


ى وء لعل هه بكر سس 1ع 7 
© للهلا إلله لاهو وَعَلَ الله فلمَتَوَحكَلٍ المؤمئوت 409 . 
]٠[‏ « أنه لآ لَه لاخر وَعل أنه فلي حكن لْمَؤْمنْوَ #4 تحريض 
للمؤمنين على مكافحة الكفار» والصبر على دين الله . 


ا 6د 6د 


لاا 


« ايها ليت ءَمَئوا رك من روس اودر حك عَدُوَا 
دع اع :8 لع اسع يل 6 ال سر 


0 وَإِن موا وتصفحوا وتغفروا 


]١4[‏ ونزل فيمن منعه أزواجه وأولاده عن الهجرة : 8 يَكأيا اديت 
َامَنْوَأْ إَِِ مِنْ نّ دوس وَأَوَلَدكُْ عدوأ سك َحَدرُوهم » ان 
تطيعوهم في ترك الهجرة؛ و(مِنْ) تبعيض؛ لأن منهم من ليس بعدو لكم . 

«وإن نموأ وَتصفَحوأ وَتَخْضِرُوأ وإ الله حَُور يَصِءٌ » هذا فيمن لم 
يهاجرء ورأى من سبقه قد فقه في الدين» فهم أن يعاقب زوجته وولده. 
فأمره بالعفو والصفح . 

د 


« إِنَما أَمَولَكُم وأوكدد ركذ كه ونه وم عند لجر عَطِيةٌ 40 

]١5[‏ ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد فتنة تشغل المرء عن مراشده» 
وتحمله من الرغبة في الدنيا على ما لا يحمده في الآخرة بقوله: # إِسّمآ 
1 لكو ذكروضئة)» اعبار . 

# أله عِند هر عر عطي #المن اث ميخي عن حة المال والأولاد. 

د عد 

« وا ألما تطغ وأسمعوأ و أيليشوأ وفوا حا عفر سك 
وَمَن يوق سح نَفْسِهِ تبدقهك خ لهج 

١1753‏ ]روي ي أن رسول الله يلِ كان يخطب يوم الجمعة حتى جاء الحسن 


.)5٠١ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


071 


والحسين عليهما قميصان أحمران يجرانهماء يَعْثْرانَ ويَقُومان» فنزل يلل 

عن الْمِنبْرٍ حتى أحدهما وصَّعدَ بهماء وقال: «صدق الله # نمآ أَمَولكُم 
ولد كه وت > وقال : إني رأيت هذين» فلم أصبر»» ثم أخذ في خطبته» 
قال ابن عطية(١2:‏ وهذه ونحوها هي فتنة الفضلاء. فأما فتنة الجهال 
والفسقة» فمؤدية إلى كل فعل مهلك”''. وجيء ب(إنما) للحصر؛ لأن 
جميع الأموال والأولاد فتنة؛ لأنه لا يرجع إلى مال أو ولد إلا وهو مشتمل 
على فتنة واشتغال قلب . 


انوأ َه ما سطع أطقتم » هله الآيةا تاسنيخة لقرله : 8# أت نوا أله حَقٌّ ب 


227 [آل عمران: .]٠١7‏ 


« مَانوأ 


لر#ت ع سه ع 0 0 0 0 
#وَأسْمَعُوا# ما أمرتم به سماع قبول # وَأَطِيعواأ الله ورسوله. 


ادش حكُم» أي : ١‏ 


1 


« وَأَنَفِقُواً4 المالَ في الطاعة» وآنوا « 
ما هو خير لها. 

# ومن وق ث ْم تيو دولك هُمْ ميمت 4 تقدم تفسيره ه في سورة 
الحشر. 


.)77١ /5( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١١١4(‏ كتاب: الصلاةء باب: الإمام يقطع الخُطبة للأمر 
يحدث» والنسائي »)١51١7(‏ كتاب: الجمعة» ياب: نزول الإمام عن المنبر قبل 
فراغه من الخطبة» والترمذي» (717//5)» كتاب: المناقب» باب : مناقب الحسن 
والحسين» وقال: حسن غريب» وابن ماجه »)75٠:0(‏ كتاب : اللباس» باب: 
لبس الأحمر للرجال» من حديث بريدة رضي الله عنه . 


3278 


ود عو م مر مم 00 ل ا 
« إن مضو الَهَ وصكَا حَسَنًا يصَعِفهُ لك وَيَمْفِرَ لك وأ 


حَليم 403 
[] 9 إن تفْصُوأ أله تصرفوا المال فيما أمر به « مَرْضّاحَسَا4 مقروناً 
00 
و55 حرو 


يَعفَة ك4 يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبع مئة وأكثر . قرأ ابن 
كثير» 0 وابن عامر» ويعقوب: (تضكدة )رمشلايك العو وعد 
الألف قبلهاء وقرأ الباقون: بإثبات الألف والتخفيف27' , 
و سدم 
وَيَفْفْرَ لَمْ 4 ببركة الإنفاق 8 وَأشّه لَه سود 4 يشكر لكم ما عملتم . 
# حلي لا يعاجل بالعقوبة. 
د ماد مد 

< عَدعُ الع وَالَكحَو لمر اكير > . 

[14] # عدم ألْعيِيِ وَألتَنْدَوَ4 السر والعلانية . 

8 ألْمَرِيرٌ4 بالتقمة « الحكيمٌ4 في أمره وقضائه, والله أعلم . 


تنخ د نت 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24©» و«التيسير» للداني (ص: .»)5١١‏ 


و«النشر ف فى القراءات العشر) لابن الجزري 4/0 والمعجم معجم القراءات 
القرانية») 050 


وتسمى : ستوارة النساء القصرى » وهي مذنية » وايها: أثند عشرة يه 
وحروفها: ألف وستون حرفا وكلمها: مئتان وتسع وأربعون كلمة. 


سكف مم اس م كعغع سر 51ج 5ه 4ل سر س1 خخ امم 2 رمي يي ه 
# ينها لت إذا طلقم اليا مَطلْمُوهُنَ لِعِدَّحيِت وأحصوا الْدَة وَأتَقُوأ 


م عه يو ب شء روسا معو. دي ععوم كي م عت لس 
ريْحكم لا خرجوهت من سِويِهِن ولا يخرجكت إلا أن يِأتِينَ 
رسع ل , 


بشالحسه 
الشاحسب ىر 


هه 


000 ع ع ص يت ساس سي سال الع سن مه سح لس ةد ع د 
ميدع ويلك حدود أللى ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسَم لا 
و 0100 ير لح ار سرح سه ساس يي ب جه 

ندرى لعل الله يحدث بَعَدَ ذلك أمرا )4 . 


- 
4 م ساي 2 


١1‏ #ا ايها أل ذا طَلفَسْمْآليْسَآه4 أفرد يك بالخطاب أولاً تعظيماً لشأنه» 
وجمع ثانياً مع أمته تشريفاً لهم. قرأ نافع: (النَِيِءٌ إِذَا) بالهمز'"2 والمدء 
وتسهيل الهمزة الثانية» وقرأ الباقون : بتشديد الياء بغير مد ولا همز» 
وتحقيق الهمزة الثانية'"2» المعنى : إذا أردتم تطليقهن . 

سه و > ره 0 5 

* فطَلْمُوهنَ لعدتيرةت* أي: لطهرهن الذي يُحصينه من عدتهن» وهو 

(0) «بالهمز» زيادة من ات»2. 


زفق انظر: (إتحاف فضلاء البشر)ا للدمياطي (ص : )2 والمعجم القراءات 
القرآنية») (8/ .)1١76‏ 


4 


أول طهر تعتد بهء والمراد: أن يطلقها في طهر لم يُصِبْها فيه. وهو طلاق السنة. 

نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما » كان قد طلق 
امرأته في حال الحيضء فقال يك لعمر: «مُرْهُ قلي اجِعْهاء ثم ليمسكّها حتى 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكٌ بعدٌء وإن شاء طلَّقّ قبلَ أن 
يَمَسسَّ» فتلك الهدةٌ التي أمَرَ لله أن تطَلّق لها النساءً)"'2. قرأ ورش عن نافع : 
(طَلَقئمْ) «قَطَلُقُومٌنَ) بتغليظ اللام» وكذلك كل لام مفتوحة مخففة أو 
مشددة إذا تقدمها صاد أو طاء أو ظاء بفتح أو سكون» وعنه خلاف في 
(طَالَ) و(فصّالاً)» وتقدم حكم الطلاق السني والبدعي ومذاهب الأئمة فيه 
في سورة الأحزاب عند تفسير قوله تعالى: #سَرَحَاجميا4 [الآية: 44] . 

« وَلَحْصُوأ اليد 4 اضبطرهاء واحفظوا عدد أقراء العدة ثلاثاً مستقبلات 
بلا نقصان؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن؛ لأن الرجعة إنما 
تجوز في زمان العدة إذا كان الطلاق رجعياً بالاتفاق . 

لاوَأَتَهُوا هربكم 4. في الإضرار بهن . 

ها لَاعجْوَهت من بيُوتَهِنَ4 اللاتي يسكنها إذا طلقتموهن حتى تنقضي 
عدتهن» فإذا كان الطلاق رجعي”"”'. فللزوجة السكنى بمنزل الطلاق» 
وليس لها الخروج منه حتى تنقضي عدتها بالاتفاق» وأما إذا كان الطلاق 
افا فسن أطيين: الحقٌ في إسكانها للزوج» فيسكنها حيث شاء مما يصلح 
() انظر: «تفسير البغوي» .)1١7/5(‏ والحديث رواه «البخاري» (*54067).» كتاب : 

الطلاق» باب قله تمالن: ا لين دا لقث ألنئة 4 ومسلم »)١51/1(‏ 

كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهماء دون ذكر أن الأية نزلت في قصته . 


() «رجعياً) زيادة من ات2. 


,م 


لها؛ تحصينا لفراشه» ولو لم تلزمه نفقة» وعند الثلاثة: يلزمها التربص 
بمنزل الطلاق إلى انقضاء العدة . 


« ولا يخْرحستَ# بغير اختبارهن . 


« إل أن يأنينَ محمد مِيَنَةِ * أي : زنآ» فيخرجن لإقامة الحد» ثم يعدن. 
قرأابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: (مْبَينَةِ) بفتح الياء» والباقون: بكسرها”"' . 

ِ َلك الأحكام المذكورة « حَدو الله وَمَن بتعَدَّ حُدوءَ الله فَقَدَ ظَلَمَ 
َنْسَةْ4 لتعريضها للعقاب. قرأ أبو عمروء وابن عامر»ء وورش» وحمزة» 
والكسائي» وخلف: (قَقَد ظَلَّمُ) بإدغام الدال في الظاءء والباقون: 
بالإظهار 9 . 

ل لَاَدْك4 أيها النبي « لَمَلَّ أنََجحْرِتُ بعَدَدِكَ4 الطلاق . 

# أَرا4 أي : رغبة في الرجعة؛ وهذا دليل على استحباب تفريق الثلاث . 

د عاد عد 

< ذا لت لب يكيم بتتؤوي أو درفوشي بتعثوف” دوا 
دَوَىٌ عَذَلٍ يسك وأَقِمُوأ هذَه بَِّهِ نكم يُوعَطل يو من كن يمت 
لئاوو لآ وَسَ يَسَق هبعل له َك )4 


[1] « ذا بصن أجلن * قارَبْنَ انقضاء العدة # فَأْمَسكوهْريَ مَمْروفٍ * 
راجعوهن . 
() انظر: «التيسير» للداني (ص: 40)» و«الكشف» لمكي /١(‏ 209787 والمعجم 
القراءات القرانية» (97/ .)1575-1١56‏ 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 22759 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : )2 و«معجم القراءات القرآنية» (/155/90). 


للها 


« زفق رتتتروه رحس ون علو تروك 
لوَأَشْدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يَتكيِ4 على الطلاق» وأما الرجعة» فلا يشترط لها 
الإشهاد بالاتفاق. وروي عن الشافعي اشتراطه» وهو القديم من مذهبه. 
واختلفوا في حصولها بالفعل» فقال الشافعي : لا تصح إلا بالقول» فلا 
تحصل بفعل كوطءء وقال الثلاثة: تصح بالفعل» فتحصل عند أبي حنيفة 
بالوطء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهماء وعند مالك بالوطء 
والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك الرجعة» وعند أحمد بوطئهاء نوى به 
الرجعة أو لم ينوء ولا تحصل بمباشرتها ولا النظر إلى فرجها ولا الخلوة 
بها لشهوة؛ ولا خلاف بينهم في حصولها بالقول» واستحباب الإشهاد لها. 


«وَقِمُوا ألشَّهدَة4 أيها الشهود. 
# ينه لأجل الله تعالى خاصة» ولا تنظروا في المشهود عليه . 
«دَلِي 4 الحث على الشهادة وأدائها # يُوَعَظ به مَن كن يصب باه 


0016 


َو الآ ومس يق ألّه4 فيطل للشنة « يجم لَّهي4 إلى الرجعة . 


د ع 
7 0 1 لَه فَهوَ حَسَبَهة إن هيم 


0 023 3 
أ و فك قد جعل الله 401 


عومج و اح سم 


[6] لا وَبَرففِن حيثُ َايحُثَ4 لم يخطر بباله . 


700 ته 08 


وَمَن ينوكل عَلَ أله 4 شرطً مبتدأء جوائه «هَهُوٌ حََبهءٌ © يكفيه 
ما أهمه. 


قال عه : «لو أَنكم توكلؤة اق انحن تركف لرزقكم كما يرزق 


:4م 


الطير» تغدو خماصاًء وتروح بطانآ»2"7, والتوكل: سكون القلب في كل 
موجود ومفقود» وقطع القلب عن كل علاقة» والتعلقٌ بالله في جميع 
الأحوال. 


4 


لله لَه بلع مرو » قرأ حفص عن عاصم : (بالغ) بغير تنوين (أَمرِ) 
بالخفض بإضافة (بالغ) إليه» وقرأ الباقون : بالتنوين» ونصب 3 0 
ل 

# هد جَعَلَ لله لْكل شَىء قَدَرَا نهاية . 


ع 


م 
ددا 


ل لا ا 


0 وَأ ل ث4 


1 


03 د سدع هت 


ريس روث الكو 20 0 506 د ا 1 
يه 
[5] ولما نزل #8 وَالْمَطلَعَدَتٌ يترص بأنفسهنَّ تَلَقََ وو [البقرة: 1008 
قال ختلاقة.بن: النعحمان""" بن يمن الأتضاوق :يا وسؤل:الله! كنا عدة من 
لا تحيض» والتي لم تحضء وعدة الحبلى؟ فأنزل الله تعالى: 8 ولتي 


)١(‏ رواه الترمذي (27755)؛ كتاب: الزهدء باب: في التوكل على الله» وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه (5174)» كتاب: الزهدء باب: التوكل واليقين» وأحمد 
في «المسند» /١(‏ 0" ) وابن حبان في (صحيحه» ,)17٠١0(‏ والحاكم فئ 
«المستدرك» (8454) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5755). و«التيسير» للدانى (ص: »)5١١‏ 
و«تفسير البغوي» (417/4)» ولمعجم القراءات القرآنية؟ (133/9). 

فرق «بن النعمان» زيادة من «ت)2. 


6م 


0 ل 


بَِسَنَ 2174 لكبرهن من الْمَحِيضٍ من ابح إن اريسر مر 4 شككتم في حكم 
عدتهن ؛ لانقطاع دمهن لكبرهن . 

# فَعِدَممنَ فَللَكَّة أ شَهَرٍ4 الجملة خبر المبتدأ. 

«وأنّ لَرَيِضْنَّ4 لصغرهن مبتدأ محذوفٌ الخبر؛ أي : فعدتهن ثلاثة 
أشهر» حذف الخبر لدلالة المذكور عليهء فالصغيرة التي لم تحضء 
والكبيرة التي أيست من الحيض» عدة كل واحدة منهما”"؟ من الطلاق ثلاثةٌ 
أشهر بالاتفاق» والشابة التي كانت تحيضء فارتفع حيضها قبل بلوغها سن 
فتعتد بثلاثة أقراءء أو تبلغ سن الآيسات» فتعتد بثلاثة أشهرء وعند مالك 
وأحمد: إذا ارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه» تعتل به سئة: تسعة أشهر 
للحمل» وثلاثة للعدة» فتحل عقب السنة» وإن علمت ما رفعه من مرض أو 
رضاع ونحوه. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض » فتعتد به» إلا أن تصير 
اوضق "فد عد امية مدل : 

وسن الإياس عند أبي حنيفة خمس وخمسون سنة» وعند مالك 
سيعون» وعند الشافعى اثنتان وستود وعند ألحمين خمسون» وأقل سن 
تحيض له المرأة تسع سنين بالاتفاق. 

وعدة المتوفّى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشر بالاتفاق. 

واختلاف القراء في (وَاللائي) في الحرفين كاختلافهم في نظيره في 
سورة الأحزاب [الآية: 4]. 


.)708/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) «منهما» زيادة من «ت».‎ 


للها 


دج هرم 


امَو َت أَلدَّمَالٍ 4 أي: الحبالى» مطلقاتٍ كُنّ أو توفي عنهن 
أزواجهن . 

9 أََأهُنَّ4 أي: انقضاء عدتهن التي يجوز بعدها التكاح» مبتدأء 0 
«أن يَصَعَنَ َلَهُن 4 ,وهنا غير وأرلات) > نذا كانت الل اجام 
وطُلقت» أو مات زوجهاء فعدتها بوضع الحمل بالاتفاق. 


وَمَن ينَقِ أله جل أ مِنْ أشرو شرا © يسهِّلْ عليه أمر الدارين» ويخلصّه 


من شدائدهما. 2 
د !د مد 
< َلك أت أنه أده ]ليك و على أنه ذكذة عند سكالون وفطل أذ 
[5] # دَلِتَ» المذكور من الأحكام « أمر لَه أله إليَي ومن يلق أسّد» 


فى أحكامه 9# يُكَدْرَ عَنَهُ َكانه # فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
ل وَيَْظِمَ هراك بالمضاعفة . 
]د عد 


0 وه 12 طم 


1 كنوه من حت سَككثر من وجَدُِ وآ ل ماو يوأ عل وإ 
0 سساح سا سح ةر سك 7< سح هه مس 2 
كم ولت عل فقوا علس حَقٌّ يَصَعْنَ لون ون يصع دوهن 
ا يك مروف وان سرح وضع لمم ل 4 

["] ## أسْكوهن 2 يعني : مطلقاتٍ نسائكم # مِنْ حَيْتُ سَككَثر * أي : مكانا 
من سكناكم «ين وُجْرِم 4 قرأ روح عن يعقوب: (وجَدِكمْ) بكسر الواوء 


/ام 


والباقون: بضمها''2؛ أي: من سَعَتكم وهو بيان لقوله: (مِنْ حَيْتُ)) 
وأبو عمرو يدغم الثاء في السين من قوله (حَيْثْ سَكَنْتُم)0" . 
ل ل 7 عل علي 2 زه 0 5 0 
*9 ولا نُصَاروَهنَ # تؤذوهن #ا لصيفو علبَيِنَ © فِيخْرجُنَ. وتقدم في أول 
السورة اختلاف الأئمة في حكم السكنى للرجعية والبائن. 


جح 
هه 


« ون ولت َل فلن حَقَّ يَصَعْنَ حَلهُنَّ» فبخ رجن من العدة» 
فالبائن بالطلاق إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكنى بالاتفاق» وأما البائن 
الحائل» فتستحق النفقة والسكنى عند أبي حنيفة كالحامل إلى أن تنقضي 
عدتها بالحيضء أو بالأشهر؛ خلافاً للثلاثة» ولا نفقة من التركة لمتوفّى 
عنها زوجهاء ولا كسوة» ولو كانت حاملاً بالاتفاق. 

# هن أَصَعنَ # أي : المطلقات ولداً « لم4 منهن» أو من غيرهن . 

# اهن 4 على الإرضاع» وتقدم اختلاف الأئمة في حكم 
إرضاع الأمهات» وأخذهن الأجرة في زمن العصمة وبعد الطلاق في سورة 
البقرة عند تفسير قوله تعالى : « #وَلوَلِدتُ يضم أولَدَهُنَ وت عامل * 
[الأية #سوع, 

وينم محرو أي : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف في الإرضاع 
والأجر. 


() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7288/5)؛ وامعجم القراءات 
القرآنية) 1 .)١54‏ 


0 انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 07724 و«معجم القراءات القرآنية» 
0 3 ص معجم 
.)1١ 38 /0(‏ 


44 


© وإن تَعَاسَرم 84 تضايقتم في الرضاعء وامتنع الأب عن إعطاء الأجرة» 


والأم عن إرضاعه . 
سَدْرْضِعُ لَهُه) امرأة « أُخَرَئ 4 وفيه معاتبة للأم على المعاسرة . 
د 
لفق ع ساس ال سسا د رالا اي عه سس ح لجع ريو ا لس 
« لفق ق ذو سعد من سعيكء وه مَن قَرِرَ عَلَيّهِ ررقم فلتتفق مما ائنه 


تلك أت قنك إلاماء كه أ سيجمذ اند مر 13 4 

3 5 لِسنْفِقٌ» لام أمر . 

« ذو سَعَةٍ ون سَعَيَوٌ على المطلقات والمرضعات على قدر غناه. 

«وَمن مُرِرَ» ضُيّق لاعَلَِهِ رُم فق ِنَآ ءانه لذ من المال على مقداره. 

<١‏ لا بعلن أَنَّهُ تشم إلا متها أعطاها من المال. 

#مَيَجَعَلُ أنه يعَدَ عدر شر * عاجلاً أو آجلاً. قرأ أبو جعفر: (عُسْرا) 
و(يُسْراً) بضم السين فيهماء والباقون: بالإسكان”'“2» وتقدم في سورة النور 
اختلاف الأئمة فيمن أعسر بصّداق زوجته وكسوتها ونفقتهاء وحكم النسخ 


بذلك . 
ع 1 26 
ع ١‏ حصن مساح ساح عير ميلس تمر 00 هل 5 00 
# وكين من فَرَيَة عَنَتَ عَنْ أمي زيها ورَسّلو َحَاسَبَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا عله 


11 


[4] « وكين من وَرْيَةٍ4 تقدم تفسير (وَكَأَيْنْ)ء واختلاف القراء فيه في 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)5١18‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)١59‏ 


19 


1-2 سس و“ 


سورة الحج عند تفسير قوله تعالى: # فَكأين ين قَرَيةٍ أَهُلَكْتلها 4 [الحج: 
6 


ذه 


عَنَتَ» أي: عتا أهلها بالتجبر عن أَمر ريباك ا وَرْسْلِ»# أي: وأمر 


م 


«مَحَاسَِتهَا حِسَبًا مَدِيدًا4 أي: لم يغتفر لهم ذلة» بل أخذوا بالدقائق 
وَعَدَّسَهَا عَدَهَا ]ا * عظيمك وهو النار في الأعوة بوا اليو افا 
الماضي في الحساب والعذاب لتحقيق وقوعهما في المستقبل . قرأ نافع » 
وأبو جعفر» ويعقوب» وابن ذكوان عن ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم : 
(نُكرا) بضم الكافء والباقون: بإسكائها(؟. 
د عد مد 


0 


ل 0100 2200 لطر 
ذَاقت وَيَالَ مها وَكانَ عنقبَة مها خسم 4 . 
[9] # مَدَاقَتَ وَيَالَ أمَرِهَا عقوبة كفرها . 


00 كن َه آخحد 0) َه حنم خسرانا لا ربح فيه . 


د 


2))١54 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 57”4). و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (؟1/1١5), و«معجم القراءات‎ 
.)١١/٠ القرآنية» (لا/‎ 

(؟) «آخخر» زيادة من اات2. 


أعد أَسَهُ مي عَرَابا سَّدِيدًا قفوأ أله تأوْلى آلآ 
اوقا 407 . 
ليم ملم عَدَ عَدَيا سَدِيدًاً» تكرير للوعيد. 


ره م 


َاتَفوأ]ً كول الب » وقوله : ## الَدنَءَاء مو صفة (لأولي الألبَاب) . 


- 


ٍ 


سوج ل ديه 0 ص 


ا يلوا عَلَك ات لله ميت لحب ادبن امنوأ عدوأ للست 
ا 0 ب عر ِ< يك لسسع سرحت سل 
نأشب يل لوز تق زرا يأف تسل مين دياه جر ون ها 
لْدَمرُ حَلِرينَ فبآ أ 1 ا الل 
ا 
3-8 0 لومس 1 2 5 
يلوا علَكْد ايت ي أله مدت # صفة (رَسُولا) . قرا ابن عامر. وحمزة» 
والكسائي. وخلف. وحفص عن عاصم: (مُبَيِنَاتِ) بكسر الياء» والباقون: 
بنتحها”'؟. ثم علل الإنزال والإرسال» فقال: 
« لح الدنَ “امنأ وحمُِوأ ألصَيِسَتِ عت من الظامَتِ * الكفر 8 إِلَ ألثر * 
الإيمان . 


3 


1 


)0غ( انظر: «التيسير) للداني (ص : 5)») و«الكشف» لمكى اللطر 5 والمعجم 
القراءات القرآنية» (9/ .)١١/١‏ 


ص وي ماس ره 


وس يوون بألَّهِ وَتملُ صلَِا يذِْلَهُ ‏ قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن ن عامر: 
(نَدْخِلَهُ) بالنون» والباقون: بالياء”"" . 


# نت تَجَرى من كيه ألْدَنْمكرُ حَداِرنَ 4 حال « فب 0" 


أي: ما أحسنّ ما رزقه الله! يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها. 
د 


ل ع صح عر 100 0 00 


« هلد َك سم وت وَنَالابِضٍ تنبل الور بللا أن 


وس لس سريطرس سا 1 201 


لله عل كل شىّءٍ َه للد لاط يل كتووتأ و4 . 


[] 8 أله هأ ى حََقَ سبِمَ سمو تِ# مبتد أ وخبر . 

« وس الْايض مِتَلَهْنَ 4 في العدد. ونصبه عطف”"' على (سَيْمَ) أي: وخلق 
من الأرض مثلهن» قيل: ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا 
فد الاق وفي التفسير بين كل سماءين مسيرة خمس مئة عام» وكذلك 
خلط كل متاءونواا ر قرو نكل البتموات, 


20 204 


«ل يننزك الات بنك بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى» ثم 


عن الخ والتنزيل فقال : 8 لِنعَامو أن أََّه عَلَ عل شَىْء مدير وَأنَ أله قد حاط كل 

نَأ فلا يخفى عليه شيء» وهو عموم على إطلاقه؛ ونصب (عِلّم]) 
على المصدر المؤكد؛ لآن المعنى : وأن الله قد علم كل شيء علماًء والله 
أعلم . 


د 6د 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 575)» و«النشر في القراءات العشر؛ لابن 
الجزري (518/5)» و«معجم القراءات القرآنية) (/ا/ .)١9/1-١١/١‏ 
(؟) «عطف» زيادة من (ات». 


015 


مدنية بالإجماع» وآيها: اثنتا عشرة آية» وحروفها: ألف ومئة وستون 
حرفاً وكلمها: مئتان وسبع وأربعون كلمة. 


1ك ِ 
ع 


اع 1 سو 22خ وو 
01 1 
5 


رد 
لك بنعئى : تّ أزوتجك واس عمور 


]١[‏ كان رسول الله يِه قد خلا بسْرّيته مارية القبطية التي أهداها إليه 
المقوقس ملك مصر في بيت حفصة. وقد مرت لزيارة أبيها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » فجاءت حفصة» فوجدتهماء فأقامت خارج 
البيبت حتى أخرجّ رسولٌ الله كك مارية»؛ وذهبت» فدخلت حفصة غَيْرى 
متغيرة» فقالت: يا رسول الله! أما كان في نسائك أهون عليك مني؟ في 
بيتي وعلى فراشي! فقال لها رسول الله كَِهِ متراضياً لها: «هي حرامٌ عليً)» 
وقال مع ذلك: «والله لا أطؤها أبداً» فلا تخبري عائشة». وقال: «أبوك 


وأبو عائشة الخليفتان بعدي""2؛ ثم إن حفصة ‏ رضي الله عنها - قرعت 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» 2)١5550(‏ والدارقطنى فى "سننه» 


6/5 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما باختلاف يسير. 


3 


الجدار الذي بينها وبين عائشة» وأخبرتها لتسرها بالأمر» ولم تر في إفشائها 
إليها حرجاء واستكتمتهاء فأوحى الله بذلك إلى نبيه ونزل: 

# يها ألتَنُ أ 207 تقدم مذهب نافع في المد والهمز في أول سورة 
الطلاق. 

« لِرَغم مآ أَلَّ أله ك4 . 
١‏ وقيل: شرب عسلاً عند حفصة» فواطأت عائشة سودة وصفية» فقلن 
له: إنا نشم منك ريم المغافير”'' - وهو صمغ له ريح منكرة» وكان يلل 
يشتد عليه أن يشم منه ما يكره» فحرم العسل» فنزلت . 

قال ابن عطية”": والقول الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصحٌ 
وأوضح. وعليه تفقه الناس في الآية©) . 

فإذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام» أو ما أحلّ الله عليَ حرام 
فقال أبو حنيفة: هو ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد الطلاق» فليس بشيء» 
وقال مالك : هو ثلاث في المدخول بهاء وينوي في غير المدخول بهاء فهو 
ما أراد من الواحدة أو الاثنتين ين أو الثلاث» ومتى حرم مالاً أو جارية دون أن 
يعتق 2 أو يشترط عتقاً أو نحو ذلك» فليس تحريمه بشيء» وقال الشافعي : 
إن نوى طلاقا أو ظهاراء حصلء أو نواهماء تخير» وثبت ما اختاره» وإن 


)١ (‏ انظر: «تفسير البغوي» (575/5). 

(9) رواه البخاري (5778): كتاب: التفسيرء باب: يكنا الب لِم حرم مآ أحَلَّ أله 
ك4 ومسلم »)2١475(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» (0/ 770) . 

2 «في الآية» زيادة من ٠‏ «ت). 


15: 


نوى تحريم عينهاء لم تحرم عليه''» وعليه كفارة يمين» وكذا إن لم تكن 
له نية» وإن قاله لأمة» ونوى عتقاء ثبت» أو تحريم عينهاء أو لا نية 
فكالزوجة, وقال أحمد: هو ظهار مطلقاًء ولو نوى الطلاق أو اليمين؛ لأنه 
صريح في الظهارء فلو قاله لأمته» أو أم ولدهء فعليه كفارة يمين كما تقدم 
اتويت موادت رست العواي. 
ايت مرضَاتَ أََوَبِيِكَ » ينأك اناو العرضاة فشن انرما 
أئ: : تبتغي رضاهن بتحريم المحدّل» وليس لأحد تحريم ما أحل. قرأ 
الكسائي : (مَوْضِاتَ) بالإمالة» ووقف عليها بالهاء9 . 

ل وَاَّهُ عَمُوْرُ #4 سَّتور للذنب # تَحِيِدُ 4 عطوف بالرحمة» غفر تعالى 
لنبيه كَكةٌ ما عاتبه» ورحمه. 


6 عد كيد 
١‏ دوي انه لكر جل كود سك يَف لين لكر 4 . 


ا 00 


[1] ثم أمره أن يكفر عن يمينه» فقال تعالى : 9# هد فض *# أي : بك « أنه 
لك جد أي : تحليل # أَبَميك * وهو الكفارة» وتقدم حكمها مستوفىّ 
في سورة المائدة . 

« وَالدَدُ موكة 4 ناصركم #وشر الْعَيمْ 4 بما يصلحكم #«االحكيمٌ »# في 


أفعاله . 


)١(‏ «عليه» زيادة من (ات)2. 
(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: :)1١4‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ 8/ا١)‏ . 


اح م 7 يع 1 سه 24 أ 24 0 ةج 0020 
© وَإِذْ أسر النَىّ إإك بَعض أزواجدء حَدِيثًا فلما تبت به وأظهره ألنّهُ عله 
9 ع 2000 عد 7 
00 2021111 011 2 - 2ح ماع 2 28 09 2020 و 
عرف بعضم وأعَض عن ب ضٍ فلما نأها يه قالت من اناك هذا قال نآنى الْعَلِيمَ 


لحر 40> . 


ع مه 


1 « وَإِدْ أسرٌ أَلتََنّ 4 أي: واذكر يا محمد ذلك على جهة التأنيب 
والتعتب لهن . 


© إِلَ بَعْضٍ أَرُوي » هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. واختلاف 
القراء في الهمزتين من (النَِيءٌ إِلَى) كاختلافهم فيهما من (يا بها اليم إدَ) 
أول سورة الطلاق 7[الآية: ]١‏ # رين # هو تحريم مارية» وخلافة أبي بكر 
و 


2 
2000 


220 


0 


ت4 حفصةٌ «يه.» عائشة « وََظهَرَهُ4 أطلعه « أنََْي4 بوحي 
منة . 
# عرف بَعْصَة #4 قرأ الكسائي : (عَرَفَ) بتخفيف الراء؛ أي : عرف بعضّ 
الفعل الذي فعلته من إفشاء سره؛ أي : غضب من ذلك» وجازاها عليه بأن 
طلقهاء فلما بلغ ذلك عمرء قال: «لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك 
رسول اللهاء فأمره الله على لسان جبريل بمراجعتها('2. وقرأ الباقون: 
بتشديد الراء”"©؛ أي: أعلم بهء واسستعليف 


.)181//١8( انظر: «تفسير البغوي) (575/4)» و«تفسير القرطبى»‎ )1١( 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2.)55٠‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,)5١7‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 5757-575)» و«معجم القراءات القرآنية؛ (0/ ١١/0‏ 
كل .)١‏ 


15 


ا مم 


« وَأَعْض عن بعْضٍ» هو أمر الخلافة ؛ لئلا يشتهر 


قَلَمًا تَجَأها بهو أي نبأ حفصة بالخبر» وأنها أذ فشته إلى عائشة» ظنت 
أنتقائقة تشيهتها ؛ د والن ف اانا » رجي 1 
ليذ الكيز» . 
د عد اد 
له هه 7 بو 32 سر 
ل ا 
[(5] فلما أخبرها أن الله أخبره » كدح وسلمت» واعتزل يَلِيْدٌ نساءه 
للحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة» وحلف ألا يدخل عليهن شهراًء 


1 


ْمَل 


فلما ذهب تسع وعشرون ليلة» بدأ بعائشة» فقالت: أقسمت أنك لا تدخل 
شهراًء وإنما أصبحت من تسع وعشرينء فقال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة»2'7: وكان الشهر تسعاً وعشرين ليلة . 

#إن تنوب إلى أله 4 خطاب لحفصة وعائشة من التعاون على 
رسول الله يك بالإيذاء . 

© فَقَدٌ صَعََتَ # مالت « مُلُونها * أي : وجل متكها نا زو كيم التوية أن 
سَرَكما ما كرهه النبي يِه من تحريم مارية» وجمع القلوب؛ لثئلا يجمع بين 
تثنيتين في كلمة؛ فراراً من اجتماع المتجانسين» وربما جمع» وتقديره: إن 
تبتماء قبلت توبتكما. 


)١(‏ رواه البخاري (68646) كتاب: التكاح» باب : موعظة الرجل ابنته» من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» ومسلم ,.)3١8(‏ كتاب: الصيام . باب الشهر 
يكون تسعاً وعشرين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


/ا4 


«وإن تَظهرًا عَلْهِ 4 قرأ الكوفيون: بتخفيف الظاءء والباقون: 
بتشديدها”''» ومعناهما: تتعاونا على إيذائه . 

* وَإنَّ أله هو مَوْلَدهُ لله أي : ناصره ل وَحبْريل وسح مدن 4 عطفآ على 
السو د تؤلآة) (وَصَالح الْمُؤينِنَ) واحد يراد به لجمع » وهم من صلح 

من المؤمنين. قرأ ابن كثير: ١جَبْرِيلٌ)‏ بفتح الجيم وكسر الراء من غير 
همز”” . وقرأ حمزة؛ والكسائي. وخلف: بفتح الجيم والراء وهمزة 
مكسورة» وقرأ أبو بكر عن عاصم كذلكء. إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة» 
وقرأ الباقون: بكسر الجيم والراء من غير همز. 

«وَلْمَلَيِكَة بَعَددَِكَ ظَهيدُ 4 أعوان. المعنى : كل المذكورين ينصرون 
جل لجو ف نر ل 

د اد 


04 


«« عَم ويه إن طلْفَكُ أن ندل نوما يرا سكن متم مُؤْمئتٍ فيكت 
م عدا حا 1 عبت وَأبُكارا )4 . 

6 ع ري » و(عسى) تكون للوجوب في ألفاظ القرآن إلا في 
موضعين: أحدهما في سورة محمد هَل «فَهَلُ عَسَيْدْهُ) ؛ أي : علمتم 
وتمنيتم» والثاني: هنا ليس بواجب؛ لأن الطلاق معلق بالشرط» فلما لم 
يوجد الشرطء لم يوجد التبديل . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2244 و«تفسير البغري» (559/4). ولمعجم 
القراءات القرآنية» .)١/5/9/(‏ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,.)254١0‏ و«التيسير» للداني (ص: 926), 
و«معجم القراءات القرآنية» (7/ /ا11). 


48 


«إن طَلَفَكْنَ 4 رسوله « أن يبيل با يا مََكْنَّ 4 قرأ أبو عمرو: 
(طَلقَكّة) بإدغام القاف في الكافء والباقون: بالإخلاص» وقرأ نافع » 
وأبو جعفر» وأبو عمرو: (ييدلة) بفتح الباء وتسديد الدال» والباقون: 


بامكان لباو لوال 

# مسْمَتٍِ # خاضعات له بالطاعة #«مُوْمِتِ # مخلصات # فَيِدَتِ *# 
'طائعات 2 تَيْبِلْتٍ »* عن الذنوب 000 متذللاات لأمر الرسول 
لإ سيحتٍ» صائمات . 


«يَِيبَتٍ وَأَبَكرَا# أي : مشتملات على الثيبات والأبكار» والآية واردة 
في الإخبار عن القدرة» لا عن الكون في الوقت؛؟ لأنه تعالى قال: # إن 
5 وهو علم أنه لا يطلقهن» وهذا كقوله : # وَإن تَمَوَلََا مََكَبَدِلَ مما 
عرك ذ لامكو اتلك #ارسمد: نهدا عار عن القدرة» وتحويفت 
ال جراد :جره روا 3 


روي عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
للنبى عله : ايا رسول الله! لا تكترثٌ بأمر : نسائكء» والله معك» وجبريل 
معك» وأبو بكر معكث وأنا معك)ا 2 فنزلت الاية موافقة نحواً من قول 
زفق 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)15٠‏ وقراءة (يبدله) في «التيسير» للداني 
(ص: )ل و«النشر في القراءعات العشر») لابن الجزري ا ولمعجم 
القراءات القرآنية» (7/ .)١07/8‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ ”)2 و«البحر المحيط» - حيان 
(7817/8). وأصله ذ في «الصحيح» . 


14 


وروي أيضاً: أن عمر قال لزوجات النبي يكل : ااعسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن»» فنزلت الآية على نحو قوله7 . 


راس خرس ‏ ساسع سجر سا 7 


ً 210 0 سه صو اسم 2 

علتها مَل 5 0 ل 50 ننه مآ 7 وَيفَعَلُونَ ما 
مود 4 . 

# يبه الْنَءَامَوا فوأ4 جيبو 

« سكم 4 بترك المعاصى ا بالتضح والناديت: 

ٍا را وَْودُهَا 4 حطبها”" « النَاسُ وَلِفْجَارَة 4 وهي حجارة الكبريت» 
وقيل: الأصنامء وقرن الناس بالحجارة؛ لأنهم نحتوها واتخذوها أرباباً من 
دون الله وقيل من النار نوع لا يتقد إلا بالناس والحجارة كاتقاد هذه النار 
بالحطب. 

سه : رم صرق حور 

لعَلهآ * ولاة يعذبون بها الناس 8« مَليِكَةَ 4 هم الزبانية « عَلوِق 4 
فظاظ على أهل النار # سْدَادٌ # أقوياء» بين منكبي أحدهم مسيرة سنةء 
مر ا ا فيهوون في النار. 

١‏ لَايتسُوت مما أمرَهم4 به ط ويفْعوبَ اوم 
50 للمؤمنين عن الارتداد. 


بؤعرلت4 بمحبة وإسراع. وهذه 


() رواه البخاري (5777)» كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: ‏ عَم ريه إن 
طَلقَووَ أن يراك بويا 4 


(؟) «حطبها» زيادة من (ت»2. 


مه سدم 0 020 611 علولا م سل م اه 
« كيبا ادن كتروا لا حدْروا الوم إِنَمَاجحرَونَمَا كم َملُونَ )4 . 
[] ويقال للكفار عند دخولهم النار « 00 ليس كتروا لا روا الوم 


لاح مه 
3 


ا اونما كم مو ونهيهم عن الاعتذار؛ لأنه لا عذر لهم . 
د د 
«يكايها ايت امنأ يوأ إل آنه نبَه موا سق" ردك أن بكر 
عَسحْ ساك وَيْدَعِلَكُمْ جا ع ع دنا لكي ا 
كرك انه الح وين امنا قم م ونم ين مع يرت دي وبأتطية 
يوون ربككآ أت لنا رما مز لنا ِكَل حك[ سَء يد )4 . 
4] 4 0 لدت اما فيو إلى اللفاوية سوا #4 هي ألا , يغودة إلى 
أ أبو بكر عن عاصم : (نضّوحا) بضم النون» مصدر كالقعودء 
0 00 مصدر واسم فاعل بمعنى ناصحة» وصف التوبة 
بالنصح مجازاء وإنما هو وصف للتائبين؛ لأنهم ينصحون نفوسهم. 
9 عم 3 أن بَكْئْرَ نك سَيَايكُم 4 ترجية» وروي أن (عَسَى) هنا 
للوجوب . 
وَيُدَخِلَصكُمٌ بجنت جر ين خَوَنِهًا الْأتْهكْرٌ 4 عطف على 9 يَكيْرَ) . 
ٍبَم لا يخْرِى أله آلب ظرف ل (يُدْخِلَكُم) « وَالدنَ مامح4 عطف 
على (النبي) . 
«وْرُهُمَ يَنَى بتك يدم رياصع » على الصراط . 


2)5١7 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)55١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)199-١17/8/9( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2))47١ /5( واتفسير البغوي»‎ 


٠6١١ 


ل مولن 4 إذا طَفىءَ نور المنافقين : « رَيآ أت لَنا ْنَا وأغْفِرٌ لنا إِنّكَ 
عَنَ حكُلٍ سَىَءِقَِيرُ4 يقولون ذلك إشفاقاً على عادة البشرية . 


وعن 0 مُتَمّمة لهمء ولكنهم يدعون تقرباً إلى الله؛ كقوله: 
#وَاسْتَغْفِرٌَ لدَيْاكَ4 [محمد: : 15]» وهو مغفور له. 


عاد عاد 
و و نس مس برصه سس سرض بغر ساس عمس 
يكام لب جهد الْحكدارَ وَالشكفقين وأغظ عَم موه 
1 المصد 6 
جهنم وَينى المصير 407 . 


ر هوب ضري وى 00 


[4] #يكأنها ىن جَنهدٍ كار » بالسيف « وَالْمْتَفِقِينَ » بالحجة 
وإقامة الحدود # وَأغلظ عَليرِم * في ذلك و عوك وت التوة»ة 
قن 


عه سه م 


« صرت أله مَل زإدين كُمَروأ أمرأت نح وَأمَرَآتَ لول كنا 


تحت عَبَدَيِ من بساك ص د سن فَحَا تاهما فر فيا عَْهمًا مر أله هنا 
وَقِيِلَ أد خلا آَلتَارَمَعَ ألدَاِينَ )4 . 


» صرت * أي: مَثَّلَ « أله مثَلا لدبب كَفَروأ أمرَأت نوج‎ ٠3 


66 1 


واسمها واعلة # مرت ول » واسمها واهلة. 
«كانًا حت عبد 4 أي : زوجيهما # من عِبسَدِ نا صَدِلِحَينِ # هما نوح 
ولوط عليهما السلام. 


0 


# فَحَانَاهمًا »# بأن أشركتاء لا في الفراشء فقد روي: ما زنت امرأة ' 


665] 


نبي قط'١"»‏ وخيانتهما أن كانت امرأة نوح تقول: إنه مجنون» وامرأة لوط 
تدل على أضيافه . 

يق هاون وري هالا ارو اكه ادس عدا 

« شيعا وَقِيلَ آَدَخُلا أَلَارَ مَعَ ألدَاِلِينَ * الكافرين من أمة نوح ولوط. 
قطع الله بهذه الآية طمع من يركب المعصية أن ينفعه صلاحٌ غيره . 


0 
20 0 20 سا 0 6س ل صا لج ماس مم 
© وضرمب الله مشلا للذيت ءامنوا أمرات فرعوت !| قالت ب ابن 
في عندك بيتا فى الجن وبحت من فرعوت وحَمَله- وَيَحى مرت الْقَوْوِ 
الطيلييت 4039 


[3] ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعاًء فقال: 
ص عر دوي سسماصض سصٌ سس سار 6 قير كه م عو سام 2 
«وضريب الله مثلآا لِلذِت امنوا أمرأت وِرَعَوَرت * واسمها آسية بنت 


© إِذ قَالتَ رب آبنِ لي عِنَدَكَ بيَْا فى الْجَنَّةِ4 قريباً من رحمتك» وذلك أنها 
آمنت» فعلم فرعون. فأوتد يدها ورجليها بأربعة أوتاد» وألقى على صدرها 


رحى عظيمة”"'» واستقبل بها الشمس» فقالت : # رَبّ أَبْنِ لي عِندَك بِيسّا فى 
لْجَنَّةِ» » فكشف لها فرأت بيتهاء فسهل الله عليها تعذيبها(”» وفى معنى 


)١(‏ جاء من قول ابن عباس وغير واحد من السلف» كما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
(؟/9::). 

(؟) «عظيمة» زيادة من «ت»2. 

() رواه أبو يعلى في «مسنده» (21871» عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله . قال 
الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)7١18/95(‏ رجاله رجال الصحيح . 


١ 


قولها: #8 رب أَبْنِ لي عِنَدَكَ بَيمَا في الْجَنَّةٍ 4 ؛ من الأمثال الدائرة على ألسن 
الناس : الجارٌ قبل الدار. 


« يق من فِرَعوَت وَعَمَلِو.* هو الكفرء وتعذيبه إياها . 


ويج يت الْقَوَرِ الطيلييت؟ القبط. 
ا 6د عاد 
وم أب عِمْرَنَ أله أحْصَنتْ وَيجَهَا سسا فيه ون رُوحِنًا 


الل سس لني يه ع كه عو 0 آ ا سم بج ير 
وَصَدَفَتَ يكلمنت ريها وكتبيدء وك نت من الْمَنَيئِينَ 43 . 

31|] وم أبنت عِمْرنَ # عطف على (امرأة فرعون) تسلية للأرامل. 
وقف ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب: (امْرَأة) و(بْنَه) بالهاء 
في الأحرف الأربعة» وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (عِمْرَانَ) 

# أل أحصتت رجها» من الرجال # فَتَقَخنَافيه» أي : الفرج . 

« ين زوجتا والمراد: قولٌُ جبريل ‏ عليه السلام ‏ لها: 8 إِنَّمآ أتأ 
رَسُولُ رَيَكِ4 الآية [مريم: 14]. 

#وَصَدَّقَتَ يِكَلِمتٍ ريا # شرائعه» و(بِكَلِمَةِ رَبََا)؛ أي: بعيسى» 

8 5 سطع . جمء 

والتلاوة بالأول # وكيد # قرا أبو عمرو. ويعقوب » وحفص عن عاصم : 
بضم الكاف والتاء بغير ألف على الجمع؛ أي : كتبه المنزلة على إبراهيم 
وموسى وداود وعيسى عليهم السلام» وقرأ الباقون: بكسر الكاف وفتح 


(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)5١9‏ والإمالة في «غيث النفع» 
للصفاقسي (ص : .)757١‏ و«معجم القراءات القرآنية» (11/9/9). 


الاء و آلف بعدها على التوخيد”'*» والمراد” جسن الكفي المنزلة. 
57 ألمت » المطيعين لربهاء ولم يقل: من القانتات؛ لأن 


قال َل : «كمُل من الرجال كثير» ولوكمل ين الساء تار : مط 
نقتت مزاحم ارا فرعون» ومريم كت «عهران: وعليعة بقث خويلد» 
وفاطمةٌ بنتُ محمد» وفضل عائشة فل الضاء كتفيل الدريد لي ستاو 
الطعام | "© والله أعلم. 


,)5١؟ و«التيسير» للداني (ص:‎ .)15١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
البغوي» (577/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ ريسفت١و‎ 
.)141-١14٠ و«معجم القراءات القرآنية» (ا/‎ 0505 

(0) رواه البخاري (7770). كتاب : الأنبياء. باب قوله : وضرب أله مَكَلا للدت 
اموأ ومسلم (7471)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل خديجة رضي 

الله عنهاء من حديث أبي موسى الأشعري» بلفظ : «كمل من الرجال كثير» ولم 

يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على 

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وقد رواه التعلبي في «تفسيره» 

(9/ 07) من حديث أبي موسى رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف 


رحمه الله . 


مكية» وتسمى : الواقية» والمنجية؛ لأنها تقى وتنجيى قارئها من عذاب 
القبر» آيها: ثلاثون آية» وحروفها: ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر حرفاً 
وكلمها: ثلاث مئة وخمس وثلاثون كلمة 


نصس وم أ اقل عط ل 


4 


« ترك الزى يد الدلك وَهْوَعَك فل مَىْء مدير )4 . 


3 # برك تقدم تفسيره أول سورة الفرقان. 
«الَدِى يَدِو-4 أي: في تصرفه 8 لم4 السلطان والقدرة. 
« وَهْوَعَلٌ كل شَىْءِ طدِيرٌ 4 عمومء والشيء معناه في اللغة: الموجود. 


قاد عد 


وت وَالْية بو نك لسن علا وهو المرد 


ل 


«الرِى حَلقَ )1 
13 « الى حَقَ الْمَوْتَ وللْوة 4 هما معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع 


« لَبَوَكْمَْ #4 أي: جعل لكم هاتين الحالتين ليعاملكم معاملة 
المختبر . 
نكم أَحْسَنُ عَمَلا4 أخلصّه وأسرعٌ إلى الطاعة؛ لأنه لا يُقبل عمل حتى 
يكون خالصاً لله . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قلت: يا رسول الله! ما معنى قوله 
تعالى: «لَكَحْ أَحَسَنُ عَمَلَاً 4؟ فقال: «يقول: أيكم أحسن عقلاًء 
وأشدكم لله خوفآء وأحستكم في أمره ونهيه نظراء وإن كانوا أتلّكم 
تطوعا)( , 

وقدم الموت في اللفظ ؛ لأنه أدعى إلى حسن العمل ؛ لتقدمه فى النفس 
كن وغلظة 


وَهُوَ الْمَرِيِرُ4 الغالب #الْمَفُورْ * لمن تاب . 


م 2 هت 4 اه د حابر ساس ب 2 برص 

© ألْذِى خلق سبع سَمَوتٍ طْبَاَا ما ترئ في حَلقٍ الرَحمن من تقلوتٍ فارج 
2 1 ور 2 
لْبِصَرَ هَلْ ترك من مُطُور 4 . 

و 07 ع 

[*] وتبدل من 8 الَدِى » قبل « الَدِى حَلَقَ سَبِمٌ سَموتٍ بها 4 متطابقات 
بعضها فوق بعض» متباينات بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة» وطباقاً: 
مصدر؛ أي : طقف مان 


)١(‏ روه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 900). وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 
0١‏ و 


ما ترئ ف حَلَقِ لحن من تفوت »# اختلاف . قرأ حمزة. والكسائي : 
(تفؤت) بضم الواو مشنددة من غير آلف :ورا الباقوت: يالف بعد القاء 
وتخفيف الواوء وهما لغتان؛ كالتحامل والتحجٌا 2©0. 

« تأت الْبِصَرَ 4 كوه إلى السماء ؛ لتستيقن إحكامً خلقهن . 

© هَل ترك من مُطور » صدوع. قرأ أبو موق وحمزة» والكسائي. 
وهشام عن ابن عامر: (مَلٍ ترَى) بإدغام اللام في التاءء والباقون: 
بالإظهار”" . 

« خاي ابعر كَل يتيك صر حَاا موحل 4. 

[4] لاثم أنيج ابْصَرَ كزين 4 كرة بعد كرة. ودققه؛ لترى خللاً» وجواب 
الأمر: 

اقلت » يرجع #8 إِليِكَ ألِصَرٌ سَايئًا4 ذليلاً مبعّداً عن إدراك خلل ما. 
قرأ أبو جعفر: (خَاسيا) بنصب الياء منوناً من غير همزء والباقون: 
ال 

وَهْوَحَسِيِرٌ 4 منقطع. لم يدرك ما طلب . 


,)5١؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 14» وا(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)144 و«تفسير البغوي» (1/ 57775 ). و«معجم القراءات القرآنية» (/ا/‎ 

0) انظر: اإتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطي (ص: ١57)ع‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (/7/ 46م1). 

(©) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟7957/5), و«معجم القراءات 
القرآنية» (/185//9). 


١١4 


3-04 ا ل 0 


« وَلَقَدَ رَيَنَا لَه اليا سدح وَجَمَلها وما لنَ وأعتدك لم 
ٍ 
اله 


1 9 وِلْقَدَ دين لسَمَهَ لديا 4 القربى إلى الأرض. قرأ أبو عمرو. 
وحمزة» والكسائي» وخحلف» وهشام: (وَلَقَد دَينَّا) بإدغام الدال في الزاي» 
والباقون: بالإظهار”'" . 
ظ # يمصلييح 4 بنجوم» سميت بذلك؛ لإضاءتها كالمصباح ؛ لأنها زينة السماء. 

#وَبَمَلسهسآ #* أي: النجوم «رَْجْومًا # جمع رجم؛ أي: مرامي 
« لِلشَّيطِينِ4 يُرجمون بها عند استراق السمع» فينفصل الشهاب عن الكوكب 
كالقبس يؤخذ من النار» والنارٌ مكانهاء فيقتل الجنيء ويخبله. ولا يزول 
الكوكب عن مكانه . 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء» ورجوما للشياطين» 
وعلامات يُهتدى بها في البر والبحرء فمن قال غير ذلك» فقد تكلف ما لا 
0 [ 

وَأَعَمَرْمَا 4 أي : أعددنا # لج» يعني : الشياطين. 

عَدَابَ أَلسّعِيرٍ» في الآخرة» واحتراقهه”" بالشهب في الدنيا. 

د عاد عد 1 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)575١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (/ا/ .)١85‏ 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه» )١١58/7(‏ معلقاً. ورواه الحافظ ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (/ 584 ) بإسناده إلى عبد بن حميد في «تفسيره». 

زفرفق في ات2: (بعد إحراقهم). 


يل 


2 

[5] لاوَبِينَ بوهم 4 من الشياطين وغيرهم ا ورفع 
(عذات)7) حير معدا (وَللَّذِينَ). 

«وَينْسَ الْمَِيرُ 4 تضمنت هذه الآية عذاب جهنم للكفار المخلدين» وقد 
علادني: الذثر:1 آنه يمر على ,جهتم زمرك حفن أبوانيا: قد ديا 
الشفاعة)20, فالذي في هذه الآية في جهنم بأسرها؛ أي: جميع الطبقات» 
والتي في الأثر هي الطبقة العليا؛ لأنها مقر العصاة. 

ع عاد 


ا 


إذَآ ألقوأضِيَا ستعوأطَا سيا وى مور )4 . 
[] © إذا ألقوأفما4 في جهن.”" ا سِمُوا 4 لأهلها . 
ل شَهِيقًا4 هو أقبح ما يكون من صوت الحمار 9 وى تور 4 غليانا. 


اين سر 06 رع 


هو صرح 9 ررد ورم 072 روس 
« فَكدُ كَمََدُ ونّ الْمبَلِ مآ أله ن فها فوج سم حَرتهة ألم بيك 


[8] # ماد كمي تنشّقٌ < ين الْمَبَيِ 4 على الكفار. قرأ البزي عن ابن 


000 «ورفع عذاب» زيادة من للت), 

(0) كذا ذكره الثعالبي في «تفسيره» (5/ "© وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
كا لخرفرة 5020 في «المعجم الكبير» (0479), من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه . قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» ( 62٠‏ فيه جعفر بن الزبير 
وهو ضعيف . 

زفرف في جهنم» زيادة من لت)2. 


١٠ 


كثير:: (تكاد 5 057 التاء على أنها تتميز » وأدغم إحدى التاءين في 
الأخرى» وقراً أبو عمرو: بإدغام الدال في النار”. 
« لمآ أ ذِبَاموجٌ4 طائفةٌ «سَأَكْمحرَتَهَا 4 توبيخاً لهم : 
« لدأ دير » رسول يخوفكم هذا العذاب. 
د د 6 


0 يرَمكدبنا4 الرسل 8 وَقْلَاك لهم : 
هن تَمَءِ4 وفرطنا في التكذيب حتى نفينا”” الإنزال والإرسال. 
ثم إِلَّا في صَلَلٍ كير 4 أي: وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال» 
ويحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار حين أخبروا عن أنفسهم أنهم 
كديا الورسل: 
د 26 

« وَكَالاكوَ كآسَمعٌ أو تَعْقِلْما كن مب تعر )4 . 

٠7‏ ل وَقَانَُا* يعني : الكفارٌ للخزنة في محاورتهم : 9 لو كنا سسَع» 
سماع من يعي الحقّ « أو تَعقِلُ4 عقلاً يُنتفع بهء ونعي شيئاء لآمَنَاء وطإما كا 
ف حب السّعيرٍ4 المستوجبين الخلودٌ فيه . 


2 


(0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ١/0”)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 00 وامعجم القراءات القرآنية» (185/0). 
هع فى )2 : الانسيتااء والمثيت من 'ات)»2. 


١1١ 


رفوأ بذ يم قلس كا لمحت صَحَب السَعرِ )4 . 

١113‏ لا ممما َنِم 4 حيث لا ينفع الاعتراف «صَسحْقا نصب على 
جهة الدعاء عليهم 8 لَأصَحَبِ اير 4 اع أبعدّهم الله بعداً عن رحمته. 
قرأ الكسائي» وأبو جعفر بخلاف عن الثاني: (قَسُحُقَ) بضم الحا 
والباقون: بإسكانهاء وهما لغتان مثل: الرعغب والرعب7١)‏ 
: د د 

ها سد سد بي الْمَت 4 6 5206 20-1 

« إِذَ أبن يحْمَورَيَهُم با ليب لهم معفر: وج كير 47 . 


ل سرحت سسحت عر 


]1١[‏ 8 إن أن يحْسُْون رَبهُم 56 أي: إذا غابوا عن الناس في 
خلواتهم 
# لهم مَعْفِرَة وَأَجَرُ كبر 4 الجنة . 


2 


« اقلم أو كمهوابة توي ين لطر 4 . 
]١[‏ ولما كان المشركون ينالون من رسول الله كله فيخبره جبريل بما 
قالواء قال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كيلا يسمع إله محمد» فنزل: 
عد اله وه م عر 


# وروأ موَلَمَ أو أَجهروأ به إِنَمِ َعلِِمبذَاتِ ألصدُور » 0 بالضمائر دون أن ينطق» 
فكيف إذا نطق به سراً أو جهراً؟ 


)22 انظر: «التيسير» للداني (ص: 02011 و( تفسير البغوي» (/ )ل و(النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/17١؟))2‏ و«معجم القراءات القرانية» 


1861/0 ). 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (477/4)» و«تفسير القرطبى» (15/18؟). 


١١7 


« ألا يلوم لق وَهرَ الليايث أَخبرْ 409 . 
31 « ألا يَْلهُ4 السرَ والجهر لا مَنْحَقَ4 أي : أوجد الأشياءً . 


عو 


لوَهُوَ أللَطِيتُ 4 العالم بما ظهر من خلقه''" وما بطن «لَثيَيرُ 4 بهم 


د عد عد 
١‏ 
ول مم سل سسا و مح حي سا سخ يت ص ار 8 سلسم سا طرخ م سر عه 
© هو الى جعل لكم الْأرض ذَلُولا مسوأ فى مناكيها وطُوأ من رَدقِدء 


زِى بحل لك ال 5و4 مذللة لينة « كتنشونى تككيَا4 


2 


حت 
ها 
2-4 
م 
ا 
2 
نا 


جوانيها: 
ا سل : ع 2 
« وَكلُواِن رَزْقِو4 الذي خلقه لكمء أمر إباحة #وَإلْهِ لتشُورٌ» المرجع . 
ع د 
202 يوالب 000 سح مار وم عر د جرب 1 20-7 
َنم من في السَمَء أن يجيف يكم الأرض فَإذَاهى تمور 409 . 
5 ا 8 ا لع بير شاع 
]١ >[‏ ثم خوف الكفار فقال: #أمنام # قرا أبو عمرو. وابن كثير ١‏ 
وأبو جعفرء وقالون؛ ورويس» والأصبهاني عن ورش: (أأمنثم) بتحقيق 
الهمزة الأولى»ء وتسهيل الثانية بين الهمزة والألف. واختلف عن الأزرق 
عن ورش في إبدالها ألفآ خالصة» وتسهيلها بين بين» واختلف عن هشام في 
تسهيلها بين بين» وتحقيقهاء وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين» وهم 
الكوفيون» وابن ذكوان» وروح» وفصل بين الهمزتين بألف: أبو عمروء 
)1١(‏ «من خلقه» زيادة من لنت)2. 


١11 


وأبو جعفر» وقالون» واختلف عن هشام»ء وقرأ الباقون: بغير فصل » ممن 
حقق الثانية أو سهلهاء وقنبل راوي ابن كثير خالف أصله فى هذا الحرف» 
فأبدل الهمزة الأولى منهما واواً؛ لضم راء (التّشُورُ) قبلهاء فإذا وصلء» قرأ 
بواو مفتوحة مع المد. واختلف عنه فى الهمزة الثانية» فروي عنه تسهيلهاء 
وروي تحقيقهاء وأما إذا ابتدأ» فإنه يحقق الأولى. ويسهل الثانية على 
أصله370؟2 , 

# من فى الْسَمِ * وهذا المحل من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه». نؤمن 
به ولا نتعرض إلى معناهء ونكل العلم فيه إلى الله» قال ابن عباس : «أأمنتم 
عَذَابَ مَنْ في السماء إن عصيتموه»”" . 

ل« أنيخْيفَ» يخرّر « يحم الْأَرْصَ)» كما فعل بقارون. 

الاوك ترس وتجيء مضطربة . 

© آم من من في مله أن وجل عت اوسا فق كن 
ير 540 . 

١7‏ 2 آم أمِمُ من في ألسّمَهِ أن بُرْيِلَ عَلَدَكُمْ حَاصِبَاً 4 ربح ذات حجارة 
كما فعل بقوم لوط. واختلاف القراء في الهمزتين من (السَّمَاءٍ أَنْ) فى 
الحرفين كاختلافهم فيهما من (هَؤُلاءِ آلهَه) فى سورة الأنبياء [الآية: 8 . 

.)5١؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 201455 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)57١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 

1288/0 ). 
(0) انظر: «تفسير البغوري» (178/5). 


١" 


«سَتَلُونَ كك نَذِ ر» إنذاري إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم العلم . 


ع د 
« وَلتد كَذب لون قم كد 6ن كر )4 . 


له 56 


[14] #8 وا قَدَ كدب اَن قَيَلِهمَ4 قبل كفار مكة من الأمم الماضية . 


فكت كان تكبر # إنكاري عليهم بالعذاب» وهو تسلية 
لرسول الله كلوه وتهديد لقومه. قرأ ورش عن نافع : (تَذِيرِي) و(تكيري) 
بإثبات الياء وصلاًء وقرأ يعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفآء وحذفها الباقون 
في الحالين'2. 


ور 


| ليا يك اط َفَهُمَ صمت وَيَفيِضَنَ مَا يُمَكُهنَ إِلّا ليحن إن 

عل نَىْء بر ( 5 40 

3 #أَوَلَدَ روأ إِلَ الطَيْرِ © المراد: جنس الطيور #وَرَفَهُرْ صنت » 
باسطاتٍ أجنحتها في الجو عند طيرانها كالسابح في الماء # وَيَفيِضَنَ ‏ 
أج: ال 

ل م ل ا 

يَصِيرٌ * المعذٍ : ألم يستدلوا على القدرة بثبوت الطير ذ في الهواء؟! 


د 6د عد 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: 425١17‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
١ل‏ وامعجم القراءات القرآنية» (189/5). 


عرو 47 . 
3 ثم استفهم منكراً فقال : «اأَسَنْ هلا له هو جَنْدُ لَك يترم تن مون 
لمن إن أرسل عليكم عذابه 9 إن الْكَفرُونَ إلا ف عرورٍ؟ الشيطانٌ يغرهم . 
2 6 


١‏ 9 لم 


ورد عاد مك | لووصسظ عوعاس 22 م0 2 03 
أمَنْ هلذًا الَذِى بررْفَك إن أَمْسَكَ رد وبل جوأ ف عمو وَْشُورٍ )4 . 
3 ط أمَنْ مدا الى بَرفَيٌ إن أمسَكَ 4 الل" ل« كم 4 عنكم باحتباس 
المطر وغيره من الأسباب؟ فلما لم يتعظواء أضرب عنهم فقال : 
لا بل لجأ تمادَوًا « ف عنْوِ4 تكبر #وَتْنُورٍ» تباعٌد عن الإيمان. 
0500 


[7؟] ثم ضرب مثلاً فقال: « أَفَنَيَمْثِى مكب واقعاً. 
عل وجهوء» يعثر كل ساعة؛ لوعورة طريقه . 
# أهدى أَمَن يمَثِى سن قائما سالماً من العثار . 


0 عل راط مُسيّقِيِ و 4 وهذا مثل للمؤمن والكافر. 
د 


5 عد 
كي 2 لي سا سر سرض ويس سر م 


كد وَجعَلَ لك اسم وَالْأبْصَرَ وَالَْكيدََ ولا م 


#كُلْ هْوَ الى 
مفكرون )4 . 
عد ور 


1 طاثْلَ هُرَ الى سأك 4 خلقكم «وَبَمَلَ لَكُمُ آَلَمَمَ 4 لتسمعوا 


١17 


0000 


المواعظ «اوَالْأبضَرَ» لتنظروا صنائعه #وَالْأَفْيرَة» لتتفكروا وتعتبروا. 
«قَللَا ما َفْكُرُوتَ ‏ فيه قولان: أحدهما: شكركم قليل» والثاني : 
لا تشكرونه قليلاً ولا كثيراً. 
ع 


« هل هوَ ألدِى دراك في ألا رض وَإلبه نحسَروك )4 . 


[14] لهْوٌ لِك راح 4 خلقكم «ف الْأْضٍ وَإِّهِ سرون تبعثون يوم 
لواف 


ا 0 و ل الى سر 
ويقَولُونَ مق هذا لْوَعَدُ إن كد صَبِوِينَ 49 . 


[6] ل وَيَقُوْلُونَ 4 يعني الكفار للمؤمنين استهزاء: ا مَىَ هَدَا الْوَعَدُ » 
بالعذاب: 


# إن قُسْرَصَدِقِينَ» فيما تعدوننا به؟ 


000 
دف ين البقمد أمَرَن اكتف ©4. 
11 “ا يِل * يا محمد: إِنَما الع 4 أ : علم وقته #عِندَ كم # 


مسد 05 7 لخو هر 5 ومكلو د عه : كمعد 
# وشا أتَأمدِيْرٌ ثيك »4 والنذير يُعَلمّ ما علم» ويخبر بما أمر أن يُخبر 


2 


١١/ 


عدم مقع مك ررس ووومة > 1 ري م1 شعو 
فلم رار رلعة فيكت وجوه ألبست كفروأ وقِلّ هذا ليك كنم بو 


العورة 40 . 


[] *# قَلَمَا رأ 


َه هذه حكاية حال تأتي» المعنى : فإذا رأوه. 
للق قريب منهم؛ يعني : عذاب الآخرة. 


و 
_- 


٠‏ سيعت © قبُْحت واسودّت”2 #وجوو اليس كفروا * وبانَ عليها 
الكاآبة . 

وَقِبِلَ» أي : قال الخزنة لهم : «هَند4 العذابُ . 

« الك كم يه سمو » أ كش بن ددعو ا تتمنون أن يُعجل 
لكم؛ لاعتقادكم أنكم لا تبعثون. قرأ الكسائي» وهشام عن ابن عامرء 
ورويس عن يعقوبب: (سيّئْت) (وَقِيلَ) بإشمام السين والقاف الضمء وافقهم 
نافع» وأبو جعفرء وابن ذكوان عن ابن عامر في (سِيتَتْ)» وقرأ الباقون: 
بإخلاضن الكسر فيهه"" 4 :وقرا ييقوق:(تذفورن) بإنكاة الذال يقلي 
والباقون: بفتحها مشددة» ومعناهما واحد9” . 


د عد 


() «واسودت» زيادة من 'لت». 

0) انظر: «التيسير» للدانى (ص : 6؟١)2‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
لي" وان القرا ءال القرآنية) 515/0 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (574/5), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(28/5» و«معجم القراءات القرآنية» 1). 


١178 


7 ع ع ذه 
هر 


3 ف قل أَرََيْْرَ إن أَهلَكقَ أمَّهُ4 أماتني ل وَمَنَمَّىَ4 من المؤمنين . 

أو يَحِمنَ4 بتأخير آجالنا . 

# هَمَن حير الْكفرنَ مِنَ عَدَاٍ لير * المعنى : نحن مع إيماننا بين الخوف 
والرجاء؛ فمن يجيركم أنتم مع كفركم؟ أي : لا ينجيكم أحد من العذاب» 
متنا أو بقينا. قرأ حمزة: (أهْلكني اللْهُوَمَنْ مَعي) بإسكان الياء فيهماء وافقه 
في الثاني : الكسائي» ويعقوب » وخلف» وأبو بكر عن عاصم» وقرأ 
الباقون: بالفتح فيهم"''. 


عد 
شد ارم صيّءل فو ادي 00 رت 2 ع سح الس ل سي 
# قل هو الَحمئن امنا يوء وَعَليهِ توطنا - ن من هو في صلل 


م ل لور 


5 7 قل هْوٌَآَليمَنُ4 الذي نعبده ا َآمنَا بو وَعَيهِ ونا © وثوقاً به . 

# سسَتَعَلمُونَ 4 عند معاينة العذاب ا منَ هُوَ في صَللٍ مين # منا ومنكم . قرأ 
الكسائي* (فسَيْعْلْمُونَ) بالغيبة» والياقون بالخطات» واتفقوا علن الأول 
أنه بالخطاب» وهو (فسَتَعْلْمُونَ كَبِفَ تَذير)؛ لاتصاله بالخطاب7© . 


2075١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2965 واالتيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)7894/7 و«معجم القراءات‎ 
.)١901 /97( القرآنية»‎ 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 545)» و«التيسير» للداني (ص: ؟7١5))»‏ - 
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قل ميم إن أصبح موه عورا طن بأتيكا بملو مين )4 . 


آل و 


1 ل قُل اَم إن صب اوه عورا غائراً في الأرض لا تصلون إليه. 
« هن ياي بمَلومَمن» جار ظاهر تراه العيون» وتناله الأيدي . 
حكي أن بعض المتجبرين تليت عنده هذه الآية» فقال: يأتي به رؤوس 
المعاول» فذهب ماء عينيه؛ء وعمي» فسمع هاتفاً يقول: قد أغرناهاء 
كمع لا فون لالز 
قال يكلهِ: «إن سورة من كتاب الله تعالى ما هي إلا ثلاثون آية شَفَحَتْ 
ه 


لرجل» فأخرجته يوم القيامة من النارء وأدخلته الجنة وهمى سورة 


تبارك2700, والله أعلم . 


- 2 و«تفسير البغوي» »)55٠/4(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (/ا/ 195). 

)١‏ رواه أبو داود »2١5٠0١(‏ كتاب: الصلاةء باب: في عدد الاي» والترمذي 
(3841)» كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الملك». وقال: 
حسن. وابن ماجه (02737817» كتاب : الأدبء باب : ثواب القرآن» من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


1١7 


رط ١١ | ١‏ 
2 
سول رمه م 


| مكيةء وآيها ائنتان وخمسون آية. وحروفها: ألف ومئتان وستة 
وخمسون حرفآء وكلمها: ثلاث مئة كلمة. 
تسم أ ارال الح < 
ت العا وَمَادَاءِ رود 40 : 

3 #ت4 قرأ الكسائي» ويعقوب» وخلف» وهشام عن ابن عامر: 
بإدغام النون الذي هو آخر نون في الواو بغنة؛ إجراء للواو المنفصل مجرى 
المتصل؛ فإن النون الساكنة تخفى مع حروف”' الفم إذا اتصلت بهاء 
واختلف عن ورشء» وعاصمء والبزي» وابن ذكوان» وقرأ الباقون: بالبيان 
للنون عند الواو»ء وهم: أبو عمروء وحمزةء وأبو جعفرء وقالون» 
ا والوكم ا هن الله ان 1 


واختلف في (ن). فقال الجمهور من المفسرين : هو حرف مقطوعء 


دلق «والقلم» زيادة من اات»2. 

زفق في االت2: «نون». 

زفة فى (لت): «وقنبل» . 

ىق انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 25516)؛ و«التيسير» للداني (ص: 187)غ» 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/8١)»:‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)١96‏ 


١١ 


فيدخله من الاختلاف ما يدخل في أوائل السورء ويختص هذا الموضع من 
الأقوال بأن قال ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل» والسدي» والكلبي: إنه 
الحوت الأعظم الذي تحت الأرضين السبع» واسمه يهموت7©. 

#وَالْملِمٍ 4 الذي كتب به اللوح المحفوظ 9وَمَا يَسَطرُونَ * أي : 
ما يكتبون: الملائكةٌ الحفظةٌ من أعمال بني آدم . 
1 عد عاد 

3 وهو قسم جوابه: 9مآ أت بيِعمَةٍ رَيَكَ © بإنعامه عليك بالنبوة 
مجنو 4 وهو جواب لقولهم: «اوَثَالُوأ يما الى مُرْلَ َه اذم نك 
لمَجَيُونُ © [الحجر : 7 فأقسم الله بالنون والقلم» وما يكتب به الأعمال إنه 
ليس مجنوناء وقد أنعم عليه بالنبوة والحكمة. 

د 6د 


سه 2 جرت مور 
7 


#وَإِنَ لك لأجْرَا غير مَمَنْونٍ 20 


مد مره 


["] ل وَإنَ َك لَأجَرَا) بصبرك على افترائهم . 


له 00 م 70 5221205 
أل ٠أم‏ 0 0 
# وَإِنك لعل حَلقٍ عَظِيٍ 
م 2-2 هر 0 
ال 


3 8 وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيِمٍ 4 وسمي خلقه يَلةِ عظيما؛ لامتثاله 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» »)54١/5(‏ وابن عطية فى «المحرر الوجيز» 
(0755/5). وقال أبو حيان في «البحر المحيط» )30١/8(‏ بعد ذكره لهذه 


الأقوال: لا يصح شيء من ذلكء انتهى . 


١1 


تأديب الله تعالى» والخلق العظيم يجتمع فيه مكارم الأخلاق» وهي تجتمع 
في النبي كله وقد أمره الله بمكارم الأخلاق في قوله تعالى : « أُوْلَيِكَ ألَدِيَ 
هَدَى أَلَدُ َهُدَحهُهُ أَنّسَدِةٌ * [الأنعام : ]» فأمره بتوبة آدم وشكر نوح» 
ووفاء إبراهيم» ووعد إسماعيل» وحلم إسحاق». وحسن ظن يعقوب» 
واحتمال يوسف. وصبر أيوب. وإنابة داود» وتواضع سليمان» وإخلاص 
موسى» وعبادة زكرياء وعصمة يحيى» وزهد عيسىء. ففعلهاء وهي من 


يس ررد برعو اس 


مكارم الأخلاق» فأثنى الله عليه بقوله: #« وَإِنَّكَ حل خْلْقِ عَظِي و . 


١ 
7 


وسكلت عائشة عن خلقه» فقالت : كان خلقه القرآن70 ., 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن رسول الله كلل لم 
يكن فاحشاً ولا متفحشاً» وكان يقول: «خياركم أحاسئكم أخلاقا”" . 


وعن عائشة -رضى الله عنها ‏ قالت: «ما ضرب رسول الله يكل بيده شيئاً 
قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا ضرب خادماً ولا امرأة)70 . 


وعنها قالت: سمعت:رسول الله ككلة يو ل250: «إن المؤمنَ يدرك بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار)””' . 


)١(‏ رواه مسلم (747)؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل 
ومن نام عنه أو مرض» بلفظ فيه : . . . فإن خلق نبي الله كك كان القرآن) . 

(؟) رواه البخاري (5784). كتاب: الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء» ومسلم 
(25735). كتاب : الفضائل» باب : كثرة حياته َل . 

(9» رواه النسائي في «السئن الكبرى» (9177). والإمام أحمد في «المسند» 
(22550) وابن حبان في (صحيحه» (18/8). 

)2 ااسمعت رسول الله كلها زيادة من ات»2. 

(5) رواه أبو داود (51/94)» كتاب: الأدب» باب: في حسن الخلق . 


١7 


2 و سم ههرء 
فصر و سرود 4 . 
[5] ونزل وعداً له يِه ووعيداً لهم: # «سَبْضِرُ وَيَصِرُونَ فستعلم. 
يا محمد» ويعلمون إذا نزل بهم العذاب . 
عد اد 
« بيك امنود (©4 . 
5 « بابك لْمَفُونُ * بأي الجانبين الجنون: بجانب محمد كَل 
وأصحابه» أم بجانب أبي جهل وأصحابه؟ 


زد عاد 
000 رعس هم 4 جح سل سم حبر 
إِنْ ريلك هوَأعلمُ يمن صَلَّعَن سو وَهْوَ عَم بالْمْهَيَدنَ )4 . 
[1] قا انربك هْوَ عَم من صَلَّعَن سَبِِه. 4 وهو المجنون حقيقة . 


مه 


9 وَهوَعَلم بِالْمُهَترِيت4؟ الفائزين بكمال العقل. 
د عد علد 
«تامل اللكنية 4 . 
[4] ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه. وذكر سوء خلقه. وعد معايبه» 
فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذم فيه بقوله''©: « قلا يلع الْحْكَرْيينَ » 
يعني : قريشاً. 


د 


)١(‏ «بقوله) زيادة من (ت)»2. 


١ 


ووأ وده رهبت 4 . 

[9] وذلك أنهم قالوا في بعض الأوقات لرسول الله كَلِهِ: لو عبدت 
آلهتنا وعظمتهاء لعبدنا آلهتك وعظمناهاء فأمر بالتصميم على معاداتهم . 

« ودرا تمنًّا 9 لَوْيدهِنُ4 تلين وتصانعهم في دينك . 

« فَيْدْهِبوت * فيلاينونك بترك الطعن» ورفع (قَيُدْهِنُونَ وإن كان 
90 التمني؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهم يدهنون» وفي بعض 
المضاجات + ( قد هنوا) بلا نون 

ين 
« ولاظع كل حَلافٍ مهن 4 . 

]٠١[‏ ما لا ِعَ كُلَّ حَلَافٍ 4 كثير الحلفء وهذا نهي عن طاعة من 
يجترىء على الله تعالى» وكثرة الأيمان منهي عنه # مَّهِينٍ #4 ضعيف الرأي 
والعقل. 

2 

«هَا رسيو 407 . 

[11] 8 همَازِ» مغتاب عياب للناس مسَّآم» بين الناس 8 بد سمي » ينقل 
الكلم على وجه الإفسادء وهذه الأوصاف هي أجناس» لم يُرَدْ بها رجل 
بعينه» وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في الأخنس بن شريق» 
وقيل: في أبي جهل» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: الأسود بن 


عبد يغوث"''. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغري» (5//ا55). 


قال ابن عطية : وظاهر اللفظ عموم من بهذه الصفة» والمخاطبة بهذا 
المعنى مستمرة باقي الزمن» لا سيما لولاة الأمور”"؟. 

1د عاد 

« مَنَع لحر معمَر أئيرٍ 409 . 

[؟1] « مَنَّعِ لدحَيْر شحيح بالمال والأفعال الصالحة . 
' لمعتو متجاوز لحدود الأشياء. روي عن قنبل» ويعقوب: الوقف 
بالياء على (مُعْتَدِي) # أَثِيم» آثم من حيث أعماله قبيحة تكسب الإثم . 

ع عد عد 
يا ا 6 0 جر 

« عَثَلٍ بعَدَدلِكَ ِو 49 . 

[1] # عَثلّ 4 غليظ جافي سيء الخلق 8« بَعَدَ دَلِكَ4 الذي وصفناه به 
فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف, لا في حصول تلك الصفات في 
الموصوفء وإلاء فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه . 

# رنيو * معلق بالقوم وليس منهم . 

د 2 

« أن كنَذَامَالٍ وَبَيِينَ 03» . 

]١5[‏ #أن كن ذا مَالِ مَبيِينَ 4 قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
والكسائي, وخلف» وحفص عن عاصم : (أَنْ كَان) بهمزة واحدة على 
الخبر؛ أي: إذا كان. ومعناه: لا تطعه مع هذه المثالب ليسارهء وقرأ 
الباقون: بهمزتين على الاستفهام؛ وهم على أصولهمء فحقق الهمزتين 


للق انظر: «المحرر الوجيز» (1//0غ 209 وعنده: ااعموم من هذه صفته) . 


١75 


على الأصل : حمزة وروح عن يعقوب» وأبو بكر عن عاصم» وحقق 
الأولى وسهل الثانية تخفيفاً: ابن عامرء وأبو جعفر» ورويس عن يعقوب» 
وفصل بينهما بألف: أبو جعفرء وهشامء واختلف عن ابن ذكوان0"', 
ولهذه القراءة وجهان: أحدهما معناه: لأن كان ذا مال وبنين تطيعه؟ يدل 
على المحذوف: (وَلاَ تطع) قبلُ» والوجه الآخر: ألأن كان ذا مال وبنين؟ 


١‏ ع علد 
7 ا ري 


و مه 6 * 58 


0 و ورفعها بإضمار 00 أ جعل مجازاة الع 
التي خُوّلها من البنين والمال الكفرّ بآياتنا. 


ع2 2 


# مسج سمح عل الما 6 )4 . 

ا ا ري الصادق بتمام شقائه بقوله: 9سَيِمُمٌ عل 
لوطو 4 سنسوّدٌ وجههء أو نكويه» والخرطوم: هو الأنف؛ الك 
يعرف به؛ لأن الكافر يسود وجهه يوم القيامة» وخص الأنف بالذكر؛ لأن 
الوسم عليه أبشع» وقيل: أبو جهل خُطم أنفه بالسيف يوم بدر”) 


»)559-558/5( و«تفسير البغوي»)‎ .)١5١7 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزرري ام وامعجم القراءات‎ 
.)١919/-1١95/9/( القرآنية»‎ 


زع في لت): لهم1. 
(6»9 انظر: «الكشاف» للزمخشري (597/5). 


١7 / 


صا بر صاخ 


9# نوتيز كنا لوآ حب لبإ موا لِصَرسَبا مطيييتَ )4 . 

[1] ا إِنَابوْتهْرَ 4 اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع . 

« كنا بآ حب كَبنَةِ 4 بستان يقال له: ضروان باليمن دون صنعاء 
بفرسخين» كان لرجل» وكان إذا جِذَّهُ ترك ما يتعداه المنجل» وما يسقط 
من رؤوس النخلء وينتثر عند الدياس للمساكين » فمات» فخلفه بنوه فيهاء» 
فاحتالوا لمنع حق الفقراء بخلاً منهم . 

9 إذ أَشَمُوا 4 حلفوا #ايَصْرمُا 4 ليقطعن ثمارها وزرعها ل مُصِْحِنَ 4 في 
أول الصبح آخر جزء من الليل خفيةً على المساكين . 

( لامكتوة )4 . 

[1] ا مَلَاسَتَتُوْنَ4 لا يقولون : إن شاء الله . 

قلات مها تن َو ينون )4 . 

]١[‏ #8 مَطَافَ عََبَا طَيثُ) بلاء وهلاك ليلا # من ريك وَمْرْئَايمنَ * ولا يكون 
الطائف إلا بالليل» وكان ذلك الطائف ناراً نزلت من السماء فأحرقتها . 

« بحت كالصرع 47 . 

3 ل تَمْبَحتَ كلصَّيم 4 أي: المصرومة؛ لهلاك ثمرهاء وكلّ شيء 
قطع من شيء فهو صريم» والليل صريم » والصبح صريم؛ لأن كل واحد 


١8 


منهما ينصرم عن صاحبه؛ قال ابن عباس : «كالرماد الأسود)”'". 
د 
سح ةو حر 
« كَنَادوا مصَيحِين 47 . 
8 كَنَامَا مين نادى بعضهم بعضاً. 


ع2 
> مجو هلد سم سر م 00 

أن أغدوأعلَ ريك إن كم صرمِينَ )4 . 

[17] ل أن أعَدُوا4 أي : أقبلوا. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» وابن 
عامرء» والكسائى» و7 (أَنْ اغدُوا) بصم النون فى الوصل » 
والباقون : بكسر ها 

«عَدسَيَةُ4 نخلكم”؟؟ «ين مس4 قاطعين للنخل . 

2 


« نَأنطلفرا مَهْرْيَحَمَنونَ )4 . 


مصاعو هم ل 0 


[؟] # فانطلقوا © مضوا إليها # وَهرْ يتحَمَلونَ © يتسارُون» يقول بعضهم 
5 


ع 


2)777/8( و«زاد المسير» لاين الجوزي‎ »)55٠ /1( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)15/١١( و«تفسير الثعالبي)‎ 

(0) «وخلف» زيادة من ات)2. 

(6) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١575)ء‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ :)١98‏ ولم يذكر خلفاً وأبا جعفر. 


)2 في (ت»: ١غلتكم».‏ 


١8 


أن لَايَخْلَنَا يوم ليك يَسَكنٌ )4 . 
59-7 


[غ؟] « ل لَادَحْلَبَا ابن عكر مَسَكدٌ # وهذا مبالغة في النهي عن التمكين 


من الثمرة . 


وَعَدَوَأعكَ حر فود 43 . 
[؟] 9 وَعَدَوَا # عزموا لعَلٌ حَرَد # منع للفقراء» والحرد: المنع مع حدّة 
وغضب #9 قَدرنَ# بزعمهم . 
ع 2 
ره مر 
َصَالُوكَ 49 . 
محترقة 8 قا الوا إن َصَآل و4 طريقٌ جنتناء وليست هذه. 


عد عد عاد 


« ماروا َالو إن 


3 لطا تدرو 


ابل عن عَرَومونَ )4 . 
[0] فلما تأملوا وعرفوا أنها هي. قالوا: 
«ا يَلحنْكَروبُوت4 خيرها بسبب منعنا المساكين . 
26 


4 4 82 عر 


. 4 نل أوسظلم أل قل لكر وَكاخْيمونَ‎ ٠ 


[4؟] لا كَل رطم » أعدلهم وخيرهم؛ كقوله: 8 وَكَدَِكَ جَمَآتكم أمَهُ 
وَسَطظا © [البقرة: 8:14 أَلْرَ أل لد للا 4 ماد «حين » تطيعون الله 


وتعظمونه» وفيل: تستثنون » وسمى الاستثناء تسبيحاً)؛ لأنه تعظيم الله» قال 


6 


ابن عطية : وهذا يرد عليه قولهم : « سْبَحَوَريَة904" . 
ع 6د 


[4؟] فبادر القوم ول مَلْْسْبَحَنَريا ناكا طِيت؟ بمنعنا المساكينّ . 
ع د 2 

« تل سنب عل بن يلوك ©4. 

31 ا تَتَبَلَ يَتَسْح عل بض بِتَلوَوَنَ 4 يلوم بعضهم بعضاً في منع 
المساكين؛ فإن منهم من أشار بذلك». ومنهم من استصوبهء ومنهم من 
سكت راضياًء ومنهم من أنكره . 

د د 
م طم لال مسبت وه 0 ض ا 02# 

« فَالوأيويكَة إنَا كنا طِينَ 41 . 

[1*] فنادوا على أنفسهم بالويل» و98 كَالوأ يوبََآ نا كنا طَِينَ ‏ فى منعنا 
حقٌّ الفقراء . 


نا 


5 0 00-7 لكر 3 ا ا ا 00 0 
سك رَبنآ أن يحبا نَ] نآ إِلَ ونا عوك 47 . 


["*] ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: # عن وَأ يب يما نه | إِك رده 
يَعِبُوْتَ4 ليتوب عليناء ويرد جنتناء رُوي أنهم تابواء فأبدلوا جنة خيراً منها. 
قرأ نافعم» وأبو جعفرء وأبو عمرو: (يُبَدَلَنَا) بفتح الباء وتشديد الدال» 
والباقون + يإسكان الباء وتتفيفالوإل20. 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)76٠‏ 
(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: »)١55‏ و«الكشف» لمكي (؟2)17/1 و(معجم- 


١١ 


2 2 ورم مه وه م 00 00 
9 كذلك الْعَذاب عاب اليو كيه لو فوأ لون 47 . 
مر مله 5 2 وهر عط 
["] # كيك » أي : مثلّ عذاب أولئك العنات» الذي نعذب به أهل 
مكة بالقتل والأسر والهزيمة في الدنيا؛ لشركهم وكفرهم. وهو راجع إلى 
قوله : لا أبؤتهز» اوعاب الْآينة كير 4 أعظم منه وأشة. 
# لوكو أيمْلَمُوت» لاحترزوا عما يؤديهم إليه. 
١‏ د عاد عاد 
< يقد مدر ِكب اقم 4. 
[4"] ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال : ل إذَِميِنَعند رتم4 في الآخرة . 
ع د د 


4 


«أتجمل اتيت كتتزيو 46 . 
[*] فقال المشركون للمسلمين: إن بعثنا على زعمكمء فإنا تُعطى 


أفضلٌ منكمء فنزل تكذيباً لهم: #اأَمَجَمَلُ لميليِينَ كلْبُرْيِينَ 274 الألف 
للاستفهام على وجه التوبيخ؛ أي: لا نجعل ذلك» وفيه إضمار: أفلا 
تعقلون» معناه: من كان له عقل يعلم أنه لا يكون ثواب المسلمين كثواب 
المجرمين. 


د 26 


- 2 القراءات القرآنية» .)١99/7(‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعالبي» (77594/5)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ )”01١‏ . 


حون 


« مالك كف حون 47 . 
3 لل مالك كَيِفَ تَحَكْبَ # هذا الحكم الفاسد» التفات فيه تعجيبٌ من 
حكمهم» واستبعادٌ له . 
ع اد 
« 071 هد تسود )4 . 
[0"] 8 ملك كِتَبٌ4 منزلٌ من السماء 8 فيه تَدرْسُوت4 تقرؤون . 
د 
إن كرفي ذا رود (ي41 . 
3 8 إن لكر فِهِ كا ترون 4 أي : إن لكم ما تختارونه وتشتهونه. قرأ 
اللو زنك 2ه و امو كويد اناهن :و الباقوة ىا اسك وزو 


مد2)30, 


ع 
« َل ايََوعائلة َم اليمة إن لكزكا كو 40> . 


ا 1 لسسا ع اسع 


3 3 أ لَك َيِه نعت (أَيْمَانُ)؛ أي : ثابتة علينا . 
7 لم مه صلا 3 ١‏ مسا 
« إل يْوْرِ الْقِيمَةِ4 لا نخرج من عهدتها إلى يومئذ» ولما تضمن # آم لكر 
أيَمر عَكنَا # معنى القسمء أجابه بقوله: « إن لك لا حون 4 أي : لأقسمنا 
لكم أيماناً موثقة بما تحكمون به لأنفسكم» فيجب علينا الوفاء بها. 


)١(‏ انظر: (إتحاف فضلاء اليشر» للدمياطى (ص: 2)45١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (لا/ .)١98‏ 


نضل 


5-4 


( سلف افر يئية يم 4 . 

ل او # سَلْهُم سَلْهُم بهم لِك رَعِمُ4 كفيل لهم بأن لهم في 

د عد 

« ْمَل شك موا + 177 م إن انوأ صَبِقِنَ )4 . 

11 ؛] # آم لَهُرَ امح كرد بزعمهم» وهي الأصنام يكفلون لهم 
بذلك» فإن كان كذلك 8 مَلَأنوا مكُ, ركيم إن كانوأصونَ4 في زعمهم . 

ع د د 

يَوْمَ يُكْشَفُ شَفُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألشجُود ملا يبود 467 . 

["4] #ايَِّم* أي: واذكز يوم # يكْمَفُ عن سَاقِ4 أي : يشتد الأمرء قال 
ابن عباس : ١هو‏ أَشدٌ ساعة في القيامة». يقال: كشفت الحرب عن ساقها؛ 
أي شدتها. 

وَيُدْعَوْنَ إِلَ السُجود # ويعني : الكفار والمنافقينَ على جهة التوبيخ . 

#قلَا يسَتَطِيعُونَ 4 السجودً؛ لأن ظهورهم تصير كصياصي البقرء كأن 

سفافيد الحديد فيها . 


د د 
مد سارغ رعق ول وود و 3 كنُوا يعون | ِلَ ألسجود وم سَيِسُونَ )4 . 
[4] ا ايد » ذليلة *# رم م والمراد: أربابهاء و م4 نصب على 
الحال» وخص الأبصار بالذكر؛ لأن الخشوع فيها أبِينُ منه فى كل جارحة7© 


.)79/59( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


3 


ٍ يََنهحْ4 تغشاهم 9و4 تظهر عليهم ظهوراً يخزيهم . 

*« وَقَدَ كَانوأ» هنا(" 9 ينَعَوْنَ إِلَ ألسّجُودِ 4 الصلاة . 

«وُم سَنِمُوتَ4 وأصحاءء فلا يأتون» فلذلك منعوا السجود نَم وخص 
السجود بالذكر من حيث هو أعظم الطاعات» ومن حيث به وقع امتحانهم 
في الاخرة. 
١‏ ع 6 


عت ع مه م6 عا ل سواه ساح لح ع بي دمو 


[44] 0-30 يُكَدْبٌ يبكدًا كن لدي » , وعيدء ولم يكن م 00 ولكنه 
كما تقول: دعني مع فلان؛ أي : سأعاقبه» والحديث المشار إليه هو 
القرآن. 


# مسي رج وعم المج سورع إن معيو 


جهم مِنْ حيّث لا يَعَلَمُونَ 4 والاستدراج: هو الحمل من رتبة 
إلى رتبة؛ حتى يصير المحمول إلى شرء وإنما يستعمل الاستدراج في 
الشر؛ ‏ أئ: نجعلهم كلما أحدثوا خطيئة؛ جددنا لهم نعمة» وننسيهم 
الاستغفار. قرأ أبو عمرو: (بِهَذَا الْحَدِيث سَتَسْتَدْرِجُهُم) بإدغام الثاء في 


الف 


7 


ين 
د كو ًّ 03 4 58> 
«اوَأْملٍ هم إِنّ كيَدى مين ()4 
. 2 ع ع 0 ت/ث20 
[45] # َأملِ ك4 أي : أمهلهم «إِب كَيْرِى مَتِينُ * وسمي إحسانه 
0غ( «هنا» زيادة من («ت), 


0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : خض ولمعجم القراءات القرآنية» 
5١1١/0‏ ). 


ون 


كنذا وامتتة راتخا الأنه فى صنووتهما؛ لأنه سبب هلاكهم» وفي معنى 
الاستدراج قولُ النبي كَكْةِ: «إن الله يُمهل الظالم» حتى إذا أخذه لم 
يُفلئه2"0» والمتين: القوي الذي له متائة . 
6د عد عد 
ام لهم كاري به إلى ملظ« سدع ر حجر 

ل م تلم أَجرا فم من مر فقون )4 . 

3 « أ مَسَلْهْرَ جا * على تبليغ الرسالة 9 هَهُم يَن مَغْرَرِ © يعطونكه 
# مُتْقَلُونَ» فلا يؤمنون لذلك. والمراد: توبيخ الكفار؛ لأنه لو سألهم أجرآ 
فأثة غرمٌ ذلك؛ لكان لهم بعض العذر في إعراضهم وفرارهم . 


عاد عاد 


« أْعِسَعْمٌ لتب مهم كبرت 49 . 
2 ] 0 عِنْدَ هر ليب * اللوح 00 فم يبون 4 منه ما يقولون وبه 
كيو 
16 عد 
« امير وري لاص كيس اموت إذ نا وَفْرَمكطوم ()» . 
[] ثم أمر الله تعالى نبيه بالصبر لحكمه. أن هق لها امر هن 
التبليغ »؛ واحتمال الأذى والمشقة» ونهي عن الضجر والعجلة التي وقع فيها 


)0( رواه البخاري (4 »)44٠‏ كتاب: التفسير» باب قوله: # وَكَدَِلَكَ أَمْدُ رَيَكَ 5 أحَدَ 
لْفْرَئ ب ظلَةٌ 4 ؛ ومسلم (2750487. كتاب: البر والصلة والآداب». باب: 
تحريم الظلم » من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


حر 


يونس - عليه السلام -» فقال : « فَأصَرر لحي ريك فيهم بما يشاء . 
« ولاك كسس لوت » في عجلته وغضبه . 
إذْتاد4 داعياً في بطن الحوت 8 يَفُوَمَكطُمٌ4 مملوء غيظا . 
د عاد عد 


7 
د ساسم ب سرس سس باو لوي سر لور 
أ سه 22 


وَل أن تَدارَكم نمة من ري- لد الْعراء وشو مذّموم 29 1 
[4؟] «اللَا أن تَدرَكَُ َه أسند الفعل دون علامة تأنيث؛ لأن تأنيث 
كه عقودي ل 
النعمة غير حقيقي» المعنى : لو لم تنله رحمة #مِن رَيْء ليد لألقي من بطن 
الحوت 8 يِالْعَرَِ * بالأرض الفضاء 9 وَهُوَ مَدْمُومٌ 4 يُذم ويلام بالذنب» 
ولكنه رّحم» فنبذ غير مذموم . 
عد عاد عاد 
1 لا فته ريو اختاره واصطفاه بالنبوة . 
فَجَعَلَم من ألصَلِحِنَ 4 الأنبياء . 


4 


«وإن يكذ ال كردأ لْلتكَ باصي لما موأ ألذَكرَ يوون َه 
[3] ثم أخبر تعالى نبيه بحال نظر الكفار إليهء» فقال : ## وَإن يَكَاد أَلَذِينَ 
0 بوء عمسم امم اس ع8 وى فى سس 
كتروا للك بَبصَرِمَ * قرأ نافع (ليَرْلِقَونك) بفتح الياءء والباقون: 
بضمها""؟؛ المعنى: قارب الكفار أن يصيبوك بأعينهم . 


2,)75١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5147)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


1/ 


ٍالمَاسَعُوا ألذَكرٌ4 القرآنّ « ويَقُولُوتَ4 حسداً: « إِنَمَعْوْةُ» . 
نت 
ل مَاهْرٌ لاك ر علد 40 . 
[51] فأكذبهم الله تعالى بقوله: # وَمَاهْوَ» أي : القرآن. 
«إلاذتر »4 موعظة ل إِعَلعِينَ4 من الجن والإنسء والله أعلم . 


يد فك 


١ 


2 و«تفسير البغوي) (2)155/5 ولمعجم القراءات القرآنية» (97/ .)7١7‏ 


38 


مكية» وايها: اثنتان وخمسون أآية» وحروفها: ألف وأربعة وثمانون 
حرفا وكلمها: مئتان وست وخمسون كلمة. 


7 1 ته 2 سل ١‏ 


روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: «خرجت يوماً 

بمكة متعرضاً لرسول الله يله فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فجئت 

فوقفت وراءهء فافتتح سورة الحاقة» فلما سمعت سرد القرآن». قلت في 

نفسي: إنه لشاعر كما تقول قريش» حتى بلغ إلى قوله: # إِنَم لقول رَسُول 
0 


كيم إن وَمَا هو بقَولٍ سَاعرٍ فللا ما نم4 ثم مر حتى انتهى إلى آخر السورة» 
فأدخل الله في قلبي الإسلام)”'" . 
« تقاف 407 . 
3 قوله تعالى: #أَخَآَتَهُ 4 اسم فاعل من حقٌّ الشيء يحق: إذا كان 
صحيح الوجودء والمراد: القيامة؛ لأنها حقت» فلا كاذبة لها. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)17/١(‏ وإسناده ضعيف؛ شريح بن عبيد لم 
يدرك عمر رضي الله عنه . انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (57/9). 


حون 


«مالفانة (4. 

11] «ما للَاَةُ4 استفهام تعجيب؛ تفخيماً لشأنهاء التقدير: الحاقة أي 
شيء هي؟! ولاما أَلَانَدُ »# رفع بالابتداءء و(ما) رفع بالابتداء أيضاء 
وَوَالْضَافَة) الثانية خبر (ما)» والجملة خبر الأول. وهذا كما تقول: زيد 
وما زيد؟! على معنى التعظيم ؛ ليتخيل السامع أقصى جهده . 
| عد 

« وما دوك مَالذَاقَهُ )4 . 

د ٠:‏ 9# وَمآ أدْراكَ ما أَلَافَهُ # أي : إنك لا تعلمها إذا 

16د د 

« كَدبتَ فَمودُ وا ديالْعارعَةِ )4 . 

[5] « كدت كموة وي قرأ أبو عمزقء وحمزة. والكسائي. وهشام : 
(كَذَّبَت نَمُودُ) بإدغام التاء في الثاى واختلف عن ابن ذكوان» وقرأ الباقون: 
بالإظهار”"" . 

« بالتارعة4 القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بالمخافة» و (تُمُودُ) اسم عربي 
معرفة ة فإذا انق لقيلف » لم ينصرفء وإذا أرق ةلي انصرف» وأما 


(غاد)» ؛ فكونه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط فهو مصروف . 
2 كز عاد 


)١(‏ انظر: الغيث» للصفاقسي (ص: ”/77)» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 475).» و«معجم القراءات القرآنية» (/7/ .)7١8‏ 


١ 


َأَمَاتَمُوهُ مَأَمْلِصكُوأ بلاغ (40 . 
[] 8 كَأمَا تَمُودُ دَأمَلِسكُوأ الطَاغِيَةِ 4 بالصيحة التي خرجت عن حد كل 
صيحة ) وقيل: بطغيانهم . 
3 2 
ولمعا الجر برص مدر م يِذ 4 . 
[*] عه تلكوأ بريج صَرَْصَرِ # شديدة تصرصر في هبوبها . 


#عَيَةٍ»* شديدة عتت على خزنتها فلم يضبطوها . 


6د زد عزو 
سَخَرهَاعَلبومَ َنم اَيَو وما فى الْقَوْم في صَرْعَن 


0 

[] ط سَغَرَهَا أرسلها بشدة وقهر <عَبِم سبَمَ لال وَكَََةَ ياو حُسُوماً» 
بع لم خا ذلك دوي من قب ويخوب: الوق باعل 
(لَيَالِي)» وهذه الأيام التي تسميها العرب: أيام'" العجوز ذاتٌ برد ورياح 
شديدة» سميت بذلك؛ لأنها كانت في عجز الشتاء . 


مرح سح رار 


«قترف ألْقَوْمٌ يا »* في تلك الأيام والليالي 9# صَرَعَنَ » فلك ٠‏ جمع 


كن 


دلق الأيام» زيادة من «ت). 


4 #هَهَلٌ ترَئ له مَنْ ماقيس # أي : بقاء. قرأ أبو فهرو وحمزة. 
والكسائي؛ وهشام: (فهّل ترّى) بإدغام اللام في التاءء والباقون: 


- 


د 
مم عوه لمتكت بلقايلئة ()4 . 
[4] 9# وجاء فرعون ومن فَبِلَمٌ 4 قرأ أبو عمرو» ويعقوب». والكسائي : (قبَلَهُ) 
بكسر القاف وفتح الباء؛ أي: ومن معهء وقرأ الباقون: بفتح القاف وإسكان 


الناء20؛ أ من تقدّمه من الأمم . 


#وَالْموْتَفِكتُ © أي : المنخسفات؛ يعني : قوم لوط 8« يِللَايلِئَةٍ أي : 
بالخطيئة؛ وهي الشرك. قرأ أبو جعفر: (والْمُوتفَكَاتُ) بإسكان الواو 
و(الْخَاطِيَة): بفتح الياء بغير همز فيهماء واختلف عن قالون في 
(والْمُوتفْكَاتُ)؛ وقرأ الباقون بالهمز فيهما". 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي «(ص: 50377 و(إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص : 22577 و«معجم القراءات القرآنية» .)5١5/9/(‏ 

0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 1١5)ء‏ و«تفسير البغري» (5/ 5)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (789/6). و«معجم القراءات القرآنية» 
70 تا ؟). 

(0) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ 40 و5937)؛ واإتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 115): و«معجم القراءات القرآنية» 
0لا ١8‏ ). 


١ 


وا وقول وي التاق اعد ري 40 
٠31‏ #مََصَوَأْرَسُولَ ديم 4 يعني : لوطاً وجميع الرسل . 
« لَحَدَهُمْ4 العذابُ. 


© لد راِيَة4 زائدة فى الشدة . 


2 


6 2 

30 لَمَاطْعًا الْماج ماك وار 50 : 

3 ] ثم عدد تعالى على الناس نعمه في قوله: #9 إنَالَمَا طعا ألْملهُ# في 
وقفت الطوفان الذي كان على قوم توحء والطغيان: الزيادة على الحدود 
المتعارفة» روي أنه علا على كل شيء خمسة عشر ذراعاً. 

« ملك » أي : آباءكم «في لاريم * على وجه الماء بسفينة نوح عليه 
السلام. 

2 3 

« لها لد دكن ويم أن وعِية 40 . 

[؟1] 8 لَِبَْلًا لكدُ 4 أي: الفعلة. وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك 
الكافرين # تَذكْرَه 4 عظةً . : 
# وتعبآ # نصب عطف ؛ أي : ولتعيها؛ أي : ولط أذن وعد * 

الا ا ل ل ع يع 
حافظة لما تسمع . قرأ نافع (أذن) بإسكان الذالء والباقون: برفعها'"' . 


2 21 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: )»2 و«الكشف» لمكي :»)5094/1١(‏ و«معجم 
القراءات القرآنية» (/ا/ .)7١9‏ 


1١57 


« اند الشر تنح كين )4 . 
]١[‏ ثم ذكَرَ تعالى بأمر القيامة فقال: 8 فَإِدَاِحّ في الور »> هو القرن 
الذي ينفخ فيه. وهو من نورء قَمُّهِ أوسمٌ من السموات . 
2-6 5 
«نفَحَة ويحِدَةُ 4 هي الأولى التي للفزع» ومعها يكون الصعق» ثم نفخة 
البعث . 
اد عد عد 
« وحمت الْارْس وَلبَالُ دكا مك وده 40 . 
]١15[‏ #وَتِ4 رُفعت١'‏ ل الأْسُوَْبَالُ4 بجميع ما فيها. 
«عَذكًا4 ذا « دَكة وده لا تثنى ؛ لشدتها . 
ع اد عد 
«يَوم وك تاراق و4 . 
]١5[‏ امِوْمَيذِوَقمتٍ لوقع قامت القيامة والطامة الكبرى . 
د اد مإ 
وسقت لماه فو يوصِذٍوَاهيَة )4 . 
71 لاوأنشَّتِ سم تفطّرت لامي بوذ وَاهيَةُ4 ضعيفة بعد قوتها . 
د زد 
00 


ررح ل معو عم 02 3 يس لاي ا ار ا ل ا 0 
«وَألْماك عل أرسابيها وصخلْ عرس ريك مومهم يوب فَلبَة (4)0 . 


مامه ريه 


000 


[1] ل وَألمَكك4 اسم جنس يريد به : الملائكة «اعَل أَنََآيهَا» جرانبها؛ 
يعني : السماء؛ لأنها إذا انشقت» انتقلت الملائكة إلى جوانبها حتى يأمرهم 


)١(‏ فى ات)»2: «وقعت». 


١ 


الرب تعالى فينزلون» فيحيطون بالأرض ومن عليها. 

« وجل عرش رَيِْكَ ُوقَهم 4 أي : فوق رؤوسهم؛ يعني : الحملة. 

© يوميقٍ» يوم القيامة ننِيَة4 من الملائكة . 

روي أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة» أمدوا بأربعة, 
فصاروا ثمانية على صور الأوعال» ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين 
اسماء إلى مبياء”. 

وعن ابن عباس: «أنهم ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عدتهم 
إلاالله0" , 


كد عاد عإد 
دود . #عدور مي متب 0 .مط جح 
مذ تعَرَضُونَ لا عض مك حَافَة 42 . 


رودو م 


. يَوَمِيذِ4 العامل فيه : # تَعَرَضُوتَ» على الله‎ # ]١1[ 
( لا خف مِدْثٌ حَافَةُ 4 سريرة . قرأحمزة» والكسائي» و- حلف: (بَحفٍ‎ « 


بالياء على التذكير؛ للفصل بِ١مِنْكُم)»‏ وقرأ الباقون: بالتاء لتأنيث 
(حَافية)”" . 


)١‏ قال الألوسي في «روح المعاني» (59/ 56) بعد أن ذكره: وأبو حيان لم يقل 
بصحة شيء من ذلك حيث قال: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً 
متكاذبة» ضربنا عن ذكرها صفحاً. ثم قال الألوسي : وأكثر الأخبار في هذا الباب 
لا يعول عليها. 


(5) رواه الطبري في «تفسيره) (59؟/58). وابن أبي حاتم في "تفسيره) 
الث رض" 


(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 518)» و(التيسير») للداني (ص: 517), 
و«تفسير البغوي» (5/ 577): وامعجم القراءات القرآنية» (9/ .)5٠١‏ 


١.6 


220 مَنْ أوق كتبَةٌ بمبنوء فيقولٌ هاؤم افوأ أ كنبية ا 50 409 . 
3 لا تَأَمَامَنَ أوق كتبَهْيَدوء َُولُ4 سر وراً بما فيه خطاباً لجماعة . 


مسو 


هاؤم» اسم الفعل ؟ أي : خذوا # أفرءوأ كنبيّة4 الهاء للوقف . 
د عاد عاد 
# إِفٍّ ظتَنتُ أ ملق حِسَاية )4 . 
]٠١[‏ © إن ظتنث # أيقنت # أل مُق حِسَإِيَة # أي : العا فى" لاخر 
روي عن قنبل » ويعقوب: الوقف بالياء على (مُلافِي) . 
د اد كاد 


[١؟]‏ # فَهوَفى عِسَةٍ رضي في حالة من العيش مرضية . 


6د عد 

« ف جَكَوَءايكؤ 49 

31 ف جَتَدَعَالَِةٍ © رفيعة . 
1د د 

0 ثمرتها ل دَايَةٌ 4 قريبة المتناول للقائم والقاعد والنائم . 
2 د 


« توارائرو اميا يم أتكفكر ف النَار لفاية 47 . 
[14] فيقال لهم : « و4 نصبٌ على المصدر . 


١55 


«يمآ أَسَلَنْثْر4 من الصلاح ف الْأَْاو لاليَة»ه الماضية فى الدنيا . 
د عد 
سكي سح ع بر دمو رس ا 6 0 7 سس حر 
وَأمَامنْ أوق به مالو ضِقولَ يلت لوت كتبية و4 . 
["] وما من وق كتبمٌ مله 4 بأن تلوى يسراه إلى خلف ظهرهء 


ع 


افيأخذه بها #«فََقُولٌُ4 حزنا!'' مما فيه : « ين لوت كتبية» . 


- 


تن 


4 2 2 
[0] ل يَنْيمَا4 أي : الموتةٌ التي كانت في الدنيا. 
« كت الَاضِيَة4 القاطعة لحياتي» فلم أبعث . 


3 6د 


)١(‏ فى «ت»: «خوفاً». 


١ /ا‎ 


16 دس او>* 7 سرح 4 
إك 0 1 د 4 
عي رض - 5 
وس لاس او« ا سج 


[9؟)] هلك عق سلطينية # ضلت عني حجتي . قرأ يعقوب : (كتابي) 
(حسّابي) (مَالي) (سُلْطَانِي) بحذف الهاء منها وصلاء وأثبتها وقفلٌ وافقه 
حمزة في (مَالِي) و(اسُلْطَانِي)» وأثبتها الباقون في الحالين اتباعاً للإماه0!" . 


ين 


١‏ عو 


ويه 
خذوه قغلوة (ج)6 . 
عر و مخشعو 


[*] فنّم يقال للخزنة : #حَدُو' و4 اجمعوا يديه إلى عنقه في الغُلّ. 
عد عاد مد 


7" « مم4 نصب بفعل يفسره صنو4 أي : أدخلوه النار. 


بن ين 
لح 0 سح رس ساح يو سه اس حا مص لوسك و حير 
«ا ندف سِلِلوَ عه سبَعونَ وا سلكوه (©)4 . 


سح له 


3 لا ثم في سِلَسِلةَ دَرَعْهَا 4 طولها ل سَبْعُونَ اتا نصب على التمييز» 
قال حذاق من المفسرين: هي بالذراع المعروفة مناء وإنما خوطبنا بما 
نعرفه ونحصله. وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هي» وعن كعب: لو 
جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منهال" . 


0 ا 
فا © وسلكه فيها أن تلوى على جسده . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: »© و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
»)١57/1(‏ و«معجم القراءات القرآنية» (9/ 511-717). 
(0) انظر: «تفسير البغوي» (989/1). 


١48 


إن 6 لاؤمئ اق الاير 4 . 
[*] ثم علل ذلك مستأنفا فقال : 8 إِنَمُ كان لَاهْوْنُ بأل آلْمَظيوٍ * المستحقٌّ 
للعظمة » فين كينها استوجب ذلك . 
اع عم وو سرس سسا ور 
وَلَا يحض عل طعام الْمسَكِين (29) 6 . 
[ 9 ولايحخش» بحثٌ « ع4 بذل ل طَمام ألْمسكِين4 فضلاً أن يبذل من 
ماله» وأضاف الطعامً إلى المسكين من حيث له إليه نسبة . 
2 +2 علد 
١‏ يسا اليم هها حم )4 . 
[5] ا ليس لَهُ أْيْرَمَ نهنا حميم 4 قريب ينفعه . 


ا مد 


7 


وَلَاطَمَام امن خِسْلينِ )4 . 
[>] 9 ولا طَْامٌ إِلَامِنَ حِسْلِنِ # هو صديد أهل النار؛ لأنه غُسالة قروح 
وجروح بطونهم . 


د 


[/1"] 3 لا يا هد إلا اليتون 4 الكافرون» والخاطىء: الذي يفعل ضد 
الصواب متعمداً لذلكء. والمخطىء: الذي يفعله غير متعمد. قرأ 


١.4 


أبو جعفر: (الْخَاطونَ) بحذف الهمزة وضم الطاءء والباقون: بكسر الطاء 
وهمرة مفلمومة يدها" 2. 
د عاد عد 
0004 2 2-90 
« فلا أَقيم يما نتصروت 2ج . 


[4"] قل # ردٌ لكلام المشركين؛ أي: ليس كما يقول المشركون» 


١ 
. وتبتدىء‎ 

ل« يم يمَاُصِرُونَ»» ترون من الأجسام والأشباح . 
د 

١ 4) َمَالَاسُصِرَونَ‎ 2 

[93*] أ وَمَا ا صرُونَ4 من الأرواح» وما استأثر الله بعلمه. 
بين 

« إن لهل رَسُول كيِيرٍ )4 . 

[40] وجواب القسم: 9 إِنَّمِ» يعني : القرآن #الْمَلُ4 أي : تلاوة. 

رَسول كيو يعني : محمد يَكِلةٍ يقوله رسالة عن الله تعالى. 


ان 


.د 


وَمَاهَْ بول سَاعرٍ فللا مَافمُونَ )4 . 


د 


3 3 وَمَا هو بقَولِ سَّاعِرِ * كما تزعمون تارة # قَليلا ما ومين واتصاف 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (2)7727/8 وامعجم القراءات القرآنية» 
3/0 5). 


١6 


إيمانهم بالقلة هو الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني 
عنهم شيئاً؛ إذ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به 
رسول الله يَكةِ هو حق صواب . 
6 6د 
© وَلا بول كاهن قَيلامًا درون 4 . 
]5١[‏ # وَلَابِقَوَلِ كاهن4 كما تزعمون أخرى . 
« قَييلَامَا تدَكُروتَ4 والقلة هنا بمعنى العدم. قرأ ابن كثير» ويعقوب» 
وابن عامر بخلاف عن راويه ابن ذكوان: (يُؤْمِيُونَ (يَذْكُمُونَ) بالغيب 
فيهماء وقرأهما الباقون: بالخطاب» ومنهم حمزة» والكسائي» وحفص» 
وخلف على أصله في تخفيف الذال من ١تَدَكَرُونَ))‏ ورجح أبو عمرو 
القراءة بالخطاب بقوله: (قَمَا مِنَكُة) . 
1د عاد 
© زيل من رَّتٍ ألْعلِين 469 . 


5000" أي : هو تنزيل. 


من زب الْعَليِيت لَمَليِيتَ* نزّله على لسان جبريل عليه السلام . 


36 


انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١5‏ و«تفسير البغوي» (5/ 550)» و«النشر في 


القراءات العشر» لاب بن الجزري فا اخكرفة و2 معجم القراءات القرآنية» 
.)5١5/0(‏ 


١6١ 


« وَل لول عَلنا محص الْأقاويل 49 . 


[؛؛] #9 وَل نم4 أي : اختلقَ «عَلن محمد تكله . 
ل« بَعْصَ الْأقأوبل» وأتى بشيء من عند نفسه . 
0000 
« لَخََدْم مه لبن )4 . 
[0غ] « لَخْيذَة »4 لانتقمنا #هِنْه يِألْيَمِينِ 4 أي : بالقوة والقدرة؛ لأن قوة 
كل شيء في مياه . 


2 


« ثم لمَطعنا ينه ونين (م) 4 . 

3 ام لَمطعنَا مه أَلوَِينَ # وهو نياط القلب» وهو عرق أبيض غليظ 
كالقصبة متصل بالقلب» إذا انقطع » مات صاحبه. 

كسك 

© فما م عرّيِنَ َرِعَنّهُ حجن 409 . 

73 لقا مسَكرِيَنَ د عَنَهُ 4 عن قتل 297 محمد يَلِةِ «حَاجزِنَ» مانعين 
يحجزونناء وإنما قال: ##حَجرنَ # بالجمع» وهو فعل واحد؛ رداً على 
معناه؛ كقوله : # لاتفرقُ بي أحر ين رُِيءٌ» [البقرة: 786], 

د 


010001 لط 4" 


وَإِنم اذه ذكرة عقن 409 . 


سر مه 


[44] ا وَإِنّمَ * أي : القرآن # لكر 4 عظة اإِنمنَقينَ © الذين يتقون 
عقاب الله . 


)1١(‏ «قتل» زيادة من («ت». 


١6 


« ونا كََهَ سك نكن 40 . 
[4؟] ل وَِنَتَعهأَتَك 4 أيها الناس طامُكَذْينَ4 فنجازيهم على تكذيبهم . 


2 
وََِّهلَحسرَة عل كفن )4 . 


اس سخ ما 


[0] #وَإِنَه 4 أي: القرآن «الَحَسَره عَلَ الْكفنَ # من حيث كفروا به 
ويرون من آمن به ينعم» وهم يعذبون. 


216 جد 


« وَإِنَم لحن لبقن ()4 . 
[7] 9 وَإِنَم لحن البق ن* أي : إن القرآن ليقين حق . 
د 2 

« سي يلتم ميك اليم 4 . 

3 9ل سَبَيَح أسْ ريك اليم © تنزيهآ له . 

وروي أن رسول الله يلِةِ قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في 
ركوعكم"'» فالتزم ذلك جماعة من العلماء؛ وتقدم ذكر الاختلاف في 
ذلك آخر سورة الواقعة» والله أعلم . 


كن مد يت 


2غ رواهة أبو داود (9كم). كتاب : الصلاة. باب : ما يقول الرجل فى ركوعه 
وسجودهء وابن ماجه (/841)» كتاب: الصلاة» باب : التسبيح في الركوع 
والسجود» والإمام أحمد فى «المسئد») (غ/ هه 1). وابن حبان فى «(صحيحه) 
(94١05)ء»‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 


1١17 


و )و ب 
ا 
سرد -. 


مكية » وايها: أربع وأربعون آية» وحروفها: ثمان مئة وأحد وستون 
حرفا وكلمها: مئتان وست عشرة كلمة. 


ا تا 


3 9مَأل4 قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامر: (سَالَ) بألف من غير 
همز مثل قال» فألف (سَأَلَ) بدل من الهمزة» وهو لغة في السؤال» خففت 
الهمزة وجعلت ألفاًء وقرأ الباقون: بهمزة مفتوحة من السؤال على 
الأ 

لا مَليل4 المعنى : استفهم مستفهمٌ ادا وَاقع © أي: عن عذاب نازلٍ 
على من ينزل . 


د عاد 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١5‏ و«تفسير البغوي» (471/5)» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (١؟/‏ 2؛» والمعجم القراءات القرآنية» 
.)5١19/0‏ 


« لفرت ليس لم افع )4 . 

["] فقال الله مجيباً له : 8 لِلْكفرِنَ * وذلك أن أهل مكة لما خوفهم 
النبي يَلٍِ بالعذاب» قال بعضهم لبعض: مَنْ أهلّ هذا العذاب» ولمن هو؟ 
سلوا عنه محمداً. فسألوهء فأنزل الله الآية : ليس لمم دافِمٌ 2104 يردٌه . 


:1د 6د 


را ماه 


[] 88 من ألله # . لتعلة إرادته به . 
# ذى الْمَصَارِج» أي : مصاعد الملائكة» جمع مَعْرَّج . 
د 6د 


ل دما وو مه 62005 


#هَرحٌ الملهيحكة لرو إِلِهِ في نوم كن مقدارم حمسين 


[4] لمن 4 أي : تصعد لاالْمَكِيِحَكَهُ 4 الحمظة بأعمال بني آدم 0 
يوم. قرأ الكسائي: (يَعْرْجَ) بالياء على التذكير إرادة الجمع» والباقون: 
بالتاء على التأنيث إرادة الجماعة”"©2» وقرأ أبو عمرو: (ذي الْمَعَارِجٍ تعر 
باقعا السب في ار ْ 


.)1571//5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)56١‏ و(التيسير» للداني (ص: »)5١5‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ 558)» و«معجم القراءات القرآنية» (1/ .)77١‏ 

(9) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: )2 و«معجم القراءات القرآنية» 
.)357١ 0/0‏ 


١ 


# وألروحٌ» هو جبريل عليه السلام . 

لا إِليّهِ [إلى محل قربته وكرامتهء وهو السماء]('" . 

ف يَوْمِ كن مِقَدَارُهُ من أَلَقَ سَنَوِ من سني الدنياء لو صعد فيه غير 
الملك؛ لأن الملك يصعد من منتهى أمر الله من أسفل السفل إلى منتهى أمره 
من فوق السماء السابعة في يوم واحدء ولو صعد فيه بنو آدم» لصعدوه في 
خمبدين الفدسنة: 

320 

مرا ا بو تددو ع الح 1 دوعا ا 1 

وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 


6د 6د 


ٍ8اإَِمم وعدا 49 . 


رم 


[5] ِ َ روه 4 يعني : العذابَ 00 بَعِيدَا» لإنكارهم البعث. 


إِنّْهُم يروتم 
0000 
وترنه قبا 4 . 
3 8 وبَريه قربا سهلاً ؛ لقدرتنا عليه؛ لأن ما هوآت قريب . 
03000 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ت)2. 


١65 


« ينم كن السّمله لهل )4 . 
[4] لايم* ظرف ل(قَرِيبا) «تَكرْنُ يمآ كلْهِ4 وهو عكر الزيت . 


د اد د 

« وَتَكوْنُ َال كلمن )4 

[9] « وَتَكْوْنُ لنْبَالُ كله ن» وهو الصوف المصبوغ ألوانا. 
سو د د 


« لمجي ج40. 

]٠١[‏ #اولا مَسَلْ حِيدٌ حِيمًا »# قرا أب جعير:: (منان) بضم الياء 
1000-6 أي : لا يسأل قريب عن قريبه ؛ أئ: لا يطالب بهء وقرأ الباقون: 
بفتح الياء معلوم''؛ أي: يسأل قريب قريباً؛ لاشتغال كل بشأن نفسه. 

د عد 
2000 2 مه 2 0 7 _ و 2 
يبصرو هم بود الْمِْْم لو يَفْسَدى من عَذَاٍ يول يِه ()4 . 
دكاو و 6 و 5 34 
]١١[‏ # مصرونمم # أي : يرونهم» يعني : يبصر الاحماء بعضهم بعضآء 
١ 7 3 -. .. « 3 3 0‏ 
ويتعارفون ولا يتكلمونء وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين 
صاحبه . 


0 انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ »)74٠0‏ وذكرها ابن مجاهد 


في «السبعة» (ص: ,)586٠‏ والبغوي فى "«تفسيره) (8594/5)., والمعجم 
القراءات القرآنية» (0/ )571-55١‏ عن ابن كثيرء وقال ابن مجاهد: الرواية 


بالضم غلط . 


١ /ا6‎ 


لبد آلْمْجَمْ 4 يتمنى المشرك الَو يفيك بِنَ عَذَابِ يَوِْمْ © قرأ نافع» 
وأبو جعفر» والكسائي: (يَوْمَئْذُ) بفتح الميم» والباقون: بكسرهاء ومن 
حيث أضيف إلى غير متمكن» جاز فيه الوجهان # ييه . 

3 2 
لوَصَحِبيه وَأَحِهِ ((4 . 


3] #اوَصَيَه* زوجته # وَأَخِد) . 


* سا صم 


١ 


2 2 


[1] 8 وَمصِيلَتِهِ * عشيرته # أل تنوه * تضمه ويأوي إليها. قرأ ابن 
كثير: (بِيَنبهي) (وأخيهي) و(تؤويهي) وشبهه بياء يصلها بهاء الكناية في 
الوصل حيث وقع. 

001 

لإ وم ف لاض جَيكا نشد 49 . 

7 ومنفي الَْْضٍِ 4 يودٌ لو يفتدي بهم جميعاً. 

ثم ينيو ذلك الفداء من عذاب الله . 

2/6 
ء 00000 0 
© كلا إِتََالكَ 402 . 
[16] « كله » لا ينجيه من عذاب الله شيء» ثم ابتدأ تعالى فقال: 


١18 


0000 قرأ حفص عن عاصم : : (نَرَّاعَة) نصب على الحال من 
(لَظى) ؛ لما فيها من معنى التلظّي؛ كأنه قال: إنها النار التي تتلظى نزاعة» 
فهي حال مؤكدة» وقرأ الباقون: بالرفع خبر مبتدأ محذوف""©؛ أي: هي 
نزاعة #الِلشَّوى * جمع شواة» وهي جلدة الرأس وما ليست مقتلاً 
كالأطراف» تلخيصه: تقتلع النار منهم كل عضو غير مقتل» ثم يعود هكذا 
أبداً. : 


دَعوأمن بر وول )4 . 
١7[‏ ] ## تدعواً» قال ابن عباس : «تدعوهم بأسمائهم ثم تلتقطهم كالتقاط 
الطير""*الحك»”"". زوفيل معباة» يعدت 
َنْ أَدبرَ) عن الإيمان # وَتَوك» عن الحق . 
ا 
« ممم او 409 . 
]1١4[‏ # حم 4 المال 0220 جعله في وعاء» ولم يود حقّ الله منة . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »©0١‏ و«التيسير» للداني (ص: 2)5١5‏ 


و«تفسير البغوي» (5/ ١517)؛‏ و«معجم القراءات القرآنية» (1/ 5177). 
(6) «الطير» سقط من 'ات). 


0 انظر: «تفسير البغوي» (1/ 22417٠١‏ و«تفسير القرطبي» (585/14). 


١0 


قرأ ورش عن نافع» وأبو عمرو: بإمالة رؤوس الآيات الأربع؛ بخلاف 
نهماء وافقهما على الإمالة : حمزة» والكسائي » وخلف» وقرأها الباقون : 
بالفت”'" . 
د عد 
3 إن الْإضسن حَلِقَ هَلُوعَا 1403 : 
' [14]# #إِنَالْونَنَ4 هو عام حَلقَ مَلُوعَا» حال مقدرة» والهلع: أشد 
ونحوهاء تفسيره ما بعلذه. 
اد ا 
ءا إِدَامسَهُ لش جزوكا )4 . 
[3] وهو 8 إِدَامَسَةُ4 أصابه # ألشَرٌ * الفقرُ والمرض #جَرُوءًا# حال 
مقدرة. 
د 
# وَإِدَامْسَّهُ الْحَيرمَنْوع 40 . 
[3 # وَإِدَاسَنَّهُ أَلْمَيرُ* المالٌ والصحة #مَنْوَعَا لحقٌّ الله تعالى منه . 


د د 


سه 


ف إلا المصلين 47 . 


[؟؟] 8 إِلَّا الْمصَلَيتَ» استثناء من الإنسان. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١5١5‏ و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
14© وامعجم القراءات القرآنية» (7/ 571-71717). 


11 


م2 ماع سد ل > ير 
« أيسَهُ عل سَلَ و49 . 
[7] © الَذِنَ هُمَ عَلَ صَلَاتمَ دَأيمُونَ * لا يلتفتون يمينا ولا شمالاً» 
ولا يُخْلُونَ بالمكتوبة في أوقاتها. 


د 
« وَألدي ف وهم حنٌ مَعلوم )4 . 


7 مخ وو 


4 ؟] « وَألَي ف قوم حَنٌ مم4 هو الزكاة . 
[6؟] «الِلسَلٍِ4 الذي يسأل 8« وَأَلْْرُوِوٍ 4 المتعفف عن السؤال» فيحرم 
لذلك . 
21 2 
0 ادن يَصَرَفوْنَ بور لين 4 . 
3 ل وال يُصَدَفوَ بور لين الجزاء . 
د 2 
يديرم نيف 4 . 
1 لا اَن م من عَدَانٍ ريم مُشْفِمُو خائفون . 
د 2 
# إِنَعَدَابَ ريم عير مَأمُونٍ 49 . 
3 #8 إن عدَابَ ريم عير مأمُنٍ 4 نزوله» اعتراض يدل على أنه لا ينبغي 
لأحد أن يأمن عذاب اللهء وإن بالغ في طاعته . 


151١ 


. 469 تالوجو حنيظرن‎ ١ 
. ل وَلبنَهُمْ روجهم حَلفظون»‎ 11 


بن 


إِلَاعكَ أَرْوبجهمَْأوَمَامَ1 ملكت تم نهم عبر ملومِينَ 42 . 


5 


1*1 # إلاعلخ» و(على) بمعنى (من) لوهم َوْمَاملككَ تئر وتم ع 


0 
ميم 4220 مي د مه وميه 
© فمن أبن ورَآء ذلِكَ لِك هر الْعادون )4 . 


ل 2100 يوي مساو سر 


ته 00 هه 
١1‏ #فمن ابت ورآء ذَلِكَ فَأوْليِكَ هُمْ الْمَادُونَ » تقدم تفسيره في سورة 
المؤمنين . 


نا 


0 
عم اس 
كلو 


«اتَألسَمْ يفك وميم مون 469 . 

1" ل وَل هر امتهم وَحَهَدِهمَ يعون حافظون» وتقدم تفسيره. 
واختلاف القراء في (لِأَمانَاتِهم) في سورة المؤمنين أيضاً [الآية: 8]. 

« للدم تون تيون )4 . 

[9"] # وَالْذينَ حم سام 4 قرأ يعقوب» وحفص عن عاصم: 
(بشْهَادَاتِهِم) بألف بعد الدال على الجمع؛ لاختلاف الأنواع» والباقون: 
بغير ألف على الإفراد230 . 


0 انظر: «التيسير» للداني (ص: 84؛ و”تفسيز البغوي» »)47/١/4(‏ و«النشر فىت- 


١5 


ا لمن يقيمونها عند الأحكام» فلا يكتمونها. 

قال يَكِ: إذا علمت مثلّ الشمسء فاشهذء وإلاً قدَغْ)30) 

وتقدم معنى الشهادة في أول سورة المنافقين» وتقدم حكم تحمُّل 
لعا را ا ا ا ل 
عند تفسير قوله تعالى : 9# ولا يأب ألشهَدَاه ذا ما [الآية: "مع . 

اد عد 

« َال م عَلَ صَلَاحومَ افون ج41 . 

[ '] وَل هم عَلَ صَلَامومَ يفظن 4 يداومون . واتفق القراء على الإفراد 
في (صَلآَتِهِمْ) هناء وفي الأنعام'"'؛ بخلاف الحرف المتقدم في المؤمنين؛ 
لأنه لم يكتنفها فيهما ما اكتنفها في المؤمنين قبل وبعد؛ من تعظيم الوصف 
في المتقدم» وتعظيم الجزاء في المتأخرء فناسب لفظ الجمع» ولذلك قرأ 
به أكثر القراء» ولم يكن ذلك في غيرهاء فناسب الإفرادء والله أعلمء 
وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين: للدلالة على 
فضلهاء وإنافتها على غيرها. 


0 


2 القراءات العشر» لاسن الجزري ةا رو ة ولمعجم القراءات القرآنية») 
(0/؟5). 


)غ2 رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» 2/50 والبيهقى فى ااشعب الإيمان» 
)٠١91/5(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وإسناده ضعيف . انظر: 
«التلخيص الحبير» .)١98/5(‏ 


(؟) «وفي الأنعام» زيادة من «ت». 


١17 


© أَوْلتِكَ في ب جَنَّت درون 49 . 
[0] « ولتِكَ ف جَنّتٍ نون 4 بثواب الله . 
ان 
« فال اين كتروأ ملك مفطلوي ()4 . 
| 3" ا قال ان كدو وتقدم اختلاف القراء فيه في سورة الكهف عند 
م لس 0 سو سل ع 
كلامه. ويستهزئون به فقال الله لهم : ١‏ ينظرون ا 5-5 
عندك. وهم لا ينتفعون بما يسمعون(2 ؟! 
2 
نالعال مزه 49 . 
[/0] و عن الب مين وحن الشّمَالٍ عر 4 رقا شتن:: 
2 6 
عر ج سعر و ضح سس سار سس 
« يَطْمَعٌ حل أئري وَنْْمَ أل يدل جَتَديبِرِ 4 . 
[1] لاأيَطمَعٌ حَكُلٌ أئري مهم أن يدَحَلَ جنيو 4 نزلت لأن بعض الكفار 
قال: إن كان ثم آخرة وجنةء فنحن أهلها وفيها؛ لأن الله لم ينعم علينا في 
الدنيا بالمال والبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا. قراءة العامة : (يُدْخَلَ) بضم 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (9؟/80). وانظر: «تفسير البغوي» (7/5/ا1). 


1" 


الياء وفتح الخاء على بناء الفعل للمفعول» وقرأ المفضل عن عاصم: بفتح 
الياء وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل”'"' . 
6د عد 


رت ةا ريرم 
« كلا إِناحَلقسَهم مِمَايحَلَمَوتَ 409 . 
[9"] 4*0 رد لقولهم وطمعهم؛ أي : ليس الأمر كذلك» ثم أخبر 
عن خلقهم فقال: #8 إِنا حَلََتَهُم ما يحََمْتَ 4 من النطف والعلق والماء 
المهين » وهم كافرون» فبم يفتخرون؟! 


03200 
ا ال 2 ل 400 
كم رب ألْسَرِقٍ ونرب إَا قود )4 . 
0 35 5 5 5 د مد 2 
[40] 8 قلا أَفيمُ4 تقدم نظيره في سورة الواقعة» وهو ### قَلآا أَفَسيمٌ 
مقع أَلتُجُوم # [الآية: ]٠٠‏ #اربٍ أَلْسَرِقٍ وَلْعَرِبٍ #4 يعني : مشرق كل يوم من 


السئنة ومغريه» وتقدم الكلام على قوله # وَرْبٌ الْمَمَارة * [الصافات: 6 و»# رَثٌ 


د 


لع يج لم ©# +« 


لْسَرِقَينِ ورب لبي 4 [الرحمن: 17] في أول سورة الصافات» وهو قسم جوابه: 
ا إِنَا لَمدِرُونَ 4 . 


د 6د 6د 
<اعة أ بُيَل حابن ومَاحنْيسسجووِنَ 4 . 
3 «عل أ دحا غ4 أي : نهلكهم ونأتي بقوم أمثلّ منهم . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)10١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 


. 70 


1١ 06 


وَمَاححن بمَسَيوو قن أي : بعاجزين 
د 

هروصو أويْلَأحقَ لفأبرْمغٌ ألزِى بُوعَدُون )4 . 

[43] 8 دَدَرَهْم يحوْسُوأ» في باطلهم لا وَيَلْمَُوا4 في دنياهم «حَقَ يُلثُوأ4 
قرأ أبو جعفر: (يَلَقَدًا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير 
الي قبلهاء وقرأ الباقون: : بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم 
الفاف 0 


0 


ء# يَوْمَه الى يُوعَدُونَ4 فيه العذاب» ونسختها آية القتال. 


6د عاد 
<يَميَعدينَ اديز كثة لل غلب ضر )4 . 


["] وتبدل من ا يَوْمَمْرْ ألَِى وعَدُونَ 4 ما يدم رون من الْدمنَاثِ © القبور 
برعا إجابة الداعي « كيم إِلَ شيب » قرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم : 
بضم النون والصاد» جمع تَصْبٍء وهي الأوثان» وقرأ الباقون: بفتح النون 
وإسكان الصادء مفرد (تَضُب)0"'. وهو ما نُصب فعبد [من] دون الله 
فصوت 4 يسرعون . 


ا 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (5/ 7370)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (97/ 7570) . 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »١‏ و«التيسير» للداني (ص: ,)5١5‏ 
و(تفسير البغوي» (5/ 7/ا4)» و(معجم القراءات القرآنية» (90/ 975-7760). 


اقل 


م 


عد سرش ََحَفْهُمَ لِك الوم الى كوأ وَعَدُونَ )4 . 
[45] # يعد أبصرهرز ل مون ؟ أي : ذليلة خاضعة . 
رَعَفُهُمَ 4 تظهر عليهم و 4 هوان مادِلِكَ أب الى كنوأ وعَدُونَ 4 في 
الدنياء والله أعلم . 


4 


ظ عليه السلام 

مكية» وآيها: ثمان وعشرون آية» وحروفها: تسع مئة وتسعة وعشرون 
حرفاء وكلمها: مئتان وأربع وعشرون كلمة. 

عن رربو كرفي الشحعيه خغافال وستول اله ل بدو ا 
اا 


ا 


: 000 4 
سورة بوح. كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح 
6 تا 
و > سعٌ لعرم لس 


ِ ع 3+ صرمم مه : 0 
إن قوميوء أن ذر قوّمك من قبل أن يانيهم عذَابٌ 


3 8 إن أَرَسَلْمَا فعا 4 واسمه عبد الغفار» وسمى نوحاً؛ لكثرة نوحه 
على نفسه» وصرف نوح مع عجمته وتعريفه؛ لخفته وسكون الوسط من 
حروفه» وتقدم ذكر نسبه وتاريخ مولده ومحل قبره في [سورة آل عمران» 


وتقدم ذكر الاختلاف في عمره حين بعثه الله إلى قومه في]0” سورة 


)00( (أبي بن كعب» ساقطة من 'ات»2. | 

(0؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» .)5"/١١(‏ وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (5/ 16). 

فرق ا وري زيادة من «ت)»2. 


١14 


الأعراف» وتقدم ذكر تاريخ ركوبه في السفينة وخروجه منها وما بين 
الطوفان والهجرة الشريفة النبوية المحمدية في سورة هودء وتقدم ذكر المدة 
التي لبثها في قومه ينذرهم في سورة العتكبوت . 
# إِلَ قَوّمِء» وكانوا يعبدون الأوثان. 
أن ار أي : بأن أنذرء وهي الناصبة للفعل . 
© ين مَبْلِ أَنيأَِيَهُمَ عَدَابٌ لم4 عذاب الآخرة والطوفان إن لم يؤمنوا. 
د 

م َل بَعَوَم إِنْ لكد دوجي 4 . 

[] 8 مَالَيَمَوَم إِنْ لك دوجن 4 لوكو اين اكه 
2 3 

« أن أعْسُدُوا الله وُه وأطيعون (4)2 . 

[5] « أن أَعَبْدُا أله وَأَنَُهُ 4 بطاعته ط وَأطِيِعُونِ © فيما آمركم به من 
الإيمان. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء وابن عامرء والكسائي» 
وخلف: (أَنْ اعْبُدُوا الله بضم النون في الوصل» والباقون: بكسرها!'"). 
اخور بالق إددعا لعيذه لباب رودا جر زعا الئل قد الج كرد انور 
كأن ليس ثم حائل» ومن قرأ بالكسرء فهو الأصل في التقاء الساكنين من 
كلمتين» وقرأ يعقوب : (وَأَطِيعُونِي) بإثبات الياء» والباقون: بحذفه""'. 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (741/7)»: وامعجم القراءات 
القرآنية» (519/8). 

(9) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2)555 و«معجم القراءات 
القرآنية» (/9/9؟7). 


١8 


يَْفرُ لك ين ذنووك: وَينَجِرَكمْ إِك لجل مُسَيَ إن جل أله ذا آم ا 
وَحَرلوَ شر تكَلمُوت 407 . 
[4] 9 يعفر كمون دُتووك4 (مِنْ) زائدة؛ أي : يغفر ذنوبكم . 
وَموخِرَكُم» معافَيْنَ « إل أجل جَلٍ مُسَنَّى هو وقت موتكم بلا إهلاك. 
اإِذَلْجَلَ أَهِ» بتعذيبكم #إوَّاج0 لا يوّخَّد 4 ال 
قرأ أبو جعفرء وورش عن نافع : (وَيُوَخرْكُمْ) (لاو )ءا بفتح الواو بغير 
همزء والباقون: بالهمز. 
«الَوْ كر تَعَلموت4 ذلكء لآمنتم . 


َال وبق دعوت قورى للا وتبانا 4 . 


[6] فلما أيس من إيمانهم لما أخبر # أَنَمُ آن يوم من مَوْمِكَ إِلَّا مَن قد 
َامَنَ 4# [هود: 5”] قَالَ ري ِف دعوت وى ليلا بارا # ا دائماً متصلاًٌء نصب 
ب(دَعَوْت). 

د 

9 فلم يده دعاء ىا إلا فِرارا 6 . 

3 8 كلم هر مَلدى إلا فرَارَا4 عن الإيمان» مفعول ثان ل(دعوث) . قرأ 
الكوفيون. ويعقوب: (ذُعَائِي) بإسكان الياء» والباقون: بفتحها©. 


)00 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: )2 و(لإتحاف فضلاء البشر») للدمياطي 
يك ورامك القراءات القرآنية» 9/ )7٠‏ . 


1 


هه مسمس يروي إسج اس دوس سار كسمه عر سا مرضي سج با 


1 لتغفر لهم جعلوا صحف ف َأدَاهِمَ وامفطوا 
بم وَلوُوأسمَكيوا أشيكياك (4 . 


وهب ددح اريرس اسح مدوم 


0 ذنوبهه”') 
جَعَلوا َعَم ف عَادَانِمَ 4 لعل" يسمعوا كلامي . قرأ الدوري عن 
الكسائي : (آذَانِهم) بالإمالة» بالبائوة بالفتح”" . 


تمتها باق #منطوانيا ل وا عرو 4 أكامو اقل البعصية: 


وأسَتَكبرةاً» عن الإيمان # أسَْكيارا» عظيماً . 
2 26 
عم ب سا سام لو ا 
# ثُرَ إن دَعَوْعجُمَ جهارًا 4 . 
[4]»# ثم إن دَعَوَمُمْ جهارا» مصدر في موضع الحال؛ أي : مجاهراً. 
عي ام ع > عي 1 0-0 

© ملق أعلنث هم وَأَسرَوَثُ طم إِسَرَارًا )4 . 

[9] « ثم بي أعَدَثْ هُمَ 4 صوتي مرارء وبالغت في إعلاني. قرأ 
الكوفيون» وابن عامر» ويعقوب: (إِنَي أَعْلَنْتُ) بإسكان الياءء والباقون: 
قََ |0 
000( «ذنوبهم» ساقطة من «ت)». 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 20775 و«معجم القراءات القرانية» 

80/5 ؟). 


0) انظر: «الكشف» لمكي (7778/5)» والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
64؛» والمعجم القراءات القرآنية» (90/ 570) . 


1١/١ 


مه سرح عر 


و د رَارَا 4 بأن كلمتهم واحداً واحداً سراً؛ 5 
« فَعلْتُ أسْتَعفرو يكم ِنَمْ كا غََاا )4 . 
١ 1‏ ]وكان قل منع عنهم المطرء» وعقمت نساؤهم» وغارت مياههم . 
« هَعُلْتْ أُسْتَغْفِروأريَّكُة» من الشرك إِنَّمُ كن عَفَارَا 4 للكافيق: 
د عد علد 
000 2 سح سرس حر 
يَرْسِ ل اَلسَمََعَيحْ مَدْرَارَ ((4 . 
[3] ا يْرْسِ ل اَلسَمََعَكَكرٌ مَدْرَار» كثير الذّرور. 
د عد 
«وَسسَدِدَ يمول وين وجل لجَئتٍ ْمل لي أ كرا 40 . 
الما وأولادكم «وَيمل لَجَدَّتِ» 
بساتين . 
والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقيا على وجه مخصوصء. فإذا أجدبت 
الأرضء وقحط المطرء سُنّ الاستسقاء بالاتفاق. 
واختلفوا في حكمهء فقال أبو حنيفة: لا صلاة فى الاستسقاء. إنما 
الدعاء والاستغفار. وإن صلوا فرادى» فحسن » وقال صاحباه : يصلى 
الإمام بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة كالعيد بالتكبيرات الزوائد عند 
محمد وعند أبي يوسف: لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وهو المشهورء 


١/1 


ثم يخطب واحدة» وقال مالك: يصلي ركعتين» يكبر في كل ركعة تكبيرة 
واحدة كسائر الصلوات» ثم يخطب خطبتين كالعيد» ويجعل بدل التكبير 
الاستغفار» وقال الشافعي: يصلي ركعتين كالعيد» ولا يختص بوقته» يكبر 
في الأولى بعد استفتاحه سبعاً» وفي الثانية بعد الرفع خمساًء ويرفع يديه في 
الجميع» ويخطب كالعيد» لكن يستغفر الله بدل التكبير» وقال أحمد: 
«وقتها وصفتها وأحكامها كالعيد» فيصلي ركعتين» يكبر في الأولى بعد 
استفتاحه ستأء وفي الثانية بعد الرفع خمساًء ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ثم 
يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد» ويكثر فيها الاستغفار والدعاء. 

والقراءة في الركعتين جهراً بالاتفاق . 

ويستحب للإمام تحويل ردائه بعد أن يستقبل القبلة» ويفعل الناس 
كذلك عند الثلاثة؛ خلافاً لأبي حنيفة» وأجازه محمد بن الحسن للإمام 
فقط. 

وإن خرج أهل الذمة» لم يمنعوا عند الثلاثة» ولم يختلطوا بالمسلمين» 
ولم يفردوا بيوم» ومنع أبو حنيفة وأصحابه من خروجهم . 

0 
« ملكي لا مون لَه كارا 67 : 
[1] « مالك لَا تحن بَِّهِ ودرا لا تتخافون لله عَظمة . 
2 

« وقد ملك لور 4 . 

]١[‏ # ويد حَلَفَحْ أَطوارًا ‏ تارات» حالاً بعد حال» نطفة ثم علقة ثم 
مضغة إلى تمام الخلق . 


1١ 


7 0 بس لل ست ع ع و رع عر عر عر عر جه 
م الزتر وأ كيِفَ حَلقَ الله سبع سَمُواتٍ باد )4 . 
]١6[‏ ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال : # أَلْرَترَوَا كف حَلقَ أده 
سَبْعَ سَمَوتٍ بان أي : مطابقة» جعل كلَّ واحدة طبقاً للأخرى . 
ع د د 
اس سو 0 يام صا أ ...و2 بل ل بر عر عر سيد مع لعان عرو 2 م 
1 وَجَعَل الْقَمَرَ ون ورا وَجَعَلَ ألسَّمَس يرجا 47 . 
]١5[‏ #8 وَجَعَلَ الْقَمَرَ جين نورًا * وهو في السماء الدنيا؛ لأنه إذا كان فى 
واحدة منهن» فهو فيهن . 
قال عيد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص: «(إن الشمس 
والقمر أكفاقهما إلى الأرض» وإقبال نورهما وارتفاعه في السماء)”"2» وهو 
الذي يقتضيه لفظ (السّراج) . 
© وَجَعَلَ ألسَّمسَ سِرَاجًا » مصباحاً مضيئاً تبصّر فيه الأشياءء وضوء القمر 
أقوى من نور القمرء وقيل: الشمس في السماء الخامسة» وقيل: في 
السائعة0" , 


6 


, )"9/0 /0( انظر: (تفسير البغوي» (5/ /ا/ا4)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
(؟) قال أبو حيان في «البحر المحيط» درضة* وهذا شيء لا يوقف على معرفته‎ 


إلا من علم الهيئة . 


7ع 


« َه سكين ايض بَانَا (40 . 
7 ل« وَآمَه سكين الْأرّضٍ»4 استعارة من حيث أخذ آدم ‏ عليه السلام - 
5 الأرض» 8 ا الجميع نابتاً منهدء وقوله: ©« ينا # 0 واقع 
موقع إنبات ؛ أي : فنبثّم نباتاً. 
د 6د 
2 2 را لعج 2 ع سد سن مد د 
« مد هبحم | اجا( . 
3 لمم مِدَدنِيَاك مقبورين. 


00-0 


«وَعْجُكْمْ 4 للبعث # إِخْرَاجَاك لموقف العرض والجزاء . 
د مد 

« وَآمَه جَعَلَ لكدهالدرْضَ بسَاطًا )4 . 

[9] ل َه بجَعَلَ لي الْرّضَ بسَاطًا» بسيطة . 

2 


3 6د 
1 9 للها سبلا# طرقا ل يِجَاجَاك واسعة. 


ين 


[11] فلما لم يطيعوه» ويئس نوح من إيمانهم #دَالَ ف رت ِنَم عصَوَنٍ #4 
لم يجيبوا دعوتي . 


)١(‏ «مصدر» زيادة من الت)2. 


و1 


0 


ل وَآتَبَعُوأ# يعني : السفلة والفقراء 8 من لَرَيدهُ َال و4 هم الرؤساء 
#إلا حَسَارَا * ضادلاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة. قرأ نافع» 
وأبو جعفر» وابن عامر» وعاصم بخلاف عنه : (وَوَلَدَهُ) بفتح الواو واللام» 
والباقون: بضم الواو وإسكان اللامء وهما بمعنى'' . 
د 6د 
# وَمَكرواْمَكرا بارا 40 . 
3 ط وَمَكَرُوأمكرا مكبارا» أي : كبيراًعظيماء وهو كذبهم على الله . 
عد عاد 
ا لس سس ل لي على وس ديس مير سر لرر وا م 
#وَقَالوا لا نرت َالِهَتَكي ولا درن وَذَا ولا مولا ولا يكوك وَيَعُوق 
كرا )4 . 
[؟] ‏ وَقَالُواً لا درن اهنك » أي : عبادتها «وَلَا ددرن دا قرأ نافع» 
وأبو جعفر: (وُدَاً) بضم الواوء والباقون: بفتحها"' . 
2 ولا سواعا ولا يقوست ويَفوق ون 4 وهي أصنام كانت أعظم أصنامهم . 
فخصوا بالذكرء وكان الطوفان دفنهاء فأخرجها الشيطان لمشركى العرب» 


فعبدت كلب وَدَأَء وهمدان سُواعاً ومذحج يعغرث. ومراد يعوق». وحمير 


١ 


,)5١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 507).: و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
. )77 1 /9( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)5١5‏ و«تفسير البغوي» (4/ /ا/ا4)» و امعجم 
القراءات القرآنية» (/ا/ 5 77) . 


١/5 


ع 


[4"] ا أي : الأصنام» وهو إخبار نوح عنهم»ء وهو منقطع 
مما حكاه عنهم» والمعنى: قد أضل هؤلاء 9 حكَيْيرا 4 من الناس . 

روي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنياء فلما ماتواء 
صَوّرهم أهل ذلك العصر من حجرء وقالوا ننظر إليهاء فنذكر أفعالهم» 
فهلك ذلك الجيل» وكبر تعظيم الآخر لتلك الحجارة» ثم كذلك حتى 
عبدت”'» ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها إلى قبائل العرب» ثم دعا نوح 
عليهم إلى الله تعالى فقال: «وَلَا ترد ألطِينَ إلا صَلَلَا4 هلاكاء فأهلكراء 
وذكر الظالمين؛ لتعم الدعوة كلَّ من جرى مجراهم . 


26 


«يًا حيتي روا دلوا انا فَلَرَ يجدوأ َم ين خون لَه 


20 


أنصَارًا )4 . 
[5] مما خَطِعدوِمَ # قرأ أبو عمرو: بفتح الطاء والياء وألف بعدهما 

من غير همزء وضمٌ الهاء مثل عطاياهم. وقرأ الباقون: (حَطَيئَاتِهِمٌْ) بكسر 

الطاء وياء ساكنة بعدها وبعد الياء همزة مفتوحة وألف وتاء مكسورة وكسر 

الهاء للإتباع”"2, وكلا القراءتين جمع خطيئة » و(ما) مزيدة للتأكيد 

والتفخيم» المعنى : من أجل خطيئاتهم . 

)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (57/65/ا”*). 


(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”50)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)5١١6‏ 
و«تفسير البغوي» (54/ 2»)41/4 و«معجم القراءات القرآنية» (// 778) . 


1١ /ا/ا‎ 


« روا » بالطوفان « مَْمْحِلُوا ارا # وجاء بالفاء للإيذان أنهم عذيوا 
بالإحراق عقب الإغراق 9 فَلَرَيَدُوأْهُمْ يَنْدُونٍ أَنَّهأَنصّارَا4 أحداً يصرف عنهم 


بأس الله تعالى . 
تالا أرعل الس ل كرت اما ()4 . 


١‏ 7 أ 


[؟؟] © وَثَالَ وخ ي لكذ عل أي ض من الْكَفْرِنَ ديار * أحداً يدور في 
الأرض» وَديّار أصله دَيُواره وهو فيّعال من الدوران»؛ أ من يجيء 
ويذهب. 

وروي أن نوحاً ‏ عليه السلام - لم يدع بهذه الدعوة إلا من بعد أن 


أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم» وأعقم أرحام النساء قبل العذاب بسبعين 
200 
سنة : 


د 


وسح د 


ءا و 


فيقول: 00 هذا؛ فإنه كذاب». وإن أبى دوه فيموت 0 وينشأ 
الصغير عليه . 
« لاير4 مائلاً عن الحق . 


آذ ره 


#كفارا 4 عظيم الكفر, قال ذلك لما علم حالهم؛ لمكثه ألف 


. انظر: «تفسير البغوي) (2)11/4/54 و«المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ /ا/71)‎ )١( 


١174 


سن إل + ين عاماً ينذرهم وهم لا يؤمنون» فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم 
؛ ولم يكن فيه صبى وقت العذاب؛ لأن الله تعالى قال : # وتوم وج لما 
' م نوج 


04م م 0 


حذزوا الرسل عرفْسهم 4 [الفرقان: 21700 ولم يوجد التكذيب من الأطفال. 


2 
« رت أَفْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىٌَ وَلِمَن دحل بقح مُوًَِاوَلِلمُؤْمِننَوَالْمُؤْمكبٍ 


ص 01 220 


و زد ألظداوين إلا بارا )4 . 

[14] #8 رت أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ4 اسم أبيه لامخ وقيل لمك بن متوشلح» 
وأمه شمخاء بنت أنوش» وكانا مؤمنين» [وفي معنى قوله تعالى : 9 وَل يدوأ 
إِلَّا دجا كَنَاَا 4 من الأمثال الدائرة على ألسن الناس : لا تلد الحيةٌ إلا 
حية]1"'» قال ابن عباس: لم يكفرٌ لنوح أب ما بينه وبين آدم عليه 
السلام”" . 

« ولس دحل ببق 4 أي : داري امُرْصا وَلْمْؤْصِينَ وَالْمُؤَمتِ # تعميم 
بالدعاء لمؤمني كل أمة. قرأ هشام عن ابن عامرء وحفص عن عاصم: 
(يَيْتِيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانها”” . 

« وَلَانرّدِ دوين إِلَابَا4 هلاكاء وذهاب رسمء فاستجاب الله دعوت 


وأهلكهم. والله أعلم . 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ت»2. 

(6) انظر: «تفسير الثعالبى» (5/ 0950 . 

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 105). و9إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 2175»: و«معجم القراءات القرآنية» (؟/ 4 77) . 


1.4 


1خ ا 
و3 2 
“كرو مله 


مكية» وايها: عشرون وثماني آيات» وحروفها: سبع مئة وتسعة 
وخمسون حرفاًء وكلمها: مئتا كلمة. 


: مر اققر_ أهد_ + 
سس لجر هه را#سبتب ‏ سس 


َو 


« كل أرى إ أنه نتمم ترم نكن فقاآِدَتِعتَافّاكاعبا )4 . 

[1] #قلٌ وى |1[ 0 أصله وحي؛ من وحي إليه» فقلبت الواو همزة 
م 

«أَنَهُ أستَممَ تقر من كشن 4"وكانوا بتعة سمحن تصيية النمن» اندعو ا 
قراءة النبي لو وتقدم ذكر أسمائهم وقصتهم وحكمهم في سورة 
الأحقاف. والجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية أو الهوائية . 


«فَمَالوَاً4 لما رجعوا إلى قومهم: 8 إِنَاسيعمَا انا يجا بليغاً؛ لأنهم 
فيواامق عله وغزازة ماني كرا ال كير ل رانا) بالنقل» والباقون: 


بالهمزا''. 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 5756)» و«معجم القراءات 
القرانية» (/7/ /780) . 


اليل 


هه 


[1] ل بََدِىَإِلَ امد يدعو إلى الإيمان # سََامَنَايهِ بالقرآن. 
586 2 ىس رك 5 5-5 01 

« ولن نَشْرِكَ © بعد اليوم 9# ينآ أحَدا» وفيه دلالة على أنه يَكهِ لم يرهمء 
ولم يقرأ عليهم» وإنما اتفق حضورهم وقت قراءته» فسمعوهاء فأخبر الله 
به نبيه . 

1 26 
26 عر سس ل عر لهس اس سس هكس سه سس ساي سو س كر جر 

وأنم تَعلٌ جد ريناما أتحَدَ صحِبَة ولا ولدا )4 . 

[؟] # وَأتَم تسق جد ينا أي جلالٌ ربنا وعظمتة2""0» والجَدُ: البخت 
والحظطء والمعنى : تعاظم جلاله وقدرته عن المحدثات . 

«ما أَتَحَدَ صحِبَةٌ وَلَا وَلَدَا4 اختلف القراء فى (أَنَهُ تَعَالَى) وما بعدها إلى 
قولة:(15ئ هنا" التقلكر0) م بوتلك: اك مره مموة فهر اين عام 
وحمزةء والكسائي» وخلفء» وحفص عن عاصم : بفتح الهمزة فيهن .» 

م ا و 2 كو 2 2 رع بو كو 2 > 
وافقهم أبو جعفر في ثلاثة: (وَأَنَهُ تعالى)» (وَأَنْهُ كان يقول). (وَأَنَهُ كان 
رجَالٌ)» وقرأ الباقون: بكسرها في الجميع”""» فمن كسرء استأنف فوقف 
واتفقوا على فتح (أَنَهُ اسْتَمَعَ)» (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ)؛ لأنه لا يصح أن يكون من 
قولهم» بل هو مما أوحى الله إليه كلد بخلاف الباقي؛ فإنه يصح أن يكون 
)١(‏ «وعظمته)» زيادة من «ت»). 
0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 225١5‏ و«تفسير البغوي» »)18١/5(‏ و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 7”40). و«معجم القراءات القرآنية» 
ا لاغ 7). 


18١ 


من قولهم. ومما أوحى » والله أعلم . وأبو عمرو يدغم الذال في الصاد من 
قزلة( 6 عي 


ل لت 
« وَأَنَمُ مان يَمُولُ سَفهناعكَ أل سَطَط )4 
1 ا وَأَنَمُ كات يَتُولُ سيا 4 جاهلنا إبليس «اعَلَ أنه سَطَطًَا » كذباً 
وعدوانا 
د علد عد 


آم 2 


«رلأعتنك ل كول لز ع1 ال 400 . 


سه عر رصم 
2 ب رمع ي راس واه 


1 9« وأنا طَنَنَا# حَسيّنا « أن لَن نتولَ الْإضل وَلفْنُعَلَ أل كدذباك المعنى : كان 
في ظننا أن أحداً لا يكذب على الله بنسبة الزوجة والولد إليه. قرأ يعقوب: 
(تقَوّلُ) بفتح القاف والواو مشددة» والباقون: بضم القاف وإسكان الواو 
مخففة""". إلى هنا تم الكلام . 
2 


2 سس سر ار ل سر صرت 00 000 


لا ونم وال لني وال ين ين وهم وَهَقا )4 . 


ل سل رن سر صعه 


[5] وابتدأ كلام الله سبحانه» وهو قوله تعالى : وَأَنَهٌ كن رِجَالٌ من أللإض 


02 6 


وذو الٍ ين أن 4 وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا سافرء 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 7768)» و«معجم القراءات القرآنية» 
ةن 

() انظر: «تفسير البغوي» (1/ 7 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(797/5), و«امعجم القراءات القرآنية» (9/ 778-:55). 


لحيل 


فأمسى في أرض قفرةء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومهء 
فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح . 
دوه 4 أي : زاد الإنسُ الجن باستعاذتهم . 
# رَمَفَاك طغياناً وسفها؛ بأن قالوا: سُدْنا الجن والإنم. 
عد عاد 
ال لي ا ا 0 ا 000 
© وهم ظنوأ كما ظدنثم أن أن يبعت الله أحدًا 4 . 
[10] © وَأتَممْ طيوا» أي : الجن ٠‏ كا نم4 يا كفار الإنس. 
« أن لَن يبعت َه عدا بعد موته . 
ين 
نانسا الم مَبدكهَا يقت حَرَسَا دارفا )4 . 
[4] ثم رجع إلى قول الجن وهو قوله: آنا أي : تقول الجرنٌ: إنا. 
« لَمسنا ألسَمَآهَ # طلبنا بلوغ السماءء واللمس مستعار من المس: 
الطلب؛ كالجس. 
#وْجِدَسَهَا مُلَِتَ » قرأ أبو جعفر : (مليَث) بفتح الياء بغير همزى 
والباقون: بالهمز”' 2‏ حَرَسا سَّدِيدًا 4 من الملائكة يحرسون #وَسْبَبَا من 


د 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 0797 و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/ .)741١‏ 


187 


© وَأَنَا كا معد ينبا مَمَنعِدَ لِلسّمَعْ هَمَن يَسْتَمع الآنَ يجِذ َو نبب 
45 . 
[9] # وما ها ممَعَدُ وبا »4 أي : السماء « مَمَاحِدَ للسّمَع* فيه إيذان بخلو 


بعض السماء من الحرس قبل بعثة النبي يَلِْةِّه فلما بُعث. منعوا منها 
بالكلية؛ يدل عليه: # وَحِدَسَهَا مُلِسَتٌ حَرَسَاسَدِيدَا وَسْهَبَاع المعنى: كنا قبل 


« هَمَن يسيع آلْآنَ يد آَم يبا يصسّدًا 4 صفة ل(شهّابا)؛ أي: أرصد. 
د عاد 


2026 ع ساح كي 2 2 آذآ 
وأا سوك أن اريك يعن فى لاض أن 1 راد يهم ديجم رَهَدًا 4 
52900 8-4 + مر ص حم 
]٠١[‏ #8 وَأَنا لا تدرى أَشَرٌ ريد يمن في الْأرض ضٍ# بحراسة السماء . 
« م اراد وم رمم رَسَدَا: 0 
د عاد علد 
وَأَنَامَِا ألصَبِحُونَ 10 ك كا طَريقَ قدا (4 . 
سكس نس ما د 4 4 03 7 
3 ا ونا ما ألصَّيحُونَ4 المؤمنون الأبرار #وَمِنَادُونَ لِك » أي : قوم 
دون ذلكء وهم المقتصدون. 


« نا طَرابنَ 4 مذاهب قِدَدَا # فرقاً مختلفة الأهواء, والقدة: القطعة 
وال 


2 


148: 


1 م 
أ لج رَ أن لض وو تيرم هن 40 . 
0 و 


]١1[‏ # وأنا طن * أَبْقَنَا # أن لَن نَمَجِرَّ لَه كائنين « فى الْأَرْض * أينما 


4 رس سك 


« وَلَنحَحِرَمْ هَربا أي : هاربين منها إلى السماء . 
د د 


001 
004 أ ربا صحذ ملسا وح عير م سمس الو اعت سير 


3 ينا اده ع ب فمن موصن بِرَيْدِء قلا يحَافُ بحسا ولا 


» ون نايعا مدع 4 القرآنَ ءامنا يو مم يُؤْمِنْ بريه ملا يح كُ‎ # ]١[ 

أي : فهو لا يخاف» مبتدأ وخبر» وليس بنهي » ولو كان نهياً» لقيل : فلا 
-00 7 سح 6 دس سقرم 

#وأنا ها المستلمون. وف نَا آلْمَلسِطونَ هَمَنّ أَسَلْم تأرليك نا 
مَسَدَا(ي» . 

]١‏ اوَأَنَامِنآلمُسْلِمُوتَ» وهم من آمن بمحمد يكل « وَمِنَاالَِون» 
الجائرون» وهم الذين جعلوا لله نداً» يقال: أقسط الرجل: إذا عدل» فهو 
مُقَسطء وقسَط: إذا جار» فهو قاسط . 

سم ود ديق وم نودي طاة 
* فَمَنْ أَسَلَمِ فأؤليك تحرَوأ# توّخّوا وتعمّدوا # رَسَّدَا» خيراً وهداية. 


د 


16 


وما الَف يأ لي هه ياك حَطبًا 43 . 
]١5[‏ ل ماعطو مكَانوا ِجَهْتّمَحَطا4ه توقّد بهم يوم القيامة . إلى هنا 
من كلام الجن . 


[15] ثم قال الله تعالى إخباراً عن الكفار : 0 وَألْرِ 4 (وَأَنْ) مخففة من 


200 


الثقيلة» تقديره : (وَأَنَهُ لو) 3# 1 سْتََمواعلَ ألظريمّة4 طريقة يقة الإسلام . 
« لَسََبَسَهُم نَهغدَة4 كثي رأ ل 


طفن موس يرط عدو ويد يذكة عَدَنَاصَعَد )4 . 

]٠[‏ #النَفتتهم فيه # لنختبرهم كيف يشكر ون # وَمَن يُعْرِض عَن ور ريه 
عن عبادته # يسذّكه »* ندخله. قرأ الكوفيون» ويعقوب: كه بالياء ؟ 
أي : يُدخله ربهء وقرأ الباقون: بالنون التى للعظمة”'2 # عَذَابًا صَعَدًا # 


2 


شاقاً. 
© ون الْمَسَجِدَ ل نك قلا تدوأ مَأ أحدٌ حدَا 409 . 


2 د 


[1] # وَأنَ الْمَسحِدَ #* المبنية للصلاة 8 يْيَهَ * تفرد للصلاة والدعاء 


»)5١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20101 و«التيسير) للداني (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (5/ 20485 ولالنشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0097/6 ره معجم معجم القراءات القرآنية» (7/ 55 ؟). 


امال 


وكل ما هو خالص لله تعالى» ولا يُجعل فيها لغير الله نصيب» وتقدم الكلام 
في حكم المسجد وصيانته وتحريم البصاق فيه في سورة التوبة عند تفسير 


قوله تعالى: #8 إِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَنيدَ أله مَنْ “ام يله وَالْيَوْو الْآضْرٍ 4 [الآية: 


سه 


548]. 
وأما حكم القاضي في المسجدء فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
.يجوز؛ لأن رسول الله عله كان يقضي بين الخصوم في المسجدء وكذا 
الخلفاء الراشدون بعذه) ومذهب الشافعى : يُكره كراهة تنزيه » فلو اتفقت 
قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرهاء فلا بأس 
بفصلهاء وأما الحدود» فلا تقام في المساجد بالاتفاق . 
9 فَلاتدَعوأممَ أله دا فلا تعبدوا فيها غيره سبحائه . 
2 


2 0 سوو 2 نر مم 8 سلا بر 0 
“9 وأنم لما قام عبد الله يعو كاذو يكن عليه بدا )4 . 


]١9[‏ ثم رجع عن الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن الجن» فقال: 
وَأَنَه # قرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الهمزة» والباقون: 
بفتحها(١)‏ الام عبد أله 4 هو محمد عله « يدعو 4 يعبد الله تعالى» ويقرأ 

#كادوأ» يعني : الجن» وهم النفر الذين جاؤوه من جن نصيبين . 


يرون عَبيَدِ بدا » أئ: يركب بعضهم بعضاء يزدحمون حرصاً على 


,)50١١6 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 505)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (5/ 587)» و«معجم القراءات القرآنية» (/ 50-545 ؟).‎ 


1١ 31/ 


سماع القرآن. قرأ هشام عن ابن عامر: (لبَدا) بضم اللام ؛ ؛ كخخطمء واحد 
يدل على الكثرة» وقرأ الباقون: بكسرها'''؛ كمعد جمع لِبْدَة» وهي الجماعة. 


لين 
رسي عو ساس رس م 214 

# فل إِنَمَا أدعوأرَقٍ ولد شرك بو أحدا )0 . 

]٠١[‏ يل »4 قرأ أبو جعفر» وعاصمء وحمرة: (ق) يقير القت عن 
الأمر؛ أي: قل للمتظاهرين عليك» وقرأ الباقون: بالألف على الخير0", 
يعني : قال رسول الله كَل وهو يرجع إلى قوله : (وَأَنَهُ ما قَامَ عَبْدُ اللم) . 

© إِنَمَا د عوأرق4 إلهاً معبوداً. 
« ولا سرد بود أحَدَا4 في العبادة وغيرهاء فلم تتظاهرون علي؟! 


د 


10-74 2 0 3 


0 م 


ع 2 
عه أن شا عير .0 ساصي غ8 2 م م ير 
قل د لن جيرف من | له أحد ولَنّ أجد من دونو- ملح مَلْتَحَدَا )4 . 


3 


[71]© قل ِو ن حجرفٍ مِنَّ الله من عذابه إن عصيته . 


(0) انظر: «التيسير) للداني (ص: 5؟١)»‏ و"تفسير البغوي» (585/5)» و«النشر في 


القراءات العشر» لابن الجزري (؟/747)» و«معجم القراءات القرآنية» 
.)١15/0‏ 


184 


ع مك به 


# أحد ولَنْ أَجِدَ من دونه- ملْتَحَدًا# ملجأ. 


2 د 


سس عر سس ضيه اس علس سرس اا 0 
© إلا بلغا مَنَ ألله رسللنته ومن بعص ١‏ سولم فإن لم نار جهئم 
ع 0002 


[1] وتستثنى من 3 لآ أَمَِكُ» إلى رَسَدا4 م إِلَابكََانَ أيه وتعطف 
على 8« بلغا « وَرِسْليه» المعنى : لا أملك إلا تبلي الرسالة . 
ع ع 


0 ومن يحص أله ورسولم 


4 فلم يؤمن 8 بَإِنَ أَْمَارَجَهَثَمَ حَدِدِنَ فيا أبدَا4 
د د 


10 ا ا مما م 0 ل م - 
- 8 


هه 00 24 2000-0 5 2 
حَهَّهَ إذا رأوا ما موعدون سَيِعَلمَونَ مَنَ أَضَعَفٌ تاصِرًا وأقلٌ 
ددا )4 . 

[4؟] #عيَّ إذًا وَأ * فيه إضمار معناه: انتظرهم يا محمدء وأمهلهم 
حتى إذا رأواء يعني : المشركين # مَابْوَعَدُورت* من العذاب . 
00 له 6< سس سر سر سس 
© فَيَعَلَمُونَ 4 عند حلوله بهم #امَنْ أضَعَفٌ نَاصِرًا وأقل ددا * أعواناً هم 
6د عاد مد 
وض ل كر مه ايو مع سول على عو دس ور ع2 
« قَلَإِنَ أَدرمت أكرِيبُ مَاوعَدُونَ َم يجَعَلَ مرق مد )4 . 
١ 3‏ فَلْإِنَ أدرمت؟ أي : ما أدري ل أَكرِيبُ مَاعَدُوتَ4 من العذاب . 
«أمّ يِجْعَلُ لم َه أَمَدَا4 أجلاً. قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» 


احلا 


وأبو عمرو: (رَبّيَ) بفتح الياء» والباقون: بإسكانه(" . 
2 


« عَدِِم العَبِِ مَل بظهرٌ عل عت دا )4 . 
ارا 6 ان رمج لما 0 
١‏ فَلايظهرٌ» لا يطلع . 
#عَلَ عيبو أَحَدَّا مما يختص به علمه . 


د عد 
سر هه يعو ماصع مغرو م مح 7000 ماس 0 
« إلا من أزنضئ من رَسَولٍ فَإِنَمٍ تسلك من بين يِذَيْهِ ومن حَلفْهء 


ص4 . 
3 8 إِلَا من أرتصَئ » أي: اصطفى #من رَسُولٍ * فإنه يظهره على 
ما يشاء مما هو قليل من كثير . 
« يَإِنَم ك4 يسير ا مِنْبَينِيدَيَو4 يدي الرسول . 
000 َصَدَا) حَفَظة من الملائكة يحرسونه من الشيطان. 
لت 
0000 0 5 شواى 1 عله ودين بعس م 


تناج ». 
[14] # عَم 4 قرأ رويس عن يعقوب: بضم الياء؛ أي: ليُعلم الناسَ 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 507)» و«التيسير» للدانى (ص: ,)5١6‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 0/ إحضةة وامعجم القراءات 
القرآنية» (// /ا5 ؟) . 


أن الرسل قد بلغواء وقرأ الباقون: بفتح الياء”'2؛ أي : ليعلم الله . 

أن كد أَجَلحُوا 4 أي : الرسل #رِسَللّتٍ رَيْهِمْ # والاية مضمنة أنه تعالى قد 
عله”"2 ذلك» فعلى هذا الفعل المتضمن انعطف . 

«وَأحَاطَ يما لَدَيِْمَ 4 أي: علم ما عند الرسل» وأحاط علمه به. قرا 
حمزة؛ ويعقوب: (لَدَيْهُمْ) بضم الهاء؛ والباقون: بكسرها””. 

« وحص كله عَدَدً4 أي : معدوداً محصوراً» فلم يخف عليه شيء: 
ونصب (عدداً) على الحال؛ والله أعلم . 


تنخ د ين 


)١(‏ انظر: ١تفسير‏ البغوي» (488/5). و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/37947). والمعجم القراءات القرآنية» (7/ 54 ؟) . 

١؟١)‏ «قد علم» زيادة من «ت). 

0 انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص: 555), وامعجم القراءات 
القرآنية) (/ا/ 1/8؟). 


15١ 


200 
42 


مكية إلا قولّه تعالى : 8 #إنَّريّكَ بعلم إلى آخر السورة؛ فإن ذلك نزل 
بالمدينة» آيها: عشرون آية» وحروفها: ثماني مئة وثمانية وثلاثون حرفا 
وكلمها: مئة وسبع كلمات . 
ع حول خخ حير 
كام امل 4 . 


]1١[‏ روي أن رسول الله يَكِ لما جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ في غار 


حراءء وحاوره بما حاورهء ورجع رسول الله يَِْوِ إلى خديجة ‏ رضي الله 
عنها - فقال: «زَمّلوني زملوني»» فنزل قوله تعالى: ييا الْمريلُ 004 
أصله: المتزملء أدغمت التاء في الزاي؟؛ أي: معناه: الملتقفُ بثوبهء 
يقال: تزمّلٌ بثوبه : إذا تغطّى به. 


)١‏ انظر: قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)٠١8/4(‏ قلت: غريب. 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (87/4): جمهور المفسرين والزهري بما 
في البخاري من أنه عليه السلام لما جاءه الملك في غار حراء وحاوره بما 
حاوره» رجع رسول الله يَكِْةِ إلى خديجة فقال: «زملوني زملوني»» فنزلت: 


وه 


# كام الْمرَدُ4 . وعلى هذا نزلت : 8 يما الْمرَمَلُ) . 


١5” 


8 إلَاقِ45 وكان قيام الليل فريضة في الابتداء . 
4ع د 


أ 
لد سرد 


[#انوك تنوه فال: # يصَعَدَء) ظرف أيضاً. 
« أَوَأشْضِيتة4 من النصف 9 و4 إلى الثلث . 
0 لس مط رار ل ع بل ع عر م 2 

"9 أو زِد عليه وَرَيلٍ اران تيلا 40 . 

[4] # أو زد عَليْهِ# على النصف إلى الثلثينء خَيّره بين هذه المنازل . قرأ 
عاصمء وحمزة» ويعقوب: (أَوِ انْقَصْ) بكسر الواوء والباقون: بضمها(» 
#وريلٍ لمان تا أي : بينه تبييناً. 

سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي كَكِةِ؟ فقال: «كانت مَذَاء ثم قرأ: 
يسم الله الرحمن الرحيم» يمل بسم أللّه» ويمد بالرحمن » ويمد بالرحيم»”" . 

030000 

لاست عقف 1 ئيلا 4 . 

1 ل إِنَاسَنْلتى حك قَولَا تقلا هو القرآن؛ لما فيه من الأوامر والنواهي 
والحدود. 


)010( انظر: «إتحاف فضلاء البشر») للدمياطى (ص : ك6 والمعجم القراءات 
القرآنية) (97/ ١01؟).‏ 
(؟) رواه البخاري (81/54)» كتاب : فضائل القرآن» باب : مد القراءة. 


١93 


وسئل كه كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانا يأتيني مثلَّ صلصلة 
الجرس» وهو أشدّه عليّ» فيفصم عني وقد وعيثُ ما قال وأحياناً يتمثل 
لي الملّكُ رجلاً يكلمني» فأعي ما يقول». 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 

البرد» فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق22" . 
١‏ والخطاب الخاص بالنبي كل كديا أَيّمَا الْمُرَّملُ) ونحوه عام للأمة» إلا 
بدليل يخصه. وهذا قول أحمد والحنفية والمالكية» وقال أكثر الشافعية: 
لايعمهم إلا بدليل» وخطابه يك لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ قال 
الشافعي والحنفية والأكثر: لا يعم. وقال أبو الخطاب من أثمة الحنابلة: 
إن وقع جوابآء عمّء وإلا فلا. 

# إن تاسمه الل أَسَد وحلنا وأَكو قلا 40. 

[1] 8 إن َيِه أَيّلِ » ساعاته كلهاء وناشئة جمع ناشى» سميت بذلك؛ 
لآنها تنشأ» أي: تبدوء فكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأء وقيل: إن 
(تاقافة )عيك ره مسر 

م أسَدوَكَا4 قرأ أبو عمرو. وابن عامر (وطَآء) بكسر الواو وفتح الطاء 
وألف ممدودة بعدها؛ أي: أبيث ادكه وكرا البافية: بفتح الواو وإسكان 
الطاء من غير مد وإذا وقف حمزة. نقل حركة الهمزة إلى الطاء. فحركها 


)١غ(‏ رواه البخاري هف كتاب : بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحى إلى 
رسول الله عَكِِذةِ. ومسلم لضف ة كتاب : الفضائل » باب: : عرق يكيل اله 
عليه وسلم في البردء من حديث عائشة رضى الله عنها . 


134: 


على أصله(2, معناه : أشد وأثقل على المصلي من صلاة النهار. 
© ووم 4 أصحٌ قولاً؛ لهدوء الناس. وسكون الأصوات. 
1ك 


إِنَ لك في تار سبحا طويلا )4 . 
ر سَبَحَا طُوبلا # تصرّفاً وتقلباً في مهماتك وشغلك كما 
'يتردد السابح في الماء . 


ع 
« وَاذكْرُ نم ريك يتل َه نيلا )4 . 
ودر ميك بالتوحيد . 


سمه د جه 


ل وَبسَلْ يه تِتِيلًا# أي : انقطع إليه عما سواهء وأخلص له إخلاصاً. 
ع 2 


م و معرم رح سر سم سر ص تنه 5 روي 
َب لْشَرِقِ وَللْعْرِبٍ لاله لاهو فََحِذه ركبلا (0* . 


كر معسء 


[9] # رب الْسْرِقٍ وَالْعَربِ» قرأ ابن عامر» ويعقوب. وحمزة» والكسائي» 
وخلف. وأبو بكر عن عاصم: (رَبٌ) بخفض الباء على نعت الرب في 
قوله: (وَاذْكُرٍ اسْمّ رَبَكَ)ء وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء”"2» وتقدم 


»)5١15 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 24)508 و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
»)555 و«تفسير البغوي» (5/ 22597 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص:‎ 
.)5057 /1/( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : 2275١7‏ و«تفسير البغوي» (4/ 545)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (7297/5), و«معجم القراءات القرآنية» 
(0/ 7ه 6-5 5). 


الكلام على قوله تعالى : #آرَبٌ ألْثْرِقٍ والْتربِ * وا رث الْكرِن ورت الترين * 
[الرحمن : 107] و 8 رب َلْسَرِقٍ والْمَربٍ 4 [الصافات: 5] في أول سورة الصافات . 
«لَآإِلهإلَامَْ ده وكيلا4 أي : فوض إليه أمرك . 
0 


دع بد د سمج بوووى داوع 


ف وَأَصَير عل مَامِفولُونَ وَأهَجْرَهُمَ حَجْرا بلا 407 . 


- < ريوس دوي سم ير 


]٠١[‏ 9 وَأضصيرْ عل مَا يلون © يعني : قريشأ «اوَأَهْمْرْهُ هَجرَا جلا وهو 
لأ سغرس لوي ولا تسهدل اداه > وسيعتا لي المفال 
0500 
سوة. ماوت اب امس لس مجع 2س 
# وَدَرَفٍ وَالْكْرْبِنَ أؤلي العَمَةِ وَمَهَلْهر قلا )4 . 


مج 2 .6 


]١١[‏ # وَدَرَفٍ وَالممَكدْبنَ # وعيد لهم ؛ أي : لا تشتغل بهم فكراء وكلهم 
اك 
#أولى اَمَو »# بفتح النون: أي: التنعيم» وبكسرها؛ أي: الإنعام» 
وبضمها: المسرة» والتلاوة بالأول # وَمَهَلْهِرْ» إمهالا © قليلا» فلم يكن إلا 
اليسير حتى قتلوا ببدر . 
00 
َلآ كلاوَهِيها 4. 
]١١[‏ # إِنَّ دين نكال 4 قيوداً ثقالاً كلما ارتفعوا بها 0 جهنم ) 
استفلث بهم #وَجِيمًا4 ناراً محرقة . 
0 


155 


2 


# وَطعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَذَابً ليما )4 . 
[1] # وَطْعَامَادَاعْضَّةٍ» ينشب في حلوقهم. فلا يسوغ فيها. 
ل« وعد أَلِمَاك زيادة على تعذيبهم . 


3 2 


5-0-0-6 240 سرصاح ر الى رس سل صخر يي سر م 002 
يوم يََجْفُ الْأرص وَأَْبَالَ وكات لِلْبَالٌ كيبا مهيلا )4 . 


]١[‏ 8 يَْمَ4 العامل فيه الفعل الذي تضمنه 8 إِنَ دنآ المعنى : استقر 
للكفار لدينا كذا وكذا يوم ل تَيِجْتُ الْأَرَسُ وَاَنبَالُ 4 تتحرك وتتزلزل لهول 
ذلك اليوم . 

« وكات لَلْبَالُ كتبًا4 رملاً 8 مَّهيلًا# سائلاً بعد اجتماعه. 

ع د مد 


اج سم 


ع ل 0 لوك ع سر مس 2 رحس 4 سم سل ع لو وك جر 
« إن رَسلئآ لَك رَسُولَا سَّهِدًَا ع جا أزسلنا ِل وعوَ رسولا )4 . 
[15] #8 إِنَاأرَسَلََآ لخ يا أهل مكة «ارَسُْولًا* هو محمد يك . 
ل سَهِدَاءكَكٌ4 يوم القيامة بالكفر والإيمان « كا أزَسَلَآ إل فرعو رَسُولًا» . 
2 


# فَعَصَئ وِرَعَوت الرَسُولَ كَلَحْذْنَهُ أحذًا وبيلا 3 . 

3 نكر الرسول» ثم دخل حرف التعريف في ل فَعَصَ وَرعَو ب الول » 
ليعود المعرف على المنكر بعينه» وهو موسى - عليه السلام -» وتمثيله لهم 
أمرّهم بفرعون وعيدٌ؛ كأنه يقول: فحالّهم من العذاب والعقاب إن كفروا 
صائرة”'' إلى مثل حال فرعون . 

)1١(‏ فى لت): (اسائرة». 


١ا/‎ 


« كَأَحَدْنَهُ أَحَذَا وبا شديداً ثقيلاً . 

« مكنت فود ين كترئ ايلالد نيا )4 . 

3 ل مَكبِفَ تَنَقُونَ4 أنفسكم لإا إن كَفَرتمْ4 بقيتم على الكفر . 

يوْمًا 4 مفعول #اتَنَقُونَ إن كرت وما يجمَلُ الْولدانَ بشييا * لا ظرفآ 
ل ظ كتربََمَايجمَل ددني ثم لأن الكفر لا يكون يوم : 

يحل لدان شِيب4 جمع أشيب» وهو الأبيض الرأس . 

كار بو كان وعدم مَفُعولا 40 1 

3 لا سما مُنقَطر» منشق ا يد 4 يعني : باليوم؛ لشدته. وبما عليه 
من الملاتكة؛ كانفطار الخشبة بالقدوم. ولم يقل: منفطرة؛ لأن السماء 
تذكر وتؤنث» فمن ذكرء ذهب إلى المعنى؛ لأن معناها السقف؛ لقوله: 
# وحعلنا السَما سَقّفَا» [الأنبياء: 17 ومن أنثء» ذهب إلى اللفظ . 

د د 

« ِهذه تَحكرَة صم سه أعسَدَ إل رَيء سيبلا 409 . 

3 إِنَّهَنْوء» الآياتِ المخوفة ا تَرْكرَةٌ * عظةٌ . 

اسمن سَآه أكَحَدَإِكَ ريو سَبيكا4 بالإيمان. 


ينا 


الل 


له كم م20 سام سو رعكيو سس قا 11 
ف من ثلنى الْيَلٍ ويصهم وثلثم وطايفة من أأز 
3 د 
مو عي كم خخ يس سس لسع م ل كيم ل 
مَعَكَ وَألَهُ يِقَدَّرٌ أَلْتَل وَالهَار عَلِمَ ألن نَخْصوه هاب يت فافرءوأ ما سر مِنْ 
م ساح سار ع لسع عو لا سس مو ممعم ود الى ل ا 2 
لفان عِلِمْ أن سَيَكُون من مرق وَاحَرونَ يَصرِبوْنَ في الْارضٍ يَبسَعُونَ من فَضْلٍ 
إصدذ 2 
يلا سس م هم بداسا. غير 0 ةاش ا .جاع فى و 20 اا 0 
لله وء احروت يقتيْلونَ في سَبِيلٍ ألله فافرءوأ ما تسر نه وأفيموأ الصّلوة وءانوأ ألر 
لءّه و ومور يودع موي عر عم عع شىء عد بي في راصي عمل سوج سكم 2م 
وَأَْرِضْوا أله قوضًا حَسنَا وَمَا نيوا لأنفي؟ وَنْ حير يدوه عند الله هو حرا وأعظم أ 
110 2 2 ل جرعي عم 


واستغفروا أللَّهَ إِنَ الله مور رحمم © ١‏ 


ب 


أن 
جع 
يا 


م6 


3 
0 


8 


0 


١ 


٠‏ ل # ادن َكَعَم أدنّ» أقل2'0 « ين يِه قرأ هشام عن 
ابن عامر: (تُلْنّي) بإسكان اللام» والباقون: بضمها 9 وَنِصْعَءٌُويلدَم4 قرأ ابن 
كثير» والكوفيون: بنصب الفاء والثاء وضم الهاءين عطفاً على (أَدْنَى)؛ 
أي: وتقوم نصفه وثلثه» وقرأ الباقون: بخفض الفاء والثاء وكسر الهاءين 
عطفا على (تُلنّي)”"©؛ أي: وتقوم أقلّ من ثلثي الليل ومن نصفه ومن ثلثه . 

ل وَطَآيِمَة4 أي : تقوم أنت وتقوم طائفة ين أصحابك 8 اَمَك 
يعني : المؤمنين» وكانوا يقومون معه. 

« وَآئَهْقَوَرُ الل وَالتارٌ4 [فيعرف مقادير جميع ذلك 9« عَلَِ أن نحْصُوهُ» لن 
تطيقوا معرفة ذلك # كَنَابَ عَلَيَكُةِ 4 فعاد عليكم بالعفو والتخفيف بترك 
ما فرض من قيام الليل]7”" . 

)١(‏ «أقل» زيادة من (ت)2. 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 6908)» و«التيسير» للداني (ص: »)5١5‏ 
واتفسير البغوي» (5/ 597-555)» والمعجم القراءات القرآنية» (7/ 558). 

() مابين معكوفتين زيادة من لت». 


1ك 


ذه هه 


# قافرءوأ ما يَسَرَ من الْفرَءَان #4 من غير توقيت لصلاة» وقيل: القرآن هنا: 
الصلاة؛ عبر عنها به؛ لأنه بعض أركانهاء ونسخ بالصلوات الخمس» ثم 
أومأ إلى علة النسخ فقال: #اعَلِمَ أن سَيَكونُ نكا ميك » فيئقل عليهم قيام 
الليل» و(أَنْ) مخففة من الثقيلة؛ أي: علم أنه سيكون. 

لا وَءاحرو يصو ف ألْرضِ 4 يسافرون للتجارة 8 يَبتَُونَمِن تَضْلٍ مَك أي : 
رزقه ا ادنيل 4 أي : يجاهدون لا يطيقون قيام الليل . 

ااا بنذ 4 أي : القرآن» كان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالصلوات الخمسء وذلك قوله تعالى: 

ل وَأَقسُوأألصَلوة4 المفر وضة #وءاثوا لك الواجبة . 

«وَأَْسُوا َه َضَاحَسَنَاك هو الإنفاق في سبل الخير غير المفروض . 

« ونا موا لكين حفر جَدُوه ند لَه و حرا ولطَم را مما تؤخّرونه إلى 
الوصية» ونصب (خَْرا) (وَأَعْظَم) على المفعول الثاني ل (تجِدُوةُ). فإن 
الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين . 

« وَأَسَتَمْْروا 4 لذنوبكم #إنَّ لَه مَمُو تحدء * كان السلف الصالح 
يصلون إلى طلوع الفجرء ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح» والله 
أعلم . 


وكلمها: مئتان وخمس وخمسون كلمة. 


: جمتم اشرا رن ١‏ 7 + 
جب التق > 
لم لمطور الريه 


]١1[‏ روي أن رسول الله كَلِ قال: «كنثُ على جبل حراءء فنوديت: 
يا محمد! إنك رسول الله» فنظرت عن يميني ويساريء فلم أر شيئء فنظرت 
فوقي» [فرأيت شيئاًء وفي رواية: فنظرت فوقي]7"“, فإذا به قاعد على عرش 
بين السماء والأرض - يعني : الملك الذي ناداه -» فرعبت» ورجعت إلى 
خديجة». فقلت: 5 دثُروني » فنزل جبريل وقال: بايا اميد 2004 
الكلام فيه كد(الْمُرْمّل)؛ أي : المتلمّف بثوبه» من الدثار» وهو ما فوق الشعار 


الذي يلي الجسد» وقيل: هي أول سورة نزلت» والأصح أن أول ما نزل: 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من االت)2. 
زقيف رواه البخاري 150 كتاب : التفسير» باب : تفسير سورة المزمل» ومسلم 
الل كتاب : الإيمان» باب : بدء الوحي إلى رسول الله وو من حديث جابر 


ابن عبد الله رضي الله عنه . 


ٍأفْأ ريك [الملق: ]١‏ كما ورد به الحديث الصحيح9© . 
3020 
« دار (40. 


[11] 8 مر من مَضْجَعك ل كدر # خَوّف الكفارَ النارٌ إن لم يؤمنوا . 
د عاد د 
© وَرَيّكٌ فك )4 


[؟] # وَرَيّكَ مَكيد» عَظّمْهِ مما يقول عبدة الأوثان . 


[:] ل« وَتيبِكَ 4 أي : نفسك #8 فَطهّز» من الذنب» قال ابن عباس : (لا 
تلبَسْها على معصية ولا غدرء البسها وأنت طاهر)”” 45 وفيل > معتاء #قبايلك 
فقصر؟؛ لأن تقصيرها طهرة لها؛ لأن العرب كانوا يجرون ثيابهم فخراً 
وخيلاء» فريما أصابتها نجاسة . 


رن دح سا مل © 
وَالرجز هج" هَجْرٌ ()4 . 
[4] اوَاليجرٌ 4 قرأ أبو جعفر» ويعقوب» وحفص عن عاصم: بضم 
الراء» والباقون: بكسره””» وهما لغتان معناهما واحدء كالذّكر والذكرء 


. انظر: تخريج الحديث المتقدم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في "تفسيره» (9؟/ .)١50‏ وانظر: «تفسير البغوي» 2)5:0٠0/5(‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (97/0") , 

قرف انظر: «التيسير» للداني (ص :511)» و(تفسير البغوري) 2)6٠0١/5(‏ و«النشر في 
القراءات العشر) لابن الجزري (؟/ 797). و١‏ معجم القراءات القرآنية! (// 909 


5 


والمراد: الأوثان» وقيل: الضم للصئمء والكسر للنجاسة #مَأهْجْرَ # 
لا تقربها. 
ع2 
وأا تمن ف كز 43 . 
["] #9ولا صن مَتَكثرٌ »* لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر منهء 
و(تسَْكْئِنُ) رفع لأنه مستقبل في معنى الحال؛ أي: لا تعط مستكثراً» قال 
الضحاك : وهذا خاص بالنبي يه ومباح لأمته» لكن لا أجر لهم فيه" 
د 6د مد 
« وَرَبِكَ تََصْرَ 4 . 
[10] # وَرَيِكَ » أي : لأمره ## تَأَصَيرَ *# على الطاعة . 


6 


6 2 


[4] #يَدًا َُرَ فى ألتَقور © نفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام» يعني : النفخة الثانية . 
000 
سوس . سءق لس ير 
0 َك يَومَِذِ بوم عسيرٌ 4 . 
[] « مَدَلِت4 أي : وقت النقرة # يَوَمَيذٍ# يعنى : يوم القيامة . 
# يوم عَسِيِرٌ 4 شديد . 
د عد عاد 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (8/ 774) . 


او 


« عل الككفرى عير صِيرٍ 407 . 

. لاعَلَ الكفريت4 يعسر فيه الأمر عليهم‎ ٠١1 

#عَيِرسِيرٍ» هين » تأكيد» وفيه إشعار بيسره على المؤمنين. 
د عاد اد 

© ذَرَفِ وَمَنَ حلفت وَحِبِدا 40 . 


]١١[‏ ونزل في الوليد , بن المغيرة المخزومي» وكان يسمى : الوحيد في 
دن أي لا نظير له في ماله وشرفه في بيته # ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيِدًا # 
أي : خلقته من بطن أمه فريداً لا مال له ولا ولد. 


1 عاد عد 


13 ثم أنعمت عليه #8 وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا تَمَدُودًا4 كثيراً له مدد بالنماء؛ 
كالزرع والضرع والتجارة. 
وين ين 
دم > للعو ص حص 
ونين شهودا و 4 . 
]٠[‏ # وَبينَ سبوا حضوراً بمكة. لا يغيبون» وكانوا عشرة أو أكثر. 


د 


للق رواه الطبري في «تفسيره» 9؟5/ عا )ل وأب بن أبي حاتم في «تفسيره» 
85" وانظر: «تفسير البغوي) (007/54). 


ل وَمَهَدتُ لمُسَهِيدًا )4 . 
[3] «اوَمَهّدتٌ لم سَنْهِيدا * ببسط في'2'0 العيش وطول العمر والولد 
000 
د عد 
9م بطم أن ريد )4 . 
]٠6[‏ « م يَطْمَع نيد له من المال والولد. 


د عد عاد 

] 0 ردع له عن الطمع» ثم علل الردع على سبيل الاستئناف 
فقال: 

© إِنَّهُ كانَ لَِبِينَا4 القرآن . 

عَنيدًا# معاند + قينا فمازال الوليد بعد هذه الآية في نقصان من ماله وولده 
حتى هلك . 


د 6د 


30 وو 0 42 
0 رهقم صعودا )© . 
عو سوم 


[/و١]‏ مَأََهِكُم صَعْوداك سأكلفه مشقة من العذاب . 


د اد د 


)01( في (ت»: لبسطت له في2. 


َو ودر 402 . 

[14] !ٍاإِنَهتَكرَ4 ماذا يقول في القرآن لما سمعه من النبي يكل. وكان 
يقرأ #حم» السجدةء فقال لقومه بني مخزوم: سمعت منه كلاماً ما هو 
بكلام إنس ولا جنء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» 
وإن أسفله لمغدق'''» فلم يرض قومه بذلك #8وَمَدّرَ 4 في نفسه ما يقوله 
قلا واه 


د 


ل عَييلَ يِتَ در 49 . 

3 ل تَمْيِلَ4 لعن « كنيد درك تعجيب من تقديره» واستهزاء به. 

روي أنه لما قال ماقال حين سمع القرآن» قالت قريش: صبأ 
الوليد» والله لتصبأن قريش كلهم» وكان يقال للوليد: ريحانة قريش» 
فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه» فقعد إلى الوليد حزيئاًء وكلمه 
بما أحماف فقام الوليد فناداهم. فقال: تزعمون أنه مجنونء فهل 
رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه 
شاعر» فهل رأيتموه يتعاطى شعرا؟ فقالوا: لاء ثم قالوا: فما هو؟ 
ففكر فقال: إنه"'' ساحرء فقال”*2: أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهلهء 


)١(‏ انظر: «تفسير البغري» (00*/4)» و«الإصابة في تمييز الضحابة» لايخ حجر 
ره ؟). 

(؟) «مايقوله قدحا» زيادة من ١ت».‏ 

زهرفق في «ت»: «ماهوإلا». 

() «فقال» زيادة من «ت». 


ف 5 لهأت 8 000 
وولده ومواليه؟ ففرحوا بقوله» وتفرقوا متعجبين منه . 


د عد عد 
« قل مِفَ مَدَرَ 4 . 
# َمَقيِلَ كف مدر تكرير للمبالغة . 


0 ليعلم ما عندهم . 
د عد 
« عبس وَكَرَ (4. 
3 ممَعَبسَ4 كلح وجهه وكرّهه #رَبَرَ4 زاد في الكلوح . 
د عد عإد 
مركم 4. 
[8؟] # ثم أَديرَ4 عن الحق «# وأَسْتَكرَ # عن الإيمان واتباع محمد كَل . 
:د عاد عاد 
« فَقَالَإِنَ هذا إلَاعر يوئر 43 . 


[5؟] # فَقَالَ إن هُدَآ * الذي يقول محمد # إلا بع بُوْثَرُ # يروى عن 
السحرة. 


.)5901١/5( و«الكشاف» للزمخشري‎ ,)1/7/٠١١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


# إن هذ لامو اضر 49 . 

[56] 8 إن هن لول لكر © يغنى : يسارا وجبرا :وهما عيدان من بد 
فارس كانا بمكة» وكان رسول الله وَكِةٍ يجلس عندهماء فقال الوليد: ما هذا 
القرآن إلا قول جبر ويسار. 

د عاد 
م مدي مه 
52500 #سَفَرَ» اسم من أسماء جهنم » وهو بدل من 
قد ةر ولم ينصرف للتعريف والتأنيث . 
د 
© وَمَآ درك هرجه سَفَرُ (4©9 . 
3 9 مَما وك مَاسَرُ) هو تعظيم لشأنها. 
د عاد عد 

ا 

كما كان. 
د جد 
41 1] # وَاحََ مر 4 مغيرة للجلد حتى تجعله أسود . 


د عد 


لديا 


[0"] #اعَلا يَِعَةَ عَثَرَ 84 هم خزنتها: مالك» ومعه ثمانية عشر على 
بابهاء أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم كالصياصي» يخرج لهيب النار من 
أفواههم ‏ ما بين منكبي أحدهم مسيرة سئة» نزعت منهم الرحمة» يدفع 
عُشْرَ) بفتح السين وإسكان العين الأولى والثانية لتوالي الحركات”' . 


ان 


لا 
عابو رمز ع طهر عا عر برك ري 0 2 2 7 م ل 30 سيد 0ك وه 
# ومَا جَعَلَنَآ أَصحلب الثارٍ إلا ملتَكه وما جَعَلنًا عِدَّتهُمْ إلا فِتَنَهُ لِلدِينَ كفروأ 
هرو عم 5 0 3 0 0 
0 م امي . 2 ب ص هر 7 2 سر اسه وس يتس 01 ال ا م 6 مس 200-07 
لِيِسَتيقِن الْذِينَ أونوأ الككب وبزداد الَذِينَ -امنواً إِيمكنا ولا رياب الْذِينَ أونوا الكتب 


هل 
رص ا 205 عي 
ا 


0 0 
وَالمَؤمنُونَ ولقوا يضِل أله 
سد ماصمو برست . عع زر 2 2011000 0 و بو ل 3 - لك > 
من يسَاء ومبَدِى من لِننَآم وما بعلم جنود يك لاهو وما إِلّا كر لسر (4)2 . 


عو | مشغظ رموسك. هس 


مك م 1 0 م2 2 تر رع 
لذن في قلوبهم عرض وَالْكَفْرونَ مادا أراد اله لذًا ملا كنك 
]"1١[‏ ولما نزلت هذه الأيذاء قال أبو الأشد بن اسيك يوق كلدة» وكان 


قويآً شديد البأس : أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفوني أنتم اثنين» فنزل تجهيلاً 
عر عر حل عر اسه كج عر عر يت 0 اله ٍِ 1 
لهم : # وَمَاجَعانآ أححبَ ألثار إِلَامَكِيكْه 74" لا يطاقون» وليسوا كما يتوهمون. 


لامَاجملَاعِدَتهم4 تسعة عشر ل إِلَافتََه4 ضلالاً. 
«ازلِلَدَِ كفْروأ» بأن يقولوا استهزاء: لم كانوا تسعة عشر؟ 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/1074). و«معجم القراءات 
القرآنية» (9/ 777-7557). 


(0؟) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 0500). 
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- 
عر سرحو ل مل 


١‏ سيقن أن وأ لكب » هم اليهود صِدْقَ محمد؛ لأن عددهم في 
التوراة تسعة عشر”'2» وتعطف على #8 لِسْبَيِقنَ4 . 

« وَيرْدا اين مَأ من أهل الكتاب 9 إِيمننا4 تصديقاً؛ لموافقة محمد 
كتابهم» ثم بالغ في نفي احتمال الشك. فعطف على لِسَتَيْقِنَ4. فقال : 

لاب أن وا الكتب وَلْمؤْوْن 4 من غيرهم في عدد الملائكة» ثم 
عططف على ا لِستَينَ4 أيضاً. 

« ولول َف ويم 4 شك بالمدينة «وَالْكَفُونَ» بمكة . 

# مادا * أيّ شيء الذي #8 أَاهَ أنه يدا © العدد المستغرب 8 مَثَل 4 
استبعاداً أن يكون هذا من عند الله» والمراد بالمثل: الحديث نفسه. 

« كدَنِكَ» أي : كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة» وهدى من صَدَّقَ . 

#يْضِلٌ أَهُ م يت وَيَبدى مَن يَكَد4 ولما قال أبو جهل: أما كان لمحمد 
أعوان إلا تسعة عشر؟! 

نزل : #وَمَايعهَجودرَيِك4 "2 من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار 
« إِلَّاهْوَ ثم رجع إلى ذكر سقر. 

فقال : #وَبَاهَإِلَادوٌى» عظة ل« لِبر» . 

د 
« كلَاوَاقيرِ )4 . 
["؟"] وقوله: ك4 رد على الكافرين وأنواع الطاغين على الحق» ثم 


)١(‏ «تسعة عشر) زيادة من (ات». 
(؟) انظر: «تفسير البغوي» (0:05/5). 


51 


أقسم تعالى فقال: #وَلْمَبَرٍ # تخصيص تشريف وتنبيه على النظر في 
عجائبهء» وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها 


21 ع2 

« وَأجلٍ إِذ كبر )4 . 

*م] ويل إذ أَدبْرَ » قرأ نافع ) ويعقوب » وحمزة» وخلف» وحفص 
عن عاصم : (إِذ) بإسكان الذال من غير ألف (أَدْبَر) بهمزة مفتوحة وإسكان 
الدال بعدها على وزن أَفْعَلَء وقرأ الباقون: (إذَا) بألف بعد الذال (وَبرَ) 
بفتح الدال من غير همز قبلها على وزن فَعَلَ””''» ومعناهما واحد؛ أي: ولى 


2 


ذاهباً. 


2 2 


« وَالصبح ذا أصتر 49 . 
1 8 وَالصّبح ذا شمر 4 أضاء وتبيّنَ . 
ع اد عد 
« إن ليتدى لكر )4 
[5"] وجواب القسم : 8 إِنَبَا© أي : سقر”"' . 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)75١5‏ و«تفسير البغوي» (605/5)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (797/1). و«معجم القراءات القرآنية» 


551/7 ). 
زف «أي : سقر») زيادة من ٠‏ (نت). 


51١ 


ال جحدى لكي 4 جمع كبْرى؛ أي : البلايا العظام . 

عد عاد عإد 

« نير كر 4 . 

53 8 نما لبثَرِ 4 ونصب (تذيراً) حال؛ أي: إنها لكبيرة في حال 
الإنذارة وذكر (تشير ا لأنه بمعنى العذاب» قال الحسن : والله ما أنذر الله 
بنشيء أدهى 0000 ٠.‏ 

د د 

# لمن سه يسك أَن ينْقدَم يلمر )4 . 

[)] وتبدل من أ أله 4 ا لِمَن مسي أن يتَقدم4 أن يسبق إلى الخير . 

ٍ يتك 4 عنه إلى الشر + نحو : هس طَة مين ومن طَة لِك » 
[الكهف: 14] وهو أمر وعيد وتهديد. 


عد 


« لين يما كت وميك 4 . 
[] « كل نتن يما كيت وَمةٌ” 4 أي: رهنٌ بعملها في النار» والهاء في 
(رَهِينَةٌ) للمبالغة» أو على تأنيث اللفظء لا على معنى الإنسان» ولو كانت 
صفة. لقيل : رهين. 
ات رن 
اد 


م 020 


.)80 /١19( و«تفسير القرطبى)‎ :»)77/١٠١( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 


"1 


وهو استفناء30) ظاهره الانفصال» وتقديره: لكن أصحاب اليمين» وذلك 
لأنهم لم يكتسبوا ما هم مرتهنون به. 


« ف جَتبٍ ينون )4 . 


[40] اف جَتّتِيتَأون» بينهم . 


ل مكاعر جه 
عن ألْشخْرمِينَ (()4 . 


صم 


[41] لاعن الْمُجْرمِين» ماذا حل بهم؟ 
ليت 
هله ب َك 2 بجح 
[؟5] فإذا خرج الموحدون من النارء قال المؤمنون لمن فيهاء وذلك 
أن الله أطلع أهل الجنة في الجنة حتى رأوا أهل النار وهم في الثارء 
فسألوهم: #ا مَاسََكَكْ» أدخلكم . 
«في سََرَ 4 قرأ أبو عمرو: (سَلَككُةْ) بإدغام الكاف» في الكاف 
والباقون: بالإظهار. ا 
د د 
خم > ل ص وس س ع بحس 
© مَالوأرَمكَ وت الْمْصَنِنَ 47 . 


[؟] فأجاب الكفار و فَالْوا لَك م الْمَصَزِينَ» لله تعالى . 


)١(‏ (استثناء» زيادة من ات). 


517 


9 وَل نك نطوم المسَكين 43 . 
[4 4] # وَل نك نطيم ألْيسَكينَ4 ولا نحض على إطعامه . 
د 
« وَحكنًا حوس مم خضي )4 . 
[40] طا وَحَحُنًا وض مَمَ أخْحضِينَ4 ندخل في الباطل مع المبطلين. 


2 


١ع‏ أتناليين 4. 
 ][‏ حي أَتَننا أَلْيَقِينُ4 الموت27 . 
4د كاه 
3 قال الله تعالى: قا تمَعَهُم سَمَعَةُ ألشَفنَ4 من الملاتكة والأنبياء 
راف سو 


1 عاد 


)١(‏ «الموت» زيادة من («ت)»2. 


[59] مما 00 القرآن”'' # مُعْضِينَ # نصب على 
الحال. 
ع2 
« تم خثا شتير 4 . 
[3 « كنَّهُمَ خُمْرٌ 4 جمع حمار مُسَتَيفِرَةٌ 4 قرأ نافع» وأبو جعفر» 
وابن عامر: بفتح الفاء؛؟ أئ: استنفرها غيهاء وقرأ الباقون: ه20 ؟ 
أي : طلبت النفار من نفسها؛ لشدة خوفها. 


غك 


َرَت من صَسَوَرَقَ © م4 . 
[1] # قَرَّتَ من قَسُوَرَم» هم الرماة الذين يتصيدون. 
2 
ٍا بل بُرِبدُ كل أمري يَتَُحَ أن يُؤْقَ صخا مَُشَرهٌ 4 . 
[87] ولما قالوا للنبي كَل : إن سرك أن نتبعك» فليصبح عند رأس كل 
منا كتاب منشور من الله تعالى إلى فلان نؤمر فيه باتباعك» نزل : 


)١(‏ «مواعظ القرآن» زيادة من ات2. 
(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 550). و«تفسير البغوي») (5:08/5). 


و«النشر في القراءات العشر») لابن الجرري زف ة لطر ة ” والامعجم القراءعات 
الفرآنية) (9/ 575-756). 


ا 


2 م عت لو م ءِ 
ٍا بَلْبْرِِدُ كل آمري مِنَهُم أَيؤْقَ ُحُمً 2١7‏ قراطيس ل مُنََرَه4 تنشر وتقرأ. 


د 
« لايل لَاِيحَافوت اليد 45 . 
[ه] « كل ردع عن اقتراحهم الآيات بل لاي نت الآجرَة » لأنهم 


لو خافوا النارء لما اقترحوا هذه الآآيات بعد قيام الأدلة . 


نين 


# كلا إِنَم تذكرة 4 . 
[:5] 8 كل » ردع عن إعراضهم. ثم ابتدأ فقال: 8 إِنَمّ# أي : القرآنَ 
# تَذْكرةٌ © عظة . 
عاد عاد عد 
[106 «# هَمَن ضَءَ دك 500 
عه عاد ماد 
ايكون اختضه ل التو وآخل النمفرة )4 . 
[] ##ومَا يدون هَ 4 قرأ نافع: (تذَكُرُونَ) بالخطاب» والباقون: 
ال 


»)0:08/54( رواه الطبري في «تفسيره» (2)191/599 وانظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)560 /8( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: لكك و(التيسير) للداني (ص: املمة 
و«تفسير البغوي) (009/5)» و«معجم القراءات القرآنية» (/577/17). 


الملا 


« إِلَه أن يماء أسذي لهم الهدى. 
هْوَأَهْلُ الوك بأن يُتقى ويُطاع ويُحذر عصيانه . 
« وَأَهْلْ الْحَفرَة» أن يغفرٌ لعباده إذا اتقوه» والله أعلم . 


تر ند فنك 


مكية» وآيها: أربعون آية» وحروفها: ست مئة واثنان وخمسون حرفا 


وكلمها: مئة وتسع وتسعون كلمة. 
502 مي يي ار 

« لاقم يوم الْقيمَة 40 . 

[1] الآ أَقيِمْ 4 تقدم مذهب السوسي في إسكان الميم من (أَفْسِمْ) في 
سورة الواقعة [الآية: 115 وقرأ قنبل عن ابن كثير: (لأَقْسِمُ) الحرف الأول 
فقط بحذف الألف التي بعد اللام» فتصير لام توكيد» واختلف عن البزي» 
وقرأ الباقون: بالألف”''. فتكون لام الابتداء» و(أقسم) خبر مبتدأ محذوف 
معناه: لأنا أقسم #8 َو الْقِيَمَة4 أقسم الله به تنبيهاً منه لعظمته وهوله. 


د عاد عاد 


« ول قم يلي الام 40 


01 


3 ولا ميم لد الام التي لا تزال تلوم نفسها في الدنياء وإن 

.)01١١/:4( و«تفسير البغوي»‎ »)55١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 578). والمعجم القراءات القرآنية»‎ فاحتإ١«و‎ 
. 7/0 


51 


اجتهدت فى الإحسان» وهو قسم كالأول على الصحيح» ولا خلاف بين 
القراء في إثبات الألف التي بعد اللام فيه» و(التّمُس) في الآية اسم جنس 
لنفوس البشر. 
2 

« بحسب ألا ضَخ أل يَحَمَعِظَامٌَ 4 . 

[*] وجواب القسم مضمر فيه» تقديره: بعش : يدل عليه : # سب 
لان 4 الذي ينكر البعت «ألَن بَمَمَ عَِامَمُ 4 بعدَ تفدّقها . قرأ ابن عامرء 
وحمرزة. وأبو جعفر: (أَيَحْسَبُ) بفتح السين» والباقون :بكسي 


د 


+ بل مَدِرِيَ عل أن ضُوَىَ بان نانم 4 . 


ا 2521 

#قَدِرِتَ 4 نصب على الحال عل أن وى بكم # والبنان: الأصابع؛ أي 
نضمها على صغرها ولطافتها بعضها على بعض كما كانت من غير نقصان» 
وقيل: معناه: نجعلها فى حياته هذه شيئاً واحداً كخف البعير» فلا يقدر 
على عمل لطيف كالكتابة» فتقل منفعته بيده ففي هذا توعد ما. 

2 
يلير إن لِيفْجِرٌ أمامَم (:)4 . 
[5] #ا بَلَبرِبدٌ آلإنَنٌ لِيَفَجْرَ مم4 يكذب بما قدَّامه من البعث . 


)غ2 انظر: «إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي (ص : )2 و امعجم القراءات 
القرآنية» (// /). 


«بتكل بْدَومْ مو 4 . 
17 #8 يتل أن متى 2١7‏ #8 يَوْم الْبمَةِ# سوال استهزاء وتكذيب . 
د 
01 20-5 
مو يَارَقَ الصو (ج) 4 . 
٠‏ [7] #وِدَارْقَ ص4 قرأ نافع» وأبو جعفر: (بَرَقَ) بفتح الراء؛ أي: شَقّ 
عيته وفتّحها؛ من البريق» وهو التلألؤء وقرأ الباقون: بكسره""؟؛ أي: 
شَخْصنٌ غند الموك» فلا يطرف 4 مما يرئ من العجائتب. 
د 
[ ## يَحَسَفَ الْقَمرٌ 4 الخسوف والكسوف معناهما واحدء. وهو ذهاب 
وصلاة الكسوف سنة”" مؤكدة بالاتفاق» فإذا كسفت الشمس أو القمرء 
فزعوا للصلاة . 
واختلفوا في صفتهاء فقال أبو حنيفة: صلاة كسوف الشمس ركعتان 
كهيئة النافلة. ويصلى بهم إمام الجمعة» ويطيل القراءة» ولا يجهرء 
ولا يخطب» وخسوف القمر ليس له اجتماع» ويصليها الناس في منازلهم 


. «متى) زيادة من (ات)‎ )١( 
و«تفسير البغوي» (017/5)» و«النشر فى‎ »)75١7 : انظر: «التيسير» للداني (ص‎ )( 
.)8//( القراءات العشر) لابن الجزري (7/ 97 17)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


(*) (سنة» زيادة من («ت)2. 


برض 


ركعتين كسائر النوافل» وقال الثلاثة: الصلاة لكسوف الشمس ركعتان في 
جماعة؛ كل ركعة بركوعين» يطيل الأولى» ويقصر الثانية يسيرأء ويقرأ في 
كل ركعتين مرتين . 

واختلف الثلاثة في صلاة خسوف القمرء فقال مالك فيها كقول 
أبي حنيفة » وقال الشافعي وأحمد: هي كصلاة كسوف الشمس . 
١‏ واختلفوا في الجهر بالقراءة» فقال مالك: لا يجهر في كسوف الشمس ؛ 
كقول أبي حنيفة» وقال الشافعي: يجهر في كسوف القمر دون الشمس» 
وقال أحمد: يجهر فيهماء ويخطب لهما عند الشافعي خطبتين بأركانهما 
في الجمعة» ويحث على التوبة والخير» وعند مالك وأحمد لا يخطب؛ 


300 
« وحم تعس وَالْقمرُ )4 . 


31 ا وم التّمس وَالْفَدد # أسوديق مكؤريق كانينا ثوران عقيران في 
النار. 

عد عاد عاد 

. يَُلُ الإنئن4 الكافر ل يَومَيذِ4 يوم القيامة : «أَنَ لم4 المهرب‎ 9 ٠1 
عاد عد‎ 1: 

0 20 0 
كلا لاوزد 43 . 
[11] #8 كلآ4 ردع عن الفرار #لَاوَتَد لا ملجأ تتحصن به . 


حرم 


« إل ديك يِذ التتتفرٌ 47 . 
[3] 98 إِلَ ريك مذ تلم 6 المصير» فيحاسب الخلائق ويجازيهم . 
2 2 
وأ الجن يوي مَا دم وأَغَرَ (0) 409 . 
أ 00 
]١[ ١‏ #ه يو الجن ْم يمَاهَدَم* قبل موته من خير وشر عَمِلّه . 
«وَأَثرَك من حسنة وسيئة سنّها يُعمل بهما بعده. 
نت 
صب سو سم مه ل سكة حير 
بل لين عل تقس بصيرة 43 . 


]١15[‏ 8 بلٍ لسن 4 إضراب بمعنى الترك» لا على معنى إبطال القول 
الأول. 


سرس صرح 


# عل نَفْسِء بصِيرة # شاهد» والهاء في (بتصيّرةٌ) للمبالغة» ويراد بالبصيرة : 
حوارخةة والملائكة الحفظة . 


00000 
* وَلَوَأَلقَ مَعَاوِيرَةٌ 03 0 . 


]ع زلاالق اموه أى > ولو جام كل عدر ما ميلك من 


3 2 
« لاغُرّه ب لِسَلَكَ لَحَجَلَ بد )4 . 
3 وكان كَلِ إذا لُقّنّ الوحيَ» يحرك لسانه مسارعة إلى حفظه قبل 


577 


عر 


فراغ جبريل» مخافة أن يتفلت منه» فنزل : # لاعَرك 4( بالقرآن. 
لِسَائكَ لِتَعَجَلَ بهد © حذراً أن يفوتك منه شيء؛ أي : لا تقرأه حتى يفرغ 
جبريل من قراءته . 
ين 


© إِنَّ عليَنا ممعم وفو ات [() 4 . 
[] # إِدَعليَاجمَمَم» في صدرك . 


وفتءاتم #4 أ : قراءته عليك وجريانه على لسانك . 


ِإِذا ره َم ءا( 
[1] # وَدَاكرأَتَهُ» أي : 0 
قراءته . 
نت 


© م إدَعَنَْنَاَائمٌ ()4 . 
]١9[‏ ل مََإِنَ عبتا بَائمٌ » بأن كيه لك حت لفهمة: فكان جبريل إذا أتى 
النبيّ ‏ عليهما السلام ‏ بالوحي» أطرق » فإذا ذهب عله قرأه كما وعده الله 
او 


22320 رواه البخاري (0). كتاب : بدء الوحى» باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول 
الله عله , ومسلم (554)» كتاب: الصلاة. باب : الاستماع للقراءة» من حديث 


ضض 


« ابل بو التايلة )4 . 

31 46# رجوع إلى مخاطبة قريش» ورد عليهم وعلى أقوالهم في 
رد الشريعة بقوله: (كلا)؛ أي: ليس كما تقولونء وإنما أنتم قوم قد 
ألهتكه”'' الدنيا بشهواتهاء فذلك قوله: ا بل حون الْمَالّة4 الدنيا . 

وَيَدُرونَ أل غر 407 
غامرة وشفوت : (تحترن) و(تدزوق) تالشب :وكزأهما الناقون + بالغطات 
م 2 زهة 
د عاد عد 
وو عد لع . 7 عع جر 
تجو يومف نَاضرة )4 . 

13 ولما ذكر الآخرة» أخبر بشيء من حال أهلها بقوله: « يُجُ» رفع 

بالابتداء» وابتدأ بالنكرة لأنها تخصصت بقوله: 
0 5 8 3 4 ر ع 
© يَوْميذٍ # ظرف لخبر المبتدأء وهو #اتَضِرةَ * أي : ناعمة حسنة من 


نضرة النعيم . 


)00 فى (ت): الغلبتكم؟ . 

(6) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)75١1‏ و«تفسير البغوي» (5/ »)0١6‏ و«النشر فى 
القسراءات العشر» لابن الجزري (797/7): و«معجم القراءات القسرآنية» 
(ا/ 1١-1١‏ 0). 


323 


[7] 6و إِلَ ريا تاها رَ5ّ # من نظر العين» وحمل هذه الآية جميع أهل السنة 
على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى بلا كيف ولا تحديد كما هو معلوم 
موجودء لا يشبه الموجودات» كذلك لا يشبه المرئيات في شيء» فإنه ليس 


كمثله شىء سبحانه . 
قال يكْكِ: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرّ ليلة البدر 


ل نضا 200 
مول في رؤيته؟ظ 2 . 
والمعتزلة ينفون رؤية الله تعالى» ويذهبون في هذه الآية إلى أن 
المعنى: إلى رحمة ربها ناظرة» وإلى ثوابه» أو إلى ملكه». فقدروا مضافاً 
محذوفاء وتقدم الكلام على ذلك» واختلاف”" الأئمة على رؤيته سبحانه 
في الآخرة في سورة الأنعام . 
تن 
و ووز انا ره 49 . 
ووجوه ميل اسه 09 
]١ 4[‏ # ووجوة بوْمَيذِ بره # عابسة متكرّهة . 
د اد 26 
الى و ع ول سا ر 09 
« عطي أن يفل يفاره )6 . 
]1١5[‏ #اتَظنٌ 4 تتيقّن « أن بعْعَلَ با َاقرَةٌ 4* داهية عظيمة تفقر؛ أي: تكسم 
)١(‏ رواه البخاري 9و5 كتاب : التوحيد؛ باب قوله تعالى: « مء يِذ أض4 )4 
ومسلم (17)» كتاب؛ المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح 


زفق فى «ت»6: «اتفاق). 


53730 


« كلا دا لدت الاق )4 . 

3 98 كل4 زجر لقريش» وتذكيرهم بموطن من مواطن الهول. وهي 
حالة الموت والمنازعة لإا بدت 4 النفنُ ا داق 4 جمع تَرُوة. وهي 
العظم بين ثغرة النحر والعاتق أعلى الصدر موازية للحلقوم» ولكل أحد 
ترقوتان» لكن من حيث هذا الأمر في كثيرين» جُمع ؛ إذ النفس المرادة اسم 

د 
«وَقلَمَن اف )4 . 

[11] # وَقبلَ من نات » أي : يرقيه ليشفى ما فيه. قرأ حفص عنه عاصم : 
(مِنْ رَاقِ) بإظهار النون مع سكتة عليها خفيفة» وقرأ الباقون: بإدغام النون 
في الراء(", وروي عن قنبل» ويعقوب: الوقف بالياء على (رَاقِي) . 

اد عد 
« وطن هقراف )4 . 

3 9 وَظنَ4 أي : تيقن 8 أََهالَْانُ4 فراق الدنيا . 

يت 


وَالَسَّتِ ألما لسّاقُ بأَلسّاقٍ (()4 . 
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[19؟1] © وَالْتَضَّتٍ ألما بلاق 


1 
حقام 


اآخر شدة الدنيا بأول شدة العو 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ,»)55١‏ و«الكشف» لمكى (5/ 55-06)ء 
و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 577)» و«معجم القراءات القرآنية» 
.)٠3١ /80(‏ 


« إل مَيْكَ يَوميذٍ ساف )4 . 
1 ل إِلَ َيْكَ يَوِِْ لْسَاقُ» أي : مرجع العباد إلى الله يساقون إليه . 
ع2 
«اَلَاصَدَقَ مَلاصَلَّ )4 . 

[7 # مَلاصَدَقَ* يعني : أبا جهل لم يصدق برسول الله يِل . 
الَلاصَلٌ4 لله. أمال رؤوس الآي من قوله (وَلاَ صَلّى) إلى آخر السورة : 
ورش» وأبو عمرو بين بين بخلاف عنهماء وافقهما على الإمالة: حمزة» 
والكسائي». وخلف. واختلف عن أبي بكر في (سّدَى)ء فروي عنه الإمالة 
والفتح . وقرأ الباقون: بإخلاص الفتح فيهم''". 


عن نا 


« تت كنب مل (0>. 
[*] ط وَل كُذبّ4 بالقرآن ل وَبولّ4 عن الإيمان . 
2 
« ثم دَعَبَ ِلك أَها هله تَط . 
[*م] مدهب إك ألو س4 يتبختر في مشيته”" إعجاباء أصله يتَمَطّط . 


2 3 


)١‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: ١6١1و7١75)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 458).: و«معجم القراءات القرآنية» .)١١/4(‏ 


زفق فى ات)2): (مشيه» . 


57/ 


اتوك فهر أولى بك من غيره» فهو وعيد لأبي جهل . 


نا 


[5؟] لاثم أدك لَك نل وعيدٌ ثانٍ كرره تأكيداء تلخيصه: ويل لك في 
الدنياء ثم في القبرء ثم حين البعث. ثم في النار مهملا . 
| روي أن النبي يَللهِ لما نزلت هذه الآية» أخذ بمجامع ثوب أبي جهل 
بالبطحاء» وهزه مرة أو مرتين» ولكزه في صدرهء وقال له: «أَوْلى لك 
فأولى» ثم أولى لك فأولى». فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟! والله 
لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاًء وإني لأعرٌ من مشى بين 
جبليهاء فلما كان يوم بدرء صرعه الله شر مصرعء وقتله أسوأ قتلة» وكان 
رسول الله كلد يقول: «إن لكل أمة فرعوناًء وإن فرعون هذه الأمة 
أبو جهل)0"' . 


0000 
«إسب الإمن ذبزة نك 4 . 
[5*] أبحْسَبُ الإِنُ © هو أبو جهل أن يوك ست > مهملا لا يؤمر 


ولاينهى . 


د اد 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (264/0).ء و«تفسير البغوي» (2»)014/5 واتفسير 


التعلبي» (١٠/؟9).‏ 


8 


« الريك ظمَة من بي بق 49 . 

71" لا ألرَ يكُ ظَمَةٌ ين مي يْنَقَ 4 تصّتٌ في الرحم» فيستدل على ذلك 
بالقدرة على البعث. قرأ يعقوب. وحفص عن عاصم: (يُمْنَى) بالياء على 
التذكير إرادة المنى» وقراأ الباقون: بالتاء على التأنيث إرادة النطفة» 
واختلف عن هشاء”'' . 

ش د د 

[4*] « مُرّ كن * المنيعٌ #اعَلَنَهُ َخَلقَ ضَرّى # الله منها الإنسان» وعدّل 

أعضاءة: 


د عد عد 
« جل ينارق لذ ولق 49 . 
[9*] لا جَمَلَ ينه من المني 8 بين 4 الصنفين . 


« اذك والْأُنقّ» وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة . 


عد 6د 
و ب 01 # م 
© ألِيَس دك بِقَارِرٍ د أن عي ألْوَفَ ( 4 


»)517 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 577)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


وااتة 5 البغوي» (68/5)). و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 
(؟/9454")» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)17-١١‏ 


598 


زه بر معله 


ل بِصَّدِرٍ عَكَ أن يحىَالمَوقَّ4 فيعيد الأجسام كهيئتها للبعث . 
روي أن رسول الله يكهٍ كان إذا قرأ هذه الآبة قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك بلى2"300, والله أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود (841)»: كتاب: الصلاة» باب: الدعاء في الصلاة» من حديث 
خ هريرة. 


برضا 


مكية» وقيل : مدنية» وقيل : منها آية مكية» وهي قوله : #8 فصر لِشَي رَيْكَ 
ولا نِعْ ينح ءائمًا أو كَمُوًا 4 والباقي مدني» وآيها: إحدى وثلاثون آية» 
وحروفها ألف وأربع وخمسون حرفاء وكلمها: مئتان واثنتان وأربعون 
كلمة. 


إطعامه عشاءه وعشاء أهله وولده لمسكين ليله ثم ليتيم ليلة ثم لأسير 
ثالثةء معوالباك27غ والله أعلم . 
تسعقببييع اف عرب لقنس سم 
له هه سه مجن رس ل مه حك سخ ب دمتسي 2 ةا 
ا هَل أَقَ عَلَ لضن حِيِنُ من ألدَّهْرِ لم يكن سي مَدَوْرَا 4 . 
]١[‏ !9 هَل بابها المشهور للاستفهام المحض» ومعناها هنا : قد. 
«أَنَ عَلَ الإنكن 4 يعني : آدم عليه السلام #مِثٌ 4 مدة «يَنَ ألدَعْرٍ 4 
أربعون سنة ملقى من طين بين مكة والطائف قبل أن تنفخ فيه الروح . 


.)5٠8/6( انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية‎ )١( 


خرص 


«ل يي ميك تَدَوا4 [لا ُذكر ولا يُعرف» ولا يدرى ما اسمه» ولاما 
يراد به» فكان شيئاء ولم يكن مذكورا]("©, ولا منوها به في العالم . 
0 


ٍإِنَعَلقناالونسنَ ين تلمةٍ تسج به مجمَلئهُ بصا 4 . 


0000 


["] ثم بين خلق بنيه فقال: #8 إِنَا حَلَقَمَا الْحِسَنَ » يعني : بني آدمء 
والإنسان هنا هو اسم الجنس #اين تُطْنَةٍ أَتَمَاجَ * نعت؟؛ أي: أخلاطء 
واحدها مشج بفتح الميم والشين - يعني : ماء الرجل وماء المرأة يختلطان 
في الرحم» فيكون منهما الولد» فماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر 
رقيق» فأيهما علا صاحبه؛ كان الشبه له؛ وما كان من عصب وعظمء فمن 
نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر» فمن ماء المرأة . 

يليه * حال؛ أي: خلقناه مريدين ابتلاءه؛ بأن نختبره بالأمر 
والنهي . 

« مَجَعَلتَهُ سيا برا » ذا سمع وبصر. 

د 

إِنَاهَدَ به ِل إِمَاسَاكرَاوَإِمًا كَفُورًا )4 . 

["] « إن هَدَيسه4 بينا له # أَلسَّيِلَ4 أي : الطريقّ إلى الهدى والضلالة . 

ل إِمَاسَاكرَاوَِما كَفُوَا4 حالان قسمتهما (إما)؛ أي: بأن يشكر فيؤمن» 
أو يكفر فيضل . 


6د عد 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من («ت»). 


حرص 


[4] م إَِعََدم4 00 
قرأنافع» وأبو جعفر» والكسائي» وأبو بكرء ورويس» وهشام: (سَلآسِلاً) 
مئوناً مصروفاً؛ لأن الأصل الصرف» ووتقفوا عليه بالألف بدلاً منه» وقرأ 
الباقون: بغير تنوين على المشهور عند النحاة» ووقف منهم بالألف صلة 
للفتحة واتباعاً لخط المصحف: أبو عمرو. وحفص» وروح» والبزي» 
وابن ذكوان بخلاف عنهم سوى أبي عمرو» ووقف الباقون بغير ألف». 
وهم: حمزة. وقنبل » و77 

« وَأَغْلَلَا4 في أعناقهم تشد فيها السلاسل . 

وَسَعِيرا* ناراً سكس سرون فيا 
د 26 
١‏ 2 مج © ساس مع را 9 3 ع ره 0 
إن الاترار مَشْرَجوت من كس كات مِرَلجها كا فورًا 402 . 


3 8 إن الْأبرَارَ 4 هم الصادقون المطيعون # يريت * في الآخرة 


«اين كين كَآ ب مِرَجهَا4 ما تمزج به « كائورًا 4 وهو اسم عين ماء في 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)777 و(التيسير» للداني (ص: 517 
و«تفسير البغوي» (075-277/54).» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 740-94): وامعجم القراءات القرآنية» (15/0-. 1 


ضرفا 


ومين كد سع رس د< 


#عَبِمًا مشْربُ يبا عِبَادُ أله يفجروحها منج (40. 


["ا « عنم » نصب بحال (كافور)2"0 «# يسْرَبُ با أي يشربهاء» فالباء 
زائدة. 


روا ل 


«عِبَادُ أله 4 أي: أولياؤه # يِمَجَروتَا تنَجيرا #4 يجرونها حيث شاؤوا من 
منازلهم؛ لأن أنهار الجنة تكون منقادة لأهلهاء كما أن الأشجار تكون 
منقادة لهم » فيتبعهم النهر إلى حيث شاؤوا. 

عد 
26 ادر حاون يوم كان سَرُمٌ مُسْتَطِيرا مسَعَطِيرا 4 . 

[1] روي أن الحسن والحسين مرضاء فنذر علي وفاطمة وفضة 
جاريتهما إن عوفيا صيام ثلاثة أيام» فعوفياء فلم يكن عندهم شيءء 
فاستقرض علي ثلاثة أصواع من شعير من يهودي» فطحنت فاطمة صاعاًء 
وخبزته خمسة أقراص على عددهم» فوضعوها قدامهم ليفطرواء فقال 
سائل: السلام عليكم أهل بيت محمد؛ مسكين من مساكين المسلمين» 
أطعموني أطعمكم الله من موائد أهل”'' الجنة» فآثروه به» وباتوا لم 
بلعيم و سينا : وأصبحوا صيامآء فلما قدموا الصاع الثاني» في الليلة الثانية» 
وهو خمسة أقراص ليفطروا عليهء وقف عليهم يتيم سائلاً» فآثروه ولم 
يطعموا' شيا .واصيهوا صيامأء وفي الليلة الثالثة”"© قدموا الصاع 


. فى (١ت»: «تبعاً (للكافور)»‎ )١( 
«أهل» زيادة من («ت»2.‎ (020 
(؟) «وفي الليلة الثالثة» زيادة من لت».‎ 


يق 


الثالث» وهو خمسة أقراص ليفطروا عليه وقف عليهم أسير» فآثروه ولم 
يطعموا شيئاً فنزل استكنافآ: «بُوفْبَ د04" إذا نذروا في الطاعة» وتقدم 
الكلام في حكم النذر في سورة البقرة. 

*3 ويحافون وما كان سدم مسعط يراه معقيراًة من استظار الحريقالتشن. 

عد 6د 

تتلمنة تدع د بسكباتي ليرا 40 . 

[8] # وَيطعحوت أَلطْعَاءَ عل حيو # حب الطعام وشهوتهم له. 

#مِتَكينًا # لا مال له وبتيم]ا # لا أب له وأسيرا »4 يعني : أسارى 


الكفار؛ فإنه كان يل يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: 


«أحسنْ إليه)”" . 


ع د 
«قاتلمكط و لاس 1 ج». 
[ة] « إِنَا همك لود لَه » لم يقولوا ذلك باللسان» ولكن من اعتقادهم 
0 ملسم دوي سر عر 
ل لاني مث جَرآ» على ذلك 9 لا شْكوْرا» بأن تشكر ونا عليه . 


نا 


)1١(‏ رواه الثعلبي في "تفسيره»؛ ,)19/٠١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(29/5»). وقال: وهذا حديث لا يشك في وضعهء وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي (177/5). 

() قال المناوي في «الفتح السماوي» (9/ :)1١7١‏ قال الولي العراقي: لم أقف 
عليه . 


ماقف 


9# ِنَأ حَافٌ من ريما عبوْسَا طبرا (4©2 . 
٠1‏ لا إِنَاححَافُ من رَيَنَايوْماعبُوسًا» لا انبساط فيه « قرا شديداً. 
د د 
# هلهم الله سَرَّ لِك الوم وهم ره وسرورا 47 . 
]١١[‏ «ونهُمُ أَنَهُ سَرَّ مَلِكَ لور # الذي يخافون ا وَلَسَّهُمَ » أعطاهم 
صر حسناً في وجوههم #وسْرورا» في قلوبهم . 
كاد عاد 


« وَجَرَهُم يمَاصَبر أنه حيرا )4 . 
11 لا يرهم يمَاصَياأ4 على طاعته جه أدخلهم فيها «وَعرد » 
ألبسهموه . 
ع د 


ررح ل 


77 هه ل سم ضع عم ةر ا و عل سمو ل سر 
ف متكِينَ فهاعل الأرايك لا دروت فيه سَمْسَ ولا وَمهَروا )4 . 
١ 1‏ بَُكِنَ» نصب على الحال ظ يآ 4 في:الجنة عل الاريك 4 
السّرّر في الحجال. ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء وتقدم في سورة 
00 
لَابِروْت فيا سَمَسّاك يؤذيهم حرها # وَلَارَمَهرًِا» برداً شديداً. 
د عاد عاد 
ديدع تالت مْمها يل 49 . 
]١4[‏ #وَدَانَةعَلِم طِلَنُهَاك قريبةَ منهم ظلالٌ أشجارها. 


خرف 


« وَدُللَتْ4 سُخَرَت وانقادت 9 قُطُوُهًا4 جمع قطف» وهو ما يقطف من 
الثمار # نَدْليلَا# المعنى: سُهّل لهم اجتناؤها. 
ع د اد 


مم ره بن 


«وَيطآكُعَهْم ةين وضَوِوَأوَابٍ كلت قرأ 20 


4» يات عَم ك4 جمع إناء. وهي الأوعية ين فَِّة رآ‎ ]٠[ 


الكوب : ما لا عروةً له ولا أَذنَ من الأوانى # كنت موارياً» . 


1 عد 


41 
00 


وبَأ من فصق مدرو قير (وج) 4 . 

[7] خبر (كانت) #قَوايبا # وإنما كرر القوارير؛ للتبيين» ومعناه: 
صفاؤها كالقواريرء وبياضها كالفضة. قرأ نافع» وأبو جعفرء والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: (قوَارِيراً قَوَارِيراً) بتنوينهماء ووقفوا عليهما بالألف, 
وقرأ ابن كثير»ء وخلف: في الأول بالتنوين» ووقفا عليه بالألفء والثاني 
بغير تنوين» ووقفا عليه بغير ألفء. والباقون: بغير تنوين فيهماء ووقف 
حمزة» ورويس عليهم() بغير ألف» واختلف عن روح» ووقف هشام 
عليهما بالآلف صلة للفتحة» ووقف الباقون» وهم: أبو عمروء وحفص. 
وابن ذكوان على الأول بالألف. وعلى الثاني بغير ألف. فحصل من ذلك 
أن من لم ينون وقف على الأول بالألف إلا حمزة» وعلى الثاني بغير ألف 
إلا هشام”"؟. وهو ك(سّلاسلا) في الصرف وتركه كما تقدم #ين فِنَّةِ » 


)١(‏ «عليهما» ساقطة من (ت)»2. 
0) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: 555-577)» و«التيسير» للداني (ص: 
17)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 797-740): ولمعجم- 


خض 


بيان لأصل القوارير # مَدَروعَا # نعت ل(قَوَارير) انبا © أي: تقدرها لهم 
الغلمان”''» قدروا الكأس”" على قدر ريّهم . 


9 3 


مون ف كينا كان من اجها بحيلا 4 . 
31|] ا وََْقَوْنَ با كأسّا كان راجا رَصيلَا» اسم عين فى الجنة يوجد منها 
_ سم عين في و 
طعم”" الزز ) ١‏ 


د 


«عَنَافهَاشصٌ سَلْمِيلا 40 . 


سف اك 

[] وتبدل من ا كسا # عَيْنَاة فِبَاشسّ» أي : : توصف. 

« سَليلًا4 يعني : سَّلِسّة لينة تتسلسل في الحلق . 
عد عد 


2 


00 ”5 ف ليم لدان دوت إذا رايعم ا حَيسنتهع ولو موا 4 . 


]١19[‏ 00 # ويَطلُوث 46 َل دن دون # دائمون م ذا مي ع حب حت © لحسنهم 
وانشغالهم”*' بالخدمة ا لُوَلوًا توا 4 من سلكه على البساط واللؤلؤ إذا ثثر 
من الخيط على البساطء كان أحسنّ منه منظوماً . 
ينا 


القراءات القرآنية» (8/ ١77؟).‏ 
)١(‏ في «ت»: «قدرها لهم السقاة». 
(0) «الكأس» زيادة من ات). 
فرق «طعم) زيادة من ات»2. 
دق في (ت»2: ا(وانتشارهم في2. 


كرف 


هه 0100 از ا 7000 ير 
وإذا رأيت ثم رلب نكما وملكا كيرا 4 : 
]وي رك 2 ># لوقه ولس امشففو رك لازو اق اتمدوويوة إذا 


000 


أوجدت الرؤية في الجنة #رَليتَ نا لا يوصف 9ل ومُلَكا كرا واسع”" . 


في الحديث: «أدنى أهلٍ الجنة منزلةً مَنْ ينظرُ إلى مُلْكه مسيرة ألف 
عامء يرى أقصاه كما يرى أدناه»”"' . 


بحو روامر ودعو م لع سر ب ل ور اسه 2 وه سيك لوح ل و 


9 عم ياب سدس خضر وإِستبرق وحلوا أَسَاوِرٌ من وْضَدَ وسقلهم ربهم 
شَرَابًا طْهورًا 40 . 


[11] 8 عَهُم * أي: فوقهم #ايِابُ سند * هو مارَقٌّ من الديباج 
1ح ود سا سوس له 


عي وَإستَرَقّ © هو ما غَلْظَ من الحرير”". وقرأ أبو عمروء وابن عامر» 
ويعقوب : (عَالِيَهُمْ) بفتح الياء وضم الهاء. والنصب على الحال» والعامل 
فيه (لَقَاهُْ) و(جَرَاهُمْ)» وقرؤوا (حُضٌ() بالرفع نعت (ثِيَابْ). (وَإِسَْبْرَقِ) 
بالخفض نعت (سُندُسٍ) وقرأ ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصم: (عَالِيَهُمْ) 
كأبي عمرو”»: و(حُضَرِ) بالخفض نعت (سُنْدُْسٍ)» (وَسْبَبْرَقُ) بالرفع 
عطف على ال(ثياب)» وقرأ حفص عن عاصم: (عَالِيَهُمُْ) كما تقدم (خضرٌ 


)١(‏ «واسعاً» زيادة من «ت». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (197/74)» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه 
من قوله. 

فرق في لت2: «الديباج» . 

(:) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 550-555). ولالتيسير» للدانيى (ص: 
4؛ و«تفسير البغوي» (077/54)»: و«النشر في القراءات العشر) لابن 
الجزري (797/7)» و«معجم القراءات القرآنية» (1/ 2757-75 . 


اخوض 


وَإِسْتَبْرَقُ) بالرفع فيهماء فخضرٌ نعت ثياب» وإستبرقٌ عطف على الثياب» 
وقرأ الكسائيء وخلف: (عَالِيَهُمُ) كما تقدم (حْضرٍ وَإِسْتَبْرَقَ) بالخفض 
فيهما نعت (سُنْدُسٍ)» وقرا نافع : (عَالِيْهِمٌ) بإسكان الياء وكسر الهاء على 
الرفع بالابتداءء و(حُضرٌ وَإِسْتَبْرقٌ) بالرفع فيهما كحفصء وقرأ حمزة 
(عَالِيْهِمْ) كنافع (خُضَرٍ ووَإِسْتبْرَقِ) بالخفض فيهما كالكسائي2. وقرأ 
أبو جعفر: ١عَالِيْهِمْ)‏ كنافع» وخُضرُ) بالرفع» (وَإِسْتَيْرَق) بالخفض 
كا عمرو. 

#وحلوا أَسَاورَ من فِصَّةَ »* وفي الكهف والحج م« لون د شيا مِنْ أُسَاورٌ من 
ذَهَبٍ 4 [الكهف: 0١‏ [الحج: 78]؟ للإيذان بأنهم”!' يحلون من الجنسين مع 
ومفترقاً. 

#وسَمَلهم ربجم سَّرَابًا طَهُورًا © طاهراً من الأقذار» لم 0 الأقدامء 
ولم اتمنيه الأبدى الوسظة كهمن الدنيا» ولا بصيو يول وذلك أنهم إذا 
طعموا وشربواء فيصير ما أكلوا طيبا”'' يخرج من أبدانهم كأطيب من ريح 
المسك» وتضمر بطونهم» وتعود شهوتهم . 

د اد 


«رذكن ذلك جة ود متك تق 4 . 


سر سرصم مريسعر 


11 فم يقال لهم 0 ِنَّهدَا» النعيم « كان لكدجَرَاة4 لعملكم . 
« ون سَمْبكرٌ 4 في الدنيا « مَشَكُورَا4 مجازى عليه . 


)1( في الت»: «أنهم». 
() فى (لت»): (تدنسه). 
(0) فى «ت»: لرشحاً) . 


5 


إِنَاحن ترَّنا عَلَكَ الْفجمَانَ د تَنِيلا 4 . 

[] #8 إن كن َزَلنا عَليِكَ الْفْرمَانَ تبلا * متفرقاء آية بعد آية» وذكر 
التوراة”'؟ بلفظ الإنزال؛ لأنها نزلت مرة واحدة» وهذا تثبيت لمحمد يلل 
وتقوية لنفسه على أفعال قريش وأقوالهم . 

د علد عاد 
# ضير لحي ريك وَلَاظِعْ متهم سه ايم أو كَمُورًا (9* . 

[5 1] # فصر لِحَيِ ريك يك عليك بتبليغ الرسالة # وَلَانظِعْ يتهْم# من الكفار 
« عنما د كد هو تخيير في أن يعرف الذي ينبغي ألا يطيعه بأي وصف 
كان من هذين؛ لأن كل واحد منهم''' فهو آم وهو كفورء ولم تكن الأمة 
حينئذ من الكثرة”" بحيث يقع الإثم على العاصي . 

عد 26 

«وَأَذكر سم ريك تك ره وَآصِيلا 409 . 

[5؟] #واذ سم رَيِكّ4 أ صَل. 

#« بكر وأصميل # المعنى: دم على الصلاة المفروضة في هذين 
الوقتين . 


د 6د 


عر 


«ويس اللِ َأسَجْدَ م وم 2 
3 #وبب ألّلِ فَأسَجُدلَمٌ و - سَيَحَه 4 مصلياً متهجداً. 
)١(‏ في (لت»: «التورية». 


فم «منهم») ساقطة من «(ت)2. 
(9) «من الكثرة» ساقطة من (ات»2. 


« يََلَاطَوِيلًا4 ثلثيه» أو نصفهء أو ثلثه . 
د د عاد 

« إدك هَؤْلاة بون الْعاي له ويَدَرُونٌَ ورَآءَهُمَ وما تيلا (©)4* . 

73 3 إن متؤْلة 4 يعني : كفار قريش 9 يحَبُوتَ أَلْعَاِإَة* يختارون الدنيا 
على الآخرة درون وَرَآءَهُمَ ‏ بعد موتهم ما يما تلا لا ينهضون لهء وهو 
يوم القيامة . 

د د 6 

« خَعَلَفَتهُحَ وَسَدَدْما أَسرَهُمَ وَإِدَا فا َدَلَآأمَتكَهُمَ بَدِيلا ()» . 

[4؟] « 2 خحَنُ حَلَقَسَهُم وَسَّدَدٌ 5» قينا ينا # أَسْرَ: هم 4 توضبل أعضائهه”!) 

وَإِدَا سْننَا # إهلاكهم » أهلكناهم ‏ ثم # بدن » جعلنا 7 مله * في 
الخلقة #تبّدِيلا4 و(إِذَا) هنا موضع إن. 

د 6د 

إِنَّ هاو مذ 1 إِكَرَيْهِ سَبِيلا 409 . 

3 إِنَهدذِوء) السورة #تَذْكرَة 4 عظة . 

«سّمن سآ أتَحَدَإِكَ ريو سَبيلا» بأن يتقرب إليه بطاعته . 


اد مد 


)2220 في لت2: «عظامهم». 


0 - 000 00 
َمَافَمَآمُونَ إل أن يسَآء َه إِنَ أله كانَعَلِيمًا حكيما )4 . 
[0"] # وما حَمَامُونَ # ذلك. قرأ ابن كثير » وآبو موق وابن عامر: 
(يَشَاوونٌ) بالغيب» والباقون: بالخطاب20 8 إِلّه أن يَسَه م4 لأن الأمر 
إليه»ء وفيه دليل على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. خخيرها 
وشرهاء جارية بمشيئته على أي وجه كانت . 
# إِنَّ أله كن عَلِيمًا 4 بالسر والسرائر”" لحَكِيمًا © حكم عليكم ألا 
تشاؤوا إلا بعد مشيئته . 
د عاد جد 


اطي لير 


« بيهل من دلق وَسمَتب وَالطَالِمِينَ أ عَدَهُمَ عَدَبًا ألا )4 . 
13" # يدل مَن نمآ وهم المؤمنون ل 4 بهدايتهم لطاعته . 


«وَالظِمِينَ4 أي : المشركين» ونصبه بفعل يفسره « أءَ عَذَكُم عَدَاًا لم4 في 
لقره والله أعلم . 


2)5١8 انظر: «السبعة») لابن مجاهد (ص: 22556 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)78 /4( واتفسير البغوي» (074/5): و(لمعجم القراءات القرآنية»‎ 
فى «ت»: «بالخير والشر)ا.‎ )0( 


او 


مكية في قول الجمهور» وقيل: فيها مدني قوله : ## وَإِدَا ِل كك أركمُوا لا 
يكحو 4 على تأويل من قال: إنها حكاية حال عن المنافقين في القيامة» 
وايها هعون انه وحروفها: ثماني مئة وستة عشر حرفاًء وكلمها: مئة 
وإحدى وثمانون كلمة. 


سم ام الققرّ_ أله ١‏ 
]١[‏ #وَالْمرسكتِ عرنا » يعني: الملائكة التي أرسلت بالمعروف من 
أمر الله ونهيه» و وَالْمرْسَلتِ» نصب على الحال. 


د اد مد 


["] ا مَآلْمَصِمَتٍِ* يعني : الرياح الشديدة الهبوب #إعَصَمَا) مصدر. 
ع 

« وَالتَسْرتٍ را (()* . 

[؟] #وَلتَسِرتِ4 يعني : الرياح اللينة # مثا مصدر أيضاً. 
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ل م جم 
© َرَت وكا )4 . 


[1] # مَالْمَرِقتِ كا يعنى : الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل . 


د عاد عد 


« التليتب 1 4. 

[6] ا َلْملِِيَتِ كا 4 يعني: الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء. 9 
أبوعهرة وخلاد عن حمزة بخللاف عنه: بإدغام التاء فى الذال» و 
الباقون: بالإظهار"''. 

2 
20001 

عذرًا أونذط )4 . 

[1] عدر © قرأ يعقوب من رواية روح: بضم الذال» والباقون: 
والتكانهانط ادنده فهر | أب عمورة محتوة رالكناي» وكاس عقف 
عن عاصم : بإسكان الذال» والباقون: بضمه”'"2» فإسكان الذال فيهما على 
وعاذر اللذين هما اسم فاعل» والمعنى : أن الذكر يلقى بإعذار وإنذار» وأما 
النصب في قوله: (عُذْراً أَوْ نُذْرأ)» فيصح إذا كانا مصدرين أن يكون ذلك 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2))185-188 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 57١‏ )» و«معجم القراءات القرآنية» (8/ ”2 . 

(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص: ؛ و«/اتفسير البغوي» (4/ 577)» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري »)7١07/5(‏ و«مععجم القراءات القرآنية» 
للاسسسية 


25” 


على البدل من الذكرء ويصح أن يكون مفعولاً للذكر كأنه قال0©: 
فالملقيات أن تذكر عذراًء ويصح أن يكون عذراً مفعولاً من أجله؛ أي: 
يلقى الذكر من أجل الإعذار» وأما إذا كان عذراً أو نذراً جمعاً» فالنصب 
على الحال» والواو الأولى للقَسَمء والباقي للعطف؛ لأنه تعالى أقسم 
6 د 
0 

إِنّما توعدون لواقم 42 . 

[] وجواب القسم : 8 إِفًا وَعَدُنَ » من البعث والعذاب 8 ْم 4 كائن 
لا محالة. 


2 
مه ع سام 

“ا هذا التجوم طمسّت و40 . 

[4] ثم ذكر متى يقع فقال : دا جوم ست 4 مْحِيَّ نوها . 
ع د 

#وَإذا السَّمَه فجت (40*. 

[4] « وَإِدا لسّمَاه فجت 4 شقّت . 
اد عد 


# وَإِذا بال فت )4 . 


عام محم 


. دا لْبَالُ شِْفَتٌ» قطعت من أماكنها"‎ # ]٠[ 


)١(‏ «قال»: ساقطة من لت). 
(؟) فى «ت»: «أساكنها». 


0 00 
وَإذا اسل أَقنتَ 47 . 

[3] # وَيدًا الثل نت » قرأ أبو عمروء وأبو جعفر بخلاف عن الثاني : 
(وُقََتْ) بواو مضمومة مبدلة من الهمزة» واختلف عن أبي > جعفر في تخفيف 
القاف وتشديدهاء وقرأ الباقون: (أَقَنَتْ) بالهمز وتشديد القاف20: وهما 
لغتان» والعرب تعاقب بين الواو والهمزة؛ كقولهم وَكَدْتُء وأَكَّدْتُ 
وورخث» وأرّخخث» ومعناهما: معت لميقات يوم معلوم. وهو يوم 
القيامة؛ ليشهدوا على الأمم . 


له 


دين 
ل لذي بور أ جلت 403 . 
13 ] «الِأّيّ يور أت » أ خرت» وضرب الأجل لجمعهم . يعجبٌ العباد 
لد نت 


لو رِالتسَلٍ 409 . 


. ثم بين تعالى فقال : # ليو ِالْمَصَلٍ بين الخلائق‎ ]٠[ 


عد اد 
م ان 
وما ] أَدرَكَ مَايَوم الْمصَلٍ 43 . 
]١4[‏ 9# وما درك مَايوْمألْفَصَلٍ» من أين تعلم كنهه ولم تر مثله؟ 
)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)5١8‏ و«تفسير البغوي» (5/ 7» و«النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري (2)741-745/5» و«امعجم القراءات القرآنية» 
مع "0ه" 


لا 5 


« وبل بوذ لَحْكرييَ )4 . 
[18] # وَيْلُّ4 مبتدأ وهو نكرة لما فيه من معنى الدعاء قال ابن عباس : 
"ويل : واد في جهنم" ا يَوْمَيذِ4 ظرفه ا لِلَْكَدْبنَ4 بالبعث . 


د 


3 ط أَلَرَميكِ الْأوكِينَ4 يعني : الأمم الماضية حين كذبوا رسلهم . 
مد جد 
وى رع و م2 بجي 
« ثم نتَيعهم الآحزيت 43 . 
[117] #8 ثم 4 نحن # يِعْهُمْ الكت » السالكين سبيلهم في الكفر 
د د 
[1] ل كَدَلِكَ) مثلَّ فعلنا بالمكذبين 9 تَفْعَلُ الْمُجْرمِينَ4 بكل من أجرم . 
6 جد 
[14] # وبل مذ للَحَكرْينَ 4 كرره في هذه السورة عشر مرات مبالغةً فى 
التهديد؛ نحو: 9 يِأَيَءَالَآَهرَيَكُمَا تكَذْبَانَ» . 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور) للسيوطي 227١7/1١(‏ وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي 


116 


]٠٠[‏ أل عَُفك ين مَك ته ضعيفء والمراد: المني . واتفق القراء 
على إدغام القاف في الكاف في هذا الحرف» وذكر النقاش أنه في قراءة ابن 
كثير» ونافع براوية قالونء» وعاصم في رواية حفص: بالإظهارء قاله في 
«الإيضاح». 


د د 

ا مَجَمَلتهف قار تكن 4 . 

7 م مَجَعَلنَهُف قار كين موضع حريز”"2» وهو الرحم . 
ع د 


0020 


[11] 8 إِذَّهَدرٍ4 أي: مؤخراً إلى مقدار من الزمان ا تَعَلُورٍ» وهو وقت 
الولادة . 
ع 
هدقعم العَدِروت و6 . 
الدال؛ من التقدير؛ أي: قدرناه تقديراً مرة بعد مرةء وقرأ الباقون: 
بتخفيفها؛ من القدرة”"' . 


)1١(‏ «حريز) زيادة من لت). 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555)» و"تفسير البغوي» (4/ 087), 


و«النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (17917/5)» و«معجم القراءات - 


اح 


# فَيْعُم الْمَدِرونَ * روى ابن مسعود عن النبي كَلِ: أنه فسر القادرون 
بالمقدّريه20 . 
د عد جد 
ا للستي ل 0 
ول فوم إلتكدين 4 . 
[ ؟] # ويل وْمرِذِلَلَمَكدْينَ4 بقدرتنا على ذلك . 


6د عاد 


سس ملل 


1 ا أل يحَمَلٍ الْدَرْضَ كِمَانَا 4 أوعيةٌ» جمع كافت» وهو الوعاء. 
2 26 
« حا وَأَمُوْنًا 0*. 
53 ل أَحََاموأمَوا4 منتصبان ب(كفَاتا) على المفعولية» فالأرض تكفثُ 
الأحياء على ظهرهاء وتكفث الأموات في بطنها . 
3 2 
ل 0 ا 000 
# وجِعلنا فيا روات سمحت وَأسقيككر مَآهُ فرانا (و©)6 . 
[10؟] # وَجَعَلنَابَارَوابىَ» جبالاً « سحت » مرتفعاتٍ ثوابت. 


« وَأَسَمَِِتَ َه هران عذباً. 


القرآنية» (717//8) . 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)١5١ /١9(‏ 
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« ويل يوْميِذ لَكَرْينَ 40 . 
[] ف وَل بوذ لَحَكَذْينَ4 بأمثال هذه النعم . 
د د 
أنطَلفوا لما كربو تَكدْبوْنَ )4 . 
[4] ثم أخبر تعالى أنه يقال لهم يوم القيامة: 8 أَطَلفوا إِلَّمَا شريو » 
من العذاب # تُكَزبوت4 فى الدنيا . 
عد 6 
« أنطيفوا إِلَ ظِلٍ ذى لت شب )4 . 
ووسدى عر قوب لتر الحرف الثاني بفتح اللامء والباقون: 
كو 
«ذى ثلث شب »4 لأنه إذا ارتفعء افترق ثلاث فرق؛ لعظمته. قرأ 
أبو عمرو: (ثَلآَثْ شّعَبِ) بإدغام الثاء في الشين9 . 
بنددياين 
ل« لَاطِل وَلَايفنَاللهب (©4 . 
3" ا لايل نعت (ظلٌ) ؛ أي: لا كنينٍ يُظلهم من حر ذلك اليوم . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/ 0917 و«معجم القراءات 
القرآنية» (// /7) . 

0) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 778): و«معجم القراءات القرآنية» 
١‏ 


«وَلايكي بن الله » لا يرد عنهم شيئاً من لهب النار. 


ان تن 


© إِتَا مَريى تر لقم صر )4 . 


[*] « إِتا4 أي : قرط د مت مستا وهوها تطايران 


النار» كلّ شرارة «كَالتَصَرِ4 وهو البناء العظيم . 


د 2 


[9"] ثم رد الضمير إلى لفظ النار دون معناهاء فقال : 3# كَنَم حملت # 
قرأ حمزةء والكسائي» وخلف. وحفص عن عاصم : (جِمَالَةُ) بغير ألف 
بعل اللام مع كسر الجيم على جمع جَمَلء وقرأ الباقون: بالألف» جمع 
(جمالة) التي هي جمع جَمّل» ومنهم رويس عن يعقوب: رذ بضم الجيمء 
والباقون : بكسرهاء فمن قرأ رن يضم الجيمء أراد الأشياء العظام المجموعة» 
والقراءة بالكسر قال ابن عباس وسعيد بن جبير: هي حبال سفن البحر» 

4 
يُجمع بعضها إلى بعض لتكون كأوساط الرجال)20© 9 ث صَفْرٌ # جمع أصفر ؛ 
يعني : لون النار؛ فإِنْ الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر» وشبه الشرار 
بالقصر؛ لعظمه» وبالجمال للعظم والطول واللون. وهذا تشبيه بما 
يشاهد. 
)١(‏ رواه البخاري (5144)؛ كتاب: التفسير» باب : قوله: # كَتَوِملَتُ صَفْرٌ4 » عن 

ابن عباس رضي الله عنهما . 

وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 175)» والثعلبي في «تفسيره» »)١١١/1١(‏ عن 

سبعية تن تخي - 
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[ ] # وَل يوْمَيِذِ ك4 . 
كن 

#هَدَايومُ لاينطِفُونَ 409 . 

[0] #منذاً» مبتدأ» خبره : 
بوم لايَطِقُون» أي : هذا المذكور في يوم لا ينطقون فيه”'' خوفاً ودهشاً. 

ين 
ولا ددن هم مَعََذِرود )4 . 
لس لو سر ل 


[""] # ولا بؤذن م4 بالاعتذار”"2 # مِعَئْذٍ روت »# عطف 9 مِعَئذِروتَ4 على 


000 


« بوذن ثم 4 فلا يعتذرون. 
عد علد 


[7"] # وبل مذ لمكن بين» . 
مد عاد عاد 
36 سق عرحا سو ععذ ل سح رس 110 0-00 
« هَذابَوْم الْفَصَلٍ مَك وا لأولين )4 . 


[4] ا مدا يوم آلمَصَلٍ © بين الخلائق مس4 أيها المكذبون من هذه 
الأمة «وَالْأوَين» من المكذبين من قبلكم» فتحاسبون جميعاً. 


ع اد عاد 


)١(‏ «فيه» ساقطة من («ت». 


(؟) فى (١ت»:‏ «فى الاعتذار). 


« قن كن لك كيد مكذون 40 . 

[89] « قن كان لَك كيد 4 حيلة تدفعون بها عنكم العذاب «مَكِدُون» 
فاحتالوا لأنفسكم. قرأ يعقوب: (فَكِيدُونِي) بإثبات الياءء والباقون: 
بحذفها'" . 

2 26 

(مقهز لتكنيد 4 . 

[٠؟]‏ ا لبذ يَنَمَكْبينَ4 إذ لا حيلة لهم . 

6د عد 

« إن الْمتقينَ ف طِللٍ معُبُون (4 . 

[13؟] ا يت الْمَتَّقِينَ4 من الشرك؛ لأنهم في مقابلة المكذبين. 

#فى ظِكَلٍ 4 جمع ظل ؛ أي : في ظلال الشجر. 

# وَعَيُونٍ # ماء. قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكرء وابن 
ذكوان: بكسر العين» والباقون: بضمها""' . 


نكن 


« ركه مِمَاْئبُو )4 . 
[51 ] # وفوكه مِمَا بون 4 . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 41)» و«معجم القراءات 
القرآنية») (8/ .)5١‏ 

(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :»)455١‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (4/ .)5٠‏ 


رك ه رمح لا انا ع < و ل ل سا حاير 
« كوأ وأسْربوأ نكا يما كر نملو )4 . 
[41] ويقال لهم : « وأوَأَشرأميِينًا» بلا داء ولا تخمة . 
#بِمَاهْتَمتَمَنُوت4 في الدنيا بطاعتي . 
د عد 2 


« إن كدِكَ جك أَلْحَيبنَ )4 . 


[ ؟] لا إن كَدَلِكَ جر الْمْْيِِينَ 4 في العقيدة . 
د د 


روئة ود . سوسدم سر بج 
9 وبل بوميذ كزين و4 . 
[56] # ول نوْمِذ للَمَكَذْبينَ» . 
4 2 
010100 سد َي و ع جر 
« و أوسستَحوا ًا نكر يمون )4 
[5؟] ثم قال لكفار مكة: « لوأ وتمتَّعو لا في الدنيا"؟ . 
ئٍا إِدَ عُرمُوْنَ4 كافرون مستحقون للعذاب . 
اد عد جد 
د له عر 0ك 
« ويل عيذ إلشكزبيت 49 . 
[/ض5] « ول مذ ََمْكذْينَ» حيث عوّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمة 
القليل. 


د د جد 


. «في الدنيا» زيادة من (ات»‎ )١( 


دا قل شر أركعُوا لا يروت 47 . 

[48] # وَإِدَا قل خث أرَكعُوا 4 صَلُوا ©« لا يَرَكجوت* قال ابن عباس : «إنما 
يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون72؟. قرأ 
الكسائي» وهشام. ورويس: «(قيل) بإشمام القاف الضنن"؟: 

د 
سر لل عر عر 0 لوص سن سر ير 

# وكل يَوْمبِذِ إلككذين 43 . 

[] « يلوذ َمْكديينَ4 . 


د 


« مدت بَحْدَو يوست 4 . 


[190] قي حَدِيثْ بِعَدَمْ * بعد القرآن 9 يُؤْمِبُونَ 4 إذا لم يؤمنوا به؟! 
١1‏ 30007 8 1 8 ع ان خش وا سمس 
وهذا توقيف وتوبيخ . وروي عن يعقوب أنه قرأ: (تؤمنون) بالخطاب على 
المواجهة» ورويت عن ابن عامرء قاله ابن عطية في اتفسيره2900) 


ع 


أعلم . 


ا 


.)010 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)4١‏ و«معجم القراءات 
القرآنية») (8// .)5١‏ 

6) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (577/5)» و«معجم القراءات القرآنية» 
(/ ١؛).‏ 
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مكية» ليس فيها نسخ ولا حكم» وآيها: أربعون آية» وحروفها: سبع 
مئة وسبعون حرفا وكلمها: مئة وثلاث وسبعون كلمة. 


لعجي ان اذاي المي 

لعَمَيسَدََ )4 . 

]١1[‏ لما دعا النبي كَِ أهل مكة إلى التوحيدء وأخبرهم بالبعث بعد 
الموت» وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به 
محمد؟ فنزل قوله تعالى: #اعَمَّ 218 أصله (عَنْ) (م1) أدغمت النون في 
الميم» وحذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر. ووقف البزي» ويعقوب 
بخلاف عنهما (عَمَّهُ) بزيادة هاء بعد الميه”© #يشسَوَت 4 هؤلاء 
المشركون؛ أي: يسأل بعضهم بعضاء ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن 
ما يتساءلون عنه؛ كأنه لفخامته خفي جنسهء فيسأل عنهء وهو استفهام 
توقيف وتعجيب منهم . 

.)8117//5( البغوي»‎ ريسفت١و‎ »)١ /7٠( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«إتحاف فضلاء‎ »)١75/7( انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )0( 

البشر! للدمياطي (ص : 2)17١‏ و(معجم القراءات القرآنية» ((م/ ة:). 


/ا 1 


عنِألنَبَإالعظير 49 . 
["] ثم بين شأن المسؤول عنهء فقال: #8 عِنِالنَبَِالمَظِيرٍ» وهو القرآن. 
07 مه 9 
© ألْزى ى هرفِيه لفون )4 . 
ا ا لاو ا ا كذ 5 0 
["] الى رديه مملفونَ» بأن أنكر بعض » وكذب بعضء» وقولهم: 
سحرء وكهانة» وشعرء وجنون» وغير ذلك . 
قال الزجّاجٍ: الكلام تام في قوله: (عمَ يَسَمَاَنُونَ)» ثم كان مقتضى 
القول أن يجيب مجيب فيقول: يتساءلون عن النبأ العظيم» فاقتضى إيجاز 
القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي يقتضيه الحال والمحاورة 
اقتضاباً للجواي(” ' وإسراعها إلى موضع قطعهم» وهذا نحو قوله تعالى : 
# قل أَى سَءِ كر عبادة فل مضي [الأنعام: : 19]» وله أمقلة كي 1 
د د 
«لاستقة4. 
1 « كلآ4 ردٌ على الكفار في تكذيبهم . 
ف سيعامود سيَعلُوَ4 عاقبة تكذيبهم» وهو وعيد لهم ذ في المستقبل . 


2 3 


)١(‏ فى («ت): اشك). 

(؟) فى «ت»: اللحجة». 

() نقل كلام الزجاج: ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ 257» وأبو حيان في 
«البحر المحيط» (8/ ١07‏ 1). 


30 دك سس سر سر رجح سير 
2 اسيلونَ 4 . 
3 9 لد ملا يدت 4 كرر الزجر تأكيداًء وجيء ب(ثم) ليؤذنَ أن الوعيد 
الثانى أشدٌ من الأول» وأن مدته أطول . 
2 2 


له دس صر 


0 أََرَجَعَلٍ لْخَرَضَ مهدا )4 . 
[5] ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال : # الْرَجَحَلٍ الْاَرّصّ مهد * 
فراشاً يُمْهَد للأناسي كالمهد للصبي . 
نت 
« وبال أوبَادا )4 . 
[] # وَلَبْبَالَ رادا للأرض حتى لا تميد؛ كتثبيت البيت بالوتد. 
د 
« كقكك اتنا 4)0». 
[1] # وَحَلقَنَمْ أَرُوس4 أصنافآ ذكوراً وإناثاً . 
د د 
#وَجَعَلَاوَمَوٌ سبان )4 . 
41 ل وَجََلَا ْمَك سبَا4 راحة لأبدانكم» وقيل : قطعا لأعمالكم؛ لأن 
أصل السبت : القطع . 


د 


(يس0ا ترسك 4. 
]١١3[‏ #وَجَعلنا آلهَارَ مَعَاشًَا 4 وقت معاش”'© تتقلبون فيه» وتبتغون من 
ْ د عد 
« تباتك ايده (40. 
]١١1[‏ ## وَبَنِسَمَا هوق سم 4 أى: سبع سماوات #سْدَادا جمع شديدة؛ 
أي : قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. 
د 


: وَجَعلنا راجا واج # مضيئاً جامعاً بين النور والحرارة؛ يعني‎ 8 ]٠[ 


الخسيين 


وَأَنرَلَنَامِنَ لْمحَوِرت ماه تحَاجَا 403 . 


() «وقت معاش» زيادة من («ت». 


ا 


د 2 
< يعاري 4. 
[15] ا لح به4 بالماء با كالحنطة والشعير. 


وَبَاناك كالتبن والحشيش وما تنبته الأرض مما تأكل الأنعام . 
د د 
مجنت أَلْمَا6ا )4 
[3] #وَجَنَتِ » بساتين #ألْمَانَ © ملتفة الأشجارء واحدها: لفت 
ولفينت . 
عد عاد 


ٍ# مالسل كن مها 09> . 
1117 # َي ألتَصِلٍ» بين الخلائق # كان مدنا للثواب والعقاب. 
ين 
* يوم ينفح ف الصور فون أهواجًا (2©) 4 . 
[14] يوم يُنمَحْ فى ألصّورٌ © بدل من يرم الْمَسَلٍ 04 # فَأنونَ * من 
قبوركم إلى الموقف #8 أَقْوَاجَ)4 جماعاتٍ مختلفةً» ونصبه على الحال. 


26 1 


شعت ألقمة كات 1 40 . 
20 # سر 2 و 
[19] 0 ألتَمَآهُ 4 قرأ الكوفيون: (وَفتِسَتِ) بتخفيف التاء 


51 


وم 


والباقون: بالتشديد”'“2؛ أي: شقت لنزول الملائكة 8 مَكَامَ أن ")4 أي 
ذات أبواب مفتحة. 

نا 
وَسْيرتِ لِلْبَالُ فَكَات سرَاب 4 . 

]٠١0[‏ «اوَسْيرتِ للْبَالُ4 ذهب بها عن أماكنها © فَكَادتَ سَرَابً» هباءً يُرى 
كالسراب . 

إِنَجَهَئَمَ كانت 051 

1 # إن جَهَنَمَ كار كد اطرها ربورا» قزم بز طتها لع 
الجنة» والكافر يدخلهاء وقيل: (مرْصّاداً) مرْقباً ترقب منه الملائكة 
الخلائقّ» فيّدخلون المؤمنّ الجنة» والكافرَ النار. 

26 
ل لطَعِينَ كاب 407 . 
[؟؟] #لِلطَددِينَ4 للكافرين #امَدَاب4 مرجعاً. 


ين 


[؟] # لَبِئِنَ4 قرأ حمزة. ورويس عن يعقوب : (لَبئِينَّ) بغير ألف بعد 
اللامء واللبيكة مَنْ شأنه اللبثُ والمقام في المكان» وقرأ الباقون: 


,)١5٠0 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 518)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«معجم القراءات القرآنية» (//547-/ا4).‎ 
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بالألف('2» واللابث من وجّد منه اللبث؛ وإن قلَّ» ونصبه حال مقدرة من 
الضمير في (الطَّاغِينَ) « فِبَا أَحَقَامّ» جمع حُفْبٍ: ثمانون سنة» كل يوم منها 
ألف سنة» وليس المراد منه عدداً محضورا فكلما مضى حقب. تبعه 
حقبء إلى غير نهاية» فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. 
د زد عد 
لَايدُوفودَ فَِابَرَدَاوكَا مرا 407 . 


ل 2 


1 3 لَايدُوفْونَ فِيهَابَرَها4 من حر ا وَلَاسَرَ#4 من عطش . 


له سر سس ار 


[15] 8 إِلَاحِيمًا» وهو ما بلغ نهاية الحر #وََمَاكًا# هو الزمهرير. قرأ 
حمزة» والكسائي» وخلف»ء وحفص عن عاصم : بتشديد السين» 
والباقون: بتخفيفها""' . 


دين 


د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١9‏ و«تفسير البغوي» (2)5794/5 وامعجم 
القراءات القرآنية» (8//ا5) . 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 558)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)7588 
ولمعجم القراءات القرآنية») (54/8). ْ 


رفون 


71 # إِنَيْمَ كانوا لا يرجن # لا يخافون # حِسَابا 4 لأنهم لم يصدّقوا 
بالبععث . 


3 ] # وَكَدَبأْيَاييَا كِذَابا4 أي : تكذيباًء وهو مصدر بلغة العرب. 
د د اد 
0 2 سر سر 21 
# وكل شَّىء لَحَصسئَهُ كمبًا 40 . 
[!] ل وَل شَىْءٍِ» نصب بمضمر يفسره «لَحْصَْكَهُ كنبا حال ؛ أ 
مكتوباً في اللوح » وهذه الآآية اعتراض بين (كذَابا) . 


ع 


مر م عمسا 


« هذوفن وبِدَكُم إَِاعَدَا )4 . 
[0*] وقوله: #مَدُوقُواً» أي: يقال لهم : ذوقوا جزاءكم . 
« مَلَنيريدَكُم إِلَاعَدَا4 فوق عذابكم . 


عد علد 


3*] # إن مقن مََازَا؟ أي : فوزاً بالبغية . 


ع 


>33 


# َدَلقَ قبا 43 . 
[7] # حَدَآِيقَ © بيان #مَمَارَا © أي : بساتين عليها جدران # وأعتبا »* 
تفسير ال(حدائق)؛ أي: فيها أنواع الأشجار المثمرة. 
ع د عد 
# واعِبَ أز 40 . 
[”] # وََعِبَ4 يعني : نساء قد تكمّبت تُديّهن ومن التُواهد. 
أَرَاب4 مستويات في السن . 


د عاد 
وَكسَا وهاه 429 . 
[؛ "] #أ وكْسَا مانا » مملوءة 

تي تن 


١ ].[‏ لَامَسمَُونَ و4 باطلاً من الكلام «, وكا ك4 قرأ الكسائي : 
تخنيق: الذال مصدر كدت تخنفاً» :وقرأ الباقوث: اتشديره” مصدر 
يكذب ولا يكذبُ صاحبهء. واتفقوا على تشديد (كِذَاباً) فى الحرف 
المتقدم'"؟ لوجود فعله معه. 


))519 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 22559 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)59/8( و«امعجم القراءات القرآنية»‎ »)05١ /5( و«تفسير البغوي»‎ 
فيه «المتقدم» ساقطة من (ت»2.‎ 


>» 


[”؟] ا جرآء ين رَيْكَ)ه بمقتضى وعده» ونصبه مصدر . 
#«عطَة4 تفضّلاً منه» وهو بدل من (جَرَاء) . 
#حِسَابًا* كافياً» ومنه: أعطاني فأحسبني؛ أي : أكثر على حتى قلت: 
حسبي » ونصبه صفة . 
د 
.4 مر عن عر و 0 محر وس م ع ركتة و م ذه 
رَبٍ لسوت وَالارضٍ وَماببِما لمن لَاملِكونَ رت ينطابا )4 . 
[07] #رّتِ َلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَا جما 4 قرأ نافع وأبو جعفرء وابن 
كثير» وأبو عمرو: (رَبِهُ) بالرفع على الاستئناف» و8 ألبّمَنِ © خبره. 
وقرأ ابن عامرء وعاصمء ويعقوب: (رَسبٌ) بالخفض إتباعا لقوله: (منْ 
رَبَكَ)ء وقرؤوا أيضآ (الرحمن) بالخفض إتباعاً لقوله: (رَسٌ السَّمَوَاتِ) 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (رَبْ) بالخفض؛ لقربه من قوله: 
«جَرَاءٌ مِنْ رَُكَ)» وقرؤوا: (الرَحَمَنْ) بالرفع؛ لبعده منه على 
الامنقاك” : 
لا يملكون شفاعة إلا بإذنه تعالى . 


2 


دلق انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص : ىل و«التيسير) للدانى (ص: ا © ”5 
و«تفسير البغوي) (5/ 575-54١‏ 2)0 وامعجم القراءات القرآنية» (8/ .)0١‏ 
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عد 
ل مر ميروم ا 0 0 000 ته 
يوم يَقُوم البح وَالْمَلكَكد صفًا لَا سَكلمُوبَ إِلَا من أن له ليحن وَقَالَ 
صَوَابا 4 . 
[8] ا يوم * ظرف لدلا يَمْلكون) 8 يوم الوم 4 قال ابن عباس عن 
النبي بكهِ: «الوُوحٌ خَلّقّ غير الملائكة هم حفظة لنا"("2: وقيل: هو جبريل 
زفق 
صر مس لور رض 
# وَالْمَلَجَكه صَفًا » أي : متقابلين”"'» ونصبه على الحال. قرأ أبو عمرو: 
(وَالْمَلدَئكَة صّفَا) بإدغام التاء في الصاد . 
« لَاَكلّمُوت» جميع الخلائق © إِلَامَنَأدنَ لَه تمن في الكلام . 
« وَالَ صَوَاب» أي : حقاً في الدنياء وهو الشهادة بالتوحيد. 
اس اسه م حروصط 7 رصم وري ل ل عرص 0 سس جر 
© ذَلِك الوم الحق فَمن سَاء أَتعَذَ إلَ رَيدِ ماب 43 . 
[9] ل دَِكَ ألَِوَْ َي 4 الثابث وقوعُه. وهو يوم القيامة . 
#هَمَن مَآ أتحَدَ إل ريدم مايا4 مرجعاً بالإيمان. 


3 3 


.)787 /5( ذكره الثعالبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)58١17/15(‏ 

(*) «أي متقابلين» زيادة من «ت». 

(:) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)58١‏ وامعجم القراءات القرآنية» 
(0/ ١6ة).‏ 


5 


ا 1 0 


إِنَآ أنذَرتح عَذَايا مرا يوم ينظر الْمَرِءُ ما قدت يداه ويقُولُ الك 
0 5 : 
31 # إن أَندَرْتكم عَدَابا مَرِيجَا4 وهو عذاب الآخرة» وكلٌ ما هو آت 
قريب . 
يَوْمَ ير لم4 المراد بالمرء'"2: الجنس؛ أي : ينظر ثم كل امرىء . 
مَاهَدمَتَ يا ا 
وتفقول الْكافر يلد تت كت في الدنيا 9 ث4 ولم أ ريا 
روي أن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة» فيقتص من بعضها 
لبعض. ثم يقول لها بعد ذلك : كوني ترابآ» فيعود جميعها تراباً» فإذا رأى 
الكفار ذلك» تمنوا مثله'"", والله أعلم . 


كن د ين 


1 


)١(‏ «بالمرء» ساقطة فى («ت». 
( رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)2٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (2)55/90 
وابن أبى حاتم في «تفسيره) ,)7995/١١(‏ والحاكم في «المستدرك)» (9571), 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


514 


2-7 


0 


1] # وَالتَرِعتٍ» الملائكة التي تع أرواح الكفار. 
«عَرَا4 أي : إغراقآء وهو النزع بشدة. 

3 2 
« وَاَلتشِلتِ نط )4 . 
[13] #وَالتَشِطّتِ» الملائكة تنشط أرواح المؤمنين. 
« مَنَطا أي : 53 تيحلينا حل رفيفا . 

ين 
وَالسَيِحَتِ سَبْسَا 417 . 
[*] 8 وَالتيِحَتِ» الملائكة بنزولها”'' كالسباحة . 


سَبََا# مسرعين كالفرس الجوادء يقال له: سابح: إذا أسرع في جريه. 


)غ0( في (نت1): «نزولها». 


[؛] # فَالسَيِقَتِ4 الملائكة تسبق الشياطين إلى الأنبياء . 
لسَبْمَا بالوحي » ونصبها كلها مصدر. 


د 
لعفاف 

[©] ا مَالمَرتِ4 الملائكة وُكَلوا بأمور”! ' عرفهم الله العمل بها من تدبير 
أمر الدنيا # أَثَر» حال ؛ أي : يدبرون مأمورات . 

د عاد عاد 
«#بقم رجت رجه ()4 . 

[1] أقسم الله بالمذكورات» وجواب القسم محذوفء تقديره: لفك 
وإنما حذف؛ لدلالة ما بعده عليه» وهو: ْايَ زَجْتُ رجه 4 هي النفخة 
الأولى» وصفت بما يحدث بسببها؛ لأنها يرجف كل شيء ويتزلزل» 
ويموت كل الخلائق لشدتها. 

ع 
© تتبعها الرَاوقة ()4 . 

[] ا تَبعها لاود 4 النفخة الثانية» ردفت الأولى» وبينهما أربعون 
سنة » فيحيا كل شيء بإذن الله سبحانه . ظ 

ين 

« فوب يَوْمَِذِوَاحِقَدُ )4 . 

[6] 8# فَلُوبٌ» مبتدا # يوه مذ ظرفه صفته # وَاجِمَّةُ4 شديدة الاضطراب . 


)١‏ فى («ت»: «أمور». 


1 


[] خبره # أَبَصَكر ها » أبصارٌ أرباب القلوب #خَشِمَةٌ * ذليلة؛ لهول 
ما ترى. 
3200 
0 يفولون أ َال نَأ لمرد ودون فى الحافرق 40. 
]٠١1‏ ث4 أي : أرباب القلوب والأبصار استهزاء وإنكارا للبعث : 
# نا لمَرَدُودُونَ في افد »* أي : نعود بعد الموت أحياء؟! والحافرة: اسم 
لابتداء الأمر وأولهء ومنه: رجع فلان في حافرته: إذا رجع من حيث جاء . 


عاد د 


3] ثم زادوا إنكار البعث استبعاداء فقالوا: 8 لا سا عِظُمَا خْرَه» 
بالية» العامل في (أَيِدَا) محذوف؛ أي: أنبعث؟ واختلف القراء في (أَِنَّ) 
(آَئذَا)ء فقرأ أبو جعفر: (إِنَ) بالإخبار (أَيِدَا) بالاستفهام» وقرأ نافع» وابن 
عامرء والكسائي. ويعقوب: (أَيِنَّا) بالاستفهامء (إِذَا) بالإخبارء وقرأ 
الباقون: بالاستفهام فيهم""2. فكل من استفهمء فهو على أصله من 


تَحَمَيوٌ تحقيق الهمزتين والتسهيل وإدخال الألف كما تقدم في سورة «قد أفلم 
لْمَؤُمونٌ 0 وقرأ حمزةء» والكسائي. وخلف» وأبو بكرء ورويس : 


»)1١؟؟ و«التيسير» للداني (ص:‎ :)57١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي») (22)0144/4 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
11003 و «معجم القراءات القرآنية» (6/ 606). 


يض 


(زاخزة) بالف يعن النوة والناقوق > يشي االت200) نوهي لمان مانا 


واحد؛ مثل: حذرء» وحاذر. 


لا 
«دَالوأيَكَ دا كاير 4 . 


سه 


. قَالَواً # أ منكرو البعث : :3 يَلكَ # 2 رجعتنا هذه‎  ]3[ 
يذ كيه حَايِرَةٌ 4 باطلة ذات خسران؛ أي: إن صح أنا نبعث»‎ #« 
فلتكريرن ؛‎ 
د اد عاد‎ 
. 43 «هْفَاه يَجَرَهٌ وِدَه‎ 
. قال الله عز وجل أ فَإمَاضَ4 يعني : الرادفة التي يعقبها البعث‎ ]١[ 
ع د‎ 
. 40 باهم تار‎ 
. فإذا نفخت 8 فَإِدَاهُم4 كل الخلائق‎ ]١ 1 
ا يَِلمَاهِرَة4 بوجه الأرض أحياءً بعدما كانوا ببطنها أمواتا.‎ 


2# 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)57١‏ و«التيسير» للدانى (ص: ,)51١5‏ 


واتفسير البغوي» 0( ) وامعجم القراءات القرآنية») 0 © قال ابن 
مجاهد : كان الكسائي لا يبالي كيف قرأها بألف أم بغير ألف . 


6ف 


# هَل أذنك حَدِيثُ موسق 43 . 
رؤوس الاي من قوله تعالى: (هَلْ أتاكَ) إلى آخر السورة: ورش» 
وأبو عمرو بخلاف عنهماء ووافقهما على الإمالة: حمزة» والكسائي. 
وخلف. واختص الكسائى دونهما بإمالة (دَحَامًا)2” . 

ين 
ء مدال دكي مود مجوده جم بحر 

9 إِذ تادئه ريم بالود قد طوف (43 . 

٠31‏ #8 إِذ تادنه ريم يواد لشيس ظوَى» تقدم تفسير نظيره واختلاف القراء فيه 
فى سورة (طه). وكذا اختلافهم هاهناء والواد المقدس : واد بالشامء قال 


منذر بن سعيد: هو بين المدينة ومصر. 


عد 
« أَدْهبَ إل فهو نطق 49 . 


حسام 


[107] 8 أذَهَب» أي: قيل له : اذهب #8 إِلَ ورْعوَنَ نمطي * تجاوز الحدّ 
في الكفر. 


د د عد 
#تَتلّمل لَك إِكَ أن ترك )4 . 


[14] ا كَثْلَ هَل ك4 أي : أدعوك 9 إِك أن ترََّ4 قرأ نافع» وأبو جعفرء 


"8١ و«الغيث» للصفاقسى (ص:‎ 2»)5١9 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واإتحاف فضلاء البشر؛» للدمياطي (ص: 22577 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 
(ملرحكة).‎ 


يفف 


وابن كثير» ويعقوب: بتشديد الزاي. والباقون: بتخفيفه20, ومعناهما 
التطهُّرُ من النقائص» والتلسّنُ بالفضائل . 
د 


سن سل سمس ع ليل 


# وَأَمِدِيكٌ إل يك فيَحتَّى 49 . 

[15] ثم أمر موسى بأن يفسر له التزكي الذي دعاه إليه بقوله: # وَأَمِدِيكَ 
إِلَّرَيْكَ» أي : أدلك على معرفته بالبرهان. 

«( مي * الله تعالء والعلم تابع للهدى؛ والخشية تابعة للعلم # إِنَمَا 


حختى أنه من عباده والتلكثاً» لفاطر: 178]. 
ع د 


# فَأَرْه اليد ال25 لبر 42 . 
1 06] # ره اليد لكر 4 قلبّ العصا حيةً» واليد ننضناء” 6 ووحدتا؛ 
لأنهما في حكم آية واحدة. 
ع2 
# مكدب وعَصى 43 . 
3 ل مَكَذَّبَ4 أنها”” من الله # وعصّن4 ربّه بعد ظهور الآية . 


عد 


() انظر: «التيسير» للداني (ص: »)5١9‏ و«تفسير البغوي» (559/5). و«إتحاف 


فضلاء البشر» للدمياطي (ص: )ل وا معجم القراءات القرآنية» 
09-80 ). 


(6) فى (ت)»6: «البيضاء») 
7) فى «ت»: «بأنها) . 


نيف 


# م دير محم 
[7؟] ا ا وقيل: معناه: أدبر عن 
الإيمان يسعى في الأرض فساداً. 


د د د 
# فَحَكرَ قاد )0 . 
[*73] فحَشر فَحشَّرٌ # جمع قومه © قاد 4# فيهم. 
عد عد عاد 


را ل ووس 


ر خم يبو مع 44 د ير 

تأحذه أله كال الأحرو وألأوك 49 . 

[5] ل« أده أنه ك4 أي : عقوبة « لحر وَالأُوك» أخذاً منكلاً فى الدنيا 
بالإغراق» وفي الآخرة بالإحراق» وقال ابن عباس: «تكالَ كلمتيه0) 
الأخرة: ا نا ركم الكل 4 والأولى: #إما عَلِمَتُ لحكُم ين إلدو عرف » 
[القصص: 2178 وكان بينهما أريعون سنة” 7 


د ا 


010 أي : كلمتا فرعون. 
(0) انظر: ١تفسير‏ البغوي» (5/ .)006٠١‏ 


37 


ٍءإِذَددكَ هلس ضع 409 . 
[5؟] ل إِنَفِ دَلِكَ4 الذي فعل بفرعون « لبر عظة « لَمَنَعتَى» الله 
#ول» 
2 2 
ار 2260 نه 49 . 
[1؟] ثم خاطب منكري البعث فقال: َنم أَمَدَُلقَ أصعبٌ خلقاً. 
«ث لم4 مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: أم السماء أشدُ؟ واختلاف القراء 
في الهمزتين من (أَأَنْتمْ) كاختلافهم فيهما من «عَآنتَ مَعَلْتَ هنذا بِتَالَقِمَا 
ه42 في سورة الأنبياء» ثم وصف خلق السماءً فقال 6 ها . 
عد عد 
رمم سَمَكَها فَسَرَّنها 00 . 
[14] ثم بين البناء فقال: # رمم سَمَكْهَا# والسمكٌ: الارتفاع الذي بين 
ا 0 
9# سَوّدهَا» جعلها مستوية بلا عيب . 
1 26 
رع د له يَلَهَاءلمبَ اله 
ل وَأَعْطَسَ للها وآحَيَ مده 403 . 
[9؟1] 00 أي: أظلمه « وَأخْرَجَ مها 4 أبرز نور شمسهاء 
وأضيف الليل والشمس إلى السماء؛ لأن الليل ظلهاء والشمس سراجها. 


6د عد 


كو 


سه رحو سر ست ١‏ ل سير سير عر رصم 


وَالَارْصَ بَعَد دلِكَ دحلهآ )4 . 

]٠[‏ ##وَالْارضَ بَعَدَ دَلِكَ © أي : بعد خلق السماءء ونصب (وَالأَرْضَ) 
نف ' '' يفسره # دَحَلهآ # بسطها للسكنى . 

قال ابن عباس : «خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم 
. استوى إلى السماءء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك)9 . 

د 

© حر سنا مآدهَا ومَرعَلها (©)4 . 

13" ثم فسر البسط فقال: # أَخْرج مها مها بتفجير عيونها « ومْعنهَا» 
أي رغَيّها ‏ بكسر الراء -» وهوالكلاً» ونسب الماء والمرعى إلى اللأرض من 
حيث هما منها يظهران . 

ع جد 
#وَايْبَالَ أََسنها ©)4* . 

[؟*"] # الال # نصب بمضمر يفسره ه ا أَيسَلْها # أثبتها على وجه 

الأوضي لسك 
د 

(مال ريك ©4. 

[90"] #متها ل ولأتفيكي * أي : منفعة تنتفعون بها أنتم ومواشيكم» 
)١(‏ فى «ت»©: (بفعل). 
زفق رواه الطبري في تفسيره» /7١(‏ 55). وانظر: «تفسير البغوي» (14/ .)00٠‏ 


يفف 


ونصب (متاعاً) بمعنى قوله: 9# أَخْرَ مها مَأكَهَا وَمَرْعَهَا # لأن معناه: أمتع 
بذلك . 
0 

# وِدَاجَاءت الطامَه الكبرك 49 . 

1 ## فدات الطَامَهُ الْكُبرئن 4 الداهية العظمى ؛ يعنى : صيحة القيامة؛ 
لظمومها كلَّ هائلة من الأمورء فتعلو فوقهاء والطامة عند العرب: الداهية 
التي لا تستطاع . 

تن 
0 200 2 


[5"] وتبدل من 5 0 يوم يدر عضخ مَاسَص 4 عملّ في الدنيا 


من خير وشر. 
ع 
ا نك لعرة بحن له حفر ليا 
2 6د 
# كما من طَقَ 42 . 
1 ا تَأَمَامن طَفَح* في كفره . 
د د 


بر رو عررله 
# وار لَليَةَ لديا 49 . 


[4م] «منَكهق اثيا» فلل الآخرة باتباع الشهوات . 


14 


سس ضرع 


[9] 8 ون الحم له الْمَأوك 4 أي : مأواه» والهاء عوض عنها بالألف 
ين 


«اوَأْمَمنَحَافَ مَقَامرَيه وت اللَنْسَعنِ وكا )4 . 


سه سل سس ف 


. وَأْمَامِنْ حَافَ مَقَامَرَيّء# أي : مقامه بين يدي ربه للحساب‎ # ]٠[ 


عه سر ماح سم 


وَنَهَى اللَفْسَ * الأمارة بالسوء #عِن اموق * ما تهواه من اتباع الشهوات 
ال 


2 
«ود لقند نأك 4 . 


بس ور حر سالا 


3] # ون ليد هى الْمأوئ4 ليس له سواها مأوى . 


د 


« يويك عن ألَاعةِ أبن مها ()4 . 


مه ف 


وهو حيث تنتهي إليهء وتستقر فيه . 
1ت 
ذم أت من وكرنها 4 . 
["5] روي أنه عكلِلِ لم يزل يسأل عن الساعة حتى نزل: # فم أَنتَ من 


هه 


7 


2004 أي: من ذكر تحديدها؛ أي: لست من ذلك في شيء» وليس 
عندك علمها. 


2 


* إل ريك معبنها 43 . 


[5 15 # إِلَ ريك منتهلها #4 منتهى علمها متى يكون» لا يعلمه غيره تعالى . 
د عاد جد 


سر سه 5 ل[ سعه 0 
#إِنّمآ أنت مَنَذْرمَن يحْسَدهَا و40 . 


1 8 إِتَمَآ أت مُنْذْرُ من يَخْمَدهَا 4 مخرّف من يخشى القيامة ومن 
لا يخشاهاء فاختص بمن يخشاها؛ مدحا لهم؛ لأن الإنذار يؤثر فيمن 
52 له 


يخشاهاء ولا يؤثر فيمن لا يخشاها؛ كقوله: #هَدَكْرْ يِالّْيَءَانِ من يَدَافُ 


وَعيلٍ * [قَ: 5]» معناه: ومن لا يخافٌ وعيد. قرأ أبو- 5 قر 
7 ذخا ل م.6050 
بالتنوين» والباقون : بغير تنوين : 

6د اد 


1 0 لا 


000 1 سر هس 2 0 22 2 سس سر 
كأمهم بم وها لر توأ لعشي أو ضحنها 47 . 


65 ل كَأت4 يعني : كفار مكة 6و يوم رَوْبَا# يعاينون القيامة . 


)00( رواه الطبري في «تفسيره» (44/70)» والحاكم في «المستدرك» (00. وأبو نعيم 
في ١حلية‏ الأولياء» (9/ 715)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الباب من 
حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وغيره. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (5/ .)١16١‏ 

(") انظر: «تفسير البغوي» »200١/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/98")؛ و«معجم القراءات القرآنية» (517/4). 


لا 


ريبما في الدنياء أو في القبور . 

«إِلَاعَسِيدَ أو ها » أي : عشية اليوم''"؛ أو ضحى العشية» وهو بكرة 
ذلك اليوم» فأضاف الضحى إلى العشية من حيث هما طرفان للنهار» وقد 
بدأ بذكر أحدهماء فأضاف الآخر إليه تجوزاً وإيجازاً» والله أعلم . 


د نا 


للق في (ت2: ايوم). 


لمك 


2 سسسسمييرا عر آلآ 0 ميت 


لا 


]١[‏ روي أن ابن أم مكتوم ‏ واسمه عبد الله بن شريح بن مالك الفهري 
من بني عامر بن لؤي» وكان أعمى 0 رسول الله يل وعنده صناديد 
قريش يدعوهم إلى الإسلام» فقال ابن أم مكتوم : «يا رسول الله! علّمني مما 
علّمك الله وكرر ذلك؛» ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله كله 
قطعه لكلامه. وعبس وجهه. وأعرض عنهء وأقبل على القوم يكلمهم. 
فنزل قوله تعالى: #عَبسَ4”" كلح ل وَيولَ4 أعرض بوجهه . 


3 6 
() فى 'الت»©: (أربعون آية) . 


(؟) رواه الطبري فى «تفسيره» (90/ .)0١‏ واين أبى حاتم فى «تفسيره» 
1/6و 
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© أن جاده الى 47 . 

1 ل أَنجَكَه4 أي : لأن جاءه # الْقَنَىَ »> فكان رسول الله ككل بعد ذلك 
يكرمه) وإذا رآه قال: المَرْحَياً بمن عاتينى فيه ربى»2» وبسط له رداعةو» 
ويقول: «هل لك من حاجة؟2» واستخلفه على المديئة مرتين في غزوتين 
غزاهماء وفوض إليه أمر التأذين» قال أنس بن مالك: «رأيته يوم القادسية 
عليه درع ومعه راية سوداء)77) 

د عد عاد 

« وَمَابدرِبكَ لبَق )4 . 

[*] # وَمَايدٌرِبكَ4 أي : أي شيء يجعلك دارياً. 

مآ يرك يتطهر من الذنوب بما يسمع منك . 


2 


يمضه زه 4 . 
[4] « أو يدك 4 يبظ فنتقعة أل 4 العظة التي سمعها منك. قرأ 
عاصم: (فَتَنْفَعَُ) بنصب العين على جواب التمني ؛ لأن قوله : (أَوْ يَذَّكَّهُ) في 
حكم قوله: (لَعَلَهُ َرَّى)» وقرأ الباقون: بالرفع عطفاً على (يَدَعّم)0؟" . 


د 


.)517/١9( انظر: ١تفسير البغوي» (5/ 2)067 واتفسير القرطبى)‎ )١( 
,)5١١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2)59 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )6( 
. )790/7 /8( البغوي» (5/ 5 50)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ ريسفت١و‎ 


الذينا 


لعا ار تعالى عتب نبيه محمد يَكِِ بقوله : ## أَمَامَنِ أسْتَفَ # عن الله 


ين 


مه 


13 الت لَمُ صََدَ © قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر: (تصَّدَى) 
بتشديد الصاد؛ أي: تتصدىء وقرأ الباقون: بالتخفيف على الحذف2227؛ 
6 عد 

«وَماعيَكَ البرك )4 . 
[] ثم قال تعالى محقراً لشأن الكفار : #وَمَاعَيكَ اليك ألا يؤمنوا!" ؛ 
الإعراض عن أمرهمء وترك الاكتراث بهم . 
د 
«دَأنَاس ج14 من ()4 . 
[4] ثم قال مبالغاً في العتب : #وَأمَامن جك يس يسرع طالباً للخير . 


د 2 


إدل4 المصادر السابقة. 
(؟) فى «ت)»: «ألا يؤمن». 


520 


[4]# يه الله تعالى. 

د 
« كت عند لَص )4 . 

]٠ 1‏ ##قات عه تلص *# تشاغلٌ 5 عنه. قرأ البزي : (عَنْه 0 
بتشديد التاء» والباقون: بتخفيفها”''» وأمال رؤوس الآي من أول السورة 
إلى (تلْهَّى): ورشء» وأبو عمرو بخلاف عنهماء وافقهما على الإمالة: 
حمزة» والكسائي» وخلفء وقرأ الباقون: بالفتم9' . 

روي أن رسول الله كلك بعد نزولها ماعبس في وجه فقير قطء 
ولا تصدى لغني7", فحملة الشرع والعلم والحكام مخاطبون في تقريب 
الضعيف من أهل الخير» وتقديمه على الشريف العاري من الخير»ء بمثل 
ما خوطب النبي ككل في هذه السورة» وهذه الآيات ليس فيها إثبات ذنب له 
عليه السلام» بل إعلام الله أن ذلك المتصدّى له ممن لا يتزكى» وفعل 
النبي كَل لما فعل وتصدّيه لذلك الكافر كان طاعة للهء وتبليغاً عنه 
واستئلافاً له كما شرعه الله» لامعصية ومخالفة له. 


0 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)577 و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 
(ص: 477). و«معجم القراءات القرآنية» (/ 9/8). ْ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)55١‏ و«الغيث» للصفاقسي (ص: ,)58١‏ 
ولمععجم القراءات القرآنية» (8/ 9/5). 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري .)7١7/54(‏ 
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« كلا ينا كر 407 . 
17 # كلد 4 ردع على( المعاتبَ عليه» وعن معاودة مثله 8 إَِا» 
آيات القرآن ل تَدكرَةٌ 4 موعظة . 

لك 


© 


فن سا 5 96 


]١1[‏ 8 هْمَنسََ دَكَرَمُ # يتضمّن وعداً ووعيداً على نحو قوله: #هَمَن 


سَآءَ أَعسَدَ إل ريو سكا [المزمل :14] و# مَكَاب [النبا: 4-] . 


6د 2 


في صو صحف فكرَمَةَ 09 49 . 
00 عنده فقال: #افى معنف مُكَرٍََ © يعني : اللوح 
المحفوظ . 
د 
9# قوع مطهرة 09 . 


]١5[‏ “و مَرَفوءَةٍ# رفيعة القدر عند الله 8# م 


اه 


مَطْهَرَوَ # من أيدي الشياطين . 


نا 


# بِأيرى سَقَرَة 4. 
[15] #ايِّدى مَعَرَوَ 4 كتبَة» وهم الملائكة الكرام الكاتبون» واحدهم 
ستافر: 
)غ2( فى ات)2: (عن). 


اميا 


مر 4 . 
]١5[‏ ثم أثنى عليهم فقال: « كار 4 أي : على الله 8# ررم # مطيعين » 
جمع بارٌ. 


3 


مل الإمكؤم قر 4 . 
]١[‏ # قئل الإضن تعن الكافرٌ «إمآ أَْرمُ4 بنعم الله تعالى مع إحسانه 


إليا على طريق التعجب. نزلت في عتبة بن أبي لهب”"2. 
30 


481 


ل 


] #مِن أي سَىْءِ حَلَقَم * لفظه استفهام» ومعناه التقرير. 
ع 2 


# من لْفَةِ لهم فقَدَرو (4)3 . 
لسو لي مو 


[14] ثم فسر فقال: ين نطَفَةٍحَلَمَمُمعَدّرْ4 أطواراً: نطفة» ثم علقة» إلى 
آخر خلقه . 


ال 000 2 
#خُمَ اليل يسَرَوْ 42 . 
1 لاثم تيلّ4 نصب بمضمر يفسره 9ر4 لين له سبيلٌ الخير 
والشر. 
0غ( رواه ابن المنذر في (تفسيره) عن عكرمة» كما ذكر السيوطي في «لباب النقول» 


(ص: .)5١07/‏ وانظر: «تفسير البغوي» (000/5), و«المحرر الوجيز» لابن 
عطية (578/60). 


2 نه مام مر 8 > 2 
2 000110 


0 قبرته : دفنته . 


6 
رس 2 
# داس أفرم 69 49 . 
| اشفة 7 لاير القبر # أَنْشَرْمٌ # أحياه. واختلاف القراء في 
الهمزتين من (شَاءً أَنْشَّرَُ) كاختلافهم فيهما من (وَيْمْسكُ السّمَاء أن تَقَ) في 


سورة الحج [الاية : 6"]. 
2 
١‏ لبتي قز, ©4. 
[] # كل# ردة'' لما عسى أن يكون للكفار من الاعتراضات في هذه 
الأقوال المسرودة لما » أي: لم #ا يَف * الإنسان #م] أَمَرَمُ 4 ما فرض 
عليه» نفي مؤكّد لطاعة الإنسان لربه» وإثبات أنه ترك حقّ الله ولم يقض 
ا 


د 


لنظر ألا حكن إِلَ طَنَامِي 49 . 


[؟ ]١‏ # لطر ألا لْوِنُ إِلَ طََاوء * فليتفكر عَبَةٌ في أول طعامه الذي يأكله 
كيف يصير في آخره من حال إلى حال» فكذلك يتفكر في حياته؛ ثم في 


0 5 
)٠(‏ «رَدْ) زيادة من لات». 


184 


2 أناَصببنَا مه صَيًا 0 : 

[15] ثم بين تحويله فقال: #أنا# قرأ الكوفيون: (أنا) بفتح الهمزة على 
نية تكرير الخافضء» مجازه: فلينظر إلى أناء وافقهم رويس عن يعقوب 
وصلاًء وقرأ الباقون: بكسر الهمزة على الاستئناف» وافقهم رويس في 


الابتداء0 3 . 
ليمَج من السماء؛ يعني : المطر . 


2 2 


سه رك 


« ممسَقَنا فرص سَنَا 43 
[5؟] "9 مم سَفَقناالَرْضَ سَّهَا بالنبات . 
د 6د 
0 
عد 6 
# وعبا وقَضْبًا 49 . 
1 موعن وَصَدْبَا# وهو القت الرطبُ؛ وسمي به؛ لأنه يُقضب مرة بعد 
مرة؛ أي: يقطع» واختلف في تفسير القت» فقيل : هو حب الغاسول» وهو 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 8175)» و«التيسير» للداني (ص: .)55١‏ 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟2)798/5 و«معجم القراءات 
القرآنية» (7/57//8) . 


>29 


الأشنان» وقيل: هو حب يابس أسود. يُدفن فيلين قشره» ويزال» ويطحن 
ويخبزء يقتاته أعراب طىء”'' . 
1 د 


#ودسون ولا 43 . 
]١[‏ #ورسو #6 وهو ما يُعصر منه الزيت لإ وَكذل4 جمع نخلة . 
0 
ل ل سرصم سه الح ير © 
وََدَإينَ غلبا )4 . 
1 ”] # وَحَدَآبِنَّ4 بساتين #9 غلاظ الأشجارء واحدها أغلب . 


ل ين 


7 كمد وَل 4 . 
00 هه يريد: ألوان الفواكه ## وَأَبَّ4 هو ما ترعاه البهائم . 
ين 

عع لَك ولصو )4 . 
7 لامَمَمَا4 مصدر؛ أي: منفعة « لَكُمَ4 يعني : الفاكهة . 
«وَلِِكة4 يعني : العشب . 
د اد 
# فَإِدَاجَادَتٍ الصَلَمَُ )4 . 
م 0 أَلصَّلَمَّةُ # صيحة القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تصخ 
الأسماع؛ أ ي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمٌّهاء وهي النفخة الثانية . 


. انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 777)» وعنه نقل المصنف رحمه الله‎ )١( 


"4 


يوم يف أي من لَمِو )4 . 


[4 *] ثم بين وقتها فقال : يميف لمن َو . 


اد عإد عد 
«وَأْمَو ويه 9ج 
[ه*] # وَأَيَء وأ 2 

تن 


وَصَبَيوء ويه ((©)* : 


لي يه 


3" # وَمَحِبَيِو ونه لاشتغاله بنفسه» وعلمه أنهم لا ينفعونه . 


صحيبيةف 


2 
« لكل أي متهم يَومَيِذٍ سن يفنيو 427 . 
ل مَأ أي : حال . 
يميد يد يَشْعَلّه عن الاهتمام بشأن غيره. 
2 
عه د 
وجوه يوْميذٍ مُسفْرة 5 
د عد عاد 
« اكه سير 409 . 
[9"] #8 صَاحِكهٌ * بالسرور # مُسَتَبْشْرَةٌ # فرحة بما نالت من كرامة الله 
عر وجل. 


504١ 


ل تفج بذعا ره 40 . 
عرس عل سس مار 


. ودجو يوذ علا َه 4 غبار‎ # ]4١[ 


2 


06 يَعَمَهَاقَرٌه 4 . 
1 # تمتها قَرّةُ4 تعلوها ظلمة كالدخان مع الغبرة . 
6د مد 
م وليك م الكيره الجر )4 . 
[؟:] 0 وْليِكَ * الذين يُصنع بهم هذا له الكرة الجر * الذين جمعوا 
إلى الكفر الفجورء وهو الفسقء فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة» 
ولا شيء أقبح من اجتماع الغبرة والسواد في الوجهء والله أعلم . 


كن يذ فنا 


مكيةء وآيها: تسع وعشرون آيةء وحروفها: أربع مئة وخمسة وعشرون 
حرفا وكلمها: مئة وأربع كلمات . 
م 0007 جح 
3 9 إِذَا تمس * رفع بفعل يفسره # كَوَرتَ © أي: أظلمتء وأصل 
التكوير: جمع بعض شيء إلى بعضء» ثم يلف, فإذا فعل بها ذلك» ذهب 
ها 


2 

وَإِذا شحوم أنكدرت )6 . 

]١‏ # وَإِذَا لدجو أَنَكَدَرَتَ 4 تناثرت من السماء» وتساقطت على الأرض» 
وذلك لأن النجوم معلقة بالسلاسل» والسلاسل في أيدي الملائكة» فإذا 
مات مَنْ في السماء والأرضء تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة» 
ثم 6 سقطت النجوم وتناثرت . 


50 


لود لَبْبَالُ سرت )4 . 
ل ا من واد 5 3 
ل] # وَإِذَاأَجبَالُ يرت ذهب بها عن وجه الأرض . 
عد اد 
# وَإِذا الْعِسَارَعْطلت )4 . 
[غ] # وَإذا الْعِشَارٌ * الحوامل من الوإبل التي أتى عليها عشرة أشهر» 
واحدتها عشراء #عظَآتَ» تركت هَمّلاً بلا راع . 
د عاد عاد 
« مَل الضوش خيرت 40 . 
[ه] «دَلدا اوش »> كن دواب الأرض"2 «خُدْركَ 4 جُمعت بع 
البعث؛ ليقتص بعض من بعضء فإذا اقتص منهاء صارت تراباً. 
د 6د 
«وَإِذاابِسَارُ سيقت 4 . 
(سجِرَتْ) بتخفيف الجيم» والباقون: بتشديده”'©؛ أي: أوقدت وصارت 


ناراً تضطرم . 


)١(‏ فى (ت»: «البحر)ا. 

(0) انظر: «التيسير» للدانى (ص: 2257١‏ و«تفسير البغوي» (5/ »)07٠‏ و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري 50 » وامعجم القراءات القرآنية» 
2١ /8(‏ ). 


50 


سس ص ل اي الى 
© وَإِذَا النفوس زوجت و4 . 
[] 3 وَإدًا التفوسٌ رُْجَت) قرنت بأشكالها. 
روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه سكل عن هذه الآية» 
فقال: «يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بيه 20 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار)”"©. قرأ أبو عمرو: (التفوس 
رُوْجَتْ) بإدغام السين في الزاي في هذا الحرف لا غير”” . 


ود المَوَدَه ست 400 . 

[4] اوَإدَا الْمَوَمدَةُ 4 هي البنت تدفن حيةٌ؛ سميت بذلك؛ لما يُطرح 
عليها من التراب فيؤودها؛ أي : يثقلها حتى تموت» وكان العرب يفعلون 
ذلك مخافة العار والحاجة #سِيلَتٌ4 تبكيتاً لقاتلها . 

ع 2 

« بيد قلت 409 . 

[4] «ا بي دن مُدَتَ © لم وُئدت؟ فتقول: قتلت بغير ذنب. قرأ 
أنُو جعقر: (قَيُلَث) بتشديد الثاء والباقون + بعشقيني». 


)١(‏ (بين» زيادة من (ت»). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (751497)» والطبري في «تفسيره» (59/0)» 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 71405). وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(5/ 57 ). 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص : »)78١‏ ولمعجم القراءات القرآنية» (8/ .)8١‏ 

(4) انظر: «تفسير البغوي» (4/ 22017 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري - 


56 


وَإِدًا لصحف شرت 4. 

31 لاوَإدا لحت 4 صحفُ الأعمال « شرت 4 فحت وبُّسطت. فتقع 
صحيفة المؤمن في يده فيها مكتوب: # فى حَنَةٍ عَالَِةٍَ بو #4 وتقع صحيفة 
الكافر في يده فيها مكتوب: # فِسَمْو وحمي رٍ4 . قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن 
عامر. وعاصم» ويعقوب : بتخفيف الشين » والباقون : بتشديدها. 

0 1 

دا لاطت 47 . 

. م وَإِا ألم مِنِطَت4 نزعت عن أماكنهاء وطويت‎ ]١3[ 


يك 


ٍوَإدَا لجع سْعرَت 407 

0" 0 نافع» وأبو جعفر» وابن ذكوان عن ابن 
عامر. وحفص عن عاصم » ورويس عن يعقوب : (سَعْرَتْ) بتشديد العين» 
والباقون: بتخفيفها؛ بخلاف عن أبي بكر راوي عاصه”" . 

ع د 


م« وَإِدَا نف ريتك 409 . 


] # وَإدًا لبد أرْلِيَتَ 4 قبت للمتقين ليدخلوها. 


(5"48/5)». و«معجم القراءات القرآنية» (/ 87). 

,)57١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 081/7 و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
واتفسير البغوي» (577/5). و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ 
.)84 /8( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »)398/5( 


ال 


]١4[‏ فذكر الله سبحانه اثني عشر شيئاً» وقال: إذا وقعت هذه الأشياء» 
فهنالك # عَامَتَ تَفَسٌ4 أي : كل النفوس #9 مآ أَحَصْرَتٌ# من خير وشر . 
6د 
سس اه و جور --2 
« كلا أقِمْ يلفس 429 . 
[16] « تلا أَفيمُ4 (لا) زائدة» معناه: أقسم اللي الرواجع» جمع 
عا 6د 
م جرس مع سكاف 0 عر 
#لخوار الك 403 . 
53] ونعت «(الخنس) #ااَوَارٍ * السيارة. قرأ يعقوب: (الْجَوَاري) 
بإثبات الياء وقفآء وأمال فتحة الواو: الدوري عن الكسائى”'' # الكس » 
0 0 0 
الغيّب» نعت (الجَوَار)» وأصل الخنوس : الرجوع إلى خلف. والكنوس: 
الاستتار» المراد بها: النجوم الخمسة : زحل» والمشتري» والمريخء 
والزهرة» وعطاردء و7''“سميت بذلك؛ لأنها تخنس؛ أي: ترجع في 
مجراها؛ الي أي : تسئثتر بضوء الشمس كما تستتر الظباء في 
كنسها؛ أي : بيوتها. 


0 انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (؟/178)» وذكر الإمالة 
الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر» (ص: 475)» و«امعجم القراءات القرآنية» 
(م/ 6م ). 

() «و) ساقطة من لت)2. 

(9) «وتكنس» زيادة (لت). 


5 / 


« وليل إن عسعس 409 . 
]٠[‏ لا وَأئّلٍ إِدَاعَسعَسَ» أقبل بظلامه . 
2 2 

# وَالصبح إِدَا سس 4 . 
[14] #وَالصبح إِذا ننسّس » انتشر 


مجازاً. 


شر ضوءه بطلوع الفجر» فشبه ذلك بالتنفس 


د 


إِنَهلعول رَسُولٍ كو 409 . 


[19] وجواب القسم: 8 إِنَّهُ أي : القرآن مالَْولمَسُولٍ كي رٍ» على الله 
وهو جبريل عليه السلام» وأضيف القول إليه ؛ لأنه قاله عن الله سبحانه 


ين 
وي ا 6 
© ؤى فَوَوَ عند ؤى الْعرّش مكبنٍ )16 
]٠[‏ # وى قْوَةٍ4 أي : شديد القوى #اعِنْدَوِى امرش » أي : عند الله . 
د عد 6د 
« تلع مم أبن 403 . 
11] # ملع ثم 4 أي في السموات» يطيعه الملائكة» ومن طاعتهم 
أنهم فتحوا أبواب السماء ليلة المعراج بقوله لرسول الله يك وطاعة 


5538 


جبريل فريضة على أهل السموات» كما أن طاعة محمد يَكلةِ فريضة على أهل 
الأرض لا أَبينِ4 على الوحي 


6د 


لأوَمَاصَاب يمَجَونِ 4 . 


]١71[‏ #ومًا ا : محمداً يك «( يمَجَنُونِ # خطاب لأهل مكةء 
وهو أيضاً من جواب القسمء أقسم على أن القرآن نزل به جبريل» وأن 
محمداً وك ليس كما يقوله أهل مكة. وذلك أنهم قالوا: إنه مجنون» 
وما يقوله من عند نفسه . 

ع اد 2 

© وَلْقَدَ رام الي ألْبِينِ 069 )4 

#وَلْقَدَ ره * أي: رأى محمد جبريل ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
على صورته التي لق عليها. قرأ ورش” '' » وحمزة» والكسائي» وخلف»ء 
وأبو بكر عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه : (رآكَ) و(رَآمُ) 
و(رَآَهَا) بإمالة الهمزة والراء» وأمال الدوري عن أبي عمرو الهمزة بخلاف 
عنهء وأمال السوسي الراءء وقرأ الباقون: بالفتح فيهما”" ‏ ِلك ) َلْبْين * 
مطلع الشمس الأعلى من ناحية المشرق 


غك 


)00 «ورش» ساقطة من «ت)». 
(؟) انظر: (الغيث» للصفاقسي (ص:١78)»‏ وامعجم القراءات القرآئية» (8/ 86). 


1 


ا وَمَاهْوَ عَلَ ألْملٍ بِصَنِينِ 43 . 

[؛ 1] #وَبَاهْوَ © يعني : محمداً َك عل الْميِ» أي : ما غاب عن أهل 
الأرض من خبر السماء # بِصَّنِينِ © قرأ ابن كثير»ء وأبو عمروء والكسائي» 
ورويس عن يعقوب: (بِظَنِين) بالظاء؛ أي: بمتّهَمء وقرأ الباقون: بالضاد؛ 
0 ببخيل بالدعاء به»ء ورسمّها بالضاد في جميع المصاحف”' . 


١ 


000 


« سابل سن بجر 40 . 
[15] # وبا هْوٌ 4 أي: القرآن يول سَيْطنِ 4 مسترقٍ للسمع «اتَجِيِرٍ » 
مرجوم بالكواكب . 
2 
« كاين هبون 4 . 
[5] # أبن تَذْهبون4 توقيف وتقرير على معنى : أين المذهب لأحد عن 
هذه الحقائق؟ 


35000 
ل إنْهْوَ لاو حي 40 . 


0" ل إِنْهْوَ)4 أي: القرآن 9 إِلَاذِ كر لَعَكِينَ4 عظة للخلق أجمعين . 


د 


,)؟7١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 177)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


و«تفسير البغوي» (0514/4), و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(المو ع ووم والمعجم القراءات القرآنية» (//857). 


لصن 


# لمن هَة َك أن مسيم )4 . 
[14] وتبدل من #8 لِلْعَلِمِينَ # لَعَلّمِينَ 4 # لمن سَآء مَِكُمْ أن ؟ َسَتَقِيمَ ‏ باتباع الحق» 
وخصص من يشاء الاستقامة بالذكر»؛ ات 00 وذكراً لتكسبهم 
أفعال الاستقامة . 


2 


9 وَمَاصَمَآءَ ون إلا أن ياه أ ب الكلبيت 4 . 


[19] ولما نزلت هذه 32 قال" التشركونة الأمر الئاه إن سنا 


استقمناء وإن شئنا لم نستقمء فنزل: # وما شَسَامُونَ 2374 الاستقامة # إِلّآ أن 
م أَشَُّ» لأن المشيئة فى التوفيق إليه #رَتٌ ألْمَمتَ* مالك الخلائق 
في الحديث: «يا بنّ آدم! تريدٌ وأريدُء فتتعبُ فيما تريد» ولا يكونٌ إلا 


و 
ما أريد)"'. والله أعلم. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (:/ 84): عن سليمان بن موسى . ورواه التعلبي في 
اتفسيره» »)١54/1١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 5545) دون التصريح أو التلميح إلى أنه 
حديت. أو أثر» وإتما ذكزة بياناً وإيضناخا» .ومثالاً مناسيا قمع الآية ‏ وقد تقله 
المؤلف هنا على أنه حديث» والعصمة من الله وحده. 


5١ 


مكيةء وآيها: تسع عشرة آية» وحروفها ثلاث مئة وسبعة وعشرون 
حرفاً وكلمها: إحدى وثمانون كلمة. 
مس مال 8 عط 2< 


© إذَا أَلسَّمهُ أسَطرَتٌ )4 . 


9 


]١1[‏ #6 إِذًا اَلسَّمَاءُ أَنمَطْرَتٌ # انشقّتْ» وتشقّقها على غير نظام مقصود. إنما 
د عاد د 

# وَإِذًا كولب حيرت 400 . 

7 #وَإِدَ ألكوكب أنرت4 تساقطت من مواضعها التي هي فيها. 
د اد 

© وَإِذا ابِسَارُ فُجَرتٌ )4 . 

[*] « وَإِذ ايساد م4 فتح بعضها إلى بعض» عذبها وملْسُهاء فصارت 


د 


# وَإِدَا القبور بعثرت 40 . 
[5] «وَإدَا الُْبورُ رت 4 بُحثت وأخرج ما فيها من الموتى» وهذه 
أوصاف يوم القيامة . 
1د 6د 
2 عَلِمَتَ نَفّسٌ َاهدصَتٌ وَأَخرتْ 40 . 
[5] وجواب (إذا): 9# عَلمِتٌ تَفْسّ»# و(نفسٌ) هاهنا اسم جنسء» وإفرادها 
ليبين لذهن السامع حقارتها وقلتها وضعفها عن منفعة ذاتهاء إلا من 


رحم الله تعالى # تَاهَدَّمَتَ» في حياتها من عمل صالح أو سيىء. 
«وَلعّّت4 مما سَنَنْه فعُمل به بعد موتها. 


ان 


[] ثم خاطب تعالى جنس ابن آدمء فوقفه على جهة التوبيخ والتنبيه 
على أي شيء أوجب أن يغتر بربه الكريم فيعصيه»ء ويجعل له ندا وغير 
ذلك من أنواع الكفرء وهو الخالق الموجدٌ بعد العدم» فقال : «ا ايها لضن 
مَاغَرَك» أي : ما دعاك إلى الاغترار. 

«رَيْكَ لكر * روي أن النبي كَلْهُ قرأ: ماما غْرَدَ رَبْكَ ألكرمٍ » 
فقال: مجيلك27 وهذا يترتب في الكافر. 


للك رواه الثعلبي في (تفسيره» ( ,)١:5/٠‏ عن صالح ب بن مسمار بلاغاً. ورواه ابن 
أبى حاتم في اتفسيره) ٠(‏ 0 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من 


0 


وفي العاصي : روي أن الله سبحانه إنما ذكر الكريم من بين سائر 
أسمائه» كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرني كرمٌ الكريم» فهذا من لطف الله 
بعباده العصاة المؤمت. 200 


د مد 
« ألَذِى حَلَقَكَ َسوَكَ محَدَلَكَ )4 . 


[0] # ألَرِى حَلَتَكَ حَلَتَكَ4 بعد أنْ لم تكن شيئاً # صََرّدكَ4 بأن سوى أعضاءك. 
وركب فيك العقل» وأنطق لسانك0" . 


آذ 


# فعدلك # قرأ الكوفيون: بتخفيف الدال؛ أي: صرفكٌ وأمالك إلى 
ما شاءء وقرأ الباقون: بالتشديد9 , أ قَوَمَكَ وجعلك معتدل الخَلق 
والأعضاء . 


:اد عإد 


. ذكره البغوي في «تفسيره» (078/5) عن بعض أهل الإشارة‎ )١( 
زفق السانك» ساقطة من «ت)»2.‎ 


(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2»)574 و«التيسير» للداني (ص: ,)77١‏ 
واتفسير البغوي) (074/1), و«معجم القراءات القرآنية) )8/ #19 9 )., 


#١ ]4[‏ ل على سائر أقوالهمء وردع عثها. قرأ أبو عمرو» 
ورويس بخلاف عنه: (رَكَبَكَ كَّاةً) بإدغام الكاف» في الكاف» والباقون: 
بالإظهار”'" . 

بل تَكَدْبوْنَ يلين * بالحسابء أثبت لهم تكذيبهم بالدين» وهذا 
'التقطابة عام» .ؤمناء :الحضوضن: قزا ابو حفر : (يكديرن) «العينة 
والباقون : بالخطاب» ومنهم: حمزة» والكسائي» وهشام يدغمون اللام 
في التاء”"؟ . 

د ع 

. #وَإِنَعَليحُْ لفِظِينَ4 رقباء من الملائكة‎ ]٠[ 

عد عاد عبد 

* كرام كنيين 47 . 

3] # كِرَاما ك4 يكتبون أعمال بني آدم» و(“وصفهم بالكرم الذي 
هو نفيٌ المذامٌ . 

د 26 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)515 ولمعجم القراءات القرآنية» 
9١ /0(‏ ). 

9) انظر: «تفسير البغوي» (265/5) و«النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
(2)"44/9 ولمعجم القراءات القرآنية» (8/ 40). 

(9) «و) زيادة من (لت)2. 


يَعَلمونَ مَا تعلو( 4 . 
[؟1] لا يمون ماَْلوت4 وتقولون؛ لمشاهدتهم حالكم . 


كن 
« إذَالْأَرارَك عِبر )4 . 
' [1] # إن الْابرَار4 جمع بر وهو الذي قد اطَّرد بِرُهُ عموماً؛ فبرَ ربّه في 


طاعته إياه» وبر أبويهء وبرّ الناس في جلب ما استطاع من الخير لهمء وغير 
ذلك 8 لت بير 4 . 


د تن 


ل وَإِن الْفْجَارَ لتى جيم 409 . 


مح م 


. #وَإِنَ آلفْجَارَ4 يعني : الكفار مالْتَى يحي م4 بيان لما يكتبون لأجله‎ ]١15[ 


1 2 
© يصلومها يوم لزن 42 . 
[15] # يلوا # يباشرون حرها بأبدانهم ليو أَليينِ * هو يوم 
الجراء:: ٠‏ 
ع 


ا 


ا 


0 


[] ثم فخم شأن يوم الدين فقال : 8 وَمَآ أَدَرَِكَ مَابَوْمُألنِ» . 
ع اد د 
« مآ أَدَرَكَ مَابَوم لين 402 . 
١‏ ل اس > # ثم 


100 ل 0 


مآ أَدَرَدكَ مَايوْمُ ألييِنِ» والخطاب 


« لامك تي تتتينى يكوا لمر وَيَز يِه 407 . 


[19] # يوم* قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: (يَوْمُ) برفع الميم 
على معنى: هو يومء وقرأ الباقون: (يَوْمّ) بالنصب على الظرف0"©, 
والمعنى الجزاء يوم. 

ا «وَالْأَمَرَ بَوْمَيِذِ َه إخبار منه 
تعالى بضعف الناس”" يومئذء وأنه لا يُغني بعضهم عن بعض» وأن الأمر 
له - تبارك وتعالى ‏ كما هو له في الدنياء والله أعلم . 


نا ين 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 575). و«تفسير البغوي» (5594/5)غ 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (2)74947/7 و«معجم القراءات 
القركنية» (8/ 41) . 

(6) «الناس»: ساقطة من (ات»4. 


مدنية» وقيل: مكية» وعن ابن عباس: نزل بعضها بمكة» ونزل أمر 
التطفيف بالمدينة؛ لأنهم كانوا أشدّ الناس فساداً؛ أي: فى هذا المعنىء 
فأصلحهم الله بهذه السووةة7 2 وايها: ست وثلاثون آية» وحروفها: سبع 
مئة وأربعون حرفاً. وكلمها: مئة وتسع وستون كلمة. 
لظ سحي باس هه 
ويل لِلَمُطَفْفِينَ )4 . 
[1]# ويلٌ» معناه: الثبور والحزن والشقاء الأدومٌ» ورفعه على الابتداء» 
المعنى: ثبت الويل واستقر # لِلْمُطْفْفِين» الباخسين في الكيل والوزن. 
00 
2 ل ومس ل 6 لس ص مه ل سح ير سا به 
« لين دا أكالوأعلَ لتايس يتسوفون 4 . 
["] الِنَ إِدًا كا لوأعَلَ لنّاس » أى: منهم ١‏ و(من) و(عَلَى) يتعاقبان. 
ل يَمَروَْ4 الكيلَ والوزنً. 


د 


.)573١/8( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


للا 


ال وَإِدًا لوهم أو وَرَْهُمَ سرون 4 . 
[*] # وَإِدًا كَالوَهمَ أو وَرَوْهُم* أي : كالوا أو وزنوا للناس . 
#حْسِرُونَ4 يُنقصون الكيل والوزن. 
ع د 
« ألايظنٌ وليك أَتَمم مبعوبُون 4 . 
[؛] ثم أدخل همزة الاستفهام على (لآ) النافية توبيخاء وليست (آلآ) 
هذه تنبيهآ؛ لأن ما بعد تلك مثبت» وهذا نفي؛ لأن (ألا) التنبيهية إذا 
حُذفت لا يختل المعنى؛ نحو: « أيه نكم ين إفكهم لفُوبس 23004 
[الصافات: ]١5١‏ وإذا حذفت (ألا) هذهء 00 فقال: 
« أَلَايِظنٌ» أي : يتحقق 8 وليك4 المطففون 3 أَحَُم مَبَعُويُون 4 . 


0000 
61] 9 لوم عظيم » هو يوم القيامة» فيُسألون عن كيلهم ووزنهم. 


2 1 


حر سه مره 


يوم يقوم الئاس رت الْعَلقِينَ 4 . 

كاي اتات 4 من بوره رزج الع لَعَنلمِينَ # لأجل أمره تعالى» 
و(يَوْمَ) منصوب بِامَبْعُونُونَ) » وهذا مما يؤيد أنها نزلت بالمدينة في قوم 
مؤمليوه بر أريد جانيم ذللك من عر قن الأمة. 
)١(‏ في «ت»: (ألا إنهم في سكرتهم يعمهون». قلت: وهو خطأء وإنما يريد قوله 

تعالى :ظز لتثة تق لى عي و4 [الحجر' 0/7]: 


ل 


7] لآ جميع ما في هذه السورة يجوز أن يكون رداً؛ أي: ليس 
الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتمام الكلام هاهناء ويحتمل أن يكون 
استفتاحاً بمنزلة (ألا)» فيتصل بما بعده على معنى : حقاً. 

#إِنَّكِّبَ لْشُمَارٍ» ما يكتب من أعمالهم . 


١ 


٠. - 0 0 0 007 5 ١ 0 5‏ دلق 


ل كت 


#لنى سِجّين © هى الأرض السابعة» فيها أرواح الكفار توضع فيه إهانة 


© وَمَآ أَدركَ مَاسحَينٌ (4)0 . 

[8] ثم فخم شأنه. فقال: 9 وَماأدريكَ4 أي : أي شيء أعلمك . 

# مَاسجِينُ4؟ ليس مما كنت تعلمه . 
00 

9 دم بذ ول جر 

«كتتق ©4. 

[] ثم بين الكتاب فقال : « كتاث4 أي : هو كتاب . 

رفوم مسطور فيه أعمالهم» لا ينسى ولا يمحىء حتى يُجَازوا به. 
د 

1٠١ [‏ ل وَبليَوِْذَِشْكدِ ين بالحق . 

() انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: 787)» و«معجم القراءات القرآنية» (93/8). 
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« انن كو يدم ان 47> . 
[1] #8 لذن يرون وم ألزين» الجزاء» صفةٌ ذامة . 


ع د 
#وَمَا كيب ب إلاكل مُعْتَر ير 47 . 
]١[‏ و يكب لكل مُعترِ* هو الذي يتجاوز حدود الأشياء . 


أَثِيم4 مبالغة من" آثم . روي عن قنبل» ويعقوب: الوقف بالياء على 
(مَعْتَدِي) . 


١ 


عد عد عد 
إذَا ندل علي ءايشا قال أسنطير الْدولِينَ 4 . 
]٠[‏ 8 إذًا تَثّلّ عَلَيَهِ َاينثنَا قال أَسطِيرٌ آلا لْأَوَليرت » جمع أُسْطورة» 
وهي الحكايات التي سُّطِرتَ قديماً. 
د 6د عإد 
علا بل ادَعَلَ فوم با كوأ كيبن )4 . 
]١[‏ # عَلَا بل رَانَ): غَطََى عل د قُلُوْبِهِرٌ * وركيّها كركوب الصدأ الحديد. 
ما كنوأ يَكْسِبُونَ 4 من المعاصي والذنوب. قرأ حفص عن عاصم: 
(بَلْ) بإظهار اللام مع سكتة عليها خفيفة» ويبتدىء (رَانَّ)» وقرأ الباقون: 
بإدغام اللام في الراء» ومنهم: حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن 
عاصم : يميلون فتحة الراء”" . 


)غ2 فى (لت»: «فى». 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ©2)57,75 و«الكشف» لمكى .)١47/١(‏ - 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تكلِ: «إنَّ المؤمنَ 
إذا أذنب» كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه» فإن تاب ونزع» واستغفرء صقل قلبه 
منهاء وإذا زادء زادت حتى تعلو قلبه» فذلكم الرانُ الذي ذكر الله في 
كتابه370 , 

1 د 6د 
نميهم يوذ لَحْجُوود 43 . 

[15] 9 كلا نم4 يعني : الكفار لعَْرَيمَ* أي : عن رؤية ربهم . 

يَوْميذٍ حجرت 4 فمن قال بالرؤية» وهو قول أهل السنة» وعليه اتفاق 
الأئمة» قال: إن هؤلاء لا يرون ربهم؛ فهم محجوبون عنه» واحتج بهذه 
الآية الإمام مالك , ب لسن - رضي الله عنه - على مسألة الرؤيا من جهة دليل 
الخطاب» وإلاء فلو حجب الكل» لما أغنى هذا التخصيصء ومن قال بأن 
لا رؤية» وهو قول المعتزلة» قال في هذه الآية: إنهم محجوبون عن رحمة 
ربهم وغفرانه. 

وقد أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند 
سوك اله كاد ليلة اربع عشيرة من الشهرء فقال: نكم سترونٌ رَبَكُم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته)! 0 


ولمعجم القراءات القرآنية» (95/4). 

(؟) رواه الترمذي (7155): كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 8 ويل لِلْمُطْفْفِينَ #» 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في «السئن الكبرى» .)٠١701(‏ وابن ماجه 
(*)» كتاب: الزهد. باب: 6 الذنرب» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة , 


(؟6 تقدم تخريجه. 


دين 


وتقدم كلام الأئمة الأربعة في ذلك في سورة الأنعام. 


د 2 
ل ممم صَالوا ليسم و40 . 
3 « ِنَم # بعد ذلك ل لَصَالُوا للبم مباشرو حر النار دون حائل . 


ٍ بعال هَذَا الى كم به تَكدْودَ )4 . 
[1] تيال أي : يقول لهم الزبانية توبيخاً: 9 هند)4 العذاب. 
« الى كُشربو. تكزورت». 


ع 


« كلا إن كتب لبور لت ليت 400 . 


]١[‏ ولما ذكر تعالى كتاب الفجارء عقب ذلك يذكر كتاب ضدهم؛ 
ليبين الفرق. فقال: #كَلَآ إن كنب الْبرارٍ 4 جمع بر وتقدم تفسيره في 
أواخر السورة التي قبل هذه. قرأ أبو عمروء والكسائي» وخلف: (الأَبرَارِ) 


بالإمالة» ورواه ورش عن نافع بين بين» واختلف فيه عن حمزة وابن 


ذكوان» فروي عن الأول: الإمالةء وبين بين»ء وعن الثانى: الإمالة 
والفتح. وقرأ الباقون: بالفتح. وأبو عمرو على أصله بإدغام الراء فى 
اللاه”" . 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)595 و«معجم القراءات القرآنية» 


.)95/0( 


تلن 


لفى عِلَيِيتَ ت# في السماء السابعة تحت العرش . 
قال بعض أهل المعاني: علو بعد علو» وشرف بعد شرف». ولذلك 
جمعت بالياء والنون”'' . 
قت 
© وَمَآ أدرِكَ مَاعِليونَ 43 . 
[19] 8 وما أَدْرِكَ ما عِلَيُونَ © تقديره: وما أدراك ما في عليين؟ على 


التعظيم . 


١ 


0000 
# كب عقوم 40 . 
لكك وين توه لون 2ق 4 أن ف ارود رانس يه 
(عِلَيينَ) . 
قال ابن عباس : «عملهم مكتوبٌ في لوح من رَبَرْجَدٍ أخضر معلَّق تحت 
العا 


. 4) تتهذة انققة‎ ١ 

[11] #يِنْمَدُهُ # يحضره #االْممَرونَ 4 وهم سبعة أملاك من مقربي 
السماء» من كل سماء ملك مقرب» فيحضره ويشيعه حتى يصعد به إلى 
ما يشاء اللّه» ويكون هذا في كل يوم. 

.)١80 /١٠١( انظر: «تفسير الثتعلبى»‎ )١( 
.)01/5/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )0 
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9 إِذَالْأبَرارَ لتى كيم 47 . 


[1] 8« إن رار لَى كير 4 . 


ع 


0 عَلَ الخرَآيك طروت 07 © : 


ْ [] ل عَلَ الَْريكِ4 هي السّرر في الحجال» وتقدم في سورة (يس) . 


ا يَظرُوَ4 إلى ما يسرهم» وإلى الكفار في النار كيف يعذبون. 


عا د 
0 تكْرِفُ ذف وجوههر نضْرَة اليو (9© 42 : 


]١5[‏ نرت فى وجُوههز ضر أي © ود الس قرأ أبو جعفر» 


ويعقوب: (تعْرَفُ) بضم التاء وفتح الراء مجهولاً» ورفع (نَضرَة)ء وقرأ 
الباقون: بفتح التاء وكسر الراء معلوماًء ونصب (تضْرَة) مفعولا0''. 
د عد 
# يفَو سَمَوْنَ من تّحيقٍ مَخَنُورٍ 40 . 
]١6[‏ # يسْفَوَنَمِن نَّحِقٍ* وهو الشراب الخالص . 
« تَخُْورٍ» على إنائهاء فلا يَمْلكّ - خحتمّةُ إلا الأبرار. 


2 


(1) انظر: «تفسي البغوري) (:/لالاه)ء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(795/5)», و«معجم القراءات القرآنية» (91//8). 


ولام 


77 فت سا اال سرمي ب مومس .فى عي حير 

#حْتَهُم مِسَكَ وَف دَلِكَ ملِِتََاضس الْمَكتَافِسُونَ 47 . 

71 # يتامم مِسَك * قرأ الكسائي: (خَاتمُهُ مِسْكُ7" ) بفتح الخاء وألف 
بعدذها من غير ألف بعد التاء» أو آخره» وقرأ الباقون: بكسر الخاء من غير 
ألف بعدها وبألف يعد التاء: اسم لما يُختم به» ولا خلاف بينهم في فتح 
التاء20؟ , 
'< #وفي ذَلِكَ صلْيَتاضّن الْمَتْنَافِسُونَ * فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله» وأصله: من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس . 

2 كد 
وَعِرَاجُمُ ين قَسْنيِوٍ 49 . 

3 « وَعرَاجمٌ» أي : الرحيق # ين شَمْنيِمٍ # شراب يُصب عليهم من علو 

في غرفهم » وهو أشرف شراب في الجنة. 
د عد عاد 


تايرث يها النقررت 40 . 
[14] لعَيئًا يشْرَبٌ يا 4 أي: منها 9 المقرون * صوفاً ويمزج رحيقٌ 
الأبرار بهاء ونصب (عَيْنا) على الحال من (تَسْنِيم) . 
6د عد 
ل إِذَالي لَجَرَمُوا كاوس ألدنَءَامَوأيضْسَكونَ 409 . 
[19] ونزل في الكفار وسخريتهم بالمسلمين: 8 إن أل لَرَمُوا » 
)1١(‏ «مسك) زيادة من ات». 


68 انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص : كلا و(التيسير») للدانى (ص : 2 
و«تفسير البغوي» (4/ /ا/01)» و«معجم القراءات القرآنية» (8/ /91). 


لسن 


اكتسبوا الجرائم ا كان ألذَءَامنوأيضْحَكْوْنَ» استهزاءً بهم . 
030000 
سل سا بر م 0175 0-4 
ِ وإذا مروا بهم يتغامرونَ (©4. 
1 # وَإِذَامَروأيِم4 يعني : المؤمنين بالكفار . 
يَتَعَامهُوة» والغمز: الإشارة بالجفن والحاجب . 


د عاد عاد 
© وَإَِاآسَتبْوَا إِكَ أَمْلهم أَسَلبُوأْ فكهينَ 4 . 


سرف 5 ص ماسر و 


3 « وَإِدَا آشَكبوَا * أي : الكفار”"2 8 إِ أَمَلِهِمٌ 4 ومنازلهم « الوا 
يعني : فرحين» وقرأ الباقون : بالألف؛ يعني : مُعجُبِين بما هم فيهة» 
واختلف عن ابن عامر”" . 

د د 
ا ال ا الل يا 0ك 
'#وَإِذا وهم قَالوا إن هولح لَصَآلونَ )4 . 
لرَيذا رهم 4 أي: رأى الكافرون المؤمنين (6لوا دمو 4 
أ ره 1( 02-2 
نا 
تي لم سي ع لم م جح 
#وَمآأرَسِلْوأْعَومَ حَظِينَ )4 . 


[5*] فقال تعالى : # وما أَسُِوا* أي : الكفار . 


1 


)١(‏ «أي: الكفار» زيادة من ات»4. 


(؟) انظر: «التيسير» للداني (ص : »)57١‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/ 706-705 و«معجم القراءات القرآنية» (914/8). 


ودلا 


« عَلَنِهِمْ4 على المؤمنين # حَفِظِينَ» يردونهم إلى مصالحهم . 


2 2 
« لين الْدنَءَامنوأينَ الْكفار يكو )4 


5-9 


[4] ا تالوم يعني : في الآخرة ل ادن َامُ4 إذا دخلوا الجنة . 
#ينَ الْكْثارٍ يَضَحَكْوُنَ 4 كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنياء إذا نظروا 
إليهم من الجنة» وهم في النار يعذبون. 
3 مد 
لعل الأرَايك يظروة )4 . 
1" والمؤمنون «اعَلَ الْأَريكِ4 من الدرٌ والياقوت 8 يَطيُونَ4 إليهم في 
النار. 


3 د 
# هَل ثوب الْكََارمَا انوا يمعُونَ )6 . 


3" قال تعالى : # هَل بُْبَّ4 أي : جوزي ا الْكُتَارمَا دوا يَْمَلُونَ4 أي : 
جزاء استهزائهم بالمؤمنين» والاستفهام تقرير وتوقيف لمحمد يله وأمته. 
قرأ حمزةء والكسائي. وهشام: (مهل ثُوَب) بإدغام اللام في الثاءء 
والباقون: بالإظهار”'', والله أعلم . 


ا فك 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)5195 والإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 5765)» ولمعجم القراءات القرآئية» (98/8). 
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مكية» وايها: خمس وعشرون اية» وحروفها: أربع مئة وستة وثلاثون 
حرفاء وكلمها: مئة وسبع كلمات . 


إِذَا أَلسمَاء أنكَفّت (9) 4 . 
13] #8إدًا آله تين * تفطّرت لهول يوم القيامة» وانشقاقها من 
علامات الساعة . 
ا تن 


«ولك ريك 4. 
[؟)] 0 وَوِتَ يها 4 استمعت وسمعت أمره وري : 
وَحْقَّتَ 4 أي : وحن لها أن تسمع وتطيع خالقها . 


1 


[؟] # وَإدا امرض مدت زالت جبالها حتى لا يبقى فيها عوج وزيد في 


- 


)١(‏ «ونهيه) زيادة من (ات). 


لد 


وفي الحديث: (إن الله تعالى يمد الأرض يوم القيامة مدَّ الأديم 
العكاظى)220 . 
3 


هو 


وَألعَتَمَاضَِا ولت )6 . 
[5] # وَاَلْعَتَمَانِبَ» من الكنوز والموتى إلى ظاهرها . 
' #وَكَنَتَ4 خلت عما كان فيهاء ولم تتمسك منهم بشيء. 
2 

ولت ريَامَضفك 4. 

[6] ## وَأَوتَ ريا وَحْقَّتَ 4 ليس بتكرار الإذن90) » الأول للسماء» والثاني 
للأرض» وجواب (إذَا) محذوف؛ للتهويل بالإبهام» يدل عليه : # فملقيه» 
المعنى: إذا كان يوم القيامة» لقي الإنسان عمله. وقيل: هو على : اذكر إذا 
السماء انشقت . 


د 6د 
١ط‏ يَأ لسن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كَدسا لقيو )4 . 


[7] وقيل: جوابه : 8 تأيه لون سَنُّ# مخاطبة للجنس» والفاء مضمرة ؛ 
كأنه قال: فيا أيها الإنسان. 


للك ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (50577/6)» ورواه نحوه: إسحاق بن راهويه 
في «مسئله») »)٠١(‏ والطبري في "تفسيره» (١/0)70177ع‏ وأ بو الشيخ في 
«العظمة» (/ 877)» والطبراني في «الأحاديث الطوال» (ص: 777) من حديث 


أن وير رفي الماع في ديك وي 
(0) فى «ت»: (لأن». 


مرولا 


© إِنَكَ كيع4 أي : ساع باجتهاد 8 إِك ريا يك* إلى وقت لقائه تعالى؛ وهو 
الموت # كدّحَا» والكدح: جهد النفس في العمل . 
«مَمَلَقيدِ4 أي : ملاقٍ جزاءً عملك من خير وشر . 
د 2 


فَأمَا” من أو كنبو يمن ند 42 . 


0 م مم تَامَنْ أوق كتبَر» أي : كتاب أعماله # سَمِبِيِ#* وهو المؤمن 
ين 
© مََوَفَ يحَاسَبُ حسَابًا سير 4109 . 
[8] # فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيرَا» سهلاً بلا مناقشة 
ين 
تيب إل أخلد.متروًا )4 . 
[9] # وَينملِبٌ إل أَهْلِو. ‏ المؤمنين في الجنة بعد الحساب # مسَرورًا 6 بما 
اعد لقافها” 
اد 26 
#وَمَامنَ أوق كنم ور طهروء )4 . 
٠1‏ لاوما من أوق كم و هرو © وهو الكافر تعّلُ يمناهء وتخلع 
تدز افعو محل ورا لمع بلدا نكن فين انا 
ع2 
« سوك يتغرايوا 4 . 


004 


. فإذا رأى ما فيه 9 وف يعوا يُورَا» ينادي هلاكه‎ ]١١[ 


لمرو 


# وَصل سوير 409 . 

3 وَسََ #* قرأ نافع» وابن كثير»ء وابن ع والكسائي: بضم 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللام مجهولاً؛ أ دحل عير وقرأ الباقون: 
بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام”'2؛ أي : يدخل هو #8 سَهِيرا4 . 

روي أن هاتين الآايتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسدء وفي أخيه 
ان الأسود :وكات ابوسلمة من أفضل ردي وهو أول من هاجر إلى 
النبي كَل وأخوه من عتاة2"7 الكافري. 9 

قن 
#إِنَّمْ كن فى أَهَلي مسرورا 09 4 
]١١[‏ 8 إِبَّم» أي : لأنه 9# كان أَمَِو. © عشير ته # مسرا » بَطراً بارتكاب 


هواه دون معرفة اللّه . 


9# إِنَم ظنَّ أن أن يحور 43 . 
ا نَأ أن ير يرجم إلى اللهء والظن هنا على بابه بمعنى 


عن 


»)55؟١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 61)», و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)٠١؟‎ /8( و«تفسير البغوي) (5/ 2)085 و١معجم القراءات القرآنية»‎ 

(0) فى «ت»: (عثاة). 

فرق انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية(0/ لاغ )2 واتفسير القرطبي) )71777/١9(‏ . 


بدردلا 


# بل وريه كن بد بصِيرا 49 . 

[3] #8 4*1 أي : ليس كما ظنء بل يحور إلينا ويبعث . 

إِنَّوَيُُ كان بو بَصِيرا» من يوم خلقه إلى أن يبعثه . 

د 26 
سم د ماه 0 

[15] « كلا أَقيمْ» (لا» زائدة» والتقدير: فأقسم» وقيل: (لا) رد على 
أقوال الكفار» وابتدأ القول (أَقسمٌ)ء وقسم الله بمخلوقاته فإنه على جهة 
التشريف لهاء وتعريضها للعبرة؛ إذ القسم بها''' منبه منها . 

ٍِبِلشَّمَقِ4 الحمرة التي تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس» وبسقوطها 
يدخل وقت العشاء عند الأثمة الثلاثة» وعند أبى حنيفة : هو البياض بعد 
الحمرة؛ خلافاً لصاحبيه, وتقدم الكلام في ذلك في سورة الروم» وسمي 
به ؛ لرقته؛ من الشفقة. 


# وَاَلْمْلِ وَمَاوَسَقَ (9©* . 
73 ل وَأَيَيِلٍ وَمَاوَسَقَّ4 جمعّ وضّمّء وذلك أن الليل إذا أقبل» أقبل 
كل شيء إلى مأواه مما كان منتشراً بالنهار. 


1 د 


)١‏ «بها) زيادة من (ت». 


درون 


[18] # وَالْمَمَر ا أشَقَّ» امتلاً في الليالي البيض . 


ل 


د 
و ل 0 مير 
# لكين طبقًاعن طَبَقٍ 4 . 
[19] وجواب القسم: 8الَرَكَينَ4 قرأ ابن كثير» وحمزة؛ والكسائي. 
وخلف: (لتَركَبَنَ بفتح الباء خطاباً للإنسان من (يَا أَبْها الإنْسَانُ)» وقراً 
الباقون: بالضم خطاباً لجنس الإنسان”''. المعنى: لتركبن الشدائد: 
الموت والبعث والحساب. 
# طَبَفَآعَن طَبقٍ» حالاً بعد حال . 
د عاد عد 


-4 


ل مَمَاح لا يوون )4 . 


مَمَاهم لا يَؤْمسُونَ» استفهام إنكار. 
د عاد عاد 


وم عر ارب موموعو م 


00 مه 
ف وَإِذَا فرص لهم اهران لايسَجَدُونَ 404 . 
تبر و عد امشو .ترم ١‏ دا باكر عيفر م هه 2 
13 ل وَيدَا م عَم الْْرَانٌ لا يَسْمْدُونَ © * أي: لا يصلُون. قرأ 
أبو جعفر: (قَرِيّ) بفتح الياء. والباقون: بالهمزء وقرأ ابن كثير: (القَرَانُ) 
بالنقل» والباقون: بالهمن”" . 
)١(‏ انظر: «السيعة» لابن مجاهد (ص: /518)ء و«التيسير) للداني (ص: ١؟5؟)2‏ 


و«تفسير البغوي» (5/ 0817)» و«معجم القراءات القرآنية» (8/ .)١١7‏ 
() انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)79477/1١(‏ وقراءة ابن كثير فى - 


رونا 


وهذا محل سجود عند الثلاثة؛ خلافاً لمالك» وهم على أصولهم 
في قولهم بالوجوب والسنية» كما تقدم اختلافهم ملخصاً عند سجدة 
مريم. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سجدنا مع رسول الله يِه في 
# أقرا يس رَيَكَ4» ول إوَا أَلسَاءُ أنَيّتَ7 , 


اد د 
« بل اَن كرو مكروت 407 . 
3 9 بل اين قروا يَكذْبوْت؟ بالقرآن والبعث . 


1 د 


لله 
[*؟] ص وَأنَّهُ أعلم يما توعورت # يجمعون في صدورهم. 


6 .ا 


.4©© يَتَمم بير‎ ١ 


[1؟] 98 فَبترد فَبّره هم يكدَاب أيِر» استهزاء بهم. 


6 3 


- (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 2»)575 و«معجم القراءات القرآنية» 
(م/: .)3١‏ 
)1١(‏ رواه مسلم زملاه)., كتاب : المساجد ومواضع الصلاة, باب : سجود التلاوة» 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


نرضا 


إلا الدينَءَامأوَطواالصَلِحَتِ طم يمون 4 . 
]١ 5[‏ ل إِلَا اموأ ونوا ألصَّلِحَتِ» استثناء منقطع . 
«لَهِمَ أَجَرٌ عيْرُ مَمَبُونٍ 4 أي: معدود عليهم محسوب منخّص بالمن» 


والله أعلم . 


امردنا 


حرفا وكلمها: مئة وتسع كلمات . 


]١1[‏ وَالتَمكدَاتٍ البرُوج4 هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اثنا عشر 
على ما قسمتهء وهي التي تقطعها الشمس في سنةء والقمر في ثمانية 
وعشرين يومًء وتقدم ذكرها في سورة يونس» وفي الفرقان. 

# 


وَالَْوَو الوعود 40 . 
1 # وَالْبوَ رَلْوْعُودٍ» هو يوم القيامة . 
ع د 
« وَسَاهِر وَمَفْجُود )6 . 
# ومشهودر * يوم عرفة ؛ أن الناس يشهدون مواسم الحج. وتشهده 


وفدنا 


الملائكة , وقيل في شاهد ومشهود غيرٌ ذلك . 


2 1 


[5] وجواب القسم محذوف؛ كأنه فيل : إنهم ملعونون؛ يعني : كفار 
مكة؛ كما لعن أصحاب الأخدودء وقيل: الجواب. 


١‏ مء لاحو 


قن 4 أي: لعن «أتحب الْنْدُود 4 وهو شق مستطيل في الأرض 
كالنهر» وجمعه أخاديدء» وأصحاب الأخدود كانوا ثلاثة» وهم أنطاليوس 
الرومي بالشام» وبخت نصر بفارس» ويوسف ذو نواس بنجران» شق كل 
واحد منهم شقاً عظيماً في الأرضء وكان طوله أربعين ذراعاًء وعرضه اثني 
عشر ذراعاء وهو الأخدود» وملؤوه ناراء وقالوا من لم يكفرء وإلا ألقي 
فيه» فمن كفرء ثُركء ومن أبىء أُلقي فيه» وقيل: إن القرآن إنما نزل في 
التي بنجران”١2»‏ وفي ذلك خلاف يطول ذكره. 

نت 


المدود *# بدل اشتمال #إذَاتٍ الوقوْدِ» والوقود - 


د 


[1] #8 إِذْهِرٌ علتبا أي : حولها على جانب الأخدود على الكراسى 


0غ( انظر : «تفسير البغوي) (5/ .)6٠6١‏ 


18 


تو يعذبون الناس روي أنه احترق عشرون ألفاً. 
د د د 
ٍامَم عل مَاَنَ اومن شبُوة )4 . 
73 طوَهُمَ * أي: الملك وأصحابه #عَقَ ما يَتَعَلُوْنَ الْمؤْينِينَ ‏ من 
التعذيب # شود » حضور . 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
ووصفه بكونه عزيزاً غالبا يُخْشَى عقابه» حميداً منعماً يرجى ثوابه" . 
50 
وص 24 خخ م د ع عر 62 و ج لس 20 0 8 عنس 
ف اذى لم ملك السَّموت وَالْارضٍ وَأَلَهْعَلَ كن سََءِ صَوِيدٌ )4 . 
3] وقرر ذلك بقوله: # الْذِى لم ملك السَمْواتٍ والارض وله عَلَ عل طن » 
5 04 وو 8 عع 
من أفعالهم #سَهِيدٌ4 للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 


د 


. )77/54( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 


احرمن 


« رت اس نوأ لين وألؤيتتٍ خم لد ووأ صر عَدَابْ جَهمْ ول 
عَذَابُ رص ق 402 


. إِت لين موا عذبوا « المُؤْمِي وَالْمُؤٌمئدي4 بالإحراق‎ 8 1٠١[ 
«ث ل يووا ملَهرَ عَدَابُ جَهَمَ 4 بكفرهم لاوَلَمّ عَدَابُ لُذَرِقٍ * أشد من‎ 
الأول ؛ ؟ بإحراقهم المؤمنين. وجهنم والحريق طبقتان من النار.‎ 
عد د‎ 
إَِألنَءامَوأوَعَُِوأ لصحت طَثم تت تجخرى يمن كَحدا لتب دك‎ 2 
. 43 لْعَور الجر‎ 
و أعد للمؤمنين فال : إِدَألدنَ ءا موحلو الصَدِدِحَتٍ َنم‎ 


ع ورت الفوز لكر ص 


ست تجرى من تحنها ابطر دك الصو لك كير 4 إذ الدنيا وما فيها تصغر دونه . 


د د علد 
ا 20 


عمسم 
00 
3 
3 
٠ <2‏ 
الحذةه ) 
ا 
٠2‏ 
دسم 
اع 
52 
لط 


ي : أخذه بالعذاب # لَتَريدٌ 4 مضاعف عنفه . 


د 


نقد 4. 


]١١[‏ 8 لم هر يْرئُ * الخلقّ بخلقهم ابتداء #وَبِيدُ 4 خلقهم عند 
البعث . 


اك 


رين 


هو العفور الودوة )4 . 
]١[‏ # وهو الْعَفُورٌ © لمن تاب # الْوَدُودُ» المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة . 
ين 
“9 ذو العرشٍ اليد (ج)* 
[15] ذو ألْمرشِ * خالقه «اللْجِيدُ © العظيم في ذاته. قرأ حمزة» 
والكسائي. وخلف: (الكيهين بالجر نعتاً للعرش »2 وقرأ الباقون: بالرفع 
نعتاً للغفور”١؟؛‏ لآن المجد هو النهاية في الكرم» والله تعالى هو المنعوت 


بذلك. 
د عد عد 
همال لما بريد 43 . 
١ 3‏ مَمَالٌَمَايرِيدُ4 لا يمتنع عليه شيء يريده 
د د اد 


هَل أَنكَ حَدِيتُ لود 409 . 
[)] # هل» أي : قد #أَسَكَ حَرِيتُ اجْودوِ4 خبرُ الجموع الكافرة . 


ع 
دح لد دودو ره 29 . 
عون وود 09 
[14] ثم بين تعالى من هم فقال: #8 وْعَونَ وتَمَوْدَ # وهذا تنبيه لكفار 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 578)» و«التيسير» للدانى (ص: 2)77١‏ 
و«تفسير البغوي» (5/ ١09)؛:‏ و«معجم القراءات القرآنية» .)1١8/4(‏ 


حضن 


مكة بما جرى للهالكين قبلهم ؛ ليتعظوا بهم» فيؤمنوا. 
ا عاد عاد 
م بَلالدنَ كفرو ا في مَكْرِيبٍ 43 . 
[19] فلما لم يؤمنواء قبل إضراباً عنهم : 8 بل اين كتروأ * من قومك 
«ف تَكْذِيبٍ4 لك وللقرآن؛ كدأب مَنْ قبلهم . 
د د 
اهن رايهم تيع 4*2 . 


٠1‏ لا وله ين وراب نهم تحط 4 قدرته مشتملة عليهم. ٠‏ فلا يُعجزه منهم 
أحد . 


د عاد 
ب ا 0 0 
ل 
#ممَانٌ يد 4 عظيم القدر. قرأ ابن كثير: (قَرَانٌ) بالنقل» والباقون: 
المي 


د د 


ف لوج َحَفُوظٍ 409 . 


[11] ف لوج مَحَهُو فُوظٍِ * لا يدركه الخطأ والتبديل . . قرأ نافع د 


01 اشلفت:غند تفشير الآية:(11) من سوارة الانشيفاق: 


ترون 


بالرفع صفة لقرآن» وقرأ الباقون: بالجر صفة اللوح""©2: وهو اللوح 
المشهور بهذه الصفة» وهو في جبهة إسرافيل ‏ عليه السلام » قاله أنس» 
زاقاك اثن أعبانين : #ادو من 5 نضا طو له مازين الفسماءك بو لاقن 
تغزمة انرق الوكر ف والمدرت"" أتوالة اع 


لع ند ا 


,)57؟1١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 57078)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)١١١-١١9 /8( البغوي» (5/ 097)» ولمعجم القراءات القرآنية»‎ ريسفت١و‎ 
.)594//5( (؟) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 2)297 و«تفسير ابن كثير)‎ 


تضضنا 


مكية» وآيها: سبع عشرة آية» وحروفها مئتان وثمانية وأربعون حرفا 
وكلمها: إحدى وستون كلمة. 


9# اَل والطَارقٍ 4 . 


]١1[‏ 9 وَمَهِ# هي السماء المعروفة # وَألقَارقِ4 النجم ؛ لأنه يطرق؛ أي 
يطلع ليلاً» وكلٌ ما ظهر”'' أو أتى ليلاً» فهو طارق. 


ع 
“9 وما درك مَاالطَافُ 4 . 


. وما درك ما ارق عبر عنه أولاً بوصف عام‎ ## ]١[ 


# الم لتب 4 . 
[؟] ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه فقال: #التَجم الَو # المضيء ؛ 


)١(‏ «ظهر) ساقطة فى ات). 


نرف 


لثقبه الظلام بضوئه» وهو الثريا الذي تطلق عليه العرب اسم النجم معرفاء 
وقيل: زحل . 
د عاد 
عله 2م رسع ل 1-5 
« إن كل تن لعلو حاط )4 . 
قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وعاصم» وحمزة: (لَمَا) بتشديد الميم بمعنى 
(إلا) عليهاء وقرأ الباقون: بتخفيفها صلة مؤكدة(2. مجازه: إِنْ كل نفس 
لعليها . 
# حَافِظ # من الملائكة يحصي أعمالهاء ويعدها للجزاء عليهاء وبهذا 
الوجه تدخل الأمة فى الوعيد الزاجر. 
د عإد عاد 
مول موس 504 سه بج 
لطر الْحنان ملق 4 . 
[5] افر الْإِضنُ4 نظرّ اعتبار #يِمَ# أي : من أي شيء #اخَقَ» وقف 
البزي» ويعقوب بخلاف عنهما : (مِمَّهُ) بزيادة هاء بعد الميم . 
د عد عد 
# خْلقَ من مَلودَافقٍ 4 . 
[5] وجواب الاستفهام : #خَلَِ من مَوِدَافِقِ4 أي : مدفوق» ونسبة الدفق 


2)097/54( انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)"078 و«تفسير البغوي»‎ )١( 


و«النشر في القراءعات العشر) لابن الجزري ١1ل‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية» (8/ .)١١5-1١١7‏ 


رفن 


إلى الماء مجاز» والمراد: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد منهما يكون» 
فإذا اعتبر أصله» علم أن القادر على ذلك قادر على البعث . 

500 
« يحو من بن الصلي وَالمَايٍِ 47 . 
[0] © يخْرج4 أي : ينزع # ِنْبين ألصّليِ4 من الرّجلء وهو الظهر . 
«وَالثِِ 4 جمع تريبة”") 3 وهي عظام الصدر من المرأة . 

س2 


2 مه امهو ىر > حر 


عل مد قار 609 . 
[8] 8 مع أي : الله تعالى #عِلَ تَمْ»# أي : رد الإنسان حياً بعد موته . 
“9 قار يرجعه . 

د عد 

(مي اقرز 4. 
[0] ما يوم يلَألتَرآيدُ 4 تختبر الضمائر . 
عن النبي يلهِ: «(إِنَّ السرائرٌ التي يبتليها الله من العباد: التوحيد 

والصلاة» والزكاة» والغسلٌ من الجنابة»””© 


زلل4 في («ت»: اتربية». 
زفق رواه البيهقي ف في «شعب الإيمان» (١176؟2)5‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 


نحوه. انظر: «تفسير البغري») (545/5), و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(551/0:). 


لمرو 


م را بع 

0 قا وين وَوَوَكَاتاصِرٍ 40 . 

. #َالَةُ» لمنكر البعث امن فرك يمتنع بها من العذاب‎ ٠ ١[ 

#وَلَآناصرٍ # ينصره منه . 

د د عد 
م تداق ايع 4 . 

3 # ولت تحتمل في هذا القسّم أن تكون المعروفة» وتحتمل أن 
تكون السحاب #ذَاتٍ الب 4 أي: المطرء وسمي رجعا؛ لرجوعه في كل 
أوان وكل وقته. 


ع 


]١١[‏ راض دَاتٍ لصَّلّعَ * الشق عن النبات؛ المعنى: أنه تعالى أقسم 
بهما إيماءً إلى المنة عليهم . 
نا 


ويظا مدير 40 
إِنَه لقول فصل 4 
م لوو ساس وو 


[13] وجواب القسم: 8 إِنَمُ * أي : القرآن #ا لول َل # محكم بين 
الحق والباطل . 


تعن 
«سَاه لل 403 . 
]١5[‏ ## وما هو بأخْرّلٍ # باللعب» والهزل: ما استعمل في غير ما وضع 


يونا 


له من غير مناسبة» والجد: ضده» وهو أن يقصد به المتكلم حقيقة كلامه . 
نا 


م 2 دون هدا 49 . 


بر 


ا دون مدا يعملون المكائد للنبي كَل . 


د عاد 


[17] لاوَأكِدْكِدَا4 جزاء كيدهم؛ بإمهالي لهم؛ ثم أنتقم منهمء وسمى 

عقابهم كيداً على العرف في تسمية العقوبة باسم الذنب. 
د 
ف لكر كه كو عم جر 

© فَهُلٍ هلهم روي (09* . 

ل وعيد من الله؛ وفيه إشعار أن عقابهم متأخر حتى 
ظهر ببدر وغيره 1 هلهم زوين 4 قليلاً. ومَهّل وأمهل معناهما: الانتظار» 

دلانا» مصدر تصغير رود وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف» 


يننا 


مكية في قول الجمهور» وقيل: مدنية» وايها: تسع عشرة آية» 
وحروفها: مئتان وستة وثمانون حرفا وكلمها: اثنتان وسبعون كلمة. 


2 


سَبّح أسْمَوَيّكٌ لهل 402 . 

[1] «سَيّح »* أي: نرّه #أسم رَيْكَ الكَمَلَ * عن النقائص» وما يقول 
المشركون. و(الاسم) الذي هو ألف سين ميم تارة يأتي في مواضع يراد به 
المسمى» وتارة يراد به التسمية نفسها؛ نحو قوله يكل «إنَّ لله تسعةً وتسعين 
اسماً("2» وهذه الأية تحتمل الوجهين» فعلى الأول يكون صلة كالزائد» 
تقديره: سبح ربّك؛ أي : نزهه؛ وعلى الثاني يكون المعنى : نزه اسم ربك 
عن أن يُسمى به صنم أو وثن» فيقال له: إله ورب» ونحو ذلك» والأعلى 
يصح أن يكون صفة للرب» وأن يكون صفة للاسم . 


وكان كل إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانٌ رَبَّ الأغلى)» وفعله جماعة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


رونا 


من الصحابة» ولما نزلت هذه الآية» قال يَكه: «اجعلوها في سجودكم)0", 
وتقدم اختلاف الأئمة فى ذلك آخر سورة الواقعة. 


د د ماد 
« ايّى حَلقَ ضَوَى )4 . 
[1] #8 الى حَقَ َو # أي : عدل مخلوقه» وأتقنه مستوياً. 
١‏ د عد علد 
« ولك مَدَرَمهدَى )4 . 


[؟] ١‏ ولك مَدَر4 قرأ الكسائي : بتخفيف الدال؛ من القدرة» والباقون: 
بتشديدها؛ من التقدير”' . 

#فيدَئ 4 كلاً إلى مصلحتهء وهو عام لوجوه الهدايات في الإنسان 
والحبواة: 

روي أن الحية تعمى كل سنة في الشتاء من أكل التراب» فتمسح عينيها 


رق الرازيانج الأخضرء فتبصر بقدرة الله تعال 9 , 
بو جم ا حصير.. يصن 
عن 
وَلَذِىَ 0 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4218١‏ و«التيسير» للداني (ص: ,))57١‏ 
واتفسير البغري» (4/ 598)» و«معجم القراءات القرآنية» .)118-١١1//4(‏ 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» .)١1/7١(‏ 
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د و 2 . 
0 #عْنَه4 هشيماً بالياً 9 أَحْوَئ» أسودّء نعت 
(غْمَاء) . 
د د 
سَتْفرِعُكٌ قا تسو 42 . 
[1] ولما كان ككِةِ يسابق جبريل ‏ عليه السلام ‏ إذا قرأ عليه القرآن؛ 
خواف السياق) نزل: # سَتُفَرِعُكَ » نعلمك القرآن قلا تده4 فلم ينس كَل 
بعد ذلك شيئاً؛ لأنه إخبار منه تعالى» وإخباره صدق » و(لا) نفي» ولمست 


د اد علد 
0 تلق مايق 4. 
73 8 إِلَامَاسَآ م43 أن تنساه على سبيل النسخ» وفي هذا التأويل آية 
للنبي يِةِ في أنه أمي. وحفظ الله عليه الوحي» وأمنه من نسيانه 8 ِنَم © 
تعالى ا يَمْلَمْالْجَهَرَ # من الأشياء ل وَمَايَحْضَ * منها . 
د عد عاد 


رين و اه م لسر 42 . 


وتتشرك لسر 
1 # ويرك لِلسَرك © نذهب بك نحو الأمور المستحسنة في دنياك 
وآخرتك ؛ من النصر والظفرء وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة» والرفعة 


ين 


2 دمن َع تٍ الى )4 : 
31 ا مد 4 عِظ بالقرآن # إن تَقمّتِ 4 المعنى : نفعت أو لم تنفع» 
فاقتصر على القسم الواحد؛ لدلالته على الثاني . 
د عد عاد 
« سَيَذ ومن يحْسَى 40 . 
31 ا سَيَدكرْمن يخ الله والدارَ الآخرةء وهم العلماء والمؤمنون» 
كل بقدر ما وفق. 
د عد عد 
«رتجت) التق > . 
]١3[‏ جيرا أي : يتجنب الذكرى ونفعها. 
الْأَنْىَّ4 الذي سبقت له الشقاوة بالكفر. 
د د علد 
«العتاقرتفك 4. 
3] # الى يِصَل الدَاراليرئ 4 الشديدة؛ وهي نار الآخرة» والصغرى نار 
الدقاء 
قال عله : انارّكم هذه جزء من : ين جزءاً من نار جهنم)27' . 


د د 


دلق رواه البخاري فدح رةه ة كتاب: 255 الخلق. باب : صفة الثارء» ومسلم 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم » من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


دين 


ابوث لايق 409 . 
]١[‏ سم 1 لا يموت ذيبا# فيستريح وَلَايمِىَ # حياأة تنفقعه . 


عد عاد 
« ليك ©4. 
3 طلا مَدْ أَفدَمَ4 أي : فاز ببغيته # من تَرَقٌّ» تطهر من الشرك بالإيمان. 
0 5 0 وحمزة في النقل في قوله: (قَدْ أَفلَمَ) في أول سورة 


_- أو 7 


تددح المؤمئو 


« كر سم وَيوء فصل 403 . 


» زر أسم ريه # وده صل * الصلوات التي فرض عليه‎ 570 ]١6[ 
كنكل بها أمكنهمن صنلاة ويد‎ 


موس مم 


وروي أن هذه الآية في صبيحة يوم الفطرء # ود كر أَسْم وي هو ذكر الله 
في طريق المصلىء» وتكبيرات العيد» والصلاة: هي صلاة العيد» وقد روي 
هذا التفسير عن النبي كَكِهّ» وعن أبي سعيد الخدري في قوله: # فَدَ ألم من 
يق » قال : «أغطى صدقة الفطر»(2, قال بعضهم : لا أدري ما وجه هذا 
التأويل؛ لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيدء ولا زكاة فطر. 


قال البغوي2؟2: يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال: 
للف رواه عبد بن حميد وابن المنذر في ١تفسيريهمااء‏ كما ذكر السيوطي في «الدر 


المنثور» (8/ 546). 
هع فى «اتفسيره» (5/ )ل 


رخانا 


ل وَأَتَ لاد ب 4 [البلد:1]» فالسورة مكيةء وظهر أثر الحل يوم الفتح» 
حتى قال عله : «أخلت ل ساعة مق نهان 00 : 

وتقدم الكلام على صلاة العيدء والاختلاف فيهاء وصفتها في سورة 
البقرة عند تفسير قوله تعالى : #وَلِتكُمِلُوا ليده وَإتُكبروا أنَّهَ عن ما 
هَدَسْيٌ وَكَلَكُمْ كد كروت * [الآية: 6. وحكم التكبير ووقته وصفته 
فيها أيضاً عند تفسير قوله تعالى : « # وَأدْكُرُوا لَه + كار تَعْدُوكابٌ » 
[الآية: 60 وحكم الصلوات الخمس وأوقاتهاء والخلاف فيها في سورة 
الروم» وحكم زكاة الفطر والخلاف فيها في سورة التوبة عند ذكر الزكوات . 

ين 

(يل نزوت الحيزة لذ )4 . 

3 “ابل تُوْيِرُونَ 4 أي: تقدّمون وترجون”" 8 الْحَيَؤةَ لديا 4 على 
الآخرة» فالكافر يؤثرها إيثارَ كفرء يرى أن لا آخرة؛ والمؤمنٌ يؤثرها إيثار 
معصية» وغلبة نفس. إلا من عصم الله. قرأ أبو عمرو: (يُؤْيْرُونَ) بالغيب 


2 


ردا إلى جسن (الأشقّى)» وقرأ الباقون: بالخطاب2"7, دليله0) قراءة 


2)١186( رواه البخاري (؟١١)» كتاب : العلمء باب : كتابة العلم» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عله‎ 

زشفق «أي : تقدمونه وترجون» ساقطة من 'ات). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)58١‏ و«التيسير» للداني (ص: ١؟57)‏ 
و«تفسير البغري» (5/ »)5٠١‏ وامعجم القراءات القرآنية» (8/ 7؟١).‏ 

(؟) «دليله» زيادة من «ت»2. 


0 


0 3 كل و 2 
أبي بن كعب (بَلُ أَنْنمْ تؤيُرُونَ)» وحمزة» والكسائي» وهشام: يدغمون 
اللام في التاء» والباقون: يظهرونها'''. وأمال رؤوس الاي من لدن 
(الأغلى) إلى (وَمُوسَى): ورشء» وأبو عمرو بخلاف عنهماء وافقهما على 
الإمالة: حمزة» والكسائي» وخلفء وقرأها الباقون: بالفتح”' . 
غ2 
رصح د سخ سق سارك اه 
# والأججرة حير أب 409 . 
1 !] # والايرةُ حير وأبقّ4 أَدْوَمٌ من الدنيا وأفضل . 
عد مد 
وس سام اه رح 6 ده 2-5 
© إِنَّهَندًا لني الصّحْفٍ الأوك 403 . 
[14] 8 إنَّ دآ * يعني : ما ذكر من قوله #8 قَدَ أَقَمَ 4 إلى هنا [بمعنى 
١ 9 :‏ 5 000 ام 
فلاح المتزكين والذاكرين والمصلين ومؤثري الاخرة على الدنيا] . 
2-4 داعي 4 مه 
# لنى الصّحَفٍ الأوك* المنزلة قبل» لم ينسخ في شرع من الشرائع . 
د 2 
رع > لاسو سل ححص 
« صق إِرَهِمْ وَمُوسى 429 . 
[14] ثم بين الصحف فقال: # صق إِهِمَ وَمُوسَئ * وصحف إبراهيم 
كانت بالسريانية» وصحف موسى بالعبرانية» وتقدم ذكر عدد الكتب المنزلة 


)١(‏ انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 577)» و«معجم القراءات 
القرآنية» (48/ .)١77‏ 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص : 22752١‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 
1 )» و«معجم القراءات القرآنية» .)١١0//8(‏ 

(9) مابين معكوفتين سقط من 'ات»2. 


ل 


و 
سما 


على الأنبياء في سورة النجم عند تفسير قوله تعالى: 8 آم لم يُبَتَيمَاف صْحُْفٍ 
مومن لا َإبرهِيِمَ الى و4 [الآيتان:505] وتقدم هناك ما ذكر في صحف 
إبراهيم ‏ عليه السلام -. وقد نقل من صحف موسى - عليه السلام -: 
يقول الله عز وجل -: «يا بن آدمّ! اعمل لنفسك قبل نزولٍ الموت بك». 
ولا تغرنك الخطيئة؛ فإن على آثارها السفرء ولا تلهك الحياة وطول الأمل 
عن التوبة» فإنك تندم على تأخيرها حين لا ينفعك الندم» يا ابن آدم! إذا لم 
تخرج حقي(20 من مالي الذي رزقتك إياه» ومنعت منه الفقراءً حقوقّهم. 
سلطث عليك جباراً يأخذه منك» ولا أثيبك عليه)0"©, والله أعلم . 


كن د فنا 


)١(‏ «حقىي» زيادة من (ت»2. 
(؟) لم أقف عليه. 


الم 


5 


0ه 


مكية» وآيها: مث وعشرون آيةه وحروفها: ثلاث مئة وأحد وسبعون 
حرفا وكلمها: اثنتان وتسعون كلمة. 

«عَل نك حَرِيثُ الْعَهِبَةٍ )4 . 

[3] # هل » أي: قد # ءاتللك * وقيل: (هل) على بابها توقيف» 
فائدتها تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبرء وقيل: المعنى: هل كان هذا 
من علمك لولا ما علمناك؟ ففى هذا التأويل تعديد النعمة . 

حَدِيتُ الغلشية # القيامة؛ لأنها تغشى العالم كله بهولها وتغييرها 
عع 
وو وريا ل ايا 22 
وجوه يَوْمَيِلٍ خَشِعَة [( . 
]١[‏ # وجوه * مبتدأ ## يَوْمذٍ # ظرف الخبرء وهو #حَليْعَةٌ * ذليلة 


متغيرة بالعذاب» نعت الخبر : 


د 


يخان 


2 45 . 
الو ا لأنها تكبرت عن 
العمل لله في الدنياء فأعملها في الآخرة في ناره. 
روي أنها نزلت في القسيسين» وعبّاد الأوثان» وكل مجتهدٍ في كفر”١2‏ 
وإليه ذهب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في تأويلها. 


١ 


د 
ا ويعقوب » وأبو بكر عن عاصم : بضم التاء 
مجهولاً» وقرأ الباقون: بفتحها معلوم”""؛ أي : تدخل لا نَرَا-َإِيَةٌ4 شديدة 
الحر. 


نا 


« شق مِنْ عَينِ !سر 
[5] # تسق مِنْ عَيْنِ انق 4 قد انتهى حرها . قرأ هشام : (آذ نِيَةِ) بإمالة فتحة 
اليو 


سيان 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (54/ 2.25١7‏ و«المحرر الوجيز) لابن عطية (5/ 7/ا5)» 
واتفسير الثعالبي» .)1١08/5(‏ 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: .)258١‏ و«التيسير» للداني (ص: ١؟2)57,‏ 
واتفسير البغوي» (507/4)»: و«معجم القراءات القرآنية» .)١178-١71//4(‏ 

©) انظر: «التيسير» للداني (ص: ؟2»)0 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 
4707 )0 و«معجم القراءات القرآنية» (179/8). ١‏ 
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1" ب لَنسَ لم طَمَامٌ إِلَّامِن ضَرِيع4 هو نبت ذو شوك يقال لرطبه : الشبرق » 
وهو مرعى سوء لا تعقد السائمة عليه شحماً ولا لحم فإذا يبس » سموه 
ضريعاً؛ أي : مضعفا للبدن مُهْرَلاً . 


اسمن م وء 460 
اسمن - ولايغنى من جوع (ر2) : 


د يعن من جوع # والمقصود من الطعام أحدٌ الأمرين. 


1 عاد 


[0] “9 لاضن 
ا م ساظة حت 
وجوه يِوَميِزٍ ناعمة 44 . 
[4ا ولما ذكر تعالى وجوه أهل الثارء عقب ذلك بذكر وجوه أهل 
الجنة؛ ليبين الفرق» فقال: #وجوة يَوْميِلٍ نَاعمَه# أي : ذات حسن وبهجة . 
4س د 6د 
سس ع سل رعق فير 
لُسَعِيهَارَاضِيَة (* . 
[4] © لْسَعِيبَا» لعملها في الدنيا # رَاضِيَةُ# لما رأت ثوابه فى الآخرة . 


لي 


اشن باس اس دورش : 00 
نترام عرا رقا ل 
لاط ارا ارو لاص راي يه 


سم ساك 


ونصب 3# لْضيَةُ مفعولاً به(1) 


اصع # هه رطة سر 
فيهاعين جارية 09 40 . 
]١11[‏ #فبا عب » أي: عيون ##جاريدٌ 4 بالماء لا تتقطع» والتنكير 
ا 00 
يم عه 4 . 
له ذإنا وقدرا: 
د 
وام عو در عد 2 
واب مَوَصُوعَةٌ 409 . 
ا لاعرا لها ولا آذان ولا خراطيم. 
37 رعهر 521 001 
مَوَضُوعةَ ‏ بأشربتها مُعَدَّة 
دلق انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: احمك) و«التيسير) للدانى «(ص: ففةة 
و«تفسير البغوي» (4/ 22505 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 17:0-159). 


م 


(مَاركتصؤة )4 . 
]١[‏ لوََارِقُ4 وسائدُ ف مسْفُوئة4 بعضّها إلى بعض . 


ع 2 
02000 - و 8 
وَدََاِفُ مبنُونَة 403 . 
3] #وَرَرَايثُ4 بُسْط عراضٌ # مَيْيُوئّة 4 مبسوطة . 
د 


فلا زو إل الاير نك يق 4 . 


[17] ثم أقام تعالى الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد؛ بأن 
وقفهم على مواضع العبرة في مخلوقاته» فقال: «أقلا يَظرُوَ إِلَ الإبل4 نظر 
اعتبار َيف خْلِقَتَ 4 والمراد: الجمال المعروفة؛ فإنها مع عِظّم خلقها 
طَيّعة منقادة لما يراد منهاء ويحمل عليهاء وتنهض بهء ولم يذكر الفيل؛ 
لأنه لم يكن بأرض العرب» فلم''' تعرفهء ولا يحمل عليه عادةء 
ولا يُحُلب دَرُهء ولا يؤمّن ضرٌه. 


د 


000 47 واساءج 


لََ 
]ا وَإِلَ ا 2 َفِعتَ4 بلا عمّد. 
6د مد 
«وَإِلَ يبال كيِقَ مصِبَت 40 . 


[19] # وَإِكَ يُنْبَالٍ كبَتَ نْصِبَتَ4 فهي راسخة لا تزول. 


للق «فلم) ساقطة من «ت). 


5 


«وَإِلَ لض كنت سْيلِحَت )4 

]٠١[‏ وهل الْْرْضٍ كنت سْطِحَيٌ * بُسطت للسير فيهاء والاستقرار 
عليهاء وقرنت الإبل مع السماء والجبال والأرض؛ لأن الآية نزلت استدلالاً 
على مخلوقات الله تعالى» وهم كانوا أشد ملابسة لهذه الأشياء من غيرها . 

د عد عد 
5 > د ارد 

# هدك إِنَمَآأنتَ مَدَكَرٌ 40 . 

[١1؟]‏ # مَك إِنّمَآ أنت مَدَكَرٌ ليس عليك إلا البلاغ . 

تي ين 
ها 

« لَنْتَعَلئِهِم بمْصَيْطرٍ 49 . 

3 # لت عَليهم لبهم بِمْصَيْطرٍ 4 بمسلّط تكرههم على الإيمان» ونسخت 
بآية السيف . قرأ هشام : (بمسَيْطر) بالسين» وحمرزة: بين الصاد والزاي؛ 
بخلاف عن رواية خلاد» والباقون: بالصاد0" . 

تن 

« إِلَامَن وَل وَكَعَرَ 47 . 

[] 8 إلا 4 استثناء منقطع؛ أي: لكن اتن تَرْلَ 4 عن الإيمان 
ف وَكَمَرَ» بالقرآن . 


د د 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”187).» و«التيسير» للدانى (ص: ؟7؟2)75 
ولمعجم القراءات القرآنية» (4/ .)١75‏ 


عا 


عدب أله الْعذَاب لذ كبر 43 . 


1 3 مِمَزَّبَه أله لْعدَابَ ال كر» عذاب جهنم . والأفينة ةما عد يانه 
مر 
0 


]١6[‏ 8 إِنَّ إِلَنآ إيَام م 4 رجوعهم . قرأ أبو جعفر: (إِيَابَهُمُ) بتشديد 


النلك علش اكه د ؤاطيله أذات تكالة اقم قبل ابزات» انه تلبت الوا 


ع 


ياء ثم أدغمت فى الياء» وقرأ الباقون: بتخفيفه''2» أصله إوابء قلبت 
الواو ياء؛ لاتكسار ما قبلها. 


2 من عَلَتَنَاحِسَابهُم 403 . 


53 # ثم إِنَّ عَلَِمَا حِسَابيُم 4 جزاءهم على أعمالهم» والحساب: 
المكافأة» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي» (2507/54» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
0 56 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 177). 


رذن 


2 الفا 
شوم ]له سس 

مكية على الأصحء وآيها: ثلاثون آية» وحروفها: خمس مئة وسبعة 
وستون حرفا وكلمها: مئة وسبع وثلاثون كلمة. 

لتحي اله القر ين الوهتم .د 

لوَالْمَجْرٍ 409 . 

3 لا وَلمَمرِ4 هو انفجار الصبح كلّ يوم» أقسم الله تعالى به كما أقسم 
بالصبح . 


# وَيَلِعَئْرِ 4 . 
11 « وَيَالِ عَذْرِ ‏ هي العشر الأوائل 270 من ذي الحجة. روي عن 
يعقوب» وقنبل'" : الوقف بالياء على (لَيَاِي) . 
د علد 
# الشف وَالْوثر (0* . 
[؟] ‏ لشف الحَلْقَء خُلقوا أزواجاً « )1 تر قرأ حمزة» والكسائي» 


)١(‏ في الت»6: «الأول»). 
(؟) في (ت»: «قنبل ويعقوب». 


ولف يكسر الواوء. والباقون: يفتحها!'" ومعتاهما: القرد»: وهو الله 
سبحانه ؛ إذ هو الواحد محضاً»ء وسواه ليس كذلك . 


د 


« وبل ! ِذَا سر )4 . 


[؟] # ويل إِدَا مسَرِ 4 مقبلاً ومدبراً. قرأ نافع» وأبو جعفر» وأبو عمرو: 
(يَسْرِي) بإثبات الياء وصلاً» وابن كثير» ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاًء 
والباقون: بحذفها في الحالين» حذفت تخفيفآء واجتزىء عنها بالكسرة 
لاعتدال رؤوس الآي؛ إذ هي فواصل كالقوافيء قال اليزيدي: الوصل في 
هذا وما أكتبهه بالياءء والوقف بقيرياء + على خط المضيعئ7, 


ع2 
هَلْف دَلِكَ َم إَزِى حمر 4 . 


[5] © هَل في ذَلِكَ * المقسّم به 9 هم © مقنم ومكتفى #لِذِى حِمْرٍ # أى: 
عقل ) فيزدجر وينظر فى آيات الله وسمي العقل حجراً؛ لأنه يحجر صاحبه 
عن دل 


اي كن 


»)55١؟ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2)587 و(التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
.)١9//8( و«تفسير البغوي» (761/5)» و«لمعجم القراءات القرآنية»‎ 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 185-587)» و«التيسير» للداني (ص: 
© و«تفسير البغوي» (504-508/54)» و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص : 47*8)» و«معجم القراءات القرآنية» (179-158/4). ْ 


« أَلمرَ مف مَعَلَ و / ريك بعاد 40 . 
#20 


[3] ثم توعد قريش”"2. ونصب المثلّ لهاء فقال: 38 ألم نَ كف مْعَلَ ريك 
ماد هي قبيلة من عاد نسبوا إليه وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
د عاد عاد 

ا إِرَمَذَاتٍ ألْصِمَادِ )4 . 
[ا] # إرمٌ # عطف بيان ل(عاد) على تقدير مضاف؛ أي : سبط إرمء 
ولم ينصرف ؛ للتعريف والتأنيث» وإن جعل اسم رجل» فلم يتصرف 
8 ذَاتٍ اَلْمِمَادٍ # ذات البناء الرفيع ؛ أي : إن مدينتهم كانت ذات أساطين» 
وقيل: المراد بالعماد: الأعمدة؛ لأنهم كانوا أصحاب عمد وخيام» يطلبون 
الكلا حيث كان» وقفيل: إرم ذات العماد: اسم مدينتهم دمشق ١‏ 
الإسكندرية. 
د كاد د 
ع ووؤر وح سا جج بر 
1 لم يلق مله ف اكد (40 . 
ع7 ولؤور 
8 ل أل لم ين متها مثلّ قبيلتهم أو مدينتهم « ف اليِكرِ» . 
روي أن شدّاد بِنَ عاد بنى مدينة عظيمة لم ير مثلها حسنا وعظماء بناها 


)١(‏ ثم توعد قريشاً» زيادة من اات)2. 


"05 


أخيه شديدء فلما تم بناؤهاء قصدها ليدخلها هو وأصحابه» فلما قربوا 
منهاء» صيح بهم » فهلكوا يع 
وَتسُوو لزن بابو ألصَخْرَ الوا 4 . 

[9] #وَتَمُوءَ 4 عطف على (عاد) #الَِنَ جَاوا # قطعوا #ألصَّخْرَ # 
,واتخذوها بيوتاً ##بِألْوادٍ» وادي القرى بالقرب من المدينة الشريفة من جهة 
الشام. قرأ ورش: (بالوَادي) بإثيات الياء وصلاً. وابن كثير» ويعقوب : 
بإثباتها وصلاً ووقفاً»ء بخلاف عن قنبل في الوقف.» والباقون: بحذفها في 
الحاليه”""' . 

2 

« ووه زى الآ )4 . 

]٠١[‏ وتعطف على (عاد) أيضاً « وَوعَوْنَ زِى الوا # سمي بذلك؛ لأنه 
كان يَئِدٌ أربعة أوتاد يشد إليها من يعذبه بأنواع العذاب . 

لين طَعَوا في لبد (4 . 

[13] #8 الَدنَ طَمَوَ4 يعني : عاداً وثمود وفرعون # ف اليلد عملوا في 

الأرض بالمعاصى والطغيان» وتجاوزوا الحدود. 


.)51١١ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ”2787. و«التيسير» للداني (ص: ؟55). 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري :)5٠١/5(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» .)١5١/4(‏ 


[؟١]‏ #إ قا كرو فيا آَلْصَسَاد4 بالكفر والقتل. 
6د عاد 
]١١[‏ #حصب عليه رَبْكَ سَوَط عَدَابٍِ # يعنى: لون من العذاب» 
واستعمل الصَّبُ في السوط؛ لأنه يقتضي سرعة في النزول» وخخصصّ السوط 
بأن يستعار للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف 
ولا غيره. 


إِدَرَبّك لَالْمرَصَاد 43 . 

]١4[‏ وجواب القسم قوله: 9 إِنَّرَيّك لَيَاَلْمِرصَاد يرى ويسمع» لا يعزب 

عو 

عنه شيء » فيجازيهم بما يصدر منهم » واعترض بين القسم وجوابه قوله 

تعالى: « ألم كِفَ مَل رَبّكَ يماد يخوف أهل مكة كيف أهلكهمء وكانوا 
أطول أعماراً وأشد قوة. 


ين 


# اما لون إِذاما الله ريم فا كرمه وتَصَمَمٌ فول روت أكْرَمَنٍ 4 . 

[4] ونزل في كل كافر: #كَأمَا الْجسَنٌ إدَا ما أبتلََدُ 4 اختبره 8 رُم » 
بالنعمة لمَكْرممٌ وَتصََّمُ ‏ بكثرة المال امَُولُ َي أَكُرَمنِ 4 يما أعطاني: 
ودخلت الفاء في (فَيَقَولٌ)؛ لما في (أَمّا) من معنى الشرط . 


م رن 


04 


له م ص سل ع يه ل ع ىو مدي جر ساس 8 2 م حبر 
« وَأَمَا دام أله مَعَدَرَ عه رهم مبِقولُ رن أهندي 47 . 


0-6 


سر ص لس و 


3 وَأمَا إدَامَا أبتلّنه 4 بالفقر # فَقَدَرَّ4 قرأ أبو جعفرء وابن عامر: 
كيه الال ولاقو اتخنيين” :راهنا “صن 


ومو مشترع ماس م 


كثيرء وأبو عمرو: (رَبْيَ) بفتح الياء في الحرفين» والباقون: بإسكانها 
فيهماء وقرأ نافع» وأبو جعفر: (أكْرَمَي) (أْمَائَنِي) بإثبات الياء فيهما 
وصلاً.ء وخير فيهما أبو عمروء وقياس قوله في رؤوس الاي يوجب 
حذفهماء وأثبتهما يعقوب, والبزي في الحالين» وقرأ الباقون: بحذفهما 
5 2 
في الحالين 1 
ع2 2 
رار 0 2 

© كلا بل لا كمون اليييِم 403 . 

[1] © كل ردعٌ للإنسان عن قوله: الغنى إكرام» والفقر إهانة» فحق 
من ابتلي بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبرء وأما 
إكرام الله» فهو بالتقوى» وإهانته» فبالمعصيةء ثم أخبر بأعمالهم فقال: 

#بل» فعلهم أسوأ من قولهمء وأدلٌ على تهالكهم بالمال» وهو أنهم . 

«لَا مْكْمُونَ آلْيييرَ 4 بالإحسان إليه مع غناهم» واليتيم من بني آدم : 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (54/ 425١7‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
(؟/١٠5)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (4/ .)١57‏ 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 586-585). و«التيسير» للداني (ص: 
23377).؛ و«تفسير البغوي» (5/؟١5)»‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (؟/ »)501-5٠١‏ والمعجم القراءات القرآنية» (4/ 51 .)١48١‏ 


ان 


هو الذي فقد أباه وكان غير بالغ» ومن البهائم : ما فقد أمه . 
قال وَل : «أَحَتُ البيوت إلى الله تعالى بيت فيه ب ايند 


26 


« وَلَا عسو علّطا المِسَكين 47 . 


31 # ولا ضور 4 أن يحلون أنفسهم ولا غيرهم . 


1 9 عل طعام أل سكين » وطعام في هذه الآية بمعنى : : إطعام, وتقدم الكلام 
في الفقير والمسكين» » والخلاف فيهما في سورة التوبة في ذكر الصدقات . 


جح ب 


الءٌ برو د جه 
# وتأحكورسب الرراتٌ أ 
04 وو م م م ع 5 2« 

]١[‏ # وتأمكلورس الثراتَ # أي: الميرات»؛ أصلة وراث» قلبت الواو 
تاء؛ أي مرا رار 

«أحثكد كلد لما 4 أي : كنديداء واللمّ الجمع؛ لأنهم كانوا لا يُوَرثُون 
النساءء ولا صغارَ الأولادء وإنما كانوا يأكلون9© جميمٌ الميراث مع 
أموالهم » فيأكلونها جميعاً. 


حير 
0 - 1 
لما(3» 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» .)8١9/7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(895 1 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف. انظر: 
«مجمع الزوائد» للهيثمي (8/ .)١١١‏ 

زفق في الت): «يلمون). 


ويعقوب بخلاف عن الثاني : (كْرِمُونَ) و(يَحْصُونَ) و(يَأْكُنُونَ و(يُحيُونَ) 
بالغيب في الأربعة» والباقون: بالخطاب. وأثبت الألف بعد الحاء 
(تَحَاضُونَ) مع فتح النحاء: أبو جعفرء والكوفيون» ويمدون للساكي 20 
أصله : تتحاضضونٌ» حذفت إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي : لا يحض بعضكم 
بعضاً عليه . 

عاد علد 

« كل سفت الرْضٌ 0666 4 . 

[3] #9 كلا 4 ردٌّ لأفعالهم هذهء وتوطتة للوعيد؛ أي: سيرون أن 
أفعالهم ليست على قوام #إدَا كت الْأَيضُ َن 46 مرءً بعد مرة» ودكّها: 
تسويتها؛ يذهاب جبالهاء وهدم كل بناء عليها بالكلية» والناقة الدكاء : التي 
لا سنام لها. 

د 

١جة‏ َرَفَك سداس 4. 

3 ##وَجَاء ريك 4 [قال الإمام أحمد: معناه: جاء أمرُ ربك]”" . 

© وَالْمَلْكَ »# اسم جنس» يريد: جميع الملائكة؛ لأنهم ينزلون 
فتضطفون ول الأرضن ل صَنَاصها 4 آي صضفا خلف ضف وه ميفدة 
صفوف,. ونصبه على الحال . 

)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 286)., و«التيسير» للداني (ص: 77؟)» 
و«تفسير البغوي» .»)11١7/54(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 


(؟/١٠3)»‏ و«معجم القراءات القرآنية» (// .)١54‏ 
(؟) مابين معكوفيتن زيادة من (ات». 


5 


د 


آ وه 6م 00 5 آ آ هه ا 
© وجأىء يوميل جهنم «وميز 


020000 َو صء 


ينَدَكَّرٌ لاضن وَأَنَّ له 


١ ]‏ وجأى» يِوْمَيخ هسم 4 مزمومة بسبعين ألفَ زمام» كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك» لها زفير وتغيّظ . قرأ الكسائي» وهشام» ورويس : 
(وَجِيء) بإشمام الجيم الضم» والباقون: بإخلاص الكسر 7 . 

# يومَيةٍ4 بدل من (يومئذ) قبلُ» وهما بدل من (إِذَا دُّت) العامل في 
(إذا). 

« يدك الخ » الكافرُ عصياته وطغيانه» وينظر ما فاته من العمل 
الصالح . 

«وَأَنَّهُ4 ومن أين له نف « الزئيع4 . 

ع2 
لخ راس ص ارصم اح 

# يقول يَلِدِسَن دمت ليق 403 . 

[15] ثم أخبر تعالى عنه أنه # يَعُولُ يلتَتَن صَدَمَتُ» الخير والإيمان. 

© لحياق»* هذه وهي حياة الآخرة. 


م مال 0 ود سد لط غ1 بج 
0 فِوَميِذٍ لا يعذب عنابه: أحد كك . 


ردابو وسور 


ل مَِوَمذِ لاير4 بالنار « عَذَبه لمن . 


عم 


د 


)١(‏ انظر: «التيسير» للدانى (ص: 1/7)» و«إتحاف فضلاء البشرا للدمياطي (ص: 
2ن ولمعجم القراءات القرآنية» (/ »2:5 .)١‏ 


حون 


ولا موق وتَاهَه أحد (4)3 . 

[17] ولا يونْقُ 4 بالسلاسل والأغلال ##مِبَاقَهه أَحَدُ #4 قرأ الكسائي» 
ويعقوب : (ِيُحَذََبُ) و(ِيُونَنُ) بفتح الذال والثاء مجهولاً» أضيف الفعل إلى 
الكافر» ف(أَحَدٌ) فاعل المجهولء والهاء في (عَذَابَةُ) و(وَثَاَهُ) للكافرء 
والمراد به: الإنسان» وقيل: هو رجل بعينه» وهو أمية بن خلف. المعنى : 
لايعدّب آحدٌ كل تعذيبه بالنان ولا يوقق بالسلاسل والأغلال مكل إيقاقه» 
وأقرا التاقوف كني لكالاو العا!"؟ :كا الحمير تل تعالى ١‏ الحسى لاع 
أحدٌ أحداً كعذاب الله ولا يوثقه فى السلاسل كإيثاقه تعالى. 

3 2 
126 مامّء مجوء را 0ك جخ 
ماقت التي 46 . 

[3] ويقال للمؤمن عند الموت: #8 يها آلنَفْس الْمُظمَيئَةُ 4 أي : الامنة 
التي لا تخاف» وهي التي اطمأنت بذكر الله . 

روي أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سأل عن ذلك رسول الله كَل 
فقال له2؟؟ :إن املك سقولها للك يا أبا بكر عند موتِك)”" . 


6 


)١(‏ انظر: «التيسير للداني (ص: 7577)» و"تفسير البغوي) (5/5١51)غ:‏ و«النشر في 
القراءات العشر' لابن الجزري (500/7): و«امعجم القراءات القرآئية» 
(16715/4). 

)٠(‏ «له)» زيادة من «ت». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (75/ 22١91١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /1١١(‏ 470 8) 
عن سعيد بن جبير» قال ابن كثير في ١تفسيره»‏ (5/ 17 0): وهذا مرسل حسن. 


ركون 


# أرنجى إِلَّ ريك راضِيَدٌ ميك 0 

[1] # أرْجى إِلَ رَيِكِ4 إلى أمره وإرادته . 

ان ضيه بالثواب # مهي عند الله ونصبه على الحال. 

#مََدْشُلٍ ف عِبيى 27 * . 

[ ا فَدْخُلٍ في» عدادٍ #عِبَرى» الصالحين . 

ين 
مسحي ل صل دمع 

© وأدْحيل جنن 2 6 . 

٠1‏ # وَأدْخْلٍ جَن 4 معهم» وقيل: هذا النداء يكون عند قيام الأجساد 

من القبور» فقوله: أرجو ح إِلّ ريك * معناه: بالبعث من موتك ارجعي 
إلى الله والله أعلم . 

وقد أحببت أن أتكلم في هذا المحل على صلاة الوتر”)؛ لما فيه من 
المناسبة للسورة» فأقول وبالله التوفيق: الوتر واجب عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه» وعند صاحبيه» وعند الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم - هو 
سنةء ووقته بين صلاة العشاء والفجر بالاتفاق» وصفته عند أبي حنيفة : 
ثلاث ركعات كالمغرب. لا يسلم بينهن» ويقنت في الثالثة قبل الركوع بعد 
أن يرفع يديه مكبراًء وعند مالك: هو ركعة بعد شفع لا حدّ له. متفصل منها 
بتسليمة » وعند الشافعى وأحمد: أقله ركعة. وأكثره إحدى عشرة» وأدنى 
الكمال ثلاث بتسليمتين» ويقنت في الثالثة بعد الركوع في النصف الأخير 


() «على صلاة الوتر») زيادة من (ات»2. 


ونا 


من رمضان عند الشافعي» وعند أحمد: في جميع السنة كأبي حنيفة» 
ولا يقنت فيه عند مالك مطلقاً على المشهور من مذهبه» والقراءة عند مالك 
في الشفع مطلقةٌ غيرُ معيئة» ويستحب عنده أن يقرأ في ركعة الوتر 
الإخلاص والمعوذتين» وعند الثلاثة: يستحب أن يقرأ في الأولى من 
الثلاث”'' بعد الفاتحة: #سَيّح 24 وفي الثانية : #فل يكم الككفرُوت»4. 
وفي الثالثة : الإخلاص والمعوذتين» وعند الشافعي: كقول مالك» وعند 
أبي حنيفة وأحمد: الإخلاص فقطء وتقدم ذكر مذهب مالك والشافعي في 
القنرت في صلاة الصبح في سورة البقرة» والله أعلم . 


د يد نا 


)١(‏ «من الثلاث» زيادة من ات»2. 


م 


مكية في قول الجمهورء وقيل: مدنية» وآيها: عشرون آية» وحروفها: 
ثلاث مئة وستة وثلاثون حرفاًء وكلمها: اثنتان وثمانون كلمة. 


صم أ اوقل اع 2< 

«لآ يم يكذ ار 40 . 

3 9 لآ صلة زائدة مؤكدة» المعنى 8 أَقَِمْ يدا لبر يعني : مكة . 

ع2 

ولت علدا اد 409 . 

[1] # وت حل أي : حلال في المستقبل #يذا البَآرِ» أي : تصنع فيه 
ما تريد من قتل وغيره؛ ليس عليك ما على الناس فيه من الإثمء» وذلك 
أن الله سبحانه وعد نبيه يك أن يفتح مكة على يدهء وأن يحلها له. ففتحهاء 
وأحلها الله له يوم الفتح حتى قاتل وقتلء وأمر بقتل ابن خَطّل وهو متلعق 
بأستار الكعبة» ومقبس بن صبابة» وغيرهماء فأحل دماء قوم» وحرم دماء 
قوم» فقال: مَنْ دل دارَ أبي سفيانَ فهو آمِنٌ»» ثم قال: (إنَّ الله حّمَ مكة 
يوم خلق السمواتٍ والأرضّ» ولم تجلّ لأحدٍ قبلي. ولن تحلّ لأحدٍ 


بعدي» وإنما أَحِلْثْ لي ساعة من نهارء فهي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 


حون 


القيامة)27» وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في دخولها بغير إحرام في سورة 
البقرة» وتعطف على # هذا لبر . 
# وَوَاِدِ ومَاوَدَ )4 . 
ل"] 8 وَوَالدٍ وما وََدَ # يعني : آدم ‏ عليه السلام ‏ وذريته وقيل: الوالد 
إبراهيم» والولد محمد عليهما السلام» فتتضمن السورة القسم به في 
موضعين . 
د د 
«َدَ حلفي كه ©4. 
[4] وجواب القسم : ##لَقَدَحَلَقنَاالشنَ» المراذ: جنسٌ الإنسان. 
#فى كر تصّب وشدة» يكابد مصائب الدفا و قدائك الاك 
تعن 
© أحسَب أن أن يقَدِرَعَليهِ حل )4 . 
[6] < أَيحْسَبُ» أي : أيظٌ « أَن أن يِمَدِرَعَيهِ أَحَدُ# لقوته. قرأ أبو جعفرء 
وابن عامر» وعاصم» وحمزة: (ية 2 بفتح السين » والباقون : 
00000 


روي أن هذه الاية وما بعدها في أن الأسدي واسمه أسية يق 


. تقدم تخريجه عند تفسير الآية (16) من سورة الأعلى‎ )١( 
انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7777/7)» و«إتحاف فضلاء‎ )0( 
.)١9١ /8( البشر» للدمياطي (ص: 2519 وامعجم القراءات القرآنية»‎ 


يوان 


كلدة الجمحي» وكان شديداً قوي يضع الأديم العكاظي تحت قدمه 
فيقول : من أزالني عنه» فله كذا وكذاء فلا يُطاق أن ينع من تحت قدميه إلا 
قطعاً ويبقى موضع قدمهء وقيل: نزلت في غيره”" . 

4ع 

. 4)( يَقُولُ متكت مَالَابُد‎ ١ 

53 8يِثُولُ أمَتكتْ » أنفقث مالا َدَا * أي: كثيراً في عدارة 
محمد كله . قرأ أبو جعفر : (لْبّدا) بتشديد الباء على جمع اللابد» مثل راكع 
ورُكّع» وقرأ الباقون: بتخفيفها على جمع لبدة”'" ومعناهما: الكثرة؛ أي : 
ملتبداً بعضه فوق بعضء وكان قول هذا الكافر: أهلكت مالاً لبداً كذباً متف 
فلذلك قال تعالى : 


د 


3 8 أَيحْسَبُ 4 تقدم اختلاف القراء فيهء 8 أن ل ري أَدٌ أيظن أن الله 
عز وجل لم ير ذلك منه فيعلم مقدار ما أنفقه؟ قرأ أبو جعفرء ويعقوب: 
0 باختلاس ضمة الهاء بخلاف عنهماء والباقون: بالإشباع”” . 


.)380//٠١( انظر: «تفسير البغري» (518/5)» و"تفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» 2)5١18/5(‏ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
1/0 )2 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ .)19١‏ 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 2)7211-797١/7(‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 4174)» و«معجم القراءات القرآنية» (4/ 197). 


ان 


«الْدَجَمَل وين )4 . 
[4] ثم عدد تعالى على الإنسان نعمه التي تقوم بها الحجة» وهي 


0-700 


جوارحهء فقال: #ألْرَمَل لٌَعِيينِ» يبصر بهما. 


ع 


# وَلْسَانَاوَسَفئمن ب 409 . 
[4] #وَلِسَانا» يتكلم ب به #وَسَفَئيرنِ4 يطبقهما على لسانه إذا أراد السكوت . 


عد 6ه 
وَعَرَهُ يلين 43 . 

]٠١[‏ #9 وَهَدَيْسَهُ آلنَجَدينِ* بيّنا له طريق الخير والشرء وهذا قول الأكثرء 

والنجد : الطريق المرتفع» وقيل: المراد: ثُديا الأم. 
د 

(:أفتعم اننتة )4 

[131] لا قحم المََبَة4 فهلاً سلك الطريق التي فيها النجاة» والعقبة في 
هذه الآية على عرف كلام العرب: استعارةٌ لهذا العمل الشاق على النفس» 
من حيث هو بذل مال» تشبيه بعقبة الجبل» وهى ما صعب منه» وكان 
صعودلٌ والاقتحام : الدخول فى الشىء بشدة . 

يك 


ته 0 


# وما أَدوَنكَ مَاالْمَقبَةُ )4 


ا 00 َعَقَبَةٌ # . 


ادن 


3 00 42 . 
# فك رضبةٍ 0 
00 


]١1[‏ ثم فسر اقتحام العقبة بقوله # هك ربق أعتقهاء ومن أعتقّ رقبة 
كان فداءه من النار. 


عه 


#0 رشق يوم ذى مس 0 49 . 

3 أو إطْمَنهُ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: (نَكَّ) بفتح 
الكاف» (رَقَبَة بالنصبء (أَطْعَم) بفتح الهمزة والميم من غير تنوين 
ولا ألف قبلهاء فعلان ماضيان» 7 فك رَقِبَة) تفسير (لاقْتَحَمَ العَقَبَة)» 
و(أَطْعَم) عطف على (مَكٌّ)؛ ويكون (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَهُ)ُ اعتراضاً. وقرأ 
الباقون: برفع (قَكُّ) وخفض (رَقَبَةِ) لإضافة (قَكُ) إليها؛ لأنه مصدر مضاف 
إلى المفعول» (إِطَعَامٌ) بكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها 
عطفاً على (فَكُ) مصدر أَطَعَه”" . 


#ف ير ذى مَسْعَبَةٌ 4 أي : مجاعة ؟ من سَعْبٌ : : جاع . 


«يِتساَامَقريَةٍ )4 . 
]١6[‏ # يماد مَفْربَّةِ4 صاحب قرابة. 
اد عد 


2)777 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4)586» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
.)1٠6؟/0( و«تفسير البغوي) 5 و«معجم القراءات القرآنية»‎ 


ون 


«وّمِسَكيِنَدَامَوَيوْ )4 . 
3 # أو ِسَكِيًا ذا مََيَ 4 أي : لصق بالتراب؛ لفقرهء وتعطف على 
قحم : 
د 26 


صرح ساح مما 


شو كانم الْدِينَ امن وأ وتواصوأ لصّبر وتواصوأالْمَتَمَةٍ 49 . 
[07] # شي كَانَ4 ومعناه؛ أي : كان وقت اقتحامه العقبة. 
« من الَدنَ ءَامَنُوا 4 وليس المعنى أن يقتحمء ثم يكون بعد ذلك؛ لأن 
هذه القرّب إنما تنفع مع الإيمان» والاقتحامٌ من غيرُ مؤمن غير نافع . 
#وَتوَاصَوًا © وصّى بعضهم بعضاً #8 بِآصَّبْرِ 4 على الإيمان» وعن 
المعاصي . 


000000 


# وَتَواصوأ بِالْمَيْمَةِ» برحمة الناس . 
عد عاد عاد 
« وُليَكَ أكَحَبُ لَه )4 . 
3 8 أوْكَيِكَ * الموصوفون بهذه الصفات «أَحَحَبُ يمد 4 أي : 
اليمين . 
نت 


صن سرج مر 


له كرو ايدام أشحث التفكمة 409 . 


5 ] ا وين هيداه أصْحَبُ الْمَمْسَمّةٍ4 الشمال . 
ين 


عم و م 1 سر سر قث سر 
علوم نار مَوصدة 400 . 
[ #اعَلَهمْ تان مُوْصَدَة * مطبقة عليهم أبوابها. قرأ أبو عمروء 
5 5 0 5 وه ل لايم 
ويعفوبفه. وحمزةء وخلف». وحفص عن عاصم : (مؤّصدة) بالهمز؛ من 
أُصَدْتٌ البابَ: أطبقتهء وقرأ الباقون: بإسكان الواو بغير همز'©2؛ من 
أوصدتٌ ومعئاهما واحد» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 20777 و«تفسير البغوي» (7717/5)», و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري /١(‏ رةه والمععجم القراءات القرآنية») 
(م/ ؟6١-:16).‏ 


7 


لقي 


مكيةء وآيهأ: خمس عشرة آية» وحروفها: مئتان وتسعة وأربعون 
حرفاء وكلمها: أربع وخمسون كلمة. 

شين وها )4 . 

3 #اوَاشَّين وَضْحنْهَا © ضوءها إذا أشرقت» و(الضّحَى) بضم الضاد 
والقصر: ارتفاع الضوء وكماله» وبفتح الضاد والمد: ما فوقٌ ذلك إلى 
الزوال. 


عد 
وَالْعَمَرِ إِوَاَكَهَا » . 
31 # وَالْعَمرِ انلها تبعَها طالعاً عند غروبها . 


2 د 
وَالتهَارِ إِدَاجَلّها * . 
["] ل وَألئََارِ داجلا يعني : جلى الظلمة كناية عن غير مذكور؛ لكونه 
معروفاً» الواو الأولى للقسم» والباقي عطف عليها . 


فنا 


وَالَيلِ دا يَفْسَهَا ()* . 
1 « وَالَيلٍ دا يَعْمَّلهَا © يغشى الشمسَ حين تغيب» فتظلم الآفاق» 
و(إِذَا) معمولة القسم . 
اد عد عاد 
,! وََلسمَل ومَا بها )4 . 
[6] ل وَآلسَّكِ وما بَََهَا4 و(ما) في المواذ ضع الثلاثة بمعنى الذي؛ أي 
والذي بناها؛ يعني : خلقها. 


د د 


وَالْاَرْض وَمَاطنهَا 4 . 
1 9 وَالْمرْضِ وَمَاطَهَا» بسطها 
د 6د عد 
ونين وَمَاسَوَئهَا 4 . 
3 لوئيس وَمَاسَوَّهَا4 عدل خلقهاء والمراد: جميع النفوسء وذُكّرت 
ع د 
ذه مه 2 هَاوتتو ئها 2 
فََشْمَهَا جوْرَهَ وَتَقُوها )4 . 
[1] 3 كَأشْمهَا جره وتَتَها4 فَهّمَها خيرّها وشرّهاء وجعل لها قوة يح 
معها اكتسابٌُ الفجورء واكتساب التقوى . 


د 


ال 


فَدْأدَمَسَوكّهَا 40 . 
[9] وجواب القسم : «تَدأئ» قازسيشفكة 
# من رَكّهَا» طَهّرها بالطاعة» وتقدم مذهب ورش وحمزة في النقل في 
ل 
قَدَأَفلَمَ 4 [الآية: ]١‏ في أول سورة # مد أعََ الْمُؤْميُُنَ 
د عد 
ل 


مسح 


و 
ع 


000 دَسّسَّهاء أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً. 
>< يخ ع مر 

9 كَذَّبتَ مود بطعونها )4 . 

3 8 كَدَبتَ تَمُودُ 4 رسلها © يِطعْوَسهًآ* بطغيانهاء لما ذكر تعالى خيبة 
من دس نفسه» ذكر فرقة ذ فعلت ذلك؛ لسعنكد بهم ) وينتهى عن مثل فعلهم» 
دجم ترصال 

00 
« إِذَآنَعتَ أشفلها 49 . 

3 #8 إِذ أنبَعَتَ » أي : بادرَ إلى عقر الناقة # أَشْقَلِهَاك أشقى القبيلة» 

وهو قدارٌ بن سالف» والانبعاث: هو الإسراع في الطاعة للباعث . 


بدو 


عض 


. 4) لَك رشو ههه لوَسْفْعهَا‎ ١ 


]١[‏ ل مَمَالَ هج رَسُولُ أ سه يس اديه سمه 


007 


م فَعَعَرُومَا هَدَمَكُمٌ عَّهِرَ رَيُمُم يِدَمْهِمَ 

00 تعالى التكذيب على 
العقر؛ لأنه كان سبب العقرء وقوله: # فَمَفَرُومَا» والعاقر واحد؛ لكونهم 
متفقين على ذلك » وتقدم ذكر القصة في سورة الأعراف . 

0 0 505 00 
مَل عَليّهمْ رَبُهُر * أي : دمر عليهم بالعذاب 9# يِذ نِم # أي 
بسببه # صََوّهَا# فعمهم بالدمدمة» فلم يفلت منهم أحد. 
ع2 
# وَلَايَاف عقَبها 43 . 

[6] # وَلَا ياف عقَبّها » أي : عاقبتهاء المعنى : فلا دَرَكَ على الله في 
فعله بهم © لا يكل عَم يفَعلٌ * [الأنبياء: 73]. قرأ نافع وأبو جعفرء وابن 
عامر: (قلاً) بالفاء على العطف؛ أي: (فَكَذَبُوهُ) (فَعَقَدُوهَا) (قَدَمْدَم) (قَل 
يَخَافُ)» وكذا هي في مصاحف المدينة والشام» وقرأ الباقون: بالواو©, 


)١(‏ الواو سقطت في (ات». 
(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 584)» واتفسير البغوي» (2)557/4 - 


ىون 


فمخخل الا يكاف) تحال؟ أي : وهو لا يخاف. وكذلك هي في مصاحفهم. 
وأمال رؤوسَ الآي في هذه السورة: ورشء» وأبو عمرو يخلاف عنهماء 
وافقهما على الإمالة: حمزة» والكسائي» وخلف. واختص الكسائي 
دونهما بإمالة (تلأَهَا) و(طْحَاهًا)27: والله أعلم . 


0 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)25١0١/7(‏ و«معجم القراءات 
القرآنية» (15*/8). 

2)77 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 188)» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
وامعجم القراءات القرآنية»‎ 2)15١٠ و«إتحاف فضلاء البشر») للدمياطي (ص:‎ 
.)١هال/م(‎ 


انا 


0 
0- 


ديا 
6 وف 


2 هه سا 


مكية» وقيل: مدنية» وقيل: فيها مدني» وآبها: إحدى وعشرون آية» 
وحروفها: ثلاث مئة حرف » وكلمها: إحدى وسبعون كلمة. 

« بل ديق 47 . 

١1‏ 8 وال دَاينتَى» أي : يغطي الأرضّ وجميع ما فيها بظلمته. 
2 

« وهار ِدَاجَلَ )4 . 

[1] # وار إَِاجلَ4 أي : ظهر وضَرَّاً الآفاق. 
د 

« وتاك انر ولأق 4. 


["] #وما» أي: والذي «حَلَنَ الدََ ولق 4 يعني : آدم وحواء. 
050000 


#إدسَعَوٌ لمق 4 . 
[؛] وجواب القسم: #إنَّ سيك لَشَقّ 4 جمع شتيت؛ أي: إن عملكم 
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لمختلفٌ. بعضه في رضا الله وبعضه في سخطه . 
ين 
( كا عل ملق ©4. 
[5] ثم قسم تعالى السَّاعِين فقال: # كَأمَمَنَ عط حقّ الله # وَنَّقَ 4 الله 
ا 
د 
وَصَدَّقَلْكسَقَ )4 . 
3 # وَصَدَّقَ اْحدَىَ» هي كلمة التوحيد. 
ع د 
ا« همسر للإصرى 49 . 
31 «سَيْييِرُم بسر » نهيئه للعمل الصالح» وهو الطاعة. 
د 
« اميل وَانتقق )4 . 
[4] ل وَآمَامَنْ ِل 4 بالنفقة في الطاعة ا وَآسْتَفقَّ4 بلذات الدنيا عن نعيم 
الأحرة: 


عاد عد 


ير سر ع 


« كلتق 4 . 
«١ ][‏ وَكَدبَ > بلا إله إلا الله . 


تك 


حمسن 


. 40 بير نك‎ ١ 

٠١37‏ سيرم بلْسَرَى © نهيئه لعملٍ يستوجبُ به النارّه وسميت 
العسرى؛ لإفضائها إلى العسر. قرأ أبو جعفر: (لليُسْرَى) (لِلَعْسّرَى) بضم 
السين فيهماء والباقون : بإسكاني”, 

2 

وما يعن عند مهدا ترك )4 . 

3] #وم1» نفي بمعنى ليس 8 يُنْقِعنْهُمَالُ4 الذي بخل به . 

ذا ترك أي : سقط في النار. 

. 469 إَِعيا تهنى‎ ١ 

[17] 0 أي : تبيينَ طريق الهدى والضلالة» ثم كل أحد 

تع ين 

# نلا لكر ولول ©4. 


21 


]١*[‏ ل وَََِّا لَه و4 فنعطي في الدارين ما عام ل ا 


دلق انظر: «النشر في القراءات العشر») لابن الجزري م542 و(معجم القراءات 
القرآنية) (8/ .)١7٠١‏ 


« درفي نار تلط )4 . 
[15] #اتََدَمُوٌ 4 يا أهل مكة 69 تَلمَّن 4 تلتهب. قرأ البري» 
ورويس : (ثاراً تَلظى) بتشديد التاء وصلاًء والباقون: بتخفيفها؟ . 


2 د 


© اذى كذْب وتو 4 . 
3 ل الى كَدبَ4 النبئ كله . 
وَتَول» عن الإيمان» وهو أبو جهل» أو أمية بن خلف . 
: وَسَيْبنََّا الاق 400 . 
[71] ## وَسَيْسَنََا الال 4 . 
00 

« ألَذِى يوق مال يرك 40 . 

]١14[‏ «الَدِى يُوْقِ مَالَمُ َل 4 يطلب أن يكون عند الله زاكيا» وهو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 140). و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى 

(ص: »)55٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 7/ا١-19/7).‏ 


وكا 


# وما حو عِندَمْ من يَكَمةٍ جره 25 

3 روي أن أمية بن خلف كان إذا حميت الظهيرة» يطرح بلالاً على 
ظهره ببطحاء مكة. ويضع على صدره صخرة عظيمة» ويقول: لا تزال 
كانس دوف أو كدو عبد قشر اعد حون كقال ألو كه 
افق الل فق فقال 4 أن امسكدة كأهدة ميا هو في فاعااة لان 
فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده» فنزل : # وَما لامر عند 
من يَّعَمَةٍ جرج» يد يكافته عليها(' . 


ع 


# إلا ابيع وَجَهِ َي الكل 402 . 


]٠١[‏ 8 إلّ4 أي : بل هو مبتدأء خبره”"": 8 أده وَجْه رَيهِ لق وطلب 
رضاه. 


ويرك )4 . 
]١1١[‏ #وَلسَوْفَ برص * بما يعطيه الله فى الآخرة من الثواب» هذه عدة 
من الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه. ومذاهب القراء في إمالة رؤوس الآي 
في هذه السورة كالتي قبلهاء والله أعلم . 


.)88/57١( و«تفسير القرطبى»‎ »)777١ /5( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
الخبره) ساقطة من «ت».‎ (5) 


كنا 


مكية» وآيها: إحدى عشرة آية وحروفها: مئة وثمانية وخمسون 
حرفا وكلمها: أربعون كلمة. 


الكلام في التكبير: 

اختلف في سبب وروده. فروي أن النبي كك انتقطع عنه الوحي» فقال 
المشركون: قلا محمداً ريّه» فنزلت سورة #وََلضّحى4 فقال النبي كَل : «الله 
أكبر»» وأمر أن يكبر إذا بلغ : لوَالضّئ»4 مع خاتمة كل سورة حتى يختم» 
فكبر شكراً لله تعالى لما كذَّب المشركين”'2» وقيل: قال: الله أكبر تصديقاً 
لما أنا عليه» وتكذيباً للكافرين» وقيل: فرحاً وسروراً بنزول الوحي» 
وورد'"' في ذلك أقوال كثيرة غير ما تقدم . 

وأما من ورد عنهء فقد صح التكبير عن أهل مكة قرائهم وعلمائهم. 


)١(‏ روى حديث التكبير عند بلوغ القارىء سورة الضحى: الحاكم في «المستدرك) 
(0)7775 والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)7١11(‏ من طريق أبي الحسن البزي 
المقري. قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ 077): فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن» 
وكان إماما في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا 
أحدث عنه» وكذل أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. ثم قال بعد كلام: ولم 
يرو ذلك - أي : التكبير - بإسناد يحكم عليه بصحة ولاضعف. والله أعلم . 

0( في ات»: (وروي). 


انا 


وصح أيضاً عن أبي جعفر»ء وأبي عمروء وورد عن سائر القراء عند الختم» 
وهو سنة مأثورة عن النبي يله وعن الصحابة والتابعين في الصلاة 
وخارجهاء لكن من فعله» فحسنء ومن لم يفعله» فلا حرج عليه”'' . 

وأما ابتداؤه» فاختلف فيهء فروي أنه من أول ا الْرَسَدَرَ4 وروي أنه من 
أول #وَأَلضُح 4 . 

واختلف أيضاً في النهاية» فروي أن انتهاءه آخر سورة الناس» وروي: 
أولهاء وقد ثبت نصه عن الإمامين الشافعي وأحمد رضي الله عنهماء ولم 
يستحبه الحنابلة؛ لقراءة غير ابن كثير» ولم أطلع على نص في ذلك لأبي 
حنيفة ومالك رضي الله عنهما. 

ولفظه: (الله أكبر”" ) في رواية البزي» وقنبل» وروي عنهما: التهليل 
قبل التكبير» ولفظة : (لا إله إلا الله والله أكبر)» والوجهان عنهما صحيحان 
يدان شيو وان يكن 

وصفة التكبير في رواية ابن كثير بين كل سورتين أربعة عشر وجهاً: 

الأول: قطعه عن آخر السورة» ووصله بالبسملة» ووصل البسملة في 
أول السورة الآتية» وهو #إوَلَوْفَ يرمق 4 قف (الله أكبر) صل”" (بسم الله 
الرحمن الرحيم) صل # وَأَلضك» . 


)١(‏ قال البيهقي في «شعب الإيمان» (؟7/ 071 0702777 بعد أن ذكر الأقوال السالفة: 
قال أحمد: وقد روي عن النبي يك في دعاء الختم حديث منقطع بإسناد ضعيف ؛ 
وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال» متى 
ما لم تكن من رواية من يعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية. 

7( «(أكبر) ساقطة من «ت». 

إفرة قوله: «قف» و«صل» زيادة من «ت). 
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الثاني : قطعه عن آخر السورة» ووصله بالبسملة» والوقوف على 
البسملة» ثم الابتداء بأول السورة» وهو # وَلْسَوْقَ برض »4 قف (الله أكبر) صل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) قف #9 وَالضّى) . 

الثالث: وصله بآخر السورة» والقطع عليه» ووصل البسملة بأول 
السورة» وهو لا وَلَمَْقََرضَ»4 صل (الله أكبر) قف (بسم الله الرحمن الرحيم) 
صل «رالشك» . 

الرابع : وصله بآخر السورة» والقطع على البسملةء وهو # وَلسَوَقَ ررض »4 
صل (الله أكبر) قف (بسم الله الرحمن الرحيم) قف 9 وَالضُس» . 

الخامس : قطع التكبير عن آخر السورة وعن البسملة» ووصل البسملة 
بأول السورةء» وهو # ولسوفٌ برض # قف (الله أكبر) قف (بسم الله الرحمن 
الرحيم) صل #وأَلضّح 4 . 

السادس: وصل التكبير بآخر السورة» والبسملة بأول السورة» وهو 
#وَلَوْنَ بسن # صل «الله أكبر) صل (بسم الله الرحمن الرحيم») صل 
#والضّى» . 

السابع: قطع الجميع؛ أي: قطع التكبير عن السورة الماضية وعن 
البسملة» وقطع البسملة عن السورة الآتية» وهو: # ولِسَوقَ برضن قف «الله 
أكبر) قف (بسم الله الرحمن الرحيم) قف # وَالضُح» . 

فهذه السبعة صفته مع التكبيرء ويأتي مع التهليل مثل ذلك» وبقي وجه 
لا يجوزء وهو وصل التكبير بآخر السورة. وبالبسملة مع القطع عليهاء 
وهو # وَلْسَوْفَ يرن © «الله أكبر) (بسم الله الرحمن الرحيم) بالوصل في 
الجميع؛ ثم يسكت على البسملة» ثم يبتدىء اولض 4 فهذا ممتنع 


لا 


إجماعاً؛ لآن البسملة لأول السورة» فلا يجوز أن تجعل منفصلة عنها متصلة 
بآخر السورة قبلها. 

واعلم أن القارىء إذا وصل التكبير بآخر السورة» فإن كان آخرها 
ساكنآء كسره للساكنين؛ نحو: (فَحَدّثِ الله أكبرُ)ء و(قارْعَبٍ الله" أكبن)» 
وإن كان منونً» كسره أيضاً للساكنين» وسواء كان الحرف المنون مفتوحاً أو 
مضموما أو مكسوراء نحو: (توَاباً الله أكبك) و (لَكَبِيرٌ الله أكبج)» و(مِنْ 
مَسَدِ الله أكبنُ)» وإن كان آخر السورة مفتوحاًء 0 وإن كان مكسوراً. 
كسرهء وإن كان مضمومآء ضمهء نحو: قوله: (إِذَا حَسَدَ الله أكبة). 
(والنّامن اه أكبج)ء .و( الأيتة إن اكة)ه .وشبهة؛ وإن كان اخخر السترؤة هاه 
كناية موطولة بواو» حذف صلتها للساكنين؛ نحو: (رَبَهُ الله أكبخ) و(شةآ 
يرَهُ الله أكبرُ)ء وأسقطت ألف الوصل التي في أول اسم الله -عز وجل - في 
جميع ذلك استغناءً عنهاء والله أعلم . 


04 7 جح تر 
#والضى و4 . 
3 اولض 4 هو سطوعٌ الضوء وعِظمُهء وتقدم ذكرٌ وقته أول سورة 
الشمسء أقسم الله به» وأراد به النهارَ كلّهِ ؛ بدليل أنه قابله بالليل. 
د عد عد 
« وَل داس 4 . 
[؟] فقال : # وَأيْلِإِدَاسَ4 أقبل بظلامه . 
تن 


لمان 


001 000 
# مَاودَعَكَ ريك وَمَا قل (ر)» . 
ذه له 3 00 0000 5 
[*] وجواب القسم : # مَاوْدَعكَ4 ما قطعك”' 9 ربك» قطع المودّع . 
#وَمَاقَقَ4 أي : ما أبغضكَ» وحذفت الكاف من قلاك؛ لدلالة الكلام. 
1 2 
رسجو صخر رحو رمح 6 1 حر 
وللاخرة حير لك من الأوك 402 . 
0 عسي 7 5 20110 رمء © > 3 
[] # وَللآخْرَةُ * وما أعدَّ لك فيها من الكرامة # حر لَكَ مِنَّ الأول » لأن 
الآخرة باقيةء والأولى'فانية: 
ع د عد 
امس د رم ل سا + سا جر 
0 ولسوف يُعْطيك رَبك فَرَضى )4 . 
[5] # وَلسَوَقَ # خبر مبتدأ محذوف ؛ 6 لنت سوقه.: 
لطا ميلك رَيّك4 في الآخرة عطاء طفَرض» . 
عن ابن عباس » وعلي» والحسين : «هو الشفاعة»(" . 
و(سَوْفَ) إذا كان في قصة المؤمنين» فمعناه الوعد» وإذا كان في قصة 
المشركين» فمعناه الوعيد. 
وقال الأزرق7” : ومما يرضيه بعد إخراج كل مؤمن من النار ألا يسوءَة 
في أمه وأبيه» وإن منع من الاستغفار لهماء وأذن له في زيارة قبرهما فى 
وقت دون وقت؛ لأنهما من أهل الفترة» وقال سبحانه : # وما هَامَزْيينَ حي 
1 4 [الإسراء: 16]» ومن لم يقنعه هذاء فحظ المؤمن منهما الوقف 
)١(‏ «ما قطعك» زيادة من «ت) . 


(0) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 7575) . 
(9) فى «ت): «الفهرى»). 


يذلا 


فيهماء وألاً يحكم عليهما بنار إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة 
بخلاف ما ثبت فى عمه أبى طالب0؟ . 
ْ ْ د عد عاد 
١‏ يسارك (4. 
["] ثم عدّد تعالى نعمه على نبيه يِه فقال: 8 ألم يحَدْكَ يتما مات 
أبوك # فَتَاوَئ» أي : آواك إلى عمك بعد موت أبيك . 
غ2 
َوَجَدَك صَآَلَاَهَدَى )4 . 
[] وقوله: #8 أَلَمْ يجَدْكَ * معناه: قد وجدكء ودليله عطف قوله: 
وَوَجَدَكصَآلَا4 عن معالم الشرع”" لمَهدَا» أي : فهداك إليها . 


د 


وَوَجَدَك عابلا فأغَقَ (ري* . 
1 ل وَوَجَدَكَءآيا» فقيراً #مَأغَقَ4 فقنّعك بما أعطاك من الغنائم والرزق . 
قال يَيِةِ اليس الغنى عن كثرة العَرَض» ولكنّ الغنى غنى النَفْس)0© : 


0 قلت: قد ثبت في ١صحيح‏ مسلم» )7١7(‏ وغيره قول النبي كَلِةٍ لذاك الرجل الذي 
أتى يسأل عن أبيه» فأجابه النبي يكل بأنه في النارء ثم قال له: «إن أبي وأباك في 
النار». قال النووي في «شرح مسلم» (7/ 79): فيه أنه من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. 

هع في الت2: (الشرائع». 

(؟) رواه البخاري :»2508١(‏ كتاب: الرقاق» باب: الغنى غنى النفس» ومسلم 
.»206١(‏ كتاب: الزكاةء باب: ليس الغنى عن كثرة العرضص» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


14 


[9] ثم أوصاه باليتامى والفقراءء فقال: « كَآَمَأَلْيِمَمَاتَهَرَ» بأخذ ماله . 


ع د د 
« وك ميل لا تبر 4 . 


ل الا 


]٠١[‏ # وأما ساد فلا ئتهرٌ# لا تزجرء فإما أن تطعمه, وإما أن ترده رداً 


26 


لق وميك صرت 4 . 

١3‏ 8 وَأمَبعمَةِ ريك 4 عليك بالنبوة وغيرها من الصلاح لمَحَرّتَ» به 
الناس . 

قال يك : «التحدّث بالنعم شكة0" . 

أمال رؤوس آي هذه السورة ورش» وأبو عمرو بخلاف عنهماء 
وافقهما على الإمالة: حمزة» والكسائي. وخلف. واختص الكسائي 
دونهما بإمالة (سَجَى)'"' . 

وأما حكم صلاة الضحى» فهي سنة بالاتفاق» ووقتها إذا علت الشمس 
إلى قبيل وقت الزوال» وهي عند أبي حنيفة ركعتان» أو أربع بتسليمة» 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: 55)» والقضاعى فى امسند 
الشهاب» (54)» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 0 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: © و(التيسير» للداني (ص: 2)777 
واإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :»)55٠‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
١729/00‏ ). 


10 


وعند مالك : لا تنحصر» وعند الشافعى وأحمد: أقلها ركعتان» واختلفا 
في أكثرهاء فقال الشافعي: اثنتا عشرة» وقال أحمد: ثمان» وهو الذي 
عليه الأكثرون من أصحاب الشافعي» وصححه النووي فى التحقيق» والله 


أعلم . 


م 


مكية» وآيها: ثماني آيات» وحروفها: مئة وحرفان» وكلمها: سبع 
وعشرة كلمة. 


لضن لك صَِدْرَدٌ )4 . 

]١[‏ عدّد الله نعمه على نبيه كَل فقال: #أَل َلك صَدْرَكَ # وشرح 
الصدر المذكور هو تنويرٌ قلبه بالحكمة» وتوسيعه لتلقى ما يوحى إليه . 

6د عاد 
وَوَصَعْئَاعَندك ورْرَكٌ )4 . 

3 9 وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَكَ # إثمك الماضي في الجاهلية» والوزر 
أصله : الثقل؛ فشبهت الذنوب به وهذه الآية نظير قوله تعالى: # لََخَفرَآكَ 
أمَهُ ما تَصَدَّمٌ من دنياكك وَمَا تَأَخَّرَ © [الفتح: 5 وكان رسول الله كليةٍ في الجاهلية 
قبل النبوة زور عنس قوري وأكله من ذبائحهم» ونحو هذا وهذه كلها 
جرها المنشأء وأما عبادة الأصنام» فلم يتلبس بها قط بإجماع الأمة(ا', 
وتقدم في الشورى . 


.)5977/0( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 


55١ 


0 


لِعَ “ أْعَضَلهُرَك4 أثقله حتى سّمع له نقيض؛ أي : صوتء وقيل : 
الا ا ع با 
د عاد عاد 
ل وَرَمَعنا لك وك )4 . 
[8] «وَرَمَْا لَكَ وَكرَكَ > نَوَمْنا باسمك بأنه إذا ذكر الله ذكرتث معهء 
والاستفهام في كلها بمعنى التقرير؛ أي : قد فعلنا ذلك كله. 


د اد 

# نمم عر كر )4 . 

[5] م نمم الْمَْرِ 4 أي : مع ما تراه من الأذى مسرا فرجاً يأتي . 
ين 


ردم القتر مرا 4 . 

3 8 إن مم الكسَرِ مرا © كرره مبالغة وتثبيتاً للخيرء وذهب كثير من 
العلماء إلى أن مع كل عسر يسرين بهذه الآية؛ من حيث (العسر) معرف 
للعهد. فيكون الثاني الأول بعينه» و(اليسر) منكرء فالأولٌ غيدُ الثاني» وقد 
روي في هذا التأويل حديثٌ عن النبي كَل أنه قال: ١لَنْ‏ يَغْلِبَ عُسْة 
تشريق 42170 أي لن. بيعلب.عسة الدنيا تُسري 'الدنيا والآخرة .. قرا 


)١(‏ رواآه الحاكم في «المستدرك» كاعر ة والبيهقي في الاشعب الإيمان» 
»))0٠٠١(‏ عن الحسن مرسلاً . 


50 


أبو جعفر: (الْعْسّرِ يُسْرا) بضم السين في الموضعينء والباقون: 
بإسكانها(؟ . 
2 
يدافت صن (4. 
50 لواحت ةس الصلاة والجادات لزنام نصّبُ * فاتعبٌُ فيما ينجيك 
من العذاب» والعسي انس تس و ولا يغثْرَ 


د د 
وَلِكَ ريك فرعب زر . 
3 # وَلِلَ َي اركب » تضرَّغ إليه» وتوكل عليه» والله أعلم . 
03 ين يت 


) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)7١77/5(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية») (4/ /188-141). 


رذن 


مكية» وآيها: ثمانى آيات» وحروفها: مئة وتسعة وخمسون حرفا 
وكلمها: أربع وثلاثون كلمة. 


لين وأَلروْنِ )4 . 

[1] #وَآلئينِ © هو الجبل الذي عليه دمشق ##وَالَوْنِ * هو طور زيتا 
الجبل الذي ببيت المقدس من جهة المشرق» وذلك أن التين ينبت كثيراً 
بدمشقء والزيتون بإيلياء» وقيل: المراد بالتين: الذي يؤكل» والزيتون: 
الذي يعصرء وأكل النبي كَل مع أصحابه تيناً أهدي إليهء فقال: «لو قلتُ إن 
فاكهةً نَزْلَتُْ من الجنة» لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عَجََمء فكلواء فإنه 
يقطع البواسيرٌء وينفع من النرس700©, 

وقال ئِهِ: «نعم السواكُ الزيتون من الشجرة المباركة» هي سواكي 
وسواكُ الأنبياء من قبلي)”"" . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» 0)778/١١(‏ وأبو نعيم في «الطب». من حديث أبي 
ذر رضي الله عنهء بإسناد مجهولء. كما قال المناوي في «الفتح السماوي» 
م١1‏ 1). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (778)» وفي «مسند الشاميين» (45) قال- 


انا 


ا وَطْورِ سين 49 . 


1 8 وَطُور سِيدنَ # هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ‏ عليه السلام - 
بلا خللاف» ومعنى سينين: حسن مبارك» وقيل : معناه: ذو الشجر. 
3 2 
وعدا لبر لين )4 . 
["] أ وهذًا البلد مين » أي : الآمن؛ يعنى: مكة بلا خلاف؛ لأمن 
الناس فيها جاهلية وإسلاماً» أقسم الله بهذه الأشياء تشريفآ لها. 


« دعن لاسن ف أحسن تَتويرٍ ()» . 


مسح سرس م م 


[5] وجواب القسم : ## لَعَدَ حَلَقَنا الْيننَ4 والمراد به: الجنس . 
ف أَحَسَن تََويِوٍ # أعدلٍ قامة» وأحسن صورة» وذلك أنه تعالى خلق كل 
شىء مُنكباً على وجهه. إلا الإنسان. 


د 
مُمَوَددَكَةُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ )6 . 
[6] # ثم رمدت بعد القدرة والكمال # أَسَمَلَ سَفلِينَ4 إلى الهرم وأرذل 


العمر حتى ينقضى عمره» ويضعف بذنه» ويذهب عقله . 
عد عإد ع3 


الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/١٠٠):‏ وفيه معلل بن محمد ولم أجد من 
ذكره. وانظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر .)1/7/١(‏ 


ناا 


إلا بين اهعاضوأ لصحت مهد برح رمو )4 . 
[5] ل إل ين فا ويا الطيطي» منهم» فإنه يكتب لهم بعد الهرم 
قال ابن عباس : «هم نفر رُدُوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله يل 
فأنزل الله تعالى عذرهم. وأخبر أن لهم أجرهم مثل الذي عملوا قبل أن 
ذهب عقولهم)”', فذلك قوله تعالى : # مهم أجر حير نون 46 محسوب يمر 
عليهم به”"“. وثبتت الفاء في (قَلَهُْ) هناء ولم تثبت في (لَهُمُ) آخر 
الانشقاق؛ جمعاً بين اللغتين . 


ين 


3 ثم قال إلزاماً للحجة. وتوبيخاً للكفار: #مّمَا بُكَْبْكَ 4 ما سبث 
تكذيبك أيها الإنسان # بِعَدُ # أي: بعد هذا الدليل القاطع # دين » 
باللحصاية والسو انه كال أكليع + وضدت افيا اوقد مغيدوا - قزق له 


6 عد 
ا لئس مَك فيد 4 . 
[6] # أليس 00 ٠»‏ فيفصل بينك وبين 
)1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (70/ 751). وانظر: «تفسير البغوي» (5514/5). 
إفق (محسوب يمن عليهم به؟ زيادة من (ت2. 


انا 


قال قتادة: كان النبى يل إذا قرأ هذه الآية» قال: «بَلَىء وأنا على ذلك 


من الشاهدين»”2. والله أعلم . 


.)510 /5( وانظر: «تفسير البغوي)‎ .)50٠١ /70( روه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ورواه أبو داود (4417)»: كتاب: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجودء‎ 
والترمذي (595817). كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة التين» من طريق‎ 
إسماعيل بن أمية» عن أعرابي؛ عن أبي هريرة» به. قال الترمذي: إنما يروى‎ 
. بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى‎ 


ونا 


مكية» وآيها: تسع عشرة آية» وحروفها: مئتان وتسعة وعشرون حرفا 
وكلمها: اثنتان وسبعون كلمة» وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى على 
الأصحء وعليه الأكثرء وتقدم التنبيه عليه في سورة المدثرء نزل صدرها 
وهو حمس آيات إلى قوله: مَالرَيَة4 في غار حراء» كذا ورد به الحديث 
الصحيح, والترتيب في أخبار النبي كَل يقتضي ذلك» والله أعلم . 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أولٌ ما بُدىء رسول الله يَكِِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فَلَّقَ الصبح» 
حُببِ إليه التحثّثُ في غار حراء» فكان يخلو فيه. فيتحتَّثُ فيه الليالي ذوات 
العدد» ثم ينصرفء. حتى جاءه الملّكُ وهو في غار حراء» فقال له: اقرأء 
قال: ما أنا بقارىّ» قال: فأخذني فغطني, ثم كذلك ثلاث مرات» فقال في 
الثالثة : # را بأ رَيْكَ الى حَلَقَّ ( حَلنَ اسن بِنْعَلَقِ4 إلى قوله : #مالرَيل4 
قالت: فرجم رسول الله كد يرجف فؤادُه» الحديث بطوله2" . 


للق رواه البخاري فق كتاب : بدء الوحى» باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كله 
ومسلم )١1١(‏ كتاب: الإيمان» باب : بدء الوحى إلى رسول الله عله . 
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يِه َو )4 . 

[1] ومعنى الآية: # قرا * هذا القرآن مفتتحاً 9 بآ رَيْكَ # كما قال 
# ويل رحبأ ذبًا بسي أله يحْرنهًا * لهرد: 014١‏ ودخلت الباء في بسم 
لتدل على الملازمة والتكرير» ولماذكر الرب» وكانت العرب في الجاهلية 
تسمي الأصنام أربابًء جاء بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله: 
اذى حَلقَّ4 . 

2 2 

لاَق سنن عق 49 . 

[1] ثم مثل لهم من المخلوقات ما لا مدافعة فيهء فقال: #خَلقَ لسن 
أي : جنس الإنسان(١'‏ إدريسسٌ عليه السلام . 

مِنّْ علق # جمع علقة» وهى القطعة الصغيرة57) من الدمء وخلقة 
الإنسان من أعظم العبرء وليس المراد آدم عليه السلام؛ لأنه خلق من طين . 
د ين 

انأمئة الام 4 . 

[*] ثم قال على جهة التأنيس : « أمْأوريكَ الام الذي لا يلحقه نقص»ء 
فليس هو كهذه الأرباب» فهو ينصرك ويظهرك . 


ل نا 


)١(‏ «أي: جنس الإنسان» زيادة من «ت»2. 
0) فى («ت)26: (اليسيرة» . 


ل 


« الى عل اقل )4 . 
0 تمعد نعنة الكتابة بالملم على الناين » وهي موضع عبرة» وأعظم 
منفعة» فقال: #الَرّى عَلَّ4 الخط ل يلما » وأولٌ من خط بالقلم إدريس عليه 
السلاه”!؟ . ش 


.4) «عَر اناري‎ ٠ 
لا عََ لسن مَا يد 4 والمراد: الجنس؛ أي: علمهم ما لم يكونوا‎ ]5[ 
. عالمين به من مصالحهم وصناعاتهم‎ 


1 د 


. 4 كد السو ينها‎ ١ 
ونزل بعد ذلك في شأن أبي جهل بن هشام» وذلك أنه لما طغى؛‎ 5 
لغناه ولكثرة ناديه من الناس. فناصبَ رسول الله يكلِِ العداوة» ونهاه عن‎ 
الصلاة في المسجد 7 56 »* رذ على أقوال أبي جهل وأفعاله9© 8 إنَّ‎ 
لهِنسّنَ4 أبا جهل”" « لَطَوَحَ 4 ليتجاوز حدّه كبراً.‎ 
2 2 


0 أن وام أَسْتَغم 50 . 


[] *# أن » أي : لأن ## #1 أ رأى نفسه # أسََمَيَ # مفعول له ؛ أي : 


(0) «إدريس عليه السلام» سقط من «ت»2. 

(0) رواه مسلم (270917). كتاب: صفة القيامة الجنة والنارء باب : قوله: # إن لاضن 
طون 4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) «أيا جهل» زيادة من اات). 


5٠ 


يطغى لذلك . قراءة العامة : (رَآمُ) بالمد على وزن رَعَاهُ وقرأ قنبل عن ابن 
كثير : (رََهُ) بالقصر على وزن رعهء لغة مشهورة بحذف الألف من يرى» 
لا لجازمء بل تخفيفاًء ولأن الفتحة تدل عليها”'"» والرؤية هنا بمعنى العلم 
لتعديها إلى مفعولين» الأول: الهاء» والثاني: (اسْتَعْنَى)» وتقدم اختلاف 
القراء في الفتح والإمالة في (رآهُ) في سورة التكوير [الآية: "77]. 

ع د عاد 


1 لا إِذَاِكَ رَيْكَ) أي : إلى حسابه وجزاته # البق * أي : الرجوع . 
1 2 


© أَيْتَ الى ينَى 409 . 

[4] ونزل في أبي جهل ونهيه النبيّ كَل عن الصلاة» وقوله: لو رأيث 
محمداً ساجداًء لوطئتُ عنقه؛ فجاءه: ثم نكص على عقبه» فقيل له: مالكٌ؟ 
فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاً وأجنحة َي ألرى نم2747 , 

ين 

#عَبْدَاِدَا صل 40 . 

]٠١[‏ #اعَبْدَا إِدَا صَنَّ © ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي» 
والدلالة على كمال عبودية المنهي . 


2)775 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2547. و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 


0 الإرادا القرآنية» 155/0 ). 


أَرََيتَ إن كنَعلَ فد ((40 . 
]١١[‏ ا يتن كانَ4 المصلي #عَل الهد5» . 


6د علد 
«11 0ك 4. 
151« ,ع4 
6 6 


[1] وجواب الشرط الأول محذوف؛ لدلالة جواب الشرط الثاني عليه 
في يتن كَدَّبَّ4 الناهي عن الصلاة . 

#وَيولَ4 عن الإيمان. قرأ نافع» وأبو جعفر: (أَرَأَيْتَ) بتسهيل الهمزة 
التي بعد الراءء وعن ورش: إبدالها ألفآء والكسائي: يسقطها أصلة0” . 

لي ون 

]١[‏ وجواب الشرط الثاني : #ألرَيِمْ نهر فعلّهء فيجازيه به. أمال 
رؤوس الآي من قوله (لَيَطعْى) إلى قوله (يَرَى): ورش» وأبو عمرو بخلاف 
عنهماء وافقهما على الإمالة: حمزة»؛ والكسائي.» وخلف». وفتحها 
الناقؤ3 : 


درق انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص: 6١‏ و(معجم القراءات 
القرآنية» .)١91//8(‏ 
(0) انظر: «التيسير» للدانى (ص : 7575)» و«إتحاف فضلاء البشر؛ للدمياطى (ص: - 


ة 


0 ثم توعّده فقال: 6 لين لَر ينه * الكافخ عن 
1 امع لاسويقة مراع 4 أي ناصيته » بعر 
التونة 2 
د .د 
3] #اتَِيّةٍ * بدل من #ِلَمِيَةٍ4» ثم وصفها بقوله : « كَدَبََايئَةٍ4 
مجازاً» والمراد صاحبها. قرأ أبو جعفر: (خَاطِية) بفتح الياء» والباقون: 
بالهمز. 


د 
« فنع ناديم 403 . 

[7] ولما نهى أبو جهل النبيّ يِهِ عن الصلاة» فانتهره النبئٌ يك 
فقال: أتنهرني؟! فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيْلاً جردا 
ورجالاً مُرْداًء وإنك لتعلم أن ما بها نادٍ أكثر مني» نزل: « كَل تَادِيْة 290 

م ته» فلينتصر بهم . 
»)55١ -‏ و«امعجم القراءات القرآنية» (8/ .)١96‏ 

.)008/5( البغوي»‎ ريسفت١و‎ »)7517/٠١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


1 


# سَتَيعٌ الاي 40 . 

[14] # سَِنَدْعٌ الرََاتَدَ # لإهلاكه» وهم زبانية جهنم؛ مأخوذ من الرَبْنء 

وهو الدفع. 
عد عد 
« كلا لا فلن واسجذ وأقرّب © 407 . 

[19] ك4 ردٌّ على قول الكافر وأفعاله « لَامْيلعَهُ» لا تلتفث إلى نهيه 
وكلامه لا وَأَسْجُد4 لربك ل رَأقرّب 4 أي : تقب إلى الله بطاعته . 

قال ين : «أقرب ما يكون العبدٌ إلى ربه إذا سجدّ» فأكثروا من الدعاء 
لو العو . 

وهذا محل سجود عند الثلاثة؛ خلافاً لمالك؛ وهم على أصولهم 
بالقول بالوجوب والسنية» كما تقدم اختلافهم ملخصاً عند سجدة مريم . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: سجذنا مع رسول الله يه في 

در أ رَيْك4» و8 إِدَاَلسَاء آنتَقَتَ4” "2 والله أعلم . 


حا تن 


)غ2 رواه مسلم (585)) كتاب : الصلاةق, باب : ما يقال في الركوع والسجود. من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) تقدم تخريجه. 


6 


غدائية» وقيل :.مكية» توايهاة. حسمن اياك وحخروفيا: مثة وحمسة 
وعشرون''' حرفاً»ء وكلمها: ثلاثون كلمة. 
١‏ إنآ لين له القدر (©4. 


ور 


[1] 8 إِنا رلته * الضميرُ للقرآن. ولم يتقدم ذكره؛ لدلالة المعنى 
عليه. 

«فى لَه لْقَدَرِ4 من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا 
جملة» ثم نزل به نجوماً إلى الأرض على محمد كَلِ في عشرين» أو ثلاث 
وعشرين سنة؛ وسميت ليلة القدر؛ لأنها تَقَدّر فيها آجالٌ العباد وأرزاقهم» 
ويأتي الكلام عليها بعد انتهاء التفسير. 


:د عد د 


5100 


* ثم عجّب الله تعالى نبيّه كلل فقال: # وَمآ أَدْرَكَ مَا لله لْقَدْرٍ‎ ]١1[ 


للق في لت»: العشر). 


لأنها ليلة تقدير الأحكام والأمورء يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده 
إلى السنة المقبلة؛ لقوله 9# فبَاة فرَتُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ4 [الدخان : 4]. 
ا 
ماله العَدْرِحَيرٌمِّنَ أَلَف حبر 4 . 
[؟اروي أن رسول الله ذكر له رجلٌ من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه في سبيل الله ألفَ شهر. فعجكب رسول الله لَه وتمنى ذلك لأمته 
قال قيار جفلت أمتي أقصرّ الأمم أعماراًء وأقلّ أعمالاً». فأعطاه الله 
ليلة القدر7'؟» فقال: : < ككالتذر» أي : امهنا والعاذة فيهنا: 
ا حَيرُ من عمل أَلْفِ د سَمَرِ» ليس فيها ليله القدرء وهي ثمانون سنة» 
وثلاثة أعوام, وثلث عاء”" . 
وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال حين 
عوتب في تسليمه الأمرَ لمعاوية: «إن الله تعالى أرى نبيّه في المنام بني أمية 
ينزون على منبره نزوّ القردة» فاهتهً لذلك» فأعطاه الله ليلة القدر خير له 
ولذريته ولأهل بيته من ألف شهر)”) 
يملكون أمر الناس هذا القدرّ من الزمان» ثم كُشفَ الغيبُ أن كان من سنة 
الجماعة إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوكهم هذا القدر من الزمان بعينه . 


34 وهى مدة ملك بنى أمية» وأعلمه أنهم 


)1غ( انظر: «تفسير البغوي» (508/5). 

000 الوثلث عام» ساقطة من ١ت»2.‏ 

(*) كذا ساقه ابن عطية في «المحرر الوجيز) (5/ 000). وقد روى أبو يعلى في 
المسئده» (5151)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الذهبي في «السير» 
)1١8/7(‏ في ترجمة الحكم بن أبي العاص: ويروى في سبه أحاديث لم تصح. 
فذكر هذا الحديث منها. 


م« ملا لملتيكه والروح فيا دن ريم ين كل أ ,49 . 


ُ 2 51 0 


[5] ل« ترك الملتيكة وَأَلرُوحٌ 4 هو جبريل عليه السلام 8 ذبَآ* أي 
ليلة القدر. قرأ ا 00000002 
ل ِإِدْن ديهم » أي : بأمره # من كل أي : بكل # آَم من الخير والشر. 


عاد مد 


« سل حَقٌ مطل اتج )4 . 


[ه] # سَلمٌ هى # أي : سلام على أولياء الله وأهل طاعته» وسميث 
سلاماً؛ لكثرة السلام فيها؛ لأن الملائكة لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا 
تلمك عليه ف(حَنَّى) متعلقة ب(سَلَمُ)؛ أي ي: إن الملائكة تسلم من غروب 
الشمس. 

«حَوَّت )4 أي: إلى وقت 8امَمَلل الدَرِ4 أي: طلوعه. قرأ الكسائي» 
وخلف : (مَطلِع) بكسر اللام» والباقون: بفتحه""'» وهما لغتان في مصدر 
طَلَعء والأزرق عن ورش على أصله في تفخيمها. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يكَكِلهِ قال: «من قامّ ليلةَ القدر 
إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدّمْ من ذنبه»0 . 


)١(‏ انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: .)"9١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 
(م/0). 

(؟) انظر: 7السبعة» لابن مجاهد (ص: 20197 و«التيسير» للداني (ص: 5514)» 
و«تفسير البغوي) (5/ 599)» و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 5-507 .)5١‏ 

(*؟) رواه البخاري (270. كتاب: الإيمان؛ باب : قيام ليلة القدر من الإيمان» ومسلم- 


او 


والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضانء وعامة الصحابة 
والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة» وقد أبهمها الله عز وجل على 
الأمة؛ ليجتهدوا في الدعاء والعبادة لياليّ شهر رمضان؛ طمعاً في إدراكهاء 
كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» واسمّه الأعظم في الأسماءء 
وأخفى قيامٌ الساعة”'"؛ ليجتهدوا في الطاعات؛ حذراً من قيامها. 


١ 


واختلف الأئمة فيهاء فعند أبي حنيفة : هي في شهر رمضان تدور 
فيه» وعنه رواية تدور في كل السنةء وعند صاحييه : هي منكّرة؛ 1 
غير معينة؛ ولكنها دائمة في شهر رمضان؛ أي : ثابتة لا تتقدم 
ولا تتأخر» وعند مالك: هي في شهر رمضان في العشر الأخير لتسع 
بقين» أو سبع أو خمسء وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين» 
أو الثالث والعشرين منه» وعند أحمد: هي في العشر الأخير منه» والوتر 
آكدء وأرجاه ليلة سبع وعشرين. 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «شرح البخاري)”" فيها 
خمسة وأربعين فول ولخصها صاحب «الإنصاف) فيه: الأول: قد 
رفعت» والثاني: خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» الثالث: خاصة بهذه الأمة الرابع: ممكنة في جميع السنةء 
الخامس : تنتقل في جميع السنةء السادس: ليلة النصف من شعبان» 


(910)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح . 

)١(‏ «الساعة» ساقطة من «ت». 

(؟) انظر: «فتح الباري» (4/ 777). 


السابع : مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه» الثامن: أول ليلة منه 
التاسع : النصف منهء العاشر: ليلة سبع عشرة» الحادي عشر: ثماني 
عشر» الثاني عشر: تسع عشرهء الثالث عشر: حادي عشرين» الرابع عشر: 
اني عشرين» الخامس عشر : ثالث عشرين» السادس عشر : رابع عشرين» 
السابع عشر: خامس عشرين, الثامن عشر : سادس عشرين» التاسع عشر : 
سابع عشرين» العشرون: ثامن عشرين» الحادي والعشرون: تاسع 
عشرية) الثاني والعشرون: ليلة الثلاثين» الثالث والعشرون: أرجاها ليلة 
إحدى وعشرين» الرابع والعشرون: ثلاث وعشرين» الخامس والعشرون: 
سبع وعشرين» السادس والعشرون: تنتقل في جميع رمضانء السابع 
والعشرون: في النصف الأخيرء الثامن والعشرون: في العشر الأخير كله 
التاسع والعشرون: في أوتار العشر الأخير» الثلاثون: مثله بزيادة الليلة 
الأخيرة» الحادي والثلاثون: في السبع الأواخرء وهي الليالي السبع من 
آخر الشهرء الثاني والثلاثون: أو هي آخر سبع من الشهرء الثالث 
والثلاثون: منحصرة في السبع الأواخر منهء الرابع والثلاثون: في أشفاع 
العشر الأوسط والعشر الأخيرء الخامس والثلاثون: مبهمة في العشر 
الأوسطء السادس والثلاثون: أول ليلة أو آخر ليلة» السابع والثلاثون: أول 
ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة» الثامن 
والثلاثون: في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني » التاسع والثلاثون: ليلة 


ست عشرة أو سبع عشرة”'"2» الأربعون: ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو 


)0( (أو سبع عشرة» ساقطة من «ت»©. 
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إحدى وعشرين» الحادي والأربعون: ليلة تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» الثاني والأربعون: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
أو خمس وعشرينء الثالث والأربعون: ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث 
وعشرين» الرابع والأربعون: ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» 
الخامس والأربعون: الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منهء والله 


أعله”' . 


, 305 7068 /7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


5٠ 


ا 31 بحت يح د 


شوم ال' م 


مكية على الأشهر» وقيل: مدنية» وايها: ثمانى آيات. وحروفها: أ 
مئة وثلاثة أحرف. وكلمها: أربع وتسعون كلمة. 


٠‏ هود اس 


بس م ا اقل اجر 


«ال يك الْدِنَ كُفَروا ين أَمْلِ الكت وَالْمفْرِكِنَ مدَكن حقٌّ نيه 
اق 10 


البيسة اوها 


وتعطف على © أَمْلٍ » « والششركي 0 وهم عبدة ا ف(الذين) اسم 
كان» وخبرها « مُنمَّكنَ4 أي : زائلين عما هم عليه من الدين. 
«حقٌ كأ 


نهم لْيدنهُ 4 الحجة الواضحةء وهو محمد ذَلَهِ؛ أي: تمسكوا 
بدينهم إلى أن بُعث يل فدعاهم إلى الإيمان» وأنقذهم من الضلال» 
هذه الآية فيمن امو هق الفر يقي : 
2 6 
سول من هيلوا محمَامُطهَرَةٌ 409 . 
[1] ثم فسر البينة فقال: 9# رَسُولٌ منَ أله ينلُوأ © يقرأ" # مهما * كتباً 


)١(‏ «(يقرأ) ساقطة من (ات). 


# مُطَهّرَة# من الباطل والكذب» والمراد: كلو يفنيون مكنون العف 
وهو القرآن» لا نفس المكتوب؛ لأنه يَكِةِ كان يتلو عن ظهر قلبه؛ لأنه كان 
أميء ولما كان تالياً بلسانه ما فى الصحف». فكأنه تلا الصحف . 


6 


١ 


فيا كُنْبُفَيْمَةٌ )4 . 
[8] «فبَا 4 أي: في « كنب » أي: أحكام مكتوبة « قَيَمَةٌ 4 


5 


1د عاد 


ل وَمَانْمرَقَ ال أوثو أ الكتب إ لبد رما 1م اليد )4 . 


م 


[4] ثم بين تعالى أن اختلافهم إنما وقع بعد بعثه يلِْء فقال: # وَمَاكْمَرّقَ 


اي 


َأ الكت » في أمر محمد يك لام بد ما ج1:ه/ اليه أي : 

بعدما رأوا الآيات الواضحة» وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته» فلما 

جاء من العرب» حسدوه. واختلفوا في أمره» فآمن بعضهمء وكفر آخرون. 
د عاد د 


سد © وسره 5# الم يراه ل يو طوس ع اوس رس ل 00 ع مو ره 
* وما أمروأ إلا لبدو لَه َخلصِينَ لَه الزن حتفا ويقيموا الصَلَؤة ومُويوا 

ل 52 
ألرَكرة ولك دين الْقِيَمَةَ )4 . 


آي 


ره 002 0 5_0 ع 03 و 
[0] # وما أمروأ » هؤلاء الكفار 8# إلا لِيعَبْدُوا © أي : بأن يعبدوا # أنه 

2 2000 04 سم 0 
لصن هّن لا يشركون به شيئاً #حُنَنَآة4 مستقيمين؛ أي : ما أمروا فى 
كتابيهما إلا بهذا الوصف. و(مُخْلِصِينَ) وحُتَفَاة) نصب على الحال من 


ضمير (يعْبدُوا) . 


١ 


« وَيْقِيمُوأ آلصَلَرة وَيُؤيُوا آلرَكوة# وكون الزكاة مع الصلاة في هذه الآية مع 
دقر يكن اإسرافيل فنها يقوئ فول م قال السورة مديدة: لأن الركاة نما 


فرضت بالمدينة . 
* وَدَلِكَدِينُ» الملة # الْمَسَمَةِ» أي : | 
00000 
م3 _- عد 
إن ألَدِنَ كَمَرْوأْمِنَ أَهلٍ الكتي وَالْمترِكِينَ في نر جَهَئَمَ حَلِدنَ فيهأ 
000 و مع صود دي هه 
وَلَيِكَ هُمْ سر ألْرِيّةِ 4 . 
0-7 أذ و لقو - 2110 24 - 
[5] 8 إن الَدنَ روأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكينَ في نار جَهَنَمَ خَلِدِنَ فها # 
يوم القيامة . 
جميع الخلق؛ لأن الله تعالى برأهم؛ 


« ليك ف هم شر الْيرِيَّةِ # والبرية: 


3 2 
0 211 ره 7# لم 22 - ع مز موه ره 
« إت اَذ ءَامَنواوََملُوا لصحت أوْليِكَ هر حار لبي 40 . 
ال ل ا قرأ 
ال ل ال ا 
ياء تخفيفاًء ثم أدغمت في الياء”'' . 


تفسير البغوي» (5/ 2)557 و(إتحاف 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)5554 و«تة 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ؟44)» و«معجم القراءات القرآئية» .)5١8/4(‏ 


اوذادة 


صد 
بيد همي 
سا عاك ل 2< ب مح وسو سلس 4 عل 
ا ا 
م 


جراؤهم عِندَ رَيْوم جنات عَذَنٍ تجرى من تحلها الأنجثر حَرينَ فيبآ أبدا رَضىَ 

- رو شحوم سس سوق ع م ال 0 
لَه نهم وَرَصْوأعَنْه دك لِمَنْ حَمى ريه 4 . 

لها #جَرَاؤْهُم عِنْدَ رَيْمْ جَنََتْ # أي : تكن دنا عدن يجَرِى من تحبا 
#2 والعدن: الإقامة والدوام, وقال ابن مسعود: «عدن: بان 
الجنة»؛ أي : وسطها”''. 

«خَددِِينَ فيا أبدَا4 تأكيداً للخلود بالتأبيد « رَىَ اهعنم [ورضاه: هو 
ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه]”" « وَرَصُواْعَئَةُ ورضاهم : هو 
الرضا بما قسم لهم من الأرزاق والأقدار. 

« ذَلِكَ » المذكور من الجزاء والرضوان #لِمَنْ حَتْىَ رَيّمُ 4 وخص 
أهل” الخشية بالذكر؛ لأنها رأس كل بركة» تنهى عن المعاصى» وتأمر 
بالمعروف. قرأ قالون عن نافع بخلاف عنه: (رَبَهُ) باختلاس ضمة الهاء 
حالة الوصل بالبسملة» والله أعلم. 


(0 رواه عبد الرزاق في اتفسيره) (؟/ 7780): وابن أبي شيبة في امصنفه) 
فت ار والطبري في «تفسيره» »)2١8١/٠١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)84١ /5(‏ وغيرهم. 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت). 

(9) «أهل» زيادة من «ت». 


1 


مدنية » وقيل: مكية » وآيها: ثمانى آيات» وحروقها: مئة وخمسة و 
تبس م امازل عط 


م إَِارْكٍ ارس لراك ()* . 
[1] #9 إدا دزت 4 حُرّكت «االْأَرْسٌ # بعنف لقيام الساعة 8 زَلَرَاهَا » 


د 


# وَأَخْرَجَتٍ الَْرَضُ أَنْعَالَهَا (0* . 

]"١[‏ # وَأَحْيّجَتِ الْأرَضُأَنَصَاَهَا» موتاها وكنوزهاء فثُلقيها على ظهرها. 
2 

© وَقَالَ اوسن مَاهَا 4 . 

["] # وَقَالَ الاضنٌ* الكافر #مَاهَا» زلزلت حتى أخرجت ما فيها؟ ! 
وتان 


7 عر دح سر مسلاا 
« يَوَمِيِذٍ نرت أَحبَارها )4 . 
[5] ا يَوْمَيذٍ 4 بدل من (إِذَا)ء والعامل في (إِذَا) جوابهاء وهو: 


6 


طمنل و 6س سر سر لها 


تحَرِث #4 الخلق 9 أخبارها * بأن تشهد بعمل العاملين عليهاء فتشهد على 
كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها؛ بأن تقول: عمل( كذا وكذا يوم كذا 
وكذا. 


6 عد 


د 6د عاد 
« يسدر الكش أنتة زبرزاانككن 4 . 
[5] ا يَوميِذٍ © بدل من (يَوْمَئِذِ) قبل # يَصَدُرُ أَلنَّاسُ * ينصرفون من 
موقف الحساب بعد العرض . قرأحمزة» والكسائي» وخلف. ورويس عن 


6 


سم 


يعوب : (يَصدُ) بإشمام الصاد لكف # أَشماتا * فرقآ مختلفين » 
فالمؤمنون إلى الجنة» والكافرون إلى النار» ونصبه على الحال . 
#لسروا أَعَملهُم » أي : جزاءهاء واللام في (ليْرَوْا) متعلقة ب(يَصْدُرُ) . 
ع د د 
« فَمَنْيَمَمَلْ مِتْقَال روريم 4 . 
3 #8 هم يَعَمَلَ مِنْعَالَدَرَةِ4 وزن نملةٍ صغيرة # حَيَراصَرَم4 . 
220 «عمل» زيادة من «ت) . 


0 انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: »)١857‏ و«معجم القراءات 
القرانية» .)7١١/8(‏ 


ا 


وَمَنيَعَمَلٌ مِْفَسَالَدرَوَ سَرَايرَءْ (4)0 . 

[4] # وَمَن يَمَمَلْ مِتْعََالَ دَرَوْ شرا يَرَهُ 4 فيرى الخير كلّه من كان 
مؤمناًء والكافر لا يرى في الآخرة خيراً؛ لأن خيره قد عجل له في دنياهء 
وكذلك المؤمن أيضاً تعجل له سيئاته الصغائر في دنياه2"0 في المصائب 
والأمراض ونحوها. قرأ هشام عن ابن عامر: (يرَهُ) بإسكان الهاء في 
الحرفين» وروي عن أبي جعفر ثلاثة أوجه: الإسكان كهشامء واختلاس 
الضمة» وإشباعهاء وروي عن يعقوب: الاختلاس والصلةء وقرأ الباقون: 
بالإشباع في الصلة" . 

وروي أنه كان بالمدينة رجلان» أحذهما لا يبالي عن الصغائر يرتكبهاء 
وكان الآخر يريد أن يتصدقء فلا يجد إلا اليسير فيستحبي من الصدقة» فنزلت 
الآية فيهما؛ كأنه يقال لأحدهما: تصدَّقْ باليسير؛ فإن مثقال ذرة الخير ثرى» 
وقيل للآخر: كف عن الصغائر؛ فإن مثقال ذرة الشر يُرى”". والله أعلم . 


ع فنك 


)١(‏ «فى دنياه) ساقطة من «ت)2. 
(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 595). و«الكشف» لمكى (؟2)985/9 
و«النشر فى القراءات العشر») لابن الجزري 6 د فةة وامعجم القراءات 


القرآنية» (8/ .)75١5‏ 
(9) انظر: «تفسير البغوري» (55137/54)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ ؟011)» 
و(تفسير القرطبى» (١؟/١81١).‏ 


مختلف فيها كالتي قبلها. وايها: إحدى عشرة يق وحروفها: مئة 
وثمانية وستون حرفاً» وكلمها: أربعون كلمة. 


3 #وَالْمْدِيَتِ 4 هي خيل الغزاة؛ لأنها تعدو بالفرسان # صَبّحَا وهو 
صوت أنفاسها عند العدو» ونصبها مصدر. 

روي أن رسول الله يك بعث خيلاً إلى بني كنانة سرية» فأبطأ أمرها حتى 
أرجف بهم بعض المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن خيله بَكِ قد فعلت جميع 
ما فى الآايات(2 . 


د د 


رمعو لس 


[؟] ‏ فَالْمُورَتٍ قدا الخيل توري النارَ بحوافرها إذا سارت فى الحجارة . 


.)١00 /7١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 


14 


و 76 (40. 
بين لغيه ى 


[*] 0 تِ # غاراتها”" # سُبّمًا # هي الخيل تغير بفرسانها على 
العدو عند الصباح . قرأ أبو عمروء د بإدغام التاء في ضاد 
(ضَبْح)ء وصاد (صُبْح]). والباقون: بكسر التاء وإظهارها( . 
ع 6د 6 
« ته :40203 . 
[؟] ‏ ماب رن* أي : هَيّجَنَّ # بوء» بمكان سيرهن # نَفَعا» غباراً. 


د د 


معني مك49 . 
[] #فَوسَطنَ يو جنمًا 4 دخلنَ به وسط جمع العدوء والفاء للعطف؛ 
أي : واللاتي عَدَوْنَ فأوريْنَ فأغرْنَ فأئرْنَ فوسطنَ؛ وجواب القسم : 
د عد عد 
إن أل لسن سس لخر عور 
م 0 (40. 
000 1 كنود لكفورٌ لنعم الله . 
عن رسول الله يَلِدِ أنه قال: «هل تدرون ما الكنودٌ؟ قالوا: 
رسول اللهمء قال: هو الكفورٌ الذي يأكل وحده» ويمنع رفدهء ويضرب 
دق فى «ت»: «(ظرفها». 


(6) انظر: «التيسير» للداني (ص: 2)١87‏ و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطى (ص : 
47 ). وامعجم القراءات القرآنية» (4/ 8١5؟).‏ 


26 


عبدّه2'70» وقد يكون في المؤمنين الكفورٌ بالنعمة» فتقدير الآية: إن الإنسان 
لنعمة ربه لكنودء وأرضٌ كنودٌ: لا تنبت شيئا”"2» ويقال للبخيل : كنود. 
عد عاد عد 
ل وَإِنَم عل دَلِكَ لَشَهِيدٌ 4 . 
[] 8 وَإِنَمُ 4 أي: الإنسان «اعَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ #4 أي : شاهدٌ على نفسه 
بذلك. 


 [‏ وَإِنَّه لِحْبّ أَر 4 المالٍ « لَمَريدٌ» أي : لشديدٌ الحبٌ له. 


سس 


ع 2 2 


< »نايلم يمان الشثور 4 . 
31 # # أفْلا يعَلَمْ إِذَا بُعَيْرَ * قُلِبَ وأخرج #ماف الْفُبُورٍ» توقيف على 
المآل والمصير؛ أي : أفلا يعلم مآلّه فيستعدَ له؟ وهذه عبارة عن البعث . 


عد عد عاد 
#وَحْصِلَمَانٍ ألصُدُورٍ )4 . 
3 «اوَحْصِلَ 4 أظهر لمان ألصّدُورٍ 4 وكشف؛ ليقع الجزاء عليه. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 2)7078/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


(778)» وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . انظر: 


«علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/98)» و«المجروحين» لابن حبان 
.)١ 7/١‏ 
() ١(شيئاً»‏ زيادة من اات). 


لوف 


قال َكل : «5* يُبُعون على نيّاتهم)”' . 
6د 6د 
ا و سوم اء 7 م حص 
ميديم يم يَوْمَيِذْ لخبي 407 . 
يومئذ؛ لأنه يوم المجازاة» وفى هذا وعيد مصرح» وجمع الكناية ؛ لأن 
الإنسان اسم جنسء والله أعلم . 


د تن 


)١(‏ رواه البخاري »2501١7(‏ كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق. ومسلم 
(5884).: كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت» من حديث عائشة رضى الله عنها . 


5١ 


د د 


ودع شر 


] # وَمآ أدربنكَ ما أَلقَاعَة 4 الكلام في ذلك وفي إعرابه كما تقدم في 


السيا 


"2 


ل يَوْمَسَكْونَ ألكَاشُ كالْمَراشٍ الْسَتُوثِ )4 . 

[4] # يوم ظرف العامل فيه: القارعة #يَكْوْنٌ آلكّاسُ ككَالْمَرَاشٍ » 
شبه البعوض التي تراها تتهافت في النار «االْمَبَُوْثِ 4 المفّق» شبهوا به؛ 
لكثرتهم وانتشارهم واختلاطهم بعضهم ببعض عند البعث . 

د د 


رص ل صء مل لخر 
3 


«وَتَكُون الجبحال كا لْهِهَنٍ الْمَقُوفٍ )4 . 


3 -4 


عد 2 


[] ل وَتَكوْنُ ليَالُ َلْعِهْنِ4 كالصوف”" « الْمَنقُوش »* والنفثلٌ" : 
350000 2 ٍِ 
خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصها. 
د اد مد 
6 ل لعجيس مسا ابروةاجةه 
# فأماس قلت مَوَزِيِمُمَ © . 
020 ل 3 
3 #8 فأما من نَقَلَتْ مَوَزِيِتُمٌ 4 رَجَحَتْ بالحسنات» وميزان القيامة 
بغووة كلمتو الله أبن العناد رما عدوة: ويتيقنوه» وجمعت الموازين 
للإنسان؛ لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة . 


كن 


لها 


[/1] # فَهوَفِ عِسَة رَآضِيَّةَ # أي : مرضية في الجنة . 


عه ل 


6د 


)١(‏ «كالصوف» زيادة من «ت). 
(؟) «والنفس» زيادة من ات». 


رف 


52010 100 21 رع حمر 
0 وأمامن حفّت موازيتم 400 . 
ره مح سا و رولا 


ان 


1 [4] # مَأمُم 4 أي : مسكنه #هَحَاوِيَةٌ4 اسم من أسماء جهنم وهى 
المهواة. 
د عد 

© وَمَا أَدربنك مَاهِيَة 407 . 

٠3‏ # وَمَآ أَدَرَسكَ مَاهِيّة 4 المعنى : أي شىء أعلمك ما الهاوية؟ قرأ 
حمزة» ويعقوب: () م هِيّ) بغير هاء في الوصل » وقرأ الباقون: بالهاء في 
الحالين ؛ لثبوتها فى المصحف»ء ونقلهاء والهاء للسكت7' . 

د د د 
« مَارْحَامِيَة 403 . 
3 ثم فسر (الهاوية) فقال: # مَارٌ حَامِيَةٌ # شديدة الحرارة» والله 


أعلم. 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 27555», و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
21/١‏ و«معجم القراءات القرآنية» 777/4 


0 


فكية )» وايها: ثمانى آيات» وحروفها: مئة وتسعة عشر حرفا وكلمها: 


ثمان وعشرون كلمة. 


65 كوم ررم ولا 
2-6 - 6 
الواح لامع وزع راصام والجفاخر #اركدرة الأمران 
اد كد 
لي اخ ا رح ل مه مر 
# حقّ ررح الْمَمَايرَ 4 . 

[1] #حىّ م لْمَقَايرَ # فَعَدَدْتم قبور موتاكم» وذلك أن جماعة 
تفاخرواء فتعادُوا الأحياء والأموال» وزاروا القبور فتعادٌوا الأموات 
تفاخراًء فنزلت237, وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ» وقيل: معنى (حَنَ زَُرْتمٌ) 
يعني : مّم وذفنتم في المقابر. 


2 


.)0:5 /8( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١ 


هوه 


« كَلَاسَوَفَ تَعَلَمُونَ )4 . 
["] # كلا » زجراً؛ أي: ليس الأمر بالتكائر 8 سَوْفٌ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة 
تفاخركم إذا حل بكم الموت. 
د د ماد 
« م كلَاسَوَقَ تَعَلَمُونَ )4 . 
[5]« ته كلا ل كَوّرَ الوعيدٌ ثانيا”"' تأكيداً. 
د د 
« كَلالوَسَلَمنعِلَ اليَقبن )4 . 
[ه] « كلا لو و تحَلْمُونَ عام 4 الأمر 9 القن # وجواب (لو) محذوف» 
تقديره: لو تعلمون ماذا يُفعل بكم يوم القيامة علمّ يقين لا شك فيهء 
لشغلكم عن التفاخر والتكاثر. 


١ 


6 6د 


006 0 
# لَرَوْت للْحِيمَ )4 . 
[5]# 20 القسمٌ مضمر فيه معناه: والله لَتَرَوُنَ. قرأ ابن 
عامر» والكسائي : رون بضم التاء و من أريته الشوء” : وقرأ 
الباقون: بفتح التاء””ى وهي الأرجح ؛ أي : ترونها بأبصاركم عن بعيد . 


زفق لاثانياً» ساقطة من «ت». 

(؟١)‏ «الشىء» ساقطة من (ات)2. 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 25490» و«التيسير» للداني (ص: ,)5١50‏ 
و«تفسير البغوي) (2)519/5/54 و«معجم القراءات القرآنية» (8/ 76؟). 

(:) (عن بعيد» زيادة من ات)2. 


حر 


ا ا 0 © 
نَم رواحي البَقِين 402 . 

[1] ثم كرر الرؤية تهويلاً لشأنهاء فقال: «اثُمّ لَترَوْيَا عي اليقين » 
7 التي هي نفس اليقين بالمشاهدة» وذلك حين يؤتى بالصراط» 
د عاد علد 

ال ا 0 0 2 
# ثم لتسَكَلن يوْمَيذٍ عن لجسم 47 . 


مم ل 008 


[4]”# ثم 5 الناس # يِوّمَيِذٍ عن لتحيو لنّعِيِمِ» في الدنيا . 

روي أنها خمس: شبع بطن» وبارد الشراب» ولذة النوم» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق”' . 

وأكلّ رسول الله يكِ هو وبعض أصحابه رُطَبء وشربوا عليه ماءًء فقال 
لهم : «هذا من النعيم الذي سائرن عنه)”"2. والله أعلم . 


تن م تن 


.)58١/١١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

() رواه النسائي (7778)». كتاب: الوصاياء باب: قضاء الدين قبل الميراث» 
والترمذي (7794), كتاب: الزهد» باب : ما جاء في معيشة أصحاب النبي مَك 
وقال: حسن صحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


مكية » وآيها: ثلاث آيات» وحروفها: أحد وسيبعولن حرفا وكلمها: 
أربع عشرة كلمة. 


تس م أ الققرل الح جر 
لسر 40. 
]١1[‏ “#وَالْعضَرْ# هو الدهرء وقيل: هوما بعد الزوال إلى الغروب . 


ع 6 
# إن الإضن لني حر 47 . 
7 وجواب القسم: 8 إن الْإنسنَ» اسمٌ جنس «الْنى حشر © نقصانٍ 


وسوء حال؛ والمراد: الكافرٌ العاملٌ بغير طاعة الله؛ لأنه استثنى بعده 


د 


ََ 0 اس لم مس ]ع موي َ 00 ا 00 
9 إلا الْذِينِ امنأ وَعيِلُوأ ألصَّدِبِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَنّ وَتوَاصَوَا 


00 


[] فقال: # إلا الَذِينَ ءامنْوأ وَعَيِلُوأ الصّيحات وَتَوَاصَوَا بألْسَىّ © أى : 


8 


أوصى بعضهم بعضا بالإقامة على التوحيد والإيمان # وَتَوَاصََا بألصَّيرٍ © على 
الطاعة» وعن المعصية» فليسوا فى خسران . 
وخطب ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على المنبر فقال: # إِنَالْوِضنَ لقي 


عد تر 


سر : أبو جهل» ٠“‏ إلا لَذِنَ َامَنُوأْ©#: أبو بكرء وعملوا الصالحات: 


عمرء «وََاصَوَا أل 4: عثمان» « وَبرسَوأ َب 4: علي رضي الله 
عنهه)" 2 والله أعلم . 


.)18٠ /7١( و«تفسير القرطبى»)‎ »)584/١١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


6 


مكيةء وآيها: تسع آيات» وحروفها: مئة وثلاثون حرفاء وكلمها: 

ثلاث وثلاثون كلمة. 
4 و ام الكعرّ__ اي ١‏ 

1 8 وَيْلُّ» يعم الشر والحزن» وقيل: هو اسم واد في جهنم . 

9 لِكُل حْمَرَرْ4 هو العَّابْ الطّمّان. 

» بمعنى الأولء وأصل الهمز: الكسرء واللمز: الطعن» 
والمعنى: أنه يكسر من أعراض المسلمين. ويطعن في أنسابهم , والهاء 
فيهما للمبالغة» نزلت فيمن كان يغتاب النبي كَلْةِ والمؤمنين ويقع. 

د د 

.4 ايع مَعَمال وده‎ ١ 

1 ] « الى جمَمَ مالا » قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وخلف» وروح عن يعقوب: (جَمّع) بتشديد الميم» والباقون: بتخفيفها("؟ . 


)00 انظر: التي : » للداني (ص : 06 واتفسير البغوي» (5/ ؟لمكق و(النشر في- 


خرت 


وعَدَدَمٍ # أحصاه» وجعله ع5 لحوادث الدهر . 


د مد 
بحسب أَنَ مالم حدم )4 . 


و 


[0] بحسب » لجهله 8 أَنَّ مَالَهُه َخلَدَمْ * في الدنياء فلا يموت. قرأ 
أبو جعفرء وابن عامرء وعاص""'. وحمزة: (يَحْسَبُ) بفتح السين» 
ا 

د عاد 

١‏ ايندو لقلئة4. 

[4] كلا » ردٌّ له عن حسبانه» ثم ابتدأ مقسماء تقديره: والله 

9ف للْطَمَةٍ 4 من أسماء جهنم؛ لأنها تحطم كل ما ألقي فيها؛ أي: 

ين 

# ومآ درك ما الخطمة )6 . 


[9] "وما أَدرَنكَمَا َلَطَمَةُ4 ما النار التي لها هذه الخاصية؟ 


- القراءات العشر» لابن الجزري (407/7). و«معجم القراءات القرآنية» 
اترسفك ب رفة 0 

)00 الوعاصم» زيادة من «ت»2. 

0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ”2)447 و«معجم القراءات 
القرآنية» (8/ 774) . 


١ 


دوه 
شأنها وأخبر أنها # نار لَه ألْمُوفَدَةُ» المسكّرة37" . 


ع 


5 
0 
0 


ش 3 7 ال طم © د 50 فتدخل في 
أجوافهم فتحرقهاء فتكون أشدَّ لعذابهم؛ لأن الفؤاد محل العقائد 
والنيات. 


د 


9 إِنَاعَيوْم مُوَصَدَه 40 . 
[48] ل إِنّا لهم مُوصَدَة * تقدّم تفسيره واختلااف القراء فيه آخر سورة 
البلد. 


نا 


و قرأحمزةء والكسائي» وخلف» وأبو بكر 
عن عاصم: بضم العين والميمء والباقون: بفتحهما”" لامُمَدَدمِ4 مطوّلة» 
فتكون أرسخ من القصيرة. 


(1) في (١ت»:‏ «العسرة». 
(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5917)» و«التيسير» للداني (ص: 776)., 


و«تفسير البغوي» (5/ 587)؛ وامعجم القراءات القرآنية» (/ 778). 


بضرة 


قال ابن عباس : «أدخلهم في عمدء ومدت عليهم بعماد» في أعناقهم 
السلاسل» وسدت عليهم بها الأبواب؛ استيثاقاً على استيئاق» وزيادة في 
العذاب»”؟, والله أعلم . 


)١(‏ رواه الطيبري في (تفسيره) (90/ 598). وانظر: «تفسير البغوي» 
(5/ 3585-547)» و«الكشاف» للزمخشري (807/5). 


إرفرة 


مكية » وايها: خمس آيات» وحروفها: سبعة وتسعون حرفا وكلمها: 
ثلاث وعشرون كلمة. 


روي أن الحبشة ملكوا اليمن بعد حمْيّرء فلما صار الملك إلى أبرهة 
منهم» وكان نائب النجاشي بصنعاء» بنى كنيسة عظيمة» وقصد أن يصرف 
حجّ العرب إليهاء ويُبطل الكعبة الحرام» فجاء شخص من العرب وأحدث 
في تلك الكنيسة» فغضب أبرهة لذلك» وسار بجيشه ومعه الفيل» وهي فيل 
النجاشي بعثه إليه بسؤاله» وكان فيلاً 001000 وكان 
يقال له: محمودء قصد مكة ليهدم الكعبة» فلما وصل إلى الطائف» بعث 
الأسود بنَّ مقصود إلى مكة» فساق أموال أهلهاء وأحضرها إلى أبرهة» 
وأرسل أبرهة إلى قريش» فقال لهم: لست أقصد الحربء» بل جئت لأهدم 
الكعبة» فقال عبد المطلب: والله ما نريدٌ حربهء هذا بيت الله فإن منع 
عنه» فهو بيته وحرمهء وإن خلّى بينه وبين فو الله ما عندنا من دفع» ثم 
انطلق مع رسول أبرهة إليه» فلما استأذن على عبد المطلب» قالوا لأبرهة: 


هذا سيد قريش » فأذن له أبرهة وأكرمه. ونزل عن سريره وجلس معه) 


نوت 


وسأله عن حاجته» فذكر عبد المطلب أباعِرّه التي أخذت لهء فقال له 
أبرهة : إني كنت أظن أنك تطلب مني أن لا أخرب الكعبة التي هي ديئك» 
فقال عبد المطلب: أنا ربٌ الأباعر فأطلبّهاء وللبيت رببةٌ يمنعه» فأمر أبرهة 
بردٌ الأباعر عليه» فأخذها عبد المطلب وانصرف إلى قريش» ولما قرب 
أبرهة من مكة» وتهيأ لدخولها بجيوشه» ومقدمها الفيل» بقي كلما قبل فيله 
مكة» ينام ويرمي نفسه إلى الأرض» ولم يسرء فإذا قبّلوه غير مكة» قام 
يهرول. 
وبينما هم كذلك» إذ أرسل عليهم طيراً أبابيل أمثالَ الخطاطيف» مع 
كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه» فقذفتهم بهاء وهي مثل الحمئص 
والعَدَسء فلم تصب منهم أحداً إلا هلك. وليس كلَّهم أصابت» ثم 
أرسل الله تعالى سيلاً» فألقاهم في البحرء والذي سلم منهم ولّى هاربآ مع 
أبرهة إلى اليمن يتبدر الطريق» وصاروا يتساقطون بكل مَنْهَلُء وأصيب 
أبرهة في جسده» وسقطت أعضاؤه. ووصل إلى صنعاء كذلك ومات» 
ولما وقع ذلك» خرجت قريش إلى منازلهم» وغنموا من أموالهم شيئاً 
كثيراً وكان هذا عام مولد النبي يِل في نصف المحرم» وولد يَكِْةُ في شهر 
ربيع الأول» فبين الفيل وبين مولده الشريف خمس وخمسون ليلة» وهي 
سنة ستة آلاف ومئة وثلاث وستين من هبوط آدم ‏ عليه السلام ‏ على حكم 
التوراة اليونانية المعتمدة عند المؤرخين» وبين قصة الفيل والهجرة الشريفة 
النبوية ثلاث وخمسون سنة7'© . 


د عد 


.)58/8/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


عار 


ٍألدَئرَ ِف مَعَلَ رَبك أ الْفِيلٍ )4 . 

]١1[‏ قال الله تعالى مُعَجّباً من قصتهم. مخاطباً نبيه كلِِ: #أَلَرَ مَرَ 
03 سس سر ل سا ل سل صرح و 2 م 
أي : تعلم « كيف فَعلَ ربك بأصعب الْفيلٍ4 نسبوا إليه ؛ لأنه كان مقدّمهم . 

اد ع 
2 ساح سح سور ا 20-0 

« ألم بجعل كِدهْءٌفي تَضْيلٍ )4 . 

1 8 ألرَيجَعلُ كيِدَفد4 مكرّهم فيما أرادوا من تخريب الكعبة . 

عد عاد عد 

« وَأَرْسَلَ علب طبرا أَبَبيلَ )4 . 

١ 1‏ وَأَرْسَلَ عل 4 لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأَكُنتٌ كاكفٌ 
الكلاب» وكانت سوداً « أَبَايلٌ 4 جماعات في تفرقة يتبع بعضّها 
د د 

« حَرٌَمِبِهِم يحجَارَقَ من سيل 4 . 

[4] « حَرّمبهم * أي: الطيرٌ ل يحجَاروَ ين سجْبِلٍ » طينٍ مطبوخ بالنارء 
فصاحت الطيورء ورمتهم بالحجارة» وبعث الله ريحاً فضربت الحجارة. 
فزادتها شدة» فما وقع حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخرء وإن 
وقع على رأسه خرج من دبره. 


عاد 26 


لخر 


[6] « جْمَلَهُمْ كُمَصَفٍ 4 ورق الزرع» وهو التبن « تَأَكُولٍ 4 أكلته 
الدواب فرائتُه فييس وتفرقت أجزاؤه» شبه تقطع أوصالهم تفرق أجزاء 
الروثء والله أعلم . 


خرة 


مكية » وآيها: أربع آيات» وحروفها: أربعة وستون حرف وكلمها: 
سبع عشرة كلمة. 


6 كه 

]١1[‏ #لإيكف مْرشٍ »4 اللام متصلة بما قبلها» والمعنى: فجعلهم 
كعصف؛ أي: أهلك الله أصحاب الفيل؛ لتتألف قريش» ويؤيده أنهما في 
مصحف أبي بن كعب سورة واحدة. (لإلآف) بهمزة مكسورة بعد اللام من 
غير ياء بعد الهمزة مثل : لعلاف مصدر ألف ثلاثيآء يقال: ألف الرجل إلفاً 
وَإلافاًء وقرأ أبو جعفر: (لِيْلاَفٍِ) بياء ساكنة من غير همز على وزن دينار» 
وقرأ الباقون: بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة على وزن لعيلاف . 

نا 


0 


# إلفهم رِعلَهَ آلسَنَاِ وَأَلضَيِقٍ )4 . 


[1] # ِلفِهمَ © بدل من لإيلاف» قرأ أبو جعفر: (إِلأَفِهم) بهمزة 
مكسورة من غير ياء على وزن علافهم, ووجهها أن تكون مصدذر د ني ؛ 


226 


كقراءة ابن عامر الأول» وقرأ الباقون: (إِيلآفهمْ) بهمزة مكسورة بعدها ياء 
ساكنة على وزن عيلافهم”"' . 

«رعَلة 4 نصب بإِيَلافِهِمُ) مفعول به» أصل الرحلة: السير على 
الراحلة» ثم استعمل لكل سيرء المعنى: أهلك أصحاب الفيل؟ لتبقى 
قريش وما ألفوا من رحلة . 

# السَمَاهِ وألصَّيِفٍ » لئلا يقدم أحد على أذاهم إذا سافرواء وكان لهم 
رحلتان: في الشتاء إلى اليمن» لأنه أدفأء وفي الصيف إلى الشام للتجارة» 
وسائر أغراضهم يستعينون بها على المقام بمكة» وسموا قريشاً تشبيها لدابة 
تكون في البحر يقال لها: قرش» تقهر دواب البحرء وتأكلهم ولا تؤكل» 
ورا جلي فشبهوا بها لشدتهم ومنعتهم» وقريش من ولد النضر بن 
كنانة» ومن لم يلدهء فليس بقرشي» فمعنى الآية: لأن فعل الله بقريش 
هذاء ومكّنهم من الفهم هذه النعمة. 


د 


«مَِمبْدوارتٌمَدَا البتَتِ 40 . 
] 9 مدوا رب هنذا ألبدْتِ #6 وذكرٌ البيت هنا متمكن ؛ لتقدم حمايته 
في السورة قبل . 


ع 2 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص : »)١525‏ واتفسير البغوي» (59431/15).» و«النشر فى 
القراءات العشر» لابن الجزري (؟/107). و«معجم القراءات القرآنية» 
(م/ 1 00. 


ا 


« الك أَطْعَسهم ين جوع وََامَتَهُم يَنْحَوْف 40 . 
[ « الى أطْعَمَهُم ين جوع 4 لأنهم قاطنون بواد غير ذي زرعء 
عرضة للجوع والجدب لولا لطف الله تعالى. 
ََامتَهُم يْنْ َو 4 فجعلهم بحرمة البيت مفضّلين على العرب» 
يأمنون والناس خائفون» ولولا فضل الله تعالى في ذلك» لكانوا بمدرج 
الجيقاوفة: وقيل: أمنهم من خوف الجذام» فلا يصيبهم جذام ببلدهم, 
والله أعلم . 


لقف 


مكية » وقيل: مدنية» وقيل: نصفها مكي ونصفها مدني » وآيها: سبع 
آيات» وحروفها: مئة واثنا عشر حرفا وكلمها: خمس وعشرون كلمة. 


تل 


#أرَءَيتَ الى يَكَربُ بأليت 407 . 

3 #اأَرمَيْتَ * المعنى: هل عرفت «الَدِى يُكَدْبٌ بلي » أي : 
بالجزاء والحساب. قرأ نافع وأبو جعفر: (أَرَأَيْتَ) بتسهيل الهمزة الثانية 
بين بين» وقرأ الكسائيى: بحذفهاء والباقون: بتحقيقها''". المعنى: إن لم 


تعرقة. 


١ 
حسما مسد‎ 


نا 


0 مر 2 لع د محا سر ير 
#هَدَلك الْدِى يدع لبتم 40. 


[1] #مَدَلِلَك الى يَدُعٌ الم * يدفعه عن حقه بعنف؛ لأنهم 


6 - 


ما كانوا يورّثون الصغار. 


)١(‏ انظر: «النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 079487891 و«إتحاف 
فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 555)»: و«معجم القراءات القرآنية» (759/4). 


5: 


« َلايحْسٌ عَلَ طَا ‏ ألْيِسَكينٍ )4 . 


ا َِسَكينِ4 وتقدم الكلام عليه 


في سورة الفجر. 
أ كاد عد 
ويل إِلَمْصَل حك )4 . 
[4] هوَيلُ4 تقدم تفسيره في أول (الهُمَرَة) « إِنْمُصَزيرت» . 
1 2 


الْدِينَهُم عن صَّلَاتحَ سَاهُونَ ()4 . 
61 # الْذِينَهُمَ عن صَّلَامجَ سَاهُونَ» مؤخّروها عن وقتها. 


عاد عد 
( الخ رارك 4. 
[1] 3 الْدِبنَهُمُْرمُورت4 هم المنافقون» يتركون الصلاة إذا غابوا عن 
النابى ودوره ونيا ذا خوك 
عاد عاد علد 
وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ 409 . 
(1] 9 وَيَسْنَعُونَ ألْمَاعُونَ4 الزكاة المفروضةً» وقبل عاريّة المتاع . 
واتفق الأئمة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمن وجبت عليه 
بغير عذر. 
واتفقوا على أن من جحد وجوبها كفرء وقتل مرتداًء ومن تركها تهاونآ 


لحك 


وكسلاً» دعي إلى فعلهاء فإن أبى» فعند أبي حنيفة يحبس أبداً حتى يصلي» 
وقيل: يضرب حتى يسيل الدم» وعند الثلاثة : يقتل . 
واختلفواء فقال أحمد: يقتل كفراً» وقال مالك والشافعي : يقتل حداً. 
ووقت قتله عند الشافعي: إذا ضاق وقت الصلاة الأولى» وأخرجها عن 
وقت الضرورة» وعند أحمد: إذا ترك صلاة» وتضايق وقت التي بعدهاء 
'وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتهاء فإن أتى بهاء وإلا قتل . 
وأما الزكاة إذا منعها جاحداً وجوبّها وهو جاهل؛ كحديث إسلام 
ونحوه؛ عُرفَ وبصّرء فإن لم يُقرء فتل كفراً بعد استتابته بالاتفاق . 
واختلفوا فيمن منعها بخلاً أو تهاونآء فقال أبو حنيفة: يأخذها الإمام 
كرهاً» ويضعها موضعهاء وقال مالك والشافعي: يُعَرَّره وتؤخذ منهء 
وافقهما أحمد. وقال: إن غيب ماله» أو كتمه» ولم يمكن أخذهاء استتيب 
ثلاثة أيام» فإن تاب وأخرج» وإلا قتل حداً» والقتل من مفردات مذهبه؛ 
خلافاً للثلاثة» والله أعلم. 


0 ا 


ره 


م 9 
0 


تسر أو اقرز اله مير 

« إن أعَطبِسك الْكَوْفَرَ 4 . 

31 إِمَا أعَطَيِسك )أ كُوثّرَ» اسم نهر في الجنة . 

روى أنس : «أن رسول الله يك أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة: وقرأهاء ثم 
قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه 
ربي» هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيه عددُ النجوم؛ فيختلج 
العبدٌ منهم. فأقول: رب إنه مني» فيقول: ما تدري ما أحدثٌ بعدّك)20© . 

1ن 


سس لي ص ست سح حي سس ع 


9 فصل ريك انحر 42 . 


3 # فصل لريّك * صلاة العيد يوم النحرء وتقدم الكلام على صلاة 


)١(‏ رواه مسلم (2500) كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: البسملة آية من أول 
كل سورة سوى براءة. 


0ط 


العيدين والخلاف فيهما في سورة البقرة. 

#وَخحَرَ » البدن بمنى» وقيل: إن ناساً كانوا يصلون لغير الله 
وينحرون لغير اللّه» فأمر الله نبيه أن يصلي وينحر لله تعالى . 

وتقدم في سورة الحج حكم الأضحية» والمجزىء منهاء والأفضل » 
واختلاف الأئمة في ذلك» وفي ذبح الكتابي لهاء وغير ذلك من أحكامها . 

وأما وقت الأضحية» فأوله عند أبي حنيفة : طلوع الفجر يوم النحرء إلا 
أن أهل المصر لا يضحون قبل صلاة العيدء بخلاف أهل القرى» وعند 
مالك : بعد الصلاة والخطبة » ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمداً إن 
كان الإمام ممن يظهر النحرء وإلا فلينحر الناس وقت ذبحه» أو ذبح أقرب 
أئمة البلدان إليهم» وعند الشافعي: وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحرء ثم 
مضى قدرٌ ركعتين وخطبتين خفيفتين» وعند أحمد: يوم العيد بعد الصلاة 
أو قدرهاء وأيام النحر عند الشافعي: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» 


ين 


["] ##إرك شَاِتَلَككت * مبغضك. قرأ أبو جعفر: (شَانِيكَ) بياء 
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اس حت حوس 


مفتوحةء والباقون : بالهمز”'2 « هُوَالْآَبك» الأقل الأذلٌ . 


روي أن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله يَكِِةِ قال: دعوه؛ فإنه 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري .)7557/1١(‏ ولمعجم القراءات 
القرآنية) (// *07؟) . 


رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك» انقطع ذكرهء فأنزل الله السورة(" . 

وكوثر بناء مبالغة من الكثرء ولا محالة أن الذي أعطى الله نبيه وَكدِ من 
النبوة والحكمة والعلم بربه» والفوز برضوانه» والشرف على عباده؛ هو 
أكثر الأشياء وأعظمهاء فكأنه يقال في الآية: إنا أعطيناك الحظَ الأعظمّء 
والله أعلم . 


١‏ ا فنا 


00 رواه ابن إسحاق في «السيرة» (5/ 507)» عن يزيد بن رومان. وروى الطبري في 
لاتفسيره» (70/ 7"79) عن قتادة وابن زيد نحوه. 
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مكية وآيها: ست آيات» وحروفها: أربعة وتسعون حرفا وكلمها: 


ست وعشرون كلمة. 
احيرا كب عدر 


# قل يان الككتفروت 49 . 

]1١[‏ #قل يتا الكفرُوت 4 سبب نزولها أن جماعة من المشركين 
قالوا للنبي كَل : اعبد آلهتنا سنة» ونعبدٌ ربك سنةء فقال: «معادً الله أن 
أشرك به غيره»» قال: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد آلهك. فقال: 
«حتى أنظر ما يأتي من ربي»» فأنزل الله السورة» فغدا رسول الله َْةِ إلى 
المسجد الحرام» وفيه الملا من قريش» فقام على رؤوسهم. ثم قرأها 
عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك» وآذوه وأصحايه”"" . 

عد 6 


. وتسمى هي والإخلاص : المقشقشتان؛ أي : المبرئتان من النفاق‎ )١( 


زهة رواه الطبري في التفسيرة) الضرذ الرضةة والطبراني في «المعجم الصغير) 
344 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


ا 


0 لا أَعَسِدَمَاكَبُدُونَ 40 . 
2 

(وا أن عنيذوتمآ ع4 . 

3" #9ولا أَنْْرْ عَنِيدُونَ مآ أَعْبَدُ 4 هو الله عز وجل؛ لإشراككم به 
واتخاذكم معه الأصنام, فإن زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين به . 
عد عد عاد 

ص س0 سل هه 0 2-5 
َلآ أتأعايدٌ مَاعبَدتمْ 4 . 
لس كه سل وو سا لل 2 

[5] 0 لك أ عَايدٌ ما بدت # و(ما) هنا مصدرية» وكذا ف الذي بعذه؟ 
أ لا أعبد مثل عبادتكم . 

د مد 
صاصم ع لخد ل سرس لخ 0 

ع سم عيدوت مآ أعبد 40 . 

[6] #ول أَسْمٌ عيدوت مآ عد 4 أي : لا تعبدون مثل عبادتي التي هي 
توحيد» تلخيصه: أنه يَكِيهِ نفى أن يكون على مثل حالهم» أو يكونوا على 
مثل حالهء وهذا الترتيب ليس بتكرارء بل هو بارع الفصاحة» وفيه التأكيد 
والإبلاغ. قرأ هشام عن ابن عامر: (عَابِدٌ) و(عَابِدُونَ) في الحرفين 
بالإمالة» والباقون: بالفتح”"'. 


)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 594), و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: 42555 و«امعجم القراءات القرآنية» (8/ /701). 
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« ريمخ ودين (40. 

3" ثم زاد الأمرَ بيانآ وتبرؤاً منهم بقوله : # لَكُم دِيكَكُم» الشرك . 

#ولى دين # الإسلامٌ. قرأ نافع» وهشامء وحفصء والبزي بخلاف 
عنه: (وَلِيَ) بفتح الياءء والباقون: بإسكانه"'". وقرأ يعقوب: (ديني) 
بإثبات الياء في الحالين» والباقون: بحذفها فيهمل'"'». وفي هذه الألفاظ 
مهادنة ماء وهي منسوخة بآية القتال» والله أعلم . 


كر يما نت 


)١(‏ انظر: «التيسير» للداني (ص: 6») و«تفسير البغوي» ,)1١5/5(‏ والمعجم 
القراءات القرآنية» (// ل61؟). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ »)5٠5‏ وامعجم القراءات 
القرآنية» (8/ /ا61؟7). 


1: 


لما صالح رسول الله كك قريشاً عام الحديبية على وضع الحرب على 
الناس عشر سنين كما تقدم في سورة الفتح» دخل بنو بكر بن عبد مناف في 
عقد قريش» ودخل بنو خزاعة في عهد رسول الله كله وكانت بينهما 
حروب في الجاهلية» فعدث بنو بكر على خزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل 
مكة يقال له: الوتير» وتظاهرت قريش مع بني بكرء وأعانوهم بالرجال 
والسلاح بعد أن وعدوهم» ووافوهم متنكرين» فبيتوا خزاعة ليلاً» فقتلوا 
منهم عشرين» ثم ندمت قريش على ما فعلواء وعلموا أن هذا نقض العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله يِل وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في طائفة 
من قومهء فقدموا على رسول الله وله مستعينين به» فوقف عمرو عليه وهو 
جالس في المسجدء وأنشده أبياتاً يسأله أن ينصرهء فقال رسول الله يل : 
انْصِرت يا عَمْرَو بنَ سالم»» ثم قدم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
خزاعة على النبي كله وأخبره» فقال: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد 
العقدء ويزيد في المدة». فكان كذلك. ثم قدم أبو سفيان المدينة» فدخل 
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على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله كله فلما ذهب ليجلس على 
فزاكن وسول الله يلو طرته 5 فقال: ما أدري أرغبتٍ بي عن هذا 
الفراش» أم رغبتٍ به عني؟ قالت: بل هو فراشٌ رسول الله يله وأنت 
رجل مشرك نجسء قال: والله لقد أصابك بعدي يا بنية شر 

ثم خرج وأتى النبيّ وَكَِْه فكلمهء فلم يرد عليه شيئء فذهب إلى 
أبي بكرء ثم إلى عمرء ثم إلى علي - رضي الله عنهم ‏ على أن يكلموا 
النبي يَكِِ في أمرهء وتشمّع بهمء فلم يفعلواء فقال لعلي: يا أبا الحسن! 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله لا أعلم شيئاً يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» والحقْ بأرضكء قال: 
أو ترى ذلك يغني عني شيئاً؟ قال: لا والله ما أظن» ولكن لا أجد لك غير 
ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرثُ بين 
الناس» ثم ركب بعيره وانطلق . 

فلما قدم على فريش» قالوا: ما وراءك؟ فقص شأنه. وأنه قد('2 أجار 
بين الناس» قالوا: فهل أجاز محمد ذلك؟ قال: لاء قالوا: والله إن زاد 
الرجل على أن لعب بك . 

ثم أمر رسول الله يك بالجهادء وأمر أهله أن يجهزوه؛ ثم أعلم الناس 
أنه يريد مكة» وقال: : «اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتى تَبخْتَهِم في 
بلادهم»؛ ثم مضى رسول الله يك لسفره» واستخلف على المدينة كلثوم بن 
الحصين الغفاري» فخرج لعشرة مضين من شهر رمضان» ومعه المهاجرون 
والأنصار» وطوائف من العرب» فكان جيشه عشرة آلاف» فصام وصام 


)١(‏ «قد» زيادة من اات). 


الناس معه» حتى إذا كان بالكديد» وهو الماء الذي بين قديد» أفطرّء وبلغ 
ذلك قريشآء فخرج أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن 
ورقاء يتجسسون الأخبار» وكان العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أسلم قديماء 
وكان يكتم إسلامه» فخرج بعياله مهاجراء فلقي رسول الله كل بالجحفة» 
أو بذي الحليفة . 


١ 


ثم حضر أبو سفيان على يدي العباس إلى النبي يك بعد أن أستأمن لهء 
فأسلم هو وحكيم وبديل» وممن أسلم يوم الفتح: معاوية بن أبي سفيان» 
وأخوه يزيدء وأمه هند بنت عتبة» وكان معاوية يقول: إنه أسلم يوم 
الحديبية» فكتم إسلامه من أبيه وأمه. وقال العباس : يا رسول الله! إن أبا 
سفيان يحب الفخرء فاجعل له شيئاً يكون في قومه فقال: «مَنْ دخلّ دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمِنٌء ومن دخلّ المسجدّ فهو آمنٌ» ومن أغلق عليه بابه فهو 
آم ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمنٌ» . 


ثم أمر رسول الله يك أن تركز رايةٌ سعد بن عبادة بالحجون لما بلغه أنه 
قال> الوم يوم الملحمة»«اليوم صقل الكديةة “قال «كذت منعة «ولكن 
هذايوم يعظة الهافية الكفية , 'ويوة تكسي افيه الكلديةة ».وام خالد بن الوليد 
أن يدخل من أعلى مكة من كداء في بعض الناس» وكل هؤلاء الجنود لم 
يقاتلوا؛ لأن النبي كَكِدِ نهى عن القتال؛ إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعة 
من قريش» فرموه بالنبل؛ ومنعوه من الدخول؛ فقاتلهم خالدء فقتل من 
المشركين ثمانية وعشرون رجلاً» فلما ظهر النبي يَلِهِ على ذلك» قال: «ألم 
أَنْهَهُ عن القتال؟»2 فقالوا له: إن خالداً قوتل فقاتل» وقُتل من المسلمين 
رجلان» ودخل النبي يَكِةِ من كداء على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح» يُرَجّع . 
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وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة 
الشريفة» وأقام رسول الله َك بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاة» ثم خرج إلى هوازن وثقيف». وتقدم اختلاف الأئمة في حكم 
فتحهاء هل هو صلح أو عَنوة؟ وحكمٌ بيع دورها في سورة الحج . 

ولما دخل رسول الله َل مكة.ء كان على الكعبة ثلاث مئة وستون 
عننالة اله كداليم انلنين تايان سات و تد دون لقني ادا 
يومي إلى كل صنم منهاء فِيخْرٌ لوجههء فيقول : # جاه الْحَف وَرَعَىَ الْبَنطِلُ إنَّ 
لبَطِلَ كن رَهُوقًا #. حتى مر عليها كلّهاء وكان على رأسه كك عمامة 
سوداءء فوقف على باب الكعبة وقال: «لا إلهَ إلا الله وحدّه» صدق وعدّىف 
ونصرٌ عبدّه» وهزمَ الأحزاب وحدّهء ألا إن كل مأثورة أو دم أو مال يُدَّعى 
فهو تحت قدميّ هاتين» إلا سدانة الكعبة» وسقاية الحاج»» ثم قال: ١‏ 
معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟. قالوا جميعاً: خيراء أخ كريمء 
وابن أخ كريم» فقال: «أقول كما قال أخي يوسف: «الاتَثْرِيبَ 453 
الآية [يوسف:95]» ثم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» فأعتقهم رسول الله كل 
ثم طاف بالبيت سبعاً على راحلته» واستلم الركن بمِحْجَّن كان في يدهء 
ودخل الكعبة» ورأى فيها الشخوص على صورة الملائكة» وصورة 
إبراهيم”' وفي يده الأزلاء سم بهاء فقال: «قاتَلَهُمُ الله! جعلوا شيخنا 
يستقسم اليل ما شأن إبراهيم والأزلام؟ !يء ثم أمر بتلك الصور 
لكي عرسا ات لين ودر لبي ان انمتا وما بلقلاف 
أسفل منه يأخذ على الناس» وبايع الناس على السمع والطاعة لله ورسوله 


)١(‏ من قوله: «اوتعلو ولا تعلى» (ص: 575) إلى هنا سقط من «ش». 


وده 


فبايع الرجال ثم النساء» ولما جاء وقت الظهرء أذن بلال ‏ رضي الله عنه - 
على ظهر الكعبة» وقام علي رضي الله عنه - ومفتاح الكعبة في يده فقال: 
يا رسولٌ الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلَّى الله عليك» فقال يكله: 
«أين عثمانٌ بن طلحة؟2» فدّعي لهء فقال: «هاكٌ مفتاحك يا عثمان» اليوم 
يوم بر افا «وؤقال غدوها الده اليد لا ينزعها منكم إلا ظالمء 
يا عثمان! إن الله استأمنكم على بيته» فكلوا مما يصلّ إليكم من هذا البيت 
الور 00 
1د 2 


#إذاجآء تصر الله وأَلّمَ ممح 4 . 
]1١[‏ قوله تعالى: #إدًا جآءَ صر أله 4 لك يا محمدٌُ على من عاداك 
وناوأك «والمتخ» هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. 
د 


[1] 8 وَرَاَيِت ناس يدلو ف وين الله لم4 نصب على الحال 
من فاعل (يَدْخُلُونَ أي: جماعات متفرقة؛ لأنه يكل لما فتح مكةء جاءه 
العرب من أقطار العرب طائعين بعد أن كانوا يدخلون واحداً واحداً» واثنين 
ائنين » وما مات كَلْةِ وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام . 

26 3 


.0777/17( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 57)» و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
. 01/١1/07١4 /5( البغوي»‎ ريسفت١و‎ 


3 2 
رواج مات ردير 00 


«سسجع صَند رد وآستنيزا تم مكاد م4 . 


[] ضيح يحْمَدٍ رَيِكَ 4 فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحدء 
إن 


حامداً له عليه # وَاسََغْفْرَهُ © ترجية عظيمة للمستغفرين . 


ا سم 


©إِنَّمٌ كان نابا 4 لمن استغفر» فإنك حيئئذ220 لاحق به وذائق 
الموت كما ذاق مَنْ قبلك من الرسل» وعند الكمال يُترقب الزوال. 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: «لما نزلت هذه السورةء علم 
النبي كَل أنه قد نعيت إليه نفسه)”"©» وكان كَل بعد نزولها يكثر من قول: 
سبحان الله وبحمدهء وأستغفر الله وأتوب إليه”"» فعاش بعدها سنتين» لم 
ا حك فد كا وحج وَلةِ فنزل : « أَلِوْمْ َكلت لكم ديد » [المائدة : 
*]ء فعاش أحداً وثمانين يومآء فنزل: # َسَتَفُْوتَكَ 4 [انساء: 175]» فعاش 
خمسين يوماء فنزل: «الَقَدْ حَكُمْ رَسُولك هن أَنشرحِكُمْ 4 [التوبة: 
فعاش خمسة وثلاثين يومآء فنزل : # وَأَتََّوأيومَا رُيجَمُورك فيد إِلَ لَه » 
[البقرة: ١8؟]»‏ فعاشس أحداً وعشرين يوماً, وتوفي كلل يوم الإثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء» ودفن ليلة 
الأربعاء في سنة إحدى عشرة من الهجرة الشريفة» وكان مرضه ثلاث عشرة 


)0غ( «حينئذ» ساقطة من (١ت).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 755). وروى البخاري (47806) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

(؟) رواه مسلم (2585»: كتاب: الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) ذكره الثعلبي في ١تفسيره» )77١/٠١١(‏ عن مقاتل. 
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ليلةء ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه» وله ثلاث وستون سنةء ولم 
يترك درهماً ولا ديناراً. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «لما كان اليومٌ الذي دخلّ فيه 
رسول الله يك يعني : المدينة أضاء منها كل شيء, فلما كان اليوم الذي مات 
فيه» أظلم منها كل شيء يَكيا!'' وشرفٌ وكرّم . 


١‏ ا ينع ان 


لق روآاه الترمذي (مط كح كتاب : المناقب» باب : في فضل النبى كه وقال: 
صحيح » وابن ماجه اضر 6 كتاب : الجنائز» بياب : ذكر وفاته ودفئه عَكَبِبد 
وابن حبان فى «صحيحه) (2)55775 وغيرهم. 


2 


مكية» وآيها: خمس آيات» وحروفها: أحد وثمانون حرفاً» وكلمها: 


ثلاث وعشرون كلمة. 


2 2000111 2 

13 #اتبَّتْ4 أي: خسرت 8 يد أبى لَهبٍ» أي : هوء أخبر عن يديه 
والمراد بهما: نفسّه؛ على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كلهء 
وأسند ذلك إلى اليدين؛ من حيث اليدٌ موضع الكسب والربح» وأبو لهب 
هو عبدٌ العزى بن عبد المطلب» وهو عم النبي يه وكني لشهرته بكنيته 
دون اسمه('". قرأ ابن كثير: (لَهْبِ) بإسكان الهاء» والباقون: بفتحها”". 
وهما لغتان» ولا خلاف في الحرف الثاني أنه بالفتح . 

وَتَبَّ4 فالأول دعاء» والثاني خبر؛ كقولهم : أهلكه الله تعالى» وقد 

هلك . 


.)7/8١/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
,)550 و«التيسير» للداني (ص:‎ 207٠١ (؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ 
.)556/8( و«معجم القراءات القرآنية»‎ 2019/١6 /5( واتفسير البغري»‎ 


/ع 


وسبب نزولها: لما دعا رسول الله َكِْةِ قومه إليهء وقال لهم : «إني نذيد 
لكم بينَ يَدَي عذاب شديد»ء قال أبو لهب: تبآ لك. ألهذا دعوتن©؟! 
وروي أنه أخذ حجراً ليرميه» فافترقوا عنه» فيو لك السو 


ع 2 2 
« مَآأَعْقَعَنَةُمَالْ اكيب 400. 


ره مه 1-00 


٠‏ [1] لامآ أَغْقَ؟ و(ما) نافية؛ أي: ما يغني #عَنْه ماله أي : ما يدفع عنه 
عذاب الله ما جمع من المال» وكان صاحب مواشي وما * أي: والذي 
كسب 4 من عَرَض الدنيا من عقار ونحوه» وقيل: المراد بما كسب : 
بنوهء فكأنه قال : ما أغنى عنه ماله وولده. 


وقال وله :لخر بها كت الرجل من عمل يده» وإن ولد الرجل من 
, 
١‏ 000 
سَمِصَقٌ نارادات طب ()4 . 
# وه ل 


اع 1 ا 020 اع 2 
[*] ثم أوعده بالنار فقال: # سَيِْصل ناراذات هب # صاحبة تلهُّب وتوقد. 


١‏ رواه البخاري (251417» كتاب: التفسيرء باب : تفسير سورة #تَبََتْ يّدَآ أ لهب 
وَتَبَّ4 من حديث ابن عباس . 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 514 0). 

() كذا ساقه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ 975)» وعنه نقله المصنف رحمه 
الله. وقد رواه أبو داود (7078)» كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يأكل من 
مال ولده» والنسائي (14559). كتاب : البيوع , باب : الحث على الكسب» وابن 
ماجه (/7:2١؟2)7,‏ كتاب: التجارات» باب: الحث على المكاسب» من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده 
من كسبه)» . 


4 


د ا ا 


# وَأمرأتم حَمَالةَ الحطب 2* . 


7 
رقو وار 


[1] وتعطف على ضمير # سَيْصل 4 9 وأمرأتم #4 أَمُ جميل بدت حرب 
أحثٌ أبى سفيان #حَمَالهَ ألَْحَطلبٍ» أي : الخطايا : 
وطريق أصحابه ؛ لتعقرّهم بذلك» فسميت: حمالة الحطب. قرأ عاصم : 
(حَمَالَة) بالنصب على الذم؛ كقوله: « مَلْعُونِيت 2*6 وقرأ الباقون: 
بالرفع”''. وله وجهان: أحدهما : سيصلى هو وامرأتة حيالة الحطب» 
والثانى : وامرأته حمالةٌ الحطب فى النار أيضاً . 

ع 2 
5 سان سرس اود ل به حي 
# ف يدها حَبَلَ من مّسَي 42 . 
5 2 5 سرج خض ل ته 2 5 

[6] # فى جيدها 4 عنقها #حبّل مّن سَّسَّدٍ»# سلسلة من حديد ذرعها 
سبعون ذراعاًء وأصله من المَسّْدء وهو الفتل الشديد» فبينا هي ذات يوم 
من حلقها””"“. فأهلكها الله'؟ . والله أعلم. 


0#  # 


حاملة حزمة 62 فأعيت7؟ 


,»)555 و«التيسير» للداني (ص:‎ 207٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
.)55717/-1575/4( و«تفسير البغوي» (5/ /1/11)» و«معجم القراءات القرآنية»‎ 

(؟) «فأعيت» زيادة من «ت»©6. 

(9) فى «ت»: «خلفها». 

205 لفظ الجلالة «الله» لم يرد في «ت24» وانظر «تفسير الثعلبي» )7”510//1١(‏ . 


الع 


مختلف فيها» وايها: أربع آيات» وحروفها: سبعة وأربعون حرفا 
وكلمها: خمس عشرة كلمة. 
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ات الا يد 

«كُل هو آنه عد )4 . 

]1١[‏ عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه : أن المشركين سألوا 
رسول الله يكِهِ عن صفة الله( - سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون2”0, 
فنزل قوله تعالى: #8 كُلْ هر 74" (هو) ضمير الشأن #أنَّهُ لَمََرٌ * معناه : 
واحد فرد من جميع جهات الوحدانية» ليس كمثله شيء» وهو ابتداءء 
و(الكة) لهذا اوور 32 ورد الما مير اخرلا 


نت 
# أللَّهُ لصم فك 
[17] # أنه أَلصَحمَدُ » الذي لا جوف له؛ لأنه تعالى ليس بجسم 


230غ2 فى ات»): السب ربه). 
0,0( فى «ت»: «الجاهلون). 
زفة انظر : «تفسير الثعالبي» (54/ »)50٠‏ و«المحرر الوجيز لابن عطية (075/6) . 


للف 


ولا مركب؛ لأنه لو كان مركبء لكان له باطن» والصمد في كلام العرب: 
السيد الذي يُصمد إليه في الأمورء و«الله الصَّمّدُ) ابتداء وخبر» والقراءة 
وصلاً (أَحَدٌ الله الصَّمَدُ) منوناً مكسوراً لالتقاء الساكنين» وكان أبو عمرو في 
أكثر الروايات عنه يسكت عند (هُرَ الله أَحَد)» وزعم أن العرب لا تصل مثل 
هذاء وروي عنه أنه تال ومليا قراءة موضوعة”'؟» وروي عنه أنه قال: 
أدركت القراء كذلك يقرؤونها (ثُلْ هُوَ الله أحد)؛ وإن وصلتء» نونت» 
ووم هقان 4 انك لا رفاان وا اث أذ محقم يهاو للن اران 
الآية منقطعة مما بعدهاء مكتفية بمعناهاء فهي فاصلة» وبها سميت آيةء 
وأما وقفهم كلهم. فيسكتون على الدال”'' . 
26 6د 
« لم جيدوَلم بوتذ40. 
عر ف تعن 4 امور الكد فته 1ه كو ندمو كحاض 
فيتوالد '' #وَلَمَ يُوَنَدَ) لأن كل مولود محدّثٌ وجسمٌ» وهو تعالى ليس 
بجسم ولا محدّث» وهو رد على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه. 
د د عد 
«وَلَمَيَكي لَوَكُتوَا لس ()4. 
[] «وَلَمْ يك أو كُفْوًا 4 خبر (كان)» واسمها #أَدُ» قرأ حنص 
عن عاصم: (كُمُوا) بضم الفاء وفتح الواو من غير همزء وقرأ حمزة. 


() فى (الت»©6: (محلثة). 


(0) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (0/ 075). 
(0) فى ١ت)»:‏ «فيتوالدا». 
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55١ 


ويعقوب. وخلف: بإسكان الفاء مع الهمزء وإذا وقف حمزة» أبدل الهمزة 
واواً مفتوحة اتباعا للخط» وقرأ الباقون: بضم الفاء مع الهمز”'"2: وكلها 
لغات صحيحة» ومعناها: المثل» المعنى: لا أحد يكافئه» ولا يماثله في 
شيء ماء وقد احتوت هذه السورة على كل صفاته تعالى. 

وقال رسول الله يَكلِ: «إِنّ كل هو أنه أحدٌ» تَعْدلُ ثلث القرآن»0©)؛ 
لما فيها من التوحيدء والله أعلم . 


نط ا ين 


2)775 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 20707 و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 
و«تفسير البغوي» 5/ 56 والمعجم القراءات القرآنية» )8/ ا‎ 
كتب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 9د‎ »)8١١( (؟) رواه مسلم‎ 


ره 1 


هو نَهُ لمر 4 من حديث أبى الدرداء رضى الله عله -. 


بده 


مدنية » وايها: خمس آيات» وحروفها: ثلاثة وسبعون حرفاً وكلمها: 


ثلاث وعشرون كلمة. 
نين يراد رض الو ع 


زقاق-أنيتات ليد بن الأعصم اليهودي كنّ ساحرات» وهن اللواتي 
سحرنَ مع أبيهن7"" رسول الله يكلو وعَمَدْنَ له إحدى عشرة عقدة» فروي 
أنه لبث فيه ستة أشهرء واشتد عليهء حتى إنه لبُخَيّلّ إليه أنه فعلٌ الشىءَ 
وما ل وكان تسلّط السحر على ظاهره وجوارحه؛ لا على قلبه واعتقاده 
وعقله» فأنزل الله إحدى عشرة آية بعدد العقد هَّ المعوذتان» وأمره أن 
يتعوذ بهماء فجعل كلما يقرأ آية» انحلت عقدة. ووجد َكل خفة حتى 
انحلت عنه العقدة الأخيرة» فقام كأنما أنشط من عقال!" . 
8< ع« 7 يي للم 

#فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 . 

]١1[‏ فقال تعالى”': #قل أعوذ» أ ستجير يرب الْفَلَقِ4 الصبح؛ لأن 
)١(‏ «أبيهن» ساقطة من ١ات).‏ 
زفق انظر: اتفسير التعلبي» رةه 5 واروح المعاني) للألوسي 1 وررى 

قصة سحر لبِيدٍ النبيّ عه : البخاري 7 )ل كتاب : الطب» باب: السحر» ومسلم 


(5186).» كتاب: السلامء باب: السحر» من حديث عائشة رضى الله عنها. 
0) فى «ت): «قوله تعالى»). 


ره 


عموده يتفلّقَ بالضياء عن الظلام» ومله : © فَالِقٌ الوصباح # [الأنعام : 55], 
د عد 
من سر مَاحَلَقَ 47 . 
[؟]»# 00 وقرأ 
بعض المعتزلة القائلين بأن الله لم يخلق الشر (مِنْ شَرٌ) بالتنوين”'2 (ما خَلَقَ) 
على النفي» وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطلء فالله”"2 خالقٌ كل 


لد 


٠. 2 منى‎ 


3 


ل نا 


وَمِن شر عَاسقٍ إِذَاوَقَبَ 4 . 
["] # وَمِنْسَرَعَاسِقٍَ4 هو القمر 8 إِذَاوَكّبَ» خسف واسوةً. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أخذ رسول الله كَلٍِ بيدي. فأشار إلى 
القمرء فقال: يا عائشة! تعوَّذي بالله من شرٌ هذا فإن هذا الغاسق إذا وَقّت06©. 


2 2 
وَمِن سَس و اَلنَصسَكِف المقد 4 . 


[] #8 وَمِن سر اَلنَصَدستِفقٍ الْمْقَرِ» السواحر اللواتي ينفدُنَ في عقد 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (2)070/48 و«معجم القراءات القرآنية» 
0/ /ال71). 

7( في 'لت»6: «الله» . 

(9) رواه الترمذي (73775). كتاب: التفسير» باب: ومن سورة المعوذتين» وقال: 
حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند) »)1١/7(‏ وغيرهما. 
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الخيط إذا رَكَيْنَ. قرأ رويس عن يعقوب بخلاف عنه: (النَافِئنَاتِ) بألف بعد 
النون وكسر الفاء مخففة من غير ألف بعدهاء وقرأ روح عن يعقوب أيضاً 
بخلاف عنه : (النْقَانَاتِ) بضم النون [وتخفيف الفاء جمع ثماثة» وهو ما أنفثته 
من فيك» وقرأ الباقون: بتشديد الفاء وفتحها وألف بعدها من غير ألف بعد 
النون!2» وأجمعت المصاحف على حذف الألفين» فاحتملتها]”'' القراءات» 
والكل مأخوذ من النفث» وهو شب النفخ يكون في الرقية» ولا ريق معه. فإن 
كان معه ريق» فهو الثفل» يقال منه: نفث الراقي ينقْث وينفث - بالضم 
والكسر -» فالنفائات في العقد - بالتشديد -: السواحر على مراد تكرار الفعل 
والاحتراف به» والنفاثات تكون للدفعة الواحدة من الفعل ولتكراره أيضاء 
فالقراءات كلها ترجع إلى شيء واحدء ولا تخالف الرسم . 


ع د 

0 ومن سر حَاسِدٍ إِدَاحَسَدَ )4 . 

[5] # وَمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 إذا أظهر حسده. وعمل بمقتضاهء 
والحسد أخبثٌ الطبائع» وهو تمني زوال النعمة عن مستحقهاء سواء كانت 
نعمة دين أو دنيا. 

قال كك : «الحسدٌُ يأكلٌ الحسنات كما تأكلّ النارٌ الحطت)9" . 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (”/ 2)5١0-5٠85‏ ولمعجم 
القراءات القرآنية» (8/ ل/الا؟). 


(؟) مابين معكوفتين زيادة من «ت»©2. 
)6 رواه أبو داود (5907)» كتاب : الأدب» باب : فى الحسد» من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه وإسناده ضعيف . انظر: «فيض القدير» للمناوي (9/ 178). 


6 


وقد روي عن الله -عز وجل - أنه قال: «الحاسدٌ مُضَادٌ لقضائي» جاحدٌ 
5 ردق 
لنعمائى)” ". 


3 


قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -: «ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من 
الحاسد» غَدّدائم» ونمسن نّ متتايع)”" . 


وأول ذنب عصي الله تعالى به فى السماء: حسدٌّ إبليس لآدم» فأخرجه 
من الجنة» فطرد0", وصار به شيطاناً رجيم. وفى الأرض : حسدٌ قابيل 
لأخيه هابيل» فقتله 

وعين الحاسد في الأغلب لا تضرء قال بعضهم: كل أحد يمكن أن 
ترضيه إلا الحاسد؛ فإنه لا يُرضيه إلا زوالٌ النعمة عنك . 

وأنشد د بعضهم : 
َكَل أداريه على حسب حالِه سوق حاسي'* فَهْيَ التي لا أنالها 
وكيفٌ يداري المرء حاسد نعمة إذا كان ل تترضينة إل توالقنا 

قال الحسين بن الفضل : ذكر الله تعالى الشرور في هذه السورة» ثم 
ختمها بالحسد؛ ليظهر أنه أخس طبع*؟ . 


. عن وهب بن منبه‎ »)١9/5( ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )1١( 
رواه البيهقي في ١شعب الإيمان» (5775) لكن عن الخليل بن أحمد.‎ )( 
«فطرد) زيادة من ات».‎ )9( 

[62 فى (ات): احاسدي» . 


(©) انظر: «تفسير الثعالبى») (5/ ”157). 


511 


[قال يكِّ: «لا حسدَ إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسَلَّطَهُ على 
هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة» فهو يقضى بهاء ل ا 
وروي أن المراد بالحاسد إذا حسد: اليهود؛ فإنهم كانوا يحسدون 


النبي يك والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (7): كتاب: العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم 
(815)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلمه. من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من «لت). 


لاك 


مدنية » وآيها: ست آيات» وحروفها: ثمانون حرفاً. وكلمها عشرون 


كلمة. 
المتبحجوراة افرى العتسية ا 


تعدديى :1 »> | 
]١3[‏ قل أعود 4 قرأ ورش عن نافع في السورتين: بنقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلهاء وهو اللامء وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزة مع إسكان 
اللام قبله'"2 يرت آلتَاين » الذي يملك عليهم أمورّهم. وهو إلههم 
ومعبودهم» وخْصّوا بالذكر وإن كان رب كل مخلوق”"'؛ تشريفاً لهم . 


د د 


)١(‏ «قيلها» زيادة من «ت». وانظر: «مختصر القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: 
47 و«معجم القراءات القرآنية» 81١/0‏ 3). 
() «وإن كان رب كل مخلوق» زيادة من الت)2. 


1 


4 


["] # إلدد ألئّاس #* عطف بيان لربٌ؛ لأنه قد يقال لغيره: رب 
الناس + كقوله + « أَغسَرُوأ أَحَبارَهُمٌ وَرَهَكَهُمْ أربتابا من دور أللَدِ 4 
[التوبة: ١"]ء‏ وقد يقال: ملك الناس» وأما إلهُ الناس. فمختصٌ به تعالى» 
لا شركة فيهء فجعل غاية للبيان» وتكرير الناس؛ لما في الإظهار من مزيد 
'البيان» وعطف البيان للبيان» فكأنه مَظِئَّةَ للاظهار دون الإضمار. 


ا 0 ل 
#مِن سر سُواين لحاس 49 . 
4] شر الْوَسَوَاسس 4 اسم من أسماء الشيطان» سمي به؛ لكثرة 
ا الو 


وه 


* الخْنّاس# الكثير التأخرء له رأس كرأس الحية» يحتم على القلب» 
فإذا ذكرَ العبدٌ ربهء خنس؛ أي: تأخرء فإذا غفل عن ذكر الله» رجع فوضع 
اسه عن قر لقني كما وعدنو 

2 
# الى يُوَسْوسُ ف صُدُد و لكايس 40 . 
٠1‏ أله يوس ف شُثرر ا لتايس * إذا غفلوا عن ذكر ربهم» 


اد عد 
بِنَالْجِنَّوَوَآَلتَاس 4 


5] لمن أَلْجِنََة وَأَلنسَاس # يعني : يدخل في الجني» ويوسوس له؛ 


26 


كما يفعل بالإنسي» وقيل: هو بيان لمن يوسوس؛ لأن الشيطان إنسي 
وجني ؛ لقوله تعالى: #اسَمّنطِينَ آلوضٍ وَأَلْجِنَ * [الأنعام: ١11]؛‏ أي : من شر 
وشوسة الإضن :والتخو» ويعغيد هذ القول قوك انج عطية رسسية الل« ويظهر 
أيضاً أن يكون قوله: (وَالنّسِ) يراد به من يوسوس بخدعه من البشرء 
ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كالشيطان”"' . 

وسمي الجن جنا؛ لاجتنانهم؛ أي: استتارهم»ء والناسنٌ ناسا؛ 
507 من الإيناس» وهو الإبصارء كما سموا بشراً؛ من البشرة» وهو 
وجه الجلد. 

قرأ أبو عمروء والكسائي : بإمالة فتحة النون من (النَّاسٍِ)("2 حيث وقع 
هذا الاسم مجروراً في جميع القرآن» وروي عن الأول: الفتح» والوجهان 
صحيحان عنه من رواية الدوري» وقرأ الباقون: بالفتح7", والله أعلم . 


د اله 


() انظر: «المحرر الوجيزا (0/ .)05٠‏ 

(6) «الناس» زيادة من «ت». 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2,07١“‏ و«إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي 
(ص : 547)» و«معجم القراءات القرآنية» (8/ .)18١‏ 


ا 


روي عن ابن كثير - رحمه الله - أنه كان إذا انتهى في آخر الختمة إلى 
طقل أَعُود يرب ألنّاس4 قرأ سورة « الْحَمَد يِه رب الْعدلِمِيتَ4. وخمس 
آياتِ من أول سورة البقرة على عدد الكوفي» وهو إلى: ١‏ وولتِكَ م 
لْمَفلِحَوَنَ4؛ لأن هذا يسمى الحالٌ والمرتجل» ومعناه: أنه حلّ في قراءته 
آخر الختمة» وارتحل إلى ختمة أخرى» وصار العمل على هذا في أمصار 


المسلمين في قراءة ابن كثير وغيرها. 

وورد النص عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ أنه إذا قرأ سورة 
الناس» يدعو عقب ذلك» فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شيء. وروي 
ته قول آخخر بالا يدنان237. 

وقد ورد الحديث الشريف عن النبي ككِ: «أفضلّ الأعمالٍ الحالٌ 
ا 

وروي عن ابن عباس : «أن رجلا قال: يا رسول الله ! أي الأعمال 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة )108/١(‏ وقال: ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح 


(5) انظر تخريج الحديث الآتي. 


اع 


أفضل؟ قال: «عليكَ بالحالٌ المرتحل» قال: وما الحاكٌ المرتحلٌ؟ قال 
«صاحب القرآن» كلما حلّ ارتحل)220 . 

وروي أيضاً عن ابن عباس بزيادة» وهي : يا رسول الله! وما الحال 
المرتحل؟ قال «فتح القرآن وختمهء صاحب القرآن يضرب من أوله إلى 
آخره ومن آخره إلى أولهء كلحاضر اي 0ن 


١ 


وعنه عَكلِِ : «أنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن يدعو عند 
ختم القرآن بهذا الدعاءء وهو: «اللهمَّ إني أسألك إخبات المُحبتين» 
اا ل 
من كل بر والسلامة من كل إثم» ووجوب رحمتكء» وعزائم مغفرتك» 
والفورٌ بالجنة» والخلاصَ من النار»7© 


وروي عن مجاهد: أن الدعاء عند ختم القرآن مستجاب . 


ل ا ة: إذا ختم الرجل القرآن» قبل الملّكُ 
006 3 » وبل ذلك الإمامَ أحمد فاستحسنه. 


)١(‏ رواه الترمذي (5954).» كتاب: القراءات» باب: (1)» وقال: حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقوي. والحاكم في «المستدرك) »)5١88(‏ وغيرهما من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحال 
المرتحل». قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من أول القرآن إلى 
آخره كلما حل ارتحل» . 

(؟) انظر تخريج الحديث المتقدم. 

فرق رواه ابن النجار في «تاريخه» عن زر بن حبيش - رضي الله عنه -» كما في «الدر 
المنثور» للسيوطي (7/ 515 *) . 

(5) انظر: الإتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: .)11١8‏ 


لاوا 


وعن الإمام البخاري أنه قال: ا١عندَ‏ كلّ ختم دعو ة سلجا 72 

ونص الإمام أحمد على استحباب الدعاء عند الختمء وكذا جماعة من 
السلف» فيدعو بما أحب مستقبلَ القبلة» رافعاً يديه» خاضعاً لله عز وجل» 
خاشعاً بين يديهء محسنا التأَدْبَ مع الله تعالى» ولا يتكلف السجع في الدعاء» 
بل يجتنبه» ويثني على الله -عز وجل - قبل الدعاء وبعدهء ويصلي على النبي 255» 
' ويدعو وهو متيقن الإجابة» ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء . 

قال الشيخ أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله -: إذا سألت الله حاجة» 
فابدأ بالصلاة على النبي كَل ثم ادع بما شئت» ثم اختم بالصلاة عليه كلو ؛ 
فإن الله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما”" . 

قال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات». فإن وافق 
أركانه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السماء»ء وإن وافق مواقيته فاز» وإن 
وافق أسبابه أنجح. فأركانه: حضور القلبء والرقة» والاستكانة» 
والخشوع» وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب؛. وأجنحته: الصدق» 
ومواقيته: الأسحارء وأسبابه: الصلاة على النبي 6و" . 

اللهمّ صلّ على سيدنا محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء 
الهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين» حسبنا الله ونعم الوكيل. 
000( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 17). 


(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري (؟/ .)5١‏ 
(9) انظر: «تفسير القرطبي» .)51١/5(‏ 


اع 


* قال جامعه الفقير إلى رحمة ربه عبدٌ الرحمن بن محمد العمريٌ 
الحنبلي» ستره الله بحلمهء ولطف به في مواقع قضائه وقدره: 

جمعته بالمسجد الأقصى الشريف - شرفه الله وعظّمه - بقبة موسى - 
عَمَرها الله بذكره ‏ تجاه باب السلسة أحدٍ أبواب المسجد الشريف في نحو 
ثمائة عتنر تهرك وكان الفراغ منه في بكرة يوم الجمعة الغراء» السابع من 
شهر رمضان المعظم قدره وحرمته من شهور سنة أربع عشرة وتسع مئة» ثم 
بيضته بالمحل الشريف المشار إليه» وكان الفراغ من تبييضه عند أذان الظهر 
من يوم الأحد الثاني''' والعشرين من شهر شوال المبارك سنة سبع عشرة وتسع 
مئة من الهجرة الشريفة النبوية المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
والتحية والإكرام» والحمد لله وحدهء وصلى الله على من لا نبي بعده. 
ورضي الله عن أصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعد © 29 , 


)0غ( «الحادي» في (ات24. 

(؟) جاء في آخر النسخة الخطية «ت»: «وقد وافق الفراغ من هذا الكتاب في ثامن 
عشر شهر رمضان المعظّم قدرّه من شهور سنة ست عشرة وألف» أحسن الله 
ختامهاء» على يد أضعف العباد» الراجي عفوّ مالك المحامدء الفقير يحيى بن 
حامد» وذلك بالمسجد الأقصى الشريف المعظّم قدرّه» نسأله حسن الخاتمة» 
والموت على الإسلام» إنه قريب مجيب من دعاهء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت وإليه أنيب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين». 

(9) يقول الفقير إلى الله تعالى : نور الدين بن صلاح الدين طالب الدومي الحنبلي : تم 
الفراغ من النظر الأخير في تحقيق هذا الكتاب المبارك ليلة الجمعة التاسع من ذي 
القعدة سنة 474١اهء‏ وذلك في مكتبتي العامرة» في مدينة دومة الزاهرة» من 
أعمال غوطة دمشقء من بلاد الشامء حامداً ومصلياً ومسلماً على النبي محمد 
وآله وصحبه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ع 


0 200 - د هد ره 
فَهَرَس ا موضوعات والسوّر 


١ 
١ 


لسورة الصفحة 
لمْجَدَادْوَن 
#* مقدمة التحقيق وق اسح طن اس فلم وح مو ور وب ا سق او 3 
* الفصل الأول: ترجمة الإمام العليمي اماج وا كع و م الا 
- المبحث الأول: اسمه ونسبه وولاته» ونشأته وطلبه للعلم بق امه أ 
- المبحث الثانى : شيوخه 4 تم ما لكفزيد ورا وق مولن ووو ا و ا 
- المبحث الثالث : تلامذته :--001111 0 0000000 
- المبحث الرابع : تصانيفه فلوسي كو ماسو وو او 2 
المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه ووفاته خف ووب اتن امقارة برحو 234 
- المبحث السادس : مصادر ترجمته توج اليل اب م م ع م 1 51 
#* الفصل الثاني : دراسة الكتاب أ كوه لاحي سج وه جاو امار ا ل ع2 
لمعاف الأرل لتقي انع الكنات من ا ار بوه رجي ال و3 
- المبحث الثاني : بيان صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وذ عرق سوه رابا كمد م ل 267 
- المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب جووا فخ تكد موا اما ا ا 297 
- المبحث الرابع : موارد المؤلف في الكتاب 11 0000111 
المبحث الخامس : منزلة الكتاب العلمية ام ا ا ل 31 
- المبحث السادس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 11 
- المبحث السابع : بيان منهج التحقيق دمو ب خط اوح انس السام مقع ساد 43 
* صور المخطوطات وماج سوا طب مام لوا مول ا قا مامش ع كن ميا ع و بوم ل رم 1 517 


[فتح الرحمن في تفسير القرآن] 


* مقدمة 

فصل : في ذكر ما ورد في فضائل القرآن العظيم 5 
فصل : في فضل تفسير القرآن 11[ 1[ 000000 
فصل : في الكلام في تفسير القرآن وتأويله محوق ابن ساو كس ا مسا وا ا ل 
فصل : في معنى قول النبي كك : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف...) ... ٠١‏ 
فصل : في ذكر جمع القرآن وكتابته م واوكوكيم ادو البح اند امت تك ١‏ 
فصل : في ذكر شكل القرآن ونقطه لحني ا مقو الع ومع اد من و 
فصل : في ذكر عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته وأحزابه ونقطه 1 
فصل : في ذكر معنى المصحف والكتاب والسورة والاية والكلمة والحرف 00000 
فصل: وأما كيف يقرأ القرآن؟ ااا 0 
فصل : في الاستعاذة معو من لوا وتم 3ج خا سنيف ومن ف سحق بر وم امو 11 
الكلام في تفسير البسملة ا 00 
سورة فاتحة الكتاب --ذ-ذب-ذد-ذذ-ذ1100121 1 0 
تفسير سورة البقرة تست طيد مجو كد لوحو تك ف محر واه الا م متد ع ادن رأ 
تفسير سورة آل عمران لظ بلاس بامكوت نك سقو اسار سخ 

هدعاق 

تتمة تفسير سورة آل عمران وااب باجم ايفان لبا كسم سا اا 0 
تفسير سورة النساء ممعم ال و م ا ا ا 11 
تفسير سورة المائدة جا جاح مل روماو وو لوال الو جوج ب ارورم قا دو لا 4 7111 
تفسير سورة الأنعام ان 
تفسير سورة الأعراف ا ا 1 
تتمة تفسير سورة الأعراف 11 1 212010710 
تفسير سورة الأنفال 0 


تفسير سورة الحج اطع لو االو رول 4 ا 


تسيو رز القوفان 01001000 


تفسير سورة لقمان او ل وس ا 


تفسير سورة السجدة ل 
تفسير سورة سبأ 2000 


تفسير سورة يس لفو دا رو ا 


تفسير سورة الزخرف ل 

تفسير سورة الدخان الل 0 
تفسير سورة الجائية 0 
تفسير سورة اللأحقاف 0 
تفسير سورة محمد كلو 0 


تفسير سورة الفتح 0 


تفسير سورة ق 00 


تفسير سورة الواقعة ا ا اا ا ا لاه 


تفسير سورة الحديد له ميحد اماع سيق #ولتتيو ارق ون موقو ا كلو فد أ عت 0 
تفسير سورة المجادلة حا اع اس عام مان مق اواو لقجرا وول ود وأ لمعا امد 4 74 8:6 
لعا 
تفسير سورة الحشر مدعو ولع تمتو رافك أجل وتوا سسا الا لحا يج 
تفسير سورة الممتحنة الف سسحتي قم لمكم رجام اش لصوام الاو ا 
تفسير سورة الصف ماس ماده ططاح بحسا و اةعاني املوبمبو را د و ا ا 
تفسير سورة الجمعة والمفحاات بجع مرجم ارم وا بنارا لوس ةلو اع ا ل 8 
تفسير سورة المنافقون 00 
تفسير سورة التغاين ماخلا عام رفو ل اس وما جل نع الام ملستو ف ام ما 
تفسير سورة الطلاق كد اموا ادك واب 1 
تفسير سورة التحريم ا ا ا رركن 
تفسير سورة الملك وبا و نيه اد الوه نيه بود اوم واد اوس واس كا 
تفسير سورة القلم 0 11[ [1[1[ز[1 1[ 1[ 1[ 0000010 
تفسير سورة الحاقة اجات ابن لاسا اتوت وا ليا ور اوم ف 0 
تفسير سورة المعارج امن 0 اقب وح ماو وم ولج يلفس لو م ا 14 
تفسير سورة نوح [آ[ ز [ |[ ز[ ز[ | ز[ز[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز ز [ز ‏ 00000 
تفسير سورة الجن ا 11 
تفسير سورة المزمل موا شاك وا الو مودي طاول لد تومل للج اليه ارما مو م ا 11903 
تفسير سورة المدثر الامو و ا اي ةا 
تفسير سورة القيامة مناه جع جع ف فوأ لوز لما ا 7 
تفسير سورة الإنسان 0 
تفسير سورة المرسلات جر ستسامحا اج وا ماج ان سوا وال 1 1 
تفسير سورة النباً ا 00 
تفسير سورة النازعات الما كه ع نوج سا لظو اط و 0 


تفسير سورة البروج واوا ها هاو هد هد ود ودا ود قاف قاف ودف و هاف .د قاف قفار مام 
تفسير سورة الطارق الول تنخ تسوت نج وتو واو لامب م 


تفسير سورة البينة خط فساو ونوا اود ل ا 
00 اه اج ا وي ا 
تفسير سورة العاديات سل ا أيه معنا ؟ لامو وروا أنه لوده را د د درن 
تفسير سورة القارعة اسقط ني 291 ف كط مسحو لع م ره 


السو بلوزة تريش 000000 
تفسير سورة الماعون وا اديه ماروا 1 اكد وح ساق بو عا للد كي وول فو حي وأا من و اتن 


تفسير سورة النصر اق كوكم و1 زا لجوجلا مادو يجا ور موي ارقو ل لد بالطوا و م ا 0 


تفسير سورة الفلق فاع و اطوط متسل ال موكيا دراه معدل وج اقح ل 1 
تفسير سورة الناس 50 


ون ع لامع ع عاتئه الوا مو فل لا م ا عه عق “صو جين اله م ع ها 6 عو أ مط قد - لإ من 6 لها 


